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[الجزء الأول] 
خطبة الاب 
الما حم سدم يد مع داوسو سم 
امطلب الاوك فى يأن جادى] فق اليس .+ + 
المطلب الكالى فيما طم إليه المقمين» ...اه .٠ه‏ 


٠١ ٠١ ٠١ ١ ب« هه و ا و و و ا و ا ةا و٠ ةو‎ © ٠ 
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المطلب الثالث ف اخاحة إلى التفسين ٠... ٠...‏ 
المطاب بع في أحوال ديه هذا شيو : 


عن القول في الرأي 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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المطلب السادس : فضل القرآن بست ولبديد من يتساء والسلويه: ا + 
المطلب السابع في التشريع في نبج القرآن ومفاصده ومميزات مكيه ومدنيه . 
المطلب الثامن في النزول وكيفيته وترتيب سورة واياته .6.5.5.6 .6.6... 
المطلب التاسع في جمع القران وفسخه وترتيبه وكونه توقيفيا وبيان ناعنه . . . 


المطلب العاشر الناائخ والمنسوخ والقراءات ومعنى انزل القرآن على سبعة أحرف 
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و جه هج ا جه ا و ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا و و و و و و ا و ة ا و٠‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
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٠‏ ع 
مطلب ف الصوفية ومعتى سبعة أحرف: . .9 66.0.6.56٠.‏ ة انام فاه 


المطلب الحادي عشر في خلق القراخ وعد مه واسبته للكتب الأحوي وصدق النبوة 
به روه ومعناه فاك والرؤيا الصادقة ومعناها ٠‏ 


عب واد 

4 قيال ال سينا وحوح اك ويه وز ان 
ا والشكر وفضلهما ومتى يطلبان 
مطلب إعاذة الله فى إصلاح الكون ...6.5.5.٠ ٠‏ 
مطلب ولادة مد صلى الله عليه وسلم . ٠٠...‏ 


سبي سورة اللن واسدى سورة التعلى ي [ و (اقراً) 050 
[سورة العلق (96) : الآيات 1 إلى 10] . . ٠...‏ 
[سورة العلق (96) : الآيات 11 إلى 19] .... 


تفسير سورة القَلم عدد 2 - 68 وأسمى سورة نون 8 
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[سورة القم 8) : الآيات 


تفسير سورة المزمل عدد 3 - 72 أو قيام الليل . . . 


الآيات 1 إل 19] ددهد: 
الآياق 11 إلى 30]عه؛» 


أأسورة اللزمل 737 : 
|[ سورة المزمل )73( : 


تفسير سورة المدثر عدد 4 - 74 ا و و و و١‏ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


. . ]10 الآيات 1 إلى‎ : )74( ١ 
+ ]20 الآبات 11 إلى‎ + )74( ١ 
+ ]350 [سورة للدثر (74) + الآيات 21 إل‎ 
. ]40 الآيات 31 إلى‎ : )74( 
. ]50 ا (74) : الآيات 41 إلى‎ 

(74) : الآيات 51 إلى 56] . 
تقسير سورة القائة عدى 1-5 ...د ... 
[سورة الفاتحة (1) : الآيات 1 إلى 7] ..٠‏ 
طبر عيورة اميد عده 111-86 دود 
[نييرة اله 1115 ؟ الآياث 1 إلى 5] + 


تفسير سورة التكوير غدد 81-7 وتسمى كبوث 


سيور الككريى (81) + الآبات 1 إلى 10] + 
[سورة التكوير (81) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة التكوير (81) : الآيات 21 إلى 29] 
سير سورة الأعل على 8ه 87 .6 د .+ 
[سورة الأعلى (87) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الأعلى (87) : الآيات 11 إلى 19] . 
شور ضورة اليل عليه 9م90 ممم مه 
[سورة الليل (92) + الآياث 1 إلى 10] ++ 
[سورة الليل (92) : الآيات 11 إلى 20] . 
[سيرة اليل [92] + ليه (ض] + وم ممديء 
تفسير سورة القجر عدذدة 10 و89 ٠٠...‏ 
[سورة الفجر (89) : الآيات 1 إلى 10] . . 
[سورة الفجر (89) : الآيات 11 إلى 20] . 
[سورة الفجر (89) : الآيات 21 إلى 30] . 
تفسير سورة الفح هدة 11 - 93 . ٠...‏ 
[سورة الضحى (93) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الغ (93) لية 11] + دبع د 
تفسير سورة الانشراح عدد 12 - 94 .... 
[سورة الشرح (94) : الآيات 1 إلى 8] ٠.‏ . 
السو ضورة العو كله 13 085 دي 
[سورة العصر (103) : الآيات 1 إلى 3] . 
شبير سورة العاديات 14+ 100 + 
[سورة العاديات (100) : الآبات 1 إلى 10] 
[سورة العاديات (100) : آية 11] .6... 
تفسير سورة الكوثر عدد 15 - 108 ...٠.‏ 
[سروة الكرتر (108) + الآبات 1 إلى 3] ٠+‏ 
تفسير سورة التكائر عدد 102-16 .... 
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[سورة التكاثر (102) : الآيات 1 إلى 8] . . 
شب سور الاعرق غدذ 107217 دع + 
[سورة الماغون (107) + الآبات 1 إلى 7] ١‏ . 
تفسير سورة الكافرون عدد 18 - 109 6.2... 
[سورة الكافرون (109) : الآيات 1 إلى 6] . 
شب سورة الليل عدة 19 11052 م مهب 
[اعوزة الفيل (105) + الآيات 1 إلى 5] .+ 
لس عورة اقلق علب :113-210 » دع + .+ 
[نيورة الفلق (113) + الآبات 1 إلى 5] + :+ 
السو مورة الللمن ليد 121ه 14لا" + ع و .+ 
[سورة الناس (114) : الآيات 1 إلى 6] . . 
شير سورة الأخللاض هذه 22 1123-2 + : 
[سورة الإخلاص (112) : الآيات 1 إلى 4] 
تفسير سورة والنجم عدد 23 - 5.52 .060... 
[سورة النجم (53) : الآيات 1 إلى 10] ٠.٠‏ 
الكيات 11 إل 130 
1 اباك 321 إل 35 . : 
) : الأبات 31 إلى 40] . . 
سورة النجم 3) : الأبات 41 إلى 50] . . 
)+ الذبات 51 إلى 60] ١‏ : 
1 الأبات 61 إلى 62] + 
تفسير سورة عبس عدد 24 - 80 6.06.06.6.20.. 
اسرة عن [80 + الكياكه 1 إلى 180]ء 
): الآباك 11 إلى :20] + : 
[سورة عيس (80) : الآبات 21 إلى 30] 
): الآيات 31 إلى 40] + : 
[سورة عبس (80) : الأيات 41 إلى 42] . . 
تكسو نزرية اقفر عه 97-35 ا ون 1 
[سورة القدر (97) : الآيات 1 إلى 5] . ٠...‏ 
شيو منورة والشيين 91-238 , ذو 2 
[سورة الشمس (91) + الآيات 1 إلى 10] + : 
[سورة الشمس (91) + الآيات 11 إلى 15] . 
تفسير سورة البروج عدد 27 - 85 5.656... 
[سورة البروج (85) : الآيات 1 إلى 10] .. 
[سورة البروج (85) : الآيات 11 إلى 20] . 
[سورة البروج (85) : الآيات 21 إلى 22] . 
تقس سورة القيق ظيط 28 4ل ».به +ع »+ 
[سورة التين (95) :+ الأبات 1 إلى 8] ١. ٠‏ . 
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سير سورة قرش غده 29- 109 1 .هه : 
[سورة قرش (106) : الآيات 1 إلى 4] .. 
قبير سورة القارعة عده 101-30 . . +٠‏ ع 
[سورة القارعة (101) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة القارغة (101)+ آية 11] .ع :١ ١‏ 
تكسو عررية الآيافلاطلة 81 79 ين م1 + 
[سورة القيامة (75) : الأيات 1 إلى 10] . . 
[سورة القيامة (75) : الآيات 11 إلى 20] . 
[سورة القيامة (75) : الآيات 21 إلى 30] . 
[سورة القيامة (75) : الآيات 31 إلى 40] . 
افير موزة الشبيةة عل 2ق 2 004لا + + 8 + + 
[سورة الهمزة (104) : الآيات 1 إلى 9] . . 
ظسير عورة الرسالات طق 77-33 ١‏ 
[سورة المرسلاات (77) + الآباث 1 إلى 16] : 
١‏ (277 الآيات 11 إل 30 
١‏ (77) : الآيات 21 إلى 30] 
[سورة المرسلات (77) : الآبات 31 إلى 40] 
] (77) : الآيات 41 إلى 50] 
[سورة ق (0ة] + الذأيات 1 إل 10] حم 
] (50) : الآيات 11 إلى 20 
[سورة ق (50) : الآيات 21 إلى 30 
ٍ / 
ٍ / 


0) : الآيات 31 إلى 40 
رة ق (50) : الآيات 41 إلى 45 
قمر عورة اذا عليه 90-83 م ممم + 
[سورة البكد. (90) : الآبات 1 إلى 10] ١.‏ . : 
[سورة البلد (90) : الآيات 11 إلى 20] . 
تفسير سورة الطارق عدد 36 - 86 . ..٠. ٠.‏ 
[سورة الطارق (86) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الطارق (86) : الأيات 11 إلى 17] . 
امير عوزة الثمرغدة 34-397 .. + ١‏ . » 
[سورة القمر (54) : الآيات 1 إلى 10] . . 
[سورة القمر (54) : الآبات 11 إلى 20] . . 
[سورة القمر (54) : الأيات 21 إلى 30] . . 
[سورة القمر (54) : الآيات 31 إلى 40] . . 
[سورة القمر (54) : الآيات 41 إلى 50] . . 
[سورة القمر (54) : الآيات 51 إلى 55] . . 
تفسير سورة ص عدد 38 - 06.606.06.606.06.038.ه 
[سورة ص (38) : الآيات 1 إلى 10] ... 
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: الآيات 
: الآيات 
| سورة ص (38) : الآيات 


[سورة ص (38) 
[سورة ص (38) 
[سورة ص (38) 
|[ سورة ص (38) الايا 
|[ سورة ص (38) 
[سورة ص (38) 
| سورة ص (38) 
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تفسير سورة الأعراف عدد 39 - 7 ووو ٠‏ 


[سورة الأعراف (7) : 
: الآيات 
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[الجزء الثاني] 


الآيات 


01" 
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1 إلى 30] 
1 إل 40] 
1 إلى 50] 
51 إلى 60] 
1» إلى 70] 
71 إلى 80] 
1 إلى 90] 
91 إلى 100] 


1 إلى 110] 
1 إلى 120] 
1 إلى 130] 
1 إلى 140] 
1 إلى 150] 
1 إلى 160] 
1 إلى 170] 
1 إلى 180] 
1 إلى 190] 
1 إلى 200] 
1 إلى 206] 


تبر سورة الف علق 0قده 72م لا دن 
[اسورة اطخ (72)+ الآبات:1 إلى 10] ١.‏ 
مطلب رواية الجن ورب النجوم: ٠.٠.6.65٠‏ 
[سورة الجخ (72] + الآبات 111ل 20] ٠‏ 
[سورة الجن (72) : الأيات 21 إلى 28] . 
الس سؤرة من مده 41 9ق ماما ع 
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[سورة هس (36) : الآبات 1 إلى 10] . 
[سورة يس (36) : الآبات 11 إلى 20] + 
[سورة يس (36) : الآبات 21 إلى 30] . 
[سورة يس (36) : الآيات 31 إلى 40] . 
[سورة يس (36) : الآيات 41 إلى 50] . 
[سورة يس (36) : الآيات 51 إلى 60] . 
[سورة يس (36) : الآيات 61 إلى 70] . 
[سورة يس (36) : الآيات 71 إلى 80] . 
[سورة يس (36) : الآيات 81 إلى 83] . 
سير شورة الفرقان عدى 25-42 . . . 
[سورة الفرقان (25) : الآيات 1 إلى 10] 
[سورة الفرقان (25) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة الفرقان (25) : الآيات 21 إلى 30] 
[سورة الفرقان (25) : الآيات 31 إلى 40] 
[سورة الفرقان (25) : الآيات 41 إلى 50] 
[سورة الفرقان (25) : الآيات 51 إلى 60] 
[سورة الفرقان (25) : الآيات 61 إلى 70] 
[سورة الفرقان (25) : الآيات 71 إلى 77] 
قمع سورة خا عديد 43 352 . . ... 
[سورة فاطر (35) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة فاطر (35) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة فاطر (35) : الآيات 21 إلى 30] 
[سورة فاطر (35) : الآيات 31 إلى 40] 
[سورة فاطر (35) : الآيات 41 إلى 45] 
تفسير سورة مريم عدد 44 - 5.19 .6.0.. 
[سورة مريم (19) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة مريم (19) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة مريم (19) : الآيات 21 إلى 30] 
[سورة مريم (19) : الآيات 31 إلى 40] 
[سورة مريم (19) : الآيات 41 إلى 50] 
[سورة مريم (19) : الآيات 51 إلى 60] 
[سورة مريم (19) : الآيات 61 إلى 70] 
[سورة مريم (19) : الآيات 71 إلى 80] 
[سورة مريم (19) : الآيات 81 إلى 90] 
[سورة مريم (19) : الآيات 91 إلى 98] 
السير مووة عله 4ه 20 و . و :+ 
[سورة طه (20) : الآيات 1 إلى 10] . . 
[سورة طه (20) : الآيات 11 إلى 20] . 
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| سورة طه (20) : الايات الاك 0] 6.6 
| سورة طه (20) : الآنات 1 إلى 0] 0 
| سورة طه (20) : الايات 1 إلى 0] 5 
[سورة طه (20) : الايات 51 إلى 60] ٠.‏ 
[سورة طه (20) : الايات 61 إلى 70] ٠.‏ 
[سورة طه (20) : الايات 71 إلى 80] . .٠‏ 
[سورة طه (20) : الايات 81 إلى 90] . . 
[سورة طه (20) : الايات 91 إلى 100] ٠.‏ 
[سورة طه (20) : الايات 101 إلى 110] 
[سورة طه (20) : الايات 111 إلى 120] 
[سورة طه (20) : الايات 121 إلى 130] 
[سورة طه (20) : الايات 131 إلى 135] 
تفسير سورة الواقعة عدد 46 - 56 .1.0 . .. 
[سورة الواقعة (56) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الواقعة (56) : الايات 11 إلى 20] 
[سورة الواقعة (56) : الايات 21 إلى 30] 
[سورة الواقعة (56) : الايات 31 إلى 40] 
[سورة الواقعة (56) : الايات 41 إلى 50] 
[سورة الواقعة (56) : الايات 51 إلى 60] 
[سورة الواقعة (56) : الايات 61 إلى 70] 
[سورة الواقعة (56) : الايات 71 إلى 80] 
[سورة الواقعة (56) : الايات 81 إلى 90] 
[سورة الواقعة (56) : الايات 91 إلى 96] 


تفسير سورة الشعراء عدد 47 - 0.26 .6 ٠.‏ .. 


الآيات 1 إلى 18 

الآيات 11 إلى 30] 
1 الآيات 31 إلى 30] 
: الآبات 31 إلى 40] 
: الآيات 41 إلى 50] 
: الآيات 51 إلى 61] 
: الآيات 62 إلى 71] 
: الآيات 72 إلى 81] 
: الآيات 82 إلى 91] 
: الآيات 92 إلى 101] 
: الآيات 102 إلى 111 
و الكاك 1112ل 121 
الآبات 1232 إلى 151 
؛ الآيات 132 إلى 141 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠» ؟٠‎ 


.اموس 
ووم 
وم 
.عونم 
.هوم 
.هوم 


511216120 


ه١.ة.؟‏ 
ل الدلجيرنا 


جم 
هل 
- 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
٠.‏ 
٠.‏ 
5 
5 
٠.‏ 
5 
٠.‏ 
5 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 142 إلى 151] 
[سورة الشعراء (26) : الآيات 152 إلى 161] 
لالية." إسورة الشعراء (26) : الآيات 162 إلى 171] ب ييي يي .تينم ث نمث مانن نل لاوس 
4لءة.؟ إسورة الشعراء (26) : الايات 172 إلى 183] ...يي ي يمي ث ني ث ةف ل ل ار وك 
4 إسورة الشعراء (26) : الايات 184 إلى 193] ...يدث ...ةف ةيةه ةافوو اة امام مايه 
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3 
إسورة الشعراء (26) : الآيات 194 إلى 203] 
١؟.ة."‏ إسورة الشعراء (26) : الايات 204 إلى 213] 2.5 ...يي يي ثيث .ثم ممم مم6 046666 
.0 [سورة الشعراء (26) : الآيات 214 إلى 223] 3 
6.9 إسورة الشعراء (26) : الآيات 224 إلى 227] 
.»8 تفسير سورة القل 48 - 2/7 ...يه و و هو مه و و همهم وو وهم ةافو فلاف اف انل ان 6 6 5( 
ا إسيرة اقل (37) + الآباك 1 إلى 109] +.؛ 
اال [ (27) : الايات 11 إلى 20] ييييثث نينث ةف ة ةن ووو اة امم قله 
اا [ (27) : الايات 21 إلى 30 يييثث نينث ةن ةو واف امم افقية 
ل" [ (33] + الأيالك 31ل 0ه عم معدم وه عه الخ وي ووو ع ون أو وا ع لصن 414 
هذه ملا [سيرة القل (837] » الآياك 1ه إلى 80] ممم ع ماه عع ها ميد مايه موه واوا بن 
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بون ارم “ماوت ال 101 موحي و عي ةا جد أ ته اماو م لقا بار ا ادف ا وا د ديد 1 210 
4 اعلا اباك رهاق موسي وذ دسي هرمن دو أشسه عولط ب كن 
00 #اللياك 81 إلى :81 عه سيم م عع خم ةا وم عع به ادع وا 6 41017 
11 [سورة لفل (27] «الكباق 91 إلى 93] سمه همه هعس عه ححا و مع ماده نوف أنة 
.5 تفسير سورة القصض عدد 49 - 28 ...6 ...6 وه يم وه وهاه ةافو توملاف او الالال اع 
ا ة>9397ةُ١>71||7|1|>38>9‏ ااا ا 
: الآيات 11 إلى 20] ...ف ثيث مث ةي ةينه ف ممم ل ل ل مظع 
الذبات 21ل الق] مه عه عمس« عم حم عع عم طق لوم اا 
١‏ الذباته 31 إلى :10ه] مع شيعم عع عيدع حه حي وح ةفخ جع دع لاله 
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الات 53 إلى 80 مدسع و دعم اه عي ع كه خف ع مقو ونبو ننه ا 
«الطاهد شال الله عععم عوعوص د وض سعد عع مكلكو ددع أقه 
: الآيات 71 إلى 80] 
: الآيات 81 إلى 88] 
هع تفسير سورة الاسراء عدد 50 - 17 .6 ...م .هم ف هف هه ههه ف ف هاف همف هاف ةقان ف ةن 60 50 
+١‏ الذياقق 1 يل 110 سج سه عه ورعع ع ع مه مدع بدابجضه ود وبع اودع 0 413 

١‏ ) : الآيات 11 إلى 20] .يي ...يي ث م.م ممم م6000 7860م 

449666066266026 الآيات 21 إلى 30 ...يي ثم .ممم مم2‎ : ) ١ 

4 [إسيورة الأشراء (17)؟ الأياك 1ت إلى 40] سسعسه ‏ عصره ذا عدي وب مااع ذه خاو ع عاو راع 
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3 الايات 41 إلى 50] ا« اه هه اه هه هه و و و و و هو و و و و و و و ٠ / ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ زع 
3 الايات 51 إلى 60 ا« اه« اه اه« اه هي و وه هو و و هو و هو و و وه و ١ ١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ زع 
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تفسير سورة يواس عدد 1 - 51 - 6.2010.. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


[اسورة يوقسن (10) + الأبات 1 إلى 10] + ٠:‏ 
[أعورة يوس [(10) + الآيات 11 إلى 20] :+ 
[سورة يونس (10) : الآيات 21 إلى 30] . 
[سورة يونس (10) : الآيات 1 إلى 40] . 
[سورة يونس (10) : الأبيات 41 إلى 50] . 
اسورة يوني [16) + الآيات 51 إلى 40 ٠+.‏ 
[سورة يونس (10) : الأيات 61 إلى 70] . 
[سورة يوس (10) :+ الأبات 71 إلى 80] ٠‏ 
[آسورة يونس (10) + الأبات 81 إلى 90] ٠‏ 
[سورة يونس (10) : الآيات 91 إلى 100] 
[سورة يونس (10) : الآيات 101 إلى 109] 
تفسير سورة هود عدد 2 - 52 - 6.211 ...٠ه‏ 
[سورة هود (11) : الآيات ”7 
[سورة هود (11) : الآيات 11 إلى 20] . . 
[سورة هود (11) : الآيات 21 إلى 30] . . 
[سورة هود (11) : الآيات 31 إلى 40] . . 
[سورة هود (11) : الآيات 41 إلى 50] . . 
[سورة هود (11) : الآيات 51 إلى 60] . . 
[سورة هود (11) : الآيات 61 إلى 70] . . 
[سورة هود (11) : الآيات 71 إلى 80] . . 
[سورة هود (11) : الآيات 81 إلى 90] . . 
[سورة هود (11] + الآبات 91 إلى 100] ٠‏ 
[سورة هود (11) : الآيات 101 إلى 110] 
[سورة هود (11) : الآيات 111 إلى 130] 
[سورة هود (11) : الآيات 121 إلى 123] 


[سورة يوسف ( 
[سورة يوسف ( 
[سورة يوسف ( 


شو سررة ويل عو 3 + 53 وذااء ١:‏ 
5 الآبات 1 إل :10 + 
3 +الآيات: 11 يل 30] 
3 + الآياك 21 إل 30] 
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| سورة يبوسف (12) 


الآباث 31 إلى 40] 
: الآيات 41 إلى 50] 
: الآيات 51 إلى 60] 
: الآيات 61 إلى 70] 
: الآيات 71 إلى 80] 
: الآيات 81 إلى 90] 


٠ 


٠ 


: الآيات 91 إلى 0]. 
؛الآبات 101 إلى 116] 
11 مم د 
سير سورة أطير علق 4 - لاه 15ل[ . + + 


[سورة الخبر (15) : الأيات 1 إلى 10] ٠‏ 
[سورة الخبر (15) : الآيات 11 إلى 20] . 
[سورة اغير (15) + الآيات 21 إلى 30] : 
[سورة اغبر 159) + الأيات 31 إلى 40] . 
[سورة الخبر (15) : الآيات 41 إلى 50] . 
[سورة اخبر (15) + الآيات 51 إلى 60] ؛. 
[سورة اخبر (15) + الآبات 61 إلى 70] . 
[سورة الخجر (15) : الآيات 71 إلى 80] . 
[سورة الخجر (15) : الأيات 81 إلى 90] . 
[سورة الجر (15) : الآيات 91 إلى 99] . 
تفسير سورة | نعام عدد 5 - 55 - 6 6.6 
[سورة الأنعام (6) : الآيات 1 إلى 10] ٠‏ 
سورة الأنعام (6) : الآيات 11 إلى 20] 


: الآيات 21 إلى 30] 
: الآيات 31 إلى 40] 
: الآيات 41 إلى 50] 
: الآيات 51 إلى 60] 
: الآيات 61 إلى 70] 
: الآيات 71 إلى 80] 
: الآيات 81 إلى 90] 
: الآيات 91 إلى 100] 

: الأيات 101 إلى 115] 
الأيات 111 إلى 120] 
: الأيات 131 ]لل 130] 
: الآيات 131 إلى 140] 
: الآيات 141 إلى 150] 
+ الآيات 151 إلى 180] 
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.5. إسورة الأنعام (6) : الآيات 161 إلى 165] ٠‏ 
تفسير سورة الصافات عدد 6 - 56 - 37 ٠.‏ .. 
: الآيات 1 إلى 10] . 
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( 

[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 
[سورة الصافات (37) 


|[ سورة الصافات (37( ف 


: الآيات 11 إلى 20] 
: الأبات 21 إلى 30] 
: الآيات 31 إلى 40] 
: الآيات 41 إلى 50] 
: الآيات 51 إلى 60] 
: الآيات 61 إلى 70] 
: الآيات 71 إلى 80] 
: الآيات 81 إلى 90] 


: الآيات 91 إلى 00] 


: الآبات 101 إلى 110] 
؛ الآبات 111 إلى 136] 
: الآبات 121 إلى 136] 
: الآيات 131 إلى 140] 
: الآيات 141 إلى 150] 
: الآيات 151 إلى 160] 
: الآيات 161 إلى 170] 
: الآيات 171 إلى 180] 
الآيات 181 إلى 182] 


شن سيرة امات هده 957-27 31-2 نم4 
الآيات 1 إل 10] ني 
الآيات 11 إلى 20] . . 
الآيات 21 إلى 30] + 
الآيات 31 إلى 34] 
سر عوزة شبا طرد 8 - 38 2 34 + .. 
زسورة سب (34) : الآيات 1 إلى 10] 


[سورة لمان (31) : 
[سورة لمان (31) : 
[سورة لمان (31) : 
[سورة لمان (31) : 


٠ 


٠ 


[سورة سبا (34) : الآيات 11 إلى 20] . 
[سورة سب (34) : الآيات 21 إلى 30] . 
[سورة سب (34) : الآيات 31 إلى 40] . 
[سورة سب (34) : الآيات 41 إلى 50] . 
[سورة سب (34) : الآيات 51 إلى 54] . 
سير سورة الس عدن 59-9 - 39 ١‏ . 
[سورة الزس (39) + الآبات 1 إلى 10] . 
[سورة الزم (39) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة الزس (39) : الآيات 21 إلى 30] 
[سورة الزم (39) : الآيات 31 إلى 40] 
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[سورة لكريم (42 


000 الشورى (42 


[سورة الزم (39) : الآيات 41 إلى 50 
[سورة الزم (39) : الآيات 51 إلى 60 
[سورة الزس (39) : الآيات 61 إلى 70 
[اسورة الس (39) + الآيات 71 إلى 75 
سير سورة المؤمن عدد 40-60-10 , 
[سورة غافر (40) : الآيات 1 إلى 10] 
[سورة غافر (40) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة غافر (40) : الآيات 21 إلى 30] 
[سورة غافر (40) : الآيات 31 إلى 40] 
[سورة غافر (40) : الآيات 41 إلى 50] 
[سورة غافر (40) : الآيات 51 إلى 60] 
[سورة غافر (40) : الآيات 61 إلى 70] 
[سورة غافر (40) : الآيات 71 إلى 80] 
[سورة غافر (40) : الآيات 81 إلى 85] 
[الجزء الرابع] 

شب سورة فيلات عله 41-61-11 , 
[سورة فصلت (41) : الآيات 1 إلى 10] 
[سورة فصلت (41) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة فصلت (41) : الآيات 21 إلى 30] 
[سورة فصلت (41) : الآيات 31 إلى 40] 
[سورة فصلت (41) : الآيات 41 إلى 50] 
[سورة فصلت (41) : الآيات 51 إلى 54] 


شير سورة القورى عدد 12 - 62 42 


3 


+ الاينث 1 إلى 10]ء 


) + الأياف 11 إلى 20 
)+ الذبات 21 إل :30 
) : الآبات 31 إل 40] 
) ؟ الآبات 41 إل 30 ] 
)+ الآبات 51 إل 53 ] 


تفسير سورة الزخحرف عدد 13 - 63 و43 8 


)+ الآياف 1 إل 105] 
١‏ (43) : الآيات 11 إلى 20] 
١‏ (43) : الآيات 21 إلى 30] 
[سورة الزحرف (43) : الآيات 31 إلى 40] 
١‏ (43) : الآيات 41 إلى 50] 
ا (43) : الآيات 51 إلى 60] 
(43) : الآيات 61 إلى 70] 


تثب عى رده دحم 
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[سورة الدخان (44) : الآيات 1 إلى 10] . 


[سورة الدخان (44) : الآيات 11 إلى 20] . 
[سورة الدخان (44) : الآيات 21 إلى 30] . 
[سورة الدخان (44) : الآيات 31 إلى 40] . 
[سورة الدخان (44) : الآيات 41 إلى 50] . 
[سورة الدخان (44) : الآيات 51 إلى 59] . 
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[سورة الجاثية (45) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الخجائية (45) + الآياث 13 إلى:20] + : 
[سورة الجائية (45) + الآياث 21 إلى 30] ٠‏ . 
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تفسير سورة الأحقاف عدد 16 - 66 - 46 . 
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[سورة الأحقاف (46) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة الأحقاف (46) : الآبات 21 إلى 30] 
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[سورة الذاريات (51) : الآيات 31 إلى 40] 
[سورة الذاريات (51) : الآيات 41 إلى 50] 
[سورة الذاريات (51) : الآيات 51 إلى 60] 
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[سورة الكهف (18) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الكهف (18) : الآيات 11 إلى 20] . 
[سورة الكهف (18) : الآيات 21 إلى 30] . 
[سورة الكهف (18) : الآيات 31 إلى 39] . 
[سورة الكهف (18) : الآيات 40 إلى 49] . 
[سورة الكهف (18) : الآيات 50 إلى 59] . 
[سورة الكهف (18) : الآيات 60 إلى 69] . 
[سورة الكهف (18) : الآيات 70 إلى 79] . 
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؛ الآباك :11 إلى 206] 
: الآبات 21 إل 30] 
: الآبات 31 إلى 40] 
: الآيات 41 إلى 50] 
: الآيات 51 إلى 60] 
: الآيات 61 إلى 70] 


: الآبات 71 إلى 73] 


سير سورة الميحة عدد 5 - 91 و60 . , 
[سورة الممتحنة (60) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الممتحنة (60) : الآيات 11 إلى 13] 
تفسير سورة النساء عدد 6 و92 و4 . ... 


[الجبزء السادس] 
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تفسير سورة الْزْلزاة عرو 7 - 93 - 98 . .. 
[سورة الزلية (99) + الآبات 1 إلى 8]. ٠‏ : 
تفسير سورة الكديق عذد 8 - 94 - 57 .1 
[سورة الحديد (57) : الآيات 1 إلى 10] ٠‏ 
[سورة الحديد (57) : الآيات 11 إلى 20] . 
[أسورة الحديذ. (57) + الآيات 21 إلى 29] ...+ 
تفسير سورة محمد عليه السلام عدد 9 - 95 و 47 وتسمى سورة القتال 
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شير سورة الرعد عدة 10 - 96 و13 . 


شين دور الركضق عفاد لاب 97 34 . . 


[سورة همد (47) : الأيات 1 إلى 10] . . 
[سورة مد (47) + الآبات 11 إلى 20] ٠‏ . 
[سورة محمد (47) + الآيات 21 إلى 30] ٠ ٠‏ 
[سورة همد (47) + الآيات 31 إلى 38] .. 
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[سورة الرعد (13) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الرغد (13) : الآيات 11 إلى 20] + 
[سورة الرعد (13) : الآيات 21 إلى 30] . 
[سورة الرعد (13) : الآيات 31 إلى 40] . 
[سورة الرعد (13) : الآيات 41 إلى 43] . 
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[سورة الرمن (55) + الآبات 1 إلى 10] ٠‏ 
[سورة الرحمن (55) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة الرحمن (55) : الآيات 21 إلى 30] 
[سورة الرحمن (55) : الآيات 31 إلى 40] 
[سورة الرحمن (55) : الآيات 41 إلى 50] 
[سورة الرحمن (55) : الآيات 51 إلى 60] 
[سورة الرحمن (55) : الآيات 61 إلى 70] 
[سورة الرحمن (55) : الآيات 71 إلى 78] 


تفسير سورة الإسان عدد 12 - 98 و76 . 


[سورة الإنسان (76) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الإنسان (76) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة الإنسان (76) : الآيات 1 إلى 30] 
|[ سورة الإسان (76) م ابة 00 ل 0 ل 1 ل كا 


تفسير سورة الطلاق عدد 13 - 99 - 65 . . 


[سورة الطلاق (65) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الطلاق (65) : الآيات 11 إلى 12] 


شير عورة الينة عدن 14 - 981800 : . 


[سورة البينة (98) : الآيات 1 إلى 8] . . . 


شور سور للش ظ 101-15 59 : 


[سورة الحشر (59) : الآيات 1 إلى 10] . . 
[سورة الحشر (59) : الآيات 11 إلى 20] . 
[سورة الحشر (59) : الآيات 21 إلى 24] . 


تفسير سورة النور عدد 16 و1029 و24 55 


[سورة النور (24) : الأيات 1 إلى 10] . . 
[سورة النور (24) : الأيات 11 إلى 20] . 
[سورة النور (24) : الأيات 21 إلى 30] . 
[سورة النور (24) : الأيات 31 إلى 40] . 
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[سورة النور (24) : الأيات 41 إلى 50] . 
[سورة النور (24) : الأيات 51 إلى 60] . 
[سورة النور (24) : الأيات 61 إلى 64] . 
تفسير سورة الحج عدد 17 - 103 - 52 .. 
اف 3ل 10] مه 
) : الآيات 11 إلى 20] . 
) : الآياث 21 إلى 30] ٠‏ 
سورة الحج (22) : الآيات 31 إلى 40] . 
) : الآيات 41 إلى 50] . 
) : الآيات 51 إلى 60] . 
) : الآيات 61 إلى 70] ٠‏ 
+ الأياش 71 إل 78 .+ 
سورة المنافقون (63) : الآيات 1 إلى 10] 
[سيرة المبافقوة (63] :3 11] مه . ؛ 
تفسير سورة الجادلة عدد 19 و 105 - 58 . 
[سورة المجادلة (58) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة المجادلة (58) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة المجادلة (58) + الآيات 21 إلى 22] 
تفسير سورة الراث عدد 20 - 106 و29 . 
[سورة الجهرات (49) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الخبرات (49) : الآيات 11 إلى 18] 
تفسير سورة التحريم عدد 21 - 107 و66 . 
[سورة التحريم (66) : الآيات 1 إلى 10] ٠‏ 
[سورة التحريم (66) : الآيات 11 إلى 12] 
تفسير سورة التخان عدد 22 - 108 -64 . 
[سورة التغابن (64) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة التغابن (64) : الآبات 11 إلى 18] . 
[سورة الصف (61) : الآيات 1 إلى 10] . 
[سورة الصف (61) : الآيات 11 إلى 14] 
شيو سورع اعة عدد 42 و 52110 ١.‏ 
[سورة اجمعة (62) : الآيات ال لها + 
إسررة اطحة (82) + آي 11] ددني .+ 
تفسير سورة الفتح عدد 25 - 111 و63.. 
[سورة الانشقاق (84) : الآيات 1 إلى 10] 
[سورة الانشقاق (84) : الآيات 11 إلى 20] 
[سورة الانشقاق (84) : الآيات 21 إلى 29] 
سير عورة الائدة عدذ 38 1121 وشا دء 
أسورة المائدة [5) + الآيات 1 إل 18] 4ه 
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الحتويات 
عن الاب 
ايان العا اندقف حيتي كرتي الازوك] 
المؤلف: عبد القادر بن ملا حويش السيد مود آل غازي العاني (المتوفى: /9١ه)‏ 
الناشر: مطبعة الترق - دمشق 
الطبعة: الأولى» ١8‏ ه - 6و١‏ 


512111612. 7” 


الحتويات 
عن المؤلف 


الشيخ العلامة عبد القادر ملا حويش من أعلام الفرات 

- ولد الشيخ عبد القادر بن ملا حويش السيد مود الغازي العاني في بلدة / عانة / 18/٠‏ . 

- تلتى علومه الابتدائية و قسماً من الاعدادية في المدارس الحكومية ثم درس الفقه في المدرسة الشرعية بدير الزور . 

- نال شهادة في العلوم العملية والنقلية من المجلس للدي ببغداد ثم نال شهادة في عل المدئية عن المتحدث الأكبر الشيخ بدر الدين 
الحسني بدمشق شو » ثم شبادة في العلوم الفقهية من دمشق » ثم شبادة الخحاماة من نقابة احامين بدمشق . 

لكر معام -/19 وظيفة رئيس تتاب الحكمة الشرعية والبداية والاستئناف » وعضو محكة بداية » وقاضياً شرعياً » 
56 3 و 3 وواعظاً في بلدني الميادين و البوكال . 

- شغل من عام 48-1494 ١‏ حا صلح جزائي و مدني و قاضياً شرعياً في الميادن و المسكه و عضواً في حكة جنايات البادين 
المذكورتين . 

- ومن عام -١9179‏ قاضياً شرعياً وحا م صلح في الجولان و الزوية و القنيطرة . 

عق علم 6 4 قاضياً شرعياً بدير الزور و الميادين 5 

-من عام ١ 908-1٠‏ خامياً بدير الزور . 

- شغل بالوكالة / مديراً لناحية » و قائم مقام / 

- اسهّر في أوقات فراغه يتلو علوم القران الكريم والنحو والصرف والفقه »ويعطي الدروس لطلاب كليت الحقوق والشريعة في مجلسه 
حت قبيل وفاته حيث أقعده المرض ٠‏ 

- توفي رحمه الله ظهيرة يوم الأربعاء 77/9/1918 بدير الزور ودفن فيها يوم اللميس 78/9/1918 . 

اثاره المطبوعة : 

بيان المعاني (وهو تفسير كاب الله الحكيم حسب النزول ) ويعد الأول من نوعه وهو ستة مجلدات . 

اثاره اللخطوطة : 

. حسن البيان في تجويد أحكام القرآن الكريم‎ -١ 

؟- جموعة خطب ٠‏ 5 

*- مواعظ في حسن البيان في القرآن الكريم . 

ا والفصول ٠.‏ 

ننه 

5- حي السنن في الأذكار . 

. القول في عل التوحيد‎ -١/ 

فراعلا اللعة العرنية + 


هم .5112111612 


١‏ |الجزء الأول] 


[الجزء الأول] 


ار الأول من القسم المي من تفسير القرآن العظيم امس يان المعاي عل مشي تريب التزول كاليك اليد عند القادر ملا وش 
آل غازي العاني ١8+‏ ه- 1957 م مطبعة الترقي 


٠٠١‏ خطبة الاب 

[خطبة الكاب] 

بم لله الرّحمن الرحيم «رب اشرح لي صدري» وإسر ام ي» واحلل عَقْدَةٌ من لساني» ا قولي» أحمدك يا رب العالمين على ما 
أوليتتني من النعم» وأشكرك يا أكرم الأكرمين على ما وفقة 0 طريقك الأقوم» وأسألك يا جيب السائلين إفاضة برك وإحسانك» 
واستجديك إسبال سترك وعظم امتنانك» وأرجو منك المعورة على ما قدمت عليه من التفسير» واللطف والعناية والتسبيل والتيسير» 
وأصلي وأسلم على مفتاح غيبك المكنون» وباب فتحك لأهل معرفتك المأمون» وعلى آله الذين آلوا بخير الأعمال» وأصحابه القائمين بما 
كان عليه من أفعال وأقوال» وأتباعه الذين صانوا دينه وشرعه المتين» فدام الاقتداء بهم وسيدوم إن شاء الله إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن القرآن العظيم جمع ورتبت سوره واياته في المصاحف التي بأيدينا طبق هراد الله تعالى بامى من رسوله الاعظم» ودلالة من 
الأمين جبريل المكرم» وحينما تشاور الأصماب رضي الله عنهم على نسخه على الوجه المذكور أراد الإمام علي كام الله وجهه ترة 
آيه وسوره بحسب النزول» لا لأنه لم ير صحة ما أجمعوا عليه» ولا لأنه حاشاه لم يعلم أن ذلك توقيفي لا محل للاجتهاد فيه» بل أراد 
أن تعلم العامة تاريخ وله ومكاتف وؤقانس توكيفية إنزالة دو أسناي قزئاده ووقائعة وراد هه ومقتمةومو تو وودوفا مه وتقاضههدومنطاقه 
ومقيده» وما إسمى بناتخه ومنسوخهء بادىء الرأي؛ دون تكلف المراجعة أو سؤال» ولمقاصد أخرى ستظهر 

لقا فيه إن شام أله وكان مصحفه الذي أسخه على ترتيب النزول كا قاله الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في إتقانه في 
بحث جمع القرآن ج ١‏ نقلا عن الامام ابن جر وتخري ابن أبي داود» ونقل مثل هذا عن مد بن سيرين» وهذا البحث صلة وسط 
المطلب العاشر الآتي. واعلم أن الخليفة عثمان رضي لله عنه ومن معه من الأصحاب انما لم يأخذ برأيه لأن السور والآيات كانت مرتبة 
وجموعة على ما هو في المصاحف الآن» وهو أمى توقيفي لا مجال للرأي فيهء وليعلم أن تفسيره على رأي الإمام علي كم الله وجهه لا 
يشك أخذ بأنه كثير الفائدة عام النفع» لأن ترتيب النزول غير التلاوة» ولأن العلماء رحمهم الله لما فسروه على ثمط المصاحف اضطروا 
لأن يشيروا لتلك الأسباب بعبارات مكررة» إذ بين ترتيبه في المصاحف وترتيبه بحسب النزول بعد يرمي للزوم التكرار بما أدى لضخامة 
تفاسيرهم» ومن هذا أشأ الاختلاف بأسباب النزول والنائخ والمنسوخ والأخذ والرد فيما يتعاق فبهماء وقد علمت بالاستقراء أن أحدا 
لم يقدم تفسيره بمقتضى ما أشار إليه الإمام عليه السلام» ويكفي القارئ مونة تلك الاختلافات وتدوينهاء ويعرفه كيفية نزوله ويوقفه 
على أسباب تنزيله» ويذيقه إذة معانيه وطعم اختصار مبانيه» بصورة سهلة يسرة موجزة خالية عن الرد والبدل» سالمة من الطعن والعلل» 
مصونة من الخطأ والزلل» فعن لي القيام بذلك» إذ لا مانع شرعي يحول دون ما هنالك» وأراني بهذا متبعاء لا مبتدعاء مؤملا أن 
يكون عمل هذا سنة حسنة» فعزمت متوكلا على الله تعالى الذي لا يخيب من رجاه» مستمدا من روحانية صفيه ونجتباه» على تفسيره 
عل ذلك الخواله نار دده عن الفوائة» لكيه الع مغرييا فين القازة إن سام اشن نينا أول ها ول إل الفترة والققرة» زتها 
ومدتها وأول ما نزل بعدهاء وسبب وتاريخ كل منه» ومكانه» وزمانه» وقصصه» وأخباره» وأمثاله» وأحكامه» والآبات المكررة وسبب 
التكراره ونظائرها ما يناسبها باللفظ والمعنى والكامات التي لم تكرر فيه (عدا ما كان بين صورة (ق) إلى (الحديد) وجزأي تبارك 
وعمء لأن كثيرا من كلماتها لم تكرر لما هي عليه من السجع العجيب واللفظ الغريب) » وما هو موافق لشرع من قبلنا منه والمخالف 


١‏ |الجزء الأول] 


له والمعمول به منه» والآيات المقيدة للمطلقة والمخصصة للعامة» وأنواع الأوامى والنواهي الواجبة والمندوبة والمخير فيهاء ومعنى النسخ 
وحقيقته وماهكة والمراد.تنهه وعلاعة التههن : المققوةدوالخدوات اللزفرقةة” وكيم القائدة أوروف قم ما عا الآنات من 
الأحاديث والأخبار والأمثال بما يكفى الواعظ عن كتب كثيرة وجعلته في ثلاثة أجزاء» اثبين لما نزل في مكة المكرمة» وواحد لما نزل 
ف الذي المثورة ويدائه عقدمة تحنوي عل الو حشر مطلبا قير إل ها أودضه يدن المالقذ والاصول والرموق وقدت غاقة تر 
إلى ما كان فيه من الوقائع.واتوادك٠‏ وحقا إن أهل هذا العضر حاجة ماسة إلى تقسير كذا جامع ماتع جار عل أسلوب:حمن بسيط 
مختصر غزير كافء يطلعهم على حقائق كاب الله بصورة قد يستوي فيها الخاص والعام» وهذا غاية ما أقصده من المجيب السميع» 
ومنه المعونة والتوفيق إلى سواء الطريق» وسميته (بيان المعاني) وأنا الفقير إليه عبد القادر ملا حورش آل غازي العاني. 

والله اسل وانيائه اتوستل أن ينفع به عباده» ويديم به الإفادة» ويوفقني لإكاله على الوجه الذي يرضيه راجيا ثمن وقف على زلة 
أو عثرة أن يصلحها بكرمهء إذ ما منا إلا من رد ورد عليه عدا من عصمه الله (على أنه إذا كان له رأي يخالف ما فيه أن ,يبينه على 
الامش) » وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم و.ثيبني عليه رضاءه ورؤيته في دار النعيم» وهو الحادي إلى سواء السبيل» وهو حسبي ونعم 
الول. ع 5 ١‏ 

قال الإمام ابو السعادات ابن الآثير رحمه الله في مقدمة نبايته المشبورة: 

(كل مبتدىء شيئا لم يسبق إليه» ومبتدع أمرا لم يقدم فيه عليه فإنه يكون قليلا ثم يكثر» وصغيرا ثم يكبر. وعمسى أن يصدق قوله في 
كابي هذا. والله الموفق. 

وقد شرعت فيه صباح يوم الأربعاء أول شبر رجب الحرام سنة ألف وثلاثمائة ومس وجمسين من يجرة سيد الأولين والآخرين» 
(والموافق ١1‏ أيلول سنة )١985‏ وصل الله على محمد وآله وأححابه وسلم ومن تبعهم إلى يوم الدين. 


|المقدمة] 

0١‏ للمطلب الاول في بيان مبادئ في التفسير 

[المقدمة] 

المطلب الاول في بيان مبادئ في التفسير 

اعم وفك الله» لما كان من الواجب صناعة على كل شارع في فن أن ببين مبادئه العشرة ليكون القارئ على بصيرة منه وهي المذكورة 
في قول الناظم رحمه الله: 

إن مبادي كل فن عشرة ... الحد والموضوع ثم القرة 

وغاية ونسبة والواضع ... والاسم الاسقداد حكم الشارع 

مسائل والبعض بالبعض اكتفى ... ومن درى ابميع حاز الشرفا 

-١‏ لخد عل التفسير هو علم بأصول يعرف بها معاني كلام الله تعالى بحسب الطاقة البشرية. 

؟- وموضوعه آيات القران من حيث فهم معانيها والوقوف على ما أشير إليه. 

«- وثرته معرفة ما في كاب الله على الوجه الأكل. 

4- وغايته الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى سعادة الدارين. 

ه- ونسبته لبقية العلوم يكون هو أفضلها لأن شرف العلم يشرف موضوعه وناهيك بعلم موضوعه كلام الله إذ هو أصل العلوم ومعدنبها. 
5- وواضعه الراتخون في العم من عهد المنزل عليه إلى يومنا هذا ثما بعد. 

- واسعه عل التفسير أي الكشف عن غطء معانيه والوقوف على ما ترمي إليه مبانيه. 

8- واسقداده من آني الاب الجليل» لأنه يفسر بعضه بعضا ومن السنة السنية لأنها شرح له ومن كلام الفصحاء ما يكون بيانا له. 
5- وحكمه الوجوب الكفائي على كل أهل بلدة. 
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-١ 0‏ ومسائله قضاياه من حيث الأأعس والمى والمواعظ والأشيارة وجاء 42 بعص النسخ يبدل وغايته وفضله» وعلى ذلك فإن عم 
التفسير أفضل العلوم على الإطلاق لكونه متعلقا بكلام الله الذي لا أفضل منه البتة كيف لا وهو رب العالمين أجمعين. 


0٠.‏ المطلب الثاني فيما يحتاج إليه المفسر 
المطلب الثاني فيما يحتاج إليه المفسر 

اعلم رعاك الله إن المفسر يحتاج إلى معرفة انى عشر علما على الأقل ليتسنى له القيام على أحسن وجه فيما يفسره من كاب الله تعالى: 
)١(‏ عم اللغة لمعرفة معلومات الألفاظ بحسب الوضع ومعرفة الألفاظ المشتركة كالعين وشببهاء فإن لم يكن له إلمام بها فلا يجوز له 
الشروع فيه. روي عن أحمد أنه سئل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعرء فقال: ما يعجبني إلا أن يكون واقفا عليه. وقال 
مجاهد: لا يحل التفسير لمن لم يكن عالما بلغات العرب. وقال مالك يتكل أي من أقدم على تفسيره دون إلمام له بذلك. (* و ") 
عم النحو والتصريف لمعرفة أحكام الكامات العربية من حيث الاشتقاق والإفراد والتركيب والإعراب والبناء» أخرج أبو عبيدة عن 
الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا 
بوجهها فيلك فيبا. وفي قصة أبي الأسود الدؤلي والأعرابي الآني ذكره في أول سورة التوبة الآتية في ج ‏ بالقسم المدني ما يغني عن 
البيان (4) عل المنطق لما فيه من معرفة وجه الجدل والقضايا الموجبة والسالبة وغيرهما. قال الغزاللي رمه الله: 

من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة بعلمه. (ه) عل المعاني بفرعية البيان والبديع لمعرفة خواص تركيب الكلام من جهة إفادة المعنى 
ومعرفة خواصها ومن حيث اختلافاتها ومعرفة وجوه تحسين الكلام وهو الركن الأقوم لهذا الفن. (5) علم الحديث لمعرفة المجهم 
وتبيين المجمل وسبب النزول والتقييد للمطاق والتخصيص للعام المعبر عنه غالبا بالنسخ. (7) علم أصول الفقه لمعرفة الإجمال والنبيين 
والعموم واللخصوص والإطلاق والتقييد ودلالة الأوامى والنواهي وما يشبيها ويتفرع عنبا. (8) عل الكلام لمعرفة ما يجوز على الله 
وما يستحيل وما يجبء والنظر في النبوات اثلا يقع المفسر في أخطاء وورطات قد يبلك فيبا. (9) عل القراءات لمعرفة كيفية النطق 
بالقرآن وترجيح بعض الوجوه امحتملة للمعاني الأكثر رجحانا بالنسبة للقارئين بها على البعض الأقل والأضعف. )٠١(‏ عل الفقه لمعرفة 
الأحكام الشرعية العملية فيه وبياتها في 

محالهاء وآراء المجتهدين فيها والأخذ بما هو الأقوى دليلا والأحوط عقيدة وتقى. 

)١١(‏ عل الموهبة وهو عل يورثه الله تعاللى لمن يشاء من عباده العالمين العاملين المتقين فيلهمهم المعرفة بأسرار كابه» قال عليه الصلاة 
والسلام: (من عمل بما علم أورثه الله على ما لم يعلم) وهذا كالأساس لهذا العلم ليطلع على معانيه بما يفيضه الله على قلبه وركن هذا العلم 
العكوف على التقوى» وملاكه العمل مع الورع قال تعالى: 

«واتقُوا الله يلمك لَه الآية م0 من البقرة في ج . )1١(‏ عل الاعتماد على الرأي فيما لا مبتدى إليه من كاب أو سنة أو 
قول معتمد عليه» وهنا يجب السكوت ثثلا يبلك لأن الأ عظم ليس للرأي فيه مدخل بل لا بد من الاعتماد على شيء معتبر. 
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي ذر قال: قال صل الله عليه وآله وسلم من قال بالقرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار [أي 
من قال في مشكل القرآن ومتشاببه بما لا يعلى» ومن “قال قولا يعلم أن الحق غيره فمّد تعرض اسخخط الله الذي عاقبته النار والعياذ 
بالله] . 

وفي رواية من تكلم بالقران برأيه فأصاب فقد أخطأ أي أخطأ طريق الحق إذ عليه أن يرجع إلى اللغة عند عدم الاهتداء إلى تفسير 
اللفظء وإلى الأخبار عند عدم اهتدائه إلى النائة والمنسوخ بالمعنى المراد فييماء والى صاحب الشرع عند عدم اهتدائه لبيان المعنى المراد 


لال ا 
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اماد ود ا الاية +؟ 7 سورة محمد عليه السلام ومثلها الآية 1/ التي يليها قوله جل قوله 207 ردقه إِك الرسول وإلى ا 


عم دعر 1 ع نزو جه 


المي 0 لعلمه الذين بطر منهم» الآبة في سورة النساء في ج 8 وقال عن قوله «ليدبروا آياته» الاية 9 في سورة :خن الاتية: 
ل التفسير على صنفين تقل ومستنده الآيات زالا اورت والآثار وسماعي» ومستنده اللغة ارا والبلاغة» هذا وقد أخرج 3 
نعيم وغيره من حديث ابن عباس: القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه. 

وروي عن علي عليه السلام أنه سئل هل خصك رسول الله بشيء؟ قال: ما عندي غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يتاه الرجل في 
كّابه» راجع تفسير الآية الثانية في سورة الحشر في ج م تجد حديث معاذ رضي الله عنه وما به كفاية في هذا البحث. 


٠8.‏ المطلب الثالث في الحاجة إلى التفسير 

المطلب الثالك فق الحاسة الل التفسين 

اعم هداك 000 القران العظيم » نزل بلسان عربي مبين» على قوم هم أفصح الناس» الا انه لشدة فصاحته وغور معانيه» وبعد 
مراميه» لم يدركوا مراد الله في بعض مغازيه» فأحتاج الأصححاب وهم خلاصة ذلك العصرء الى أن يسألوا حضرة الرسول صل الله 
عليه وسلم عن معاني بعض اياته في زمنه» واحتاجوا لأن سأل بعضبم بعضا عن بيان بيناته بعد وفاته» فن باب أولى يلزم من بعدهم 
فهم تلك المعاني الغامضة منه» والوقوف على أحكامه» ومعرفة المراد منهاء لأنه مدار السعادة الأبدية» والتسك بالعروة الوثتّى» والوصول 
الى الصراط المستقيم» وباب رضى رب العالمين» لأن الغرض فيه 3 عبين لا يبتدى إليه إلا توفيقات ربايةة :وهات رحاية مق 
اللطيف الخبير» وإذا كان الأصحاب رضوان الله عليهم على علو رتبتهم في مقامات الكال» وارتفاع درجاتهم في الفصاحة واستنارة 
قلوبهم بإشراق مشكاة النبوة فيهاء ل تعرج أفهاءبم الثاقبة الى 10 ولربما فهم بعضهم غير مراد الله كا وقع لعدي بن حاتم في 
الخيط الأبيض والأسود» راجع تفسير الآية (1410) في البقرة في ج "» إذ صرفهما لمعناهما المسمى فربط برجليه خيطين ليستبينهما 
في السحور» فما بالك يا أخي غيرهم» وخاصة أهل هذا العصر الذي انصرف أهله بكليتهم الى علوم اماس الأكترها بالد هذا 
سف اناضة اك عدين كاي اواك عليه الملقة اضل» وعكف عليه التابعون» واقتفى أثرهم العلماء» ولم ينفكوا لك 
في لجج معانيه والدخول في صحاري مبائيه الى ان يشاء اللهه والى أن يرث الأرض ومن عليهاء ولا يعلم تأويله كا أراد غيره. أخرج 
ابن أبي حاتم وغيره من طريق أن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (يوْت الحكمةَ مَنْ يشَاءُ) الآية (753) من البقرة أيضاء قال: 
المعرفة بالقرآن ناعفه ومنسوخه وحكمه ومتشاببه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله» واخرج ابو عبيده عن الحسن قال: ما أنزل 
الله آية الا وهو يحب أن 


4 المطلب الرابع في أحوال المفسرين به ومأخذ هذا التفسير 

يعلم في أنزلت» وما أراد بهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: 

مارت انالا أعرقها الا سردي لأن يشت رسول الله صل الله عليه وس َقُولة :دولك الاأمقال تضرمبا للناسن وما يمقلها إلا 
العالمون» الآية (4) من سورة العنكبوت ج 25 وغير هذا في هذا كثير. وقد أوجبت على نفسي الاتحيصاو الغير عل :© وجي 
ترك التوسع الممل فى هذا التفسير المبارك» ولهذا اكتفيت بما ذكرته» والله امهم لمن أراد بيانه. 

المطاب الرابع في أحوال المفسترية كوم لك هذا التفبير 

اعم وفققك الله ان أحوال المفسرين في التفسير مختلفة على ثلاثة أصناف: 

فنهم من يقتصر في تفسيره على المنقول في الآية من أقوال من تقدمه من المفسرين وأسباب النزول وأوجه الإعراب ومعاني الحروف. 


١‏ |الجزء الأول] 


ومنهم من يأخذ في وجوه الاستنباط منهاء ويستعمل فكره بما آناه الله من الفهم» ولا يشتغل في أقوال السابقين لوجودها في بطون 
الأوراق» ومنهم من يرى ابجمع بين الأمرين والتحلي بالوصفين. وبما ان هذا أحسن الأصناف جريت عليه» واقتفيت أثر من مشى عليه 
الآ افي قد اجتنبت التوسع الممل والااختصار امحل إذان 2 الإطناب افراطاء وف الإيجاز تفريطاء وكلاهما منتقد. على الي ان شاء 
الله سآخذ مما عليه اجمهور الموافق للنظم» والمطابق للسياق والمضاهي للسباق. واتبعت في تحرير مكية ومدنية ما هو المعتمد عليه من 
أقوال كثيرة مقتبسا من كاب ابي القاسم عمر بن مد بن عبد الكافي وكاب تحقيق البيان للشيخ مد المتولي شيخ القراء بمصرء وكات 
ناظمة الزهر للامام الشاطبي» وشرحها لأبي عيد رضوان الغخللاتي» وكاب ارشاد القراء والكاتيين له أيضاء وكتب القراءات والتفسير 
على خلاف في بعضها. وسلكت في عد ايه طريقة الكوفيين وه الوسطى» وخير الأمور أوساطها وه المروية عن أبي عبد الرحمن 
عبد الله بن حبيب السلبي عن على كرم الله وجهه؛ حسبما جاء في الكتب المذكورة» وهي ست آلاف ومائيان وست وثلاثون آية» 
0 اجازيين فست الاف وسوّائة وست عشرة» وعند البصريين أقل من الأول» والفرق باختالاف الوقف ليس الا لأن وقفات 
اجازيين أكثر من وقفات البصريين وأقل من الكوفيين» وأعلم أن عدد كلهاته سبع وسبعون الفا واربعمائة وخمسون كلمة» وعدد 
حروفه مليون وخمسة وعشرون الف حرف بالاتفاق على القول الصحيح. 

واعلم ان نصف القرآن على حسب ترتيب المصاحف من حيث الأجزاء جزء ألم أقل من سورة الكهف» وبحسب السور التي هي مائة 
واربع عشرة سورة من حيث العدد سورة الحديد» وما قيل إن مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة لأنه لا يرى المعوذتين من 
القرآن» فهو قول عار عن الصحة» وحاشى لابن مسعود أن بنسب إليه ذلك وقد أخطأ من ذكر هذا ونسبه إليه» هذا ونصفه بحسب 
الآيات آية (فَاَلْقَى عصاه) من سورة الشعراء رمي لازو فلن من سهان بر 5 ) الو صورة اكيت 

أما الكتب التي اعتمدت الأخذ منها ما قرأته من تفسير اللحازن والنسفي والبغوي ابن مود النخجواني وابن عباس وابي السعود الرازي 
وروح البيان وروح المعاني والبيضاوي والكشاف والحطيب الشربيني وفريد وجدى والجلالين ركه ليجمل والصاوي وابن كثير 
والجزي المسميين بالإتقان» والتسهيل والإتقان قٍ علوم القران للسيوطي » والفتوحات الربانية للشيخ تعمة الله وتفسير حي الدين العربي» 
وما لم أقرأه كالطبري والحسيني واللخطيب وتفسير الأستاد رشيد رضا المنسوب للإمام مد عبده وغيرها كثير من الكتب والرسائل 
التي حيف اطاحة إل مالف واد لخد منها كالتشريع الإسلامي والوحي المحمدي وهدي الرسول ورسالة التوحيد لمحمد عبده ورسالة 
معجزات القرآن وغيرها. ومن الكتب الفقهية كالمبسوط للسرخسي والدر المختار وحاشيته لابن عابدين والطحطاوي والدرر والجوهرة 
واللحطيب الشربيني والباجوري علي ابن قاسم وغيرهاء ومن كتب الصوفية عوارف المعارف للسبروردي والببجة السنية للشيخ اللحاني 
ونور الحداية والعرفان للصاحبء والإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلاني واحياء العلوم للغزاللي ورسالة أبي القاسم القشيري وغيرهاء 
وكثير 

مطلب الأصول المتبعة في التفسير 

من الكتب الكلامية والمنطقية والأصولية واللغوية وامجلات المصرية وغيرهاء حيث انتخبت منها ما لا بد منه من جواهرها وأئيت 
في هذا التفسير ما هو الأصم منبا من الأقوال والمعاني إلى الأقوال الأخرى التى لا بد من الإشارة إليها فيه وأغفلت ما لا لزوم له. 
واعتمدت في الأحاديث للاستدلال على بعض الآبات كالشاهد والمثل» الكتب الصحاح الستة وموطأ مالك لأنه أعلم بأقوال صاحب 
المديئة من غيره غالباء وبعض الأحاديث الشائعة المتداولة التي لم يطعن بباء وذكرت خلاصة القصص والحوادث والغزوات» ويينت 
ما يؤخذ به منها وما لا يؤخذ» واعتمدت في القراءات قراءة عاصم» وفي الروايات رواية حفص لأنهما المثبتتان في المصاحف» وهما 
أفصح وأحم وأكثر تداولا من غيرهما وأشرت إلى بعض القراءات الأخرى. 

بعلن الأضرل المتبعة في التفسير 

واعلم حفظك الله ا إذا أردفت كلمة بغير أي لتفسير ا واللراة كالعطوف البيانية فهي معنى الكلمة التي قبلها» وقد أ م بعض 
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الكلمات المفسرة على المفسرة» واترك ما لا يحتاج للتفسير» ما هو معلوم بداهة مثل قوله تعالى (هي عصاي أَتوكوًا علها) الآية 18 في 
سورة علةا الآتية إن قال عضن مسرن "أعقدد أظليا إذا نقيت » واسقل إلا اذا “عبت واضر ييا إذا أوذيقة وكذا وكذا ومفل 
قوله تعالى (قالا رَبنا) إذ من المعلوم أنهما هارون وموسى وما شابه هذا بما لا طائل تحته واجتنبت كثيرا من أمثال هذا الحشو الذي 
لا حاجة اليه غير تكثير الكلام؛ وإذا أشرت إلى آية أو بحث فإن كان في الجزء الذي أنا فيه اكتفيت بقولي في الآية كذا في السورة 
التاق الآتية» وإلا ذكرت الجزء التي هي فيه مع عدد الآية وبيان السورة» وإذا طال الفصل بين العاطف والمعطوف عليه أو الشرط 
والجزاء وضعت خطا هكذا- دلالة على ذلك وقد أضع الكلمة أو الكلمات التفسيرية» أو امل الاعتراضية» والاستطرادية بين قوسين» 
ثلا نتصل بالمفسرء وكل جملة ختمتها بالأصم أو الصحيح أو المعتمد أو الأولى فهي في مقابلة أقوال لم ثثبت لدي صعتها وأرحيتباء 
وما قرنته بقيل أو قالوا أو ذكروا أو رأواء فهو دليل على ضعفها وعدم الاعتماد عليهاء وما بدأته بلا بأس فهو كاية عن خلاف الأولى 
وما تركه أحسن من فعله» وما بدر مني في لفظ أقول أو نقول أو شببه في كل ما يدل على التعظيم» فهو لتعظي العالم المنقول عنه أو 
تعظيٍ العلم نفسه لا لنفسي» وقد يكون من قبيل التحدث بالنعمة والامتنان» قال عليه الصلاة والسلام: (ليس منا من لم يتعظم بالعلم) 
#وهاءذذوت من ارق هذاء أو هو الأصوت أو الاأحوط أن وهل به فهو غبارة عن قول امتحسلتة من أقؤال كثيرة: 

واعلم أن ما أقدمه من الأقوال هو المعتمد» إلا إذا صرحت بعده بأنه هو الأصم أو الصحيح أو الأحسن أو عليه الفتوى» وما ذكرته 
في قال بعضهم فالمراد به غالبا من الفرق الخالفة لأهل السنة وابماعة» وقد أصرح بعضا بالفرقة الضالة أو برئيسهاء وما وضعته في العدد 
الأول للسور» فعلى حسب النزول والذي يليه بمقتضى ترتيب القرآن في المصاحف ووضعت الأرقام للآيات» وبينت سورها ومحلهاء 
ليرجع لتفسيرها حذرا من التكرار» ولسهولة المراجعة عند الاستدلال ببعضها على بعض»ء ولقييز المدني منها عن المكى» وهذا مانفث في 
روعي من الداعي الإلمي للاشتغال في هذا التفسير واني مع ضعفي ومجزي واشتغالي بالحكم وقلة بضاعتي في هذا الميدان ووجودي في 
زمن فسد أهله وقل خيره وكثر شرهء وصار اللوض في الموى أرغب من تناول طرق الهحدى لأنهم أغرضؤاعن آم النيق» انقو فى 
مرافقة الصالحين ومصاحبة الصادقين» فوصفوا السلف الصاح بالرعونة واتخلف باخود» وهم لعمري لا يفرقون بين لام ىَّ واخود» 
فإذا تكاموا خبطوا خبط عشواء» وإذا أجابوا فعلى غير السؤال كان العطاء» يستشهدون بالأحاديث ولا يعرفون رجالاء بل ولا مبانيهاء 
فيما يلائم أهواءهم » وبالآبات:ولا يغلنون عر اميا ولا معانييا نا لأبعيه أذهائهم» ويؤولون على جهل في السبب والمغزى» ومع هذا 
يقولون 

المطلب الحامس في التفسير والتأويل والنمي عن القول في الرأي 

ما وعن الأوائل إلا قليلا من كثين» ولنا أن تأحدذ من القران والحديث دون تأويل أو تفسيره إذ نحن رجال وهم رجال» وقد آن لنا 
أن نترك التقليد. َ 

وينسبون إلههم الإفراط إذا أطالوا الباع في حلبة التفسير للآيات» والتفريط إذا اقتصروا على الغايات» والجهل إذا أغفاوا شيئا ظاهر 
التأويل» والعناد إذا جالوا في فلسفة أسباب التنزيل» ان أتيتبم بآية قالوا مؤلهء وهم يأخذون بظاهر الآيات» أو بحديث قالوا لم .يثبت 
عند الثقات» واين هم من معرفة التاويل والسند» وهيبات ان يميزوا بين الغث والسمين وهيبات» ونحهم جهال ويزعمون انهم علماء » 
وضلال ويظنون انهم اتقياء» ومجانين ويحسبون انهم عقلاء» يناقضون اقوالهم بافعالحم» وههي افعى لممء وافعام باقوالهم» وليست 
بأقوى لهحمء أرشدنا الله وإياهم إلى الحق وهدانا إلى الرشدء ووفقنا إلى الصدق. عكفت عليه» ولولا السائق الإلمي لما وفقت اليه» إذ 
قد يكل مثل عن تفسير سورة من قصار المفصل» بل عن تأويل آبة منها وأقل» ولكن ألطاف رحمانيته رغبتني» وهبات إدنية غمرتني» 
ونظرات ممدية أعائتني على هذا السفر العجيب» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب» وهو حسبي ونعم الوكل وهو الحسيب. 
المطلب الحامس في التفسير والتأويل والنمي عن القول في الرأي 

اعم رعاك الله» ان التفسير هو كشف ما غطي لأنه مأخوذ من الفسرء وهو الكشف وبيان المعاني المعقولة من الألفاظ» فك أن 
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الطبيب ينظر في تفسيرته أي دليله ليكشف عن علة المريض بعد لخصه ومعرفة الداء ليصف له الدواء» كذلك المفسر ينظر في معاني 
الألفاظ بعد تحيصهاء ليكشف عن غوامضها ويعلم معناها وشأنها وقصتهاء وهو يتوقف على النقل المسموع في معاني الألفاظء ويلحق 
به الحديث الشريفء أما في غيرهما فلا يتوقف على ذلك» بل له أن يقدح فكرته لاستخراج معاني الكتب الأخرى. 

أما التأويل فهو الرجوع إلى الأصل ورد الشيء إلى الغاية فيه والمراد منه» وهذا يتوقف على الفهم الصحيح» لأن المراد منه غايته 
القصوى وبيان المعاني والوجوه المستنبطة الموافقة للفظ الآية» ويحتاج للوقوف على العلوم العربية ولا يتقيد بالمسموع» لهذا منع القول 
بالرأي في القرآن لأنه منزل من الله تعالى الذي حدّد شأن البشر فيه بقوله جل قوله (ما يلم تَأَويله لا اللّم) الآية ٠/‏ من آل عمران 
ج “اه لهذا لا يجوز لأي كان تأويله ما لم يكن متضلعا بالعلوم العربية» والأحاديث النبوية كالسلف الصالح من التابعين» لأن العارفين 
والربانيين أيضا لا يعلمون جميع حقائقه؛ تأمل في قوله تعالى بعد ذلك (والراتخونَ في الع يمَولونَ آمَنَا يه) وسيأتي في تفسير هذه الآية 
ما به كفاية» لتعذر وقوفهم على المعنى المراد فيه» راجع ما بيناه آنفا من الأحاديث في المطلب الثاني هذا. 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه حينما سئل عن القرآن» قال أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إن أنا قلت في القرآن (أي برأي) 
وقد رخص لأهل العم بالتفسير والتأويل بما لا يخالف السنة والتاب» لأن الصحابة رضوان الله عليهم» فسروا القرآن واختلفوا في 
تفسيره على وجوه» وليس كل ما قالوه سمعوه من حضرة الرسول» بل اجتهدوا فيه على قدر فهمهم» وقد دعا صلى الله عليه وسلم أبن 
عباس فقّال اللهم علمه التأويل» وفقهه في الدين» فكان أكثر ما نقل عنه في التفسير. 

هذا وان المرء مبما سمت رتبته في المعارف» وعلت درجته في الذكاء» لا يبلغ مبلغ ابن عباسء أو عمر رضي الله عنهماء إذا فلا يجوز 
أن يجرو أحد على الحوض في آيات الله إلا عن ماع وتوقيف متواترين» أما بعض أهل هذا الزمن المتزمون فإنهم يبرفون بما لا يعرفون 
ورا قا ا 

هذا وان من المفسرين من إذا اطلعت على تفسيره شمت منه القصد بإظهار فضله واقتداره حيث أدخل فيه من الكلام ما يحتاج إلى 
تفسير على أن الأفاضل ليسوا بحاجة إلى إظهار فضلهم وإذا كان الغير لا إستفيد من تفسيرهم فيكونوا قد فسروا لأنفسهم عفا الله عنهم 
ووقانا شر أنفسناء 


5 اللمطلب السادس في فضل القران وحفظه وتهديد من بنساه والسفر به 

المطلب السادس في فضل القران وحفظه وتهديد من نساه والسفر به 

اعم حرسك الله ان القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية وان القسك به وصول إلى منزله» وامحافظة عليه طريق النجاة» فهو العروة 
الوثقى والحبل المتين. ‏ , ٠ ٠‏ 

فقد روى مس عن زيد بن أرقم قال: قام يوما فينا رسول الله خطيبا (بماء يدعى ما) بين مك والمدينة» مد الله وائنى عليه ووعظ 
وذكر ثم قال: أما بعدء ألا أيها الناس إثما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول رب فأجيبه» وإني تارك فيك ثقلين كاب التقه الت 
والنور» نفذوا بككاب الله واسقسكوا به وأهل بيتي» أذكم الله في أهل بيتى» وفي رواية: من اسقسك به وأخذ به كان على الهدىء 
ومن أخطأه ضل وفي أخرى: كاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الحدى ومن تركه كان على ضلالة. وفي رواية الترمذي: إني 
تارك فيكم ما إن تمسكمم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر وهو كاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل 
ببق أن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وهذا من الأهمية بمكان» لأن حضرة الرسول في قوله هذا بنتظر 
نتيجة أعمال أمته في العمل بأحكام القرآن وفي مراعاتهم لأهل بيته» وانهم المسئولون عن ذلك في يوم هم أشد حاجة لشفاعته يوم لا 
ينفع مال ولا جاه ولا بنون. 

هذا واعلم أن كلام السادة الصوفية في القرآن لا يعد تفسيرا لغيرهم لأنه عبارة عن إشارات خفية إلى دقائق تتكشف لهم في خوارق 
أحوالحم وهي حجاب لغيرهم» بل يحرم عليهم القول بها لعدم معرفتهم المراد منها لأن لهم كامات استعملوها لا يعرفها إلا من هو منهم أو 


١‏ |الجزء الأول] 


واقف على تفسيرهاء كالمبين في عوارف المعارف للسبروردي وما بمائله من كتبهم» 5 أن تفسير بعض المفسرين الذين همهم البلاغة 
ووجوه الإعراب بما يحتاج إلى تفسير دقيق حجاب لغيرهم ايضا لعدم وقوفهم على مرادهم منه. 

فقد روى ابن أبي شيبة في سنده وممد بن نصر وابن الأنباري في كاب المصاحف 

والحاك في اندر اكت رخيرية والبمقي في حديث ابن ميد 0 الوعاء أن النبي عن الله عليه وسل قال: إن هذا القرآن مأدبة الله 
فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن اتبعه» لا يزيغ 
فيستعتبء ولا يلوج فيقوم ولا تتقضي عائيه» ولا يخلق من كثرة الرد» اتلوه فإن الله يأجرك على تلاوته كل حرف عشر حسنات» 
أما إني لا أقول (1) حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الحا ثم هذا صحيح الاسناد ولم يخرجه البخاري ومس 
بسبب ما قيل في صالح بن عمر الذي هو في سنده وليس كذلك فإن صالحا قد خرج له مسلم وائما تركاه إسبب شيخه إبراههم بن مسلم 
اجري الذي ضعفه اجمهور» وما ضعفوه بطعن في صدقه أو حفظه وائما وجدوا له رفع عدة أحاديث إلى النني صل الله عليه وسلم هي 
موقوفة على عبد الله بن مسعود وعلي وعمر رضي الله عنهم ولكن خرج سفيان بن عتيية بأنه جار ابراهيم هذا فأعطاه كتبه فصحح له 
المرفوع والموقوف بقوله هذا عن اللبي صلل الله عليه وسلوء وهذا عن عبد الله بن مسعود» وهذا عن عمر» وهذا عن علي والظاهر أن 
هذا الحديث ثما رفعه سفيان» ولذلك خرجه ابن 5 شيبة» ومن ذكرنا مرفوعاء وروي نحوه من حديث علي كرم لله وجههء واعتمده 
القاضى الباقلاني في كابة اعاز القران. 

مطلب في حفظ القرآن والشبادات به هذا وقد حفظ القرآن عن ظهر غيب في زمن الرسول صل الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود» 
وسالم بن معقّل مولى أ حذيفة» ومعاذ بن جبل» وأ بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيد من الأنصارء وأبو الدرداء من المهاجرين» 
وآخرون كثيرون لم أقف على أسمائهم» فهذه شبادات الرسول في حق القران وفضله وشهادة الله تعالى مذكورة فيه» وقد طفحت 
الكتب من يوم نزوله إلى الآن بفضله» وسيستمر إن شاء الله إلى آخر الدوران» أما شبادة الأجانب بفضله فقد صرفنا النظر عنهاء 
اكتفاء بما ذكره السيد مد فريد وجدي في مقدمة تفسيره» والطنطاوي في تفسيره» ت (”) 

وعبد الحليم بدير في رسالته» والإمام مد عبده في كتبه» ورشيد رضا في مقالاته» وما جاء في الجلات المصرية وغيرهاء وما بعد شبادة 


الله شبادة» وتفضيل رسوله تفضيل » قال ل صيري: 

أبمدح من اثنى الإله بنفسه ... عليه فكيف المدح من بعد ينشأ 

واعلم ان الأجانب ل يطلعوا على مزايا القرآن» وخصال من أنزل عليه إلا بعد اختلاطهم في الإسلام في الحروب الصليبية وإعابيم 
معاملة الإسلام لهمء وتيقنهم بأن ما كان يشوهه لحم بعض روؤْساءئهم ناثبىء عن غلوهمء ولهذا قال ما قاله بعض أكابرهم وعلمائهم في 
القرآن» انه الحق وان الرسول جاء به بالصدق» وانه صالح لكل زمانء وإني أتمسك به نجاة من الحيرة التى كان فيها البشرء من أ 
الدين الذي هو ضالة الأرواح» وأنشودة العواطنء ويلسم جراح الحياة» ونسيم الراحة والطمأنينة» ومبب نفحات الحق» الذي هو في 
الأصل واحدء لا تعدد ولا تخالف فيه إذ جاءت به الرسل من الإله الواحد الذي لا شريك له ولا وزير» وانما طرأ لحلاف على 
الأمم فيه بما احتوشهم من روح النزاع وغريزة حب الرئاسة» ومنبع الطمع في المال» قال تعالى: (وَما كان الناس إِلّا أمة واحدة 
َاختَلفوا) الآية ١9‏ من سورة يونس من ج *» وهذا القران هو الذي قرب أساطين العدل بين البشرية» لهذا أمرهم الرسول بالتسك 
فيه » واتباع أو عرق واجتناب نواهيه» وحذرهم من أسيانه لما فيه من المفاسد المترتبة على عدم العمل به» روى البخاري ومسلم عن 
أبي موبى الأشعري» قال: قال صل الله عليه وسل. تعاهدوا القرآن فو الذي نفسى بيده لهو أشد تقصيا من الإبل في عمّلها. ورويا 
عن ابن عير: إِما مثل صاحب القرآن كثل صاحب الإبل المعقّلت» ان تعاهدها أمسكهاء وان أطلقها ذهبت» ورويا عن عبد الله بن 
مسعود: بنُسما لأحدم أن يقول: أسيت آية كيت وكيت بل هو ذسي» استذكروا القرآن فإنه أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم 
فى عقلها. إذا يجب على المرء أن يحافظ على ما حفظه من تاب الله تعالى ويتداوله ليل نهار لثلا يدخل فى هذا الوعيد. وقال العلماء 


١‏ |الجزء الأول] 
نما يدخل في هذا الوعيد من بنساه قراءة لأنه يحرم منه» 
١”‏ المطلب السابع في في التشريع في نبج القرآن ومفاصده ومميزات مكيه ومدنيه 
أما من ينساه عن ظهر الغيب ويقرأه في المصحف فلا إشمله وعليه أن يحتفظ بالقرآن في بيته تبركاء وان كان وعاه عن ظهر الغيب» 
وان يقرأه فيه لأن النظر اليه عباده على حدة دون عبادة القراءة» وله أن يسافر به مع المحافظة عليه» على أن لا يضع شيئا عليه إلا 
لأجل حفظه» وآن لا يمسه إلا طاهرا اتباعا للأم فيه» ويحب ب أن لا يسافر به الى محل يخاف عليه التلف أو الإهانة» روى البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: لا تسافروا بالقرآن الى أرض العدو مخافة أن ينال بسوء» ومن ذلك السفر به إلى من بلمسه بغير وضوء 
أو يتباون به قال تعالى (لا يسه إِلَّا المطهرونٌ) الآية ٠/9‏ من سورة الواقعة الآتية. وهذا يحث سلنته في حله إن شاء الله. 
المطلب السابع في التشريع في نبج القران ومفاصده ومميزات مكيه ومدنيه 
اعلم رعاك اللهء ان الله عن وجل» راعى في تشريعه على عباده أمورا ثلاثة رحمة بهم وعطفا عليهم. 
الاول: 0 3 اي الضيق» قال تعالى ([ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت علييم) » الآية 01 الآتية» 
وقال جل شأنه (ريد اله بكر البسر ولا يريد يك امسر الآية) 180 من البقرة فياج + وقال فيا أيضا (ربنا ولا تيل علينا را 
الآية الاخيرة منباء وقال أيضا في صدر هذه الآية (لا يكلف الل ينا الا ريا وتان ا 5 
8 من سورة الحج في ج "0 وقال (يريد اللَّهُ أن يحَقفٌ عَدْكر) الآية ا من سورة النساء» وقال (ما بريد اللّهُ ليجعل عليكر من 
حرَج) الآية /ا من المائدة في ج "0 أيضا وقال صل الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة» وكان صل الله عليه وس ما خير بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثماء ولذلك شرعت الرخص كلفطر للمسافر وإباحة بعض ال محرمات عند الضرورة» والتيمم والمسح في 
الوضوء والصلاة» وشرب تمر عند التبديد بالقتل. 
الثاني: تقليل التكاليف» وه نتيجة عدم الحرج» قال تعالى (يا أمها الذي آمنوا لا تَسمَلوا عن أَشْياء إِنْ تبد لكر تسو قر) » الآية غ١٠‏ 
من المائدة في ج م لأن الله تعالى سكت عن تحريم بعض الأشياء رحمة بنا لا نسياناء ليكون العبد مختارا بفعلها أو تركهاء وفي هذا 
قوله صل الله عليه وسلم حين سئل عن الحج» أن كل عام يا رسول الله» فقال لو قلت اوجبت» ذروني ما تركتكم» فإما هلك من 
كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» ويدل عليه قوله صل الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرماء من سكل عن 
شيء لم يحرم على المسلمين -فرم عليهم من أجل مسألته» وقوله عليه الصلاة والسلامء إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا 
وحرم أشياء فلا تنتيكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم في غير نسيان» فلا تبحثوا عنها. 
الثالث: التدرج في التشريع» وذلك انه صل الله عليه وسلم بعث والعرب على عادات مستحكمة فيهم» منها ما هو صا للبقاء لا ضرر 
فيه على تكوينهاء ومنها ما هو ضار يجب ابعادهم عنباء فاقتضت حكته أن يتدرج في :بيهم عنبا شيئًا فشيئاء كار والميسر» حين سثل 
عنهما في المدينة» أنزل الله فيهما (فييما نم كبير ومنافع للناسء وإمّْهما أكبر من تفْعهما) الآية 519 من البقرة ج 0 ففهم فقية 
النفس طيبهاء أن ما كثر إِثمه حرم فعله» فانتهبى لنفسه» وأكب عليها من لم ينتبه لذلك» وهذه الآية بعد أن عرض عن انر في معرض 
النعم التى عددها على عباده في قوله عن قوله (ومن ترات النخيل والأعنابٍ تَتْذُونَ منه سكراً وررقاً حسناً) الآية 17 من سورة 
النحل في ج *» لأن العطف يعم على أنها ستحرم بعد لأنها لم توصف بالحسن» إذ وصف المباح من ثمراتها بالحسن» كار والعنب 
والمراس والزييب والرس واتخل وساف الكتررة المتخذة من عصيرهاء همان موسق شيرق دوك السكر فإنه لم يصفه بذلك» 


زهذة الكلاعيدا العورطل اكرعها لأا اولها نزل منها في مكة شرفها الله أما آنة البقرة فا يعدهاء فقن نزلت: بالمدينة المنورة»"الانة 
الثالثة قوله 
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تبارك وتعالى (لا تقربوا الصلاة وَأَتمَ سكارى) عدد + من سورة النساء في ج ‏ فقد نباهم فيا عن السكر في الصلاة» وهو نمي 
مذكد للأول» فانتبى عنها فيها فقّط من لم تكن نفسه زكية عارفة مغزى هذا النبي» واجتنبها ذو العقول الكبيرة» والفطن الحاذفة» 
والفراسة الماهرة» والنفوس الطاهرة فيها وفي غيرهاء لأنه عرف رجس امرة في النبي عن تعاطيها في الصلاة التي هي صلة بين العبد 
وربهء وان تركها في غيرها مما برضي ربه الذي باه عنها فيها. ثم أنزل رابعا: (إما الجر امسر وَالْأَنصابٌ وَالْأرْلامُ رس مِنْ عَملٍ 
الشيطان قاجتنبوه) الآيتين 98 و غ5 من سورة المائدة في ج م أيضا فعرف الكل تحريمها في كل حال. وفي هذا التدريج وجد صل 
رابع وهو الإجمال بعد التفصيل» ويتضح من المقارنة بين التشريع لمكي والتشريع المدني» أن المكى جمل قلما يتعرض للتفصيل» والمدني 
جمل يتعرض للتفصيل في كثير من الأحكام» وأن معظم الأحكام مستنبطة من المدني» ومعظم ما يحمي العقيدة من المكي» وهذا أول 
تميزات المكى عن المدني الأربعة؟ 

مطلب مميزات المكى عن المدني الثاني: أن آيات المى على اجملة قصار» وآيات المدني طوال» مثلا سورة الشعراء المكية» آياتها اا 
00 الأنفال المدنية» آياتيا ها مع أن كاه 500000 جزء وأن جزء (قل سمع) مدني وآياته /18ء وجزء تبارك مك واياته 
»4"١‏ وأن سورة الحج مدنية» وسورة المؤمن مكية» عدا بعض آبات فيهما وهما متقاربتان من حيث عدد الآيات» وقد توجد بعض 
الآيات على العكس لا بعض السور وعليه تكون القاعدة أغلبية» ولهذا قلنا في املة» وما قيل ان سورة (التغابن) من جزء قد سمع 
مكية؛ وسورة تبارك من جزء تبارك مدنية ضعيف. واعلم أن نسبة المككى للمدني ١9‏ من "١‏ وآياته 4/8٠١‏ ونسبة المدني المي ١١‏ 
من "٠‏ واياته دهغ١.‏ 

والثالث: ان غالب اللخطاب في المي ب (يا مها النَّاس) وفي المدني ب (يا ما الْذِينَ آمنوا) بل لا يوجد في المي (يا أَيهَا لين آمَنُوا) 
البتة رغم اننا مكرة بالقرآن ما يقارب التسعين مرة ويوجد في القن لان نايدا قيفي :ةلقد ميا وس انا 3 


وه 


اناس قد عهاء ف الرسول) لأا ا الذامن عد ساء فى برهاث من ع الآيتين 9 و18 منها وفها ايضا: إن م لمك أم) 1 
الئاس راك بآخرين) الآية 10 وبدأ بها ايضا سورة الحج (يا ا الناس اتقوا ربكرٌ) وفيا ايضا (يا ا الثّاس إن ا في ريب 
من البعث) الآبقة :ويا (أيها الثاس :صرب مُكل ) الآية نولا.وجاء فستورة اخيرات إيا أيبا الثاس إنا حَلقنا 5) الآية:1 وق سورة 
البقرة (يا أيه الناس اعبدوا ريكر ... » يا أيها الناس كوا ثما في الأرض) الآيتين /1 و158١‏ وكلها مدنيات ستأتي على ذكرها في 
ج ” وقد كرت ما يقارب العشرين مرة. 

البراهين على وجود الله والبعث» والتحذير من العذزاب» ووصف ال جنة ونعيمهاء» والقيامة وأهواطاء والنار وعذابهاء» والحث على مكارم 
الأخلاق» وضرب الأمثال مما أصاب الأقدمين مخالفتهم أنبيائهم وجرأتهم على أذاهم» ومعظم التشريع التفصيلي في المدني. ثم اعلم ان 
مقاصد القران ثلاثة: 

الاول ما يتعاق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو مباحث عل الكلام واصول الدين. 

الثاني ما يتعلق بافعال القاوب والملكات في الحث على مكارم الأخلاق» وهو مباحث عل الآداب والإحسان. 

الثالث ما يتعلق بافعال الجوارح في الأواص والنواهي» وهو مباحث علم الفقه والمعاملات» إذا يعلن هذا القران العظم اله إا ول 


00 البشر مصرحا على لسان المازك عليه بعرله جل قرا يمره با مروف باهم عن الك ويحل هم الطييات ويم علوم 


الات ويضع عنْهم إصرهم وَالْأَعْلالَ التي كانت عليهم) الآبة ه” ١‏ في سورة الأعراف الاتية وعليه فانه جامع لكل خير مانع لكل 
شر 
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انلو الأو 
4 المطلب الثامن في النزول وكيفيته وترتيب سورة واياته 


فيه كل ما يحتاجه البشر لقوله عن شأنه (ما فَرَظنا في الاب منْ شَيْء) الآية م8 من الانعام في ج * وقال جل ذكره: (وَكبَينا له 
في الألواح من كل شَيِءِ موعظة وتفصيلا لكل شَيْء) الآية ١44‏ من الأعراف الآتية» وقال تعالى: (ما كان حديئاً يفترى ولكن 
تصديق الذي بن يديه وتفْصيل كل بيٍْ) الآية الأخيرة من سورة يوسف في ج 7 وقال عن شأنه: (إِنَّ هذا لَنِي لدف الأول» 
صحف إبراهيم و الآية الأخيرة من سورة الأعلى الآتية مبينا في هذه الآية وفي الآيتين “م و /ال من سورة (والنجي) الآتية» 
ان كل ما اوحى من قبلنا داخل في كابنا ولله المد. 

المطلب الثامن ني النزول وكيفيته وترتيب سوره واياته 

اعلم نورالله قليك» ان الله جل شأنه انزل القرآن العظيم جملة واحدة في اللوح المحفوظ الى سماء الدنياء ووضع في بيت العزة ليلة القدر 
السابع عشر او العشرين من شبر رمضان سنة إحدى وأربعين من ميلاده صل الله عليه وسلم الموافق سنة 5١١‏ من ميلاد المسيح عليه 
الصلاة والسلام» يدل على هذا قوله تعللى: (إِنا ناه في ليل الْقَدرِ) السورة الآنية وقوله جل قوله: (إِنا لاه في ليله مبار5ة) الآية 
الثالثة من سورة (حم) والدخان) في ج ١‏ وقوله تعالى قوله (شهر رمَضَانَ الذي أنزِلَ فيه العَرآن) الآية 186 من سورة البقرة في ج 
٠“‏ ثم انزل نجوما بواسطة الامين جبريل عليه السلام على قلب سيدنا مد صل الله عليه وسلم متفرقة عند الحاجة وبحسب الحوادث 
والوقائع» والأسئلة الموجهة إليه من بعض أمته» وأول ما نزل في نهار تلك الليلة مبادئ سورة (العلق) » (اقْراً بام رَيِكَ) إلى آخر 
الآيات امس الأول منهاء كا سيأتي بيانه في غار حراء بمكة» الذي كان يتعبد فيه» يا روي عن ابن اق عن وهب بن كيسان عن 
عبيد بن عمير بن قتادة الليي» على خللاف للعلماء في الليلة لا في المكان والشبر ا حكاه القسطلاني في شرحه على البخاري» وآخر ما 
نزل منه سورة النصر الآتية في ج “» ومن الآآيات آية: (الْيوم أَلْتَ لكي ديتكز) الآية 4 من المائدة في ج 0 وذلك يوم ابلمعة في 
9 ذي الجة» السنة العاشرة من من الحجرة الموافقة سنة *” من ميلاده عليه السلام» يوم عرفة» في مكة المكرمة» 

و ينزل بعدها إلا آية: (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) عدد 58١‏ من البقرة في ج " البتة» وكان نزولا في المدينة» قبل وفاته 
صل الله عليه وس بواحد وعشرين يوماء كا سيأتي بيان هذا في تفسير هذه الآية في القسم المدني إنشاء الله» فتكون مدة نزوله اثنتين 
وعشرين سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماء وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: (إِنْ كثتم امنتم بالل وما أَنرلنا على عبدنا يوم الْفرقان 
يوم الْتتّى امعان) الآية 4١‏ في سورة الأنفال في ج "0 فيوم نزول الفرقان يوم ابمعة في ١17‏ أو /ا١‏ رمضان سنة 4١‏ من ميلاده 
عليه السلام ويوم التقاء اجمعين ببدر يوم اللمعة في ١1‏ رمضان سنة 4ه منه؛ فاليومان متحدان في الوصف في اليوم والشبر» كا سيأتي 
بيانه في سورة الأنفال المذكورة» ويدل على هذا ما رواه الطبري» عن الحسن بن على رضي الله عنهماء قال: كانت ليلة الفرقان يوم 
التقى اجمعان لسبع عشرة من شبر رمضانء وقد ملت إلى هذا القول لإشارة القرآن العظيم إليه في أحسن موقع حيث تكلم فيه عن 
غنائم بدر في اليوم الذي أَعنٌّ الله به الإسلام وأراهم مجائب نصره وفي مثله شرف الله نبيه بالرسالة لأن هذه الليلة المبينة في السورتين 
المذكورتين آنا على جلالة قدرها ورفعة شأنها لا بد وان يشير القرآن إلى تعيينها ولو بالاشارة» ويؤيد هذا ما قاله الطبري في تأويل قوله 
تعالى: (الْيوم أَكِلْتَ لكر ديتكز) الآية المارة بأنه يوم عرفة عام حة الوداع ولم ينزل بعدها شيء من الفرائض والأواس والنواهي» 
ولا من التحليل والتحريم» ولم يعش بعدها صل الله عليه وس إلا إحدى وثمانين ليلة رواه السدي وابن جريح عن ابن عباس وروى 
النيسابوري في تفسيره عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية وعنده يودي فقال لو نزلت علينا هذه في يوم لا تخذناه عيداء فمَال ابن عباس: 
إنها نزلت في عيدين اتفمًا في يوم واحد يوم جمعه وافق يوم عرفة» وذكنا آنفا أنه نزل بعدها آية: (واتموا يوما ترجعونَ فيه إلى اللَّه) » 
ولا منافاة لأن هذه لا تحليل وتحريم فيها تدبر. 

وليعم أن القران نزل في مكانين ومدتين. 


١‏ |الجزء الأول] 


فالأوليان مدة مقامه في مكة» وهي اثنتا عشرة سنة وخمسة أشبر وثلاثة عشر يوماء أي من يوم البعثة في ١١‏ رمضان سنة 4١‏ من 
ميلاده الشريف إلى يوم الحجرة في ١‏ ربيع الأول سنة 4ه منه» وكل ما نزل في هذه المدة يسمى مكياء وهو ست وثمانون سورة» أولها 
افر بام وَيْكَ) » وآخرها (وَيلَ لمَطفَفِينَ) . 

والأخريان مدة مقامه في المدينة» أي من مغادرته مك3 فتعتبر من ١‏ ربيع الأول سنة 4ه؛ إلى جة الوداع في 9 ذي الّبة السنة 
العاشرة من الحجرة» الموافق لسنة 8 من ميلاده الشريف إذ لم ينزل بعدها إلا آية البقرة المارة الذكر وهي تسع سنوات وتسعة أشير 
وتسعة أيام» وكل ما نزل في هذه المدة إسمى مدنياء وهو ثمان وعشرون سورة أوها البقرة وآخخرها النصرء فيكون جموع السور مائة 
وأربع غكرة سورة أوطاءاقرا واخيها التصدده 

مطلب محل النزول وعدد السور وتقسيمها وأسمائها ويوجد هناك آيات تخلفت عن سورها بيناها في محلها وذلك بحسب التنزيل الذي 
جرينا عليه» أما بحسب ما هو في المصاحفء فأُولا الفاتحة وآخحرها الناس» وهذا الترتيب لا محيد عنه البتة لأنه أمى توقيفى. أما ما 
جرينا عليه في هذا التفسير فللأسباب المبينة في خطية الاب ليس إلاء ومعتى السورة (المنزلة) قال النابغة: ١‏ 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذب 

أي منزلة قصرت عنها منازل الملوك» وقد أحل :يعطن اسعاء السور من مطالعها كالأتفال» والإسراء» وطه» والمؤمنين» والفرقان» لقال 
وفاطر» ونون» وق» والمرسلات وغيرهاء وهي تسع وسبعون سورة» والبافي بأسعاء ما ذكر ضمنها كالبقرة» فإنها ذكرت بعد 50 آية» وآل 
عمران بعد "0 والنساءء وكذلك الجاثية والأحمّاف والتغابن وغيرها من المائدة والأحزاب وسبا وهكذاء وهي مس وثلاثون سورة 
وكات زوه 5515 مسن اطلوادت. 

انجس آنات كأ كوائل سوزة الخلق تلقف #قية ان الإفك وأوائل سورة المؤمنين واقل مثل (غير أولي الضرر) بعد قوله تعالى 


سس اه 


(لا استوي الَاعدونَ) الآية 94 من سورة النساء وكلمتي (من ن الفجر) بق قزرا تعالى: 000 ل الليط لاضن من البيط 
الأسود) الآية 5 من البقرة في ج " ونزل بعد قوله تعالى: 59 المشركونَ د قوله (وإن خفتم ع الآية 9 من سورة 
التوبة في ج 7 أيضاء ولئلا يختل النظم المبرأ من كل خلل أبقيت الآيات المدنيات في سورها المكات»؛ والآيات المكات في سورها 
المدئيات» وأشرت إلى كل في محله حسب المستطاع إذ لا يمكن أن يشار إلى كل آية بزمنها أي زمن نزوهاء قال عكرمة: لو اجتمعت 
الإنس والجن على أن يؤلفوه ا أنزل الأول فالأول (أي كله من حيث الزمن) لما استطاعواء ذكره صاحب الإتقان في ج ١‏ ص 
5 في النوع الثاني في جمعه وترتيبه واكثر كالسورة بكاملها مثل النساء وبراءة والمائدة وغيرها كثير من المفصل وكان بعضها ينزل 
جوابا لحادثة في المجتمع الإسلامي وتعرف هذه بأسباب النزول» وقد عنى جماعة بذلك وألفوا فيه تآليف على حدة وجعلوها أساسا 
لفهم مغازي القران» ولذلك لم أغفل هذه الأسباب في تفسيري هذاء كي لا يحتاج القارئ لمراجعة غيره» وقد أخطأ من قال لا طائل 
تحت بيان أسباب النزول» لأن فيه معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحم وتخصيص الك به عند من يرى أن العبرة بخصوص 
السبب» ولأن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته لأن دخول 
صورة السبب قطعي» وإخراجها بالاجتهاد ممنوع» ولأن الوقوف على المعنى وازالة الاشكال لا يمكن إلا بمعرفة سيب النزول غالبا فسبب 
النزول طريق قوي في فهم بعض معاني القرآن لان العلم بالسبب يورث العم بالمسبب تنبه لهذا. 

فائّدة معرفة أسباب النزول وبعضها ينزل لسؤال بعض المؤمنين مثل مرئد الغنوي لما أرسله الرسول إلى مكة لاخراج بعض المستضعفين 

من المسلبين في مكة فعرضت امرأة نفسها عليه فأبى 

خوفا من الله وطلبت الزواج به فاسقهلها لسؤال حضرة الرسول» وكات ات خالاومال فلا رع إن النقنة عراش فوا عليه فاون 
الله: (ولا تكحوا الْشركات حت يْمنَ) الآبة ١‏ من سورة البقرة فيج #اراول تق وات من سال :| ستلوناك عَنِ امر) 
(يسَلوتك ماذا ينفقُونَ) (سعلوتك عَنِ المحيض ) (يسعَلُوتك عَنِ الشهر الحرام) الآيات 5١9‏ و*؟" و 7١1‏ من سورة البقرة» 
(يستمْتوتكَ في النساء) (يستَفتوتك قل الله يفتيكيز) الآيتين +1 و ١٠٠‏ من سورة النساءء (يسَلُوتكَ ماذا أحلّ هُم) الآية 4 من 


ا 511216120 


١‏ |الجزء الأول] 
المائدة قم 
اع ل ل ا ترى حكا لم يذكر له المفسرون حادثا انزل امم مرتبا عليه. 
مطلب ممل ما كلف الله به عياده واعلم أن كل ما كلف الله به عياده المؤمنين ين وغيرهم على نوعين: 
الأول معاملة بينه وبين عباده كالعبادات التي لا تصلح إلا بالنية» أي لا تكون كاملة إلا بباء وإلا فقد تصح بدونها على خلاف بين 
المحتبدين» فنها ما هو عبادة محضة كالصلاة والصوم» ومنبا ما هو مالية بدنية اجتماعية كالحجء ومنها ما هو مالية اجتماعية كالزكاة» 
وقد اعتبرت هذه العبادات الأربع بعد الإيمان بالله تعا ل ساس الإسلام وأركانه. 
الثاني: معاملة بين العباد أنفسبمء وهي أربعة أنواع. 
الاول: مشروعات لتامين الدعوى» وهي الجهاد وما يتفرع عنه. 
الثاني: مشروعات لتكوين البيوت» وهي الزواج والطلاق والأنساب والمواريث. 
الثالث: مشروعات للمعاملات بين الناس كالبيع والشراء والإجارة والرهن وغيرها من العقود. 
الرابع: مشروعات لبيان العقوبات كالقصاص والأرش والحدود وما يتفرع عنهاء وسنأتي على بيان كل نوع في موضعه إن شاء الله 
تعالى» ونغني القارئ عن مراجعة كتب كثيرة في شأنهاء ومن الله التوفيق. 
8 اللمطلب التاسع في جمع القران وفسخه وترتيبه وكونه توقيفيا وبيان ناعخه 
المطلب التاسع في جمع القرآن ونسخه وترتيبه وكونه توقيفيا وبيان ناعنه 
اعم نور الله بصيرتك انه ثبت في الصحيح عن افس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه 
وس أربعة كلهم ني الأنصار أبي بن كعبء ومعاذ بن جبل» وسعد بن عبيد أبو زيد أحد أعمام انس» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. 
لين بتفحة. واسيخا زو كولة قيفي ون بده عل اعهد الوك قل الزقاع واأكائك بعرو لحز لعل لسار ركان ترتيبه على ما 
هو موجود في المصاحف الآن» ثم كان جمعه على زمن ا بكرء عبارة عن أسخه من هذه الأشياء إن ححنف» وجمعه على زمن عثمان 
سخه إلى حكن وكزارس + وجعله بين دفتينء ا هو غليه الآن. ومن قال إنه لم يمع على عهد الرسول فقد أخطأء يؤيد هذا ما ذكرناه 
آنفا من حديث أنس المتقدم» وما أخرج الترمذي من أن عمر رضي الله عنه» قال قال صل الله عليه وسلم خذوا القرآن على أربعة عن 
ابن مسعود» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وسامٍ نوك أت حذيفة» وكان هؤلاء الاب يكتبون القرآن حسبما عليه علهم حضرة 
الرسول على العسب (جريد النخل) وعلى اللفنف (الأجار الرقيقة) ويضعون ما يكتبونه عند الرسول» ويكتب كل منهم أسخة لنفسهء 
وكلما ينزل ما يتعاق بالمكتوب» فإن الزميوك عل اللشعليه وس يدهم أبن يكتبونه أي في أي سورة» وبعد أي آية» ولم جمعه من النساء 
إلا أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث التي كان يزورها حضرة الرسول ويسميها الشبيدة ذكره الجلال السيوطي في إتقانه؛ وقد قال صلى 
الله عليه وس فيما أخرجه مسلء لا تكتبوا عني شيئًا غير القرآن» وهذا زيادة في الثبت به» لثلا يدخل عليه ما ليس منه من أحادينه 
صل الله عليه وسلء أو غيرها في تفسير بعض كلهاته من إدنه أو من بعض الأحعاب» وتدوينها بهامشه أو بين سطوره خشية من إدخال 
شىء من ذلك فيه» ولمذا قال من قالء أن فلانا قرأ كذاء وفي مصحف فلان كذاء لأن بعض الأححاب كان يدون بعض 
ما يفسره أو ما إسمعه من تفسير غيره على هامش مصحفه أو بين سطورهء حت ظنها بعضهم أتها في جملة القرآن والقراءات» وهذا 
لا ينافي ابة الأحاديث أي تدوينها على حدة؛ لأنها ليست من القرآن ولا تكتب معد إذ لا يجوز أن يكتب معه غيره البتة» وكانت 
حافظة الأميين وصحف الكاتبين والصحف التي عند حضرة الرسول وفي بيته إلى أن توفاه الله والنسخ التي عند كتبة الوحي جميعها 
متعاونة على حفظ كاب الله إنجازا اوعده في قوله (إنَا نحن ْنَا الم وإنا لَه سححافظُونَ) الآية ‏ من سورة الجر في ج « هذا وفي 
واقعة المامة التي قتل فيها سالم المذكور سنة ١7‏ من الحجرة أسخه زيد بن ثابت امؤعق الخليفة أبي بكر وصاحبه حمر رضي الله عنبما 


ل 511216120 


١‏ الجزء الأول] 


في الرقاع واللخف وجريد النخل إلى ححف فققط كا مى آنفاء نما خص هذا الأمى العظيٍ بزيد لأنه أحد كتبة الوح الأمينين» قال 
لتبعته من الرقاع والعسب واللخف الموجودة في بيت الرسول عند السيدة عائّشة رضي الله عنباء وفي صدور الرجال حيث كان رضي 
الله عنه» يستقرأ الرجال الحفاظ ويقابل قراء- ثتبم على ما في الرقاع واللخف والعسبء عند ما يحصل له شببة في بعض الحروف والكامات 
المحتكة ببعضها لزيادة التيقن بها خوفا من زيادة حرف أو نقصه فيما بنسخه لشدة حرصه عليه» ولثلا ينفرد بما يعلمه» وبعد أن أكله 
على هذه الصورة وضعت تلك الصحف المشتملة على القرآن كله عند أي بكر فبقيت عنده مدة حياته ثم عند عمر مدة حياته ثم عند 
حفصة كا هو ثابت في صحيح البخاري» وإئما وضعت عند حفصة رضي الله عنها زوج النبي صل الله عليه وس لأنها بنت الحليفة» 
وتقرأ وتكتب فهي نعم الأمينة على كاب الله. 

مطلب توزيع نسخ القرآن وأى الناس بقراءتها ولا ولي عثمان رضي لله عنه وصار يغازي أهل الشام في فتح أرمينية واذريجان سنة 
0؟ من الحجرة» طلبها من السيدة حفصة بتكليف من حذيفة الماني وغيره من الأصحاب الكرام فأعطتها (وبعد الاستشارة بينهم انتصر 
رامهم الصائب على أسخها 

في المصاحف بمعرفة الأمناء الصادقين» زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزيير» وسعيد ابن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
وأمرهم عند الإختلاف في شيء من ألفاظه أن يكتب بلسان قريش لنزوله بلغتبم» فنسخوا ستة مصاحف أرسل واحدا منها إلى الشام؛ 
وواحدا إلى الكوفة» وواحدا إلى البصرة» وواحدا إلى م625 وأبتّى واحدا لنفسه» وواحدا لأهل المدينة» ومن قال أن النسخ سبع قال 
أرسل السابعة لأهل البحرين» ثم أمى بحرق ما سواها من الصحف المتفرقة ة ثلا يقع خلاف بين القراءء ولنتحد القراءات على نمط 
واحد كا أنزل ولذا وصم عثمان رضي الله عنه بعض المارقين بحراق المصاحض» نسأل الله أن يحرق المارق بناره لأن عثمان رضي 
ل الو ل م ل 1 و ا ل 0 
أسخوه» ومنع راصو ع ام رخاا وررع اا او وار لصوي ااا 
لا غير» قال زيد بن ثابت: فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع الرسول يقرؤها (من وطن وبال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه) 
الآية في ج 2 وقد وجدتها مع نخزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين» ويعرف بذي الشهادتين 
فأحقتها بسورتها ووجدت آخر سورة التوبة (لَقَد ا 7 رمولحين الب ) جوع اد أن خزيمة بن أوس بن زيد الأنصاري غير 
خزيمة الأول فألحقتها بسورتهاء وذلك إسبب تفتت بعض اللغخاف المسطورتين عليهاء وهو يعرفها لأنه أحد الحافظين الأربعة» وانه كان 
ينسخ لنفسه ما ينسخه لحضرة الرسول» فيعرف ما ينقص من اي التنزيل ويعلم مواضعه» وهذا ليس اجتبادا منه بل لثبوت حفظها 
ولسماعها من حضرة الرسول ولتأكد ما يحفظه على ما هو بحفظ الغير اثلا ينفرد بشيء ماء إذ لا محل للاجتباد في شيء من ذلك ولا 
2 ترتيب الفسوو و لا ا بل هن مر توقيفي 5 ذكرنا في المطلب السابق» ومن قال خلاف هذا فلا قيمة لقوله» وهذا هو معنى القول 
الشائع بأن 

عثمان جمع القرآن» أما ما اشتبر به بأنه هو الذي جمعه مبدئيا ولا جمع قبله» فقول باطل لأنه مجموع على زمن الرسول ومنسوخ في زمن 
أبي بكر ما ذكرنا. 

أخرج ابو داود في المصاحف إسند حسن عن عبد خير قال: سمعت عليا يقول: 

أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كاب الله. واخرج ابن ابي داود من طريق ابن سيرين 
قال: قال علي امات ورل للخل الل عليه وس آليت أن لا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حت أجمع القرآن» جمعته. ويراد 
من جمع على كرم الله وجهه جمعه على الصورة المارة المتروكة من لون حضرة الرسول على الجريد والنخاف وغيرهاء ومن قال إن عليا 
جمعه قبل عثمان» أراد هذا لا غير لأنه كان جموعا زمن الرسول كأ أشرنا إليه آثفاء ولم عه في الصحف إلا أبو بكر ومن بعده عثمان 
رضي الله عنبما على الصورة المارة» ثم طلب من الأصحاب أن يضعوا له اسما غير أسماء الكتب المنقدمة عليه» فقال ابن مسعود: 


١‏ |الجزء الأول] 


في الحبشة كاب يدعونه المصحف فسموه به ثم انه رضي الله عنه حمل الناس سنة /ا" من الجرة على قراءة المصاحف التي أسخت 
بأمره ومشورة الأصحاب الموجودين في زمنه» بعد أن وزعت في الآفاق على صورة واحدة خشية الفتنة بسبب اختلاف أهل الشام 
والعراق في أوجه القراءات» كك يقرأ الناس كلهم على غمط واحد هذا وما قيل أنه روي عن عائشة انها قالت: إن في القرآن لحنا 
ستقيمه العرب بألسنتهاء لم يثبت» كا أن ما روي عن عثمان ان في المصحف نا ستقيمه العرب بألسنتهاء باطل» لأن الصحابة 
شازعوة إلى انكار ادق هنك فك فكيف يقرون اللحن في القران» ولأن: العرب كات جنع الكن وطاق الكلام فكي يكوه 
في القرآن» ولأن القرآن يقف عليه العربي والعجمي الذي لا يفرق غالبا اللمن» فكيف يقرونه لمن لا يعرفه إذا كانواهم عارفين» ولأنه 
لما بلغ عمر أن ابن مسعود قرأ (عن) بدل (حتى) على لغة هذيل» أنكر عليه وأمره أن يقرأ حتى على لغة قريش لأنه نزل بلغتهم» وهذا 
من الاختلاف الذي نبى النساخ عنه من حيث كابة 

بعض الكامات بأن لا تكتبه في القرآن إلا بلغة قريش لأنها سيدة اللغات» ومثله التابوت بالتاء لا بالهاء على لغة غيرهم» وكذلك الصلاة 
تكتب بالواوء ولما أراد زيد بن ثابت أن يكتب التابوت بالهاء على لغة الأنصار منعه الأصحاب ورفعوه إلى عثمان» فأمره أن يكتبه 
بالتاء» وكذلك الصراط ويصطر يكتبان بالصاد على لغة قريش لا بالسين على لغة غيرهم» وهكذا كا هو ثابت بالصحيح أيضاء 

مطلب وضع السور والآليات توقيفي أما النطق بما تقدم وكابته في غير القرآن فلا مانع منهء وليعلم ان وضع الآيات في سورها وحالها 
على النحو المرسوم في القرآن توقيفي» لأنه بتعليي من حضرة الرسول وإعلام من الأمين جبريل إليه عند نزوها وإشارته بأن يكتب هذه 
السورة بعد سورة كذاء وهذه الآية بعد آية كذا من سورة كذا كا تقدم بلا خلاف إذ رتبت سوره وآياته كلها وفق ما هو في اللوح 
الحفوظ» وقد صم من حديث ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم كان يستعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة في رمضان 
وف العام الذي توفي فيه مرتين» ويقال إن زيد بن ثابت شبد العرضة الأخيرة نذا كانه أبو بكر وعمر أسخ اعفن اولك 2 
عثمان النساخ ان يتبعوه عند الاختلاف في شيء منه» وعلى هذه الصورة حفظ الله كابه المصون تَحقيتًا لوعده فيه» ومن ثم حرق ما 
سوى المصاحض الستة أو السبعة على القول الأخير بعد تمام النسخ والتوزيع سنة 76 من الحجرة» ول يزد او ينقص أو يبدل أو يغير 
أو خرف حرف واحد ثما أنزله اللهء وبقى محفوظا مصونا إلى الآن» وسيبقى إن شاء الله إلى أن يرفعه» انجارا لوعده هذاء. ومن قال 
انه أهمل شيء منه لا برهان له به» وقد كدب وافترى وخالف الإجماع بلا مراءء كيف وهو نور النبوة وبرهان الشريعة» لا سبها وقد 
تصدر لخلافة بعد نشر هذه المصاحف وحرق ما سواها الإمام الحازم علي عليه السلام باب مدينة العلم وعالم الأرض بعد ابن عمه وهو 
ذلك الأسد الشديد الرشيد» الذي لا تأخذه في الله لومة لاتئم» 


٠‏ اللمطلب العاشر النائخ والمنسوخ والقراءات ومعنى انزل القرآن على سبعة أحرف 

ال ل مسف كر كل ناه الال ممه 
من القرآن» وكل ما نقل أو ورد من الأخبار والآثار والأحاديث بأن شيئا من القرآن لم يدون في المصحف لا صعة له ولا حجة 

0 ولا بزهات لد اقلية سواه كانيث كار الحاد أن جماعاك» لأعا كلها مكدوية ومختلقة ومتناقلة إفكا فلا يسك بها إلا زنديق 

مارق مفارق لجماعة» ل ل ا ا له زلا تيه الباطل من بين يديه ولا 

ِنْ َل تِيلٌ من حكيم م حبيد) الآية ؟4 من سورة فصلت في ج *» راجع تفسيرها والاية السابقة من سورة الجر تجد ما يتعلق في 

هذا مفصلاء واعلم بأن الذي يحفظه الله لا يقدر أن يضيعه البشرء وعليه فإن القرآن الموجود الآن بين الدفتين هو تمام كلام الله الذي 

أنزله على مد صلّ الله عليه وسل» لم يبدل ولم يغير» ولم ينقص منه أويزد فيه حرف واحد البتة» بإجماع صحابة رسول الله» ولم يشذ 

عن هذا الإجماع إلا منافق كافر لا حظ له في الإسلام» والموفق من طهر قلبه من ذلك. 

المطلب العاشر النائخ والمنسوخ والقراءات ومعنى انزل القرآن على سبعة أحرف 
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اعلم حماك الله وبصرك بطرق رضاه ان بحث النسخ ل يقع له صدى بين الأصحاب الذين كانوا زمن نزول القرآن والذين من بعدهم من 

الذين " ببلغوا الحم زمنه» ولو كان لتردد صداه» ولا اختلف فيه المسلمون بعد اللي صل الله عليه وسلرء وان شيئا من ذلك لم يقع» 

ما يدل على أن القرآن الذي تركه لنا المنزل عليه» هو الذي أمره ربه بتبليغه لنا بلا زيادة ولا نقصء وما قيل بأن شيئًا من ذلك كان 

في حياة الرسول لا نصيب له من الصحة؛ لأن الأصحاب لم يختلفوا بعده بشيء من أسس الدين» ول تقسكوا بناسخ أو منسوخ ولم يقل 

احد منهم بذلك» وعلى هذا فاعم ان النسخ: 

ت (") 

إما ابطال الحم المستفاد من نفي جائ فى :لأتبدو يكن اقول ني الله عليه وسل: (كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) » 

فالأول بطلب الكفء والثاني بالإتيان على الإباحة بحل التحريم. 

وإما لرفع عموم النص السابق أو تقييده كقوله تعالى: (وَالمطلقات يتريصن بأَنَفسنَ ثلاثة قروو) الآية 584 من البقرة في ج # ثم 

قال في سورة الأحزاب النازلة بعدها في الآية وغ (إذا تكح المؤمنات ثم لمن من قل أن - مُسوهن فا لكر عن مِنْ عذّة) 

في ج " أيضاء وكذلك الأمى في عدة الوفاة فإنها قيدت بأربعة أشبر وعشرة أيام في الآية ١4‏ من البقرة أيضاء ثم قيدت عدة الحامل 

بوضع امل في الآية 4 من سورة الطلاق النازلة بعدهاء فالأول عام للمدخول بها وغيرهاء والثاني أعطى غير المدخول بها حكا خاصاء 

وكذلك قوله تعالى: (واللِينَ يرمون المحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبداة) الآية ع من سورة التوررج “© ثم قوله بعدها فها (والذِينَ 

يرَمونَ أَرْواجَهِم) فالأول عام في كل قاذفء والثاني خاص بالزوج لجعله الأيمان المسة قائمة مقام الشبادات الأربع. هذا مثال 

التخصيضن: 

ومثال التقييد قوله تعالى: ( (حَرِمَتْ عَلك المي وَالدّم) الآية 6 من المائدة في ج " مع قوله في سورة الأنعام النازلة قبلها: (إلّا أَنْ 

1011 مَسْفُوحاً) الآية ١١‏ في ج * فالدم الوارد في سورة المائّدة مطلق والوارد في سورة الأنعام مقيد بالسفح فمل المقيد 

على المطلق» وببذا نعلم أن العام والمطلق لم يتلهما ابطال لأن التخصيص والتقيد بمثابة الاستثناء في الحك. 

والقاعدة ما من عام إلا وقد خصصء وما من مطلق إلا وقد قيد في بعض الأحوال» فيستوي فيه اللاحق لمتصل بسابقه والمتراخي 
عنه والمقدمٍ والمؤخر» فن سم المتقدم أو المتأخر ناسنا (ولا يكون المتقدم ناتنا للمتأخر البتة) كان بمقتضى التقييد والتتخصيص ليس 

إلا كاية الأنعام بالنزول على آية المائدة» فن يسميه ناعنا كان كن إشمية ففيدا اوتصضاً: 

مطلب ابطال النص في الحكم أو انتهائه: 

واما ابطال النص في الحم السابق أو انتهاء زمن حكمه وبقاؤه بصفة ذك يتلى فقط فهو على أحد أمرين: 

الأول- أن ينص اللاحق بنسخ السابق. 

الثاني- أن يناقض أحدهما الآخر بحيث لا يمكن ابجمع أو التخصيص أو التقيبد» ولا يوجد من الأول شيء في القرآن إلا قول البعض 

فى ثلاثة مواضع: 

الأول: ف قم تعالى: (إِنْ يكن - عشْرونٌ ضايرو را ما 9 الآية 58 من سورة الأنفال في ج » وقوله بعدها فيها: (الْآنَ 


ب ا 


خفف الله عكر وعل أن يكذ عفان يكن متك مل ضارة يقلو هاكرن) فهذانا خيران أريك مما الإنشاء» لآق اله تعالى قال 
ف 0 من هذه السورة: (يا 3 لين آمنوا إذا يمه ف فَابتُوا) وهو أمى بالثبات» ووجوبه في كل الأحوال» فأراد جل جلاله 
أن يحدد هذا الأمى خدده في الآية الأولى بعشرة أمثال المؤمنين المجاهدين في عدوهم» إلا أنه تعالت قدرته ل يقل اثبتوا في هذه الحالة 
لأن المراد بعث البية في نفوسهم» والحاب الغيرة في قلوبهم» ولما اظهر لعباده ما هو معلوم في مكنون غيبه قبلا من ضعفهم عن المقاومة 
ببذه النسبة اقتضت رحمته الكبرى بهم التخفيف عنهم» قأزل الكية القانية لفاك توا عرب الأهك الأول نكما فلقزا بأنفسهم 
إلى التبلكة أو عرنوا أنفسهم على المخالفة فيستحموا عقابه خدده ببذه الآية بمثل المجاهدين» ومن سياقها يعلم أن نسبة الآبة الثانية للأولى 


ا 511216120 
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بنسبة النص المخفف لعارض مع بقاء حك النص الأول عند زوال العارض وهو الضعفء فكان حك الآيتين حك العزيمة مع الرخصة 
فإذا لم يكن بتاك الفئة الجاهدة التي هي بمقدار عشر العدو ا محارب ضعف» ورأت في نفسها قدرة على المقاومة إما لقوة إبمائها وشدة 
جلدها وعزم حزمباء أو لقوة في عددها أو لوهن في عدوها وعدده» فعليها أن ثبت أمام عدوها مهما بلغ عدده أخذا بالعزيمة لأن الله 
وصفها بالصبر فى وجد الصبر ثبت الحم الأول. 

مطلب مت يجوز للقلة أن تقاوم الكثرة ومن لوازم الصبر المتقدمة عليه القوة المادية» والقوة القلبية المعنوية» فكثيرا ما نرى ونسمع» أن 
رجلا واحدا قاوم جماعة عشرة فا فوقها وغلبهاء لا تزاره بالصبر» وتسلحه بقوة الجنان» وتمسكه بخالص الإيمان» واستعذابه الموت في 
سبيل الواجب» واسقلائه الشبادة في إعلاء كلمة اللهء فعلى هذا لا نسخ بالمعنى المراد من النسخ. 

ومن قال إن الثانية عامة في جميع الأحوال» قال بنسخ الأولى بالثانية» وهو بعيد جداء وقد اتضح لك بعده. 

الموضع الثاني: ما يقرب من هاتين الآيتين قوله تعالى: (يا أا المرَملُ قم اليل إلا قليلاء نضمّه أو اقْض منْه قليلاء أو زد عَيه) وقوله 
باخر هذه السورة الاتية: 

(إنَّ ربك يعلر أَنَكَ تَعُوم أدنى من شي اليل ونصقه وثلته) فالأولى صريحة الطلب بقيام جزء من الليل قريب من نصفه» والثانية: 
تذل عل أن الزسنول: كان قائكًا فى هذا التكيت هو وطاففة بق الضعارة إل أن فيا سيا بقتضى' التشفين: وهو قله يهل علمه» بأن 
يكون فبالأمناف الثلاته المذكروة لق :الآنت الحائنة رسن أو سفن ومعهاة): فكان اكيت ويا متصورا عل ماسر مو القراة 
المنبئة عن فعل ما تيسر من القيام بقراءة جزء يسير من القرآن» دون صلاة أو في صلاة ماء من النفل لقوله بآخر الآية الثانية (فَاقروًا 
ما تبسر عنه وأقيموا الصلاة)'فإذا كان كذلك ل يكن نسيخا وحكة باق بالنسبة للرسول وللاخرين العدوريق» :وهذا رأي ابن عباسن؛ 
وقد اخترته لموافقته للواقع» ومن قال إن الأولى عامة والتخفيف عام أراد النسخ وهو بعيد أيضاء 

الموضع الثالث: قوله تعالى: (يا أيه الَينَ آمنوا إذا ناجيم الرسول فَعَدَموا بين يدي تجواكْ صَدَقَة) الآية 1١‏ من سورة الجادلة في ج 
09 وقوله بعدها: (أَسْفَفُمَ أن تَعَدمُوا بن يدي نجُوا كذ صَدَّقات) فالأولى تحتم تقديم الصدقة بين يدي النجوىء 

والثانية ترفع ذلك التحتيم من غير تصريح بالواقع» هذا ما بمكن تطبيقه على الأولى» وهو إعلام النص اللاحق بإلغاء النص السابق» 
وهذه النصوص الثلاثة كلها لا تعين إفادة النسخ بالمعنى المراد منهء إذ أنه يجوز في الآيات الثلاث فعل الخالتين المثبتتين فيهاء ولو كان 
المراد سخ الأولى بالثانية لما جاز فعل الأولى» بل تحتم فعل الثانية فقط وليس كذلك. 

أما الطريق الثاني: وهو الالتجاء إلى نصين متناقضين لا مجال لتأويلهما أو أحدهماء فن العسر جداء بل من احال أن تجد شيئا منه في 
كاب الله» وهو المبرأ من كل عيبء وله در أحمد محرم إذ يقول: 

دستور حق في بمين مد ... يحي الضعيف وبنصف المظلوما 

أولا بلاغته وروعة نظمه ... جهل الرجال الولو المنظوما 

كان البات :قن حظلت: الف عدو كرا سواء قضى اثلياة عليها 

فضت علوم الدهر منه جانبا ٠.٠.٠‏ وغدا نقضي الجانب الختوما 

متجدد في كل عصر ببتغى ... مما نجي ء جديدة وفهوما 

وناهيك في هذا قوله تعالى: (قُلَ لَنِ احَمَمَتِ الإنْس وَالْن عل أن يأنوا بل هذًا القرآن لا ينون ْله ولو كان بعضهم بض 
ظهيراً) الآية 84 من سورة الإسراء الآنية: 

مطلب القائلين بعد النسخ: 

هذا وقد منع أبو مسلم الأصفهاني المفسر الكبير وجود النسخ في القرآن العظيم» وقد قال الإمام الرازي في تفسيره المشار إليه» وكذلك 
الشيخ حي الدين العربي في تفسيره؛ ومن عرف مرا التشريع الإسلائي؛ ووقف على لباب التنزيل» وعرف حكة التدريج في 
التشريع الذتي .من 'شكوة. ى'المطلب السايم »#وأممن التقان فقول تعالى» ”رخاب أحكلت اله الآية ١‏ تمق سبوززة هود أيفن أن الا 
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نسخ في كلام الله بالمعنى القائلين به» من أبطال المعنى الأول بالكلية» وهذا من جملة ما عناه سيدنا علي كم الله وجهه» بإرادته ترتيب 
سوره واياته على حسب 1 1 

النزول» حينما عمد الشورة الأصحاب في كيفية جمعه وترتيبه على حده» وحينما أرادوا نسخه على الصحفء لأنهم كلهم يعلمون أن 
ترتيب نزوله غير ترتيب جمعه» وإذ ذاك قال محمد بن سيرين لعل من القوة يا انزل: الأول فالأول» وما يدريك ما رأيه عليه السلام؟ 
ومرماة: 

مرام سط مرب العمل فيه ... ودون مداه بيد لا تبيد 

ومن هنا يعرف القارئ الذيء أن ما تعالى به علماء النسخ والمنسوخ عبارة عن الآيات المقيدة والمخصصة بالنسبة للآيات المطلقة 
والعامة» واعدم مراعاة هذين الاصلين» وعدم الاعتناء بتاريخ النزول» واسبابه للتيقن من لديم والمؤخرء وعدم اخذهم بم ا جمع عليه 
اجمهور» بأن المقدم لا ينسخ المؤخرء وعدم مراعاتهم حكة التشريع الالمي بحسب التدريجء وَضَلوا الآيات المتفويفة الى عاق ا 
هو بين في تفسير الشيخ مد الجزي» على أن القرآن العظيم ناخ لا تقدم من الكتب 00 البتة» وأطالوا البحث فيه 
كا أطالوه في المتعة الآتي بحثها في أول سورة النساء» في ج «» وسيأتي بحث النسخ في الآآية )٠١5(‏ من سورة البقرة» ما يوسع من 
هذا إن شاء اله» نعم يوجد فيه بعض آيات عر طوق البشر عن تأويلهاء فقال بعضهم 00 إلا أن تحاثي القول بالنسخ أصوب 
وأحمي العقيدة» فقد روى البخاري عن ابن الزبيرء قال قلت لعثمان (وَانِيتَ يوون مذكر وَيدَّرُونَ أَرُواجاً) الآية 74٠‏ من البقرة في 


مارو سَ 


ج # وقد فسختها الآية الأخرى, (وُولاتُ الأحمال أَجَلَهِنَ أَنْ يَصَعنَ حملهنّ) عدد 4 من سورة الطلاق في ج " أيضا (المار ذكرها 
آنفا) ) فم نكتببا وندعهاء قال عثمان: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه» وذلك لان الاية الأولى غير منسوخة بالثانية» ا فصلناه» 
راجع تفسيرهما في حلهما. 

ومن المعلوم أن آياته منها ما وقع تفسيرها زمن الرسول صل الله عليه وسلء ومنهبا ما وقع زمن أصحابه من بعدهء ومنها ما وقع بعدهم» 
ومنها لم يقع حت الآنء والليالي حبالى» وسيلدن الأعى العجيب هما سيظهر فيبا من معجزاته الغامضة» ولا تحديد لكلمات الله» وسترى 
إن شاء الله ما بشرح صدرك أيها القارئ» وتقر عينك» من تقييد المعاني» 

وما تستعذبه من تبيين المباني» فيما يتعلق بالآيات التي ظاهر لفظهاء يشم منه راتحة النسخ» والآيات التي تدل على معجزاته» فالله أسال 
وبنبيه الول أن يعينني على ذلك» ويقدرنيٍ عليه» انه على كل شىء قدير وبالإجابة جدير. 

مطلب في القراءات وحيث تقدم أني قلت» إني اتبعت في هذا التفسير قراءة عاصم» ورواية حفص لا طعنا في غيرهماء بل لأهما 
أشبر من غيرهماء لأنها المتعارفة في محيطناء والمنسوخة في القرآن الذي بين أيديناء وإن القراءات الست الاخرى بأوجهها جائزة لمن 
أتقنباء وانها تختلف مع بعضها من حيث الترقيق والتفخيم» والجهد والصمتء والمد والقصرء والإمالة والرفع» والإدغام والإظهار» 
والتثنية والافراد واجمع» والتحريك والإسكان» والقطع والوصلء» والنقل والوقف» والتضعيف والفك» وغيرها في الحروف والكامات» 
بلا زيادة ولا نقص في أصل الكلمة» وما يزاد في أحد القراءات من الواحد في مثل عليهم» وعلهم وء لا يعد زيادة لأنه عبارة عن 
قنك له لاحن ولخدا لعل رين زلور الكلداخا فيه ايعان صوزة لا سو مفل. لخي له )). وارالآنة امن ,سيره الع قا 
٠“‏ تقرأ على أنها فعل ماضء ولا تنافى المعنى المراد منهاء عند من بقرأها مصدرا أو اسم فاعل» وهكذا يا ستطلع عليه عند تفسيرهاء 
وما يشاكلها إن شاء الله. وقد ذكرنا في مطلب جمع القرآن المارء أن ما جاء من وجود بعض الكلمات في قرائين بعض الأصحاب» 
هو كاية عن كلمات تفسيرية كتبوها في مصاحفهم» فظنها من لا مسكة له بالقرآن قرانا وتمسك بها بعض الجهلة» ومن لا خلاق له 
في الآخرة يماري بها وييحادل» (وما أولئكَ بالركن) الآية (45) من المائدة» فراجعها وراجع الآية (8) من سورة النساء في ج 
م« ولهذا أشار صل الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عمر بن اللخطاب قال: سمعت هشام بن حكيمم بن حزام يقرأ سورة الفرقان 
في حياة رسول الله فاسقعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة ل يقرأنيها رسول الله فكدت أساوره (أوائبه وأقاتله) في الصلاة 
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فتربصت (لثبت) حتى سل فليبته بردائه (أخذته مما يلي عنقه منه) فقلت: من أقرأك هذه 
السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صل الله عليه وسلىء فقات: كذبت فإن رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأت 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت يا رسول الله إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء فقال صل الله عليه 
وسل: أرسله» اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها فقال صل الله عليه وسل هكذا أنزلت» ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت بقراءقي 
لق أقرأني فقال صلّ الله عليه وس هكذا أنزلت» ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه» وما جاء في 
روايتها عن ابن عباس أن رسول الله صلّ الله عليه وس قال: أقرأني جبريل على حرف فزادني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتّنى 
إلى سبعة أحرف» وما رواه مس عن أب بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي يقرأ قراءة ألكرتها عليه ثم دخل آخر 
فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله فقرأ سن شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية (أي وسوس 
لي الشيطان تكذيها للنبوة أشد ما كنت عليه في الجاهلية) فلما رأى رسول الله ما غشيني ضرب في صدري فتصببت عرقا وكأني أنظر 
إلى الله عن وجل فرق (أي خشية من اللهوف والخيبة حين ضربه صلّ الله عليه وسلم نشبيتا له بما أزال عنه ذلك اللخاطر المذموم) 
فقال: يا أبي أرسل إل أن أقرأ على حرف واحد فرددت عليه أن هون على أمتى» فرد إل الثانية أن اقرأ على حرفين فرددت إليه أن 
هون على أمتي فرد ال الثالثة أن اقرأ على سبعة أحرف ولك بكل ردّة رددتها مسألة تسألنيهاء فقلت اللهم اغفر لأمت اللهم اغفر لأمتي 
وأخخرت الثالثة ليوم ترغب إل الناس كلهم حت ابراهيم وهذا من معجزاته صل اللّه عليه وسلم حيث أطلعه الله على ما حاك في صدر 
أبي من الشك وإزالته منه في تلك الضرية» ورواية البغوي عن ابن مسعود أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: 
ان القرآن نزل على سبعة أحرف لكل آبة منه. ويروى: لكل حرف منه. ظهر وبطن» ولكل حد ومطلع وما قيل في معناه» إن الظهر 
نفظ القرآن أو التلاوة باللسان كا أنزل» والبطن تأويله» أو النور أو الفهم والتذكر فيه. 


0١‏ صطلب حكاية واقعة: 

والحد ما يتناهى إليه الفهم في معنى الكلام فهو غاية ما ينبي إليه عقل البشر وإلا فهو بحر خضم لا ساحل له مبب لمن يريد من عباده 

ملكة الولوج فيه فيوقع في قلبه نورا يبصره ببعض معانيه كا يلقي الروح على من إشاء من عباده فلا ينبغي لمن له أدنى مسكة من عمل 

أو ذرة من إيان أن ينكر اشقال القران على بواطن يفيضها المبدأ الفياض على بواطن من يختاره من عباده. 

هذا يه أن ما من حادثه ترسم بقح القضاء إلا وف القران لمم إشارة إليها كيف لا وقد قال منزله (ما َرطنا في الْكَّابِ من 
ىو ) الاآية 8 من سورة الأنعام في ج 3 وقال جل شأئة (وتفصيلًا لكل شَيْء) الآية لاسن العام لعن ازا مياه ار 

5 السابع في هاتين الآيتين وتفسيرهما في محلهماء ومن يجهل معنى هذا فعليه بالعارفين» قال تعالى: (فسئَلوا هل لذن كثم لا 

تعلُْونَ) الآية /ا من سورة الأنبياء في ج 7 وقال جل قوله (فَسَئَل به حَبيراً) الآية وه من سورة الفرقان الآتية. 

مطلب حكاية واقعة: 

ذكر بن خلكان ني تاريخه ان السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما فتح حلب أنشد القاضي حي الدين قصيدة بائية من جملتها: 

وفتحك القلعة الشبباء في صفر ... مبشر بفتوح القدس في رجب 

فكان كا قال فستّل من أن لك هذاء فقال: أخذته من تفسير ابن برجان في قوله تعالى: (ال عت الروم في أَدقَ الْأرضي) الآية من 

أوها الآتية» قال المؤرخ فلم أزل أتطلب التفسير المذكور حتى وجدته على هذه الصورة وذكر له حسابا طويلا وطريقًا في استخراجه وله 

نظائر كثيرة» ومن المشبور استنباط ابن الكال فتح مصر على يد السلطان سليم من قوله تعالى: (ولقَدُ كتبنا في الزبور من بعد الدَك أن 

الْأَرَض يرما عبادي الصالحونَ) الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء في ج *» على أن المراد بالأرض أرض الدنياء أما أرض الآخرة فلا 

يرثها إلا عباد 
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0 صطلب في الصوفية ومعنى ببعة أرق 


الله الخلصون» وهذا انما قال ذلك لأنه تصور الصلاح في السلطان المشار إليه بالنسبة لمن كانت مصر بيده من المماليك سنة 88 غرة 
حرم حيث خذلت الجراكة وتقلص سلطائهم. 

مطلب في الصوفية ومعنى سبعة احرف: 

أو على المعتى الذي جرى عليه بعض المفسرين بأن الصالحين هم الصالحون لعمارة الدنياء وفي هذا المعنى يدخل البر والفاجر هذاء ومن 
الانصاف التسليم الى العارفين من السادة الصوفية الذين هم مرك؛ الدائرة المحمدية واتهام الذهن فيما لم يصل إليه من فهم أقوا هم العالية 
وأحوالهم السامية إسبب العوائق والعلائق قالوا: 

واذا لم تر الحلال فصدق ... لأناس رأوه بالأبصار 

راجع تفسير الألوبي د لله ج اص /اء 

ومعنى قوله صل الله عليه وسلم سبعة أحرف أي سبعة وجوه» قال أبو عبيدة وغيره من الصحابة الكرام هي سبع لغات من العرب: 
١‏ غيم » ؟ ومعد» ‏ ومضرء + وقرشي» ه وهوازن» " وهذيل» ٠‏ وحمير أهل البمن» وقد جاءت متفرقة في القران العظيم الذي جاء 
باحس لغات قريش التي ذابت فيها لغات فرق العرب الآخرين» فن ذلك (انظرونا) 2 الآية ١‏ من سورة الحديد ج " فهي بمعنى 
أمبلونا وأخرونا وأرقبونا (ومنه مشوا فيه) في الآية ٠٠‏ من البقرة ج ٠"‏ فهو بمعنى مرّوا فيه وزادوا وذهبوا وسعرا وغيرها من لغات 
العرب» لكن ما جاء في القران أبلغ معنى وأعظم إِجارَاء ومنها ما جاء في القرآن من المد والقصر والإمالة والإشمام والإدغام وغيرها 
أحسن في الأداء واتم في النظم من الكامات العارية عنها في اللغات الاخرى وانظر إلى كلمة (هل) التي هي بمعنى أقبل وتعال وإلي 
وقصدي ونحوي وقربي» هل هذه الكامات الت بمعناها في اللغات الأخرى مكانتها من الحسن في اللفظ والمعنى» كلاء وقس على ذلك. 
وونعة أقراك أغرى ءق بمعتافاة أغرضت بعد لمدم التثيت ينحنا والحيح أننا قرادابحه بيع الاعقاضيت حن سعضرة رمتو 
الاعظم» وضبطها عنه احكابه 


٠.1‏ المطلب الحادي عشر في خاق القرآن وعدمه ونسبته للكتب الأخرى وصدق النبوة 

وأثبتت 2 الصحف 9 قِ المصاحف على الوجه المار ذكره» يؤيد هذاء الحديثان الصحيحان المنوه ببما أعلاه» والح الشرعي 2 ذلك 
جواز القراءات السبع المتداولة لمن يتفنها ويحسن قراءتها بالوقوف على أصوطا والتلتقي من أربابها العارفين بهاء فيقرأ كل بحسب لغته 
وما تيسر على لسانه ثما تلماه 2 هذه القراءات توسعة وتسسبيلا هم وتحسينا الفظط وتلذذا للسماع وجودة النظم» فتزداد القراءة رونا 
ويزداد السامع رغبة: 

به اشتفي من كل داء ونوره ... دليل لقلبي عند جهل وحيرقٍ 

فيا رب متعنى بسر حروفه ... ونور به قلي ومععي وممجتي 

أجب اللهم دعانا بكرمك يا مولانا. 

المطلب الحادي عشر في خلق القرآن وعدمه ونسبته للكتب الأخرى وصدق النبوة 

مطلب القول يخاق القران. 

اعلم علمك الله ما لم تعلم أن ما قيل أن القران مخلوق. عبارة عن اصطلاح كمة فلسفية وآراء نظرية مبتدعه» ظهرت أيام الخليفة 
المأمون العباسى الذي تولى الخلافة سنة ١9/‏ بعد قتل أخيه الأمين رحمهما اللّه وأباهما هارون الرشيد وساخهم وقد توغل فيها وأفرط 
حت أنه هدد بالقتل من يقول أنه غير مخلوق ولما جيء له بالإمام الشافى رحمه الله وسئل عن ذلك قال أنت تعنى الكتب الأربعة 
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الموجودة بأيديناء وأشار إليه بأصابعه الأربع قائلا هذه مخلوقة» ونجا من التعذيب منه بهذه الوسيلة وم يتنبه إلى ما أشار وقصدء أو أنه 
انتبه وتغاضى لمكانة الشافعى رحمه الله. 

وليعل انه لم يرد في هذا البحث تتاب ولا سنة ولا إجماع» بل هو تعرض للبحث التحليل في ذات الله تعالى وصفاته ومثار للوساوس 
الشيطانية فيجب على العاقل أن يجتنب هذا البحث ويستعيذ باللّه منه ولا يلجأ إلى ترهات صورت من المشككين ذوي القلوب الصدأة 
المظلية البعيدة عن نوو المعرافة وآن يوقق بأ الكلام صفة كال نتعلق بكل ما يتعلق به العلم» إلا أن تعلق العلم عبارة عن انكشاف 
المعلومات للعالم 

وتعلق الكلام عبارة عن كشف العلم ما شاء من علمه لمن شاءء والله تعالى متصف بكال العلم والتعليم» وكال الكلام والتكليم» وان 
هذا وغيره ما وصف الله به نفسه في كابه لا ينافي كال تنزيله عما لا يليق به من نقائص عباده ولا يقتضي ممائلته لهم فيما وهبهم 
من كال فان الاشتراك في الأسماء لا يقتضى الاشتراك بالمسميات» وأسماء الأجناس المقولة في التشكيك في الممكذات مختلفة من 
وجو كفيزة اهما التقضن والكال فكبت بها إذا كانت مشتركة في اللحالق والمخلوقات فذاته تعالى أكل من ذواتهم ووجوده أعللى من 
وجودهم وصفاته أسمى من صفاتهم وهو أعم ورسوله أعلم منهم بصفاته وأفعاله» فعليك أن تؤمن بما حع عنهما من اثبات ونفي من غير 
زيادة ولا نقصانء بلا تعليل ولا تشبيه» ولا تمثيل ولا تأويل» وليس عليك ولا لك أن تح رأيك وعمّلك في كنه ذاته وصفاته» ولا 
في كيفية مناداته وتكليمه لرسله» ولا في كنه ما هو قائم به وما يصدر عنه» وعلى هذا كان أصحاب الرسول والسلف الصاح من التابعين 
والعلماء وأئمة الحديث والفقه» قبل ظهور بدعة المتكامين الذين قسموا كلام الله إلى نفس قديم قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت ولا 
ترتيب ولا لغة» وإلى كلام لفظي وهو المنزل على الأنبياء عليهم السلام ومنه الكتب الأربعة» واختلافهم فيها في كونها مخلوقة أو غير 
مخلوقة» والصحيح الذي لا غبار عليه ان كلام الله تعللى بالمعنى الأول غير مخلوق لأنه قائم بذاته تعالى وبالمعنى الثاني وهو المقروء في 
البشر الدال على الصفة القَائُة به فلا بأس بأن يقال مخلوق. 

لأن قراءتهم له مشتملة على حروف وأصوات وترتيب ولغة وهو صورة حادثة عن كلامه القديم ومظهر من مظاهر التنزيل. 

مطلب الطوائف الخالفة ونسبة القران للكتب الاخرى: 

واتفقت المعتزلة على أن كلام الله مركب من الحروف والأصوات وأنه محدث مخلوق وأنه خالق لكلامه ثم اختلفوا في معنى الكلام 
والحدوث على أقوال كثيرة وكذلك الطوائف الاخرى كالامامية واللخوارج والحشوية والكرامية والواقفية اختلفت في كونه قديما أزليا 
اولاء وفي كونه جوهرا أم عرضاء وكل انتصر لمذهبه» ونظرا مخالفتبا لأقوال أهل السنة واجماعه وعدم جواز الأخذ بشيء منها أعرضت 
عن نقلها وإذا أردت الوقوف على أحوال هذه الطوائف 

الخالفة وما شاكلها فعليك بمراجعة كاب المواقف- الجزء الثااكث ص -08١‏ فا بعدها فانه يكفيك عن كل كّاب. 

أما نسبة القرآن للكتب الاخرى فانه أصم وأجمع وأكل منها من كل وجه فن حيث أنه أنزل بلغة عربية وبي كا هو لم نتطرق إليه 
لتراجم ولم تختلف أسخه عن بعضها بحرف واحد فهو أصدق منها إذ لو جمعت مصاحف أهل الأرض كلهاء لا تقدر أن تجد فيها 
جو برا عيزه أنحى أن أ لاس ان نيان التوريي الداقال: م ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه بلتهم. #الضاك 
وما أرسأنا من رَسول إلا بلسان قومه 0 م( ) الآية 4 من سورة ابراههم ج . والكامل لا أت إلا بالكامل» وميزة أخخرى انك لو 
قرأته على هس الأيام ور السنين ما زادك تكراره إلا حلاوة ورغبة فيه واعتقادا بأنه كلام الله حق وصدق ل يغير ولم يبدل كيف لا 
وقد د الله البشر أجمع على إتيان سورة مثله أو من مثل الذي جاء به. راجع الآية 7٠‏ من سورة البقرة في ج» والآية 4 من 
سورة يونس» والآية ١1‏ من سورة هود في ج *. تقف على تغيرها وتعرف مدى الفرق بينها وناهيك دليلا على حفظه ما مى لك في 
الآيتين 9 من سورة الجر و 74 من سورة فصلت في ج 7. 

في المطلب السابع المار ذكره وقد أجاد الأبوصيري في قوله بصفته: 

الله أكبر إن دين مد ... وتابه أقوى وأقوم قيلا 
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لا تذكروا الكتب السوالف غيره ... طلع الصباح فأطفا القنديلا 

وقال في بردته: 

آيات حق من الرحمن محدثة ... قديمة صفة الموصوف بالقدم 

فلا تعد ولا تحصى عخائيها ... ولا تسام على الإكار بالسأم 

واعلم ان كل ترجمة وقعت له لا تفي بالمطاوب وقد اطلعت على قمم منها فوجدتها لا تم عن مغازيه فضلا عن الأغلاط الواقعة فيه 
كالترجمة التركية» ولا بد أن يكون في التراجم الأخرى أكثر أغلاطا لآن الحروف العربية لا تستعمل كلها في اللغات الأجنبية» ولآن 
معاني الكلمات وما هي عليه من اشقالما على عل المعاني والبديع والبيان لا عكن أن تؤول فيها مهما كان المترجم قادراء فإن الكتب 
الأخرى فقدت زخرفها لتعرضها للترجمة لأنها أولا أنزلت بالعربية وترجمها كل نبي بلغة قومه كا مى لك 

آنفاء نم ترجمت بعد بلغات متعددة بحسب لغات الأمم التي تداولتها ولم يعرف على الضبط مترجموها هل هم من يوثق بهم في دينه 
وامانته ام لاء وهل هم ثمن يعتقد التدين بها ام لا. 

مطلب التحريف والتغيير في الكتب الاخرى: 

فن هنا يقع الغلط وسوء التصرف لأن من اطلع عليها وأنعم النظر فيها لا يطاوعه وجدانه أن يسم بأنها هي المنزلة حقا بحذافيرها بل لا 
بد وأن يعرف بوجود التحريف فيها ووقوع التغيير حتما. 

واعلم أن ما أصاب التوراة والإنجيل من التغيير بسبب الترجمة لا يقل عما أصابها من التحريف والتبديل إذ بالترجمة قد يصير امجاز 
حقيقة والمتشابه محا كلفظ الأب والابن وغيرهما ما سنأتي على بيانه في محله إن شاء الله وهذا ثما سبب ضلال الكثيرين من اليهود 
والنصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله» لأن المترجم مبما بلغ من الكال لا يستطيع أن يترجم كل لفظ بمثله بل يحتاج غالبا لأن يفسر 
بعضه بمعناه لضيق بعض اللغات عن بعضها وعدم تساوي الحروف بالنطق» أما ترجمة النبي فلا مقال فيها لأنها من قبيل المعجزة فلا 
يقاس غيره عليه» فإذا كان المترجم لم يبلغ حد الكال فيما يترجمه فلا بد أن يخطىء ومن هنا يظهر لك حقيقة ما قلته على فرض 
ان المترجم معلوم وموثوق به دينا وأمانة» أما إذا لم يكن معلوما فكيف يوثق به أو لا تخلو ترجمته من الدس وهو ما يوجد فيها من 
التناقض كوصف الله تعالى في أسفار العهد القديم بما لا يليق بحضرته المقدسة من نسبة الجهل والنوم (تعالى عن ذلك) فقد جاء في 
سفر الحروج ان موسى عليه السلام تبنته بنت فرعون مع أن القرآن يثبت أن التي تبنته زوجته آسية بنت مزاحم رحمها الله» وجاء فيه 
أيضا أن هارون هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل مع أن القرآن يعزوه للسامري» ومات نبي الله هارون من ذلك» وجاء في التوراة 
رمي» بعض الأنبياء في الككائر المنافية لحسن الأسوة» الجرئة على الشرور والمفاسد» حتى وصموا سيدنا لوطا بزواج ابنتيه مع أن الأنبياء 
معطيومون مق ل لق وميا أن القوراة الق.بيله اليو الك الى يد« التضاردى »وان الأتاجيل الأريعة المشيرة لدف التضارئ 
فيها بعض الغلاف باللفظ والمعتى والنظم والنسق وقد جاء فيها أن معاصي الأنبياء دليل على عقيدتهم وأن المسيح وحده هو المعصوم 
وأنه رب وإله ولا مخلص للناس من الذنوب غيره ما إشبه عَمَائْد الوثنيين ويخالف دين الأنبياء والمرسلين في الاعتقاد بإِله واحد وشريعة 
واحدة.. قال تعالى: (شرح لك من الدين ها وصى به نوحا والّذي أوحينا إِلَيكَ وما وصينا به إبراهم ومونتق وغيمى)" الآية 1 من 
سورة الشورى ج . 

وقال تعالى: (إِنَا أوَحَينا إِليِكَ كا أوحَينا إلى نوج وَالِيينَ من بعده وأوحَينا إلى إبراهيم واسماعيل وإتحاق وَيعقُوبٌ وَالأسباط وعيسى 


ع 0 -ه 


وايبوب ويواس راون لدان واثينا ذأوة روا الآبة ١517‏ من سورة النساء ج ع والايعين بعدهأ عا إذا تيون الدين له 
تختلف لأن الله تعالى لا يتصور أن يرسل نبيا بشريعة ويرسل الآخر بضدها من حيث الأصول الثلاث التى هي -١‏ الاعتراف بالإله 
الواحد. *- الاعتراف بالنبوة. #- الاعتراف باليوم الآخر. أما الفروع فتكون على ما يناسب البشر بأدواره ويصلح لكامهم ويوافق 
امجتمع. وليعلم أن الله تعالى كا مدح القرآن مدح التوراة بقوله: (إِنا أَنرلنَا التوراة فيها هدى ونور يحكر بها النبيون) الآية 417 من 
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له سا اماه 


وام يبر 4 نع اس هم مامه 


هدى 00 ا بين يديه ص 9 0 ا ا الآنة 3 ا الكت لأن ٠‏ التكير في الآية ا 00 
بدلاداعل التعظليء وختالك آيات كثيرة في ذلك أعرضنا عنها اكتفاء بما ذكزناء إذا فالكتب السماوية كلها مصدقة لبعضها فلا يعقل 
أن يكون فبها خلاف ما في أصل العقيدة وأصول الدين» أو مما يؤدي إلى التكذيب لبعضهاء أو بما يصم الأنبياء لأنه كفر عند سائر 
الممل. 

مطلب مدح الكتب الأربعة وصدق الرسالة: 

فا جاء في إنجيل لوقا ص ١8‏ آية ١19‏ وص ” مما يدل على أن العذراء متزوجة وعدم مقابلة المسيح لما عند مجيئها لزيارته» وحاشاها 
وهي المبرأة المصونة الطاهرة وحاشاه وهو الرسول الكريم على ربه أن يصدر منه ما يبين البتول أمه الزكية» وان القرآن يوصي بالإحسان 
إلى الوالدين» ويفضل العذراء غل نساء العالمين» وها 

جاء في هذا الإنجيل ص ١‏ و 5 ما يدل على عصمة الأنبياء خلافا لما جاء في غيره وفي التوراة وبعض الأناجيل الأربعة المتداولة 
ما ينبت أن يبوذا الا مخربوطي المنافق الذي دل الههود على السيد عيسي ليغتالوه شنق نفسه تكفيرا لما وقع منه» ومنها ما يسكت عنه 
وكلها متفقة على أن الصلب وقع على المسيحء إلا إنجيل برنابا فإنه .يثبت وقوع الصلب على الحبيث يبوذا الذي ألقي عليه شبه المسيح 
وفاقا لما جاء في القرآن» وهذا كله يثبت بلا ريب أن ما وقع من الاختلاف في هذه الأناجيل وفي التوراة أيضا من سوء الترجمة» 
وما وقع فها من التدجيل هو من الدس الذي ادخل فيبا» ولو دققت بانصاف وقوبلت مع الإنجيل الصحيح الذي انزل على عيسى 
عليه السلام وبلغه لقومه الذي لم يترجم بعد» لوجدته موافقا للقرآن المشتمل على مضمون جميع الكتب الإلية الذي أجمع عليه البشر 
بأنه لا يضاهيه كلام ولا يقاس بغيره وقيل: 

وما كل مخضوب البنان (بثينة) ... ولا كل مصقول الحديد يماني 

وقول الاخر: 

6 اشع لبدو افر كمد وار ع ف اليل ازا 

أما ما جاء في صدق نبوة مد صل الله عليه وسلم عدا شهادة الله وكتبه ورسله فإليك ما صرح به (أدوار مونيه) مدرس اللغات الشرقية 
في مدرسة جنيف في مقدمة ترجمته القرآن بالافرنسية ما معناه بالعربية حرفيا قال: [كان مد صادقا كا كان أنبياء بنى إسرائيل في 
القديم» كان مثلهم يرى رؤيا ويوحى إليه» وكانت العقيدة الدينية وقكرة وجود الألوهية متمكنتين فيه كا كانتا متمكنتين في أواتك 
الأنبياء أسلافه فيحدث فيه كا كان يحدث فيهم (ذلك الإلحام النفسي) وهذا التضاعف في الشخصية الذين يحدئان في العمل البشري 
المرائي والتجليات والوحي والأحوال الروحية التي من بابها] فهذا العالم الاوربي يقول» ما كان به أنبياء بني إسرائيل كان ثابتا محمد 
صل الله عليه وسلم. 

وقال (جسيون) القرآن مسلم به من حدود الاوقيانوس الاتلانتيكم إلى نهر الجاث بأنه الدستور الاساسي ليس لأصول الدين فقط بل 
للأحكام الجنائية والمدنية وللشرائع 

الي عليها مدار نظام الحياة للنوع الإنساني وترتيب شؤونه» وان الشريعة المحمدية تشمل الناس جميعا في أحكامها من أعظم ملع إل 
أقل صعاوك» فهي شريعة حيكت بأحكم وأعلى منوال شرعي لا يوجد مثله قط في العالمين» 50 الحصائص فهو التعليل الذي 
يعلل به الماديوك الوح المطلق» 

هذا وقد نص خبر نزول الوح على محمد صلّ الله عليه وسلم من كتب اسلامية مذعنا بصحتباء ونقلها بعده المستشرق الإفري 
(أميل درمنغام) ويكتب بالصحف المصرية در منجيم) - في كابه حياة مد مذعنا بصحة الرواية وبوضوحها شارحا تأثير نبوته في 
إصلاح البشر متمنيا الاتفاق بين المسلمين والنصارى» اسفا للشقاق بينهم ٠‏ 

وقال الأستاذ مد رشيد رضا في كابه الوح المحمدي ص "/ في اثبات نبوة مد صل الله عليه وسلم: درس علماء الإفرنج سيرته 
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فأجمعوا على هذه النتيجة (ان مد كان سليٍ الفطرة كامل العقل يريم الأخلاق صادق الحديث عفيف النفس قنوعا بالقليل من 
الرزق» غير طموح بالمال ولا جنوح إلى الملك ولم يعن بما كان يعن به قومه من الفخر والمباراة من ارتجال انلحطب وقرض الشعر» 
وكان بمقت ما كان عليه قومه من الشرك وخرافات الوثنية ويحتقر ما بتنافسون فيه من الشبوات البهيمية كاثمر والميسر وأكل أموال 
الناس بالباطل» وبهذا كله وبما ثبت من سيرته وبعثته بعد النبوة» جزموا بأنه كان صادقا فيما ادعاه بعد كال الأربعين من عمره من 
رواية ملك الوحي واقرائه إياه هذا القرآن وإثباته بأنه رسول من الله لحداية قومه فسائر البشر) . 

وقال الدكتور الأميري كارو (حمد خير طبيب» ودينه الإسلام يأمى بالوقاية قبل المرضء» وقد ظهر ذلك في الصيام وفي صلاة التراويج 
التي يقوم بها المسلمون بعد الإفطار في كل يوم من رمضان» إذ أن لهذه العملية الرياضية فائدة كبرى في هخم الطعام) . 

هذا واني ل أذكر هذه الفقرات من أقوال الأجانب التي هي قليل من كثير إلا بمناسبة ذكر الكتب الأخرى» والا فقد ذكرت قبلا أني 
امقوقة عن كك أت )0 


4 الالمطلب الثاني عشر في الوحى وكيفية نزوله ومعناه وأوله والرؤيا الصادقة ومعناها 


شبيء منها اكتفاء بما ذكره العلماء في المؤلفات المارة الذكر وما بعد شهادة الله المترادفة في كتبه وشهادة رسله في كتبهم على صدق حمد 
ورسالته شبادةء فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن عمل صاحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. 

المطلب الثاني عشر في الوحى وكيفية نزوله ومعناه وأوله والرؤيا الصادقة ومعناها 

مطلب الوحي وتفرعاته اعلم فتّهك الله ان جمهور المفسرين أجمعوا على أن أول ما نزل من الوحي نمس آيات من أول سورة العاق» 
ولا عبرة من شد عن هذا الإجماع» فقد أخرج البريقي في الشعب عن عمر رضي الله عنه أنه قال وتعلموا القرآن مس آيات مس 
آيات فإن جبريل كان ينزل به مسا خمساء واخرج ابن عساك من طريق آخر نظيره وما بمعناه» وهذا على الغالب والا فقد نزل أقل 
ا سنلكره علاوة عما سبق في المطلب الثامن في موضعه» وروى البخاري ومسل عن عائّشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أول 
ما بدأ به رسول الله صل الله عليه وس من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. (والرؤيا 
صور حسية في الحيال تذهب الآراء والأفكار في تعبيرها مذاهب شن قلما يعرف تأويل الصادق منها غير الأنبياء كرؤيا ملك مصر التي 
عبرها سيدنا يوسف عليه السلام» ورؤيته هو في صغره وقد ظهرت بعد كا قصبا الله عليناء وسيأتي بيانها مع بحث مسبب في الرؤيا في 
تفسير الآية ه من سورة يوسف وي الاية ٠"‏ منها نما بعدها أيضا) . 

ثم حبب إليه اللحلاء فكان يخاو بغار حراء يتخث (يتعبد) فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود اثلها (أي تلك الليالي) حتى جاءه الوجي» وي رواية حتى فاجاءه وهو في غار حراء ؤاءه الملك فقال: اقرأء فقال: 
ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطنى (ضنى وعصرنيء والحكمة في ذلك أن لا يشتغل بالالتفات إلى غيره ومبالغة في تصفية قلبه ولهذا 
كارها ثلاثا) حتي بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني 

فغطني الثانية حت بلغ مني الجهد ثم أرسلتي فقال: (اقرا بام رَيْكَ الذي حَلَقَء حََقَ الْإْسانَ مِنْ علق» افر وربكَ الأ وم الذي 
ع العم عر الْإمْسان ما ل يعلر) فرجع بها رسول الله ترجف بوادره (هي اللحمات التي فوق الرغثاوين أي عروق الثدي وأسفل 
الشذوة أي لحم الثدي واللحمات ما بين المنكب والعنق) حتى دخل على خديجة بنت خوياد فقال: زملوني زملوني [غطوني ولفوني 
بالثياب] فزملوه حتى ذهب عنه الروع (الفزع) » ثم قال لخديجة مالي؟ وأخبرها الحبر» قال: لقد خشيت على نفسي (أي الحلاك) » 
قالت خديجة: كلا أبشر فو الله لا يخزيك الله (لا يذلك) أبداء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتمل الكل وتكسب المعدوم؛ 
وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حت أتت ورقة بن نوفل بن أسعد بن عبد العزى عم خديجة وكان امرأ 
تتصر في الجاهلية» وكان يكتب اكاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي» فقالت 
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خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقّال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره ما رآه» فال له ورقة: هذا الناموس [يعني جبريل 
صاحب خبر الحير يسمى ببذا لأن الله خصه بالوحي إلى الأنبياء] الذي نزله على موسىء يا ليتني فيها [أي نبوتك] جذعا [شابا قويا] 
ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك» فقال صل الله عليه وسل: أو مخرجي هم؟ قال نعم. ميأت رجل قط. 

بمثل ما جئت به إلا عودي» وان يدركني يومك أي يوم يخرجك قومك عند ادعائك النبوة] أنصرك نصرا مؤزرا [قويا معززا] ثم ل 
يلبث ورقة أن توفي [أي قبل ظهور الدعوة] . 

وفتر الوحي» زاد البخاري قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسل فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى [أي يوقع 
نفسه] من رؤوس شواهق الجبال» فلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منه تبدى [أي ظهر عيانا] له جبريل» فقّال: 

يا عمد إنك رسول الله حقاء فيسكن ذلك جأشه [قلبه وما ثار من فزعه وهاج 

من حزنه] وتقر عينه فيرجع إلى حالته الأولى أملا برجوع الوحي إليه» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفي بذروة 
الجبل لكي يلقى نفسه تبدى له جبريل فقال مثل ذلك. 

مطلب أول ما نزل من القرآن وروى البخاري ومسل عن يحبى بن كثير قال: سألت أيا سلمة بن عيد الرحمن عن أول ما نزل من 
القرآن» قال: (يا مها لد قم فََندرْ) قلت يقولون (اقْرا بام رَيْكَ) قال أبو سلمة: سألت جابرا عن ذلك وقلت له مثل ذلك فقال 
ا ١‏ 3 

لا احدثك إلا بما حدثنا به رسول الله قال: جاورت بحراء شبوا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن شمالي فلم أر شيثاء 
ونظرت خلفيٍ فم ار شيئاء فرفعت راسي فرايت شيئاء فاتيت خديجة فقلت دثرونيٍ فدثرونيٍ وصبوا علي ماء باردا [فيه أن من يفزع 
بق أن رصب علية الماء الزارد سكن تعوفة] بفؤلك. يا 1 لذ وذلكف قبل أن فرعن الفنلاة :وق بروايه فلنا تيت رارق 
هبطت فاستبطنت الوادي وذ نحوه وقال: فإذا هو قاعد على عرش في المواء (يعني جبريل) فأخذتني رجفة شديدة [والمراد بالعرش 
هنا السرير والكرسى المبين في الحديث الاتي] ورويا عن جابر في رواية الزهري عن ابن سلية رضي الله عنهما قال سمحت: رسول 
الله يدت عن فترة الوحي فقال لى فى حديعة: بينما أنا أمشي معت بصونا من السماء فرفغت رأمي فإذا الملك الذي جااقي بجراء 
جالسا على كرسي بين السماء والأرض تت [بحبم مضمومة وهمزة مكسورة وتاء ساكنة وتاء مضمومة وروي بتاءين ومعناه رعبت 
وفزعت] منه رعباء فقلت زماوني زملوني» فدثروه فأنزل الله عن وجل: 

(يا أَيبَا لمدئر) قال ثم حمى الوحي بعده وثتابع. 

واعلم ان هذين الحديثين لا يتعارضان مع حديث عائّشة المتقدم ذكره بأن أول ما نزل مبادئ سورة اقرأء لأن ما جاء في هذين الحديئين 
من أن أول سورة نزلت هي المدثر لا يصحء لأن قوله في الحديث الأول وهو يحدث عن فقترة الوحي 

إل أن قال زب أيبا المدَر) يدل على تقدم الوحي على هذا الحديث. وقوله في الحديث الثاني: فإذا الملك الذي جاءني بحراء» يدل 
على صعة ما جاء في حديث عااشة أيضاء وان أول ما نزل هو (اقْرا باش َبِكَ) » وقوله فيه أيضا: ثم حمي الوحي وتتابع» أي بعد ما 
فتر» وبعد نزول (افرا امم ربك) نزلت (يا ا لدم وببذا يحصل ابمع والتوفيق بين الحديثين المذكورين» وحديث عااشة المتقدم 
هو الصواب الذي لا مرية فيه والمجمع عليه على الإطلاق» ومعنى فترة الوحي احتباسه وعدم تواليه» ومعنى حمي الوحي كثر نزوله» 
وحديث عااشة هذا يعد من مراسيل الصحابة لأنها لم تدرك هذه القصة فلا بد أنها سمعتها من حضرة الرسول أو من ثّات أححابه» 
ومرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء ولا سا السيدة عاش التي كان ينزل الوحي في فراشها وه مع النبي بخلاف بقية نسائه» فإنين 
إذا نز الوحي عليه وهو في فراش إحداهن انعزلت عنه» فقد روى ابويعلى في مسنده عن عائشة قالت: أعطيت آسعا وفيه» وان كان 
الوح لينزل عليه وهو في أهله فينصرفن عنه» وإن كان لينزل عليه وأنا معه في خافه» وببذا يندفع التعارض باختصاص نزول الوحي 
في فراش عائشة» تأمل» وهذا النوع من القرآن يسمى الفراثبي» كيف وهي التي شبد الله ببراءتبا وحسبك بها حجة» ولم يخرج عن هذا 
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الإجماع إلا أبو إسحاق الاسفرا.ييني. 

وائما ابعدئ صل الله عليه وسل بالرؤيا ثلا يفجأه الملك. بصري النبوة» فلا تتحملها قواه البشرية» فبدأه بعلامتبا. توطنة للوحي» وإارهاصا 
إلى مقدمات النبوة. 

مطلب معنى الإرهاص والوحي ومأخذ الشفرة والإرهاص معناه هنا الإثبات» يقال: ارهص الشيء إذا أثنتة وأسسة عل طريق المخاز. 
فهذه المقدمات الت تأت الرسل من الرؤيا الصادقة والكشف والفراسة في الأمور» أي التوسم بها- راجع الآية ه/ا من سورة الجر في 
حَ ؟ تجد معناها-. 

وتخيل المعاني قبل وقوعهاء إثبات لنزول الوحي الالمي وأساس المنزول عليه ليقوى جنانه وياخذ ما يتلقاه من الوح بعزم وحزم» 
وليعرفه حمًا انه من الله دوك تطرق لشك أو ظن أو وهم. تدبر هذاء 

واعلم أن معنى الوح الإيهاء بالتكليم خفية عن أن يفهمه الغير» وأصله الإشارة السريعة على سبيل الرمن والتعريض» وقد يكون بصوت 
مجرد عن التركيب وباشارة بعض الجوارح وبالكابة» وحمل عليه قوله تعالى حكاية عن ركريا عليه السلام (فَأُوح إِلِم أن سبحوا بكة 
وعشيا) الآبة ١١‏ من سورة ع كم الاتية و يتكلر» وحمل على الإيماء قول الشاعى: 

نظرت إليها نظرة فتحيرت ... دقائق فكري في بديع صفاتها 

فأوحن إلا القارف أى أحما ب قار اك الود ىق ويكانا 

فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا ... وأهلا وسبلا بالجبيب المتيم 

وحمل على الاشارة قوله تعالى: (آبتكَ ألا تكلم الئاس ثلامة أيام إلّا رمزً) الآية ٠غ‏ من آل عمران في ج “ا (هذا وقد اتخذت الملوك 
والأمراء حروفا وكامات بأرقام اصطلحوا عليها وعبروا عنها باسم شفره) كاية عن هذا المعنى» واستنباطا منه» منعا من أن يفهم الغير 
ما يتخابرون بهء لأن الله تعالى علم البشر كيف يتخاطبون» وكيف ,تنعمون» وكيف يعذبون ويعذبون» ما وصفه من أحوال أهل الجنة 
والنار» وقصه في كابه المنزل هذا وكتبه السابقة أيضاء وجعل أوائل السور رموزا بينه وبين حبيبه» فلا يعرف معناها إلا هما كا سنبينه 
في مواضعه إن شاء الله» هذا وان القول الجامع في معنى وحي الله لأنبيائه» هو إعلام خفى سريع خاص بمن بوحيه اليه» بحيث يخفي 
عن غيره الملاحق له» كا كان يوحي اليه في فراش عااشة فيعلم ما هو المراد وه لا تدري ما هوء وكذلك كان يوحي اليه بحضر من 
أصحابه فيعي ما يتلقاه» وهم لا يعلمون شيئا منه إلا تغير حال الرسول عما كان عليه قبل الوحي لأنه عليه السلام كان يعتريه ثقل وشدة 
حال نزوله حتى أنه ليعرق في الوقت الباردء من عظم ما يلاقي من هيبة كلام الرب جل جلاله. 

وانظر لما قيل: ١ ١‏ 

لو سمعون © مععت كلاهبا ... خروا لعزة ركعا وسجودا 1 7 7 و 
ومنه الإلحام الغريزي كالوحي إلى أم موبى» وضده الوسوسة الشيطانية» قال تعالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك.) 
الآية ١١‏ من الأنعام في ج *؛ وقال في الآية ١١1‏ منها: (يوجي بعضهم إلى بعض زخرف الول غرُورا) ووحي الله إلى ا قد 
روعي فيه المعنيان الاصليان لمذه المادة (اتحفاء والسرعة) وقد يطلق على متعلقه وهو ما وقع كَ الموجى باسم المفعول» ما انزل الله على 
أنبيائه وعرفهم من أنباء الغيب والشرائع والحك» فنهم من إعطاء كابا أي تشريعا يكتب» ومنهم من لم يعطه فيكون تابعا في التشريع 
لاب من قبله كانبياء بي إسرائيل» فإنهم كلم تابعون للتوراة ولم ينزل الكتب دفعة واحدة إلا على الذين يحسنون القراءة كوسى 
وداود وعيسى وغيرهمء أما الذين لا يحسنونها كحمد صل الله عليه وسلم ومن قبله فإنه ل ينزل عليه تابه دفعة واحدة بل انزل مفرقا 
بحية ال دك وقد جمع له الأمرين إذ أنزل جملة إلى بيت العزة تعظيما لشأنه وتفخيما للمنزل عليه ثم أنزل نجوما مفرقة كا أوضحناه في 
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المطلب الثامن ومنه الوحي إلى الملائكة بما يأمرهم الله به» قال تعالى: (إذْ يوجي رَبك إل الملاتكة أن معكر قيثو الذينَ آمنُوا) الآية 
٠١‏ من الأنفال ج "0 ومنه أيضا الوحي إلى ملك الوحي فيما يوحيه إلى الرسول. قال تعالى: (فَأوحى) 

الله جل جلاله إلى عبده) 

جبريل عليه السلام (ما أوحى) ٠‏ 

به إلى مد عليه الصلاة والسلام إلى آحر الآيات فا بعدها من سورة النجم الآتية. روي عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآبات ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة متفق عليه- قال الإمام مد عبده في رسالة التوحيد إحدى مؤلفاته القيمة بعد تعريف الوحي لغة 
مانصه: وقد عرفوه شرعا بأنه اعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه حك شرعي ونحوه. وقال الأستاذ السيد مد رشيد رضا في ابه الوحي 
امحمدي: انه (أي الإلام) عرفان يجده الشخص في نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة. 

مطلب الفرق بين الوحي والإلهام والاوك الوح المراد بالآية الآنفة الذكر من سورة النجم ويكون هذا الوحي بصوت يقثل أو يسمعه 
منه أو بعيه بغير صوت. 0 ١‏ 

والثاني الإلحام وهو وجدان أستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلبه من غير شعور منها من أبن ألى» وهو أشبه بوجدان الجوع والعطكش 
والحزن والسرورء وهذا الفرق بين الوحي والإلهام فيدخل في هذا التعريف أنواع الوحي الثلاثة الواردة في قوله تعالى (وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحياً أو منْ وراء جاب أو يرسل رسولًا فيوحي بإِذْنه ما يشاءُ) الآية ١ه‏ من سورة الشورى ج «. لاشمّالا عليها 
فالوحي هنا إلقاء المعنى في القلب ويعبر عنه بالنفث بالروع (أي النفخ الشديد بالقلب والخلد واللخاطر) والكلام من وراء جاب هو أن 
يسمع كلام الله من حيث لا يراه يا سمع موبى نداءه من وراء الشجرة والذي يرسل به الرسول جبريل» هو الذي بلغه الملك إلى 
الرسل فيرونه متمثلا بصورة رجل أو غير متمثل وإسمعه منه أو يعيه بقلبه وهذا قبل التفرقة بين الوح والإلحام يسميه البعض الوجي 
النفسي أي الإلهام الفائتض من استعداد النفس العالية اه بعصرف. 

ثم قال وقد اشتبه بعض علاء الافرئ بنبينا عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء. فقالوا: ان مدا يستحيل أن يكون كاذبا فيما 
دعى الناس إليه من اللدين القويم والشرع العادل والأدب السامي وحوره من لا يو بعالم الغيب منهم أو لا يوق باتصال عالم الشبادة 
أي لا يؤمن ولا يصدق بثىء من ذلك لأنه مادي لا يركن إلى غير المحسوس المشاهد ولا يطمئن إلا بما يعاين لأن معلوماته وأفكاره 
واماله ولدت إِلاما لم عي لاله أو نفسه الحفية الروحانية العالية على مخيلته السامية وانعكس اعتقاده على بصره فرأى الملك 
ماثلا له فانتقش كلامه بصدره ووقع على سمعه فوعى ما حدثه الملك به» فظهر في هذا أن اللحلاف بيننا وبين الافرثح الذين لا يوقنون 
بعالم الغيب ولا يصدقون باتصال عالم الشبادة في كون الوحي الشرعي من خارج نفس النبي نازلا عليها من السماء كا نعتقد لا من 
داخلها فائضا منها كا يظنون وفي ملك روحاني مستقل نزل من عند الله عليه صلّ الله عليه وسلم كا قال عنى وجل: (وَإنه لَِيل رَبَ 
العالمين» نزل 

٠".‏ الخحائمة نسأل الله حسنها 

اين الأمينء عل فَلِكَ لتكُونَ من المنْذرنَ» بلسان عرب مبين) الآيات 198 فا بعدها من الشعراء الآتية. وني تخيل الماك 
بزعم وهو باطل» 5 علمت بأن هذا القرآن وحي فق ألله عالق منزل من فوق السموات العلى» لا يمكن أن يكون فائضا في هذه 
الأرض من نفس النبي صل الله عليه وس قطعاء وذلك مبلغهم من العلم المنحوت من تصوراتهم الناشئة من عدم اعتقادهم يوجود 
الإله القادر على كل شىء» ومن يظلل الله فا له من هاد. 

الذاقة السأل الله سنا 
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اعلم أجارك الله وعصمك من كل مكروهء أن الإنسان دائما معرض لنزغات الشيطان ووسوسته في كل حال من أحواله الدينية 

والدنيوية ولذلك أمى الله عباده أن يلتجئوا إليه منه وخاصة عند الشروع في عبادته لتكون خالصة لجنابه طيبة لمقامه ولا يقبل إلا 

الطيب فأُوحى ارسوله في جملة ما أوحى إليه (إذا أت الْقَرآنَ فَاسبَعذْ باللَّهِ من الشَيطان الرْجم) الآلة6 عن سورة السلرفات 

. وقال عن قوله (وَإمَا ينك من الشيطان نغ فَاستَعلٌ الله نه هو السميع اليم) الآية 5؟ من سورة فصلت ج 27 والآية 05 

من سورة عاقر إن ان مادونَ في آيات الي سلطان أَناهم إن في صدورهم إلا كبر ... فَاسذ لَه هو لسع الَر) في 

ج *. فإذا امتثل الإنسان هذا الأعس أعاذه الله وأدخله في قوله تعالى (وإذا قَرآتَ الْعَرانَ جعلنا بنك وبين الِْينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة 

جاباً مستوراً) الآية 4 من سورة الاسراء الآتية ومثل آية فصلت المارة الكآية 9 من سورة الأعراف الآتية. فيكون المستعيذ في 

كنف الله ورعايته يسدده إذا مال ويقومه إذا اعوج ويؤمنه إذا خاف ويرشده إذا ضل ويوٌازره إذا ذل ويكون معه في كل أحواله 
ف بكليته إليه ويذكره خاليا عما سواه ليذكره من في السماء وذلك ما يبتغي وفيه قال: 

وساعة الذكر فاعلم ثروة وغنى ... وساعة اللهو افلاس وفاقات 

لأن الذاكر إذا لم يكن ذكره على تلك الصفة كان لموا وصاحب اللهو مفلس في الأجر معرض نفسه للبلاء وفيه قلت: 

وكذا العبادة فههي لمو أو ريا ... ما لم تحصل طاعة اللحلاق 

هذا وقد اتخان جل القلناة مديخة أغوة بالله من الشيطان الرجيٍ على غيرها من صيخ التعويذ لأنها أجمعها ولموافقتها لما جاء في التنزيل 

كا هو مبين في الآية الأولى. ومعنى أعوذ بالله ألتجع : إلى الله وامتنع به من كل سوء إذ هو الإله الذي لا رب غيره ولا معبود سواه» 

المستغاث به من كل ما يخثى» والمستعان به عل كلما براذ ويخاف منه ويفزع «من الشيطان» هو كل عات طاغ من الجن والاأس 


«الرجيم» الطريد وهو بمعنى لم الفاعل أي الذي يرجم الناس بالوسوسة وترجمه الناس باللعن ومعنى اسم المفعول ابي المرجوم بالطرد 


مطلب منى يكون الأ واجبا وتذكير بعدوه الباغي الفاجر لأبينا آدم عليه السلام وتبديده لذريته بالإغراء إلى اليوم الآخر وقطع بأنه 
لا يقدر على حفظه من إغوائه غير ذلك الرب الذي التجأ اليه من شره لعنه الله»ء وحك الاستعاذة شرعا على قول جمهور العلماء أنها 
سنة مستحبة في الصلاة وغيرهاء وقال عطاء بوجوبها للأمى بها في الآيات المارات» ولمواظبة الرسول عليهاء ودليل اجمهور على سنيتها 
عدم تعليمها للأعرابي في جملة أعمال الصلاة» ومواظبة الرسول عليه السلام لا تقتضي الوجوب على بجملة» لأنه واظب على أشياء كثيرة 
ليست بواجبة على أمته كتكبيرات الزوائد في | لعيدين والتسبيحات في الركوع والسجود وصلاة الليل وقيامه وغيرهاء والأمى في القرآن 
قد لا يكون واجبا حى إذا كان معلقا على فعل آخحر ي! في تلك الآيات لأن المعنى فيها إذا أردتم القراءة فاستعيذوا ا في قوله تعاللى: 
(إذا عن الصَلاة فَاعْسلُوا) أي إذا أردتم القيام إليها لا مطلقا وإلا لوجب الوضوء دون إرادة الصلاة وليس كدلك» فالأمس الذي 
ينصرف للوجوب من كل وجه هو الذي لم يقيد ولم يخصص ولم يعلق على غيره كقوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزّكاة) أما إذا 
وجد الصارف عن الوجوب أو ارتبط الأعى بغيره فلا يكون واجبا في كل حال كا في آيات الاستعاذة والوضوء المارات وسيأتي 
تفصيله في تفسير آية الوضوء/ /1/ من المائّدة في ج 8 وما يمائلها من السور الأخرى هذا. 
مطلب في البسملة واختصاصها في هذه الأمة وان أفضل أنواع البسملة وأكلها ما ذكره الله في كابه (يسم الله الرحمن الرحيم) وهي 
بلفظها العربي هذا من خصائص هذه الأمة» لأن القول بلفظها ومعناها ينقضهء ما ذكره الله في الآآية/ ٠‏ "/ من سورة الثمل الآتية على 
القول بأنها أنزلت بمعناها على سيدنا سليمان عليه السلام. ولو كان لتداولتها الأمم قبل الإسلامء ولم يكتب الجاهليون باسعك اللهم في 
ابتداء كتهم وأمورهم» ولم يستمر هذا اللفظ في بداية الإسلام. 
واعلم أن ما روي من انه صل الله عليه وسلم» كان يأمى بككابة باسعمك الهمء | رت سم اللَّهِ جراها) الآية/ ١‏ 4/ من سورة هود 
في ج 27 فأمس بكابة - اللّه) واسقر إلى أن نزات قلي ادعوا اله أُو اذعوا الرمنَ) الآية الأخيرة من سورة الإسراء الآنية» فأ 
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بكابة (يسم لله الرحمن) واسمّر حتى نزلت آية الفل المذكورة آنفاء فأمى بكابة (يسم لله امن الجم) لاوجه له من الصحة لأن 

نؤرة لعل تالت قبن شوو هوه .وقيل النشزاءة اللترن قينا فيهما (يسم الله جراها) وقال (ادعوا اله أو ادعوا الرعن) وتمورة لاد 

نزلت قبل هود» فكيف يصح الاستدلال بهذا الحديث» مع ثبوت عدم نزول الآيات المذكورة على الترتيب البين فيه (تدبر) . 

ومن هذا يتضح لك أن البسملة هذه من خصائص الأمة المحمدية فقطء وقد ذكر العلماء أوجها كثيرة» في أن البسملة: هل هي آية 

مستقلة أو آية من الفاتحة فقطء أو في كل سورة» واستداوا بأقوال متضاربة وأحاديث متباينة» ضربت عنها صفحا لعدم ثبوت صعتها 
ثبوتا يصح الاعتماد عليه. 

والصحيح الذي اعتمدته هو أن البسملة آية منفردة» قد أنزلت لبيان رؤوس السور تهنا وللفصل بينباء يؤيد هذا ما رواه الثعلبي عن 

أبي بردة عن أبيه قال: 

(قال رسول لله صل الله عليه وسلم ألا أخبرك بآية ل تنزك على أحد) بعد سليمان بن داود غيري» فقّات: لى؛ قال: بأي شيء تستفتح 

القرآن إذا افتحت الصلاة» فقلت: (بسم اله الرحمن الرحيم) قال: هي هيء وما روى أن النبي صل الله عليه وسل قال لأبي بن 

كعب: 

ما أعظم آية في القرآن قال: (بسم الله الرحمن الرحيم) فصدقه صل الله عليه وسلم في قوله» ولذلك أدخلت في بدء كل سور القرآن» 

عدا سورة التوبة كما سنعلم سيبه فيها. 

ولأن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام اله» فلو لم تكن البسملة منه لما أدخلوها فيه» ولم تمع الصحابة على ذسخ المصاحف 

وتدوينها فيهاء ما هي عليه الآن» وحرق ما سواها مما قيل أنه قرآن» ومنع الناس من تلاوة غيرها لتوحيد القراءة» ودفع ما يمع من 

الاختلاف فيا حسب لغات العربء إلا للتجريد كلام الله عما سواه خوفا من أن يزاد فيه أو ينقص منهء ألم تر أن لفظة آمين مع 
ة الأحاديث الواردة فيها والمواظبة على قراءتها مع الفاتحة في الصلاة» وغيرها من إدن حضرة الرسول فن بعده متواترة. لم تكتب 

في القرآن لأنها ليست منه» ويرد الأقوال والأحاديث الواردة بأن البسملة آية من الفاتحة أو كل سورة ما ثبت بالأداة القطعية المتقدمة 

ويفا بل زا انم وَيْكَ) ول تذكر اليسملة معها. 

وما روي عن أي هريرة عنه صل الله عليه وسل من أن سورة الملك ثلاثون آية والكوثر ثلاث آيات والإخلاص أربع آيات فلو كانت 

البسملة آية منبن لكانت الأولى "١‏ والثانية غ والثالثة ه لأن القرآن لا ثبت إلا بتوقيف من الشارع أو بالتواتر والاستفاضة أما معناها 

فالاسم مشتق من البتمواي الرفعة والعلو» يقال سمو الأمير» ويريدون علو شأنه ورفعة قدره» والجار متعلق بفعل مقدر تقديره» أبتدئ 

تبركا باسم (اللّه) الواجب الوجود المنزه ذاته عن الكيفية والكمية» المتبرك به في جميع الأحوال ولا يطاق هذا اللفظ على غيره تعالى 

البتة» وتفخم لامه بعد فتح أو ضم ما قبلهاء وقيل مطلقّاء ومن صفاته (الرحمن) الذي وسعت رحمته كل شبيء» يرحم المؤمن والكافر 

والبر والفاجر ولا يجوز أن يوصف به غيره» ولا يسمى به معرف» وما قيل في مسيلية الكذاب: وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا ... 

فن تعنته وكفره بادعائه النبوة. 

وقيل الممنوع المعرف فقّط فلا يجوز أن تسمي أحدا أو تصفه بالرحمن» وعم 

صفاته (الرحبم) بالطائعين من عباده؛ ولهذا قالوا الرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فيرحم ويرزق باسمه 

الرحمن الطائع والعاصي 2 الذنيا وال عدرة وبرحم المؤمن والطائع باسعه الرحيم 2 الاخرة لاختصاصه فيهاء 

الحم الشرعي في البسملة الحم الشرعي هو انها سنة مؤكدة في الصلاة والقراءة والأكل والشرب واللبس والأخذ والعطاء وغيرهاء 

أما في أجواء ما يخالف الشرع وسائر المنكرات فالأدب الاحتراز عن ذَك الله عند تعاطيهاء قال عليه الصلاة والسلام: (كل أم ذي 

بال ل يبدأ ببسم الله فهو أبتر) الحديث؛ أي ناقص وقليل البركة» وقد أجمع قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها بانها ليست بآية 

من الفاتحة 0 من غيرها كا قدمناه وببذا أخذ أبو حنيفة ومالك استدلالا بالحديث الذي أخرجه مس وغيره عن أبي هريرة قال 
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شعت زشول اله صلّ الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل) أي الفاتحة 
لأسا عاء الومعرنة ودف ماده ولد يدا صلى الله عليه وس صلاته بالحمد لله فلو كانت البسملة منها لما تركها وبحديث انس المخرج 
في الصحيحين وحديث عائشة رضي أله عنما من أنه امل اش عليه وس كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالمد لله رب العالمين» 
فلو كانت البسملة آية منها لبدأ بهاء وقال قراء مكة والكوفة أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة وأخذ بها الشافعي وأحمد بن حنبل 
استدلالا بقول ابن عباس عند قوله تعالى: (ولَقَد اناك سبعاً م الثاني والَْرآنَ الْعَظ) الآية / من سورة الجر في ج 7 بأنها أي 
السبع المثاني فاتحة الككاب» قيل فين السابعة قال هي (يسم لله الرحمن الرحيم) > أخرجه نخزيمة عنه وقوله من ترك البسملة فقد ترك 
مائة وثلاث عشرة آية من القرآن ولعده إياها آية من القرآن حينما سئل عنهاء وبما روت أم سلمة ان النبي صل الله عليه وسلم قرأها 
أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية من الفاتحة» وهذا كله لا يؤيد كونها آية في القرآن العظيم في كل سورة أو في الفاتحة ولس بشيء 
تجاه ما تقدم» لان عد 


5 عمطلب الفرق بين امد والشكر وفضلهما ومتى يطلبان 

ابن عباس البسملة آية من القرآن غير معارض لما ثبت لك ثما مى بأنها آية مستقلة في القرآن» نزلت للفصل بين السور» ؟! ذكره خفر 
الإسلام في البسوط» وقد أوجب كثير من العلماء قراءتها في الصلاة منبم الزيلجي في شرح الكنز والزاهدي في امجتبى وهو رواية عن 
ابي حنيفة. 

انا قول من تركها فقد ترك مائة وثللاث عشرة آية من القران فهو موقوف عليه» بل هو قول مجرد عن الدليل ولم يعرف روايه عنه» 
وان ما روي عن أم سلمة لم يوجد في المشهور وان حديثها هذا مروي عن أب مليكه ولم ,ثبت مماعه عنها وبتقدير سماعه فرضا إسبب 
المعاصرة فيمكن أنها عنت به قراءة رسول الله صل الله عليه وس المروية بطرق متعددة وألفاظ متقاربة يوجد في بعضها ما لم يوجد في 
الاخر كا هو مسطور في روح المعاني للآلوسي رحمه الله في ج ١‏ ص ه#- 75 وقد ذكرت بعض منبها على طريق القثيل ولم استوعيهاء 
وما جاء في صدر حديثئها لا يعارض ما اخترناه لأن قراءته صل الله عليه وس البسملة أول الفاتحة لا يعني أنها آية منها كا أن الحديث 
الذي أخرجه ابن نخزيمة عن ابن عباس والذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله صل الله عليه وسلم إذا قرأتم (احمد لله) فاقروًا 
(بسم الله الرحمن الرحيم) فإنها أم القرآن وأم الاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحبم إحدى آياتها لم تعارض بما ذكرناه ولم تقابلها 
من حيث الصحة وقوة الرواية (تدبر) هذا وقد ذكرنا ما به الكفاية في ذلك وأسببنا البحث في البسملة لكثرة اختلاف العلماء فيها حتى 
أن الإمام أبا بكر بن خزيمة صاحب الصحيح والحافظ أبا بكر اللخطيب وأبا عبد الله وغيرهم أفردوا لها مؤلفا على حده. 

مطلبٍ الفرق بين امد والشكر وفضلهما ومتى يطلبان ١‏ 

واعلم أنه كا يجوز الابتداء بالبسملة يجوز الابتداء بالمد له وهي «امد للّه» فالمد هو الثناء بالوصف اجميل على الفعل الاختياري 
وتصحيفه المدح وهو الثناء على اميل من نعمه أو غيرها اختيارا كقولك حمدت الرجل على أنعامه وعلمه ومدحته على شجاعته 
وحسبه واصضطرازا مل دك الغير عل صباحة وجهة ورشافة فده لاما ملازمان له وكذلك مدحك اللؤلؤة غل صمائها لأث الصفاء 
صفة ملازمة لها مدحت أو لم تمدح ويكونان باللسان فقطء بخلاف الشكر فإنه يكون باللسان والقلب واليد. قال. 

افادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير ا محجبا 

ولا يكون المدح إلا بمقابلة النعمة ونقيض الحمد والمدح الذم وهو اظهار مثالب الإنسان» ونقيض الشكر الكفران وهو نكران نعمة 
المنعم» ولهذا جعاوا الشكر على النعمة نعمة تحتاج للشكر ايضا وبه قال بعض العارفين: 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة ... على له في مثلها يجب الشكر 

فكيف بلوغ الشكر إلا بفضلهء وان طالت الأيام واتضل العمرء وامد لا يكون إلا بعد الإحسات والمدح يكون قبل الإحسان ويعده. 
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وقد وعد الله على الشكر زيادة التعمة وعل جمودها العقوبة» فقال جل شأنه: (وَاِذْ تََذّنَ ربكل لبن سَكَم لأزيدتكن» ولنْ عَفَرم إن 
عذابي لَعَدِيدً) الآية /ا من سورة ابراهيم في ج 7» وقال صل الله عليه وسلم في الحث على الشكر (أشكرى لله أشكرك للناس) وقال: 
من ل يشكر الناس لم يشكر الله) واعلم أن أركان الجد تمسة ١‏ مود: وهو من صدرت منه النعمة» * وحامد: وهو الذي يأخذهاء 
" وشمود به: وهي الصفة التي تحل با المنعم كالعلم والكرم والشجاعة» غ وحمود عليه: وهي نفس النعمة التي صدرت من النعم» 0 
وصيغة: وهي اجملة التي تدل على اتصاف المحمود بتلك النعمة التي حمد عليهاء كقولك مد كريم» واحمد عالم» وحمود شجاع. 

الحكر الشرعي وجوب امد والمدح والشكر بمقابلة النعمة» وسنة في سائر الأوقات بحق الحاق. أما لخالق فواجب في كل حالء لققادي 
فيه عن علقت ولأنه المستحق جميع الخامذء أزلاً وأيذاه .ونا أن :هذا البخت من الاستجاذة إلى هناء قد يأق مكررا في القرآن العظم» 
فلا نتكل بشأنه فيما بعد اكتفاء بتفسيره هنا. 

هذاء وقد آن لنا أن نشرع في المقصود ومن الله التوفيق» وبيده أزمة التحقيق» فأقول متلبسا بلطف الله وعطفه. 


صطلب إعاذة الله فى إصلاح الكون 


مطلب إعاذة الله فى إصلاح الكون 

لما كان مراد الله تعالى من خاق خلقه عبادته والاعتراف بوحدانيته ليس إلا لقوله عن قوله (وما حَلقَتٌ ان والإنس إِلّا ليعبدون) 
الآية 5ه من الذاريات في ج *؛ وكانت الخاوقات الأرضية بأسرها عدا من اختصه الله شريرة بالطبع» بحيث لو تركت وشأنباء 
لأكل القوي الضعيف» واسترق الوضيع الشريف» واستخدم الغني الفقير» وذل التقي واعتز الشريرء وطأطأ العاقل» وتطاول الجاهل» 
و يقف عند هذا الحد» بل لساقه بغية مناواة بإرثه» ولقضت له أنفته لقتال رشده كفرعون وهامان وغغرود ومن تقدمهم من من أهل 
إرم وعاد وثمودء ولنبض به طغيانه إلى عبادة غير خالقه من الأصنام والأوثان والملائكة والكواكب والنار والحيوان» وقد جرت عادة 
الله تعللى في كونه» انه كلما فسد ما فيه من اللخاق المكلف بعبادته» أرسل إليه من يرشده ويصلحه رحمة به وإبقاء لبقائه حتى استكال 
أجله المقدر له في علمه عند خلقه. وقدر له الرقي والفوز في ملكوته لبسير في ملكه وليعلم أهم قادرون بقدرته على استخراج ما أودعه 
فيه» فيرفعه هذا المرشد من مستوى الرذيلة إلى علو مراتب الفضيلة» حتي إذا أصر عل عنادة هبط به إلى حضيض الحسة وأهلكه 
بعذاب لأ عرد إدامتدة قال تعاق (حق إذا أَحَدَتِ الأرمر نه وار رس وطن أهلها أ نهم قادرونٌ عليه أتاها أمرنا) الآبة غم 
من سورة يونس اج ؟. وقد اطردث عادة جل هذا البشر أن لا يتعظ بالايات ولا اه وتمو ها أوقفه الله بالكافرين 
امثاله من عذاب الاستئصال» 

وما سعى الإنسان إلا ... لنسيه ولا القلب إلا انه يتقاب 

ولكن الله تعالى بالمرصاد للمعاندين أشباههم واته مهما أُمبل لا همل وما كان ولن يكون غافلا عن الظالمين ولا ناسيا مكايدهم» وقد 
طفح قدح الخلق في القرن السادس من ميلاد المسيح عليه السلام بأنواع البغي والطغيان والعمل القبيح وأعرضوا عما جاءهم به ابن 
عمران وكفروا بالسيد المسيح وعكفوا على الاذائذ والشبوات ول يبالوا بما اقترفوه من الفواحش والجنايات حتى استحلوا المحارم وتكالبوا 
على المظالم» ونبذوا كتب أنبيائهم ظهرياء ولم يخشوا لومة لائم» وتخبط العرب 


0 مطلب ولادة مد صلى الله عليه وس 


في جاهلية جهلاء وأعرضوا عن خالق الأرض والسماء وقصد ابرهة هدم البيت الحرام صار الكون بحاجة ماسة إلى من ينقذه من 
ورطته وبوقظه من رقدته وبينما هم كذلك لا يدرون ما وراء ذلك حصل امس عظم. 
مطلب ولادة مد صل الله عليه وسلم 
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١‏ |الجزء الأول] 


ولد مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عام الفيل 79 أغسطس سنة ١ه‏ من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام وقيل في 
٠‏ نيسان سنة 017٠١‏ والأول أكثر حجة ا في الصفحة ١١4‏ من مقدمة الأستاذ فريد وجدي المسماة صفوة القرآن» وفي ترجيح 
لقول الأخير نظر إلى ولادته في ربيع ونيسان من أشهره» ولكن هذا غير مطرد ف نكاح تيح ونسب طاهر. وظهر اولادته خوارق 
وغرائب وعلامات» منها رسال الأبابيل على أبرهة المذكور وحماية بيته منه» وماد نار فارس» وانصداع ديوان كسرى» ونضوب ماء 
عين ساوة» عدا ما رأته أمه من الكرامات في حمله وولادته» وما رأته مرضعته مدة رضاعه وغيرهاء مما لا محل لذكره هناء وقد أشأ 
نشأة تبرهن للعالم أجمع بأنه صلى الله عليه وسلم هو المختار لإصلاح هذا الكون وأهله والجدد لعصور الأنبياء بالإرشاد» ونشل العالم من 
كبوته» وقد ترعرع بين قومه فأحبوه وعظموه ونسبوا إليه كل فضل حت انهم لقبوه بالأمين» وقد أراه الله من الإرهاصات الدالة 
على نبوته عياناء وأراه الرؤيا الصادقة تبياناء وصار يتعبد بما يلهمه ربه وحبب إليه الخلاء» فاعتزل قومه إلى غار حراء كارها ما هم 
عليه من عبادة الأوثان وغيرها من العادات القبيحة الجاهلية» ومن هنا نشأت عداوة قومه له ول يزل حتى شرفه الله بالنبوة والرسالة 
وأنعم عليه بالقران الخيده وأولك ما بدىء به بعد قااراق من مقدمات الوحي الرؤيا الصادقة مدة ستة أشن ف مطلع سنة 45 من 
ناذهو لشريف أرائل شوزة را انم رَيِكَ) كا تقدمء ولذلك قال صل الله عليه وس الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة. لأن مدة الوحي ثلاث وعشرون سنة تقريبا فتكون الستة أشبر جزءا. منهاء وكان مبدا النزول في غار حراء يوم ابمعة في 
١‏ رمضان من ميلاده الموافق سنة 5٠١‏ من ميلاد عيسى عليهما الصلاة والسلام» وإذلك ابتدأت هذا الاب في تفسير سورة العلق 
التي أولها تلك الآبات امس النازلة عليه جريا على ما ذكرناه في مقدمة الاب والله الحادي إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكل. 
ت (ه) 


٠6‏ تفسير سورة العلق وتسمى سورة التعليم و (اقراً) أيضا 

]10 إسورة العلق (96) : الآيات 1 إلى‎ ٠١ 

تفسير سورة العلق وتسمى سورة التعليم و (اقرأ) أيضا 

عدد ١‏ (نزولا) - 95 (ني ترتيب المصحف) وهي اسع عشرة آية واثنتان وسبعون كلمة ومائتان وثمانون حرفا لا ناخ ولا منسوخ 
فها ولا يوجد في القرآن سورة بدئت أو ختمت بما بدئت أو ختمت به» وقد نزلت في غار حراء بمكة يوم المعة في 11 رمضان سنة 
١؛‏ أو ١1‏ رمضان سنة 4١‏ من ميلاده صلّ الله عليه وس ومثلها في عدد آياتها سورتا الأعلى والانفطار. 

سم الله الرحمن الحم 

قال تعالى: «اقْره يا مد ما أوحيته إليك على لسان رسولي جبريل من القرآن الذي أردنا إنزاله عليك لتتلوه على أمتك» مبتداً «ياشي 
ربك» الذي رباك وأنعم عليك به واختارك لإرشاد عباده» وهذا أول أمى أمره به ربه بأن يذكر اسمه تهنا به ثم يقرأ ما يوحيه إليه 
تأدبا لحضرته الكريمة وتعريفا لعنوان الربوبية المنبئة عن حال التربية والتبليغ إلى الكيال اللائق به شيئا فشيئاء وبإضافة الضمير إليه تعالى 
اشعار بتبليغه عليه السلام الغاية القصوى من الكالات البشرية بإنزال هذا القرآن عليه ثم وصف ذاته جلت وعظمت بقوله «اأذي 
خَلَقَ »١‏ كل شيء وبدأ خلقه من لا شيء وصور جميع خلقه على غير مثال سابق بامعه البديع الذي «خَلَقَ الإنْسان» الذي هو أشرف 
الخلوقات وأبدع المصنوعات الذي منه تقتبس المكونات البشرية وبه تقوم المكونات الإلحية» قال علي كم الله وجهه: 

دواؤك فيك ولا أشعر ... وداؤك منك ولا تبصرٍ 

وتزعم أنك جرم صغير ... وفيك انطوى العالم ال كبر 
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مطلب معن العلق وفضل الإاسان 
مطلب معن العلق وفضل الإنسان 
هذا :وان الله تعالى بعل خلقه بأن هذا الخلوق العظيم خلقه «من علق *» يريد بذلك بني آدم كلهم» أما آدم عليه السلام فقد خلقه 
من تراب لأن العلق هو الدم الذي تند عن ولوج الحيوان الذي يطلق عليه لفظ علق أيضاء وهذا بيان لكال قدرته بإظهار ما بين 
حالتي الأتناق الأرل والأسئ من اانه وقد و الله نبيه بأول نعمة فائضة عليه منه وهي اللحاق لأنه أقدم الدلائل الدالة على 
وجودهء وجاء علق بلفظ المع لان (أل) فيه للاستغراق لتشمل جميع أفراد الإنسان. هذا ومن فسر الإنسان بآدم قال إن أل فيه 
لجنس الصادق بالواحد والقدر» وعليه يكون المعنى أصل الإنسان وجنسه آدم عليه السلام» وليس بشهيء» لأن الله تعالى صرح في كابه 
بآيات متعددة بأنه خلقه من الطين ومن التراب هذا. وفي قوله اقرأ إشارة إلى أنه تعالى خلق الإنسان للقراءة م خلقه للعبادة لأنه ذكر 
الحلق بعد الأعى بالقراءة كا في قوله جل قوله (حَلَقَ الْإنْسانَ) الآية 4 من سورة الرحمن في ج ‏ بعد قوله (الرحمن عَم الْقرآن) تنبيه 
لهذاء وانظر لقوله عن قوله (وما حَلفّتَ ان وَالْإنْس إِلَّا ليعبدون) الآية 5ه من الذاريات في ج ” وذلك لأن القراءة أصل العبادة 
كيف لا وفيا البعد عن الجهل المفني للأمم» وما فازت أمة إلا بقدر عاومها ومعارفها الدينية والدنيوية» ولهذا كور تعالى الأمى لحبيبه 
بقوله «اقْرَأ» لنفسك ولغيرك فتعلّ وعلء ثم مبد له جل شأنه ما بينه من العذر إلى جبريل عليه السلام حين ضَمّه وقال له اقرأ فقال ما 
أنا بقارئ على النحو المار ذكره في المطلب الثاني ع 0 الوم *» الذي لا يوازيه كريم» الذي من عليك 
بالرسالة من غير طلبء ين عليك بالقراءة من غير تعليم»ء كيف لا وهو «الذِي عل بفضله وكرمه وعطفه ولطفه أنواع العلوم وفهم 
القارئ الكابة «بِالمل 4» لمعرفة الأمور الغائبة وحفظ الحاضرة والمستقبلة وضبطها وتدوينهاء واثبات علوم الأولين وسيرهم والاطلاع 
ل ناف ل ل 
لتلا يتطرق إيها الضياع والنسيان» إذ لو بقيت في الصدور دون تدوين لنسيت وضاعت الفائدة منهاء والكريم هو الذي يعطي لا لغرض 
ا 
المكونات الأرضية والسماوية ما لم يخطر بباله ولا يتصوره بخياله» فقد عم ادم الأسماء كلها كا سيأتي في الآية "٠‏ من سورة البقرة 
في ج *» وعلم ممدا علوم الأولين والآخرين مع انه أني» وفيه دلالة على كال كمه جل كمه بأنه علم عباده مالا تحيط به عقولهم 
عفواء ونقلهم من ظلية الجهل إلى نور العلم. 
مطلب ما رثي نوما لا بعد قراناء وأصل الككابة بفوائدها: 
انتبت الآيات النمس التي نزلت دفعة واحدة أول الوحي فينبغي لمن يريد حفظ القرآن أن يحفظه مسا همسا فهو أعون على حفظه كله 
لأن الرسول قد حفظها حال نزوهاء وما قاله بعض المفسرين من أنه تلقى هذه الآيات الهس من الملك في سنة من النوم ثم تلقاها 
بقظة لا طائل تحته ولا قيمة له بل ولا صحة له» والحديث في هذا رواه الطبراني عن ابن الزبير موقوفا وهو يقابل ما جاء في الصحيحين 
على فرض صعته لأن الصحيح ما جاء في الصحيحين بأنه تلقاها حال اليقظة نهارا كا أثبتناه آنفا في المطلب الثاني عشر» لأن ما يراه 
الرسول في النوم لا إسمى قراناء وسيأتي لهذا البحث صلة في تفسير سورة الكوثر الآتية فراجعها. قال قتاده: لولا القلم لم يقم دين ولم 
يصلح عبش لأن الكلام عبارة عن هواء فإذا لم يقيد ضاعء وفيه قيل: 
العلى صيد والككابة قيده ... قيد صيودك بالحبال الموئقه 
وليعلم أنه لولم يكن على دقيق حكته تعالى ولطيف تدبيره دليل إلا القلم والخط به لكفى» قالوا الكّابة قديمة في غير العرب وأول من 
نقلها من الحيرة إلى الخجاز حرب بن أمية أخذها من أسلم بن زيدء وأخذها أسلم من مرار بن مرّة» 
فقد أخرج بن الأتباري في كاب الكامة عن عبد الله بن فروخ قال: قلت لابن عباس يا معشر قريش أخبروني عن هذا الاب العربي 
هل كنت تكتبونه قبل أن يبعث الله فيكم مدا تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق مثل الألف واللام والنون؟ قال نعم» قلت 
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من أخذتموه؟ قال من حرب بن أمية» قلت وممن أخذه حرب؟ قال من عبد الله بن جدعان» قلت وممن أخذه عبد الله بن جدعان؟ 
قال من أهل الأنبار» قلت وممن أخذه أهل الأنبار؟ قال من طارئْ طرأ عليهم من أهل المن» قلت وممن أخذه ذلك الطارئ؟ قال 
من الخلجان بن القسم كاتب الوحي لنبي الله هود عليه السلام وهو الذي يقول: 

أفي كل عام سنة تحدثونها ... ورأي على غير الطريق يعير 

وللموت خير من حياة أسيئنا ... بها جرهم فيمن إسب وحمير 

هذا وأول من اشتبر بالككابة من الأصحاب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. 

واعلم أن اضول كاباتت الأمم اغا عش 1د السرناية ا العيرانية © احميرنةة 6ك الفارشية» 5 اليوتاتية 5د الزوميت 7< القبطيةه 
8- البربرية» 9- بالهندية» -٠١‏ الأندلسية» -١١‏ الصينية» ؟١-‏ العربية» ولا فروع كثيرة» هذاء وبعد هذه الآيات امس بتسع سنين 
وعشرة أشهر نزل قوله تعالى ردا لغلو أبي جهل وتهرده وبغيه «كلا» حقا «إن الإأسان» جنسه إذا تكاثرت. عليه النعم «ليطغى 5» 
على غيره ويستكبر ويتجاوز الحد في المعاصي واتباع الحوى ولا إشكرها «أَنْ رآه» أي ان راى نفسه «استغنى 020 وكثر ماله وولده فيأنف 
ويترفع على غيره في الملأكل والمشرب والملبس والركب والمسكن والترف وكان نزولا وما بعدها لآخخر السورة بعد فرض الصلاة» بدليل 
ابي فيبا عنهاء وقد ألحقت بالآآيات امس الأول على الصورة التي ذكرناها في مطلب جمع القرآن فراجعها. 


؟.٠‏ إسورة العلق (96) : الآيات 11 إلى 19] 

مطلب سبب عدم انفراد الآيات عن سورها: 

وهكذا فإنا نشير إلى الآيات التي لم تنزل مع سورها ونبين محاهاء لأنا إذا أفردناها على حدة يتبعض نظام القرآن وهو منزه عن التبعيض 

ويتغير سق السور وهو منمي عنه شرعا لأن ترتيبه توقيفي كا بيناه هناك» وهذا السبب لم نفرد الآيات التي نزلت منفردة عن سورها 

بل نثبتبا في سورها ونكتفي بلماع إليباء هذا وان الصلاة فرضت ليلة الإسراء ء في /ا؟ رجب سنة ١ه‏ من ميلاده الشريف في السنة 

العاشرة من البعثة قبل الحجرة بغلاث سنين. وسبب نزولا في أبي جهل أنه كان قبل بعثة الرسول فقيرا ثم أصاب مالا كثيراء فزاد في 

عناده وتجبره» وفي معتاده كله» فويخه الله تعالى في هذه الآية» ونبهه بأن يشكر نعمته ويعمل لآخرته» لأن ما يعمله للدنيا فان والعاقل 

من يعمل لآخرته» لأن الله تعالى يقَول: «إِنّ إلى ريك ارح 4 

في العقبى الباقية» وهناك ترى أنت وغيرك عاقبة الأمر. 

وفيا تبديد وتحذير من القهور والبغي» وتنبيه بأن التعم بحب أن ابن بالتواضع والشكر طلبا لدوامها وتأدية لحق المنعم بهاء قال تعالى: 

تعجبا أي يعجب الله الناس من حال أبي جهل «أرأَيتَ الذي ينبى 4 عبدأ» نون للتدكير تعظيما له» لأن المراد به حضرة الرسول 

«إذا صَلّ 812 لزه أخبرنا أبها العافل هل قعل ذلك أحد» لأن الرؤية إذا كانت للعلم أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستخبار عن 

متعلقها سواء كانت بصرية أو قلبية» قال مد بن أحمد الجزي في تفسيره التسبيل: إن فعل أراه للعلم» بدليل عمل الفعل بالفجر لأن 

فعل أراه للخير» لا يعمل بضمير المتكلم وهو كذلك» وتقدير الجواب» ألم يعلم بأن الله يطلع عليه فيعاقبه» لأن المزبي على رشد وهدى 
ريه» 

ولذا قال جل قل «أَرَأَيتَ ل ا ا اا ع و ا 


7 بالتُوى 1 »١‏ التي اليا التوحيد والإخلاصء» وملاكها اتخوف والرجاء» وهي الجامعة لكل خير» المانعة من كل شر. كلا. 
بل أمى فيما 

عل به من عبادة الأوثان وانكار البعث م يعتقد ا يا سيد الرسل «إن 52 هذا الناهي عا ل عليك «وولٌ »٠‏ عن 
الإيمان بك وبربك» حون با حبيبي هل كان يكين اخ من هذاء وأقل عقلا» 1 عل هذا المكذب «بأَن الله يرى 1 »١‏ 
طغيانه» وانه قادر على أله حالا فيجازيه أو بمهله فيعاقبه في الآخرة على اجترائه هذاء. 
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واعلم أن حكم هذه الآيات عام وأن ما فيها من الوعيد ,تناول كل من ينبى عن شهيء من العبادات والأعمال الصالحة. ولا يلزم منها 
منع المولى عبده» والرجل زوجته عن قيام الليل وصوم التطوع والاعتكاف وصلاة ابمعة» لأن ذلك استيفاء لمصلحة السيد والزوج. 
ولا يلزم ايضا جواز المنع من الصلاة في الأرض المغصوبة وعلى الثوب المغصوب لعموم اللفظ لا الخصوص السبب. روى البخاري 
عن ابن عباس قال: قال أبو جهل ان رأيت مدا يصلي عند البيت لأطان على عنقه» فبلغ ذلك رسول الله فقال: لو فعل لأخذته 
الملائككة» زاد الترمذي عيانا. وروى مسلم عن أَبي هريرة قال: قال أبو جهل هل يعفر مد وجهه بين أظهر؟؟ فقيل نعم» قال: 

واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يصلي 
ليطأ على رقبته» قال: فا خأهم منه إلا وهو يتكص على عقبه ويتقى بيديه» فقيل له مالك؟ قال: ان بيني وبينه خندقا من نار وهولا 
وأجنة فقالمل الله عليه وسل: لودنا لا خخطفعه 25001 غضوا عضواء .وأتزل الله الآبات .من كلا إلى انر السورة: هذا :وقول 
الحسن إن المي سلمان الفارسي والناهي أمية بن خلفء لا يصحء لأن سلمان أسلم في المدينة بعد الحجرة بلا خلاف» وهذة الآيات 
نزلت بمكة بلا خلاف أيضاء وما قيل إن الصلاة الممبي عنبا كانت ماعة» وكان أبو بكر وعلي يصليان مع النبي صل الله عليه وسلمء 
وان أبا طالب قال لابنه جعفر: صل جناح ابن عمك بعيد عن الثبوت أيضاء لأن أبا طالب مات في السنة العاشرة من البعثة» وتلته 
خديجة بعد ثلاثة أيام قبل فرض الصلاة وقبل وقوع الإسراء» وقد فرضت الصلاة كا م آنفاء ولو كان أبو طالب حيا لما تجرا أبو 


على ما تكلم به لأنه صلّ الله عليه وسلِم لير الجفاء من قومه إلا بعد موته» قال تعالى: 

«كلا» لا يعم أبو جهل رؤية الله لعمله القبيح الذي يقوم به عنادا وعتوا وتكذيبا لحضرة الرسول» وعززتي وجلالي «لْنْ لم ننه عن 
إيذاء الرسول ولم يرجع عما هو عليه «لََسْمَ لناخذته ونجذبه «يالنَاصيّة »١6‏ ونقذفقه بالنار والسفع أخذ الشيء وجذبه بشدّة وكتب 
نسفعا بالألف اعتبارا بحال الوقف» ويجوز في غير القرآن كابته بالنون كسائر الأفعال المتصل بها نون التوكيد الخفيفة وعليه قوله: 
عت كاه ها وام ققمانع اميد معدا 

فلم تكتب بالنون للروى» والروى كال الوقف. والسفع والصفع الضرب على الرقبة» واللطم الضرب على الوجه» واللكم الضرب يجموع 
اليد ومثله الوكل» راجع الآية ١6‏ من سورة القصص الآتية «ناصية كاذبة خاطتئة 215 أي صاحبها موصوف ببذه الصفات الحسيسة» 
وإشمل هذا كل من يعمل عمل أي جهلء قال ابن عباسن: لما نبى أبو جهل حضرة الرسول عن الصلاة اشبره» فقال: أتهرني والله 
لأملأن عليك هذا الوادي خيلا جردا ورجالا مردا وإنك لتعل ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله جل شأنه ما به يتحداه فقال: «قليدع 
اديه اي أهل ناديه من اطلاق امحل وإرادة الحال فيه مثل «وسئلٍ القَرية» الآية 4١‏ من سورة يوسف في ج 28 أي فليدع 
اهله وعشيرته ومن يضمه مجلسه. 

مطلب معرفة بعض الالفاظ. 1 
واعلم أن المجاس لا يسمى مجلسا إلا وفيه ناس وإلا فهو بيت» كا لا تسمى المائدة مائدة إلا وعليها الطعام وإلا فههي خوان» والكاس 
لا تسمى كأسا إلا وفيها الشراب وإلا فهي زجاجة» والقلم لا يسمى قلما إلا وهو مبري وإلا فهو قصبة؛ هذاء ويطلق الأخذ بالناصية 
على الأخذ بمقدم شعر الرأس» قال عمرو بن معديكرب: 

قوم إذا كثر الصياح رأيتهم ... ما بين ملجم مبره أو سافع 

ثم هدده بقوله: «ستَدْعَ الزبانية 16» إذا دعوت قومك؛ ومن في ناديك على رسولنا. والزبانية الملائكة الغلاظ الشداد» الموكلون بدفع 
أهل النار» سيان وصفهم في تفسير الآية 0٠‏ من سورة المدثنه والآية 9” من سورة التكوير الاتينين» والآية ا من سورة التحريم 
في ج ؟) فيد فعونك معهم ويزجونك في النار» والزبن الدفع إشدة اهانة للمدفوع» إذ لا يتركو:هم يدخلون على هينتهم » وهو لفظ خاص 
بالأعوان: كالشرطة والدرك والحوذية وما شاببهم» ويطلق على كل من اشتد بطشه وإن لم يكن من أعوان السلطان والولاة وفيه قيل: 
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3 زهير: 1 

وقال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيحء ثم كر الله عليه الردع والزجر 
بقوله: «كلا» تحقيرا لشأنه» ولثبيتا وتأبيدا لنبيه الخاطب بقوله عن قوله: «لا تطعه» 2 ترك الصلاة ولا تلتغت إلى ما تفوه به» ودم 
على ما أنت عليه من العبادة» فإنا حافظوك منه وكافوك شره وناصروك عليه» ا اطي كيان سين ان 9 من 
جلالي وبباقي بكثرة الصلاة ذات الركوع والسجود» ولا تكترث بذلك اللحييث واسقر على خلافه. 

مطلب الحم الشرعي في سجود التلاوة الحم الشرعي: وجوب السجود عند تلاوة كل سجدة من سجدات القرآن الأربع عشرة فورا 
امتغالا م للم واسن عند تلاوة آبة البتعدة اخ مورة الحج فيج و خروجا من الخللاف» وتجب على السامع ولو من وراء جدار 
ولو إسماعها 5 


«فوتو غراف» لأنه صدى الصوت نفسه كا يسمع من الدار والجبل يا أوضحه الفقهاء. وهي جدة واحدة إسبح فيها تسبيحات جود 
الصلاة ويسن أن يزيد عليها ( جد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» اللهم اكت ل با أجراء وضع عني ببا 
وزراء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مي 3 تقبلتها من بيك داود عليه 0 


واذا كان عند التلاوة أو السماع غير متوضيئ فليقل «سمعنا وأَطعنا َفْرائكَ ربا وإليِكَ اللَصِين » الآكية 988 من البقرة ج *#» ثم 
يقضيها بعد فإذا سمعها وهو في الصلاة نواها في ركوعه أو سجوده. روى مس 0 هريرة: أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا من الدعاء» أي في السجود» وأخرج مس عن أب هريرة قال: سجدنا مع رسول 
له صلّ الله عليه وسلم في ارا بام ربكي ذا السهاة اشقت) ؛ وجاء في يح مسم من حديث لثوبان مرفوعا: عليك بكثرة 
السجود» فإنه لا تسجد لله سجدة إلا ورفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولهذا البحث صلة في سجدة سورة مريم الآتية. واعلم 
انه إذا ل يرد بالصلاة هذه المبينة في الآية 10 المارة الصلاة المفروضة على فرض نزول هذه الآية قبل فرض الصلاة على الني وأمته 
كرف امزاف :]و قتة! الكيةتورما ايعان السو الافية إلى زول شوزة الأشراء ميااة المكسين الى اتزقديا دهان عليه حاية 
وتابعه بعض من أسل معه عليها تطوعاء إلا أن القول المعتمد ان المراد بها الصلاة المفروضة على القول بأنها نزلت بعد فرض الصلاة كي 
علمت مما ذكناه آنفا وقول القائل بتجه فى غير هذه الآية من الآبات الأخعر الوارد فيها لفظ الصلاة النازلة قبل فرضبا اتفاقا. هذاء والله 
أعل. لشفت لوال عرولا قرة إلا بالله العلي العظيم ول أشعل مدنا من وال وصية انون 


١‏ تفسير سورة القَل عدد 2 - 68 وأسمى سورة نون 
١‏ إسورة القلم (68) : الآيات 1 إلى 10] 


تفسير سورة القلم عدد ”- 5/8 وتسمى سورة نون 

نزلت بمكة بعد سورة العلق عدا الآيات من ١٠7‏ الى م و48 الى 5٠‏ فإنها نزلت بالمدينة» وهي اثنتان وخمسون آبة وثلاثمائة كامةء 
والف ومائتان وستة و“مسون حرفاء. 

ولا يوجد في القرآن سورة مبدوءة بما بدأت به. لا ناسغ ولا منسوخ فيها. ومثلها في عدد الآي (الحاقة) (وابراهيم) فقط 

5 الله الرحمن الرحيم «ن» هو حرف من حروف الحجاء المعجمة والله أعلم بمراده فيه وقد ذكرنا ما يتعلق فيه في بحث الإرهاص في 


511216120 5١ 


١‏ |الجزء الأول] 


المطلب الثاني عشر المار وسنبحث في المراد منه على ما يتوصل إليه عمل البشر في سورة ق الآتية إذ لا يوجد في القرآن غير هاتين 
السورتين سورة بدئت بحرف معجم واسم للحوت الذي بلع سيدنا يونس عليه السلام ولهذا سمي ذا النون» ويأتي بمعنى الدواة قال 
الشاعر: َ 

إذا ما الشوق برح بي إليهم ... الفت النون ادمع السجام | 

وقال ابن عباس هو حرف من حروف الرحمن وأول أسماء الله نافع وناصر ونصير واسم للسورة. ويوقف عليه بالقراءة ومع السكون 
ويجوز إدغامها بواو. 1 00 5-5 3 
مطلب في اقلم وما جرى به وأحاديث قيمة «والمَلم» الذي كتب الذكر في اللوح المحفوظ والله أعلم بصفته ولا داعي لبيانه. قيل أول 
ما خلق الله القلم فنظر اليه فانشق لميبته نصفين ثم قال له اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة خرى بذلك على اللوح. والناس ييجرون على 
ام قد فرغ منه. 

وروي عن عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي صل الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلبك كامات (وفي رواية مسلم زيادة 
ينفعك الله ببن) : احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم ان الأمة لو 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة واعلم أن نا أخطأك 
لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراء هذا لصوف مله 
في الآية 11 من سورة الأنعام ج 7. 

وفي الآية 4١‏ من سورة الرعد ج “. فراجعها. وبعد أن ابتدأ جل ثناؤه في هذه السورة بهذا الحرف الذي هو رم يينه وبين حبيبه 
أقسم فقال «وَالَْل» الجاري بما كان وما يكون «وما» وأقسم ايضا بالذي «يسطرونَ »١‏ أي تسطرهء حفظته من أعمال املق ويدونونه 
بكتبيم؛ أو باللوح الذي سطرت عليه أعمالههم إذا كان الضمير عائدا إلى القلم وجمع القتبير كفل لكايه ومرحنة ينض العتلك قدافة 
مقامهم وإذا جعله فاعلا «ما أنت» يا أكل الرسل «بتعمّة رَيْكَ» التي منّ بها عليك وهي النبوة والرسالة «بجئُون +» بطائش كا يزعم 
جهلة قومك فاشكر هذه النعمة ولا تكدر جنانك بما يقولون وعاملهم بما أنت عليه» وهذه اجملة جواب القسم وفها تنبيه على كذب 
قومه فيما رموه به من الجنة لأنهم لا يعقلون ان من أكمه الله بالنبوة لا يكون إلا كاملا في جميع الأوصاف فكيف يكون مجنونا 
وقد زيدت اللام في (لأجرا) تأكيدا بتحققه كا زيدت الباء في (يجنون) تأكيدا النغي أي فاسقر على تمل أذاهم وجفاهم واصبر 
على طعنهم وتحقيرهم واجر على الحق الذي أنت عليه ولا يمنعك ما يفترون به عليك من جراء تبليغ الرسالة لأنه كذب محض وافتراء 
ومنشؤه الحسد على ما من به عليك ربك دونهم «وإنكَ لعل خاق عظي 4» لا أعظم منه بدليل التتكير والوصف إسع جهلهم وغيرهم 
وهو خير ما أوتٍ الرجل» لأن حسن الخلق جامع لمحاسن الأفعال» قالت عائشة رضي الله عنبا وعن أبيها: ما كان 

أحد لحن خلقا من 'رسول' اللهه ما .وهاه أحد إلا قال ليك فأتال الله عليه هذه الآية :وكان مضليا بأحملد الأخلاق وأرطئ الأفهال 
وأكل الآداب. 

مطلب أخلاق الرسول صل الله عليه وسلم كيف لا وقد تأدب بتأديب الله عن وجل المبين بقوله الكريم (خذ الْمَفو ومن بالعرْف 
وَأَعرِ ض عنٍ الجاهلين) الآية 194 من الأعراف الآتية ولهذا فإنه كان متحليا بكثير من صفاته تعالى كالحلم واللعقو ز أو وق جره 
والكرم والعلم وغيرها جاء في حديث مسلم وأبي داود والنسائ والإمام أحمد وغيرهم عن سعد بن هشام قال: قلت لعائّشة يا أم المؤمنين 
أنبئيني عن خلق رسول الله قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بى. قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن. وفي رواية ابن المنذر وغيره 
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عن أي الدرداء أنه سأها عن خلقه صل الله عليه وس فقاليك 14ت خلفه القران تمن الإضاة سعط لحطف :قال العاوافيه بالله 
المرصفي أرادت تخلقه بأخلاق الله لكنها لم تصرح تأدبا. وروى البخاري ومسلم عن غن الراء قال كأن وسول الله صل الله عليه وس 
أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير. ورويا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان رسول الله ل يكن 
فاحشا ولا متفحشا وكان يقول خيارك أحاستكم أخلاقا. ورويا عن أنس قال: خدمت الني صل الله عليه وسلم عشر سنين والله ما 
قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا زاد الترمذي وكان صل الله عليه وسلم من أحسن الناس خلا 
وما مسست خخزا ولا حريرا ولا شيئًا كان ألين من كف رسول الله ولا شمت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرف رسول 
الله صلّ الله عليه وسل» وروى مسلم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله عن البر والإثم فقال: البر حسن اللحلق والإثم ما 
حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولقد قالوا الوثم ناز القلوني لذن الإنسان إذا فعل شيئا غير مشروع لا بد وأن يتردد 
ذلك في صدره المرة بعد الأخرى حتى يعرف ماهيته» فاذا من الله عليه رجع عما فعل واستغفر الله» وإذا أراد أن يستدرجه والعياذ 
الله سلط على قلبه الشيطان فسنه له فطبع على قلبه. حفظنا 
الواجارنا مق اذللفنة زوزق البقاري عن امن :اند ان 6نك الأمة' لذأ كريد سوك لد قطان ا عيقاوت أي ليقف ينا 
ما تريده في الحوائ» فاذا كان مع الأمة هكذا فكيف هو مع الغير؟ وفقنا الله لاتباعه وطبعنا بطباعه؛ كيف لا وقد قال تعالى (فَيِما 
رَحمَة منَ الله لنت نهُم) الآية 198 من آل عمران في ج . وفي رواية زيادة: 
ويجيب إذا دعي. وعنه قال. كان رسول الله إذا استقبله الرجل نخافه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده ولا يصرف 
وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه ول ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس. أخرجه الترمذي. درو مل بعن الاسود 
اند عالت فاقة ما كن سرك الله يفعل في بيته؟ قالت: كان يكون في مبنة (خدمة) ؛ أهله فإذا حضرت الصلاة يتوضاً ويخرج 
إلى الضلاة؛ .ورويا عن أن قال كنت أمثي مع وسو الله وعليه برد نجراني ليل الخاقية فادره أعرابي خبذه جبذة (جذبه 
جذبة) شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال يا مد مى لي من مال الله 
الذي عندك» فالتفت اليه وضعك وأى له بعطاء ورويا عنه قال: كان صل الله عليه وس أحسن الناس خلا ووجها وكان لي أخ 
يقال له أبو عمير وكان فطيما كان إذا جاءنا قال يا أبا عمير ما فعل النغير لنغير كان يلعب به (طائر صغير يشبه العصفور إلا أن منقاره 
أحمر) ورويا عن عائّشة قالت ما خير رسول الله بين أمرين قط الا اختار أيسرهما ما لم يكن إِما فان كان إِثما كان أبعد الناس عنهء 
وما انتقم لنفسه من شيء قط إلا أن تنتبك حرمة الله. 
(أي لل) زاد مسل: وما ضرب رسول الله شيئا بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. وفي متن الشمائل لحافظ 
الترمذي ... عن عاّشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتبك من حارم الله شيء 
2 جابر أن النبي مخ :الله عليه وس قال ان الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. وعن عاش قالت سمعت 
وسولكاش ميل الله عليه وسلم يقول: ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أبو داود. وعنها قالت قال صلى الله 
عليه وسلم ان من أككل الناس إيمانا أحستهم خلقا وألطفهم بأهله. أخرجه الترمذي. وعن أَبي الدرداء أن رسول 
الله قال ما من شيء أثمل في ميزان المؤمن يوم القيمة من خلق حسنء وان الله تعالى ييغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي 
أيضا: وله عن جار أن رسول الله قال ان من أحبكم إلى الله وأقريكم مني مجلسا يوم القيمة أحاستك أخلاقا. ولهذا كان صل الله عليه 
وسلم إذا أمى أمى بمعروف وإذا مهى نبى بمعروف راجع قوله تعالى (ادع إلى سبيلٍ رَبك بالحكة والموعظة الحْسئة) إلى آخر الآيات 
في سورة النحل في ج ”. علدا يعتاق. ق35| البعث ويذاكقاية وال لى كتدق لاخر حراق عن أحلا فادها وفيك يها لهال 
«ستْبُص» يا مد ظهورك ونصرتك عليهم «وَيبِصرونَ » أي يرى مكدبوك خذلانهم وإنزال العذاب بهم وإذ ذاك يعلمون «بأيكر 
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المْفْتُونُ “» المجنون الطائش هم أم أنت وهذا من الأخبار بالغيب الذي حققه الله له فيهم في واقعة بدر» وكانوا لوثوقهم بصدقه فيما 
بينهم إذا سمعوا منه شيئًا يريخ في قلوبهم ويخافون عاقبته فاذا أوعدهم أو وعدهم لا يزالون يرتقبون وقوعه ولكن عنادهم وحسدهم 
وتعاظمهم عليه حال دون طاعتهم له «إن ربك يا حبييي «هو أعار ىق ضَْ عن سبيله» المستقم الحق من كفار مكة واضرابهم 
الضالين «وهو أَعلر بِالمهتدينَ 0» من خلقه أنت وأمثالك وأتباعك دقلا تطع المكدَبِينَ 4» لك الذين يدعون إلى دين آبائهم الفاسد. 
نزلت هذه الآية حينما كلفه كفار مكة عبادة أصنامهم 000 هؤلاء الكفار «أو تَدَهن» تلين لهم في 
قولك وفعلك وتوافقهم على طلبهم من داهن الرجل في دينه وأمره إذا خان فأظهر خلاف ما يبطن كالمتأفق «فيدهنون 9» يلينون لك 
ويصيرون معك فيصافونك ويتقربون إليك» فإياك إياك يا حبيبي احذرهم. 

تطلك: ف الأوضناف الناطيمة والقيمة: 

«ولا تطع» منهم ( كل حلاف مين ٠‏ حقير ذليل كذاب ولا تطع الآخرين أمثالهم أيضا لأنهم لا يريدون لك مثل ما تريد لهم 
من الحير» والمهانة تعتري الإنسان من قلة الرأي والقييز وكثرة الكاذب وعدم المبالاة بما يع منه 
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وعليه» والمراد به والله أعلم الوليد بن المغيرة لقول ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحدا ولا ذكر من عيوبه مثل ما ذكر من عيوب اأوليد 
بن المغيرة فأحلق به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة. يريد ما وصفه الله به في هذه الآبة» وقيل هو الأسود ابن يغوت أو الأخنس بن 
شريق والاول أولى وكلهم إستحق ذلك 

«هماز» عياب طعان يغمز على إخوانه في المجلس وسيأق تفسير هذه اللفظة بأوسع ما هنا في تفسير سورة الحمزة الآتية «مشاء» كثير 
المي «يهيم 2١١‏ أي نقَال لحديث السيء» راجع الآلية/ /١١‏ من سورة الجرات في ج 2# تجد ما يتعلق بهذا البحث. تراه دائما يسعى 
اغيم ومسامين الناترو وولفيع طمن الغ يع ويعييوا وس ويم وهو مع قلا زه تضاح »ا كير لتم راكيي) لذ يعمل بولا برد 
الغير يفعله «معتد» على الناس مجاوز في الظلم حده «اثيم »١1‏ كثير الإثم عظم الوزر فاجر باغ طاغ عات مخيل» ينع نفسه وولده 
الحشر والنشر لا حقيقة له. قاتله الله وأطلقوا لفظ الإثم على الخمر بعد الإسلام لما فيه من الضررء قال ابن الفارض: 

إلا أن هذا الإطلاق لم يعرف قبل الإسلام البتة فلا يستدل» على أنه في معانيها أو من سماتها يا نوضحه في تفسير الآية “اا من 
الأعراف الاتية «عتل» غليظ جاف فاحش سبىء الحلق» شديد اللحصومة في الكفر وهو «بعد ذلك» الذي وصف به من المثالب 
والمعايب «زنم » دعي ملصق 2 قرش إذ ادعاه ابوه بعد ماني عشرة سنة من عمره وكانت له زغة «قطعة لحم زائدة معلقة» قِ 
عنقه» وتطلق هذه اللفظة على ابن الزناء قال حسان رضى الله: 

وقال ع؟ مه: 

وهذا اللحييث إِنما حدا به ذلك إسبب «أنْ كان ذا مال وبين 4 »١‏ غرورا منه فأعرض يا حبيبى عنه ولا تركن اليه» فإن كثرة ماله 
وولده لا تغنى عنه من الله شيثاء وان الله كافيك شره وولده ومغنيك عن ماله ونسبه» ولهذا تراه «إذا ثتلى عليه آياتنا» المنزلة عليك 
«قال» هي ك2 الْأولِينَ ه١»‏ خحرافاتهم وأقاويلهم وانا 67 ع الخرطوم 5 الأنف منه وهذا قي ما يكون عند العرب 
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عاتن |3 هدذوا رهلا نقولرن" [للمطلعق أنفك) وقد دعر حعنة .ضيل: :الله عليه وسلم في الحيوانات ولعن فاعله فكيف بالإنسان 
وبأكرم موضع منه لأنه تمام الحسن وقيل فيه: 

وحسن الف في الأنف والأنف عاطل ... فكيف إذا ما الخال كان له حليا 

وهو مكان العزة والأنفة قال جرير: !1 1 

لما وضعت على الفرزدق ميسمى ... وعلى البعيث جدعت انف الاخطل 

ويقولون فلان شاع الأنف عالي العرنين» وفي الذليل جدع أنفه رغم أنفهء والوسم الكي بالنار إذ لا يذهب أثره على عى السنين» وهذا 
أول الآيات المدنيات من 17 الى #م يا حكاه السخاوي في جمال القراء وهي عبارة عن قصة قصبا الله على رسوله عظة لقومه قال 
تعالى «إنا بلوناهم» أي أهل مكة اختبرناهم باللقحط والجوع امتحانا لهم علّهم يؤمنون حتى أكلوا الجيف والجلود وذلك بسبب دعائك 
علهم إذ قال» اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسض»ء وذلك بعد أن أنعم عليهم بكثرة الأموال والأولاد 
وجمع كلمتهم بوجوده فبهم وعرّز نعمهم بإرساله إلههم وهي أكبر نعمة لو قدروها كا سيأتي في تفسير الآية من سورة ابراههم في 
ج ‏ فبدل أن يشكروا ذلك كفروا وتمادوا بالكفر والأذى لحضرته فكأنه قال تعالى لقد كان ابتلاؤنا لهم «كا بلونا حاب الجنة» أي 
كامتحانعا واختبارنا أهل البستان المسمى القروان دون صنعاء بفرتخين وهم جماعة مصلون قيل انهم من ثقيف وقيل من بتي إسرائيل 
بعد رفع المسيح ات 
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عليه السلام؛ وكانت هذه القصة معروفة عندهم يتناقلها الحلف عن السلف بدليل التعريف فيبا المعهود ذهناء وكانت لأبهم وكان 
راعذ ما قوت بشنة ومدق بالباقي على الفقراء فلما انتقلت إليهم بعد موته قالوا إن فعلنا مثل أبينا ضاق علينا الأمى لأنا أولو عيال» 
فك الله عنهم ما تذاكروا به بينهم بقوله جل قوله: 

«إِذ الا ليصرمنها» يقطعون كُرها «مصبحين »١١٠7‏ قبل خروج الناس من بيوتهم حق لا يراهم احد إستعطيهم منبا «ولا إستثنون» 
أي ل يقولوا إن شاء الله أيضا «قطافٌ علا طائ» أي طرأ علييا طارئ ليلا لأن الطائف كالطارق لا يكون إلا ليلاء وهذا الطائف 
لا يرد لأنه «من ريك» يا رسولي ولا راد لما أريده» وذلك بأن أرسل عليها نارا أحاطت بها فأحرقتبا كلها «وهم نامُونَ 2419 قبل 
أن يفيقوا ويأتوا إليها «فَأْصْبَحَتْ» تلك البستان الغزيرة بالأثجار والغار «كالصّريم *» أي كالرماد الأسود على لغة خزيمة ومن كثرة 
الدخان كالليل المظلر» والصريم كاية عن البستان الذي صرمت أي فطعت أثماره كلها بحيث لم يبق فيها شيء. ورملة بابهن معروفة 
لا تنبت شيئا أي كأنها لم يكن فيا ثيء من نبات ماء قال تعالى واصفا حالهم فيما جاؤوا إلا 

فسا د وام تاذاى أبعضهم بعضا بعد أن أفاقوا من نومهم «مصبحينَ »9١‏ صبحة الليلة التي تحالفوا فيها قائلين لبعضهم «أن اغدوا» اخرجوا 
غدوة «على لك جنم 0 مارها وقسمتها ينم «إِن .2 صارمين 1 عازمين على ما تقاولتم عليه من قصد قطف مارم قبل 
أن يحضرك أحد «مَانطلَقُوا 3 كافون 7» يتسارون همسا لثلا يحس بهم أحد قائلين بعضهم لبعض امضوا أو اجزموا على «أَنْ لا 
دخلا اليوم 2 مسكين) ”7» أبدا فيسألك منبا كا كان الحال زمن َك فخلا ما يفضل عن قوت سنتكم «وغدوا على حرد 
قادرين "» بزعمهم على ما سمموا عليه من القصد والمنع على اجرائه وان لا يحول بينهم حائل عنه ول بزالوا سائرين حتى قاربوها «هَمَا 
راوها فضا منود وه اشير 
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ولا نبات فيها ولا ماء «قالوا» بعضهم لبعض («إِنًالَصَالُونَ 47 طريقها مخطثونه فليست هي هنا فلما تحققوا قالوا لا بل هي نفسها «بل 
نحن محرومونٌ /71» شرها وخيرها ونفعها لتصميمنا على منع المساكين ما كانوا يأخذونه زمن أبينا ولعدم استثنائا في حافنا أي لم نقل 
إن شاء الله متصلا بكلامنا ذاك ولما رأوا ان سقط في أيديهم «قال أوسطهم» أعقلهم وأفضلهم واعدلهم لأن الأوسط خيار في كل 
شيء «ألم أقل لك يا اخوتي هلا «أولا تَبحَونَ أي تستثنون في حلفم وقد سمى الاستثناء تسبيحا لأنه تعظيم للإله واقرار بأن 
أحدا لا يقدر أن يفعل شيئا دون مشيئنه «قالوا سبْحانَ ربا إِنَا نا ظالمينَ 79» أنفسنا بمنعنا حق الفقراء وعدم سلوكظ ما كان يسلكه 
ا من القناعة بمؤّنة السنة وانفاق الباقي لوجهه «فأقبل بعضبم على بعضٍ يتلاومون 0» على ما وقع منهم نادمين على فعلهم 

ثم دعوا على أتفسهم «قالوا يا يناه يا هلاكا دنا كن طاغينَ »١‏ في ذلك القصد السيء ونخالفتنا عمل أبينا الحسسن وحرماننا من جتتنا 
فتعنا عل نوها انقرف "م جراجفرا إل شدي بيد أنا خنق عضي :يععنا وسانوا اناتسا يقرطم :وص رجا أن 2و0 
خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون 9" طالبون احير منه راجعون لعفوه» قال مجاهد تابوا فابدلوا خيرا منها» وقال ابن مسعود بلغنى أن 
القوم أخلصوا لله فأعطوا جنة تسمى ال حيوان فيها عنب يمل البغل عنقودا واحدا منه» قال تعالى « كذلكٌ الْعْذابٌ» الذي 8 ف 
تعدى حدودنا وخالف أمرنا بمن تقدم من الأمم نفعله بك يا أمة مد إذا لم ترجعوا عن غيكك فإنا نحرمك من النعم في الدنيا «وَلعَذاب 
الآخرة» الموعودون به «أكبر» من هذا لأنه فان منقطع وذاك باق دائم «لو كانوا يعلمُونَ «0» ما هو لأنه فوق ما نتصوره عقوهم. 
هذا آخبر الآيات المدنيات وقد نزلت بالمدينة بمناسبة ذكر قريش وما كانوا يفعلونه بالرسول الأعظمء واعلم على سبيل الفرض والتقدير 
بأنك إذا طويتها وقرأت ما بعدها متصلا بما قبلها لاستقام النظم لأن هذه 
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القصة كالمعترض التي نكما الكطار اد وى اميك عي أنة لا يجوز ملي حرف واحد من القران أبداء ؤهكذا كل الآبات المدنيات 
في السور المكية كالآيات المككات في السور المدنية» فتدبر هذا الحّاب العظيم وانظر مغزى قوله تعالى: 

(وآو كان من عند غير الل أوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً) الآية 8 من سورة النساء في ج . وسبب نزوها أن أبا جهل قال يوم بدر 
لأصعابه خذوا أصحاب مد فاربطوهم بالحبال ولا تقتلوا منهم أحدا يقول الله تعالى ان ما صوره من قدرتهم علهم كا صور أهل الجنة 
اقتدارهم على قطف ثمارها توبيخا لحم قال تعالى «إن للمتقين عند ريم جنات النعيم ع 27 جزاء عملهم بالدنيا. ولا سمع المشركون هذه 
الآية قالوا سنعطى في الآخرة إن كان هناك آخرة أفضل مما يعطى أصعاب شمد 9 اله بقوله «اقتجعل المسليينَ كالمجرمينَ 00 
استفهام اتكاري أي لا نفعل ذلك لأن التسوية يينهم غير جائزة فكيف يعطون أفضل وكيف نحيف بالحكم وحن أعدك إندا مين ونان 
عبادنا بالعدل. ثم قال استنكارا واستبعادا لحككهم المعوج «ما لكر كيس تَحَكدُونَ +" وهذا استفهام آخر بمعنى التعجب من قوهم 
الناثئ عن فساد رأيهم وضلال فكرهم لأن حكهم هذا لا يصدر عن عاقل قال تعالى «أَمْ لكر يحَابُ فيه َدْرَسونَ /0» تقرءون 
فتعليون منه «ِإنَ لكر فيه» أي الكاب «لا تََيرونَ م» من مأربكم وأشتهونه من آمالكم دم لكر أَبُان علَينا بالعّة» موثقة بالعهود 
ومؤكدة بالحلف عاهدنام بها على ان نعطيك ما ذكتم فاستوثقة قم بها وإلى ب وم اوتام ا قرز 4 لأتفسكم 
في هذا الميثاق من الور والكرامة ثم خاطب نيه بقوله «سلْهم دهم م يذلك رَحِم ٠‏ كفيل بأن لهم ما للمسلمين في الآخرة 

«أم نهُم شركاء» يشاركونهم في هذا القول ويذهبون مذهيهم منه أم لحم شبداء يشبدون بصدق دعواهم هذه فاذا كان لدمهم شيء من 
ذلك «قلياتوا بشركائيم» الذين يزعمون أن لهم تلك القدرة على ما يقولونه 


١‏ |الجزء الأول] 
مطلب معنى الساق: 
«ِإِن كانوا صادقِينَ »4١‏ في زعمهم والمعنى لا يسل لحم أحد هذا القول ولا يساعدهم عليه أحد كا أنه لا كاب لهم ينطق به ولا عهد 
ولا كفيل واذا كان عندهم شىء من ذلك فليحضروه «يوم يَكُشْفُ عَنْ ساق» عن أمى فظيع يوم يشتد الكرب ويصعب الأى وقد 
كن بالساق عن يوم القيامة لشدة هوها. 
مطلب معنى الساق: 
وقال بعض المفسرين إن الساق في السريا ية الهزل ونقل بعضهم أنها عربية في هذا المعنى أيضا إلا أن معنى الآية لا ينطبق عليه وما 
جرينا عليه في تفسير الساق أولى من غيره لأن ابن عباس لما سئل عن معنى هذه الآية قال هو يوم كرب وشدة وإذا أخفي عليكم شيء 
من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 
سن لنا قومك ضرب الأعناق ... وقامت الحرب بنا على ساق 
فان العرب لتقول عند الشدائد شمر عن ساقكء» وقال ابو عبيدة لقيس بن زهير: 
وقال جرير: _ 5 
وكاراهذا المثل عند العرب حت صار كلمثل السائر لأس العظيم قال تعالى: 
يدون ِل السجود» الذي أمروا به في الدنيا (في ذلك اليوم المهول) ولم يفعلوه مع قدرتهم عليه «َلايسطيعونَ ”6 » عليه إذ تصير 
أصلابهم كصياصي (قرون) البقر لا ثثنى عند فض والرقع فيعجزون عنه ولا بقدرون عليه «خاشعة أبصارهم». مطرقة إلى الأرض 
من شدة الحوف الحيط بهم اهس ه واذ ذاك «ترهقهم 3 تغشاهم حينما أسود وجوههم واستنير وجوه المؤمنين 07 كانوا» في الدنيا 
دعن ِل الحو فيسمعون داعي الله إلى 


مطلب النسخ لا يدخل الأخبار والوعد والوعيد: 


الصلاة ولا يجيبونه ليركعوا ويسجدوا له «وهم سالُونَ 4» أصمّاء قادرون عليه ولا يفعلونه فلذلك منعوا منه في الآخرة لأنها ليست 
محلا للعبادة «قَذَرَني» يا حبيبي «ومن يكدبَ بهذا الحديث» القرآن الذي نطرفك به آونة بعد أخرى ومعي حديثا بالنسبة لحدوث انزاله 
وإلا فهو قديم أزلي» أي دعني وفنا الفط كله ِل فأنا أكفيكه ولا تشغل قلبك بشأنه وتوكل على بالانتقام منه» وهذا تسلية 
لحضرة الرسول وتطمينا لضميره وتطبيبا ملخاطره الشريف وتبديدا للمكذبين العائد لهم ضير «سَتَستدرجهم) أستدنيهم للعذاب درجة 
درجة واستنزلهم له أولا بأول حتى نورطهم فتوقعهم فيه بما كسبت أيديهم وذلك ان الله تعالى يرزق العصاة أحيانا ا علهم 
فيجعلون هذه ذريعة لارتكاب المعاصي ويغفلون عما يراد بهم فيأخذهم على غرة «منْ حَيْتُ لا يعُمُونَ 4 4» أن الله لحم بالمرصاد 
لأنبم كلما ازدادوا من الذنوب جدد لحم النعم فيغروا بها فينسون التوبة والاستغفار والشكر ويحسبون ذلك تفضيلا لحم على المؤمنين 
فيسبب هلاكهم» قال عليه الصلاة والسلام: (إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقي على معصيته فاع أنه مستدرج) وتلا هذه الآية. 
مطلب النسخ لا يدخل الاخبار والوعد والوعيد: 

ولا معنى للقول بنسخها بآية السيف وكذلك آية (واصبر) الآتية لأمهما من الأخبار والأخبار لا يدخلها النسخ وكذلك الآيات المشتملة 
على الوعد والوعيد وما فيه معنى التعجيل كقوله تعالى (فَاعْفُوا وَاصمّحوا) الآية ٠١9‏ من سورة البقرة في ج " بإجماع علماء التفسير 
قال تعالى «وأملي 7 فأمتعهم بالنعم وأطيل أعمارهم وامبلهم فلا أعلى عليهم 3 كدق مين ه» قوي جدا لا يقدر اللخاق على 


512111612. 51/ 


١‏ |الجزء الأول] 


نقضه وليعلم ان ما جاء في القرآن من ألفاظ الكيد والمكر واللخداع والنسيان من قبل الله تعالى عن وجل هي على سبيل المقابلة لأن 
ذاته تعالى منزهة عنها وقد أجريتها علي ظاهرها لمعلوميتها وقد آي بما يراد منها لفظا أو معنى تقريبا لفهم القارئ 


ل لت 


قال تعالى دم لهم ا على تبليغ الرسالة لهم وارشادك إياهم «قهم م مغرم مون 5 لا استطيعون حمل تلك الغرامة المالية 
حت بمتنعوا من الإيمان بك ويعرضوا عنك كلا لا تطلب منهم شيئاء فكان اعراضهم عنك عنادا وتكبرا ليس إلاء وهذه اجملة معطوفة 
على جملة (أم لهم شركاء) المارة «أم عندهم الغيب» بما هو باللوح الحفوظ لدينا «قهم يكتبون 4 منه ما يحكون به ويستغنون عن 
علسك» وهذا الاستفهام على طريق الإنكار أي ليس لم ولا عندهم شيء من ذلك. وهذه الآيات المدنيات الأخيرة من 48 إلى 
٠ه‏ النازلة في واقعة أحد مع الآيات ١77‏ فا بعدها من آل عمران فى ج " كا سنبينه هناك» قال تعالى «فاصير لم َيكَ» على أذى 
قومك وامبلهم «ولا تكن كصاحب الحوت» السيد يونس عليه السلام في الضجر والعجلة فتبتى كا ابتليناه. 

مطلب معى الكيد والمكر والآيات المدئيات الأأخر: 

واذكر اذ نادى» ربه وهو في بطن الحوت الذي ابتلعه عقوبة استعجاله أمى ربه باهلاك قومه وغضبه لرفع العذاب عنهم وقد تركهم 
وذهب («وهو مَكفلُوم ممتلىء غيظا واعلم ف رار ل أن 00" بإلهامه التوبة والندم واجابة دعائه الذي الممناه إياه 
وهو في بطن الحوت كا سيأتي في الآية 8 من سورة الأنبياء ج ١‏ وقبول عذره الذي اعتذر به الآتي أيضا هناك «لنبذ بالعراء» بفضاء 
من الأرض ول ننبت عليه ما يقيه من الشمس والمواء مع ما هو عليه من الضعف الذي للقه في بطن الحوت «رَهوَ م 48 على 
ما وقع منه معاتب بما فعله مؤاخذ بزلته» ولكن تداركته الرحمة فأنبت عليه ما أظله ووقاه» وحميته من كافة ال هوام والوحوش أ حميته 
في بطن الحوت وهذا فلم ينبذ مذموماء واعلم أن ما وقع منه يعد ذنبا بالنسبة لمقامه على حد حسنات الأبرار سيئات المقربين والا فهو 
بالنسبة لغيره عبارة عن خلاف الآولى وليس بذنب 


0.5 إسورة القلم (68) : الآيات 51 إلى 52] 


وبمائل هذه الاية الاية 4 من سورة يوسف في ج ” وهي : (أولا أن رأى برهان ريه) ) أي لهم ولكنه لم مهم لوجود البرهان كا سيأتي 
تفصيله هناك» ولهذا البحث صلة في تفسير الآية ١4‏ من سورة الصافات في ج لواحيب فال هال زنا حا اعفان واختارة 
«ربه» ورد عليه حالته الأولى من الصحة والعافية والنبوة والرسالة «خْعله من الصالحين »5٠‏ الكاملين في الصلاح ومحى زلته وما قبل 
أن هذه الحادثة كانت قبل النبوة مردود بقوله تعالى في الآآية ١4٠‏ من سورة الصافات المذكورة «وإن يونس لَن المرسلين» 

يعذه ]عر الأآراات الللانقاك سق :دونا أن سعط املك آراه ]ل يوقو عزن ليق اوها ى بواقعه الجد النبيه العالقة من يدر ةبق 
شبر شوال سنة 5ه من الولادة الشريفة إذ اشتد بالمسلمين الأعى فنزلت تذكيرا لحضرته بما وقع للسيد يونس عليهما الصلاة والسلام 
وق أبخنا #الممترطلة 5 كاوق قر الكرومة المارة فراتعناء 

قال تعالى «وَنَ» مخففة من الثقيلة والفرق بينها وبين أن النافية أن أن النافية لا يعقبها اللام وامخففة لا بد أن يعقببا ولذلك يسمونها 
دم الفارقة ا اللينَ كَفْروا رْلقُونكَ» بم الياء وفتحها أي يلون قدمك ليرموك وقرأً بن عباس والأعمش وعيسى ليزهقونك 
أي يبلكونك وهي كالتفسير وليست من القرآن ا ذكرنا لك في المطلب العاشر في بحث القراءات «بأبصارهم» بشدة نظرهم إليك 
بها سزرا بعين العداوة فيكادون يصيبونك بأعينهم» روي أن بني أسد كانوا عيانين حتى أن الناقة أو البقرة إذا مرت بهم يعاينوتها ثم 
يقولون لجارتهم خذي المككّل والدراهم واتينا بلحم منها فا تبرح حى تقع فتنكسر أو ترض فتذبح» وكان الرجل منهم بتجوع 000 


511216120 51/1 


١‏ |الجزء الأول] 


ثلاثة فلا بمر به شيء إلا ويقول لم أر مثله ليعيبه فهبلك» فكلفوا هذا الرجل أن يصيب الرسول بالعين وصارت قريش تقول كلما م 
الرسول ما رأينا مثله قط بذلك القصد وليصرفوه عن القيام بما أمره به ربه فعصمه الله منهم ولم يستطيعوا بوجه من الوجه أن يصرفوه 
عن تبليغ رسالته وانزل هذه الآية 

دنا سمعوا الذق القرآن العظي لكرامتهم إياه «وَيعُوُون عند سماعه منه له نون ١‏ 0» لهلهم حقيقته ولتتفير الناس عنه فرد الله 
علييم بقوله الأزلي «وما هوه الذي تصفون به رسولي بالجنة لقراءته لك إن هو دِإلّا ذل للْعاَينَ ؟ه» أجمع يتذكرون به ما وقع على 
الأمم السابقة ويتعظون بأوامره ونواهيه فليس بخرافات الأولين ولا حر ولا كهانة ولا شعر بل هو كلام الله الأزلي المشتمل على 
ما كان وما يكون من أمى الدنيا والآخرة فن وفقه الله لفهمه شرح صدره؛ ومن خذله جعله ضيقا حرجا لا يعيه ولا يفهمه» راجع 
تفسير الآية ١١‏ من سورة الأنعام في ج *. ترشد إلى هذا. قال ابن عباس وقال الحسن دواء إصابة العين قراءة هذه الآية. وروى 
البخاري ومسل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق. 

وزاد البخاري ونهى عن الوثم» وروى مس عن أبي عباس أن رسول الله قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين 
وإذا استغسلتم فاغتسلوا. وعن عبد الله بن رفاعه الرزقي أن أسماء بنت عميس كانت تقول يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين 
أفأسترقي لهم قال نعم» ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. 

أخرجه الترمذي. وجاء في روح البيان قد حم من طرق عديدة أن العين تدخل الرجل القبر واجمل القدرء وعن أي ذر مرفوعا أن 
العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى جى يصعد حالقًا (الجبل الشاغخ) ثم يتردى منه. فيفهم من هذا اللحبر ان المعان تعتربه حالة الجنون 
لذلك تسوقه إلى طرح نفسه إرادة قتلهاء هذا وقد أككر المبتدعة هذه الأحاديث التي أحذ بها جماهير العلماء ويرد قولحم ويدحض انكار 
(القاعدة) وه أن كل معنى ليس مخالفا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فانه جائز عقّلا فإذا أخبر الشارع بوقوعه 
وجب اعتقاده ولا يجوز تكذييه كهذا فان.مذهب أهل السئة واجماعة ان العين إنما تفسد وتبلك عتد مقابلة الشخص العان بشخص 
خخ فتؤثر فيه بقدرة الله تعالى وفعله وقوله صلى الله عليه وسلم (ولو كان شيء سابق لقدر لسبقته العين) فيه اثبات القدر وانه حق 
ومفناه أن الأتياء كلها 


ه١١‏ تفسير سورة المزمل عدد 3 - 72 او قيام الليل 

بقع ضرر العين من خير أو شر إلا بقدرة الله وفيه حجة اثبات المعين وانها قوية الضرر إذا وافقها القدر وليعلم أن العين من خصائص 
بعض النفوس وله أن يخص من شاء بما شاء» ويعطي بعض المحواس قوة لا تكون في العين وذلك من عجائب قدرته وعظائم صنعه 
لأنه تعالى طوى في هذه النفس اسرارا تتحير منها العقول ولا يتكرها إلا الجهول ولهذا البحث صلة في الآية 1“ من سورة يوسف في ج 


(ومن باب التأثير) التأثير بالقوة الكهربائية فقد شوهد أن بعض الناس يكرر النظر إلى بعض الأثخاص من فرقه إلى قدمه فيصرعه 
كالمغشي عليه وقد يوجه نفسه إليه فيضعف قواه فيغشاه النوم ويتكم بالعجائب. 


الحم الشرعي: لا يسع العاقل انكار تأثير العين بالصورة التي وصفناها لكثرة الأحاديث الواردة فيها ومشاهدة آثارها قديما وحديثاء وقد 
تقع من النفوس الزكية عند استحسان بعض الأشياء كا تقع من النفوس الحبيثة عند كراهتها إياه وعلى ا معلين أن يجتنب ذلك ويعتزل 
الناس وإلا فعلى الامام حبسه ومنعه من مخالطتهم كفا لضرره وينفق عليه من بيت المال» وان لم يفعل» فعلى الأمة أن تطالبه بذلك. 
هذا :و بودن أربع سور في القرآن عنتومة بما ختمت به هذه السورة» هذه والتكوير والصافات والزص» والله أعلل» واستغفر الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

تفسير سورة المزمل عدد *- ٠7‏ او قيام الليل 


١‏ |الجزء الأول] 
نزلت بعكة بعد القم عدا الآيات ٠١‏ و١١‏ و "٠‏ فإنها نزلت بالمديئة» وهي عشرون آية وماتخان ومس وثمانون كلمة وثمانمئة وثلاثون 
حرفا ومثلها في عدد الآية سورة البلل. 


]10 إسورة المزمل (73) : الآيات 1 إلى‎ ٠١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى: «يا أَيا اّمل »١‏ بفراشه الملتف به كان صل الله عليه وسلم في بدء نبوته يقول عند انفصام الوحي عنه زمُلوني أي لفوني 
فرقا من شدة الوحي وعظم رؤية ملكهء نفاطبه الله تعالى بالحالة التي هو فيها إذ كان يمل في ثيابه» ويوجد في القرآن عشر سور 
لاود باق بر انهه لفيا وامائدة والحيج والأحزاب واجرات والممتحنة والمدثر والطلاق والتحريم. 

وذ تويك اناك اممو ْم بقوله 3 اليل ! إِلَّا ليلا *» منه وهذا الأمى للوجوب راجع ما فيه في الخاتمة المارة» ثم بين هذا القليل 
المستثنى من الكل بقوله «نصفه أو انق ك2 ليلا و أي البندسن أن تقوم الثلث «أو زد عليه» سدسا 5 يبلغ النصف إلى الثلثين 
فكان صل الله عليه وسل يقوم من كل ليل تلك المقادير امتثالا للآمى وأصحابه يقومون معد تبجدا نفلا لأنه لم يفرض عليهم. 

مطلب ما يجب على القارئ عند التلاوة: 

وكان القيام في بداية الإسلام فريضة عليه» سنة على الأصحاب «ورتلٍ امرانة ي| حبيبي عند قراءته « ريل 4» تبيينا فصيحا على تؤدة 
وتأن وتفكر يغير حضور القلب بمعانيه ولذيذ التفس بمبانيه واشتغل بعبادتي تحظ بعبوديق. يفيد هذا الأعى وجوب الاعتناء بقراءة 
القران يعضده قوله صلى الله عليه وس ( (أعربوا القرآن واعرفوا غرائبه) إذ بالعجلة تفوت الغرض المطلوب منه فعلى القارئ أن إستشعر 
بعظمة القران وهيبة منزله عند ذكره والرجاء عند ذكر الوعد والليوف عند الوعيد والعبرة عند القصص والذكرى عند الأمثال ليستنير 
قلبه بنور كلام الله ويوقر في صدره مغزى معناه ومبناه وليخذن من الاسراع المخل والتطويل الممل ففيهما الحرمة والاساءة. روى 
البخاري ومسل عن قتادة قال: سئل كيف كانت قراءة رسول الله فقال كانت مدا ثم قرأ يسم الله الرحمن الرحيم ويمد الرحمن ويمد 
الرحيم» وروى البخاري ومسل عن أبي واثل شقيق بن سلمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود وقال إني 

لا قرأ المفصل في ركعة قال عبد الله هذ كهذا الشعر أي صرعة وعجلة مخلين بأصوله لا ثواب بقراءته كا يفهم من تقة الحديث وهي: 
إن أقواما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم (العظام التي بين النحر والعاتق) ولكن إذا وقع في القلب فر» يقع منه موقعا يديره فيخضع 
له الجسد وتخشع الجواررح كلها إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله يقرن بينبن سورتين من 
كل ركعة) فظهر أن المقصود من الترتيل حضور القلب وال المعرفة لأن النفس تبتيج بذكر الأمور الإلهية الروحانية والسرعة تنافي 
الحضور والعجلة تباين المعرفة» وفي رواية فذكر عشرين سورة من الفكين وهو من الخجرات إلى الناس بحسب ترتيب القران وسمي 
مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة وقصر أكثر آياته» قال تعالى «إنًا سَْلتى عَليكَ» يا أكل الرسل «قولًا د ف أضاءةاشاق 
تلفي صعب تحمله لأن كلام العظيم عظيٍ في مبناه رزين في معناه لما فيه من الأوامى والنواهي التي فيها صعوبة وكلفة على النفس وليس 
ذاك باللقبيع اده 

مطلب في صفة الوحي وحالاته: 


روى البخاري ومسل عن عبادة بن الصامت قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحجي كرب وتريد له وجهه. وفي رواية كان 
إذا نزل عليه الوحي عرفنا ذلك في فيه وغمض عينيه وتربد وجهه جهه (الربدة غبرة مع سواد) وني رواية فا من مرة يوحى إلي إلا ظننت 
أن نفسي تقبض» وروى البخاري ومسم عن عااشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله فقَال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال أحيانا يأتيني مثل صلصاة الجرص (أي كالصوت الشديد الصلب الحاصل من الأشياء الصلبة كالجرص ) وهذا أشده علي فيفصم 
عني (أي يفارقني) وقد وعيت ما قال» وأحيانا يقثل لي الملك رجلا فيكامني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي 

في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا 
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(أي يبري عل قه 3 يجري الدم من الفاصد) » وأخرج لقن وعيد بن حميد وابن جرير وابن نصر واكم وصصحه عن عائشة أن النبي 
صل الله عليه وسل كان إذا أوحي إليه وهو على ناقة وضعت جرائها (أي مقدم عنقها من مذبحها إلى نحرها جمعه جرن) فا تستطيع 
أن تتحرك حت بسرى عنه. وكان يوحى إليه ورأسه عل: عفلذ ويد»ين كايث وكان يحس بنقله حتى كأن نفذه كادت ترض من شدة 
ثقل رأس رسول الله. ٠‏ 5306 1 
وامحالة الثالثة هو أن ينفث في روعه الكلام نفثا لقوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي وجل القرآن من هذه الأتواع 
الثلاث راجع مطلب الوحي تجد الفرق بين الوحي والإلهام. 

الرابعة أن يأتيه الملك في النوم وما يعبه عنه لا يعد قرانا ما نوهنا به قبلا وذكرنا أن من قال بأن سورة الكوثر نزلت فيه لا عبرة» وأن 
الصحيح أنها أنزلت عليه يقظة وبا أنه عند نزول الوحي تتغير حالته يا علمت فيظن من ل يعلم منه ذلك أنه يتيقظ من نومء ولهذا 
تسمى هذه الحالة برحاء الوحي أي ثقله فيحمل الحديث الذي رواه مسلم إشأن سورة الكوثر على هذه الخالة» وإن ما يراه نوما معتبر 
لأن رؤيا الأنبياء صادقة ولكن لا يكون قرآنا كالأحاديث القدسية فإنها معتبرة ولكنها ليست بقرآن ولعله رأى الكوثر في نومه أو 
خطرت له السورة عند تيقظه من النوم فذكرها لمن كان عنده وهو الأشبه ويسمى ما يراه في النوم الوح النومي. 

الرامسة أن ركلنه ا لقتل كا كان في ليلة الإسراء راجع قصة المعراج الآتية في أوائل سورة الإسراء آآخر هذا الجزء» أو في النوم كا 
في حديث معاذ (أتاني ربي فقال في يختصم الملأ الأعلى) الحديث» وليس في القرآن شيء من هذا النوع البتة أما الحديث الذي رواه 
عدي بن ثابت ونخرجه ابن أبي حاتم على فرض ححته فإن ما جاء فيه ليس من ألفاظ القرآن والله أعلمء قال تعللى «إِنْ ناشئة الليلٍ» 
أي القومة بعد النوم وكل ما حدث وبدأ ليلا فهو ناشئة وكل ساعة في الليل ناشئة لأنها تنشأ عن الأخرىء فإذا قام من نومه ونبض 
لعاةة ونه فقك أنشا أى مد 

زأبذى عنادة أخرض سجديية ره أت تون وامسيع قل لمك مح غبرها تاق الجعلانة الاين إذتكرة اده ل البعدن 
تقيلة على الغير «وطأ» أي موافقة يتواطأ فييا القلب واللسان لانقطاع رؤية الملائق فيها وانصراف المصلي بكليته إلى ربه «وأقوم قل 
5» أثبت قراءة واركن للسماع لهذه الأصوات» فتكون عبادة الليل أكثر نشاطا للراغب فيها وأتم إخلاصا وأبلغ تأثيرا وأعظم توبة 
وأبعد عن الرياء وأدخل حلاوة في القلب «إِنْ لك» يا حبيبي ويشمل هذا اللخطاب من تبعه من أمته لأن مخاطبته مخاطبة لأتباعه أجمع 
«في امار سَبْحاً طوِيلا » يكفي لإشغالك ففرغ نفسك في الليل لعبادة ربك» وأصل السبح المر السريع في الماء ثم استعير لإذهاب 
مطلما وفيه قيل: 

أباحوا لك شرق البلاد وغ بها ... ففيها لك يا صاح سبح من السبح 

«واذكٍ اسم رَيِكَ» ليل نهار بالتسبيح والتبليل والصلاة والقراءة دواما «وتبتل ليه تبتيلا 8» انقطع إلى عبادته وحده (ولم تكرر هذه 
جملة في القرآت) وارفض ما سواه طلبا لما عنده المرة بعد المرة لأنه هو «رَبٌ الَشْرقٍ وَالْربٍ» وما بينهما من مخلوقات عاوية وسفلية» 
مائية وهوائية» نارية وترابية» روحية ونورية» فهو الإله الذي «لا إله إِلّا هو» وحده المستحق للعبودية «فَاتذُهِ ولا و» لك وفوض 
أمرك إليه وحده لأن التبتل لا يليق إلا إليه وهو كفيل بما وعدك به من النصر ورفم الكلمة وتعقيب التركل يدل على أن مقامه صلى 
الله عليه وسلم فوق مقام التبتل لما فيه من رفع الاختبار» وفيه دلالة على غاية الحب أيضا وقيل في المعنى: 

هواي له فرض تعطف أو جفا ... ومنبله عذب تكدر أم صفا 

وكلت إلى المعشوق أمري كله ... فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا 

قال تعالى «وَاصَيرٌ على ما بِقُولونَ» كفرة قومك من تكذيبك ورميك با لا يليق «واثجرهم را ميلا 2٠١‏ لا حقد فيه بأن تجتنبهم 
وتداومهم بإرشادك 
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ولا تكافئهم على ما يقع منبم. وهده أوق: الا فق اللدارفية “وال عرض التي تلييا كان نزوها قبل الأس بالقتال ولا معى لقول من قال 
هما منسوختان بآية السيف لأن بداية الرسالة وطنت على الرفق واللين والترغيب والوعد لا على الشدة والقسوة وما وقع من التهديد 
والترهيب والوعيد إما هو لا سمّالتهم والقائل بالنسخ يزعم أنهما مكيتان وليس كذلك وكان نزوهما قبل حادثة بدر وحديث عااشة هو 
في الآية الأخيرة من هذه السورة كا سيأتقي» فيا حبيي الأمين اعتزل هؤلاء الكفار 
«ودَرنِ وَالْكدينَ أولي النعْمّه هي غضاضة العيش وكثرة المال والولد وهي بالفتتح بمعنى التنكم وبالكسر بمعنى الانعام ويالضم المسرة» 
أي خل بيني ويينهم وكل أمرهم إل فان فّ ما يفرغ بالك ويجلى همك فلا تستعجل عليهم «وميلهم قَليلًا »١١‏ كي يؤمن مؤمنهم 
ويصر كافرهم وني سأكفيكهم. انتبت الآيتان المدنيتان» وقد نزلتا في صناديد قرش وقيل في المطعمين الذين تعهدوا بإطعام الجيش 
عند تأهبهم لغزوة بدر فكان جزاؤهم بالدنيا أن قتلوا فيها أما جزاؤهم في الآخرة فهو ما قال تعالى «إن أدينا» لأمثالهم «أنكالا» قيودا 
ثقالا وسلاسل طوالا ننكلهم بها «وجحيماً »١١‏ نارا محرقة سوداء لشدة اتقادها نحرقهم بها «وطعاما ذا غصة» ينشب بالحلق ولا 
بساغ كلزقوم والضريع (وهي لم تكرر في القرآن) «وعذاباًأهاً 21٠‏ لا تطيقه أجساممم نذيقهم إياه في ذلك اليوم العظي «يوم ترجف 
الأرحويم تضطرب لشدة ال حول «والجبال» تتزازل منه «وكانت الجبال» « كثيبا» زمله مجتمعا «مبيلا 14» رخوا سائلا بحيث إذا أخذت 
منه شيئا تبعك ما بعده بخلاف حالتها اليوم تأغتووا أيا انان فان هذه الآية من أعظم الآيات المرهبات» أخرج الإمام أحمد في 
الزهد وأبو داود في الشريعة والبهقى في الشعب وابن عدي في الكامل من طريق حمران بن أعين عن أبي حرب بن الأسود أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم سمع رجلا يقرؤها فصعق. 5 رواية أنه صل الله عليه وسل قرأها نفسه فصعق» وقالوسها ين سيان امن 
عندنا الحسن وهو صاكم 
فأتيته ا مه الآية فمّال ارفعه وهكذا ثلاث ليال ول يزالوا به حتى شرب شربة من سويق. وفي هذا عذر وام للصوفية 
الخلصين الذين يع منهم الصعق عن غير اختيار عند سماع بعض الآيات. ولهذا البحث صلة في تفسير الآية ١417‏ من الأعراف الآتية 
وفي الآية ٠٠‏ من سورة الزمى في ج ؟ فراجعهماء قال تعالى يا أيها الناس دِإِنا أَرَسَلَنا إل 1 شاهدا أ عي :ناعان هن امن 
0 كفر وهو مد صل الله عليه وسلم الذي بلعك أمرنا «ا أَرسَلْنا إلى فرَعونَ رَسولًا »١٠‏ شاهدا على قومه القبط وعلى بفي 
إسرائيل وهو موسى عليه الصلاة والسلام وخص بالذكر دون سائر الأنبياء لأن القبط كذبوه وبني إسرائيل آذوه وازدروه ؟ فعلت 
قريش محمد من الإيذاء والإهانة «قحصى فرعونْ الرسولَ» ول يمتثل أمره وقاومه وتحداه بسحرته فأخسأه الله ووفق السحرة للإيمان 
به وآب هو وقومه بالإصرار على الكفر «فَأَحَذْناه أخذاً وبلا 15» شديدا غليظا لا رحمة فيه بأن أغرقه وقومهء وهذا تخويف لكفار 
مكة بأنهم إذا ل يذعنوا لنيهم يوقع بهم عذابا ممائلا بعذابهم في الدنيا وأما في الأخرى فانظر ما هو «فَكَيٌ نَتَقُونَ» العذاب الأكبر 
الدائم 0 كفرتم وبقيتم على كفرم «يوما» مهولا عظيما «يجعل» يصير فيه «الولدان» لشدة هوله «شياً »١‏ شيوخا شمطاء أي و 


فرض لكان لأن الأخرة لا شيب» فيها واثما هو مثل ضربه الله لشدة الغم والكوب واهمء قال المتني: 

إذا والله نوميهم بحرب ... إشيب الطفل من قبل المشيب 

وذلك أن كل ما يخاف منه يورث الهم والهرم والمشيب أي إن كتتم لا تخافون أن تؤخذوا بالدنيا كأخذ فرعون ألا تخافون هول اليوم 
الآخر الذي يصير الشباب شيبا وكلكم صائر إليه وذلك حين يقول الله تعالى لآدم قم فابعث بعث النار من 

ذريتك ا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسل عن أَبي سعيد اللخدري قال: قال صلى الله عليه وسلِ: يقول الله عن 
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وجل يا آدم» فيقول لبيك وسعديك واللحير في يديك» فينادى بصوت عال إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار (أي أهلها 
المخلوقين لما ازلا من بين الخلائق الموجودين في امحشر) راجع تفسير الآية 4 من سورة مريم الآتية وذلك بعد الحساب وقبل أن 
يقول الله تعالى (وَامَتارُوا اليوم 5 الجرمون) الآية 6 هن اسورة بسن 'الكتية بدليل قوله (قاله يا برع وما بعت النار» قال مق كل 
ألف تسعمائة وأسع وتسعون) فينئك 7 تضع الحامل حملها وشيب الوايد وترى الناس سكارى راجع الآية الأولى من سوره ة الحج فيج 
ع» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ 

فقال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتّسعا وتسعين ومنك. واحد» ثم قال: نتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور 
الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود» وفي رواية كالرمة (الأثر بباطن عضد امار) في ذراع امار» وني لأرجو أن 
تكونوا رباع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلاث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرناء وفائدة هذا التدريج من الربع إلى الثلاث 
إلى الشطر المبالغة في الإ كرام وهو أوقع في النفس من 3 دفعة واحدة» وفي تكرير البشارة حملهم قل الشك عرة بعد أعرى: 
وما قيل إن هذا اليوم عند زلا الساعة قبل خروجهم من الدنيا جريا على ظاهر الآية المارة حميقة وان إجراءها على يوم القيامة مجاز 
لفق اناق 'فإن ظاعن الآية وحقيفا هونا دوالك أعلم بالواقع كيده قر قال الما هذه التي تشاهدونها الآن 2 عظمتها 


وم 9 


«منفطر به» منشقة في ذلك اليوم 7 شدة الحول فا بالك بغيرها وهل يكون انفطارها إلا في يوم القيامة وهذا وعد حق من الله كان 
00 007 واقع لا الة إن الله لا يخلف وعده «ِإِنَّ هذه» الآيات المنزلة عليك يا سيد الرسل «تذكرة» عظات وعبرا لقومك «قَنْ 
شاء» منهم قبل حلوله «اتحْدَ إلى ربه سبلا 89 طريقًا للخلاص من هوله بالإيمان والطاعة لما عه ونبي ت 72) 

عنه وإلا فلا مناص عن الحلاك فيه والوقوع في شرهء وهذه الآية المدنية الأخيرة قال تعالى «إنّ ربك يعار أَنّكَ تقُوم أَذنى منْ تلق 
ليل يعلم أنك تقوم «نصقه وثلنّهُ وَطائقة من الَذينَ مُعَكَ» لعلمه أنهم يقومون أيضا سل قيامه «والله» المطلع عليم لثر 
والنبار» لا يفوته عل ما تفعلونه فيه نتم وسائر مخلوقاته ولكنه جلت قدرته على أن 95 تخصوه» ولن تستطيعوا ضبط ساعاته ولا يتأق 
لم حسابها على النحو المطلوب مني بالتعديل والتسوية. ولما كان في ذلك مشمّة علي وكلفة «قتاب عليكز» ورفع التبعة عنكم ورخص 
لك ترك قيامه كله وأسقطه عن تخفيفا عليك بعفوه ولطفه وذلك أن الأصحاب كانوا يقومون الليل كله مخافة أن لا يصيبوا القدر 
الذي أمروا به لأنهم لا يدرون مت الثلث والنصف والثلثان على الضبط فاشتد ذلك علهم حت تورمت أقدامهم فأنزل الله «فاقروًا 
ما بيس من القرآن» أي جزءا من أجزائه حسب استطاعتك. هذاء وما قيل إنه كان بين نزول الآيات أول السورة وهذه الآية سنة 
وستة عشر شبرا لأن فرض القيام كان قبل فرض الصلاة» يرده ما يأتي آخر هذه الآية على أن فرضيته قبل فرض الصلاة على فرض 
صحتها لا تدل على أنه كان بعد تلك المدة وإما كان قيام الليل بالمقدار الأول الوارد أول السورة فرضا كا ذك آنفا نفففه الله في هذه 
الآية إل التغل كاف جقذان معن حقدله الله بشيء يسير منه وبمطاق قراءة آية ما بين المغرب والصبح حسب الاستطاعة. والصحيح 
ان قيام الليل بتي ما يقارب عشر سنين فرضا على حضرة الرسول نفلا على من تبعه من آمن به من أمتهء ثم خففت فرضيته في حقه 
وبقى سنة في حق أمته بدليل قوله تعللى (فَبَجدْ به ناف لَكَ) الآية و/ا من سورة الإسراء الآتية ا سنبينه في تفسيرها إن شاء الله. 
وتقدم في مطلب الناع والمنسوخ التوجيه بين هذه الآية والآيات التي في صدر هذه السورة فراجعه ومنه تعلم أن لا ناخ ولا منسوخ 
هنا خلافا لما قاله بعض المفسرين بل أكثرهم بأن الآيات الأول منسوخة في هذه الآية الأخيرة» روى مس عن سعيد بن هشام قال: 
انطلقت إلى عااشة فقلت 


511216120 0“ 


١‏ |الجزء الأول] 


يا أم المؤمنين أنبئئيني عن خلق رسول الله» قالت الست تقرأ القرآن؟ قلت بلى» قالت فإن خلق رسول الله القرآن» قلت فقيام رسول 
الله يا أم المؤمنين؟ 

قالت ألست تقرأ المزّمل؟ قلت بلى» قالت فإن الله افترض القيام أول هذه السورة فقام رسول الله وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم 
وأمسك الله خاتمتها اثفي عشر شهرا في السماء ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بغير فريضة. وهذا إذا حم 
يكون التخفيف نزل بمكة أيضا إلا أن السياق ينافيه ولأن الزكاة لم تفرض إذ ذاك كا أن الصلاة لم تفرض أيضاء ولأن هذه السورة 
نزلت بعد فترة الوحي إلا أن يقال أن تلك المدة المذكورة في الحديث بالنسبة إلى وجود حضرة الرسول بالمدينة وإعلانه وأصحابه أ 
القيام ومداومتهم عليه لأنهم كانوا لا يقدرون على إعلان العبادة في مكة» وروى البخاري ومس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله ألم أخبر أنك تقوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير» قال: نعم فصم صوم 
داود [ كان عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما] وكان أعبد الناس في زمانه» واقرأ القرآن في كل شبر مرة» قال: قلت يا رسول الله 
إني أطيق أفضل من ذلكء قال فاقرأ في كل عشرء قال: قلت يا نبي الله إن أطيق أفضل من ذلك.؛ قال فاقرأه في سبع ولا تزد على 
سس تخفيف قيام الليل ونقل الكسب والصدقة: 

ثم ذ الله حكمة التخفيف المعبر عنه بالنسخ في أغلب كتب المفسرين فقال: 

دعل أن سيكون مذكد مد طى» شق غلبم القيام أو يزيد فى مهم أو سبدب لمع مضا آخن ]ذا بقواعل خاتتهم :الأول بدليل الحديك 
لمتقدم ذكره إذ جاء فيه ان انتفخت أقدامهم وهذه حكة أخرى غير حكة عسرة الإحصاء تقدير الأوقات مقتضية للتخفيف «وَآخَرُونَ 
رون ف الْأرضٍ» إسافرون للتجارة والزيارة والعمل وغيره «ربَخون» الرج «من فضل اللو وطلب العلم وصلة الرحم وأداء الفرض 
والسنة من خ وعمرة طلبا للأجر» وهذه حكمة ثالثة 

في التخفيفء والحكة الرابعة هي «وآخرونَ يُعائُونَ في سَبِيل الله غزراة مجاهدين أو مرابطين وهؤلاء لا تمكنون من قيام الليل لأنهم 
في مشقة فلا يتحملون مشقة أخرى فوقهاء وقد سوى جل جلاله بين المكتسب وامجاهد» لأن كسب الحلال جهاد أيضا. روي عن 
أبن مسعود قال: أيا رجل جلب شيا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بعد يوم كان عند الله بمتزلة الشبداءء ثم قرأ 
«وآخرونَ يَصْرِبونَ» . الآية وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل في سبيل الل أحب إلي من أن أموت 
بين شعبتي رحل أضرب في الأرضء أبتفي من فضل الله. وأخرج سعيد بن منصور الببهقى في شعب الإيمان» وغيرهما عن ابن عمر 
قال: اع ان را كن عله سور نياك ور سول الى أ عن 1 وت اف اراد لسو عل القن لول اذه 
وتلا هذه الآبة» قال تعالى: «َاقروًا ما ييِسَرَ منه» أي القرآن» وأعاده تأكيدا على ان جو له وكفرل ‏ لتضرة د 
في الصلاة بقوله تعالى: «وأقيموا الصلاةً» المفروضة بما تيسر لك من قراءته. واستدل أبو حنيفة ومن رأى رأيه في هذه الآية على أن 
المفروض في الصلاة هو قراءة مطلق آية منه مثل «ثم نظر» الآية 7١‏ من المدثر الآتية. وقال مالك والشافعي ومن رأى رأمبما أن ما 
تيسر هو الفاتحة» ولكل وجهه» قال تعالى: «وآتوا الرَكاتَ» الواجبة عليك المعلومة في كتب الفقهء وسنين ما يتعلق بها في تفسير الآية 
(580) من البقرة والآية ٠‏ من سورة التوبة في ج "0 قال تعالى: «وأَقرِضوا الله قَرَضاً حَسَنا بأداء زكاة أموالك؟ المفروضة عليكم 
لأربابباء وفي وصف القرض بالحين تنبيه على إعطائها كاملة عن طيب قلب» ولأجل أن يطمئن المتصدق على ذلك ينبغي أن يتصدق 
زيادة على الفرض كصدقه التطوع وصلة الرحم وقرى الضيف والتصدق على أهل الذمة المعدمين وعلى الحيوان» فإن في كر كبك 
حراء أجراء ويخص الأقرب فالأقرب ويدل قوله تعاى بحسنا كل أن ركوة امدق دن كمي كفي :ولا يقد اله لذ الطببينه 
وتدل إضافة القرض إذاته الكريمة على عدم الم على 
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الفقيو عا بعلي لأن معاون 1ه ١‏ الجر قالمنة الله حدم وأن تكون من وسط الأموال ان ل تكن من أحسنها ا سيأتي في الآية 
71 من البقرة أبعناء ولهذا يقول تعالى قوله: 5 َقَدْمُوا 1 انها المؤمنون «من ين ما ولو قليلا جداء» إن 5 عند 
اللّم» 2 اليوم الآخر هو «خيرا» من الذي ادخرموه «وأَعظم م من الذي قضيتم فيه مصالحك» وقرىء خير بالرفع على لغة يم 
الذين يرفعون الفاصلة» فيقولون: كان زيد هو العاقل. 

روى البغوي إسنده عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 5 ماله أححن: اليه مدر هال وارقة قالواة .نا سوك للها 
منا أحد إلا وماله أحب اليه من مال وارثه» قال: اعلموا ما تقولون» قالوا ما نعلم الّا ذلك يا رسول الله» قال: ما منكم رجل إلا مال 
وار حب ايام مالف :قالرات كيك نا رسول اللد» قال: إِنما مال أحدك ما قدمء وكاله :واوقدها أي هذا راتوا للم في 
تقصيرك يما فوضه الله عليكم من الصلاة والزكاة. ولذلك شرعت الواجبات إكلا للفرائض والسنن إكالا للواجبات. لأنه إذا اقتصر 
على الفرض» فلو بما أن يكون قصر فيه فيكون في شك في إتمام ما أعى به «إن الله غَفُور» لما وقع منكم من التقصير» دون عم وتعمد 
في هذين الفرضين وغيرهما «رجيم ٠٠‏ بعباده لا يؤاخذهم على اللخطأ والنسيان فيما أمرهم به ونهاهم عنه. والدليل على نزول هذه 
الآية بالمديئة الأعس فبها بإقامة الصلاة حيث فرضت ليلة الإسراء /1؟ رجب سنة ١ه‏ السنة العاشرة من البعثة بمكة ولم تكن إقامتها 
علنا إلا بالمدينة. 

مطلب فرض الزكاة والصلاة وتاريخهما ومحلهما أما الزكاة فقد فرضت في السنة الثانية من الحجرة سنة هه من ميلاده» فيكون بين 
الات القيام المينة أو النبوؤة وين ال3 لسوت فيه هده هنا لفارت عفر عن ويه يكوة نزول هده السوكة سنةف عتم كوه 
الشريف الرابعة من البعثة» ثم فتر الوجي بعد هذه السورة وما قيل ان آية (واتجرهم حرا خيلة) المارة سكت باية (درن والمكدين) 
الملرة بعدهاء وكذلك ابة «من شاء 
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اد إلى ريه سييلا» 

يروما ساون إلا أن شا الم المارة بعدهاء أو بآية السيف لا وجه له كا سيأتي. واعلل أن هذه الآية عدا آية المداينة 7١‏ والآيتين 
من سورة البقرة ٠١١‏ و58" والايتين من النساء غ4 و 9١‏ والابة من المائدة ٠١9‏ في ج " تعد من أطول أي القرآن مما يدل على 
مدنيتها أيضاء لما ذكرناه في بحث مميزات المكى والمدني بأن غالب آيات المدني طوال والمكى قصار. 

ملب لا عمل للبحث في ترتيب: الآبات والسور وتدل أيعنا عل أن تريب الآبات مع سورها توقيفق 6 5 قبلا في بحث وضع السور 
والآيات» وانه أمى من حضرة الرسول ولا دخل لأحد من الأصحاب في ذلك» وهو موافق لما في لوح الله الحفوظ ولا يعلم الحكمة في 
هذا الترتيب إلا الله والمنزل عليهء ولذلك فإن العلماء تحاشوا البحث فيه» وإنما أشاروا الى بعض المناسبات ما في السورة الأولى للتي 
تلهها. إذن لا مجال للقول والتقول في هذا الشأن البتة. تأمل وحسن نيتك وعقيدتك تفز وتتجح ويفتح عليك هذا والله أعلل» 0 
الله ولة حمر نؤلة قرة ةلذ بان العلي العظيم» عل اله على سيدنا مد وعلى آله وصعبه وسلِم صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم 
الدين والمد لله رب العالمين. 

تفسير سورة المدثر عدد غ- ٠/8‏ 1 0 

نزلت بمكة بعد فترة الوحي» وبعد سورة المزمل بغلاث سنين أو ثلاثين شبراء وهي ست وخمسون اية» ومائتان وخمس وخمسون كلمة» 
والف وعشرة احرف. 

سم الله الرحمن الرحيم؛ 
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قال تغالى نيا أمها المد تن بدقار النبوة تنه لما يلقى عليك من الوسي. واتما خاطيه ريه بذلك لأند كان يقول: بعد تزول الوحي. علية: 
دثروني دثرولي» ثم صار يخاطبه مرة بها أيبا النبي» وأخرى يا أيها الرسول وتارة يكنى عنه بالضمير» وطورا إسميه باسمهء وقد أمره 
جل شأنه في هذه السورة بما يحب عليه من أمى الرسالة التى شرفه بها بعد أمره قبلا بالقراءة» وهو أول أمى من نوعه فقّال: «قم» من 
دثارك «فأنذر» قومك وحذّرهم عذاب ربيك» 


مطلب أول سورة نزلت وفترة الوحي وسببها 

وقد ذكرنا أن هذه السورة أول سورة نزلت بعد فترة الوح لانه بدأ بأول العلق ثم بسورة القلم ثم المزمل عدا الآيات المستثنيات منها 
ا أشرنا إليها في مواضعهاء ثم فتر الوحي ثلاث سنين أو ثلاثين شبرا على اختلاف في ذلك ل ينزل فيها على النبي شيء من القران» 
ول يتل على الناس غير السور الثلاث المذكوراتء ولم يدعهم إلى شيء»؛ ثم نزلت المدثر م ذكرناه في حديث جابر المتقدم في مطلب 
فترة الوحي المار الذي رواه الشيخان إذ قال فيه: (سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي) ويدل أيضا قوله فيه: 
(فإذا الملك الذي جاء بحراء) وتقدم تفصيله هناك وعقبه بقوله وأنزل الله يا مها المدثر. 

هذا وم قاك إن المذثن أول سوزة تزلك راد أنه بعد قتزة الرسن أولية اضاقية ل تتظلقةرومى أزاة الأولية المطلقة لآ برخات النانياء 
وقد صرح الزهري بضعفه وعدم الاعتداد به» وقد وقعت فترات أخرى كالفترة التي وقعت بعد سورة الفجر وهي خمسة عشر يوماء 
وقد ظن البعض وتبعهم (درمنغام) المار ذكره في المقدمة» في بحث الشبادة في مدح الكتب الأربعة في مطلب النامة والمنسوخ 
مطلب أول سورة نزلت وفترة الوحي وسبيها ش 

إن الضحى نزلت بعد فترة الوح وه أول ما نزل والحال قد نزل قبلها بضع سور كا ستعا» وان الذي نزل أولا هو المدثر ا ذعرنا. 
وسبب الفترة الأول هو تحريك قوى الرسول الى اشتياق نسمات الوحي القدسية» فيذهب عنه ما كان يجده من الرعب واتكوف» 
ويتلقى الوحي بقبول وشوق وتعطش وانشراح صدرء وأ تزداد رغبته فيه. 

وأما الفترة الثائية فقد جاء في الصحيحين عن جندب بن سليمان» أن النبي صل الله عليه وسلم اشتكى (توجع) فل يقم ليلتين أو ثلاثا 
الى تبجده وتلاوته فقالت امرأة: (هي أم جميل بنت أبي سفيان زوجة أي لحب) يا يمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» 
فلم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث» فأنزل الله ميمه كا رواه الحا كم عن زيد بن أرقم أحناء وان هداس رت ا 
وروى ابن 5 0 ٠‏ 1 

جرير من طريقين مرسلين أن جبريل أبطأ على النبي صل الله عليه وسللء لزع جزعا شديدا فقالت خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما 
يرى من جزعك؛» فنزلت. ومعارضة رواية الصحيحين ببذه الرواية المرسلة تسقط اعتبارها. وقد جمع الحافظ ابن جر بينهما بأن خديجة 
قالت ما قالت توجعا عليه صلى الله عليه وسلمء وحمالة الحطب قالت ما قالت شماتة به» من الوحي المحمدي ص ٠٠١‏ من باب فترة 
الوجي» وأول ما نزل بتصرف» وما ذكرناه هو المعتمد عند المحدثين في أول ما نزل من القرآن» وفي مدة الفترة وأول ما نزل بعدهاء وفي 
فترة سورة الضحىء» وقد غلط مجاهد في قوله: «ن والقَم» أو ما نزل هذاء وما روي عن علي عليه السلام» إن أول سورة نزلت هي 
الفاتحة واعتمدها الإمام مد عبده» فإذا حت هذه الرواية يكون المراد منها أنها أول سورة تامة نزلت بعد بدء الوح بالقهيد الكوني 
ثم بالأعى بالتبليغ الإجمالي» وتلاها فرض الصلاة وآية المزمل» أو نزلتا في زمن واحد. وقد ذكرت آخر (العلق) المارة أن المراد بالصلاة 
الواردة بالآيات المكية من بدء نزول الوحي إلى نزول سورة الإسراء الآآتية هي الركعتان اللتان فرضها الله على الرسول صل الله عليه 
وس وحده التي لم يزل يعمل بها هو ويعفي أصابه من غير أن تفرض عليهم حت فرضت الصلوات انخمس. قال تعالى: «وربك فَكير 
» عظمه ونزهه عن عبادة الأوثان التي اكب عليها قومك «وثيابك فطهر 4» عن كل مستقذر لان قومك يجرون ثيابهم في الأرض 
تكبرا وخيلاء ولا يحترزون من النجاسة / وطهر نفسك مما هم عليه من القبائح» وقد كشن بالثياب عن الجسد لاشهَالما عليه» وقد 
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اراد نفسه وجسمه» والعرب تعبر بطهارة الثوب عن وصف صاحبه بالصدق والوفاء والعفاف. ولما كان الثوب ملازما للافسان كنوا 
كَ عنه يقال: اليم 2 ثوبه» والعفة في إزاره» يقال للغادر خبيث الرداء داس الثياب» وحيث وان نت الطهارة مطلوبة 2 
الثوب والجسد فالس هنا اشملهما معا وار 
الذي يعبده قومك من دون الله «فا هجر ه» ولا تقربه أبدا رولا عَننٌ» بما أعطاك الله 2 الرسالة والذكر على قومك وغيرهم «لستكثر 
5» به في طلب الأجر منهم ولا تقل دعوتهم فل يقبلوا مني» بل عد عليهم المرة بعد الأخرى وادعهم الى عبادة الله ولا تستكثر تكرار 
دعوتك لهم» فإن للك الأجر العظي بذلك» ا ا وترى ما تعطيه كثيرا أو تطلب أكثر منه بغاء على ما 
اعتاد قومه من العادات غير المرضية» +١‏ نهم كانوا يعطون الحدية فضي أن يبدى هم ا منباء ومن أمالهم» الحدية تأتي على حمار» 
وترجع عل جمل.2 حث للمهدي 0 الكثير» فى وه عن ذلك تنزيبا لنصب النبوة أنه امون ل الأخلاق وأشرك 
الآداب ويدل على ما جرينا عليه قوله تعالى: «ولربك فاصير 9» لأن المعنى الذي ذكروه لا يحتاج إلى الصبر حتى يأمى به» ولأن من 
أعطى شيئا لغيره طلبا للزيادة لا بد وأن يتواضع الذي أعطاه» ومنصب النبوة يحل عن ذلك كيف وه تع الناس الإباء عن كل 
ما يخل بالاحترام ومكارم الأخلاق» وقيل هما رباءان حلال كافدية الكثيرة من أهدى أقل منها وحرام لمن أعطى شيئًا بأكثر منه» 
وقد استدلوا بالاية م من سوره ة الروم ج ١‏ وي (وما 3 من يبا و ف أمُوال النّاس) 8 وهو لعمري بعيك لأن الظاهر يأباه 
والمعنى لا ينطبق عليه وتفسيرها بالصورة التي ذكناها أوّلا أولى وأوفق كا لا يخفى على بصير» وسيأتي لهذا البحث تفصيل في تفسيرها 
إن شاء الله» وعلى كل يقول الله جل قوله فاصبر يا أكل الرسل على أذاهم كيفما كان» فكل مصبور عليه مصبور عنهء واصبر على 
العمل وام ربك ونواهيه فالدنيا كلها فانية «فإذا قر في الثاقور 4 أي نفخ إسرافيل 2 البوق النفخة الأول «فذلك» يوم النفخ 
«يومئل ل يوم عسير 9» شديد هوله «علّ الكافرين عير سير »٠‏ بل عسير جداء وهي بلفظ يسير لتكرار التأكيد» وفي تخصيصه بالكافرين 
دلالة على أنه هين على المؤمنين إن شاء الله. 


مطلب ما نزل في الوليد بن المغيرة ثم في خبث أبي جهل 
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لد بن المغيرة ثم في خبث أبي جهل 

«ذرني» خل بيني «و» بين «من ل في بطن أمه «وحيداً »)1١‏ لا مال له ولا ولد و إشاركني 2 لق ع فدعه وكله لي 
فأنا | كني روات أ غالة ددا ؟١»‏ كثيرا غير منقطع إنماؤه» وكان له أرض بالطائف لا ينقطع ثرها ومن النقد تسعة آلاف 
مثقال وإبل وخيل وعم وعبيد وجوار كثيرة وكان قبل لا شيء عنده يا ذكر ابن عباس «وبنين شبوداً 18» لا يغيبون عنه ولا 
يضعفون صيفا ولا شتاء لغنائهم ويحضرون معه المحافل ليعتزبهم وهم عشرة أسلم منهم خالد وهشام وعمارة فقط «ومدذت» إسطت له 
من العيش وكل ما يحتاجه «مهيداً 4 1» مع الرئاسة على قومه طول العم وكان يدع وخانة فرشء» والمزاد.بة من هذه الآبات 
من ذرني فا بعد الوليد بن المغيرة اللخزومي إن كان بدأ البعثة ذه فقيرا لاسعة له في المال والولد» وكان عليه بعد أن من الله عليه بتاك 
البعة أن ومن غغيرة ارول لذأ أن قر يه تمق :فض ازول هله الارالكفيه: ومن هذا إستدل على أن هذه السورة لم تنزل جملة 
وأغدة بل بل نزل القسم الأول منهاء ثم نزل ما هو بحق بحق الوليد بعد حيث ل تنزل سورة بقامبا قبل الفاتحة كا ذكرنا آنفا انه كانت تنزل 
الآية والآيتان واجخملة واجملتان على حضرة الرسول ليتمرن على تلقي كلام ربه» وما قيل ان هذه الآية منسوخة بآية السيف لا وجه له 
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لأنها من الأخبار وقد ذكرنا قبلا أن الأخبار لا يدخلها النسخ في الآية/ +4/ من سورة القلم المارة قال تعالى: «ثم يطمع» يرجو مع 
كفره وتكبره وعدم شكره وإعانه «أَنْ أَزِيدَ »١©‏ له مالا وبسطة وولدا «كلا» لا يطمع ولا يرجو فلا أفعل له ذلك مادام على ما هو 
عليه دنه كان» ولا يزال «لآياتنا» المنزلة على رسولنا «عنيداً 415 عاتيا لا يميل إدلائل توحيدنا منكرا لا يصدق رسولنا جاحدا النبوة 
واليوم الآخر والتوحيد قال مقاتل ما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقص من المال والولد والرفعة والجاه حت هلك وكان كفره 
عنادا وهو أحفش انواع الكفر الأربعة المبينة في الآية 4 من سورة البروج 

الآتية في ج ١‏ «سأرهتة الكعن اماق كد رقم الايعفه ودود جبلا شاحا في جهنم زيادة في مشقة العذاب لاراحة 
له معهاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال صل الله عليه وسلم الصعود عقبة في النار يتصعد فيها الكافر سبعين خريفا ثم مبوي بها 
سبعين خحريفا فهو كذلك أبدا! أخرجه الترمذي بلفظ غر يب وهو ما رآه راء كا ترسان تأترا اناه انون سورة الإسراء 
الآنية- وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صل الله عليه وس 8 قو سارعل صعودأ) قلسي جيه 
من نار يكلف أن يصعده. فإذا وضع يده ذابت» فإذا رفعها عادت يؤيده قوله تعالى: « كلما نضحت جلودهم بدأناهم جاردا عرفا 
الآية 5ه من سورة النساء في ج و3 9 عدد مثالب الوليد الأخرى زيادة على ما بينه قبلا وفي الآية 4 فا بعدها في سورة ة القم المارة 
فقال جل قوله: «إنه» عند سماع القرآن «فك ماذا يقول فيه «وَقَدَرَ 18» هيأ كلاما في نفسه وذلك لما أنزل الله سورة حم الجاثية 
وقيل فصلتء وكان يصلى في المسجد» كان الوليد بن المغيرة قريبا منه يسمع قراءته قفطن له نبي 17 لله عليه وسلم فأهاد قزاءة الذي 
فانطاق الوايد حتى أنى مجلس قومه من بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من مد آنفا كلاما ما هو من كلام الإفس ولا من كلام 
الجن» والله إن له لحلاوة «وان عليه لطلاوة» وإن عليه لقره وان أسفله لمغدقء وإنه يعلو ولا يعلى عليه» ثم انصرف إلى منزله فقالت 
قريش: صبأ والله الوليد ولتصبون قريش كلهاء فقال أبو جهل: أنا أكفيكوه فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزيناء فقال له ما 
لي اراك حزينا يا ابن اخي فاجابه اللحبيث: وما يمنعنى أن لا احزن وهذه قريبش يعون لك نفقة ليعينوك بها على كبر سنك» ويزعمونك 
أنلك و بنت كلام مد وأنك تدخل على ابن أبي كبشة وابن أب قافة لتنال من فضل طعاههماء فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قيش 
لمن تارم مالا وولداء وهل شيع مد من الطعام حتى يكون له 

فضل؟ ثم قام مع أبي جهل حت أن مجلس قومه فال لهم: تزمون أن مدا مجنون فهل رأيقوه يحنق قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: 
تزعمون أنه كاهن فهل 
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رأيقوه تكهن قط؟ قالوا: اللهم لاء قال تزعمون أنه شاعى فهل رأيقوه ينطق بالشعر قط؟ قالوا اللهم لاء قال تزعمون أنه كذاب فهل 
جربتم عليه شيئًا من الكذب قط؟ قالوا: اللهم لاء وكان يسمى الأمين قبل النبوة لصدقه» فقمالت قريش لاوليد: 

فا هو إذن؟ فتفكر في نفسه ثم قال: ما هو إلا ساحرء أما روه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحرء وما يقوله ما هو إلا 
بحر يؤثر» فذلك قوله عن وجل «فَكر وقدر» وهذا مما يدل أيضا على أن هذه السورة لم تنزل دفعة واحدة» فإن الآبات من ذرني إلى 
آتحرها متأخرة في النزول عنباء لأن سورة حم هذه لم تنزل بعد والحواميم كلها نزلت متتابعة كا سيأتي فى الجزء الثاني. 

وعلى القول بأنها نزلت معها تكون من قبيل الإخبار بالغيب» وسنزيد هذا البحث بحثا عند تفسيرها إن شاء الله القائل «فمَتلَ» وعذّب 
وأهين «كيفٌ قَدَرَ 1» وهذا الاستفهام على طريق التعجب والإنكار والتوبيخ «ثم قتل كيفٌ قدَّرَ »7٠‏ كرره تأكيدا اشعارا بأن 
هذا دعاء عليه أبلغ من الأول 


000 


«ثم نظر »١‏ ف وجوه الناس يببن لحم ما يدفع به القران ده 8 عبس» كلح وجهه واغبر «وإسرَ ١2‏ تقطب وجهه واكفهر 
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وزاد في التقبض» وأظهر العبوس قبل أو انه ومنه قيل لم لم ينضج من القْر بسر. ويأتي بمعنى العبوس مطلقاء وعليه قول ثوبة: 

لقد رابئي منها صدود رأيته واعراضها عن حاجتي وإسورها 

قال تعالى: «ثم أدب ولى بظهره عن الحق «وَاسْتَكيرٌ 90» عن الإيمان به واختاق ما افتراه «قَمَالَ إن ما «هذا» الذي يتكلم به مد 
دلا حر بو 4 ؟» يروى عن السحرة إن «هذا» الذي يقوله مد دلا قل لْْسَّرِ 7 يتلقاه عنبم ويحكيه لنا ما هو قول الله كا يزعم» 
قال تعالى: فدعه يا عمد وما يقول م أضرقة ادها سر 5 عل هم لا يتصرف اعلتي التعريف والتأية وما دراك 
با حبيبي «دما 0 /الا» صدر اجملة بالاستفهام على سبيل التبويل والتعظيم» أي ما أعليك ماهي هي «لا تبتقي» لما 0 تدر 226 
عظما فلا يلتّى فيها شيء إلا أحرقته وأذابته «لواحة لسر 9 مغيرة جاودهم 
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معلايج اران" الباظلنةبر الظاهرةة واللا كا رن بالخيي 


البيض سودا «علها نسعة عَشَرٌ 0٠‏ ملكا هم خحزنتها عدا مالك فإنه بوابهاء قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقرش 
تكلتم أمباتكم اسعع من ابن أبي كبشة يخبر قومه» أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم الشجعان أفيعجز كل عشرة منكم أن تبطش 
بواحد منبم» فقال أبو الأشعر بن أسيد بن كلدة بن خلف ابمحي: 0 عشرة على ظهري» وسبعة على بطني» 
واكفوني نتم اثنين. ويروى عنه أنه قال: أنا أمثي بين أيديكم على الصراط فادفع عشرة بمنكبي الأمن» وتسعة بمنكبي الأبسر في النار. 
ونمضي فندخل الجنة» فأنزل الله جل إنزاله 

إروعا جين أصحابٌ الثار» تحزنتها دلا مَلاتكق لا رجالا فن ذا يغلبهم» وان واحدا منهم كاف لتعذيب العين؛ وليس فهم مظنة 
الرحمة والرأفة لأنهم لدسوا :مخ عدن المعنيته راجع الآبة ١‏ من سورة التحريم في ج و3 وم 0 عام | إلا فتئة» امتحانا «لِينَ 
كرا يقولوا ما قالوه وقد جتنا ببذا العدد «لِيستَيقنَ الينَ ا الْكّابَ» صحة ما أنزلناه على مد لأن هذا العدد مكتوب في التوراة 
والإنجيل وليتيقنوا أن حمدا لم يقل شيئا من نفسه وان كل ما يقوله من عند الله تعالى مصدق لكابهم. 

مطلب ال حواس الباطنة والظاهرة والاخبار بالغيب 

وقيل المخصص لهذا العدد اختلاف البشرية في النظر والعمل إسبب القوى الحيوانية الائني عشر يعني الحواس اللدس الباطنة أو امس 
الظاهرة والقوة الباعثة كالغضبية والشبوية والقوة امحركة» فهذه اثنا عشرة» والطبيعيات السبع ثلاث منها مخدومة وهي النامية والغازية 
والمولدة وأربع منها خادمة وه الحاضمة والجاذبة والدافعة والماسكة» وهذا مع ابتنائه على الفلسفة لا يكاد يتم» كا لا يخفى على من 
وقف على كتيباء والحقيقة في حكة هذا العدد لا يعلمها إلا الله القائل: «ويرداد الذِينَ آمنوا» من أهل الكابين والذين آمنوا بالقرآن 
«إعائل تصديقا محمد وما أنزل عليه بأنه وحي سماوي لأنه أخبر به دون تعلم أو دراسة «ولا يتاب اَن وا اتاب وَالؤْمنُونَ في 
عددهم وليخالف حالهم حال المشركين والكفار 

«وَلِيقُولَ الذبنَ في ويم مرَض» نفاق وشك وريب «وَالْكافرونَ» من المشركين «ماذا راد اللَّهُ بهذا متلا أي ما معنى هذا العدد 
العجيب ولأي شيء اختاره على غيره» وهذه الآية من الإخبار بالغيب قبل الوقوع فهي من معجزاته صلى الله عليه وس لانه أعلم 
بإعلام الله إياه بأنه سيكون منافقون يرتابون في هذا القرآن» لأن هذه السورة مكية بالاتفاق ولا يوجد زمن نزولا منافقون» والنفاق 
ظهر بالمدينة» ولهذا جاء الفعل بلفظ المستقبل « كدلكَ» مثلما أضل الله منكري عدد الحزنة «ميضل الله مْنْ يشَاء» من غيرهم ممن اقتفى 
آثار الكفر وأعرض عن الإيمان «ويبدي مَنْ يشا ممن آمن به وصدق رسله «وما يعر جنود رَيْكَ» الذين من جملتهم خزنة جهنم 
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«إلّا هو» وحده لأن ملائكته لا يحصون وهذا كالجواب للخبيث أبي جهل لقوله: ما محمد أعوان إلا تسعة عشرء أي له أعوان كثيرون 
لا يعلمهم إلا الله فيا أن مقدراته غير متناهية فكذلك جنوده» وإن الواحد منهم كاف نحراب الدنيا بما فيهاء راجع الآآية 4١‏ من 
سورة هود في ج ؟ «وما هي» أي سقر الموصوفة آنفا «إِلّا ذوَى لسر ١‏ 8» وموعظة وما مواعظ القرآن وآياته إلا عبرة للناس يتذكرون 
بها «كلا» إن البشر لا يتعظون بها ولهذا فانه تعالى أقسم جل قسمه فقال «والقَمرٍ ؟*» الذي جعلته نورا محلقي «والليلٍ» الذي خلقته 
راحة لعبادي «إِذْ أَديرٌ «0» ول وقرىء دبر بمعنى أدير كقبيل بمعنى اقبل تقول دبرني فلان جاء خلفي والليل يأتي خلف النهار 
«رالعت إذا أَسْفَرَ 4» اعترض مضيئًا بالأفق وقرىء سفر وقد أقسم الله بها لعظم منافعها يا لا يخفى وجوب القسم لهذه الأيجان 
الثلاث قوله جل قوله «إنها لحَدَى الْكبَرِ هم» الأمور العظام لأنها احدى دركات النار السبعة وهي: ١‏ جهمء 7 والحطمة» م 
لغلى» ؛ السعير» ه سقرء ” ابحبمء الهاوية. وكل واحدة منبا داهية دهماء عظيمة في البلاء جعلت «تثيراً للبشر "2 قال الحسن 
والله ما أنذر بشيء أدهى من النار وهذا النذير قد حصل لجميع «لَنْ شاءَ ممْكر» أيها الناس «أَنْ يتَقَدم» للطاعة ويبادر لفعل الخير 
فينجو منها «او يتاخر /اا» 
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عنها فيقع في الشر والمعصية فيبلك في تلك النار هذا ولا دلالة في هذه الآية لقول من قال إن العبد مجبر على الفعل ومتمكن من فعل 
نفسه لأن مشيثته تابعة لمشيئة الله وانها على حد قوله تعالى (قَنْ شاء فلؤم ومَنْ شاء فَلَيِكُفْر) الآية و؟ من الكهف في ج ١‏ أي 
بعد أن بينا لك أيها البشر طريقي احير والشر وأمرنام باتباع احير والاتكفاف عن الشر وهذا على حد قوله تعالى (اعملُوا ما شتتم) 
الآية +٠‏ من سورة فصّلت في ج ؟ أي افعلوا ما شتتم فكل مجاز بعمله إن خيرا مفير وان شرا فشر قال «كل تَفْسٍ بما كُسَيْت» 
من الأعمال (رهيئّة 8» عند ربها غير مفكوك عنها لأنها مأخوذة بعملها ورهينة اسم فعل بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم وليست 
بتأنيث رهين لأن فعيلا بمعنى مفعول إستوي فيه المذكر والمؤنث مثل قتيل وجري لتكون بمعني اسم الفاعل والمفعول بل هي واحد 
الرهائن» ثم استئنى الله تعاللى من هذا العموم فقال دِِلّا أضحابٌ الْهَينٍ "» الذين يعطون كتيهم بأيمائهم وهم المؤمنون اللخلصون لأنهم 
فكوا رقابهم بالطاعة كا يفك الراهن رهنه بأداء ما عليه من الحق» وقد روي عن علي كم الله وجهه انهم أطفال المؤمنين لأنهم لم 
يكتسبوا مما يرتهنون فيه. وقال ابن عباس هم الملائكة. وقيل هم الذين كانوا على يمين آدم يوم أبكك المغاق وين #الافاك لاع ال 
الجنة ولا أبالي لأن 

اللفظ عام لا يوجد ما يخصصه وهؤلاء الميامين المباركون «ني جنات ِتساءَلُونَ ٠‏ 6» فيما بينهم 

دعن المجرمِينَ ١‏ 4» فيقولون لهم على سبيل التوبيخ والتقريع «ما لكك أدخلك وأوصلكم ونفحكم -فبسكم «في سَقَرَ 4 قالوا» م 
زحجنا فها لأنا «لَ نك مِنَ المصَلَنَ 48» في الدنيا ولم نعتد فرضيتها دول نك نطعم المسكِينَ + 4» في الدنيا بما تفضل الله به علينا وم 
نتصدق عليه يا فعل المؤمنون الذين يؤثرون على أنفسبم ول نكن معدمين لنعذر «و» مع هذا كله فإنا دما نخُوض» بالباطل وقول الزور 
في آيات الله دم الخائضينَ ه4» في الببتان والافتراء والاختلاف «ومًا نكربُ» نكر أيضا ولا نصدق «بيوم الدِينِ 4» يوم الجزاء 
والحساب وبقينا متمادين في ذلك كله «حتّ أتانا اليقين /41» الموت 
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وسعي يقينا لأن كل البشر موقن به فصار علما على الموتء قال تعالى ردا لما يقال من أسباب احلاص ثل هؤلاء «فَا تتقعهم شفاعَة 
الشافعينَ ,8 4» عندنا من الملاتكة والأنبياء والشبداء والصالحين في ذلك اليوم الذي تقبل فيه الشفاعة لمن يشاء الله. 

مطلب الشفاعة وا لمحروم منها: 

في هذه دليل ثبوت الشفاعة فيما عدا الأصناف الأربعة المذكورين» وهو كذلك» لأنهم بشفعون بإذث الله ان يرتطنيه قلا برد عليه 
ما جاء بالآيات الأخر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: شفع الملاتكة والنبيون والشبداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار 
إلا أربعة» ثم تلا هذه الآية (قالوا َم نك) قال عمران ابن حصين الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذزين تسمعون المذكورين في 
الآية وروى البغوي عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيعذبون قال: فيمر بهم الرجل من أهل 
الجنة فيقول للرجل منهم يا فلان فيقول ما تريد؟ 

فيقول أما تذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا فيقول وإنك لأنت هوء فيقول نعم فيشفع له فيشفع فيه» قال ثم يمر بهم الرجل 
فيقول يا فلان فيقول ما تريد؟ 

فيقول أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا؟ فيقول وانك لأنت هو؟ فيقول نعم فيشفع له فيشفع فيه قال تعالى «قا لحم» 
أي شيء جعل لؤلاء الكفرة من قومك يا حبيبي (إذا كان حال المعذبين على ما ذكر) «عَنٍ التَدَوة ة معرضينَ 9 أي عن 2 
هذا القرآن مولين ظهورهم عنه بعد أن سمعوا ما بمعوا من آياته ونصح من أنزل عليه ولم يتعظوا « كأَمهم حمر» وحشية «مسفرة 0٠‏ 
اداه أي ا وقرىء بفتحها فتكون بعنى منفرة مذعورة خائفة ع 

«قرت م قسورة اه» أي السك أو جماعة أو ماعة الرماة الصيادية؛ لا واحد له من لفظه مثل ذلك ورهط راجع الآبة الأولى 
من سورة الفاتحة الآتية» شبه جل جلاله نفور المشركين من سماع مواعظ القرآن ونصاتح حضرة الرسول بنفور امر الوحشية عند ما 
تشاهد الأسد أو الرماة فلا يرى مثل نفورها وكدذلك هروب 

المشركين عند سماع كلام حضرة ة اارسول في قرآن أو غيره؛ ب الآية 1 من سورة التوبة في ج م انبل يريد 1 امي منهم» 
أي هؤلاء المعرضون «أَنْ يوق صحفا منَشْرَةَ ؟ه» قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب التي يتكاتب بها الناس» أي أنهم لا يكتفون بتلك 
التذئة هن حضرة الرسول ولا يرضون ببا وذلك أن كفار قرش قالوا لرسول الله صل الله عليه وسم لن نتبعك حدّ حى تاق كل واحد 
منا باب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى فلان نؤمى فبها باتباعك» ونحو هذا القول ما يأتي في الآية ؟4 من سورة الإسراء 
الآنية. 

مطلب ما يطلبه قرش من الرسول: 1 

وقالوا بلغنا أن الرجل من بن إسرائيل كان ,يصبح وعند رأسه ذنبه وكفارته فاتما بمثل ذلك» وقالوا إن كان محمد صادقا فيصبح عند 
رأس كل واحد منا صححيفة فيا براءته وأمنه من النار» فرد الله عليهم بقوله عنّ قوله «كلا» لا يوتون شيئا من ذلك» وهذه كلمة ردع 
وزجر وني لهم عن طلب تلك الاقتراحات والقئّيات دبل لا يخافو نَ» بالياء والتاء هؤلاء هول «الآخرة «ه» ولا يخشون عذابها وما 
أو عدوا فيها إذ لو خافوا ذلك لما اقترحوا شيئا من هذه الاقتراحات الواهية ولأن ما حصل من المعجزات وما قام من الأدلة على 
اثبات نبوته وصحة ما جاءهم به كاف على وجوب الإيمان به» ولكنهم لن يؤمنوا ولو جتاهم بكل آية» راجع الآية 90 من سورة يونس 
في ج *» فطلهم هذا زيادة في التعنّت والعناد وهذا زجرهم بقوله «كلا» حقا «إله» القرآن «نَذوَةَ 6 ه» عظيمة وعظة بليغة كافية 
لن وققه الله للايمان «قَنْ شاء» متك أيها الناس أن يذكره «ذَكيُه هه» 57 ينسه واتعظ به ولم يطلب غيره لأن نفعه عائد عليه «وما 


بعلت م 


0 هؤلاء وغيرهم بمشيئتهم | إذ لا يقدرون أن يذووه «إلا» وقت أن إشَاء انين هم ذلك فإن شاء هم المدى تذكوا فيه فاهتدوا 
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والا لا» فانه «هو» وحده جل جلاله «أهل التقوى» وبا حري أن بتقيه عباده وخافوا عقابه فيؤمنوا به ويطيعوه «وأهل امقر 265 
وحقيق أن يغفر للطائعين ما سلفات (8) 


منهم إذا آمنوا وصدقوا نيتم والله أحق أن نتتى مخارمه وأكرم من أن يرد من يقبل عليه بإخلاص. هذا ولا يوجد غير هذه السورة 
مختومة بمثل هذه اللفظة» أخرج أحمد والترمذي وحسنه الحام وصححه النسائي وابن ماجه وخلق كثير آتخرون عن أنس أن رسول الله 
قرأ هذه الآية (هو أَهْل التَقُوى) إعخ فقال: 

قد قال ربك أنا أهل بأن أتقى فلا يبجعل معي إله فن اتقاني فلم يجعل معي إلا آخر فأنا أهل أن أغفر له. وأخرج ابن مردويه عن عبد 
بن دينار عن أبي هريرة وابن عمر عن ابن عباس مرفوعا ما يقٌرب من ذلك» هذاء والله أعلم واللسشففتر اللدبوللا نحو :ولا قوة لذ بالله 
العلي العظيم وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

تفسير سورة الفاتحة عدد ه- ١‏ 

نزلت بعد المدثر في مكة بدليل قوله تعاللى في سورة الجر (ولَقَد يناك سبْعاً منَ الثاني إعل) » الآية 0م في ج 9 وهي مكية فلا برهان 
لمن قال إنها مدنية كجاهد رحمه الله حتى قال الحسين بن فضيل هذه هفوة من مجاهد لأن العلباء على خلافه» ولا دليل لمن قال انها 
أول ما نزل أولية مطلقة كا نوهنا به أوائل سورة المدثر المارة» وأضعف من هذين القولين» القول بنزوها مرتين أولا بمكة ثم بالمدينة» 
وقد جزم جابر بن زيد أن أول ما نزل (اقراً ياسم ريِك) ثم (ن) ثم (المزمل) ثم (المدثر) ثم (الفاتحة) وه سبع آيات ومنها في عد 
الآي سورة الماعون فققط ولو أنها نزلت مرتين لأثبتت بالقرآن مرتين ا هو الحال في الآيات والقصص المكررة» وهذا كاف للرد على 
من يقول بنزوها مرتين» تدبر» والبسملة ليست اية منهاء 1 5-07 1 
مطلب أسماء الفاتحة وما يتعلق بها وهي آسع وعشرون كلمة ومائة وأربعون حرفاء وتسمى فاتحة الاب وأم القرآن والسبع المثاني لأنها 
ثنى في الصلاة وغيرهاء والوافية لأها لا تقسم في الصلاة بخلاف غيرها من السور» والكافية لأمها تكنفي عن غيرها ولا يكفى عنها 
غيرها عند الإمام الشافعي رحمه الله اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الككاب» وعل ما رواه مسلم عن 
أبي هريرة: من صلى صلاة ل يقرأ فبها بأم القران فهي خداج وكررها ثلاثاء أي غير تمام» قال الراوي فقلت يا أبا هريرة إنا أحيانا تكون 
وراء الإمام» فغمز ذراعي وقال: اقرأها بنفسك يا فارسي (يريد سلمان رضي الله عنه) فاني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» فاذا قال (المد لله 
رب الْعالَينَ) قال حمدني عبديء وإذا قال (الرحمن الرحيم ) قال أَنْني على عبدي» وإذا قال (مالك يوم الدِينِ) قال مدني عبدي» 
وإذا قال (إِيَاكَ تعبد اياك ستعِينَ) قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء وإذا قال (امهْدِنًا الصراط بسني ) قال هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل. وقد أول الحنفية الحديث المار بأن المراد به الصلاة الكاملة وإلا فههي تصح بكل ما قرىء من القرآن ولو كامتين 
كا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عبادة بن الصامت المار في آخر سورة المزمل المتعلق في هذا البحث. وتسمى سورة 
المدء وفي القرآن عمس سور مبدوءة بالجد لله» هذه والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. 

هذا ولا يقدح في قول القائل ان الفاتحة مشتملة على معان كثيرة بل على الاب كله وجامعة لما فيه» عدم اشقّالما على الأحرف 
السبعة وهي: (الثاء والجيم والزاي والشين والخاء والظاء والفاء) لأن المراد الكال المعنوي لا اللفظي ولا ينقصها نقصان الصورة فقد 
جاء بحق البشر وهو مادي (إن الله لا ينظر إلى صور؟) فكيف بالأمور المعنوية. على أن هذه الأحرف من الحروف الظلمانية التي ل 
تذكر في المتشابه من القرآن في أوائل السور التى يمعها قولك (صراط على حق نمسكه) أي بعد حذف المكرر منهاء تأمل. 

ا حك الشرعي وجوب تعيين قراءتها في الصلاة عند الشافعي وأحمد ومالك ومن تابعهم بحيث لا تصح الصلاة بدونها ولا يجزى غيرها 
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عنبا» والوااجب عندهم كالفرض غالبا وقال أو نصيفة لا يتعين قراءتبا على سبيل الفرض» وعنده الوااجب دائًا دوك الفرض 
١‏ [إسورة الفاتحة (1) : الآيات 1 إلى 7] 


خلافا لبقية الأتة» وقال رحمه الله بكفاية آية طويلة أو ثلاث آيات قصار من أي سورة كانت من القرآن بل تصح بأقصر آية مثل 5 
َظر) الآية 7١‏ من المدثر المارة لأنه الفرض عنده استنادا لقوله تعالى: (فَاقْرَوًا ما تيس منْه) الآية الأخيرة من سورة المزمل المارة» 
وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسبيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن- يا في الصحيحين- أما كون البسملة ليست بآية 
منها فقد تقدم بحثه في اللحاتمة. 

بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم البحث عنما بالخاتمة أيضا وقد أسقطت الألف من الياء للخفة وطول الباء خطا ليدل عليهاء والاسم ما 
يعرف به ذات الشيء والتسمية عبارة عن تعيين اللفظ المعين لتعريف ذات الشيء فالاسم هو اللفظة المعنية واشتقاقه من السمو أي 
العلو لأن اسم الثيء ما علاه وظهر به وصار علما له «الله» اسم على خاص له تعالى وهو غير مشتق ومن خصائصه أنك إذا حذفت 
الالف بقي للهء وإذا حذفت اللام بقى إله» وإذا حذفتبما معا بتي هوء فالواو عوض عن الضمير» وإذا حذفت اللامين بقي آه فهو دائما 
يدل عليه دون غيره» ول إسبق أن تسمى به أحد قطعاء قال تعالى (هَلْ تع لَه سهيَا) الآية + من سورة عريم الآتية ومعناه المستحق 
للعبادة وحده «الرحمن» ذي الرحمة العامة و «الرحيم» ذي الرحمة اللخاصة وهما اسمان من صفات الذات مشتقان من الرحمة» وقد 
ذكنا بعض ما يتعلق بمعنى البسملة على القول بائها آية من الفاتحة با حالة المارة قال تعالى «احمّد يله استحقاقا إذاته الكرية المستوجبة 
جميع امحامد «رب» المربي الأكبر امالك ميع الحلق «العالمين »١‏ جمع عالم بفتح اللام لا واحد له في لفظه مثل خيل ونساء» راجع 
الآية ه من سورة المدثر المارة وهو اسم لكل موجود ما سوى الله الموجد للوجود» قالوا إن لله ألف عالم» سقائة في البحر واربعماثة في 
البر وقيل ثمانون الف عالم نصفها في البر ونصفها في البحر والحقيقة ان له عوالم لا يعلمها غيره وما العمران في اللخراب الا كفسطاط 
(خيمة) في فلاة «الرحمن» المنعم على خلقه بما لا يتصور صدوره من العباد «الرحم» المنعم بما يمكن تصوره من عباده ويجوز التسمية 
به وهو في جملة اسمائه 

صل الله عليه وسل لأنه أخص من الرحمن كا تقدم في اللحائمة أيضا «مالك» أبلغ من ملك لأنه لا يكون مالكا للشيء إلا وهو يملكه 
ولأن الملك لا يكون إلا بالمبايعة والمالك يكون بالقهر» وجاز قراءة ملك بالصلاة لمن يقتصر على الفاتحة في الركعة الثانية لتكون الأولى 
أطول منبا بحرف وهو في سنن القراءة في الصلاة ولأنها قراءة أيضاء ومن لم يفهم هذا المعنى من الأثمة يداوم على قراءة ملك في الثانية 
مع أنه يقرأ معها شيئا من القرآن ويظن أنه يحسن عملا أو ان قراءة ملك مطلوبة او انه واقف على القراءات» وقيل أن ملك أولى 
لأن كل ملك مالك أيضًا وليس بشيء (ليوم الدين *» أي الجزاء المتصرف بأمره ونبيه فيه» وجملة امد إخبارية لفظا انشائية معنى 
وما بعدها إخبار فقطء ثم رجع الخطاب لعباده فأمرهم ان يقولوا «إيَاك» يا ربنا «تعبد» نخصك بالعبادة ونوحدك طائعين خاضعين 
لك كا حققتها بالعبودية وسمي العبد عبدا لذلته لمولاه وانقياده لأوامره «وايّاكَ تسْتعينْ غ» لا نطلب المعونة إلا منك يا إطناء وتقديم 
الملفعول يكون دامًا للمصرء أي أن إعانتنا على عبادتك وأمورنا ا حصورة فيك لا نقدر على القيام بها يا ينبغي إلا بقدرتك ومعونتك» 
وقال في المعنى: 

إليك والا لا نشد الركائب ... ومنك والا فالمؤمل خائب 

وفيك والَّا فالغرام مضيع ون وصتلف وال فاعيدف: كاذب 

ثم أمى عباده أن يسألوه ما يبمهم شأنه» وعلمهم كيف يدعونه بقوله عنّ قوله «اهدنا» أرشدنا يا ربنا لسلوك الطريق «الصراط المستقَم 
ه» السوي الموصل إلى رضاك» قال ابن عباس: هو دين الإسلام وقال غيره: القرآن» والحق أن يقال هو عام في كل ما من شأنه أن 
يكون عدلا حما قال جرير: 
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ا المؤمنين على صراط ... إذا اعوج الموادد مستقيم 

واعلم أن السين قد ينوب عنها الصاد وبالعكس في كل كمة فيها سين يأتي طاء أو خاء أو غين أو قاف» نقول صراط وسراط» وصخر 
وتخر» ومصبغة ومسبغة» وصيقل وسيقل» وما شاببهاء أما في غيرها فلا نقول صلح سلح» 

كا لا نقول صالح صاطكء تدبر «صراط» بدل من الاول «الْذينَ أَنْعَمْتَ» مننت «عَلبيِم +» بالهداية والتوفيق وهم الأنبياء ومن تابعهم 
على حقهم وصدق با انزل عليهم قال: 

1 ترد نيل ما زجو ونطلبه ٠...‏ من فيض جودك ما علمتنا الطلبا 

«غير» طريق «المَعْضوبٍ عليهم» الذين غيروا وبدلوا ما أمرتهم به فاستحقوا غضبك والغضب هو ثوران الدم لإرادة الانتقام قال عليه 
الصلاة والسلام اتقوا الغضب فإنه جمرة نتوقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه» وإذا وصف الله به فالمراد 
منه الانتقام فقط وغضبه تعالى يلحق الكافرين دون المؤمنين «ولا» طريق «الَالَينَ 9» عن طريقك السوي المائلين عن هدى أنبيائك 
والضلال الحلاك ومنه قوله تعالى: (أإذا صَلَنا في الْأَرْضٍ) الآبة ٠١‏ من سورة السجدة في ج * أي هلكا وقوله تعالى: (وأصَل 
أَحماهُم) الآية ١9‏ من سورة مد في ج " أي محقها والضلال في الدين الانصراف عن الحق. 

مطلب المراد بالمغضوب عليهم والضالين» وحكم (آمين) وعلوم الفاتحة: 

ومن خص الهود بالغضب والنصارى بالضلال في هذه الآية مستدلا ببعض الآيات القرانية كقوله تعالى: (من لعنه اللَّهُ وغضب 
ليه) الآية 5”؟ من سورة المائدة في ج م وقوله تعالى: (ولا تتبعوا أهواءً قوم قد صَلُوا) الآية 6١‏ منها أيضا لم يصب الحدف»ء لأن 
الغضب والضلال وردا في القران بحق جميع الكفار على العموم فلم يخص بها اليبود والنصارى قال تعالى: إن اليب كَفَروا دن 
عن سبيل الله قد صَلُوا صَلالَا بعيداً) الآية 1 من النساء في ج " وسياق الآلية ينافي ذلك الإختصاصء لأنها عامة والعبرة لعموم 
اللفظ عند عدم الخصص ولا مخصص هنا. 

واعلم أن كلمة آمين ليست من الفاتحة ا قدمناه في اللحاتمة وانما يسن قراءتها بعدها بسكتة خفيفة لمواظبة النبي ومن بعده من الأحماب 
والعلماء عليها حت اليوم ومعناها أللهم استجبء وقد جاء فيما رواه البخاري أن الإمام إذا قرأ غير المغضوب عليهم 

ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملاتكة تقول آمين فن وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفبها لغتان المد والقصر ويكون 
المد بإشباع الحمزة وهو اسم قعل عق استجب» قال انن عباس سألت رسول الله عن معى آمين فقال: 

(أفعل) وقال عليه الصلاة والسلام: لقني جبريل امين عند فراغي من قراءة فاتحة الاب وقال انه كانكتم على الكاب. الحكم الشرعي 
سنية قراءتها بعد الفاتحة في الصلاة واسماع نفسه بها وقراءتها بعدها في الدعاء أيضا وعند مقطعات الأدعية لما ثبت أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا دعا أمن الأصحاب على دعائه. 

وهذه السورة لا ناتخ ولا منسوخ فيبا ولا يوجد سورة ختمت بما ختمت به» وليعلم أن هذه السورة اشقلت على أربعة أنواع من العلوم: 
الأول عم الأصول ومعاقد معرفة الله تعالى وصفاته وإليه الاشارة بقوله (رَبٍ الْعامَينَ) ومعرفة النبوات وهي المراد بقوله (أنعمت 
عليم) ومعرفة المعاد المؤى إليه بقوله (مالك يوم الدِينِ) . الثاني علم الفروع وهو المعين بقوله (إِياكَ تعيد) وأسسه العبادات وما يتفرع 
عنها من المعاملات. الثالث علم الال والأخلاق ومن إليه الإيعاز بقوله (إِيَاكَ نستعين اهدنا الصراط المستقيم) وفيه الوصول إلى 
الحضرة الصمدانية وبلوغ المراتب العلية (وما يلقَاها إلا الذينَ صبروا وما يلقّاها إلا ذو حَظ عَظم) الآية و من سورة فصلت في ج 
؟. الرابع على القصص والأخبار عن الأمم السعيدة والشقية السالفة وإليه الالماع بقوله (عيرِ المعْضُوبٍ عَلِمْ ولا الضَالَينَّ) وفيها علوم 
أخرى لا محل لبسطها هنا وفقنا الله الصواب وألهمنا حب أولي الألباب وجعلنا منهم آمين. 
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هذا والله أعلىء وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة المسد عدد 6 - 111 

]5 إسورة المسد (111) : الآيات 1 إلى‎ ٠١ 
0 ١١١ -5 تفسير سورة المسد عدد‎ 
ومثلها في العدد الفلق والفيل نزلت بمكة بعد الفاتحة» وهي “مس ايات» وعشرون كلمة» وسبعة وسبعون حرفاء لا ناعة ولا منسوخ‎ 
فيهاء وتسمى سورة تبت» وسورة أي لحبء ولا يوجد في القرآن سورة مبدوءة أو مختومة بما بدأت وختمت به.‎ 
نادم لدجم‎ 
عبد العرّى بن عبد المطلب بن ن هاشم عم رسول الله صلى الله‎ »١ قال تعالى: « بِتْ» أي هلكت وخسرت وخابت «يدا أبي ْبٍ‎ 
عليه وسلم والمراد هو ذاته لأن العرب تعبر عن كل الشيء ببعضه» وكني بأبي لحب لحسنه واشراق وجههء وكاه الله بذلك لشبرته بها‎ 
دون الاسم لا لتكريمه ولأن في تسمينه باسمه نسبة العبد للشرك» والكل عبيد الله لا يشاركه فييم أحد واخبار بأنه من أهل النار ذات‎ 
اللهب لتوافق كنيته بما يؤول إليه حاله؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يرد الله له اللحير» وهو عم حبيبه وصفيه» وأراده لصبيب وعمار‎ 
وبلال وسلمان» ورحم الله من قال:‎ 
لعمرك ما الإنسان الا ابن دينه ... فلا تترك التقوى اتكالا على النسب‎ 

درم رطام واف وريه وقد وضع الشرك الحسيب أبا لحب 
وهكذا يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد «وَتّبٍ »١‏ وكان يقول ابن مسعود وقد تب لأنه هلك حقيقة» ولا تجوز القراءة بها لما فيها من 
اناد وه اسسارة عن تكمة اها ومست من ل عدر نجه لست ترات ى القدقة يقال عن 356 رات رسو عطي 
وقد جاء في التأويلات النجمية أن أبا لحب كان بداية أمى النبي صلى الله عليه وسلم يسن إليه ويكرمه ويقول إلى قريش: إن كان 
الأم إلى محمد فلي عنده يد» وان كان لقريش فل عندها يد أيضاء لأنه كان يحسن إليهاء وبعد أن ظهر أمى الرسول أظهر له العداوة 
وصار مبينة ويؤذيه» قأنزل الله فيه هذه السورة إعلاما بخسران يده عنده لتكذيبه إياة وخسران يده عند قريش أَيضًا لعدم بقاء يد نحم 
عند الرسول وإذلالحم لعدم الإيمان به وهذا أحسن ما قيل في أسباب نزول 
هذه السورة أما ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت «وأذر عشِيرتكَ الْأَقربينَ» الآية ١١‏ من سورة الشعراء الآتية 
لدي م ا ل ودع لمارا الور و يار راس تر امي تدرا عل الدج 1 
شطع اريتك يولك النطر نا هر طبري عكاء اولي وقرهن فقال: 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليك أكنتم مصدي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإني نذير لك بين يدي 
عذاب شديد. فقال أبو لحب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا! فنزلت السورة» ونقله أكثر المفسرين. 
مطلب سبب نزول السورة: ١‏ 3 1 1 
غلا رعس هذا انه كون فيا ازوفاء زان هلاه الئرة ل اتولايعدة ولا يميج ادبيكرة الؤعر سببا للمقدم 5 لا يصح أن يكون المقدم 
اتنا للمؤخر. على أن هذا لا يقدح في صعة الحديث لأنه صميح لا غبار عليه وواقع عند نزول هذه الآية حمّا إلا أنه لم يكن سببا لنزول 
السورة هذه؛ ولا يبعد أن يكون قول أبي لحب لحضرة الرسول (تبا لك سائر اليوم) ردا على ما جاء في هذه السورة المتقدمة على هذه 
الحادثة» والأجدر أن يكون كذلكء لأن العرب قد ترد على كمة قيلت لهم واو بعد حين» ألم تر أن المعري حين قال للشاعى مهيار 
الديلمي لما ممع شعره بالعراق بعد أن سمعه في الشام «وأشعر من في العراق» عطفا على قوله قبل عشرين سنة وهو في الشام «أنت أشعر 
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من في العامة وهذا الشاعى له ديوان يحتوي على ثمانية عشر الف بيت» وهر متب وموجود في مكاتب ور وكرها وهذا من بعض 
ذكاء المعري. وحين سقط في يدي نع لهب يقول الله تعالى «ما أَغْنى غ0 أي ل جه من عذاب 0 وما كس 1" في دنياه 
وولد الرجل من كسبه أي ولا ولده. أخرج و اذ عن غاشة قال إك أطيبت مايأ كل الزجل من كسبه وإن ولده من كسبه أي 
ان رادو أ ريه الترمذي بلفظ امع أي إن أطيب ما أكتم من كسبكم وإن أولادم من كسبك 

وكان م لحمب ثلاثة أولاد عتبة ومتعب أسلماء وعتيبة أهان حضرة الرسول صلى الله عليه وس وأساف الا دنه معة 9 أيه ولاق 
ابنته أم كلثوم» فقال صلى الله عليه وسله: أللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فقتله السبع على طريق الشام ومن أسماء السبع الكلب» 
ثم هلك ابو لحب بالعدسة أي مرض الطاعون بعد وقعة بدر» وهذا المرض يجتنب خخافة العدوى فاستاجروا له بعض السودان» فدفنوه 
مخافة العار وإلا لتركوه وهذه العادة توجد حتى الآن عند بعض البدوء فانهم إذا مات أحدهم رظن يزتمون أله يعدي فإنهم يتباعدون 
عنه ويتركونه» وقد يبجرونه إبان مرضه مخافة العدوى كالجدري والطاعون وغيره» هذا وقد صدق الله فلم يغن عنه ماله ولا كسبه» 
ولم يحل بينه وبين ما حل به» وكان صاحب مواشي. قال ابن مسعود: ولما دعا رسول الله صل الله عليه وس رباع إلى الله قال ابو 
لهب: إن كان ما تقول يا ابن أخي حمًا فأنا افتدي نفسي مالي وولدي» فأنزل الله هذه السورة وهذا يصح إذا وقع منه نزولا لا عند 
نزول آية الشعراء الآنفة الذكر. وبعد أن حقق الله وعده فيه ببلاكه في الدنيا على الصورة المذكورة أوعده بانه في الآخره أيضا (سيصل 
ارا ذاتَ َب م) لتوقد وتتلهب في قلبه لشدة حسده له في الدنيا وفي الآخرة تحرقه (وامرّأته) أم جميل المتقدم ذكرها في بحث قترة 
الوحي في المقدمة وصفها بقوله «حمالدَ «الحَطَبٍ 4» في جهنء ذمبا مع ما هي عليه من الشرف وكيم المحتدء لأنها كانت تمل الشوك 
والحسك وتطرحه في طريق رسول الله وأصحابه وتنم عليهم لشدة عداوتها لهم. 

مطلب ما قالت أم جميل وما قيل فيها: 

ولا نزلت هذه الآية جاءت حاملة فهرا (خرا صغيرا) وقالت لأبي بكر والننى بجانبه: 

لأفعان كذا وكذا بصاحبك لأنه مجاني وأنا أمائله بالشعر وأنشدت: 20 

مذمما ابينا ٠.٠.٠‏ ودينه قلينا 


وأعرة عضينا 
وأقك أعم له بصرها عن رؤية مد صلى الله عليه وسل ولا شالة لبوك قال: حجبتنى عنها الملاتكة «في جاه متها اس عن 
ه» ليف كانت تنقل فيه 


١٠‏ تفسير سورة التكوير عدد 7 - 81 وأسمى كورت 

]10 إسورة التكوير (81) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

الحطبء فأيدها الله سلسلة من حديد مماة في عنقها تعذب فيها في نار جهنم . 

كنا وقد عر يمك الاب الكل العاب ةن الى هي 2ه الخوني تزه عليه كر 

ماذا أردت إشتمي أو بمنقصي ... أم ما تعير من حمالة الحطب 

غراء شادخة في المجد غرتها ... كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب 

أي وقد وقع منها ما وقع من قومها فذها الله لا غير» أي لم تنتقد في شبيء تعاب به عند العرب إذ ذاك ولا بعد هذا والله أعلل. أستغفر 
الله العظبى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبه أجمعين. 

تفسير سورة التكوير عدد /!- /١‏ وتسمى كورت ١‏ ٍ, 

نزلت بمكة بعد (المسد) وهي تسع وعشرون أية ومثلها في عد الاي الفتح والحديد ومائة وأربع كلمات» وخمسمائة وثلاثون حرفاء 
ويوجد في القران سبع سور مبدوءة بلفظ إذا: هذه» والواقعة» والمنافقون» والانفطار» والانشقاق» والزازلة» والنصر. 


كم .512111612 


١‏ |الجزء الأول] 


بس الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى: «إذَّاه ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب يجوابه «الشّمس» الجرم المعهود أحد الكواكب السيارة السبع 
وقد أخبر الله ما تؤول إليه عند إرادته ابادة هذا الكون بقوله «كوَرتُ »١‏ لغت وغورت واضحات وذهب نورها «وَإِذًا التجوم» يشمل 
مواقعها وفرط نظاءها وتعائرت «وإذًا الجبال» الشاعخات الرواسي «سَيْرتُ *» من أماكنها فارتجت عن وجه الأرض وصارت هباء 
«واذًا العشار» الإبل العشر التي 7 عليها عشرة أشبر وهي أنفس مال العرب وكذلك غيرها من الحيوانات «عَطَلتْ 4 أعلت وتركتك 
بلا راغ مول ما يشاهدوث في ذلك اليوم وكاتوا قيله بلازموتها دواد الْمحُوش» دوانب الب والبحر وسرت 40 بعت في الل الاني 
يريده الله بذلك اليوم ليقتص بعضها من بعض ومن القرناء لجلحاء ثم تكون ترابا فيتمنى الكافر إذ ذاك 

لو كان مثلها تخلصا من العذاب الأليم» وفي هذه الآية إيذان بأن هول القيامة لا يقتصر على البشر وما يألفه من ال حيوانات بل يتعدى 
إلى دواب البحر والبرٌ وإلى اجمادات أيضاء وهذا يكون بعد النفخة الثانية. ثبتنا الله وعافانا ومن شره وقانا- راجع تفسير الآية الأخيرة 
من سورة النساء في ج ؟- «وَإِذًا ابحار مجرت 25 التهبت بالنار وذهب ماؤها وصارت تضطرمء يؤيده قوله صل الله عليه وسل: إن 
البحر غطاء جهم أو طباقها. وقيل امتلأت أخذا من جر التنور إذا امتلاً حطبا وعليه يكون المعنى تفجرت على بعضها فصارت بحرا 
واحدا إلا أنه لم يبق بحر إذ ذاك (يوم تَبدل الأرض غير الأرض) راجع هذه الآية 6٠‏ من سورة ابراهيم في ج 7 «مَإذًا اوسن 
رُوجَثْ /0» قرنت أرواحها بأجسادها وكل نفس مع من يشاكلها الصالحة بالصالحة والعاصية بالعاصية وألحق كل امرئ بشيعته «وادًا 
المُوؤْدَة» الطفلة المقبورة حية «سَئْلَتْ م» أي سثل وائّدها فيقال له من قبل الملائكة «بأَي ذَنْب قتَلْتْ هده الور لكات 
أو صغيرة وهكذا كل مقبور حي يسأل وائده عن مول اكه عي لق 1 عذر فيذيم الوائد في نار جهم ذبحا زائدا 
على عذابه الذي يستحقه للقتل بلا ذنب وهذا الذيح لا بميته لأن النار لا موت فيها وإنما يذيقه عذاب الذبح ثم يبقيه حيا للعذاب 
الآخر. أو سئلت هي سؤال تلطف لتقول: وأدني فلان بلا ذنب» ويكون سؤال توبيخ لواندها بصرف اللحطاب إليه» وهذا نوع من 
الاستدراج واقع على طريق التعريض كا في قوله تعالى: (أَأَنتَ قلت للئّاس) الآية ١١‏ من المائدة في ج " وقرىء قلت بالتشديد» 
وفي هذا دليل على أن أطفال المشركين لا يعذّبون وان التعذيب لا يكون بلا ذنب» وهو كذلك في الآخرة أما في الدنيا فقد يع من 
بعض الناس جورا ومن الله عدلا قال: 

وله أن يولم الأطفالا ٠...‏ ووصفه بالظالم استحالا 

قال ابن عباس: كانت المرأة فى الجاهلية تحفر حفرة عند ولادتها فتتمخض فإن ولدت جارية دفتتها وان ولدت غلاما حبسته» وكان 
الرجل في الجاهلية إذا أراد ْ ْ 


مطلب أو من سن الوأد ومن منعه: 


بقاء ابنته حية ألبسها جبة صوف ورعاها بالموائبي فاذا أراد قتلها بعد قال لأعها زينيها لأذهب بها لا حمائها وكان قد هيأ لما قبرا فيا خذها 
اليه فيدفنها فيه ويبيل عليها التراب» يا ويلهم ما يعملون. 

مطلب اول من سن الواد ومن ب 1 1 

اول من سن الواد ربيعة» وذلك انه اغير علهم فنهبت بنلت اميرهم وقيل زوجته وبعد الصلح اراد استردادها نفيرت بينه وبين من 
هي عنده فاختارت من هي عنده فغضب وسن الواد ففعلوه غيرة وقلدهم غيرهم. اخرج الإمام احمد ومسلم وابو داود والترمذي 
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١‏ الجزء الأول] 


وينزل خارجا) فقال ذلك الوأد اللحفى ومن هنا قال من قال بحرمته» الصحيح أنه مكروه لما فيه من قطع التسل :واذية الزوحة وابنيية 
بالوأد اللحفي لا يستلزم حرمته ولا يدل على أن حكه حك الوأد فد صم عنه صل الله عليه وسلم أنه قال (الربا شرك خفى) ول يقل 
أذ حكمه حكم الشرك. 

أما الاسقناء باليد خائر إذا خشي الزنا والا فهو حرام لورود: (ناع اليد ملعون) وإن الاقتران باللعن يدل على الحرمة يا ذكره الأأصوليون 
وما إستعمله بعض الناس من العلاجات لعدم امل فلا يتعدى الكراهة» وهو دون العزل» لأنه لا يمل على الاسقاط لعدم تكون 
الجنين. أما إذا كان استعمال الدواء لقطع النسل خوفا من عدم القدرة على ترييته كا يقوله بعض قليل الإيمان ففيه عدم الاعتماد 
على الله والثقة برزقه فهذا وليد الذين ذمبم الله بقوله (ولا تقتلوا أولاد كر من إملاق) الآية ١61‏ من الأنعام في ج ؟ ونظيرتها (ولا 
لوا أولاد ف حَشْيَةَ إملاق) الآية "١‏ من الاسراء الآتية وهؤلاء الذين لا يتوكلون على الله ويسيئون الظن به وهو القائل (أنا عند 
ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) قل 
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يخشى على إبمائهم. أما استعمال الأدوية بعد تكون الجنين وقبل نفخ الروح فهو حرام لما فيه من معنى الإتلاف» أما بعد نفخ الروح 
فهو حرام قطعا وفعله جناية لما فيه من إتلاف النفس واول من منع الواد صعصعة بن ناجية فافتخر به الفرزدق بقوله: 

ومنا الذي منع الوائدات ... وأحيا الوليد فلم يوءد 

وف رواية: وجدي الذي إن قال تعالى زنواد العسنة التى اثبتت فيبا أعمال الحلاق شرت ٠‏ لساب والجزاء 

«إِذّا السماء كشطتٌ 4١١‏ قلعت فطويت ونزعت «وإًا الحم سَعْرتْ 218 بالوقود فاشتد لهيبها للتكال والتنكيل بأعداء الله ونقل 
نكل يخفف واشدد ويتوب أحدهما عن الآخر في المعئى الا أن المشدد يدل على التكثير «وادًا الجنة» التى وعدها الله للمتقين «أَرْلقَتَ 
»١‏ قربت منهم ليد خلوها وحينذاك «علمت نفس» أي كل نفس فالتنوين للعوض وهو جواب إذا المكرة من أو السورة إلى هنا 
«ما أحضَرّت 4١4‏ لذلك اليوم من خير أو شر فيفوز الطائع ويبلك العاصي. 

مطلب علامات الساعة: 

قال أى بن كعب: عبت آيات قبل القيامةة دما الثاضن فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال 
على الأرض» فينما هم كذلك إذ تعاثرت النجوم» فتحركت الأرض واضطربت وفزعت الانس والجن» واختلطت الدواب والطير 
والوحش» وماج بعضهم في بعضء فذلك قوله تعالى «إذَا الشمس كُورَتٌ» «أي سجرت» فينذ تقول الجن للانس نحن نأتيك باللخبر 
فينطلقون إلى البحر فإذا هو نار تأجج» فبينما هم كذلك إذ انصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السفل وإلى السماء السابقة 
العليا إذ جاءتهم ريج فأماتتهم. وقال ابن عباس هي اثنتا عشرة خصلة ست في الدنيا وست في الآخرة. 

فالتي في الدنيا أي في آخر يوم من أيامها من أول السورة إلى (سجرت) والتي في الآخرة من (وإذا النفوس زوجت) إلى (واذا الجنة 
ازلفت) ©» وروى البخاري عن ابي هريرة ان ابي صل الله عليه وس قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة» وعن ابن 

عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقراً: (إذَا الشمس كورَت) » (وإذًا 
السماء انمَطَرَتُ) » (واذًا السماءٌ الْصَقَتْ) قال تعالى «قلا أقسم» لا هنا للتأكيد وليست بزائدة كا قاله بعض المفسرين لأن كلام الله 
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١‏ |الجزء الأول] 
لا زيادة فيه م أنه لا نقص فيه البتة كا نوهنا به في بحث القراءات في المقدمة وسيأتي لهذا البحث صلة في سورة القيامة الآتية. وأعلم 
أنه لا يقال ما معنى القسم من الحضرة الإلمية لأن المؤمن يصدق دون قسم والكاش لأيفيد» لأية اعد العامة فيواة ١‏ كن القسم 
أم لا لأن عادة العرب توثيق أقوالما بالإيمان لكال الخة إقناعا للمحلوف لحم والقرآن نزل بلغتبم» ولأن الح لا يكون إلا بالشبادة 
والمين والاعتراف فنك الله القسمين الأولين بقوله: (شَِدَ اللَهُ أنه لا إله إلا هو والملائكة أ لم) الآة 1 من آل عمران في ج 

١‏ والأقسام الموجودة في القران على نوعين قسم بنفسه الكريمة وهي في سبعة ا ١‏ (قلٌ إي وري نه حك( الآية اه من 
سورة يونس» ؟ (فو ريك ستم) ) الآية 49 من سورة الير "# (قلا قم برب المَشارقٍ والمغارب) من سورة المعارج؛ 4 (قَوَ 
رب ا وَالْأَرضٍ َه كَقَ) الآرده مق سورة الذازنيائف فيج 3 ه (فلا وريك لا يوون الكية تمق ستوزة التسافيمد 
1 ل ورني) الآية من سورة التغابن في ج "ا ٠‏ (فو ريك ار نهم الآية من سورة م.م الآتية وقسم تخلوقاته وهو كثير 
نالصي والشمين» اليل وَالْعَصرء وَالَينِ) وغيرهاء واقسم الله «با ننس » ثم فسرها على طريق عطف البيان فال 
«الجوار الكنس »١5‏ وهي النجوم الجاريات الباديات ليلا المستترة نهارا. 
شبه الله تعالى ظلام اليل بكخاس الأسد لاجتماع الستر في كل فكأن النجوم حينما تغيب ونتأخر طيلة النهار مثل الأسد الذي يخنس 
في خاسه ثم يظهر وانما أقسم فيها لما فيها من النفع للبشر وغيره» قال علي كرم الله وجهه هي النجوم النمسة زحل والمشتري والمريخ 


والزهرة وعطارد فإنها تخنس في مجاريبا تحت ضوء الشمس والقمر وهي ثمّة السيارات السبع الشمس والقمر وانها تجري في محورها 
د 


إسورة التكوير (81) : الآيات 21 إلى 29] 

لا يتغير ولا .يتبدل إلى اليوم الذي نوه به واللخنس تأخخر الأنف عن الشفة مع الارتفاع قليلا في الارنبة ويوصف به بقر الوحش 
والظباء «والليلٍ إذا عَسَعْسٌَ 417 أقبل ظلامه وأدبر لأن عسعس من الأضداد يكون للاقبال والأدبار ومثله الصريم يطلق على الليل 
ولعت والشدفة الطلية و الضواء» لجرو الكت مكوالاً يعن ربا لصح قا سلس 16لا ينا والسطن واقيق طود ود زوفيل أنه ره لين 
بالنسمة (المكووب) وهو الحيوان الصغير الذي قد لا يرى الا بالمكبرات لأنه مخزون فاذا تنفس الصبح وجد رائحته فكأنه تخلص من 
الخزن فعبر بالتنفس عنه فهو استعادة لطيفة وائما قال تنفس لأن في أقبال الصبح روحا ونسيما فيجعل ذلك نفسا على الجاز وجواب 
القسم قوله (انه) اي القران العظيم مطلب مكانة جبريل وقوته: 

المنزل عليك يا حبيي «لَقُوَلَ رَسول كربم 419 علينا هو جبريل عليه السلام لأنه تلقاه من ربه ونزل به على محمد صل الله عليه وسلم 
وهذا الرسول «ذي قوة» قدرة عظيمة على ما يكلفه به ربه وله مقام عال «عِنْدَ ذي الْعَرْشِ» تعالت عظمته «مّكينٍ 27١‏ في المنزلة 
والجاه مكانة ورفعة وشرفا 1 
«مطاع» في السموات من قبل الملائكة أجمع ومن طاعتبم له امتثاهم أمره يفتح أبواب السموات ليلة المعراج ومن قوته وشدة بأسه 
اقتلاع قرى قوم لوط من الماء الأسود اي من أقصى تخوم الأرض المتصلة بالماء وحملها على جناحه ورفعها الى السماء ثم قلبها بأهلها 
اجمع فأنه أبصر إبليس يوما يكلم عيسى عليه السلام على عقاب الأرض المقدسة فنفحه يجناحه فالقاه إلى أقصى جبل بالحند وانه صاح 
ميب ة كود فأصيضوا أجافين 'وانه يربطة الى الأرطن ثم يضعك الى السماء :فى اسرع من برد البصر «ثم مين »١‏ على الوحي الذي يتلقاه 
من ربه فيوصله الى الأنبياء كا أخذه «وما صاحبكز» يا اهل مكة المنزل عليه هذا القرآن امجيد «بجنُون «*» كا تزعمون وان ما يقوله 
لس ين اتقو جرم عد للد أهو تمل 3االن هذا القراك الي كتيل من مداه را عيرم ناهول أمن عل ونين 
وأقسم لهم بأن مدا ليس 
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مجنونا ا يقولون ولم يؤثر ذلك فيهم لهذا قال تعالى (فْتما لا مْمى الْأيْصار ولكنْ تَحمى الْعُوبُ الي في الصدور) الآية 45 من سورة 
الحج في ج © وقال جل قوله (وَمَنْ يضْللٍ اله قا لَه مِنْ هاد) من الآية ه١١‏ من الأعراف الآتية» وهذا قسم آخر على تصديق ما 
اشرانه كلبوزفايق نوفل الذي ضر نكر فق مطالي: لوحي في المتديمة به أي جربل سجقيقة ولق هته أوائل:تبوزة: العلق الارة اقول 
«ولفد رآم» وعزنيٍ وجلالي لقد رأى ممد جبريل على صورته الحقيقية «بالأفي» الشرفي على القول الصموع وما قيل بالغربي ليس 
بشيء وهو قوله بالحديث المار في المقدمة في بحث نزول الوحي انه جالس عل كرسي بين السماء والأرض «المبين ”» الظاهر البين 
الذي لا خفاء عليه روى البغوي بإسناد التعلبي عن ابن عباس قال رسول الله لجبريل إني أحب أن أراك في صر تك التى تكون فيها 
بالتمات فقا أن ترق قل ذلك انتيل :اف ناء الله قال انان ناد داتعي لك؟ ْ 

قال بالأبطح» قال لا يسعني» قال فبمنى» قال لا تسعنى» قال بعرفات» قال لا تسعني» قال بحراء» قال ان يسعني» فواعده» عفرج 
النبي صل الله عليه وسلم في ذلك الوقت فاذا هو يجبريل قد أقبل من جبال عرفات بخشخشة وكلكلة قد ملأ ما بين المشرق والمغرب 
ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض فلءا رآه صل الله عليه وسل خر مغشيا عليه فتحول جبريل عن صورته وضمه الى صدره وقال يا 
مد لا تخنف فكيف لو رأيت اسرافيل ورأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة وان العرش لعلى كاهله» وانه ليتضائل 
أحيانا من خخافة الله عمل بعلاله :وما شأنه ححق يصير كآنه حضو (حيزان صخي العصفور) 'حق .ما مل عرش .ربك" إلا عظنته 
وهذه الرؤية التي وقعت ليلة الاسراء غير التي اخبر الله عنبا في هذه السورة بل التي ذكرها في بحث نزول الوحي وانما أتى بها هنا تأبيدا 
لرؤيته الأولى التي أتت نت عليه من غير طلب منه ورجع يرجف بها فاده من شدة ما للحقه من اللهوف كا تقدم مفصلا قال تعالى «وما 
هو» اي رسولكم مد «عَلَ الْعيِسِ» مما يخير به منات (4) 

الوحي واخبار السماء وما اطلع عليه مما كان غائبا في علمه لوحينا اليه «بضنين» بخيل لا يبوح به إليكم وقرىء بظنين بالظاء» أي ليس 
مثلهم لأنه أمين أرسل مبلغا ما يوحى اليه من ربه الى البشر كا تلقاهء اي انه لا يتبم بالبخل لأنه لا يريد أجرا على ما يبلغه كالكاهن 
ولا يظن به انه يزيد او ينقص من الوحي وأنتم تسمونه الأمين فإذا كان أمينا على ما عند أفلا يكون أمينا على ما عند الله؟ 
والقراءة بالظاء حسنة على التأويل الذي جرينا عليه لأن قومه لا يتبمونه بالبخل ويعرفون كرمه» ولو أريد البخل على القراءة بالضاد 
لقأل (بالفيي) لأن فغله يعدى :به ويقال قتل :به لا عليه :قاذ تجون«روها هو» أي القرآن بقول «شيطات جم ه؟» نعلقاه الكهنة 
والسحرة ”م تزعم قرش ولا عن لسان الشيطان بل وحي إلمي من الله الى رسوله دوفن هبون 25 فيما لتقولون مذاهب شىّ لا 
تصيك لاهن الصيدت رهذا استفهام تضليل لهم كا يقال قارك الخادة المستقيقة إذا:خل: السييل وسلكة انسل الحديدة م 
الطريق يمينا وشمالا: إبن تذهب فقد ضللت أي اي طريق تسلكونهء أبين من طريق محد الذي فيه المداية الى النجاة «إنْ هو» ما هذا 
القران المنزل عليه دلا دكي عظة عله وغيرة ة «للعامين "» اجمع وهو تذكرة ايضا «لن شاء 22 نينا النان رن إستقم على الحق 
ويعسكة ري الاتسامة” ذلك 9ن تفخة لعن إشلركة ما رقن احير موقكفة عل مره قال سلبان هرس للا لبت هه لاله 
قال ابو مبل» ذلك إلينا ان شئنا استقمنا وإلا فلا فأنزل الله بعدها «وّما تَشَاوْتَه أيها الناس فعل شيء ولا تركه دلا أنْ يشاء الّدُ رَبُ 
الْعالمينَ 9 فعله لأنه مالك الحلق كلهم وأعمالهم فلا يقدر أحد ان يعمل خيرا الا بتوفيقه ولا شرا الا مخذلانه. وفقنا الله لما به 
بخادة اللاو اميه زاك أعلى» واستغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيٍ وصل الله على سيدنا مد وعلى صعبه أجمعين. 
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نزلت في مكة بعد التكبير» وهي أسع عشرة اية» واثنتان وسبعون كلمة» ومائتان وواحد وتسعون حرفاء وتسمى سبح ومثلها في عدد 
الآي سورتا العاق والانفطار» ويوجد في القران سبع سور مبدوءة بلفظ التسبيح واحدة بلفظ الأ وهي هذهء وثلاث بلفظ الماضي 
وهي: الحديد والحشر والصفء وائئتان بلفظ المضارع وهي: المعة والتغابن» وواحدة بالمصدر وه الاسراء. 

سم الله الرحمن الحم 

قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله: «سيج اسم رَيْكَ» نزهه عما يقول الملحدون مما لا يليق بذاته وهو المستحق للتقديس «الْأَعْلَ »١‏ علوا 
يليق بذاته لا علو مكان تعالى الله عنه الموصوف بالعلو أي القهر والاقتدار «اأذي حَلَقَ» كل شىء وأوجده من لا شىء «فسوى *» 
ا 000 
الحكيم لا يكون الا كذلك «والّدي در أرزاق غخلوقاته تقديرا حكيما لكل بحسبه «قهدى *م كلا ين اكتسابة وم كه 
لا خلق له وسبل له ساوكه لفعل كلا يتناول ما قسم له بوسائل مختلفة والهدف واحد «وَالدِي أَْرجَ» في الأرض انواع النبات وأظهر 
منها «المرعى 4» للحيوان وصيره أنواعا وأصنافا يناسب كلا منها فلم ترك سئيزا ولا كيرا إلا وكلن اد ما يعاد وعه سكت أي 
ذلك المرعى بعد أن كان أخضر وأصفر وأحمر وما بينهما في الألوان العجيبة والأشكال الغريبة البديعة «غثاءً» هو ما يرى فوق السيل 
وما يقذفه على جانهي الوادي من هشْيٍ الحشيش وغيره «أخوى ه» مائلا الى السواد يابسا وقد يتعجر بكر الأيام ولا يبعد ما يقواه 
الأثريون بأن الفحم الجري أصله نبات والحوادث تدل عليه وهو في معجزات القرآن العظيم إذ لا يوجد في نزوله على وجه الأرض 
من يعرف هذا غير منزله جل وعلا الا فليعتبر المعتبرون «سَتفِْئُكَ» يا جمد من معلومات غيبنا ومكنونات علمنا مما لا يعلمه أحد «قلا 
0 ُ 

مطلب عصمة النبي من النسياك: 

ا تفرقلك: أبذا» رةه الاية الا0ة وها ادها ع سور القيمة الآتية كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحيٍ لم 
يكد يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم بها رسول الله مخافة نسيانها فأنزل الله عليه هذه الآية فأمن نسيان شيء من بعدها. وهي بشارة 
له من ربه من عليه بها بحفظ وحيه وأن لا يفلت منه شيء. وقيل المراد فلا تذبى العمل به والأول أولى بالمقام لإنه ابعد ان يقع 
منه ذلك «إلا ما شاء الله وقوعه ولم يشأ جل شأنه أن بنسى حبيبه شيئا من كلامه» جاء في الحواثي العصامية على أنوار التتزيل 
ان الاستثناء على هذا الوجه لتأكيد عموم النفي لا انقض عمومه» فهو استثناء من أعم الأوقات أي فلا تذسى في وقت من الأوقات 
شيئًا من الوقت الا وقت مشيئة الله نسيانك» لكنه سبحانه لا يشاء ذلك وهذا على حد قوله تعالى: «خَالِدينَ فييا ما دامَت السماوات 
لالض التهابهاء ريك انيه هن سور فود عض اا الشسيتع اللا اال اتمسال بها قاد انكس وقول إلا أن 
المقصود من الاستثناء بيان أن الله تعالى و أراد أن يصيره ناسيا لقدره عليه كا في قوله: «وئن شنا لنذَهَنَ بالّذي أَوحينا إِليِك» الآية 
في سورة الاسراء الآتية» ولا شك أنا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك واو شاء لفعل ولكن يأبى كمه أن يسلب حبيبه شيئا من به 
عليه وشرفه تفضلا منه» كيف وقد تعهد له «بحفظه راجع الآية 9» في سورة الجر من ج 7. 

مطلب عصمة النبي من النسيان: 

هذا وقد قال له «لبنْ أشْرَكْتٌ ليَحبَطَنَّ عَمَلْك» الآية ه” من سورة الوتر من ج 7 مع القطع بأنه لم يشرك البتة» وفائدة ذلك ان يعرفه 
كال قدرته حتى يعم أن عدم النسيان من فعله وإحسانه وليعرف الغير ذلك» فعلى هذا يكون نفيا مجازيا من باب قوله من المعنى: 
ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم ... بن فلول من قراع الككائب 

وما قيل من أن المراد بالمستثنى هو ما نفى الله نسخه أو ارتفاع حكمه أو تلاوته فليس بسديد لأن النسخ لا أت بمقابلة القراءة حتى 
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يستئنى منهاء وما استدل به على هذا في حديث عائّشة الذي أحرجه الشيخان بأنه كان فيما أنزل عليه عشر معلومات فنسخن عفس 
معلومات وأنه صلّ الله عليه وس نبي ابيع بعد تبليغه وبقي ما بتي عنده بعض من سمعه منه بعيد جدا عن الحقيقة» لأنه لا يعقل 
أن المنزل عليه الذي بلغه بنساه ويبقى بفكر الغير» ولأن رفع الخكم يؤدي إلى ترك التلاوة لعدم التعبد بباء ورفع التلاوة يؤدي لعدم 
اخطارها بالبال لعدم بقاء الحك5. وما قيل ان المراد إلا ما شاء الله أن تنساه ثم تذكره بعد استدلالا بما جاء في صحيح البخاري وغيره 
من حديث عائّشة قالت: سمع رسول الله رجلا يقرأ في سورة والليل فمَال رحمه الله لقد ذكوني كذا وكذاء وفي رواية كنت أسقطهن 
من سورة كذا وفي رواية أسقط آية في قراءته في صلاة الصبح كسب أب أنها نسخت» فسأله عليه السلام فال سكام غير ونه 
وات لس اله أن نسى شيئا تعهد له به ربه وان هذا النسيان الوارد في هذه الأحاديث غير مقصود ببذه الآية ولا متعلق بها وان 
الذكر بعد النسيان وان كان واجبا إلا أن العلل به لا يستفاد منه في هذا المقام ولا يصلح أن يستدل به. راجع بحث تبديد من أسي 
القرآن وبحث ترتيب آني القرآن في المقدمة تحظ بما يزيل عنك ما يحدس ببالك قال تعالى «إنه عل الجهر» في أقوال عباده وأفعاهم 
وحركاتهم وسكاتهم رونا يخفى /ا» منبا وما يحوك 2 صدر الإنسان قبل أن يخش به «ونيسرلك» با أكل الرسل ونوفقك «اليسرى 
الرظة اه اعون درل من ل درن قلع شر سات ير ةلا حرايا في ولا سيك وار ولا شا زا 
الصلاة والسلام بعثت بالحنفية السمحاء أي بين الرخاء والقسوة «فذَكر» يا حبيبي قومك أجمع بما نوحيه إليك وعظهم به «إنْ تمَعَتَ 
الى 9» أي ما نفعت وجاءت إن هنا شرطية استبعادا للتأثير فيهم لما هم عليه من عتو وعناد» وقد يراد بمثلها التذكر 
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كه 


من سورة ة الاشية في ج ؟ لأن التوى إذا 7 ينتفع فيها 0 با غيره» قال تعالى: 

(وَدرْ فإ الذوى سمَع المؤْمنينَ) الآية 8ه من الذاريات في ج ؟ أيضا يدل عليه قوله تعالى «سيدكر» بوعظك وإرشادك «مَنْ يحْنى 
٠‏ الله فيخاف عاقبة امره 
0 

الكافر الذي يتكر المعاد والتبوة والتوحيد وهولْأشْتَّى »1١‏ 

من غيره كثير الثم المنبمك في المعاصي «الذي 0 انار ال وض »١‏ نزلت في الوليد بن المغيرة أو في عتبة بن ربيعة واضراببما 
ثمن ينكرون البعث المتوغلين في عداوة الرسول» وإذلك وصف المراد منهم بها بالأعظم شقاوة بوصف النار التي يؤول أمره إليها بالأكبر 
عذابا وهي نار الآخرة لأن نار الدئيا جزء من سبعين جزْءا منهاء فكل من تباعد عن الذكرى في الدنيا يقربه الله في الآخرة لنارها «ثم» 
يكون حاله فيها كا ذكره الله تعالى «لا يموت فيبا» فيستريح من عذابها لأن دار الآخرة خلود بلا موت «ولا يحبِى »١18‏ حياة طيبة بل 
تعسة مشوبة بانواع العذاب. 

مطلب المراد بالعلاة والزكاةتوها عاخن حك قن وزوله: 

535( 5 من يق »١‏ تطهر من الشرك ونظف ثوبه وبدنه ومكانه «وذكر اسم ر ريه» وحده و يشرك معه غيره «قصلٌ »١‏ له 
مطلق صلاة ولو دعاء لأن الصلاة في اللغة الدعاء قال أكثر المفسرين إن المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر وبالصلاة صلاة العيد. وعليه 
فيكون المعنى قد أفلح العامة 1 الفطر وخرج يكبر إلى مص العيد فصل صلاته أو اليا اللفرتوعة عليه قال هذا 
الزركشي ني البرهان ورواه عن ابن 2 ولكنه لا يصح إلا أن يقال بأن هذه الآية مما تأخر حكمه عن نزوله أي ما تقدم القول فيها 
على الح لأنها مكية وليس بمكة صلاة عيد ولا زكاة فطر لوجوبها في المدينة ولأن الصلاة المفروضة وان كانت فرضت بمكة إلا أنبا 
لم تفرض بعد» وعليه فتكون من قبيل الإخبار 


١‏ الجزء الأول] 


بالغيب أي بأنه سيكون ذلك لسابق علم الله به« وأمثال هذا في القرآن كين هنبا زوانت 0 ذا الْبلّد) الآية الثانية من سورة البلد 
الآنية فهذه مكية ظهر أثرها يوم الفتح حتى قال عليه السلام: (أحلت لي ساعة من تهار) ومتها قوله: (جند ما هتالكَ عبزوم عن 
الأخزاب) الآية ١١‏ من سورة ص الآتية فقد وعده الله وهو بمكة أنه سيهزم جندا من المشركين» وكذلك قوله جاء الحق (وما يبد 
الباطل وما يعيد) الآية 4 من سورة سبأ في ج ؟ فإنه ظهر مفعوها يوم الفتح أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: دخل النبي مكة 
يوء!الفتكم وول ,الكتملة لاقانة توق حتفا لمن ينها تمد كاك فى يده لويقولةة:رجاء امن ورهق البأطل إن الباطل كان هوقا 
الآية ١م‏ من الإسراء الآتيه ويقول (وما يبد الباطل وما يعيد) وكذلك قوله (سمرم ابحم ل 0007" 
الآتية فقد بان مفعوها يوم بدر حتى أن عمر بن اللخطاب قال كنت لا أعلم أي جمع يبزم فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه 


وس ينب في الدرع ويقول: (سبيرم المع ويولونَ الدبر) وغير ذلك فيما يأتي» قال تعالى «بِلْ تَؤْثرونَ» على العموم والإطلاق وهو 
إضراب عن مقدر ينساق الكلام اليه كأنه قيل بعد بيان الفلاح وجهته وطريقه الموصل إليه: اكم لا تفعلون ذلك ولا تمياون إليه بل 
تفضلون أيها الناس «الحياة الدنيا 5 الفانية «و» الحال «الآخرة ً 5 »١١/‏ ل منبا لأن نعيمها دام والبافي خير من الفاني» 
قال عر خة: كا عند ابن مسعود نقرأ هذه الآية فقال: أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة قلنا لا قال لأن الدنيا أحضرت وعل 
لنا طعامها وشرابها وأساؤها ولذاتها ومبجتها وان الآخرة زويت وتغيبت عنا فأحببنا العاجل وتركا الآجل. ومن المفسرين من خص 
هذه الآية بالمؤمنين وليس بشيء إذ لا قيد يقيدهاء يا أن من قال إنبا خاصة بالكفار على معنى أنهم لا يؤمنون بها على حد قوله تعالى: 


عه الع ا َُُ 


3 لين ا لقاءنا ورشوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها) الآية /ا من سورة يونس في ج ؟ غير وجيه لأن المطلق يجب أن يبقى 
على إطلاقه حتى يقيد» كا أن العام يجب أن يبقى على مومه حتى 


يبخصص والاية المحتج بها مقيدة يا يفهم من ظاهرها لأن الذين لا يرجون الآخرة هم متكر والبعث» والنيك رهطيو باقاة اليه واطماوا 
إلا قد صرفوا النظر عن الآخرة فيجوز أن يكونوا الكفار أيضاء أما هذه الآآية فليس فيها ما يحصرها على المؤمن والكافر فأجريناها على 
إطلاقها. 

”5 وموسى والخك الشرعي في العيد: 

قال تعالى 35 هذا» أي قد أفلح إلى هتنا «لني لمق الأول التي نزلت قبل القرآن على الأنبياء والرسل ونظير هذه الآية 
الآيتان 5" و اب من سورة والنجم والآية 19 من الشعراء ثم أبدل من عموم الصحف الأولى «صحفب إبراهيم و01 
أن ذلك كله مذكور فيها وان جميع الشرائع متفقة على ما في صحفهما وما أنزل على غيرهما من تقدمهما داخل فيهما من حيث أصول 
الددين الثلاثة» راجع بحئها في المطلب الحادي عشر من المقدمة. عن أبي ذر قال: دخلت المسجد فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
للمسجد تحية» فقلت وما تحيته يا رسول الله؟ قال ركعتان «أراد صل الله عليه وسلم مسجده الشريف وهكذا حك المسجد الأقصى 
وسائر المساجد» أما المسجد الحرام فتحيته الطواف» قلت يا رسول الله هل أنزل عليك شيء ما كان في صف ابراهيم وموسى؟ قال 
أباذر اقرأ قد أفلح عم أي من هذه السورة» قلت يا رسول الله فا كانت صحف موسى؟ قال: كانت كلها عبرا: 

يجبت لن أيقن بالموت كيف يفرح عبت لمن أيقن بالنار كيف يضحكء عبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن» عبت 
لمن أيقن بالقدر ثم يغضبء عبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل. أخرجه رزين في كابه وذكره ابن الأثير في جامع الأصول. وأخرج 
عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن أبِي ذر قال قلت يا رسول الله 5 أنزل الله من كاب؟ قال مائة اب وأربعة كتب» 
انزل على شيث خمسين صعيفة» وعلى إدريس ثلائين صعيفة» وعلى إبراهم عشر صعائف» وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائفء. وانزل 
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التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 
قلت يا رسول الله ها كانت صف ابراهيم؟ قال أمثال كلها: أيبا الملك المتسلط 
على المبتلي المغرور لم أبعك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر» على 
العاقل ما لم يكن مغلويا على عمّله أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي بها ربه وساعة يحاسب بها نفسه ويتذكر ما صنع وساعة يخاو 
فيها لحاجته من الحلال فإن في هذه الساعة عونا لتلك الساعات واستجماما للقلوب وتفريغا لماء وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه 
مقبلا على شأنه حافظا للسانه فإن من حسب كلامه من عمله أقل من الكلام إلا فيما يعنيه. على العاقل أن يكون طالبا لثلاث عرمة 
(«دهي شفة كل ذات ظلفء والشفة للاأسان فقط» والبرطام وجمعه براطم يطلق على الشفة الغليظة فقَط» والمراد منها هنا ما يحتاجه 
الإنسان من القوت بدليل قوله لمعاش أو تزود لمعاد أو تلذذ في غير محرم. 
وقرىء إبرهم بلا الف وياء ويفتح الماء وكسرها وقرىء ابراهام وابراهيم وهو أسم أعمي وقيل عى بي مشتق من البرهمة وي شدة 
النظر. 
مطلب في صلاة العيد والمحكم الشرعي فها: 
صلاة العيد واجبة عند أبي حنيفة ويسن أن يقرأ فييا هذه السورة وسورة الغاشية وفي عيد النحر الضحى والكوثر للأحاديث اواردة 
فيها» ويسن التكبير من طلوع الفجر من يوم عرفة في عيد الاضحى إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد اللخامس من عرفة وفي عيد 
الفطر من طلوع هلال شوال إلى أن يصعد الإمام المنبر للخطبة أو إلى قيام الصلاة وسنة عند الشافي وأحمد ومالك رضي الله عنهم 
وزكاة اللعرات” ولالفصيل ب كنب انمه فراجعهاء هذا وه سورة مختومة بما خد ختمت به هذه السورة في القران هذا الله 
أعلل» وأستغفر الله ولا حول ولا قو ة إلا بالله الل العظيم . م الله على سيدنا خمد وعللى اله وكحبه اف ومن تبعهم بإحسان. 


١١١١‏ تفسير سورة الليل عدد 9 و92 
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تفسير سورة الليل عدد وه و”؟ 

رك كتايد ادع رض حلي وصيزة. 1 والجلين رسعت كا واد ثلا قائة ئة وعشرة احرفء لا ناخ ولا منسوخ فيها» ولا يوجد 
في القرآن سورة مبدوءه بما بدئت به ولا مختومة بما خد ختمت به ولا مثلها في عدد د اللآي. 

دنم الله لمن الحم 

قال الى مقسما ع2 قسيه:: (والليل)] الذي هو سكن يأوى فيه جل الحيوان إلى مأواه. واعلم أنه لا يقال كيف يقسم الله خلقه 

وقد نبى رسوله عن الحلف بغيره لأن القسم يكون هما يعظمه المقسم ولا يجوز تعظيم غيره بالحلف لأن القسم بمصنوعاته إستازم القسم 

به ولهذا قال بعضهم في القسم حذف مضاف أي ورب الليل» ورب القمر» وهكذا على أن الله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه» 

وليس لعباده أن يمسمواء الآية وقد أقسم بحضرة رسوله «بقوله رك الاية "لا من سورة اجر في ج "2 ليعرف الناس عظمته 

ومكانته عنده» وهو لا يسأل عما يفعل «إذا يَغيى »١‏ النهار بظلمته» ويغطي نور الشمس «والتبار» واقسم لذن ندع اخيرات اسن 

فيه لطلب رزقه؛ وائما قلنا جل احيوان لأنه يوجد حيوانات وحشرات على خلاف ذلك «إذا تَجَلَ ؟» بان وظهر بزوال ظلمة الليل» 

وظهور نور الشمس٠‏ 

مطلب في أنواع الحلق: 

«دوّما حَلَقَ» » ثم أقسم بخلقه «له دلق والْأمرٌ» يقسم بما شاء من مخلوقاته تعظيما لشأنها عندهم لنافعها الخطيرة» ثم بين ما أبهم بقوله 
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ال الأ #» من حيوان ونبات وطير وحوت. وقد أخطأ من جعل (ما) بمعنى من إذ يكون المعنى أقسم كنيية حك تيه 
لأن سياق الآآيات ينافي ذلك» وير ما جريت عليه فضلا عن أن ما تأتي غالبا لغير العاقل» والأولى إجراء الآية على عمومها. 

ود شن للشترن 1 وال 1 بآدم وحواء عليهما السلام؛ وقال: إنما أقسم بهما لأنهما ابتداء خلقه» وإذا كان أقسم بالشمس 
والضحى وغيرهماء» فلأن يقسم بأول 

أنبيائه أولى» لانبما أفضل من ابميع وهو كذلك» لكن ما جرينا عليه اولى لأن الآية لم تقيد أو تخصص. وجدير بأن تبقى على إطلاقها 
0 000 00 6 
واعل أن أنواع اللحاق من البشر أربعة: من غير أب وأم وهو آدم؛ ومن أب بلا أم حواء» ومن أم بلا أب عيبى» ومن أم وأب 
سائر البشرء وغير البشر أنواع. راجع تفسير الآية ه4 من سورة النور في ج ؛ وجواب القسم «إِنَّ سَعيكر» أيه الناس في هذه 
الدنيا وعملك فيها «لَشّقَ 4» مختلف متفرق متباين» وهي جمع شتيت» وأ بلفظ المع باعتبار ضير سعيك» والمعتى أن متك من يسى 
حلاص نفسه» ومنكم من يسعى للاكهاء ومنكم من مع بن الأمرين تحتف أنومالك الأشعرى ان رسؤل الشضل ,انه عليه وس 
قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فعتقها أو موبقها. ثم بين ما يؤول اليه ذلك الاختلاف بقوله جل قوله: «قَأَمَا مَنْ أغطى» ماله في 
سبيل الله وصلة الرحم والنفقة في طريق الحير «واتققى ه» ربه فيما أنعم به عليه» واجتنب ما حرم عليه وفعل ما أمى به «وَصدَقٌ 
بالحسنى +» كلمة التوحيده وأيقن أن الله يخلف له ما أنفقه في طاعته» وانه رثيبه عليه في الآخرة» وآمن بما وعد به المتقين في الجنة 
المعبر عنها بالحسنى في الآية 7 من سورة يونس في ج 27 وقيل: ان الحسنى هي ملة الإسلام وهو كذلك إلا أنها غير مراده هنا 
والله أعم «فسَْيسَره» في الدنيا «لليسرى 27 الحلال الطيبة والأفعال الحسنة ونسبل له كل ما نرضاه له من أعمال وأقوال توصله إلى 
الجنة رزوأما مَنْ لَّ» بماله فكنزه ومنع الفقراء من حقهم فيه ولم يصرف جوارحه لما خلقت لما في الدنيا «وَاستَغْنى 8» عما قدره الله 
من الثواب الخصص اللهتقين فى سبيله وخصّ ماله للشبوات وأنفقه فيما لا يرضي ربه «وَكدّبٌ بالحسُنى 4» بكلمة التوحيد والخلف 
بالوعد والجنة وما وعد الله المتقين فيها لأجله «قَسَئْيْسره» بالدنيا التي آثرها على الآخرة «للْعشرى 2٠١‏ الخلال اللحبيثة والأنكال المذمومة 
والأحوال السيئة والأعمال القبيحة من كل ما يغضب الرب من اللحصال المؤدية إلى النار التي لذ عب مود عد باد 

روى البخاري ومسل عن علي رضي اللّه عنه قال: كا في جنازة في بقيع الفرقد» 

فأتانا رسول الله فقعد وقعدنا خرله وفعة عنصي انف رفيقة ى رأبها مثل الهلال) فنكس وجعل يتكت (يضرب الأرض) يخصرته 
ثم قال: ما من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. زاد مسار: إلا وقد كتبت شقية او سعيدة (وني روايته بدل 
أحد نفس. فقالوا يا رسول الله: أفلا نتكل على كابنا وندع العمل؟ فمّال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة 
فيعد لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فيعدٌ لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأً: (فَأُمَا من أعطى) إلى (لليسرى) ٠‏ وفي 
هذا دليل أهل السنة في القدر وصحة قولهم فيه وان التوفيق والخذلان والسعادة والشقاوة بيد الله يسرها لمن يشاء من عباده ووجوب 
العمل للمرء بما سبق له في الأزل ويستدل على الإنسان من أي الفريقين هو بعمله» فإذا عمل عمل أهل السعادة من البرْ والتقوى فهو 
من أهل الجنة أزلاء وان عمل عمل أهل الشمّاوة من الشر والعصيان فهو من أهل النار» وعمل كل دليل عليه مطلب قوة إيمان بلال: 
نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه لما اشترى بلال بن رياح بن حمامة من أمية بن خلف ببردة وعشرة أواق فأعتقه لأنه كان 
صادق الإسلام طاهر القلب» وكان أمية يعذبه فيبطحه بالشمس إذا حميت على ظهره ثم يضع الصخرة الحامية العظيمة على صدره 
ويقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر تحمد» فيقول وهو في تلك الحالة: أحد أحدء بالتخفيف أي الله واحد» وبالتشديد أي لا 
تشرك مع الله أحداء فر به أبو بكريوما وهم يصنعون به ذلك فقال لأمية ألا نتقي الله في هذا المسكين» قال: أنت أفسدته فأنقذه مما 
ترى» فقال: عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى وهو على دينك أعطيكه؛ قال: قد فعلت» فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ بلالا وأعتقه 


هو 511216120 
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وأعتق ست رقاب معه. أما ما قيل: إنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري الذي اشترى النخلة فلا يصح لأن حادثه النخلة في المدينة» 
وهذه السورة مكية والحادثة 2 مكة. فانظر رعاك الله إلى إيمان هذا العبد كيف كان في بداية الإسلام. ولعمري لو عذب الاآن 
بعض الناس بالضرب لكفر هلعاء ولو أرشي بأوقية 


تلم [سوية اللبن 92+ الكبات 11 إلى 30] 
تنضر طمعاء ولا حول ول قر إلا بالله» 7 
قال فال ررم بغني عَنْه ماله» أي أمية بن خلف الذي فعل ما فعل في بلال بقصد تكفيره «إذا تَرَدى »*١‏ بأكفانه وطرح في 
قبره» ثم هوى وسقط في نار جهنم فهل يغنى عنه في الآخرة ماله وولده وهل يحول دون هلاكه فيبا؟ كلا لا شيء ينجيه من ذلك دن 
يناه نحن إله الكل «للهدى 21١‏ فتبين طريقه من طريق الضلال» وعلى العبد سلوك أمهما شاء «وإنَّ نا لآخرَة» فنثيب من اهتدى 
د »١8‏ لنا أيضا نيسر ملحيرها من أراد هدانا فكلاهما في تصرفنا كا نشاء. فن طلبهما من غيرنا آب باللحسران وأخطأ الطريق 
السويء ولا يضرنا ترك الاهتداء له لأن مضرته عليكء ثم التفت جل شأنه من الاخبار إلى اللخطاب فقال: «فَأَنذَرتكر» يا أهل مكة 
ويا أمة مد «ناراً تلقلى 4١4‏ بتاء واحدة» وقرأ بعضهم _ بتاءين أي نتلظى ونتوقد وثتلهب ونتوج أحارنا أه نا ول ملاهاه خرف 
اناك الأسْعَى الكافر المتوغل بالكفر والشماء «الّذي "كاج البو فيه الكلة «وتول 7 عن الإيمان مصرا على كفره 
ة الْأتقّى 0 المبالغ في تقواه المتقى الكفر ودواعيه المشرب بالإيمان ومراميه «الَّذي 0 مالسا كو طلا 1 غته للد 
من الثواب في الآخرة «يرقٌ يطهر نفسه من دون الكفر فيلقى الله تعالى طاهرا من شوائبه؛ خالا مق الراء واللضمعة .قال ابو 
عبيدة: الأشقى بمعنى الشقي وهو الكافر» والأتقى بمعنى التقى وهو المؤمن» لأنه لا يختص بالصلي أشقى الأشقياء» ولا يختص بالنجاة 
أتقّى الأتقياء» ولا يقال إنه أراد نارا ‏ مخصوصة بالأشقى» لأن هذه النار نفسبا هي التى يجنبها الأتتقى فلأن يجنب غيرها من باب أولى. 
«وما لأحَد عنْدَه» أي أبي بكر لأن هذه السورة نزلت في حقه وني بطل أمية» والذي يؤيد ووفانهيا رواة سس ب السو فال بل 
أذ أمية إن .علق قال لأى 37 ف يلال هين قال17ه:" أعيعدة قار يشيظائن )عبد لكي ,3 و6 انون نر الاق دياز وغبان 
وجواري ومواشي. وكان مشركاء وقد حمله أبو بكر على الإسلام على أن يكون ماله له فأبى فأبغضه» فليا قال له أمية: 


مطلب في أبي بكر رضى الله عنه وأمية غضب الله عليه: 

]21 إسورة الليل (92) : آية‎ 01١٠6 
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أتبيعه بغلامك فسطاسء اغتنمه أبو بكر وباعه» فقال المشركون: ما فعل ذلك إلا ليد كانت له عنده فأنزل الله هذه الآآية تكذييا لهم 
بقوله: ليس لأحد عند أي بكر «نعمة تجزى 419 . 

مظني ةق لق اراق الل علوم اميد عاذ عي 

وقد أجمع المفسرون على عود الضمير لأبي بكر وان ليس لفسطاس ولا لبلال ولا لغيرهما عنده تعمة سابقة بقَة يكافئه عليها بالإعتاق» وان 
السياق والسباق يؤيده لذلك فإن من قال أن الضمير في عنده يعود إلى الله أراد أنه ينعم على عبده تفضلا منه» و كد للك ذا انه 
بعيد عن المغزى مخطئ المرمى» لما فيه من نفى التخصيص بأبي بكر وجعل الآبة عامة في المؤمن والكافرء لأن نعمة الله غير مقصورة 
على أحد ولكنها على المؤمن نعمة حالا ومآلاء وعلى الكافر في الدنيا فقط لأنها نقمة نقمة عليه في الآخرة استيفاء لما يقع من الحير على يده 
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شولا سي وليعل انه ما فعل أبو بكر ما فعله من الاعتاق «ِإِلّا ابتغاء وَجه رَيْهِ الأعلى ٠‏ أي طلب مرضاته لا غير 
«ولسوفٌ يرضى »7١‏ في الآخرة من عطاء ربه بالكرامة والجنة ونعيمها ما طلب هو مرضاة ربه في الدنيا بالإنفاق من ماله واعتاق 
عبيده واللام في ولسوف جواب القسم المضمر وتقديره واللّه لسوف يرضى رضاء ما فوقه رضاء» ويجوز أن يعود مير يرضى إلى الله 
ويكون المعنى ولسوف يرضى عنه ربه وهو أبلغ أن وقاف انه عن عبده أكل للعبد من رضاه على ربه؛ وما جرينا عليه يحتمل المعنيين. 
هذاة والله أعلي» واستغفر اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وصلّ الله على سيدنا مد وآله وصعبه أجمعين. 

تفسير سورة الفجر عدد ٠١‏ و94/ 0 ١‏ 

نزلت في مكة بعد سورة والليل» وه ثلاثون آية» ومثلها من عدد الأي تبارك» والملك والسجدة. ومائة وتسع وثلاثون كلمة» ومسمائة 


وسبعة وتسعون حرفاء» لا يوجد سورة في القران مبدوءة بما بدئت به ولا مختومة بما ختمت به» لا ناعز ولا منسوخ فيها. 


]10 إسورة الفجر (89) : الآيات 1 إلى‎ 0.١ 


3" الله الرحمن الحم 

قال تعالى: «والْمَجِرِ »١‏ أقسم تعالى بانبلاج الصبح لما فيه من انقضاء الليل وظهور الضوء وانتشار الحلائق في طلب أرزاقهاء قال ابن 
عباس أراد به صلاة الصبح لأنها مفتتح النهار وتشبدها الملائكة مستدلا بقوله تعالى: (إِنَّ قرآنَ الْمَجَرِ كان مشْبوداً) الآية 1 من 
سورة الإسراء الآتية والأرح أن المراد والله أعلم هلال ذي اححجة بدليل اقترانه بقوله «وليال عشر ؟» ولا عشر إلا عشر ذي اححبة لما 
فيها من الفضل العظيم» لأنها أيام الاشتغال بالحج أخرج الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ما من أيام 
العمل فيين أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ 

قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جاهد في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهناك أقوال أخرى بأنها عشر 
امحرمء أو عشر رمضان الأواخر أو مطاق خِرء وليست بشيء تجاه هذه لا تصالها بفجر العيد ولتأييدها بالحديث المار ذكره «وَالشْفُع» 
الذر والأن» والحق والباطل» والإيان والكفر» والحدى والضلال» والسعادة والشِقاوة» والليل والنهار» والأرض والسماء» والشمس 
والقمرء والبر والبحرء والنور والظلمة» والجن والإنسء والعزة والذلة» والقدرة والعجز والقوة والضعفء والعلم والجهل» والغنى والفقرء 
والعمى والبصرء والموت والحياة» وغيرها من كل ما خلق الله «والوتر *» من ذلك كله أو هو يوم عرفة أو يوم النحر وقد جاء في 
الحديث المروي عن جابر المرفوع الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي أنه يوم النحر ويوم عرفه وجاء في حديث عمران بن حصين حين 
الذي أخرجه أحمد والترمذي بلفظ حديث غريب أنهما الصلاة شفعها ووترها وإذا حم هذان الحديثان على علة تضاربهما فإنهما لا 
يخصصان المدلول بل يكونان على طريق القثيل فيما رؤي بتخصيصه بالذكر فائدة معتمدا بها وعليه فيجوز للمفسر أن يمل اللفظ على 
معنى آخر من مشتملاته ومحتملاته لفائدة أخرى «وَالليلِ إذا يسْرِ 4» أي سرى فيه من عرفات إلى مزدلفة وهي ليلة النحر وقيل ليلة 
القدر لأن الناس تقومباء والأول أولى لمناسبة السياق والسباق» وقد حذفت الياء في يسر 

بلا حاذف وأكتفي بالكسرة عنها للدرج. وقد سأل رجل الأخفش عن سقوط هذه الياء» فقال: لا أجيبك حت تخدمني سنة» 
ففعل ثم سأله فقال الليل لا يسري وإنما يسرى فيه فلما عدل في معناه عدل عن لفظه موافقة. ويقال ليل نائم أي ينام فيه وصل 
المقام أي صل فيه أنظر رحمك الله فضل العلل من أجل كلمة خدم سنة ألا لمثل هذا فليعمل العاملون» وبه فليتنافس المتنافسون هذاء 
وإذا أريد مطاق ليل فيصح أيضا على أن يلاحظ نعمة السير فيه للحفظ والوقاية من حر الشمس ومن قطاع الطريق وقطع المسافات 
ولهذا قيل (عند الصباح مد القوم السرى) وجواب القسم محذوف تقديره ليعذبن الكافر ولينعمنَ المؤمنء ثم التفت في الاخبار إلى 
الحطاب فقال هَل في ذلكَ» المقسم به أيها الناس «قمَمْ إذي جِجْر ه» عقل أم لا ومعي العقل ججرا لأنه يحجر صاحبه عن النقائص 
وعقّلا لأنه يعقله عن القبائح ونبى لأنه يناه عن ما لا يليق وججى لأنه يحاج به وهذا الاستفهام تقديري أن به للتأكيد ولا يجاب 


/ا4 51012 
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إلا بل أي نعم إن هذه الأقسام فيها مقتنع ومكتفى لمن له لب ويسمى العقل ابا لأنه قلب الشيء وخلاصته وما أقسم بتلك الأشياء 
لما فيها من عجائب ودلائل على كال قدرته ووحدانيته ثم خاطب حبيبه بقوله «أَلرْ تر يا أكل الرسل وهذا استفهام تقديري أيضا أي 
ألم تعلم يقينا علما يوازي المعاينة «كيفٌ فعل َك بعاد 25 حيث أهلكهم فم نون لهم أثرا ولما كانت عادا أولى وأخيزة وان الأولى 
تسمى عاد إرم ليدل منها قوله «إِرَم ذات العماد 0» يدل عليه قوله في الآية ٠ه‏ من سورة النجم الآنية (وَنَهُ أت عاداً الأولى) فإذا 
أطلقت عادا دون إرم فالمراد بها الأخيرة والعماد هي السواري والأساطين المرتفعة أي ذات البناء الرفيع المرتكر على على العمد العالية 
«الّيي ل يحَق مثلها في البلاد 8 أي لم يقدر أحد أن يبن أو يعمل قبلهم ولا بعدهم حت الآن مثلها وهذه المدن التي نوه الله علق 
واقعقيق ان رعس فرك با رطق رمال فال هال زو آنا عاد إِذ ندر قَومَه بالأحقاف) الآية ”١‏ من سورة الأحقاف ج ١‏ 
والأحقاق هن الرمال 

وما قل ]نا بالإسكتدرية أو الشام ينافيه سياق الآيات إلا أن يقال ما هنا يراد به عادا الأولى وما في الأحقاف الأخيرة ويازم أيضا 
عدم اتحاد منازهما لأن بينهما مسافات عظيمة بعيدة عن التوفيق. وفي هذه الآية تخويف للكافرين وهو أنه تعالى الذي أهلك هؤلاء 
الفك كانوا أشن منكم يا أهل م5 قرة وأكثن مولا وأولةا قادر على إهلاكك؛ راجع تفسير الآية ١١8‏ من قسم السجدة في ج ؟ أي 
سورة فصلت» وكانوا مع ذلك جسيمين طوالاء قالوا 

وضي نذأت الما لأن عاذ كان لنناتاق قنذادء وقد يد فلا عات شدية لطن :الاك إلى شداة وذاتت املك الأرض وان يقرا 
الكتب القديمة فلا جاء على ذكر الجنة قال سأبني مثلها فى بناية عظيمة في مجارى عدن استغرقت ت ثلامائة سنة قصورها من الذهب 
والفضة وأساطيتها من الزبرجد والياقوت وشجرها من جميع أصناف الأتجار ونسق فيها الأنهار. وعند ما تم بناؤها سار إليها بأهل ملكته 
وكانت على مسيرة يوم وليلة فبعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا جميعاء روى وهب بن منبه عن عبد الله ابن قلابة أنه خرج في 
طلب إبل له شردت فبينما هو سير في مجارى عدن إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن» وحول الحصن قصور كثيرة» فلما 
دنا منها ظن أن فيها أحدا ليسأله عن إبله» فلم ير داخلا فيها ولا خارجا منهاء فنزل عن دابته وعقّلها وسل سيفه خوفا من أن يصادفه 
فيها احد فيقاتله» ودخل من باب المدينة فإذا هو ببابين خطيرين رصعين بالياقوت الا حمر» فدهش وفتح الباب ودخل فإذا هو بمدينة 
لير أحد مثلها وإذا فيها قصور في كل قصر منها غرف فوقها غرف مبنية بالذهب والفضة» ومرصعة بأججار الول والياقوت» وإذا 
أبواب تلك القصور مثل مصاريع باب المدينة يقابل بعضها بعضاء وكلها مفروشة باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران» فلما عاين ذلك ولم 
ير أحدا هاله ما رأى ثم نظر الى الأزقة فاذا فيها أثجار مثمرة وتحت الأتجار انبار مطردة يجري ماؤها في قنوات من فضة» فقال في 
نفسه هذه الجنة وحمل معه من لؤْلوّها وترابها وبنادق مسكها وزعفرانها ورجع الى الهن وأظهر ما كان معه» وحدث بما رأى» فبلغ 
ل ١‏ 5 : : 

ذلك معاوية فأرسل اليه فقدم؛ فسأله عن ذلك فقص عليه ما رأى فبعث إلى كعب الأحبار فسأله فقال هي إرم ذات العماد 
وسيدخلها رجل من المسلبين في زمانك أحمر أسقر على حاجبه خال وعلى عقبه خال يخرج في طلب أبل له» ثم التفت فأبصر من 
قلابة على الوصف الذي ذه كعب» وهذه كالسد إذ رآه جماعة زمن الوائق بالله. راجع تفسير الآية 47 من الكهنف في ج ". هذا 
وكلما جاء لفظ كعب بلا نسبة فالمراد به هذاء واني لم أنقل عنه ما يتعلق بأمى الدين البته خشية التهمة لأنه متوغل بالكتب القديمة 
وهو تابعي والتابعيون غيره كثير أكتفى بالنقل عنهم عند الحاجة. قالوا ولما أراد عملهاء اخرج جماعة يطوفون في الأرض ليجدوا أرضا 
موافقة» فوقفوا على صحراء نقية من التلال فيها عيون ماء وحروج فاختاروها وكان حمر الملك عند بنائها تسعمائه سنة» ولما فرغوا منها 
قال لحم اجعلوا حولها حصنا وابنوا حوله الف قصر واجعلوا على كل قصر علا ليقيم بها الوزراء قفعلواء وما أمى بالنقلة استغرقت نقلتهم 
عشر سنين ولما قربوا منها عن يوم وليلة اخذتهم الصيحة م تقدم قال تعالى 57 الذين 5 قطعوا «الصخر بالواد 9» فعل بهم 
اذا كا فعل بعاد 8 دل من قطعوا الصخور في الوديان ونحتوه واتخذوا منه فيا ١‏ وو كارا انهم بنوأ ألفا وأسعماثئة مدينة 
من الجارة المنحوتة وسنأق قصتهم مفصلة في تفسير الآية و/ا من الأعراف الآتية («وفرعونٌ ذي الأوتاد »٠‏ أي الملك الراصخ ذي 
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الجنود الكثيرة الشديد البطش قال الأسود بن يعقر بن عنينة. 

ولقد غنوا فيها [بانواع] النعم ٠...‏ في ظل ملك راخخ الاوتاد 

وكان إذا عذب أحدا (عذبه الله) ربطه بين أوتاد اربعة ثم أوقع عليه عذابه. 

قاتله الله فلذلك معى من الأوتاد وكانت مضارب (بيوت شعر) يضربوتها إذا نزلوا في البادية وخباء كثيرة لكثرة جنده وما يدل على 
أنه كان يعدت يالا وناد: 

مطلب قصة ما شطة بنت فرعون: 

ما رواه البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس أن ماشطة بنت فرعون زوجة حزقيل الذي كان يكتم إيمانه كا سيأتٍ في الآية ٠٠‏ من 
ضوزة الفعهن ال مق 1 
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8 من سورة المؤمن في ج ؟ وكانت هي تكتم إيانها أيضا بينما كانت تمشط ابنة فرعون إذ سقط من يدهاء فقالت تعس من كفر 
باللّه. فقالت بنت فرعون: ٍ 

وهل إلدد عن أى؟ قالت إن .والة أبيلك واله'السعوات والأرعن :رانيد للا شتريك :ده 

تأهرت افا ذلك فشأها قالح عدقك طلمليا عل الكفر فت قلدهان ان أريعة راودو ول :فياك ا والسطا ونه قا 1 
تكفري عذبتك هكذا شبرا. قالت لو عذبتني سبعين شبرا ما كفرت. فلما رأى إصرارها هددها بذب أولادهاء ولم تفعل» فذيح ابنبا 
الكبير على صدرها وقال إن لم تكفري ذبحت الاخر على فيك قالت لو ذبحت أهل الأرض ما كفرت. فبادر بذبحه فزعت فأنطقه 
الله وقال يا أماه اصبري ولا تجزعي فقّد بنى الله لك بيتا في الجنة. فصبرت ول تلبث ان ماتت رحمها الله» فأسكما الله الجنة. وهكذا 
فعل باسية بنت مزاحم زوجته كا سيأتي في الآية ١١‏ من سورة التحريم في ج “» وصبرت هذه وعذابها أشد من عذاب بلال 
المار ذكره في الآية ٠‏ من سورة والليل المارة» قالوا وبعث رجلين في طلب زوجها فوجدوه يصيل والوحوش وراءه صفوفاء» فتركوه 
وانصرفوا فال حزقيل اللهم انك تعلم اني كتمت إيماني ماثة سنة فأيها هذين الرجلين كت علي فاهده الى دينك وأبما منهما أظهر علي 
فعجل عقوبته. فأخبر أحدهما فرعون وكتم الآخر فقتل الذي أخبره وأنعم على الآخر اجابة إدعوته 

قال تعالى «النِينَ طَعُوا في البلاد »١١‏ وتجبروا على أهلها وارتكبوا انواع المعاصي «قَاأ كتّروا فا الْمَسادَ »١٠‏ قتلا ونبيا وسبيا وغصبا 
وأخذوا ظلما وعدوانا وتعذيبا وتوغلوا في سائر البشر بانواع التعدي وهم يتنعمون بنعم الله فلما أظهر الله عتوهم وعنادهم للبلا وعلم 
إصرارهم أزلا زات أمبلهم ليطلع خلقه على أفعالهم المستحقة لتعذييهم ولم بنجع هم ذلك الإمبالك حتق قضي أمرهم يكانرك أخذهم 
للقدر عنده» جنح الى هلاكهم «مَصَبّ َل رَبك يا محد «سَوْط عذاب »١8‏ لونا من ألوانه ونوعا من أنواعه» والسوط إشعر بزيادة 
الألم أي عذبهم عذابا شديداء كان الحسن إذا قرأ هذه الآية يقول ان عند الله أسواطا كثيرة فأخذهم بسوط منها «إِنّ ربك 
لبالمرصاد 5 »١‏ 

يرقب أعمال عباده كلها قيرئ ومع ماايقع :متهم لا يقوته شىء الأن المرصاد المكات الذي يترقب فيه الرضك ومن كان اما أحوال 
خلقه لا يفوته شيء من أمرهم» وهذا جواب القسم» والخمل ما بين القسم وجوابه اعتراضية» وقيل جواب القسم محذوف وتقديره 
ليعذبن الكافر ورب هذه الأشياء ويجزي كلا بفعله إن خيرا فير وإن شرا فشر قال. ابن عطية المرصاد صيغة مبالغة كالمطعام 
والمطعان» زوده ابو يان يأنه الو كا م زعم لما دخلت الباء لإنها ليست في مكان دخوها لا زائدة ولا غير زائدة» ثم شرع يفصل 
أحوال خلقه فقال دفَأمًا الْإنْانُ إذا ما ابَلاه» أختبره وامتحنه «رَبه فََ مه بالمال والولد والعافية والجاه «وتعمَه» بما وسع عليه من 
النساء والقصور والبساتين وغيرها من خدم وحشم «يْقُولٌ رت أَوْمَنِ »١٠١‏ بما أعطاني وفضلني با اولاني «وَأمَا إذا ما ابَلاه» ما هذه 
هنا وفي الآية الأولى وما شابهها في غير القرآن يعدونها زائْدة اما في القران فتسمى صلة يوق بها لتأكيد القول وتحسينه لأن كلام الله 
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هس سه سس 


مبرأ عن الزيادة كا هو منزه عن التقص وسيأتي لهذا بحث في الآية ١10‏ من سورة التوبة في ج © «فَمَدرَ عليه زه ضيقه وقلله عن 
مقدار , باغته وكفايته «قَيقُولَ رب أَهائٍ 215 بما افقرني واذلني بما أعوزني. وهذه الابة عامة لتصدرها بلفظ الإنسان فتشما كل فرد 
وما قيل انها نزلت في امية بن خلف المجي خاصة فعلى فرض صحته لا ينفى عمومها لان العبرة دائمًا لعموم اللفظ لا الخصوص المعنى 
أو السبب» إذلك رد الله تعالى على من ظن ان سعة الرزق رام وضيقه اهانة بقوله «كلا» اي ليس الأمس كذلك فلا يظن به إذ 
ليس كل من اعنيته لكرامته ولا كل من أفقرته لاهانته لان الغنى والفقر بحكتي وتقديري وإنما أكرم المؤمن بطاعته لي وأهين الكافر 

بمعصيته واني أنعم على عبدي لا ختبره أيشكر نعمت أم يكفر وأضيق طيكي لاحظ امرام ير وليعلم الناس ذلك راجع تفسير 
١‏ اي ا اج وك ولئلا يقولوا يا قال قارون (إنا وه على علم عندي) ) الآية 5 من سورة القصص الآتية مع 
أنه أوتيه من غير استحقاق 
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ابتلاء «بل» هناك ما هو أشر وهو أنك «لا تَعرِمُونَ اليم 410 فلا تبرونه ولا تراعون حقه مما أنعم الله عليك به «ولا تحَاضْون» بحث 
بعضك بعضا «عل طعام المسكين )» من فضلكم بل تبملونه ولا تنظرون في أغزرة ونا ون لبراتَ» الميراث 30 ل 49 لا 
تعطون منه أحداء واللهم امع بين الحلال وال حرام وعليه قول النابغة: 

رابك تي أحا ادس عل شعف أي" الزعال الميدالت 

وذلك مم بوراوة النساء:والصبيان. وبأ كلون: : نصيبهم فذمهم الله لشدة حرصهم على جمعه جمعا شديدا من غير نظر الى حل 
وحرمة 0 الال احا )٠٠‏ كثيرا جدا قال امية: 

ان تغفر اللهم فاغفر جما ... وأي عبد لك لا ألما 

لأنهم كانوا ولعين به مع الحرص عليه والبخل به ومنع الحققوق منه 

«كلا» ردع وزجر لمن هذه حاله اي لا ينبغي ان يتكالبوا على ذلك» ولا ان يشغفوا به بل كان عليهم اق تشمارا عا امي الله قي 
ان يأتتهم يوم يتلهفون على ما أسلفوا ويتندّمون على ما فرطوا من حيث لا ينفعهم الندم «إذا دكت الْأَرْض» زلزلت بما فيها من بناء 
فخبالا وخا :وغرها 1401652 ) #ززة بد ارق حى لذ يق :فيا ؤلاء غلبا ع «"رروعاء ريك» يلت حطحه وهذا فيل الظهور 
آيات اقتداره وتبيين لآثار قهره وسلطانه لأن الملك إذا حضر بنفسه ظهر حضوره من امارات الميبة وعلامات العزة وإشارات العظمة 
ما لا يحضر بحضور غيره من خواصه. 

مطلب ايات الصفات والقول فيها: 

وهذة من آيات الصفات التي سكت عن تفسيرها السلف الصالح وبعض الخلف وأجروها على حالما يا جاءت من غير تأويل ولا 
تشبيه ولا تكييف» والتزموا 

فيها الإيمان بظاهرهاء وتأولا المتكلمون وبعض المتأخرين فقالوا جاء أمره او قضاؤه او دلائل آياته وجعلوا مجيئها مجيئا له تفخيما واجلالا 
لأن الحركة والسكون حال عليه جل شأنه ولكل وجهة» واجراؤها على ما هي عليه أولى «وَالَلكَ» أل فيه لجنس فيشمل جميع ملاتكة 
السماء أما ملائكة الأرض فأهم يقفون في ذلك الموقف لاداء التحية والتكريم قياما بأبّبات الكبرياء والتعظم «صَمّا صا ؟9» أي 
تقف ملاتكة كل سماء صفا على حده فيحدقون بالجن والإنس ويحيطون ببم «وجيء يومئذ» في ذلك اليوم المهيب الذي تأت فيه 
ملاتكة الله وهو يوم القيامة «يجهم» نفسها وينادى من قبل الله هذه التي أعدت للكافرين» كا تبرز الجنة وينادى هذه المعدة للمتقين. 
اخرج مس والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود قال رسول الله: يوق يجهنم يومئذ لما سبعون الف زمام 
مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها. وي رواية: تنصب عن إسار العرش لا تغيظ وزفير. وجاء في بعض الآثار عن علي "رم 
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اللدويعية لاسا ل خض الروك فقال كيف يجاء بها يا رسول لله؟ فقال تقاد إسبعين الف زمام يقوده الف ملك. هذا وفي أول 
الجيء بالبروز» وقال هو على حد قوله تعالى ( ويرك حملن ن يرى) الآآية "١‏ من النازعات في ج ” وجمل الآية على المجاز لزعمه ان 
الحقيقة متعذرة في ذلك قال باستحالة الانتقال الذي يقتضيه المجيء الحقيقى على جهم وهو لعمري جائ ]ةلآ ستحيل عل مالك آمل 
ذلك اليوم بل يجوز أن تخرج وتنتقل من محلها الى ا حشر والى الموقف ليطلع عليها أهله ثم تعود للى مكانها تجرد أمره لا بين الكاف 
والنون» وان في ذلك اليوم وراء ما تتخيله الأذهان» وليس ذلك بأعظم من أنزال العرش. راجع تفسير الآية 10 من سورة الحاقة في 
ج ؟ فإنكار مجيء جهنم يستدعي إنكار نزول عرش الرحمن لأن العلة فييما واحدة وهي دعوى الاستحالة وذلك كفر والعياذ بالله» 
إذلك يجب الاعتقاد بظاهر آيات الصفات كا هي طريقة السلف الصاح إذ لا يجوز أن يخطر بالبال أن الله تعالى يعجزه شيء قبله 
العقل أم لا. راجع 

تفسير الاية /1" من سورة ة الم ج ؟» ولهذا البحث صلة في تفسير الاية ١‏ من سورة فاطر الاتية فراجعه. قال تعالى «يومئل» أي 
يوم يجاء يجهنم ووراها أخلها: رات مو با لؤافت عل ما ترضنها الله هم عل لشان أنبباميع 0 الإنُسان» ما فرط في دنياه من انكار 
البعث وتكذيب الأنبياء ويندم على ما وقع منه من الخالفات «و» لكن «أَنَّ لَهُ الى 7 أي لا تتقعه إذ ذاك حيث لا مجال 
للرجوع للدنيا لقبول التوبة ولا للاتعاظ ولكنه «يقول» متحسرا متأسفا «يا ليتني قدمت» عملا صا حا «لحياتي 274 هذه في هذا اليوم 
الذي لا موت بعده يوم احياة الذسة التي ها في الدنيا «فيومئل» يوم يكون ما ذر «لا يعدب ا عد ه؟» من مخلوقاته 
دولا يوثق وثاقه» السلاسل والأغلال «أحَدٌ 2*5 أيضا أي أن الله تعالى هو ذاته المتقدسة نتولى العذاب للإنسان العاتي المذكور في 

الابية السابقة بما يعم اميه بن خلف وغيره وهذا على حد قولحم «قاتل السلطان» اراد ده دنه لا يقاتل عادة. وقرىء الفعلان 
على البناء للمفعول وعليه يكون المعنى» إن الإنسان أشد عذابا من غيره أن اشميرة بالعقل عل نات اعتروا ناك لمر يزع اليو وا لقو 
أما وأنه لم يفعل وصرف ذلك العقل إلى شبواته ولذاته فقد جعل الله عذابه أعظم من غيره لتناهيه بالكفر. وجرى على هذه لقراءة 
ابن سيرين وابن أبي اسحق وأبو حيوه وابن أب عبلة وأبو بحرية والكسائي وسلام ويعقوب وسبل وخارجة تلقيا عن ابن عمر رضي لله 
عنبما. قال ابن الحاجب إن في عود الضمير على الله على قراءة عاصم ورواية حفص الجارية في المصاحف على بناء الفعلين للفاعل 
فوات للتعظيم الذي يقتضيه السياق وفوات المعنى» إذ عليها ان الله تعالى هو الذي يتولى عذاب الكافر ووثاقه ليس بسديد لأن الله ذكر 
ملائكة للعذاب ووصفهم بالغلظة والشدة وانهم هم الذين يتولون ذلك قال تعالى «يا تا النفس المطَمَئئَة 99» الآمنة المتأفسة 

؛ وأل فبها لجنس أيضا فتشمل كل فرد من أفرادهاء وقد خاطبها جلّ خطابه مخاطبة | كرام يكريما 
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لاء وما قيل إن هذه الآية نزلت في حمزة أو خبيب الأنصاري الذي صلبه كفار قرش في م25 أو في عثمان لأنه اشترى بئر رومة» 
بعيد عن الصحة» لأن عثمان اشتراها بالمدينة وحمزة قتل في بدر وكذلك حادئة صلب خبيب وقعت والرسول بالمدينة. وهذه السورة 
نزلت بمكة قولا واحدا لذلك فإنها عامة في كل نفس طاهرة موقنة بالحساب» وكذلك لا دليل على القول بأنها نزلت في أبي بكر أيضا 
لتجهيزه جيش العسرة لذلك السبب. على ان كل هؤّلاء داخلون في عونا كول اويا لانهم ممن أومهم الله القائل «ارجعي إلى 
ريك» لتري ما وعدك به من الثواب حالة كونك «راضيّة» بلقائه وبما من عليك من النعيم المقيم الذي وعدك به رسوله في الدنيا «منضية 
عنده محظية بسبب عملك الصالم» ويقول لك ربك بلسان ملائكته الكرام «فادخلي في» زمرة «عبادي 2*9 الصالحين المرضى 
عنهم وعليهم «وادخيٍ حت 0 معهم. ٠‏ هذا ومن قال ان المراد بالنفس هنا الروح فيكون المعنى اد خلي ف احتماة عبادي» وليس 
وح ا نان «وادخلي جنتي» فتكون الروح هي الداخلة لا الجسد. تأمل. قال سعيد بن جبير: مات ابن عباس بالطائف فشبدت 
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١‏ |الجزء الأول] 
جنازته لخاء طائر ع . بر على خلقه طائر ا بر خارجا منه» فلما دفن تليت هذه الآبة على شفير القبر لا يدرى من 
تلاهاء قال بعض أهل الإشارات «يا أَيَا النفس المطمئئة الى الدنيا ارجعي إلى رَبك بتركها والرجوع اليه هو سبيل الآخرة» وفقنا 
الله اليه. وقال الشيخ عي الدين العربي: 
ادخل في زمرة عبادي امخلصين في أهل التوحيد الذاتي وادخلي في جنتي الخصوصة بي أو جنة الذات. هذا والله أعل» وأستغفر الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» صلاة 
وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 
تفسير سورة الضحى عدد -١١‏ "و 
نزلت بمكة بعد سورة الفجر على أثر انقطاع الوح أياماء وهي احدى عشرة آية ومثلها في عدد الآي القارعة والعاديات واجمعة 
والمنافقون» وه أربعون كلمة» ومائتان وسبعون حرفاء لا يوجد في القرآن سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت وختمت بهء لا ناخ ولا 
منسوخ فيها. 

]10 إسورة الضحى (93) : الآيات 1 إلى‎ ٠.١ 

«بسم الله الرحمن ارجيم» 

الفا رمعي »١‏ هو الوقت المعلوم من النهار أقسم الله به لأنه من الأوقات المباركة وفيه صلاة مسنونة وفيه كلم الله موسى 
وفيه جد سحرة فرعون لله حينما ظهرت هم آية العصا اعترافا بأنها معجزة وليست بسحر كا يقوله من غضب الله عليه «واليلٍ إذا سجى 
؟» سكن الناس فيه قال الأعثى الشاعى المعروف: 

وما ذنبنا ان جاش بحر ابن عمك ... وبحرك ساج لا يواري الدعا صما 

أي ساكنء والد عاصم كثيب الرمل» وبجى بالتشديد بمعنى غطلى وجواب القسم ونا كك لاسر لك نر لك مك عرقي للق 
واصطفاك حبيبا لنفسه كا رعاك بعنايته في الأزل وفي عالم الذر وحينما كنت نطفة في المستقر والمستودع. 

والتوديع مبالغة في الوداع لأن من ودعك فد بالغ في تركك «وما قلى #» وما أبغضك منذ أحبك واجتباك ولذلك قال ما ودعك 
لأن الوداع انما يكون بين الأحباب ومن تقر مفارقته قال المتنبى: 

حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا ... فلم أدر أي الظاعنين أودع 

مطلب نزول هذه السورة وبشارة الله اليه: 1 1 

اما الترك فلا يختص بالمحين وهذا من لطائف القسمء انه اقسم على انعامه على رسوله وا كرامه له» وهو يتضمن ايضا لتصديقه له عل 
صحة نبوته وعلى جزائه في الآخرة بالحسنى» وقسم أيضا على النبوة والمعاد» وتقدم في بحث فترة الوجي سبب نزول هذه السورة فراجعه 
في أوائل سورة المدثر. وما قيل إِنَّ الهود سألوا رسول الله عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وانه قال هم سأخبرم غدا ولم 
ابنين لاك إن لذن العووة دكية رعاحاة جره فونه واطلرع لكان لقره ري نالوق لمهم ل قضية اروح وغيوة ان 
هناك. وما جاء في حديث غولة تحادمة ارول أننيوا دعل حك رد ردول الل ومات ولم تشعر به وأن الوحي انقطع بسببه أربعة 
أيام لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تصاوير ثم انها نفضت البيت فاخرجته ميتا وطرحته فأنزل الله هذه السورة» ورواية ابن 
الكلبي بأن انقطاع الوحي خمسة عشر يوماء ورواية ابن جريم اثنى عشر يوماء وهناك روايات فس وعشرين وأربعين» عن ابن عباس 
والسدي» لا يوثق به كله» نويه الأيام لا تستوجب حزن النبي بالدرجة المار ذكرها في المد” ثر لا سها وأن الوحى ي ال يحجم بعد؛ 
على أنه قد جاء في بعض الآثار أن حضرة الرسول قال لجبريل ما جثتني حتى اشتقت شتقت إليك فقال بل كنت إليك أشوق ولكني عبد 
مأهون :ويل قوزي تماك بدزوها سَرْلَ إل مر ريك» الآية 54 من سورة مسيم الآتية وفي رواية أنه عاتبة فال أما علمت أنا لا ندخل بيتا 
فيه كلب ولا صورة؟ على أن هذه الآية لم تنزل بعد وعلى كل فلا مانع من تعدد الأسباب إذا قلنا يجواز ذلك كله يشرط أن يكون 
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١‏ الجزء الأول] 


السائل كفار قرش على لسان اليهود كا سيأتي في الآية 8 من سورة الإسراء الآتية والآية 9؟ من سورة الكهف في ج ١‏ والله أعلم 
العبوراف كالاساق رولك ح لت من الأرق 8ع برع يهاز قفروية مون اد بأذسا أنه لاعن قا ارهق لكر 
أحسن وأعظم ما إعطاء في الدنياء روى البغوي عن ابن مسعود أنه صل الله عليه وس قاه إنا أهق: يك :اكتان اش اننا الكهرة قن 
الدنياء ثم اقسم جل قسمه تطمينا لقلب حبيبه وإقرارا لعينه وقال «وَلَسَوفٌ يعطيك رَبك فتَرْضى ه» من جزيل عطائه وجليل رضائه 
وعظيم مواهبه ومن الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى في اليوم الموعود وغيرها ما وعده به وهذا العطاء كائن لا محالة. 
روى ابن عباس أنه صل الله عليه وسلم عرض عليه ما هو مفتوح على أمته من بعده» فسر فأنزل الله هذه الآية بشارة له بأنه سيعطيه 
من النعي الدائم في الآخرة ما لا يقاس بما أعطاه له ولإمته في الدنيا. ولا نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وس لا أرضى وواحد 
من أمتي بالنار. وروى مس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسل رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى» فمال الله 
يا جبريل اذهب إلى مد واسأله ما يبكيك؟ وهو أعل» فأ جبريل وسأله فأخبره بما قال وهو أعلم» فقال: يا جبريل اذهب إلى مد 
وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيهم. روى البخاري ومسمم عن أبي هريرة أن 

النبي صل الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي فهي نائلة إن شاء 
لله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاء وهذه إشارة عظيمة لأمة مد صل الله عليه وسلم وتأميل لحم بالنجاة هذا وان الله أعطاه 
في الدنيا النصر والظفر وكثرة الأتباع والفتوح في زمنه وزمن خلفائه واتباعهم ومن بعدهم وإلى يوم القيمة إن شاء الله وان ما وقع 
قيو عق قالع لزن نعي اله التاريخ الناصع لهم إذ يدك لفاس نيا انواعت أواساة واجتنبت نواهيه وإلا لا. وليعلم ان 
الله تعالى أعلى رتبة تمد على سائر الأنبياء وجعل أمته خير الأمم وأعطاه في الآخرة الشفاعة الخاصة والعامة والفضيلة والوسيلة. قال 
حرب بن شري سمعت جعفر بن علي يقول 

اك يا أهل العراق تقولون أرجى آية في القرآن (قَلْ يا عبادي الْذِينَ أَسرَفوا على أنفسيم) الآية 8ه من سورة الزمى في ج " وإنا أهل 
اليك شرل أن أزجى اند ق كاب الله لسوت ينطيك ربك قرطئ» :ؤقذا اليقث صلدق: الآية 6رامن الإستزاء الآنية» ثم شرع يعلد 
نعمه على نبيه فقال «أَل يدك ينيمأ فاقد الأبوين صغيرا ووجد هذه وما بعدها بمعنى عل ويقال لفاقد الأب يتبم ولفاقد الأم عي 
ولفاقدهما لطيم وكان والده صلل الله عليه وسلم توفي بعد حمله إشبرين ثم توفيت أمه وهو ابن ست سنين «فاوى “» جعل لك مأوى 
تأوي اليه بأن ضمك أولا الى جدك عبد المطلب الذي كان يقدمك على كل أحد ويفتخر بك ويتفرض بك الحير وبعد وفاته ضمك 
الى مك أَبى طالب فأحسن تربيتك وحماك من أعدائك وكفاك مؤنتك» فكنت كالدرة اليتيمة التي لا نظير لماء فأيدك وشرفك ربك 
بالنبوة المشعر بها قوله جل قوله «وَوَجَدَكَ صَالّاه عاقلا عن الشرائع التي لا تهتدي إليها العقول قال تعالى «ما كُنْتَ تَدْرِي ما الاب 
لا الإيمان» الآية “اه من الشورى في ج * أي خاليا من الحام النبوة غير عالم بمعلمها «مهدى 40 أرشدك إليها وعرفك الشريعة التي 
أنزلها عليك وما يتعاق بها من أصول وفروع بما أنزله عليك من الوحي. 

مطلب هدايته صل الله عليه وسلم ومعاملته اليتيم: 

ولاقال انمل اشهليه وسلم كان على ملة قومه استفادة من معنى «ضالا» فهداه للاسلام لأن سائر الأنبياء منذ يولدون ينشأون 
على التوحيد والأبمان وأنهم قبل النبوة وبعدها معصومون من الجهل بعصمة الله» يدل على هذا أنه لما سافر مع عمه أبي طالب ورأى 
بحيرا الراهب فيه علامة النبوة فاستحلفه باللات والعزى فقال صلى الله عليه وسل: لا تسألني بهما فو الله ما أبغضت شيئا كبغضهما 
ويؤكد هذا شرح صدره واستخراج العلقة منه وقول جبريل هذا حظ الشيطان منك وملأه حكمة وإيمانا. وقوله جل قوله (ما صل 
صاحبكز وما غوى) الآية ؟ من سورة النجم الآتية قال الزعخشري في كشافه: من قال انه كان على دين قومه أربعين سنة» فإن أراد 
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١‏ |الجزء الأول] 


أنه على خلوه من العلوم السمعية فنعم» وإن أراد أنه على دين قومه» فعاذ الله أما ما قيل انه ضل في شعاب مكة ورده فرعونه أبو 
جهل» وأنه أركبه وراءه فلم تقم الناقة فأركبه امامه فقامت وقالت يا أحمق هذا الإمام» فكيف يكون خلف المقتدي؟ فكان ارجاعه 
الى جده على ما يدعوه كإرجاع موسى لأمه» أو أنه ضل في طريق الشام واقتاد ناقته بيس فنفحه جبريل ورد ناقته الى طريقهاء أو 
أنه ضل مرة أخرى في مكة فتعلق جده بأستار الكعبة وصار يتضرع الى الله برده فسمع مناديا لا تضجوا فان حمدا لا يضيعه الله ربه 
وأنه بوادي تبامة. فذهب إليه جده وورقة بن نوفل» فأتيا به من تحت ثجرة يلعب عندهاء أو أنه ضل عند مرضعته حليمة فهذا كله 
على فرض وقوعه حقيقة غير مقصود هنا لأنه من ضل الطريق إذا سلك غيره على أن إضلاله الطريق قد يؤدي الى المقصود المفدر 
من علم الله مثل إضلال سيدنا موسى الآني في الآية ٠١‏ من سورة القصص الآتية قال ابن الفارض 

عاو خال السو ولا از ضل المتيم واهتدى بضلاله 

ولك فى الأملال لأ يعريدي أن يعذه للد عه اتسمة بالضيورة املكو لأنه يقع لكل واحد» وانغا القصد والله أعلم وها كاذ 
في تفسير الآبة لإن الحدإية منه نعمة كبرى لا تحصل لبشر غيره ولن تحصل أبدا «ووَجَدَكَ عائلا» 


مطلب عدم رد السائل واللطف باليتيم: 


ذا عيال فقير ليس لك شىء «قَأَغْنى 8 فيسر لك ما أغناك به عن الناس ولم يحجك الى أحد من خلقه إذ أرضاك بما أعطاك من 
لقنا التي وفرت في صدرك روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخنى عن كارة 5 عرض 
ولكن النق غى: النفسن. وروى مس عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما 
اناده :وما قل أغتاة عال بخديصة عير سديد لأ مال الزويمة لذ يوجن طنه من قبل الله تعمة أما كونها وبنهها من عياله وبهم صار 
ذا عيال فنعم وما قاله بعض المفسرين با أفاء عليك من الغنائم لا صحة له» إذ لا يوجد في مك غنائم واما كانت الغنائم والحروب في 
المدينة وهذ السورة مكية ولكنه صل الله عليه وسلم جبل منذ كان في مبده بإهام من ربه على القناعة وفيه قيل: 

في المهد يعرب عن سعادة جده ... أثر النجابة ساطع البرهان 

ثم طفق بوصيه بقوله «فأما اليتم فلا تمهر و» لا تذله ولا تظلمه ولا تحقره ولا تعمل به عملا يوجب انزعاجه» وهذا لا يتصور من 
حضرة الرسول وائما نباه ليتجنب الناس ظل اليتيم على حد إياك اعني واسمعي يا جارة» وذلك لان قومه كانوا لا يورثون اليتهم ويغلبونه 
على ماله ومبضمون حقه روى البخاري ومسل عن سبل بن سعد قال قال صل الله عليه وسلم أنا وكافل ليت في الجنة هكذا وأشار 
بالسبابة والوسطى وفرج بينبما. وروى البغوي عن أَبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن 
اليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه ثم قال أنا وكافل اليتهم هكذا ويشير بأصبعيه. 

مطلب عدم رد السائل واللطف باليتيم: 

«وأمًا السائلَ قلا تثبرٌ »٠١‏ لا تزجره إذا سأل ولا ترده إذا طلب ولا تمنعه إذا أراد من فضلك وابذل اليه مما عندك ولو قليلا ولا 
ترد وجهه فيرجع صفر اليدين وإذا لم تجد ما تعطيه فرده بكلمة طيبة ردا جميلا من غير تقطب وجه قال ابراهيم بن أدهمء نعم القوم 
السؤال يملون زادنا الى الآخرة. وقال ابراهيم 


]11 إسورة الضحى (93) : آية‎ 0٠.9 
ادال نا نالك الآخرة يجيء إلى باب 0 فيقول أتوجهون إلى أهلك أي موتاكم شيئاء قال جرير:‎ 0 
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وقرىء فلا تكهر لغة أعرابية والاعراب حت الآن يبدلون القاف القولي بالكاف الفارسي والكاف بالجيم الفارسي على أن تفشي هذين 
الحرفين لديهم يوقع في الخلد أنهما عر بيان وضعا والله أعل. وما قيل ان السائل هنا هو طالب العم ليس بشيء» على أنه لا يجوز منع 
السائل عنه بل يجب عليه اجابته. هذا وقد عاتب الله رسوله في الفقراء في ثلاثة مواضع أحدها في ابن أم كلثوم إذ أنزل الله فيه مبادئ 
سورة عبس الآتية» والثانية فيما كلفته قرش بأن لا يجاس الفقراء معهم إذ أنزل قوله: 

(واصبر نَفْسَكَ مع الذي يدَعونَ ربهم) الآية .84 من سورة الكهف في ج "؛ والثالثة أن سائلا وقف ببابه وكان أمامه عنقود من 
اتمر فسأل فأعطاه إياه فقام عثمان فاشتراه منه ووضعه أمام الرسول؛ فعاد وطلب فأعطاه إياه ثانياء فعاد عثمان واشتراه منه» ثم عاد 
ثالثا فقال صل الله عليه وسلم أسائل أنت أم بائع» فأنزل الله هذه الآآية 

رك بنعمة رَبك خَدثُ 4١١‏ بها أداء لشكرها وأراد بالنعمة هنا والله أعلم التبوة التي شرفه بها فكل نعمة دونهاء فأمره في هذه الآية 
أن يبلغ ما يوحيه إليه إلى قومه» وأن يتحدث بما فضله الله به» واعل أنه يا يجب على العبد شكر نعم اللحالق» ينبغي له أن إشكر نعمة 
الخلوق» روى جابر عن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من أعطى عطاء فليجز به إن وجدء فإن لم يجد فليئن عليه» 
فإن من أَننى عليه فقد شكرهء ومن كتمه فقد كفره» ومن تحل بما لم يعط كان كلابس ثوب زور. أي الذي يقول فلان أعطاني كذا 
وفلان عمل لي كذا من حيث لم يعطه ولم يعمل له شيئاء وكذلك الضرة إذا قالت لضرتها إن زوجي فعل لي كيت وكيت من حيث 
م يفعل. ولهذا قال صل الله عليه وسل: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور- أخرجه الترمذي- 


3 
مطلب الشكر لله وتخلمه: 
مطلب الشك لله وتخلقه: 
عن أبي سعيد اددري أن رسول الله صل الله عليه وس قال: من لا يشك الناس لا يشك الله. وله عن أبي هريرة: الطاعم الشا كك 
بمنزلة الصاكم الصابر» وروى البغوي بإسناد الثعبى عن النعمان بن بشير صاحب معرة النعمان بين حلب وحماة قال: 
سمعت رسول الله على المنبر يقول: من لم يشكر القليل ل يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله» والتحدث بالنعمة شكر» وتركه 
كفرء وابماعة رحمة» والفرقة عذاب. وورد أشكر؟ للناس أشكر؟ لله. هذا وبما أن هذه السورة نزلت بعد انحباس الوح مدة» كبر 
لبي صل الله عليه وسلم عند نزولها فرحا بنزول الوحي وادغاما لما قاله المشركون فيه. ا مى في سورة المدثر» فاتخذ قراء مكة هذا 
التكبير عادة من هذه المبورة إلى ات القرال سبي ترد المصاحنف وحق الآن يكبرون بختام كل سورة منها الناس» وصيغة التكبير: 
الله أكير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الجد. أخرجه الحا وصصحه ابن مردويه والبهتى في الشعب من طريق 
أبي الحسن البزي البغوي قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن قسطنطين فليا بلغت والضحى قال كبر عند 
خائمة كل سورة حتى تخت» فإني قرأت على عبد الله بن كثير» فلما بلغت والضحى قال كبر حتى تختم وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ 
على مجاهد فأمره بذلك وأخبره أن ابن عباس أمره بذلك وأخبره أن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أن ابي صل الله عليه وسلم 
أمره بذلك. هذا وما قيل إن هذه السورة هي الثالثة بالنزول لا صحة له بل هي الحادية عشرة م أنها احدى عشرة آية» وما قيل إنها 
نزلت في العام الثالث من البعثة أو انها بعد فترة الوحي الطويلة لا يلتفت إليه» كا بيناه أول المدثر المارة ايضا فراجعها ففيها ما يركن 
إليه العقل ويسم له العاقل ويرتاح له الضمير. هذاه وأنحققر الله ولا سول ولا قزة إلا بالله العلي العظي» وضل اتدغل سولانا عون 
وأصحابه واتباعه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 
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4 تفسير سورة الانشراح عدد 12 - 94 
١‏ إسورة الشرح (94) : الآيات 1 إلى 8] 
تفسير سورة الانشراح عدد -١7‏ 4و 
نزلت في مكة بعد الضحى» وقيل إنها نزلت متصلة بهاء ول يفرق بينها بالبسملة وليس بشيء» وهذا كالقول بأن سورة براءة نزلت متصلة 
بالأنفال وهو غير صحيح أيضا بل كل منها نزل على حدة» وقد ثبت بالتواتر أن سور القرآن ١١4‏ سورة» فإذا جعلنا هاتين السورتين 
متصلتين ينقص العدد» وهو غير جائز وسنأتي على بيان هذا مفصلا في سورة قريش الآتية إذ قيل إنها نزلت متصلة بالفيل وفي سورة 
براءة في ج © وهي ثماني آيات» ومثلها في العدد التكاثر والزلزلة والبينة والتين» وسبع وغشرون كلنة) ومائة لثلاقة أحرف» وروتمن 
في القرآن سورة أخرى مبدوءة بما بدئت به وهي الفيل الآتية» وسورة البينة بم النافية دون همزة الاستفهام. وتسمى سورة الشرح وألم 
أشرح أيضاء لا ناتخ ولا منسوخ فيبا. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
قال تعالى: ل استفهام تقربري لا يجاب إلا بيل «أشرح» نفسح واشق «لك» يا سيد الرسل «صدرك »١‏ 3 يحوي عام الغيب 
والشبادة نوعهما فبهماء ولذلك صار ل يعمّه التعلق بمصالح الحلق عن الاستغراق في شؤون الحق لما أودعنا فيه من العلوم والحكم حينما 
شقه أميننا جبربل فوسع هموم النبوة ودعوة الثقلين» وأزلنا عنك الضيق والحرج لتكون لين الجانب لا إستفزك الغضبء وقد وقع له 
صل الله عليه وس الشرح فعلا ثلاث مرات. 
مطلب شرح صدره الشريف: 
المسألة الأولى عند ما كان عند ظثره حليمة» فقد روى مسل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم أتاه جبريل 
وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه فاستخرجه واستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست 
من ذهب بماء زمزم ثم لأمهء ثم أعاده إلى مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن ممدا قد قتل» فاستقباوه ممتقع اللو وا لوة 
فقص عليهم ما ذكر أنس» وقد كنت أرى أثر الخيط في صدره. والأخريان ستأتي على ذكرهما أول الإسراء الآتية خشية التكرار 
فراجعهما «ووضعنا عنكٌ وَرْرَك ؟» 
الك طق عله خط أو سانا أو متو أوها مف مسشر عض" البنة الوسفد نا نا | لعاو ما ملك ورشفة شا ناك وكحمفها أعناء اليوزة "عليلك 
تقوم بها دون تكلف فرفعنا عنك ذلك التكليف «الْذي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ #» حمله وأوهى قولك رزؤه وحططنا عنك كل ما تراه ثقيلا 
ما شرعناه على من قبلك. واعلم أنه إذا حمل هذا الوزر على حالته قبل النبوة فيكون المراد اهتمامه بأمور كان يفعلها قبل النبوة» إذ 
م يرد عليه شرح بتحريمها فلما حرمت عليه بنزول الوحي عدها أوزارا أثقلت عليه وأشفق منباء فوضعها الله عنه وغفرها له» وإذا حمل 
ذلك على حالته بعد النبوة» فيكون عبارة عن ترك الأفضل وما هو خلاف الأولى وما تركه أحسن من فعله على حد حسنات الأبرار 
سيئات المقربين. قال تعالى «ورفعنا لك دك 4» على سائر الأنبياء والمرسلين قبلك» وقرناه بذكرنا. روى البغوي بإسناد الثعلبى عن 
أبي سعيد اللددري عن النبي صل الله عليه وسلِم أنه سأل جبريل عن هذه الآية قال: قال الله عن وجل إذا ذكوت ذكرت معي؛ قال 
ابن عباس يريد الأذان والاقامة واتخطب عل المثابر. فلو أن عبدا عبد الله وصدقه في كل شيء ول يشبد أن فنا رهزل الله لم تفع 
بذلك بشيء» وكان كافراء قال حسان رضي الله عنه: 
أغى عليه للنبوة خاتم ... من الله مشهود يلوح ويشيد .| 
وضم الإله اسم النبي لإسمه ... إذا قال في اسمس المؤذن أشهد 
رشق له مق امه جاه مه فذى الغرشن مود وعدا خين 
وقرن طاعته بطاعته فقال: (أطيعوا الله وأُطيعوا الرسَولَ) الآية وه من النساء ج ه وكررها معنى ولفظا في الآية 1١/‏ من الأحزاب و 
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4 من التوبة و “١‏ و8" من آل عمران وكررها في الآية 6٠١‏ من النساء في ج * وقرن خوفه بخوفه» ورضاه برضاه» وححبته تحبته» 
رطقي كفيقة و قن اد في كتب الأنبياء» ولا يخفى أن حضرة الرسول إبان بعثته كان مقلا مخفا من الأموال والمواثي 
وكانت قريش تعيره بالفقر حتى أنهم صاروا يقولون له عند ما يدعوهم إلى الله: إن كان بك طلب الغنى جمعنا لك مالاء فاغتم إذلك 
وظن إِنما كذبه ت )١١(‏ ٍ 

قومه لفراغ ذات يدهء وكان يحزن ويغتم لهذه الغاية لأنه منشرح الصدر بما هو فيه من فضل ربه ويراه غنيا إذ لا هم له في الدنيا ولا 
في أهلها إلا بغية إيماهم قال ابن الفارض 

وتعذيبكم عذب لدي وجورك ... على بما يقضي الهوى لك عدل 

فعدد الله عليه نعمه في هذه السورة آسلية لجنابه الشريف عما خامره من الغم ووعده الغنى فقال «دَإِنَ مم العسر يسراً ه» أي لا يحزنك 
قولهم فإن مع الشدة فرجا وإن لك مما تقاسيه مخرجاء ثم كور الوعد تأكيدا وتمكينا فقال «ِنَّ مم الْعسر» الذي أنت فيه «يسراً 5» قريبا 
بإطياري إيالك غلبي بواإعلام كبتك و تقد الجر لقعي لايس تعلهم :راحم ما عندهم؛ قال الحسن لما نزلت هذه الآية قال صل الله عليه 
وسلم: أبشروا فقّد جا ء م اليسر لن يغلب عسر يسرين. وذلك لأنه جل ذذه كن العسض يلفظ'المغرقة» والمعرفة ١3|‏ كرت كانس غين 
الأولى» وود النسر بلفظ: النكة والكدة إذا كرت" كانت غين الأولى: فصار يسران تجاه عسر واحد ولن يغلب الواحد الاثنين غالبا. 
وإنما قال أبشروا إذ كان نزوها على أثر تعيور المشركين المسلمين بالفقر فلا شك أنه صِلٌّ الله عليه وس انشرح صدره بما رأى من عطف 
ربه عليه فأقبل على عبادته فقال له ربه «قإذا َرَعْتّ» من دعوة امخلق «قَانْصَبٌ 47 لعبادة ربك» وداوم عليها واجتهد فيها «وإلى رَيِكَ 
الذي أنعم عليك بما ذكر وما ل يذكره» «مَارْعَب 8» في إجابة دعائك ورفع مقامك عنده وإظهار كامتك اديه ينصرك على أعدائك» 
واجعل رغبتك في الله وإلى الله ومن الله وتضرع اليه رغبة في جنته ورضاه ورهبة من ناره وعمّابه» ولا تخل وقتا من أوقاتك دون 
عمل يرضيه فكاما فرغت من عبادة أتعبت نفسك فيها فاتبعها بغيرها وابتهل اليه فهو لا يردك. قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه إني 
لأكره أن أرى أحدكم سيهللا لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته» السببال الذي لا شبيء معه والعاطل الذي لا عمل له ومعناه الفارغ. 
ولا غرو أن يكون قعود الرجل من غير شغل أو اشتغاله بما لا يعنيه من أمور دنياه ودينه من سفه الرأي وسفافة العقل 


6 تفسير سورة العصر عدد 13 - 103 

]3 إسورة العصر (103) : الآيات 1 إلى‎ 0١ 

واستيلاء الغفلة. أعاذنا الله من ذلك وحفظنا ووقاناء ومن امول حماناء هذا ولا يوجد سورة مختومة بما + عرف هذه السورة ولد 
أعللء واأستقفن الله ولك حول وله قرف إلا بالله العلي العظيم وقيل الله على سيدنا مد وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. 

تفسير سورة العصر عدد ١٠١8 -١7‏ 

وك مكة بعد الانشراح» وهي ثلاث آيات ومثلها في عدد الآي النصر والكوثرء وأربع عشرة كامة وستون حرفاء ولا يوجد في القران 
عور مبدوءة أو مختومة بما بد فك ا وحمت به 

بسم الله هِ الرحمن ألرخم: 

قال تعالى: «والْعصرٍ »١‏ أقسم خل "فته سهان إزمان سواه كا أقسم بمكانه في سورة البلد الآتية تنبيها على أن زمنه أفضل الأزمنة 
ومكانه أشرف الأمكنة عدا البقعة التى ضمته فلا يوازيبا بالشرف مكان» حت قال بعض العلماء بأنها أفضل من عرش الرحمن ولم 
يعارضه أحد دلالة على اتفاقهم على هذه وإجماعهم عل اله أحت ان الله اليه وأفضلهم» وانه عند ربه بمكان لا يوازيه مكان وقال 
ابن عباس المراد به الدهر وذلك لأهم يضيفون النوائب والنوازل إليه فأقسم الله به تنبيها على فضله» وأن الله هو المؤثر فيه وان ما 
يحصل فيه كان بتقديره وقضائه. وهناك أقوال بأنه اليوم واللياة لأن العرب تعبر عنها به قال حميد بن ثور: 
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ولم يلبت العصران يوما وليلة ... إذا طلبا أن يدركا ما تهما 
وإنه الوقت المعلوم لأنه خلق الله آدم فيه ولأنه بمقابل الضحى حيث أقسم ولا يوك النهار فناسب أن يقسم بآخره» وأنةطيلاة لمن 
لأاغل. كن الأقرال أعا الصلاة الرسطى وانه :ونان حاتف مل الله عليه وسلِم وما بعده إلى يوم القيامة» ومقداره بالنسبة لما مضى 
بمقدار العصر من اليوم والليلة روى البخاري عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه أنه سمع النبي صل الله عليه وسلِم يقول إن بقاء كم فيمن 
سلف من قبلكم من الأمم كا بين صلاة 
العضر إلى غروب الشمس. ولشرفه صل الله عليه وس وشرف أمته الذين فيه. قال تعالى: 
(كتم 0 ا للنّاس) الآبة 49 من آل عمران في ج © وجواب القسم «إِن الإنسان» أي جنسة المشتمل على أفراده 
كلها «لَِّي سر )١‏ من عمره لأن كل ساعة تمر منه لا بد أن تكون في طاعة أو معصية فان في معصية فهي الحسران المبين وإن في 
طاعة فلعل غيرها أفضل منبا وهو قادر على الإتيان بالأفضل فكان فعل غير الأفضل نقصانا وخسراناء وقد ورد 2 الحديث ما من 
إلا ندم يوم القيامة إن كان 0 إن " كن ازداد وان كان مسيئا ندم إن " يكن أقلع . ولا دلالة في هذه الآبة لقول من قال 
إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لأن المستثنى محصور فر فيمن آمن وعمل صا حا لأنه لا دلالة فيها على اكثر من كون المستثنى في خسر 
ليس إلاء واللحسر عام فيكون بالحلود إذا مات كافرا ويمطلق الدخول في النار إذا مات مؤمنا عاصيا فلا معنى للقول بان المستثنى ناعذ 
لمستئنى منه فيها كا لا منسوخ في المستثنى منه وهو دلا الِينَ آمنوا وَعَملُوا الصاللحات» فهم مستثتون من اللحسران لأنهم اشتروا الآخرة 
بالدنيا فربحوا وسعدوا وفازوا لاستبدالهم الفاني الحسيس بالباقي النقيس. وهذا اللفظ يشمل كل من اتصف بالايمان والعمل الصاح 
لا مختص بعلي كام الله وجه أو سلمان الفارسي كا يتوهم من اقتصار ابن عباس عليهاء على أنها من الطراز الأول في هذا المضمار كا 
وأنه لا يختص بمعنى اللحاسر أبي جهل أو غيره من أضرابه» لأن اللفظ عام يدخل فيه كل من خسر الدنيا والآخرة وكل المؤمنين الذين 
يعملون صا حا «وتواصوا» عند الاجتماع والمفارقة فيما بينهم بان يوصي بعضهم بعضا «بالحقي» في كل نوع من أنواعه ومنه القرآن وكل 
عمل خير «وتواصوا بالصَيّرٍ 9» بسكون الباء وقوىء بكسر الباء بتقل حركة الراء إلى الباء في الوقف ثلا يحتاج القارئ إلى الإتيان 
ببعض ال حركة في الوقف» ولا إلى أن إسكن فيجمع بين ساكنين وهيٍ لغة شاذة ولكنها في دمشق مستفيضة» وكذلك في حلب» أن 
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وعلى الطاعة التي يشق أداؤها حتى على النفس الطاهرة» قال تعالى (وَإنّها لَكَبيرَة إِلّا عل اللحاشعينَ) الآية +7 من البقرة في ج " وأين 
كلذ الأخان والياكة الأرارة وب المت هل ما يلو الله يه عياداه تن العاف هذا وان سعادة الإنسان في طلب الآخرة والإعراض 
عن الدنيا لأن الا نبماك فيها خسران عظيم وا ان الأسيات: الذاغية تهي: اندها ظطاهرة والأسيات الداعة ين الكغرة صديةه 
صار أكثر الناس إشتغل في دنياه ويستغرق في طلبها عفسر وبار وأهلك نفسه بتضييع عمره ونفاده في دنياه» فالسعيد من كان شغله 
الشاغل في آخرته وأجمل في طلب الدنيا قال صل الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفك فيها فناظر كيف تعملون وقال 
عليه السلام اجملوا في طلب الدنيا (أي لا تتكالبوا عليها) فإن كلا ميسر لما خاق له وإن ما هو مقدر لك واصل إليك لا محالة راجع 
الحديث أول سورة القلم المارة» قال الشافعي رحمه الله لولم ينزل الله غير هذة السورة لكفت الناس لاشقالها على علوم القرآن. وأخرج 
الطبراني والبييقي عن أبي حذيفة قال كان الرجلان من أصحاب الرسول إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. 
أي ليبقيا متيقطين. هذاء والله أعم وأدكمير له العلي العظيم وصلّ اللّه وسلم على سيدنا مد وآله وأصحابه أجمعين. 


تفسير سورة العاديات غ١- |٠١٠١‏ 


511216120 ١8 


١‏ |الجزء الأول] 


رلك 4ك بعد العصر» وهي إحدى عشره آية 00 كمة» ومائة وثلاثون حرفاء» لا يوجد سورة تنلاو 3 أو عتتومة عأ دك وختمثت 
يدم الله الرحمنٍ الرحيم: 

قال تعالى «والعاديات) لحيل الغازية في سبيل الله تعدو عدوا سريعا وتضبح عند جريها «ضبحا »١‏ هو صوت أجوافها قال ابن عباس 
ليس شيء يضبح سوى الفرس والكلب وأصل العاديات بالواو أي العادوات لأن فعلها واوي فقلب ياء لانكسار ما قبلها وضبحا 
مفعول مطلق وهو أنفاس اللحيل عند العدو وقال علي كام الله وجهه الضبح من اللحيل 

امحمة وني الإبل التنفس قال عنترة: 

«فالموريات» الحيل التى توري النار بسبب اصطدام حوافرها في الأرض الصابة تقدح «قدحاً 7» يقال قدح فأورى إذا أخرج النار 
وقدح فأصاد إذا لم يخرجها «فالمُغيرات» لحيل التي عر سام انهه ال غابية امدوروصيما *» لأن الناس في غفلة عن الاستعداد 
وكانوا يمد حون هذه الحالة وقيل فيها: 

وقال تعالى: (قساءَ صباح المُنْدَرينَ) الآية ١١/9‏ من سورة الصافّات في ج * «قَأَئْرنَ» هيجن تلك اليل المغيرة «به» بحوافرها 
الموريات في الصباح الذي أغارت فيه «نقعا 4» غبارا علا المكان الذي مرزن فيه قال ابن رواحة: 

وقد حمق الله قوله يوم الفتح حيث دخلوها من كداء «فَوَسَطنَ به» بذلك النقع الناثئ عن الاغارة من أي صرن بعدوهن 
وسط ابلمع من الأعداء. وقد أقسم الله بخيل الغزاة أتى هذا وصفها تنبيها لما فيها من المنافع الدينية والدنيوية. الأجر والغنيمة وأظهار 
الكلة واذلال الأعداء وعطيما لعأت الغزاة وحثا لهم على الاقدام وعلى أقتناء الخيل ولهذا وردت أحاديث كثيرة في فضل رباطها 
منبا قوله صل الله عليه وس اليل معقود بتواصيبا احير الى يوم القيامة وقال تعالى: (واعدوا هم ا استطعمم من قوة ومن رباط اليل 
ترهبونَ به عدو الله وعدور) الآية + من الأنفال في ج “ وسيأتي ما ورد فيها عند تفسيرها إن شاء الله وجواب القسم قوله «إن 
الْإنْسانَ لربه لكنود +» كفور لنعمة ربه والكند الخد قال: 

كوه لنعماء الرجال ومن يك لل و لنعماء الرجال بعيد 

مطلاب 2 وصف خيل الغزاة: 

وقال الفضيل بن عياض: الكنود الذي أفحه اطغيرة اراد اين الانياءة امتجال الكيرة بن الححنانة وضده فكو وا 
أي ذلك الإنسان الشامل لافراده لا يختتص 

06 إسورة العاديات (100) : آية 11] 

به واحد دون آخر «علل ذلك» الحال («لسبِيدٌ لأنه لم يظهر أثر أنعام الله عليه فقّد كفرها فيكون لسان حاله شاهدا عليه دون لسان 
قاله وأعاد بعض المفسرين الضمير الى الله أي أن الله تعالى شاهد على بحوده؛ والأول أولى يؤيده قوله جل قوله «واته» قل خلس 
الإنسان قولا واحدا 52 احير المال» وأتى بهذا المعنى هناء وفي قوله تعالى (إِنَْ ترك خيراً) الآية 181 من البقرة في ج 8 أي مالا 
كينا ول كز عزف الطيديو اهنا الى نهلك باتعو ان توعف لقو «َشْدِيد 8» بخيل ممسك لاستحالته عليه تعالى ولأن الضمير راجع 
يخيل ومن قول طرفة: 
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وإذا لم يكن الرجل هشا منبسطا عند الإنفاق يسمى شديدا عبوسا وهذا هدده الله وأوعده بقوله «أقَلا يعلر» هذا البخيل مغبة بخله 
«إذا بعر بعث «ما في الور 9» من الموتى واخرجوا من برزخهم وأبرزوا لمحساب والجزاء وزيدت الراء في بعثر لأن قيامهم من القبور 
يكون بعد بعثرة اجزائهم وتفتتها كالتراب» وعبر عن المبعوثين بلفظ ما دون من ليعم الإنسان وغيره من سائر الحيوان «وحصل» أظهر 
وجمع «ما في احور ٠‏ من اللحير والشر الكامن فيها وميز بينهما 

إن م أي أوائك المبعوثون من أجداثهم «يهم يومئذ» يوم إخراجهم من قبورهم يوم القيامة وأفرازهم عن بعضهم .يوم يقول الله 
000 م 

(وامتازوا اليوم ايها المجرمون) الاية 9ه من سورة يس الاتية «تحبير »١‏ بما عملوه في دنياهم لا يخفضي عليه شيء منه فيجاز.هم 
بحسبه وخص أعمال القلوب بالذكر دون الجوارح لأن أعمالما تابعة لها فلولا البواعث والواردات في القلب لما حصلت أعمال الجوارح» 
هذا وأن ما أخرجه البزار وغيره عن ابن عباس من أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث خيلا ولبث شهرا لا يأتيه خبر عنها فتزات 
هذه السورة لا قيمة له إلا أن يقال تلاها حينذاك لأن هذه السورة مكية» وبعث السرايا لم يكن إلا 
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في المدينة بعد المجرة فلا مجال للقول بصحته من جهة النزول أما الثلاوة فنعم. 

هذاه وائله أعلي» واستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلّ الله على سيدنا مد وعلى آله وأعصابه وأتباعه أجمعين. 
تفسير سورة الكوثر عدد ٠١8-18‏ _ 00 
نزلت بمكة بعد العاديات وهيٍ ثلاث ايات» وعشر كاماتء واثنان وأربعون حرفاء لا ناخ ولا منسوخ فيباء ويوجد في القران أربع 
سور مبدوءة بما بدئت به هذه والفتح ونوح والقدر» ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به ولم تكرر بالقران كله. 

سم الله الرحمن الحم 

قال تعالى: «إنَّاه نحن إله السموات والأرض وما فيهما وما فوقهما وتحتهما «أَعَطَيناك» يا أكل الرسل «الْكوثرَ »١‏ برا في الجنة يدعى 
بهذا الاسم روى البخاري ومس عن أس الو يتما سول اله صل الله عليه وس ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
متبسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت على آنفا سورة فقرأ (إنا أَعَطَيناكَ الْكُوتر) عم قال: أتدرون ما الكوثر قلنا الله 
ورسوله أعل: قال فإنه نهر في الجنة وعدنيه ربي عن وجل» خير كثير» هو حوض ترد عليه أَمتٍ يوم القيامة» آنيته عدد نجوم السماء 
فيختلج (أي يذاد عنه ويمنع) العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي» فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. وقد ذكرنا في تفسير الآية > 
من سورة المزمل المارة أنها نزلت في اليقظة وأن حضرة الرسول حينما أغفى هذه الاغفاءة رأى نفس النهر الذي أخبره به ربه في 
هذه السورة فذكره لأصحابه ويؤيد هذا قوله في الحديث (آنفا) أي قبل الوقت الذي ذكر لحم الحديث عنهء لأن هذه اللفظة تفال على 
ما قبل المتكلم ويطلق الكوثر على اللحير الكثير أي أن الله تعالى إعطاء خيرا كثيرا جزيلا في جملة تبر الكوثر» قالت عائشة: ليس أحد 
يدخل إصبعيه في أذنه إلا يسمع خرير ذلك النهر وهو على التشبيه البليغ وإذا كان كذلك وهو كذلك «فصل» يا حبيبي وادع واذكر 
وتفرغ «لربك» الذي رباك وأغدق عليك نعمه وأعرّك بعطائه وشرفك بانتسابك اليه وصانك من منن الحلق مراغما لقومك 

الذين يعبدون غيري «وَانْحر ”2 ما تذبحه من الأنعام لوجهي وباسمي مخالفا عادة قومك الذين يذبحون للأوثان ويذكرون أسمائها على 
ذبائحهم «إِنّ شاكك» مبغضك «هو الْأَببر #» المنقطع عن الحير الذي لا يذكر بعد موته بخير ما والأبتر في عرفهم الذي لا عقب له. 
نزلت في العاص بن وائل إذ أطلق على حضرة الرسول لفظ الأبتر بسبب موت أولاده الذكور فرد الله عليه أنه هو الأبتر المنتقطع دابره 
رابك الأعن الأقرف الذي يبقى ذكره مرفوعا لآخر الدهر» وقد ذكرنا عدم اتجاه قول من نبى هذه الصلاة وفي كافة السور التي نزت 
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قبل الاسراء بالصلاة المفروضة أو بصلاة العيد لأنهما لم يفرضا بعد ولم يكن في مك2 صلاة عيد البتة والقول بأن السورة مدنية ضعيف 
قخالت: 1 غليه ووو واضلت عت القولدبأنا تالكا عريق وأن ذوعا عند وجوت غيلةة الثيد ور الفيهعاا لذيدق آنا الت ثانا 
ولا مانع أن يقال أنها من المقدم نزوله على حككه المار ذكره في الآية ٠١‏ من سورة الأعلى» واللفظ يحتمل ذلك وفيها من الأخبار 
بالغيب بأن الله تعاللى بوسع على نبيه صل الله عليه وسلم ويكثر من النحرء وأمها ستكون صلاة تسمى صلاة العيد» وتكون بعكس ما 
تأخر حكمه عن نزوله ا في الآية ١١‏ من سورة الأعلى المارة. وما قيل إنها نزلت في أبي جهل عند وفاة ابراهيم ابن حضرة الرسول لا 
حة له لأن اللحبيث قتل قبل وفاته على التحقيق لأنه من مارية القبطية وقد أهديت للرسول وهو بالمدينة. وكذلك القول بنزولما في أبي 
لحب غير صحيح للعلة نفسها وقد فندنا القول بنزول بعض القرآن مرتين من سورة الفاتحة المارة» هذا وهذه أقصر سورة في القرآن من 
حيث الآيات والكلبات وقد جزى .عل ألسنة بعض الجهلة (أقصر من سورة الكوثر) .وهذا لا يجوز البته لأن القرآن: عبره ومواعظه 
جليلة في قليله وكثيرهء وهو انما أنزل ليعتير ويتعظ به لا ليتمئل به -فسب مما هو غير لائق بجلالته راجع سورة الفيل الآتية تجد ما 
علق برذا اليجرك» هذا والله أعلىء وأمشفقن اللد وال سول ولا كوه إلى الله العلي العظي» وصلٌّ الله على سيدنا همد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه أجمعين وسلم كثيرا. 
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تفسير سورة التكاثر عدد ٠١1 -١5‏ 5 

نزلت بمكة بعد الكوثر» وهي ماني ايات» وثمانية وعشرون كمة» ومائة وعشرون حرفاء لا يوجد في القران سورة مبدوءة ولا مختومة 

بما بدت وختمت به» لآ ناعخ ولا منسوخ فيبا. 

بس الله الرحمن الرجم. 

قال تعالى «أَنها ك» عاق وأخرك أيبا الناس واشغلك «التَكائرٌ »١‏ بالأموال والأولاد والمباهات والمفاخرة والتباري بالعدوان والمناقب 

والسمعة عن طاعة ربك وإدامة ذكره وبقيم في ذلك منبمكين معرضين عنا ينيك من الآخرة «حتق رَرتم الْقَايرَ ؟» أي متم ودفتم 

فيا يقال ان ماك زار قر روشا أي نمع مرجع عل كتير امؤالج كما شرع رارك إلى أن هناكم روع تطرفة بخ فيد 

دين المغو ع أيه قال اكيت إلى رهوك الله وهل يقرا هده الآرة قال يقرلا آدم مالي» وهل لك من مالك إلا ما تصدقت 

فأبقيت وما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت؟! أخرجه الترمذيء وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ,تبع الميت 

ثلاث فيرجع اثنان ويبقي واحد» بتبعه ماله وأهله وعمله» فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله» نزلت هذه الآية في ني عبد مناف وبني سهم 

بن مرو كل يقول نحن أكثر سيدا وأعن عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عددا حتى ان كلا منهم عد موتاه فكثر بنو سهم بني عبد مناف 

بثلاثة أبيات» فرد الله عليهم بلسان نبيه «كلا» أي ليس التكائر امحمود الذي ,تنافس به المتنافسون بكثرة الأموال والأولاد ولكنه 

بالأعمال الصا حة» وما قيل إنها نزلت في الأنصار الذين تفاخروا بأحيائهم وأمواتهم لا يصح» وكذلك القول بأنها نزلت في طائفتين من 

ايهود غير صحصيح لأن الأنصار واليهود في المدينة» ولم ينزل عنهما شيء في مكة وهي مع وجود السبب عامة» في كل من هذا شأنه» 
ما ذكرنا بأن العبرة لعموم اللفظ لا ملخصوص السبب ثم هدد الله المتكاثرين بقوله «سَوَفٌ تَعلمُونَ» عاقبة هذا التباهي والتفاخر في برزخ 

القن إذا أنزل بك اموت الذي هو خاتمة ايام الدنيا ومفتتح أيام الآخرة 

دنم كلا سَوفٌ تَعلمونَ «» خافة يوم الحشر والنشوره قال علي كرم الله وجهه كا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة التي 

فيها هذه الآية فأيقناء قال تعالى مكررا الردع والزجر تأكيدا لعظم ما يلاقونه عند البععث « كلا لو تَعلمُونَ 4» الحال الذي أنتم فيه بأنه 

زائل» وأن ما بين أيديك لا ينفعكم نفعا دائما إذ لا يكون إلا بالعمل الصالح «عار الْيقَينِ ه» كالأمور التى تتحقون صحتها وثتيقنون وقوعها 
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١‏ |الجزء الأول] 


لا أها م تكائرم ولأشغلكم خوف الآخرة وعذابها عن كل ما في الدنياء راجع تفسير آخخر سورة الواقعة الآتية» ثم أكد الإنذارات 
الثلاثة بالقسم وغزقي وجلاى «لرون» يبا اممتفاحرون المتكائرون «ابْحم 5» بأبصارك عيانا بعد الموت قبل الجزاء» وهي التي أوعدم 
العذاب فيها على لسان رسلهء ثم كرر القسم تشديدا للتهديد وتبويلا للأمس فقال عن قوله «ثم لتَرُوتبا» أي ابحم المذكورة «عَينَ لبي 
» بالمشاهدة لاخفاء فيهاء وهذا القسم من نوع الأقسام المضمرة التي تدل عليها اللام وقد يستدل عليها بالواو معنى كقوله تعالى (وإن 
مك إِلّا واردها) الآية ٠/٠‏ من سورة مريم الآتية والأولى في القرآن كثير» وإن غالب الأقسام المحذوفة الفعل تكون بالواو وإذا ذكر 
حرف القسم أن بالفعل كقوله تعالى (وأَقْسَمُوا لَه جه أَبمانيم) الآية ؟ه من سورة النور وقوله (يَلفُونَ بللِ) الآية 8 من سورة 
التوبة في ج " وإذا لم يوجد الفعل لا توجد الياء قطعا وهذا أخطأوا عند قوله تعالى (إنَّ الشَرْكَ لطر عَظمم) الآية ١١‏ من سورة 
لقمان في ج "2 وقوله (بما عهد عندَك) الآية ١‏ من الأعراف الآتية (وقوله إن كنت قلته فقَد علمته) 1١١9‏ من المائدة في جزء 
م ومن القسم. واليقين اعتقاد الشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا بمكن إلا كذا اعتقادا مطابقا المواقع غير مكن الزوال ثم كور القسم 
لتبديدي تأييدا للتأكيد فقال «ثم لنْسئَلنَ يومئذ) يوم الحساب الذي سينال فيه كل أحد جزائه «عَنٍ النعيم» الذي شغلك الالتذاذ به 
اناهن لقنا يادي اليه ْ 

روي عن ابن الزبير أنه قال لما نزلت هذه الآية قال الزبير رضي اش عفة را وول الله وأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان القر 
والماة قال أمنا إنه سيكون 
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وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله نعمتان مغبوكث فييما كثير من الناس الصحة والفراغ. ولهذا فسر بعضهم النعيم 
بالصحة والأمن وفسره بعضبم بما جاء في قول الشاعى: 

خبز وماء وظل يك هو النعيم الاجل 

جحدت نعمة رلي ... ان قلت اني مقل 

وقال الحسن هو ما سوىقى كن يؤويه» وأثرات تواريه» وكسرة تغذيه. 

والآية عامة في كل ما يطلق عليه اسم النعبم وسيأتي بحث معنى اليقين في الآية ؟ه من سورة الحاقة وإن النعيم نسبي بحسب الأشخاص 
والأحزال والأمكتة:..هذاء وال أعلي» وألستكين :لحولا سير لسيولة :20 الك بالك العلي العظير» لضان ان وسل على سيدنا. حمد وآله 
وأصحابه وأتباعه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 

تفسير سورة الماعون عدد /ا١‏ و/ا١٠‏ 

تزلت بعل التكاثر في 9 وي ستيع اإيات» الثلااث الاول تذلية 2 مكة في العاص بن وائل والاربع الآخر لت 2 المدينة 2 عبد 
الله بن أبي بن سلول» وتسمى سورة 0 ويوجد في القران حمس سور مبدوءة مبمزة الاستفهام هذه والإنسان والغاشية والانشراح 
والفيل» ولا يوجد سورة اسع ايات إلا هذه والفاتحة» وي خمس وعشرون كمة» ومائة ومسة وعشرون حرفاء» لا ناس ولا منسوخ 
يدم اللَّهِ الحمنٍ الرحيم: 

قال تعالى «أرأيتَ» من رأي البصرية تنزيلا للمعقول منزلة المحسوس إشعارا بأن ذلك المعقول صار أمرا محققا لا شببة فيه أي أأبصرت 
أِبا العاقل هذا «الذي يكذب بالدينِ »١‏ بعد ظهور دلائله ووضوح بيانه وقرىء أريت بلا همز مل الماضي على المضارع المطرد فيه 
حذف الحمزة «قذلك» المكذب الكافر هو اأذي «يدع» يد فع بعنف وجفاء «اليتيم ؟'» عن حقه ويرده ردا قبيحا بزجرا وخشونة ليزيد 
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١‏ |الجزء الأول] 


في قهره «ولا يحض» مع ذلك الردع ولا يحث «عل طعام المسكين #» فضلا عن انه 

لا يطعمه هو فلو كان هذا يؤمن بالحساب والجزاء لما فعل ذلك وائما نزلت هذه الآيات في العاص المذكور لاتصافه ببذه الأخلاق 
الذميمة. وقيل إنها نزلت في الوليد بن المغيرة و عواين عائد الخزوي وهي صادقة في كل من هذا ديدنه عامة إلى بوم الدين وهذه 
الآيات المدنيات التي نزلت بالمنافق المذكور آنفا وتشمل أَضرانة الذين يظهرون الإيمان ووطتون الكفر ولا يسلون امون اليف ألا 
رياء وتقية فقال جل قوله «قَوَيلَ للمصَلَينَ 6 الِْينَ هم عَنْ صَلاتِمْ ساهوثَ ه» لا يلقون لها بالا ولا حرمة ولا يمخشعون فيها خضوعا 
لربهم لأنهم يراءون بها رياء إذا حضرهم المؤمنون ويتركونها إذا غابوا عنهم لعدم اعتقادهم بها وعدم رجاء الثواب على فعلها وهذا 
شأن المنافقين كلهم فيما يتعاق بأمور الدين وقد نصحهم الله بقوله عن قوله اينهم يراد 5 اا 0 زلا سارف هه 
خالصا لله فيدخلون أنقسهم في زمرة المصلين وطائفة المتصدقين وجماعة المتقين تقية يترد فم كافود عن حقيقة الصلاة ولا يعلمون 
قافن امو د ون مع ذلك كله أن يعيروا جارهم وقوه اعون الذي من شأنه ألا يمنع كالقدر والدلو والقدحة والماء 
والملح والنار والبثر والتنور ما يتساهل الناس في طلبه واستعماله ولم تكرر هذه الكامة في القرآن كله وفي هذه الآية حث على إعارة هذه 
الأشياء وشببها واباحة استعمالها وزجر عن منعها والبخل بمثلها لحقارتها وتفاهتهاء لذلك قال العلماء يستحب للقادر أن يكثر في بيته 
ما يحتاجه الجيران ليعيرها ويتفضل عليهم بما فضله الله به ولا يقتصر على حاجته من ذلك قال انس والحسن امد لله الذي قال عن 
صلاتهم ولم يقل في صلاتهم لأن معنى أنهم ساهون عنها سبو ترك لما وقلة مبالاة والتفات إليها وهو فعل المنافقين الذين يجب الابتعاد 


عم 

مطلب السهو بالصلاة ولزوم اللدشوع فيها: 

معلوم أن السبو قد يعتريهم بوسوسة أو حديث نفس وهذا لا يخاو المسل» منه حتى أن الرسول كان يقع منه سهو فيها لغيبوبته عن نفسه 
الطاهرة عما سوى الله تعالى وفيه قيل: 


109 - 18 تفسير سورة الكافرون عدد‎ ٠ 
]6 إسورة الكافرون (109) : الآيات 1 إلى‎ ١ 


يا سائلي عن رسول الله كيف سما ... والسهو في كل قلب غافل لاهي 

قد غاب عن كل شيء سوه فها ... عما سوى الله فالتعظيم لله 

وليعلم أن اللخشوع من واجبات الصلاة وعدمة يفضي الى التباون بها فينبغي للمصلي أن يجتبد لاحضار قلبه فيها ويخطر فيه أنه واقف 
بين يدي الله عن وجل لؤدير به أن يكون خاضعا خاشعا له حاصرا فكره فيما يقرأه فييا من كلام الله ليؤديها بوجه كامل وائلا يدخل 
في قول القائل: 

تصللى بلا قلب صلاة بمثلها ... يكون الف مستوجبا للعقوبة 

فعلى العاقل أن يعلم حين صلاته بين يدي من هو واقف»ء وليجتهد بإفراغ قلبه عما سوى الله فيلازم اللخشوع واللحضوع واللحوف ويتذكر 
وقوفه في موقف القيامة لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم ولهذا البحث صلة في أول سورة المؤمنين في ج 27 وليعلم 
أن الله لا يقبل عملا من قلب غافل لاه هذاء والله أعلىء وأستتتقئر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي» وض الها قدا 
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وسلٍ أسليما كثيرا الى يوم الدين. 

تفسير سورة الكافرون عدد -١/‏ و١٠‏ 

نزلت في مكة بعد الماعون وهي ست ايات» ومثلها سورة الناس فقطء وعشرون كمة» وأربعة وتسعون حرفا» ويوجد في القران عمس 
سور مبدوءة بما بدأت به هذه والجن والإخلاص والفاق والناس ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به. 
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١‏ |الجزء الأول] 


الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى: «قلْ يا ا الكافرونَ »١‏ أمى الله رسوله أن يخاطب الرهط من قريش الذين قالوا له يا مد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك بأن 
تعبد إِلهنا سنة ونعبد لك سنة» وهم أناس مخصوصونء عل الله أنهم لا يؤمنون فاذن له أن يقول لهم «لا أعبد ما تعبدون »١‏ من 
الآلحة لأنها أوثان لا تضر ولا تنفع وهي من عمل البشر الذي هو من عمل الله ربي فعاذ الله 

ناكزرك به غيره. قالوا فاستلم لبعض الهتنا نصدقك ونعبد إلهك (الاستلام يكون باليد على طريق التبرك كاستلام الخجر الأسود» فلم 
يفعل وأنزل الله ذه الجؤزة فان عار أ عابدونَ ما ا 3 الأكم تعبدون الأوثان وأنا أعبد م الرحمن الواحد الذي لا 


اماه يناه 


شريك له ولا رب غيره و أنا عابد» الآن ولا 2 المستقبل «ما 0 4» من الأصنام وغيرها ل َم» الآن «عايدونٌ ما ا ه» 
ولعل الله أن يبديكم فيما بعد إذا أراد بكم خيراء أما إذا يتم مصرين على ما أنتم عليه ولم تتابعوني في إلى ما أرشد؟ إليه في الدين القويم 
فأقول «لَكر دييكز» الذي تدينون به هو الإشراك بالله وعليكم وزره «ولي دين 5» الذي أدين به وهو الإخلاص لله وحده ولي أجره؛ 
ولم يقل ديئي لأن الآيات قبلها مختومة بالنون» ويجوز حذف الياء بلا حاذف مثل قوله تعالى ,دين ويحيين ويسقين ويشفين من سورة 
الشعراءء وقوله (وَالليلٍ إذا يسرٍ) من سورة الفجر وما أشبه ذلك» فلما قرأها علييم ايسوا منه وبادروا بأذاهء وقد سعى كفرهم دينا على 
حسب اعتقادهمء ولشاكلة اللفظة وفي معنى الآآية الأخيرة تبديد على حد قوله تعالى (اعْمَلوا ما ا الكة حدق سور فيلت 
في ج ؟ والتكرار في اجخملة الاولى يفيد التأكيد وكاما كانت الحاجة ماسة إلى التأكيد كان التكرار أحسن ولا موضع أحوج منه هناء 
وذلك لأن القرآن نزل بلسان العرب وعلى مجاري خطابهم» وبما أنهم كانوا وثنيين ينكرون البعث والتوحيد والنبوة فلا جرم أن التكوار 
لازم لهم لأجل التقرير وقد تقربى في علم الاجتماع أن الدعوة تستدعي التأكيد والتكرار» وإذا تأملت في نظم القران وجدت أن ما 
ذكر موضوع منه لنككتة» لا يذكر في اخرى إلا لنكتة أخرى وإذا أمعنت النظر في قصة بدء الحليقة المكررة في مواقع كثيرة من القرآن 
عملت أنها في كل موقع لنكتة لا تجدها في الموضع الآخر كا سيتضح لك من إنعامك النظر فيما سيأتي من هذا القبيل إذا تذكرت 
وأبقيت هذا في فكرك. وأن العرب من مذاهيهم التكرار ارادة التوكيد والإفهام» م أن من مذاهيهم الاختصار وارادة التخفيف ولا 
يجاز. روي ان 
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او بده اسيل والنبي صل الله عليه وسلم جالس فقال له نابيذ يا ابن مسعود» فقأ هذه السورة في الركعة الأولى؛ ثم قال له 
في الركعة الثانية أخلص» فقرأ سورة الإخلاصء فلما سلم انا انق سود نل تمه وهذه"لنؤرة حكة غير تنيفة لأ لقف 
المستفاد من تقديم المستند قصر إفراد حتماء لأن المعنى فيه أن ديتكم هو الإشراك مقصور على الحصول ل5 لا بتجاوزه الى الحصول 
إلي» فلا تعلقوا فيه أمانيكم الفارغة فإن ذلك محال وان دين الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لما لا يتجاوزه الى الحصول ل5» 
لأن الله تعالى ختم على قلوبكم فلا تتالونه» وقد مى أنهم كفار عخصوصون سبق في عل الله عدم إيمائبم وهم على ما قيل قيس السبمي 
والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة ولا سواه بن عيد بغوث واكوة بن عبد المطلب 2000 وأضرابهم كأبي جهل 
وأبي لحب الذين ماتوا وقتلوا على كفرهم. واعلم أن من الناس من يقثل بالآية الأخيرة على معن المتاركة وهو غير جائز لأن القرآن نزل 
ليتدبر ويعمل فيه لا ليتمثل به» راجع سورة الكوثر المارة وسورة الطارق الآتية لنقف على مثل هذاء وأعلم اذك العورة اللبدىة 
بلفظ قل جوز قزاءتيا بغي قضد القرآن بلا لظ قلع كأن يقول عند التطانهيا أها الكافروة» هو الله أحد» أعرة برب الفلقء أعوذ 
برب الناسء لأن اللخطاب فيها وإن كان لسيد المخاطبين صل الله عليه وسلم فهبي عامة بيع المؤمنين» أما قل أوحي فلاء لأنها خاصة 
بحضرة الرسول فققط لأن الله خاطبه بها ليقصها على الجن والإفس 
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وإذا سأًله قومه عما ذكر فيا يقول لهم إن الله تعالى أوحى إل بباء تأمل هذاء والله أعل» وأسقفر للد ول سول :ولا قرة إلا بالشه الف 
العظيم» وفل الله عل سيدنا غمد وعل اله وكحبه وسلم. 


تفسير سورة الفيل عدد -١9‏ ه١٠‏ 
نزلت بعد (الكافرون) ؟مك وهي مس آيات» وثللاث وعشرون كمة» وستة وتسعون حرفاء لا نام ولا منسوخ فيها» لانها من الاخبار 
ولا يدخلها النسخ. 
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اسم الله الرحمن الرحيم» 

قال تعالى: ا نا فيه الوسلن رؤية علم لا رؤية بصر» لانه لم يحضر هذه الحادئة وكانت 6ظش122 
أَضْحَاب اليل »١‏ عب الله نبيه لصنعه فييم وعدم اعتبار كفار العرب الذين شاهدوا تلك الآية العظيمة التي أوقعها اله علهم وبقيت 
أخبارها متواترة مستفيضة كأنها مشاهدة رأي العين إذ لا يستطيع أحد إنكارها لوقوعها سنة 01/١‏ من ميلاد عيسى عليه السلام وذلك 
ل ل ا ل يي ا ل ولهذا قال تعالى: 

«أز يجعل كيدهم» الذي كادوه وسعيهم الذي جاءوا من أجله لتخريب الكعبة «في تضليلٍ ؟» تضبيع وخسران إذ لم يقكنوا من 
تنفيذ ما صمموا عليه لأن الله تعالى أبطله باهلاكهم المبينة كيفته بقوله «وَرْسَلَ عليم» عند ما وصلوا َك جع © ونير عل خرن 
وترريف البيت و تنبهم حرمثه وتعظيمه و يبالوا إسكانه وسدنته اظيا نايل #» مثال اتلحطاف وهو جند من جنود الله صارت 
«تريم» بم في منقارها وأرجلها ديحجارة» كأنها «من ييل » طين متحجر كالآجر أي اللبن امحرق بقصد اشتداد قوته ومعى سجيلا 
لأن جيل عم للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار كا سيأتي في سورة المطففين في ج *» أي أن تلك الطير رمت أبرهة وجيشه 
بعذاب من جملة العذاب المدون لأهل التار «جْعلهُم» ربك يا سيد الرسل «كُعَصٍ» زرع وتبن عبشم بوطئه «مأ كول ون الوا 
ثم رائت به وفرقت أجزاءه» شبه تفرق القوم وتقطع أوصالهم بتفرق الروث بعد فتاته يجامع عدم الاجتماع في كل» أي أنهم صاروا 
كالروث ولكن لهجنته ل يذكره لخاء به بلفظ آخر يدل عليه على نمط الآداب القرانية ليتعلم عباده التأديب عن مثلهاء ولهذا ترى كثيرا 
من العارفين ينزهون ألسنتهم عن النطق بما يستيجن. 

مطلب آداب العارفين وقصة الفيل: 

وقد شاهدت شيخنا الشيخ بدر الدبن الحسني شيخ دار الحديث بدمشق رحمه الله حين سأله أحد تلامذته في شهر رمضان سئة غ8١‏ 
عن معنى القذرة إذ مرت ت (؟1) 

لنا أثناء الدرس الذي كا نتلقاه عنه» فقال هي مثل وني الذباب» فسأله عنه فقال كرجيع الكلاب» فسأله عنه فقال شي البقرء 
فسأله عنه فال كورق امام ول يزل يسأل حتى قال له مثل بعر الغنم والإبل» والروث لحمار والفرس هو الغائط للانسان محاولا بذلك 
عدم النطق بلفظها المشبور. وأظن أن هذا الطالب أراد إلجاء الشيخ للنطق بها فلم يفلح» وما قيل إن الله سلط عليهم الجدري أو ردهم 
بما يشبه التسمم (ميكروب) ينافي صراحة الآية وحقيقتبا. اللهم إلا أن يقال ان ذلك أشأ عن رميهم والله أعل» وخلاصة قصة الفيل 
هي أن أبرهة الحمبشي ما ولي المن ورأى الناس يتجهزون أيام الموسم لزيارة الكعبة المشرفة» بنى كنيسة في صنعاء ودعا العرب ليها 
وكتب الى النجاشي بذلك» فسمع مالك بن كانة فذهب إليها وتفوط فيباء وزعم مقاتل أن فئة من قريش أَججوا نارا في يوم عاصف 
فهاجت الريح واضطرم اليكل أي في البيعة المذكورة التي بناها أبرهة وسماها القليس» فاغتاظ أبرهة وعزم على هدم الكعبة انتقاماء 
فسار بجيشه نحوها وكان دليله أبو رغال الثقفي جد الجاج فات بالمغمس- محل قريب من مكة على طريق الطائف كان نزل به أبرهة 
بجيشه ودفن فيه- وصارت العرب ترجم قبره كما مروا به جزاء لفعله حتى صار مثلا قال جرير: 
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إذا مات الفرزدق فارجموه ٠...‏ كرجم الناس قبر أبي رغال 

هذاء وما بقوله البعضن من أن رمي امار الثلاث بمنى كاية عن رجم قبر المذكورء ليذوم ذكر فعله القبيح على ألسنة الناس فقد اخطأء 
لأن الرمي في منى من المواضع التي تمثل بها إبليس عليه اللعنة لسيدنا ابراهيم عليه السلام حينما ذهب بابنه إسماعيل ليقربه الى الله 
تصديقا لرؤياه» والرمي معروف قبل الإسلام وقبل ابرهة لأنه من شعائر الحج» وقبر أبي رغال ليس في محل الرجم في مى» بل هو 
على طريق الطائف للقادم منه الى مكة وقد أجمع الفقهاء والمحدثون والمفسرون عل هذا وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية ١١‏ من 
سورة الصافات في ج ” 

والآية /91 من آل عمران والآية ه؟ من الحج في ج " فراجعها ففيها الكفاية. 

على أن ما بين حادثة ذبح إسماعيل عليه السلام وحادث ابرهة وموت أب رغال ما يقارب الفين وثمنمئة سنة فأي عقل يقبل هذاء 
وأي عاقل يقول ان الرمي الذي أحدث من زمن الذبح أحدث عند موت ابي رغال» عليك بالمرجفين بإذا الجلال فانا أحلناهم إليك 
يا الله. هذا ولما دخل ابرهة حرم مكة عسكر بالحصب بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطح قريب من منى وأرسل الأسود بن مسعود 
جمع نعم أهل مكة وأنى به اليه ثم أرسل حناطة الجيري ليخبر شريف مكة بأنه لم يأت لقتال بل لهدم الكعبة فقط خاءه شريفها عبد 
المطلب بن هاشم جد مد صل الله عليه وسل فاحترمه أبرهة ونزل عن كرسيه وجلس معه على البساط ثلا يترفع عليه» ثم انه طلب 
من ابرهة أن يرد عليه الإبل قبل أن يفاتحه بأمى الكعبة فقال له ابرهة: زهدت فيك لأنك لم تطلب أولا الكف عن التعرض للبيت 
الذي هو شرفم وعصمتك وأعطاه الإبل لأنه يعلم أن مثله لا يرد» ولكن أثرت كمة ابرهة فيه فقّال له: إنك لا تستطيع أن تعمل 
شيئا في البيت لأن له ربا نيه منك ومن غيرك» وبما أني رب الإبل طلبتها منك لقدرتك على إتلافها. ثم تركه وذهب إلى البيت 
وأخذ بحلقة بابه وقال: 

لا هم أن المرء بمنع رحله فامنع رحالك ... وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آللك 

لا يغلين صليبهم وحالهم أبدا محالك ... جروا جميع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك 

عمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رقبوا جلالك ... إن كنت تاركهم وكعبتنا فأعى ما بدا لك 

ثم قال: 

يا رب لا أرجو لهم سواكا ... يا رب فامنع عنهمو حماكا 

إن عدو البيك مق 'عادا كا .نت امتعههو أن بكريو ناكا 

ثم انطلق إلى شعف الجبال ينظر ما الله فاعل بأبرهة وجيشه فأصبح ابرهة وقد تبياً للدخول إلى مكة ووجه الفيل نحوها وكان نفيل بن 
حبيب الخثعمي رأس خثعم لما رأى ابرهة متوجها إلى الكعبة بذلك القصدء قاتله مع عشيرته فيه أرهة لكثزة عدده وعلد دو هده 
مه أشيرا إل سكن و ارات القيلن رحد فر الكعية أحل 

بإذنه وقال له: أبرك أبا مود وارجع راشدا فإنك بيلد الله الحرام» من حيث لم يعلم ابرهة بذلك» فألتى الله في قلب الفيل البروك» كا 
ألتى في قلب نفيل أن يقول له ذلك» فبرك واستعصى فضربوه بالمعاول فأبى التوجه نحو الكعبة فوجهوه نحو امن فَمّام برول» فوجهوه 
نحو الشمال فمّام يبرول» ثم صعد نفيل إلى الجبل وتركهم يعالجون أمى الفيل فرأى طيرا كثيرا أقبل من نحو البحر» وغشي القَوم وصار 
يرميهم بأجار من منقاره ورجليه» قتصيب الرجل فتخرقه وتنزل إلى الأرضء ول يزل ذلك الطير يرميهم حتى بدد الله الجيش بأجمعه 
وحمى حماه. قالوا إن الأحجار كانت ما بين العدسة والمصة وان من هرب من الجيش عند ما صار الرميء من قبل الطير لم يبتد إلى 
الطريق فصاروا يصيحون نفيلا ليدهم عليه فال نفيل في ذلك: 

فإنك ما رايت ولن تراه ٠...‏ لدى حين ا محضب ما راينا 

حمدت الله إذ ابصرت طيرا ... وحصب حارة تلقى علينا 

وكلهم يسائل عن نفيل ... كأن علي لحبشان دينا 

وقال نفيل وصاروا يتساقطون على الطريق ويبلكون. وأرسل الله على ابرهة داء فتساقطت أنامله ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل 
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الطير فانصدع صدره عن قلبه ومات فيه» قال ابن الزبعرى: 

سائل امير الجيش عنا ما ترى ... ولسوف ينبي الجاهلين عليمها 

ستون الفا لم يؤبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها 

وقال امية بن الصلت: 

إن ايات ربنا ساطعات ... ما يماري فيبن إلا الكفور 

حيس نار التق بحت يطل يقري لاله عار 

فلما بلغ هذا عبد المطلب رفع راسه إلى السماء وقال مخاطبا ربه على وجل: 

أت فيفك الحيشن والأفيالة + شك | وعدا “لق ذا الخلالة 

هذا وإنه جل شأنه لم يفعل ذلك لنصرة قريش لأنهم كانوا كفارا بل صيانة لبيته المعظم مما عزم عليه ابرهة» وتكربما لنبيه المكرم إذ 
ولد فيه إذ ذاك فهو 

مطلب رمي اجمار بمنى: 
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أو خير اتي قريشا منه. هذا وان المغمس المذكور في شعر أمية آنفا دفن فيه أبو رغال المار ذكره» والحصب الذي نزل فيه ابرهة دار 
بين مك2 ومنى» عن بمينه غار ثور الذي تحبا به حضرة الرسول وأبو بكر وقت الحجرة وعن يساره غار حراء الذي نزل أول وحي به 
ووقعت حادثة الفيل فيه بعد موت أبي رغال. ْ ْ 
مطلب رمي اجمار بمنى: 

وري ابخمار بمواقع مخصوصة في منى» فكيف تلوك بعض الألسن بما هو خلاف المحسوسء قاتل الله أهل السمعة الذين يريدون أن 
يعرفوا باخالفة على حد خالف تعرف. ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به هذه السورة في القرآن العظيم هذاء. واستعفر الله ولا يخول 
ولق الاباك العلي العظيم وصلّ الله وس على سيدنا مد وآله وأحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

تفسير سورة الفلق عدد ١١ -"٠١‏ 0 : 

نزلت بمكة بعد سورة الفيل» وهي خمس ايات وثلاث وعشرون كمة» وأربعة وسبعون حرفاء لا ناخ ولا منسوخ فيها: 

((اسم الله الرحمن الرحيم» : 

قال تعالى «قل» يا سيد الرسل إذا أرق أن تحترز ما تخاف وتحذر 07 التجئ واعتصم «يرب اقلق »١‏ اأذي فلق ظلية العدم 
بنور الإيجاد» والصبح بنور النبار» لأن الليل ينفلق عنه؛ قال ابن عباس الفلق سجن أو واد في جهنم استعيذ منه أهل- النان :وفية إشارة 
إلى أن القادر على إِرَالة ظلمة الليل عن العالم بفلق الصبح» قادر على أن يدفع عن المستعيذ به ما يخافه وفشات وخصمة اعرذ لاله 
وقت دعاء المضطرين واجابة دعوة الملهوفين «من شر ما حل مر ا 6 ذي شر وخاصة فتنة الدجال ومن النار» وابليس 
وأعوانه من الجن والإس لأنهم شر الحلق وفيه تنبيه على أن الذي فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد» قادر على أن يجير المستعيذ به من 
شر خلقه المضلين والضالين «ومن شر غاسقي» هو الليل عند اشتداد ظليته وقد اص 


مطلب في الحسد والتعاويذ: 


بالتعوذ منه لانتشار الآفات فيه؛ وانعدام الغوث غالبا «إذا وقَبَ *» اعتكر ظلامه وقيل هو القمرإذا خسف أخرج الترمذي عن عااشة 
أنبا قالت: إن رسول الله نظر إلى القمر فال لها: استعيذي باللّه من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب. 
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والمراد منهء والله أعلم إذا خسف وسقط لأن هذا يكون يوم القيمة وهو جدير بان يتعوذ منه» وهناك أقوال بأنه الحية إذا انقلبت بعد 
اللسع وغير ذلك» وليست تلك الأقوال شي . «ومن شٍِ التقائات» السواحر اللاي يتفثن قي الْعمّد 4 قٍ اخيط الذي يرقين عليه» 
والنفث النفخ مع قليل من الريق وقيل بلا ريق» وقيل النفث في العقد إبطال العزائم واراء الرجال بالحيل استعارة من عمد الحبال 
لأن حب النساء المتغلفل في قلوب الرجال صيرهن يتصرفن من رأي إلى رأي ومن عزيمة إلى عرزيمة فأمى رسول الله بالتعوذ من 
كيدهن ومكرهن. قال الإمام الفخر: هذا قول حسن لولا أله على خللاف رأي ا المفسرين «ومن شر حاسد إذا 000 أظهر 
حسده وعمل بمقتضاه. 

مطلب في الحسد والتعاويذ: 


والحاسد الذي يقنى زوال نعمة الغير أو يسعى في زوالماء وهو أول ذتب عصى الله فيه في السماء من إبليس» وأول ذتب عصى الله فيه 
في الأرض من قابل وقصتهبما ستأتي» الأولى في الآية ٠١‏ فا بعدها من سورة الأعراف الآتية وهي مكررة في القرآن كثيرا والثانية 
في الاية ١‏ من سورة المائدة في ج . واعلم إن دواء المحسود إداء الحاسد هو الصبر لا غير قال: 

اصبر على مضص ا حسود 00 فإن صبرك قاتله 

فالنار تأكل بعضها ... إن ل تجد ما تأكله 

وهو في الحقيقة اعتراض على الله لأن الحاسد يحسد الحسود على ما أولاه ربه من النعم وحرمه منهاء أما الغبطة وهي تمني مثل ما عند 
الآخر مع بقائها عنده فهي جائزة. روى البخاري ومسل عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين رجل 
آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النبار ورجل 
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آثاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف التهار. 

والحكم الشرعي أنه يجوز النفخ في الرقى والتعاويذ الشرعية المستحبة بدليل حديث عائّشة رضي الله عنبا وعن أبها قالت: كأن الى تين 
أتى النبي صل الله عليه وسلم فقال يا مد اشتكيت؟ قال نعم. قال: سم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو 
عين حاسد لله يشفيك» بسم الله أرقيك. 

وجاء في حديث آتحر» جواز أخذ الأجرة على الرقيا. وقالوا إن العين والحاسد يشتركان في أن كلا منهما نتكيف نفسه ونتوجه نحو من 
تروط أذ اه ]لذ أن اللعاق تكتفسة عتك مقابلة المعيون؛ والثابيك ضصر. حمدة فق المضور والفنة وققد نت إضانة العن اخر 
سورة القلم وكورت كمة الحسد في الآية ٠١9‏ من البقرة والآية 8ه من النساء والآية ١‏ من الفنتح فقط. هذاء والله أعلم واستهفر 
لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. 

تفسير سورة الناس عدد ١١4 -5١‏ 

وت بمكة بعد الفلق» وهي ست ايات» وعشرون كمة» وسعة وسبعون حرفاء 

(إلسم الله الرحمن الرحيم» 

قال تعالى «قَلْ أَُعود برب النّاسٍ »١‏ أي كا أمرناك أن تستعيذ برب الفلق فاستعذ برب الناس وحافظهم هما يضرهم مادة ومعنى» 
وهو «ملك النّاس »1٠7‏ ومالك أمرهم ومدبر أمورهم وقد وصف جل شأنه نقيلة بأنه رب الناس» لأن الرب قد يكون ملكاء وقد لا 
يكون ملكاء فنبه جل شأنه على أنه ربهم. ثم ان الملك قد يكون إلا وقد لا يكون» فنبه على أنه «ِله الناسٍ #» وأن الإلمية الحقيقية 
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خاصة به» ور لفظ الناس لشرفهم على غيرهم من خلقهء وا ينبغي التعوذ من الناس وأقواهم وأسافم» إشغن التعوة أرضا «من شٍِ 
الوسواس» الشيطان ومعنى الوسواس والوسوسة الصوت الحفى والهمزء وقد وصفه بقوله «الحناسٍ 4» أي الرجاع 

لأنه كلما ذكر الله يخنس ويتأخرء ويطلق على امختفى لأنه عند الغفلة ينض ويوسوس قال سعيد بن جبير: إذا ذكر الإنسان ربه خنس 
وتأخر وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة ول تقل لعدم الوقوف على صسحتهاء وان كان معناها صحيحا. واعلم أن الوسوسة الدشينان 
9 الشيطان تأتيه لقوه تعالى ل لذ د لي 3 إذا ا 0 ص اشطلد 0 َإذا 5 مرو اليد لاع 0 
راد راض ه» بإلققاء 0 00 قلوييم يصل 500 غير سماع ولا 7 عقلا في 4 لما جاء في 
الحديث الصحيح أن الشيطان بحري من أحدك مجرى الدم» وأخرج ابن شاهين عن أنس قال سمعت رسول الله يقول: إن للوسواس 
خطما تكطم الطائر فاذا غفل ابن آدم وضع ذلك المنقار في أذن القلب يوسوس فإن ذك الله نكصٍ وخنس فلذلك عى الوسواس 
الحناس وهو قد يكون «من الجنّة» الأشخاص المتسترين عن أبصار الحلق وهم المعنيون بقوله تعالى (إنه 5 هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم» الآية 45 من سورة ة الأعراف الآتية «و» يكون من «الّاس > ويفعل فعل انقو ك1 لاه زسوية اناس بعضهم لبعض 
اا بعمثابة الناحمين فاذا ابل منه 1 2 الوسوسة وإذا كه أمييك عنه وجاءه من طريق آخخر قال تعالى (شياطين الْإنسٍ الجن 
وش بعضهم إلى بض خرف الْقَولِ غرٌوراً) الآية ١١‏ من الانعام في ج ؟ فقد قدم الأنس على الجن وأمى بالاستعاذة من كليهما 
قال الإمام الأبوصيري ان بعض الأولياء سأل الله تعالى أن يريه كيف يأتي الشيطان ويوسوس فأراه الله تعالى هيكل الإنسان في 
صوزة باورا ويرك كننية شاعة سوذاء لمكن والرك عقاء اتداض سين من جميع جوانبه وهو في صورة الحنزير له خرطوم كالفيل» 
فأدخل خرطومه من بين الكتفين من قبل قلبه فوسوس اليه فذكر الله تفنس ورآه» لذلك سمي اللحناس لأن نور الذكر يتكصه على عقبه 
وَنَدًا النر الاطن كان 

خاتم النبوة في هذا امحل إشارة الى عصمته صلّ الله عليه وسلم منه. وقال صل الله عليه وسل أعانني الله عليه فأسلم باتلتم وما سل 
قرين آدم فوسوس اليه. هذا على الرواية بأن الفعل فعل ماضء وعلى رواية انه فعل مضارع يكون بمعنى السلامة لا بمعنى الإسلام» 


تبن 
ز للطنو لسو يه لكر وبأ بذللك لتضغيت مادة الشيطان وتضييق مرصده لأنه بحري من ابن آدم مجرى 
الدم كا مى في الحديث» وقال بعض العارفين أراد برب الناس الأطفال لان معنى الربوبية يدل عليه وبملك الناس الشباب لأن لفظ 
الملك المنئ عن السياسة يدل عليه» وبإله الناس من الشيوخ لان لفظ الإلهية المنئ عن العبادة يدل عليه» وبالذي يوسوس | الصالحين 
لان الشيطان يطمع بإغوائهم وبمن الجنة والناس اليذي فته نعل امنود مله هم أكار ين غيرهم اقرب حرم به اخرج مس 
والترمذي والنساقي ان رسول الله قال أنزلت علي الليلة آيات لم أر مثلهن قط: قل أعوذ وي للق 10 امو برب لنّاس» وجاء عن 
عائشة ان رسول الله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات (الإخلاصء والفلق والناس) وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه 
وأمسح عنه بيديه رجاء بركتهماء أخرجه مالك في الموطأ وللبخاري ومسل بمعناه» وروى البخاري ومس أن رسول الله كان إذا آوى 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ المعوذات ثم يمسح ببما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه وما أقبل من 
جسده يفعل ذلك ثلاثا. 

هذا وما قيل أنه صل الله عليه وسلم حر من قبل البهود في المدينة وصار يتعوذ بهما ولم يزل حتى برىء» فبعيد عن الصحة» لأن هاتين 
السورتين 57 مكة في أوائل البعثة ولا خلطة له ولا مراجعة مع الييود حت يغتاظوا منه فيسحروه وكيف إسحر وهو معصوم بعصمة 
الله وقد نفى الله عنه وصفه بالسحر وحماه من السحرة وغيرهم» وعليه فكل ما ورد في هذا لا عبرة به ولا قي قيمة لناقليه البتة» وما قيل 
أن المعوذتين نزلتا بالمديئة لا ححة له لأن القول المعتمد أنبما مكيتان وأن تعوذه ببما استدار للأمى به من حر وعين وحسد وغيرها له 
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١‏ |الجزء الأول] 


ولأمته الى يوم ١‏ 

القيامة» أما كونه صل الله عليه وسلم حر في المدينة وصار يتعوذ بهما من السحر فغير صحيح. 

مطلب في السحر وعدم وقوعه على الأصول: 

وكل ما نقل في هذا مطعون فيه. والسحر حق لا يتكر وقوعه ولا يجوز نفيه لوروده في القرآن ووروده أنه نما يتعلم وأنه ثما يكفر فيه 
وأنه مما يفرق بين الناس كا سيأتي في سور كثيرة من القرآن» فلا يمكن القول بعدم حقيقة السحر ومذهب أهل السنة واجماعة على 
بابرا بد ةا سي ا ااه الاك اسار لان ا عا ل لاف عدا ل د ل ا اه 
أو المزج بين قوى لا يعرفها الا الساحرء فإنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله القائل: (وَاللَهُ حَلمُكر وما تَعملُونَ) الآية 9 من سورة 
الصافات في ج ” فا يقع من الساحر عبارة عن عادة أجراها الله على يد من شاء من عباده» وأن كل ما يقع في الوجود بقضاء الله 
وقدره؛ والاستشفاء بالرقي والتعوذ من قضاء الله وقدره» يدل على هذا حديث عائشة المتقدم وحديث اسماء الذي ذكرناه آخر سورة 
القم المارة وفيه بحث نفيس فراجعه» وما رواه الترمذي عن أبي خحزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله فقلت يا رسول الله أرأيت 
رقيا أسترفي بها ودواء نتداوى به وتقاة نتقهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ 

والوعل من قد الله وقال عمر نفر من قدر الله الى قدر الله وزعم بعض البتدعة أن ما جاء في حديث عائّشة المتفق عليه الذي 
رواه البخاري ومسل من أن النبي صل الله عليه وس بحر حتى كان يخيل اليه أنه يضع الشيء ولم يضعه إنلم. يحط من منصب النبوة 
ويشكك فيها وتجويزه بمنع الثقة بالشرعء وهو كذلك فيما يتعاق بالدين فقط لأن الدلائل العقلية والنقلية قامت على صدقه صل الله 
عليه وسلم وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة على ذلك» وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل» أما ما يتعلق بأمور الدنيا مما 
يعرض للبشر عادة فخير بعيد أنه يخيل اليه حال مرضه من أمور الدنيا مالا حقيقة له مثل ما بتخيل الإنسان في المنام» إذ أنه ورد في 
رولية البخاري أنه كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتم تين يبعد أن بتخيل مثل هذا في اليقظة حال المرض من حيث لا حقيقة له ومن 
قال أنه صلّ الله عليه وسلم حر أراد هذا المعنى 

لا غير لأن الله نزهه من أن يكون ساحر أو مسحورا فن أول النفائات في سورة الفلق المارة بنيات لبيد بن الأعصم اليهودي وقال 
نين خرن رسو الله وأة جبريل أهيره: يذلاك وأن السحر كان عل مقاطة يدنه عقدن عليه أحدى عشرزة.عقدة وزموها بالثره وان 
رسول الله حينما نزلت عليه المعوذتان أرسل علينا فأخرج المسحور عليه من تحت صخرة في ذلك البثر وجاء الى حضرة الرسول وقرأ 
عليه المعوذتين وانه كلما قرأ آية انحلت عقدة لأنها إحدى عشرة آية والعقد إحدى عشرة عقّدة إلى آخخر ما ذكره المفسرون وجاءت به 
الأحاديث من كل حدب وصوبء لا اعتماد عليه ولا صعة ولا حقيقة له» إلا أن حضرة الرسول بشر فيصيبه ما يصيب البشر من 


المرض وغيره ويقع مايقع منه مثل ما يقع منهم فيما يتعلق بأمور الدنياء أما بأمور الدين والتبليغ فلاء لأنه معصوم من قبل الله ومحفوظ 
بحفظه لا يتطرق اليه شيء من ذلك أبدا قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلك الآية ١‏ من الكهف في ج ؟ ومثلها في معناها كثير في 
القرآن قال القاضى عياض: قد جاء في بعض روايات هذا الحديث (الذي يعتقدون صحته) بنية أن السحر إِنما سلط على بدنه وظواهر 
جوارحه لا على قلبه وعقله واعتقاده وليس في ذلك ما يوجب لبسا في الرسالة ولا طعنا لأهل الزيغ والضلالة» ولو قال رحمه الله إن 
هذا الحديث قالوا بصحته فهو غير صحيحء وإنما اعتمد ابمهور صحته لكونه في الصحيحينء ولعمري ليس كل شيء مما في الصحيحين 
ضريعا قطنا فإن يما الفعيت: رليك وإن البخاري ومسل رحمهما الله وإن كانا من أحسن الناس نقلا لكتهما نقلا عن أناس قد 
يطعن فيهم» أو انه دس هذا فيما نقلاه» لأننا بعد أن نسمع أن الله عصمه من السحر ومن أن يكون ساحرا وأبطل يحقه سحر السحرة 
وكيد الفجرة» فكيف يسوغ لنا أن نصدق بأنه سحر» عصمنا الله من ذلك ولهذا البحث صلة في تفسير الآية وه من سورة طه الآتية 
فراجعها. هذاء والله أعم وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل الله على سيدنا مد وعلى الأحصاب وأتباعهم ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسل. 
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تفسير سورة الإخلااص عدد 22 - 112 
١‏ إسورة الإخلاص (112) : الآيات 1 إلى 4] 
تفسير سورة الإخالاص عدد 5:7- ١١‏ 
نزلت بمكة بعد سورة الناس وهي أربع آيات وخمس عشرة كلمة» وسبعة وأربعون حرفاء لا ناخ ولا منسوخ فيهاء 
«بسم ال الرحمنٍ الرحيم» 
قال تعالى: «هَلْ هال أَحَد »١‏ أي واحد من حيث العدد بل واحد في الإلهية والربوبية من حيث لا شريك له ولا معين ولا وزير 
وهو جل شأنه فرد في الكالية والخالقية» موصوف بصفات العظمة والجلالة» منفرد عن الشريك مبرأ عن الضد والند» منزه عن الشبيه 
والمثيل والنظير» لا يوصف بالأحدية غيره لأن كلمة أحد من صفاته تعالمى استأثر بها نفسه والواحد يدخل في الأحد من غير عكس» 
وهذا قال تعالى: إذا أردث يا سيد الرسل أن تنزه ربك الذي اختارك تحبيباء له فقل (هو اله أحد) » روى مس عن أب الدرداء 
أن النبي صل الله عليه وسلم أن 3 الال ع القران فاكفة | نادقفل قر حر ابلا اعد دما مق القر انه ورك أن غويرة نأ 
بمعناه بلفظ اقرأ عليكم ثلث القرآن أي قل هو اله أَحَدَ كا سيأتي وروى البخاري ومسل عن أبي سعيد الندري أن رجلا سمع رجلا 
قر جرال اتسنا فلا أصبح جاء الى النبي صل الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقللها فقال صل الله عليه وسلم 
والذي نفسي بيده إنبا تعدل ثلث القرآن وذلك أن القرآن أما ارشاد الى معرفة الله أو تقديس أوصافه وأسمائه» أو معرفة أفعاله وسنته 
مع عباده. ولما اشقّلت هذه السورة على التقديس وازنها الرسول بثلث القران وسبب نزوطاء قال ابن عباس» قالت قربش صف تنا 
ربك الذي تدعوا اليه فأنزل الله هذه السورة أي أن الذي سألقونيٍ عنه هو الله أحد نل «اللّهُ الصمّد 7» الذي يصمد اليه كل عخلوق» 
الغني عن كل شيء وهو من صفات الكال» روى البخاري في أفراده عن أب وائل شقيق بن سلمة قال الصمد السيد الذي انتّنى 


سؤدده وفي راوية عن ابن عباس السيد الذي كل فيه جميع أوصاف السؤدد وهو السيد المقصود في جميع الواح المرغوب اليه في 
الرغائب المستعان به عند المصائب وتفريج الكروب. ومعناه لغة هو الذي لا جوف له والشيء 

الصمد الصلب الذي ليس فيه رطوبة ولا رخاوة» وهذه من صفات الأجسام تعالى الله عنباء ووجهه على هذا أن الصمد الذي لا 
بأكل ولا يشرب وهو الغني عن كل شيء فعلى هذا الاعتبار يكون أيضا من صفات الكال» والقصد من قوله الصمد التنبيه على أنه 
تعالى عخلاف من أتبتواء له الإطية واليه الإشارة بقوله (ما المسيح ابن منج إلا رسَولٌ قد خَلَت من قبلد الرسل وأمهُ صِدَيقَة كنا 
يكلا الطّعام) الآية ه/ من سورة المائدة في ج "0 وقالوا الصمد الذي ليس بأجوف شيئان أحدهما دون الإنسان وأسفل منه 
وهو سائر ابمادات الصلبة» والثاني أشرف من الإنسان وأعلى وأكل منه وهو الباري جل جلاله» وقال أبي ابن كعب هو الذي «لر 
أحدا «ول يُولد» منه أحدء وفيه رد على قول العرب القائلين أن الملائكة بئات الله» وعلى اليهود القائلين أن عزيرا ابن الله وعلى 
النصارى القائلين ان المسيح ابن الله» راجع تفسير الآية /اا من سورة التوبة في ج " تر تكاذيب زعمهم وافترائهم. هذا إذ قالواء ومن 
المعلوم أنه إذا لم يكن له ولد ينفى عنه اسم الوالد والصاحبة» لأن الولد يكون منهما أو من أحدهما كآدم وحواء والمسيح» والله تعالى 
هو الأول الذي ل يتقدمه والد والآخر الذي لا يتفزع عنه ولد ومن كان كذلك صم أن يقال «ول بِكَنْ لَه كفواً أُحَد «» يكافته 
في كونه لأن كل ما فيه خلقه وان يكافيء المخلوق خالقه قال تعالى «ليس كثله شي » الآية ١١‏ من سورة الشورى في ج *2 ولا 
يخفى أنه ليس شيء يولد إلا سيعوت وليس شيء يموت إلا سيورث والله جل انه ل عرق ولا يورث فلا يعوله اود لقا عية ةدك من 
خلقه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء روى البخاري ومسل عن أب هربرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى عن وجل 
كذبني ابن آدم ول يكن له ذلك» وشمّني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني ك بدأني» وليس أول الحلق بأهون علي 


من إعادته» وأما شمّه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وإفي أنا الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد. وقد جاء في فضل 
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هذه السورة وتلاوتها 
تفسير سورة والنجم عدد 23 - 52 
١‏ إسورة النجم (53) : الآيات 1 إلى 10] 
أحاديث كثيرة أعرضنا عنها لعدم الحاجة ولأن في بعضها مبالغة لم نعتمد صعتها وقد اكتفينا بما ذكرناه مما هو صميح لاغبار عليه وللشيخ 
الرئيس أبي الحسين علي بن سينا كراسة لطيفة فسر بها المعوذتين والإخلاص على طريقة الصوفية أبدع فيها رحمه الله» وهو في كل فن 
مبدع فن أزاة الوقوف عليها والقتع بما فيها من الإ بداع الذي كلذ به الأسماع وينشرح له الصدرء فليراجعها فإِنٍ وأمثالي عيال عليه» 
هذا والله أعلم واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم» وصلى الله وسلم على سيدنا مد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى 
يوم الدين٠‏ 
تفسير سورة والنجم عدد 8#- لاه 
نزلت في مكة بعد الإخلاص عدا الآية *8 فإنها نزلت بالمدينة» وهي اثنتان وستون آبة» وثلاثمائة وستون كلمة» وألف وأربعمائة 
وخمسة أحرف» لا يوجد في القرآن شؤوة مدو ةة ول" مختومة بما بدت وختمت به 
مطلب معن النجم وأنواع قسم الله تعالى: 
يسم الله هِ الرحمن الرجيم. 
قال تعالى: «والتجم» خصه أكثر المفسرين بأنه الثريا لأن العرب تسميها نجما لأنها نجوم مجتمعة سبعة فأكثر على حسب النظر وقوته» 
وأنبا تطلع وتغرب بموامم خصوصة عندهم لأنها تظهر أوائل الشتاء وتغيب أوائل الصيف عند حصاد الزرع» وانهم يتفاءلون بغيابها 
إذا كان المواء غربيا وبالعكس إذا كان شرقيا «إذا هوى »١‏ سقط وغاب عن الأبصارء أقسم الله تعالى به لشيء أراده غير ما ذكرناه 
وهو لا يسأل عما يريد. ويطلق لفظ النجم على الجنس منه فيشمل كل نجم في السماء» وعلى النبات الذي لا ساق له» وعلى القرآن 
اوراعرة شرا رول عناين الله ور الصغردم الميذاء يله العراج كليجم, 
واعلم أن أقسام الله تعالى تتنحصر في ثلاثة أشياء: بذاته المقدسة وبفعله كالسماء والأأرض وبمفعوله كالقمر والشمس» وهي إما لفضيلة 
خاصة كقوله: (وهذا الباد الأمين) أو لمنفعة عامة نحو (والتينٍ والزيتون) ٠‏ والقسم إما ظاهرا كالآيات السبع التي أشرنا إليها في الآية 
١5‏ من سورة التكوير المارة» واما مضمرا وهو قسمان قسم دلت 


مطلب مقر جبريل ومعنى قاب قوسين: 
عليه اللام نحو نحو: (لتبلُونَ في أمُوالك) الآبة 5 من آل عمران في ج 2 وقسم دل عليه المعنى كقوله تعالى: (وَانْ متك إلا واردها) 


الآبة ١لا‏ من سورة ميم الآتية يا ويلتاه الورود محقق» واللخروج مظنون» فلا حول ولا قوة إلا الله » إنا يا ونا 
وجواب القسم هنا «ما صَلُ» عن الحق ولا زاغ عن الصواب فيما تلاه عليكم من الآيات البينات «صاحيكز» عدن داه نا 
غوى» في اتباع الباطل وما جهل قطء لأن الضلال نقيض الحدى والغي ضد الرشدء وهو هاد مبتد راشد مرشد ليس ا تزعمون يا 
كفار قريش في نسبتك إياه للضلال والغي والجهل «وما ينطق» قط «عَن المَوى » من تلقاء نفسه عن لا شيء كلاما «ِإِنْ هو الذي 
يتلوه عليك «إِلّا وح يوحى 4» إليه من قبلنا على لسان رسولنا لا من رأيه ولا من قبل الغير «علْمَهُ» إياه ونزك به إليه من لدنا ملك 
عظيم «شديد القُوى ه» هو جبريل عليه السلام وقد مِنّ شيء من قوته في تفسير الاية 9 من سورة التكوير المارة وهو «ذو مرَّة» قوة 
عظيمة» وبأس شديد» ومنظر حسن» وخلق جميل «فاستوى “> في خلقه على أحسن صورة واعتدل قائًا على صورته الحقيقية حينما 
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رآه عبدنا تمد عيانا على غير الصورة التي تمثل با حين هبوطه بالوحي» إذ كان على صورة دحية الكلبي. 
مطلب مقر جبريل ومعنى قاب قوسين: 
ولميره في صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها غير مرة في الأرض» وه المشار إليها في سورة التكوير المارة «وهو» أي جبريل «بالأفي 
الأعى الشرقي وحمد بحراء كا عن فيباء ومرة في السماء ليلة المعراج كا سيأتي أول سورة الإسراء الآتية «ثُمّ دناه جبريل من مد 
007 43 داة نزوله فتقرب د رف كان جبريل من همد «قاب» 27 وقيب وقاد وقيس كلها بمعنى عداو اميل أي ان مسافة 
قربه منه «قوسين» من الأقواس العربية المعروفة عندهم إذ لكل قوس قابان وقاب القوس ما بين وترها ومقبضها ادق 9» من 
ذلك وأقرب بحسب تقديرم أيها الناس إذ لا أقرب من هذا عند م وأما غتلانا تحن مون 
الكل وسيذهم فهو أقرب نما نتصوره عقولم وهو من حيث القلة (كأف) فى زجر الوالدين قٍ الآبة عام من الإسراء الاتية» وف 
التحقيق ( كأ وى لكين امن سور الصامات 3 2:2 وقلياء نعف بالقرتن والرغ والار #ثوالنوظ واباء ,والتلام عل تعب 
لغة العرب واستعمالهاء لأن الله خاطبهم بما يفهمون» ومن هذا لا صلاة حتى ترتفع الشمس قدر رح أو رمحين» ومنه ولققاب قوس 
أحدك في الجنة وموضع قده أي سوطه خير من الدنيا وما فيهاء وفيه اشارة الى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله عند مخالفتهم وارادة 
الصفاء بينهم وتوثيق العهودء فإنهم كانوا يخرجون بقوسين فيلصقانهما حتى يكونا ذا قاب واحد ثم ينتزعونهما ويرمون بكل منها سهما 
واحدا دلالة على أنهما تظاهرا وتعاقدا وتوافا على أن يحمي أحدهما الآخر وأن يكون رضى أحدهما ونتفطه رضاء الأخر وعفطه قال قل 
ا ظ 
جبريل عليه السلام وأعبد الضمير إليه لأنه أقرب» ولأن سياق الآية يدل عليه وسياق اللفظ يؤيده «إلى عبده» 
عبد الله مد لأن العبودية الحقيقية لا تضاف إلا إليه ولا حاجة لأن يتقدم ذكره لأنه في غاية الظهور ولا لبس فيه مثل قوله تعالى 
(إنا ناه في لَه الْقَدِْ) فالضمير فيه يعود للقرآن دون ذكر له لمعلوميته مع أنه لم يسبق له ذكرء وكذلك قوله تعالى (ما ترك على ظهَرِها 
م دَابة) الآية ,+ من سورة النحل في ج *؛ فالضمير يعود إلى الأرض في كامة ظهرها ول يسبق لها ذكر للعلة نفسهاء وهذا البحث 
صلة في تفسير الآية ٠!‏ من سورة ص الآتية فراجعه 00 
لإ أي إلى ميل فأوحاه جديل إلى شد صل ل عليه وسم سه حرفياء وقد أع الموحي به للتفخيم على حد قوله تعالى (فمَشيم 
من اليم ما غشيهم) الآية ٠7‏ من سورة طه الآتية فراجعاء أي شيء عظيم ليل ختطنن أوعاة اله ايده بون اللفسرين تمق أعاى لهي 
في أوجى 17 ا وأعاد ضير دنا فتدلى كذلك وأعاد ضمير عبده إلى مد وهذا لا يتأق إلا على القول من أن الإسراء وقع 
بعد مبعثه صل الله عليه وس فس سنين أي زمن نزول هذه السورة» وهو قول الزهري ويعضده قول ابن اسحق» ويؤيده ما جاء في 
الفتاوى بأنه سنة حمس أو ست من النبوة» أما القول بأنه وقع بعد مبعثه عفسة عشر شبرا فلا يكاد يعمل فضلا عن عدم وجود ما 
يؤيده من راو 
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وتوا وأضعف منه قول شريك بأنه وقع قبل أن يوحى اليه» وهذا كله لا ينطبق على ما نحن فيه وقال الحري انه قبل الحجرة 
إسنة» ويقرب من قوله قول النووي انه بعد النبوة بعشر سنين وتلكنة أشيرة وجزم الملا أمين العمري في شرح ذات الشفاء بأنه 2 
السئة الثانية عشرة من البعثة» وادعى ابن حزم الإجماع عليه » وضعف ما 42 الفتاوى» وكأنهم يريدون مبذا زمن نزول سورة الإسراء» 
وعليه يقتضى أن يكون نزول هذه السورة بعد سورة الإسراء ولم يقل به أحد» والقول بنزولها قبلها لم يعارض فيه أحدء والمعارضة في 
نزولا بين سنة حمس أو ست فقط ورح الأول لأن قول الثاني هو من باب التداخل في عدد السنين ليس إلا والله أعلى» فيظهر من 
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١‏ |الجزء الأول] 
هذا كله أن القول الموافق لحال والمطابق لترتيب نزول السورتين هو قول الزهري وعليه فتكون سورة الإسراء اخبارا عنها. 
مطلب زمن الإسراء والمعراج والرؤية: ٍ ْ 
واي رغم تتبعي وسؤالي أهل الع لم أقف على غير هذاء وسأتابع البحث فيه والسؤال عنه حتى إذا وقفت على غيره ذكرته إن شاء الله 
القائل 
دما كدب الْمؤاد» أي قلب الموحى اليه مد صل الله عليه وسلم «ما رأى »١١‏ بعينه وبصره من جبريل أو ما رأى ليلة المعراج من 
غاب مكرتات ريه وذاتة المقدسة:«افتماروتدع 
تجادلونه يا كفار قريش» وقرىء أفتمرونه أي تغلبونه أو تجحدونه كا قرىء كدب بالتشديد «على ما يرى 4١7‏ ويعاين من صورة 
جبريل الحقيقة التي ذكرها لك أو بما قصه عليك في ما شاهده في الإسراء والمعراج من العجائب وذلك أنه لما أخبرهم بإسبزائه وقالوا 
أه.صف انا مت القداسن وأخبرنا عن عيرنا فوصفه لهم وأخبرهم عن عيرهم وثبت لهم صدقه ومع هذا كذبوه كا سيأتي أول الإسراء 
الآتية «ولقد رآه» رأى عمد جبريل ارق 4١‏ هرة ثانية في طروي التق عاك لوقه را در ارين 4 1» الكائمة في 
السماء السابعة وهي تجرة نبق عن يمين العرش التي ,بنتوي عندها كل أحد ولا بتجاوزها أحد من الملاتكة أو رأى ربه عن وجل «عندها 
أي السدرة التي ت )١*(‏ 
و التي تأوى إليها أرواح الشبداء في الدنيا والمتقون أجمع في الآخرة «ِذْ عْتَى السَدْرَةَ 415 من تكبير وتعظي 
وتهليل وتجيد من الحلائق المختلفة الدالة على عظمة الخالق ما لا يحيط به الوصف ولا تسعه الأذهان ويعجز عنه النطق به كل لسان 
«ما زاغ الْبِصّر من مد ولا حال عن رؤية ومشاهدة العجائب التي أبدعها المبدع وأمى رسوله برؤيتها حينما عرضها عليه ومكنه من 
رؤيتها في تلك الحضرة المقدسة لا يمينا ولا شمالا وهو غاية في أدبه صل الله عليه وسلم في ذلك المقام الجليل إذ لم يلتفت اليه وهذا 
يؤيد كون الذي يغشى السدرة هو نور رب العزة لا الملاتكة ولا الفراش الذهبي ولا أنواع المخلوقات وان نظر الرسول ما حال دون 
رؤية ربه ع وجل بصعقة أو غشية يا حصل لموسي وابراهيم عليهما وعليه أفضل الصلاة السلام. وقد ثبت في ذلك المقام الذي تحار 
به العقول وتزل به الأقدام وتشخص فيه الابصار ولهذا فقد وصفه ربه بالقوة والسكينة في ذلك المقام بقوله جل قوله «ما زاغ البصر 
وما طَفى »1١‏ أي ما جاوز بصره غير ما أمى بالنظر اليه وهو المعنى بقوله مقسما «لقَد رَأى مِن آيات رَبْهِ اْكبّرى 18 التي هي أكبر 
آية وأعظمها وأجلها وهي رؤية ذاته المقدسة التى لا يضاهيها آية وتصغر دونها كل آية قال الأبوصيري: ْ 
أراى من الآيات أكبر آية ... ما زاغ حاشا أ الما 
قال ابن عباس رضى الله عنهما رآه بفؤاده وقال الحسن وأنس وعكرمة رآه بعينه حقيقة وسنذكر ما جاء في الأحاديث الواردة بالرؤية 
اقبي والح انررم لاف سق درول لاع وول خرن مسرو لقا كلك للائقة ١.‏ لمان قن ر الى قارو ا ايت لتاقت 
شعري (أي قام من الفزع مثل اقشعر جلدي واشمأزت نفسي عند سماع مالا ينبغي) مما قلت أبن أنت من ثلاث من حدثكهن بها 
فقد كذب» من حدثك أن مدا رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية ٠١٠‏ من الانعام في ج ؟ وقرأت (وما 
كان بسر أن يكلمه للهلا وحياً أو من وراء حجاب) الآآية 05 من سورة الشورى في ج " أيضاء ومن 
حدئك أنه يعلم 12 اغا ققد ككزنيه قر اهز رما درق تنس طاذ! تكسي كدا) الك الأعرف عن سووة لقتنا4-3 © بونزة بدك 
أنه كت أمرا فقد كذب ثم قرأت نا ارول بلغ ما أَنزلَ إِّكَ) الآية ٠٠١‏ من المائدة في ج " ولكنه رأى جبريل في صورته 
مرتين أخرجاه في الصحيحين» وروى مسروق بن الأجدع قال قلت لعائشة فأين قوله (ثم دنا فتَدَلّ فَكانَ) عم قالت ذلك جبريل كان 
يأتيه 2 صورة الرجل وأنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق» أخرجاه في الصحيحين. وروى مسلم عن ابي 
هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل» وروى مس عن عبد الله بن مسعود قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى» قال رأى 
جبريل في صورته له ستقائة جناح» وني رواية مسلم عن مسروق قال كنت متكمًا عند عاّشة فقالت يا أبا عائّشة» ثلاث من تكلم بواحدة 
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منبن فقد أعظم على الله الفرية لتحت واس امار وو كه إنلر تروباه [إفريجه يحت تيك .آم الزاثين 
أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الال ولك راء لكي المبيق) الآنة ما تمق سورة التكويية: المارة (١‏ ولقد براه :1ل أخرق ) بالآنة 
لمارة؟ فقالت انها أول هذه الآية سئل عن ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فال نما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها 
غير هاتين المرتين» رايته منببطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارضء الحديث. وروى مسلم عن أبي ذر قال سالت 
رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه! وفي رواية نوراني أراه.» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء. وروى البخاري عن عبد 
اله بن مسعود قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى الآية قال لقد رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. وجاء في الصحيحين من حديث 
المعراج عن شريك ابن عبد الله بن ابي بحر عن أنس (ودنا الجبار ذي العرّة فتَدَل حتى كان قاب قوسين أو أذنى) وهي رواية أبي 
سلمة عن ابن عباس» وروى مس عن ابن عباس (ما كدب الفؤاد ما رأى) (ولقد 0 أخرى) الآيتين قال رآه بفؤاده مرتين. 
وأخرج أحمد عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله ا رلي» ذكره 

مد الصالمي الشامي في الآيات البينات وصصحه وهو تلميذ الحافظ السيوطي. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال إن 
مدا صل الله عليه وس رأى ربه عن وجل مرتين» مرة ببصره ومرة بفؤاده. وجاء عن ابن عباس أتعجبون ان تكون الحلة لو براهيم 
والكلام لموسى والرؤية محمد؟! وعن عكرمة قال سثل ابن عباس هل رأى تمد ربه» قال نعم» وكان الحسن يحلف بأن مدا رأى 
ربه. هذا وقد بلغت الرؤية حد الإجماع» وكلام ابن عباس لا يكون إلا بالسماع من رسول الله ولا فشك فيه أحد كيف لا وهو 
خير الأئة وعالمها المرجوع اليه في المعضلات وقد راجعه ابن عمر فأخبره أنه رآهء وهذا إثبات والإثبات مقدم على النفي» على أن 
عائّشة رضي الله عنها لم تقله عن رسول الله وإنما قالته متأولة الآيات التي ذكرتها من قوله تعالمى (وما كان لِشَرِ) و (لا تدر كه الأبصار) 
والصحابي إذا خالفه مثله لا يكون قوله حجة ولو كان معها شىء عن يعون الل لذكته فضلا عن انها ل هذه السورة وسورة 
الأمراء انف ضكر ذزة عو قهز وليست هي بأعلم من ابن عاش عا 

أن الإدراك الوارد بالآية معناه الإحاطة والله تعالى لا يحيط بعلمه أحد ولا يحاط به» وإذا ورد الننفي بنفى الإحاطة لا يلزم نفي الرؤية 
شين نطقي وا لمكا 1). روعه راودا كزقنة بول اتعاظة اذلو #انقف] راف يل ع ب 1ه بل تظلنا اموس أويلزم مع الرؤية وجود الكلام ليصح 
الاحتجاج بإية (وما كان لبشر) بل تجرز من غير كلام» فارتفع الاحتجاج بها على أن ما من عموم إلا وخص منه البعض» فيمكن 
أن يقال: نفي الرؤية عام في حق البشر في الدنيا خصوص سسيدنا محمد عليه السلام فيها ثابت بما تقدم من الأدلته ولهذا فإن ثبوت 
الرؤية لسيدنا مد ثابتة قاله كعب واحمد ابن حنبل وابو الحسن الأشعري وجعفر بن مد وخمد بن كعب والقاضي عياض والشبخ 
حي الدين النووي وغيرهم من أكابر السلف واندلف فن أنكرها خِزاؤه حرماتها واعلم أن في جملة ما زاغ البصر إن أخبار من الله تعالى 
فن.حتسق أدية صل الله عليه وس لدى الحضرة الإلمية وعن اعتدال قلبه المقدس في الإقبال اليه بكلية والإعراض عن سواه وعدم 
الالتفات إلى ما في 
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البعطرافت وال رفي وم و 3 وراء ظهره» وفيه دلالة على أنه كان معتدل القوى لم تشغله حاسة عن حاسة حال تلقى ما ورد 
عليه من مقام الروح والقلب المشير اليه قوله (قاب قوسين) إذلك كان ثابتا في مقام تحلى الإله صارفا قواه العشرة لما يرد عليه من تلك 
الحضرة مستظلا ببيبته فم يتخلف بصره عن بصيرته بل استقام معها حالة التجلي ثلا يتجاوز حده بالسبق لما كا أن البراق لم يتجاوز حافره 
قائة نظ رهاض الله عليه وسل حالة السير به من مكة إلى البيت المقدس» وهذه غاية في الأدب ونباية في التأدب قال تعالى «أفرأية» 
أعلدتم «اللّاتَ وَالْعرَى 15 وَمَناق أسماء أصنام انتقوها من أسماء اللهء الآله والعزيز والمنان وقيل انها في الأصل اللآت مأخوذة من 
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لوى لأنهم يلوون عليها بعبادتهم وهي صم من الخارة يشبه الإنسان ولذلك قال بعضهم انه كان رجلا يلت السويق للحجاج وكان صبنا 
إثقيف» والعزى تأنيث الأعن تجرة كانت لغطفان فقّطعها خالد بن الوليد بأ انبي صلى الله عليه وسلم وقال عند قطعها مرتجزا. 
يهن كترائك لا سرحانك + اندرا يك الله “قن أهانك 

ومناة كانت صها في مكة أو بقديد للخزاعة وهذيل وقيل لثقيف»ء وكانوا هستمطرون عندها تبركا بهاء وقيل بيت بالمشال تعبده بتو كعب 
وسميت مناة لأن دماء النسائك تبنى عندهاء وهي عبارة عن حغرة يعظمونها فعاب الله عليهم ذلك على طريق الاستفهام تويخا وتقريعاء 
أي أخبرونا عن هذه الأشياء التي تعبدونها هل لها من القدرة والعظمة شيء وكانوا يسمونها والملائكة بئات الله ويزعمون أنها تشفع لحم 
8 خم عليه من ود البنات واستحلال المحرمات والكفر ثم وصف مناة بقوله: 


0 الأخرى 0 المأاخة أو أن 2 الكلام تقديا وتأخيرا أي أفرم الللات والعزرى الأعرئ ومناة الغالق م ثم أكر علييم ما بنّسيونه 
اليه تعاللى عنه 


«ألك» انبا انور وا مرفي روا هن لاا »١‏ مع أنك تكرهونها قال تعالى (وَيجعَلونَ لَه ما يكرَهُونَ) الآية وهء 
وقوله وإذا بشر أحدهم بالأنتق إع الآية 58 من سورة النحل في ج ١‏ 

9 3 القسمة التي قسمتموها بي وبين ربع «إذأ» بيعل اختيارم الأحسن «قسمّة و عوجاء جائرة لم ترضوها لأنفسك 
فكيف ترضونها أرب دن هي» ما الأصنام المذكورة بثيء البتة دلا أسعاء معيتموها 2 واد 0 عفوا من تلقاه أفسكم ضير 
آلمة افتراء على الله وهي ليست إشيء إستتحق 0-0 58 الله يبا من سلطان» جة أو برهان ما تزعمون من الهيتها «إن» ما « عون 
في ذلك الاتخاذ «ِإلّا الظنُ» والوهم الذي لذاحتيقة ل #دو تنا بتتدرن فى ذلك" الابرما عرو لالس وزيية فم وتشبهم بعبادة 
الأوثان وأتباع الشيطان «ولمّد جاءهم من 0 اق 7» بككابه المنزل على رسوله بأن الأصنام ليست بالحة ولا أهلا للعبادة وأن 
العبادة لا تكون الا الله الذي يخذل من يعبد غيره» ويقهر من يكذب آياته فلم يرتدعوا ولم ينتبوا عن ذلك» قال تعالى منددا صنيعهم 
ذلك بقوله «أم للانْسان ما تنى غ ”2 استفهام على طريق الإنكار أي أيظن الكافر ان له ما يقناه ويشتهيه من كل ما يصوره عمّله» كلا 
ليس له ذلك بل لا يكون الا ما يريده الله «ملله 1210 (الأرل نا كيمانوها يدا ولايقم اقيم إلا ما يشاء الله ليس لأحد فيها 
دخل ولا شيء البتةء ثم قال ردا على ما يزعمون من شفاعته أصناممم «وكْ مِنْ ملك في السماوات لا تغني اعنم سبي لأحد ما 
لني لا يشفعون «إلّا من بعد دن لله لمن يشَاء» الشفاعة له ومن يؤهله للتشفع «ويرضى 5*» له أن يكون شافعا فكيف إذن 
شفع أصنامهم لهم وهم ليسوا بشيء «إِن لين لا عون بالآخرة» ويجحدون كونها ووجودها عون الملائكة أسمية الأ /371» 
بقوهم أنهم بنات الله ول يقل تسمية الإناث لأن المراد الجنس وهو أليق لمناسبة رؤس الآي وما يسمونه بالروى في النظم «وما لهم 
به» أي الذين يقولونه «من علم» يحتجون به في تلك التسمية والعبادة «إن» ما «يتبعون» في عبادتهم وتسميتهم «إلا الظن وإن الظن لا 
8 من الي شَيئاً م27 أبدا لأنه ناثىء عن التقليد والوهم والتخمين» والشيء 

4 إسورة النجم (53) : الآيات 31 إلى 40] 

مطلب الاية المدنية ومعنى الككائر والصغائر: 

لا تدرك حقيقته إلا باليقين» فاذا كان هذا مبلغ علمم «فَأَعْرِض» أترك يا حبييي وصدّ «عَن مَنْ تَولّ عَنْ تناه الذي أنزلناه عليك 
لانم 0 عنه وتولوا عن الايمان به «وار يِذ 18 منهم دلا اللياة الدنيا 9 لإنها بغيتهم ولا هم لهم بالاحرة لانم م .يؤمنوا 
بها «ذلكَ» ظنهم واختيارهم هو «مبلغهم» وغاية مطلبهم ونباية ما توصلت اليه عقوهم «مِنَ الْعل» الذي لا يحيط ببعضه عقلاؤهم لقلة 
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إدراكهم وشدة توغلهم في الدنيا دن ربَّكَ» يا سيد الرسل «هو أَعَلَ بَنْ صَلّ عَنْ سَبيله» السوي وطريقه المستقيم الذي يجب أن 
يسلك دون غيره من السبل المضلة «وهو أَعلر مَنِ اهتدى 3٠‏ اليه فيجازى كلا بعمله 

«ولله ما في السماوات وما 5 الْأرضٍ» وما بينهما وما فبهما وما تحتبما وفوقهما ملكا وعبيدا. وهذه اججملة معترضة بين ما قبلها وبين 
قوله «ليجزي الي أساءًا بما عملُوا» 

من السوء «ويجزِي الْذينَ أَحسنوا باحس »"١‏ أي الجزاء الحسن وفي الجنة أيضا لقاء عملهم الحسنء لأن الله تعالى لم يخلق الجنة 
والنار إلا ليكافيء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

مطلب الآية المدنية ومعنى الكجائر والصغائر: 598 

وهذه الآية المدنية المستثناة في هذه السورة قال تعالى «الذين يجتنبون كائر الثم والفواحش» منها المستوجبة لحد الشرعي (إلا اللمم) 
صغائر الذنوب» وهذا استثناء منطقع» لأن اللّمم ليس من الككائر والفواحش» فهو كالقبلة والنظرة والغمزة والشتم بغير اذن وما ضاهى 
ذلك» وسبب نزوها قول المشركين ان المسلمين بالأمس كنوا يعملون ما نعمل والآن يعيبوننا به. روى البخاري ومسل عن ابن عباس 
قال ما رأيت أشبه باللمم بما قال ابو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال إن الله عى وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك 
ذلك لا محالة» فزنى العين النظرء وزنى اللسان النطق» والنفس تقنى وأشتهي والفرج» يصدق ذلك أو يكذبه. 

ولسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاسمّاع» واللسان زناه 
الكلام؛ واليد زناها البطش» والرجل 

زناها اتلحطى» والقاب يبوى ويثنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فهذه الأولى كلها لمم» والأخير من الككائر والفواحش» فالكبيرة 
كل شيء مبى الله ورسوله عنه أو أوعد عليه بنار أو غضب أو عذاب أو عاب أو لعنة أو حد» والصغيرة كل مالم يذكر الله ورسوله 
عليه حذا في الدنيا أو عذابا في الآخرة فيدخل في الككائر» من غير معالم الأرض ومن تزوج امرأة للتحليل» والواشمة والموشومة وكل ما 
اقترن بلعن من حضرة الرسول كن أمسك امرأة محصنة ليزني بها غيره» أو قادها للزنى أو أمسك مسلما لمن يقتله» ومن دل الكفار 
على عورة المسلدين وفضح لحم عددهم وعددهم ومن كذب عل إنسان كدبة أدت إلى قثله أو تعطيل غضو هته أو تعذ نيه لأن نيد 
الكبيرة كل شيء كبر وعظم مما يعد ذنبا وكان فعله قصداء فدلالة المسلم الكفار على مواقع المسلمين مع علنه أنهم سيستاصلونهم أعظم 
من الفرار عند الزحف» والكذب الموجب للقتل وأخد المرأة للزنا والمسلم للقتل اكبر من أكل الربى وأكل مال اليتهم وشرب اخمر 
المعدودة من الككائر المترتب عليها حد شرعي» وليعلم أن اكبر الككائر الشرك بالله ثم القتل بغير حق ثم الزنا واللواط ثم شبادة الزور ثم 
السحر ثم قذف المحصنات ثم عقوق الوالدين» إذ عدها رسول الله من الموبقات أي المهلكات ثم كل ما يدخل تحت الحد وما اقترن 
باللعن إِع ما تقدم» والصغيرة ما سوى ذلك على أنها إذا فعلت تباونا واستخفافا أو اعتيد على ارتكابها جرأة تنقلب كبيرة» ولهذا أبلغوا 
عدد الكائر إلى سبعين وبعضهم إلى سبعمائة كا في تاب الزواجر المستقصى لأنواعها فراجعه» وعلى هذا إذا لم تقترن الفعلة بشيء مما 
ذكر من الوعيد وغيره وما يقع من فلتات اللسان وشبوات النفس في غير ما نص عليه وما يذثيء من فترة مراقبة التقوى فليس من 
الككائر بل من الصغائر وهي أقرب للمغفرة ويوشك أن يكفرها الصوم والصلاة والصدقة» وقد يغفرها الله عفوا تكرما منه ويكاد أن 
بجعلها حسنات إذا اقترنت بالندم والاستغفار راجع الآية ٠١‏ من سورة الفرقان الآتية وكذلك الككائر إذا أعقّبها بتوبة خالصة وعمل 
صالح من صوم أو صلاة أو صدقة فيوشك أن يقلبها الله له صغائر ويغفرها 

أما ما يتعلق فيه حق الغير من الككائر والصغائر فلا بد من إرجاع ما أخذ لأهله وإرضائه واستعفائه» وإن لم يقدر على شيء من ذلك 
فيعود إلى مشيئة الله ويسعها قوله إن 0 واسع المخفرة» لمن تاب وأتاب وحسنت نيته وقد يغفر بدون شيء من ذلك لمن شاء 
عدا الشرك راجع الآية 44 من سورة النساء في ج " وإذا أراد أن يطمئن على نفسه من عذاب الله وقبول توبته فليجتهد برد المظالم 
لأهلها أو ورثتهم أو يتصدق بها على الفقراء وينوي ثوابها إليهمء هذا والله تعالى «هو عل يك» أيها المؤمنون وأعلم بما تفعلونه قبل 
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خاقك «ِإِذْ نا كُ» برام من النطفة وخلق أبام آدم «منّ الْأَرْضٍ وذ أن أي وهو أعلم بأحوالم حالة كوتك «أَجِنَةَ في بطون 
أمَاتك» وما نتم صائرون اليه بعد فاعملوا خيرا لديتكم ودنيا م وأخرتكم درقلا كوا أنفسكر» وتمدحوها بالطهارة من الذنوب فانه يعم 
كل نفس وما هي صائرة اليه وما تصنعه في الدنيا وما تناله في الآخرة» فلا تفضلوا أنفسك على غيرم في الحالة التي أنتم فيها لأككم لا 
تعلتوق الغاقية والله وحيده «هو أءار بَنِ اتقى 29 متكم ومن أذنب فأكتفوا بعلمه عن عل الناس وجزائه عن جزائهم وثنائه عن ثمائهم. 
روى البخاري ومسل عن خارجة بن زمعة بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار كانت بايعت النبي صل الله عليه وسلم وأخبرته أنه 
اقتسم المهاجرون قرعة قالت فطار لنا ابن صفعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي غسل وكفن في أثوابه وصلى 
عليه رسول الله» فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك قد أكرمك الله فقال صل الله عليه وسل: ولا تير يك أن انها اميه 
فقلت بابى انت وامى يا رسول 

اله فن مه لله؟ فقال صل الله عليه وسله: أما هو فد جاءه اليقين والله انى لارجو إه الخيرء والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي قالت فو الله لا أزى بعده أحدا قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري» ئت رسول الله فلكرت له ذلك» فقال: ذلك عمله 
وهذه الآية نزلت في أناس من المدينة يعملون أعمالا حسنة ثم يتبرمون بباء وه عامة في كل من يتصف بذلك» هذا وقد سبق أن 
بينا ان الايات 

المستثناة من السور إذا طويتا وقرأت ما بعدها تبعا لما قبلها إستقيم المعنى والنظم وهذه كذلكء إلا أنه لا يجوز بوجه من الوجوه إسقاط 
حرق اهل من القران: أوعديره هق بعاية بحق :انا العلياء كهق ان يقرأ المصلي آية أو سورة ثم يترك التي تليها ويقرأ ما بعدهاء كا 
كهوا أن يقرأ القرآن على عكس ترتيبه قال تعالى: 

«َقأيتَ» يا أكل الرسل هذا «الْدذي نَوَل «م» عن الإيمان وعاد الى الكفر «وَأُغطى قَليلَا» ما تعهد به الى من أغواه «وَأأدى 
4 قطع عطاءه ويخل بما وعد به وأصل الكدي من الكرية وهي جر يظهر في البثر فيمنع من الحفرء نزلت هذه الآية في الوليد بن 
المغيرة كان اتبع حضرة الرسول فعيره المشركون بقوله تركت دين الأشياخ وضللت قال أني خشيت الله وعذابه قال فأنا أضن لك إن 
أعطيتني كذا من المال ورجعت الى دين آبائتك فأتمل عنك عذاب الله فرجع الوليد الى الشرك واعطى الذي عيره وتعهد له بعض 
الذي ضمنه له من المال ومنعه الباقي ثم وبخه الله بقوله «أَعنْدَه» اي هذا الذي تولى «علر الْعيِسٍِ» بأن صاحبه يتحمل عنه ما يخافه من 
عذاب الله يوم القيامة 50 هم ما خفى عنه وهل يبصر شيئًا من الغيب دم 5 0 بخبر «يما في 53 07 8» ا" 
وتوراته «وابراهي الَذِي وى /الا» ما أمره به ربه من تبليغ الرسالة وبما فرض عليه فيها من التكاليف التي منها امتثاله الأمى بذيخ ولدهء 
ا السائب: عهد ابراهيم على نفسه ان لا يسأل أحدا غير الله فليا قذف في النار قال له جبريل ألك حاجة» قال أما إليك 
فلذء وقاء تمهده تأتجاه الله غ اهبر الله عنااق حفهبا فقال: «ألا ور وازرة وذر أخرى وقهه اي للا تمل شمن قير ونيا يا ل 
تعاقب الا عليه راجع تفسير الآية ١5‏ من سورة الأعلى المارة والمعنى لم يبلغه ذلك قبلا إذا كان لم يبلغه شيء من هذا المعنى الآن قال 
ابن عباس: كانوا قبل ابراههم يأخذون الرجل بذنب غيره فيقتلونه بأبيه وأخيه وامرأته وعبده وتعلقاته يا يفعل اعراب البادية الآن إذ 
جرت عادتهم أن يقتاوا اأرجيل' أو أت اسلبوة قد أوايلت اعد عن أقازية وكات الجاهلية 

قبل الإسلام تفعل هذا فا يع الآن منه فهو من بقايا عوائدهم القبيحة فلا حول ولا قوة الا بالله» فنهاهم الله عن ذلك وبلغهم أمره 
أن 8 اسهد فسن دل افيس 

مطلب ما هو موافق من شرع من قبلنا لشرعنا وما هو مخالف» وعوائد الجاهلية: 

وعلى هذا شرعنا الذي جاء به رسولنا وهو موافق لشرع جده ابراهيم ومؤيد له وقد مضى على نزول هذه الاية عمس وخمسون سنة 
وثلاثمائة والف وهي نتلى عليهم ليل نهار ول يرتدع أولئك الأعراب عن هذه العادة اللحبيثة وكان في صحفهما ايضا ما ذكره الله بقوله: 
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«وَأنْ ليس لانن إِلّا ما سَعى وم» اي لا يئاب الإنسان بعمل غيره له م لا يعاقب ولا يضاعف إه الأجر كأنه مد بل يعطى له 
اممفيي عا وهذا الف لشريعا التي جاءنا بها محد صل الله عليه وس إذ يضاعف لنا الأجر من واحد الى سبعمالة 
الى ما شاء الله وان سعى الغير لها ينفعهاء قال تعالى (من أَزواجنا وَذْرياتنا قرة أعنٍ) الآية 4 من الفرقان الآتية وقال (وين آبائيم 
رداق وإخوانيم) الآية م من سورة الأنعام من ج +2 وقال تعالى (وَاللِينَ آمنوا واتبعتهم ذريتهم تإبمان اا 0 الاية 
لمن سور الطروبر الث الفسمق ستورة مزق مرق ا :© أيضاء ركذا :ليحت عله فق مدير الآرةه لامع سونؤة الركد فى عر وق 
هنا تعلم أن الله تعالمى أدخل الأنبياء الجنة بعمل آبائبم الصالحين يؤيده ما ورد عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله ان أي توفيت 
أينفعها ان تصدقت عليها قال نعم. وني رواية ان سعد ابن عبادة أخا بني سعد وذك نحوهء وأخرجه البخاري وفي هذا البحث أحاديث 
كثيرة صحيحة سنأتي بها هناك» وما قيل إن هذه الآية منسوخة بالأحاديث المذكورة أعلاه لا وجه له لان الحديث لا ينسخ القرآن كا 
بيناه في بحث الشيخ في المقدمة وكا سيأتي في تفسير الآية ٠١‏ من البقرة من ج " ولأن هذه الآية ثما قصه الله علينا من شرع من 
قبلنا وكل ما شرع للأنبياء أن كان موافتًا لشرعنا قبلناه» وإلا فنعمل بما هو إديناء لأن ذلك من خصائصهم والمقدم لا يسري حكه 
على المؤخر قال تعالى «وأنّ سعيه سَوفٌ يرى ٠‏ 4» يعرض عليه في الآخرة ويوضع 
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مطلب في الغيب وأنه قسمان: 

في ميزانه وفي هذه الآية بشارة بأن الله تعاللى يري المؤمن أعماله الصا حة ليفرح بها والكافر أعماله الطالحة ليحزن 

«ثم يجا أي يجزى الإنسان بفعله «الجرَاء الْأُونى ١‏ 4» الأتم الأكل ان خيرا عفير كثير وان شرا فشر مثلهء راجع الآية 1١‏ من 
سورة الانعام من ج ” «وآنَ إلى ريك الْتَى 45 المرجع والمصير بعد هذه الدنيا إذ ينتبي كل شهيء يوم القيامة اليه لا لأحد غيره؛ 
كا أن الافكار لا تزال تسير في بدء حقائق الآمور وما هيأتها فتنتقل من بحث إلى بحث ومن برزخ إلى برزخ حت إذا وصلت الى الله 
انتبت ووقفت وتعطل سيرها في بحر غيبه» لأن الغيب ما غاب عن الناس وتفرد به ربهم عن وجل إذ لا غيب عليه» ومن قال ان 
الله لا يعلم الغيب أراد هذا المعنى يعني لا غيب عليه لأن كل شيء عنده معلوم؛ غير. أنه لا ينبغي أن يقال لما فيه من نسبة النففي عليه 
تعالى وتنزه عنه» حتى ان الإمام الرباني لما عرضت عليه هذه المسألة اغتاظ جدا لما فيها من النقص عليهء تنزه عنه» وعليه فإن من 
يقدم على هكذا أسئلة فإنه في غاية من الفتنة ونباية من الجهل» وأفظع من هذا من يقول ان الله لا يقدر على أن يخرجني من ملكه في 
معرض سماعه ان الله على كل شيء قدير» لأنه وإن كان من حيث المعنى صصيح لأنه أغا قذفته فهو في ملكهء إلا أنه لا يقال لما في 
ظاهره من إيقاع الشك جاهل» تدبر» وإياك أن تقدم على مثله. 

مطلب فى الغيب وانه قسمان: 

واعلم لني قسمان غيب حقيقي لا يعلمه إلا الله وغيب اضافي قد يعلمه بعض انداق بأسباب تختلف باختلاف الاستعداد 
الفطري والعمل الكسبي» ومن أظهره الله على بعض الغيب الحقيقي من رسله فليس لهم كسب فيه لأنه من خصائص النبوة» والنبوة 
غير مكتسبة لأحد ولو رق في الع أعلى رتبة» راجع ص 49١‏ إلى ص 459 من الجزء السابع وص 1ه من الجزء التاسع في 
تفسير الأستاذ مد رشيد رضا المنسوب إلى الإمام يمد عبده. هذا ومن دون الأنبياء خواص قد أوتوا نصيبا من الإشراف على العالم 
باكتشاف لحجاب وإدراك ما بشيء من تلك 

الأنوار قال صل الله عليه وسل لو كشف الاب وني رواية الغطاء ما ازددت يقيناء وذلك لأن الله تعالى شرح صدره فكان على نور 
من ربه بلغ به مقام الاطمئنان» ووقع لمن دونه في العرفان» رواية النور العيني عيانا ورأوا الملاتكة» عدا أن جبريل كانت رؤيته في 
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صورة دحية الكلبى ووقع لمن دون الآخرين ممن لهم سلامة فطرة أو معالجة النفس بالرياضة» أو طروء مرض يصرف قوى النفس عن 
الاهتمام بشبوات الجسد» أو من سلطان إرادة قوية على إرادة ضعيفة تصرفها عن حسها وتوجه قواها النفسية إلى ما شاءت أن تدركه 
لقوتها الخاصة ببا» فقّد يكون لبعض هؤلاء في بعض الأحوال من قوة الروح ما يلمحون به بعض الأشياء أو الأثخاص البعيدة عنبم. 
وتقثل لهم بعض الأمور قبل وقوعها في عالم الشبادة» فترشم بخيالهم فيخبرون بها فنقع كا أخبرواء وقد ثبت هذا وذاك عند بعض 
الماديين في هذا الزمن مما يسمونه قراءة الأفكار» أو مراسلتباء ومن هذا ما ذكرت جريدة المقطم في ١‏ صفر سئة ١804‏ (الموافق مايو 
سنة 910 )١‏ عن العرافة (مدام ترفران ليل) أنها قالت للوزراء والملوك والرؤساء بأنه سيقتل رئيس جمهورية فرنسا. ويعود كارول 
ملك رومانيا المنفي إلى بلاده» ويصير أحمد زوغو ملكا على ألبانياء وبصير انقلاب في ألمانياء ثم وقع ما قالت على عل من قبل الملاً. هذا 
وإن الأمور التي تكون على غير السنن المعروفة» والعادات المألوفة اللحارقة للعادة» نقلتها جميع الأمم في كل العصور نقّلا متواترا جذسا 
لا نوعا. فهذه ليست كلها خوارق حقيقية لآن منها ماله أسباب مجهولة» ومنها ما هو صناعي بتعليم خاصء ومنها ما هو من خصائص 
قوى النفس في توجهها لمطالبها. وفي تأثير قوى الإرادة على ضعيفهاء ويدخل فبها المكاشفة والتنويم المغناطيسي وشفاء بعض المرضى 
بالأمراض العصبية التي يؤثر فيها الإعتقاد والوهم وبعض أنواع العمى والفالح. ومنه ا نخداع البصر بالتخيل الذي يحذقه المشعوذون» 
ومن هذا سحرة فرعون. ومنه انخداع السمع لمن يدعى استخدام الجن ويسمع الناس أصواتا غر يبة» أو يتكلمون في بطونهم. فيظن 
الناس أنه صوت الجن» وقد انفضح كثير من أمثال هؤلاء بالاطلاع على حيلهم» فهذا كله لا يوثق 


مطلب الكرامة ومصدرها والشعرى ومن يعبدها: 

به» لأنهم لو كانوا صادقين لتنافس فيهم الملوك» ولما كانوا سائلين» راجع المجلد ٠‏ و من النار تجد ما لتبعته وتبتغيه. 

واعلم أن الذين يخضعون لمؤلاء الدجالين ويجهلون ما كشفه العلماء من حيلهم فيسلبون أموالحم» ويبتكون أعراضهمء لا سا الذين 
يدعون أنها كرامات وهم مشبورون بالجهل واللهوء والذين يدعون معرفة علم الكيمياء من قلب الصفر ذهبا والرصاص فضة» وغير 
ذلك من هذه الترهات المنشورة في الغرب أكثر منها في الشرق» فيجب على أولي الأمى تتويرهم وتفهيمهم. 

مطلب الكرامة ومصدرها والشعرى ومن يعبدها: 

هأ المشبورون بالصلاح والفقه والعلم فقد تظهر على أيديهم كرامات» لكن لا كسب لحم بهاء كا ان المعجزات لا كسب للأنبياء بباء 
لأنها قد تكون عفوا من اللّه. والقاعدة أن كل ما جاز أن يكون معجزة للنبي» جاز أن يكون كرام للولي. ولو كانت بكسب البشر 
لما خاف موببى من عصاه حينما تحولت حية» تأمل قوله تعالى «وما رميْتٌ إِذْ رمَيتَ ولكن الله رمى» الآية ١‏ من الأنفال في ج 
» وقوله تعالى «قل سبحانَ رب هَل كنت إِلّا شرا سلا الآكية 4 من الإسراء الآتية» وقوله جل قوله (قَلَ انا الآيات عند اللّ) 
الآية ٠١9‏ من الانعام في ج 25 وقد أخبر عمر رضي الله رجل بأنه رأى رجلا يعلم الغيب فقال له: لا يعلم الغيب إلا الله. وقال أه: 
اقبض قبضة من شيء لا تعلم عدده واسأله عنما ليظهر لك كذبه» فذهب اليه وفعل ما أمره به عمر وسأله فلم يعرف عدده ولا نوعه» 
فرجع إلى عمر وأخبره احبر فقال له: إذا كنت تعرف شيئا هو رائة في قلبك» فيمكن أن يعرفه أمثال هؤلاء» إذ يوشك أن ينقله 
وسواسك إلى وسواسه في قلبه فيخربه. ومن هذا ما يسمونه بقراءة الافكار» ومن أراد أن يطلع على بعض حيل المشعوذين» فليراجع 
كاب كشف أسرار الحتالين يجد فيه العجاب طهر الله قلوبنا من الزيغ ووفقنا لمعرفة عيوبنا. قال تعالى: «وأنْه هو أَضْمَكَ» العبد بخلق 
ما يسره ويببره «وأبى 0غ» عبده خلق ما يسوءه ويحزنه» فأفرح 

المؤمن في الجنة بثواب عمله الصالح في الدنيا» وأحزن الكافر في النار بعتقاب عمله الطالح في الآخرة. روى البخاري ومس عن النبي 
قال: خطب النبي صل الله عليه وس خطبة ما سمعت مثلها قطء فقال: و تعلدون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيراء فغعلى أحماب 


سور -ه 


رسول الله وجوههم هم خنين بكاء مع صوت يخرج من الأ «وانه فر أعات: خلقه 2 الدنيا بعد انتباء أجالهم فيها وي +غ» 
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من أماته في الآخرة بعد انقضاء أجلهم في البرزخ. وجاء بلفظ الماضي لتحقق وقوعه مثل أنى أ الله بمعنى يأتي وأعقبه باجملة قبله» 
لأن الموت يعقبه البكاء» والولادة أي الإحياء يعقّبها الضحك» وقيل في هذا المعنى: 

ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا ... والناس حولك يضحكون سرورا 

فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا ... في يوم موتك ضاحكا مسرورا 

أي عند ربك بما قدمت من عمل صالء راجع الآية ١١‏ ف سور عار واج *. قال تعالى: «رأنه حَلَقَ الزوجين» راجع تفسيرها في 
الآية # من سورة الليل المارة» وكذلك ما يتعلق في قوله: «الذ الأ ه» الخلوقين «من نطفَة إذا 8 “4» تقذف وتنصب في 
ام (أما النبات فبالاختلاط والتلقيح ... ) وفي هذا تنبيه عظيم على قدرة القادر وعظمها وكااء لآن النطفة واحلدة ويكوف فينا 
أَنْقْ وذ؟ بتقديره» وهذا مالم يصل إليه الفهم ولم يتصوره العقل بعدء لأهم حتى بعد تكوينه ووجوده في الرحم لم يعرفوا ما في الرحم 
هل هو كر أم أنق؟ ؟ حت ولا بعد مام خلقه» لذلك كان في امس التي لا يعلمهن على الحقيقة إل لله أن ع ال الأخرى 0+ 
الإحياء بعد الإماتة لهساب والجزاء كا كان عليه النشأة الأولى النجان والقزات ورا حو اعد اعنادة قن الذهت والقضة والشراهرة 
وصنوف الأموال» وإضراب الأعيان» ما در وكا له واف خلقه المذكورين من الإبل والبقر والغنم والحيل وامير والبغال 


وام أمكافك النعم والمواثي 5 ا الشعرى 849 هي نمتان الأولى شامية والأومع يمانية وتفصل بينهما امجرة» فالأول 
كركت يضيء خلف الجوزاء 
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ويسمى العبور» والأخرى كوكب في ذراع الأسد المبسوط وآسمى العميصاء وهي أخفى من العبور» وسميت عبورا بفتتح العين لأنها 
عبرت الجرة فلقيت سهيلاء وكانت خزاعة تعبدهاء وأول من سن لهم عبادتها شريفهم أبو كبشة لأن سيرها يخالف 0 لأنها 
تقطع السماء طولا والنجوم عرضا فأخبرهم الله بأنه هو رب معبودهمء ولذلك لقب أبو جهل غضب الله عليه حضرة الرسول صلوات 
لَه عليه بابن أبي كبشة» لأنه جاءهم على ما يزعم بدين على خلاف دينهم الذي اعتادت العرب عليه تشبها له به في خلافه إياهم ا 
خالفهم أبو كبشة» وإنما خص الله تعالى الشعرى بالذكر دون غيرها لهذا السبب. ويقول الفلكيون بأنها أعظم من الشمس بملايين 
وان نورها لا يصل إلى الأرض إلا بمدة اثنتين وعشرين سنة بيد أن نور الشمس يصل إلى الأرض في بضع دقائق ولا يخفى أن هذا 
من قبيل الظن لأن مبنى مذهبهم في تقدير النجوم وسيره على الحدس إذ غاية ما يعتمدون عليه المكبرات والقياس ولا يخلوان من 
عن ررك انك هادا الاين )٠‏ هم قوم هود عليه السلام وهم أول الخاق هلاكا بريح صرصر بعد قوم نوح عليه السلام وصار لحم 
عقب فسموا عادا الأخرى أهلكهم الله أيضا راجع تفسير الآية ‏ من سورة الفجر المارة تجد قصتبم مفصلة (وثمود) قوم صالح عليه 
السلام أهلكهم بالصيحة 

دنا أبقى ١ه»‏ منهم أحدا «وَقَومَ نوج» أهلكهم بالغرق من قبل عاد ومود «إنهم كانوا هم أَظْلرَ وَأَطغى 97 ممن تقدميم من الأمم 
إذ بتي يدعوهم اند عمال ومسين سنة وهم مكبون على الطغيان لا يصغون لا اليه يدعوهم من الا يمان «والمؤتكة, قرى قوم 
لوط عليه السلام م عه» أسقطها 55 أن زقعها جبريل عليه السلام إلى اماد نا فل من البلاء العظم «ما عَبى غ ه» منه 
فيه تبويل وتفظيع للعذاب الذي صبه علهم فكأنه ألبسها إلياسا راجع قصص هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم في تفسير الاية 8ه فا بعدها 
من سورة الأعراف الآتيق» وفي الآية 4 4 فها بعدها من سورة هود في ج *؛ قال تعالى «فبأي آلاء ربك» أيها الإنسان «تتمارى هه» 
شك وتكذب لأنها نعم عظيمه لا تستطيع حصرها قال تعالى (وَإنَ توا نعم 
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نطلي ف تعره رقصة الغرايج 
لله لا تحصوها) 
الآبة +” من سورة ةراغم من ج "2 فيا ا الناس «هذا» نبي مد «ذير» ل هذا القران «من اندر الأولى ه» الذين اوطلنا الى 
أقوا ممم لينذروهم با أونن إلهم ربهم من وه نعلي أن تطيعوه لوسر به ولا ثتوانوا إذ «أَزْفت» قربت الساعة «الزقة /اه» أي 
القيامة ال موصوفة بالقرب وانبا إذ حضرت «ليس 51 من دون الله كاشقّة » أي الحالة التي . فيها على الناس لا نكن النكيانا 
عنهم أحد اللا الله إذ كل نفس عاجزة عن ازاحة ما يصيما ولا يعلم وقتها إلا للم راجع الآبة الأحيزة مق منورة لقمان من وك 
قال تعالى 1 ع لوقتها إلا هو الآبة 5 من الأعراف الآتية «أفن هذا الحديث» القران القديم الحدث نزوله عليكم 42 علم الله 


الأزلى بن 26 أيها الناس وتنكرون حقيقته او منه استهزاء به وبمن ل عليه رولا ون خشوعا وخوفا من 
مازله وتعرضون عاافيه من الوغيد 


«وأتم سامدونٌ ١‏ غافلون لا هون بما لديكم من الدنيا معرضون عن الآخرة. والسمود بلغة البمن الغناء وفي اللغة رفع الرأس فاك 
معد البعير إذا رفع رأسه وجد في السير والسامد اللاهي» أي وأنتم لاهون عنه بالغناء غافلون عن سماعه بلعبك.» فتيقظوا أبيها الناس وإذا 
آمن به «قاتجدوا بن شكرا على إرسال واحد متم من قبل ربك لإرشادكم وهدايتك لسبيله «وَاعبدوا 9 الله وحده ولا تشركوا به 
شيئا ما يعبده المشركون الضالون المهلكون. 

مطلب في السجود وقصة الغرائيق: 

روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله قرأ سورة النجم فسجد فيا وجد من كان معه غير أن شيخا من قرش 
(هو أمية بن خلف) أخذ كفا من حصباء أو تراب فرفعه الى جبهته وقال يكفى هذاء قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافراء وروى 
البخاري عن ابن عباس أن رسول الله جد بالنجم وسجد معه المسلمون والشركرن والجن والإنس. والحك الشرعي جود التلاوة واجب 
عند الحنفية استدلالا ببذين الحديفين لأن الأمى في هذه الآية للوجوب وبه ت )١4(‏ 

قال سفيان الثوري. وقال الشافعي وأحمد ومالك سنة استنادا لما رواه البخاري ومسل عق :ؤيذ بق ثاببت قال: :قرأت عل وسول: الله 
والنجم فلم إسجد فيها. وهذا لا ينفي الوجوب لأنه عبارة عن واقعة حال إذ يجوز ترك السجود لوقوع القراءة في وقت مكروه أو على 
غير وضوء لأنهم كانوا يقرأون القرآن عن ظهر الغيب لا بالمصاحف تلقيا وحفظا من رسول الله أو أن الرسول لم يسجد ليبين للناس 
أن السجود غير واجب على الفور» وهذا مخمل حديث عمر المروي في الموطأ من أنه رضى الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر فلما نزل 
سجد وسجد معه الناس ثم قرأها في جمعة أخرى فتبياً الناس للسجود فقال على رسلكء إن الله ل يكتببا علينا إلا ان نشاء» فلم يسجد» 
ومعنى هذا أن الله ل يفترضها كالصلوات اللمس ول يوجبها حالة قراءتها ولو أوجبها حالا لما جاز أن يقرأها أحد عن ظهر غيب إلا وهو 
متوضئ. هذاء ومن أراد زيادة التفصيل في هذا البحث فليراجع ص 4١4‏ من الجزء الأول من الحداية. والسبب في سجود المشركين 
أن النني صل الله عليه وسلم كان إذا قرأ يرتل القرآن ويفصل الآي أي يسكت سكتة خفيفة بين الآيتين» ولما قرأ (أَرايمَ الات 
وَالْعرّى) إن محضر المسلمين وقريش» ترصد الشيطان تلك السكتة فدسٌ فيها ما اختلقه وهو جملة (تلك الغرائيق العلى وان شفاعتين 
لترتجى) محاكيا بها صوت النبي صل الله عليه وسلم فسمعه ممن دنا من الكفار فظنوها من الرسول ورأوه قد جد هو ومن معه من 
المؤمنين فسجدوا معه» سرورا بذكر اطتهم وشاع احبر في الآفاق حت ان المسلمين الذين هاجروا الى الحبشة أوائل سنة عمس من البعئة 
سنة نزول هذه السورة عادوا فرأوا الأمى عل خلاف ما سمعوا فنهم من دخل بجيرة غيره ومنهم من اختبأ ومنهم من عاد لحجرته» ولما 
عرف رسول الله ذلك حزن وضاقء فأنزل الله عليه مساء ذلك اليوم تسلية له وتعزية عما لحقه من الأسف قوله جل قوله «وما أَرَسَلْنا 
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منْ قبلِكَ من رسول ولا َي إِلّا إذا تن ألْقَى الشَيْطانْ في أمنيته» الآية «ه فا بعدها الى هه من سورة الحج من ج #» ومعنى تمنى 
قرأء قال حسان في عثمان بن عفان رضي الله عنهما حين قتل وهو يقرً: 

تنى كاب الله أول ليلة ... وآخرها لاقى حمام المقادر 

وقال غيره: 

ومعنى «في أمنيته» قراءته كا سيأتي في تفسير تلك الآيات في محلها ان شاء الله» ولهذا ظن بعض المفسرين أن سورة الحج مكية 
والحال أنها مدنية عدا هذه الآبات» ولما تحقق عند حضرة الرسول ذلك أخبر المسلبين وقريشا بأن تلك الكلمات من الشيطان القاها 
أثماء سكوته بين الآيتين» أما من قال ان تلك الكامات صدرت عن حضرة الرسول فقد أخطأ وزاغ» لأنه إذا قال تكلم بها عمدا فقد 
كفر لأنه يعد مادحا للأصنام التى ذها الله وبعثه لأجل تحطيمها ومنع الناس من عبادتها فكيف يتصور منه مدحها؟ واذا قال أجراها 
على لسانه سبوا أو غفلة فردود لأنه لا يجوز وجود الغفلة والسبو حال تبليغ الوحي لأنه يسبب عدم الاعتماد على قوله ولأن الله تعالى 
وصف القران بقوله «لا يأتيه الاظل من ده ولا من خلفه» الآبة من سورة فصلت ج ” وقال جل شأنه «إنًا تحن ينا 
اذو وإنا له لحافظونَ» الآية 9 من سورة الجر من ج 7 أيضا فعليه لا يجوز أن يدخل في التزيل شهيء من ذلكء وإذا قال ان الشيطان 
أجرى تلك الكلمات على لسان الرسول جبرا بحيث لا يقدر أن يمتنع منه فهو ممتنع أيضا لأن الشيطان عاجز عن ذلك في حق الغير 
فكيف في حق الرسول» وقال تعالى (إِنَّ عبادي ليس لَكَ عَم سَلْطان) الآية وه من سورة الإسراء الآتية وقال (إِلّا عبادكَ منهم 
المخلَصِينَ) الآية 4٠‏ من سورة الصافات الآتية أيضاء إذا ل يبق الا ان حضرة الرسول سكت عند قوله تعالى «ومناة الال الأخرى» 
كا هو شأنه بين الآيات فتكلم الشيطان بتلك الكلمات متصلا بقراءته فوقع عند البعض أن النبي تكلم فيها وهذا معنى الإلقاء في هذه 
الآية المارة الذكر من سورة الحج» زلا مقن أن الفيطات 6ه ذمن الرسوك وم قبله من الأنياة صلوات الله علهم وسلامه يظهر 
بصورة الإنسان ويتكلم ويسمع كلامه كسائر البشر كما هو ثابت في الكتب القديمة وفي حادثة قرش 

حينما اجتمعوا في دار الندوة للتداول في كيفية التخلص من حضرة الرسول ا سنبينه في تفسير الآية :١‏ من سورة العنكبوت في 
6 0 وفي تفسير الاية ٠‏ من سورة الأنفال ج بوك وقد ذك الله عنه بأنه قال يوم بدر لكفار قراش ١لا‏ غالب لكر اليوم من الناس 
وافي جار لكر إ) الآية ١ه‏ من سورة الأنفال أيضا. وروي أنه نادى يوم أحد ألا إن حمدا قتل» كا سيأتي في الآية ١١٠‏ من آل 
عمران في ج " أيضاء 

اما جود المسلمين فلم يتقدح فيهم لانهم جدوا مع حضرة الرسول لتحققهم من حاله في ذم الاوثان وانهم كانوا حفظون السورة عند 
تلقيها منه م أنزها الله ولم سمعوا تلك الكلمات إذلك لم يأت ذكرها في الحديثين المارين وآن ما ذكره بعض المفسرين عن ابن عباس 
عن النبي صل الله عليه وسلِم لما تولى عنه قومه وشق عليه بعدهم تمنى أن يأتيه الله بما يقارب بينه وبينهم حرصا على إيمانهم وأنه لما قرأ 
سورة والنجم بينهم القى الشيطان على لسانه تلك الكامات فلا عبرة به حيث رواه عنه الكلبي وهو ضعيف جدا لا يعتمد عليه ول يؤيده 
أحد من أهل الصحة ولا لسنده ثقة سند صحيح أو سليم متصل. وثما يدل على توهين هذه الرواية اضطراب رواتها وانقطاع سندها 
واختلاف ألفاظهاء لأن منهم من قال أن لنبي صل الله عليه وسلم كان في الصلاة ومنهم من قال أنه كان في نادي قومه وآخحر يقول 
أنه قرأها في حالة سنة من النوم» وغيره يقول أنه حدث بها نفسه» فرت على لسانه» والبعض قال ان الشيطان قاها على لسانه أو بعض 
الكفرة تكلم بها أثناء قراءته حتى ظنوها منهء وبعضهم قال انه لما عرضها على جبريل قال: ما هكذا اقرأتك» ما يدل على تلفيق هذه 
القصة ولا غرو ان كثيرا من المفسرين والمؤرخين ولعون بقل كل غريب شاذء ذلك فانهم ينقاون هذين النوعين بلا ترو لينقل عنهم 
هكذا مخالفات على حد خالف تعرف. 

واعلم أن القني بنحصر في معنيين لا ثالث هما بمعنى حديث النفس وبمعنى التلاوة فعلى الأخير لا شيء فيه كا علمت» وعلى الأول يكون 


ايذويلا 511216120 


١‏ |الجزء الأول] 


معنى تنى خطر بباله وتمنى بقلبه ولا يبعد أنه إذا قوي القنى اشتغل اللخطر فصل السبو في الأفعال الظاهرة» الا أنه يستحيل وقوعه من 
النبي في كل ما يتعلق بامى تبليغ الو بدليل ما مص 


“8 تفسير سورة عبس عدد 24 - 80 

1 إسورة عبس (80) : الآيات 1 إلى 10] 

من الآيات المستشهد بها أعلاه؛ وإذ قامت الدلائل على صدقه صل الله عليه وسلم فضلا عن أن الأمة أجمعت على أنه معصوم من 
الإخبار بخلاف الواقع من قبل الله لا قصدا ولا سبوا ولا غلطا ولا نسيانا ولا خطأء كيف وقد قال تعالى: 

(وما ينطق عَن الْحوى) الآية م المارة» وعلى هذا فلا يجوز ذلك عليه إلا زنديق مارق منافق خائن لا حظ له في الآخرة إلا الناره ولا 
نصيب له في ل إلا العار هذاء والله أعلىء وأستعق الس نول يدول ول قز القتراله العلي العظي» وصل الله وس على سيدنا مد 
واله وأصحابه وأتباعه أجمعين. 

تفسير سورة عبس عدد غ7- /٠١‏ 8 1 

نزلت كك بعد سورة والنجم» وهي اثنتان وأربعون أية» ومائة وثلاثون كلمة و“مسمائة وثلاثون حرفا لا يوجد سورة مبدوءة أو مختومة 
بما بدئت وختمت به» ويوجد ستة سور في القران بدئت بالفعل الماضي هذه والغل والأنبياء والفرقان والملك والمعارج. 

سم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى: «عبْسَ» تقطب واكفهر وجه الرسول المرسل إليك أمها الناس «وَتَولَ »١‏ أعرض واذ فق ررأن اكه الع اعون الله 
بن شري بن مالك بن أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله الخزومي «وما يذْرِيكَ» يا حبيي «لعَلّمه ذلك الأعمى الذي لم تعبأ به ولم تلق له 
الك *» من دون الكفر بما يتعليه منك فيطهر بطهارة الإعان «أو بذكي بمواعظك القيمة المنزلة إليك من قبانا «صتفَعَه الى 
44 التي يتلقاها منك من وحينا فيكون خيرا من هؤلاء الذين اشتغلت بهم عنه وهم المعنيون بقوله تعالى رما م استغيق ه» ماله 
وعشيرته عن الإيمان بك والانقياد لما نتلوه من الذكر «فَأَنْتَ له تصدى ب« 00 لقوله مكا بكلك اليه ومجهدا 
نفسك به حرصا على إيمانه «وما عليك» فرض والتزام «الَايَى 0» من شركه فيطهر ويبتدي للابمان وانما عليك تبليغه وإنذاره فقط 
قال تعالى: ( (وما أنْتَ ليم يجبار) ) الآية الاخيرة من سورة ق الآتية 


6 أسورة عبس (80) : الآيات 11 إلى 20] 

وقال تعالى (لَسْتَّ عَم بمصَيْطر) الآية 7٠‏ من الغاشية في ج 07 «وأمَا مَنْ جاءكَ يسَعى 8» كهذا الأعمى «وَهو يحْئى 4 الله 
واليوم الآخر طائعا مختارا راغبا راهبا «فَأَنتَ عه َلْهَى »٠١‏ بغيره ومتشاغل عنه بهم وهم يظهرون الاستغناء عنك 

«كلا» لا تعد لمثل هذا أبدا كيف تقبل على اللخطير وتعرض عن الحقير قكم من حقير عند الله لا يوازيه الف خطير في المنزلة واعلم يا 
أكل الرسل «َإِنّباه الآيات المنزلة عليك من لدنك «َذْكرَةٌ ١‏ 1» عظيمة للناس أجمع لا يختص بها إلا من شملته العناية ولا يعرض عنها 
إلا من خط عليه «قَنْ شاء» أن يتعظ بها ويؤمن بك وبربك «ذَكره »١‏ أي ذكر الله ربه منزلها بإلهام منه فاهتدى وهذه الآيات 
المعبر عنها بالتذكرة مدونة عند الله «في صحض» عظيمة جليلة «مكرمَة «1» على الله الكريم والتنوين فيها يدل على التفخيم ولذلك وصفها 
بقوله (مرْفوعة) القدر عالية الاحترام «مطَهِرَة »١4‏ مقدسة لا يمسها هناك إلا المطهرون من الملاتكة الكرام كا أنه لا يمسها في الدنيا 
إلا المطهرون من البشر كا سيأتي في الآية 9 من سورة الواقعة الآتية «بأيدي سفرة » جمع سفير وذلك أنه عند ما يأعى الله 
بايجاد شيء منها بوحيه بأن يأمى هذا النوع من الملاتكة فيسفرون به بين الله ورسله فيكونون كالسفير بينهما وقد أنشد: 
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وما أدع السفارة بين قوم ... وما أمثي كك مشي 

ويقال لكتبة الوحي سفرة أيضا وللكاتب سافرء لأنه يسفر بكتابته عن الأحوال التي يكتبها أي ببينها ويكشفها (كرام) على الله هؤلاء 
«بررة 410 أنقياء بارين طائعين لا يخالفونه قيد شعرة» بل لا يعرفون الخالفة وسبب نزول هذه الآيات أن النبي ص لله عليه وسلم 
ينما كان يدعو أشراف قرش إلى الإسلام ويناجيهم أتاه ذلك الأعمى وقال له علمنى يا رسول الله ما علسك ربك وهو مدبر عنه 
ومقبل على أولئك والأعمى لا يدري بتشاغله في غيره فصار يكور النداء عليه فكره الرسول قطعه لكلامه وقطب وجهه وأعرض عنه 
وقال في نفسه لعلى إذا أقبلت عليه 


66 إسورة عبس (80) : الآيات 21 إلى 30] 

وتركتهم يقولون ما قاله أحزابهم من الصناديد ما تبعه إلا الصبيان والسفلة فصد عنه وأقبل على أولئك يكامهم» فأتزل الله هذه الآبات 
يعاتبه فيياء فكان كلها رآه يكرمه ويقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي» ويقول له هل لك من حاجة؟ واستخلفه على المدينة مرتين وهو 
من المهاجرين الأولين وقتل شبيدا في القادسية وواراه أس وعليه درع ومعه راية سوداء ودفن بدمشق وقبره معروف حت الآن. ثم 
أنزل الله في عتبة بن لهب وأضرابه كأمية ابن خلف المتعصبين بالكفر (قْيْلَ الْإْسانُ) الذي لم يؤمن بالله ولم يطع رسوله «ما أ كفره 
» ما أشد تعنته بالكفر تعجبا من عناده مع كثرة إحسان الله اليه وهي عامة في كل كافر متصلب في كفرهء ثم بين الله من أمس 
هذا الكافر وما ينبغي له أن يعلم «مِنْ أي َيْءِ حَلَقَه 418 الله فإذا على ذلك كان عليه أن يمن به لخلقه على الأقل» ثم فسر ماهية 


خلقه بقوله (مِنْ نطَقّة) نقطة دموية قليلة حقيرة وهي عبارة عن بعض ماء الرجل الختلط ببعض ماء المرأة فن هذا (حَلقّه) فسواه 
بشرا سويا «فَقَدّرَه 19» على ما أراد من مخلوقاته وعللى أنواع كثيرة من المصنوعات وعلى اللخط والكابة والقراءة وفضّله على كثير من 
غلقة وأكفة بأنواة” كأمان نزم المييل ره 0806ل فسول عليه عزويطه من ين أمه أولة ورتير لد سيلوك الطريق:اللوصل اليه تيه 
للا خلق له من عمل ورزق مدة حياته 7 

ثم أماته) بأجله امحتوم بعد استيفاء ما قدره له في الدنيا «فَأَْيرَهِ ١؟»‏ في الأرض التي خلق أمله منها وتكونت منها نطفته وقد أ 
بدفنه كرامة له فلم يجعله كالبهائم تطرح للوحوش ومن فعل معه هذا الفعل بحياته وماته جدير بأن يطيعه ولكن الإفسان كفور «ثم 
إذا كا ألشرم + أحياة للنساب.والليزاء بالوقت المقدر لبغقه بعلا اتاء الوقك. المقدر له في برزيخه (كلا) ردع ووس لذلك الإنسان 
المتكبر المتجبر المترفع المصر على الكفر وإنكار البعث وهو «كَا ِقَضٍ ما أَمرّه» ربه من الإيمان به ولم يؤد ما افترضه عليه ولم يم إشكر 
ما أنعم به عليه ولم يف بعهده الذي أخذه عليه في عالم الذر كا سيأتي في الآية 117٠‏ من الأعراف الآتية وبقي على حالته تلك من 


حين ولد إلى أن شايع ثم أنه 


64 أسورة عبس (80) : الآيات 31 إلى 40] 

تعالى بعد أن بين له ذلك وعل أنه لم ينجع به ذكره بما لا بدّله منه في دنياه لعله يعتبر فقال «قَينْظر الإنْسانُ إلى طعامه 4 كيف 
سره له وكيف يأ كله وكيف يبقى ما فيه حياته وينتفع به وجوده ويخرج منه فضلاته التي لو بقيت أهلكته وكيف عله الضار منه 
فاجتنبه والنافع فأ كله مما يحار به العقل» ولهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يقول عند خروجه من المستراح المد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافاني ثم بين كيفية خلق طعامه فقال «أَنَّه نحن الإله المنفرد في ملكوته «صَيِيًا الما صا ه9» من السماء على الأأرض 
لتنعش وتربو د شَققنَا رضن عَم 5”» بالنبات والأتجار الحارجة» ثم بين جل شأنه ثانية أنواع من النبات فقال «فانيتنا فيها» 
أي الأرض بسبب ذلك الماء «حَبًا »9٠‏ يتغدى به الإنسان والحيوان مختلفا لونه وشكله وطعمه ويفيد التنوين التعميم بما يشمل الحنطة 


وم 51102112 


١‏ |الجزء الأول] 


والذرة والشعير والعدس وغيرها «وعتبا» يتفكه به كسائر الفواكه الأخرىء لأنه ذكر أمبات الأشياء اكتفاء عما يتفرع عنها «وقضباً 
لد م حب رن وه نعل أخرين كالبقدونس والنعنع والفصة فانها كلما حصد شيء منها ظهر بدله والقضبة الرطبة فإذا 
ببست أسمى قثا» وقال بعض المفسرين القضب كل ما يعلف للدواب وهو جدير لولا أن تأني كلمة الأب بعد» فهي أولى مبذا المعئى 
وهو من خصائص الحيوان لأن الله كال 535 أول 16 من الإنسان وقد عطف عليه قوله 1 نا وت 28 وهاتان الشجرتان 
أكثر نفعا من غيرهما لأنهما فاكهة وإدام ويؤكل رهما رطبا ويدخخر أيضا «وَحَّدائقَ» جنات وبساتين عظيمة منافعها «غلباً »٠‏ غلاظ 
أثجارها ملتفة على بعضها 

ثم عمم فقال «وفاكهَةً» من كل يتفكه به الإنسان من تفاح وخوخ واجاص وكثرى وسفرجل ومشمس وغيرها «وأبا »١‏ من كل 
نبات وثجر وحب يتغذى به الحيوان ويقلح به يابسا أو أخضر وما قيل أن الأب بلغة الحبشة الفاكهة وفسرها بها فغير سديد لانها تكون 
مكررة إذ ذكرت الفاكهة قبله قال تعالى: وجعلنا هذه النباتات «متاعاً لكر ولأتعامكز «م» الأب خاصة فاشكروا نعمة الله عليكم أيها 
الناس لأنا نمتعكم بذلك كله وغيره متاعا زائلا 


6 أسورة عبس (80) : الآيات 41 إلى 42] 

سريع الاضحلال «قإذا جاءت الصاحّة «م» صيحة القيامة ومعيت صاحّة لأنها تصخ الآذان لشدتها وهذه هي الصيحة الثانية بدليل 
قوله (ريوم» يوم يما «دبفر الم مْ أخيه ع وأمه وأبيه وم وصاحبته» زوجته لملازمتها له أكثر من غيره «وبنيه 5”) لعلمه أنهم لا 
يغنون عنه شيئا إذ ذاك ولا يخففون عنه ما أثقل ظهره من الذنوب لهذا لا يلتفت إلهم» وهم أيضا لا ينظرون اليه لأنهم لا يتوخون 
منه نفعا في ذلك اليوم إذ «لكلٍ امرئ مِنْهم يوْمَئْذ» يوم تكون الصيحة «شَأَنْ يغنيه /ا9» عنهم أيا كانوا لشدة الهول والفزع ويشغله 
عن التواد الذي كان في الدنيا. أما الصيحة الأولى فلا يكون فيها الا موت الخلائق أجمع روى ابن عباس عن الننى صل الله عليه 
وس قال: تحشرون حفاة عراة عزلا فقالت امرأة أينظر أحدنا أويرى بعضنا عورة بعض؟ قال يا فلانه (لكلٍ ام منهم يومئذ سان 
يغنيه) ِ- 556 الترمذدي وقال حديث حسن تريح - وأخرج بن هم د ويه والبميقي مثله وكححه الحا م وأن السائلة سودة بنت زمعة 
أم المؤمنين وجاء في رواية الطبراني عن سبل ابن سعد أنه قيل له عليه الصلاة والسلام ما شغلهم؟ , فقَال الفط طن 
الذر ومثاقيل ا م ثم ذكر الله تعالى حال اجلائو ثق المكلفين ويا بالسعداء فقال: ره يومئل 0 22 مضيئة مشرقة من 
آثار أعمالا الصالحة في الدنيا كغبار الجهاد ومعاملة الناس بالحسنى وآثار الصوم والصلاة والزكاة والصدقة وقيام الليل مستنيرة من آثار 
السجود والوضوء وغيرها فهى 0 سرورا وفرحا يغواب الله امسر لخر بكرامة الله لما ورضوانه بعل الحساب 9 ذر أهل 
الشقاء أجارنا الله منهم وجعلنا من السعداء. بقوله «ووجوه يَومئن» أني بعد الفراغ من الحساب تراها منكشة «عَلها عبرَةَ ٠‏ 4» تعارها 
والعياذ بالله فتصيرها كدرة مائلة إلى السواد 

«مرمقها» تغشاها فتدركها عن قرب سرعة هائلة در ا 7 كالدخان فلا يرى أوحش منبا لاجتماع العبرة والدخان عليها 
«أوائك» الذين صنع بهم ذلك من كشف وجوههم وتغيرها «هم لكر ار 1 » لأنهم جمعوا 42 الدنيا بين الكفر واحود جمع 
لله عليهم في الآخرة 
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١‏ |الجزء الأول] 
٠ /‏ تفسير سورة القدر عدد 25 - 97 
٠١‏ إسورة القدر (97) : الآيات 1 إلى 5] 


الشرة والنة قد هذاء بوالله أعل» والتتعقر: الله ولا سحزك :ول قرة إلة بالله العلي العظيم» وض الله عليه وسلم على سيدنا مد وآله وأصحابه 
وأتباعه أجمعين صلاة وتسليما إلى يوم الدين. 

تفسير سورة القدر عدد ةر 5 1 
نزلت بمكة بعد عبس» وهي “مس ايات وثلاثون كلمة» ومائة واثنتان وعشرون حرفاء ويوجد في القران سورتا الكوثر ونوح بداتا بما 
بدات به هذه السورة ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به لا ناخ ولا منسوخ فيها. 

سم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى «إنا أَنرلنَام» أي القرآن العظيم وعود الضمير إلى غير مذكور جائر إذا كان معلوما كا هناء وقدمنا البحث في هذا عند الآية 
٠‏ من سورة النجم المارة وفي التعبير بضمير الغائب مع عدم تقدم ذكره تعظيما له وتفخيما بعلو شأنه باعتباره كأنه حاضر عند كل 
د وكان هذا الإنزال جملة واحدة في اللوح امحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا «في ليله القَدِرٍ »١‏ العظيمة عند الله وسميت 
بذلك» لأن الآجال والأرزاق والأحكام والأمور كلها مما يكون في السنة التى هي فيها إلى مثلها من السنة الأخرى يقدرها فيا أي 
يظهر تقديرها وما يقع فها إلى الملائكة ويأمرهم بإنقاذه وإلا فهو جل جلاله عالم فيها قبل في الأزل قيل لحسين ابن الفضيل أليس 
قد قذر الله المقادير قبل خلق السموات والأرض قال نعم قال فا معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير الى المواقيت وتنفيذ القضاء 
والقدر. روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وس من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
وهي أيلة سبع وعشرين من رمضان ”ا تقدم في بحث نزول القرآن في المقدمة» وقد وردت أحاديث كثيرة في فضلها وتعيينها أعرضنا 
عن إثباتها لمعلوميتها وقد استدل العلماء على كونها ليلة السابع والعشرين بان كماتها إلى كلة هي سبع وعشرون وبعضهم بحروفها إي 
حروف كامة ليلة القدر المكرمة فيها ثلاث مرات لأنها أيضا سبع وعشرون حرفا ولكل وجهة» ثم أشار الله تعالى منوها بتعظيمها بقوله 
«وما أذراك» يا سيد المرسلين «ما ليله الْقَدْر ؟» استفهام على سبيل التعظي والتبجيل والتفخيم والتكريم تنويها بفضلها أي لن تبلغ 
درايتك أيِها الإنسان الكامل ما هي لما قدر فيها الإله لعباده من احير والفضل 

وقد جاء في الحديث من أدرك أي من رأى ليلة القدر فليقل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» وروى البخاري ومسلم عن 
عائقة قالك كان روتوك اشاكاون العسن الأواعر من رمضاة ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وروى مسلم عن 
رزين بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب يقول (وقيل له إن عبد الله ابن مسعود يقول من قام السنة فقد أصاب ليلة القدر) قال 
أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لنفي رمضان يحلف ولا يتسنى فو الله اني لأعلم أي ليلة هي» هي الليلة التي أمرنا رسول الله بقيامها 
وهي ليله سبع وعشرين وامارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها لا شعاع لحا وهذا أحم ما ورد فيها قالوا والحكمة في اخفائها احياء 
الليالي الكثيرة لمن يريدها حرصا على أن يخطىء بها كا أخفيت الصلاة الوسطى للمحافظة على سائر الصلوات وأخفيت ساعة الإجابة 
يوم ابمعة ليستغرق أبعد نبارها بالدعاء أملا بمصادفتها ليسأل ربه ما يسأله فيبا وليعلم أن رضاء الله تعالى في الطاعات لترغيب الإنسان 
بفعلها ليثيبه عليها وان غضب الله في المعاصي ليرهب الناس فيجتنبوها ليرضى عليهم قال تعالى «ِلََه القَدِْه يكون العمل فيها «حَير منْ 
أَلْفٍ سَبْرِ *» خالية منها ليقوموها فيحصل لمم الاجر المترتب على إحيائها وسبب نزوها ما قاله ابن عباس ذكر لرسول الله رجل من 
بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله الف شبر فتعجب وتمنى ذلك لأمته فقال يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا 
وأقلها أعمالا فأعطاه الله تبارك وتعالى ليلة القدرء فال ليلة القدر خير من الألف شهر التي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله 
لك ولأمتك الى يوم القيامة وهي عبارة عن ثلاث وثمانين سنة واربعة أشبر» فالعمل الصال ليلة القدر يعدل هذه المدة كلها وما جاء 
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بأن هذه السورة وسورة الكوثر نزلتا حين رأى رسول الله بني امية على منبره فساءه ذلك فهو غير صحيح والحديث الوارد فيه قال عنه 
المزني انه منكر والدليل على عدم صحته ان هاتين السورتين مكيتان ول يكن بمكة منبر قبل الحجرة ولا قبل الفتح» وائما اتخذ المنبر بالمدينة 
بعد نزوههما إسنين كثيرة» ثم بين الله تعاللى 
سبب ارتفاع فضلها بقوله «تعرل الاك الرو» جبريل عليه السلام أو نوع من الملاتكة تدعى بهذا الاسم » وهم ذوات مخلوقة خفية 
من عالم الققوى التي عر البشر عن ادراكهم وهي تنجسد و؛تشكل عند الاقتضاءء وان الإيمان بهم فرض 
وكذلك الجان كا سيأتي في الآية لاا من سورة عم من ج 25 ينزلون الى سماء الدنيا «فيها» في ليلة القدر وهذا النزول يكون «بِإِذْن 
رَبيم» وقيد بالإذن تعظيما لأمى تنزهم والا لا يكون الا بإذنه قال تعللى «وما سََرِلَ ِلّا بم ريكَ» الآية 0< من سورة مريم الآنية 
وإشارة لرغبتهم في أهل الأرض واشتياقهم لرؤية ثواب طاعتهم واسمّاع حنين الذاكرين وأنين العاصين منهم وقد جاء في الحديث 
القدمي: لأنين المؤمنين أحب الى من زجل المسبحين «منْ كل أمي 4» أي أن نزوهم لأجل كل أم يتعلق به التقدير في تلك السنة 
من قضاء الله وقدره وهذه الليلة المباركة «سَلامْ هي» على أولياء الله وأهل طاعته من كل ما يخافون ويرهبون. لما كانت الملائكة رأت 
أفعال الجن وافسادهم في الأرض وقالوا لربهم حينما قال لهم إن جاعل في الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ ... نجع فيها مَنْ مسد فياه الآية .٠م‏ 
من البقرة من ج "» وظهر لحم الأمى بخلاف ما قالوه نزلوا باستيذان من الله الى أهل الأرض ليسلموا علههم ويعتذروا منهم ويستغفروا 
لهم جاء في الحديث الذي رواه أثن أن رسول الله قال إذا كانت ليلذ القد رتل جيريل في. كيكنة من الملاتكة يصاون ويسلمون غل 
كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عن وجل ويكون هذا دأبهم «حَي مَطَلَع الْمَجرٍ ه» من ليلتهاء فعلى الراغب بذلك أن يقوم تلك الليلة 
المباركة ليحظى بما من قدر له فيها الثواب العظيم المعلق على القيام فيها فأين الطالبون انفحات الله أني الراغبون لعطائه هذا والله أعل. 
هذاء واستغفر الل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيرء وصلّ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


تفسير سورة والشمس 26 - 91 

41" إضورة القمشس 281١‏ الآياتك: 1 إلى :10] 

تفسير سورة والشمس 75- ١ه‏ 
نزلت بمكة بعد القدر» وهي خمس عشرة آبة» وأربع وخمسون كلمة» وماتتان وسبعة وأربعون حرفاء لا ناخ ولا منسوخ فيها يسم الله 
امن الرحيم 

قال تعالى «وَالشمُس» القرص المعهود «وحاها »١‏ الوقت المعلوم لأن فيه زيادة ضوتها وقيام سلطانها «وَالْقَمِ المستفاد نوره منها 
بدليل قوله «إذا تلاها ؟» تبعها لأنه داتما يكون بمقابلتها تخلفه ويخلفها أنظر رعاك الله أي فلكي فرعو شل الله عليه وس أن ادك 
شيء تكون من الأجرام هو الشمس حت أقسم الله بباء ثم أقسم بما يكون بعدها لأن هذه الأمور لم تعرف إلا بعد نزول هذا القرآن 
ول يسبق أي نقل فيها عن أحد قبله فهو الذي نور قلوب الناس وعقولهم» فيجب علينا نحن المؤمنين أن نقسك به ونجيل النظر في 
معانيه وما يري اليه بإمعان لا نظرا سطحيا وأن نلازمه ونجول حول حرمه لمن الله علينا بالوقوف على بعض مغازيه النافعة لنا دينا 
وأخرى قال تعالى «والئار إذا جَلاها *» أي الشمس فإنها تنج وتظهر إذا انبسط النهار وتجل فيه ظلمة الليل حيث يغشاه ضياؤه 
بظهور الشمس «والليلٍ إذا يعْشاها 4» أي الشمس إذ بغيابها يبظ الأفق ويبسط الظلام فلل ع بق بع اها 8ن فاك يسان 
المفسرين آثر ماء على منء في هذه الآية لارادة الوصفية تفخيما أي والقادر العظيٍ الذي بناها «والأرض. وما طحاها 5» دحاها 
وبسطها من كل جانب ودحاها ومبدها لمنافع الحلق والإنس أن يقال جيء بما في هاتين الآيتين بدل من لتفيد المصدرية ويكون المعنى 


والسماء وبناثما ومعى البناء هنا اخلق. 
مطلب كون السماء مبثية والقوى البشرية: 


511216120 ١8 


١‏ الجزء الأول] 


وظاهر لفظ البناء يدل علي أن للسماء حرام وهذا كاف اله عل من يفول أن السماء خلاء تعالى الله عما يول الظالمون علوا كبيرا» 
ل قال الله علق 0 رض أ كب من َي الثأسي) الآية /اه ات ة غافر من ج 9 


07 إسورة الشمس (91) : الآبات 11 إلى 15] 
إلا خلقهاء وهذا البحث صلة في تفسير الآآية المذكورة والآية /1 من سورة الذاريات من ج ؟ أيضا فراجعهاء قال تعالى «ونفُس و 
راغا » أبدعها وأنشأها وعدل أعضائهبا وسوى خلقها على غير مثال سابق في أحسن صورة هذا على جعل ما مصدريه» لا 18 
وهو العراب زكون أن تجعل ماء بمعنى من» وعليه فتقول والذي سواها والذي بناها والذي طحاها وهكذاء وتكر لفظ النفس للتكثير 
ولتشمل آدم ومن بعده إذا أريد بالنفس الجسدء وإذا أريد بها المعنى القائم بالجسد فيكون معنى سواها أعطاها القوى الكثيرة كالناطقة 
والسامعة والشامة واللامسة والذائقة واللخيلة والمفكرة والمدبرة والحافظة والباصرة وغيرها من القوى الت أودعها الله فيها ليفكر الإنسان 
في آلاء الله ويتدبر في مصنوعاته ويعمّل كيفية مخلوقاته» هذا ومعنى قوله تعالى «فَأَمها» أي فهم أو علم تلك النفس ما يضرها وينفعها 
وبين لها الحالتين اللتين يول الإنسان الى أحدهما «فورها» وما يؤول اليه من العذاب وثانيتها «وتقواها 4» وما يوصل اليه من الثواب 
بحيث عرّفها ما تأتي وما تذر وما تأخذ وما ثتقي وعاقبة كل من ذلك روى مسلْ عن جابر قال جاء سراحة بن مالك بن خثعم فقال 
يا رسول الله بين لنا ربنا أمس ديننا كأنا خلقنا الآن في العمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما يستقبل قال لا بل 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» قال ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خاق له. راجع تفسير الآية الأولى من سورة 
القلم المارة فيما يتعلق بها وروى مسل عن جابر بمعناه من طريق آآخر هذا وقد أقسم الله تعالى في هذه الأشياء لعظم شرفها وجريان 
منافعها للخلق وما فيها لمصالحهم وجواب القسم «قَدَ أَفْلَمَ مَنْ رَكاها و» أي فاز وسعد من طهر نفسه وأصلحها من درن الذنوب ووعز 
العيوب «وقد خاب» خسر «من دساها »٠١‏ دنسها بالمعاصي وأفسدها بالكفر وأغواها بالملاهي فأهلكها وأتلفهاء روى مسلم عن زيد 
بن أرقم قال كك وموك اللمررتوق اللهم أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت 
خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء اللهم اني أعوذ بك من عل لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا تستجاب 
ثم طفق على شأنه يقص على بنيه شيئًا من أخبار 
الأمم الماضية ليعظ قومه ويحذرهم من مخالفته ويرغيهم بطاعته» فقال « كَدَبْتْ كود قوم صالح عليه السلام «بطّعُواها »١١‏ عليه 
وتكذيبهم له بعد أن أظهر لهم الناقة ة التي جرعي افو مده «إذ البَحَتّ أَشْمَاها »١١‏ قام مسرعا لعقر الناقة أُشْقَى قومه وهو 
قدار بن سالفء روى البخاري ومسل عن عبد الله ابن أَبى زمعة أنه سمع رسول الله يخطب وذك الناقة والذي عقرها فقال: انبعث لها 
5 عزيز منيع في أهله مثل أبي زمعة ولفظ البخاري عارم أي شديد ممتنع (فقَال 0 00 اللَّه) صالح عليه السلام احذروا «ناقة 
الله مناه »١‏ لا تعقروها ولا نتعرضوا لها بسوء ولا لمائها في نوبتها ولا تقربوه. وذلك ان الله هي سانا أن يجعل الماء الموجود 
في قريتهم يوما لهم ويوما هاه وأضافها لجلالته تشريفا كبيت الله (مَكدبوه) بما أخبرهم عن ربه من قسمة الماء وم يكتفوا بمنعها حتق 
عمدوا إلى الناقة (فَعَفَروها) نسب العقّر لحم مع أن العاقر واحد لموافقتهم على عمّرها قال تعالى (فَنادوا اي فتَعاطى فعقّر) الآية 
9 من سورة القمر الآتية وما لم يلتفتوا إلى نموي ن هم استأصلع بعذابه المنوه به بقوله (قَدَمِدَم) دعى وأطبق العذاب (عليهم) جميعهم 
العام يل العاف واارامي بالشيء كفاعله فأهلم كلهم ايا ) لمخالفته امره كوم لنبيه ( بذنيهم) الذي اقترفوه عمدا وعدوانا 
8 «فسواها 4)» سوى قراهم يالا رن ومهم بالدمدمة فلم يفلت منهم أحد ل ياف اا 018 ولا تبعتبا كما يخاف الملوك 
قبة أفعالهم لأه لا سأك ما يفعل وهم إسألون تاق القصة مفصلة في الآية ؟/ا من الأعراف الآتية هذا ولا يوجد في القران 


اجويلا 511216120 


١‏ |الجزء الأول] 


سورة مبدوءة أو مختومة بما بيدثت وختمثت كَ هذه السورة من الألفاظ. واستفقر اللّم ولا حول ولا قوة إلا الله وَضْل الله عل 
سيدنا حمل وحعبه وسل. 


85 - 27 تفسير سورة البروج عدد‎ ١ 

]10 إسورة البروج (85) : الآيات 1 إلى‎ 0١ 

تفسير سورة البروج عدد /ا؟- ه/ 

تزلت 254 بعد سورة والشمس » وي اثنتان وعشرون اية» ومثلها 2 عدد الآي الحاداة فقط ومائة وأسع كانات» واربعمائة وخمسة 
وستون حرفاء ويوجد سورة الطارق مبدوءة بما بدئت به ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به» لا ناعخ ولا منسوخ فيها. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال يا .برو الها انك الموج »١‏ القصور الاثني عشر ستة منها شمالية» ثلاثة ربيعية وهي امل والثور والجوزاء وابتداء امل من 
الاعتدال الربيعي وثلاثة صيفية: السرطان ا والسنبلة وابتداء السرطان من نقطة الانقللاب 0 والشمال اسار القبلة» وستة 
جنوبيه ثللائة خريفية وي المبزان والعمرب والقوس وابتداء الميزان من الاعتدال لح يفي » وثلاثة شتائية 

الجدي والدلو والحموت وابتداء الجدي من الانقللاب الشتوي والجنوب يكين القبلة فتكون السنة الشمسية ثلا غائة ومسة وستين يوما 
وربع يوم وي مده دخول الشمس إلى النقطة التي لارقياس ناكا بروج : وكل برج ثلاثون درجة مُجموعها ثلامائة وستون درجة» 
كل درجة بمقدار أربع دقائق» وجموعها أربع وعشرون ساعة وَأث الشمس تقطع هذه البروج كلها مرة في السنة كل برج في شبر» وما 
تتم دورة الفلك ويقطعها القمر في ثمان وعشرين يوما وكسورء وسيأتي تفصيلها عند تفسير الآية 9" من سورة يس الاتية ومعناها لغة 
القصر» والحصن وأكياه الأعس الظاهر ثم صار حقيقة شبقة حقيقة للقصر العالي لظهوره ويقال لمأ ع من سور المدينة بلج 3 وشببت بالقصور 
لعلوها ولأن النجوم نازلة فيها والمراد بها هنا اد الفلاك الأعظم المسمى بالفلك الأطلس وفلك الأفلاك» وزعموا أنه العرش بلسان 
الشرع» لكنها لم تككن ظاهرة حساد لوا عليها بما سامتها وقت تقسيم الفلك الأعلى من الصور المعروفة أي الاثنى عشر برجا المار ذكرها 
لأنها في الفلك الثامن المسمى عندهم بفلك الثوابت أو بالكرسي بلسان الشرع على ما زعمواء فبرج امل مثلا ليس إلا جزءا من أثنى 
عشر جزءا من الفلك الاعلى سامته صورة امل من الثوابت وقت 

التقسيم وبرج الثور كذلك مسامتة صورة الثور منها في ذلك الوقت أيضا وهكذا وإنما قيل وقت التقسيم لأن كز طورة قد هيت 
لحركتا وان كن بطيئة عما 5-0 مسامتة له من تلك البروج حىق كاد سامت اليوم امل لج الثور والثور برج الجوزاء وهكذاء 
وقتاده المراد بالبروج النجوم. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله حديثا بلفظ الكواكب وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن 
أبي صالح أنها النجوم والكواكب العظام والأول أولى وأنسب بالمقام» وقد أقسم الله بها لما فيها من عظيم حكمته ومرور الكواكب 
السيارة فيها ومسيرها على قدر معلوم لا يختلف أبدا إلى حلول اليوم المعلوم «واليوم الموعود "» لحرابها وبعث اللحاق وحسابهم وجزائهم 
إروشتاهد» فيه على الأعمال الواقعة من اتحلق 0 23 فيه من أهوال وخوارق أقسم الله تعالى بيوم القيامة لعظمة ما فيه» وبأنبيائه 
الذين يشبدون على أتمهم بما وقع منبم قال تعالى: (وَجِثْنا بِكَ على هوّلاء شبِيداً) الآية 4١‏ من سورة النساء في ج " وباليوم المشهود 
لما فيه من العجائب رحا لا تاكن لاطي 


رسده5 سس م سم ره5 دوغير 4 


«فويل للذين را من مشيد م عظي» الاية وم من سورة ىك الاتية وقال تع لى (ذلك 7 26 1 اناس وذلك وم مشبود) 


الاية . | من سورة هود من ج ؟, وما قيل ان ذلك اليوم هو يوم امعة أو يوم التروية أو يوم عر فه الله جل 'شأنه والمشبود يوم 
عرفة أو يوم النحر أو آدم عليه السلام لا وجه له» وسياق النظم ينافيه وكل ما جاء في هذا من الأحاديث لا عبرة بها لأنها لم ثثبت 


511216120 ١ 


١‏ |الجزء الأول] 


بصورة يصح الإحتجاج مما وجواب القسم (قتل أصمات اْأخْدود 0 الشقوق المستطيلة 2 لاومو المعمولة لتعذيب الناس» واعلم 
أن الذين وصفوا مبذا ثلاثة ولم بعلم المراد به منهم في هذه الاية وي تنطبق عليهم الأذل ابطاموتن الرومي عملها بالشام. ٠‏ والثانٍ خسصر 


بفارس والثالث دو نواس بالمن إلا أن التي بالشام وفارس لم آشتهر عند العرب. 
ت (ه١)‏ 


مطلب قصة أححاب الأخدود: 

مطلب ة قصة أصحاب الأخدود: 

وائما المشبور عندهم حادثة البهن التي وقعت بنجران وهي أقرب إلى مك2 ونزل بها القرآن تذكير لكفار قريرش وتسلية لأصحاب الرسول 
صل الله عليه وس حملهم على الصبر مما يلاقونه في قومهم وتمل المشاق في الدين طلبا لزيادة الثواب» وأحم ما جاء في هذه القصة ما 
رواه صهيب في رسول الله صل الله عليه وس أنه قال كان لبعض الملوك ساحر فلما كبر ضم إليه غلاما ليعلمه السحر لأنه قد يحتاج 
إليه فيما يتعلق بملكه ورعيته وكان في طريق الغلام عند ما يذهب إلى الساحر راهب فإذا مى به سمع منه فيعجبه كلامه» فرأى ذات 
يوم بطريقه دابة حبست الناس فأخذ را وقال اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها فضربها فقتلها وصار بعد ذلك 
مرجعا للناس يبرىء الأكه والأبرص فعمى جليس الملك فذهب إليه فأبرأه» فال له الملك من رد عليك بصرك؟ فقال ربي» فغضب 
من سماع كلمته لزعمه أن لا رب غيره فعذبه وقال له لا أتركك حتى تعليني من رد عليك بصرك» فقال الغلام» لؤاء به فعذبه حت 
دله على الراهب خاء به واراده على الرجوع عن دينه إلى دينه» فلم يفعل) فقصه بالمنشار ثم كلف الغلام بالرجوع فأبى فأ عونته 
ان يطرحوه في ذروة الجبل فأخذوه فرجف بهم الجبل فسقطوا ونجا الغلام» فأمى الملك ان يوضع في قرقوب ويلقى وسط البحرء 
فوضعوه وذهبوا ليقذفوه فانكفأت السفينة فغرقوا ونجاء ثم جيء به امام الملك ليرى كيف يكن من قتله فقال له لا تقدر حتى تمع 
الناس في صعيد واحد وتصلبني على جزع وتأخذ سهما من كانقٍ ونقول باسم رب الغلام ثم ترميني» ففعل فرماه ثات» فقال الناس 
اماري الغلام وني رواية مسلم كررت ثلاثا راجع آخر الجزء الأخير من صعيحه قبل كاب التفسير» فقيل للملك نزل بك ما كنت 
دو هامر عفرا أحدود :و اطرعيا تار وي بالناس واحدا واحدا فن رجع عن دين الغلام تركه ومن أصر ألقاه فيه وبتقي هكذا حق 
جيء له بامرأة معها صبي وهي مصرة على دين الغلام ولما أرادوا طرحها بالأخدود تقاعست فقال لها ابنها لا تتأخري يا أماه فإنك 
على الحق فصبرت فرماها فيه اه باختصار من الحازن. وفي هذا الحديث الذي أخرجه مسل إثبات كرام الأولياء 

وجواز الكذب للمصلحة لأن الغلام كاعا عر عت الراهي وقول الاح تا برك عند أهلي» ويقول لأهله تأخرت عند الساحر وفي 
رواية ابن عباس أن الملك كان بنجران من ملوك حمير يقال له يوسف ذو نواس بن شرحبيل في الفترة قبل مولد النبي صل الله عليه وسلم 
بسبعين سنة وكان الغلام اسمه عبد الله ابن ثامر» وكان أبوه أسلمه إلى الساحر ليعلمه وصار يترد على الراهب وذكر الحديث» وذكر منبه 
نحوه» وقال مد بن اق عن عبد الله بن أبي بكر أن خربة احتفرت في زمن عمر فوجدوا فيها عبد الله بن ثامى واضعا يده على ضربته 
في رأسه إذا أميطت عنها انبعثت دما وإذا تركت ارتدت مكانهاء وفي يده خاتم حديد مكتوب عليه رب الله فأعادوا عليه حفرته وما 
ذلك على الله بعزيز. قال تعالى «الثّار ذات الوقود ه» بدل من الأخدود ووصفها تعظيما لأمرها وارتفاع لييها من الحطب وأجساد 
الناس «إِذْ هَم» الكفرة عونة الملك المأمورون بإلقاء من لم يرجع عن دين الغلام «عَلها» أي الأخدود «قمُود 5 على شفريها اثلا 
يلت منهم أحد «وهم» الكفرة المذكورون «عل ما يَفْعَلُونَ من التعذيب والإلقاء ِامْؤْنينَ» المتنعين عن الكفر «شهود» بأنهم لم 
يفرطوا بما أمرهم به الملك وإشهد بعضهم لبعض بعدم التقصير في تنفيذ أمره «وما تَقّموا» عابوا وكرهوا «منهم» أي المصرين على دين 
الغلام شيئا ما «ِلّا أَنْ يؤْمئوا» أي غير إعانهم «بالله الْعزِيز اميد 4» وهذا استثناء مفصح عن براءتهم مما يعاب ويتكر وينتقد على 
منباج قوطهم: 


512111612. ١:١ 


١‏ |الجزء الأول] 


(لدي ' ًّ ل اك وَأَرْض) وما بينهما وما 8 وصف الله نفسه المقدسة بكونه عزيزا قادرا غالبا حخثى عقابه وحميدا 
شكورا منعما يرجى ثوابه» فبآن له كموم الحلق ملكا وعبيدا ومن كان كذلك وجبت طاعته والإيمان برسله وكتبه (واشُّ على 1 
شيءٍ شبيد 9) بما فعلوه بالمؤمنين وفيه #بديد ووعيد للكافرين وأمان ووعد للمؤمنين (إِنْ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) وأرادوهم 
إسورة البروج (85) : الآيات 11 إلى 20] 

حياتهم ولم يؤمنوا قبل وفاتهم وماتوا عل كفرهم (فلهم) قٍ الآخرة (عذاب جهنم ) لكفرهم بالله وعدم تصديق رسله (وهم عذاب 
اخريق) لتعذيهم غيرهم اي ان هم عذابين قال تعالى «الذين كفروا وصدوا عن سبيلٍ الله زدناهم عذابا وق العدايم اي معن 
هم الاية 8 من سورة التحل في ج ؟. أي عذابا لكفرهم وعذابا لصدهم الناس عن الإيمان وفي هذه الاية. دليل على أن توبة 
القاتل مقبولة بالنسبة لعمومهاء وبالنظر لخصوصها لا لأن الإسلام يجب ما قبله تأمل» 

قال تعالى: (إِنَّ الذِينَ آمنوا وعَملوا الصّالحات) في دنياهم وماتوا لى ذلك (هُم جنات تجري من غَنَا الأتبار ذلكٌ) ود الله فيه 
(العَور الكبير »١١‏ الذي لا أكبر منه لأنه حق ثابت لكل من هذه صفته ولكل من عذب يل دينه من أهل الأخدود وغيرهم» 
راجع تفسير الآآية ٠‏ من سورة والليل المارة «إنْ بطش رَيَكَ لَشَدِيد ؟١»‏ قوي جدا لا يضاهيه بطش أبداء وهو الأخذ بالعنف فإذا 
وصف بالشدة فقّد تفاقم فيا ويل الظالمين الجبارين من انتقام الله «إنه هو يبدئئٌ» خلقهم في الدنيا فيغريهم بالمال والولد ويخدعهم 
بالجاه والسلطان ويم لهم بما إشتبون ويؤملون ليختبرهم («ويعيد »1١‏ خلقهم ثانيا سا كانوا عليه في الدنيا حتى المَلقَة يعيدها لموضعها 
ويعرض علهم اعمالهم حت الذرة فا فوقها ليجازمهم «وهو الغفور» كثير المغفرة لمن أراد من عباده وهو «الودود 14» بهم عظيم 
الحب لأهل طاعته وهو «ذو العرشٍ المجيد ١‏ علوه وعظمته وهيبته» يقرأ بالرفع عل أنداميفة لله بوب لكي عل أنه ميقة للعرشن 
سال يريد “21 تكوينه في خلقه ورحمة من يريد رحمته وعذاب من يريد تعذبيه» لا يعجزه ششيء ولا يسأل عما يفعل» ثم ذكر نوعا 
من شدة ب بطشه وانه لا يمنعه مانع ما يريد فعله تعالى «هَلَ أتاك» يا حبيبي «حَدِيتٌ الجتود 21١‏ الذين تحزبوا على رسلهم ضد حقهم 
وأخص منهم «فرعونَ وَعُودَ 14» كيف فعلنا بهم حين تجمعوا على أنبيائهم؛ وإنما خص قصتهما لتداوها على ألسنة العرب ومعلوميتها 
عند أهل مكة لعلهم يتعظون بما حل فيهم» ويرتدعون عما هم عليه؛ ولكنهم ل بتجع ببمء إذلك أضرب 

.09 إسورة البروج (85) : الآيات 21 إلى 22] 

95 - 28 تفسير سورة التين عدد‎ |,“ ٠ 

]8 إسورة التين (95) : الآيات 1 إلى‎ ٠٠١ 

عن تأميل رسوله بإيمان من لم يقدر له الإيمان من كفرة قو مه بقوله «بل اين كمَروا في تي سج ا وات دمن 
القرآن يا كذب أوائك رسلهم ول يعتبر قومك بمن أهلكاهم من الأمم السالفة «وادّهُ من روات مط ٠‏ قادر على إنزال العذاب 
اتح ير ا وي اج وي و مح واي راي رز و7 لعو و ااا از الروك وكا ارقي 
تعويذ للكفرة لانهم نبذوا الله وراء ظهورهم واقبلوا على شبواتهم واعلم يا سيد الرسل أن الذي نتلوه على قومك ليس بسحر ولا شعر 


511216120 ١1 


١‏ الجزء الأول] 
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15 هو قرآن ميد ١؟»‏ عظيم الشأن عالي البرهان ثابت عندنا ومدون اق وج عحفوظ 37”» من التبديل والتغيير والتحريف والنقص 
والزيادة وقرىء بالكسر على أنه صفة للوح وبالرفع على أنه صفة للقرآن مثل لفظ الجيد المتقدم في الآية ١5‏ المارة وكلاهما جائز هذا 
والله أعلى» واستشير الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصل الله وس على سيدنا مد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 

تفسير سورة التين عدد 78- 15 _ ١‏ 1 
نزلت بمكة بعد البروج وهي ثمان ايات» وأربع وثلاثون كمة» ومائة وخمسة أحرفء لا يوجد سورة مبدوءة ولا مختومة بما بدات 
وختمت به» لا نام ولا منسوخ فيها: 

مامه لحن احم 

قال تعالى «وَالتنِ» أي الجبل الذي عليه دمشق المنبثق بأشجار التين من الفواكه الطيبة اللخالصة من الشوائب المنقصة لا جم فيا شبه 
فواكه الجنة مغذ سريع الخضم طيب الرائحة مبارك في بقعة مباركة قال تعالى (وتجيناه وأوطاًإِلَ الأرض التي بارا فهها) الآية ٠/١‏ من 
سورة الأنبياء في ج ” «والزيتون »١‏ الجبل الذي عليه البيت المقدس المتفطر بأشجار الزيتون 

المبارك لما فيه من أدم وغذاء ودهن يؤكل ويدخر ويستفاد به لا يحتاج تجره إلى خدمة بعد نباته يعيش ألوفا من السنين» ترى أشجاره 
من بقَايا الرومان في قضاء الزوية ويسمونه بالروماني لأنه من غرسهم لا يسقط ورقه صيفا ولا شتاء نبت كريم في بقعة كريمة وقد سعاه 
لله في كابه شجخرة مباركة في الآية ه من سورة النور في ج “اء وما عدرط طايه :مكل الممسرية أن القسم به نفس التين والزيتون لا 
يستقيم مع قوله تعالى «وَطورٍ سينينَ ؟» الجبل الذي كل الله عليه موسى عليه السلام وسطع عليه نور الإلهء ومكانه سيناء وسعمي سينين 
لحسنه وبركته» وكل جبل فيه أشجار مثمرة إسمى سينين وسيناء» هذا والعطف يويد ما جرينا عليه وكذلك قوله «وهدًا الْبلّد الأمين 
+ 0ك حرا الله عدي .من الناس فيها على أهلهم وأموالهم ونفوسهم حتى ان الرجل ليرى قاتل ابنه فلا يتعرض له فيها احتراما 
لشأنها وهذا لقب بالأمين وان تأويل التين بالشام والزيتون بالقدس يناسب ذكر ما بعدها من الطور ومكة وهو من أسميته امحل باسم 
الحال فيه» ومناسبة المتعاطفات تدل دلالة صريحة على أن المراد بها الأماكن والأنجار» ويؤيد هذا ما أخرجه عبد بن حميد وابن أبي 
حاتم عن مد بن كعب أنهما مسجد أصعاب الكهف ومسجد إيلياء لأن الأول قريب من الشامء والثاني قريب من القدس هذا وقد 
أقسم الله في هذه البقاع المقدسة لما فيها من البركات ولأنبا معظمة بحد ذاتهاء راجع الآية الأولى من الإسراء والآية "١‏ من سورة 
القصص الآتيتين» وجواب القسم «لَقَدْ حَلَقَا الْإنْسانَ في أحسن تَقُوبم 4» شكلا وصورة ولونا وتسوية أعضاء واعتدال قامة مز ينا 
بالعلم والحم والعقّل والفهم والنطق والقييزياً كل بيده جالسا وقاعًا ومتكمًا وغيره مكجا على وجهه يأ كل بفمه محروما من القوى الي ألمعنا 
إلها في الآية غ من سورة الشمس المارة وقد متعه الله بما ذكر آنفا في سن الشباب والكهولة والشيخوخة» وقد سوى أصله من التراب 
ابداعا لا عن سابق مثل ولا من أصل آخخر كالقردة كا يتقول به من لاخلاق له ولا إيمان «ثم رَدَدناه أَسْمَلَ سافلينَ ه» بعد ما كان 
عليه من الكهال 

إل رذن العمر لما توقعه فيه من ارم والضعف ونقص العمل والسمع والبصر والشم والشبوة وانقطاع صالح العمل بالعجز عن الصيام 
والصلاة بصورة كاملة» هذا مصيره في الدنياء وأما في الآخرة فإذا كان غير شاك ما متعناه به وبجحد ما أنعمنا به عليه وكفر بنا وبرسولنا 
وكابنا فترده إلى أسفل دركة من جهمء وهكذا شأن كل كافر بود إلا الَِينَ آمنوا وَملُوا الصَالحات فَلهُم أجر عير مون 5» وافيا 
غير ناقص لأن المؤمن الصالح لا يتحرف غالبا فلا يرد إلى أرذل العمر ولا ينقطع عمله ويدوم عليه أجره وقد شاهدت كثيرا من العلماء 
العاملين تجاوزوا المائة سنة وهم على أحسن خطة كالشيخ حسين الأزهري مفت دير الزور والشيخ بدر الدين الحسني مدرس دار 
الحديث بدمشق رحمهما الله وأتباعهما كثير» على أن الرجل الصالم إذا أصيب بشيء ما يمنعه من ذلك فيكتب له ثواب ما كان يعمله 
قبل» قال ابن عباس هم فرردوا إلى رذ الحمر هل زمق بوسشول' الله "انول الله عذرهم وأخبرهم أن هم أجرهم الذي عملوا قبل 
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أن تذهب عقوهمء وإذا صم هذا فالسبب خاص والحك عام وقال عكرمة ما يضر هذا الشيخ كبره إذا ختم الله له بأحسن ما كان 
يعمل» وقال ابن عباس إن الذين آمنوا أي الذين قرأوا القرآن ل يردوا إلى أرذل العمر وهذا يؤيد ما ذكرنا آنفا قال تعالى: «ها يكدَبكَ 
0 أيها الإنسان» وهذا التفات من المغيبة إلى االخطاب» وهو من محسنات البيان ومقتضيات البديع «بعْد» أي بعد البيان الذي ذكناه 
لك «بالدين» الحق والبعث بعد الموت والحساب والجزاء 

وقد بينا لك البرهان القاطع والحجة الواضحة فا عليك إلا أن تصدق به عدن لأجله يحم للك اشن من رزياق الكريم القوي المتين 
ليس الله باحك الحاكينَ م» صنعا وتدبيرا وعدلا وإذا كان كذلك؛ فكيف نتوهمون أنه لا يعيدم بعد الموت وأن لا حساب ولا 
ال 
تقريري وجوابه بلى إنه أقضى القاضين وإنه قادر على ما يريده. جاء عن أب هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال من قرأ والتين 
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وأنا على ذلك من الشاهدين» أخرجه الترمذي وقال الشافعي رحمه الله يقولها حتى في الصلاة هذا والله أعلى» اليو السا بول شرل 
ولا قوة إلا بالله العظيم» وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. 

تفسير سورة قريش عدد 79- 1١١9‏ _ 5 

نزلت بمكة بعد سورة التين وهي اربع ايات» وسبع وعشرون كمة» وثلاثة وسبعون حرفاء لا يوجد سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت 
وختمت به لا ناخ ولا منسوخ فيهاء وتسمى سورة الإيلاف ومثلها في عدد الآي الإخلاص. 

مطلب'ي قرش ومن بخص بالعهد: 

سم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى: «لإيلاف» أي عهد «قراش »١‏ اسم لعشيرة الرسول صل الله عليه وسلم والعهد بالبداوة شبه الاجازة باللحفارة» وأول من 
أخذه منبم هاشم جد رسول الله مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من ملك الشام كا سيأتي في الآية 71 من سورة العنكبوت 
في ج ” واللام فيه للتعجيب أي أعبوا أيبا الناس بأهل مكة لهذا العهد الذي أخذته قرش بسبب سكاهم في الحرم الشريف وكيف 
صاروا به آمنين من كل أحد ببركة البيت الحرام وقد كثر خيرهم بسبب «إيلافهم» وائتلافهم بصورة دائمة مطردة «رحلَة الشّتاء» 
إلى امن «وَالصَيفٍ ؟» إلى الشام ليختاروا منها ويتجروا آمنين في تنقلاتهم هذه والناس يتخطفون من حولهم» وإذا تعرض لهم من لا 
يعرفهم وقالوا نحن أهل حرم الله تركوهم واحترموهم» وهذه ميزة عظيمة خاصة لهم لم يتحف بها غيرهم فإذا كانوا بعد هذا لا يؤمنون 
بالله الذي أنعم لبي بالعقل والسمع والبصر لخدير بهم أله روم هده لنعمة فقط التي خصوا بها دون غيرهمء وإذا كان كذلك 
«فيعبدوا نهدا البيت الذي» إسبب وجودهم فيه «أَطعَمهم» الله «من جوع *» وكانوا في غاية الشدة منه قبل هذا العهد «وامتهم 
من خوف 4» عظيٍ كانوا عليه قبله والتدكير في الكامتين يدل على أنهم كانوا في حاجة ماسة للأمن والطعام لأنهم كانوا قبل نزولهم 
الحرم الشريف وقبل أخذ هذا العهد المتاز يقاسون الأمرين 

فسخر الله لهم هاشما وألتى في قلبه أخذ هذا العهد وتخر له ملك الشام والقى في قلبه إعطاءه له لأنه سادن الكعبة المعظمة وذلك 
بسبب دعوة إبراهيم عليه السلام أولا ووجود المصطفى أخيرا (راجع تفسير الآية ١74‏ من البقرة في ج *) وسبب نزوها أن قريشا 
لما كذبت مدا دعا عليهم فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسضء فاشتد علييم القحط فقَالوا يا حمد أدع لنا ربك فإنا مؤمنون 
فدعا فأخصبت بلادهم ثم أصروا على كفرهم. وقريش ولد النضر بن كانة فن لم يلده النضر فليس بقريشي. روى مسلم عن وائلة 
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بن الأسقع قال صل الله عليه وس إن الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كانة واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بف هاشم وسموا قريشا لشدتهم ومنعتهم أشبيها بالقرش وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ولا تصاد إلا بالنار وقد 
أت التصخير للتعظيم وكانوا متفرقين جمعهم الله يواسطته. قص بن كلاب وهو الذي أنزلهم الحرم واتخذوه مسكنا ولذلك سمي جمعا 
والتقرش التجمع قال شاعرهم: 

أبوى قصي كان يدعى جمعا ... به جمع الله القبائل من فهر 

روى البخاري ومسل أن رسول الله قال إن الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم» وعن جابر أن رسول 
الله قال: الناس تبع لقريش في احير والشر» قال الكلبي أول من حمل السمراء (القمح الحنطة) من الشام هاشم بن عبد مناف وفيه 
يقول شاعرهم: 5 

قل للذي طلب السماحة والندى ... هلا مررت بال عبد مناف 

هلا مرت بهم تريد قراهم منعوك من حر ومن اكفاف 

الرائنين ولبسس يوجد رائقن ٠.٠:‏ والقائلين هلم الأضياف 

والخالطين غنيهم بفقيرهم ... حتى يكون فقيرهم كالكاني 

والقائمين بكل وعد صادق ... والراحلين برحلة الإيلااف 

حمرو العلا هم الأريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون يجاف 

سفرين سنهما له ولقومه ... سفر الشتاء ورحلة الأصياف 
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هذا ومما تفاخر به قريش قول القائل: 

َعم أن إخوتك قرش ..: لهم ألف وليس لك إلاف 

أولئك أومنوا جوعا وخوفا ... وقد جاعت بنو أسد وخافوا 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: الناس يتفاضلون بالدنيا بالشرف والبيوتات والإمارات والغنى واجمال واليئة والمنطق» ويتفاضاون في 
الك و والشوي والقية وأتقاهم أحسنهم يقيناء وأزكاهم عملاء وأرفعهم درجة. واعل أن ما قاله أبي بن كعب بأن هذه السورة وسورة 
الفيل واحدة» قول لا قيمة له» ا أن ما قاله غيره من أن أحرف الجر من الإيلاف متعلق بكلمة مأكول من آنخر سورة الفيل لأنه 
يخالف أقوال اججمهور وآرائهم بأنها منفصاة عنها وانها لم تنزل بعدها كما علمت مما تقدم؛ وهو كالقول بأن الانشراح والضحى واحدة» 
والانفال والتوبة واحدة» وانبما نزلنا سوية ولم يفصل بينهما بالبسملة» بل القول المعتمد هو أن كلا من هذه السور الست نزلت منفردة 
عن الأخرىء وهذه منفردة بالنزول وترتيب القران أيضاء ولا يؤيد قول أبي رضي لله عنه قول من جعلهما سورة واحدة بأخبار 
القران كلهء كالسورة الواحدة من حيث انه يصدق ويبين بعضه بعضا لإطباق الصحابة على معارضته» واجماع القراء على غخالفته وعلى 
الفصل بينهما وأنبما سورتان» وقد مّ أول الضحى بعض ما يتعلق بهذا وله صلة أول سورة التوبة في ج *. هذاء والله أعلىء واستفقر 
الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصل الله وسلم على سيدنا تمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. 

تفسير سورة القارعة عدد ٠١1١ -«٠‏ 5 

نزلت بمكة بعد قريش» وهي إحدى عشرة اية» وست وثلاثون كمة» ومائة واثنان وخمسون حرفاء لا يوجد سورة مبدوءة ولا مختومة 
بما بدت وختمت بهء لا ناحخ ولا منسوخ فيبا. 
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بم اله الرحمنٍ الرحيم 
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قال تعالى: «الْقَارِعَة »١‏ كاية عن يوم القيامة وقد كررها تبويلا لما يقع فيها فقال «ما الْمَارعة ؟» أيها الناس شيء عظيٍ هي وكل قارعة 
مخوفة» دونها في الفظاعة ثم كررها ثالثا مع الاستفهام على سبيل التعظي إيذانا إشدة أهوالها فقال «وما أَدْراكَ» أيها الإنسان العاقل أي 
شبيء أعلسك «مًا الْقارعة *» فإنك مهما بلغت من الإدراك لا تدري كنههاء وانك كيفما قد صورت وصورت فهي فوق ذلك لأنها 
تقرع القلوب بالفزع قرعا هائلا «يوم يكُونْ الناس» فيه في مشيهم وتراصهم «كالقَراشٍِ» الحشرات التي تتبافت على الضياء والنار فإنها 
تترامى فوق بعضها لا تتجه إلى جهة واحدة مع أن القصد واحد إذلك وصفها الله بقوله «المبثوث 4» المتفرق شبه الله تعالى الحلائق في 
ذلك اليوم المهول ببذا النوع من الطير الصغير وتبافته على بعضه نحو الضياء لا نهم يوم يبعثون يتبعون صوت الداعي حيارى لا يعرفون 
أبن يذهبون» بموج بعضبم في بعض من شدة الفزع الحاصل من شدة صوت الملك راجع تفسير الآآية "٠‏ من سورة طه الآتية» فك 
أن الفراش يظن أن في الضياء طريقا فيقصده لهر به ويتبافت عليه فيترا م بعضه على بعض فكذلك أهل الحشر حين إساقون إليه ولهذا 
شبههم به «وَتَكُونٌ الْجبال) الشاعخات فيه أيضا « كَلْعهْنِ» الصوف «المنُْوشٍِ» وقيل المصبوغ ألوانا مستدلا بقوله تعالى: 

58 ع وخر ميلف ألواتما عراب و الآية /ا؟ من سورة فاطر الآتية» وما جرينا عليه أنسب بالمقام لأن الآية المستدل 
بها تبين ماهية الطرق في الجبال وأن كل طريق بلون أرضه بمناسبة تعداد نعم الله على خلقه» وهنا يبين كيفية اممحلال الناس معنى 
بالنسبة للجملة قبلها المبينة من آشتت الناس والجبال مع عظمتها أما الطرق فلم يسبق لها ذكر ولا مناسبة بيتها وبين ما نحن فيه فتنبه أمما 
القارئ واعتبر» فإذا كان هذا حال الجبال الصلبة في ذلك اليوم تكون هباء وثتطاير كالصوف حالة التدف. فكيف بك أيها الضعيف 
عند ما تقرع القارعة. وتأمل ما ذكره الله أول سورة الحج في ج " وابك على نفسكء وقل اللهم لك الجد وإليك المشتكى وبك 
المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انه 


]11 إسورة القارعة (101) : آية‎ ٠“. 

جل شأنه قسم عباده إلى قسمين فقال «فَأْما مَنْ تقلت مُوازِينة 5» بعمله الصالح وطاشت سيئاته لقلتها «مهِوَ في عِيشّة راضيّة 9» في 
جنة عالية يرضاها صاحبها برضاء الله «وأما من حَفتٌ موازيته 4» بعمله الطالح وطاشت. 

وثقلت أعماله السيئة «فَأَمُه هاويةٌ 4» في نار حامية يزج فيها ويقال للبأوى أم على التشبيه لأن الولد يفزع لأمه عند ما يخاف والأم 
تأوى له فإذا كبر لجأ إلى أبيه عند النوائب فإذا كبر لجأ إلى احا كم فإذا فقه لجأ إلى السلطان» وهكذا يتدرج بسبب انكشاف القوة التي 
هي أعلى حتى يتم عقله فيلجأ إلى الله حتى يتبين له أن كل أحد عاجز عما يريده إلا اللّه» وهكذا الناس الآن فاو أنهم لجأو إلى الله قبل 
كل شيء بعقيدة راعخة لما احتاجوا لمن هو دونه والهاوية اسم من أسماء النار لا يدرك قعرها يأوي إليبا المجرمون أجارنا الله منبا. وقال 
بعض المفسرين المراد بأمه أم رأسه لأنهم يطرحون فبها على رؤوسهم» والأول أولى وأن أهل النار يدفعون فبها دفعا وطرحا وزجا على 
وجوههم ورؤوسهم لا يؤبه بهم لحقارتهم» والخك أنه لا يقال أن الأعمال أمور معنوية لا يتأتى فيها الوزن لأنها تجسم يوم القيامة» ولا 
يستبعد هذا على من إسخر الجوارح بالشهادة على ذويها لأن في القيامة ما لا يخطر على قلب بشر» ولا يتصوره العقل راجع تفسير الآية 
«” من سورة الفجر المارة والآيتين ٠١17‏ و ٠١5‏ في ج 7 تجد أن القيامة بقع فيها أشياء خارقة للعادة «وما أدراك» أيها الإنسان «ما 
هيه »٠١‏ هي داهية دهماء تصفر منها الاعضاء وهي 

مارعاية 63 جنا لعف خراركها التهاية وطانها الغاية اتعزد يحظلنة اله امنها ومن أهلها: 

روي عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: نما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله علييم» 
وحق لميزان بوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلاء واثما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته 
عليهم؛ وحق لميزان بوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. هذاء والله أعلىء واسعق امد ولأسون. ول قر لذ بالله العلي العظيم» 


511216120 ١5 


١‏ |الجزء الأول] 


77 - 31 تفسير سورة القيامة عدد‎ ٠" 

]10 إسورة القيامة (75) : الآيات 1 إلى‎ ٠“.١ 

تفسير سورة القيامة عدد لادلا 

نزلت بمكة بعد القارعة» وهي أربعون آية» ومثلها في عدد الآي سورة النب وهي تسع وتسعون كلمة» وسقائة واثنان وخمسون حرفاء 
ويوجد سورة البلد مبدوءة بما بدئّت به هذه السورة» ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به. 

م لَه الرحمن الحم 

قال تعالى: «لا 3 بيوم القيامة» افق أكثر المفسرين عن أن المعنى أقسم لأن العزي دكن لااغل أقسامها فقول لأ والله لا وأبيك: 
والقرآن نزل بلغتهم» قال امرؤ القيس الكندي: 

لا وأبيك ابنة العامري ... لا يدعي القوم اني أفر 

ويقولون لا ورب الكعبة» ويريدون وربها وفائدتها التأكيد» ويجوز حذفها في غير القرآن» وما قيل إنها زائّدة لا أصل له» فضلا عن 
ضعفه إذ لا زائد في تاب الله لأن كل حرف فيه له معنى لا يتأت الكلام بدونه كاملاء وما استدل من قوله تعالى: (لثلا يعر أهل 
لْمَابٍ) الآآبة الأخيرة من سورة الحديد في ج *» مردود لأن لها مغزى هناك ستقف عليه عند تفسيرهاء فضلا عن أنها وسط الكامة 
لا في أولها كهذه وكونها ليست للقسم لتفيد المعنى المطلوب في هذه التي القسم» فهي هناك نافية» وقد تأت زائّدة في أقوال العرب 
لضروره الوزن في نظم أشعارهم كقواه: 

تذكرت ليل فاعترتني صبابة ... وكاد ضمير القلب لا يتقطع 

أما في القرآن فلاء وانظر إلى ما قاله الفراء: إن لا هنا رد لانكار المشركين البعث المار ذكره في السورة قبلها لأنه ما يناسب تتابع السورء 
إذ قد يكون غالبا مناسبة بين الأولى والثانية بعدها من كلمة أو جملة مما ينتبه له من له المام بمعاني كاب الله فكأنه قيل ليس الأمى كا 
تزعمون من بحود القيامة وعذابها ثم قال أقسم. ورا اق كثير لأقسم بلام التوكيد ولا يرد على هذا القول من قال ان لام التأكيد لا 
بدّ وأن يصحبهبا نون التوكيد لأنها تفارقه أحيانا وكلاهما وجيه» وعلى القول بأتها نافية يكون المعنى أقسم بيوم القيامة «ولا أقسم 
بالنفس اللوامة ١؟»‏ 

إلا إعظاما ا هما يكون الغرض إجلال القسم به رياه :والأول أو دوهةا كد خاشياعن القول يأنا زائذة إذ ها مث عدت 
في القران إلا ويؤدي معنى خاصاء واللوامة النفس الت تلوم صاحبها بعد إيقاعه الفعل المنبي عنه الذي حستته له والتي تقول له داثا 
م فعلت ول لم تفعل وغيرك يفعل؟ 

مطلب: على الإسان ان يتفقّد حاله: 

قال المغيرة بن شعبة: يقولون القيامة» وقيامة أحدهم وك وهلا القيافة شيك تعزراذة هنا والله أعلى» وانما هي القيامة الكبرى» لأن 
سياق الآية يدل عليها ويأبى صرفه لما في قول المغيرة» والأحسن في تفسير اللوامة أن نقول هي التي تلوم صاحبها على مافات منه إن 
كان خيرا ل لم يزدد منه» وإن كان شرا لم لم يقلع عنه» يدل عليه قوله صل الله عليه وسل: ما متكم يوم القيامة إلا ندم» إن كان محسنا 
ندم أن لا ازداد وان كان مسيئا ندم ان لا أقلع» لأن المؤمن لا بد له أن يحاسب نفسه دائما على كل ما يقع منه ويزنه في ميزان 
الشرع» حت كلامه المباح وأكله الحلال هل أراد بهما وجه الله والتقوي على طاعته أم لاء وينبغي أن يستحقر أعماله واجتباده في 
طاعة الله لأنه كلما رأى نفسه مزدادة فهي مقصرة إذا عمل قوله تعالى: (وما حَلَقْت ان والْإنْس إلا ليعبدون) الآية 05 من سورة 
الذاريات في ج ؟ والآية عامة» وما قيل إن المراد بها نفس آدم عليه السلام» لأنها لا تزل تلومه على ما وقع منهء وفرط به لا دليل له 
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عليه» ولا يوجد ما يؤيده» بل هي شاملة لكل نفس» وجواب القّسم محذوف تقديره لتكونن القيامة ولتبعثن فبها وتحاسبون على ما وقع 
من بدليل قوله عن قوله عسي الإنُسان» الذي ينكر البعث» ولم يؤمن به جحدا وكفرا «أَلَنْ 2 عظامه »٠‏ بعد تفرقها وصيرورتها 
رفاتاء واختلاطها بالتراب ونسفها بالرياح» وبعد أن أكلتها الوحوش والطيور والحيتان» يقول الله تعالى: تستعظم علينا أمها الإنسان هذا 
كلا لا تستكثره على من خلقك من العدمء «بلى» أيبا الكافر نفعل ذلك حالة كوننا «قادرين على أن نسوي بناته 4» عظام رؤوس 
اصابعه» واغا 

خض هده النظام لأنرا قوالب النفوس» ول يوي اقلق إل بادستوااة وس رؤوش: الأضايع الأمها سلامات صبغار كتيرة لطيقةة 
ومبما كانت الدقة فإنه جل شأنه» يعيدها لأماكتباء ويؤلفها يا كانت» فإعادة كار العظام القوية الظاهرة من باب أولى» لأن القادر 
على الإبداء إبداعاء قادر على الإعادة اتباعاء وهو قادر عليه» وله المثل الأعلى. فانظر هداك الله قبل رقي عم الأشرك نهل يوعد أعد 
بعلم أن أقوى شيء دراك في الإنسان هو أنامله» التي هي جواسيس الدماغ وانها أدق جوارح الإنسان وأهمهاء وإن البشر عاجز عن 
تركيبها كا كانت» إذا اعتراها ما يوهنباء وان اللخطوط التي في رؤوسها لا إشبه بعضها بعضا أبداء ولهذا اختاروا التوقيع بها بدلا من الكت 
لأنه اكه وعل لا قلن» هذا ولاس "لا تدرقه دنا أله بها واعلم أن للأسان 'ملاغالة وسعن مففضيلة كل :واحعد امنيا سدق سلا 
وقال صلٌّ الله عليه وسل: كل سلاق مرح الناس عليه ستدقةة.وفية تعدل بين اثنين طتدقة: «وقيظ الآذى قن الطريق شندقةة:روأه 
البخاري ومسلل» فم أن الله تعالى تصدق بلك السلامات على عباده فينبغي للعبد أن يتصدق بما استطاع على سبيل الشكر لله تعالى» 
على عدد مفاصله التي مكنة منهاء تكن بسببها من القبض والبسط والمد» واستخدمها بمنافعه ليدفع عنه حدوث البلاء؛ لأن الصدقة 
تدفعه وتزيد في العمر» وتمام الحديث: ( كل يوم تطلع فيه الشمس) » أي إن استطاع التصدق كل يوم فليفعل» وفيه وتعين الرجل 
في دابته فتحمل عليهاء وترفع له عليها متاعه صدقة» لأنك إذا لم تفعل ذلك تأخخر أخوك المسلم لعدم قدرته بنفسه أن يفعل ذلك» وفيه 
الكلمة الطيبة صدقة؛ وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة أي فن لم يجد ما ينفق شاكرا على هذا فليفعل ما جاء في هذا الحديث 
فذلك عباملة التدق امال وسيب تزول هذه الآية إن .عدا بن وبيعة أو آنا عجهل جاه إن انبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا مد 
حدثني عن القيامة وكيف أمرها وحالها فأخبره صل الله عليه وس فقال لو عاينت ذلك لم أصدقك ولم أو من بك فأنزل الله هذه 
الاية قال تعالى (بل) إضراب وانتقال من معنى لاخر (يريد الإنسان ليفجر أمامه ه) بأن 

؟.“٠‏ إسورة القيامة (75) : الآيات 11 إلى 20] 

يقدم قبائحه واذا كان كذلك فدعه ولا تعنفه» وأنى يسمع منك فيرتدع وينزجر وهويريد الإدمان على الفجور حالا ومستقبلا ولا يريد 
أن يتوب أو ينزع هما هو عليه ومعنى الفجور في 

الأصل الميل وسمي الكافر فاجرا لميله عن الحق وكذا الفاسق «ِِسئَل أَيَانَ يوم الْقيامّة 25 إلى متى يكون استبعادا له فقّل له يا حبيي 
يكون ذلك لا محالة «فإذا برق البِصَرَ 9» شخص عند الموت لما إشاهد من أهواله وعائبه قال ذو الرمة: ولو أن لقمان الحكيم تعرضت 
لمينية في ساقرا 28 ينرق وقزف ديرق بكشر الراء أى يهش مق دة الفزع «و خسف القمر 24 ذ هت ضوءه خيلولة الأرضن"ما بيثة 
وبين الشمس وكذلك كسوف الشمس يكون بحيلولة الأرض بينهما وبين ما تشرق عليه منباء هذا في الدنيا أما بالآخرة وهو المراد هنا 
فيذهب ضوءه وضوءها ويسقطان يدل عليه قوله «وجمع الشّمس وَالْقَمَر » بطلوعهما معا من جهة المغرب وذهاب نورهما ثم يسقطان 
كسائر الكواكب راجع أول سورة التكوير المارة وللبحث صلة في سورت الانفطار والانشقاق في ج *» وهذا لا يكون بالحياواة كا 
نقوله الفلكيون ولا:فىء ان نما يقوله علباء الحيئة عنيك تضمحل "هناك العاف والعوازك أماما قاله الملاحؤن' ان خسوف القمر لا 
بيحصل حال اجتماع الشمس والقط قي انكار: لقدوة الله القادر أن ظمله متعسفا مواد كاك الأركن متوسظة يتدتوبيق الشنسن 
أو لم تكن لأن الأجسام متماثلة فيصح على كل منها ما يصح على الآخرء واللّه قادر على كل الممككات والمستحيلات» ومن جملة 
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قدرته إزالة ضوء القمر في كل حال» وهذا لا كسفت الشمس يوم موت إبراهي» وقال الناس إنها كسفت لأجله لأنهم يزعمون أنها 
تكسف لموت عظير» أو لأمى عظيم وحاذ ةك شطي قال مل الله عليه وسل: نهاك أ التنمين 'والقمرت لا يكمفان اورت أحد 
أو حياته» وانبما آيتان يخوف الله ببما عباده» الحديث. قال تعالى واصفا ذلك الوقت العصيب الذي يحار فيه اللبيب» ويذهل عنه 
البعيد والقريب «يقول الإنُسان» المكذب إذلك «يومئذ» يوم وقوع هذه لخدن امن والمهرب والمخلص من هذا فيقال 
58 انزجر وارتدع «لا 0 11» لا ملجاً 

يلجأ إليه ولا واق يقي منه راجع الآية )٠٠(‏ من سورة ابراهيم في ج 7 تجد ما يتعلق ببذاء واعلم أن الوزر هو الجبل المنيع» وكل ما 
بتحصن به ويلجا إليه. 


انان الت علينا ليس فيك لنا ..ء إلا السيوك وأطراف:القنا ووز 


لعمرك ما يلقى من وزر ... من الموت يدركه والكبر 

وكانوا إذا فزعوا من شيء يلجاون إلى الجبال ولذلك قال ابن نوح عليه السلام: 

(سَآوِي إل جَبَلٍ يعصِمني مِنَّ الماء) الآية 48 من سورة هود» في ج 28 فتقدم الله تعالى لمؤلاء بما يقطع أملهم بأن لا شيء هناك 
يعصبهم من عذاب الله إلا هو» ولهذا قال «إلى ربك يومئذ الس وام 

© أي يكون قرار خلقّه يوم فرارهم إليه» وخلاصهم مول نه وسنت لذ كنار كن ١‏ جل توه ]نا إن اله أو النار: ل توس ما أها 
أهل الأعراف فسيأتي بيانهم في الآية 4 من سورتهم الآتية» قال تعالى حينذاك « ربوا الإنسان يومئذ» 

يوم الحساب والجزاء «يما قدم» 

ال سس د اي ا 00 

من اثاره كسنة حسنة سنها أو وصية خير أاوصى بها او وقفء أوقفه في دنياه» فيفهم هل أراد به وجه الله تعالى» فإن كان فيوضع 
في جملة أعماله الصالحة» وإلا فإن كانت النية سيئة والوصية لحب المال» أو كراهية بالورثة أو رياء» فيكون في جملة أعماله الطالحة» وبما 
يعد مؤخحر الولد ان كان صاحا انتفع به وإلا لاء ومما يدل على حسن النية وسوثها قوله عن قوله «بلٍ الْإْسان على نفسه» 

وكافة جوارحه 2 +1» 

شاهد لا يحتاج إلى الإشباد عليه» فهو يعلم مغزى ما يفعل وما يقدم وما يؤخرء والاء في بصيرة للمبالغة كعلامة وشهامة فالسمع يشبد 
بها سععء والبصر بما ابصر» واليد بما بطشتء والرجل بما مشت» والأنف بما شم والفم بما ذاق وتكلر) وهكذا فلا يظن انه ينجو إذا 
كان عمله لغير الله «واو أَلقَى معاذيره »١86‏ 

كلها بأنواعها وأجناسها فلا ينفعه ذلك لأن شاهده من نفسه قال تعالى «يوم نشد علهم ألْسنتهم» الآية ٠*4‏ منت (15) 

سورة النور في ج " ومثلها في فصلت الآية 7١‏ في ج ‏ وقال تعالى «كفى نفك اليوم عَليِكَ حَسِيبل الآية ١4‏ من الإسراء الآتية 
وانشد الفراء بم يلاثم هذا: 

كأن على ذي العمل عينا بصيرة ... تجلسه أو منظر هو ناظره 

يحاذر حت يحسب الناس كلهم ... من اللحوف لا يخفى عليه سرائره 

وفسر بعضهم المعاذير بالستور وعليه يكون المعنى ولو أرخى ستوره عند ارتكاب المعاصي لثلا يراه أحد فالله يراه وتشبد عليه جوارحه 
وجاء العذار بمعنى الستر» ومنه معى الشعر الثابت ما بين الآأذن والوجه عذار» ومنه عذار الفرس فانه إستر جزءا من وجهها والاول 
أولى وأنسب بالمقام» ثم التفت جل شأنه يخاطب رسوله بما يراه يعالجه حين تلقى الوحي فقال «لا ترك به» 

اي القران حينما نتلقاه من جبريل «لسانك لتعجل به »١5‏ 
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وتبيء تلاوته على اثر فراغك من سماعه لتوقره في صدرك خشية نسيأنه كلا لا تخف هذا «إذ 
وإثباته في لبك الآن وفي المصاحف بعد» حتى لا يفلت منه حرف «وقرآه »1١/‏ 

وعلينا وبكفالتنا قراءته بلسانك على قومك وان يقرأه من بعدك الى قرب أن نرث الأرض ومن عليها «قإذا قرأناه» 

عليك يا حبيبي بواسطة أميننا جبريل «فاتيع قرآله 16» 

قراءته واسقع لما وأنصت فهذا الذي عليك «ثم إِنَّ علينا بياته 9 لك وان كان صل الله عليه وسلم في بدء الوحي يحفظ ما ينزل 
عليه» الهس آيات والأقل والأكثر ولما حمي الوحي احتاج إلى شدة اجتباد به حرصا على ان لا ينسى منه شيئاء وكان لشدة حرصه 
على وحي ربه حال سماعه يتلوه اثر سماعه واذا أشكل عليه شىء سأل جبريل عنه فال له ربه لا نتعب نفسك بشىء تكفلنا لك بحفظه 
وبيان ما فيه من أحكام وحلال وحرام؛ ا (وقرانه) في الآيتين بمعنى القراءة وهي لغة معروفة عند العرب قال 

ضحوا بأشمط غوان السجود له ... يقطع الليل تسبيحا وقرانا 

أي قراءة. روى البخاري ومسل عن ابن عباس قال كان صل الله عليه وس يعاي من التنزيل شدة فكان مما يحرك شفتيه. قال ابن 
0 عباس أنا أحركهما كا كان صل الله عليه وسلم يحرك شفتيه فرك شفتيه فأنزل اللّه هذه الآية» وكان بعد ذلك إذا أتاه 
جبريل اسمّع فإذا انطاق قرأه 
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كا قرأه. وفي رواية كا وعده الله» ورواه البغوي من طريق البخاري بزيادة يحرك لسانه وشفتيه نشدة وكان يعرف منه. وفيه فكان 
إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه ا وعده. 

لذلك فاق هذه الكرة النترقيق ين ها فيليا وما تمدقا 4 رز ركام حا اكم لا تميلون إلى الآجلة «بل بو نَ الْعاجِلّة 27١‏ الفانية 
فتنبكون فم 


سن ال 


007 الآخرة ١‏ الباقية فلا تلتفتون إليبا وكان ارين ب العكس يه يومئذ» يوم تكون الاخرة التي اخترتم الدنيا عليها 

«ناضرة 79» حسنة ناعمة جميلة مضيئة مسرورة بما رأت «إلى رياه في جنته العالية «ناظرة 22 مبصرة مشاهدة عيانا بلا جاب ولا 
كيفية ولا كية ولا ثبوت يه أو سياف قال في بدء الأمالي: 

8 المؤمنون بغير كيف ٠.6‏ وادراك وضرب من مثال 

فينسون النعيم إذا راي فيا يران أهل الاعتزال 

ومن قال ان ناظرة بمعنى منتظرة» فقّد أخطأ لأن العرب لا تقول نظرت إلى الشىء بمعنى انتظرته بل تقول نظرت فلانا أي انتظرته 

قال الحطيئة: 

وقد نظرتكم أعشاء صادرة ... للورد طال بها حوري وتنساسبي 

نهذ فلك شرك نافلا كرة إلذ العيوه أن ذا الك عاد لاد التعن مجو :0 ولس يناك ولذن الوهة :ذا بوش اقل 

لا يحتمل غير الرؤية ولاتسف بل إلا إذا كان تعن الروية 

مطلب رؤية الله في الآخرة: 

وقد أجمعت أهل السنة وابماعة على جواز رؤية المؤمنين ربهم بالآخرة دون الكافرين» قال تعالى ( كلا نهم عن ررهم وميد لَحجوبونَ) 

الآبة ١٠٠‏ من المطففين في ج ١‏ فيفهم منبا صراحة ان المؤمنين غير محجوبين عن رؤيته» وقد تظاهرت أدلة الكّاب والسنة واجماع 

الأثمة الأسحاب فن بعدهم من السلف الصالح والخلف الناح على إثبات رؤية الله تعالى وقد روى ذلك أكثر من عشرين صحابيا وان 

الرؤية 
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قوة يجعلها الله فيمن يوفق لهاء ولا يشترط فيها اتصال ولا مقابلة ولا سعة ولا غير ذلك ومن أنكرها خْرَاوْه حرمائها. روى البخاري 
ومسلم عن عر زعي الله البجلي» قال ا عند رسول لله فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال انم سترون رب عيانا ا ترون هذا القمر 
لا تضامون (بفتح التاء أي لا ينال أحدم ضيم إذ ترونه جميعكم وبضمها مع آشديد اليم أي لا ينضم بعضك إلى بعض ولا تزدحمون 
وقت النظر إليه) في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ (وسبح تمد ريك 
قبل طلوع لين قبل الغروب) الآية و" من سورة ق الآتية. وروى مسلم عو طفع ان نودرك الله تقاله إذا يديك أهن الله 
الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون شيئًا أزيدم فيقولون ألم تييض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتتجينا من النار قال فيكشف الاب فا اعطوا 
شيئا أحب إلهم من النظر إلى ربجم والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن ابن عمر وأبي هريرة وأ سعيد اتخدري وأ رزين العميل 
ودعييفها أب قاود والترمذي وغيرهماء واعلم بأن الأ اموه التي يتشبد بها على معاني الآيات في هذا التفسير لا نعتى بها أن حضرة 
الرسول قالها عند نزول الآيات وخاصة المككات لا وإما كان صل الله عليه وس يقولها عند حدوث سؤال أو وقوع حادثة أو حالة 
وعظ وخطبة» تدبر. هذا واعلم أن من لم يقنع بهذا فلو أتيته بما في الدنيا لا يصدقه على حد قوله تعالى (ولينْ أََيِتَ الذينَ وا الاب 
يكل آي ما ببعوا قِبلتكَ) الآية ١44‏ من البقرة في ج 8 وهؤلاء كذلك من هذه ال حيئية ولعلهم إن أصروا يدخلون في قوله جل قواه 
وجوه مطل باسرَةٌ 254 كالحة عابسة مكفهرة مقطبة أجارنا الله (مََنَ) أيها الإنسان وتيقن وتحقق دأَنْ يفعَلَ يها فاقرة ه9» شيء 
عظيم يقصم فقار الظهر وذلك حين ترى ما ناله السعداء من نعي الآخرة ورحمة ربها حينما تمريين أهل الجنة وأهل النار (كلا) زجر 
وردع عن إيثار الدنيا على الآخرة وتنبيه الى حالة الموت المبينة بقوله (إذا بِلَْتَ) الروح الدال عليها سياق الكلام ويجوز في مثله أن 
يعود الضمير إلى غير مذكور قال تعالى (حَتى 
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توارت باتجاب) 

الآية ؟" من سورة ص الآتية أي الشمس ل تذكر ولكن سياق الكلام أو سياق المعنى دل علبها وجاء مثله في قول حاتم: 

أماوي ما يغني الثراء عن الفتى ... إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

راجع تفسير سورة إنا أنزلناه المارة واعلم انه إذا وصلت الروح «الّراقّ 275 العظام المكتنفة لثغرة النحر من الهين والشمال جمع ترقوة 
قال دريد بن الصمة فى هذا: 
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ورب عظيمة دافعت عنما ... وقد بلغت نفوسهم التراق 

(وقيل) 0 

أي قال من حضر الحتضر «من راق /1؟» 

أي هل من يرقيه هل من يداويه هل من ينجيه ويخلصه ما هو فيه فيشفيه مما حل فيه كلا لا شيء من ذلك يحول دون موته (وَطَنَّ) 
ذلك المحتضر فتيقن وتحقق (أنه) الحال الذي نزل به هو «الفراق ”)» من الدنيا وما فيها من مال وأهل وولد وزوجة وحبيب وان لا 
نجاة من قضاء الله وقدره ول تغن عنه الرقيا ولا الأطباء شيئا وانه الموت نفسه قد حضر «وَالْتَمَيَ الساق بالسّاقٍ 4”» التوت الساقان 
على بعضها عند هلع الموت وقلقه فات ثم لف في أكفانه وحمل يتوارى في برزخه الأخير ورمسه المقدر له واذ ذاك يقال (إلى ريك 
يومئِذ) يوم الفراق يوم موته «المّساق 2*٠‏ إلى غيره وهو يأمى بسوقها إلى الجنة أو إلى النار وفي اضافة السوق اليه تعالى بشارة لمن 
يفلد را اوداك ع لك 

قالوا غدا نأت ديار الجى ... وينزل الركب بمغناهم 

فقلت لي ذنب فا حيلتي ... بأي وجه اتلقاهم 


511216120 ١ه١‎ 


١‏ |الجزء الأول] 


قالوا أليس العفو من شأنهم ... لا سعا عمن ترجاهم 

وقال أبو بكر الصديق في مرضه: 

غدا نلقّى الاحبة ... مدا وحزبه 

وجواب إذا محذوف تقديره وجد الإنسان نتيجة عمله ان خيرا نفير وان شرا فشرء وحذف الجواب في مثل هذا كثير في كلام العرب 
وهو من مسنات البيان ومقتضيات البديع وهو في المعنى كأنه موجود ولا يخفى على من له المام باللغة 

قال تعالى (قَلا 

صَدَقَ) 

ذلك الإنسان المذكور في مذو المبورةه وموك اله الذي وعظه وبشره وأنذره «ولا 0 ١‏ أربه وسبحه وعزره (ولكن كدب 
بالله وبما أنزل على 1 "2 عنه ولم يؤمن به 8 ذَهبَ إلى هله 05 02 يختال و.بتبختر في مشيته لانها مأخوذة من 
المط أي يقطط لأن المتبختر يمد خطاه فقلبت الطاء ياء كراهية اجتماع الأمثال (أولى لَك أيها الفاسق الفاجر «قأولى +"» لك «ثم 
أو لك فَأَول 6ه» هذا جملة موضوعة للتهديذ والوغيد وق تكزارها ما يدل'عل شدة ما يراد به وقيل:معناه أنك أجدر وأحق بالغذاب 
القابي وأولى به من غيرك وهو وجيه؛ منطبق على المعنى المراد» وقيل في معناها: ويل لك ثم ويل لك دعاء عليه بالهلاك» وعلى كل 
فهو تبديد ووعيد اليه مكرر من الله المرة بعد المرة» أي أن ذلك الإنسان السىء أجدر بهذا العذاب وأحق به من غيره. قال قتادة: 
كنا ونوك ال خابرك هده الأنة رق عن كدي بن ربيعة خليف ب رمرة تفن الأحاس ين ريق النقفي الذي :كان يرل 
فهما حضرة الرسول: (اللهم اكفتي جاري السوء بعينبما) أخذ مجامع ثوب أبي جهل بالبطحاءء وقال له (أولى لك فأولى) فقال أبو 
جهل- عليه اللعنة- أتوعدني يا مد؟ والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاء واني لأعنّ من مشى بين جبليهاء فلما كان يوم 
بدر صرعه الله فأذله وقتله شر قتلة. 

وكان صل الله عليه وسل يقول: لكل أمة فرعون» وفرعون هذه الأمة أبو جهلء وأنزل الله في حقه «ذْق إِنكَ أنتَ العزيز الكريم» 
الآية و" من سورة الدخان ج ” أي يقال له هذا عند إدخاله جهن بمقابلة قوله ذلك قال تعالى «أَيِحْسَبٌ الْإنْسانُ» أل فيه لجنس 
فيشمل كافة أفراده إذ ل يرد به إنسان مخصوص بل مطلق إنسان «أَنْ يرك سدىّ +م» هملا مهملا لا يؤمس ولا ينبى ولا يكلف ولا 
يحاسب ولا يعذّب» (وكامة سدى) لم تكرر في القرآن كلا لا يترك بل لا بد له من ذلكء ثم طفق جل شأنه يذكرهم مبدأ الخلقة» 
ومن أ هي» وما هي؟ 

وعوده إلى جيفة قذرة» يعذكر الإنسان بها حالة طيشه ققال عن قوله «ألر يك 


تنفسير سورة الحمزة عد 32 - 104 

]9 إسورة الحمزة (104) : الآيات 1 إلى‎ 0.01١ 

نطفة من مني ينى /ا"ا» 

يزرق 2 الرحم 8 كان عقف لقلعة دم جامد بعد ذلك «تقلق» جعل الله تلك العلقة جنينا فرق )2 خلقه وجعله بشرا سويا 
معتدلا كاملا «جعل منْه» 2 غيل البشر وهو آدم عليه السلام ا المي المذكور 6 ولاق 9 الصنفين الزوجين: الإنسان 
والحيوان والطيور والحيتان» وغيرها ثما هو مخلوق بحسب التوالد» راجع تفسير الآية ا من سورة والليل المارة وللبحث صلة في الآية 
هع من سور النور في ج و3 واثْما دك جل شانه خلقه بخلقهم بسائق د مسر البعث» والمختالين في مشبهم المتكبرين على حضرة 
الرسول يشير إليهم فيها أن من كان هذا حاله أولا وبيدنا تكوينه؛ كيف يتكر علينا قدرتنا عليه» وإعادته بعد الموت ويتعاظم ويتجبر على 
نبينا ائيس ذلك) الذي فعل هذا كله هو الإله العظيم الالاءع البديع الإنشاء «يقادرٍ على أَنْ 0 اموق ٠غ‏ بعك إماتتهم 3 بدأهم 
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أول مرة» بلى والله قادرء أخرج أبو داود عن مومى ابن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ (أَلِيِسَ ذلكَ) قال 
سبحانك بل فسألوه عن ذلك فقال: 

سمعته عن رسول الله صل الله عليه وسل هذاء والله أعلىء وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلّ الله وسلم على 
سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين إلى يوم الدين. 

تفسير سورة الهمزة عد #9- 1١4‏ 

نزلت بمكة بعد القيامة» وهي أسع ايات وثلاثون كمة» ومائة وثلاثون حرفاء ويوجد سورة المطففين مبدوءة بما بدئت به فقط ولا يوجد 
سورة مقتومة بما ختمت به» لا ناخ ولا منسوخ فيها يم اللو لمن الرحيم 

قال تعالى «وَيْلٌ» هلاك وقبح وحسرة وندامة وذم وتتخط» وأصله (وي لفلان) فكثر استعمالها فوصلت والويل جبل أو واد في جهنم 
«لكل» ذي «همرّق» هي كالهزم الكسر بالعين أو بإحدى الجوارح دل 4 هي كاممز الطعن فى حرخن'الناس وكل ها من شأيه أن 
يعييهم بمواجهتهم أو بغيامهم وقيل الحمز يكون باللسان والرأس واللمز بالعين 

والحاجب وعلى كل فكل إشارة أو لفظ ما من شأنه إفادة القدح في الناس أو ذمبم داخل في هذاء قال الشاعر: 

إذ لقيتك عن سغط تكاشرني ... وان تغيبت كنت الحامن اللمزا 

ومنه: تشير فأدري ما تقول بطرفها ٠...‏ وأطرق طرفي عند ذاك فتفهم 

حواجبنا تقضي الحوائح بيننا ٠...‏ فنحن سكوت والحوى يتكلم 

وقدمنا في تفسير الآية ١‏ من سورة القلم ما يتعاق بهذا وله صلة في الآية ١١‏ من سورة الجرات في ج #. قال ابو الجوزاء لابن 
عباس من هؤلاء النين ذمهم الله بالويل قال المشاءون بالفيمة» المفرقون بين الاحبة» الناعتون الناس بالمعيب وثتناول كل من يعيب 
الثاني "ها فتاوه جيرا أن يطو الحيك أوها يرنه ذلك فالهال: 

17 3 مر َو «الّذي جمع مالا وعدده 06 مو بعد أعزى ينها( وتيعقا بهكواذلاك ستصقر الناسن ورزا بهم فيهمز هذا ويامز 
اكه وريغ على ذلك ويعيب الآخر «أيحسب» هذا للعجب بنفسه «أَنَّ ماله» المتكبر به جعله يسخر بالناس أو أنه «أَخْلّده «» في هذه 
النايا أنضاا و كانه لا عوث :ولا يكف ولا اس ولا قاض :6م لأ ين ذلك إذ لز حقيقة هذا اسان قلذ قن ان 
في الدنياء ولا يبقى شيء بلا جزاء» على أن الذي يخلد الذكى يتوقع منه اللمير» هو العمل الصالحء قال على كرم الله وجهه: مات 
حزان الملل وهم 0 والعلماء باقون ما بتي الدهر. ثم أقسم جل شأنه فقال: «لْيدَن) ليقذفن هذا الحبيث واضرابه «في الحطَمَة 
4» الدركة الثانية في الناره وسعيت حطمة لأنها تحطم العظام لأول وهلة «وما أَدْراكَ» أيه الإنسان «ما الحطمَة ه» شيء عظيٍ هي 
لا ينالها عقلك» وفيا تبويل وتفظيع لأمرهاء لأنها هي «نار الله لمُوقدَةٌ <» التي لا تمد أبداء فويل لك أمها العياب الطعان المتعظم 
على الناس بالمال منباء فإنها لشدة إحراقها «تطلع» حال القائك فيها وأمثالك «علَّ الْأَْتدَةِ 9» فيصل أللها للقلوب لأنبا موطن الكفر 
والنيات السيئة والعقيدة الفاسدة» أي أن هذه النار تدخل من أفواه المعذبين فتصل إلى صدورهم» فتصلي أفئدتهم من غير أن تحرقها 
لأنها لو حرقت ماتوا. والنار كالجنة لا موت فيها يا مى في الاية )١(‏ من سورة الأعلى» وإنما خص الأفئدة حيث لا ألطف منها 
في الوجود» وألمها أشد من غيرها لأنها حساسة» فتتألم بأدنى أذى يصيبها حتى اللخطرة» فكيف إذا أحاطت بها النار والعياذ بالله. قال 
صلّ الله عليه وسل: إن النار تأكل أهلها حتى إذا طلعت على أفتدتهم انتبت» ثم ان الله تعالى يعيد لمهم وعظاءهم مرة أخرى. وهكذا 
دواليك» راجع تفسير الاية هه من سورة النساء فيج م «إتبا» أي الحطمة تكون «علييم» أي جماعة الكفر كلهم وذلك لأن النرة 
إذا اختصت ع ا 8» مغلقة مطبقة قال: 

تحن إلى جبال مكة ناقتي ... ومن دونها أبواب صنعاء مؤصده 

وقال الاخر: 


511216120 ١و‎ 


١‏ |الجزء الأول] 
قوما يعالح حملها أبناؤهم ... وسلاسلا ملسا وبابا مؤصدا 
وذلك الإ يصاد فٍ «عمد» غلاظ عظام من وراء ونيا د 9» توصد عليها بباء فلا يمكن أن يفتح بامباء» ولا يدخل عليها روح٠‏ 
وقرىء عمد بضمتين وبفتح العين مع كسر الميم مثل ارم وارم واريم» وعمّم وعم وعميم» وهو كل مستطيل من خجر أو خشب أو 
حديد» وهو جمع عمود على غير واحد» أما ما جنع على واحد فهو ما ينظم مثل رسل جمع رسول» وزبر جمع زبور» سبل جمع سبيل٠‏ 
وعاء ينذا اللفل لأن العري اغتادوا أن تشعوا أخازا او أدة مستطيلة وراء الباب اثلا تفتح بالدفع جريا على عاداتهم فيدخلون 
أطرافها بشعوب يجعلونها في ساريق الباب من الداخل» وان الأبواب القديمة التى رأيناها في حلب والشام ودرعا وتدص وبصرى 
كانت توصد على هذه الطريقة. وف جهتي الباب من الداخل ثقوب لإدخال العمد فيها» ومنها ما هو موجود حى الآن» ولكن له 
قياس بين الأجار والعمد التي يجعلها الناس» وبين العمد التى يجعلها ربهم. 
خطلت: الكيوناء من طبر ارق: 
١.ه‏ 8 إسورة المرسلات (77) : الآيات 1 إلى 10] 
في هذا الزمان الكهرباء وما إسمونه (أشعة رونتجن) إذ أن نورها يطلع على الافئدة وغيرهاء ويبين ما فيها ويصورها فيظهر للرائي سلامة 
الأفكار والأعضاء ومعابيها. 
وما ندري ما يظهر لنا الزمن من أسرار هذا القرآن الذي قال عنه منزله (ما قطنا في الْكّابِ من ”> شيو) الآية .م من الأنعام فيج 
58 واماصيف أشارته 2 الآبة غ؟ من سورة يواس في ج ١‏ كبا بأن أهل الدنيا يقدرون 00 عل 13 ما يتعلق بأمرهاء 
وان أعمالهم التى ظهرت الآن من طائرات سريعة الطيران وقاذفات تحق المدن فضلا عن المذياع وشبهه والأوائل التى ينوب عمل 
يوم منها عن عمل شهر وأشبر شير إلى قرب الساعة والله أعلم. نزلت هذه السورة في الأخنس بن شريق لكونه اعتاد الغيبة والغيمة 
والوقيعة في أعراض الناسء إلا أن الوعيد فيها عام .بتناول كل من يباشر ذلك الفعل القبيح لعموم اللفظ لا الخصوص السبب. وقد 
ووكلة أحاد يف" ككيزة و لذ عن الدية والقيية والحمو واللاؤسا ل علها عله كل بست مداق اا تحفظةا الله عا نذا والله أعلء 
واستحفر الله ولا تحول بزلل قرة إلا يالله العلي العظي» قصل الله وسل على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


ل 
تفسير سورة المرسلاات عدد #م- /ا/ا 3 
تزلت كه بعل الهمزة» وي “مسون آبة عدا الاية ليك فإنها يرل بالمديئة» ومائة وثانون كمة» وماغائة وستة عشر حرفاء له يوجد 


سورة مبدوءة بما بدئت به» وختمت بما ختمت به سورة يوسف فقطء لا ناخ ولا ١‏ اخ فيها. 


00 الله و امن 5 


1 م 0 العا شري 00 0 «» الرياح المنيثة التى تنشر السحاب في السماء 


*.ه ٠‏ إسورة المرسلات (77) : الآيات 11 إلى 20] 


«قالتمارقات قَرقاً 4» الملاتكة الذين يفرقون بين الحق والباطل فيشكرون من يقوم بالأول ويمقتون الثاني» وسمي القرآن فرقانا لأنه يفرق 
بين الكذب والصدق وقيل هي فارقة السحب الحائلة بين ثتابع الحواء كا قيل ان المراد بالناشرات الرياح التي تنشر لأخبار كالمذياع» 


511216120 ١ 


١‏ |الجزء الأول] 


وعليه ليكون من معجزات القرآن لفقدانه أبان نزوله «مالملقيات ذَكواً ه» الريع الشديدة الخوفة الملقية في النفوس اللجوء إلى الله تعالى» 
أو الملائكة الذين يلقون الوحي إلى الأنبياء بما يوحي لحم الله :رعذ راك لضفي المتمسك نه 1 درا » للمبطاين الذين يعرضون عنه 
أوتغذرا من الله إلى خلقه على حد قوله تعالى: ( (وقالوا لم تعظونٌ قوماً اله مملكهم أو معدم 00 شَديداً قالوا معذرة إلى 0 
الآية 154 من الأعراف الآتية» أي ثلا يقولوا ما جاءنا من نذير. هذاء وقد جمع اله بين الرياح والملاتكة في هذا القسم لمشابيتهم 
الرياح في اللطافة وسرعة الحركة» وجواب القسم «َِعا تَوعدُونَ» به أيها الناس على لسان رسلك «لواقع 7» لا محالة وانه سينزل بم 
عند حدوث الآيات التي جعلت علامة على قربه المبينة في قوله تعالى (فَإِذًا النجوم طُمِسَتُ 8» وعحي نورها «وَاذًا السّماءُ فُرِجَتْ 9» 
فتحت بالأبواب قال تعالى: (وَفْحَت السماء فكانتْ أبواباً) الآية ١9‏ من سورة النبأ في ج 7 ولا مانع عقلي من ذلك سواء كانت 
جسما لطيفا أو صلباء وأدلة استحالة الخرق والالتثام مخروقة هنا لا تشرى ولا تسامء لأنها لا تحول حول خوارق الملك العلام» هذا 
وسيأتي بحث اللحرق والالتثام في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء والاولى من سورة القمر الاتيتين فراجعهما «واذا الجبال سفت 
٠‏ قلعت وفتتت وصارت هباء منثورا راجع تفسير الاية ه من سورة القارعة المارة والاية 8 من سورة الغل الاتية 

«وإذًا لرَسُلُ َكَنتْ »١١‏ حضرت للميقات الذي وقته الله لهم للشبادة على أمهم وجمعت ذلك اليوم المشبود وإذا قلتم أيبا الكفرة 
«لأي دم ع وأخرت المواعيد التي توعدنا بها من إنزال العذاب فقل لهم يا سيد الرسل «ليوم الْمَصلٍ »١18‏ بين الخلائق» ثم 
اتبع هذا التعجب الذي هو من خصائص ذلك 

*.ه م٠‏ إسورة المرسلات (77) : الآيات 21 إلى 30] 

اليوم المهول بما يدل على تعظيمه وتفخيمه والتخوف من هوله بقوله عن قوله «وما أَدراكَ» أيبا الإنسان أي شيء أعلمك «ما يوم الْمَصَلٍ 
محريو تاهيك به ون شد ة رياف رأسمت وصياة انةتدرد يل يومد للمَكذينَ ©1» به من هلاك وخسار وخطر ودمار فقل يا حبييي 
للمكذبين بك وبربك المنكرين يوم المعاد والبعث والحساب والجزاء أل 58 الأولين ا الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود 
ومن اد رسلهم وفعلنا . بهم ما فلنا «نم تنيعهم الْآحرينَ > الذين #سكرا سولوم والكترزوا كاب 0 لوط وفرعون 
وقوم شعيب ومن بعدهم فإنا دمرناهم كا أهلكا من لهم «كذلك» مثل ما فعلنا بأولنك من العذاب الفظيع «تفعل ارين 26 
من 57 لأن سنتنا ماضية على ذلك 025" يومئل للمكدبين 9 بالبعث من العذاب الذي نوقعه بهم فيه وفي هذه الآيات تبديد 
لأهل مكة وتخويف لمن ل يؤمن منهم برسوله ولمن بعدهم إلى يوم القيامة ولا تكرار هنا لأن اجملة الأولى لعذاب الآخرة وهذه لعذاب 
الدنيا فتفكروا أمها الناس واعتبروا «أَل كفك م ماءٍ مين ٠‏ قذر قليل 

«شعلنام» أي ذلك الماء في قرار» هو الرحم «مكين 27١‏ ومكنون ثابت لا يطلع عليه أحد ولا يعرف ما فيه غيرنا وأبقيناه «إلى قَدَرِ 
علوم 9؟» هو وقت الولادة المقدر ملخروج الجنين المكون من تلك النطفة «َمدَرن نحن الإله العظيم أجله عند كاله «قنعُم الْقَادرونَ 
«"» نحن لام خلقه فلم نبقه بعد ذلك ولم نخرجه قبله طرفة عين» ومع هذا تكذبون أمها الناس «ويل يوْمئذ للمكدَبينَ 2*4 بالفطرة التي 
فطرنا الناس عليها والقدرة التي قدرناها ولا تكرار أيضا لاختلاف المتعلق «أُلر تجعلٍ الْأَرْضَ كفاناً ؟» وعاء تضمك «أحياء وأمواتا 
5؟» على ظهرها وفي بطنها وقد خلقنا 6 منباء قال الصمصام بن الطرماح: 

فأنت اليوم فوق الأرض حي ... وأنت غدا تضمك في كفات 

«وٌجَعلَنا فيبا» الأرض «روامِيَ» جبالا ثوابت نعقلها «شاعخات» عاليات عظيمات ثلا تميد بك رحمة بك5 أيها الناس «وأَسْفَينا كد ماءً 
فراتاً 1؟» 
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١‏ |الجزء الأول] 
4 8 إسورة المرسلات (77) : الآيات 31 إلى 40] 
عذبا حلوا وكل حلو فرات وأما مر الفرات فد اختص بهذا الاسم لشّدة عذوينه بالنسبة لغيرة من الأعبرة وقد ثبت بالتحليل أنه أحسن 
ماء إذا صفي تصفية صحيحة ويليه نهر العاصي وأما ماء الفيجة بدمشق فليس بشيء بالنسبة لها وأخس المياه ماء حلب وهذا في محيط 
سورية إذ قد يوجد ما هو أخس ولا تحديد تحاق الله «ويل يومئذ للْمكدَيينَ 8؟» بقدرتنا على الاعادة واتكار نعمتنا المتتابعة وود 
أنبيائنا المرسلين لإرشاد خلقنا واذ كان متعلق هذه اجملة غير الأول أيضا فلا تكرار» والاستفهام في هذه امل كلها للتقدير أي أتتكرون 
شيئا من ذلك» واذا كنت تقرونه فلياذا لا تؤمنون ولا دون قال لك حين تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم الناس العرق لعدم 
وجود ما يستظلون به «انطلقوا إلى ما كنتم به تدبو 2*9 من البعث والجزاء والنار التي لم تصدقوا بوجودها حينما خوقك أنبياوم 
عذابها «انطلقُوا» أيها الفسقة «إلى ظلّ ذي ثلاث شعب »"٠‏ وهو ناثىء من دخان جهم إذا علا وارتفع وتشعب كالمثلث الطائئش 
وقد فسره بقوله «لا ظليل» يظل من الحر لأنه لا ظل له «ولا يغنى من اللهب »"١‏ أي لا يرد عنهم لهب جه الذي أو شك أن 
الع و قرول ع حرا قل انوا وبح ار رد راتكه بير ار دبا ررد اولان رو ااا بقرة 
الأشكال المربعة والمسدسة والمثمنة والمدورة وغيرها كالمستطيلة والبيضوية وا لخمسة فانظر هداك الله انه جل شانه لم يغفل كابه حى 
من الأمور الحندسية فاحفظوا أنفسك أيها الناس واحذروا هذه النار «إنها ترمي بِشَرر» هو ما يتطاير منبا لكنه ليس كشرر نارنا بل إن 
كل شرارة منها « كَالْقَصرٍ 7 ”» اليناء العظيم الشاع 7 ذلك الشرر المتطاير منها «جمالت» جمع جمل والتاء لتأنيث اجمع ار روفرف 
من حيث اللون قال: 
دعتهم باعل صوتها ورمتهم 0300 بمثل الخال الصفر نزاعة الشوى 
وكانت العرب تسمي الأصفر أسود وقرىء بضم المي جمع جمال وهو الحبل العظيم من حبال السفن وقاوس الجسور مفرده قلس وهو 
حبل من ليف او خوص النخل 


وتربط بها السفن وتسحب فيبا في البحر والنبر والتشبيه في امتداده والتفافه وقرىء بكسر اليم جمل أيضا مثل جر وجارة 007 يومئل 
للمكدينَ + "» الذين تغافلوا عن ذلك اليوم وهنا لا تكرر أيضا للعلة السابقة. 

مطلب مواقف يوم القيامة: 

ثم يقال لهم عند ما يريدون إبداء اعذارهم «دهذا يوم لا ينطقون ه» بحجة أو برهان يدافعون ببما عن انفسهم وهذا موقف من 
مواقف يوم القيامة إذ يختم على أفواههم . وفيها موقف آخر يتكلمون فيه وفيها موقف يتخاصمون فيه فيما بينم وفيها موقف بيتخاصمون 
فيه مع الملائكة وفيها موقف يخاطبون به ربهم وفيها موقف يتعاتبون فيه بينهم وفيها وفيها وكل ذلك لا ينفعهم حيث تكلم جوارحهم 
بما فعلوا فلا يخلصبم من عذاب الله شيء وسيأتي بيان هذه المواقف في الآآية 1517 من سورة البقرة في ج " والآآية 1١‏ من سورة 
السجدة والآية ١١‏ من سورة ابراهيم في ج ؟ والآية ٠٠0‏ من سورة ص الآتية وغيرهاء ولهذا يقول الله «ولا بوذن هم عدون 01 
حيث تقدم الله لهم بالاعتذار على لسان رسله في الدنيا وأنذرهم سوء العاقبة إذا أصروا على كفرهم فل يقبل منهم عذر يعتذرون به 
في الآخرة فتك أفواههم «ويْل يومئذ للمكدينَ "2 بذلك اليوم الذي لا قدرة لهم على دفع العذاب فيه ولا يقبل منهم عذر إذ تقول 
لهم ملاتكة العذاب «هذا» اليوم الذي أنتم فيه «يوم الْمَصلِ» بين احق والمبطل لا يوم الاعتذار الذي سبق أو انه لأن من أنذر فقد 
أعذر لذلك «بمَعنا كقر» فيه بأمى ربنا أنتم يا مكذبين مد «وَالْوَلينَ 8*4 الذين كذبوا الرسل قبلك «قَِنْ كان لكر كيد» من حيلة أو 
مكر في رفع ما تزل ب من العذاب «فكيدون خرف أ الكفرة بما تقدرون عليه من أصناف الخداع ولستم بقادرين على ثبيء وهؤلاء 
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١‏ |الجزء الأول] 


الذين كنم تعبد و نهم وتقلدونهم 2 الدنيا موجودون مع استصرخوهم إن كانوا ينقذونم فإنهم از مدكم اليوم واذل وسترونهم مع 
2 جهم يعذبون شد تا نتعل يون لأن هم ضعفين من العذاب لإضلالم واضالال أنفسهم وأنهم سيتبرء ون عن عبادتكم 


ه.ه 8 إسورة المرسلات (77) : الآيات 41 إلى 50] 
هم ويتكروكم أيضاء وهدا بيذاي لويخ وغاية في التقريع لأن ذلك اليوم تعقطع فيه الحيل والأعذار ولهذا عقب هاتين الآيتين بقوله 


سه5 سوم 


«ويل يومئذ للمكدبين 4٠‏ بعدل الله فيه» ولما انتبتى جل جلاله من بيان مال حال الكفرة في هذه السورة 

شرع يبين ما للمؤمنين عنده فقال 35 المَقينَ» الإنكار وامحود والتكذيب بما تقدم يكونون يوم القيامة «في ظلال» عند ربهم يظلهم 
بها يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلهء وهذا بمقابلة قوله للكافرين «ظلٍ ذي ثلاث شعَب» وضد الل الضح كر أن من الفيء لأنه 
يقال لظل اليل وظل الجنة وكل موضع لم تصل إليه ظل ولا يقال الفيء إلا ما زاحت عنه الشمس ويعبر بالظل عن الرفاهية والمعزة 
والمناعة «وعيون 4١‏ من ماء جارية في جنة عالية بدلالة قوله «وفوا كه» في تلك الجنة ذات الظلال الوافرة 5 عون ؟» من 
أتواعها وأصنافها تلذذون بثارها وتقول لحم الملامكة « كوا وار يوا» من هذه النعم المتنوعة «هنيئ» لك وميا «دبما كنت تَعمَلونَ 5 
في الدنيا من العبادات واللحيرات» ونظير هذه اجملة في الآية ه؛ من سورة الأعراف الآتية والآية 9 من سورة النحل في ج ” «إنا 
كُدَلكَ» بمثل هذا الجزاء «ْجرِي المحسنين 4 لأنفسهم وغيرهم في هذا اليوم جزاء إحسائهم في الدنيا «ويل يومئل للمكديينَ ه4» 
ما وعدنا المؤمنين» وهلاك وخسران وحسرة لحرمائهم من هذا النعيم الدائم وتعذيهم بما أوعدناهم به ويقال لهم عا ا و سراد 
أيها الكفار من هذه الدنيا الفانية «قَليلا» لأنبا مبما طال أمرها فهي قليلة بالنسبة للآخرة «إذكز حرمو 45» وامجرم يستتحق العذاب 
والعقاب وقول كلوا وإن كان ظاهره أمرا فهو في المعنى نمي بليغ على حد قوله تعالى «اعْملُوا ما ستُت» الآية 51 من سورة فصت في 
ج ؟» قفيه زجر عظيم لانبماكهم في الدنيا وانكابهم على شهواتهم وإعراضهم عن الآخرة ونبذها وراءهم 0 يوذ للمكديينَ 41» 
ببذه النعم الدائمة التي غرتهم الدنيا الفانية بزخارفها البالية فأبعدتهم عنها «واذا قيل لحم اركعوا» لله واخضعوا لعظمته وتواضعوا لجلاله 
لك كمون )يه اق وافيتا را ْ 


تفسير سورة ق عدد 34 - 50 

5 إسورة ق (50) : الآيات 1 إلى 10] 

مطلب الآية المدنية في هذه السورة: 

هذا على القول بأن هذه الآية مكية» وعلى القول بأنها مدنية فيكون المراد الركوع في الصلاة الذي هو جزء منهاء أخرج البخاري ومسل 
وغيرهما عن ابن مسعود أن هذه السورة نزلت في غار بمنى وأن هذه الآية نزلت معها دفعة واحدة فإذا حم هذا فتكون مكية ويؤول 
الركوع فيها على اللدشوع لغة» وإذا أريد وقوعه في الركعتين التي فرضت عليه قبل فرض الصلاة في الغداة والعشى فيؤول على معناه 
الشرعي ومن قال انها مدنية احتيج بلفظ الركوع لأن نزوها قبل فرض الصلاة «ويل يومئذ للمكديينَ 4» بأنبيائهم الجاحدين المكرين 
آيات الله الباهرة وهؤلاء إذا لم يؤمنوا بهذا اكاب المنزل من لدنا عل بم 2 لا في الدنيا والآخرة من خير وشر وقد يورت جملة 


ه85 سود 


«فويل يومئذ للمكدبينَ» عشر مرات كل لمعنى كا علمت «قَبأَي حَديثْ بعد و بع ها القران المشتمل على سير كتب الأولين كلهم 


الوه قن . عد 


«يؤّمنون ٠‏ 6» أي له يؤمنون البتة. امنا بالله وحذده واتبعنا ما جا ءنا به عبده وهذا والله أعللء واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 


الل العوء وصل الله 3 سيدنا -20 واله وأححابه والتابعين اك 
تفسير سورة قَ عدد غ"- ٠.‏ 
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نزلت بمكة بعد المرسلات وهي مس وأربعون آية» عدا الآية 8" فإنها نزلت بالمدينة وثلاثماية وسبع وخمسون كلمة» وألف وأربعمائة 
ونسعون حرفاء لا يوجد سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت وختمت به. 

بم الله الرحمن الحم 

قال تعالى: «ق» مفتاح اسمه القادر والقاهر والقريب والقدوس والقيوم والقدير وهي اسم للسورة أيضا والأحسن في معاني هذه الحروف 
أن يكل أمرها إلى منزلها وتقول الله أعم بمراده بها وقد ذكرنا في تفسير نون أنها رمن بين ا لمحب والمحبوب لا يعرفه غيرهما وسنذكر أوائل 
السور المبدوءة بالحروف معاني متفرقة أولا بأول فراجعها ففي كل منها ما ليس في الأخرى» راجع بحث الفرق بين الوح والإلهام 
في المقدمة» هذا وقد افتتح جل 

شأنه سورا من كابه ببعض حروف المجاء على سبيل التحدي والتنبيه لكونه معجزا لا يضاهى» ودلالة على عظمته» أتبعه بالقسم فال 
«وَالَْرآنِ الممجيد» العالي الشرف وجواب القسم هذا محذوف تقديره انه لبالغ الإمجاز وإنه جدير أن يؤمن به من يسمعه وأنه لحقيق أن 
يعذب جاحده؛ قال ابن عياس رضي الله عنهما ق جبل محيط في هذه الدنياء وقال غيره معناه قضي الأمى بما هو كائن إلى يوم القيامة 
«بَلْ» إضراب عم تقدم من معنى القسم إلى ما هم عليه من الجهل فقال «صبوا» أولتك الكفار قوم حمد «أَنْ جاءهم منْذْر» رسول 
ينذرهم ويخوفهم عاقبة أمرهم إن أصروا على كفرهم وذلك النذر «ينهم» في أنفسهم عرفوا صدقه وأمانته ونسبه ومكانته وآيته في 
القرآن البليغ الذي هو في لغتيم ومع ذلك أعرضوا «قمَالَ الكافرونَ هذا» الذي جاء به يمد من عند ربه دك لاعت 1 
بابه ونوعه إذ يقول فيه «أًإذا متنا 3 تبه فنا نحيا مرة ثانية ونسأل عما فعلناه «ذلكٌ» القول الذي يخبرنا به في رجوعنا بعد الموت 
إل الها الأول مد خا ءوفاكنا «رَجَع 0 عن العمل لا يوافقه عليه أحد ولا يكاد يصدقه إذ لم يخبرنا به اباونا فلا يكون ذلك 
أبدا وكلامك هذا يا مد مرجوع عليك لبعد إمكانه قال تعالى ردا لاستبعادهم ذلك «قَد عَلمنَا ما تفص لض منْهم» من الموق 
وما تأكله الأرض من مومهم وتثشريه من دمائهم وترمه من عظاءبم بحيث لا إشتبه عليه جزء أحد من الآخر ولا يعزب عن علمه ما 
تداخل منها في تخوم الأرض وما دخل في بطون الوحوش «وعندنا يت حَفيظ 4» بعد دهم وأسمائهم وما ينقص منهم وما يبقى في 
كل لحظة. وفي هذا رد لاستبعادهم النشأة الأخرىء أي فالذي هو كذلك با الناس وقد خلقكم من العدم ألا يقدر على إعادتكم؟ بل 
قال تعالى (ك بدأ فر تَعُودونَ) الآية م7 من الأعراف الآنية» ثم اتبع الأضراب عن معنى القرآن باضراب آخر عن مغزى الإعادة 
فقال «بل كَدَبوا بالحق» ال حياة بعد الموت الثانية بالبراهين المتلوة علييم من الأنبياء من لدن آدم بادي الرأي ولأول وهلة دون تفكر 
1 كوا الإله والنبوة والقرآن ت قله 

والآيات الدالة على صدقها «قهم 5 مر 37 ه» مضطرب مختلط فكل تكذيب منهم يكون أفظع من الذي قبله» فتارة يكذبون نفس 
الرجول و أخرمع تكموته الس والكيانة والجنة والشعرء وطورا يقولون أن ما جاءنا به من أساطير الأولين وخرافاتهم وانه يتعلمه من 
أهل الاب وأنه يتقوله من تلقاء نفسه ومرة يدعون ألوهية الملاتكة والنجوم. والأصنام والأوثان ترام لا يثبتون على شيء وتقلبهم هذا 
ذليل عل "35. ببم؛ قال تعالى مويخا فعلهم ومذكرا لهم بصنعه ببعض حلقه «أََرٌ ينظروا ِل السماء وهم كيف بنيناها» بلا عمد يرون 
أو بلا عند أصلاء راجع تفسير الآية ؟ من سورة الرعد في ج ” والآية ٠١‏ من سورة لقمان في ج ؟ «وزيناها» بأنواع الكواكب 
والشمس والقمر «وما لما من فروج 5» شقوق أو صدوعء فاعبوا من هذا فإنه اعظم من الإعادة بعد الموت» راجع الاية لاه من 
نبور عاق وراد رض بعد دناها 1 الحلاء لا شيء يمسكها ولا يقلها بشيء «واَلقَينا فها رَواسِيّ» جبالا عظاما لثلا تتحرك بك فتزعكم 
وهذا دليل على كونها قائمة بالمواء وإلا لما قال ذلك «وأنبتنا فيها من كل زوج» صنف ونوع من مأكول وغيره «بريج 0» نظارة 
وحسنا ولطافة فكل من يراه ,ينتيج ويسرء أي اغفلوا عن هذا الذي جعلناه «تبصرة» للعاقل يتفكر به «وذوى لكل عبد ميب 6 إلى 
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ربه تبصر في بدايع صنعه « وتنا مِنَ السماء ماء مباركل فيه حياة كل شيء «فَأَنبنا به جَنات» بساتين يستدلون بها على جنات الآخرة 
ار الحصيد 4 البر والشعير 

والذرة والسمسم والدعن والدتن ولزن وك مأ يفقت ومين اكول الأشاك: والوان :فيل يل أحد سنا هذا درفل 
باسقات» مرتفعات في السماء طوالا مستويات «مها طلم َضِيدٌ »٠١‏ مر متراكب بعضه فوق بعض وهو في أكامه فإذا خرج من ال5 
أن انشق عنه فيكون منضودا ولهذا قال تعاللى في حق الموز (وطلج مَنضُود) الآية 9؟ من الواقعة الآتية لأنه يطلع بعضه فوق بعض 
ول يخلق في الكم أولا ثم يخرج منهء ولهذا فان شر النخيل قبل أن ينشق 


/ا.ه ٠“‏ إسورة ق (50) : الآيات 11 إلى 20] 
عنه الك يسمى طلعاء وقد جعلنا هذا كله 

«رِزْقاً لأعباد» فضلا من لدنا ورحمة بهم وا به» أي الماء المبارك «بلدة ميته جف نباتها واسودت أرضها «كدلك» أي كا نبي 
الأرض الميغة بانئال: اماه واخراج آلنيات يكون «اتدروج ١‏ من المقبر وإحياء الخلق راجع | اليه ين الأعراف الآنية واعم 
يا أكل الرسل. أن قومك سوا بأول :من كاب الرسل بما جاءوهم رك اننا رت لهم م قوم نوج» نوحا «وأضحاب الرسٍِ» 
شعيبا بعد إرساله إلى أححاب الأيكة ما سيأتٍ في الآية 68 من الأعراف الآتية» والرس ابر المطوية كانت لبقية من مود كذبوا نبهم 
ورسوه في برهم في الهن قاتلهم اللهء وقيل هم قوم بالهامة وأن صاحبهم الذي كذبوه قسطلة بن صفوان وقيل هم أصحاب الأخدود 
وصاحبهم الغلام الذي مى ذكره في الآية غ من سورة البروج رار ل انان كثيك راطا روط ا لحرا «وفرعَونُ» ات 
موسى وهارون «وإخوان لوط »١‏ كذبوا لوطا وسعاهم إخوانا لأن بينه وبينهم نسبا قريبا لأنهم طائفة من قوم إبراهيم عليه السلام 
ومعارفه وهو ابن أخت ابراهيم «وَأضحابٌ الذيكت الأثجار الملتفة كذبوا شعيبا أيضا «وقوم تبع» أي كرب الميري حيث آمن وكذبه 
قومه لذلك خصه الله بالذكر ما خص فرعون فيه دنه هو المكذب راجع الآية لاا من سورة الدخان في ج ؟ فكان 3 من 
هؤلاء الأمم «كدبَ الرسُلَ» المرسلين إلييم فلا تحزن يا حبييي على قومك «حكقّ» على المصرين منهم على الكفر إنقاذ «وعيدٍ 14 
فهم ووعد الرسل بالنصر عليهمء فقل يا سيد الرسل لمؤلاء المكرين اعادتهم بعد موتهم «أَفعرينا» أعزنا أم تعبنا «باطاتي الأول» هم حق 
نتعب باعادتهم ثانياء كلا وعظمتنا إنما هو بين الكاف والنون» وقل لهم يا أكل الرسل كيف تعترفون ببداية الحاق وتتكرون الإعادة 
وليس بشيء أهون علينا منباء وهذا جواب لقوهم (ذَلكَ رجع بعيد) «بل م هؤلاء الجاحدون «في لَبْسِ» شك وخلط وشبه ألقاها 
الشيااد قي وانوي وأوقع الحيرة منه فيبا بتسويله لهم بأن إحياء الموق محال وأشاهمٍ 

التفكر بأن من قدر على الإأشاء لا تعبيه الإعادة بل هو على الإعادة أقدر «من حَأقٍ جديد »١‏ بعد الموت» وقيل إن هذه الآية عامة 
2 الديا والاحرة آنا في الدنيا فهي أن الله تعالى يعدم كل موجود في كل لحظة ويحييه وهذا معنى اد وأما 2 الاخرة فإنه 


ع 
له ماعو ره برو 


يحبي من أماته إلى الحساب والجزاء ولا يعظم هذا على الله كيف وهو يقول «ولقد حَلمنًا الإنسان ونعر ما سرس به نفسه» من 
امحطرات وال هواجس الحادثة الآن والتي ستحدث بعد في قلبه» لا يخفى علينا يء من ضمائره» وكيف تخفى علينا 57 كرب إِليه 
7 حبلٍ الوريد 5 العرق الذي يجري فيه الدم المتصل بكل جزء من أجزاء الإنسان» وهو بين الحلقوم والمري» ولذلك سمي وربداء 
واذكر لهم يا مد «إِذ يلَى المتَلقّيان» الملكان الموكلان بكل نفس يكتبان ما تعمل من احير والشر ويحفظانه إلى يوم الحساب أحدهما 
(«عن الْعِينِ» يكتب الحسنات («وعن الشمال» الآخر يكتب السيئات «فعيد » كل منبما تحله لا يفارقه طرفة عين» وقد اكتفى بذكر 
أحدهما عن الآخر كقوله: 
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رماني بأ كنت منه ووالدي ... بريكا ومن أجل الموان رماني 

أي وكان والدي بربئاء وقوله: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف أي نحن راضون» وهنا يكون عن الهين قعيد أيضا إذ الحذف من الأول إدلالة 
الثاني عليه وبالعكس بي اراك ادع بوي الناك ردو باد عل عار عل الح جناد كان رويط بعد ةلمن 
الملازمة فهو أبلغ من قاعد ولمذا قال تعالى «ما ينظ م قول» يقوله الإنسان دلا إديه رقيب» يراقبه لا يبرح عنه 38 17 عا 
لتدوين ما يمخرج من فيه» وهذان الملكان لا تفآرقان الإنسان إلا عند الغائط وابباع» ولذلك يكره الكلام في هاتي: هن الشالقين لثلا يؤذيبما 
في كابة ما يقع منه فيهما لأنهما لا يهملان شيئا حتى أنينه في امرض ليثيبه الله عليه. روى البغوي بإسناد الثعلبى عن أي امامه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسل: 

كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتيها صاحب الهين حالاء وإذا عمل سيئة قال صاحب المين لصاحب 
الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبّح أو يستغفر» وهذان غير المعقّبات الآتي ذكرهم ف قرا عاك وله معقيات) الآية 1 عق طوزة 
الرعد في ج " لأن الله وكل في بن آدم ملائكة كثيرين من حين يكون في بطن أمه إلى أن يدفن في قبره» ومن لطفه على عباده أنه 
يكتب للمريض والمسافر مثل ما كانا يعملان في الصحة والإقامة من الحسنات فقط أما السيئات فلاء لأن العقاب فيا متوقف على 
الفعل فلو نوى ول يعمل لا يكتب عليه شيء بل تكتب له حسنة كا سيأتي في تفسير الآية 4 من سورة القصص الآتية. أخرج 
بن أبي شيبة والدارقطني في الافراد والطبراني والببمقي في الشعب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما 
من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمى الله تعالى الحفظة فقال اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مادام مشدودا في 
وثاقي. واخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال: قال صل الله عليه وسل: وت عر قن ا وسافر كمي ايعان دما كان يعيل اخينا 
مقيما قال تعالى «وجاءث سَكْةَ المْت» أي شدته المذهبة لعقلة وغمرته الت تغشى المحتضر حالة نزعه إذ تحول بينة وبين عقله فتصيره 
كالسكران «بالحْقٌّ» عند بلوغ الأجل اليوم الذي يتبين به الإنسان من أمري لدنيا والآخعرة ويعلم فيه ما يوصل إليه حاله من السعادة 
والشفارة ويرآه عياناء 2 رمه فر ها سَ مه وهم أاشَ نورو 

واعلم أن الإنسان خاق لشيئين: لعبادة ربه مادام حيا قال تعالى (وما خَلَمَتَ الِن والإنس إِلَا ليعبدون) الآية 5ه من الذاريات 
في ج 9 ولوك عند انقضاء أجله قال تغالل (كل نفس ذائقّة الحَوْت) الآية ١8‏ من آل عمران ج «» وهي مكررة في الأنبياء 
والعنكبوت هم و 0ه الآتيتين ج 7 وهو لا ينجو منه أحدء قال: مناديه ينادي كل يوم: لدوا للموت وابنوا للخراب ويقال له «ذلك 
ما كُنْتَ منه تحيد» تميل تعدل عن الموت الذي تنفر عنه ولا تريده بحالة من الأحوال» فها هو قد جاءك. أخرج البخاري والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن عائّشة وصصحه الام قالت: لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 


6 إسورة ق (50) : الآيات 21 إلى 30] 

بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت. وجاء في بعض 
الآثار ما أخرجه ابن سعد عن عروة قال: لما مات الوليد بكت أم سلمة فقالت: 

يا عين فابكي للوليد بن الوليد بن المغيرة ٠...‏ كان الوليد أبو الوليد فتى العشيرة 

فقال صل الله عليه وسل لا تقولي هكذا يا أم سلمة ولكن قولي (وجاءت سكرة الموت بالحق) وأخرج أحمد وابن جرير عن عبد الله 
مولى الزبير بن العوام قال: لما حضر أبو بكر الوفاة تمثلت عائّشة بهذا البيت: 

أعاذ ل ها يكو اعدذار هع الف 01 31 اده يق ترما وشا ف با الضد: 

فال بوك لمن" كثلك يا ننه ولكق توه (وجافيف انكر ونه باحق ] .وق زراية لان القند وار ميد نا فالك: 
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501 إستسقى الغمام بوجهه ... مال اليتائى عصمة للأرامل 
فقال رضي الله عنه: بل قولي اوواتضيد ادك 6 ٠‏ ولما بين جل شأنه بعضا من حالة الإنسان في حياته ومماته طفق ببين شيا 

من أحوال القيامة التي لا بد له منها فقال «ونفح 5 الصور» النفخة الثانية للبعث بدليل قوله «ذلكٌ» أي وقت هذه النفخة هو «ريوم 
الوعيد لهساب والجزاء الذي وعدم الله به في الدنيا على لسان رسله وحذرم من هوله لأن النفخة الأولى تكون لإماتة من بتي 
2 الدنيا ويينهما كا قيل أربعون سنة» وي النفخة الثانية يقوم الحلق من كفاتهم 
قا هاق زوعافت 6 َقُس» برة كانت أو فاجرة «مَمها سائق» ملك يسوقها إلى الحشر الذي يقف الناس فيه لهساب «وَسَِيدٌ 91 
ملك أخبرا يشيد بغليها ما عمات في الدنيا ويقال له «لقَد كُنْتَ» أيبا الإنسان في دنياك وبرزخك مدة طويلة «في َف من هذا» اليوم 
العظيم وقد كنت تنكره وتجحده وتكذب رسلنا الذين أنذروكه «فكشفنا عنك غطاءك» الذي كان على بصرك والرين الذي كان على 
بصيرتك» وأزحناه عنك الآن لتنظره عياناء وأمطنا ما كان على سمعك من الثقل لتسمعه جهرا حقيقة وأجلينا الصدأ الذي على قلبك 
لتعيه قينا 
«فبَصَرلكَ اليم حَديد 9 قوي جدا يرى ما كان محجوبا عنه في الدنيا سبب غفلتك عن النظر إلى قدرتنا والسماع لأوامرنا والتفكر 
في مصيرك ومصنوعاتنا «وقال قرينه» الملك الموكل به الشبيد عليه الكاتب لأعماله «هذا ما» أي الديوان الذي «لْدي» عن جل أعمالك 
«عَتِيدٌ» مبياً ظاهر حاضر فينظر فيه فإذا هو والعياذ بالله جامع لكل شيء» وهو الكتاب امنوه به في الآية 14 من الإسراء الآتية» فيقول 


اس نسم 


الله حينذاك» وهو أعلم بما فيه قبل إظهاره لأنه مدون في لوحه للسائل والمشاهد الاذين جاءا به «ألقيا في جم كل كار عند ١‏ 
ماع لير في الدنيا «معتد» على نفسه وعلى غيره» بمنع خيره» ويوقع شره وضره «مريبٍ 768» شاك في التوحيد وني هذا اليوم وهو 
«الّدي جَعلَ مع الله إهاً آخر» من أصنام وغيرها «مَأَلْقِياه في الَْدَابٍ الشديد 7 الكائن في الطبقة السفلى من طبقات الثار أعاذنا 
لله متها «قالَ قرينه» شيطانه الذي قيض له السوء المنوه به في الآية "٠‏ من سورة الزخخرف في ج ؟ والوارد ذكره في قوله صل الله 
عليه وسلم ما من أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أناء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا 
يأمرني الا بخير هذا وإن بعض المفسرين فسر القرين الأول بالشيطان» وبما أن اجمهور على خلافهم فسرناه بالملك لأن سياق الآية بدل 
عليه» ويأى الآخر» فانظر ماذا ترى. ولفظ القرين من النوع المبهم أحد أقسام البديع في الكلامء ولهذا فإنه يفسر بنسبة المقام كما جرينا 
عليه «ربنا ما أَطعْيته» أي ما أجبرته على الطغيان ولا أوقعته فيه» وهذا بعد أن سثل وقال أطغاني الشيطان» فيدافع الشيطان عن نفسه 
معتذرا ثم يقول «ولكن كان» هويا رب غارقا «في ضلال بعيد /١؟»‏ عن الحق وسبله إذ اختار بطوعه ورضاه الضلال على الهدى 
وأكب على الردى» فيقول الكافريا رب كذب هو الذي سول لي الشر وحسن لي القبيح فأراد الشيطان أن يكذبه ثانيا فقطع الله. 
عليه كلامه «قالَ لا تَتصمُوا لَدَيّ» الآن اسكتوا لأني أرسلت إليكم رسلا «وقَد قَدمْتٌ إليْكرْ بالوعيد 24 على ألسنتهم وبالكتب 

الني ا عليهم؛ وقد أنذروم وحذّروك هول هذا اليوم وبينوا لك منافع الإيمان ومضار الكفر فل تفعلوا فلا فائدة من خصامكم الآن 
وقد قضي الأ علي بالعذاب «ما بِيدَلَ القَولُ لدي فلا تطمعوا أن أغيره لأنه حق عليكم «دوما أنا لام ليد 2*9 لأني لا أعذب 
أهذا فين ذاية :وأنا ال ع 0 قبلا 0 ّ 4 0 امام في ج ” والآية ٠ل‏ من مورة 0 المارة 


20 


0 من سورة هود في ج ؟ قال إبن عباس قدا مي أعاء الله لي لا يقى فيا فيج إلا ذهب فيها 
ولا بملأها شيء فتقول مفاطبة ربها عن علاه» ألست قد أقسمت لقلأني؟ قال فيضع قدمه عليها فيقول هل امتلأت» فتقول قط قط 
أي حسبي حسبي قد اكتفيت. وفيا ثلاث لغات بإسكان الطاء وكسرها وتنوينهاء أي قد امتلأت وليس في مزيد وكانت تقول قبل 


ل م 


هذا زدني فيزيدها مسوك هل من ميد ولا يقال أن النار معنى وان كانت جسما فلا أت منها النطق» ولانها ليست صالحة 
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لخطاب لأن الله الذي أنطق كل شيء في الدنيا وأنطق جوارح الإنسان بما صنعتء والحيوان بما اعتدىء وابلماد بما وقع منه وعليه» 
قادر على إنطاق النار وجعلها صا حة لخطاب بإبداع سر من أسراره فيهاء وقد خاطبها الله في غير هذا الموضع في الآية ٠/9‏ من سورة 
الأنبياء وخاطب الجبال في الآية ٠١‏ من سورة سبأ وخاطب النحل في الآية 59 من سورة النحل وخاطب السماء والأرض في الآية 
"١‏ من سورة السجدة في ج ؟ وأمثاله كثير في القرآن العظيم كا نبين كلا في محله ان شاء الله. 

مطلب فى ايات الصفات وما يجب فيها: 

ولنورد ما يتعلق 2 هذه الآيات من الأحاديث: روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 3 رسول الله ف الله عليه وس قال لا 
تزال جهنم يلقى فيبا وتقول هل من ميد حتى يضع رب العرش» وفي رواية رب العزة» فيها قدمه فينزوي بعضها إللى 


9 إسورة ق (50) : الآيات 31 إلى 40] 


يعدن إوتترك ول امطريدريك ك ولا يزال في الجنة فضل» حت ينشيء الله لها خلقا فيسكنهم فياه فتقول الجنة قط قط. ولأبي هريرة 
35 ولا يظم الله مق كلق انا نوهد مد أحادقة الصفات التي سبق البحث عنا في الآية ١‏ من سورة الفجر المارة» وذكرنا 
أن جمهور المتكامين وطائفة من العلماء يصرفونها عن ظاهرها بالتأويل» فيضعون بدل القدم المقدم أي حتى يضع الله من قدم من أهل 
الاراقيام اليل عل تان البارسية عل الله عالل ههرم سات وااضة ين المكانين عريوتها على ارا ويؤطيوت امن 
غير تأويل وهو الأقرب وعليه فيكون معنى الرجل ابماعة يا تقول رجل من جراد أي جماعة منه أي ؛ يضع فيها جماعة أو قوما مسميين 
بلفظ الرجل القدم والإضافة هنا اختصاصية راجع تفسير هذا الحديث في شرحي البخاري ومسل . 0 البغوي القدم والرجل في هذا 


الفديك من صضفات الله المنزه عن الكيفية والتشبيه» والإيمان بها فرضء والامتناع عن اللحوض فيبا واجبء فالمهتدي من سلك فيها 
طريق التسليم» واللخائض فيها زائغ والمنكر معطل» والمكيف مشبه» وهو ليس كثله شيء هذا والله أعلم 

قال تعالى «وأرْلقَت لخن قريت وتيت امتقين المناغنين” عنا عرو عند" الفاغلية: بها أمرروا بد «غير بعيد »١‏ مكان قريب منهم كي 
يروها وتقر أعينهم بها ويقال لحم «هذا ما توعدون» قي الدنيا على لسان رسلم وهي ِ و «لكل أواب» رجاع توأب من الذنوب. 
«حفيظ» على حدود الله مبالغ فِ ع وهو «مَن خشي الرحمنَ» طافة يو أطاعف وض ف ساد «بالْغيب» وامن به من ناه 
0 يوم القيامة الى ربه «بقَاب منيب «س» اليه خاضع له خاشع ليبته مخلص لعبادته مقبل اليه بكليته فهذا وأمثاله يقال لهم 
وا سرفلا أي الجنة التي قربت إليك5 «بسّلام» وأمن من زوالها وسلام من الله وملائكته عليك «ذلكَ» يوم يدخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار الثارء هو «يوم الود 0*4 لا موت ولا خروج بعده أبدا «لحم» لأهل الجنة «ما يِسَاوّنَ فها ولَدينا ميد وع» لهم مما لم 
يخطر على الهم وهو رؤية 


مطلب الآية المدنية في هذه السورة وخلق السموات والأرض والتسبيح: 

الله غز :وجل إذ لا ينغلية لأهل الكنة بعذاهاء وكا فان جهور المفسرين قروا المزيد بالطنة كا فبيروا الزيادة الواردة بالآبة خا 
من سورة يونس في ج بها وبين ميد وزيادة مناسبة باللفظ وبالآيتين بالمعنى» والقرآن يفسر بعضهء وبعد أن بين تعالى حال أهل النار 
وحال أهل الجنة للذكرى والاعتبار قال مبددا أهل مكة بما فعله من قبلهم 1 بلهُم» يا مد من الأمم الماضية الذين 
م تنفعهم الذكى ولم يعتبروا بما وقع علهم «مِنْ َه أي قرون كثيرة ممن لم يتعظ بنذرنا «هُمْ» أي المهلكون «أعَدُ مهم شه من 
قومك الذين يزعمون أنهم أشداء كثيرون» وأكثر عددا وعدداء وأعظم سطوة وجولة «قتقبوا» طافوا وتقلبوا «في البلاد» شرقا وغربا 
جنوبا وثمالا ليروا ما يعصمهم من عذاب في الدنيا فلم يجحدوا ما يقيهم منه فلينظر قومك «هَلْ مِنْ نيص +27 مخاص أو مبرب لهم أو 
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مأمن أو ملجأ من عذابي فلم يجدوا وهل وجد أحد من العصور اللخالية وزرا مني؟ كلا بل لا بد من الموت والرجوع إلي» قال الحارث 
بن كلدة: 1 

نقبوا في البلاد من حذر الموت ... وجالوا في الأرض كل مجال 

وقال أمرئ القيس: 

وقد نقبت في الافاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب 

إن ني ذلكَ» الذي قصصناه عليكم يا أمة مد بشير إلى أتكم ومن قبلكم ومن بعد صائرون إلينا وإن هو «أدوى» عظيمة وعبرة باهرة 
وعظة بالغة «يّنْ كانَ لَه قلبّ» واع وعقل ثابت وفكر ثاقب «أو الى السّمُمَ» لما يتلى عليه من القرآنء وسمعه سماع قبول لا يحدث 
لقره خلافة ضهنا لا رقاناه برروهر ك3 8010 عطق تافل بولا تنيانه لكن مق له مقر هله بولنه رسع وهر كناك الل 
يدخل في هذه الآية بل يكون في ا الذين ذكرهم الله في الآية 1417 من الأعرافء الآتية أعاذنا الله من ذلك. 

مطلب الآية المدنية في هذه السورة وخلق السموات والأرض والتسبيح: 

وهذه الآية المدنية قال تعالى «ولَقَد خَلقَنا السماوات والأرض وما بيهما» 

من الجن والإنس والملائكة والطير والوحش والمياه وغيرها «في سنّة يم وما مُسنا» لقنا ولا أصابنا «منْ لغوب 8" إعياء أو تعب 
فكيف آستعظمون علينا إعادتكم 3 الناس وهي لا شيء بالنسبة لهذا الذي لا تفي به القوى لأنه أعظم من الحلق كله راجع الآلية /اه 
من سورة غافر من ج لا وهذه الآية أيضا كالمستطردة بالنسبة لما قبلها وبعدها كسائر الآيات المدنيات في المكات» وسبب نزولا 
أن اليهود قالوا أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها الأحد وآخرها ابلمعة ثم استراح يوم السبت واستلقى على 
العرش فلذلك تركوا العمل فيه ا هو موجود في التوراة الموجودة الآن راجع الاصحاح الأول والثاني من التكوين في التوراة» فكدبهم 
الله عن وجل في هذه الآية» نافيا عن ذاته المقدسة التعب والاعياء المستلزمين للراحة. ومما يدل على كذبهم أن الأيام أزمنة مستمرة 
بعضها بعد بعض فلو كان بدأ خلقها بالأحد كا يزعمون لكان الزمان غفلوقا قبل الأيام مع أن الزمان لا ينفك عن الأجسام فيكون 
قبل خلق الأجسام لأن اليوم عبارة عن سير الشمس من طلوعها إلى غروبها وقبل خاق السموات والأرض ما كان شمس ولا قر 
لأن اليوم يطلق ويراد به الوقت وال حين وقد يعبر به عن مدة من الزمن أي مدة كانت فبطل قول البهود وثبت التحريف في التوراة 
الموجودة الآن بين أيديهم وأن ما ينسبونه إلى الله من الاستراحة والاستلقاء محض زور وببتان تعالى الله عنهما علوا كبيراء انتبت 
الآية المدنية. قال تعالى «قَاصَين» يا حبيبي «عل ما يَقُوُونَ» فيك من التكديب والببتان فإني بالمرصاد لهم» يعلمون أنهم ييجحدون آياتي 
بتكذبيك راجع الآية *" من الأنعام في ج 7 وإئما أمره ربه بالصبر مع تطاولهم عليه الذي كاد أن يحق صبره لأنه لم يوم بقتالهم بعد 
«وسبح مد ريك قبْلَ طلوع الشّمْس» ها أمره بالتسبيح فيه لأنه سيفرض عليه وعلى أمته فيه صلاة الصبح كا في أزله وكذلك الأ 
في قوله «وقبْلَ الْعرُوبٍ 4"» لأنه ستفرض فيه صلاة المغرب وقبله صلاتا الظهر والعصر «وَمنَ اليل فَسبحْه» أيضا حيث يفرض فيه 
اذه المماوق ونس اق الناناة والجعة رادار المجة كا 

فين عل ارا و السكرة كن سه ا ال طية د فرض الصلاة إذ أنه سجد في آخر اقرأ والنجم وغيرهاء والمراد من هذه 
الآية مطلق التسبيح لأن الصلاة التي فيها التسبيح لم تفرض بعد وقال علي وعمر رضي الله عنهما: المراد بأدبار السجود الركعتان بعد 
افونا (وَإدْبارَ النجوم) الآية الأخيرة من ميوزة الطور رح ل لكان فل اليم إل أن هده بكسن اللندؤة إ3يراة مها ذهاها للهة 
سيرها الذي تغيب فيه عن بين الرائي وهناك بفتيح الحمزة حيث يراد بالإدبار البعدية المطلقة» أي سبحه بعد كل سود حين الحدى 
اليه» لأن التسبيح يكون فيه وهو المراد هنا وإن كان مطلوبا في غيره وفي كل حالء إذ ينبغي للانسان أن لا يغفل عن 5 الله كم 
جاء في الآية 19١‏ من آل عمران في ج " وبعض المفسرين يجوزه في هذا أيضا ويقولون ان المراد بآية الطور الركعتان قبل الصبح. 
روى مس عن عائّشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني سنة الفجر. 
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وروى البخاري عن ابن عباس قال: أمى رسول الله أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. وهذا كله كان بعد فرض الصلاة» ولا يخفى 
أن عائشة وابن عباس كانا صغيرين دون سن القييزه حيث كان سن عااشة عند الحجرة سبع سنين» وابن عباس أربع سنين» بما يدل 
على أن ليس المراد بها السجود في الصلاة ولذلك قال بعضهم المراد بالتسبيح هنا التسبيح بعد الصلاة مستدلا بما رواه مسلم عن أَبي 
هريرة قال قال رسول الله من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فذلك نسعة 
وأسعون ثم قال تمام الماثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير» غفرت ذنوبه وان كانت مثل 
زبد البحر. وفي حديث ابن عباس المتقدم ان هذا 

جاء بمعرض الثواب لمن لا يقدر على تحصيله من جهة اخرى. يدل على هذا ما رواه البخاري عن ابي هريرة ان نفرا من المسلمين اتوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الوتور بالأجور وني رواية بالدرجات والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ قالوا 
صلواً كا مليناء وتساعناوا 1 جاهدناء وأنفقوا من فضول أموالهم ولنست نا أعوال» قاك: 
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أفلا أخبرم بأمى تدركون به من كان قبلك5. وتسبقون من جاء بعد ولا يأتي أحد بمثل ما جثتم به إلا من جاء بمثله؟ تسبحون في دير 
كل صلاة عشرا وتمدون عشرا. وتكبرون عشراء وفي رواية أبي ذر الغفاري: ان ل5 بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل 
تميدة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة إن قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شبوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه وزر» فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرء 

قال تعالى «وَاشَقَمْ» يا سيد الرسل لما أخبرك به من حال يوم القيامة الذي قصصناه عليك كيف يكون «يومَ يناد المناد» أهلها بالنفخة 
الثانية «من مكان قريب »4١‏ قربا نسبيا من السماء إذ يقف على سغرة يبت المقدس» وه على ما قيل بمكان أقرب الى السماء من 
الأرض يانية عثر أو انق عشر ميلا وانها وسط الأرض» فيقول بصوت سمع فيه أقطار الأرض كلها ولحج البحار وبطون الأودية 
ورؤس الجبال بدلالة قوله تعالى «يوم يسمَعونَ الصيحة» وكيفيتها أيتها العظام النخرة البالية والأوصال المتقطعة والنحوم الممزقة والشعور 
المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء «بالحق» يوم البعث والجزاء والحشر» ويقال هلموا لهذا فتستجيب تلك الذرات لع 
الرب وتلنتم كلها على بعضباء لا يعزب منها ذرة حتى تكون جسدا كا كانت في الدنياء وتدب فيها الحياة بأعى محبي الموق» فيا أيبا 
الناس «ذلكَ» يوم النداء هذا هو «يوم الخروج 8 4» أي خروج الأموات من مدافنها والذرات من أماكنها وهو يوم التثامها وتكوينها 
في بعضها كا كانت في الدنياء ليعلم ولاه الممكون حقيقته عيانا «إنَا تحن بي الحلق في الدنيا «وممِيتَ» من نخلقه فيها بعد اتقضاء 
أجله «والينا المُصير 48» اي الحياة الأخرى في الآخرة (ريوم مَعَقَ رض عنم بالبناء للفاعل وقرىء المفعول وقرىء بتشديد الشين 
اتكثير وقرجئء بجاعين» وهلاه كلها جائزةءرابجع مث القراءات في المقدمة: فيخريجون وشراعكه إلى أرض الث ر يدلبل قولة فلك 
أي يصير هذا الأص العظي «محشر علينا سير 4 4» جدا هين بالنسبة لقدرتها إذ 
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لا يشغلنا شأن عن شأنء فاترك با أل الرسل كفار قومك ولا تجادلهم «كَنْ أَعلْر با يقُونُونَ» من بحد البعث وانكار الآيات ولا 
يضرك تكذييهم لك لأنك ل تؤمس بقتالهم «وما أَنْتَ علبم» الآن «يجبار» لأنك لم تسلط علييم بعد وما أنت الآن إلا منذر ومبلغ «قَدَكر 
بالقرآن مَنْ ياف وعيد ه4» لأن الذي لا يخشاه لا تنفعه الذكرى ولا تؤثر فيه الموعظة. 
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قال ابن عباس قالوا لو خوفتنا يا رسول الله فنزلت هذه الآية ثما يدل على أن هذه السورة ل تنزل دفعة واحدة فضلا عن الآلية المدنية 
فيبا. هذاء وقد ذكرنا انفا أن قرب المنادى قربا نسبيا على أنه يمكن ان يكون حمَيقيا لأنه إذا كان المذياع يسمع كافة أطراف الأرض 
وما فيها بآن واحد بلا فرق بين البعيد والقريب منهاء وهو من مصنوعات العبيد فلآن يسمع أهل البرزخ كلهم بوق اسرافيل كسماع 
وجل واحلموابات أو ولة ديد لتدرة الله هذا والله أعلى» وأستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيرء وصل الله 
وسل على سيدنا مد وآله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين» واحمد لله رب العالمين. 
تفسير سورة البلد عدد ه- ٠ه‏ 5 1 1 

نزلت بعد سورة ق» وهي عشرون اية كالمزمل المارة» واثنتان وثمانون كلمة» وثلاثمائة وثمانون حرفاء لا يوجد سورة مبدوءة أو مختومة 
بما بدت وختمت بهء لا ناحخ ولا منسوخ فيبا. 

سم الله الرحمن الحم 

قال تعالى: رلا قم تقدم الكلام في هذا أول سورة القيامة المارة فراجعها ففيها بحث نفيس «يبذَا الباد »١‏ مكة شرفها الله «وَانتَ 
يلا الباد » كرره لشرفه تأكيداء وأقسم به تعظيما لقدره وتكربما لمن ولد فيه وهو مد صل الله عليه وس وان وجوده فيه أكبر 
تعظيم وتقديس له فلا حاجة إلى القسم به وفي قوله «حلٌ» اشارة إلى أنه سيفتحها على يديه 

بعك | كور عت اك ا سيحلها له وهذا من الإخبار بالغيب» راجع الآية ٠١‏ من سورة الأعلى والآية « من سورة التكوير المارتين» 
لأن الله أخبره بهذا وهو في مكة» وقد أنجز الله له وعده يوم الفتح المبين ا سيأتي في سورة الفتح في ج # حيث أحلها له وقتا من 
الزمن» وأباح له ان يصنع فيها ما يشاءء حى أنه أس بقتل ان حنظل وهو معلق بأستار الكعبة وكذلك مقيس بن حباية وقد أحل دماء 
قوم وحرم دماء آخرين وأمن من دخل البيت ودار أبي سفيان ومن أغلق بايه ومن ألقى سلاحه» ثم قال إن الله حرم مك2 يوم خاق 
البهوات وال رقن ولم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي» وانما أحلت لي ساعة من نهار فههي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة قال 
تعالى: «ووالد وقايوان «» آدم عليه السلام فن بعده من الأنبياء والعالمين» لأن الكفرة والعصاة لا حرمة لحم حتى يقسم بهم» وقيل 
المراد بالوالد ابراهيم وبالولد إسماعيل وحمد عليه الصلاة والسلام» إلا أن الآية عامة وما ذكرناه أليق بعمومها لأن آدم أول والد لنوع 
الإضسان» وجواب القسم «لَقَّد خَلَقَنَاه نحن خالق السموات والأرض «الإنسان» حلفية وأهاة وما تولد منه «في كبد 4» شدة ومشقة 
وتعب وبلاء ومحنة ونصب» لأنه كابد مصائب الدنيا وحمله وولادته ورضاعه وفطامه» وفصاله ومعاشه في الدنيا» وموته وقبره» وحشره 
ونشره وحسابه .يوم الجزاء على ما وقع كله كبد» وف هذه الابة تسلية لحضرة الرسول عما هو فيه من أذى قومه» وان الإنسان لا يخلو 
من مقامات الشدائد وا محن» وما أنت يا مد إلا إنسان ويجري عليك ما يجري عليه فلا تحزن ولا تجزع» وعليك بالصبر والاحتساب 
إلى أن يأتيك بالنصر والفتح. قال ابن عباس الكبد الاستقامة والاستواء أي خلقنا الإنسان منتصبا معتدلا لا كسائر الحيوان وليس 
بشيء في هذا المقام. 

قال تعالى «أكْسَّبُ» الإنسان لإنسان مخصوص ويشمل غيره ممن هو على شاكلته «أَنْ أَنْ عدر عليه أَحَدُ » بما يزعم من قوته (كلا) 
نزلت هذه الآية في أسيد ابن كلدة بن جمح المكنى بأبي الأشد من صناديد قريش الذي كان يضع الأديم العكاظي وهو أقوى أنواعه 
حك وجل ونقول .من أزالق عنةخله 5ذا كذ قلا 

يطيق أحد أن يزيله عنه حت يتقطع الأديم فلا يبقى إلا موضع قدمه» وكان يكابد حضرة الرسول مفتخرا بقوته هذهء وسياق الآية 
الأول يذل غل: نزوطًا فيه لوجود لظ كبد لأن الرسول يكابد من :هذا اتلحبيث زياذة عل ها كان من أذى قومه وكان يلتك حرمته 
وحرمة البيت ويزداد فى تعنته عليه» والتبديد في الآية موجه إليه خاصة والى من يفعل فعله عامة» ولأن العبرة لعموم اللفظ لا ملخصوص 
السبب» وهذا اللحبيث من جملة من تولى كيد عداوة الرسول كلوليد بن المغيرة وعمرو بن عبد ود وأبي جهل والحارث بن عامى وأمية 
إن خلت والأحسن وكان ذلك الملعون المتعاظم قرة عل أضزاية المشاعن عل مخضرة الزسول: صل :الله عليه وسلم «يقول» غير مبال 


هذا 511216120 


١‏ |الجزء الأول] 


ما بترتب على قوله من طعنه بحضرة الرسول «أُمْلَكْتٌ مالا بدا 5 كثيرا متراكا على بعضه في عداوة ممد» ويتباهى على المؤمنين 
بذلك» ول يقل أنفقت قاتله الله لعدم الاكتراث به ولأنه لم يرج نفعه بل قال أهلكت وأذهبت وأضعت مالا جسيما في عداوة مد 
صلٌّ الله عليه وسلم وكان يغري به السفهاء والعبيد ليتطاولوا على حضرة امون ارقو لف د ان ال رن د 
» حينما كان يبدر ماله في سبيل إيذاء الرسول» ألم يعلم أن الله يراه ويقدر على الانتقام منه في الدنياء وأنه سيسأله عنه في الآخرة 
قم اكتتتفروقى امدق رع يمه سي عه لي ركب أن ذ كما ووس وق القر جا عليه ويضازم أرمولنانين جلها لا أن كار 
ويبجحد ويتعدى فقّال «أل جعل له عبني 8» بيصر بهما «ولسانه يتكلم به «وسَفَتَينٍ 9» إشد بهما فاه ويستعين بهما على النطق والأكل 


والشرب والنفخ وغيره فضلا" عن يها زينة أه ا التجدين »١٠‏ طريقي اتخير والشر» والحق والباطل» والهدى والضلال» با 3 
متحناه من العقل الذي ,كيز به بين ذلك ويمتاز به على غيره» قال ابن عباس ها الثديان لاهتداء الإسان والحيوان لتناوهما دوك تعليم 


حال خروجه من بطن امو رن أو وهما داخلان في المعنى ذهها من احير الذي وهبه الله له في بداية خلقه» والنجد المكان 
المرتفع ولذلك ميت نجد نجداء قال امرؤٌ القيس: 
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مطلب الحكمة الشرعية من الصدقات: 

فريقان منهم جازع بطن نخلة ... وآخر منهم قاطع بطن كبكب 

قال تعالى «فلا اقتحم الْعمَبَةَ »1١‏ الاقتحام الدخول بسرعة وضغط وشدة بأن يرم نفسه بالأمس الذي يريده بلا روية ولا تؤدة» 
والعقبة الطريق الذي فيه صعود » أي الا فعل احير ولم يقصر في شكر نعم ريه و يبع نفسه هواها بالاذي والإضرار والمباهاة «وما 
أدزلك 7 مده »١‏ جاء السؤال هنا على طريق الاستفهام تعظيما لشأنها والخواب» 3 شيئان خفيفان على من وفق» الأولى رفك 
رقبة »1١‏ ملوكة أن تعين 2 غُنبا» أو تعتقها ابتغاء عى ضأة الله والثانية «أَو إطعام في يوم ذي مسغبة »١‏ من أيام احتكار أو مجاعة 
شديدة عامة والأولى بالإطعام فها أولا أن يطعم ا »١‏ لأنه أولى من غيره ففيه مع بين الصدقة والصلة وفيهما من 
الأجر ما فبهما والقربة مطاق القرابة في النسبء قال الزجاج لا يقال فلان قرابق لأن القرابة مصدر بل يقال ذو قرابق» وفيه قيل: 
بكي الغريب عليه ليس يعرفه ... وذو قرابته في الحي سرود 

أي بنيل إرثه والاستيلاء عليه «أو مسكينا ذا متربة 415 أي لاصق نعنه بالأرضن لشدة فقره ولعدم من ينظر إليه من ذويه وفيرهيء 
ولا ثيء نقيه من التراب لأنه ينام عل الأرضن؛, 

مظان الطكة العرقية فخ الضصدقات: 

وأفضل الصدقة التي تكون على مثل هؤلاءء أما الذين لهم شيء يعلم به المتصدّق فينبغي ألا يعطيه من فضله بل يصرفه على الأحوج» 
هذا في الصدقة» أما الحدية فهو بالحيار والحك الشرعي هو أنه ينبغي على الرجل أن يعطي صدقته إلى الأحوج من أقربائه ثم من جيرانه» 
م من أصدقائه ومعارفه وأن يختار الأتقى وقليل المسألة. قال صلَّ الله عليه وس اختاروا لصدقاتكم كا تختارون لنطفك. أي م أن 
الرجل إذ أراد أن يتزوج يختار الأحسن تقى ونسبا إذ قال (عليك بذات الدين) لمن سأله ممن يتزوج» لأن الفقير المتقى يستعين بما 
يأخذه على تقوى اللهء وأما الفاسق فقد يصرفها في المعصية. «ثم كانَّ» هذا الذي وفق لاقتحام العقبة وعمل احير «من الْذِينَ آمنوا 
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ربه لأن الكافر يعطى جزاء أعماله الحسنة في الدنيا حتى لا ييقى له عند الله شيء يكافئه عليه في الآخرة «وتواصوا بالصبر» على فعل 
الطاعة وترك المعصية مع إيانهم وعملهم الصالح «وتواصوا» وصى بعضهم بعضا عند ما يجتمعون ويتفارقون «بالمرحمة ١١‏ » على عباد 
الله وبا تخلقه «أوائك» المتواصون والمار وصفهم هم «أصحات الميمئة »١8‏ المباركون المعنيون في الآية ٠٠١‏ من الإسراء الآتية 
الذين يعطون كتبهم بأمانهم أو من جهة المين وهم السعداء (وَامُتارُوا اليوم 5 المجرمون) الآية وه من سورة يس الاتية فهم الذين 
يكونون من جهة الشمال ويعطون كتبهم إشمالهم المعنيون بقوله عن قوله «وَالَدِينَ كفروا يآياتنا» وماتوا على كفرهم «هم أَصعاب 
الْمَقأمَة 419 المتموتون المشتومون الذرن «عَلِم نار مؤْصَدَةَ ٠‏ ؟» قدمنا ما يتعلق في تفسير هذه ابخملة في تفسير الآية 8 من الحمزة المارة 
فراجعها هذا والله أعلل والستعفن الله :ول حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي » ول الله وس على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

تفسير سورة الطارق عدد 8- 5/ َ 00 

ولك مج بعل نيورة البلد» وهي سبع عشرة ابة» واحدى وستون كلمة» ومائتان واسعة وثلاثون حرفاء يسم الله الرحمنٍ الرحيم 

قال تعالى: 

زوالسماء والطارق » أقسم جل قسمه بسمائه لأمبا مسكن لملائكته الكرام ومعدن أرزاق الناس وغيرهم من خلقه. قال تعالى (وفي 
الها رفك وها توعدون) الآية 7٠‏ من الذاريات في ج ؟ والطارق هو النجم الذي يظهر ليلاء وتتفصل منه الشبب للشياطين 
الذين يسترقون السمع فتستوحي منه الشياطين ما تقدمه للمنجمين فيعتمدونه في عاومبم؛ مما يخرجون الناس به من نور الإيمان إلى ظلمة 
الكفر» والرجم هو التكلم بالظن ومنه الرجم بالغيب. راجع الآية ه من سورة تبارك» والآية 14 من سورة اجر في ج ؟ وكل من 
أتاك ليلا فهو طارق» ويطلق على العلو والرفعة قالت هند: نحن بئات طارق ثمشي على الفارق. تريد ان أباها نجم في عاوه وشرفه. 
وليعم ان القسم بهذه الأشياء هو قسم بربهاء وعليه يكون المعنى» ورب السماء 

ورب الطارق» ورب الشمسء ورب القمر» ورب التين» وهكذا. ثم نوه جل شأنه بعظم هذا لبجم على سبيل الاستفهام الدال على 
التفخيم فقال «وما دراك مب الإنسان الكامل ددم الطارق "» الذي أقنيمنا به» هو «التجم لاقب 2٠‏ في إضاءته وانارته المتوشج 
المتوقد الذي يتقد سناه في الظلام» وسبب نزول هذه السورة هو ان أبا طالب جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم ذات ليلت فأتحفه 
مخبز وبن» فبينما هو يأكل إذ انحط نجم فامتلاً ماء ثم نارا ففزع أبو طالب وقال أي شيء هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا نجم 
وقوية “وهو اللتهة أرات لذ عق أر اطإللل وقزلف وتوران لدم «إِنْ ظ نفس ايا حافظ 4» من ربها موكل بحفظها 
من الآفات ويحفظ عليها عملها ويحصيه ويبيء لما رزقها إلى بلوغ أجلهاء وإن في صدر الآية نافية بمعنى إلا أي ما كل نفس الا 
عليها حافظ وقرنت لا بالتخفيف وعليه تكون ان مخففة من الثقيلة» واللام 2 لما لدم الفارقة بين ان النافية وان المخففة من الثقيلت 
وما للتأكيد وعليه يكون المعنى أن كل نفس لعليها حافظ» وكلاهما جائزء والأول أحسن وأبلغ وعليها المصاحف. قال تعالى «فَلينَظرٍ 
الإنُسان» الذي يبرى نفسه كبيرا ويتعظم بقوته على غيره» وفي هذه الاية إشارة إلى أبي الأشد المار ذكره في السورة السابقة» وهذا من 
جملة المناسبات التي قد تأتي بين السور» وهكذا قد يكون بين كل سورة والتي تليها مناسبة على ترتيب النزول» وقد يكون أيضا على 
ترتيب المصاحف» أي فليتفكر ذلك الإنسان المعجب بقوته «مم اق ه» أخفى مادة خلقه لكونها لا شيء؛ ثم صرح بها بقوله للق 
من ماءٍ دافتي مص ويح ا عر ند ياروم مايرا تمي ازا عاد ليواي ات 0ه 
ولا تحصى ثم بين منبع ذلك الماء بقوله 5 من بن الصلي» من الرجل و «الترائب » من المرأة وإنما خص هذين الموضعين وهو 
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١‏ |الجزء الأول] 


في الأصل يخرج من جميع الأعضاء لأن أكثره من الدماغ فينصب في عروق الظهر من الرجل» وينزل من عروق كثيرة من مقدم 
المرأة» فيما بين الثديين. ولهذا قال من بين الصلب وهو عظام الظهر: (وليراجع في 


7 إسورة الطارق (86) : الآيات 11 إلى‎ ٠. 

هذا الموضوع بحث طبي في مجلة القدن الإسلامي الدمشقية ص ه50 من الجلد 5١‏ عام )١117/4‏ والترائب وهيٍ عظام الصدر والنحر 
ومركذ التنديين» ترد تريب » قال لكي العيلدي 

وقال عرو القيس: 

مبفهفة بيضاء غير مفاضة ... ترائها مصقولة كالسجنجل 

اي فن كان اصله من هكزا شىء هبين» لا يليق به ان يتفاخر وبتباهى ويتطاول» وليعلم ان الذي خلقه مما عم واماته بانقضاء اجله 
2 الدنيا إن ولا شك «عل رجعه» إحيائه مرة عر واعادته بعد موته ا كان قٍ الدنيا «لقادر 8 حما حما واعليوا 1 الناس 
أن هذا الإحياء له أجل عند الله الحاك العدل «يوم تيلّ» تختبر «السرائر و» مكامن القلوب ومخابيها من العقائْد والنيات السيئة وهو 
يوم القيامة يوم تظهر فيه خبايا الناس ونتكشف ضمائرها على ملأ الأشباد ليعرف من أدى حقوق الله تمن ضيعهاء ويقيز الأمين منها 
عليها من الحائن المقصر فيها» وفي ذلك اليوم العصيب يستسم العبد لربه 57 1 فيه «من قوة» يمتنع مها من عذاب الله كأبي الأشد 
وأضرابه المذكورين في الآية غ من سورة البلد المارة «ولا ناصر »١٠١‏ ينصره من قريب أو حميم ويتباعد عنه أقاربه (يوم يفر المَرءُ من 
عي الآبة ه” من سورة عبس المارة» 

ثم أقسم جل قسمه فقال «والسماء ذات الرجع ١١»أي‏ لبتي ترجع في كل دورة إلى الوضع التى تتحرك منه» أو المطر لأنه من أسعائه 
0 وبرجع قالت اتكنساء: 

00 ترجع إلى ما كانت عليه قبل الف قال 1 (أوَل ير الذِينَ كفروا أن السماوات والْأَرض كانتا رتقاً فمتعناهما) الآية "٠‏ من 
سوره الذقياء 0 60 «والأرضي ذات ع لدج * »١‏ المتصدعة بالأتجار بالأمار المشتقة بالتبات والمعادن التي كانت كن له واحدة 
السماء وأعظ الا ومن وهو على كل شىء قدير وجواب القسم «إنه» أي هذا القران المنزل عليك يا سيد الرسل درك فصل 11» 
جزم قاطع بين الحق والباطل وصل بين الحدى والضلال 57 هو كا يقول كذبة قومك وغيرهم «بالهزل 14 بل حق جد وحق 
جزم يترفع قارئه عليكم ان يلم ببزل أو يتفكه بمزاح أو يتهم بتعليم أو نقل. وقد بلغ الغاية القصوى في الصدق والامانة فن شانه أن 
ببتدي به الغواة وتخضع ميبته رقاب العتاة ليس بلعب ولا باطل ولا محر ولا كهانة ولا خرافة واذا كان قومك لم يزالوا .تقارون 
بتقولا هم وترهاتهم تلك» فدعهم يا حبيبي ولا لجع ول مات امرنهم وما يريدونه بك «إنهم يكيدون» ويحيكون لك «كيداً »1١‏ 
حقّدا ويدبرون لك حيلة تافهة سيرة لبمكروا بك «واكيد» آنا الملك الجبار قاهر الآ كاسرة ومبيد الامم «كيدا »١5‏ عظيما لا يقدر 
قدره البشر جزاء كيدهم بك فأستد رجهم لهوة هلاكهم من حيث لا يعلمون» فأنتقم منهم في الدنيا بالقتل والأسر والذلة والحقار 
واكاك و بالكغرة” عداني لا قليقه أجسامبم» واذا كان كذلك وهو واقع لا خالة «فّهِلٍ الكافرين» أنظرهم وافسح لم المجال ولا 
تستعجل بالدعاء عليهم ودعهم ‏ يطيلون أملهم ليزدادوا غرورا وتطاولا في البغي والغي والطفاة يوا كان الإمبال يكون كبيرا بعيدا 
أو قليلا قريبا يه عليه يقوله لهم 0 /ا١١»‏ شيئا اسيرا ومدة جزنية» فالعذاب أتههم له عالة وفيها تهديد عظيم ووعيد بالغ وقد 
أخذهم اله عن دول أ السبيثف وأمره بقتالهم» ثم فتح الله عليه بلدهم عنوة ومكنه منهم حتى صاروا كلهم من طلقائه وهذه الاية 
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١‏ الجزء الأول] 


من الإخبار بالغيب المنوه به ما تأخر حكمه عن نزوله» راجع سورة الكوثر المارة وما نرشدك اليه» لأن فيها الماعا لاجتماعهم في دار 
الندوة وتشاورهم في أمى إهلاكه أهلكهم الله كا سيأتي تفصيله في بحث المجرة في سورة العنكبوت في ج *. هذا ولا يوجد سورة 
مختومة بما ختمت به هذه السورة في اللفظ ولم تكرر في القرآن أيضاء هذا والله أعلل اقفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي 
العظيم» وصل الله وسلم على سيدنا 


4 تفسير سورة القمر عدد 37 - 54 

1م إسورة القمر (54) : الآيات 1 إلى 10] 

ومولانا مد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدرين واحمد لله رب العالمين. 

تفسير سورة القمر عدد /ا"ا- 4ه 5 1 

نزلت بمكة بعد طارق» عدا الايات غ4 وهغ و5 فانها نزلت بالمدينة» وهي خمس وخحمسون اية وثلاثمائة واثنتان وأربعون كلمة» 
والف وأربعماثة وثلاثة عشر حرفاء ونسمى سورة اقتربت ويوجد سورة الأنباء مبدوءة بلفظ اقترب ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت 
به في القران. 

بم الله الرحمن الحم 

قال تعالى: «اقتَرَبت» وفي وقت «الساعة» القيامة «وائْمَقَ الْقَمَرَ »١‏ انشقاقا حقيقيا علامة على قربها ومعجزة لرسول الله والسبب في 
نزول هذه الآية» أن قريشا سألت رسول الله أن يرمهم آية دالة على صدقه في ادعاء النبوة» لأنهم لم يعتبروا بما نزل في القرآن الذي هو 
أعظم آبة وأدومها ول يكتفوا به فأراهم اأشقاق القمو رن أخريية البخاري ومسل عن أنس وزاد الترمذي: فنزلت هذه السورة أي 
عدا الآيات المدنيات. وقوله مرتين قيد للرؤية وتعددها لا يقتضي تعدد الانشقاق بأن يكون رآه منشقاء فصرف نظره عنه ثم أعاده 
فرآه كذلك لم يتغير. وفيه إشارة إلى أنها رؤية لا شببة فيها. وقد فعل نحوه الكفرة لأنهم لما رأوه مسحوا أبصارهم ثم أعادوا النظر 
فلما رأوه لم يتغير قالوا ما هذا إلا بحر فلو قال أحد هؤلاء رأيته ثلاث مرات أو أكثر م بلا غبار. قال الأبوصيري رحمه الله: 

شق عن صدره وشق له البدر ٠...‏ ومن شرط كل شرط جزاء 

مطلب معجرة اأشقاق القمر: ش ١‏ 

فتعدد الرؤية لا يقتضي تعدد الانشقاق إذ ل يقل به أحد» وأخرجا عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله شقتين فقال 
صل الله عليه وسلم اشبدوا: وفي رواية قال: بينما نحن مع رسول الله إذ انفاق القمر فلقتين» فلقة فوق الجبل وفلقة أدناه ققال لنا صلى 
الله عليه وس اشبدوا. ولا يعارض هذا ما صم عن أنس أن ذلك كان بمكة 

لأنه لم يصرح بأنه كان ليلتئذ بمكة فالمراد أن الانشقاق كان والني صل الله عليه وسل مقي بمكة أي قبل الحجرة. وماق قاين 
قال: إن القمر انشق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وروى مس عن ابن عمر قال: انشق القمر على عهد رسول الله فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل» فقال صلٌّ الله عليه 
وسل: اشبدوا. وعن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله فصار فلقتين فقالت قريش بحر مد أعيننا فقال بعضهم لئن 
كان محرنا أما إستطيع أن يسحر الناس كلهم؟ أخرجه الترمذي» وزاد غيره: فكانوا يتلقون الركان فيخبرو نهم أنهم يبر وق فيكذبونهم. 
وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القَمر على عهد رسول الله فقالت قريش سرك ابن أبي كبشة فسألوا السفارة فقالوا 
نعم رأيناه. وقال مقاتل انشق ثم التأم. فهذه الأحاديث مصدق بعضها لبعض وكلها صحاح» قد وردت في هذه المعجزة العظيمة مع 
شبادة القران بها الذي هو أول دليل واقوى شاهد مثبت لوقوعهاء ولا شك فيها مؤمن» وقد اخبر ببا الصادق المصدوق» وناهيك 
باخباره من برهان» فيجب الاعتقاد بوقوعه والإيمان به» وذلك في السنة السادسة من البعئة ولا يقدح في صحة الحديفين المرويين عن 


ابن عباس وأنس كونبهما لم يولدا إذ ذاك لأنهما ثقتان ولا ينقلان إلا عن ثقة كا هو المشبور عتبما وأنهما لم يقولا رأيناه انشق ليقدح 
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١‏ |الجزء الأول] 


في رؤيتهما وإنما يخبران عن الانشقاق الذي بلغهم عن رشؤل الله وغنا أصدق صاذق"قتما كيان به ولا يقال لو كان لما خنفي على 
أهل الأقطار الذغر ولو راوه لنقلوه متواترا لأن الطباع جبلت على أشر العجائب» إذ يجوز ان الله حجبه عنهم بغم فم أو نحوه ولا سيا 
د ان ل انل قد هي من :كل رح سر ترا ل يد ا ا اه 
ليلا من العجائب والبدائع والأنوار والطوالع والشبب العظامء ولا يتحدث بها إلا آحاد الناس لغفلة الآخرين عنهاء ولأئها قد تكون في 
موضع آخرء وكثيرا ما نقرأ الآن في الصحف على سبيل التواتر أن الشمس كسفت في محل كذا والقمر خسف في مكان كذاء ولم 
نر شيئا من ذلك في بلادناء تأمل على أن الركان 

والمسافرين الذين قدموا مكة وخرجوا منها إذ ذاك أخبروا بوقوع ذلك كا ثبت بالأحاديث الصحيحة التي درجت آنفا وغيرها مما لم يدرج 
كثير» ويجوز أن يكون القَمرفي مجرى ومنزلة يظهر فيه لبعض الأماكن دون بعض كا يكون ظاهرا عند قوم غائبا عند آخرين» هذا ولم 
ينكر هذه المعجزة المشهورة المشبودة الا المبتدعة والملاحدة الذين أعمى الله أبصارهم ا أعمى بصائرهم وطبع على قلوبهم ولا صعة لحم 
بعدم معقوليتها لأن العقل يجوزهاء إذ أن القمر مخلوق لله يفعل به خالقه ما يشاءء فك أنه يسلب نوره ويفنيه ويكوره في آخر يوم من 
أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» يفلقه في الدنيا معجزة لنبيه على أن المعجزات هي نفسها خوارق للعادات يظهرها الله على أيدي 
رسله لإيمان البشر وهي فوق العمّل» فهل إحياء الموق وجعل الطين طيرا معقول وإبراء الأكه والأبرص دون عقاقير يقبله العقل» 
فان إنكار ذلك يودي لإنكار هذا الذي يودي إنكاره إلى الكفر والعياذ باللّه ومثل الشمّاق القَمر وكسوف الشمس الثابت بالأحاديث 
ايده اهز دصل )له عليه وبل عليه لعل "وم الله وهةحق بسل التمتراحيك قإل ميل الله عليه ول الهم اله كان و «طلاعتاة 
وظاعة رسولك فارذد له الشمس فردت وضل الوقت فيبا. وهذا ثابت بالتواترء واختار العلامة ابن السبى أن الأحاديث صيحة 
ومتواترة يا جاء في شرح الواقف الشريفي في شرحه مختصر ابن الحاجب قال: الصحيح عندي الانشقاق وأنه متواتر ومنصوص عليه 
في القرآن ومروى في الصحيحين وغيرهما وقد جاء اخبار الله بلفظ الماضي لأن السورة نزلت بعد إظهار هذه المعجزة تحقيتا اوقوعها 
و ل[ الفعل ممق الصاو فتده يمري عل يلاف ولاه ناد ا يني بطل ل يثبت» لان حمل الماضي على 
المستقبل يفتقر إلى قرينة تنقله أو دليل يدل عليه كا في قوله تعالى (أقى آَم الله قلا استعجلوه) أول سورة النحل في ج ؟ فان جملة 
فلا تستعجلوه أدت إلى نقله الى المستقبل وهنا لا شىء من ذلك فتصور ذلك هنا بعيد عن الحقيقة وهو من قول المبتدعة والملحدين 
حتى ان حذيفة قرأ وقد انشق أي افتريت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق 

وذلك تَحقيقَا لا ثبت عنده من أمى الانشقاق» جعل اجملة حالية تقتضى المقارنة بزيادة قد التحقيق بقراءته من حيث لا وجود لها فى 
القرآن تفسيرا منه لإثبات الانشتقاق: هذا وإن ما احتج به المتكر من استحالة اللحرق والالتثام على الأجرام العلوية ولأن خرقها يوجب 
صوتا هائلا يبلك أكثر أهل الأرض ولذهاب قوة التجاذب يلزم بقاؤه منشقا كالجبل إذا انشق مردود أيضاء لإن إرادة الله 

كافية في الانشاق وني كل المعجزات الخارقة للعادة» ولو اشترط لكل حادث سبب نزم التسلسل» وقد قامت الأدلة على بطلانه» 
وكون اللخرق يوجب صوتا هائلا ممنوع أيضا فيما نحن فيه وكذلك التجاذب لأن الأجسام مختلفة من حيث اللحواص فلا يلزم اتخاذ 
جرم القمر والأرض فيها ويمكن أن يكون إحدى القطعتين كالجبل العظيم بالنسبة إلى الأرض إذا ارتفع عنها تعاسر مثلا جذبته اليه إذا 
م يخرج عن حد جذبتها على زعمهم. ويلتزم في تلك القطعة عدم الخروج عن حد الجذب. على أننا في غنى عن ذلك كله بعد اثبات 
الإمكان وشمول قدرة القادر عن وجل» وانكار هذا بحجة اللحرق والالتثام تستوجب إنكار المعراج أيضاء تدبر ما يحوكه هؤلاء الفسقة 
المارقون» وأعلم أن غاية الجة استبعاد هذا الأعى بدون دليل على الاستحالة الذاتية واستبعاد الخوارق جنون قد يؤدي إلى الكفرء إذ 
لعن امي لزع اد لاو سيا ول لح ولاك لاد در 109 مك مويق لاحي لقو الصو ربا 
أنه لا مانع عمقلا ولا حسا من أن الله تعالى خلق السرعة في الانشقاق والالتثام بمقدار ما رآه الناس وأمعنوا نظرهم فيه للتأ كيد عن 
صحته مرتين أو أكثر أما ما قاله الحكاء من أن بين الشمس والأرض ثلاثمائة الف فرغ وأربعين الف فرعة وأن ضوء الشمس يصل 

إلى الأرض في ثماني دقائق وثلاث عشرة ثانية» وأن الضوء يقطع في كل ثانية سبعين الف فر» ويستبعدون الانشقاق لهذا السبب» 


512111612. ١6 


١‏ |الجزء الأول] 
فيقال لهم: أن الذي خلق هذه السرعة في الشمس والضوء ألا يخلقها في الإنشقاق وهو الفعال لما يريد» وهل من مانع يمنعه من ذلك 
وهو على كل شيء قلير ولا شبيء عليه بعزيز. هذا والمراد باقتراب الساعة المنوه به في 
الآية القرب الزماني» وكل آت قريب» وإن ما بقى من الدنيا نسبة لما مضى منها إسير جدا لا يقدر أن يعارض به أحد وهو أمى مقطوع 
له واستجيال القرق الكنة #التغيال لكل 0 قوله تعالى (لعَلَ الساعة تكون قَرِيباً) الآية 8+ من الأحزاب في ج " وأن الأمى 
معلوم عند الله وانشقاق القمر آية ظاهرة على هذا القرب. هذا وقد ذكرت الصحف الأجنبية مقالة عر بتها جريدة الإنسان التي كانت 
بالأستانه حاصلها أنه عثر في مالك الصين على بناء قديم مكتوب عليه أنه بني عام كذا أي الذي وقع فيه حادث سعاوي عظيم» وهو 
فاق الثم تصقن وقد حرر الحساب فوجد موافما سنة اأشقاقه لسيدنا مد صل الله عليه وسلم. فينبغي لمن فيه مسكة من عقل ألا 
يرتاب في شيء مما جاءت به الشريعة الإسلامية. وقد نقل هذا على ورقة التقوبم العربي الماشمي حمزة فتح الله في ١١‏ جمادى الأولى 
سنة 1848 الموافق ١‏ تشرين الأول سنة ١985‏ قال تعالى: «وإن يروا آية» من آيات الله الباهرة الدالة على صدق مد الصادق 
الأمين «يعْرضْوا» هؤلاء الكفرة عنها ويولوها أدبارهم «وَيمُوُوَا» هذه «سعر» بحرنا به تمد وقد قالوا ذلك فيما تقدم من آياته الظاهرة 
حت انهم قالوه في هذه الآية بأنها عر «مُسْبَمرٌ ؟» مطرد دائم يأتينا بمثله» وأنه وان كان اسقر وجود هذه الآية بضعة من الزمن فإنها 
ذاهبة لا تبقى فلا تصدقوا به» وفي تنوين (آية) دلالة على أنهم يتكرون كل الآنيات لأن النكرة إذا نونت عمت فتشمل كثيرا من نوعها 
هذا ونا دوه سن القلنا فو رمق أن القير يغينها الى مداق نولقة: قن كني مول الث توس يت ب كدتوفلقة للك را مضل 
لله عليه وسم باطل لا أصل له» إلا أنه شاع أن حضرة الرسول لما طلب منه بعض كفار قريش» العاص بن هشامء والأسود بن عبد 
يغوث » والاهوة بن عبد المطلب» وربيعة بن العو والنضر بن الحارث» واضرابهم المار ذكوهم 2 الآية ه من سورة القيامة المارة 
أن يظهر لهم آية ليؤمنواء وكانت ليلة بدر فسأل ربه وأشار إلى القمر إسبابته الشريفة فانشق وبقي لحظات ثم ثم التأم « و كدّبوا» بعد إظهار 
هذه الآية الباهرة «واتبعوا أهواءهم» التي زينها 9 الشيطان ولم يصدقوا 
مها وقالوا صحر مستمر ولكنه زائل مهما بي «وكل أَمر» أت به الرسول لا يكون برا واثما 0 0 
يتبدل ويتبين أنه حق وهذه جملة مستأنفة مسوقة للرد على الكفار بمقابلة قوم بعر مستمر» وإئما قالوا مستمر 
» لأن السحر لا يدوم وهو كذلك ولكنهم لما رأوا آيات الرسول متتابعة قالوا إن ما يِأتي به تحر ولكنه مستمر «ولَقَد جاءهم ص 
الأنباء» أخبار الأمم لماضية التي قصها عليهم والمعجزات التي أظهرها على أيدي رسهم من غركرات د رما يه مد جر 8 امنتين 
الاتمافل لو كانواجءمنوق كجمك وها ادل عليه ولكنهم لم تعظوا وأضل ردس عز شر أبدلك التاء دالة لأا حرف مبموس والزاي 
ادك يون ادال التاء المهموس بالدال المجهور ليتناسباء وهكذا كل تاء من هذا القبيل ومعناه الزجر والمنع. واعلم أن هذا القرآن 
ا «حكة اله واصلة حد الإحكام في الوعظ فاذا لم ينتهوا به «قًاعْنٍ النذّر ه» أي الأنبياء والرسل بعد القرآن «قَوَلَ» يا سيد 
الرسل حنم فانهم لم ينتفعوا بوعظك وإرشادك لأنهم بعد اعراضهم عن إنذار الله لا يغنهم إذارك شيئًا فاتركهم واذكر لهم (ريوم 
يدع الداع» إسرافيل عليه السلام وينادمهم ببوقه في النفخة الثانية من قبورهم يقول لهم هلموا «إلى شي ُِ 1 فظيع هائل ينكرونه 
ل ل ل ل 
اقتضت إنزال الشرائع تدريجا أمرا ونبيا ووعدا ووعيدا وإرشادا وانذارا وتبشيرا وتهديداء وهكذا من المقدمات التي اقتضتها الحكمة 
الإلهية ليتعظ من يتعظ» وتحق الكلمة على المصرء وتظهر الحكلة فيمن يؤمن فيقومون من مدافتهم «حْشّْعل منصوب بالفعل بعده وفيه 
معن تاتفال «أبصارهم» ذليلة خاضعة خائفة حين «كْرجونَ من الأجداث» القبور وما شاببها من مكامنهم وخص الأبصار مع أن 
كل الأعضاء ترجف وتختلج من شدة المول» لانها علامة على الحزن والذلة للأشقياء» والفرح والعزة للسعداء» قال: 


511216120 ١ا/ا‎ 


١‏ |الجزء الأول] 

؟.8*٠‏ إسورة القمر (54) : الآيات 11 إلى 20] 
والعين تعرف من عيني محدثها ... إن كان من حزبها أو من أعاديها 
فتظهر الكابة على وجه الفاسق» والصباحة على وجه الطائع لأول وهلة «كأنهم» 2 الكثرة 0 مشر 9» بكوج بعضهم في بعض 
حيارى لا يعرفون أين يتوجهون وشببهم بالجراد لانه يركب بعضه بعضا عند سيره لكثرته وتفرقه في كل جهة حالة كونهم «مبطعين» 
مسرعين خائفين لا ينظرون إلا «إِلّ الداع» أي لجهة صوته مادين أعناقهم شاخصين بأبصارهم مبرولين نحوه وإذ ذاك «يقول الكافرون» 
يعضيم ايخطل هذا يوم عبر :4 شديذ الضعوبة وف 'تخضيص الكافرين بشازة عل أن المؤمنين يكون عليهم سبال يسرا ابجع تتمتير 
الآيتين ه"- 5" من سورة الفرقان والآية ٠١‏ من سورة طه الآتيتين» واعلم يا أكل الرسل أن قومك ل يبتدعوا التكذيب حيث 
« كَدَبتْ قبلهم قوم نوج فَكدبوا عبْدَناه نوحا عليه السلام وكوره لأنه عاش فيهم مالم يعشه نهي في قومه بالدعوة وعدم الإيمان وكليا 
كذب أهل قرن تبعه القرن الآخرء إذ كانوا يتواصون أي أن كل جيل يوصي من بعده بعدم اتباعه وتصديقه ويقولون لهم إنه ساحر 
كذاب قاتلهم الله «وقالو» له مثل ما قال لك قومك «حجنُونَ» ولم يقتصروا على تكذيبه» بل إنهم منعوه عن أداء الرسالة التي كلفه ربه 
أداءهاء بدليل قوله «وَازْدجِرَ 9» أي منع وهدد بالقتل عدا السب والشتم الذي صو لكان لك و ارديس امكل هه ديع ففل ركنا قل 
رونا فاق بالنية ك اعال ]6 عدم انيم زهد فهيم ورفع يديه «قدَعا رَبَه» وقال في دعائه يا رب «أَن مَعْلُوبٌ» 
على أمري الذي أمرتني به من جهة قو ولا قدرة لي عليهم «فانتصر »٠١‏ لي بنصرك الذي وطح راس ل ع وذلث بعد انان 
من قو 0 وايحاء الله له بعدم | إعاتيم» نهم» راجع الآبة 1” من سورة هود ج 7ح قأحات دعاءه قال تعالى (حت إذا ماس الرسَلٌ 
00 قَ دوا جاءهم تصرنا) الآية لخن نبور يوسف في ج 27 
ثم بين كيفية نصره له بقوله «فمسحنا أيوابَ السماء ياءِ مهم »١١‏ متدفق إشدة انصبابه وعظمة نبعه 

ة هطوله المنوع عنه قوله تعالى «وَكْرًا الْأَرضَ عيونأه شققناها عن عيون جارية «مَلْتَقَى الما» النازل من السماء مع النابع من 
الأرض «عَل أَمي» حال ووقت «قَد قدِرَ »١١‏ زمانا ومكاناء حسبما هو مقدر في عل الله وقوعه عليهم ببذه الصورة المقدرة على عدم 
ايماغهم بأن يخالفوا رسوهم ويموتوا غرقاء فقضى عليهم قضاء مبرما لا مرد له فأهلكوا جميعا غيره ومن آمن به لقوله جل قوله «وحملناه» 
أي نوحا وأهله المؤمنين ومن آمن به لأنهم تبع له «على ذات ألواج» من الحشب «ودسر 19» مسامير «تجري» بهم تلك السفينة التي 
أمرنا بصنعها الموصوفة بصفة تقوم مقاما ونعت ينوب منابهاء وهو جائز إذا لم يفصل ينها وبين صفتها فاصل كأ هناء وهو ومن فصيح 
الكلام وبديعه كا تقول حي مستقيم القامة عريض الأظفار كاية عن الإنسان» ومنه قوله: 
ال ا 000 
أي أنه درع» وقد يكون من باب حذف الموصوف إدلالة الصفة عليه حسب القواعد النحوية أي سفينة ذات ألواح ودسرء وهو جائز 
فيما هو معلوم كهذه وجرياتها ذلك «بأغينتا» ومرأى منا بحفظنا ورعاءتناء وكان هلاكهم ببذه الكيفية «جَزاء ينْ كان كفرَ 4 »١‏ 
به وهو نوح عليه السلام لأنه كان نعمة لحم فكفروا به» وهكذا كل نبي فإنه يرسل نعمة لقومه لينقذهم من الملاك» قال تعالى: 
رأ إل لين يدوا نخمت الخد كفر) الآية ٠,4.‏ من سورة إبراهيم في ج 07 قال تعالى «ولفَدْ ترَكاها» أي تلك السفينة وأبقيناها 
«آيقَ دالة على قدرتما ليعتبر بها من رآها ومن يأت بعدهم «قَهْلُ منْ مذي »١6‏ متعظ بها فيعتبر وعود اميل هنا الشفيئة عل هنا 
جرينا عليه لسبق ذكرها أولى من عوده إلى الواقعة أي ال حادثة نفسباء وهي الفعلة التي فعلها الله بهم وأبقى ذذها مستمرا تتتاقله الأجيال 
وتذكره الكتب القديمة والحديثة بأن أبقاها بأرض الجزيرة حتى رآها أوائل هذه الأمة» وحتى الآن يشار إلى موضعها فيها. وأصل مدكر 
مذدكر أبدلت الدال والتاء دالين وأدغمتا في بعضباء وهكذا كل كلمة من باب افتعل يفعل بها 
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١‏ |الجزء الأول] 
مطلب في أربعاء صفر وعيادة المريض 
هكذاء قال تعالى «فَكَيِفَ كان عذابي ودر 15 بحق المتكرين المكذبين وهذا الاستفهام تعظيم وتعجب أي أنهما كانا على كيفية 
هائلة لا يحيط بها الوصف وستأتي القصة مفصلة في الآية ه؟ من سورة هود في ج 27 «ولَقَد يسرنًا الْمَرَآنَ» سبلناه لقومك يا مد 
بأن جعلناه بلغتهم وشحناه بأنواع المواعظ والعبر والأمثال» وكررنا فيه الوعد والوعيد والقصص والأخبار «للذكي» التذكر به «فقهل من 
مَك 41١0‏ متعظ يعتبر به» وهذه جملة قسم كرها الله في آخر هذه القصة والقصص الثلاث الآآتية تقريرا لمضمونها وتنبيها على أن كل 
منها مستقاة بإيجاب الادكار كافية في الازدجار» وفييا حث على تعلي القرآن ولزوم العمل به لأن الله يسره للكبير والصغير والعربي 
والعجمي» وما انتبى من ذ قصة نوح مع قومه ذكر قصة أخرى فقال « كدت عاد» نيهم هودا عليه السلام «فَكَيْفَ كان عَذابي ور 
16» 2 هؤلاء المكديين الآخرين وكيفية عذاء بهم الفطيع بعل أن وضدم ونصحناهم بواسطة رسلنا وم يؤمنوا ينا علييم ريحا 
0 شديدة المبوب باردة ذات حول هائل قي يوم نس معي 215 دام الشؤم وهو مطلق الزمن لقوله 0 2 الاية ١١‏ 
من سورة فصلت «في أيام تحسات» وقال جل شأنه في الآية ا من سورة الحاقة من ج 84. (تكْرّها عليهم سبع ليال وكانية أيام 
00 
مطلب في أربعاء صفر وعيادة المريض. 
قبل كان وقوع هذا الريح يوم الأربعاء من آخر شبر صفر قال ابن عباس آخر أربعاء في الشبر يوم نحس مستمر وأخذ به كثير من 
الناس وتطيروا منه حتى أنهم تركوا السعي فيه ونسبو لعلي كم الله وجهه أنه قال: 
وأكعر ريسا لقيو كويد 
ولكن ابن عباس وسيدنا علي على فرض ععة ما أسب إليهما لم يعيناه في صفر ولكن الناس خصوه فيه» وحتى الآن تراهم يتركون 
أعمالهم ويخرجون إلى النزهات ويعملون فيه أعمالا واهية كتكسير الجرار والسبح في الماء وغيرها من الترهات 
مع أنه لم يثبت فيها شيء صحيح يركن اليه» وجزم ابن الجوزي بوضع ما روي عن ابن عباسء وقال ابن رجب لا يصح ورفعه غير 
متفق عليه. وقال السخاوي طرقه كلها واهية وما جاء في الفردوس عن عائّشة رضي الله عنها وعن أببها لولا أن تكره أمتي لأعرتها 
أن لا يسافروا يوم الأربعاء إن غير معلوم الصحة. وما أخرجه ابن يعلى عن ابن عباس يوم السبت يوم مكر وخديعة» ويوم الأحد يوم 
غرس وبناء» ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق» ويوم الثلاثاء يوم حديد وبأس» ويوم الأربعاء لا أخذ ولا عطاءء ويوم اليس يو 
طلب الحوائٌ والدخول على السلطان» ويوم المعة يوم خطبة ونكاح قد ضعفه السخاوي» وضعفوا أيضا خبر الطبراني وهو يوم الأربعاء 
يوم نخس مستمرء إذ جاء في الأخبار ما إشعر بمدحه فقّد جاء في منباج الحليمي وشعب البهبقي أن الدعاء يستجاب يوم الأربعاء وذكر 
برهان الإسلام 2 شرح تعليم المتعلم نقلا عن صاحب المداية (ما بدأ شيء يوم الاربعاء إلا وتم) » ولذلك فإن بعض المشايخ يبداون 
تدرريس طلبتهم فيه وروى عن جابر مرفوعا في غرس الأتجار يوم الأربعاء؛ وقال سبحان الباعث الوارث آنته أكلهاء وهناك أخبار 
أخر منها ما رواه ابن ماجه» وخخرجه ال حا م عن ابن عمرو مرفوعا أيضا لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء ومنها ما يفيد النبي 
عن قص الأظفار فيه وانه يورث البرص وه بعضهم عيادة المريض فيه وفيه يقال: 
لم يت في الأربعاء مريض ... إلا دفناه في اميس 
ولهذا فإن أهاللي دمشق يتورعون عن عيادة المريض فيه وقد يغضب أهل المريض إذا وقع هذا ممن لا يعرفه ويولولون عند دخوله» 
لهذا ينبغي التحابي عن عيادة المريض يوم الأربعاء لمن يعتقد ذلك لما فيه من إلققاء الرعب على أهل المريض والمريض أيضا لأن العائد 
لم يقصد بعيادته إلا الأجر وسرور المريض واهله» فإذا عل أن ذلك على العكس كان عليه التباعد عنه» حكي أن رجلا قال لأخيه 
أخرج في حاجة فقال إنه في يوم الأربعاء» فقال له: ولد فيه يونس عليه السلام» قال قد بانت بركته في اتساع موضعه وحسن كسوته 


اا .5112111612 


١‏ |الجزء الأول] 


حق خلضة انهه قنال 

فيه ولد يوسف عليه السلام» قال ما احسن ما فعل به إخوته حتى طال حبسه وغربته» فال فيه نصر المصطفى» قال بعد ان زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر هذا وقد نسب الحافظ الوميطي لعلي كرم الله وجهه هذه الأبيات: 

فنعم اليوم يوم السبت حما ... لعيد إن أردت بلا امتراء 

وفي الأحد البناء لأن فيه ... تبدى الله في خلق السماء 

وفي الإثنين إن سافرت فيه ... سترجع بالنجاح وبالثراء 

ومن يرد الخجامة فالثلاثا ... ففى ساعاته هرق الدماء 

وإن شرب امرؤ يوما دواء ... فنعم اليوم يوم الأربعاء 

وفي يوم اميس قضاء حاج ... فإن الله يأذن بالقضاء 

وهذا العلم لا يرويه إلا ... نهي أو وصي الأنبياء 

قال الآلوبي لا أظنها تصح عنهء وإن الأيام كلها لا تنفع ولا تضر بذاتها ومن تطير بها حاقت به نحوستهاء ومن أيقن بأنه لا يضر 
ولا ينفع إلا الله لم يؤثر فيه ثبيء؛ وعلى فرض صعة بعض الأخبار من حضرة الرسول من نحوسة آخبر أربعا في الشبر من باب النظير 
ضرورة أنه ليس من الدين بل من فعل الجاهلية» ولا .يبن على قول المخمنين أنه يوم عطارد وهو نحس مع النحوس سعد مع السعود 
فإنه قول باطل أيضاء ويجوز أن يكون من باب التخويف والتحذير عن مثل ذلك اليوم الذي نزل فيه العذاب ووقع فيه الحلاك أي 
احذروه وجددوا التوبة فيه خشية أن يلحمّكم بؤس ‏ وقع فيمن قبلك» وهذا ا قال صل الله عليه وسلم حينما أنى الجر: لا تدخلوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. وهكذا ينبغي أن لا يقف أحد في كل موضع وقع فيه عذاب الله على بعض خلقه ويتحاثى 
المرور فيه إلا لقصد الاعتبار وجاءت آثار في غير الأربعاء لم تصح أيضاء منها نعوذ بالله من يوم الأحد فإن له حدا أحد من السيف» 
ولو فرض صحته فهو في يوم خصوص عم بالوحي ما يحدث فيه. ومنها ما جاء في الفردوس من حديث ابن مسعود: خاق الله الأمراض 
يوم الثلاثاء» وفيه انزل إبليس إلى الارضء وفيه 


.م٠‏ إسورة القمر (54) : الآيات 21 إلى 30] 

خلق الله جهم ‏ وفيه سلط ملك الموت على أرواح بف آدمء وفيه قتل قابيل هابيل» وفيه توفي موسى, وهارون» وفيه ابل بوت وهذا 
الثلاثاء هذا والله أعلم أنه لا اختصاص ليوم أو ساعة بالنحس والسعد فما من يوم أو ساعة إلا وهما على أناس سعد وضحس على آخرين» 
باعتبار ما يحدث الله تعالى فهما على خلقه من نعم ونقم. 

فلم يخل يوم منها فعلى العاقل أن لا يتقيد بشيء من ذلك ويتوكل على الله وليعلم أنه لا دخل للأوقات بما يوقعه الله فياء 157 
هو الحم الشرعي في ذلك» نعم جاء لبعض الأوقات فضل لا ينكر كيوم اجمعة والساعة فيه للإجابة ويوم عرفة وشبر رمضان وليلة 
القدر وليلق العيدين» وليلة البراءة» والعاشر من الحرم» ولبعضبا ذم كالأوقات الى ته فيها الصلاة وا محال الى وقع فيها العذاب عل 
الكافرين ولأيام التي كان الهلاك فيها بخصوصها لا مثلهاء فقد ثبت أن العنكبوت عشش على الغار الذي دخله محمد صل الله عليه 
وسلم وأبو بكرء فهذا بخصوصه ممدوح أما غيره فلاء فد جاء عنه عليه الصلاة والسلام اقتلوا العنكبوت فإنه شيطان. وقس على هذا 
قال تعالى 2 وصف تلك الريج «تزع الّاس» تقلعهم من محالهم فتدق رقابهم بالأرضن فتصيرهم كام َغارٌ تل» أي أصونا من 
غير فروعها «منمّعر 2١‏ منقلع من مغارسه ساقط على الأرض»ء أي كل واحد من قوم عاد صار كذع نخل خاو لا حراك به وانما 


512111613. ١/4: 


١‏ |الجزء الأول] 


شبههم بالنخل لطول قامتهم وعظم اجسادهم 

«فَكيسٌ كان عذابي ونذّر »*١‏ فانظروا أيها الناس وتفكروا فيه واستعيذوا من مثله بالله وتعجبوا منه «ولْقد يسرنا الَْرَانَ للذم فَهِل 
مَْ مد 237 يتذ؟ به ويتدبر عاقبة اخرة 9 بد يذ القصة الثالثة فقال: 5 ل نبههم صاحا «بالنذر ”2 الرسل وجاء بلفظ 
ابجمعء 0 واعترمع كيم كلهم دبع كيرت (5ا) 

مرسلون من الله» ومتفقون على أصول الدين والتشريع» ولآن مود منحدرون من عاد التي كذبت هودا فلما كذبوا صاحا فكأ نهم كذبوا 
هودا ها فن قبله» ثم بين صورة تكذييهم بقوله: فقالًا شرا منا واحداً عه أي لا نتبع واحدا مِنا أن الاستفهام انكاري ولا 
يجاب إلا بلا كا أن الاستفهام التقريري لا يجاب إلا بيى مثل (ألر شرح لَك صَدرَك) وقالوا «إنا إذأ» إذا اتبعنا فردا من جنسنا 
«لني ضَلال» عن الصواب والسداد منحطين عن الحق والهدى «وسعر 74» جنون أو جمع سعير أي في شدة من العذاب وهذه اجملة 
في الأصل قول صا عليه السلام لهم بأكك إذا لم لتبعوني تكونوا في ضلال عن الحق في الدنيا وفي سعر النار في الآخرة فعكسوا عليه 
قوله لتعنتهم وعتوهم المشعر به حكاية الله عنهم وقالوا «أألتىَ د الوحي الذي يزعم أنه نزل «عليه» من ربه («من بيننا» وفينا من هو 
على زعمهم أحق منه به وهذا كقول قريش في الآية ١‏ من سورة الزخرف في ج ” «بل هو كذاب أشر ه7» متكبر حمله بطره لأن 
يتعظم علينا مع أن فينا من هو أحسن منه للنبوة» فرد الله عليهم رد تهديد وتخويف بقوله عن قوله: اعون عدا وتصسيق ول العلااين 
بهم «منٍ ا 15» هم 0 هو «إنا مرٌسلوا الناقة 0 لحم» نختبرهم فيها هل بمتثلون امرنا ام لا «فارتقبهم» يا صالح وانظر 
ماذا يفعلون بها «واصطير /ا؟» على اذاهم ولا تعجل علهم» واصل اصطبر اصتبر فابدلت التاء طاء وهكذا كل ما كان فعله افتعل 
فان تاءه تقلب طاءء وهو مبالغة اصبر «وبهم» يا رسولي أن الماة» الموجود 2 القرية 1 هم» يوم للناقة ويوم هم كلهم 
1 شرب محتَضَر 74» في نوبته قال قوم صالح ان كنت نبيا فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة فدعا الله فأجابه وامتحنهم بقسمة الماء 
فأبوا وأجمعوا على قتلها الدال عليه قوله «قَنَادوَا صاحببم» الذي أجمع رأيهم عليه بأن يتولى قتلها «قتعاطى» اجترأ دون اكتراث بأنها 
د الله على صدق نبههم «فعمّرَ 4 الناقة بالسيف الذي ناولوه إياه «فكيفٌ كان عذابي 


4 إسورة القمر (54) : الآيات 31 إلى 40] 


ول 
لأمثال هؤلاء أي شي ء عظم هو وبينه بقوله: 

«إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة» من قبل عبدنا جبرائيل «فكانوا» بسبيها «كهشيم المحتظر »١‏ كيييس الشجرإذا كسر وحطم وصار 
محتضرا لوم البهائم وقدمنا في الآية ١١‏ من سورة الشمس ما يتعلق بهذا وله صلة في الآية ١1/‏ من سورة الشعراء الآتية وسنفصل 
القصة إن شاء الله في الآآية ١١‏ من الأعراف الآتية أيضا قال تعالى: 

«ولقد يسا قر لل فَهَلْ منْ مُدَكر 9م» ثم طفق يين القصة الرابعة فقال: « كَدَبَتْ قوم أوط بالددّرِ 09» ثم وصف تعذييهم بقوله: 
نا أَرْسَلنا عَِمُ حاصباً» رحا ممزوجة بالخصى الصغار المسمى حصباء وأمرناها بحصبهم جميعا لا آلَ أوط اهم يسَحَر "4 إذ 
أوحينا اليه أن يخرج أهله معه آخخر الليل لثلا يصييهم ذلك وأنعمنا عليهم بالنجاة منه «نعمة مِنْ عنْدنا» نحن إله الكل «كذلك» مثل 
هذا الجزاء الحسن «تَجرِي مَنْ شك ه» نعمنا من عبادنا الطائعين وقرىء نعمة بالرفع على الحبرية» أي وهذا الإنجاء نعمة من لدناء 

وبالنصب مفعول مطلق وعليه المصاحف وهو اليق «ولقد انذرهم» نبهم لوط عليه السلام «بطشتنا» هذه وحذرهم عقوبتنا القاسية 
ليؤمنوا فلم بجح هم بل أصروا على تكذيبه والسخيرية به 6 بدل عليه قوله «قتماروا اندر 8» وشكوا بصدقهم بل كذبوهم لأن 


51121120 ١ا/ه‎ 


١‏ |الجزء الأول] 


الفعلٍ يضمن معنى التكذيب إذ عدي بالياء» ولو كان المراد الشك لعدي بالفاء إذ يقال شك في الأعس وكذب به تأمل وروا دوه 
عن ضيفه» أي طلبوا منه أن يفتعلوا بهم وحاولوا 8 الباب ليفجروا بم وقد جز عن متاومايم ارفظنيييا أحيهم» بصفقة من جناح 
عبدنا جبريل فصير عيونهم من جملة وجوهم حتى كأنها لم تنشق» ومنعناهم من التعرض لأضيافه بعد أن خالفوه وأرادوا أن يدخلوا 
داره قسرا عنه ليتعرضوا لأضيافه فنصره ربه وقال قد وقراة 0 الفاحشون اتحبثاء «عذابي» الذي أوقعه علي 0 خرف أي ما 


أنذرتك به على لسان نبي من العذاب «ولَقَد صبحهم بكرَة) هي أخص في الصباح لأنها تطلق على الغدوة أيضا بخلافه «عذاب 


ه.م إسورة القمر (54) : الآيات 41 إلى 50] 


مطلب الآيات المدنية وحكم أت كدان تبسك اعرم ازول 


ثابت 0 إلى يوم القيامة حتق يقضى إسوقهم إلى الثار ويقال لهم فيها «مَذُوقوا عذابي ندر و سم ديد للعذات وويادة السرة «ولقد 
إسرنا الْعَرَانَ در فهل من مشر 4٠‏ وفي تكرير هذه الآية معنى آخر وهو حث للسامع على تجديد الاتعاظ وتكير الانتباه عند سماع 
تكرار هذه الآية آخحر كل قصة لتكون عبرة دائمة في القالوب مستمرا تصورها في الأذهان وكذلك الأمى في تكرار (ويل يومئذ للمكدبينَ) 
في سورة المرسلات المارة» وجملة فبأي آلاء ربكا تكذبان من سورة الرحمن في ج م ' 

قال تعالى «وَلقَد جاء آلَ فرحَونَ النذّرٌ ١‏ 4» أي موسق وهرون « كبوا بآياتعا كلها» أي الآيات التسع الآنية في سورة الأعراف مفصلة 


وم ورره 


من الابة ١٠.‏ فا بعد «فَأحَدْناهم أَخْدَ عَزِيز مدر 41» غالب قهار جبار لا بعجزه شيء ولا يحول دون عر شيء ا نا 
أمة مد ويا أحل مكة «خَيرمنْ وليك الذين قصصنا عليكر أمرهم وكيفية تعذييهم في الدنيا وما خبأناه لهم في الآخرة ادقن وأض 
0 0 2 واه امم من ركد أخبتم مها 1 نزات عم دق ٠‏ ال ؟4» الكتب المتقدمة» 1 لا 0 0 من العذاب 
0 المدنية م0 

وهذه ون الآيات المدنيات قال تعالى دم و 0 الذين حضروا واقعة بدر كم سيأق بيانبا 2 الآبة زع من سورة الأنفال قٍ 
5 («جميع منتصر + 4» كثيرون أقوياء متنعون لا نظم ولا نرام فرد علهم بقوله («سيهزم امع ويواون ال 48 هاربين لا يلوون 
على اح واعلم يا حبيبي أن ليس امن »ا يقولون ويتوهمون «بلٍ الساعة» هذه التي يتوخون النصر فيها هي («موعدهم» للقتل لامر 
ولعي لضا وهذ ومن غلذمات: الوه سك "بد سد ه63 وشرك زرو الساعةة الداهية الدهماء الموعودون بها يوم القيامة «أدهى» 
من عذاب هذه 

مطلب في القدر وما يتعلق به: 

الساعة الدنيوية «وَاَسنُ +4» منها مذاقا وأدوم عذابا من القتل والأسر والسبي. 

اميت الآرات المدنيات. روى البخاري ومسل عن ابن عباس قال: قال رسول الله وهو في قبة يوم بدر: اللهم في أشدك عهدك 
ووعدك» اللهم إن شئت ل تعبد بعد هذا اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد أحت على ربك» :فرج وهو في 
الدرع وهو يقول: سيرم اجمع ويولون الدبره وقد مم في الآبة ١‏ من سورة الأعلى المارة أن هذه الآبة مما تأخر حكمها عن نزولا وهو 
الصحيح والله أعم لحا هدض الآيات السبع المبينين هناك أربع منبا وهذه اللخامسة والسادسة الآية 5ه من سورة النور ج " وهي 


5112112 ١ا/ك‎ 


١‏ |الجزء الأول] 


(وعد الله اللِينَ امنوا منكر وَعَملوا الصالحات لَيَستَخْلمَهم في الأرض) والسابعة قوله (لتَدَحلنَ المَسْجِدَ الحرام إن شاء اللّم) الآية ١م‏ 
من سورة الفتتح في ج ” أيضا وللبحث صلة في تفسير هاتين الآيتين الأخيرتين بحلهما إن شاء الله. أما الأربع الأول فقد تقدم في 
سورة الأعل انبا وسبيا: فال صا نإ الجن مينَّ» من الأولين والآخرين «في صّلال» في هذه الدنيا «وسعر 40» في الآخرة «يوم 
سْحَبونَ في الذَارِ على وجوههم» وتقول لمم زبانية العذاب «ذُوقوا» أيها امجرمون «مْس سَفَرَ 48» ألمها عند ما تمس جلودم كا يقال 
الآن ذق طعم الضرب ومس الى قال تعالى ردا لما يقال من قبل أهل الضلال «إنا كل شيِءٍ خلقناه يدر 9 4» معلوم وتقدير سابق 
مثبت في اللوح امحفوظ وسنظهره عند إرادتنا له قال ابن عباس كل شيء بقدر حتى وضع يدك على خذك» روى مس عن عبد الله 
بل رون الناهن :فانم "قال فعك ,رشولاللد مين له عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخاق السموات 
والأرض مفسين ألف سنة» قال وكان عرشه على الماء» أي قبل خلقهما. راجع الآية 5 من سورة هود في ج *. 

مطلب فى القدر وما يتعلق به: 

ولراك من هذا ارقف ةق اللو ل سل القدو لأنه أرق الا أرك »وروي أظتاا عق أن نهريرة قال اد مقا كر فتن 
إلى الني صل الله عليه وسل يخاصونه في القدر فنزلت هذه الآية. وروي عن طاووس قال: أدركت أناسا من أصعاب 

رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر الله تعالى. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: 

قال صل الله عليه وسل: كل شيء يقدر حق العجز (عدم القدرة على الفعل) والكيس (النشاط والحذق بالأمور) أي قدر الله ذلك 
في البشر أيضا وأخرج الترمذي عن علي كم الله وجهه قال: قال رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى يمن بأربع: يشبد أن لا إله إلا 
للهء واني رسول الله بعثنى بالحق» ويؤمن بالموت وبالبعث» ويؤمن بالقدر. وأخرج أيضا عن جابر قال: قال صلل الله عليه وسل: لا 
يمن أحدكم حت يمن بالقدر خيره وشره وحتى يعل أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا حديث غريب 
يعرف من طريق عبد الله بن ميمون وهو متكر الحديث. أما الحديث المتفق عليه فهو حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي فيه» 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال صدقت. وهو الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه» والحديث الآخر الذي رواه الترمذي عن ابن 
عباس لدف ني حديث الأربعين» رارج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه ابن ماجه وابن م وابن مر دويه عن ابن عباس 
قال: قال صل الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لما نصيب في الإسلام: المرجئة والقدرية» أنزلت فيهم آية في كاب الله (إِنَ 
المجرمين) الآية المارة وإن الذين يتكرون القدر هم خصماء الله لأنهم يقولون لا يقدر الله المعصية على العبد ثم يعذبه عليها وإسمون 
القدرية لإتكارهم القدر وزعمهم ان الله تعالى لم يتقدم علمه بالأشياء وانه يعلمها بعد وقوعهاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وقد 
أجمعت الأئمة من أهل السنة وابجماعة على اثبات القدر وانه تعالى قدر جميع الأشياء في القدم وعل انها ستقع في أوقات معلومة عنده 
على صفات مخصوصة فتقع بحسب ما قدرها. والحكم الشرعي هو وجوب اعتقاد ما قرره هذا المذهب الحق وأجمع عليه جمهور الحققين 
ورفض قول المبتدعة وتفسيقهم. قال امام الحرمين قال رسول الله: القدرية مجوس هذه الامة رواه ابو حاتم عن ابن عمر عن رسول 
الله وأخرجه أبو داوود في سننه والحاك ابو عبد الله في المستدرك على شروط الصحيحين» وقال صحيح على شرط الشيخين ان صم سماع 
ابي حاتم عن ابن عمره 

قال الخطابي: انما جعلهم حضرة الرسول مجوسا لمضاهاة مذهيهم مذهب المجوس لقوهم 


وإسورة القمر (54) : الآيات 51 إلى 55] 


بالأصلين النور والظلمة أي اللحير في النور والشر في الظلمة» فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية يضيفون احير إلى الله والشر إلى غيره مع 
أنه لا يكون شىء إلا بمشيئة الله فالخير والشر مضافان إلى الله خلا وإيجاداء وإلى العبد فعلا واكتسابا. ويزعم كثير من الناس ان 
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ف النضاة :واقدن إجبا اله العبد على ما قدره وقضاه عليه» وليس الأ كذلك بل معناه الاخبار عن تقدم عل الله بما يكون 
ون كيان الع عادو هاضق شتير فته وفاق ام وين القد ها عدر مق رخن فقل القاذد وين القضاء اكدلق» قال كمالك 
امن ع سماوات فى .زم2) الآية ١١‏ من فصلت في ج ١‏ أي خلقهن قال محمد بن قتيبة في اب غيب الحدديث» وأبو امعالي 
إمام الحرمين في كاب الإرشاد في أصول البين:“ان«بعضن القدرية قالوا سنا بقدرية بل :١‏ تم يا أهل السنة واجماعة القدرية» لاعتقادم 
اثبات القدرء وهذا تمويه من هؤلاء الجهاة ومباهتة وتواسة لأن أهل الحق يفوضون ا اسان ويضيفة الموو الا فعا إلى 
الله وهم يضيفونه إلى أنفسبم ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إلبها اولى بأن ينسب إليه من يعتقده لغيره» وينفيه عن نفسه» والمرجثة 
الذين يقولون بالتأخير أي يؤخرون حت ينزل الله فيهم ما يريد فهؤلاء يؤخرون العمل عن الرتية وعن الاعتقاد أو لأنهم يقولون لا يضر 
مع الإ يمان معصية» م لا ينفع مع الكفر طاعة» و جوت ومن اراك أن يطلع على عقائدهم وماهيتهم ات ا 
من الجزء الثالث من المواقف ففيه كفاية. قال تعالى «وما أمرنا إلا 00 أي كلمة أو إشارة مفردة إذا أردنا شيئا نقول له «كنْ» 
فيكون بين الكاف والنون وليعم ان الارادة غير الأ وغير القول والفرق بينبما ان الارادة قدر والقول قضاء وقد يؤمى بالشيء ولا 
يراد وضده النبي وضد القول السكوتء وفي قوله تعالى واحدة اشارة إلى إنفاذ الأمى بلا تكرار القول. ثم بين سرعة ذلك الأعى بالنسبة 
إلينا وهو عنده دون ذلك فقّال إذا رمزنا إلى شيء بالكونية كان حالا ووجد «كممج بِالْبِصَرٍ »5٠‏ أي بقدر ما يرد أحدك طرفه وهذا 
تمثيل لما تقبله عقولنا والا فهو أقل وأقل فالذي جاء بعرش بلقيس من سبأ إلى القدس بللحة بصر هو عبد من عبيده فكيف برب 
ذلك العبد الذي أقدره على ذلك راجع الآية 4٠‏ من سورة الفل الآتية 


أشباهكم في الكفر ونظرائكم في العناد يا قوم محمد ويا أهل مكة المشرفة من الأمم السابقة «فَهل مِنْ مدير ١ه»‏ يخاف ويعتبر من 
سلف قبل ان يحل فيه ما حل بهم «وكل شي فعلوه» المتقدمون وما يفعله المتأخرون مثل كفار مكة ومن قبلهم وبعدهم احير والشر 
كله مدون «قٍٍ لزي 9ه» من قبل الحفظة في الوح الحفوظ مما وقع وسيقع إلى يوم القيمة قدره ونوعه وجنسه ومكانه وزمانه وصفته 
كل صر وكبير» من العوالم وأفعالهم «مُسْتَطرَ اه» عند الله أزلا لا يعزب شبيء منه عنه» الذرة فا فوقها وما دونها «إنَّ المينَ في 
جَنَات وثبر 4 ه» اغا كر واثما جاء بلفظ نهر لموافقة رؤوس الآي وهذه الأنبار من ماء صاف بارد وعسل مصفى وخجمر لا غول 
فيه وبن خالص واشربة متنوعه ممالذ وطاب هبيئة هذه الأنبار للمتقين «ني مقعد صِدق» مجلس لا لغو فيه ومسرح لا خور فيه ومكان 
مرضي لا غضب فيه لا نظير له ولا شبيه «عنْدَ مَليك مِفْيَدِرِ وه» على كل شيء وتحت ملكه كل شيء عظيم القدرة على كل شيء 
فأي منزلة أكم من هذه وأجمع للسعادة والحظة: :وهنا الل :لما عنه .وكافه وجمانا مق أهليا ضوان حرفه قال ام عون الاق 
رضي الله عنه وصف الله تعالى المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق ق وهو منهم جعلنا الله من أتباعه وقال , بعض أهل المعرفة 
ان الله تعالى أبهم العذبة والقرب ونكر مليكا ومقتدرا اشارة إلى ان ملكه وقدرته لا تدرك الأفهام كنبهاء وان قريهم منه سبحانه بمازلة 
من الكرامة 2 بحيث لاقن رات ولد أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يجل عنه اللسان وتكل دونه الأذهان. وهذه الاية 
من المتشابه الذي سبق أن نوهنا به في الآية "٠‏ من سورة ق المارة إذ درجنا فيها ما يتعلق بآيات الصفات وأحاديئها هذاء والله أعليء 
واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» العلي العظيم» وصلّ الله وسل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. 
شقن شو كر أن فو ا لطاوة 


]10 إسورة ص (38) : الآيات 1 إلى‎ ٠.١ 
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نزلت بمكة بعد القمر وهي تان وثمانون ابة» وسبعمائة وائنتان وثلاثون كلمة» وثلاثة الاف وسبعة وتسعون حرفاء وتسمى سورة داوود» 
لا يوجد سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت أو ختمت به. 

سم الله الرحمن الحم 

قال تعالى «ص» ابتدأ تعالى بعض سور كابه العظيم بحرف من الحروف على سبيل التحدي والبينة والامجاز وان إتباعه بقسم محذوف 
الجواب آدلالة التحدي عليه وامجاز البشر عن الإتيان بمثله وقد تسمى السورة بما بدئت به كهذه وسورتيٍ ن وق ويجوز أن يكون 
مفتاحا لبعض أسمائه الحسنى كالصمد والصادق والصبور والصانع ويقرأً بالسكون وبالكسر اختلاسا ومع التنوين وبالضمء أيضا وهو 
خبر لمبتدأ حذوف تقديره هذه سورة ص أو مبتدأ حير محذوف أي سورة ص هذه سورته المعجزة «والقرآن ذي اذو »١‏ والموعظة 
الحسنة وجواب القسم أنك يا مد لمن المرسلين وأنه ما كفر من كفر بك محلل وجده فيك أو فيما أنزل عليك «بَلٍ الْذِينَ كَمروا 
في عزّة وشقاقٍ ؟» أنفة وخلاف ما اخترت أن يكون جواب القسم جملة (لنَ المرسلين) لمناسبتها للمقام وموافقتها للمعنى وان من 
لمفسّرين من قدره بيملة (إنَّ ذلك لحَقَ) | ل الآتية ومنهم من جعل جملة (إذ كل لا كدب الرلَ) الآية الآتية بعد تلك جواب 
للقسم ومنهم من قال جوابه و أَهْلما) لذ اغا ومنهم من قدره (بلٍ الذين) 2 الآية المارة وكلها أقوال تعقبت وفندت لعدم 
انطباقها على المراد في الآية المقسم بها إذلك لم نعتمد شيئا منبا ولما كان القرآن يفسر بعضه وتشير بعض أياته إلى بعض وإلى شيء لا 
يوجد في بعضها وكان مثل هذا الحذف المقدر هنا موجودا في مثل هذه الآية في سورة يس الآتية قدرناه هنا بمثل ما هو هناك» ويقويه 
ذكر النذارة هناك وهنا أيضا لأن الرسالة نتضمن البشارة والنذارة وعليه 

تكون ن (بل مدي الع لديا بن البو ولقي ل راسم كا 23 ف ادك وتظابي أوع لتقي تاروارر» 
حضرة الرسول لأن عزتهم تلك عبارة عن حمية جاهلية وتكبر عن الحق الصريح مشاحنة وعداوة به صل الله عليه وسلم ليس إلا قال 
تعالى « كر أَهلا من قبلهِم» أي قومك أيبا المخاطب النبيل «مِنْ قَرن» أي أها من اطلاق الظرف وإرادة المظر وك قاد ىق 
نزول العذاب بهم بالويل والثبور والاستغاثة قصد النجاة منه فلم اماد واوا الفرار فلم يقدروا «ولات حين مناصٍ أي ليس 
مين حين فرار وخلاص ا تل بهم وبجاء هذا على ما كانت تمتاده كفرة ريش عند معاقتها في الحروب إذ يقول بهم ابعض 
مناص أي اهربوا وخذوا حذرء والمعنى هنا أن عذاب الله لا مخلص منه. وما قيل إن هذه الابة نزلت في حادثة بدر لا صحة له لأن 
هذه السورة كلها مكية والآية جارية في معرض ذرر هلاك الأمم الماضية المنوه بها في السورة قبلها وأن سياقها يأبى ذلك «وعبوا» 
هؤلاء الكفرة «أَنْ جاءهم منذر مْهم» من أنفسهم نسبا وأحسنهم حسبا وأعظمهم مكانة «وقالَ الْكافرونَ» أني بالظاهر بدل المضمر في 
معرض الذم اعلاما بأنه لا يقدم على هذا إلا المنبمك في الكفر المتوغل في الفسوق «هذا» أي مد الذي جاء 5 يدعي النبوة «ساحرٌ 
23 4» مع أهم يسمونه الأمين قبل أن يكون نبياء ويعلبون أنه ليس إساحر ولا يوجد بمكة من يعرف السحر إذ ذاك» ولم يخرج 
من بين أظهرهم فوصمهم لحضرته بالسحر محض اقتراء وببتان. قالوا: لا أسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه : شق إسلامه على قرش 
وفرح المؤمنون به فال الوليد بن المغيرة للملا من قرش وهم مسة وعشرون صنديدا امشوا إلى أبي طالب» فأتوه» وبينوا له حال ابن 
أخيه واستغوائه قريشا واحدا بعد واحد واشرحوا له حالته التي لم يبق بوسعنا السكوت عليهاء فأتوه فقالوا أنت شيخخنا نا وكوزنا وق لبت 
ما فعل هؤلاء السفهاء (يعنون مد وأصحابه) وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك وأنك قاضينا فيه وفي غيره. فدعاه فقال: يا ابن 
أخى إن هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا 

تمل كل الميل فقال صل الله عليه وسل: وماذا يسألون؟ قالوا ارفض المتنا وندعك وإلهك. 

فقال صلٌّ الله عليه وسل: أعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم الأمم. فقال أبو جهل نعطيكها وعشرة أمثالماء فقال: قولوا لا 
إله إلا الله فنفروا وقالوا كيف يسع اللخلق إله واحد؟ فأنزل الله جل أنزاله «أجَعَلَ الْآمَةَ إلا واحد إن هذا» الذي يقوله جمد «لَتَيَءٌ 
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اب » بليغ في العجب والتعجب «وَانْطَقَ الأ منُْم» من مجلس ابي طالب قائلين بعضهم لبعض «أن امشوا» عنه حيث كان هذا 
مراد ابن أخيه ولم يصده عنه «واصيروا عل آطْتَكرُ» وائبتوا على عبادتها وتملوا ما يقدح فيا «ِإنَّ هذا» الذي قاله مد وتعليمه على 
دعوته لإله واحد وما نراه من ازدياد أتباعه يوميا وسكوت عمه عليه وعدم اصغائه لشكايتنا منه لذي ياد 5» بنا بأن يتك فينا وفي 
ذراريناء ويترفع علينا ويستولي على أموالنا وأملاكماء ثم قال بعضهم لبعض «ما سمعنا بهذا» الذي يقوله ممد قبلا ولا «في الله الآخرق» 
ملة عيسى عليه السلام التي هي اخر الملل وهي ملة غير موحدة إذ يدعون المة ثلاثة ومن أدرما من ابائنا لهم الحة متعددة «إن هذا» 
القول بالتوحيد الذي يدعوا اليه عمد ما هو دِِلّا اختلاق 07» من تلقاء نفسه ل يسبقه به أحد وانه يريد به التولي علينا وان تكون تبعا 
له فيما يريد» فيا قومنا أخبرونا نل عليه الذي الذي يدعيه وحيا من ربه» هل اختص به وحده «من بيننا» يتفوق به علينا ويحتفى 
به دوننا ونحن رؤساء الناس وأشرافهم» وما هي هذه الميزة التى اختص بها وحده. قال تعالى «بَلُ هم» هؤلاء الحسدة لرسولي ظِ 
ما فضلته به عليهم «في شَّكّ مِنْ ذُلْوِي» الذي أنزلته عليه المشحون بالتوحيد وهذا دائما من التعجب بتخصيص محمد به «بل لا يَذوقوا 
عَذَاب حتق يزول حسدهم لرسولي ودسم لذكري فاذا ذاقوه زال ذلك منهم واتعظوا من لهم واعترفوا برسالته وإلمه وإن ما يقوله 
حق لا مرية فيه «أَم عنْدَهم عزائن رحمة وَيْكَ» يا مد لييبوا ما فيها من مفاتح النبوة لمن شاءوا وأرادوا ويصرفوها عنك. قال تعالى 


د خي ٠.”‏ “تب لج عر ختزك ...“اعت املد 


«اهم مون رحمت ريك» الاية 1” من سورة الزرف وبمعناها الاية ١”‏ من الأنعام في ج ١‏ 


]20 إسورة ص (38) : الآيات 11 إلى‎ ٠09. 

كلا لا دخل لهم بها ولا بششيء من مختارات الإله بل هو من خصائص «الْعزِيز الْوَهَابٍ 4» القاهر الذي لا يقابلة ثثيء؛ كثير المواهب 
التي من جملتها تخصيصك بالنبوة «أم شم ملك السماوات والْأرض وما يبتهما» حتى يتداخلوا فيما إستأثر به مالكهما من إعطاء ومنع 
فإذا كان لهم شيء من ذلك «طَرتقُوا في الْأسْبابٍ 2٠١‏ التي توصلهم إلى أقطارها ليديروا أمى العالم وينزلوا الوحي على من يريدونه 
في الأرضء وهذه اجملة في معرض التبديد إذ ليس لأحد من قدرة على ذلك غيره» واستدل حكاء الإسلام ببذه على ان الاجرام 
الفلكية وما أودع فيها من خواص وقوى اسباب لحوادث العالم السفلي لأن الله تعالى معى الفلكات أسبابا وعبما كان ذلك» وَهَدَا 
فإن ما يزحمه الفلكيون من صعودهم إلى المرِيخ والقمر وغيرهما من الكواكب زعم بعيد علهم لم يدركوه ولن يدركوه لأن الله تعالى 
قال لا تتفذوا إلا بسلطان راجع الآية ٠“‏ من سورة الرحمن إذ تحدى بها الجن والإنس وأذلهم ذلك السلطان الذي يتوصلون به إلى 
النفوذ في أقطار السموات والأرض. 

هذا ثم وعد نبيه بالنصر على هؤلاء العتاة المعاندين بقوله انهم «جنْدٌ ما» قبل هذا بالنسبة لمن سبقهم من الجنود الذين تحزبوا على أنبيائهم 
قبلك وسيكون لك يا حبيبي معهم شأن «هنالك» عند اللقاء الآتي في بدرء عند ما يكون ذلك الجند «مبرُوم من الْأخابٍ 1١‏ كي 
هزم من قبلهم فلا مبمنك شأنهمء ولا تكترث ببذيانهم 

مطلب الآيات السبع التي تأخر حككها عن نزوها: 

وهذا من الإخبار بالغيب لأنها من الآآيات السبع التي سبق ذكرها في الآية 4 من سورة القمر المارة وقد أنزلت تسلية لحضرة الرسول 
داعية مل أذاهم مادام في مكة وأن قريشا كغيرها من الأجناد الذي أجمعوا على تكذيب الرسل وأنه سيظهر علهم ويرى 1 
في حل غيهم» واشارة إلى حادثة بدر الآتية في الآية ه من سورة الأنفال في ج ” التى حققها الله له وأقر عينيه ببا. ثم شرع , 

لاق ميم ويقول له ليس أمتك أول من كذبت الرسل ولا أنت أول من عفر به وأوذي فقد « كَدَيتْ قبْلهُم م أ عاذ 3 
ذو الأوتاد 9 الذين كانوا أكثر عددا وعددا من قومك الذين ليس بشيء بالنسبة لهم 55 
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«وقوم أوط وأَضحاب الأيكة» أيضا لا يقاسون بقومك من حيث القلة والكثرة» وتقدم تفسير ذي الأوتاد في الآية ٠١‏ من سورة 
الفجر وقصته مفصلة 5 تقدم بيان قصص الآخرين في الآية من سورة ق المارة «أولئكَ الات »١‏ النبين بضرب ببم المثل 
20 من أولئك إلا كدّبٌ الرسّلَ» المرسلين إلهم «كَقّ عاب 4١6‏ على كل من الطوائف الأول لتكذيهم أنبيائهم» لأن كل 
هؤلاء يا سيد الرسل عملوا برسلهم ما عمل بك قومك وقد أصابهم البلاء لعدم إيجائهم بهم «ما ينظر هؤلاء» الذين يجادلونك من قومك 
إذا ل يؤْمنوا «إلا صَيْحَة واحدّة» من ملكنا إسرافيل «ما ا مِنْ قواق »١9‏ إذا جاءتهم لم تصرف عتهم ولم نتأخحر عن الوقت المقرر لها 
واو بمقدار فواق الناقة (وهو الزمن بين الحليتين) بل هو أقل من ذلك بكثير» وإنما جاء هذا اللفظ على عادتبم» لأ:هم يستقلون هذا 
الزمن ويضربون به المثل في القلة والسرعة» وني هذه الآية زجر لحم عظيمء وتهديد وخيمء إذ خوفهم فيها مغبة أمرهم» وقبل معنى 
فواق رجوع أي إذا جاءت تلك الصيحة ل ترد عنهم بقطع النظر عن الزمنء والمراد ببذه الصيحة الصيحة الثانية لأن سياقها يدل عليها 
ولأن الصيحة الأولى لا إشاهد هولاء وإنما بصعق فيها من كان حيا من الخلق عند وقوعها حالاء ولا يكون العذاب الموعودون به إذ 
ذاك واقعاء ولا العذاب المطلق مؤخرا لوقوعهاء وما قاله صاحب الغالية بأن النفخات ثلاثة» نفخة الإماتة ونفخة الإحياء ونفخة الفزع 
المنوه بها آخر سورة الفل الآتية لا يتجه لأن نفخة الفزع هي النفخة الثانية التي يكون فيها الحروج من القبر والحشر والنشر. 

ادي ال ان رو الوا فرة قريش عند سماعهم من حضرة الرسول ما وعد الله به المؤمنين وأوعد به الكافرين أمثالهم «ربنا علْ لنا 
قطنا» حظنا ونصيبنا من هذا العذاب الذي توعدنا به على لسان مد «قبل يوم الحساب 215 على الأعمال» الذي يذكره لنا ويبددنا 
فيه» وقائل هذاء النضر بن الحارث على سبيل السخرية والاستبزاء» أي أسرع بإنزاله علينا إن كان ما تقوله حقاء قال تعالى يا خمد: 
«اضير عل ما يَقُولُونَ» فيك وفي ربك وكابك «وَاذكْ عيْدنا داود ذَا الْأيد» القوة 


.و٠‏ إسورة ص (38) : الآيات 21 إلى 30] 


العظيمة واذكر ذلته التي عاتبته عليها مع كرامته علي ومعزته عندي وتأس به ونه ات »أي كثير الرجوع إلى ربه بالتوبة والندم» 
ثم شرع يقص نعمه على داود فقال «إنًا خربًا الجبال معه يسبحنٌ» بتسبيحه إذا سبح «بالْمَشيٍ وَالْإِمْراقٍ 18» صباح مساء فالعشي 
مع العمر الى الليرنة والإشراق من طلوع الشمس إلى الضحىء قال ابن عباس ما عرفت صلاة الضحى إلا في هذه الآية «والطين» 
تسبح ا در حالة كونها مجموعة لديه» قال ابن عباس كان داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه 0 
له أَوَابٌ 4١9‏ رجّاع يرد تسبيحه كل منهم «وَشّدَدْنا ملْكه» قؤيناه بالحرس والجنود» كا قويناه بأمى الدين وهذا وصفه بكلمة ذي 
الأيد بما يشمل القوتين» ويدل على ده قوله أواب» وعلى الأول وشددنا ملكه «واتيناه الحَكمة» هي المعرفة بحقائق الأشياء وكبها 
وماهيتها وكل كلام وافق الحق فهو حكمة «وَفَصلَ اللحطاب» القييز بين الحق والباطل والحك بما يوافق مراد اللهء فاجتمعت له القوى 
الأربع: قوة الدين وقوة الملك وقوة الحكمة وقوة الحم وقيل فصل الحطاب جملة (أما بعد) لأنه أول من تكلم ناك لأة لمن النعن 
له شأن يستفتح فإذا أراد الشروع في الغرض المسوق إليه فصل بين الخطبة ويينه بها والأول أولى» ومن جملة نعم الله على داود إذ 
أعطاه النبوة والسلطان» راجع نسبه وكيفية إعطائه الملك بتفسير قوله تعالى (وآناه ال لملكَ وَالحَكمّة) الآية "0٠‏ من البقرة في ج م 
وكان قبله الملك في سبط والنبوة في سبط آخر من أسباط يعقوب الاثني عشر أي أولاده 
ْم و بس 11 وود ةر 0 الخصم» يطلق على الماعة المتخاصمين «إِذ تسَوروا امحَرابَ ©*١‏ بيت عبادة 
داوود وخلوته مع ربه» إذ كانوا يسمونه محرابا ومنه محراب زكريا ومريم الواردين في الآية ١١‏ من مريم الآتية و لاا من آل عمران 
في ج ” ويطالق عل صدر المسجد وبحل وقوف الإمام عندنا أي هل بلغك ذلك «إذ دخلوا على داود فزع منبم» لعدم دخولهم من 
الباب وقفزهم من أعلى الجدار وعدم استئذانهم إذ لم يحس بهم إلا وهم بين يديه» 


511216120 ١6م١‎ 


١‏ |الجزء الأول] 


فقال لهما: لماذا دخلتما متسورين الجدار ولم تستأذنوا وتدخلوا من الباب وكان عليه علامة الفزع لما رأى من جراءتهما هذه «قالوا لا 
تَحَفْ» ولا تظن بنا سوءا انما نحن «حَصمان بغى بعضنا على بعض» وهذا من معاريض الكلام لا من تحقيق البغي لأنهما جبريل 
واسرافيل علبهما السلام أوفدهما الله إلى نبيه داود ليعرفاه زلته وذلك انه عليه السلام رأى آباءه إبراهي ويعقوب واتحق أفضل منه 
فسأل ربه عن ذلك» فقّال: إنهم ابتلوا فصبروا ففضاواء فال يا رب لو ابتليتتي لصبرت ول يسأله العافية مما ابتلاهم طلبا لعلو الدرجات 
عنده لا اختباراء فامتحنه الله بما ذكرهنا قال تعالى «قاحكر ينا بالق ولا تُشُطط» تجر وتحف تمل عنه «واهْدنا إلى سَواءِ الصَراط 
؟"» في هذه اللحصومة بان ثتبع الحق فيبا وتعدل عن الباطل» قال تكاماء فقال أحدهما دن هذا أخي» في الدين والخلقة لأن الملاتكة 
لا تعاسب بينهم ولا تقارب لأنهم خلقوا بلا شبوة ولا توالد بل بطريق التولد بلفظ كن بين الكاف والنون وإذا لم يكن توالد فلا تكون 
قرابة اله نع وَتسعُونَ تعبجَةّ امرأة والعرب تكني عن المرأة بالنعجة» قال ابن عون: 

أنا أبوهن ثلاث هن ... رابعة في البيت صغراهن 

ونعجتي خمس توفيهن ... آلا فتى سمح يغذيين 

«ولّ نَْجَة واحدّة» وهذا على سبيل التعريض وتصوير المسألة إذ ليس في الواقع هناك نعاج ولا يعتي ولا يمنع فعل ذلك على فرض 
وجوده على الملائكة «فقال» صاحب للتسع والتسعين لصاحب الواحدة «أكفلنهها» أعطينها وتنازل عنها واجعلها نصيبي لأن الكفيل 
النصيب «وعرَّني» غلبنى وفي المثل من عزيز أي تفوق على وأخذني بفصاحته «في اللحطاب 7 المخاطبة أو في الخطبة حين طلبها منه 
17 00110 الحادثة ومثلاها حرقيًا وها اران لمزم السنة قال داود عليه السلام بعد أن شان الخصم الآخر واعترف 
له بالحادثة كا قررها الخصم الأول» لأنه لا يمكن أن يحم قبل أخل الجواب من اللخصم ولهذا بين بحككه سبب الظلم قال وا تدان 
هذا «لقد ظامك» يا صاحب النعجة 

الواحدة «بسؤال تَعجَتكَ» وضعها «إلى نعاجه» التسع والتسعين ولكن ليس هذا وحده الباغي «وَإنَ كثيراً من التخلّطاء» الشركاء أمثاله 
الذين يخلطون أموالهم باموال غيرهم وتطلق كلمة الخلطاء على غير المحمودين من الناس ولذلك قال «ليبي بعصم على بض» بسائق 
الطمع والحرص وحب التكاثر بالأموال التي تميل بذويها إلى الباطل إن لم يتوم الله بلطفه وهم المتشبثون بقوله عن قوله إلا الذينَ 
آمَوا وَعملُوَا الصّالحات» فإنهم لا يبغون ولا يطمعون «وَقَليل ما همْ» الصالحون المؤمنون المبعدون عن الظل جدا قليلون وما فهمهما 
حكنه هذا نظرا إلى بعضهما وصعدا إلى السماء على مرأى من داود فعرفهما أنهما أنها ملكان بعثهما الله اليه ليذكراه ما وقع منه من 
الخطيتة» ويروق أن ذاوة تحبا ميال المدعن عليه عن منين ألخده العيحة أحابة زانهبيريد | كال تحاجة عائة .يا فقال داو أن وك 
ذلك ضربنا منك هذا وأشار إلى أنفه وجبهته» فقال يا داود أنت أحق أن يضرب منك هذاء لأنك فعلت كيت وكيتء ثم نظر داود 
فلم ير أحدا. فإن صم قول الملك إلى داود هذا الكلام يمل على ان ذنوب الأنبياء مبما صغرت فهي كائر بالنظر لعلو شأنهم. والقصد 
فق قولة عاق كيت وكبت انك كلت الرجل بالنازل عن زوجت أو خطيبته لك مع استغناءك عنها تبعا لإرادة نفسك قال 0 
عباس: ان داود لما دخل عليه الملكان وقضى على نفسه تحولا في صورتها وعرجا إلى السماء وهما يقولان قضى الرجل على نفسه فعلم 
أنبما عنياه وانهما ملكان وتنبه لعمله ولهذا قال تعالى «وطن داود أَنا فنا ابتليناه واختبرناه حتى عرف زلته «فَاستَغْفَر ربه» مما وقع 
منه «وشعر» سقط على الأرض «راكعا» ساجدا لأن الركوع مجاز من السجود ولأن لخر السقوط وتقول العرب نخلة راكعة وساجدة 
إذا رأوها ساقطة على الأرض. قال قائلهم: 

نفر على وجهه راكعا ... وتاب إلى الله من كل ذنب ر ٍ 

فعناه السجود الا انه يعبر عنه أحيانا بالركوع مجازا «وأنابَ 4 ”» إلى ربه راجعا عن خطأه تائبا من رلته تعظيما لامتحان ربه واستعطافا 
لخلب رحمته فقبل 


511216120 ١م‎ 


١‏ |الجزء الأول] 
مطلب قصة داود وسجود ابو بكر: 
اله منه وسترها عليه وأظهر له قبول توبته بقوله «فعَمَرنا له ذلكَ» الذي وقع منه «وإنَ له عنْدنا لزْغَى» قرية ومكانة حسنة «وحسنَ 
مَآب 5 فريك ومماة فرق المققرة بسابيع أعتزاقة وادعة الاو وهلاه السددة عدا أو كيية فو عط أ النيحزد ارون الخارى: 
قال مجاهد قلت لابن عباس أأسجد في (ص) فقرأ (ومن ذَرِيعِهِ داود وَسَلَيمانَ) إلى (قبيداهم اقنّدُ) الآيات 86 الى 41 من الأنعام 
في ج ”. فقال نيكم أمران نقتدي بهم هده داو وده عد صارات :اله عليهم وسلامه. 
وعند الشافعي» انبا جدة نبي لا توجب جود التلاوة» وقدمنا ما يتعلق ببذا اواخر سورني والنجم والعلق المارتين فراجعهما ففيهما 
كفاية. هذا ما قصه الله علينا من زَلة داود عليه السلام» 
مطلب قصة داود وسجود ابو بكر: 0 : 
ولكن القصاص ذكروا وجوها كثيرة فيما وقع من السيد داود عليه السلام» أقوالا أعدها وأقربها إلى المنطق واصدقها عمّلا هو ان 
داود عليه السلام كان رأى زوجة عامله أوريا فأعبته» وكان في زمانه جواز سؤال الرجل أن يتنازل للغير عن زوجته» وكانت هذه 
عادة متفشية بينهم فسأله النزول عتها إليه» فلم إسعه أن يرده لما له من الهيبة والوقار في مقام النبوة والملك» فتنازل له عنها ثم تزوجها 
وأولدها سليمان عليه السلام» فعتب الله عليه لعظم منزلته عنده وكثرة نسائه ووجود أمثالها في أمته وعدم منع إرادته» وانه لا ينبغي 
مثله وعنده النساء الكثيرات وقدرته على تزوج من شاء فبهن أن يسأل رجلا من رعيته ليس له غير امرأة واحدة التنازل عتها له» بل 
كان عليه أن يغلب هواه ويقهر نفسه ويصبر على ما امتحن به من رؤيتها وإغابهاء وليس في هذا ما يدل على الذنب بمعناه الحقيقى» 
لأن أهل زمانه لا يرون به بأسا لكثرة وقوعه» إلا أن مقام النبوة أشرف المقامات وأعلاها شرفاء فيطالبون بأكل الأخلاق ا 
الأوصاف فإذا نزلوا من ذلك إلى طبع البشر الذين هم دونهم مرتبة ومقاما وعزة عاقبهم الله عاب معاتبة ليتيقظوا ويتنزهوا عن 
أمثاله» ثم يغفره لهم. وان مثل هذا لا يعد ذنبا في حق بقية البشر» ألا ترى أن 0 ما نزلوا على الأنصار في المدينة ساووهم 
ماهم وأشيهم وتخلوا لهم عن بعض أسائهم» فتزوجوهن ول يروا بأسا بذلك» ولى ت 
يتورعوا عن زواجهن» لأن هذا نما تعورف عند الأعراب» ولا تزال هذه العادة حتى 00 لدى عرب البادية» وان الرجل منهم قد 
0 الآخر ويقول له على ملأ من الناس (خل لي زوجتك) أي تعازل لي عنبا طلقها وأعطنيها لأتزوجها فيفعل» وكثيرا ما تقول 
المرأة لزوجها خلني لفلان فيخليها أي يطلقها فتتزوج به الا ان الأنبياء لما فضلوا على غيرهم ورفعهم الله بالنبوة لا يليق بمقامهم الشريف 
التنازل لبعض ما فيه بأس من عادات الناس لأتها تحط بقدرهم» وكذلك الأمثل فالأمثل يذبغي أن لا يقارب أمثال هذا وأن يتورع 
عنه كل ذي مروءة لأن الزمن هذا غير ذاك» ورحم الله انيرا عني لقره عق تقس هذا وق أن اوري خط تلك المرأة وعانت 
في غزاة تفطيها داود بعده وتزوجهاء فاغتم أوريا لذلك» فعاتب الله داود عليه» واستدل صاحب هذا القيل بقوله تعالى (وَعَنَن في 
الحطاب) أي الخطبة» ووجه العتب عليه خطبة على خطبته وقد جاءت شريعتنا بها حيث نمى رسول الله اللحطبة على اللحطبة والبيع 
على البيع راجع كتب الفقه بذلك» فالحادث عبارة عن إحدى هاتين وهي موافقة في المعنى لما أخبر الله به عنه وقد اعتمد جهابذة 
المفسرين» أما ما ذكره بعض الأخباريين» في أنه عليه السلام حين رأى المرأة أحبها وبعث زوجها أوريا إلى الغزو أو أمى بإرساله» وأن 
يتقدم التابوت لا يرجع حتى يقتل بقصد اخذ زوجته» فهو باطل بعيد عن الصحةة» تتحاشى غير الانبياء ور وءتهم عنه» وان إرشادهم 
دلق وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر يحول دون ذلك» ويتباعد مقامم الشريف عنه» بل غيرهم من الصا حين لا يقدر عليه» 
ولأنه لو نسب إلى آحاد المؤمنين لاستنكف عن قربه وأنف من إحداهما مثله» فكيف يجوز إذا نسبته إلى صفوة خلق الله وأمينه على 
الوحي» روى سعيد بن المسيب والحارث الأعور عن علي كم الله وجهه أنه قال: من حدتك بحديث داود على ما يرويه القصاص 
جادته مائة جادة مضاعفا. لأن الجلد غايته انون وهذا حد الفرية على الأنبياء» قال القاضى عياض لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطر 
الأخباريون من أهل الاب الذين بدلوا وغيروا في مثل حادثة داود وسليمان ْ 


512111612. ١م‎ 


١‏ |الجزء الأول] 


ويوسف وأيوب عليهم السلام لانهم لم ينقلوها من تاب صحيح» ول يتلقوها من ثقة. وإن الله تعالى لم ينص على شيء من ذلك ولا 
رسوله أخبر به» وقال الإمام نفر الدين الرازي: حاصل ما ذكره القصاص يرجع الى أمرين: السعي إلى قتل رجل مؤمن بغير حق» 
والطمع في أخذ زوجة ذات زوج وكلاهما منكر عظم» فلا يليق بعاقل أن يظن أبدا بداود عليه السلام أنه أقدم على ذلك» كيف 
وإن الله أثنى عليه قبل ذكر القصة المسطورة في القرآن وبعدهاء تما يدل على استحالة ما نقله القصاصون 

؛ وكيف يتوهم من له مسكة من عقل» أن يقع ذم بين مدحين في كلام الله» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء إذ لو وقع مثله بين 
كلام الناس لاستبجن» ولقال العقلاء للقائل أنت في مدح فكيف تذم من تمدح أثناء مدحك له؟ 

ومن المعلوم أن الأنبياء أنموذج اببشر فلا يمع منهم إلا ما يكون قدوة لهم في الأخلاق والآداب لأنهم كاملون ولا يصدر من الكامل 
إلا الكامل» وقيل كلام الله ملك الكلام» ورأي العاقل عمل من الآثام. قال تعالى «يا داود إِنَا جَعلناكَ حَلِيمَة» عنا «في الْأرضٍ» 
لتدبير أمى أهلها في معاشهم ومعادهم نيابة عنا وأعلم أن هذه الآية تشير إلى أن التوبة تحو الذنب كا جاءت الآثار الصحيحة به وإلى أن 
حالة داود عليه السلام بعد التوبة كالته قبلها فلم يتبدل أو يتغير عليه شيء من الله بدلالة قوله «قاحكر بين النّاسٍ باححقٍ» الذي شرعته 
لك لتقوم به بينهم» وبما أوحيه إليك فيما تردد فيه «ولا تتبِع» منه في حكك «الّوى» فنقض بما تراه نفسك لان اتباع هوى النفس 
لا يكاد بيقع من معصوم مثلك» وهذا على سبيل الإرشاد لمقتضى الخلافة وتنبيه لغيره تمن يتولى القضاء بين الناس» ولان الحم بغير 
ما شرعه الله غير مناسب لمقامه تعالى» ولهذا كان حضرة الرسول الأعظم عند ما يسأل عن شيء لم ينزل به الله قرآناء يرجىء الجواب 
حتى يتلقى الوحي فيه خوفا من أن يفت بغير مراد الله «فيِضْلّكَ» اتباع الحوى في القضاء وغيره «عَنْ سَبِيلٍ الله طريقه السوي الذي 
سنه لعباده. وما يدل على أن في هذه الآية تنبيه ولاة الأمور على الإطلاق من الوقوع في الحطأ والحك بالرأي أو العلم قوله جل قوله 


«إن النين 


مطلب الحم الشرعي في الأحكام: 


لون عن ل اللّه» 

2 الأحكام وغيرها دم غات ديد 2 الآخرة «بما 00 غفلوا عما هن ذا به في الدنياء ومن أعظم ذلك عذابا ترك العدل في 
القضاء «يوم الحساب 2*5 والجزاء لأنهم لوتذكوا عذاب الله في ذلك اليوم العظيم لما فرطوا في الأمى ولما حصلت لمم الغفلة والنسيان 
واتخطا. كان إسماعيل الساماني إذا قضى بشيء قال: إلمي هذا جهدي وطاقتٍ ولا اعم اجنفت أم ظلمت فاغفر لي. وأنا من يقول 
هذاء وأستغفر الله. هذاء وإذا أردت استيفاء هذا البحث فعليك بمراجعة تفسير الآية 4ه من النساء في ج م لأنا سنبين فيها إن شاء 
لله ما تقنف عليه ما يتعلق في هذا البحث» قال بعض المفسرين إن ذنب داوود الذي أستغقر منه ليس بسبب أوريا وزوجته» بل 
إسبب قضائه لتخصم قبل سماع م الاخر ب بالظم د الدعوى» وهذا مخالف للعدل» فتاب وقبلت توبته وستدل بهذا 
على نزاهة داود عليه السلام ثما اسئد اليه ولكن الاول اولى واحرى. 

مطلب الك الشرعي في الأحكام: ٍ 
الحكم الشرعي: لا يجوز للقاضي أن حك بعلمه ولا قبل سماع دفاع اللخصم وان فصل اللحطاب في شريعتناء هو البينة على من أدعى 
والمين على من أنكر ويجب عليه أن .بتبصر بكلام الطرفين ويسوي بينهما بالمكان والكلام» والنظر ويتروى بالحكم بأن يتحمّق من صعة 
الدعوى» ومطابقة الشبادة لماء ولبعضهاء ومن عدالة الشبود وعدم المانع من قبولهم حت تقطع االحصومة بوجه صحيح يكسر من عزم 
المنكر وجحوده» وآن يفهم حكمه إلى احكوم عليه بلين ورفق ويبين له خطأه في إنكاره ويفصل أسباب الحم وصحة الدعوى ليمع في 
قلبه عدم الحيف عليه ومنه» فهذا إذا لم مل المدعى عليه على الانحراف بالحق مله على الاعتراف بعدل الحام وحمل ما يراه من 
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الحطأ حسب زعمه على اجتهاد القاضيء والاجتباد قد يحتمل اللخطأ فيساك طريق المراجعة إلى محكمة أخرى إذا كان يعتقد اللحطأ فيه 
برضى واختيار وسكينة» راجع حديث البطاقة في الآية 7 من الأعراف الآتية» وهذا كله يتوقف 

على تحري العدل ومعرفه العلم وأصول القضاءء فيا ويل قضاة زمائنا- وأنا منيم - إذا ل يسلكوا ما سنه الله لهم ورسوله» ويا ويل من 
ولاهم إذا كان في رعيته من هو خير منهم» ولا حول عن اجتناب 0 ولا قوة على فعل الطاعة إلا بإرادة الله وتوفيقه» قال 
بعض المفسرين: لا أنتبه داوود إلى خطأه الذي هو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين» سجد لله أربعين يوما لا يرفع رأسه 
إلا لحاجة أو لصلاة مكتوبة عليه» ثم يعود ساجدا تمام الأربعين يوما لا يأكل ولا بشرب وهو يبك حتى نبت العشب حول رأسه» 
وهو ينادي ربه عن وجل ويسأله قبول توبته وكان من جملة دعائه في سجوده: سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الحلق بما يشاء سبحان 
خالق النورء سبحان الحائل بين القلوبء إِللمي خليت بيني وبينك عدوي إبليس فل أقم لفتنته إذ نزلت بيء سبحان خالق النورء إِطي 
أبيث خلقتني وكان في سابق علمك ما أنا إليه صائر» سبحان خالق النور لي الويل لداوود يوم يكشف عنه الغطاء» فيقال هذا داوود 
الخاطئن» سبحان خالق النورء إِطي بأي عين أنظر إليك يوم القيامة» وإنما ينظر الصا حون من طرف خفي» سبحان خالق النورء إِي 
أي قدم أقوم أمامك يوم القيامة يوم تزل فيه أقدام اللحائمين ولم يزل كذلك حتى قبل الله توبته» على أن ظاهر القرآن إشعر بقبول توبته 
آنيا لقوله تعالى: «فعَمَرنا له» والفاء تفيد التعقيب والترتيب وهناك أخبار أخرى من قبول توبته أعرضنا عنها لعدم الوقوف بها اكتفاء بما 
ذكره الله القائل «وما حَلقََا السماء وَالْأَرضٌ وما يما باطلا» عبثا لعبا ولهوا «ذلِكَ» أي خلقهما باطلا «ظن ابن مرو لبن إلا 
«قويل لذنَ كَفَرُوا من الذَارِ 299 على ظنهم الباطل هذا لأنا لم نخلق شيئا إلا لحكة بالغة «أمْ تجعلُ الَذينَ آمنوا وَحمُوَا الصّالمات» 
الذين يتفكرون في ائبهما وبمعنون النظر فيما بينهما من الصنع البديع والمخلوقات المتنوعة والانتظام في شن الكرا كن .وما لدت عنا 
من المنافع وكيفية نبات الأرض واختلاف أصنافه وألوانه وأشكاله وما فيها من المياه والأودية والجبال وما خد فيها من الطرق والمغاور 
والوديان» وما أودعه فيها من المعادن والدواب والحيات والطير 

وما أودع فيها من الداء والدواء في نباتها ومعادنهاء أي لا نجعل الصالحين المصلحين « كَالمفسدينَ 5 الْأرضي» النين لا يفقهون شيعا 
لفلا عد بور عر اذ الل فيهما وما فييماء وفضلا عن هذا يزعمونها باطلاء كلا لا ييجعلهم الله سواء في الدئيا ولا في الآخرة دام 
عل المَقينَ» ما نبوا عنه الملازمين ما أمروا به لأن اللحير كل اللحير في التقوى وما أحسن ما قيل فها: 

ولست أرى السعادة جمع مال ... ولكن التقى هو السعيد 

وتقوق ذاش نين الزاف دهز :د بويد الله لاق ريد 

وما لا بد أن يأتي قريب ... ولكن الذي يمضي بعيد 

أي لا نجعل هؤلاء المتقين أبدا « كالمجار 4 في الآخرة وان اتفقا في بعض الأشياء في الدنيا فبينهما في الآخرة بون شاسع» فهذا 
التي يكون في عليين» وذلك الشقي في سجين» وهذا منعم» وذاك معذب «وأم» هذه ولت قبلها منقطعة وتقدر ب (بل) لأنها تفيد 
الإضراب والانتقال» والهمزة لإنكار التسوية بين الفريقين وتعيينها على أبلغ وجه وهذا القران العظيم هو «عابُ» كثير البركة والحير 
دراه لِك يا سيد الرسل «مبارَك» جليل النفع في الدنيا والآخرة فأمى قومك «لِيدَيروا آياته» فيعرفوا أسرار التكوين والتشريع منها 
ويد 1 | الأبابٍ ”» فيه بأنا لم ننزله إلا لهذه الغاية يما انا لم نخلقهم إلا للعبادة ونظير هذه الآلية الآية ه6١‏ من الأنعام والآية 
٠ه‏ من الأتبياء في ج ”. قال تعالى «ووهبنا إداود» زيادة على نعمنا السابقة «سليمان» خلفا له في نبوته وملكه ونعم الهبة الولد 
الصالح وهو «نعم العبد» الخصوص بلمدح هو سليمان عليه السلام وبعض المفسرين جعل المخصوص بلمدح داود وهو اهل للمدح 
إلا أن القول به غير سديد لأن سياق الآية ينفيه» وما بعده لا يقتضيه» لأن عود الاختصاص لا قرب مذكور هو المشبور» وإن الله 
مدح داود قبلء وإن قوله دنه أَوَابُ ٠‏ م» يصلح رجوعه إلى كل منبما وإن كانت بحسب الواقع تعصرف للقريب أُيضاء ومعناه كثير 
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الرجوع إلى ربه بالتوبة والندم الذي ديدنه الالتجاء 
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إلى فضل الله واللخضوع لأمره» وهو من أسماء المبالغة أي كل ما بدرت منه بادرة» أو فرط منه شيء تاب منه واستغفر ربه عنه. 
مطلب صلاة الأوابين وقصة سليمان وفي حادثة السيد سليمان هذه شرعت صلاة الأوابين وهي من السنن في شريعتنا وتسمى صلاة 
الغفلت» لآن سيدنا سليمان غفل عن صلاة العصر إسبب اشتغاله باستعراض اللحيل» صلاها بعد المغرب» مع أن المفروض عليه صلاة 
العصرء فلما غفل عنها صلاها بعد المغرب وقبل العشاء وهو وقت غفلة. وأقلها ركعتان» وغالبها ست وأكثرها عشرون كا في البيجوري 
علي ابن قاسم» ونقل الطحطاوي عن شرح الوقاية لشيخي زاده أن النبي صل الله عليه وسلم قال أفضل الصلوات عند الله المغرب» لم 
يخطها عن مسافر ولا مقيِ» فتح الله بها صلاة الليل» وختم بها صلاة النهار فن صل بعد المغرب ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة» 
ومن صل بعدها أربعا غفر له ذنوب عشرين سنة» وقال المنادي الصلاة بين العشاءين هي ناشئة الليل المنوه بها في الآية 5 من المزمل 
المارة. وقال الغزاللي إحياء ما بين العشاءين سنة مؤكدة» ولهذا البحث صلة في الآية 7٠‏ من الإسراء الآتية فراجعهاء 

واذكريا مد لقومك قصة «إِذْ عرض عَليه» على سليمان قولا واحدا متفق عليه «بالْمئيّ» هو من العصر إلى الليل «الصافنات الجياد 
29١‏ معيت اميل صافنات لأنها تصفن أي تقوم على ثلاث وطرف الرابعة وسميت جيادا لسرعة ركضها وجريباء وما لم يكن كذلك 
فهي الكدش أي غير الأصيل من الخيل» وبقى إستعرضها حتى غابت الشمس فقال «إِنٍ أحببت حب اللحير» سميت الخيل خيرا لسبق 
احير فيها لأنها آله الجهاد» قال تعالى (وأَعدوا هم ما اسمَطعتم مِنْ قوة وَمِنْ رباط اميّل) الآنية ٠‏ من الأنفال في ج *. وقال صلّ 
الله عليه وسل لحيل معقود في نواصيها احير إلى يوم القيامة. ومصداق هذا الحديث ظاهر لأنه مع احداث العجلات والسيارات 
والطيارات وغيرها لم يستغن عن الحيل» أي آثرتها فأشغلتني «عن ذَكْرٍ ربي» في صلاة العصر لأنها مكتوبة عليه» وعلى أبيه قبله كتبت 


-ه 
.4 


صلاة الظهر» ولا زال ستعرضها و توارتٌ» 
مطلب في رد الشمس لسيدنا همد وغيره: 


الشمس «بالخجاب خرف أي غىربت و ثر. وقيل امجاب جبل دون جبل (ق) بكسيرة سنة تغرب الشمس وراءه وبعض أهل العصر 
يقواون: ق هو جبل القوقاز وسيقولون غير هذا إذا اتكشف لهم غير ما اطلعوا عليه الآن من مكتونات الله تعالى القائل (وما أُوتيم 
من العلم إلا قليلا) الآية م من الإسراء الآتية وعود الضمير إلى غير معهود إذا كان معلوما جائز. رابع شهبا | أنزلناه) المارة 
لا سها وذكر الععثى قبله ولما رأى عليه السلام انه اخطأ بقادي استعراضه لضياع صلاة العصرء قال لحرسه «ردوها علّ» فردوا الخيل 
عليه «فطفق» شرع يضربها مسا ضربا شديدا مبرحا «بالسوق وَالأعناق عم وكان ذلك جائزا 2 شربعته لأن فيباء من ,بتسبب 
بالذنب يعاقب عليه كفاعله» وهذا مخالف لشريعتنا لأن فيها (جناية العجماء جبار) وجاء في التنزيل (ولا زر وازرة ور أخرى) 
الآية 4م من النجم المارة ومثلها في الآية ١4‏ من سورة فاطر والآية ١8‏ من الإسراء الآتية» وفي الآية ١51‏ من الأنعام» والاية 
من الزمى في ج ”. وكان في شريعته يجوز | كل حم اللحيل فلا تترك بعد قتلها عبثاء ولانه يعتبر أن قتلها كفارة لما فرط منه في 
شريعته» وشكرا لله حيث رد له الشمس وأدى صلاته على قول آخخر» مروي عن على كم الله وجهه؛ وقد سبق أن ردت الشمس 
لسيدنا يوشع عليه السلام كا سيأتي بيانه وسببه في تفسير الآية 4؟ من سورة المائدة في ج م. 

مطلب في رد الشمس لسيدنا محمد وغيره: 

وقد سارف هذه المحدزة لديدةا د صل اللداخلة وس إيضا إذ ردت له الشمس حينما شغله المشركون بحفر اللحندق يوم الأحزاب» 
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وصلّ العصرء وهي مشبورة متعارفة» وردت لعلي كم الله وجهه حينما نام المصطفى في جره ا روى عن أسماء رضي الله عنها 
وروى الطبراني في معجمه بإسناد حسن» كا حكاه شيخ الإسلام ابن العراقي في شرح التقريب» ورواه ابن مردويه عن أبي هربرة) 
وكان احمد بن صالح يقول لا ينبغي لمن سبيله العلم الفذلق عر :فرظ جد يك أمعاء أنه من علامات النبوة» وفيه بالغ ابن الجوزي 
وابن تيمية في عدم صحته حتى عداه من الموضوع وهذا هو ديدنهما 


مطلب قصة سليمان عليه السلام: 


رهما الله في كل ما كان من شأنه أن يعد كرامة أو خارقا للعادة» على ان انكار هذا قد يؤدي إلى اتكار انشقاق القمر وما وقع 
في الإسراء والمعراج وأن ما أورده من الطعن فيه هو ذاك لا غير فراجعه في أوائل سورة القمر المارة لينشرح صدرك ولتيقن مغالاة 
النافين له هذا وما جرينا عليه في تفسير هذه الآية أولى من التفسير بخلافه لأن ظاهر الآية يؤيده وسياق التنزيل يوكده وهدف العقل 
أ غيره. ثم ان بعض المفسرين أعاد ضمير (توارت) إلى الخيل فرغو وجيه» ولا إستحسن عود ضميرين إلى كلمة واحدة إذ يصير 
المعنى حتى توارت الحيل رودا على الخيل وان صاحب هذا القول يعبر عن الجاب بالاصطبل» قال الإمام الرازي في تفسيره: 
احتاج سليمان عليه السلام الى الغزو خلس وأمى بإحضار الحيل واجرائها امامه حتى غابت الشمس عن بصره. ثم أمى برد اللحيل اليه» 
وهو قوله تعالى (ردوها عَلَ) فلما عادت طفق يمسح سوقها وأعناقها تشريفا لها لكونها عونا في دفع العدوء وليظهر للناس حيطته لسياسة 
الملك» حت انه يباشر هكذا أمرا بنفسهء وانه عالم بأحوال اليل وأمراضها وعيوبهاء وقال هذا التفسير ينطبق على لفظ القرآن. على ان 
حا ا الع و ا م لح الصري د كلت درا لديا 
أساسا في تفسيرنا هذا (وسطن المشوية أغاد ضير (ردوها) إلى الملاتكه أي ردوا علي الشمس أيها الملاتكد لأصلي العصر مستدلا با 
جاء عن علي كرم الله وجهه أنه قال معنى ردوها علي يقوله للملائكة الموكلين بالشمس ردوها على بأمى اللهء فردوها حي صل العصر 
بوقتباء على أنه لو كان لهذا القول صحة لقال سليمان لرب الملائكة لأنه أعلى رتبة منهم» وأقدم عند ربهم فكان الأجدر أن يخاطب ربه 
ناد علاعن انعم رحد البادتو سد رموه العتعين يم 
مطلب قصة تعد ماين عليه العادم: 
وقال القصاص والأخباريون: إن سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق ونصيبين فأصاب ألف فرس وصل الظهر وقعد على كرسيه 
واستعرضها فعرض له آسعمائة رأس ثم تنبه لصلاة العصر عند غروب الشمسء ولم يقدر أحد من رجاله أن يعلمه 

بضيق الوقت لعظمة هيبته» فاغتم أدللكة وقالهردوها علي قضار يقرب سوقهنا: وأعناقها بالسيف. كفارة لما وقع منه» وتقربا إلى الله 
تال وطلبا لمرضاته» وإعلاما بأنها من حطام الدنياء وأن الدنيا لا قيمة لما عنده» وان ذلك كان مباحا في شريعته» وبقى منها مائة 
فرس» وان جل ما في أيدي الناس من نسلهاء فأبدله الله خيرا منها إذ عفر له الريج وجعلها تحت عر 3 شيان: وقد ذْكنا أن أقوال 
القصاص والأخباريين لا نتقلها : ثقة بصحتها لأنبم مولعون بنقل كل غريب من غير ثثبيت» ولكن نتقلها على طريق الاستئناس أسوة 
بأكثر المفسرين للاطلاع عليه» إذ قد يوافق نقّلهم الواقع أحيانا كما هي الحال هنا من حيث المعنى على ما نرى» ولا ننقل إلا المعقول 
منه شرعاء وهذا ما يوافق ما جرينا عليه في التفسير قال تعالى: 
«وأقد قينا سليّمانَ» ابتليناه لتختبره كسائر الأنبياء الذين سام لنظهر له وللناس ما كان معلوما ومدونا في لوحنا من قصة «والْمَينا 
على لسيه» الختص يجاوسه لليلك «جَسَدأ لا روح فيه «ثم أناب 4 إلى ربه وندم على ما وقع منه؛ وخلاصة قصته أنه ولد له ولد 
فقالت الشياطين لأن عاش ل نتفك عن الخدمة كا هي الحال في زمن أبيه» وتآمروا على قتله» فلما علم بذلك صار يغذيه في السماء خوفا 
عليه منهم فلم يحس إلا وقد ألتبي ميتا على كرسيه فتنبه بأنه لم يتوكل على الله بشأنه» فطلب مغفرة ربه فغفر له» يويد هذا ما أخرجاه 
في الصحيحين من حديث أب هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأت بفارس 


512111612. ا١/ما/‎ 


١‏ |الجزء الأول] 


يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف عليين فلم تحمل إلا واحدة منبن جاءت بشق رجل يء به على كرسيه فوضع في 
خجره» فو الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون» وجاء مثله في صحيح البخاري عدا أربعين بدل 
شعن وزنادة أن انلك قال لد إن قاء لله فلم يقل» فالشق هو الجسد الذي ألتي على كرسيه عقوبة له لأنه لم يستثن» وفيه قال المعري: 
خاف غدر الأنام فاستودع الريح ... سليلا تغذوه در العهاد 

ومكسور له النجاة وقد يو ... قن أن امام بالمرصاد 

مكسور به على جاتب الكر ... مي أم اللهيم أخيك الثاذ 

أي الميتة الداهية» والعهاد الأمطار المتتابعة» وغاية ما وقع منه عليه السلام عدم الاستثناء وهذا عبارة عن خلاف الأولى وليس بذنب» 
انما عده ذنبا لأن ترك الأفضل والأولى وما لا يعد ذنبا عند الغير» وصغار الذنوب أيضا تعدها الأنبياء ذنوبا كارا بالنسبة لمقامهم» لأنه 
إذا كانتجدنتات الأرار سكات المتريث» فن باب اول اكوك هذه من الككائر عند الأنبياء والمرسلين» ويحتمل أن هذا الشق هو 
الذي رباه بالسحاب على ما جاء في القصة» أما ما ذكره وهب بن منبه من أنه أمى الشياطين أن تصور له أبا زوجته التي أصابها بالغزو 
في جزيرة حيدون وصارت هي وجواريبا إسجدن عند غيابه حت أخبره آصف بن برخيا بعد أربعين يوماء ونبى أن شيطانا جاء إلى 
أم ولده أمينة بصورته وأخل خاتهه منها وكان ملكه فيه وكات يضعه عندها إذا دخل الخلاء أو أتى إحدى نسائه» وان ذلك الشيطان 
لبس احاتم وجلس على ,رسيه» وان سليمان جاء إلى أمينة وطلب منها احاتم فقالت لست إسليمان وقد أعطيته لهء وانه إذ ذاك 
عرف خخطيئته».وضارت الناس تمثو عليه الثراب: كلا قال أنا سليمان» وبقي أربعين يوما ينقل الحيتان لأهل السوق بالأجرة وهي 
مدة عبادة الصم في بيته» وأن آصف وعظماء بني إسرائيل أنكروا حاله في التشبيه وسألوا نساءه فقالوا مثل ذلك» ولما علم الشيطان 
ذلك طار وطرح اللحاتم في البحر فبلعته سيكة أعطاها الصيادون لسليمان عن أجرته فبمّر بطنها ليشويبها فوجد اللحاتم فلبسه ووقع ساجدا 
له تعالى ورجع ا كان وغير هذا من الترهات كذب محض من أباطيل اليهود أهل اجخود الناقضين للعهود أهل كل شر في الوجودء 
والعجيب كل العجيب كيف نقلوا هذه الحكاية السخيفة مع ما فيها من الطعن في عصمة الأنبياء المتفق عليها وعلى حصانة نسائهم 
الطاهرات» قال الحسن ما كان الله سبحانه ليسلط الشيطان على نساء نبيه صلّ الله عليه وسلم ثم إنه عليه السلام سأل ربه المغفرة عما 
وقع منهء «قالَ وب اغفر لي وهب لي ملكا لا يبي 

لاحد من بعدي إنك انت الوهاب ه”» 

كقير المقلاة عرزي او وهنا لأ فيد لفنرق كل شرم الألبياك لان الكلات عطي لوقنو فاضي الي انفارقة لزداة 4 لان 
ملكة إذا لم يكن بالغا المتبى لم يكن معجزة خارقة وأنه عليه السلام أراد بدعوته هذه تخصيصه بشىء خاصض ؟! خصص أباه من قبله 
بإلاثة الحديد وغيرها ولم يكن حرصا عل الدنيا والانغماسة فبها وانظر لقول المعري: 

إذا عامرت في شرف مروم ... فلا تقنع بما دون النجوم 

فطعم الموت في أعى حقير ... كطعم الموت في أمى عظيم 

يرى الجبناء أن الجبن حزم ... وتلك خديعة الطبع اللثيم 

وروى في الصحيحين من حديث أب هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ان عفريتا من الجن انفلت علي البارحة ليقطع علي 
صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية المسجد حتى تنظروا إليه كلم فذكرت دعوة أي سليمان (في الآية 
المارة) فرددته خاسئاء فيعلم من هذا أن الله الى أعطى تحينه مد اضل الله عليه وس جميع معجزات الأنبياء أي في نوعها كلها 
وهو كذلك قال تعاق يبا دعوت «فسخرنا 4 ازع ري بأمره. رحا» لينة لا تزع الرأ كب عليها فتعدمه الراحة إاما للنحنة 'فوضله 
«حَيْتُ أَصابٌ 5» قعد وأراد في الامكنة التي يرومها دون انزعاج «و» عفرن له أيضا «الشَّياطينَ» جميعهم ثم خص منهم على طريق 
البدلية «كلّ بنا» ريبتون له ما يشاء من محاريب وقصور «و» تخرنا أيضا منهم «كلّ عَوَاصٍ 00» ماهر في غوص البحار ليخرجوا له 


512111612. ١8/6 


١‏ الجزء الأول] 


الدر واللوْلوٌ وغيره «واخرين» من الجن المسخرين تركهم «مقرنين ف الأصفاد م*» والاغلال بالقيود والجوامع» ومنها الأغلال الي 
توضع بالأعناق» لان الجوامع لليدين والاغلال لما والرأس ويطلق الغل على العطاء لانه ارتباط للمنعم عليه قال علي كم الله وجهه 
من برك فقد أسرك» ومن جفاك فقد أطلقك؛ وقال غيره» غل يدا مطلقها وفك رقبة معتقهاء قال أبو تمام: 

هد تعلقة"عليك رقاييا ماه مغلولة إن 'العطاء إسان 


ه.ة إسورة ص (38) : الآيات 41 إلى 50] 

وقال المتنى: 

إلا أنهم قرا بين الفعل الوا متقده قيده وميد أغطاه:عكش 6 وغل وأوعل وقد متيفك “هذه الطاقظة يم الله را لأذاهم الناس 
لعلمه تعالى أن ذاك ديدنهم قال تعالى «هذا» العطاء العظيم «عطاونا» 0 الناس فتعرضوا له نصبم منه 07 به يا عبدنا سليمان إلى 
من شئّت وأحسن به على من أردت فهو غير نافد «أو أمسك» امنع من شت منه من لا تريد إعطاءه وارفع رفدك عنه فأنت مخير 
بذلك مطلق الارادة «بغير حساب 5*» عليك فيما تعطى وتمنع وهذه خصوصية له عليه السلام لانه يؤجر إن أعطى ولا يأثم إذا منع 
ادف غيرة روان له عندتا» نحن الإله العظي المانّ عليه بما ذكر عدا ذلك «لَلَْى» قربة وكامة «وحسنَ مآب »4١‏ في الآخرة وقد 
جمع له خيرهما وهو للاخرة اتوق لأنها دار راحة ونعبم داتم وفيها يقول المعري: 

مت أنا للدار المريحة ضاعن ... فقد طال فى دار الفناء مقاى 

وقد ذقتها ما بين شبد وعلقم ... وخبرتها من صحة وسقام 

وقال أبو العتاهية: 

الى تر ريب الدهر في كل ساعة ... له عارض فيه المنية تلمع 

أيا باني الدنيا لغيرك تبتني ... ويا جامع الدنيا لغيرك تمع 

ارى ا مرء وثابا على كل فرحة 3303 وللمرء يوما لا حالة مصرع 

هذا ومن عرف أن هذا حال الدئيا رغب عنها إلى الآخرة 

قال تعالى وام عبدنا و في معرض الأنبياء المبتلين أمثالك با مد «إذ نادى 4 لما اشتد به البلاء فقال يا رب «أني 0 
الشْيْطانُ ع اتعاب كثيرة ومشقات زتوعدات ١غ»‏ أضربي لا طاقة لي عليه يا رب فأعنى قأهانة بقوله جل جا١له‏ ار 
اضرب الأرض «برجلكٌ» فضربها فنبعت ماء فقال له ربه «هذا» الماء لك مه اررمحتيل رد وشرات *» تشرب منه فاغتسل فلهب 
مطلب التخفيثف وكفارة العين بحيلة في محله الملاتم: 

ما فيه ظاهرا من آثار المرض» وشرب فذهب ما فيه من الامه الداخلية «ووهيتا 527 أي مثل ما فقد له منهم من المال والولد 
«ومثلهم مهم على سبيل التفضا لإرعة منا» 

وجزاء لصبره على ابتلائنا وثباته على عبادتنا «وَذكوى لأولي الْأَلْبِابٍ "4» العقول السليمة والبصائر الحاذقة» ليعلموا أن من صبر على 
بلائي ولم يضجر وشكر نعمائ ولم يفرح» أعامله معاملة أخصائيء ثم بين له المخرج من صلفه كا سيأتي في القصة بعد مفصلة في الآية 
0 من الانبياء في ج *» وكذلك قصص الانبياء الآتي ذكرهم فراجعهاء» 9 قال له «وخذ بيدك ضغثا» حزمة حشيش صغيرة بملء 
«قَاضربٌ به» ام أتك التى حلفت عليبا أن تجارها رولا كَسْثْ» غينك لأن البر به واجب٠‏ 

مطلب التخفيف وكفارة المين بحيلة في محله الملاتم: 


لحفلا 511216120 
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وقد حل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليا شكرا لصبرها عليه مدة مرضه الك الشرعي اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده 
مائة سوط شمعها بيده وضربه بها ضربة واحدة» فقال مالك والليث بن سعد وأحمد لا يبر» وقال مجاهد: هذا خاص بايوب عليه 
السلام. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا ضربه بها ضربة واحدة فأصابه كل سوط على حدة فقّد بر بعينه» استدلالا ببذه الآية. وقال 
ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح إنه يبر مطلقًا بقطع النظر عن خصوص السبب. وهذا هو الأوفق بالقاعدة وهي العبرة للعام ما ل يقيد» 
وهذا إذا استوعبت يد الضارب المائة سوط لا المائة قصلة من الهشيش لأنها خاصة ولا يسقّط بها الحنث» ويشترط ان يصيب جسد 
المضروب كل واحد منها وإلا لاء وسنأتي على بحث كفارة المي وما يتعلق بها في الآية :4 من المائدة في ج «. قال تعالى مبينا 
سبب إعطائه ضعفي أهله رماله وولده وتخفيف الكفارة عليه بقوله «إنا وجَدْناه صابرأ» على بلاثنا ولم رشك منه ولم يضجر ولم يتوسل 
بغيرنا على كشفه وإذلك أجبنا دعوته وزدناه على ما طلب لأنه أظهر لعدوه إبليس وللناس أنه يعبدنا إذاتنا لا للمال والولد والأهل 
وغيرهاء وإئما أفتيناه تخفيف الكفارة لأنه حلف عليها من أجلنا إسبب الحنة 

التي قدرناها عليه «نعم الْمبّدُ» أيوب الصابر الشاكر دنه أَُابٌ ‏ 4» رجاع إلينا كثير الأيادي على غيرنا «وَاذكي يا أجل الرسل «عبادنا» 
الفاوية القن كن أمكال-اونية «إبراهيم» إذ امعشاد رالقاقه بالنان ولكعيرنا وقاءهالعود بحتنا ألقي فيياء إذ جاءه جبريل ليغيثه فمَال: 
إن عاهدت ربي أن لا أسأل غيره. وقد قال له سله ليكشف عنك فقال: علمه بحالي يغني عن سؤاللي «واسحاق» إذ ابعلي بالذيح وهذا 
على القول بأنه هو الذبيح وليس بشيء كا سنبينه في الآية 4 من يوسف في ج 7 ولعله الي بيلاء آخرلم تعلمه أو بما كان على أيه 
وأخيه إسماعيل عليهم السلام «ويعقوب» إذ ابعلي بفقد ولده وغشاوة بصره من البكاء عليه 0 الأيدي» القوة العاملة على الطاعة 
والعبادة والجهاد والصبر على المصائب وعدم الاستعانة بغير الله» وفي هذه الآية تتديد على أولي البطالة والكسالى بأمى الدين والدنيا لأن 
الله يبغض العبد البطال وكتبت الأيدي بالياء ويجوز حذفها بلا حاذف كاء (يسر) في الآية 4 من الفجر المارة وقوله «والأبصار ه4» 
جمع بصيرة لا جمع بصر لأن البصيرة تمع فل أصاوويضائر والمرادها هنا والله أعم القوة العالية والغرقة الخاذفة القن يفندر عليها 
معرفة الله والعلم بمخصائص مكوناته فهؤلاء وأمثالهم «ِنَا أَخلصَناهم» لعبادتنا «بخالصّة» أي خصلة خالصة لا شوب فيا «ذَيرَى الدَارٍ 
5 الدائمة وهي الآخرة أي اصطفيناهم ليذكروا الناس في الآخرة فيعملوا لها يزهدوهم في الدنيا اثلا يتوغلوا فيها اراي عندنا» إسبب 
صبرهم وشكرهم وتفاديهم في سبيلنا وقيامهم بأوامرنا «لن الْعطفين الأخيار 4 المصفين من الأدناس الختارين 1 جنسهم ا 
إسماعيل وَالْيسَمْ وذ الْكفْلِ» المبتلين الصابرين أيضا «وكلٌ» منهم عندنا «منَّ الْأَخيارٍ 4» إذ كل منهم امتحن واختبر فرضي وشكر 
وسنت على قصة كل منهم بانفراده عند ذكره إن شاء الله كي لا نتكرر وقد عد الله تعالى جمعا من رسله المصابين بالبلاء بأجسادهم 
وأهلهم ومن قومهم تسلية لحضرة مد صل الله عليه وسلم وتشجيعا له على تمل أذى قومه وجفاهم له والصبر على سوء أخلاقهم معه 
إرشادا لأن سلك طريقهم ويقتفي أثرهم ويفكر بما كان على 


5 إسورة ص (38) : الآيات 51 إلى 60] 

هؤلاء الأبرار من أقوا امهم الفجار» وكيفية نصرهم علييم بالوقت الذي قدره» لا الذي أرادوه؛ وانه سينصره علوهم بالوقت المقدر لذلك 
في علمه الأزلي. قال تعالى: (فَلا تَعجَلْ عدم نا تعد َم عَذَا) الآية وم من مريم الآنية قال تعالى: 

«هذا» الذي نتلوه عليك يا عمد «ذكي عظيم شريف جميل يذكر فيه هؤلاء الأنبياء الأبرار مدى الدنيا دون لمسَقَينَ» هؤلاء 0 
في الآخرة «حَسنَ مآب 44» مأوى جليل ومرجع كيم هو «جَئات عَدن» خالدة وحينما يأتوتها يرونها «مفتحة هم امه 
حيث نتقدمهم الملاتكة فتفتحها لهم زيادة في إكامهم لا يكلفون فتحها بأيديهم ومفتحة هنا واقعة حالا كالواو في قوله تعالى: 
(وفبيحَتٌ أبوابها) الآية 7 من الزمس في ج * فإنها واو الحال ولهذا البحث صلة في تفسير هذه الآية» هناك يجلسون في تلك الجنان 


511216120 ١5 


١‏ |الجزء الأول] 
حالة كونهم 
«متكئينَ فييا» على الأرائك الطرية القوية زيادة في البسط والتنعم «يدُعونَ فيها بفاكهة كثيرة» متنوعة مختلفة بالطعم واللون والشكل 
والراتحة «وشراب »١‏ كثير يحضر لهم معها وحذفت كلمة كثير هنا لدلالة الأولى عليها راجع الآية ١١‏ من ق المارة تجد الشاهد 
والمثل «وعندهم» مع ذلك انيم العظيم بنات أبكار «قاصرات الطرف» على كل منبم دون غيره فكل زوجة مقصور نظرها على زوجها 
فقط»ء وفي ثمام العرؤن انق ن «أثْرابٌ 0» متساوين في السن وان وانداق واتخلق وكل منهم بتحقق أن زوجته لا مثيل لما وكذلك 
الزوجة «هذا» الذي أعددناه ِ فِ الذان الكخرة اجا للنقون هرما ون به في كتبنا على لسان رن هبيا ِ «ليوم الحساب ه» 
والجزاء على الأعبال «إِنَّ هذا» كله وأضعافه معه «لرِزْقناه الذي قدرناه لك جزاء أعمالك «ما لَه م مِنْ تفاد غ ه» دائم أبدا إذا أخذدت 
من لاطا دعقا كانه ل تفن أبذا افو اق اداو الكضرة الف اه ا يتطرق ما فها تغبير أو تبديل بخلاف ما في الدنيا 


فإنه معرض لذلك وللفناء مثلها «هذا» الأمى الذي ذكرناه لمن ذكرنا من عبادنا االخاشعين اللخاضعين لأوامرناء وفي هذه الاشارة تنبيه 
على هول ما قاله تعالى بعدها وهو 


/1.ة ٠‏ إسورة ص (38) : الآيات 61 إلى 70] 


«وَانَ للطاغينَ رماب هه» مرجع قبيح ومصير خزي ع مخجل» وهذا بمقابلة ما للمتقين. ثم بين ذلك المآبه نقوله: جهنم » 
عر أن كزة يدلا الات أو عطلت بيان وهي منصوبة على الذم (وصضلوم ا كزقر كه هنا ميقا 'فظيها «فينُس المهاد 5» جهنم 
المخصوصة بالذم فهي شر الفراش أعاذنا الله منبا «هذا» العذاب الأليم «قليدّوقوه» الطغاة أعداء الله فهو «حميم» ماء شديد الغليان 
روقساق مه عاء ا دين زرو ةنرقلا #الفقيد اللزار ]1 كنز أ بالقاز فل ازا الزرض كتين يميه سود كاه حرو 
بالنار لا بالحر الشديد لأنه يسوده بل بيبسه فقط وقد تصيبه سعرة راجع الآية ه من الأعلى المارة قال تعالى: 0 نوع وجنس _- 
من العذاب «مِنْ شَكلِه» أي الميم والغساق دنج 4 كثيرة وأضعاف متنوعة ثم يقال للقادة والرؤساء إذا أدخلوا النار وجاءت 
الزبانية بأتباعهم وزجوهممٍ فيها معهم «هذا وج مشتحم 5 العذات أيضاً © اقتحموا أسبابه معكم في الدنياء أي هؤلاء أتباعم 
العراو ل وار رلا يا ييم» ضاقت الدار بهم لا وسعت وهذا على ما تعورف عند العرب إذ يقولون للقادم مرحبا أي دارنا 
رحبة واسعة بمقدمك؛ وأهلا أي نزلت على أهلك» وسبلا أي ما تطلبه يسر علينا إنفاذه هذا إذا كان خيرا وإذا كان شرا فبالعكس» 

كا هناء ويقولون «إنهم صالوا الا وه» مثلنا فيردون عليهم بقوشم: «قاا ل تم لا مرحباً بك لأنكر رؤساؤنا بالكفر والشرك 
والضلال والإضلال لأكم دأ و أي العذاب المذكور «لنا فينُس 0 ٠‏ الذي أوصلتمونا اليه ثم يبادرون بالدعاء علههم 


«قالوا ربنا مَنْ قَدمَ نا هذا» العذاب الأليم أي آسبب به «قزده عذاباً ضعفاً في الثارٍ 51» لضلامم أنفسيم وإضلاهم | إيانا «وقالوا» أي 


وَيَ رلور ره 


الرؤساء والقادة الطغاة بعضهم أبعض » الورك والآخرون» ومنهم بغاة قرش نا ةرعم رجالا 3 0 ص الأشرار في 
الدنيا يعنون بذلك أتباع الرسل إذ كانوا يسمونهم في الدنيا أشرارا قال قوم هود لمود عليه السلام (ما تراك اتبَعلكَ ت (81) 

ِلّا الِينَ هم أَراذثنا) الآية /ا؛ من ج 7 وقال قوم ممد محمد عليه الصلاة والسلام أنؤمن كا آمن السفهاء الآية 1 من البقرة حتقى 
ان قريشا لم ترض تجالسة فقراء المسلمين كا سيأتي في الآية ١ه‏ من الأنعام والآية /ا؟ من الكهف في ج ؟ وقالوا أيضا «أتحذّناهم 
خْرِيا» ببمزة الاستفهام أسقطت معها همزة الوصل أي ما لمم ل يدخلوا معنا النار وكا نسخر منهم في الدنيا ولا نرضى مجالستبم» 
معوهم أخوارا لكونهم على خللاف دينهم؛ واناذك لأنهم فقراء «أم» أنهم موجودون ولكن لإزاغت نهم الأبصار 8+» فلم ترهم 


الحلا 511216120 


١‏ |الجزء الأول] 


لكثرة أهل النار» واعليوا ا الناس إن ذلك» الأخل والرديين التابعين والمتبوعين «لحق» واقع لأنه «تخاصم أَهْلٍ الثَار 035 2 النار 
كائن لا مرية فيه وهذا التشاحن بين العابدين والمعبودين والضالين والمضلين لا محالة صائر بينهم في بعض مواقف القيامة راجع الاية 
ه” من المرسلات المارة والآية ١؟‏ من براهم فيج * والاآية ١‏ من البقرة في ج ١‏ «قل» يا سيد الرسل كر قومك 1 
آنا مدن لكر من هذا المصير السبيء «وّما مِنْ إله ِلّا اشَّهُ الواحد الْقَهَار ه5» لكل شىء وان ما تزعمونه من الآلحة كلها مخلوقة لل 
ومقهورة له لا تملك من خلقه شيا ولا لنفسها نفعا وان إللي «رب السماوات والْأرض وما يما الْعِين الغالب الذي لا يمتنع عنه 
قم لمن رجع اليه نادما من ضلاله وأن عظمت ذنوبه كرما منه لأنه واسع المغفرة. قال الأبوصيري: 

أي إذا أراد غفرائها راجع الآية اه من سورة الزمى في ج ؟ «قلٌ» يا أل الرسل لقومك ان هذا الذي أنبأتكم به من حالتي أهل 


ب - 9 


الجنة والنار وكوني رسولا منذرا بأن لإله واحد وأن القرآن منزل من دنه وأن شركاء كم لا يغنون عتكم من الله شيعا «هو تبأ عظم 


/1“» قدرهء جليل ا م مم ا عنه معرد ون مع أنه لا يغفل عنه ويجب الانتباه له والقسك به وأن الله تعالى أنزله كَ 
لأقصه علي والا أنا ««ما كان لي ف 0 أبدا 


0 لم 


4 إسورة ص (38) : الآيات 71 إلى 80] 

«بامَكا الأغلى إِذْ يختَصمونَ 2+9 لأني لم اقرأ الكتب القديمة ولا أحسن الكابة لأنقلها إليك وأن جميع ما قرأته لك من الآيات وما 
سأتلوه عليك بعد ليس من نفسي «ِإِنْ يوحى إل أي ما عليته إلا بوحي إليّ من الله دلا أَنا أنَا تير لك5 من عذاب الله وبشير ل5 
ما عنده للمؤمنين «مبين» ما يأمرني به ربي وشارح لك عاقبة أمره معك وكلها أذكره لك عن الملا الأعلى وعن أحوال الدنيا والآخرة 
ما هو من تلقاء نفسيء إِنما هو بوحي منه» وأراد بالملاً الأعلى الملائكة وبالحصومة هو ما وقع بينهم وبين آدم عليه السلام ثما قصه قبل 
وما يقصه بعد من اعتراضهم على خلافته كا سيأتي في الآية "٠٠١‏ من البقرة في ج *. قال تعالى. 

واذكريا محمد لقومك «إِذْ قالَ رَبك للَلائكة إن حالقٌ بَشَراً مِنْ طين 00/١‏ لا من نور كالملاتكة ولا من نار كالجن «دَإذا سويعة» 
ممت خلقه كا هو في علبي بحُت فيه نْ روي» أضاف الروح لنفسه الئزهة على سبيل التشريف اضافة ملك كبيت الله وناقة 
الله والروح جوهر لطيف يسري في بدن الإنسان سريان الضوء في الفضاءء والنار في الفحم» والماء في العود» والشمس في الظل» 
والرائحه في الماء» أي إذا أفضت عليه ما يحيا به من الروح الطاهرة المقدسة الشريفة التى هي أمري وجو انمض ستياه فيا فنعا 
مالا بلا ترات وتاجدين» تعظيما ل واحوانا لتدرق تحييق خلقتة مق تايا عل غير سال سايق «وتجدانهغل حمق -صؤرة: 
فلا ممعوا ما أمرهم به ربهم أجابوه فورا كا يدل عليه قوله: «فَسَجدَ الخلائ5ة كلهم أَبْمعُونَ «/» لم يتخلف منهم أحد امتثالا لأمره 
دلا إبليس اسَتَكير» على ذلك المخلوق آدم عليه السلام الذي اصطفاه الله واجتباه أن يكون أبا لأكل الحلائق وأحسنها «وكانَ» هذا 
اتلحييث بسبب امتناعه عن السجود «من الكافرين 4 الملعونين الطروفئ: قال عا را لس 7 0 ا خلقّت بدي 
متكت طق آدم الذي توليت خلقه بنفسي دام كَتََ ص العالين ه/» المتفوقين عليه» والعالون صنف من لملاتكد ارين كهلة 
العركن والروح؛ قيل إن هؤلاء ل يؤمروا بالسجود 

وانما الأمى صدر من الله تعالى لعوام الملائكة؛ فظن هذا الحبيث نفسه منهم فلم إسجد مع علمه أنه داخل فيمن أم بالسجود ولهذا احتج 
وقال «أَنَا خَيْرُ نه فلا أجد لمن هو دوني لانك «حَلفتي مِنْ نار وَحَلَفْتهَ مِنْ طين +027 والنار على زعمه أشرف من الطين فيكون 
عل ظنه أنه أفضل منه والفاضل لا يتواضع المفضول عادة ول يعم اليف عدا قاس الذي سنبينه في الآية ١١‏ من الأعراف الآتية 


511216120 ١51 


١‏ |الجزء الأول] 


لأن النار مصيرها الرماد ولا ينتفع به والطين أصل كل نام من الحيوان والأتجار» ولا شك أن من الأتجار ما هو مثمر ومن الحيوان 
الإنسان» وكل منبا خير من الرماد وإذا كان للنار خاصة الإحراق والضياء فالطين خواص كثيرة فلو فرض أن رجلا نسيبا مجردا من 
كل فضيلة وآخر غير سيب جامع للفضائل كلها فهل يفضل ذلك عليه مجرد نسبه كلاء وكان على اللحبيث أن يمتثل جرد الأمس من 
غير أن ينطرق للسبب وللمسجود له لما هو عليه من معرفة ربه على أن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع قال ابن الوردي: 

إنما الورد من الشوك وما ... ينبت الفرجس إلا من بصل 

قد إسود المرء من غير اب ... وبحسن السبك قد ينفى الدغل 

لكنه عليه اللعنة لم يكن هذا قصده ومغزاه وإئما أراد التكبر عليه لأنه يقول في نفسه قبل أن يصرح بما انتله من السبب والعلة أنه 
لو فرض أنه خلق من النار ما جدت له لأنه مثلي فكيف وقد خلق من الطين ويريد التفوق علي فإني ان جدت له صرت دونه 
ولا أرضى لنفسي الدون. هذا وجاء لفظ أستكبرت ببمزة الاستفهام وأصلها بهمزة الوصل ولكن لما دخلت همزة الاستفهام حدقا 
ويجوز بدون الاستفهام إدلالة (أم) التي أتت بعدها عليها «قال» تعالى تنفيذا لما هو في سايق عليه الأزلي أن يكون «فاخرج منها» أي 
الجنة» وإنما رمن إليها بالضمير ولم يسبق لا ذكر لشبرة كونه من سكانهاء والمعلوم داتًا يرم إليه بالضمير كم بيناه في أول سورة القدر 
المارة وزاد 2 إخسائه بقوله: «مَإنّكَ جم /الا» طريد منبا «وَانَ ليك لعنتي إلى وم الدينٍ 2 الجزاء والحساب 
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ولا يقال ان غاية هذه اللعنة منتبية إلى يوم القيامة» لأنه إذا كان مطرودا في أوان الرحمة الشاملة للمؤمن والكافر فلأن يكون مطرودا 
في غير أواتها يوم القيامة من باب أولى لأن الرحمة فيها خاصة بالطائعين وكيف تنقطع وقال تعالى: (فَأَذّنَ موَدْنْ يهم أن لع الله 
عل الظالمينَ) الآية “؛ من الأعراف الآتية وعلى هذا فإن اللعنة باقية عليه في الدنيا فإذا كان يوم القيامة زيد له عليها من أجناس 
العذانك ما ركني إناها وركوق عا انقطعت عنه» والرجمم في الآية الاولى مول على الطرد من الجنة والمعنى في الآلية الثانية مول 
عن الطرد من الرحمة فلا تكرار فههما ولما أس لنت ورا أن صورته تغيرت عما كانت عليه لظهور آثار غضب الله عليه حيث اسود 
جسمه وازرقت عيناه بعد أن كان يباه الملاتكة بخلقه وعرف ان لا يبدل قول الله ولا يتغير لفرط حذاقته التي استعملها باللحبث 
«قالَ رَبّ فَأَنْظرني» أخرني ولا تمتنى «إلى يوم ببَعَعونَ 209 يعنى آدم وذريته» وقد اسقهل الملعون ليتمادى في البغي والطغيان وليجد 
فسحة للاضلال مع علمه ان لا سبيل للبقاء لياخذ ثأره من ادم وذريتة باغوائهم وعلى زعمه انه بإجابة دعوته ينجو من الموت لانه لا 
يكون بعد البعث موت وهو ام معروف عند الملانّكة وقد كان معهم كأنه منبم ولشدة غفالفته لم علموا أنه منهم «قال» تعالى: «فإنك 
من المنْظَرِينَ ٠م»‏ جمع الضمير مع عدم وجود منظر غيره لأن الذين يحضرون القيامة الاولى منظرون إليها بآجاهم عله منهم في هذه 
الحيثية ليس إلا وهذا الانظار 

«إلى يوم الْوقت المَعلُوم »8١‏ للنفخة الأولى الموقت والمقدر لموت كافة اللحلق اجمع وما لم يفز الملعون ببغيته كا أراد صرح لربه عما 
في ضيرهء وهو أعلم به «قالَ فِيعريكَ 0 أَجمعينَ 87» آدم وذريته وما عرف أنه لم يقدر على إغواء اجميع استثنى فقال رلا 
عبادكَ منهم المخلَصِينَ 8» بفتح اللام اي الذين استخلصتهم لعبادتك وبكسرها أي الخلصين لك منهمء أقسم الحبيث إسلطان الله 
وقهره على إغواء عامة الحاق اولاء ثم استئنى منهم من لم يقدر على اغوائه والتوصل إليه لا لأجل إخلاصهم» قاتله الله ما ألعنه «قال» 
000 0 

أنا الإله القاهر «وَالحَق ول 14 أقسم بذاته جلت وعلت وهذا أعظم قسم به دلأملآن هه منك» نفسك وذريتك وجنسك من 
الشياطين والجن والمردة «مُنْ بَبعَكَ» في الإغواء والضلالة والغواية والإضلال «منهم» من ذرية آدم الذين أقسمت على إغوائهم «أجمعينَ 
توكيد للضميرين في منك ومنهم أي التابعين والمتبوعين. وليعم القارئ الفطن أن هذه القصة قد تكرر في سور أخرى اد 2 
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١‏ |الجزء الأول] 


القسم الم والمدني ولكن يوجد في بعضها ما لا يوجد في الأخرى للايجاز» وقد يكون فيها لفظان متحدان مالاء مختلفان لفظا رعاية 
للتفنن وقد عمل الاختلاف على تعدد الصدور فيقال إنه أقسم مرة بعزة الله كا هنا وأخرى باغوائه كا في الأععراف الآتية في الآية 
1" وقد يمل الاختلاف على اختلاف المقام كاثبات الفاء هنا في (فانظرني) وتركها في الأعراف وغيرهاء فالذي يجب اعتباره هو 
أصل المعنى ونفس المدلول» وحيث أن مقام الحكاية اقتضى ذلك وهو ملاك الأمر» فلا يخل تغير الألفاظ في أصل المعنى > ترى» 
وسنأق ص تفصيل القصة في الآية المذكورة من الأعراف إن شاء الله بأوضم من هذا. قال تعالى يا مد «قلُ» لقومك ان ما أنذرك 
بان الله واجب عل حتما تفيذا لأس الله به واثي ليك ازا دم سك عد مِنْ أُجْر» 

ها أبدابولة" أطلت م جعلا البتة «وما أَنَا من المحَكلفينَ 5 المتعصبين المتحلين بما ليسوا 59 أهله» ولا المتخلفين المتقولين من 
أنفسيم» ولا من المدعين بما ليس عندهم حتى أنتحل لم وأتقول بالقرآن والادعاء بالنبوة «إنْ هو» الذي أنذرمٍ به ليس إلا و 
للعامين /11» ع أنزله الله عل لادوم به علك لتعظون بأوامره ونواهيه «و» إن لم تفعلوا وعزة ربي وجلاله «لتعلمنٌ» يا قو ويا 
يها الناس أجمع د الفا دفوو ا ال د حين 8 أي مطلق زمن معلوم عند الله لم يظهر لأحدء إلا أن الآآية تفيد 
أن من بتي حيا علم ذلك إذا ظهر أمره وعاة رقو عريك عانه بدك رةه والكل يعلمه يوم القيامة حقاء قال الحسن: عند الموت يأتيك 
احبر اليقين. اخرج ابن عدي عن الي برزة 
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قال: قال صل الله عليه وسل: ألا أنبكم بأهل اتكنة: قلنا يل يا سيول اله قال: هم الرحماء بينهمء قال ألا أنيككم بأهل النار» قلنا بل 
يا رسول الله قال: هم الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون. والمتكلف من ينازل من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا ل 
وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال دخلنا على ابن مسعود فقال: يا أيه الناس من علم شيئا فليقل ومن لم بعلم فليقل الله أعلم» 
فإن من العلم أن تقول ما لا تع الله أعلم» قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم ( (قل ما أستلكر عليه م منْ أَجر وما أنَا من المتَكلَفِينَ) 
الآية المارة» فعلى العاقل ان يتعظ بما تضمنه هذا احبر الكريم. هذاء وأستغفر الله والله أعلم ولختعول :ول عو زلا يانه العلٍ العظيم» 
وصلى الله وس على سيدنا خمد واله وأصحابه واتباعه ومن تبعهم بإحسان اجمعين إلى يوم الدين. 


تفسير سورة الأعراف عدد وم- ل 
ولت مك بعد سن مهلا الاراق من 1517 إلى 17٠١‏ فإنها نزلت بالمدينة» وهي مائنان وست ايات» وثلاث الاف وخمس وعشرون 


كامة» واربعة عشر الفا وعشرة أحرفء يوجد في القرآن ثلاث عشرة سورة مبدوءة بالحروف المهملة» هذه والبقرة وآل عمران ويوس 
وهود ويوسف والرعد وإبراهيم واخجر والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. أما ما بدأ بالحروف المعجمة فقد ذكرنا في سورة نون أنها 
هي وقء وقد اختلفوا في معانيها على أقوال كثيرة ولا يعلمها على الحقيقة إلا الله لأنها من المتشابه الذي لم يطلع على المراد منه أحد إذ 
استأثر به نفسه وهي من أسرار القرآن التي يجب الإيمان بها على ظاهرها ويوكل عل ما فيها إلى منزها. قال علي كرم الله وجهه لكل 
كاب 0 وصفوة هذا الاب تروف التيجي » ومن معجزات القران عر جمعت في اية واحدة من ال عمران في ج “ا عدد غه١‏ 
وهي (ثم ندل نل عَليكر من بعد الم أمنه تعابياً) ) عه وان عشر سور أخرى من هذا القبييل ميم والطور وانخواتيم » قال أبو بكر: في كل 
0 
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8 [إسورة الأعراف (7) : الآيات 1 إلى 10] 
وسر الله في القرآن أوائل السورء ولا يقال كيف يخاطب الله بما لا يفهم إذ له أن يكلفهم بما لا يعقل جزما كرمي الجارة في الحج 
وعدد ركعات الصلاة وغيرهاء» لأن الحكة المرادة منبا لا تعرف يقينا» أما قوهم هى مواقع الشيطان الذي كلم إبراهم وابنه إسعاعيل 
عليهما السلام فيها يوم أراد ذبحه فهو أمى ظاهري ليس الاء وهذا من كال الانقياد لقدرته وقدمنا بعض ما فبها أوائل سورت ق ون 
المارتين وفي المقدمة في بحث الفرق بين الوحي الإلحام» وسنلمع في كل منها ما نقف عليه من معانيها في محله م فعلنا في سورة ص 
المارة. واعلم أن جميع ما جاء من حروف المجاء في أوائل السور أحد عشر حرفا مبملا وهي: ال م ص ط س ح رك هاع وثلاثة 
معجمة وهي: الياء والقاف والنون» وه هنا اسم للسورة وفواتح أسماء الله الحسنى أنا الله المعبود الصبور المصور اللطيف الجيد الذي 
يفصل بين الخلق ويعل ما هم عليه وما هم صائرون إليه وسر من أسراره الدائرة بينه وبين حبيبه. 
بسم اله الرحمنٍ الرجيم 
قال تعالى: «المص »١‏ قال أهل المعرفة ما من سورة ابتدئت بالم إلا وتشتمل على ثلاثة أمور: -١‏ الخلق وكيفيته وهو البداية» 8- 
والمعاد وما فيه وهو النباية» ا والوسط وما يتعلق به وهو المعاش وفيه اشارة إلى مخارج الحروف الغلاثةق الحلق واللسان والشفتين» 
وزيد 2 هذه السورة حرف الصاد إعلاما بما فيا من قصص الأنرياء وغيرهم هذا «كاب أَنزِل ِليِك» يا سيد الرسل ردقلا يكن ف 
رك حَج» ضيق وتجر «منة» بسبب إبلاغه وناحيةما أروات ورت إن تراك وذ فتيض عو دكي الاو إرالة يلك رايم 

لك وحدهم نبوتك «لتذر» متعلق انون (<به)» أي الاب قومك وغيرهم من أهل الأرض «وذوى للممنينَ 7» به المصدقين بك 
ويربك» وانذار للمكدبين المنكرين فقل يا أيها الناس «اتبعوا ما أنزِل ل من ربك» في هذا الاب الذي أتلوه عليكم «ولا لتبعوا من 
دونه أولياء» ؤوس الكفرة والشياطين الذين يد عونم إلى الشرك باله ويريدونكم على عبادة الأوثان والأهواء الفاسدة المبتدعة يد 


و 


ها دك ون :9 عقلة الله 
ورسوله وكابه» وما هنا لتأكيد القات أي أن اتعاظكم به قليل جدا ولهذا ل تنتفعوا به» 1 حذرهم من عدم التذكر ومن الإصرار على 
الشرك وإنكار التوحيد بقوله عن قوله «و كر 0 قرية ة هلها لعدم اتعاظها «جاءَها بَأْسنَا» عذابنا الذي لا يرد بحكنا الذي لا يعقب 
قبل أن يصبحوا بدلالة قوله «بياتا أو هم قائلونَ 4» ضحوة النبار لأنه أيضا وقت غفاة لا يتوقع فيه شيء بخلاف الصباحء فإن الغارات 
تقع فيه غالباء وقد أهلك الله قوم لوط حرا وقال: 
(قساءَ صباح المنْدَرينَ) الآية 1110 من الصافات في ج ”2 وأهلك قوم شعيب ضجى» ونزول العذاب وقت الغفلة أشد وقعا في النفس 
من غيره وأفظع هولاء وفي هذه الآية تخويف لقربش وتنبية بعدم اغترارهم بما هم فيه من الحذرء لأن الله إذا أراد الاك عنانه 
بهم أنزله عليهم دفعة واحدة حال 0 كا فعل بغيرهم عزاا” المعذبون حينما يقع بهم العذاب «قًا كان دعواهم» احتجاجهم 
وتضرعهم ودعاؤهم «إِذْ جاءهم بأسنا» واتصل بهم عذابنا دلا أَنْ قالوا إِنَا كما ظالمِينَ ه» أتفسنا لعدم امتثالنا أمى رسلناء وإصرارنا 
على مخالفتهم» وانكابنا على الشرك» وبعد اعتراف هؤلاء باستحقاقهم العذاب «فَنْسئَانَ الْذينَ عل إلِم» يوم القيامة بالموقف العظيم 
على ملا الأشهاد وليبينوا ما أجابوا به رسلنا حين دعوهم للإيمان بنا وحدنا «ولَسَانَ المرْسلِينَ <» أيضا في ذلك المشهد هل بلغوا رسالتنا 
كا أمرناهم أم لاء وهذا السؤال من الله عنى وجل بمثابة الجواب للقائلين (ما جاءنا منْ شير ولا تَذير) الآية 14 من المائدة في ج 
وني معناها كثير في القرآن» مع أن الله تعالى لم يترك أمة بلا رسول» راجع الآية ١4‏ من فاطر الآتية» وهو أعلم بما يقولون لأجل 
الاستشهاد على إنكارهم وتوييخهم وتقريعهم على رءوس الأشهاد» قال تعالى «فلنْقَصن علييم» ما وقع منهم كله «بعم» ويقين ليتحمقوا 
أنا كنا حاضرين عملهم «وما كنا غائينَ » عنهم حينما بلغهم الرسل أو أمرنا راجع تفسير الآية ٠‏ من آل عمران في ج 0# وفائدة 
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هذا القصص إخزاء المنكرين عند ما يظهر كذبهم بالموقف بشبادة رسلهم عليهم» لا لأجل الاستثبات 


مطلب: وؤن الأجال وبحادث البطاقة: 


من إيقاع أفعالهم لان الله عالم بها قبل وقوعها منبم وعالم بما في الكون كليه وجزئيه وعلمه تعالى بظاهر الآمور كعلمه يبواطنهاء راجع 
الاية “* من سورة ا في ج "» قال تعالى اروالورن يومئذ» يوم السؤال هو «الحق» العدل الكائن لا محالة. 

تطلت وق لهال وضاوت: النطافة: 

الحجمء والوون هو غفائت الأغال» يذليل :ما رواه غيت' الله بق عبرو بن العامن' أن رسو الله صل الله عليه وسلم قال: 

ان الله عن وجل سيخلص رجلا من امت على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعين مجلاء كل جل مد البصرء ثم يقول 
له أتتكر شيئا من هذا؟ 

أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول لا يا رب» فيقول ألك عذر؟ فيقول لاا يا رب» فيقول تبارك وتعالى: بل إن لك عندنا حسنة» فإنه لا 
ظلَ عليك اليوم» فيخرج الله له بطاقة فيها أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله فيقول احضر وزنك» فيقول يا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجللات؟ فيقال له انه لا ظلم عليك اليوم» فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة» فطاشت السجلاات 
وثقات البطاقة ولا يقل ع اموه ثىء. ره الترمذي وا حمد بن حنبل ٠‏ إن هذا يبت ما قلناه 2 الميزان والحكمّة من إظهار العدل 
للناس وتع ريفهم ما هم وعلهم» وعلامة السعادة والشقاوة» وبيان أن الله لا يظم عباده» وانه امتحنهم بالا يمان 2 الدنيا وأقام علهم 
الخجة في العقبى وليتيقنوا استحقاقهم العذاب وان الله لم يحف عليهم راجع الآية < من ص المارة» قال تعالى «قَن قلت موازيتة» 
بحسناته وطاشت سيئاته «فأوائك هم حون 8 الفائزون بغواب الله الناحون قِ ذلك اليوم («ومن حَقَتٌ 0 إسيئاته وطاشت 
حسناته «قأوائك لين ا أنفسهم» فيه وعوقبوا بحرمانهم من ثواب الله وكامته «بما كانوا باياتنا يَظلمونَ 4 أنفسهم 2 الدنيا 
بجحد هم آياتنا وتكذييهم رسلنا» 


6 إسورة الأعراف (7) : الآيات 11 إلى 20] 


قال تعالى «وَلْد مَك أيبا الناس «في الْأَرْض» وأقدرنام على التصرف فيها وملكت ؟ إياها «وَجََنا لَك فيها معليش» من كل ما 
تحتاجون في حياتكم من مشرب ومطعم وملبس ومسكن وغيره» ومع هذا أرا كم «قليلا ما كرون ٠‏ صنيعي فيكم وانعامي عليكم 
حق شكرهء وذلك أن الآية تفيد أنهم يشكرون نوعا أي قليلا جدا بالنسبة لعظم أفضال الله عليهم وان حق الشكر تصور النعمة دائما 
وإظهارها والثناء على المنعم» وضده الكفر وهو نسيان النعم وكتمها وكان غاية شكرهم ذكرهم النعمة عند حضورها فقط وهذا لا يخلو 
منه إنسان 

«ولََدُ حَلنا كر أيها الناس من نطفة وخلقنا أبام من تراب «ثم صوَرنا كر» في الأرحام على صورة أبيك الذي صورناه على الأرض 
«ثم» أعلمنا م على لسان رسولنا بأنا «قلنا للملاتئكت» عند تمام خلقه «اتجدوا لآدَمَ» «هذا الذي خلقته ببدي» «فَسَجَدوا» له كلهم إذعانا 
لأمرنا «إلّا إبليس ل ِكُنْ من السّاجِدِينَ »١ ١‏ له استكارا عليه وأئفة منه ومخالفة لنا «قال» تعالى يا إبليس «ما مَنْمَكَ ألا سْجدَ» مع 
الملائكة ومن قال لك لا تسجد! ولا هنا ليست بزائّدة لعدم جواز وجود زائْد في القرآن ولا يقال إنها لا معنى لها لأن كل حرف في 
كاب الله له معى وهنا جيء بها التأكيد أي أي شىء منعك أن تسجدء يؤيد هذا الآية في سورة ص» وهي ما منعك أن تسجد بدون 
رسن 0 4 نا عات قلي أده سور [لمهية وسورة البلد المارتين فراجعهما وسنأتٍ على تفنيد الاستناد الى الآآيات المحتج 
بها على قوهم بأن لا فيها زائْدة عند تفسيرها بحالها إن شاء الله دإ أمرْتكَ» بالسجود الأمس هنا للوجوب والسؤال للتوبيخ ولإظهار 
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عناده وكفره وافتخاره باهيا وبيان حسده لآدم وتحقير أصله الميك شه قال أنا حر منه حلتسع عن كان حلفم من كليم 1١م‏ حجة 
قاصرة تقدم تفنيدها في الاية ك/ا من ص المارة إذ من المعلوم ان جوهر الطين الرزانة والناءة والصبر الحم والحياء والتثبت والمودة» 
وهذا ما دعا ادم وذريته إلى التوبة والندم والاستغفار» وجوهر النار اخفة والطيش والارتفاع والاضطراب والعجلة. 


مطلب مقا.ييس | بليس: 


وهذا ما حمل إ بليس على العناد والاستكار والافتخار» والطين عدة المسالك ومظنة الأمانة والإغماء والنار عدة المهالك وخطة انحيانة 


والإفناء» والطين يطفىء النار ويتلفها وهي تصلحه وتقويه» فقد غفل اللعين عن هذه الفضائل وزل بفاسد المقابيس فايطا وهو أو 
من قاس 0 قال ابن سيرين ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس» على انالا ففيلة السك يقضياة الصو والجوهر بل لمن 
يجعله الله فضلاء لأن المؤمن الحبشي خير من الكافر القرثي» وان آدم اختصه الله لفعله صفيه وخلقه بيده ونفخ فيه من زوسة وأسون 
له ملائكته وعلمه اسماء الأشياء كلها وأورثه الاجتباء والتوبة والحداية» والاستثناء في هذه الآية منقطع لأن إبليس ليس من جذنس 
الملاكة وانما استثناه منهم لأمره بالسجود معهم وما لم إسجد أخبر اللّه عنه انه لم يكن من الساجدين لا انه من الملائكة وقد ثبت انه 
انان 

قال تعالى: ( كان من الِْنَ فَمَسَقَ عَنْ أم رَيْه) الآية ٠ه‏ من الكهف في ج 7 وانه خلق من النار والملائكة من النور. قال تعالى 
«قاشبط» أيها اللعين المتخلف عن أمرنا «مثها» أي الجنة «فا يكُونْ لَك أَنْ كبر فيها» وتتجبر لأنها لم تخاق للمتكبرين ولا ينبغي أن 
يسكنها متجبر «قاخرج إِنكَ من الصاغرِينَ »١٠‏ الأذلاء المهانين المْحمّرين لعدم امتثالك أمري. وان التعظيم في الأصل لله لا لآدم. 
قال ظافر الاسكندرى: 

أنت المراد بنظم كل قصيدة ... بنيت عل الأفهام في تتجيله 

كسجود أملاك السماء لآدم ... وبجودهم لله في تأويله 

تأغرن وطرنا تالا وا عل أن سقط في يده «قالَ أَنظرنٍ إلى يوم يععُونَ 4 ١‏ قالَ إِنّكَ من المنْظَرِينَ ه١»‏ تقدم تفسيرها في الآية ٠4‏ 
فا بعدها من سورة ص المارة والذي جرأ الملعون على هذا السؤال علمه بحلم ذي الجلال وائما أجاب جل جلاله سؤاله بالامبال ليعم 
خلقه بره وإحسانه إلى من يسبيء إليه فكيف اذن عطفه ولطفه بالمؤمنين المحسنين» ولما ل يرق له هذا الإمبال للسبب المتقدم هناك أيضا 


مكل من 1 | لمن للست اأدرلة 

قال يما أغوبتني لأفعدَن لم صراطكَ المستيم 5 أي اعرش هودع لطريق الإليلام القوبم كا يعترض قطاع الطريق 9 
يكن العدو لعدوه وأردثهم عن طاعتك وأَزينن هم عصيانك «ثم لهم من بين أيدييم» فأوقع الشك في قلوبهم بأمس الآخرة «ومنْ 
خلفوم فأرغينهم في الدنيا واثما كانت خلفهم لأنهم تاركوها لا محالة وبما نم اموه للآخرة حتما فتكون بين أيدٍ بهم أي أمامهم 
«وعَنْ أيمائيم» أشبه علييم أ دينهم لإبطال حسناتهم التي يكتيبا ملك الهين «وَعَنْ شمائلهم» أشبى لهم المعاصي لتزداد ا كَّ 
يدونهبا عليهم ملك الشمال؛ ذكر اللحبيث الجهات الأربع لتأكيد إلقاء الوسوسة في قلب ابن آدم من كل الجهات والوجوه الممكنة» 
ومن تقة كلام هذا الغضيب ما حكاه لله عنه «ولا كد أ كثرهم شاكينَ 1» قال هذا القول على سبيل الظن ولكنه أصاب» قال 
تعالى: (ولْقَد صدَقَ علهم إبليس طَنْه) الآية "٠١‏ من سبأ في ج ١‏ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

مطلب مناظرة إبليس وقول سيف الدولة: 001 

أخرج النسائي عن سيرة ابن ابي الفاكهة قال: ممعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: 
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إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» قعد له في طريق الإسلام فقال: تسم وتذر دين ابائك واباء ابائلك؟ فعصاه وأسلء وقعد له بطريق 
الحجرة فقال: 

تباجر وتذر أرضك وسماءك» وإنما مثل المهاجر كثل الفرس في الطول (أي محجر عليه) فعصاه وهاجر» وقعد له بطريق الجهاد فقال: 
تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال» فعصاه خاهد. قال: فن فعل ذلك كان حقا على الله أن 
يدخله الجنة» وان غرق كان عليه أن يدخله الجنة» أو وقصته (رفسته) دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال شقيق الباخي 
ما من صباح إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الأريع» أما من بين يدي فيقول لا تخف فإن الله غفور رحيم» فأقرأ قوله تعالى: (وَافٍ 
َعقَارُ من تاب وآمَنَ وحمل صااً ثم اهتدى) الآية 14 من سورة طه الآنية» وأما من خافي فيخوفني وقوع أولادي 

2 الفقر فأقراً: (وما من دَابة في الْأَرْض إِلّا ع الله رزقها) الآية 5 من هود في ج وأما من قبل يمبني فيأتيني من الثناء فأقراً: 
(وَالْعاقبَة للتقُوى) الآية ١“‏ من طه الآتية» وأما من قبل الشمال فيأتيني من قبل الشبوات فأقراً: (وحيل بيهم وبِينَ ما يشْبُونَ) 
الآية 4ه من سبأ في ج *. وذكر الشبرستاني عن شارح الأناجيل الأربعة مناظرة إبليس والملائكة وهي مذكورة في التوراة أيضا 
(قال للملاتكة إني سل أن لي إلا خالا وموجدا لي وللذاق أجمع» ولكن -١‏ ما الحكمة في الخلق لا سيعا وقد كان عالما أن الكافر لا 
ستوجب عند خلقه إلا النار. 

؟- ما الفائدة في التكليف مع أنه لا نفع له به ولا ضرر وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف. 
«- هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني بالسجود لآدم مع علمه أني أمتنع. 

- لما عصيته فلم لعنفي واوجب عقابي مع عدم الفائدة له ولغيره ولي فيه الضرر العظيم. 

ه- إنه لما فعل ذلك لم سلطني ومكنني من إغواء الحاق. 

“- لما اسقهلته ل أمبلني ويعلم أن العالم إذا كان خاليا من الشر فهو أحسن؟ 

قال شارح الأناجيل فأوحى الله من سرادق عظمته وكبريائه يا إبليس أنت ما عرفتني ولو عرفتني لعلمت أن لا اعتراض على في شيء» 
فإني أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل. هذاء وان هذه الشبيات ليصعب على القائلين بالحسن والقبيح العقليين الجواب عنها. قال 
الإمام: لو اجتمع الأولون والآخرون وحكوا بتحسين العقل وتقبيحه لم يجدوا من هذه الشببات مخلصاء وهذا تجد أكثر أهل الزيف 
إسألون أسئلة من هذا القبيل اقتداء إسيدهم إ بليس» واو عرفوا أنه تعالى علاه لا يسأل لما سألوا. ويحكى أن سيف الدولة قال بماعته 
علمت بيتا ما احسب أن احدا يعمل له ثانيا» فقال ابو فراس ما هو؟ قال: 

لك جسمي تعله ... فدمي لم تطله 

فابتدره أبو فراس قائلا: ‏ , 

أنا إن كنت مالكا ... فلي الآمى كله 

رحم الله الاثنين. وعليه فن عرف أن الأمى كله لله وعرف أن الله لا يسأل عما 

يفعل ولا يرد ما حك عرف أن اير برضاه والشر بقضاه واعتقد هو أن ما وقع عراف أل واعلم أن قصة إبليس المذكورة بوضوح 
آخر سورة ص المارة كرت في القرآن كثيرا وذلك لأن اعجاز القرآن بالتحدي والبلاغة» فتجىء مرة موجزة وأخرى مطنبة وكل منها 
يودي المعنى المطلوب منها والغرض المقصود في الفصاحة ليع أن القرآن ليس كلام البشر وأنه خارج عن قدرتهم الإتيان بمثلهء لأن 
الألفاظ لا يقدر أن يستعملها أحد مختصرة ومطنبة مع المحافظة على بلاغتها وأدائها تمام الغرض المقصود إلا الذي خلقها وأن حضرة 
الرسول كان يضيق صدره من جفاء قومه المرة بعد المرة فيكرر الله تعالى عليه ما لاتى الرسل إخوانه من أقوامهم وما لاقاه آدم من 
إبليس ليخفف عنه بعض مابه» وان المسلمين أيضا كان يحصل لهم الأذى من الكفرة» فينزل لله تعالى ما لاقى إخوائهم أنصار الأنبياء 
السابقين» فيهون علهم بعض ما هم فيه» ولأن القصة الواحدة تشتمل على أمور كثيرة فقد كر تارة ويقصد بها بعض الأمور قصداء 
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وبعضها تبعا وتعكس مرة أخرىء فتكرر عند كل مناسبة وكل منها تفى بالمقصود الموجزة والمطنبة. وهذا من الإعاز الذي يكل عنه 
طوق البشر وقد بينا في سورة الكافرين المارة ما يتعلق مبذا فراجعه وله صلة في كل قصة تكرر في السورة الآتية. ونذكر أيضا ما يلاثم 
المقام من الأحاديث والحكليات كا هنا «قالَ» تعالى علمه لإبليس «اخْرج مناه لأنك لم تقدرها حق قدرهاء ولم تقدر الإله العظي 
الذي أسكنك فيها لأنك خلقت مذموما «مَذْوٌمل الذأم أشد العيب وأقبحه وهذه الكلمة لم تكرر في القرآن «مدحوراً» مطرودا مبعدا 
من رحمة الله ثم ثم أقسم جل قسمه فقال: وعزتي وجلالي «لَنْ بَبِعك منهم» أي من ذرية آدم 3 القسم «لاماذن جه متكز» 
أنت وذريتك ومن تبشكر من بني آدم» وني هذه الآية تغليب مير المخاطب على الغائب «أمعِينَ 18» تأكيد لضمير مم ثم النفت 
عل شان فقالة «دويا آدم اسك أنت ورو حك ]ةا واتخذها مسكا ومثوى لك. والقعل عل ضار قلنا وبع بطيمن أت الصيعة 
العطف إذ لا يجوز العطف على المستتر «فكلا من حيث شماه مما فيها. جاء هنا فعل كلا مقرونا 

بالفاء لإفادتها امع على سبيل التعقيب. ولم يأت بالواو لإفادتها مطلق اجمع» والمفهوم في الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواوء ولا 
منافات بين النوع والجنس المفهوم من الواو» فذكر في هذه السورة النوع وسيذكر في البقرة في ج " في الآية ه" الجنس تأمل «ولا 
قرباءهذه الشجرة: ول تذنوا متنا أعن لذ ا واه 

فقد نباهما عن جنس الشجرة» ول يعينها لهماء فليس لنا أن نعينباء إذ لا طائل تحتهاء لأن القصد امتثال الأم بكف المأمور عما نبي 
عنه؛ إذلك حصل الاختلاف في نوعهاء فن قائل أنها الحنطة» ومن قائل أنها التين أو التفاحء والله أعلم بمراده فيها «فتكونا» إذا أكلتما 
منبا «منَّ الظَالمِينَ 19» أنفسهم وتكونا قد فعلتما فعلا مخالفا لأمري ما هو خلاف الأولى والأفضل ولا شك أن هذا كان قبل النبوة 
وسيأتي ل هذه القضية في الآية ه١١‏ من طه الآتية «فوسوس لمما» له ولزوجته حواء «الشيطان» بحديث مكرر مبموس وسطلي 
مزخرف ألقاه في قلههما بقوة من الله تعالى يقذفها في قلب الموسوس له مثل الحواجس واللهواطر التي تقضي إلى ما يقضي عنه في بني 
آدمء يؤيد هذا ما جاء في قوله صل الله عليه وسلم ( (إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم) رعاك رن م سلطاته عليهم 
وانقيادهم له» وهذا أحسن ما قيل في معنى إيصال الوسوسة من إبليس لآدم» مع إنه هبط إلى الأرض وآدم في الجنة» وما قيل إنه 
دخل جوف الجنة فأدخلته وقال لما ما قال مما ذكره القصاص والأخباريون» فلا قه قيمة له. كا أن ما قيل إنه قام على بابها فكامهما 
أوقكل شنا ابضورة داه أو ارينل اتناف التيجا :واناغيا رصورة علا ووس قن اليه كلها أقاويل مجردة عن الدليل» وكذلك ما قيل إنه 
34 م دخول الجنة على جهة التقريب والتكريم لا على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وزوجته لا عبرة به اها واثما تحرش بعادي 
هما ما ووري عَنُْما» ليكشف ما غطى وستر «منْ سواتيما» سمي الفرج سوأة لاستياء الإفسان بظهوره. 


مطلب الحكم الشرعي في كشف العورة وزلة آدم: 

1٠4 ..«‏ إسورة الأعراف (7) : الآيات 21 إلى 30] 

مطلب الك الشرعي في كشف العورة وزلة آدم: 

الحم الشرعي في كشف العورة حرام وهي جميع بدن الحرة عدا وجهها وكفيها وباطن قد ميبا» ومن الرجل والامة» ما فوق الركبة 
وتحت السرة والظهر والبطن من الأمة وبدوها من كل يبطل الصلاة» هذاء وانهما لم يصغيا اولا لوسوسته إلا أنه لما حلف لما أن 
هذه الشجرة ليست الت نبيتما عنها «وقال ما مها ا ربكا عن هذه الشجرة إلا أَنْ تكونا ملَكَين» من الملائكة المقربين خاليين من كل 
عناء «أو تكونا من الاين 2١‏ الذين لا يموتون» أي أن علة النمي وسببه عدم جعلك من الملاتكة وعدم خاودم في الجنة لأن في 
الأكل طلب الخلد قال في سورة طه (هل أدلكَ على تجرة الخد وملك لا ييلى) الآية ١١‏ الآتية» فلهذا ولعلم آدم أن للملاتكة منزلة 
عظمى عند الله وقربا من عرشه وأن اللحلد ثما يطمع به أيضا فقد حمله الطمع الذي هو من طبيعة البشر على الاستشراف بذلك محبة 
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للعيش مع الملائكة وطول العمر بالتخليد في الجنة 

«وقاممهما» حلف لما فوق ذلك فائلا: 

دن لَك كن الناصحين ١‏ ؟» فيما ذكرته لكاء وأكد حلفه بأن واللام التأكيدتين ووقع القسم منه على صيغة المفاعلة» لأن إبليس يحلف 
وآدام وحواء يصدقان فصار كأنه قسم من اثنين فصدقاه لظنبما أن أحدا لا يحلف بالله كاذباء 

قال قتادة حلف لهما حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله. ونقل بعض العلماء عن ابن عمر: من خادعنا بالله خدعنا له. وقد استزهما 
بذلك كله فالا إلى قوله «قَدَلّاهما بغرور» على الشجرة المنمي عنبا- من الدلالة أو من دلى الدلو في البثر- اي حطهما عن درجة الطاعة 
وازهما إلى درك المعصية» وقيل من اإدالة وعليه قوله: 

أظن الحم دل على قوي ٠6‏ وقد إستجهل الرجل الحليم 

أي ما زال يدلي إليهما بالنصح المزعوم بما تقدم وبقوله أنا اعلم منكما لأنما حديثا عهد بال حياة وأنا ثمن جرب الأمور وغاص عواقبها ولم 
يل حتى اسقالهما بما زخحرفه لما من القول مظهرا النصح لمما ومبطنا الغش» وهذا هو معنى الغرور» فضلا ت (17؟) 

عن أنه وثق أقاويله كلها بالأبمان وهو أول من حلف باللّه كاذبا لعنه الله فانصاعا اليه وأكلا من الشجرة. قال تعالى «دَلَا ذاقًا 
الشّجَرَة» أخذا منها يسيرا لمعرفة طعمها «بدتْ نما سوائهما» حالا فتهافت لباسهما القدمبي عنما فأبصر كل منهما عورة صاحبه وكانا لا 
يريائها من أنفسهما ولا من بعض ما قال قتادة كان لباسهما من جذس الأظفار شبه اللؤلو بياضا وعلى غاية من اللطف واللين والنضارة» 
فتقلص عنهما حتى بي عند الأظفار تذكيرا للنعمة وتجديدا للندم «وَطفِتا يَحْصفَانِ» يرقعان ويخيطان «عَلدما مِنْ وَرَقِ الجنة» من ورق 
تينبا ومرزها وكزمها وما شاكل ذلك من كار الورق فيلزقان الواحدة جنب الأخرى ليسترا عورتهما فيه» وفي هذا دليل على قبح كشف 
العورة في ذلك د ليدم «وناداهما رببما» وبين ما هية هذا النداء بقوله «أَلَ أَنبكا عَنْ تلا الشّجرة» وأحذريا من قربها ثلا يصييكا ما 
أصابكا من هتك ستركا والسّبب لإخراجكما من الجنة دار الراحة وأنزلكا إلى الأرض دار الشماء والعناء «وأقل لَك إن الشيْطان لَك 
0 ١؟»‏ ظاهر العداوة» لأنه " أل للم حسداء وهذا عتاب من الله جل جلاله لآدم وزوجته و شرف بالنبوة بعد» 
ولو كان لما رغب بمقام الملاتكة لأن مقام النبوة أشرف» فا قيل إنه كان نبيا مردود بما سيأتي الآية "١‏ من سورة البقرة في ج "2 إذ 
قال بعد الأكل (فتلقَى آدَمِ منْ ريه كلمات قَتَابٌ عَليه) إل وقوله جل قوله في طه الآآنية بعد الأكل أيضا والتصريح له بالعصيان (ثم 
اداه 3 تاب عليه وَهدى) الآية ١‏ كا تراه في تفسيرهماء فلما رأيا ما حل بهما من ذوقهما الشجرة وعتاب رببما لما «قالا 
ربنا ظَلمنا أَنفْسَنا» تخالفة أمرك وقد غنا الملعون فأوقعنا بما نحن فيه «وَإن ل تغفر نا وترحمنا لكو مِنَّ الحاسرينَ 7#» رضاك مع 
خسراتنا الجنة الحالكين يخالفتك. وهذه الكلمات هي التي تلقاها من ربه المشار إليها في الآية من البقرة أعلاه على ما قاله ابن عباس. 
وقال ابن مسعود إنها (سبحانك اللهم وعمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك» لا إله إلا أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
الأأنت) .الأول أو 

لتكرارها فيما قصه القرآن وعدم ذكر ما قاله ابن مسعود. وفي هذه الآية استدل من يقول يجواز صدور الذنب من الأنبياء وليس بشيء 
لأن هذه الحادثة وقعت قبل النبوة ا تقدم وعليه جل المفسرين» ولا يوجد دليل .ثبت وقوعها بعد النبوة» كيف وقد قال تعالى (ثم 
اجتباه) في الآآية المذكورة آنفا من سورة طه أي اصطفاه نبيا بعد ما وقع منه ذلك» وفي الآية دليل على أن صغار الذنوب تحتاج إلى 
طلب المغفرة أو عمل ما يكفرهاء خلافا للمعتزلة القائلين بأنها مغفورة عفوا. ٍ ٍ ٍ 
قال قتادة: قال آدم يا رب» أرأيت إن تبت إليك واستغفرتك؟ قال إذن أدخلك الجنة» وأما إبليس فسأل الإنظار بما يدل على أن 
امتناعه من السجود كان تجبراء فأعطى الله كلا ما سأل. هذاء ولم يعتذر آدم بإغواء إبليس له لأنه أقدم على تعاول الشجرة عتارا 
وفيه إيذان بإبطال مذهب الجبرية» تأمل ترشد وراجع الآية ٠٠‏ من سورة إبراهيم في ج 7 «قال اهيطوا» خطابا لآدم وحواء 
وابليس» ور له الأع لعنه الله إشارة إلى عدم انفكاكه عنهما وملازمته لهما في الدنيا أما ما قاله الطبري والسدي من أن اللخطاب 
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لهم وللعية فلم أر ما يؤيده وقد سبق تضعيف القول بأن الحية أدخلت إبليس الجنة حتى تمكن من إغواء آدم وزوجته؛ ولم يسبق في 
القرآن ذكر للحية. وقيل إن اللحطاب لآدم وحواء فقط لأن إبليس أهبط إلى الأرض قبلهماء ومن شمل إبليس في هذا الخطاب قال 
إنه أهبط أولا من الجنة إلى السماء وني هذا الأمى من السماء إلى الأرض معهما وهو وجيه» ومن لم إشمله قال بأن امع هو ما فوق 
الواحد» وعليه قاعدة المنطقيين استدلالا بقوله تعالى: (فإذا هم فرِيقان يختصمون) الآية ه؛ من سورة الل الآتية وفيها ما يدلك على 
غيرهاء على أن لغات الأجانب كلها لا ثثنية فيها لأنهم يعبرون بابنمع على ما فوق الواحد «بحضك لبَعْضٍ دافن الا رفن 
كا تعاديتم في السماء «وَلك في الْأَرْضٍ مُستَهَر تمكثون فيا منها «ومَتاعٌ» تقتعون به فيها «إلى جين 274 انقضاء آجالك «قالَ فيا 


مه 


تحيونَ» لمدة المقدرة لك «وفيها تموتون» فتدفنون إلى أجل معلوم تبقون في برزخكم 


مفلل ترام اش خذلقه وانتدين السيلاة وغيرها: 


مه وومةه 


«ومنها تحرجَونَ "2 يوم القيامة عند النفخة الثانية «يا بَني 1دم» اعلموا أنا «قد اننا عَيكُ» جار مجرى التعظي. 

مطلب تواصي الله تخلقه والتزين للصلاة وغيرها: 

وكل ما أعطاه الله لعبده فقد أنزله عليه من غير أن يكون هناك عاو أو سفل كا تقول رفعت حاجتي إلى الأمير فليس فيه نقل من 
سفل إلى علو «لباسا» لما كان المطر سبب النبات وكان النبات سبب اللباس» لأنه يكون من النبات ومن الحيوان الذي يأ كل النبات» 
جعله نازلا باعتبار ما يؤول إليه «يواري» يستر ويخطي «سواتكر وربشأ» تتزينون به من الأثاث والمتاع» تقول العرب تريش الرجل إذا 
تول» أي كل ما نحتاجونه في ديتك» إلا أن هناك شيئا هو أعظم نفعا لك إذا تزيم به «و» هو «لياس التقُوى» 

الذي يتحلى به الإنسان بامتثال أوامى ربه واجتناب نواهيه «ذلك» لباس التقوى وقد أشار إليه بلفظ البعد تعظيما لشأنه لأن نفعه يؤول 
إلى الآخرة الباقية فهو حتما «حَير» من اللباس والرياش المختصين بالدنيا لأن غايتهما دفع ال حر والقر والتنعم في هذه الدنيا الفانية إلى 
حين» أما لباس التقوى فإنه يقي نز عات آله ويورث الدار الآخرة الباقية والنعيم الدائم قال: 

إذا أنت لم تلبس ثيابا من النتقي ... عر يت وان وارى القميص قيص 

ثم أشار إلى عظمته أيضا فقال «ذلكَ من آيات الله الدالة على فضله ورحمته بعباده إذ أنزل عليهم ماء أنبت به ما يكون لباسا وغذاء 
للحيوان الذي يكون منه ما يؤكل ويلبس وغيره من الحيوانات الناطقة وغيرها من الوحوش والطيور والحوت «لعلك تذكرون 5؟» هذه 
النعم الدنيوية والأخروية فتشكرونها إظهارا لمنة الله الذي وقاك من العري وستر عوراتك وكفاك مؤنتك. وني هذه الآية إشارة إلى أن 
الستر من التقوى وهو كذلك «يا بتي آدمْ لا يفتتشكر الشيطان» فيوقعئك في الحنة إذا أصغيتم لوساوسه ويحرمتكم من الجنة بإغوائه كم 
أَخرج أبويكر» آدم وحواء لما انصاعا مخداعه «منَ الْنّة» المعدة للطائعين 

خرمهم من نعيمها في الدنيا فانتيهوا وتيقظوا لأن من قدر على تغريرهما إستطيع أن يستميلك إلى أهوائه ويستذلكم عن منهج الحق إلى 
سبيله الباطلة من باب أولى» لأتك مهما كتتم لا تبلغون درجة أبويك. تؤذن هذه الآية بالنببي عن الطواف بالبيت عراة إذ كانوا يفعلونه 
في الجاهلية «ينزع عَنْبما لباسّبما الذي كنا يرتديانه في الجنة بسبب فتنته لهماء وقد أسند النزع إلى الشيطان لأنه السبب الظاهري فيه 
والا في الحقيقة هو الله «ليريهما سواتيما» انتقاما منهما لأن أحدهما آدم هو السبب بإخراجه من الجنة فيريد الانتقام منه ومن زوجته 
ومن ذريتبما أيضا «إنه» بليس وجيشه ديرا ك» أيها الناس «هو وقبيله» ذريته لأن قبيل المرء ذريته وعترته» والقبيلة بنو أب واحد» 
وقبيلة معطوف على ضمير انه لا على الضمير البارز لأنه تأكيد لضمير يرا كم «مِنْ حَيْتُ لا تَروتم» في دار الدنياء وإذا كان كذلك 
فعلينا معشر المتقين أن نستعين عليهم بمن يراهم ولا يرونه ذلك الإله العظيم القادر الذي من لجأ اليه وقاه ومن استعاذ به حماه ومن 
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توكل عليه كفاه لا إله إلا هو له اللحاق والأمى. أما ما جاء من أن حضرة الرسول رآه وأراد ربطه بسارية المسجد كأ تقدم في الآية 
ه” من ص فهو من خصوصياته صل الله عليه وسلمء ورؤية ابن مسعود جن نصيبين الآتي بيانها أول سورة الجن في ج ”2 فهي على 
غير صورهم الحقيقية» ولهذا قال الشافعي رحمه الله من زعم أنه رآهم على صورهم التي خلقوا عليها فقد ردت شهادته وعرّر لخالفته 
القرآن. هذا وليعم أن بن آدم يرون الجن في الآخرة وهم لا يرونهم عكس الدنيا ويكونون أي مؤمنو الجن في فنائها قال تعالى دِإنا 
جَعلنَا الشَياطينَ أولياء للّذينَ لا يؤْمبُونَ 90» بنا ليزيدوا في غيهم ومن لم يكن وليه الله سلط عليه الشيطان «وإذا فَعَُوَا فاحمّة» ما 
يستقبح من الأفعال» والضمير» يعود إلى غير المؤمنين أولياء الشياطين ومنهم الفاوافرق غراة :رزقالرا»: للك يا 000 تبيتهم عنها إنا 
«وجدنا عليها آباءنا» وإذلك نفعلهاء هذه جتهم الحقيقية والثانية قولحم ببت وافتراء «وَالتهُ أمرّنا ببا» فرد الله عليهم بقوله «قل» لهم يا 
أكل الرسل «إن 
64 أسورة الأعراف (7) : الآيات 31 إلى 40] 
الله لا يم بالْمَحْسَاى 
بل بالعفة والستر والصلاح وكل ما هو من شأن التقوى «أَنقُوُونَ عل الله أمها الكفرة «ما لا تعلمُونَ 4+» حقيقة استفهام انكار جيء 
به التوبيخ والتقريع «قلٌ» يا رسولي «أَممّ رَني بالقسط» العدل وكل ما هو مستقيم حسن طاهر فكيف تسندون له الأم بالفحشاء ثم 
قال جل شأنه على طريق عطف الأ على اللخير وهو جملة «قَلٌ أَمّ رَ» أي «و» قل لهم «أقيموا وجوهكز» لأن الكلام فيه حذف 
واضمار وأمثاله في القرآن كثير وهو إيجاز غير مخل وحاشا كلام الله من الخلل والنقص والزيادة الكائمة في كلام البشر بسبب الإيجاز 
والإطناب. وإئما يزيده براعة وبلاغة أي توجهوا اليه «عند كل مُسْجد» تقصدون فيه عبادة ربك «وادعوه لصن له الدينّ» لا لغيره 
لتقام الكاملفو فليا ا الناس امعان ب داع من العدم أول مرة فعدتم أحياء في هذه الدنيا «تعودونَ 279 اليه يوم 
القيافة سياد كاملي اتخلق لأنه تعالى يعيد لك ما طرأ عليكم من النقص في الدنيا ومع كل أجزاتم المتفرقة بعد الموت وتحشرون اليه 
لمؤمن مؤمنا والكافر كافراء يؤيد هذا قله تعالى «قرِيقَاً مّدى» وهم الذين خلقوا في الأزل مؤمنين لاتباعهم طريق الح الذي خلقوا 
اليه «وفريقاً حق طم الصَلات» وهم الكافرون في سابق علمه وذلك م اتدُوا الشياطينَ أولياة من دون لل باختيارهم 
ورضاهم وإيثارهم عليها «ويحسبون أنهم ممتدون 2٠‏ بفعلهم ذلك مع ما هم عليه من الضلال» كلا ان زعمهم هذا باطل روى مسلم 
غنم جار عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 0 وقوله (اعملوا فكل ميسر لما خاق 
ه) فالخلوقون لجنة لا بد وأن تتم لحم بصالح العمل وان فعلوا ما فعاوا من الشر بتوفيق اللّه والمخلوقون لانار لا بد وأن يختم لحم إسيئة 
وان عملوا ما ا من لخر جخدلان الله اياهم. 
قال تعالى «يا > بي ادم خذوا يتك عند 3 مُسجد» من اللباس النظيف الحسن والطيب والدهن وترجيل الشعر وتنظيف البراجم 
والاسنان لآن الصلاة مناجاة للرب فيستحب لمن يقف أمام ربه 
أن يتزين له بكل انواع الزينة المباحة شرعا ليكون طاهر البدن والثوب والمكان طاهر القلب» فلا يليق بالمسم إذا دعي لولجة أو مقابلة 
ذي جاه ان يتزين له بما يقدر عليه حتى أن بعضهم ليستعير او إستاجر ما يتزين به» وإذا قام بين يدي ربه قام بياب مبنته حتى انه 
يؤذي جاره في المسجد من ,راهة رائحته بثيابه الرثة الدنسة وجسمه أيضا لتراك وعفه فيكون مأزورا لا مأجوراء ولذه الحكمة كره 
الشارع دخول المسجد لآكل الثوم والبصلء لما يترتب عليه من أذيه من بجانبه برائحتهما الكريبة» وان ما هو مثلهما بالرائحة يكون حكنه 
حكمهماء حت انه وقع لشيخنا الورع الشيخ حسين الأزهري مفت الفرات ومدرسها ان نقض تحربمته في الصلاة لوقوف شارب تبغ 
جانبه وانتشار الراتحة الكريبة منهء لأن بعضهم تكون له رائحة بحيث لا تقدر أن تصبر علها مع أنه لا يجوز قطع الصلاة إلا بيات 


١‏ |الجزء الأول] 


معينة» تكشية وقوع أعمى أو صغير في حفرة أو رؤية حية أو عقرب قرب غافل أو صغير أو مرور من تحت جدار متداع أو نداء والد 
لولده لا يعم أله في الصلاة» وإنه رحمه الله قطعها خوف فوات اللحشوع المطلوب في العيلاة“لأن الشعاله برلضة كينة تسن ضناع 
والسرعة في إنباء الصلاة قد توجب نقصا فيها. وليس المراد في هذه الآية الصلاة المكتوبة لأنها لم تفرض بعد وإئما أراد الدخول لكل 
مسجد يققف فيه العبد بين يدي ربه لصلاة أو عبادة أو اعتكاف أو طواف بالمسجد الحرام» قال ابن عباس كانت المرأة تطوف بالبيت 
عاويية تكرل اين عيرق نراق تي خرقة بعلو عل ريت تقول 

اليوم يبدو كله أو بعضه ... وما بدا منه فلا أحله 

فنزلت هذه الآية» أخرجه مسل. وقال مجاهد كان حي من اهل الهن إذا قدم حاجا يقول لا ينبغي لي أن أطوف في ثوب عصيت به 
ربي فإن قدر على أن يستعير متّزرا فعل والا طاف عاريا فنزلت وسيأتي زيادة توضيح لهذا البحث في الآية 1١917‏ فا بعدها من البقرة 
في ج " إن شاء الله. وهذا الأعى للوجوب وفيه دليل وجوب ستر العورة بما يواريها من الثياب الطاهرة. 


مطلب في الأكل المسنون وذم الشبع ويعطق وعانا اش لساوة. فيه 


مطلب في الأكل المسنون وذم الشبع وبعض وصايا الله لعباده فيه: 

قال “تال نزو طوا واشر يوا ما أحل لك من أنواع الطعام وأجناسه والشراب وأصنافه» قال الكلبي كانت بنو عامى في ايام حجهم لا 
تأكل دسا تعظيماء فقال المسلمون نحن أحق بتعظيم الله وبيته منهم يا رسول الله فأولى أن لا تأكل» فأنزل الله هذه الآآية. فلما أباح 
الله لحم ذلك باهم عما من شأنه أن يكون منبم فقال: «ولا تُسرِفوا» فيما أحله الله لك5 من طيبات الأطعمة والأشربة بأن تتجاوزوا حدٌ 
الشبع وتفرطوا في تعدد أوقاته وأنواعه» فإن الأكل في اليوم مرتين من الإسراف المذموم المنبي عنه شرعاء ومن الإسراف بل والشره 
أن يأكل كلها يشتبي» اخرج ابو نعيم عن عمر بن اللخطاب قال إياكم والبطنة من الطعام والشراب فأنهما مفسدة لجسد مورثة للسقم 
مكسلة عن الصلاة وعليك بالقصد فيهما فانه أصلح للجسد وابعد من السرف وان الله ييغض الحبر السمين (لأنه لو كان يتعظ فيما عل 
لأضعفه اللحوف من الله) ولمهذا قالوا ان القاضي إذا من بعد توليه القضاء فهو دليل على عدم اهتمامه بأمور الناس» وان الرجل لن 
يبلك حت يؤثر شهوته على دينه ومن وصايا أطباء اليابان لا تأكل الحم إلا مرة في اليوم ولا تشرب مسكرا ولا تدخن واكتف بقليل 
من القهوة والشاي واستحم يوميا بالماء الساخن وارتد الصوف الحفيف صيفا وشتاء ونم باكرا وأفق باكرا لتنعش بالهواء الطاق ودع 
غرفتك مفتوحة ليلا واجتنب المؤثرات العقلية واحرص على الراحة يوما في الأسبوع وتزوج البكر وخالط العلماء. وأخرج ابن ماجه 
والبمهقي عن أنس قال قال صلٌّ الله عليه وسل ان من الإسراف أن تأكل كل ما اشتبيت. واخرج الببهقي عن عائّشة قالت رآني 
صل الله عليه وسلم وقد أكلت في اليوم مرتين» فقال يا عائشة أما تحبين ان يكون لك شغل إلا في جوفك» الأكل في اليوم مرتين 
من الإسراف. وعليه فيكون الأكل الشرعي مرة في الصباح ومرة في المساءء قال تعالى: من حق اهل الجنة (وَهُم رزقهم فيها بكزة 
وَعَشيًا) الآية 59 من سورة مريم الآتية فإذا أكل هارا مرتين وأكل مساء اخرى كان مسرفاء ولا شك ان الاكل يختلف 
باختلاف الأثخاص والأمكنة. واخرج ابن ابي شيبة عن ابن عباس انه قال: كل ما شئْت والبس ما شئت ما اخطأتك خصلتان 
سرف وعفيله. وهذا لا ينافي ما ذكره الثعلبي وغيره من الآدباء بأنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتبي ويلبس ما تشتبيه الناس وهو 
عندي مطلوب لأن ما يأكله لا يطلع عليه أحد وما يلبسه يظهر للناس وهو من الاقتصاد بمكان. ويحكى أن الرشيد كان له طبيب 
نصراني فقال يوما لعلي بن واقد: أليس في كبك من عل الطب شىء والعلم علمان عل الأبدان وعلم الأديان؟ فال له جمع الله الطب 
كله في نصف آية» قال ما هي؟ قال قال تعالى ( كوا وَاسْرَبوا ولا تُسرِفوا) فقال وهل يؤثر عن رسولك؟ شيء في الطب؟ فقال قد جمع 
الطب كله في ألفاظ يسيرة» قال وما هي؟ قال قال (المعدة بيت الداء والمية رأس الدواء وأعط كل بدن ما عودته.) فقال: 
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النصراني: والله ما ترك كبك ولا نبيكم +الينوس طبا. - من الكشاف- قال ومن النصاحٌ الطبية ما قاله الحارث بن كلدة من حكاء 
العرب الأقدمين: لا تتزوج من النساء إلا شابة» ولا تأكل الفاكهة إلا في أوان نضجهاء ولا يتعالج المريض ما احتمل بدنه الداء. 
هذا وقال تعالى دِِنَّهُ لا يحب المُسْرِفينَ »١‏ في الأكل والشرب واللبس وغيره» والذي لا يحبه الله يبغضه فعلينا ان نجتنب ما يكرهه 
ربنا. واعلم ان هذه الآية والتي قبلها لا نتعارضان مع الآية ” من سورة التكاثر المارة لأنه ليس كل شيء يسأل عنه المرء يوم القيمة 
يعاقب عليه فضلا عن تلك وردت عامة وهاتين جاءتا بمعرض الرد على الكفار الذين يحللون ويحرمون من تلقاء أنفسهم. الا فلينتبه 
العاقل ويجتنب الإسراف المنافي لرضاء الله والوبل كل الويل لمن لا يرضي للدت وتيك الرسل «قل» لمؤلاء المتعجرفين عما أحل 
الله لحم من الطيبات الزاعمين تحريمها او كراهتها في بعض الأوقات والأمكنة والأحوال «من حرم زيئة الله لي أرب لعباده» من 
الأرض وأنرها من السماء لنفعهم من حيوان ونبات ومعدن وما يعمل ويحصل منها «والطيبات من الررّق» الذي يستلذ به الإنسان» 
وفي هذه الارية دليل على ان جميع المطعومات والمشروبات 

والملبوسات حلال طيبء تؤيدها الآية 79 من البقرة وهي جملة (خَلَقَ لَكْرْ ما في الأرض بَميعاً) لان الأصل في جميع الأشياء الحل 
والإباحة الا ان الشارع خصص هذا العام والتحليل والتحريم من خصائص الله ورسوله ليس لأحد من البشر مهما علت رتبته في العلم 
والمعرفة وما سمت فطنته في الحذق والفهم وما رفعت مكانته في الإمارة والسلطة ان يحل شيئا تما حرم الله ورسوله او يحرم شيئا مما 
أحلاه» والآية ثتناول جميع اصناف الزينة ولولا ورود النص بالذهب والفضة والحرير بحديث رسول الله واللحنزير والميتة والدم واتخمر 
واميتة ني تكب اللهء لدخلت في هذه الآية لعموم نضا المؤيد بقوله جل قوله «قل» يا مد لأمتك كل ما يست ويشتبى عدا ما ورد 
المبي فيه هو من الطيبات التي «هي للذينَ امنوا في الحياة دناه غير خالصة لم وحدهم أن الكفاز والفسافة بشاركونهم ينا 
ويزيدون عليهم ولكنها «خالصة لهم» أي للمؤمنين وحدهم «يوم الْقيامة» في جنة الله لا يشاركهم فيها أحد من أولئك الكفرة وهي 
لم خالية من الكدر والتنغيص والأذى بخلاف شبوات الدنيا فحشوة بذلك مملوءة من الأكدار» وإيجاد هذه الطيبات في الأصل 
للمؤمنين في الدنيا إيضا وصارت للكافرين بالتبعية ولكنها لم تصف للمؤمنين وفيه قيل: 

جلك عل كدراوابك تريدها ... صفوا من الأقذاء وال كدان : 

وخالصة بالرفع على انها خبر لمبتدأ محذوف وقرأت بالنصب على انها حال من الضمير الذي في الظرف الذي هو اللحبر أي هي ثابعة 
الذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها يوم القيمة والأول أوجه من حيث الإعراب والقراءة بالمصاحف على النصب لذلك 
كان اولى من الرفع قال تعالى «كدلكَ» أي مثل هذا التفصيل البديع «نفَصَلُ الآيات» ونوضحها ونبنها «لقّوم يمون +0 حقائقها 
وخصائصها ويعتقدون ان الله وحده الخلل وا حرم لا غيره «قلُ» يا حبيي لمؤلاء الكفار دنا رمم ري القواحش» كل ما تزايد قبحه 
فهو فاحش «ما ظهر منها وما بَطَنّ» سرها وجهرها «والإنئم» من كل ما يؤْثم الإنسان فعله 


مطلب معنى الوم والبغى: 

لكنها صرفت في العرف الآن الى الزنى واللواطة فاذا أطلقت انصرفت إليهما والا ففى الأصل لا تقتصر علبهماء 

مطلب معنى الثم والبغى: 

وأما ما جرى عليه بعض المفسرين من أن الإثم هو اجر فلا دليل عليه» بل لا يصح لأن العرب لم تسمها بهذا الاسم في الجاهلية ولا 
في الإسلام. نعم هي داخلة تحت الإثم لأنها سيبه» ولأن مرتكيها آثم؛ إلا أن هذا لا يصرف معنى الإثم إليها فتفسيرها بامر خطأ بين 
بل غلط واضمء وليعلم أن المر حرمت بالمدينة بعد واقعة أحد ولم يقل أحد بأن هذه الآية مدنية لينصرف معناها إليه ولو كان مراد 
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لله في هذه تحريم انثمر لما وردت الآيات بعدها بالتحريم تدريجيا بامعه الصري المتعارفء إذ لو كان المراد بكلمة الإثم لكان المهبي عنه 
صريحا وكان بتاء ولا داعي حينئذ لتحريمه بعد ورود الآيات متتابعة أولا في المي عن تعاطيه تعريضا في الآية 17 من النحل في ج 
؟» ثم النبي عن تعاطيه في الآية 7١19‏ من البقرة إسبب نفعيته وائمهء ثم في الصلاة في الآية 47 من النساء ج "2 ثم في الكف عنه 
جزما في جميع الأحوال في الآية ٠٠‏ من المائدة أيضا في ج م» وهذا من مقاصد اقدامي على هذا التفسير بالفط الذي سرت فيه ليعلم 
غير العالم هذا وشيبه ثما هو مقدم أو مؤخر» مطلق أو مقيد» عام أو خاصء نائغ أو منسوخ بالمعنى المراد فيهما واللّه الحادي الى سواء 
السبيل. هذاء وما استدل به بعض المفسرين من قول القائل: 

نبانا رسول الله أن نقرب الزنى ... وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 

لا يكون جة لأن اتثمر بعد أن حرمت صارت أثماء ولأنها غير معروفة عندهم بهذا الاسم وقد خصها لينصرف المعنى إليها وكذلك 
الاستدلال بقول الاخر: 

شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول 

لأنه يتأثم به وقد نعته لينصر معناه عليه وعلى هذا جرى ابن الفارض رحمه الله بقوله: 

وقالوا شربت الإثم كلا واما 6 شربت التي في تركها عندي الثم 

لا يكون دليلا على التسمية قبل التحريم وكله جار مجرى لجاز لأنها صارت إعا كبيرا بعد التحريم أما قبله فلا «والبغي» أي الظلم 
والاستطالة على الناس وائما أفر ده بالذكر مع انه داخل تحت الفواحش والإثم لعظم ارتكابه مبالغة في الزجر عن الأقدام عليه» ولو 
خامة عاقبته يوشك أن لا يمهل الله فاعله الى الآخرة بل يعجل عقوبته في الدنيا وفيه قيل: 

لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا ... جنوده ضاق عنها السبل والجبل 

وقال الاخر: 

ان يعد ذو بغي عليك نفله ... وارقب زمانا لانتقام باغي 


واحذر من البغي الوخيم فاو بغى ... جبل على جبل لدك الباغي 

«بغير الحق» متعلق بالبغي لأنه لا يكون الا بغير الحق» فإذا كان الاعتداء بحق لا يسمى بغيا بل مقابلة وهي جائزة» أما لو بغى عليك 
بضربة يد فقاباته بالسيف فقد بغيث عليهء ولو شك بلسانه فشتمته وضربته فقد بغيت عليه لأن الله أباح المقابلة بالمثل» راجع الآية 
4 من البقرة في ج م. وقد قال تعالى في الآية ١9٠‏ منها: (ولا دوا إنَّ الله لا يحب الحتَدِينَ) ومن لا يحبه الله يبغضه 
والأحسن عدم المقابلة والسكوت قال ابو نواس: 

خل جنبيك لرام ... وامض عنه إسلام 

مت بداء الصمت خير ... لك من داء الكلام 

ربما استفتحت بالنطق ... مغاليق امام 

انما السالم من أل ... نجم فاه بلجام 1 

وقال تعالى: (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناسٍ) الآية ١14‏ من آل عمران في ج *» وهذا البحث صلة في الآية لال فا بعدها من 
سورة الشورى في ج ١‏ فراجعه ففيه الكفاية» قال تعالى «وَأَنْ ُشْركُوا لله حرم الإشراك لأنه مضاهاة للربوبية وهو أعظم المحرمات 
لأنه كفره أما بقية امحرمات إذا لم يستحلها مقترفها فلا يكون كافرا بل عاصياء أي تعبدوا شيئًا «ما لر ينزل به 

سلطانله حجة أو برهانا بأن يشرك به أو معه غيره من مكوناته» وهذا على نفي الإنزال إذ لا يجوز أن ينزل سلطانا على ذلك؛ وهو تبكر 
بالمشركين لأنه لما امتنع حصول الحة بالشرك وجب أن يكون قولهم به باطلا مطلا «وَأنْ تَقولوا عل الَّهِ ما لا َعلمُونَ «0» من الكذب 
والببتان في اتخاذ الشريك والتحليل والتحريم والولد والصاحبة تعالى الله عن ذلك كلهء أي يا حرم ما هو في صدد الآية كذلك حرم 
هذا أيضا لأنه افتراء محض على الله فالذي حرم عليك هو الحرام» وما حلله لك هو الحلال لا مجال لك في اللموض في ذلك البتة» 
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قال تعالى «ولكل أَمّة أَجَلّ» تلبث فيه في هذه الدنيا مع نبها نأرهم ويجاهم لول شق :ا دروا حل تر أمليع الرجضر اذا 
جاء أجلهِم» المقدر لتعذييهم ول ينتبوا أخذهم حالا إذ دلا ستأخرونَ اعت عند بن ول لكل لأن المزاذ بالنباعة هنا مطلق اهن 
رولا سعد مون 4 ساعة حذف من الثاني بدلالة الأول كم في الآية ١17‏ من سورة ق المارة. 

مطلب في الساعة بقسميها: 

واعلم أن الساعة في عرف المنجمين تتقسم إلى مستوية وتسمى فلكية؛ وهو زمان مقداره حمس عشرة درجة أبدا وكل درجة أربع 
دقائق» والى معوجة وتسمى زمانية» وهي زمان مقدر بنصف سدس الار أو الليل ابداء ويستعمل الاولى اهل الحساب غالباء والثانية 
الفققهاء واهل الكلام ونحوهم» وجملة الليل والنهار عندهم أربع وللقيرو ا ستاقة أبدا موك كاتقك سسكوية أو مطوسة إلا أن كل عرع 
الليل والنهار لا يزيد على اثنى عشر ساعة معوجة ابداء ولهذا يطولان ويقصران» وقد لتساوى الساعة المستوية والساعة المعوجة عند 
استواء الليل والنهار» ونظير هذه الآية الملة الأخيرة من الآية 78 من سورة يونس في ج ”2 وفبها وعيد بإنزال العذاب على قرش 
إذا لم يؤمنوا بنبهم وينتهوا عما نباهم عنه» وتهديد عظيم بسوء العاقبة إذا أصرواء فيكون شأئهم شأن كل أمة كذبت نبيها بعذاب 
الاستئصال» وكان نزولا حين سألوا حضرة الرسول إنزال عليه الصلاة والسلام العذاب الذي يبددهم به فأخبرهم فيها 

أن له أجلا لا يتعداء لحظة إذا سألئم انتكماله أو تأ سيره ما اكه سد ونه وام إما» هي إن لمحا الوا 
لتأكيد الشرط وإذا لزمت الفعل الذي يليه النون الثقيلة والخفيفة مثل 6 0 22 من جنسك لا من الملائكة «يَقُصونَ 
1 آياقي» من أوامس ونواهي وقصص وأمتال» وات القرط «فْنٍ تقى» ما نبي عنه واعتر بما وقع على الأوين «وَأَصلَحَ» نفسه 
باتباع ذا أحايه والعظ” نا فصن ايا رف علييم» في الآخرة مما يخافه المجرمون «ولا 2" نون ه"» على ما فاتهم في الدنياء 
لأنهم يرون من نعيم الاخرة الدائم ما ينسيهم نلك التخازفه الدقوية المموهة الفاقة المقوية بالا كدان المصاحة لهم والغم المتناواة 
بالكد والتعب» وه إن خلت من حرام فلا تخلو من مشبوه كا لا يخلو أهلها من كذب وكبر والله تعالى يقول «والنين و يآياتما 
راكوا عَنبا» ول يؤْمنوا برسلنا استعظاما عليهم وماتوا على كفرهم «أوائك» الذين هذه صفاتهم وهذا شأنهم وديدنهم هم رأضات 
ار هم فيها خاِدونَ 2*0 لا يخرجون منها أبدا «كَنْ أَظلر» واشنع وأفظع ظلما «ممنٍ افترى عَلَ اللّهِ كدب أي تقول عليه ما لم يقله 
اختلاقا من لدنه من تحريم ما ل ع 3 كدب بآياته» المنزلة على رسوله المصرّحة بعدم الشريك والمثيل والولد والصاحبة له جل 
شأنه «أوائك» الذين هذه سجيتهم سجيتهم «يناهم صم من الْككَابٍ» اللوح المحفوظ المدون فيه كل ما عماوا وهو حظهم مما قدر علهم ونا 
قدر لهم في الدنيا من الرزق والعمر والبلاء «حَي إذا» فرغ ما هم عنده من ذلك كاد جن اخواء ا رسلا يتوفونهم» فيسألونهم 
سوال توبيخ وتبكيت لا استعلام الوا لهم ونكل الريك :ران اننا .2 درن م دون لله من الآلة التي كتتم تعبدونها وتلجأون 
إلها في مبامك وعند الشدة» ادعوهم الآن ليدفعوا عنكر امرك (زرقالوا» المتوقرة المكايون ووضاوا عنام غابرا :كنا هبد أكين ناسنا 
إلمم وقد تبين لنا الان عد احيرا عات رووانا بوم رلا ندري ابن هم الانء وذلك بعد ان استعانوا بيع قل برذوا 

علهم إذلك قال تعالى «وَشهدوا 05 الفيي ١‏ بم كارا كافرينَ /8» جاحدين وحدانية الله ونبوة رسله وما أنزل عليهم من الكتب» 
واعترافهم هذا تحسر على ما فات» وهذا 0 والجواب واجب الإيمان به بمقتضى ظاهر القرآن وانه واقع لا محالت» وعدم سماعنا له 
لا يكون حجة لعدم وقوعه لأن الله قادر على ان سمع وان لا إسمع ولا تعارض بين ما في هذه الآية وآية «واللَّهِ رَبنا ما كا مش ركين» 
00 من الأنعام في ج ” لأن مواقف القيامة متعددة كا مى في الآآية +٠‏ من ص وما يرشدك لغيرها فيها وهذا غير سوال القبر الذي 
يجب الاعتقاد به وهو لا يسمع ايضا أما سؤال يوم القيمة فيكون على ملأ الأشهاد ولا تردد فيه» ومنه آية الأنعام المارة ولهذا قلنا لا 
تعارض بيابما. هذا والطوائف مختلفة والأحوال شت وان ما مشى عليه بعض المفسرين بأن هذا السؤال يكون يوم القيمة للكافرين 
من قبل ملائكة العذاب وحكه حك آية الأنعام ينافيه ظاهر الآية المفسرة الدالة على وقوعه في الموت» وعلى هذا يكون هنا سؤال عند 
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وآخر ف فى القبر لا إميعاة والثااث في البعث في جميع مواقف القيمة و ٠‏ تدبر و «قال» تعالى لأوائك الذين شبدوا على أنفسهم 
ا رخاوا ف مم أي بيتها وهي التي «قد خلت من لك ص الجن» قدمهم لمزيد شرهم ولكون شرهم عدوانا «وَالْنْس ف 
الثار» جزاء اشراكك وببتك في الدنيا فهي مأوا كم ومقرك 354 دَخَلْتَ» الثار فهم رامق ا و ل اا 7 
اهل ملتبا التي أضلتها فتلعن التابعة المتبوعة التي أضلتها وتلعن المتبوعة التابعة حيث زادت في عذابها «حتّ إِذَا اداركوا فا تلاحقوا 
والخفنا جميعا الأولوةة والكعرون ترقالت أخراهم» المع الأولاشم لمتبوعين ل في الدنيا 
عن القدى: ونوا لنا :طرق الرد وأعررونا باتباعهم «فاتهم عذاياً ضعفاً 75 الثّار» لأنبم ضلوا وأضلواء والضعف في اللغة ما زاد على 


ا ل ا ا 
اقتضى ذلك العدد 1 


مكلك اذ "قلت خعك طغرة او تتشت :نائة ولك عقون وماتان جلذ خلافة برقال مان «لكل» منهم ومتك اشقة اما هم 
فلضلالهم وإضلاطم» وأما أن تم فلضلالك واتخاذم لمتبوعين أولياء تأتمرون بأمرهم وتنتبون بنبهم. وهذا الضعف كالأول غير مقيد 
بلمثل فيشمل أضعافا 1 لأنه لم يضعف اعدد» تدبر. 

«ولكن لا تعلمُونَ "» ما أعد الله لكل منكم من العذاب لان كلا منكم مشغول بما هو فيه- وقرىء لا يعلمون بالياء-. 

مطلب مواقف يوم القيامة وإمكان القدرة: 

وعليه تكون هذه اجملة منفصاة عما قبلها بسبب الالتفات في اللحطاب الى البغية «وقاتَ أولاهم» المتقدمون علييم في المنزلة الأخرا اهم» 
المتأخرين عنهم مكانة بحسب الدنيا أي قالت الأشراف للسفلة «قًا كان لكر عَلينا مِنْ فَضْلِ» لأنم كفرتم فا كفرنا فنحن وأتم 
متساوون في العذاب وسببهء وهذا مرتب على قوله تعالى على وجه السبب «لكنّ ضف» فهو يوذ بالمساواة» والفاء جواب الشرط 
أي إذا كان يا قال تعالى وهو كا قال فلا فضل ل5 علينا فلماذا تدعون علينا وبعد ان يزجوا فى النار ويزداد تصايحهم فيا يقول لحم 
تعالى قوله «مَدُوقوا الْمَذابٌ بما . تَكُسبونَ 9"» في الدنيا من الأعمال الحبيئة» فيسكتون بعد سماع كلام الله الذي لا يبدل وهو 
القائل (إِنَ الِينَ كدو يآياتتا» الدالة على عظمتنا وقدرتنا الموضعة لأحكام ديننا المبلغة على لسان انبيائا «واستكيروا عنْها فلم يعتنوا 
بها ويلتفتوا إلييا في الدنيا «لا تفتح ّم» الآن كا هو الخال عند موتهم «أَبواب السماء» أي لا سمع دعاؤهم حين يستغيثون بنا في 
هذا الموقف 5 لا يصعد لحم عمل في الدنيا ولا ترفع أرواحهم إليها إذا ماتوا لأن كلاميم وأعمالهم وأرواحهم خبيثة فهم محرومون من 
بركة السماء وغيرها ورحمة خالقها إذ لا يصعد الى الله الا الكلم الطيب والعمل الصالح والأرواح الطاهرة «ولا يَدَخْلُونَ الجنَقه هؤلاء 
المستكبرون عنا في حياتهم الدنيا «حق بلج الجمل» يدخل «في مم اللجياط» ومن المعلوم عدم إمكان دخوله أي لا يدخلون ابداء وهذا 
من 
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ضرب المحال كقوله لا اتيك حتى يشيب الغراب أو ببيض القار أو يسود الثلج» وخص اجمل لأنه أكبر الحيوانات في اجخملة عندهم» 
حتى انهم يضربون به المثل فيقولون جسم امال وأحلام العصافير» لقايل العقل. ويضربون المثل الضيق المسلك بثقب الإبرة كاية عن 
الشيء الذي لا يكون قال: 

إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وصار القار كاللين الحليب 

وطاق كن عر اسن الديط بورزركا نويع يديد الك رونا لاا نبز لامك لان وعلى كل فيكون دخوهم 
في الجنة محالاء ما أن دخول ابمل أو الحبل الغليظ في ثقب الابرة محال» لأنه ما لا نتعاق به القدرة لعدم إمكانه ما دام العظيم على 
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عظمه والضيق على ضبيقه لأنها انما نتعلق بالممكثات الصرفة؛ والممكن الولوج بتصغير الغليظ وتوسيع الضيق فاذا أراد الله تعالى مثل 
هذا فعل ما يريد وهو على كل شيء قدير. واعم أن.من فين مل بالحبل.قرأه يعم الج وتشديد الميم كي يراد به الحبل الذي ذكرناه في 
الآية “ام في المرسلات المارة قال تعالى «وكٌذلك» مثل ذلك الجزاء الفظيع «خْجَزِي الي »6٠‏ في دنياهم في الدار الآخرة وأل 
فيه لجنس فيشمل كل جرم 
1 بين حالتهم 2 الثار بقوله دهم من هه مباد» فراش تحتهم «ومن فوقهم غواش» أغطية مثا :ربط هده اله قوله «من ن فوقهم ظ/َ 
ص التار وَمنْ تم ظَلل الآية 15 ص الزمى في ج ” يعني أن النار محيطة م «كذلك» مثل هذا الجزاء الشديد «جزِي الظَالمينَ 
١‏ أنفسهم في الدنيا بالعذاب الشنيع في الآخرة وحرمانهم من الجنة «وَالَذِينَ آمنوا وَعملوا الصَالحات» في دنياهم لهم ما يشاءون في 
الآخرة لا يضيق عليهم فيها أبدا لأنا «لا نكل نفساً إِلّا وسعها» بما يسبل عليها ويكون في طوقها تا لا حرج فيه عليها من الأعمال 
بذك ماه عراسي ين المكدا ررقو المرعير لك وا للحيو وهو «أوائك» أي المؤمنون بالله العاملون صاحا هم «أحاب التق في الآخرة 
الدائمة و «هم فيها حالدُونَ ؟4» أبداء والذي أحسن وقوعها مناسبتها للمعنى لأنه لما ذكر العملت (#*) 
الصالح الذي لا كلفة فيه ذكر أنه في وسعهم فعله» وفيه تنبيه للكفرة على أن الجنة مع عظمها يتوصل إليبا بالعمل الصالح السبل إجراؤه 
على العامل قال تعالى «وترّعنا ما في صدورهم مِنْ غلّ» كان بينهم في الدنيا فلم يب بين أهل الجنة إلا التوادد والتعاطفء قال علي كرم 
الله وجهه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منبم» وما قيل أنه قال فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية لا يصحء لأن 
الآية مكية بالاتفاق وحادثة بدر بعد الحجرة إسنتين فيكون بينهما ما يقارب تسع سنين» هذاء وهذه الجنة التي وعدوا بها «تجري من 
الانبارة ينعمون فيها دائمًا «وقالوا» لبعضهم مثنين على ربهم «البد بل الذي هدانا لحذا» الفوز العظيٍ في الآخرة وأرشدنا إلى العمل 
الطيب في الدنيا دوما ا لتَدي» له بارادتنا وقوتنا «لولا أَنْ هدانًا انُه اليه بمنه وكرمه وفضله» وفي الآية دليل على أن المهتدي هو 
من هداه الله والضال من أضلهء أقسموا قائلين والله «لَقَدُ جاءث رسل رياه إلينا في الدنيا «بالحقي» الصدق حيث رأوا ما وعدوهم 
به عيانا وهذا من قبيل المثل السائر «ليس احبر كالمعاينة وإلا فهم قالوا هذا الول وصدقوا به في دنياهم وهو الذي أوصلهم إلى ما 
هم فيه من النعي «ونودوا» من قبل ملائكة الرحمة «أَنْ تذكر الجنة التي وعدتموها فادخلوها لأكم «أُورعُوها ما كدت تَعمَلونَ 40» في 
دنياك من الأعمال الصالحة ولقّد نعت الله تعالى حال أهل الجنة في الجنة يا وصف حال أهل النار في النار» ألا فلينتبه من كان له 
قلب» روى البخاري عن ابي سعيد اللحدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين 
اجر والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا اذن الله لهم في دخول الجنة» فو الذي نفس 
مد بيده لأحدهم أهدى منزله في اجر منه بمازله في الدنيا. وروى مسلم عنه وعن أب هريرة أن رسول الله قال: 
دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لك5 أن تحيوا ولا تموتوا أبداء وان لك تصحوا ولا تسقموا أبداء وإن لك أن تشبوا ولا تبرموا أبداء 
وإن لم 
عجئوا ولذ تأسرا بدك ذلك قود ع وجل :1 ونردوا) (إنم) وروى أبو هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا وله 
منزل في الجنة ومنزل في النار» فأما الكافر فإنه يرث المؤمن منزله في النار» وأما المؤمن فإنه يرث الكافر منزله في الجنة. زاد في رواية 
فذلك قوله تعالى: (أُورثُوها) وذلك لأن الكافر ميت بدليل قوله تعالى: (أَمُواتٌ عيرُ أخياو) الآية ٠+‏ من سورة النحل في ج ١‏ 
والمؤمن حي بدليل قوله جل قوله (لِيندرَ مَنْ كان حَيَا) الآية. من سورة يس الآآتية والمبي يرث الميت ولا يرد على هذا قوله صل الله 
عليه وس ان يدخل الجنه أحد يعمله وإنما يدخلها برحمة الله تعالى» لأن دخول الجنة حقيقة برحمة الله إلا أن انقسام المنازل والدرجات 


بالأعمال. وإن المؤمن لن ينال العمل الصاح إلا برحمة الله وتوفيقه فيكون دخول الجنة برحمة الله ثوابا وجزاء على الأعمال الصالحة في 
الدنيا قال صاحب بدء الامالي: 
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دخول الناس فى الجنات فضل ... من الرحمن يا أهل الأمالى 

ونظير هذه الآية ٠‏ من سورة النحل والآية 1" من سورة الزحرف في ج ” ولا يخفى ما في هذه الآية من الرد الواخم على القدرية 
الزاعمين أن كل مبتد خلق لنفسه الهدى ولم يخلق الله له ذلك. 

مطلب خطأ قول القدرية: 

قال الشيخ أبو منصور إن المعتزلة ع اللّه فيما أخبروا وأبا البشر الثاني نوحا عليه السلام وأهل الجنة ع النار وإبليس أيضاء فا 
تعالى قال: عل م شَاءُ وعدي من يشاءغ) الآبة و" من 6 5 الرعد فج الى وقال 3 3 1 نصحي إن أرذت أذ نصح 
ل) الآية غ٠‏ من سورة هود في ج .٠‏ وقال أهل الجنة (وما كم نبتدي أولا أَنْ هدانًا اللَمُ) الآية المارة. وقال أهل النار (لو مَدانًا 
لَه هَدَينا كر ) الآية ١؟‏ من سورة ابراهيم في ج *. وقال إبليس (فبما أغويتني) الآية ١١‏ المارة فدونك أعرض قول المعتزاة على 
هذه وايظر قول 7 

اللّه حكاية عن قول الموحدين وهم في مقعد صدق (وما كا لنبتدي ولا أن هدانا اللَّهُ) فى حال الدنيا مع قولهم (المهتدي من اهتدى 
بنفسه) وانظر هداك الله ما تختاره فلا شك أنك تقول الله الحادي ولا تعدل عنه ابدا إذ لا يوازي قول الله قول. ثم شرع جل شرعه 
فيما يقع بينهما من المحادثة فقال: (زونافق أصعات النة يان الثّار» وذلك بعد أن استقر كل بمكانه 37 2 وعدا م وعدن رام 
على لسان رسله من النعيم المقيم حت فهْل وَجَدْتم ما 0 5 من العذاب المترتب على تكذييم رسلم قٍ الدنيا د قالوا نعم» 
وجدناه حما ومسنا أله «َأَذْنَ موَذّن بينهم» هو صاحب الصور إسرافيل عليه السلام أو غيره من الملاتكة وما قيل أنه على عليه السلام 
بعيد عن الصحة لعدم الدليل ولأنه كرم الله وجهه يكون إذ ذاك في حظائر القدس فكيف يكون مؤذنا في ذلك المقام فهو أكبر مقاما 
وأغق شأنا وأرفع مكانا وأعظم من ذلك وكيفية الأذان هي أن 1 الله ع الغلا ميق »6 إعلاما لسرور أهل ال حنة وخزي أهل 
النار. واعلم أن «أن» هذه والتي قبلها مخففتان من الثقيلة أو مفسرة لكيفية المناداة وهو الأصوب لأن المخففة يعقبها اللام وهو مفقود 
هناء راجع 0 سورة ة القم المارة» وقرأها بعضهم بالتشديد ”م قر ): نعم) بكسر العين» هذاء وأن الذين لعنهم الله هم «الِينَّ» كانوا 
ا" الناس 2 الدنيا «عن سيل اللّه» السوي 007 اي سبيل الله التي سنها لعباده من الحق والعدل السويين ويحاولون أن 
يجعلوها «عوجاً» مائلة الى الباطل فيبداونها عما هي عليه. والعوج بالكسر يكون 2 الدبين والطريق أي المذهب الذي يتدين به وما 
يدرك بفكر وبصيرة كالأرض البسيطة والمعاش» وبالفتح بالخلقة تقول في ساقه عوج وما يدرك بالبصر كاللحشب المنتصب ونحوه راجع 
شفين الذية الأول من سورة الكهنف فيج ١‏ (روهم بالآحرة كافرونٌ ه؛» منكرون لانم لم يصدقوا بوجودها حينما كانو في الدنيا 
ولا يقال كيف إسمع أهل النار وهم في الأرض نداء أهل الجنة وهم في السماءء لأن الله قادر ان يقَوي أصوات اهل الجنة واسماع 
اهل النار ويصير البعيد 

قريبا ولا يعجزه شيء» وهذا النداء من العموم الى العوة. لأن اجمع إذا قابل اجمع يوزع الفرد على الفرد» فكل فريق من الجنة ينادي 
من كان ع قٍ الدنيا من أهل الأرالكره «ويبما» أي أهل الجنة وأهل الثار «حجابٌ» سور وهو المذكور في قوله تعالى «فَضْربَ 
0 يسور ات باطنه فيه ارح وظاهره من قبله العدذاتة الآبة ٠‏ من سورة الحديد في ج “49 والمراد بالرحمة الجنة وبالعذاب 
التار. واعلم أن هذه الآية والآية التى نحن بصددها تفيدان أن ليس بينهما سوى هذا الاب المعبر عنه بالسور ويؤيد هذا حديث 
الصراط الممدود على متن جه فإن من يقطعه يصل إلى الجنة مع أن الجنة في السماء والنار في الأرض فانظر قدرة القادر بعظم هذا 
الخجاب وإسماع أقوال الطرقن :وزو يقيها عضيما يحض آم وتعلافنا واشعانبان الله عاق افادر عل 5 مق هذا وأعظم. 

مطلب فى اصعاب الأعراف: 

«وعلٌ الأعراف» أعالي الجاب وهو السور المذكور «رجال» من آخر المسلين د خولا قٍ الجنة لقصور أعمالهم وهم المرجون ار الله 
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المذكورون في الآبة 5 من سورة التوبة في ج " فإنهم يحبسون عليه فيقضون على شرفه البارزة ويقال لكل تفع عرف»ء ويبقون 
عليه بين الجنة والنار إلى أن يأذن الله لهم بدخول الجنة والانصراف عن النار وهؤلاء الرجال «يعرفونٌ كاسن افر ا كروي 
«(لسيماهم, علامات هم فهم أو بسيماهم الي صاروا إليها وهي بياض وجه المؤمن ونضارته وسواد وجه الكافر وزرقة عيونه «وتادى 
أصحاب النَة» إذا عرضوا لهم ورأوا ما هم عليه من السرور فيقولون هم «أنْ سّلام ليك بنونهم في هذه التحية بالسلامة من هول 
الكجرة وتخصول الأمن لهم بدخول الجنة عرد المسلمون 1 يدخلوهاة أي الجنة بعد لأنهم بنتظرون ع الله فيم «وهم يطمعون 
5 بدخوها لوثوق أملهم دهم ورجاء لطفه م وعطفه علهم بعدم زجهم في النارى يسبب قلة حسناتهم عن سيئاتهم ولعدم وجود 
دار في الآخرة غير الجنة أو الناره ولأن من نجا من النار طمع 

بدخول الجنة بلا شك» وحاشا كرم الله وفضله أن يدخلهم النار بعد أن أوقفهم خارجهاء لأن خيار البشر لا يرح جهة الشر على الخير 
فكيف بخالق اللحيار القائل «حَلَطُوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسَى الله أَنْ يتُوبٌ عَلِم» الآية ٠١٠‏ من سورة التوبة في ج م والخلطة لا 
تقتضي التسوية فقد تكون أكثر وأقل ومساوية» وعبى من جانبه جل جلاله تكون لتحقيق هذاء واعلم أن ها قيل بأن هؤلاء الذوات 
فقهاء أو أننياء أت ملائكة وان درجتهم أعلى من الجنة وأن وجودهم على الأعراف ليطلعوا على حال الفريقين لا دليل يؤيده وسياق 
التتزيل يأباه وسياقه ينفيه لأن الله تعالى يقول «وهم يَطْمَعونَ» أي بدخول الجنة مما يدل على أنهم لم يستحقوها بعمل مرح بل بطمعهم 
بفضل الله ونه عيهم يرجون ادخاهم الجنة بترجبيح حسناتهم على سيئاتهم وصرف النظر عن جهة الزيادة والنقصان» وانظر ما يقول 
الله عن قوله «وإذا صرفت أبصارهم : تلا ماب الثار» وظهر لحم حالهم وما حل بهم من العذاب أعرضوا عنهم قر يكاموهم والتفتوا 
إلى من أنعم على أوائك وانتقم من هؤلاء خائفين من مصيرهم لأنه لم يتحقق لهم بعد فاستعاذوا من حالهم و «قلوا ينا لا جنا مع 
القَوم الظالمين /اغ» أي باعدنا عنهم فزِعا ثما شاهدوه من أنواع عذابهم فإن هذه الابة تؤيد ما جرينا عليه من التفسير بان أصحاب 
الأعراف قوم استوت أو نقصت حسناتهم عن سيئاتهم وقد أوقفهم لت القكير كا بون نشوا ششهاه ولة أنبياء ولذ م5 
كا جاء في ذلك القيل ولذلك صاروا يتضرعون إلى ربهم بان لا يجعلهم من أهل النار وان شدة الول والفزع مما رأوا من عذاب 
جهم أنساهم طلب الجنة لأثهم يريدون البقاء على الأعراف عل أن لا يدخلوا النار فقط والله أعم كراد كاخمه و نهولا يقر 
موقوفين على الأعراف مشرفين 1 القويقين حقى الأخير ينظرون من يدخل الجنة فيهنئونه» ومن يدخل النار فيستعيذون منه» ولهذا 
أخير عنه ا بقوله «ونادى أَضحاب الأعراف رجالّا» التدكير هنا يدل على أن المناديين عظماء معروفين بالدنيا كرؤوس الكفرء 
وتكرير لفظ 00 
الآعراف مع كفاية الإضمار للفرق بين المراد منهم هناء لآن المنادى هناك الكل وهنا البعضء» ولزيادة التقرير «يعرفونهم بسيماهم» التي 
كانوا عليها في الدنياء لأن صورة الرجل مبما شوهت لا بد أن تبقى سعاها الدالة عليهاء انظر إلى صور الرجال الذين يعلنونهم في الجرائد 
الهزلية كيف بشوهونها ويخرجون بعضها عن صورة الإنسان إلى غيره من ال حيوانات وعند ما تراها تعرفها صورة من هيء» فكذلك هنا 
لأن الله تعالى لم يجعل شيئا في الآخرة إلا وجعل له مثالا في الدنيا إلا أن الفرق شاسع «قالوا» أصعاب الأعراف لأولئك الرجال 
الكار المشبورين «ما أَغنى عَذْكر جمعكز» كثرتك في الدنيا وما جمعتموه من مال ونشب واتباع وأشياع «و» ما أغنى عتك أيضا «ما 
2 كرون 4 عن الإيمان بالرسل وعلى الناس أجمع في دنيا 5» وهذا استفهام تقريع وتوبيخ» أي أن ذلك كله ما وقا كم من 
عذاب الله بل زادك تعذيبا به. قال الكلبي ينادومهم من على السور يا وليد بن المغيرة يا أبا جهل بن هشام يا فلان يا فلان» لكل جمجاح 
فور من فراعنة أمة محمد وهكذا 

فراعنة الانبياء السالفين ينادونهم جماعة منهم الذين يعرفونهم. 

ثم خاطبوهم ثانيا مشيرين إلى طائفة من أهل الجنة كانوا فقراء في الدنيا سخرون منهم ويستهزئون بهم ويضحكون علهم قائلين «هؤّلاء» 
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صبيب وسلمان وخباب وغيرهم من فقراء أمة محمد وأصحاب العفة الذين كثتم تأنفون مجالستهم في الدئيا حتى كع طلبتم من حضرة 
الرسولك اديه لهم مجاسا على حدة لثلا يحضروا معكم تباعدا عن أوساخهم ورثاثة لباسيم «الذين سمم» حالة كوت في الدنيا بأنه 
«لا ينالهم الله برحمة» نراهم قد نالوها وقد قال لحم ربهم الذي كتتم تعدوئة راد هارا امسق فد اها وأنتم الآن في النار تعذيون وهم 
ينعمون وقد زادهم فضلا بقوله لهم «لا حَوْفٌ عَليْكرْ» الآن مما يخافه غيرك رولا مم كرون 49» على ما فتك من نعم الدنيا ولا مما 
بلاقي هؤلاء إذ لا يهمكم شأنيع الآن يا كانوا في الدنيا لا يبتمون بكى» وكذلك الذين من هذا القبيل من أتباع الرسل المتقدمة» لأن 
الآيات كلها عامة» وان تخصيصها بأناس لا ينفي عمومها عن شمول غيرهم» 


أسورة الأعراف (7) : الآيات 51 إلى 60] 

تدبر» قال تعالى «ونادى أصمات الا أحعابٌ الجن أَنْ أَفِيضوا علينا ص الماع» لنطفىء به بعض حرارة هذه النار الحرقة «أى» أعطونا 
دما رفك الل من الأشربة الطيبة لنبل به غليل قلوبناء وهذه الآية تؤيد ما ذكوناه انفا من أن الجنة فوق النار وأن لا حاجز بينهما 
غير السور المار ذه الوا مجيبين هم «إن الله لا أي ماء الجنة وشرابها «علّ الكافرينٌ ٠ه»‏ به الجاحدين رسله وكتبه وهم 
«الِينَ الدُوا ديتهم» في الدنيا لخعلوه «طْواً ولَبل فرموا ما شاءوا وأحلوا ما أرادوا وعبدوا ما زين لهم الشيطان وعملوا ما هوته 
أنفسهم «وغيّتهم الحياة الدنيا» بزخارفها الفانية وخدعهم أملهم فيها فلم يلتفتوا إلى صانعهم الحقيقي وكابه المنزل ول يكترثوا برسله بل 
اهانوهم وكذبوهم «فاليوم ننساهم» من رحمتنا فنهملهم ولا نعتد بهم ولا أسمع دعاءهم 3 أسوا لقاءً يوم هذا» واهملوه فلم يعملوا 
صاحا لاجله و يعتدوا به لذلك فإني اعرض عنهم 3 اعرضوا عن اياني ورسيلٍ «وما كانوا باياتنا يجحدون ١ه»‏ يكذيون مها وبالذين 
جاء وهم بهاء وسعى الله جزاء أسيائهم أسيانا على طريق المجاز» وهو عبارة عن تركهم في العذاب وعدم الالتفات إلههم وقد تعبر العرب 
بالنسيان عن الترك والا فإن الله تعالى لا يذسبى شيئاء والمعنى أنا نعاملهم معاملة الناسين عبيدهم من خيرهم لأنهم لم يعترفوا بوحدانيتنا 
في الدنيا وأشركوا معنا من لا يستحق العبادة ولا ينفع الم هنا ١‏ ميف انه على نبيه من حال آدم وابليس واوا التق قيننا 
غيره» والنين حللوا وحرموا حسب أهوائهم » وحال أهل النار وأهل الجنة وأهل الأعراف» 1 التفت إلى ليه ص الله عليه وس 
وقال مقسما ولد جتناهم» أي قومك با همد «يككاب» 2 جليل أنزلناه 3 وا «قصناه طٍٍ عب» منا بوجه تفصيله ووضكنا 
حلا له وحرامه ومواعظه وأخارنة وقصصه وأمثاله ا ا مخ اهتدى كت ابورجة لقوم 0 اه» به فلماذا لا يؤمن هؤلاء 
الكفرة كي يقتبسوا من أثوارة وبنتفعوا كرارة كغيرهم تمن ذاق حلاوته» «دهل نظروق إلا تَأويله» أي عر عون ما أوعدوا به من 
العذاب فيه» وما يول إليه أمرهم 

وهو النار 0 ل ان هم يا أكل الرسل (ريوم ب ويه هو يوم م ٍِ الدنيا 4 يوم عابم قٍ الآخرة واذ ذاك 


4 


0 الذي 5 من قل إقان تأ وله :وتركواامخال أراعره وتواشيد رقد ماوت رسل ريا بالحق» أي يعترفون حين لا ينفعهم 
الاعتراف» ويقواون حين نزول الموت بهم أو وقت تعذيهم بالآخرة «فهل لَنا من شُمَعاء فَيشْمَعُوا لاه اليوم ثما حل بنا (على المعنيين 
لأن الآية صالحة لهما وموافقة لمعناهما وجائز تأويله ببما) إذ لا طريق لخلاص منه إلا بالشفاعة «أو» إذا لم تكن شفاعة أمبلنا يا ربنا 
أن «ثرد» إلى الدنيا «تعْمَلَ» الفاء واقعة في جواب الاستفهام مثل فيشفعوا أي نعمل عملا صالحا «عَير الي نم َعمَلُ» من السيء 
فنبدل الكفر بالتوحيد والعصيان بالطاعة فلا يجابون إلى طلبهم» هيات اذاه ف أجل المحتضر أو يرجع أحد من الآخرة ولعدم 
55 الشفيعٍ وعدم إمكان إماهم ‏ 7 إرجاعهم إلى الدنيا فإنهم «قد وروا أنفسهم» بضرف أعمارهم لبتي هي رأعاهم في الشرك 
والمعاصي «وَضَل َي رون 8ه» في الدنيا من قولهم إن الأوثان المة وإن الملائكة بنات اللهء وادعاء أهل الككابين عزيرا 
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والمسيح أبناء الله تعالى عن ذلك وعدم اعتراف الهود بنبوة عيسى وحمد والنصارى بنبوة تمد عليهم الصلاة والسلام. 

مطلب في السموات والارض والعرش وايات الصفات: 

قال تعالى ردا على هؤلاء المغترين «إنَّ ربك الله لدي حَلقَ السماوات وَالْأَرْضَ في ست يام ثم استوى عل الْعَرْشِ» قدمنا ما يتعلق 
لاا 0386 .من سورة ق المارة إذ لم يكن زمن خلق السموات شمس ولا قر ليعرف الزمن» وهذا على حد قوله تعالى: (هُم 
رزقهم فيها 1 وَعَشِيا الآبة ١‏ من سورة ميم لكي أي بمقدارها 2 الدنيا بالنسبة لنا حسبما نعرفه لأن الجنه لا ليل فيها ولا 
نبارء ولهذا البحث صلة في الآية 9 من سورة فصلت في ج ” فراجعه تعرف هذا وبدأ الأيام وآخرها وما خلق فيهاء والمراد بالاستواء 
الاستيلاء وعليه قوله: 

قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف ودم مبراق 

لأن الاستواء بمعناه المعروف محال على الله تعالى وهذه من آيات الصفات التي مى ذكرها في الآآية "٠‏ من سورة ق المارة وفيها ما 
ترشد إليه من المواضع الأغرئ البامعه عن هذاء وخص العرش بالذكر مع أنه مستول على الخلوقات كافة لأنه أعظمها وأعلاها ولا 
يعرفه البشر إلا بالاسم وهو بما وصفه الله تعالى به نفسه فتفسيره تلاوته كا م تفصيله وللبحث فيه صلة في الآية غ من سورة طه 
الآتية. هذا وان المنقول عن جعفر الصادق والحسن وأبي حنيفة ومالك وغيرهم من أعلام الأثمة أن الإستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب وابخود له كفر والسؤال عنه بدعة» وقد ألمعنا إلى ثبىء من هذا أول سورة القمر المارة بأنه فلك الافلاك والفلك 
الأطلس وانه الجسم الحيط بسائر الأجسام ويكتى به عن العزة والسلطان والملك وقيل في المعنى: 

إذا ما بنوا ىوان ثلث عر وشهم 3 وك كا أودت إياد وحمير 

وقول الاخر: 

ان يقتاوك فقد ثلث عروشهم ... بعيينة بن الحارث بن شهاب 

قال تعالى: «يغشي اليل النهان» يلبسه ظلمة حتى يذهب بنوره وكذلك يغشي النهار الليل فيغطيه بنوره حتى يحق ظلامه ولم يت باجملة 
الثانية لدلالة الأولى عليها كما مى في الآية ١17‏ من سورة ق المارة «يطلبة حَثِيئل طلبا سريعا إذ نعقب أحدهما الآخر فيخلفه دون فاصلة 
ما وقيل فيه: 

كأنا وضوء الصبح إستعجل الدجى ... نطير غرابا ذا قوادم جون 

وقال الآخر: 

وكأن الشوق باب للدجى ... ماله خوف بجوم الصبح فتح 

«والشمس لمر والنجوم م مسَخرات بأمره» جل علاه وتعريفه من طلوعهن وغرومبن وسيرهن ورجوعهن وسرعة دورا: 00 
بديع يتحركن بحركة الفا الأعظم وهي أشد الحركات سرعة فإن الإنسان إذا رفع رجله وضعها بشدة عدوه تحرك الفلك الأعظم ثلاثة 
آلا مين حسما يقوله الذلكيوة» ومكن أن يكون 

اكثر أو أقل لأن أقوالهم ظنية تقديرية» وهذا هو معنى الطالب الحثيث جلت قدرته الصانع الحكيم الذي جعل هذه الحركات مستمرة 
إلى انقضاء الدنيا وأوان خراب هذا العالم بصورة منتظمة وقد أفرد ذكر الشمس والقمر مع أنهما داخلان في النجوم بل هما منها لبيان 
شرفهما على سائر الكواكبء لا لزيادة نورهما الواصل إلى الأرض فقّط بل لمعرفة الأوقات في سيرهما ومنازلهما وكثرة منافعهما في 
نمو النبات وطعمه وتلوينه وغير ذلك. 

مطلب التناع المعنوي: 

وقد ذْى الله الغشيان هنا والإيلاج في الآية /ا؟ من آل عمران وغيرها لأنها مكررة كثيرا والمراد بهما التناع المعنوي وجعله ساريا في 
جميع الموجودات الملمع إلها في قوله تعالى: (وَمِنْ كل القّرات جَعَلَ فيها رُوجَينِ امْينِ) الآية 8# من سورة الرعد في ج " وقبل توسع 
علم النبات ما كان أحد يعلم بازدواج النبات ووجود ذكر وأنق في كل زهرة غير الله أنظرء 5 من غيوب يكشفها الله لنا في هذا القرآن 
العظيم ونحن عنه غافلون وهذا أ صحيح وان صم ذلك فا أصم قولحم في ضرب المثل للأمور المتوقعة (الليلة حبلى وستلد العجائب) 
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دوهي الحث عليه ظاهر لمن ذاق عسيلة النكاح والحاصل من هذا الغشيان على قولهم ما في العالم من معدن ونبات وحيوان وهو 
المواليد الثلاثة أو في جميع الحوادث على الإطلاق ومنه قوله: 

شاب الصعين واف "الكيريتة © الغداة وض العفين 

لكن مع العم والإيقان بأن المؤثر الحقيقي هو الله 59 وهو الذي خلق فيها تلك التأثيرات» اما أقوال المنجمين فمّد تكون صحيحة 
وتكون فاسدة وكل ما ذكروه من تقدير فهو بالنسبة لما يبدو لهم في المكبرات من كبر النجوم وسيرها فيبنون علمهم وأقوالحم فيه على 
الظن والحدني لا اليقين والصدق» تأمل. 

ررألا 1 دلق وَالأم» فرق بينهما يعم فلت أن كلامه غير مخلوق لأن الخلوق لا يقوم تخلوق مثله ولهذا قال سفيان بن عبينة من 
جعل الأعس الذي هو كلامه 

تعالى من جملة خلقه فقد كفرء ومن جمع بين الحلق والأمى فقد كفر فالخلق راجع لما ذكره من السموات والأرض والأفلاك» والأ 
هو كلامه يأمى هذه الخلوقات وغيرها بما أراد كاملاء وكيف يكون من خلقه لها نقص أو زيادة وهو «ِتبارَكَ» وتعالى «الّهُ رَبُ 
العالمين » ه» أجمع وخالقهم ورازقهم ومد, أمورهم. راجع بحث خلق القرآن في المقدمة تعلم أن كلؤنه ماو مقس خرن أنه يكوث 
مخلوقا. قال في بدء الامالي: 

وما القرآن مخلوقا تعالى ... كلام الرب عن جنس المقال 

وو اونا انعو جل :قينا ر أنه تون وطاق لاعن ام عناةة أن يذلاوا اليه لكشف مبماتهم ' ا 11 شان ضرعا 
و3 بما ترونه من مصالكك الدئيوية والاخروية ولا تتجاوزوا فيها الى مضرة غير فتعتدوا «إنه» ربك الذي يجيب دعاتك «لا شب 
المعتدِينَ هه» في الدعاء على الغير أو بطلب ما لا يليق بالداعي من المقامات» لأن الدعاء على الغير من غير ظلم منه تعد وطلب ما لا 
يليق اعتداء» ومن الاعتداء رفع الصوت لما فيه من قلة الأدب مع المولى ومجاوزة الحد في كل شيء اعتداء. روى البخاري ومسل 
عن أبي موبى الاشعري قال كا مع رسول الله صلّ الله عليه وسلم عل الناس يجهرون بالتكبير فقال صل الله عليه وسل: أمها الناس 
اربعوا «أي ارفقوا بأنفسك واقصروا عن الصياح في الدعاء» على أنفسك اك لا تدعون أصم ولا غائبا انكى تدعون سميعا بصيرا وهو 
معكر» والذي تدعونه أقرب الى أحدك من عنق راحلته. قال أبو موبى وأنا خلفه أقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في نفسي 
فقال يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بل يا رسول الله قال: 

لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. 

فطلب آدانت النغاء عالق اناق 

وقال تعالى في الآية ٠"‏ من سورة مريم الآنية «ِذْ نادى رَبْهُ نداءً فيا أي بما يسمع نفسه وهذا الحد كان في الدعاء كنفس الداع 
أما إذا كان الناس 

يؤمنون على دعائه فيرفع صوته بقدر ما إسمعهم وكذلك الجهر في الصلاة قال تعالى «ولا تَجهَرْ بصَلاِكَ ولا حافت يبا» الآية 1١١5‏ من 
سورة الإسراء الآتية فإذا زاد على اسماع الغير فيكون عمل عملا مكروها في الصلاة» وكذلك إذا خافت الى حد لا تسمعه اجماعه» وفي 
اططية اننا يذبغي أن يلاحظ هذا الحد» إذ المقصود اسماع الحاضرين فقط فن زاد أو نقص فقد تعدى وظل» أخرج ابو داود عن 
سعد بن أبي وقاص قال سبمعت رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب الأعى أن يقول اللهم اني 
أسألك الجنة وها قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» ثم قرأ دنه لا يحب المعتَدينَ» وهذا 
هو الحكم الشرعي في الدعاء ومن آدابه أنه إذا خاف الرياء أخفى وإذا أمنه جهر بقّدر الحاجة وهو الأفضل ويكره إذا خيف التشوش 
على قارئ أو مصل أو إيقاظ نائم «أو مشتغل بعلم شرعي» » قال تعالى «ولا تفسدوا في الأرض» ايها الناس بان تقطعوا السبل وتنببوا 
الأموال وتعتدوا على الحاق بضرب أو قتل فايقاع الفساد على هذا الوجه هو خراب الأرض واهلاك أهلها وكيف تخربونها «بعد 
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إصلاحها» ببعثة الرسل وبيان الشرائع بالهبي عن الفساد والأعى بالإصلاح والدعاء الى طاعة الله وترك الكفر ودواعيه وتكذيب الرسل 
وجحود ما جاءوا به من عند الله فكل هذا فساد مناف للإصلاح الذي فيه قوام الكون «وادعوه خوف» من عقابه وعدله «وطمعا» 
بثوابه وفضله متضرعين اليه مخبتين له ومعنى الحوف انزعاج في الباطن لما لا يؤمن من المضار وتوقع مكروه يمحصل» والطمع توقع أمر 
محبوب» وأحسنوا أيها الناس لأنفسك وغيرك بالمحافظة على الأمن لأنه إذا فقد اتقطعت الطرق وقلقت الناسء وتراحموا فيما بيتك «إن 
رحمت الله 3 م المحسنين “0» أعمالهم مع أنفسهم وغيرهم الذين يتأدبون بآداب الله فلا يتجاوزون حدوده في الدعاء والعمل 
مع الله ولا مع عباده امتثالا لامره وأمى رسوله فهؤلاء هم المحسنون» وتفيد هذه الآية أن غير ا محسنين بعيدون من رحمة الله ألا 
فليتق الله الذين يسيئون ويقولون الله غفور رحيم ولا 

يصرفون قسما من حياتهم فى عبادة الله طلبا لهذه الرحمة والمغفرة. وينبغي أن يمعوا في طلب الرزق من الحلال ويقولوا الله كريم» 
ولا شك أن الله غفور رحيم ولكن هل تجد رحمة في كاب الله مطلقة من قيد؟ كلاء فإنها في هذه الآية مقيدة بالإحسان» وفي آية 


رمود4 د 


4 من سورة طه الآتية (وان لعفَار ِنْ تاب وَآمَنَ وحمل صالخا ثم اتدى) » وني الآية 14 من سورة الجاثية في ج " (ورحمة لقَوم 
يوقنُونَ) » وكذلك غير هذه الآيات التى سقر بك. 

مطلب في |انقة كنتيات نوكر تكن واه 

ومعنى الرحمة بالنسبة إلينا رقة في القلب تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وبالنسبة لله إنعام وإفضال على من يشاء من عباده وإيصال 
الخحير إليهم» وجاء لفظ قريب بالتذكير لأنه مضاف إلى مذكر والمضاف قد يكتسب التذكير من المضاف إليه ك) في قوله: 

إنارة القلب مكسوف بطوع هوى ... وقلب عاصي الحوى يزداد تنويرا 

فكلمة إنارة المؤنثة اكتسبت التذكير من المضاف إليها وهو القالب ولذلك جاء وصفها مذكرا يا هنا وبالعكس كقوله: 

وما حب الديار شغفن قلي ... ولكن حب من سكن الديارا 

فقد اكتسب المضاف وهو حب التأنيث من المضاف إليه وهو الديار واذلك جاء الضمير العائد إليه في شغفن مؤنثاء ولولا ذلك لقال 
في الأول مكسوفة وفي الثاني مشغف» وهذا أحسن ما قيل في معنى قريب من الآية المفسرة من أقوال كثيرة لا سها وان الرحم 
مقارب للرحمة لفظا وقريب على صفة فعيل» وفعيل الذي بمعنى فاعل قد مل على فعيل بمعنى مفعول فلذلك جاء على صفة التذكير» 
قال تعالى «وهو الذي 10 الرياح بشرأ» وقرىء بضمتين جمع بشير وبفتح الياء على المصدرين من إشر امخفف بعنى بشر المشدد 
أي باشرات أو لأجل البشارة» وقرى بشرى كبل من البشارة أيضاء وهذه الرياح هي الت تؤثر بالإبرة المحدثة (باريمتر وو هي من 
معجزات القرآن العظيم ) ؛ إذ كليا أحدث أهل العصر شيعا دلنا عل ما فيه 

ما لم تعيه عمّولنا قبل» راجع الآية 4 من سورة الفل الآآتية» وقرأ أهل المدينة والبصرة أشرا بالنون المضمومة وسكون الشين مثل بشرا 
وهي جمع أشور بمعنى ناشر وبضمتين أيضا بمعنى ناشرات ومنشورات» وهذه القراءة فيها تصحيف أي ابدال الباء بالنون» وهي شاذة 
مخالفة لم في المصاحف فلا عبرة بباء «بِينَ يدي رَحْمَته» أي أمام الغيث «حَي إذا أَقَلَنْه حملت تلك الرياح المبشرات غيما «تحاباً 
ثقالا» بالمياه» وهذا من تدبير حكمته تعالى فإنه يحرك الرياح بشدة فتثير السحاب يدل على هذا قوله جل قوله في الآية ٠٠‏ من سورة 
اجر في ج ؟ (وأَرَسَلنا لرِياحَ لوَاَ) » ثم ينضم بعضه إلى بعض فيتراكم وينعقد فيحيل تلك الأبخرة المتراصة إلى ماء ثم يسوقه إلى 
حيث إشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن إشاء بدليل قوله «سمّناه لبد مَيت» ما حل لا كلا فيه لأجل إحيائه بالغيث وإنبات 
الزرع فيه» والبلاد الميتة كثيرة فقد يختص منها ما يريده وقد يعم رحمته عليها كلها «فَاَئْرلنا به» أي البلد الميت«الماة فأخرجنا به» أي 
الماء المنعصر من تلك السحب أثجارا فيها «مِنْ كل الثّرات كُذلكَ» أي مثل هذا الإخراج بعد الاحياء «خْحْرجٍ الموقى» من قبورهم 
أحياء عند بعثهم بعد الموتء أي فكما نحي الأرض بعد موتبا نحي الخلق بعد موتهم لا فرق علينا بينهما فاعتبروا «لعلكر تَدْونَ /1ه» 
بالأمثال التي نضربها لك5 لتعوا المراد منبا ونتعظوا به وقد ضربنا لك هذا المثل يا منكري البعث وجاحدي إعادة الأجسام بأرواحها 


51121120 51 


١‏ |الجزء الأول] 


ليذكروا أن النبات عندنا بمثابة الإنسان يجامع الاعادة في كل قال تعالى «والْبَلد الطيب» تراه «يخرج تباته يإِذْنْ ريه» بتيسيره حسنا 
وافيا «وَالدي حَبَتّ» ترابه كالسبخة من الأرض «لا يحْرج» نباته بسبولة «إِلّا تدأ عسرا بمشقة وكلفة قليلا لا خير فيه» وهذه الكلمة 
م تكرر في القرآن» وهذا الطيب واللحبيث إشملان الإنسان أيضا غالبا لأن الدن ينضح بما فيه «كذلك» مثل هذا التصريف البديع 
«نصَرِفٌ الآيات» وتكررها المرة بعد الأخرى «لقُوم يون 8» نعمنا على هدايتهم للتفكر في ذلك؛ لأن الحككة من تكرارها سوق همة 
البشر 

للاعتبار في مكونات الله» وهذا مثل ضربه الله تعالى هنا للمؤمن الذي يؤثر فيه الوعظ وينتفع فيه فهو كالأرض الطيبة تؤتي أكلها 
ضعفين» والكافر الذي لا بنجع فيه ولا يأتمر به فهو كالأرض الحبيثة فإنها تجحد البذر ولا ينفعها الستي والحرث كا لا ينفع الكافر 
الزجر والنبي» وبعد هذه الأمثال شرع جل شأنه يقص على رسوله حالة إخوانه الأنبياء الماضين مع أنمهم ليسليه عما يراه من قومة فال 
ودعا قومه تسعماثة ونحمسين سنة ل يترك فيها طريقا من طرق النصح إلا أتاهم به وحذر وأنذر وسلك اللين والخشوع طيلة هذه المدة؛ 
و يؤمن من قومه إلا بعض ذويه» وعاش بعد إغراق قومه ستين سنة» فيكون عمره ألفا وستين سنة» وقيل له يا أطول الأنبياء عمرا 
كيف رأيت الدنيا؟ قال دخلت من باب ونحرجت من آخر وهو أول نبي عذّبه الله قومه وأول من قاسى أَسدٌ الحوان وأكبر الأذى 
في سبيل الدعوة إلى الله» ومع أنه عمر في الدنيا ما عمر فقد ذءبا وصغرها وقصر شأنها والناس لم يتعظو فيتهالكوا عليبا مع علمهم أن 


مصيرها الفناء «إلى قومه» الذين هو 
منهم مطلب قصة سيدنا نوح عليه السلام: 


قال يا قوم اعدوأ اللّم وحده واتركوا هذه الأصنام فإنها ليس بالهة «ما لكر من إله غَيره» فلا تشركوا به شيئا «ِإفِّ أخاف عي 
إن أصررتم على ما أَنتم عليه «عذاب يوم عظيم ن» في الدنياء يريد به الطوفان الذي أعلمه الله به وفي الآخرة التعذيب بالنار» قال عليه 
السلام إن أخاف مع أنه على يقين من ذلك إذ أوحى له به ربهء إلا أنه لا يعلم وقت نزوله أيعاجلها به أم يتأخر «قال المأ الأشراف 
رودا والعقد «من قومه» يا نوح دِإِنا لراك 2 للال» عن طريق الصواب لأنك تدعونا إلى شثىء ١‏ نعرفه نحن ول اناقنا فزيفك 
هذا 1 5 واضم لا خفاء فيه ردا على نصحه هم واغما قالوا ذلك لأنه لما خوفهم بالطوفان رأوه يصنع السفينة في أرض لا ماء 
فيها» أي 


0 إسورة الأعراف (7) : الآيات 61 إلى 70] 


أنك نتعب دون فائدة وهذا من الضلال لأن السفينة لا تجري على اليبس» ولم يعلموا أن الذي أمره بعملها هناك قادر على إيحاد الماء 
لحاء 

هذ زد :طيخ لقال يا قوم لس بين طلالة ولكق رسو من رب العاكين 0:40 لأرقدع واكك الات ري» أوامزة تاهيه 
ما يعود لتفعكم «وأتصح لك فأرغيك بفعل طاعته ليثييكم عليها دار النعيم الدائم وأحذرك من معصيته لثلا يحل بم عذابه الدنيوي 
ثم ترجعوا إلى عذابه في الآخرة» وهذا معنى النصح أما معنى الرسالة فهو عبارة عن تبليغ الرسول ما يوحى إليه من الذي أرسله إلى 
المرسل إلهم وتعريفه لحم وبيان ما يترتب عليه فعله وتركه وفعل نصح يتعدى باللام م هنا وبغيره كقوله: 

تحت بي عرنال متراء»: نعي وز لقع لتم را 

إلا أن تعديه باللام أفصح مجيئه بالقرآن نبع الفصاحة والبلاغة ومأخذها «وأعار من اللَّهِ ما لا تعلمون 59> من قدرته وشدة بطشه 
أعداله دوعي أن جاء لأ وير نْ َي على» لسان «رَجلٍ مُكز» تعرفون ضسبه ومكاعه فيك َك سوء عاقية عملكم واتكايم 
على الشرك «وَلسَهُوا» عاب الله المترتب على عدم قبوله «ولعلُكر تَرْحمُونَ +» برفع العذاب المقدر نزوله عليكم في الدنيا وبإنالة الجزاء 
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الحسن في الآخرة لأن القصد من إرسال الرسل من لله إإيكر هو الإنذار بالكف عن المعاصي والركون للتقوى التى مصيرها الفوز برحمة 
الله «فكذبوه» وجحدوا رسالته وأهانوه» فنزل بهم العذاب على الوجه المبين في الآية 6٠‏ من سورة هود في ج 7 قال تعالى «فَأنجيناه 
والِينَ آمنوا مَعَه» من الغرق إذ أمرناهم أن يركبوا «في الْقلْك» التي علمناه كيفية صنعها ««أَعْرَقًا اللِينَ كبوا يآياتعا» عن بكرة أبهم 
«إنهم كانوا قوم عمِينَ 4*» عن الحق وطرقهء يقال عم لعمى البصيرة وعام لعمى البصره قال زهير: 

وأعلم عل اليوم والأمس قبله ... ولكنني عن عل ما في غد مي 

وسيأتي أن عمى البصيرة إسمى عمها وسنذك القصة مفصلة في تفسير الآية ه١٠‏ من سورة هود فا بعدها في ج *. قال تعالى «وإلى» 
قوم «عاد» أرسلنا ت (4؟) ْ 
«أخاهم هود بن شائط بن ارنفشف بن سام بن نوح وقيل عبد الله بن رباح ابن الحلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح 
وخا :قال أخاهم لأنه منبم» وهذه عاد الاولى وكانت منازهم بالأحتاف)» الرمل عند عمان وحضر موت راجع ما بيناه عنهم في الآية 
ه من سورة الفجر المارة وذكرهم في الآية ١١‏ من فصلت في ج 7 والآية 7١‏ من الأحقاف أيضا «قال يا قوم اعبدوا الله ما لكر 
من إله غيره» ينعم عليك. فكيف تجعلون معه إلا آخر دأَفَلا لتقُونَ +» ففيه وتخافون عقابه فيعذبك كا عذّب قوم نوح وذلك لان 
كيفية إغراقهم مستفيضة بينهم «قالَ الملا الِينَ كَمَرُوا منْ قومد» المتوغلون بالكفر لأنهم كافرون ويأمرون غيرهم بالكفر بهود عليه 
السلام ويصدونهم عن سماع نصحه والإيمان بربه «إنا لتراك في سفاهة» خفة عمّل وتخفافة رأي وحمق» وإئما قالوا له ذلك لأنه زيف 
هم عبادتهم ونسبهم للسفه وقلة العقل وعدم انصياعهم باتخاذ رب واحد فقابلوه بالمثل وزادوا عليه قوهم «مَإنا لنَطنكَ من الكاذيينَ 
في ادعائك الرسالة من الله لأنك رجل مثلنا «قال يا قوم ليس بي 1 واني رجل مثلم حتا «ولكني 0 من رب 
لعن 9 أرساني لنصحك وأمرني امك رسالات رَبي» التي خيرني بها عليكم «وَأَا لَك نام من 234 على تليغها كا لقيتهاء 
نما قال أمين لأن إعلامهم بامانته واجب عليه ليعلموا أن ما يأمرهم به هو من أمى الله بلا زيادة ولا نقص وانه ل يأتهم بشيء من 
عند ولا لبدح نفسه ولا بمقابلة قوهم «إنًا لنَطنّكَ من الكاذينَ» لأن من أدب الأتبياء وحسن خلقهم ترك المقابلة بالسوء وكظم ما 
يسمعونه من النقد والإغضاء عن حقارتهم لحم لأن أقوالهم تصدر عن حلم وأناة» وأقوال الكافرين من قوم عن جهل وسفاهة» وفيه 
تعليم للمقدرين للنصح والإرشاد كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم» والفرق بين قول نوح أنصح وقول هود ناصح لأن قول 
نوح كان متماديا ليل نهار كا أخبر عنه ربه بقوله «إفي دَعَوتٌ قومي لا وتهارأ» الآية ه من سورته في ج ”© وقول هود منقطع ولأنه 
ابعا قي ماعاش يوج 

4 أسورة الأعراف (7) : الآبات 71 إلى 80] 

وان صيغة الفعل تدل على التجدد ساعة فساعة بخلاف صيغة اسم الفاعل إدلالتها على الحال فقط. ثم قال لهم «أوَعَبم ان جا 1 5 
المراد به هنا وفي الآية المنقدمة ما أرسلا به وأنزل عليهما من الله كا يقال للقرآن ذكر وقد يفسر بالموعظة «من ربكا على رَجلٍ متكا 
ليذ رك» بأس الله وعذابه قصد نجاتكم «وَاذكوا إِذْ ل رب «خلفاء م بعل قوم 0 2 أرضه ومكنكم إياها بعد إهلاكهم إذا 
م يبق من قومه الا من ركب السفينة وهم انون نسمة. وقد سميت الأرض التي نزلوا بها قرية القانين وهي معروفة حتى الآن بلفظ 
كردي «هشتائد» في الجزيرة قرب جبل الجودي الذي رست عليه «وزاد كد في املق بَصَطَ طولا وقوة وكثرة علييم» قيل كان 
طول أحدهم ما بين اثنى عشر ذراعا وستين ذراعا «مَاذُْوا آلاء الله نعمه المترادفة عليك «ِلَملّك تفْلحُونَ 209 تفوزون برضائه لأن 
ذكر النعم يفضي إلى شكرها المؤدي إلى النجاة في الآخرة والزيادة في الدنياء راجع الآية /ا من سورة ابراهيم في ج ” «قالوا أَجِْتناه 
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كان له صل الله عليه وسلم معبدا يتعبد به قبل الرسالة فلما شرفه الله بها جاءهم ليأمرهم وينهاهم حسب تعاليم ربه التي تلقاها لذلك 
قالوا له أجثتنا من معبدك «لتعيدَ الله ا 3 تزعم أن ليبس رب غيره ادها كان يعبد آباوّنا» من الالمة عن طريق الاستفهام 
الانكارى لاستبعادهم اختصاص العبادة باله واحد وترك الأوثان والشرك الذى نشأوا عليه من قبل بعثته. ومثله مر هذه بالجهة 
( نكاري لاستبعادهم ص العبادة بإله واحد وترك الاوثان وا ي أشاوا عليه من قبل بعثته. ومثله من هذه بالجهة 
سيدنا مد صل الله عليه وس إنه كان اتخذ غار حراء معبدا واعتزل قومه الذين كانوا يعكفون على عبادة الأصنام» حتى جاءته النبوة 
فيه فأنذر بها قومه وقالوا له مثل ما قالوا له انفاء وقالوا له أيضا «فأتما بما تعدنا إن كنت من الصادقينَ 467٠١‏ فى ادعائك 
0 امات 0 


العاف 0 7 ا د اجس بمعنى لساك 0 1 القرآن ا 7 0 0 
0 «أَتجَاد وني في أسعاو» لأجار تعبدونها «سعيتموها 5 وار ا آلحة وهي خلو من امعها ومعناهاء لا دليل لك5 عليها باستحقاق 
العبادة لأنها لا تتفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع» فتسميتك لا الحة «ما ترْلَ اللّهُ يبا من سلْطان» خجة أو برهان بل ابتدعتموها ابتداعا 
وكذلك اباو الذين قلدموهم بعبادتها لهذا أنصحك أن تقلعوا عنبا وتؤمنوا بالإله الواحد وإذا بقيتم مصرين على ذلك «قانتظروا» نزول 
العذاب من ربي بكر «إن معكر من المنْتَظرينَ 0» وقوعه إيفاء لوعيد الله ع ووعده لي باهلاكم " ونجاتي وفي هذا #هديد شديد لهم ان 
لم يرجعوا عن ع ويؤمنوا به وبربه وقد أوقعه علهم بدليل قوله «فأتجَيناه اليب م إرحمة مناه لمن صدق وآمن بوعدنا ووعيدنا 
«وقطعنا دابر الذي 1 بآياتتا» الدالة على صدق نبينا إنجازا لوعدنا له فأنزلنا بهم العذاب المترتب على تكذيهم نبيهم وعدم اكتراثهم 

به وأهلكاهم بميع] إهللاك استضال لأن الدابر أصل الشيء أو الكائن خلفه هئ دابرهم كاية عن تدميرهم عن آخرهم. وهذا 0 
عادا الأولى لا خلف لها «وما كانوا موْمِنِينَ 9» بي ولا بالذي أرسلته إلهم ونفي الإيمان عنهم مع تكذييهم اشعار بأنهم خصوا بالملاك 


لإصرارهم على الكفر ولول يبلكهم لبقوا مصرين عليه ولم يؤمنواء فهو كالعذر في عدم الصبر عليهم. 
مطلب قصة هود عليه السلام: 


وخلاصة القصة أن قوم هود تبسطوا في الأرض وعتو عتوا شديدا بما أعطوه من القوة والمال والكثرة» وكان لهم ثلاثة أصنام الصداء 
والصمود والحباء» وقد تغالوا في عبادتها وكان هود عليه السلام اعتزهم إلى أن أرسله الله إلهم فأبدى لحم نصحه وخوفهم وحذرهم 
مرفضوا الإصغاء إليه فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين» وكانت عادتهم إذا نزل بهم بلاء فزعوا الى بيت الله الحرام يطلبون الفرج 
منه عند بيته» ولما طال عليهم الأمى أوفدوا سبعين رجلا من خيارهم الى بيت الله برئاسته قيل بن عنتر ونعيم بن هزال ومرئد بن سعد 
وكان مؤمنا يكتم إيمانه 

مثل مؤمن آل فرعون الذي #فره الله موسى عليه السلام؛ فنزلوا على معاوية ابن أبي بكر عميد العماليق نسبة الى جدهم عمليق بن لاوذ 
بن سام بن نوح وهم أخوال معاوية هذاء حينما كان مفيما بظاهر مكة شرفها الله» وهو يومئذ سيد مكة» فأبطأوا عنده يشربون امور 
ويأكاون السمين ويسمعون غناء الجرادتين ومن جملة ما غنتهم به قول معاوية المذكور الذي علمه لهما وأمرهما بغنائه ليتيقظوا من غفلتهم 
وليحرضهم على إيفاء ما جاءوا لأجله من عند قومهم وهو: 

ألا يا قبل ويحك قم وهنم ... لعل الله يسقينا غماما 

فيسقى أرض عاد إن عادا ... قد امسوا لا يبينون الكلاما 

من العطش الشديد فليس ترجو ... به الشيخ الكبير ولا الغلاما 

وقد كانت أساؤّهم خير ... قد أمنيت أساؤهم أياى 

وان الوحكن تأتههم جهارا ... ولا تخثى لعادى سهاما 
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تم هاهنا فيما أَتَيتم ٠.‏ تارك وليلكم تماما 

: فقبح وفدم من وفد قوم ٠.6‏ ولا لاقوا التحية والسلاما 
ولا فرغتا منه تيقظوا وقال لهم مرئد واله لا تسقون ما لم تطيعوا نبيك5 هودا وأظهر إيمانه وطفق يلومهم بقوله: 
عصت عاد رسولهم فأمسوا ... عطاشا ما تبلهم السماء 
لهم صم يقال لهم صعود ٠٠‏ يقابله صداء واحباء 
فبصرنا الرشؤلك نمك وق موا وابضرنا الحدى وجلي العماء 
وإن إله هود هو إلمي ... على الله التوكل والرجاء 
فقد حكم الإله وليس جورا ... وحك الله ان غلب المواء 
لي ال ا 
واني أن أفارق دين هود ... طوال الدهر أو أت الفناء 
9 ثم بادر بإرشاد الوفد لطاعة هود فم يفعلوا ردقا عليه 0 وبقوا مصرين 
على كفرهم وعبادة أوثانهم وأنفتهم من اتباع هود وقال طهمة بن البحري يرد على مرئد بن سعد. 
اللايا سعد إنك من قبيل ٠...‏ ذوي كم وانك من مود 
فإنا لا نطيعك ما بقينا ٠...‏ ولسنا فاعلين لما تريد 
أتأمرنا لنترك دين قوم ٠...‏ ورمل والصداء مع العمود 
ونترك دين اباء كرام ٠‏ وذي رأي ونلبع دين هود 
وقالوا لمعاوية احبس عنا مرئدا وخرجوا الى مكة ولما توسطوا الحرم قال قيل اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم وأ على دعائه الوفد كله 
ثم لحق بهم مرئد حيث أطلقه تشارية بعت ذفان الوفد من عنده ورفع يديه لى الله وقال اللهم اعطني سؤب ما وصدقا ولا تدخلني 
فيما يدعونك» فأعطي سؤّله» ُ ثم جاء لقمان بن عاد وهو سيدهم أي سيد الوفد وقال: اللهم إن جئنك وحدي 2 حاجتي فأعطني 
طول العمر» فأعطى عمر سبعة أنس عاش كل واحد انين سنة آخرهم اسمعه لبيد» وقال قيل اللهم إن اختار لنفسي ما يصيب قوي» 
فقيل له إنه الملاك» فقال: 
لا أبالي لا حاجة لي بالبقاء بعدهم» فأجاب الله لكل دعوته. هذاء وليعلم أن قلوب الكفرة لا تزال متشاببة قال تعالى (تََاببتَ 
فلوبهم) الاية م١ ١‏ من البقرة في ج » لأن ود الكافرين لأنبيائهم قديما متشابه وحقى الآن «وقد كانت عندي خادمة من الأرمن من 
الذين اضطرهم الأراك اي كارا موز منهم طائفة طائفه الى الجزيرة فتعدمهم وجئت يوما للدار فرأيت الخادمة تبىء نفسها 
للسفر مع طائفتهاء فقلت لا إن ذهبت قتلت وانا اقدر على إبقائك عندي» فقالت لا عيش لي بعد قوهي» فذهبت وقتلت معهم» ولا 
خرجوا من مكة ووصاوا الى خوصهم هلكوا معهم جميعا إذ ظهرت علييم نحابات ثلاث حمراء وبيضاء وسوداء» فاختار قيل السوداء 
لزعمه أكثر ماء واستبشر بها وقد أخبر الله عنهم في الآية 4 من سورة الأحقاف في ج ؟ بقوله «هذا عارض ممطرناك لخؤاءهم ريج 
عَم اسّرت سبع ليال وثمانية أيام» فأهلكتم جميعا وارتحل عرد مع جملة المؤمنين صحبة بهم هود 
الى مكة وبقوا فيها الى أن ماتوا جميعا رحمهم لله. قالوا: وان كل نبي إذا منا أهلك الله قومه يأ إلى مكة مع قومة المؤمنين يعبدون الله 
فيها حت يوتواء وقد في المقدمة أن هذه القصص لا يعتمد على صحتها لأنها من نقل الأخباريين» وانا تأخذ خلاصة ما لا مبالغة فيه 
وننبه القارئ ليكون على علم منه ونكفيه مؤونة تشوقه لقراءتها في تفاسير أو قصص مشحونة بما لا يعقل» وممزوجة بما لا يجوز قراءته: 
قال تعالى «وإلى ود أخاهم صالخا في النسب لا في الدين وهو ابن عبيد بن أسف بن مان بن عبيد بن جاوز بن مود ابن غابر بن 


مه سمه 


انان انام رجابو فلي العلا :ل ب تم ا عدوا لاما كد مل إل عه قد اا ين ين رو رن حب رساي وي ده 
ناقة اللّه» ركنا 1 م على صدقي (فدريها اط 2 رضن الله و 5 و من ضرب أو منع من شرب عن 
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فاذا فعلتم بها شيئا من ذلك «مَأْدَ كر عاب ألم 0/8 لا تطيقه أجسامك ولا يقيك منه أحد ولا مرد له من الله «وَاد وا يا قوم 
«ِإِذْ جَمَلْكر» الله ربي الذي ادعو لعبادته «خلفاء» في الأرض «مِنْ بعْد عاد» وقد علمتم ما حل بهم من العذاب «وبراً كل أنزلك 
دفي لأرضِ» أي أرض الجاز لأن ثد نسبة الى ماء بين الشام والمديعة من أرض اجاز وجعلها منازل ل5 وملكك إياها «َتَدُونَ 
من سبوا ور ذات غرف عالية تصيفون فيها «وتتونَ الجبال ب بوتا ناحية ذات خر أشتون فبها» وهذا ما يدل على زيادة ترفهم 
ونعيمهم في الدنيا بالنسبة لوقتهم و آلاء الله نعمه المترادفة عليكم ظذا إنواناه ونيااستت من ال العادة عل 3ك تسم وص ها 
أن تشكر لأن الشكر يزيدها يا نوهنا عنه آنفا في الآية 5 المارة فراجع ما ذكنام هناك «ولا تعثوا» تكثروا الفساد وتأتوا بأشده وأفظعه 
«في الْأرضٍ» التي منحك الله إياها وغيرها ما كانت في تلك الغير حالة كر «مفْسلينَ 4 فيها فإن مطلق الإفساد يزيل النعم عد 
ويعرضكم الهلاك ولا تكفروا فان الكفر يفك «قالَ الأ الينَ استكرواة عن دعوة صالح الصالحة وأنفوا من إرشاده الحق «من 
قومه للذين استضعفوا» 

الفقراء مالا ورجالا «لَنْ آمن م به عليه السلام من المستضعفين وهذه ابجملة جاءت بدلا من ابجملة قبلها على طريق الاستفهام 
الإنكاري «اَتَعلمونَ 8 صاحاً 0 من ربه» ار مم لأنم يعلمون أنهم عالمون بذلك ومعتقدون به» ولذلك لم يجيبوهم على مقتضى 
الظاهر إذ لم يقولوا لهم؛ نعم بل «قالوا إِنا بجا 0 به عزمنون /» مصدقون وهذا الجواب من الأسلوب الحكيم فكأنهم قالوا لهم 
نعم بإرساله. وبا أرسل به ولا نشك بما جاء به ونخبرك انا مؤمنون به لأن الإيمان به واجب فهل تؤمنون به مثلنا 00 أيضا 
مثل جوابهم بمقتضى الظاهر فبذل ان يقولوا لهم انا بما أرسل به مؤمنون «قالَ الَذينَ استكبروا» لأولئك المستضعفين «إِنا الذي امم 
به كافرونَ 01/7 وفائدة هذا الرد على ما قاله. المؤمنون من جعلهم إياه معلوما ومعلما عندهمء أي أن الذي فلتموه ليس معلوما عندنا 
ولا مسلماء وبما أن جواب المؤمنين لم يزدهم إلا عتوا اتفقوا على مخالفة رسوهم «هَعَفَروا الناقَة» التي هي آبته أي قطعوا عروقها وهم 
قن 9 عوها 2 عا وى التحر عقر للآن الناتر يمف البعير 

أولا ثم بنحره أي جم عقر وها ثم ذبحوها «وعتوا» ازداد استكارهم دعن أَمي 00 وقالو ايا صالح انا بما تعدنا» به من العذاب الذي 
تبددنا به دن 5 7 سين لالا» من قبل الله 3 تزعم فدعا ربه «فأخلٌ” نهم الرجقة» خفمان القاب م : ثر الزلزلة الشديدة 
الناشئة من الصيحة إذ جاء في 8 من سورة الذاريات في ج ” الآية 0007 المؤمتين الآية 41 «فَأَحَدَمِم العم )1و ليود 
الشديدة يحصل منها الحفقان من شدة اللحوف لأنها خارقة للعادة كيف لا وهي من السيد جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بالقوة 
فلا بدع أن تزلزل الأرض منها ويضطرب من علها «قَأُصَبحوا في دارهم جائينَ 4/4 على ركبهم ميتين وهم قعود» والجثوم للناس 
والطير ولبقية الحيوانات البروك «قتول» صالح «عَنْم» لما رأى ما حل بهم وصار يخاطبهم آسفا على عدم اهاتهم به وهو مدير عنهم 
وهذا كا فعل رسول الله مد صل الله عليه وسلم مع أهل اليك راجع الآية .م من سورة الأنفال في ج م 

«وقال يا قوم لَمَد أبلمتكرْ رسال رتي» بإرسالي من لدنه إليك5 «وتَصَحْتٌ لكْ» بأن تؤمنوا به وحذرتك غليظ عذابه «وّلكنْ لا حون 
الناصحين 279 بل تبغونهم وتعادونهم شأن أمثالك الكفرة. 

نطلي قضية قصة صالح عليه السلام: 

وخلاصة القصة أن قبيلة ثمود لما ملكت الأرض بعد عاد كثروا وعمروا كثيرا فعكفوا على عبادة الأصنام» وأفسدوا في الأرض» 
فأرسل الله لهم صاحا فصار يدعوهم الى طريقه السوي ويأمرهم بترك الإفساد فلم يقباوا وم يمن منهم الا قليل من فقرائهم» وقد 
كبر سنه عليه السلام وأ على قومه بترك عبادة الأوثان والإفساد فطلبوا منه آبة على صدقه بأن يخرج لحم من صخرة كبيرة عند اجر 
تسمى الكائية ناقة عشراء جوفاء وبراء مخرجه تشاكل البخت من الإبل؛ ذات السنامين ويؤمنوا به فقبل منهم وأخد عليهم العهود 
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والموائيق على ذلك فصل ودعا ربه» وهم أخرجوا أوثائهم وسألوها أن لا يستجاب له فأجاب الله دعاءه وخييهم وأوثائهم» وأخرج له 
ناقة كا طلبوا تشاكل البخت من الإبل ذات السنامين ويؤمنوا به» فقبل منهم وأخذا عليهم العهود والمواثيق على ذلك. فصلى ودعا 
ربهء وهم أخرجوا أوثام وسألوها أن لا يستجاب له فأجاب الله دعاءه او خييهم وأوثائهم» وأخرج له ناقة يا طلبوا تشاكل البخت 
من الإبل رجعلها الله معجزة عظيمة له وهي نفسها معجزة أيضاء لأن تود لحم ماء يشربون منه هم وحيواناتهم يوما وهي تشرب بقدر 
ما يشربون جميعاء وار لسار و ليوا مكنيو عار كلزيم بولند تر الغير اميدق قري ماق تو وغ المضاك بدت 
بأنها من أعظم المعجزات وأكبر الآيات قآمن به قليل من قومه وازداد الآخرون عتواء وما أنهم الأكثر قر رأمهم على ذبحها فذبحوها 
بداعي 5 تقاسعهم الماء كن الحليب الذي يأخذونه منبا لا يكفهم عنه قاتلهم الله روى البخاري ومسلم عن عيد بن زمعة رضي 
الله عنه أنه ممع النبي صل الله عليه وسلم يخطب وذك الناقة والذي عقرها فقال صلّ الله عليه وسلم «إذ انبَعَتَّ أَشُقَاها» أي قام بسرعة 
ها رجل عزيز عادم «أي خييث شرير» منيع «أي متنع طويل لا يقدر عليه من أراده» في رهطه مثل أي زمعة وتقدم ما فيه في 
الآب 13 عن سورة والفهين اخازةه كال الأجبار, بون والقصاص إن إهلاكهم كان يوم الأربعاء وان عاقرها قدار بن سالف اغرته 
عنيزة بلت غانم 

بإحدى بناتها إن هو عقرها ففعل» فقالوا ان سقّبها أي حوارها لما راى ما حل بامه هرب» واخبر صاحا به اهل البلدة حينما جاءوا 
يعتذرون منه لعدم مباشرتهم عقرهاء فقال لهم أدركوا فعيلها لعل الله أن يرفع عن العذاب. فلحقوه فاذا هو قد اعتصم بجبل عال 
روا عن تناوله» فذهب اليه صالح فلما رآه صار يبك ثم رغا ثلاثا وانفجرت الصخرة التي خرجت منها أمه» فدخلها وانضمت عليه» 
ملست امه الأوفئة وارله أل 5 العذاب المذكور. انظروا أيها الناس» أخرج الله لهم ناقة حسب طلبهم معجزة لنبييم وصاووا 
إشربون كلهم من حليبهاء فقّتلوها بحجة أنها تصيف في ا حر في ظهر الوادي فتبرب منها مواشيهم» وشت في بطنه فتبرب منها مواشههم» 
فتبلك من الحر والبردء وكان لا مأوى إدوابهم غير ذلك الوادي في أرض الله الواسعة. والحق إن الذي حدا بهم لقنلها لا قضية الماء 
ولا المواثي بل هو غضب الله علييم وتخطه من أعمالحم. روى البخاري ومسل عن ابن عمر قال لما مى رسول الله باخجر قال: لا تدخلوا 
مساكن الذين ظليوا أنفسهم أن يصيبك ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين» ثم رفع رأسه وأسرع السير حتى جاوز الوادي. وللبخاري 
أنه لما نزل صل الله عليه وسلم الجر في غروة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من آبارها ولا يستقوا منباء فقالوا قد عنا منها وملأنا أسقيتنا 
فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويبرقوا ذلك الماء. وروى أن أشقى الأولين عاقر الناقة» وأشقى الآخرين قاتل علي كم الله وجهد. 
والفرق بين جزاءيهما كالفرق بن الثاقة وعلي قال تعالى «وأوطأ» ابن هاران بن تارخ بن أخبي ابراهيم عليهما السلام «إذ قال لقومه 
حين رضنا إلهم يعد أن هاجر مع عمه إبراهم إلى الشام ونزل إبراهيم به بفلسطين ولوط اردق بقرية تسمى سدوما «أَتَأتونَ الفاحشّة» 
اللواطة بالذكور سميت فاحشة؛ لأن هذه الفعلة الحبيثة غاية في القبح ولم تعهد قبلا كا يدل عليه قوله تعالى «ما سبك يبا مِنْ أحَّد 
قبلكم وجيء بمن للتأكيد مثل قوله تعالى (ما جاءنا من بِشير) الآية ١؟‏ من سورة المائدة في ج # تأكيدا للنص «من الْعَالْينَ »8٠١‏ 
أي بعضهم 

لأن منهم من لم تخلق فيهم الشبوة فكانت هنا للتبعيض ثم وبخهم بالاستفهام 


8 أسورة الأعراف (7) : الآيات 81 إلى 90] 


التقريعي بقوله عن قوله ا تون الرجال يو عن دون النساع» رين أن أفياة الرجال اك ِ من فروج النساء لا ليبس 
الأ كذلك, 
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«بل انتم قوم رفون 0 متجاوزون الحللال إلى الحرام ذلك ار تم الدبر على الفرج» واثْما ذمهم الله لأن القصد من من وضع الشبوة في 
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الإنسان طلب الولد وبقاء النوع الإنساني وتكائره لعمران الدنيا إلى أجل أراده الله فإذا عدل عن هذا القصد تعطل الكون وكانت 
تلك الشبوة ببيمية محضة» ولهذا خصهم الله بالإسراف لأنه وضع الشيء بغير محله «وما كان جَوابٌ قومه» تجاه تعنيفه لهم على قبح 
فعلهم ونصحه لمم بتركه «إِلّا أَنْ قالوا» بعضهم لبعض «أخرجوهم» أي لوطا ومن آمن به «من قريكك إِمهم 00 
صنيعك ويتنزهون ما أنتم عليه. قال ابن عباس عابوهم بما برمدح به قال تعالى «فَأَنجيناه وَأَهْله إلا أ كا يي وك هن 
قومبا بمن يأتيه من الضيفان وتحرضهم عليهم لذلك «كانت من الْخابينَ 88» الباقين مع المعذبين من قومها ولم يقل من الغابرات» لأنها 
هلكت مع الرجال المغلّب ذكرهم على النساءء والغبر البقاء يقال غبر في داره إذا بقي «وأمطرنا عَم مُطَرأ» عظيما مبولا لأنه مطر 
عذاب لا مطر رحمة» والننوين يدل على شدة فظاعته» وقل أن يأتي المطر بمعنى الغيث بل قد لا يوجد في القرآن إلا بمعنى العذاب» 
وامعار عسل أرندا #ترمطن عقن أضياتة فيكون مطر الرحمة وأمطر للعذاب «قَانْظر أيها العاقل المفكر «كيسٌ كان عاقبة المجرمين 
4 فهي شيء عظيم لا نتصوره العقول» هذا ما قصه الله علينا من خبر لوط عليه السلام مع قومه. 

نطاب قعنة قوم لوط عليه السلام: 

ذقال ال خا ديون كانت المؤْتفكة حمس مدائن بين الشام والمدينة مخصبة ذات زروع وثمار» فآذاهم الناس بالأخل منبا فعرض لحم 
|بلاس وقال :هم إذا فعام جيم ار (ودعاهم إلى نفسه فلاطوا به علمهم لعنه الله هذه الفعلة الحبيثة ابتداعا من حيث لم تخطر بيالهم» 
فهو أول من ليط به لأنه د البشر) 

امتنعوا من التعدي على مارك ونجوتم بهاء فأطاعوه وعملوا بما أشار به عليهم فهواأوك مق من هذه النكةتففليه وزرها ووز رفن غدل 
بها إلى يوم القيامة» وصاروا كلا منّ بهم أحد تعاونوا عليه وفعلوا به» فكان لحم ما قال اللعين» لأن الناس امتنعت حتى من المرور 
على قراهم لأنهم و ما لم يسمعوا به من الحزي والعار» وداموا عليه حت استحكم فيهم هذا الفعل القبيح» واستحسنوه حتى صاروا 
يفعلونه ببعضهم وبنسائهم أيضاء فأهلكهم لله يعد أن وقع منهم التعدي على لوط وضيفانه من الملاتكة» كا سيأتي في تفسير الآية /ال 
من سورة هود في ج 7 وكي كيفية إهلاكهم كا قال مجاهد أن جبريل عليه 0 نزك إلى الأرض فأدخل جناحه تحت مدائن قوم 
لوط فاقتلعها من تحت الثرى ورفعها إلى السماء ثم قلبها خعل أعلاها أسفلها ثم أتبعوا بما أمطروا من الخجارة. 

الحم الشرعي: الحرمة القطعية ويكفر مستحله. قال في التتارخانية نقلا عن السراجية: اللواطة بمملوكه ومملوكته حرام» وكذا امرأته» 
إلا أنه لا ع مستحله؛ وهذا بخلاف اللواطة بالأجنبية والأجنبي فإنه يكفر مستحلّه قولا واحداء قال الإمام الأعظم لاح ول 
الدبر مطلقا وفيه التعزير ويقتل من تكرر منه على المفتى به به كا في الأشباه. وقال الإمامان: إن فعل بالأجانب حد كد الزنى» وإن في 
عبده وأمته وزوجته بنكاح صحيح أو فاسد فلا حد اجماعاء م في الكافي وغيره بل يعزر في ذلك كله ويقتل من اعتاده» وروي عن 
علي كام لله وجهه أنه رجم لوطيا وهو أشبه بما قص الله تعالى من إهلاك قوم لوط بإمطار الجارة علييم» وقد أخرجه البييقي وحعحه 
الحاكم وعليه فيكون حذه الرجم. هذاء وقد جاء عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (لعن الله سبعة من خلقه فوق سبع سموات 
فردد لعنته على واحد منها ثلاثا ولعن بعد كل واحدة لعنة لعنة» فال ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط) الحديث. وجاء 
أيضا (أربعة يصبحون في غضب الله وبمسون في عخطه) وعد منهم من أت الرجل-. وزعم علي بن الوليد المعتزلي أنه لا يمتنع أن تجعل 
اللواطة في الجنة لزوال المفسدة» ولأتها من جملة 

الملاذ وليس هناك أذى أو قطع نسل ولذلك أبيح شرب انر فيها للذة إذ ليس هناك زوال عقل ولا عربدة» فقال له أبو يوسف 
التقزويني الميل إلى الذكور عادة قبيحة وا حل (الدبر) لم يخلق للوطءء فلم تيحه شريعة ماء بخلاف ار فإنه خاق للشرب وأباحته بعض 
الشرائع قبل الإسلام؛ بل أوله كان مباحاء ومبما كان فلا يقاس قبح اللواط باعثمر. 

مطلب رد أبي يوسف على ا معتزلي: | 

وانكار قبح اللواطة مكابرة» وكانت الجاهلية مع ارتكابهم كافة المفاسد تعير بها فيقولون فلان معفر استه بمعرض الذم» وإذا كنت يا 
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ابن الوليد ترضى به اليوم فهل ترضى به غدا في الجنة» وذلك لأنه كان مأبونا قد ألف ذلك واعتاده والعياذ بالله» خْرّه اعتياده إلى 
الجرأة على القول بأن هذه الفاحشة الحبيثة من ملاذ الجنة المطهرة من الأرجاسء قبحه الله وقبح فاعليها ومحبذيها. وقد صحح العلماء 
الأعلام أنها لا تكون في الجنة قطعا لأن الله سماها فاحشة هنا وخبثا في الآية ٠/8‏ من سورة الأنبياء في ج ”2 والجنة منزهة عن 
الفواحش والحبائث» قال بعض العارفين والله الذي لا إله إلا هو او لم يذكر الله عمل قوم لوط في تابه ما خطر بباللي كونه واقعا أو 
يقع» وذلك لطهارة سريرته وكاله» لأن الكامل لا يرى النقصء وأحق بعض العلماء السحاق باللواطة» وبدأ أيضا في قوم لوط» لأن 
رجالهم لما استغنى بعضهم ببعض بعد أن ألفوا اللواطة تركوا نساءهم» فصارت المرأة منهم تأتي الأخرى. جاء عن حذيفة رضي الله 
عنه قال: إِنما حق القَول على قوم لوط حين استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وعن أبي عمرة قال: قلت محمد بن علي» عذب الله 
أساء قوم لوط بعمل رجالهمء فقال له: الله أعدل من ذلك» استخنى الرجال بالرجال والنساء بالنساءء فعذبين كا عذبهم جزاء وفاقا. 
وعن علي كم الله وجهه قال على المنبر سلوني» فقال ابن الكواء هل تؤق النساء في أعجازهن؟ فقال سفلت وسفّه الله بك» ألم تسمع 
قوله تعالى (أَنََونَ الّْفاحشّة) هذا وإن العلماء صرحوا بأن حرمة اللواطة أُشدّ من الزنى عقلا وطبعا وشرعاء 

أما عقّلا وطبعا فإن العقول السليمة والطبيعة الطاهرة لم تألفه لشدة قبحه فعلا ومحلاء وأما شرعا فلأن حرمة الزنا تزول بالتزويج والحد 
والشراء إذا كان المفعول به رقيقا ولا يمكن شيء من ذلك في اللواطة. وقول الإمام بعدم الحد تعليظا لأن الحد مطهر عنده» وبه قال 
أكثر العلماء» وعليه فيلتى الله من أجري عليه الحد خاليا ما عمله بخلاف ما لا حد فيه كاللواطة» فإنه يلتى الله فاعلها ملوثا مجرمه. 
هذاء وإن بعض السفهاء والفسقة خبيثي النفوس نسي العقيدة كبن الوليد المذكور أخحزاهم الله جميعا وأذلهمء يفتخرون بمثل هذه 
الفعلة الفظيعة ومنهم يفعلها انتقاما انتقم لله منه في الدنيا والآخرة» ومن المفعول بهم من اتخذها مبنة» أهانه الله؛ ومنهم من يقدم نفسه 
لبعض الحبثاء أمثالهم من الموظفين ومن هو واسطة لهم لعنهم الله وأزال نعمه عنهم ليوظفه أضافه الله لإخوانه قوم لوط؛ وفضحهم في 
الدنيا وعذبهم في الآخرة» ومنهم من ابتلي عا أو العياذ ابالله حت أنهم ليعطون مالا لمن يفعل بهم وهم كثيرون ف زماتناء ولا 0 
قوة إلا بالله» اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك» لأنهم تقوا بتعمتك على معصيتك. قال تعالى «وإلى مدن أخاهم شعيباً» بن ثوبب 
بن مدين بن إبراهيم علهما السلام» أي أرسله إلى قومه ولد مدين ومدين صارا اسما للقبيلقه وكان عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء 
لحسن مراجعته قومه» وكانوا كافرين ينقصون الكيل ويجخسون الميزان» فبادر بنصحهم وتحذيرهم عاقبة أمرهم «قالَ يا قوم اعبدوا الله 
ما لَك منْ إله عير قد جاءئكز بَِة» موعظة «مِنْ رَيْكرُ» فاتعظوا بباء ولم تذكر لسيدنا شعيب معجزة في القرآن والقول بأنه لم يكن له 
معجزة غلط لأن الفاء في قوله جل قوله «فَأوفوا الجن والميزانَ» أنت لترتيب الأمس على نجيء البينة» والقول بأنها عاطفة على (اعَبدُوا) 
بعيد لا يكاد يقوله عارف» وعدم ذكرها في القرآن لا يدل على عدم تخصيصه بشيء من المعجزات الت لا بد لكل ني منها دلالة على 
صدق دعوته مما من شأنه أن يعجز البشر على مثله» ومن المعلوم أن ليس كل آيات الأتبياء مذكورة في القرآن العظيم وما من عموم 
إلا وقد خصصء وروي أنه لما كان موسى عليه السلام عنده 

برعى بغنمه حاربت عصاه التنين» وهذه العصا أعطاه إياها شعيب عليه السلام وهي عصا آدم» وقد وقعت على يد موسى سبع مرات 
وهو عند شعيب» وقد وعد موسى بأن يكون له الدرع من أولاد غنمه» فوادت كلها درعاء وهذه معجزة أيضا إذ لم يسبق أن أغناما 
كثيرة تلد كلها درعا على نمط واحدء ول يكن موسبى إذ ذاك نبيا لتكون هذه المعجزات له؛ فتكون كلها لشعيب. هذاء وبعد أن أهلك 
الله قومه أرسله إلى أصحاب الأبكة فأهلكهم الله بعذاب يوم الظلة ما سيأتي في الآية 189 من سورة الشعراء الآتية» ولم يبعث الله 
نبيا مرتين غيره فهذا من خصائصه أيضا وه فضيلة عظيمة» وقيل إنه بعث هرة ثالثة إلى أصعاب الرس المبينة في الآية ١‏ من سورة 
ق المارة» وإن إهلاك قومه مرتين لعدم اجابتهم دعوته بعد معجزة أيضاء 

مطلب في عمى شعيب عليه السلام: 

وهنا مسألة وه أن العلماء نصوا على أن الأنبياء سالمون من كل عيب ونقص حسي أو معنوي» ولا شك أن العمى نقص حسي» 
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ومما هو شائع أن سيدنا شعيب كان أعمى» فإذا حم ذلك فيكون هذا طارئا عليه بعد النبوة كلاء أيوب وعمى يعقوب عليهم السلام» 
إلا أن بلاء أيوب وعمى يعقوب زالا بحياتهما بنص القرآن لأنه من جملة ما ابتلى به أصفياءه ليختبرهم أي ليظهر للناس حاهم معه 
مع وجود البلاء وإلا فهو عالم بهم قبل» فلو كان عمى شعيب من هذا أقيل لذكره الله في القرآن كا ذكر بلاء غيره» وإذ ل يذكره فلا 
محل للقول بعماه» ولهذا البحث صلة في تفسير الآية 84 من سورة يوسف في ج ؟ والآية ام سورة القصص الآتية» فظهر من 
هذا أنه لو كان أعمى حقيقة لما أغفله القران» وعليه فإن القول بعماه غير صبيح» قال تعالى «ولا تكسا الناس: شيا هم» حقوقهم في 
الكل والوزن والذرع وغيره أي لا تقصوهاء أدوها كاملة وافية فإنه أبرأ الذمة. 
وأمرأ للقلب «ولا تسدوا في الْأَرَضٍ» بأن تسلبوا أو تقتلوا أو تؤذوا المارة والقارة من العباد «بعدَ إصّلاحها» ببعثة الرسل الذين أقاموا 
فيها العدل بين الناس وحاربوا الفساد والظلء بل اسلكوا طريقهم أيه الناس في الإصلاح النافع 
ذكره في الدارين «ذلكز» عدم البخس والتشو الاقف لَك عند بارتك وأغى لأموالك وأصلح لنفوسك «إن كنم مَؤْمنينَ 
6 بالله وما أقوله ل عت رولا تعدوأ 3 صراط» طريق عام أو م والبافتعنا البلؤضقة والملاكسة والأول أن تكون عمق 
على» لمناسبة فعل قعد» أي لا تقعدوا على مطلق طريق بدلالة التنوين «توعدونَ» من آمن بي وتهددونه لتعيدوه إلى الكفر الذي نتم 
عليه وتمنعون الآخرين من الإيمان بالله وما جتك به منه «وَتصدُونَ» العامة وانخاصة «عَنّ» سلوك «سَبيلٍ الله المستقيمة الحقة «مَنْ 
آمنَّ» به «وَببْوتبا» أي طريق الله العادلة «عوّجله مائلة عن الصواب» وتلتمسون الزيغ لها وتصفوتها للناس بالاعوجاج وعدم الاستقامة 
اثلا يسلكونهاء راجع الآية ؛ المارة والآية الأولى من سورة الكهف في ج «: 0 ا كبائن. نوا بسلبيون فل الطزى فيغيرون 
من أن إليهم أن شعيبا كذاب فلا يفتنتكم عن ديئك» وهكذا كانت قريش تفعل بحمد صل الله عليه وسلم كا سيأتي في الآية ٠٠١‏ من 
سورة الغل الآتية أيضا «واذ ٌوا» يا قوم توالي نعم الله عليكم وأفضاله دإ 2 ليلا فَكثَرك» في العدد والعدد والقوة والمال والأولاد 
والعز لأن كثر المشدد يدل على التكثيرء قالوا إن مدين بن ابراهيم تزوج بنت لوط فرمى في نسلها البركة وهذا مما يستوجب شكر اللهء يا 
قوم فالك تكفرون به ولا تفكرون بعاقبة أمرك فتلتفتوا «وانظروا كْيّسَ كان عاقبة المفُسدِينَ 85» من الأمم السالفة حيث أهلكهم الله 
حينما كذبوا رسلهم «وَإنْ كان طائمة نل ما يار ا به» في التوحيد والتصديق بالنبوة والمعاد واجتناب المناهي وامتثال 
الأوامس «وطائقة لم يؤْمئوا» بشيء من ذلك أو اختلفتم بيتك من أجل الإيمان بذلك وعدمه «مَاصيرُوا» انتظروا أمها المعاندون «حَقٌ 
2 الَّهُ يناه وتروا حكمه كيف يعر المؤمن ويذل الكافر «وهوَ خَيرٌ الحا كين 41 لأنه منزه عن الجور والحيف في حكمه وهو 
الحالم المتقيقي الذي لا معقب لحكمه ولا راد له» وما سمي الناس حكاما إلا مجازا «قالَ ا اين استَكيروا مِنْ قوم جوايا لنصحه 
وتبديده» والله إن لم ترتدع 
«لْخْرِجَتَكَ يا شعيب والْذْينَ امنوا مَعَكَ منْ يناه ما دمت مناوثا لنا ولآلمتنا وعاداتنا «أو لَعُودنَ في ملتناه فشكون مثلنا تعمل ما 
نعمل ونترك ما أنت عليهء كلفوه عليه السلام اختيار أحد الأمرين مع أنه لم يكن على ملتهم قط حتى يكلفوه العودة إلها. ولكن الذين 
آمنوا به كانوا على ملتهم نفاطبوه تبعا ل هم» وقال بعض المفسرين إن عاد بمعنى صار واستشهد بقول القائل: 
فإن لم تك الأيام تحسن مرة ... الي فقد عادت لمن ذنوب 
أي صارت وعليه يكون المعنى أو لتصيرنٌ على ملتنا «قال» لهم شعيب عليه السلام على طريق الاستفهام الإنكاري «أواو كأ كارهين 
أي أتريدون أن نفعل أحد الأمرين كرها لأن الواو هنا للحال» وكأنهم قالوا له نعم كرها فقال عليه السلام «قد افْترَينا عل الله 
53 فيما وعظنا م به «إِنْ عذنا في متك الضالة المهلكة «بعد إذ انا ا منها» واتضح لنا بطلانها وقد نظم نفسه في جملة المؤمنين 
مع أنه كان بريئا مما كانوا عليه لأن الكفر على الأنبياء محال» ولكنه تكلم بلسان قومه المؤمنين مجريا الكلام على حك التغليب «وما يكُون 
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نا أن نعُودَ فييا» وهي ملة الكفر ونترك الحق الذي نحن عليه دلا أن َاء الل رين خذلاننا ومنعنا من الطاقة القدسية» -فينئذ يمضى 
فينا قضاؤه وقدره تنفيذا لسابق علمهء وهذا القول من شعيب على لسان قومه المؤمنين أَيضا الذين لا يقدرون أن يردوا عليهم لضعفهم 
وهو من قبيل الاستسلام لمشيثة اللهء لأن الأنبياء والكاملين دائما يخافون العاقبة وانقلاب الأعى لعلمهم ان الإله لا يقيد ولا يسأل عما 
يفعل» فإن العبد كلما ازداد قريا من ربه ازداد خوفا منه ومعرفة بعظمته. قال اللحليل عليه السلام «واجنيني وبنٍ أن تعبد الأصنام» 
الآية و" من سورة ابراهيم في ج ١‏ وكان مد صل الله عليه وسلم يقول يا مقلب القاوب ثبت قلبي على دينك» ومن المعلوم بداهة ان 
ابراهيم يجتنب الأصنام وان مدا ثابت قلبه على دين ربه» وعليه يكون معنى الاستثناء: إلا أن يكون قد سبق في علمك ومشيئتك أن 
نعود فيهاء يدل على هذا قوله «وسع رن كل شيْءِ عله ت (ه؟) 
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من سورة الأنعام في ج 7 لأنه لما رد الأم الى‎ ٠ بها كان قبل أن يكون وما سيكون قبل تكوينه. ونظير هذا قول إبراهيم في الآية‎ 
المشيئة وهي غيب عليه مجد الله بالانفراد بعلم الغيب» وكذلك شعيب لما رد المشيئة الى الله مجده بقوله وسع إنم وقال «علَ الله توكأنا»‎ 
9 أهورنا كلها فقل أظهر غزه له واعتماده عليه وحده عرض عن المفاوضة مع الكافرين إذ رأى إصرارهم زاف من ايمانهم»‎ 2 
قال هو والمؤمنون به «رينا افتح بيننا وبين قومنا» الذين ل يؤمنوا بك وهم مكلفون أن ومنو مانا «بالحتي» الواجب عليهم اتباعه وام كن‎ 
«وَأَنتَ غ الفاتين 9 الحا كين» وفتح هنا بمعنى ح وقضى بلغة امن وفرقة من حمير ومراد قال قائلهم:‎ 
ألا أبلغ بني عصم رسولا ... فإنٍ عن فتح حكم غني‎ 
أي غني عن قاضيهم وان اهل عمان إسمون القاضي فاتحاء ويؤذن قوله عليه السلام بانه ترك الأسباب الى مسبها واقبل الى ربه بمن معه‎ 
»9 ٠ («روقال امك اَن دروا ص قومه» لبعضهم 57 بعتم 0 وتركتم دين أباكم الذي عليه أسلاقم من قبل كر إذاً ارون‎ 
مغبونون للحلافكم اوائلكم وحرماتكم من فوائد البخس والتطفيف الذي ينها م عنه فلما أظهر الله للناس إصرارهم على الكفر والمعاصي‎ 
ا‎ 
تقدم تفسيره آنفا في الآية 8/ المارة قال تعالى «الَذِينَ كدبوا شعيباً كأَنْ ل يِغْنوا‎ »9١ تهم الرجقة كنا في دارهم جائينَ‎ 7 
فيا أي 0 وكأنهم لم يوجدوا قٍ الدنيا دهرا طويلا برغادة عيش وهذا معنى غنى وضده الفقر قال حاتم..‎ 

تنا مانا بالتضعلك. والخق . فكلة مقاناه بكأسهما الدهر 
ا زادنا بغيا على ذي قرابة . رذ نقانا بولا | ورم نا سانا الفقر: 
«الينَ 78 شعيباً كانوا هم انلخاميرين 9» أنفسهم وأشبهم 2 الدنيا والنعيم 8 2 الآخرة 7 شعيب «عنهم» أي المهلكين 
«وقال» اسفا على ا إجانهم نشيا تقصيرهم وعدم تقّصيره بإرشادهم «يا قوم قد بلغت رسالاات ري م ل ع 
ا حزن وأتوجع «عل قوم كافرين 29 أي 
لا يجب على ذلك 0 ل ده هلان 316 اع هم اوماد 518 كثرين 0 الزن عام 
تقدم إليهم بالمعذرة وهكذا عاقبة 1 أمة لم تو تومن نا 000 عمال ادن 5 يقال فييم: 
إذا الأحوال دبرها شباب ... فإن مصيرها صاح الرزايا 
م تصل العطاش الى ارتواء ... إذا استقت البحار من الركايا 
ومن بثتى الأصاض عن عراد ... وقد جلس الأكابر في الزوايا 
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وان ترفع الوضعاء يوما ... على الرفعاء من بعض البلايا 

إذا استوت الأسافل والأعالي ... فقد طابت منادمة المنايا 

هذا ما قصه الله علينا في أ شعيب وقومه وكيفية إهلاكهم؛ اما ما ذكره القصاص نفلاصته أنه عليه السلام أرسله الله الى اضعاب 
اك قر يزير ازيل علوم سن اشعيذا عد باماتمم ودين الع بعليم بييعة اميل دوا نما رقي وأمنه يت لا وق من مر 
الله فه ربوا إلى البرية فأظلتهم حابة فيها فيها ريح طيبة وهي الظلة المذكورة في الآية ١/8‏ من سوره ة الشعراء الاية» فاجتمعوا تحتها كلهم 
فالحيها الله نارا علهم ورجفت بهم الأرض» فاحترقوا جميعاء ثم اوهلة إن أهل مدين الذين كان ملوكهم أجد وهوز وحطي وكلمن 
سين رلته ا الظلة» كلمن» فلما 00 3 الإيمان 7 اا ا مه 
عدرل اكيز نا 


كامن قد هدد كن ... هلكه وسط المحلة 

سيد القوم أتاه ... الحتف نار تحت ظلة 

جعلت نارا علهم ... دارهم كالمضمحالة 

وليس هذا مما يعول عليه» والأحرى عدم صعته لأن العذاب نزل دفعة واحدة فتى تمكنت من إنشاء هذه الأبيات» وعلى القول بأنهما 
كانت مع المسلمين» فإن أباها لم يبلك بالظلة لأن أححاب الظلة أهل الأيكة الذي ذكرهم في الآية 14 من سورة الشعراء وأبوها هلك 
بالصيحة مع قومه أهل مدين» وهذه الزيادة أسقطت اعتبار صحة الأبيات فيها على فرض أنها مسلمة لم تبلك» وهكذا الأخباريون أحيانا 
مبرفون بما لا يعرفون» ولذلك لا يوقن بنقلهم قال تعالى «وما أَرسَأْنا في قرية من نَبي» تشير هذه اجملة بالإجمال إلى سائر الأمم وأحوالها 
مع أنبيائها وفيها تخويف لقررش وتحذير من أن تكون عاقبتهم الإهلاك إن ل يؤمنوا كسائر الأمم الكافرة» وفيها حذف وإضمار أي 
تكذبوه «لّا أَحَذَنا أَهْلها بالبَأساء» الفقر ودواعيه «وَالصَرَاء» المرض ولوازمه «لعلهمِ َصَرَعُونَ 444 إلى ربهم فيرجعون عن كفرهم 
فيؤمنوا فيقبلهم ويعفو عنهم» وفي هذه اجخملة زجر لكافة الكفرة بأن يقلعوا عما هم عليه ولا ففصيرهم التدمير. وتعريف لحضرة الرسول 
بأحوال الأنبياء مع أنمهم وسنة الله فيهم تسلية له ليون عليه ما يلاقيه من قومه من الأذى والتكذيب «ثم بَدلنا مكانَ السيكة الحَسَنَقه 
أي بدل البلاء والحنة والشدة التي و 0 بالسعة والصحة والرخاء ما يستدعي الإيمان بنا والانقياد إلى طاعتنا شكرا لنعمنا علههم 
بدفع المبيء عنيم وجلب الحسن لهم «حت عَمَّوا» كثروا وثموا في أنفسهم وأموالهم» وعقن تاق :يمف :زا قال تعالى. (وستلوتكَ ناذا 
ينفقُونَ قلي الْعَُو) الآية 8" من البقرة في ج 7 وبمعنى كثر وثمى كا هاهناء أما ما جاء في الحديث أعفوا اللجى واحفوا الشارب» 
معن كرا الى لذ قلقوها ولينى المراه لا شطرو ا عماشها ]ة خرر أجل نا زا سا ع «القيضة والزاة: بإخفاء الشاري الأحد مه 
أيضا بحيث تظهر حواف الشفة» وقد غلط من فسره بالحلق» لأن الرسول لم يفعله ولأنه مثلة والشريعة جميلة مجملة لا تأعى بما هو مثلة» 
ولهذا البحث صلة في الآية /11 من هذه السورة. أما ما فسره أبو مسلم بأن المراد من عفوا اعرضوا عن الشكرء فليس بيانا للمعنى 
اللغوي بل أخذا من معنى الآية وليس بشيء 

بدوقالواة لما غفلوا عن استدراجنا إياهم ول يعلموا كيفية إملائنا للظالم وأخذه على غرّة» واننا تارة نأخذ العاصين بالشدّة وطورا بالرخاء» 
وظنوا أن عادة الدهر هكذا مرة سيئا وأخرى حسناء وأن الشدة لم تكن عقوبة» قال بعضهم لبعض اثبتوا على ما أنتم عليه كا ثبت آباوم 
من قبل ]ف ررق من 02101 الضراء والسرام مثلنا فصبروا ول يغيروا دينهم بسبب ما أصابهم» وما أظهروا ما انطوت عليه سرائرهم إثر 
إنعامنا علييم ولم يصغوا لنصح رسلهم أوقعنا بهم ما هددوا به «فَاْحَذْناهم به وهم لا يشْعرونَ 2*9 بشيء من المخاوف لأهم كوا في 
مأمن من العذاب بزعمهم ولم يخطر مكروه ببللهم قال تعالى «وأو أَنَ أَهْلَ القُرى آمُنوا» بالله ورسله وعملوا ما أمروا به وانتهوا عما نبوا 
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عنه «واتقوا» الكفر والإفساد في الأرض «لَمسَحنا عَم بركات من السماء» من رباح لبنة ة وغيث نافع «وَالْأرض» من نبات وثمر 
ولصببنا عليهم اخيرات من كل جهة ة «ولكن كدبوا» آياتنا ورسلنا «فَأَحَذْناهم بها كانوا 1 45» من الأعمال الحبيثة رقا اهم 
بأنواع العذاب أقَأِنَ أهل الْقَرى» كفار مكة وأضرابهم فيشمل كل أهل قرية كذبت البسل وأنكات ما جاءتهم به «أن يأتتهم 
انفلم هنانا ا وهم ائمُونَ 0 أي لا يأمنوا وقوع العذاب بهم على غرة وغفلة و من أهر الفوف ان يم ا وهم 
رن حالة كونهم لاهين عما يراد بهم خائضين بالكفر معرضين عن الإيمان» وفي هاتين الآيتين تبديد 0 وزجر ووعيد لكل 
من هذا شأنهم «أَفأمنوا مكر الله استدراجه إياهم بالنعم وأخذه لهم على بغتة ليلا أو نباراء وأنهم متى ما أمنوا مكر الله هلكوا «قلا 
يَأمَنْ مكر لَه ِّا اقم امْحاسرُونَ 49» أنفسهم وأهليهم وأموالهم في الدنيا والسعادة الدائمة في الأخرىء لأن الله تعالى إذا أسدى نعمه 
على عبده وجب عليه شكرها فإذا لم يفعل كان كافرا لها جاحدا المنعم بهاء وحينئذ عليه أن لا يظن أنها نعمة حقيقية لخيره بل نقمة 
محضة لشرهء قالت ابنة الربيع بن هيث: يا 

أبت ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال يا بنتاه إن أباك يخاف البيات» أراد الآية المارة» رحمه الله 
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رحمة واسعة» فيجب على كل عاقل أن يخاف هذاء لأن الموت يأتي بغتة والقيامة كذلك» فإذا حل الأجل لا يستطيع القَاتم القعود 
ولا القاعد القيام» ولحذا حث الشارع على الوصية» فلا ينبغي له أن ينام إلا ووصيته تحت رأسهء ثلا يفاجئه الموت فلا يقكن من 
بيان ماله وما عليه» وما يريد أن يخص منه لأرحامه ولوجوه البر فيندم من حيث لا ينفعه الندم قال انار بت بشن من 
ل الأمم السابقة «للذين نون ارمع من بعل» إهلاك «أهلها» بنوع من أنواع العذاب الذي قصصناه عليك يا أكل الرسل يأنا 
«لو َشَاءُ أصيناهم» أخذناهم «بذنوجيم» 3 أحذنا من قبلهم «وتطبع على قلوبيم» فلا نتركها تعي منافع الإيمان ونبملها دقان حق 
تقار الكفر والشرك كا فنا من قبلهم من الأ الباغية وإذا ختمن على قلويهم منعناها من قبول الإجان «قهُم لا يوق م 
المواعظ الحسنة سماع قبول» أي لا يقبلونها لأنا لا نريد إيمانهم لحبث طويتهم وإصرارهم على الكفر 

قال تعالى «تلكَ القَرى» التي بينا لأهلها طريقي احير والشر كقوم نوح وعاد وصالح وهود ولوط وشعيب الذين ختمنا على قلوبهم لعلمنا 
خبثها فلم ندعها تقبل نصح رسلهم وأهلكاهم ببغرهم «نقص علِيك» يا خمد «من أثبائها» أخبار أهلها وأغين رسلهم معهم لتعلم ماهية 
ا ارسل وعاقة: امررهم افعهم وليقن انا اضر وكش تراك جا لصرنامم؛ وماحرين ا وميك عاك من ينهم 
«ولقد ا رسلهم ب بالبيينات» مثلما جتنهم بالمعجزات 77 كانوا ليؤْمنوا» بعل رؤية ما أظهرووة ٍ من المعجزات «يما ا 3 من 
قبِل» قبل مجيء الرسل إلهم ورؤية آياتهم» بل اسعروا على كفرهم وأصروا على عنادهم» وَفاجأوا رسلهم بالتكذيب» ولم يلتفتوا إلى 
معجزاتهم؛ فكانت حالتهم بعد مجيء الرسل عالتهم قبلها كأن ل يبعث إليهم أحد ولم يؤمروا ولم ينبوا وهذه الآية قريبة في المعنى من 
قوله تعالى: (وأو ردوا لعادوا لما نبوا عَنْه) الآكية 74 من سورة الأنعام في ج 27 أي لو أحييناهم بعد معاينة العذاب لم يؤمنوا «كدلك» 
مثل هذا الطبع اح «يطبع اللّهُ على قلوب الكافرينَ 2٠١١‏ الذين 

سبق في عل الله أنبم لا يؤمنون من قومك ولو جاءتهم كل آية وأنهم يختارون الكفر عنادا «و» من جملة أخلاقهم الذميمة وخصالهم 
المستيجنة نقض العهد والميثاق لأنا «ما وجدنا لأكثرهم» أي الأمم الخالية «من عهد» أوفوا به لنا في عالم الذرء كا أنبم لم يوفوا 
بعهد هم لرسلهم» لانم كلا اروم على الإيمان نقضواء فلا وفاء هم البتة. 

مطلب في تفاوت حروف الخر.. والقاب الملوك: 

وجيء؛ بمن» هنا للتأكيد والإحكام كا نوهنا به في الآية ٠٠‏ المارة ولا يعبر عن مثل هذا بإسيف خطيب أن زائّدة لأنه قول زائد» 
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إذ لا نزاع بأن قولك ما جاءني من أحد أبلغ من قولك ما جاءني أحدء وعليه يكون وجودها له معنى بليغ في النفوس والأسماع لا 
يكون بغيرهاء وبني كلام الله على البلاغة لأنها من معجزاته وانظر لهذا الجناس التام المماثل بين قوله وما وجدنا وبين قوله «وإنَ ونا 
أكثْرّهم لمَاسِقَينَ ١١‏ "» خارجين عن طاعتنا ناكثين ميثاقنا الذي أخذناه علهم حين أخرجنا ذرارمهم من ظهور أبهم آدم عليه السلام 
المبين في الآية 1٠١‏ الآآتية» قال ابن عباس إِئما أهلك الله أهل القرى لأنهم لم يحفظوا ما وصاهم به» وإن في صدر هذه الآية عخففة 
من الثقيلة وخبرها ضمير الشأن واللام» في لفاسقين اللام الفارقة بين أن النافية والمخففة حيث أوجبوا وجود اللام بعد أن المخففة» 
اثلا تلتبس بالنافية التي لا يأتي اللام بعدهاء والمعنى أنه أي ال حال والشان وجدنا أكثرهم فاسقين راجع الآية ؛ المرة» وقال بعض 
المفسرين إِنَ إن بمعنى ما واللام بمعنى إلاء أي ما وجدنا أكثرهم إِلّا فاسقين وهو وجيه وفيه من البلاغة ما لا يوجد في التفسير الأول» 
وسياق صدر هذه الآية بواتي المعنى إلا أن مجيء اللام بمعنى إِلّا شاد لهذا قدمنا الأول مع اختيارنا للثاني لولا ذلك المانع» قال تعالى 
«ثم بعنا من بعدهم» «موسى» بن عمران بآياتنا التسع الآنية بعد في هذه السورة «إلى فرعَونَ» الوليد بن مصعب بن الريان ملك مصر 
المبالغ في الكبرياء والجبروت والإفراط حتى ادعى الإلهية وكامة فرعون علم لكل من يماك القبطء كم أن النجاشي من بملك الحبشة 
وقيصر للروم» وخاقان للترك» وكسرى للفرسء» والخليفة للمسامين» والعزيز لمصر» وحمير لتبع» وحمى للهند» وجالوت للبربر» وتمرود 
للصابئة» ومقوقس للاسكندرية «وملائه» خص أشراف قومه بالذكر لأنهم إذا آمنوا آمن أتباعهم ولأن أتباعهم يشقون بعدم إيانهم 
ويقتلون بعدم طاعتهم ويبانون لأجلهم «فَظَُوا جبأ» كفروا وجحدوا وأجرى الظلم مجرى الكفر لأمهما من واد واحد قال تعالى: 3 
شرك لطر عَظم) الآية ؟١‏ من لقمان في ج وداه وين اسه ارين ركيت كان عاقبة المفُسدِينَ »٠ ١‏ بالأأرض حيث أمرهم 
إلى الحلاك» ثم شرع بين له ما وقع لموبى مع قومه ليهون عليه ما يلاقيه من قومه بقوله جل قوله «وقال موسى يا فرعَوَنُ إن رسول 
مِنْ رَبَ الْعالَينَ ٠١4‏ إليك وإلى قومك «حقيق» جدير فن «على أَنْ لا أَقَولَ عل اله إلا الحق» لأني رسوله والرسول لا يقول إلا 
الذي أرسل به ومن شأن كل رسول أن يكون أمينا على ما أرسل به وأن يؤديه كا أمى به إذا كان من مثله لمثله فكيف إذا كان من 
عند الله فهو حتما لا يتصور فيه إلا الحق والصدق. وقرأ نافع عل بالتشديد وعليها يرتفع الجار وامجرور بالابتداء ويكون خبره أن لا 
أقول. وقرأ عبد الله (حقيق بأن لا أقول) على تقدير حرف الجر وهو على أو الباء فيكون التقدير (أنا حقيق بأن لا أقول) فتكون على 
معنى الياء يا كانت الباء بمعنى على في» قوله تعالى: (ولا تقعدوا يكل صراط) الآية 86 المارة. ومن المعلوم أن حروف الجر تخلف 
بعضها أي تأت من بمعنى الباء» والياء بمنى على» وعلى بمعنى في وهكذا وقرأ أبي (بأن لا أقول) والأولى فيها وجوه -١‏ أن تكون هما 
يقاب من الكلام لأمن الالتباس كا في قول خراش بن زهير: 

كذبم ويلك الله حت تعالجوا ... قوادم حرب لا تلين ولا تمري 

وتلحق خيل لا هوادة بينها ... وتشقى الرماح بالضياطرة المرى 

أي وتشقى الضياطرة بالرماح والضياطرة الرجال العظام فتكون كقراءة نافع. 

؟- تكون على حد ان ما لزمك فقد لزمته أي فلما كان قول اق حقيق عليه 

كان هو حقيقَا على قول الحق لإزماله *- أن يضمن حقيق معنى حريص كا ضمن ممنى بمعنى ذكرني. 4 وهو الأوجه الأدخل في 
نكت القرآن أن يغرق مومى في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام لاقتضاء المقامء لا سبها وقد روي أن فرعون قال له إني رسول 
من رب العالمين فقال له موسى أنا حقيق على قول الحق واجب علي أن أقوله ولا يرضى الحق إلا بمثلي قال تعالى: «قَد جشك ين 
جة واضحة «من ريكز» أضاف الاسم الجليل إليهم مع عدم اعترافهم به لتأكيد وجوب الإيمانء وإيذانا بأن ما يزعمونه من الألوهية 
باطل «قَأَرسِلٌ» يا فرعون «مَعِ بتي ِسْرائِيلَ »٠١‏ يعقوب عليه السلام لأنهم سكنوا مصر زمن يوسف عليه السلام» الذين خذلتهم 
بقهرك وتعمدت إذلالهم بظلبك وقصدت احتقارهم بكبريائك فدعهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة وطن آبائهم وخل سبيلهم من 
الرق بمقتضى أمى الحق وإلا سينزل بك وبقومك ما لم يكن بالحسبان كا وعدن ربي» انما سلطه الله عليهم بعد أن كانوا ملوكا قادة 
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حكاما بسبب اختلافهم ونبذهم دين آبائهم» أي خل عنهم وأطلقهم وسليني إياهم لأني من ولد إسرائيل وقد أرسلني الله لأخلصهم 
منك وأرشدك وإياهم إلى الايمان به وحده. 

مطلب كيفية معجزة موبى وأنواعها: ٠‏ 00 

قال فرعون يا موسى «إِنْ كُنْتَ جِعْتَ يآية» تدل على رسالتك وصدقك «قأت بها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادقينَ 2٠١‏ بقولك اتثبت 
دعواك عندنا ونتبعك «قَأَلقَى عصاه» بين أيديهم «قإذا هي» بلا معالجة واستعمال أسباب وأدوات واعية للتبدل كا يفعله السحرة 
«نعبانُ مين »٠٠٠/‏ ذكر واضع من الحيات الككارء واعل أن لا معارضة بين هذه الآية والآية "١‏ من القصص الآنية لأنها تجرد إلقائها 
صارت في عظم الجثة كالثعبان في الجسم » لهذا وصفها هنا به» وفي صفه الحركة كانت كالحية الصغيرة لذلك وصفها هناك بالجان» أي 
الحية الصغيرة» قال ابن عباس والسدي لا ألتّى موبى عصاه وصارت حية عظيمة خضراء شقراء فاغرة فاهاء ما بين لحييها ثمانون 
ذراعاء وقامت على ذنبها مرتفعة عن الأرض بقدر 

ميل» واضعة يها الآسفل في الارض والاعلى على سور القصر» فتوجهت نحو فرعون لتأخذه» فوثب عن سريره هارباء وأحدث» 
وانيزم الناس المجتمعون» وقتل بعضهم بعضاء فات منهم خمسة وعشرون ألفاء فصاح فرعون يا مومى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء 
وأرسل معك بن إسرائيل وأومن بك؛ فأخذها فعادت عصا كا كانت دون عمل أي شيء» ثم نكث عهده ولم يؤمن وطلب منه 
آية أخرى» فقام «وترعَ يده أخرجها من تحت إبطه «قإذا هي» دون توسط شيء ما من وضع عقاقير أو غيرها أيضا ظهرت «بيضاءً 
لتاظرن ا ا عدرياضا عزيا بغار 18 83121 للا شما يقوق تور الفتشي كيولا كان الياقن اللقرسل كي ق اتلس اانه عن رتوم البر كن 
قال تعالى في الآية ٠8‏ من سورة طه (مِنْ غير سوي) أي برص» وهذا مما يعجز عنه البشر أيضا ولذلك معيت معجزة وهي على قسمين 
-١‏ قسم على نوع قدرة البشر ولكنبم عزوا عنه لتدل على أنها من فعل الله وعلى صدق النبي كتمني الموت في قوله تعالى (فتَمَنوا 
الَوَتَ إن كثتم صادقين) الآية 94 من البقرة في ج 0# فلما صرفوا عن تمنيه مع قدرتهم عليه علم أنه من عند الله ودل على صدق 
الرسول. + القسم الثاني ما هو خارج عن قدرة البشر كاحياء الموقى وقلب العصا حية حقيقية لا بقويه السحرة» وإخراج الناقة من 
الصخرة وكلام الجر والشجر والحيوان» ونيع الماء من بين الأصابع» وتكثير القليل واحالة الماء حرا والمشي عليه كا وقع لسيدنا عيسى 
وتمد وموبى وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وما هو خارق للعادة ويعجز البشر عن مثلهاء فإذا أنى النبي بشيء من 
هذه عل على أنه من عند الله وأن الله أظهرها على يده لتكون برهانا على صدق ما يخبر به عن ربه» راجع أول سورة القمر المارة تجد 
شعي ضف التجزاضه هذا وقد يف بالكة والعقل. أن الل ساك فادر عل عناق:الأهياءموابدافيا من عن أضل ساف واخراجها من 
العدمء وأنه قادر على قلب الأعيان فبالأحرى أن يكون قادرا على خلق المعرفة وَالأعمان فى قاوت عباده من غير واسطة» لك 
قدرته ارسل إليهم رسا١‏ ليعرفهم معالم دينه وتكليفاته وجعلهم 
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واسطة بينه وبينهم ليبلغوهم كلامه ويعرفوهم أحكام دينه» وقد تكون الواسطة من غير البشر كالملا252 مع الأنبياء» ومن جنس البشر 
كالآنبياء مع الأمم» ولا مانع من هذا عقلاء والمراد بالعقل هو السليم الذي يصدر عنه الفكر السامي والتدبير النافع» وإلا فلا يسمى 
عملا بل طيشاء يا أن النفس لا تكون طاهرة» إلا إذا كان لها مبدأ شريف تحل بمكارم الأخلاق ناشيء عن قلب طيب ولا يكون 
القاب طيبا إلا إذا كان له حب طاهر في الأمور النافعة وإلا فهو رجس»ء فإذا جاز هذا في العقل» وقد جاءت الرسل بمعجزات دلت 
على صدقهم وجب تصديقهم في جميع ما يأتون به» لأن المعجزة مع التحدي من النبي قائُة مقام قول الله عن وجل» صدق عبدي 
فأطيعوه واتبعوه» وتختلف عن الكرامة بعدم دعوى التحدي وتخالف السحر بعدم الدوام» قال تعالى «قالَ الما من قوم فرَعونَ» وهم 
أهل الحل والعقد من ماله بعد رؤية هاتين الآيتين دِإنَّ هذا» الساحر موبى «لساحرٌ " قاض 3 السعرالانة اعد اعد 
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الناس ويخيل لحم قلب العصى حية والسمرة بياضا ناصعاء وكان عليه السلام آدم اللون أسمر وقد أراهم يده السمراء بيضاء نتوقد نورا 
وكان في ذلك الزمن السحر غالب على كل ما يدعى من الفضل 5 كان الطب في زمن عيسى 

والبلاغة في زمن مد عليه الصلاة والسلام» ولا يعارض هذه الآية ما جاء في سورة الشعراء الآتية انبا من قول فرعون لملائه لآن 
الكلام متبادل بينهم فتارة هو يقول لملائه كم في الآية أنه والعرق بعلم يقرلوق !ل >ا ,في قله 501 ل وريه قا رار وهذا من 
باب اتحاد الرأي وتوارد اللخاطر في اكلام اك العامة أن هذا حر ليس > تقول مومى معجزة «بريد» هذا الساحر موبى أن 
خرعد بن أرضت» أيها القبط وطن أباكم «قاذا تَأَمَدُونَ ٠‏ به من الرأي» أشيروا علي بما يبحب أن أعمله لحفظ كانم وبلادم 
وار كلس نامدا بلاطل تلك بواعبا؟ وفسية © الدبيننا قزق 

ارام خا رأوا فرعون هم بقتله وتوقف على أخذ رأههم «أرجه واكام هرون» لأنه كان معه إلا أنه ل يتول شيئا و يتكلم لأن الله 
أرسله مصدقا لأخيه وعونا له ونائبا عنه بغيابه 1 

أي أخرهما لا تقتلهما ليتبين حال هما للناس أمبما ساحران» وقال بعض المفسرين أرادوا حبسبماء ولذلك قال صاحب روح البيان إنه ل 
يكن قادرا على حبسهما لما رأى من المعجزتين» وهو وجيه» ولكن يرده ما جاء في سورة الشعراء بعد نظير هذه الآية في الآية هم منها 
(لَأجَعلنّكَ مِنَ المسجونينَ) وما قيل إن آية الشعراء هذه نزلت قبل آية الأعراف هذه غير سديد لأن الشعراء لم تنزل بعد وأن الطواسيم 
نزلت متوالية» أما إذا أراد أنه في عل الله غير قادر على حبسهما فس والواقع يؤيده إذ لم يثبت أنه حبسهماء ثم قالوا له «وأرسل في 
المّدائْنِ حاشرِينَ »١١‏ من شرطتك يمعون لك السحرة من كافة المدن» واشتقاق المدينة من مدن بالمكان إذا أقام به وأمرهم بحزم 
وعم «يأنوك َكل ساحر عَليم »١١‏ بالسحر ماهر بفتونه ليتبارون معه» فإن كان ما عنده من السحر غلبوه وظهروا عليه وبان للناس 
الوا خوة متاخران» “فاذا قتلتهما بعد ذلك فلا لوم عليك لأنهما مفسدان والمفسد يجوز قتله» أما قتلهما الآن قبل أن يظهر كذبهما 
للعامة ففيه ما فيه من التعدي والظلم وسوء السمعة على الماك ونحن لا نريد أن تسام بالظلم» وان تقتل دون أن بتحقّق استحقاق القتل 
وجاء في الاية /اا من الشعراء حار بالمبالغة وهو الذي يدوم جره ويعلم الناس السحرء والساحر من يكون سحره منقطعا وقتا دون 
وقتء قال ابن عباس والسدي وابن اسمق: لما رأى فرعون من سلطان الله وقدرته في العصا واليد قال لا نقاتل موسى إلا بمن هو 
اشد منه حرا فبعث غلمانا من بفي إسرائيل إلى مدينة الغوصاء ليعلموهم السحر» وضرب لموسى موعدا لمباراة بعد ان تعلموا جاءوا 
ومعلموهمء فقال فرعون للمعلل: ما صنعته؟ قال علمتهم حرا لا يطيقه أهل الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء فلا طاقة لحم به ثم 
بعث من مماليكه حسبما أشار عليه ملؤه» فلم يترك ساحرا إلا أنى به قال مقاتل» جمع اثبين من القبط وسبعين من بني إسرائيل» ثم 
قال الملا لفرعون إن غلبوا موبى علمنا والناس أجمع أنه ساحر وإذ ذاك إذا قتلتهما فلا لوم عليك لما في بقائهما من الفساد والإفسادء 
وإن غلبهم صدقناه واتبعناه» فلم يرد على كلامم لأن الشى الأخير منه ل يعجبه لأنه 

بفطنته علم أن ما جاء به موسى من عند الله وني تصديقه ذهاب ملكه» واولا خشيته ذهاب الملك لآمن به لأن ما هو عليه من حذق 


وممارة لا يخفى عليه السحر من غيره. 
مطليا ها وك ين مربي والستدره 


«وجاء السحرة فرعونَ قالوا» يا فرعون أ «إنّ لَنا لَأجر» عندك تعطونا إياه «إنْ كا نحن الْاليِينَ »١1“‏ لموسى وأخيه ولا يقال هنا 
إن حق الكلام أن يقال (فقالوا) لأن الكلام فيه حذف وإيجاز وهو من محسنات البديع في الكلام والتقدير كأن سائلا سثل ما قالوا 
إذ جاءوا إليه فأجيب بقوله قالوا ومثله كثير في القرآن وهذه جرأة من القائل راجع الآية 17" من يونس في ج ” وما ترشدك إليه 
«قال» فرعون بحضور ملأه لأن القول الفصل له وإئما لملائه إبداء الرأي فقط» وهكذا يكون الوزراء مع الملوك راجع الآية “ا من 
بوره اقل الكدة «نعم» إن ل عندنا لأجرا وتكامة و ََ ارين 4 »١‏ عندنا رفعة ومكانة إذا غلبتم موسى» وأخذهم رقن 


١‏ |الجزء الأول] 


الميعاد وجاء موسى و وتفاوض مع السحرة وأبدى هم نصحه » وأخبرهم إن ما جاء به ليس بسحرء بل هو من عند الله وأكد 
لهم ذلك» وأرشدهم للكف عما جاءوا به» فلم بنجع بهم لما يؤملونه من فرعون وهم ل يروا بعد عن موق يفا ترقالوة كت عنا مما 
تقول «يا موسى إِما أن تلتِيّ» عصاك أو غيرها ما عندك من أنواع السحر «وَإمًا أَنْ نَكُونَ نحن اْلْقينَ »١1٠‏ ما عندنا من أصناف 
اللودره وامااهنا كم ماروالا لتحي رونك كرف مكسورة بق القررطة والغاف لجان وشولة وو الام وال وين انا 
قدموه 10 له الخيار في التقديم للإلقاء تأدبا معه لما علموا منه أثناء المفاوضة أنه على عم عظيم وكنارف كي د أنهم ولا 
الحوف من فرعون لما ناظروه إذ حصل لهم شبه اليقين أنه ليس بساحر ولذلك من الله علهم بالإيجان والهداية» مكافأة لاحترامهم نبيه 
موبى وتأدبهم معه وإنما أمرهم أن يتقدموا عليه بالإلقاء بإهام من الله لظهور معجزته وبيان غلبه «قالَ أَلقّواه ما عندم إن كتتم 
ترون أن محقون في مباراتي وان ما تفعلونه حق لا تمويه «مَما أَلقََاه ما معهم من ال حبال والعصي وغيرهاء وتمئلت للناس بغير ما هي 
عليه» إذ «سعروا أَعِينَ الناس» وحرّفوها عن إدراك الحقيقة بالقويه والتخييل» ولذلك لم يقل جل قوله سحروا الناس لأن السحر صرف 
العين عن إدراك الشيء وقلبه إلى صورة أخرى بأعينهم» والمعجزة قلب الأعيان حقيقة وبقاء الجوارح على حالها «واسترهبوهم أي 
طلبوا بذلك التخيل إيقاع الرهبة واللحوف في قلوب الناس من شدة ما أروهم من سحرهم الموصوف بقوله تعالى «وجاوٌ بسخر عَظي 
5 1» بأعين الناس إذ أروهم الحبال عات صفاينة و عقاف جبالا شامخة وقد تراككعت الحيات بعضها على بعض وملاأت اراق 
وتشاعخت الجبال حتى لا يكاد يدركها الطرف نفاف الناس وفزعوا لمول ما رأوا وذلك لأمهم طاو الجبال بالزئبق وحشوا الأخشاب به 
ايضاء قبل طلوع الشمس» حت راها الناس انها حبال واخشاب» وصاروا يدمدمون عليها حتى طلعت الشمس وارتفعت» فلما وصات 
حرارتها إلى العصي التوى بعضها على بعض » وارتفعت هي والأخشاب» وكذلك الأحبال بتأثير الزئبق وتطاولت وكها ازدادت حرارة 
الشمس ازدادت حركاتها وعظمهاء نفيل للناس أنها صارت حيات وجبالا حقيقية» قالوا وكانت الأرض التي وقعت فيها المباراة 
ميلا بميل» فلما امتلأت بذلك ضاقت بالناس وتباعدوا فزعا مما رأواء إذ غلب على ظنهم حقيقة ما رأوا من حركات العصي والأخشاب 
والأحبال وتعاظمهاء وذلك قوله تعالى (يخيلَ ليه من سرهم أَنها تسْعى) الآية 044 وقوله (فَأُوجَسَ في نفْسه خيقة موسى) الآية 
ه” من سورة طه الآتية» وإئما خاف عليه السلام أن يصدق الناس ما رأوه حقيقة ولهذا خاف ليس إلا لأنه بتعليم الله إياه علم أن 
ذلك حر وهو موقن أنه يغليهم لعلبه بحقيقة عملهم ناف لفزع الناس واضطرابهم» وخوفهم أن يتفرقوا قبل أن تكاهدوا عدرنهه وهو 
ها أعى السحرة بالتقدم عليه ليرى الناس عظمة ما جاءوا به ار مضاة وأظلت ها عاووا به لآن الله فاقيا 
قوة تلقف الزئبق من حبالحم وعصيهم وأخشابهمء قال تعالى (ِتَلمَفْ ما يَأَفكُونَ) 
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الآية الآتية وهو الزئق لا نفس العصى والأحبال والأخشاب بل ما طليت به وتعيدها إلى حالتها الأولى» فظهر للناس كذب السحرة 
وأن ما فعلوه لا حقيقة له ويعترفون بعظمة معجزة مومى وإككار غلبه لحم» ولو أنه تقدم بالإلتقاء 

م يظهر أن الغلب له ولقال الناس أنهم م يقدروا عليه فقطء فلم يظهر غابه للعامة بمثل هذه الكيفية العظيمة الباهرة» قال تعالى «وأوحينا 
إلى مومى أَنْ أت عَصالد» فألقاها حالا «قإذا هي تَلْقَفْ ما يَأَفَكُونَ 211 أي تبلع ما زوروه بأعين الناس وخيّلوا لهم به قلبه عن 
حقيقته فعاد الحبل حبلا والعصى عصى واللحشب خشبا كا كانت وتمثلت عصى موسى بالصورة المارة في الآية ٠١17‏ فظهر حق موسى 
وبطل السحرة دَفَوَقَمَ الحق» من الله على يد رسوله «وَبَطلَ ما كانوا يحملُونَ 114» من السحرء واتضح أس السحرة بين الئاس وظهر 
لهم كذبهم وتمويبهم وتخييلهم وعجزهم عن مناواة موسى «فَْليوا هنالك» في ذلك المشهد العظيم وقهروا وخسئوا «واقَلبوا صاغ رين 
5 أي فرعون وجماعته باندحار السحرة» وذلوا بأعين الناس لظهور عزهم عن مقابلة موبى وأخيه» ولما عرف السحرة أن ما جاء 


١‏ |الجزء الأول] 


به موبى ليس من عنده ولا هو من نوع السحر الذين هم أعلم بطرقه» وما هو إلا من عند الله تعبتهم العناية الإلمية والألطاف الربانية 
لمقدرة لهم في علمه الأزلي على هذه الحادثة تابوا من كفرهم توبة نصوحا وآمنوا بموسى» قال تعالى «وألتِيَ السَحَرَةٌ ساجلينَ 1١‏ 
لله تعالى استغفروا من ذنوبهم بمقابلة رسوله الذي تحقق لديهم صدقه» إذ لو كان ما جاء به سحر لبقيت حبالهم وعصيهم وأخشابهم 
على حاا ولا يضرهم أن يِأَت موسى بمثلها أو أعظم منها ولكان غاية ما في الأمى أن يقول الناس جاء كل من الفريقين بسحر عظيم 
ولهذا حلت الهداية قلوبهم عند ما عاينوا قدرة الله في عصي موس الباهرة ما هو ليس في طوق البشر 

ثم «قالوا» بأعلى صوتهم على مسمع من فرعون وملاءه والناس أجمعين «آمنا رب الْعاكينَ 21١‏ ليعم الناس كلهم حقيقة غلبة موبى 
واندحارهم» وأن موبى صادق وهم كاذبون وأنهم لم يخشوا فرعون ولا غيره بقول ا حق» فال لحم فرعون تعنوني قالوا لا وإما 
نعنى غيرك لأنا أعلنا جاتنا بالله «رَبٌ موسى وهارونَ 4197 زادوا هرون لثلا يتوهم أنه المقصود بذلك لأنه ربى مومى فأَزالوا توهمه 
وأكدوا إليه إيمانهم بالله» وأن قصدهم برب موسى أنه هو الإله الذي لا رب غيره دون أي فزع وخوف «قال فرعون امنتم يه قَبلَ أن 
دن ل بالا يمان وامرك به إن هذا» الذي صنعتموه ودبرتّوه بين و موه أتم وموسى في المدينة» قاعدة مصر والإسكندية 
كا قيل أن الحادثة كانت فيها قبل خروجكم للمناظرة وقد عملتم هذه الحيلة «لتتخرجوا منها أخلّها» وهم القبط وأستولوا علبها نتم وموسى 
وقومهء ولهذا لم تقدموا بما يكون فيه الغلب لنا عليه «فَسَوْفٌ تَعلمُونَ «18» عاقبة أمرك هذاء وما سأفعاه بك أنتم وموسى الذي أغوا؟. 
ساق لهم هذا الوعيد والتهديد بطريق الإجمال للتبويل وهو من بديع الكلام» ثم عقبه بالتفسير تفصيلا فقال وعزتي «لَأْقطْعَنَ أبديكز 
ا مِنْ خلاض» اليد الهنى مع الرجل امبرف أو لفكي رك 1 أ أَجعينَ +17 أتم وموسى وهرون؛ قبيرا بكم وتكلا 
لأمالك. قال ابن عباس: أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل مخالفة هو فرعون «قالوا إِنَا إلى ريا مقَلبونَ 18 
عائدون إليه إذا فعلت ذلك بنا أو لم تفعله» وإنا لا نبالي بما تفعله بعد علمنا بأنا صائرون إلى الآخرة» وأن مردنا إلى الله» فلأن تأته 
مقتولين في سبيله أولى من أن نأتيه ميتين حتف أنفنا باقين على كفرناء بارك الله فيهم فكأن قائلهم يقول: 

وتيك اال ضر أقل شئلنا «ودبقل اع تق كاذف الله مشي 

وقول أن ْ 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ... تنوعت الاسباب والموت واحد 

ويقول هبددا لفرعون: ١‏ 

إلى ديان يوم العرض نمضي ... وعند الله تجتمع االخصوم 

ثم خاطبوه قائلين «وما تنقم منا» أي تكرهه وتطعن به علينا وتعيبنا 

به وتنتقم منا بسبه ومالنا عندك ذنب فتعذبنا عليه «إلّا أَنْ آمَنَا بآيات رَينا كا جاءتّنا» على يد رسوله موسى وهذا هما نفتخر به لأنه أصل 
الحاسن كلها فافعل بنا ما بدا لك إذا كان هذا ذنبا على حد قوله في الآية ١‏ من سورة طه (فاقضي ما أنتَ قاضٍ) وفي هذه الآية 
من أنواع البديع تأكيد المدح بما شبه الذمء ثم انهم أعرضوا عن مخاطبته وفزعوا إلى الله والتجئوا إليه وسألوه بقوهم «ربنا أَفِْعْ علينا 
صبراً» على ما يوقعه بنا من التعذيب الدنيوي واغمرنا بالصبر وأفض علينا من عنايتك لنثبت على الإيعان بك «وتوفنا مسليين »١5‏ 
لك قائمين على دينك لا يؤثر بنا وعيد فرعون وتهديده بما يعدنا ليصرفنا عن دينك القويم. قال ابن عباس كانوا أول النهار سحرة كفرة 
وآخره شهداء وبررة» ولهذا قال الكلبي ان فرعون قطع أيدمهم وأرجلهم وصلبهم» وقال غيره إنه لم يقدر عليهم لأن الله قال في الآية 
د" من سورة القصص الآنية (قلا يصلونَ إليكا بآياتنا نما ومن اتبعما الْخالبونَ) وهو الصواب والله أعلو» وسيأتي لهذا البحث صلة 
عند تفسير هذه الآية إن شاء الله «وَقالَ اكه منْ قوم فرحَونَ» لفرعون بعد أن عاينوا ما عاينوا وعرفوا ان بتي الحال على ما هو عليه 


ضيض 511216120 
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ذهب ملكهم» كا أخبرهم تعر قار موس عق بفي إسرائيل على ما هم عليه وتركهم انشيافة بعد أن مرا بار 0 
موسى فتذعهم على حالتهم هذه ولا تنتقم منهم وقد شاع بين الناس علو كامة موسى على السحرة المنتخبين من قبلك بعد أن آمنوا به 
والتحقوا مع قومه بعد غلبهم لأنه إذا تركهم وشأنهم تقوى شوكتهم وتعاو كاهتهمء ويلتحق بهم غيرهم «ليفُسدوا في الأرض» التي هي 
ملكك و امون الناس يخالفتك والحروج عاد عليك وينبذون طاعتك فتدارك الأمى قبل الفوات. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال لما 
آمنت السحرة اتبع موسى سقائة 0000006 

وهذه الآية تشير إلى ما أشارت اليه آية القصص الأنفة الذكر من أنه لم يسلط على السحرة لأن لَه لم يقدره أن يفعل بهم شيئا فضلا 
عل موس :واعيهوأن ار 


كه 


الاستفهام بعد فاء ا 1 هذا اقول 0007( 

ألم أك جاريم ويكون بيني ... وبيتك المودة والإخاء 

قال ابن عباس: كانت لفرعون بقرة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسنة أمرهم بعبادتها» ولذلك صاغ لمم السامري غلا لأنه من جنس 
معبودهم» وإذلك عكفوا عليه وانكبوا على عبادته دون ترو. وقال السدى: كان فرعون اتخذ أصناما لقومه يأمرهم بعبادتها ويقول لهم 
أنا ربكم الأعلى أي ربكم ورب هذه الأصنام راجع الآية 4؟ من سورة النازعات في ج ؟ وهذا والمراد من قوله تعالى على لسان ملأ 
فرعون يدو وآطْنَكَ) وقيل إنه كان يعبد ولا يعبد استدلالا بالآية .م من سورة القصص الآنية وه قوله تعالى: (ما علمت لكر 
من إله غيري ي) وكان دهريا يتكر الصانع. . وقيل إنه عني بالآة الشمس والقمرء لأنه يعبدها وعلى كل فهو كافر ملعون جبار خبيث 
متعنت عات عنيد» ولذلك قال مجيبا لملا «ستقتل أبناهم» الذكور «ونستحبي أساءهم» لخدمة ا كا نفعل بها قبل ظهور موسى ثم 
جاه كبرل فقال” «مإنا وهم قاهرونَ »١80‏ غالبون لم تتغير ولا يغرنا ما جاء به موسى وهم تحت أيدينا لا قدرة لهم على مقاومتنا 
إذ لا عدد لحم ولا قوة قصد المتهور الطائش» ان بني إسرائيل تعلم فعله السابق بهم من قتل الذكور وترك الإناث منذ حمل بموسى» 
وكيفية استرقاقهم قبل وذلك أنه لما رأى عه عن الانتقام من موسى بما أوقعه الله في قلبه من الهيبة له صار يندد بهم بذلك ففجر بنو 
إسرائيل خوفا من أن يفعل بهم ما ذكره» ففزعو إلى موسى وشكوا أمرهم إليه ليبين لهم الخلص منه «قال موسى لقَومه استعيتوا الله 
عليه «واصيروا» على ما أنتم عليه» فإن الله مانعه منكر «وان الْأَرْضَ ليست لفرعون وإنما هي «لّهِ يورثها مَنْ ِشَاءُ منْ عباده والْعاقبة» 
امحمود «لمبََينَ 1 وأتم منهم فيكون لك النصر عليه والظفر بأرضه لا ممالة ا 

ينهم ببلاك فرعون وقومه ويطمعهم باسقلاك أرضه أسلية لهم ولثبيتا لعزمهم «قالوا» يا موسى 00 من قبل فرعون وقومه «من 
قبل أن ينا ومن بعد ما ِتنا أوذينا أيضا أي قبل ولادتك وبعدها فت يكون ما توعدنا به وذلك لأن قلوبهم مقطعة من أذى 
القبط قبلا ويوجود موبى خفت وطأتهم علييم وبعد حادفة اليد هافر ا أن يوقع بهم ما هددهم به من استيناف الحالة الأول قتل 
الذكور واسترقاق الإناث واستخدام الاخرين» وطالبوه إنجاز ما وعدهم به يظنون أن الاعى بيد موسى والذليل امحتقر أمثالهم» يظن ان 
العزيز مثل موسى قادر على كل شيء «قال» لهم موسى إن الأعى بيد الله يتجزه بالوقت المقدر له في علمه الأولى وليس بيدي ا تزعمون 
لأوقعه بهم حالاء فاصبروا يا قوم («عسى 9 أَنْ يبلك عد وك قبل أن يمكنه من إيقاع شيء فيك «وستخلفكز في رض بدله 
ويجعلك ملوكا على أرضه أمناء على عباده» وهذا توكيد لما سلاهم به على أبلغ وجه وهو عنده واقع جزما لأنه من وعد الله الذي لا 
يخلف وعده» وعسى هنا للقطع وعبر بها تأدبا مع ربه وهذا قال «فِينظرَ كيف تَعْمَلُونَ 214 إذا خلفتم فيها أتحسنون الحلافة في عياده 
ارق أم لاء وهل تشكرون أم تكفرون بعد. وفي هذه الآية رمن للبشارة بتنفيذ ما وعدهم بهء ولكنهم لضعف | بكانم وصغر نفوسهم 
التي تربت على الل لا بد قزة وزيتوة لاعن فوراء ثم شرع تعالمت شرائعه في تفصيل مبادئ إيماع الإهلاك في فرعون وقومه 


١‏ |الجزء الأول] 


فأوجى إلى موبسى أن يحدث قومه بما هو فاعل مهم قال تعالى ولقك أَحَذْنا آل فرعونٌ» القبط خامة أنه منهم واضاف إليه لفظ ال 
مع أنه خاص بالأشراف بمقابل أهل في غيرهم» لما له من الشرف الدنيوي بين قومه وان كان في نفس الأعر» خسيسا وان الكلمات 
الفظلمية اتلك هازية حكن الآن سواء كان كايا أو وثنيا فضلا عن المسلم «بالسنين» جمع سنة» والمراد بها سني القحط والجدب 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه على قريش: اللهم اجعلها علهم سنين كسني يوسف. وف رواية: سنينا كسنين يوسفء فالاول 
منون على لغة بن عامس وبنو ميم يقولون سنين بلا تعوين 
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ويجرون إعرابها على النون بالحركات كين عند من يعربباء وعليه فإن النون لا تخذف بالإضافة كا جاء أعلاه وعليه قول الشاعر: 
دعاني من نجد فإن سنينه ... لعين بنا شيبا وشيبننا مردا 

واللعة المكبورة إعر اننا واللاروفك لقره ن ملحقات جمع المذكر السالم» وتقول العرب مستهم السنة إذا أخذهم الجوع» قال الأبو صيري: 
وأعيت البية العباء ؤغرلة تدصق حكن عرة ة بالأعصر الدهم 

مطلب ما أوقع الله يفرعون من الآيات: 

وهذه أول آية أوقعها الله فيهم وفيها إعلام بأنه لم يمهل فرعون وقومه بعد أن صعموا على تنفيذ خطتهم القديمة وهو أكرم من ذلك 
والآية الثانية قوله «ونقُصٍ 95 القُرات» من زروعهم وأثجارهم إذ اوقع عليها افات افسدتها قال قتادة السنون لاهل البوادي ونقص 
ارات لأهل المدن لهم دون أن ذلك بسبب إصرارهم على الكفر وظلمهم لبني إسرائيل علهم يرجعون عما صمموا عليه» 
لأن الشدة ترقق القاوب وترغب فيما عند الله فيلجأأون إليه» 

قال تعالى حاكيا ما وقع منهم بقوله «فإذا جاءتهم الحسئة» في خصب وسعة وصحة «قالوا لا هذه» استحقاقا ولم يردوها إلى الله ولم يروها 


رده بير هثئره مسف ساس يسع 


لي ا يي ق وعرض الرطيروا #وضق و ا بفي إسرائيل يقواونما أضايا بلاء إلا حين رأيناهم 
تشاؤهما بهم» وهذا دليل على أنهم ل يتعظوا ولم .ينتيهوا بما صب عليهم من العذاب» حكن جل شأنه على الحسنة لأن وقوعها كالكائن» 
أن جواب إذا يكون حقيقة غالبا» وان على السيئة المذكرة لندرة وقوع جوابها إذ قد يكون شكا. قال سعيد بن جبير: عاش فرعون 
سقالة وعشرين سنة ملك مها أرعماثة سن مير فيا مكزوها قط في بدنه ولا في ماله وملكة فل جعل له وجع بوم أو مى ليلة أو جوع 
ساقة ادع الزبوية قال سردا عليم «ألا» أداة تنبيه على أن * شؤمهم ليس من موس وأصحابه دنا طائرهم» 

شؤْمهم «عند الل وحده بسبب كفرهم» وأداة لسر امير بلك «ولكن أكثرهم لا يلون 1» كونه من عند الله لأنهم يضيفون 
اللوادث للأسبات الظاهرة لا إلى قضاء الله وقدره» وبما أن موسى يحذرهم وينذرهم مقت الله إن لم يطيعوه فيسندوا ما يصيبهم إليه» 
وتفيد الآية أن بعضهم يعم حقيقة ذلك ومنهم فرعون ولكن لا يعماون بما يعلمون «وقالوا» القبط لموسى بعد انقشاع الآيتين المارتين 
«مبما تَأتنا به مِنْ آية» بيان لهما وسموها آية على طريق الاستهزاء تبعا لنسمية موبى تخرية به» ولو اعتقدوها آية لما قالوا «لتّْحَرَنَا يا» 
قتصرقنا عن 'د زرلا بضروي» ترك وانا إن قدلت ما فجت رقا كن أك عسي عتم لستعرلة وله متعيد قله أنه زائل »وما هذة 
امم شرط على الصحيح في الأصل وحلها رفع الابتداءء وخبرها إما الشرط أو الجزاء أو كلاهما على اختلاف في ذلك» ويجوز أن 
تكون ظرفا قال ابن مالك إنه مسموع من العرب وأنشد: 

وانك مبما تعط بطنك سؤله ... وفرجك نالا منتبى الذم أجمعا 

على أنها هنا ظرف بمعنى متى خلافا لمن منع ذلك ولهذا استعملها المنطقيون بمعنى كلما وجعلوها سورا للكلية لإفادتها العموم. أما 
في الآية فليست ظرفا البتة وأصلها ما الجزائية ضمت إليها ما المزيدة المذكورة للجزاء ثم قلبت ألف ما الأولى هاء لعدم تكرار الحرفين 
المتجانسين لاستثقاله عندهم فصارت هبما وموضعها النصب بتأتناء والضمير في به وبها يعودان للآية» وأنت الثاني باعتبار المعنى» فاغتاظ 


١‏ |الجزء الأول] 


موسى عليه السلام واعترته الحدة» فدعا عليهم لأنهم فضلا عن أنبهم لم يتعظوا بالآيات المتقدمة العصا واليد اللتين كسرت شوكتهم 
وأذلتهم» والقحط والنقص الاذين أوقعا فيهم ما أوقعاه رموه بالشم وأيأُسوه من الإيمان بدلالة معنى مبما وأفادتها ذلك» فأجاب الله 
دعاءه بانزال عقاب آخر عليهم وهي الآبة الثالئة وتكون الخامسة مع آيت اليد والعصا بينه بقوله «مَأَرْسَلْنا علم الطوفالَ» بأن خرنا 
الأرض عيونا وأرسلنا السماء بالمياه الغزيرة فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا الى تراقيهم قالوا ولم يدخل بيوت بني إسرائيل شيء منه» 
مع أنها مختلطة مع بيوتهم ودام ذلك سبعة أيام» 

فن جلس منهم غرق ومن بقي قائمًا نجا وبقي معذبا لا يقدر أن يستريج أو بتحرك من موضعه خشية الغرق» فقالوا يا موبى أدع لنا 
وك لقن كن هنا هذا مانت دارملا معك بتي إسرائيل» فدعا ربه فرفعه عنم وأننت لهم الكلاً والزرع» وضاعف لمم المّر 
بصورة لم يروها قبل» فكلفهم الإيفاء بوعدهم فأبوا وقالوا ما كان ذاك عذابا وإنما هو نعمة» ونكثوا عهدهم وازداد طغيائهم» فدعا 
علهم بقوله يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وطغىء وان قومه قد نكثوا العهد» رب نفذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة 
ولقوبي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة» فبعث عليهم عذابا سادسا بينه بقوله «والجراد» المعروف فأكل زرعهم وثمارهم وثيابهم وسقوف 
دورهم» ولم يدخل دور بن إسرائيل» فضجوا إلى موبى وفزعوا لشدة ما حل بهم وأعطوه العهود والموائيق بأنه إذا كشف عنهم هذا 
الضر يؤمنون به ويرسلون معه بني إسرائيل» فدعا ربه فكشفه بعد أن دام سبعة أيام وقبل أن يقضي عل البقية الباقية من مواشييم» 
فلا كشف عنهمء قالوا بي إدينا ما يكفينا ما نحن بتار ديننا من أجلك ونكثوا عهودهمء فدعا علييم فأرسل الله عذابا سابعا ذكره 
بقوله «وَالقٌمْلَ» القمل المعروف وقيل هو الدبى أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها وقيل البراغيث أو كار القراد أو السوس الذي يخرج 
من الحنطة والحشمان نوع من الجراد أو صغار الذرء وكان الحسن يقرأها بفتح الققاف وسكون المي بما يدل على أنه القمل» وبه قال 
عطاء الخراساني» فلأ طعامهم وشرابهم والمهم ره وا كل منهم شعور رؤسهم وأهدابهم وحواجهم» ولم يصيب بن إسرائيل شيء 
منه» فاشتد عليهم البلاء أكثر من ذي قبل» فعجوا إلى موسى واستغائوا به ووثموا إليه العهود وعظموا له الابمان بأنه إذا كشف عنهم 
هذه المرة يؤمنون ولا يعودون إلى الكفر ويرسلون معه بني إسرائيل» وذلك بعد أن دام عليهم سبعة أيام أيضاء فرق لهم موبى ورحمهم 
ودعا ربه» فكشف عنهم؛ فلم يبق منه واحدة» فقالوا ما كنا نوقن أنه ساحر مثل اليوم! كيف ذهب ما كا نراه بكلمة واحدة» ونكثوا 
عهدهم») ونقضوا ايمانهم» فدعا عليهم» فأرسل عذابا ثامنا بينه بقوله 

«والضَفادع» حيوان معلوم بري وبحري والفرق بينهما وجود غشاء رقيق بين أصابع البحري ليستعين به على العوم في الماء والبري خلو 
منه لعدم الحاجة» إليه جلت عظمته أعطى كل شيء ما يحتاجه» هدى كل خلقه لمنافعهم وأحسن كل شيء خلقه» فلا نقص ولا 
اعوجاج فيما خلق فامتلأت بيوتهم وأفنيتهم وأوانهم وأطعمتهم منباء حتى صارت ثثب عليهم إذا تكلمواء فتدخل أفواههم» ولم يصب 
بني إسرائيل شيء منه» لأنه مرسل إلى القبط خاصة والقبط قانعون بأنه معجزة مسلطة عليهم فقط لأنهم يرون أن بني إسرائيل سالمون 
منه» ولكنهم طغاة معاندون حريصون على بقاء ملكهم مع الكفر لأ:بم لا يؤمنون باليوم الآخرء ودام سبعة أيام أيضا حتى ذاقوا 
العذاب الأَليِ والبلاء العظيم فوقعوا على موسى باكين شاكين مستغيثين به قائلين: هذه المرة نتوب ولا نعود أبداء وأكثروا له من العهود 
والمواثيق» وغلظوا له الأيمان بأنه إذا كشفه عنهم يؤمنون ويرسلون معه بي إسرائيل» ولا يعودون الى الكفر فدعى فكشفه عنهم حق 
لم تر واحدة منها فقالوا هذا سحر مثل القمل فأين ذهبت هذه الضفادع لو كانت حقيقية؟ ول ينتبهوا أن الذي أحدثها عليهم بلحظة 
واحدة قادر على إزالتها عنهم بمثلهاء ولكنهم لا يعقلون بقاوبهم ولا يتذكرون ذلك» ونكثوا ونقضوا أيضاء فاشتد غضب موسى علبهم 
ودعا الله يده فأرسل عليهم عذابا تاسعا إذا عد القحط ونقص العّرات اثنين أما أذاعوا واحدا يا قال قتادة في الآية "٠‏ المارة آنفا 
فتكون هذه الآية ثامنة وبينها بقوله «والدم» الرعاف ا قاله زيد اني اسلم وقال غيره سال اليل عليهم دما عبيطا وانقلبت مياه الآبار 
والعيون وغيرها كذلك على القبط خاصة» حت أن القبطى والاسرائيل إذا اجتمعا على ماء واحد فيكون من جهة القبطى دما وما 
بلي الاسرائيل ماءء وهكذا إذا تناول القبطي من أمام الاسرائلي 52007 دما وإذا تعاول الاسرائيلي دما من القبطي انقلب ماء» 


فيض .5112111612 
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ومع هذا كله لم يعتبروا ول يجزموا أنه من عند الله» ولكاهم لما يرونه ملازما لحم يراجعون فرعون أولا فيقول لهم حرم موسى بضروب 
السحر وقوي عليكم» فيقواواء له من أبن سحرنا 

والأى ”ا ترى؟ فيقول اصبروا وكان نفسه يمضغ الأشجار فتعصر في فيه دماء ولكنه لشدة عتوه تحمل ويمني قومه لثلا يروا ضعفا 
فيه» ودام الحال عليهم سبعة أيام ولما لميروا من فرعون ما ينقذهم وهو ينيم العيرة قات كل عرة رههرا الى موس شاكية ناكد 
متذللين خاضعين» فرق لهم لكثرة ما يوثقون له الأيمان فطمع بصدقهم فدعا الله فأزاله عنبم وكذلك ل يؤمنوا لسابق شتا قائهم مع رؤيتهم 
هذه المعجزات «آيات ممَصّلات» واضحات دالات على صدق نبوة موسى وقد ذاقوا عذابها كلهاء ولم ينجح بهمء مع انها معجزات 
لا تحتاج الى فكر وروية 50 حسية ظاهرة تبع بعضها بعضاء قالوا وكان بين كل آية وأخرى شبر واحد» مرتبات» كا يستفاد من 
قوله هنا مفصلات «مَاسْبَكُبرُوا» عن الإيمان بها وبمن أنزها وأنزلت عليه مع أن كل منها كافية للتصديق والإيمان ولكن ما كان الله 
ليهدي قوما خلقوا في الأزل ضلالا «وكانوا مرِمِينَ “18» بإصرارهم على الكفر وانفتهم عن الإيمان وبعد أن يكون الإنسان مجرما ل 
بق له إلا الحم عليه» وهكذا إذا أوقع أحد جرما يكون أولا مدعى عليه ثم ظنينا ثم متبما ثم مجرما ثم محكوماء هذا وقد اشتد 

موسى فدعا عليهم بما أهمه ربهء فأجاب دعاءه بما ذكره بقوله عن قوله «ولَا وَقَمَ علبِم الجر الموت قال سعيد بن حيدر هو الطاعون 
وهذا هو العذاب الأخير وهو الآية التاسعة على قول قتادة فات منهم في اليوم الأول سبعون الفا فأمسوا لا يتداقتون روى البخاري 
ومسلم عن أسامة بن زيد قال قا يول اللهضل الله .غلنة وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان 
قبل فاذا سععتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذه الرواية الأولى على بنى إسرائيل 
لا يستدل بها على ما نحن فيه لأن الرجز هذا خاص بالضبط كسائر الآيات المتقدمة أما على الرواية الثانية وهي على من قبلكم فيصلح 
دليلا لما هناء 

هذا وا رأو ما حل بهم ذسوا فرعون والسحر وعبوا واقعين على الأقدام «قالوا يا موسى ادع لَنا رَبك با عَهِد عنْدَكَ» وأوصاك به من 
النبوة وا مر حمة» 

وهذه الياء للقسم الاستعطاني كذا يستعطفونه عليه السلام وهم باكون ضاجون قائلين والله ربك «أينْ كُشَفْتَ عَنا الجر الموت الذي 
حل بنا باقترائما عليك وكذبنا بموائيقنا ونفقنا عهودنا فالآن وعزة ربك وجلاله «لنوْمن لَك ولترسان مَعكٌ بن إسرائيل 418 وو الله 
ربك لا يسعنا بعد هذا إنكار أو تكديب أو القول بأنه سر لأنه الموت يا مومى ذقناه ولمسناه هذاء الذي لا رجوع بعده لاف الآيات 
الأول لأنا ثراها تزول فتتغير عمّب زوالا وتعود الى الكفر وننقض عهودنا ومواثيقنا بسبب رؤيتنا عودة الحالة السابقة إلى طبيعتبا» 
أما الآن فلا وأكثروا من العويل والاستكانة وتمسكوا به خاضعين خاشعينء ولما رأى اعترافهم بالآيات وآنس منهم الصدق في هذه 
المرة حنّ عليهم وقبل رجائهم فدعى الله مولاه بكشفه عنهم فأجاب دعائه أيضاء قال تعالى: «هَلمًا كُشْفْنا عنهم الرَجْن أتى بالظاهر 
موضع المضمر للتأكيد وقد أخرناه «إلى أَجَلٍ هم بالغوه» وهو وقت إغراقهم بالبحر المعلوم وقته عنده والذي هم واصلون اليه لا محالة 
«إذا هم يَنَكُعُونَ 18» ما أعطوه من إيمان وعهود وموائيق» وعاد إلى الطعن والتكذيب شأ نهم في كل مرة ولا يقال إن الله تعالى 
عام بأن آل را ولو جاءتهم كل آبةء لازال عنيم حل المعجزات لأنه نظير قوله جل قوله: ( (1 تعظونَ قوم الله “كيم 
أو معذّبهم دابا شَديداً. “قالوا معذرة إلى ريك ولعلّهم يتقونَ) الآية 1١4‏ الآتية. 

مطلب جواب الله ورسوله عما يقال: 

هذا هو جواب الله إلى هذا المعترض وجواب لرسول. هو قوله تعالى: (لا سيل عَما يفْعَلُ) يفعل ما يشاء ربك ما يريد» وهذا جواب 
أهل السنة وابماعة» أما جواب المعتزلة القائلين برعاية الأصلح إن اله علم من قوم فرعون أن بعضهم يؤْمن بتواللي المعجزات وظهورها 
فلذلك والاها عليهم والله أعلم بمراده وهو قول وجيه لو لم يقترن برعاية الأصلح أي أن فعل الأصلح للعبد واجب على الله عندهم 
ومذهب اهل السنة واجماعة بخلافه. قال صاحب الجوهرة: 
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وما قيل إن الصلاح واجب ... عليه زور ما عليه واجب 

وقال في بدء الامالي: 

وما أن فعل أصلح ذو افتراض ... على الحادي المقدس ذي التعالي 

ومعنى النكث في الأصل فل طاقات الغزل ليغزل ثانيا فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه. راجع تفسير الآية 41 من بعدها في سورة 
الفل في ج *» وجواب لما مقدر تؤذن به إذا الفجائية أي فاجئوا بالنكثء وما قيل بأن جوابها اجملة المقترنة بها فيه تساهل وتساخ وكلا 
من لما وإذا معمول إذلك الفعل المقدر الأولى ظرفه والثاني مفعوله وذلك محافظة لما ذهبوا اليه من أنه يجب أن يكون الذي يلي لما من 
الفعلين ماضيين لفظا أو معنى إلا أن مقتضى ما ذكروا من أن إذ وإذا الفجاتئين في موقع المفعول به للفعل لأن لما تجاب بإذا الفجائية 
الداخلة على اجملة الاسمية فلا لزوم إلى هذا التكليف بتقّدير الفعل قال تعالى «فَاتََمَنا منهم» أي فرعون وقومه ومناصريه جزاء نكثهم 
المترادف «فَأَعْرَقنَاهم 8 لم معظم ماء البحر وسلبنا نعمتنا منهم وأهلكاهم. قال ابن قتيبة: اليم سرياني معرب وما قيل إنه أسم 
خاص للبحر الذي غرق فيه فرعون وقومه ليس بشيء» قال الألوسي ف سٍِ المعاني إن هذا القول غريق في يم الضعف وإنما جعلنا 
هذا الإغراق عقوبة لهم ديم م بإياتعا» الدالة على صدق نبينا «وكانوا عنْها غافلين »١15‏ لاهين لاعبين لم يتفكروا بمن أظهرها 
واد درلاما نيالوا عن 0 وأنزلت عليه ول يتعظوا بنزول النقمة بهم المسببة عن الأعراض عن تلك الآيات وعدم التفاتهم إلى 
ذبر مهم وأعراضهم ما يؤول اليه أمرهم واماع من كن السبب فياء ذكأا م تكن» والنفلة ليست من فمل الإاد عل أن من 
شاهد مثل تلك الآيات لا يشبغي له التكذيب بل التصديق والانقياد قال تعالى: «وأورشا القُوم الذي كانوا ا أي إستذلون 
ويسترقون ويبانون وهم بنوا إسرائيل بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم لخدمة ولا أعظم من هذا اهانة وهوانا لخعلنا نحن إليه الكل من 
الذكور الذين كانوا مماوكين ملوكا وأنبياء وملككاهم «مشارق الأرض ومغاربها» اي جهاتها بما فيا بيت المقدس ومصر والشام وهذا 
أولى من الاقتصار على ارض 

مصر التي كانوا فيها عبيدا هم ونساؤهم» وهذه الأرض هي «التٍ بارا فيبا» بكثرة القار والزروع والأشجار واللخحصب وسعة الرزق 
وكوتها مساكن الأنبياء والصالحين ومرقدهم» وكلها كانت داخلة في ملك داوود وسليمان وهما من بفي إسرائيل ولم يقتصر ملكهما 
على مصر والشام بل بيت المقدس وما حواليه وابمن وغيرها هذاء وقد جاء في فضل الشام أحاديث كثيرة اخترنا منها ما أخرجه ابن 
أبي شيبة عن أب أيوب الأنصاري قال: ليهاجرن الرعد والبرق والبركات إلى الشام. 

واخرج ابن عساكر عن حمزة ابن ربيعة قال: سمعت أنه لم يبعث نبي إلا من الشام فإن ل يكن منها اسرى به إليباء وهذا مؤيد بإسراء 
حضرة الرسول مد صل الله عليه وس وعباجرة ابراهيم ولوط عليهما الصلاة السلام» لانم ليسوا منبا. 

مطلب ما جاء في مدح الشام: 

واخرج احمد عن عبد الله بن خولة الأزدي أنه قال يا رسول الله خر لي بلدا أكون فيه قال عليك بالشام فإنه خيرة الله تعالى من 
أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده. واخرج ابن عساكر عن وائلة ابن الأصقع قال: سمعت رسول الله يقول عليكم بالشام فإنها صفوة 
بلاد الله يسكنها خيرته من عباده. وأخرج الحاك وصمحه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه 
مؤمن إلا لحق بالشام. وجاء من حديث أحمد والترمذي والبيبتقي وابن حبان وال حاكم أيضا عن زيد بن ثابت أنه صل الله عليه وسلم 
قال: طوبىء للشام؛ فقيل له ول؟ قال إن ملاتكة الرحمن باسطة أجنحتها عليبا. هذاء والأحاديث في فضل الشام كثيرة» إلا أن فيها 
مقالا فنها الضعيف والمذكر وا موضوع» وسبب وضع بعضها ما كان يعاق به بعض المنافقين زمن الأمويين» والشام اسم للاقليم المعروف 
من حدود الجاز إلى الترك» ومن مصر إلى العراق» قال في القاموس الشام بلاد عن مشأمة القبلة وسميت بذلك لأن قوما من بني 
كنعان آشاءموا أي تياسروا إليها ولأنها مساكن سام بن نوح وأن السين تقراً بالعبرية شينا. أخرج ابن ابي حاتم عن ابي الأعمش وكان 
قد أدرك أصحاب رسول الله أنه سثل عما بورك من الشامء أي مبلغ حده فقال: أول حدوده 
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عريش مصرء والحد الآخر طرف الثنية» والحد الآخر الفرات» والحد الآخر جعل فيه قبر هود عليه السلام. وان دمشق أو جلق 

المعروفة الآن بالشام فهي داخلة هذا الإقليم» وفيها خاصة ما قاله بعضهم: 

دمشق غدت جنة للورى ... زها وصفا العبش لها 

وفبها لدى النفس ما أشتّي ... ولا عيب فيها سوى أهلها 

وقال اخر: 1 

تجنب دمشق ولا تأتها ... وإن شاقك الجامع الجامع 

فسوق الفسوق بها نافق ... وخر الفجور بمآ ساطع 

وهذا القائل تشابه قلبه مع قلب من حرف ما كتب على معرض دمشق عام ١974‏ عبارة معرض دمشق وسوقها بعبارة: معرص 

دمشق وفسوقهاء وهكذا قلوب المنافقين نتشابه كقلوب الكافرين ألا تراهم على وتيرة واحدة في أفكارهم ومداهنتهم راجع الاية ١١‏ 
من البقرة في ج *. وقال اخخر: 

قيل ما يقول في الشام حبر ... شام من بارق الهنا ما شامه 

قلت ماذا أقول فى وصف أوفق ... هي في وجنة المحاسن شامه 

وفي الحقيقة هي الآن قبة الإسلام ومعهد العلوم وباب التقوى ومعدن حلق الذكر وتداول كاب الله ومركد أهل الفضل والصلاح 

وكانة الله في أرضه وملاك الحيرات. أما ما يتفوه به بعضهم فله نوع من الصحة لأنها بلدة عظيمة فيها الغث والسمين» وكل يعمل على 

لكل أمرئ في دهره ما تعودا) ... (وكل إناء بالذي فيه ينضح) 

والطيور على أشكالها تقع» فنسأل الله أن يولي الأمور خيارها ويوفقهم وسائر المسلمين للإزالة ما وسمهم به عدوهمء قال تعالى «وَعَثُ 

كلمت رَبك الحسنى» التي هي النصر على العدو وانجاز الوعد تكينم في الأرض واستخلافهم فيها وتلك منّة جل «على بن إِسْرائيلَ» 

0000 ذاك» أما الآن فنسأله بحرمته أن يدمرهم ويذيقهم أشد ما لاقاه آباؤهم ويطهر الأرض المقدسة منهم ويولي علههم من يعيد 

لهم زمن فرعون إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير» لأنهم لم يقدروا 

نعم الله الذي جعلهم بعد الرق أحرارا وبعد الذل أعزاء وجعل منهم ملوكا وأنبياء بعد العبودية «بما صيروا» اولا على الأذى والقتل 

والأمة إعادة الله عليهم وذلك لأنهم لكاروا وعد نبهم موسى عليه السلام بالفرج الذي مناهم به أربعين سنة» ولا شك أن الانتظار 

أشد من النارء قال تعالى «ودمزنا ما كان يصتع فرعونٌ وقومه» من البنايات العالية والقصور الشاعفة في مصر وغيرها «وما كانوا يعْرشُونَ 

/1"1» من الكرم وغيره في الجنان» وجاز ضم راء بعرشون والكسر أفصح» وقد حصل هذا الدمرياعراة قهم بالبحر وتركهم ديارهم 

وجناتهم وبالطوفان الذي أوقعه الله عليهم المنوه به في الآية ٠‏ المارة» وهذا آخر ما قصه الله علينا في هذه السورة بما جرى بين 

فرعون وموسى» وانظر ما يقصه الله علينا ثما أحدئه بنو إسرائيل بعد ألطاف الله عليهم التي يجب أن يقابلوها بالشكرء قال تعالى «وَجاورْنا 

5 إسرائيل البحر» بعد انجائهم منه واغراق فرعون وقومه وخلفناه وراء ظهورهم وأمنوا من كيد فرعون وقومه الذي قطع أمعاءهم 

كا سيأق في القصة مفصلا بالآية 8ه من سورة الشعراء الآتية «فَأَنَوا عل قوم ون على أَصَنام هُم» قال قتادة 3 طائفة من للخم 

كانوا نزولا على الرقة أي ساحل البحر لا الرقة التي على شاطىء الفرات من فيال “كين الزوو)ولفلينا سي دوفة كا السب ابغناء 

وقال غيره هم الكتعافون: الزن أعتن الله موسى بقتالهم ولما رأوهم «قالوا يا موسى اجْعَلْ لَنا اا 7 آل تماثيل من الأصنام وكانت 

على صورة البقر أي ليعبدوها مثلهم» قاتلهم الله استحسنوا عمل أوائك الكفرة وطلبوا مثله ولم وتحفٌ أقداءهم بعد من انجائهم من 

البحر «قال» موسبى زجرا لهم وتعجبا من حالم وقولهم هذا بعد رؤية تلك الآيات النفي خلصتهم من عبودية القبط وأهلكت أعداءهم 

دونهم عل نراق منهم» إذ كانوا في البحر جميعاء وصادف خروج آخر واحد منهم دخول آخر واحد من القبط فيه» ولما رأى عليه 

السلام طيشهم هذا «قالَ نكر قوم تهون /1)» عظمة الله وقوة سلطانه ولا تقدرون تعمه» أتريدون أن تفركوا بالله وتكفروا تعمة 
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بعد أن نجام 
.0 إسورة الأعراف (7) : الآيات 141 إلى 150] 


من الذل والعار واتلحزي والقتل والغرق إن هؤلاي» الذين ترونهم يعبدون الأصنام ويتخذون عبادتها قربة إلى الله» الذين تريدون أن 
يكون لك مثل ما لهم قن لذ واف رم جه مر أ را مض فيه» من الحال ويؤدي إلى تدميرهم وليس بدين يتدين به وأن الله 
سيقدرني على تحطيم أصنامهم ٠‏ هذه وتبديدها وتصييرها فتاتا» لأن 0 تهم لها كفر بحض واشراك مع حضرة الربوبية ومثل هذا الطاب 
محرم وهؤلاء قوم حمق «وباطل ما كانوا يحَملُونَ 9» من صنعها وعبادتها فهم كفار يجب قتالهم» لأنهم ل يريدوا بعباد تا وجه الله ثم 
«قالَ أَغَير لَه أبغيكز شل كلا لا إله غيره «وهو مَصْلَكرْ عل الْعاكِينَ »١4 ٠‏ في زمائك وهو المستحق للعبادة وحده لأنه النافع الضارء 
وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر فكيف تريدون عبادتها وهي لا تدفع شرا عن نفسها هذا جزاء الله متك أيها الفسقة. أخرج الترمذي 
عن أب واقد الليئي أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ لما خرج إلى غنزوة حنين امنّ بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال 
ها بات عد 0 0 طائفة من 9 عا لنا ذات اما 3 2 ذات 2 فقَال ا الله عليه وسلم سبحان الله هذا أ 
ثم شرع يعدد 0 0007 ال مما 2 م آل 5 0 35 ويكافرت» ل «سوء الْعَذاب» أشده وأقساه ثم 
ينه بقوله تلوت أبناء ف ومستحيوث أنناء 7 9 ذلكر» العذاب المهين محنة فظيعة «بَلاءً من ريك عَظي 14١‏ لا أعظم منه في 
الدنيا فهو غاية الذل ونباية الحزي والعارء فالرب الذي أنجا 5 من وأهلك عدوي وملككم أرضه ومالهه ألبق 5 أن تشتغلوا بعبادته طلبا 
لرضاه وشكرا لما أولا 5 وأجدر أن لا تشركوا معه شيئا أبداء لا أن تقولوا اجعل لنا إلا من أحجار وأخشاب ومعادن جامدة أو من 
حيوان عاجز» انتهبوا عن هذا واستغفروا اثلا يحل 8 غضبه» قال تعالى «وواعدنا موسى ثَلائينَ للد للتشرف بمناجاتنا وهو شبر ذي 
الفعذة زرا مناه عَشْر» من ذي الحية 0-0 عيقات ريه 

أربعين لله 

مع يوم العيد الذي هو يوم الوعدء وذلك أنه عليه السلام بعد أن نجى الله قومه وعبر بهم البحر وزجرهم على ما وقع منهم» وكان وعد 
قومه بأنه إذا أهلك الله عدوهم يأتهم باب من عند ربه فيه ما يأتون وما يذرون. 

ولما تم له ذلك طالبه قومه به» فسأل ربه انجاز وعده» فأمره أن يصو ذا القعدة ثلاثين يوما فصامباء وأتكر خلوف فهء فأوحى الله 
إليه أما علمت أن خلوف فم الصائم عندي أطيب من ري المسكء ثم أمره أن يصوم عشرة أيام من أو ذي الجة ويحضر لمناجاته 
وإنزال الاب عليهء فصاءها وتوجه إلى المحل الذي أمره أن يحضر فيه «وقالَ ... لأخيه هارونَ اخلفني في قَوي» مدة ذهابي لمناجاة 
ربي «وأْضلح» أمورهم واحسن خلافتٍ فيك وفبهم وراقهم في حركاتهم وسكاتهم دولا لتبع سبيل المفْسدِينَ »)» منهم» وقد 
أعطى هذه الأوامى أخاه وهو يعم أنه يصلح ل ا دف جل د يي 
عقوهم» ولأنهم قوم تربوا على الذل والصغار لا يأمن أن يستميلهم الأشرار» وتوصية لهرون الذي لا يتصور منه وقوع ما أوصاه بهء 
وحذره عنه» على حد قول سيدنا إبراهيم (ليطمئن قلبي) الآية 7١‏ من البقرة في ج وم عد رفاك اما الِينَ امنوا آمنوا) 
الآية ١4‏ من سورة النساءء أي اثبتوا على إيماتكم وداوموا عليه» فكأنه يقول لأخيه دم على أخلاقك وإصلاحك شأنهم ا كنت 
أنا وأنت دائيين عليه وكأنه عليه السلام نفث في روعه أنهم سيزيغون عن عبادة الله بما إسوله لهم شرارهم فأوصى أخاه بما أوصاه 
لأن الأنبياء ملهمون» وسبب وصيته هذه أن الرئاسة كانت لموبى دون هرون» وقال الشيخ حي الدين العربي الأكبر في فتوحاته ما 
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معناه إن هرون نبي أصالة ورسول بحكٌ التبعية فلعل هذا الاستخلاف من آثار تلك التبعية» وقيل إن هذا كان 5 يقوله أحد المأمورين 
بمصلحة واحدة إذا أراد الزهاب لحاجة كن عوضا عني ) أي ابذل جهدك ووسعك بحيث يكون عملك عمل اثنين» وهو وصية ل 


هرون مثل موسى مرسل لبتي إسرائيل أيضاء 
مطلب ميقات موسى, م 


قال قال درا اه موسى لميقاتما» الذي عيئّاه له في لوو لساك نر ادي او الور د وم ول م ا د 
تابعهم إل أن كلام الله تدا شروفه وأمتوات متقطعة واتة قليم) رهن المتكيوة :إلى أنه حبق محارة ذه الاروف بوالأهوات 
وهي صفة أزلية قديمة» وعليه فإن القائلين ببذا القول قالوا إن موسى سمع تلك الصفة القديمة الأزلية حقيقة وقالوا: 

أله لكيه رزية اه ,يمه يديا ولالغرصاة 3ك لك الا بيده مه لخدي أنه لين علوت ولام كه رين 13 
يشبه كلام المخلوقين ولا محذور من ذلكء أما من قال إن تكليمه تعالى عبارة عن خلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام كا خلقه 
محفوظا في الألواح؛ وهو ما ذهب إليه الزمخشري ومن على طريقته من المعتزلة فهو قول باطل» لانه يقضي بأن تقول الشجرة التي كامه 
منها أو الجرم الذي كمه عليه إنني أنا الله وإن هذه الشجرة أو ذلك الجرم لا يقول ذلك فظهر فساد مذهبهم في هذا. وإن مذهب 
أهل السنة وابماعة الذي عليه جمهور العلماء وبعض من المتكلبين سلفا وخلفاء هو أن الله تعالل متكلم بكلام قديم وسكتوا عن اتفوض 
2 تأويله» والحقيقة أن الله تعالى كم موسى بلا واسطة ولا كيفية» وأسمعه كلامه ومناجاته» فاستحلى ما سمع وطمع في رؤيته لغلبة 
شوقه إليه «قالَ رب أن نظ إِيِكَ» سأل عليه السلام ربه أن يريه ذاته المقدسة مع علمه بأن الله لايرى في الدنيا بسائق ما هاج به 
من الغرام في لذة المناجاة وما فاض عليه من الجلال حت استغرق في بحر محبته» فسأل الرؤية؛ ولعل هذه أيضا من جملة ما ألهم بأنه 
سيأتي نبي بعده يبرى ربه أم عينه فطمع بذلك وطلبهاء أو أنه طلب القكن من الرؤية مطلقا بالتجلي والظهور وهما مقدمان على النظر 
ومسببان له» ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم فيكون المعنى: مكني من رؤيتك أو تجل علي فأنظر إليك وأراك؛ ولم يرد إيجاد 
الرؤية لعلمه باستحالتها في الدنيا فأجابه ربه بالمنع «قال أن تراني» وأنت على ما أنت عليه لأن البشر لا يطيق 

النظر إلي في هذه الدار» وفي هذا دليل لأحل السنة وابماعة على جواز الرؤية في الآخرة» لأن موسى اعتقد أن الله يرى» فسأل الرؤية 
لأنا حائرة واغفاة جواز مالا مود عل الله كقرم ولأنه تعالى لم بقل لن أرى ليكون نفيا للجواز ولو لم يكن مرئيا لأخبر بأنه ليس 
مرثي إذ الحالة حالة الحاجة إلى البيان» قال تعالى «ولكنٍ انظرٌ َ الجبل» طور سيناء الذي هو قريب منه واسعه زبيد «فإن امسر 
مكاتَه» بعد أن تجل عليه وبقى كا هو عليه الآن «قَسَوْفٌ تَراني» إذا تجليت عليك أيضاء وهذا دليل أيضا على جواز الرؤية لأنه علقها 
باستقرار الجبل وهو ممكن وتعليق الشيء بالممكن دليل على إمكانه كالتعليق بالممتنع دليل على امتناعه» والدليل على أن استقرار الجبل 
تمكن قوله (جعله 1 ) ول يقل اللاه 4 وما أوعدة الله تعالى كان جائزا أن لا يوجد لو لم يوجدهء لأنه مختار في فعله» ولأنه تعالى ما 
0 ولا عاتبه على طلبها كما عاتب نوحا بقوله: 

(أعظك أَنْ تَكُونَ من الجاهلينَ) الآية 4 من سورة هود في ج 27 ولا يقال أن ممدا من البشر وكيف رأى ربه وقوي على رؤيته» 
لأن الله تعالى أودع فيه قوة على ذلك مكنته من الرؤية لأنها من خصوصياته صل الله عليه وس كا خص مومى بالتكليم وقواه على 
سماع كلامه مشافهة دون غيره» فلا مناقشة في هذا وما عموم إلا خصص. 

هذاء ومن قال انْ (ان) للتأييد والدوام واستدل على عدم جواز الرؤية حتى في الآخرة فقد أخطأ إذ لا شاهد له بالعربية على قوله» 
ولا دليل له في الاب والسنة وأن الدلائل لإثبات الرؤية في الآخرة ضريحة في قوله تعالى (وجوه يومئل ناضرة إلى ريما ناظرة) 'الآية 
لانو سور القيامة المارة» :وناء'ق«المبحيخن أن لفان تروك ني يوم القامةة :وها يشخ فول أن ان للنفي ألا يرى قوله تعالى 
في نعت الهود (وََنْ ينوه أبداً) الآية هه من البقرة في ج «» مع أنهم يقنونه يوم القيامة في قوله تعالى (ونادوا يا مالك لِيَقْضٍ عَلينا 
َبكَ) الآية لالا من الزحرف في ج 27 وقوله (يا ليما كانت القاضية) الآية ١١7‏ من سورة الحاقة في ج 27 وقوله في الآية ه١٠‏ من 
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سورة ميم الآتية (يا يني 3 قبل هذا) ت (/0؟) 

فظهر لك من هذا كله أنَّ إن ليست للتأبيد» قال تعالى «هلا تل رَبه لجبلِ» أي ظهر له على الوجه اللائق يجنابه بعد أن جعله مدركاء 
ذلك قال القيع أ وجتجيرر تكللا عن اتوي أده الى كلق فى الحين سحياة. وظلنا' وركية ذف رأى ريه 'قلنانراء .للك ارلايعه 
«جعله د45 مفتوتا ساوى به الأرض بحيث ل يبق له أثرء والدَّكٌ والدق أخوان وكذلك الشك والشق» وهذا نص بكونه عرثيا ثابت 
لا مرية فيه»؛ ونص بجهل متكر الرؤية كا مرت الإشارة إليه» ولا يستغرب هذاء لأنه داخل في قوله تعالى: ( ون من شيءٍ إلا سبح 
عنده) الآية 44 من سورة الإسراء الآتية» فظاهر هذه الاية يستلزم كون جميع الأشيا حية مدر كد قا وإدراك لا يقين بهاء وكل 
بنسبة عاله» وإذا دققت النظر في مغزى اسمه القادر هان عليك ما لا يقبله عقلك أو تمصوره مخيلنك» اللهم بصرنا وأرشدنا إلى ما 
به النجاة من الحيرة. هذاء والاحتجاج يمادية الجبل لا قيمة له» لأن الله تعالى قال في الآية 4 من سورة سباء في ج * (يا جبال 
وبي مَعه) فالذي أقدر الجبال على التسبيح مع داود عليه السلام أقدر هذا الجبل على الفهم والتعقل وخاق فيه رؤية متعلقة بذات 
الله تعالى» وكونه مخاطبا بهذا الخطاب مشروط بحاول الحياة له والعقل فيه فهكذا هناء فلم يبق مجال للقول بإنكار الرؤية وجوازها بعد 
أن بان لك تبعتها بالدلائل العقلية والسمعية» وعلمت بأن ما جاء به منكر الرؤية مصدره التأويل والتفسير راجع تفسير الآية ٠١5‏ من 
سورة الأنعام في ج ”2 قال ابن عباس: ظهر نور الربوبية لجبل كان ران الوسر ري صَعقَا صاتحا مغشيا عليه ساقطا على الأرض 
من هيبة الربوبية وعظمتها التي لا تكيف «قَما أَفاقَ قال سبْحاتكَ» تعاليت وتغزهت عن الثالية والمشابهة خلقك وعن أن يثبت أحد 
لمشاهدتك «تيت إِلَيِكَ» عن سوال الرؤية في الدنيا ومن أن أسألك شيعا بغير إذنك «وأنًا أول المؤْمنينَ 47 »١‏ بأن البشر لا يطيق 
رؤيتك في الدنيا إلا من قربته منك وقويته بمعونتك وأيدته بتأبيدك وخصصته بها دون سائر خلقك» وكان رمن إليه بأنه سيظهر ني 
بعدك يرى ربه «قالَ يا موسى 

إل اصطفيتكٌ» 

اخترتك وميزتك «علّ النّاسٍ» الموجودين على الأرض في زمنك «برسالاتي» التي أرسلتك بها لتبلغها لعبادي وهي الصحف التي أنزلتها 
إليك قبل أسفار التوراة التي أنزلها عليك الآن «ويكلاني» لك دون واسطة «حقدٌ ما ابيِتكَ» من هذه الفضائل التي خصصتك بها 
وحدك ولم تكن لأحد قبلك فاقبلها واعمل بها «وَكُنْ منَّ الشَاكينَ 4 »١4‏ نعمائي من تشريفك بالرسالة ونتويجك بالتكليم» ولا يضق 
صدرك من منعي لك الرؤية لأنها لم تقدر لك في أزلي» فرضي موسى» وشكر ربه» قال تعالى «وكتينا في الألواج» المسطور عليها 
التوراة «من كل شَيْءٍ موعظة وتفصيلا لكل شَيٍْ» يحتاج إليه هو وقومه من أمى ونبي وحلال وحرام وحدود وأحكام «َكُذّها بقوة» 
بجد وعم وحزم 00 قَومُكَ» يا رسولي وأحدوا ادي عند وقوع شيء له جهتان» كالعفو فإنه أحسن من القصاصء والصبر 
فإنه خير من الانتقام والضجرء والكظم فهو أولى من الانتصار» والصلة فهي أحسن من القطيعة» وهذه موافقة لشريعتنا قال تعالى 
(واتيعوا أَحسن ما أنرلَ يكز من رَيكْرُ) الآية هه من سورة الزمى في ج + والقرآن كله حسن وإئما الفرق بين الحسن والأحسن 
كثرة الثواب» ويستدل من هذه الآبة أن التكليف كان على موسى أشد منه على 

قومه إذ لم يرخص له ما رخص لهم من الأخذ بالأحسن بل خصصه بالحزم» وهو من أولي العزم إذ يقول له (تَقدُها بقوة) وكذلك 
كلف صل الله عليه وس بأكثر مما كلفت أمته فكلف بقيام الليل على سبيل الفرض ومنع من تطليق نسائه ومن الزواج علمِن» إلى 
غير ذلك. 

مطلب اعمال الكفرة وزواة موف ار 1 00 

هذاء وقد أمره ربه في مناجاته هذه بعد أن أقر عينه بالاصطفاء أن يمرن قومه على الأخلاق الفاضلة لعلمه بما يصدر عنهم بخلافها 


لتكون عليهم الخبة وهذا نيهم بقوله «سأَ ريك دار الْفاسقينَ ه4١4‏ الحارجين عن الطاعة الذين يوثرون الأخلاق السافلة على العالية؛ 
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فليعتبر قومك يا مد بالأمم الماضية كيف دمرناها لما 
أصروا على الكفر» وعليهم أن يتعظوا قبل أن يحل بقومك ما حل بهم من الوبال والتنكيل وليعاموا أني «سأصرف عن» فهم ومعرفة 
معنى «آياني الذي يتكبرونَ 8 الْأرض» على خلقي «بعَيرِ الحق» حسبما تسول لهم أنفسهم فيظلمون ويبغون على الناس بمقتضى ديهم 
الباطل الذي اختلقوه وتلقوه من آبائهم الضالين «وإن 0 يق من آياتي التي أظهرتها هم على أيدي رسلهي رولا 0 وها» ولا 
بزيدهم نزوها وتبليغها لحم من قبل رسلهم إلا إنكارا تإكراراضل الكقودرات | سنن ارهد لا يذو سبيلا» بل يعرضون عنه 
دون يرَوَا سيل الفي دوه سَبِيًا» عنانا وغتر اجيلك أن حل ادن عنام خزة من إدراك يز بين الرشد والغي» كا بميز بين الظلمة 
والثور فيعر ف الأول نافعا والثاني ضارا ولكنممٍ لا يريدون إلا الاتكاب على عوائدهم الشائنة «ذلك» اختيارهم طريق الشر على طريق 
الخير» وإيثارهم الكفر على الإيان «بأ: 0 بآياتعا» الواضحة الدالة على حسن ما أمرناهم وانيطة وسانا رزوكا را عا غافلين 
ا لاهين عن الاتعاظ بها معرضين عنها «وَالنِينَ كديا يآياتنا ولقاء الآخرة» الكبعراية اتكديثي 
واجخود أمثال من تقدمهم من الأمم المهلكينء المصرفين عن فهم حقائق آياتنا والتصديق بالبعث والحشر «حَبِطتْ أغماهم» التي عملوها 
بالدنيا من بر وصلة وقرى ضيف وفك أسير واغاثة ملهوف وإقالة عثرة ومطلق إحسانء مما يغاب عليه الموؤمن في الآخرة من عوائدهم 
الحسنة التي كانوا يفعاونها بطلت ومحق ثوابهاء لأنهم لم يفعلوها لوجه الله في الدنيا ولذلك ل ينتفعوا فيها بالآخرة» وقد حرموا من ثواببا 
بسبب تكذيبهم وكفرهم» ولأنا قد كافأناهم عليها في الدنيا بكثرة الأموال والأولاد والصحة والأمن والجاه لأنا لا نضيع أجر من أحسن 
عمله» فإن كان مؤمنا أثبناه عليه في الدنيا والآخرة» وإن كان كافرا كافيناه عليه في الدنيا فققط وما له في الآخرة من نصيب» فانظروا 
«هل رو هؤلاء وأضرابهم يوم القيامة دلا ما كانوا ادن /اغ١»‏ بدنياهم فيجازون عليه إن خيرا نفير» وان شرا فشرء إلا أن 
الكافر يعجل له 
ثواب عمله الصاح في الدنيا ليلقى الله ولا حسنة له راجع تفسير الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف في ج *؛ والمؤمن يدخر له هذا. 
مطلب إشارات القوم في الرؤية: 
وقد الخعليك' المفسوون والعلباء بأن مومى عليه السلام هل رأى ربه بعد هذا الطلب أم لا؟ فذهب الأكثر إلى عدم الرؤية لا قبل 
الصعق 0 بعده» وقال الي الأكبر إنه رآه بعد الصعق» لأنه كان موتاء أخذا من قوله تعالى: 
(فصعق 0 ف السماوات 00 ف الْأرْض) الآبة 8 من سورة الزص في ج 3 أي أنه حين صعق مات فرأى ربه 0007 عما جاء 
ف الآبة وأجاية بما جاء فيباء ووافقه على هذاء القطب الرازي. أخرج الحا م والترمذي فى وآ الاصوك وأبو نعي في الحلية عن ابن 
عباس قال: تلا رسول الله صلّ الله عليه وس هذه الآية (رَبٍ أرِني أنظر إِليِكَ) فقال: قال الله يا موسى إنه لن يراني حي إلا مات 
ولا يابس إلا تدهده» ولا رطب إلا تفرق» وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم لفل أجساءهم. وجاء في احبر الذي رواه 
أبو الشيخ عن ابن عباس: يا موبى د اران أحد فيحياء قال موبى رب ان أراك ثم أموت أحب إل من ألا أراك ثم أحيا. وجاء 
في باب الإشارات: (قال رب أرني أنظرٌ إِليك) قال هيهات ذلك وأين الثريا من الثرى ومن يد المتناول أنت بعد في بعد الاثنينية 
وحجاب جبل الانانية» فإذا أردت ذلك نفل نفسك وأتني» فهان عليه الفناء في جانب الرؤية للمحبوب ولم يعز اديه كل شيء إذا رأى 
عزة المطلوب» فبذل وجوده وأعطاه موجوده؛ فتجلى ربه لجبل أنانيته 9 من عليه برؤيته» وكان وما كان وأشرقت الأرض بنور ربها 
وطغى المصباح إذ طلع الصباح وصدح هزار الانس في رياض القدس (ينعم) 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا ... سر ارق من النسيم إذا سرى 
وأباح طرفي نظرة أملتها ... فخدوت معروفا وكنت متكرا 
فدهشت بين جماله وجلاله ... وغدا لسان الحال عنى مخبرا 
وقد أبدع ابن الفارض في تائيته الكبرى فن شاقه البحث فليراجعهاء ففيها 
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ما تقر به العين ويشرح الصدر وترتاح له الجوارح» وإن كتب الصوفية العارفين كالرسالة القشيرية والأبريز والإنسان الكامل وغيرها 
ما تقدم ذكره في المقدمة ملأى من هذاء فن أراد الوصول إلى حضرة القبول» فليخل نفسه ويتوجه بكلية قلبه ولبه إلى ربه وإلّا لا 
وصول ولا قبول. قال عيسى عليه السلام: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين» ولن يلج ملكوت السموات إلا من ولد مرتين. هذاء وان 
السادة الصوفية قالوا بصحة الصعق الذي يحصل لبعضهم عند سماع آية رغبة أو رهبة أو ما في معناهما من هذاء م أشرنا إليه في تفسير 
الآبة "من ضورة المزمل الخارة: 

وأرى أن لا يعترض عليهم في ذلك ”ا لا يعترض على ما جاء في كتههم من عبارات قصر الفهم عن إدراك معناها ووقف العقل عن 
تناول مغزاهاء 

مطلب الصعق وتحريم النظر في كتب القوم لغيرهم: 

فقد جاء في ص 794 في الجزء الثالث من حاشية الدر امختار لابن عابدين ما نصه: 

(نحن قوم يحرم النظر في كتبنا) وذلك لأنهم تواطأوا على ألفاظ اصطلحوا عليها فيما بينهم وأرادوا بها غير معناها المتعارف» فن حملها 
على معناها الظاهر فقّد كفر. 

وقد سثل بعضبم عن هذا فاجابه بما نصه: (الغيرة على ان يدعي طريقنا من لا يحسنه ويدخل فيه من ليس من اهله) وقد سثئل 
العلامة عن الدين بن عبد السلام عن ابن العربي وكان يطعن فيه ويقول هو زنديق» فمَال هو القطبء فمَال لم تطعن فيه» فمال لا 
أرق ظاهر الشرع» أي أنه كان يرى منه ما يخالف الشرع ظاهرا فيطعن فيه من هذه اللجهة. راجع تفسير الاية "4 من سورة 
والنجم» ومن هذا القبيل كان اعتراض موسى عليه السلام على االحضر. راجع الآية 8" فا بعدها من سورة الكهف في ج 25 ولهذا 
البحث صلة في تفسير الآية لاا من سورة الزمى في ج *. هذاء وقد ذهب الشيخ ابراهيم الكوراني إلى أنه عليه السلام رأى ربه 
سبحانه حقيقة قبل الصعق فصعق إذلك 5 دك الجبل عند التجلي» واستدل بما أخرج أبو الشيخ عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر دييب الل على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراتغ» 

وبما أخرجه عن أب معشر أنه قال: مكث موسى عليه السلام أربعين ليلة لا ينظر إليه أحد إلا مات من نور رب العالمين» وجمع بين 
هذا وبين قوله صل الله عليه وسل إن الله أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية وفضاني بالمقام امحمود والحوض المورود. 

بأن الرؤية التي أعطاها لنبينا صلّ الله عليه وسلم هي الرؤية مع الثبات والبقاء من غير صعق» كا أن الكلام الذي إعطاء لموبى كذلك 
بخلاف رؤية موسى فإنها لم تجتمع له مع البقاء» وعلى هذا فعنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال أنه لن يرى أحدك 
ربه حتى بموتء هو أن أحدا لا يراه في الدنيا مع البقاء ولا ينع له في الدنيا بينبماء ولهذا قال عيسى عليه السلام: لن يلج ملكوت 
السموات من لم يولد مرتين» أي بعد أن يصل إلى درجة الأبرار فتموت نفسه فتنقل إلى رتبة المقربين فتحيا بها فيرى أن ما كان منه 
في الدرجة الأولى خطأ ينبغي الاستغفار منه والتوبة عن مثله» لما هو من العمل الذي ولد عليه في رتبة المقربين. وهذا قالوا حسنات 
الوا سعاك المقوي 00 أعل. واعلم أن الذاهبين إلى عدم الرؤية مطلقاء وهو ما ذهبت إليه يجيبون عما ذكر في حديث أبي 
قوزرة وتقين أى معقر الماريق أهاك بأن اناق لفين فيه كاز مر راشات سطوع نوو اماق غل ونمة عون :ولبين فى ذلك قات 
الرؤية لجواز أن يشرق نور منه تعالى على وجهه عليه السلام في غير رؤية» إذ لا تلازم بين الرؤية واشراق النور» وبأن الأول ليس 
نصا في ثبوت الرؤية المطلوبة له عليه السلام؛ لأنها يا قال غير واحد عبارة عن التجلي الذاتي وله تجليات شتى غير ذلك» فلعل التجلي 
الذي أشار إليه الحديث على تقدير صحته واحد منها وقد يقطع بذلك» فإنه سبحانه تجلى عليه بكلامه واصطفائه وقرب منه على الوجه 
الخاص اللائق به ولا يبعد أن يكون هذا سببا لذلك الابصارء وهذا أولى مما قيل إن اللام في لموسى للتعليل» ومتعاق تجلى محذوف» 
أي لما تل الله لجبل لأجل إرشاد موسى كان عليه السلام يبصر بسبب إشراق بعض أنواره تعالى عليه حين التجل لجبل ما يبصرء 
وهذا الحق الذي لا محيص عنه. أما الزحشري فقد بالغ في عدم إمكان الرؤية وأصر على أن لن للتأبيد ولدوام النفي وتأكيده 

وقال إن قول موسى (تبت إليك) دليل على خطأه بسؤال الرؤية» وقال في كشافه أعجب من المتسمين بالإسلام المسميين بأهل السنة 
واجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباء ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة (أي قوهم إن الله تعالى يرى بلا كيفية مثل الحوقلة والبسماة 
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والصلعمة وغيرها) فإنه من مصنوعات أشياخهم والقول ما قاله بعض العداية فيهم: 

وجماعة سعوا هواهم سنة ... وجماعة حمر لعمري مؤكفه 

قد شبهوه بخلقه فتخوفوا ... شنع الورى فتستروا بالبلكفه 

ويريد بهذا هو وجماعته ومن تابعهم من المعتزلة نفي لكي ليزن من صل الله عليه وس ليله الإسراء المجمع عليهاء لأنه من غلاة 
منكريها والتشنيع على القائلين بهاء وقد رد على قولهم هذا تاج الدين السبكي رحمه الله بقوله: 

حجبا لقوم ظالمين تلقبوا ... بالعدل ما فيهم لعمري معرفة 

قد جاءهم من حيث لا يدرونه ... تعطيل ذات الله مع نفي الصفة 

وتلقبوا عدلية قلنا نعم ... عدوا برهم خُسبهم سفه 

وقال صاحب مبدا الامالي: 

يراه المؤمنون بغير كيف ... وادراك وضرب من مثال 

فينسون النعيم إذا رأوه ... فيا خسران أهل الاعتزال 

أي من نعمة الرؤية لأن جزاءهم حرمانها» قال تعالى «واتحدٌ قوم موسى من بعده» أي بعد ذهابه للمناجاة وتخليف أخيه هرون عليهم 
مدة غيابه «من ليم جمع حل كندى وهو ما يتزين به من الذهب والفضة والجواهر «عاًا عند أ حزان صياح صوت كصوت 
لقره 3 

يطلب أصوات الليزانائعه وقضة العيذا : 

حيث إسمى خواراء كلثغاء للغنم» واليعار للمعز والينيب للنيس» والنباح للكلب» والسحيل. والنبيق للحمار» والزئير للأسدء والعواء 
والوعوعة للذئب» والضباح 

للثعلب» والصنى للفيل» والثغيم للضبي» والقباع للغنزير» والمواء للهرة» والصبيل والضبح والقنع والمحمة للخيل» والرغاء للناقة» والضغيب 
للأرنب» والعرار للظليٍ ذكر النعام» والعرمرة للبازي» والغمَغقة للصقرء والصفير للنسر» والحديل لحمام» والسجيع للقمريء والسقسقة 
للعصفورء والنعيق والنعيب للغراب» والصقاع والزقاء للديك» والقوقاء والنقنقة للدجاج» والفحيح لحية» والنقيق للضفدع» والصئ 
للعقرب وللفأر» والصرير ليجراد» إلى غير ذلك. وقرأ علي كم الله وجهه جوار بحيم مضمومة وهمزة» وهو الصوت الشديد كالصياح 
والصراخ» وهي تصحيف خوار بلا زيادة في الحروف. وخلاصة القصة أن بني إسرائيل كانوا استعاروا حلي القبط ليتزينوا به في 
عيدهم وذهبوا مع موسى إلى البحر قبل أن يردوه إلهم» وقد هلك القبط في البحر حينما تبعوهم ونجوهم منه وبقي حليهم عندهم 
فصار ملكا لحمء لأن الاستيلاء على مال الكمّار يوجب زوال ملكيته عنهم وصيرورته ملكا للمتولى عليه» إذلك نسبه الله إلهم» وهذا ثما 
هو موافق لشريعتنا من شريعة موسى عليه السلام إذا كان لا يعد من الغنائم الحربية لأنها لم تحل لبني إسرائيل ومن شريعتهم حرقهاء 
أما في شريعتنا فهي حلال ومن خصائص الأمة امحمدية اننمس المختص بحضرة الرسول الآتي بيانه في الآية ١5‏ الآتية» ولما مم على 
ذهاب مومى عليه السلام ثلاثون يوما ولم يعد إلههم ول يعلموا أن الله زاده عشرة أيام أخر ويعلمون أن موسى لا يخلف وعده؛ وكان 
السامري من قوم موسى منافقا وكان رجلا حاذقا وهو ا قيل رباه جبريل عليه السلام واسمه مومى أيضا وفيه وفي موسى عليه السلام 
قال القائل: 

نار عاووسود ضرت مر القرل ريه رهاب ال 

فوسى الذي رباه جبريل كافر ... وموسى الذي رباه فرعون مرسل 

وكان يرى جبريل عليه السلام ويرى أن حافر فرسه كلما وطىء شيئًا اخضر فعرف المغزى من ذلك وهو إحياء الأرض الميتة بوطىء 
حافر فرسه فأخذ شيئا من تراب أثر فرسه واحتفظ فيه» وكان مطاعا في بي إسرائيل فوسوس إليه الشيطان أن يصنع صما لمم فكلفهم 
بإحضار الحل الذي استعاروه من القبط بداعي أنه لا يجوز 

لمم أخذهء فأحضروه له فصاغه علا وأخرج ذلك التراب فوضعه في هيكل العجل فصار له صراخ كصراخ العجل» فقال لهم هذا هو 
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الإله الذي قصده موسى قد أسيه هناء لأن المدة المعينة مضت ولم يحضر وأغراهم بذلك وأمرهم بعبادته» وصاروا كلما صاح سجدوا 
له. وهذا الذي خطر على قلب موسى في توصية أخيه وخوفه على بني إسرائيل الضلال. قيل إن تصويته كان يحصل من أنابييب 
ضاعها ف بعلنه ركنا لوطل فيا المواه يرمق والأولة أ خلع القوله بأ وضعك محا شاصة اندي لزانت لكان 55م راثا 
أجدر بالقبول للعقول لما للهواء من التأثير في المكونات التي اطلع عليها البشرء وخاصة أهل هذا الزمن والعجل اولد البققر خاصة» ولواد 
الناقة حرار» والفرس مبرء واحمار بمحش» والشاة حمل» والمعزى جدي» دعل شبل» والفيل دغفل» والكلب جروء والظى خشف» 
والأرنب خرنق» ويضرب فيه المثل بالنعومة قال: ْ 

إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تماق 

واعن لحري داك د لتكرق ودر لينة اللنون كي اناري 

ولولد الضبع فرعل» والدب دسيمء واتلحنزير فنوص» والحية حويش» والنعام رأله واد ساعة فروج» والفان:ردوضن: والضب 00 
فرد لله على السامري بقوله 0 هؤلاء السفهة «أنه لا يكامهم» هذا العجل و ا سَبياا» لأيه لذ بحقل ولا يفهم «اتَدُوم» 
لبرشدهم إلى طريق الصواب أم ليدفع عنهم ضرا ويجلب لهم نفعا كاحاد البشرء وهذا تقريع وتشنيع على فرط ضلالهم وإضلالهم 
بالأمور النظرية «وكانوا ظالمينَ 44 »١‏ باتخاذهم إياه وإعراضهم عن عبادة الله مع علمهم بأنه صورة مصنوعة لا تقدر على شيء ومن 
كان كذلك فهو ناقص والناقص لا يصلح للألوهية» وهذه الآية كالآية 89 من سورة طه الآتية من حيث المعنى» وقد أنهيم هرون 
عليه السلام بما فى معناها وأمرهم بالكف عنه والرجوع لعبادة الله فلم يفعاوا كا سيأتي في الآين ميذاى فحن ينور كله ااه ونا 
ينهم قدوم موبى أحسوا إسوء صنيعهم وعرفوا أنهم على ضلال فأنزل الله قوله جل قوله 

«وكَا سقط في أيدييم» هذا مثل تقوله العرب لكل نادم على أمى لأن من شأن من اشتد ندمه أن يعض بده ويضرب بها على تفده 
فتصير يده ساقطة والسقوط عبارة عن النزول من أعلى إلى أسفل» اذلك يقولون لمن هذا شأنه سقط في يده «ورأوا أنهم 00 
تيقنوا وعلموا أن عباد” تهم العجل خطأ صراح» وندموا على ما وقع منهم وعدم التفاتهم إلى نصح هرون عليه السلام في ا 
ولاموا بعضهم فانقسموا شطرين شطرا مع الساميري عكفوا على عبادته» وشطرا مع هرون امتنعوا عنما 9 ندم بعض الذين أغواهم 
السامري حيث عرفوا الحق مع هرون بعد أن أكثر لهم من إسداء النصح وتفنيد الصورة المصنوغة وطلبوا من هرون العفو وسؤال 
المغفرة من الله «قالوا لَنْ كر يرحمنا ربنا يعفر لن ذلتنا هذه «لَكُون ص ارين في الدنيا والآخرة اعترافا متهم بالذنب 
واظهارهم الرغبة إلى الله رهبة منه وطلبا لإقالة عايم» قال تعالى لوا - 1 إلى قومه» من طور سيناء حيث ا ربه بما 
فعل قومه "يا سيق 42 الاية 4 من سورة طه أيضاء وكان عليه السلام «غضبانٌ أسفا شديد الحزن على ما وقع من قومه أثناء 


اجا وها امح تركها ورجوعه لإنقاذهم مما هم فيه ندقال» مخاطبا لهم جميعا أو لكل من الفريقين على حدة» لأن منهم من لم 
رك مطاكل قيادة الا مد و ار ا ل لي يا 
(آن 5 عليه عا كفين سق يرجع | نا موسى) «ينّسما حَافتموني من بعدي» وهذا صالح الحطاب الطرفين لعبدة العجل والسامري» 
لأبيع كتررا يعادة العجل واركهم عيادة لله ولى هرون ومن معه إذ لم بمنعوهم ويحولوا دون عاد اعيل فحجيري من الكار 
فقّال الظالمون تأحرت عن موعدك وظننا أن هذا هو الإله الذي ذهيبت إليه فعيد نأه» قال موسى َعَم ا ربكل فتقد متم به قبل 
وقته. وهذا معقى العجلة» وإذلك صارت مذمومة خلااف السرعة باعل اللثىء أو وقته فلا تكون مذمومة وعليها قوله تعالى في 


الآية من سورة طه: (وغلت إليك ربٍ لترضى) ولما سمع 
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منهم جوابهم اشتد غضبه علههم «وألتَى الْألواح» المسطور عله التوراة» وضرب المثل: (ليس احبر كالمعاينه) ينطبق هنا لأن الله أخبره 
بأن قومه عبدوا العجل ولم يلق الألواح بل اسمر على سماع المناجاة» وني مجيئه لم ير زيادة على ما أخبره به ربه» ولكن الرؤية لها وقع 
شديد وتأثير بليغ لهذا اشتد غضبه عليه السلام قترك الألواح «وأَحَدَ يرَأْسٍ أخيه جر ليده لزيادة موجنق». ولأنه ل برسل إليه خيرا 
بفعلهم هذا ليرجع ويتلافى الأممر» فاعتذر إليه هرون بقوله الذي قصه الله ال يا بن أم» 
م يقل يا ابن أب أويا أخي مع أن أباهما واحد أيضا طلبا لترقيقه عليه ولأن أمه هي التي قاست بتربيته ما قاست من أجله» فلعله أن 
يرحمه بسائق رحمة أمه له» لهذا استعطفه بذلك ليرق قلبه عليه ثم أوضح له معذرته وسبب الإقامة معهم وعدم لحوقه ليخبره بصنيعهم 
بقوله «إنَ الوم بعد ذهابك يا ابن أي قد «اسْمَصْعَفونِي» فلم يلتفتوا لقول ول يصغوا إلي «وكادوا يمتُوني» حينما شددت علههم بالمنع 
من عبادة العجل «فلا أشمت بي الأعداء» بما 
توقعه بي فتسرهم بما ينالني من مكروه (والشماتة الفرح بلية العدو) «وَلا مني مع القَوم الظَالمينَ ٠ه”»‏ أنفسهم بعبادة العجل 
والتشويق لعبادته» ولا تؤاخذني بعدم إخبارك لأني لما أردت ذلك هددوني بالقتل ولم أقدر أن أنفك عنهم» 
ولأ مع موسى من أخيه معذرته وعل أنه تعدى عليه «قالَ رب عفر لي» ما فعلناه بأخي لأنه من أجلك وقيق ل أنه استوححيه بعزاة 
ما «ولأخي» اغفر أيضا 0 0 على معي وعدم تقصير في نصحهم وعدم تركهم له لإخباري «وَأدْحَلنا في رحمتك» الواسعة لمثل 
ما وقع منا وأعظم ' «وَأَنتَ تَ أَرحم الراحمينَ ١‏ ه*» فاشملنا برحمتك يا إهنا وام بر الضافي» ثم قال تعالى مخاطبا لأولئك الظالمين 
اعم يا موسى «دإنَّ لين اتَدُوا الْعجَلَ» وعبدوه من دوني «ميناهُم عضب ون م في الآخرة إن لم يتوبوا وتقبل توبتهم «وذلَ 8 
الحياة اليا أيضا بأن يعترفو بخطيئا تم ذليلين حقيرين» يعلوهم الصغار بإسلام أ انفسهم للقتل « وكذلك َزِي لمفرِنَ 6 »١‏ عليناء 
هذا اما المن اللايةدهوق أعاء 
المناجاة بدليل صرف الاستقبال في سينالهم بالنسة وفك الأحيان وقد أخبرنا الله حق كيفية توبتهم في الآية 4ه من سورة البقرة في 
ج “اه وهذه من الأمور الشاقة قة المبينة في الآية ١6‏ الآتية الخصصة بشريعة سيدنا مد صل الله عليه وسلم» لأن التوبة تقبل قولا وتم 
دن التية أما الييود فلا تقبل توبتهم إلا باستئذان من الله ولا تكون إِلّا فعلاء فيا حسرتهم لم يؤمنوا به ولم ,تبعوه كي يستفيدوا من 
هذا التخفيف» وان أسلافهم الكرام» لما أخبرهم موسى بقبول توبتهم على أن يقتل بعضهم بعضا رضوا بك الله فقتل بعضهم بعضا حتق 
أن الأب صار يقتل ابنه والابن أباه والأخ أخاهء وهكذا حتى ماتوا شبداء تائيين رحمهم الله ولا يتصور بعد هذا أن ينهم 5 
وذلة لأن الحد مزيل للعقوبة ومطهر منها ولا حد أكبر من القتل ولا أفظع منه بالصورة المذكورة» والله تعالى أكبر من أن يجعل على 
عباده عذابين» وخاصة بعد أن خضعوا لأعره وأنابوا لمراده وهذا أحسن وجه للتفسير» وما قاله ابن جريم من أن الغضب والذّلة لمن 
مات على عبادة العجل أو فر من القتل وجيه؛ ولكن المفسرين على خلافه» وإذلك جرينا على أن الغضب لن ل يتب منهم ولم تقبل 
توبته» أي بأن كان حال يأسء ومن قال ان المراد بهم الييود الذين في زمن المصطفى صل الله عليه وسلم ومن قال ان المراد بهم 
ولا الذين عبدوا العجل على عهده صلى الله عليه وسلء وفسر الغضب بعذاب الآخرة مطلقا والذلة بالجزية. ومن قال أن الآية على 
حذف مضاف أي سينال أولادهم ذلك بأباة سياف الترثيل» ولا وعد ما يؤيده من أمارة أو دليل» لأن هذه الآية مكية بالاتفاق 
ولم يوجد في مكة بين الرسول والييود أخذ» ورد» وإئما هذا م عله ها قفيه اللا كل رفوه عن أخيار الماخوتة .وهده الأفوال الع 
من عدم النظر إلى ترتيب نزول السور قال أبو قلاية هذه الآية جزاء كل مفتر الى يوم القيامة بان يذله الله في الدنيا ويغضب عليه في 
الآخرة» وقال سفيان بن عينية هي في كل مبتدع إلى يوم القيمة. وقال مالك بن انس: مامن مبتدع الا وهو يجد فوق رأسه ذلة» ثم 
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قرأ هذه الآية» قال والمبتدع مفتر في دين الله. 

مطلب عظم عفو الله وتكسير الألواح: 

وتم يؤيذ ما اختزناه لتفسير هذه الآية على الوجه المار ذكرء قوله تعالى «والذينَ عملوا السبعات ثم تابوا من بحدها وامنوا إن ربك من 
بعدها لَعَفُور رَحم 88 »١‏ لأن حكها عام يدخل فيه عبدة العجل وغيرهم مهما عظمت جنايتهم» وهي من أعظم البشارة للمذنين 
التائبين» لأن الذنوب مهما عظمت فعفو الله أعظم وما أحسن ما قيل: 

أنا مذنب أنا مسرف أنا عاصي ... هو غافر هو راحم هو عافي 

قابلتهن ثلاثة بغلاثة ... وستغلين أوصافه أوصافي 

وقول أبي نواس: : 

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ... فلقد علمت بان عفوك أعظم 

إن كان لا يرجوك إلا محسن ... فبمن يلوذ وإستجير اجرم 

وقوله ايضا: 0 

إذا كنت بالميزان اوعدت من عصى ... فوعدك بالغفران ليس له خلف 

لئّن كنت ذا بطش شديد وقوة ... فن جودك الإحسان والمن واللطف 

ركنا اانا برعي لك مهيل توهاة لقن ء امك ناترم كفت 

إذا نحن لم نبفو وتعفو تكرما ... فن غيرنا تيفو وغيرك من يعفو 

وقول الشافعى رحمه الله: 

لاقن قل ارا ع ول نعي يوان عا عابي ري 

تعاظمني ذنهي فلما قرنته 2 1 ان مرك أغظلنا 

قال تعالى مبينا بقية ما وقع لموسى مع قومه «ولَا سَكتٌ عن مومى الْقَضَبْ» أي سكنت ثورته استعاد السكوت للسكوت لأنه بمعناه 
وقرأ معاوية ابن قرة سكن وهي تصحيف أيضا «أَحَدَ الْألْواحَ» التي القاها على الأرض حال شدة الغضب عند مشاهدة طائفة من 
قومه عاكفين على عبادة العجل «وَفي نُسْحَتها» المكتوب عليها التوراة «هدى ورحمة لِينَ هم ريم 
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يخافون من شدة عذابه» قالوا انها ل نتكسر حين ألقاها أولا حال الغضبء إذ لم يوجد حديث صحيح أو خبر صادق يمكن الاحتجاج 
به على تكسيرهاء والقول بأمها تكسرت ثم عادت في لوحين بعد ان كانت في سبعة الواح» وبعد أن صام أربعين يوماء نتقله على علاته» 
إذ لم نقف على ما يؤيده» وكذلك القول» بأنها تكسرت ولم تعد» وأن النسخ في الآية من شذاذها المكسرة» وأحسن هذه الأقوال 
القول ببقائها نفسها لم يطرأ عليها شىء حين الإلقاء» وبليه القول بانها عادت بعد التكسير لخحالتها الأولى لموافقته ظاهر القرآن إذ يقول 
لله تعالى (أَحَدَ الْأُواح) بلام التعريف بما يدل على أنبا هي نفسها لأن المعرفة إذا أعيدت تكون غير الأولى» بخلاف التكرة كا بيناه 
2 سورة الانشراح المارة والمراد بنسخحتها ما أسخ 2 الوح الحفوظ منبا وكتب فيبا» فالفعلة هنا معى المفعول كاتخطبة ومن قال انها 
تكسرت استند لهذه الآية إذ قال في آية أخذ الألواح المارة عدد ه4١‏ (وكتنا له في الألواح من كل شَيْءِ موعظة وتفصيلا لكل 
شيء) وف هذه الآبة الكاعمة بعل الإلقاء قال وف لسخحتبا هدى و رحمة فقط ولهذا قالوا إنها كات سبعة أسباع» واحد فيه الأحكام 
والحدود المعبر عنها بالرحمة والحدى لخلق لتعلقها في مصا حم وه الباقية» والستة التي فيها تفصيل كل شيء من بداية الحلق لنهايته 
كبرت ووضع رذاذها 2 التابوت» واليه الإشارة 2 الآية ايا من سورة البقرة في ج 00 وعلى هذا فالعلوم الى أوحاها الله لسيدنا 
مد صل الله عليه وسلم بما هو خاص بنفسه لم ربثهاء أما الذي هو خاص بالبشر فبلغه إلييم والله أعلم. ثم إن بني إسرائيل لما رجعوا 
وتابوا لم يعرف عليه السلام مناط قبول توبتهم وكيفيتبا فلهذه الغاية ولقبول اعتذار هارون عليه السلام ومن كان معه الذين لم يحولوا 
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بين العجل وعابديه ول يخبروا موسى بالاص٠‏ 
مطلب الميقات الثاني الذي وقته الله لمومى: 


أوحى الله إلى موسى ما ذكره بقوله «واختار م موسى َومَه سبعين رجلا 
لميقاتنا» 


فييا حذف الجار واتصال الفعل با مجرور» والأصل من قومه وهذا من باب الحذف والإيصالء وعليه قول الفرزدق: 

منا الذي اختير الرجال سماحة ... وجودا إذا هب الرياح الزعازع 

والمراد بالميقات هنا الميقات الثاني الذي خصصه به ربه لمناجاته من توبة التابعين للسامري واعتذار المعتذرين المذكورين» وقد استصحب 
هذا العدد الختار من قومه معه وتوجه لمناجاة ربه يخلاف ذهابه للميقات الأول الذي ذهب به أل استلام التوراة التي وعده بها ميا 
مى ذكره في الآية ١4١‏ وهؤلاء الختارون كلهم ممن كان مع هرون ول يعبد العجل» وأمرهم أن يصوموا ويتطهروا ثم دخل بهم في 
الوقت الذي وقته له ربه ما بين الغمام والجبل في طور سيناء وقال لهم دترا مني فدنوا حت دخلوا كلهم فسجد وسجدوا معه وسمعوا 
كلام الله لموسى» فطمعوا وقالوا (أرنا الله جهرة) حتى نؤمن لك فا أتموا كلامم حتى أخذتهم الصاعقة ورجف بهم الجبل فاتوا جميعاء 
وهذا أصح ما قاله المفسرون في هذه الآية» كا سيأتي تفصيلهم في تفسير الآية 0 من و ا فيج “ا إن شاء الله ه «قلما أَحَدَمهم 
لرجفَة» ورآهم موبى جثثا هامدة «قالَ» وقد أخذته الدهشة لموتهم «رَبٌ لو شنْتَ َ أَهلَكْتهم منْ قَبْلّ» روجهم معي إلى ميقاتك هذا 
حين فرطوا في النبى عن عبادة العجل ولم يفارقوا عبدته حين إصرارهم على عبادته «واياي» أهلكت أيضا قبل أن أخرج بهم إليك. 
وهذا تواضع منه إلى ربه وتسليم إليه» أي وأهلكتنى أيضا حين طلبت منك الرؤية التي أدت إلى طلبهم إياها وكان لحقه وهم من أن 
يمه ذو إسرائل بتعههم لأنهم قرم حرك علثان» وصان تقر :إلى )زنهويدى ويقول با لكا بها فل السقها» غيذة العمل الطالوان 
ما دوك "رسا واشتيازتا لذ رارف" لا طعا :ذلق ولا تأحذنا بدني غيرقا وأت: لا قاصض" أعذ لاا اقرف وسباريرود أقرالا 
ا وهو يعم أن البلاء يعم الصالح والطالح لأن الصالم إذا لم يردع الطالح يكون راضيا بعمله فيستحق الجزاء من هذه الحيثية وهذا 
البحث صلة في الآية 74 من سورة الأنفال في ج *. لأن المسبب للذنب 

والحاث عليه والمهىء أسبابه يعاقب كالفاعل في شريعته» وفي شريعتنا يعاقب لكن ليس كالفاعل» وهذا دأب يتحنن وستعطف ربه 
بإحيائهم حتى أحياهم له جميعهم بمنه وفضله» وما اطمأن بحياتهم وقد أخذ منه الخوف مأخذه قال في حال شدته وارتعاده «ِإنْ هي 
ِلّا فنتّكَ» اختبارك وما افنتن أولئك الجهال إلا بحنتك وابتلائك لعبادك وهذه الفتنة «نْضلٌ ببا» عن طريقك السوي «مَنْ تام 
إضلاله فيضل وفاقا لما هو في علمك الأزلي «وتبدي بها مَنْ نَشَاءُ» هدايته فييتدي طبقا لما هو مكتوب في أزلك «أَنْت ولينا» لا ولي لنا 
غيرك ولا مرجع لنا في كشف مصابنا إلاك «قاغفر لَنا وارمنا وأَنْتَ حَيْر الرَاحمِينَ »١6‏ فضلا منك» وغيرك قد لا يغفر إلا لغرض 
ولا يعفو إلا لعوض» وذلك بحض اللطف منكء والناس لطلب السمعة والرياء ونشر الصيت أو لدفع ضر حاضر أو لأمل مستقبل» 
طلب عليه السلام المغفرة له لإقدامه على الحضرة المقدسة بقوله (إِنْ هي إِلّا فَنتكَ) ولقومه لجرأتهم على طلب الرؤية» وقد ممعوا ما 
وقع عليه من أجلها «واكتبٌ لا في هذه الدثيا حَسَئَف» بالحياة الطيبة فيها «وفي الآخرة» حسنة أيضا وحذفت من الثانية لدلالة الأولى 
عليها وقد تقدم مثله في الآية ١17‏ من سورة ق المارة وبعدها كثير» ومن هنا فما بعد أكثر أي المثوبة الحسنى وهي الجنة «ِإنًا هذنا إليِكَ» 
تبنا توبة نصوحا من أن أسألك ما لا ترضى وما لا يجوز طلبه؛ مشتق من هاد إذا رجع وتاب قال: 

إن امرؤ مما جنيت هائد ... ربي اغفر إني إليك عائد 

ولهذا ومنذ ذلك اليوم سمو مبوداء وقيل كانوا يدعون بأسباطهم» وما قيل أن منهم من اسعه يبوذا كان ملكا وسموا باسمهء فهو بعد هذا 
لأهم قبله كانوا عبيدا «قالَ» تعالى يا موسى قل لقومك هذا الك الذي فضيته عليهم بقبول التوبة هو «عذابي 50 من اكاك ل 


ل 


اعتراض لأحد علي فيما أفعل» و راد لحكمي فيما أحك وفيه إشارة إلى غلظ عقوبة عابدي العجل» لأنه القتل كا سيأتي في الآية 
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المجوة نا اننا 3 0 ل تواعل يا مزب كا أن عذابي شديد فإن عفوي ت (78) 
عظم «ورحمتي وسعت 1 شيء» وفيها إعلام إشمول رحمته قبول عذر المعتذرين وفي أسبة العذاب بصيغة المضارع» واسبة السعة إلى 
اللحمة ميقة نامدن إنذاق: بأن"الزيضنة متفطى ا أذات لاني ستففن عنام االعرا لفك مرة و عات الرخة أيكاة آنا 
عدم التصريح بها فقيل تعظيما لأمى الرحمة» وقيل إشعار بغاية ظهورهاء ولما نزلت هذه الآلية بلفظها العام قال إبليس عليه اللعنة! أنا 
شيء أيضا يريد بذلك شموله بالرحمة» أخزاه الله» وتطاولت نفسه الحبيثة إليها فنزع ذلك من وهم قوله تعالى «قساً كنا للذينَ يتقُون» 
الكفر وللفواحش «وَروَْونَ الزكا» لعياليء وخص الزكاة بالذكر مع دخوها في معنى التقوى تعريضا لقوم موسى لأن إنفاق المال عليهم 
شاق لشدة حرصهم ومزيد حبهم للدنيا «وَالنِينَ هم باياتنا 0 185 لاممكدؤن فعامنا أداة كيين افيف من هذه الرعة 
ثم طمحت نفوس أهل الكابين فقالوا نحن نتقي ونزكي ونؤمن بالله فنزع الله منبم هذا الظن بقوله «الَِينَ يبون الرَسولَ» مدا بدليل 
وصفه في قوله «الني الي ولا نبي أي غيره. 
مطلب تخصيص الأمة. امحمدية بالرحمة والأمور الشاقة على أهل الكّابين: 
ثم أكد وصفه بقوله «الذي يجدوته مكتوباً عندهم في التوراة إل يك بالمعروف» سابيخ تعريفٍ وما يتعلق به في الآية غ ٠‏ 
من سورة آل عمران في ج " ليعماوا به «وينهاهم عن المنك» ليجتنبوه وسيأقي تفسير هناك أيضا «ويحل كم الطيبات» من 0 71 
استطابته النفس عدا ما نص على تحريمه» وهو عام في كل طيب» والاة هنا لحوم الإبل وشحوم الغنم والغووايش لأهل الككاب» 
والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام للعرب» اقم ماسرو اسيم امون اقرراء وال نجيل وما هو من عندياتهم ومفترياتهمٍ 
وسيأقي تفصيل هذا 2 الآبة 5 من سورة ة الأنعام فج 0 والاية ١‏ من المائدة والابة من آل عمران في ج © «ويحرم 
لي اناك 1 والد ولحم اتلدتزير وما أهل به نك لق اشن وألننا والروة راقن واللسرة كل يما عي 

من الفعل والقول والعمل «ويضع عَنْهم عَنْهُم إصرهم» التكاليت الشاقةه كقطع عضو المذنب في غير السرقة» وعدم قبول التوبة إِلّا بالقتل» 
وقطع الثوب المتنجس» وإاحراق الغنائم» وتعيين القصاص في الخطأء وعدم قبول الدية» وعدم قبول العفوء وعدم جواز الصلاة إلا 
في الكثانس» ومؤاخذة المتسبب كالفاعل» وتحريم العمل يوم السبت والأحد» وعدم التطهير بغير الماء» وحرمة أكل الصائم بعد النوم» 
ومنع الطيبات عنهم اكتسوا من الدنوية وغير ذلك ««روال ا غاذل التي كانت عَليم» المتقدم ذكرهاء المقيدين بها الموجودة في التوراة 
لأن الإنجيل لا أحكام فيه غير تحليل بعض ما حرم على اليهود لقوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام ( ولاح لك من الذي 
حرم عَليْكر) في الآية 6٠‏ من آل عمران في ج 4 وهذا فإن التصارى تابعون في الأحكام إلى التوراة» قال عطاء: كانت بنو إسرائيل 
إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناقهم تواضعا لله تعالى وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها 
على السارية ليحبس نفسه على العبادة وذلك قوله تعالى «فَالِينَ آمنوا به» بهذا الرسول الموصوف بالأوصاف المذكورة وهو لا شك 
ند صل الله عليه وسلم روغ روكت ترد و1 ودر د لقأف تعره قا مقا ا افو ا ا الذي أنْزِلَ 
0 وهو القرآن العظيم منور القلوب والأخلاق» وئما قال معه لأنه أنزل مع النبوة مع جبريل عليه السلام إليه صل الله عليه وسلم 
«أوائك هم الممْلِسونَ 4161 الفائزوت بكل خيرء الناججون من كل شر وهذه الرحمة الموصوفة يفوز بها كل مؤمن بالله متبع زسوله 
سواء كان من بف إسرائيل أو غيرهم ولا يمكن تخصيصها فيمن كانوا على زمن موسى إلى إرسال عيسى لأنه لا يجوز أن يتبعوا شرائع 
ني لم يبعث بل يجوز أن يعتقدوا نبوته حسبما وصفه الله في التوراة» كا أنه من المعلوم أن الإنجيل لا وجود له حسا في ذلك الزمن» 
فكون المراد ند أمة عند النين سيجدون نعته صل الله عليه وسلم مكتوبا في الإنجيل الذي سينزله الله علييم إذ من الحال أن بيجدوه 
قبل نزوله. وذكره قبل نزوله من قبيل ما نحن فيه من ذكر النبي صل الله عليه وسل والقرآن الكريم قبل مجيئهما. 
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مطلب وصف الرحمة وصفة الرسول في الكتب القديمة: 

أما اللاحقون زمانه في هاتين الأمتين فلا تكتب لمم هذه الرحمة إلا باتباعه بأن يؤْمنوا به وينصروه ويعظموه ويتبعوا ما جاء به» وقد 
وصفه الله بأنه الرسول أي الواسطة بينه وبين خلفه لتبليخ أوامره ونواهيه وشرائعه» وبأنه الني الخبر عن الله وهو من أعلى المراتب 
وأشرفها وصفاء وأنه الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب» وهذا من أسنى التعظيم وصفا لإتيانه بالقرآن العظيم بأفصح اللغات» ومن أكبر 
البراهين على رسالته لأنه لو كان يقرأ ويكتب لاتهم بأنه تعلمه من الغير وكتبه عنهم وقرأه عليهم» وهذه النسبة أحسن من النسبة لأم 
القرى أو إلى الأم بحيث لم يخرج عما ولدته عليه أمه لقوله صل الله عليه وسلِ: نحن أمة أمية لا تكتب ولا نحسب. 

واعلم أن الأمية يال مادي يعود نفعه على المعاش وليست بكال روحيء ولهذا فإنها بحق الرسول كال لتنزهه عن الصنايع العملية التي 
هي من أسباب المعاش» أما بحقنا فنقص لاحتياجنا إذلك؛ ولهذا البحث صلة في الآية 0 من سورة العنكبوت في ج ١‏ فراجعها 
تجد تفصيله بصورة أوسع. روى البخاري عن عطاء بن يسار قال: 

لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفات رسول الله في التوراة» فال أجل إنه موصوف في التوراة ببعض صفته 
بالقرآن: يا أيها البى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولىي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
عغَاب (كثير الصياح) في الأسواق» ولا يدفع بالسيثة السيئةء ولكن يعفو ويغفرء وان يقبضه الله حتى يقي به الملة العوجاء (الكافرة 
لأن الاعوجاج ضذ الاستقامة) بأن تقول لا إله إلا الله» ويفتح به أعينا عمياء» وآذانا سما وقلوبا غفلاء (لا يصل إليها شىء ينفعهاء 
كأنها في غلاف عن سماع الحق) ومثله في رواية البخاري وغيره. وجاء من حديث أخرجه ابن مسعود وابن عسا كر من طريق موسبى 
بن يعوب الربعي عن سهيل مولى خيثمة قال: 

قرأت في الإنجيل نعت محمد صل الله عليه وسلء أنه لا قصير ولا طويل» أبيض» ذو ضفيرتين» بين كتفيه خاتم» لا يقبل الصدقة» 
ويركب امار والبعير» وحلب الشاة» ويلبس 

قيصا مرقوعا. ومن فعل ذلك فد بريء من الكبر وهو يفعل ذلك» وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد. وفي الزبور أيضا راجع الآية 
4 وسورة الأنبياء في ج *» وإنما لم يذكره الله هنا لأن بن إسرائيل سابقا ولا حمًا يقرأون التوراة والإنجيل فقط» لذلك اقتصر 
علهماء ولأن الزبور خلو من الأحكام مقتصر على الأمثال والأدعية» والتنزيه» وجاء من خبر أخرجه البييقى في الدلائل عن وهب 
ان تبه قال: إن الله تعللى أوحى في الزيور: يا داود إنه سيأق من بعدك نى اسمه أحمد رخنه ل عدي عله ادا ولا بعصي اذا 
وقد غفرت .له قبل أن يعصيتي ما تقدم من انيه وما تأخرء وأمته مرحومة؛ أعطيتهم. من التواقل .مثلما أعطيت الأنبياءة وافترشت 
علهم الفرائض الت افترضت على الأنبياء والرسل حت يِأَت يوم القيامة» ونورهم مثل نور الأنبياء. وذلك أني افترضت عليهم أن 
يتطهروا إلى كل صلاة كا افترضت على الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالغسل من الجنابة كا أمرت الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالحج كا أمرت 
الأنبياء قبلهم؛ وأمرتهم دياف 6 أمررت الأنياء قبلهم» يا داود إفي فضلت محمدا وأمته على الأمم كلهاء أعطيتهم ست خصال لم 
أعطها غيرهم من الأمم: لا اؤاخذهم بالخطأ والنسيان» وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته» وما قدموا لآخرتهم 
من شيء طيبة به أنفسهم جعاته لهم أضعافا مضاعفة» ولهم عندي أضعاف مضاعفة» وأفضل من ذلك» وأعطيتهم على المصائب إذا 
صبرواء أو قالوا إِنا لله وإنا إليه راجعون الصلاة والرحمة والحدى إلى جنات النعيم» فإن دعوني استجبت لهم فإما أن يروه عاجلا وإما 
أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخيره لهم في الآخرة. يا داود من لقيني من أمة محمد يشبد أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي 
صادقا بها فهو معي في جنتي وكرامتي» ومن لين وقد كذب مدا وبما جاء به واستبزاً بابي صببت عليه في قبره العذاب صبا وضربت 
الملاتكة وجهه ودبره عند منشره من قبره ثم أدخله في الدرك الأسفل من النار. وإلى عر لكين الأخيان الناطقة رأنه .صل الله عليه 
وس مكتوب نعته في الكتب السماوية قبل أن يطرأ عليها التبديل والتغيير» ومن راجع الآية /1 من سورة العنكبوت في ج ” يجد 
ما يغنيه عن غيرها. 

مطلب عموم رسالته صلى الله عليه وسل: 
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قال تعالى «قُلُ» يا أكل الرسل لقومك ولفخاق أجمع «يا أًا اناس إن رَسُولُ للك بميعاً الذي لَه ملك السّماوات وَالْأَرْضٍ لا له 
لا هو يحي وَييتُ فَآمِنُوا بالل وحده «وَرَسُوله» مد «النََ الأ الذي يوْمنْ بالل وكماته» مما نزل عليه منها وما نزل على الأنبياء 
قبله من أسفار وصحف وكتب» وقرأ بعضهم (كمته) وأراد بأنها عيسى بن مريم تعريضا بالييود» وتنبيها على أن من ل يؤمن به ويعتقد 
بأنه من روح الله وأمه صديقة طاهرة عذراء لا يعتبر إيمانه» بل هو كافر لأن من ل يوُمن به على هذه الصفة لم يؤْمن بالقرآن وحمد صلى 
الله عليه وسل» وان جاحدهما لا شك بكفره. وهذه القراءة جائزة لأنها من حيث الرسم موافقة» وغاية ما فيها قصر الممء والقراءة 
إذا لم يكن فيها نتقص حرف أو زيادته لا بأس بها «واتبعوه» جميعك ع بك وعم يبود ونصارا 5 مجوسكم وصابنتك» على اختللاف 
ملك ونحلك وأجناسك وألواكم والسنتك «لعلذكر مَبْتَدونَ 68 »١‏ ببديه إلى طريق الصواب. آشير هذه الآية بوضوح لا مزيد عليه بأن 
مدا صل الله عليه وسلم رسول من الله مرسل إلى البشر كافة رسالة عامة؛ لعموم اللفظ المخاطب به والأعى فيها للوجوبء مما يدل 
على صحة دعواه عموم الرسالة للإنس والجن أيضاء راجع تفسير أول الفرقان الآتية والآية 7 من سورة سبأ في ج ” والآيتين ١١‏ 
و59 من سورة المائدة في ج " تعلم بأنه مرسل لمن على الأرض على الإطلاق» لا خصوص العرب كا يقوله بعض أهل الاب 
والمبتدعة والزنادقة وغيرهم من لا نصيب لهم في معرفة كاب الله ولا حظ لهم في الآخرة» وتعلن أيضا بأن الذي أرسله هو مالك 
الملك والكون ومدبره الإله الواحد الذي لا شريك له القادر على الإحياء والإماتة» ومؤكدة لزوم الإيمان به أولا لأنه الأصل ثم برسوله 
الموصوف بوصف بميزه عن غيره» ويخصصه بأنه مد بن عبد الله لا غيره» لأن الإيمان به فرع عن الإيمان بالله» وملزمة عامة اللخلق 
باتباعه فيما ياس 

وينبى» رجاء الوصول إلى الرشد والصواب» وهذة المتابعة واجبة بالأقوال كلها أما بالأفعال فيفعل ما كان يفعله الرسول من واجبات 
لم بخص ببا نفسه» أما ما خص به نفسه كصوم الوصال والتزوج بأ كثر من أربعة وعدم الوجوب عليه في القسم وما شاكل ذلك فلاء 
راجع الآية ١‏ المارة» وأن يتابعه على طريق الندب با يفعله أيضا ما لم يختتص به ويتأدب بادابه. روى البخاري ومسل عن جابر 
قال: 

لل رسول الله صل الله عليه وسل: أعطيت مسا لم يعطهن أحد قبلٍ» كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر 
وأسودء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي» وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل أدركته الصلاة صلل 
حيث كان ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شبر» وأعطيت الشفاعة. وفي رواية وبعثت إلى الناس عامة بدلا من كل أحمر 
وأسود. والمراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب أو الإنس والجن. وروى مسم عن أبي هريرة أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: 
فضلت على الأنبياء بسته أعطيت جوامع الكلر» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأرسلت 
إلى اتخلق كافة» وختم بي النبيون. وعليه فقد ثبت عموم رسالته بالقرآن والحديث قال تعالى «ومن قوم ا مه جماعة عظيمة 
وطائفة طاهرة مؤْمنة «يَبْدُونَ» الناس «بِالحَقٍ وبه» أي الحق «يَعَدلُونَ »١69‏ بين الناس في أحكاءهم. 

مطلب ما قضى به صل الله عليه وسلٍ والمراد من قوم موسى: 

وهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية إما قوم متمسكون بدين مومبى قبل تبديله وتغييره وماتوا عليه» وإما أن تكون بحق من أسلم منهم 
وحسن إسلامه على عهد مد صل الله عليه وسلى كعبد الله بن سلام وأصحابه» وعلى هذا تكون هذه الآية من قبيل الآيات المغيبة أي 
إخبار حضرة الرسول بغيب لم يقع قبل وقوعهء لأن وقت نزول هذه الآآية لم يكن عبد الله ولا غيره مسلما من البهودء والأول أوجه 
لكموان كل عو ماك قل ننه عد هل دين ونع وس اللترقيرنة والله أعلى» لأن لفظ الآية يدل على الكثرة» وعبد الله وأصحابه 
فليلون» وما قيل بجواز إطلاق 

الكثرة علهم بسبب إخلاصهم في الدين على حد قوله إن باهم كان َم الآية 1٠١‏ من سورة النحل في ج 7 فوجيه؛ أما ما قيل 
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بأن أحد الأسباط الذين لم يشترك بقتل الأنبياء كان يتبرأ من بقية الأسباط الذين اشتركوا في قتلهم» وسأل الله أن يبعده عنهم» ففتح 
تعلق عورا كه لها زا الضوق أو هم قوم بأقصى الشرق على نبر إسمى الأردن» وأن رسول الله رآهم ليلة الإسراء وأبلغوه 
سلام موسى عليه السلام ووصفوهم بأوصاف كاملة وأن الرسول أقرأهم عشر سور من القرآن وأوصاهم بالصلاة والزكاة وباجمعة 
وترك السبت» فلم يرد به نقل صصيح» وفيه ما ينفيه لأن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة» وكذلك المعة لم تقم إلا هناك» وغير معقول أن 
يأمرهم بشبيء لم يؤمى به بعد وكان نزول أكثر من عشر سور فكيف يقّتصر على تعلم عشر فقط وهو مأمور بأن لا يكتم من وحي الله 
شيئا على أحد» وهذا كاف لبطلان هذا القول والنقل» وما يدل على عدم صعته أنه صل الله عليه وس لم يذكر شيئا عن هؤلاء اماع 
في جملة ما ذكره مما رآه ليلة الإسراء لأن هذا أيضا من جملة العجائب» فلو كان إذكره لقومه لهذا لا عبرة به» لأنه من نقل الأخباريين 
والقصاص فهر أضعف من الضعيف لا يلتفت إليه البتة» إقانهلناه يطغ بيه قارع ورد عل :تن نكر به ويفنده له والله أعل. 
قال تعالى «وقطعناهم ام عدر اساظاء فيل مو الل خشر ونا وهم أولاد يعقوب عليه السلام المبينين في تفسير الآية 5 من سورة 
يوسف فيج 3 اليل ابن الولد ويقال له حفيد أ في الآية ؛/ا من سورة النحل فيج * وم تتكرر و فى القران» والسبط جاء في 
مورة البقرة أعنا قط اروالا كمال الخاوع بق اسن أق اليد ان الارن «السط ان _الللت أ غاء ججاعات توطر الك وهو يول 
مولن طهر وا لمن عانه ا لمق وكرت درا فعلى القاعدة التحوية يقتضي أن يكون سبطا ولكنه لما كان بمعنى القبيلة وهو المراد 
هنا والقبيلة أسائل لا سبط واحد وضع أسباط موضع القبيلة «وأَوحينا إلى موسى إإذ استّسقاه قومه» بالتيه لأنهم عطشوا وليس لديهم 
ماء وفسر الإيحاء بقوله «أن اضرب بعصاك 
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56 
0 عليه السلام «فَانجست» ترشحت عن ماء قليل وهو معنى الانيجاس ول تكرر هذه في القرآن أيضاء وجاء في الآية ٠‏ من البقرة 
في ج " (انفجرت) أي خرج منها ماء كثير» قال يعبر بالانتجاس اعتبارا بأول اللخروج» وبالانفجار اعتبارا بنهايته «منه» أي اجر 
المضروب «اثْننا َثْرَةَ َي لكل سبط عين «قَد عل كل أناس مَشْرَبُم» منها على حدة لثلا يدخل سبط على الآخر فيأخذ من سقائه 
فيختلفوا والله أكرم من أن يجعل على عباده عذابين؛ عذاب التيه وعذاب الاختلاف» ثم شكوا إلى موسى بعد أن أمن لهم شربهم 
عدم وجود ما يظلهم من الشمس قدعا الله ريه فأجابه بقوله: «وظللنا يم الغمام» بحيث صار يسسير معهم إذا ساروا :وسكق إذا 
وقفوا ثم شكوا إليه الجوع إذ نفد ما عندهم دعا ريه فأجابة بقوله وارلا َم امن والسلوىة المن معروف شيء حلو لزج يضرب 
إلى البياض» والسلوى نوع من الطير ييسمى الآن السمن أميز من العصفور» جلت قدرته هو الذي شردهم جزاء عالفتهم» وهو الذي 
تلطف بهم وتعطف عليهم وقال لهم « كوا من طيبات 5000 من الماء العذب والمن الحاو والسلوى الدسم والظل الوافر طيلة 
مدة تيك «و» هؤلاء لما كفروا ببذه النعم الجليلة التي تأتهم دون تعب وقالوا قد سمّنا منهاء ا سيأتي في الآية 7١‏ من البقرة من ج 
«ما ظَلمُونا ولكن كانوا أنفسهم يظليونَ 21١‏ بتضجرهم وعدم صبرهم كأن لهم علينا منّة ويتطلبون ما تبوى أنفسهمء ول يعلموا 
أنا إنما نعاقيهم لسوء أعمالهم. ونرحمهم لعلهم يرجعون إلينا تائبين» لأن المكلف إذا مى بشيء فعدل إلى غيره كان هو الجاني على نفسه» 
وهو الظالم لهاء لأنه أوردها للشرء فيكون وبال ظلمه عليه لا على غيره. 
مطلب أسباب تشرد بني إسرائيل والآيات المدنيات: 
نم شرع جل شأنه يقص علينا أسباب تشردهم وعملهم الذي أوجبه فقال (وَإذْ قِيلَ نكم) بواسطة نبهم عليه السلام «اسكنوا هذه 
القرية» ,بيت المقدس 
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المبارك «وكُوا مها حَيْتُ شْتم» من ثمارها وفواكهها وحبوبها وبقلها «وَقُولُوا حطّة» أي حط عنا ذنوينا يا ربنا شكرا للنعم الموجودة 
فها» ثم لم يكن ل لباب سجدً» تعظيما للبيت وإجلالا لربه الذي أنعم عليكم بدخولها ومنحكم من خيراتها وبركاتها 
«تغفر لَك خطيئاتكز» المتراكة علي وأحسنوا لأنفسك وغيركم لأنا «سَترِيد المحَسنِينَ 4171 على المغفرة ثوابا من إفضالناء وخيرا ما 
لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر «قبدَلَ الْذِينَ ظَلمُوا منهم» أو أمرنا هذه ول يقدروا نعمنا عليهم وقالوا «قولًا 
ير الي قِيلَ شُم» فبدل الخطة قالوا خطة» وبدل أن يدخلوا الباب ساجدين احتراما لنا خاضعين لأوامرنا دخلوه زحفا على أستاههم 
«فَأَرسَلْنَا علهِم» بسبب مخالفتهم هذه «رجزأ» عذابا شديدا نازلا علييم «منّ السماء» وهو الموت والفرق بين أنزلنا وأرسلنا أن الإرسال 
يدل على الكثرة» والإنزال على القلة وذلك «بما كانوا يَظلمُونَ )1١+‏ أنفسهم حروجهم عن الطاعة وسيأتي زيادة تفصيل لتفسير هذه 
الآية عند تفسير نظيرتها الآية 8ه من سورة البقرة من ج *. وهذه أولى الآيات المدنيات في هذه السورة» وهي كم ذكرنا في مثلها 
مغرضة بين ما قبلها وما بعدها كالمستطردة قال تعالى (وَسَتلهم) 

يا أكل الرسل يريد اليهود الموجودين معه في المدينة «عن الْقَرِة» هي طبرية وقيل مدينة بين مدين والطور أو مصر والمدينة أو بين 
مدين وعيوني على الساحل «الَتي كانت حاضرة الْبَحر» قريية منه على ساحله كاضر : المدحة لكب 1 مرفط ا غيرها من القري 
والقصبات؛ ويقال لساكها حضري ضد البادية فالخيم بها بدوي دإِذْ يعْدُونَ» يتعدون حدود الله ويتجاوزون أوامره التي ستبا 9 
وأوجها علي «في السَبْت» الذي حرم عليهم العمل فيه م بين تعديهم بمناسبة ذكرى عخالفتهم المذكورة آنفا فقال «ِإِذ تَأَتِهِمُ حيتائهم 


رةها دم دس 


يوم سبتيم شع ظاهرة متتابعة على وجه الماء «ويوم له تون له 00 وهذا من قبيل الإلهام لمذه الحيوانات كأنها تعلم أن أعنذا 
لا يعارضها يوم السبت فتظهر 


ونتلهى على الساحل وتعلم أنها تصاد في غيره فتختفي «كذلكَ» مثل هذا الاختبار والابتلاء «تبلوهم» تمتحنهم دا كنا يفُسَقُونَ 18 
يخرجون من طاعتنا ونحن أعلم بما يقع منهم قبل الاختبار» ولكنا نظهره لعبادنا ليعلموا حال الخالفين لممء وإنا لا نعذب أحدا بغير ذنب 
وقد نثيب بغير عمل تفضلا مناء وهذه الآية من الأخبار بالغيب معجزة له صلّ الله عليه وس تجاه يبود زمانه إذ أخبرهم بما وقع في 
أسلافهم يخالفة الله أدت لمسخهم قردة وخنازير كا في الآية ١5‏ الآتية ونظريتها الآية +٠‏ من سورة المائدة من ج ‏ فقد أخبرهم 
صل الله عليه وس ما اقترفه آباؤهم زمن سيدنا داود عليه السلام» مع أنه أي لا يقرأ ولا يكتب ولم يخرج من مكة طيلة عمره حت 
هاجر إلى المدينة وفي المدينة لم يطلع على كتب الأقدمين لعدم معرفته القراءة» وهم يعلمون ذلك» وسبب مسخهم أنبم كانوا حفروا 
ييا ذا بمشكز اننا ساف متصلة بالبحر فصارت الأسماك تدخلها يوم السبت على حسب عادتها لعدم المعارضة لها ولم تعرف ماحيك لها 
من الحيل» فسدوا عليها طرف الساقية من جهة البحر يوم السبت وتركوها حتى إذا دخل يوم الأحد اصطادوهاء فعاقبهم الله بالمسخ» 
ولهذا قال بعض العلماء من أكل الربا بالحيلة حشر يوم القيامة على صورة القردة والخنازير» كا سيأتي في الآية 4 من البقرة من ج 
م قال تعالى «واذْ الت امم جماعة «منهم» أي يبود ذلك الزمن لأنهم بعد اقترافهم هذا الذنب بالحيلة والمكر افترقوا ثلاث فرق: 
010 الله باقترافهم صيد السمك على تلك الصورةء وفرّقة سكتت ولم تشاركهم في خداعهم هذا وم هم عنه؛ 
وفرقة نبت وامتنعت من المشاركة وحدّرت الفاعلين غضب الله. ا كانت حالتهم في عبادة العجل إذ افتر قوا ثلاث فرق أيضا كا مس 
في الاية 1. 

مطلب الرضى بالمعصية معصية 

: فمَال الساكتون للناجين «ل تعظو ون 


مه 2 
.4 


قَوماً اللَّهُ مبلكهم» في هذه الدنيا جزاء عملهم القبيح «أو معَذّبِم عذاباً ديد في الآخرة على 
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ذلك ولم تتركوهم وشأنهم (قالوا معَذرَةَ إلى رَيْككْ) غدا في الآخرة إذا سئلنا عن ذلك» أثلا كون قد 

فرطنا في واجبنا المطلوب منها وهو النبي» لثلا نعد راضين بفعلهمء لأن الساكت عن فعل منبى عنه كالراضي بهء والراضي كالفاعل. 
وفيه تقريع للفرقة الساكتة» لأن سكوتهم قد يعد رضى وإقرارا في بعض الأحوال. هذا روى مسم عن أب سعيد اللخدري قال سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (من رأى متك متكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
لمانا اوصاء تاباك اجر طاعن اوم ارا الداضي وي ان لا ياد ملي ينم اله ياي ٠‏ ثم قال تعالى على لسان 
الناهين «ولمهِم يتونَ +17 الله فيما فعلوا فيرجعوا إليه خوفا من عقابه وينتفعوا بموعظتناء وإنا طمعا بارتداعهم وتوبتهم نصحناهم 
قياما بالواجب اتوت فليقاة قال فاق دفلا مزاة ولخ اعتالفوة رما وا به» من قبل الناهين ولم يقباوا موعظتهم «أنجينًا الذين 


سه مه 


ينون عَنِ ا لأمهم قاموا بما هو مترتب عليهم ولم يسكنوا ليؤاخذوا بسكوتهم الذي يعد رضى منهم «وَأَحَدْنًا الذي ظَلمُوا عاب 
ئيس » عظيم حزن مخز «بما كانوا يَفْسَقُونَ »١6‏ يخرجون عن طاعتنا والفرق بين يفسقون ويظلمون أن الظالمين من وصفوا بالطل 
والفاسقين من خرجوا عن الطاعة» وإِنما عد تركهم فسيانا لإهمالهم الأعل بنصح جماعتهم وتشبيه التارك بالنابي استعارة» والجامع بينهما 
عدم المبالاة 9 كل» ويجوز أن يكون مجازا مرسلا لعلاقته السببية» ولم مل على ظاهره لأن النسيان في شريعتنا لا يؤاخذ عليه» والترك 
عن عمد يترتب عليه العقاب. روى أبن ماجه عن البهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

(إن الله 0 عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) أما في شريعة موسى عليه السلام فالنسيان مؤاخذ عليه» وكذلك اللخطأء 
كا مّ في تفسير الآية »١61/‏ وقوله صلى الله عليه وسلم رفع» يدل على عدم العذاب في شريعتنا على الثلاثة الواردة في الحديث والعقاب 
على من قبنا عيما إلا لم يقل رفع» تأمل» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقول الله (أَنِْينا اين يثْونَ عن السوء وأَحَذْنَا اين 
طَلُّوا) فلا أدري ما فعل الله بالفرقة الثالثة الساكتة وجعل يبكي» فقال عكرمة جعلني الله 

فداك ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما عليه الفرقة المقترفة وقالوا للفرقة الناهية لم تعظون إِعل الآية» إنه وإن لم يقل أنجيتهم فل يقل أهلكتهم» 
فأعبه قولي وأم لي ببردين وكسانيهماء وقال نحت الساكتة يؤيده قول يمان بن رباب نحت الطائفتان وهو قول الحسن أي الآمرة 
والساكتة» أما ما قاله ابن زيد وروي عن أب عبد الله: 

نجت الناهية فقط فستبعد هذا على شريعتناء أما على شريعة موسى فلا وعلى كل فالله تعالى أكبر وأكرم قال تعالى «فَلَما عتّوا» أبوا 
الرجوع «عَنْ ما نبوا عنْه» تكبرا وأنفة «قلنا نهم كونوا قرَدَةً خاسئينَ 17» أذلاء صاغرين منسوخين فكانوا كذلك. 

مطلب في خزي البهود ورفع عيسى عليه السلام: 

قال تعالى دواد َأَذّنَ َبكَ» ألم وفيه معنى التوعد والتهديد لافترانه بالقسم الدالٌ عليه وجود لامه في قوله «لبعَنَ علِم» أي اليهودء 
لأنهم بدلوا وغيروا أحكام التوراة وأجروا أحكام ما بتي منبا على الضعيف دون القوي» وحرفوا كثيرا منباء وكذلك فعل النصارى في 
الإنجيل لما رأوا أن حضرة الرسول ييخبر عما فيهماء وكانوا قبلا يحورون ما يتعلق بالأحكام فققط» فلما ظهر الرسول صاروا يرفعون منها ما 
تعلق بأوصافه صل الله عليه وسلم قصد نبي اتباعهم له والإيمان بهء مع أن الواجب عليهم إبقاوؤها والإيمان بما جاء فيبا مصدقا للقرآن 
أحزاهم اللهء وهذا أقسم الله جل شأنه على جرم بأنه ليرسلن عليهم «إلى يوم القيامة من يسومهم» يكلفهم على الدوام «سوء الْمْذَابِ» 


سو 1 9 


أقساه وأشيدة نما لا رحمة فيه «إِن رَيْكَ لسريع العقاب» إذا شاء عقاب أمثال هؤلاء 2 الدنيا فضلا عن عذاب الاخرة 2 لغفور 


رح 07 لمن آمن ورجع عن كفره ودخل بالإسلام فل يعاقبه ولم يسأله عما فعل لعظيم مغفرته وكبر عفوه» لأن الإسلام يجب 
من قبله. 

ومن جملة إذلال الهود وإصغارهم أنهم صاروا يؤدون الجزية إلى امجوس لما سلط الله عليهم ختنصر وسنجاريب وماوك الروم» فساموهم 
وأهانوهمء ول يزالوا كذلك محتقرين إلى زمن محمد صل الله عليه وسلم» فقبل من أسلم منهم ومن لم يسلم قبل منه الجزية 


كوم 511216120 


١‏ الجزء الأول] 


فأدوها له صاغرين» وه ملازمة لهم إلى يوم القيامة إن شاء الله ولولا أن الله تعالى منعه من قتالهم لدمرهم ولم يبق منهم أحداء 
ولكن لله حك لا تعيها عقولنا وهم في زماتنا محمّرون أيضا مبانون يعطون أضعاف الجزية التي كانوا يؤدوتها للمسلمين إلى الانكليز 
والأمريكان الذين لا يقيمون لهم وزنا كالإسلام الذين ساووهم في كافة الحقوق اتباعا لقوله صل الله عليه وسلٍ لهم ما لنا وعلييم ما 
عليناء وهم أخزاهم الله أعداء الداء للإسلام» لا يذكرون معروفهم ولا يعترفون بإحسائهم» وإن العز الذي يتوقعونه في فلسطين بواسطة 
المذكورين في هذا الزمن الذي نحن فيه ويتطاولون إليه سيكون إن شاء الله الذل والصغار لهم فيهء لأنه إنما يكون- لا كونه الله لحم- 
تحت رقابة الأمريكيين وهو الاستعمار بعينه» راجع الآية /ا فن سورة الإسراء الآنية» فنسأل الله أن يمع كلمة الإسلام ويبلك 
الصبيونيين» وإن من بقى مشردا م: منهم بآخر الزمن تعن دعاك ويدعون إليته» فيزدادون كفرا على كفرهم» لأنهم يزعمونه المسيح 
الذي أخبر به موسى عليه السلام الام ول يعاموا بل يعلمون وتعليون' أن المسيح عيسى بن مريم الذي كذبوه وناوءوه 
عتوا وعنادا وحبا ببقاء الرئاسة للحم وقصدوا قتله قاتلهم الله فأنجاه منهم ربه وحفظه من أن تمال قدسيته أيديهم القذرة» فألقى شيبه 
على المنافق يبوذا الأعخريوطي الذي دهم عليه لقاء دراهم معدودة» مثل قيمة يوسف عليه السلام التي ابتاعه فيا اخوته قبل تشرفهم 
بالتبوة) راجع تفسير الآية 9 من سورة يوسف في ج *» إذ ما من نبي إلا وله منافق» يدلك على هذا قوله تعالى في الآية "١‏ من 
سورة الفرقان الآتية فقّد جعل الله لموسى السامري» ومحمد عبد الله بن أبي بن سلول» وهذا لعيسى عليهم السلام؛ فقتل هذا اللحبيث 
جزاء وفاقا وصلب وبصق عليه وتخر به» إذ يقولون له أنت المع لماذا لا تخلص نفسك وكنت جئت بخلاص العالم ولم يقبلوا منه ما 
اعتذر به بأنه ليس المعلم (أي عيسى إذ كانوا يسمونه معلما) أنا الذي دللتك عليه» فيزيدونه لكا ولطما وصفعا وبصاقاء ويقولون له 
الآن تتكر نفسك وكنت تدعي النبوة وخراب الميكل إلى غير ذلك» كا سيأتي توضيحه في الآآية 1١54‏ من 

سورة النساء في ج " وذلك أن الله تعالى الكامل إذا جعل شيئا ل كد ةلق قي عل بوذا ضار كآنه كو عنس شه 
وإذلك فإن أمه والنساء معها لم يتكرن أنه هو حقيقة» لذلك صرن يبكين عليه وحزنٌ لأجله» إذ لا يستطيع أحد أن يقول ليس هو 
بعيبى» هذا وإن الله تعالى سبيلك الدجال مسيح البهود وأتباعه على يد مسيح المسلمين الذي سمي مسيحا لأنه يمسح بيده المريض 
والأعبى والأكه والأبرص فييرأ بإذن الله تعالى حالاء بخلاف مسيح اليهود الذي هو الدجالء فإنه إنما سمي مسيحا لأنه ممسوح العين 
امنى أعور أشقرء فأين هذا من ذاكء وإن الله تعالى لا بد وأن يسلط على يبود زماتنا من مبلكهم ويزيد في ذهم وصغارهم» وسنورد 
الأحاديث الصحيحة الدالة على نزول عيسى وقتله الدجال واقامة القسط في الأرض بين الناس في الآية 51١‏ من سورة الزنخرف في 
ج ؟ إن شاء الله تعلى القائل «وَقطَعْناهُمُ» أي الييود قطعهم الله وأخزاهم «في الْأَرْضٍ أُمَ فرقا وطوائف مشتتين قرين فلا تجد 
أرضا خالية منهم أخلاهم الله منها ولا بلدا إلا وفيا منهم غير حماة» ولذا قيل حماها الله من كل ظلم أي كل بودي لأنه لا يكون إلا 
ظالماء وهذا حتى تستقم القاعدة (ما من عموم إلا وخصص) ولا يعلم السبب في حماية حماة من الهود إلا أهل حمص النين قلدوهم 
بذلك» لأن كلا من أهالي هاتين البلدتين يعرف خبايا الآخر على الحقيقة وزيادة (وهذه نكتة أتينا بها هنا) قال تعالى «منهم» الييود 
الأولون على زمن موسى فن بعده حتى زمن مد صل الله عليه وس «الصَاونَ» الذين ثبتوا على دينهم فلم يغيروا ولم يبدلوا حتى ماتوا 
السلام» والذين أدركوا عيسى وآمنوا به وبقوا على إيهانهم حو يعة مضل الله عليه وسل وماتوا على ذلك» والذين أدركوا مدا 
وأمنوا به وماتوا على إيمانهم فهم صالحون من أهل الجنةء لأن الله تعالى لا يظم عق تالقان كلام الله م يغمط ص جد اهنا 
ولا يغفل ذكره كيف وهو القائل في كابه (ما قَرطنا في الْكَابٍ من شيء) الآية 8 من سورة الأنعام في ج ١‏ «ومنهم د دون ذلك» 

فسقة ومخطئون» لأمهم خالفوا بعض الأواص وامتثلوا بعضها وماتوا قبل بعثة عيسى 

وشمد- عليهما السلام- على الصورة المذكورة أعلاه؛ ومنهم كفرة وهم الذين غيروا وبدلوا وحرفوا وكفروا بعيسى وخمد وكابهماء وهؤلاء 
م يشر إليهم القرآن هنا اكتفاء بما ذكر قبلا وبما سيذكر بعد» وداتمًا هم متفرقون إلى ثلاث فرق منذ التحاقهم بموسى إلى اليوم فرقهم 


51102112 "+ 


١‏ الجزء الأول] 
الله وشتت كامتهم» قال تعالى «ويلوناهم» امتحناهم واختبرناهم «بِالحَسنات والسيئات» لأن النعمة إذا شكرت ترغب بالطاعة فتدعوا 
إلى الإيمان والشدة يخاف عاقبتبا فتدعو إلى الإيمان أيضاء أي إنا بلوناهم بكلا الأمرين «لعلهم يرجعون /15» عن غبهم فلم بنجع بهم 
«نفلف من بعدهم خَلْنْ» اخلف القسري الذي يجي ء بعد قرن كان قبله» أي حدث من بعدهم حدث سوء تبدل عما كان عليه» 
وهو بسكون اللام وإذا فتحت قيل خلف خير خلف صدق أما ما جاء في قول زهير: 
نا القوم الأولى إليك وخلفنا ... لأولنا في طاعة الله تابع 
وما جاء في قول لبيد: 
ذهب الرين يعاش في أكافهم ٠‏ وبقيت في خلف كلد الأجرب 
فاسكان اللام بالأول وهو في معرض المدح وفتحها في الثاني وهو في معرض الذم فلضرورة الشعر. وقال البصريون يجوز تحريك اللام 
وسكونها في الرديء وفي الجيد التحريك فقطء وهؤلاء هم الفرقة الثالثة الكافرة المشار إليها في الآية 10 المارة لأنها لم تذكر فيهاء 
قال تعالى في ذمهم إنهم «ورثوا الْكَابَ» التوراة باتتقالها لهم من آبائهم فلم يعماوا بها وصاروا «يِأَخْدُونَ عرض هذاه الشيء «الأذنى» 
من حطام الدنيا الذميمة كالرشوة القبيحة» وقد تنزه القرآن عن التصريح بها ملحساستها ودناءة اخذيباء راجع الآية ١7‏ من البقرة في 
ج " كي يبدلوا أحكام التوراة التي الت إلهم بطريق الإرث ويحرفونها ويغيرون ما فيها لقاء عرض تافه حقير» والعرض بفتح الراء 
يطلق على جميع متاع الدئياء فيقال الدنيا عرض حاضر يأ كل منها البر والفاجر» وأما بسكونه فكل ما يطلق عليه لفظ مال غير النقدي 


ان باكر« ارد ل لز 


«ويقولون» مع جملهم هذا وشت مالعا يعنون ويطمعون 
4 أسورة الأعراف (7) : الآيات 171 إلى 180] 


بالمغفرة أماني باطلة «وَن َم عرض مثْله يأَخْذُوه» أيضا حلالا كان أو حراماء مصرين على عملهم غير تاثنين منه» أي ان الذين 
كانوا من هذه الفرقة يعيبون المرتشين ا حرفينٍ المغيرين المبدلين» إذا 5 عرض مكل عرض سلفهم لا يمتنعون عن كله اه 
فوبخهم الله تعالى بقواد د ْحَذ عم ميثاق الْكَابٍ أَنْ لا يمُولُوا عل اله إل الحن» في العهد والصدق في المواثيق التي أخذها الله 
علي في التوراة «وَدَرَسوا» والحال أنهم قد قرأوا «ما فيه» من تلك العهود والمواثيق «والدار الآخرة» واطلعوا في التوراة أيضا على ما 
أعده الله لأهل طاعته من الثواب» ولأهل معصيته من العقاب المرتب على الامتثال والانقياد» والتغيير والتبديل والتحريف فيباء 
وعرفوا أن العمل الصالح لتلك الدار «حَيْر لذِينَ يعقُونَ» العمل السبيء هناك في تلك الدار الآخرة «أََلا تعمَُونَ 41 أن ما فهها من 
احير خير وأبقى ما يأخذونه في الدنيا من الرشوة. أخرج الترمذي عن شداد بن أوس أن رسول الله صل الله عليه وس قال: الكيس 
من دان نفسه (حاسيها) وعمل لما بعد الموت. (قبل أن يحاسب عليها) والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والشاهد 
فيه آنا الود يغضوق الله ويظلوة معرهه قال يعاق :زو الدين ‏ عسكون بالكات» وستدموت به« يلون بها .فيه: برو اموا الصللاة) 
المفروضة عليهم لأن هذه من الآيات المدنيات ا ذكرناء وخص الصلاة بالذكر مع أنها داخلة باتقسك تنبيها على عظم شأنها لأنها من 
أعظم العبادات بعد الإيمان بالله ورسوله دنا لا نضيع أَجرَ المُصَلحِينَ 21٠٠١‏ أنفسهم الثابتين على صلاحهمء نزلت هذه الآية في عبد 
الله بن سلام وأصحابه الذين أسلموا في المدينة من يبودهاء فطوبى لهم ولمن يثبت على الإسلام ويموت عليه» 

ثم نذد في بني إسرائيل السابق ذكرهم بمناسبة ذكر الصالحين منهم فال «واذ نعقنًا الجبل» الطور أو جبلا غيره» وهذه اماه عطف على 
جملة واذ قيل لهم المارة في الآية ١5١‏ المكية وكلمة نتقنا ل تكرر في القرآن وسيأتي في الآيتين 5 98 من سورة البقرة في ج ١‏ ما 
يتعلق مبذا» أي رفعناه وصيرناه «فوقهم هم لله ظَلَتُ خيمة كبيرة ت (9؟) 

أو محابة غيم عظيمة» أي اذك يا مد لقومك ويبود زمانك حين خاعنا الجبل من أصله من الأرض» ورفعناه فوقهم إلى جهة السماء» 


هده" 511216120 


١‏ الجزء الأول] 
وجعلناه كالسقف على المعاندين من أسلافهم الموجودين عندك الآن. وكل ما يقي من الشمس يسمى ظلة حتى الشمسية المتعارفة 
لذن تقي من وثج الشمس والمطر» ولذلك تسمى لزن ومتظ ات رو ران مقتر ا وز موا اانه واقع يم» لا محالة إن ل يمتثلوا ما أمروا 
به وقلنا لهم «خَدُوا ما آنا فر بقوَة» بحد وعزم وحزم أي تقبلوا أحكامه جبرا عنك «وَاذوُوا ما فيه» كله لا تنسوه واعملوا به فإن 
عدم العمل به يؤدي إلى النسيان» والنسيان يؤدي إلى الحلاك؛ وإذا أردتم النجاة داوموا على ذكره «لعلّكر تتَُونَ 4101 وقوع الجبل 
عليكم وسبب ذلك أنهم أبو قبول أحكام التوراة لمشمَتها فلما رأوا الجبل ساقطا علهم لا محالة جد كل منبم على خده وحاجبه الأيسرين 
وجعل ينظر إلى الجبل بعينه ابهنى خوفا من سقوطه عليه إلى أن زيح عنهم» ولذلك إذا اقتضى أن يسجدوا لله شكرا أو لصلاة اعتادوها 
جد وا كذلك على تلك الصفة. اعت الأيات المدنيات» 
ماري كقة اعد العهد على الذرية: 
قال تعالى مواد أحذ ريك منْ بن دم من ظلهورهم ديم تيده على أنفسيم» وبين كيقية الإإشهاد بقُوله «ألسث ربك بيك 
ومالك أمرة وبين لأحتن دخل في شأكك غيري «قالوا ب شدنا» على أنفسنا بذلك» وهنا يحسن الوقف لأنه من تقة كلام الذرية» 
ومن استحسن الوقف على بل قال إن شبدنا من كلام الملائككة» أي قال لحم اشهدوا على خلقي هؤلاء قالوا شبدناء والأول أولى بالنظر 
لسياق الآية وعدم ذكر الملاتكة قبلها يؤيده قوله تعللى «أَنْ تمُولُوا يوم الْقيامُةه حين نسألك عن هذا العهد دنا كا عَنْ هذا» الميثاق 
«غافلِينَ “411 أي ل ننتبه إليه حين أخذه علينا «أو تمُولوا نما أَشْرك آباونا منْ قبْلُ» زماتما هذا وقد سنّوا لنا الشرك بالتاء على اللحطاب 
للذرية وهي القراءة المختارة في المصاحضء أما القراءة بالياء على الغيبة فيتجه ولكنه 
ليس مختاراء لأن الله تعالى صرف الخطاب عن حبييه ممد إلى نسم الذرية كافة لثلا يحتجوا بعد فيقولوا «ومّا ذرية من بعدهم» 
لم نبتد إلى طريق التوحيد ورفض الشرك «أَفتلْك» يا ربعا «بما فَعَلَ المبَطلونَ 2١1‏ أسلافنا وهذا اللخطاب جميع اللخلق الموجودين 
ومن بعدهم ومن تقدءبم على طريق التغليب» أي فعلنا ما فعلنا من أخذ هذا العهد عليكم أيها الناس» لثلا يبقى لك5 عذرء ولا يسعهم 
الاعتذار إذ ذاك» ولا تقبل لحم حجة لثبوت أخذه عليهم كلهم في الأزل ولأن الرسل المتتابعة ذكرتهم به فضلا عن أنه مما يتذكر به تجرد 
العقل» لان العاقل يفهم بادىء الراي أن شيئا لا ينفع ولا يضر لا إستحق الاحترام والتعظم فكيف يستحق العبادة» وان إلا قادرا 
على الإحياء والإماتة خالفا لهذه المكونات الذي هو من جملتباء هو المستحق للعبادة وحده» كيف وقد جبلت النفوس على حب النفع 
وكره الضرء فكيف لا يتيقظون إذلك؟ ولهذا قطع الله قبول عذرهم في هذه الآية التي ذكر بها رسوله مدا وأخبره ببذا العهد المأخوذ 
من البشر فردا فرداء وخلاصة القول في كيفية هذا العهد على ما قاله الأنبارى من مذاهب أصعاب الحديث وغيرهم» وما استنبط من 
بعض الآيات والأحاديث وأقوال كار العلماء» أن الله جلت قدرته أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده إلى يوم القيامة بعضهم 
8 ل ل ل ل ا تنيت إلى 


روه عد 2ع ةعلوم 


معنى قوله تعالى في الآية 94 من سورة ة الأنعام في ج وهو جملة (ُستفر ومستودع) عرفت ذلك بداهة كا سيأ في تفسيرها. 
ثم أخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنبم من مصنوعاته وحده» واف برف لهم يستحق العبادة غيره» فاعترفوا بذلك وأذعتوا يعن أن 
ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم» وقبلوا ما كلفوه» ا جعل لجبال عقولا خاطبهم بباء راجع تفسير الآية ٠١‏ من سورة 
سنا :والكية 1017 شن عتؤوة 'فضلت: والاابة ول من سورة الكل والكرة :هن سؤرة الأنبياء في ج ؟ تعلم حقيقة هذاء إذ جعل اجماد 
واجران وفطي ار ولي تبن عقر 

كيف وهو الذي جعل الفلة نتكلم بما ينم عن رفع الضر عنها وعن جماعتها وجلب النفع لحمء كا سيأتي في الآية ١8‏ من سورة الل 
الآتية بما ركب فيها من عمّل» وجعل البعير والظبي واتجر والشجر تكلم حضرة الرسول بما أودع فيها من فهم لرفع ظلامتها إليه» وسعي 
الشجرة إليه» وانشقاق القمر بإشارته» إذا فلا يمتري من عنده لمحة من عقل أن يترد في هذا العهد وأخذه من ذسم الذرية وإجابتهم 
الحالقهم ما ذكرء اعترافا بالعبودية له واذعانا لعظمته» وان هذا العهد لقطع العذر يوم القيامة» وعدم قبول الاحتجاج بعدم علمهم به 
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حينما إسألون عنه» وهذا هو الختار في تفسير هذه الآآية الموافق ذهب أهل السنة وابماعة من السلف الصاح والخلف الناجح؛ وهو 
مؤيد بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم بن يسار الجهني بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: (وَإذْ 035 
الآية قال: سكل عنها رسول الله صل الله عليه وس فقال إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بهينه فاستخرج منه ذريته فقال 
خاقت هؤلاء لجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. 
فقال يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال صل الله عليه وسل: إن الله سبحانه وتعالى إذا خلق العبد لجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتق 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخل الجنة» وإذا خاق العبد لانار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل أهل النارء 
فيد خل النار- اخرعية مالك 2 الموطأ وآبدا داود وقال حديث حسن» وأخرج الطبري نحوه عن أبي هريرة» 2207 الترمذي عا 
وقال حديث حسن صعيح ولا منافاة بين الآية والحديث من حيث أن الحديث يقول من ظهر آدم والآية نتضمن من ظهر ذريته 
لا مى تفصيله في تفسيرها آنفاء وقد بين الله تعاللى سبب أخذ العهد آخر الآية وخاطيهم بإيجاب الاعتراف بربوييته علهم على طريق 
الاستفهام التقريري واجابته بأسرها بالإيجاب» وأوجب على الرسل تذكير أقوامهم وم أرسلواأ إلهم بهذا العهد» وان الرسل لا شك 
تببوهم له وأرشدوهم للمحافظة عليه» لثلا يبقى لهم عذر» فن أتكر كان معاندا ناقضا عهده لا عذر له البتة» قال تعالى 
«وَكذلكَ» أو مثل هذا التفصيل البليخ «تمَصَلٌ الآيات» ونوضعها ليتدبرها الناس فيعرضوا عن الكفر ويرجعوا إلى الإيمان «وآمَلهِم 
يرَجِعُونَ 2114 إلى تذكر ميثاقهم الأول فيعملون بمقتضاه حتى لا تحق عليهم كلبة العذاب. 
هذاء وبعد أن ذكر الله تعاللى رسوله بتذكير قومه في هذا العهد العظيم وبين كيفيته ذَكره بقضية أخرى ليذكرها لقومه على سبيل الاتعاظ 
والائتباه والتحذير فقال عن قوله «وائل» يا أكرم الرسل «عَلِم» أي قومك. وقال بعض المفسرين على الهود» وهو غير سديدء لأن 
الآية مكية ولا مخاطبة بينه وبين الهود بمكة» على أن لا مانع من شمولها الهود وغيرهم لأنبا جاءت بلفظ عام ولأنه مرسل إلى اللحاق 
كافة ولا سها أنه تلاها علييم عند وصوله إلى المدينة بعد مجرته من مك لا عند نزول الآية» فالقول باختصاصهم بها لاصعة له. أي 

«نبا الذي اتيناه آياتتا» من علماء بني إسرائيل. 
مطلب قصة بلعام ابن باعوراء وسببها: 
قيل إنه من الكنعانيين من بلد الجبارين» هق مدينة البلقاء» وامعه بلعام أو بلعم بن باعوراء اواك أوان امرئ» اوت علما ببعض 
كتب الله المنزلة على الرسل قبله وفي زمانه فكفر بها ونبذها وراء ظهره «فَانْسَلَحَ مْبا» افسلاخ الجلد عن الشاة» ويقال لكل من فارق 
شيئا على أتم وجه السلخ منه. 
وفي هذه الآية دلالة على أن العلم لا ينع من الرجل لقوله جل شأنه انسلخ لا انسلخت منهء يؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: (إن 
الله لا ينزع العم انتزاعا من قلوب الرجالء وإئما يكون بفقد العلم بموت العلماء) ٠‏ والقرآن يفسر بيعضه وبالسنة تدبر قوله جل قوله 
(رفاتعه الخيطات) لحقه وأدركه؛ وفيه تلميح المبالغة باللحوق إذ جعل كأنه أمام الشيطان والشيطان مبالغ في اتباعه وهو من الذم بمكان 
على حد قوله: 
وكان فتى من جند إبليس فارتقى ... به الحال حتى صار إ بليس من جنده 
«فكان من الْعاوينَ 107» بعد أن كان من المهتدين الراشدين» قال تعالى «ولو شنا مناه ببا» بتلك الآآيات التي علمها إلى منازل 
الأبرار ومراتب الأكخا نوكه احادة ركن ومال ملازما «إل الْأرْضِ» أي الدنيا رغبة بملاذهاء ونزولا لشبواتها الوضيعة» وأصل 
الإخلاد اللزوم لكان مد سارو ولما في ذلك من الميل ريه كا فرك الأرطن اننا ننه عار القرر اجام وبالللت ميا أنه 
يخلد إليها تفلد «وَاتَبمَ هواه» بإيثار الدنيا على الآخرة «قَئلهُ ككلٍ الكل باللحساسة والدناءة لأنه يرجع من قيئه ويأكل القذرة والجيفة 
عبن إليه من الحم الغريفي» قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
ليث الكلاب نا كانت خاورة 4 وليكنا مااترى انبر اذا 
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إن الكلاب لتبدا في مرابضها ... والناس ليس بهاد شرهم أبدا 

وقال الفقيه منصور في شعب الإ يمان: 

ب العامة 

ثمن ينازع في الريا ... سة قبل أوقات الرياسة 

والكلب المضروب به المثل «إن تمل عليه» لتزجره أيبا الإنسان واشد عليه وتطرده «يلهث» يدلع لسانه بالنفس الشديد» وهو طبع في 
الكلب لأنه لا يقدر لنقص الواء المتسححن وجلب المواء البارد بسبولة لضعف قلبه وانقطاع فؤادهء بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا 
تحتاج إلى النفس الشديد ولا يلحقها الكرب والمضايقة إلا عند التعب والإعياء «أو تت ركه يِلْهْثْ» فاللهث غريزة فيه لا تنقيد في حال 
التعب والعطش وشدة الحرء إلا أن الحالة تزداد معه فيها «ذلكَ» المثل الذي ضربه الله عن وجل لعباده فيمن آتاه الحكمة وتركها 
وعدل عنها فترك آخرته وآثر دنياه في اللبنة والطنمةة با سن الليوانات في أحسن ألخوالية لآن الكلب حال لثه لا يقدر على نفع نفسه 
وهذا هو «مثَل الْمَوم الذينَ كَدَبوا بآياتتا أي مثل العالم الذي اتبع هواه لا يقدر على نفع نفسهء لأن الحريص على الدنيا إذا وعظته 
لا نجع به وان لم تعظه» فهو باق على حرصه فصار الحرص على الدنيا 

طبعا له غريزياء وهذا المثل الذي ضربه الله لللكذب بآياته يعم كل مكذب بها لأنهم إذا جاءتهم الرسل بالهداية لم يبتدوا فهم ضلال 
في كل حال «مَاقصص» يا سيد الرسل على قومك هذا «الْقَصَصّ» من أخبار الكافرين باياتنا «لعلهم يتَفَكرونَ 410 فيا فيتعظون» 
ولفظ الكلب لم يأت في القرآن إلا هنا وفي الآيتين 1٠‏ و 77 من سورة الكهف في ج 2# «ساء متلا أي بس المثل مثل «النِينَ 
كدَبوا يآياتنا» وقدم المفعول للحصر فقال «وأنفسهم كانوا يَظْلُِونَ 11710» لا غيرها لأن وبال تكذييهم خاص بهمء قال تعللى «مَنْ يبد 
لَه متم أيها الناس «فهو المهتَدي» حقا وثواب هدايته له «ومَن يِضْلِلَ (مكم) فَأُولئكَ هم اللخاسرونٌ 411/8 دنياهم وآخرتهمء ولا 
أضر من هذا الحسران. وخلاصة القصة عل ما ذكره الأخباريون ونقله ابن عباس وحمد بن احق والسدي وغيرهم هو أن مون عليه 
السلام لما قصد الجبارين نزل أرض كنعان من الشامء فمّال أهلها إلى بلعام» وكان عنده اسم لله الأعظم إن موسى صنديد ومعه جنود 
كثيرة وأنت رجل مجاب الدعوة» فادع عليه ليرد نفسه وجنوده عنا لثلا يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل» فقال لهم هذا 
نبي وان فعلت معه ما تريدون ذهبت دنياي وآخرتيء قالوا لا بد أن تفعل» فقال حتى أستأم ربيء قالوا لا بأس» فاستخار ربه فأري 
ان لا يدعو عليه» فاخبر قومه فاحوا عليه واهدوا إليه هذايا وطلبوا منه ان يدعو عليه» فاستامى ربه ثانية فلم يؤْم بذلك» فاخبرهم 
فراجعوه» وقالوا لو كره ربك لنباك عنه» ثم تضرعوا إليه وأغروه بما قدموا له من المال حتى فتنوه» فركب أتانه وتوجه إلى جبل هناك 
يسمى حسانا ليظلع عليه بني إسرائيل ويدعو علييم» فربضت الأتان فصار يضربها فقامت ثم ربضت أيضاء وهكذا عدة مرات» ولا 
الها قالت له إنك تسوقني والملاتكة يردونني» ويلك كف عني» أتذهب ويحك إلى مناوأة نبي الله الذي علسك اسعه لتستجلب به رضاه 
أو عخطه فتدعو على نبيه» فلم ينزع عن ضربهاء فألهمت بمطاوعته > ألمت معاكسته فانطلقت به وصعدت الجبل» فترجل عنها ونظر 
إلى بفي إسرائيل حتى إذا أشرف عليهم صار يدعو باسم الله الأعظم أن يخذلم» فانصرف دعاؤه إلى قومه» وصار كلما دعا على قوم 
موسبى بشيء أوقعه الله على قومه ولا يدعو لقومه بثيء إلا صرفه الله إلى قوم موبى» وذلك أنه صار ينطق بغير اختياره فمَال له قومه: 
ويلك يا بلعام ما تدعو لهم وعلينا فقال هذا ما لا أملكهء فقد غلبني الله عليه» ول يزل يدعو لقومه وعلى بي إسرائيل وهو يجاب 
بالعكس حق اندلع لسانه وقال لهم ذهبت دنياي وآخرتي ولم يبق لك إلا الكواشيل وساب لك ما يكون به إليكم الغلبة عليه» 
فقالوا كيف قال: جماوا نساء م واتركوهن بين معسكرهم وأوصوهن أن لا يمنعن أحدا من الزنى بن فإن زنى واحد منهم بواحدة منكم 
كفيتموهم» ففعلوا وطافت نساؤهم بين عساكرهم فرت امرأة تسمى كستى بنت صور من أجمل النساء على رمزي بن شلهوم من 
عظماء بني إسرائيل فاقتادهاء قرآه موسى فال هي حرام عليك لا تقربهاء فلم ينته» وأدخلها قبته وضاجعهاء فأرسل الله الطاعون على 
قوم موسى» وكان صاحب أمره نفاص ابن العيزار غائباء فلما 


511216120 "8 


١‏ |الجزء الأول] 


حضر وبلغه ذلك دخل عليهما بالقبة وانتظمهما بحربته» ورفعهما إلى السماء وقال اللهم هذا فعلنا بمن عصاك فأرنا فعلك في عدونا 
واكشف عنا ما ابتلينا به بسببه» فرفع الله عنهم الطاعون» وقد بلغ من مات من حين ضاجعها إلى زمن قتلهما سبعين ألفا. وني بلعام 
المذكور نزلت هذه الآية على حضرة الرسول ليقصها على قومه» وهي من الإخبار بالغيب معجزة له صل الله عليه وسلم. وتروى هذه 
القصة بصورة أخرى. وه أن ملك البلقاء كلف بلعاما أن يدعو على بني إسرائيل وموسى وكان ما كان مما قصصناه أعلاه وفيها 
أن الله استجاب دعاءه ووقع موسى وقومه في التيه» وأن موسى قال رب ا استجبت دعاءه فاستجب دعائ عليه وانزع منه اسمك 
الأعظم والإيمان» فاستجاب الله دعاءه وسلخه من المعرفة» تفرجت من صدره كمامة بيضاءء» ولا يقال كيف يدعو موسى إسلبه 
الإيمان ويرضى له بالكفر مع علو منصبه وأمره بدعوة الناس إلى الإيمان ذلك لأنه لم يدع عليه إلا بعد أن ثبت عنده كفره وارتداده 
عن الإيمان بدعائه عليه وعلى قومه وإيثاره الدنيا على الآخرة 

إلا أن هذه الرواية بعيدة عن الصواب بحق موسى» لأن التيه قدره عليهم بسبب مخالفتهم لأمره في حرب الجبارين وكان عليه روح 
وراحة» وهذا ما لا شك فيه في حقهء أما على قومه» فكان فيه بعض المشْقّة والكلفة جزاء مخالفتهم 2 وكان هذا بدعائه عليهم لا 
بدعاء بلعام كا سيأتي في الآية ” من المائدة في ج 2# قال الألوسي في تفسيره روح المعاني أنا أعجب من هذا الشقي ل لم يدع على 
ملك البلقاء ليخلص من شره ويدعو على موبى» ما هي إلا جهالة سوداء. هذاء وما جاء في كلام أب المعتمر من أن بلعاما أوتي 
النبوة مردود لأن الأنبياء معصومون ما وقع من بلعام وان بلعاما كفر وهم معصومون من الكفرء ولعل هذا أراد ما أوتيه من الآآيات 
والاسم الأعظمء على حد قوله صل الله عليه وسلم من حفظ القرآن فقد طوى النبوة في جنبيه. 

فطلب ققية أمية بن الميلت» 

وقال عبد الله بن حمر وبن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم إن هذه الآية نزلت في أمية بن الصلت الثقفي» وكان قرأ الكتب 
القديمة وعلم أن الله عرسل رشولا ريا أن كوت هو فلنا تروت عذا بالرسالة تدم وكذيه وقال تلو كان نيا :ما قتل أقرياءه. قائلد 
الله أل يعلم أن النبي مرسل للقريب والبعيد» وأن الكافر عنده كافر سواء كان من أقربائه أو من أعدائه» لأن الجامع فيما بينه وبين 
الناس هو الإيمان» فلما ماث أتت أخته ضارعة إلى رسول الله صل الله عليه وسل فسألا عن كيفية وفاته فقالت: نزل عليه اثمان من 
السقف فمّعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فال الذي عند رأسه أوعى فقال وعىء قال أذى قال أبى» فسألته عن هذا 
فقال خيرا أريد بي فصرف عني ثم قال: ْ 

كل عيش وإن تطاول دهرا ... صائر مرة إلى أن يزولا 

ليتئي قبل ما قد بدا للي ... في خلال الجبال أرعى الوعولا 

إن يوم الحساب يوم عظم ... شاب فيه الصغير يوما ثقيلا 

فقال لما صل الله عليه وس بعد أن ممع هذا منها أنشديني ما سمعت من شعرهء فقالت سمعته يقول ذات يوم: 

لك احمد والنعماء والفضل ربنا ... ولا شىء اعلى منك جدا وامجد 

مليك على عرش السماء مبيمن ... لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

من قصيدة طويلة اتت على اخرها ثم قالت ايضا: 

وقف الناس للحساب جميعا ٠...‏ فشقّى معذب وسعيد 

حتى اتت على آخرها ثم قالت أيضا: 

عند ذي العرش يعرضون عليه ... يعلم الجهر والخفاء اللحفيا 

يوم أت الرحمن وهو رحيم ... إنه كان وعده مأتيا 

رب إن تعف فالمعافاة ظني ... أو تعاقب فل تعاقب بريا 
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فقال صل الله عليه وسل: إن أخاك آمن شعره وكفر قلبه. 
مطاب قصتي النعمان والبسوس: 
وقيل إنها نزلت في النعمان بن صيفي الراهب» ا روي عن ابن أبي حاتم بأنه رجل ترهب في الجاهلية وقدم المدينة على حضرة 
الرسول» فسأله عن دينه فقال صلٌّ الله عليه وس الحنيفية ديني ودين جدّي إبراهيم عليه السلام» فال له أنا عليهاء فقال صل الله عليه 
وسلر: 
لكنك أدخلت فيها ما ليس منبها فلست عليهاء فقال له: أمات الله الكاذب منا طريدا وحيداء ونخرج إلى الشام واستنفر المنافقين» 
وطلب من قيصر النجدة محاربة الرسول صل الله عليه وسلم» فلم يجبه ولم يوفق لمطلبه وبقي مقهورا حتى مات بالشام طريدا وحيدا. 
إلا أن هذه لا تصح أن تكون سببا للنزول» لأن الآية مكية والحادثة هذه وقعت في المدينة» وانما تتطبق في المعنى على هذا وأضرابه 
من كل من آثر دنياه على آخرته كا تقدم في تفسيرهاء ولأن بين نزول هذه الآية وحادثة النعمان هذا الذي سلب الله نعمته وأهلكد 
بحكه على نفسه سنين كثيرة راجع تفسير الآية ٠١17‏ من سورة التوبة في ج . وقيل إنها نزلت في البسوس» وهي رواية عن ابن 
عباس» وخلاصة القصة أنه كان رجلا له زوجة وثلاثة أولاد وقد أعطى ثلاث دعوات مستجابات» فقالت له زوجته اجعل لي منها 
واحدة ففعل» فقالت أدع 
الله أن يجعاني أجمل امرأة» فدعا فصارت فرغبت عنه» فدعا عليها فصارت كلبة» فمّال أولادها لأبهم إن الثاس تعيرنا بأمنا فادع الله 
أن يردها إلى حالتها الأولى ففعل» فذهبت دعواته فيها. وليست بشيء لأن البسوس امرأة لا رجل» ويضرب فيها المثل فيقال أشأم 
من البسوس (وحرب البسوس) وهي بنت منقذ القيمية خالة جساس بن مرّة الذي قتل ابن عمه كليب بسبب قتله ناقتها التي دخلت 
في حماه» فشكته إلى جساس فاغتاظ منه واستحين الفرصة من كليب» ولا زال يترصده حت رآه خرج إلى حمأه أعزل فتبعه وطعنه 
من قفاه بحربته فوقع صريعا على الأرض» ولما رآه وعرفه أنه ابن عمه طلب منه ماء فأعطاه طعنة أخرى فقال كليب: 
المستجير بعمر وعند كبته ... كالمستجير من الرمضاء بالنار 
فذهبت مثلا ومات كليب فطلب ثأره أخوه المهلهل ودام الحرب بينهما أربعين سنة» وقصتها مشهورة بالتواتر ولم يذكر لنا التاريخ سوسا 
غير هذه. وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أن الذي نزلت فيه هذه الآية رجل من علماء بني إسرائيل كان يقدمه مومى عليه 
السلام في الشدائد ويكرمه وينعم عليه» فبعثه إلى مدين يدعوهم إلى الإيمان به» وكان مجاب الدعوة فترك دين موسى وتبع دين ملك 
مدين» قال المرحوم السيد مود الآلوسي: هذه الرواية أولى عندي بالقبول ووجه اختياره لماء والله أعلم أن نظم التنزيل جاء مطلقا 
وتنطبق الآية على من هذا شأنه» لأن الرواية جاءت مطلقة في رجل من بن إسرائيل والآية مطلقة أيضا فإذلك اختارها. وقال الحسن 
وابن كيسان إن المراد ببذه الآية منافقو أهل الكَاب» وهذا بعيد أيضا إذ لا منافقين في مك والآية مكية» وأبعد منه قول أبي مسلم 
الرافئة قرهرنا الات يج والمعجزات التي ظهرت على يد موسى والأول أولى» قال تعالى «ولقَد دَرأناه خلقنا وهذا قسم من 
الله أي وعزتنا لقد هيأنا «لهم كثيراً م من ان وَالإنس» الكافرين 6 ولا تغافي بين هذه الاية وقوله: (وما حَلَقْتَ الجن والإس 
لا ليعبدون) الآية لاه من الذاريات» أنه تعالى خاق للعبادة من عل أنه يعبده» وخلق لجهنم من عل 


أنه يجحده وى من عام يراده به االخصوصء ومن قال أن هذه اللام التي فى لهم لام العاقبة كاللام في قوله تعالى: (ليضلوا عن 
مبييك) | الآبة / من سورة يونس 2-6 00 رلوم 2 قول صاحب الزيد: 

عق كنك 5 جه جعلوا 4 خلقوا لا فرارا عن إرادة المعاصي. 

لا عبرة به» لأنه عدول عن الظاهر» ولأن اللام واقعة في جواب القسم كا ذكناء والآبة الأخرى والبيت المستشهد به لا قسم فيهما. 
على أن هذه الآآية نفسها حجة واضحة لمذهب أهل السنة القائلين: إن الله تعالى خالق أعمال العباد جميعها خيرها وشرها بصري اللفظ قال 
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تعالى: (وَاللهُ حَلفَكرٌ وما تعْملُونَ) الآية 1و من الصافات في ج 7 ولا زيادة على بيان اللّهء ثم وصف هؤلاء الخاوقين لهنم بقوله 
عن قوله دهم قلُوبٌ لا يفْقَهُونَ يبا» لأن معنى الفقه الفهم والعلم ثم جعل علا على عل الدين» وهؤلاء لا يفهمون المراد من خلقهم 
ولا يعلنوت ما.يضيزوق إلية :«وكم عن لا بعرو بها طرريق أقدى والزشك :ولا ينظروت با آيات الله وأدلة توجحيدة في عات وأرضه 
«هُمْ آذان 0 يها» المواعظ سماع قبول لأنهم صم فإنهم للشر أسمع من اللحير» ولكنهم قوم صرفوا حواسهم كلها إلى الدنيا 
وأعرضوا عن الآخرة» لذلك حرموا نعم تلك الحواس فيما يول به إلى خيرهم فلم ينتفعوا فيها قال الشاعر: 

وعوراء الكلام ممت عنها ... وإني إذ أشاء لحا سميع 

وهذا قال ابن الفارض رحمه الله: 

إذا نظرت ليل فكلي أعين ... وإن نطقت ليل فكلي مسامع | 

«أولئك» الذين هذه صفتهم «كالأتعام» البهائم العجم «بل هم أَصَل» منها لأنها تعرف ما ينفعها ويضرها وهذا تراها تجتنب بعض 
الأعشاب ولا تلقي نفسها من الصعدات» وتخاف كل صيحة» وتنقي ما تراه من أسورة وغيرها فتتنبه وتقف وترجع إلى الوراء وتجتنب 
الحفر والمياه» وهؤلاء لا يعرفوك عاقبة ما يضرهم ولا 

نفع ما يسرهم معرفته حقيقة» مع أنهم أعطوا ما ل تعطه الحيوانات من القوة العقلية «أوائكَ» المشيهون بالأتعام «هم الْافلُونَ 11/4 
عن فهم هذه الأمثال المضروبة لمن يعقل عله يتعظ ببا. 

مطلب في أسماء الله الحسنى: 

دوه الأسماء الحسنى» تأنيث الأحسن اسم تفضيل» لأنها أحسن أسمائه وكل أسمائه حسنة؛ إلا أن هذه تدل على معاني حسنه من 
تيد وتجيد وتقديس وتنىء عن معاني كثيرة ومغازي شريفة لا تدل عليها غيرها. قال مقاتل: إن رجلا من أصحاب محمد صل الله 
عليه وسلم دعا الله ودعا الرحمن» فقال أبو جهل قبحه ولعنه اللّه: 

يزعمون أنهم يعبدون ربا واحدا كنذا يدعو لحرن ؟ دونه لد رصيقاف: اند افزات: جد الآ أما ها قن لد آنا زلف جنا ورا 
رجل في 0 قلي اذعوا ال أو ادعوا الرَحْمنَ) الآية قبل الأخيرة من سورة الإسراء الآنية» فغير وجيه لأنها لم تنزل» بعد وسنأتي 
على معاني أسماء الله الحسنى في أوائل سورة طه الآتية إن شاء الله. روى البخاري ومسل عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: 

(إن لله تسعة وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة» والله وتر يحب الوتر) وف رواية» من أحصاهاء وفي رواية أخرى إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر» وهي معلومة محصورة في نوعين الأول عدم افتقاره 
إلى غيره والثاني افتقار غيره إليه «قادعوه ببا» أيها الناس لا بغيرها من الأسماء» وفي هذه ابخملة دليل على أن أسماء الله تعالى توقيفية 
لا اصطلاحية» ويوّكده عدم جواز قولك الله سني بدل جواد» وعاقل بدل عالم» وطبيب بدل ع وعارف بدل خبير» وعدم جواز 
الدعاء تقوها لقر ابجل قود را لين لْحدونَ في أسمائه» لا تقلدوهم ما يقولون واتركوهم و نهم إذا لم يمتثلوا أمر بالميل عن 
الإلحاد الذي هو عدول عن القصد والاستقامة ة إذ لا يجوز أن تطلق أمعاء غيره عليه ولا أمعاءه على غيره ولا أسميه بما لم يسم به نفسه 
ما لم يرد في قرآن أو سنة» فلا يجوز أن تقول يا ضاريا مانع يا خالق القردة 


8 أسورة الأعراف (7) : الآيات 181 إلى 190] 


يا هدام الديار على الانفراد» بل إذا قلت هذا فقل: يا ضار يا نافع يا معطي يا مانع» يا خالق الخلق يا جبار القاوب» تأدبا معه جل 
جلاله» وان كان في الحقيقة تلك من أسمائه لأنه هو المدمى والمخرب وامحرك» ولكنها ليست من الأسماء الحسئى» وكذلك لا يجوز أن 


511216120 55١ 


١‏ |الجزء الأول] 
نسميه باسم لا نعرف معناه يا جاء في الطلاسم والتعاويذ والرق» فقد يكون مما لا يليق يجنابه العظيم وتعرطن افيا 1 لا برضادها 
شير إليه قولة عالت قدرته «سيجرون ما كنوا يعَمَلونَ :18 ده أرقك الملحدوةى أسانه» .وديا من الرعيد بواتيديد :ما الا حتف كل 
بصيو اها ما ذكره الشيخ على محفوظ في الفصل التاسع من كابه (الإبداع في مضار الابتداع) من أن من إسميه تعالى بغير اسم ورد 
في القران أو السنة فقّد كفر» ففيه ما فيه من المبالغة وحمل على السادة الصوفية وتنديد بهم» فهو قول مغالى فيه لا محل له من القبول» 
لأن التكفير أس عظيم لا يكون إلا بإنكار أحد أركان الإسلام وقال العلماء المنصفون لو وجد تسع وتسعون قولا بالتكفير وواحد 
بعدمه يفق بالواحد» إذ لا يخرج الرجل من الإسلام إلا بإنكار ما دخل به فيه» 
قال تعالى «ْمَن نام جماعة إلى الجنة وهذا بمقابل ( ولق َرأنا لهمَ) ) في الآلية السابقة ونظيرتها الآبة ١‏ المارة» وهذه الطائفة 
المباركة هم الذين دأبهم أنهم ايك ون بالحقي» ويرشدون الناس إلى طريقه «ويه يَعدلُونَ بأحكاءهم على أنفسهم وعلى غيرهم لا 
يفرقرن في الحق بين قريب وغى يب وعدو وصديق وحقير وشريف. قال ابن عباس يريد بهذه الآية أمة مد صل الله عليه وسلم٠‏ روى 
البخاري ومسل عن معاوية قال وهو يخطب: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: (لا تزال طائفة من أمتي قائة بأم الله لا يضرهم من خالفهم حت يأتي أمى الله وهم 
على ذلك) ٠‏ وفي الآبة هذه والحديث هذا إشارة إلى أنه لا يخلو زمان من قائم بالحق يعمل به ويهدي إليهء قال تعالى «والنين كذبوا 
يآياتما» من أي أمة كانت لأن الصيغة للعموم فتتناول الكل إلا ما دل الدليل على استثنائه فهؤلاء «سنَستدرجهم» شيئا فشيئا إلى 
الملاك «من فون 0 »)١‏ مايراد بهم ولا إشعرون بمصيرهم ولا يحسون 
بمنقلبيم حتى يستأصلوا بالعذاب على غرّة» وذلك أن الله تعالى يفتح عليهم الدنيا ويزيدهم من نعيمها ما عليه يغبطون» وإذا أقدموا على 
ذنب أو عملوا جرما فتح عليهم أبواب الرزق ليزدادوا تماديا في الشر ويحسبون أنه أثرة من الله آثرهم بها على غيرهم وينسيهم سيئًا 
حتى لا يرجعوا عنها ويستغفروا منها ويظنوا أن الله لا يحاسيهم عليها وهم لا يعلمون أن ذلك كله عر بون لأخذهم بغتة وإهلاكهم على 
حين غفلة» إذ يفاجئهم بأمى لا محيص م من منه» ويدل على هذا قوله «وأملي م أمبلهم بإطالة أعمارهم ولا أعاجلهم بالعقوبة حتى 
يظنوا أنهم أهملواء ول يذكروا «إن كيدي متين 141» قوي شديد لا يجارى ولا يبارى» ومن جملة هذا الكيد أن أغاق عليهم باب 
التوبة» 0 أجعلهم يتصورونها. وأراد بالكيد هنا الأخذ وإنما سمي كيدا تشبيها به من حيث أنه في الظاهر إحسان وفي الباطن خذلان 
3 ص يندد في كفار قريش بقوله عن قوله «أَول يتمكروا» هؤلاء الذين يصمونك بالجنة أيها الكامل مع أني أقول لهم «ما بصاحيم 
من جنة» لكش موتك إلى الوق وان نت مصاحب لهم ليل تان ويغلبوة يتنينا أنك أل البشر وأقول لهم «إن» ما «هرء صاحبحجم 
دلا ا ربع يعات نديد لا تطيقوته إن أصورع عل كقرة وذ تومتو ةوهو «ميين 2 لم طريق 
امير وموضم لك سبل الصواب ومر شد لكل ما به نفعكم واجتناب ما يصرك» نزلت هذه الآية حينما وقف صل الله عليه وسلم على 
الصفا ودعى قريشا نفذا نفذا وحذرهم بأس الله تعالى ووقائعه إن ل يؤمنوا به» وأنه ينزل بهم من العذاب ما أخذ به من قبلهم» فقال 
بعضهم لبعض إن هذا لجنون دعوه يصوت حت الصباح فأ كذبهم الله فهاء طفق يحثهم على دلائل وحدانيته مما يؤدي لإبجائهم إن 
كانوا يعقلون» فقال ول روا ف لكوت السماوات والأرض» وعظمتهما وما فييما من المنافع » والملكوت هو الملك زيدت فيه 
الواو والتاء للمبالغة مثل جبروت ورحموت مبالغة في التجبر والرحمة» ويتأملوا «فى ما خلق اللَّمه فييما وبينهما وما فوقهما وتحتهما «من 
شيء» ذكر الشيء ليعم فيشمل جميع الأشياء ْ ْ 
العلوية والسفلية» إذ في كل منها عبر توجب التفكر والتدبر والنظر لدلالتها على آثار قدرته في مكوناته وعجائب صنعه في مخلوقاته: 
وفي كل شيء له آية .»اتدل عل أنة:واحد 
أي لماذا لم يتذكر الناس فيما برأه ربهم في هذين الميكلين العظيمين وما خلقه لحم فيهم «وأَنْ ع أَنْ يَكُونَ قد ارب أجلهم» فيموتوا 
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على كفرهم فيخسروا آخرتهم كا خسروا دنياهم» فيا سيد الرسل إذا لم يؤمنوا بك وأنت الذي لا نبي ولا كاب بعدك «شأَي دك 
بعدَه يوْمنُونَ 4184 لأنك خاتم الأتبياء كاك خاتم الكتب» أي أنم لا يؤمنون البتة لأن اعراضهم هذا لسابق ضلالهم وأنهم في 
ع الله خبثاء لا لا يتوقع منهم المدى لأن «مَن يِضْللٍ اللَّدُ قلا هادي ل أبدا إذ 0 الله على قلوبهم فالوا عن الحق إلى الضلال وقد 
أعماهمٍ عن 917 لأنه يريدهم إلى ما قدره إلهم في أله لم 3 طفيانهم 000 ه)» لا يدركون شيئا في بصيرتهم كم لا 
يرونه بأبصارهم فهم دائما متحيرون لا يبتدون إلى صواب: 


إلى الماء إسعى من بغص بلقمة ... إلى اين اسعى من يغص بماء 
مطلب ف الساعة ومعق احقوا الشارت: 


ثم إن من كفرة قرش من سأل حضرة الرسول عن الساعة التي يخوفهم بها لأهم يتكرونها فيقولون له متي تكون فأنزل الله «سسَلوتك 
عن الساعة» سؤال سخرية واستهزاء لأنهم لا يصدقون بها لهذا يقولون لك هؤلاء الكفرة «أَيانَ مْساها» يريدون متى تأتي» لأن الإرساء 
هو الوقوف والإثبات» فإذا جاءت فكأنها ثبتت أمامهم فأنزل الله «قل» يا سيد الرسل أنا لا أعلم وقت جيئها دما علمها عند ربي» 
وحده لا يعلمها غيره» فكا أنه أخفى عليكم أجل موتكم فقد أخفاها علي وعلى الناس أجمع ليكونوا كلهم على حذر داتم من وقوعهاء 
فالعفاو ها ادع للازمة الطاعة والمثبرة عليها وامبادرة إلى التوية بر عن المعاصي «لا يجلييا» ليظهرها ويكشف أمرها «اوقتبا» 
المقدر لها كي يراها الناس إلا عه هده انوا أبنا الناس إن "الساعة قل.رة لك عطمة وكرت وقيلن 
خفيت لأن الشيء إذا ثتقل خفي فأبدل اللفظ به» وعليه فإن في الآتية بمقام على» أي اشتد هو لها على من «في السماوات» من الملاتكة 
«و» على من في «الْأرض» من الثقلين الإفس والجن وأهمهم شأنها وأخافهم هولهاء وهنا حذف لفظ أهل وهو من بديع الكلام ولذلك 
قدرنا (من) لفظ قبل السموات والأرضء واعلموا أيبا الناس إنها «لا تَأَيكْ إلا بده فأة على غرة وغفلة من الناس أجمع. 
روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينبما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته (الناقة الوالدة حديغا) فلا يطعمه؛ ولتقومن الساعة وهو يليط 
(يطين ويصلح) حوضه فلا يسقى فيه» ولنقومن الساعة وقد رفع أكلته (بضم الهمزة اللقمة) إلى فيه فلا يطعمها. ومن هنا قال بعضهم 
إن الساعة تؤلف ولا تؤلفان لأن حروف بغتة بحساب اجمل ألف وثمانمائة واثنان والصحيح انها وأربعمائة واثبان» لأن التاء مكررة فيها 
والمكرر لا يحسب عادة ولكن تضاف حروف الكلمة لها فتكون 4١“‏ ١غ‏ ونحوها قوله تعالى (لا يلبتُونَ خلاقكَ إِلّا قليلا) الآية + 
من الإسراء الآتية» فإن حروفها عدا المكرر 149 وحروفها ١١‏ فتكون 141٠١‏ تدبر. وأعلم أن هذا لطريق الاستنباط لا غيرء وفي 
الحقيقة لا يعلم مداها إلا هو «سُْوتَ» يا سيد الرسل «نكَ حَفي نه بليغ في علمها شديد السؤال عنباء أي. يسألونك عنها كأنك 
حفى بها ففيه حذف والإحفاء هو الاستقصاء بالشىء ومنه حديث احفوا الشارب المار ذكره في الآية هو أي استقصوا في قصه حتى 
كرد كاك أن كرة ل جحراقه أى تيم وسه تحراك ته وفنا خط معناامق ون تقازية اسهد نالا بوذا اديت لغيه أن 
معنى الإحفاء هو ذاك» مع أنه مع بقاء اللحية مثلةه وحاشا رسول الله أن يأعى بباء ألم يعلم هذا المتحفف أن رسول الله لم يزين شاربه 
بالموبى ولا بالئقص بل كان يأخذ منه مازاد على الشفة» وأنه لا يأى بما لا يفعل» وأن الاقتداء به هدى وانخالفة له ضلال. 
قرأ ابن مسعود (حفي بها) أي كأنك عالم بها مراعاة لمعنى الباء المؤدية لمعنىت (0م) 
عن في الآآية المارة» وهي قراءة إن حت عنه فهي شاذة لا يجوز أن تقر لما فيها من إبدال حرف بغيره متباينين في المعنى» وقيل إن 
معنى حفى عن الشىء إذا بحث عن تعرف حاله» واستقصاه إذا اعتنى به» وعليه قول الأعشى: 
فإن تسألوا عني فيا رب سائل ... حفى عن الأعشى به حيث أصعدا 
والأول أولى؛ راجع الآية هه المارة في بحث الإحفاء وعلى كل دنا علمها عنْدَ الله كور الجواب جل شأنه لتكرار السؤال تأكيدا 
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لشم وتقديرا له واشعارا بعلّته على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات المنئ عن استتباعها بصفات الكل التي من جملتها العلم وتمهيدا 
التعريض يجهلهم» فالسؤال الأول عن بيان وقت قيام الساعة» والثاني عن بيان أحوالها الشافة» وهذا قال جل شأنه «ولكن أكثرٌ 
الئاس لا يعون معنى اختصاص عل الله بهاء فبعضهم يتكرها رأسا ولا يسأل عنها إلا تلاعباء وبعضهم يعلم أنها واقعة» ولهذا 
قال أكثرهم: 

ويزعم أن مدا واقف على وقت وقوعها فيسأل جهاا» وبعضهم يزعم أن العم بها من مقتضيات الرسالة فيتخذ السؤال ذريعة إلى 
القدح فيها بأن يقول كيف يدعي الرسالة ويخوفنا القيامة ولا يعرف متى تقوم» وبعضهم واقف على جلية الحال ويسأل امتحانا فهو 
ملحق بالجاهلين لعدم عليه بعمله وعمله بعليه. هذاء ولما سأل أهل مكة حمدا صل الله عليه وسل ألا يخبرك ويك بال سغان لتق 
ونتحقق الربح» وبالجدب واللخصب لتأمن على أنفسنا وحيواناتنا من الجوع والعطشء أنزل الله «قل لا أَمْلِكَ لتفسي تفعاً ولا ضَرا» لأني 
بشر مثلك فلا أقدر على دفع الضر وجلب انير دإلّا ما شاء الل لي من ذلك أن أملكه بمليكه إياي» وهذا غاية في إظهار العبودية 
بلية في التبري عن خصائص الإلمية ومبالغة في إظهار العجزء وبما أن ذلك من العلم بالغيب أتبع هذا التبري بقوله «وو كُنْتٌ أل 
الْيَبَ» ؟ا تظنون «لاستكّرت من الخير وما مسني السو» الذي يمكن التقصي عنه بالتوقي روماه ولم أكن مغلوبا ل5 في بعض 
الأحوال» وهذا قبل أن يطلعه الله على بعض مغيباته ولما أطلعه أخبره» قال تعالى: (فلا يظهر على غَيبه 

الام انتتى بن ُو 

الآيتان 5" و ١/‏ من سورة الجن الآتية» ثم أكد نفي ذلك بقوله «ِنْ أَنا إلا تير» للكافرين أمثالكم من أن يلحقهم غضب الله إن 
م يرجعوا عن كفرهم «وَِشْير» بالثواب العظيم من الله «لقوم وْمُونَ 2189 بي ويصدقون رسالتي» ثم ذكرهم بأصل خلقهم بقوله عن 
قوله «هوَ الذي حك من نفس واحدة» هي نفس آدم عليه السلام «وجعل منها» من نفسها زوجها» حواء لأنها خلقت من نفس 
الماتلتلك :قينا أ من سنسياة رقت نهاء.ق لين .لقال عاق حبرم من بعلم د السدرف» اونطار: هذه الاي لوم حيرت 
المعنى الآية الأولى من سورة النساء في ج " والآية 7ه من سورة الأنعام في ج 25 أما كيفية خلقها فعلى ما هو عند الله تعالى ما هو 
مجهول عندناء واللّه لا يعجزه شيء وقال تعالى في الآية ٠/٠‏ من سورة النحل في ج ؟ (جَعَلَ لكر من أنفسكز أَرْواجاً) وعليه ينبغي 
أن تكون من هنا ابتدائية» ويكون المعنى من جنسك أيضاء ويحتمل أن تكون تبعيضية» فيصير المعنى من جسد؟» فالمعنى الأول ينطبق 
على آدم وسائر البشر» وعلى الأخير لا ينطبق إلا على آدم» وستأتي على تفصيل كل من هذه الآيات في محله إن شاء الله «لِيسكن 
إليها» ياوي ويانس بها واللام للعلة الغائبة» اي يطمئن إليها. 

ماب أدت غير وف سحواة الأول: 

وقد ذكر الضمير في ليسكن ول ينئه باعتبار النفس كا هو الظاهر لأن المراد منها آدم» ولو أنث الضمير على الظاهر لتوهم أسبة السكون 
لأنث وهو خلاف المقصود من قوله «فلما تغشاها» والغشي منسوب للذكر قولا واحدا وهو أحسن كاية عن الماع وأكثر أدبا فيه» 
لأن الغشيان إتيان الرجل المرأة» وفي هذا تنبيه لحفظ اللسان من الكلام البذيء ولو كان لا بأس بهء ولهذا قال صل الله عليه وسل: 
تأدبوا بآداب الله كي ينزه الإنسان داتًا لسانه عن ذكر ما فيه خش ولو حلالاء وهذا من جملة آداب القرآن» ويقال له أدب التعبير 
يغ اإلاغة ملت خالا خؤيف باحوء يذه لأ عبازة عن نلفة ولا بحس 'زها م يرج إلى علقة قضفة وهكا إلى 

كاله» ولهذا قال تعالى «قَرتَ به» أي ملها لحفته لأن كبره في الرحم تدريجيا والثقل التدريجي لا يحس به غالباء وقرأ أبو العالية 
هرت بالتخفيق مثل غلات) في ظلات أو من المرية أي شكت في نحلهاء لأنه شىء ل يعهدعندهما قبل وقراً ابن الخدري ارت من 
مار يمور إذا جاء وذهب يريد 'ية امل لأنه يتقلب بالمشيمة» وكل هذه القراءات جائزة إذ لا زيادة فها ولا تقض والتصحيف لا 
بأس به. 
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أما نما تقل بغر ابن فاش أند قرأ اسقرت ففها زيادة حرف وتبديل حرف فلا يجوز قراءتها «دَنا أنْقَلَتْ» بال المل وارتفاع البطن 
وصارت تألم لضرب الولادة «دعَوا الله ربجما» تضرعا وإخبانا لأنهما رأيا شيئا يها لم يصرفا مصيره وخافا عاقبة ة الأ واهتما بحال 
خروج الولد» فتوجها إلى مالك أمرهما وطلبا منه حسن العاقبة فقالا «لين يسنا صالحا بشرا سويا مثلنا سالما من النقص والزيادة 
«لَكوننَ من الشاكرِينَ »١8‏ لنعمائك دائيين ن عليه وذلك لأنبما لم يريا أحدا من جنسهما وم يكن إذ ذاك غير الجن والحيوان والوحش 
والطيرء نفافا أن يكون من جنس أحدهما فرغبا إلى رببما أن يكون عل شكلهما ولوتبما «قلما آتاهما الحا كا أرادا «جعلا» أي 
نسلهما وأولاده على حذف مضاف مثل قولك سال الوادي وتريد ماءه» ومثل قوله تعالى: (وسئلٍ القَربة) يريد أهلهاء وحذف 
المضاف متعارف عند العرب واتخذا «له» للاله الواحد «شركاء» من الملائكة والبشر والحيوان وابماد وغيرها من مخلوقاته وأشركوها 
بعبادته «فيما آناهما» أي أولادهما وأنفسهما من النسل إذ أضافوا ذلك إليهماء وانما ثني الضمير باعتبار أن الذي أتاهما ذكر وأنق» وعبر 
با بدل من لأن هذين الصنفين عند ولادتهما ملحقان با لا يعقل وما أسند الجعل للنسل كلد مع أن البعض لم يجعل اسه يحض 
الإيمان لأنهم الأكثر على حد قولهم (بنو تميم قتلوا فلانا) والقاتل وعد وقوه عمال ( وقول الإُسان أإذا ما 3 الآية 510 من 
سورة ميم الأتية وليس كل إنسان يقول ذلك «فتَعالٌ 21 عما يش ركُونٌ »)١89‏ معه من لا إستحق العبادة» وجمع الضمير على عوده 
للنسل الذي أشرك» وفيه تغليب 

المذكر على المؤنث إيذان بعظم الشرك ولأن من جوز الشريك الواحد جوز الشركاء» وقد أضاف جل شأنه في هذه الآية فعل الآباء 
إلى الأبناء متبكما فيما آل إليه أمى ذريتبم» يا أضاف فعل الأبناء إلى الآباء في قوله اتخذتم العجل. 

وقتلتم نفسا. الآيات ١ه‏ و 8و و 7 من سورة البقرة في ج 8 إذ خاطب فيا اليهود النين على زمن مد صل الله عليه وسلم بما 
فعل آباؤهم زمن موسى عليه السلام وهذا أحسن الأقوال في تفسير هذه الآية. ولا يقال إن هذا من قبيل الرأي وتفسير على خلاف 
الظاهر» لما ذكرنا في المقدمة من لزوم اتباع الظاهر حسب المستطاع» إذ لا استطاعة هنا ولا مخلص إلا بالأخذ على خلاف الظاهرء لأنه 
أليق بالمقام وأوفق للمعنى» ولأنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الجنوح إلى الجاز» ولأن إعمال الكلام ولو تأويلا عند جواز المعنى أولى 
من إهماله. وبلي هذا القول قول من قال إن الضمير في خلقك يعود إلى قرش آل قصيء إذ لا يجوز عوده لآدم عليه السلام» لأن 
إسناد الشرك إليه محال» كيف وهو نبي معصوم! واستدل بضمير المع في (شركونَ) لأنهم خلقوا من جنس قبي وزوجته القرشية 
بنت سيد مك2 من خزاعة» وقد ميا أولادهما عبد مناف وعبد العزى وعبد شمس وعبد الدار» بدلا من عبد الله وعبد الرحمن مثلاء 
فيكون المراد ببذه الآية هما وأَعقابهما الذين اقتدوا فيهما بالشرك» وأيد قوله هذا بقول أم معبد: 

فيا لقصي ما روى الله عتكم ... به من نخار لا يبارى وسؤدد 

حتى قال جماعة من العلماء إنه تفسير حسن لا إشكال فيه. نعم هو وجيه إلا أنه يرد عليه عدم عامنا بقصي وزوجته بأنهما وعدا الله 
عند امل بما ذكر في الآية» لأنهما كانا كافرين وكانت قريش متفرقة» ثم جمعها قصي وإذلك معي جمعاء فلم يخاق المذكورون من نفسه 
فضلا عن أنه لا محل لاستغرابهما امل مثل آدم وزوجته. 

أما ما قاله بعض المفسرين من أن الإشراك بالتسمية فقط وهو لا يعد شركا وجوزوا إطلاقه على آدم عليه السلام وزوجته» واستدلوا 
بما قاله عكرمة ما أشرك آدم ولا حواء ولكن كان لا يعيش لمما ولد» فأتاهما الشيطان وقال لمماء إن سرك أن 

بعيش لكا ولد فشمياه عبد الحارث يعى نفسه» لأنة كان بين الملاتكة إسمى حار ففعلا فعاتتبما الله عل ذلك: يما ذكر بالنسبة لمتضبهماء 
على حد حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقول الآخرين من أنه يفهم من قوله تعالى أثقات» أن حواء كانت تسقط حملها قبل كاله» 
فليا كل في هذه المرة دعوا الله بما قصه في هذه الآية» واستدل بما أخرجه الترمذي وأحمد وحسنه الحا وصصحه عن سمرة بن جندب 
الل الله عليه وسل لما ولدت حواء طاف إبليس وكانت لا يعيش لما ولد» فال لها سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته» قال 
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القطب: لا بعد هذا شركا لأن أسماء الأعلام لا تفيد مفهوماتها اللغوية» ولكن أطاق عليها لفظ الشرك تغليظا وإيذانا بأن ما عليه أولتك 
السائلون أمى عظيم. وقال الطيبي: هذا أحسن الأقوال لأنه مقتبس من مشكة النبوة. وقال غيرهم إنه موافق لسياق الآية المازلة 
بحسب الظاهر» ولا يصار لغيره إلا بدليل» أقول نعم لو كان هذا الحديث مساما بصحته أما لا فلا: 

لأن في سنده عمر بن ابراهيم المصري» قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به متروك وفضلا عن هذا فإنه ليس مرفوعا بل هو موقوف على 
سمرة» والموقوف على الصحابي فيه ما فيه» والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط الاستدلال به» وقد جاءت روايات أرق عن معمر 
عن الحسن» وعن ابن جرير عن الحسن» وعن قتادة عن الحسن كلها مختلفة باللفظ متضاربة بالمعنى» وان هكذا روايات لا تخلو عن 
الدس من أهل الكمّاب» لأنه او ثبت عن الحسن ما نقلوه عنه لما فسرت هذه الآية على غير ما روي عنه» وهناك رواية أن الآية نزات 
في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحارث خخرجها ابن جرير عن الحبر» بما يدل على أن هذه وتلك منقولة عن أهل اكاب لما قيل إنما 
نزلت في الهود والنصارىء لأنهم هودوا ونصروا أولادهم إلى غير ذلك من الأقوال التي لا ترتكر على ما يطمئن له الضمير ويركن إليه 
العقلء وشك أن الآية من المشكلات وقد تضاربت فيا آراء المفسرين» وأحسن شي ما أثبتناه في تفسيرها وهو ما اعتمده جهابذة 
المفسرين» ولو كان هناك حديث صحيح لا غبار عليه يفهم منه تفسيرها على غير ما جرينا عليه لاتبعناه» قال الشافعي رحمه 
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إذا م الحديث فهو مذهبي» وعلى هذا أكثر المفسرين من أساطين الإسلام الذين هم أعلى رتبة وأسنى مقاما من غفالفيهم. هذاء وكان 
يواد للهما في كل بطن ذ وأَنُ وكانا يزوجان ذكر البطن الأول البنت من البطن الثانية وذكر البطن الثانية البنت من البطن الأول» 
وهكذا تناسلا وكثراء ولهذا البحث صلة في تفسير الآية لاا من سورة المائّدة في ج » ومن هذا النسل من جرأ واتخذ لحضرته سبحانه 
شركاء» من الأصنام والنجوم والملائكة والنار والبقر وغيرها من مخلوقاته تعالى الله عن ذلك وتنزه» وأشركا ذلك النسل فيما أتاهما من 
الأولاد إذ أضافوا ذلك إلههم» وعبر هنا أيضا بما دون من لأن هذه الاضافة وقعت منها عند الولادة والأولاد إذ ذاك ملحقون بما لا 
يعمل كا أشرنا إليه آنفاء وإسناد الجعل للذسل على العموم» مع أن البعض لم يجعلوا جاء على ما هو متعارف عند العرب كا مر في تفسير 
الآية 188 ومثله قوله تعالى: (قتلَ الْإنْسان ما أكمره) الآية 15 من سورة عبس المارة والمراد بعض الإنسان تدبر وقل «تَعالَ الله 
عا شركُونَ 415٠‏ فيه ذلك النسل الذي جعل له شركاء» وفيه تغليب المذكر على المنث وإيذانا بعظم إشراكهم» قال منددا صنيعهما 
على طريق الاستفهام الإنكاري 

«أشْ ركونَ» بي وأنا خالقهم وها لا عن شخاكايف الأشاء أمافه ومن نحل السرم أن كرو عالقا رولك «وهم قرت 191» 
بصنع أيدي غفاوقي وجاء ضمير امع على صفة من يعقل بناء على اعتقاد الكفار بأن الأصنام تعقل وتنفع وتضرء فأجراها مجرى من 
يعقل» وفي قوله «ولا يسْتَطيعونَ» أولئك الأوثان المتخذة شركاء لي «هم» لعابديهم عند حاجتهم لهم «نصّرأه مما يحل بهم من أمس 
مهم أو خطب مل «وٌلا أنفسهم يتصرون أيضا إذا وقع علييم تعد من كسر واهانة «وَن تَدْعوهُم» أيبا الكفرة «إلَ المدى لا 
1 هذا بيان لعجزهم عما هو أدنى من النصر المنفي عنهم بالنصء والهدى مجرد الدلالة على البغية والإرشاد إلى طريق حصوها 
من غير أن تجعل للطالب» راجع تفسير الآية ١1‏ من سورة فصلت في ج ” «سواءٌ عَليكرُ» أيها المشركون بهم «أَدعومُوهم أَم 2 
صامتون. »١9*‏ 

وهذا مثل ضربه الله تعالى في عدم الإفادة منهم في الدعاء وعدمه» أي أن دعاء ؟ لهم في عدم الإفادة وسكوتك عنهم سيان» فلا يتخير 
حال في الحالتين كا لا يتغير حالحم في ال حالين» لأنها جماد وابجماد يستوي فيه الحالان» وقال بعض المفسرين إن ضمير تدعوهم يعود 
لحضرة الرسول على سبيل التعظيم» أو له وللمؤمنين وضمير المفعولين في (تدعوهم) و (أدعوتموهم) للمشركين والمراد بال هدى دين الحق» 
أي إن تدعو المشركين إلى الإسلام لا .يتبعوك. إلا أن سياق النظم الكريم وسياقه لا يساعد هذا البتة يا ترى» لأنه لو كان كذلك 
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عليهم مكان عليكم كا في قوله تعالى: ( (سواء عليهم أَذْرتهم َم تتذرهم لا يؤْمنونَ) الكشعه اهو عورة زدن الانية لذن اشراء 

000 وعدمه إنما هو بالنسبة للمشركين لا بالنسبة للداعين فإنهم فائزون بفضل الدعوة» وإن من نقل هذا القول عن الحسن لم .يتثبت 

بنقله ولح بترو بصحته. ا 00 (حاطب ليل) 
وبما يقرر ما جرينا عليه ويوّكده قوله تعالى «إنَّ ال تَدْعُونَ منْ دون الله وتسمونهم آلهة ليسوا بالمة إنما هم «عباد أَمثالُكر» مستحرون 
مذللون لله ومن جملة مملوكيه قرأ ابن سعيد بتخفيف (إن) ونصب عباد على حد قول القائل: 
إن هو مستوليا على احد ... إلا على اضعف الجانين 
وقرأ آخرون بنصب أمثالك أيضا على أنْ أن المخففة تمصب الجزأين المبتدأ واللحبر على حد قوله: 
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن ... خطاك خفافا إن حراسنا أسدا 
والقراءة الأولى أولى وه التي عليها المصاحف امختارة على غيرها إذ ذكرنا غير مرة إن القراءة إذا لم تكن تبدل أو تغير فتجوز وإلا 
فلا لأن التخفيف والتشديد والمد والإمالة لا تغير الحروف ولا الكلمات ولا المعنى وكل ما كان كذلك فلا بأس به «قادعوهم» أيه 
المشركون «فليستجِيبوا 2 ما تدعونهم به «إِن 0 صادقين 424 في زعم أنهم ينفعونك ) وهذا تحقيق لمضمون ما قبله وتبكيت 
هم بما يدّعونه فهم من القدرة والهدى والضلال» وبما يؤكد هذا ويزيد في التوبيخ ونفي ما يتوهمونه في أوثائهم قوله جل قوله «أَهُم أجل 
َشُونَ أ لم يد يبطشُونَ ين أ لم عن يصرودَ يمأ م آذان يَسمَُونَ وبا» حت تخاطبوهم؟ وترجوا نصرهم كأناس أمثالكم؛ 
كلا ليس لهم حواس م وجوارحكم فليس لك مصلحة بهم أصلاء فيا أكل الرتفل «قل» لذ لحرا ا وأخيياء: رزاد حا #5 58 
واستعينوا بهم لينصروم أل يدقهوا عد ضراء إن كان ما نتصورونه 0 حما 5 ثم كيدون» جميعا نتم وشركاوٌة بما ستطيعون من أنواع 
الحيل والمكر فإن قدرتم علي ررقلا تنظرون 5 لحظة واحدة ولا تمهاونٍ اكد عليكم؛ وذ ممم عدم نصرتها وعدم إجابتها 
دعاء »م وظهر لم عزها عر أيضا عن أن تمسوني بشيء لأن معبودي يملك النصر ويجيب الدعاء فلا يمكتكم من إيصال كيدم إليء 
وذلك «إن ولي ال القوي العزيز لقاع اكل ثيء الحافظ لمن يتولاه اللخاذل من يتكل على غيره المذل من عاداه هو الإله «الّذي 
4 الْكَابَ» علي وشرفني بالنبوة «وهو يول لصحن 115» مالي لعمارة هذه اللأرض ويطهرها من الشرك ويحفظني ومن اتبعني 
من كيد الكائدين وينصرنا على من يناوثنا «والذِينَ تَدعونَ منْ د دونه» أنتم وأمثالكم أوثانا «لا يستطيعون تصر 19 ولا أنفسهم 0 
»١1/‏ كرت هذه الاية بالمعنى بزيادة بعض الكلمات زيادة في التقريع والتوبيخ» وفنا يان أن الفرق دين مق عن ون عادئة وهق 
اللهء ومن لا تجوز وهي أوثاتك المشار إليها بقوله «وَإن دعوهم إِلَّ المدى» لما به تفعك واجتناب ضرك في الدنيا والآخرة «لا يسمعوا» 
دعا ع لأنها عاد ان تجواك «وترَاهم» يا سيد الرسل رون ِليِك» أي يخيل إليك يا حبيي أن الأصنام تبصر من ينظرها بعيونها 
المصنوعة من الجواهر المتلألئة «وهم لا رن لأن قوة النظر لا تكون لشي ء ثما يصوغونه من ا واثما هي من قدرة 
الإله الخالق الذي أَغرز جميع خلقه عن معرفة المادة الموجودة في الأعين ولا يزالون عاجزين إلى أن يشاء اللّه. هذا ما يقتضيه 
سياق الآية بالنسبة لما قبلهاء ونقل عن الحسن أن اللحطاب في (وإن تدعوهم) إلى المؤمنين وضمير المفعول للمشركين» على أن التعليل 
قد تم عند قوله تعالى (ينصرونَ) خاتمة الآية قبلها وعليه يكون المعنى: وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين إلى الإسلام لا يلتفتوا إلي5 
ولا يقبلوا منك. وعليه يحسن تفسير السماع بالقول» وجعل وتراهم خطابا لسيد الخاطبين بطريق التجريد» ويكون في الكلام تنبيه عل 
أن ما فيه عليه الصلاة والسلام من شواهد النبوة ودلائل الرسالة من الجلاء بحيث لا يكاد يخفى على أحد» وهو وجيه أيضاء 
مطلب: في مكارم الأخلاق التي يأمى بها اللّه رسوله: 
قال تعالى «خل لْعُوَ الميسور من أخلاق الناس مما يسبل عليهم ولا تستقص عليهم فينفروا منك» وهذا كقوله صل الله عليه وسل: 
يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفرواء أي لا تكلفهم بما !شق عليهم واقبل منهم ما تيسر وعليه قوله: 
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خذي العفو مني تستديمي مودت ... ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب 

يريد سكوتها عند ثورة غضبه» وفي رواية: في صورتي أي لا تقابليني بها أتكل عليك. 

ويجوز أن يكون المراد اعف عن المذنيين من أصحابك» وعاملهم بالعفو» وهو أولى لموافة الظاهر وما يوافق الظاهر أظهر. روى البخاري 
عن عبد الله بن الزبير قال: ما نزلت هذه الآية إلا في أخلاق الناسء ومعنى العفو لغة الفاضل الزائّد على قدر الحاجة من المال» ولذلك 
قال ابن عباس: معناها هنا خذ ما عفا من أموال الناس مما آتوك به لا تكلفهم غيره. وهذا قبل نزول آية الصدقات عدد 755 من 
سورة البقرة في ج و3 وأخرج بو النيخ عن .لجوهري أنه قال: لما نزلت هذه الاية كان الرجل بمسك من ماله ما يكفيه ويتصدق 
بالفاضل» إلى أت دلت آبة الزكاة ززواء من بالعررف» المستحسن من الأفعال والأقوال فإنه أقرب إلى قول الناس» لأن الم باميل من 
الأقوال والأفعال وكل ما يرتضيه العقل والشرع من الحصال إذا كان بالمعروف يتلقى بالقبول» وجاء في باب التأويل: وأعى بكل ما 
ك2 الله به وعرفته من الوجي وهو ا ترى «وَأَغرض عَنِ الجاهلين 119 

بمقالك وكّابك وربكء ولا تكافئهم على سفههم ولا تمارهم على جدالهم» وعاملهم بالحكمة وأغض عما يسوءك منهم وعن مساوئهم» 
وقابلهم بأخلاقك لا بأخلاقهم فإنه أجدر عقامك وأوقع بمكانتك وأليق مخاطبتك ودم ص هذا حتى يأتي الوقت الذي ستؤص فيه 
بقسرهمء وهذه الآية 3 آية في القرآن العظي لمكارم الأخلاق» ففي أخذه بالعفو صلة من قطيعة والصفح عن من ظلمه؛ وفي 2 
بالمعروف تقوى الله وغض البصر عن المحارم وصون اللسان عن الكذبء وني الإعراض عن الجاهلين تنزيه النفس عن 

ومنازعة اللجوجين» ولا شيء منها إلا وهو داخل في هذه الآية الكريمة من جوامع ا 
بآية القتال لا وجه له» ولا توجد ضرورة داعية إلى دعوى النسخ لأنها عبارة عن تحري حسن المعاملة والمعاشرة مع الناس وتوخي 
تبدل الجهد وإفراغ الوسع في الإحسان إليهم والمداراة لحم فيما لا يضر بالدين ويجلب إلى المودة وتحسين العلائق معهم. 

مطلب في النسخ والنزغ ومعناه. 

وأساس هذا كله المحبة لحق» ومن دواعي الحبة وملاكها هذه المعاملة المبينة أعلاه والمعاشرة التي هي أساس كل خير وخلاصته» 
وإذا عل أن للقرآن العظيم مادة عامة ومادة خاصة وان استعمال كل في موقعه من الحكمة التي بق انشويها كل سكي عا 
لأمره ناظر عاقبته أيقن أن لا فسخ في هذه الآية وأشباهها ما أشرنا إليه قبلا سنشير به بعد» وقد علم كل أناس مشربهم ولكل وجهة» 
فالبيعة ون الا هات هه ظاهر كلام الله ما وجد له حملا خشية أن يقع بما لا يرضيه» وفمّنا الله لرضاه. هذا. وما أحسن وقع 
هذه الآية الجليلة بعد تعداد أباطيل المشركين وقباتحهم بما لا يطاق حمله: قال ابن زيد لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسل: 
كيت بالقضتن يا رب؟ فأنزل الله جل انزاه دواما رغنك من الشيطان تزغ» أي كن بوشوسة يروم إبقاءها يقابك القريق عل 
خالاف ها أمرث بد هذه الكية وما قبلها نما أنزل غليلكا من الوح :لذ تمل إليه ول ترتكن للا يفشك يداولا 
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تطعه بوساوسه في كل ما هو مخالف لشرعك وأخلاقك التي أمرت بباء وإذا ضاق صدرك مما ينزغه ول تقدر على دفعه «فَاستعد باللّه» 
بالالتجاء إليه «إِنَّهُ مميع» لإجابة استعاذاتك به سريع لقبوها بأن يعصمك من نزغه وينزعه من قلبك فلا يترك فيه شيا منها لما فيه من 
الحطر على مقام النبوة الذي تكلف الله بعصمته فلا يثبت فيه شيء لا يرضاه لك» ومعنى النزغ لغة شك الجاد بالابرة أو بطرق العصاة 
وكذلك النخس والنسغ وقد يكون بمعنى الإفساد وهو بالنسبة لحضرة الرسول باعتباره الجازي عبارة عن اعتراء الفضب ليس إلا «عليم 
٠٠‏ بك وبما ينالك من جميع خلقه ليسمع تضرعك إليه ويعلم ما تريده منه قبل استعاذتك به؛ روى مسلم عن ابن مسعود قال: قال 
صل الله عليه وسلم ما متكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملاتكة» قالوا وإياك يا رسول اللهء قال وإياي إلا ان 
لله أعانني عليه فأسلء فلا يأمرني إلا بخير (قال الشيخ عحبي الدين النووي يروى فأسلٍ بفتح اليم أي صار مؤمنا لا يأمى إلا بخير 
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وبفتحها أي أسلم من فتنته وشره» واختاره اللحطابي» ورح القاضي عياض الأول وقال: الأمة جمعة على عصمة الأنبياء من الشيطان 
في جسمه وخاطره ولسانه» وهذا الحديث يشير إلى التحذير من فتنته ووسوسته واغوائه وهذا الحطاب قد يراد به غير الرسول لأنه صل 
لله عليه وسلم معصوم من النزغ وهو جار على حد قوله (لنْ أَشْرَكتَ ليَحْبَطَنَ عَمَكَ) الآية 8+ من الزمى في ج ١‏ لأنه معصوم من 
الشرك قطعا وعليه يكون المراد بالآية جنس الإنسان ومثله فيما نحن في تفسيرها أي مطلق إنسان ونظير هذه الآية ‏ من سورة 
فصلت في ج ” فإنهما مطلقتان بطلب الاستعاذة في جميع الأحوال أما آية النحل عدد 49 في ج * فهي خاصة بالقراءة والمراد فيها 
مطلق قارئ لا مطلق إنسان كا هناء تدبر» إذ يخاطب صل الله عليه وسلم بشيء ويراد به غيره وهو جار بين العرب حتى ضرب به 
المثل وهو «إياك اعنيى واسمعيٍ يا جارة» 

قال تعالى «إنَّ اَن اقََاه ربهم ورسخت التقوى بقلوبهم واتصفوا بها «إذا مسهم طائف» لّة ألمت به «منّ الشَّيُطان» لأن الطائف ما 
يطوف بالإنسان ويلم به وقرىء «طيف» وهو مثله بالمعنى ويفيد الوسوسة أو تسمى طيفا أو طائفا 

إيذانا بأنها لا تؤثر بالأنبياء البتة» فكأئها تطوف حولم فلا تمسهم ولا تؤثر فيهم بل لا تصل إلهم وهذا عبر بالنزغ بحقهم لأنه أول 
الوسوسة» وبالمس بحق المتقين لأنه لا يكون إلا بعد التمكن من النزغ فيهم» فيعقبه المس» ولهذا جاءت هذه الآية تأكيدا وتقريرا 
اوجوب الاستعاذة المارة عند حدوث الوسوسة اثلا يتخطى الأعى إلى المسء وإنباء بأن عادة المتقين إذا اعتراهم المس وأحسوا به ركنوا 
إلى ذى الله استنادا لقوله «تَذكوا» أوامره ونواهيه فيما طرأ علهم منه فيلجأون إلى الله من مكايد الشيطان ومكره «فإذا هم» إسبب 
الذكرى التي أمروا بها عند وقوع غفلة أدت إلى الوسوسة أو اعراض سبب المس «مبصرونٌ 2١‏ مواقع خطاهم فيعدلون عنها إلى 
السداد ويدفعون خطراته بعد ان يزنوها بميزان الشرع ويعرضوها على اصوله وقواعده وإستغفروا رهم منها إذا ظهر لحم مخالفتها فيغفرها 
لهم. وقد بينا الحكم الشرعي في الاستعاذة في المقدمة فراجعها تعلم سنيتها في سائر الأحوال. هذاء ولما ذك الله تعالى حال الأتبياء 
ولمتقين شرع في بيان حال من يقبل نزعات الشيطان ويؤثر فهم مسه فقال عن قوله «وإخوائهم» الجاهلين المبعدين من طرق التقوى 
وهم الشياطين قرناء الفسقة من البشر دوهي يكونون لحم مددا وعدونا «في النغي» وطرقه فيزيدونهم على غبهم غيا قصد ضلاهم 
وإضلالم. وقرأ امخدري يمادو:هم من باب المفاعلة» أي كأن الشيطان يعاضدهم بالإغراء وتهوين المعاصي بأعينهم على إغواء البشر 
أيضا فهم يعينون الشياطين بالاتباع والامتثال «ثُم لا يقُصرونَ 2*0 لا يمسكون عن إغوائهم ولا يكفون عن مسهم فيصروا على تلك 
الوساوس ولا يرجعوا عنها إن استطاعواء حتى إذا تمكنوا منها عمدوا إلى المس فيتدرجوا فيه إلى أن يوقعوه في الغي والإخواء فيصير 
من صنفهم وقد علمت أن ضمير اجمع المضاف إليه أولا في إخواتهم والمفعول ثانيا في يمدونهم يعودان إلى الجاهلين» وضمير الفاعل في 
يتقصرون يعود إلى الشياطين إخوان الجاهلين» فاللحبر جاء على غير ما هو له على حد قوله: أقوم إذا لحيل جالوا في كويتها ... 

قال تعالى «وإذا ل َم بآية» معجزة باهرة ظاهرة «قالوا» لك المشركون 

اي الرسل «لولا اجتَبيتها» اختلقتها وأنشأتها كا أتيت بغيرها استهزاء وسفرية بك «قَلٌ» يا حبيى أنا لا أفتري شيئًا من عندي» ولا 
أقدر على إجابة طلبك إظهار آية ما دما أتبِعْ ما يوحى إِلّ» وأتلقاه «منْ رَبِي» دون اقتراح عله براك الكناك» إن لس أن للك نا 
وإذا كنتم تفنعون بالآيات وتؤمنون بها فدوتك «هذا» القرآن الذي أنزله علي وبلغتك إياه فهو أعظم آية وأكبر معجزة وهو «بصائر» 
دلائل وحجج وبراهين قاطعة «من ربك تبص رم بصدقٍ وتنير لك طرق الحق وتريكم الحدى والرشد لأنها نفسها «هدى» لمن أراد 
الاهتداء لسلوك العناية الإلهية «وَرَحْمَة من الرحيم ونعمة من المنعم لعباده ومنّة من لمان «لقَوْم يمون ايه ويتتعوت رسلنة 
أما الكافرون فهو لحم ضلال في الدنيا وعذاب في الآخرة لأن هذا القرآن نور لأناس ظلمة لآخرين بآن واحدء إذ يسمعه اثنان فيكون 
لأحدهما نور وللآخر همى كا سيأتٍ في تفسير الآية غ4 من فصلت في ج ” والآيه ١١‏ من الأحقاف أيضا فراجعهما. 

متطلن: النامن عل يلات زان 
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ومن هنا يعلم أن الناس على ثلاث مراتب: فالذين بلغوا غاية علم التوحيد حتى صار لهم كالمشاهدهم أصحاب عين اليقين فهم السابقون 
لمقربون», فالقران في حق هؤلاء بصائر» والذين بلغوا درجة الاستدلال والنظر هم أصءاب 0 اليقين فهم أصحاب المين» فالقرآن في 
حقهم هذى» والذين ليسوا من الطريقين وهم عامة المسلمين فهم أصحاب اليقين وهم الممادون لأهل العم الماشون على طريقهم» فالقران 
2 حقهم رحمة والنين دون هؤلاء إذا ماتوا على الإيمان فهم ناجون لأن من زحزح عن النار فقّد فازء والا فالعياذ بالله هم اتلحاسرون 
في الدنيا والآخرة مع إخوائهم الكافرين إخوان الشياطين. 

وهكذا كا يتفاوت الناس في العلم والعمل والمكانة في الدنيا يتفاوتون في الآخرة بالمنازل والدرجات في الجنة» وكا أن الجنة درجات 
تكذلك النار دركات» وقد ألمعنا لما يتعلق في هذا البحث في سورة التكاثر المارة. 

عالنة ورت لم والسكوت عند القراءة: 

قال تعالى «وإذا قرع العَرآنُ فَاسَمَعوا لَه أيها الناس بتفكر وتدبر وأصفوا له بكليتك لتفهموا معانيه وتعوا مواعظه «وأنصتوا» عند قراءته 
ليقر في قلويكم وتلهموا مبانيه لأن الكلام عند سماعه لا يجوز إذ يضيع المغزى المراد منه لذلك أمرم ريك بالسكوت» وهذان أمران 
ظاهرهما الوجوب» فيكون الاسمّاع والسكوت واجبين عليكم أيها المؤمنون عند قراءة القرآن بدليل هذه الآية» وكلمة أنصتوا لم تكرر 
إلا في الآية 9” من سورة الأحتّاف ج *» قال الحسن وأهل الظاهر (إذا قرىء القرآن في أي وقت وموضع يجب على كل واحد 
الاسقاع والسكوت لعموم الأمر» ولذلك قال عروة ابن الزبير والقاسم بن مد إن المأموم يقرأ إذا أسر الإمام ولا يقرأ إذا جهر وهو 
رواية عن ابن عمروء هذا بالنسبة للتفسير أحسن من رواية من رأى وجوبها في حالت الإسرار والجهر إذ قال به الأوزاعي وذهب 
إليه الشافعي رضي الله عنه وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ» وحجتهم أن الآية نزلت على وجوب قراءة الفاتحة 
خلف الإمام ولم يفرق بين السرية والجهرية» ويستدلون بالأخبار الواردة بقراءة الفاتحة» وأحسن من روايته من رأى عدم القراءة في 
ال حالتين وهو مروي عن جابر واليه ذهب أحاب الرأي» وقال الحسن وأبو حنيفة رحمهما الله وجتهم ظاهر هذه الآية لأنه لا يعدل 
عن الظاهر إلا بمسوغ أقوى ولا يوجد» وإن القول الأول هو الحالة الوسطى وخير الأمور أوساطهاء لأن الآية تدل على الأعى بالاسمّاع 
لقراءة القرآن» ودلّت السنة على وجوب القراءة خلف الإمام» خملنا مدلول الآية على صلاة الجهر ومدلول السنة على صلاة الس جمعا 
بين دلائل الكتاب والسنة» وإذا أنعم النظر وأمعن الفكر وجد هذا القول أحسن الأقوال» فاتبعوه «لملّكر ترْحمونَ  2*١‏ باقتضاء ما 
أمرتم به وابتعاد ما نيتم عنه» وان وجوب الاسماع هو سبب نزول هذه الاية لمناسبة السباق وموافقة السياق» وقيل نزلت في تحريم 
الكلام في الصلاة إذ كانوا يتكلمون فيها فنعواء وقيل إنها نزلت في ترك الجهر خلف الإمام إذ كانوا 

يجهرون خلفه:» وهذه روايات وأقاويل بعيدة عن الثبوت ولا شيء يؤيدهاء لأن الصلاة لم تفرض بعد على القول بأن الإسراء وقع 
في السنة العاشرة من البعثة عند نزول أول سورة الإسراء الآتيه وهو الصحيحء أما على القول بأن الإسراء كان في السنه الخامسة أو 
السادسة عند نزول سورة والنجم المارة المنوه بها في بحث الإسراء صراحة فسديد» ولكن يا للأسف لم نجد ما يؤيده حتى الآن» وقد 
ذكرنا ما يتعلق في هذا البحث آخر سورة والنجم فراجعه» واعلم أن الآية عامة مطلقة في القراءة دون الصلاة مما يطلب الاسمّاع إليبا 
والإنصات لماء أما ما روي عن ابن مسعود أنه مع أناسا يقرأون مع الإمام فليا انصرف قال: أما آن ل أن تفقهوا (وإذا قرعا 
العرآنْ فَاسْمَعوا لَه) إل كا أمرك الله فهو لا يؤيد سبب النزول ولا دليل فيه عليه وإنما ينصرف على لزوم الإنصات عند قراءة الإمام 
وهو واجب بلا شكء وإذا كان الإنصات دون الصلاة واجب ففيها من باب أولى» وان ابن مسعود قال هذا القَول في حادثة أناس 
يقرأون مع الإمام في المدينة لا في سبب النزول الكائن في مكة: لأنه لا يعرف تاريخ قوله هذا ليستدل به على النزول فإن في مكة فهو 
غير صحيح وإن في المدينة لا دليل له عليه» وأضعف من هذه الأقوال القول بأنها نزلت في السكوت عند اللخطبة يوم المعة» لأن هذه 
الآية مكية قطعا وانما وجبت المعة في المدينة» تأمل هذا واعرف مزية هذا التفسير الذي جاء على ترتيب نزول القرآن وعرفك المقدم 
والمؤخرء والا لغرقت في أقوال بنسيك آخرها أولها ولا رتبكت واحتججت بروايات تضارب إحداها الأخرى فتفحم من غير غلب 
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وتحقر من غير ذنب فتسكت للواقع وأنت محق في المواقع» فانحمن الله 

مطلب في الذكر السري وحالة اتلحوف والرجاء: 

«وَاذكٌ رَبك في نَفْسكَ» سرالا تسمع به غيرك؛ وهذا خطاب نخاصة الرسول وعامة المؤمنين» لأن انتفاع الإنسان بالذكر إنما يكل إذا 
وقع على هذه الصفة لقربها من الإخلاص وبعدها من الرياء» لا سمها إذا كان الذاكر استحضر في قلبه عظمة المذكور لما فيه من 
الإشعار بقَرب العبد من ربه عن وجل. 

وفي هذه الآية إيذان بمقام الرجاء لأن لفظ الرب إشعر بالتربية والرحمة والفضل والإحسان فإذا تذكر العبد إنعام ربه عليه وإحسانه 
إليه يقوى مقام رجائه» وإذا كان الذكر باللسان فقط عاريا عن حضور القلب كان عديم الفائدة التي هي استشعار عظمة المذكور 
واستحضاره وتخيلك بين يديه وتصورك بلا كيف وجود عظم الوجود أمامك وجلاله وكبريائه فوقك. وبعد أن بين الله تعالى مقام 
الرجاء في صدر هذه الآية أعقبه بالإشارة إلى مقام اللهوف فقال وإذا ذكرت ربك فاذكره «تَصَرَعل إليه بإظهار الذل واللفضوع وإبداء 
الاستكانة إلى المذكور «وَحيفَةه من هيبته لأنك في حال مخاطبته في حضرته» ومن عرف عظم المقام وجب أن يكون في حالة خوف 
ورهبة وخشية لا محالة» وإذا حصل هذا في قلب الذا كر وكان بين اللحوف والرجاء» قوي إيمانه وتتور قلبه وثبت جنانه فتفجرت منه 
الحكة؛ فعلى العاقل أن لا يفارق حالة اللحوف والرجاء في الشدة والرخاء وأن يصاحبهما في جميع حالاته لا في حالة الذكر فقطء إلا 
أنه يستيحب له أن يغلب حالة اللحوف على الرجاء في حالة الصحة والرفاء» وحالة الرجاء على االهوف في حالة المرض والاحتياج» لأن 
مقام الموت والحاجة مقام رجاء ومقام الصحة والرفاه مقام خوف ف الغالب لأنه لا يدري ما يحل به ويفجأً به. قال أس رضي الله 
عنه: دخل رسول الله صل الله عليه وس على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي» 
فقال صل الله عليه وسل: لا يجتمعان (اللحوف والرجاء) في قلب عبد ففي مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو منه وآمنه ما يخاف- 
أخرجة الرملى-. 

ومن هذه الآية الكريمة أخذ السادة الصوفية بارك الله فهم الذكر السري وجعلوه من أورادهم وهو دليل واضم لحم لا يحتاج إلى تعليل 
مويك لقره صل انه عليه وسل: خير الذكر اللحفي وخير المال ما يكفي- أخرجه أحمد- فن تقول بعد هذا النص القاطع بأن الذكر اللحفي 
لا أجر فيه لذاكره فقد أخطأ وهو لا أجر له على اجتباده هذا بل يأنم» والله أعلم إذ لا اجتباد في مورد النص وإنما يجتبد في المشكلات 
والمتشاببات مما لا نص قطعي فيها ففى مثلها إذا أخطأ يكون له أجر وإذا أصاب أجران ت (1*) 

لأن اجتهاده فيما لا نص فيه غاية وسعه ونباية جهده في بذل فكرته وقدح فطنته أما الأمور الظاهرة كهذه فلا محل للاجتباد فيياء 
هذاء وقد جاء النص هنا بلفظ الأعى الدال على الوجوب ولا صارف له عن حقيقته فالمعترض عليه غير مصيب» تنبه» ثم بين جل 
شأنه حالة ثانية لذكره جل ذَكه فقال «ودون هر منَ الْقَولِ» أي مقتصداء أرفع من الذكر اللحفي وأدنى من الجهري لما فيه من رعاية 
الأدب مع المذكورء لان ارتفاع الصوت بحضرته غير جائز لما فيه من سوء الأدب» وهذه الحالة مطلوبة في الصلاة أيضاء قال تعالى: 
(ولا نهر بصلاتكَ ولا تحافت يبا) الآية ٠٠١‏ من سورة الإسراء الآتية ومطلوبة في الدعاء أيضا قال صل الله عليه وس لأناس 
يرفعون أصواتهم بالدعاء (إتك لا تدعون أصم ولا غائبا) ومرغوبة في كل حال قال تعالى (لا ترقعوا أصوائكر قوق صوت الي ولا 
جروا لَه الْمَوْلِ) الآية الثانية هن سورة الخيرات في «» هذا ومن كال فقه الرجل لزومه هذه الحالة في هذه الأحوال وغيرهاء 
ومن تأدبه مراعاتها في مخاطبة الناس ولا سا للعلماء العاملين لأنهم ورثة الأنبياء والمشاي الكاملين لاقتقائهم آثارهم. ثم بين جل شأنه 
أحسن الأوقات اذكره بقوله «بِالّْدو» أول النهار بكرة «والآصال» آخره عشيا والغدوة من طلوع الفجر أو طلوع الشمس وتمامها من 
طلوع الشمس إلى الضحوة والآصال جمع أصيل ما بين العصر والمغرب» فإذا قام الإنسان بذكر ربه في هذين الوقتين ختم نهاره بخير 
كا بدأه بخير وإذا سلمت الغاية والمغيا فالله أكرم بالعفو عما يقع بينهماء وإثما خص هذين الوقتين لأن الإنسان يقوم صباحا من نومه 
الذي هو أخو الموت ليتداول عمله نهارا فينبغي له أن يذكر الله فيه شكرا على نعمة نومه وافاقته وأنه لم يتوفاه فيه قال تعالى (اللَّهُ يتوقى 
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لشي يع دا اليه تدان ضايها ودياك الى فق كن مركا ورين 1 عر إلى أجل م 0 
الزم في ج 9 وكذلك ينبغي له أن نذكره بعد المساء بعد فراغ أشغاله وخاصة عند التوم ليختر يومه بخير شكرا على نعمة إبقائه وراحته 
من أعماله» لأنه قد لا يقوم من نومه فيموت على ذك الله قال صل الله عليه وسل: من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة» ففيه بشارة عظيمة للذاك فإذا فعل هذا بات مطمئنا قرير العين فن تلبس بهاتين الحالتين وداوم عليهما كان 
انجحنا ومن تركيها كفن عليه اخادله لذلك ختم الله تعالى هذه الآية المشتملة علبهما بقوله عظم قوله «ولا تكن من الغافلين "٠08‏ 
عن الذكر في هذين الوقتين المقربين إلى الله فتعتريك الغفلة عن ذكره فتكون بعيدا عنه» والبعد عنه والعياذ باللّه هلاك ما بعده هلاك 
لأن مقام الغفلة خطر عظي» إذ ربما أن كان الأجل الذي أخبرنا الله بإتيانه على بغته» فإياك أيها العبد أن تغفل عن ذكر ربك الذي 
سواك فعدلك ولم يجعلك كالببائم الغافلة عما يراد بباء ودوام على ذكره في كل الأوقات والأحوال وان فاتك الذكر لأمى ما في هذين 
الوقتين فاقضه في غيرهما قال تعالى (وهو الذي جعل اليل والنهار خلمة لنْ أراد أَنْ يذ أو أراد شكوراً) الآية ٠‏ من سورة الفرقان 
الآتية: ترشك.هذه الآبة إلى أن من فاته الذكر النبار قضاه ليلا ومن قامه ليلا كام ارا لان اليل تلت الاو وبالعكس »ابطر إن 
مدح لله عباده الذاكرين في قوله (الينَ يد ون الله قياماً وفعودا وعل ري الآية 19١‏ من آل عمران في ج 8 وني قوله (تتجافى 
لم ل الآية 15 من سورة السجدة في ج *» فن فعل هذا كان قريبا من الله وحصل 
على ملاك احير في 
الدنيا والآخرة ودخل في جملة من مدحهم الله وهنيئا لمن كان في عدادهم ثم أخبر الله عباده أهل السماء ليقتدوا بهم فقال «إنَّ اين 
عند ربك» من الملائكة المقربين مكانة ومنزلة لأقرب مكان ومنزل» فهم مع علو مراتهبم ورفعة شأنهم وقربهم من ربهم بالزلفى والرق 
«لا يستكيرونَ عَنْ عبادته» ولا يلتفتون لغيره بل يتذللون لعظمته ويخضعون لهيبته» فيؤدون العبادة له حسبما أمروا بها أمام كبريائه 
لأنبم عبيد طائعون منقادون لسلطانه وقد قال في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (الآية من اسورة التحريم 
ج ") طوعا واختيارا وحبا بقربهم منه طلبا لمرضاته وليتصف عباده أهل الأرض بصفة عباده أهل السماء «ويسبحوته» 


عب اواك سج ار را عم 


ينزهونه عما له يليق بجنابه ويقدسونه وحجدونه با هو أهله «وله لمسجد ول ك5 خضوعا وخشوعا لخلاله ويفوزون مبذه الصفات 
الحمودة المرضية. 

مطلب ما قاله بعض الأكابر في هذه الآية: 

قال بعض الأ كار إن قوله واذى ربك في نفلك تضرعا وحفية إشارة إلى أعل المراتب ب وهي صفة الواصلين المشاهدين» وقوله سبحانه 
(ودون الجهر) , رمن إلى المرتية الوسعلى وهي نصيب السائرين إلى مقام المشاهدة وقوله جل قوله (ولا تَكُنْ من الْغافلين) ايماء الى 
أشتاقه فإذا بدا ... اطرقت من إجلاله 

لا خيفة بل هيبة ..., وصيانة جمأله 


وقوله عن قوله: (إِنْ الَينَ عند ربك) هم المقربون من الملاتكة والمفنون أنفسهم به من البشر الباقون به سبحانه وهم أرباب الاستقامة 
أهل المقام العظي (لا كرون عن عبادته) لعدم احتجابهم بالأنانية وا نمحاقهم بالكيفية والكثية (ويسبحونه) بنفيها (وله يسجدون) 
بالفناء التام وطمس البقية الباقية من مبجهمء وهذه السجدة من عزاتم السجود واجبة على القارئ والمستمع كا نوهنا به آخر سورة 
والنجم المارة وقد بينا فبها وفي سورة العلق كيفية السجود وما يقرأ فيه بصورة مفصلة. روى البخاري ومسم عن عبد الله ابن عمر 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فقرا سورة فيها تجدة فسجد وتهدنا معه حتى ما يجد يعضنا موضعا لمكان جببته في غير 
وقت الصلاة. وروئى مسلم عن عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه ا وسلل: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 
بكي يقول يا ويله أ ابن ادم في السجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبييت فلي النار. ولا يوجد في القرآن سورة مختومة ببذه 


قيض 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


لفطلاف نعل ال ققد ابن ولا حيرك ول قوة الأ باه العلي العظي» فصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان صلاة وسلاما داعي متلا زمين إلى يوم الدين٠‏ 


*' الجزء الثاني] 

72 - 40 تفسير سورة الجن عدد‎ ٠١ 

0 إسورة الجن (72) : الآبات 1 إلى 10] 

[الجزء الثاني] 

بس الله الرحمن الرحيم 

تفسير سورة الجن عدد -٠‏ ا07٠‏ 

نزلت في مكة بعد الأعرافء وه ثمان وعشرون آية» ومائتان ومس وثمانون كلمة وثمانمائة وسبعون حرفاء لا ناخ ولا منسوخ فيهاء 
ومثلها في عدد الآي سورة نوح» وبينا السور المبدوءة بكلمة قل وما يتعلق فيها في سورة الكافرين فراجعها. 

(بنم الله الرحمنٍ الرحيم) 

والتععال اميد الس قر لقومك وغيرهم من الإفس والجن والملاتكة ا اليوم «إلّ» من ربي «أنه اسهَم» قراءة القرآن 
بدلالة ذكره بعده وهذا مما حسن حذفه «ثمَر قال في المجمل النفر والرهط يستعمل إلى الأربعين» وقد وهم الحريري بقوله إنه يطلق 
على ما فوق العشرة وغلط غيره القائل بأنه ما بين الثلاثة إلى العشرة» واعلم أنه لا يختص بالرجال ولا بالناس كا قاله الآخرون لإطلاقه 
هنا على الجن» والفرق بينه وبين الرهط بأن الرهط يرجعون لأب واحد والنفر لآباء متفرقين» وهما اسما جمع لا واحد له من لفظه 
«منَ الْنَّ» وهم فصيلة على حدة قال تعالى (وَاََنَ َلَقناه (منْ قبْلّ) منْ نار السّموم) الآية 74 من سور الجر في ج 27 وقد نسب 
إبليس عليه اللعنة إلى هذه الفصيلة بدليل قوله تعالى ( كان من ان فَمَسَقَ عَنْ َم رَبْه) الآية لاه من سورة الكهف في ج * أيضاء 
كلاه :وق أن سبعالة وتعالى نبيه صل الله عليه وسلم أن يظهر لأحابه رضوان الله عليهم واقعة الجن هذه معه ويطلعهم عليهاء ليعلموا 
عموم رسالته» وأنه كا هو مبعوث إلى الإنس مبعوث إلى الجن أيضاء ولتعلم قرش بأسرها هذا وتحدث به غيرهاء وليفطنوا أن الجن 
مع تمردهم وعتوهم لما سمعوا القرآن 

يتلى من قبله عرفوا أنه قول معجز بميع الخاق وأنه لا يكون إلا من الله جل شأنه فآمنوا به» وإعلام لقريش وغيرهم بأن المؤمن من 
الجن يدعو غيره للايمان لشدة تأثيره في قلبه» عكس كفرة مكة وغيرهم من المشركين فإنهم يعرضون عن سماعه ويصرفون غيرهم عن 
الإيمان به» وينفرونهم من مماعه لإيذاء حضرة الرسول قصد تكذيبه» وهو الصادق المصدوق الأمين المؤتمن. 

وخلاصة ما جاء في هذه القصة هو ما رواه محمد بن اسحق عن زيد بن زياد عن مد بن كعب القرفي قال: لما انتبى رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم إلى الطائف» جلس لأشرافهم ودعاهم إلى الله والإيمان به بالقول والفعل» وأعلمهم بأنه رسوله إليهم كا هو لغيرهمء 
فلم يرد الله بهم خيراء وذلك في بدء السنة العاشرة من البعثة» فأغروا به السفهاء والعبيد وآذوه بالقول والفعل» ولما أ منهم صلى 
الله عليه وسلم رجع حتى كان ببطن خلة قام من جوف الليل يصلي فر به نفر من جن نصيبين (سبعة أو آسعة لم يثبت عددهم على 
الحقيقة والآية عامة والنفر يطلق على الواحد حتى الأربعين كا مى بك) كانوا قاصدين الهن حين منعوا من استراق السمع من السماء 
ورموا بالشبب أكثر من ذي قبل احتراما لمبعث الرسول ومعجزة له واكاماء فاسمعوا لقراءته حتى فرغ من صلاته» قامنوا به صلل 
الله عليه وسلم إجابة لما سمعوه من القرآن. وقال قنادة كر لنا ابن مسعود حين قدم الكوفة فرأى شيوخا شمطا من الزط فأفزعوه حين 
راهم» قال أظهروا فقيل له إن هؤلاء قوم من الزط. فمّال ما أشيههم بالنفر الذين صرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس ليلة الجن» 
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وفى رواية أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأصابه إني أ مرت أن أقرأ على الجن الليلة فأيكم يتبعني؟ فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء 
لشي لان سعد اد و بعرو قاد ع فد أذ شرح اسلف اضق 213 بان نه وى اويل ل 
عليه وسلم شعبا يقال له شعب الخيون وخط لي خطا ثم أمرني أن أجلس فيه» وقال لا تخرج منه حتى أعود إليك فانطلق علهم فافتتح 
القرآن لفعلت أرى مثل النسور تبوي» وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورأيت غبشة أسودة كثيرة 
حالت بيني ويينه حتى لا امعع صوته» 

نم طفقوا ينقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ رسول الله منهم مع الفجرء فانطلق إلي فقا تمت؟ قلت لا والله يا رسول الله» 
لقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتّى ممعتك تقرعهم بعصاك» تقول لهم اجلسواء فقال لو رجت (من خطتك) لم آمن عليك أن 
بتخطفك بعضهم» ثم قال: هل رأيت شيئا؟ قلت نعم رأيت رجالا سودا علهم ثياب بيضء قال أولئك جن نصيبين سألوني المتاع والزاد 
فتعتهم بكل عظم حائل وروثة وبعرة» قالوا يا رسول الله يقذرها الناس علينا (فنبى صل الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث) 
كن رسرن الله سمعت لغطا شديدا فقال إن الجن قد تدارأت (أي اختلفت فيما بينها وتدافعت في الحصومة) في قتيل قتل بينهم» 
فتحاكوا إل فققضيت ,ينهم بالحق (هذا ينافي قول من قال إنه صل الله عليه وسلم ما عرف ماذا قال الجن وأي شيء فعاوا) بل تفيد 
أنه صلى الله عليه وسلم فهم منهم وأفهمهم وإلا لما جاز أن يقضي بينهم» لأن القضاء لا يجوز إلا بعد معرفة قول المدعي والمدعى 
عليه» ولا يكون إلا بالإقرار أو البينة أو الحلف» وينافي القول أيضا بأنه لم ير الجن» فإذا كان ابن مسعود وهو محجر عليه بعيد عنهم 
وآهمء فكيف به صل الله عليه وسلم وقد أحاطوا به كالمالة في القمر؟ أما إذا قيل إنه صل الله عليه وسلم ل يرهم على صورتهم التي 
خلقوا عليها فيجوزء لأنهم يتكيفون بصور مختلفة وهيئات متباينة» وقد جاء أنه صل الله عليه وسلم رآهم. بصفة الإفس كا مى في قول 
ابن مسعود رضي الله عنه» وكذلك كان يرى الملك بصورة دحية كا منّ في بحث الوحي في المقدمة» قال ثم تبرز صلى الله عليه وسل 
وأتاني فقال هل معك ماء؟ قلت يا رسول الله معي أداوة (إناء فيه ماء كالجود للمسافر) فيها شبيء من نبيذ القر فاستدعاني فصببت على 
يده فوضا وقاله قزة طق وساء هون هل اوروقد بسك ذا لديف وساف تزه اررق كيه :الافيات | با سابد اجات 
مرا عب .الذي رد حاتي ناد قاع ١‏ امسو رون للب اوبعل الل لي وبل بلدا كن م لض بزل ادم 
أحد (فن هنا ظهر ضعف حديث التوضؤ بنبيذ القرإذ يقول فيه إن ابن مسعود 

حصب النبي صل الله عليه وسلم فقط بعد أن قال ما قال» وهنا يقول هو نفسه ما صعبه منا 


60 مطلب رواية الجن ورم النجوم: 

اذ لون الاأم يزيز ما عه عر ادير" على أن ابن ” ل ل 
طزيزة لن إنيانه املق الاخيل الله عليه وسلم ومكالمتهم إياه» وواقعة الجن هذه كانت قبل الحجرة بأكثر من ثلاث سنين قال الواقدي 
إنها وقعت سنة إحدى عشرة من النبوة» والصحيح ما ذكره البرزنجي 7 في العاشرة» لأنها قبل الإسراء» والإسراء وقع في العاشرة» 
فلا يصح أن تكون حادثة الجن بعده لأنها قبله على الصحيح. وقالوا إن ة قصة الجن وقعت مع الني صل الله عليه وسم ست مررات) 
رجوع إلى قول ابن مسعود: وقال ولكنا كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ذات ليلة فقصدناه فالقسناه في الأودية والشعبات فقلنا 
استطير أو اغتيل» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء فقانا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك 
فبتنا شر ليلة يأت بها قومء قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال فانطلق بنا فأرانا اثارهم وآثار منازهم وسألوه 
الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون عليه ما وكل بعرة علفا لدوابك. فال رسول الله صلٌّ الله 
عليه وسلم فلا تستنجوا ببما فانبما طعام إخواتكم الجن. زاد في رواية: قال الشعبي وكانوا من جن الجزيرة- أخرجه مس في صيحه. - 
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مطلب رواية الجن ورم النجوم: 

هذا وإن في الحديث الأول إثبات رؤية الجن له صلى الله عليه وسلم وني هذا الحديث أيضاء إلا أن ابن عباس أككرها فيما رواه عنه 
البخاري ومسل قال ابن عباس ما قرأ رسول الله صل الله عليه وسل على الجن ولا رآهم» ولكن انطلق في طائفة من أعابه عامدين 
إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل عليهم الشبب فرجعت الشياطين إلى قومهم» فقَالوا ما لكر» قالوا حيل 
ذلنا واين تفن النيماة.:وارسلك تعلينا الشيت! فالواعوها 1ك إللا موحكن عقن عدف + فاضيو سقارق: الأرحن رمعا ويياء قر التفر 
الذين أخذوا نحو تبامة بالنبي صل الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن 
اسمّعوا اليه وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين 0 فرجعوا إلى قومهم (قََاُوا يا قومنا نا معنا قرآنا عا بدي إِلّ الرشد فَآمَنا 
به وآن شرك يبنا أحَداً) فأنزل الله على نبيه (قل و ) إنه» زاد في رواية: وإنما أوحي اليه قول الجن- أخرجاه في الصحيحين- قال 
القرطبي في شرح مسلم في حديث ابن عباس: هذا معناه يقصدهم بالقراءة بل ما تفرقوا يطلبون اللحبر الذي حال بينهم وبين خبر 
السماء» أي استراق السمع صادف هؤلاء النفر رسول الله يصلى بأصحابه» وعلى هذا فهو صل الله عليه وس لم يعلى باسقاعهم ولم يكامهم 
وإنما أعلمه الله عن وجل بما أوحى اليه من قوله قل أوحي إِن» وإنما حديث ابن مسعود فقضية أخرى وجنّ آخرون وهذا البحث صلة 
في تفسير الآية ٠‏ من سورة الأحقاف في ج ؟ والحاصل من اكاب والسنة أن الجن موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية على ما 
يليق بحقهم وحالهم» وأن النبي صل الله عليه وسلم يا هو رسول إلى الإنس رسول إلى الجن» فن آمن به فهو مع المؤمنين في الدنيا 
والآخرة والجنة» ومن كفر به فهو مع الشياطين والكافرين المبعدين المعذبين في جهن» وانه صل الله عليه وسلم وآهم رؤية بصرية لا 
بصورتهم الحقيقية كا في هذه الأحاديث وفيما أوردناه في تفسير الآية )٠٠١(‏ من الأعراف المارة- في الجزء الاول- وفي لآية ه؟ 
من سورة ص امارة أيضا. ويفهم من هذا الحديث أن الرجم بالنجوم لم يكن قبل مبعث النبي صل الله عليه وسلم على أن الزهري 
روى عن علي بن الحسن رضي الله عنبما عن ابن عباس قال يبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من الأنصار إذ رمي 
ماله ور كاك ماكع فرون وكل علن كاملا قرا بكر ملعتل وله عتمم وروى عن معمر قال قلت 
المزهري أكان الري بالنجوم في الجاهلية؟ قال نعم قلت رأيت قوله تعالى (وَأنَا كا تعد مثها مَقَاعِدَ للسمع) الآية الآتية» قال غلفت 
وشلا أمرها حين بعث النبي صل الله عليه وسلم. وقال ابن ابن قتيبة مثلهء وببذا ارتفع التعارض بين الحديثين ويظهر من هذا كله 
أن الجن موجودون وأن النبي رآهم وأنهم مكلفون مثل البشرء وأن مدا صل الله عليه وسل مرسل إليهم وأن رميهم بالشبب كان 
قبلا وزاد بمبعثه» وان الاعتقاد بذلك كله واجب 

وأن العرب كانت تعرف الرمي قبل الإسلام لوجود ذكره في أشعارهم في الجاهلية قال بشر ابن أبي حازم: 

والعير يرهقها الغبار وجخشها ... ينقض خلفها اتقضاض الكوكب 


وقال اوس بن خر: : 
وانقض كالدري يتبعه ... نقع يفور تخاله طينا 


وقال عوف بن الجزع يصف فرسا: 

يرد علينا العير من دون الفه ... أو الثور كالدري يتبعه الدم 

فهؤلاء جاهليون لا مخضرم فيهم فلو ل تكن قبلا لما نطق بها هؤلاء أما ماهية الجن فختلف فيباء فنهم من قال إن الجن جسم هوائي 
يتشكل بأشكال مختلفة» ومنهم من قال انها جواهر ليست بأجسام ولا أعراض وتختلف ماهيتها بعضها عن بعض» فنها خيرة كريمة 
محبة للخيرات» ومنها خسيسة دنيئة شريرة ولعة بالقبائج والآفات» ومنهم من قال إنبم حاصلون 2 افك مويو فرن :بالطو ل والخرطن 
والعمق» فنهم اللطيف ومنهم» الكثيف» والعلوي والسفلي» ولا يمنع من هذا الي و وقدرة مخصوصة على الأفعال 
العجيبة التي يعجز عنها البشر كا أشار اليه في سورة ص الآية /ا7 المارة» وما سيأتي في الآبتين /١‏ و" من سورة الفل» والآيتين 
١ ١‏ من سورة سبأ والآية 6١‏ من الأنبياء في ج "2 وغيرها ما نورده في محله إن شاء اللهء وذلك بإقدار الله إياهم» فن أكر 
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؟ [الجزء الثاني] 


شيئا مما تقوم فهو على غير طريقة أهل السنة وابماعة» وإنْ ما أجمعوا عليه في هذا الشأن مستند للّاب والسنة يا علمت» وان ما تهسك 
به المنكرون من أنه لا بد من صلابة البنية حتى تكون النفس المتلبسة بها قادرة على الأفعال الشاقة وأن البنية شرط لحياة ولا حياة بلا 
بنية» كلها أقوال واهية استدرجوا بها لإنكار وجود الجن و يعلموا أن انكارهم إنكار للقرآن إن كانوا مسلمين وللتوراة والإنجيل ان 
كانوا يبودا أو نصارى» وهو كفر بحت والعياذ بالله» لأن القادر على خلقهم قادر أن يضع فيهم صلابة بالبنية وحياة فيهاء وقدرة على 
الأفعال ١ 1 ١‏ 

الشاقة وغيرهاء على أن هناك جمعا عظيما من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات اعترفوا بوجودهم وسموهم بالأرواح السفلية» وزعموا 
أنها جواهر قائُة بأنفسها ليست أجساما ولا جسمانية» هذا وقد اختلف العلماء فيما سمعوه من القرآن أيضا قيل (اقْرَا يانم وَبّكَ) 
وقبل غيرهاء إلا أن ما قيل إنه سورة الرحمن لا يصح لأنها نزلت بالمدينة وقضية الجن في مكة بلا خلافء وما رواه جابر عن الني 
صل الله عليه وسل قال خرج رسول له صلى الله عليه وس على أصعابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوهها إلى آخرها فسكتواء فقال 
قد قرأتها ليلة الجن على الجن فكانوا أحسن مردودا متكمء كنت كلما أتيت على قوله تعالى (فبأَي آلاء ربكا تكذبان) قالوا لا بشيء 
من نعمك ربنا تكاذب» فلك الجدء أخرجه الترمذي وقال حديث غي يب» وفي رواية كانوا أحسن متك ردا فإنه أي هذا الحديث على 
فرض ححعته عبارة عن حكاية ذكرها لأصحابه حضرة الرسول لا يعلم تاريخها فلا يصح الاستدلال بها لاحتمال وقوعها في المدينة وهو 
الأقرب للمعقول» لأن الرسول اجتمع كثيرا مع الجن وقد ذكرنا آنفا انه اجتمع معهم ست مرات»ء وأنت خبير بأن الدليل إذا طرقه 
الاحتمال أبطل الاستدلال بهء تأمل هذا: واعلم أن القرآن ذكر حادثمين في اسماع الجن في هذه السورة وفي الآية 9" فا بعدها من 
سورة الأحقاف في ج "2 وأن الله قصها علينا بواسطة رسوله على طريق الحكاية» ولا يبعد أن حضرة الرسول قرأ عليهم غيرها في مك2 
أو المدينة بعد أن ذكروا أن الاجتماع بهم كان ست مرات» قال تعالى حاكيا ما قاله الجن عند سماعهم قراءة رسوله «مَمالوا» بعضهم 
لبعض (إِنًا سمعنا قراناً عب ١‏ ما سمعنا مثله» بديعا في حسن نظمهء بالغا في صحة معانيه» لطيفا في تركيب مبانيه» مباينا لكلام البشرء 
وبعدق أن كمي من أله ريدق إل الرقي انلق والعضواية والعداله والبسل ادا دقرا لسكون القن بوقتهها وبنت :الراء (والفين.وضتها 
«امنًا به» لما مععناه إذ تحقق لدينا أنه كلام اللهء وأن البشر يعجز عن مثله» وإنا رجعنا عن الإشراك بمنزل هذا القران «واَنْ تُشْرِك» 
من الآن فصاعدا «برينا احدا» ١‏ 

ولا شيئا من كافة الأوثان» وتدل هذه الآية على أن هؤلاء الجن كانوا مشركين» لذلك تبرأوا من الشرك ونزهوا رهم عما يقوله الظالمون 
من اتخاذ الصاحبة والولد بقومهم ا ينا ما الخد صاحبةً ولا ولد ٠‏ كا يزعمه المشركون» لأن الصاحبة تتخذ لحاجة والولد 
الاستئناس والمعونة» واللّه منزه عن ذلك كله. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم. ويطلق الجد 
على الغني» منه قوله صل الله عليه وسل 

: ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد «وأته كان يَقُولُ سَفيينا» إبليس عليه اللعنة لتعريفه بالإضافة إلهم» وقيل إن الضمير في سفيينا يعود إلى 
المردة منبم» فتكون الإضافة لجنس» وهو بعيد لأن الظاهر يأباه «علّ اللَّهِ شطّطأ» 4 كذبا تجاوزا عليه عدوانا وكفرا إذ تبين لنا كذب 
قوله من إسناد الشريك والصاحبة والولد إليه تعالى عن ذلك «وأَنًا ظَنَنَ قبل أن نسمع هذا القرآن من الرسول مد «أَنْ أن تقول 
لْإنْس وَالن عَلّ الله كذبله ه لأنهم يقولون لنا ذلك ويوّكدون أقوالهم بالإمان بأن لله ولدا وصاحبة وشريكاء وكا نصدق لأنا لا 
نعرف أن أحدا يحلف بالله كاذباء وقد ظهر لنا الآن أنه منزه عن ذلك كلهء وأنهم كانوا يكذبون علينا وعلى خالقهم جل شأنه «وأنه 
كان ِجالَ مِنَ الإنْسٍ يعُودُونَ رجال من ان وذلك أن الجاهلية كانوا اعتادوا إذا أمبى أحدهم في أرض قفر يقولون إنا نعوذ بسيد 
هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيقول عظماء الجن سدنا الإنس أيضا. روى البغوي بإسناد التعلبى عن أبِي السائد الأنصاري قال: 
خرجت مع أبي إلى المدينة في طائعة رفاك أو 55 سول لطن الله عليه وسلم بمكة» قاوانا اميك إلى راعي غنم» فلما اتتصف 
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اذه حاف ني وداه حملا من الغنم» فوثب الراعي فقّال يا عام الوادي جارك» فنادى مناد لا نراه يا سرحان أرسلهء فإذا امل 
إشتد حت دخل الغنم ول تصبه كدمة» فأنزل الله على رسوله بمكة هذه الآية «قزادوهم رمقل + الرهق في كلام العرب الإثم وغشيان 
امحارم. قال الأعشى: 

لا شيء ينفعني من دون رؤيتها ... لا إشتفي رامق مالم يصب رهقا 

والمعنى أن الإنس زادوا الجن طغيانا وسفها وكبرياء بسبب استعاذتهم بهم «وأنهم» كفرة الجن وسفهاؤهم «ظَنوا كا ظَتَنتم» يا معشر 
الكفار من الإنس» هذا على عود الضمير في أنهم وفي ظنوا ليجن» وضير ظنئتم للانس» وهو أولى من عود الأولين للانس والثالث 
لجن مراعاة للسياق» أي أن كفار الجن كالإنس كانوا تيقنوا قبل سماعهم القرآن «أَنْ أن يبعت اللّهُ أَحَدأ» ٠‏ بعد موته» أي أنهم 
كانوا يتكرون بالبعث أيضا مثل الكفرة من الإنس وأنهم اهتدوا ورجعوا عما كانوا عليه حال سماعهم القرآن» فا بالكم يا كفار قرش 
م تؤمنوا وقد ممعت كثيرا من كلام الله أما آن لك أن تكونوا مثلهم فتؤمنوا بالبعث بعد الموت وتتركوا الإشراك بالله وتفردوا ربكم 
الإله الواحد بالربوبية وبكل ما تأملونه من خير الدنيا والآخرة؟ أ تساووا الجن بال يمان بالرسول وما جاء به من عند الل 

قال تعالى حكاية عنهم أيضا «وأنا لسنا» وجسسنا والسماف طن لناورقها وام كلام من فيها ما كانت العادة قبلا «قوجدناها ملنَثْ 
رسا ديد من الملائكة أكثر من ذي قبل بأضعاف كثيرة جدا «وشببا» 8 تنقض من نوما المضيئة علينا بكثرة أيضا خلافا لما 
كانت عليه قبلا «وأنًا كه قبل بحت الى مد «نتعد مناه أي السماء «ممَاعد للسمع» فنسترق ما يقع فيها من بعض القول حيث 
ا نجد أمكنه في السماء خالية من الحرص وبعض المواقع منها عارية من الشببء أما الآن فكلها ملأى من الحرس والشبب بكثرة 
لم تعهدها قبل» لذلك ماعدنا نقعد فيها خوفا أن نحترق «قن إستمع الْآن» بعد مبعث حضرة رفوك وال ها قاء اسع له كينا 
رَصَدأَ» 4 يرم به حالا فكان الشبب تترصد من يطلب الاسمّاع في السماء فترميه حالا وتحرقه. قال ابن عباس كانت الجن تصعد الى 
السماء لتستمع الوحي» فإذا سمعوا الكلمة زادوا عليها تسعا فيحدثون ويبلغونها الى الكهنة» فلما بعث صلى الله عليه وسل منعوا مقاعدهم» 
فذكروا ذلك لإبليس» ولهذا كانت الناس تتبافت على الكهنة تبافت الفراش على النار فيعظمونهم ويحترمونهم ويسألونهم عن مصالحهم 
الحاضرة والمستقباة» لأنهم قد يصدقون لأن ما يلقيه الجن 


001 إسورة الجن (72) : الآيات 11 إلى 20] 
إلهم من الكلام إذا صادف الحادثة تناقلها الناس بن الكاهن أخين بالغيب» فيعكفون عليه د الشبرة إسببباء فإذا زاد عليها أنسع 
كذبات يسمع منه ويصدق به أيضا من أجل صدقه في تلك» فيكونون قد ضلوا وأضلوا (وقد ذكرنا آنفا أن رمي النجوم بالشبب قديما 
وإنما زاد بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم) فقال لهم إبليس ما هذا من أمى قد حدث في الأرضء فبعث جنوده يتحرون اللحبر» فوجدوا 
سول" الله جيل الله عليه وسلم قاعًا يصل بين جبلين (أراه قال بمكة) فأخبروه فقال هذا الحدث في الأرضء أخحرجه الترمذي وقال 
حديث حسن يح ) وتقدم ما بمعناه بأوضم منه رونا لا ندري ف ارد عن 2 رم حى حرست السماء ورميت بالشبب 
ومنعنا من استراق السمع وحرمنا من أخبارها التي تلقيها الكهنة ليفيضوها على العامة «أَمْ أراد بهم ربهم رَسّد ٠١‏ من خير ورحمة 
وهل كار ١‏ 
«وأنًا منا الصالونَ» في معاملتهم بعضوم م بعض وسائر اللحلق لا يريدون إلا احير «ومنًا ذلك» يخلطون غبلا مانا وان سما 
مع أنفسهم وغيرهم لانا 382 طرائق قددأ» أ أ جماعات متفرقين وأصنافا متقطعين مسلمين كاملين ومسلمين فاسقين وار كافرين 
مثل الس الآن» إذ منهم المؤمن ولاقو لا وبين ذلك» كالنصيرية والدروز والإسماعيلية والعلوية والرافضة والقدرية والمرجئة 
والكرامية والدهرية وغيرهم» فرقا متباينة بالأخلاق والعادات والتدين ونا ظننا» تحققنا اشنا وهكزا كل ظن 2 القران يكون معناه 
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اليقين «أَنْ لَنْ نعجرَ اله في الْأرض» إذا فررنا في أقطارها فإنا تكون في قبضة متى أراد «وَانْ نعجرّه هَربل 1١‏ إلى آفاق السماء ولانا 
تحققنا أنه قادر علينا أتغا كا لانفلث من قبضته ولا مقر لنا منه أبدا كيف وهو جل جلاله يقول (وَالْأرض جميعاً قبِضَنْه يوم القيامَة 
والسعاؤات: مطوياث بينة) الآية 7 من سورة الزمر في ج ” هذا «ونًا ذا سمعنا الطّدى» من حضرة الرسول «آمَنَا يه» أي القرآن 
الذي قرأه علنا لمر عنه بالمدى جزمنا بأنه من الله ونا به ومن أنزله عليه المرسل اأداية الاق نهم ويم 


«فن يكم بريه» بعد أن رأى أن الإيمان به واجب حق ايانا كاملا رقا حاف سا نقصا في عمله وف ثوابه ل رقا ١‏ يغشاه 
من إثم ومذلة امك وه مطلقاء انظروا ما الناس جنا آمنت محمد صلى الله عليه وسلم لأول وهلة رأته ومععت منه دوك عاج 7د 


5 وإنا نل علهم آيات اله منه ليل نبارء وهو معروف عندهم في صدقه وأمانته ونه ول يؤمنواء صدق الله (من يبد اللَّهُ فهو 
اميد 3 يال فلن ند 1 51 فنا الآية 1١7‏ من سورة الكهف في ج ؟ «وأنًا 95 حون ومن القاسطونٌ» اا ون ع 
أسعاء الأضدادء إذ يأتي بمعنى العادلين المستقيمين على ال حق والعادلين عنه والعادل من الأضداد أبخنا لأنه عق المائليك ختده :والمائلون 
من الأضداد أيضا لأنه يقال مال إلى ل 1 عنه» 0 7 فلل ع عار تكبي»: واقلظ عدم مان وعد له 3 يقال اعد 


مهاه 


١ 0‏ ا لأفسبه المدى رك ا ا 2 5 من في صدر هذه ل سين الله والإفراد 
وإذلك قال أولئك باعتبار معنى ابجمع أما القاسطون» 

الكافرون الذين بقوا على كفرهم فلم إسليوا وماتوا على ذلك كانوا مم ا 

ه١‏ في الآخرة وقودا لما. 

مطلب فتح أن وكسرها في هذه السورة: 

هذاء وقد اختلف القراء في فتح أن وكسرها من أول السورة إلى هنا عدا التي بعد القول إذ لا قول فيهاء فقراً ابن عامس وحمزة والكسائي 
وخلف وحفص بفتح الهمزة» ووافقهم أبو جعفر في ثلاث منها وهي: -١‏ وأنه تعالى» *- وأنه كان يقول» م- وأنه كان رجال. 
واتفقوا على الفتتح في أنه اسمّع» وأن المساجد لله لأن ذلك لا يصح أن يكون من قول الجن بل هو مما أوحي للنبي خاصة؛ وقالوا يصح 
بالبواقي الفتح والكسر» فوجه الكسر بالعطف على إنا التي هي بعد قالوا من عطف اجمل» ووجه الفتح على المفعولية. ومن المعلوم أن 
ان تفتح في عشرة مواضع وتكسر في عشرة أيضاء فراجعها في كتب النحو وأوضحها مغني اللبيب. دواع له لديل وباو الا ان 
خرف نرايا للن نا وذلك لأن الله تعالى ذك هنا عقابهم على عدم الإيمان وسكت عن ثوابهم إذا امنواء لأن الله تعالى قال: 9 فأوائك 
توا رَسشّداً) وهذا كاف اثبوت الثواب إذكر سببه وهو تحري الرشد» وإذا وجد السبب يوجد المسبب والله أكرم من أن يعاقب القاسط 
ولا يثيب الراشد» بل من مقتضى عدله إثابته» لأن الرشد لا يأتي إلا بخير واللحير ثوابه الجنة. أما قوله فإنهم خلقوا من النار» والنار لا 
تكون عذابا لمن خلق منبا كالسمندل مثلا فإنه يرى نفسه منعما فبها لأنه .بييض ويفرخ فبها كالبخ في الثلج والسمك في الماء والطير 
في المواءء سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كلا لما خلق له وحببه فيه» فبغير محله لأنهم بعد ما آمنوا واستحقوا الجنة» فقد 
تغيروا من تلك اليئة وصاروا خلقًا آخر» فتكون النار عذابا لكافرهم الذي لم يتبدل خلقه ليذوق أللمهاء والجنة ثوابا لمؤمنهم الذي تبدل 
خلقه ليذوق نعيمهاء على أن الله قادر على أن يعذب النار بنار أشد منها إذا فرض بِقَاؤهم على هيئتهم الأولى» وبعد أن بين الله من 
أول السورة إلى هنا ثلاث عشرة حقيقة على لسان الجن شرع جل شرعه بيان الحقائق التى يجب أن يحاط بها علما وهي سبع من هذه 
الآية لآخر السورة» وقد قسم فيها العباد على ثلاثة: مسلم ومؤمن وقاسطء تدبر. قال تعالى «وأنْ لو استقاموا علّ الطريقّة» المستقيمة 
مل الإسلام وأن هنا مخففة من الثقيلة واسعها ضمير الشان وضمير استقاموا يعود إلى الإفس والجن معاء وقرأ الأعمش بضم واو لوه أي 
والحال والشان لو استقاموا «لَأسقيناهم فاك عد قا ١‏ كثيرا فوسعنا عليهم أرزاقهم التي أصلها من الماء قال تعالى: 
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(وَجَعلنا من الماء كل شي حَي) الآية 0٠‏ من سورة الأنبياء في ج 27 وقال بعض المفسرين إن هذه الآية خوطب بها أهل مكة على 
طريق الالتفات بعد أن أتم رعق ابلق أن لو استقام أهل مكة على الطريقة السمحة المعروفة طريق ا حق والإيمان والحدى والرشد 
لأكثرنا عليهم الماء الذي هو أصل معاشهم وفي كثرته تكثير 

الحيرات التي هي أصل سعة الرزق» والأول أولى نظرا للسياق والسباق «لَفْتهُم فيه» أي الماء المسبب عنه كثرة الرزق فنختبرهم به 
أيشكرون أم يبقون على كفرهم. 00 0 7 
والذي خص هذه الآية بأهل مكة أراد أنها على حد قوله تعالى (وََو أن أَهْلَ القرى آمنوا واوا لمتَحنا عليم بركات من السماء 
وَالْأرض) الآية 45 من آل عمران المارة وهو وجيه لو لم يكن فيه الالتفات وتغيير نسق العطف دون حاجة فضلا عن استقامة 
المعنى بالنسبة لما قبل الآية وبعدها واتباع الظاهر أظهرء قال تعالى «وَمنْ يعرض عَنْ ذَكْرِ رَبه» الذي ذكر به عباده من آيات وعبر ولم 
و ا ا وعكف على إشراك عزومعه وأمر وماك عل "ذلك وانقبر «يسلكه» لعا طَا صَعَدا ٠١١‏ شاقا بعلوة ويغلنه 
فلا يطيقه» راجع تفسير الآية ١١/‏ من سورة المزمل المارة» وهنا ,تبادر لي أن التفسير من قوله (وَأَنْ لو استقاموا) إلى هنا على طريق 
الالتفات الذي ذكر آنفا أولى» لأن إعادة الضمير من هناك إلى هنا إلى الجن مطلقا أو إلى القاسطين منهم على رأي البعض أو لمن ثبت 
منهم ومن الإنس على الكفر على قول الآخر أولى لأن الجن لا ينتفعون بالماء انتفاع الإنس» ولأن استعمال الاستقامة على الطريقة في 
الاستقامة على الكفر وجعل النعمة استدراجا من غير قرينة على الاستدراج مخالف لظاهر القرآن» فضلا عن أن الطريقة جاءت معرفة 
فانصرافها إلى الطريقة المثل وه ملة الإسلام طريقة الحدى والرشد أولى من صرفها إلى طريقة الضلال والكفر على غير ظاهرها من 
غير دليل» لهذا لم أره موفقا لخالفة نسق التنزيل. وبا أن هذه الآية معطوفة على قوله تعالى (أَنْه اسَهَمَ) أي أوحي إل أنه اسقع وأوحي 
إِلي (أن أو استقاموا) ولا يضر تقدم المعطوف على غيره على القول به لظهور الحال وعدم الالتباس ذلك فإن إعادة الضمير إلى الجن 
فقط بغير محله» كا أن حصره بالإنس فقط غير موافق» فيكون الأحسن والأجمع للقولين عوده يجن والإفس معا تبعا لبعض المفسرين 
العظام» فيكون إسقاء الماء للإنس بطريق التغليب على الجن والاستقامة للإفس والجن معا ومثله كثير ووجيه اتباعه والأخذ به والله 
أعل. 

قال تغالى درون ساد ينه عطف أيضا على أنه اسقع» أي وأوحي إليه صلى الله عليه وسل أن البيوت المبنية للعبادة هي خاصة له 
تعالمى لا علاقة باختصاص أحد فيا غيره» ولا يختص بها لأجل التعبد واحد دون آخخرء فيستوي فيها الكبير والصغير والعظيم والحقير 
والمالك والمملوك والغني والصعلوك» وهذا لا بمنع تسمية الجامع بامم بانيه لما فيه من هضم حمّه وتقليل الرغبة لغيره لأن معنى لله هو 
ما ذكرناه من تساوي الناس فيه ليس إلاء ويدخل في هذا المعنى كامْس النصارى وكنيس البهود والبيع واتلحلوات العامة» أما المحلاات 
التي يتخذها غير أهل الكتب السماوية لعبادتهم المزعومة فلا تدخل فيها لأنها لم تنشأ لعبادة الله وإذا علستم أيها الناس أن هذه المساجد 
خاصة لله دقلا تَدْعوا» فيها ولا خارجها بأن تنادوا أو تعبدوا «معَ الله أَحَدأ ١8‏ في الدعاء وغيره فتشركون وتدخلون في معنى الآية 
١‏ المارة» قال سعيد بن جبير: 1 ا 

المراد بالمساجد أعضاء الإنسان السبعة» أي الجببة واليدين والرجلين والركبتين التى إسجد عليهاء لآنبا مخلوقة لله فلا تسجدوا عليها لغيره. 
وهذا قول صحيح لكنه لا يصح أن يكون تفسيرا للآبة لخالفة الظاهر دون دليل أو حاجة؛ وإنا عهدنا على أنفسنا أن لا نحول في تفسيرنا 
هذا عن ظاهر القرآن ما وجدنا مخرجا البتة» وهذه الأعضاء وان ورد فبها أحاديث صحيحة لكن لا على أنها تفسير لهذه الآية. 

روى البخاري ومسل عن ابن عباس قال: أمرنا الني صل الله عليه وسلم أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا نكف شعرا (كف الشعر 
عقصه وغرز طرفه في أعلى الضفيرة) ولا ثوبا (بأن نؤخره عن المسجد إذا وقع عليه) والمراد بالأعضاء السبعة ما ذكرناه انفا «وآنه 
نا قام عبد لله مد صلى الله عليه وسلمء وهذا معطوف أيضا على أنه اسقع «يذعوه» بقراءة القرآن في الموقع الذي عى ذكره قبلا. 
هذا وماحها بواكاين :دم أنه كان يصلى بأصحابه صلاة الصبح عند تفسير الآية 9 المارة يمل على صلاة كان يصليها تعبدا وهي ركعتان 
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بالغداة وركعتان بالعشية فرضت عليه خاصة» لأن الصلاة لم تفرض بعد ولأن حادثة الجن وقعت قبل الإسراء كا أشرنا آنفا إلا أن 
يقال إن الإسراء في السنة الخامسة عند نزول سورة والنجم» أ أن لسرا 


.0 [سورة الن (72) : الآبات 21 إلى 28] 

نزلت متأخرة عنه» فتكون من الذي تقدم حكمه على نزوله» وقوله على فعله وحينئذ يكون المراد ببذه الصلاة» الصلاة المفروضة» 
وكذلك كل صلاة ورد ذكرها بعد سورة والنجم» ولم أجد ما يؤيد هذا ولم أحظ بجواب من العلماء فيه وهو مما توقفت فيه حيث 
لم أجد قولا من المفسرين الذين اطلعت على تفاسيرهم في هذاء فأسأل الله أن يوفقنا قبل إتمامه على ما هو الصواب لنضعه فيه ومن 
لله التوفيق «كادوا» أي الجن والإنس المذكورون في احبر المار ذكره «يكونونَ عليه لبدأ» 9 متلبدين يركب بعضهم بعضا من شدة 
الازدحام على رؤيته واسقاع القران منه» كي لا يفوتهم شيء مما قرأه علديم. 5 الآية تدل على أنهم كارا ١‏ كلو مره سيفة أو لق 
كا في اللخبر» ويؤيد الكثرة أن معنى النفر ينصرف إلى الأربعين كا نوهنا به أول السورة» ثم ان كفار مكة لما رأوا حضرة الرسول 
رجع من الطائف حزينا لما رأى من قسوتهم وما أصابه من أذاهم ورد دعوته لهم بالا يمان» 0 عظيم» فارجع 
عنه إلى دين آبائلك ونحن نجيرك من أهل الطائف وغيرهم ونميك منهم ونكنفيك أمى الدنياء فأجابهم صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله 
تعالى إليه «قال إِنا أدعوا رثِي» وحده وأحصر عبادتي وحمايق وإعائق وكفايق بحضرته المقدسة» وقرىء قل بلفظ الأمر» وهي قراءة 
جائة إذا لا زيادة فيها ولا نقص في المعنى واللفظ غير مد القاف رولا تر ع اغا ٠‏ من خلقه في العبادة والنصرة والطلب» 
فلم تتعجبون ما جئت به ولا جله» تطبقون على عداونيٍ 

«قل» لهم أيضا إن لا أَمَلِك لكي ضَرَا» إذا بقيم على كفرع دولا رَسَّدأ» "١‏ إذا آمنتم بالله وحدهء ومعنى رشدا هنا نفعا لأنها بمقابلة 
ضراء أي لا أقدر على شيء من ذلك كلهء لأنه من خصائص الله الذي أرسلني إليك منذرا لا مسيطرا ولا كفيلا «قَلْ» لهم أيضا 
دن أن يرق منَ الله أَحَدَ إذا أنا رجعت إلى دينك5 وأرادني بسوء فلن يقدر أحد على دفع عذابه عني» وهذا كقول صالح لقومه 


كر 


(فن ينصرني من الله إن عَصَيبه) الاية من سورة هود في ج ١‏ «وآن 

جد من دونه 0 

5 عاض يدان الأرض ومحتررا اختئ فيه أو ملجأ 8 إليه من عذابه» وقد يراد به الليد وفيه قال: 

ل ا 
اسلف به إليكم بلا زيادة ولا نتقص «ورسالاته» أن أعلنها لم بلا توان» وهذا على جعل (بلاغا وما بعده) بدلا من ملتحداء وعلى 
كون الاستثناء منقطعا لأن البلاغ من الله لا يكون داخلا تحت قوله ملتحداء وعلى كون الاستثناء متصلا فيكون استثناء من مفعول 
(لا أملك) وتكون جملة قل لن يجيرنيٍ إن اعتراضية مؤكدة لنفى الاستطاعة عن نفسه وبيان غزه وكال تفويضه جميع أموره خالقه» 
وعليه يكون المعنى (لا أَملِك لكر ضرا ولا رَسشّداً) وإما أملك إبلاغ رسالات الله ك5 قل الا ران أطعتم؛ والنذارة إن عصيتم 
فلا أقدر على ضر إن بينم ولا عل نفعكم إن قبلتم رو وَالأول 5000 قوله تعالى «ومن بيعص 20 رعو فلم اكرناعرها و ربلته 
بنههما أي لم يطعهما ولم بعلاق عا جاده عنينة»«فإن ل كار رَ جَهم» خاصة وقد أفرد الضمير هنا رعاية للفظ من «خَالدِينَ فيها بدأ 
1 لا يخرجون منبا وجمع الضمير هنا رعية معناها إذ تطلق على اجمع معنى كا تطلق على المفرد لفظاء وهكذا في كل موضع من هذا 


ل 


القبيل» ويفهم من هذه الآية أن من يطع الله ورسوله» فإن له الجنة خالدين فيها أبذأ «حى إذا رأوا' هؤلاء الكفرة «ما 00 به 


م 


من العذاب على لسان رسلنا ا عند حلوله + بهم «من 000 ناصراً 30 0 4 هم أم المؤمنون» لأن المؤمنين ينصرهم 
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الله والكافرين لا ناصرهم «قل» ما «إنْ أد أَدرى قيب يا توعد ون امن النداقه دم 0 ري مدل ه؟ أجلا بعيدا لوقت 
معلوم عنده ونظير هذه الآبة الفقرة الأأخيرة من الآية ٠١9‏ من سورة الأنبياء في ج ”2 أي إن معذبون لا محالة» ولكن لا يعم 
وقت نزول العذاب بع إلا هو «عالح 

الْغَيِ» 

وحده بالرفع وقرى بالنصب على المدح والاختصاص «قلا يظهر على عَيبِه أُحَدأ 7 من خلقه دِإِلّا من ارتضى من رَسول» فإنه 
يطلعه على بعض غيبه معجزة له وبرهانا على صدقه؛ والتنوين فيه للتعظم «فَإنه» جل شأنه «وسلك» يدخل «من بن يديه ومِنْ حَلْفَه» 
أي ذلك الرسول المرتضى «رَصّدأ /الا حرسا من الملائكة يحرسونه من تعرض الشياطين حينما يريد اطلاعه على غيبه» ويحفظون ذلك 
الغيب من أن يتخطفه الجن والمردة فيصونه من أن يخلطوا به ما ليس منهء يا يفعلونه مع الكهنة عند استراقهم السمع» فإنهم إذا تلقفوا 
.ا سس يوا نك اماطا كر مجو ب مرحي ل سل عدن ل لك باد لال ارس اي ار د 
صل الله عليه وس والله أعلى» لأنه هو النخاطب في هذه السورة والمعهود فيياء وقرىء بكسر اللام وضم الياء» أي ليعلم غيره بذلك 
الغيب وقرىء بالجهول» أي ليكون ذلك الغيب معلوما «أَنْ قد أَبلغوا» أي الملاتكة الخصصون ,تبليغ الوحي رسل الله في أرضه والمراد 
بعضهم وهو جبريل عليه السلام لأنه المخصوص بذلكء أي أخبروا رسل الله «رسالات ربيم» يا تلقوها حرفيا مصونة من اختطاف 
الجن والشياطين وعارية عن خلطهم بها ما ليس منبا. ويجوز عود الضمير إلى الله وعليه يكون المعنى ليعلم الله جل شأنه أن الرسل 
قد أبلغوا رسالاته خلقه مثلما أخذوها منه» وهو عالم بذلك قبل ذلك» وعلى عوده إلى محمد بمعنى آخرء وهو ليعلم مد أن الس قله 
أبلغوا رسالات ربهم كاملة يا هي» وأن الله حفظهم ودفع عنهم شر أعدائهم وأهلكهم نصرة لحم وخذلانا لأمثالهم اللخارجين على 
الأنبياء. ضلوات الله عليهم» وخير الأقوال الثلاثة آخسرهاء وهناك قولان آخران أحدهما أشد ضعفا من الآخر وهو عود الضمير إلى من 
كذب وأشرك» أي ليعلم هؤلاء أن الرسل أبلغواء والثاني عوده لإبليسء أي ليعلم أن الرسل قد أبلغوا إنه» وهما ليس شيء والله أعلم 


ل الله جل جلاله «يما لدييم» أي الرسل وعليه محيط بهم وجميع خلقه وأحوالهم من جميع جهاتهم قبل خلقهم وارسالهم» وم 
وكاعيها بجع قلا جنل علي تو »من 


مطلب في #امانتك؟ الأولياء وعمر رضي الله عنه: 

أطوارهم» يعلى وجود الشبيء >! كان يعلمه قبل وجوده» وأعاد بعض المفسرين ضمير لدمهم إلى الرصد وليس بشيء إزوا حقو كل شي 
عددا» 58 من 

جميع ما خلقه وعم كيفيته وكيته أْيضا من حيوان وجماد وقطر وورق جر وزبد بحر وذر وغيره» والله تعالى يعلم ما وراء ذلك مما لا 
يعلم البشر» ولم إسمع به» ولم يخطر بباله. 

مطلب في كرامات الأولياء وعمر رضي الله عنه: 

قال بعض المفسرين: إن هذه الآية مبطلة لكرامة الأولياء لأنهم مبما علت رتتهم وسعت معارفهم فلن يبلغوا درجة الرسل» وان اله 
خص بغيبه بعض المرسلين المرضيين عنده بالاطلاع على بعض غيبه» ومبطل للكهانة والتنجيم والتنويم وغيرها من باب اولى» لان 
أصحابها أبعد شيء عن الارتضاء وأقرب شيء للسخط» حت قال الواحدي إن في هذه الآية دليلا على أن من ادعى أن النجوم تدله 
على ما يكون من حياة أو موت أو غيرهما فقد كفر بالقرآن. هذا ما قاله هذان وغيرهم تبعا هم كثيرون» أما الذي أجمعت عليه أهل 
السئة واجماعة فهو إثبات وقوع الكرامة للأولياء ودليل لوجودها ويجب هذا عقيدة أيضاء قال صاحب مبدأ الأمالى: 

كرامات الولي بدار دنيا ... لما كون فهم أهل النوال 
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وهو من الماتريدية. وقال صاحب الجوهرة في الأشعرية مثله» وجميع المسلمين تابعون لهما في العقيدة» إذ قالوا إن ما جاز وقوعه معجزة 
لنبي جاز أن يكون كامة للولي» إذ لا مانع من أن يلهمهم الله وقوع بعض الحوادث المستقبلة فيخبرون بها من إطلاع الله إياهم لا 
من أنفسهم» يدل على هذا ما روي عن أب هريرة أنه قال: قال صلى الله عليه وسل: لقد كان فيمن مضى قبلكم من الأمم أناس 
محدثون (ملهمون) من غير أن يكونوا أنبياء» وان يكن من أمتي أحد فإنه عمر بن اللحطاب- أخرجه البخاري- وإنما خصه صل الله عليه 
وس لنطقه بأشياء نزل بها القرآن وهي معلومة» وستأتي عليها في محلها إن شاء الله في سورة النورج ” وغيرهاء وروى مسلم عن عااشة 
مثل هذا الحديث» ومن كراماته رضي الله عنه إسماع صوته زمن خلافته من المدينة إلى القادسية حينما قال (يا سارية الجبل) وهي 
مشهورة ايضاء وكابته 
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الاب إلى النيل وهو من أكبر الكرامات وغيرها كثير» وقصة االحضر مع سيدنا موسى عليهما السلام» وقصة أصعاب الكهف الآتية 
في الآيات ٠١‏ و9 و75 وما بعدها من سورة الكهف في ج 27 وقصة مريم الاتية في الآية ١٠‏ فا بعدها من سورتها» وقصة 
بلقيس في الآية ٠م‏ من سورة الل الآتيةء وهذا القدر كاف على ثبوتها للأولياء عدا إشارات القرآن الأخرى ورموز حضرة الرسول. 
والفرق بين الني والولي من هذه الحيثية هو أن المعجزة أص خارق للعادة مع عدم المعارضة مقرونة بالتحدي» وأن الكرامة أمى خارق 
للعادة مع المعارضة وعدم التحديء لأن الولي إذا ادعى خرق العادة مع التحدي كفرء وقد يظهر على يده أمى خارق للعادة من غير 
دعواه» وفيها دليل على ثبوت نبوة النبي أيضا التابع له ذلك الولي الذي ظهر على يده أمى خارق» فلو لم تكن نبوته حما لا ظهر على 
يد من تابعه أمى خارق للعادة» نفرج بهذا الكاهن والمنجم والمنوم» لأن الأول ليس تابعا لرسول لانسداد باب الكهانة بمبعثه صلى 
الله عليه وسلء والمنجم يتبع بإخباره ما يظهر له من حركات النجوم وسيرها وطلوعها وغروبهاء والمنوم يتبع بإخباره ما يظهر له من 
قراءة الأفكار حينا والشعوذة حيناء وانما خص الولي لتوغله بعبادة ربه وإخلاصه له وقطع نفسه إليه» وهؤلاء ليسوا كذلك خكهم 
حم الكاهن» فن ادعى منهم علم الغيب فهو كاذب كافر» وقد سبق لنا بحث واف في هذا الباب في سورة والنجم فراجعه تقنع» وله 
صلة في تفسير الآيات المشار إليها آنفا وفي الآية ال من سورة آل عمران في ج ". هذاء ولا يوجد سورة بالقران. 

مختومة بما ختمت به هذه السورة» والله أعلىء وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا مد وعلى 
اله وصحبه اجمعين امين. 

تفسير سورة إس عدد 35١-141‏ _ 5 

نزلت بمكة بعد سورة الجن عدا الاية 40 فإنها نزلت بالمدينة» وهي ثلاث وثمانون اية» وسبعمائة وعشر كلمات» وثلاثة الاف حرف» 
لا ناص ولا منسوخ فيباء 

]10 [سورة يس (36) : الآيات 1 إلى‎ ”0.١ 

ون اله لمن اليا 

قال تعالى مخاطبا رسوله صل الله عليه وسلم بلفظ: 

«يس» ١‏ وجاء في اتخبر أن الله سماني أحمدا ومدا وطه ويس. وقال ابن عباس معناه بلغة الحبشة وفي رواية عنه بلغة طى (يا إنسان) 
وقال غيره الياء للنداء والسين قائمة مقام إنسان انتزع منه حرف فأقيم مقامهء ونظيره ما جاء في الحديث: ْ 

كقق بالسيك شاء:. أ :شاهدا. وقال آخحر هو اسم من أسمائه عليه السلام» مستدلا بقول السيد الميري: 

يا نفس لا محضي بالود جاهدة ... على المودة إلا ال ياسين 
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؟ [الجزء الثاني] 


وقيل هو مقطع حروف مميع منان قدير وشببها من أسماء الله تعالى» وقد قال العلماء إن لله عن شأنه أن يطلق على ذاته المقدسة وعظماء 
علق ها رادم الأساك ْ 

وتمل حينئذ على التعظيم سواء كانت حروفا أو حرفاء مصغرة أو مكبرة» قال ابن الفارض رحمة الله: 

ما قلت حبيبي من التحقير ... بل يعذب اسم الشيء بالتصغير 

والكلام فيه من حيث الإعراب والبناء كالكلام في أوائل السور المتقدمة والحروف المتقطعة» وجاء في تقة احبر السابق والمزمل 
والمدثر وعبد الله» وقد ذكرت في القرآن هذه الأسعاء كلها يا في هذه السور والسور المتقدمة وسورة الصفء الآية ٠7‏ في ج » وطه 
وريم الآتيتين» وعبد الله في سورة الجن المارة» ثم أقسم جل قسمه فقال «والقرآن الحكم» 7 في معانيه ومبانيه» العظيم في مقاصده 
ومراميه وهو مبالغة حاك» وجواب القسم قوله عن قوله «إنْكَ» يا سيد الرسل الخاطب هنا بلفظ يس الذي هو من جملة أسمائك الكريمة 
التي سعينك بها في هذا القرآن «لَنَ المرّسَلِينَ» م إلى الحلق كافة حقاء يدل عليه التأكيد بكاف اللخطاب وإن واللام؛ وذلك لأن هذه 
الآية نزلت ردا على الكفرة القائلين لست مرسلاء وكفى بالله شبيدا على رسالته العامة السائدة «على صراط مستقم » عسوي 
لا اعوجاج فيه ولا ميل» وأن هذا القرآن الذي أنزلناه عليك «تنزيل الْعزِينِ» الغالب على خلقه القوي في ملكه «الرّجي» فاه 
الرؤوف بهم 

نما أرسلناك يا محد ددر قَوماًما ندر آباوهُمْ» الأقدمون من قبل رسوهم إسماعيل عليه السلام؛ وهذا على جعل ما موصولة مفعولا 
نايا لعتوة وعلية. يكن المطلوت الااض بتبليغهم شريعة إبراهيم عليه السلام التي أنذر بها أسلافهم» أو العذاب الذي خوف به آباءهم 
الأولين» وإذا جعلت ما نافية يكون المعنى أنذرهم بما أمرت بهء لأن آباءهم الأدنين بعد إسماعيل وجيله لم يأتهم نذير قبلك» وهذا أبلغ 
وأوفق لقوله تعالى «قَهم غافلونَ» ‏ عن طريق الهدى ومسالك الرشد الذي جتتهم به إذ لم ينذرهم ويخوفهم عذاب الله الذي أنذر 
به آباؤهم الأقدمون أحد بعد إسماعيل عليه السلام» ولم يرسل إليهم نبي بعدهء ول يترك لهم كبا يتبعونه لذلك أرسلناك يا همد إليهم 
لتنذرهم وتخوفهم عاقبة أمرهم إذا لم يؤمنوا بك» وزد في عظتهم وذكرهم بأحوال من قبلهم المكدبين» علهم يعتبرون بما وقع عليهم» 
فهذا كله على جعل ما نافيه وهو الأنسب بالمقام والأليق للتأويل» إذ على المعنى الأول وهو جعل ما موصوله لا إستقيم هذاء وذلك 
لأن شريعة إبراهيم عليه السلام التي جاءهم بها إسماعيل لم يبق لها أثر عندهم ولا يعرفون شيئا عنها البتة لعدم تركه كابا بها بدليل قوله 
تعالى (وما اتيناهم منْ كت ودزسوتها وما أَرسَلْنا لهم بلك من تذير) الآية 4غ من سبأ في ج ؟ لهذاء فأن الأمى تبليغهم شريعة 
إبراهيي لا معنى له ولهذا البحث صلة في تفسير الآية * من سورة السجدة في ج ” والاية *” من سورة فاطر الاتية. ثم أقسم ثانيا 
فقال وعزني وجلالي «لقّد حق» وجب وثبت ووقع «القول» في سابق أزلي وقديم علمي. والمراد ببذا القول العظيم قوله عن قوله 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الآية 19 من سورة هود ونظيرها الآية ١١‏ من سورة السجدة في ج 7 والآية ١١/‏ من سورة 
الأعراف المارة» وهذا القول قضى به «عل أَكثرِهم» أما الأقل فهم في رحمة والأقل هو الأحسن من كل شيء قال تعالى (وَكليلُ 
ِنْ عبادِي الكو 3101 خرن سو ناه برقل الى روما اتن ققد ل قي ).امور عرة وام # رفون كول 
ما هم) الاية ه؟ من سورة ص المارة 

وهكذا القليلون هم اللحيرون قولا وعملا من كل ملة والأكثرون هم المسيئون الداخلون في ذلك القول «قهم لا يؤْمنُونَ» ٠/‏ بك بل 
يموتون على كفرهم إذ بت في أمرهم قبل وجودهمء والمراد بهم صناديد قريش المعارضون لحضرة الرسول وقد قتل أكثرهم في غزوة 
بدر» على الكفر تصديقا لقوله تعاللى وليس المراد عموم قريش لأن أكثرهم آمنوا به صل الله عليه وسلو» وسبب عدم إيمان أوائتك «إنا 
جَعَلنا في أعناقهم أَعْلالا» لثلا يلتفتوا الى الحق ولا يعطفوا أعناقهم نحوه ولا بميلوا اليه «قَهِي» ملزقة برقابهم واصلة دإِلَّ الْأَذْقَان» 


عع بو الو عونل م 


متصلة برؤوسهم «فهم مقمحون» 8 رافعون رؤوسهم إسببها لا يقدرون على إرخائها إلى الأسفل لينظروا أماميم» وذلك لأن الغل عبارة 


نين 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


عن طوق حديد يمع به اليدان إلى العنق ويكون في ملنقى طرفيه حلقة فيها رأس العمود خارجا من الحلقة إلى الذقن وهو محدد فلا 
يتركه يطاطىء رأسه خوفا من نخسه» فيضطر لإبقاء رأسه مرفوعا بالطبع» فصار كأنه متصل برأسه. قال السيد علاء الدين 

علي بن مد بن ابراهيم البغدادي في تفسيره لباب التأويل في معاني التنزيل نزلت هذه الآية في أبي جهل وأححابه امخزوميين» لانه 
حلف أن رأى حمدا يصلى ليرْن رأسهء فأتاه في المسجد ليدمغه حجر في يدهء فلما رفعه انثنت يده الى عنقه ولزق الجر بيده» فأخبر 
أصحابه بما رأى» فال له رجل من بني عنزوم أنا أقتله بهذا اخجرء فأتاه ليرميه به» فأعمى الله بصره عنه» فرجع إلى أححابه وقال ما رأيته» 
ولقد سمعت صوته وحال بيني وبينه كهيئة الفحل (يطلق على الذكر من كل حيوان وخصه بعضهم بالذكر القوي ني الدواب ويراد به 
هنا والله أعلم ذكر الأفعى بدليل قوله) يخطر بذنبه لو دنوت منه لأكلني» فأنزل الله فيهم هذه الآية وهذا إِما يصح إذا كان صلى الله 
عليه وسلم يتعبد بصلاة يتعاطاها ا سبق في الآية ١‏ من سورة الجن المارة» فراجعها ففيها ما فيها. ولا يخفى أن الآية هنا عامة وأن 
شمولما لهذه الحادثة على فرض صحعتبا لا يخصصها فيبا بل يدخل فبها أبو جهل وغيره من كل من لم يؤمن به قال تعالى «وجعأنا من بن 


أي قدامهم «ومن خلفهم سَدَا» من ورائهم «فَأَعْسَيناهُم» بالسدين المذكورين وغطيناهم بهما غطاء محكاء وقرىء فأعشيناهم بالعين 
من العشاء وهو ضعف البصرء والأول أبلغ وقرىء سدا بضم السين وفتحهاء وقيل ما كان من فعل الناس فهو بالفتح وما كان من 
خلق الله فهو بالضمء وقيل بالعكس «فَهِم لا يبصِرونَ» 9 سبل الهدى لانم يتعامون عن النظر في آيات الله فلا يستطيعون الخروج 
من الكفر الى الإيمان. واعلم أن المانع من النظر بآيات الله قسمان قسم يمنع عن النظر في الأنفس فشبه بالغل الذي يجعل صاحبه 
مقحما لايرى نفسه ولا بقع بصره على بدنه كا مى آنفاء والمراد من جمع الأيدي الى الأذقان المشار إليه أعلاه عبارة عن منع التوفيق 
إلى المدى» ولهذا استكبروا عن الحق» لأن المتكبر يوصف برفع العنق» والمتواضع بضده قال تعالى: (فَظَتَ أعناقهم لما خاضعين) 
الآية ه من سورة الشعراء الآتية» وقسم بمنع النظر في الآفاق فشبه بالسد المحيط بالشيء فإن الشيء انحاط به لا يقع نظره على الآفاق 
فلا يظهر له ما فيها من الآيات» فن ابعلي بين القسمين حرم من النظر بالكلية» وان الله تعالى شبه تصميم هؤلاء الكفرة على الكفر 
بالأغلال» وشبه استكيارهم عن قبول الحق والتواضع لاسمّاعه بالأقاح لأن القمح لا يقدر أن يطأطىء رأسه» وقوله تعالى إلى الأذقان 
تتمة للزوم الولح لهم؛ وشبه 8 نظرهم 2 0-0 الأمم السابقة بسد منيع من خلفهم» وشبه عدم نظرهم بالعواقب المستقبلة بسد 
عظم من أمامهم وإذلك نفى الله عنهم الإبصار لأن من كان هذا خالة بعيد:عن إبصار المق لعماء بصيرته عن التفكر فيه» وان هذا 
وصف لما سينزله عليهم من العذاب الأخروي حين يلقون في النار» أجارنا الله منها. قال تعالى «وسَواءٌ علييم» أولئك الكفرة الموصوفين 
آنفا «أذرتهم» يا مد وخوفتهم عاقبة أمرهم إن لم يؤمنوا بك دم 7 تتذرهم» بما أمرت به فهم «لا يؤٌمنون» ٠١‏ بك ولا ينتفعون 
بوعظك وزجرك» إذ إستوي عندهم الحالان فوجود إنذارك وعدمه سواء لديهمء فلا تزع نفسك بالإلحاح عليهمء لأنهم ضالون أزلاء 
ومن يضلل الله فلا هادي له 

؟..” [سورة يس (36) : الآيات 11 إلى 20] 

مطلب فيما بكتب من آثار الحلق: 

وانك يا سيد الرسل «ِإِنًا تتذر مَنٍ اتبم الذي المنزل عليك وهو القرآن العظيم ليعمل بم فيه وينتفع باتباعه رغبة بك وبديك وريك؛ 
وعبر بلفظ الماضي مدن وقوع اتباعهم له لأنهم من الناجين فى عم الله الأزلي؛ ومن يبد الله فهو المهتد لا 0 على إضلاله» 
وهذا بمقابلته (لَقَدَ حَقَ الْقَوَلَ على أكترهم) لذن اوفك ان تبي الله عليهم» وهؤلاء من رحمته بهم ورضاه علوم «وخشي الرحمن 
بالْغيبِ» خافه سرا وجهرا إذ لميره وداوم على عبادته ولم يغتر برحمته لأنه مع عظيم رأفته ألم عذابه» قال تعالى (نْ أ عبادي أن 5 


51121120 50: 


؟ [الجزء الثاني] 


العُور الرحيم وَأَنَ عابي هو الْعَدذَابٌ الْأَليم) الآية ١ه‏ من سورة الجر في ج ” فهذا الذي بابي ولم يرني «فبشَره» يا مد «بمخفرة» 
واسعة لذنوبه ممما عظمت «وأجر م» ١١‏ زيادة على المغفرة والأجر وأوله الجنة ونعيمهاء وآخحره رؤية المولى وهو الجواد على عباده 
بباء كيف لا وهو الكريم الذي يعطي لا لغرض أو عوض؟ 
لان الم الرسل لمكري الحياة الأخرى «إنا» نحن إله السموات والأرض اللتين خلقهما أكبر من خاق الناس قادرون على أن «سحن 
فى الموقاعزة قانية شر وايشات 6 أحييناهم من النطفة» وكا نحي الأرض اليتة بالماء والقلوب الغافلة بالتكء لأن القاوب 
المينة بأدران الشرك لا تحيا إلا بطهارة الإيمان. 
مطلب فيما بكتب من آثار الخلق: 
((ولكتي ما 0 ف دنياهم . من حين وك روخ 1 خخصي «آثارهم» التي أبقّوها بعدهم لنخدها هم ليبقى م إن كان حسنا كوصية 
لا جور فيهاء ووقف لوجوه البرء وعم ينتفع به» وتعليم اللحير للغير» وكاب صنفوه في أعى الدين» وبناء رباط» أو جامع » أو مستشن) 
أو مدرسة» فيكون ذكرهم حسنا. وإن كان سيئًا كال تركوه حراماء وحكم حكموه جوراء ومظالم ارتكبوها يكون ذكرهم سيئًا. روى 
مسلم عن جرير بن عبد الله لبجل قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من بعده من غير أن ينتقص من 
أجورهم ثبيء» ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شي ء. وعلى هذا يستتحق على الأولى المدح والثناء 
والترحم» وعلى الثانية الذم والتحقير والشتم؛ وما قيل إن هذه الآية نزلت في بني سلمة استدلالا بما رواه البخاري عن أس رضي الله 
عن قال أراة كو لية انتكر لوا إلى قرب المسهيك 14 زسون الله صل الله عليه وس أن تعرى (تخل) المدينة فتترك عراء فضاء لا 
يسترها شيء فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثار؟؟ فأقاموا. ولا روى مسلم عن جابر قال خلت البقاع حول المسجد» فأراد بنو سلمة 
ان ينتقلوا قرب المسجد» فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وس فقال لهم بلغني انكر تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد؟ فقالوا نعم يا رسول 
الله قد أردنا ذلك» فقال بني سلمة (أي يا بني سلمة) الزموا ديارم تكتب آثار؟: فقالوا ما يسرنا إذا تحولنا (أي لعدم رضاء حضرة 
الرتموك) وزويا عن أن مودي الأشهري قال فال صمل الله عليه وسل: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممثى والذي 
ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلى ثم ينام. لا يصح لأن هذه الآية مكية بالاتفاق اما ما نقله بعض 
المفسرين من أنها مدنية فغير صحيح» لأنه لم يذكر المنقول عنه» وإئما قال بمدنيتها ليجعلها سبب النزول» وعلى الناقل صحة النقل حتى 
يكون حجة وإذا لم يكن حجة فلا احتجاج» وان ما جاء في هذه الأحاديث عبارة عن حكاية حال وقعت في المدينة» والآلية عامة ولا 
يوجد ما يخصصها فيدخل في معناها بنو سلمة وغيرهم من كل من يترك آثارا حسنة أو سيئة كا ذكرنا (وكل شيء) من أعمال الخلق 
خيرها وشرها هزلها وصصيحها «أخصَيناه» علهم وعددناه وبيناه للملاتكة بعد أن حققناه وأثبتناه لدينا «في إمام» لوح من اللوح المحفوظ 
الذي هو أصل الكتب كلها فلا شيء ما كان ويكون الا وهو مدون فيه فهو المقتدى وفيه المنتهى والمبتدأ «مبين» ١١‏ واضم ظاهر 
فيه كل شيء إلى يوم القيمة وكيفية هذا اللوح العظي الذي لم يأت ذكره إلا في سورة البروج المارة أما الألواح المذكورة في سورة 
الأعراف ثلاث مرات في الآيات ١4‏ و ١49‏ و ١١#‏ المارات فهي ألواح التوراة 


مطلب قصة رسل عيسى عليه السلام: 


وهي أيضا من جملة ما هو مدون في هذا اللوح الجليل لم يرد فيها ما يفيد القطع عن ماهيته وكيته وكيفيته غير وصفه بهذا الاسم» لذلك 
ينبغي الإمساك عنه وان نكل علمه الى الله كالآيات المتشاببات» وغاية ما قيل فيه عند المسلمين انه جسم» ولا يخفى أن كل جدم 
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متناهي الأبعاد يا تشبد به الأدلة» وان ما كان وسيكون الى يوم القيامة متناه يا تشهد به الآثاره والمطاق منها مول على المقيد هذا 
وقد فسر بعض العلماء الامام بعلم الله الأزلي يا فسر أم الحّاب في قوله تعالى «وعئده 1 الْمَاب» الكق امن شورة اعد ف راض 
1 الْكَابِ» الآية /ا من سورة آل عمران ج ” والآية الرابعة من سورة الزخحرف في ج ؟ فيكون بمعنى كل شىء على العموم بحيث 
يشمل ما في الدنيا وما في الآخرة وأحوال الجنة وما يتجدد فيبا لأهلها دون انقطاع ولا تناه وكذلك النار قال صاحب أبدال الامالى: 
ولا يفنى الحيم ولا الجنان ... ولا أهلوهما أهل انتقال 

وكذلك أحوال النار وأهلها وجميع ما يع في الدنيا من التجدد على نحو ما يحكى من بيان الحوادث الكونية في الجفر الجامع على طراز 
أعل وأشرف» ولهذا قال غير واحد إن القرآن الكريم يشتمل على كل شيء في الدنيا حتى على أسماء الملوك ومدد ملكهم واشرائية 
انقراضهم» وإشتمل على ما في الآخرة ايضاء 

مطلب قصة رسل عيسى عليه السلام: 

قال تعالى «وَاضْرِبٌ ْم متلا أي صف الهم يا مد «أَضحابٌ القَرْيّه جزم أكثر المفسرين بأتها انطاكية أي كيف كان أهلها دإ 
جاءها المرْسَلُونَ» +1 من قبل عيسى عليه السلام ليدعوهم إلى ترك الأوثان وعبادة الرحمن والإخلاص في توحيد الملك الديان» 
فاذكر لقومك يا سيد الرسل قصتهم «ِإِذْ أَرسَلَنا إِلم» ردأ لعيبى وعضدا لانباض دعوته وتقوية لبعثها في النفوس رجلين «اتْينِ» من 
حوارييه. هذا إذا كان المرسل هو الله عن وجل» أو أن عيسى عليه السلام أرسلهما بأمى الله تعالى كأنه كان هو المرسل» لان 

أعى المأمور بما أمره به آمره أمى لآمره؛ وهو اولى من القول بأن عيسى نفسه أرسلهما من تلقاء نفسهء لأن الرسول لا يعمل شيئا إلا 
بوحي من مرسله. وهذان الرسولان على ما قيل هما حنا وبولس علبهما السلام؛ فلما قربا من القرية رأيا حبيبا النجار يرعى أغنامه» 
فسليا عليه فمَال: من أنقا؟ قالا رسولا عيسى بن مريم صلوات الله عليه وسلامهء فقال: ما جاء بكما إلى هنا من القدس؟ قالا: أتينا 
لندعوك لعبادة الله وحدهء ونحذركم من عبادة الأوثان» فقال: ما آيتكا على ذلك؟ قالا: آنا إبراء الأكه والأبرص وذشفى المرضى 
بإذن الله» وان الذي أرسلنا يفعل هذا ويحبى الموتى بإذن الله. فأخذهما إلى منزله وعرض مين كر رسع و احا بيدا 
فقامية يان إل ضيعة سليمة ف قدا عر ايد فلساهم فشفاهم الله على يديهماء كلت به العناية وأسلء وشاع خبرهما 
في المدينة بأمبما يشفيان المرضى دون عقاقير» فاستدعاهما ملك المدينة إذ ذاك واسمه انطيخش وقال لما أولنا دون المتنا المة؟ قالا 
نعم. قال من هو؟ قالا الذي أوجدك والمتك. فأخذهما وحبسهما وضربهما. وهذا مغزى قوله تعالى «مَكدَبوهما فعَررْنا يغالث» قويناهما 
بإرسال رسول ثالث وهو على ما قيل شمعون عليه السلام؛ وذلك أن عيسى عليه السلام لما استبطأهما ولم يأت خبر منهما ولا عنهما 
أرسل بأمى الله رسولا آخر ليسير خبرهما ويبصر ما جرى لهماء فتوجه إلى انطاكية ودخلها متتكراء وبعد أن استقر صار يختلط مع عامة 
أهلها ليقف على حالهم ويتعرف على رفيقيه» ول يزل حتى عرفهما بالسجن من أجل دعوتهما وجود إله هو إله الملك والخلق أجمع» 
فاتصل بحاشية الملك وصار يعاشر كلا منهم بما يليق به ويكلم كلا بحسب مقامه ما آثاه الله من حتكة وحكة ولين جانب وخلق واسع» 
حتى اسقّال ابجميع من اللحادم إلى الوزير ثم صار يعرض لهم أنه يود مقابلة الملك وأنه يحبهء وقد أنسوا به ول يريدوا فراقه» فرفعوا أمره 
لماك وأخبروه بما هو عليه من لياقة ولباقة» فاشتاق إليه واستحضره» فلا كلمه أنس به وأكمه ورضي عشرته وأئنى على حاشيته الذين 
قدموه له نظرا لما كان يعاملهم به من التقية توصلا 

لإنقاذ صاحبيه» وصار يجالس الملك ويقص عليه ما يؤنسه» حتى جاء على ذكر الرسولين في جملة حديثه معه وسأله عنهما وسبب 
حبسبماء فال له الملك إنهما تجاراًا وذكرا أن لما إِلها غير المتنا حتى اهما دعوني لعبادته» فأنفت منبهما وأمرت بحيسهما. 

قال له حينما دعواك إلى غير دينك هل سألتهما وسمعت منهما عن الهتهما شيئا؟ 

قال لا إذ حال الغضب بيني وبين ذلك حى اني امت بضرببما. قال إن راى حضرة الملك إحضارهما ليطلع على ما عندهما من هذه 
الدعوة العظيمة» فدعاهما بالحال وفوضه بخطابهماء فقّال مما من أرسلكا إلى هنا؟ قالا الله الذي خاق كل شيء لا شريك له. قال 
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شنا هتاه نا وا وسيداء قالا يفعل ما يشاء ويحك ما يريد. 

قال شيء عظمم هذاء ما ايعكما عليه؟ قالا ما يناه الملك» فتذاكر مع الملك صرا وقال لما عندنا غلام مطموس العينين فهل تقدران 
أن تجعلاه بصيرا؟ قالا نعم» فأص الملك بإحضاره فدعوا له» فائشق له موضع العينين فعملا بندقتين من طين ووضعاهما في موضع 
العينين» ودعوا الله فصارتا مقلتين يبصر بهما ذلك المطموس» فتعجبا من ذلك» ثم همس شمعون في أذن الملك» وقال لو سألت المتك 
تصنع مثل هذا لكان لك بها الشرف» فقال الملك ليس عليك سر مكتوم إن الحتنا نفسها لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع؛ فكيف 
لثل هذا تصنع؟ فلم يرد أن يطعن بالهته ليستدرجه على الإيمان ولثلا يتهمه مبدئيا بأنه ليس على دينه» وأراد أن يظهر شيئا يقسره على 
الإبمان عفواء فال له لفتحنهما بأكثر من هذاء قال الملك هياء فال مما شمعون إن أحيا إِلهكا ميتا آمنا به وتركا كاء قالا هات» فقال 
له الملك إن ابن الدهقان مات منذ سبعة أيام» فقال شمعون مى بإحضاره» فأمى فأحضروه له» فصارا يدعوان علانية ويطلبان من الله 
إخيادهه وقبار فعوة يدعو ويه ضر اريقف :عل دقائيماء “فأسياة الل فقا لما تفرون: كناد ذا كان حا بحا قليد لنا ديفا عن 
موته» فسألاه فقال: أيها الملك إني مت منذ سبعة أيام على الشرك الذي تدين به أنت» وأدخلت في سبعة أودية من النار» فأحذرء ما 
نتم عليه» وآمنوا أيها الناس كلك يا لله رب هؤلاء» فإني رأيت السماء 

تحت ونظرت .فيا ابا حنن الوجة إشفم إلى هؤلاء العلافة وأشار إلى نيوت وشاحية: 

فعجب الملك من ذلك وآمن بهم وآمن معه خلق كثيرون من قومه» وأصر الآخرون على كفرهم. هذا ما نقله الأخباريون بقتصص 
الأنبياء عن هؤلاء الرسل الثلاثة أخذا من قوله تعالى (فَكدَبوهما) أما ما قصه الله تعالى على نبيه فيهم فهو ما بينه بقوله جل قوله «َمالوا» 
الثلاثة إلى أهل أنطاكية دنا إَِكرْ مرْسَلُونَ ١4‏ من قبل الله أو من قبل رسوله على الوجهين المارَينء فأجابوهم بقوهم «قاوا ما 
م ِب شر مناه لا مززية لم علينا توجب اتباعنا لك5 واختصاصك بما تدعونه «وما أَنرّلَ الرَحمنُ» الذي تدعونه إلها لك ولسائر اللحلق 
«منْ نَيْ» من الوحي ولم يرسل رسولا كا تزعمون» وكان هذا بمقابلة قوهم لهم أتينا ندعو لعبادة الرحمنء ثم قالوا «إنْ» ما دانم إلا 
تَكدبونَ» ١١‏ بدعوا؟ هذه «قالواك لهم لعا ار ا لْرْسَلُونَ 1١‏ استشهدوا بربهم إذ لا شاهد لهم من أهل القرية على 
ذلك» لأنهم لم يتعرفوا على أحد من أهلها أول مجيئهم وأكدوا قولهم بأن الدالة على التوكيد واللام المؤكدة لحاء لأنه جواب عن إنكار 
يحتاج لزيادة التأكيد بخلاف قوم الأول في الآية ١6‏ المارة لأنه إخبار ابتداءء ثم قالوا لحم إنا لم نأت لقسرم على ما نريده بكم من 
الحير لأنا لم نؤمى بذلك «وما عَلينا إِلّا ابلاغ المبِينَ» 117 الظاهر المكشوف الذي لا غبار عليه الموثق والموضم بالآيات الدالة على صدقنا 
«قالوا» أهل القرية لهم «إنًا تطيرنا» تشاءمنا «يكز» لأنكم تدعون إلى إله واحد وترفضون الأوثان وإنا لا نعلم بوجود المة غير المتنا وقد 
هالنا ما سمعناه متم وو الله «لنْ ل مَنتُوا عن مقالتكم هذه وتتركونا وما نحن عليه «لترحمتكر» بالأجار «وَتَعْسَدَكْ منَا عاب أم» 
خبر ما وحرفا تقنون معهما الموت «قالوا» لا نتشاءموا بنا إذ ما بنا شوم لأنا رسل الله وانما «طائر ف» الذي نتشاءمون منه هو 
«معكز» لأنه ناثىء عن كفرك وتكدييك لما جتنا به دون أن تسألونا عن آية صدقنا «لَإنْ لتم فيما به سعادتك في الدنيا ونجاكم 
في الآخرة أطيرتم وصرتم 

« لو [سوزةايس (36) + الآنات 21 ]ل:30] 

تبددوننا إسببه لاء لا تفعلوا شيئا «بل أن قَوْم مُسْرِفُونَ 19 في الضلال متجاوزون الحد في الشرك والعصيان» مفرطون فيما يعود 
لتفعك» لأنا لم نعمل معك شيئا يوجب رجمنا «وجاء مِنْ أَقْصَا المديتة رَجَلَّ يسْعى» يبرول اسمه حبيب النجار المار ذكره في القصة» 


الذي رأى آيات الرسولين وأنس ببما قبل حضور الرسول الثالث» وكان في غار يتعبد فيه عند فراغه من عمله» قالوا وكان يتصدق 
بنصف ما يري» وقد مى في القصة أنه كان راعياء إذ علم أن قومه كذبوا الرسل وقصدوا قتلهم» وهذا على القول بأنهم لم يؤمنواء أوهم 
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الذين لم يؤمنوا مع الملك لأن نسق اللحطاب لا ينطبق على نسق القرآن» لأن الحكاية ذكر فيها أن التكذيب والضرب والحبس وقع على 
الرسوليخ الأولين فقط وأنهم آمنوا بعد حضور الثالث» والقرآن يسكت عما وقع مع الأولين ويتكلم عن الثلاثة معا «قال» الراعي حبيب 
ديا قَوم» اتركوا الرسل لا تعتدوا عليهم فيصيبك منهم معرة» وإذا أردتم الحير لأنفسك «اتيعوا المرْسَلِينَ» "٠‏ إلى ما يدعو إليه بغية 
ناكم من عذاب الله وكأنه التفت إلى الرسل وقال لهم أتطلبون أجرا على ما تدعون الناس إليه قالوا لا نحن أبعد الناس عن طلبه 
فالتفت إلى قومه وقال «اتبعوا مَنْ لا يسَتَلكر أَجْرأ» على إرشادم لطريق الحدى والسداد «وهم ميَدُونَ» "١‏ من قبل الله الذي أرسلهم 
فاقبلوا هدايتهم مجانا إلى خير الدنيا والآخرة واتبعوهم على ما هم عليه ار راد خالقكم من غير أن تخسروا شيئا من دنيا م 
فقالوا له إذا أنت على دينهم مؤمن بربهم الذي فطرهم على هذا الدين الذي جاوًا يدعوتنا إليه» ولذلك تحبذ دعوتهم فقال لهم «وما لي 
لا عبد الّدي فَطَرَنيِ» خلقني وهو رحمه الله يعبد الذي فطره وما أرادهم بذلك؛ أي وما لك لا تعبدون الذي فطرك مثلي لأني أعبده 
حقا أي أي شيء خذلك وصرقك عن عبادته «واليه ترجعونَ» 7١‏ حتما في الآخرة؛ لأن مصير الكل إليه خاطب نفسه رحمه الله في 
هذه اجملة وهو يريدهم فيها لأنه أبلغ في الزجرء رعق ف الوعظ» وأحرى للقبول» وأبعد عن المجاجة» ثم قال لهم «أأَغذَ م 

دونة» 

أي الإله الواحد الذي آمنت به «آمَةه أصناما مثلك لا تضر ولا تنفعء كلا لا أفعل» وما أتخذ الله الإله الواحد الفعال لما يريد الذي 
لا رب غيره إِلها لي وهو إله الخلق أجمعء واعلموا يا قوم إني «إِنْ يردن الرَحمن» إله هؤلاء الرسل ولي وإله العالمين وخالق الكون 
وما فيه «بضْر لا تن عَت سَفَاعَتّبم» أي شفاعة الأوثان التي اتخذتموها آلمة وترجون شفاعتها فلا تتفعني إذا حل بي الضر من الإله 
الواحد القادر «سَيئاً ولا ينقَذُون» ”ا من مكاره الدنيا ولا من عذاب الآخخرة لأنها أجار وأخشاب لا تعصم نفسها من التعدي عليها 
فكيف تنفع غيرها؟ وإذا كان كذلك فكيف أتخذها المة إن إذاً لي صَلال مبين» 6" لا يقبل التأويل لشدة وضوحه ولا يخفى على 
أحد» ثم أقبل على الرسل وخاطبهم علنا بقوله دن آمنث بيك قاسمعون» 0" واشهدوا على إياني فلا أبالي بما يصييني منهم. أخرج 
الحا م عن ابن مسعود أنه قال لما قال صاحب يس (حبيب النجار المذكور إذ شبر بذلك) : يا قوم اتبعوا المرسلين» خنقوه لبمبوت» 
فالتفت إلى الأنبياء فقال: آمنت بربكم فاسمعون» فأسرع إليه قومه فقتلوه رجما بامجارة. قال السدي رموه بامجارة وهو يقول اللهم اهد 
قومي» حتى مات. وجاء في الحديث انه نصح قومه حيا وميتاء رحمه الله فلا مات شبيدا ولتي ربه «قيل» له من قبل ملاتكة الرحمة 
«اذخل الْنْقَ فأدخلت روحه فها رحمه الله ودفن جثمانه في سوق انطاكية با محل الذي قتل فيه» وقبره معروف حت الآن يزوره 
الغادي والبادي» ولما أحست روحه الطاهرة بنعي الجنة ورأت ما فيها من السرور والروح نتصل بجسدها أحيانا «قال يا ليت قومي 
يعلُونَ 75 ما صرت إليه من النعيم «با عَمَرَ بي رَبي» ما اقترفته من الذنوب وستر لي ما جنيته من العيوب وما أكرمني به في الجنة 
الدائمة» فلو علموا ذلك لآمنوا بالرسل» والله يعلم أنهم لم يؤمنواء إذ ل تكتب لهم السعادة. وما هناء مصدرية» أي بالغفران الذي غفره 
لي وعظمته وما ينتج عنه من خير وأجاز بعض القراء كونها استفهامية» أي بأي شيء غفر لي وهو مجره دينهم والصبر على أذاهم. 
وقال الكسائي لو كان ذاك أي جعل ما استفهامية» لقال بم بدون الألف مثل عم يتساءلون» وبمثل قوله: 

علام أقول الرخ أثقل عاتقي ... إذا أنا لم أطعن إذا اليل كرت 

على الاستفهام لأن اللغة الفصحى حذف الألف إذا جرت بحرف الجر فرقا بينها وبين ما الموصولة» ولا ثثبت الألف مع حرف الجر 
إلا ضرورة لقوله: 

على ما إشتمني لثيم ... عنزير تمرغ في رماد 

وقول الاخر: 1 

إنا قتلنا بقتلانا سراتكم ... أهل اللواء فقيما يكثر القتل 
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فأثبتت ما لالضرورة قِ البيتين» ولا ضرورة ة هنا لأنه ليس إشعر فتبين أنهأ هنا مصدرية وك أعلم «وجعاني ٠‏ من الممينَ» ا فيها 
وذلك ما رأ روحه من ! كرام الملاتكة لما وكرام إياها نى رحمه الله المغفرة والكرامة لقومه رحمة م وشفقة علهم ليرغبهم 42 
الإيمان وعملهم على طاعة الرسلء فلما قتلوه ولم يسمعوا نصحه ولم يلتفتوا إلى رأفته بهم غضب الله عليهم؛ فعجل عقوبتهم المبينة في 
قوله جل جا١له‏ «وما دنا على ري من علد من ل من السفاف أن أمى إهلاكهم سن كنا من ذلك رونا 3 ل جندا 
من الملاتكة لإهلاكهم لأنهم أخس من ذلك دِإِنْ كانثْ» عقوبتهم في الإهلاك ما هي «إِلَّا صَيْحَةَ واحدَةٌ» من بعض أملاكا فأ 
جبريل فصاح بهم «فإذا هم حاهدوك» 9 جميعا لا حراك ببمء القاعد قاعدا والقائم قائما والمضجع مضجعا. 

روي أن الله تعالى بعث عليهم جبرائيل عليه السلام فأخل بعضادتي باب مدينتهم وصاح .بم صيحة فاتوا جميعاء وقد شببت الصيحة 
بالنار على سبيل الاستعارة المكنية وعيء باتمود ويد لما وقوله خامدون رهزا إلى أن المى كشعلة من نار» والميت كالرماد» وهو 
كذلك قال لبيد: 

وما المرء إلا كالشباب وضوءة 5.٠.١‏ يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 


0.4 إسورة يس (36) : الآيات 31 إلى 40] 


قال تعالى «يا حَسرَة عل العباد» د» إذا لم يؤمنوا اسل 0 ويلهم من يوم الحسرة راجع تفسير الآية 9 من سورة مريم الآتية» ثم بين 
سبب هذه الحسرة بقوله عن قوله «ما اهم هن سول إلا هرون “٠‏ لسخرون من قوله لا اسمعون نصحه» وهذه نظير 
الآية ٠١‏ من سورة ة اخجر في ج ""» ومعنى الحسرة العم والندم على ما فات لأن الإنسان من شدة الندم على صنعه الضر وتضييعه فرصة 
تلاقيه بالخحير» وإهماله أوقاته سدى يركبه غم لحان أ هنف وات الى تراه النقاقه ب إفتغال ,مرك ادا حلا #استفاليةا 
حسرة احضريء فهذه الحال من الأحوال التي يجب أن تحضري فيها لأهميتها والمعنى أنهم أحقاء بان بتحسر عليهم المتحسرون ويتلهف 
على حالم المتلهفون لرفضهم احير الذي جاء إليهم من الله عفوا دون طلب» 
ثم التفت الى أهل مكة بعد الانتهاء من هذه القصة فقال عن قوله «أَك يرَوا كر أَهْلَكًا قبلهم من الْقَرون» الخالية من أهل كل عصر. 
وسموا قرونا لاقتراهم في الوجود» والرؤية هنا علمية لا بصرية لأن أهل مكة لم يحضروا هلاك من قبلهم من الأمم اللخالية حت يروه 
عيانا بل علموه بالأخبار المتناقلة عن الأجيال بمشاهدة آثار المهلكين من أطلال مسا كنهم» » اما أهل الفيل أبرهة. ومن معه فلا يعدون 
من القرون انخالية لأنهم كانوا في زقهم وآبائهم ومنهم من شاهد ما وقع بهم» راجع تفسير سورة لقي ماري ا نهم إليهم لا يرجعون» 
١م‏ لان المالك في الدنيا لا يرجع إلى الدنياء نما مصيره الآخرة ين على هذا قوله إن كل كه أي الأوان هنا بمعني لا النافية أي ما 
كل إلا جميع لديناء قيل إنها مخففة وما زائدة وعليه يكون المعنى انه إي ا حال والشان كل جميع لديناء وَالأول أولى إذ لا زائد في كاب 
الله ديع ينا محصَرونَ» 8 يوم القيمة لساب والجزاء أفلا يعتبر أهل مك2 بهم ويتَقَقوا أن مصيرهم كصيرهم بل انهم سبموتون 
ويرجعون إلينا فنحاسبهم ونعاقبهم» وقرىء لما بالتخفيف» وعليه تكون ما للتأكيد وان مخففة من الثقيلة» والتنوين في كل عوض عن 
المضاف إليه» 0 المعن أن 
كلهم مجموعون محضرون ليوم الدين «وآية شُم» لمكري البعث أهل مكة وغيرهم دالة على إحياء الأموات «الْأَرْضٌ المي الجافة اليابة 
التي لا نبات فيها قد «أحييناها» بعد موتها بانزال الطررواعراق النبات فيها «وأخرجنا منها» من النبات اللخارج فيها إسبب الغيث «حبا» 
كره ليعم جميع الحبوب مما يأكله الإنسان والحيوان «قنه و ٠"‏ جميعهم وقدم المتعلق بالكسر على المتعلق بالفتح لإفادة الحصر 
أي كأنهم ا لأن مغظم أكلهم منه «وجَعَأنا فها» أيضا بسبب الغيث جنات من تَحِيلٍ وأعناب وَخْرنا فيها من العيون» 
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4" الكثيرة مياها متدفقة غزيرة لا تتضب وائما فعلنا ذلك «لِياًكنُوا» كافه خلقنا من ثره الحاصل من حبه ومن الأشجار الأخرى 
ولك كلد سي الفيك المسد هنا الارحق» واغاء عطن اقرع عتين قرع الى امهل شان ووحية أذ الثر شنيه :عل الله 
وخلقه إلا أن فيه آثارا من فعل البشرء فيكون أصل الكلام من ثمرنا يا قال تعالى وخرنا فنقل الكلام في التكلم الى الغيبة على طريق 
الالتفات» والأول أولى وأليق بالمقام وأنسبه للسياق» إذ لا داعي هذا التكلف مع ظهور المعنى على الأول «وما عله أيدييم» أي ذلك 
الحب والقْر البديع الصنع بل هيء لمم بصنع الله لأن الزرع ليس زرعهم بل من فعل الله والغرس ليس غرسهم بل من عمل اللّه وان 
أتعابيم التي صرفوها في ذلك هي من قدرة الله» لأنه لولم يقدرهم على ذلك لما قدروا على شيء أصلا ولو شاء لحرمهم منه بتسليط آفة 
سعاوية عليه أو أرضية فيقطع عنهم الماء أو يرضل حرا أو بردا أو آفة فيدمره» راجع تفسير الآية 9 قا يناه من سنورة الواقغة الآنية 
والآرة 5ه من 'سورة الصافاة فيج ؟ ويجوز أن يكون المراد ليأكلوا من مره رأسا أو مما عملته أيديهم منه كعصير العنب والبرتقال 
والفْر وسائر الفواكه وما يعقدونه منها أو يخرجونه بغيره كالحلويات والمعجنات وغيرها من أنواع ا والمأكولات» فهذه كلها من 
الدلائل على صحة الإحياء بعد الموت «أَفَلا يشْكرُونَ 0" نفعا هذه علييم واثباتنا لها 

بالخبج والدلائل لإفناعهم على الإيمان بالإله الواحد والرسل والحياة الأخرى ووجود الجنة لمن أطاعنا والثار لمن عصاناء وهذا استفهام 
اتكار لاتكارهم وحودهم واستقباح لعدم شكرهم نعم الله علهم وكأنهم لم يكتفوا 8 الإراهين على ذلك «سبحانَ ني حَلَقَ الوا 
كلها» من أصناف الحيوان وابماد والثبات «ما تنيت الأرض ومن الفويم وما لا يَعلمون» <" مما لم يطلعهم الله على علمه ومعرفته 
ول يتوصلوا لها بعد لعدم وقوفهم على عظيٍ قدرته وسعة ملكه وما عرفه الناس المادة الكهربائية الا عثوراء ومن يعش ير لأنا رأينا 
أشياء ل يرها أسلافنا ولم يحلموا بباء ولو ذكرت لهم لكذبوها فد كذبوا حديث الدجال من أنه إذا ظهر يبلغ خبره المشرق والمغرب 
بيوم واحد» وها ان المذياع (الراديو) يسمع أخيارة أهل. المشرق والمغرته بلخطة واعدة» وسيزى: أحمادنا ما لم نره نحن من عظيم 
مكونات الله التى 

سيطلع عليها خلقه بأوقاتها المقدرة عنده» فسبحان من لا يحيط بعلمه غيره» ثم ذكر برهانا على إمكان الحياة الأخرى ترعم اه 
ا كُم» على قدرتنا باعادة الحلق كا بدأناه ليتيقن هؤلاء المكرون عظمتنا وحجة ما جاءهم به رسلنا «الليل لسغ : لكشط ونقشط 
ونكشف (ويأق بمعنى السرى والتنفس) «منه النهار» فلا نبقى معه شيئا من ضوء الشمس مثل نزع القميص الأبيض عن الزنجي 
الأسووه لأن مايق الأركق واليضاء للية فكت يفطن ذلك الفضاء ضوء شمس فيكون كيت مظلم أسرج فيه سراج» فاذا انطقاً 
السراج أظلم الييت «قإِذا هم» أي جميع اللخلوقات التي كساها ضوء الشمس «مُظْلُونَ» /٠م‏ بعد انسلاخ التهار بظلام الكون في حيط 
الموجودين فيه» وينصرف أيضا للقسم الآخر منه» إذ تكون الحال في موضع ليلا وفي آخر نهارا وفي موضع صبحا وف غيره مساء» وفي 
قطر ضى وآخر عصرا وهكذاء ثم ذكر آية ثالثة لمؤلاء المكرين على الحياة الآخرة بقوله عن وجل «والشمس ري تمر هاه لمقدار 
تنتبي إليه في منازلها بالنظر لما نراه لأن سيرها محدود غايته المستقر الذي قدره الله لها وقد صرح إمام الحرمين زغيره أن الشفين تطلم 
92 عند أخرين فبان واحد طالعة في مكان غائبة في غيره» فيطول الليل عند أناس ويقضر :عند آخرين) وبين الليل والنبار 
اختلاف ما في الطول والقصر عند خط الاستواء» وفي أقصى بلاد البلغار قد يطلع الفجر قبل غياب الشفق» فلا وقت لصلاة العشاء 
عندهم إلا أنهم يقدرونه تقديرا بحسب الساعات» وفي عرض تسعين لا تزال طالعة ما دامت في البروج الشمالية ولا تزال غاربة في 
البروج القبلية» فنصف السنة في ذلك المكان ليل ونصفها نهار وقامت الأدلة على عدم سكونها عند غروبها والا لكانت ساكنة عند 
طلوعها بناء على ان غروبها في أفق» طلوع في غيره وأيضا هي قائمة على أنها لا تفارق فلكهاء أما ما جاء في الحديث الصحيح الذي 
واه اه والبخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ابي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى «وَالشمْس خَحرِي تمر ا قال مستقرها تحت العرش» فالمستقر اسم مكانء وظاهر 
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الحديث الذي لا غبار عليه أن للشمس مستقرا أي قرارا حقيقياء وقال النووي وجماعة من أهل العلم بظاهره أيضا لا سعا وأنه مروي 
عن أبي ذر وهو من عرفت مكانته وما هو عليه من الصدق والأمانة» والآية نصت على أن جرياتها لمستقر لها أيضاء ولا يمكن التوفيق 
بن الآه والقديك وين ها يترد أغل اميقة لإ ذا إن« الفتميين وطائر التكرا كت مداركة عاقلة. كا يل اخ هذا اقول الى :ادو 
في فلك يسبحون» الآية الآتية ومثلها الآية ٠"‏ من سورة الأنبياء في ج ؟ حيث لسند الفعل الى ضمير العقلاء مثله في قوله «إفي َأَيتَ 
أَحَد عَشَرَ كوك الآية 4 من سورة يوسف في ج ” حيث جمعها جمع من يعقل أيضاء وما جاء في هذا الحديث في رواية أخرى وهي 
أن البي صل الله عليه وس قالالأى ذرعين غريك القفس أتدرى أن #ذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال نا هبحق هن 
تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال لها ارجعي من حيث جئت» فتطلع 
من مغربها فذلك قوله تعالى (والشمس تَحري لستَفرَنما) ا#أعرعاء ف المصيعن» والعاقرمن: الانينان 


مطلب ف السلاخ الأنفس: 


ما يكون بلسان القال دون لسان الخال كفيرها من ابجمادات التي خاطبها الله تعالى ومكتها من الإجابة حسبما أراد» راجع تفسير 


الارة #/ا من سوزة الأغرزاك المارة ا يتعلق: بيدا البحث »هذا وما يقال أن الله جل كأس هلق :فيا الإدزاك واقيين نال الود 
والاستئذان ثم سلبه عنهاء بعيد غاية البعد ولا حاجة الى مثل هذا. 


والشواهد من الَكّاب والسنة وكلام العترة على كونبا ذات إدراك وتمييز تما لا تكاد تحصيه كثرة. والعترة فسل الرجل ورهطه وعشيرته 
الأدنون من مضى ونجد (أي بتي) والمراد بها هنا (آل الرسول ورهطه وعشيرته) والبروج المار ذكرها بيناها في سورة البروج المارة 
فراجعها تر بعضها يدل على ثبوت ذلك لها باالخصوصء» وبعضها يدل على ثبوته لها في العموم أو بالغاية» إذ لا قائل بالفرق ومق كانت 
كذلك فلا يبعد أن يكون لما نفس ناطقة كنفس الإنسان» بل صرح بعض الصوفية بكونها ذات نفس ناطقة كاملة, 

مطلب في انسلاخ الانفس: 

اثبت الحكاء النفس للفلك» وصرح بعضهم بإثباتها للكواكب أيضا وقالوا كل ما في العالم العلوي والسفلي من الكواكب الأفلاك 
الكلية والجزئية والتداوير حي ناطق» والأنفس الناطقة الإنسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ من الأبدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور 
أبدانها أو بصور أخرى كم تمثل جبريل عليه السلام وظهر لحضرة المصطفى وأححابه بصورة دحية الكلبي أو بصورة بعض الأعراب كا 
جاء بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فاسند ركبته إلى ركبتيه ودفع كفيه على نفذيه» وقال يا مد أخبرني عن الإسلام» فال رسول لله صلى الله عليه وسلم أن 
تشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال 
صدقت» فتعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن باللّه وملائكته 

وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال صدقتء قال فأخبرني عن الإحسانء قال أن تعبد الله كأنك تراه فان ل 
تكن تراه فإنه يرالك» قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال فأخبرني عن أماراتها قال: أن تلد الأمة ربنها 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان» ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ 

قلت: اله ورسوله أعلىء قال فإنه جبريل أتام يعلمك ديتكر. فقد ثبت في هذا الحديث أن جبريل جاء بصورة اعرابي» ثم تذهب تلك 
الصورة المنسلخة عن الجسد الظاهر حيث إشاء الله عن وجل» مع بقاء نوع تعلق لها بالأبدان الأصلية يتأى معه صدور الأفعال منها 
كا يصدر عن أصلها المنسلخ منبا. ومن هذا القبيل ما يحكى عن بعض الأولياء قدست أسرارهم أنهم يرون في وقت واحد في عدة 
مواضع» وبدنها الأصلي في موضع آخر وهذا من قبيل الكرامة التي يظهرها الله تعالى لحم وانا أشهد بهذا وأصدق وأنت أيها الممكر: 
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؟ [الجزء الثاني] 


وذلك أني سمعت هذا من أناس أثق بصدقهم وصلاحهم وهم من أهل هذا 

لا تقل دارها بشرقى نجد ... كل نجد للعامرية دار 

وهذا أمى مقدر عند السادة الصوفة مشبود فيما بينهم بالتواتر وهو غير طي المسافة المقرر عندهم أيضا والثابت وقوعه لديهم تواترا أيضاء 
ولا يسعنا إلا التصديق د إنكار هاتين الحصلتين عليهم مكابرة لا تصدر الا عن جاهل بحقيقتهم أو معاند 0 وقد يحب العلامة 
التفتازاني من بعض فقهاء أهل السنة كابن مقاتل المشبور أنه حك بالكفر على معتقد ما روي عن ابراه بن أدهم قاس الله ِ 
أمهم رأوه بالبصرة يوم التروية الواخك اختاسى الك د رمي ييه فاده وى الوا ادع ل وأنه رثي ذلك اليوم بمكة ١‏ 
وبينى حككه هذا على زعمه أنه من جنس المعجزة العظيمة وهي مما لا 0 
عليه» لان المعتمد عند أهل السنة وابماعة جواز ثبوت الكرامة مطلقا 

للولي» وان كل ما جاز وقوعه معجزة ة للبي ةن يكون "وامة للولي إلا إذا ثبت بالدليل عدم إمكانه كالإتيان بسورة مثل القران» 
والتحدي به» أن ذلك من خصائص الرسالة» فن أكر هاتين الحصلتين أو إغذاكيا خرج عن دينه ولو طار بالحواء لانه بادعاء إحداهما 
يكون مدعيا الرسالة ولا رسالة بعد خاتمهاء تدبر» حفظك الله من الزيغ وغرور النفس والحسد» فإن كلا من هذه الثلاثة داع للانكار» 
راجع الآية /ا ١‏ من سورة الأعراف المارة» وما ترشدك اليه» هذا وقد أثبت غير واحد خبر نقل النفس وتطورها لنبينا مد صلى 
لله عليه وس بعد وفاته وادعى أنه عليه الصلاة والسلام يرى في عدة مواضع في وقت واحد» مع كونه في قبره الشريف يصلي» وضم 
أن مومى عليه الصلاة السلام يصلي في قبره مع أن الرسول صل الله عليه وس رآه في السماء وجرى بينهما ما جرى في أمى الصلوات 
المفروضة ليلة الإسراء ما بحث في تفسير أول الإسراء الآتية» وعليه فلا قيمة لما يقوله بعض من لا ثقة بعلمه ولا وثوق بذاته من 
إنكار هذه القضية البالغة من التواتر دون معارضته من أهل العلل العاملين» وما تعلل به من كون موسى عليه السلام عرج إلى السماء 
بجمسده الذي كان في القبر بعد أن رآه النبي صل الله عليه وسلم عند قبره في الأرض مما لم يقل به أحد جزماء لأن القول به احتمال 
عيذ بل لا يد أن كوت بعورة الخورى عيهة وقد رأى صل الله عليه وسلم ليلة أسري بروحه وجسده الى السماء جماعة من الأنبياء 
في السموات أيضا مع أن قبورهم في الأرض وم يقل أحد إنبم نقلوا من الأرض إلى السماء على قياس ما معت آنفاء وليس ذلك 
ا ادع اللككيرق اماق عق شغل النفنيى لوادة أ كان موي يدك وانيد. وت والكنه بل بطو أدر مك 6 لا تعن هل من تون الله 
بصيرته» فعلى هذا لا يقال إن الشمس نفس مثل تلك الأنفس القدسية وانها تنسلخ عن الجرم المشاهد مع بقاء سيرها وعدم سكونما 
حدما بدعيه آهل الحيئة وغيرهم» ويكون ذلك إذا غريت وتجحاوزت الأفق الحقيقى بالنسبة لكل قطر وانقطعت رؤية سكان المعمور 
في الأرض لاء ولا يضر فيه طلوعها إذ ذاك في عرض تسعين ونحوه» لأن ما ذكوت من كون السجود 

مطلب منازل الكواكب وكيفية جريانها: 

والسكون باعتبار النفس المنسلخة المتثلة بما شاء الله لا ينافي الجرم المعروف» بل لو كان السجود والسكون نصف الهار في خط 
الاستواء لم يضر أيضا بالنسبة لكل مدينة ولا يضر فيه كونها طالعة إذ ذاك في أفق آخخرء إلا الذي يغلب على الظن ما أت بعد في تفسير 
قوله تعالى «وكل في فلك يسبحونَ» واذا علمت هذا تيقنت أن لا تعارض بين الحديث الصحيح المار ذكره في الشمس وبين كلام أهل 
الميكة توما تيه اللدين.أينيا والله أعم اهو من روح المعافي وغيره بتصرف واختصار وتبسط «ذلك» الجري البديع والمستقر الشان 
«مَدير الْمَِيزٍ الْعليِ» 48 به بحساب يكل النظر عن استخراجه وتتخير الافهام في استنباطه» لانه فعل الغالب بقدرته على هذا الجريان 


حسبما تفتضيه إرادته» فانظر رعاك الله في هذين الشخوص والحبوط المستمرين في الكون على المنوال المذكور في هذه الآية الكرعة» 


؟ [الجزء الثاني] 


القرآن العظيم اطلع عليها وهل علمها أحد قبل إنشاء المراصد الفلكية واختراع المكبرات الرصدية غير صانع هذا الكون وبارئه على غير 
مثال سابق. وقد أخبرنا به المنزل عليه مد صل الله عليه وسلِم منذ أربعة عشر قرنا عن ربه عل وجلء ولا أبين من بيان الله في حق 
هذا القرآن الجليل» كيف لا وقد قال فيه (تبياناً لكل 06 الآية 4٠‏ من سورة النحل في ج *» قال تعالى «والْعَمرَ قدرناه منَازلَ» 
جمع منزلة والمراد بها المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة وهو لا يتعداها من أول ليلة إلى الثامن والعشرين ثم إستكن ليلة إذا كان 
تسعا :وغشرين ‏ ولبلتن إذا كان تاافين يوفاء 

مطلب منازل الكواكب وكيفية جريانما: ش 
وقال اهل اليئة إن المنازل سبعة وعشرون وثلث» وقد حذفوا الثلث لنقصه عن النصف "أ هو مصطاح المنجمين. ويراد بالمنازل والله 
أعلم مواقع النجوم التي نسبت إليبا العرب الأنواء الممطرة» وهي ثمان وعشرون منزله 

١١ الزبرة»‎ ١١ الجبهة»‎ ٠١ الشرطانء " البطين» " الثرياء ؛ الدبران» ه المّعة» 5 المنعة» /ا الذراع» 8 النثرة» 4 الطرضء‎ ١ 
1 5 الصرفةء‎ 

٠‏ العواء ١5‏ السماك» ١5‏ الفقر» ١5‏ لزباني» ١٠7‏ الإ كليل» ١18‏ القلب» ١5‏ الشوله» ٠١‏ النعاتم» "١‏ البلدة» ؟؟ سعد الذابح» 
70 سعد بلع» 74 سعد السعود» 70 سعد الأخبية» 75 فرع الدلو المقدمء 70 فرع الدلو المؤخخرء 8" الرشاء 

ولكل منها معنى وتعريف خاص بها ستأتٍ على بيانه في تفسير الآية ١١8‏ من سورة الجر في ج 7 إن شاء الله إذ أننا أطلنا البحث هنا 
فيما يتعلق بانسلاخ الشمس الذي أشأ عنه الانسلاخ القوسي. هذاء واعلم أنه إذا كان القمر في آخحر منازله رق وتقوس ولهذا أشار إليه 
تعالت إشارته بقوله «حَت عاد كالْعرجون» أحد شماريخ عذق النخل «الْقَديم» 49 الذي مى عليه الحول» لأنه لشدة يبسه يكون رفع 
من العرجون الحديث «لَا الشّمس ابي ها أَنْ ترك الْقَمَ قتجتمع معه وتداخله في سلطانه ليلاء ولا .تمكن هو من الاجتماع معها 
ليشاركها في سلطانها نهارا «ولًا اليل سايق الَّهَاره أيضا بل يتعاقبان بنظام بديع وحساب معلوم لا يتغير ولا يخطىء» لأنه إذا أدرك 
أحدهما الآخر اختل نظام الكون وقامت القيامة» قال تعالى: (فَإذا برق البصر وَحَسَف الْقَمر وجمع الشّمس والْقَمر يقُولُ الْإنْان 
يوم ين المَمَر)ْ الآيات من 8 إلى ١١‏ من سورة القيامة المارة» أي يقال هذا القول يوم القيامة الذي يحار الإنسان فيه ويذهل عن 


ذويه وخاصته 95 من الشمس والقمر وما بنش عنما من الليل والنهار وما يرتبط بسيرهما من الكواكب «فيٍ فلك 0 
٠‏ يسيرون» وكررت هذه ابخملة في الآية م من سورة الأنبياء في ج 27 بما يدل على أن سير هذه كلها مقطوع بها حتما لا سبيل 
لا نخرامه» تدبر» وفيها إشارة إلى أنها كلها عائمة بالمواء في الفضاء ليست مرتكدة على شىء ولا متعلقة بشىء كريان السمك بالماء لجواز 
أن تكون السماء كلها لطيفه أو مجرى الكواكب منها لطيفا فيشق الكوكب ما يحاذيه يجري به كا تجري السمكة الكبيرة أو الصخيرة 
في البحر أو في النهر أو في ساقية منه. 

أما ما يقوله الفلاسفة بانتقطاع كرة الحواء عند كرة النار المماسة لقعر فلك القمر وانحصار الأجسام اللطيفة بالعناصر الثلاثة وصلابة 
جرم السماء وتساوي أجزائها واستحالة 


ه.ى” إسورة يس (36) : الآيات 41 إلى 50] 

الحرق والالتثام عليبا واستحالة وجود الخلاء فلا قيمة له» إذ لم يقم لهم دليل قاطع على شبيء من ذلك» وهو عبارة عن حدسيات 
وشبهات توغلوا فيها لإنكار عروج صاحب الرسالة» وقد بينا ما يتعلق في هذا في تفسير سورة والنجم المارة في الآية 2١8‏ وهذا البحث 
صلة أول سورة الإسراء الآتية فراجعه ففيه كفاية» على أنه يجوز أن يكون الفلك عبارة عن جسم مستدير والكواكب فيه تجري 
بجحريانه» وهناك أخبار تشير إلى صحته. أخرج ابن أَبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس أنه قال في الآية هذه فلكة 
كفلكة المغزل يسبحون يدورون في أبواب السماء كا تدور الفلكة في المغزل وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال: لا يدور 
المغزل إلا بالفلكة» ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل» والنجوم في فلكة كفلكة المغزل» فلا تدور إلا بها. وقال الشيخ لأكبر في فتوحاته 


؟ [الجزء الثاني] 


المكية: 

كن 1ن امراف طاككة وشان عله خرها ويضيل ذا ها ليها وات انق لاليزا سكاف قدو لذ ريد بولا عنمن 
وجعلهم عاقلة سامعة مطيعة بدليل قوله جل قوله (وأُوحى في كل ساء أَمرّها) الآية 14 من سورة فصلت في ج «» ثم إنه تعالى شأنه 
لما جعل السباحة للنجوم أحدث لكل منها طريقين في السماء هو قوله تعالى (وَالسماء ذات الحبك) الآية 4 من سورة الذاريات في ج 
8 فسمت :تاق" الطرق أفلة كا #الأوللاك هدك عدوت سير الكو كن :وقى تريعة السير:شتدرق اطواة الماش السماء 'فحيدت نه 
أصوات ونعمات مطربة» لكون سيرها على وزن معلوم وتحري بعادة مستشيرة: وقد علم بالرصد مقادير سيرها على التقريب» وكذلك 
دخول بعضها على بعض ظنا إذ لا يعلى ذلك على التحقيق إلا الله الذي جعل يسيرها عبرة للناظرين بين بطء وسرعة وتقدم وتأخر في 
أهاكق ع السياء معاوضة خورف "بلالعة. 

م ذكر برهانا رابعا على عظيم قدرته فقال «وَآية نكُم» على بالغ قدرتنا وبديع صنعنا «أنَا حملنا درِيتُّم» أي ذرية آبائهم الأقدمين قبل 
نوح عليه السلام «في الْفلْك المَسْحون» 4١‏ سفينة أبيهم الثاني إذ ملأها به وبأهله ومن آمن به معه ومن عموم الحيوانات زوجين اثنين 
حت من الميور : 

راجع تفسير الاية لاا من سورة هود في ج ”. ويجوز أن يراد بالذرية أولاد المخاطبين» إذ كنوا يبعثو:هم بالسفن البحرية الشراعية 
للتجارة» لأن أصل الذرية الصغار من الأولاد ويقع بالتعارف على الكار والصغار» ويستعمل للواحد وا مع وفي الأصل هو لجمع فقطء 
وفي قوله المشحون إشارة إلى البواخر امحدئة بعد عهد نزول القرآن التي أصلها سفينة نوح عليه السلام هذهء لأنبا مشحونة باللأثخاص 
والأموال ومشحونة أيضا بالبخار الذي بسوقها ولا شيء يمتلىء امتلاء البواخر بالبخارء يدل على هذا قوله جل قوله «وَحَلَفنا م من : 
مثْلد» أي ذلك الفلك 0 «ما يركبونَ» *4 فيه بالبحر من السفن والبواخر الكار في الحواء من الطيارات المتنوعة وفي البر من 
الحيوانات وخاصة الإبل إذ يسمونها سفن البر» والسارات والدراجات والعجلات لتنوعة ما يركب ويمل عليه» وكل هذا داخل في 
قوله تعالى من مله كالقطارات: لأن هذه الإشارة تشمل اجميع ولأن بيوت بخارها مثل بيوت بخار البواخر المشار إليها بكامة ذريتهم 
وهم حا هذا الزمان» وهذا كله من الإخبار بالغيب الذي يقصه الله علينا في ابه ولا تناه لمعجزاته» قال تعالى ري آياتنا 5 
الآفاق) الآية *ه من سورة فصلت في ج *؛ أي آفاق السموات والأرض ولا يخترق هذه الآفاق إلا هذه امحدثات» وما ندري ما 
يحقق لنا القرآن فيما بعد مما يتصوره العمل من الجائزات» ولعل يكون ما قاله أبو الحسن الأشعري من أنه يجوز لأعمى الصين أن يرى 
بقعة الأندلس» وقد تحقق ذلك بعد أن ظهر المذياع المصور بكسر الواو الذي إسمع فيه ضوث القارئ وترى. صورتة» والله عل كل 
ثيء قدير» ومن قدرته أقدار خلقه على مثل هذه الأشياء ما لا يكاد يقبله العمل ولا يتصوره مع وجودهء راجع الآية ٠١‏ من ص 
لمارة والآية هة من سورة الصافات في ج 47 قال تعالى «وَإن نَأ نْرقهُم» في البحر هم وسفتهم مبما عظمت إذ معاها الله جواري 
وشببها بالجبال في قوله: (وَله الجوار المنْمَات في الْبحرٍ كالأغلام) الآية 4 من سورة الرحمن في ج «» ونظيراتها الآية ١‏ من سورة 
الشورى في ج *» وكذلك إذا شاء يقاب اكرات ويوقع الطائرات بسبب وبغير سبب» 

وإذا أغرقهم أو أسقطهم أو قلييم «فلا صَرِيع َم أي لا مغيث يستغيث لهم؛ أشن الل حبوقها أنه ينادي من بنجيه ثما حل فيه 


وت م د 


فيصرخ بأعلى صوته ولا أحد نيئه من قد له ولا همون ٠غ‏ يون منه لأن من يقدر هلك الله لا عيد لم حنه ابت لأن 
البشر عاجز عن الحؤول دونه إلا ريد ة منا» نحن الإله القادر على إغاثتهم بالنظر لما هو في علمنا الأزلي فنيسر لهم من يغيثهم أو نحفظهم 
من الحلاك وقتا مقدرا «ومتاعاً إلى حين» 44 انقضاء آجالهم قال أبو الطيب: 

و أسلم لي أبقى ولكن ... سلت من المام إلى امام 

وفي هاتين ال حالتين نتقذهم نحن» وغيرنا لا يقدر على إنقاذهم إذا لم نشأهء حد قوله: 

إذا نحن نؤمنك تأمن غيرنا وإذا ... ل تأخذ الأمن منا لم تزل حذرا 


كن 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


وهذه الآية المدنية من هذه السورة» قال تعالى «وإذا قل شُم» لنافقى المدينة «اتقوا ما بين أَيدِيكر» ما يتوقع حصوله من العذاب 
الدنيوي إذا أصررتم على نفاقكم كالأمم الماضية التي أصرت على كفرها «و» اتقوا أيضا «ما َلْمَكرْ» نما توعدون به من عذاب الآخرة» 
ويجوز أن يكون على العكس بأن يراد ما بين أيدمهم عذاب الآخرة» لانهم مقبلون عليه» فكانه بين الحم و ع عات اليئنا 
لانم تاركوه وراء هم 0 الاول اولى وامسب بالمقام» اي احذروا هذين العذابين المتوخنى نزوهما ب «لعلك م رحونة هع أي 
ترجون رحمة اللّم وقال , بعض المفسرين إن هذه الآية مكية واتلحطاب لكفار قراش أي اتقوا الوقائع التي انتليت فيها الأمم المكذية 
لانبيائباء واتقوا إنكار أمى الساعة وآمنوا بنبيك علكم تصيبكم رحمة ربك وجواب إذا محذوف تقديره: فأعرضوا ولم يلتفتوا إلى هذا 
القول» على كلا القولين والمعنيين» ويدل على حذف الجواب قوله تعالى «وما تَأتييم قن أنة ماران ريهم» الدالة على قدرته وصدق 
نبيه دلا كانوا عنها معرضيِنَ» 6 دأبهم 42 كل آبة فيها إنذار وبشارة «دواذا قيل م افوا 3 المتمولون على فقرائم 5 2 
اَم وأحسنوا لم كا أحسن الله إليك «قالَ الْذِينَ كفروا» المأمورون بالإنفاق من أهل مكة 

وغيرهم «لنِينَ أمدراة القائلين هم انفقو «أنطيم» رزقنا الذي حصلنا عليه يكرنا «مَن أويشَاءٌ الله أطعية» أي كيف نطعمه وقد أفمّره 
الله ؟ فليطعمه الذي فر وهو اسعهام إنكار» أي لا نفعل ذلك أبداء» والكلام مسوق لمهم على البخل وعدم شفقتهم على ذمم 
7 جذسهم و فضل ما من الله بد علهم إِثر ذمهم بإنكار البعث والنبوة والمعاد» ِ ثم يكتفوا بما قالوا بل اقغزة بقوهم «إِن نتم 
ِل 2 صَلال 0 /اء لأكم موا بإعطاء رزقنا لمن م يرد الله إعطاءه» وهذا أولى من قول من قال إن هذه الله من قول 5 
أي قال تعالى لهم إن نتم إن» وأولى من قول من قال إن هذه اجملة من قول المؤمنين لهم لخالفتها سياق الآية وسياق الحكاية» قالوا 
كان العاص بن وائل السبمي وبعض كفار قريش المتزندقين إذا سأهم المساكين من فضول أموالهم» وفا"زغيرا أنهم جار لكر 
حروثهم وأنعامهم كا سيأتي بيانه في الآية 15 من سورة الأنعام في ج ” فا بعدهاء قالوا له اذهب إلى ربك فهو أولى بك مناء أيمنعك 
هو ونعطيك نحن؟ كلاء لا نفعل هذاء فلو أراد رزقك لرزقك كا رزقناء فنزلت فيهم هذه الآية. وقد تمسك بقوهم هذا البخلاء أسوة 
إسادتهم أوقك إذ قؤلوة لو طن مق عرنة اللخ وهو قول باطل يلجأ إليه كل عاطل من فعل احير إخوان المنزل فيهم هذه الآية» 
لأن الله تعالى أغنى أناسا وأفقر آخرين ابتلاء واختبارا لا بخلا ولا استحقاقاء وأم الغني بالإنفاق لمتحنه أيقدر شكر نعمته عليه أم لا 
وقد هدد الغني في الحديث القدسي: (الأغنياء وكلائي والفقراء عياللي فإن بخل وكلائي على عيالي أذقتهم وبالي ولا أبالي.) وامتحن 
الفقير ببدر ماء وجهه ليختبره أيصبر أم لاء ألا فليتعظ الأغنياء ويتعظوا قبل أن يحل بهم ما لا كاشف نبإلا الاتوها فين إن هذه 
الآية نزلت في اليهود لا صحة له لأنها مكية بالاتفاق كسائر هذه السورة إلا الآية المستثناة ه المارة على قول بأنها مدنية والأرح 
عندي 9 مكية كم كا من لك 42 تفسيرها الثاني الله أعللء قال تعالى «ويقولون» هؤلاء الكفرة يا همد «مق هذا الوعد» الذي 
ردنا ننه انث وأ كاك قن ول" العدات 

كك ا 1 : الآيات 51 إلى 0 

وقيام الساعة والحساب والحزاء في يوم البعث من القبور» قل طال علينا أمثة أكتؤونا وقته على الحقيقة دن 2 فادقة) 0 بقولم. 
قال تعالى قل لهم يا سيد الرسل إنه قريب بالنسبة لما عند الله وأنه على حين غفلة سيأتيكم غرة لأنه تعالى يقول: 

مطلب في النفختين والذي لا يبل من البشر: 

«ما ارون هؤلاء المستعجلون على شرهم إلا صيحة واحدة» من عبدنا جبريل الموكل بالنفخة اليك والثانية «تَأخذهم وهم 
يتخصمون» لخاءة أثناء ذا صعتهم 2 بيعهم وشرائهم ومنازعتهم 2 أمورهم لدنيوية المبمكين مباء وحينذاك رقا استطيعونٌ توصية» 


هو؟ 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


في شيء من أمورهم لأن كلا منبم يموت على حالته التى هو فيها حين سماعه الصيحة ولهذا قال تعالى ولا إلى أهلهم يرجعون ٠‏ ه» 
إذ ليس باستطاعتهم لرجوع إذا كانوا خارجين لشأنهم وفي هذا تنبيه عظيٍ على عظمة هذه الصيحة التي لا تمهل القائم أن يعد ولا 
القاعد أن يقوم إذ يموت كل بمكانه على هيأته دون حركة» ولا عجب من ذلك لأنه من فعل الله. 

قالوا كان شبيب الحروري إذا صاح في القوم لا يلوي أحد على أحد وفيه يقول: 

إن صاح يوما حسبت الصخر منحدرا ... والريج عاصفة والموج يلتطم 

فإذا كانت صيحة عبد من عبيده في الدنيا تفعل هكذاء فا بالك في صيحة ملك عظيم من ملائكته. روى مسلم من حديث عمروابن 
عبد الله بن مرو بن العاص أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا (أي مال عنقه 
لان الليت صفحة العنق) فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله (أي يصلحه ويطينه) فيصعق وبصعق الناس» وقدمنا في تفسير 
الآية و1 من سورة الأعراف حديث أي هريرة المتعلق بهذا مطولا فراجعه» 

قال تعالى «وتقحَ ف الصور» أي النفخة الثانية للبعث والحساب وبينهما على ما قيل أربعون سنة «فإذا هم» الأموات الذين ماتوا قبل 
النفخة الأولى جميعهم والذين ماتوا بعدها قائمين «من الأجداث» المدافن أعم من القبور «إلى ربيم» ومالك أمرهم «ينسلون» ١ه‏ 
دون العام تزاترة إل اللزقق ره اماد 

قالوا لبعضهم متعجبين من حالتهم التي كانوا غافلين عنها في الدنيا ومنكرين وجودها «يا وَيناه يا هلاكا «مَنْ نا مِنْ مرْقدناه الذي 
كنا فيه لأنهم يرون ما كانوا فيه من عذاب البرزخ بالنسبة لما شاهدوه من المول هينا وكأنه في جنب شدة القيامة نوماء وهنا وقف 
لازم» أي سكنة خفيفة» فرقا بين كلامهم وكلام الملاتكة القائلين لمهم «هذا ما وعد الرحمن» به خلقه في الدنيا على لسان رسله «وصدق 
المرسَُونَ» 7ه بما قالوا لكر عنه بأنك تموتون ثم تحيون وتسألون عما عملتم في دنيا كم وتعاقبون وتثابون فكذبقوهم. ويوجد ثلاث سكنات 
أخر مثل هذه يذبغي للقارئ أن يسكت سكتة خفيفة عند تلاوتها: الآية ١4‏ من سورة المطففين» والأولى من سورة الكهف ج *» 
والآية /ا٠‏ من سورة القيامة المارة» يقال: (من. راق) يا سنبيتها في مواضعها «إِنْ كانت إِلّا صيْحَة واحدّة» أي تلك النفخة من ملكنا 
جبريل عليه السلام «قَإِذا هم بميع لديا محرو “٠ه‏ أُوهم وآخرهم في الموقف لحساب والجزاء عما كان منهم في الدنيا من خير 
وشر. روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ما بين النفختين أربعون» قالوا يا أبا هريرة أربعون 
يها قال انق قالرا أزفرق ثيراة كانه أبيك: قالوا انون سدق قال مك قرلحوضن انعد كنا كل .يان الأريعيى 
وتهييزها أييث أي أمتنع عن القَول» وذلك لانه لم يسمع اموا ]لل بي الله عليه وسلم 1 هي الأربعون» لانه أمين على ما سمعء 
فينقال ما ستغكدياذ :زياد وللة نتن منؤاة الله عنا عخيرا. ومع هذا الحرص على حفظ كلام الرسول وأمانته عليه من أن يدخل فيه ما 
ليس منه ما ل بتحقق سماعه» فإن بعض من لا خلاق له من العلم يتهمه بسبب كثرة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد اعتذر 
لهم بأنه كان ملازما حضرة الرسول» واخوانه بالأسواق وغيرها يتلهون بأعمالهم» إذلك نهنا اكثر عزواية منهم أللهم عدن نا ادا 
الخلصين) ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كا .ينبت البقل» ويأمى الله تعالى كل ذرة أبيا كانت في البر أو البحر أو المواء بالاتصال 
بيجسدها التي انفصلت منهء وليس من الإنسان شيء لا ييل إلا 

عظما واحدا هو يب الذنب» ومنه يركب اللحلاق يوم القيامة قال صاحب الجوهرة: 

والجسم يفنى غير تحب الذنب ... وغير شبيد الحرب وتبي 

وهذا أيضا جاء على قاعدة ما عموم إلا وخصص. هذاء وحينما يتظاهر أهل الموقف بالضجر مما إشاهدونه من الحول وعدم علمهم بما 
يؤول إليه أمرهم يقول الله تعالى «دَليوَم لا مَظَ تَقْس» متك أيها الحلق «شَيْل مما عملتموه في دنياك برة كانت نفسك أو فاجرة حسنا 
كان عمليا أواسيكا رولا ا جنك وإنسكم «إلّا ما كثتم تَعملُونَ 

فها إن خيرا فير وإن شرا فشر ثم طفق يصف للناس أصصاب اللحير بعد حسابهم بقوله جل قوله دن حاب اله اليم في شغْلِ» 


؟ [الجزء الثاني] 


من معانقة الأبكار على ضفاف الأنبار وزيارة الأخيار عند سيد الأبرار وضيافة الملك الغفار في مشبد تحار فيه الأفكار والأبصار» مما 
لا توصف إذته ولا تقدر فرحته لا كيو هه متلذزذون متنعمون «هم وأَزُواجهم» المؤمنات 2 الدنيا وما من الله علهم من الحور 
والولدان جميعهم «ني ظلال» من أكاف القصور والمواقع التي لا تقع عليها الشمس تسمى ظلالا في الدنيا أما الآخرة فلا شمس فيها 
قال تعالى «لا يرونَ فيها مسا ولا عبريرأ» الآية ١‏ من سورة الرحمن في ج #. وإئما سميت ظلالا بالنسبة لما نعرفه من ظلال الأثجار 
وغيرها وكلهم «علّ الأرائك» السور في الال أو الفراش في الخال وحكى الطبرسى أن الأريكة هي الوسادة» وهذا ثما يقبله الضمير 
قال تعالى «متكئين فيها على الأرائك» في صدر الآية المارة والاتكاء عادة في الدنيا يكون على الوسائد» وما الدنيا إلا أثموذج الآخرة 
0 كونَ» + ه وهذا ما يؤيد أن الأريكة هي الوسادة» وقال الزهري كل ما اتكئ عليه فهو أريكة. ٠‏ قال في الصحاح ال مر" 
منجّد مزين في قبة أو بيت» وقال ابن عباس لا تكون أريكة حتى يكون السرير في المجلة ولا حجلة إذا لم يكن السرير فيها واجلة كالقبة 


وموقع مزين بالثياب والستور للعروس. وعلى كل فإن المراد بها الوسادة» لأن السرير لا يكون بدون وسد فالذي يجلس عليه يتكىء 
على ما فيه من الوسد 
5 7 

مطلب تحية الله لعباده وتوبيخ امجرمين: 
دهم فيبا» أي الجنة «فاكهة» يتفكهون بها من أنواع الفار والحضار «وَهُم ذا دعر 817 طبرن مق أيناك: الما كال والمقارت 
مطلب تحية الله لعباده وتوبيخ المجرمين: 
وزيادة على هذا فإن الملاتكة غير الحافين بم تبلغهم من ربهم تحية وهي «سلام قولا من رب رحم» 8ه أو انه جل جلاله يطلع 
علههم بذاته المقدسة يدل على هذا ما رواه البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وس بينا أهل 
الاك قي د يح ارك ال لاروك ير ال لاد 0 
وره زد كفاطيم ل طبازهه قال 0 5 الامالى: 
يرآه المؤمنون بغير كيف 000 وادراك وضرب في مثال 
فينسون النعيم إذا رأوه ... فيا خسران أهل الاعتزال 
ومن هذه النعمة العظيمة رؤية الحق جل جلاله لانهم يتكرونها في الدنيا والآخرة فعوقبوا 0 منبا اداج بحث الرؤية في تفسير 
الآآية ع4 ١‏ من الأعراف المارة» ثم شرع يفعت أهل النار أجارنا الله منها بقوله «وامتازوا اليوم 5 المجرمونَ» 9 اعتزلوا عن المؤمنين 
كح صاروا إلى ما وعدوا به ف الدنيا على لسان الرسل» و جرد صدور هذه الكلمة بل قبل تمامبا اعتزل بيع أهل اللاومن 13 الملل 

عن أهل 'المنةه لان أهره بين الكاف: والنون وصار يوبخهم ويقرعهم 0 ا م ققال هم أل عد لكر يا بن 
آدم» وأنتم 2 7 الذر 3 تفسير الاية ؟'/ا١‏ من الأعراف المارة وأقول ل أن لا تعيدوا الشيطان» وافردوني وحدي بالعبادة 
وألم أقل لكر 1 در عم ٠‏ العداوة» إذ بدأها بأبيك آدم فاحذروه 


.30 إسورة يس (36) : الآيات 61 إلى 70] 


ولا تشركوا بي أدا ولا شيكاء كيق وقل أعطيتموني هذا الميثاق وشهدتم به على أنفسك وأقينة علي ملائكتي وقد نقضتموه وعبدتم 
غيري 


«وأن اعبدوني» وحدي لا تشركوا بي شيئًا «هذا» الذي عهدت به بم من وجوب طاعتي وعبادنٍ ومعصية الشيطان وترك الشرك 


511216120 5/ 


؟ [الجزء الثاني] 


هو «صراط مُسْتّق» 7١‏ لو اتبعتموه لنجوتم الآن لأنه سوي بليغ بالاعتدال لا اعوجاج فيه فلو تمسكتم به لكفى في إلزام أنفسكم 
طاعتى قال الالوبى رحمه الله: 

تفسر بعض الناس عنك كاية ... خوف الوشاة وأنت كل الناس | 
لأن الأصل الاستقامة» ولا يكون إلا باتباع الطريق المستقيم فن اتبعه نجا ومن حاد عنه هلك» قال تعالى مخاطبا الحلق كلهم «ولقد 
أصَلَّ منككز» أيبا الناس «جبلًا كثيرا» أي خلقاء لان الجبل الجماعة العظيمة والأمة التي لا تقل عن عشرة آلاف تشبها لها بالجبل 
العظيم. مع كثرة إرسال الرسل إليك5 لارشادء «أَقَ تكونوا تَعقلونَ» ”٠‏ ما بلغو به عنًا لتستعدوا ليومك هذا استفهام توبيخ وتقريع 
لعدم اتعاظهم بما جرى على الأمم الضالة قبلهم تكذييهم رسلهم وطاعتهم عدوهم إبليس ثم التفت لأهل النار وقال لهم «هذه جهنم 
التي كثتم توعدونَ» + بها من قبل الرسل في الدنيا والتي كانوا يخوفوتك بها وأنتم تكذبونهم ثم يقال لهم على سبيل الإهانة والتحقير من 
قبل ملائكة العذاب «اصلُوها الْيوم» أدخلوها لتكونوا وقودها دبما كم تكفرون» 4 بالله ورسله وتجحدون هذا اليوم ولما أرادوا أن 
يتكموا ابمهم عن الكلام بقوله «الْيوم كم على أفواههم» نثلا يتكلهوا بها لانا سنأ جوارحهم بالاعتراف عما فعلت «وتكمنا أيدييم» 
بما بطشت وما أخذت وأعطت «وََشْبد أرجلهم» بما مشت وربحت وهكذا كافة أعضائهم تعطق «با كانوا يكُسبونَ» 0 في الدنيا 
وذلك أنهم أراةوا أنايكتاروا إل الله بأنهم انقادوا لأكبرهم وأنهم لم يكذبوا رسله ول يشركوا به» كا مى في الآية وه فا بعدها من 
سورة ص وما سيأتي في الآية 78 من سورة الأنعام في ج * 

فيمنعون من الكلام إذ لا فائدة لهم به. روى مس عن أنس بن مالك قال: 

كا عند رسول الله صل الله عليه وسلم فضحك» (أي تسم لأنه كان لا يضحك وكلها نقل عنه أنه ضحك فالمراد به تبسم) فقال هل 
تدرون مم أضعك؟ قلنا الله ورسوله أعلم» قال في مخاطبة العبد ربه» فيقول يا رب ألم تجرني من الظل؟ قال يقول بلى» قال فيقول: فإني 
لا أجيز على نفسي الا شاهدا مني (أي لا أقبل شاهدا على من الغير) قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شبيداء وبالكرام الكاتبين 
شبودا «والاية في الإسراء بلفظ حَسيباً» مما يفهم أن الاستشباد بغير الآية» قال فيخم على فيه ويقال لاركانه: انطقي» قال فتنطق 
بأعماله» ثم يخل بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسعقا فعنكن كنت أناضل (أدافع وأخاصم ومعنى هذا هلاكا) والمراد بالكتم 
على الأفواه ليس عدم شهادتها بل منع المحدث عنهم عن التكلم بألسنتيم وهو أ وراء تكلم الألسن نفسهاء وكيفية شهادة الجوارح 
أن يجعل الله تعالى القادر على كل شيء فيها علما وإرادة وقدرة على التكلم» فتتكلر وتشبد وأصحابها مختوم على أفواههم راجع كيفية 
هذا الحتم في الآية 4 من سورة النور في ج «» ولا نص فيا عن الأفواء "ا أنه لا نص في هذه الآية على الألسنة أي لا ختم 
على الأفواه هناك ولا على الشهادة بالألسنة هنا وعليه فيجوز أن يكون المحدث عنهم في السورتين واحدا قال تعالى «وأو نَشَاءُ لطمسنا» 
مكنا دعل أعينهم» كا أغشينا قلوبهم الباطنة بأن نجعلها كأنها غير مشقوقة» وهذا أبلغ من أعميناها أو أغشيناها «مَاسْبقُوا الصّراطٌ» 
بادروا طريقهم المألوف هم ويجوز أن يكون الكلام من باب الحذف والإيصال بان حذف الجار وهو إلى واتصل الفعل بالمجرور وهو 
الأصل فاستبقوا إلى الصراط «فَأَنٌ يبصرونَ» 75 طريقهم وهم عمي القلوب عمي الأعين معا «واو نَشَاءُ لَسَحْناهم» جارة بأن قلبنا 
ماهيتهم 3 صيرناهم قردة ونازين 5 فعلنا بأكاب السيث أشار إلهم في الآية ١51‏ من سورة الأعراف المارة والآتي ذكرهم في 
الآية ٠٠‏ من سورة المائّدة في ج ” قالوا ان مسخ الحيوان أو تحويله إلى 
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منظلت أوزاك: الشعر وعخالفة 'القر ان لما: 
أجار يسمى رتنا وإلى نبات يسمى فسخا وإلى حيوان يسمى نسخا أي لغيرناهم عن خلقهم وهم «على مُكاتيم» المكانة كالمكان مثل 
المقامة والمقام ويكون بمعنى المنزلة العالية في غير هذا المكان أي وردنا مسخهم لمسخناهم في منازهم دم استطاعوا مُضيَا» عنها فلا 
يقدرون ان يبرحوها ويتخلصوا منها من ويل ما وقعوا فيه «ولا يرجعون» 1" إلى ما كانوا عليه قبل النسخ أي عروا على الحالتين معاء 
واعملوا أيها الناس ان طول الأعمار وقصرها بايدينا وفق ما هو في أَزلنا «ومَنْ نعَمَرَه» متك زيادة على غيره «َكْسْهم أي نقلبه «في 
الحلّقي» فلا يزال يتزايد ضعفه وتتقص بنيته وتضعف قواه» وقد يقل عقّله عكس ما كان عليه لأنه في بدأ طفولته كان يتزايد في الكبر 
والقوة والعقل والعلمء لأنه يكون عند ولادته عاريا عن ذلك كله فإذا بلغ أشده استكل قوته 58" وعلنه» وأنكس قلب الشيء على 
رأسهء والمنكوس الواد الذي تخرج رجلاه قبل رأسه والتكس عود المرض بعد النقه وكل ما كان مقلوبا فهو منكوس ولمذا قال 
ننكسه أي نرجعه على حالة الطفولة من جهة نققص القوى وضعف الجوارح والنكس الشيخ المدرهم الساقط العاجز من الكبر بعد 
الحرم» والناكس المطأطئ رأسه من أجل ذلك «أَفلا يعقَلونَ» 4 هؤلاء بأن من قدّر تعريف أحوال الإنسان بالصورة المذكورة وهي 
مدونة ومشاهدة» ألا يقدر على إحياء من بميته ويبعثه حيا مرة ثانية» أفلا يعتبرون ويقيسون ما كان على ما يكونء أفلا يعدبرون هذا 
نظرا وقكرا؟ ثم التفت إلى كفار قريش الذين اتهموا نبيه صلى الله عليه وس بكونه شاعىا بعد أن قالوا ساحر وكاهن ومعل» لأنه هو 
المقصود بإنزال هذا القرآن بل من خاق الله كله فقال مكذبا لهم «وما عَلناه الشّعر والكلام المنزل عليه لا يضاهي الشعر لأنه غير 
موزون يأوزانه. 1 
مطلب أوزان الشعر ومخالفة القرآن لحان _ ٍ 
أن الشعر عبارة عن تخيلات مرغبة أو منفرة» وهو معدن الكذب ومقر الحزل في كثير من الأحيان ولهذا قيل في مدحه (اعذبه 
أكذبه) وهو مبني على 
ستة أصول ١(‏ 03 ال وكرى لكر وريم ؟) سبب ثقيل وهو كل حرفين متحركين 
مثل لم بما من ( وك حو وو كل حرفن مجر كين بعد هما سا كن اقل عرا ور :و06( ]اود مروف روفو كل يسفن 
حكن زيما شا كن كل ساق قالاة باغ :[0) فأساة تفرك روس كل "لاله أجزت متبدركات بعدها سان كل دعا غريا 6ه 
(5) فاصلة كبرى وهي كل أربعة أحرف متحركات مثل خخرجتاء ذهبتاء أكلتا وهو عبارة عن ستة عشر بحرا لكل منبا وزن خاص 
لا يتعداه وله أصول يتقيد فيا كانخين والجزء. وهو علم خاص له فروع في عروضه وضروبه وقوافيه» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في النثرء 
ومق خرم في أصوله ووزنه بشيء لا يسمى شعراء. 
وهذا القرآن العظم كله حك وعقائد وشرائع وأمثال وقصص وأمى ونبي منزه عن الحزل» وكله قول حق وصدق قال تعالى دنه لول 
نعل روماه الله لكان 110و نمق سورة الطازق اقازة ]ذا كان تمازهاامن المرن وزالانه عن كيه أو ودين فل أروان 
الفح وقوافنه وهر لفان الريك قن :وا القريا ون اا نا واذا لم يكن هذا القرآن شعراء وهو كذلك» فإن مدا صلى 
الله عليه وسلم ليس بشاع» لأنه لا ينطق عن الله بغير ما يوحيه إليه» فا يقوله هؤلاء الكفرة وأضرابهم وتلوكه ألسنتهم من | 
غرضهم منه وصمه صل الله عليه وس بالشعر مع أن ما جاء به ليس بشعر وحاشاه ثم حاشاه «وما نبي لَه ولا يليق به الشعر. ولا 
ليه ولك قطلى رد" له قن يدعو إل نين المع الرافاة اللفك والوؤة6«وفهةا لين كاله والقس اكيت المبالغة في الوصف وامجازفة 
والإغراق في المدح والإفراط بتحسين ما ليس بحسن والتفريط في تقبيح ما ليس بقبيح» وهذا مما إستدعي الكاحه اد فافه وجل 
جناب الشارع عن ذلك روي عن عائّشة رضي الله عنها وقد قيل لها هل كان النبي شاعرا يقثل إشيء من الشعر قالت كان يقثل بشعر 


بن رواحه ويقول: 
وياتيك بالاخبار من ١‏ زود ووو وووووه 


؟ [الجزء الثاني] 


أخرجه الترمذي» وفي رواية غيره قالت كان الشعر أبغض الحديث اليه صلى اله عليه وسلم ولم يتكلم منه إلا ببيت أخي قبس طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

لعل يقول ويأتيك من م تزود بالأخبار. فال أبو بكر رضي الله عنه ليس هكذا يا رسول الله فقال إني لست بشاعى ولا .ينبغي 
لي» وروى عن الحسن أنه صل الله عليه وسل كان يقثل بهذا البيت: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا. فقال أبو بكريا نبي الله انما 
قال الشاعر: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. أشهد أنك رسولء وتلا هذه الآية وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أب هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يمتليء جوف أحدم قيحا خير من أن يمتليء شعرا وما صم من حديث جندب بن عبد الله أنه 
قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اصابه جر فدميت إصبعه فقّال: 

هل أنت إلا إصيع دميت ... وفي سبيل الله ما لقيت 

ومن حديث أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

لهم إن العييش عيش الآخرة ... فأكرم الأنصار والمهاجرة 

وما روى انه قال: 

أنا النبى لا كذب ... أنا ابن عيد المطلب 

فهو من جملة كلامه الذي يري به من غير صنعة فيه ولا تكلف» إلا أنه اتفق كذلك عفوا من غير قصد الشعرية وان كان موزونا كا 
يتفق في كثير من إنشاءات الناس ومحاوراتهم ورسائلهم» كلام موزون مقفى يدخل في بحور الشعر وأوزانه اتفاقاء وقد جاء في القرآن 
العظيم ما هو بوزن شطر منه مثل قوله تعالى: «قالَ خذّها ولا تَحَفْ» الآية ١١‏ من سورة طه الآتية وقوله جل قوله: «فَأَصبحوا لا 
000 اكيم الآية ه6٠‏ من سورة الأحتناف فيج ؟ وغيره كثير م في الآية ١4‏ من سورة الفل» والاية « من سورة فاطر 
الآتيتين. فهل يسمى هذا شعرا؟ كلاء على أن الخليل قال المشطور من الرجز ليس بشعرء وهذا كله من 

مشطور الرجزء وما روي عن الخليل أنه قال كان الشعر أحب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم من كثير من الكلام مناف لا ممعت 
من الأحاديث والأخبار» ولعله قال ذلك بالتفضيل بين شعر وشعر ا قال حين أعبه شعر أمية ابن الصلت (آمن شعره وكفر قلبه) 
و قال حين سمع قول النابغة: 

بلقنا المكداة فد نا ومنت ونا عم بوانا: الؤسو بوت لله فليا 

قال له إلى أن قال إلى الجنة يا رسول الله فأعبه ولما بلغ في قصيدته قوله: 

ولا خير في عل إذا لم يكن له ... بوادر تمي صفوه أن يكدرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن ... حلي إذا ما أورد لحي اصدرا 

قال هلآ يفضضن الله فالك: قالوا إنه عاش مائة وثلاثين سنة لم يسقط له فيها سن هذاء وان القرآن العظيم امتاز عن كلام البشر بما 
تقدم» وبنظم آياته على نظام السجع المستمر أو النثر من الشعر وبضرب الأمثال وسوق القصص وتكرارها بغير النسق الأول مع إعطاء 
المعنى كاملاء وهذا ما يعجز عنه البشر وعدم التزامه أسلوبا واحدا في الأداء والبحث فكا تجد في السورة الواحدة عدة أبحاث تجده في 
الآية الواحدة أيضاء ويا أن كثيره معجز فقليله معجزء فهو في هذه الحيثية لا يتجزأ كالنور فإنه إذا تجا لا يخرج عن طبيعته كله لأن 
جزء النور نور وهكذا القرآن جل منزله. ولهذا البحث صلة في تفسير الآية 5 من سورة الشعراء نستقصي فيها ما لا بد منه في هذا 
الفأ إن شاء الله هالى» ونا تفن جل ,علاله أن يكون ننيه شاغا وأ بكرن كلامه شعرا قال. انه أ ها "الذي :علنناه لحضيرة 
رسوله دلا وك من لدنا أنزلناه عليه ليذىر به عبادنا ويعظمهم به «وقرانُ» يقرأه عليهم «مبين» 9+ ظاهر واضم بأنه ليس من قول 
البشر ويلقم من تصدى لمعارضته الجر كاب سماوي لا مثل مثله» تحدى الاق كلهم ليأتوا إسورة مثله فعجزواء وهو مصوغ صوغا 
إلهيا يباين كلام الإنسان ويخالف ما في الشعر من أصول وأوزان» موضم للحدود والأحكام» ومبين لحلال والحرام صادر عن حضرة 
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الملك العلام القائل «قلٌ أن اجتَمعت الإفس وان على أَنْ 


إسورة يس (36) : الآيات 71 إلى 80] 

مطلب ايات الصفات ونعمة إذلال الحيوانات: 

وا عثْلٍ هذا القرآن لا يَأَتونَ عثله ولو كان عضهم لبعضٍ ظَهِيراً 

الآية 8 من سورة الاسراء الاتية» فآين هو بعد هذا مما يتقوله المتقولون من مضاهاته للشعر المربوط بأوزان لا بتجاوزها» وبحور لا 
يتعداهاء وهو من همزات الشياطين وأقاويل الكافرين لمدحوا عليه أو ينالوا به شيئا من ام الدئياء إذ كان متعارفا نمم للمدح والذم 
المبالغ فيهماء هذا وإنما اك الل عل قانه بهذا الثران عل وشولط يل الله عليه وسلم «لينذر» توا #توواهية وير قن دن كن ا 
قلبه تتجع فيه النذر وتؤثر فيه المواعظ «ويحق القَول» بوجوب العذاب «علّ الكافرينَ» ٠‏ النين لا ,بنتفعون بالذكرى. 

ثم شرع يعدد نعمه على خلقه الذين لا يجدر بهم ان يبجحدوا كابه ورسوله لو كان لهم ألباب فقال «أولر يروا» هؤلاء المعارضون لرسولنا 
«أنَا حَلقنا نهم يما عَملَتْ أيدينا عامل من الإبل والبقر والغنم وغيرها وخص الأنعام» مع أن غيرها مثلها وأحسن كاللبيل والبغال 
والمير والبراذين التي لا غنى لهم نبا إذ ذاك؛ لأنها أكثر أموالهم» ولحذا قال تعالى «فهم لحا مالكون» ٠/١‏ يتصرفون فيها كيفما شاءوا 
أو أرادوا. 

مطلب ايات الصفات ونعمة إذلال الحيوانات: 

هذاء وقد سبق أن ذكرنا في تفسير الآية 6 ه من الأعراف والآية 6 من سورة ق المارتين بان آيات الصفات كهذه الآية ما لم يقطع 
بتفسيرهاء إذ أن السلف أبقوها على ظاهرها وأطلقوا معناها عليه» وتأولما بعض الخلف وقال المتكلمون وبعض أهل الرأي أنه جل 
شأنه له يد لا كالأيدي ورجل لا كالأرجل وهكذا وهو ما طعن فيه أكثر الدلف لشدة تنزميهم الحضرة الإلهية عن مثله» وكل ما هو 
من شأن البشرء ولهذا فإنهم أولوا اليد بالقوة والنعمة والقدرة تحاشيا عن ذلكء قال تعالى «ودَللناها م عدا هده الأنعام و 
منقادة تخلقنا لقام الافاء " بها إذ لو جعلت متوحشة كغيرها من الحيوانات لم يقدروا على ضبطها ولحرموا منافعها وهذا من أكبر نعم 
الله على خلقه» فانك تجد الطفل المميز 

قود اللعين مخطامه ويتابعه ير أرادة ولوالك د لياة ليد عله الباعة ولأتلف بضربة من رأسه الطائفة من الناس فله امد والشكر على 
هذا التسخير «قنها دكربيم» عليها إسبب تذليلها وه الأثقال «ومتها أكون ؟” الرجل يذبح الثور واججمل فيا كل .بيع ويبدي من 
مه وشحمهء ولولا تسخير الله لما تمككن من ذلك دوم فيها» غير الركوب واخمل «منافع» كثيرة من أوبارها وأشعارها وصوفها وجلدها 
لباسا ومن أسلها قنية وتجارة إذ .يبيعونها ويشترون ينها لوازمهم ويستكثرون بها ثما يجب الشكر واحمد لمذللها «وَمُشاربَ» من حليبها ولبنها 
وزبدها وسمنها وجبنبا ولباها واقطها ومخيضها أكلا وشربا وبيعا وادخارا «أفَلا يشَكرونَ» 7 هذا الرب الكريم على إنعامه هذا عليهم» 
فضلا عن باقي نعمه التي لا تعد ولا تحصى» قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله لما يغذوم به. 

أي إن لم لتقوه لنعمة الحياة والسمع والبصر وبقية الجوارح والحواس وخوف المرض والفْمّر والعذاب فاتقوه على الأقل لنعمة اللأكل 
والشرب واللبس لي لولاا ها 0 إذ فيها قوامكم فهذه كلها نعم من الله تعاللى يجب علي . 5 فا بالك تقابلونها بالكفر وتتكرون 
نعمها «وَاتحَدُوا من دونه امن من صنع أيديهم من الأججار والأخشاب وعبدوها م يصون 4 إذا أضربهم أمى من خوف 
وجدب أوجل بهم ضر من مرض وفقر كلا «لا يستَطيعونٌ» أواتك الأوثان المتخذة «تصرهم» على غيرهم 3 عاجزة عن نصر نفسها 
لأنها من صنعهم بدليل قوله واتخذوا «وهم» هؤلاء الكفرة الراجون من هذه الآلمة المزيفة نصرا ويعبدونها من دون الله مع علمهم 
أنها لا تضر ولا تتفع ولا عن أنفسها شرا تدفع ومع هذا تراهم «دَهُمْ جنْد» أعوان لأوثانهم وخدم «حْضَرُونَ» 70 مبيئون يمونها ممن 
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يتعدى عليها ويرجون خيرها ويخافون شرها ولا ينظرون نحالقهم ورازقهم وحافظهم فيا سيد الرسل اتركهم الآن واصبر عليهم «فلا 
يدنك قوم بانك ساحر و كاهن 3 شاعصس 


مطلب تفنيد من كفر القارئٌ انا بالفنتتم: 


وان كابك حر وشعر وكهانة» ووصم ربك بالشريك والولد والصاحب «إنا عار ما يسرون» لبعضهم ويكنون في قاوبهم من العداء 
اك والحسد على ما خولك ربك والحرص على إهلاكك «وما يعَلنونَ» 75 في ذلك كله وتسافههم عليك وعكوفهم على عبادة أصنامهم 
على عرأى منكء واتهامك بالكذب» وتهديدك بالجلاء والقتل» وغير ذلك مما نحن عالمون به قبل إظهاره لك. واعلم يا أكل نشل أن 
مجازوهم على ذلك كله لأنهم بوسمك هذا يكذبون الذي أرسلك ويجحد ون آياته. راجع تفسير الآية 9 من سورة الأنعام في ج 2 
ولذلك فإنا نمجعل كيدهم في نحرهم وننصرك علبهم وفي هذه الاية من التبديد والوعيد ما لا يخفى على بصير وفبها أيضا وعد وأسلية من 
الله لرسوله ليقشع عنه ما لحقه من هم وحزن من قومه إسبب تقولاتهم هذه واصرارهم على الكفر والتكذيب ورميهم له بما لا يليق 
بجنابه وليس فى هذه الآيات ما يم على حزنه نفسه بسبب ما تابه من أذاهم واهانتهم وانما على عدم قبولهم الايمان ورفضهم كاب الله 
وإنكارهم رسالته وحدهم الإله الواحد لأنها على حد قوله تعالى «قلا تَكُوننْ طهيراً للكافرينَ» الآية 6 وقوله ولا تدع مع الله إلا آخر 
الآبة 9 من سورة القصص الاتية ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لا يظاهر الكافرين ولا يكون من المشركين ولا يدع مع الله 
إلها وان المخاطب فيا على الحميقّة غيره واما خاطبه بها لإلحاب القلوب وركونها إلى الحبوب وجنوحها عن الاغيار وميلها عن مصاحبة 
الأعرار وهذا البحث صلداقى سير الآبات المذكورة إناشاء الله تعالى: 

مطلب تفنيد من كفر القارئ انا بالفتيم: 

قال بعض المفسرين من قرأ انا هذه بالفتح فسدت صلاته وإذا اعتقد معناها كفر» وهو قول مبالغ فيه فلو اقتصر على تخطيئه أو غلطة 
لكان الأمى فيه ما فيه ولكن الكفر أمى عظمٍ لا يليق أن يجنح إليه عالم ما وجد مخرجا لعدم تكفير المسلم لأنه إذا وجد لمن يصدر عنه 
قول“ظاهره الكفر احتيالا ماه مجن خرف لهذا الاحتمال إذ لا يجوز تكفير المسلم حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا ذا وجد قرول 
بعدم التكفير وتسع وتسعون قولا بالتكفير» يصار إلى عدم التكفير» وهنا يمكن حمل الكلام على حذف لام الفعل أي لأنا نعلم» ومثله 
كثير في القرآن وفي غيره أكثره وعليه تلبية رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أحيانا إذ يقول أن امد والنعمة لك بفتح الهمزة من أن وقد 
قرأها الشافى رضى الله عنه بالفتح وأبو حنيفة بالكسر ولكل منهما تعليل وتوجيه لانه إذا قرأتها بالفتح على أنها بدل من قوله «فلا 
عاك فيك كرن الل زلت متك طعا ما سروك دزها تنوف فقماةه لاه لذن هذ 30 ره ون منروترفنه ما فيه وهذا الع 
يكون مع كسر إن أيضا إذا جعلتها مفعولة للقول أي كلمة قولهم لأن المصدر يعمل عمل فعله وعليه فيظهر من هذا أنه تعلق الحزن 
يكون الله عالما به وعدم تعلقه بذلك لا يدوران على فتح انا وكسرها وانما يدوران على تقديرك أنت أيها المتفحص وعليك أن تفعل فان 
فتحت انا قدرت معنى القليل لا معنى البدل لأن فيه الفساد كا علمت» وان كسرتها أي همزه إنا تفصل أيضا بأن تقدر معنى التعليل 
وليعلم القائل بالتكفير بان المسلم لا يكفر إلا يجحد ما يجب الإيمان به قال تعالى «أول ير الْإنْسان» متكر البعث وهو أبي بن خلف الذي 
نزلت فيه الآية حينما أخذ عظما باليا من الأرض وقال يا مد أترى ربك يحبي هذا بعد ما رم؟ 

فقال نعم ويبعثك ويدخلك جهن. وائما أغلظ عليه في هذه الملة لأنه صل الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه وائما إذا انتبكت حرمات 
الله أو اشستيراً با © هنا يفضي فطل ضيه فد فال :نحا قال..وقيل أن القائل العاضن ابن .وائل وقيل بره :]3 موز أن تكرث 
الآية واحدة لأسباب كثيرة وعموم لفظها لا يقيدها بمن نزلت فيه لأن لا عبرة بخصوص السبب فضلا عن أن الإنسان جاء معرفا 
بأل الجنسية فتشمل الواحد والمتعدد من جذس الإنسان ويجوز أن تكون أل فيه للاستغراق فيراد بها كل فرد من أفراد الإنسان أي 


؟ [الجزء الثاني] 


ع 5-313 اعاعة ع ١‏ ل 2 ين 

اوم بيصر هذا الساخر «أنا خلقناه من نطفة» زهيدة حقيرة وسويناه رجلا كاملا منها «فإذا هو» بعد خلقنا له إعطائه القوة والعقل 
2 و 5 1 : رز هو 

(«خصيم» لنا بما انعمنا به عليه من الخلق والرزق «مبين» /ا/ا 


تعالنن قاف القاو نهف الشتيسر وكيفية اد الل 

في خصومته معلن لها يجادلنا بالباطل ويتكر علينا إعادته كا بدأناه ولا يتفكر في كيفية إنشائه وما كان عليه من الضعف في قواه وجوارحه 
(وَصَربَ لَنا مَْلّا) بالعظم البالي وبغتة لرسولنا جاحدا قدرتنا على احيائه كا كان «وَنِيَ حَلَقّه» من تلك النطفة اليسيرة وتصييره تدريجا 
هيكلا عظيما على أحسن صورة وأبلغ خلقة مما هو أعظم وأقرني من إحياء العظم البالي فلان يتعجب في ماهيته وأدوار حياته واعطائه 
القوة بعد الضعف والنطق بعد البِجم أولى من أن يتعجب من احياء العظم وما إعادته بأهون علينا من بدايته وما بدايته بأهون علينا 
من إعادته ان كان له حجى يعقل به أو نهى يتدبر به أو لب يتذكر به. ثم ذكر مقالته القبيحة بقوله امسن الجليل العظيم «قالَ مَنْ يحي 
العظام وهي َم 8 أو لا يذكر هذا الحيوان أن الإعادة أهون من الإبداع لأن الله خلق الإنسان على غير مثال سابق فبالأحرى أن 
يعيده على مثل ما خلقه عليه وانه خلقه من التراب وانه مهما بلي ورمم: لقيو خا مقس كام فال 
تعودونٌ» الآية 74 من الأعراف المارة ثم التفت الى حبيبه فقال يا أكل الرسل «قل» لهذا السائل «يِحييبا» أي العظام البالية وغيرها 
«اّدي أَنْشَأها أُولَ 572 قبل أن تكن شيئا وبعد أن كانت فن باب أولى فانه يعيدها كا كانت «وهو يكل حَأَقٍ 2 لابين فاق 
الإنسان فقط الذي لا تخفى عليه أجزاؤه المفتتة المتفرقة ولا يعجزه جمعها من البر والبحر وبطون الوحوش والموام والحيتان والطيور 
ولا كيفية إعادتها على خلقها لأنه عالم بذلك على التفصيل وهو قادر على ما يعلم وقادر على إعادة كل ذرة لجسدها سواء كان إنسانا أو 
غيره لا يتعاظمه شيء ولايع علة شيء ما نتصوره العقول البتة» - راجع تفسير الآية ٠ه‏ المارة- واعتقد ولا تستكثر على الإله شيئًا 
أبدا ولهذا البحث صلة في تفسير الآية 58 من سورة البقرة في ج ". 

فطلت خلق النار تعره العتدر وكيفية عن الله 

كيف يتصور وهو الإله القادر الجبار «الّذي جعل ل ص الشْجَر 

9 أسورة يس (36) : الآيات 81 إلى 83] 

اْأَخصَر نارأ» 

تنتفعون بها منافع جمة لا تحصى «فَإذا نتم منْه» أيه الناس «توقدونَ» ٠٠١‏ للتوضئة والطبخ وتليين المعادن وتقويتبا وصنعها فالإله الذي 
يقدر على جمع الماء والنار في الشجر وهما ضدان ألا يقدر على إعادة ما خلقه يا خلقه بل والعجز من شعة وصفة المخلوق لا الخالق» 
واعلم انما ضرب الله تعالى المثل بالنار لما كان في علمه أنه ينشأ منها ما لم يكن يعرف قبلاء فقد نشأ منبا القوى الكهربائية التي هي 
أعظم قوة وقف عليها البشر حتى الآنء وهي جامعة بين الأضداد كال حرارة والبرودة» واجمع والتفريق» والحركة والسكون» فهي العامل 
الوحيد الآن لأكثر لوازم الإنسان وال حيوان» وما ندري ما ينشأ عنها بعدء فتفكروا أيبا الناس في آلاء الله تعالى تفتتح أبصارم وتنور 
بصائرك لمعرفة مكنونات ربكم في هذه الأرض الت أمى نبي باتقاس خباياها وفي مجائب مصنوعاته في السماء التي جعل فبها رزقكم وما 
وعدم به. قال ابن عباس: أراد الله تعالى في هذه الشجر شجرتي المرخ والعفار الموجودتين في أرض الجاز فن أراد إذكاء النار قطع منها 
غصنين فيسحق المرخ على العفار فتخرج منها النار وهما خضراوان يقطران الماء» ولهذا تقول العرب في كل جر ناره واسقجد المرخ 
والعقان الى اشكتر مناء عدا لخلق الله آنا الناس:وحاق السدراة والارضن اكومن خلقك» فالذي يفعل هذه الأشياء إبداعا ألا 
يقدر على إعادة خلقكم من رميمكم البالي م بدأ ؟؟ 


ساب 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


9 دك مثلا أعظم من الاوك فقَال «أوليس الذي خلق السماوات والأوضة بما فييما من جبال وأفقية وبحار 00 وكواكب 
وشعوس نامك ودوج «بقادر على أن يلق متلهُم» لأنهم بالنسبة لذلك لا يعدون شيئاء قل أمها الإنسان قسرا «بل» قادر على أكثر 
فك ذلك روس اطادقة الموجد لأنواع المخلوقات الم «العليم» الماكينية حلنيا أن وإعادتها ثانيا لا يعجزه شيء ولا يحتاج في 


حير * عار 5 


تكوينبا إلى شيء من عقاقير ومحللات ومرجات. واعلم أيبا الكامل دا 0 في الإيجاد «إذا أراد شيعا يوجده «أَنْ يَقُولَ له كن 
فَيكُونْ» 9م حالا يا أراد لا محالة بين الكاف والنون» وكذلك إذا أراد إعدام شيء أعدمه 

بقول كن أيضاء لا فرق عنده فيهماء هذا وقد عبر جل تعبيره عن إيجاد الأكوان بقول كنء من غير ان كان منه كاف ونون لسرعة 
الإيجاد» فكأنه جلت قدرته يقول كا أنه لا يغقل قول كن عليكم أيها الناس فكذلك لا يثقل على إإبداء اللحاق وإعادتهمء وهو يمثل لنا 
لتأثير قدرته تعالمى في مراده بالأمى المطاع للبأمور المطيع في سرعة حصول المأمور به من غير امتناع وتوقف على شيء» وإذا نظرت إلى 
قوله تعالى «أنَا يك به قبل أَن يبد ليك طَرفكَ» الآآية 6٠‏ من سورة الفل الآآتية عرفت بعض قدرة ذلك الرب العظيم على كل عظيم 
تاساك مسن يات لسر اا د اط ل و 0 
أضاذة وقال يمكل العلناء إن عتاك قرلا نفسياة وال حسن أن تضرب عن هذه الأقوال صفحا لأن شؤوة امتعاك انها قصل النه 


وس ماه 


الأفهام» فلا تشغل نفسك أيه العاقل العارف بمثل هذا الكاد م وقل 07 الذي يلاه بيكرت كن فى وحن لينو يتصرف 
به كيفما يشاء ويختار» وق زات الراو واء في فغ. ملكرت للبالقة > زات في مبزوت وزبعوث في ميال اجبر والر حرق 


أشرنا في تفسير الآبة ١/6‏ الأعراف إلى ما يتعاق مبذا فراجعه. لإوالة ا الذةا ا الناس بعد الموت كسائر خلقه لا محيد ل 
عنه. أخرج الامام أحمد وأبو داود والنسائي كلوبق تداع كنار اموسر الس الله عليه وسلم قال: يس قلب القران. وأخر 
أبو النصر السنجري في الإبانة وحسنه عن عائّشة رض الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في القرآن لسورة تدعى 
العظيمة عند الله ويدعى صاحبها (حافظها الشريف عند الله تعالى» يشفع صاحبها يوم القيامة في أكثر من ربيعة ومضر وهي سورة 
س٠‏ واخرج سعيد بن منصور والبيبقي عن حسان بن عطية أن رسول صل الله عليه وسلُ قال سورة يس تدعى في التوراة المعمة تعم 
صاحبها خير الدنيا والآخرة أي تدفع وندعى المدافعة القاضية تدفع عن صاحها 17 سوء وتقضى إه كل حاجة واخرج اتخطيب عن 
الس مثله وعن معقل بن اسار قال قال صل الله عليه وسل: اقرأوا عل موتا م يس اه اعقاو وغيره. هذاء وَالله أعللء واستغفر 
الول جزل دولة هزه الأ بالل العلي العظي» 506 وس على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين 


.5 تفسير سورة الفرقان عدد 2 - 25 

]10 إسورة الفرقان (25) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

تفسير سورة الفرقان عدد اغ- ه؟ 0 5 

نزلت بمكة بعد سورة يس وهيٍ سبع وسبعون اية» وثلاثمائة واثنتان وتسعون كلمة» وثلاثة الاف وسبعمائة وثلاثون حرفا» ويوجد في 
القران سورتان مبدوءتان بلفظ تبارك هذه وسورة الملك» ومنها الآيات 8 و 594 و١7‏ نزلن بالمديئة» وما قيل إنها نزات في مسجد 
قباء بالمدينة لا صحة لهء وإنما قرأها صلى الله عليه وس بالمدينة» عند جرته إليها كسائر السور التي نزلت بمكة للاطلاع عليها والتقيد بما 
فيها من اص وي وغيره. 

ب الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى «تبارك» علوه وتعالى عرّه وتعاظم مجده» وتسامى جلاله» وتكاثر خيره» وتعمم عطاؤه وبره» وتنزه عن صفات خلقه جنابه» 
وتبرأت عن كل نقص حضرته؛ واعلم أن فعل تبارك وتعالى لا يسندان لغيره عن وجل ولا ينصرفان غالبا لمشاببتهما اسم الفعل» وكرر 
في الايتين ٠١‏ و١5‏ منهاء وفي الآية ه من الأعراف المارة» وفي الآية + من الزخرف وني الآية "51 من المؤمن وفي الآية ١6‏ 
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؟ [الجزء الثاني] 


من المؤمنين في ج " وف الاية من من سورة الرحمن» واو تبارك الملك فيج . قال الحسن معناه تزايد خيره وتكاثر عطاؤه» 
وذلك لأنه مأخوذ من البركة لمجم الماء ولذلك قالوا: معناه دام لدوام الماء فيها عند كبرياء «الذي نَرْكَ الْفرقانَ» الفارق بين الحق 
والباطل ولفظه يدل على الكثير» لأنه مصدر فرق فرقاء وهذا فرقان» وزيادة المبنى تدلَ غالبا على زيادة المعنى» والفرق الفصل بين 
الشيئين بما يدركهما البصر أو البصيرة وقيل إذا كان بين الأجسام يقال تفريق» وإذا كان بين المعاني يقال فرق. والمراد به القرآن 
العظيم بدليل قوله جل علاه «على عبده» يمد صلى الله عليه وسلمء وهو أحب أسمائه إليه ولهذا كوره في سورة الكهف وفي الآية م 
من سورة الزمى في ج 7 وفي الآية ٠١‏ من سورة الحديد والآية 7 من البقرة والآية ١‏ من الأنفال في ج " وفي الآية ٠١‏ من 
سورة النجم والآية 19 من سورة الجن المارتين. وقد 

ايك إلى ضير المتكلم والغائب وإلى اسم الكريم إضافة تشريف» ولا شك أن العبودية أفضل من العبادة لبقائها في الآخرة» وإنما أنزلنا 
على عبدنا هذا القران «ليكونَ للعالمين ديرأ ١‏ محظرا ومخوفا وزاجرا ومحذرا من سوء العاقبة لمن لم يؤمن به في العالمين أجمع أحمرهم 
واخضرهم» اسودهم وابيضهم» إنسهم وجنهم» لان ال فيه اجنس» فيعم جميع افراده» وفيها دليل قاطع لا يحتمل التاويل على ان 
مدا صل الله عليه وسلم مرسل برسالة عامة للخلق كافة خلافا لما يقوله من لا ثقة به من أن رسالته خاصة بالعرب. وفاروناتها ناك 
بهذا في الآية ١5‏ من سورة الأعراف وله صلة في تفسير الآية 74 من سورة سبأ في ج 7» وتدل هذه الآية صراحة على أنه مرسل 
جميع الناس على اختلاف مللهم ونحلهم. وقرأ ابن الزبير للعالمين بالتثنية» يريد الإفس والجن وقراءتها باجمع أحسنء» وعليها المصاحف. 
وفي تقديم الجار وا مجرور على المتعلق آشويق للسامع بانتظار ما بعده» ومراعاة لفواصل الآي» لأن أكثرها جاءت على ذسق واحد في 
هذه السورة دخا وطه يعم الاياث والقمر والمرسلات المارتين وسورة الرحمن والإنسان في ج 7. رمت دهت ال 
بقوله «الذي له ملك السماوات والْأَرَْضي» يتصرف فيهما وفيما بينبما وما فوقهما وتحتهما كا يريد ويختار» لا ينازعه فيبا أحد إذ الكل 
تحت قبضته. واعلم أن لفظ الملك يطلق على الأرضء والملكوت على السماء» وما فيهما على الانفراد» وفي حالة المع كا في الآية 
هلا من سورة الأنعام ج * والاية من سورة الأعراف المارة» ويجوز استعمال أحدهما مكان الاخر راجع تفسير الآية 9/ 
من سورة الأنبياء في ج ؟ «وَآ يذ ولَدل كا يقوله الظالمون لعدم حاجته إليه «وَكْ يكُنْ له شَرِيِك في الملك» يعاونه على تدييره أو لا 
يعاونه» لأنه العظ المدبر له وحده الجليل المنفرد في أمره الرحيم المستقل بشؤونه. وفيها رد على من يقول من العرب واليهود والنصارى 
بأن الملاتكة وعزير والمسيح اوه وعلى التنويه القائلين بتعدد 1" وأ نااك 'التور غير هالق الظلية» وخالق اتقير غن بالق الشرة 
تعالى لك وتنزه 

«وحق كل شي فق الكراكة الا رضي والشماوية در هيأه لما يصلح إليه» وما يليق به وما يكون منه «تقديرأ» ؟ بديعا لا يبلغ 
كنبه أحد سبحانه خلق ووفق وسوى وهياً لكل حيوان وشىء ما يناسبه ويحتاجه وقدر سائر مخلوقاته» وأحسن كل شىء خلقهء وهداه 
ما يحتاجه ويسر له ما يلزم» فهياً للإنسان الفهم والإدراك والنظر والتدبر في أمور المعاش والمعاد واستنباط الصنايع المتنوعة ومنزاولة 
الأعمال امختلفة» وجعل له فكرا واسعا كلما استعمله انصمّل وازداد في المعارف الكونية» وهكذا سائر مخلوقاته يسرها لمنافعها 

» وسبل عليها ما تحتاجه «وَاتحَدُوا» مع هذا كله «من دونه آخَقَ من اماد والحيوان وثما صنعته أيهم «لا يحْلقُونَ سيل البتة إنسانا 
ولا حيوانا ولا جمادا م يلْقُونَ» من قبل عبد تهم لأنهم ختوها ويصوق ها ويضورونها وجزوهاءا يديم وهم عاوقون لاساء قال 
تال (والله خف .وما تعملون)الكية 41 من الضنافات الآعة ررولة عَلَكونَ نيم لي فعجزهم عن نفع وضر غيرهم 
من باب اول لأن من لا إستطيع أن عففل شه فكت يدافع ل غيره رولا يَلكُونَ» ره تأكيدا لبيان جزهم وضعفهم «موتل 
لأحد في الدنيا لأنهم ميتون فيها «ولا حَياةً» لمن يموت في الدنيا «ولا أُشورا» م في الآخرة ليحيوا فيها حياة دائمة في الجنة» فالإله الذي 
يستحق العبادة هو من يقدر على أن يميت في الدنياء ويحبى في الآخرة من بميته» وينعمه بالجنة إذا كان صالحاء ويعذبه بالنار إذا كان 
كافراء فالذي لا يقدر على شيء من هذا كلآلة المتخذة» يجب أن تبان وتداس لأنها لا ترضي ولا تذشى» فكيف يليق أن تكون 
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الة فأعرضوا أيها الناس عن هذه الأوثان» واعبدوا الإله القادر على كل شيء الفعال لما يريد» مالك الملك والملكوت؛ المنصرف به 
إيجادا وإعداماء النافع الضاره الحبي المميت الذي يؤمل خيره ويخشى ضره ويحذر شره لوقا الينَ 0 إن» ما «هذا» الذي يتلوه 
عليك مد ويحسنه لك ويرغبك فيه ويأمر؟ باتباعه على أنه كلام الله ما هو دلا ِف اب ف ارا اختلقه من تلقاء نفسه 
واخترعه وه 0 50 

وليس كا يزعم أنه كلام الله اتزله عليه» كلا واثما زوره هو (رواعاته عليه قوم ا يعنون عداسا وعلاشا مولى حويطب بن عبد 
العزى ويسار مولى العلاء ابن الحضرني وجبر مولى عامص» لأنهم من أهل الكّاب يحسنون قراءة التوراة والإنجيل والزبوزة وكان صلى 
الله عليه وس يتعاهد هم رافة بهم لا انه يتعمم منهم ) فهم اعجز من أن ينطقوا باية من القران لانم أعاجم» وقال المبرد عنوا جماعة 
من المؤمنين» لأن لفظ آخر لا يكون إلا من جذس الأول» وقد غفل عن أن الاشتراك في الوصف غير لازم» ألا يرى قوله تعالى 
(فَهُ تائِلُ في سَبِيل الله وأَحْرى كافرةٌ) الآية 1٠‏ من سورة آل عمران في ج ؛ فإن الأخرى فيها ليست من جنس الأولى من 
حيث الوصفء مما يدل على أن اللزوم الذي ذكره غير لازم كازوميات المعري إذ سماها لزوم ما لا يلزم» وذلك أنه ألزم على نفسه 
فيها أن يكون حرف الروي وما قبله من جذس واحد من كل ما نظمه هناك» وهو غير لازم في أصول الشعر. وما قيل إن المراد بهم 
الييود فغير صصيحء لأن البهود لم يجالسوا الرسول في مكة» وكل ما وقع منهم معه في المدينة وهذه السورة مكية عدا الآيات المستثنيات 
الاتية وهذه ليست منهاء وقال جل المفسرين إنها نزلت في النضر بن الحارث بن عبد الدار وجماعته رؤوس الكفر القائلين إن هذا 
القرآن ليس من عند الله وإنما هو من نفس مد وأعوانه» فأكذبهم الله بقوله «قَقَدْ جاو ظلْمل لجعلهم العربي الفصيح يتلقن من الرومي 
والبريري» وكلام الله أعر البلغاء بيانه وأسخم العقلاء معناه» وهؤلاء لا يقدرون على فهمه فضلا عن تعليمه فا جاءوا به تعسفا «وزورا 
؛ لاتهامم حضرة الرسول بنسبه ما هو بريء منه» ا هو منزه عما وسعوه به من السحر والكهانة وشبهها في آيات أخرى «وقالوا» 
أبقنا ها بهذا القران إلا «أساطير الْأولينَ» خرافاتهم «اكتنيها» عن غيره «فَهي 0 عليه 0 وأصيلا» ه ه صباح ماء ليحفظها خفية قبل 
أن ينتشر خبرها بين الناس» وبعد انتبائه من كابتبا صار يتلوها علينا ويقول إن الله أوحاها إليه. واعلم أن هذه وأشباهها مما فيها لفظ 
أساطير الأولين َ ٍ 

قد قال فيها ابن عباس إنها من جملة ثمان آيات في معناهاء نزلت في النظر المذكور أعلاه ويراد بها أخبارهم البالية غير المخطوطة الْحمَقة» 
ل ل ل و ا ل ا يت 
يح وسند حسن» ولهذا أمره الله بأن يرد عليهم بقوله عن قوله «قلَ أَنرَهُ الذي يع السر» كل أمى خفي عن القلب فضلا عن غيره 
تم هو «فيٍ السماوات والارضيٍ» 

ومما تتسرونه أنتم وليس > تزعمون وتقولون «إنه كان عَمُورأه دائم المغفرة أزلا وأبدا «رحيماً» ‏ مستمر الرحمة لعباده لا يعجل العقوبة 
ويمهل عباده علهم يتوبوا ويرجعواء ولا همل من بصر على كفره» وأحب شيء إليه رجوع عبده إليه» فقد جاء عن أس رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الله شد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدك كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت 
منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أبس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائّة عنده» فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح) - رواه الشيخان والترمذي-. أما الذي لا يتوب 
ومات على كفره فقد أعد له من العذاب ما لا تقواه قواه» والمعنى أن الذي أتلوه عليكم أيها الناس هو كلام اللهء فن اتبعه أوصله 
إلى الجنة» ومن كفر به أدى به كفره إلى النار» فآمنوا به لعلكم تفوزون في الدنيا والآخرة «وقالوا» أيضا مدعمين أقوالحم الواهية المارة 
بما هو أوهى منها وهو «مال هذًا الرسول يأك الطّعام» كا تأكل «وَبَئي في الْأسواق» كا نشي ربتغي الرزق مثلنا فن كان رسولا 
يجب ان يكون ملكالا بشرا مثلنا يأكل ويتطلب الرزق ويحتاج إلى البشر «لولا أَنزلَ إل ملت ردا له إذا ل يكن هو ملكاء وهذا على 
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زععهم أنهم نزلوا إلى درجة أدنى مما قبلها وا حال أنها أكبر «فيكون معه تذيرأ» 7 للبشر ليصدقه في قوله ويقويه في أمره ثم تنزلوا إلى 
ما هو أدنى أيضا بوهمهم فقالوا أو يلقى إليه كنز من السماء يكتفي به عن السعي كاحاد الناس إذ لا يليق بمن يدعي هذه الدعوة أن 


مطلب اجتماع أشراف قريش مع حضرة الرسول. 


يساوي الناس» بل يجب أن يتنزه عن مضاهاتهم في المأكل والمشرب والملبس والعمل» ثم تنزلوا عما هو أقل من ذلك كله «أو تَكُون 
جه يكل مناه على الأقل فيسد بها حاجته ومتاز بها عما من شأن الغير وهم يعلمون أنه ما احتاج قط إلى غيره منذ نشأته بيهم 
إلا إربة «وقال الظالمونَ» وضع الظاهر موضع المضمر أسجيلا علهم بالظلم 2 قوهم «إن عون إلا رج ا 6 مخدوعا مجنونا 


وقد وصموه بهذا بعد أن وصموه بالشعر والكهانة ووصوا كلام الله بأنه مفترى» وأنه من أساطير الأولين» وانه تعلمه من الغير وانه تمل 
عليهء إلى غير ذلك. 
مطلب اجتماع أشراف قررش مع حضرة الرسول. 
اخرج ابن إحاق وابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس الاعتة وقيية ابي ريعة واباسفيان بعرت واانضرين: كارت وابا اليمثري 
والأسود ابن المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية وأمية ابن خلف والعاص بن وائل 
ونبيه ومنبه ابني الحجاج» اجتمعوا فال بعضهم لبعض ابعثوا إلى مد وكاموه وخاصموه حتى تعذروا فيه إذا لم يقبل من ما تعرضو عليه 
من الأمر» فبعثوا إليه ان أشراف قومك اجتمعوا ليكلموك فاحضرء خاء ولما استقر به المقام» قالوا يا يمدء إنا بعثنا إليك لنعتذر منك» 
فان كنت إنما جئت ببذا الأمى تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا وان كنت تطلب الشرف نسودك بأن نجعلك 
ا ل 
الشرف فيكم أو الملك عليك» ولكن الله , بعثني رسولا إليه وأنزل علي كابا وأمرني أن أكون بشيرا بيجنته ورضاه إن أطعتم» وننيرا من 
خطه وعذابه إن أبيتم ؛ واني بلغتكم رسالة 5 ونصحت لك» فإن تقبلوا مني ما جتنم به فهو حظك بالدنيا والآخرة» وان تردوه علي 
أصبر لأس الله تعاللى حت يحم بيني وبيتك. قالوا يا حمد» فإن كنت غير قابل منا شيئا ثما عرضناه 
عليك فاسأل لنفسك ربك أن يبغث مك ملكا يصدقك با تقول ويراجعنا عنك» أو سله أن جعل لك كنزا أو جئة تغنيك عما تبتغى 
حت نعرف فضلك إديه» ومنزلتك عنده؛ إن كان ما تزعمه صحيحاء لأنه لا يجدر بك وأنت على دعوتك هذه أن تمشى بالأسواق 
وتلتمس ا معاش مثلنا فقال صلى الله عليه وسله: ما أنا بفاعل» ما أنا بالذي يسأل ربه» وما بعثت إليك بهذاء وما أنا إلا بشر مثلك. 
فتفروا منه وقالوا ما قالا قال تعالى «انظر كيف صَرَبوا لَك الْأَمَئال» التي لا علاقه لها بالرسالة ولا فائدة لحم بها فضلا عن أنها غير 
ممقواة ق ارا بها طريق الهدى ومنيج الصواب «فلا ستطيعونٌ سَبياا» 4 يخرجون منه لضعف ججتبم» ولا يقدرون أن يستدلوا 
بدليل على ما قالوه وان ما وصموك به لا حبه لهم به ولا برهان كا انهم لا طريق هم للرشد فلا يؤمنوا با أنزل إليك ولا يقدرون على 
مباراتك» وإنا نعم قولحم هذا كا نعلم جوابك لحم القاطع لقاوبهم قبل أن تقوله لهم «تبارك الذي إِنْ شاء جعل لك» يا سيد الرسل 
«خَيراً مِنْ ذلكٌ» الذي عرضه عليك قومك وخيرا مما اقترحوه عليك وكلفوك بقبوله «جنات تَجرِي مِنْ خا الأبار» مأك مع ريق 
جتان الذتيا والكعرق لا جة قانية مثل جتان هذه الداز «و جعل لك قصور» ٠‏ بديعة من صنعه لا من صنع خلقه» عظيمة يعجز 
عن إنشاء مثلها اببشر أجمع مثل قصور الآخرة» وهو قادر على أن يجعل لك ذلك كله في الدنياء ولكن لا يريده لك فيهاء بل إنه هيأها 
كه اها لادان الاسرة» وذلك لعلمه جل علمه أنه صلى اله عليه وس غير ميال إلى الدنيا وزخارفهاء لذلك قال إن شاءء» وإلا لكونها 
له حال سؤالهم له. يدل على هذا ما جاء عن أبي أمامة أن الي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء 
قلت لاا يا رب» ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك؛ وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وجاء عن عااشة 
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رطق الله عا قال قال وسول لله صلى الله عليه وسل: او شئت «ما كلفنى به ربي» لسارت معى جبال م25 ذهياء جاءني ملك ان 
حزته أنساوي الكعبة «مقعد 
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إزاره أو موضع التكة في السروال وهو كاية عن عظمته لأنه إذا كان ذلك منه يساوي الكعبة فكيف يجثته؟ وهو بضم ال حاء وسكون 
الجيم وفتح الزاي أو بفتحها معناه الظلمة أو الذين يحولون دون المتنازعين يمنعون التعدي «ويفصلون بينهم بالحق» فال يا مد إن ربك 
يقرئك السلام وبقول إن شئت نبيا عبدا وان شنْت نبيا ملكاء فنظرت إلى جبريل فأشار إلي أن ضع نفسكء فقلت: نبيا عبداء قال 
فكان رسول الله صل الله عليه وس بعد ذلك لا يأ كل متكمّاء يقول أنا عبد آكل 

كا يأكل العبد وأجلس كا يجلس العبد. ذكر هذين الحديثين البغوي في سنده 

قال تعالى «بل كَدَبوا بالساعة» وهي حق ثابت وقد بحدوها وهذا أعظم ما وصموك به لأنه ليس بشيء بالنسبة لانكار وجود القيامة 
وإعادة الأجساد إلى ما كانت عليه» وعليه فان ما قالوه لك ليس بعجيبء لاتيانهم بأعجب منه وهو بجحودهم الآخرة التي أمرناك أن 
تبددهم بها «وأَعتدنا مَنْ كدب بالساعة سَعيرا ١١‏ لأن تكذييك بها تكذيب لنا قال تعالى «قد تعلر إنه ليحزنك الذي يولون فإنهم 
لا يكدبوتكَ ولكن الظالمينَ بآيات الله يححَدَونَ» الآية ٠م‏ من سورة الأنعام في ج ؟ وقد هيأنا لهم هذه النار التي لا تنطفيء لبعد 
مداها وكثرة وقودها بأمثالهم «إذا ا من مكان بعيد» بمرأى الناظرين أمثالنا ولا يقال كيف تراهم وه ليست من أصحاب الرؤية 
لان الذي سعرها قادر على خاق الرؤية فيها فتراهم من مسيرة أعوام» لأنها تغرف لأهلهاء أو ان رأتهم بمعنى قابلتهم فتكون عرأى 
منهم وإذا رأوها فكأنها رأتهم» قال تعالى «ويررت حم للغاوينَ» 131.5 وجني شور (الشمزاة الاي الم انبا لا تن عل عمل 
وقريء تراهم أي زبانيتها ولا مندوحة فيه «سمعوا ها تقيظاً رفير 8 غلانا ديد وصونا من تلهيا غ ىصوت تفيفلها مخ وقدها 
يشبه الغليان بالغيظ بجامع علو الصوت في كل لأن الغضبان يرتفع صوته لحرارة الغضب في جوفه والغليان له صوت إسمع أيضا لحرارة 
النار والزفير خروج النفس بشدةء ضد الشبيق الذي هو نزوله بشدة أيضا قال عبيد بن عمير تزخر جه يوم القيامة زخرة لا يبقى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل 


مظلب لمعةاهن ماني النزول: 


إلاخر على وجهه لول ما يسمع ويرى فيا ويل أهلهاء ويا سعادة من رحزح عنها اللهم أجرنا منها وأبعدنا عتها «وإذا ُو منبا مكاناً 
صَيْقَل شديدا لعذابهم إذ فيها مواقع ضيقة وأخرى واسعة ومتوسطة ولكل منها ناس «مفَرنينَ» بالسلاسل مصفدين بالحديد يجوامع تمع 
بين أيدمبم وأعناقهم قال ابن عباس: تضيق عليهم كا يضيق الزج بالرخ» والكرب مع الضيق أشد منه مع السعة كا أن الروح مع السعة 
أروح منه مع الضيق «دَعَوًا هنالك» في ذلك المكان الضيق الائل منها تمنوا أن يصيبهم «ثيُور ١‏ هلاكا قاضيا عليهم ليتخلصوا مما 
هم فيه وأشد من الموت ما يتن معه الموت» وأول بعض المفسرين دعوا ينادواء أي قالوا يا هلاكاه والأول أولى. أخرج أحمد وابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبييقي في البعث إسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: 

أول من يكسى حلة من النار إ بليس فيضعها على صاحبه وذريته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه» ويقولون يا ثبورهم» حتى يقف على 
النار فيقول يا ثبوراه ويقولون يا ثبورهم» وفي بعض الروايات: أول من يقول ذلك إبليس» ثم يتبعه أتباعه. 

وظاهره شمول الاتباع كفرة الإنس والجن. 

مطلب المعة من أسباب النزول: 
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؟ [الجزء الثاني] 


قالوا إن هذه الآية نزلت في أبي جهل خاصة مع ان هذا الحديث يفيد أنها في إبليس وأتباعه ولا يخفى أن الآية عامة فدخل فيها 
إبليس وأبو جهل وأتباعهما وغيرهم ممن قدر عليه ان يعذب فيها فلا تختص فيمن نزلت فيهم إذ لم يوجد ما يقيدها أو يخصصها في 
أبي جهل أو إبليس أو غيرهما ويعلم أن جل الأقوال الواردة في أسباب النزول منشأوها موافقة الآية» لمن جعلوها نازلة فيه أو تلاوتها 
عند ما يناسبباء وان مطلق التلاوة لمطلق سبب مناسب للاية لا يكون سبب النزول أ ان الموافقة لا تكون مدارا للتخصيصء وإنما 
الخصص هو منزل الآياتء فا وجدنا فيها صريحا في ذلك أو صريحا من قول المنزل عليه صرفناه إليه» وإلا لا لأن غالب كلام الله 
عام والماضي منه قليل» وذلك لأن القرآن العظيم لم يخص الله 

تعالى به زمن الرسول صل الله عليه وسل فقط بل عام لكل الأزمان وموافق لكل العصور ومطابق جميع الدهور» بخلاف الكتب 
المتقدمة لأن لها حدا بنزول ما بعدها غالباء والقرآن خاتمه الكتب الإلمية» وقد أنزل على خاتم النبيين» فهو صالح لكل أوان لآخر 
الدوران» جعلنا الله من المتمسكين به العالمين بما فيه المنتفعين بأوامره ونواهيه قال تعالى «لا تدعوا اليم ثبوراً واحد» من هول النار 
وكنتم تجحدونها «وادعوا ثبوراً كثيرأ» ١4‏ لا غاية له فليس بنافع دعاو؟ اليوم لأتكم لم تنتفعوا بدعاء الرسل أمس قال تعالى «قَادعوا 
وما دعاء الكافرِينَ إلا في صَلال» الخ كم كيس :لقم ا سف الا ترم لهؤلاء الذين لا ينظرون عاقبة أمرهم «ذلكَ» 
المذكور في العذاب الموصوف بالسعير الموعود به المكذبون «حَير أ جه املد التي وعد المتقُونَه بها المصدقون بما جاءكم به رسلهم 
من اللّه «كاتث حم بمقابل تصديقهم الرسل وم أوامرهم «جزاء ومُصيرأ» ها 6 الآن 2 الآخرة» وا بلفظ الاصي بدل 
المضارع المناسب الإخبار بالمستقبل لتحققه» لأن وعد الرسل من وعد الله (ومن ادق 95 الله حَديناً) (ومن اد 75 الله قيلًا) 
الآيتين /410 و ١7‏ من سورة النساء في ج (وَمن أوفى بعهده من اللَّ) الآية ١١١‏ من سورة التوبة «لحم» أي أولئك المنقون «فيها 
ما يَشاؤْنَ» نما تشتبي الأنفس وتلذ الأعين من كل ما يخطر بالبال في الآخرة» لأن بلهم الدنيوي بعيد عن تلك اللخطرات الأخروية 
لأ فيا ما لاعن رات نولا آذن موف ول خطر على قلب بشرء نفطرات الآخرة غير خطرات الدنيا وبينهما ما بينهما «خالدين» في 
نعيمها دائمين دائيين إذ لو انقطع لكان مشوبا بشيء من الغم والآخرة لا غم فيها لأنه غير منقطع» قال: 

أشد الغم عندي في سرور ... تيقن عنه صاحبه انتقّالا 

وقد «كان» وجود ما يريدونه فيها «على ريك عدا لم ١5‏ عنه للطائعين الذين كانوا يقولون في الدنيا (ربنا واتما ما وعدتنا على 
رَسَلِكَ) الآية ١94‏ من آل عمران والاستفهام في صدر الآية المفسرة تقريري يفهم جوابه من المقام لأن 


انعدام الأخيرية في النار معاوم» والقصد توبيخ الكفرة المقصودين بالكية السائقة وأمثالهم وتقريعهم على ما هم متلبسون به قال تماق 
«ويوم يعشرهم وما رن من دون ّمه كالملاتكة وعيسى بن صم وعزير عليهم السلام والإس والجن والأوثان والشمس والقمر 
والكواكب والحيوان. 

مطلب استعمال من من لا يعقل وما لمن يعقل وبراءة المعبودين من العايدين: 

فهم كا تأتي من على قله في غير العملاء» راجع آية السجدة من سورة النحل» والآية 8ه من سورة يوسف في ج *2 وآية السجدة 
من سورة الحج 2 + © سلبينه في تفسير هذه الآيات إن شاء الله لذلك كان المراد 2 هذه الاية نحشرهم ومعبوديهم جميعا بدليل 
قوله تعالى (ثم يقول للملائكة أهؤّلاء يا ف كانوا يعبدون) الآية +٠‏ من سورة سبأ فيج "» وقوله تعالى (أأنتَ قلت للناس اتحخْذوني 


5 إِهنِ) الاية 5 من سورة المائدة في ج *» وقوله تعالى (وقال, الشْيَطان كا قضي الم إَِ الله ا وحك الحقي ام 
فأخلفت) الابة ١"‏ من سورة إبراهيم فيج "» وقوله تعالى أبضنا 17 الله عن وجل للمعبودين كلهم لأن إطلاق الابة يفيده 
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«أأنت» غلب العقلاء بخطابه على غيرهم. وقد سبق أن ذكرنا أن الله تعالى ينزل في بعض خطابه ما لا يعقل منزلة من يعقل» وقد 
يجعله عاقلا لفهم مراده» وهو القادر على أكثر من ذلك» راجع الآية + من سورة يس المارة «أضللتم عبادي هؤلاء» في الدنيا 
يفيد هذا اللحطاب الجليل والإشارة العظيمة أنه عزت قدرته جعل المعبودين صفا والعابدين صفا مقابلا ليسمع كل منهم خطاب 
الآخر وخطاب ربه عند مقابلتهم بعضهم ببعضء أي أَأنتم دعوتم هؤلاء لعبادكم «أم هم صَلُوا السبيل» بأنفسهم لإعراضهم عن الذين 
أرسلناهم لإرشادهم فل يسلكوا طريقهم لعدم استعمالهم النظر الثاقب في ملوكيتنا والفكر الصحيح في عبادتنا «قالوا» المعبودون» وهو 
أعلم بما يقولون وإنما السؤال والجواب عبارة عن التبكيت بهم 
وإطلاع الأمم على ما سيقع منبمء فابتدءوا بالتنزيه لحضرته المقدسة قائلين «سبحانكَ» أن يكون معك آلمة أو أن يدعى غيرك أو يعبد 
أحد دونك كيف وأنت يا ربنا إله الكل» وكيف يجدر بالعاجزين أمثالنا ادعاء الربوبية القاهرة لكل شيء ونحن من جملة المقهورين 
لربوييتك وعزتك يا ربنا «ما كان نبي لَه أن نجرا على ذلك ولا على «أَنْ َدذَ من دونك مِنْ أوليا» فكيف ندعو الغير إلى ولاية 
فرك بوك عوك اخلصوة: ركيت تأرهمٍ بعبادتنا أو تملهم على أن يتولوا أحدا غيرك من دونك «ولكن» يا مولانا مؤلاء هم 
الغافلون بطبيعتهم لأنك يا ربنا «متعتبه متعتهم وآباءهم» من قبلهم بالنعم وطول العمر على ما هم عليه من :داكن ارح سوا الذي 
وغفلوا عن الإيمان بذكرك ولم ينتبهوا إلى من ذكرهم به من المرشدين وظنوا أن ما هم عليه حسنء فتشيثوا به ولم يقلعوا عنه «وكانوا» 
في ذلك «قوماً بور ١١‏ بائرين جمع بائر مثل عائدين جمع عائد» وأولوه بمعنى هالكء أي أنهم هلكوا إذ غلب عليهم اللحذلان» وذلك 
ان بورا مصدر وصف به الفاعل مبالغة فينوى فيه الواحد واجمع قال: 
فلا تكفروا ما قد ضنعنا ليك ... وكافوا به فالكفر بور لصانعه 
وقال ابن الزبيدي: 
يا رسول المليك إن لساني ... راتق ما فتقت إذ انا بور 
0 تعالى للعابدين بعد أن أممعهم قول معبوديهم على زعمهم مواجهة انظروا ««َقَدَ كيوك با تمولُونَ من زعم هؤلاء أ 7 
دعم ف الدب العيادة جم لاضزارة؟ وغذاريادة و التريع وااريح يصموذه م ماهمل مال رايتو 
8 أي دفع العذاب عت بوجه من الوجوه كا يقتضيه التنكير» أي لا بالذات ولا بالواسطة «ولا تصرأ» 18 لك ولا عونا من 
أحدء أي لا نتم ولا الذين اتخذتموهم الحة» فكلا بالضعف والعجز سواء» وقرىء بالياء» وعليه يكون المعنى فا يقدرون هؤلاء الذين 
عبدتموهم في الدنيا بصورة من الصور ولا بنوع من الأنواع» دفع العذاب عدم بأنفسهم 
وليس هم أعوان بذلك؛ فهم عاجزون أنفسهم وغيرهم أعن ثم التفت جل شأنه بمخطابه إلى كافة المكلفين فقال «وَمَنْ يطل 22 
نفسه أيها الناس فيشرك به «نذقه عذاباً كبيرأ» 9 على شركهء لأن يظل هنا بمعنى بشرك إذلك عظم عذابه» إذ لا يكون العذاب 
الكبير إلا على الشرك» لأن مطلق الظم لا يستوجب ذلك» وقد سمى الله الشرك ظلما بقوله (ِنَّ ارك لَظْر عَظم) الآية ٠١‏ من 
سورة لقمان في ج *2 ولأن من الظل ما هو كبيرة يفسق بها مرتكبه» والفاسق لدى أهل السنة واجماعة لا يخلد بالنار» والمراد بقوله 
تعالى كبيرا أي غذلدا فيصرف هنا بسبب هذا القيد إلى الشرك» ولا قيمة لقَول من يقول إن مرتكب الكبيرة يخلد في النار مخالفته 
إجماع الأمة وما عليه عقائدهم» قال صاحب الشيبانية: 
ولا تبصر في نار ابحيم موحدا ... ولو قتل النفس الحرام تعمدا 
أي دون استحلال لأنه به يكفر فيخلد إذا لم يتب. وسيأتي لهذا البحث صلة في تفسير الآية م سورة ميم الآتية» ثم التفت 
جلت عظمته إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم ليسليه عما قلوه فيه «وما رسلا قب من المرسلِنَ إلا نهم بم ليا ُونَ الطعام ويشُونَ في 
الأسواق» مثلك لأن هذا من شأن البشر فلا مبرر لهم أن يعيروك فيه لانك لم تدع غير البشر به كي يتوجه إليك قولهم. 
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ولأن جميع الرسل قبلك كان هذا شأنهم ولك بهم أسوة» وبما أن ذلك كان عادة مطردة مستمرة لا يستغنى عنها البشر فليست محلا 
للطعن» وهذا اتلخطاب وان كان موجها لحضرة الرسول إلا أنه جاء بمعرض الرد لقومة فكأنه قال قل لهم هكذا ولا تلتفت إلى تقوهم 
نا ع بض فتَة» بلاء ومحنة واختبارا وامتحاناء قالوا نزلت هذه الآية في ابتلاء الشريف بالوضيع» وذلك أن الشريف إذا 
أراد أن يسم رأي الوضيع أسِ قبله فيقدم عليه بالإسلام فيأنف عن الإسلام محتجا بسابقته والفضل له عليه» فيصر على كفرهء ولم 
يعلم أن التفضيل يكون بالأعمال الصالحة والآداب الكاملة» لا بمطلق الإسلام فذلك افتتان بعضهم ببعضء وقال غير واحد إنها نزات 
في الذين عيروا حضرة الرسول 


.204 إسورة الفرقان (25) : الآيات 21 إلى 30] 


بالفقر تسلية له» كالآلية قبلها إذ نزلت في الذين عيّروه بالأكل والمشى «أْتَصيِرونَ» على هذه الحالة أمها المؤمنون من التعيير بالفقر وغيره» 
وعلى الأذى الواقع بكر من الكفرة والشدة التي نتم فيها أم لا؟ ف هذا الاستفهام معنى التهديد على عدم الصبر ا لا يخفى» فاصبروا 
على هذا كله ليزداد أجركم وتقوى عن يمت؟» وإلا فيزداد مك وحزتم. هذا على جعل اللحطاب للمؤمنين كافة» أما إذا كان لحضرة 
الرسول فقط فيكون اللخطاب على جهة التعظيم» لأنه جاء بلفظ اجمع وهو أولى بمن يعظمه ربه» ويكون المعنى: جعلتك يا مد فقيرا 
تحتاج إلى طلب الرزق في الأسواق كغيرك من البشر فتنة لقومك المعاندين» لأنك لو كنت غنيا صاحب كنوز وجنان أو كان معك 
ملك لانقادت الناس إليك عفوا وأطاعتك قسرا طلبا لما عندك في الدنيا أو خوفا من القوة» لا طاعة خالصة لنا ولا خوفا من عذابنا 
وطمعا برحمتناء ويجوز أن يكون ذلك الافتتان علة لمجعل» أي ابتلينا الغني بالفقير والشريف بالوضيع لنختيرم على حد قوله تعالى دب" 
ْكْ أَحْسَنْ عَملُاه الآية ٠١‏ من سورة الملك في ج «ء وعلى كل فا معنى أخبروني عن اختيار الصبر أم الضجرء وهو خبير بما يقولون 
008 
روى البخاري ومسل عن أب هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه بالمال والجسم فلينظر إلى 
من دونه في المال والجسم. 

هذا لفظ البخاري» لمسل: انظروا إلى من هو أسفل من ولا تنظروا إلى من هو فوفك فهو أجدر أن لا تزدروا نعم الله عليكم. وفي 
تكرير لفظ المال والجسم في رواية البخاري إشارة إلى أنه يطلب من الناس النظر إلى من هو فوقهم في الدين والتقوى وهو كذلك 

قال تعالى «وقالَ الِْينَ لا يرَجَونَ لقاءنا» في الآخرة لأنهم ييكرون البعث أي يخافون بلغة تهامه وهي أيضا من لغة هذيل وهذا الفعل 
إذا كان مع الرجاء جحدء أي نفي ذهبوا به إلى معنى اللحوف فيقواون فلان لا يرجو ربه أي لا يخافه ففية معنى الخد ومنه قوله تعالى 
ماللا , 

ترجون لِلهِ وقارا» ا 1 

الاية 44 من سورة نوح وإذا قالوا فلان يرجو ربه فليس فيه معنى ابد ويكون معناه إسأله ضد يأس ويجوز هنا أن يكون بمعنى لا 
يتوقعون ولا يعتقدون وجود الآخرة التي فيها لقاء الله والحساب والعقاب على ما كان منبم في الدنيا وهو أولى «لوّلا أَنْلَ علَينَا لامك 
فتخبرنا بصدق مد «أُو ترى ربنا» عيانا فيخبرنا بذلك لآمنا بهذا الرسول وصدقناه قال تعالمى مستعظما علييم قوهم «لَقّد استَكيروا في 
َنفسِِم» هؤلاء الكفرة وعدوها كبيرة بأعينهم وعظموا شأنهم في هذا القول العظيم والله أجل وهم أحقر من أن ينزل عليهم ملائكته 
أو يكامهم أو يرونه فقد فسقوا بقولهم هذا «وعبوا عتوا كيرا ١؟‏ فتجاوزوا الحد في مقالهم هذا. ولام لقد واقعة في جواب قسم 
محذوفء أي وعزتي وجلالي لقد رأى هؤلاء الكفرة أنفسهم كبيرة حتى جرأوا على قولحم هذاء يا سيد الرسل قل طؤلاء المنحطين 


سه ل ماه 


(ريوم رون لانن لا ستطيعون التكلم معهم لأنهم لايرونهم إلا عند الموت الذي فيه صك أسنائهم» وعند البعث 2 الاخرة وفيه 
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تذهل عقوهمء ما يلاقونه من الهول «لا بشرى» في هذين الوقتين «يومئذ للمجرمينَ» بل لهم الحزي واحوف والذّل والهوان» وفي هذا 
القيد بشارة للمؤمنين بالفرح والأمان» لأن الملائكة عند الموت وفي البعث تبشرهم بما لمم عند الله من الكرامة» فيهون عليهم اللأمس 
فهماء كا تقول الكفار لا بشرى لك بل الويل والثبور» فيزيد ذعرهم. يدل على هذا قوله تعالى «وَيقُولونَ» لهم الملائكة «جراً جور 
أي نتم منوعون من نقارة ادير منغ بانا أيبا الكفرة.. قال ابن عباتن اما خرما أن يدخل الكنة إلا من قال لأ إله إلذ الله حم 
رسول الله. ومعنى الجر المنع» وكانت العرب إذا نزل بهم شدة أو كرب أو رأوا ما يكرهون قالوا: حجرا محجوراء فهم أيضا يقولون ذلك 
إذا عاينوا الملائكة لأمهم يكرهونهم» لعلمهم أنهم يوقعون بهم العذاب الشديد الدائم قال المتلسس: 

حت إلى النحلة القصوى فقلت لما ... حجر حرام ألا تلك الدهاريس 


أي الدواهي لأنهم يستعملون هذه الكامة بمعنى ال حرمان إذا سأهم سائل ويقولونه بمعنى الاستعاذة وعند رؤية ما يخاف منه» أي حرام 
عليك التعرض وقرىء بفتتح ال حاء وهو الأصل في اللغة إلا أهم لما خصوه بالاستعاذة أو الحرمان صار كالمنقول عن معناه الأصلي 
وهو المنع» ولما تغير لفظه عما هو عليه» فنقل من الفتح إلى الحكسره وقرا ابو رجاء والحسن والضحاك بضم الحاء» وكل منها جائزة على 


الع المزقية أنه 
مطلب ما يؤجر عليه من العمل وما لا يؤجر: 


قال تعالى «وقدمُنا إلى ما عَملوا مِنْ عَملٍ» عظم عندهم كانوا يرجون ثوابه في الدنيا كصلة رحمء وإقراء ضيفء وإغاثة ملهوف» ورد 
ظالم ومظالم» ورحمة فقي ولطف بحقير» واطلاق الأسير دون فدية مناء وما ضاهاها من الأعمال الحسنة التي جبل عليها العرب قبل 
الإسلام وازدادت به شرفا وتفوذا على غيرها حسا ومعنى «جْعلنَاه هباء منْثورأ» 7 ذرا متفرقا بالمواء وهذا كاية عن بطلان ثواب 
أعمالههم وعدم مكافأتهم غليا عرننا' كانت طبنة حبيقة كفرروة لأنهم عملوها حال كفرهم مشوبة بالسمعة والرياء والفخر والأنانية ول 
تكن حالة الإيمان لتكون خالصة لله تعالى» والله طيب لا يقبل إلا الطيب المخلص من الطيب اللخلص» وأصل الحباء مايرى في الظل 
فهو شيء وليس بشيء وقد سبقه صدقة الكافر به» لأنها من حيث الحس صدقة وعمل صالح ممود» ومن حيث المعنى لا ثواب لهاء 
فكأنها لم تكن؛ وهكذا كل شيء لم بتغ به وجه الله قال صلى الله عليه وسم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن الله الكريم 
الذي لا يضيع عمل عامل كا جاء في الآية ١58‏ من آل عمران في ج ؟ الذي تعهد بالمكافأة على الذرة كا يأتي في سورة الزلزلة في ج 
ع قد كافأهم على أعمالهم المذكورة في الدنيا بإطالة أعمارهم وسعة رزقهم ومعافاتهم حت يلقونه وليس لهم عنده حسنة يرجون ثوابهاء 
أن المؤمنين يحو الله سيئاتهم بمقابل تملهم الفقر والمرض والذلة في الدنيا حتى يلوا الله؛ وليس عليهم سيئة يعاقبون عليهاء وله المد 
هذا ما مى لك أيها القارئ الكريم من حال 

أهل النارء أجارنا الله منبا أما «أصحاب الجنة يَومئذُ» يوم يكون ما يكون من الشر للكافرين في الآخرة فيكون مستقرهم الذي يأوون 
إليه لتناول ملاذهم» فيقولون إنه «حَير مستَمرَاه وأشرف مقرا هذا المكان» فيقياون به للاستراحة من الراحة لا عن تعب ونصب لأن 
الجنة لا شبيء فيها من ذلك «وَأَحْسَنْ ميلا 4" ذلك المكان العالي الشان في تلك الجنان» والقيلولة النوم وسط النهار أو الاضطجاع 
لراحة نام أو لم ينم» والكلام مسوق لبيان راحتهم على طريق التشبيه بأحوال الدنياء وإلا فإن الجنة لا نوم فيها ولا تعب والأفضلية 
هنا للتقريع والتبك لمن ذكر في الآية قبل من أهل النار كا في قوله تعالى (أَذلِكَ رأ جنْة امْحلّد) الآية ١6‏ المارة إذ لا يتصور أن 
يقال نزل أهل الجنة خير من نزل أهل النار» أ لا يقال العسل أحلى أم لحل مثلاء وقد يكون لمطلق الزيادة قال تعالى «و» اذكر 
يا مد لقومك وغيرهم «يومَ تَشّقّقَ السماء بالْعَمام» حقيقة كا هو المستفاد من ظاهر الآية» ولأنها تبدل بغيرها قال تعالى يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات الآية من سورة إبراهيم في ج ” وقال بعض المفسرين يطلع منها حاب فيظهر علبها فيتبين للرائي 
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كأنها تنشق به والأول أول والله أعم وأنسب بالنسبة لقوله «ونرّل الملاتكة تنزِيلا» 7٠‏ من السماء إلى أرض الوقف ومن الملائكة 
حملة العرش» قال تعالى «و مل عرس ريك وهم يوم كَانيْة» الآية ١‏ من سورة الحاقة في ج 7» هما يدل على اأشقاق السماء 
حقيقة» قال ابن عباس تشقق سماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من في الأرض من الجن والإنس» ثم تشقق الثانية فينزل أهلها 0 
أكثر ممن في سماء الدنيا وكذلك حتى تشقق السابعة» وأهل كل سماء يزيدون على التي قبلهاء ثم نتنزل الكروبيون» ثم حملة العرش» ومن 
بين الملائكة ملاتكة ملون صحائف أعمال العباد. وني رواية عن ابن عباس ثم ينزل ربنا جل جلاله في ظلل من الغمام قال تعالى «هل 
يَظْرُونَ إِّا أن يهم له في لل مِنَّ القمام وَامَلاَكهُ وَقضيَ الأم وإ الله رجعْ الأمون» الآية 7٠١‏ من سورة البقرة في ج م 
وما يدل على 
هذا قوله جل قوله «الخلكُ يوم الحق» أي السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلي العام الثابت صورة ومعنى ظاهرا وباطناء بحيث لا يزول 
أبدا ولا يغيب سرمدا هو ثابت «لارمن» وحده وهناك يزول ملك كل ملك ولا يبقى إلا ملك المالك الأعظمء فينادي المنادي «لَن 
511 اليوم» فلا يجيب أحد فيقول العظيم الجبار الجليل الغفار الستار ده الواحد الْقَهَار» الآية 15 من سورة المؤمن في ج ” فيجيب 
نفسه بنفسه» وفي انصافة تعالى بعنوان الرحمانية إشارة لمن مات مؤمنا به ونذارة بعدم 
التهُوين على الكافر في قوله «وكانَ يوماً عل الكافرينَ عسيرأ» +" شديدا عسره بالغا شرهء وفيها إيذان بأنه يسير على المؤمنين» إذ خص 
عسره بالكافرين الذين لا تشملهم رحمته المتناهية في ذلك اليوم العظيٍ المنوه به بقوله «وَيوم يعض الطَالم على يديه حسرة وندامة على 
ما فاته من عمل اللحير في الدنيا لا أعظم منه لأنه يوم الحسرة» والموقف كله يوم واحد ولكنه بالنسبة لطوله ولاختلاف ما يمع فيه 
من الأهوال التي آشيب الوليد يعد أياما لكل عذاب يوم ولكل مجادلة يوم» ولكل محاسبة يوم» وذلك تقديري على نسبة أيام الدنياء 
وهذه الاية عامة في كل ظالم لنفسه في الدنيا بحرمانه من الإيمان بالله. وقد صرفه بعض المفسرين للظالم المعروف بالظل الموبق به 
عقبة بن معيط خليل أمية بن خلف الذي كان أسل أولا فمَال له أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت ممدا. فارتد عن الإيمان» 
وتابعه على الكفر. وقد جاء بالآية معرفا لتخصيصه به ونزول هذه الآية فيه. ولكن تخصيصها لا بمنع عمومها لكل ظالم كما علمت من 
أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب «يقول» في ذلك اليوم العسير «يا ليتني اتخذّت» في الدنيا «مع الرسول» مد صلى الله عليه 
وسلم «سبيلا» 1" إلى النجاة من هول هذا اليوم؛ ليتني اتبعته ومت مؤمنا على دينه» فأتخلص من هذا العذاب المحيط بي» ثم طفق 
يدعو على نفسه بقوله «يا ويلى» يا هلاكاه على ما سلف من ارتدادي إلى الكفر ومتابعة أمية بن خلف «لينَني أَتْذْ فلان اريك اميه 
المذكور على خصوص الآية في عقبة المرتد» وعلى 
إطلاقها شمل كل ظالم ومضل كاننا تند كان أن عرض اللسدت ل يقي اكاك «حَليلا» مأخوذ من انخلة بضم اتلخاء بمعنى 
المودة لأنها تتخلل في النفس وتؤثر فيها تأثير السهم في الرمية وتأثير الدم في العروق وعليه قوله: 
تخلات مسلك الروح مني ... وبه سمي الخايل خليلا 
ثم قال هذا الضال وعزتك يا رب «لمّد َصَلَي» ذلك المضل «عَنٍ الذَكي» قبول القرآن الذي هو ذك الله وعن الإيمان به وبمن أنزل 
عليه «بعدَ إذْ جاءني» من قبل رسولك واتبعته «وكانَ الشَيْطانْ للْإنْسان حَذَولا 79 يوقع من يطيعه في المهالك ثم يتبرأ منهء وهذا 
معنى احذول لأنه يقول يوم القيامة لا تلوموني ولوموا أنفسك الآية ٠٠‏ من سورة إبراهيم كا قال في الدنيا لمن خذلهم دفي يرِيءٌ مذكز 
إِنْ أرى ما لا تَرَونَ» الآية .44 من الأنفال في ج " وقد معي خليله شيطانا تشبهها بفعله يجامع الإغواء في كل أو انه سب الجنوح 
إلى قول خليله إلى الشيطان إذ لحرا لي مات يري ادر ري ايا جاه بو اماد اام و الى رن 
أو حبيب اجتمعا في الدنيا على معصية الله فإنها تتقلب إلى عداوة وندامة وحسرة قال تعالى «الْأخلاء يومعذ ل بعضهم بض 0 1 
المتقِينَ» الآية 517 من الزخرف في ج ” فلينظر أحدك أيها الناس من يخالل» فإنه يحشر معهء لأنه غالبا يكون على دينه» لأن هذا الذي 
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نزلت فيه هذه الآية بعد أن دخل في الإسلام وتمكن به اغواه صاحبه حتى رده عنه فهلكا جميعا قال: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي 

ذا" كنك أن الماقن :لا تين ليزه أ رك تقدر عليا ناه عوعية الساففة :فال تناك ديا انا الذينَ أمنوا اتقوا الله وكونوا مم 
الصادقين» الآية ١٠١‏ من سورة التوبة في ج #» ولبحث الصحبة صلة في تفسير الآية المذكورة آنفا من سورة الزخرف» فراجعها. 
«وقالَ السو يا رَيّ» وهذا من طريق بعث الشكوى من مد صل الله عليه وسلم إلى مولاه على قومه اثر ما شاهد منهم من العتو 
بالطفان 
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والأعراض عن إجابة الدعوة ومقول القول «إِنَّ قبي اتَدُوا هذا الْقرآنَ» الذي أنزلته للحيرهم وصلاحهم وأمرتني أن آمرهم 7 
وأمباهم منفعتهم لمجو 0٠‏ متروكا لا يلتفتون إليه ولا يؤمنون ببديه ولا ينظرون لرشده. ومعنى الحجر القول السبيء» وذلك أنهم 
وصموه بالسحر والشعر والكهانة وخرافات الأولين» لفعاوه بمثابة الحجرء وفي هذه الآية تخويف لقريش لأن الأنبياء إذا شكوا تراب 
إلى رهم أو شك أن يحل بهم عذابه ويكدون أن لا يمهاوا 

قال تعالى «وكذلكَ» يا جعلنا لك يا مد أعداء من قومك «جعلنا لَك 8 عدو 95 المج رمين» أمثالهم» وهذا كالتسلية له صلى الله 
عليه وس أثلا يكبر عليه ما جببه به قومه لووط عكر رتك ارس كل راض ب ا لَه فيهم «وكفى يريك هادي 
لعباده إلى ما خلقوا له «وتصيرأ» "١‏ لك عليهم. ثم ذكر جل شأنه نوعا آخر من أباطيل المشركين فقال «وقالَ الذِينَ كفروا ولا ل 
عليه القرآن» الذي يدعي إنزاله عليه من ربه 26 واحدّة» كالتوراة والإنجيل والزبور المنزاة على من قبله «كذلك» كل ما أنزلنا على 
من قبلك الكتب جملة واحدة لأنهم يحسنون القراءة والككابة فلا يعزب عنهم شيء منه ويسبل عليهم تلاوته» وبما أنك أي فقد جمعنا 
لك الأمرين فأنزلناه أولا جملة واحدة من اللوح إلى بيت العرّةء ثم أنزلناه عليك مفرقا «لنديتَ به فوَادَكَ» فتقره به أولا بأول لنعيه 
وتحفظه» لأنه نظم بديع عظير» ولو لم نمو قلبك بقوة منا لما قدرت على حفظه لأن القوى البشرية لا تقوى على حفظه دفعة واحدة 
فضلا عن أنه يتلى عن ظهر الغيب بخلاف الكتب الأخرى فإنها نتلى بالصحف وحتّ الآن لا تجد من يستظهر الإنجيل أو التوراة» 
وهذا من معجزات القرآن إذ تجد الآلاف تستظهره فضلا عن أن الكتب القديمة لا تضاهيه ولا تحتوي على ما فيه وهو شامل لما 
كان ويكون ثما فيها وفي غيرها من الصحف المنزلة على بقية الأنبياء ومما يحكدث بعد إلى يوم القيامة وما يع فيها من أحوال أهل الجنة 
والنار وما بعد ذلك» وهذا ولكونك أميا أنزلناه مفرقا ليسبل عليك تلقيه وحفظه» وان 

إنزاله هكذا بحسب الحوادث والوقائع أبلغ في النفوس وأوقع بالأسماع «ورتلناه تَرِْيَا» “م بيناه تبيانا واضحا بتثبيت وترصل آية فاية 
وخمسا نفمسا وسورة فسورة» واولا هذه الأسباب لأنزلناه عليك جملة واحدة» لان هذا في مصلحتك ما هو موافق لما في عامنا فكنت 
من حيث الإنزال جملة كن قبلك ومن حيث إنزاله مفرقا زيادة على غيرك من هؤلاء الكفرة على ربهم الذي لا يسأل عما يفعل وما 
يفعل إلا لحكمة ومن جهلهم عن مراده يعترضون عليه وليس هم ذلك لانه ليس من خصائصهم قال تعالى «رّلا توك كل من 
أسئلتهم الواهية وتدخلهم فيما لا يعنههم وما ليس لهم به على «إلّا تناك بالحتي» الواضم والجواب القاطع لتبطل به شببهم الباطلة بقول 
فصل لا محيد عنه ولا مرد له «وأحسن تفسيرا بم بيانا وكشفا لأن برهانك قوي وك مرضي وجرايات تام وأسئلتهم لا 
شأن لها وكامة تفسيرا لم تكرر في القران. ثم ذكر ما بؤول إليه أمرهم في الآخرة التي يجب أن يسألوا عنها ويعماوا لأجلها لأن مصيرهم 
إلها فقال «الْذْينَ يحشَرونَ» بحبا تحقيرا لهم «على وجوههم ل جه تك وأمثالهم «مّر مكاناه من غيرهم «وَأَضَلٌ سيلا 4م 
كسا اطزيناه أن جهنم دركات كل واحدة شر من الأخرى وأشد عذابا من التي فوقهاء كا أن الجنة درجات وكل درجة أحسن 
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من التي تحتبا. ٠‏ روى الترمذي عن أبي هزيرة قال قال بوشول اساضل الله عليه وسل: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا 
مشاة وصنفا ريانا وصنفا على وجوههم» فنا وضول الله وكيك عفوة عل وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم 0 
أن يمشههم على وجوههم» أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. وهذا يحتمل أنهم حينما إسحبون على وجوههم يصيبهم ذلك 
ويحتمل أنهم يتكسون نكسا فتكون رؤوسهم التي فيها وجوههم مما يل الأرفنة والأول. أو للوافققه:ظاهر القران:وظكا البق صلة 
بتفسير الآية 917 من سورة الإسراء الآتية. ثم شرع يقص على رسوله أخبار من تقدم من الرسل» وما لا قوه من أقواءهم ليهون عليه 
مايرى 
من قومه تسلية له فقال «وَلَقَد آينا موسى الَْابَ» المعهود وهو التوراة «وَجَعلنا مه أخاه هارونٌ وَزيرأه ه" معينا له لأن الوزير من 
يؤازد غيره ويعينه على تنفيذ ما بريده» وان الشريعة خاصة لموسى بدليل تخصيصه بالكّاب» وهرون تابع له فيها اتباع الوزير لسلطانه» 
«قعلنَا اذْهبا إِلَ الْقّوم» القبط الذين يرأسهم فرعون «الْذِينَ كدو بآياتتا» التسع العظام وغيرها وأرشدهم إلى طريقنا فذهباء ولم يجد 
معهم إرشادهما نفعا وكذيوهما «قدمزناهم تَدمِيرا <" إهلاكا هائلا 
عيبا لا يدرك كه البشر «وقوم 5 كا كديرا الرسَلَ» قبله وهم إدرس وشيث وأتباعهم المؤمنين ثم كذبوا نوحا أيضاء ولهذا جاء 
بلفظ امع إيذانا بأن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الرسل كلهاء وهو كذلك» ولهذا فلا مقال على عجيء الآية بلافظ امع 
نميه أن انكر واد «أَعْرَقنَاهم وجعأناهم للنّاس آيدَه عظيمة ليعتبروا بها هم ومن بعدهم و كدان هيأنا «للظالمينَ» منهم في 
الآخرة «عذاباً هله ام مبرحا شديدا غير عذاب الدنياء وإنما وصفه بالأليم لأن عذابه لا يقادر قدره في الشدة أجارنا الله منه «وعادأ 
قوم هود «وهُود» قوم صالح «وأصحاب الرسٍ» قوم شعيب أهلكاهم كلهم خالفتهم أو أمرنا وعدم انقيادهم لرسلنا وإصرارهم على 
الكفر. وقد تقدمت قصصبم ف الآية مه فا بعدها من سورة ة الأعراف المارة وسيأتي لقصصبم صلة في الآية فا بعدها من سورة 
هود في ج " «وقرونل دمناهم أيضا «بينَ ذلك» بين نوح وشعيب «كثيرأ» 8 منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ”ا 
سيأتي في الآية ٠/١‏ من سورة المؤمن في ج ١‏ أيضا «وكلا» من الجاحدين وا معاندين المار ذكرهم والآقي» لأن التنوين في كلا للعرض 
أي لكل منبم «صَرَينا لَه الأمُئالَ» في إقامة الححة علهم من اعفان اران رويك برنا لير 09 مزقناهم تمزيقا هائلا يتعجب منه 
لا نتصوره عقول البشر لعدم إجابتهم الدعوة أيضا «ولَقَد أتوا» أي طائفة من قومك يا ممد «عَلَ الْقَرْيّة» التي كانت مسكا لقوم اوط 
المسماة سذوما باسم قاضيا 
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سذوم؛ وجاء في المثل: أجور من سذوم. أعاذنا الله ما وقع عليها. وإنما ذكر هذه القرية دون غيرها لأنها على طريقهم حين يذهبون 
إلى الشام وقد عروا بها مرارا كثيرة وتناقلت لمم أخبارها فهي «التي أمطرت مط المزوم باقارة 'قاذلك م السناء بعد أن فيك 
وجعل أسفلها أعلاها «أَقلرَ يكونوا يروتها» أجهاوها ألم يعليوا سبب تدميرها «بَلٌ» رأوها وعر فوها وبلغهم ما وقع اهلا ولكندم «كانوا 
لا يرجونَ ُشُور» +٠‏ بعثا بعد الموت ولا يتوقعون حصوله وجهدهم هذا في إصرارهم على فعل الفحشاء أس عنادهم وأصل عتوهم 
0 0 اه 

«واذا رأوك» يا سيد الرسل ما «إن يتخذونك» هؤلاء الكفرة «إلا هزوا» عفرية ويقولون «أهذا الذي بعث اللَّهُ رسولا» 4١‏ استخفافا 
3 قائههم له نزلت هذه الآية في أبي جهل وأضرابه» إذ كانوا إذا منّ بهم حضرة الرسول قالوا ذلك الكلام وقالوا أيضا «إِنْ كاد 
يُصلنا عَنْ اتنا وقد قرب وأوشك من تنفيذ مراده بها «لولا أَنْ صَبرنا علا بتحملنا تأنيب مد وأصابه وتعريضهم بها وبناء ولككا لم 
نلتفت إليهم» فثبتنا ودمنا على عبادتهاء والا لصرفنا عنها بما أوتيه من بلاغة وفصاحة ولين جانب» وهذا دليل على فرط مجاهدته صللى 
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لله عليه وسلم في دعوته إلى اللهء وهذا هددهم فأنزل فيهم هذه الآية وختمها بقوله «وسَوَفٌ يعلمُونَ» إذا لم يقلعوا عما هم عليه «حينَ 
0 الْعذاب» ال فيه الجنس» فيشمل عذابي الدنيا والاحرة «مَن 06 سَبيا» ع هم أم نحن بل هم حما حقايا أكل الرسل 
د«أرَأيتَ مَنِ اد هه هواه» بأن أطاع هوى نفسه فيما يأتي ويذر وأطلق لها العنان فلم يقيدها بقيود الشريعة ولم يصغ إلى نصح الرسل 
«أَفَانتَ تكون عليه وله 4 تراقبه وتحفظه من عبادة ما يبواه كلا لا تقدر على ذلك «أُم تَحَسَب أن أكثرهم يسمعونَ» الوعظ 
والإرشاد سماع 5 يعون معنى ما يذكرون به من الج والدلائل كلا «إن هم ِل كالأنعام» في عدم الانتفاع بالذكوى» وعدم 
التدبر والتفكر بالمصير» وعدم 

صرف جوارحهم إلى ما خلقت لها «بَنْ هم أَصَلَّ سيلا 4 من الأنعام لأنها تبتدي لمرعاها ومأواها وثتقي الحر والبرد» وتصرف 
الضار من النبات» والنافع والعذاب والمالح والمر من الماء» وتنقاد لمن يتعهدهاء وتتفر من غيره» وأسبح رما بما الحمت به من انواع 
التسبيح كا سيأتي في الآية 4# من سورة الإسراء الآتية» وهم لا يعقلون شيئا من ذلك» مع علمهم بأن الله خلقهم ورزقهم» ولم 
ينقادوا إليه» ول .يتبعوا ا ونظير هذه الآية» الآية ١1/١‏ من البقرة في ج ‏ من حيث المعنى» ثم طفق دم بعض دلائل 
توحيده فقال عن قوله «أَل تر إلى رَيْكَ كَيْفٌ مد الطلٌ» وهو ما تنسخه الشمس من طلوعها إلى الزوال والفيء ما ينسخ الشمس من 
الزوال إلى الغروب» فهو عكسهء وكل منبما متحرك بحركة لطيفة لا تدرك» فهو من قبيل الموجود المعدوم 0 المروحة لا تكاد 
تراها وهي موجودة. قال الإمام الغزاللي في أشبيه الدنيا من حيث تلقيها بالظل: 

إنه متحرك ساكن» متحرك في الحقيقة ساكن في الظاهر لا تدرك حركته بالبصر بل بالبصيرة الباطنة (ص ١85‏ ج " في كاب ذم 
الدنيا) أي ألم تر أيا الإنسان إلى صنع ربك البديع» إذ ليس المقصود. هنا زوية الله فال و اندهلآن الرورة هنا بصرية بدليل هذ تا 
رار شاف سمه ساك ثابعا داتما لا تذهب الشمس» وفي هذا تنبيه على أن لا دخل للأسباب العادية من قرب الشمس إلى 
الأفق الشرقي على للقول بأن المراد بالظل ما بين طلوع الفجر والشمس أو ما بين غروبها وطلوعهاء أو قيام الشاخص الكثيف على 
القول بأن المراد مطلق الظل وهو الأولى على ظاهر القرآنء وإنما المؤثر فيه حقيقة المشيئة والقدرة الإلمية وحدها «ثم جَعلنًا الشمس 
َيِه دليلًا» ه فلولاها لا عرف الظل» واولا النور ما عرفت الظلمة» والأشياء تعرف بأضدادها «ثم قبضناه إِلينا قبضاً يسيرأ» <غ 
جدا أي أزلناه بعد ما أنشأناه بتسليط الشمس عليه شيئًا فشيئاء بصورة محسوسة فعلا غير محسوسة نظرا لدقة السير» ذلك صنع اللحالق 
المبدع من غير عسر عليه دلالة على توحيده» وجاء الخطاب في هذه خاصا ا هو شأن كل خطاب مثله؛ 

بخلاف الحطاب بقوله (أقَلا ينظرُونَ) فإنه للعام» لأن المراد تقرير رؤيته عليه السلام لكيفية مدّ الظل بينبا إلى أن نظره عليه الصلاة 
والسلام غير مقصود على ما يطالعه من الآآيات في آثار الله وصنايعه» بل مطمح أنظاره صل الله عليه وسلم معرفة شؤون الصانع الجيد» 
وفي هذه الآآية الجليلة إشارة إلى التصوير الشمسي لأن الشمس دالة عليه وتقبضه الآلة الآخذة بسهولة عند مقابلتها لشخص الإنسان» 
وهذا من أسرار القرآن التي لم يطلع عليها البشر قبل اختراع آله التصوير» ومن أموره الغيبية التي يطلعنا الله عليياء وى من أسرار ستظهر 
بعد للبشر من مكوناته وكان التصوير قبلا بطريق النحت والتجميل» وهذه هي المنبي عنها صنعا واتخاذا. هذا ومن دلائل توحيده 
قوله عن قوله «وهو الذي جَعَلَ لكر اليل لباسأ» غطاء ساترا لك بظلمته كالثوب يستر لابه فيختفي فيه من أراد الاختفاء عن عيون 
الناس «والنُوم سباتله لأجل الراحة لا عمل فيه للقوى الحيوانية «وَجَعلَ الهار نشورأ» ينتشر فيه الناس لمصاحهم ابتغاء فضل اللهء 
ويطلق النشور على الانبعاث من الموت» ا يطلق على اليقظة من النوم» وكذلك السبات يطلق على الموت لأن النوم أحد التوفيتين 
الواردة في قوله تعالى «الّهُ يوق الْأنفسّ» الآية 4٠‏ من سورة لزمى قال لقمان لابنه: كا تنام توقظ كذلك تموت فتنشر. وهذا مما 
اتفقت عليه عامة إأهلٍ الكتب السماوية كوجود الآله والاعتراف بالرسل» وان مسق لا لد #الدهر يك وق الات سيد قرا 
جل قرا «وهو الذي أرسل لياح شر لعيادة اباؤول العنك تولة) وان الكرزة الحعرجنة الو الفا عل مقلياكه على المسسات با روش 
وتشير إلى وقوع المطر خلال أربع وعشرين ساعة بسبب هذه الرياح» وقد يمع خلاها إذا لم يد يتغير اجو فتبشر بها الناس. وقريء نشرا 
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بالنون أي ناشرات السحاب وباعثات له لأنها تمعه لا من النشر بمعنى التفريق» لأمعر مخاشع: الع الا نان اندي عع السواق 
مجازاء ولا محل هنا للمجاز» فأصبحت الحقيقة «بين يذي رحمته» أي قدام المطر على طريق الاستعارة» يجامع احير الكثير والنفع العام 
ف كل من 03 2 كه سه - 2 3 
رحمته وغيثه استعارة مليحة لانه ريح فسحاب فطر «وانزلنا» بعد إنزال وإثارة الغمام «من السماء» الجهة العلوية وكل ما علاك فاظلك 
فهو سعاء «ماءً طهوراً» 48 في نفسه مطهرا لغيره «لتحبي به بلّدة ميتا» أرضا لا نبات فيهاء وتطاق البلدة على الأرض وعليه قوله: 
ألضت غالقك بلدة يبعلا بلدة..+ :فلل ها الأضواك إلا بغاما 
أي خباؤها» راجع تفسير الآيتين لاه 8ه من سورة الأعراف المارة» والآية العاشرة من سورة طه الآتية. قال تعالى «واسقيه مما 
لقنا أنعاماً وَأنابي كثيرأ» 49 من أهل البوادي والقرى وغيرهم» وأهل البوادي أحوج من غيرهم إليهء لأن القرى والأمصار لا 
تكون إلا على الماء غالبا من بر أو عين أو مسبح أو بر أو صباريج وأنابي جمع أنيسي مثل كرسي وكراسي» وما قيل إنه جمع إنسان أو 
جمع ناس فغير وجيه» وقال سيبويه إنه جمع إنسان وعلله بأن أصله أناسين» فقلبت نونه ياء وأدغمت فيما قبلها. وقال صاحب اللحازن 
ع اني: ع 5 رده ماده ىر 
وقري ونسقيه بفتح النون. وسقى وأستى لغتان وما جرينا عليه أوجه «ولقد صرفناه» على أنحاء وأوقات مختلفة» وهذا معنى التصريف 
واللام في لقد للقسم» والمعنى وعرّّتي وجلالي لد قسمنا مياه الأمطار «بينهم» أي الناس بحسب الحاجة على البلدان المتغايرة والأوقات 
الختلفة والصفات المتفاوتة» راجع الآية ”٠/‏ من سورة السجدة في ج ؟ «لِيذَكرُوا» في قدرتما كيف نرسله إلى محل دون آخر ووقت 
دون وقت» مرة وابلا وأخرى طلا أي مطرا شديدا وخفيفا وطورا ديمة يداوم أياماء وتارة طشا متقطعا كالمزن أو متصلاء وأوانا 
رذاذاء على مقتضى ال حال وال حاجة ا محل الذي ينزل فيه؛ ومع هذا «فأبى أكثر الئاس إلا كفورا» ١‏ بتعمنا المترادفة عليهم» وعدم 
التذكر بالاءنا ولم يكتفوا بذلك حتى أسندوه إلى مخلوقاتناء إذ يقولون مطرنا بنوء كذاء روى البخاري ومسل عن زيد بن خالد الجهمي 
أنه قال قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحد.بية في اثر سماء من الليل» فلما انصرف أي سلّم أقبل على الناس 
فقَال 
504.85 [إسورة الفرقان (25) : الآيات 51 إلى 60] 
مطالنكيياق1 رز بورك اليا ااه 


أتدرون ماذا قال رب5؟ الوا :الله وريز أعلى» قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكواكبء وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بالكواكبء والمراد بالأنواء مطالع النجوم في 
المشرق عند سقوط ما يقابلها بالمغرب» وكانت العرب آسند بعض الحوادث كالأمطار والرياح وغيرها إلى تلك الأوقات» ويطاق النوء 
على النجم اغا إذا مال إلى الغروب وقدم في هذه الآية الأنعام على الناس لا لفضلهاء بل لأنها قنية الناس وعامة منافعهم ومعايشهم 
منها من تقويم الأسباب على المسببات كا قدم أحياء الأرض على إِسقاء مخلوقاته لأنه السبب في حياتها 

قال تعالى «ولو شا نا في كل قرية تير ١ه‏ ينذرهم بأسنا ويخوفهم عقابناء ها بالهم استكثروا علينا إرسالك عليهم يا خاتم الرسل 
ألم يعلموا أن من قدر على إرسال واحد يقدر على إرسال أكثر إذ لا يعجزنا إرسال الأنبياء الكثيرين ‏ فعلنا ذلك في بني إسرائيل ومن 
قبلهم» ولكن قضت حككتنا أن نتم الرسل بك ونعمم رسالتك إلى كافة الحلق واجلالا لشأنك» وقد حملناك ثقل إنذار العامة خلافا 
للرسل قبلك» إذ أرسلناهم ا ميق زات دون آخخرين لتستوجب إدينا بصبرك عليهم واجتبادك على نصحهم وعنايتك وجدك بما عهدناه 
إليك» ما أعددناه إليك من الكرامة العظيمة والدرجة الرفيعة وحسن المنقلب في دار كرامتنا دقلا تطع الكافرينَ» فيما يريدونك عليه 
من الإمساك عن كلامنا الذي نوحيه إليك لإرشادهم» وما يندبونك إليه من اتباع دي ينهم المعوجء وهذا في حقه محال إلا أن فيه تبيج 
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والحاب المؤمنين على التصلب بدينهم تجاه الكفرة وتحريكهم إلى عدم ف 5 اي كا يدل عليه قوله تعالى «وجاهدهم ب به» عظهم 
بالقرآن بكل جهدك وازجرهم 0 عليهم بالوعظ «جهاداً كيرا ٠ه‏ شديدا يقطع أملهم عما يريدونه من الميل إلى دينهم ويستميلهم 
إلى الإيان بالله وحده. 

ميان الور ين اما 

ومن دلائل توحيده قوله «وهو الذي م2 أرسل «الببحرين» ف 

مجاريهما متجاورين متلاحقين بقدرته وأهل المرج الخلط يقال مرج الأمى إذا اختلط والمرج المكان الوا سع الجامع للكلاً والماء» وفيه 
أنواع كثيرة من النبات» وإسمى المرعى مرجا لاختلاط النبات فيه «هذا ا حلو ماؤه ا قاطع للعطش لشدة عذوبته 
المائلة لحلاوة «وهذا ملح أَجَاجٌ» ضد الأول على طرفي نقيض» والأجاج الشديد الملوحة المائل إلى المرارة» وفي الإشارة إشارة إلى 
بعدها عن بعضها بدليل قوله جل قوله «وجعل يينهما برح حاجزا حظيما بمنعهما من المازج. وجاء بالفارسية كلمة (رزة) بمعق 
برزخ وجاء في سورة الرحمن بينهما برزخ لا يبغيان الآية ٠١‏ في ج ”8 فالتنوين في هاتين الآيتين يدل على عظم هذا البرزخ الفاصل 
بينهما وهو كذلك حيث يوجد بينبما مسافات كثيرة قبل الثلاقي «وجراً يحجورأ» «ه تنافر مفرطا كأن أحدهما يتعوذ من الآخرء 
وقد ذكرنا في فيسو الآيةة المارة : نهم إستعملون هاتين الكلمتين مقام الاستعاذة عند طروء ملية أو مجوم عدو أو وقوع نازلة أو حدوث 
مهمء والمراد من إيجاد هذا البرزخ ع المي بين العذب والملح 0 كل منهما صفته التي هو عليهاء اثلا ينقاب العذب ملحا ولا الملح 
عذباء وهو في مكانه لم يختلط بغيره مهما بقى» وذلك من كال قدرة الله لا بطبيعة الأرض ولا بطبيعة الماءء وإلا لكان الكل عذيا أو 
نجاف بزنا قبن نما عزن تاصقان حاو ومان 1 باملغنا امن أو أن أحدها فق الأرض انراق السشاء انبا للتقيات فا كل 
عام كا ذكره بعض المفسرين قيل لا يرتضي ولا ينبغي أن يقال» لأن الله كلم الناس على لسان بيه بما يفهمون ويعقاون وهو لا يعجزه 
جعلها كذلكء لأنه القادر على أكثر من ذلك» إلا أنه لا حاجة إذكر غير المعقول والجنوح إليه عند وجود المعقول المشاهد» على أنه لا 
ينكر وجود عيون ماء حلو تنبع في وسط البحر وعلى شواطئه تشرب منها الناس وتذهب إليها بالزوارق م في البحرين» حيث يوجد نبع 
ماء فيه يتدفق بقوة وينساب مع ماء البحر على سطحه وبمتاز عنه بلونه ويصير كانلخط المستطيل» إلى أن يندم فيه. ولهذا البحث صلة 
في تفسير الآية 4 ١‏ من سورة فاطر الآتية 

ومن دلائل توحيده قوله «وهو الذي حََقَ منَّ الماء» المنى وأطلقه بعض المفسرين على الماء الذي شمر به طينة آدم عليه السلام ولكنه 
لا ينطبق على المعنى لأن آدم ل يخلق من الماء وحده بل من الماء والطين تأمل «بشراً ؤْعَله نبل ,نسب إليه كالذكور من نوعه 
صر يصاهر به الغير كالإناث» أي أنه جل شأنه قسم البشر امخلوق من النطفة القسمين المذكورين قال تعالى «قْعل منه الزوجينٍ 
الك والانقة الك قبن الأحيرة بك سورة القيافة الاوك ات يله سابقا ولاحمًا «قديرا» 4ه على ما أراده وجعله طبق مراده» 
بل من امول ادر المعرفة ابا ماد برهو اللعافة اطفاظة مرو جاه الرو عون 15 وأ اوقد كولا بق ين تواتعدةة سمل اليس لكو 
فقن فلن بن فلان وفلانه بنت فلان» والصبر للأنُ فيقال فلان صبر فلان إذا تزوج ابنته وأخته» ولهذا البحث صلة في تفسير الآية 
الأولى من سورة النساء في ج «» هذا وقد ذكر الله تعالى جمس آيات» من ألم تر إلى هنا مدعمات بالدلائل على عائب قدرته وبديع 
صنع وحدانيته» ليتذكر بها من تذكر من الذين أرسل إليهم مد إبان نزولها وبعده وإلى قيام الساعة» وكأنها مع الأسف لم نل عليهم ولم 
يسمعوا بها ولم يلوا لها بالا لقوله تعالى «وَيعبدُونَ» أولئك الكفرة مع بيان هذه الآيات المعجزات والبينات أوثانا يخصونها بالعبادة «منْ 
دون الل خالقهم وخالقها ومانحهم هذه النعم العظيمة «ما لا يهم ولا يَصْرَهم» عبدوها أولا لأنها جماد لا تمس بعبادتهم لهاء 
ويتركون عبادة النافع الضار الإله الواحد ويجحدون وجوده «وكانَ الكافر المتوغل بكفره «على رَيْه» الذي يرى آثار نعمه عليه ويحس 
ها علدا اتخاجة (قال تغالى (واذا مك الضر في ايحن صل من حون إلا |باه) الآية لمن سورة الإشراء الآنية ويلسويه عند 
الفرج ويكون «ظهيرا» هه معينا لنفسه وللشيطان على ربه اللطيف به المعطوف عليه» وذلك أنه يتابع الشيطان بما يوسوس إليه على 


لولكن 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


عبادة الصنم ويعاونه في إغوائه على معصية الله فيغفله وينساه حتى إذا 

أدركته الشدة رجع إليه واعترف بربوبيته» فإذا زالت تلك الشدة عنه» 

وأغدق عليه من المال والولد وغمره في خيره وأقر عينه» نبى ربه وأعرض عنه ولأ إلى أوثانه» فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الآية 
عامة في كل كافر هذا شأنه» وما قيل إنها نزلت في أبي جهل وإخوانه الكفرة على فرض ععته لا يخصصها بهم بل تبقى على عمومباء 
لأن العبرة داثمًا لعموم اللفظ ما لم يقيد أو بخصصء وما قيل إن ظهيرا بمعنى مبين أخذا من قولهم ظهرت به إذا نبذته خلف ظهرك» 
ويكون المعنى حينئذ وكان الكافر مبينا عند الله لا خلاق له عندهء بداعي أن فعيلا بمعنى مفعول كا ذكره الطبري ونقله عنه غيره فهو 
قيل غير معروف» لأن المعروف أن ظهر بمعنى معين لا بمعنى مظهور به وهو كا ترىء قال تعالى «وما أَرسَلْنَاك» يا سيد الرسل دلا 
مشر بالثواب العميم لأهل الإيمان «وتذير» “5 بالعقاب الجسيم لأهل العصيان المصرين على كفرهم «قلُ» يا حبيي لمؤلاء الذين 
يقولون لك نمع لك مالا لتكون أغنانا كا مى في الآية الثامنة «ما أَسيَلكرْ عليّه» على تبليفك هذا القرآن «مِنْ أجر» لي مطلقا دلا مَنْ 
شاء أَنْ يد بإنفاق شيء من ماله لصلة رحمه أو فقراء قومه أو غيرهم من أبناء السبيل واليتامى والأرامل إنفاقا خاصا «إلى رَبْه» 
يبتغي بذلك الإنفاق «سبيلا» لاه طريقا طلبا لمرضاته وليوصله إلى نعيم جناته» لان هذا من جملة ما اوحى إل به ربي وامرني بتبليغه 
وجعل عليه احير الكثير والأجر الكبير» قل لهم هذا يا حبيي «وتَوَكلُ» في جميع أمورك «عَلَ الي الذي لا بمُوتَ» فهو أحق من 
يتوكل عليه وأوجب من يفوض الأمى إليه» لأن من يتوكل على من يموت انقطع ماج امت را و 1 على اميت طبعا كالأصنام 
فهو أشر حالا وأسوأ مآلا أيضا. أخرج ابن الدنيا في التوكل والبييقي في شعب الإيمان عن عقبة بن أبي بثيث قال: مكتوب في التوراة 
لا توكل على ابن آدم فإن ابن آدم ليس له قوام» ولكن توكل على المي الذي لا يموت. ولما قرأ بعض السلف هذه الآية قال لا يصح 
لذي عمل أن يثق بعدها مخلوق وكيف يثق به وهو متقآّبٍ إن ل يمت يرجع عن قوله» فتوكل على اللّه وحده أيها العاقل «وسبح 


مطلب الأيام الستة ومعنى فاسأل به خبيرا: 


مد ه» 

لفون عا «وكفى به بذنوب عباده» ما ظهر منها وما بطن وما كان منها عن قصد أو خطأ أو كاه أو رغبة «خبيراً» 8ه بها 
أن اطيرة معرقة بواطة: الامو ومن عل البواطن فهو في عل الظواهر أعل. وفي هذه الآية وعيد وتهديد فكأنه جل جلاله يقول: إذا 
خالفتم أمري يكفيك علبي بما تستحقونه من العقوبة إذ لا يخفى علي شيء مما تفعلون أو نتصورون. 

مطلب الايام الستة ومعنى فاسأل به خبيرا: 

واعلموا أن ذلك الإله العظيم القادر هو «الأذي خَلَقَ السماوات والْأَرض وما ينهم في ستة أيام» زمانية بحسب تقديرم أيها الناس» 
والقصد من خلقها في ستة أيام مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة هو أنه جعل لكل شيء حدا محدودا لا يتعداه» فلا يدخل شيء 
من مخلوقاته في الوجود إِلّا بالوقت الذي قدره لدخوله فيه» ولفائدة أخرى هي تعليم عبادة التؤدة والتريث ني الامور والتاني بفعلها. 
قال عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ولفائدة ثالثة وهي أن الشيء إذا فعل دفعة واحدة ظن وقوعه اتفاقياء 
واذا حدث شيئا فشيئًا على سبيل المصلحة والحكمة كان أبلغ في القدرة وأقوى في الدلالة. والقول الفصل في هذا وغيره ثما هو من 
شأن الله أن أفعال الله لا تعلل» اقرأ قوله جل قوله (لا بسكل عما يفْعَلُ) الآية 9٠‏ من سورة الأنبياء في ج «» ولا شك أن الله تعالى 
قادر على إبادة هذا الكون بما فيه علوه وسفله وانشائه يا كان أو على شكل آخر في لحظة واحدة» لأن أمره بذلك عبارة عن كن» 
قال تعللى: (وَما أَمرنا إلا واحدّة لج بِالْبضَ) الآية 0٠‏ من سورة القمر المارة» راجع الآبة +6 من سورة يس» والآية 4ه من 
سورة الأعراف المارتين» وسيأقي هذا البحث صل في الآية و من من سورة فصلت في جح 4# ثم استوى عل الْعرش» استواء يليق 


حاكن 51121120 


؟ [الجزء الثاني] 


أنه ويزاف يه الأستياقه لله أعم لحن بالرفع بدلا من ضمير استوى «فَسَمَلَ به حيرا 9ه بكل ما خطر ببالك وما لم يخطرء قال 
تعالى (ولا بيئك مثل ‏ خيرر) الآية 14 من سورة فاطر الآتية» قيل الحبير هنا هو جبريل عليه السلام 

أو من له علم في الكتب القديمة» وعلى هذا يعود ضميريه إلى الرحمن ويكون المعنى اسأل رسولي أو من له خبرة بما أنزلته من كاب 
يعلك أفعالي من كذب الرسل وصدقهمء والأول أولى وأحسن» لأن حمدا صلى الله عليه وسلم أولى بمن يسأل 2 وهو أعلم ا 
غيره» راجع الآية 6٠‏ من سورة النحل الآتية» واعلم أن فعل سأل يتعدى بعن إذا ضمن معن التفتيش» ويتعدى بالياء إذا ضمن معنى 
لل ل الو ل ل ل ل كه 
بمعنى من وإلى أيضاء وغير خاف عليك أن حروف الجر تخلف بعضها كا سننوه به في الآية ١/ا‏ من سورة طه الآتية» قال علقمة بن 
عبيدة: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني ... خبير بأدواء النساء طبيب 

امن | ره بس م وأمثاله كثير في القرآن والحديث والضمير راجع إلى الرحمن كا ذكرناء وقيل يعود إلى ما ذكر من اللحاق 
الاستواء» والمعنى إن شئّت تحقيق ما 5 أو تفضياه فاسأل عليما به 0 عظيم الاق خبطا يراهن الأموز مكوافياء عارفا 
بهاء يخبرك بقدرته» ومن هذا الخبير الذي يسأله عمد صلى الله عليه وسلم غير ربه جل وعلا؟ أي كأنه يقول له اسألني أخبرك لأن 
من أنشأ هذه الأجرام العظام على هذا الفط الفائق» والنسق الرائق» بتديير متين» وترتيب مبين» في أوقات معينة مع كال الإبداع» 
لجدير بالإخبار عن ماهيتها وبيان ما أودع فيها من حكم جميلة وغايات نبيلة لا تقف على تفاصيلها العقول» وهو أحق أن يسأل لأنه هو 
وحده القادر على خلقها دفعة واحدة في أقل من لحظة» وهو جدير بان يطلعك على جليلة امرها ووضوح حقائقها لا غير» قال تعالى 
«وإذا قِيلَ لم اتجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» لا نعرفه يا مد من هوء وإئما نعرف رحمن العامة يعنون مسيلية الكذاب» وهذا كقول 
فرعون لموسى (وما رَبْ الْعاكينَ) الآية 7# من سورة الشعراء الآنية» صدق الله بقوله (تََابَت قلوبهم) الآية .11 من البقرة في ج 
لأن رد الكفرة للأنبياء من لدن نوح إلى مد جاء 


00 [إسورة الفرقان (25) : الآيات 61 إلى 70] 

مطلب البروج وأقسامها وما يتعلق بقضاء الورد: 

على وتيرة واحدة» وسؤالمن هذا من تجاهل العارف لأنه مذكور في الكتب المتقدمة بالعبرانية بلفظ رحمان ي! ذكر موسي (موثى) . 
وقالوا على طريق الاستفهام الإنكاري اسح ا مناه يا حمد؟ كلا لا نفعل أبدا «وزادهم» طلب السجود لخن به 007 56 
عن الإيان بالله ورسوله وجاهروه بعدم الامتثال. 

واعلم أن هذه السجدة من عنام السجود فتجب على القارئ والسامع» وقدمنا ما يتعلق بالسجود لله في : ا من سورة 
الأعراف وص والنجم المارات فراجعها. 

مطلب البروج وأقساءها وما يتعاق بقضاء الورد: 

قال تعالى «تبارَكَ الذي جَعَلَ في السماء بروج قال ابن عباس هي منازل الكواكب السيارات السبع وقد بيناها أول سورة البروج 
المارة رسي بووعا قبا انرا متا دك لناذك هذه الكو كن )معنا ها القسوري فالابك رك العموسى»: والسرظ ا وتينف القمرة وال 
والعمّرب بيتا المرية» والثور والميزان بيتا الزهرة» والجوزاء والسنبلة بيتا عطارد»ء والوس والحوت بيتا المشتري» والجدي والدلو بيتا 
زحل» وهي مقسومة على الطبائع الأربع فاحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية» والجوزاء والميزان 
والدلو مثلثة هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية» وقسمنا في الآية 4 من سورة يس المارة ما يتعلق بالمنازل مفصلا 
فراجعهاء ولمذين البحثين صلة في الآية ١١‏ من سورة اجر في ج " استكمل به ما يتعلق بها ان شاء الله «وَجَعَلٌ فيها سراجأ» شمسا «وقراً 


؟ [الجزء الثاني] 


منيرا» 7١‏ مضيئا راجع الآية ١‏ من سورة الإسراء الآتية تجد تمام هذا البحث «وَهو الذي جَعلَ اليل وَالْهَارَ حلَفَةه لبعضهما يعقب 
الواحد الآخر ويقوم مقامه بالعمل» فإذا فات الإنسان عمله بالليل قضاه بالتهار» وإذا فاته بالتهار أتى به بالليل» والمراد هنا اختلافها 
في الزيادة والنقصان أيضا والسواد والبياض وذهاب أحدهما ومجيء الآخر دون فاصلة» وائما جعلهما يخلف كل منهما الآخر لمقتضى 
الحكمة والمصلحة «لَنْ أراد أَنْ يَذَّكه في عبادة ربه فيهما وما فاته من ذكره أو ذسيه في أحدهما أو لم يمكن من إتمام 

الأذكار المأثورة التي رتهها على نفسه في الليل قضاه في التهار» وكذلك بالعكس روى الطيالسي وابن أبي حاتم أن حمر رضي الله عنه 
أطال ضلاة الفجن :فقيل له 'ضبعاة صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه أو قال أقضيد. وتلا 
هذه الآية. ومن التذكر المأجور عليه أن يتفكر في كيفية تسخيرهما واختلافهما وانعظام سيرهماء ويستدل بذلك على عظمة مبدعهما 
ومدبرهماء ويستفاد من ظاهر الآية أن الأوراد التي قد اعتادها السادة الصوفية بارك الله فيهم لها أصل في النوع مقتبس من هذه الآية 
المؤيدة بفعل حمر رضي الله عنه» وفيهما دليل على تقئنها وان قضاء ما فات منها لازم على النفوس الطاهرة التي ترى ما التزمته على 
نفسها من الذكر واعتادته لازما عليها قضاؤه استنباطا من الأصول الفقهية مثل من شرع في نفل وأبطله وجب عليه قضاؤهء مع أنه 
نفل «أو أراد شكورأ» 1 بأداء نوع من العبادة وردا خاصا له شكرا لنعم ربه وإفضاله عليه لانه لو استغرق زمنه كله في شكر ربه ل 
يؤْد حقه ورحم الله الشيخ إشيرا الغزي إذ يقول في مقدمته منظومة الشمسية في عل المنطق: 

لوأن كل الكائنات ألسنة ... ثثنى على علاه طول الأزمنه 

لم تقدر الرحمن حق قدره ... ولم تؤد موجبات شكره 

ويؤذن عطف إرادة الشكر على التذكر إرادة فعل النافلة بعد الفريضة وتلاوة الأذكار المأثورة بعدها والتفكر في بدايع صنع الله مما فور 
لمرو لويم اي م ل تنظر لأقوال المتطفلين على الددين الذين عون 

ظاهراً من الحا لديا وهم عَنٍ الآخرةٍ هم غافلون) الآية /ا من سورة الروم في ج ” أجارنا الله من الغفلة وحمانا من العطلة» ووفقنا 
لا به الفلاح والنجاح هذا وقد قرأ يدان عل وله وغيرهما د بالتخفيف مضارع ذر وهي 0 وتؤيد ما ذكرنام» 
وكا بولق ايا ارضش الله كان عاك قزة «وعباد الرحمن» الذين دأبهم ذكره وشكره العارفون به «النِينَ يكَشُونَ عل الأرض هونا 
بالسكينة والوقار متواضعين 0 0 ١ ١‏ 

لا يمرحون ولا يختالون ولا يتبخترون. راجع الآية م من الإسراء الآتيق» وقد أضافهم جل شأنه لنفسه لعل بأنهم المخصوصون 
بإفضاله المنعم عليهم بصفة كاله» لأن العبودية فعل المأمورات وترك المنبيات» لا لرجاء الثواب والنجاة من العققاب الذين تقتضيهما 
معنى العبادة» بل جرد إحسان الله تعالى ومطلق أمره ونبيه» استحقاقا لذاته المقدسة «وإذا خاطيهم الجاهلونَ قالوا سَلامأ» 58 أي 
ومن صفاتهم أيضا يقولون قولا يدل عل المتاركة والإغضاء عند ما يجاببهم السفيه وقليل الأدب والساخر والمستهزيع يما لا ينبغي أن 
يقال لمثلهم» ولفظ الجاهل يدخل فيه ما ذكرنا إذ لم يرد فيه في هذه الآية من هو دون البلوغ ولا عديم العلم» وهذا الجواب الذي علمه 
المأعليزة بللتفهلواية من الامكعناة دنا ودر وأسلم الغرض» وأوفق للورع» ولا وجه لقول من قال أن المراد به السلام 
المعروف لأنه جاء في الآية 47 من سورة النساء مع أن سورة النساء مدنية وهذه مكية ولم يؤمى فيها بعد بالسلام بل هو سلام متاركة 
وتوديع لا سلام تحية واستقبال مثله قول سيدنا إبراهيم لأبيه (سلام عليك) الآية 44 من سورة مريم الآتية وفسره بعضهم «إسداد» 
أي أراد قولا من سداد القول ولينه» وهو داخل فيما ذّته أي أنهم يحلمون ولو تعدى علهم ولا يسفهون وان أُسوفه عليهم» ولا 
يجهاون وان جهل عليهم» ولا يتقثلون بقول صاحب المعلقة حمرو بن كلثوم: 

اللا كيان أعلاعلينا .نه فين وق جيل الداهلينا 

وذلك لأنهم تركوا نفوسهم وأقبلوا على على ربهم فلم تبق تبق عندهم أنفة الجاهلية» ولهذا نبي عن خالطة الجهال بذلك المعنى لثلا يكون في 
عدادهم قال علي كم الك في 


ارين 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


فلا 3 لصحبل أخا الجهل ٠66٠‏ واياك واياه 


ف من جاهل أرقف 0300 حليما نطو اخاة 
يقاس ا مرء بالمرء ٠66‏ إذا ما هو ماشاه 
وللقاب على القاب 000 دليل حين يلقاه 


مطلب إحياء الليل والابات المدنيات وكلمات لغوية: 

عن المرء لا تسأل وابصر قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي 

مطلب إحياء الليل والابات المدنيات وكامات لغوية: 

0 كان شانهم بالنبار» وانغار كيك وصفهم ربهم بما يكون منهم اليل بقوله جل قوله «والذين .ببيتون لريهم ورا وقياما» 54 
أي أنهم يجعلون بدل النوم الصلاة» لأنهم يتلذذون بالتشوق إلى المعبود أكثر من التذاذهم بالنوم» والبيتوتة لا تختص بالنوم» بل إن 
يذركك الليل تمت أولم تم وقيام الليل من السنن التي دأب عليها الصالحون» لأنه وقت اجتماع المحب بامحبوب» والطالب بالمطلوب» 
واحياء الليل أنواع أفضلها إحياؤه كله بالصلاة والذكرء ثم الاقتصار على ثلثيه» فعلى ثلثه» فسدسهء فعلى ما يتيسر منه» كا مس في آخخر 
سورة المزّمل قال الفقهاء: من قرأ شيئا من القران في الليل في صلاته فقد بات ساجدا. روى مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس من صل العشاء في جماعة كان كميام نصف الليل» ومن صل الفجر ماعة كان كقيام 
اناك 

وقريء سجودا على وزن قعوداء وهي أوفق بالنسبة لذكر قياما من حيث اللغة» إلا إن سجدا يدل على التكثير أكثر من سجودا فهو أأسب 
بالمقام وأبلغ في المعنى. ومن أراد الوقوف على الأوراد وأوقاتها وفضلها فليراجع البافة: الول من كاب عين العم للأستاذ الملا على 
القاري رحمه اللهء ففيه كل ما يريده ويتصورهء قال تعالى في وصف دعائهم «والذِينَ يُولُونَ ربا اصرف عَنا عَذَابَ جَهُم إن ا 
كن خزاما» ” لازما داتما لا ينفك» وهذا الغرام يراد منه الامتداد والاسقرار» فيختص بالكفار أجارنا الله منه» مثله مثل ملازمة 
الغريم مدينه» ومعناه الجزاء بأكثر ما إستحق. ثم وصف الله تعالى جهنم بقوله «إها ساءث مسَتفّرا وَمقَاماً 7 فبئُس الموضع موضعها 
وبدّس المقام مقامها وأنت الضمير لتأو, بل المستقر يجهنم أو لأجل المطابقة للمخصوص بالذم» ثم وصف الله صدقاتهم فال «والذين إذا 
ا 

يذ بالنواصي» يوم يفوز الطائع ويبلك العاصي» يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأعى يومئذ لله» أما نفقات الرياء والسمعة فسيأتي 
ذكهما في الآية 574 من سورة البقرة في ج " إن شاء الله «ول يقتروا» على الفقراء مما أنعم به الله عليهم فيعطوهم حقهم وافيا تما 
افترضه الله علهم هم وقريء يكن القاء عع فتح الياء» وبعم الياء وكسر التاء» وبطم الياء وفتح القاف» واشديد التاء وكسرها وعل 
كلء فعنى التقتير التضييق على الفقراء بمنع الحق الذي فرض لم على الأغنياء «وكانَ» إنفاقهم «بِيْنَ ذلكَ» الإسراف والتقتير «قوامأ» 
وسطا وهذا جما يدل على أن الإسراف مجاوزة الحد لأن يصل به إلى حد التبذير» وبالإقتار التتقصير عما لا بد منه حتى يصل إلى منع 
عاك الله وعياله من حقهم؛ وهو أوفق لسياق الآية» ولهذا البحث صلة في تفسير الآيات 7 و #١‏ من سورة الإسراء الآتية والآيات 
فا بعدها من البقرة» أخرج الإمام اعد عن أى الدرذاء أن الى ضل الله عليه وس قال: من فقه الرجل رفقه في معيشته. 
واعلم أن معنى هذه الآآية عام في نفقة الرجل على نفسه وأهله ومن هو تحت وصايته وولايته وغيرهم» ومعنى القوام غير الوسط العدل» 
من النساء» وبالكسر الجواد» والذل بالك عند الصعوبة» وبالضم صد العز» والطعم بالفتح الشبوة» وبالضم الطعام» والجرم بالكسر 


؟ [الجزء الثاني] 


البدن» وبالضم الذنبء والسلم بالكسر الصلح وبالفتح الاستسلامء والأرب بالفتح الحاجة» وبسكون الراء الدهاء. وقد بينا شيئا من 
هذا في تفسير الآآية ١1‏ من سورة التكوير والآية 19 من سورة الأعراف وله صلة في تفسير الآية وه من سورة مريم الآتية» وكلمة 
قوام لم تكرر في القرآن وهذه الآيات المدنيات قال تعالى «والِينَ لا يدُعونَ مع الله إهاً آخر» أي أن صفتهم في تنزيه معبودهم عدم 
إشراكهم أحدا معه في 

دعائهم ووصفهم في عدم التعدي على الغير بقوله «ولا يمُونَ النَفس الت حَرَمَ الّهِلّاالحقّ» المزيل حرمتها وعصمتها كالكفر بعد 
الأعان والزق بعد الإاتحضان والقصاض نولا ,نر نَ» أي أنهم مبرءون من هذه الحبائث التي كان عليها الجاهليون وأ:هم مطهرون من 
كل سوءء وهذا تعريض بالمشركين الذين كانوا يعملون الكائر القبيحة كهذه «ومن يفعل ذلك» كله أو شيئا منه بأن يزني أو يقتل بغير 
عو أووزقة خخ ينل والفياة باس زان نافيل 8 عقابا كثيرا لا يقادر قدره وقري يلق بم الياء وتشديد القاف وفتح الام وقريء 
ابن مسعود أيامى بالياء أي شدائد يقال إلى يوم أيام أي شديدا عظيماء ويلقى بالألف المقصورة» كأنه نوى حذف الضمة المقدرة على 
الألف فأقرت الألف» وقد ذكرنا غير مرة أن هذه القراءات الت لا زيادة فها ولا نقص من حيث الحروف جائزة» روى البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رجل يا رسول الله أي الذّنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو مع الله ندا وهو خلقك. 

قال ثم؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم؟ قال تزني بحليلة جارك. فأنزل الله هذه الآية تصديقا لقوله صلى الله عليه 
وسل. والأثام قد يأتي بمعنى الجزاء قال عامى بن الطفيل: 

وات سس 1 روي 0 

هذا وإن من يفعل هذه الأشياء «يضاعف له العذاب يوم الْقيامّة» بحسب مضاعفته عصيان ربه وتعدد المعاصي «ويخلد فيه» أي 
العذاب لأن الكفر والشرك واستحلال قتل النفس والزنى تقتضي التخليد بالنار إذا لم يتب ومات مصرا على ذلك كأ سيأتي» وقرىء 
فيه بإشباع الماء بالكسر ولا يوجد في القرآن مثله وكذلك كلمة «مبائا 9 أي ذليلا حقيرا مخزيا لاه استثناء من الجنس في موضع 
النصب لا استثناء المؤمن قد بدل اعتبار الكفر في المستثنى منه «من تاب» ومات على توبته «وآمن» بربه وكّابه ورسوله إيمانا صادقا 
«وعمل عملا صاحا» فيما بينه وبين ربه وبين الناس بعد توبته. 


مطلب تبديل الحسنات بالسيكات وشبادة الزور: 

4 إسورة الفرقان (25) : الآيات 71 إلى 77] 

مطلب تبديل الحسنات بالسيئات وشبادة الزور: 

«فاوائك يبدل 2 سيئاتهم حسنات» فيبدل شركهم بالإيمان» وقتل المؤمنين بقتل الكافرين الحربيبن والزنى ا والعفة» وليس 
ببعيد على الملك الديان أن يبدل ما عملوه في الدنيا من الفكات ضيناف بالاهرة. روى مسلم عن أبي ذر رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس إن لأعم آخر رجل يخرج من النار» رجل يوق به يوم القيمة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وادفعوا 
عنه كائرهاء فتعرض عليه صغارهاء فيقال له عملت يوم كذاء كذا وكذا فيقول نعم» لا يستطيع أن نكر وهو مشفق من كائر ذنوبه 
أذ ركع هلت القالدلة إن لك مكان كن شرفة جيندة» فقول يناري كلك أغياء لآ أزاها هناك قال فلقد رارك ررك سد هيل 
الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه» وسبب ضك أن الرجل كان خائفا من كار ذنوبه ولذلك اعتردف بصغارهاء» فلما راها تبدل 
خنينات أراد أنه يشرف: الكائز لتيدل أيعا «زوكان اله غفورا رحيقاء ٠‏ بعباده بما يمن عليهم بذلك الفضل العميم. واعلم أن هذا 
التبديل لا يكون إلا لمن اتصف بما ذكر في الآيات المارات بدليل الإشارة إلبها بقوله أواتك» 

ثم عمم بعد التخصيص فقال الومن تاب» من ذنوبه من العاصين أجمع «وعمل قا تحقيمًا لتوبته دنه رف 1 الله مَتابل 8 أ 


؟ [الجزء الثاني] 


يرجع إلى ربه بعد الموت رجوعا حسنا أفضل من غيره» فالتوبة الأولى عن أمبات الكائر وهي الموبقات السبع الثلاثة المبينة في الآية 
المارة وقذف المحصنات» والفرار من الزحفء والسحرء وشهادة الزورء والثانية عن فروعها من مقدمات الزنى» والقتل» والتعديات 
الأخر» والمراد ببذه التوبة الرجوع إلى اللّه والندم طلبا للمجازات والمكافات إذا أريد بهم التائبون المستثنون أو عن مطلق الذنوب 
إذا أريد غيرهم «و» من صفة أولئك العباد أيضا «الِينَ لا يشبَدونَ الور خصصها بعد التعميٍ لعظمها عند اللهء ولما فيها من تضبيع 
الحقوق وفساد الأخلاق» لأنها لا تكون إلا بالمقابلة أو بالعصبية أو الرشوة؛ وكلها مذمومة. روى البخاري ومسلم عن 

أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول لله صل الله عليه وسل ألا أنيككم بأكير الككائر؟ 

قلنا بلى يا رسول اللهء قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكا خلس وقال: ألا وقول الزور» فا زال يكررها حت قلنا ليته 
سكت.. وكان عمر ابن انلحطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جادة وسخم وجهه ويطوف به بالأسواق. فليتنا تفعل بعض 
هذا في هؤلاء الذين تجارأوا على الله في شباداتهم وأتلفوا حقوق ذوي الحقوق. اللهم تخر عبادك لاتباع الحدى وسلوك سنن الصلاح 
واجعلهم داخلين في قولك «وإذا ا باللغو مدُوا كام وا عترشين عتدالة باعقتوق التوللا يلقون إن بالا وأشرعوا عق أهله تتتيها 
لأنفسهم الطاهرة من أن يسمعوا كلام الغواة المتفحشين بالكلام البذيء الذي يجب أن يتباعد عنه وعلى العقلاء أن يعرضوا عن أهل 
اللغو ولا يجالسوهم ولا يرافقوهم حفظا لكرامتهم وهيبة لوقارهم واحتراما لمكانتهم وإهانة لحم» أخرج ابن عساكر عن إبراهم بن ميسرة 
قال: باغني أن ابن مسعود مى بلهو معرضا ولم يقف فقال صلى الله عليه وسلٍ لقد أصبح ابن مسعود وأمبى يربماء ثم تلا هذه الآية. 
فالوقوف مواقف هؤلاء والحوض معهم قد يؤدي للا نخراط معهم ولذلك وصف صلى الله عليه وسلم ابن مسعود بالكرم لإعراضه عن 
اللهوء فن أراد أن يكون كربما عند الله وعند الناس فلا يقن مواقف التهم. 

ولا معنى لقول من قال أن هذه الآية منسوخة بآية القتال لأن الإعراض عن مثل هذا مطلوب قبل الأعى بالقتال وبعده ثم ذكر 
صفتهم عند ما يوعظون فقال «وَالَنِينَ إذا وا بآيات رجهم» أو زجروا فيها وحذروا مخالفتها فسمعوها سماع قبول بدليل قوله 1 يخروا 
لها أي يسقطوا وينكبوا «ما وَعَمْيائ 7 بأن لا يلقوا لها بالاء بل يتلقون تلك الآيات التي ذكروا بها بالقبول» ويعوها بالإذعان» 


ويرعوها بالطاعة» ويخروا لما مجحدا ويكاء بآذان واعية وقلوب منكسرة وقواللب خاضعة مخبته» له كالكفرة الذين لا اسمعونها إذا تليت 
ولا يعقلونها ولا ينظرون إلبها ولم يقبلوها ولم ستكينوا لربهم. 


مطلب قرة العين ومذنبا والذرية: 
تكلب تر الع وكا وادرييه. 

ثم ذكر صفة دعا ثهم لأنفسهم يقوله «وَالنِينَ 3 5 م نا من أَرُواجنا وَذْرياتنا» أولادهم وأولادهم واجعلهم لنا ل أعينِ» 
أبرارا صالحين أتقياء فائزين تقر أعيننا بهم لما هم عليه من عمل صالح وخاق يريم وذكر حسن. ٠‏ واعلم أه لين أن لمن الزن مق أن 
فون وك وأ اكه و ينقاة و ظائمين الأواسر» الله مطيعين له ليطمع 3 يحلوا معه في الجنة فيتم سروره بهم في الدنيا والآخرة» وإقرار 
العين بردها لما يرد على صاحبها من الفرح والسرور» فتدمع دمعا باردا لشدة انشراح صدره؛ لهذا يقال أقر الله عينيك. وضده حمانا 
اللهء أعضن الله عينيك. واتفان العين حرها لما يرد على صاحبها من الضيق والحزن فتدمع دمعا حارا لما حل به من الكرب وضيق 
الصدر» قال أبو تمام: 
فآما عوق العاشقن وأشقات ون بواما غير الامعن شرك 
وقال الاخر: 5 : 
نعم الإله على العباد كثيرة 0300 واجلهن نجابة الاولاد 
وقال تعالى هناء أعين جمعا للعيون الباهرة» لأن لفظ العيون في القرآن العظيٍ كله جمع للعيون الجارية. وقرئ ذريتنا بالإفراد وقرئت 


ترف 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


باجمع قال تعالى «وَاجِعلْنا لممَينَ إماما» 7 يقتدى بنا في أفعال احير اللهم اجعلنا منبم وقر أعيننا بأولادنا وأحفادنا يا الله يا الله يا 
الله يجاهك على نفسكء وحرمة كتبك وحق أنبيالك ومكانة أوليالك عليك وإمام يستعمل مفردا وجمعا واختير على أَعّة المطابق لما قبله 
لكونه أوفق للفواصل الت قبله وبعده» والمراد هنا ابمع رعاية لمفعول جعل قال تعالى رتك الذين هذه صفاتهم التدوعة عرو 
من ربهم .يوم الجزاء «الْعرقة الدرجة العالية في الجنة» لأن الغرف تطلق على البيوت الفوقية والخر على السفلية والبيت عليهماء وذلك 
الجزاء الحسن ينالهم «بما صَبروا» على طاعة ربهم وعن شهوات أنفسهم في الدنيا هذا على أن الباء في بما سببية أو بدل صبرهم على أنها 
مصدرية وعليه قوله: 

ليت لي بهم قوما إذا ركبوا ... شُنّوا الإغارة فرسانا وركانا 

وعلاوة على الجزاء الحسن الذي يعطونه ويرون ثوابه فإنهم يكرك عليه :يفون فيها ب وَسَلامَل ولا من كل مكروه ولا مكروه في 
الجنة أي دعاء بالبقاء فيها ودعاء بالسلامة» والسلام من الله وملائكته ومن بعضهم أيضاء وهؤلاء يبقون في هذا النعيم «خالِينَ فها» 
أي الجنة الموصوفة بالغرفة التي هي أعلى منازلها وتسمى محل الأمن من الأكوار قال تعالى «وهم في الغرفات آمنونَ» الآية 17 من 
سورة سبأ في ج ؟ «حَسَنَتُ» تلك المتزلة الكرية «مستَّا وَمَقامل 7 كرمت مقاما وقرارا وهذا بمقابل «ساءث مستمرا ومقامل 
الآية + المارة شياق أهل النذات الديتميين فلم يا أكرم الرسل إن الفائزين بعلك التعم الجليلة التي ,تنافس بها المتنافسون إنما 
نالوها بما عدد من محاسنهم» ولولاها لم يعتد بهم كغيرهم» كا أن أولئك الساقطين بتلك البلايا القبيحة التي يتباعد عنها المتباعدون إثما 
عوقبوا عليها بما عد من مساويهم المبيثة ولولاها لكانوا كغيرهم منعمين» وهذا أكد عليهم يا حبيبي وقل لحم «ما يعبوًا بكر رَي» ما 
يصنع وما يبالي بك «أولا دعاو كر» إياه عند الشدائد الملمات» ولكن لا ينفع هذا نفعا دائما إلا إذا آمنتم به وبرسوله وبكابه» فإذ ذاك 
يظهر لك عند ربكم وزن وقيمة ويعلو قدرم وتسمو مكانتكم عنده» لأنه لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه ويحمدوه ويشكروا آلاءه لا لحاجة 
بم- راجع تفسير الآية 55 من الذاريات في ج -١‏ لأن معنى عبأ ثقل والعبء في الأصل ثقّل» والنفي منه معناه عدم الاعتناء 
والاعتداد والاكتراث بالشيء. أي أي اعتداد يعتد بكر ربكم إذا لم يكن لك عنده قدر» فوجود؟ إديه وعدمه سواء» وجواب ولا 
محذوف وتقديره لما اعتد بك,» لأنه ولا ما يقع منكم من الدعاء لكتتم والبهائم سواسية» وهذا بيان حال المؤْمنين من هذا االخطاب العام؛ 
أما حال الكفرة منهم فقد ذكره بقوله «ققّد 33 برسولي وكابي أيها الكفرة وجحدتم ربوبيتي ورفضتم توحيدي وعبادتي وكذبم بي 
وأصررتم على مخالفة حكمي) ولم تقتدوا بأوائك الطائعين الصالحين من عبادي» 


ه.؟ تفسير سورة فاطر عدد 3 - 35 
١ه60”‏ إسورة فاطر (35) : الآيات 1 إلى 10] 


الذين بوأتهم دار كرامتي بإنابتهم واخباتهم لأواري. قالوا قرأ ابن عباس وابن الزبير وعبد الله «فقد كدّب الكافرون» وهذه ان حت 
عنهم فإنهم عنوا بها تفسيرا لا قراءة» وإلا فهي قراءة لا يعتد بها ولا يجوز نقلها لما فيها من الزيادة على ما في المصاحف المجمع عليها. 
على أن الآية تؤدي هذا المعنى دون حاجة ليجنوح إلى هذه القراءة غير الصحيحة الخالفة للإجماع. أما ما قاله بعض المفسرين من أن 
الخطاب لكفرة قريش خاصة» وأن المعنى ما يعبأ بك5 لولا إرادته لدعاتكم له لعبادته لما عبأ بك, ولا خلقّك» فلا ينافي ما ذكر في تفسيرهاء 
لأن الحطاب فيا عام إشمل كفرة قرش وغيرهم كا يشمل المؤمنين صدرها عامة أيضاء وقد أوضهنا هذا أعلاه» ثم هدد الكافرين 
المرادين بقوله «َقَدَ كَدَب» بقوله جل قوله «قَسَوفٌ يكُونْ» عذابي لك «لزام 7٠‏ لا يفارقكم ولا ينفك عنك بل يحيق بك ويلزمكم 
حتى يكبكم في النار ويصليكم فيهاء وهذا غاية في التبديد ونباية في الوعيد لأن المعنى أن التكذيب لازم لمن كذب فلا يعطى التوبة كي 
يفال جزاءه» أجارنا الله من ذلك ول تكور هذه الكلمة في القرآن إلا 


مم 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


هنا وفي الآية ١‏ من سورة طه الآتية فقط. هذاء والله أعلم» وأستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وكحبه وسلم. 

تفسير سورة فاطر عدد ماع وم 

لتك مك2 بعد سورة الفرقان وي مس واربعون اية» وتسعمائة وسبعوث كمة» وثلاثة الاادف ومائة وثلاثون حرفاء» وتسمى سورة 
الملاتككة وقد ذكرنا في أول سورة الفاتحة المارة ما يتعلق بأُولهاء ومثلها في عدد الآي سورة ق. 

(يسم الله الحم لرجم) 

قال تعالى احل 50 الحمود بكل مكانء المعبود 2 53 زمانء حمد نفسه بنفسه» جلت عظمة ذاته وقسمه تكربما لقدره» وتعليما 
لعباده» كي يجدوا خالقهم ورازقهم ومانحهم نعمه «فاطر السماوات وَاْأرضٍ» بفتقها بعضبا عن بعضء لأن الفاطر معناه الشاق 
وأصل الفطر 


الشق طولاء تقول فطره أي شقه قال تعالى «أَول يرَ اين كَمَروا أَنَّ السماوات وَالْأَرْضَ كننا تق فَتَمَنَاهما» الآية ٠٠١‏ من سورة 
الأنبياء في ج ١‏ راجع تفسيرها لأنها من معجزات القرآن والأمور الغيبية. ثم تجوز فيه لكل شقء والمعنى أنه موجد خلقهما والعوالم 
التي فيهما لكونبما من الممكنء والأصل في كل ممكن العدم ليشير إليه قوله تعالى « كل شَيْءٍ هالك لا وجهَه» الآبة من آخر سورة 
القصص الآتية» ونظيرتها الآية لاا من سورة الرحمن في ج ٠"‏ من حيث المعنى وقوله صل الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن» وقد صرح بذلك فلاسفة الإسلام بقوهم: 

الممكن في نفسه ليس ... وهو عن علته اهس 1 
فذلك الإله الذي ابتدعها على غير مثال سايق وشقها بعضها عن بعض» هو المستحق وحده لحمد. قال ابن عباس: ما كنت أدري 
ما معنى فاطر حتى اختصم إل أعرابيان في بثر فقال أحدهما إني فطرتها أي ابتدأتها بالشق يعني هو الذي حفرها أولا وهو أحق بها. 
وهو كذلك شرعا إذا كانت الأرض التي فها غير ملوكة للغير وإلا فلا «جاعل الحلائكة رسلا» منه إلى أنبيائه يبلغونهم أوامره ونواهيه 
وغيرها بالوحي والتكليم» أما الإهام والرؤيا الصادقة اللذان من جملة أقسام الوحي فليسا بواسطة الرسل- راجع بحث الوحي والإرهاص 


والفرق بين الوحي والإلهام قٍ المقدمة. 
مطلب جواز إضمار الموصول ولا مجال في طلب الرزق: 


وقريء فطر وجعل ماضيين» غل إضان | ندم الموصول على مذهب الكوفيين» وجاك الأخفش وذهب إليه ابن مالك» وججتهم قوله 
3 «امنا بالذي 3 إلينا 0 إليكر» الآبة 5 من سورة العتكبوت فيج ١‏ أي والذي أنزك إليكم وقول حسان: 


5 ودن مر ومن بمدحه» 7 قو اليه 


ل 5 واه أن الات الاي رازه أن كن عقاومل ار 
ا ل ل ل ل ثم وصف الله تعالى ملائكته 
هؤلاء بكونهم «أولي أجنحة مثنى» اثنين 0 اثنين «وثلاتٌ» ثلاثة ثلاثة «ورباع» أزيعة أرنفةم واعلم أن العدد هنا ليس للتقييد» فالاية 
على حد قوله تعالى فنهم من يش على رجلين الآية 8 من سورة النور في ج " لأن من الملاتكة من له سقّائة جناح ا روى عن 
جبريل عليه السلام» ويوجد 2 الحيوانات من لما شيع وسبعون رجلاء ولكن العمدة على اربع. هذاء واعلم انه لا ستنبط من هذا 
أن من الملاتكة من له تسع أجنحة» وأن: زورون وله فلا يصح ابجمع هنا بين الأصناف الثلاثة ويجزم يكون ملكا له نسعة 


؟ [الجزء الثاني] 


أجنحة على رأي من ضم هذه الأعداد بعضها لبعض في سورة النساء الآية ٠"‏ في ح 2 إذ لا يصح أن يمع أحد بين تّسع نسوة» راجع 
تفسيرها هناك تجد ما يقنعك على أن اللغة العربية تأبى امع في مثل هذاء تأمل قدرة القادر فإنه «يزِيد في املق ما يشام» لم يتقيد بعدد 
ونوع مخصوص أو جذس من أجناس الحلق كله من حسن وقبيح» وهذه الزيادة ثتفاوت في الحلق والحلق والصوت والملاحة في 
العين والأنف والوجه وخفة الروح وجعودة الشعر وفلج الأسنان وطلاقة الوجه وبشاشته وحلاوة المنطق والطول وأضداد ذلك» وفي 
الصنعة من خياطة وصياغة وحياكة وتجارة وحجامة ونجارة وغيرهاء وفي الصفة في الدين والفقر والغنى والمال والعلم والجهل والعقل» 
وغيرها من كل شبيء» لأن الآية عامة تشمل الأوصاف الحسية والمعنوية «إنَّ الله على كل شَيءِ قدير» ١‏ وهذا تعليل بطريق التحقيق 
لحم المذكور» أي أن شهول قدرته تعالى جنيع الأكنياة ثما يوجب قدرته جل شأنه على الزيادة في اللحلق كله قال تعالى «ما يفتج 21 
لناسٍ مِنْ رحمة» رزق وصعة وولد ومطر وغيره من جميع ما إشمله معن الرحمة «فَلا مك لما من أحد ما البتة «وما يمسك» من تلك 
الرحمة الشاملة دقلا ل 7 أبدا إذ لا يستطيع أخد إمساك ما يرسل كا لآ يقد أنابرسل ما يمسك «من بعده» رو اد 
أو يقدر على شيء من ذلك «وَهوَ الْمَِينَ الغالب على كل أحد وعمله «الحكيم» ” الذي لا يعمل إلا ما تقتضيه حكته من إعطاء 
ومنع ووضع ورفع» روى مسلم عن المغيرة بن ليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله المد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 
والجد هنا الغنى والبخت أي الحظ» فلا ينفع الغني والمبخوت حظه وغناه» لأنها منك» وإنما ينفعه الإخلاص والعمل بطاعتك. أنظر 
رعاك الله ما أدعى هذه الآية إلى الانقطاع إلى الله تعاللى» والإعراض عما سواه والإجمال في طلب الرزق اتباعا لأمى الرسول فيه 
القائل: أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منهاء ٠‏ فإذا على هذا وكان من المؤمنين مال إلى إراحة نفسه وسكون باله عن 
التتخيلات الموجبة للتهويش وسهر الليالي. أخرج ابن المنذر عن عاص بن عبد قيس قال: أبع آيات من كاب الله إذا قرأتين فا أبالي 
ما أصبح عليه وأمبي: هذه الاية» وقوله تعالى (وان بمسسك اليه ِضْر قلا كاشف 1 إلا هر الآبة ٠١4‏ من سورة يوفس» وقوله 
تعالى (ما م دابة في الْأَرْض إِلَّا ع الله رزقها) الآية /ا من سورة هود في ج "» وقوله تعالى 0 2 8 م الابة 
ار الطلاق فيج 4 هذا وعد أن بو اشتغاى أنه المرتجد بلك والملكوف والمتصرقك فيما عل الإطلاق كيفما يشاء 
أمى أهل مكة قوم نبيه تمد صل الله عليه وسلم بشكر نعمه التي من جملتها الختصاصهم به فقال ديا أَبا اناس اذْرُوا نعمت اله ليك 
التي من جملتها تشريفكم بنبي متم وجعلكم من أمته 

2 وأسكدم . عر وأمتم كنع غارات الناس عليكم» فأنتم عبيون عنايته ويتخطف الناس من حولك فانظروا وتفكروا «هل من التي 
ا رق من السماء وَالأرض» غيثا ونباتا لك, ولأنعامكم. وهذا استفهام إنكاري لإنكار التصديق وإنكار الحكم» وهو جائز كا 
في المطول وحواشيه» 

أماقول الرضي بأن هل لا تستعمل للإنكار فإنه يريد الإنكار على مدعي الوقوع م في قوله تعالى (أَقَأَصفا كا ا بالبنين) الآية ٠غ‏ 
من سورة الإسراء الآتية» والمعنى هل خالق مغاير له تعالى موجود لك أو لغير؟؟ كلاء لا خالق سواه البتة «لا إله إلا هو فَأَن تَْفَكُونَ» 
أي من أن يأتيك الببت والافتراء والاختلاق بإنكار البعث والتوحيد مع أن الله يأمرم بهما ومع اعتراقك بأنه خالقكم ورازقكم» 
فكيف يتوقع متك التكديب والإنكار» وما سبب صدوره مئ؟؟ قال تعالى «وإن يكذبولك» يا سيد الرسل فلا يبمنك شأنهم ولا يكن 


ا لم د ا رو ا الا الام 
الأنبياء اد الذي كذ هم أقعامم وأهينوا وقوتلوا مثله» فله اشرو 0 وفي 0 تعالى «وال اللّه تج امون 3 ديد 0 


يغضن 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


القبول ا 0 ثابت واقع لا محالة لا يجوز تخلفه» وهذا الوعد هو المع إليه يملة (وَلَ الله 
جع الأمور) «قلا تعرتكر اليا الدثياه بزخارقها وطول الأمل فيا والصحة فيالأبدان وكثرة الأرزاق والأمن دولا يرك أشي 
من سيرك ألة غفور رحيم رؤوف وريم عطوف لطيف هما ير يمليه عليكم «الْعَرور» ه من النفس والجن والإنسء فكلها تغر وكل مبالغ 
في العزة والأنفة فهو غرورء وأغى كل غرور هو الشيطان الذي يستولي على قاوبك. بوسوسته؛ لغفلتكم عن ذكر الله في أعمالكم وأقوالكم» 
فاحذروا خداعه ومكره» ولا تلتفتوا إلى إغوائه وإغرائه» ولا تركنوا إلى الدنيا التي يزيّها لك5. ثم صرح بذلك الغرور فقال «نَّ الشيْطانَ 
0 قديم تأصلت عداوته فيكى» فلا تكاد تزول حتى يزول هو وليس بزائل إلا عند الأجل الذي ضربه الله له ولستم بمدركيه 
لأن فوع النفيفة الأو التي لا يحضرها إِلّا شرار الناس» فاتجروه رحمم 

له وقوا أنفسك من عذاب الله وإذا أردتم التغلب عليه «قَاتدُوه عدوا» مبين العداوة واعفوه 8 ىِ ما يوسوس به إليك5» لأنه لا يأ 
ير ولي بطاعة 2 الموجه لفورم ف الذي والكضرة لأن:الشيطات عليه اللعية دعا دعا حزيه» أقهاقه و ابضانة الدق يشهوك 
لوساوسه «ليكونوا من أصماب السعير» " معه جزاء عصيانه وعداوته المتتابعة من لدن أي آدم عليه السلام وهذا تنبيه على أن غاية 
غرضه من دعوة إتباعه إلى اتباع رق والركون إلى ملاذ الدنياء لتوربطهم باقتراف المعاصي فيستحقون معه اي في العذاب في 
تلك النار المسعرة» فالذين يوافقونه ويجيبون دعوته هم «الينَ كمروا» بالله ورسوله وكابه وهؤلاء «لم نم عذَاب 5 شّديد» 

لا يطيقه البشرء راجع الآية م من سورة لقمان في ج 7 «والذِينَ آمنوا وَعَملوا الصاحات» فيخالفون المغرور وأعوانه ويلجئون إلى 
رهم ليعصمهم متهم ويحفظهم من دساشهم فأولئك «هُم مغفرة وَأَجْر كبير» عل إبماتهم الصادق وأعنالحم الصالفة؛ وقد زادهم 
الله على المغفرة الأجرء لأنهم زادوا على إيمائهم أعمالا صالحة فهم المؤمنون حقا المستحقون لكوم الله وإيفاء وعده بما لحم من الكرامة. 
وهو وعد حق ثابت. 1 1 1 

هذا ما يؤول إليه حال المؤمن؛ أما ما يؤول إليه حال الكفرة كأبي جهل وأضرابه الذين هم على شاكلته إلى يوم القيامة» الذين إستحلون 
دماء المؤمنين وأموالهم ومبينونهم فهم المعنيون بقوله تعالى «أَفَنْ رين له سوئ عله قرآه حَسَنَاه بسبب التزيين وقد حذف الخبر وهو 
كن استقبحه واجتنبه واختار الإيمان والعمل الصالح (أي ما هما متساويان) إدلالة الكلام عليه واقتضاء النظم إياه ونظير هذه الآية 
من جهة عدم حذف احبر قوله تعالى أن كان على ين من ريه كن رين له سوة عمل الآية و٠‏ من سورة محد ونظيرتها الآية 
١١‏ من آل عمران» ومثلها من سورة الرعد في ج 2 وقولة تمان (أومن كان ميتا فأحييناة وجعلنا له نوراً بشي به في الناسٍ كن 
مَعلهُ في الظلّمات) الآية ١١+‏ من سورة الأنعام في ج ١‏ وغيرها هذاء وإن شأن هذا الكافر المزين له سوء عمله وهو 


3 0 
أبو جهل على قول بعض المفسرين بأن هذه الآية نزلت فيه» وهي بعموما تشمل كل من هو على شاكلته) شأن المغلوب على عقله 
الحائر في أمره مسلوب القيين الذي يأتمر برشد ولا يطيع المرشد» وهو أحد الأصناف الثلاثة. والثاني رجل ترد عليه الأمور فيسدها 
برأيه» والثالث رجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي» وكأن أبو نواس أشار إلى الأول بقوله: 

اسقى حتىّ ترالى ... حسنا عند القبيح 

وذلك نباية في الضلال «فَإِنَ لَه عضل من إِشَاء» حتى يكون كذلك فتحق عليه الكامة فيدخل فيهم «ويبدي من لِشَاء» فيريه الأمور 
على حقائقها الحسن حسنا فيتبعه والقبيح قبيحا فيتجنبه فيوفق إلى ما وعده الله من المغفرة والأجر فيدخل الجنة. 

نظلب أعل المدى والسلذل من الله “عان؛ 

واعلم أن هذه الآية تصرح بأن الضلال والحدى من الله وحده لا دخل للعبد فيهماء لأنه مقدر عليه في أصل الخلقة يؤيده قوله صلى 


لكين 51121120 


؟ [الجزء الثاني] 


الله عليه وسلم عيضا قل كا نايد المي ا شوك :اله قال اعملوا فكل مسير لما خلق له. راجع تفسير أول سورة القم المارة» 
وتفسير الآية ١١7‏ من سورة الأنعام في ج *» والآية ١غ‏ من سورة الرعد في ج #» وهذا ما يحله أهل السنة وابماعة خلافا للمعتزلة 
القائلين بخلافه» إذ لا دخل للاختيار فيما اختاره الله» تدبر. ولهذا البحث تفصيل في الآبتين ا و8 من سورة النساء في ج م 
فراجعهة أننا المصرون على ضلالحم فهم هالكون لا محالة «فلا تذّهب» بفتح التاء والحاء» وقريء بضم التاء وكسر الحاء» ونصب نفسك 
عن التعوية بوعل الأول رفعيااغل الفاملية بدن اسك 3 حَسّرات» فتكثر غمك على كفرهم وإهلاكهم يا سيد الرسل» دعهم 
فإنهم خلقوا أشرارا لعدم انتفاعهم بما وهبوا من العقل الذي أعطوه لهيزوا فيه الحبيث من الطيب» ويخلصوا أنفسهم من ذلك وهذا 
البحث صلة في الآية ١١‏ من سورة الشعراء الآتية» وكلمة حسرات حال من نفس محمد صل الله عليه وسلم إشارة إلى اانا 


مطلب الفرق وك بف وف ران العزة من الله 

صارت كلها حسرات لفرط تحسره عليهم وعليه قول جزير: 

شق الحواجر حمهن مع السرى ... حتى ذهين كلاكلا وصدورا 

الكلكل ما بين الترقوتين أو باطن الزور وهو من امحزم إلى ما يمس الأرض من الحيوان إذا ربعن أوامة الضدن وغليه ركوة العلت 
بيان والهواجر جمع مجر وهو نصف النهار عند الزوال. والمعنى أن مشي الإبل في ذلك الوقت ل يبق منها إلا كلاكلها وصدورهاء وهذا 
ما ذهب إليه سيبويه في البيت» وقال المبرد إن الكلاكل والصدور تمييز محول عن الفاعل» أي حت ذهب كلاكلها وصدورها وعليه 
قوله: 

سل الف تساقط نفسي ... حسرات وذكرهم لي مقام 

ولكل وجهته» وقال تعالى 35 اللّم الذي خلقهم أ «عليم با يصتعون» 6 قبل أن يصنعوه وعليم بما يصنعونه بعد وما هم صائرون 
إليه» وإنما أظهر صنعهم نخحالقه ليعرفوه. وهذا آخر ما نزل في أبي جهل وإخوانه في هذه السورة. وقال الضحاك إن القسم الأخير منها 
نزل في عمر رضي الله عنه فهو الذي هداه الله والحق العموم فيهما وفيمن هو على شاكلتها إلى يوم القيمة» ثم ذكر شيئا من كال قدرته 
فقال: 

مطلب الفرق بين ميت وميت وأن العزة من الله: 

«والنه الذي ارسل الرياح فير تحاباً فمقناة إلى د د ميت» بالتشديد وقريء بالتخفيف وهما بمعنى واحد على المشبور. وقد خصص 
بعضهم الخفف بالميت حقيقة والمنقل والمائت بالذي لم يمت بعدء الذي على وشك الموت أي يكاد يموت» واستدل بقول القائل: 
ومن يك ذا روح ذلك ميّت ... وما الميت إلا من إلى القبر حمل 

وقول الاخر: َ 0 

ليس من مات فاستراح بميت ... إنما الميت ميت الأحياء 

مما الميت من يعيش كثيبا ... كاسفا باله قليل الرجاء 

والغوك عل الأوك: والإثارة خاصة بالرياح لإا حيينا إبه» أي الغيث الناشئ عن السحاب لقان وعبر عن اميت يقوله رركن 18 
موتها» بالنبات النائ عن هطول الغيث عليها « كذلك» مثل هذا الإحياء الأرضن يكون خرن 9 للأموات من البشر حين يقومون 
من قبورهم فكيف يجحدون البعث بعد أن شاهدوا ما هو من نوعه؟ روى ابن الجوزي عن أبي رزين العقيلٍ قال قلت يا رسول الله 
كيف يحبي الله الموق وما آية ذلك في خلقه؟ قال هل مررت بواد أهلك محلاء ثم مررت به يبتر خضرا؟ قلت نعم قال كذلك يحي 
الله المون وتلك آيته في خلقه. قال تعالى «مَن كان يريد العرَه» فليطلبها من الله لا من غيره «فَلله و العزة جميعاً» فليعتز بطاعته من يربدها 
ولمتنع بمنعته لا بالأصنام التي ,يبتغي الكافرون الشرف بباء لأن الآية الت فم قال تعالى: (وَاتدُا 3 دون الله َه ليكونوا 
عزًا) الاية ١‏ من سورة مريم الآتية وقال في حق قليل الإ يمان (ابَغُونَ عنْدهم لعز َإِنَ لعز له بتميعاً) الآية ١4.‏ من سورة 


؟ [الجزء الثاني] 


النساء في ج " ولا ينافي هذا التأكيد قوله تعالى (وَلَّهِ العزة ولرسوله وللمَؤّْمنِينَ) الآية ه من سورة المنافقين في ج م لأنها لله بالذات 
ولرسوله بواسطة قربه منه وللمؤمنين بواسطة قربهم من حضرة الرسول واتباعهم سنته» ولهذه الإشارة (أعيد الجار وكرر) جاء في جمع 
البيان أن أنسا رضي الله عنه روى عن الني صل الله عليه وسل أنه قال: إن ربك يقول كل يوم أنا العزيز فن أراد عن الدارين فليطع 
التو ثومة ددر فليطلنا دن الله تعالى» فإن الطلب منه إِثما يكون بالطاعة والانقياد. وقد تكون بالشجاعة والكرم والعللء فهذه الثلاثة 
هي مصدر العزة» إلا أنه إذا لم يقصدها بتقوى الله فلا خير فيهاء إذ تكون عرّة دنيوية موقتة مصيرها إلى الذلّ الدائم في الآخرة إذا 
لم تنزع منه في الدنياء وجدير بأن ينزعها الله منه» فاذا نزعت يجتمع عليه ذلان» وهذا قال تعالى قوله «إليه يصعد الكلم الطيب» مع 
أنواعه صعودا حقيقًا سرا كان أو جهرا قولا أو فعلاء لأن له جل شأنه تجسيد المعاني وكيفية صعوده من 


.0 إسورة فاطر (35) : الآيات 11 إلى 20] 

المتشابه المفوض تأويله إلى الله وقدمنا ما يتعاق فيه عند تفسير الآية انمق تشورة 3ه امارغ وستوضة وان لحك قيهن تين 
الآية م من آل عمران ج " إن شاء اللهء وإن هذا الصعود على تأويل الخلف مجاز مرسل عن قبوله بعلاقة اللزوم؛ أى الشحارة نيه 
أى اقبي القبوله بالسعروتؤظل :طريقة اسايق ضفره يكل كور عن "قفا الأعاف به زرو العمن الصالح رقعه» | الهرونة ال كاه 
وأعاد بعض المفسرين ضمير يرفعه إلى الكل الطيب» وضمير النصب الذي هو الحاء إلى العمل الصالح أي يرفع الكلم الطيب العمل الصالح. 
ومنهم من أعاد ضير يرفعه إلى العمل الصالح» وضمير المفعول منه إلى الكلم الطيب وعليه يكون المعنى والعمل الصاح يرفع الكلم الطيب 
وما جرينا عليه أولى. قال تعالى «والْذِينَ يُكْرونَ السيئات» يعملونها قصدا لأن مكر لازم لا يتعدى إلا ضمن معنى القصد أو العمل أو 
الكسب د عاب شَدِيدُ» بسبب مكرهم ذلك «وَمَكرٌ أُولئِكَ» الماكرين «هوَ يبوره ٠١‏ في الدنياء ويبطل مفعوله مهما كان» وإذا كان 
كذلك ففي الآخرة فساد محقق» أما مكر الله فيهم فهو ثابت لا يزول» وقد مكر بهم إذ أخرجهم من مكة بواقعة بدر فأرداهم وطرحهم 
في قليب بدر وسيعذبهم في الآخرة عذابا عظيما. وأصل البوار فرط الكساد» قال صلى الله عليه وسلِ: اللهم إني أعوذ بك من بوار 
الأبم (كالكيس هي من لا زوج لا بكرا أو ثيبا ومن لا مرأة له كذلك) وما قيل إن هذه الآآية نزلت في الذين اجتمعوا في دار الندوة 
لتداول المكر به صلى الله عليه وسلم من قتل أو حبس أو نفي» لا صحة له» لأنه لم يحن بعد وقت التداول فيباء لأنها وقعت قبل اللحجرة 
في آخر نزول القسم المي من القرآن كا سنبينه آخر سورة العنكبوت في ج ” إن شاء الله والحق أن هذه الآية عامة في كل ماكر 
ميء» وسنبين تفصيل حادثة الندوة في تفسير الآآية ٠١‏ من سورة الأنفال في ج " إن شاء الله إذ ذكر فيها هذه الحادئة صراحة» وقد 
ألمع إلييا قبل وقوعها بغلاث سنين في سورة الإسراء الآتية في الآية ٠75‏ ما ستطلع إن شاء الله. 

ثم ذكر دليلا آخر 


على ود والنشور فال «والنه خقى أي خاق أصلك ادم عليه السلام بدليل قوله «من تراب ثم خلتك أ انتم يأ ذرية ادم 
«من نطفة» مكونة من ماءي الرجل زكرا 

مطلب لكل حظه من خاق آدم وأن العمر يزيد وينقص: 

وقد شمل ضمير خلقك في هذه الآية ذرية آدم مع ا اورت ان عوابا لعا بين لاني قرطلا لباه 
كن كلمت مستفر ومستودع الواردة بعل قوله رمك من تعمل واحدة) 2 الآية 51 من سوره ة الأنعام في ج 00 والملمع إليها في 
الاية 14 موسورة الأعرات ااه قسن بلاق وعل هذا يكرة بطري التشلسل لكل إننان. تحط عن فاق ادم كا سيأ قطياز 


ا 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


هناك إن شاء الله «ثم جَعلكر أَرْواجل ذكرانا وإناثاء وزوج دك بعضا لتوالدوا فتكثروا فيباهي بك الأمم «ى» اعلموا أيها الناس أنه 
«ما تمل ل ل ل 
عمره» من سنين وشهور وأيام وساعات ودقائق وثوان ولحظات دالا ف كاب» مدون فكرت مثبت عند الله قٍ لوحه الحفوظ الحاوي على 
أعمال العباد وتقلباتهم ف افيكر سند الناؤة لها شام الله عق الك إن ذلك» ا تزعمونه أيها الناس من كابة أعمارم وأجالم 
وأحوالك ومعرفة ما يزيد منها وما ينقص وما يبدل أو يغير منبا جدا عليك. صعبء لا تقكنون من إجرائه ولكنه «عل الله إسير» ١١‏ 
سبل لأن الكون بما فيه بمثابة شيء واحد عند الله القائل (ما حافك ولا بعذكز إلا كنَفْسٍ واحدّة) الآبة م" من سورة لقمان في ج 
؟ واعلم أن زيادة العمر ونقصه يكون بالنسبة لأسباب مختلفة لا تعلم إلا عند وقوعهاء وه ثابتة عند الله فلا تكون إلا بعلمه وتقديره» 
مثلا جاء في الحديث الصحيح أن الصدقة تزيد في العمر وأن الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الأعمار» وقال كعب لو أن 
عمر رضى الله عنه دعا الله تعالى آتر أجله. 

أي لزاد له فيه لما يعلم من أنه يجاب الدعوة» وأن وجوده يعلي شرف الإسلام؛ إلا أن هذا لا يلزم منه تغيير التقدير الأزلي» لأن في 
تقديره تعالى تعليق أيضاء وإن كان ما في علمه الأزلي وقضائه المبرم لا يعتريه محوء فلو شاء لم يوفق المتصدق للتصدق وصلة الرحم 
وسائر الأعمال التي ورد في الأحاديث أنها تزيد في العمرء على أن الأجل ينقص شيئا فشيئا من حيث لا يس بهء لأن الإنسان لا 
يعلم أمده حتى يحسب ما مضى من عمرهء وقيل في المعنى: 

حياتك أنفاس تعد فكلا :.. مضى نفس هتها انتقصت به جؤءا 

والعاد لها هو الله وسنوفي هذا البحث في تفسير الآية 8 من سورة لوخ ارده الله تعالى في يبان ما يحوه لله من أعمال 


عو ل 


وأعمار العباد وأقوالهم وأرزاقهم وما يثبته» وأسباب ذلك ومستنداته. قال تعالى «وما إستوي البحران هذا قات بط شرابه» 
هنيء مريء يرطب القلب» ويشرح الصدرء واستريح له الجوارح ويصلح لنبات كله «وهذا ملح ا قريب إلى المرارة يحرق القاب» 
ويقطب الريق» وتعافه النفس» وتنفر منه» عديم الإرواء والإنبات» ضار غير نافع شربه للذاق والنبات» وحتى أنه يضر في مواد البناه» 
هذا مثل ضربه الله إلى المؤمن والكافرء من أنهما وإن اشتركا في بعض صفات الخلقة فإنهما لا يستويان عند الله وكل منهما نسبة ما 
شبه به «ومن كل تَأَكُونَ ما طَرِيَا» من أنواع حيواناته غضا جديدا خلقه لك أيبا الناس» وقد سماه الله جاء والسمك بالعرف ليس 
بلحم ولهذا قال الفقهاء من حلف لا يأكل لما فأكل سمكا لا يحنث لعدم إطلاق اسم الحم عليه عرفاء م لو حلف لا يركب دابة 
وك إننا لأتفقك دي أن الآننان داخل. و نط الذواب لفق قال تعالى إن حر الدوات عند ال الم الُكر) الآية 1 من 
سورة الأتفال في ج " وقال (إِنَّ شر الدوَابٌ عنْد الله الِينَ كفروا) الآية /اه منها أيضا إلا أنه لا يسمى دابة عرفا ولا يخفى أن 
الأبمان مبناها على العرف» لذلك لا يحنث» وقد سموه الآن الحم الأبيض وأدخاوه مع الطيور تلحفته» وقال مالك 

والنووي الحالف بالأول يحنث لظاهر الآية» والفتوى على الأول لأن الحالف حينما يحلف على عدم أكل الحم يتصور لحوم الأنعام 
فقطء يا أن الحالف في الركوب لا يتصور ركوب الإنسان بل ما يطلق عليه امم دابة حقيقة «وَسَحْرِجونَ» من البحرين المذكورين 
كا هو ظاهر العطف «حلْيةَ تلبسوتها» فن فن الملح اللوَاو والمرجان واليسر 0 ومن الحاو الصدف وعظام السمك التي يصنع منا 
قبضات السيوف والحناجر وأزرة الألبسة وغيرها» وقد يوجد في بعض الصخور الت في مجاري المياه ماس» قال تعالى ا 2 
لوق وَامَرجانُ) الآية ٠!‏ من سورة الرحمن في ج 0# ولا يبعد أن يوجد شيء من ذلك في النهر العذب» لأنه قد يوجد في البحر 
الملح عيون عذبة تخرج فيه» فيكون منها اللؤاؤ ومن هذا ما هو موجود الآن في البحرين حيث يوجد فن البحر ما صرح به الشيخ 
محمد خليفة في تاريخه لجزيرة العرب في ص ١‏ 6” عدة عيون ماء حلو يذهب إليها بالقوارب ويستقى منها ما ذكرناه في تفسير الآية 
من سورة الفرقان المارة وقد أخبرني السيد كامل العاص الرجل الصاح الكريم من أهالي جباة الزيت التابعة لقضاء القنيطرة (من 


حوضن 51121120 


؟ [الجزء الثاني] 


أعمال دمشق) إذ كنت فيهاء أنه أثناء وجوده في أمريكا شاهد زمن سيره في البحر ماء حلوا منسابا فيه ويمتاز على ماء البحر بلونه نماء 
البحر في ذلك المكان يضرب إلى الزرقة بل إلى السواد لشدة عمقه؛ والماء الحلو المنساب فيه التابع منه يضرب إلى البياض» وهو رجل 
صادق والله لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وقال بعض المفسرين إن الحلية لا تكون إلا من الماء المالح» وأن ما جاء في آية 
الرحمن المارة هو على طريق التغليب وإسناد ما للبعض إلى الكل وهو غير وجيه مخالفة ظاهر الآية وحملها على التأويل دون ضرورة» 
ولأنه لو فرض أنه لم يخرج من الماء الحاو إلا الصدف لكفى» لأنه حلية من وجه داخلة في قوله تعالى تلبسوتها «وترى الْفلْكَ فيه» أي 
ماءي الحاو والمالم» كا هو مشاهد» فلا يقال إنها خاصة بالملح أيضا إلا أن الككار العظام خاصة في البحر والصغار منها فيه وفي الأمر 
«مُواخر» تخر أي 

تشق المياه شما يجريها فيبا مقبلة ومدبرة وذلك «لتبسَعوا منْ فَضْلِه» ب» اريخ بالتجارات وتزوروا البلدان الناثية والجزر وغيرهاء ولتطلعوا على 
مصبوعات ربع فيها «ولعلك كرون ؟١‏ نعمه علي في ذلك كله. واعلموا أن هذا الإله العظيم 17 ليل 5 باز 2 الها في 
لي يدخل أحدهما بالآخر حتى يصير أحدهما بقطرنا مزائدا على الآخر أربع ساعات وكسور بصورة تدريجية» فيبلغ النهار بالصيف 
أربعة عشرة ساعة ونصف تقريباء والليل آسعة ونصف» وعلى العكس بالشتاء 

ثم ,تساويان شيئا فشيئاء وهكذا بعيد الكرة أحدهما على الآخر إلى أن يأذن الله لهذا النظام البديع بالانتقراض. وني بعض الأقطار أكثر 
من قطرنا وأنقص ححق يلغ كل منهما اثنين وعشرين ساعة تقريبا «ومكرٌ الشّمس والْقَمَرَ كل» منهما «يجري» في وره الخصوص 
وسدافة ادرف أن رهكذ | شين ان ارما «لأَجلٍ اه عند الله لا يعلم غيره «ذلكر» أيه الناس الإله العظيم القادر المبدع 
ربكن الحق لا البشر والملائكة ولا النجوم والحيوان ولا اماد والأوثان فهو وحده زر اكاك سف فب كك قاذ «وَالنِينَ 
تدعرة من دونه» من الآلمة «ما يلون من هذا الملك وما فيه وفوقه ونتحته «من قطمير» ١‏ قدر لفافة النواة ولا أقل منه واثما 
مثل به لأن كل تافه يقال له قطمير قال الشاعر: 

وأبوك يخصف نعله متوركا ... ما يماك المسكين من قطمير 0 0 0 
وهو على حد الذرة والنقير والفتيل وأف وما ضاهاها ونظير صور هذه الاية 9؟ من سورة لمان في ج ” والاية /1؟ من سورة ال 
عمران والاية 5 من سورة الحديد والآية 5١‏ من سورة الحج في ج #» وقدمنا في الآية /ا من سورة يس ما يتعلق بزيادة الليل 
والنبار وقصرهما بصورة مسهبة» قال تعالى مندّدا بأوثانهم «إنْ تَدعوهم» أيها المشركون «لا يسمَعوا دعاء كر» لأمها جماد «ولو سمعوا» 
على سبيل الفرض «التقدير أو الذين من أهل السمع منهم رك احا 1 دعاء م لأ:هم عاجزون ومملوكون لله الذي خلقكم 
وخلقهم» فكيف يقدرون على شيء مما في ملكه أو يشا بشاركونه في شيء منه في هذه الدنياء كلا لا يتريد البتة «ويوم القيامة» ترونهم 
«يكفْرونَ بشرككز» فيجحد ونه ولا يعترضون به حيث يضع الله فيها قوة التكلم تيكيتا لعايد يبا فشيرا عبرا منهم ومن عبادتهم دولا 53 
مل خبير» ١4‏ يعني نفسه المقدسة جلت وعظمت» أي لا يخبرك أيها السامع مصقيقة الأعس مثليء أنا الله الذي لا يخفى علي شيء 
في سمواتي وأرضي؛ ومن أصدق من الله راجع 5ف دوع سورة القرقاة االلذة ويا با امن ألم لفقا إِلَ الله في جميع أمورم 
الظاهرة والباطنة وأنتم محتاجون إليه فيها دوَالشهُ هو الْعني» عنك وعن أعمالكم وعن كل ما ف كونه «الْبيُ» ١6‏ المستيحق البد بإنعامه 
عليك؛ فاحمدوه واشكروه وحسن ذكر اميد بعد الغنى لمناسبة ذكره بعد الفقر إذ الغنّ لا ينفع الفقير إلا إذا كان جوادا منعماء وهو 
كالتكميل لما قبله وعليه قول كعب الغنوي: 

حلي إذا ما الحم زين أهله ... مع الحلم في عين العدو مبيب 

وذلك الإله الغنى الميد «ِإِنْ يك يذْهبْك» أمها الناس فيفنيكم بلحظة واحدة «وَيَأت يق جّديد» 10 غيرم بلحظة أيضا يعبدونه لا 
يشركون به شيئا «وما ذلك» الإذهاب والإتيان «عل الله بعزيز» ١١‏ صعب أو ممتنع بل هين جداء وفي هذه الآية إشارة إلى أن ما 
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أت به من الحاق أبدع مما هو موجود الآن وهو كذلك لأن القادر المبدع لا يعجزه شيء ولا يرد على هذا قول حجة الإسلام (ليس في 
الإمكان أبدع ما كان) لان ذلك على فرض وقوعه داخل في حيز ما كان وهو مع هذا العالم كبعض أجزاء هذا العالم مع بعك ال 
بن الأبدعية في كلام ذلك الخة بمعنى آخحر تصورة بفكره الثاقب ول .ببينه أو لم نقف عليه ولسنا من رجاله لنرد عليه» وسيأتٍ توضيح 
كر القسمدر هده الكرة عون اتسين بابرا :ال 1١‏ من سورة إبراهيم في ج 7. 

مطلب لا تزر وازرة وزد أخرى: 

قال تعالى «ولا 7 تزر كأزدة وزد 5 أي لا تمل كل نفس إلا وزرها وقد مس تفسيرها في الآية م" من اسورة م 0 
وهاتان الآيتان لا ,تنافيان مع الآية 66 من سورة الفل والآية ١4‏ من سورة العنكبوت في ج ١‏ وهي (لَيَحمان أتْقَاهُم تالا مم 
أَنْقاهم) لأن هذه في الظلمين المضلين لانهم حملون امهم وإثم من يضلونهم «وَإن دع مَْتُ بالأوزار في ذلك اليوم الذي يفر فيه 
الأخ من أخيه والأب من ابنه والزوجة من زوجها «إلى حملها» الذي أثقلها ليحملوا منه شيئا يخففون به عنها مما جنته من الذنوب 
في الدنيا «لا مَل منه ي» إذ لم يجبها أحد ممن تستنجد به وتستغيث» لان كلا مشغول برزره حائر في أمره «وأو كانَ» من تدعوه 
أ و ترتجا كنم اكديتون لا عيب واد ولة عل نحت غيفا»: قآن ان عباس يملق الأيع والأم بالاتن 'فيقرل كل امنيا) ايان 
احمل عني بعض ذنوبي» فيقول لا أستطيع حسبي ما علي. وظاهر الآية نص في امل الاختياري فيكون ردا لقول المضلين ولتحمل 
خطايا 5 يؤيده سبب النزول وهو كا روى عن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين اكفروا محمد وعلي وزرك فنزلت هذه الآية» إلا 
أن المنفي عام وعمومه ينافي اختصاصه بالاختيار» لأنه يعم أقسام المل» جبرا أو اختيارا. قال تعالى يا أكرم الرسل «إِئا تتذر انين 
حضون م بِالْعيْبِ» من حيث لم يروه فهم الذين تنفعهم الذكرى بوعظك وإنذارك لاولئك المشركين «وأقامُوا الصلاة» معك ابتغاء 
رات الله ساون حمل فق غير أن 0 عليم اقتداء بك ونأسيا بأفعالك» وذلك أن الركعتين اللتين فرضهما الله على رسوله كانتا 
خاصتين به يؤديهما في الغداة والعشية ول يأمى أحدا من أصحابه بفعلها لان الله ل يأمره بذلك وكان بعض أصحابه يفعلوتها تأسيا بفعله 
يس إلاء هذا الراة والّه أعلم من هذه الصلاة لان الصلاة المكتوبة لم تفرض بعد ا نوهنا به غير مرة عند كل ذكر لفظ الصلاة 
«ومن م ص2 مق وا المعاصي بفعل الطاعات والقربات وصلل معك هذه الصلاة من غير أن تفرض عليه قصد 


...”3 [سورة فاطر (35) : الآيات 21 إلى 30] 

مطلب في إسماع الموقى: 

التطهير لنفسه وتركيتها «دَإكًا يق لنفْسهه خاصة لأنه هو المنتفع بباء 

وقرأ ابن مسعود وطلحة (أزى) بإدغام التاء في الزاي واجتلاب همزة الوصل في ابتداء» وهي قراءة شاذة لا عبرة بها لما ذكرنا غير مرة 
أن كل قراءة فبها زيادة حرف أو نقصه أو تبديله لا قيمة لقول من يقول بها «وإلى الله المصير» 18 لا إلى غيره فيجازى الدنس على 
رجسه والمتزكي على طهارته» ثم ضرب الله مثالا آخر مجاه والمؤمن فقال «وما يسوي الْأَعْمى وَالْبْصِين» ١9‏ وللكافر والمؤمن بقواه 
«ولا الظلمات ولا التو .٠م‏ 


وليجنة والنار بقوله رولا الظل ولا ارون "١‏ ومن ينتفع بدعوة الرسل ومن لا لنتفع مها بقوله الوم إاستوي الأحياء و الأموات» 
مطلب في إسماع الموق: 


وختم هذه الآية العظيمة وكل آيات الله عظيمة» يجملة فعلية تعود لكل من هؤلاء وهي «ِإِنَ الله سمع مَنْ يشاك إسماعه سماع قبول 
فيتعظ بما إسمع ومبتدي بهء أما الذين لم شأ إسماعهم فلا تقدر يا أكل الرسل على إرشادهم لأنهم في حك الأموات واذلك قطع 
رجاءه منهم بقوله «وما أَنتَ بمسمع مَنْ في البو 7٠‏ فكا أن الموق لا يجيبون الدعوة فكذلك هؤلاء» وهذه اله ترشب شيح للمصرين 


؟ [الجزء الثاني] 


عل الكفر. ولهذا فيكون المعنى لا تحرص يا حيبي وتجهد نفسك على دعوة قوم مخذولين» قد سبق لهم الشقاء في عل الله دن أَنتَ 
َِّا نيه 9# لهم ومبلغ لا مجبر ولا مسيطر علهم» فن سمع منك إنذارك سماع قبول انتفع به وأرشد» ومن أعرض عنه فقد هلك 
وقند نات كد تاس للد ولا يرد على هذه مخاطبة الرسول صل الله عليه وسلم قتلى بدر في القايب» لأن المراد نفي الإسماع بطريق 
العادة» وذلك على طريق المعجزة وهي خارقة للعادة» وما يدريك أن الله تعالى هو الذي أمره بخطابهم على جة التبكيت والتوبيخ 
والتقريع بهم» وبأمثالهم إذ ذاك» لأنه لا ينطق عن الموى» وما يدريك أن الله أسمعهم كلامه أيضا وأعطاهم قوة الرد عليه وإسماعه 
جوابهم وهو على كل شيء قدير دنا أَرسَلنَاكَ» يا سيد الرسل لهؤلاء وغيرهم «بِاحق بتشيراً» بالوعد وإنجازه للطائعين «وتذيراً» بالوعيد 


مطلب عدم انقطاع آثار الأنبياء وعدم تكفير فاعل الكبيرة: 


51 للعاصين «وَإنَ من أمة لاحلا فيا ييه 4 من ني أو رسول أو خليفة لهماء وهذا عموم خص منه العرب ما بين سماعيل 
وحمد عليهما الصلاة والسلام» إذ ل يرسل إلهم رسول ولا خليفة رسول ول يترك لهم كاب» كا سنبينه في تفسير الآية الأولى من 
سورة السجدة والآية 44 من سورة سبأ في ج *» وقد مّ شيء عنه في تفسير الآية 1 من سورة يس المارة. 

مطلب عدم انقطاع آثار الأنبياء وعدم تكفير فاعل الكبيرة: 

ولا يقال إن أكثر الأمم بين إبراهيم وموسى» وموسى وعيبى» وعيسى وممد صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم ل سلف فيها نذير وقد 
خلت من النبوة» لأن آثار الأنبياء فيهم باقية» وما وقع من العذاب على الكافرين منهم تنافله الحلق عن السلفء ولم ينقطع التعبد 
بصحف إبراهم وإرشاده إلى زمن موسى» ولا بالتوراة إلى رمن عيسي» ولا بالإنجيل إلى زمن ممد بالنسبة لأهل الّاب» وكذلك من 
قبلهم إذ ذافت وضانا اانا فهم بالتناقل» وعلى هذا ل يخل وجه الأرض من آثار النبوة إذ كلما اندرست تعالي نبي أعقبه الآخر 
فيحدد عهده وينشر أواص ربه فيهم» وهكذا مد صل الله عليه وسلء فإنه بعث قبل تمام اندراس أحكام التوراة والإنجيل» لخدد ما 
ادوس مق ذلك كأت الأناء قله ويطك أن آتاه القرآن عمم لكايه وام رفظ دما تكالفة» اند الحم اليد القاطع الساري على 
أهل الأرض إلى وقت إبادتهم» فهو خاتم الكتب السماوية» كأ أنه خاتم الرسل والأنبياء» وآثار إنذاره وإرشاده الحسي والمعنوي مما 
جاء به من عند ربه» وما سنه لأمته باق بقامه إلى اليوم وبعده وإلى أن يرث الأرض ومن عليها بارئباء وقد تعهد الله له بحفظ كابه 
إل انذراسن هذا الكون ونح لان بيقن من يقوك لآ إله إلا اله قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق- 
وفي رواية لا يضرهم من خالفهم- حقى يني اش الله القائل: 

(إِنَا تحن ْنَا لذ ونا لَه حافظُونَ) الآية ٠١‏ من سورة الجر في ج 7 حتى إذا جاء أمره بخراب هذا الكون رفعه بموت أهله وعدم 
قله والكتقن :بيده الكنه يدي الانتريقن اللشييى آي الارفي ها مقرونيك ىأرف الاك 

النذارة مشفوعة بالبشارة فدل ذكرها عليهاء قال بعضهم: إن عموم هذه الآآية وقوله تعالى: (وَما مِنْ دَابةَ في الْأَرَضٍ ولا طائر يطير 
عات إلااى ا الداقك1 بإلكنة عنمن تبورة الانعام قبع ال نيد أذ :اهام وشا الفيز اناك أبياء أو اناه رونم وهو 
قول باطل لا تخفى سماجته على البهائم أمثال هذا القائل. 

وما نقل عن الشيخ حي الدين قدّس سره في هذا المعنى لا يكاد يصحء وإذا كان موجودا في كتبه فهو من جملة ما دس فيها عليه من 
اجمل التي يبعد أن تصدر عن مثله. قال ممود الآلوسي في تفسيره رأيت في بعض الكتب أن القول بذلك كفر وأنا أقول إذا لم يكن 
كفرا فهو قريب منه» والأولى أن لا يكون كفرا لاحتمال التأويل في ذلك وكل ما احتمل فيه التأويل لا يكفر به» وعلى فرض أنها 
كبيرة ففاعلها لا يكفر راجع تفسير الآية 15 من سورة يس والآية ١9‏ من سورة الفرقان المارتين» قال تعالى «وإنْ يكذبوله» يا سيد 


فا 511216120 
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الرسل رقمل كدت الذينَ من قبلهم» أنبياءهم وأذوهم كا فعل بك قومك وقد لاتيم رسلهم باليينات» الواحات مثل ما جثتهم به 
وا » الصحف المكتوبة على الألواح المنزلة من لدنا على أنبيائهم السابقين «وبالكّاب» الذي أنزلناه جملة واحدة كالتوراة والإنجيل 
والزبور «المنيي» و كل منها بأوضم وأفصح الدلائل على توحيدنا ومع ذلك ل يؤمنواء فلا تذهب نفسك حسرات عليهم. وفي هذه 
الآية تسلية لحضرة الرسول مما يلاقي من تكد قومه ليخفف عنه بعض همه علبهم واهتمامه ببم» لاستعجال إيمائهم» وان شأنه شأن من 
قبله من الأنبياء مع أقواممم» وان له او م 2 عدم قبول الدعوة وتمل الأذى هم حت اليب كفروا» م وبكتههم بعّوبات 
متنوعة بعد إمهالهم مددا بتذى فيها من يتذك «فكيف كان نكير» 5 علهم وتعذيبى لحم إنه كان شيئا عظيما " بتصوروه» ولم يقدر 
على إنزال مثله غيري أنا الإله المنتقم من كفر بي» وفي هذه الآية تهديد لقرش قوم مد صلى الله عليه وسلم بأنهم إذا لم يؤمنوا يحل 
بهم ما عن بغيرهم من التكال 2 توآن اله ندل من اليا ماء كايا به كرات مختلفا ألوامبا» 2 الحضرة واحمرة والصفرة 


مطلب خشية الله تعالى: 

وغيرها ثما لا يحصر اونا وجنسا وشكلا ونوعاء مع أنها تخرج من أرض واحدة وأسقى بماء واحد» وثتفاوت بالفو وتختلف باجم والطعم» 
وتتضج بسسبب واحد» وتختلف بذلك كلهء فسبحان البالغ بالقدرة والضنع «وَمِنَ الجبال جَدَد» طرق بجمع جادة» ويأتي بمعنى النهر 
وطريقهء وخطط مختلفة اللون أيضا منها «بيض وخمر مَل أَلوامبا لأن كل طريق على لون أرضهء وكل لون ,تشعب منه ألوان 
كثيرة من الزرقة والصَفرة «وَعَرايببٌ سود» "٠‏ يقال أسود حالك لشديد السواد تشبيها بالغراب» كا يقال أبيض ناصع وأحمر قاني» 
وما أشبه ذلك» والغربيب أبعد لون في السواد» وجاء في الحديث: إن الله يبغض الشيخ الغريب الذي خضب شعره بالسواد ويقادى 
في السفه أو الذي لا يشيب لسفاهته وعدم اهتمامه بآخرته» وفي مثله يقول الشاعر: 

العين طامحة واليد شامخة ... والرجل لانحة والوجه غر بيب 

يريد أن شعره أسود حالك وكلمة سود بالآآية بدل من غى بيب المعطوفة على بيض» وهي لم ثتكرر بالقرآن «ومنَ الناسٍ والدوابٌ والأتعام 
َف أَلْوائة» أيضا لأمها كلها من الأرضء والأرض متنوعة فتتبع أصلها «كَدلِكَ» كاختلاف الأثمار والجبال. وهنا تم الكلام فيما 
تعلق بذلك. | 

مطلب خشية الله تعالى: 

ثم يبدأ بقوله «إنًا يحَْى الله منْ عباده الماك قال ابن عباس: إنما يخافني من عل جبروتي وعزتي وسلطاني. وقال مقاتل: أشد الناس 
خشية لله أعلمهم به. وقال الربيع بن أنس: فق كش :ان لس بعال روى البخاري ومسل عن عائشة قالت: صنع رسول الله شيئا 
فرخص فيه فتنزه عنه قوم» فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تفطب كمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يتغزهون عن الشيء 
أصنعه ؟! فو الله في لأعليهم به وأشدهم له خشية (ومعنى حفن أي لم اشدد فيه» وتنزه تباعد عنه وكرهه) ورويا عن ان قال: 
خطب رسول الله صل الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 

كثيراء فخطى أصحاب رسول الله وجوههم لهم خنين (بكاء مع غنة) والمراد بالعلماء هنا المخلصون العارفون بالله العالمون بما يليق به من 
ضصفات وأفعال حق العم والمعرفة» لا العالمون بالمنطق واللغة والهندسة والرياضيات والكيمياء والسحر وغيرهاء لأن هذه وان كانت 
علوما يطلب تعليمها لمصالم الدنياء إلا أنها لا تكون مدارا نلخشية الله المنوه بها في الآية التي كلما ازداد بها العالم معرفة ازداد معرفة بالله» 
وكان أكثر خشية له من غيره. نعم إن في علم الطب وتشريم الأعضاء والوقوف على كامل خاق الله ما يوجب الكشية لله والرجوع 
إليه» وجدير بالكافر أن يؤُمن إيمانا كاملا لمايرى من بديع صنع الله في خلقه؛ ولكن قليل ما هم أوائك الذين يتفكرون في ذلك. روى 
الداري عن عطاء قال: قال موبى عليه السلام: يا رب أي عبادك أحك؟ قال الذي يحكم للناس كا يحم لنفسه. قال يا رب أي 


وعم 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


عبادك أغنى؟ 

قال أرضاهم بما قسمت له. ٠‏ قال يا رب أي عيادك أ : د توي 

وص عنه صلى الله عليه وسل, أنه قال: أنا أخشا ؟ لله وأتقاك له. ا بعضهم برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء» وأول يخشى بيعظم» 

وليست بشيء لأن يخشى لا يأتي بمعنى يعظم من حيث اللغة فضلا عن انها قراءة بخلاف الظاهر» ولذلك لا عبرة بهاء وإن كان المعنى 
صحيحا لما فيها من التكليف دون حاجة» والتأويل دون مستند ومعناها على الوجه الذي ذكرناه أولى وأليق إن 21 57 غالب كامل 
القدرة على الانتقام ممن لا يخشاه «غَفُور 8 لمن خشيه وأناب إليه. واعلم أنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة» 
ومن كان كذلك -فقه أن يخشى» قالوا أنزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه إذ ظهرت عليه خشية الله حتى عرفت فيه» وهر 
أعحى وأولى. .أن تنزل فيه الآيات» إلا أن الآية عامة» ولا ديل يخصصها بعك فيد خل فيها الو و ل أولياء وكل من يخنى الله 
إل دم القيامة خشية حقيقية قال تعالى «إنّ الَذينَ يتلُونَ كاب اللَّهِ وأقاموا الصلاة» مع حضرة ة الرسول قبل أن تفرض عليهم تأسيا به 
لواشنياك تطوعا على الفقراء والمساكين من قراباتهم وغيرهم في سبيل الله ابتخاء مرضاته «ثما 

0.4 إسورة فاطر (35) : الآيات 31 إلى 40] 

ررَقناهم» 

من فضلنا مما هو فاضل عن كفايتهم «مرا وَعَلانيةَبرجُونَ» بذلك الإنفاق «تَجارَة» مع الله تعالى فقد نيل ثوابه «لَنْ تور 79 تكسد 
بل تتداول دائاء وقد تعهد الله لمثل هؤلاء على لسان رسوله بقوله واعدا مؤكدا «ليوقييم خرف كاملة على أعبالهم هذه «ويزِيدهم 
من فَضْله» زيادة عظيمة» وما بالك بزيادة الله أيها القارئ فهي وهو أعلم كا قال ابن عباس مما لم تر عين» ول تسمع أذن» ولم تخطر 
على قلب بشر دنه غَفُورَه كثير المغفرة لذنوب عباده المنفقين في سبيله «شّكُور "٠١‏ لعملهم هذا 

لدي سباي إِينَه يا سيد د ار 8 0 الْكّاب» هو من كلامنا نا لأززل يس إ ا ولا 0 لا شر » انما ال لك الذي 
لأنه عاقة 5-0 أنك خاتم 0 وهو نات لكل ما اله ثما في الكتب ل سد 21 0 01 "١‏ ببواطن الأمور 
وظواهرهاء يحيط بهم لا يخفى عليه شبيء من أمرهم «ثم ونا التابٌ» القرآن المنزل عليك يا سيد الرسل «الْذِينَ اصَطَفَينا مِنْ عبادنا» 
أمتك الخلصين الجارين على طريقك» لأننا اصطفيناهم لك من بعدهم كا اصطفيناك لهم من بعد الرسل» قال ابن عباس يريد أمة 
عمد صل الله عليه وسلء لأنه اصطفاهم على سائر الأمم» واختصهم بكرامته» بأن جعلهم اتباع سيد الرسل» وخصهم بأفضل الكتب» 
وجعلهم خير الأمم ثم قسمهم جل شأنه أقساما ثلاثة فقال رهم ظالح لنفسه» وهم ريو لأس الله مثل الآتي ذكرهم في الآية 
من سورة التوبة في ج ‏ فهؤلاء إن شاء عدَّمهم بعدله» وان شاء عفا عنهم بفضله «ومْهم مَقْتَصِدُ» خلط عملا صالحا وآخر ميئا 
وهؤلاء مقطوع لهم بالنتيجة بأنهم من أهل الجنة» لقوله تعالى «عسى اللَّهُ أن يعفو عنهم» الآية غ١٠‏ من سورة التوبة لأن عسبى فيها 
التحقيق وهكذا كل عمى بالبيئة لله تعالى «ومْهَم سايق باْميّرات» وهؤلاء يدخلون الجنة بغير 

حسابء المرادون في قوله تعالى (والسَابقُونَ الْأَولُونَ) الآية ٠١‏ من التوبة أيضاء كا سنبين هذا كله في محله في تفسير هذه الآيات 
وال سوؤة الزافعة الامية إن عاد الله عمال "قال عر :رضي !الل "ضيه عل" التو يعدا ملاقوة هله الآرقه قال وسول الله صل اللددعلنه 
وسل: سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظامنا مغفور له 0 أيضا عنه صلى الله عليه وسل: السابق يدخل الجنة بغير حسابء والمقتصد 
يحاسب حسابا إسيرا ثم يدخل الجنة» وأما الظالم فيحجبس حتى يظن أنه لا ينجو ثم تناله الرحمة فيدخل الجنة- رواه أبو الدرداء- وقال ابن 


؟ [الجزء الثاني] 


عباس: السابق المخلصء والمقتصد المرائي» والظالم الكافر بالنعمة غير الجاحد لما. وقال الربيع بن أنس: الظالم صاحب الكائر» والمقتصد 
صاحب الصغائر» والسابق المجتنب لمما. فوافق هذا التأويل القران والحديث والآثر وقول السلف الصالح» فتدبر وانظر لنفسك أي 
لدار تار 0 : 

واعلم ان المتلبس بإحدى هذه اتخحصال الثللاث» ما كان تلبسه إلا «بإذن الله» واهمره وارادته وتوفيقه وقضائه وقدره «ذلك» إيراث 
الكتب والاصطفاء محمد صل الله عليه وسلم وأمته «هو الْمَضْلْ الْكَبِين» ٠م‏ الذي لا أكبر منهء إذ لم يعطه أحدا قبلهم» فكل الأمم 
لم تختص بما خصت به هذه الأمة كا أن رسولها خص بأشياء لم تختص بها الأنبياء قبله» راجع تفسير الآية ١64‏ من سورة الأععراف 
المارة» واي فضل اعظم من هذاء لان السابقين 8 يدخلون الجنة فور خروجهم من قبورهم» والمقتصدين بعد الحساب» والظالمين 


عليه مه 


بعد العذاب. 9 بين جل بيانه بعض ذلك بقّوله «ِجَنَّات عدن» إقامة داعة ارا نحض الفضل لا دخل 0 فيها «يحلون 
فيها من أسازر فق لذ ذهب لوول عم صعا فيها» ومن هنا تعلم أهل الدنيا ترصيع الزهب بالأججار الريمة «ولياسهم فيها 3 م ناعم 
زيادة في التنعم والترفء وما رأى أهل الجنة ما غمرهم به الله من فضله شكروه «وقالوا امد يِه الي أَذْهَبَ عَنا لحرن الذي كا 
نكابده في الدنيا خوف عاقبة هذا اليوم في عدم قبول الأعمال والمؤاخذة على ما صدر منا. روى البغوي عن أبي عمر رضي الله عنهما 


مطلب نذر الموت ومعنى الغيب: 


9 


ع أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في أشورهم» وكأني بهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم » يقولون | 

الذي أذهب عنا الحزن 35 ريا عور شَكون 4” ومن فضله وكرمه لعباده أنه يغفر الذنب العظيم ويشكر العمل القليل « ل 
دار المقَامَة» وه الجنة لأنها دائمة لا يبرح عنها أهلها ولا يفارقونها عطاء «منْ فَضّله» ولطفه وعطفهء لأن العمل مهما كان كثيرا لا 
يؤهل صاحبه ما ذكره الله له هنا. ومن تام النعمة أنه «لا يسنا فيها تصَبّ» تعب ولا مشقة «ولا يسنا فها لُقُوبُ» هم كلال وملالة 
ولا فتور وإعياء» ول تكرر هذه الكلمة إلا في الآية 4؟ من سورة ق المارة وهذه الأحوال لا تحصل إلا بنتيجة العناء» وهذا من جملة 
ما من الله به على عباده المؤمنين. هذا أيبا الناس حال أهل الجنة جعلنا الله من أهلهاء أما حال أهل النار فانظروا ماذا يحل بهم من 


لمنتقم القبان واسا زا الله العافية: 
مطلب نذر الموت ومعنى الغيب: 


«وَالنِينَ 0 نار جَهُمُ ل علييم» هذانها :موي ا ظرزة قائية ورش يضوا بفنة رولا حتف ع من عذايها» فيها بل يبقى 
مشتدا 0 هذا الجزاء الفظيع الذي لا تقواه القوى «نجَزِي 1 كمُور, 5" لاياتما جحود لنعمناء مكذب لرسلناء ثم بين 
حالم فيبا أعاننا الله منها بقوله «وهم يصطر حون فيها» يتصايحون من شد الألم ودوامه بأصراتة عالية» ولما لم ينفعهم ولما يرد علييم» 
تغوقوة فرق تليق ارا أخرجنا» من هذا العذاب وأعدنا إلى الدنيا «نعمل صالحا» كا تحب وترضى فنطيع الرسل» ونصدق 
الكتب» ونؤمن باليوم الآخر» ونعترف لك بالوحدانية الفردة» ونعمل يا ربنا «غير الذي ا نعمل» في الدنيا قبلا من التكذيب واجحود 
والإشراك» فيوبخهم الله تعالى بقوله «أَوَل نعمَرَك» في الدنيا «ما يدك فيه مَنْ تدك لو أردتم ذلك لأنا أمبلنام مدة كافية ما بين 
الحامسة عشرة من أعماركم إلى الستين» فأ كثر وأقل» ولم يجدر 

بكم ذلك الإمبال. وقيل المراد بهذا العمر هو سن البلوغ الثامنة عشرة سنة فقط» أو سن الكيال الأربعون سنة» أو سن الانتباء الستون 
فا فوق» وقد كنا م على لسان رسلنا وخوفنا م سوء العاقبة فلم نتذكروا ورفضتم كتبي ورسلي وألكرتم وحدانيتي عا 1 التذير» من 
قبل فأبيتم قبول إرشادهء ول تعتبروا بما جرى على من قبلكم» ولم يؤثر فيكم ما ترون من علامات الموت» وأصررتم على ظلمك «قَدوقوا» 


يخرضن 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


عذاب النار التي كنتم تكذبون بها لأتك ظلمة «قا للظالمينَ» اليوم لدينا «منْ تصير» "٠/‏ يخلصهم مما هم فيه. هذه الآآية جواب من الله 
عن وجل للظالمين وتوبيخ لهم على عدم رجوعهم إلى الله في الدنيا مع تمكنهم منه خلال المدة التي عاشوها فيها. أخرج الإمام أحمد 
والبخاري عن أب هريرة والنسائ وغيره عن سبل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وس أعذر الله تعلى إلى اعرئ أخر ره 
حتى بلغ ستين سنة. وعنه بإسناد الثعلبي قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين. والنذير في 
الآية يطلق على النبي فكل نبي نذير لأمته من بين يدي عذاب ألم ويطلق على القرآن لأن فيه من التحذير والأمى والنبي ما يكفي لمن 
كان له قلب» ويطلق على الشيب لأنه نذير الموت فقد جاء في الأثر: ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها استعدي للموت. ويطاق 
على كل واعظ آمى بالمعروف ناه عن المكر. ونذر الموت غير الشيب كثيرة» منها المرض والجى وموت الأقران والأقارب وبلوغ سن 
8 وقيل فيه: 

رأيت الشيب من نذر المنايا ٠...‏ لصاحبه وحسبك من نذير 


ولعي اي د 0 


قال تعالى 7 الله 0 ب السماوات وَالْرْضِ» 

مع خفائه ودقته فعلم كل شبيء في العالم داخل في هذا العلم» لأنه ظاهر بالنسبة لذلك» لأن اسارافاج عداوسز مارفا الفح بر 
بالنسبة للملائكة والجن» وإلا فلا غيب عليه البتة راجع الآية 4 من سورة اين المازة ناه عم بذات الصدور» 

والذي يعلم خفايا القلوبء لا يخفى عليه علم غيرها وذات الصدور مضمراتها وي تأنيث ذي الموضوع لمعنى الصحبة» أي فن جملة 
عليه تعالى يعلم أنهم بعد اعترافهم بهذا العذاب (وَلو ردوا لَادوا لما موا عَنّْهُ) من الإنكار وابجخود والتكذيب- راجع تفسير الآية وم 
و الأنعام في ج ” قال تعالى «هو الذي جَعلكر خَلائفَ» يخلف بعضك بعضا «في الْأرضٍ» كما اتقرض جيل خلفه غيره؛ 
فالأحرى أن : روا عن عت من الأمم اللالية» لأن مصيرة سيكون مثلهم» فن آمن فله ثواب إيمانه» وكذلك «قن كفر فعليه 
20 ا بمقتضاه «ولا يزيد الكافرينَ اكفرهم عند ريم إِلّا مت بغضا وكرها شديدا في الدنياء واحتقارا وذلا وحرمانا من كل 
خير «ولا يزيد الكافرينَ كفرهم إلا خسار 9" في الآخرة» وذلك هو اللحسران المبين وكرر اجملة تأكيدا وإيذانا بأن مصير الكفر 
اقتضاءان قبيحان عيّ ان: المقّت في الدنيا واللحسارة في الآخرة» فلو لم يكن الكفر مستوجبا غير هذين لكفى به شراء فكيف إذا 
كان ستويلن أشي أيه «قل» يا سيد الرسل لهم هذا لملهم برججعون إلي قبل أن مسع عليم لا يمكتهم الرجوعة م يقول لم جل 
قله تبكينا وتقريعا مما يزيد في أسفهم «أَريم شر 0 انين دعو من د دون الله من جميع الأوثان النامية والجامدة «أروني اذأ 
خَلَقُوا من الأرض» حت يكونوا شركاء فيهاء أروني أي جزء من أجزائها خلقوه حتى جعلاتموهم شركائي في العبادة وصيرتموهم المة 
وعبدتموهم: فإذا كانوا لم يخلقوا شيئا منها فأخبروني «أَمْ نهُم شرك في السّماوات» معي وهل خلقوا منبا شيئاء وهل يعلمون ما فيها وما 
مصيرها؟ وإذا لم يكن لهم شيء من ذلك أيضاء فأعلموني «أمْ آمَيناهم ب ذكر فيه أن لحم شيا من ذلك «قهِم عل بين منْه» حتى 
يظنوا بأن لهم علاقة في خاق السموات والأرض أو شركة فيها «بل» ليس لهم شيء فيها أصلا ولا على لهم بما فيهماء وان ما اتخذوه 
من تلقاء أنفسهم جمادا عناداء وما التحلوه من عبادة الملائكة وغيرهم 
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ه.ه.” إسورة فاطر (35) : الآيات 41 إلى 45] 
مظلب الأرظن يعاقة كالسماء: 


زود لأنهم» لا يقدرون على 1 1 ذلك» ولا على حفظ أنفسهم من التعدي ولكن ما «إِن بعل الظَالمُونَ بعضهم 007 من نفع 
وضر وخير وشر وقوة وضعف دل غَرُورأ ٠٠‏ وخداعا في قوهم بعضبم لبعض إنها شفعاؤؤهم عند اللهء وغير ذلك. 
مطلب الأرض عائمة كالسماء: 
«إن الله بسك السماوات والارفن أن لا قِيَمَْعَهمَا هن الوقوع بإمساكه إياهما إمساكا قويا لا يقدر عليه الثقلان» ولا تتصوره 
العققول» ولا كيت كفته أده وهذه الاية الجليلة تدل على ف الوقن الما غير مستقرة على شيء بل هي طائفة عائمة في 
الفضاء» وأنه تعالى كا أنه بمنع السماء المبنية على غير عمد أو على عمد غير مرئية كا يأتي في الآية ٠‏ من سورة لقمان ج ” والآية 
من سورة الرعد في ج #» من أن تسقط أو تتخفض أو ترتفع بسبب إمساكه إياهاء فكدلك بمنع الأرض من أن تميد أو تتحرك أو 
تخفض عن مستواها أو ترتفع عن مستقرها بسبب ذلك الإمساك المحم أيضا «ولّن رالنا إن ما «أمسكهما مِنْ أحد من بعده» أي لا 
تكييا اد سوا انه وتفيد أيضا بأن الأرض كبقية الأجرام السماوية لذ عند عثليا :ولا فسان نظديا كافيت أشيرا عند غياء 
الفلك» وان زوال جرم ما من هذه الأجرام من مركذه يفضي إلى تبافتها كلها وعدم رجوعها إلى مركزها لاستحالة تأثير قوى التجاذب 
فيا بعلا اخغلاق موانتا وقاف ارماط بغظها عن بعض: عاق هذا اليوم لا محالة وهو الملمع إليه بقوله تعالى (إِذَا السماءٌ الْمَطْرتْ) 
؛ الآية ١‏ من سورة الانفطار (إذَا الشّمس كُورَتٌ) » الآية ١‏ من سورة التكوير» (يوم تكون السماءُ كالمهلٍ) الآية .م من سورة 
المعارج» (يوم تمور السماءٌ مورأء وتسير الجبال سيراً) الآيتان من سورة الطور» وهذه وما قبلها وبعدها من الآآيات القاطعات المشعرة 
بخراب هذا الكون وانقراض أجزائه» وهذا من الأمور الغيبية التي لم يعلمها في عهد نزول القرآن أحد إلا مكونهاء وم من علوم مكنونة 
فيه 
3-0 كانَّ» ولم يزل «حَلِيمل لا يعجل العقوبة على عباده علهم يرجعوا إليه رحمة بهم «عَفُورا» 4١‏ لما سبق منهم إذا تابوا 
وأتابواء وتقين:هتاة الكرة الفظيمة إلى ا 0 كاذ بد الستموات وتغور الأرض نتناة: لمظطليكة عد الله لولا أن قدرته البالغة 
ممسكة لما قال تعالى (تكاد السماوات طن م وتنشق شق الأرض َك الجبال 08 الآبة ١‏ من سورة مريم الانيةة أي أن ماهم 
عليه من الشرك والكفر يكاد إسبب ذلك ا الحائلة دونه , ٠‏ 
كذاء او حاهر مر كن العرني بوهم لعن الله الييود والتصارى كيف أنتهم رسل الله ذكتبوهم وعائرا لو جاءهم رمنوله ار 
فأنزل الله ارو سمي الله يل أعاني ين جاءهم 0 نبي يرشدهم إلى السداد 0 هي من إحدى الأمب» , يعنى اليبود .4 
التضارى أو الصابئة لانهم من أهل الككاب أيضًا ثم اختلفوا بعضهم مع بعض في التحليل والتحريم وقوهم هذا كلية عن شدة اتقسك بما 
يدعوهم إليه ذلك النذير الذي تمنوه قال تعالى مكدبا هم «ًَا جاءَهم تير وأي نذير كريم أمين خطير منهم معروف لديهم بالصدق» 
لأنهم خلقوا قبل مبعثه «ما زادهم» بجيئه إلهم وهديه لهم وجهده علهم لإنقاذهم مما هم فيه من الشرك والكفر دلا نفوراً» ٠+‏ 
عنه وتباعدا عن رشدهء وإيذاء له فوق ذلككء لا لأنه لم يكن نبيا وصادقا في دعواه» بل كان نفورهم منه «استكاراً في الأرض» طلبا 
للكبرياء فيها فتعاظموا عن قبول الإيمان به عنادا لمرسله وحسدا له على ما خصه الله به من بينهم» ولام آخر وهو «ومكر الميئن» 
أي علهم القبيح الذي هو اجتماعهم على الكفر والإشراك بالله واتفاقهم على تكذيب رسوله وخداعهم له وتحين المكر فيه «ولا بحيق 
لكر السو | إلا يأهله» ه» فيونعهم فيه سوء عاقبته. وجاء في المثل من حفر لأخيه ار ل فيا ترى هل أرادوا بمكرهم هذا أن 
حودهم لما جاءهم به من عند ربه خيرا لأنفسهم؟ كلا بل شر وأي شر لقوله تعالى «فَهَلُ ينظرونَ» هؤلاء الخالفون لرسولنا مدا «إلّا 
ملت لون وهي أن كل أمة كذبت 
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رسوما حاق بها عذاب الاستئصال» ولا محيص لا من الحلااص عنه «فلن جد سنت اللّم» الى أمضاها على خلقه بقضائه وقدره 
«تبديالا» عن مجراها الطبيعي أبدا ولا تغييراء وهؤلاء قومك يا سيد الرسل إذا أصروا على كفرهم نزل بهم العذاب لا محالة «وآن حَحَدَ 
لسنت الله تحَوِيلا» 4 عن وقتها المقدر لا في الإهلاك وغيره» بل تقع حتما فيه وقد نال بعض هؤلاء الكفرة يوم بدر ما نالهم من 
العذاب قتلا وأسرا ونشريداء وهذا عذابهم الأدنى وسينالهم العذاب الأكبر في الآخرة راجع الآية ١؟‏ من سورة السجدة في ج ” 
قال تعالى «أُوَلرٌ يسيروا ف رض فينظروا كيفٌ كان عاقبة اليب من قبلهم» فيعتبروا بأخبارهم وآثارهم وكيفية إعلاكهم وأسباب 
تدميرهم؟ وهذه الآية كالاستشباد والاستدلال على جريان سنة الله المبينة في الآية قبلهاء والاستفهام إنكاري» أي لم إسيروا وينظروا 
لمعا م 00 أوائك المهيلكون من الأمم قبلهم اك 0 0 وأعظم أ اماه 6 أموالا وأولاذاء فلا بغتر 
قومك يا حباي بقوتهم وأموالهم وأولادهم» فهم دونهم بكثير» راجع الآية ؟ من سورة غافر» والاية وم من سورة ا في ج وك 
اكه ٠‏ من سورة الثوبة فيج «» ومهما كانت قوتهم فليست عند الله بشيء «وما كان اللّهُ لبعجره مِنْ سَيِْ» مهما كان عظيما 
م كان قي السماوات 5 ف الْأرض» لأعيها وما فييما من خلق اللّم ومن خلق شيئا له ببعجزه إيادته» ولا ب,بصعب عليه كيف 
لسوقه إلى قبضته ونه ا ولا يزال 5 بذلك كله لا ييحتاج الدلالة والاعانة من أعنك 00 4 على خلقه وجميع مكوناته» 
لا يفلت أحد من قبضته» كيف وقد قال جل قوله: (والأرض بميعاً قبِضَته يوم القِيامُة والسماوات مُطلوياتَ بهينه) الآية 17 من 
سورة الزمى في ج ؟؛ ومن كان كذلك فلا يعجزه شىء. قال تعالى «وأو يؤَاخذ اللَُّ الناس بما كسبوا» من الآثام والمعاصي والخالفات 
«ما 57 على ظهرٍها» أي الأرض الت يوقعون فيها المنبيات كلها من الإنس والجن وغيرهما 


كاي" تفسير سورة ميم عدد 44 - 19 
1 إسورة مريم (19) : الآيات 1 إلى 10] 


«من دايق» تدب عم : بما شمل الإأسان والحيوان والحوت والطير وغيرها «ولكن» بحم علهم فيمهلهم علهم يتوبوا فيغفر لهم ولذلك 
م إلى أَجَلٍ معي عنده لا عع مي غيره «فإذا جاء أَجِلهم» ا محتوم و يرجعوا إليه وبقوا مصرين على ما هم عليه » أوقع بهم 
عذابه جزاء أعمالهم انلبيثة» واذ ذاك «فَإِنَ اللَّه كان بعباده» 2 ذلك اليوم كا هو الآن وقبل وبعد «بصيراً» 5 بمن ستحق العقوبة 
ممن يستحق الكرامة» لم تخف عليه حقيقة أحد منبم. ٠ ٠ ٠‏ 

هذاء» ولا يوجد سورة 42 القران مختومة بمثل هذه الكلية غير هذه والله أعلم» واستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله الى العظيم» 
وصل الله وس على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

تفسير سورة مريم عدد 44- ١9‏ 

تزلت بك بعد سورة فاطر عدا الايتين 8ه والاء وتسمى سورة كهيعص » ولا بيوجد 2 القران سورة مبدوءة بما بيدثنت به وعي 
ثُان ولسعؤن: أرثه وسبعمائة وثانون كلمة» وثلاثة اللاف وسبعمائة حرف. 

(بسم الله الرحمنٍ الرحيم) 

قال تع لى «كهيعص» أ كلمة مؤلفة من مبادئ أمواء الله تعالى الحسنى 21 وكبير» وهاد» ورحم» وعليم » وصادق» وصبورء ولا 
يعلم معناها الحقيقى إلا الله والمنزل عليه هذا القرآن» راجع تفسير المص تجد ما يتعلق بهاء وهذا الذي نتلوه عليك يا أكوم الرسل «ذى 
رحمت ريك عبده ركريا» » حينما دعا ربه بطلب الولد وأنعم عليه به بعد كبر سنه وعقّر زوجته وكبرها على عقمهاء فاذكر لقَومك 
معجزة ربهم لرسوله ريا كيف رحمه واحانية دعاءه «إذ نادى 5 اله واستغاث به «نداء خفيام #اسرا بينه وبين ربه» لأنه أبعك 
عن الرياء وأدخل في الإخلاصء ولثلا يلومه قومه إذا سمعوا منه طلب الولد من ربه مع شيخوخته وعقم زوجته» لأنهم يرون ذلك 
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طلبا تافها عقيما محالاء ولا ينبغي لمثله وهو على ما هو عليه من المركد بينهم أن 

يفعل ذلك» لعدم معرفتهم تقر الله الذي له خرق العادات لضعف إياهم» ثم ذكر صفة دعائه بقوله عن قوله «قال رَبْ إِفِ وهن» 
522 الكبر «الْعَظم مني» وإذا كان العظم صار كذلك» فا بالك باللحم وغيره من قوام وجوده؟ وزاد لفظة (مني) مع أنه 
لو قال عظمي لكفى بالمقصود» لأنه أحوج في الدلالة على الجنسية المقصودة هنا وهي أفصح ما يمكن أن يقال في هذا المقام وقد أخذ 
ابن دريد قرله: ١‏ 

واشتعل المبيض في مسوده ... مثل اشتعال النار في جمر الغضا 

في قوله «وَاسْتعَلَ الرأس سيبل ٠‏ تمييز محول عن الفاعل» أي اشتعل شيب الرأس» شبه عليه السلام كثرة الشيب في رأسه في 
البياض والإنارة بشواظ النار وانتشاره في الشعر» وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعالاء ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ففي الكلام 
استعارتان: تصريحية تبعية في اشتعل ومكنية في الشيب» وأسند الاشتعال إلى محل الشعر ومنبته وأخرج مخرج القييز للمبالغة وإفادة 
الشمول» وإن إسناد معنى إلى ظرف ما اتصف به زمانيا أو مكانيا يفيد عموم معناه لكل ما فيه في عرف المخاطب» فقولك اشتعل نارا 
بفيد احتراق جميع ما فيه» دون اشتعل نار بيته» تأمل. وما قيل إن شيبا مصدر لاشتعل لانه بمعنى شاب» أو حال بمعنى شائب» غير 
سديد كا لا يخفى. ثم قال عليه السلام فيما يحكيه ربه عنه «وَلْ أَكنْ يدَعائكَ رَبّ شَّقياه 4 بعدم الإجابة لدعوتي هذه بل كنت 
سعيدا لأني كنت مستجاب الدعوة عندك مقبولاء فلا تخيبني الآن بما دعوتك به حسبما عودتني قبلا فأشقى» وحاشاك إلا إدامة 
كرمك على عبدك. ثم بين سبب طلبه بقوله «وَاف حَفْتٌ الموالي» يريد أخواته وبني عمه إذ كانوا أشرارا لا يصلحون لخلافة بعده على 
إقامة دين الله وخاف عليه السلام إن 5-0-6 على الخلافة أن يغيروا معالم الدين ويبدلوا ما كان عليه. واعلم أن كل من يلي 5 
الرجل من قرابته وذويه يطلق عليه لفظ مولى» ويطلق على السيد والعبد أيضاء ويعرف بالقرينة وانلخطاب قال: 


مطلب في الأسماء وما يستحب منها ويجوز ويحرم: 


ولن يتساوى سادة وعبيدهم .. على أن أسماء اميع موالي 

وحيث أن ركريا عليه السلام كان أمينا على إقامة الدين حال وجوده بما أعطاه الله من ملكة قال «منْ ورائي» أي بعد موتي «وكاتت 
مرق عاقرأ» فضلا عن أنها عوز «فَهَبٌ لي منْ لَدنكَ وليه ه يلى أمى الناس من بعدي لإقامة دينك تمن يرضون بحكه لأنه «ريي» 
الثبوة الى كرفتق بنا'«ويرث من آل يعقوبم لنبوة والعلم والحكمة لأنه عليه السلام بن آزر وقيل بن برخيا من أولاد هارون أخي 
موسى عليهما السلام وهما من سبط يهوذا أولاد يعقوب والنبوة في عقبه لأنه إسرائيل الله صفوته من عباده وزوجته ايساع أخت مريم 
بنت عمران من ذرية داود عليهم السلام» وبما أن النبوة والملك محصوران في أولاد يعقوب» أراد أن يكون ابنه الذي سعن عليه به 
ربه وارثا ليجهتين النبوة والملك لأن ركريا كان نبيا ورسولا لا ملكاء .ومن قال إنه أراد ورائة المال فقد أخطأ وعن اللحقيقة مال لأن 
الأنبياء لا يورثون» قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تراه صدقة. ومن البعد بمكان أن يشفق نبي من أنبياء 
لَه على مال الدنياء وكذلك القول بأن المراد أن بلي الحلافة بعده أي شخص كان فقد زل لأنه عليه السلام أراد ولدا ذكرا من صلبه» 
يؤيد هذا قوله تعالى (قالٌَ رَبٌّ هب لي من لَدنكَ ذَرِيةَ طيبَةَ) الكية م من آل عمران في ج " «وَاجعَلُه رب رَضيا» + برا تقيا أرضاه 
وترضاه ويرضاه خاصة خلقك» وهذا أيضا يؤيد أن المراد بالولي ولدا صلبياء ومما يوكد هذا استجابة دعوته ومناداته له على الفور من 


1 
مطلب في الاسماء وما إستحب منها وييجوز ويحرم: 


سم شسَّ ‏ اس اين تر 


«يا زُكرِيا إنا شرك بعلا اسعه يحجى» وهو أسم خصصناه به «ل نعل لَه منْ قَبْل» في الدهور الماضية «معيا» 7 قط آشريفا له وفيه 
إعلام بأن الغريب جدير بالأثرة وكان ذلك لأنه لم يكن له مثل في أنه يعص الله قط ول يهم بمعصية قطء وانه ولد بين شخصين هرمين» 


غ5 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


وأنه كان حصور لا يِأتي النساء مع القدرة» لأن الأنبياء كاملين لا يعتريبم خال» ولم يشرب انر 

مع أنه غير محرم عليه» ولم يلعب مع الصبيان. قالوا كانت العرب تسمي بالأسماء النادرة لهذه الغاية» قال بعضهم في مدح قوم: 

شنع الأسامي مسبلي انوع غر فش الأزضن اهدانها 

وقيل للصلت بن عطاء: كيف تقدمت عند البرامكة وعندهم من هوادب منك؟ 

فقال: لأني غريب الدار غريب الاسم خفيف الجرم. وكانت تختار الأسماء التي يتفاءل بها بعيدهم: كسعد وسعيد ومبارك ورزق 
ومرزوق ومسعود ومبنأ وبشير وشببهاء ويختارون الأسماء الدالة على الغلظة والشر لأنفسهم: كغضبان وعذاب وجدعان ومرار وذباح 
وهافة رفز وفيت ونا اكبيد ذلك. ولما قيل لهم في ذلك قالوا إن اسعاء عبيدنا لنا فنختار الأحسن» وأسماؤنا لأعدائنا فنختار لهم ما يوقع 
مبابتنا فهم؛ مثل الضاري والسبع اليثم والعادي» أما الأسماء المطلوبة في الإسلام فهي كا قال عليه الصلاة والسلام: خير الأسماء 
ما عبد وحمد كعبد الله وعيد الرحمن وعبد اللطيف ود وأحمد ومود وما أشبه ذلك» وكرهوا اسم نافع ورابح وخير وشببها لتفاؤل 
الشر بنفيها من قولحم لا نافع ولا رابح ولا خير في الدار إلى غير ذلك» وحرموا التسمية بعبد الحارث وعبد العزى وعبد الدار وغيرها 


من اسماء الجاهلية لما فيها من نسبة العبودية لخير الله تعالى «قالَ رَبٍّ أَنّ» كيف «يكُونُ لي غلام وكانت اممأت عاقاً وقد بَمْت من 
اكير عتياه 6 ربسا وعساوة في المفاصل والعظام وصرت في حالة يأس» وهذا الاستفهام منه عليه السلام ليس على طريق الاستبعاد» 
وسيأق توضيحه في تفسير الآية +٠‏ من آل عمران في ج " إن شاء الله فراجعه؛ إذ جاءت هذه القصة فيها أوضم من غيرها في سائر 
السورء وهكذا نؤخعر بيان القصص إلى السور الت هي فيها أوسع لأنها أوفى بالمقصود منها «قالَ كَذلكَ قالَ رَبك مثل هذا الأمى الذي 
ترونه صعبا أولا يكون «هو عل 27 ليس بشىء كيف «وقد حَلَفْتَكَ من قبْل» يحى يا رسولي دول 5 شَيكل 4 موجودا أو خلقت 
أباك آدم من العدمء أفلا أخلق لك ولدا من أبوين مهما كانا 

في الحرم؟ وفي هذه الآية دلالة كافية على أن المعدوم ليس بشيء كا هو معتقد أهل السنة وابماعة قال في بدء الأمالي: 

وما المعدوم عرثيا وشيئا ... لفقه لاح في يمن الحلال 

فا قاله الغير من أن المعدوم شيء لا قيمة له مخالفته الإجماع. ومفهوم هذه الآية كا قال بعض المحققين. المراد» ابتداء خلق البشر إذ 
هو واقع إثر العدم المحض المستفاد من قوله (وَلدْ َك شَيْئَم) لأن ما كان بعد ذلك كان بطريق التوالد المعتاد» فكأنه قيل وقد خلقتك 
من قبل في تضاعيف خاق آدم؛ ولم تك إذ ذاك شيئا أصلاء بل كنت عدما بحتا. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى (وَهو الذي 
داك مِنْ تنس واحدة فهر وَمُسْمَوْدَعٌ) وقد المعنا إليه في تفسير الآية ٠١‏ من سورة فاطر المارة» وستأتي على توضيحه في تفسير 
الآية وغ من سورة الأنعام في ج " إن شاء الله» وإنما لم يقل وقد خلقنا أباك آدم من قبل ول يك شيئا مع كفايته في إزالة الاستبعاد 
لقياس حال ما بشر به على حاله عليه السلام» لتأكيد الاحتجاج وتوضيح منباج القياس من حيث نبه على أن كل فرد من أفراد البشر 
له حظ من إنشائه عليه السلام من العدمء لأنه أبدع أنموذج طوي على سائر آحاد جنسه؛ فكان إ بداعه على ذلك الوجه إبداعا لكل 
أحد من فروعه إلى آخر الدوران» ولما كان خلقه عليه السلام على هذا الفط المساوي إلى جميع ذريته أبدع من أن يكون مقصودا 
على نفسه كا هو المفهوم من ذسبة الحلق المذكور إليه» وأدل على عظيم قدرته تعالى وكال علمه وحكته» وكان عدم ركريا حينئذ أظهر 
عنده» وكان حاله أولى بأن يكون معيارا لحال ما بشر به لينسب الحاق المذكور إليه» يا نسب الخلق المذكور إليه» ا نسب الحلق 
والتصوير إلى المخاطبين في قوله تعالى (ولَقَدْ حَلَقنا ف ثم صورنا ك) الآية ٠١‏ من سورة الأعراف المارة توفية لمقام الامتنان في حقه» 
قرا الكسائي وغيره خلقناك على التعظيم» وإنما جوز هذه القراءة لما يقصد فيها من تعظيم العظيم ليس إلاء وإلا فالقياس عدم جوازها 
لا فبها من تغيير التاء بالنون وزيادة الألق» والشرط 


بين 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


مطلب ذكر اللياللي دون الأيام: 

65 [إسورة مريم (19) : الآيات 11 إلى 20] 

في القراءات عدم الزيادة والنقص والتغيير يا أوضحناه في بحث القراءة في المقدمة وفي مواقع أخر سفر عليك «قال رب اجعل لي 

3 بة» على حمل زوجتي بما بشرتني 507 على ذلك الخ » تستطيع ولا تقدر بحسب الطبع أن «تكثر الناس ثلاث ليال سويا» 
٠‏ كاملات متتابعات» وجاء في آل عمران (ثلاثة أيام) الآية 4١‏ في ج " وعدم استطاعتك على تكلم الناس خلال هذه المدة من 

غير بأس فيك تكرس أو مرض أو غيره حال كونك سوى انلق سل الجوارح. روى عن أب زيد أنه لما حملت زوجته عليه السلام 

أصبح لا يستطيع أن يكل أحدا مع أنه يقرأ التوراة» حتى إنه إذا أراد مناداة أحد لم يطق 

مطلب ذك الليالي دون الأيام: 

وكامة سويا تفيد معنى آخر وهو ما ذكرناه من أن الليالي مع أيامبا كاملات والعرب تجوز أي تكتفي بذكر أحدهما عن الآخر ولهذا 

جاء هنا ليالي وفي آل عمران أيام» والنكتة في ذكر الليالي هنا والأيام هناك» أن هذه السورة مكية سابقة النزول» وتلك مدنية متأخرة 

النزول» والليالي عندهم سابقات الأيام لأن شبورهم وسنيهم قرية تعرف بالأهلة» وإذلك اعتبروها بالتاريخ. وقال تعالى (ولا الليل 

سايق النبار) الاية ٠٠١‏ من سورة يس المارة» فاعطى السابق للسابق» لان هذه الاية تفيد أن الليل لا سبق النهار من جهة لوقه به 

وعدم إدراك أحدهما الآخر» إذ يقول في صدر الآية (لَا الشمس ينبي ها أَنْ ترك عَم فلا حجة في الآية على نفي ذلك؛ لأنه 

متعارف مشبور حتى إنك تقول ليلة كذا ولا تقول نهار كذاء وتريد فيه الليل الذي يليه بخلاف ذلك. والليالي جمع ليل على غير قياس 

كأهل وأهالي؛ أو جمع ليلاة وتمع على لياليل. 

قال تعالى «فرَجَ على قومه من المحراب» موضع خلوته وتعبده «فَأوح إِلِم» أشار إليهم بأصابعه لعدم قدرته على تكليمهم وقيل كتب 

ذلك إذا 

يطلق الوحي على الكابة عند العرب قال عنتر 

كوحي صعائف من عهد كسرى ... تالجم لطي 

وقد فسر ما أشار به إلههم أن مجر 1 وعشيا» ١١‏ أي نزهوا ربك عما هو من شأن كافة الحوادث صباح عا فتتلوا+ قالوا 

فكان اخمل وكانت الولادة عند تمام مدتهاء وقال تعالى مخاطبا لذلك المولود المبارك عند ولادته «يا كي م الْكَابَ» التوزاة»: لأنه ل 

ينزل بعد موبى كاب فيه أحكام غيرهاء أما الزبور الذي أنزل على داود فيه أذكار وأمثال» وأما الإنجيل فل ينزل بعد بحيك الل 

ابن خالته عيسى عليه السلام الذي بعده بستة اشبرء أي خذه اخذا «بقوة» جد وحزم وعزم» واجتبد ان تعمل به وتامى قومك بالعمل 

به» قال تعالى «واتيناه اكير صَرِيه ١١‏ أي النبوة التي ل تعط مثله قبله قط ولا بعده إلا لعيسى عليه السلام» لامها مبنية على خخرق 

العادة» ولله أن يعطيها من إشاء من خلّص من عباده تحض الفضلء فإذا ثبت هذا وهو ثابت محقق فلا بمنع صيرورة الصبي نبيا لان 

نوقه فل سكزه أخر بغازق للعادة أيطنا ولا شك أن الله تعالى أحكم عقله وأهله لوحيه. روى عن ابن عباس رضي الله عنه أن الني 

صل الله عليه وسلم قال في ذلك إنه أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين. وجاء في رواية أخرى عنه مرفوعا أنه قال قال العلمان 

ليحبى بن ركريا عليهما السلام اذهب بنا نلعب» فقال لعب خلقنا؟ اذهبوا نصلى فهو قوله تعالى (وآتيناه الَكرَ صبًِا) وأكثر المفسرين 

على أن الحم الذي أعطاه الله إياه هو النبوة» وما ذكر أنه الفهم بسبب قراءته التوراة وهو صغير مستدلا يقول بعض السلف: من قرأ 

القرآن قبل أن يلغ فقد أوتي الخك» ليس بشيء. قال تعالى «وحناناً من لَدنَاه أعطيناه أيضا رحمة ورأفة وشفقة على أبويه وغيرهماء 

لأنه نبي مرسل وهذه الصفات من مقتضيات النبوة. قال الحطيئة يخاطب عمر رضي الله عنه 

تحنن علي هداك المليك ... فإن لكل مقام مقالا 


وحدتن 5112161205 


؟ [الجزء الثاني] 


أي ترحم. وتطلق انثبان عل "الله عل شأنه ولا وجه لمن منع إطلاقه عليه 

وروده في بعض أدعيته صلى الله عليه وسلم حتى عده بعضهم في الأسماء الحسنى» ولكنه بالتشديد ليس بالتخفيف 5 هنا ليدل على 
التكثير وبعضهم لم يعده قال المنذر بن درهم الكلبي 

واحدث عهد من آمينة نظرة ... على جانب العلياء إذ انا واقف 

تقول حنان ما أتى بك هاهنا ... أذو فسبء أم أنت بالحي عارف 

الور 0 

ا مشر أفيق فامتى يعدن .م ساني كحضن القر أهون :من طن 

فكل هذا مما يؤيد أن الحنان بالتخفيف بمعنى الرحمة» وقيل مأخوذ في الأصل من حن بالتشديد بمعنى اشتاق وارتاح «وزكاة» أعطيناه 
أيضا طهارة من مقارفة الذنوب ومقاربة العيوب» وقيل بركة» أي جعلناه نفاعا مباركا معلما للخير. 

وجاء في الإنجيل ما لفظه مبارك من الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب. وفيه يقول السيد عيسى عليه السلام ل يقم أحد من بين المولودين 
أعظم من يوحنًا المعمدان. 

ويحبى عليه السلام المعمدان لأنه كان يعمد الذين يسلمون على يده وأولادهمٍ بأن يأمرهم بالاغتسال. وهو عمد أي غسل السيد عيسى 
عليهما السلام. والتعميد بمعنى التغسيل لعة متعارفة عند النصارى «وكانَ تقيا» ٠٠‏ مطيعا مخلصا متجنبا كل ما يلهي عن اللّهء وهذه 
الصفات التي أخبر الله يا تؤيد تقتريفه بالنبؤة هال صبادة لأيه لا بقل بها إلا الكاملون «دويرا بوالديه» 

لأنه بتعليم الله إياه أن لا عبادة بعد تعظيم الله تعالى أعظم الواللنة لكان ررس ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً) الآية ١‏ من سورة الإسراء ء الآتيق» ثم نفى الله عنه ما قاله بعض قومه أنه خرج على غير طريقهم تجبرا عليهم وعصيانا لهمء 
فقال جل قوله اوأر 5 

من تحلى ببذه الصفات الجميدة الجليلة «جبّاراً عصيا» 

١4‏ بل كان متواضعا لين الجانب سبل المأخذ يسر المخاطبة كثير الطاعة لوالديه» لأن نفي الصنفين الكائنين بلفظ المبالغة يثبت عكسهما 
عليه السلاة بيلفظ المبالعة أبغنا ووسللام عليه يوم .ولد ديدم جوت ويوم بعك خا 

١٠‏ وهذا كله باق دائم له من جانب زبه فى أحواله 

الثلاث المهمة» أي أنه لم ينله الشيطان يوم ولادته» وإنه يميه من فتاني القبر إذا مات؛ ومن الفزع الأكبر والعذاب حين ينشر من 
قبره» وهذه المواطن الثلاث أوحش ما يلاقيه الإنسان» يوم يولد يرى نفسه خارجا مكرها من مقره فيسقط باكياء ويوم الموت يرى 
من الأشباح والآلام ما ترتعد له الفرائص وترت لهوله القلوب» ويوم البعث يرى مشهدا لا يوصف ما فيه من الشدة والكرب» راجع 
تفسيز الآية الأول من سورة الحج في ج » وهذه البشارة الواردة في القرآن العظيم خصت به وبالسيد عيبى عليهما السلام» ولا 
أعظم منها بشارة «وَاذيٌ 

يا مد لقومك وغيرهم قصة مريم بعد قصة يحبى العجيبتين «في الكَابٍ مزيم» 

بنت عمران التي قصتها أعب من قصة ابن أختبا يحبى «إذ اقبذت» 

اقتزلك وتضق 4 وا صل النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به» أي أنها لم تبال بنفسها حيث انفردت وتباعدت «من أهلها» 
وق انان أجمع «مكاناً سَرقِيا» 

0 دار أهلها واه لتغتسل وتتخلى للعبادة» وقيل قعدت في مشرفة لتغتسل من الحيضء» ويؤيد هذا القيل معنى قوله تعالى 


ساترا لها لئلا يراها أحد حين اغتساها على القول بأن ابتعادها لحذه الغاية» أو حائطا أو جبلا على القول بأن اعتزالها كان لمحض العبادة» 


511216120 2 


؟ [الجزء الثاني] 


ولكن لفظ الاتخاذ يؤيد الأول ويوكده قوله تعالى «فَأَرسَلْنا إلا روحنا» 

جبريل عليه السلام» وإئما سمي روحا لأن الدين يوحى بهء لأنه واسطة الوحي وتبليغه للرسل» والإضافة للتشريفء أو لأنه محبوب الله 
ومقربه وأمين وحيه» ؟! تقول لحبيبك أنت روحي لفرط محبتك له» وقرىء وكات اران وال فصاوع للعبادة» 
ولأ مق جملة المترزبين اللولعوفين بالزوت تق قزله مخالى:::[هأما يان كان من ارين قرو وان وحن نعيم) الآية 4٠‏ من سورة 
ارقا ررس روه عدو ار سم ملك» وليست بثيء» ولا وجه لمن قال إن المراد بروحنا عيسى عليه السلام محتجا بقواه 
تعالى 1 منّه) الآية 1١‏ من سورة النساء في ج 0 لأنه لم يكن ضد كت ورين رياف ف سان رفي لاه 
0 يقصور أنه عيسى ولم يخلق بعد؟ وما قيل إن ضير تمثل يعود إلى ملك غير مذكور يأباه سياق النظم الكريم» فكان 
عليه السلام حينما تمثل لها «بشراً سوِيا» 

كامل اتخلق ثلا تعفر منه ولتستأنس بكلامهء لأنه لو جاءها بصورته الحقيقة لما استطاعت النظر إليه لم أعطاه الله من بداعة انخلق 
والهيبة والصفة العجيبة- راجع تفسير الآية ٠١‏ من سورة التكوير المارة- وما قيل إنه تمثل لحا بصورة البشر لتبيج شبوتها قيل خاطئ 
عنزه عنه السيدة مريم ويكذبه قولها حين رأته أقبل عليها وهو «قالت إن أعوذ بالرحمنٍ منكَ إن كنت تقيا» 

تخاف الله فتباعد عني ولا تقربني» فهذا شاهد عدل على أنه لم يخطر ببالها شائبة ميل ما البتة» وقولها هذا غاية في كال عفتها 
ونزاهتها عليها السلام» مع أنه إذ ذاك كان غير محذور اختلاط النساء بالرجال ومكالمتهم فلا مانع ولا شببة فيه» ولم يحرم النظر على 
الأجنبية إلا زمن عيسى عليه السلام» يا جاء في الاصحاح ه من إنجيل متى» وسنبينه في تفسير الآية 

9 من سورة النور في ج " إن شاء الله. 

أما الاب فلا كر له قبل عهد المصطفى حمد صلى اله عليه وسلم ديانة وإن كان يستعمله أكثر الناس قبلا كا سنيينه في تفسير الآية 
4ه من سورة الأحزاب في ج ١‏ أيضا إن شاء الله بصورة كافية شافية, وما قيل إن (تقيا) اسم رجل شقي معروف عندهم في ذلك 
الزمن أو رجل صالح كيوسف النجار فغير صحيح» وهو من مخترعات القصاص وأخبار الأخباريين وأكاذييهم» لأن الأول لا يجرؤ 
على الوصول لبنات الأنبياء والأعاظم كريم عليها السلام» والثاني مشبور بالعفة يمنعه دينه من الوصول إليها وغيرها. فأجابها جبريل 
عليه السلام «قالَ إِنما أنَا رسول ريك» 

ليس ممن يتوقع منه الشر الذي توهمينه حتى تستجيري بربك مني لأني رسول الذي استجرت به واستعذت أمرني أن اتيك «لأهب 
بإذنه تعالى الذي أرسلني إليك» إذ أمرني أن أنفخ في جيبك ليكون هذا النفخ سببا في حصول الولد الذي سيكون «غلاماً رك 
ظاهرا تقيا فظناء وأسدن ضير أهل لنقسة» لأن الله أرسله يذلكة وفعل الزسؤل! ينس إلى المرسل :««قالك + متسيتية عا سمعنة «دأى 


.505 [سورة مريم (19) : الآيات 21 إلى 30] 


ل 


يَكُونُ لي غلام» 
كيف بتصور ذلك 7 بسني 0082 أله ييا ٠‏ لأن الولد لا يكون إلا مكاح أو سفاح» وكلاهما " يكن» وهذا استفهام 
تعجب. وهناك أي استفهام كي المار في الآية .م استفها م استطلاع عن الكيفية والتذاذ 0 الجواب اسار 


«قال كذلك» 1 14 0 لك» ولا 0 غير ما 0 به. ولكن «قال بك معي . هين» وان كان مستحيلا عادة إتيان الولد 
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يخلق من غير أم وأب ومن غير أم ألا يقدر أن يخلق من غير أب وهو الفعال لما يريد؟ بل يسبل عليه ذلك؛ ثم قال لها وإن ربك قال 
«ولنَجعله أيه لنّاس» كا جعانا آدم وحواء قبله آيعين للخلق في زمتبما من الملاتكة والنّء كذلك نجعل الولد الذي سيكون منك آية 
لهم دالة على قدرة ربك البالغة اورجه مناه لمن يؤمن لك و شيعه زرو كان ابنك هذا مكتوبا في لاز كيان يكون من هذه النفخة 
و مَقُضيَا ١‏ محكا مبرما لا يبدل ولا يرد. فلما سمعت هذا وعرفته أنه 0 الله سكتت» فتقدم جبريل عليه السلام وأخذ 
دز عيا من الارطن ورفعه فنفخ فيه وأعطاه إياهاء فلبسته بعد أن اطمأنت إليه مله أحيية كاه نال ولا بدا خلها اخافت أن 
يعرف الناس ذلك وهي مشهورة بالعفة والطهارة ومن بيتبماء وعرفت أنها إذا قالت من الله بواسطة الملك لا يصدقونبا» فصممت على 
الخروج من القرية لترى ما يرى الله د به مكاناً قصيا» ”٠‏ بعيدا عن قربتها وأهلها ثلا بعيروهاء والباء قُ في (د به) للمصاحبة 
واللكشة كه في بطنها كقوله تعالى (شبتٌ بت يالدهن) الآبة من سورة المؤمنين في ج ”2 وعليه قول المتنبي في وصف الحيل: 
فرت غير ناظرة عليهم ٠...‏ تدوس جماجم والرؤوسا 
أي اعتزلتهم «فَأَجاءَهًا المخاض» الجأها أو فاجأها وجع الولادة المسمى طلقا بعرفتا «إلى جِذّع النَخلَ» الكائن في بيت حم في فلسطين 
سعلك 
28 الناصرة بأربعة ماحل تقريباء ولذلك وصفته بالبعد في الآية لانه في ذلك الزمن يعد بعدا بعيداء وكان الجذع بالبرية على 
مستوى من أرض بيت الحم يابساء فاستندت إليه وتمسكت به عند شدة الطلق» ولما رأت وحدتها وما حل بها وتفكرت بما سيصمها 
به قوعبا «قالت يا ليت مت قَبْلَ هذا» الأمس الذي حل بي الذي سيصيبني منه ما يصيبني «وكنْتٌ ليا مسي م0 ل أذكر ول أولد» 
فوادته عند ذلك» وقد سمع كلامبا «قتاداها مِنْ تتا قائلا لها يا أماه «لا كَرنيِ» على وحدتك وما سيتفوه به الناس فيك» وافرحي 
«قَد جَعلَ ربك مَك مرياه 4" عبدا شريفا رفيعا سيدا كريماء ومن تأت بمثل هذا ينبغي لما أن تفرح لا أن تحزن. وقال بعض 
المفسرين إن (سريا) جدول ماء جار هناك بحل الولادة» ومعنى لا تحزني على الطعام والشراب معتدلا بالآية 50 الآتية وهو بغير 
محله» ولا طائل تحته» إذ يبعد على مثلها أن تحزن على الطعام والشراب. 
وأما الحديث الذي رواه الحا في مستدركه عن البراء من أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وس عن السريء» فقال هو الجدول» 
وذكره البخاري تعليقًا موقوفا عليه» فلم يصح» واذ لم يصح لا يتخذ حبة لأن الدليل إذا طرقه الاحتمال أفقده الاستدلال وأسقط جيته» 
وان اطلاق السري على جدول الماء الجاري من حيث اللغة صحبيح معروف» وجاء 42 قول لبيد: 
فتوسطا عرض السري فصدعا ... مسجودة متجاوزا قلامما 
يصف عيرا وأتاناء وأنشد ابن. غباس: 
ذل الكليقة ماحد كوتنائل +1 مكل السرئ فده الأخيان 
إلا آنه غير راد تهنا وآراه غير موافق للواقع اعد إذ لا يوجد هناك في بيت لحم نهر جار البتة لا في محل الولادة ولا في غيرهاء 
بل يوجد آبار ولعلها كانت قريبة التناول» وكانت عيئا معينا. أما ما جاء في الآية ٠ه‏ من سورة المؤمنين في ج 7 وه قوله تعالى 
(واويناهما إلى ربو ذات قرار وَمَعِينِ) فهو غير مراد هنا بل هو في محل جرة عيسى عليه السلام مع أمه كا سيأتي توضيحه هناك» 
حتى إن محل الولادة لا يوجد فيه ربوة وإنها الآن ينزل إليها بدرج تحت الأرض وقد شاهدته بعيني سنة ١80‏ في شبر ماس عند 
زيارتي للقدس الشريف واتخليل» وذلك امحل المبارك. وعلى هذا والله أعلم أنه لم يرد ذلك المعنى بالسريء وإما معناه ما ذكؤناه وهو 
الموافق للسياق والسباق. وان استعمال السري بمعنى السيد الكريم هو من فصيح الكلام كا أن عود الضمير في ناداها إلى السيد عيسى 
كا جرينا عليه أوفق وأنسب للمعنى من قول إنه يعود إلى جبريل» لأن نطقّه حال ولادته من معجزاته التي جاوبهاء وعلى هذا جهابذة 
المفسرين كال حسن وابن زيد وا حيان والجبائي ومجاهد ووهب وابن جبير وابن جرير» ونقله الطبرسى عن الحسن يؤيده قراءة الأبوين 
والابنين عاصم والمخدري «من» بفتح اللي أي الذي نان :ووو أل لسع وق عانق قا كدلت وفي الأسئلة النجمية كذلك 
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أيضاء ومن قال على هذه القراءة يراد به جبريل لأنه كان تحت الربوة التي ولدت عليها لا دليل له على ذلك» ولا إساعده نظم التنزيل 
وظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا لأ قسريء ولا يوجدء وأضعف من هذا قولهم إنه كان عليه السلام تحتها يتلقى الولد» وهذا مما 
لا يليق بجنابه وأمانته على وح ربهء وعفتها وطهارتهاء ومما يتأدب عنه وعن القول به كل تقى» هذاء واختلف في سنها عند امل 
زقرهدة اخل وقكه لشاعل انزالة هيل إم بيه كديرا كيين المقر نسم مين عدرة وقد حل ماين ساطة واكم قير 
والمشبور أنها ثمانية» لهذا قالوا لم يعش مواود على رأس القانية أشبر غير عيسى عليه السلام» وذلك أن جملة المنجمين يزعمون أن النطفة 
تقبل البرودة في الشبر الأول من زحل فتجمد» وتقبل القوة النامية في الثاني من المشتري فتأخذ في الفو» وتقبل في الثالث القوة 
الغضبية من المريخ» وفي الرابع قوة الحياة من الشمس» وف االحامس قوة الشبوة من الزهرة» وفي السادس قوة النطق من عطارد» وفي 
السابع قوة الحركة من القمر» فتتم خلقة الجنين» فإن ولد في الثامن لم يعش لقبوله قوة الموت من زحل» فإن ولد في التاسع عاشء لأنه 
قبل قوة الحياة من المشتري» وذلك من الحرافات لأن هذه المكونات لا تأثير لها إلا 

بإرادة الله تعالى» فن قال هذا قبل قوله كقوهم إن الار تتضج بتأثير الشمس» وألوائها تكون بتأثير القمرء وأطعمتها تكون بتأثير 
النجوم. أما من نسب ذلك لها بقوة جعلها الله فيها وإرادته لذلك فلا يأس بقولهء لأن الله تعالى يضع ما يريده من قوى فيما يريده من 
مخلوقاته الجامدة والحساسة» كا يضع قوة الذبح في الموبى عند إرادة الذبح» وكا يخلق قوة الشبع والري عند الأكل والقرين» يفيل ها 
إشاء ويختار. ومن أسند هذه القوى لنفس النجوم فقوله مردود عليه ويخاف عليه من سلب الإ يمان والعياذ بالله» وقد صرفنا النظر 
عن الأقوال الواردة في سن مريم ومدة حملهاء إذ لا طائل تحتهاء وأحسنها القول بأن سنها كان خمس عشرة سنه» ومدة امل لسعة 
أشبر» لأن القول بأن حملها وولادتها في ساعة واحدة يأباه نظم القرآن» إذ لو كان كذلك لما ذهبت من الناصرة إلى بيت لحم» بل 
وضعته حالا في مكانهاء وهذا كاف لرد هذا القول. وأما زمن الولادة فهو وقت الزوال على ما جاء في أحسن الأقوال» وما قيل إنه 
في منتصف الليل لم ثبت ولعلها أحست بالطلق في منتصف الليل وولدته وقت الزوال. ثم قال لما عيسى عليه السلام «وهرّي ليك 
يدع النَخَْه أساقط عَلَيِك رطباً جني ه؟ ناضجا حان قطافه» وهذه معجزة لسيدنا عيبى عليه السلام إرهاصا لنبوته أو كرامة لأمه 
لا معجزة لفقد شرطهها وهو النبوة والتحدي» ووجه كونها كرامة أو إرهاصا لسيدنا عيسى أو عرامة لأمه عليها السلام لأنها كانت 
يابسة والولادة كانت في موسم الشتاء (ه؟ كانون الأول سنة ٠٠١4‏ 4) من ولادة آدم كا قيل» والشتاء ليس بمومم لقطف القْر 
وفيها إشارة إلى ما يؤول إليه حاله بأنه عليه السلام (أَصلْها ثبت وَقَرعها في السّماء) ا وصفت النخلة لأنه ولد في الأرض ورفع إلى 
السماء وأنه سيحبي الموتى بإذن الله كا أحييت النخلة الميتة» وفي الأعى بالهرٌ دليل على وجوب السعي لتتحصيل الرزق وإلا فالذي أحيا 
اللخلة قادو عل إسقال قرعا دونه وما أحسى عا قبل فى هذا ْ 

ألم تر أن الله أوحى ريم ... وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 

ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه ... إليها ولكن كل شيء له سبب 

«فكلي» من هذا القر «وَاشْرَبي» من الماء الموجود هناك وهذا ما حدا ببعض المفسرين على تفسير السريّ بالنهر كا أشرنا إليه آنفا «وقري 
ينأ طيبي نفساء والعرب تكن بقرة العين أي بردها عند السرور والفرح وعفنها عند الغم والحزن» راجع تفسير الآية 4 من سورة 
ل ل ل 

لا تحزنى وافرحي بولدك لأنك جثت بما يرضيك» واترك اللحزن فإن الله قد أظهر لك ما يبرئء ساحنك ما كنت تتوهمينه قالا وحالا. 
يويد هذا ما روي عن ابن زيد قال قال عيسبى عليه السلام لها لا تحزني» فقالت كيف لا أحزن وأنت معي ولست ذات زوج ولا 
ملوكة» فأي شيء عذري عند الناس؟ ليتني مث قبل هذاء فقال لها عليه السلام أنا أكفيك الكلام» قال تعالى (فَإِما تين من الْبشَّرِ 
أحذا) عند ذهابك لأهلك وقريتك وأراد أحدا أن يتكلم معك في هذا الشأن «فقُولي» هم دن نَدَرتَ للرحمن صَوْمه عن الكلام 
لدلالة المقام عليه» وكان صوم الصمت عن الكلام عندهم معروفا ومن جملة العبادات لدى الإسرائيليين» وهو حتى الآن كذلك» وإنما 
أمرها بالصمت ليتكلم هو عنها ولئلا تجادل السفهاء بنفسها لأنها مبما قالت لهم لا يصدقوهاء لأنه أمى لم يقع وهو فوق العقل» فكان 
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سكوتها واجبا لحفظ كرامتها. ثم فسر الصوم بقوله قولي «قَْ كلم الوم يه 75 وإها أناجي ربي وأكل الملك وابني هذاء أي قولي 
لهم هذا الكلام واسكتي. فطاب خاطرها وعلمت حجة قول ابنباء لأن تكليمه إياها فوق العمّل أيضاء واذ حصل لها اطمئنان بما سمحت 
من ابنباء عن لها أن ترجع إلى قريتبا قال تعالى «فأت به قومها تمله» إلى بلدتها الناصرة» فلما رأوها حزنوا لما يعلمون من صلاحها 
وطهارتها وأصلهاء لأمها من قوم صالحين» وكان رجوعها إلهم حال كونها حاملة ولدهاء قالوا وكان رجوعها 
إلهم بعد الولادة بأربعين يوما لا من غيابها لأنها تركت قريتها الناصرة بعد أن ظهر حملها وذهبت إلى بيت لحم خوفا من كلام السفهاء 
اننظل لا رونا "له إد ذاكه لأنه لا يوجد وسياة للنقل وركوب الإبل وغيرها من الميوان» وبقيت هناك حتى ولدت وانقضت 
مدة تفاسها على أصم الأقوال المعول علها «قلوا يا مز لق حت جنّت شيا ريا 7٠‏ منكرا عظيما وأمرا بديعا تحتجين بهء مع ما أنت عليه 
من الصلاح وكريم المحتد «يا أَخْتَّ هارونَ» يا شبيبته في العفة ال وار والصلاخ وطيب العنصرء لا في النسب لأنها من فسل 
داود واسعها مريم وام انها عله هرون أحوييوب: سم أخته مم أنضاء وأنوة عمران وهو من بيت الصادح' فن هنا جاءت 
التفية والغرف 1 أخو تيم وأخو تغلب لرجل منبم» روى مس عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت خخراسان سألوني فقالوا لي ك5 
تقرءون يا أخت هارون ومومى قبل عيسى بكذا وكذا؟ فلما قدمت عل فول اه صل الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا 
يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم» ولذلك شبهوها به. وما قيل إن هرون آخر كان في بني إسرائيل فاسقا فشهوها به قول باطل 
ينافيه سياق الكلام ومبناه لا مستند له ولا مناسبة» ومن تمة خطابهم لما ما ذكه الله عن 0 نما كان أبوك امأ عو اه 
زانيا «وما كانت مك بغي بل كانا عفيفين طاهرين منزهين» وكان اسم أمبا حنة» مشهورة بالطهارة ومن بيت العفة» والأجدر 
أن يتبع الفرع أصله» فلماذا جئت على خلاف ضئضئك ومن أين أتاك هذا الولد؟ وهنا انتبى كلامهم لها فكان جوابها لحم ما ذكره الله 
عن ذكره «فَأَشارَتٌ إِليه بأن كاموه هو وأشارت إلى عيسى ليكامهم فظنوا أنها تهزأ بهم وتسخر عليهم نشوا وعاطيوها يقن رادا 
ل د و ا وم تجر العادة أن يكلم مثله أو يتكلم» ولا يرد على هذا أن كل إنسان كان في المهد صبيا ثم 
كبر وتكل) ؛ لأنه كان لإيقاع مضمون اجملة في زمان ماض مبهم يصلح للقريب والبعيد» وهو 
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هنا للقريب خاصة» لأن الكلام مسوق لاتعجب» وكلام الكبير الذي كان في المهد قبل سنين لا يتعجب منهء فهو إيراد تافهء كا أن 
القول أن كان زائدة واه إذ لا زائد في القران» وهي هنا تامة. ولما سعع ع مع أمه التفت إلم عليه السلام وقطع رضاعه وأقبل 
علهم ا قط ششاره وأشار باع على ما قالوا فقال لهم «قال ِف 0 الله آثاني الْمَابَ» الإنجيل لأنذرة به «وجعأني تيأ 
"٠‏ حال صباي وإن معجزتي كلامي مع وأنا طفل. 

قال الحسن كان في المهد صبيا وكلامه معجزة له. وقال أكثر المفسرين إنه أتي الإنجيل وهو صغير» وكان يعقل عقّل الكل وعبر 
بالماضي عن المستقبل» إما باعتبار ما سبق في أله تعالى أو باعتبار امحقق وقوعه كالواقع. وقيل معناه سيؤتيني الاب ويجعلني نبياء وهو 

إخبار عما كتب له في اللوح. كا قبل لحضرة الرسول مد صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أنس أن عيسى عليه السلام درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه. وروي عن الحسن أنه ألهم التوراة وهو 
في بطن أمهء وهما كا ترى. وبعد أن أخبر الله بأنه أعطاه الاب فلا حاجة للجنوح إلى ما جاء في الحديثين بل علينا أن نعتقد أنه كا 
ولد بأمى الله من غير أب وأنطقه وهو طفل أعطاه الاب وعلمه إياه بإلهام منه وهو طفل أيضا. ومن عرف الله بأنه الفعال لما يريد 
القادر على كل شيء لا يحتاج إلى التأويل والتفسير» وعلى العاقل أن يصدق بكل ما جاء من عنده» وهذا طريق السلام» 

قال عليه السلام «وَجَعََني ا نفاعا قاضيا لنحوائٌ آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء أبرىء الأ.كه والأبرص وأشفي المرضى بإذن الله 
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وهذا هو المبارك ولا أعظم بركة من هذه البركة التي شرفه الله بباء فالإله الذي يعطيه ذلك ويعطيه إحياء الموقى أيضا وخاق الطير أفلا 
يعطيه الإنجيل ويحفظه إيأه؟ 

بلى وهو على كل شيء قدير «أنَ ما كنت» ليس في أرضك وبلدم هذه فقط بل في كل مكان حلت فيه وزمان وجدت فيه أكون 
هكذا معلما للخير مباركا نفاعا «وأوصاني بالصلاة والرّكاة ما دمت حَيا» "١‏ في الدنيا لأن الآخرة 

لا عبادة فيهاء والصلاة والزكاة عبادة تنقطع بالموت» لذلك جعل نبايتبا الحياة وهذان الفرضان تعبد الله بهما كل أنبيائه وأئمهم وكذلك 
الصوم والقصاص إلا أنها كانت مفرقة على الأنبياء على غير هذه الصفة والقدر المبين في شريعتناء لأن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء 
بشريعة جامعة لما نشتت من شرائع الأنبياء قبله» ولم تمع الصلوات الممس إلا له ولأمته» فالصلاة والزكاة من حيث الأصل فرضت 
على جميع الأنبياء وأنمهم كا يفهم من الآية 187 من سورة البقرة في ج » ولكن تختلف في الكيفية والكنية عما فرض علينا «وبرا 
بوالدتي» أوقرها وأكرمها وأعظمها على سائر الناس» وفي تخصيص بره بوالدته اشعار صريح بأنه لا والد له وإيذان ببراعتها ما رموها 
بهء وإشارة بطهارتها وعفافهاء وهذا استحقت البر منه «وَْ يجْ» ربي الذي من علي بما ذكرته لم «جَبّاراً َيه +" متكبرا عاقا 
عاصياء وفي قوله جبارا إعلام بنزاهة أمه أيضا مما وصمت به بسببه» قال بعض العلماء لا تجد العلق أي ابن الزنا إلا جبارا. ولهذا نفى 


اموع لقع لين بر ل ا اخ عت روأ ل 0 له انز وت و َه 


يي هذه الصفة اتلبيثة «والسلام عل يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا» مم تقدم تفسير مثلها في الآية ه٠١‏ المارة» 
وقذا أخين يذه الآرة كرف بأنه عليه السلام آمن عند ربه في هذه المواطن الثلاثة التي قل من يأمن منباء وفي بدء جوابه عليه السلام 
لقومه اعتراف على نفسه بالعبودية لله» كأنه نفت في روعه أن من الناس من بتخذه إا فنبه قومه مقدما بأنه عبد الله من جملة عيده 
تبرأ ما سيقوله المتوغلون في حبه واعتذارا مقدما إلى ربه ليكون حجة له عنده وحجة على الذين بتخذونه إلا فن قومه من قنع وصدق» 
ومنهم من استعظم وكذب» ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكل الأوصاف في غاية من التواضع ونهاية في الأدب يأكل الشجر ويلبس 
الشعر ويجاس على التراب ولم يتخذ مسكنا له ويتصدر لقومه ويقول سلوني عن أمورم فإني لين القلب صغير النفس» وهذا البحث صلة 
في تفسير الآية م لايطها من ال عمران فيج قال تعالى «ذلك» الذي خلقناه من روحنا على الوجه المار ذكره والذي وصف 


عمس 


نفسه بتلك الصفات هو «عيسى ابن عر جم نبينا 
مطلب وصية عيسى عليه السلام وما يقوله فيه قومه: 


ووشولنا بوعين انا لرتولة يسويامق الاليتتر لذ قا اف عه عمال الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أقول لك هذا أيها الناس «قَولَ 
الحقِ» على قراءة النصب وه الواردة في القرآن» وعلى قراءة الرفع يكون المعنى ان هذا الذي قلته في عيسى عبدي هو قول الحق 
الصدق «الَدِي فيه يترون ٠4‏ يشكون ويختلفون فيقولون الأقاويل الكاذبة فيه وهو عبد الله ورسوله ولد من مريم بلا أب على الوجه 
المار ذكره والصفة المبينة» لا مرية فيه أبداء وعليه فإن ما تقوله الييود بأنه ساحر وما يرمونه به كذب محضء وما تقوله النصارى من 
أنه ان الله افتراء حت» وما يقوله الغير من وصم أمها الظاهرة الذكية بك ظاهر» وقد بين الله كذبهم كلهم بما تقدّم من الآآيات وما 
سيأتي في الآيات المبينة آنفا وغيرهاء وحققه بقوله جل قوله «ما كان ِل أنْ يد مِنْ وَل البتة لعدم الحاجة إليه وقد نزه نفسه عنه 
شمورة الاحلاض المارة وق الآبة الأخيرة من سورة الإسراء الآتية وغيرها «سبحاته إذا قضى أَمَرأ» كهذا وغيره مبما كبر وعظم عند 
خلقه إذ لا يعظم عنده شيء دا ل 1 0 154 هم حالا لا محالة وهاتان الايتان من ذلك إلى هنا من كلام اأرب عن 
وجل جاءتا اعتراضا بين قوله على لسان عيسى قبلها وبين قوله: 

«وَإن الله ري 2 ا وحده لا تشركوا به شيئاء 

تعلق وصية عنى عليه الملام روما وله فيه قرهه: 

وفي قوله هذا وقول ربه المار ذكره رد صر على من قال إنه إله أو ابن الإله «هذا» الذي أخبرتك به أيها الناس من براءة أمي وتبرؤٌ مما 


اكوا 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


سيقال في؛ وإني عبد الله ورسوله وإن الله ربي ورب ورب العالم أجمع لا شريك له ولا وزير ولا صاحبة ولا ولد «صراط مستقيم» 
" فاسلكوه وتمسكوا به لثلا تضلوا فتبلكوا لأنه الطريق السوي الموصل إلى الحير في الدنيا والآخرة» فن قال بعد هذا إن عيسى ابن 
الله أوواله أو الف لدنة أواشريك مع الإله أوإن أمه لم تمل به على الصورة المذكورة» فقد افترى على الله وعلى رسوله عيسى وعلى 

وأمتهم 0 أقوال كاذبة انتحلها من نفسه. فن أذعن وصدق ققد فاز ونجاء ومن جادل وكذب فقّد هلك م فاك تعال 


رقا ختلف الدحاتة 000 يتفقوا بعد هذا البيان الكافي في وصيته عليه الام لهم» وهذا الاختلاف حدث «من ينهم » من بين 
قوم الموصي هم بالاتفاق على وصيته على أقوال اتبع كل فرقة ما درا لهم أنفسهم » فقالت النسطورية هوابن الله أظهرة ثم رفعه» 
وقالت اليعقوبية هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء» وقالت الملكانية هو عبد الله ونبيه. وهذا قال تعالى: (لَقَد كفر الذِينَ 
قالوا إِنَ اله هو الممسيح ابن مَنْيم) (لقَدَ كفَرَ الِْينَ قالوا إن اله ثالث ثَلاثّة) الآبات ٠/١ /1١9‏ و ل من المائدة والآية 1٠٠١‏ من 
النساء في ج م وسيأتي تفسيرها فيها إن شاء» إذ كان في عهد نزول القرآن من لا يقول هذا وإلا لما خصص هذين الأمرين» ويوشك 
أن كرون الآن عق الا بقول هما ريعب هل هق “يقل يما سدق الان: وقالت الهود ليس بنبي إنما هو رجل تعلم السحر ويزعم أنه 
ملك اليهودء ولذلك صاروا فرقا وأحزابا م ذكر الله «قويل ذينَ كمْروا» به وقالوا ما قالوا وماتوا على كفرهم «من شك يوم عظي» 
0 مبول مخوف وهو يوم الحساب والجزاء نم لا بسمعون نصائح الرسل سماع قبول» وستراهم يوم القيامة يا أوم الرسل في ذلك 
الموقف أكثر سماعا من غيرهم واخلدها «أسمع م بصن هاتان كامتان تعجب من جودة سمعهم وحدة بصرهم (والله تعالى لا 
يوصف بالتعجب) والمراد منه أن أبصارهم وأسماعهم «يوم يأتوتنا» في الآخرة جدير بأن يتعجب منهما لما هم عليه إذ ذاك من قوة 
السمع والبصر بخلاف ما كانوا عليه في الدنيا من الصمم عن سماع ذكرنا والعمى عن أبصار آياتنا «لكن الظَامُونَ ايوم في هذه الدنيا 
مخرورون تائبون وخاصة بعض المسيحيين فيما يعتقدونه في عيى عليه السلام» فهم «في ضَلال مبين» 8 خطأ ظاهر غدا في الآخرة 
بل وقبلها يوم ينزل من السماء كا سيأت في الآية ٠٠‏ من سورة الزخرف في ج ” فيعترفون بالحق الذي أنكروه الآن ويندمون على ما 
رقع منهم. 

مطلب يوم ال حسرة وذح الموتت: 

مطلب يوم ال حسرة وذيح الموت: 

فعظهم يا أكل الرملك «وأنذرهم يوم الحسرة» ذلك يوم اللحسران والندامة» إذ بتحسر المسيء على ما وقع منه في الدنيا ويتحسر المؤمن 
على تقصيره فيها أيضا لما يرى من عظم ثواب غيره. روى أبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت إلا يندم, 
قالوا ما ندمه يا رسوله؟ قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد» وان كان مسيئًا ندم أن لا يكون نزع- أخرجه الترمذي- وقال 
أكثر المفسرين إن يوم الحسرة يوم من أيام القيامة يذيح فيه الموت استنادا على ما رواه البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: يوق بالموت على هيئة كبش أملح (مختلط سواده يبياضه والموت لا ينبح لأنه عرض والذيخ 
للأجسام, إلا أن الله تعالى يسمه بصورة كبش فيذيع على مشهد الخلائق فيموت ولا يرجى له حياة ولا وجودء وكذلك حال أهل 
الجنة وأهل النار لا زوال لمما ولا انتقاص) فينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرفون وينظرون» فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم 
هذا الموت وكلهم قد رآه» ثم ينادي مناد: يا أهل النار! فيشرفون وينظرون» فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت» وكلهم 
قد رآه. فيذيح بين الجنة والنار» ثم يقول: يا أهل الجنة خاود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موتء ثم قراً: وأنذرهم يوم الحسرة 
«إِذْ قضي الْأم» فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وذي الموت «وهم في عَفْت عما يراد بهم بالآخرة لشدة 


لوم 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


ابماكهم في الدنياء والواو في هذه اجملة وني قوله جل قوله «وهم لا يوْمِنُونَ و" حال أي والحال أنهم لا يصدقون أن الأمى قد 
فرغ منه» واشار بيده إلى الدنيا. زاد الترمذي فيه: فلوان احدا مات فرحا لمات اهل الجنة» ولوان احدا مات حزنا لمات اهل النار. 
لزيادة ما يرى الأول من النعيم والسرورء والآخر من العذاب والحزن» ويعلم كل منهم أنه خالد فيما صار إليه. ورويا عن ابن عمر 
5 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حق 


0.8 [إسورة مريم (19) : الآيات 41 إلى 50] 


يجعل بين الجنة والناره فيذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» 
ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لا يدخل الجنة أحد إلا 
أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن فيكون عليه حسرة. فعلى هذا قد 
ثبت أن يوم الحسرة هو يوم ذي الموت على الوجه الذي بيناه» إذ بتحسر فيه الظالمون على ما فرط منهمء والمنقون على تفريطهم بعدم 
ازدياد العمل الصالح» فا قبل إنه يوم يقال هم (اخسوًا فيها 3 تكلمون) الآية /ا١٠‏ من سورة المؤمنين في ج 2 أو يوم يقال هم 
(وامتازوا الَيوم 5 الجرمون) الآرة هن نورة ين باثارةة أوييوة (ورات ابحم للغاوينَ) الآية 91١‏ من سورة الشعراء الآتية» 
أويوم يسدٌ باب التوبة حين تطلع الشمس من مغربها ليس لها ما يؤيدها بمقابلة الأحاديث الصحيحة التي أوردناها أعلاه» وذلك لأن 
قوله تعالى اخسُوا بعد دخول النار» وقوله وامتازوا قبل دخولا ويوم تبرز احم يكون بعد الامتيازء ويوم طلوع الشمس من أيام الدنيا 
لا من أيام الآخرة» والأمل بعد باق للعاصين» أما يوم ذبح الموت فتنقطع فيه الآمال» ولذلك سمي يوم الحسرة إذ لم يبق أمل لأهل 
الثار بالخروج منهاء ولذلك يتحسرون الحسرة إثر الحسرة» وليس بنافع» أجارنا الله تعالى القائل «إنًا نحن نرت الْأَرضَ ومن عليها» في 
ذلك اليوم إذ لا يبقى ملك لملكء بل يكون الملك كله لله ويرجع الملوك الغاشمون أذلاء خاضعين إليه كاحاد الناس» بل هم أدنى لما 
يعلمون ما كانوا عليه في الدنيا إلا من رحمه الله منهم «وإلينا 0 ٠٠‏ ملوكهم ومملوكوهم انهم وجنهم وطيرهم وحيتانهم» ومنهم 
قومك يا مد» فيجازى كل بعمله. وقرىء ترجعون بالتاء على الحطاب والأول أولى بنسق الآية» 

قال تعالى «وَاذْكيٌ» لقومك يا سيد الرسل «في الَْابٍ» المنزل عليك جدك وجد الأنبياء من قبلك «إبراهي إِنه كان ديق كثير الصدق 
ملازما له في أقواله وأفعاله لم يكذب 

قط «تييا» ١؛‏ مرسلا بدليل قوله بعد قد عاتيرين لبر ) الآية الآتية» ثم بين قصته مع أبيه فال «إِذْ قال لأبيه» 

آزر وكان من عبدة الأوثان «يا 3 1 عل ما لا إسمع» 

نداءك إذا استغثت به «ولا يبصر» 

شقصك حين تعبده فلا يقدر خضوعك إليه وخشوعك منه «وّلا يغني عَنكَ يت 

من الأشياء البتة «يا أت إن قد جاءني بن الْْ» والمعرفة بالله المستحق للعبادة الذي يجيب دعاء المضطرين ويرى خضوع الخاشعين» 
ثيب الطائع ويعذاب العاصي. واعلم يا أبت أن الله ربي وربك ورب الحلق أجمع أعطاني شيئا عظيما «ما أر َك ولا غيرك شى 
منه «قَاتَحني» واترك ما أنت عليه من عبادة الأوثان «أَهْدِكَ صراطاً سيا 4 عدلا مستقيما يوصلك إلى النجاة ويخلّصك من الضلال 
المؤدي 5 إلى مباوي العطب «يا أَبت لا تعبد الشيطانٌ» وتطيعه فيما يزين لك من زخارف الدنيا ويوسوس في قلبك الانقياد لعبادته 
ويحبذ لك ما أنت عليه «إنَّ لسَّيْطان» الذي ديدنه الحبث «كانَ» ول يزل من حين امتناعه من السجود لأبينا آدم صار «للرمن» 
الواجب طاعته على خلقه «عصيًا 4» ومن بعصه أحق تعض ويلعن لا أن يطاع وسند لان طاعة العاصي عصيان والعاصي 


اهم 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


جدير بأن تسلب منه نعم ربه انتقاما منه «يا أت إن أخافٌ أَنْ بسك عذاب من الرَحمن» إن بقيت مصرا على عصيانك إياه وعبادة 
غيره كن للشيطان 7" ه؛ يل أمرك ويتسلط عليك» ومن ولي أمره الشيطان تيراً الله منه» ومن يعبراً الله منه فأواه جهم ٠١‏ هذا 
وقد تأدب عليه السلام مع أبيه غاية الأدب وسلك بخطابه طريق الاحترام» واستعمل بدعوته ونصحه نباية التعظيم» وجامله مجاملة ما 
علهها من مزيد» حتى إنه لم إسمه باسمه ول يسمه بالجهل» مع ما هو عليه من الكفرء ولم يصف نفسه بالعم مع ما هو عليه من النبوة» 
هضما لنفسه وا اما لأبيه» واكتفى يبيان أن عنده من العلم ما ليس عند أبيه شيء منه» لشدة تعلق قلبه بصلاح أبيه أداء لحق الأبوة 
وزفقانيه: ونا عليه من اشنا نوهذا غابة ميطلب مق المرشن افويض كل هدابة اناس لتر 


طلب الفرق بين نور الإيمان وظليشة الكفر في خطاب أبراهم وجواب أبيه : 


من مخفاطبتهم باللين واللطف وعدم تغليظ القول» وضرب الأمثال بهم ليقبل ويؤخذ بهء وإلا عاد عليه نصحه شراء وعلى غيره خسراء 
وكسب عداوتهم من مودتهم. 
طلب الفرق بين نور الإيمان وظلمة الكفر في خطاب ابراهيم وجواب أبيه: 
كأن قائلا يقول ماذا قال آزر لابنه عند سماعه هذه النصاحٌ الواجبة القبول؟ 
أصر على عناده؛ وقابل ذلك الاستعطاف واللطف بالفظاظة والغلظة بقوله له أراغبٌ نت عَنْ آَتٍ يا إمراهيم» استفهام انكار على نوع 
مخ لفحت ان عن عبادتبا وسماه بامعه احتقارا ولم يقابله بالمثل» فيقول يا ولدي حنانا بل هدده بقوله مقسما بالته «ليْن لر تنته» 
عما صدر منك «لَأَرجمَتكَ» بامجارة حتى تموت وأقول لك من الآن اذهب عني «واحجرني» لا تأت إلي ولا أراك واتركني على ما أنا 

عليه ولا تدعني إلى ما ذكرت يمرا «مليا» 45 طويلا أبداء مأخوذ من الإملاء أي الإمداد» وكذا الملاءة بتثليث اليم ومن هذا الملوان 
الليل والنهار» يريد عدم تكليمه له مادام حياء ونصب الظرفية م في قول المهلهل: 
فتصدعت صم الجبال لموته ... وبكت عليه المرملات مليا 
فانظر يا رعاك الله إلى الكلام الصادر عن نور المعرفة» وإلى الكلام الناثئ عن الكفرء وتفكر في رقة الإيمان كيف تخاطب غلظة 
الكفر» وقساوة الشرك كيف تقابل لين الإيمان» وأنعم نظرك في جواب العارف بعد تبديده من ذلك وقد طرده طردا أبديا مع 
تهديده بالقتل «قالَ سَلام عَلَيْكَ» يا أبت هنا تعلم (الدن ينضح با فيه) وقول عيسى عليه السلام (كل ينفق ما عنده) السلام هنا 
والمباركة كالذي أشرنا إليه في تفسير الآية > من سورة الفرقان» وبعد هذا كله لم يقطع أمله من إيمانه بسائق الرأفة عليه من عذاب 
لله اما لحق التربية وجزاء لواجب الأبوة فقال عليه السلام «سأستَغفر لك ربي» 

عما وقع منك تجاهه لقاء نصحي» وأسأله أن يرزقك الإيجان به وحده وترك الشرك الذي أنت عليه دإِنّهُ كان بي حَفيا» 4٠‏ بليغا بالبر 

والإكرام إذ أنقذني من ظلمة الكفر وهداني إلى نور الإيمان» وجعلني نذيرا لعباده من عذابه» وبشيرا لهم بثوابه وصيرني بهم رءرفا 
رحيما وعودني 2 يجيب دعائي ديل كمه وأفضاله علي (يقال احتفى بالرجل إذا بالغ في | كرامه واعتنى به) راجع الآيتين 8و و 
ا عن مورة 93 المارة» ثم قال مجيبا لزجر أبيه وتحذيره من البقاء معه «وأعتزلكز» على جهة التعظيم لأن المخاطب واحدء 
وفيه إشارة إلى أنه ل يزل محافظا على أدبه معه مراعيا حقه وان ما صدر منه عليه لم يؤثر في قلبه الطاهر» وهكذا الأنبياء العارفون لا 
بمنعهم من القيام بالإرشاد تعدي الناس علييم «و» أعتزل أيضا «ما تدعون من دون اللّ» لأنها أوثان لا تضر ولا تنفع «وأدعوا ربي» 
و ان يوفتقي إلى مباجر أجد فيه من يسمع نصحي وجيب دعون ويؤمن بربي 0 أ 51 يدعاء رَبي» خلقه إلى عبادته 
«سّقِيا» 8 خائبا ضائعا مخذولاء بل موفقا واجدا أهلا 7 وفيه تعريض بأنهم يدعون غير الله وأنهم يشقون بذلك. واعلم أن 
الدعاء هنا بمعنى العبادة بدليل الآبة بعدها لأنها كالمفسرة لحاء ويجوز أن يكون على ظاهره» لأن الدعاء من العبادة» والعبادة مشتملة 
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على الدعاء» وفي تصدير الكلام بما ذكر نباية في إظهار التواضع ومراعاة لحسن الأدبء وتنبيه على أن الإثابة والإجابة بطريق التفضل 
من الله عن وجل لا بطريق الوجوبء وأن العبرة بالحاتمة وهي من الأمور الغيبية الختصة بعالم الغيب» ثم هاجر عليه السلام إلى الشام 
فإلى بيت المقدسء قال تعالى «قَلما اعترَهُم وما يعبدونَ من دون الل بعد أن سمع من أبيه ما ممع وأيس من إيمانه وقومه وخاف على 
نفسه من القتل «وهبنا لَه إنحاق وَيَعْقُوبَ وكلا جَعلنا تيا 44 وهذا من ألطاف الله بأنبيائه وعنايته بهم وعطفه على خلّص عباده 
وعطائه لهم» إذ انه عليه السلام هاجر إلى ربه طريدا فوفقه من هاجر إليه إلى زوجة صالحة ورزقه اولادا وجعلهم انبياء مثله» وانعم 


علهم بما 
5 إسورة مريم (19) : الآيات 51 إلى 60] 
مطلب في انجاز الوعد وبحث بالوعيد: 


أنعم عليه» وانسه برفقتهم» عر طة عن عه وقومه خيرا «ووهينا م ولولديه الوعين («من رحمتنا» أموالا واملاة (زوجدلنا 7 لسان 
صِدقٍ» ثناء حسنا «عليا» ٠ه‏ رفيعا مشهورا 2 جميع الأديان مستمرا إلى أبن الدوران» إذ ما من أمة إلا وتلهج بالثناء على ابراهيم 
وولده» فانظر عطاء الله إلى أوليائه كيف يكون بغير قدر ولا حسابء أللهم اجعلنا من أتباعهم. 

ستأتي بقية قصته مع أبيه وقومه في الآية ١ه‏ فا بعدها من سورة الأنبياء في ج ١‏ 

اذه يا سيد الرسل لقومك «في الّْمَابٍ» أيضا قصة «موسى إِنه كان لصا أخلصه الله واصطفاه بعد أن استخلفه. هذا على فتح 
الام وعى كسرها أخلص عبادته لله فلم يراء ا بيا» ١ه‏ جمع له الوصفين الشريفين وكل رسول نبي ولا عكس 
اوتاذ ماه م جانب الطور لدمن» من ناحيته التي تل يمين موسى إذ لا يمين 0 ولا شهال بل يكون باعتبار من هو عليه 07 
تيا» 7ه تقريب منزلة ومكانة حت شرقناه بمناجاتنا ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون تبيا» "ه إجابة لدعائه» وكان كبر منه سنا إذ 
ولد قبل اس فرعون بذبح الأولاد من بغي إسرائيل ليؤازره بعاضده 2 اس دعوته لقومه 

مطلب في انجاز الوعد وبحث بالوعيد: 

«واذك في الْكَابِ إسماعيل انه كان صادق الوعد» مع أ 8 انقاد لزيحه ووعده أن يصبر على الذبح 1 بوعده تنفيذا ع الله الذي 
تبلغه على لسان أبيه- ا سيأتيٍ في الآية ١‏ من سورة الصافات في ج ؟- قال مقاتل وعد الحسن رجلا أن قم مكانه حق يرجع 
إليه» فأقام ثلاثة أيام حت رجع إليه وقال الكلبى انتظره حولا. وسأل بعضهم الشعبي عن مثل هذا فال إن وعده نهارا فكل النهار» 
وآن ليلا فكل الليل» :وان لوقت ببنتظره لوقت صبلاة أخرئ بعدهاء 

واعلم أن الخلف بالوعد مذموم وني الوعيد بمدوح» وقد جاء في الحديث: من وعد لأحد على عمله ثوابا فهو منجز له ومن أوعد على 
عمله عقابا فهو باحيار» 


مطلب أول من اخترع المهن وقصة إدريس عليه السلام: 

والعرب لا تعد اتلخلف في الوعيد عيبا بل مكرمة وعطفاء وتعد الخلف بالوعد مذمة ونقصاناء قال قائلهم: 

واني وان اوعدته او وعدته ... خلف ايعادي ومنجز موعدي 

وقال رةه , 00 ْ 

إذا وعد السراء أنجز وعده ... وإن أوعد الضراء فالعقل مانعه 

ومن هنا يفهم أن وعد وأوعد بمعنى واحد إذا صرح بالموعود بهء وإلا فإن وعد للخيره وأوعد للشر. ويجوز خلف الوعيد على الله تعالى 
أيضا لأنه من محض الفضلء قال يحبى بن معاذ: الوعد حق العباد على من من لهم إذا فعلوا ذلك أن يعطيهم» ومن أولى بالوفاء 
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فق الله وهر الكروية؟ والوغ عق اهل _العناح وان كناء دقفا توان جاه ولحل والعقو من أسناك تا نوق يله خذاقه ويدو العفو 
الرحيمء وأولى الأمرين العفو» ويأبى كمه إلا أحسنهما لخلقه اه من شرح العقد لجلال الدواني مع تصرف- «وكانَ رسلا تبيا» ه 
مخبرا عن الله فيما يأمى وينبى؛ وقد أرسله إلى جرهم قبيلة من عرب امن من قطان بن عامى بن سات كا سيأتي في الآية غ١‏ 
من سورة البقرة في ج » وقطان أبو قبائل البهن كلها «وكان يِأمنُ أَهلّه» التى تزوجها من جرهم كا يأمى قبيلتها الذين نزلوا عليه في 
مكة وأباح لحم الشرب من زمزم الت أنبعها الله كرامة له وهو رضيع حين ضاق ذرع أمه مما لحقه من العطش بعد أن كبر وشرفه 
الله بالنبوة والرسالة «بالصلاة والزكاة» بمقتضى شريعته التي تلقاها عن أبيه ابراهيم من الصحف التي أنزها الله عليه وبما أوحاه له من 
الشريغة أيضا :دو كان عند ريه مث ضيه عنه :وقرىء (عرضووا) فقليت الواوياءالتطرفها بعد الوا و الساكنة فاجتتمعت الوا .والياءء 
سيقت جد اغا نوا لكو ق "وتنك اذاو ياءةر واد غك الباء“ اليا ء:وقلتت الصمة كيدرة لناضة اليلد 

مطلب أول من اخترع المهن وقصة إدريس عليه السلام: 

«واذك في الكَابٍ إدريس» أخنوخ بن يرد بن مبلابيل بن أنوش بن خيتان بن شيث بن آدم عليهم السلام» وبينه وبين نوح آلف سنة 
تقريباء وي 

إدريسا لدراسة الصحف المنزلة على آدم فن بعده» وهو أول مرسل بعده» وأول من خط بالق ولم تكن قبله كّابة» وقد أنزل عليه 
ثلاثون صحيفة» وهو أول من خاط اللباس وكان الناس من قبله يرتدون جلود الحيوانات ويخللونها عليهم» وأول من نظر في علم النجوم 
والحسابء قال ابن الأثير في تاريخه: إن إدريس (أخنوخ) كان خواء ينظر بالنجوم وأطلعه الله على كون طوفان يعم الأرض» فبنى 
الأهرامات في مصر ليتحصن فيها من يكون زمن هذا الطوفان» قالوا وكان بناوها بتخلية المواء من جر فقّط بلا كلس ولا طين ولا 
غيره» وهو أول من اتخذ الموازين والمكاييل والأسلحة» وأول من قاتل بني قابيل» لأن قابيل ابن آدم لما قتل أخاه هابيل خرج عن طاعة 
أيه وانفرد بعصيانه وال أخته وهاجر عنه» فنشاً أولاقة على المعصية» ذلا بعث الله إدرس وجعله خلفا لآدم غزاهم واسترقهم. 
فادريس عليه السلام أول مؤسس هذه المهن المارة» وأول من سن الجهاد واسترقاق المغلوبين» وستأتي قصة قابيل معه في الآية ٠م‏ 
من سورة المائدة في ج » إن شاء الله إن كان صقا مياه 5ه تقدم تفسير مثله اررفقاء مكنا عليان لاه بتشريفه بالنبوة والرسالة 
رودن اللتدرسة إل الها الراعة: روى أنس بن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى إذزن: فى السماء 
الرابعة ليلة المعراج- متفق عليه- واختلف في حياته وموته» واتفق اجمهور على أنه حي» وقالوا أربعة من الأنبياء أحياء اثنان في الأرض 
الحضر والياس» وثنان في السماء إدريس وعيسى اه- من بحر العلوم- على أن اللحضر مختلف في نبوته» وأكثر العلماء على أنه ولي» ولهذا 
البحث صلة تأتي في الآية 1١‏ من سورة الكهف في ج " إن شاء الله تعالىي. وخلاصة قصته عليه السلام أنه حبب إلى الملائكة 
لكثرة عبادته» فقال لملك الموت أذقن الموت يبن على ففعل بإذن الله ثم أحياه الله» ثم قال لمالك خازن النارء أدخلن النار أزدد 
رهبة من اللهء فأدخله فيها بإذن الله ثم أخرجه منباء ثم قال إلى رضوان خازن الجنة أدخلن الجنة أزدد رغبة في عبادة الله فأدخلاه 
فيها بإذن الله» ولما أراد أن يخرجه أبى فتلاحيا بينبماء فبعث الله 

ملكا ليتحايا إليه؛ فقال الملك بعد أن أخذ ادعاء المدعي رضوان ودفاع المدعى عليه إدرس لإدريس: ل لم تخرج بأمره بعد أن 
أدخلك يأمرهوأنتت تر :بنك استاذتنه بالدخول وأنه أمرله بالخروج فلم تفعل؟ قال لأن الله قضى على كل نفس بالموت يقوله: 
(كل تفي ذائقة الموت) الآية كم سس سورة الأنبياء في ج ١‏ وقد 50 وقضى على كل نفس بورود جهم بقوله: (وان مذي إلا 
واردها) الآية 74 الآتية وقد وردتهاء وقضى على كل من دخل الجنة أن لا يخرج منها بقوله: (وما هم منها بمخرجين) الآية وغ 
من سورة اجر في ج و ولذلك فإني له اخرج. فاوجى الله إلى الملك بامري دخل وبامري لا يخرج. وجاء هذا 2 حديث طويل 
أخرجه ابن المنذر عن عر مولى عفرة يرفعه إلى النى صل الله عليه وسلىء والله أعلم بذلك؛ ولا يقال إن هذه الآيات امحتج بها نزات 
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على مد ولم تكن في زمنهء لأن الله قادر على إطامه إياهاء لأها مدونة في لوحهء وقد يجوز أنه أشار إليها في الصحف التي أنزها عليه. 
هذاء وان الرفعة بالمكان يا جاء في هذه الآية لا تكون معنوية بل حسية» وظاهرها لا يحتاج إلى التأويل فيكون» والله أعلى» اننيد 
إدرس .حي خالد في جنة ربه» نسأل الله أن يدخلنا فيها ونراه إن شاء الله» وهذه الآلية المدنية من هذه السورة المتأخر نزولا عتها. قال 
تعاللى «أولئك» اقتارة إلى الاناء المذكورين في هذه السورة كلهم» وما في هذه الكامة من معنى البعد يؤيد أن نزولا كان متأخرا إذ 
كان بعد بضع سنين» وفيها إشارة اخرى الى علو منزاة المشار إليهم ولارتفاع شأ :هم عنده «الذينَ أنعم الله علييم من النبيينَ من ذرية 
ادم وين حلا مع 5-5 أي إدريس ونوح ومن تقدمه من الأنبياء ومن حملهم في سفينته وذريتهم ومنهم ابراهيم لأنه 

من ولد سام بن نوح «ومن ذ ذرية ة إبراهيم» اسمق واسماعيل ويعقوب المعني بقوله «وإسرائيل» ومن ذرية موسق وهرون وركريا ويحبى 
وعتن: اماق دك اعليهيم يع ا وسلامه لأنهم كا شرفوا بالنبوة شرفوا بالنسب الطاهر «و» هؤلاء امحترمون الأكارم 
«من هدينا واجتبينا» من خلقنا إلى الإ يمان بنا والدعوة نلحلقنا لتوحيدنا 


ورفض ما سوانا «بإذا على عَلِم يات الرَمنِ» المتضمنة الأمى لهم بالسجود لنا واللخضوع لعظمتنا والمشوع لقدرتنا «عروا» سقطوا على 
وجوههم إلى الأرض «تْجدا لإلميتنا وحدها «وَبيي» 4ه خوفا منا وطمعا برحمتنا. وقيل في المعنى 

ونب إن نأوا شوق إلهم ... ونبكي إن دنوا خوف الفراق 

مطلب في السجود وما يقول فيه وكامة خلف: 

وهذه السجدة من عظائتم السجود أيضاء أخرج ابن ابي الدنيا في (البكاء) وابن جرير وابن ابي حاتم والبويقي في (الشعب) عن عمر 
رضي الله عنه أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال: هذا السجود فأين البكاء؟ وأخرج ابن ماجه واسحق بن راهويه والبزار في مسنديهما 
من حديث سعد بن ابي وقاص مرفوعا: اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا. وقال العلماء: ينبغي للساجد أن يدعو في كل سجدة 
بما يناسبهاء فهنا يقول اللهم اجعلني من عبادك المنعم علوم المهتدين الساجدين لك الباكين عند تلاوة اياتك» وف آية الإسراء الآتية 
يقول اللهم اجعلني من الباكين إليك اللخاشعين لك» وفي آية السجدة في ج اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين مدك 
و رحمتك» وأعوذ بك من المتكبرين عن أمر كه وهكزاء راجع بحث 0 2 قن الأعراف المارة» وما ترشدك إليه» قال تعالى 
«تقلفٌ من بعدهم ع جاء بعد هم عقب سبي ع وكلية (خلف) لا توجد في القران إلا هنا وفي الآية 6 من سورة الأعراف 
المارة» وتقرأ بفتح اللام في غير هذا الموضع» ويكون معناها أتوا بأولاد سوء» وعلى القراءة بإسكانها كا هنا أتوا قوم سوء. قال النضر 
بن شميل الخلف بالتحريك والإسكان القرن السوءء أما الصالح فباتتحريك فقط. وقال ابن جرير بالمدح بفتح اللام وبالذم بتسكينها 
على الأكثر» لذلك فالقراءة هنا بالتسكين لأن معناه الرديء وعليه المثل (سكت ألفا ونطق خلفا) وبالفتح إذا قام مقام أهله» ومن 
هذا القبيل النصب بالفتح التعب» وبالسكون الشرء والشق بالفتح الصدع في عود أو زجاجة» وبالكسر نصف الشيء» والسداد بالفتح 
الإصابة» وبالكسر كل شيء سددت به من قارورة وغيرها. ولهذا البحث 
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صلة في الآية 5ه من سورة المؤمن في ج ”2 وتقدم في الآية ١17‏ من سورة الفرقان المارة مثله وفي الآية 11 المازة أيضا فراجعهاء 
«أضباعوا الصلاة» تركوها وقرىء الفعل بابجمع وفاقا لقوله «واتبعوا الشبوات» آثروها على طاعة الله وانبمكوا فيها «فسوفٌ يِلقَونَ غيا» 
9ه واديا في جهم يرونه» هذا اللخلف السيء ويدخلونه. أخرج ابن جرير والطبراني وغيرهما من حديث أب أمامة مرفوعا أنه نمر في 
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أسفل جه إسيل فيه صديد أهل النار. وأخرج جماعة عن ابن مسعود أنه قال الغي نبر أو واد في جهم من فيح بعيد القعر خبيث 
الطعم يقذف فيه الذين يتبعون الشبوات. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن الغي السوء وعليه قول مرقش الأصغر: 

المصمم عليه» ولاهل العقوق وشهود الزور» والزور تحسين الثبيء ووصفه بغير صفته» فهو عبارة عن ثمويه الباطل وتزخرفه بما يوهم 
أنه حق» ويطاق على اللهو والعناء» قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء .ينبت النفاق بالقلب كا ينبت الماء الزرع- راجع بقية هذا 
البحث في الآية ٠/٠‏ من سورة الفرقان المارة- قال تعالى «إلّا مَنْ تاب وآمَنَ وعملَ صاحا» تأبيدا لصحة إيمانه وثثبيتا لتوبته «قأولئكَ» 
التائبون الموصلون توبتهم بالا يمان والعمل الصالح حت الممات» فإنهم عرد الجنة» جزاء ثوابهم وحملهم الصالح دولا بون شيع 
٠‏ من اجزاء أعمالحم الحسنة التى عملوها قبل توبتهم فإنها تحسب لمم ويتقاضون أجرها تماماء فكا أن الكفر يحبط الأعمال فالتوبة 
تعيد ثوابه» ْ 

ثم ذكر صفة أهل الجنة التى يدخلها التائبون وليست بواحدة بدليل قوله جل قوله «جنات عدن» إقامة دائمة بدل من الجنة المقدمة القى 
لامبا لجنس الدالة على الكثرة وهي «الَتى وعد الرحمن عباده بِالْيب» عنهم فلم إشاهدوها قبل وقد هيت لهم بويت الاو اه 


ورور ست 


كان وعده مأتيا» 1١‏ 


مطلب في الأكل المسنون وارث الجنة: 


حاصلا وأصلا لمن وعده به جزما لا خلف فيه (وَمنْ أوفى بعهده منّ الّ) الآية 1١١‏ من سورة التوبة في ج ؛ ومن صفة هذه 
الجنّة أن أهلها «لا يسمَعونَ فها لوأ من فضول الكلام وما لا ينبغي أن يقال وما لا يعني القائل والسامع «ِإِلّاه لكنبم يسمعون فيبا 
«سَلامل من الله جل جلاله وملائكته عليهم ومن بعضبم أيضاء وهذا سلام تحية وإكرام وإجلال. 

مطلب في الأكل المسنون وارث الجنة: 

قال تعالى «وَهُم رِرْقهِم فها بكْةَ وعَشيا 7 بمقدار طرفي التهار بالنسبة لأيام الدنياء إذ لا ليل ولا نهار فيها فهم في النور أبدا دائما 
ويعرفون مقدار الليل بإرخاء الب والنهار برفعها من قبل الملاتكة الموكلين بذلك» وأفضل العيش عند العرب ما كان في هذين الوقتين» 
وكانت لحم أكلة واحدة في اليوم والليلة فن أصاب منبم أكلتين فيها سموه الناعم فأنزل الله هذه الآية على عادة المتنعمين ترغيبا لعباده» 
وك جاء عنه صلى الله عليه وسلم الأكل مرتين في اليوم من الإسراف مول على أنهما غير العشاء» إذ به يصير ثلاث أكلات وهو 
من السرفء فلا يرد على ما جاء في هذه الآية» راجع الآية "١‏ من سورة الأعراف المارة «تلكَ الجنة» الموصوفة بما ذكر هي «التي 
ُورثُ منْ عبادنا مَنْ كانَ تيه 78 نقيا مخلصا في عبادته منفقا من فضل ماله فيعطيها أمثاله عن مرة أعماله» وقيل نهم يرثون أعمالهم 
الحسنة» وقيل نهم يرثون مساكن أهل النار فيها لو كانوا آمنوا زيادة على مساكتهم» والسياق يناسبه راجع الآية 4١‏ المارة والآية ”ع 
مق شورزة الأعزاف المارة تجد ما يتعلق بهذاء وقد روى البخاري ومسل عن ابن عباس أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: 

قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا فأنزل الله على لسانه قوله «وما نَل إلا بم رَيْكَ» يا أكم الرسل ليس لنا من أمرنا شبيء «له ما 
ين ألذينا وها لقنا ذلك كنا شين ايذا دوم بن ذلك أيضنا عو .يده وبسدة «وما 06 ريك ش40 هافلة عنا يكو مناى 
جميع أحوالناء وذلك المالك لأمرنا وأمى خلقه أجمع 5007 السماوات وَالْأَرْضٍ وما يبهما» 

لا يجوز عليه السبو والنسيان والغفلة» كيف وهو مدبر الكون كله بما فيه فلا تقع حركة ولا سكون فيه إلا بعلمه وأمره وقضائه وقدره» 
ولذلك فلا نقدر أن نزورك إلا بالوقت الذي يأمرنا به «قاعده» يا أكرم الرسل حق عبادته جهد قدرتك «واصطير لعبادته» و تمل 
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مشاقها ومكارهها قِ القّر والحر» والراحة والتعب» والضيق والسعة» والرضاء والغعضب» والصحة والمرض حى العطب» وأنظر «هل 


له سر ليع سه ني 


عر له سعيا» 50 فيما سبق معي باسمهء كلا ولا يسمى بعد» واد لله الواحد الأحد الذي ليس كثله شيء وهو الرب العظيم والإله 
و بأسمائه وصفاته» ويطاق السمى عل الولد قال الشاعر: 

م1 التي تادعم مك» وذال مال يماع ربيخ 

وليس مرادا هنا لأن السَميّ غير المسمى قال تعالى «وَيقُولٌ الْإنْسانُ» قيل المراد به أميّة ابن خلف اممحي لأنه قال ما يأتي في هذه 
الاية ا واللفظ عم واللام لجنس» فيشمل كل من يقول هذا القول لأن العبرة لعموم اللفظ لا :لخصوص السبب» ومقول القول 
«أإذا ما مت لَسَوْفَ أخرج يا 5 استفهام إنكار على طريق الاستبعاد للبعث الذي أخبر به الله وتكذيبا لرسوله الذي يبددهم به 
وتخرية ببما قال تعالى «أولا يلك الإنُسان» الذكور انقا:رأنا حلقناه م قِل» الحالة التي فاقيا رول يك شك ات فيبعدل هذا 
الحبيث باللحاق الأول على الثاني» لأن من قدر على الإيجاد أولا لا يعجز عن الإعادة لما أوجده ثانيا بل هي أيسر» ثم أقسم بنفسه 
عزت نفسه فقال «قْوَ رَبّكَ» يا حبيبي لنحيينهم مرة ثانية ثم «لحشرنهم» والكافرين أمثالهم» وجملة الجاحدين لما أخبرنا به «والشياطين» 
أيضا معهم لأن لكل كافر قربا من الشياطين يعشر معد مقرون ب «م رُم َل وم جياه + قاعدين على عل ركيم الغذة نما 
يد همهم من هول المطلع وموقف ا حساب» قال تعالى: ديق 1 أمة جائية الآبة ه؟ من سورة الجاثية فيج ١؟)‏ خائفة مترقبة ما 
يل إليه حالها ثم إن الكفرة يساقون على حالتهم تلك ألا ماق أن قعودهم على هذه الصفة دليل على 
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حقارتهم وهي ام والتاء ويجوز ضم اليم هم لَتزِعنَ من 3 شيعة» طائفة غارية من الكفار «أمبم» كان 2 لذن ركد ع 
الرحمن عتيا» 59 را وتمردا وخورا فنطرحهم فيها الأعتى فالأعتى على الترتيب الأكرعريا والأشد كفراء. وإنما خص امم الرحمن 
دون سائر أسعائه الحسنى في هذه الاية والايات المتقدمة إعلاما بأنه لا ,ينبغعى أن بغر الكافر برحمته تعالى » لأن من حل 0 قضاوٌه 
المبرم بالعذاب لا أشمله الرحمة. ومن فرق أن الرحمة مقيدة بشروط والمغفرة أيضا كا هو مصرح 2 الآيات الكثيرة من هذا القران 
العظيي» إذ لا تجد رحمة أو مغفرة مطلقة من قيد أو شرط لم يغتر بذكرهاء بل عكف على عبادة ربه وطاعته وجعل في قلبه معنى أسائه 
لتقم أيضاء والمذل المهيمنء الم العدلء الجبار القهار» قال تعالى «ثم لحن أعلر بِالذينَ هم أولى بها صليا» ٠١‏ من غيرهم فقدمه 
على غيره بالإحراق فيباء وهذه الآية المدنية الثانية» 

قال تعالى اك م لا اندها وَاميْلها 5200 إليباء 

مطلب معن الورود 52 الكبيرة لا يخلد بالثار: ١‏ 

واعلم ان الورود موافاة المكان» وقال أكثر المفسرين إنه بمعنى الدخولء وانكره ابن الأزرق» وأقسم ابن عباس بانه سيد خلها هو وهذا 
المني وقال أرجو أن خرجى بتصد يقي ) وما أزاة يخر جك بتكذ يبك. داح بالاية 1 من سورة الأنبياء فيج ١‏ وي نكر وذ 
تعبدوكن من دون 6 ) !نج والاية ١‏ من سورة هود فيج ١‏ ا وي يدم قوم يوم القيامة ة فأوردهم النار) ) ١‏ 

وجة ابن اروف مباتين الايتين فبك ولك المتعاردف أن الورود غير الدخول» قال 42 الفاموض: الورود الإشراف عل الماء دخله 
أو لم يدخلهء ففارق معنى الدخول من الجهة الثانية «كان» ذلك الورود إلى جهنم لكل من البشر كا أقسم الله تعالى «على ربك حثماً 
ملفيا ١‏ لازما مبرما حقا. قال بعض المفسرين إن في هذه الآية معنى القسمء وهي كذلك» ولكن بقطع النظر عما قبلهاء 
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والا فهي قسم كالتي قبلهاء أخرج البخاري ومسلم عن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لا بموت لأحد ثلاثة من 
اراتضواط 1 عله جم وأراد به الآ امارة أي والله ما متكم من أحد إلا ويرد جهمم. وروى مسلم عن عن أم مبشر الأنصاري 
أنبا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحدء أو من الذين بايعوه 
تحتا الوارد ذكرهم في الآية 19 من سورة الفتح في ج #» قالت بلى يا رسول اللهء فانتهرها لأنها لم تقل إن شاء الله فقالت حفصة 
(وإنْ مَك إلا واردها) فقال صل الله عليه وسلم جوابا لما ما قاله ربه: «ثم نجي الِْينَ اتقّوا» الأسباب الموجبة لدخولها من الكفر 
ودواعيه» ولم يصروا على ما فعلوه من المعاصي الكبيرة برحمتنا «وتَدَّر الطَالمينَ فيها جثيا» ١‏ بعدلنا لاختيارهم الكفر على الإيمان 
وإصرارهم عليه إلى الوفاة» ولا دليل في هذه الآية لمن يقول إن الفاسق وصاحب الكبيرة يخلد في الناره لأن لمراد بالتقي المستثى 
من الورود من اتقى الشرك» لأن من آمن بالله ورسوله يصح أن يقال له متق الشرك ولو كان مقترفا الككائر من غير استحلال» لأن 
ل اك ا متق» لأن الثتقى جزء من التقى من الشرك» ومن صدق عليه المركب 
صدق عليه المفرد مثبت أن صاحب الكبيرة والفاسق متق» وإذا ثبت لك هذا وجب أن لا يخلد في النار وأنه يخرج منها لعموم هذه 
الاية» وعليه إجماع الأمة من علماء التوحيد» قال صاحب الشيبانية: 
ولا يبقى في نار اخيم موحد ... ولو قتل النفس ال حرام تعمدا 
ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قابه وزن برة من 
خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وفي رواية من إيمان. 


مطلب آخخر الناس روجا من النار وأخرهم دخولا في الجنة: 

مطلب آخر الناس خروجا من النار واخرهم دخولا في الجنة: 

وما رواه البخاري ومسل عن أَبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر 
وليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول اللهء قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سماب؟ قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه 
كذلك» يحشر الناس يوم القيامة فيقول الله: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فنهم من ,قبع الشمس»ء ومنهم من يتبع القمره ومنهم ينيع 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم» 
فيقولون أنت ربناء فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» 
وكلام الرسل يومئذ: اللهم سل سم وفي جه كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك 
السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى» تخطف الناس بأعمالهم. 

وهوانية تاشوك معنف تأ كه الابل وهومن جود عراضياء وامزاد أن كلليب الا قطي حق ليه بالثار فنهم عق يوق بعمة 
ومنهم من بنجدل (أي يبلك وينصرع) ثم ينجوء حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمى الله الملائكة أن يخرجوا من كان 
ل ل ل له متحشوا أي 
أحرقوا وأكلت جلودهم وبدت عظاءبم» فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون 6 7 تنبت الحبة في حميل السيل (بكسر الحاء) وشي جميع 
البذوق وحيل السيل نهو ارد وما يلقيه الماء على شاطتهء ثم يفرغ من القضاء بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل 
النار دخولا الجنة» مقبل بوجهه قبل النار» فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فد قشني (آذاني وسمني لأن القشب السم) ريحها 
وأحرقني ذكاؤها (اشتعالها ولمبها) فيقول هل عسيت أن أفعل ذلك بك» فتسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك» فيعطي الله ما شاء من 
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عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه | 5 
عن النار» فإذا أقبل به على الجنة رأى نكهتها ومبجتبا (حسنها ونضارتها وزهرتها) سكت ما شاء الله ان يسكت»ء ثم يقول يا رب 
قسمني عند بان المنت 'فيقؤل الله الس قد أغطيت الموايق والعهود بأن الا تيل غير الذي كنت سألك! فقول يا رت لا أكون 
أشقى خلقك» فيقول فا عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول وعرّتك لا أسأل غير ذلك» فيعطي ربه ما شاء من عهد 
وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلغ بابها رأى زهرعا وها فيا من النضرة والسروو» فيكت ما شاء الله أن سكت فيقول: يا زفت 
أدخاني الجنة» فيقول الله تبارك وتعالى ويحك يا ابن آدم ما اغدرك» أليس قد أعطيت العهد والميئاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ 
فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك» فيضحك الله عن وجل منه» ثم يؤذن له في دخول الجنة» فيقول تمن» حتى إذا انقطعت امنيته» 
قال الله تمن كذا وكذا (أقبل يذكره ربه) حتى إذا انتبت به الأماني» قال الله: 
لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة وعشرة أمثاله؟ قال أبو هريرة لم أحفظ عن رسول لله صلى الله عليه وسلم إلا 
قوله لك مثل ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد رضى الله عنه سمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثاله. وهذا من لطف الله تعالى في هذا 
العبد لأنه يعلم في الأزل أنه أهل لجنة بشيء من عمله لا يعرفه هو. 
9 قوله صل الله عليه وسل: دخلت النار امرأة:فى.هرة حبيتها لهي أطعنتها ولا تركتبا تأكل من خشاش“ الأرض» .ويحدرث 
لبطاقة المار ذكره في الآية. لاق الأحر ان ويعديك مق اراي كلا راتكن القر من العطكى فأستقاء: 'لآن الله تعالى لا يضيع الذرة 
0000 فضله وهو لا إشعر. وعن ابن مسعود قال: 
قال صلى الله عليه وسلم: إن لأعم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها» رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله له 
اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أنبا ملأى» فيقول يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله اذهب فادخل الجنة» قال فيأتها فيخيل 
إليه أنها ملأى فيرجع» فيقول يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن 
0 ٍ ِ 0 
عشرة أمثال الدنياء فيقول تسخر بي وأنت المالك! فلقد رأيت رسول الله صلل الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه (أضراسة وأنيابه 
وهي آتحر الأسنان) فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة اه. بلفظها حرفياء فدلت الآية الأولى على أن الكل دخلوا الناره ودات 
الثانية والأحاديث على أن الله أخرج منها المتقين والموحدين وترك فيها الظالمين المشركين فقط. وقد جاء في الحديث: تقول النار للمؤمن 
جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لمي. وروي عن مجاهد في قوله تعالى: (وَإِن مذكز إلا واردها) إِنم قال من حم من المسلمين وردهاء وفي 
الخير: المى من قبح جهنم. وفي خبر آخر: 
المى كير من جهنم وهي حظ المؤمن من النار الآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء في ج *. وقال خالد ابن معدان يقول أهل الجنة ألم 
يعدنا أن ترد النار» فيقال: 
لى ولكدم مررتم بها وهي خامدة. وروى مس والبخاري عن عائشة أن الي صلل لله عليه وسلم قال: المى من فيح جهنم (أي 
ونجها) فأبردوها بالماء. ولهذا فإن الطب الحديث يرى أن يغسل أطراف المحموم بالماء البارد» ومن كانت حماه برأسه يضعون على رأسه 
الثلج» وهذا من الطب النبوي المحتاج إلى عقيدة راشفة كا في الآية ه١٠‏ من سورة القللء لأن من لم يعتقد بالقرآن لا ينتفع بما فيه» بل 
يكون عليه وبالاء وسيأتي لهذا البحث في تفسير الآية ٠١‏ من سورة الإسراء الآتية بيان واضم واسع فراجعه. هذاء وإن مذهب أهل 
السنة واجماعة هو أن صاحب الكبيرة قد يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو لا محالة» ويجوز أن يعفو الله عنه» وهذه الطريقة يجب القسك بها 
ان ل إلهاء فكل قول يخالف هذا باطل لا قيمة له إذ لا مستند له على الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة. أما أقوال الخالفين 
فهي كيفية لا عبرة بها وسنأتيك يبعضهاء فنهم المرجثة يقولون لا يعاقب المؤمن على ما يقترف من الذنوب كا ثر كانت أو صغائره لأن 
المعصية لا تضر مع الإيجان» قاتلهم الله. 


1 
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وقالت فرقة أخرى إن المسلمين أهل الكائر يكونون بمنزلة بين المنزلتين» أي لا يقال له مؤمن لعدم دخوله في عموم المتقين» ولا كافر 
لعدم دخوله في عموم الظالمين» فيكون بين بين» ا باطل اذا إذ لا دار عند الله إلا الجنة أو النار» فن نجا 

من النار دخل البئة والله أعل. ٠.وهو‏ القائل: (فن روح عنِ الَارِوَأَدْخْلَ لد قد فارً) الآية ١‏ من آل عمران في ج #» راجع 
تفسير الآيات ل ار المارة والاية 9 من سورة الفرقان المارة فيما يتعلق بفاعل الككائر» أما ميدن بالرؤية 
المار بحثها فراجع الآية ١4‏ من سورة الأعرافء والآية ٠‏ من سورة القيمة المارتين وما ترشدك إليه» قال تعالى «وإذا نتلى عليهم 
آياتنا يننات» لا تحتاج إلى إثبات الأنها أعظم لخدو ادل ويل وا كزيرهان عل قلارها وكيائن عللرقاننا وريد كات مبقائمنا «قالَ النِينَ 
كتروا الل نوا أ :ارس نر مقآملك مازلا رونا وموض نا ول الناع دروا حي د لماي كايا وعهمها لذن تاوف شمن 
لباحثات في الأمور العامة» أي إن هؤلاء الكفار عند ما ثتبين لهم الدلائل وتظهر لهم البراهين على قدرتنا يعرضون عن التفكر بها والتدير 
لمعانيهاء ويقبلون على التفاخر والتكاثر بالأموال والأولاد والمساكن وامجالس والتفاضل على المؤمنين بزينتهم وزخارفهم الدنيوية» لأنهم 
يقولون لو كان المؤمنون على الحق لصار حالهم في الدنيا أحسن وأطيب من حالناء إذ لا يليق بالحكيم أن يوقع أولياءه بالذل والحاجة 
ويجعل أعداءه بالعز والراحة» فيظهر من هذا أنا نحن على الحق بخلاف زعمهم» وهم على الباطل» ولهذا جعلنا أحسن منهم حالا ومكانة 
ومجلساء فأنزل الله ما فيه |بطال قيا سهم العقيم الناثئ عن رأمهم السقيم بقوله عن قوله «و كد هذا هم من قن هم أحسّن أنائأ» من 
هؤلاء المعجبين برياشهم وشدتهم وجلسهم «ورغيل 7 مأى ومنظرا منهم مهما تزينوا بأنواع الألبسة وتعطروا بأُصناف الطيب «قل» 
لهم يا أكرم الرسل إن هذه الأمتعة الدنيوية التي يعطيها الله تعالى بعض خلقه لا تدل على حسن الحال وارتفاع المقام وعاو المنزلة» لأن 
«مَنْ كان» مخلوقا للتوغل «في الضَّلالَة» واقتراف أنواع المعاصي الواردة عن طريق الحوى من الكفرة أمثالك «فليمَدد له الرَحمن مَدَام 
بمهله كي يقادى في طغيانه إمبالا كثيرا ويستدرجه بإكار النعم اسددوا جا نظن معة أن الله آهل وال لا بيهل بل تعيل الفبد إلى أن 
ينبي أمره ويبلغ الغاية 

في انتباك احرمات ويشبى صنع ريه كد اسه بغتة ويقصفه على حين غفلة «حق ! إذا نه هؤلاء المأخذوق غرة «ما يوعدون» على 
لسان رسلهم «دإمًا الْعَذابَ» العاجل في الدنيا قتلا وأسرا وجلاء وذلا وموتا «واما الماع القيامة التي عذابها أكبر وأدوم «مَسَيَعلمُونَ 


ه معي 


حينذاك في إحدى الخحالتين أو كلتههما معا «من هو شر مكانأه هنا وعند الله «و» من هو «أَضْعف جَنْدأ» 7٠‏ فئة وناصرا ومغيثا يوم 
القيامة أهم وهم في النار» أم نحن ونحن في الجنة» وفي الدب مم في حالة اجاج والمهانة» أم نحن في حالة النصر والعزء بل المؤمنون 
في الحالتين أحسن الأمم هم الممتدون. قال تعالى «ويزيد اللَّهُ اأذين اهتدوا هدى» ونورا عل اجداقم ويزيد الظالمين عمى وضلالا على 
ضلاهم «والباقيات الصَّالحات» من الأعمال الحسنة التي تبقى فوائدها وتدوم عوائدها «خير عند ريك ثواباه من حطام الدنيا الذي 
يتفاخر به هؤلاء الكفرة على المؤمنين د 5لا من ذلك» أي مرا جعا وعاقبة» لأن عاقبة الكفر الحسرة الأبدية» وعاقبة الإيمان 
النعيم المقم» راجع تفسير الآية ه” المارة» وهذا الجواب من الأسلوب الحكيم وعليه معنى قول حسان: 
أبجوه ولست له بكفء ... فشر كا للحير كم الجزاء 
وهو تبك بالكفرة المذكورين القائلين أي الفريقين خير إنّ. وقرىء مقاما بالضمء والفرق بينهما أن المقام بالفتح موضع القيام سواء 
أقام فيه بنفسه أو أقام فيه غيره بطريق المكث فيه أولاء وبضم المبم موضع إقامة الغير إياه أو موضع قيامه بنفسه قياما ممتداء وقد سثل 
أن السشعوة رحمه الله عن الفرق بينهما فقال: 

ا الدهر شيخ الأنام ... نبتغي فرق المقام والمقام 
اانه رحمه اله بلففل: 1 
إن أقت فيه فهو مقام ... وإن أقت فيه فهو المقام 


ول ءاه 
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قأل تاك راف تهنا عق أعلمت هذا «الَّذي كَفَرَ بآياتعا وقال» وهو على 0 مالا وولدأ» /٠/ا‏ ما أجهله يتنى عل الله 
الأماني وهو 
98 [إوسورة مريم (19) : الآيات 81 إلى 90] 
بطليو هرا الوقن دق العانديق واميناف ادكه 
لا يعبده ويشرك معه غيره «أَطَلَمَ الْعيْبَ» هذا الأحمق حتى يقول هذا الكلام ويقسم عليه «أم اَذ عند الَحمنٍ عَهْد» 78 بأن يؤتيه 
ذلك «كلا» لم بطلع على الغيب ولم يح 0 من الله واثما قال ذلك تكبرا وتجبرا وعتوا على الله القائل له ولأمثاله 07 ما 
يُقُولُ» من افتئاته علينا وتعاظمه 7 1 ص الْمَذَابٍ مداه 79 فنزيده عذابا فوق عذابه بسبب قوله هذا ونطيله عليه جزاء افترائه 
واجترائه حتى يظل معذبا دائما «وترثه ما يقُول» بأن تبلكه ونجعل ماله وولده إرثا لغيره «ويأتينا يوم القيامة قدا ١٠م‏ لا مال له ولا 
دولا قزابة ولك أمدقاءة راجع الآية 44 من سورة الكهف والآية 41 من سورة الأنعام في ج ١”‏ روى البخاري ومسلم عن 
خباب بن الأرت أن رجلا من الأزد قال كنت رجلا قينا في الجاهلية» وكان لي على العاص بن وائل السبمى دين» فأتيته أتقاضاه» 
وفي رواية فعلت للعاص بن وائل السبمي سيفا لخئته أتقاضاهء فقال لا أعطيك حت تكفر بحمد» قلت لا أكفر حتى بيتك الله تعالى 
ثم تبعث» قال وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت بلى» قال دعني أعولة وأبغلة» فأوق مالا ؤوإن! فأقضيلكة» فاتزل الله فيه هده الاي 
قال تعالى «وَاتَدُوا من دون الله المَهَ ليكونوا للحم عرّا» 8١‏ في الدنيا يعتزون بها ويمتنعون من العذاب في الآخرة على زعمهم الباطل» 
قال تعالى « كلا» لا تفيدهم عا في الدنيا ولا منعة في الآخرة وهذا زجر لهم ورد لكلامهم الكاذب. 

مطلب تبرا المعبودين من العابدين واصناف الحشر: 
ذلك لأن هذه الأوثان التي اتخذوها لذلك فا: نهم «سيكفرون بعباد تيم» يوم القيامة ويتكرونها ويتبرأون منهم «ويكونونٌ علييم ضدَا» 
١‏ حين ينطقهم الله ويسأهم عن ذلك 18 يا ربنا عب هؤلاء الذين عبدونا من دونك» وانا عبرأ د من عبادتهم» راجع 
الآية ١١7‏ من سورة الفرقان المارة والآية 49 من سورة سبأ الآتية في ج ” إذ يقولون: (ما كانوا إيانا يعبدون) بل كانوا يعبدون 
الجن» فيخيب ظنهم ويعود الأمى عليهم بالعكس» فيكون لحم الذل والحوان 
وانلخزي والعار» وسيأتي لهذا البحث صلة في الآيتين 111 و18 من سورة البقرة في ج "2 قال تعالى «أَل تر يا أكل الرسل فتخبر 
وتعلم «أنا أَرَسلْنَا الشياطيَ عل الكافرينَ رهم 0 م أي سلطنا الشياطين على الكافرين لتهيجهم وتزعهم وتغرمهم على ارتكاب 
المعاصي تستفزهم لاقترافها حتى يتوغاوا فيها «قلا تعجل عأييم» يا حبيبي بإنزال العذاب» ودعهم تحيق 7 المهالك من كل مكان حتى 
ان الأجل المعين في أزْلنا لحلاكهم» وهو حتما نازل بهم بم؛ ولكنهم لم يستكلوا ما قدر لخم بعد ونا د م عدا لسن وكيوزا 
وأياما وساعات ودقائق وثواني ولحظات» قال 0 عند ما قرأت هذه الآية بحضرة المأمون العباسي قال: إذا كانت الأنفاس 
بالعدد ولم يكن لها مدد فا أسرع ما تنفد وقيل في المعنى: 
إن الحبيب من الاحباب مختلس ... لا يمنع الموت بواب ولا حرس 
وكيف يفرح بالدنيا ولذتها ... فتى يعد عليه اللفظ والنفس 
واعلم يا أكرم الرسل أنا سنوقع بهم ما أوعدناهم على لسانك وسيذكرون هذا «يوم تحشر المتقَين إِلَّ الرحمن وَفْدل ٠م‏ جماعات ركانا 
معزّزين كا يفد رؤساء الأقوام على ملوكهم في الدنيا ليكرموهم بالخلع المعينة لهم والأوسمة الكريمة «ونسوق المجَرمينَ» المحكوم عليهم 
بالعذاب في ذلك اليوم الذي ينال فيه الأتقياء اعطياتهم العظيمة ويبلغون آمالهم من ملك الملوك «إلى جه وردأ» 8 كا تساق 
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الأنعام ليذوقوا وبال أعماهم» قاة فظفا عاتن دفروون النار يدل لاه 

ونع الخارى ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

محشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين وراهبين» واحد على بعير واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على 
بعير» وتحشر معهم النار تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث بانواء وتصبح معهم حيث اصبحواء تمسى معهم حيث أمسوا. 
وأخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة وصنفا ركانا وصنفا على 
وجوههم» 

مطلب الشفاعة ومحبة الله: 

قل يا وسو الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أقداءهم قادر على أن يمشههم على وجوههم. راجع الآية غم 
من سورة الفرقان المارة» وللبحث صلة في الاية /91 من سورة الإسراء الاتية. 

مطلب الشفاعة ومحبة الله: 

واعلم يا أكل الرسل ان هؤلاء 2 ذلك اليوم العصيب «لا عَلَكُونَ الشفاعة للعصاة لا هم ولا غيرهم دل لكن يملكها «منٍ اط 
عند الرحمن عهدأ» 0م بأن شع من يريده الله وهم المرتضون» قال تعالى لا م ارتضى من رَسُول) الآية لاا من سورة الجن 
المارة» فهؤلاء بشفعون بإذن الله لمن قال لا إله إلا الله مد رسول الله مخلصا وماث عليها. هذاء وقد أثكر المعتزلة جواز الشفاعة 
في دخول الجنة» مع أن الأخبار والأحاديث وظاهر الآيات تكذبهم؛ روي عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ضلى الله 
عليه وسل: إن الرجل من أمتيٍ يشفع للفئام من الناس فيدخاون الجنة بشفاعته» وإن الرجل ليشفع للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة 
إشفاعته» (ومعنى الفتام اماعة) والأحاديث في هذا الباب كثيرة وستأتي عليها في الآية 89 من سورة الإسراء إن شاء الله وان ما 
عليه أهل السنة وابماعة هو أن شفاعة الأنبياء والأولياء حق واجب مفيدة» قال في بدء الأمالي: 

ومرجو شفاعة أهل خير ... لأصحاب الككائر كالجبال 

وقال فى الشيبانية: 

لكل نبي شافع ومشفع ... وكل ولي في جماعته غدا 

وجزاء منكرها حرمانها «وقالوا» هؤلاء الكفرة بعد قولهم بالإشراك وانكارهم البعث والنبوة «اتحدَ الحم وَلدأه 84 وذلك أنهم يقولون 
لملاتكة بدات الله يا تقول البهود عزيز والنصارى المسيح أبناء الله تعالى الله عن ذلك راجع الآية "١‏ من سورة التوبة في ج ؛ 
«لقد جم 3 الكفرة المغترون المببتون بمقالتم هذه «شَّيئا إذا» 9 منكرا عظيما وقولا ثقيلا» وفعلا شديداء» وعظمتنا إن قولم هذا 
«تكاد السناوات خرن من لشناعته وفظاعته 


]98 إسورة مريم (19) : الآيات 91 إلى‎ ٠ 


لاع سان 


«وتنشق ارم من هوله فتخسف «وكخر اسان 7 ٠‏ لعظمته فتسقط عن موضعها علهم 

«أَنْ دَعَوا للرحمنٍ ولأ 4١‏ لما فيه من الافنئات على الله بما لا يليق بعظمته وجلالهء لأن مثل هذا الكلام ينفي ملاك الإيمان وأهم 
أركانة وقواعلم وأعظم أصوله وفروعه» ولا يقال كيف تؤثر هذه الكامة في هذه اجمادات» لأن الله تعالى يقول كدت أن أفعل هذا 
ببذه الأجرام عند صدور هذه الكلمة غضبا مني على من تفوه بها لولا حلمي وإني لا أل بالعقوبة» والقادر قادر فكيف بغير اجماد» 
فإنه يذوب كا يذوب الملح بالماء» ثم نزه نفسه عن اتخاذ الولد ونفاه عن ذاته المقدسة فقال «وما يتبغي لل رمن أنْ يِذ لدأ 5٠‏ ولا 
يلبق تابه أن بيوصت بذللة» لآت الوإن قن يشي أباه :و ركو لقاجة والسرون والأشتغانة والدكة والله لبن كغلة تم .وطن :نع كل 
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ثىء ومنزة عن كل ثىء من ممات الخلوقين إن 1 مَنْ في السماوات والْأَرض إلا آتي الرمن عبد 4# أذلاء حاضعين مماوكين 
د ا حضرته الود وستكينون لعظمته وينقادون لكبربائه وفي هذه الآية إيذان أن لوال لا بملك وده وأث الل غالك مطلق 
جميع من في الكون يتصرف فيه كا يشاء ويختار» والله الذي لا إله إلا هو «لَقَّد أخصاهمٍ دهم 5 4 حصرهم وأحاط بهم 
وعم أنفاسهم وألارهم بحيث لا يخرج أحد عن قبضته وقدرته» راجع قرله تعالى: (له الخلق َالْأممٌ) في الآية 4ه من سورة الأعراف 
امار وانة 07 شي عَنْدَه مفُدارِ) 6 من سورة الرعد في ج و3 87 انيه يوم القيامة فردأ» هه لا مال ولا ولد معهم ولا خدم 
ولا حشم» مجردين عن كل شيء كا ولدواء وهذه الآية مثل الآية ٠٠‏ المارة وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية 41 من الأنعام في ج 
"٠‏ فيأتونه وكلهم حاجة إلى رحمته فكيف ينسبون له الولد تعالى عن ذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الذين نزهوا ربيم عن 
الشريك والولد وغيره ويعترفون بوحدانيته ونبوة أنبيائه واليوم الآخر 0 3 الرحمن وده 5 في الدنيا فيحبيهم تخلقه ويحبب 
الحلق إلهم» روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 

عن النبي صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول له إن الله يحب فلانا فأحبه 
فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض الله 
عبدا دعا جبريل فيقول له أنا أبغض فلانا فابغضهء فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فابغضوه» ثم يوضع 
له البغضاء في الأرض. 

وسيأتي لهذا البحث صلة نفيسة في الآية 54 من سورة الزخرف في ج *. قالوا إن هذه الآية نزلت في النين هاجروا إلى الحبشة لأنهم 
كانوا ممقوتين بين الكفرة فوعدهم الله ذلك وأنجز لهم وعده» وسيأتي بيان ما وقع لحم مع ملك الحبشة في الآية ١99‏ من آل عمران 
في ج “؛ وإليكم أن من مل الله له ودا في الدنيا من أجل إيمانه وعمله الصالح فإنه يجعل له ودا في الآخخرة من باب أولى لأن الدنيا 
مزرعة الأعرة واد الأعرة بن لوبت عادة أكثر من توادهم ينهم راجع الآية هه من سورة المائدة في ج *. قال تعالى دما 
ا هذا القران العظيم «بلسانك» يا سيد الرسل 5 3 به المتقينَ» با و عند الله من الكرامة في الآخرة التي تضمحل عندها عزة 
الملوك» وأبن عطاء الملوك في الدنيا من كرام ملك لملوك في الآخرة «وتذر به 111 1 شديدي الخصومة بالباطل ممتنعين عن 
الإيمان بالله لجاجا وعنادا لم يحسبوا لعاقبتهم أمنا ولا لحسابيم 0 هلك قبلهِم مِنْ قر» من القرون الماضية بسبب إصرارهم 
على الكفر وفي هذه اجخملة وعيد لقَومه ووعد لرسوله صل الله عليه ا عن وعيدهم بالإهلاك وحثٌ له على إدامة العمل بإنذارهم 
ولهذا التفت اليه وخاطبه عن خطابه بقوله وانظريا حبيي «هل 1 0 من أَحَد من أولئك القرون الحالكة» أي تشعر كأنهم ما 
كانوا «أو تسمع شك كل أقل فرك والري هو اتحفاء ومنه الركاز المال المدفون ف لون ورك الرخ إذا غيبت طرفه في 
الأرض» والعى أملكاهم جيعا عن بز8 ١‏ بهم بهم» بحيث لايرى منهم أحدء ولا يسمع لهم صوت» لأن الله عن وجل أخذهم استئصالا 
فلم يبق منهم عين ان ولا يوجد سورة مختومة بمثل هذه اللفظة. هذاء والله أعلل» وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الع 
العظيم» وصلى الله عليه وس على سيدنا مد وآله. 


6 تفسير سورة طه 45 - 20 
0١‏ [إسورة طه (20) : الآيات 1 إلى 10] 


تفسير سورة طه هغ- ؟. 
نزات كك بعد سورة م كم عدا الايتين |٠٠‏ و ١”‏ فإنبما نزلنا بالمديئة» وي مائة ثه وخمس وثلاثو نَ امل والف وسهاية واحدي 


وازيعرة كلمة» و“مسة الاف ومائتتان واثنان ايفين حرفاء» لا يوجد سورة مبدوءة أو مختومة با بدأت وخحتمثت به (يسم الله الرحمن 
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الرجم) 

قال تعالى «طه» اسم من أسمائه صل الله عليه وسلم كا منّ في سورة يس» واسم للسورة» ومفتاح أسماء الله تعالى الحادي» هو الباسط 
المعطي» وقال بعض المفسرين ان معناه طأها أي اللأرض»ء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى ربه على رجل واحدة في تهجده» 
وقيل أصله يا رجل بلغة علكَّ» أو أصلها يا هذاء فتصرفوا فيها بالقلب والاختصار» مستدلين بقول القائل: 

إن السفاهة طاها في خلائقكم ... لا قدس الله أخلاق الملاعين 

أقول غير جدير بالقبول لعدم الاستناد فبها إلى شيء صحيح» وما ذكرناه هو الأولى والأنسبء لاستناده للحديث الذي أوردناه أول سورة 
يس» يؤيده اللحطاب في قوله تعالى «ما أَنرلنا عليكَ الَْرَآنَ لتَشْقَى» في المبالغة في مكابدة العبادة قد يعتريك فيه التعب الشديد» أو في 
هلاك نفسك في محاورة العتاة ومجادلة الطغاة من قومك من فرط الأببى والتحسر على عدم إيمانهم «ِإِلّاه أي ما أنزلناه عليك يا أكرم 
الرسل لشقائك به» ولكن 30 تذكرهم به وعفة «لن ا" بالإنذار به لرفة قلبه ولين عريكته لينتفع به» لا كما 
زعم المفركرت رولك أن وشول الله صل :الله عليه وسل كان يجتبد في عبادة ربه في مكة حتى تورمت قدماه» فلما رأى ذلك منه 
المشركون قالوا ما أنزل الله عليه الوحي الذي يزعم إلا لشقائه» وكان صلى الله عليه وسلم يجهد نفسه بالعبادة من جهة ومن أخرى 
بدعوة قومه إلى ربه ويلح على نفسه في هذين الأمرين» لأنهما غاية مطلبه ونباية قصده في الدنياء فأنزل الله عليه هذه الآية ليخفف 
عن نفسه الشريفة ما حملها من الأعباء» ويقتصد بالعبادة والدعوة 


مطلب العرش ومع الاستيلاء عليه: 
«تزيلا» مفعول مطاق أي أن هذا القران نزل عليك يا عمد «مُنٌ حَلَقَ الْأرضَ وَالسّماوات العل» 3 كا يقوله كفرة قومك من كونه 
بحر أو كهانة أو من خرافات الأولين أو من تعليم الغيرء بل هو من الله الحالق لهذين الحرمين العظيمين وهو «الرحمن» الذي وسعت 


رحمته كل شىء عزت قدرته وجلت عظمته «علّ العرش استوى» ه استواء يليق بذاته ويراد ممنه الظهور والاستيلاء واتمكن. 
مطلب العرش ومع الاستيلاء عليه: 


والعرش لغة السرير ذو القوائم» أما عرش الرحمن فهو شيء يليق بذاته لا يعلم حقيقته على الحقيقة إلا اللهء إلا أنه ثشيء حمل لقوله تعالى 
(وَحمْل عَرْسٌ رَبك فوقهم يومئد كانية) الآية ١8‏ من سورة الحاقة- في ج ١‏ وهذه الآية تدل على عظمتهء لأن الملك الواحد يقوى 
على حمل الأرض بما فيباء فكيف إذا كانوا ثمانيه أملاك» ومن هاهنا تعلم عظمته؛ قالوا هو كالقبة فوق السموات له قوائم» بدليل ما 
رواه البخاري عن أبي سعيد» قال: جاء رجل من الهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجههء فقال يا مد رجل من أصحابك 
قد لطم وجهي! فقال صل الله عليه وسل: أدعوه فال لم لطمت وجهه؟ فقال يا رسول الله إني مررت بالسوق وهو يقول والذي 
اصطفى موسى على البشر» فقلت يا خبيث وعلى مد صلى الله عليه وسلء فأخذتني غضبة فلطمته. فقال صل الله عليه وسلم لا تميزوا 
بين الأنبياء» فان الناس يصعقون وأكون أول من يفيق» فإذا بموسى عليه السلام أخذ بِقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي 
أم جوزي بصعقة الطور. أي م يصعق وهو فوق السموات بدليل ما رواه ابو داود عن جبير بن خمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن 
تجده قال: أي رسو الله صل الله عليه وس أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفسء ونبكت الأموال؛ فاستق لناء فإنا فستشفع 
بك إلى الله ونستشفع بالله تعالى عليك فقال صل الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صل الله عليه وسلم فا زال 
سبح حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه» ثم قال ويحك انه لا يستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه» شأن الله تعالى أعظم من ذلك» 
ويحك أتدري ما الله؟ إن الله تعالى فوق عرشه» وعرشه فوق سمواته 

هكذا وقال بأصابعه مثل القبة» وانه ليئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب» أي من عظمة الرب جل وعلا وهيبته» وهو منزه عن 
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التقل وانحفة وسائر أوصاف خلقه» وهذا مما يدل على عظمته إيضا. وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وس انه سمعه يقول 
ما الكرسي في العرش إلا كلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض. وجاء في خبر آخخر: إن أرضك هذه بالنسبة لعرش 
الرحمن كلقة ملقاة في فلاة» هذا وقد وصفه الله تعالى في قوله جل قوله (وسع وسيه السماوات وَالْأرْضّ) الآية 5ه؟ من البقرة 
في ج 27 ووصفه بالمعظم في ايات» وناهيك بذلك. هذاء وقد روى عن أب شيبة في كاب صفة العرش» والحا ثم في مستدركه» وقال 
عل شرط النيسيق» عن سعد بن حيو عق أن عبان :قال! الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا اللهء وبما أن من هذه 
من آيات الصفات التي جرى السلف على ظاهرها دون تأويل أو تفسير» ومشى اهلف على خلافه فقال بعضهم إن العرش كاية عن 
ملك الله وسلطانه» وهو غير سديد لمنافاته ظاهر القرآن والحديثء لأنه إذا كان ؟! قيل فكيف نقنع بقول الله (و تمل عَرْسٌ رَبْكَ) 
إن الآية المذكورة آنفاء وقوله تعالى (تمَلونَ الْعرْشَ) الآية 14 من سورة المؤمن في ج *» أيقال يلون ملكه وسلطانه؟ 

كلاء وهل كان موببى آخذا بقواتم الملك والسلطان في الحديث المار؟ كلا وما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسل والبخاري 
عن جابر قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه» فهل يقال اهتز ملكه 
وسلطانه؟ كلا لا يقال شيء من ذلك أصلا لأن ذلك أمى معنوي لا يمل ولا يمسك ولا بهتز لذلك فلا يقوله من له أدنى مسكة من 
علم أو ذوق» فإن صاحب هذا القول على فرض صعته أراد به تنزيه الله تعالى على طريقة ة الخلف من كل ما يدل على المكان» لأنه جل 
ذكره لا يحويه مكان» ولكنه لم يصب الهدف»ء وإن ما قاله أهل الكلام من أنه مستدير محيط بالعالم» وأنه فلك من الأفلاك أو الفلك 
الأطلس أو الفلك 0 فليس بصحيح» لأن قوهم مبني على 

الحدس والظن» كيف وقد ثبت أنه له قواتم وأنه مول وممسوك» والفلك التاسع عندهمٍ متحرك بحركة متشاببة وهو لا ثقيل ولا 
خفيف »© يزحمون» وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جويرية بنت الحارث ما يدل على أن له زنة هي أثقل الأوزان» ولأن القرآن 
نزل بلغة العربء والعرب لا تفهم منه الفلك وما جاء في خبر أبي ذر عن جبير بن مطعم المتقدم ذكره من أنه مثل القبة» لا يستلزم 
أن يكون مستديرا محيطا كم قالواء وهؤلاء القوم مازالوا قبلا والى اليوم رأث ينفخ في الصور لا يقدرون على حصر الأفلاك بأنها 
تسعة» وان التاسع أطلس ولا كوكب فيه وانه غير الكرسي علمت قال امية بن الصلت: 

يجدوا الله فهو للمجد أهل ... ربنا في السماء أسبى كبيرا 


ا لايناله طفع وترى حوله المللائكك 100 


جمع اصور وهو المائل العنق لنظره الى العلو» والشرجع العالي المفرط بعلوه» واستوى بمعنى استولى على اكثر أقوال المفسرين أوضخناه 
في الآية 4ه من الأعراف المارة» ودللنا عليه إشواهد كثيرة اتباعا لغيرناء الا أنه ص و9 يطمئن ١ل‏ العميرة 6 أن عا حاء انه 
بمعنى العلو والارتفاع في رواية البخاري» وال بمعنى الاستقرار م في قوله تعالى: (واستوثت عل الجودي) الآية 4 من سورة هود» 
وبقوله تعالى (لتَستَووا على ظهوره) الآية 1 من الزخرف في ج «» ممنوعء لأنه مستحيل على الله تعالى» وذلك لأن الاستيلاء معناه 
حصول الغلبة بعد العجز وهو محال في حقه تعالى» ولأنه لا يقال استولى على كذا إلا إذا كان له منازع فيه: وهذا في حمّه تعاللى محال 
أيضاء وإنما يقال استولى إذا كان المستولى عليه موجودا قبل» والعرش إِنما حدث بتخليقه تعالمى وتكوينه له» وأيضا الاستيلاء واحد 
بالنسبة إلى كل المخلوقات» فلا يبقى إلى تخصيص العرش بالك فائدة» لذلك فالأولى أن براقا رياه هتا عن أنه امقواء يلور يدانه 
3 هو الحال في آنات الصفات» من الحجىء» واليد» والقبضة» فعا ان 

القائون الصحيح وجوب حمل كل لفظ ورد في القرآن العظيم على ظاهره؛ إلا إذا قامت الأدلة القطعية على وجوب الانصراف عن 
الظاهر» ولا داعي للتأويل بما قد يوجب الوقوع في اتخطأ وزلة القدم. وانظر ما قاله السلف الصالح في هذا الباب. روى البيبتقي إسنده 
عن عبد الله بن وهب أنه قال كا عند مالك بن أنس» فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله قال تعالى: (الرحمن عل الْعَرْشٍ استوى) 
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فكيف استواؤه؟ قال فأطرق مالك وأخذته الرحصاء (العرق الذي يحصل من أثر الجى) ثم رفع رأسه فققال الرحمن على العرش استوى 
كا وصف نفسه» ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب بدعه» أخرجوه» فأخرج الرجل» وف رواية سمي بن 
يحبى قال: كث عند مالك بن أنس لفاء رجل فقال: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى» فكيف استواؤه فأطرق مالك رأسه 
حتى علته الرحصاء ثم قال الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول والايمان به واجبء والسوّال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعا 
فأم به أن يخرج٠‏ وروي عن علي عليه السلام أنه قال: الاستواء غير مجهول (لم يقل معلوما تأدباء وكان مالك أخذ هذه اجخملة عنه 
رضي لله عنه إن ل نقل أنها من توارد الخاطر) والكيف غير معمّول» والإيمان به واجبء والسوّال عنه بدعة. 

وأخرج اللالكائي في اب السنة عن طريق ال حسن عن أمه عن أم سلبة رضي الدضال هنا أننا قاللث الاسعؤاء عن جهول» والكيض 
غير معقول» والإقرار به ايمان» واحود به كفر. وجاء من طريق ربيعة بن عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى ربنا على العرش؟ فقال 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» وعلى الله تعللى إرساله» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليمء وروى الببيقي بسنده عن أبي 
عينية قال كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. قال البيهقى والآثار عن السلف في مثل هذا كثيرة 
واليه ذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن بن الفضل الجبى» ويدل عليه مذهب الشافى ومشى عليه من المتأخرين أبو سليمان 
الخطابي» وأهل السنة يقولون في الاستواء على ْ ْ 

العرش صفة له بلا كيف» يجب على الرجل الايمان به ويكل العلم به الى الله» وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن 
بعك رتب نوك عراقة وضيلة لد بن المبارك وغيرهم من علماء أهل السنة أن هذه الآيات التي فيها الصفات المتشابهة تقرأ يا جاءت 
بلا كيف» هذا والذي ذهب اليه الإمام الرازي أن الاستواء بمعنى الاستيلاء» والاستيلاء بمعنى الاقتدار» وهو كا ترى وأقوال السنة 
وبعض العلماء في هذا الباب لا تحصىء وقد قدمنا غير مرة بأن طريقتنا في هذا التفسير الجليل حمل كل لفظ ورد في القرآن العظيم على 
ظاهره» إلا إذا لم نتوصل لفهمه وورود الدليل القاطع النقلي والعقلي يصرفه عن ظاهره؛ فإنما نعدل عنه ضرورة ونرجع الى التأويل بما 
نقتبسه أولا من القرآن لأن في بعضه تفسيرا لبعض» ثم في الحديث لأن قول الرسول شرح لهء ثم إلى أقوال الأصحاب الكرام الحزامى 
الذين قال بحقهم صل الله عليه وسلٍ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. لأنهم يغرفون من مشكاة النبوة ثم لأقوال أتباعهم من 
السلف الصالح ولأقوال العلماء المفسرين له الأمناء عليه الأتقياء الذين نور الله قلوبهم بمعرفته قال تعالى (واتقوا الله ويعلمكر) الآية 
من سورة البقرة في ج » وقال تعالى (إِنْ نتمُوا اله جحل لكر فرقاناً) الآية ١9‏ من سورة الأتفال في ج " أيضا وقال تعالى 
(وعامناه من لَدنًا علْمً) الآية 4 من سورة الكهف في ج ؟ وقال جل قوله (وقلٌ رَبٍّ ردن علْماً) الآية 74 الآتية وهذا ما عليه 
السلف الصالح والخلف الناح والاقتداء بهم أسلء والأخذ بقوهم أحكمء والله أعلم الذي «له ما في السماوات وما في الْأَرضٍ وما 
ينما وما تَحْتَ الثّى» ” التراب الرطب الذي يظهر بعد حفر وجه الأرضء فإن الله تعالى مالك بجميع ذلك وما فوق السموات 
أيضاء ومتصرف فيه كيف إشاءء» ول يبق غير ذلك الا المالك «وإن تجهر بالقَول» يا سيد الرسل أو تسر به على حد سواء «فإنه» مولاك 
ومالك أمرك «يعر الس وأخفى» / منه مما يخطر ببالك أو نتصوره في قلبك فيما بعد قبل تخطره وتصوره لأن السر موجود في صدرك 
أو لأن السر ما تسره للغير حالاء وهذا. , 
ما لا يعلمه غيرك» لأنه لم نتفوه به أو ما أسررته لنفسك» والأخص ما ستسره فيما بعد» ولا تعلمه الا بعد أن يحوك في صدرك»؛ لأن 
لله يعلم أنه سيحدث في سرك قبل أن تحس بهء والأول أولى. تشير هذه الآية بأن الجهر ليس لإسماعه تعالى بل لفرض آخر من تصوير 
النفس بالذكرء ومنعها من الاشتغال بغيره قطعا للوسوسة» وهذا أولى من قول من قال إنه نبى عن الجهر كقوله تعالى (واذمٌ ربك في 
نفسك) الآية 7٠4‏ من الأعراف المارة لان غايته الإرشاد وهضم النفس بالتضرع الى خالقهاء وهذا المالك الجليل والعالم العظيم 7 
داه لا إِله إلا هو لَه الأسْعاء الْحسنى» 6 الدالة على معنى التقديس والتحميد والتبجيل لتعظيم الربوبية والأفعال التي هي نباية في الحسن 


؟ [الجزء الثاني] 


من الأسماء التى فضلت على سائر الأسماءء واللّه تعالى واحد في ذاته وان افترقت عبارات صفاته» وفيها رد على قول الكفرة القائلين 
حينما سمعوا حضرة الرسول يقول يا رحمن. إنك تنبانا عن تعدد الآلة وتدعو آلمة متعددة. فأجابهم بأن الإله واحد وهو المعني بقواه 
لا إله إلا هو وإن له أسماء أخرء هن صفاته جل شأنه وعظمت صفاته» قال صل الله عليه وسل: 

إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها وني رواية من حفظها دخل الجئة وكلها موجودة في القرآن صراحة» ويوجد امم آخر له مكنون 
في غيبه وعلمه يعلمه الراتفون في العلم وهو اسمه الأعظم الذي لا يرد من دعاه به وه هو الله لا إله إلا هو ١‏ الرحمن ؟ الرحيم م 
الملك 4 القدوس ه السلام 5 المؤمن 7 المهيمن 8 العزيز ه الجبار ٠١‏ المتكبر ١١‏ اللخالق ١‏ البارئّ ١‏ المصور 4 ١‏ الغفار ه١‏ 
القهار ١‏ الوهاب ١١‏ الرزاق ١8‏ الفتاح ١5‏ العليم 06 القابض "١‏ الباسط 8“ اللحافض ١٠‏ الرافع 4 المعز ه9 المذل ؟ 
السميع 710 البصير /7 الحم 8 العدل "٠‏ اللطيف "١‏ البير ؟” الحليم *” العظيم الغفور ه" الشكور بم العلي ”٠/‏ الكبير 
88 الحفيظ 9" المغيث ٠‏ الحسيب 4١‏ الجليل 49 الكريم م4 الرقيب 4 المجيب ه؛ الواسع 45 الحكيم 41 الودود 48 امجيد 


9 الباعث ٠ه‏ الشبيد ١ه‏ الحق 5ه الول "ه القوي 4ه المتين هده الول 5ه 
550000 


الجيد لاه المحبي 8ه المميت 4ه المحصي 5١‏ المبدي 5١‏ الباقي 57 المعيد 58 الحي 58 القيوم 0 الواجد 55 الماجد 517 الواحد 
8 الأحد 59 الصمد ٠١‏ المقتدر 7١‏ القادر 7١‏ المقدم م8 المؤخر 74 الأول 70 الآخر 7 الظاهر 7٠7‏ الباطن 78 الواللي ٠‏ 
المتعالى 6٠١‏ البر 6١‏ التواب /١‏ المنتقم 6 العفو 64 الرؤوف 66 مالك الملك 85 ذو الجلال وال كرام /1ى المقسط 88م الجامع 
09 الغني 04 المغني 0١‏ المعطي 0 المانع 8 الضار 4و النافع هه النور 5 الحادي /او البديع 8 الوارث 94 الصبور ٠‏ 
المرشد واعل أن بعضهم لم يعد المعطى من الأسماء الحسى» لذلك بلغت هنا ٠‏ وبحذفه تبقى 49 وستأتي على معانيها في محالها كل 
ف موضعه إن شاء الله من آيات الذكر الحكير» فن هذه الأسماء الدالة على المعاني الحسنة ما يستحقه الله تعالى بحقائقه كالقديم قبل كل 
شيء والباقي بعد كل شيء» والقادر على كل شيء» والعالم بكل شيء» والواحد الذي ليس كثله شيء» ومنها ما تستحسنه الأنفس 
لأثارهاء كالغفور والرحيم والشكور والحليم» ومنها ما يوجب التخلق به كالكرم والعفو والصبر والستر» ومنها ما يوجب مراقبة الأحوال 
كالسميع والبصير والمقتدر والرقيب» ومنها ما يوجب الإجلال كالعظم والجبار والمتكبر والجايل٠‏ والله جل شأنه له أسماء غير هذه لا 
تعد ولا تحصى لأنه له في كل شيء اسم كا أن له في كل شيء آية على وحدانيته وعلى كل أحد حجة في معانيهاء وقد سبق أن بينا في 
الآية 11 من سورة الأعراف المارة شيئًا من هذا فراجعه. قال تعالى «وَهَلْ أتاك» يا سيد اندلق «حَديتُ موسى» 9 في بداية نبوته 
وما لاقاه من قومه عند إرساله إلهم. 

معان :قوائك 5 او القصيصر م ٍ 5 

والقصد من تكرار هذه القصص ونحوها طورا باختصار» وتارة بإسباب» ومرة بتوسطء أمور: )١(‏ التفنن بالبلاغة لآن إفادة المعنى 
بالموجز منها بوجه أبلغ كإفادته بصورة مطنبة من نوع الإعجاز والتحدّي (7) تسلية حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

بإطلاعه على ما قاسته الأنبياء قبله من أقوامهم ليهون عليه ما يلاقيه من قومه (7) أن تكون العاقبة قبة بالنصر والظفر لحضرته ؟ كانت 
الأنبياء الذين يعلم بقصصهم على طريق البشارة (4 4) إعلام قومه بأن ما يوحى اليه هو من الإخبار (بالغيب) وانه من الله حق لأنه أي 
ا ولا يكتب ولم يفارقهم ليظن به أنه تعلم أو سمعه من الغير ( ه) أن يعلى حضرة الزسؤك .أن الصبر على الشدائد وتمل الأذى 
هو من شآن الأنياء كلهم لا من صقا نشة وكد هذا وقد سانا يأ فوائد التوار واساة 2 الآية 1١‏ من الأعراف المارة 
فراجعهاء واعلم أن قصة السيدين موبى وهرون مع قومبما وقصة آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة #كررت في لمكت والمدني من 
القرآن العظيم» أن فدهن ناد الاضاء فم تكرر إلا بالمكئ منه على التفصيل وقد أت ذكرها في المدني في بعض السور إشارة والماعا 
بسائق تعداد ما وقع للأنبياء مع قومبم وسياق تعداد فضائلهم وما منحهم للّه من الكرامات» وستأتي على بيان هذا ان شاء الله عند 


وض .5112111613 


؟ [الجزء الثاني] 


كل قصة دِإِذ رأى تأر حال حيكة وأهله من مدين بلدة شعيب عليه 0 وذهابه إلى مصر لزيارة امه وا فيه ززكتال لأَهله 
امْكتُواه مكاتك هذا لا تبرحوه» وكان الوقت ليلا وشتاء باردا «إنِي آلسْتُ» أبصرت ما يؤنس به ورأيت هناك «نارا لل اتيك منها 
بقسٍ» شعلة تستدنؤن ببا» وقد جمع الفتدير أنه كان مع أهله ولد وخادم أو على طريق التفخيم كقوله: 

وإن شئْت حرمت النساء سوام «أو أَجِد عَلَ الثار هدئ» ٠١‏ نبتدي به إلى الطريق لأنهم ضِلُوه بسبب ظلمة الليل» وكأن الله تعالى 
أنطقه بهذا اللفظ إلى التوصل للهدى الحقيقي الذي هو سبب تشريفه بالنبوة العظمى والرسالة الكبرى» وكان كذلك لأنه عليه السلام 
ا قضى الأجل إلى عمه السيد شعيب كا سيأتي ذكره في الآية 49 من سورة القصص الآتية فا بعدهاء وتزوج ابنته وبقى مدة بعد 
زواجه بهاء استأذنه بالرجوع إلى مصر بلده ومسقط رأسه فرج بأهله ونعمه» وأخذ مشي بهم على غير الطريق المسلوكة ليلا لثلا يتعرضه 
الخد لعدم أمن الطريق» وكانت اعرأته في شبرها 


.0 [سورة طه (20) : الآيات 11 إلى 20] 
لا يدري أتضع ليلا أم نباراء فَألجأه السير إلى جانب الطور الغربي الأيمن بالنسبة له» لأن الجبل لا يمين له ولا شمال» فأخذ امرأته 
الطلق وولدت» لمع حطبا وصار يقدح زنده (وتسميه العامة زنادا ويقال أورى إذا قدح» وصلد إذا لم يقدح) فلم يور فنظر إلى جهة 
اللووة :118 هو بور طنة تار اوها يتن هذا الطلول [ذ كان فيه الحداى» وكاك ان الفاز ف ترغه الله ألمع إلى هذا بقوله: 

ما بين ظال المنحنى وظلاله ... ضل الميتم واهتدى بضلاله 

وما أحسن هذا الجناس والمقابلة ؛ بين ظال وضل وظلاله وضلاله 

«فلما أتاها» أي النار التي رآها عن بعد ليقتبس منها فنأت عنه» فنأى عنهاء فدنت إليه» فوقف متحيراء إن أقدم إليها تأخرت وإن تأخر 
عنبا دك متهء فعند ذلك «تودي» من قبل حضرة القدن ديا مومى 3١‏ إن أنَا ربك» وهذا هو الإرهاصن بعينه» راجع معنا في 
بحث الوحي في المقدمة» وذلك لأنه لم يتنبأ بعد حتى تظهر له الحوارق على طريق التحدي الذي هو من شأن النبوة» فوقف ولم يعلم 
ما يفعل» فأمره ربه بقوله «فاخلع نعليك» لتباشر رجلاك الأرض المقدسة فتصييها بركة الوادي الذي هو فيه إذ انتشر فيه نور الإله» 
واجلالا لتور تلك 'المضرة المقدسة: إذ لا ليق أن خوض ذلك النور وه امتتعل + وها قيل إنها: كاننا من ان مان ميت فين قابية؛ 
0 استدل به على هذا في الحديث الذي أخرجه لترمذي بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان على موسى عليه السلام يوم 
كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكة صوف (أي قلنصوة صغيرة) وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار. ولم يذكر فيه أنه 
ميت والرواية التي فيها لفظة ميت غريبة لم ثثبت» وأنه عليه السلام خلعهما حالا وطرحهما وراء الوادي» يدل على هذا قوله عن قوله 
«نكَ بالواد المقَدَسِ طوىٌ» ١١‏ فإن هذه الآية جاءت تعليلا إذلك الأمر» إذ لا ينبغي أن يداس هذا الوادي المقدس بور الإله من 
قبل أحدا ما اوهو متعل (روأنا احتريك من قومك ومن الناس أجمعين» لأن أشرفك بنبوتي ورسالتي وأرسلك هداية خلقي «فاسْقَعْ 
ما يوحى» م١‏ 

مطلب جواب إمام الحرمين عن المكان ورفع الأيدي إلى السماء: 

إليك فيما يتعلق بأمرهاء قال وهب بن منبه: قال مومى عليه السلام بعد اق -وطية ويا م من النداء م والاصطفاء د 
امع كلامك ولا أراك ولا أعلم مكانك» فأين أنت رب؟ فقال يا موبى أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك منك «إنّني 


أنَا الل شَدُ لا إله إل 5 َاعبدٌ في» وحدي فأنا المستحق للعبادة رفظ ما سواي» فإنهم خلقى وصنع خلقى. 
مطلب جواب إمام الحرمين عن المكان ورفع الأيدي إلى السماء: 


في 


اولض 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


يروى أن إمام الحرمين- رفع الله درجته في الدارين- نزل ضيفا عند بعض الأكابر» فاجتمع عنده العلماء فقام واحد من المجلس وقال 
له: ما الدليل على تنزيه الله تعالى عن المكان وقد قال (الرَمن عَلَ الْعَرشٍ استوى) ؟ فقال: الدليل عليه قول يونس عليه السلام في 
بطن الحوت فتعجب الحاضرون» والتقس صاحب البيت بيان ذلك» فقّال الإمام إن في الباب فقيرا عليه ألف درهم أدها عنه وأنا 
أبين لك ذلك» فقبل» فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسل لما عرج به إلى ما شاء الله من العلى قال لا أحصي ثناء عليك أنت كا 
أثنيت على نفسك. ولما ابتلى يونس بالظلمات في قعر البحر ببطن الحوت قال (لا إله إِلّا أَنْتَ سبّحانَكَ إن كُنْت من الظَالمينَ) الآية 
0ل من سورة الأنبياء في ج 8؛ فكل. منبما خاطب الإله بقوله أنت خطاب الحضورء فلو كان هو في مكان ما م ذلك» فدل هذا على 
أنه جلت قدرته ليس في مكان بل هو في كل مكان بآثاره وصفاته وأنواره» لا بذاته» كا أن الشمس في كل مكان بنورها وظهورها لا 
بوجودها وعينهاء ولو كان في كل مكان بالمعنى الذي أراده بعض الجهاة لقيل أبن هوء كان قبل خاق هذه العوالم» ألم يكن له وجود 
متحقق؟ فان قالوا لاء فد كفرواء وإن قالوا بالحلول والانتقال فكدلك» لأن الواجب لا يقارن الحادث إلا بالتأثير والفيض وظهور 
الكالاتك فيه لكو لا من يك أنه.حادث منطلقاء بل مرق ححيت أن وتمزده شاط منهه ‏ ولعلك تقول أيها المعترض لماذا ترفع 
له الأيدي نحو السماء إذا لم يكن فيهاء فاعلم أيبا 


مطلب فضل الصلاة الفائمة 


العاقل هداك الله لتوفيقه وأرشدك الساوك طريقه؛ أن معنى رفع الأيدي إلى السماء هو طلب الاستعطاء من اكزانة التي نوه باو فى قوله 
عن قوله (وفي اشنا رفك وما توعد ون 6 الآية ”8 من الذاريات في ج "'» وقوله جل قوله (وان م شيء | إل عندنا راي الاية 
١‏ من سورة الجر في ج ” أيضاء وإن الذي استوى على العرش هو مظهر الصفة الرحمانية» ومن أثبت له مكانا بالمعنى المعلوم فهو من 
سيلف :وال منزه عن الجسم اه بتصرف عن روح البيان. هذا ولما سمع موسى عليه السلام هذا النداء المتكرر والأمى بالاسقاع عقبه 
الأم بالعبادة» علم بإلهام الله إياه أن ذلك لا يكون ولا ينبغي أن يكون إلا من الله وأيقن به» وتأهب لمقام الهيبة والجلال لاسماع 
الأمى العظيم الذي أمره بهء واعترف له بالعبودية وأصغى لم يكون بعدها من الأمر» قال تعالى «وأَقم الصَلاة إذكوِي» ١4‏ خاصة لأني 
ذكرتها في الكتب القديمة وأمرت اخوانك الأنبياء بإقامتها فأقها مثلهم. 

هذاء ومن قال إن المراد بهذا الأممء إذا تركت صلاة ثم ذكرتها فأقهاء أي اقضباء لا وجه لهء لأن الصلاة لم تفرض عليه بعد حق 


يعلمه ما يتعلق بباء 
مطلب فضل الصلاة الفائحة: 


ان ما احتج به هذا القائل في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عن أت :قال قال رسرل: الله صل الله عليه وسلم من أي صلاة 

فليصل إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. 

وتلا قتادة (وأقم الصلاة لذكري) وفي رواية عن أبي هريرة أنة صل البغلة وس نام عن صلاة مع فلا قضاها قال: من أي 
صلاة فليمّضها إذا ذكرها. وفي رواية إذا رقد أحدك عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله عن وجل قال (وَأَقم الصلاةً 

إذكوِي) لا يصح دليلا على ما نحن فيه لما قدمناه» وإنما يصح دليلا لنا إذا قدر مضافا محذوفا أي لذكر صلاتي» وقد ظن هذا القائل 

أن الحديث لولم يمل على هذا لم يصح التعليل به» وهو من بعض الظنء لأن التعليل صحيح من غير أن عمل الحديث على الآية» وأنه 

عليه السلام أراد بهذا الحديث أنه إذا 

ذكر الصلاة انتقل من ذكرها إلى ذكر ما شرعت له وهو ذك الله تعالى المأمور به في هذه الآية» فيحمله على إقامتها لاشالها على الذكر 

وقد صادف هذا البحث حادثة غريبة عن التفسير المبارك مناسبة للمقام فأحبيت ذكرهاء وهي اني كنت في المحكمة في الساعة الرابعة 

من يوم اميس ١‏ جمادى الآخرة سنة 1017 واشتغلت كعادتي في هذا التفسير وأجهدت نفسي في مطالعة التفاسير في آية الاستواء 


؟ [الجزء الثاني] 


المارة ولم أحس بأني لم أصل الظهر إلا عند كابة هذه الأحاديث» وكان العصر بوذن فتفاءلت بها بأن الله تعالى لم يؤاخذني وتسليت بما 
وقع لحضرة الرسول يوم اللحندق ويوم الأحزاب» وإلى سليمان في حادثة اللحيل وقد ألمعنا إليها في الآية *«م من سورة ص المارة» لأنه 
م يفتتى والحد لله وقت قطء فقت وصليت الظهر ثم العصر واستغفرت الله تعالى من هذه الغفوة» ثم عدت لا أنا فيه قال تعالى «إِن 
الساعة بيد لا محالة لأن خراب الكون متوقف عليهاء وجاء بذكر الساعة هنا لأن قوم موسى الذي أمره الله في هذه الآية بدعوتهم 
للابمان يتكرونهاء لأن فرعون وقومه القبط يعبدون الأوثان» ولأن الاعتقاد بوجودها من أصول الدين ومتعاق آمال الموحدين» جعلها 
الله فى الدرجة الثالثة إذ ذكها بعد توحيده واقامة الصلاة لذكره» وأكدها بحرف التوكيد» وكأن موسى عليه السلام تشوف ايعلم وقت 
مجيء الساعة لان من ارسله إلهم ينكرونها اسوة بمن تقدم من الكفرة امثالهم فقال تعالى ١«‏ كاد أخفيها» حتى عن نفسي فكيف أظهرها 
لك أو أظهرك عليها وكيف يعلمها مخلوق وهي من خصائص الخالق» وهذا جري على عادة العرب المنزل عليهم هذا القران بلغتبم» إن 
أحدهم إذا أراد المبالغة في كتمان السر قال كدت أخفيه عن نفسى» ويؤيد هذا التفسير الذي اخترته على غيره قوله صلى الله عليه 
وس في حديث الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها (عن نفسه) حت لا تعلم ثماله ما 
كلق نيهت مالفة د "لالحنا اونة قال اع عراس .وسفن الصادق 1م عا ماء ف :ديحي أن رحتنت إن شاربيه وعيك الله 
بزيادة (فكيف أظهرها) فليس من القرآن وإنما هو من تفسيرهم لذه الآية إذ كانوا يكتبون ببامش مصاحفهم أو بين 

سطوره ما يفون عليه من بعض الكامات التي يتلقونها من حضرة الرسول أو ما اجتهادهم لمعناهاء ومن شواهد قوله: 

وقبل إن خبر كاد محذوف تقديره آتي بها على حد قول صائبي الرجمي: 

هممت ول أفعل وكدت وليتنى ... تركت على عثمان تبكى حلائله 

أي وكدت أفعل ثم استأنف وقال وليتني وليس لشيء» وما جرينا غليه أو عدا وقد ذوت غير مرة أن كل قراءة فيها زيادة 030 
نقصه على القرآن الذي بأيدينا لا عبرة بهاء ولا تجوز قراءتها لأن هذا القرآن هو بعيد أنزله الله لا زيادة ولا نقص فيه. واعلم يقينا أن 
كل ما نقل عن بعض العم القراء زيادة كامة أو حرف على ما في القرآن هي شروح وتفاسير كتيها القائلون بها على هوامش مصحفهم 
ليس إلاء إذ لا يجوز أن يقال في بعض المصاحف زيادة أو نقص على بعضها قطعاء والقول به حرام راجع تفسير الآية ١4‏ من سورة 
الجر في ج *. وبحث القراءات في مطلب النائخ والمنسوخ في المقدمة المارة. قال تعالى «لتجزى كل نفس با تسعى» ١١‏ تعمل في 
هذه الدنيا إن خيرا نفير وان فك ررقلة صدتلت نا وسو «عنها من لا يمن بها» من قوم فرعون وغيرهم الجاحدين وجودها المتوغلين 
في الغفلة المعنيين بقوله «وَاتبِع هواه» بما تسول له نفسه من النزغات الشيطانية واللذات البهيمية والشبوات اللحسيسة فتصده عن الإيمان 
با «فتردى» توقع نفسك 2 الردى والحهلاك» لأن إغفالها إغفال تحصيل ما بنجى من هوطا. ثم أراد جل شأنه اناي ابعل رسالته 
قال رروما ملك بعينك يا موسى) وهذا سؤال لتقرير الخ5 منه أن يوقفه أولا على ماهية ما بيده وينبهه على ما يريد بها وما سيظهره 
انها عن العنائن» :بدن ذا #صيرها ريرك ايها ويوطن نفسه عليهاء وليعلم أنها معجزة له وبرهان على نبي «قال هي عصاي» 
أهانها ايه نا سد 


مطلب عصا موبى وإعطاء حمد من نوع ما حدث للرسل وأعظم: 
.0 [سورة طه (20) : الآيات 21 إلى 30] 


قيل كان للعصا شعبتان وفي أسفلها سنان واسمها نبعة» أخذها من بيت شعيب عليه السلام» وقيل إنها من آس الجنة وقد هبط بها 


4ن .5112111612 


؟ [الجزء الثاني] 


دم عليه 00 تواغر أن زيادة التاء قبل الياء لحنء قالوا أول لين 3 في العرب (هذه عصاتي) ثم بين ما يروم بها 0 فقال 
«أتوكوًا عَليها 0 ببا» أي أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقه «على غنيي» فترعاه» وهذا معنى الحش «ولي فيها مارب 0 
كمل الزاد وشد الحبل عند استقاء الماء من البئر وقتل الهوام وبحاربة السباع وتعليق الثوب بها للاستظلال تحتها وغيرهاء ولكنه 
ل جلدم ريم مارب الأعظم الذي يريده الله تعالمى بها وهو معجزته العظيمة التي يرفع لله بها شأنه» ويبدي بها قومه «قالَ ألقها 
يااموتن 5-0 لأريك ماذا أريد بها مما لا يقع ببالك بما يؤول إليه عرّك وسلطانك وإنقاذ قومك وإرشادهم «قألقاها» ليرى الذي 
بريده ربهاهتها «فإذا هي حية اسع ٠6‏ تمشى بسرعة وقد معاها الله ثعبانا في الآية /ا ٠6١‏ من الأعراف المارة» وجانا في الآية ٠١‏ . 
من سورة النحل الآنية» والحية تطلق على الصغيرة والكبيرة» لأنه أول ما ألقاها رآها بنظره صغيرة» ثم انتفخت حتى صارت كأعظم 
ثعبان» تلقف الجر وتبلع الشجر وتلقم ما تراه» فترعب من لا يعرف الرعبء نفاف منها وتباعد عنها موليا إذ رأى ما لم يكن بالحسبان» 
فاراد ربه ان يوطنه ويؤمنه ١‏ 

«قال» يا موسى إرجع إليها وادن منها «خذّها ولا تخنف» منباء لأنبا حجة لك على صعة دعوتك عند ما يطلب منك برهانا لتقوية دعوتك 
على عدوك» أما وقد أطلعناك على ما ينجم من إلقائها فاعلم يا رسولى أنما بمطلق مناداتك لها (ستعيدها سيرتها الأولى) ١‏ التي كانت 
عليها قبل الإلقاء» فأخذهاء فعادت 5 هي عصاء ثم نببه على آية أخرى برهانا على نبوته أيضا بقوله «واتهم يدك إلى جناحك» اجعلها 
تحت إبطك» والجناح لغة اليد والعضد والإبط والجانب» وهو حقيقة في الطير ثم توسع فيه فأطلق على اليد» وسعي جناحا لأنه يجنح 
بالطائر فيميله إذا طارء ثم أخرجها «تخرح بيضاء منْ غير سوئ» برص 

والسوء يطلق على العيب» والبرص لا اعيب منه» وهو بياض شديد يضرب إلى المرة أعيا الأطباء زواله» فأدخل يده المنى تحت إ بطه 
الأبسر وأحرجها فإذا هي تبرق بياضا ناصعا مع أنها غزان عقا ماسر عن رق ؟ على صدق دعوتك إلى القبط وقومك» 
وهاتان الآيتان توطثة «لرِيكَ من آياتًا الكبرى» 7 الدالة على عظمتناء راجع الآية ١89‏ من الأعراف المارة وما بعدهاء تقوية 
لجنانك وتكريما لجنابك» فتقابلهم بالجزم والعزم لأنك مستند إلينا في دعوتك» فلا تخش تبويلهم فإنهم مغاوبون» ولا يخفى أن كل آية 
آثاها الله رسله» فقد أعطى من نوعها رسوله حمدا صلى الله عليه وس وأعظمء وقد قال في حقه (ِلَقَدْ رأى من آيات ربه الكبرى) 
الآية 14 من سورة النجم المارة» ووجه أفضليتباء أن معجزاته عليه السلام هذه كانت في الأرض ومعجزة مد صلى الله عليه وسلم 
في السماء» والفرق بينهما كالفرق بين الأرض والسماءء ويقابل معجزة اليد في الأرض نيع الماء من إصبعه في غزوة تبوك فقد شرب 
اليش منه» ورم التراب في وجوه القوم في غزوة أحد فانبزمواء واسبيح الحصى في يده وذوائرات على رؤوس شبان المشركين 
يوم أحاطوا به ليقتلوه شفرج من بينهم ولميروهء وسنأتي على تفصيل هذا كله وغيره في موضعه إن شاء الله في القسم المدني. هذاء وبعد 
أن شرفه الله بالنبوة وقوى عزمه بما من عليه من تلك المعجزات» وشعه بالرسالة العظمى وقال له «اذهب إلى فرعون إنه طغى» ١4‏ 
وبغى وتجاوز الحد في القٌرد وحتى ادعى الإلهية بطراء ودعته نفسه الحبيثة إلى هذا التجبر والتكبر الذي لم إسبقه به إلا أخوه نمرود» 
الآتية قصته 2 الآبة ١/ا‏ من سورة ة الأنبياء في ج "2 وفرعون ع لملك 0 ل بن الريان» ولاراج موبى فضل ربه عليه 
وعطفه ولطفه به اسقطر خيره» وطلب من قيقه اما انمد به «قال رب شرح لي صدري» ١‏ 5 لتحمل مشاق سيقي الأخلاق 
واملائه معرفة بك وعرفانا منك لأجاببه بقوة سلطانك وعظمة د «ويسر لي أمري» 5 بالوصول إليه وسبل بلي كل صعب ألاقيه 
فِ طريقي إليه وف مقابلتي له («اوا حال عَقدَةَ منْ لساني /" ير قولي» 0" لأعبر عما في جناني بطلاقة وفصاحة لمن أرسلتني إلهم 
ولأبلغ رسالتك على الوجه الأتم الأجل» وسبب حصول هذه العقّدة على ما قيل ان موسى عليه السلام لما كان في حجر فرعون حال 
صغره لطمه؛ وأخذ بلحيته فتطير منه وهم بقتله فنعته زوجته آسيا رحنها الله قالت: لد أتركه فإنه لذ تعقل 4.ويخرية إن تفشك» .فال 
كيف وقد فعل ما فعل؟ فقالت على رسلك وانظر» فوضعت في طست جمرا وتمرا وياقوتا وقدمته له ثم أشارت إليه أن يأخذ أحدها 


اا" 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


فأراد أن يأخذ الياقوت ومد يده إلبها خرفها جبريل عليه السلام إلى ابخمر فأخل جمرة ووضعها في فه فرقت لسانه وسببت هذه العقدة 
كل فنا راع فرعن ذالم ركه إدتظين وما تقالت ابا ركنا الله واعلم أن هذه ليست من العيوب المستحيل وجودها في الأنبياء 
لأن ثقل اللسان قد لا ينقص قدر الإنسان ولا يخل في أ التبليغ وليس فيه ثغرة» بل قد تكون هما إستعذب في بعض الاثخاص ولا 
سبي 2 حضرة السيد موسى عليه السلام» وما قيل إن هرون أفصح منه» فن هذه الجهة» والا فهو على غاية من الفصاحة والبلاغة» 
وقول فرعوث (ولا يكاد ييبن) الآبة ؟*هة من سورة الزحرف في ج ١‏ مويه على قومه أيصرفهم عنه ليس إلاء وقد ذووا أنه كان 2 
لسان المهدي المنتظر 
مجيئه حبسة؛ وقد جاء في فضله ما لم يحصره القلمء لأن فصاحة الذات لا يقاومها إعراب الكلمات» وفى هذا قال: 
سر الفصاحة كامن في المعدن ... للحصائص الأرواح لا في الألسن 
لسان ذ فصيح معرب في كلامه ... فياليته في موقف الحشر يسم 
والمراد باللسان الآلة الجارحة نفسهاء وفسره بعضهم بالقوة الناطقة القائمة فيه» والفقه العلم بالشيء والفهم له» وقال الراغب هو التوصل 
فسكون» بمعنى احمل الثقيل. 
64 أسورة طه (20) : الآيات 31 إلى 40] 

١ 
فطلي الو رعو الور 13 بلطف الل فوج اانا ل‎ 
من سورة‎ ١١ وسعى القائم ببعض الأمور الملكية وزيرا لأنه مل عن الملك بعض ثقلهاء أما الوزر بفتحتين فراجع معناه في الآية‎ 
قو به ظهري وأحك به قوتي ليساعدني على مبمتي‎ "١ اشدد به أَزْري»‎ 7١ القيمة المارة» ثم بين الوزير الذي يريده بقوله «هارون أخي‎ 
«وأشرلله في أمري» "© الذي شرفتني به» وهو الرسالة ليقوم مقامي عند غيابي في إرشاد من أرسلتني إلهم؛ ويعاضدني في حضوري‎ 
عند دعوتي إلييم؛ هذا وإن موسى عليه السلام أول من طلب هذا الطلب من ربه فأجابه:‎ 
وإذا #فر الإله سعيدا ... لأناس فإنهم سعداء‎ 
حك ا سرس أنا واياه ليل نهار 517 كثير» 4” وهذه غابة للأدعية الثلاثة قٍ هذه الابة» لأن انضمام فعل هرون‎ 8 
لعمل موبى مكثر له ومؤيد «إنك كينا بعر ه" عالما بأحوالنا مشاهدا لها وإن ما دعوتك به ما يصلحنا ويقويناء لإنفاذ أمرك‎ 
وسهل علينا تبليغ رسالتك؛ فأجابه جلت إجابته بقوله «قال قد أوييت دولك با عريق دم زد فق أزلنا النقدة من السائلة ونان‎ 
أخاك هرون وجعاناه معاونا لك نتقوى به يا طلبت» وهذا دليل كاف على رسالة هرون عليه السلام» فلا وجه من نفاها لأن السؤال‎ 
قبل هذه المنن الثلاث بلا سؤال منكء إذ لم تكن إذ ذاك مميزا إذ كنت‎ "٠ معاد بالجواب قال تعالى «وَلَمّد مما علِيكَ م أخرى»‎ 
في بدء رضاعك» وقد خافت أمك من اطلاع قوم فرعون عليك فيأخذونك ويقتلونك» ثم بين تلك المنة بقوله عن قوله «إِذْ أوحينا‎ 
إلى أَمْكَ ما يوحى» اباك المطاها وادخ محتية حيينا كاك حفاقة من وضعك أن كوة تضيك تنصين أهاللة من الققل + سين‎ 
ولادتك» لأن فرعون كان يقّتل المولودين أمثالك» ما حفظك به منه» فأشرنا لما «أن اقذفيه في التابوت قاقذفيه في البم» بعد أن ولدته‎ 
وقد حفظناك من شرطة فرعونء لعلمنا بأن أمك لا تزال قلقة من أجلكء والتابوت‎ 


عض 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


حافظوه ما تخاف عليهء ونتيجة هذا الإلقاء وهو «فللقَه الم بالساحل» لأنا أمرنا البحر أن لا يأخذه بل يطرحه على الشاطئ قريبا من 


فرعون «ياخذه عدو لي وعدو له» وهو فرعون إذ يمر قسم من النيل 2 داره» وكان ذلكء» ولما رأى فرعون ذلك التابوت رسا 42 
ساحله» أعى الجواري بإخراجه» فأخرجوه ففتحه فإذا فيه غلام ألتى الله محبته في قلبه» بحيث لم يقالك نفسه وعقله من فرط محبته له 
وذلك قوله تعالى «والمَيتَ عَلِيِكَ ححبةَ مئى» وأنساه الله في تلك الساعة أمره بقتل الأولاد ليتم مراد لله فيه» وأمى بترييته في حجره» قال 
تعالى «ولتصنع على عينى» 9” تربى بمراى مني عند عدوك وعدويء وإني مراقبك ومراعيك كأ يراقب ويرعى الرجل الحريص شيئا 
بعينه» ولكن شتان بين مراعاتي ومراعاة عبدي» واذك يا موسى ترادف مننى عليك دَإِذْ كش أَخْتك» مريم بنت عمران وهذه التى 
شببت بها مريم أم عيسى عليه السلام في الآية 74 من سورة مريم المارة» لما بين الاثنتين من الشبه في العفة والطهارة والكرامة وامحتد 
وعلو النسب والحسبء وذلك أن أمك بعد أن طرحتك في اليم ضاق ذرعهاء فأرسلتها لتعرف خبرك لشدة ما حل بها من اللموف 
عليك» فوجدتك في بيت فرعون يتحرون لك ظثراء فأهمناها أن نتطفل بالكلام «فتقول هل أدلّكر على من يكفله» يقوم بإرضاعه 
وترييته كا تريدون» وذلك لأنه أبى قبول ثدي المرضعات اللاتي أحضرنبهن له» كا سيأتي في الآية ؟١‏ من سورة القصصء فمَالوا 
ها نعم» فأحضرت لهم أمك» فأخذت ثديها وأعماهم الله ربك عن التحقيق عنها فلم يعلموا أنها أمك وهذه أعظم منة عليك وعليها 
«مرَجَعناكَ إلى أَمَكَ يي تقر عيئها ولا تحْرنَ» على فراقك ولتربيك في حنوهاء إذ لا شفقة أعظم من شفقة الأم» إلا رأفة ربك على 
عباده» ورآفة الرسول على أمته» «دو» من جملة ألطافي عليك» أنك بعك أ كبرت «قتَلت ا من قوم فرعون سنأني قصته 2 الآية 
8 من سورة القصص 

هع [إسورة طه (20) : الآيات 41 إلى 50] 

ع آذ ع 


الآتية «فتجينالك من الْغم» الذي لحقك بسبب قتله» وآمنّاك من القصاص «وَضَنَاكَ فتونا» في الوقوع من محنة إلى أخرى» لأنك ولدت 
في السنة التي يذبح بها فرعون المواليد» ثم ألقيت في البحر تخلصا من القتل» ثم التقطك عدوك الذي قتل الأأوف ايحفى بقتلك» ثم 
حرمنا عليك المراضع حتى أحضرنا لك أمك فربتك في بيت عدوك» ثم لطمت فرعون وأخذت بلحيته حتى هم بقتلك» فنجيناك بما 
ألحمنا آسية زوجتهء ثم قتلت القبطي انتصارا لرجل من قومكء ثم هاجرت إلى مدين خوفا من فرعون وآله «دَلَنْتَ سنِينَ في أَهْلٍ 
مَدينَ» اسم لجد القبيلة» سعيت بامعه وه واقعة على بحر القلزم محاذية لمدينة تبوك الواقعة بين الشام والمدينة على بعد ست مراحل منهاء 
وقيل هي في كورة مصر أو بين دمشق وفلسطين» وقد شددنا هذا التشديد» وامتحناك 

هذا الامتحان» وغفرنا لك ما وقع منك في الدنياء وسنئيبك الثواب العظيم في الآخرة ولتعلم يأنا منجوك وناصروك من جميع محن الدنياء 
وهذا من نعمتنا الجزيلة عليك تمهيدا للنعمة الكبرى التي هي الرسالة المؤيدة بالآيات العظام والتي يول أمرها إلى دار السلام؛ فنزات 
عند نبينا شعيب» فزوجك ابنته وأكرم مثواك دثم جْتَ على قدَرِ يا موبى» 4١‏ وهو بلوغك رشدك وأشدك وهو سن الأربعين المقدر 
في علمنا نتويجك فيه بالرسالة» وكان مكثك عنده ورعيك لأغنامه وتزويج ابنته انتظارا لهذا الوقت والموعد والمكان الذي خصصته لك 


4. 
3 


«(واصطفك لتفبى» ١‏ خاصة فقد اخترقك' لتتفيل. أمررى» وأهلتك لتلقى وحبى» وجعلتك قاتما حجتى. 

مطلب لا صحة لما ورد من أن الله لم ينبىء نبيا إلا بعد الأربعين: 

قالوا كان عمره عليه السلام حين هاجر اثنتى عشرة سنة» وبقى راعيا عند شعيب عشر سنين ثم تزوج بنته في هذه السن» وبقى بعد 
زواجه ثماني عشرة سنة» ثم أخذها وسافر إلى مصر بعد كال الأربعين» وهي السن الت يمكن معها أمثاله من تمل خطاب الله تعالى» 


رفس 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


عدا يوسف عليه السلام فإنه نبىء في البير لاني عشرة سنة من عمره» كا جاء في الآية ” من سورته في ج ” ويحبى في السابعة من 
عمره سمى نبيا 

ف الآية ١٠‏ من سورة مريم المارة» وعيسى نبيء في المهد كا تشير إليه الآية ٠٠٠‏ من سورة مريم أيضاء فيكون عمره والله أعلم إذ ذاك 
أربعين يوماء أي حين مغادرتها بيت لحم محل ولادته» ولهذا فإن ما ورد في الحديث بأن الله تعالى لم ينبىء نبيا أو يرسل رسولا إلا 
بعد الأربعين سنة من عمره لا صحة له لخالفته نص القرآن ا هو مبين في الآيات المشار إليهاء قال :هال يعد أن اهاب طلبه بوقدة 
نعمه عليه «اذْهَبَ أَنْتَّ وأخولك» إلى فرعون وقومه (بآياتي) التى أظهرتها لك والتى سنظهرها بعد علامة على رسالتك «ولا تنيا» تقصّرا 
أو تفترا أو تنأخرا «في ذوي» “٠غ‏ بل داوما عليه حال دعوتكا له ومجداني بما يليق بجلالي واذكرا عظمتي» وعزتي وكبريائي وصفاتي 
الجليلة واسعائي الحستنى وأفعالي اجميلة عند تبليغ الرسالة فرعون لكا عليها وهذا ملاك ذك الله «اذْهَبا إلى فرعو نه طَغى» 4 على 
عبادي وتجبر علي ولكن عند ما تكامانه تقدما اليه بالنصح وتلطفا به وتعطفا عليه «فمولا له قولا لينا» من غير تعسف ولا عنف وقد 


سن 1 سس ميض لإ 


أجدر بالقبول من جهة» ومن اخرى جزاء حق تربيته لأحدا وا كراما لمقامه بين قومه» وفائدة أخرى وهي «لعله يتذكر» في وعظكا 
ويتأمل معناه عله يذعن لحق الذي أمرتماه به دأو يحتثى» 44 عاقبة الأ فيسم لكا على رغبة فيما يراه ورهبة مما يتوقعه» وانما ذكر 
الله رسوله ببذا وأمرهما بالتراني وعدم الغلظة دفعا لحجة وتقديما للمعذرة» وإلا فهو عالم أنه لا تنفعه الذكرى لأن إرسال الرسل الى 
من يعلم أنم لا يؤمنون لالزام الجة علهم» وقطع طرق المعذرة لهم راجع الآية ١44‏ من الأعراف المارة ولمعناها صلة في الآية ١4‏ 
من هذه السورة» هذاء وقرأ رجل عند يحبى بن معاذ (فَمُولا له) نم فبكى وقال إلى هذا رفقك بمن قال أنا الإله»ء فكيف رفقك 
من يقول أنت الإله «قالا ربنا إِنَنا تحاف أَنْ يفرط عَلينا» فلا يقبل منا ويعجل عقوبتنا قبل إتمام الدعوة إليه لأن الفرط هو ما يتقدم 
الي د اطي ه؛ علينا فيتجاوز الحد ويقول في شأنك مالا ينبغي أن يقال وهو أعظم من التفريط بحقنا والافراط بم يقع منه 
عليئا 


5 أسورة طه (20) : الآيات 51 إلى 60] 

«قالَ لا تخافا» من هنين الأعرين ولا من غيرهما دإِنّني مَعَكا أَسمَع» دعاء كا فأجبيه «وَأّرى» 45 ما يراد بكرا إن كان خير فأمضيه 
وان كان شرا فأمنعه «فَأتياه فقولا إِنّا رَسولا يك إليك أمرنا أن تقول لك «قَأَرسلْ معنا بن ِسْرائيلَ ولا مَعذّمهُم» بالأشغال الشاقة 
عفر الآبار وقطع الأنخار ونقل الأججار والخدمة الشاقة وغيرها «قد جِشناكَ باية» علبي «من ريك» ثثبت صدقناء وهذا إيذان بأن 
دعواه الربوبية زورء إذ لا رب إلا الله» وتنويه بكذب دعواه إياها أمام قومهء إذلك سكت عن هذه الجهة» لأنه يعرفهاء وقال لما ما 
هي الآية» فأخرج له موسى يده لها شعاع كالشمس»ء فأعرض عنما ول يلق مما بالا ولم يلتفت لتلك الآية» فقالا له «والسلام على 
م انبمَ الهدى» 407 الذي يأتيه من ربه وليس اراد سلام التحية» إذ لا محل له هنا بل سلام المتاركة امار ذكره في الآية 1غ من 
سورة مريم أي الأمن من العذاب في الدارين لمن يبتدي بالهدى ثم قالا له «إنا قد 5 ناه من قبل الله الذي أرسلنا إليك «أَنَ 
الْعْذابَ» في الآخرة «عل مَنْ كَذْبَ» بالله ورسوله وكتبه «وتولٌ» 4 أعرض عن ذلك «قالَ» فرعون بعد أن رآكما جاهرا بذلك 
وعم أن قومه أصغوا لقوطما «َنْ ربجا يا مُوبى» 49 إضافة إليهما لغاية عتوه ونباية طغيانه. وخص مومى لأنه علم أنه الأصل وهرون 
تابع له «قال 39 ربي ورب أخي وربك ورب الناس أجمع «الذَي أغطى د شي حَلَقَه أي أعطى خلقه كل شيء يحتاجونه من 
9 دينهم ودنياهم «ثم هدى» 1 كاد ٍ 0 

إلى ما يحتاج إليه وما خلق له» وألهم كل واحد كيفية نفعه وقيل أن خلقه بمعنى صلاحه؛ أي أعطى اليد البطشء والرجل المثي» 
والعين'النظلنه والأذن السمع» واللسان النطق» ثم هدى كلا إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح والأخذ والعطاء. وقيل أعطى 


ا 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


كل شيء خلقه أي اعطى الرجل زوجة من جنسه» وهكذا كل حيوان» وأهم كلا كيف أن زوجته» والأول أولى. 

«قالَ قا بال» حال وأصل البال الفكيء 

يقال خطر ببالي كذا. أي فكرت به» ثم أطلق على الحال التي يعتريها وهو مفرد لا بنّى ولا مع» وشذّ قولهم بالآت ومن هذا قول 
بعض الناس عند خروجه من مجلسهم» خاطرك أي أبقوني في بالكم لا تذكروني الا بخير» أي إذا كنت رسولا وتدعي وجود إله غيري 
شيرق عن أحوال «القّرون الأول» ١ه‏ التي كانت تعبد الأصنام وتتكر البعث» لأنا على طريقتهم» وهذا على طريق المحاجة معهما 
«قال علمها عند ربي» لأنه عليه السلام لم يعلم شيئا عن أحوالهم ولم يعلمه ربه أخبارهم والتوراة ١‏ تنزل بعد عليه لذلك رد العم إلى 
السو كده شر إن أخبارهم كلها دده «في كّاب» عند ربي «لا 1 ربي» يا هنا رول ينسى» ٠ه‏ ما ستحقونه من ثواب 
وعقاب» ونظير هذه الاية في المعنى الآية ه4 من سورة الكهف في ج ”2 فهو «الَدذي جعل لكر الْأرض عبدأ» فراشا ومنه المهد 
السرير للطفل» فهى بد الأحياء والأموات «وَسَلَكَ لكر فيا سبلا» طرقا بين الأودية والجبال كا في السبل ليتيسر لك المشي فيها 
«أئردَ ص السماءِ ماء» فيه حياة كل شهيء لكال المنافع. ثم التفت من اللخطاب إلى التكلم قال ارقا ريا يه» ذلك اناه ار زايا 
م نبات * ص شيَ» ه مختلف اللون والطعم والرائحة والشكل وا متفعة كرا ما لاس ها لقوون لا وروا عر ا ما يصلح لما 
منه «ِإِنَ 5 ذلك» الذي ذكرته ل «لآيات» عظيمات «لأولي البى» 4ه العقول تنباهم عن عبادة غير الإله الواحد» وعن جحود 
السك رةه وتأمرهم بالأقان بذلكه ومن العقل ى لأنه يتى ضاعيه عنا يديره غادة ومعق وعثلا لأن يعقل صاح ه عا د 
الله ورسوله» وححجى لأن يحاج به ويدعم حته لإلزا م اللخصمء وادراكا لأن درك به الحسن من القبيح والضار من النافع» وجرا لكنه 
حجر صاحبه عن الوقوع في المهالك» والخجر بمعنى المنع. 


مطلب لكل نفس حظ من أشأة ادمء وقبر الإنسان من حل الذرة التى خلق منبها: 

مطلب لكل نفس حظ من أشأة آدمء وقبر الإنسان من محل الذرة التى خاق منها: 

واعلموا أن هذه الأرظن التي فيها منافعكم في الدين «منبا 205 أي خلقنا أصلك آدمء لأدمن عايا أو لأن النطفة من الأغذية 
والأغذية من الأرض» فيشمل خلقكم منها أيضا أو من ضمن خاق آدمء لأن كل فرد من البشر له حظ من خلقه» لأن فطرته لم تقتصر 
عليه فهو أنموذج منطو على فطرة سائر البشر انطواء الجنس على أفراده انطواء إجماليا مستتبعا لجريان آثارها على الكل» فكان خلقه منها 
خلا للكل» يشبد عليه قوله تعالى «فُستقر ومستودع» الآية 4 من ج *» راجع تفسير الآية ه من سورة مريم المارة في هذا البحث. 
وقيل إن الله تعالى إذا أراد تكوين النطفة من الرحم أعى الملك الموكل بذلك أن يأخذ ذرة من التراب الذي تدفن فيه فيذرها في 
النطفة فتخلق منها ومن التراب قال تعالى (وما ندري نفس بأ أَرضٍ تَوت) الآية الأخيرة من سورة لقمان في ج «» لأنها لا 
تدري من أي ذرة من ذرات الأرض تكونت» وقيل في هذا المعنى: 

وأرزاق لنا متفرقات ... فن لم تأته منا أتاها 

ومن كانت منيته بأرض ... فليس يموت في ارض سواها 

ومن عل أن الله قادر على كل شيء لا إستبعد هذا لأن العقائد لم تقتصر على المحسوسات وليس كل ما يقوله العقل جائزا على اللّه» 
بدن قول :ان الفارمن وطيه ابلدة 

واني وان كنت ابن آدم صورة ... فلي منه معنى شاهدا بأبوتي 


مام 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


أحدء لان مصير الكل التراب وهو من الأرض حيث تنظم تلك الذرات الطائرة والمأأكولة إليهاء ثم 


مطلب معجزات موبى وأدب الرسل مع أقوامبم: 


يعيدها الله الى جسمها يوم البعث المذكور بقوله تعالى «ومنها جك تارة أخرى» وه بعد الموت والاندراس نحييك لساب والجزاء» 
قال تعالى «ولمّد أريناه آياتعا كلها» المبينة في الآية 1٠١5‏ فا بعدها من الأعراف المارة التى أظهرها الله على يد موبى عليه السلام؛ 
وما قص عليه من آيات الأنبياء قبله التي أهلك بها أقواءهم بام من الله تعالى بعد ما وقع منه في الآية 7ه المارة لأنه لم يكن يعلم 
شيئا عنها ولم يخبره بها ربه» ودام يدعو فرعون وقومه عشرين سنة ولم ينجع به» حى آراه آية انفلاق البحر» ولما لم يرتدع اغرقه ومن 


معه فيه: 

ولسيدنا موسى آبانت آخر مع قومه بي إسرائيل اولها انفلاق البحر الذي نجاهم الله من الغرق فيه واغرق اعداءهم» 9 ضربه اجر 
وانفجاره اثنتي عشرة عينا من الماء ورفع الجبل فوقهم لا ابوا الاخذ بأحكام التوراة والمن والسلوى والغمام 2 ارض التيه» واحياء 
لميت في قضية البقرة» وكتبيت الأرفى قازونة وابالت رع كثيرة نأتي على ذكرها في تفسير الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء الآتية 
إن شاء الله قال تعالى 00 فرعون ما أريناه من الآيات «وأى» عن الايمان برسولنا وأصر على كفره «قال» اجا لموسى 
ومنددا به «أَجِدنا اتخرجنا فن أرضنا كرك يا مودى» /اه ونتغلب على مصر وما فيهاء ويكون لك ملكها؟ كلا لا تتابعاك «فلنا تيك 
انحر عذايه 

ندفع به الذي جثتنا به من اليد والعصا لأن هذا كان بعد إراءته هاتين الآيتين» وهذا قال «فاجعل بيننا ويِيَكَ موعدأ» أجلا وميقاتا 
تتقابل به ونتبارى «لا ْله كن ولا أَنْتَ مكاناً سوىٌ» 8ه غير هذا المكان عدلا سويا كبيرا لا يحجب الناظرين عما يقع فيه ليشبدوا 
ما يروا فيظهر الأمى للناس كلهم وإذ ذاك يعلم الغالب أنحن أم أنتم فقن نوي للشو رط كوو قال مر كا نهية 
التعظيم أو لأن اللحطاب له ولملأه» والأول أولى بأدب الرسل لأنهم لا يقابلون 
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إلا بالأحسن ولأن الحبيث يعظم نفسه بكلامه فيقول نحن ولم يقل لموسى أنتم مع أنه أولى منه بالتعظيم من جهة ولأن اللحطاب له 
وخروق نبل قا انك راجع خطاب سيدنا إبراهيم مع أبيه في الآية ه؛ فا بعدها من سورة مريم ومخاطبة الأتبياء مع أقوامم في الآية 
8ه فا بعدها من سورة الأعراف المارتين «يوم الزْيَة» العيد حيث يجتمع فيه القريب والبعيد من الحاضرة والبادية ولقب بالزينة لأن 
الناس يتزينون فيه عادة كل بحسبه وقدرته «وأَنْ يحَسَرَ الناس مصّى» وه أي والوقت الذي يجتمعون فيه من ذلك اليوم ضمان لانه 
أبعد عن الريبة وأبين للح حتى لا يقول الناس كان الوقت ليلا فلم نر الغالب أو الوقت حرا فلم تكن فيه من الحضور» فرضي فرعون 
ما ذكره موبى «قتَولُ فرعونُ» بعد الموافقة على الموعد والمباراة «كْمَعَ كَيْدَم» صحرته الذين يريد بهم كيد موسى «ثْم أتى» 5١‏ بهم 
متعين بأدواتهم في الموعد والمكان صباحا واجتمع الام ويهاء مون وايرزة وتداول مع السحرة وباشر بنصحهم 

«قالَ 3 1ه ما هي هذه العصي والأخشاب والحبال التي جثتم بها لتقابلوا عظمة الله تعالى ارجعوا «لا تَمتروا عَلَّ الله 
كدب ببذه الأشياء ون شعوذتك وأخذك أبصار الناس بدمدمتك لا 0 شيا من أمى الله الذي هو معي» وإن ل تنتهوا «فيسحتك 
عَذَابِ» عظيم لا تقدرون أن تتخلّصوا منه يعدمكم فيه ويبلكك, لأن حرم بمقابلة آياته ببت وافتراء «وقد خاب من افترى» ”١‏ على 


كام 51121120 


؟ [الجزء الثاني] 


لله الكذب وخسرء فانظروا ما أقول لك وتداولوه بيتك ثلا يحل عليك عذاب الله إن أصررتم على ذلك» وقد أعذر من أنذر. وما 
سمعوا منه ما سمعوا تداولوا ينهم وتذا كوا بشأنه وماهيته ولم يتفقوا «متنارَعوا مهم هم» قال بعضهم ما هذا بساحر ولا قوله قول 
ا د ع السحر» وقال آخر كلا إنه ساحر ومن عادة السحرة القويه بالكلام وادعاء ما ليس عندهم تهبويلا» ثم كثر 
اللغط ينهم ررك لوقه أخفوها بينهم وهي عبارة عن الإقدام لمباراته أو الإحجام عنباء ثم اتفقوا على مناظرته على أنه إذا 
كان ساحرا غلبناه يكثرتناء وان كان 

فا معه. عم السماء: فلنا أ آخر تعظر به» وكية اه من الأضداد» بمعنى أخفى وأظهر ومثلها أودعف بمعنى دفعت الوديعة وقبلتهاء 
وأطليك عق لحريفيه إل الطللي واحطفه عاطلت: وأفزعت بمعنى أحللت فهم الفزع وأخرجتهم إل العو وكيك نع احردم 
للشكاية» ونزعت عن الأ الذي شكونيٍ يكنا كين وراأغاء المتاجاة «قالوا ِنْ هذان لساحران يريدان أن 0 من أرضك 
إسحره هما ويذّهبا بطر يفتك الميل» سب أي شر يعت الحسنة الفضلى التي لا أمثل فنا تعا لقول فرغون :الاك الذكر واظهارا لطاعته 
ف أمرهم به» وان هنا مخففة من الثقيلة وأسعها ضير الشان» وعلى هذا المصاحفء وقرىء (إن هذين) إن بأعمال إن و (إِنْ هذان) 
إن على أن إن بمعنى نعم كقوله: 

ويقلن شيب قد علاك ... وقد كبرت فقلت إنه 0 : 

وقرىء إن بمعنى ما النافية» وعليه فتكون اللام في (لساحران) بمعنى إلاء كالتي في الآية 4 ٠١‏ من الأعراف المارة» أي ما هذان إلا 
ساحران» قراءات أريع أرحها الأول على 9 عاصم ورواية حفص وابن كثير والخليل» ثم قال بعضهم لبعض بعد انتباء النجوى 
ناخد فرطون «فأبمعوا 0 , عنام واحدا على قلب واحد ومقصد واحدء لأنه أهيب لك بأنظار امجتمعين» ولا ثتفرقوا 
بالرأي والإقدام «وَقد أَفلمَ ايوم مَنِ استَعل» 54 على خصمه فإنه يريم ويفوز بالمرتبة العظمى من الملك ويكسب حمد الناس أجمع» 
وهذا من جملة ما تشاوروا به» ولما أجمع أمرهم على المقابلة «قالوا يا موسى إما أن تلتّي» ما لديك أولا لنلقي عليه ما يبطله «واما أن 
تكرن أول من الوم اما لدينا لي أنت ما تراه مبطلا لعملناء وقد استعملوا مع موسى الأدب بتفويض الأمى إليه» 5 
المداولة شكّوا في كونه ساحرا مثلهم» وظنُوا أن ما عنده من الله فاختاروا تقديمه احتراما له» ولكن الله تعالى أطمه بأن يتعَدّموا با 
عندهم أولا ليظهر الله سلطانه بقَذف الحق على الباطل لمحق إفكهم ويزهق باطلهم ويعلي شأن رسوله على الناس» واو ألقى هو أولا 
ثم القوا بعده لما ظهر للناظرين شيء 

له شأن» بل لبقيت عصاه حية كا هٍ عليه» وبقيت عصيهم وأخشابهم وحبالهم على ما هي عليه أيضاء لأنها لا تؤثر في عصا موبى» 
ولقال الناس إن كلا من الطرفي أقى اشيء عيب ولكن 1 يغلب أحد الآخرء وإذا أراد الله أما هيأ أسبابه ووفق إليه أحبابه «قالَ 
! الوه ما عند م فألقوه «فإذا حباهُم 0 يبل إل ليه» وإلى الناس أجمع «من تخرهم مها تُسعى» 57 فرأوا الأرض امتلاأت 
حيات وروابي» وأخذوا أعين الناس بما صاروا يدمدمون» حتى ببت الكل ما رأوا وتطاولت أعناق فرعون وملئه افا روسن 5 نفسه 
خيفَة موسى» /1+ من أن يلتبس على الناس الأمن فيصدقوا بعمل السحرة وإشكوا في أمره» لأن ما جاءوا به من جنس معجزة موسى 
من جهة العصا وزيادة عليها الأخشاب والحبال التي صارت كالجبال» فأوحى اليه ربه بأمره «قلنا لا تخْف» هما تصورته ورآه الناس 
من عمل السحرة دِإِنّكَ أَنْتَ الأعل» 8 القائُة بالعلو عليهم» الظافر الغالب حسبما هو مقدر في أزلنا «و» لأجل أن يعلم الناس والملك 
واتباعه غلبك علهم وصدقك ويؤمنوا أن ما جاء به السحرة شعوذة لا قيمة لماء لأنها زائلة» وان ما جئت به هو من عند الله لا سرية 
فيه» وليذهب من قلوب الناس ما تصوروه وما الى من الهوف في قلبك خشية ميل الناس لم وتصديقهمء ولاظهار إخفاقهم «ألقي 
ما في يمينك» عصاك لم يسمها تعظيما لها وليعلمه أنبا أعظم ما جاءوا به كله ثم بشره ليزداد طمأنينة بقوله «مَلْقَفْ ما صنعوا» من الإفك 
الذي روا به أعين الناسء فتلتقم الزئبق الذي دسوه فيها حتى أروهم الحبال والعصي حيات» والأخشاب جبالا وتبتلعه» وأ كد له 


اا 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


هذا على طريق الحصر بقوله عن قوله «ِمَا صَنَعوا» من إراءة الجبال حيات والأخشاب جبالا هو «كيدٌ ساحر» حيله ومكره لا حقيقة 
لهاء وكل عمل يقوم به الساحر غير دام دولا يلح الا مسن للا 9 أبغا أقبل وحل فتكون عاقبته اتلحسران والحيبة» فألقاها فكان 
61 6 اخ اه قفتن الداس وذهب بهم العجب أقصاه إلى حد لم يخطر ببال» و مور له 00 السحرة ما هالهم أمره» 
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وتيقنوا أن هذا من قبل الله وأن موبى ليس بساحرء فلم يسعهم إلا أن وقعوا على الأرض خاضعين لله مخبتين كا أخبر عنهم بقوله 
عن قوله «فألقي ل دا على راطق وبلسان واحد «قالوا امن برب غَارون 55 ٠‏ وانقدنا لأعرهماء 5 موسى رعاية 
لسجع الآي» على أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا أي برب موسبى وهرون» ا مى في سورة الأعراف في الآية ١١‏ التي ذكرنا فيها 
هذه القصة إلا انها كررت هنا بأوسع مما هناك. 

مطلب قوة الإيمان وعُرته: 

قال جار الله الإتخشري سبحان الله ما أعب أمرهم . قد القوا حبالهم وعصيهم واحود ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة بالشكر والسجودء فا 
أعظم الفرق بين الإلقاءين! فذهب الغيظ بفرعون أقصاه «قالَ آمنتم له قبِلَ أن آذَنَ لك» بالايمان به وهذا أقول «إنه لكبير كر الذي 
شك المتواو: تم تلاميذه فيه «مَلامطعنَ يديك وأرْجِلَكرْ مِنْ خلاف» اليد العنى مع الرجل اليسرى وبالعكس مبالغة في الضرر 
ةي و النخْل» جزاء ء ملك هذاء وني هنا دالة على الاستعلاء لآاشروق الجر لف رسيا > مدشناة ق نوالا 
غ١٠١‏ من سوره ة الأعراف المارة تلن أينا أَكَدُ عذابأ» نحن فرعون ملك مصرأم موسى, وهروث الذين أمنم لاا وم “7 أدوم 
هددهم بهذا لأنهم حذلوه خذله الله وعل أمل أنهم يرجعون عن إيانهم «قالوا» بلا خوف ولا جزع «لن ورت مهما كنت وملكك 
فلا نفضلك ولا نختارك أبدا «عل ما جاءنا 95 اليينات» الواضحات على صدق موبى واه «والذي قطرنا» لا نفعل ذلك ولا نرجع 
عن إيماننا حيث تبين لنا أنك مبطل بدعواك الربوبية وأن إله موبى هو الإله الحق الذي لا رب غيره لهذا الكون وقد اقسموا على 
أحقية مويق لأنهم وأ الحق معه وقد حلت بهم الهداية وحن د لاف و 1ن وعوانن 

القسم مقدم عليه وهو لن نؤثرك ويجوز العطف على ما جاءنا وعليه يكون المعنى لن نختارك على ما جاءنا ولا نختار عبادتك على عبادة 
الذي خلقنا واللاول اولى قيل انهم لمأ جدوا كش”تف الله عن بصير هم قرأوا منازهم 2 الحنة ذلك صارحوه بقوهم «فاقض ما أَنتٌ 
قاض» به من تعذ يبنا لنلحق بربناء فإنك دما تقض هذه لحي ديا :118 لقاية في ليق قاجيا ردول هن ا قلوينا رعية ما 
فها من العذاب بعد أن رأينا من إله موسى ما رأينا «إنا آمنا يريا رلا نحطايانا» السابقة ة «وما أ وهنا عليه م من السحر» ايعنا علد 
يفره لناالأنا عرفنا موسى ليس بساحر حين المناظرة معه قبل المباراة» وذلك أ: نهم قالوا لفرعون أرقا موي قاعاء فأراهموه» فرأوا عصاه 
تحرسهء فقالوا لفرعون إن الساحر إذا نام بطل حره فهذا ليس بساحرء وآزادوا الأمتتاء عن مناظرته» فأههم عليباء ولقد تناجوا فيما 
بينم وتنازعوا ولم يلقوا له بالا و يؤثر فههم تهديده» فمالوا ا ثوابا وأعظم عقابا منك «و» خيره «أبقى» 07 وأدوم من خيرك 
لأنه باق» وخيرك وشرك زائل» واللحير الباق خير من الفاني» والشر الفاني أهون من الباق وهذه املد بمقابلة «أينا أَسَد عذاباً وأبقى» 
قال الحسن رض الله عنه بيعان الله لقوم كفارهم شد الكافرين كفرا ثبت في قلوبهم الإيمان بطرفة عين» ولم يتعاظم عندهم أن 
قالوا لفرعون 2 امبته «فاقضص ماانت قاضٍ» 2 ذات الله» والله ان احدهم (يريد اهل زمانه) اليوم ليصحب القران ستين عاما 9 
ببيع دينه إلشيء حقيره هذا قوله رضى الله عنه في زمنه قبل الف ومئق سنة وكسورء فكيف بأهل زماتنا هذا الذي عمتث فيه البلايا 


لض 51102112 


؟ [الجزء الثاني] 


وكسرزت به الرزايا» وقل فيه الحياء» وازداد فيه العناء وكثر فيه الشماء» فالتقي يعاب» 000 جاب وصاحب الحق مقصور» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله 0 ثم أنظر رعاك الله كيف تتورت دم إذ قالوا له «إنّه ص يَأ 17 يرما بما ا١كتسبه‏ من أعمال 
قبيحة في هذه الدنيا «فإن له في الأخزة جزاء إجرامه «جهنم لا يوت فيها» فيستريح من عذابها رولا 


مه 


ينحبى» 

4 حياة طيبة تركن نفسه إليهاء تقدم نظيرتها من الآآية ١‏ من سورة الأعلى المارة «ومن أنه مَؤْمنل في الآخرة د«قَدٌ عمل الصالحات» 
في دنياه علاوة على إيمانه «فَأوائكَ هم الدرّجاتٌ الْعل» 5" ثم بين هذه الدرجات بقوله «جنات عَدْن» خلود دائة كثيرة «ترِي 
مِنْ حا اهار خالدينَ فيبا» أبدا لا تحول لهم عنها وذلك الجزاء الحسن عند الله «جَزاءُ مَنْ تَرَقُ» +7 في دنياه وتطهر من الشرك 
والمعاصي. عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم 
كا ترون النجم الطالع في أفق السماء. وفي رواية: كا ترون الكوكب الدريء وان أبا بكر وعمر منهم وأنعما. يقال فلان أحسن من 
فلان وأنعم أي أفضلء يعنى أن ا كر ومر منهم وازداد تناهيا 

الى الغاية 5 أهل هذاء انتبى ما حى الله عن هؤلاء السحرة البررة أهل التقوى وأهل الخد انك املضيوا كقارا وامعنوا از 
قال تعالى «ولقّد أوحينا إلى موسى» بعد أن حصل له اليأس من إيمان فرعون لعدم تأثير تلك الآيات العظام فيه وهي المار ذكرها في 
الآية ١79‏ فا بعدها من سورة الأعراف بعد آبْتي العصا واليد المارتين قلهاء ثم بين ذلك الإيحاء بقوله عن قوله «أَنْ أَسْرِ بعبادي» 
بني إسرائيل واترك فرعون وقومه لأنه مصر على الكفر «هَاضْرِبٌ هم طريقاً في البح ببْسل لا ماء فيه ولا طين تجرد ضربك يكون 
كذلك» 9 فو اللخ وإياهم فيه (لا تََافُ درك من فرعون فقوم إن ا دولا كْنى» /ا/ا غرقا فيه انك ولا قومك» فامتثل 
أمى ربه وامى بتي إسرائيل فتبيأوا وسار بهم الى جهة البحر (قأ 0 فرعو ري حين بلغه أمرهم ولكنه لم يلحقهم حت دخلوا 
البحر كلهم» فدخله على أثرهم هو وجنوده فصار بنو إسرائيل يخرجون من الطرف الآخر والقبط يدخلون من طرفه الأول» لذلك بقي 
منفرجا حت لم يبق من بن إسرائيل نسمة فيه» ولم يبق أحد من قوم فرعون خارجه» لأن بف إسرائيل لما لحقهم القبط بقوا سائرين 
في البحر وتعقبهم القبط حتى توسطوه ليتم 
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مراد الله فأطبقه عليهم دفعة واحدة» وذلك قوله تعالىء ««َعَشيهم من الم ما عَشْيم» 7 كلمة تبويل لكيفية الفرق الذي أصابهم 
فلاقي وغره بأمرائعة بوزيناو انزو مق تند لاط "أمراه بشني :اميا اليه بعفها عل .ينض الى كاذ الله أرقنها #ايليإل 
الشاعخقء حيث شق منها اثنى عشر طريقا لكل سبط طريق كا سيأتي بيانه في الآية فا يدها عرو سور العفر او ةلكنية» دلق 
نبي منفرجا على حاله و ينطبق شيئًا فشيئًا. قال تعالى «وَأَصَل فرعون قومه وما هدى» 79 نفسه ولا قومه الصواب وأكذب الله 
قوله «وما هديك إلا سَِيلَ الرشاد» كا سيأتي في الآية 4 من سورة المؤمن من ج 25 ونجى الل هوي وق ند وفك قت وعله 
بإهلاك عدوه وإعلاء ع مومس بني إسرائيل فقال «يا بني إسرائيل قد أنجينا ف من عدو فز» فرعون وقومه النين 
استرقو وأذلوة روا 1 جانب الطور الْأجَن توك وعن الله مويل اندي نيه في ذلك المكان المبارك والبقعة المقدسة لينزل عليه 
التوراة» وإنما نسب المواعدة إليهم لأن منافعها لهم إذ فيها عزهم وفوزهم وشريعتهم ومعالم ديتهم «وتْلنا عليكر المَنْ والسأوى» ١٠م‏ 
راجع ماهيتها في الآية 1٠‏ من سورة الأعراف المارة» 

وقلنا لم حينما طلبوا منا في التيه أكلا وشريا « كلو نْ طواتِ ما رَرَفناك» من إذاته وحلاله واشربوا من الماء الذي انبعته لكم من 
الصخرة وتظللوا بالغمام الذي عفرناه لك من دون كسب ولا تعب» ولذلك سماه الله طيبا إذ لم نتطرق اليه الشيبة «ولا تطعوا فيه» 


خض 51121120 


؟ [الجزء الثاني] 


فتتجاوزوا الحد الذي سنناه لكر فتبطروا إسسبب هذا الرزق الطيب المبارك فتكفروا بتعمته بعدم الشكر والرضاء أو نتقووا فيه على المعاصي 
فيزول عتم «مجلَ عكر خضي عقوبق لعدم تقديرم فضلي «ومن يحلل عليه عضي فَمَد هوى» ١‏ ني النار وهلك هلاكا لا نجاة 
بعده «وافي عفان كثير المغفرة م إني شديد العقوبة على الكافر عظيم العفو ابن تاب» من الشرك والمعاصي «وآامن» بي وبرسولي 
وَكابي ع اح بأداء ما فرضته عليه 

والشكر بما أنعمت به عليه «ثم اهتّدى» 8١‏ بقى مستقيما على الحق شاكا للنعم حتى الوفاة» ثم ان مومى عليه السلام أعى قومه بالدوام 
على عبادة الله وأوصى أخاه هرون بمراقبتهم على النحو المبين في الآآية 4 ١‏ من سورة الأعراف المارة واختار جماعة من أشراف قومه 
ليذهب بهم إلى مناجاة ربه وتلتي التوراة الشريفة حسبما امره بذلك وتقدمم على ان ياتوا بعده على اثره» ولما وصل وناجاه ربه بقوله 
دوقا أخك عن قومك يا 00 8 وقد اخترتهم بأمرى» وأمرتك أن تأتي بهم معك لأشرفك بككّابي «قال هم أولاء 05 أَرَي» 
مقبلين إليك يا رب «وغلت إليك» فقد مى علبهم يا «رب لترضى» 84 على زيادة على رضاك وكان تقدمه عليهم بسائق شدة شوقه إلى 
متاحاة رية وأمرهم أن بتبعوه دون توان» وهذا هو الميقات الأول الذي ذكره في الآية ١48‏ من سورة الأعراف المارة» ولا ميقات 
غير هذين» وقال بعض العلماء إن المواقيت أكثر من اثنين وأوصلها بعضهم إلى ستة» ولكن لم أقف على ما يثبت ذلك» لأن المواقيت 
التى عيتها الله لموبى هي عبارة عن ميقات تلقى التوراة وميقات طلب المغفرة عن الذين عبدوا العجل فقط» أما المواقيت التى ناجى 
م عفوا فقد تزيد على ذلك» وسيأتي هذا البحث صلة عند ذ5؟ الايات التي فيها ذك الميقات إن شاء الله» ويينما 00 
رمي الام واف عل ارات الست يد لمحو تسو لزن كدري للصور مما إذ باغته ربه بقوله جل قوله 
«قالَ فَإِنا قد فنا قَومَكَ منْ بَعْدله» بسبب استعجالك ذلك «وأَصَلَهُم السّامري» م موسى بن ظفر وكان منافمًا مظهرا للإسلام» وهو 
من عظماء بني إسرائيل من قبيلة السامرة الموجود بقاياهم الآن في جبل نابلس» قيل إنهم أربعون بيتا لم يزيدوا ولم ينقصوا حتى الآن 
حيث صاغ 0 علا وزعم أنه آطتهم وأمرهم بعبادته راجع كيفية صياغته وإضلالهم به في الآية ١4‏ من سورة الأعراف المارة» 
واضافة الإضلال إلى السامري من قبيل اضافة الأشياء إلى مسبب في الظاهرء أما في الحقيقة فإن الموجد لما في الأصل هو الله تعالى 
وحده. ثم أمره الله أن يعود إلهم وينقذهم ما هم فيه» 

لأنهم عكفوا على عبادته ولم يصغواء لقول هرون ونقبائهم» قال تعالى حكاية عن حال موسى عليه السلام بعد أن أنزل عليه التوراة 
الشريفة وأسمعه ما أسمعه من أمى قومه «قَرجعَ موسى إلى قو عَصْانَ أسفا» شديد الفضب على ما فاته من كلام ربه وعلى ما وقع 
من قومه» وكان حاملا حفن التوراة ا تفيده الآية ١01‏ من سورة الأعراف المارة» ولما وصل «قال يا قوم ل 0 مر 
حَسَئاه بإنزال الككاب عليكم قيل كانت ألف سورة وكل سورة ألف آية» يمل أسفارها يعون بعاد إل أن عاض القراك ماله ويقيك 
أذعويق خبل اي 1 (وألتَى الألواح) في الآية المارة وقوله (أَحَدَ الأُواح) في الآية ١6+‏ من الأعراف أيضاء ثم قال مويخا 
صنيعهم «أَفَطالَ عليك العهد» مفارقتي حتى فعل ما فعاتم» ألم أترك عندم من تسترشدون به» أأعصيق أمره» واشتد غضبه حت ألقى 
الألواح على الأرضء وزاد في تقريعهم فقال «أَم َم أن يحل عَليْكرْ عَضَبُ م وير قا لقم مُوعدي» 85 الذي أعطيتمونيه 
بأكء تبقون على ديفي حق أرجع من ميقات ربي الوا الذين عبدوا العجل ها لتنا موعدك ملك باختياونا لأن السامري غلب 
على أمرنا بكيده ولو أنا ملكنا أمرنا لما خالفناك» وان الذي يفتن لا يملك نفسه «ولكًا حملنا أُوارأ أثقالا هو الل الذي استعرناه «منْ 
اتري مط ْ 

حين حرجنا من مصر فعدها السامري علينا أوزارا وجمعه مناء وأوقد نارا وألقاه فيهاء وبقينا ننتظرك حتى تحضر فترى رأيك فيه» ولم 
نعل ما يكتّه لنا ولا ما يؤول إليه أمى احلي «قَقدَفَاهاه في تلك النار تبعا لأمره «فَكدَلكَ ألقّى السَامِرِي» 0م ما معه في النار أيضا على 


ملذكلا 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


زعمنا أن ما ألقاه من الحل» و 8 أنه 3 تراب وطء فرس جبريل عليه السلام الذي كان احتفظط به قبلا لمذه الغاية «قَأَخجَ 
م للقائلين المذكورين دعلا يدا 1 1 صراخ وذلك بعد أ صاغ العجل من الحلٍ وضع فيه 0 التراب 7" للسامري 
وجماعة من بنى بفي إسرائيل الذين انقادوا إليه «هذا» العجل الذي ظهر ل من من حل القبط فك وال 0 


]100 إسورة طه (20) : الآيات 91 إلى‎ 0.٠ 
الذي ذهب إليه «لبِي» لفقل عون غنداهناة ركفن إل الظرربطليت غال تعالى مبككا قل عقوهم رفاك 402 ا موين هؤلاء‎ 
الجهلة العتاة «ألّا تجع» أن العجل الذي صاغه لهم السامري لا يرجع لهم قرلا كذ اموه ولا بهم إذا دعوه «ولا يلك‎ 
ب عا بدفعه عتهم «وّلا تفع 4 يجيه لم فكيف معد ون | لليقه وقد بال : هارو مِنْ قَبل» عبادتهم له عند ما أرادوا‎ 
العكوف عليه حال وجودك في المناجاة «يا قوم | عا تتم ب به» بإضلال السامري ِ بأنه إله فأعرضوا عنه فإنه ليس إشيء بعد «وَإنَ‎ 
رَبك الرحمن» الذي هو أهل لأن يعبد وخص الرحمن من أسمائه تعالى ليستميلهم عنه ويعلمهم انهم إذا رجعوا يغفر لهم ما فرط منهم‎ 
فيما نيتم عنه» تأمل أيها‎ ٠ (قاتبعوني» على دين الحق دين موسى» واتركوه فإنه ليس بإله ولا يليق أن يكون إلا «وأطيعوا أمري»‎ 
القارئ هل ترى أحسن من هذا الوعظ؟ بدا بزجرهم» ثم دعاهم إلى معرفة الله» ثم إلى معرفة النبوة» ثم إلى اتباع الشرع. وانظر كيف‎ 
قإباوة أ سه‎ 
فاعتزهم هروث» والذين لم إشتركوا معهم ني العبادة وقد سبب هذا الحادث‎ ١ «قالوا أن ترح عليه عاكفينَ حت يرجم إلينا موبى»‎ 
تخلف الوفد الذي انتقاه موبى بحضور إنزال التوراة» بعد أن أخبر الله موسى بهذا الحادث رجع إلى قومه حاملا التوراة؛ فسمع‎ 
صراخهم» فقال هذا صوت الفتنة التي أخبرني بها ربي» ورأى أخاه هرون واقفا مع جماعته بعيدا عنهم» فألقى التوراة وبادر فأخذ‎ 
شعر رأسه بهينه وشعر ميته بشماله «قالَ يا هارونٌ ما مَنَمْكَّ» من المجيء إليّ واخباري بما فعلوا «إذ رُم صَلُوا 47 عن الهدى‎ 
وعبدوا العجل ولم يصغوا لنبيك «ألّا تبمنِ» حالا فتعليني بفعلهم «أُفَعصَيْتَ أمْري» 49 بوجوب القيام بما يعلمهم؟ وهذا أمى عظي‎ 
كان يجب عليك أن تتداركه قبل كل شي ءال يا بن أم‎ 
يستعطفه ويسترحمه ليكف عنه؛ ول يقل يا بن أن لما قاست أمه من الحم والغم واللحوف بسببه» فيحمله على العطف عليه فال تلطف‎ 
بي تَأَخذ يليت ولا يرأببي»‎ 
لأني لم آل جهدا بنصحهم وصدهمء فقد أمرتهم‎ 
وزجرتهم فلم يقبلوا مني 5 خشيت»‎ 

رن عنم اريك القرن و 1 يقر 
ا 0 1 هري 
4 رافية رعيل بولح اد ررارت طن | لصلحة بال يي عو لا نازوا روسن أجل عادة اران لاض من يقار 
إل تعن عيدو فليا رامن موافقة قوله للواقع وانه لم يقصر في مبمته» تركه» وأقبل على السامري قال كا خطك) الخطب هو الأعس 
العم الذي يكثر التخاطب فيه وهو مقلوب الحبط ففيه اشارة لعظم خبط السامري في الأمرء أي ما حملك على ما فعلت «يا سامري» 
هه أصدقني «قالَ بَصرت با ل يبصروا به» علمت شيئا لم يعلمه ؛ بنو إسرائيل «فَقبِضْتَ قَبِصَة من أَئرِ» فرس «الرسول» جيريل لأني 
رأيت امحل الذي بوه در الا فعلت أن لذلك شأناء وهذا هو الذي أشار اليه عن بني إسرائيل في قوله ما لم يبصروا به أي 
لم يفقهوه ول يلقوا له بالا «قَْبذْتها» أي تلك القبضة في جوف العجل الذي صنعته من حل القبط التي كانت مع بني إسرائيل جمعتها 


اليكل 51102112 


؟ [الجزء الثاني] 


وألقيتها في حفرة لحضورك» كي ترى رأيك فيها ثم عن لي أن أصوغها علاء ففعلت ثم طرحت فيها ذلك التراب فدبت فيها الحياة 
وصرخ فقّلت لهم هذا هو إله موسى الذي ذهب اليه فعكفوا عليه وصاروا إسجدون له كلما صاح» وكان ما كان على النحو الذي تقدم 
في القصة في تفسير الآية 44 من الأعراف «وَكدلكَ سَولْتْ لي تفبي» 95 وزينته ول يسبقني على ذلك أحد بل من اختراعي هذا 
ها اهن ةقد واه السامري من صياغة العجل فن أين جاز البهود تحريفه ونسبته الى هرون» وحاشاه» كا جاء في الإصحاح ١١‏ من 
التوراة في فصل الخروجء لأن الله أخبرنا بأن هرون براء من ذلك؛ وان السامري معترف به؛ والله أصدق القائلين. وهذا من جملة 
التحريف الذي أوقعه الهود وأخبرنا الله عنه في القرآن «قال» موسى بعد أن ممع قوله «فَاذْهُب» من بيننا «فَإِنَ لَك في الحياة» ما 
عشت «ان تقول» لمن يريد أن يقربك 


مطلب من اين عرف جبريل الساممري: 
و يعرفك «لا ات لا تمسنى» وذلك أن موسى عليه السلام عيرم على الناس ملاقاته» ومكالمته» ومبايعته» ومخالطته ومقاربته» فصار 
ميم بالبرية مثل الهوام ووفاة الله بداء عضال عمّام» فكان إذا لمسه أحد أو لمس أحدا صما جميعاء ولذلك مى عن مقاربته ولمسه وهذه 


ع اي الع سر “الأو _ لقو اله | اوس ير 


عقوبته في الدنيا وهي عقوبة وحشة جدا لا أعظم منبا» لأن الناس تحاموا عنه بالكلية وتقذروه قال «وانَ لك موعداً لن تخلفه» في 
الآشرة فيتوافيه نكما وتدوق العذات الأكن عل : فدانك .هذه روانن » أمبا الحبيث المضل «إلى إِمكٌَ» الذي صنعته «الّذي ظَلْتَ عليه 
عاكفا أنت ومن تبعك وداومتم على عبادته» وأصل ظلت بلامين حذفت الثانية تخفيفا وقرأت بكسر الظاء بتقل حركة ما بعدها إليها 
أي أقسمت على عبادته 00 نذريه أمامك وأماءبم «في الم فل 11 لتعلموا أنه ليس بشيء ويظهر لك ضلالم . فيه 
ثم شرع يوخ لهم الدين الحق فال «إعًا شك 421 وحده الذي يجيب دعاء 5) ويدفع ضر؟» ويجاب كِ احير «الّذي لا لله إلا 1 
يقالق الكون وما فده ومالك أمن اتفلق 

2 امي المميت المستحق العبادة والتعظير» لا معبود سواه» ولا رب الا إياه» الذي أنْجا م من الغرق وأغرق أعداتكم بآن واحد» الذي 


عد لله 


«وسع كل شيء لماه أي وسع علمه كل شيء؛ لأن علما تمييز حول عن الفاعل والى هنا ما يتعلق بالميقات الاول. 

مطلب من اين عرف جبريل السامري: 

وهنا فائدة وهي أن لك أن تقول من أين عرف السامري جبريل حتى وقع منه ما وقم؟ فأذكر لك ما قاله السيد إسماعيل حقى في 
تفسيره الكبير روح البيان وهو أن أم السامري حملته سنة قتل الأولاد من قبل فرعون كسيدنا موسى عليه السلام» ولما وضعته خافت 
عليه الذبح فوضعته في غار وأطبقت عليه» وتركته فيه» فأم الله جبريل عليه السلام أن يغذيه بأصابعه لبنا وعسلا وسمنا حتى نشأ 


]110 إسورة طه (20) : الآيات 101 إلى‎ ”..١ 


وصار من قوم موسبى» واسعه موسى بن ظفر السامري وصار يظهر الإيمان بموسى ويبطن الكفر به حسدا له» ويرى جبريل حينما يأتي 
اليه لأنه يعرفه حق المعرفة لتوليه تربيته» فانظر رعاك الله الى هذا الذي رباه جبريل أقرب المقربين الى الله من الملائكة» والى موبى 
الذي رباه فرعون اكفر الكافرين بالله» تقنع قناعة تامة أن لا حول للعبد عما قدره الله له أزلاء وقيل في هذين: 

إذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت ... عقول مربيه وخاب المؤمل 

فوسى الذي رباه جبريل كافر ... وموسى الذي رباه فرعون مرسل 

والحكمة من ترييته إظهار ما وقع منه ثما هو مقدر في الأزل الذي هو غيب عما سوى عالم الغيب» ليعلم الناس أن لا مضل لمن هداه 
الله ولا هادي من أَضْلْهء وان ما يختص به بعض البشر من الأمور الدنيوية لا قيمة لما ولا تأثير لها في محو ما هو مكتوب» ولا إثبات 
ما هو نمحو» جفت الأقلام ورفعت الصحف با هو كائن إلى يوم القيامة- راجع فون اذك سورة نون المارة- قال تعالى «كذلك» 


نكن 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


كا :ا تومي عاك عنانقة در موناور وقطة والسامري مع قومه في غيابه «نقْص يك يا أكم الرسل «من أَثباء ما قد سَبَقَ» 
من أحوال الأمم اخالية وأنبيائهم والحوادث التي جرت ينهم «وقد اتناك منْ لَدنّا َوه وو كبا فيه ذكر ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة» فهو جدير أن تتذكر به 2 قومك» وحقيق بأن 00 معانيه من يتفكر» ويعتبر فيها من يعتبر. واعلم يا حبيبي أن «من 
عرض عَنْه» ولم بتعظ با فيه فأتمر بها أ وينتبي عما خهى «قَنْ حل يوم القيامَة ورا ٠6٠6‏ عظيما واثما كبيرا 
«خالِدين فيه» الذين أعرضنا عما فيه داعُين في عذابه دنوشاء 0 يوم القيامة حلا» ١1‏ ما حملوا به أنفسهم وأثقلوا به ظهورهم من 
جزاء را عن هذا القران حتى استحقوا الحلود بالنار عقوبة لحم ذلك العذاب العظيم والتوبي: بيخ الألي يكون لهؤلاء المعرضين عن 
ذك الله يوم ينْمْحْ في الصور» النفخة الثانية بدليل قوله تعالى «وَتَحَشر الْمْجَرِمِينَ» أمثال هؤلاء «يومئظ 
0 ا 
٠١‏ عيونهم وابدائهم من هول وخوف له لآن النفخة الأولى تكون للموت لا للدشرء فلا وجه الولد عن ارت 
المراد بها الأولى» وكلمة زرقا لم تكرر في القران «تخافتون بينهم» يتشاورون سرا عن مدة مكثهم في الدنياء فيقول بعضهم لبعض «إن 
- عَشْرأَ ٠١‏ من الليالي في برزحك ما لبثتم غيرهاء استقصروا مدة لبثهم في الدنيا أو البرزخ أي القبر بعد الموت إلى البعث 
بالنسبة لما عاينوه من هول البعث» قال تعالى دكن َع يما يقُولُونَ» ف مشاورتهم عن مدة لبثهم وما يسرونه وما هو أخفى مله ومن 
غيره من جميع أحوالهم» راجع الآية / المارة من هذه السورة «إِذْ يقول أمثلهم طرِيقَة» أحستهم قولا وأوفاهم عقلاء وأوفرهم حساء 
وأكبرهم رأياء وأكثرهم إدرا كا إن لثم إلا يوم ٠١‏ ما لبثتم غيره» قصر في عينه ما مضى في جنب ونسبة ما استقبل» لأن ما 
دهمهم من الاهوال أنساهم مدة لبهم فيها وان ذلك ما بين النفختين إذ يرفع العذاب عنهم ) قال ابن عباس سال رجل من ثقيف 
و الله صلى الله عليه وسلم عن الجبال كيف يكون حالها في الآخرة» فأنزل الله «وسَلوتكَ عَنٍ الجبال» بعد هذه النفخة العظيمة 
الي يت أنلداق أجمع قبلها عدا ما استثتى الله ويراد بها النفخة الأولى» «فَقَلٌ» يا حبيبي لهذا السائل «رِنُسفها رَني نَسَفاه ٠١‏ يقلعها 
ارا الوا «فيذَرها» يجعل أمكنتها «قاعاً صَفْصَفَا ٠١‏ مستوية ملساء لا نبات فيها ولا غيره «لا تّرى فيها عوج ا نخفاضا وأودية 
وعتر| وشا وو ل وا ارتفاعا ولا حخورا ولا روابي» والعوج بكسر العين هو ما لا يرى بالبصر بل بالبصيرة» لأنه عبارة 
عما خفي من الاعوجاج حتى احتاج إثباته إلى المسافة الحندسية المدركة بالعقل» فألحق بما هو عملي صرف فأطلق عليه ذلك لذلك» 
وبالفتح هو ما يدرك بالبصر كعوج الجدار والعود» وقيل لا فرق بينهما ويطلق كل منهما على الآخر حسيا كان أو معنويا. والأمت 
هو التنور والشقوق في الأرض ومطق الميل» وله معان كثيرة غير هذه في اللغة» وأطلقه بعضهم على الرابية وأسنده لابن عباس رضي 
اله عنهما «يومئذ» يوم يكون النفخ واتلكسف 
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يخرج الناس من أجداثهم مبرولين « تبون الدّاعيَ» الملك الذي يدعو الناس الى موقف الحشر عر وراءه طريقا «لا عوج له» 
فلا يزيغون عنه قيد شعرة ينا ولا شمالا ولا يلوون على شيء أبدا تراهم كلهم سراعا مستوين و حَسعَت الأصوات» هناك وذلت 
الأتفسن وخضعت الجوارح «للر”من» الذي وسعت رحمته من في السموات والأرض درقلا تُسمع إلا 0 ٠04‏ أصواتا دقيقة رقيقة 
في غاية الحفاء» وتراهم من شدة الفزع وهيبة الموقف قد سكنت أصواتهم وضعفت قوتهم «يومئذ» في ذلك اليوم المهيب يلتمسون 
من يلوذون به ليشفع لحم ولكن «لا نَم الشَاعَة» لأحد ماء من أحد ما ولا منْ أَذنَ له الرحمن ورضي لَه قوْلَا ٠١4‏ بذلك فهذا 
الصنف الجليل إشفع بإذن الله لمن يأذن له بشفاعته فالذي يأذن هو الله الذي «يعر ما بين أيدييم وما حَلَمَهِم» ما تقدم من أعمالهم 
الشافعين والمشفوع لحم وما تأخر وما استبلكوه في حياتهم وما خلفوه لاولادهم فانه جل وعلا يحاسبهم على ذلك كله لأنه حيط بهم 


نكن 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


كحاسبة رجل واحد مثل طرف العين وهو عالم بما وقع منهم على الانفراد «وّلا يحِيطُونَ به علْمأَ ٠١١‏ أي لا يحيط عل الشافعين 
والمشفوع لهم بمعلومات الله الشاملة كا في الآية .48 المارة 

«وعنت الوجوه لني القيوم» خضعت وذلت الخلق أجمع؛ وهذا من إطلاق الجزء وارادة الكل؛ ويسمى الأسير عانيا إذلته» ومعنى 
القيوم القائم على كل نفس بما كسيت في دنياها لأنه حي حياة أبدية لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه وهم سائرون تحت مراقبته 
في هذه الدنياء ويوم القيامة يختص بالملك والقهر فتظهر إذ ذاك على الوجوه علائم السرور وإمارات الشرور «وَقَدٌ خاب من حمل 
ظَلَل ١١١‏ في ذلك اليوم الذي يقول الله فيه على ملأ الأشهاد لمن الملك اليوم؟ فيسكت جميع اللحلق ويحجبون حتى من التنفس فلا 
إستطيع أحد أن يحرك شفتيه» ثم يقول ملك الملوك عرّت قدرته وتعالت عظمته: لله الواحد القهار الآية 1 من سورة المؤمن في ج 
؟ ويقول جل قوله «ومَن يعْمَلُ من الصاللدات وهو مَؤْمنَ» بالله 

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر في دار دنياه «قلا ياف ظَلْمل من أحد ولا نقصا من ثوابه على عمله الصالح ولا زيادة في عقابه 
على عمله السيء «ولا هَضْمل ١١‏ لشيء مما يستحقه من الخير أو الحسن» بل يأخذه وافيا مضاعفا «وٌكدلك» عطن على كذلك 
نقصٌّ أي كا أنزلنا على الرسل قبلك كتبا مقدسة «اَرَناه» هذا القرآن عليك وجعلناه «قراناً عرَبيا» بلغتك ولغة قومك ليفهموه ويقفوا 
على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه خارجا عن طوق البشر منزلا من ربهم «وصَرفنا» كورنا «فيه من الوعيد» بالأمور امخوفة 
كا كرنا فيه من الوعد بالأشياء المفرحة «لعَلَهم يتَقُونَ» الشرك ويجتنيون المحارم «أو يحدث كم دوا ١١٠‏ يجدوا لهم ما يوقظهم من 
غفلتهم ويزيد في اعتبارهم عند سماع أسباب إهلاك من قبلهم اعتبارا يؤدي الى التقوى ويرغب في الطاعة والاقتصار على السك بما 
أحل لمم والسلوك الى توحيد الله «قتعَالَ الّهُ لَك الحق» عما يقول الجاحدون علوا كبيراء ثم التفت إلى رسوله صل الله عليه وسلم 
إذ على وهو عالم من قبل أنه يبادر جبريل عليه السلام حين يلقي اليه الوحي فيقرأه معه قبل أن يفرع من قراءته عليه لشدة حرصه على 
حفظه» وقال «ولا تعجل بالقران» حين انزاله عليك فتقراه «من قبل ان يقضى إليك وحيه» من قبل اميننا جبريل بل اصطبر حتى 
يفرغ من تلاوته عليك» ثم أقرأ أنت «وقَلَ رب رذني لما 1١4‏ به وفهما بمعانيه وحفظا بمبانيه» وذلك أن الله تعالى تكفل له بحفظه 
راجع الآية /1” من سورة القيامة المارة والآية ٠١‏ من سورة الجر من ج ” وإئما فعل حضرة الرسول هذا مع عليه بتكفيل الله تعالى 
لد بمحفظه وقراءته زيادة في حرصه عليه خشية النسيان عند الحاجة لبعض الآيات» وهذه المناسبة ذكزه الله تعالى ما وقع لآدم عليه 
السلام بقوله «وَلَقَد عَهِذنا إلى آدم من قبل» عهدنا لقومك في عالم الذر الذي نقضوه ول يحافظوا عليه بأن لا يأكل من الشجرة التي 
عيناها له فأكل منها إنه نبى العهد الذي أخذناه وغفل عنه بتقديرنا عليه من الأزل» وأما 

أنت يا حبيبي فلا تخش النسيان لما نوحيه إليك لأنك محفوظ منه في هذا الشأن يا هو ثابت لك في الأزل» وفي هذه الآية إشارة إلى 
قوله تعالى «و كُدلك ترام الآية م١١‏ المارة» أي أنا كررنا الوعيد لمؤلاء الجاحدين ذلك العهد لعلهم يرجعون اليه» فلم يفعلوا ولم 
يلتفوا اليه ونسوه. هذا وما قيل إن في هذا غضاضة في مقام آدم عليه السلام إذ جعلت قصته مثلا للجاحدين» قيل لا مبرر له» إذ لا 
لوطل أن كن الم كالمشبه به من كل وجهء ألا ترى أن الأصحاب لما قالوا لحضرة الرسول كيف نصلى عليك يا رسول الله قال 
قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد يا صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم نح ... » فهل يتصور أن إبراهيم أفضل من محمد وأن 
آل إبراهيم أفضل من آل مد؟ كلاء لهذا فلا معنى لهذا القيل وقائله» والتفسير على هذا الوجه هو الموافق لنفس الأمى لمناسبة السياق 
والشا ف واه أعم «فنسيَ» آدم ذلك العهد وأكل من الشجرة» وقيل في المعنى. 

1 كك النائق إعمنانا إلى الثامن #ينا .را انحو اكلق ار احا عن الناسن 

سيت وغدك والنسيان مغتفر «.ه“فاغفر:فأول ناس أول النان 

هذا وأن النسيان لا يوأخذ عليه بشريعتنا قال صل الله عليه وسل: رفع عن أمتٍ ثلاث الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولعله هو 
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؟ [الجزء الثاني] 


من خصائص هذه الأمة بدليل قوله رفع بما يدل على أن الأمم قبل مد صلى الله عليه وسلم يؤاخذون على ذلك كله» وأن هذه الآية 
خصت بالعفو عنباء إذ ما عموم إلا وخصصء وقد خص الأنبياء بالمؤاخذة على أشياء لم تؤاخذ بها أثمهم» ورحم الله القائل حسنات 
الأبرار سيئات المقربين «ول د له عَرْما ١١‏ ثبانا وحزما على ما عهدنا به اليه» ولو صبر عما نبى عنه لكان من أولي العزم ولكن 
م يرد الله منه ذلك» بل أراد ما وقع كا وقع «وَاذ قلنا للملائكة اتجدوا لدم فَسَجَدوا إلا إبليس أبى» ١1‏ عن السجود راجع قصته 


كه ات واد 


في الآية ١١‏ من الأعراف المارة (فَمَلْنايا آدم إن هذا عدو لَك ولرّوجِكَ) حسدا منه على ما أنعمنا به عليك فتحذر منه «قلا يخ ردم 
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من الجئة فنَشْقَى» 

أنت وزوجك وذريتك إذ يكون عيشك من كد يمينك وعرق جبينك» فتزرع وتحصد وتطحن وتعجن وتخبز بعد أن كنت في 
غنى عن هذه الأتعاب» ومن ضمن شقائك شقاء ذريتك من بعدك وزوجتك معكء لأن شقاء الرجل شمّاء لأهله وسعادته سعادتهم» 
اسند جل شانه الخروج الى اللعين «سبب وسوسته لما وقبوهما منه والا ففي الحقيقة هو الفاعل وحده. واثما بؤَاخذ الفاعل على ما ني 
عنه بقصده ورغبته وبما أوتٍ من عقله بلزوم اجتناب القبيح وعمل المليح» كا بينه في الآية ١١٠‏ الآتية» ثم بين فوائد بقائه في الجنة 
بقوله عن قوله «إِنْ لَكَ» يا آدم مادمت في الجنة «ألَا تجْوعَ فيها ولا تعرى» ١١8‏ بل تأكل ما تشتبي وتلبس ما تريد بلا تعب ولا 
مشقة «وأَنكَ لا تَظموًا فها ولا تَضْحى» ١١9‏ بل تشرب أنواع الأشربة اللذيذة وتستظل بظل دام لا ترى وث الشمس ولا حرهاء 
يقال ضجى الرجل إذا برز في الضحى فأصابته الشمس» قال عمرو بن ربيعة في هذا: 

رأشتيوجاة أعا إذا الكفس مارطت سس قف واماء الع شمر 

يخصر أي يبرد» فهذه الأمور التي يدور عليها كفاف الإنسان مؤمنة لكا فلماذا أخرجتما أنفسكا الى مباشرتها بالتعب والمشقة إسبب 
عدم صبريا عما نبيتما عنه! «فَوسْوْسٌ إِليه الشيْطانُ» ثم بين صفة هذه الوسوسة بقوله «قالَ» إبليس يا دم هَلْ أَدلكَ على عَعرَة الخلد» 
التي من يأكل منها لا يموت بل يخلد في الجنة «وملك لا ييل» 1٠١‏ ولا يفنى زيادة على التخليد فيها أبدا فراق هما ذلك وقالا بلى فا 
هو؟ قال تأكلان من هذه الشجرة ول يذل يحسّن لهما أكلها حتى أغراهها وغرهما 

دق 6د منبا» مع كون علمهما بعداوة إبليس هما بإخبار الله تعالى لمما نسيانا وغرورا من إبليس الذي التي الوسوسة هما وأقسم بأنه 
ناصح هما ول يريدا بعملهما ذلك مخالفة أمى الله حقيقة» لأن الحقيقة هي طبق مراد الله أزلا ومن تأمل هذا عرف أن لا دافع لقضاء 
اله فصل اللداحقوقما عل هده الكااقة الظاهرة 1 أ هنا اش روث لما سوات يما خال أ كلها يدايل العقلك عالقاء 

فأزيل عنهما لباسهما الساترلهما فظهرت عورتهما فاستوحشا منظرهما «وطفقا يخْصفان علديما من ورق الجنّة» بقصد سترهما إذ استبشعا 
ما رياه هق عررعيها» و1 كلع لما عا تيترائها إلا أوراى اللمة ني لاد 

مطلب معصية ادم والحكم الشرعي فيها ومعنى القضاء والقدر. 

(«وعصى آدم ربه» على هذه الصورة «فعوى» ١8١‏ ضل عن طريق الحق وأخطأ الصواب يخالفته هذه خفسر الجنة والخلد فيها في 
الدنياء أما الآخرة ففضمونة له» وكذلك خسر الملك الذي غّرهما به إبليس مدة حياتهما وصار حالهما من الراحة الى التعب» ومن 
الصفاء الى الكدر ومن الرفاه الى الحم» ومن الفراغ الى الشخل» ومن الأمن الى اللحوف» ومن الصحة الى المرضء واعتراهما ما يعتري 
أهل الدنيا وفارقهما ما يعترى أهل الجنة. الحكم الشرعي: قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال عصى آدم ولا يجوز أن يقال عاص لمن اعتاد 
المعصية لا لمن لم يعتدهاء كالرجل يخيط ثوبه فيمّال خاط ثوبه ولا يقال له خياط. وقد أجمع العلماء على أن ما وقع من آدم قبل 
النبوة بدليل قوله تعالى (ثم اجمَباه ربه َتَابٌ عَليْه) تجاوز عما وقع منه «وَهّدى» وفقه للهداية بأن علمه كلمات ا يأتي ذكرها في الآية 
0 من البقرة في ج ٠"‏ وه من حيث المعنى مثل هذه الاية» إلا ان العطف جاء هنا يثم الدالة على التراخي» أي اصطفاه نبيا بعد ما 


ملم 5112112 


؟ [الجزء الثاني] 


وقع منه ذلك» وهناك بالفاء الدالة على الفور أي أنه تاب عليه حالاء وعلى كل فالتوبة بعد وقوع الخالفة والنبوة بعدهاء وما جاء على 
غير هذا لا قيمة له ولا عبرة به روى البخاري ومسل عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم 
وموسى «أي جادل وخاصم يقال حاججته جادلته فغلبته» فقال مومى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة! فقال آدم أنت اصطفاك الله 
بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أم قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاماء فج آدم موبى. وفي رواية لمسل: قال آدم 
5 وجدت الله كن التوراة قبل أن أخلق» قال مومى بأربعي شنةء قال. وهل وتعديد 


مطلب ف عصمة الأنبياء ووقتها فييم: 


فييا وعصى آدم ربه؟ قال له نعم» قال فهل تلومني على أني عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله 
فج آدم موسى عليهما السلام. 

قال أبو سليمان اللحطابىي: يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر من الله عل معنى الأجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره؛ 
ويتوهم بعضهم أنه ج آدم موسى من هذه الوجهة» وليس كذلك» وائما معناه الإخبار عن تقدم عل الله بما يكون من أفعال العباد 
وأكسابهم وصدورها عل تقدير منه وخلقه لما خيرها وشرها. والقدر أسم لما صدر مقدارا عن فعل القادر» والقضاء في هذا معناه 
الحلق» وإذا كان الأعس كذلك فقد بتي علييم من وراء علم لَه فييم لهم وأكسابهم ومباشرتهم الأمور ومارستهم إياها عن قصد وتعمد 
وتقدم ارادة واختيار» لأن الزاني لا يزني إلا وهو راغب للزنا مختار فيه» والشارب لا يشرب إلا وهو راغب فيه» وهكذاء فكيف 
يكون ذلك جبرا. أخزى الله المعاندين إذا فالخة انما تلزمهم من هذا الوجه والملامة تلحقهم عليها منه» وجماع القول في هذا أن القضاء 
والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمثابة البناء» فن رام الفصل بينهما فقد رام 
هدم البناء» وإئما موضع الة لآدم على موبى أن الله تعالى قد على من آدم أنه ,تناول الشجرة ويأكل منهاء فكيف يمكنه أن يرد عل 
الله فيه وأن يبطله بعلّة ذلك» وما كان تناوله القْر من الشجرة سببا لنزوله الى الأرض التي خلق إليهاء وأنما أدلى آدم بالحجة على هذا 
المعنى وأوقع لائمة موسى على نفسهء ولذلك قال أتلومني على أمى قدره الله علي قبل أن أخاق بأربعين عاما ومن هنا حصل الاختلاف 
فغصضعة الأنياة: 

مطلب في عصمة الأنبياء ووقتها فيهم: 

واعلم أن خبط القول فيها على ما قاله الإمام نفر الدين الرازي يرجع الى أربعة أقسام: الأول ما يقع في باب الاعتقاد وهو اعتقاد 
الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز في حقهم البتة. الثاني ما يقع بالتبليغ فكذلك ممتنع في حقهم 

حت الخطأ والنسيان فضلا عن التعمد على الصحيحء لأن الآآية أجمعت على عصمتهم من الكدذب ومواظبتهم على التبليغ والتحريض» 
والا لارتفع الوثوق بالأداء واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمدا ولا سبوا ولا خطأ ولا نسياناء ومن الناس من جوز سبوا 
لأن الاحتراز منه غير ممكن وليس بشيء ولا عبرة ولا قيمة له. اثالث ما يقع بالفتيا فقد أجمعوا أيضا على أنه لا يجوز قطعا خطاهم 
فيها ونسيائهم وسبوهم سواءء فعدم جواز العمد من باب اولى» وما اجازه بعضهم على طريق السبو لا صعة له» لان الفتيا من قسم 
التبليغ بالنسبة إلييم» إذ لا فرق في وجوب اتباعهم في أفعالحم وأقوالم. الرابع ما يمع من أفعالهم. 

قال الإمام الفخر والمختار عندنا أهل السنة واجماعة أنه لم يصدر منهم ف ال لا كبيرة من حين تنبأهم» لآق للقي از 
عنهم لكانوا أقل درجة من أحد الأمة» إذ قد يجوز حفظ البعض منها من اقتراف الذنب واسناد هذا إلهم غير جائزه لأن درجتهم غاية 
في الرفعة والشرف» ولو جاز صدوره منهم لأدى الى عدم قبول شهادتهم» ولوجب الافتداء بهم فيما صدر منهم وهو محال» فيكونون 
وحاشاهم أقل حالا من عدول الأمة» وهذا أيضا غير جائ لأن مع النبوة والرسالة أن يشبد عل الله أنه شرع هذا الحكر مثلاء وهو 
يوم القيامة شاهد على الكل» راجع الآية ٠‏ من سورة النساء في ج " والآية 49 من سورة النحل في ج 7 تجد ما يتعلق في هذا 
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البحث مفصلاء وهذا ما عليه اجماع أهل السنة واماعة» أما ما قاله بعض المعتزلة يجواز صدور الككائر منبم» وما قاله بعضهم بمنع الكجائر 
وجواز صدور الصغائر منهم فقّط على جهة العمد فلا عبرة به إذ لا مستند لهم به من الاب والسنة» فضلا عن أنه مخالف لمما فضلا 
عن عدم اتفاقهم عليه لأن منهم الجبائي قال بعدم جواز صدور الكبيرة والصغيرة منهم موافا لقول أهل السنة واجماعة» الا أنه زاد 
إلا على جهة التأويل كا وقع لآدم عليه السلام من أكل الشجرة على أنها غير المنببي عنها إما لمظنة الخلد وإما لملك» ومنهم من جوز 
وقوعها سبوا وخطأً لا فرق عنده بين الكبيرة والصغيرة» ومنهم 

من منع وقوع الكل سبوا وخطأ وتأويلاء وهو قال الشيعة» فاذا علمت هذا فاعل أنه قد ثبت ببديهة العقل ان لا شيء أقبح بمن رفم 
الله درجته وأعلى مقامه والقنه على وحيه» وجعله خليفة في عباده وبلاده» سمع ربه يناديه لا تفعل كذا فيقدم عليه ويفعله ترجيحا 
لغرضه. واجتمعت الأمة على أن الأتبياء كانوا يأمرون الناس بطاعة اللّه» فلولم يطيعوه هم لدخلوا تحت قوله تعالى «أَتَْميُونَ النّاسَ 
اير وتْسوث أَنفُسكر» الآية 4غ من سورة البقرة» وقد قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام «وما ا أَنْ أخالفكز إلى م 
عَنّْه الآية 8 من سورة هود في ج 7 وقال تعالى «إنهم كانوا يسارعونٌ في اتخيرات» الآية 1٠‏ من سورة الأنبياء في ج 7 واللفظ 
للعموم فيتناول الكل ويدل على ما .ينبغي فعله وترك ما يذبغي تركه» فثبت لك من هذا وما سيأتي في تفسير الآيات الآنفة الذكر أن 
الأنبياء كلهم فاعلون لكل خير تاركون كل شرء وهذا ينافي صدور الذنب منهمء كيف وقد قال تعالى ( اله َصِطَفِي من الملاتكة رسلا 
ومن النّاس) الآية هه من سورة الحج في ج "0 وقال تعالى (إِنَ الله اصطفى آدم ونوحاً آل إنراهيم وَآلَ عترانَ عل الْعاكَينَ) الآية 
بم من آل عمران ج " وقال في حق موسى (إِنْ اصِطَمَيتكَ عل النَّاسٍ برسالاتي ويكلابي) الآية ١4‏ من الأعراف المارة وقال 
تعالى «وَاديرْ عبادنا براه وَإْحاق وَيعْقُوبَ أولي الْأَدي وَالْأيْصارِ نا أخْلصناهُمْ بخالصّة ذتى الدَارِء وإنّهُمْ عنْدنا من المَصطفَينَ 
الْأَخيارِ) الآيات 45 فا بعدها من سورة ص المارة) وهذه الأدلة القاطعة تدل على وصفهم بالاصطفاء والأخيرية صراحة وذلك 
كله ينافي اقتراف الذنب مهما كان بعد النبوة لا عمدا ولا سبوا ولا نسيانا ولا خطأ قال في بدء الأمالى: 

وان الأمياء للن أمان ...عق العنصيآن عدا واتعزال 

وأذامق خالف هذا الإجماع وتمسك بظاهر بعض الآيات كالآية المفسرة وقال بصدور الذنب منهم على طريق التأويل أو غيره فإن 
كلامه إنما يتم إذا أثبت بالدلائل أن ما وقع من آدم عليه السلام كان حال النبوة أو بعدهاء وذلك 

محال قطعا لا دليل فيه ولا حبة له البته حتى لا يوجد نقل صحيح يستند إلى دليل والقاعدة إذا كنت ناقلا فصحة النقل» والا فكلامك 
مردود عليك. وإذا كان كذلك وهو كذلك فل لا تقول إن ما وقع من آدم كان قبل النبوة» وأن الله تعالى قبل توبته وشرفه بالنبوة 
والرسالة» فتطمئن وتنفي الشك من النفوس الحبيثة وتروضها على الطهارة والفضيلة وتنزه الأنبياء العظام عما لا يليق بمكانتهم» فتحصل 
رضناء الله تعالى» لأن رضاء الأنبياء في رضائه» ولا توقع نفسك بسبب الوهم والشك بالحلاك بسبب ما تصمهم به مما ليس فيهم» 
فتستوجب مخط الله باختيارك ورضاك؟ قال القاضى عياض قد أخبر الله بعذره فقال «ول كد له عَرْمل أي نى عداوة إبليس له 
فقبل نصحه وني ما عهد اليه فانا ونان البجرة ولم ينو امخالفة ول يستعملهاء ولكنه اغتر بحلف إ بليس وظن أن أحدا لا يحلف 
الله كذبا وتأول أن المأكول منها غير المنبي عنها وإذا قلت حينئذ (وعصى آدم ربه فَعوى) وما تكرر في القرآن والحديث من اعتراف 
الأتيياء بذنوبهم وتوبتهم وانجلدا زهو وا خفائهم وبكائهم على ما سلف منهم» فلولم يكن لحم ذنوب فكيف يتوبون وإستغفرون» فأقول 
عا أن درحة الأياء في الرفعة والعلو والمعرفة بالله وسنة عباده وعظي سلطانه وقوة بطشه مما يملهم على شدة اللحوف منه جل جلاله 
أو الإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم» وأن تصرفهم بأمورهم ما لم ينبوا عنه ول يؤمروا به وقد أتوه على وجه التأويل 
والسبو» وقد تزودوا من الدنيا وامورها المباحة» فاوخذوا عليها وعوتبوا إسببها او حذروا من المؤاخذة ببا» فهم خائفون وجاون على انها 
تسمى ذنوبا بالإضافة الى سمو منصبهم وعلو مكانتهم» ومعاص بالنسبة لكال طاعتهم وتمام انقيادهم الى ربهم» لأنها ذنوب كذنوب 
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غيرهم التي باتو ريه ياتا ونا وحاشاهم من ذلك» وحاشاهم ما هنا لك. هذاء وقد اختلف في وقت العصمة: قالت الشيعة 
ابم معصومون من وقت الولادة» وقالت المعتزلة من وقت البلوغ» وقال أهل السنة وابماعة من وقت النبوة» وقال بهذا القول الهزيل 
واليافعي من المعتزلة» وهذا هو قول الحق الوسط وخير الأمور 

أوشاطها زرقال» لآلاع :وروت مراع يس أن الى مكايا ارداق أب إفامتهنا. ف الدية غل نوما وق :مدرها باخطا ميا 
بيع انحدروا الى الأرض لأن الحبوط معناه الا نحدار من العلو الى السفل على طريق القهر كهبوط الخجرء وإذا استعمل في الإنسان 
فعلى طريق الاستخفاف به «بَعضَك لَِعْضٍ عدو بالتحاسد في الدنيا والاختلاف بالدين وفي أمى المعاش وإنها جمع ضير بعضك مع أن 
امطاب لآدم وحواء فقط لأن العداوة نشأت في ذريتهما لا فهماء وما قيل أن اللخطاب لما ولإبليس ينافيه قوله تعالى «قإما يتيك 
مني هدى» من كاب ورسول وهذا الحدى الى ذريتهما لأن | بليس مقطوع بعدم هدايته وعدم إتيان اغا ليه يكاب اورسول؛ لآن 
الله تعالى حذر رسله منه وأمرهم أن اونا أنمهم منه «فْنٍ بع هداي» من كافة خلقي ررقاا عل في دنياه رولا 00 ارقن 
بآخرته وابليس حروم ومقطوع له بالشقاء بالدنيا ومجزوم بعذابه في الآخرة» قال ابن عباس: من قرأ القران واتبع ما فيه فلا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولهذا البحث صلة في الآية 4" فا بعدها من سورة البقرة في ج "» قال تعالى «وَمَنْ عرض عَنْ ذَلْوِي» 
أي الكّاب المعبر عنه بالحدى الذي فيه ذُوه» وأعر ض عن الرسول المذكر به دقان دي في هذه الدنيا 0-7 ةوسك 
وصف إستوي فيه المذكر والمونث» قال ابن عباس كل ما أعطي لعبد في هذه الدنيا قل أو كثر كثر ول يت فيه فلا خير فيه وهو الضنك 
في المعيشة» وإن قوما أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة في الدنيا مكثرين فكانت معيشتهم ضنكا لأنهم 

يرون أن الله ليس مخلف عليهم ما ينفقونه» وينسون ما أنعمه عليهم ابتداء وقد ولدتهم أماتهم مجردين فاشتدت علهم معايشهم من 
سوء ظنهم 0 يشيع فع الدين التسلم والقناعة والتوكل فتكون حياتهم طيبة» ومع الاعراض 
الحرص والشح فعيشته ضنك» وحالته مظلمة» يا قال بعض الصوفية لا يعرض أحدك عر: عن ذكر ربه إلا أظل عليه وقته» وشوش عليه 
رزقه وهذا قال تعالى «وتحشره يوم 

القيامة أَعْمى» 

4 فاقد البصر لأنه يحشر على وجهه فلا يرى ببصره ما يراه غيره؛ لأنه منكوسء وإلا فإن الله تعالى يعيد للأعبى بصره يوم القيامة» 
وكذلك مقطوع اليد والرجل وغيرها من القّلعة بحيث يحشر كاملا ا ولد» ونظير هذه الآية الآية ا من سورة الفرقان المارة والآية 
/اة من سورة الإسراء الآتية» قال بعض المفسرين فاقد الخجة جاهل بوجود الحق ا كان في الدنيا إذ يطلق على الجاهل في الأ 
أعمى لأنه لا يعرف المخلص مما يقع فيهء كا أن الأعبى لا يعرف الطريق الى مبتغاه» قال عليه الصلاة والسلام من لا يعرف الله في 
الدنيا لا يعرفه في الآخرة» الا أن سياق الآية يؤيد التفسير الأول لموافقته لظاهرها وعليه المعول إذ لا يعدل عن الظاهر إلا عند إمكان 
التفسير به «قالٌ رب دربي أَحمى» اليوم في الآخرة «وقد كُنْتٌ» في الدنيا «بصيرأ» «قال كُدلكَ» مثل ما فعلت بنا في الدنيا فعلنا 
بك 8 الآخرة حيث «أَنكَ اياتتا» فيها فيها «فنَسيتها» ولم تعمل بها ولم لتبع من أتاك بها « و كذلك» مثل نسيانك هذا لآياتنا في الدنيا «اليوم 
تشسبى» ١75‏ في الآخرة من خيرناء ولحذا حرمناك الآن نعمة النظر فيها جزاء وفاقاء فتركك الآن على عماك الذي كنت عليه في الدنيا 
لأنك لم تستعمل نعمة النظر فيها بإياتنا ومكوناتناء فتعتبر وتؤمن بل حرقتها لغير ذلك «وكذلك» مثل هذا الجزاء الواقع بامقابلة «جزِي 
مَنْ أَسْرّفٌ» في دنياه ولم يستعمل جوارحه فيما خلقت لها بل صرفها الى المعاصي ولم ينتفع بالنعم التي قنك ها روا رومن يابات 
ربه» أما من آمن بها واستعمل حرا نع احزام قنها لك 1 تأرافك :ل نسي ون بخرة .ول ردي درن اظورن يل ار فيه الى 
الدرجات العلى مثل السحرة المار ذكرهم في الآية 4/٠‏ من الأعراف والآية ٠‏ من هذه السورة «وَلمََابٌُ الآخرة أَشَد وأبْتى» 
0 من عذاب الدنيا وأعظم مبما رأيقوه شديداء وأدوم لأن عذاب الدنيا له نباية ولا نباية لعذاب الآخرة فضلا عن فظاعته التي 
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لا تكيف» فان قلت قد ورد وان الله تعالى يري الكافر مقعده في الجنة ثم يدخله النار ليزداد عذابا على عذابه وحسرة على حسرته» فن 
حشر أعمى لا يرى ذلك فيكون بحقه 7 

أقل عذابا وحسرة» قلت لأن الله تعالى يرد عليه بصره حتى يريه مقعده ذلك» ثم يسلبه منه» وكذلك الأصم والأبم» قال تعالى «أسمع 
م وأبصر» أي لا أسمع ولا أبصر منهم يوم يأتونه» راجع الآية #4 من سورة مريم المارة والآية #» من سورة الكهف في ج ؟» 
وقال ابن عباس إن الكافر يحشر أولا بصيرا ثم يعمى» فيكون الإخبار بأنه كان بصيرا إخبارا ثما كان عليه أول حشره» لانه لولم يرد 
عليه بصره كيف يقرأ كابه؟ كا أت في الآية ١4‏ من الإسراء الآتية» ولا يخفى أن ذلك اليوم يوم طويل تختلف فيه أحوال الكفار 
قرة خاداوق وأعوي شكرة 4 رطورا قووف وكارة صوق أجارنا الله من ذلك قال تعالى ملتفتا الى كفار مكة «أقار يبد لهم» 
وقرىء بالنون أي ألم يبين لهم هذا القرآن « ك أَهلَكا قبْلهُم من القرون» الماضية وهم الآن «يمشونَ في مساكنيم» إذا سافروا للشام 
إذ يمرون بار ديار مود وقريات قوم لوط ولا يتفكرون فيما كان عليهم أهلهاء وكيف صار تدميرهم» وسببه «إنَّ في ذلك لآيات» 
واضحات موجبة للاعتبار «لأولي الّى» 188 العقول السليمة يتعظون بها حيث كانوا أكثر متهم أموالا وأولادا وقوة» فليا عصوا 
رسلهم أهلكهم لله دولولا كم سَبقتٌ من ريك» وه الوعد بتأخير العذاب ليؤمن من يؤمن منهم ويصر من يصر على كفره وفق 
ما هو مدر في الأزل بالتقدير المبرم الذي لا يبدل ولا يقدم ولا يؤخر «لكانَ لزام حتما نزوله بهم حالا لا ينفك عنهم أبداء وكلمة 
لزام لم تكرر في القرآن إلا هنا وآخر سورة الفرقان» وهي بمعنى 

لازم وصف به للمبالغة» وهكذا يوت بالمصادر بدل اسم الفاعل بقصد المبالغة «وَأَجَلُ مُسَمّى» 1١5‏ بالرفع عطف على كلمة في (وولا 
كلمة) أي لولا كامة سبقت بتأخير عقوبتهم وضرب أجل لوقوعها اما بانقضاء أعمارهم أو بحاول يوم القيامة لما تأخر عنهم العذاب» 
بل لنزك بهم حالاء ولكن حال دون ذلك تلك الكامة والأجل اللذان لا يتبدلان» وهنا فيه المقدم والمؤخر وفيه مظنة الغلط لمن لا 
يعلم ذلك» وهو من أنواع البديع المستحسن وجوده في الكلام البليغ الفصيح» قال تعالى مخاطبا رسوله 

004 إسورة طه (20) : الآيات 131 إلى 135] 

صل الله عليه وس «فاصير على ما يمُولُونَ» فيك وني كابك وربكء الى أن يِأتي ذلك الوقت المقدر لإيقاع العذاب فيهم في الدنياء 
وسترى عذابهم الأكبر يوم القيامة «وسبح مد رَيِكَ قبل طلوع الشّمْسٍ وقبل غَرُويها ومن آناء اليل فَسَبْحَ وأطرافٌ اهار للك 
ترَضى» 1١‏ هذه الآية والتي بعدها نزلتا في المدينة» ولهذا فسرت بالصلوات الممسء فصلاة الصبح قبل طلوع الشمس» والعصر 
قبلٍ غرومباء وآناء الليل أول ساعاته المغرب: والعشاء» وأطرا اف الغا اكلةة اللي لاما سمل اول الزوال وهو انتباء طرف النصف 
الأول وابتداء طرف النصف الثاني وه بينهماء لذلك قال وأطراف الهار» وقرىء ترضى بضم التاء أي تعطى الثواب الذي يرضيك 
به ربك» وبالفتح ترضى ما يعطيكه من الثواب وترضي نفسك بالشفاعة بالآخرة وبالظفر وانتشار دعوتك بالدنياء والآناء جمع أني وهو 
الوقت» ولذلك فسر بالساعات في قوله تعللى (حَيرَ ناظرينَ إناه) الآية 4ه من سورة الأحزاب في ج 2 أي وقته 

قال تعالى «ولا كَدَنَ عينَيكَ» فتطيل النظر بها إعابا واستحسانا ونيا يا حبيبي إلى ما متعنا به أَرُواجاً منْم» من قومك وغيرهم بالأموال 
والرياش والأثاث والأنعام والأولاد وغيره» لأن ذلك لا قيمة له عندنا وإذلك لم نزودك منه لكونه «زهرة» أي ببجة وزينة وزخرف 
«الحياة اليا الفانية بما فيها لأنه من جملة الغرور الذي حذرناك منه» ولذلك لم نجعل لك ميلا إليها لامها ليست بشيء يركن اليهء 
وإنا إنما أعطيناهم ذلك «اَفْبمْ فيه» لا لغير ذلك» بل نريد أن تمتحنهم ونختبرهم ابتلاء من عندنا ليزدادوا إنما بكفرانها فيستوجبوا 
العذاب الشديد «ورِرّق رَيْكَ» الذي رزقه في الدنيا بالنسبة لما بترتب عليه من الثواب في الآخرة وما أنعم به عليك من النبوة والرسالة 
وما وعدك به من فتح البلاد وارشاد العباد» وانقياد الأمم للايمان بك» وما أدخره لك من الأجر لقاء دعوتك لهم وصبرك على أذاهم, 
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وقناعتك بالقناعة من الرزق» وتملك يحسن الحلق ولين الجانب «حَير» لك مما أعطيناهم من النعم الدنيوية التي لا قيمة لها مهما كانت 
كثيرة «وأبقى» ١“‏ أدوم لأن ما أعطاكه باق لا يزول في الدنيا والآخرة» وما 

أعطيناهم فان معذبون عليه فيهماء هذاء والدليل على نزول هاتين الآيتين في المدينة ما قاله ابو رافع نزلت هذه الآآية حينما نزل ضيف 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثني الى يبودي استلف منه له دقيا فلم يفعل إلا برهن» فأرسل معي درعه الحديدي فرهنته عنده» 
وقال صل الله عليه وسل: والله ئن باعني أو أسلفني لقضيته واني لأمين في السماء وأمين في الأرض لأن مك لا يبود فيها. فثبت 
أهما مدنيتان قال أبي بن كعب: من لم يعتز بالله تقطعت نفسه حسرات» ومن اتبع بصره ما في أيدي الناس بطل حزنه» ومن ظن 
أن نعمة الله عليه في مطعمه ومشربه وملبسه فقّد قل عمله وحضر عذابه» وقد قال صلى الله عليه وس انظروا الى من هو دوتكم في 
أمور دنيا كم وفي رواية: انظروا الى من هو أسفل متك ولا تعظروا الى من هو فوقك» فهو أجدر أن لا تزدروا نعم الله وفي رواية نعمة 
ربكر. أما في أمور الآخرة فينبغي للعاقل أن ينظر الى من هو فوقه ويقتفي أثره فهو أجدر لأن يكون من أولياء اللّهء وقد نظم هذا في 


بيتين قال: 

من شاء عيشا رغيدا إستفيد به ... في دينه ثم في دنياه إقبالا 

فلينظرن الى ما فوقه أدبا ... ولينظرن الى من دونه مالا 

ولهذا فان المتقين ترددوا في وجوب غض النظر عن ابنية الظلبة» وعدد الفسقة» في ملابسهم ومراكبهم قال الحسن لا تنظروا إلى 
دقدقة (جلبة الناس وأصوات حوافر دوابهم) هماليج (الذين لا ع لهم أو المذللين المنقادين) الفسقة» ولكن انظروا كيف يلوح ذل 
المعصية في تلك الرقاب لأنهم اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة فالنظر إلييا محصل لغرضهم ومغر لهم على اتخاذها. ومعنى هذا الخطاب 
هو أن الله تعالى يقول لحبيبه مد صلى الله عليه وسلم اسقريا حبيي على ترك ذلك كلهء واعلق بالك بما هو عند الله واترك ما سواه 
ويراد به غيره صلى الله عليه وسلمء لأنه أبعد من أن تمتد عينه لشيء من تلك الزخارف» وجاء اللخطاب له لأنه أكثر تأثيرا لانقياد أمته 
إليه» وأعظم إلحابا في الصدور لمتابعته» كيف وهو القائل: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله. 

وكان صل الله عليه وس شديد النبي عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى زهرتهاء لهذا يكون المراد به أمتهء مثل قوله تعالى «لينْ أَشْركتَ» 
الآية ‏ وما بعدها من سورة الزخرف 

في ج ١‏ قال تعالى «وَأم أَهلّتَ بالصّلاة» الركعتين المفروضتين عليه خاصة لهرن أعمامه وأولادهم وأصهاره وبناته عليياء إذ نفث في 
روعه أنها ستفرض صلاة على الكل أشد منباء ولهذا خص الأ بأهله بما إشمل زوجاته» ولو كان المراد بها الصلاة المفروضة لما 
خص أهله بباء بل لأمره بأمى العامة بها لأن التكليف بها عام» لهذا لم يرد بها الصلاة المكتوبة لأنها لم تفرض بعد ولا ينافي هذا 
الى بها أخرينه 01 عرد تيه وت اغبا ىوان العار يدع نكست درق قال تاازلت وام أحلف بالعلاوة ان اميق هيه 
وسلم يبجيء الى باب علي كرم الله وجهه صلاة الغد ثمانية أشبر يقول الصلاة رحمكم الله تعالى انما يريد الله يذهب عتكر الرجس أَهْل 
ليت ويطهر ف تطهيرأ 

الآية بوم 7 الأحراب في ج " لأنه من أصهاره والمراد بأهل ليت هم أعمامه وأولاد عمه وبناته» وزوجاته تبع لحم» لذ الزوتماك 
غيرهن لا يعدون من أهل الرجل لابتعادهن عنه بالطلاق» أما زوجات البي فلا طلاق عليين راجع الآية ١ه‏ من سورة الأحزاب 
في ج " أيضاء ولا ما جاء عنه صل الله عليه وسل أنه كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية» لانه لا ييعد أن ذلك 
كان قبل فض الصلاة مطلوب مئه ند كل حادةة ومأمور بي ١‏ 

انظر ما بعد هذه الآية «واصطبر علهها» داوم أنت عليها وتمل مشاقها لان الصبر مجاز مرسل عن الداومة والتحمل» لأمهما ملارمان 
معنى الصبر» وفيه اشارة الى أن من رعاية الصلاة والمحافظة عليها بصورة جدية حقيقة مشمّة على النفس» واذلك أ بالصبر عليها ««لا 


زه ملع 2ه 


أسئلك ِرْقل لنفسك وأهلك بل نسألك عملا لأنا ا رك وإياهم ونكفيك مؤنة الرزق 5 الدنياء لأن من كان 2 عمل الله 
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كان الله في عمله» ففرغ الك العمل ره ل م ل تعالل وف السماء رزقم وما توعدون الاية ٠‏ 
من الذاريات في ج ١‏ «والعاقبة» الكونوةة «لتقوى» ١٠‏ لأهلها قال تعالى «والعاقبة لمتقينَ» الآية :مخ .سورة القخضص الانية: 
والقران يفسر بعضه بعضاء والمتقون 0 أولناء اله وهو وليهم» راجع الآية من سورة الجاثية في ج ”2 كان عروة 

إن اين ]ذا رأئ يها عيذ 'البناذ طين قرا تعد الثية 1 ثم ينادى الصلاة الصلاة يرحمكم الله وكان بكر بن عبد الله المزني إذا أصاب أهله 
كن مانو خضاسة قال قروا فضلراء عدا أنرونا! الممورسؤلت وض مالك بق كيار كلف رهد" كذ لظ يويك ناهذا الاح اهنا 
الآية في الصلوات اعمس ولا مانع من أن يستدل بها بعد نزول فرض الصلاة. عل العيلاة تعد كل عادئة) م .طق ولد في أل 
مكة بعد سماعهم هذه الآيات وعدم اتعاظهم بها بقوله جل قوله «وقالوا ولا يأجينا بآية مِنْ ربه» مثل موسى وعيبى لأن أمهما كلها 
اقترحوا آية عليهما أجابوهماء وكذلك من قبلها مثل صلح وهود عليهما السلام حتى إذا أعيانت طلوم هذا وأظهر الله هم على يده ما 
اقترحوه استدلوا على صحة نبوته وصدق رسالته قال تعالى مجيبا لهم على لسان رسوله «أَوَكٌ 5 يِه ما في الجن الأول سس 
وهو القرآن المنوه به فيها امحتوى على ما في التوراة والإنجيل والزبور وعلى كل ما في 5 الأول المنزلة على إدريس وابراههم من 
قبلهم وبعدهم من الآيات البينات فضلا عن فصاحته وبلاغته وما فيه من أخبار الأمم السالفة وما اقترحه عليهم من الآيات وسبب 
إهلاكهم» فاية القران هذه فيها كل آية وهو نفسه آية كافية لمن أراد أن يعتبر لانه أم الآآيات وأسس المعجزات وقيل المراد بالبينة 
هو محمد صل الله غلية وسل | إذ جاء ذكره في العيحق” الأول والكدن: أرخنا قال تماق دوأو آنا أهلكاهم» هؤلاء المقترحين طلب نزول 
الآبات «يعذاب م قبله» أي أرسال ممد إليهم أو إنزال القرآن عليه الدال على صدقه لغني عن أي آية «لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رَسولا» يدعونا لعبادتك وتوحيدك لنبتدي ببذه «فِع آياتك» المنزلة معه أو على يده «من قبل أن دذل» بعذاب الدنيا بالأسر والقتل 
والجلاء 0 ا ٍ عذاب ا من هوان 00 فيا أكل البسل ص 0 منا 0 مي بننظر العاقبة التي 


هه م 


0 العدل لنت «ومن ا و١‏ 


مطلب الاحتجاج عل الله ورده: 


أنحن أم أنتم ولا شك أن مدا وأصحابه وأتباعه هم أهل الطريق العدل المهتدون ببدى الله وستقول لهم قول القائل: 

سوف ترى إذا انجلى الغبار ... أفرس تحتك أم حمار 

مطلب الاحتجاج على الله ورده: 

واعلم أن الله تعالى قطع المعذرة بالإمبال والإرشاد فله الحة البالغة روى سعيد اللدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحتج على الله 
ثلاثة الحالك في الفترة يقول ل يأتني رسول» وتلا هذه الآية والمغلوب على عمّله يقول لم تجعل لي عملا انتفع به» ويقول الصغير كنت 
صغيرا لا أعقّل» فترفع لحم نار ويقال أدخلوها فيدخلها من كان في عل الله أنه سعيد وينكل عنها من كان في عل الله أنه شقي» فيقول 
الله إياي عصيتم فكيف برسلي و أتوك. فقد أراهم الله من هذا أنهم لو أرسل إليهم الرسول» ولو أمبلوا للبلوغ» لما دخلوا في طاعة الله 
لأن النفس الحبيثة أزلا تبقى على خبثها ولهذا البحث صلة في الآية ١١‏ من سورة الإسراء الآتية فراجعه. وهناك ثلاثة آتخرون )١(‏ 
الملك يقول يا رب شغلتني بمصالح عبادك ففاتني ما كنت تريده من عمل صال. فيؤت له إسليمان عليه السلام إذ لم إشغله ملكه وهو 
أوسع ملكا في الأرض عن عبادة الله. () المريض يقول يا رب لو عافيتني ما سبقني أحد بما يرضيك فيؤق له بسيدنا أيوب عليه 
السلام إذ لم يمنعه مرضه وهو أشد مرضا عن عبادة الله. 
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(*) الفقير يقول يا رب شغلني الكدّ في المعيشة عن عبادتك» واو أغنيتني ما فاتني أحد بما تريده فيؤق له بسيدنا عيبى عليه السلام 
إذ لم إشغله فقره عن عبادة الله والدعوة اليه» وهو أفمّر الناس» فلا عذر إذن لأحد أبدا. وروي عنه أيضا أنه لا يقرأ أهل الجنة من 
القراقكالة سور طقاءويس اونظ ابا القارعة بن هن انيه طاقة ذه الجورة لتاقم #الأنرا ريراك بكظات: الروك مناه اله كله 
وسلم بأنه لم ينزل عليك هذا القرآن لتحمل تعب الإبلاغ وأنباك نفسك» وحيث بلغت فلا عليك الا أن يقبلوا منك» وعليك الإقبال 
على طاعة اللّه وختمت بما هو في معناه بأمره بالتقوى وعدم الاكتراث بالدنيا والصبر على الذين لا بنجع مهم الإنذار» وأن المخالف 
سيندم من حيث لا ينفعه الندم. هذاء والله أعلي» وامعنتو لد حول سيوك ول قر إلذ باه العلي العظي» رعاشل يناعن 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


تتفسير سورة الواقعة عدد 46 - 56 

]10 [إسورة الواقعة (56) : الآيات 1 إلى‎ 00١ 

تفسير سورة الواقعة عدد غ- 5ه / 
نزلت عكة بعد سورة طه عدا الآيعين ١6م‏ و "8 فإتنبما نزلتا فى المدينة» وهى ست ولسعون ابةاء وثلاثائة وثان وسبعون كلمة» وألف 
وستفيعة ويلونة حرفن وق أخرنا اولك شورة التكوار عن السور المبدوءة ب (إذا) » روى البغوي بسنده عن عبد الله بن مسعود 
قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وكان أبو ضبة لا يدعها أبداء 
أخرجه ابن الأثير في كابه جامع الأصول. وجاء في كاب الأوراد للرفاعي رحمه الله أن قراءتها تكون بعد صلاة المغرب وأنها أمان 
من الفقر. وستأتيٍ في آخرها على ما يتعاق في هذا البحث. 

ار 

قال تعالى: «إذا وَقَعْتَ الواقعَة» ١‏ قامت القيامة الكبرى» ووصفت بالوقوع لأن قيامها يكون غفلة بسرعة» كسقوط الشيء من العلى 
وجاءت بلفظ الماضي لأنها محققة الوقوع لا محالة» ووقوع الأمى عبارة عن نزوله» تقول وقع به ما كنت أتوقعه أي نزل ما كنت 
أترقبه» وإذا منصوبة باذك المقدرة» أي اذكر يا حمد لقومك كيفية قيام القيامة التي «ليس لوقعتها كاذيةه ؟ أي أنها حين تقع لا تجد 
نفسا إذ ذاك إلا وتصدق بوقوعها بخلاف أهل زمانك» الآن الذين يتكرون وجودهاء «خافضّة» لأقوام كانوا رفيعين في الدنيا متعالين 
على الناس تخفضهم إلى دركات جهنم بحسب أعمالهم اللحبيثة «رافّة» م لأناس كانوا وضيعين في الدنيا أذلاء مخبتين ترفعهم إلى أعالي 
درجات الجنان جزاء أعمالهم الحسنة. واعلم يا سيد الرسل أن امارة قيامها «إذا رجت الْأرض رجا» 4 اضطربت اضطرابا هائلا قويا 
فهدم كل بناء عليها اواك الجبال 17 ه فتت فتا دقيقا «فكانت» على عظمها وشموخها «هباءً 9 5 غبارا متفرقا كالذر الذي 
يرى في شعاع الشمس إذا دخل من الكوة إلى الأرض 
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«وكنْ» أيبا الناس حينذاك «أَرْواجاًثَلائَه ٠/‏ صنفين في الجنة وواحدا في الناره وكل ما كان بعضه من بعض أو يذك بعضه مع بعض 
يسمى زوجاء وإلا فأصناف وأنواع وأحزاب» ثم بينها بقوله عنّ قوله «قأضحاب الميْمنَةه جانب الهين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم 
فيؤخذ بهم إلى ذات الهين وهي الجنة» وهذا الزوج الأول الذي يتعجب المتعجب من سعادتهم لكو ا كن الله عليهم من كمه 
وإحسانه» ينبنك عن ذلك قوله تعالى «ما أصعاب ميمه م أي شيء عظيٍ هم عليه من السعادة الدائة بما لا يتصوره المتصورون» 
وهذا التعجب تعظيم لشأنهم وتفخيم لقدرهم لأنهم كانوا في الدنيا ميامين مباركين» وروا بالآخرة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 


؟ [الجزء الثاني] 


خطر على قلب بشرء يتعجب مما أعطاهم ربهم المتعجبون» وتنافس فيما أفاض عليهم من كمه المتنافسون «وأضحاب الحَشْتمَةه جانب 
الهمال انين بأحدوة كتبهم إشماهم ويساقون إذات الشمال وهي النار أجارنا الله منهاء وهذا الزوج الثاني الذي يتعجب المتعجب 
من شقائهم لعظي الغضب الذي يحل بهم من عقاب اله وانتقامه ويخبرك عن عظم هوله قوله جل قوله «ما أَصحاب المَسْتَمَقَه ؟ 
شيء فظيع هم عليه وخطب كبير أل بهم» بلغ منتبى الفظاعة» وهذا التعجب بليغ من سوء حالهم في الشقاء الذي لم يتصوره العقل 
وتحقير وتوبيخ لهم» لأنهم كانوا في الدنيا مشائيم أدنياء» ثم نوه بالزوج الثالث الذي هو الأول في المرتبة وقد أخره في الذكر لأنه تعالى 
ذكر أوائل هذه السورة القيامة وأهواها ترهيبا للمسبيء ليرجع عن إساءته وترغيبا للمحسن ليزداد في إحسانه» فقدم أصحاب الهين ليرغب 
السامعون؛ ونى بأصحاب الشمال ليرهبواء وثلث ببذا الصنف الذي تتطاول إليه الأعناق» وتصيخ لما خصصوا به الأسماعء ليتشوقوا إليه 
منوها بفضلهم بقوله «وَالسابقُونَ السَابِقُونَ» ٠١‏ الأول مبتدأ والثاني خبره» أي إلى الجنة» لأهم كانوا يتسابقون بأعمال اللحير في الدنيا 
«أولتكَ ارين ١١‏ لجوار الله ورامته الكائيون غدا «ني جنات النّع» ١١‏ بلا حساب ولا عتاب 

يدخلونها رأساء وهؤلاء هم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبرء ليجتبد (اللام هنا لام كي) أصعاب المين في التقرب إدرجتهم وليحزن 
أصصاب الشمال لبعدهم عنهم» وهؤلاء السابقون منهم «مُّتَ جماعة كثيرة لأن التنوين يدل على التكثير كقوله: 

وجاءت إلبهم ثلة خندفية ... بجيش كتيار من السيل م بد 

«منَ الْأُوْلينَ» 1٠‏ من لدن آدم إلى زمن مد صلوات الله وسلامه عليهما «وقليلٌ مِنّ الآخرينَ» ١4‏ من بعئة مد صل الله عليه وسلم 
إلى يوم القيامة» لأن أمته بالنسبة لمن تقدمها من الأمم قليلون جداء روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في قبة نحوا من أربعين» فقال: 

أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو 
أن تكرنوا نفك أهل اللنة< .ولك أن اعلبة لا يوعلها إلا تفن امؤمنة مسليةه..وما نتم من أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض»ء ثم طفق يبي ما أعده في تلك الجنان لهم فقال «على سرر موضونة» ١١‏ 
منسوجة بالذهب موشاة بالجواهر المنيرة «متكثينَ عليها متَقايلينَ» 15 على السرر مع أحبابهم» ينظر بعضهم لوجوه بعض عند التخاطب 
والقعود».وهذا مرخ أحسق أوضاف حبق العشرة ضاق الودادة ميدق الأخلاق» والعكس بالعكين» لأن من لآ فر إليك عند نما 
تخاطبه لم يبال بك» ومن لا تمظر إليه عند عخاطبته لم تحترمه ولا تعبا به ففيها سوء خاق وقلد أدب وعدم عمبّة من الطرفين» هذا وثما 
أعد لهم فيها أيضا خدم كثيرون بدليل قوله عن قوله «يطلوف عَلِم ولدان حلدُونَه ١١‏ في سن الشبوبة لا برمون ولا يموتون خلقهم 
الله في الجنة لخدمة أهلها لا يتجاوزون حد الوصافة. 


مطلب مغن اللخارين ومصير أولاه المشركين وآدات الأكل: 

مطلب معن الخلدين ومصير أولاد المشركين وآداب الأكل: 

واعلم أن لفظة (خلد) كا تدل على البقاء والدوام حقيقة تدل على التسور» أي لبس السوار باليد والقرط بالأذان» وعليه يكون المعنى 
مسورون مقرطون» ولو أراد الله تعالى معنى البقاء والدوام لقال خالدين كا قال في أهل الجنة ولا تجد في القرآن كله مخلّدين غير 
هذهء ولهذا أقول والله أعلم إن اماد كخلنين امن الأخيره لأن الحادم إذا كان من ينا بالل يكون أنضر بعين المخدوم» ولهذا تجد أهل 
الدنيا يزينون عبيدهم بأحسن اللباس والسلاح المذهب» وم يصف الحور العين بالتخليد لأن حسنهن أغناهن عنه» والغانية من اكتفت 
بحستها عن التزين بالحلي» أي أنهم ليسوا كال حور العين من هذه الحيثية» وما قيل إن الولدان أطفال المؤمنين لا يتجه لأن الله تعالى قال: 


0 


(ألمنا 3 ذريتهم) الآية ١؟‏ من سورة الطور الآتية في ج ”0 فذراري المؤمنين مع آبائهم في الجنة يخدمون» وهذا حكم الله فهم ولا 


؟ [الجزء الثاني] 


راد لحكمه» وما قيل إنبم أولاد الكفار الذين ماتوا قبل سن التكليف لا يصح أيضاء وقد اختلفت أقوال العلماء فيهم» فنهم من قال 
إنهم في الجنة وهو الأقرب» لأن الله تعالى لا يعذب قبل التكليف» وإذ لم يعذبوا فهم ناجونء والناجون من أهل الجنة» لأن الأ 
يدور بين الجنة والنار» فن زحزح عن النار فقد دخل الجنة» راجع الآية ه؛ من سورة الأعراف المارة» ولهذا البحث صلة في الآية 
غ١‏ من آل عمران في ج وت ما لم يكونوا من الذين سبق ذكرهم في تفسير الآية الاخيرة من سورة طه المارة» ومنهم من قال إنهم 
من أهل النار تبعا لآبائهم وهو بعيد» لأن الله أكبر من أن يعذب من لم يكلفه» وهم لم يبلغوا حد التكليف كيف وقد قال: (ولا تزر 
وازرة وِرْرَ أخرى) الآية /؟ من سورة والنجم المارة وقوله تعالى: (وما 3 معذبين 0 نيعت زسولا) الآبة ه١‏ من سورة الإسراء 
الاتية» واذا كان من لم تبلغه الدعوة والمجنون الكبير سقط عنهم التكليثف فيد خلون الجنة على ما هم عليه» فكيف بالطفل الذي لا 
يعقّل شيئاء ومنهم من توقف فيهم 


.8.” [سورة الواقعة (56) : الآيات 21 إلى 30] 


وفوض أمرهم إلى الله ونعم المفوض إليه» فإنه | كرم من أن يعذبهم «بأ كواب» متعلق بيطوف وه الأواني التي لا عرى لما ولا 
خرطوم كالأقداح المستديرة «وأباريق» الأواني ذات العرى والحراطيٍ وه معروفة» وسميت أباريق لبريق لونها وصفائها إذ يرى باطنها 
من ظاهرها «وكأس» هو الإناء المملوء شرابا والا فلا يسمى كأسا بل قدحا أو زجاجة «من معين» نبع عين ظاهرة كثير ماؤها لا 
فضي أن لست عد عل" البق وهؤلاء الذين يشربون هذا الشراب «لا يصدعون عنها» لا يصييهم صداع في رأسهم سبب شربها 
ككمرة الدنيا القبيحة «ولا ينزفون» 9 ولا تذهب عقوهم بسببهاء ومعنى نزف الرجل ذهب عقله بالسكرء وقرىء بكسر الزاي» أي لا 
ينغذ ذلك الشراب هبما شربوا منه» فيكون الفعل من انزف ينزف بعنى فنى ونفد وخلصء وهذه الت يقول فيا ابن الفارض رحمه 
اله ا 

إلى ان قال فيها: 

ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت ... لعادت إليه الروح وانتعش الجسم 

على نفسه فليبك من ضاع عمره ... وليس له فيها نصيب ولا سهم 

بخلاف تمر الدنيا والعياذ بالله فإنها مبلكة لجسم لقتل :مكنة للشريت الكت :رونا كيدتعا كرون ودام أحيق أواعها 
وأفضله» ومن هنا اقتبس جواز الانتقاء في أكل الفواكه سواء كانت مما يليه أو لا بخلاف الأكل فإنه لا يجوز إلا مما يليه» فالتناول 
وكذااس دير" الأخر اك أنيا كل انسل عا يلك واللاتققه أستاء الات وهاو ته كالنا لف ابول عل انه عليه وسلم وهذا 
هو الحكم الشرعي في الأأكل 

«ولحم طير يما ِشتهونَ» 7١‏ ويخطر في باهم أكله ويقنونه من جميع أصناف الطيور فإنه يحضر أمامهم حالا على الصفة التي يريدوتها 
من أنواع الطهى «وحور عين» بيض واسعات الأعين وهي في الصفاء « كأمثال الؤْلوْ المكنون» 7# الخزون 
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في صدفه المصون من أن تلسه يد لامس أو تقع عليه شمس أو هواء مما يكسف لونه مثل الدرة حين تخرج من صدفتهاء وهذا كله 
يكون في تلك الجنات التي فيها النعيم الذي لا يقادر قدره إلا الذي خلقه للمقربين «جزاء» لمم في الآخرة «با كانوا يعملون» 74 في 


2 


الدنيا من الطاعات واتحيرات «لا د فيها لغوه من فضول الكلام 00 56 ه” من قول أو فعل فاحش يوْتثم به إلا قيلا 


نا 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


سَلاماً سَلاملَ 55 على بعضهم من بعضهم ومن الملائكة» ثم شرع يصف ما لأصحاب الهين عنده فقال «وَأضحاب الَْينِ ما صاب 
لين 70 في سدر» هو شجر النبق له تمر صغير يشبه التفاح في الطعم والرائحة إلا أن ورقه مدورء وفيه شوك لم يوجد في التفاح» وهو 
موجود في البوادي أكثر منه في المدن والقرى» وورقه يقوم مقام الأشنان كالخطمي بالنظافة. هذا هو الذي في الدنياء أما الذي في 
الآخرة فهو «عَخْضود» 78 من الشوك وثمره عظيم وشجره كبير «وَطلْج مَنْضْود» 7 متراكم بعضه على بعض وبمتاز عن طلح الدنيا 
بالحهم والرائحة وعدم الغلاف» إذ لا فضول في فواكه الآخرة» م أن أهلها لا فضول لهم» فهي وأهلها مبرأون مرخ كل دافن وزجسن 
وقذرء والمراد به الموز» وهو والتين أشبه بفاكهة الآخرة إذ لا فضول فيهماء «وظلٍ تمدود» ٠١‏ منبسط دائما لا تنسخه مس» روى 
البخاري ومسلم عن أبي نومره الله صلى الله عليه وس قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة اقرأوا إن شتتم 
00 

«وماءٍ مسكوب» "١‏ مصبوب في الأكواب مبيأ للشرب موضوع بين أيديهم لا يحتاجون إلى كلفة الغرف والصب كما فرغت آنيته 
ملت «وفاكهة كثيرة» «م لأنها رلا مفُطوعَة» كفاكهة الدنيا حتى تتفذ في موسمها «ولا منوعة» مم من قبل أحد يحول دون قطفها 
ولا هي تابعة للبيع والشراء لأن أثمار الجنة أدي ثمنها في الدنيا وهي لا تحتاج للتناول بل غصتها نفسه يميل لطالبها ليقطف منها ما يريده 
ومق ما قطف صار مكانه؛ هذا وصفت بأنها غير مقطوعة وغير ممنوعة «وفرشٍ مرفوعة» 4" عالية ويكنى بها عن 


مطلب أساء أهل الجنة والذين يدخلونها بغير حساب: 

النساء الحسان المتعليات عليها بدليل قوله ًا أَلَْْناهنّ» خلقناهن وأبدعناهنّ إِنْمَاك» ه" جديدا بخلاف ما كن عليه في الدنياء 

وذلك أن العرب تسمي المرأة فراشا ولباسا على طريق الاستعارة» والقران جاء بلغتبم» وعلى هذا يكون المعنى مرفوعة بالفضل واججمال 

المت والصون على ا الدنياء والله جل شأنه يشير بذلك إلى نساء المؤمنين» المؤمئات أحعاب ابين لأنمن لأزواجهن الأخيرين في 

الدنيا داهن بعد أن كن بيات صيرناهن «أبكارأ 5م كنساء الجنة عذارى كأمهن لم طحق روهز بل يناك البدل ميات 

لأزواجهن «أتْرابل لا مستويات في السن أمثالا في اللحلق عمر الواحدة ثلاث وثلاثون سنة. 

مطلب أساء آهل الجنة والذين يدخلونها بغير حساب: 

جاء عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلانين أو قال ثلاث 

وثلاثين. وعليه فن كانت عند موتها دون هذا السن أبلغت إليه» ومن كانت فوقه ردت إليه» لأنه سن الكال في النساء» كم أن 

الأربعين سن الكال في الرجال» وثما يدل على هذا ما رواه البغوي بسنده عن الحسن قال: أ نت عوز إلى البي صلى الله عليه وسلم 

فقالت: يا رسول الله أدع الله أن يدخاني الجنة» فقال: يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز (وهذا من جملة مزحه صل الله عليه وسلم 

إنه كان بمزح ولا يقول إلا حتا) قال فولت تبكي قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عوزء إن الله تعالى قال (إنَا اناهن إنشاة) 

وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أنس بن مالك عن الني هل اله عليه وسلم في قوله تعالى (إِنَا لاهن ) ) إن قال عجائز تركن الدنيا 

عمشا رمضا فعناهن أبكارا إعم. 

وهذا احير الكثير المار ذكره كله «الأصحاب المين» ” وعشرة أمثاله نسأل الله أن يجعلنا منهم «ملَة من الأولينَ ين وي من الآخرين» 
٠‏ تقدم تفسير مثله» وقد روى البغوي بإستأة الثعلبي عن عروة بن دويم قال: 

اول لاعن وجل (ثّدَ من الْأولينَ وليل من الْآخرينَ) بكى عمر رضي الله 

عنه فال يا نهي الله آمنا برسول الله وصدقناه» ومن ينجو منا قليل؟ فأنزل الله (ثلةُ من اولي و من الآخرنَ) فدعا رسول الله صلى 

له عليه وسلم عمر فقال قد أنزل تعالى فيما قلت» فقّال رضينا عن ديئنا وتصديق نبيناء فقال صل الله عليه وسلم من آدم إلينا ثلت» ومنا 


ووم 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


إلى يوم القيامة ثلته ولا يستتمها إلا سودان من رعاة الإيل ممن قال لا إله إلا الله. وروى البخاري ومس عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: 

عرضت علي الأمم فرأيت لبي ومعه الرهيط تصغير رهط وهو دون العشرة وتستعمل للأربعين كا مى في الآية الأولى من سورة الجن 
المارة» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والني ولس جه أت إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه» 
ولكن أنظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظم» فقيل انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم» فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم :بض فدخل منزله نفاض القوم في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول اللهء وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله» وذكروا أشياء» فرج رسول 
الله عليهم فال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقّال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون (أي لا يقرأون على الناس ولا يطلبون من أحد 
أن يقرأ علههم من تعاويذ وغيرها لأنهم متوكلون على الله تاركون الأسباب لمسببها) ولا يتطيرون (يتشاءمون من شيء) وعلى ربهم 
يتوكلون في كل أمورهم. 

فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم» فقال أنت منبم» فقام رجل آخر فقال يا رسول الله أدع الله أن 
وليعلم أن الآية الأخيرة غير ناعخة للأولى» لأن الأولى في السابقين الأولين» وهم قليل بالنسبة للأمم قبلهم» ولذلك قال تعالى وقليل 
من الآخرين» والآية الثانية في أحداب ابمين وهم كثير» ولذلك قال وثلة من الآخرين» وما جاء في بكاء عمر وحزنه في الحديث السابق 
المروي عن عروة والحديث الذي رواه أبو هريرة في معناه وزاد فيه فنسختء وقليل من الآخرين أي منبم» فيكثرهم الفائزون 
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في الجنة من الأمم السوالف» وإذلك حزن عمر رضي الله عنه وقال له صلى الله عليه وسل ما قال ما أذهب حزنه؛ لأن الحديث لا 
ينسخ القرآن يا نوهنا به في المقدمة في بحث الناحخ والمنسوخ» على أنه ليس فيه فسخ كا زعم بعضهمء وإذا صم ما جاء في حديث أبي 
هريرة من قوله فنسخت (وَقلِيلٌ منّ الْآخرينَ) فينبغي تأويله بأن يقال أراد به فأزالت حسبان عمرء أي بذكر نحوه في الفائرين بالجنة 
من هذه الآ غير الساقين» دما , 00 

ثم بدأ يشرح أحوال الأشقياء حفظنا الله منهم وبما هم صائرون إليه فقال عن قوله «وأصحاب الشمال ما أصحاب الشّمال» ١غ‏ فيه 
تبويل من عظم ما هم صائرون إليه من شدة العذاب» لأنهم يومئذ يكونون «في عوم»/ أشد الرياح حرا يكاد حرها يدخل في مسام 
الأديم «وحميم» 49 ماء متناه في الحرارة والغليان يعطونه إذا اشتد عطشهم فيزيد ببلائهم أجارنا الله من ذلك «وَظلٍ مِنْ وم 3 
دخان بالغ 5 السواد أقصاهء ثم وصفه بأنه «لا بارد» لأنه نااثىء عن دخان حار «ولا كريم» 44 لأنه لا ينفع من يأوي إليه ليستظل 
به لأن كرم الظل الاسترواح به من وش الحره وإنما صيرهم الله إلى هذه الحالة السيئة بسبب «إنْهم كانوا قبْلَ ذلكَ» الوقوع في هذا 
العذاب في دنياهم «مْرَفينَ» 40 بنعم الله وقد تقووا بها على معصيته فاستعماوها لغير ما خلقت لما «وكاوا» مع ذلك في دنياهم أيضا 
رو لاك العظيم» 5 يداومون على الذنب الذي يتحنث منه ويتأتم به» يقال بلغ الغلام الحنث أي زمن ما يكون مؤاخذا 
به على عمله البيء ويعد عليه إثما إذ قبل البلوغ لا يعتد به ولا يعاقب عليه وقد وصفه بالعظيم ليعلم أن المراد منه الشرك بالله إذ لا 
أعظم منه ذنبا «وكنوا يقُوُونَ» بعضهم لبعض فضلا عن ذلك «أإذا مثنا وا ثراباً وعظاماً ونا لبعوُونَ» +٠‏ استفهام إنكار وتفرية 
لله ورسله الذين أخبروهم بالبعث بعد الموت الذي يتكرونه وخوفوهم عاقبته ويقولون أيضا «أَواباونًا الأولونَ» 48 يبعثون أيضاء زيادة 
في الاستهزاء» وقد جاء هنا العطن على المضمر من غير تأكيد في الضمير المنفصل كا في نحو (اسكن أنتَ وَرُوجَكَ الَْنَه) الآية مم 


؟ [الجزء الثاني] 
من البقرة في ج "'» ومثلها 


مطلب حعة العطف على الضمير من غير تأكيد: 
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5 الآية 54 من الأعراف المارة في قوله (نحن ولا آباونا) الآية هب من سورة النحل في ج *» وائما جاز ذلك لوجود الفاصل وهو 
الاستفهام» يا جاز الفصل بلا في الآية الأخيرة وفي الآية ١4107‏ من سورة الأنعام» وهي (ما أَشْرَكًا ولا آباونا) لتأكيد النظر بلا 
الذكورة: 

مطلب صعة العطن على الضمير من غير تأ كيد: 

فلم يبق من حاجة إذكر نحن في الآيتين الأخيرتين» لأن الضمير المنفصل إِئما يجب الإتيان به لصحة العطف إذا لم يكن هناك استفهام 
ولا نفى مكار 3 في آية التحل وهاتين الايتين أي الآبة المفسرة وان الأنعام» فيا أكم الرسل ذقن» لقومك المقتفين آثار أوائك الكفرة 
والجاحدين المقلدين لهم بإنكار البعث «إِنْ الأولين والآخرء بنَّ» 9غ من جميع الحاق طائعهم وعاصيهيم وعزة الله وجلاله وعظمته ونواله 
ولصسرعرة إن ميقات يوم معلوم» ٠ه‏ عنللك الله وواقفون بين يليه لهساب والحزاء 

«نم» يقال هم من قبل الملاتّكة الموكلين بتبليغهم وسؤالهم من قبل الله «إذع 3 الضالون» عن طرق الحهدى «المكدذبونٌ» ١ه‏ بهذا 
اليوم «لاكلون» فٍ جهنم زيادة على تعذ يبك فيها «من جر من رقوم» ؟ه شديد المرارة وهو نبت فيها اشبه بالحنظل 2 ارض الدنياء» 
«قَالوْنَ منها البطون» “اه رغما عتم لأن ملاتكة العذاب يقسرونهم على أكله والشرب من ابي أيضاء ليزيدوا في تعذيهم كا تعلف 
الدواب المربوطة قسرا من قبل أهل الدنيا اتكا رون عليه» عند شدة عطشمم («من اجيم غ6 00 8 اليم » وه الإبل المصابة 
في داء الحيام فإنها لفرط ظمئها لا تزال تشرب حتى تبلك» لأنها لا تروى قال الشاعر: 

فاصبحت كاطيماء لا الماء مبرد ... صداهاأ ولا يقضى عليها هيامها 

ومن" كان كتريه الحا الله الماء المغلي كيف يروى؟ وهذا بعض عذاب أهل النار» إذ يسلط عليهم الجوع فتضطرهم الملائكة لأكل 
الزقوم؛ ويسلط عليهم العطش فتضطرهم أيضا لشرب اليم «هذا» أيه السائل «نرَهُم» ما يقدم إلييم في جهم أول دخولهم 
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فيها ويلجئونهم على تناوله تكرمة لهم على حد قوله (فَبشرهم بعذاب أليم) الآية ١؟‏ من آل عمران في ج 0# وقوله (ذق إنكَ أنت الْعزيز 
الْكرِيم) الآية و4 من الفرقان في ج ؟؛ على طريق التقريع والاستبزاء (والنزل) هو أول ما يقدم للضيف عند قدومه ثم بعد استراحته 
يقدم له الطعام والشراب» وأهل النار أول ما يقدم لحم ذلك ثم يأتههم والعياذ بالله ما لم تتخيله أذهانهم من العذاب «يوم الدينِ» >ه 
الجزاء الذي ينالونه فيه على أعمالهم وفي قوله تعالى (نزهم) تبك فيهم وتفرية بهم لأنه إذا كان هذا أول عذابهم فا ظنك فيما بعده؟ 


أجارنا اللّه وحماناء وقيل في المعنى: 


تخفيف الزاي بدل ضمهء وهي قراءة أيضاء وهذا وما أت وإن كان المخاطب به كفار قريش فهو عام في جميع الكفرة المنكرين للبعث 
المكذبين الرسل» ثم بادر يخاطبهم على طريق الإلزام والتبكيت بقوله جل قوله «تحَنْ لقنا كُ» كا تعلمون من نطفة وخلقنا أبام من 
تراب «قلولا» هلا «تصَدَفُونَ» 1ه أن من يخلق ابتداء من غير شيء بطريق الإبداع» ألا يقدر على إعادة ما خلقه ثانيا على تمط الأول؟ 
بلى وهو أهون عليه؛ وكل شيء عنده هين «أَقْرامَ ما مون 4 من النطف في أرحام النساء انم تَْلقونَه» أي لجنين المكون من 


/ا 51121120 


؟ [الجزء الثاني] 


تلك النطفة فتصيرونه بشرا سويا «أم» نحن الخخالقَوَ» وه له منها بل هو هوء فيا أدبا الناس تدبروا هذا واعلموا أنا «حن قدرنا يتك 
الحَوتَ» أي أجله كا قدرنا الحياة في الرحم والدنيا والبقاء في الإرزخ فع من يموت في بطن أمه ومتكم من يموت طفلا وصبيا وشابا 
وكهلا وشيخا وهرماء بمقتضى تقديرنا الأزلي لاجالكم 5 ْ رفن ٠‏ عن شيء نريده بل الغالبون أبدا في كل شيء» ولا 
يفوتنا شيء» ولا يمع في الملك والملكوت شيء ما إلا بمقتضى تقديرناء واعلموا أيها الناس أن نحن القادرون (الرفع بعد نحن على البدلية» 
والنصب على الاختصاص) تأمل هذا واعلم أن من يعرف العربية فقد لا يغلط أحدا حيث يجد له طريقا وخاصة ما بعد أن وكان) 
«عل أن نبَدَلَ أمثالكز» 

فنغير صفاتك هذه التي أنتم عليها من اخاق واللخاق» أو نذهيكم وناتي بدلكم أشباهك من الاق الآخر «وْشتَكز في ما لا تَعلمُونَ» 

١‏ من الصور خلا جديدا لا يشبه خلقكم الذي أنتم عليهء مما لم يكن في حسباتم «ولقَد مم أيها الناس «الذَمَةَ الأولى» وكيفيتها 
من العدم لا من شيء سابق ولا مثال متقدم «قلولا تَدكرُونَ <٠‏ بأني قادر على النشأة الثانية لأنها على مثال سابق» ومن كان قادرا 
على الإنشاء من لا شيء فهو أقدر على | إعادة ما أنشأه بعد هلاكد» والبون شاسع بين الوجود والعدم «أكرَبتم ما تحربُونَ 8 في الأرض 
وتبذرون فبها من أنواع البذور دنم الرعوة فتنبتونه وتنشئونه وتصيرونه زرعا قاتما على سوقه» وتجعلون فيه الحب «أم نحن الزارعون» 
4 الفاعلون لذلك كله واتكم لم وان تفعلوا شيئا غير أقدارنا 3 على طرح الحب في الأرضء فإذا شئّنا أنبتناه وإذا شئنا لم ننبته» وأنا 
«أو نََاءُ جعلناه حطام» هشيما مكسرا تبنا ناعما لا قح فيه عفوا بلا سبب أو نسلط عليه شيئا من الآفات الأرضية كالسوس والجراد 
والسمائية كال والبرد» أو ترقه بالماءه أو حرقه بضاعقة فتتلفة ا كاء «فظاتم فكيرن 5" لتعجبون فيما نزل فيه وتتدمون على 
تعب عليه وانفاقم الزالن :لا انه وثتلاومون على زرعه أو التقصير في مراعاته. 

وال التفكه التنقل بصنوف الفواكه» ثم استعبر للتنقل بالحديث» وكني فيه هنا عن التعجب والندم والتلاوم؛ أو عن اتلافه وحرماتكم 
منه» هذا وإذا أريد المعنى الظاهر من تفكهون فيكون ويجعلك تقتصرون على أكل الفواكه فقط وتعدمون إذة القمح الذي لا يغني 
عنه شيء بحيث لا تعافه النفس مهما أدمن عليه بخلاف غيره من الأطعمة» وعند ما يجعله الله كذلك تقولون «إنَا لُعْرمُونَ» + 
ذهب مالنا بخير عوض وتعبنا فراعو مانا عون مقطزة وشراون درل كن خرروون) ١‏ من ريح زرعنا الذي كا تأمله لا حظ لنا 
فيه «أَفْرايم لما الذي شْرَبِونَ» 78 منه أنتم وأنعامكم ودوابك وتغتسلون منه وتغسلون ثيايم وأواتيك «أأنم لوه من المرْن» السحب 
واحده مزنة قال الشاعر: ا000 

قلا عونة وذ فيك ودقها خ ولا أرط ألقلك ابقالنا 
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دم ثح امون 8 له بقدرتنا إذ ننزله ل لرع كا إليه على أنا «و نَمَاءُ جعاناه اا شديد الملوحة مرا لا شرب ولا ينفع 
لزرع» فتبلكون عطشا وتتلف زروعك وأتجارم» لأنا قادرون على اتلافكم بأنواع شتقى» فلو سكنا عنكم المواء ساعة لهلكتم جميعا «قلولا 
لشكون» ٠‏ نعم الله عليك. التي من جملتها تأمين ضرورياتكم وما تصلحون به مأكولك 

وما ثتقون به شدة الحر المنوه عنه بقوله «أفرأيتم النار التي تورونَ» 7١‏ تقدحون لها الزناد فتتقّد فتستضيؤن 0 وتتضجون طعامكم عليها 
0 مام تجرتبا» التي توقد منبا أو تجر المرخ والعمّار المار ذه 2 الآية / من سورة مس المارة «أم نحن كحَن المنْشُون» 07 لا بل 
نحن أأشأنا ثجرها لنفعكم و «كَن جَعلناها» أي تلك النار لك في الدنيا «َدَكدَة» لنار الآخرة الكبرى ليتعظ بها من له عقل كلما رآهاء 
فيذك عذابها ويرتدع عما نبي عنهء ولذلك عممنا الحاجة إليها «و» جعلناها «متاعاً للمقوينَ» ٠‏ المسافرين والفقراء الذين ينزلون (القواء) 
الأرض القفرة وللأعنياء اللقيمين أضاء اذ لعن لأهد عتراء إلا أن المناقر أشن حالخة ا من عرة لأنه يرقدها التدهة وطروف 


لكان 51121120 


؟ [الجزء الثاني] 


الحوام عنه لأنها لا تقربه ما دامت النار عنده خشية منهاء وإلا افترسته حالا وفيها منفعة أخرى وهي اهتداء الضال بها والاستضاءة بها 
ليلا وللطبخ واللحبز» وتسخين الماء ليلا ونهاراء وكونبها تذكرة لنار الآخرة لا يقتضى أن تكون مثلها وقد ذكرنا في الآية ه8١‏ من سورة 
طه المارة أن المشبه لا يكون كالمشبه به من كل وجه. روى البخاري ومسل عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال: 
نارم هذه الذي توقدون جزء من ستين جزءا من نار جهنم» قالؤاكوائك إن كنك لكافية نيا وشوله اللده فال ناما غنات هايا شحة 
وستين جزّءا كلها مثل ححرها. أعاذنا الله منها ولو أن تارنا هذه مثل تلك لما اتتفعنا بها أبداء لأن أجسامنا هذه لا تطيق مقابلتهاء زلأن 
ما يوضع عليها للنضج يحرق حالاء لأنها تذيب الحديد وتفتت تفتت الجارة حالاء ولكانت نقّمة علينا لا نعمة لناء ٠‏ ثم التفت جل شأنه الى 
حبيبه صل الله عليه وسلم وقال له «قسيح ياسم ريك العظيم» 
4 نزه عما يقول هؤلاء الظالمون من اتخاذ الآللحة من دونه وانكار إعادة خلقه بعد الموت ومن سائر ما يصمونه به من الولد والغريكت 
والصاحبة» ثم أقسم قائلا «قلا قم تقدم اللحك" فيه مفصلة أو سورة القيامة فراجعه ففيه بحث نفيس «مواقع النجوم» 7 
مساقطها عند غروبها بالنسبة لما نرى قال ابن عباس النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولا على النبي صل الله عليه وسلم وعليه 
مثى الشيخ الأكبر وقال يا لها من أوقات! وقد أخرج النسائي وابن جرير والحا كم والبييقي في الشعب أنه قال: أنزل القرآن في ليلة 
الفداومتن النتماء- العليا إلى السماء "اننا جملة واعدةة 3 فرق في السنين. وفي لفظ ثم نزل من سماء الدنيا إلى الأرض نجوما ثم قرأ 
هذه الآية» ويستحيل على هذا القول عرد الضمير في «واته» للقرآن بالنظر إلى ما يفهم من مواقع النجوم حت يعد كأنه مذكور أي 
وأن هذا القسم الى ذك دان ينه أن قر كن ف الر امرك المسكة الآنفة الذكر التي يخرس عندها كل بليغ ويحجم عنها كل فصيح 
لقم تلود عَظي» 5 لأن في سقوط النجوم بالنسبة لما نراه زوال أثرها ودلالة على وجود مؤثرها الدائم وقد استدل امخليل عليه 
السلام بأقوالها على صانعها جل جلاله» كا سيأتي في الآية ٠5‏ فا بعدها من سورة الأنعام في ج *» وفي هذه الآية دالة على جواز 
الفعل بن الصفة والموصوف بكلام آخرء لأن عظيما هنا جاء صفة لقسم » والله تعالى يقول هو عظيم جدا لو تعلمون ما يترتب عليه من 
المصالح فضلا عن أنه وقت قيام المجتهدين المبتبلين الى اللهء وآن نزول رحمته» روى البخاري ومسل عن عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين ب يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيه» 
من إستغفرني فأغفر له» وجواب القسم في قوله تعالى «إنه» أي المنزل عليك يا سيد الرسل تراث 3 /ا/ لما فيه من النور والحدى 
والبيان والعلم والحكم والحكة» لأن الفقيه يستدل به والحكيم إستمد به والأديب يقتبس منه والأريب يتقوى به» والمتعلم إستفيد منه» 
وكل عالم يطلب أصل علمه من فيضه» ليس بسحر ولا كهانة كأ 


مطلب مس الملصحف والحديث المرسل وال موصول: 


يقولون» بل هو مثبت عند الله ١ف‏ كاب مكئون» محفوظ مصون «لا سه إلا الطهرون» 9 الملاتكة المقربون والسفرة الكرام 
البررة. ولا هنا نافيه والضمير يعود للأقرب وهو الكمّاب أي اللوح المحفوظ» فلو أريد عوده للبعيد وهو 

القرآن لقال المتطهرون أو المطهرون بتشديد الطاء والحاء» وعلى قول من أعاد الضمير للقرآن وهو ضعيف جدا فيراد منه الإنسان أي 
وأما المنع من مس المصحف لغير المتطهر فقد ثبت بالحديث الآتي لا بنص هذه الآية» وعليه يشمل أهل الدنيا فلا يمسه منهم إلا 
المتطهرون المتوضئون بالطهارة الحية» وعليه فتكون (لا) هنا معى المي الحم الشرعي) المنع من مسه او مس حرف مله لغير 
المتوضئ» وييحرم على المحدث أن بمسه بدون غلافء ولا بأس بمس غير المكتوب منه» وقال الشافعى رحمه الله لا يجوز حمله لغير 


؟ [الجزء الثاني] 


المتوضئ ولو كان بغلاف ولا يجوز مس شيء منه سواء كان فيه كابة أم لا. روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر 
بن حزم أن في الاب الذي كتبه رسول الله صل الله عليه وس لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرين أخرجه مالك مرسلا- 
المرسل أحد أقسام الحديث وهو ما سقط منه الصحابي بعد ذكر التابعي وهو من قسم المقبول» وقد احتج به مالك وأبو حنيفة» وهو 
موصولاء والموصول ما اتصل سنده بحضرة الرسول بغير انقطاع وهو صالح للاحتجاج به بلا خلاف- وعن أن بكر بن مد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل الهن ببذا والصحيح فيه الإرسال أيضاء وروى الدارقطني 
إسنده عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس لا يمس القرآن إلا طاهر. والمراد بالقرآن المصحف سماه قرانا على 
قرب الجوار والاتساع» كوك أن رسال اشاضل الله خلة وسلم نبى أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو كا أشرنا إليه» في المقدمة 
وأراد به المصحفء اما المحفوظ بالصدر فلا لأن القصد حفظه عن الامتهان إسبب. لمس غير 
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المتطهر» أما ما هو محفوظ بالصدر فهو في أمن من ذاك» وله أن يقرأه عن صدر الغيب ما لم يكن جنباء وهذا القرآن الموصوف بما 
تقدم «َزِيلٌ مِنْ رَبَ الْعالينَ» 4٠١‏ منزل تنزيلا على اتساع اللغة إذ يقال للمقدور قدر وللمخلوق خاق فليس بمفترى من قبل مده ولا 
تعلمه من قبل الغير ولا هو من خرافات الأولين كا زعم كفرة قريش» وهذه الآية كالرد ضمنا على هؤلاء المتقولين بذلك 

«أفيهذا الحديث» الحديث الشيء الجديد وإن نزوله بالنسبة للمنزل عليهم جديد» لذلك سماه حديثاء وإلا فهو كلام الله القديم القائم بذاته 
المقدسة مبرأ عن الحدوث كذاته المنزهة عنه «أَنْت» يا أهل مكة ويا كفار العرب أجمع «مَدْهِنُونَ» 8١‏ متباونون ببذا القرآن مكذبون 
ناه الأن كم كنات بالشيء فقّد تهاون فيه» ومن قال أن معتى مدهنون منافقون لا يتجه لأن الآية مكية ولا نفاق فيهاء وانما حدث 
النفاق في المدينة وم يكن في مكة إلا المكايدة والمجاهرة بالعداوة والمكابرة في الحق وعلى الحق» وكانوا متسلطين لا يحتاجون إلى النفاق 
ولا يعرفونه» ول تكن كلية النفاق مستعملة عندهم» أما من قال إن هذه الاية والتي تليها مدنيتان ”يا أقزنا اليد أول السوزة» فيعهة قوله 
أن معنى مدهنون منافقون» ويريد بذلك قوهم للمؤمنين آمنا به» ولإخوائهم المنافقين إنا مستهزئون» يا قصه الله في الآية ١6‏ من سورة 
البقرة في ج "» ومعنى الإدهان الجري في الظاهر على خلاف الباطن» وقد حدث النفاق بالمدينة «وَتَجْعَلُونَ ررْفكر» أيها الكفرة على 
القول بأنها مكية» وعلى أنها مدينة تجعلون شكر رزقك أيها المنافقون المتاونون أي حظكم ونصييكم من هذا القران ررك تَكدبون» 1 
به ولا تصدقونه وتجحدونه ولا تشكرونه.ٍ قال الحسن: خسر عبد لا يكون حظه من كاب الله إلا التكذيب انتبت الايتان المدينتان 
على قول» وقال في الإتقان أن آية (وكيل :من الاخرين) مدينة وهو قول ضعيف لم بعضده ما يقويه لذلك لم نستثنها مع هاتين الآيتين» 
قال تعالى «قلَولا إذا بلَعَت» النفس أو الروح عند الموت «الْلقُوم» 88 مجرى الطعام والشراب «وَأَنتم» يا أهل امحتضر «حيدئل» حين 
سه ا 

مروت 4 ذلك لما تشاهدون من حال المحتضر فقط»ء والا لمكن أن رن كا اماد ناك أن الروح ا الله لا تشاهد ولا 
يسع إلا البكاء» لأنه لا يمكتك دفع ما حل به ولا تأخيره وله صوقة ابد وزوفين أَقَرَبٌ إِليه منكر» ولو أنك معه «وَلكنْ لا تبصرونَ» 
قربنا منه ولا تعلبون كيف نقبض روحه ولا ترون أملاكنا المحيطين به؛ لأكم لا تفقهون معنى الروح ولا تعقاونه» لكونه من 
خصائص الإلمية» وأنتم لا ترون إلا تخوص بصره نحو السماء عند خروج روحه هذا إذا كان اللخطاب لمن حضر المحتضرء وإذا كان 
الخطاب له يكون المعنى واكك أيها الحتضرون ترون منزاتكم في الجنة أو النار حين خروج روحك» واذلك تشخص أبصارء نحوها ونحن 
عندم ومعكر» ولكن لا تبصرون وجودنا «فلُولا إن كثتم غير مَدينينَ 80 مجزيين على تقصيرك» يقال وإنه إذا ثبت عليه الجرم والأولى 
أن يكون معناه غير مر بوبين» وإن السلطان للرعية إذا ساسهم وتعبدهم ومنه قولهم للعبد مدين وللأمة مدينة قال الأأخطل: 

ربت وربا في حجرها ابن مدينة ٠...‏ تراه على مسحاته يتركل 
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؟ [الجزء الثاني] 


أي يضرب مسحاته برجله لتدخل 2 الأواض: لعمدتم 1007 إلى جسدها بعد خروجها منه دن 2 صادقين» ذه 2 دعوا م 
أن الميت ميت بالطبع ولا بعث ولا حشر ولا أشر ولا جزاء» ولكني لا تقدرون على رد أرواح المون بما استمدونه من اأرق والطب 
مبما كان الراقي عارفا والطبيب حاذقاء لا يقدرون على شيء من ذلك» وإذا تحقّق عر عن هذا فاعلموا وتيقنوا أن الأعى منوط بالله 
وحده الذي خلقك وأماكم» هو يحييكم ثانياء ويجعلكم أصنافا ثلاثة «قأما إِنْ كان من المَربينَ» السابقين المار ذكرهم ووصفهم 
2 الآية ٠١‏ فا بعدها «فروح» له واستراحة ران حيط به وهو المعروف عندناء» ولكن أبن هذا من ذاك إدوجة نعم 9 له 
يتنعم فيا ما زال في برزخه إلى أن ينقله الله منه إلى الجنة الدائم نعيمهاء أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال لم يكن 
من المقربين يفارق الدنيا حتى يوق بغصنين من 
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مطلب الفرق بين عل اليقين وحق اليقين وعين اليقين: 

ريحان الجنة فيشمها ثم يقبض. وأخرج ابن جرير أيضا عن الحسن أنه قال: 

تخرج رع المؤمن من جسده 2 ريحانة. ثم قرا هذه الاية «وآما إن كان من اصداب العين» ٠‏ السالف ذكوهم ايضا ونعتهم 
«فسَلام لكَ» يا 00 العين «من» اخوانك الكرام «أضماب المين» 0١‏ وسللام لك يا أوم الرسل 0 لا تخنف علهم فهم 2 أمن 
وال 00 أنهم ومارافم ع مالي »من السلامة» وانهم يسلبون عليك في دار فضلك «وأما إن كان» ذلك الميت والعياذ 
بالله «من» أصحاب الشمال «المكدينَ» الجاحدين رسافك وكابك وربك «الضالَينَ» 97 عن هداك المائلين عن ردك يا سيد الرسل 
المنحرفين عن الصواب 07 هم ميء 2 جهنم «من 0 وك تبي حي' 9 يحرقون فيباء عن تفسير مثله «إن هذا» الذي د 
نما قصه الله عمن حضره الموت وما 2006 وعرّنٍ وجلالي 0 البقَة» ه الثابت الذي لا شك فيه وهو العلم المتيمّن عين اليقين 
ونفسه. 

مطلب الفرق بين عل اليقين وحق اليقين وعين اليقين: 

ولأهل المعرفة في عين اليقين وحق اليقين وعم اليقين فقط عبارات شتىء فاليقين عندهم رؤية العيان بقوة الإيان لا بالخجة والبرهان» 
عم اليقين» فإذا 0 الملاتكد افبو عم البقين» وإذا ذاق الموت فهو حق ال والإيقان هو العلم الذي ده بالاستدلال» واذا لا 
يقال الله موقن «قسيح بادك عر ) 95 7ن كك مره ارما رضم افع مه ور نايدا لكي اوهو الات ( سبح 
ياسم ريك العظيم) ) قال صلى الله عليه وس اجعلوها في ركوعك» ولما نزلت (سيج اسم سم ريك الأعلّ) قال اجعلوها في سجود؟ أخرجه 
و وأخرج الترمذدي عن حذيفة أن النبى صل الل علنة وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ري العظيم » وف نجوده سبحان ربي 
الأعلة :وما أق عل آبة رحمة إلا وق وسأل الله»-وما أق غل آبة عذذات إلا وق وتعوة. 

قال الترمذي حديث صحيح. وروى البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل: كامتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبمده سبحان 
الله العظي. هذه أحاديث لا يقال فيها شيء إلا أن ما قاله الجهني وأخرجه أبو داود عن حذيفة» ومثله الذي أخرجه عن عقبة بن عام 
لا يصحء لأن سورة الأعلى وهذه السورة نزلتا في مكة قولا واحدا قبل فرض الصلاة» ويوشك أنه سمع هذا منه صل الله عليه وسلم 
بعد فرضباء قفيه تجوز من حيث سبب النزول» إذ كثير من الآيات يستشهد بها لمناسبة حادثة مع أنها نزلت قبلها بكثيره ولا مانع من 
ذلك» إلا انه لا ينبغي أن تجعل سببا للنزول» تأمل هذاء واعلم أن كثيرا من الشواهد تأتي بغير موضعها لعدم الدقة في معرفة ترتيب 
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؟ [الجزء الثاني] 


نزول السور وتواريخها والمثبي على ظاهر ترتيب القران» وجل من لا ينسى» وعنٌ من لا يخطىء» على أنه يجوز أن حضرة الرسول قرأ 
هاتين الآيتين في المدينة فلما أتى على آخخرهما قال ما قالء أن جميع ما نزل في مك تلاه في المدينة بعد وصوله إليها ليعلمه أهلهاء وعليه 
فلا يقال إن ذلك نزل في المدينة والقول بالنزول مرتين ممنوع إذ لا قول فيه معول عليه كا بيناه أول سورة الفاتحة المارة» أما الحديث 
الثاني الذي أخرجه الترمذي فلا مقال فيه لأنه لم يذكر فيه ما ذكر في الحديث الأولء وهو قوله لما أنزلت إن ولم يعين تاريخاء ولا 
شاهد فيه على النزول» ولذلك قال في آخره حديث صحيح. هذاء وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل على ابن مسعود في 
عرض هوته فقال ما تشتكى؟ فقال ذنوبي. 

فقال ما تشتبى؟ قال رحمة ربيء قال أفلا تدعو لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضنى» قال أفلا نأمى بعطائك؟ قال لا حاجة لي فيه؛ قال 
تدفعه إلى بناتك؟ قال لا تساعة كن :في قد أمرتينق أن تقرآن سؤرة الواقعةة فإني بدك ومزل الله فين الله عليه وسلم يقول من قرأ 
سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا- راجع اول عله اللبورة د ما تغلق نكا الشف هذا توق عيرق ور اداقة الذقة 
في ج ”4 بمثل ما ختمت به هذه السورة فقط. والله أعم وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وس أسليما كثيرا إلى يوم الدين» واحمد لله رب العالمين. 
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تفسير سورة الشعراء عدد /اغ- 5م 
نزلت بمكة بعد الواقعة عدا الايات ١917‏ ومن 564" إلى ائخحر السورة» فإنها نزلت بالمدينة وهي ماتتان وسبع وعشرون اية» والف 


ومائتان وتسع وتسعون كلمة» وحمسة آلاف وأربعون حرفاء ويوجد في القرآن سورة القصص مبدوءة بمثل ما بدئت به هذه فقطء أما 
سورة الغل فهي بغير ميم لا نظير لما في القرآن» إلا أنه يعبر عن هذه السور الثلاث بالطواسيم» كا يعبر عن السور السبع الآنية في ج 
؟ بالحواميم» وآل حاميم» لأنها مبدوءة بلفظ حم. 

«يسم الله الرحمنٍ الرحيم» 

قال تعالى: «طسم» ١‏ القول في معناه كالقول في معنى الم وبقية الحروف المقطعة» وعلى القول بأن هذه اللفظة قسم من الله تعالى» 
فيقال إنه أقسم بطوله وسنائه وملكه» وعلى القول بأنها مفاتيح بعض أسمائه تعاللى فهي مفتاح اسمه السلام والمالك والمحبي وشببهاء 
والصحيح أنه رمن بين الله ورسوله» راجع بحث الفرق بين الوحي والإلحام في المقدمة «تلك» أي هذه الآيات المنزلة عليك يا سيد 
الرسل هي «آياتٌ الْكَابٍ المِينِ» ١‏ لكل شبيء الظاهر إيجازه لكل أحد الدال على صحة نبوتك «لعلّكَ» 

يا حبيبي «باخمٌ تَفْسّكَ» البخع أن يبلغ الذابع البخاع وهو عرق مستبطن الفقار أو أقصى حد الذيح» ولم تكرر هذه الكلمة في القرآن لا 
في سورة الكهف الآية 5 في ج ”2 ولعل للإشفاق وتقال للتعطن على من تحبه إذا رأيته مبالغا بأمى يؤثر عليه مادة أو معنى شفقة 
عليه» أي مالك متلف نفسك من أجل «ألَا يكونوا مؤْمنِينَ» « أي لا تفعل هذا بسبب عدم إيان قومك بل تريث علههم وتمهل على 
نفسك وارفق بها من أن تبلكها حسرة وأسفا وجهدا د«ِنْ لَه نحن إله السموات والأرض إيعانهم قسرا إجابة لاستعجالك «تزْلُ 
علييم من السماء آية» عظيمة تلجئهم إلى الإيمان حالا «فَظَتَ أعناقهم لها» للذوف من تلك الآية المهولة «خاضعينَ» ؛ منقادين إلى 
الطاعة لا ينفكون عنها أبداء فلا ترى منهم من 

بميل إلى عصيانك ولكمًا لا نفعل ذلك لأن الإيمان الجبري لا عبرة به» ولو كان له قيمة لآمن يوم القيامة جميع الحلق لما إشاهدون 
من الأهوال» ولآمن كل من في الدنيا حين يع في يأس أو بأسء فاتركهم الآن» لأن شأنهم شأن أمثالهم الكفرة من أمم الرسل 
السالفة» راجع تفسير الآية م من سورة فاطر والآية 11١‏ من سورة الأعراف المارتين «و» هؤلاء «ما 1" مِنْ ذك» قرآن يتذكرون 
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به «مِنَ الرّحمنٍ محْدَث» إنزاله عليك وتلاوته عليهم بحسب الحاجة والواقع مما هو أزلي في علمنا «ِلّا كانوا عنْه معْرضِينَ» مولين لا يلتفتون 
آلف .زهكنا كنا لد أله هم ذكا ليتعظوا بهء جددوا له كفرا وإعراضا «قَقّد كذبوا» بك يا حبييي وبا اناه ليك ك1 كات 
الأولوت افيا هم وكتيم» ؛ فلا يهمنك تكذيبهم واعراضهم سيت فى اذاه اعبار وعراقنه رما ارا به ستزوة» 5 عند ما يمسهم 
عذاب الدنيا بالجلاء والأسر والقتل وعذاب الآخرة بانلدزي والموان د راان يعلمون نتيجة استهزائهم وعاقية تكدييهم» ثم ضرب مثلا 
متكري البعث بعد أن هددهم بما تقدم فقال جل قوله «أُول روا إِلَ لض ك نيتنا فها من كل 3 كبم» ١‏ مود كثير المنفعة 
بعداآن: انك نل دافا قبن | نزال النيك «إِن 8 ذلك» الإنبات لأنواع الحبوب والأزهار والأب قر الإفسان والحيوان والطير 
والحيتان ديق كافية على قدرتنا لإحيائكم بعد الموت وعلى وجوب إجانك بنبيئنا وكابنا: 

تأمل في نبات الأرض وانظر ... إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من لجين شاخصات ... بأهداب هي الذهب السبيك 

عل تقشع التتريدة. تتاغتناك كه ران الله لسن له شترياف 

والمراد بهذا النبات هو النرجسء تمن كان له عمّل سليم عرف بجرد تأمله وتفكره في ذلك عظمة القادر فآمن به وصدق رسوله 
وكّابه» وهؤلاء قليل «وما كان أكثرهم مؤْمنِينَ» ٠‏ لتوغلهم بالكفر وتماديبم في الضلال «وإن ربك طو الْعزِين» الغالب القوي القادر 
على الانتقام منهم «الرحي» 9 بأولياثة يقيهم شر أعدائه وينصرهم عليهم ويبلكهم عند يأس أنبيائه من إيمانهم «و» اذى لقومك 
06 [إسورة الشعراء (26) : الآيات 11 إلى 20] 

يا سيد الرسل «َإِذْ نادى رَبِكَ موسى» من الشجرة كا مى في الآبة ١‏ من سورة طه فقال له أن ات الْقَوْمَ الطَلمِنَ» ٠١‏ أنفسهم 
بالكفر وبي إسرائيل بالعسف» 

ثم بين هؤلاء القوم بقوله اعني «قوم فرعونَ ألا يتمُونَ» ١١‏ عقوبة الله فيؤمنوا به ويتركوا الإسرائيليين» وقد ذكرهم الله في هذه القصة 
علهم .ينتبهوا من سباتهم فيخافوا العاقبة فيؤٌمنوا به «قال رب إِفِ أخاف أَنْ 0 1 ويضيق صدري» بعكذييهم دولا ينطاق لساني» 
سد النامة ل اللعا ةو ره وتقدم في الآية ل ل بينا هناك ماهيتها 
وما «فَأَرسل إلى ري ١‏ يعينني على التبليغ بمهابته وقوة نطقه «وكُم ص 8 بقتل القبطي منهم «فاحاف أن يقتلُون» ١‏ 
به قصاصاء وستأتي قصته مفصلة في الآية 4 من سورة القصص الآتية» «قال كلا» لا يقتلونك ولا يضريونك أبذا فأنا حافظك منهم 
(نذكر بأن كامة كلا هذه المفيدة للزجر والردع كررت في القرآن العظي ثلاثا وثلاثين مرة منها ما يجوز الوقف عليها ومنها ما لا يجوز) 
«فاذهبا» اليه أنت وأخوك لأني آزرتك به حسب طلبك متلبسين ومتقوين «يآياتنا» التي هي النبوة والرسالة وبرهائهما اليد والعصا وهما 
أول ما أعطبهما موسى عليه السلام «إِنّا معَكر مسْتمعونَ» ١١‏ ما تقولانه له وما يقوله ل5» وقد أجراهما في الحطاب مجرى الماع 
تعظيما لشأتهما وجريا على لغة العرب المنزل هذا القرآن عليهم وإلهم ثم قال لهماأتيا فون فقولا 

له نا رسول رب الْعالمين» 

إليك ل يئن الضمير هنا لأن معنى رسول هنا مرسل الله ورسالته» فإن كان بمعنى مرسل فلا بد من التثنية» وان كان بمعني الرسالة 
وهو كذلك هنا فيكون وصفا والوصف يستوى فيه الواحد وابماعة» وهو معروف عند العرب قال كثير: 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم ... بشيء ولا أرسلتهم برسول 

أي برسالة وقال العباس بن مرداس صاحب علم حضرة الرسول» دفين دمشق» وقد سميت انحلة باسم (سنجقدار) صاحب العل باللغة 
التركية وأداة النسبة فيها 
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فارسية» وضريحه أمام الجامع المسمى يجامع النتحتنا هناك وهو عرو ف تشيده لد برحمته ورضي عنه: 

ألا من مبلغ عنى خفافا ... رسولا بيت أهلك منتهاها 

أي رسالة بدليل تأنيث الضمير وهذا أظهر من الأول» وما قيل إن المراد بالرسول هنا موبى فقط» لأن هرون كان ردء له أي تبعاء 
يأباه سياق الآية بعد وسياقها قبل مما لا يخفى» أما من قال إنهما كالرسول الواحد لاتفاقهما واعتماد هما في الشريعة فله وجه» وما 
جوينا علي | رجه ؤقال لما قرلا زف را فوهون إن اسه رجا ورك أمرنا أن نبلغك «أَنْ أرجل معنا بف إسرائيلٌ» 11 فذهبا اليه وبلغاه 
فعرف فرعون موسى» لأنه أشأ في بيته» ولقك خاطية قال 1ل ريك فينا وليدأ» د رت عهده بالولادة وكان كذلك حين 
صار الى فرعون كا مس في الآية ٠‏ من سورة طه المارة «ولَِنْتَ فينا من مرك سنين» 18 تحت رعايتنا وبينت في الآية "١‏ من 
ور علد نلا وجلقة | لسار وما ا «وَعَلْتَ فنك التي قلت من فاك أحد رجالنا ونه عاداية معروفة لم ننسها بعد «وَنتَ من 
الكافرينَ» 9 لنعمتي يا موسى وحق ترق وتاننا الآن لذ 3 ولا جع وتزعم انلك رسو الله 5 «قال لما إذأ» أي ذلك 
الوقت وأقر بالقعل ثقة ثقة بقول الله له حين قال آنفا (فَأَخاف أَنْ يقتلون» قال كلا) ثم قيد فعل القتل بما يدفع كونه قادحا بالنبوة بقوله: 
وان ص الصَالَينَ» 8٠‏ الجاهلين لأنه كان دون الثالثة عشرة من عمره» ففى هذا السن لا يؤاخذ على الجريمة وهو كذلك» أي ذلك 
وقع من زمن صباوتي قبل استكال عملي فضلا عن أي لم أتعمد قتله» لأني وكاته بيدي بقصد الارتداع من التعدي على الإسرائيل» 
ول أعلم أن تلك الوكزة تفضي للوته «قَررت متك لا خفتكر» ان تقتلون به مع أني لا أستوجب القتل» ولكن علمت أنك لا تفرقون 
بين المستحق من غيره خاصة في بني إسرائيل» لأنك لا تدينون بدين معاوي وإن شريعتكم بحسب هوى أنفسك» لذلك هربت متك 
وني حقيقة ترييت في بيتك ولك على حق التربية وأعترف بنعمتك علي» ولهذا أوصاني ربي أن أستعمل معك اللين جزاء لحقك» 


*.و.” إسورة الشعراء (26) : الآيات 21 إلى 30] 

ومن حق ترييتك لي وجوب إرشادي إليك مكافئة لك» راجع الآية 48 من سورة طهء ثم أعلم أن الله تعالى علم نيت فغفر لي جريمة 
القتل لأني فعلتها عن غير قصد حال صغري» 

ثم تلطلف في وعطف على «فوهب لي ربي حكا» وأهلنى له وادله بعضهم بالعلم أي زاك عني الجهل» م 0 وظاهر القران 
يؤيد الأول وعليه العوك «وجعأني م ارظن ١؟‏ إليك والى قومك وإلى , قي إسرائيلٍ «وتلك» التربية ((نعمة 17 تمن مها من باب 
الحذف والإإيصال 55 و ا تجازى بها خيرا لوم دكن ذلك منتب دن عبات 38 إسرائيل» 1" قوني وأذللتهم وذ نحت 
أولادهم خوفا على ملكك» ولولا هذا لما جعلت بين يديك ولم أكن في مبد تزيكة لآ ضرت إيك عي ذلك وعد عع فلل 
واتخذ عبداء ولهذا المعنى قال مومى «تّنباه على طريق الاستفهام الإنكاري» وجاز فيه حذف حرف الاستفهام على حد قول عمر بن 
عبد الله ابن ربيعة: 

لم انس يوم الربيع وقفتها ... وطرفها من دموعها غرق 

اي اتتر في فيكون المعنى» اتمني عل تربيقي وتشبى جنايتك على بتى إسرائيل الذين اتخذتهم عبيدا وعاملتهم بالمسوة ولم تقم لهم وزنا» 
وقد قتلت المثات منهم حرصا على ملكك ولم نانك تن اا 04 رط سطلت اف من قل نكر .اجات بدي وات را ات 
تلك الدماء وتث ركني لما صرت إليك وصار لك هذا الفضل عل رإرناق أبواي «دقال فرعو و 2 الْعالمينَ» ” سؤال عن الجنس أي 
أي شيء هو ولما كان الله منزها عنه عدل مومى على جوابه الى ذك أفعاله تعالى«واثار قدرتة المعجزة «قال ذ السماوات والأرضٍ 


معدو - 


وما ما إن كنتم موقنينَ» 54 بأنه خالق ذلك» فاعلموا أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرته» فيكفي خلق هذه الأشياء دليلا عليه إن 
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كنتم تعرفون الشيء بالدليل» وإذا كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي اليه النظر الصحيح, لنفعكم هذا الجواب» ولكن أين الإيقان 
من فرعون وجماعته» وقال أهل المعاني كا توقنون 


4 إسورة الشعراء (26) : الآيات 31 إلى 40] 

هذه الأشياء التي تعاينونباء فأيقنوا أن إله اللحاق هو الذي خلقها وأوجدهاء فتحير فرعون من جواب موببى والتفت الى قومه «قالَ للَنْ 
حوله» من ملئه وأشرافهم «ألا تَستَمعونَ» ٠‏ جواب موسى» اسأله عن ماهية ربه فيجييني عن آثاره؛ فليا مع كلامه زاده بيانا «قالَ 
ربك وَرَبْ اباتك الْأُوإينَ» 75 فإن لم تستدلوا عليه بآباكم فاستدلوا عليه بأنفسك» وإنما قال هذا مومى لأن فرعون ادعى الربوبية على 
أهل عصره فقط فاغتاظ فرعون إذ عرّض به موسى أمام قومه وجعله من جملة المربوبين» وهو يزعم أنه إله لم فصار يندد بموبى 
أمامهم لهوه علهم «قالَ إنَّ رولك الْدِي أَرْسل إِْكرْ للَجْيُون ٠ ٠‏ بظنه وجود إله غيري وإعطائه الجواب على خلاف السؤال» 
فالذي لا يفهم وجوه الإجابة على مقتضى السؤال كيف يدعي الرسالة لمن يزعم أنه إله» ثم وادهرياا #الفقلفة قال رت اشرق 
َالمعْرِبٍ وما يما إن كنت تعقلُونَ 8 أجوبت الدالة على أفعال ربي وصفاته» ولا جواب لسؤالك إلا ما ذكرته» فإذا عقلتم تلك 
الأجوبة عرفتم الحقيقة. ولما رأى فرعول شدة عزم موسى وقوة حزمه وأنه لا يجارى بالمناظرة وأن أجوبته مبنية على حكم بالغة عدده 
بقوله «قالَ لين الَحَدْتَ إِهَاَ يري لأجعلتك من المسجونِينَ» 79 والسجن عند فرعون أشد عذابا من القتل» لأنه يأمى بإلقاء السجين 
في هوة تحت الأرض لا يبصر فيها ولا إسمع» وإنما أقسم وتوعد لانه خاف أن يستميل قومه بما ذكر من البراهين على إِلمه وباج 
القاطعة على أسئلة فرعون الدافعة مجته» وليظهر لقومه أنه قادر على إسفام هذا الرسول وقتله» وليبين لحم أن لا إله غيره» كا يذكره لحمء 
ولما مع كلامه موبى ورأى ان بلغ فيه الغضب مبلغه خاطبه «قال أولو جئتك بشيءٍ مبين» "٠١‏ ظاهر يدل على رسالني وإثبات ما 
قلته لك أتسجننى ايضا؟ 

وهذا سكون إلى الإنصاف وإجابة لحق» ومن أكل أخلاق البشر الحسنة وأحاسن الآداب الكريمة» فركن فرعون لقوله حتى زال ما 
به 

«قال» ما هو هذا الشيء الذي تأتيني به «قأت يه إِنْ كتََ 95 الصاد قينَ» ”١‏ في قولك ولا جناك» وانما قال له هذا خشية من 
اتتفاد قومه له الذين تطاوات أعناقهم ل 

ما سيجيء به مومى «فَألتَى عصاه فإذا هي تبان مبينٌ» 97م ظاهر لا ريب فيهة روي انها ارتفعث قدر ميل في السماء ثم اتحطت 
مقبلة الى فرعون» فالتجأ لموسى وقال له بحق الذي أرسلك إلا أخذتهاء فأخذها فعادت عصا كا كانت» ولما ركد ما بفرعون وقومه 
من الفزع» قال يا موسى هل لديك آية غير هذه؟ قال نعم «وترّعَ يذه فإذا هي بيضاء للثاظرينَ» 0# قيل صار لها شعاع يغشى البصر 
فعند ذلك «قال» فرعون دم حو ِنّ هذا أساحر عليم) 4” فائق 1ه أرانا تعصاة جه ثم أرانا معرة يده بياضا ناصعاء» وانه بهذه 
الشعوذة .يا قري ريد أن خرجك_ من أرضك» التي ملكتموها بدماكم «إسخره» هذا الذي رأيتم مدعيا أنه رسول لآله السموات 
والأرض وما فيهماء وأنا لا أعلم أن لذلك إِها غيري وأنتم تعلمون أني الم دفاذا مروت و" أن أعمل به وهو من عرفتم حين كان 
تحت ا ل ل ل ل 
المعجزة الذي أنساه دعوى الربوبية» خط نفسه لاسقالة قومه بقتله» ولكنهم ظهروا بمظهر أرق ومزية أعلى ما دعته اليه نفسه الحبيثة» 
فأجابوه بما حكا الله عنهم «قالوا أَرْجِه وأخاه» أخرهما لا تعجل بقتلهما ولا تعاقههما حتى يظهر كذبهما الى اللخاص والعام من النبي» 
لثلا يسيء عبيدك فيك ظنهم» فيقولوا يقتل على غير بينة» قال كيف»ء قالوا اختبرهما وامتحنهما فإذا ظهر كذبهما تصير معذورا بقتلهماء 
فلا يقولون انك قتلتهما بغير ذنب» وهذا راي سديد ونصح صحيح» ولهذا قال سعيد بن جبير للحجاج لما استشار جماعته بقتله وصوبوا 
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زأشوغال ا ووراه كيف" قرهوة العس مو رار انلق لأنهم أشاروا غلية بما يمنع الناس من ذمه. هذاء ولما قيل إلى سيدنا مد صلى 
الله عليه وسلم أقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال لاء ثلا يقال إن مدا يقتل أصحابه» بما يدل على ان وزراء فرعون كانوا على نهاية 
من التدبير والسياسة للرعية والصدق لملكهم واللحوف عليه من سوء السمعة» فيا ليت وزراء الإسلام يغارون دائمًا على البلاد والعباد 
ويصونون كلهم ملكهم نما مشوبه» 9 قالوا له «وابعث في المّدائنٍ 


ه.ة0” إسورة الشعراء (26) : الآيات 41 إلى 50] 

ين يكحي ين عار رفت يار 

حاشرين» 

85 شرطة يجمعون العارفين بالسحر وأمرهم «يأتوك بكلِ ساحر عليم » 1" منهم ما هو بالسحرء ثم تأمرهم أن يتباروا مع مومى وأخيه» 
وإذ ذاك يظهر لقَومك كذبهما فتقتلهما بلا لوم عليك ولا تتم بأ آخى فاستصوب رأمهم ول يرده مجازاة لهم» لأنه بعلم ان لا فائدة 
منه لما يعم من حقيقة موسى» فبعث الحاشرين «جْمع المره لميقات يوم علوم » هو يوم عيدهم» وتقدمت القصة مفصلة في 
الآية ه من سورة طه المارة فراجعها «وَقِيلَ للناسٍ هل أَنتم حتَمِعونَ» 9" لننظر ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة فنادى مناديه 
في الناس ان اجتمعوا فاجتمعوا وقال لهم على طريق السخرية «لَعلنا نتبِع السحرة» يعني موبى وأخاه ابن كانوا هم الْغالينَ» 4٠‏ 
ومن فسر السحرة بالسحرة الذي حرم قال 0 لذ اله تع السحرة وإنما يقصد الإعراض عن موسى وأخيه» والأول أولى 

ززفما قاة السصره قفاوا لفرعون إن نا لأجرأ إن كا تحن الْغالِينَ» 4١‏ لموسى وأخيه «قال نعم وإذكز إذاً كن المَربينَ» 4 لدي جاها 
الا نوارك الناس دخولا عل «قال ص 0 لقَوا ما مم و ذلك هنا حيرو ا تقدم في سورة طه فالتا حباهُم 
وعصيهم واوا بعر فرعَونَ نا ل الغاليون» 4 لموسى أيه را الناس ما هالهم وفرح فرعون وملؤٌه وقومه «فألقى ا 10 
وإذا هي تلقف ما يَأْفَكُونَ» ه؛ ما يخيلونه للناس من قلب عصيهم حيات وأخشابهم حبالاء وحبالهم أفاعي» أي ابتلعت جميع إفكهم 
وعادت يا هي عصيا وحبالا وأخشاباء وعصا موبى عصا أيضا يم كانت قبل الإلقاء. 

مطلب الحكة من قوله تعالى (تَقَفُ ما يأَفكُونَ) : 

تنبىء هذه الآية الكريمة عن قضية فنية» وه لما كانت الحبال والعصي ليست بإفك بل هي من خاق الله حقيقة» فإن حية موسى لم 
تلقفهاء بل التقفت الزئيق الذي طلي بها الذي هو من صنع السحرة» إذ وضعوه بين تجاويف الحبال والعصي وطرحوها في الأرض 
قبل بزوغ الشمسء فلما طلعت وأثرت حرارتها في الزئبق تحركت وصاروا يدمدمون عليها صورة» حتى سحروا أعين الناس وأروهم إياها 
أفاعي وحبالاء فلما ابتلعت عصا موسى بقدرة الله ذلك الزئبق منها وأزال الله ما خيلوه للناس؛ عادت على حالماء ففضحهم الله وأظهر 
شعوذتهم وإنما لم يتكروا ما رأوه لأن الحيات من عادتها أنها تبلع ما تراه من عصي وغيرهاء ويوجد الآن في البرازيل حيات تبلع اجمل» 
والابتلاع من طبعهاء والعقل لا يصدق أن العصي والحبال تبلع شيئاء وإنما امتصاص الزئبق الذي في تجاويف تلك الحبال والعصي 
هو الذي يصدقه العقل» فكان إبطال حركة العصى والحبال إسبب ذلك الامتصاص» وهذا ثما يركن إليه العقل وهو من اكبر الأدلة 
على إغاز القرآن وأكلهاء فقد جمع فأوعى» وهذه الحكة في قوله تعالى تلقف ما يأفكون» وجاء في الآية 9” من سورة طه (ِتلقَفْ ما 
يمرا أي الذي صنعوه في العصي والحبال من إلقاء الزئبق فيباء وهو المراد بالإفك هناء وذلك أن الله تعالى جعل قوة مادية في عصا 
وبق تلفت ذا لتوعره لق عطييم بجعا قال .ناكا قي السطرة ارق 25 اله قال ]طهر قم أن فل عضا فرع جار 
حد السحرء ولذلك فإنهم لم تقالكوا أنفسهم فسقطوا على الأرض سمداء إذ تيقنوا أن أعى موسى سماوي «قالوا آمنا بِرَبَ الْعالَينَ ٠غ‏ 
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رب موبى وهارون» /4 خصوهما بالذكر لدفع توهم إرادة فرعون من دعواه الإلمية وجهل قومه الذزين يدعون إلهيته» ولو وقفوا على 
رب العالمين فقطء لقال فرعون إياي يعنون بوه علهم «قال 2 0 أن دن 55 بال يمان به «إنّه كر 5 اأذي م الي 
فتواطأتم معه عليه» وقد جاء في آية الأعراف المارة عدد ١١‏ (إنْ هذا لكر مكرمُوه في المديئة) قبل حضورك مكان الاجتماع» وائما 
قال هذا يلبس على قومه انهم لم يؤْمنوا على بصيرة ثم بدأ يبددهم فقال «فلسوفٌ تعلمون» 5غ وبال فعلك هذاء ثم أقسم وأكد قسمه 
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كوه «لأقطعن يديك وأرجلك من خلاف ولا صليد مو أجمعين» هه تفسير مثله قٍ الآبة ١>‏ من الأعراف «قالوا لا طن 
لا ضرر فيما ينالنا من عذابك» لأنه منقطع في الدنيا «إنا إلى رَبْنا راغبونَ» ١ه‏ رحمته الدائمة في الآخرة مؤْمَلين عفوه عما صدر منا 
ونجاتنا من عذابه الأليم الدائم 


5 [إسورة الشعراء (26) : الآيات 51 إلى 61] 
مطلب في السحر وكيفية إهلاك قوم فرعون: 


دنا تطمَع أن فرلا رَبنا تحطايانا» من الكفر والسحر «أَنْ نك أََلَ الؤْمنينَ» +ه في هذا المشبد العظي بأن الله هو رب العالمين لا 
أنت ولا غيرك وتقدم بسورة الأعراف وطه بما هو أوسع من هنا فراجعهها. 

مطلب في السحر وكيفية إهلاك قوم فرعون: 

واعلم أن السحر مأخوذ من السحر وهو ما بين الفجر الأول والثاني» وحقيقة اختلاط الضياء بالظلية» فا هو بليل لما خالطه من أضواء 
الصبح» ولا هو بهار لعدم طلوع الشمس للأبصار فكذلك فعل السحر ليس بباطل محقق فيكون عدما لأن العين أدركت أمرا لا 
تشك فيه؛ وما هو حق محض فيكون له وجود في عينه» لأنه ليس هو في نفسه كا تشهده العين وبظنه الرأيء قال الشعراني بعد ما 
نقل هذا عن بعض الأأكابر: كلام نفيس ما سمعنا مثله قط. راجع تفسير سورة الفلق والناس تجد بحث السحر في صورة مسببة» 
وله صلة في الآية ٠١١‏ من سورة البقرة في ج " قال تعالى «وَأَوْحَينا إلى موسى أَنْ أَسْرِ يعبادي» بني إسرائيل وذلك بعد سنتين من 
ايمان السحرة» بعد أن أيس من ايان فرعون وقومه» إذ لم تؤثر فييم الآيات المارة ١١9‏ فا بعدها من سورة الأعراف «إذكر متبعونَ» 
7ه من فرعون وقومه بعد روج من مصر ليحواوا بينكم وبين مباجرتكم» فبلغ موبى قومه أمى ربه» فأطاعوه وخرج بهم ليلة عيدهم» 
وكانوا استعاروا من القبط حلهم ليتزينوا به» فلما أحس فرعون بخروجهم قال لقومه ذهب موببى وقومه بأموالنا «فَأَرسلَ فرعَون في 
المدائنٍ حاشرِين» 4ه ليجمعوا الناس» ولما احضروهم قام بهم خطيبا فقال «إن هؤلاء» يشير لموسى وقومه إذ نزلهم منزلة الحاضرين 
المشاهدين لكمال معلوميتهم عندهم» وهو فريد من بديع الكلام المشتمل عليه كاب الله الذي لا أبدع منه «لَسْردْمَة يلون هه قال 
ابن مسعود كانوا سقائة الف وسبعين الفا (على ان ابن خلدون قال في مقدمته إنهم دون هذا العدد بكثير» وإنما قالهم فرعون ليقوي 
معنويات قومه وجبشه بالنسبة لجيش الذي حشده عليهم» قالوا كانوا الف الف وخمسمائة الف فساقهم إقامة وخرج وراءهم بمائتي 
الف ملك مع كل ملك الف رجل» والشرذمة الطائفة 

القليلةه وإنما أكدها بقوله قليلون» باعتبار أنهم أسباط» وكل سبط قليل عنده لمع قليل على قليلين» وائما أوقع الله في قلب فرعون 
هذا ليت مراده فيه» ويجعل كيده في نحره» ويكون كالباحث عن حتفه بظلفه» وقال في خطبته «وانهم لنا لغائظون» ”ه مغضبون 
مضيقون سندوزها القع أمزناء وخروجحهه :ونا إؤنقاء وأحدهم أموالنا مع قلقيم وديم دمن بيعم حاذرونَ» 1ه والحذر من عادتنا 
والتيقظ والاحتراز» واستعمال الحزم» وأخذ الأمور بالعزم والصبر على الشدة ديدنناء ومن مقتضى الخلين بالأمور الضرب الشديد عليهم؛ 
وعلى القوي دائمًا أن يتتي الأمة الضعيفة إذا حرجت عن سلطانها من أن ينضم إليها ما هو من جنسهاء فتشكل قوة يخشى منهاء وإذلك 
علينا أن أسارع إلى قع شوكتهم» وحمم مادة التشوف لأمثالهم» حى يعرف كل واحد مكانه ولا يتعدى طوره» فنقابل جرأتهم 55 
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القوة» لثلا يقدم مثلهم فيما بعد على مثل عملهم هذا. 
فأظهر لهم مخطابه و1 اتبيه واغراهم ححى اعرحهم راس ادقع ولحقوا بموسى وقومه ليردوهم إلى مصر ويضيقوا علههم أكثر 
من ذي قبل انتقاما 1 قال تعالى «فَأخرجناهم من جنات وعيون» من بلادهم الموصوفة يذلك ((وكنوز» من ذهب وفضة 
تركوها فها وإئما سماها الله كنوزا لأنهم لم يؤدوا حق الله منها وكل مال هذا شأنه يسمى كنزاء قالوا كان لفرعون ثمائمائة ألف غلام كل 
غلام على فرس عتيق في عنق كل فرس طوق من ذهب «ومقَام كربم» وه مجلس حسن بي ببيجء قالوا وكان إذا قعد على سريره 
وضع بين يديه ثلاثمائة كرسي من الذهب يجاس عليها أشراف قومه وأمراؤهم وهم ملأوه أهل الحل والعقد من وزراء ووكلاء وما 
ضاهاهم مغشاة بأقبية الديباج « كذلكَ» كان فرعون وملأوه من العظمة والأببة» ولما لم يشكر الله على ما أولاه من ذلك المقام» وكفر 
هذه النعمة وادعى الإلمية فوقهاء سلبنا ذلك كله منه ومن قومه «وَأُورَئَْاها» أي الجنان والكنوز والمقامات وغيرها «يني إسْرائيلَ» 
حيث رجعوا إلى مصر بعد إغراق القبط واستولوا على ديارهم وأموالهم» قال تعالى حاكيا كيفية إغراقهم على الإجمال دقلا تراءا 
اجتمعان» رأى قوم فرعون 
0.17" إسورة الشعراء (26) : الآيات 62 إلى 71] 
قوم موبى لأنهم جدوا السير في لحوقهمء ورأى قوع ترم قوم فرعون «قالَ أصعاب موسى | إِنَا لْدْركونَ» 7١‏ من فرعون وقومه ولا 
طاقة لنا بهم وذلك لشدة خوفهم منهم لأنهم 1 أشأوا أرقاء عندهم وتوطنت نفوسهم على الذل واشرأبت ت قلوبهم من سطوتهم فيه وغشيهم 
الموان 
0 موسى ثقة بوعد ربه «كلا» لن يدركونا ابدا «إنَّ معي ري سَيدينِ» 7+ طريق النجاة منهم فقالوا أن نذهب وقد أدركوناء فلو 
تركننا بمصر نموت بخدمة فرعون وندفن في أرضه» تريد يا موسى أن تميتنا في هذه البادية؟ وطفقوا يلومونه وهو بأمرهم بالصبر ويعدهم 
بالنصر وهم يتولون ويقولون قد أدركا القوم الآن يقتلونها وم يقدروا أَنْ ما كانوا فيه من الاحتقار والاسترقاق من فرعون وقومه أشد 
من القتل» قال عطاء بن السائب: كان جبريل عليه السلام بين بن إسرائيل وآل فرعون وكان يقول لبن إسرائيل ليلحق أولك أخرك» 
ويستقبل القبط فيقول رويدم ليلحق آخرم» فصار بنو إسرائيل يقواون ما رأينا أحسن سياقة من هذا الرجل؛ وقوم فرعون يقواون ما 
رآينا أحسن رقة من هذا الرجل» وقد صدقوا جميعاء إذ لا أحسن منه إلا الأنبياء وهو سيد الملاتّكة فلما انتتجى موسبى بقومه الى بحر 
القازم قيل هو بحر وراء مصر يقال له أساف قال له مؤمن آل فرعون وكان داتما بين يدي موسى هذا البحر أمامك» وقد غشيك القوم 
فإلى أبن أمرت؟ قال الى البحرء إلا اني لا أدري ما أصنع» ولم أسأل ربي بعد ان أمرني بأن أتجه نحو البحر» إذ ما علي الا الامتثال» 
وقد قال لى سيأتيك أمري. قال آمنت بأن ربك سيجعل لك مخرجا ولم يتم كلامه حتى نزل وحي الله وهو «فَأَوحَينا إلى 5 أن 
اضرب بعصاك البحر» بدلالة الفاء الدالة على التعقيب» روي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وس إن 
أعلّك الكلمات التي قالهن موسى حين انفلق البحرء قلت 1 ا ولد قال قل اللهم لك المدء وإليك المشتكى» وبك المستغاث» 
وأنت المستعان» وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا الله قال ابن مسعود ما تركتبن منذ سععتين من النبي صل الله عليه وسلمء 
وعلينا أن نحفظها ونقولها صباح مساء وعند كل ضيق وحاجة. فدعا عليه السلام بما أهمه الله من هذه 


مطلب انفلاق البحر وأخلاق موسى عليه السلام وان كل آية لقوم هي آية لأمة ممد عليه السلام: 


الكابات وغيرها مستغيثا بربه اليم 9 صرب البحر «فاتفلق فكانٌ 1 فرق كاللود العظيم» 2 الفلق والفرق القطعة من الشبيء» 
ويقال فرق باعتبار الانفصال كالفرقة من القَوم» وفلق باعتبار الااشقاق كالقطعة من الجبل» 0 الجبل» ووقف الماء بين 0 
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البحر انفاق فيه اتنا عشر طريقًا وسلك كل سبط واحداء وقال السبط الذي معه موسى اين جماعتنا؟ قال امشوا لكل منبم طريق مثلكم 
يمشون فيه» قالوا لا حتى نراهم لعلهم غرقواء وأكثروا اللفظ على موبى حتى توقفوا عن السير» وقد أدركهم فرعون وقومه إذ دخل 
أولهم البحرء فرفع يديه الى ربه وقال اللهم أعني على أخلاقهم الفاسدة» فأمى الله البحر ففتح في كل فرق كوة حتى صار القريب 
يرى قريبه» والرجل يرى زوجته من السبط الآخر فبادروا بالسير حي عبروا الى جهة الشام. 

مطلب انفلاق البحر وأخلاق مومى عليه السلام وان كل آية لقوم هي آية لأمة مد عليه السلام: 

وما قيل ان انفلاق البحر كان قوسيا وأنهم خرجوا من الجهة التي دخلوها لا دليل له عليه غير انكار قدرة الله لأن القائلين بهذا لا 
يعترفون بقدرة الله ويريدون بقولهم هذا ان البحر انحسر بعادة المد والجزر» فدخلوا فيه من جهة انحساره وخرجوا من نفس الجهة 
من طرف الانحسار لآخرء قاتلهم الله فلو كان كا يقولون لما نجوا من فرعون وقومه» بل للحرجوا معهم لأن المد والجزر يكون من 
جهة واحدة» وما قيل ان المسالك ثلاثة عشر لا برهان له عليه» ويريد صاحب هذا القول ان لموبى وأخيه مسلكا على حدة» وليس 
كذلك» لأن موسى ني الأسباط لهذا فان ما ذهبنا اليه هو الواقع والموافق لما هو عند أهل المكّاب في كتبهم» ولا نض كدي وجل 
الآثار والأخبار يشبد بصحته» ومن أصر على اللحلاف فعليه الدليل والنقل الصحيح ولا أراه فاعلا والله أعلم قال عاك روا زلفناة قرينا 
«دتم» هناك في البحر بعد أن شمَقناه ودخله قوم موسى «الْآحَرِينَ» 74 فرعون 

وقومه وأغ يناهم بدخوله لتكون الملامة في الظاهر على فرعون» لأنه هو الذي ساقهم الى هذا والله تعالى قد أهلكهم في أزله على 
هذه الصورة» ولو تقاعسوا عنها لقسرهم عليهاء ولكن سبق في الاب أن يكونوا مختارين» قالوا إن فرعون أغرى قومه بالدخول وإياه 
هو إلا ان حصانه الجأه لأن الخيل أمامه عطف ففسره على اقتحام طريق البحر ليتم مراد اللهء حتى إذا كل دخوهم آذن الله البحر 
بالالتئام وقرىء وازلقنا بالقاف وعليه يكون المعنى أذهبنا عزهم قال: 

تذاركها عا وقد كل فوس اح ديات إذ ذلك لكا النهر: 

لأن زاق بمعنى زلّت رجله وتضى عن مكانه قال تعالى «وأنجينا مومبى ومن معه أجمعين» 6 لم يغرق ولم يمت أحد منهم دن أَغرَقنا 
الْآخَرِينَ» 57 فرعون وقومه أجمعين لم يفلت واحد منهم» وحذف التأكيد من ابخملة الثانية لدلالة الأول عليها راجع الآية ١١‏ من 
سورة الأعراف؛ وجاء العطف بثم للتراخجي لأن الله تعالمى أمبل البحر حتى ل يبق واحد من بني إسرائيل فيه» > لم ببق من قوم فرعون 
أحد خارجه؛ ثم أطبقه عليهم»» اع أن ثمة تكتب بالتاء لثلا تلتبس وتقرأً بفتح الثاء من غير تاء وصلا وبالهاء وقفا والقراءة على غير 
هذا اتلخط من الغلط وه بمعنى هناك قالوا وقد سمع الاسرائيليون جلبة عظيمة» فقالوا يا موبى ما هذه؟ 

قال البحر أطبق على فرعون وقومه فرجعوا ينظرون لضعف ايمانهم» فرأوا جثثهم عائة» وشاهدوا فرعون نفسه بيهم» فصدقوا ورجعوا 
إن في ذلكَ» الاتفلاق والإنجاء «لآيهَه عظيمة ظاهرة لإيمان من يؤمن كافية عن طلب غيرها «وما كان أ كترهم مَؤْمنِينَ» 1+ إذ 
لم يؤمن من آل فرعون الا زوجته آسية بنت مزاحم» ومريم بنت ناموشا التي دلت موسى على قبر يوسف عليه السلام» حتى أخذه 
معه حين خروجه من مصر وخخزقيل مؤمن آل فرعون الذي ذك الله قصته في الآية 78 فا بعدها من سورة المؤمن في ج «» «وإن 
رَبك ْو الْعزِيرُ الرَحمم» 88 الغالب المنتقم من أعدائه الودود الرءوف بأوليائه» وفي اسم الإشارة في ذلك والضمير في أكثرهم إشارة 
إلى أنه يحب على قومك يا مد الإيان بالله وأن يعتبروا بما وقع على أمثالهم» ومع هذا فل يؤمن منهم إلا القليل بكء وهذا ما يقتضيه 
سياق التنزيل» لا سيعا وقد كررت هذه الآية في هذه السورة تمان مرات بعد هاتين القصتين» وعقب كل قصة من القصص الست» 
الاتية» بما 

يدل على أن المراد بالأكثر من لم يؤمن من أمة كل نبي» كا ثبت بأن أكثر الناس من كل أمة هم الكافرون في قصة مد صل الله 
عليه وسلم وأمته المذكورين أولاء وفي قصة موسى وقومه وفي كل قصة من القصص الآتية كقصة ابراهيم ونوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب» فتكون كل قصة عبرة لقوم النبي الذين شاهدوها بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية هي عبرة وآية لمن جاء بعدهم من الأمم» 


ات 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


وعليه فتكون كلها عبرة لقوم مد صل الله عليه وسلم علاوة على ما رأوه من الآيات على يدهء لأنهم سمعوها من اسان مد صل الله 
عليه وس وسماعها منه مع أنه امي اية على نبوته» موجبة للويمان به على من إسمعها من أمتهء لانها بالوحٍ اللي وببذا التوفيق ييحصل 
التلاؤم التام بين من جعل الآية لكل نبي خاصة بقومه ومن جعلها كلها خاصة لقريش١ ‏ ٍ ٍ 

تدبر هذاء فقل أن تقف عليه أو تصادف مثله وهو جواب كاف شاف في إرجاع ضير أكثرهم» لأن منهم من أرجعه إلى القبط» 
ومنبم من أعاده لقوم موسى» ومنهم من جعله خاصا بأمة مد صلى الله عليه وسلمء والقول الصحيح الجامع لكل هذه الأقوال ما ذكرته 
لك فاغتنمه» لأني نلحصته من عدة صحائف من كتب التفاسير المطولة والمختصرة التي لا مكن كل أحد من فهم المطلوب منها المجمع 
عليه إلا بأيام بل بأشبر لمن كان له وقوف والمام بعلم التفسير وتجد مثل هذا كثيرا في تفسيري هذا لأني والله الذي لا إله إلا هو 
أقضي الأيام والليالي في التحري على مسألة واحدة» وك أنام مبموما لعدم الوقوف عليها حتى إذا يسرها الله لي جمدت شكرا لله تعالى 
وكأني أعطيت الآخرة» أما الدنيا في بما فيبا تساوي عندي حرفا واحداء ومن عظيم نعمة الله علي أني أرى أحيانا ما أتوقف عنه في 
منامي» فأراجعه فيظهر لي 5 رأيته» ولله امد والمنة» أقول هذا تحدثئا بنعمة الله لا عفرا ولا رياء ولا سمعة» ولعل القارئ نظر الله 


إليه أن .ينتبه لهذا فيدعو لي ويطلب لي العفو إذا رأى وتحقق إديه ما قاسيته في هذا التفسير» الذي ل أسبق إليه واد لله على توفيقه 
ولطفه. 


قال تعالى «وائل علييم» يا أكم الرسل «نباً إبراهيم» 89 قصته ا تلوت علهم قصتك وقصة موسى «إذ قال لأية) اذر وش تارخا 
من قرية من سواد الكوفة واسم اه مثلى ولا خلاف ياسم أبيه هذاء وائما اللكلاف فى كون 


4 أسورة الشعراء (26) : الآيات 72 إلى 81] 
مطلب إيان المقلد والفرق بين الوثن والصمم: 


آزر على وزن آدم أو يازر لقبا له أو اسما اخخرء وما قيل إنه اسم عمه يأباه لفظ التنزيل لأن الله تعالى ذكر الأب أبا والعم عما فن أن لنا 
أن نقول عمه بعد أن يقول الله تعالى أباهء ونصب أباه هنا على تضمين القول معنى الذكر لانه لا ينصب إلا امل «وقومه» قوم آزر أبيه 
وهو اسمه الحقيقي المصرح به في الآية ه/٠‏ من سورة الانعام في ج ؟», وما قيل إنه مجاز عن عمه لا عبرة به» لان الحقيقة إذا حت لا 
يبجنح فنا ل كان زرها دون ٠‏ أي شيء تعبدونه مع علمه عليه السلام أنهم يعبدون الأصنام» ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق 
الغباذة لإقاوا 5ل أضاماً فطل اها فق )تمك هلها ليل خازهودى خض اناده بالثبار دوذ اللين التعدق يلفظ قطن أن 
مأخوذة من الظل» وهو لا يكون إلا نباراء راجع ان ظل هنا معناها الدوام والبقاء ولا مخخصص لما في التهاره وكان يكفي لجوابهم 
الاختصار على (أَصَناماً) وإئما أطنبوا اقتخارا وابتهاجا بها ورغبة ومناوأة لقوله (ما) الدالة على ما لا يعقل فكان جوابهم على خلاف 
السؤال على حد قوله: (وسَعَلوبكَ ماذا يتفقُونَ قل العَفُو) الآية 1٠١‏ من البقرة في ج وقوله تعالى (ماذا قال ربك قالوا القّ) 
الآية 4" من سورة سباً ج © وقوله (ماذا وَل ريك قالوا خَيراً) الآية "١‏ من النحل في ج *» ومثله كثير في القرآن» فهم زادوا 
نعبد مع أنهم لم يسألوا عن العبادة بل سئلوا عن المعبود» وزادوا جملة فنظل إن بقصد المباهاة 

«قال هل يسمعوتكز إِذْ تَدَعونَ» ٠/٠‏ هذه الأصنام فيجيبوا دعاء ؟ «أو يتمعوتكز» بزيادة الرزق والولد إن عبدتموهم رار وض 
إن تركتم عبادتهم «قالوا» وقد لزمتهم الجة فاعترفوا بأنها لا تنفع ولا تضر «بل وجَذنا آباءنا كَذلكَ» مثل هذا «يفْعَونَ» +7 وقد 
قلدناهم واقتدينا بهم» مع علمنا بعدم إنصافهم بذلك. 

مطلب إيمان المقلد والفرق بين الوئن والصمم: 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن التقليد في الدين مذموم» إذ يجب الأخذ بالاستدلال إذا كان من أهله» وإلا فيكفيه أن يقد من يعتقد 


لك 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


بصحة دينه» ويكون أمما 1 

بترك التعليم» لأن العلم الضروري واجب على كل مس ومسلمة» وان قال صاحب بدء الأمالي في منظومته: 

وإيمان المقلد ذو اعتبار ... بأنواع الدلائل كالتصال 

بما يدل على اعتباره عقيدة وهو كذلك» ولكنه لا ينفي إثم عدم التعليم» قال صل الله عليه وسل: 

طلب العلم فريضة على كل مسل- ويشمل ذلك كل مسلية- حتى أن الله تعالى استئنى طالب العلم من الجهاد وق د ركان انرق 

ب الآية ١4‏ من سورة التوبة في ج ٠"‏ «قال» لهم ابراهيم عليه السلام «أفرايم 7 كم تعبدون» 7 2 واباٌ ف الْأَقْدَمُونَ ٠+‏ 

7 10 وحد احبر على إرادة الجنس وسمى الأصنام أعداء وهي جمادات استعارة» لأنهم نزوها منزلة العقلاء وقال عليه السلام 

1 ) تعريضا لهم لأنه أنفع في النصح من قوله عدو لك ليكون أدعى للقبول» ولأنهم على هذا يقولون ما نصحنا إلا بما نصح نفسه وما 

أراد لنا إلا ما أراد لنفسه» ولو قال لك لم يكن بتلك المثابة م لا يخفى على بصير. ومن هذا القبيل الآية الآتية من سورة يس المارة 

إذ أضاف القول فيها لنفسه وهويريدهم. حك أن الشافعي رحمه الله واجهه رجل إشيء فقال له لو كنت بحيث أنت لا حتجت الى 

آذك والندو والغلاى شفاة ممق الزاعك. والياقة قال ناك (١‏ (وَهم ل 0 ) الآية ١ه‏ من سورة الكهف في ج " والصم أ 

كان على صورة ابن آدم من جر أو غيرهء والوئن يطلق على كل ما يعبد من دور الله ناميا أو غير نام حساسا أو غير حساسء فهو أعم 
من الصمء ثم استثنى مما عم فقال دِإِلَا رب الْعاكينَ» ٠7‏ استثناء منقطعا نا لعدم دخوله تحت لفظ الأعدا أي لكن رب العالمين ربي 

وولبي المستحق للعبادة «الذي حَلمَني» من العدة ووفقني لدينه القويم «فهو يهدين» الى طريق النجاة هداية تدريجية من 0 

الى الوفاة» أوها هدايته الى مص الثدي وآخرها الى الطريق الموصل الى الجنة» وما بيتهما الى جلب المنافعم ودفع المضار «وَالَذي هو 

بطعمني» ما خلقه لي من الأرض وأنزله من السماء من غير حول لي ولا قوة «وإسْقينِ» 79 من الماء الذي ينزل من السماء فيسلكه 

في الأرض التي هي أصله «وإذا مَرِضْتٌ» أسند المرض له عليه السّلام تأدبا مع ربه. 


فظلت أكان الموت :من الكل والشرب والحزةوالقر وعمة الل اسه : 

98 إسورة الشعراء (26) : الآيات 82 إلى 91] 

مطلب أكثر المونث من الأكل. والشرب: والخر والقز وغحبة الذك السين؛ 

ذلك لأن أكثر أسباب المرض وإن كانت في الحقيقة من الله إلا أنبا تحدث من التفريط في الأكل والشرب وعدم الوقاية من الحر 

والبرد» وفيه قيل: 

فان الداء أكثر ما تراه ... يكون من الطعام أو الشراب 

وقال بعض الحكماء + لوقيل لأكثر الموق ما سبب آجالكم» » لقالوا من التخمء وكيزاتق النان لا برو المرض إلا مرض الموت ويكون 

أيضا نما ذكر إلا القتل أو التردي أو التسمم والحرق والغرق وشببه» وكل ذلك بتقدير الله تعالى وإرادته ليقع قضاؤه حي لد وقد 

راعى عليه السلام حسن الأدب بهذا وبغيره» حقى أنه " يقل أم ضني ) ولا ادب من الأنبياء» لأن الذي بأهم هذبهم «فهو إشفين» 
٠ل‏ لأن الشفاء نعمة منه والمنعم كل العم هو الله وحدهء وهكذا اللخلص ينسبون اللحير الى الله والشرٌ لأنفسهم» قال اللحضر عليه 

السّلام (فَأَرَدْتٌ أَنْ أَعيبها) ارا رك أن يبلغا أشدهها الآيتين) 6٠١‏ و 4١‏ من سورة الكهف في ج 7 وهذا البحث صلة 

في تفسير الآية ٠7‏ من سورة النساء في ج ‏ وكذلك مؤمنو الجن راعوا الأدب مع ربهم» راجع الآآية ٠١‏ من سورة الجن المارة فا 

بعدها «وَالَذِي يميئئي» باتقضاء أجلي في الدنياء ولا يرد إسناد الموت لله على ما قلناء لأن الفرق ظاهر ولأن الموت قضاء متم لا بد منه 

«ثم يحيينِ» 8١‏ في الآخرة وهذا تعلم لهم بالاعتراف بالبعث بعد الموت 


ذلك 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


«والدي أَظمعْ أن يعفر يي حَطيئّت» هي قوله لقومه حين أرادوه أن يذهب معهم الى بيت الأوثان (إلِ سَقم) الآية 4٠‏ من الصافات 
في ج 7 وقوله حينما سألوه عمن كسر أصناءهم (بَلْ فَعلَهُ كبيرهم هذا) الآية 59 من الأنبياء في ج * وقوله لجبار حين سأله عن 
سارة (قال أختي) وأراد أخته في الدين وإلا فهي زوجته» وقد عدها خطايا بالنسبة لمقامه الشريف وقربه من ربه» وإلا فليست مخطايا 
وانما هي من معاريض الكلام لدى غير الأنبياء» وقد يعدها العارفون الكاملون خطايا أيضا بالنسبة لمقامبمء لأمهم على قدم الأنبياء» 
وفل بعد ينانف الأبزان سينات: اللقر ركه دوعولا انينوة أمكالنا خطايا تواضعا لربهم وتعظيما 

لأنفسهم» وتعليما للغير بطلب المغفرة عما صدر منهم» «يوم الدينِ» الذي يدان به الناس عما عملوه في دنياهم فيجازون عليه» روى 
مس عن عائّشة قالت قلت يا رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويقري الضعيف وبطعم المسكين أكان ذلك نافعا 
له؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما ريت لقوق حطتي يعم الرن) تاوق هذا كاد يكو غود الصلام ال تنه بأ لا يملح إلاخية 
إلا من يفعل هذه الافعال ونا أِس م باعلام الله تعالى إياه بتجرهم ونحى نحو ما أمره به ربه وقال «رب ف لي 00 
تلحلافة الحق ورياسة الحلق دفني بالصالحين» 0م الأنبياء قبل في در جتهم ومنزلتهم عندك 0 3 لسان صِدقٍ ف الآخرين» 
من بعدي بأن أذكر لديهم بخير من ثخاء تحسن وعدن ممعة .وقد أجيبت دعوته :لأن أهل الأديان لون عله هرا ويعظمونه 
وكل أمة هن وذ اللسان بدل القول لأنه يكون به ولا حاجة لتقدير مضاف أي صاحب لسان "أ قاله بعض المفسرين» لأن الثناء 
يكون باللسان وغيره قال: َ 

افادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير ا محجبا 

والأيطلق هل الكرن وكعمل أن راد بالكعرين أنه ديعيل الظنه وسلمء لأنه من ولده ويدعو الناس الى ملته ودينه المشار اليه 
في قوله تعالى (وابِعتُ فيهم ا م الآية 9؟؟ من سورة البقرة في ج " أيضاء ويستدل من هذه الآية ان لا بأس ان يحب 
الرجل الثناء عليهء لأن فيه فائدة لا سيعا بعد الموتء إذ تجود عليه رحمات ربه بترحم الناس عليه عند ذكر أوصافه وأفعاله الممدوحة» 
الا انه لا يخفى ان الأمور بمقاصدهاء وانظر قول صلى الله عليه وس من أحب ان يقثل له الناس قياما فليتبواً مقعده من النارء مع 
وو اطشرعة عل الله عليه وسلم قوموا لسيدك» وقد قيد العلماء القيام لأهل الفضل والأكابر» ولكن الأعمال بالنيات فعلى المتأدب 
أن يقوم لمن هو أهل للقيام؛ وعلى من يقام له أن لا يحب ذلك «واجعاني من ورثة جنة النعيم» 85 الباقين فيها ؟ يقيده معنى ورثة 
لأن البقاء فيها هو السعادة الكبرى والنعمة العظمى «وَاغْفرَ لأبي ِنَه كان من الضَالَينَ» 85 طريق الحدى. 


مطلب عدم المغفرة للمشرك وعدم نفع امال والولد مع الكفر: 
ل ل الت الكفر: 5 
5 ا لأنه كان وعدذه بال يمان به 0 ذلك» قال تعالى 2 ين استغفار ماهم لأبيه إلا عن موعدة 0 


20 4 


يي وكان قبلهم قد يغفر لمنافاته 0-0 وعدم 
الغفران للمشركين عام في كل أمة» قال تعلى: (إِنْ هذا لني الصحفٍ الأولى صعب إبراهيم ومومى) الآيتين من آخر سورة الأعل 
المارة أي ان هذا الذي هو في القرآن هو فى ححف ماهم ومرسى» و ما لم يكن فيها أما ما فيها فكله فيه وزيادة «ولا كني يوم 
يبعشون» 7م الناس من قبورهم لان ذلك اليوم «ريوم لا 2 ف ولا 0 عند مالك ولا 0 عنده كل شيء واقتصر على 
المال والبنين لانهما معظم الحاسن والزيئة والرفاه» راجع الاية ه؛ من سورة الكهنف فيج دل من أل الله يدع سليم» 48 من 


؟* ١ع‏ 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


الشك فيه والشرك به لا الذنوب» إذ لا يسل منها أحد إلا ما ندر عدا الأنبياء بعد النبوة فإنه مقطوع بعصمتهم من كل ذنب حت في 
حالة السبو والحطأ والنسيان والغلط راجع الآرة "من سورة طة المازة عد ضبين ها تعلق برا السك وقد أخير الله عله بأئه 
كان ذلك الرجل لقوله جل قوله (وَإنَ مِنْ شيعته لإبراهيم إِذْ جاء ربه بِقٍَ َل ) الآية 88 من الصافات في ج ٠‏ وخص القاب 
لأن بقية الجوارح تبع له» تصلح بصلاحه وتفسد بفساده» قال صلّ الله عليه وس في حديث طويل صعيح: ألا وأن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وه القلب. وأخرج احمد والترمذي وابن ماجه عن ثوبان قال: لما 
نزلت (وَالدِينَ يكُنزُونَ الذَهَبَ وَالْْضْة) الآية ه/٠‏ من سورة التوبة في ج ‏ قال بعض أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم لو علمنا 
أي المال خيرا اتخذناه» فال صلّ الله عليه وسل أفضله لسان ذاكر» وقلب شاكرء وزوجة صالحة تعين المؤمن على إيمانه. وفي هذه 
الآية دلالة على ان طلب المغفرة له حال لا يا قال بعض المفسرين بعد موته» اوت اول 
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حو الاستعفا ن الكافر كام :وفها اشارة أخرى إلى أنه لا ينفع الملل صاحبه» ولو صرفه في وجوه البرإذا كان صاحبه شاكا أو كافراء 
ولا ينفع الولد والده ولو كان صا حا إذا كان أبوه شاكا أو كافراء فصلاح المال والولد ينفع عند الله إذا كان صاحبهما مؤمنا به» والا 
لاء والى هنا انتبى كلام الخليل عليه السلام» خلافا لابن عطية القائل إن هذه الآيات منقطعة عن كلامه مخالفة سياق الآيات» قال 
ال درا زافق ليله تنه العام خوك ووو أمان لما هرك قي ف ذلك اليومة ويققوة أن عهوووة إنزاء لأن 
أهل الموقف حينما يقول الله تعالى (وامتازوا الْيوم 0 المجرمون) الآية 9ه من سورة يس المارة تتقسم إلى قسمين فأهل موقف 
السعادة تتراءى لهم الجنة» وأهل موقف الشقاوة تظهر لهم النار «وَبرِرَتَ الحم للغاوينَ» 4١‏ الذين أغواهم هواهم عن طريق الحق» 
وف الآية إشارة إلى أن رحمة الله تسبق غضبه» ا جاء في الحديث» لأن إظهار جهنم لا إستلزم قربهاء وتقريب الجنة هو تقريبها من 
احلا 

«وقيل هم أن ما كنم 5 تعبدونَ 47 من دون لله في دنياكم وتزعمون أنهم شفعون لكر في هذا اليوم؛ وأنهم يقربوكم من الله في 
هذا الموقف» هاتوهم وادعوهم لنرى «هل ينصروتكل» كي تقولون ويدفعون عنم العذاب «أو يتصرونَ» 04 لأنفسهم ليدوأوا عنبا 
العذاب؟ والجواب محذوف يفهم من المقام لأن السؤال سؤّال توبيخ وتقريع» أي لا ينص رونك ولا ينصرون أنفسهم وكلكم معذب» 
قال تعالى «فكبكبوا فيها» فقذفوا وطرحوا في اجيم المذكورة منكوسين وهو تكرير كب مبالغة في الطرح كدمدم مبالغة في الدم أي 
الذقن وعسعس مبالغة في العس أي الظلمة «هم والغاوون» 44 من الإنس والجن المعبودون والعابدون جميعا لمهم جنود إبليس 
ولهذا عطف عليه «وجنود إ بليس ع 5 من أتباعة والعتاره ومواليهما» لأن من يعبد غير الله فهو عابد الشيطان» وان عزيزا 
اللجود يا انها م درن من ذللش4 الأ نس ا يدعو الإلية وا ادر مال ول ويروا قراء ولاك افإفين منود ونه اما اب اليك مان 
العبادة» م أنهم قد تبرأوا منها ومنهم. 


مطلب ما يقال في مواقف القيامة وعدم جواز أخذ الأجرة على الأمور الدينية: 
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مطلب ما يقال في مواقف القيامة وعدم جواز أخذ الأجرة على الأمور الدينية: 

«قالوا وهم فيها يختصمونَ» 95 بعضهم لبعض أثناء الخصام «تَاللَّه إن لك لني ضلال مرين» و نحن وإياكم ومن الضلال بمكان 
دِإذْ نوَيكرُ رب الْعاَينَ» 14 فنعليك ونجعلك سواسية معهء وما أنتم إلا مخلوقون مثلناء فكيف نعبدم دون خالقك «وما أَصَلَّا إل 
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المْجَرِمُونَ» 49 الذي سنوا لنا الشرك قديما من إبليس وقابيل» فهما أول من سن العصيان في الأرضء وهذا إمما بتجه إذا كان هذا 
القول من التابعين والمتبوعين» أما إذا كان من التابعين فقط فيكون معنى المجرمين الرؤساء والقادة» يدل على الأول قوله تعالى «ثّا لا 
من شافعين» ٠٠١‏ يشفعون لنا اليوم مثل ما للمؤمنين من الأبناء والأولياء والملائكة والصالحين دولا صديقٍ حم » ٠١‏ مخلص كالهم 
أيضاء حيث يكون التصادق إذ ذاك بين المؤمنين والتعادي بين الكافرين» قال تعالى: (الأعلاة مد بق نطو عدو إلا المتقينَ) 
الآية 4؟ من سورة الزخرف» وهؤلاء الذين كان ينعهم إخاؤهم على التقوى» أما الذين جمعهم إخاؤهم على المعصية الذين لا يتناهون 
عن متكر فعلوه فيكون كل منهم عدوا للآخرء لأن كل من كانت صداقته في الدنيا لأغراض قبيحة لا تدوم صداقته في الدنيا ولا 
تنفع في الآخرة ذويهاء وتكون عليهيم حسرة» راجع تفسير الآية 4" من سورة هري المارة والآية ١4٠‏ من سورة البقرة في ج *. 
قال الحسن استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة» وقال صل الله عليه وسل: استكثروا من الإخوان فإنهم عدة 
ار 200000 ْ 

«فلو آن لنا كرة» رجعة أخرى في الدنيا «فنكون من المؤمنين» ٠١١‏ بالرسل وما جاءوا به من الله» طفقوا ينون المحال لشدة الندم 
والأسف على ما فاتهم في الدنياء .مع أنهم لو أجييوا لرجغوا إلى كفرهمء قال تعالى: (ولو ردوا لعادوا لما ثُبوا حنه) الآية بوم من 
الانعام. انتبى كلامبم» وسياق الآيات يدل على أنه من الطرفين كا ذكنا «ِإنَّ في ذلك ليه وما كان أ كثرهم مؤمنين ٠‏ وَإنَ ربك 
هو الْعَزِيرُ ارّحيم» ٠١4‏ تقدم تفسير مثلهاء ومن كال رحمته إمبال أكثر قريش حت آمنوا به بخلاف الأمم الماضية فإنه يل 


مطلب لا تضر خسة الصنعة مع الإيمان ولا يكفى النسب بلا تقوى: 


عقوبتهم دفعة واحدة « كَدَبْثْ قوم 3 المرسَلِينَ» قبله كإدرس وشيث كا كذبته هوء ومن كذب نبيا فكأنهما كذب جميع 
الأنبياء «إِذْ قالَ َهُم أخوهم نوح» بالنسب لا في اتخلقة فقط» لأنه منهم «ألا نَقُونَ ٠١‏ الله فتؤمنوا بي» وألا أداة استفتاح ستفتح 
بها الكلام» وتفيد التنبيه وطلب الشيء بلين ورفق» ويقابلها هلا لحث على فعل الشيء بشدة وإزعاج «إِفي لَك رَسُولَ» من الله خالقكم 
«أمين ٠‏ على أداء رسالته ليم وعليكم وكان مشهورا عندهم بالأمانة مثل مد صلّ الله عليه وسلم إذ كان يسمى الأمين «مَائقُوا الل 
وأطيعون» فيما آمرم وأنهاك لثلا ينزك بكم عقابه «وما أستلكر عليه منْ أجْر» لتتبموني بقصد ما وإنها أسديكم نصحي وإرشادي 
مجانا دن أَجْرِيٍ إلا على رَبٌ الْعاكينَ» ٠١9‏ لا على أحد متكء لأن العمل إذا كان لله فلا يطلب عليه أجر من غيره» تفيد هذه الآية 
لزوم تحاشي العلماء عن طلب أجر على تعليم القرآن والحديث والعلء لأنهم ورثة الأنبياء فينبغي أن يقتدوا بمورثهم وربثوا ما عندهم 
من العلوم مجانا للعامة يا علمهم الله وكذلك الجهات الدينية كالإمامة واللخطابة والأذان والوعظ فلا ينبغي أن يؤْخذ عليها أجر ما 
إلا لحاجة ماسة» كن ليس له مورد ما ولا شيء من الوقف ولا يقدر على العمل مع القيام بذلك «فَاتَقُوا الله وأطيعون» ١١١‏ 
كرها تأكيدا وتقريرا أولا بأنه رسول الله وثانيا بأنه لا يأخذ أجرة على هذه الدعوة» وانظر بماذا أجابوه قاتلهم الله «قالوا أَنوْمِنَ لَك 
وَاتبعكَ الْأَردَلُونَ ١١١‏ السفلة الفقراءء أي كيف نؤمن بك وانك تساوينا معهم ولم نرضهم خدماء وهم آمنوا بك من غير حجة ونظر 
واستد لال أو حذق بصر أو بصيرة بل ليعيشوا بفضلك. 

مطلب لا تضرٌ خسّة الصنعة مع الإيمان ولا يكفي النسب بلا تقوى: 

ومعنى الرذالة انحسة» وخصوهم بها لقا ذات يدهم من الدنيا ونتحسة صنائعهم» لأن منبم الحاكة والحامة والإسكافية والمعدم الذي 
لا مال له ولا نشبء على أن الفقر ليس بشيء يعاب عليه وكذلك الصنعة قال: 

قد يدرك المجد الفتى ورداؤه ٠...‏ خلق وجيب قيصه مرقوع 

وقال ابو العتاهية: 
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وليس على عبد تقّى نقيصة ... إذا صحح التقوى وإن حاك أو جم 

وخسة الصنعة خير من السؤال قال الاصمعي رايت زبالا ينشد: 

وأكرم نفسي إنني إن أهنتها ... وحقك لا تكرم على أحد بعدي 

فقلت له وما بعد هذه الإهانة؟ قال السؤال منك؛ -فجني ووليت. وكذلك عدم النسب لا يزري بالشرفء قال تعالى (قلا أَنْابَ 

جم بومثل و الآية ؟١٠‏ من سورة المؤمنين في ج *» وقال تعالى إن ا 8 اله أنَقَاك) الآية 18 من سورة 

الخهرات في ج "ا وقال صل الله عليه وسل: أنا جد كل تقي» وقال: 

لا فضل لاسود على احمر ولا لعربي على عي إلا بالتقوى» وقال القائل: 

وليس بنافع فسب رك ... تدئسه صنائعك القباح 

وقال ايضا: 

لا ينفع النسب من هاشم ... إذا كانت النفس من باهله 

على أن الإسلام قد ساوى بين أكثر الناس واحتفظ بحق الشرف الاصلي للرجل فقال صل الله عليه وسل: خيار في الجاهلية خيارة 

في الإسلام إذا فقهوا. وقال القائل: 

أبي الإسلام لا أب لي سواه ... إذا افتخروا بقيس أو تمي 

وليعلم أن الغنى غنى الدين» والنسب نسب التقوى» والرفع والخفض من جهتبما 

لقد رفع الإسلام سلمان فارس ... وقد وضع القرك اين أباءحث 

والصبتحة"ديها كانت تطيزة خين مق :3ل البيذال» وأحنظ لاه وه التجلء .ولا رز انتنشتى الموين يات ولق كان أفمر الاس الا 

وأوضعهم 2 وأخسهم صنعة» وما زالت اتباع الرسل بادي الرأي كذلك» وأتباع الصالحين من بعدهم حت الآن» فترى أكثر علماء 

المدن وصالحيها من القرى ومن عادي الناس» لكن مع الأسف بعد أن رضعهم العلم وينالوا الشرف على الناس بسلمه الذي صعدوا 
عليه ترى خلفهم عمدوا إلى تحطبم ذلك السلم واعرضوا عن العلم الذي هو أساس شرفهم وتقدميم» ١‏ تحس بهم إلا وقد أتحمد الله 

تلك الشعلة النورانية فهيم» فصاروا من أحسن الناس بسوء عملهم» قال تعالى: (ذلك بِأَن الله ل يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم 
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حق يوروا ما بأنفيم) 
الآية وه من سورة الأتفال» وقال تعالى (إِنَّ الله لا ير ما وم حت يغيروا ما بأَنفْسهم) الآية « من سورة الرعد في ج 0 والله 
قال أكة من" أن رست "شذة تمق طيداة وهر ينكرهاء :ولكن كفرانها ويل هاه قال تعال: 9 كرتم لأزيدتكر ولْن كفرتم إن 
عذابي َعَدِيدً) الآية /ا من سورة ابراهيم في ج *» 

«قال» تعالى حاكيا على لسان نوح عليه السّلام «وما علي بما كانوا يعمَلُونَ ١١‏ من الصناعات» أو أن انهم عن غير نظر واستدلال؛ 
إغا أطلب 8 الإيمان الظاهري في الدنيا والله بتولى سرائرهم 2 الاضرة يدلك على هذا قوله دن اريم إلا على 5 و اشعرون» 
ا ا ا فلو علمتم هذا لما 
عيرتُوهم بذلك «وما أنا بطارد المؤْمنِينَ» 14 من أجل فقّرهم وخسة صنعتهم وضعة أسيهم» أو لأن إيانهم بقصد التعيش ا زععمتم 
دن أنا َِّا تير ميين» ١١0‏ بالبرهان الصحيح والدليل القاطع أظهر لم الحق من الباطل» فأقبل من يتبعني» وأدعوا لمن يعرض عني 
لأقيه من عذاب الله لا لغرض ولا لعوضء أملا من الله أن يرشدكم للصواب ويبديكم لما به نجاتكم. وانظر بماذا أجابوه على نصحه هذا 
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«قالوا لين ل تلته يا نوح» عن دعوتك هذه «لَكُوتن من المرجومين» ١١5‏ بالجارة حق موت «قالَ رب إِنَّ قومصي كدَبون» 1١1‏ فيما 
وعدتهم به من نزول العذاب بهم إن لم يؤمنوا باك وبحدوا رسالتي ووحدانيتك «قَافحَ بيني م نحأ أي 5 يننا لأن فتعم بمعنى 
حك» والفتاح الحا لأنه يفتح مغلقات الأموره كا يسمى فيصلا قفصله بين اللصمين «وحنٍ ومَنْ مس من المؤْمِينَ» 1١١4‏ بك 
والمصدقين لرسالتي فأجابه الله تعالى بقوله «قَأَنجيناه ومَنْ مَعَهُ في الْفلْك المَمْحُون» ١١14‏ المملوء الموقر من أصناف الإنسان والحيوان 
والطير» قال تعالى: (قَلَا امل فيها منْ د رَوجِين اثين) الآية 4٠‏ من سورة هود في ج ١‏ وتقدمت قصته مفصلة في تفسير الآية 
8 من سورة الأعراف المارة ام الباقين» ١١‏ الذين لم يؤمنوا به بما فيهم زوجته واعلة وابنه كنعان «إن في ذلك 3 


0.18 إسورة الشعراء (26) : الآيات 122 إلى 131] 
عقلجة اررياا كان أكثرهم مَؤْمنينَ ١1‏ 
ون رَبك و اير الرحيم» 1897 بانقاذ المؤمنين ويفهم من قوله الباقين أن نوحا عليه السّلام مرسل لمن على وجه الأرض أجمع ولانه 
قال في قصة موسى (لم أَعْرَقْنا الْآحَرِينَ) قالوا ان عدد المؤمنين الذين كانوا في السفينة ثمانون نسمة» وانهم أنشئوا قرية في محل إرسائها 
قرب الجودي وسموها قرية العانين» وسنأتي عل عام القصة في تفسير الاية المذكورة من سورة هود» وسنبحث في و رسالته من 
بحت الاعه وحصوفا من رق المذا هناك أرضاءةوأث. رسا لعف عامة أولا واعراء ورسالة بقية الرسل عاض ود يوان 
عاقبة المصرين على الكفر المستكبرين عن الحق الانتقام بالعذاب الأب ا ا اد المرسلين» 0#( أنت الضمير باعتبار 
القبيلة» وعاد اسم أبيهم الأقصى وكثير ما يعبر عن القبيلة بالأب إذا كانت كبيرة أو كان رئيسها عظيماء وقد يعبر عنها بيني فلان 
أو آل فلان «َإِذْ قالَ نهم أَحوهم» نسبا لادينا «هود» هو عابر بن شاع بن ارتفشدء بن سام بن نوح عليه السّلام» ومع هودا لوقاره 
اذا من الهوادة التؤدة والسكينة» وهو اسم عر بي فصيح» وقومه وقوم صالح عربء لأنه من ذسل نوح أيضا أما شعيب وإسماعيل 
فن نسل ابراهيم علهم السلام» فيكون جموع الأنبياء العرب خمسة: عاش مئة وخمسين سنة» وأرسل على رأس الأربعين من عمره الى 
أولاد عاد» وخاطبهم بقوله «ألا تَقُونَ 1١4‏ إن لكر رَسُولٌ أمين» ١١‏ وهكذا كل الأبياء أمناء لله على عت لعافم ا 
اله وأطيعون» 175 فيما آمرك وأنها ك بقصد إرشادة وهدايتم «وما أستلكر عليه منْ أَجْر إن أَجْرِي إلا على رب العامينَ» ١1/‏ 
تقدم مثله» وهو عبارة عن تنزيبه عن المطامع الدئيوية والأغراض الدنيئة حت لا يشك فيه ان له رائدا آخر غير الله» ثم شرع يعدد 
مساويهم فقال «أَسنونَ كل ريع» مكان مرتفع » وقيل ااه والطريق وكل ما يشرف على غيره (آيهَ) برجا عاليا كالعلم 
وقد بين مواضع الذم في اتخاذهم البناء العالي بقوله «تعبثون» ١54‏ بالمارة واستهزثون بهم من فوقهم إسبب اشرافكم علهم مع انم بغنى 
عن ذلك وتقصدون به التفاخر والتطاول عليهم لالسد ا 


4 أسورة الشعراء (26) : الآيات 132 إلى 141] 

وكفايتم او لا حاجة ِ لعلو البناء لفسحة أراضيكم «وعدون مصانع» حياضا كبيرة محصنات جمع الماء 0-1 ون ار 
بذلك في هذه الدنيا التي لا خلود فيهاء فاقطعوا أملك منها واعلموا انكم ميتون ما عمرتم فيها وتاركون قصورك وحياضكم وغيرها «وإذا 
عشم عاقبتم لهذا جرم ما «َطَشْة» ربق ضربا مبرحا بالسوط وقتلا بالسيف بطش أناس «جبارين» ٠‏ بلا رحمة ولا شفقة 


ولا رأفة والجبار وصف مذموم اهلق ل الذي يضرب ويقتل تجرد غضبه غير ناظر اللمضروب انه لحة مستحق ذلك أم لا «قاتقوا اله 
وأظعرف» ]الكت هوه هلاو الأهفاله الاميية 


اع 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


داتقُوا لله الي أَمَدَ كد با تعليُونَ 1٠+‏ من العافية والنعم المبينة بقوله «أَمدَ كز بأنعام» كثيرة متنوعة «وبنِينَ 158 وجنات وعيون» 
4 جاربة بينها ول تشكروه وقد ضرب صفحا عن نعمة خلقهم وما متعهم به من سمع وبصر وقوة وعقل» لانهم ليسوا بأهل 
للاستد لال والنظرء ولهذا اقتصر على انعم النهمكين فيياء وكان خلقهم التكاثر بالأموال والأولاد» والتفاخر بالكثرة فيها «إني أخاف 
0-0 ان ل تؤمنوا أن يصب عليكم «عدابٌ يوم من ربك م ٠٠‏ لا أعظم منه إن بقيتم على كفرك وأصررتم على عصياكم» 
وار عاق ععاويوه :وقااوا سوا 4 علينا او عقت م نكن من الواعظين» ١5‏ فإنا لا نسمع قولك ولا نطيع أمرك» وهو جواب بغاية 
الاستخاف وقلة الاكتراث وعدم اللبالاة» مع أن ما وعظهم به كان على غاية من اللين» ولكن قلوبهم قاسية يلين الجر ولا تلين» 
راج الآية امن البقرة في ج . ثم قالوا له «إن هذا» الذي نحن عليه من بناء القصور ومصانع المياه وشدة البطش والعبث ما 
هو «إلا خاق لأويت» “1 آبائنا ومن قبلهم أي عبادتهم وديدنهم ولم يبعثوا بعد موتهم كا تقول ولم يعذبواء ولهذا فلا محل لقبول 
فيلك روما دن عدن أيضا ولا مبعوثين ولا محاسبين على ما نفعله» قال تعالى «فكدبوه» ولم ينتفعوا بإرشاده «فَأَهلكاهم» 
برج صرصر عاتية فلم تبق لهم باقية» وتقدمت قصتهم مفصلة في الآية 7 من الأعراف المارة» دن في ذلك ليق كافية لمن يعتبر بها 


0.6 إسورة الشعراء (26) : الآيات 142 إلى 151] 

5 إسورة الشعراء (26) : الآيات 152 إلى 161] 

نوما كان م 5 م١‏ وان ربك ْو الْعزيرُ الرحيم» 6٠‏ تقدم تفسيره 

«كُدْبْت ؛ قُود» بن غاير بن أرم بن سام بن نوح كانت مساكنهم بين احجاز والشام ماين ١4١‏ اذ إِذْ قال هُم أخوهم صالح» بن عبيد 
بن جاوز بن تود أرسله الله إلهم بعد هود بمثة سنة» وق متاق وق رين ناا ون 145 إن لَك وسو مين ١49‏ قَاَقُوا 
الله وأطيعون 44 ١‏ وما ايلك عليه مِنْ أجر إِنْ أَجْرِي إلا على َب الْعاْينَ» ه غ١‏ تقدم مثله «أترَكُونَ في ما هاهنا» في هذه الدنيا 
ونعيمها «آمنين »١4‏ من الموت وعذاب الآخرة الذي لا بد لك منه الذي لم ينج منه من عن الأمم الكافرة» فل تشتروا فا 
نتم عليه» فإنه نازل 8 إذا 0 تؤمنوا باللّه ورسوله وصحفه وتموتوا عبلى ذلك» فلا 7 مك الله بما عر عي دفي جَنَات يون / ١‏ 
روج وَل طُلمُها عض 1648 نضيح لين رطبء ينهضم في المعدة فلا يحتاج إلى كثير مضغ فون من الجبال بوتا فارهين» 
١:‏ أشرين بطرين في هذه الدنياء كلا لا ثتوهموا ذلك فهو محال اغترٌ فيه من قبلك5 فهلكوا وخلفوها لمن بعدهم وتملوا عذابها. 417 
نافع بن الأرزق ابن عباس رضي الله عنهم عن معنى الحضم فقال: هو المنضم بعضه إلى بعضء فقال له وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال نعم» أما سمحت قول امرئ القيس: 

دار لبيضاء العوارض طفلة ... مبضومة الكشحين ريا المعصم 

«اتقُوا اله وَأَطيعون ١6١‏ ولا تطيعوا أَمَ الْمُسرِفينَ» ١6١‏ في المعاصي الذين تآممروا على مخالفته» وهم الرهط التسعة الآي ذكرهم في 
الاية, 3 ان ورة كن الآئية 

«اأذين يِفُسدُونَ 5 الأرضٍ ولا يصلحونٌ» و١‏ توغلهم في الفساد ودأبهم على مخالفة لمق «قالوا نا 5 95 المسحرينٌ» م١‏ 
الذين خدعهم السحر واستولى على حواسهم «ما أَنْتَ» أيها الآعى المدعي النبوة إلا شر مناه تأكل وتشرب وتتكح ولست برسول 
ولا ملك «قَأتَ بآيّة» تدل على صعة دعواك «ِإنْ كُنْتَ منَّ الصَادقينَ» 

بأن الله أرسلك إلينا مما ذكوت «قالَ هذه ناقة ا شربُ» حظ من الماء العائد لكم «ولكز» مثله 


/ااءع 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


مطلب فى إيمان اليأس والتأدب باداب القران وآداب المنزل عليه: 
0.0 إسورة الشعراء (26) : الآيات 162 إلى 171] 


شري 2 معلوم» هه لك يوم وها يوم فلا تزاحموها عليه وهي آية على نبوقي دولا تَسُوها لسوو» من ضرب أو نهر أو منع عن 
الورود والمرعى» فإذا فعلتم شيئا من ذلك «مَأخْدَ 5 عَذَابُ 2 عظيم» 6 فلم يعبأوا بقوله فعمدوا إليها «فَعَمَروها فَأَصبحوا نادمين» 
٠6‏ إذ شاهدوا العذاب أظلهم. ّْ 

مطلب في إيمان اليأس والتأدب بآداب القرآن وآداب المنزل عليه: 

وكان ندمهم ندم خوف لا ندم توية» والتوبة لا تنفع عند نزول العذاب» راجع قوله تعالى (ولِيِست التوبة للذينَ يعَملُونَ السيئات) إل 
الآية 1 من سورة النساء في ج م2 وقال في بدء الأمالي: 

وما إيمان يأس حال يأس ... بمقبول لقصد الامتثال ‏ _ ل 

فالإيمان عند معاينة العذاب لا قيمة له» كا سيأتي في الآية المذكورة» لذلك قال تعالى «فأخذهم العذاب» المعهود المبين في الاية 
9 من الأعراف المارة» «نَّ في ذلكَ ليد وما كان أ كثرهم مَوْمنِينَ /ه إن ربك هو الْعِيُ الرجيم ١69‏ تقدم تفسيره» قال تعالى 
«كُدبْتْ قوم أوط المرسَلِينَ 1٠١‏ هو بن هاران بن عم ابراهيم علييم السّلام وقد هاجر معه إلى الشام فأنزله الأردن» فأرسله الله إلى 
أهل سدوم وما ,تبعهاء وهو أجنبي عنهمء إلا أنه صاهرهم» وهؤلاء المرسل إلهم كذبوا قبله ابراهيم ومن قبلهء وكذبوه هو «إِذْ قال 
أَحُوهُم ُو باملقة لا بالدين ولا بالنّسبء ومعناه هنا صاحبهم كا يقال يا أخا العربء يا أخا تيم » وعليه قوله: 

لا سالون اخاهم حين يندبهم 5 في النائبات على ما قال برهانا 0 

وهو لوط عليه السلام بدل من أخوهم ثم فسر ما قاله لهم بقوله «ألا نتقَونَ ١5١‏ 

ِف رسو 0 فَاتَُوا اللّهُ وأطيعون 178 وما أستلكر عليه مِنْ أَجرِإِنْ أَجْرِي إل على رَبٌ الْعامَينَ» 154 الذي أرسلني 
إليك» لأرشدم الى ما فيه صلاحك» وقال لهم على طريق الاستفهام الانكاري «أَتَأبونَ وان من الْعاكَينَ» ١50‏ عبر بالإتيان عن 
اجراء الفحش ليعلم قري لاد في الخاطبات» ولينييهم على ان هذا الفعل قبيح بنفسه ولفظه ليتحاشوا عنه وعن ذكره. هذاء وان 
الله تعالى عبر َ 5 ٍ 

عن الوطء الحلال بالحرث ني الاية ”55 من البقرة في ج *؛ وعن ابجماع بالغشيان في الاية ١84‏ من الاعراف المارة» وعن الفعل 
القبيح بالإتيان كا هناء وفي الآآية 78 من الأنبياء بالحبث في ج 7 وني الآآية 17 من الأعراف المارة وذلك ليتأدب العباد بتأديب 
القرآن ويصونوا ألسنتهم عن ذك الألفاظ المستبجنة» قال صل الله عليه وس إذا أتى أحدى أهله» وكثير من أقوال الرسول تأمى بالآداب 
في المخاطبة بالإشارة والقول والفعل تباعدا عن سوء الأدب والجهر بما هو فاحش والجنوح الى الكنى والمعاريض في كل ما يستقبح 
ذكره» ومن هذا قوله تعالى «وبدرونَ ما حَلقَ لكر ربكز من أَْواجَكز» ما أحله لك وهو حل الحرث والبذر الذي منعك الله عن إتيانه 
يام الحيض لقذارته» فكيف تميل أنفسك الى ذلك الحل مخرج القذر دائًا «لْ أ قَوْمُ عادُونَ» 177 متجاوزون متعدون الحل الى 
الحرمة قالوا كانوا يفعلون هذا الفعل القبيح بأزواجهم أيضا: وقيل إن ابن مسعود قرأ (وتذرون ما أصلح لك ربكم من أزواجم) هو 
تفسير الآية لا قراءة وقد أخطأ من جعلها قراءة لا فبها من الزيادة على ما في المصاحف من تبديل خلق بأصلحء وقد ذكرنا غير مرة 
بأن كل قراءة فيها تبديل كلمة أو حرف أو زيادة أو نقص عما أنبت في المصاحف لا عبرة بها وليست بقراءة» وانما هي شروح كتبوها 
على مصاحفهم تفسيرا لبعض الكلمات» لأنها أنزات كذلك» وقد أكثرنا من التحرز عن مثل هذا لينتبه القارئ فيحذر من الإقدام على 
القول بشيء منهء إذ لا يجوز اعتباره ولا نقله الا تأويلا أو تفسيراء وبحرم اعتقاد قرآنيته» لأن من يعتقد قرآنا ما ليس بقرآن قد يؤديه 


511216120 1 


؟ [الجزء الثاني] 


الى الكفر والعياذ الله إذ لا قران الا ما هو ثابت بين الدفتين البتة» وفى هذه الاية دلالة على تحريم إتيان النساء والجواري بأدبارهن 
حت أن بعض العلماء كفر فاعله مبالغة في التحريم» وقد جاء في الحديث من أنى امرأة في دبرها فهو بريء مما أنزل على مد صل الله 
عليه وسلء ولا ينظر الله اليه» ولهذا أَفتى من أف بكفره» لأن من كان بريئا مما انزل على مد فهو كافر» تدبر هذاء وراجع الآية /٠١‏ 
فا بعدها من سورة الأعراف المارة تجد تفصيلا شافيا كافياء والحكم الشرعي فيه» والقصة بقامبا إيضا «قالوا لَنْ لر لَه يا لوط» عن 
مقالتك هذه وتتركا 


64 أسورة الشعراء (26) : الآيات 172 إلى 183] 


رار سنت 


وشأننا «لتكونن من المْخرجين» 117 من قرانا لأنك لست منا ولا فينا من ينظرك «قال إِفِ لعملكز 7 القاليين» 15 التي 
وهو أبلغ من قال» يا إذا قلت فلان من العماء فقد جعاته منهم مساهما معهم بالعلم فهو أبلغ من قولك عالم» لأن العام من علم مسألة 
واحدة» وفيه دليل على 0 هذه المعصية» ولما رأ م ميلهم لقوإه وتبديدهم له قال «رب جني وأهل : 5 يعارن 59 فعاف 
اله ققافة قزل وفسحاه. وهاه أبمعين ا ِل ا هي امرأته منهم بقيت «في الْغايرين» 17١‏ الالكين لأنها كانت راضية عن 
حل ما واراضي 2ك امامل و شرريتيم أما في شريعتنا فلا الا الرضاء بالكفر فهو كفر 

هم ا الآخرين» تدميرا فظيعا بأ قلبنا قراهم كا مس في الآية 84 من الأعراف المارة» «وَأْمَطرنا عبيم مطرا مق كاز 
فكان عذابهم عذابا عظيما «فساء مر مدن ١7‏ الذي أنولثاة عم 2 السماء وجعلنا أعالي أراضيهيم أسَقلها على صورة غيبة 
00 ل 31 كان أ كثرهم ين ١/4‏ ون ربك كو العزِيرُ الرحيم» و/ا١‏ 5 أصعات . الأ المرسلين» هي 
الغيضة المنبتة ناعم الشجر كالسدر والأراك» وهي بلدة قريبة من مدين من جهة البحر دِذْ قال م 0 

بن ثوبب بن مدين بن ابراهم وقيل بن مكيك بن يشجر بن مدين وأم مكيك كوطعي امم وش عا اعرف 1ه 
ليس انهم أيضاء وليس له معهم مصاهرة ولا نسبة» وكائوا طائفة على رأ ُو إِفِ رول 5 فقَاتَقُوا الله 
وأطيعون» لأن طاعتي طاعته «وما أستذكر عليه م من أجر إِنْ أَجْري إِلّا على رَبّ الْعاكين» 18٠١‏ لأني مأمروين ار 
المأمور على مره ثم طفق يأمرهم وينباهم بما تلقاه عن ربه فقّال وفوا الكِل» إذا كم للناس رولا 0-6 من المخسرِين» ١م6١‏ 
حقوقهم بالتطفيف لأن فيه نقص حقهم» والككل ثلاثة: واف وهو مأمور به» ومطفف وهو مي عنه» وزائد وهو مسكوت عنه» 
فإن فعله فقّد أحسنء وإلا فلا شيء عليه» وفي الآية دليل على الوفاء وهو لا يخلو من الزيادة» لأنه 

مطلب ما قيل إن في القرآن لغات أجنبية لا صحة له وهي هذه كلها: 

لا يكون إلا بالرححان» فن رح الموزون على الوزن فقد أوفى به «وزنوا بالّقسطاس» أي الميزان العدل أو القبان. 

مطلب ما قيل إن في القرآن لغات أجنبية لا صحة له وهي هذه كلها: 

قالوا إن هذه الكلبة في الأصل ليست عر بية» وانها من جملة ما جاء بالقرآن من الكلمات الاعمية الكثيرة» إذ أبلغوها إلى ما يزيد على 
مئتى كلمة وقد جاءت في القرآن لا لعجز في اللغة العربية لأن لها يا لا يخفى مترادفات كثيرة» ولكن ليعتني الناس بأمى اللغات 
وليعلموا أن معرفتبا كال ل الأشياء المحدثة إذ لا يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة كأصلها 
وان في تجدد اللغة تجدد معارف لم تكن وإن في ازديادها تحصيلا لما فتكون نموا وحياة لآخذها في عوامل الارتقاء من نواحيه كافة» 
وهذا من إرشادات القران العظيم لأن معرفة كل لسان بإنسان. هذاء وان القول الحق في هذه الكامات أنها ع بية في الأضلء لأن 
العرب استعملوها قبل نزول القرآن» ولغتهم قديمة» لأن هودا وصاحا وأمهم عرب كا مى في الآية ١١‏ ولغاتهم متفرقة ولها مترادفات 


للك 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


كثيرة» ويوجد كلمات مستعملة عند طائفة منهم بمعنى» ون خرف سن اخره رقن تويك لاك عند فرقة .دون أخرق ليد العقة 
بينهم؛ حت ان حرفي اليم والكاف الفارسيين الذين ل يعدا من الحروف العربية لا بد وأن يكون أصلهما عر بياء لأن عرب البادية 
قديما وحديثا ينطقون بباء وهذا بالطبع بطريق التنافل» فلو لم يكن أصلهما عر بيا لما تعمم هذا التعميم ونطق بها من لم يعرف الحاضرة 
ولم يختلط بالفرس» إذ قد يكون بالاختلاط أيضا يا هو الحال الآن» إذ يدخاون بالكلام العربي كامات أجنبية تسربت لهم إسبب 
الخلطة» وبعد أن علمت هذا فقّد أحبينا أن نورد لك الكلمات الموجودة في القرآن المقول عنها بأنها أجنبية تقيما للفائدة ما وقفنا عليه» 
فنها ما قيل إنه بلغة الحبشة وهي كلمة (شطر) : بمعنى تلقاء * والجبت: 

بمعنى الشيطان» 8 والطاغوت: الكاهن» ؛ والحوب: الإثم» ه والأواه: الموقن والمؤمن والرحيم» ” ابلعي ماءك: ازدرديه» 7 المتكاً: 
الاترج» / طوبى: 

الجنة» 9 السكر: اتلحل» ٠١‏ طه: يا رجل» ١١‏ حرم وجبء ١١‏ طي السجل: الرجل» ١1"‏ المشكاة: الكوة» 4 ١‏ أوبي: سبحي ١١‏ 
نيل العرم: ع ع 

المسناة التي يجتمع إليها الماء ثم _بنبثق» ١5‏ منساته: عصاه» /ا١‏ يس: يا إنسان» 18 اواب: مسيح» ١9‏ كفلين: ضعفين» ٠١‏ ناشئة 
الليل: رغبة قيامه» ١‏ منفطر: ممتلىء» 1" قسورة: الاسد» 3 يمور: يرجع» ؟ طور سينين: 

الحش وهو إيقاد النار والذمحش هو المكان الكثير الكلا واللحير» ه” الأرائك: 

السرر عليها الوسائد» 5 يصدون: يضجون» 7177 دري: مضيء» غيض الاء: نقص»ء» ومنها ما جاء بالفارسية في قوله تعالى 
(وإستبرق) : الحرير النخين ويسمى ديباجاء 79 و "٠١‏ جيل كل ما أوله حجر وآخره طين وقالوا هو الطين المحرق كالآجرء ١م‏ 
كورت: غورت» 7” مقاليد مفاتيح» عم أباريق: كل أنية لها خرطوم وعروة» 4" بيع: بيوت عبادة النصارى» ه حاضل: بيات 
عبادة اليبود» 5” التنور: جهنم /ا” دينار: اسم لما يعادل ثلث مثقال من الذهب المتعامل» 8" الرس: البئر غير المطوي وقيل هو 
المطوي 1 

عام لقبيلة بني الاصفرء ٠٠‏ زنجبيل: اسم لنبات حار خص به» 4١‏ جين: 

اسم لكاب اهل النار» ”4 سرادق: قاش يمد فوق سحن البيت» 4 سقر: 

من أسعاء جهن ) غ ع سلسبيل: اسم لعين ماء في الجنة» هغ وردة كالدهان: 

الزهرة في النبات» 45 سندس: مارق من الحرير المذسوج» ا قرطاس: 

الورق» 48 أقفالها: غالاتها: 49 كافور: اسم لات عخصوض :د ونزائحة يطبي فيه أكفان اموق غالبا كت .ما ادك من ذهن 
وفضة وجوهرء ١ه‏ المجوس: 1 

طائفة من اليبود افترقت عنهم خخالفتها بعض طقوسهم» *ه الياقوت: اسم خجر كريم يتزين به ويوضع فصا لخخاتم وهو الوان كثيرة» اه 
المرجان: كذلك إلا أنه بحري وذلك برى» 4ه مسك معلوم ويكون من نوع من الغزال كالفسارة في بطنه فيه وقيل: 

فإن تفق الانام وانت منهم ... فإن المسك بعض دم الغزال 

هه وله ولاه هود وهاد وهدنا والييود: بمعنى التوبة والإنابة والرجوع 

واللتضوع؛ ومنها ما جاء بالرومية في قوله تعالى فصرهن: قطعهن أو ضمهن» 017 الفردوس: البستان والجنة» 8ه القسط: العدل» وه 
القسطاس: الميزان» ٠‏ طفمًا: 

قصدا وشرعاء 51١‏ الرقي: اللوح والكّاب» 579 الصراط: الطريق» 5# القنطار: 

إثنا عشر ألف اوقية» 74 عدن: اقامة دائمة» ومنها ما جاء بالمندي في قوله تعالى ابلعي: اشرب وتقدم أنه بلغة الحبشة بمعنى از دردي 
والمعنئى واحد» 7٠0‏ طوبى: 

الجنة وهي كذلك بلغة الحبشة» 75 سندس: رقيق الحرير الديباج» وهو كذلك بالفارسية» وهذا مما يدل على أن اللغات آخذة بعضها من 
بعض وهو كذلك» فإنك لا تجد لغة إلا وفيها من غيرهاء وبما أن أوسع اللغات هي العربية فنقول إن هذه الكلمات وغيرها في الأصل 
عر بية وتناقلتها اللغات الأخرى فأدمجتها في لغتبا وها هي ذي لغة الترك مركبة من عرب وفارسي وبربري» ومنها ما جاء بالسريانية في 


رك .512111612 


؟ [الجزء الثاني] 


قوله تعالى سريا: نهراء أو جدولا صغيرا وبالعربية كذلك» وبمعنى شريف ونبيل» راجع الآية ٠»‏ من سورة مسري المارة» 517 طه: يا 
رجل وهو كذلك بالحبشية» 54 جنات عدن: الكروم والأعناب» 54 الفردوس: جنات الأعناب فقط» 7٠١‏ الطور: 

الجبل» /١‏ يمشون هونا: حلماء موقرين» 7/ا هيت لك: عليك ان تفعل» 7 ولاات: 

وليس وهي باللغة العربية كذلك» 75 و ها عن ربانيون علماء عارفون» 75 رهوا: 

ساكاء ٠0707‏ سجدا: مقنعي رؤوسكمء القيوم: الذي لا ينام» 79 الاسفار: 

الكتب وهذه كلها بالعربية كذلك» ٠١‏ القمل: الذباب» 8١‏ الم: البحر» 8 صلوات كانس اليهود» 87 آزر: اسم أبي ابراهيم؛ 84 
قنطار: اسم لملء جلد الثور ذهبا أو فضة وتقدم أنه في الرومية لوزن مخصوصء ومنها ما جاء بالعبرانية كفر عنهم: 

محا عنهم 86 هونا: صلحاء وهو كذلك بالسريانية» 8 أخلد في الأرض: ركن إليهاء 81 هدنا إليك: ثبتنا على ما تريد» 88 كاب 
مرقوم: مكتوب» 85 رمزا: تحريك الشفتين» 1١‏ فومها: الحنطةء 3١‏ أواه: الداعي وتقدم أنه بمعنى الموقن بالحبشية» 97 طوى: اسم 
واد بفلسطين وبمعنى رجل» 48 البم: البحر وهو كذلك بالسريانية» 44 الرحمن: كثير الرحمة» هو الأليم: الموجع» 45 حمل بعير: 
امار أو الدابة» اه درست: تعلمت وقراتهة حطة: حط عنا أوزارناء 4 الأسباط: الأنفاذ» ٠٠١‏ 

راعنا: انظرنا ٠١١‏ من لينة: تجرة طرية» ١٠١‏ قسيسين: علماء النصارى» ومنها ما جاء بالنبطية طور سينين الحشي وتقدم في اللغة 
الحبشية كذلك» ٠١‏ أسفارا: كتبا كا تقدم في السريانية» 4 ٠١‏ الحواريون: الغسالون» ٠١‏ الأكواب: الاواني التي لا ععرى لها 
ولا خرطوم»ء ٠١5‏ وليتبروا ما علوا: مبلكوا إهلاكا عظيماء ٠١17‏ سريا: 

مبرا» وهو في السريانية كذلك» سفرة: قراء ٠١9‏ فصرهن: قطعهن وهي بالرومية كذلك» 9 طه: يا رجل» وهي كذلك في 
الحبشية والسريانية: ٠١١‏ الطور: 

الجبل وهو في السريانية كذلك» ١١١‏ إلا: عهدا وموثقاء ١١‏ الفردوس: الكرم وهو كذلك في السريانية» ١١‏ الملكوت: الملك» 
١١‏ هيت لك: هلم لك وتقدمت انها في السريانية بمعنى آخخر قريب من هذاء ١١6‏ رهوا: سهلاء وتقدم أنه بمعنى ساكن في السريانية» 
عبدت: قتلت» 1١١1‏ وراءهم: ملك أمامهم» ١11‏ قطنا: كابناء ١١9‏ إصري: عهدي وميثاقي» ١٠٠١‏ كفر: أع وهي كذلك 
في السريانية والعبرانية» ١7١‏ وزر: الجبل والملجأ وهذه كلها بالعربية كذلك بزيادة في معناها من الكلمات المترادفة بما يدل على أن 
النبطيين أخذوها من العرب ١710‏ ومنها ما جاء بالقبطية في قوله تعالى متكأً: الأترج» ١١١‏ مناص: فرار ومبرب» ١‏ مزجاة: 
قليلت» ١١‏ فناداها من تحتبا: من بطنباء ه١١‏ بطائنها من إستبرق أي ظواهرهاء ١85‏ الجاهلية الأولى: الأخيرة» ١١1‏ الجاهلية 
الأخرى: الأولى لأ:هم يسمون الآخرة أولى والأولى أخرى ومنها ما جاء بالتركية» غساق: الماء البارد والمنتن» ومنها ما جاء بالزنجية 
في قوله تعالى حصب جهم: حطيهاء ١7‏ الذأليم: الموجع وهو كذلك بالعبرانية» ١89‏ منسأته: عصاه وهو كذلك بالحبشية» ومنها ما 
جاء بالبربرية في قوله المهل: عكر الزيت» ١0‏ ناظر في إناء: 

نضجه» ١1١‏ حم: منت الدرارة: ١9‏ عن آنيةه تعازية سس ١‏ يصبر ما في بطونهم: ينضج به ٠٠‏ أبا: الحشيش» ه١١‏ قنطار: 
ألف مثقال من ذهب وفضة» ١.5‏ هذا ما عثرنا عليه» وما قيل إن عمر بن يحبى الحافظ أوصلها إلى مثنين فهو من غير المترادف متها 
والمتذاعل فياه ولو حسب هذا ليلفث ذلك وأكثرء 

واعلم أن هذه الكامات بوجودها في القرآن العظي تعد عن بية ببحتة» وعلل فرض أن 


89 أسورة الشعراء (26) : الآيات 184 إلى 193] 


منها ما هو ليس بعري فقّد نقّل إلى العربية قبل نزول القرآن» إذ تكلمت بها العرب قديما وأجرتها على الأصول العربية إعرابا وبناء» لهذا 
فلا مل للقول بأنبا أجنبية وبحم قينا أن زولا عل عا وحعت ( ومنت يفل «المستقيم» أي العدل صفة القسطاس «ولا 
خسوا الناس أشياءهم» بأن تعطوهم أنقص من حقهم أو تأخذوا منهم أكثر من حقّك «ولا تعثوا في الأرضٍ مفسدين» 18 بأن 
تقطعوا الطرق وتَسلبوا المارة وتَشنوا على الآمنين الغارة وتبلكوا الزرع والضرع وهذا معنى تعثوا لأنه المبالغة في الإفساد والإكار منه 


51121120 "١ 


؟ [الجزء الثاني] 


واوا د الذي 7 5 أجنة ف بطون أمباتكم ريات الخليقة ورتم + من الأمم التى خلقها قبل قال ابن عباس الجبلة 
ا ماعة فنبت بالقطعة العظيمة من الخبل «قالوا إن نت 95 0 85 الف قروا جره عند خرف رونا أت ِل شر مدنا 


رعس لام 


وان نَظنكَ كَنّ الكاذيينَ» 185 بما تدعيه من الرسالة» فإن كنت صادقا «فَأْسْقَط عَلينا كسفاً من السماء» قطعا كثيفة عظاما منبا 


دن كُنْتَ من الصَادقينَ» ١10‏ بأنك رول الله القادر على كل شىء «قال ري أعلر با تعملونَ» ١84‏ وما تقوا ن وهو يجازيكم على 
ذلك» قرم درول ند سيره وغيره» فهر الذي يسلط عليم ما يقهرم وبردم إلى السداد قهز يوه 


ع حر ال 8 


فَأَحَذّهم اب يوم الظلّه السحابة التي حبست عتهم الريج يعد أن سلط عليهم الحر سبعة أيام دإنّه كان عذاب 2 عظم» 5 لأن 
السحابة التي التجثوا إليما لتقييم حر الشمس قد أمطرتهم نارا أوالعياذ بالله فأهلكتيمٍ عا وتقدمت القصة مفصلا في الآية 8و من 
سورة ة الأعراف المارة «إن ف ذلك د فا كان أ كثرهم مي لل وان ويك و العزيا الرحيم» ١‏ انتبت القصص القانية 
التي أشرنا إليها انفاء فتأمل رعاك الله كيف كانت دعوة هؤلاء الأنبياء الكرام إل أنمهم» وكيت: كالك بغل وتيزة وائهدة وجاءت 


على صيغة واحدة» لأن المرسل لهم هو الإله الواحد» والمرسل إلهم عبيده وخلقه» وكيف بذلوا معهم قصارى جهدهم ونباية وسعهم 
طلبا لإرشادهم لسلوك الحق وعدولهم عن الباطل» 


إسورة الشعراء (26) : الآيات 194 إلى 203] 

ياعم على العاقل من أن يعتقد ححة الشرائع كلهاء قال تعالى (إنَ أَوْحَينا إِليِكَ كا أُوحَيّنا إلى نوج) الآية +17 من النساء في ج 
وقال تعالى (شَرَحَ لَك مِنَّ لين ما وصى يه نوحا) الآية 1٠‏ من الشورى في ج 45 كا يجب أن يعتقد ويصدق مميع الأنبياء 
ويجراته اندها ادق قريمة التي اجاح اع الغريدة مق قنك ووايدي: العمل به ركيت 5ن جر ابراه مسار بين 
2 واحدة بلهجة واحدة على نمط واحد» صدق الله تعالى زهو اناق القائلين في قوله رشابت قلومهم) الابة 7 من البقرة في 
ج *“ء وكلهم سخروا بأنبيائهم واستهزءوا مهم وكذبوهم وأكروا معجزاتهم ول يعتبروا بمن قبلهم ول يرتدعوا بما وقع عليهم» ألا فليحذر 
لان قرا أ الله .وركةبون رسله يدوت كيه أن بيهم عثل ما أسانهم ث التفث إؤ ييه بد يسبل اللهتعليه رونم توقال 
«وانه» أي القرآن المنزل عليك الذي أمرناك أن تنذر به قومك وقصصنا عليك فيه أحوال الرسل قبلك وأنمهم وكيفية حالهم معهم 

ل ل ل 
فيه» وعزتي وجلالي «لَتَزِيل رَبٌ الْعالَينَ» 15 وقد «لَرّلَ به الى الأمين» 97 قرا شرل هاه ووه آنه كان من تور 
لله من الروح وأمينا لائمائه على وحيه وأدائه لرسله يا تلقاء منه وني لحظة أمره به 

«عل َك يا سيد الرسل حتى تعيه «لِتَكونَ من المنْذرينَ» 4 به وقد خص القلب لأنه موضع القييز والعقل» لأن الرجل لا 
يتكلم إلا عما وقر في قلبه «بلسان عر مبينٍ» 140 ليفهمه قومك دون حاجة لترجمان حتى لا يبقى لهم عذر من جهة إرسال الرسول 
والفهم؛ قال تعالى (وما أَرسَلْنا من رسول إلا يلسان قومه لِيبينَ نهم) الآية ٠‏ من سورة ابراهيم في ج ٠"‏ وهذه الآية وما يضاهيها من 
آي القرآن الحكيم فصل اللخطاب بأن جميع ما في القرآن عربي فصيح جاء بلسان العرب ولغتهم» وعليه فكل قول بأن بعض كلماته 
أجنبية باطل» وما جاء بأن اسماء ابراهيم وإسماعيل وجبرائيل أعمية فهي في الأصل كذلك ونقلت الى العربية وتسمى بها العرب قبل 
نزول القران» وكل ما كان مستعملا عند العرب فهو عربي ليس إلاء وإنما ذكرنا 


بحرت 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


مطلب الفرق بين الحديث القدسى والقران وتخصيص القلب بنزوله وماهية المنزل عليه: 


لك آنفا الأقوال في كونها أجنبية وذكرنا لك مصادرها لتقف عليها ثم تردها بما أوضحناه لك وبدل أن تقول هي أجنبية استعملها 
العرب» فقل هي عر بية استعملها الأجانب أو أنها وافققت لغتبم وهو الأجدر والأنسبء وفيها رد صريح آخر على ما يزعمه الباطنية من 
أن القرآن انزل غير موصوف بلسان أو لغة» ثم أنه عليه السلام أداء الى قومه بلسانه وعبر عنه بلغته» لأن زعمهم هذا مخالف لنص 
القرآن والحديث في الإجماع. 

مطلب الفرق بين الحديث القدسي والقران وتخصيص القلب بنزوله وماهية المنزل عليه: 

ولو كان كا قالوا لما بتّي فرق بين القرآن والحديث القدسيء» لأنه هو الذي يلتقى على قلب الرسول بغير صفة أي غير موصوف بلغة أو 
لسان» ثم إنه يعبر عنه بلسانه ولغة قومه هذاء والمتلقى بالتواتر هو الفرق بين القرآن والحديث القدسي» لأن القرآن ثبت بالتواتر» بخلافه 
هذاء وقد قلنا في تفسير على قلبك: 

نما خص القلب لأنه موضع العمل بناء على ما ذهب إليه الإمام في تفسيره ردا لقول من قال إن محله الدماغ» واللحلاف بين هاتين 
الطائفتين في محل العقل كثير» والناصرون لكلا القولين أكثرء فلا محل لبسط المقال عن كل هذاء وإنما الذي يحب بيانه» هو سبب 
تخصيص القلب بالنزول» فإذا قلنا إنه رأس الأعضاء وانها تصلح لصلاحه وتفسد بفساده وأنه محلها الفرح والاختبار والسرور وغيرها 
فلا يختص بحضرة الرسول لا هي ولا أضدادها ولا كونه محل الفقه والعظة والفطنة» بل هو عام في كل البشر وإذا كان كذلك فلا 
يصح أن يكون جوابا للتخصيص» وائما التخصيص والله أعلم هو أن الله تعالى جعل لقلبه سمعا مخصوصا يسمع به ما ينزل عليه من 
القرآن تمييزا لشأنه على سائر البشر» يدل على هذا ما ذكره النووي في شرح مسلم في قوله تعالى (ما كدب الْفَوَادِ ما رَأى) الآية + من 
سورة والنجم المازة بأتن اش نان عن وجل جعل لفؤاده عليه السلام بصرا فرآه سبحانه ليلة المعراج وما ورد عنه في الحديث القدسي 
أنه قال كانت تنام عيني ولا يتام قلبي وجاء في صحيح البخاري عن أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صل الله عليه وسلم 
بوجهه فال اقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أرا م من وراء ظهري. وفي رواية أبي 

داود عن أبي هريرة كان يقول: استووا ثلاثاء والذي نفسي بيده إني لأرا م من خلفي كا أرا 5 من بين يدي. وف رواية هل ترون 
قبلتي هاهناء فو الله ما يخفى علي خشوعك ولا ركوعك؛ إني لأراكم من وراء ظهري. فكل هذا يدل عل أن الله تعالى خصه بأشياء 
دون سائر البشر» ويتفرع عن هذا القول بأنه هل كان جبريل عليه السلام ينزل بالألفاظ القرانية امحفوظة له بعد ان تنزل القرآن جملة 
واحدة من اللوح إلى بيت العزة أو التي يحفظها من اللوح عند الأمى بالإنزال» أو التي يوحي بها الله إليه فيسمعها منه سبحانه فيلقيها 
الى قلب الرسول على ما هي عليه» وعلى الصفة التي يبلغها لقومه ويثبتها في المصاحف من غير تغيير أصلاء أو أن جبريل تلقى عليه 
اماق القرانية: رن الخضيرة الأرلية وهو رماو عقا )قاط عر 0 رقي عل تعميزه[لزمرن أن أو جيل وله الما الى قافا 
من ربه فيعبر عنها بألفاظ عرربية خاصة ثم يلقها الى حضرة الرسول» وأنه يعلم ما يلقيه عليه فيعبر عنه لقومه بلغتم ويئبتها بالمصاحف 
فهذه أقوال تضاربت بها العلماء» وأرجحها هو أن الألفاظ نفسها منه عن وجل كالمعاني لا دخل لجبريل فيها أصلاء وكان صل الله 
عليه وس إسمعها ويعيها بقوى إلمية قدسية يبيها الله له لا كسماع البشر إياها منه عليه السَلام وإلا لسمعها من كان عنده كا سمعها 
هوء ولذلك كان صل الله عليه وسلم عند نزول الوحي تتعقل قواه البشرية فيظهر على جسده الشريف ما يظهر ويعرفه من يراه وإسمى 
برحاد الوحي» أي ثقله حتى يظن أنه أي عليه في بعض الأحايين» وعلى هذه الصورة فانه إسمع كلام الله المنزل إليه بواسطة جبريل 
أصواتا وحروفا منظومة مسموعة منه يختص هو وحده بسماعها دون غيره» فعلى هذا يظهر لك أحم الأقوال هو الأول» وأن القول 
الثاني يخالف معنى النزول من الحضرة القدسية» لأن من قال إن القرآن هو الألفاظ الدالة على المعنى القَائم بذاته تعالى فيكون انزاله 
مجرد إثباته في اللوح المحفوظ» ومن قال إن القرآن معنى قائم بذات الله تعالى فيكون انزاله إيجاد الكلمات والحروف الدالة على ذلك 
المعنى واثباتها في اللوح المحفوظ» وعلى كلا القولين فإِنَ الأمين عند أمره بإلقائه الى حضرة الرسول» فإنه ينزل بما هو موجود في اللوح» 


رخردك .512111613 


٠‏ [الجزء الثاني] 
فلا يصح أن يقال انه ألقيت عليه المعاني وهو عبر عنها بألفاظ عر بية» وأما القول الثالث فاختصت به الباطنية 


فظلك "لا شرو القراءة كين العررية الذ ناذا كاك عاك أو اويا 

كا تقدم وهو مخالف لا يجوز القول بهء لأن الإنزال اظهار ما كان في عالم الغيب الى عالم الشبادة ي! كان» وهنا يقال ان قوله تعالى 
(ترَكَ به الوح الْأَمِينْ على قَلكَ) » يفيد ان القرآن جميعه نزل» مع أنه ثبت بالحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن مسعود أنه لا أسرى 
بشضل اليه وس أعطاه الله الصلوات انخمس وخواتيم سورة البقرة الى آخر ما جاء فيه» وهذا من القرآن» فالجواب ان ذلك وجملة 
ما خاطبه به ربه لا يعد انزالا 8 

بواسطة الامين جبريل» لان القران جميعه نزل به عليه على الصورة المذكورة» ولآن سورة الإسراء الى فرضت فيها الصلاة نزات بعد 
وقوع الإسراء وخواتيم البقرة نزلت بالمدينة» وهذا البحث صلة نذكرها ان شاء الله في الآية ٠‏ من 6 النحل وفي آتحر سورة الإسراء 
عند قوله (وَتَرْلناه تنِيلا) الآتيتين» وقد أثبتنا بالمقدمة في بحث نزول القرآن شيئا من هذا فراجعه» هذاء ولنرجع الى تفسير الآية وهو 
قوله تعالى «وإنه» القرآن المنوه به في الآية السابقة «لَفِي ير الْأوِينَ» 195 أي كتبهم كصحف آدم فن بعده؛ وتوراة موسبى» وزبور 
داود» وإنجيل عيسى عليه السلام؛ رهذا باعتان الأعل: لأن ما تعلق بالفتحيد: وذالك "الله .وضفاته: وكيوا من المواعط: والقعيضن 
مسطور فيها فلا يضر أن منه ما ليس فيها بحسب غالب الظن» كقصة الإفك ونكاح امرأة زيد» وما جاء في سورة التحريم» وما 
استبدله الله في القرآن من الأحكام المسطورة في الكتب المتقدمة إذ نسخت بالقرآن العظيم» قال تعالى (ما تنسخ من آية) من آيات 
الكفي: المتقدمة التازاة عل "الأنبياء: لسابو مذلاك .يا نفك :(أو تشننها) :تونشل لزونها ‏ وتتننى ما نشو خخالق :نا ا كلف. بها الأولون من 
الاحكام (تَأت) في هذا القرآن المنزل عليك يا سيد الرسل (بحَير مثْا) أخف عبئا وأكثر اجرا وأسبل عملا وأيسر فعلا (أَو مثْلها) في 
ذلك اكيت والاه.وكاة وول هده الآنة رودا ليود والتضارئ' القائلن إن عا اد يه مل اليك لا جاه نه مودق "وغيبى ادير 
وراجع تفسير الآية ٠١‏ من سورة البقرة في ج ". 

فطل ل ون القراءة نع العررية:ال5.]ا كانت دغاء أو نزي 

وما قيل إن الإمام أبا حنيفة استنبط من هذه الآية جواز قراءة القرآن 

بالفارسية لأنها أشرف اللغات بعد العربية» ولما جاء في احبر أن لسان أهل الجنة العربي والفارسى الدري أي وغيرها من بقية اللغات» 
فقد صم أنه رجع عنه وقد حرر الإمام حسن الشر نبلالي رسالة في تحقيق هذه المسألة سماها التحفة القدسية في أحكام قراءة القرآن 
وكابته بالفارسية» فن أراد تحقيق ذلك فليراجعهاء وكان رجوعه رضى الله عنه لضعف الاستدلال على جوازهاء وهو لا يقَول بالضعيف 
لأن القرآن أنزل في هذه اللغة العربية للاعجاز بفصاحته فضلا عن غيرهاء وان الترجمة مهما كانت لا تكون قرآنا في هذا المعنى بل لا 
يمكن قراءته جميعه» الا بالعربية» فلا يمكن ترجمته كله بغيرهاء لان اللغات الأخر لا تشتمل على جميع الحروف العربية فضلا عن أنها 
يتعذر فيها ما في القرآن من أنواع البلاغة والبديع والمعاني والفصاحة والتعبير عن الجاز والحقيقة وا محل والحال والحذف والإيصال 
وغيرهاء أما من لا يحسن العربية ولم تفكن من تعليمها البته فيجوز أن يتعلم شيئا من القرآن على حسب لغته بالترجمة حرفياء بقدر ما 
تصح به صلاته فققطء قال الإمامان إذا عر عن العربية يجوز له قراءته بلغته على أن يكون المقروء بلغته دعاء أو ذكرا أو تنزيها أو ثناء 
محضا كالفاتحة والإخلاص»ء وقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذّنا) (رينا لا تزع قلوبنا) (ربنا وآتنا ما وعدبَا على رسلِكَ) وما شابه هذاء 
أما إذا كان المقروء بغير اللغة العربية من القصص والأحكام والأوامى والنواهي والحدود فلا يجوز البتة» لاحتمال وقوع اتحطأ فيهاء 
أما تفسير القرآن باللغات السائرة مع اثبات الأصل فهو مطلوب لا طلاع البشر كافة عليه» والتشرب من معانيه» والعمل بأحكامه 
والاتعال بالخبارم. والاسترشاد مضه راذا واو الذهذا ميد لذن لم ينزل للعرب خاصة بل بميع اللبشر من تاريخ نزوله الى آخر 
هذا الكون» كا ان المنزل عليه مرسل بميع الحاق من الإنس والجن من زمنه إلى آخر الدوران» وهذه الآية المدنية المستثناة من هذه 
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؟ [الجزء الثاني] 


السورة؛ قال تعالى «أَول يكن نهم هؤلاء المتكبرين من أهل الككاب وغيرهم «آيْه دالة على صدق حمد «أَنْ يمه بأنه رسول الله 
ا بن إسرائيلٌ» ١517‏ من أسلم منهم ومن لم إسل» قال مقاتل هذه الآية مدنية وعلماء بني إسرائيل عبد الله بن سلام وأصحابه» 
كا روي عن 5 5 كس ا 

ابن عباس ومجاهد أن جماعة أسلموا ووقفوا على مواضع من التوراة والإنجيل فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعلى كون الآية 
مكية يكون المعنى أولم يكن لمؤلاء الكفرة علامة على صدق القرآن المنزل على مد صل الله عليه وسلم أن يعلمه علماء بني إسرائيل» 
لأنه منعوت في كتبهم» ذ التعلبي عن ابن عباس أن أهل مكة بعثوا إلى أحياء يثرب ليسألوهم عن النبى صل الله عليه وسلمء فالوا 
هذا زمانه وذكروا نعته وخلطوا في أمره فنزلت هذه الآية. هذاء وبعض المفسرين أعاد ضمير يعلمه على القرآن» وفيه بعد لأن بني 
إسرائيل لا يعلمونه وأن مجرد ذكره في التوراة لا يدل على علمهم به وبما فيه» آنا ديول الله للا ول فهو موسيوت بومنعوت و 
التوراة والإنجيل» وأن علماء أهل الكثابين يعرفونه حق المعرفة باطلاعهم على أوصافه» قال تعالى (يعر فوته كا يعرفونَ أبناعهم) الآية 
١‏ من الأنعام في ج ؟ والآية 1417 من سورة البقرة ج ‏ فراجعها تعلم من هذا ما يكفيك» أما إذا أريد أمهم إذا قرىء عليهم 
القرآن يعزفوية أنه من اللهء فهو ما لا جدال فيه» وعليه إستقيم عود الضمير إلى القرآن» قال تعالى: 

(وإذا شل علوم فوا امنا يه إنّه لمق من ربا إنَا كا من قبلك مسَلبين) الآية ١ه‏ من الفل الآنية» واعلم أن مفاد الآيات المتقدمة من 
وأنه الى هنا وسياق قوله «واو ترلناه» وما بعدها تفيد أن ضمير بعلمه يعود إلى القرآن بدلالة عود ضمير أنزلناه إليه أُيضا وهو الظاهر واتباع 
الظاهر أول «عل بعض الْأَحمِين» 14 الذين لا يفهمون معناه'ولا يقدزون فصاحة مينا» بل لا يقكتون من قراءته كا .لب + وهو 
ا ا 50 
والنون جمع العقلاء» ولو كان جمع أَعِم لما جمع هكذا لأنه مؤنث عجماءء وافعل فعلاء لا يمع جمع السالم «قعَرأه علم» على أولئك 
الكفرة «ما كانوا به مَؤْمنينَ» 9 أنفة من اتباع من ليس منهم لشدة شكيمتهم في المكابرة» ولو فرض أنه قرأه عليهم باللغة العربية 
الفصحى بتعلي الله إياها كا علم آدم الأسماء كلها فيكون معجزة من جهتين لما آمنوا أيضا «كذلكَ» مثل هذا المسلك البديع «سلكام» 
أي التكذيب بالقران وعدم الإيمان به «في قلوب المجرمين» ٠٠١‏ فلا سبيل لتعييرهم 
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عما جبلوا عليه» لأهم طبعوا على ذلك؛ قال تعالى: (فطرَتٌ الله التي فَطرَ الناس عَلَها لا َيل كلقي اللّو) الآية و7 من سورة الروم 
في ج * فالمؤمنون لا يكفرون مبما كان منبم» والكافرون لا يؤمنون مهما كان منهم» لأنه لا بد وأن يوفق كل منهم أن يموت على 
ما خلق له من إيمان وكفر ولذا قال تعالى «لا يوْمنونَ يه» أولئك الكفرة «حق يرَوا الْعذابَ الْأليم» 0, الذي لا دافع له فيكون 
إجانهم إيمان أس وهو غير مقبول ا تقدم في الآية ١917‏ المارة» وهذه الآيات على حد قوله تعالى ا(وأو نزلنا علي كبا في قرطاس 


ل 


امسو يديم م لقال لين را إِنْ هذا ِل مين الآبة 6 من سورة ة الأنعام في ج دعم ع ذلك العذاب الفظيع 


المؤم «وهم 0 يشعرونَ» ؟١٠‏ به ولا بوقت إتيانه» لأنه على حين غرة وغفلة بوقت لا يتوقعونه» وإذ ذاك «فِيمُولُوا هل حَنْ منظرونَ» 
*060 لنؤمن ونصدق وهييات رجوع مافات» لأن عذاب الله إذا جاء لا يؤخر كم أنه لا يقدم عن الوقت المقدر لنزوله» 

ويقال لهم «أفعذابنا ستَعَجلُونَ» 6 وهو أتممم لا محالت قال نفر من قرش حت يأتينا هذا العذاب الذي ا به محمد فنزات 
الآية الآنفة» قال تعالى يا سيد الرسل «أُقرأَيتَ إن متعناهم سنِينَ» "٠١‏ كثيرة في هذه الدنيا وما فيها من العم هم تم جاءهم ما كانوا 


ا مر آم 


يوعدون» 505 به من العذاب الذي ددهم به (ما أغنى عنم ما كانوا يمتعونٌ) فيها شيئا من ذلك العذاب وما هو براد عنهم 


”ع 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


شيئا وكأنهم لم يكونوا رأوا شيئًا من طول العمر وطيب العيش في الدنيا «وما أَهْلا مِنْ قَريّة» فيما سبق من الأمم الباقية إلا نا 
منذْرونَ» 7١8‏ من قبلنا يخوفونهم عذابنا إن لم يؤمنوا ببمء فلم يفعلوا وكان إرسال الرسل إليهم «ذَكرى» لثلا يقولوا (ما جاءنا نذير) 
الآية ١غ‏ من المائدة في ج " فتلزمهم الخبة وإلا الله تعالى يعلم من يؤمن ومن يكفر قبل إرسال الرسل بل قبل إيحادهم وهو قادر على 
إهلاكهم دون ذلك» ولكن ليظهر لأمثالهم أن عذابهم كان بسبب كفرهم وما كا ظالمينَ» ٠١9‏ في تعذيب أحد لأنا تقدمنا إلهم 
بالمعذرة» وقدمنا لهم الخة» هذا وإن نفرا من المشركين لما رأوا مدا يخبرهم بما غاب عنه مما يتقولونه 
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في نواديهم وحينما إسأأونه يقول لحم أخبرني ربي قال بعضهم ابعض 3 فإن الشياطين تلتي إليه ذلك كا تلقي القرآن الذي يزعم أنه 
من ربه» فأنزل الله تعالى «وما تنزلت به الشياطين 5٠١‏ وما بغي لحم» ان ينزلوا بمثله لانم احمّر من ذلك «وما يستطيعون» 5١١‏ 
إنزاله ولا يقدرون البتة لأنه محفوظ بحفظ الله وليسوا بأهل له» ولا يصح قوهم هذا ولا يستقيم «إنهم عن السمع لَعرْولُون» 17م 
مبعدون عنه وحجوبون منه وممنوعون عن استراقه بالشبب الجهنمية» ثم خاطب رسوله بما أراد به غيره على طريق ضرب المثل: (إياك 
أعني واسمعي يا جاره) فقال عن قوله «قلا تَدْعَ مع اله إهاً آسر إذ لا إله لهذا الكون غيره فاحذر من هذا أيها الإنسان» «قتكونَ 
مِنّ المعذِّينَ» 91 إن أقدمت على ذلك وهذا مما لا شك فيه مراد به غيره صل الله عليه وسلم لأنه عليه محال لوجود العصمة» وإئما 
خاطبه به ليحذر الغير من الإشراك باللّه على طريق التعريض تحريكا لزيادة الإخلاص لله والحابا للقلوب بالتباعد عنه» وعلى فرض 
الحال لو أريد به حضرة الرسول فيكون ذلك على حد قوله تعالى: (وََو تَقَولَ ينا بعَضَ الأقاويل لَأَحَذْنا مْه بالعين ثم لَقَطعنا منه 
الوتِين) الآية ه؛ فا بعدها من سورة ال حاقة في ج *» فيكون المعنى: وإن كنت يا تمد وأنت أكرم الحلق علي اتخذت شريكا في دعائي 
لعذبتك» وفيه تحذير عظيم للغير 

قال تعالى «وأذر عَشِيرتكَ الْأكريين» 4 خصهم بالذكر لنفي التبمة عن التساهل معهم في أمى الدين وليعلموا أنه لا يغني عنهم من 
الله شيا إذا حل بهم عذابه وليعلم الناس كافة أن النجاة في اتباعه والتصديق لما جاء به في دينه لا في قرابته» راجع الآآية 65 المارة 
«واخفض جَناحَكَ» يا سيد الرسل «لَنِ اتبَعكَ من المؤْمنينَ» 916 بك القريب منهم والبعيد» أما الكافرون فلا يليق أن تلين لهم 
جانبك» بل شدد علهم برفض الشرك وحذرهم من تكذيبك «فإِنَ عصوك» أقاربك وعشيرتك وسائر قومك» ولم يقبلوا نصحك ولم 
ياتفتوا لإرشادك «قَملْ ِف بَرِيءٌ با تعمَلُونَ» 71 من الكفر والمعاصي والأفعال الذميمة والأحوال السافلة واتركهم ولا تعبا بهم 
الآن» لأنك لم تكلف إلا بإبلاغهم متهي الل ةلك أنه لم يوس بقتالهم بعد» ولذلك 


لب أن الأقارب أولى من غيرهم في كل شيء: 

اقتصر أمره على الإنذار والتبشير والتبري مما هم عليه من القبائٌ» لا منهم لأنه و أمى بالتبري منهم لما بتّي شفيعا للعصاة يوم القيامة. 
فطلب أن الأ قارف أولى من غيرهم في كل شيء: 

وما قيل إن هذه الآية منسوخة بآية السيف قيل لا قيمة له» لأن معناها صحيح قبل آية السيف وبعدهاء وحكها باق» لأن لأقربين 
لهم مزية على غيرهم» ولين الجانب مطلوب لمجميع ومن اجميع» روى البخاري ومسلم عن أَبي هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم حين انزل الله (وأنذر عَشِيرتكَ الْأَفْرينَ) قال يا معشر قريش أو كلمة غيرهاء اشتروا أنفسك لا أغني عتم من الله شيئاء يا بني 
عبد المطلب لا أغني عت من الله شيثاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله صل الله عليه 


كع 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء سليني ما شت شنّت من مالي. وحديث البخاري 
ومس عن ابن عباس في هذا المعنى موسي المسد المارة» فراجعه. وروى مسلم عن قبيصة بنت مخارق وزهير بن عمر قال: لما 
نزلت وأنذر الآية انطاق رسول الله صل الله عليه وسلم إلى رحمة جبل فعلا أعلاها ثم نادى: يا بني عبد مناف اني نذير لك إنما مثلي 
ومثلكم كثل رجل رأى العدو فانطاق يريد أهله» نفشي أن يسبقوه» لعل يبتف يا صاحباه» وروى مد بن اسحق إسنده عن علي بن 
أبي طالب ,رم الله وجهه: لما نزلت هذه الآية على رسول صل الله عليه وس قال يا علي إن الله أمرني أن انذر عشيرتي الأقربين» 
فضمّت بذلك ذرعاء وعرفت أني متى أنادمم بهذا ا ل 0 جبريل» فقال يا مد إن 
لا تفعل ما تؤى يعذبك ربك» فاصنع لي طعاما واجعل لنا عليه رجل شاة واملا لنا عسا من لبن» ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتق 
أبلغهم ما أمرت به» ثم دعوتهم له وكانوا يومئذ أربعين رجلاء يزيدون رجلا أو ينقصونه» فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو 
لمب» فلما اجتمعوا دعاني بالطعام الذي صنعته» لخئت به فتناول صل الله عليه وسلم جذبة من بعض الحم» فشقها بأسنانه ثم ألقاها في 
الصفحة» ثم قال خذوا باسم الله» فأكل القوم حتى ما لهم بشيء من حاجة» وايم الله إن كان الرجل 

الواحد ليأ كل مثل ما قدمت بميعهم؛ ثم قال اسق القوم» خئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا جميعاء وأبم الله ان كان الرجل الواحد 
ليشرب مثله» فلما أراد رسول الله صل الله عليه وس أن يكلمهم» بدره أبو لحب فقال: ترم صاحبك فتفرق القوم ول يكامهم رسول 
الله صلّ الله عليه وسلء فال الغد يا علي فان هذا الرجل قد سبقني الى ما سمعت من القول» فتفرق القوم قبل أن أكامهم» فأعدوا 
انا الطعام مثلها صنعت ثم اجمعهم» ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته» ففعل ا فعل بالأمس»ء فأ كلوا وشربواء ثم تكلم رسول 
لله صل الله عليه وسلمء فقال يا ببني عبد المطلب إني قد جثتكر بخيري الدنيا والآخرة» وقد أمرني ربي عن وجل أن أدعوك إليه» 
فأيكم يؤازرني على أمري هذا ويكون أي ووصبي وخليفتي فيك» فاحجم القوم عنها جميعاء وأنا أحدثهم عا فقلك نابا ترمو اله 
أكون وزيرك عليه» فأخذ بمرقبتي» ثم قال: هذا أخي ووصبي وخليفت فيك» فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي 
لياق أمزولة أن تسيع امل بوتطيغه, عدا واي انان بذا الاي ءا لشملة ارا ايعدم يل داريا قاداقزية من مله وين 
يواليه» فيكون انفع قولا وأنجح نتيجة وأبعد عن الطعن» قال الله تعالى «ووكل علّ الْعزِين» الذي لا يذل من والاه ولا يعر من عاداه 
«الرجم» 510 الذي ينصر من فوض إليه أمره ويرحم من لا يعرف غيره «الْذِي يراك حينَ تقُوم» 

في الليل وحدك تتبجد له بصلاتك التي خصصت بها ولتضرع إليه بدعواتك التي الهمتها منه دون أن يراك أحد غيره «و» يرى 
«مََبّكَ في السَاجِدِينَ» 719 في أصلاب الأنياء. أجذادك: ]3 تقل من :وانيد لكش عق افرجك الى هذه الأملةء وهذا من أعظم 
ما وفقت إليه. واعام أن كلمة الساجدين تشمل الأنبياء والمؤمنين» وتدل على إيمان أبويه صل الله عليه وسلم يا ذهب إليه كثير عن 
أجلة العلماء قال مود الآلوسي في تفسيره روح المعاني: وأنا أخشى على من يقول فيهما رضي الله عنهما 

بغير ذلك الكفر على رغم القارئٌ واضرابه» وقد جاء في احبر أن الله تعالى أحيا له أبويه وعمه أبا طالب فآمنوا به» ولا يلتفت الى 
ا 


الآية ١١‏ من سورة الاسراء الآتية» أو أنْ المعنى ويرى تقلبك ا يتقلب غيرك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تبليغ ما أمروا 
بتبليغه» وتفسير الساجدين من الأنبياء» رواه الطبراني والبزار وأبو نعيم عن ابن عباسء إلا أنه فصر التقلب بالتنقل كا ذك انفاء أما 
التفسير بالمصلين وإن ذهب اليه كثير من المفسرين فهو بعيد» لأن الصلاة لم تفرض عد وأبعد مته من جتعل الضلاة اضلاة الماعةه 
وه لم تفرض 37 وهذه السورة مكية بلا خلاف» وخاصة هذه الآية» ويجوز أن يراد تقلبك في الجتهدين لتفحص أحوالهم وتطلع 
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عليهم وتستبطن سرائرهم وهذا القول على ضعفه لا بأس فيهء لأن الله تعالى فرض على نبيه صلاة ركعتين في الغداة ومثلها في العشية» 
وفرض عليه قيام بعض الليالي خاصة كا نص عليه أول سورة المزمل المارة» وكان يتبجد فيين ويشاركه بعض أححابه في ذلك» فيحتمل 
أنه تفقد أحوالهم ليراهم يداومون عليها اقتداء بفعله أم لاء فنزلت هذه الآية» أما ما جاء في روح المعاني من أنه لما فسخ فرض قيام 
اليل طاف صل الله عليه وسلم تلك الليلة بيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصا على كثرة طاعتهم» فوجدها كبيوت النحل لما ممع من 
دندنتهم بذك الله والتلاوة» فلا يتجه لان هذه الآية ٠١‏ من سورة المزمل التي عبر عنها بأنها نسخت أول السورة بشأن القيام نزلت في 
المدينة ولا علاقة لحا بالآية المفسرة» وقد بينا في المقدمة ما يتعلق بالنسخ في هذه الآية وعدمه في آخخر سورة المزمل المذكورة» فراجعها 
نه هو السميع الليم» يسمع دعاءك افيعل عملك؛ ثم قل يا أكرم الرسل لهؤلاء الكفرة «هَل ل على من تَترْلَ الشياطين» 
١؟؟‏ لتجارميم على أقوالهم السالفة فإنها «مَرّكٌ على 3 أقاك, مختلق للكفر مثل هؤلاء القائلين إن الشياطين تلقي عليك هذا القرآن 
وكل منهم «أَثي م » مرتكب للاثام الكثيرة كالسحرة والكهنة المتنيئين كذبا فتراهم انون السمع» الذي يسمعونه من الملاتكة 
فيلقونه للكهنة مع أضعافه كذيا «واً كثرهم كاذبونَ» 50 فيما يخبرونه به» لأن منهم من لا يسترق السمع وإن مدا مبرا من ذلك 
معصوم من هذه الصفات المتلبس بها الكهنة والسحرة والمشعوذين» قيل هذا كان قبل مبعث الرسول وعليه يكون أكثر بمعنى الكل 
على 


مطلب فى الشعر مليحه من قبيحه والايات المدنيات: 


#*.و.” [إسورة الشعراء (26) : الآيات 224 إلى 227] 


وس م سسورعر 


علا قوله تال (ولأَحلَ لكذ بنْضَ الَدِي حرم عليكز) الآية ٠ه‏ من آل عمران في ج 8 يريد كله. وذلك لأنه لا يكون أحد من 
الكهنة والشياطين صادقاء وسيأتي في تفسير هذه الآية أن سيدنا عيسى لم يحل لهم كل ما حرم على بتي إسرائيل» لهذا فإن تفسيرها 
مها كزين عليه أرن والله أعلء وقخ نهنا الى اك السورة ,آل بالمدينة»:وذلك أن جماعة من يقزل الشتعز من فيان كنيد الله بخ 
الزبعرى السهمي وهبيرة بن أبي لحب المخزومي ومسافع بن عبد منات وابو عمر بن عبد الله المحم وأمية بن أبي الصلت الثقفي عليهم 
من الله ما يستحقون» صاروا يببجون حضرة الرسول ويقولون نحن نقول مثل ما يقول» وتبعهم في هذا السفهاء من قومهم. 

مطلب في الشعر مليحه من قبيحه والآيات المدنيات: 

ثم ان رجلين أحدهما من الأنصار تهاجيا فيما بينهما ومع كل واج غواة عن قرع دأنزل: الله فهم «والشعراة ميم الغاوونٌ» 74م 
المغالون في الكذب والباطل وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب ومدح من لا يستحق المدح وذم من لا إستوجب الذم يعني أن 
هذا الذي يقوله هؤلاء لا يستحسنه إلا المتوغلون في الضلالة المنبمكون في الغواية» «أل تر أنهم في كل واد يِيمونَ» 7٠‏ فيتحدثون 
في جميع أنواع الكلام وأبوابه ما مصدره اللغو في الباطل ويخوضون بما فيه الكذب والزور من الببت والافتراء» والهائم هو الذاهب على 
وجهه بلا قصد معين وهذا تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول؛ فتراهم يفضاون الجاهل على العالمه والجبان على الشجاع والبخيل 
على الكريم؛ والكاذب على الصادق» وانخائن على الأمين؛ والقبيح على الصبيح» والرذيل على اميل لأدنى لفتة من وجيه أو دائق من 
مال» فلهذا تراهم حائرين» وعن الطريق السوي حائدين» ولسبل الضلال رائدين» سمع سليمان بن عبد الملك قول الفرزدق: 

فبتن يجاني مضرجات ... وبت افض اختام الحنان 

خاء به وقال وجب عليك الحدء قال ولم؟ قال لقولك هذاء قال قد درأه عن ربي. قال وبم؟ قال بقوله عل وجل «وأنهم يِقَولونَ ما 


له يفعلون» 52 حيث وصفهم بالكذب وخلف القول والوعد» وان قوهم مبث» لأنه مباين 
لفعلهم. روى البخاري ومسل عن أب هريرة رضي الله احنة آنا وشو له صلّ الله عليه وس قال لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى 
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كن ان متللء شعرا. ومعنى يرئيه يبلغ الرئة محل التنفس من الحلقوم» كاية عن شدة الامتلاء. واعلم ان القول بخلاف 
العمل مذموم ليس بالشعر فقط والشعراء بل في جميع القول والناس كافة» قال تعالى (يا أَهَا الذي آمنوا ل مُوْنَ ما لا علُونَ كبر 
مما عند الله أنْ تقُولُوا ما لا تفْعلونَ) . الآيتين / غ من سورة الصف في ج 0 ألا لينتبه الناس له ولا يخصوه بالشعر. 

مطلب ما هو ا حبوب من الشعر: _ 

واعم أن هذا الذم الذي في هذه الآية في حق الكافرين ومن يحذو سس في اشعاره» أما الذين لا يكذبون مثلهم فقد استثناهم 
الله تعالى بقوله «إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات» زيادة على إبمانهم» فإنهم لا يبجون احدا ولا يمدحون بالباطل» ولا يندمون على 
مدح المستحق إذا لم يلوا منه شيئاء لأنهم لا يقصدون إلا الحق والصدق إذا طرقوا مواضيع يع القول وبعخازن الكلام وخاضوا في معاني 
القواني» كعبد الله ابن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن زهير وكعب بن مالك رضي الله عنهم) النين كانوا ومن الرسؤل ضل الله 
عليه وسلٍ ينالغون عنه ومن اقتفى أثرهم على :بجهم ومثى على خطتهم حتى الآن» روي أن كعب بن مالك قال للنبي صل الله عليه 
وسلم إن الله أنزل في الشعر ما أنزل (يعرض باجتنابه خشية أن يكون في عداد الشعراء المذمومين) قال صل الله عليه وسل: 

إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما ترمو:هم به نضح النبل. 

أي رميه. وعن أنس بن مالك أن النبي صل الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يشي بين يديه وهو يقول: 

خلوا بني الكفار عن سبيله ... اليوم نضربك على تتزيله 

ضربا يزيل الام عن مقيله ... ويذهل الخايل عن خليله 

فال عمر يا بن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم مكة تقول الشعر: 

فقال صل الله عليه وسلم خل عنه يا عمر» فلهن أسرع فيهم من نضح النبل- أخرجه الترمذي والنسائي- وكان هذا سنة سبع من الحجرة. 
وهل :قال إن القائل "لين ايفين كهن بن مالك 


لان عبد الله بن رواحة كان توفي قبل هذاء فد اخطأء لأن وفاته رحمه الله كانت في السنة الثامنة من الهجرة» وعمرة الققضاء في 
السابعة منها بلا ريب» وروى البخاري ومسم عن البراء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يوم قريظة لحسان: أن المشركين» فإن 
جبريل معك» وروى البخاري عن عائّشة رضي الله عنها وعن أبهها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في 
المسجد يقوم عليه قَائا يناجز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينالغ» ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إن الله ليؤيد حسانا بروح 
القدس ما نا أو ناجز عن رسول لله صل الله عليه وسلم. وله رضي الله عنه أقوال كثيرة في الذب عن حضرة الرسول ومدحه؛ منها 
قصيدته النقي يقول فيها: 

فإن أبي ووالدتي وعرضي ... لعرض تمد متكم وقاء 

كلت بنيت إن لم تروها ... ثثير النقع موعدها كداء 

وزوق البغارى عن بن كب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قالع ان عن الخ كه 

وعن ابن عباس قال لما جاء اعرابي الى النبي صل الله عليه وسلم لعل يتكلم بكلام فقال ان من البيان لسحرا وان من الشعر لحك 
او ابو داود- وروى مسلم عن عمر ابن الشريد عن أبيه قال ردفت وراء النبي صل الله عليه وسلم يوماء فقال هل معك من شعر 
000 الصلت شيء» قلت نعم» قال هيهء فأنشدته بيتا فقال هيهء ثم أنشرته بيتاء فقال هيه» حتى أنشدته مئة بيت» - زاد في رواية 
تقد كان يسم في اتعووه وطق عزوق :الب اكه روسل المدزفين الله عليه وس أكثر من فقةغرة فكان أصدابه بتتاشدون 
الشعر» ويتذا كرون أشياء من أمى الجاهلية وهو ساكت» وربما تبسم معهم- أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح- 
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مطلب ما نسب من الشعر للذلفاء والأثمة وعهد ابي بكر: 

هذا وقد أنشد كل من الخلفاء الراشدين الشعر وكثير من الصحابة» فن شعر أبي بكر رضى الله عنه قوله: 
أمن.طينك سلى: بالبطاتس اإدماققا و٠‏ ارفك وأ :ف العقيزة حاداث ْ 

ترى من لؤْى فرقة لا يعدها ... عن الكفر تذكير ولا بعث باعث 

رسول أتاهم صادق فتكذبوا ... عليه وقالوا لست فينا بصادق 

الى أبيات كثيرة ختمها بقوله: 

بغ جني سهم لريك رسالة... عقوو يتن الس اح 

فان تشعثوا عر ضي على سوء ريك 5 فأني من أعراضكم غير شاعث 

ومن شعر عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قوله: 

توعدني كعب ثلاثا يعدها ... ولا شك أن القول ما قاله كعب 

وما بي خوف الموت إني ميت ... ولكن خوف الذئب يتبعه الذنب 

وقال أيضا: 

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته ... يبقى الإله ويفنى المال والولد 

لم تغن عن هرمن يوما خخحزائنه ... واتخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 

ولا سليمان إذ تجري الرياح له ... والإنس والجن فيما بينهما ترد 

حوض هنالك مورود بلا كذب ... لا بد من ورده يوما إذا وردوا 

وتروى هذه الأبيات لورقة بن نوفل» ومن شعر عثمان رضي الله عنه: 

غنى النفس يغني النفس حت يكفها ... وإن عضها حت يضر بها الفقر 

وقال عند موته رضى الله عنه: 

غدا نلقى ل ا ع 

أما علي كم الله وجهه فقد ملأ الصحف شعره» ويقامة بشع ابعه اتير 

نسود أعلاها فتأبى أصوها ... فليت الذي يسود منها هو الأصل 

وكان متحنياء وللحسين والعباس وسائر بني المطلب رجالا ونساء أشعار كثيرة» لأن كلا منهم نطق يدحعد| اسوك :الله ال الله بغلية 
وسلء لأنه أبلغ في أمرهء وقد أمعنا إلى ما يتعاق به وما قاله صل الله عليه وسلم في الآية 95 من سورة يس المارة فراجعدء قفيه 
كفاية» أما أَعْة الدين 5 يقول 0-0 فما نسب اللشافي رحمه الله قوله: 


م 00 0 

ولد في مكة سنة ١5١‏ وتوفي سنة ٠١4‏ مجرية ودفن بقرافة مصرء والإمام الأول أبو حنيفة ولد سنة 6٠١‏ وتوفي سنة ١6١‏ ودفن 
بالأعظمية في بغداد» 

والإمام الثاني مالك بن أنس ولد سنة 40 بالمدينة وتوفي سنة 119 ودفن فيهاء والإمام الرابع أحمد بن حنيل ولد سئة 1+4 في بغداد 
وتوفي سنة 541١‏ ودفن غربي دجلة في بغداد» وكلهم رضي الله عنهم نزار قبورهم ويتبرك بهم تفعنا الله بهم وبعلومهم وجعلنا من 
أباعهمة لانم عبدوا الله كثيرا «وذكوا الله كثيرأ» فلم يشغلهم شاغل من الشعر والعلم والعمل وغيرها عن ذكر الله» حتى أنهم ختموا 
أقوالهم وأشعارهم بذكر الله وخحرجوها بمدح الرسول» «وَانتصّروا» من اعتدى عليهم بفضل الله وكومه «منْ بعد ما ظلموا» بأنواع العداء 
واحجاء والسخرية والاستزاء «وَسيَعلر الذِينَ ظَلَمُواه من هؤلاء الكفرة وغيرهم المار ذكرهم في الآية #* المارة فا بعدها «أي منقلب» 
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؟ [الجزء الثاني] 


مرجع فظيع ومصير قبيح (ينقَلبونَ» 7710 إليه بعد الموتء وبنس المنقلب منقلبهم» لأنه جهنء أما المؤمن فنعم المنقلب منقلبه» لأنه 
لح قا اله خم الله تعالى هذه السورة الكريمة بما يقطع أكاد المنذرين في هذه الآآية العظيمة» لما فيها من الوعيد الشديدء والتبديد 
المهول العام ربلينه الله وف إببامه دلالة على فظاعته» وال بهام في الشيء غك بلاغة من الإظهار» ولهذا فإن أبا بكر لما عهد إلى عمر 
رضي اغبا نلا جم عرد إليه بباء وهذه صورة العهد حرفيا (يسم الله الرحمن ني الرحيم لا يد ا خافة عند 
ا عي وار لسشيدسيا عه في الحال التي يؤمن بها الكافر ويتقي فيها الفاجر ويصدق فيها الكاذب إن استخلفت عليكم عمر 
ابن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وإن يجر وييدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرى مما اكتسب وسَيعا 
لين ظَلَُوا 8 منْقَِ يقَلبون) هذاء وان السلف الصاح يعظ بعضهم بعضا في هذه الاية الجليلة المهيبة» وهي محل الوعظ منذ نزوها 
وإلى أن ترفع من الأرض» قال ابن عطاء الله: سيعل المعرض عنا ما الذي فاته منا. وقال غيره: 

أناس أعرضوا عنا ... بلا جرم ولا معنى 

أساؤوا ظنهم فينا ... فهلا أحسنوا الظنا 

فإن عادوا لنا عدنا ... وان خانوا فا خنا 

واق كال| لذ اتقو »+ كان مدو اخ 
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ولا 0 تار 0 ختمت به هذه» 3 هذه الآية العظيمة الزهيية 1 كان 7 الأمرين واجاسين ون بن‎ 


هذاء» وأستغفر الله ولا 0 5 قوة ة إلا بالله لعل العظيم» وصلى الله 1 سيدنأ غيل 13 اله وأححابه وأتباعه أ 57 الشليهنا 
كثيراء. ١‏ 

تفسير سورة الل 4/8- /1؟ 

نزات ك2 بعد الشعراء» وي ثلاث ونسعون أية) والف وثلاغائة وسبع عشرة كمة» وأربعة اللاف وسبعمائة ونسعة وستون حرفاء» له 
يوجد سورة مبدوءة بمثل هذين الحرفين الطاء والسين. 

سم الله الرحمنٍ انجم) 

قال تعالى: «طس» الله 0 عراده فيه» راجع تفسير طسم قبلها وما ترشدك إليه لندرك تفسير «تل 3 الآيات العظام المنزلة عليك يا 
سيك م هي «آياتٌ القرآن واب مرين» ١‏ أي وآنات اللوح الحفوظ لدينا» الذي له خفاء 2 حكه م عار وأمثاله» فهو 


ل ا ا 


عر من الضلال في الدنيا اشرق لمومنين» ” العاملين فيه بالاخرة وهم المبينون بقوله عن قوله «النينَ عون الصلاةً ويؤتون 
الرَكاق» اللتين ستفرض عليهم حنماء .رقيل [ازاه بالسلاة لكان المزرؤظعانة عليه غيل الله عليه وسل» وقلده فيهما من آمن بهء 
وبالزكاة ما كان متعارفا عندهم من الصدقات» لأن هاتين العبادتين ل تخل أمة منهما ولو اختلفا في الم وليف »أن ال تفال 
تعبد فيهما كافة الأممء لأنهما قوام الدين والدنياء لما في الأولى من لمناف التي تعود على صاحبها بكل خير وفي الثانية من المنافع المادية 
التي تعود على الحتاجين بقضاء حواتجهم؛ وعلى المتصدقين برضاء الله «وهم» القاون مباتين العبادتين «بالاحرة هم يوقنون» ٠‏ يصدقون 
تصديمًا خالصاء فن جمع مع الإيمان هذه اللحصال فلا خوف عليهم في العاقبة «إِنَ لين ا مون بالآحرة» لا تتفعهم أعمالهم الحسنة 


عند الله مبما كانت لأنهم من النين ا ى أغمالحم» انخبيثة 2 الدنيا» فرأوها حسنة» 


حك 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


وذلك أن الله تعالى يخلق لثل هؤلاء العلم في قلوبهم مما فيه المنافع واللذات الدنيوية» ولم يخاق فيها خوف المضار والآفات» لذلك يرون 
ماهم البييحة حسنة «قهم يعمهون» 3 لحر ب عي ريل حالسو اضرع امبرو الدالسساي كرو اللي ين 
البصر «أوائكَ» الذين هذه صفتهم «هُم سو الْعَذَابٍ» في الدنيا قتلا وأسرا وجلاء وإهانة وذلا «وهم» مع خسارتهم الدنيا «في الآخرة 
هم الحاسرونٌ» أيضا على ما فرطوا من دنياهم وأفرطوا في أعى آخرتبمء فتراهم كثيري الحسارة والحسرة والندمء لأن الإنسان يعمل 
في الدنيا ليريخ في الآخرة» فكيف إذا خسر فيهما فيكون من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ولم ينتفعوا بأعمالحم فيساقون إلى جهم» 
وهذا غاية الحسران لا سها إذا رأوا نجاة المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا «وإنك» يا سيد الرسل «لتَلَعَى الْقرآنٌ» بواسطة 
أميننا جبريل الذي يأتيك به «من لَدَنْ كيم وأي حكيم لأن التنوين والتتكير يدلان على التعظيم والتفخيمء والحكمة هي العلم بالأمور 
العالية والعم قد يكون عليا وقد يكون نظرا فهو أعم من الفقه «عليم» ا كان لدينا قبل كونة وما يكون فيا قبل. أن يكوت» نواذو 
لقومك يا سيد «ِإِذْ قال موبى لأهله» زوحته ومق كان عدها'مق 5 وخادمه «إني لست نارل» أبصرت ما استانس به لحاجتكم» لأن 
الوقت كان ليلا وباردا ولم يعرفوا الطريق أيضاء فامكثوا مكاتك لأذهب لمكائهاء و «سَاتِيكز منها بخي» عن الطريق «أو اتيك يشباب 
قبْسِ» تستدفتون به إن لم أجد من يبدينا الطريق ونبقى هنا حتى يتبين نا ذلك» والشباب الشعلة من النار» والقبس الثار المقبوسة 
مايل أوتالقرد الذعاق أعك طرفيه ناوه: وتقق ما اورفك مكنا الوه وق رقيات قم عل الاضافة وه قزاءة عمائزة 1 ينين 
فها نتقص ولا زيادة ولا تبديل في المعنى بخلاف ما بيناه في الآية 17 من البقرة المارة «لعَلْكْر تَصَطَلونَ» ٠‏ تستدفئون» لأن الوقت 
شتاء» فأجابوه لما طلب» فتركهم وذهبء وكان في إضلالهم الطريق هداهم راجع الآية ٠١‏ من سورة طه المارة. 


مطلب بدء نبوة موسى وكيفية تكليمه: 

مطلب بدء نبوة موسى وكيفية تكليمه: 

قال تعالى «فَلما جاءها» رك النار «نودي» من جهتها «أَنْ بورك» أن هنا تفسيرية للنداءء والمعنى أي بورك لما في النداء من معنى 
القول دون حروفه» وضير بورك يعود عل موسبى عليه السلام؛ وقيل إنها مخففة من الثقيلة وجاز كونها كذلك من غير حاجة الفصل 
بينهما وبين الفعل بقد والسين وسوف أو أحرف النفي» لامها وليت فعل دعاء وهو مستئنى من تلك الفواصل» خلافا لأبي علي الفارسي 
القائل إن أن المخففة لما كانت لا يليها إلا الأسماء استقبحوا أن يليها الفعل ليس بشيء يعتد به» لان هذا ليس على إطلاقه» فد استثئى 
من عموم فعل الدعاء «مَنْ في الَارِ» من جاء لأجلها إلى الحل الذي هي فيه «وَمنْ حَوهَا» موسى وغيره من الملاتكة فيشمل كل من 
هو في تلك البقعة والبقعة نفسهاء لانها مبعث الأنبياء ومهبط الوحيء وه المعينة بقوله تعالى (في الْبمعَة المباركة) الآية ١9‏ الآتية من 
سورة القصصء وتفيد هذه الآية المفسرة | بداء التحية العظيمة من لله عن وجل لموبى عليه السّلامء وفيها إشارة إلى حصول البركة 
في أراضي الشام التي هي حول تلك البقعة المقدسة المشار إليها في قوله تعالى حكاية عن حال إبراهيم عليه السلام: 

(وتجيناه وأوطا إِلَّ الْأرضٍ التي بارا فيها) الآية 1/١‏ من سورة الأنبياء في ج ١‏ وبشارة عظيمة من الله إلى موسى أيضا بحدوث أ 
ديشي فيهاء وهيٍ استنباؤه» ورسالته» وتكليمه» واظهار المعجزات على يده» وتجديد دين أبيه إبراهيم عليه السلام. 

ثم اعلم هداك الله أن لا مجال القول هنا بأن السمع من الشجرة أو من جهة النار يدل على حدوث المسموع وهو كلام الله تعالى» لأن 
الله منزّه عن الجهة والمكان» وكذلك كلامهء لأن سماع موسى كلامه من إحدى الجهتين المذكورتين يرجع اليو ا لها اسشياة 
لله تعالى خلق لموبى علما ضروريا عل به أن الذي يسمعه هو كلام الله القديم الأزلي من غير صفة ولا صوت ولا جهة» فقد سمعه 
وحده من الجهات الست» وصارت جميع جوائعة اهز قرفن انتهداك اذا معه لما سمع شيئا البتة» وهكاذا كان حمد رسول 
لله صل الله عليه وسلم حينما ينزل عليه الوحي» يعلمه وحده دون الحاضرين معه راجع الآية 19 من سورة الشعراء المارة» 


رفيت 51121120 


؟ [الجزء الثاني] 


وسماع كلام الله في الآخرة يكون على هذه الصفة» لأن الكامل الواصل يكون له في الدنيا حك الآخرة» وقيل في هذا المعنى: 

إذا ذكرت ليل فكي مسامع ... وإن ظهرت ليل فكي أعين 

أي أنه يرى ولسمع بكل جوارحه وه مبالغة عن شدة تلذذه بما مسمعه ويراه منها لتوغله في عبتا ولآن ححيا تداخل فيه وجرى في 
عروقه جر الدم من ظ 

ثم اعلم أيضا أنه لا يجوز السؤال عن الكيفية في ذات الله تعالى وصفاته» إذ لا يقال كيف ذاته من غير جسم ولا جوهر ولا عرض» 
ولا كيف علمه من غير كسب وضرورة» ولا كيف قدرته من غير صلابة) ولا كيف إرادته من غير شبوة وأمنية» ولا كيف تكليمه 
من غير حدة ولا صوتء لان هذا كله من نعوت البشر» ولآن الله تعالى سد هذا الباب عليهم بقوله جل قوله: (ليس كثله شيغ) 
الآية ١١‏ من سورة الشورى في ج ”2# أما كيفية سماع موسى كلامه فقد وضحته لك أعلاه» فاغتنم هذاء فإنك لا تجده على هذا 
التفصيل والقثيل في كتب كثيرة» واحمد الله على إنعامه «وَسبْحانٌ اللَِّ رَبَ الْعالْينَ» م وهذه املة من ثقة مانودي به موسى» أي نزه 
ربك عما لا يليق به» فقد نزه تعالى شانه ذاته المقدسة بذاته عن صفات خلقه وعما تخيله الاوهام من التشبيه والقثيل» وفيها تعجب 
إلى مومى بأنه سيلقى من جلائل الأمور وعظائم الشئون ما يتعجب منه المتعجبون. 

وما قاله السدي بأن هذه اجخملة من كلام سيدنا موسى» بعيد عن المقام ويأباه مدلول الكلام» لأن موسى لم يتكلم بعد» كيف وقد 
اعتراه ما اعتراه من الدهشة وهيبة الربوبية التي ألمعنا إليها في الآية 1١‏ من سوزة طه المارة» ولما رأى الله تعالى مومى 5 كان عرثيا 
في الأزل لديه وقد أخذته الرهبة» أراد أن يعرفه بذاته المقدسة ويزيل عنه ما أهابه لبمهد له ما أراد أن يلقيه عليه ويظهره على يده من 
الأمور الغريبة» ناداه «يا موسى إنه أن الل الْعَِيرُ الحكم» 9 الذي يكلمك هو أناء ولفظة الجلال بيان للفظة أنا والعزيز الغالب لما يفعله 
من العجائب والبدائع بمقتضى الحكمة؛ وهي صفتان له جلت صفاته وفيها إشارة إلى كال قدرته وقوة عظمته ورمن إلى أنه سيبين له ما 
استبعده الوهم المستفاد من قوله «وألقي 
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عصاك» 

فألقاها حالا دون ترددء امتثالا لأمره من غير أن يعلم رامن إلقاخا رقنا وها ترك تيرك بشلة لجان سي فيز افده 
اضطرابهاء وتقدم في الاية ٠١‏ من سورة الاعراف والاية ١١‏ من سورة طه والاية ؟ من سورة الشعراء فمّد بينا فيها التوفيق بين 
عاقيا لها هالنم ور احمعها: 

فليا رأى حركة عصاه وما اتقلبت إليه هاله شأنها فتأخر عنباء وهو معنى قوله تعالى «وَنُ» ظهره محلها «مدْبراً» عنبا وهرب خوفا ثما 
رأى وازداد اضطرابه «ول عقب يرجع ويلتفت عقبه إليها ثم ناذا وبضل انبا نا موب لا تحق» ها رأيت: ارجع لأني أريد أن 
أجعلك رسولا لي «إن لا يخاف لدي المرسلون» ٠‏ لأني آمنتهم ما يخافون. واعل أن الله تعالى يفعل هذه المقدمات مع خلص خلقه 
من عباده الذين يختارهم لنبوته» ويصطفيهم لرسالته» بداية أمرهم إرهاصا لأقدارهم على تلتهي وحيه» ليتوطنوا عليه» ويعلموا كيفية 
نزوله» وهذا اللحوف غير اللهوف الذي هو شرط الإيمان» فإن ذلك لا يفارقهم» قال رسول الله صل الله عليه وسل: أنا أخشا؟ لله- 
راجع الآية /1؟ من سورة فاطر المارة- 

ثم استثنى من عموم كلامه قوله «ِلّا مَنْ طََر منهم بفعل ترك الأفضل وما هو خلاف الأولى أو زل عن غير قصد أو استعجل في 
أمره كادم ونوح وداود وسليمان وإبراهيم ويونس عليهم السلام» وقد سبقت الإشارة إلى ما صدر من كل منهم وتأويله وتفسيره 
ودواعيه في محله» وقد سعى الله ما حدث منهم ظلما بالنسبة إلهم» راجع الاية ؟ من الأعراف المارة والاية ؟ من ص والايتين 1 
و66 من سورة هود فيج 2 قال تعالى «ثم بدل حسنا بعد سوء» تاب وندم على ما صدر منه» وقد معاه سوء ايضا نظرا لمقامم والا 
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في الحقيقة لا سمى ظلءا ولا سوء بالنسبة لغيرهم» لأنه على حد حسنات الأبرار وسيئات المقربين «فإني عَفُور رَحيم» ١١‏ به أعفو عما 
صدر منه 9 ناداه ثالثا بقوله «وأدخل 57 2 حيانة: اجعلها تحت إبطك 5 ع من و برص » فأدخلها امتثالا لامر 
من غير أن يعرف الغاية منها» ثم أخرجها فإذا هي تبرق كالشمس» وبعد أن توطن لكلام الله قال اذهب «في نسع آيات» مع هاتين 
الآبعين كا بيناها 


معلل أفو الك سال طن :الأ وا ا شناء عاضة لامونضاطة: 

في الآية +1 من الأعراف المارة» وهذه كلها قبل خروجه من مصر وعبوره البحرء أما بعدهما فد أظهر الله له آيات كثيرة» أولها 
انفلاق البحر» ثم تفجير الماء من الصخرة» والمن والسلوى» والغمام والطمس» وخسف الأرض بقارون» وإحياء صاحب البقرة» 
واحياء هارون» وغيرهاء ولبحث آياته عليه السلام صلة في الآآية ٠٠١‏ من الإسراء الآتية» وقد أرسلناك بهذه الآيات «إلى فرعون 
وقومه 9 كانوا قوماً فاسقين» ٠‏ متجاوزين الحد في الكفر والعدوان» خارجين عن الآداب والمروءة» فذهب وأخذ أهله وتوجه 
إلى فرعون» وقد قص الله لنا ما وقع بينهما في الاية ١١‏ من سورة الأعراف فراجعهاء قال تعالى على طريق الإجمال «فلما جاءتهم 
ياتا مبصرة» على يدي موسى واصحة يشاهدونها بأ أعينهم وثتيقن بها قلوبهم «قالوا هذا» الذي جاء به موسى ير 51 ٠٠‏ مكابرة 
وعنادا «وحَدوا 46 أكروا تلك الآبات وكفروا بها «واستَيقنتها أنفسهم» بأعاس اميق بشخر ولا كيانة مواقا ناموس لضن 
ساحر ولا كاهن» " رسول الله حقاء وهذا هو احود المركب» لأن كل .ما تيقنته وألكته فهو كذلك» لصدوره عن تعنت وحيو 
وعناة ومكارةة أما هت هداة الله كالسحرة ومؤمن آل فرعون وزوجته آسية» فإنهم صدقوا وآمنوا حينما تجلت لهم الحقيقة» وأصر 
فرعون وقومه على الكفر «ظَلْما وأي ظلم حيث معوها حرا وحطوها عن مرتبتها «وعلوا» ترفعا واستككارا عن الإ يمان بموسى وربه 
«فَانظن يا سيد الرسل واعجب «كَيْفٌ كان عاقبة الْمفُسدِينَ» ١4‏ إذ أهلكاهم في دنياهم غرقا على الصورة المبينة في الآية “«ه من 
سورة الشعراء» المارة» وستنظر عاقبتهم في الآخرة فههي أشد وأفظع وأقبح» وهكذا تكون عاقبة من لم يؤمن من قومك. 

فطلب أن اله ذال طن الا ناد 41 يقاكة لام و ساية 

«ولَدُ آنينا داود وَسليْمانَ علْمل عظيما في القضاء والسياسة لأمور نزيد إيقاعها على أيدمهم كا قد قصصناه عليك في السور المتقدمة 
وما سنقصه عليك بعدء وعلمنا آدم الأسماء لإسجاد الملائكة له راجع الآنية 4" من البقرة في ج ٠"‏ وعلمنا اللحضر عل الفراسة ليتلمذ له 
موبى كا في الآية 4١‏ فا بعدها من سورة الكهف في 

مطلب قصة ابن كثير مع جاره وعظمة ملك سليمان وكلام الطيور: 

ج ”4 وعلمنا يوسف تعبير الرؤيا لنجعله ملكا على مصر راجع الآيتين 1 و 4ه من سورة يوسف في ج 27 وعلمنا داود صنعة الدروع 
ليكون ملكا مع النبوة» راجع الاية ١١‏ من سورة سبأء وعلمنا سليمان نطق الطير لتؤمن به بلقيس كا سيت بعد» وعلمنا عيبى الحكمة 
والتوراة والإنجيل لتدفع عنه التبمة راجع الآية 48 من آل عمران» وعلمناك يا مد عل الأولين والاخترين لنعطيك الشفاعة العظمى 
والرسالة العامة» وهكذا بقية الرسل أعطيناهم أشياء خاصة لتكون سببا لإنالتهم أشياء خاصة في الدنيا والآخرة «وقالا امد بل الذي 
َضْلَناه بالنبوة والرسالة والملكء ول تمع لمن قبلنا من الأنبياء في سبط من أسباط يعقوب» بل كان الملك في سبط والنبوة في ار «على 
كير من عباده المؤْمنينَ» ١١‏ بذلك وبا سيأتي من تسخير الجن والإنس والطير والحواء وغيرها راجع الآية ٠١‏ ما بعدها من سورة 


سبأ في ج «» وقالا ما قالا إظهارا لشكر الله على نعمه وتحدثا بها ولم يفضلا أنفسها على الكل تواضعا وهضما لأنفسهما المطهرتين. 
مطلب قصة ابن كثير مع جاره وعظمة ملك سليمان وكلام الطيور: 
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كان ابن كثير رحمه الله يجاس على بابه فيطالع» وكان له جار رثث الثياب» وكلما خرج من داره ورآه على حالته يركب عليه فيشم منه 
راتحة كريبة» فعنفه يوما على فعله» وأخبره بأنه يعوقه عن مطالعته» فال له وما تطالع؟ قال فى الاقتباس» قال أنشدنى منه شيئاء فقال 
موريا فيه فورا: 

كيد حسودي وهنا ... ولي سرور وهنا 

احمد لله الذي ... أذهب عنا الحزنا 

الآية 4" من سورة فاطرء فأجابه فورا معرضا فيه أيضا: 

قلبي إلى الرشد إسير ... وعنده النظم يسير 

امد لله الذي ... فضلنا على كثير 

الآية المارة» فتعجب منه وقام إليه واحترمه» واعتذر منهء فال له إياك أن تزدري بأحدء فإن مواهب الله في الصدور لا في الثياب. 
لالرهاك وروت ملموان ذارد) فؤة ونا قم وله ومل :وداه بلدا هزه تقون نان : انعرف القانية شك لخقيدن العا بان زناه 
على أبيه تسخير الجن والإنس والشياطين والريح ونطق الطير وكان يفهم لحني كط فال ايا ل ل قرفا ادن 
َلّمنا منطقٌ الطير وأوتينا» من قبل الله ربنا («من 1 0 

أوتيه الأنبياء قبلنا والملوك» ومما لم يتوه من جميع ما تحتاجه الدنيا والآخرة «إنّ هذا هو الْمَضْل الْمينَ» 1١‏ الذي لا فوقه فضل» وقال 
هذا عل سبيل التعدث بالتعمة أيضنا غل حد قزله:صل الله عليه وسلء أنا سيد ولد آدم ولا نفر. قالوا وفي زمانه صنعت الأعاجيب 
من البناء والجنان والهيا كل والتصاوير البارزة والمخاريب البديعة وغيرهاء» وجاء في تفسير البغوي أن ملك دام سبعمائة و ا ور 
وهو أحد الأربعة الذين ملكوا الدنياء قالوا إنه مس عل يلبل فى شجرة يحرك رأسه وذنيهء فقال لأصحابه أتدرون ما يقول؟ قالوا الله ونبيه 
أعلل» قال يقول أكلت نصف تقرة فعلى الدنيا العفاء» وصاحت فاخته فأخبر أنها تقول ليت ذا اللخاق ل يخلقوا. وصاح طاووس فقال 
يقول "ا تدين تدان.٠‏ وصاح هدهد فقال يقول استغفروا الله يا مذنبون. وصاح طيطوى فال يقول كل حي ميت وكل جديد بال» 
وصاح خطاف فال يقول قدموا خيرا تجدوه» وصاحت رحمة فقَال تقول سبحان ربي الأعلى ملء سئائه وأوضفة وصاح قري فقّال 
يقَول سبحان ربي الأعلى» وقال تقول الحدأة كل شىء هالك إلا الله والقطاة تقول من سكت سم والببغاء تقول ويل لمن الدنيا همه» 
والعقاب يول في البعد عن الناس أفس» والديك يقول اذكروا الله يا غافلون» والنسر يقول يا ابن آدم عش ما شئت آخخرك الموت» 
والضفدع تقول سبحان ري القدوس» والقنيرة تقول اللهم العن مبعص خل أله خحمد» والزرزور يقول اللهم إن اسالك قوت بوم بيوم 
يا رزاق» والدراج يقول الرحمن على العرش استوى. وعد الضفدع مع هذه الطيور مع أنه ليسن"عثباء: إشعارا يأنه- 6 عله الله ينطق 
الطير:علية نطق بعض الكيوات والحيتان: 

والله أعلم بصحة ذلك» وما نقلناها لا فيها من الك البديعة التي تصح أن تكون موعظة وذكرى للمتعظين من البشرء والغافلين الذين لا 


مطلب الصفات الممدوحة بالملك وحكم وأمثال: 


لو عقلوا لما إذ لحم طعام ولا شراب» ولا كثروا من البكاء على أنفسهم وتركوا الضحك وتذكوا بمصير هذه الدنيا التي اغرتهم بزخارفها 
الفانية عن الدار الباقية» ولا حول ولا قوة إلا يالله. 

مطلب الصفات الممدوحة بالملك وحكمٌ وأمثال: 

قال تعالى «وحشر لسليمان جنوده من الجن والإأس والطير فهم يوزعون» ٠١١‏ يمنع أولهم من سرعة السير ليلحق آخرهم جتمعون 
لشدة الازدحام النااثئ عن كثرتهم» والوزع المنع» قال عثمان رضى الله عنه: ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن. وقال الشاعر: 
ومن ل يزعه لبه وحياؤه به فليس له من شيب فوديه وازع واثما مال إلى حبس اولهم ولم يسق آخرهم ليلحقوا بهم رحمة ورافة بهم» 
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كي ستريع اوري ولا .يزيد في تعب الآخرين. وقال مد بن كعب القرضي: كان معسكر سليمان مائة فرمة حمس وعشرون للإنس» 
ومثلها لإجن» ومثلها للطير» ومثلها للوحش.٠ ٠‏ والفرخ اثنا عشر ألف باع لأنه ربع البريد الذي هو مسافة مرحلة» قال: 

أي بذراع اليد» وقالوا إن الجن أسجت بساطا لسليمان عليه السلام من حرير وذهب فرسخا في فرخ» وكان يوضع عليه سيه قٍ الوسط 
وتوضع حوله كراسي الذهب والفضة ويجلس عليها العلماء والصلحاء والناس حولم والجن والشياطين حول الناس» والوحوش حوهم 
وتظلهم الطيور بأجنحتباء وكان له ألف بيت من قوارير فبها ثلاثمائة زوجة» وسبعمائة سرية» وأن الريم العاصفة ترفعه» والرخاء يسير به 
بأعزهة وأ اليج تخبره بما يتكلم به الحلائق» قالوا إن حراثا قال لقد أوتي آل داود ملكا عظيماء فألقته الريم بأذنه» فنزل بموكبه ومثى 
إليه وقال له تسبيحة واحدة يقبلها الله خير جما أوتي آل داود. قال عمر رضى الله عنه: أخبرني يا رسول الله عن هذا السلطان الذي 
ولك لها الرقان) ودعت(« الاأحسافه ما له؟ ْ 

فقال صل الله عليه وسلم فلل اله في الأرضء فإذا أحسن فله الأجر وعليك الشكرء وإذا 

أ فعليه الوزر» وليك الصبر. وقيل لكسرى أي الملوك أفضل؟ فقال الذي إذا حاورته وجدته عالماء واذا خبرته وجدته حكيماء 
واذا أغضبته كان حليماء وإذا ظفر كان كريماء وإذا اسمّنح منح جسيماء وإذا أوعد عفاء وإذا وعد وفى» وإذا شك إليه كان رحيماء 
وقال حكيم ليزدجر: صلاح الملك الرفق بالرعية» وأخذ الحق منها بغير عنفء والتودد بالعدل إليهاء وأمن السبيل عليهاء وانصاف 
المظلوم» وردع الظالم. وجاء في الحبر: يوم واحد من سلطان جائر خير من سبعين سنة بلا سلطان» لأن عدمه يؤدي إلى الفوضى 
تمك الدماء وغربي الأموال» وقاك: 

لا يصاح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

والبيت لا ببتنى مال يكن عمد ... ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

وقال بعض الحكاء: لا ينبغي للإمام أن يكون جائرا ومن عنده يلتمس العدل ولا للعالم أن يكون سفيها ومن عنده يلتمس الحل. 
وقال آخخر: المملكة تحب بالسخاء» وتعمر بالعدل» وثثبت بالعقل» وتحرس بالشجاعة» وتساس بالرياسة. 

وقال علي: على الظالم أن يكون وجلاء وعلى المظلوم أن يكون جذلاء وعلى الأمير أن لا يتجاوز الحد فكل ما جاوزه لا يسمى فضلاء 
كالشجاع إذا جاوز حد الشجاعة نسب إلى التبور» والسخخي إذا عاو بعك الينعا هلسن إلى القديرة والاذية [ذا'زاة حدم الأدت اسن 
إلى االحساسة» واعلم أن اللحوف خوفان: 

مود وهو المقرون بالطاعة وحفظ الحدود مثل خوف الأبرار والأتقياء» ومذموم وهو المقرون بالمعصية وكالفة الأوامى الشرعية مثل 
خوف إبليس وجنوده الذين يعلمون أن لحم خالا يعاقيم على عصيائهم وهم يخافون عقابه ويخالفون أوامره» والرجاء اثنان: رجاء من 
الله أن يرحمه في الدنيا ويعطف عليه قلوب أوليائه وعباده ويغمره بعفوه وعافيته» وفي الآخرة أن يشمله برحمته وشفاعة نبيه ويلحقه 
بعباده الصالحين. ورجاء من النفس من الآمال الباطلة وما يتخيله له الشيطان من الأعمال الحسيسة والطمع فيما فيه من المعصية. هذا 
وأفضل المعرفة معرفة الرجل نفسه» وأفضل العلم وقوف العالم عند علمه» وأفضل المروءة استبقاء الرجل ماء وجهه؛ قال تعالى «حَق 
إذا أنوا على واد القل» أشرفوا عليه لأن الإتيان غالبا 

يكون من فوق» ماوق كل منخفض يسيل فيه الماء» وقد اختلف في هذا الوادي الكثير مله حتى سمي به والمشهور أنه في البمن 
وهو يسمى ببذا الاسم حقق الآن وكابك هل الناسسن بأقوالهم وأشعارهم» وما قيل إنه بالشام 3 بالطائف فليس ثبي » «قالت عه 
قونها سكا الوادي قولا فهنه سليمان عليه السّلام يان معناه ما ذكره الله بقوله ديا أبها الل ادحلوا مسا كك لا يخطمتك» سليمان 
وجنوده وهم لا يشْعرونَ» 1 لكثرة غلبتهم ومراعاتهم نظام المشي» وذلك أن الجند إذا سيرهم قائدهم على جهة كان مشيهم بانتظام 
نحوها حتى إذا كان أمامهم شي ء يدوسونه ولم يحيدوا عنه» ولهذا تقدمت الفلة بالعذر لسليمان عليه السلام ووصفته وجنوده بالعدل 


والرحمة والتباعد عن ا جور» إذ علمت بإهام الله إياها أنه يي له جور ولا رد بتيه ولا يظلم» » قالوا وكان امعها طافيه وي عر جاء ذات 
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ا يسم ضاحكا من قوها» إعابا بما آناها الله من معرفة» وسرورا بما آناه الله من سماع وفهم لقوهاء ولما وصفته وقومه به من 
الشفقة المستفادة من قوها (وهم لا يشعرونٌ) ) والتبسم سعة الأنبياء. روى البخاري ومسل عن عائّشة قالت: ما رأيت النبي صل الله 
عليه وسلم متعوينا مامكا قل حى آرئ منه لمواته» إنما كان يتبسم. قال الأبوصيري: 
سيد ضحكه التبسم والمشي الموينا ونومه الإغفاء واللهوات اللحمات المشدقة على الحاق أو تي ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع 
القلب في أعلى الفم» مفرده لهاة» قالوا ثم إن سليمان حبس جنوده أي أوقفهم ومنعهم من مداومة السير» وأمى بإهباط البساط» فنزل 
ا ل ل ل ل ل ا 
اله وأثئنى عليه «وقالَ رب أوزْعني» كفني عن كل شيء مؤذ وامنعني من كل شيء مضرء ووفقني «أَنْ أَشْكرٌ نعميَك التي أنعمتَ عل 
وعلى والدَي» من قبل «وأَنْ أَعمَلَ صاحاً ترضام» لأن العمل مهما كان حسنا إذا لم يرضه الله لا يعد شيئاء والعمل الطيب الخالص 
لوجهه السالم من الرياء وشوائبه هو المرضي عند الله «وَأد لني برحمتك في 
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عاذ ك المافيت» 

9 من آبائي إبراهيم وإسماعيل ومن قبلهم» ثم أمى العسكر بالنزول إلى الوادي» فاصطف كعادته وسار وركب هو البساط وأمس ملأه 
فركب حوله كهيئته المارة» ثم نظر إلى الطير الحلق فوقه فرأى كوة بينه «وتَمفَدَ الطير» ليعم الغائب منهء لأنه إذا حلق فوق البساط 
لم يترك كوة ينفذ منها شعاع الشمس عل من فيه «قَمَالَ ما لي لا أرى المدهد» إذ عرفه أنه هو الغائب الذي سبب وجود الكوة 
ونفوذ الشمس» ريا أن الحدهد له أهمية بالنسبة لغيره عدا سد الكوة لأنه الدليل عل الماء إذ يعرف بتعريف الله إياه الأرض الى فيها 
الماء وقربه وبعده فيها تجرد نظره» فيرى الماء داخلها كم يرى الناس الماء في الزجاجة وكا يرى القرلي السمك بأرض الأنهار 5 عاتم 
فوقهاء فيسقط ويأخذها. 

سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولما تحقق عند سليمان غياب المدهد قال «أم» بل «كان من الغائيين» "٠١‏ 

وما كان غيابه بير إذن منه توعدهء فقال «لَأُطَبئهُ دابا مَدِيدأ» قالوا بحبسه مع ضدّه بالشمس أو بنتف ريشه أو يفرق بينه وبين 
إلفه» هذا إذا جاء عليه بشيء أوجب غيابه لمجرد عدم الاستئذان» أما إذا كان تخلفه عن وجوده تحله دون معذرة فتشدد عقوبته» 
ولهذا قال «أو لَأدْحَهُ أو لأَتِيَ بسلْطان مبين» 7١‏ جبة واضحة على غيبته بصورة اضطرارية لا يتمكن معها من الاستئذان» فإنه بنجو 
مرق العذابيه الملكورين تغالرا أرعل 85 يطلبه فذهب «فَكْتٌ» تراه «غير بعيد» أي مدة يسيرة وانعظره سليمان انتظارا قليلاء 
فوجده الغراب واه با توعده اساي مدقا نه د وها استثنى؟ قال بلى» وذكر له ككينفية الاستثناء» قال نجوت إن شاء الله فسار 
معه حتى أحضره أمام سليمان» فرفع المدهد رأسه وأرخى ذنبه» وحط جناحيه في الأرض تواضعا وخشوعا وخوفا منه» ولما سأله 
عن تخلفه» قال قبل أن يبدي ته: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله عنى وجل» فارتعد سليمان لكلامه هذاء وعفا عنه قبل إبداء 
عذره» هكذا كانت الأنبياء وهم ملوك فتخلقوا أيها الناس بأخلاقهمء واقتدوا بأفعالهم وأقوالهم» فلو أن أحدنا مكانه لضرب به الأرض 
حالا دون روية. 000 

مطلب ما قاله المدهد لسليمان وعلوم القرآن الأربعة: 

قالوا ثم سأله عن تأخره «قَمَالَ» بعد أن أمن «أَحَطْتٌ با ل تحط به» ألهمه الله هذا الكلام لينبه سليمان بأن أدنى خاق الله علم مالم 
يعلمه وهو بما عليه من النبوة والرسالة والملك» والإحاطة أبلغ من الع باشيء وقد أخفى الله مكان بلقيس على سليمان لمصلحة علهاء 
كا أخفى مكان يوسف على يعقوب ثم قال «وَجِتْتك» يا رسول الله وملك الزمان «من سبل اسم لقبيلة جدها سبأ بن شجب بن يعرب 
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ابن قطان» كان له عشرة أولاد سكن ستة منبم الهن وأربعة الشام؛ وجاء أن النني صلّ الله عليه وسلم سئل عن سبأ فقال: رضل 
له عشرة من البنين تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة واسم البلد التي ون اهيا ماري ثم اعلم أنه جاء في رمم القرآن خاصة زيادة 
حروف تكتب ولا تقرأ وهي من معجزات القرآن لأن في اللغات الأجنبية حروفا تكتب ولا تقرأ وهذا لم يغفل القرآن ذلك مثل 
الالف في (ِلْأَدْينه) هنا والحمزة في (بأيد) الآية 410 من الذاريات في ج ”4 والألف في (بشراى) وفي كلمة جزاؤه في الآيتين ١‏ 
وا لاامق سورة :يوستكة بج 00 والواوى الى العبلوات :والركة في كتين من الآيات المكلة: والمذعية» والألك في أكية (السواق) 
الآية ٠١‏ من سورة الروم وني كلمة (لشيِء) الآية 14 من سورة الكهف في ج ؟ أيضا وهذه لا تكتب في غير القرآن» إذ كان في 
رسم قرآن عثمان رضي ال تعتة تكذاء وندت اللقيد فيا تحى الآن وها بده ومن هنا تعلم أن العلوم المتعلقة بالقرآن أربعة: 

الاول ما يتعلق بككابته» وهو عل الرسم» الثاني ما يتعلق بالأداء وهو عل القراءات السبع» الثالث ما يتعلق بكيفية الأداء وهو عل 
التجويد» الرابع ما عاق بالالفاط وهو علم الإعراب والبناء والتصريف والبيان والبديع وال معاني» وقد المعنا إلى بعض هذا في المقدمة 
وما بعدها عند كل مناسبة» وهكذا إلى آتحر هذا التفسير المبارك ومن الله التوفيق» ثم قال وسأخبرك دبا ْقَينِ» 70 عما وجدت 
ورأيت ما لا مرية فيه» فتشوق سليمان لذلك وقال أخبرني ما هو؟ قال «إن وَجَدت امرَأة كُلَكهم وأوييَتْ 1 تيْء» يحتاجه 
الملك والملك «وَكاه يا سيدي «عَرْشُ عَظي “0 خفم كبير لا نظير لهء واستعظمه بالنسبة إليياء قالوا كان 

انين ذراعا في انين ذراعاء وارتفاعه كذلك» وهو مصوغ من الذهب» ومكلل بالدر والياقوت» ومرصع باللالي القينة» وقوائمه من 
ياقوت أحمر وأخضر وأبيض وزممرد» وعليه سبع أبيات بعضها داخل بعضء على كل بيت باب مغلق» قالوا ثم قال له ومن أعليك 
بذلك حتى ذهبت إليه؟ قال لا أحد» ولكني يا نهي الله لما اشتغلتم بالنزول من أجل قول الغلة» وجدت فرصة لأن أطير بالفضاء في 
نظر هذا الكون» فرأيت هدهدا مثل اسمه يعقير» وكان اسمه يعفور فسألنى» فأخبرته عنك» وعن ملككء وما عفره الله لك» فال لي 
وأنا عند ملكة لا تقل عن ذلك» متها اليس لقم نر اع مق اليلق عر ل لقاة: 

مطلب ملك بلقيس وسلاطين آل عثمان: 

قالوا كان ابوها يقول لسفراء الملوك لا أحد كفوء لي» ولم يتزوج منهم» فتزوج جنية اسعها ريحانه بنت السكن ملك الجن» وسبب 
زواجها انه راى حيتين تقتتلان» فقتل السوداء ورش الماء على البيضاء» حى افاقت وانقلبت شاباء فعرض عليه المال» فالى» فزوجه 
ابنته» وقال له إن الحية السوداء عبد تمرد علينا وقتل منا كثيراء فأردت قتله ا رآيته» فم أستطع» ولولاك لقتلني» ولهذا كافأتك 
بابنتي. وتوجد روايات أخرى لم نعتمد صحتهاء وأنا في هذه شاك أيضاء وانما نقلناها استنادا لما جاء في بعض الأخبار عن النبي صل الله 
عليه وس أن أحد أبوي بلقيس جني. قالوا وبعد وفاة أبيها ملك قومها علييم ابن عمهاء فساءت سيرته فههم وصار يفجر في نساء رعيته» 
وقد عروا عنه» فاحتالت عليه وخطبته لنفسباء نفطبهاء وقال لما ها منعنى من خخطيتك إلا اليأس منك؛ فقالت له لا أرغب عنك؛ 
لأنك كفو يمه ولما زفت له بادرته بار سق سكرء فقتلته» ثم جمعت الوزواء وأنبتهم على صبرهم عليه مع انتها كه خرماتهم» وقالت 
ما كان فيك من يأنف لكرته أو كرائم عشيرته من هذا الفاجر؟ وأظهرته لحم مذبوحاء وقالت اختاروا من تملكونه عليكء فقالوا لا 
وف شرك أن فيلك هذا وسنت ؟اعنا مده فلكوها عليهم والله أعل. روى البخاري ومسل عن أب بكرة قال: 

ما بلغ رسول الله صل الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا علههم بنت كسرى» قال: 

ان يفلح قوم ملكوا أمرهم امرأة. وبمناسبة قول الحدهد لسيدنا سليمان نذكر للقراء أن السلطان عبد الميد العثماني رحمه الله كان 
إذا خرج إلى المسجد يخرج في موكب عظم لا بضاهيه ملوك الأرض فيه» وكان يوقف ثلة على طريقه» وعند وصوله إلههم يقفون 
له بالاحترام ويقولون له بصوت عال يسمعه من معه من الملا والوزراء والعاماء امحيطين به بلغتهم التركية (بادشاهم مغروروله سندن 
بيوك الله وار) يعني (يا سلطاننا لا تغتر الله أكبر منك) وعند ما يسمع كلامهم هذا يحني رأسه خضوعا لما قالوا إذلالا لنفسه» في 
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عن سلطته المهيبة الباهرة» وجرى من بعده على هذه الخطة هضما لنفسه أيضاء مما يدل على أن ما يقوله الناس في ملوك آل عثمان 
مبالغ فيه والله أعلىء وأمبع كانوا يحترمون العلم والعلماء ويقدمونهم على غيرهم» من أهل الرتب العالية ويستثنون طلبة العم من الخدمة 
الإجبارية ويعظمونهم 2 ارات فيقولون عند استقبالهم قضاراء 2 ا أفضل الرتب. هذاء ومن تنة قول الهدهد «وجذتا 
وقومما إسجدون للشمس من دون اللّمه وذلك لأنهم 53 عيننا نورت طم الشَيْطانُ أغمالحم» القييحة؛ قرأوها خدية «قَصدَهم عَنِ 
السبيل» الحق طريق أهل الرشد والهدى الذي هو السجود لله وحده» لأن الشيطان لا يدهم إلا على الضلال «قهم لا عدون 6 
إلى الصواب ما داموا متبعيه» ولذلك زين لهم أعمالهم اللحبيثة «لّام ثلا على قراءة التشديد التي عليها القرآن» وعلى قراءة التخفيف 
يكون (ألا) أداة استفتاح تدل على الطلية بلين بورفق» ويكؤق المق ألا أمبا الناسن :ورا عدوا رلد الذي م انب 6» الشيء الحا 
المستور المدخر «في السماوات وَالأرض» لطن واليرة والتنج وَغيرَة وآكاء والتنات والأجار والمعادن وغيرها ثما على وثما لم يعلم بعد 
وي ما ونه في نفك من كل قول أو فعل «وّما تعلنونَ» ه” بالتاء» والياء باللخطاب والغيبة» واعلموا أيها الناس بأن العالم بذلك 
كله وغيره» هو «الله الذي لا إله إلا مررى اعرش العظيم» الذي لا أعظم منه» ولا يضاهيه عرشء الذي لا يستحق العبادة غيره» 


فعرش بلقيس وعرش سليمان وغيرهما لا تكون ذرة في صعراء بالنسبة لعرش الرحمن» اقرأوا إن شتت 
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(وسع كرسيه السماوات وَالْأَرْضَ) الآية 5ه” من البقرة في ج "؛ والكرسي بالنسبة للعرش كلقة ملقاة في فلاة» وفي هذه الآية 
رد على عبدة الأوثان وغيرهم وكا غم رفي خين الله وتنبيه إلى عظم عرش الله بالنسبة بيع خلوقاته» وإلى هنا انتبى قول الحدهد 
الذي قصه الله على رسوله «قال» دلماد عه اللا وار انايد اين التموماا ميق وقد تشوق إلى معرفة ذلك والوقرف عليه 
لاستنظر أصدفت» فيما ذكته دام كت من الكاذبين» ”١/‏ فيه لأنه قال وأوتيت من كل شي وهو عليه السلام» " يوأت كل شيء 
لهذا اشتغل فكره وتاقت نفسه لرؤية ذلك والوقوف عليه» فكتب كبا لها وأعطاه إلى المدهدء وقال له «اذهب بككابي هذا ماق َم 


6 رماس اس 


9 ثم تول عنم جمع الفصمير باعتنار أل لها ولقومبا» وهو كالجواب لقول الهدهد ا وقومها) ) إل «قانْظر ماذا يرجعونَ» لنا من 
الجواب فأخبرني به قبل أن يصل إلى لا تروي في الأعر» فأخذه وطار به» فدخل عليها والوزراء حولماء فرفرف بجناحه فنظرت إليه 
فرمى الاب إليهاء ووقف قريبا ليسمع ما يقولون» ففضته» فلما رأت احاتم ارتعدت» وجمعت ملأهاء فقرأته عليهم علناء وقالوا كان 
أهل مشورتها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء كل منهم على عشرة آلاف» وعبارة الاب كا قص الله بلا زيادة ولا نتقص» وهكذا كان 
الأنبياء يكتبون جلا لا يطيلون فيها «قالت يا أيها الم ِف ألقّي كِ كاب كم 9 مختوم» روي عن ابن عباس عن النبي ص الله 
عليه وسَلم قال: ورامة اكاب ختمه أي شريف لشرف صاحيه» لأنها عرفت أنه أعظم منها من فواه» وهو «إنه من يهان انه 
مكتوب فيه «إلسم الله ا الرحيم 0 
ألا تَعلوا عل» فتمتنعوا من الإجابة للإيمان تكبرا وتعاظما «وأتوني مسلدِينُ» ١‏ منقادين لي طائعين لله فاستعظمت ما أمرت به في 
الكّاب» ونظرت إلى ملا الت أما المأ فون 2 أمري» هذا الذي نزل 2 ارين على فيه لأني «ما كَتًَ ا 0 يتعلق 
بالملك ولا افيف أو أفعله و أفطينة بغيابم» بل لا أعمل شيئا من ذلك «وحق أشبدون» ااركش اليون اطي تشبدوئى» لخذفت 
الوق 
الأولى للنصب وحذفت الياء لدلالة الكسرة عليها. وقراً يعقوب بإثبات الياء وقفا ووصلاء وقراءتها بفتح النون لحن وخطاء لأن النون 
تفتح في موضع الرفع لا النصبء أي حتى تشيروا على وتشبدوا على حتى لا ألام فيما بعد لأن الاعتداد بالرأي من الجهل والأنفة» 
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وفي هذه الآية دلالة على استحباب المشاورة والمعاونة بآراء الغير في اموز المهمة» لان في تبادل الآراء واحتكاكها تظهر الحقيقة» 
كا تظهر النار باحتكاك الزناد بالحصى. ولهذا البحث صلة في الآية 4 من سورة الشورى في ج 7 وفي الآية ١59‏ من ال عمران في 
2.2 1 0 أولوا 5 قٍ الأعماة والات الحرب 1 ان شديد» بالقتال فنصبر على جهده ونصدق عند اللقاء ولا نكم 
إلا بالصدورء وها نحن أولاء متبيثون لأمرك في الحرب والسلمء وهذا شأن الرعية مع الملك إذ ما عليهم إلا الطاعة «وَالأَمُ إِلَيك» 
في قتال هذا الملك وعدمه لأنك أنت صاحبة الرأي الصائب فيما يتعاق بملك ورعيتك الذين نحن من جملتهم «قانظري ا 
رضن نيم ونتفذه» 3 ال من 0 0 لجرب جنحت إلى الصلح وبينت خطاهم 2 استعجاهم للقاء العدو بما 
كانت 0 فضلا عن ذلك «أعدَّة أهلياة من ملوك واقراة ووزراء وعظماء ووجهاء وعلماء 00 لإيقاع ال موان م من كل 
وجه لثلا يثوروا عليهاء لأنهم لا يرضون بالتخلي عن ملكهم إلا قسرا «وكدلك يفعلون» 88 في كل بلدة يفتحونها عنوة وقهراء إسبب 
الانكسار والاندحار» وهذه هي عادتهم بعد النادك ريا [عند قت زتها الله لأنا قد شاهدنا من الافرنسيين ما شاهدنا وهم ل يدخلوا 
بلادنا حرا فنسأل لله أن يتجينا منهم ومن غيرهم] . 

ثم قالت لهم إني لا أريد أن أَرْعك في الحرب» ولو أن قوتك وعددك كا ذكرتم خوفا من سوء عاقبة الحرب» لأن الكاسب فيها خسران» 
فكيف باللحاس ؟ 

واني عليمة بها فاتركوني لارى ل رآيا غير هذاء فأصغوا لكلامها لآنها من بيت 

املك وتعرف عادة الملوك وعواقب الحروب» وقد عرضت لقومبها بذلك» لأنها لا تعرف العاقبة إذا خاضت الحرب مع سليمان قبل 
أن تقف على ما عند سليمان من عدد وعددء فأخذت الأمى بالسياسة وأحد طرفيها الحدية لانها باطنها خدعة وظاهرها مودة» والحرب 
خدعة ونتيجة مجهولة من أن يكون الغلب لها أو عليها فقالت «وَإني مْسلة إِليِم» جمعت الضمير تعظيما وتيجيلا لذلك الملك المهدى 
إليده لأنا أحست قلمة وتجلاله قددره مرت كانه ويخاماه مدر عظيمة اصانعهم بها على سلامة ملك وبقاء مجدكم وعزتكم وصيانة 
دماتكم» فأختبره بها أملك هو أم نبي» فإن كان ملكا قبل الهدية ورجع عن رأية والا حاربناه» وان كان نبيا لم يقبل الحدية ول يرض 
منا إلا باتباع دينه ولا قدرة لنا على حرب الأنبياء» لأنهم يوون عل الله لا على قوتهم» واللّه لا غالب له» قالت هذا وهي مجوسية 
لا تدين بدين تصديقا لقوله تعالى: (وآبن سألتهم من خَلقَ السماوات والأرض ليقوان اللَّمُ) الآية 8 من سورة الزمس» وقال تعالى 
«ولئن سالتهم من خلقهم ليقولان الله الآية 6١‏ من الزخرف في ج 2 «فناظرة بم يرجع المرسلون» ه“" بقبوها ام ردهاء ولنا بعد 
وخبرت بواطنهم وموقع الحدايا منهم ولأنها تأخذ بالقلوب وتزيل ما فيها قتحيل الحرب إلى السل» وتجنح إلى الصلح قال صل الله عليه 
وس الهدية تذهب عخيمة القلب. وقال تبادوا وتحابوا. 9 كتبت كبا الى سليمان عليه السلام بينت فيه الحدية» وهى على ما قالوا 
“مسمائة غلام بشياب جواري وحليين على تجمسمائة فرس مغشاة بالديباج» ولجومها وأشركنا م صعة بالذهب والجواهر» و“خمسمائة 
جارية على مسمائة رمكة بثياب غلمان» ولق لبنة من ذهب» ومثلها من الفضة» وتاج مكلل بالدر والياقوت» وحق فيه درة عذراء 
وجزعة معوجة الثقبء وارسلتها مع رسلهاء وامرت علبهم من قومها المنذر بن عمروء وقالت له انظر إليه حينما إستلم الهدية» فإِن نظر 
إليك بعضب فلا يبواتكة لأنه 

ملك ولسنا إسائلين عنه» وان ببشاشة ولطف فتواضع إليه» فإنه نبي» وذكرت في الكّاب إن كنت نبيا ميز بين الوصائف والوصفاءء 
وأخبر بما في الحق (وقالت لرأس الوفد إذا عرف ما فيه قل أمرت بأن أطلب منك أن تفقب الدرة وأن تسلك في الحرزة خيطا) 
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وزودتهم بالنصاتٌ وسيرتهم» وكان الهدهد يسمع كل :هذا وعتدما ساو الوفد باهدايا طار من و5ه» وأخين سليمان انين كله قاع 
سليمان الجن فضربوا لبن الذهب والفضة» وفرشوها في ميدان واسع متصلا بعرشه بطول سبعة فراضذ» وجعلوا حول الميدان حائطا 
قرفة اذهن أو-قضة واس يريط أحسن: الذوات البزية والبحرية عن عي المنذان وضارهه .وأ بإحضار أولاد الوه فأقامهم عن 
ابهين واليسار» ثم قعد على سريره والكرسي من جانبه وصف الإنس والجن والوحش والموام صفوفا بين يديه» محياطين بعضهم ببعض» 
وأ بالطيور فصفت بالسماء ونشرت أجنحتها على المعسكر كلهء فلا دنا القوم ورأوا الدواب تروث على الذهب والفضة» رموا بما 
معهم من اللبن» وقيل إنه ترك من فراش الميدان بقدر ما عندهم من اللبن» فلما جاوًا وضعوا ما عندهم بالحلات الناقصة خوفا من 
أن يتهموا بأخذه وهو قيل لا مستند ينقضه قولهم الآتي بتسلي الحدايا ثم تقدموا إليه وأدوا له التحية له التحية وسلموه الاب والمداياء 
ووقفوا بين يديه وقد هالهم ما راوا من ذلك المشهد العظيم» فاخذ ما عندهم وفض الكّاب» ونظر إليهم بطلاقة وجه وابتسام» فقال لهم 
بن الحق» فاعطوه إياه» فال لمم إن فيه درة غير مثقوبة وخرزة معوجة» قالوا صدقت» ففتحه ثم أمى الارضة فأخذت شعرة بفمها 
ودخلت في الدرة حتى نفذت منهاء وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها وسلكته في الجزعة» ولأجل أن يعرفهم الغلمان من الجواري 
ام بإحضار قسم منهماء واحضر الماء 

فأمرهم أن يغسلوا وجوههم» جعلت الجارية تاخذ الماء بيدها وتضرب به الاخرى وتغسل وجههاء والغلام يأخذ الماء بيديه ويغسل 
وجهه» فأخبرهم بِأن المرتدين ألبسة الغلمان هم الجواريء والمرتدين ألبسة الجواري هم الغلمان» ثم رد الحدية وأمى الرسل بإيصاهاء قال 
تعالى «قلمًا جاء» رسل بلقيس «سَليَمانَ» ببديتبا كتب إليها ما قاله الله تعالى «قالَ عدون بمال» تكره على عظمه 

تحقيرا لمادته عندهء لأنه لا يعد ملكه مع عظمته شيئاء ثقة بما له عند الله من الكرامة» وقال دا آتاني لم من النبوة والح والحكمة 
والرسالة والملك الذي لا نظير له «حَيْر بها آنا كْ» من الملك والمال والجند لأني لا أفار ولا أكاثر في حطام الدنياء ولا أفرح بما أوتيت 


منها «بل أن بَديعَكْ تَفْرَحَونَ» 5" ولذلك رددتها ليك مع عظمهاء لتعلموا أن الدنيا بما فيها يست عندي ببلاغ» كا أنها لا تساوي 
عند لمي جناح بعوضة» وان ربي أعطاني منها ما لم يعطه أحدا قبلي ويوشك أن لا يعطيه أحدا بعدي وكل ذلك لا يزن عندي مثقال 
ذرة لأن همي وهمت منصرفان إلى الاخرة ولا أفرح إلا بما يقربني من ربي وأنت أيها الوافد على رأس الذين حملوا هذه الهدية «ارجع 
لم إلى ملكتك ووزرائها ببديتهم هذهء وأخبرهم بما معت ورأيت» وقل لهم ان لم يؤمنوا بالله ويستسلدوا له «مَييُمْ يجنُود لا قبل 
هُمْ يبا» ولا طاقة لحم عليها «وَلنحْرِجَتِم مهاه من بلدة مأرب وما حولما من البلاد التي يقطنها جيل سبا «أَذلدٌ وهم صاغرُونَ» /ام 
مبانون محقرون» قالوا فلما رجع رسلها حائرين بما رأوا وما سمعوا ووصلوا إليياء أخبروها احبر كله» قالت والله لد عرفت ما هو بملك 
وأنه لبي ولا طاقة لنا به» ثم أجمعت أمرها وكتبت إلى سليمان أني قادمة إليك بملوك قومي حت أنظر ما أمرك» وما الذي تدعوا إليه 
من الدين. ثم أغلقت على عرشها الأبواب ووكلت به الحرس وأوصتهم بمناظرته» وان لا يخلص إليه أحدء أو يقرب منه» ثم سارت 
في ائنى عشر ألف قيل من ملوك الهن» تحت كل قيل ألوف كثيرة» قال ابن عباس كان سليمان عليه السلام مهيبا لا يبتدىء بشيء 
حتى يكون هو السائل عنه خلس يوما على سريره فسمع ومجاء قال ما هذاء قالوا بلقيس نزلت على مسيرة فرخ منا مطلب جلب عرش 
من ذلك أن يريها قدرة الله تعالى معجزة له على نبوته «قالَ عَفْرِيتٌ من الجن أنَا آتيك به قبل أَنْ تَعُوم 

من مُقامك» 

مجاس قضائك بين الناس» وهو من الصبح إلى الظهر إذ يتصدر فيه لقضاء حاجات الناس من أحكام وغيرهاء ثم أكد مقعده وهو 
على ما قالوا مارد قوي يدعى صخرا يضع قدمه عند منتبى طرفه وكان بعظم الجبل «وإلي عليه» على الإتيان به وحمله من موضعه إلى 
هنا دلوي أَمين» +" على ما فيه قال سليمان للثه: أريد أسرع من ذلك لأن القوم أظلونا وأريد أن يروه أماءهم عندي «قالَ ادي 
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عدم عر بور لكائهم :قار نع املق يكرا اق سا رسطلن ان وويية ونه وكاجته كان زم الكني"الالية القدمة وعي 
5" 1 الأعظم «أنَا اتيك به قبل أن يرد إِلَيِكَ طرفكَ» قال سليمان هات» قال أنت بن النبي وليس أحد عند الله أوجه منك؛ فإن 
دعوت الله كان عندك» قالوا عفر ساجدا لله تعالى ودعاه بما ألحمه من أسمائه» فيء بالعرش في الوقت» قال ابن عباس: إن آصف قال 
لسليمان حين صلى: مد عينيك حتى ينبي طرفك» فد سليمان عينيه ونظر نحو البمن» ودعا آصف فبعث الله الملاتكة فملوا السرير 
يجرون به تحت الأرض حتى نبع من بين يدي سليمان وقيل أن الله تعالى يعدم جميع الأشياء ويوجدها في كل لحظة» وهكذا إلى 
انتهاء الدوران بالاستناد لقوله جل قوله (بَل هم في لبس من خَأقٍ جديد) الآية ١١8‏ من سورة ق المارة» وانه أعدم هناك وأوجد أمام 
سليمان في تلك اللحظة» وكان الدعاء الذي دعا به آصف على ما روى عن عائّشة هو: يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» وعلى ما 
رواه 1 هو: يا إهنا وإله كل شيء لا إله إلا أنت 

ش ني بعرشبا الما رآه مقر عنده» بعد أن رفع رأسه من السجود خرٌ ساجدا له تعالى شكرا على ذلك «قالَ هذا» الفضل الجليل 
«من فَضْلٍ رَبِي» العظي «ليبلوَفِ» يمنحني ويحختبرني «أَأشُْكي نعمه المترادفة على «أَم أكفر» بها وأحدها «ومن كر إن شك لنفسه» 


ل ص ص سه تس سل ينا 


يعود نفع شكره إلييا إذ به دوا م التعم» وهو قيد للنعمة الحاضرة وصيد للنعمة المستقبلة» («ومن كفر فإن ربي عَني» عن شكره 57 
٠‏ بالتفضل عليه لأنه يمهل عبده ولا يعجله بالعقوبة ويكون مسببا لسلبها منه إن لم يشكره عليباء وهذا 


إسورة الفل (27) : الآيات 41 إلى 50] 


ما إستعظم ويتردد فيه عقل من لا يعرف عظمة الله» على أن الذي يصدق بظهور (التلفزيون) وهو المدياع الذي يرى صورة المذيع 
وليس صوته وهو في فعل بعض خلقه» يجدر به ان يصدق بهذا ولا يتردد فيه» لانه من فعل ربه الذي لا يعجزه شىء» وهو الذي 
يقدر عباده على أشياء ل يقبلها العقل مما ظهر في القرن العشرين هذاء من البواخخر والطائرات كالقلاع والصوارية والمذياع (الراديو) 
ومعامل الكهرباء ما يحار فيها العقل ولا يكاد يصدقها لولا وجودهاء وما ندري ما سيظهر لنا بعد من عجائب مكوناته حى يتبين للكافر 
أنه الإله الحق الذي لا رب غيره الموجد لكل شيء» راجع الآية «ه من سورة فصلت في ج ”2 فلما أقبلت بلقيس بديدبها وكبكيها 
«قال» سليمان لخاصته «ذكروا لها ععشها» اي افعلوا به شيئا تنكره من تغيير وتبديل فيه» فوضعوا الدر الأ حمر مكان الأصفر» وجعلوا 
ما في مقدمه في مؤخره وبالعكس» وما بأعلاه أسفله وبالعكس» وعرضوا ما فعلوه به على سليمان» فأعبه» وقال نعرضه عليها «تنظرٌ 
أبتدي» لمعرفته فنستدل بذلك على هدايتها دم كن م الينَ و ١؛‏ لمعرفته ولا ليجواب اللائق بذلك 57 جاةت» وتمثات 
بين يدي سليمان واستقر بها المكان أطلعها المرافقون لحا من قوم سليمان بأمره على المتاحف ومن جملتها عرشهاء إذ وضع بالمتحف 
«قيل» لها من قبل المرافقين «أَهكَدا عَرْشْك» الذي تركتيه في بلادك الذي أخبرنا عنه المدهد؟ ول يقولوا أهذا عرشك؟ ثلا يكون 
تلقينا لها فيفوت الأعس المقصود من تتكيره» فنظرت إليه وتأملته عيذ 9 «قالت 5 هآ م تقل نعم هو» خوفا من الكذب لأنها 
تركته محصنا بالأقفال محروسا من عظائم الرجال» وتقدمته بالمجيء ولم تقل لاء خوفا من التكذيب» لأنها عرفته هو هوء وان ما أوقع 
فيه من التغيير لم يبدل هيئُته بابملة» وكان سليمان قريبا من المرافقين لها يسمع كلامباء فاستدل به على كال عقلها وحكتبا ورجاحتها 
وتؤدتها من جواببا الحسن» وعدم إظهار ابتباجها بما رات» فقّال لها سليمان عليه السلام انه هو بعينه» وان إغلاق الابواب عليه» 
وإحاطته بالحرس لم يحولوا دون قدرة الله يجلبه معجزة لي» وطليا لإسلامك لله 

لله وايمانك به وتصديقك نبونتي» قالت بلقيس: يا نبي الله نحن عرفناك بيا «وَأوجِيئًا العار» بال قدرة ربك وصحة نبو” لك «ين قبيها» من 
قبل هذه المعجزة بما شاهدناه من رن المدهد» وما مععناه من رسلنا إليك من الآنات الدالة على رسالتك لهداية اتحاق 8 06 
الك تون بر اليه مع ف عقاف مو مز للك الرقتقيه باذ بلا كنا شاد اعقو افق "لان لكدغفكيق لباك لكان النا تمقك 
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موقف غير هذاء» ولرأيت منا العجائب» وان هذه الجيوش التي جئتك بها نزر يسير من شيء كثير» والدية شيء حقير من شيء عظم 
لا تذكر ولكان الكلام كلاما والحدية زؤاماء فبش سليمان من قولها هذا على ما هو عليه من التعريض بقوتها وغناها وكثرتهاء لأنه أنعج 
هدايتها للاسلام «وصدّها» عن «ما كانت تعبد مِنْ دون الل وهو اتقس بدعوته لماء وحال بيبا وبين عبادتها لها ئها كاتثْ من قوم 
كافرينَ» خارجين عن طاعة الله راعفين في الكفر عريقين به متجاوزين حدود الله لأنها نشأت بين قوم يعبدون الشمس» ول 
تعرف غير عبادتبم لحاء وهذه اجملة تعليل لسبب عبادتها ثم تقدمها سليمان وجلس على سريره وأ بإدخاها عليه بعد أن أجريت لما 
مراسيٍ الاستقبال والاستطلاع على بعض ما خول الله به عبده سليمان عليه السّلام» لؤاءت محفوفة بالإكرام والتبجيل يل لا ادخلي 
الصرحَ» 

ححن الدار الذي عر به إلى سرير سليمان» وكان معمولا من الزجاج يجري فيه الماء وفيه أنواع من دواب البحرا رأته» 

واقعا بين السرير ومدخل القصر ولا بد لها من أن تجوزه لتصل إلى سرير سليمان سبثه لَه 

من الماء العميق وإئما عمل لها هذا ليختبرهاء يا عملت هي بالغلمان والجواري والدرة لتختبرهء إلا أنه لما كان عمل الصرح محكما جداء 
إذ كان الماء جاريا في الزجاج على قدره» بحيث لم يترك في المجرى خلاء ما ولذلك ظنته جاريا بنفسه دون زجاج» والا لعرفته» وقيل 
ان الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي اليه أسرار الجن» لأن أمها منبم» فإذا أخذها وولدت له لا ينفكون عن خدمته وذريته 
من بعده» فقالوا له إن في عقلها شيئا وان رجليها كافر المار» وهي شعراء الساقين» وإنه لما اختبر عقلها وأعبته أراد أن يختبر بقية 
أوصافها التى 

كما عند ما تخوض الصرحء وبالفعل أرادت ذلك كَمَنَ عَنْ ساقهه | 

قالوا فرآها كا حسن النساء قدما وساقا الا أنها شعراء الساقين» ثم صرف بصره عنها وال» 

مانه) 

أي ماتزين يم الماء#هورح 2د 

0000 

زجاج- جمع قارورة- فلما عاينت هذا الأمى العظم الَثْ رَبٍّ إن طَلَمْت تفبي» 

قبلا بعبادة الشمس» والآن بكشف ساقي أمام سليمان بعد أن أخلصت له التوحيد» أَسلَمتَ مُمْ سَلَيْمانَ يه ب الْعالِينَ» 

4 الى هنا انتبت هذه القصة. 

مطلب جواز النظر الى المخطوبة والحكم الشرعي فيه: 

يستفاد من هذه الآية جواز النظر الى المخطوبة بوسيلة ماء لا أن تعرض نفسها على اللخاطب أو يعرضها وليها عليه كالسلعة عند البيع 
والشراء» ويتركها تعاشره» أو تسافر معه أو يختلي بها مثل بعض أهل الاب مما يخالف أهل المروءة والشهامة الحكم الشرعي جواز 
النظر الى امخطوبة لوجهها لمعرفة محاسنها وليديها لمعرفة صحتها فتقطء ولا يجوز ان ينظر لغير ذلك» ويحرم ان يختلي بها البتة» أو يخالطها 
في سفر أو حضرء لأن الشريعة الإسلامية جعلت هذا كله محظورا وان أمى الرسول برؤية المخطوبة لا يفهم منه ما يقوله بعض الجهاة 
بأمى الدين الذين لا يعرفون ماهية الغيرة الإسلامية والأنفة العربية من المعاشرة معها والسير معها الى النزهة وغيرهاء كلا بل المراد أن 
يترصد اللخاطب الجازم للخطبة» لرؤية من يريد خطبتها من كوة أو مرور أو استطلاع حتى يكون على بصيرة منباء فإن أعبته عقد عليها 
وَغَية كاملة :وال امن معرروة دون أن يتك بشيء ما عنباء وان سليمان عليه السلام إذا صم أنه كان مصمما على زواجه بها وقد 
قيل له فيها ما فيهاء جاز له أن يختبرها بذلك تأديا واحتراماء لأن الأنبياء لم يخاطبوا أقوامهم الا بما يدل على مراعاة الأدب الكامل» ولا 
يقابلون أحدا بما يكره» أنظر مخاطبة ابراهيم عليه السلام لأبيه في الآية 4 فا بعدها من سورة مريم ومخاطبة موسى لفرعون في الآية 
ع فا بعدها من سورة طه المارتين» وكذلك غفاطبة نوح وهود وصالح وشعيب أقوامهم في سورة هود الآية ه؟ فا بعدها في ج ” وفي 
غيرها من السور 
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الملرة» ومن آدب تمن يعلمون الناس الأدب الذي تلقوه من رب الأرباب والا كان بوسعه ان يكلفها إراءة رجلها لمن يزيل أن تزاها 
عنه» على أن قضية زواجها به م الث بالقرات إذ انتبت قصتها بإسلامها فقط» ولا يوجد حديث صحيح ذلك أما الأخباريون ققد 
ذكروا أنه تزوجهاء وان الشياطين عملوا له النورة واحمام لإزالة شعر ساقيهاء ولم تعرف النورة ولا احمام قبل ذلك» وانها ولدت له ولداء 
وكان يزورها في محلها كل شبر ثلاثة ايام؛ إذ أقرها على ملكها في مأرب وتوابعهاء وبنى لما ثلاثة قصور حصينة سماها سلمين ويلبسون 
وعمران» لير الرائي ارتفاعها وحسنها وزخرفتباء وقيل انه زوجها ذا تبع ملك همدان وأعى زوبعة ملك الجن بأن يعمل أذي تبع ما يأمره 
به» ويفي الأمى كذلك حتى عى سنة على موت سليمان عليه السلام» كا سيأتي بيانه في الآية ١‏ من سورة سبأ في ج 27 والحكمة 
في إخفاء موته عليه السلام هذه المدة ليظهر الناس كذب الجن بادعائهم علم الغيب» إذ لو علموا بموته ما داموا على أعمالهم الشاقة التي 
كان يكلفهم بباء قالوا ثم نادى مناد ان سليمان قد مات» وانقضى ملكه وملك ذي تبع وملك بلقيس وبقى لصاحبه الواحد القهارء 
وجاء في تفسير الحازن بأنه قد ولي الملك عليه السلام وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن ثلاث وخمسين» فتكون مدة حكه 
أربعين سنة» راجع الآلية 15 المارة تجد خلافه والله أعم ٠‏ قال تعالى «ولمد أَرَسَلْنا إلى مُودَ أخاهم صالحا» فقال لهم «أن اعبدوا الشّم 
وحده ودعوا ما يعبد آباوّم من الأوثان «إِذا هم فَرِيقَان» مؤمن وكافر «ِحْتصِمَونَ» 4 فيما يينهم كل يرى نفسه محقا في دعواهء 
وهنا أطلق امع على ما فوق الواحد صراحة» وقالاين لا عميزه إن جع ص حتصموت مع با ريعره إلى اين لأنه في الأصل يعود 
جموع الفريقين» ونظير هذه الآية ٠/4‏ من الأنبياء في ج 2٠‏ وهي ١و‏ لحكهم شاهدين) مع أن العتميرنعوة إذاوة وسليمهان قط 
ومن أراد غير هذا قال ان الضمير يعود للحاكين وا محكومين معاء وهناك آية أخرى أيضا بيناها في تفسير هذه الآية هناك فراجعهاء 
وعلى الأولى فيه اشارة على أن الاثنتين جمع وعليه المناطقة والألسنة الأجنبية «قالَ» للكافرين منهم «يا قوم ل تَسَعْجَاُونَ 
بالسيئة» 
وهي طلب إنزال العذاب الذي توعدهم به بنيتهم ان لم يؤمنوا به وهو قولحم في الآية من سورة ة الأعراف ديا ا اتنا يما تعد نا» 
به من السيكة «قبل الحسنة» التوبة التي ا ا عما سلف من كفرة «لولا» هلا «َغْفرونٌ اللّمه من عبادة الأوثان وترجعون 
الى عبادة الرحمن وتعملون صاحا «لمَلَكر ترحمُونَ ‏ بالنجاة من العذاب في الدنيا وبالفوز بنعيم الآخرة 
«قالوا اطيرنا بيك وين معك» من الذين امتوا لك ]3 امبناك عنا القطز واجديت الأركن وهلك الماك قأصابها الضي والبااء ميد لفقت 
تدعونا الى دينك «قالٌ طائر ف عِنْدَ الله بسبب كفرك به وما أصايم من الشؤم مقدر عليكم ومقسوم لم بأزله «بل أنتم قوم تفسنونَ 
بع ترون وقتضيرن يتعافن: انقير والشى ليزى الناس' أترجمون اليه فيكشف عدم ذلك» أو تصرون على الكفر فيزيدم عذابا في 
الدنيا والآخرة «وكانَ في المديئة نسعة رَهُط» من أبناء أشرافها كلهم يدون في الْأَرض» فيعملون المكرات كلها «ولا يصلحونَ» 
أنفسهم ولا غيرهم أبدا دأبهم السعي في الإفساد والإعراض عن الإصلاح» وقد طبعوا على هذا «قالوا» هؤلاء التسعة الغواة الذين 
اتفقوا على عقر الثاقة ورأسهم 0 سالف المتقدم ذكره مع القصة في الآية 7٠‏ من الأعراف المارة» أي تذاكروا ينهم في تدبير 
الحيلة التي أرادوا بها عقر الناقة «تقَاموا بالل تحالفوا كلهم على انها «لنِيِننَه» يريدون صالحا بأن يأتوه ليلا فيقتاوه «وَأهْلّه» معه زوجته 
وولده «ثم لقُونَ إوليّه» إذا سئلنا عنه بعد القتل «ما شَِّذْناه ما حضرنا «ملكَ أهله» محل وزمن إهلاكهمء أي إذا قال لنا ولي دمه 
ورئيس عاقلته من قتله؟ نقول ما حضرنا قتله ولا قتل أهله. 
مطلاب التحاثي عن الكذب: 
ا ل ل أي كأنهم قالوا ما شبدنا ذلك فضلا عن أن نتولى 
ليوطاي ادل حون فى كم شيا كل ا ررم سار رط المبم وفتح اللام من 
اهلك وتفيهها راك والقراءة التي عليها المصاحف بفتتح اللي وكسر اللام» ويجوز على هذه أن يكون مصدرا كرجع ويكون 


511216120 26 


؟ [الجزء الثاني] 


]60 إسورة الفل (27) : الآيات 51 إلى‎ 0٠65 

لمعنى ما شبدنا إهلاكهم» وان اسم مكان أي مكان إهلاكهم أو اسم زمان أي زمانه «وَإنًا َصادقُونَ» 4 في قولنا هذاء وهو كقول 
أولاد يعقوب لأبهم (وما أَنْتَ ومن نا ولو تن صادقِينَ) الآية 0م من سورته في ج ” وأرادوا بهذه الحيلة التقويه لأن حضور الأ 
غير مباشرته عرفاء فلا يقال لمن قتل رجلا انه حضر قتله» وان كان الحضور لازما للمباشرة» فهؤلاء القوم الذين كنوا لا يعابون بما 
هم علية رخ الكقن وسوء الشيرة قل بد روا عن أنفسهم الكذب الذي هو عار في كل زمان ومكان ودين» وصوا ان يحلفوا على المعنى 
العرفي بحسب العادة في الإيمان» ليوهموا اللخصم أمهم أرادوا معناه اللغوي» فيكونوا صادقين بزعمهم» اثلا يصموهم بالكذب» والآن 
والعياذ باللّه تجد الكذب فاشيا عند الكبير والصغير مع أنه محرم دينا ومكروه مروءة ومذموم طبعا وقد ذم الله تعالى الكاذب في آيات 
متعددة من القرآن وقال صلٌّ الله عليه وس المسل لا يكذب وقال الكذب مجانب للايمان راجع الآية ٠١‏ من سورة النحل في ج 
؟ اللهم أصلح عبادك ووفقهم لل وا مك قالوا على قتله ودبروا الكيد والغدر وذهبوا اليه شاهرين سلاحهم لينفذوا ما 
صموا عليه فرد الله كيدهم في نحرهم وأخزاهم «ومكزنا مكرأ» عظيما لا نتصوره عقولهم بان علنا لهم العقوبة فأهلكاهم جميعا بالخجارة 
وحرسنا نبينا صا حا بالملائكة فصاروا يرون اجارة تأتههم من حيث لا يرون راميها «دوهم رونم ٠‏ بشيء من تدبيرنا هذاء قالوا 
ان صالحا كان يصلى في مسجد اخر» وكان توعدهم بأن يفرغ الله من عذابهم حت ثلاثة ايام» فال هؤلاء التسعة نذهب اليه ونقتله 
في مسجده قبلها ثم نذهب الى أهله فنقتلهم أيضا قبل اليوم الثالث» نفرجوا الى الشعب الذي فيه مسجده» فبعث الله علهيم صغرة من 
المضب حيالهم بعد رجمهم؛ فطبقت عليهم فم الشعبء فلم يدر قومهم أن همء ولم يدروا ما فعل الله بهم وهم لم يعلموا ما فعل الله 
بقومهم وعذب الله كلا منهم في مكانه» وحمى صاحا ومن معه 

«فَانْظر» يا سيد الرسل وأخبر قومك «كَيفَ كان عاقبة مكرهم» على نبينا «أنا دمزْناهم» التسعة المذكورين «وَقَوسم مين ١ه‏ لم 
بقلت - له م تر روه 2 

منهم إلا من آمن يصالم «قتلكَ بَوتم» يرونها قومك حين ذهابهم إلى الشام وإيابهم منها بشاهدونها «خَاوية» ساقطة متهدمة بعضها على 
بعض» خالية من السكان» لأنها لم تسكن بعدهم تشاما تما وقع على أهلها المهلكين «با ظَلمُوا» أنفسهم وغيرهم لا لأمى آخر دن في 
ذلك» الإهلاك على الصورة المذكورة «لآية» عظيمة وعظة ناطقة «لقَوم يعلمون» 0١‏ قدرة الله فيخشونها ويعتبرون بمن قبلهم فيؤمنون 
«وأنْيا لين آمنُوا» مع صالح بمقتضى وعدنا له «وكانوا يتَقُونَ» “5 الله ولذلك حماهم مما أصاب قومهمء وفي هذه القصة إشارة إلى أن 
قريشا سيعكرون بحمد وبتحالفون عليه» وأن الله تعالى يجيه منهم ومبلكهم» وكان في ذلك ؟! سيأتي في الآية ١‏ من سورة العنكبوت 
في ج ”2 قال تعالى «ولوطاً إِذْ قالَ لقَوْمه ون الفاحشّة» إتيان الذكر سماها فاحشة لزيادة قبحها في قانونه الإلمي» وسماها القانون 
المدني بالفعل الشنيع» وهو اسم وفق المسمى بالقبيح والرذيلة والوقاحة «وأتم تبصرونٌَ» 4ه بعضك يفعل ببعض وهذا في غاية الشناعة 
أي كيف تفعلون هذا ولا تستترون ولا ينبى بعضك بعضا ولا تكفون عنه «زََكْ لَتَونَ الرْجَالَ» أيها السفهاء واللحاطتون «سَبْوَة من 
دون النّساء» مع أن الله تعالى خلق الأنقى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنى للأنتق؛ فعملك هذا مضاد لحكة الله «بل م قوم 
هون هه عاقبة أمرم ووخامة مصيرك «قًا كان جَوابَ قوْمه» تجاه نصحه هذا ووعظه وإرشاده دلا أَنْ قالوا» أولئك الجهاة السفهة 
«أخرجوا آل أوط م فرك نهم أناس 00 عن عملنا ويتنزهون من فعلنا وإستقذرون إتيان الرجال» وهذا ثما يغيظنا وقد 
حق عليهم العذاب بقوهم هذا «فَأَتَيناه وأَهْله إِلّا مره لرضاها بفعلهم وعدم إنكارها عليهم إذلك «قَدَرَناها من الِْينَ» 0107 الباقين 
معهم بالعذاب «وأمطرنا علييم مطرأ» يا له من مطر سوء جارة مترادفة «فساءً مطر الْمندَرِينَ» 8ه تقدمت القصة مفصلة في الآية // 
من الأعراف المارة» فيا أكوم الرسل «قلٍ امد بن واسأله العافية لك ولأمتك ما حل بهم 
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7.19 [سوزة الفل. (27) : الآبات 4]61 70] 
«وسّلام على عباده الي اصطفى» من اخوانك المرسلين واتباعهم رك كبون ا رمك سر أن اش ركونَ» 9 به ممن لم 
يؤمن من قومك» فقولوا لا بل الله خير وأعلى وأعن» وهذا استفهام انكار لا يجاب الا بالنفي» وهو تبكيت للمشركين والزام الخجة علييم» 
لأن الله تعالى لا شك خير لمن عبده وأنس به والأصنام شر لمن ركن إليها وعبدها لأنها لا تغني * نيك وكرت ميم 2ه بوم الديمة 

ثم ذكر الله 1 ذكره من دلائل قدرته وبراهين وحدانيته وأمارات عظمته أنواعا فمّال (أمن خلق السماوات والأرض وأنول لك 
م السماء ماء فَأَنيتنا به حدائق) بساتين محاطة «ذات ببجة» عيئة المأ يديعة المطر ززما كان ل أن ليتوا تجرها» أي لا يمكتم 
إنباته» وان مباشرتك زرعه لا يقتضي الإنبات» فلو شاء الله " يينبته» فالمنبت الحقيقي هو الله الذي يسقيها بماء واحد فتثمر صنافا متنوعة 
مختلفة باللون والطعم والرائحة والشكل» وهو الذي قدرم على زرعه راجع الآية 8< من سورة الواقعة المارة فانظروا أيها الناس «لَإله 
مم لله فعل ذلك أو أعانه عليه كلا ثم كلا «بَل هو» قومك المعاندون «قَوم يعْدلُونَ ٠‏ عن الحق إلى الباطل ويسارون الأصنام 
بالملك العلام» ويقولون نزرع ونحصد ونسقي» لو شاء الله لما أقدرهم على شيء من ذلك أصلاء 
فاك الى رامن جل رضن قار لم أهها الناض تستقرون علها ليل نهار ولا نحسون بأنها عائمة «وجعل خلاهًا أمارأ» جارية 
عذبة وملحة ومرّة وباهتة وحريفة وحامضة» واودع بعضها معادن وحيوانات متنوعة وحليا مختلفا باللون والقيمة «وجعل لما روابي» 
جبالا عظيمة ثثقلها كي لا تضرب فتنعدم راحتك عليها «وجعل بن البحرينِ حاجزا» حصينا لثلا يختلط الملح بالعذب» فتنعدم المنفعة 
المقصودة منهماء فتفكروا «لَله مم لله فعل شيعا من ذلك كلا «بلُ أَكثرَهُم لا يعلُونَ ٠‏ حقائق قدرتنا وعظمة سلطاننا وحقيقة 
حكتناء فقل لقومك هل الذي يعبدونه خير أم هذا الإله الفعال لكل شيء من نفع وخسر وخير وشر ومنع وإعطاء وعنل وذل وغنى 
وفقر واحياء وإماتة» فالإله القادر على هذه الأشياء 
وغيرها هو المستحق للعبادة لا أصنامك «أَمَنْ يجِيبٌ المُضْطَرٌ إذا دَعاه» فيجيب دعاءه ويفرج ضيقه «وَيَكُشِفٌ السوء» عن المضرور 
واجهود والمكروب والملهوف فيغير حاله من المرطق: لني لمهت وو ) عس وال القز ور وى لسرن الك م ومو لقي إلى ار 
ومن الذل إلى العزة «ويجعلكز خلفاء الأرضي» تسكنونها وتتصر فون بهاء فتك الملك والأمير والمتسلط والتابع» وقد أُوريك إياها عمن 
كان قبل من الأقوام الهالكين بسبب كفرهم نعم لله «لإله مم لله يفعل لكك شيئًا من ذلك» كلا ولكتك «قَيلًا ما تَدَكوونَ +٠‏ 
بآلاء الله الذي يسديها - وهي جديرة بالذكرى» فقل با أكرم الرسل لقومك ألمت خير أم هذا الإله القادر على كل شيء «أَمن 
1-0 ف ظلمات لبر والبحر» إلى الحال التي تقصدونها؟ الإله الذي جعل النجوم واخجرة ف العيقاة والجبال والأمبار في الأرض 
علامة تسترشدون بها ليل بار إلى مقاصدم ف أسفارك» أم أوثاكع العاطلة الجامدة لون كل الرياح 0 سس يدي رحمته» أي أمام 
المطر مبشرا بقرب نزوله داه مع اللّد» 
ا شيء من ذلك فيفعله لكم كلا «تعالٌ اله ما يش ركوف» 0< به علوا كبيا 3 دو امْحقَ» من النطفة إلى أن يكله خلفا 
سويا وبعد استكال أجله في الدنيا بميته «ثم بعيله» بعد الموت حيا ا كان «ومن 0 95 اليهاة وَاْأَْض» من مطر ونبات 
يران ده مم لله يعمل شيئًا من ذلك؟ كلاء لا يقدر أحد على شيء منهء وإذا لزمتهم الخجة ووقعوا في المحجة «قل هاتوا برهائكر» 
على أن ما تعبدونه يفعل شيئًا واحدا ثما ذكر دن 2 صادقينَ» 54 أن المتكم تقدر على شيء من ذلك» أو أن مع الله إلا آخر يا 
يزعم البعض» وبعد أن عدد هذه الج الممس الدالة على وحدانيته في الإلحية وانفراده في فعل هذه الأشياء وغيرهاء وتجز من سواه 
عنها وعما يتعلق بالنفع والضرر وغيره» والزامهم السكوت بتلك البراهين القاطعة» قال المشركون أخبرنا يا مد عن الساعة التي تهددنا 
بها إن ل نؤمن بكء فأنزل الله «قلٌ» يا حبييي لمؤلاء الجهلة الذين لا يميزون بين الممكن وامحال: هذه من الغيب و «لا عكر 
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مَنْ في السماوات والْأرض الْعَيْبَ إِلّا ّم 

وحده» فكيف نعطيهم علها وهو من خصائص الإلحية نوكا رو م ولا + جميع الجن والونس والملاتكة دأان 00 ه" من 
قبورهم ومواقعهم 0 أنه لا هم منه» وهو من أهم اكول ر عندهم لأن الله تعاللى وحده تفرد بذلك «بلٍ أدارك» امحل وففي 
وانحق «عامهم ف الآخرق» وشأتباء فليس م علم بها ولا بوقت إمارتها. 

وأصل ادارك تذازك» فأبدلت التاء ذالاء وأسكدث للإدغام» واجتلبت الحمزة الوصلية للابتداء» ومعناها تلاحق وتتابع» وعليه يكون 
المعنى انتبى علمهم في لحوق الآخرة لخهاوهاء وتابع علمهم فيها ما جهاوه في الدنيا. وقيل معنى ادارك تكامل من أدركت الفاكهة إذا 
تكامل تضجيناء.وعليه يكو المع إن أسيات استحكام العم بن القيامة كائئة قد حصل لحم في الدئياء ومكنوا من معرفته» إلا أنه لا 
علم عندهم من أمرهاء فقّد تابع علمهم حت انقطع» وهذا بيان لجهلهم يوقت البعت حواري أن "الأول أوك لوا فتكه للسفاق© ولقوله 
تعالى «بْلُ هم في شك منبا» بعد أن بلغ علمهم بها وتكاملت أسبابه بحصوها ووجودها «بل هم منها عمون» 5 جمع عم وهو أحمى 
القلب» ويقال له أعمه كا يقال لأعمى البصر أعمى» وقد كور الإضراب ببل ثلاثا لشدة جهلهم» إذ وصفهم أولا بعدم الشعور بوقت 
البعث» ثم بعدم العلم يكون القيامة» ثم بالحبط بالشك وعدم إزالته مع قدرتهم علبها بالإيمان والإيقان حتى صاروا لأسوأ حال» وهو 
وقوعهم بالحيرة بسبب عمه قلوبهم الناشئ عن كفرهم الذي منعهم من التفكر بالعاقبة» وهو من جهلهم المركب الذي لا يزول إلا 
بعناية من اللهء وأنى لهم منها وقد اتكبوا على الدنيا بكليتهم؟ وقيل في المعنى: 

سقام الحرص ليس له شفاء ... وداء الجهل ليس له طبيب 

وقيل ايضا: 

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله ... وأجسامهم قبل القبور قبور 

وإن امرأ ييحي بالعلم فيك :نه ولنقي الانمن البقون قوق 


ا ا 


هذاء وان قوله تعالى «وقال لين دروا أإذا ص رابا واباوٌنا 
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انا لخر عو 

أحياء من القبور كا ككاء هو كالبيان لجهلهم بالآخرة وعماهم عنما الأنهم بريدون ببذا عدم التصديق بها والإصرار على بخودها 
ويؤيده قولهم يفنأ «لقد وعذنا هذا» الإخراج من القبور بعد الموت 0 من قبل محمد ابن عبد الله الذي هوني عصرنا (واناوناة 
أيضا وعدوا من قبله «من قَبْلُ» وجودنا من قبل أنبيائهم» وإنا نقول كا قال أسلافنا «إِنْ هذا إِلّا أساطير الْأُولينَ» + وخرافاتيم 
يتناقلها الواحد بعد الآخر لا حقيقّة لها. ونظير هذه 0 الآية 84 من سورة المؤمنين في ج 7 «قن» لهم يا سيد الرسل «سيروا 5 
الْأَرْضٍ فانظروا كيفٌ كان عاقبة المجرمينَ» 9 من أمثالك وانظروا أطلال ديارهم واسمعوا بقايا أخبارهم تنبتكم عن فظاعة ما حل 
بهم إسبب تكذييهم رسلهم. ثم التفت إلى حبيبه فقال «ولا تحن علوم » إذا حل بهم عذابي الذي لا دافع له «ولا تكن في ضَيتق» 
وحرج في صدرك مما تسمعه من التكذيب وتراه من الإعراض «هما يمكرون» "٠‏ ولا تتم لما يكيدونه لك» فإني حافظك منهم ومن 
يعصمة الله لا يصل إليه مك الخلق. وقرأ ابن كثير بكسر ضاد ضيق خلافا لسائر القراء» نزلت هذه الآية في المستهزئين الذين اقتسموا 
عاب مكة» وأوقفوا على أبواب طرقها رجالا يمّولون للداخلين واللخارجين أن عندنا رجلا منا يدعى مدا جاء بدين مخالف لدين آبائباء 
وهو رجل ساحر فلا تصدقوه. 0 

راجع الآية 944 من سورة الجر في ج ” والآية م من الأعراف المارة 

«ويقُولونَ» هؤلاء الماكرون «متى هذا الْوعد» الذي توعدنا به من إنزال العذاب دن 0 صادقين 7١‏ أنت وأصحابك وتهددنا به ليل 
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؟ [الجزء الثاني] 
نبار دقل 5 أَنْ 4 ردف» دنا وقرب» لأن من أرد فته خلفك فقد قربته منك وتم ل 0 الذي ستعجلُونَ») و7 
به» لأن تغاليكم بالكفر وتكالبك على عبادة الأوثان يستدعيان نزول العذاب يم وإ 57 ذو فَضْلٍ علَّ النّاسٍِ» ومنهم أهل مكة إذ 
م يعجل عقويتهم كامة لرسولهم» ولآن العذاب ذا علع وإن و عله عن بسن فك ده ذلك أمملهم بفضله وكمه «ولكن 
أكرهم» من أهل مك شأن غيرهم لأن الأكثر دائا هو الضال والقليل المهتدي. 
مطلب اختلاف أهل الكابين والقليل هم الشاكرون: 
قال تعالى (وكَلِيلٌ مْ عبادي الشكور) الآية ١‏ من سورة سبأ في ج ؟» وهكذا الأقل هو الشاى والآكثر «لا يشكرونَ» ٠‏ نعم 
الله التي من جملتها تأخير نزول العذاب دون رَبك لعل ما كن صدورهم» 
من عداوتك وتخفيه من مناوأتك «وما يعلنونَ» 4 منبا وهو يكفيك ذلك «وما مِنْ غائية في السماء وَالْأَرْضٍ» مهما كانت غامضة 
متغمضة في اتخفاء لاه قد عللها الله وأحاط بها من قبل وأثبتها دفي باب مُبينِ» هلا لمن له حق النظر فيه وهو على ظهوره فيه كل 
شيء مكتوم عن غير الله وهو مصدر كل الكتب الإلمية «نَّ هذا الْعُرانَ» المدون ذلك الكاب المنزل عليك يا محمد «يقُص على بن 
إسْرائيلَ» أهل الكابين التوراة والإنجيل الذين يستفتونهم أهل مكة في أمرك «أكثر ادي هم فيه يفون 5 من أمس دينهم ودنياهم» 
لأهم أنفسهم اختلفوا بعضهم مع بعض»ء فنهم من يقول المسيح هو الله ومنهم من يقول ابنه» ومنهم من يقول ثالث ثلاثه» ومنهم من 
يقول نبي كسائر الأتبياء وهو الصحيح» ومنبم من ينسبه وحاشاه إلى الكذب في دعواه وأمه إلى ما هي براء منه وهي العذراء التقية 
المصونة المفضلة على نساء زمائهاء وان الهود عليهم غضب الله كذبوه وقصدوا إهانته فأنجاه الله منهم ورفعه إليه» وقالوا عزير ابن اللهء 
وقلوا على الله بالبداء أي أنه يفعل الشيء مما يقع في كونه ثم يندم على فعله فيفعل غيره؛ وحاشاه تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء 
واختلفوا في أص النبي المبشر به في التوراة فنهم من يقول يوشع» ومنهم من يقول عيسى» ومنهم من يقول لا يأت ولم ييحن زمانه» ومنهم 
من يقول هو مد وهو الصحيح» ولهم اختلافات في أمى دينهم ودنياهم لا تدخل تحت الحصرء وقد أنزل الله هذا القرآن على حمد بين 
فيه ما اختلفوا فيه بيانا كافيا شافيا ما يوجب إبمانهم لو تأملوا وأنصفواء ولكبهم لم يفعلوا مكابرة» ولذلك كذبوه كا فعل المشركون من 
قوم ار قالوا فيه ساحر وكاهن وناقل ومتعلل» وأن القرآن محر وكهانة وأساطير الأولين» فقد كذبواء وصفه أنه كلام الله عنى وجل 


رسع لير اسح مادا وى ده 


«وانه لمدى و رحمة لمؤْمنينَ» /ا/0 
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به» وضلال وعذاب للكافرين قال تعالى: دقل هو لين موا عي وشفاءً انين لا 0 ف آذائهم 0 وهو عليهم ع2 ١ ١‏ 
١4‏ من سورة فصلت في ج 3 فيا أكم الرسل اتركهم الآن إن ربك يِقْضي يبم» في هذه الدنيا ويوم القيامة كه العدل قُِ 
اختلافهم هذا وغيره من كل ما تسول هم به أنفسهم الحبيثة «وهو العزين» الغاال الذي لا يرد عر ولا يعقب حكمّه «الْعليم» 7 
بما يفعلون وما يستوجبون» لأنه يعلم دخائلهم كل يا سيد الرسل واعتمد «علّ اللّم» ربك وثق به وفوض اا إليه 5 عل 
الحت المبين» 9 وهم على الباطل الظاهرء تشير هذه الآية بوجوب توكل الخلق على خالقهم في كل أمورهم» ولكنه لا يفهم منها 
ترك الأسباب وعدم اتخاذ الواسطة لقضاء الأمور» بل لا بأس بها وخاصة في هذا الزمن» ولكن لا يعتمد مع اتخاذ الأسباب إلا على 
الله وحده في قضاء حوانجه, ولا يعرف أا'قضيت إلا منه ادر لأنه هو الذي يوقع في القاوب ما يريده للعبد فيعملونه قسرا من 
يحيك لذ اشعرون أله غراف الله سواء احير والشرء ولو شاء حال بين تلك الأسباب ول يوفق العبد لماء ولو ل يشأ لعجز أهل الأرض 
والسماء عن قضائها «إنك لا لسمع» بدعوتك هذه «الموق» قلوبهم «ولا أسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» 6٠١‏ لانهم إذا قابلوك 
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للبفيود بالإشارة والرضن أو بمكبرات الصوت» ولكنهم إ إذا ولوك ظهورهم | متنع إفهامم وإسماعهم 

دوا نتم يا حبيبي «وبادي العمي عن ضلالتيم» ولا بمرشد من أعماه الله عن طريق الحق» وحمي قلبه عن قبول الإ يمان «إن لسمع» 
أي ما تسمع إسماعا يبجدي البانة نفعا «إلا من يِوْمِنْ يآياتتا» فهذا الصنف يمكنك أن تسمعه دعوتك لأنه ينتفع بها «قهم مسلمون» 
١‏ لك منقادون لامىك» مخلصون ني اتباعك» والله يعلم من يؤمن ممن لا يؤمن» فلا تذهب نفسك حسرات على من لا يقبل نصحك 
ولا سمع أمرك. 

مطلب خروج دابة الارض ومحلها وعملها ووجوب الاعتقاد ببا: 

قال تعالى «واذا وقع القَوَلُ علييم» أي عصاة أهل الأرض أن أعضيوا الله ال حليم بإصرارهم على ما هم عليه» ووجبت علهم اححة» 
والتيحت | اسان 

المقدر علييم» وظهر لأهل زمائهم الأياس من إيانهم ولم يبق لحم أمل فيهم ولا رجاء بإصلاحهم «أخرجنا هم دابة من رضي» قبل 
قيام الساعة» وهي آبة على انتباء الأمى» وإغلاق باب التوبة» وستعطى هذه الدابة قوة : كلهم ينان فصيح يفهمه كلهم فتسم المؤمن 
بإيمانه والكافر بكفره» وتقول ما قال الله تعالى تبكيتا وتقريعا إلهم» «أَنْ الناس كانوا يآياتنا لا يوقتونَ» بوقوعها ولا يصدقون 
يجيء الساعة والبعث بعد الموت والحساب والجزاء. روي عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول إِنْ أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على أثرها قريباء وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا مومبى فتجاو وجه المؤمن» وتخطم أنف الكافر باللحاتم» حتى إن أهل الحق ليجتمعون فيقول هذا 
يا مؤمن» ويقول هذا يا كافر. 000 

- أخرجه الترمذي وقال حديث حسنن- وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون للدابة ثلاث خرجات 
من الدهر فتخرج خروجا بأقصى المن» فينشو ذكرها بالبادية لا يدخل ذكرها القرية يعني مكة؛ ثم تمحكث زمانا طويلاء ثم تخرج خرجة 
أخرى قريبا من مكة فيفشو ذكرها بالبادية ويدخل ذكرها القرية يعني مك6 ثم بين الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها على 
لَه (يعني المسجد الحرام) لم يرعهم الا وهي في ناحية المسجدء تدنو» وتدنو كذا وكذاء قال عمرو ما بين الركن الأسود إلى باب بني 
مخزوم عن يمين امارج في وسط من ذلك» فارقض الناس عنما واب.” ونا سيسره أي ايمر لله تفرجت علهم تنقض 
رأسها من التراب» رت م خلت وجوههم حي تركتها كأنها الكو اكب الدرية» 3 ثم ولت 2 الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها 
هارب» حت إن الرجل ليقوم فيعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلى فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه 
فيتجاور الناس في ديارهم ويصطبحون في أسفارهم» ويشتركون في الأحوال» يعرف الكافر من المؤمن» فيال للمؤمن يا مؤمن» وللكافر 
يا كافر. وجاء بإسناد الثعلبى عن حذيفة بن 

ابهان ذكر رسول الله صل الله عليه وسلم الدابة» قلت يا وسول الله من أبن تخرج؟ قال من أعظم المساجد حرمة على الله (ولا أعظم 
عند الله كزما ولا أوجب حرمة ولا أكثر تيجيلا من المسجد الحرام على خاق الله كذلك ذكرنا آنفا أنه هو) ينما عسئ يطوق بالبيث 
ومعه المسلمون» إذ تضطرب الارض وتنشق الصفا ثما 3 المسعى» وتخرج الدابة من الصفاء أول ما يخرج منبا اا مللعة ذات وبر 
وررش» أن يدركها الطالب ولن يفوتها هارب» سم الناس مؤمنا وكافراء فأما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب دريء وتكتب بين 
عينيه مؤمن» وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء وتكتب بين عينيه كافر. وعن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
بئْس الشعب شعب أجياد» مرتين أو ثلاثاء قيل ولم ذلك يا رسول الله؟ قال تخرج منه الدابة تصرخ ثلاث صرخات يسمعها من بين 
الحافقين. وروي عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم» وقال إن الدابة تسمع قرع عصاي. وجاء عن ابن عمر قال إن الدابة 
تخرج ليلة جمع (ليلة عرفة يقال لها ليلة جمع ويوم جمع لاجتماع الناس فيها) والناس يسيرون إلى منى وروي عن ابن الزبير أنه وصف 
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الدابة فقال رأسها رأس ثور» وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن ايل» وصدرها صدر أسدء ذأونا لون كز (وبعاصر ةا 
خاصرة هر» وذبها ذنب كبش» وقرانها قواكم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعا. وقال عبد الله بن عمر تمس برأسها السحاب» 
ورجلاها في الأرضء وقال عل كم الله وجهه: لما لحية» ولا ذنب لما. وقال وهب: وجهها وجه رجل وساي خلقها: كالظين والله 
أعلم بحقيقتها. الحم الشرعي وجوب الاعتقاد بخروجها جزما اعتقادا لا مرية فيهء ومن أنكرها يكفر والعياذ بالله لثبوتها نصا بالقرآن 
العظيم وينفي تأويلها عن الظاهر الأحاديث المارة الذكر» إذلك يجب أن يعتقد أن كل تأويل يصرف حقيقتها إلى معنى آخر على طريق 
الجاز باطل لا يجوز الالتفات إليه. أما وقت خروجها وكيفيتها ومكان خروجها وما تقوله وتفعله» فيجب أن يجعل علم ذلك إلى الله» 
لأن الأحاديث كثيرة في ذلك» وفيها ما يعارض بعضه بعضاء وقد نقلنا أم ما جاء فيها من الأخبار وتركا غيره. 

مطل مواق القيامة وات ل تمع نالدة 

قال تعالى «ويوم حشر منْ كل أمَة فوجأ وافكريا محمد لقومك بعد ذكر الدابة يوم نمع من كل أمة من أمم الأنبياء جماعة كثيرة «ممنْ 
يكب يآياتعا» المنزلة طٍِ رَسلناً رم «قهم 00 8 لشدة الازدحام في ذلك اليوم العظيم يحجبس أولهم آأخرهم لمعو 
فيساقوا دفعة واجدة «حَي إذا جاوٌ» وصلوا إلى محل العرض أثناء مرورهم به وأرقفوا بين يدي رهم في ذلك الوقفت الرهيت قال 
لهم على طريق الاستفهام التوبيضي كديع بآياقي» المبلغة إليكم من رسلي في الدنيا «وآر تُحيطوا 5 عل والحال انكم لم تعرفوها حق 
معرفتها بل كذيقوها بادىء الرأي من غير أن ثتفكروا بمنزها وتنظروا الصادقين الذين أرشدوء إليها «أمَا ذا كثتم تعمَلُونَ» 84 بها في 
الدنيا أْحدتموها 5 جاءم بها رسل؟ نفرسواء إذ لا حجة لحم يتذرعون بها قال تعالى «ووقَمَ الْقَول» وجب العذاب الثابت في قوله 
ا القولء الآية من سورة ة السجدة في ج ؟ «علييم ء بما ظلموا» أنفسهم بالكفر والعصيان وعدم الالتفات الى آيات 
اله ال كاي أن ١‏ تتا ينا «قهم لا ينطقونَ» ٠‏ إذ يغشاهم العذاب فيشغلهم عن الاعتذار» وتكون أفواههم كأنها مختوم 
عليهاء راجع الآية هلا من المرسلات المارة» وهذا في موطن من مواطن القيامة» وقد ذكرنا أن فيها مواطن كثيرة 0 ما يعتذر فية» 
ومنها ما بتحاج فيه» ومنها ما ينكر فيه» ومنها ما يعترف فيه» ومنها ومنهاء أجارنا الله منهاء راجع الآية 4١‏ من سورة مريم والآية 54 
من سورة إس اناري الل ل 1ه هؤلاء الجاحدون قدرتنا «أنَا جَعلنًا الليل ليسكنوا | فيه» ويستوحوا لأنفسهم من نصب 
المعاش «والتهارَ مبصرأ مضيئًا لينتفعوا به بما يقوم أمورهم» وهذه الرؤية قلبية لأن الليل والنهار وان كانا مبصرين بالعين لكن جعل 
كون الليل للراحة والنهار للعمل من الأمور المعقولة لا المبصرة» أي ألم يعلموا جعانا الليل المظلم للنوم والقرار؟ قيل: النوم راحة القوى 
الحسية؛ من حركات القوى النفسية» والنهار المضيء للشغل النافع مادة 

ومعنى «إِنَّ في ذلكَ» لجعل المسلوك بنظام بديع لا يتخير «لآيات» دالات على كبير نعمنا وقوة ارادتنا «لقُوم يوْمُونَ» 15 بنا ويصدقون 
رسلنا «ويوم يتفخ 58 الصونة القرنء والناعف به إسرافيل عليه السلام» وكان أعراء الجيوش أخذوا بوقهم من هذا كا أخذت ترتيبات 
الشرطة والدرك والجيش والتعذيب وسرادق الملك ولببته والوزراء والعمال وغيرهم من القرآن» لأن الدنيا كر ومثالا للآخخرة» والمراد 
هذه النفخة الثانية بدليل قوله تعالى «ففزع» خاف ودهش وارتعد («من 5 السماوات» من الملاتكة («ومن 5 الْأرضٍ» من الحلائق 
فيشمل الإذس والجن والوحش وغيرهاء وجاء الفعل بلفظ الماضي بدلا من المضارع لتحققه؛ لأن المستقبل من فعل متيقن الوقوع 
كالماضي لأنه من اخبار الله تعالى» وهو حق ثابت لا مرته فيه واستثنى من هذا العموم في قوله دلا مُنْ شاء الله رضوان خازن 
انق رولك ارق النازه اشرو الع والراد اق وعملة الدرئن: واللقريو««الونائية وأدز ل الآث االلت زفق لذ ة الوك موي أنه 
صعق بالطور وغيرهم من أراد استثناءهم» وهذا التفسير على جعل النفخة هي الثانية أولى وأنسب بالمقام من جعلها النفخة الأولى» 
لأن مام الآية الآتية تدل دلالة صريحة على ذلك» وان المراد بمن في السموات والأرض جميع الخلائق عدا من استثنى الله إذ لا 
أحد الا ويصيبه فزع وهول ورهبة يوم القيامة عند النفخة الاخيرة إذ لا يدري الناس ماذا يراد بهم وما يفعل بتقهم وشقيهمء ولا 
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يعد أن يدخل فيمن استثنى الله الأنبياء والشبداء والعلماء العاملون والأولياء العارفون الذين ثبتهم الله بتثبيتة الداخلون في قوله (وهم 
م فرج يومئذ آمنون) الآية 6 الآتية وبقوله لا يحزنهم الفزع الأكبر الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء في ج » روى عن أب هريرة أن 
ابي صل الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى «ِِلّا مْنْ شاء الل قال هم الشهداء مقلدون بسيوفهم حول العرش. وقال ابن عباس هم 
الشبداء لأمهم أحياء عند ربهم يرزقون لا يصل إليهم الفزع. راجع تفسير هذه الآية الآتية ؟/11 من سورة آل عمران في ج م 17 
نوه داخرينَ» 0م صاغرين ذليلين» وفي هذه النفخة تتطاير من يوق اسرافيل أرواح جميع الأموات فتذهب كل روح إلى جسدها 
كأنها 1 ع ع ١‏ 

فيه فتنشر الأموات من مدافنها أحياء بأمى الله وإرادته 

فيهم فيهرولون نحو الصوت سراعا لا يميلون عنه قال تعالى (يَوْمَِد يعون الداع لا عوج له) الآية ٠١8.‏ من سورة طه المارة وليعلم أن 
سيدنا إسرافيل عليه السلام منتظر دتما ربه سبحانه» فعند ما يتلقاه يفاجأ الكون به حالاء أما ما قاله الألوسي في الغالبة بان النفخات 
ثلاث» مستدلا ببذه الآية إذ سماها نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالئة نفخة البعث» ويؤيد استدلاله بآية ص المارة وهي (وما 
ينظر هؤْلاء إلا صيْحَةَ واحدَةً ما كنا مِنْ قواق) ١6‏ فهو قول لا مستند له ولا يفهم من هذه الآية الا مطلق نفخة وتحل بالنسبة لسياق 
التنزيل على النفحة الثانية كا بيناه في تفسيرها فراجعه وبما أن الإجماع على أنهما نفختان لا ثالثة لهما فكل قول يخالفه لا قيمة له» ولهذا 
لا عبرة يقوله هذا رحمه الله فلا بؤْخْلْ به لعدم استناده على دليل قاطع ولانفراده مبذا القول وحده. قال تعالى «وترى الجبال» راي 
العين ا جامدَة» ساكنة واقفة قائة 2 كما نمك عن الحركة «وهي» والحال اغا سير سيرا حثيثا 3 97 السحاب» الذي 
تسيره الرياح بسرعة عظيمة وتجزأه أجزاء على عظمه وهكذا الأجرام الكبيرة إذا تحركت نحو سمت واحد تراها واقفة بلا شك إذ لا 
يكاد يحس بحركتها لاجتماعها وكثرتها والتصاقها بعضها ببعض. 

قال النابغة الجعوي في وصف جيش عظم : 

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم ... وقوف لجاج والركاب تبملج 

وقيل المراد بالسير هو الوسط.. قال الأعثى: 

كن مدقا يض غاو ا عدص السعابة لازي ريا عل 

والأول أولى بالمقام لأن المراد بمر السحاب سيره إذا شتتته الريج» فلا ترى أسرع منه» لهذا حسن التشبيه. قال تعالى إن هذا الصنع 
البديع العجيب المتمّن 2 ركه اخبال هو «صنْم الله الذي» يعجز عنه اتحلق أجمع كيف لا وهو «أتمّنَ 0 شيء» خلقه وأحكه 
وسواه فأحسنه على ما تقتضيه حكته البالغة دنه الفاعل اذلك «حَبِير با تفعَلُونَه في هذه الدنيا من الطبائع الحسنة والسيئة» ومن 
الأعمال الطيبة والقبيحة» وأنه يوم ترجعون إليه سيكاقى اللحير خيرا والشرير شرا. 

مطلب حركة الجبال وما قيل فيها: 

اعم أيها القارئ أن المفسرين أجمعوا على أن هذه في سير الجبال عند نخراب الكون في النفخة الأولى» لأن الآية في بحث القيامة» 
كا أن الآية قبلهاء والآية بعدها في بحث القيامة» الا أن القيامة تكون للحراب الكونء وإذا أنعمنا النظر في هذه الآية وأجلنا الفكر 
فيها وهي واقعة بين آيتين دالتين على القيامة بلا شبهة» نرى أن ليس في معناها ما يدل على الخراب ا هو الحال في الآيات الدالة 
على القيامة مثل سورة التكوير والانفطار وغيرهماء والآية +7 من سورة يوسف والآية /ا4 من سورة الكهف في ج «» لأن كلمة 
الإتقان فيها تؤذن للعمار لا للخراب من إفساد أحوال الكائنات وإخلال نظاءها وكامة صنع تفيد إجادة العمل وإحسان الفعل لا آشتيته 
وتبديده والصنع من خصائص الإنسان ولا ينسب لحيوان الا شذودا ولفظ أتقن يفيد الإحكام والمتانة والرصانة فلا يؤول باللخراب» 
وليس الحراب في معناه» وهذان الفعلان أي مصدر صنع الذي فعله صنع وفعل اتقن» فيها تشيران الى التبويل من أ الجبال الى 
الذي مصدره الإتقان» وتنبه على أن سيرها من الأفاعيل العجيبة وتؤذن بأنها من بدائع صنع الله المبنية على الحكمة التي لأجلها رتبت 
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مقدمات الخلق» ومبادئ الإبداع على وجه متين ونبج رصين وهذا كله من شأن الدنيا إدلالته على العمار ا ذكرناء والقصد من 
آسييرها يوم القيامة سقوطها التسوى بالأرض قال تعالى: (وَيِسَلوَكَ عن الجبال فَقَل ينسفها رن نَسفا) الآية ٠١0‏ من سورة طه 
لمارة» وقال تعالى: (وَتَكونْ الجبال كالعهن المنْفُوشٍ) الآية + من القارعة وقال تعللى: (وحملت الأأرض والجبال فدنكا د كد واحدّةً) 
الآية ١١‏ من سورة الحاقة في ج 9 والآيات الدالة على خراب الكون كثيرة في القرآن» ويكون يوم تبدل الأرض غير الأرض راجع 
الآية 44 من سورة ابراهيم في ج ؟ أيضاء وهذه الآية والله أعلم لا تدل على شىء مما تضمنته هذه الآيات لذلك أرى تفسيرها على غير 
أحوال الآخرة واعتبارها المعترضة بين ما قبلها وما بعدهاء ومثلها في القرآن كثير» لأن جل الآيات المدنية في السور المكية والآيات 
المانية في السور المدئية معترضة بين ما قبلها وما بعدها للاخبار» وعليه يكون المعنى والله أعم إرشاة 

العباد إلى بدايع حكه التي كان غافلا عنها الغافلون من أكثر الناس عند نزولا وبعده» وان المار ذكرهم في الآية “ا/ المارة لا شك 
وان " بهذا الصنع العجيب والإتقان البديع في دورانها الرحوى بصورة دائُة منتظمة بتنظيٍ الحكم القادر تنظيما لا يعتريه 
للخراب مستمرا داتًا إلى اليوم الذي يريد فيه خراب كونه» فتكون كسائر الأجرام الأرضية والسماوية داخلة في قوله تعالى 0 
8 فك يسبحون) الآية +٠‏ من سورة يس المارة» ومثلها الآية ٠‏ من الأنبياء وفي ج 7؛ فاذا جاء ذلك اليوم المقدر للحرابها دخلت 
في معنى الآيات المارة الدالة على الخراب» راجع الآية 4ه من سورة الأعراف المارة. هذا ما رأيته وعلى من بعدي أن ينتقدوا 
أو يحبذوا وهنا مسألت» وهي أن القاضي عبد الجبار استدل بعموم قوله تعالى (أَنْكَنَ كل قَيِه) على أن قباتٌ العبد ليست من خلقه 
سبحانه» والأوجب وصفها بالإتقان والإجماع مانع منه» وأجيب بأن الآية مخصوصة بغير الأعراضء لأن الإتقان بمعنى الإحكام وهو 
من أوصاف المركات القائمة بنفسها القابلة للخرق والالتثام» أما الأعراض القائمة بغيرها فلا تقبل ذلك» وعليه فلا يستقيم ما أراده 
حضرة القاضي» ولو سل أنها غير مخصوصة فوصف كل الأعراض به ممنوع» إذ ما من عام إلا وقد خصصء وهذا من المخصوص 
ولو سلم أن وصف كل الأعراض به غير ممنوع وأنه غير خصوص من العموم فالإجماع المذكور يقوله (ان الإجماع مانع من عل القباتٌ 
متقنة) ممنوع بل هي متقنة أيضاء بمعنى أن الحكمة اقتضتها وما تقتضيه الحكة فهو متقن والإتقان ذسبي لكل بحسبه» وبما أن هذه الآية 
لم يفسرها مفسر بما فسرتها الآن ولم يطرق موضوعها طارق بما ذكرته لحد الآن» وقد أقدمت عليه لا ترك للقراء الكرام والعلماء الأعلام 
مجالا تمحيصه إيجابا أو سلبا قبولا أو رداء وفتحت لحم هذا الباب ليقروه إذا رأوه موافا لا سما وأن علم الفلك يقره» وإجماع أهل 
العصر على أن الأرض هائمة ولها دورتان يومية وسنوية» أو يغلقوه على هذا القاضي م أغلقوه على القاضي طبار اريف 85 والله 
افد لمك ا اا اا 

«من جاء بالحسنة» اللخصلة الطيبة من أقوال وأفعال وأخلص لله وحده وآمن بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر 


]93 إسورة الفل (27) : الآيات 91 إلى‎ ٠ 
وبالقضاء والقدر وجميع ما أخبر به الرسل في الدنيا والآخرة «قلهِ حَير مها عند الله ثوابا عظيما وأجرا جزيلا «وهم» أحعاب هذه‎ 
الحصال «مِنْ فَرَج يوْمَئْ» يوم يفزع الناس في دم القيامة «آمئونَ» م لا يخافون كا يخاف غيرهم من العذاب الذي يقع بعدهء أما‎ 
نفس الفزع الوارد بالاية السابقة فلا 0 اعد أوقوعة خأة فيعم رعبه ورهبته الناس كلهم عدا من استثى اللا ولبحثه صلة في‎ 
من آل عمران في ج "ا «ومن جاءً بالسيكة» الخصاة القبيحة من أقوال وأفعال واشراك باللّه وحيد كتبه ورسله وملائكته‎ 17٠١ الآية‎ 
واليوم الآخر والقضاء والقدر بان كذب ما جاءت به الرسل في الدنيا والآخرة «فكبثٌ وجوههم في النّارِ» بأن قذفوا فيها على وجوههم‎ 
كا تطرح الزبالة تكفا كفئا لأن من يطرحها لا ينظر‎ ٠ غير مبال بهم» فيدفعون دفعا من الوراء إلى الأمام إهانة لهم وتحقيرا لشأغيم‎ 
إليياء وعبر بالوجه عن سائر الجسد لهذا المعنى» ولأن الوجه أول ما يواجه الناره راجع الآآية 74 من الفرقان المارة والآية 94 من‎ 
الإسراء الآتية» ويقال لهؤلاء حين يقذفون في النار تبكيتا لحم وجوابا لصراخهم المحشو بالأعذار الكاذبة والوعود المخلفة «هل نجزون‎ 
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ثم التفت إلى رسوله صلّ الله عليه وس فقال قل يا أكرم الرسل لقومك إذا جادلوك أو خاصوك «إِنا أم 
, المكرمة لا أخص بعبادتي غيره» ونا خصها بالذكر لأنها مولده وأحب البلاد 0 و و عليه وقد أشار إلها إشارة تعظم «الَّدِي 
حرمها» على المشركين وجعلها موطىء رسوله ومببط وحيهء وجعلها حرما آمنا من فيبا ويتخطف الناس من حولها وحرم سفك الدماء 
فيها بحيث لو راى الرجل قاتل بيه لا يعارضه البتة» وقد ضاعف عقّاب الظلم فيها ومنع أن يصاد صيدها او يختلٍ خلاها أو تلتقط 
لقطتبا ولا يدخلها إلا محرم تعظيما لشأنها «وله كل َيه في السموات والأرض ملكا وعبيدا «وَأَمرْتٌ أَنْ أَكُونَ من المُسَلبينَ» ١ه‏ 
لعظمة رب المنقادين لأوامره ونواهيه «وَأَنْ أَتلوا» بنفسي عليك «الْعَرَانَ قن اهتدى» ببديه وآمن بمنزله ومبلغه ««َِهًا مبتدي لنفسه» 
مراع 


و 
ع َه ىم ماش 


ولت تَ أَنْ أعبد رب هذه لبلّدة» 


28 - 49 تفسير سورة القصص عدد‎ 0١ 

]10 إسورة القصص (28) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

هذا إلها «وَمَنْ صَلَّ» عنه وكفر بمنزله والمنزل عليه فيبقى تائها في الضلال «قَقَلُ» يا سيد الرسل لمثله دما أنَا م المنذرينَ» 7و 
الخوفين من عذاب الله ما أنا تجبر ولا مسيطر ولا قاسر لأحد على الإيمان» راجع الآية ١١‏ من سورة كورت المارة» وقد قام صلى 
الله عليه وسل فيما أمره به ربه أتم قيام هذا ومن قال أن هذه الآية نسخت باية القتال أراد عدم بقاء حكمهاء لأن الرسول أمى بقتال 
من لم يؤمن» وفي الحقيقة لا نسخ» لأن هذا كله ارشاد من وجه وتهديد من آخر والرسول مأمور في هاتين الحالتين حتى بعد نزول آية 
القتال» لأنه لم يقاتل أحدا قبل إنذاره» فضلا عن أن هذه الآية من الإخبار والأخبار لا يدخلها نسخ «وقل» يا سيد الرسل «امد 
نه على ما وفقني به من القيام لأداء الرسالة وقل لقومك «سَيرِيك آياته» القاهرة قريبا من الجلاء والسبي والقتل في الدنيا كا يريم 
العذاب الشديد في الآخرة ويوم تأتيكم آيات ربي «فتَعرفوتها» إذ ناهد ونا عيانا لذأ قرلة وتعر يض يروما ريك بغافلٍ عما تَعملونٌ» "اه 
بالتاء خطاب لأهل مكة» وبالياء لهم ولغيرهم» وفيها تبديد عظيم ووعيد فظيع إذا هم لم يؤمنوا بأن يوقع بهم ما تبددهم به من الآيات 
الزقية هذا وال أعلىء وأستغفر الله العظي » ولذاجولة وذ قرف ال بان العلي العظي» وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه أجمعين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. 

تفسير سورة القصص عدد 49- 58 3 0000 

نزلت بمكة بعد سورة الفل عدا الايات من 8ه إلى هه والاية 8١‏ فانهن نزلن بالمديئة» وهى ثمان وثمانون اية» واربعمائة واحدى 
وأربعون كلمة» وخمسة الاف وقاائة خرفاء ْ ْ 

يسم الله الرحمن لبجم 

قال تعالى: «طسم لك آيات الْكَابٍ المبينِ» ١‏ تقدم تفسيرها في الشعراء المارة» وفيها إشارة إلى آيات هذه السورة وأنه قد بين فيها 
الحلال والحرام والحدود والأحكام والوعود والوعيدء والإخلااص 

والتوحيد» والقصص» والايانة والأمثال» والاعتبار» ثما هو ثابت 2 اللوح الحفوظ» فيا أوم الرسل إنا «حلوا عَلِيكَ من 5 500 
وفرِعَونَ» أي من بعض خبرهما كا يفهم من لفظ من» ولأن نبأ موسى مع فرعون لا تخصر في هذه السورة كا عامت مما م وما يمر 
عليك بعدء وهذا الإخبار «بالحتي» الواقع لنتلوه «لقُوم رن “ به فينتفعون بأحكافة أما غير المؤمن فم تنفعه الموعظة» 9 شرع 
يقص ذلك النبأ فقال: يا حبيبي دِإِنَّ فرَعَونَ» ملك مصر الوليد الرباني «علا في الْأَرْضٍ» تجبر وتكبر وترفع على أهلها وما حوهها 
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«وجعل اليا شيعا» فرقا بقصد إضعافهم وجعلهم صنوفا في خدمته وخدمة زملائه» قهرا فصاروا اشايعونه على ما يريد بحيث لا يملك 


اوع 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


أحدهم أمى نفسه ولا يقدر على عخالفته وأنه «يستضعف طائقة منهم» أي بني إسرائيل ولا يعاملهم معاملة القبط قومهء ولا يعدل يينهم 
إذ يكرم القبط ويبفى بن إسرائيل ويضيق علبهم» فيستخدمهم وسخرهم وسىء إلهم» وهم لا يعارضونه بثبيء من ذلك» وقد حدا 
به العنفوان إلى استرقاقهم وتشغيلهم بأنواع الخدم الشافة ولم يكتف بذلك حتى صر «يَيح أبناءهم» إذلالا لهم «و سحي نساءهم» 
أي يبقيين أحياء ليستعملهن هو وقومه في مصالحهم وذلك أنه أخبره بعض كهنته بأنه سيولد منهم ولد يكون سببا في خراب ملكه» 
ولذا وقع الحوف ني قلبه» فصار يذب الذكور ويبقي الإناث» وقد استكانوا له حذرا من ذبح الكار ايضا «إنه كان من المفسدين» 4 
الراحفين في الفساد لكثرة ما أوقعه فههم من القتل بسبب ما تخيله من قول الكاهن زيادة على اعماله القبيحة معهم» بقصد اصغارهم» 
ولذلك جعلهم شيعا لثلا ثتفق كلمتهم فيناوئوه ومن هنا أخذت قاعدة (فرق تسد) وصارت الحكومات الغاشمة إذا استولت ع غيرها 
تدك الادها إلى جمكرهات متقيرة وأوقدث التنافس ينيم ليشتغلوا بعضهم يبعض» ل علييم» قال تعالى «وئريد» بعد 
أن أظهر فرعون تماديه على الكفر واسترقاق بي إفزاقل دان 37 ع الذي استضعفوا» منهم «في الأرضٍ» من قبله ونبلكه وقومه 
ولننعم ل 

عليهم «وَحلهم َع أنبياء وملوكا يصلحون ما فسد من أمرهم ويرفعون الظلم عنبم ويساون بين الناس «وحلهم الوارئيَ» ه للك 
فرعون «ومكن ل 5 الأرض» نوطنها هم وات أقدام 6 ونجعلها مسكا هم ليكونوا قادة في اللحير وحكاما بالعدل» يرفعون 
الجور ويطهرون الأرجاس لقي كان يفعلها فهم «وثري فرعونٌ وشامان» وزيره وعونه على مظالمه اوح قا الذين هم سبب قوتهما 
ويظنهيا تومتانة تكينتن! «منهم» من بف إسرائيل» والجار متعلق بنري المتقدم لا يحذرونء لأن الصلة لا نتقدم على الموصول «ما 
كانوا يحدّرونَ» ” من خراب ملكهمء أ نري فرعون ووزيره وجنوده الذين كانوا يقتلون أولادهم لمحافظة دوتهم» ونحفظ هذا الولد 
الذي سيكون سببا في ذلك من كيده وتربيته في بيته وعلى يدهء ليعلموا أن حذرهم لا يغنى شيئا شيئا من الله وأن لا راد لما أراده» 
وسنحقق ما توهموه في قول الكاهن «و» بعد أن ولد نيهم «امحينا إلى ا موب يوحاته من نسل لاوي بن يعقوب بعد أن ولدته 
وحارت في أمرها ماذا تفعل به» لأن شرطة فرعون يتحرون الدور ويتفقدون الحبالى ليذبحوا الذكور من أولادهم» واشتد خوفها عليه 
منبم فألهمناها وأشرنا إلها «أَنْ أرضعيه» أي قذفنا في قلبها ما معناه ذلك وقلنا لها «قإذا حَمْت عَليْهه من اطلاع الشرطة ولم تقدري 
على دفع ما يحوك في صدرك من اللحوف عليه» فضعيه في صندوق «فَأَلقَيه في 3 وكان هذا الوحي بطريق الإلهام أو الرؤيا أو بواسطة 
الملك ا كان يقثل لمريم عليها السلام» وعلى كل فلا يسمى وحي رسالة لأن المرأة لا تكون مرسلة من اللهء والمراد باليم نيل مصر 
وكل نهر كبير إسمى بما أي بحرا «و» قلنا لا أيضا لتطمئن عليه «لا تَخافي» عليه من الغرق» لأنا حافظوه «ولا تَحرَني» على فراقه بعد أن 
تلقيه وتحققي «إِنا رَادوه إِلِك» قريبا لتربيه بطلب من فرعون عدوه» وبصورة لطيفة وحالة بديعة «وجاعاوه» بعد كبره «منَ المرْسَلِينَ 
٠”‏ إلى 5 

فرعون وقومه» فامتثلت ما قذف في روعها من ذلك الإلحام الإلمي؛ وبعد أن أرضعته خفية مدة وتحقق خوفها عليه من كثرة التحري 
من اعوان فرعون رجالا وأساء بلا فتور» جاءت 

بتابوت ودفعته فيه وألقته في النيل كا أمرها الله فالتقطه آل فرعون» وذلك أن قسما من النيل بمر في قصره وأخذته الجرية إليه ليتم 


4 


عم 


مراد الله و «ليكُونَ 3" عدوا وَحَرْئَ في عاقبة أمرهء أي ربوه لهذه الغاية» ولو علموا لقتلوه» ولكن أمى الله واقع لا محالة على حد 
قولحم ( لمات اراق ارا اك جرت ولدها بل ليحياء وهؤلاء التقطوه وجح حت ماح ريه الاير 
عدوا وحزنا دن فرعونٌ وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» / بعملهم ذلك وهو تصديهم لقتل كل مولود ذكر من بن إسرائيل» ثلا 
يفوتهم من أخبروا به بأنه سيكون راب ملكهم على يدهء وهذا عاقبهم الله على فعلهم بأن قدر علبهم أن يربوا عدوهم الذي يتوقعون 
منه هلاكهم» وبتحروه ليل نهار بأيديهم وتحت رعايتهم» ليكون ندمهم أكثر وتحسرهم أشد» ويكونوا خاطتين بتربيته لا يشعرون أنه هوء 


لت 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


ولا بدع فإنهم خاطئون فيما يأتون ويذرون» لأنهم لا يدينون بالإله الواحد ولا يعلمون أن ما يريده الله لا بد أن يقع» أراف وا أو ابوك 
وخلاصة القصة قال الأخباريون إن كاهنا من قوم فرعون أخبره بأن هلاكه وملكه سيكون على يد رجل يولد من بني إسرائيل» وأشار 
عليه أن يأخذ حذره» ويستعد لعاقبة الأمى لأنه واقع لا محالت وقد رعب فرعون من هذا الحبر» فرأى غضب الله عليه أن يأمى بقتل 
كل ولد ذكريولد من بفي إسرائيل» من تاريخ إخباره من قبل الكاهن لسلامة نفسه وملكه» وهذا من فظاعة عتوه وبغيه وكبير كبريائه 
وطغيانه وكثير جهله وحمقه لشدة حرصه وطمعه في الدنيا اقتداء بأخيه الفرود حيث فعل فعله هذا حينما أخبره الكاهن بمثل ما أخبر 
فرعون» وصار يقتل الأولاد ويترك الإناث» ولكن الله تعالى لم يسلطه على إبراهيم» وقد كان هلاكه بسببه كا ستأتي قصته في الآية 
0م من سورة الأنعام في ج 7 مع أنه يعلم أن لا راد لما قضى الله ولا مانع لما أراده» ولكن تبالكه على الملك أعمى بصره وبصيرته» 
وان أخذه يقول الكاهن دليل على قلة عقله» لأنه إن صدقه لم ينفعة القتل» لأنه قال له سيكون ذلك» وإن كذبه فلا معنى للقتل» 
قالوا عين حراسا وقوابل من القبط على نساء بني إسرائيل» وأمرهم بأن يذبحوا كل مولود 

ذكر ويتركوا الأنتق» وقد أقره وزراؤه على ذلك وعظماء جنوده أيضاء ولهذا خطأهم الله جميعا وعمهم بعذابه» قالوا وما حملت أم 
موبى كتمت أمرها عن جميع الناس حتى عن ذويباء وكانت إحدى القوابل صاحبة لما فليا جاءها المخاض حضرت فوادتها فرأت 
ما هالا من نور عينيه» وارتعش كل مفصل منها ورجف فؤّادهاء فقالت لأمه هذا والله عدونا الذي أخبر به الكاهن» لأنها قبطية» 
ولكن أحببته حبا شديداء فاحتفظي به عن أعين الناس» وسأكم امراف وق عرق هق عتلاهاء 

فتسابق لما الحراس وسأًلوهاء فأتكرت علبهم» ثم تسارعوا إلى الباب ليروا هل فيه امرأة والدة» فرأتهم أخته وقالت لأمها ها هم أولاء 
الحراس بالباب» فارتبكت ولفته بخرقة وطرحته في التنور» ومن دهشتها سيت أن فيه ناراء فدخل الحراس وتحروا فلم يجدوا شيئاء 
وراوا التنوريلتبب ناراء فقالوا ماذا ادخل عليك القابلة وانت غير حبلى؟ قالت إنها صاحبة لي وتزورني احياناء ولما خرجوا بادرت إلى 
التنور فوجدته يلعب ولم يصبه شيء» فأخرجته» وهذا أول دواعي الحفظ الإلمي» إذ أن القبطية كتمتك أمرة والنار انقلتت عليه برذا 
وسلاماء وصارت ترضعه سرا وهي خائفة وجلة من شرطة فرعون الذين يباشرون التحري صباح مساءء فألقى الله في قلبها أن تفعل 
كا لقف فاصطنعت تابوتا عند نجار قريب هنها ووضعته فيه وألقته في بر النيل» فهم النجار أن يخبر به الشرطة فأمسك الله لسائه» 
عل يشير إلههم بيده فلم يفهمواء فأوجعوه ضربا ليخبرهم با يريد وأراد أن يفهمهم بالإشارة فأعماه الله» فأشبعوه ضربا ثم تركوه في 
الأرضء ول يعلموا أن لسانه أمسك وبصره عمي» فبقي حيران في نفسه» فال في قلبه إن رد الله علي بصري ولساني لأسعين على 
حفظه أغا كان ولأكونن في خدمته» ولأكتمن أمره؛ فرد الله عليه بصره واسانه لعلمه بصدق نيته» فقال يا رب دلنى عليه» فألتى في 
قلبه أنه ف بيت فرعون» فذهب إليه وآمن به وصدقه جرد رؤيته له» لما تفرس فيه من الحير» وألقى في قلبه مودته ونصرته وهذا هو 
مؤمن آل فرعون. 

وقيل إنه ابن عمه الآني ذكره في الآية /اا من سورة المؤمن في ج * وني الآية 19 من هذه السورة. قالوا وكان عند فرعون بنت هي 
أكرم الناس عليه يتقضي لأجلها 

في كل يوم ثلاث حاجات وكانت برصاء أعيا الأطباء شفاؤهاء فأخبره السحرة بأنها لا تبرأ إلا بريق شبه إنسان من البحر» ويكون 
ذلك في يوم كذا عند شروق الشمسء وفيه غدا فرعون إلى مجلس له كان على ضفة النهر المار في قصره» ومعه اسية بنت ماحم 
زوجته وبنته المذكورة وجواريباء فرأى فرعون شيئا طافيا على وجه الماءء فأمى ملاحته فأتوا به فإذا هو تابوت من خشبء فعالجوا 
فتحه فلم يقدرواء فاخذته اسية ففتحته وإذا فيه صبي يمص رزقه من إصبعه» والنور ساطع بين جبينه» ورات بنت فرعون لعابه بسيل 
من شدقيه» فأخذته ولطخت به برصها فبرئ من ساعته» فأحبته حبا شديدا» وصارت تقبله وتضمه إلى صدرها وكذلك آسية» وسعع 
ملأ فرعون به» فال غواتهم أيها الملك نختى أن يكون هذا هو المولود الذي أخبرنا به بالنظر لما نتوسم به وأشاروا بقتله وأجمعوا على 
ذالق وكرت اسية تمن أ موتسه عن الناررك »ممع هودق "لانم كان طافنا مق ابلاء والقودره اكاء يلسا القيط مشاء مون التمدرناء 
فقالت إن الذي أخبرتم به من بني إسرائيل» وهذا لا يعلم أنه منهم» والذي أخبرتم به من مواليد هذه السنة» وهذا ابن سنتين وخطأت 


هدهع .512111612 


؟ [الجزء الثاني] 


رأمهم» واستوهبته لنفسها من فرعون» فوهبه لها وأجمعت هي وتبنته على حبه» وهذا مغزى قوله تعالى «وقالت امرَأتَ فرعونٌ» اتركه 
هو «قرت عَينِ لي ولّكَ» قال تركته لك لا ليء انه عبراني من الأعداء كيف أخطأه الذباحون» وقد جاء في الحديث لو قال كا قالت 
1لا ولكن من طبع على قلبه لا هادي له ثم التفتت آسية إلى الغواة الذين أشاروا بقتله» وانتهرتهم بما قص الله تعالى 
بقوله «لا تقتلوه عسبى أن ينفعنا أو تْذَهِ وإدأ» والتفتت إلى فرعون منتحلة سببا آخر وقالت» إنك أمرت بذبع أولاد هذه الأرض وقد 
أتانا من أرض اخرىء ثم جهات الوزراء فقالت «وهم لا يشُعرونَ» ‏ انه هو الخبر به من قبل الكهنة» وهذه الأسباب الثلاثة مانعة 
من كونه هوء لانه ل يعلم انه من بي إسرائيل وهو في ارض غير ارض مصرء وهو ابن سنتين والمأمور بذبحهم أولاد هذه النة وكا 
عمره عليه السلام إذ ذاك ثلاثة أشبر» لكن 


6 إسورة القصص (28) : الآيات 11 إلى 20] 

الأقياء شيو بالشبر شباب الصبى من غيرهم إسنة بحكمة ربانية» فسكت فرعون وملؤه» ول يردوا عليباء واعلم ان هذا التفسير الذي 
جرينا عليه أولى من جعل وهم لا يشعرون حالا من آل فرعون» وجعل جملة إن فرعون وهامان اعتراضية» وأنسب بالمقام» وأوفق 
قلب فرعون ايضا فق الله فيه ظن آسية لما رأت فيه من غفايل البركة ودلائل النجابة» وقيل في المعنى: 

في المهد ينطق عن سعادة جده ... أثر النحابة ساطع البرهان 

وحمّق الله ظن فرعون وقومه أيضا قال: 

إذا لم يكن عون من الله للفتى ... فأول ما يجى عليه اجتهاده 

قال تعالى «وأَصبِحَ فؤاد أَم موسى فارغا» من الصبر ناسيا ما نفث فيه من الإلحام الإلمي خاليا من كل شيء» ملآن بذكر موسى إذ بلغها 
أنه وقع بين يدي عدوه» وانتبكها الندم على ما فعلت بيد ها» عق أضلكة لعدوه وأنساها عظم بلاء الفقد ما كان عهد إليها من قبل الله 
بحفظه» وبلغ بها الاك إلى درات كدت بدي به» تصرح للناس علنا أنه ابنها لما دهمها من الضجر وأنه هو ابن ثلاثة أشبر واسرائيل 
9 ا ربَطنا على قليها» فتبتناه بإلقاء الصبر اميل فيه» وربط القاب 
تقوبته بايقاع الصير فيه «لتَكون 95 المؤمنين» ٠‏ بوعدنا المصدقين فيه. قال يوسف بن الحسين أعرت أم موسبى بشيئين» ونبيت عن 
شيئين» وبشرت بشارتين؛ فلم ينفعها الكل حت تولى الله حياطتبا» فربط على قلبها وفي هذه الآية من البلاغة ما لا يخفى 

«وقات لأخته» ميم بنت عمران لصيف ا بدقة واعللى كو وخ حاله فذهبت إلى ديار فرعون متا عن 
جنب» بعد بحيث كأنها ل تعظر إليه» ولا مهمها شأنه» وصارت تتنظره اختلاساء بطرف عينها بحيث تري الغير أنها غير عابئة به وهم 
لا يشْعرُونَ 4١١‏ أنها أخته أو أنها تعظر إليهء وما أراد الله انجاز 7 / 

وعده برده إلى امه» منعه من ان يقبل دي المراضع اللانٍ احضرن لإرضاعه قال تعاللى «وحرمنا عليه المراضع من قبل» مجىء اخته» 
وما رأت أخته أن ره أههم لكثرة هآ حضون أه من المرضعات وهو ينقلب من يد زوجة فرعون إلى يد ابنته فيقبلانه وظعانة 
إلى صدرهماء تسربت بين المرضعات وتقدست «فقات هل أدلر على أهل بيت يكفلوته 0 وهم 4 ناصحون» ١٠7‏ بالتربية والغذاء 
والنظافة والإخلاص فيوضعونه ويضمونه يا تريدون» وهذا الطلب على طريق العرض بلين ورفق وتؤدة» قالوا من هي؟ 

قالكت أرشدم إلى اعراة قتل ولدها واحب شيء لما ان ترضع ولدا» قالوا وكان هامان سمع قولما» فقَال إنا عر فته فلتدلني على اهله 
لعن قالت وهم له ناصصون» فأمسكوهاء قالت اني أردت أنهم ناصحون للملك لا له» وقد قلت هذا رغبة في سرور الملك» لأني رأيت 
روجته وبلته قل أهمهما أعرره فيتداولانه وتعهانة على صدرهما» وات الملك قل أخذه وضه إلى صدره» وهو بيكى. وهذا عفنا من 
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أسباب حفظ الله تعالى له إذ أنطقها بما أسكتهم: ثم قالت لهم بعنف وشده غضب اعلموا أنا متصلون بالملك يسوءنا ما يسوءه ويسسرنا 
ما يبسره» وأرادت أن ذهب من ينهم حنقا لما سمعت من قول هامان» فتمسكوا بها وقالوا لها من هي هذه المرأة؟ قالت هي أي 
قالوا هل لها ولد؟ قالت نعم قالوا ما اسمه قالت هارون ولد في السنة الماضية التي لا يقتل فيبا الأولاد» قالوا الآن صدقتء فأتينا؟؟؟ 
بها فانطلقت مسرعة وأخبرت أمها احبر كله؛ وجاءت بها فأعطوها الولد» فالنقم ثديها حالا إذ عرفها أنها أمه من ريحهاء فقّالوا لها ولم 
امتص ثديك توأ؟؟؟ مع انا أكثرنا عليه المراضع فلم يأخذ ثدي أحد منبم؟ قالت إني امرأة طيبة اللبن والرائحه لم أوت بصبي لم يقبل 
دي مرضعة إلا وقبل ثدبي» وان شثتم خربواء فأعطوه لها واشترطوا كل يوم دينارا. 

مطلب في الرضاع والحكم الشرعي فيه ومعنى الأشد: 

وقد جاء في احبر عن سيد البشر ليس للصبي خير من ابن أمه أو ترضعه امرأة صا حة كريمة الأصل فإن لبن المرأة المقاء يسري (في 
لرا) واثر حمقها يظهر وما _ /! 0 ْ 
(أي فيه) وجاء في حديث آخر الرضاع يغير الطباع» وقالوا العادة جارية بأن من رضع امراأة فالغالب عليه أخلاقها من خير او شر 
(الحكم الشرعي) جواز الإرضاع لحاجة ولغير حاجة» وجواز أخذ الأجرة عليه عدا الأم فلا يجوز أخذ الأجرة على إرضاع ولدها في 
شريعتناء ولا تجبر على إرضاع ابنها إلا إذا كان لا يقبل ثدي غيرهاء ولعله كان في شريعتهم جائزا وهو من قبيل اختلاف الشرائع في 
الفروع» وإذا كان لم يجز عندهم أيضا فيكون أخذها الأجرة من قبيل التقية حرصا على إمساك ولدهاء ولثلا يعرفوها أنها أمه» وبقيت 
ترضعه إلى الفطام» وتردد عليه إلى بلوغه المراهقة» هذا فعل الله يها الناس بحفظ عباده وإنجاز وعده لهمء فتأملوا رحمكم الله كانت 
تريد أن تراه وتعطى ما يريدونه مها فأخذته بالأجرء وكانت هي أحق بإعطاء الأجرء ألا له الخلق والأعى. قال: 

وإذا العنلية لاحظلتك عيرما ٠...‏ م؟؟ تاوف كين أمان 

قال :قفا «قرددتاه إلى ا 2 ع ينبا فرخا ابه #رزولا حزن على فراقه ولا يدوم أسقها علد «ولتعر أ وعد الله حق» إنجازه 
لا يبدل ولا غير «ولكن أكثرهم لا 10 (٠‏ ذلك فيرتابيون فيه أوتشكون فيحرمون من إنجازه لعدم تعلقهم بالله تعلقًا خالصاء» 
لأن منهم الجاحد والمنكر ومنهم المترددء وكلهم خاسرون هالكون والنا حون م خاصيه الموقنون. وفي هذه الآية تعريض لأم تونق 
ريبما ص 3 من الجنع» 34 أن الله تعالى 8 عليه» قال تعالى دي 00 أشدم) 0 سنة رك 0 عقّله 0 
ايند عن نال الال 3 جازينا 35 موسى إذ قبلت أمرنا وألقت رتنا 2 ار ددن عليها كناد رسولا خليلا. 0 
الآبة تنبيه على أن أم موسى كوسى كانت محسنة في بداية أمرهاء خزاها الله هذا اكوا وسهليا أن للد ونا داق هق الا شرل هد 


سام كه 


الصحيح المعول عليه » وهو حتما دوك ال قال تعالى (إذا بلغ أكدة) ) وبلغ أربعين 


اآئة ١‏ من سورة الأحقاف في ج ؟» وهذه الآية تدل على أن الأشد دون الأربعين دلالة صريحة» ولهذا قال هنا استوى والاستواء 
مانق الفلذنن إلى كاله رفن وبه يظهر معدن الإنسان» وهو سن الكل الذي يطبع المرء على ما كان عليه فيه من صلاح أو غيره 
غالباء قال: 

إذا المرء جاز الأربعين ولم يكن ... له دون ما يبواه جاه ولا ستر 

فدعه ولا تتفس عليه الذي مضى ... وان جر أسباب الحياة له العمر 

وقال الاخر: ١‏ 

وماذا بإنتغي الشعراء منى ... وقد جاوزت من الاربعين 

ثم شرع الله يقص علينا ما وقع من موسى وهو عند فرعون قبل ذهابه إلى مدين وآشرفه بالرسالة بدليل العطف بالواوء لأنها لا تفيد 
ترتيبا ولا تعقيباء أو أن الواو في قوله تعالى «ودخل المدِينة» واو الاستيناف عن ذكر قصة أخرى تعلق بموبى بعد أن ختم قصته أمد» 
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والمراد بالمدينة المدينة التى فيها قصر فرعون غربي النيل بمسافة اثّفي عشر ميلا من مدينة فسطاط مصر المعروفة بمصر القديمة» وهي 
أول بلدة أنشئت بمصر بعد الطوفان واتخذت قصرا لملوك مصر قديماء ولعلها التي يسمونها الآن (بالاقصر) قالوا وكان فرعون وملؤه لا 
يريدون أن يخرج منها لانه صار بنتقدهم فيؤنههم ويتكر عليهم عبادتهم» فتمكن يوما من اللحروج من قصره في وقت لا يظن الناس فيه 
خروجه وفي زمن خلو من اجتماع الناس» يدل عليه قوله تعالى «على حينٍ غفاة من أهلها» أي في وقت لا يتوقعون دخوله فيها ولا 
يعتاد الخروج فيه لانه وقت الاستراحة» قيل كان وقت القياولة او ما بين المغرب والعشاء «قوجد فيها جلي يمٌستَلان» وقريء يقتلان 
بإدغام التاء بمثلها «هذا من شيعته» من اتباع موبى وأنصاره قيل هو السامريء لان ما أظهره في الآية دليل على انه هو «وهذا من 
عدوه» من القبط وهو طباخ الملك وامعه ثاثون على ما قيل» وسبب المنازعة ان القبطي كلف الإسرائيلي حمل حطب للمطبخ الملك» 
فأبى عل خلاف العادة» لأن الاسرائيل لا يمتنع من خدمة القبطي» لأنهم كالعبيد يرون بأمرهم فيما يكلفونهم به أساء 

ورجالاء إلا أنهم عرّوا بوجود موبى عند فرعون والتفاف زوجته وابنته عليه» وصاروا يناوثون القبط أحيانا ويعارضونهم فيما يأر ونهم 
به وينهونهم عنه» لا سا وان الذليل إذا رأى نفسه تعزز لا يطاق ا هو مشاهد في غير المسترقين فكيف بمن صار الرق له ديدنا؟ 
ولهذا فإن مثل هذه الخالفات صارت تجري منبم على غير المعتاد» وبما أن خصمه طباخ الملك والحطب لمطبخه اغتاظ القبطي وهاجمه 
بالضرب» ولما رأى موسى أن القبطي هو المعتدي ضربه ميع يده ليردعه عن ضرب الإسرائلي» ولا يعلم أن ضربته هذه تقضي لوته 
لأن الأنبياء معصومون من الكائر قبل النبوة وبعدهاء قال تعالى حاكيا حالمما «فَاسبَغاله لذي من شيعته عل الذي من عدوه فوكه 
ا َقَضى عليه» أماته خطأء والقتل ع صغيرة لا كبيرة» والو: عادة لا يؤدي للموت لأنه ضربه جبيع بده أوقفعة ووس 
أصابعه» ولا مظنة فيها للقتل والقتل بغير آلة مفضية له لا يعد جناية مقصودة بالمعنى المراد فيها لا سا إذا عرت عن النية» ولكن لما 
رأى وكئته قضت على حياته ولم يكن يتصور حصول الموت بها ندم عليه السلام قالوا ثم جر جثته ودفنها بالرمل و «قال هذا» الذي 
وقع «منْ عَمَلِ الشيطان» الذي غايته استذلال البشر وإيقاعه في الخطايا «إنه ل 0 فظو النذاءوالعلال إلى الأسان) 
ثم رفع يديه «قال رب إِفِ ا نفبي» بما فعلت قال هذا على سبيل الاتضاع والاعتراف بالتقصير » لأن الأنبياء يعدون ما يقع منهم 
كيرا مبما كان بالنسبة لقاميم؛ وفعله هذا كان قبل النبوة بكثير يدل عليه قوله تعالى (فعلتها إذاً وأا من الضَالَينَ) الآية ١‏ من سورة 
القحزاء امار «تأغفر لي» ما وقع مني واستره علي لاحلاه ثلا يطلع فرعون فينتقم مني «فعَفر أه» وداج اده شرا اعتراقه 
ووصم نفسه بالظم ونه هو الور الرحيم» 5 كك الرعمة يا وليائه ار اوقد مكرة اه هليه فلم إشاهده احن عند الضرب ولا عند 
الدفن «قالَ رب ا أَنْعمتَ عل» بالستر والمغفرة» وأقلت عثرتي وقبلت توبقٍ «قلَنْ أكون ظهِيرأ» معاونا ونصيرا أبدا «للمجرمين» ١١‏ 
الذين يوقعون غيرهم 

بالإجرام» الذين تؤدي معاوتتهم إلى إيقاع الجرم» ويجرونهم إلى اتحطا والحفوات. 

واعلم انه عليه السلام انما عرف أن الله تعالى غفر له ول بتنبأ بعد فبإلهام من الله قذف في روعه الشريفء وكان عمره إذ ذاك اثنتي 
عشرة سنة ومن كان في هذا السن لا يعاقب كأ مى لك في الآية ١9‏ من الشعراء والمادة ٠‏ من قانون الجزاء تعص على هذاء وما 
قبل انه برؤيا رآها يستبعدها العطف بالفاء» ولا لم يستثنى ابتلاء الله ثانياء قال تعالى «فأْبحَ في المّديَة» التي قتل فيه القبطي «خائفاً 
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يترقب» حلول المكروه من أولياء المقتول أو من فرعوث» ويترصد الأخبار ليعروف هل وقف أحد على فعلته هذه أم لاء لأنه أمن من 
الجزاء المعنوي بمغفرة الله وبقي الجزاء الحسبي وقد أشغل فكره ذلك» إذ صار يتوقع القبض عليه ويترقب المكروه في نفسه «فإدَا الذي 


ه له ع شير 


ا ل ا 
الغواية خال عن الرشد» إنك قاتلت زجلة بالأأمن عد ستغئت بي عليه فقتلته بسيبك» والآن تقاتل غيره؟ 
لامر سم اماس ة تعدي القبط على الاسرائيليين فد أخذته الغيرة وساقته امية على 
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الاسرائيليين لأنهم من دمهء فظهر عليه الغضب السائق للانتقام «هَلما أن راد أَنْ بطش بالذي ا في الأصل وهو القبطي 
«قال يا موس أَتْرِيد أَنْ تم كا قَتَْتَ نفساً الأمسِ» كأنه توهم من قوله للإسرائيلٍ انك لغوي مبين أنه هو الذي قتل القبطي المار 
ذكره الذي لم يعرف قاتله لأنهم لما فقدوه تحروا عليه فوجدوه قد دس بالرمل» فأخذوه ولم يعرفوا قاتله. وهذا التفسير موافق لظاهر 
الآية وسياقها ولقوله تعالى دن بريد بِلّا أن تَكُونَ جباراً في الْأرْضِ» الجبار هو الذي يفعل الفعلة لا يخاف عقباها «وما ثُرِيد أَنْ تَكُونَ 
مِنَ المصَلحينَ» ١9‏ فيا بأن تدفع بالتي هي أحسنء لأنه يبعد على الاسرائئلي الذي انعصر له أولا وآخرا أن يقول في حق موسى هذا 
القول وهو وغيره» عرف أن ما حصل لمم من العزة والمكانة إلا إسبب وجوده» ويجدر بالقبطي 

أن يقول ذلك القول لأنه عرف من لفوى المخاطبة بين موسى والاسرائيلٍ والاستغاثة به عليه ان قتل القبطي وقع منهء وكلاهما يعلم 
أن ما حصل للاسرائلين من المهابة هو لأجل مومبى لأنه تربى في بيت الملك» ويعلمون أن الملك وزوجته وبنته يحبونه حبا جماء فقال 
ما قال بحقهء هذاء وأن أكثر المفسرين مشوا على أن القائل هو الاسرائيلٍ لأنه توهم إرادة البطش بدون القبطي» لأنه سماه غويا فقال 
ما قال بحق موبى وفشى أمره بين الناس بأنه هو القاتل» ولذلك قالوا انه» السامري» فيكون جزاء موسى منه افتضاح أمره ووصمه 
بالجبارية وعدم الإصلاح فيصدق عليه قول القائل: 

ومن يفعل المعروف في غير أهله ... يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم 

أو المثل المشبور (يجازى جزاء سغار) ويصدق الحبر الوارد: أبت النفس اللحبيثة ان تخرج من الدنيا حتى آمبيء لمن أحسن إلبهاء والخبر 
الذي نقله الغزاللي رحمه الله: اتقى شر من أحسنت إليه. وارى التفسير الأول اولى والله اعل. 

قالوا وكان اهل المقتول الأول راجعوا فرعون بقضية قتيلهم» إذ وجدوه ول يعلموا قاتله» فقال حققوا واخبروني» وقد صادف ان 
حضوا هذه ابدادكة الأحيرة نوفا قالك توم :وما زه هليه يذهل التفسيوين المارين فصرفوا ان القائل حوموني» قذهيا واحيزوه هداعا 
قصه الله علينا في كابه العظيم من القتل والقتول والقاتل اما الموجود في التوراة الموجودة الآن هو ان الرجلين الأولين كا قص القرآن 
اما الآخران فكلاهما من بن إسرائيل ووجه العداوة ان هذا الذي أراد أن يبطش به موسى كان ظالما لمن استصرخهء فيكون بظلمه 
فووا ال واي ال والعاصي لله عدو لموسى» وفيها أيضا ما هو صريم في أن الظالم هو قاتل ذلك» يعني مومبى عليه السلام راجع 
الاصحاح الثامن من اللخروج ص ١١‏ و 5٠كء‏ ومن المعلوم أن ما يكون في التوراة فالا للقرآن لا يلتفت إليه» وكذلك فيما يخالف 
السنة» وذلك بسبب التبديل والتغيير الذي طرا عليها والنسخ» وفيما عدا ذلك من اخبار بن إسرائيل وغيرها فلا باس بان إستافس با 
لبعض الأمورء ولا يجب التصديق بباء ولا ينبغي تكذيبهاء لأن التوراة بالنسبة للعصر الحاضر هو 
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أول كاب سعاوي موجود في الأرضء لأن الصحف قبلها درست ولم يبق لا أثر» وكثير ما فيها من قصة موسى وغيره مخالف لما قصه 
الله في القرآن» كا يظهر لأول نظرة لمن يطالعها بإتقان» ويقابل ما بينها وبين القرآن» لأننك لا تجد فيها ذكرا لمؤمن آل فرعون ونصحه 
لموسبي في هذه القصة البتة» راجع ما بيناه في تفسير الاية 95 من سورة طه المارة. 

مطلب تجوز الفيمة والكذب لمصاحة والأخذ بالنصح: 

قالوا وكان مؤمن آل فرعون حاضرا حينما جاء أولياء المقتول وأخبروا فرعون وأمى بإحضاره» وبما أنه آلى على نفسه إدامة النصح 
لموبى تغيب حالا عن المجلس» وسار ليخبر موسى» وهو المعنى بقوله تعالى «وجاءً 6 من أَقصَى المديئة إاسعى» برول وسرع في 
مشيه» وكان سلك أقرب الطرق التي سلكته الشرطة للقبض على مومى لينذره باللحطر عليه من بقائه في مصر كلها والمدينة المار ذكرها 
في الآية 214 قالوا ان اسمها منف أو عين شمس أو حابين» وامم المؤمن حزقيل» ولما وصل إليه «قالَ يا مومى إِنَّ الا يرون بك 
الملك ووزراؤه يبشاورون بشأنك «ليقتلوك» بالقبطي قصاصاء سمى التشاور القاراء لأن كلا من المستشير والمستشار يأتمر بأمى صاحبه» 
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وقد استدل القرضي وغيره أن الفيمة لمصلحة دينية جائزة كا هناء وكذلك الكذب لمطلق مصلحة مشروعة «فَاخرْجٌ» الآن دن لَك 
من الناصحينَ» ٠١‏ وكان موسى يعرفه لأنه كان يتفقده دائمًا وهو واثق به» وله موقف عال سيأتي في الآية .8 من سورة المؤمن في 
ع 

0 موبى» حالا بدليل قوله «تفرج منبا خائفا عل نفسه من آل فرعون» لان العطف بالفاء يدل على التعقيب بلا فاصلة عما 
قبله «يتَرَقَب» الطلب أثلا يلحقه فيأخذه إلى فرعون» وفي هذه الآية دلالة على أن النصح مطلوب والاخذ به كذلك» والنصيحة بين 
المسلمين واجبة» وقد حث عليه الرسول كثيراء ولأ موسى إلى ربه عن وجل لعامه أن لا ملجأ له إلا إليه «قال رب نحن من الْموم 
الظَالمِينَ» +7 فأجاب دعاءه وأعمى الشرطة عن رؤيته وعن الالتحاق به «ولًَا توجه» بتوفيق الله إياه «تلقاء مَدينّ» جهتها وقد ساقه 
0 وهو لا يعرفه» لان أهالي مدين من نسل إبراهيم جده عليه السلام طكقة أزاهها الله كا سيأتي» قالوا وبين مصر ومدين 
ثمانية أيام» راجع الآية 4٠‏ من سورة طه المارة» فسار هذه المسافة على قدميه ل يأ كل ول شرب إلا من نبات الأرض وما يجده من 
الغدران» ومو تربى تربية ملوكية» وهذا أول بلاء أصابهء لأنه لما يعرف العناء» ولما لم يعرف أبن سير «قال عسى رب أن يبديني سواء 
السبيل» 7١‏ الطريق المعدل الموصل إلى ما به النجاة والسواء بمعنى الوسط» وذلك انه صادف مفترق الطرق فأهمه الله أن يسلك 
الوسط منهما وقيل أن الله أرسل ملكا أرشده إليه فسلكه؛ قالوا ولما وصل اين تعقبوه إلى ذلك المفرق لم يعرفوا أي طريق سلكه 
كي يتعقبوه عليه» فقر رأمهم على أن الخائف لا بسلك الطريق السوي بل يسلك بنياته» فسلكوا غير الطريق التي سلكها ليتم مراد الله 
الذي أجاب دعاءه بنجاته منهم» ولذلك فإن الطلب صل مقصوده فرجع خائبا وموسى بلغه «وَنَا ورَدَ ماء مَديْنّ» بثرها المعد لسقي 
الموائي «وَجَدَ عليه 2 من الناس يسَقُونَ» "٠‏ أعناقهم ودوابهم. واعل أن لفظ الام من المبهم أحد أقسام البديع» وله تمان معان 
فعناها في قولك نحن من أمة محمد صل الله عليه وس (الجاعة) وفي رجل جامع للخير يقتدى به كقوله تعالى (إنَّ ماهم كان َم 
الآية 1٠٠١‏ من سورة التحل في ج ١‏ (الرجل الفذ الجامع) وتأتي بمعنى المين والزمان في قوله تعالى (إِنّا ونا باءنا على أُممة وقوله 
إل م مَعْدُودة) وقوله (وَادك بعد مم ونأق اخ" القامة يفال هلان حمن: الانقد ولاق قن يهل المقرو لق فالدضل أل 
عليه وسلم يبعت زيد بن عمرو بن تفيل أمة وحده ويطلق على الام أيضا «وَوَجد من دونيم امرَأَينِ» بمكان بعيد عنهم أسفل منهم 
«دُودان» اغناممما وتمنعانها من التقرب إلى محل الورود والذود هو المنع فتقرب موسى منبما «قالَ ما خَطَبك» ما شأنم لا تتركان 
مواسيكا لتقرب نحو الماء «قالتا لا نستي حت يصَدرٌ الرعا» مواسيهم عن الماء لأنا لا نستطيع من امتهم حال الورود» فاذا صدروا عن 
الماء أسقينا أغنامنا ما يفضل في الحياضء لأنا لا نقدر أن نستقى بأنفسنا ونخشى القوم 

إذا أطلقنا مواشينا على حياضهمء إذلك تزودها حتى يكتفوا وما لنا أخ «وأبونا شَيْحْ كيه 74 عاجز لا يقدر أن يحضر إلى محل الماء» 
وذكنا ليان اسعه شعيب من نسل إبراهيم» وقرىء رعاء بضم الراء على خلاف القياس» لأنه من أبنية المصادر والمفردات كنباح 
وطراح» وإذا استعمل بمعنى امع على القراءة الشاذة فهو اسم جمع لا جمع» وقيل جمع أصلي والضم فيه بدل من الكسرء كا أبدل من 
الفنتح في نحو سكارى» والوارد منه في كلام العرب ألفاظ محصورة ذكرها الحفاجي في شرح درة الغواص» والمشهور منها ثمائية نظمها 
صدر الأفاضل وقيل الزمحشري بقوله: 

ما سمعنا كلما غير ثمان ... هي جمع وه في الوزن فعال 

فرباب وفرار وتؤام ٠...‏ وعرام وعراق ودغال 

وظوار جمع ظبُر وبساط ... جمع بإسط هكذا فيما يقال 

والرباب جمع ربى الشاة الحديثة العهد بالنتاج» والفرار جمع فرير ولد البقرة الوحشية» والتؤام جمع توءم المولود مع قررينته» والعرام بمعنى 
العراق جمع عرق وهو العظم الذي عليه بقية لحم» والرفال جمع رفلة الأنق من أولاد الضأنء والظؤار جمع ظبُر الموضع» والبساط 
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جمع بسط الناقة التي تخلى مع ولدهاء فاحفظ هذا لعلك لا تجده فتحرم فائدته. فا سمع كلاءهما أخذته الأريحبة» وكان القوم انتبوا 
من السقي وذهبوا «فَسَقَى شماه أغناهبماء لا من فضل الحياض بل تقدم إلى البثر ورفع بيده الجر الذي سدوا فهء وهو لا يرفعه إلا 
عشرة رجال» وأخرج ماء جديدا لهاء فشربت حتى صدرت فأخذاها وذهبا ول يتكما معه وبي هو وحده لا يعرف ماذا يفعل ضُُ 
ول إِلَ الظَلّ» ظل شجرة قريبة من البئر فاستظل بها من ومج الشمس وقد أحس بالتعب والجوع «قَقَال رب إِنِِ ل أَنلْتَ إل من 
َب فين ٠‏ أي مطلق خير فأنا محتاج إليهء ووضع الحاضر موضع المستقبل لشدة ثقته بالله. قال ابن عباس لقد افتقر موسى الى 
شق تمره وهو أكرم اخاق على الله في زمانه» فا بال الناس عندهم الكثير ولا يشكرون الله الذي أنعم عليهم به؟ وما قيل إن المراد أنه 
التجا إلى ربه عليه 1 1 1 
السلام بقوله لما أنزلت إلى من خير الدين صرت محتاجا للدنيا لا أراه لايتأ بحضرته وما احتج به صاحب هذا القول من أنه أراد به 
إظهار التبجح والشكر غير وجيه والله أعلم وفي هذه الآآية دليل على جواز الاستراحة في الدنيا بخلاف ما يقوله بعض المنقشفة مستدلين 
رامل الله عليه وسلم لا راحة في الدنياء لأن المراد من الحديث أنه راحة مطلقة في الدنيا وخاصة لدى الأبرار التشوقين إلى ربهم 
فإنهم يرون الدنيا كلها تعبا ونصباء لا راحة من التعب نفسه» وقد أنس عليه السلام بالشكوى لما لحقه من الجوع» ولا نقص فيها عليه 
بالنسبة لمرتبته» لأنها إلى مولاه لا إلى غيره» ومن هذا قول يعقوب عليه السلام جوابا لأولاده نا أَشكوا بق وَحَرْني إِلَّ اللّو) 
الآية 1 من سورة يوسف ج 2# أي لا .ينتقد من إشكو همه لربه. 

الحم الشرعي: جواز الشكوى من أت به حاجة وكان عاجزا عن قضائها لمن يأنس منه أنه يجيب شكواه أو يغلب على ظنه ذلك» 
هذا وما وصلتا بأغنامهما إلى دار أبهما رأى عليه السلام أو اعتقد على القول بأنه أعمى» وأبصر على القول بأنه بصير وهو الصحيح» 
راجع الآية 84 من سورة الأعراف المارة تجد قصة عماه ومعجزاته مفصله هناك أي شاهد الأغنام بطانا بخلاف عادتهاء فسألهما عن 
ذلك» فقالتا وجدنا رجلا صاحا فستى لناء فال لإحداهما اذهبى فادعيه» فذهبت نحوه قال تعالى «خاءته إحداهما تمثى على استحياء» 
لأنبا جاءت تدعوه لضيافتها ولم تدعه قبلا عند ما سقى لهما ولا تعلم أيجيب دعوتها أم لاء وكانت مستترة بك درعهاء مستحية من 
مخاطبته» وهذا دليل على إيمانبا وشرف عنصرها «قالَتْ» له وهي واضعة يدها على وجهها «إِنّ أبي يُدُعوك لِيَجزِيِكَ أَجْرَ ما سَفَيْتَ ناه 
فكره عليه السلام الإجابة إذ كانت بمقابل فعلء لأنها صرحت له بذلك؛ وهي إِتما قالت ذلك اثلا يرتاب بكلامباء وإذ أسندت الدعوة 
إلى أبهها وكان عليه السلام بحاجة للراحة والأكل» أجاب دعوتها ومثى وراءها لأن الدليل عادة يتقدم على المدلول إلا أنه لما رأى 
الريج تضرب ثوبها فتمثل ردفهاء كره أن يرى ذلك منها لا سيا وقد رأى حياءها وعم شرفهاء فقال لها تأخرى وامشي خلفي» وإذا 
أخطأت الطريق فاهديني إليه بكلامك؛ فعرفت المغزى من ذلك لما شاهدته من عبث الريم بثوبهاء 

فتأخرت وبقيا بمشيان هكذا وهي ترشده بقوها يمينا ثمالا حتى وصلا إلى دار شعيب عليه السلام. قال تعالى «قَلَْا جاءه» موسى 
وجده قل هيا العشاء وبغذ أن نبادلا التحية» قال شعيب اجلس ناف تعش قال أعوذ بالله» قال شعيب ولم لست بجائع؟ قال بل 
ولكن أخاف ان هذا الطعام جزاء لما سقيت وإنا أهل؟؟؟ لا نطلب على عملنا الأخروي أجرة» فقال شعيب لا والله ولكن عرفت 
أنك؟؟؟ ريب عن هذه الديار ولا تعرف أحداء وكانت عادتيٍ وعادة آباني إقراء الضيف إطعام الطعام» خلس وأكل وتحدث معه 
داف كتاويقا انا مول سوق رد ل سس مي يك مرو ا 5د ل يك بح كلها اق 
تَحْفْ تجوت من الْقُوم الظالمينَ» 7١‏ فرعون قومه حيث لا سلطان له على مدين «قَالتَ إحداهما» وهي التي دعته لما سمعت القصة 
وعرفت أنه لا يقدر أن يرجع إلى بلده «يا أت اسَتأَجره» لرعي غنامنا كي يبقى هنا آمنا من عدوهء ثم مدحته لترغب أباها به فقالت 
«إِنَّ خَيِر من ات القَوِيِ الْأمينَ» 7٠‏ ذكرت قوته لرفعه الخر عن فم بتر وحدهء وأمانته لأنه أمرها أن تمشي خلفه حتى لايرى 
منها شيئاء وهاتان ملحصلتان مطلوبتان في الأجير» وجاء الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه أمين قوي؟؟؟ معروف» وضربت في هذه 
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الآية قياسا من الشكل الأول» فقول هو قوي اميق وكل قوي ا لاثئق للاستيجار» وجعل (خير) في هذه الآية اسما لإنء سمع 
أزد؟؟؟ اسم معنى لا اسم ذات- للاهتمام بأمى الخبرية» جاء كذلك على حد قوله: 

آذ إن نكر الثاقن ححا وهالكا ب مير فقيك عندهم بالسلاسل 

؟؟؟ العناية سببت التقديم» وسببت أحقية كون خير خبرا والقوي اسما من حيث صناعة» وتدل هذه الآية على جواز الإجارة عندهم 
كا هي عند كل ملة لأنها من روريات الناس ومصاحة الخلطة» وقد أجمعت الأمة على جوازها عدا ابن عليه الأصم فاتها ل كوزانا 
استبدادا وخرقا للإجماع» وجاء في الإ كليل على هذه الآية؟؟؟ على منع الإجارة المتعلقة بالحيوان عشر سنين» لأنه يتغير غالبا لعل هذه 
التي لا يجيزانها لا مطلق الإجارة إذ لم يختلف فيها اثنان. 

مطلب وفادة موبى على شعيب وفي الإجارة وعقد بنته له: 

قال تعالى حاكيا عن نبيه شعيب ما قاله لموبى عليهما السلام «قالَ إن ل أن أنكسَكَ إِحْدَى بي ها على أنْ تَأجرَنيِ» نفسك 
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ترعى أغناي مدة «قاني حّح فَِنْ أَمَمْتَ عَهْراً فَنْ عنْدكَ» تفعلها علي لا واجب عليك «وَماأَرِيدُ أَنْ شق يك بالزام العشر 
إذا لم تتبرع بها عفوا ومعروفا تديه لي» وأظن أنك في المدة التي تقضيها لدي «ستجد ني إِنْ شاء اللَّهُ من الصالحينَ» 8 في صحبتك 
ومعاملتك والوفاء لك. المتكم الشرعي ينغي أن يكون المهر مالا متقدما لقوله تعالى أَنْ تَبتَغوا بأَمُوالك الآية +7 وقوله تعالى ( واوا 
لنّساء صَدَقاِينَ) الآية ©« من سورة النساء في ج " وان يشتمل العقد على الإيجاب والقبول» والإذن من الولي» ولستئذان المخطوبة 
وبيائها وأن يكون المسمى بالعمّد لها لا لأبيهاء وعليه يكون هذا العقّد مخالفا اشريعتناء لأن العقد على الرعي لأبيها لا لماء ولأن الصداق 
خاص بالزوجية لا بالولي» إلا أن يقال أن هذا العقد الذي جرى على الشرطين المذكورين في الآية اللذين أحدهما للأب والثاني للزوج» 
غير العقد الذي ممعي عليه المهر للزوجة بعد انقضاء الأجل وعند الزفاف» وأنه جائز في شريعتهم» قال تعالى (لكلي جعلا مه قرء 
ومنهاجاً) الآية اه من المائدة في ج 2# ولو أنه شرط رعي الغنم لا لجاز لأنه يكون بمقابلة مال» وعمّد على مدة معلومة» أو أن قوله 
الأول عبارة عن الوعد بالزواج لا غير ثم عقد له بعد تمام المدة على بنت معينة» ومبر معلوم إعطاء لها من ماله بمقابلة رعيه أغنامه 
تلك المدة» والله أعل. 

مسألة: لو تزوجها على تعليم القرآن أو خدمة لها سنة مثلا صم العقد ووجب هبر المثل لها عليه» لعدم تقويم التعليم والخدمة» هذا إذا 
كان الزوج حرا فإن كان عبدا فلها الخدمة» لأن خدمة العبد ابتغاء المال فتضمن الخدمة تسل رقبة اللحادم إلى المخدوم» والأمس ليس 
كلك في الحر» ومسألتنا هذه في الأحرار الأبرار. «قال» موسى لشعيب علهما السلام «ذلك» الذي عاقتدني عليه وعاهدتني فيه قائم 
ثابت «بيني وَيبنكَ» فلك ما شرطت علي من الرعي تلك 

المدة» وإللي ما شرطت على نفسك من التزويج وافي «أَبا الْأَجِلِينِ قَصَيِتَ فلا عدوانَ عل» بالمطالبة بالأكثر إن لم أقضه من نفسيء أراد 
عليه السلام أن لا يقيد نفسه بالأكثر حت إذا أكله يكون تفضلا منه لا لازما عليه» وقال كل منهما بعد إقرار هذا العقد ورضائهما 
به «واله على ما تَعُولٌ وَكلٌ» 79 رقيب وشبيد علينا في ذلك؛ إذ لا أحد لديهما سوى ابنتين» ويشترط بشريعتنا لصحة هذا العقد 
حضور شاهدين» هذا وكل منهما واثق بصاحبه على ما الزم نفسه من القيام بالشرط» قال تعالى «قَْمَا قَضى موس الْأَجَلَ» لم يبينه تعالى 
ولكن ؟؟؟ العهدية تفيد انه الأكثر» والله اعل. روى البخاري عن سعيد بن جبير قال سألني بودي من أهل الحيرة» أي الأجلين 
قضى موسى؟ قلت لا أدري حت قدم على خير العرب» فأسأله فقدمت» فسألت ابن عباس» فقال قضى أكثرها وأطيبهاء لأن رسول 
الله إذا قال فعل. وروي عن أب ذر مرفوعا إذا سألت؟؟؟ المرأتين تزوج فقل الصغرى منهماء وه التي جاءت» فقالت يا أبت 
استأجره» متزوج صغراهما وقضى أوفاهماء قالوا واسمها صفوراء ولما تعاقدا قال لابنته أعطيه عصاي يدفع بها السباع عن الغنم» وكانت 
من آس الجنة» وكان حملها آدم عليه السلام ثم توارثها الأنبياء من بعده حتى وصلت الى شعيب» ثم قال موسى لزوجته بعد الدخول 
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بها قولي لأبيك يجعل لنا بعض الغنم تقول بهاء فقالت له قال لكا كل ما يولد في هذا العام أبلق وبلقاء» فأوحى الله إلى موبى بطريق 
الإلحام لأنه لم يتنبأ بعد إذ كان عمره اثنتين وعشرين سنة- أن اضرب بعصاك لماء ثم اسق الأغنام» ففعل فوادت كلها ما بين أبلق 
وبلقاءء فعلم تتعزين أن هذ 9 ساقه الل .لوق :وز وحتده فرق لما يفرطه وأغظاها؟ تن : د الع وزوى 915 هيا ارط موس زر 
أن لا يأَخذْ غنمه ذات المين من محل عينه له وان؟؟؟ فيه كلا كثير» لأن فيه تنينا آفة كبيرة من الحيات» فلما ذهب بها إلى ذلك 
امحل أخذت ذات الهين ولم يقدر على ردهاء فتركها ومشى في أثرهاء إذا عشب رديف لم ير مثله» فنام وتركهاء فلما أقبل التنين تلقته 
العصا فقتلته عادت إلى جنب موسى دامية» فليا أفاق وأبصر ما وقع ارتاح وأخبر شعيبا 

بذلك عند رجوعه؛ ففرح وعلم ان سيكون لهذه العصا ومومى شأناء وهذه ثما عدوه معجزة لشعيب عليه السلام» لأن القرآن لم يذكر له 
معجزة- راجع الآية 84 من سورة الأعراف عن معجزات شعيب وما يتعلق ببا- قالوا ولما أراد موسى أن يأخذ أهله إلى مصر حيث 
ققد أخاه وآمه واحته بى شعيب زقال تتركني وقد كبرت وضعفت ووهنت قواي؟ فقّال قد طالت غر بق عن أهلٍ و أعم اذا 
جرى علبهم» فبسط شعيب يده وقال يا رب بحرمة ابراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح واتحق الصفي ويعقوب الكليم ويوسف الصديق 
رد عل قوتي وبصري» وكان موسى يؤمن على دعائه» فرد عليه بصره وقوته» وهنا انتفى القول بعماه» لأنه كعمى يعقوب 5 بيناه 
مفصلا في الآية المذكورة من الأعراف المارة» وله صلة في الآية 84 من سورة يوسف في ج ؟ فراجعه» ثم أذن له بالمسير لمعذرته 
تلك وأوصاه بابنته» وذاك بعد تمام ثمانية عشرة سنة بعد زواجها «وسار يأهله» لجهة مصر. واعلم أن التشوق الذي حدا بموسى نزيارة 
أهله حسا وظاهرا بعد ثان وعشرين سنة هو في الحقيقة تشوق إلى الله معنى» إذ أزف الوقت الذي قدره لتشريفه بالنبوة والرسالته 
ودنت منه أيام القرب والزلفى الى ربهء إذ أكل عمره الأربعين وصار لاثقا اللتحلي بأنوار النبوة العظمى» راجع الآية 4١‏ من السورة 
المارة» وبأثعاء سيره اقدر عليه أن يضل الطريق ليكون سببا للهداية» وكان الوقت ليلا ومظلهما ودخل في حيرة» فا أحس إلا وقد 
«انْس من جانب الطور نارأ» أبصر نارا من الجهة التي تلى الطور» وكان البرد شديداء وقد أخذ أهله الطاق فولدت وصار بحاجة ماسة 
لتدفثتها «قالَ لِأَهْله» التي ل يعد بإمكانها السير «امكثوا» مكنم هذا اللخطاب لها ونحادمتها وابنها بالتبعية «ف الست نار لعل اتيك مثها 
بخبر» عن الظريق راو جذُوة» اتيم بشعلة «من الثّار» التي زأها «لملك_. تصطلودة ٠‏ تستدفئون بهاء فامتثلوا أمره» فتركهم وذهب 
مسرعا «هَمًا أتاها نودي مِنْ شاطيئ الواد الْأَمنِ» من ضفته الهنى بالنسبة للمقبل اليه «في الْبقعَة المبا كته بسبب وقوع التكليم فيهاء 
وقدست تلك البقعة لتشرف مومى بالنبوة فيها «من» 


4 إسورة القصص (28) : الآيات 31 إلى 40] 

احية «الشجرة» التي أسرق عليها نور الإله العظيم» فأضاء ما حولماء وجاءه النداء الإلي منبا قال ابن عباس هي ثجرة عناب وقدست 
أيضا اذلك السبب ثم فسر ذلك النداء بقوله «أَنْ يا موسى إِنِّ نا لَه رَبْ الْعامينَ» ١‏ فلما دنا منها شملته أنوار القدس وأحاطت به 
جلابيب الأنس» ورأى النور في هيئة الناره وخرطب بألطف خطاب» وصار مكاها شريفا لحضرة رب الأرباب» وقد أعطي ماسئل» 
وأمن م خاف» وحظي بالألطاف» قيل لموسى عليه السلام كيف عىفت أنه نداء ربك؟ قال لأني عععته بيع ايان وَعليك أنه 
له ع بين انان وف الشجرة إلا الواحد القهار» والجذوة مثلتة اليم ء كالجثوة والرغوة وا حضرة والصفوة والربوة والعشوة والنشوة 
والوجنة واتتدعة والفلمة» أي تقر بالضم والفتح والكسر» وي العود الغليظ سواء كان قٍ راسي نار كقوله: 

وألقى على قيس من النار جذوة ... شديدا عليها حرها والتهابها 

اولم يكن كقوله: 

الدعى بفنتح الدال وكسر العين وبضم الدال وفتح العين العود إذا دخن ول يتقد والحوار الزناد القداح» ومن الأولى والثانية لابتداء 
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الغاية أي أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة و (من الشجرة) بدل من شاطىء الوادي بدل اشمّال لأن الشجرة ثابتة- 


١ 
وبعد أن توطن موسى عليه السلام لكلام ربه عن وجل أراد أن يريه معجزة على نبوته نفاطبه بقوله جل قوله «وَأَنْ ألتي عَصالةَ» فألقاها‎ 
من سورة الل المارة «وَلّ»‎ ٠١ خالة دون أن يعرف المراد منها ونظر إليها «قلما واها يَببَرُ اها جَان حية صغيرة» راجع تفسير الآية‎ 
ظهره «مديراً» عنها «وآر ب عقّب» يرجع لأنه راها كأما لم تدع شجرة ولا جرة إلا بلعتياء وصار إسمع صرير أسنانها وقعقعة الشجر والجر‎ 
لاينالك مكروه منبا 0 من غيرهاء فرجع حالا وقد عادت‎ ”٠ في جوفها فناداه ربه «يا ا أقبل أ كن نك من الآمنين»‎ 
من سورة طه المارة» فأخذها بيده ثم قال له ربه «اسلك‎ "١ العصا على حالتها الاولى راجع الآآية‎ 

دك في جيبك» 

هو فتحة الثوب من حيث يدخل رأسه عند اللبس» وأراد منه أن يضعها تحت إبطه ليريه معجزة أحري» بحيث أَنْ يده السراء مط 
بيِضاءَ منْ عير سوو» برص» ففعل فإذا هي تبرق كالشمس» ول يعرف كيف يفكن من إعادتها لخالتها الأولى» إلا أنه لما عرف إعادة 
العصا خالتها الأولى حال أخذها من الأرض» قفعل بيده مثل ما فعل بالعصا بان أعاد يده لإبطهء ثم أخرجها فإذا هبي على حالتها 
الاولى» وما كان عليه السلام حقه خوف من هاتين المعجزتين ولا سبها العصاء أراد الله أن يعلمه ما يزيله عنه قال «واضهم إِليِكَ 
جَنَاحَكَ من الرهب» اللهوف» ففعل فذهب عنه الروع وعرف من هذا أنه كلا هاله أمى ضم يديه الى صدره فيزول خوفه بإذن الله 
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تعالى» قال ابن عباس أمى الله نبيه أن يضم يده إلى صدره ليذهب عنه الرعب وما من خائف بعد موسى إلا وبضع يده على صدره 
عند الهوف فيزول خوفه بإذن الله تعالى. قال أبو علي الفارمبي هذا أمى منه سبحانه بالعزم على ما أراده منه» وحض على الجد فيه اثلا 
بمنعه الجد الذي يغشاه في بعض الأحوال عما أمى بالمضي فيه» وقيل ان الرهب بلغة حمير هو 5 الثوب» وعليه يكون المعنى والله اعليء 
امم إليك يدك وأخرجها من كك وتناول عصاك ولا تخنف» فان العصا واليد قد عادتا لحالتهما «قذانكَ برهانان» آيتان عظيمتان» 
وحجتان بالغتان» ودليلان قاطعان» على صدق نبوتك «من يكن فرعونٌ وملائه» فاذهب إليهم وائما ١‏ لمر أله يعوة كنف 
مراعاة للخبر الذي هو مذكرء أي ان قلب العصا حية واليد السمراء بيضاء نقية ميزة على الصورة المارة للمذكر» برهانان لك» فإذا طلبوا 
منك دليلا على دعواك النبوة فاظهرهما إلهم وادعهم للايمان «إنهم كانوا قَوماً فاسقينَ» 08# خارجين عن الطاعة» متوغلين في العصيان» 
متجاوزين الحدود «قالَ رَبّ ِف قلت منهم نفساً فَأَخافٌ أَنْ يمتلُون» 4" بها والمراد بهذا اللخبر طلب الحفظ والتأييد لإبلاغ الرسالة 
على أكل وجه لا الاستعفاء عنباء كا زعمت البهود بانه استعفى ربه من قبول ذلك» وجاء في التوراة الموجودة بأيدينا في الإصحاح 
ام ما نصه (استقع أمها السيد أرسل بيد من ترسل) وجاء في 

بعض النسخ | أنه قال ( ا رب ابعث من أنت باعثه) وهذا من التحريف المحضء راجع الآية 4 من سورة يونس ج ” إذ يكذبه 
1 تعالى «وأخي 01 هر أفصَحَ مي لساناه بيانا بالنطق بسبب العقدة التي في لسانه» راجع الآية 1 من الشعراء المارة تعلم أن الله 
أزالها منه «فَأَرَسلْهُ مي ردءا يصَدَقنِي» بزيادة بيانه وتلخيص الدلائل التي أعرضها علهم؛ والإجابة عن الشجهات التي يلقونما علي بكلام 
فصيح لا ركا كة فيه» ويكون عونا لي عليهم» أت ثثبت بالمقام وأوضم الكلام «إفي أَخاف» إذا ذهبت إلهم وحدي أن بون 1 
فيتغلبوا علي في الجادلة فيظنوني كاذبا في دعواي» فلو كان قصده ما زعمته اليهود لقال أرسل هارون لم يقل اجعله عونا لي ولم يستطرد 
الكلام إلى الفصاحة» قاتل الله الهود لم يتركوا شيئا حم الا عمدوا إلى تغييره» فأجاب الله طلبه «قالَ سَنَشْدُ عَضْدَكَ أَخيكَ» ونقوبك 
به» وهذا المراد في قوله بصدقي لا أن يقول له صدقت في دعواك كا ذكره الغير» لأن هذا يقدر عليه الفصيح والأبكمٌ (فسحبان وباقل 
فيه سواء) لأن موسى يريد بقوله هو أفصح مني إن أي يقدر على الرد علهم في المجادلة ببيان أوضم من بياني» وهذه سعادة زفت إلى 
هرون عفوا من الله إذ جاءته الرسالة بمطلق طلب أخيه المقدر عليها أزلاء ويرحم الله الأبوصيري إذ يقول: 
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وإذا #فر الإله سعيدا ... لأناس فإنهم سعداء 

والعضد هو العظم الذي بين الذراع والكتف وبه تشتد اليد لأنه قوامبا «وتجعل لك سلطانا» قويا على فرعون وملثه» وغلبة عظيمة» 
اذهبا إليه لا تخافا أبدا «فلا يصلون إليج» 

بسوء قط حيث قوينا كا «بآياتما» هذه وغيرهاء 00 ف أزلنا ان يكون «أنعًا ومن 6 الغاليون» و" عليهم» وبهذه الآية استدل 
على عدم تسليط فرعون على السحرة» وعدم تمكنه من إنفاذ تبديده يه وهنا انقضت المناجاة الشريفة» فرجع عليه ادم إلى أهله 
وأخذهم وسار إلى مصرء فوصل إليها واجتمع باغ اكه وأخته» وراهم على أحسن حال ببركته» 9 ثم ترك أهله ادك أخاأة وذهب 
إلى فرعون بجنان قوي» 

وصار يدعوه إلى الله على الوجه المار ذكره في سورة الأعراف وطه والشعراء الآيات ٠١8‏ و 48 و5١‏ فا بعدهاء لأن هذه السورة 
كالتكلة لما تقدم فيبا قال تعالى «هَمَا جاءهم مومى يآياتنا» التي لا خفاء فيها «يينات» وطلب منهما أن يؤمنوا بربه» ويصدقوا رسالته» 
«قانوا ما هذا» الذي جئتنا به من اليد والعصا بشيء يركن اليه بأنه من الله الذي تصفه وما هو دلا عر مُفَْرىَ» مختلق لا صعة له 
«وما سمعنا يبذا» الإله الذي تدعي رسالته وتدعونا لعبادته «في» زمن «ابائًا الْأُوإينَ» +0 ولا نحن ممعناه من غيرك وأخيك «وقالَ 
موبى رن أَعلَر مَنْ جاء باّدى مِنْ عنْده» يعني نفسه عليه السلام «ومن تَكُونْ لَه عاقبَة الدّار» المحمودة في هذه الدنيا لأنها همي التي 
دعا الله إلهها عباده وركب فيهم عقولا ترشدهم إليهاء ومكنهم منها وحضّهم على العمل فيها «إنه لا فلح الظَالمونَ» "٠‏ بمطلوبهم ولا 
يفوزون بمرغوبهم» ولا بنجون من محذورهمء يريد بقوله عليه السلام ربي أعلم م حال من أهله للفلاح الأعظمء |ذبكناة كا "ويه 
با هدى» ووعده حسن العاقبة» ولو كان م تزعمون كاذيا ساحرا مفتريا لما أهله إذلك» لأنه غني حك لم يرسل الكاذيين» ولا فياه 


لد سا 0 ساسم 


الساحرينء د ل ل ا مسو يد ره اند 
هو» وقال قر لي يا همان كبير وزرائه «عَلّ الطين» اطبخ لي آجرا وك من طبخه طبخه الله 2 ناره «فاجعل لي ا 
ابن لي قصرا عاليا كالبرج مثل المنارة «لَمَل أطلع إلى إله موبى» قاتله الله أن هو من إله موبى حتى يطلع عليه قاتله الله. أيظن أنه 
جل جلاله في مكان كي يصعد اليه» عذبه الله في الصعود راجع الآية ١0/‏ من المدثر المارة «وَانِي لأظنه من الكاذيينَ» 8" في قواه 
بوجود إله غيري لهذا الخلق» وأنه أرسله إلي» قال هذا لملئه» قاتله له» مع علمه بيطلاته وغلية أن له وللكوك أجمع إها قادرا» ولكنه 
يموه عليهم ليستميلهم 
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إلى هواء؛ ويصرفهم هما جاء به موبى من اللخطاب الذي هالهم سماعه» قالوا إن هامان لمتثل أمره حالاء وجمع ال ا مع 
كل واحد عملة كثيرون» وأمى بطبخ اللبن وهو الطوب النيء وطبخ الجر» فعمل اجرا وكلساء ونجر الحشب» وعمل المسامير» وضرب 
الحديد» وباشر بإسادة البناء» فأنشأوا له الصرحء وبالغوا في ارتفاعه إلى حد لم يبلغه منتبى البصرء وقد عخر الله لهم ذلك ليفتنهم فيه» 
فلما فرغوا منه صعده فرعون رايا على البرذون حت بلغ رأسهء وصاريرمي بنشابه نحو السماء ففتنه ربه بأن أعاد له النبل ملطخا بالدم 
ليغتر ويدعي الإلمية الكبرى» ولما رأى ذلك نزل وقال قتلت إله السماء الذي يزعم عون أنه إطةتواته أرشلة اليذاك“فيينا هو كاذ 
بعث الله جبريل فضرب الصرح يجناحه فقطعه ثلاثاء فطارت منه قطعة في البحر» وقطعة في الغرب» وقطعة على معسكر فرعون قتلت 
منهم ألف ألفء ولم يبق أحد ممن عمل فيه شيئا إلا هلك» هكذا قال القصاص والأخباريون» إذ ل يرد فيه ما يعتمد عليه من حديث 


افير “رابو مني بل د و4 5 


أو خبر في كيفية هذا الصرح ومافيته :وما :ضار الله لآن القرات فنك :وشودم فقطء قال ثعاى «رواستكن هو ومجتوده 5 الْأرضٍ» 
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؟ [الجزء الثاني] 


أرض مصر لأن ملكه لا يتعداها ما تين من قول 
شعيب عليه السلام في الابة 5 المارة» واستككاره هذا هو وقومه كان «بغير احقي» لأنهم يعلدون ا فرعون ليس باله حمّيقة وان ربه 


م ره 
٠.‏ 


زوك النعواف:والأرقن رقن نينا بغرن لك نادو وللكتيي لخدا رونا الم إينا لذ عترم كن ارلا الا خا وديم عل عله 
فالقال رقا حاناه. وبحتوده داهم في المِ» على الصورة المبينة في الآية 8+ من سورة الشعراء المارة جزاء طغيائهم هذا في الدنيا 
«فانْظ» يا سيد الرسل» واذكر لقومك «كيفَ كان عاقبة الظَالمينَ» ٠١‏ ليعتبروا و,تيقظوا من غفلتهم» علهم يرجعون عن عنادهم 
فيؤمنون بك قبل أن يحل بهم العذاب المقدر لهم 

«وجعأناهم» فرعون وقومه «أَمة يدْعونَ إِلَّ النَار» قادة ورؤساء دعاة إلهاء وقد أردنا بإرسال موسى إلهم أن يكونوا قادة إلى الجنة» 
نفل لناهم وجعلنا مصيرهم الحلاك غرقا «ويوم القيامة لا ينصرون» 47 

أيضاء بل يخنذلون أسد من خذلان الدنيا» ويعذبون بأفظع من عذابها «وأتبعناهم في هذه الدئيا لَه طردا وبعدا وخعزيا بأن جعلنا 
الناس تلعنهم خلفا عن سلفء وصاروا يضريون المثل لكل ظالم بفرعون وملثه ويلعنوهم «ويوم القيامة هم من المقْبوحينَ» 47 إذ 
أشوه وجوههم بالسواد وأجسادهم وعيونبم بالزرقة» وزرقة العين مع السواد قبيحة جداء ولذلك ترى زرقة العين في الدنيا عند بيض 
الأجسام والوجوه ولا تجتمع زرقة العين مع سود الجوم البتة» وقد توجد في بعض السمر قليلا جدا بسبب الاختلاط في المناكة» 
وهي مكروهة أيضا وهذه الكامة لم تكرر في القرآن. واعلم آنه للا قوز لعن وانحن يعيتة سواء' كان ميلا أو كافراة إلا من تحقق مرته 
على الكفرء أما لعن الجنس فيجوزء بأن تقول لعنة الله على الكافرين؛ على الظالمين» راجع الآية 4 من سورة المائدة في ج . ولهذا 
البحث صلة في الآية ٠٠‏ من سورة الإسراء الآتية فراجعه ففيه الكفاية. قال تعالى «ولفد آتينا مومى الْحمَابَ من بعد ما أهلمًا القَرونَ 


١اآ‎ 


5 أقوام هود وصالح وإبراهم ومن تقدمهم من قوم نوحء اما قال تعالى من بعد إهلاك هؤلاء وهو أعل إشعارا بأنها أي التوراة 
المعبر عنها بالكّاب» نزلت بعد مساس الحاجة إليها تمهيدا لما يعقبه من بيان مساس الحاجة الداعية إلى إنزال القرآن العظيم على حمد 
صل الله عليه وسلىء لأن إهلاك القرون الأولى من موجبات اندراس معالم الشرائع وانطماس آثارها المؤديين إلى اختلال نظام العالم 
وفساد أحوال الأمم المستدعين إلى لزوم إحداث لزوم تشريع جديد بتقرير الأحوال الباقية على مى الدهور وترتيب الفروع المبدلة بتبدل 
الفصون دك احوال الأمم الماضية اللحالية الموجبة للاعتبار» ومن ل يرشد إلى هذا فسر القرون الاولى بمن لم يؤمن بموسى عليه السلام 
وهو ليس إشيء» وجعل هذا الاب وهو التوراة «بصائرٌ للثاس» نورا لقلوبهم يبصرون بها الحقائق وبميزون بها بين الحق والباطل» إذ 
كانوا عميا عن الفهم والإدراك بالكلية» لأن البصيرة نور القلب الذي به إستضيئون» ويستبصر بالبصيرة أهل المعرفة» م أن البصر العين 
الذي تبصر الحسيات المادية» «وهدئ» من الضلال إذا عملوا بها «ورحمَة» لمن 

مدق ها اع عم اتؤلك عليه «لعلهُم و 4 بما فيبا من المواعظ» وقد صم أن حمر رضي الله عنه استأذن رسول الله ف 
الله عليه وس فقال انا نسمع أحاديث من يبود فتعجبناء فترى انكتب بعضها؟ فقال صل الله عليه وس أتتبوكون كا تبوكت اليهود 
والنصارى» لقد جتتكم بها بيضاء نقية ولو أن موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. ومعنى تتبوكون تتحيرون ومعنى بيضاء نقية لا تحتاج إلى 
شىء آخر. 

مطل اق :قور الاذوكا انحر رطع تله" قي اومقانية العروة لا فليا 

وفي رواية استأذنه في جوامع كتبها من التوراة ليقرأهاء فخضب صل الله عليه وسلم حتى عرف في وجهه ثم قال لو كان موبى حيا لما 
وسعه إلا اتباعي فرمى بها رضي الله عنه من يده» وندم على ذلك. وان سبب غضبه صل الله عليه وسلم هو أن تمر نقلها من التوراة 
التي بيد الييود في المدينة» وكانت جلها محرفة وفيها الزيادة التي وضعوها وعارية عن النقص الذي حذفوه» نحاجة حضرة الرسول افتراء 
قل للهء وكان الناس حديئٌ عهد بالكفر» فلو فتح حضرة امول باب المراجعة إلى التوراة وأجاز لهم مطالعتها في ذلك الزمن لأدى 


للدت 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


إلى إفساد العقائد» لأن الإسلام؛ حديث عهده؛ وجاءت أحكامه ناسفة للتوراة وغيرها من الكتب القديمة الصحيحة» فكيف بالحرفة» 
وإلا لو كانت التوراة نفسها لما نبى عنباء لأن القرآن جاء مصدقا لحا وللإنجيل وجميع الصحف السماوية» ومعدلا لبعض أحكامبا مما 
هو في صالح البشر وموافق لعصرهم أما الآن فلا مائع من مطالعتها لمن له ملكة في العلوم» ومعرفة بكتب الله وكان قويا في إيمانه 
وراتخا في عقيدته» عالما بالشرائع بما هو موافق مها لشرعنا وما هو مخالف له فيجتنب ما فيها ما هو مخالف للقرآن» ويقول بما فيها مما هو 
موافق له ويرشد الناس إلى ذلك؛ والدليل على جواز هذا قوله تعالى (قَلُ فَأَتوا بالتوراة قائلوها إِنْ كنت صادقِينَ) الآية 8+ من آل 
عمران في ج 9 وكان عيد الله بن سلام وغيره من صادقِي الإيمان يتقلون عنها ما يتقلون من الأخبار» ولم ينكر علهم أحد» ولا فرق 
بين ماع ما ينقل عنهم وبين قراءتها أو أخذه منباء وقد رجع إليها كثير من العلماء إلى الزام اليبود والاحتجاج عليهم بيعض آياتها في 
إثبات حقيقة بعثة مد صل الله عليه وسلمء كالعالم الكبير رحمة الله المندي صاحب 

كاب إظهار الحق الذي يحتاج إليه كل من بميل إلى مناظرة أهل الكَابِين» أما ما قاله العلامة ابن حجر في تحفة الحتاج في تحريم مطالعتها 
لغير عالم فهو للذخوف عليه اثلا يختلط الأمى فيقع في حيص بيص»ء تدبر عليه وإلى هنا انتبت قصة موسى عليه السلام مع فرعون عليه 
اللعنة وشعيب عليه السلام» ووجه مناسبة هذه السورة لما قبلها وكونها أت بعد الفل لا بعد الشعراء على ما ذكره الجلال السيوطي 
رحمه الله هو أنه سبحانه وتعالى كا ذكر في الشعراء قول فرعون لموبى عليه السلام (أَل نريِكَ فينا وليدً) الآية ١١‏ إلى قوله (وَجَمَلت 
من المرسَلينَ) ثم ذكر في سورة الفل قول موسى لأهله في الآية 14 المارة إن آنست تار إل الآيات وكان الأمران عل سبيل الإرشاد 
والإجمال بسط في هذه السورة ما أوجزه في السورتين المذكورتين» وفصل ما أجمله فيهما على حسب ترتيبهما فبدأ جل شأنه بشرح تربية 
فرعون له وعلو شأنه على بني إسرائيل وإقدامه على ذيخ أولادهم الموجب لإلقاء موسى في اليم خوفا عليه من الذيخ» وبين تربيته وما 
وقع فيها اي السبب الذي من اجله قتل القبطي والنم عليه الموجب فراره إلى مدين وما وقع له مع شعيب وبجيئه إلى الطور» ومناجاته 
ربه» وبعثه إلى فرعون» وكانت هذه السورة شارحة لما جاء في السورتين ومتممة لماء ولهذه الحكمة قدمت على سورة القصص وأخرت 
عن الشعراء في النزول وهي كذلك في المصاحفء فقد روى عن ابن عباس وجابر بن زيد أن سورة الشعراء نزلت» ثم الفل» ثم 
القصص وهكذا فإن أول كل سورة لما مناسبة مع آخخر السورة قبلهاء كا أن آخر كل سورة له مناسبة بأولماء وقد راعى هذه الجهة 
المفسر الكبير الإمام عفر الدين الرازي وأهمله أكثرهم» ثم شرع يعدد بعض نعمه على رسوله نفاطبه جل خطابه بقوله «وما كُنْتَ 
بجانبٍ الْعْربي» من الجبل الذي وقعت فيه مناجاة مومى لنا في الميقات الذي وقتناه له «إِذْ قضينا إلى موسى الْأمّ» بإنزال التوراة إليه 
لا كال دينه وشرعه بعد أن عهدنا إليه بالرسالة على الصورة التي قصصناها عليك وشرفناه بالتكليم دوق شائر:الرسل ,روما كنت هن 
الشاهدين» 44 ذلك الزمن والمقام ليقول لك قومك افتريته من نفسكء» بل هو يوحينا إليك إذ 

لم يشبد ذلك إلا السبعين الذين اختارهم موبى لحضور الميقات كا فصاناه في الآية ١54‏ من سورة الأعراف المارة أما التشريف 
بالرسالة فلم يشهدها غير موسى» وأنت أ لم تخرج من قريتك» فن 

أن لهم أن يتبموك بأن هذا القرآن سحر وكهانة أو من خخرافات الأولين «وَلك لكأن ويك يعد قرنى مجازعة إل :رسك هذا كدزة لا 
تعليهم أنت ولا غيرك «قََطاولَ لم العمر» فنسوا عهد الله وتركوا أوامره التى من جملتها أخذ العهد علييم بالإيمان بك واتباعك ولم 
يوفوا بما عاهدوا الله عليه بسبب تمادي الأمد وتغيير الشرائع والأحكام؛ فعميت عليهم الأنباء لكثرة عبثهم فيها واغترارهم بما خولناهم 
من النعم المادية والمعنوية ولا سيعا قومك الذين سولت لهم أنفسهم عبادة الأوثان فاقتضت حكتنا لهذه الأسباب أن ننزل عليك شرعا 
جديدا صا حا لعصرك وما بعده إلى يوم القيامة ما كان ثابتا في علمنا قديماء ونقص عليك الأنباء على ما هي عليه عند حدوثها تدريجا 
بحسب الوقائع كا هي مدونة في أزلنا لتذكرها لقومك وتأمرهم أن يعملوا بمقتضى ما نوحيه إليك مما هو مصدق للكتب القديمة من حيث 
الأحوال الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد حرفياء ومعدل لبعض الأحكام من حيث الفروع «وما كُنْتَ» يا أكرم الرسل «ثاوياً في أَهْلٍ 


لاع 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 
مدن» ‏ #اننقسيي اا عندهم وشك مومع غئلاه أول أمره كا علمت «نتلا عم آياتاء التي فيها قصتهما وتذكرها لقَومك واعدا 
وموعدا كأنك كنت معهما «ولك» قم ]اد للف ال رت نان ه؛ الرسل الحداية احلق قدعاء ا أرسلناك إلى هؤلاء 
الآن وقصصنا عليك اخبارهم وأممهم في هذا الاب الذي أنزلناه عليك» "ا قصصنا على كل أمة أخبار من قبلها مع رسلهم» ولولا 
اعلامنا إياك فيه لما علمت شيئا من ذلك اوها كنت ايت الطور» الجبل الذي وقعت عنده المناجاة «إذ نادينا» موسى منه والتيناه ما 
آتيناه وقلنا له خذ الاب بقوة وهي أعظم ما رأى موبى» فأخبرناك بها لنقصها على قومك أيضا درلكن رحمناك بها وشرفناك بالوحي 
والرسالة وأطلعناك على أخبار الأولين التي لا تعلمها أنت ولا قومك» وأعلمناك في هذا القرآن أخبار ما كان وما يكون 
وجعلناك «رَحْمَةَ لأهل زمانك ومن بعدهم من اتبع هداك واسترشد برشدك مخصوصة لك وللناس أجمعين «من رَيْكَ لتنذر قَوماً ما 
أتاهم من نذير من قبلك» يخوفهم عقاب الله من بعد جدك إسماعيل. 
مطلب أهل الفترة وعدد الأنبياء وتقسيمهم: 
ولهذا سموا أهل الفترة إذ لم يرسل إلهم بعده رسولا لان عيسى ومن قبله أرساوا خاصة لأقوام مخصوصين» قتطاول عليهم الأمد ودورت 
آثار نبوة إسماعيل إذ كان بينها وبين نبوة مد ما يزيد على ألفين و:مسماثئة سنة» ولذلك ل يبق لها ذكر عند العربء لانه لم يترك لهم كابا 
يرجعون إليه وانتقطعت رسالته بموته عليه السلام» لهذا أرسلناك إلهم «لعلّهم يدون +4 عهدهم الأول ويعترفون برسالتك» وان ما 
تأمرهم به هو من عند اللّه لأن ما تذكره لمم في الأمور الغيبية دليل على صدق دعوتك ان كانوا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى» وهذه الفترة 
خاصة بالعرب» أما الفترة العامة لخاق فهي ما بين عيسبى وتمد عليهما السلامء الا أنهم لا يعدون ناجين كأولئك لأن عيبى ترك لهم 
كبا كما ترك موسى من قبله قلم تتقطع عنهم آثار النبوة ليعدوا معذورين كالعرب» تأمل. ولهذا البحث صلة أول تفسير سورة السجدة 
في ج ” والآية ١١‏ من سورة الإسراء الآتية فراجعه. قال العزبن سلام كل نبي إنما أرسل إلى قومه أسبا أو مصاهرة ليدخل لوط 
عليه السلام» الا سيدنا مد إذ أرسل إلى الناس كافة» فعلى هذا يكون ما عدا قوم مد إذ لا نبي بعده» قوم كل ني من أهل الفترة 
لازي الي لمق نه زم اراي الما حى ادوس فريك ارسي كل حل من أعل القارة: أما قوله تعاللى في 
هذه الآية (ما أتاهم من قير) وقوله (ما در آباؤهم) ف الابة 1 من سورة يس المارة وقوله (ما أتاهم من نير من قبِكَ) الآية م 
من سورة السجدة في ج 7 فلا بتعارض مع قوله تعالى (وَإنّ مِنْ أمة ا خَلا فها َِر) الآية 6غ من سورة فاطر المارة وقوله (وَما 
سنا ليم قبَكَ مِنْ تذير) الآية 44 من سورة سبأ في ج *. لأن العرب الأقدمين قبل إبراهيٍ أنذروا من قبل هود وصالح؛ وبعد 
ابراهيم انذروا من قبل إسماعيل 
وشعيب وحمد عليهم الصلاة والسلام» لؤملة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاء منهم الرسل ثلاقائة وثلاثة عشر أو تمسة عشر» منهم 
اذوب هينةة وال بياء راقو اهنا خمسة وهم آدم وشيث وادرس ونوح وإراهيم» أما إسحاق فن بعده إلى عيسى عليه السلام 
فهم اسرائيليون وعبرانيون» إذ أن الأنبياء العبرانيين بعضهم مثل بعضء فلا يعد أحد من أتباعهم من أهل الفترة لما ذكرنا أن التوراة 

بتى العمل بها إلى زمن عسى» والإنجيل بثى العمل فيه وبالتوراة عدا ما عدل من أحكابها إلى زمن حمدء فكل هن شذ عن اتباع 
أحكام التوراة إلى زمن عيسى فهو معذب» و من شذّ عن اتباع أحكام الإنجيل إلى زمن مد فهو معذّبء لأن قوله تعالى (وما 
كا معدَِّينَ حت بعت رسولًا) الآية ١١‏ من الإسراء الآية لا تشمل هؤلاء لأنهم مكلفون العمل بالكاب الذي تركه لهم نبيهمء أما 
العرب فإن أنبياءهم الأقدمين هود وصالح انقرضت أممهم أو اندثرت آثارهماء وشعيبا وإسماعيل انقطعت نبوتهما بموتهماء إذ ل ينزل 
عليها تاب من الله يتركانه لقومبما ليعملوا به ويتبعوا آثارهما بمراجعته» ول يدركا زمن التوراة» وأن الأنبياء العبرانيين لم يدعوا العرب 
إلى غيادة الله اخصص رسالتهم بقومبم» فلهذا أن العرب من بعدهما عدوا أهل فترة إلى زمن بعثة مد دون غيرهم؛ للأسباب المارة» 
تدبر. ولهذا البحث صلة واسعة في الآية ١١‏ من سورة الإسراء المشار إليها أعلاه» وقدمنا في سورة فاطر عند تفسير الآية 74 المشار 


يلدت 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


لها آتفا ما يتعاق في هذا الو 3 العقل هو الرسول ينقيه قوله تعالى «وآولا أن تصبيم مُصبيةه عال أو نفس عقوية لمم أو 
انتقاما منهم «بما د ديم من الأعمال القبيحة «مُوا ركاة دف حرف التذاء رلولا. رست إلينا ا يدلنا عليك ويعرفنا 
أوامرك ونواهيك «سِعْ آياتك» المنزلة عليه «وَتكُونَ ص المؤْمنينَ» به يقول الله تعالى يا مد لولا أن قومك يحتجون ببذه الحبة 
لعاجلناهم بالعذاب وأهلكاهم بضيعهم» ولما بعثناك إلهم» ولكن لقطع هذا الاحتجاج أرسلناك إلهم» فن يقول هذا القول ويحتج 
ببذه الخجة لا يقال انه لا عمل له حتى يؤول الرسول بآية الإسراء المارة 

بالعقل» وكيف تترك الحقيقة ويصار إلى المجاز دون صارف ملزم بالجنوح إلى المجاز لعدم إمكان استعمال الحقيقة» وإذ لا فلا» لذلك 
فان تأويل الرسول بالعقل على غير ظاهره لا عبرة بهء قال تعالى «مَما جاءهم الحق مِنْ عنْدنا» وهو إرسالك إلهم المؤيد بالقرآن 
المنزل عليك «قاثوا» هؤلاء العتاة «لولا أو مْلَ ما أُوتيّ مُوسبى» من الآيات كالعصا واليد والكتاب الجسم دفعة واحدة لآمنا بهء وإذ 
م يؤت شيا من ذلك فلا نؤمن به تجبرا وعتوا وعنادا بك» وتكبرا عن الأخذ بما أنزل إليك واعتراضا على الله الذي له أن يخص من 
أنبيائه بما شاء من المعجزات فقل لهم روك يكفرواك يجححد وا وينكروا هؤلاء اليهود الذين كلفوا قومك أن يقترحوا عليك هذا الاقتراح 
«ما 0 موسبى» من الآيات والككّاب «مِنْ قبْل» إنزال القرآن عليك وكفروا بما جاءهم موسى ولم يمتثلوا الأخذ به إلا قسرا برفع الجبل 
فوقهم وتبديدهم بأنه إذا لم يقبلوا أحكام التوراة أطبقه الله عليهم ليد تكن بده راجع الآية 1٠٠١‏ من الأعراف المارة «وقالوا» هؤلاء 
الكفرة حين بعثوا إلى رؤوس اليهود في المدينة سألونهم عن خمد» فأخبروهم أن قصته موجودة في التوراة ولكنهم لا يعلمون انه هوء 
أو أن اليهود لما فشا أم حمد صل الله عليه وسلم في مكة أرسلوا إلى قريش بأن يسألوا ممدا أن يظهر لهم معجزات مثل موسى إن 
كان ما يدعيه حقاء فأنزل الله هذه الآية تبكيتا لهم وتقريعا بهم» إذا كان عليهم بدلا من أن يسألوه أن يؤمنوا به لأنه مرسل لهدايتهم 
وإرشادهم «حران تظاهرا» أي قال الكفرة من قريش ان ما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى مد عبارة عن رين تعاونا لتقوية بعضهم 
بعضاء لأن كلا من المنزل عليهما موسى ومد يريد إظهار ته على طريق السحر «وقالوا إنا بكل» من موسى وحمد وكابيهما «كافرون» 
8 جاحدون لا نصدق بأحد منهما ولا بما جاءا به قال تعالى يا أكرم الرسل «قلٌ» لقومك وأهل الاب الذين هم في زمنك الذين 
تخابروا بشأنك وكابك إن كنت تكفرون بكل ذلك «فَأَئْو | كاب مِنْ عند اللهِههَ أهدى مثبما» أي التوراة والإنجيل «أَتَعْه» أناء أمره 
زه أن بتحداهم بهذا على جزهم عن الإ تيان به «إن كنتم صادقين» 9غ 


5 إسورة القصص (28) : الآيات 51 إلى 60] 

أن المنزل عليهما ساحران» أو أنهما نفسهما سحرء إذ توجد قراءة «ساحران تظاهرا) والتى عليها المصاحف كا مى «دَإِنْ ل يستَجِيبوا لك 
يا سيد الرسل ول يرضخوا إلى ما كلفتهم به «فاعار أَنما عون أخراعمم» الوا را هم ألفسيم من اتباع الزيغ المتحك بهمء 
وقد لزمتهم الخية إذ الا برهان هم إلا هوى أتقسهم الحبيثة «وَمَن أَصَلّ ص اع هواه بير هدى من الشَّده لا أحد أضل منه البتة» لأنه 
ظلم نفسه بذلك «إن اله لا يبدي الْقَومْ الظالمين» 5٠‏ أنفسمم بانهما كهم في هواهم والإعراض عن الرسل وآياتهم الحادية إلى الحق» 
وهؤلاء الظالمون لا يرشدهم الله إلى هدى دينه القويم» لأن من يضلله الله لا يقكن البشر من هدايته 

قال تعالى «ولقد وصأنا لهم» لقومك يا مد «القول» العظيم المنزل عليك آيات بينات متتابعة متصلة بلسائهم» حت لا يعتذروا بعدم 
معرفته وتقع عليهم الجة» وذكزنا لهم فيه أخبار من سلفهم في الدنيا متواصلة بعضها ببعض وكؤرناها لهم مرارا حتى كأنهم شاهدوها بأم 
أعينهم «لعلهُم دون ١ه‏ بها و.بنتهبون إلى خطائهم فيرجعون ويؤمنون بباء فلم يتعظوا ولم يلتفتوا إليها. واصل التوصيل ضم قطع 
الكل بعبااييض "قال القاعر: 

فقل لبني مروان ما نال ذمت ... بحبل ضعيف لا يزال بوصل 
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وقرأ بعضهم وصلنا بالتخفيف٠.‏ 

مطلب الآيات المدنيات ومحاسن الأخلاق ويمن نزلت: ٍ ا 
وهذه الايات المدنيات الاريع الاول من هذه السورة ذكوت بناسبة 7 اهل الكّاب بالايات الحدية قال تعالى «الذين اتيناهم 
الْكَابَ» التوراة وال نجل لأن أل فيه لجنس فيشمل الواحد والمتعدد «من قبله» قبل حمد وكابه دهم به» محمد «يوّمنون» ١ه‏ لوجود 
نعمته في كتبيم «وإذا 15 علييم» القران المنزل عليه «قالوا امن به نه 8 من ربنا نا ًّ من قبله» قبل نزوله «مسَليِينَ» عو لله 
مؤمنين به منقادين لأحكام كتبه ومن 0 الإيمان محمد وكابه «أوائك» القَائلون هذا القول 

«يؤتون أجرهم» يوم القيامة من ربهم «مرّتين» لإعانهم برسولهم وكابهم الاولين» لان البهود امنوا بموسى والتوراة» والنصارى امنوا 
بعيسى والإنجيل» ثم أنهما آمنوا الآن بحمد والقرآن» أي الرسول ا وكاب الثاني بالنسبة لكل منهماء ولذلك اعطى كل منهما 
أجرين» ل عدم إبمائهم بعيسى بعد أن آمنوا تحمد» لأن الإيمان به يجب ما قبله من الكفر كله أي يقطعه ويحو أثره كا 
أن الكفر يحق ما بعده؛ إذ لا يقبل الله عملا مع الكفر على شرط أن يصدقوا برسالة عيبى» لأن انكار نبوة واحد من الأنبياء كفر 
لا ينفع معه عمل من أعمال اللحير» ومثل هذا لا ينفعه الإيان بحمد وكابه حتى يذعن ويقر بعيسى وكابه ويؤمن ببماء هذا وان الله 
تعالى يعطي إلى هؤلاء هذا الجزاء المضاعف «ا صَبرُوا» على ما كلفهم الله به من أمور الدين» وعلى أذى من آذاهم حتى بعث مد 
فآمنوا به كا آمنوا قبلا بنبهم» روى البخاري ومسل عن أب موسى الأشعري قال قال رسول لله صل الله عليه وسل: ثلاثة هم أجران 
رجل من أهل الاب آمن الي نوامة عمد يلعي الماك اذا ادي بحن اللا ونحق نهوا للدنا وريد" كافك هده أمة ارظأ ها فأدييا 
وأحمن تأذنيا وغليها فأحسن تعليمها ثم ثم أعتقها 9 ودياك قله أجرات. 

قال تعالى في وصفهم ار بالحسنة السيئة» أي أن هؤلاء الأبرار يدفعون العمل السبيء بالأحسن» ويقابلون الشر بالخير» 
والقصاص بالعفو» والاذى بالصفح» والظم بالعدل» والشتم بالدعاء «ومما رزقناهم ينفمَون» 4ه على الفقراء وا محتاجين فطوبى لهم 
وسقياء ومن جملة ما هم متحلون به أيضا ما وصفهم الله به من الفضيلة بقوله جل قوله «وإذا سمعوا للعو الكلام البذيء وفضوله 
اعضو عن فلم يخالطوا أهله ولم يبقوا معهم بل يتركوهم «وقاوا نا غات مقط دين رول اغا اضيب نا درن افد 
يقالونهم ولا يجادلونهم؛ وهذا على حد قوله تعالى (لكر ديدكر ولي دين) الآية الأخيرة من سورة الكافرون المارة» وقوله تعالى (مَإنَا 
َو ياك على هدى أَوْ في ضَلالِ مُرينِ) الآية +" من سورة سبأ في ج 28 ومن صفاتهم أيضا إذا تعدي عليهم قالوا «سّلام ليك 
أمان منا لك بعدم المقابلت» وهذا سلام متاركة لا سلام تحية 

مثله ما مى في الآية 5 من سورة الفرقان المارة» والآية 417 من سورة مري المارة أيضاء كقولك لمن تغبر منه سلام عليك وتتركه 
وتذهب وقالوا ايضا «لا نبتغى الجاهلين» 

هه لا نطلب مقابلتهم ولا تخاطبهم ولا نصاحبهم» فهنيئا لهم على هذه الأخلاق الكاملة» ومن آداب الأبرار كظم الغيظ العم ل 
عوردلل علميم؛ ولين الجانب لمن إشدد عليهم. انتبت الآيات المدنيات. أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الدهنينا انام أي 
هذه الآيات الأربع واخر الحديد نزان في أصحاب النجاشي الذين قدموا منه وشبدوا وقعة أحد» أي كان نزوها في المدينة السنة الثانية 
من الحجرة وقال مقاتل: في هذه السورة من المدني (الذِينَ اتيناهم الككَابّ) إلى (لا تبتنني الجاهلين) وقيل إن المعنيين في هذه الآيات 
أبو رفاعة في عشرة من اليهود امنوا فاوذوا وصبروا. واخخرج ابن مردويه سند جيد» وجماعة عن رفاعة القرطبي ما يؤيده. وقيل هم 
أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي مد صل الله عليه وسلم وهم أربعون رجلا مع جعفر بن أب طالبء فلما رأوا ما 
بالمسلمين من حاجة وخصاصة قالوا يا رسول الله إن لنا أموالا فإن أذنت لنا انصرفنا فئنا بها فواسينا بها المسلمين» فأذن لمم فاتصرفوا 
فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين» وهذا أنسب بالمقام لأن من أهل الإنجيل ذوي رقة وزهدء يؤيده قوله تعالى (ويما ررَقناهم ينفقون) 


ا 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


لكاروا عاك ئها لابن طيرة اناده ربج االدودا قن زنا رعك انه بو اميلام لا تطبه زاك ار 
55 وني صالحة لكل من القولين أما الأخير فلاء قال تعالى «إنك» يا سيد الرسل «لا تبدي سس احسة فيا كاف أويهذا «ولكن 
الله 07 من كناف» هدايته فيقذف في قلبه نورها فينشرح صدره للإيمان فيبتدي تودراغر المهيدِين» 5ه أذلا: 

مطلب ما قاله أبو طالب لحضرة الرسول عند وفاته: 00 

روى مسلم عن أب هريرة قال إنك لا تبدي من أحببت.. إِمح نزلت في رسول الله صل الله عليه وسلم. حيث راود عمه أبا طالب على 
الإسلام» وكان شديد الحرص على إسلامه لكبير حقه عليه» وكثير محبته له» وحمايته من قريش وغيرهم» ولم يجحرؤ أحد على الرسول 
إلا بعد وفاته حتى معي عامها عام الحزن» لان خديجة تلته بعد 

نلاث لال وكان وجودة قوة عظيمة لمحمد صل الله عليه وسلمء وكان يأمل أبمانه» ولما مات تأثر عليه جدا لجهتين لحبه له وعدم إيمانه 
به» وذلك أنه قال له عند الموت: 

يا عم قل لا إله إلا الله أشبد لك بها يوم القيامة» قال لولا أن تعيرني قريش فيقولون إنما مله على ذلك الجزع لا الرغبة في دينك الحق 
ومسلكك المستقيم لأقررت بها عينك. ثم أنشد: 

ولقد علمت بأن دين مد ... من خير أديان البرية دينا 

ول الاكمة ودار فسنة كج اوعدتق ينا يذاله فيا 

ولكن على ملة الأشياخ عبد المطلب 1 مناف. ثم مات» فأنزل الله هذه الآية» وذلك في نصف شوال السنة العاشرة من البعئة 
قبل الحجرة بغلاث سنين واربعة اشبر. والعبرة بمبدا السنة هنا رمضان الذي وقعت فيه البعثة سنة 4١‏ من ميلاده الشريف. وقيل 
إنه قال يا معشر بي هاشم صدقوا مدا تفلحوا. فال عليه السلام يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟ قال فا تريد يا 
ابن أخي؟ قال أريد منك أن تقول لا إله الا الله أشبد لك بها عند اللهء قال يا ابن أخي قد علمت أنك صادق ولكن أكره أن يقال 
جزع عند الموت» لان قومك سيئو الظن لا يؤولون إسلامي على منبج حسن. هذا وقد وردت اخبار واحاديث بإسلامه عند الموت 
عن ابن عباس وغيره» وأخبار أخرى بأن الله تعالى أحيا لحضرة الرسول أبويه وعمه أبا طالب وآمنوا به» وان أقوال أبي طالب هذه 
تدل صراحة على تصديقه لحضرة الرسول وإبمانه به» أما أبواه فهما من أهل الفترة لأن أباه توفي قبل ولادته بشبرين» وأمه بعدها ببست 
سنين» فلم يحضرا البعثة وكل من لم يحضرها فهو من أهل الفترة» وأهل الفترة كلهم ناجون راجع الآية 45 المارة وما ترشدك إليه من 
الآيات» ولبحثها صلة واسعة في الآية ١١‏ من الإسراء الآتية» ولهذا فالاحسن أن يميل العاقل إلى إسلامه وإسلام أبوي النبي صلى 
الله عليه وسلرء لأن القول بخلافه يؤذي أهل البيت» وربما يؤذى حضرة الرسول في قبره الشريف» وما على الله بعزيز أن يحيهم حتى 
تكمتوا به وضلق من قال: ولا جل ين ألك عين تكرم. وقدمنا ما يتعلق في هذا آخر الشعراء المارة في الآية ١١‏ 

هذاء واعلم أن وفاته محمقة بالتاريخ المذكور أعلاء» واذا كان كذلك وهو كذلك فإن هذه الآية ل تنزل بحقهء لان بين نزوطا وموته 
مدة كثيرة» ويوشك أن حضرة الرسول قرأها عند وفاته لانطباق معناها على ما في قلبه الشريف من محبة هدايته وار اعررة له 
بالإيمان بربه» وجوابه له بحو ما ذكر يستدعي تلاوة هذه الآآية» على أن جمهور المفسرين قالوا بنزولها في أبي طالب» وهذا لا بتهه إلا 
أن تكون هذه الآبة مؤخرة في ازول عن سورتها أو أنه قرأها في حياته كقوز وعلل هذا تكون نازلة حقهء إلا أن أحدا م يقل 

زه هذا والله أعل. ٠‏ قال تعالى «قالوا» كفار مكة «إِنْ نتبع دفن مَعْكَ» يا مد «ُتخطفْ من أرضناه وضافة ذا القزلة لطا ونة ب 
عثمان بن نوفل إذ قال لرسول الله: إنا نعلم أن الذي تقوله حق ولكن إن اتبعناك نخاف أن تخرجنا العرب من أرض مكة» فأتزل الله 
جل إنزاله «أول كن م حرماً آمنأه بآمنون به على أموالهم وأنفسهم دون سائر العرب؟ لأن الجاهلية كانوا لا يغيرون على أهل مك2 
ولا يقاتلونهم ولا يسلبونهم لحرمة البيت» حت انه من المعروف في ذلك الزمن أن الظباء تأمن فيه من الذئاب» والجام من الحدأة» 
وهذا لا يستغربء لأن الله تعالمى الذي ألهم السمك باللحروج يوم السبت وعدم التعرض له (راجع الآية 18 من سورة الأعراف 
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المارة) أهم الظباء والجام ذلك أيضاء وفضلا عن ذلك انه «يجبى ليه كرات كل شيْء» من مأكول وملبوس ومشروب وحللٍ وغيره 
من جميع بلاد الله» فيوجد فبها من مصنوعات الحند والسند والصين والشام والعراق والعجم والغرب واليمن والترك والسودان والبلاد 
الأجنبية» حتى إنك لتجد فيها ما لا يوجد في أعظم البلاد لأن جل البلاد تجلب إليها من أحسن مصنوعاتها في الموسم» وهذا واقع 
ولا يزال» وفاء بعهد الله لأهل بيته» واجابة لدعوة جد رسوله مد إبراهيم عليهما السلام كا سيأتي في الآية ١75‏ من البقرة في ج 
2 ويرزقون فيه «رزْقه عظيما مختلف النوع والجنس والصفة والقيمة «مِن لَدنّاه نحن رب البيت العالم بما يكون لأهله من الكرامة 
«ولكن أَكثرَهمِ لا يعلُونَ» /٠ه‏ أن رزقهم من عندناء وأنا نسوقه إلههمء لأنا مكلفون 

بكل اللخلق وخاصون أهل مكة بما لا نخص به غيرهمء أفلا يعلمون أن اللحوف والأمن من عندنا نخيف من أشاء ونؤمن من أشاء» كا 
نفقر من أشاء ونغنى من أشاء» ونعز من أشاء ونذل من أشاء» ولكن 

لفرظلة بت ابيع وعدم لقاع بربهم لا يعلمون ذلك» وفي قوله تعالى أكثرهم إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك» قال تعالى «و ك أَهْلكخا 
من قرية بطرت» أي أثرت وطغت ول تحفظ حت الله فتشكر «معيشتها» وتهمد لله على النعمة» بل خرجت عن الشكر ولم تمل نعمة 
الغنى» فأهلكها الله تعالى «مبَلِكَ يناكم سكن منْ بعدهم إِلّا يلاه عند المرور بها لاستراحة فقطء تَشاؤما منها بسبب ما وقع 
على أهلها من العذاب «وكًا تحن الْوارئينَ» 8ه لها لا يماك أحد التصرف بها غيرنا لأنهم كانوا يقتعون بنعم الله ويعبدون غيره» خير 
الله إلهم نازل وشرهم إليه صاعد» فا قدروه بعض قدرهء ولا مجدوه جزءا ما إستحقه» وفي هذه الآية تخويف لأهل مكة وتهديد بأنهم 
ا تكون عاقبتهم كعاقبتهم فيدمهم ويترك مساكنهم خاوية عبرة لغيرهم» كديار قوم هود وضع ولوط وغيرهم») 
قال تعالى 0 كان ركه يا أكوم ازسل في حككه الأزلي؛ ولا في غيبه القديم» على خاصة» إذ لا غيب عليه «مبإكَ لو الكافر 
أهلها «حَقَ 35 5 9 رسو ينذرهم ويخوفهم بأس الله والمراد بالأم هي البلدة التي ترجع أهالي القرى والقصبات في أمورها 
إليها ثمن يسكن في أطرافها التى يكون فبها الوجهاء والأشراف والقادة» ومكة شرفها الله محل ولادة الرسول» وقاعدة البلاد العربية» 
ومحط أنظار العرب والإسلام» ومبط الوحي» يما القريب والبعيدة وكل البلاد حولها من أطرافها الأريع يرجعون إليهاء وفيها أشراف 
فريك وراس. بيده ولذذلك. بعك اقنها أعظمٍ الأياء وخامهم ا ليم آياتعا» ويبلغهم وبال العذاب النازل بهم إذا ل يؤمنوا لا 
محالة «وما نه عفوا بدون ذنب أو سبب «مبلكي الْقُرى» وما جرت بذلك سنننا لأنا لا نبلكهم (لّا اهلها 0 متوغلون 
في الظلم مصرون عليه؛ إذ ما صم ولا وقع من إدنا إهلاك غير الظالمين العاكفين على كفرهم وشاننا الآن .ون كذللك» آم الذي اهنا 


]70 إسورة القصص (28) : الآيات 61 إلى‎ ١ 

وصموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام فإنا تحفظهم ونزيد في | كراممم» ولا جعلهم عرضة لتسلط أحد علهم» بل شيمم ونزذقهم وتؤمنهم 
ف ديارهم» قال تعالى «وما 5 مْ شيء» أيها الناس «قتاع الحياة ادا التي تعد تقتعون مبا أياما قليلة «وز 0 تتزينون ببا لأجل 
معلوم» ثم تنقضي هي وما جمعتموه منها «وما عَنْدَ للَّهه من النعيم الدائم في اذاو الاق حي من متاع الدنيا الفانية «وأبقى» 
وأدوم منه والدائم خير من الفاني «أَمَلا تعقو نَ» ٠١‏ ذلك قال ابن عباس جعل الله أهل الدنيا ثلاثة أصناف: المؤمن والمنافق والكافرء 
فالمؤمن يتزود» والمنافق يتزين» والكافر يقتع» ثم قرأ هذه الآية 

قال تعالى «أَفَن وعدناه وعدا حَسَاَ هو الجنة التي لا أحسن منها ذات النعبم الدائم مهو لاقيه» نائله لا محالة ومصادفه في حياته وصائر 
إليه عند مماته «َكنْ متّحناه متاح الياة الدئيا» القريبة الزوال «ثم هو يوم القيامة مِنّ المحَصَرِينَ» ”١‏ بين يدي الله في الموقف العظي 
حاطب عل :ما أضابة في الدنياء كيف جمعه» وفيم أنفقه» ول أبقاه ولم يؤد حقهء ثم يقذف في الناره وحينئذ يندم ولات ساعة مندم» 


لاع 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


سيره مثرهة سس 


وريه الل ز ولتت شين ذاره هذا يا ء لفطل اللتطدرين :و تمائة هذه الانة. وف قوله رتغال 04 بوه مهم لْحصَرُونَ) الآية /189 من 
الصافات في ج ؟ ادلالتها على هذا المعنى» ويكون الإحضار في ذلك الموقف لأجل مناقشة الحساب وترتيب العقاب» قيل إن هذه 
الآآية نزلت في رسول الله صل الله عليه وس وفي أبي جهل لعنه اللهء أو في علي وحمزة رضي الله عنهماء وفي أبي جهل» أو في مطلق 
مؤمن وكافر» وهذا أولى» لأن الصيغة عامة» وهي من قبيل ضرب المثل» وحمل اللفظ على عمومه إذا لم يكن هناك مخصص أولى» 
حت أن صيغة آية (إِنَكَ لا بدي من أَحبَيِتٌ) المارة عامة في كلى من أحب رسول الله إيمانه من العرب وأهل الككابين والصابئين 
والمجوس أيضاء لأنه كان يحب الإيمان لأهل الأرض كلهمء وهي جارية في عمومما إذ ل يثبت ما يخصصها في أبي طالب م ذكرنا لك 
آنفا فإنه لو ثبت تخصيصها فرضا فلا ينفى عمومها لغيره» لأن العبرة دتما لعموم اللفظ لا ملخصوص السببء قال تعالى «ويوم ينادييم» 
الله 

عن وجل اكاك اللأمؤو بذاك رفترل» للمشركين 0 شركائق اللَينَ ك2 رحمون» 7" في الدنيا أنهم شركاء معي 2 ملكي وانهم 
واسطة نفعكم وضرم الذين بن كنتم لتضرعون بهم زلفى وتزعمون أن لهم يدا عندناء ومفعول زعم الأول دوف تقديرة تزعمونهم» 0 
محذوف أيضا تقديره شركائي» لأن زعم يتعدى إلى مفعولين جائز حذفهماء قال في الكشاف: يجوز حذف المفعولين في باب ظن ولا 
يصح الاقتصار على أحدهماء وقال أبو حيان: إذا دل دليل على أحدهما جاز حذفه كقوله: 

كان لم يكن بين إذا كان بعده ... تلاق ولكن لا إخال تلاقيا 

أي لا إخال بعد البين تلاقياء قال تعالى «قالَ الذِينَ حق عَلهِم الْقَوَل» الوارد في الآية؟؟؟ من سورة السجدة في ج 07 أي الواجب 
ليم العذاى عا عست اند يهم وهم المعبودون, والرقضاء الكاف ون النند كانوا بأ كرون بأمرهم» وينتبون بتبههم «ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا» أي أتباعنا الذين دعوناهم للغواية عو يناهم» باختيارهم ورضاهم لا بطريق القسر حتى تؤاخذ عليه وذلك أن الضال المضل 
له كفلان من العذاب» كفل على ضلاله» وكفل على إضلاله» راجع تفسير الآيتين ٠‏ و8١‏ من سورة النحل في ج *؛ لذلك 
تبروا مني وعدوهم كأنفسهم بقولهم «ا عَوَيْنَا» نحن باختيارنا ورغبتنا ««َبرَنا يك الآن إذ ظهر خطأنا فيه «ما كانوا» هؤلاء «إيانا 
00 1" بل عبدوا واي راجع الآية 1١517‏ من سورة البقرة في ج ١‏ «وقيل ادعوا 0 من الأصنام والنجوم والنار 
والحيوان وغيرها دعوم قل إستجيبوا م 

لأن الله ختم على أفواه الناطقين منهم ولم يجعل قوة 0 في المادات منباء فأيسوا ما كانوا يتوقعونه من شفاعتهم «ورأوا العذاب» 
المهيأ للحم هناك على موه أعماهم وهؤلاء اللحاسرون «أو انهم كانوا دونه 54 في الدنيا لما حل بهم ذلك العذاب ولكنيم ضلوا فاق 
بهم ضلاطهم «ويوم ينادييم» واذكريا سيد الرسل لقَومك يوم يسأهم ف ذلك الموقف «مَيَقُولَ ماذا جب المرسَلِينَ» 5" حين دعوم 
إلى الإ يمان ورفض الاوثان «فعميت عليهم الانيا» خفيت علهم 

كما واشتببت عليهم الأعذار ووقعوا في حيرة «يومئل» يوم يلقى عليهم هذا السؤال «قهم» كلهم مشغولون بأنفسهم «لا يسّسا و 
يس اا يرد الع الذل والوجل رجاء أن تكون لهم حجة أو عذر عند الله يلقى في قلوبهم 
صورته» لأن ذلك الموقف يذمل فيه كل الحلق ومنهم الأنبياء لشدة هوله» فيفوضون فيه الجواب عما يسألون عنه إلى علام الغيوب 
مع نزاهتهم عن غائلة السؤال عنه؛ فا ظنك بأولئك الضلال؟ وقرىء فعميت بالتشديد» قال تعالى «فأما من تاب وآمن وعمل صالحا» 
في ذاة «فسى أن كوت من المْْلعين» 1د ف"الذاز'الكحزق .وعن :ها التحقيق: أي وجب أن يكوا من الناكين العداء بقضل 
الله جسن أعدالحم وأما تمن كان عل :المكس.فونيعتي أن يكونوا من اللاسزين المغذين بحدل الله وسوء أعالهم. «وربك كلق ما يشاة 
وَيحْتَار» من الأعيان والاعراضء والوقف على يختار لا على إشاء وهو معطوف على يخلق» فلا يخلق شيئًا بلا اختيار» وهو أعلم بوجود 
الحكة فيما يختاره؛ وهؤلاء المخلوقون كلهم «ما كان نهم اللحيرة» التخير في شيء من أمرهمء كالطيرة بمعنى النظير» بل لله اللحيرة علههم 


لاع 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


نب اد ١‏ رق ١‏ ها ع الى ا 


(لا يسئل عما يفعل وهم ستَلُونَ) . 

مطلب نفى الاختيار عن العبد: 

هذاء وفي ظاهر هذه الآية نفى الاختيار عن العبد رأسا ا يقوله الجبرية ومن أثبت للعبد اختيارا قال إنه لكونه بالدواعي التى لو 
لم يخلقها الله تعالى فيه 7 كان في حيز العدم» وهذا مذهب الأشعري على ما حققه الإمام العلامة الدواني» قال الذي أله 
الأشعري هو تعلق قدرة العبد وإرادته الذي هو سبب عادي تاق الله تعالى الفعل فيه وإذا فتشنا عن مبادئ الفعل وجدنا الإرادة 
معتعفة عن قوق الذبورظية قيده وسور لوقع وهذا هر الاعضيا ره والمعى ا واللد أعللء أن هؤلاء الذين يقترحون عليك الاقتراحات 
ويقنون الأماني كا حكى الله عنبم في الآية * فا بعدها من سورة الفرقان المارة وغيرها لا يليق بهم أن يتجاوزوا على الله وتحكوا في 
طلباء تبم لأن الكلام مسبوق لتجهيل المشركين في اختيارهم ما أشركوه بلله واصطفائهم إياه للعبادة والشفاعة لهم يوم القيامة» كا يرمز 
إليه قوله آنفا (ادعوا شرك ك) ٠‏ أما 

ما قيل ان هذه الآية نزلت ردا على قول الوليد بن المغيرة (أولا ل هذا القَران على رَجَلٍ من الْقريتين عظم) الآية "١‏ من الزخحرف 
في ج ” فغير وجيه لأن هذه الآية لم تنزل بعد ولم يتفوه بمقالته هذه بعد» وكذلك ما قيل إنها نزلت ردا لقول اليهود: (لو كان الرسول 
إلى مد غير جبريل لآمنا به) كا سنفصله في الآية 8 من سورة البقرة في ج «. لأن هذه الآية مكية بالاتفاق وليس بين الهود 
وحضرة الرسول أخذ ورد في مكة» ولا يصح جعل ما في قوله تعالى (ما كان طم املحيرة) موصولة باعتبارها مفعولا ليختار» أي يجعل 
الوقف على ما إشاء والابتداء بقوله ويختار وتسليطه على ما باعتبارها مفعولة» وعليه يكون المعنى ويختار الذي فيه اللحير والصلاح لحم 
على أن يكون ذلك الاختيار بطريق التفضل والكره عند أهل السنة واجماعة» وبطريق الوجوب عند المعتزلة» بل ما في الآية نافية» 
لأن اللغة لا تساعد أن تكون الخيرة بمعنى الخير» ولأن قوله تعالى بعد «سبحانٌ الله وتعالى عما يركو لا يناسب المقامء كا أنه لا 
يناسب ما قبله وهو (يََاقَ اللّهُ ما بشا) على الإطلاق لأن في حصره بالأصلح قيدا واللّه منزه عن القيدء ولأن فيه حذف العائد إذا 
جعلت ما بمعنى الذي فيحتاج الى ضمير يعود اليه» إذ لاتتم الآي» ولا يوجدء وخالفته ظاهر الآية» تدبرء قال تعالى «ور يك ا 


رو روه 


تكن صدورهم» تخفيه من عداوة لك يا عمد «وما يعلنون» 9 منها فيما بينهم من قولهم هلا اختار الله غير هذا للنبوة» قاتلهم الله , 
كان لهم االحيرة من أمرهم» فكيف ينون على الله الأماني ويعزعنون عليه» راجع تفسير الابة غ ١‏ من سورة ة الأنعام في ج ١‏ لوو 
للم المستأثر بالإلحية لخاد وحده وجملة «لا إِله إلا هو تقرير لاختصاصه بها كقولك القبلة الكعبة لا قبله غيرهاء لا كقوهم 
الحج عرفة» لأن عرفة معظم الحج لا كله وهذا الإله المنزه المنفرد بالألوهية المتصرف بيع ما في الكون ناميه وجامده» جوهره 
ا اكد 8 الأول أي الدنيا لأنها قبل الآخرة «والآخرة» لكونها بعد الدنياء أما البرزخ الكائن بياهما فهو حاجز غير حصين 
لانتبائه بباء ومن هذا المد قول السعداء في الجنة (احمد لِلَِّ اأذي أذهب عنا الحَرّنَ) الآية سوم 


6 إسورة القصص (28) : الآيات 71 إلى 80] 

من سورة فاطر المارة و لاد ِل الذي صَدَقَنا وعدَه) الآية +م من سورة الزمى في ج 7 وقوله آخخرها (المَد : َرَت العاين) :هذا 
امد على طريق التلدّذ لا التكليف لانتهائه بالآخرة لَه ل القطعي بين الخلائق فيهما وحده لارادً له ولا معقّب « وليه 0026 
5ك أبها التاؤاريط الريك رتسعارود بن زدية يد التشوز كت ا 

فيا أكرم الرسل «قلٌ» لقومك الذين يتدخلون في ما لا يعنههم «أرأية» أخبروني أيها الناس «إن جعل الله ليك الليل سَرْمدل مطردا 
دائما لا نهار معه «إلى يوم الْقيامة منْ إله عير الل يك يضياو» نهار تطلبون فيه معاشك وتنتشرون فيه لمصاللكك «أقَلا تسمَعونَه /١‏ 
قول الله فتذعنون إليه وتؤمنون به. قال بضياء ول يقل بهار كالآية الآآتية إذ قابل النهار بليل» لأن منافع الضياء لا تقتصر على التصرف 


4ت 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


بالمعاش والمصالح بل هي كثيرة» والظلام ليس بتلك المنزلة» لذلك قرن بالضياء السمع لأنه يورلتجيا يدرك الع هو 15 عتافمة: 
ووصل فوائذة» ونعت: طرائقة) وهو أفضل منه بدليل تقديمه على البصر في القرآن لأن الأصم لا يستفاد من مجالسته البتة» بخلاف 
الأعمى» وقرن بالليل البصر لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تتبصره أنت» قال تعالى «قلُ رايم إن جعل الله علي الثهار مرمدأ» 
لا ليل معه مستمرا متتابعا «إلى يوم القيامة مَنْ إل عير لكر بل َسكنُونَ فيه» تنامون وتستريحون فيه من مشاق النبار وعناء 
التعب «أَقَلا تبْصرُونَ» + هذه الشواهد العظيمة الدالة على قدرة الإله القادرء فتقفوا على معانيها وتفهموا المراد منها وثتيقنوا أن لا 
أحد يقدر عليها غيره تعالى» فيتضح ل خطأ كم بعبادة غيره وترجعون إليه تائبين» وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عما قبلها 
«ومن رحمته» ِ «أن جعل ل الْيل» منقطعا عن النهار بقدر معلوم «والّبان» كذلك وجعلهما يتعاقبان بالظلمة والضياء «لتَسكنوا 
فيه» أي الليل «وَلتبغُوا» في النهار «من فَضْلِه» لتأمين حوائجك «ولعلكر تَشْكرونَ» م0 نعم الله المتوالية عليكم فيهاء وتعرفون حق المنعم 
بها فتؤمنون بهء إذ لو جعل الظلمة متصلة والضياء متصلا لحرمتم منافم 

ولدات: كنيزة 1 استقام لم أ معاشك. وكلمة سرمدا لم تأت إلا في هذه السورة فقطء ثم كور النداء للمشركين زيادة في توييخهم 
وتقريعا على إصرارهم لعلهم ينتبون فينتهون بقوله «ويوم ينادييم» على ملاء الأشهاد «فيقول أن شركائي الْذِينَ كثتم ترعمون» 4" 
تقدم تفسير مثله» وان زعم نتعدى لمفعولين كقوله: 

وان الذي قد عاش يا أم مالك ... يموت ولم أزعمك عن ذاك معزلا 

وقد حذف في الآية هذه مفعولي زعم أيضاء ولك أن تقول فيها كا هو في الآية 54 المارة. 

مطلب في أنواع البديع التفسير ولمقابلة وقصة قارون: 

وجاء في الآية 7 المارة من أنواع البديع اللف والنشر المرتب» ويسمى التفسير من أقسام المعنوي في تحسين وجوه الكلام» ومنه 
المقابلة كقوله: 

ها امح الدرق والرييا إذا التيعا .. وأقبح الكفر والإفلاس في الزجل 

وجاء مثله في القرآن بقوله تعالى: (فَأما من أغطى واتقى وصدق اس لاخ الاباك من سؤرة والليل المارة» قال تعاى «ووترزعنا» 
أفزدنا نيزنا وأخرجنا من كل مُه من الات العالقه ركييذا بذعي .أنه اتير وبا كردن وسكي ةا الأنياك كو غيناء 
الأمم فيما لمم عليهم يوم القيامة «فعلنَالهمم» أي نقول للأمم المكذبة يوم القيامة «هاتوا برهائكر» على أن لله شريكا بينوا جك على صمة 
دعوام هذه وما كنتم تديعون به في الدنيا فصمتواء إذ لا دليل لهم على ذلك ولا امارة «فعلموا» حينذاك «أَنْ الحق» في الإلهية كله 
«لنَّه» وحده «وضل بع ارون ه من دعوى الشرك» وجاء الفعل هنا بالماضي لتحققه» وهكذا كل ما هو محقق وقوعه» 
ور جل شأنه اللائمة على المشركين؛ لأنه لا شيء أجلب لغضبه من ادعاء الشرك» كا لا شيء أدخل في مرضاته من التوحيد» قال 
تعالى إن قارون» بن يصبر بن قاهت « كان م قوم 5 قيل هو ابن عمه» لأن موسى بن عمران بن قاهت ابن لاوى بن يعقوب 
عليه السلام؛ وكان عالما لا أقرأ منه في التوراة» ولكنه نافق مثل السامري» ومثل يبوذا الأخريوطي من حواري عيسى» وعبد الله بن 
أبي بن سلول من أصعاب ممدء راجع الآية ٠١‏ من سورة الفرقان المارة» والآية ١١‏ من سورة الأنعام في ج 7 «فبغى علييم» على 
ني إسرائيل لأنه كان عاملا عليهم «واتيناه من الكنوز» الذهب والفضة المدخرة «ما إن مفاتحه» مفاتح خزائته إذا جعلته جمع مفتح 
بكسر الميم وهو ما يفتح به» وإذا جعلته جمع مفتح بفتحها فيكون مفاتحه خزائته وه المحال التي يدخر فيها الملل» وما موصولة في حل 
نصب بآتيناهء وأن اعنها وخيرها وهو دلوا شقل لال فا من الإعراب صلة الموضول وهو ماء ولمذا سرت إن عتا «بالمضية» 
الماعة الكثيرة مس الَو لا الضعفاء» والعصبة ما بين الثلاثة إلى الأربعين» قال ابن عباس كان حمل مفاتحه أربعون رجلاء وقال 
غيره على ستين بغلا ولا يزيد قدر الواحد على الإصبع» فإذا كانت المفاتيح هكذا فا مقدار تلك الكنوز؟ واذا كان عاملا من عمال 
فرعون عنده هذا القدر فا هو مقدار الذي عند فرعون؟ ومع هذا كله يناوئوة: الله ادك أخذهم» واذىر يا محمد لقومك قصته اذ 
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قال لَه قوم لا تفرح» بحطام الدنيا وتبطر على قومك وتمرح بملك» فإنه زائل والفرح مذموم إن لله لا ب الْْرِحِينَ» الأشرين الذين 
لا يشكرون نعم اللهء قالوا له ذلك لما رأوا من زيادة تكبره وتعاظمه عليهم وإطالة ثيابه خيلاء» قال تعالى (وَلا تَفْرحوا بما آنا"كم) الآية 
38 من سورة الحديد ج ” لانه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمان إليها اما من يعم أنه سيفارقها فلا يفرح بهاء ولقد أحسن 
أبو الطيب المتبنى في قوله: 
أشد الغم عدي فى عروق 416 يتن عتم صالحبه النثالا 
وقال ابن شمس الحلافة: 
واذا نظرت فان بؤْسا زائلا ... المرء خير من نعيم زائل 
والعرب تمدح بترك الفرح عند إقبال احير ويقولون: 
ولست بفراح إذا الدهر سرني ... ولا جازع من صرفه المتقاب 
هذا ويشير ننني محبة الله مثل هؤلاء إلى بغضه لهم وكراهته إياهمء لأن من لا يحبه الله يبغضه» وينبه إلى أن عدم الحبة كاف في الزجر 
عما نهى الله عنه 
«وابتخ فيما آناك ّم من امال في هذه الدنيا «الدار الْآخرَة» بأن تمفق منه لأجلها مرضاة الذي أعطاكه وشكرا لنعمه «ولا تس 
تعيك من الذي ى زفق قدا الآعرة 
مطلب في معنى النصيب وفوائد أخرى: 
والنصيب هو حظ الرجل من عمل الدنيا بلاغا للآخرة» أي اعمل لآخرتك يا تعمل لدنياك» وقيل النصيب هو الكفن» وقيل فيه: 
نصيبك مما تمع الدهر كله ... رداءان تلوى فيهما وحنوط 
وني الحقيقة ان آخر ما يأخذه ابن آدم من ماله الذي جمعه من حلال وحرام بكد يمينه وعرق جبينه الذي يقدم غدا على المحاسبة عليه 
أمام الملك العلام هو الكفن وشبيء من الطيب لا غير» هذا ان قدر له الموت على الفراش» وإلا فقد لا يحصل على ذلك ان مات 
غرقا أو حرقا أو أكله السباع» فالسعيد من أمسك من ماله ما يكفيه وتصدق بالفضل لصلة رحمه وفقراء أمته ليدخر ثوابه في الدار 
الباقية» لأن هذه زائلة لا محالة واو عمر فيها ما عمر وقبل في المعنى: 
كل ابن أَنىُ وإن طالت سلامته ... يوما على آلة حدباء مول 
والقول. الفصل ما قاله سيد. الرسل: عش ما شئت فإنك ميت» واحبب من شئت فإنك مفارقه» واعئل ما شئت فإنك. جزي به. 
وروى عمرو بن يموت المازني عنه صل الله عليه وسلم قال اغتنم مسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصعتك قبل سقمك» وغناك 
قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك» وهذا الحديث مرسل لأن عمر هذا لم ياق النبي صل الله عليه وسل: الل 
ابن آدم بالممس الأول» فهي وبال عليه إذا لم يصرفها إلى التي خلقت إليها «وأحسنْ» إلى خلق الله مما تفضل به عليك «كا أَحَسَنَ الله 
إِلَِكَ» لتكون من الشاكرين إحسانه فيزيدك إحسانا «ولا تَبغ» وإياك أن تسعى فتطلب «الْمُساد في الْأرضٍ» إتظلى الناس وتطفى علييم 
إسبب نعم اللهء فتتعالى وتترفع علههم فيسلبها الله منك قال صلل الله عليه وسلم أشكروا النعم لا تزدروها. وفي رواية لا تكفروها. فإنها 
إن زالت هيهات أن تعود وإذا قالوا بالشكر تدوم النعم. ومن أقبح القبائح أن تستعمل 
نعم الله في معصيته» لأنه جل جلاله تفضل على عباده كي إشكروه ويتفضاوا على عياله الفقراء» لا أن يبغوا بما تتفضل عليهم» قال تعالى 
في الحديث القدبى: 
الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي» فإن بخل وكلائي على عيالي أذقتهم وبالي ولا أبالي. وهذا البحث صلة في الآية ١١‏ من سورة لقمان 
في ج 7 فراجعه ألا فلينتبه الغافلون المغرورون ليعلموا أنهم ليسوا بأفضل من الفقراء عند اللهء وأن الله لم يخصهم بالغنى لفضلهم بل 
ليختبرهم هل يصرفونه مصارفه أم يخلون به» كا اختبر ثعلبة الآتي ذكره في الآية 7 من سورة التوبة في ج م اما حمد الله هذا الغني ان 
أغناه الله وجعله من المتصدقين على عباده ألا يخشى أن يفقره الله ويحوجه للسؤال من الغني» أما يسره أن تكون يده العليا وقال صلى 
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الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى «َإِنَّ اله لا يحب المفُسِدِينَ»» ١‏ في الأرض بظل أهلها والتسلط عليهم وتشعر عدم الحبة 
لهذا الصنف بغضبه عليهم وكراهته إياهم» وهكذا فلا تجد آية صرح الله بها بلفظ البغض البتة» فتعلموا أيها الناس الأدب من أقوال الله 
ورسوله» فبدل أن تقول لأخيك كذبت قل له غير صحيح» أو ليس 2 كذلك» فهو أدوم للمحبة وأعف للسان وأطهر للقلب. واعلم 
أن الذي لا يحبه الله فهو مكروه عنده مبغوض عند خلقه. وإلى هنا انتبت نصيحة قوم قارون له» وانظر إلى غروره وطيشه في جوابه 
هم «قاكَ إِنا أوتيه أي ذلك المال الكثير ليس > تقولون» وإنما كان ص 0 عظيم «عندي» علمنيه؟؟؟ الله وفضل استوجبت 
فيه التفوق عليك؛ ان ذلك مانا يارد الله تعاللى عليه بقوله عن قوله «أَول يعَلَ» هذا الحبيث «أَنَ اله قد أَهْلَكَ منْ قبله» من 
القرون الماضية م هو أَمَدُ من 8 على جمع المال وعلما في استخراج الفضة والذهب من المعاذن الارضية واسترباحها في الأعمال 
والتجارات وتعاطي الحرف «وأ كثّر معأ للأموال منه ولم يدع دعوته هذه؛ وأراد الملعون بالعلم علم الكيمياء لأنه كان ماهرا فيهاء إذ 
إستخرج من الرصاص الفضة ومن النحاس الذهب» وكان حاذقا في مو المال» ولهذا ظن أنه أهل ذلك فأعطاه الله المال بفضله عليهم 
ول بعلم أن تعليمه ذلك كان بتقدير الله إياه عليه» ولولا ذلك لما قدر أن يسقي 
فس اجرطة ماءة ولكن عل عه عله غات عند 'زللة والغياة ناشع ونا 'قيل إنه أراد بالعلم علم التوراة قيل لا قيمة له» لأنه لو أراد 
ذلك لما افتخر به على قومه وتفوق عليهم» لأن فيهم من يعلمها مثله» ولو كان» لساقه علمها إلى التواضع 500 وكثرة الإنفاق 
ومكارم الأخلاق لأنها هدى ونور أنزها اله على موسى وقومه ليكذوا ببا وتوا عن تل به قاروة من الكبرياء:والفظمة» فكان: خرما 
عند اله تعالى بذلك ولا سل عن 5 م المجرمونَ» 8 بل يدخلهم النار رأسا من غير حاجة إلى السؤال والاستعذار. قال تعالى 
(ولا يود 03 درون ) ) الآية “” من المرسلات المارة» ولا عدر هم بعد تحقق توغلهم بالجرمية» نهم معروفون بأعمالهم» قال تعالى 
(يعرف اير بسيماهم) الآية ١غ‏ 0 لعن فيج 0 أي بعلائهم فيؤخد بتواصيهم وأقدامهم ويطرحون في النان: أن 
جوارحهم تنطق بما عملوه في الدنيا قال تعالى «حكْرَجّ على قومه في زنته» يوم عيده من ينا باللباس الباهر متحليا بأنواع الأوسمة المرضيعة 
بالجواهر رايا على بغلة موشى سرجها بالذهب والدرء وعن يبمينه وشماله وخلفه سبعون الفا من الخدم والجواري» وكلهم مزين بأنواع 
الجلي ومرتد أحسن الثياب» لا يرى الرائي أحسن منبم في زمنهم» فلما رأى الناس موكيهم الفخم اللأتديوا الس ابي لد انين 
منهما يقوله حكاية عنهم «قالَ الَِينَيِيدُونَ الَْاةَ الدنيا» قبل كانوا مسلمين» ولكن قالوا ما قالوا على سبيل الرغبة في اليسار كعادة 
ابشر ديا ليت لنا مول ما أوق قارُونُ» من زخارف الدنيا وبيجتها دنه ُو حَطل عَظيٍ» 75 فيا إذ أوتي بما لم يت أحد مثله ما بير 
عقوف من عظفة نما رأوا تمن أمارات العزه ثم بيك الله تعالى الأحسن متها يما بحى عن عاهم بقوله جل .قله 'دوقال لين أوتدا 
العار» بما وعد الله المتقين في الآخرة لأولئك المتمنين «ويلكئ» ما قلتم وتمنيتم» وهذه كلمة دعاء بالخلاك ثم استعملت للردع والزجر 
عن ترك غير المرضي؛ وهو منصوب محلا أي ألزمك الله الحلاك» ان هذا الذي ترونه عند قارون ليس بشيء مود عاقبته» وهو فان 
ولكن «تُواب الله الدائم في الآخرة «خَير للَنْ 
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أمن وحمل صالخا 
2 
دنياء ثما أوتي قارون وآله من الزحرفة» فاصبروا على ما نتم عليه فالصبر فضيلة عظيمة عند الله «ولا يلقاها» أي خصلة الصبر المترتب 


عليها ثواب الله دلا الصايرونَ» ٠‏ صبرا حقيقيا لا لسمعة أو رياء بل صبر محض مبرأ من جميع شهوات الدنيا الحسيسة» فهم الراضون 
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ما قسم لله لهم في هذه الدنيا الزائلة من القليل المتيقنون أن ثواب الله خير. وانظر إلى فعل الله بمن يشاركه في كبريائه ولا يسمع قول 
أوليائه 

قال تعالى «تقسفنا به وبداره» التي فيها خزائنه 0 فابتلعتها معه لأنه لم إسند نعمه إلى منعمها» لذلك ل يمتعه بها إلا قليلا وسيرى 
وبالها غدا لأنه ظن أن علمه أهله لها فلينجه عليه من هذا احسفء والحسف الذهاب في الأرضء يقال خسف المكان أي ذهب في 


الأرض :وناك 'القمر' وا غود وعن فاق إذا عدمت عد كا :قال ال نا كان لَه منْ فلة يتصروته من دون اللّهمه لا من 
كان يمشي خلفه ولا غيرهم من جماعته يقدر على حفظها من الحسف الذي حل به أو يحول دونه «وما كان مِنَ المنتَصرِينَ» ١م‏ 
لنفسه فيخلصهاء ولم يكن له عمل صالح فيكون سببا لإنقاذه» ثم ذكر حال وشأن الفريقين المذكورين أعلاء فقال عن قوله «وَأصبحَ 
لين كوا مكاته بالأمس» اليوم الكائن قبل يومك أي قبل حسف الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أو قارون إنل» يقولون «وَيكأن 
لَه بسط الرَزْقَ َنْ يشَاءُ منْ عباده وَيَقَدر» يضيق ويوسع على من إشاءء وكامة وي يقوها النادم على اللخطأ الذي وقع منه إظهارا 
لندمه واعلاما بذلك الخطأ على طريق التعجب «لولا أَنْ من اللَّهُ علينا تحَسَفٌ يناه بما تمنيناه من حالة قارون كا خسف به «ويكأنه لا 
فلح الكافرونَ» 8١‏ بنعم الله ولا ينجون من عذابه» قالوا هذا مظهرين الندم على ما فرط منهم من القني. 

ميطلب كله ويك ن وقضية فازوث: 

هذا وقد كتبت وي هنا متصلة بكأن لكثرة الاستعمال وإلا فهي كمتان وي للتعجب وكأن للتشبيه» والقياس أن تكتب منفصاة 
بعضها عن بعض لجواز الوقف عليهاء وقد كتبت على القياسٌ في قول زيد بن عمرو بن نفيل: 

وي كأن من يكن له أشب ... يحبب ومن يفتقر بعش عيش ضر ٍ 

وقال الأخفش: الكاف متصلة بها وه مع الكاف اسم فعل بمعنى أعبء والوقف على الكاف منها أي على ويك» وعليه قول عنترة 
ولقد شفا نفمبي وأبرأ سقمها ... قيل الفوارس ويك عنتر اقدم 

وذهب السكاكي إلى أن أصلها ويلك وخففت بحذف اللام» فبقيت ويك» وهي للردع والزجر وللبعث على ترك ما لا يرضي. وقال 
أبوحخيان فق كلبة حون وأنشك ى التحفيق قولد: 

لك ويك االشرة ل دوم وق ولا يبقى على البؤس النعيم 

رامذ بكرن لمان موضع جرال ضاف (العامن ي يدها عل هذا الويعة وارعه إلى لوقل ال المتصري أي 1 مر 
أن الله ببسط إعهء واعلم أنه لا يفلح إعم» لأن أن هدها مقترهة اشمؤةة أو بتقدير اللام أي لأن إِنخ» على أنه بيان للسبب الذ ي قبل 
لأجله ويك. وحكى ابن قتيبة أن معى ذلك رحمة لك بلغه حمير. وقال الفراء ويك بلغة العرب كقول الرجل ألا ترى إلى صنع الله 
تعالى؟ وقال أبو زيد وجماعة معه ويكأن حرف واحد يلته» وهو بمعنى ألم تر» وهذه رواية عن ابن عباس. فعلى من يستعمل هذه 
الكامة أن لا يتعدى في معناها ولفظها ما ذكرناه» لأنا لم نبق زيادة لمستزيد. 

وخلاصة قصة قارون على ما ذكره ابن عباس وغيره أنه لما نزلت الزكاة على سيدنا موسى بأنها عشر المال صالح قارون على أن يعطيه في 
كل ألف دينار ديناراء وفي كل ألف درهم درهما وفي كل ألف شاة شاة» وهكذا من كل ما عنده» وذلك بأل الله عدالم لعليه عد 
وجل أنه لا يعطي شيئاء وقد جاراه سيدنا موبى عليه السلام على ما أراد لتحق الكامة عليه» فبعد أن رضي حاسب نفسه» فإذا هي 
شيء كثير بالنسبة لما عنده» فل تسمح نفسه بإعطاء شيء» ولا علم أن موبى ليس بتاركه جمع بني إسرائيل وقال لهم إن موسى يريد 
أخذ أموالك بعد أن أطعتموه في كل شيء وقد أتاهم الحبيث من جهة المال لعلمه إشدة حرصهم عليه لينال قصدهء فقالوا أنت كبيرنا 
فأمرنا بالذي تراه» قال اتتوني بالباغية فلانة» خاءوا بها حالاء لفعل لما ألف دينار 

وألف درهم وطستا من ذهب على أن تقول زنى بي موبى وتعهد لها بأنها إذا قالت ذلك على ملا الناس لموبى يجعلها كسائر نسائه 
فطمعت بذلك ورضيتء ثم قال للذين معه إذا تم هذا الأمى على رءوس الأشهاد فإن بفي إسرائيل تخرج عليه ويرفضونه وأبقى لك أنا 
أفيض عليك من مالي. وهذا كله من حب نفسه الحبيثة رئاسة والمال حسدا لموبى عليه السلام» وكان نقم عليه قبلا بسبب جعل 
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هرون رئيسا للأحبار على رئاسة المذي للقرابين» ولم يجعل له شيئا مع أن موسى لم يجعلها أخيه إلا بأمى اللهء ولأنه أقسره على إعطاء 
الزكاة» وهو قد استكثرها وبخل؟؟؟ الله با واستغل خبثه أملا بأخذ الرئاسة له وحبا بالدنيا مع أنه لو عاش ما عاش؟؟؟ نوح عليه 
السلام وأكل الذهب والفضة لما نقذ ما عنده» وهو | كبر رئيس من جهة دنيا لكثرة ما عنده (قال سهيل ما نظر احد إلى نفسه فأفلح 
اذا لفك ورا عر ف رضن أقر ادو اله وفتح له سبيل رؤية منة الله عليه في جميع الأحوال» والشقي من زين له في عينيه 
أقواله وأفعاله وأحواله» ولم يفتح له سبيل؟؟؟ منّة الله عليه فافتخر بها وادعاها لنفسه فييلكه شؤمه يا صار في قارون»؟؟؟ ثم جمع قارون 
بفي إسرائيل وأنى بهم إلى موسى» وقال له نهم أتوا لتأمرهم؟؟؟ تنهاهم» نفرج إلِهم وقام بعضهم فال من جملة ما قال من سرق قطعنا 
يده» من افترى جادناه انين جلدة» ومن زف وليست له امرات جادناه مئة جلدة» من زنى وله امرات رجمناه إلى ان يموت» قال 
قارون نازعا جلباب الحياء لأدب متلبسا بالجرأة والقسوة: وان كنت أنت يا موسى؟ قال وإن كنت؟؟؟ قال فإن بني إسرائيل وأشار 
إلى جماعته يزعمون أنك فرت بفلانة الباغية»؟؟؟ ادعوها وأخذه الغضب» خاءت ومثلاث أمامه وهم من بين يديبا ومن خلفها؟؟؟ 
على القول وعنونها بما تعهد به لما قارون» فقال لما أنشدك بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل لمم التوراة إلا صدقت فتداركها 
لله وحفها توفاق بوقالك ق تفنا إى حك نوية ل احم ها افيه فارؤة من المال لمن :قدت :وقالت بطنوة بعال لوال 
ساق سرب ولك رون ا جعات على قذفه ووعدني أن أقول إنه فربي» أما وقد خلفتني يا موسى 

فأنت براء طاهر رْكي. 'فرَ موسى ساجدا لله يبك ويقول اللهم ان كنت رسولك فاغضب ليء فأوحى الله إليه اني أمرت الأرض أن 
تطيعك فافعل فيه ما تريد» فقال يا بني إسرائيل من كان مع قارون فليثبت معه ومن كان معي فليعتزل عنه. 

وما عرفوا أن الغضب أخذ مأخذه منه» خافوا وتركوا قارون والتحمّوا بموسى ول يبق مع قارون إلا رجلان» ثم قال يا أرض خنيهيم» 
فأخذتبم إلى أقدامهم ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركبء ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأوساط» ثم قال يا أرض 
خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق» وهم في كل هذا يبكون ويستغيثون ويناشدون مومى الله والرحم ويتضرعون له وهو لم يلتفت إلههم» 
ثم قال يا أرض خذيهم فأطبقت عليهم الأرض» فأوفى الله إل توي نا اعلا قلبك يستغيث بك قارون سبعين مرة فلم تغثه» أما 
وعزتِيٍ وجلالي لو استغاث بي مرّة واحدة لأغثته» ولا أجعل الأرض بعدك طوعا لأحد» ثم أصبح بنو إسرائيل اللحبثاء النذلاء سيئي 
النية غليظي القلوب» كافري النعمء يقولون إنما دعا موسى على قارون ليستبد بأمواله» فسمع موسى فدعا الله نفسف بداره وأمواله 
كلها. هذا وإن الله تعالى أراد هذا بقارون ورفيقيه ولو لم يرد لوفقهم بالاستغائة به والتوبة النصوح. وأقول ما أغلظ قلوبهم أجمعوا 
على عبادة العجل وهم لبوك أنه من صنع السامرى وهو خبيث منافق منبم» وأجمعوا على عدم الأخذ بالتوراة حت رفع فوقهم الجبل 
وأراد أن إسقطه علبهم وهي رحمة لهمء وأجمعوا على قذف موبسى وقد بعث حلاصم من الرق» وحينما نجاهم الله من البحر وأغرق 
فيه أعداءهم رأوا قوما يعبدون الأصنام فأجمعوا على قولمم لموسى اجعل لنا إلا يا لهم المة وأرجلهم لم تجحف بعد من ماء البحر الذي 
خلقه الله معجزة لهم وأجمعوا على إنكار معجزات كثيرة أظهرها كالشمس في رابعة التهارء ثم هم يمعون على أن موسى إِئما فعل ما 
فعل بقارون بقصد الاستيلاء على أمواله» قاتلهم الله أنى يؤفكون: قال قتادة خسف به فهو يتجاجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا 
يبلغ قرارها إلى يوم القيامة» والله أعم بصحة ذلكء لأنه مشكل إذا حم ما قاله الفلاسفة في مقدار قطر الأرض الذي سنبينه في الآية 
الأولى من سورة الإسراء الآتية في المعجزة الخامسة والقانين. وأما اللحسف فلا شك فيه ومتكره كافر. هذا أيها العاقل الكامل مصير 
الدنيا بأهلهاء أما الآخرة فاسمع ما يقول الله تعالى فيها «تلّكَ» التي منّ وصفها غير مرّة هي «الدَارَالْآخرَة» الباقية الدائمة ذات الجنات 
والنعيم الدائم والصحة والأمان «تَعلها للِينَ لا يرِيدُونَ علا في الْأَرْض» على غيرهم ترفعا وتكبرا «ولا قَسادأ» في هذه الدنيا كقارون 
وأضرابه بل لاذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين يعملون لعاقبتهم «والْعاقبة» احمودة «للمتقينَ» 8٠‏ الله في الدنيا المتباعدين عن لأحوال 
المذمومة كالظل والعسف والحيلاء والتجيرء الذين يأبون الأعمال السيئة وينكبون على الأعمال الصالحة لأهم علموا أن «مّنْ جاء» ربه 
57 القيامة «بِالحسََة» الواحدة «قَلَه خَير مثبا» عشر أمثالها إلى سبعمئة» واللّه يضاعف لمن إشاء «ومَنْ جاء بالسيئّة قلا يجرَى اين 
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علو السيئات» في دنياهم ولم يقلعوا عنها «ِلّا ما كانوا يمون 64 أي بمثلها فقط» وهذا من لطف الله بعباده جلّت رأفته» فإنه لم 
يذكر للسيئة جزاء أكثر منهاء وقد ذير للحسنة جزاء ء بما لا حد له فنعم الرب رب العالمين. روى البخاري ومسل عن ابن عباس رضي 
لله عنما عن رسول الله صل الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فن هم 
بحسنة فل يعملها كتبها الله له حسنة كاملت وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة عاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. فانظر يا أخمي وفقني الله وإياك على 
عظي فضل ربك ولطفهء وتأمل هذه الألفاظ لأن قوله (عنده) إشارة إلى الاعتناء بها وقوله ( كاملة) للتأكيد وشدة الاعتناء» وقوله 
في السيئة التي هم بها ول يعملها كتيبا عنده حسنة كاملة» فأكدها أيضا لأنه إنما تركها خوفا من الله مكافأة بذلك» وان عملها كتبها 
سيئة واحدة فأ كدها لتقليلها ولم يوكدها بكاملة له امد والمئة هو أهل الثناء والمجد» سبحانه ما أرحمه بعباده وأكرمه على عباده هذا أول 
الايات المدنيات قال تعالى «إن الذي فرض عليك القران» 

أوجب تلاوته عليك وهو الله ربك الذي تكفلك «لْرادك» ا أخرجك من يبتك «إلى مُعاد» وأَيّ معاد لا 

يكون مثله لغيرك» قال ابن عباس إلى مكة» وأخرجه البخاري عنه وقال البلقيى معاد ال ينه لأنه يعود إليه وأطلق المعاد على م25 
لأن العرب تعود إليها في كل سنة؛ اناج ز الى رق انيد لمر عد اق عد ان والبحدئق أ كاله عدن ارين تيو أغن 
بن مومى عن بحبى بن سلام قال: بلغني أن النبي صل الله عليه وس حين نزل عليه جبريل. عليه السلام بالخفة وهو متوجه من مكة 
إلى المدينة فقال أتشتاق يا مد إلى بلدك التي ولدت فيها؟ قال نعم» فأنزل الله (إنَ الذي فرض عليك) إن وهذا وعد من الله إلى نبيه 
بإعادته إلى بلده في الدنيا والآية التي قبلها تضمنت له الوعد بالعاقبة الحسنئى بالآخرة» صرح حضرة الرسول لأخيه جبريل بأنه مشتاق 
إلى وطنه» ولم بمض على مفارقته له ثلاثة أيام» لأن هذه الآية نزلت بعد اللخروج من الغار با محل المذكور بين مكة والمدينة» وهذه أول 
بشارة من الله له وأول خير أخبر به بسبب الحجرة الشريفة التي جعلها الله فاتحة لفتح البلاد وإيمان العباد» ونصرة الدين» وهذا المغزى 
روي حب الوطن من الإيمان» فكان صل الله عليه وسلم يكثر من قوله الوطن الوطن» قال عمر لولا حب الوطن لحرب بلد السوء» أي 
أن أحدا لا يسكن إِلّا بالأحسنء فينشأ منه خرابه» وتترك البلاد الرديئة المناخ والقرى البعيدة عن العمران» وتتقطع فائّدة الارتباط 
ويحرم الناس من خير كثير» إذ قد يوجد فيها ما لا يوجد في المدن الكبرى من خيرات ومعادنء ثما يحتاجه البشره لهذا فإنه جل شأنه 
غرز في قلوب عناده محبة أوطانهم مهما كانت» وحبب كل محل لأهله بحيث يخيرونه على غيره» ولا يركنون إلا إليه» حتى أن أهل 
القرى الان لما ياتون إلى المدن لا يطيب لهم النوم بها مع أنها احسن والطف من قراهم» وفيها ما لا يوجد عندهم ولا يعرفونه فتراه 
يصرف جهده لإنجاز عمله ليذهب فينام عند أهله ولو كان الوقت ليلا أو حرا أو برداء لحكة أرادها الله» ولهذا فإن كل خلق ييحن 
إلى وطنه الذي ولد فيهء وجعل ذلك طبيعة غريزية في خلقه» فترى الإبل تحن إلى مراحهاء والطير إلى وكرهاء والوحش إلى كتاسباء 
والحيتان لمياههاء والإنسان لوطنه» ولو كان نفعه ورزقه في غيره» فالسعيد من يوطن نفسه في حب الله و در القائل: 

لكل شيء إذا فارقته عوض ... وليس لله إن فارقت من عوض 

هذاء وهناك أقوال كثيرة في معنى المعاد» منها المقام امحمود لأنه المعاد الدائم لحضرة الرسول صل الله عليه وسل» ومنها أنه الجنة» 
ومنها أنه بيت المقدس لوقوع الإسراء منهء ومنها أنه المحشر لتسميته به» وهو لا بد لكل أحد من الحضور فيه» ومنهاء ومنهاء فققد صرفنا 
النظر عنها واخترنا ما عليه ابجمهور منبا قال تعالى «قل» يا سيد الرسل لمؤلاء الذين اضطروك للخروج من بلدك قرا برهيو آنل اتيم 
وهم «ربي عكر من جاء بالفدى» يعني نفسه صل الله عليه وسلم «ومن هو ني صَلالٍ مبين» 5 يعني هم القائلون له إنك لفي ضلال 
عما كان يعبده آباوك» قال تعالى «وما كُنْتَ ترجوا» يا 23 الرسل «أنْ يلقى إليِكَ الْمَابُ» من ويك ول كقنق انظنه ولا مصؤ و أن 
نرسل إليك عبدنا جبريل بوحينا دون سائر الناس «إِلّا رَحْمَة عظيمة خصصت إلقاءه إليك «منْ رَيْكَ» تفضلا منه بما قدره إليك في 
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أزله «فلا تكونٌ» بعد أن شرفناك بوحينا وأقناك خليفة في الأرض عنا «ظهيراً للكافرينَ» 5 بي وبك وبه فتعاونهم على ما يريدون» 
ولاك أن عط الرسول يعلم به ربه أنه لا يوار الكافرين» ومن الحال أن يخطر بباله ذلك» كيف وهو منصرف إلى ربه بكليته؛ 
وقد عاد أقاريه وقومه من أجلد وان ظاهر نهل الطاب" وان كان متصرقا لد صل الله عليه وسل» لكن المراد به غيره» وهذه الآية 
نزلت على أثر دعاية المشركين له أن يرجع دين آبائه كي يناصروه ويظاهروه ويعينوه ويملكوه عليهم وما لم ينجع به ما حاكوه في دار 
الندوة بأن يقتلوه أو يخرجوه أو يجسوهء وهاجر على أثر هذا كا سيأتي تفصيله في بحث المجرة آخخر سورة العنكبوت في ج 47 فنزات 
هذه الآية بامحل المار ذكره ردا على ذلك» وفيها إشارة بأن الله تعالى هو ظهيره على قومه الذين أخرجوه» ومؤازرة لنصرته علهم ورجوعه 


000 


لبلده» وإذ ل يؤمى بعد بقتاللهم أشار إليه بأن أعمرض عنهم وعن معاونتهم «ولا يصدنك» 

مكهم وكيدهم وتخويفهم لك «عن آيات اللَِّه والعمل بها «بعد إِذْ 58 إِليك» بعد زمن إنزالهاء لأن إذ يضاف إليه أسماء الزمان 
كقولك يومئذ ووقتئذ وساعتئذ «وادع إلى» توحيد «ربك» وعبادته كافة الناس «ولا تكونن من المشركين» 1م وحاشاه وهو مجتبد 
بالدعاء إلى توحيده ورفض الشرك وهو معصوم من أن يدعو إلى غير ربه وان المراد تحذير قومه ونبيهم وتذكيرهم بذلك وإلهاب قلوبهم 
إلى طاعة ربمهم» وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث وفي عصمة الأنبياء في سورة طه الآية "١‏ المارة بصورة #مفضاة فراجعه ترشد 
إلى ما بحوك في صدرك من هذا والله ولي التوفيق. وهو الحادي إلى أقوم طريق وأعلم أن أصل فعل يصدنك يصدوننك» ولذا لم يفتح 
آخر الفعل مع أنه متصل بنون التوكيد الموجبة إذلك» لأن الضمير للجمع فلو كان للواحد لفنتح» وقد حذف من نون الرفع. ٠‏ لدخول لا 
الناهية عليه» وحذف الواو لالتقاء الساكنين» أي أعرض عابمء لا بمنعنك يا أأكرم الرسل ما تراه من عر بدتهم «ولا تدع» على أن 
اللحطاب له صلّ الله عليه وسلى» وعلى أن اللحطاب لغيره يكتب ولا تدعوا أيها الناس «مع لَه إهاً آخر» لأنه هو وحده المنفرد بالإلمية» 
له الخلق والأمس الواحد القهار «لا إله إِلّا هو ولا رب غيره؛ فعليك أيها الناس بالانكاب على عبادته. هذاء وأرى أن الأجود في 
هذا اللخطاب أن يكون عاما لكل البشر» وأنما جاء بلفظ المفرد خطابا لحضرة الرسول تعظيما لشأنه» لأنه هو المبلغ لأمته كلام ربه 
ليكون أكثر وقعا في قلوب الناس» والعصمة لا تمنع النبي» وهنا يلزم الوقف على كلمة آخحرء لان وصلها بما بعدها يصير ما بعدها صفة 
لاء وفيه من الفساد ما لا يخفى» ولذلك أوجب العلماء قراءة علم التجويد وحذروا من لا يعرفه من أن يخطىء في كلام الله فقال: 
والأحد بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرآن آثم 

لأن من لازم علم التجويد معرفة الوقفء وأنت خبير م من وقف بغير محله يغير المعنى» وك من وصل يفسده» قال صل الله عليه وسل 
في دعائه (وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عنى) فإذا كان حضرة الرسول يدعو ربه أن يوققه لآن يقرأ 


0 تفسير سورة الاسراء عدد 50 - 17 

]10 إسورة الإسراء (17) : الآيات 1 إلى‎ 0١ 

القرآن على الوجه الذي يريده ربه وهو أعلم الناس به فكيف بنا نحن؟ اللهم وفنا لمداك وأرشدنا لفهم كلامك ووفق أمة نبيك أن 
يتعلموا ما به ليفهموه. 5 
ولنا رسالة في علم التجويد تكفي من يطلع عما معرفته صغيرة الجم كثيرة العم واسمها (أحسن البيان في تجويد القرآن) م ما 
الناس بما يصلح معاد قبل أن عبلكوا 07 شيء» من مكونات الله تعالى «هالك» لأتصصيرة إلى الذوال: :والاند راس دلا ا 
ذاته المقدسة» وحاشاه وهو الداثم لباقي الذي لا يحول ولا يزول ل فصل القضاء بين خلقه مختص به وحده» وهو الحا م 
العدل في الدنيا والآخرة «وَإليّه ترْجَعُونَه 18 أيها الناس» فيقضي بيتك قضاء مبرما لا مغير ولا مبدل له» وهناك في تلك الدار الباقية 
يحزى الخلق حسما يفصل بينهم. 
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لأهل الحين جنات لي 0030 وللكفار إدراك التكال 


هذا والله أعلل وأستغفر الله العظيم» ولا حول ولا قوة ة إلا بالله الل العظيم» وضل الله على سيدنا خّل وعل اله وأححابه وأتباعه وس 
تسليما كثيرا. 


تفسير سورة الاسراء عدد ٠ه-‏ /ا١‏ : 

نزلت في مكة بعد سورة القصصء عدا الآيات 75 و« و 0# ومن 84" إلى 2٠١‏ فإنهن نزلن بالمدينة» وهي مئة واحدى عشرة 
آنه و عمنائة وثاجث وثلاثون كلمة» وثلاثة اللاف وأرعمانة وستون حرفاء ولا يوجد في القران سورة مبدوءة ئَ 57 ومشتقاته 
ذكرناها أول سبح اسم ربك المارة. 

بم لهال لجي) 

قال تعالى: «سبْحانَ» ابتدأت هذه السورة ببذا اللفظ وهو عم على التسبيح تقول سبحت تسبيحاء فالتسبيح مصدر وسبحان عل عليه 
وإذلك تسمى سورة سبحان "ا أسمى سوره بف إسرائيل والإسراء» ومعناه تنزيه الله تعالى عن كل ما هو من شأن البشر وأحواله» 
ومعناه لغة التباعد» وعليه يكون المعنى بعد الله ونزاهته القصوى عن كل ما لا بنبغي» لأنه تعالت عظمته ليس كثله شيء «الذي 
أشرى» وسرى بمعنى واحد» يقال 

أسترف شيرف به» ولا يقال صرى واسوفت إلا إذا كان لمر ليلا «يعبدو» شمد صل الله عليه وسلم» وأضافه لنفسه اضافة أشريف 
وتجيل وتعظي » » لأنه صل الله عليه وسلم بلغ في هذا الإسراء أعلى الدرجات» ودنا من أرفع المراتب» وعلى ما ل يعلو عليه أحد روي 
أنه أوحي اليه بم شرفتك يا حمدء قال بنسبت إليك يا رب بالعبودية» فأنزل الله هذه الآية العظيمة «ليلا» والفائدة من ذكر كلمة ليلا 
مع أنه يغني عنه لفظ أسرى فضلا عن معلوميته بمقتضى اللفظ» هو تقليل مدة الإسراء الذي يدل عليه تتكير كلمة ليلا مع عظم ما 
وقع فيها من المعجزات الآتية الذكر وغيرهاء وإئما عدن لذن لني الابجمان بص آله عليه وسل لأنه وقت الحلوة والاختصاص 
ومجالة الملوك» ولا يكاد يدعو الملك لحضرته ليلا إلا من هو جليل عنده» وهو أصل النهار والاهتداء به للقصد أبلغ» ولأن المسافر قد 
يقطع بلليل مالا يقطعه بالنهار ولهذا قال صل الله عليه وسل علي بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار: وجاء في 
المثل (عند الصباح يمد القوم السري) وقد أسرى به ذهابا وإيابا ببعض الليل مسافة شبرين في الأرض «من المسجد الحرام» مك2 
المكومة «إِلَّ المَسْجِد الْأقصى» البيت المقدسء ومعي أقصى إذ لم يكن إذ ذاك وراءه مسجدء أما الآن والمبد لله فصار وراءه ويينهما 
سام ترق وام نه وفم الال أقصى الجهات المعمورة» وفي أعظم البلاد الأجنبية التي تبعد عن مكة أشهراء فلم تبق قارة 
إلا وفيها مساجد المسلمين «الّدي باركا حوله» من جميع أطرافه بركة درينية معنوية» وهي جعله مهبط الوحي وكفات الأبياء , ومقرهم 
وقبلتهم وبركة دنيوية حسية بالأنهار والأتجار» وهو القبلة الأولى واليه محشر الخلائق» وقد أسرينا محمد هذا الإسراء البديع وشرفناه بهذا 
التشريف الذي لم يكن لأحد من قبله «لنريه مِنْ آياتعا» البديعة وعجائب قدرتنا المنيعة» وأشرفه بمقامنا العظيمء ونسرّه بكلامنا الجليل» 
ونمتعه بأشياء كثيرة» ونتجى عليه بذاتنا الكريمة» واعلم أن لفظ كريم أفضل من غيره من الصفات الممدوحة التي يوصف بهاء إذ اختاره 
إذاته المقدسة دون غيره؛ وهو أعلم قروم نه ويا ف البق يذاه القند ورادلك رعق ا فال الريك ال وم) 
الآية « من سورة العلق» وقال تعالى: (ما غَيَّكَ برك الْكرِيم) الآية ‏ من سورة الانفطار» ولا تجد وصفا في القرآن للقرآن أو الملاتكة 
أو يجنان أو لمطلق كاب أو للثواب أو للرسل أو للعرش إلا بلفظ كريمء ولم يصفه الأنبياء إلا بهذا الوصفء مثل قوهم (فَإنَ ري 
8 كِيم) الآية ٠غ‏ من سورة الفل المارة» وقال (ذُو الال وَالْإوام) كورها مرتين في سورة الرحمن ج . وأعلم أنه لا يقال إن 
إبراهي أفضل من حمد عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى في حقّه: 

(وكذلكَ نري إبراهم مَلَكُوتَ السماوات والأرض) الآية ه/ا من سورة الأنعام في ج *: لأن هذا الملكوت الذي رآه إبراهيم من 
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بعض الآيات التي أراها الله إلى مد وآيات الله لا تحصى» وأفضاله لا تستقصىء وإن سيدنا مدا هو أفضل الأنبياء والرسل والملاتكة 
على الإطلاق» وقد أجمعت الأمة على تفضيله وعليه قوهم: 

وأفضل انحاق على الإطلاق ... نبينا فل عن الشقاق 

ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الزمخشري إذ يقول إن جبريل أفضل منهء وهذا من جملة خلافياته وانشقاقه على أهل السنة واجماعة التي 
رجع عنها أخيرا كا يفهم من قوله: 

يا من يرى مد البعوض جناحها ... في ظلمة الليل البييم الأليل 

ويرى مناط عروقها في حمها ... واع في تلك العظام النحل 

اغفر لعبد تاب من فرطاته ... ما كان منه فى الزمان الأول 

زه فالند يقن التعالين: فق مخقة يات أراد. توعد هده عن الزفق: الذى: كنوه قبل الاعتوا يديك عر المترقة» والفعل قزل بعنانوم قرا 
ينفيه » عَنا أله عن الاثنين» يانه هو السميع» 

لكل شيء إسمع أقوال عبده عند أشرفه به» ويجيب دعاءه حينما يدعوه» وهو أكم من أن نزة أحدا فضلا عن الأنبياء الكرام «البصير» 
١‏ إشأنه المسدد لأفعاله وأعماله وأقواله ورموزه وإشاراته» قال تعالى في هذه الآية أسرى وباركا على طريق الغيبة ثم قال إنه هو على 
طريق التكلم التفاتاء وهذا من أبواب المعاني والبديع بالكلام» ومن طرق البلاغة والفصاحة» وفي كلمة سبحان المصدرة بها هذه الآية 
معنى التعجبء لأن عروج الشيء الكثيف إلى العلو وخخرقه له ثما يتعجب منه» وقدمنا البحث في جواز اللحرق والالتئام على سبيل 
خرق العادة 

في الآيتين "/ +٠‏ من سورة يس وفي الايتين 6 45 من سورة والنجم المارتين» وسنأتي على بيانه بعد بصورة أوض وأكل إن 
شاء الله. 0 ش 

مطلب وجوب الإ يمان بالإسراء والمعراج وكفر من أنكر الأول وتفسيق من أنكر الثاني: 

هذا وإن التعجب بعروجه لقصد الحق لأس عظيم بين ا محب وامحبوب أعجب من نزوله لقصد اللحاق بينه وبين أمته» وهذا كالفرق بين 
ولاية النبي ورسالته فإن الأولى بينه وبين مولاه والثانية .بينه وبين الناس» وائما قال تعاللى بعبده ولم يقل بنبيه أو رسوله لملا يتوهم فيه 
ما توهمه الناس في عيسبى عليه السلام من أنه اسلخ من الأكوان وعرج بجسمه إلى الملا الأعلى مناقضا للعادات البشرية وأطوارهاء 
ولآن العودية أفضل .مك التبوة لأا الصراك من اكذلق إلى أطالق» والنيزة اسراف حمق الخالق إلى الاق وشتان ما يتيماء ولآن 
كامة عبد عبارة عن الروح والجسدء والبراق الذي ركب عليه في الإسراء من جنس ال حيوانات حمل الأجساد لا كا يقوله الغير من 
أنه عبارة عن البرق المعلوم الحاصل من احتكاك السحب بعضها ببعض» وهو الذي أقل حضرة الرسول من مكة إلى القدس بسرعته 
وأعاده لموضعه» وهذا أبلغ في القدرة لو كان لهذا القول أصل من نقل صحيح أو خبر قاطع وليس فليس» أو لو كان العروج بالروح 
فققط يا يزعمه البعض أو حال النوم ا يقوله الغير أو حال الفناء كا توهمه الآخر أو حال الانسلاخ يا يظنه بعض المتصوفة والحكاء» 
لأمكن ذلكء على أن الذهاب بالروح يقظة ليس كالانسلاخ الذي ذهب هذا الأخيران إليه» فإنه وان كان خارقا للعادة إلا ان 
العرب لا تعرفه» فليس حلا للتعجبء ولم يقل به أحد من السلف كا فندناه في سورة يس المارة» وعلى تلك الأقوال الواهية لا حاجه 
اذكر البراق» لأن ما ذكر فيها لا يحتاج الى امل» ولا محل لأن يستبعده المستبعدون أو يتكره الجاحدون استكارا على الله القادر الفعال 
ما يريد» لأن أهل الميئة من جميع الملل يحصل لمم مثل ذلك» وكثير من الناس من يرى الله في المنام» ويوجد جماعة من أهل المعرفة 
يتوصلون الى الافسلاخ فلا فضل فيه حينئذ ولا شفرء ولا حاجة للإنكار والجدال وإنما القول الحق هو أنه صل الله عليه وسلم أسرى 
بروحه وجسده يقظة من مكة الى بيت المقدس» ومن 

شك في هذا أو أتكره فهو كافر والعياذ بالله لإنكاره القرآن صراحة» هذا هو القول الفصل في الإسراءء أما المعراج فهو قول ثابت كم 
سنورد عليك من الشواهد القوية والجج الساطعة والدلائل القاطعة ما نقنع ببوته ووقوعه» ومن أنكره فقد تحرق الإجماع» ومن اأشق 
على اجماع أهل السنّة وابماعة فإنه يفسق شرعا ولا تقبل شهادته ويوشك ان يدخله الله تعالى في معنى الآآية 4 ١١‏ من سورة النساء من 
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ج ١‏ لأن مخالفة العلماء مخالفة للرسول ومخالفة الرسول مخالفة لله» هذا وقد اجمع المفسرون على أن المراد بعبده في هذه الآية مد صلى 
الله عليه وسلم كا أجمعت على هذا أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يختلف عن ذلك أحد» كم أنهم لم يختلفوا في الإسراء 
لم فيه جحود صراحة القرآن ومن شك لا حظ له في الإسلام هذا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وليعلم ان العبودية أفضل من 
العبادة لأن العبادة تنقضي بالدنيا والعبودية باقية في الدنيا والآخرة» وهي اشرف أوصاف العبد عند العارفين الكاملين» وبها يفتخر 


لا تدعتى إلا بيا عبدها ... فإنه أشرف أسمائي 
فقال الاخر: 


بالله إن سألوك عني فقل لهم ... عبدي وملك بيني وما أعتقته 

وذكر العلماء أن الله تعالى ل يعبر عن أحد بالعبد مضافا الى همير الغيبة المشار به الى الموية إلا عن نبينا مد صل الله عليه وسلء وفيه 
من الإشارة وعلو الشارة ما فيه» ومن تأمل أدنى تأمل بين قوله تعالى (وما ينطق عَنٍِ الهُوى) الآية من سورة والنجم المارة وبين قواه 
(ما قلْتَ لهم إِلّا ما أُمْنَني به) الكية 1٠١‏ من المائدة من ج " بان له الفرق بين مكانة روح الله ومكانة رحمة الل ومن قابل بين 
قوله سبحان الذي أسرى الآية المارة وبين قوله (وَنَا جاة موسى لميقاتنا) الآية ١4‏ من سورة الأععراف المارة» ظهر البعد بين مقام 
الحبيب وبين مقام الكليمء ومن وازن بين هذه الآبة وآية (وَكَدلِكَ نري إبراهم) المارة من سورة الأنعام من ج ١‏ عرف البون بين 
مقام ذلك انكليل ومقام هذا الحبيب الجليل. 

مطلب قصة المعراج والإسراء والمعجزات الواقعة فيهما: 

وخلاصة القصة بناء على ما جاء في الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة أنه صل الله عليه وسلم كان ليلة سبع وعشرين من شهر 
رجب سنة ١ه‏ من ميلاده الشريف» وبدء السنة العاشرة من البعثة الجليلة التي اولها شبر رمضان» لان سنة الولادة اوما شهر ربيع 
الأول كذ الك كسة ال وها ربيع الأول» وقد اعتبروا امحرم أوها اعتباراء كان نائما في بيت فاختة أم هانىء بنت أبي طالب بعد 
أن صلى الركعتين اللتين كان بتعبد فيهما قبل النوم» وما جاء أنه كان باجر والحخطيم وبين زمزم والمقام أقوال لم نعتمد على صحتها ول 
نجد ما يقويباء ويؤيد ما جرينا عليه ما روى عن أم هانىء أنها فقدت رسول الله صلّ الله عليه وسل من بيتها وامتنع النوم عنها عخافة 
عليه من قريش» وأخبرت بن المطلب» فتفرقوا في اتماسه» ورحل العباس الى ذي طوى وهو يصيح يا مد يا تمد» هذا وقد اظهر الله 
له في إسرائه ومعراجه سبعين معجزة:» أولا أنه خرج عن سقف البيت حر تلك الليلة» فنزل جبريل وميكائيل واسرافيل عليهم السلام؛ 
فالقظه يري فقال له صل الله عليه وسلم مالك يا أحى؟ قال قم إن ربك بعثني إليك وأمرني أن آتيه بك في هذه الليلة بكرامة ل 
يكرم بها أحد قبلك ولا يكزم بها أحد بعدك» فتكلم ربك وتنظر إليه ويريك عجائب عظمته وبدائع قدرته ومنافع ملكوته» قال صل الله 
عليه وس فقمت وتوضأت وصليت ركعتين» قال ثم إن جبريل عليه السلام تقدم إلي وشق صدري ما بين الرقوتين الى أسفل بطني 
بإشارة منه ليس بآلة ماء ولم أجد ألما ماء ولا خرج مني دم ماء معجزة على طريق نخرق العادة- واستخرج قلبه الشريف» وغسله 
بطست من ماء زمزم ثلاثاء ونزع ما كان فيه من أذىء ثم جاء بطست من ذهب ممتىء إبمانا وحكمة فأفرغه فيه. 

تنبيه: من المعلوم أن الإيمان والحكمة ليستا من الأجسام بل هي معانء والمعاني تمثل في الأجسام مجازاء ولذا قال فأفرغه» ويحتمل أنه 
عليه السلام جعل في الطست شيئاء يحصل به كال الإيمان والحكمة وزيادتهاء فسمي إيمانا وحكمة لكونه سببا لحما. قال ثم وضعت 
السكينة في قلبه الشريف» وهذه أيضا من الأمور المعنوية التي لا تحتاج إلى حيز محسوس» ولا بد لهذه الأمور من عقيدة راعفة» 
وإيمان كامل» وبصيرة طاهرة تعقلها وتصدق بها تصديقا لا مرية فيه. ومن لا يؤمن بمثل هذه الأمور المعنويات يخشى على إيمانه» 
لأنها قد تؤدي لإنكار ما هو أعظم والعياذ بالله خصوصا فيما نحن فيه؛ لإطباق العلماء على صعته وأكثر العارفين على حقيقته» فالحذر 
الحذر من أن شك يا أخي في هذه اليقينيات إذ قد يتطرق الشك فيها إلى كثير من أمور الدين» فيسلب دين الشاك وتضمحل عقيدته 
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في الإسلام والعياذ بالله تعالى من حيث لا يشعر» ولهذا يجب على المؤمن أن يسم ويذعن لما جاء عن ربه ورسوله» ولا يقيسها على 
الأمور الطمية فيصير إبليس الثاني راجع مقايسته في الآية ؟١‏ من سورة الأعراف المارة. قال ثم أعاده إلى مكانه وأشار إلى صدره 
فالتأم يا كان» وهذه معجزة ثالثة له صل الله عليه وسلم. واعم أن هذا الشق غير الذي وقع له في صغره عند ظّره حليمة» وفهها أخرج 
المأك مه صدره القريق بطلقة سود اه دمورة» وقال لذ مميزيل هذا مضظ الخيطان منت 

وي محل الغمز والوسوسة فلم يبق للخبيث حظ فيهء ولهذا كان صل الله عليه وسلم في صغره لم يمل إلى ما يميل إليه الأولاد من اللعب 
واللهوه وهكذا شأن الأنبياء في صغرهم كا مى في سورة مريم من شأن يحبى وعيسىء ثم أنه شق صدره ثانيا حينما شرفه الله بالنبوة 
وغسل قلبه الشريف وأعيد لمحله على النحو المار ذكره لتحمل أعباء النبوة التى لا يقَواها مطلق قلب» وهذه المرة الثالثة لتصفيته للقاء 
ربه عّ وجل وتخليصه من الأغيار ليتسنى له حفظ الأسرار الإلمية والككالات الربانية التي ستلقى عليه. الرابعة أن جبريل عليه السلام 
جاءه بخاتم من نور مَفتم على قلبه وبين كتفيه بخاتم النبوة» وكان يراه الرائي بحسب مكانته عند الله وقدر محبته لرسوله واعتقاده به 
فنهم من يراه مثل زر احجلة (اتحيمة) التي يغطى فيها السرير ويدخل في العروة» ومنهم من براه قطعة نور» ومنهم من يرى فيه عبارة لا 
إله إلا الله تمد رسول الله ومنهم من يرى غير ذلك» ولكل وجهه. 

مطلب في البراق والأقوال الواردة في المعراج: 

الخامسة هي أنه صل الله عليه وسلم جيء بالبراق مسرجا وماجا وهو له دابة بيضاء لها بريق يلمع دون البغل وفوق امار خده خد 
إنسان وقوائمه قواكم بعير» وعرفه عرف 

فرسء لا ذكر ولا أن فهو حقيقة أخرى كالملائكة» فإنهم خارجون عن فوى قوله تعالى (ومن كل شَيْءٍ حَلمَنا رَوَجَينِ) الآية 
4 من سورة الذاريات في ج ” إذ لا عموم إلا وخص منه البعض»ء قال وكان سرجه من اللؤَاوُ وركاباه من الزبرجد» ولجامه من 
الياقوت الأحمر يتلألاً النور من حليته» وقال ما رأيت دابة أحسن منهاء وقال جبريل اركبه حتى تمضي إلى دعوة ربك» قال فأخذ 
بلجامبا جبريل» وبركابها ميكائيل» ووضع يده على خلفها إسرافيل» فقصدت أن أركبها مجك ارات أن تذعن» فوضع جبريل يده 
على وركها وقال لا أما تستحين هما فعلت» فو الله ما ركبك أحد أكم منه على ربه» فرئحت عرقا من الحياء» وقيل في هذا: 

ما كدى الميمون وانحلت عزائٌه ... وأنت أنث الذي بالهن لاجمه 

وانما شبد الأملاك ساجدة ... إلى علاك فانحلت عزاعّه 

قال ابن دحية ووافقه الإمام النووي إن البراق لم يركبه أحد قبل النبي ممد صل الله عليه وسلم وان قول جبريل ما ركبك أحد عم لا 
ينافيه» لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع وقالت يا جبريل لم أستصعب منه» ولكن أريد أن يضمن لي الشفاعة يوم القيامة لأني علمت 
أنه أكرم الحلق على ربه» فضمن لها ذلك» فركيها قال صل الله عليه وسل: فانطلق البراق يبوي يضع حافره حيث ينتبي طرفه. واعلم 
أن اللحلاف في المعراج والإسراء على ثلاثة أقوال: الأول أنه أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم 
عرج به إلى السموات إلى أن رأى ربه بعين رأسه كا سيأق تفصيله» وهذا ما عليه المهور من أهل السنة وابماعة. الثاني أنه أسري 
بروحه وجسده يقظة وعرج بروحه فققط» والقائلون بهذا يكرون المعراج الحسبي وسيق أن ينا اننا أنهم يفسترن: شرعاء” العالق أله 
أسري به وعرج به مناماء وأصحاب هذا القول يكفرون كا منّ بك» لأن مثل هذا يتيسر لكثير من الناس» ولا معنى حينئذ لاستعظامه 
وإنكاره» ولا حاجة لتصادم الآراء فيه والقول باستحالته» ولا لزوم لطلب الدليل عليه» لأن الناتئم قد يرى نفسه في الشرق والغرب 
والسماء ولا إستبعده أحد» وما قيل إن لفظ الرؤيا الواردة بالآية ٠٠‏ الآتية تختص بالنوم 

ليس على إطلاقه» بل قد يكون في اليقظة» قال الراعي يصف صيدا: 

وكبر للرؤيا وهش فؤاده ... وبشر قلبا كان جما بلابله | 
والحديث في هذا الشأن مروي عن معاوية» وقد كان كافرا حين الإسراء» وعن عائّشة وكانت صغيرة وليست بزوجة له صل الله عليه 
وسلء والحسن إِنما رواه عنهما فلا عبرة به وما أخذه بعضهم من رواية شريك بن غزال طعن فيبا الحفاظ فلا قيمة لها. 
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هذا واعلم أن إعطاء البراق قوة المي على تلك الصفة معجزة سادسة. والسابعة: قال بينا هو سائر على البراق إذ رأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة نارية كلما التفت رآه» فال له جبريل قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكاماته التامة اللاتي لا يجاوزهنْ بر ولا فاجر من شر 
ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيباء ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنباره ومن طوارق 
الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن» فقالمن صل الله عليه وسلمء فاتكب لفيه» وخر صريعاء وطفئت شعلته. الثابتة: وكشف 
له بطريق ضرب المثل فرأى قوما يزرعون ويحصدون في ساعة وكاما حصدوا عاد الزرع كا كان» فقال ما هذا يا أخي يا جبريل؟ 
فقال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة إلى سبعمئة ضعفء وما أنفقوا من خير فهو يخلفه. التاسعة: بينما هو سائر 
إذ نادى مناد عن بمينه يا مد انظرني اسألك» فلم يجبهء فقال ما هذا يا جبريل؟ فال هذا داعي اليهود أما أنك لو أجبته لتبودت 
أمتك. العاشرة: ثم ناداه مناد عن إسارهء فلم يجبه أيضاء فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا داعي النصارىء أما لو أجبته اتنصرت 
أمتك. الحادية عشرة: ثم رأى امرأة حاسرة عن ذراعيهاء عليها من كل زينة» جالسة على الطريق» فقّالت انظرني يا مد أسالك» فم 
ياتقت إليهاء فقال من هذه يا جبريل؟ فقال تلك الدنياء أما أنك او أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. الثائية عشرة: ثم رأى 
عوزا على جانب الطريق» فقالت يا تمد انظرني فلم يلتفت إليهاء فقال ما هذه يا جبريل؟ قال إنه ل ببق من عمر الدنيا إلا بقدر ما بتي 
من عمر هذه العجوز» وفي عدم إجابته هما دليل على أن حضرة الرسول غير مبال بها بالطبع» لأنه لم يلتفنت 

إلهماء ولم يرد علييماء وهكذا الأنبياء جبلوا على ترك الدنيا وحب الآخرة فطرة» قالوا إن الدنيا شابة من آدم إلى إبراهيم» وكهلة من 
إبراهيم إلى تمد» وعوز من مد إلى القيامة. الثالثة عشرة: إنه صلّ الله عليه وسلم رأى رجلا يمع حزمة حطب لا إستطيع حملهاء وهو 
بزيذهاء فقال ها هذا يا جبريل؟ قال مثل الرجل من أمتك تكو غنده: الأمانة فيكتمها عن .مناخيا وريد أن مل نفيبنه وؤرا فو 
اوزاة) مما لا تقواه قواه» راجع بحث الأمانة في تفسير الآية .م من سورة المؤمنين في ج * وفي الآية ١8‏ من آل عمران والآلية 8/1 
من البقرة وآخر سورة الأحزاب في ج “» وفي سورة الماعون المارة» قالوا اتى حروف الشوك أي الكلمات المبدوءة بالواو كالوكالة 
والوصاية والولاية والوزارة والوديعة» والكامات المبدوءة بالشين كالشر والشره والشبع والشركة» والكامات المبدوءة بالكاف كالكيد 
والكفر والكفالة» وكلام الفضول والكلب. الرابعة عشرة: رأى صل الله عليه وسلم قوما ترخ رؤوسهم وكلها رضضت عادت ما 
كانت» فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين نتشاقل رءوسهم عن الصلاة المفروضة؛ قال تعالى (فَويلَ للمصلَينَ الينَ هم عَنْ صلاتهم 
ساهونٌ) الآبة غ من سورة الماعون المارة» واذا كان جزاء من سبو عنها هكذاء فكيف بمن يتركها؟ وقد جاء عنه ضّ الله عليه وسل: 
بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وهذا قال الإمام أحمد يقتل كفرا من يتركها عمدا. الخامسة عشر: رأى صل الله عليه وس 
قوما على أقبالهم وأدبارهم رقاع يسرحون كا تسرح الإبل والغنم ويا كلون الضريع (الشوك اليابس) والزقوم (ثمر ثجر ميّ له زفرة لا 
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يعرف في الدنيا وقد ذكرها الله في كابه بقوله (إنها شر تحرج في أصل ْم ) الآية ١4‏ من الصافات في ج *» وفي الدنيا من نوعها 
(شجرة الحنظل) ورضف جهنم (أي حجارتها امحماة) فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم المفروضة 
علهم» ويحرمون من فضلهم فقراء الله راجع الآية 7 فا بعدها من سورة التوبة في ج م. السادسة عشرة: رأى صل الله عليه وسلِ 
قوما بين أيديهم لحم نيء ولحم نضج فيأ كلون النيء اللحبيث ويتركون النضج الطيب» فال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هذا مثل الزوجين 
ول اكات عدص 1 1 00 

الحلال فيا تيان الحرام ويدعان الحلال وهم الزناة. راجع الآلية "١‏ الآتية» وقال صل الله عليه وسلم من زنى زنى به ولو بحيطان داره. 
اي لا بد من القصاص منه 

ولو اختفت محارمه في داره. فإنه ان ليزن بهن خارجها يزنى ببن داخلهاء فعلى المؤمن الشبم أن حفظ عرضه بالكف عن أعراض 
الناس. السابعة عشرة رأى صل الله عليه وسلم خشبة في الطريق لا يمر بها توب ولا شيء إلا مرّقته» فقال ما هذه يا جبريل؟ قال 
هذه مثل أقوام من أمتك يقطعون الطريق وتلا الآية 4 من سورة الأعراف المارة. الثامنة عشرة: رأى صل الله عليه وسلم رجلا 
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يسبح في نبر من دم يلتقم الجارة» فقال من هذا؟ قال هذا مثل كل الرياء راجع تفسير الآية ه/ا” من سورة البقرة فا بعدهاء والاية 
من آل عمران في ج #» وقال صل الله عليه وسل: لعن اللد الكل الريا وموكلة وكافه واعدين التاسئة عشزة» رأ حل الله 
عليه وسلم قوما تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادتء فقّال من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين 
يقولون ما لا يفعلون» وقال تعالى ( كبر مقا عْد الله أنْ تَعُونُوا ما لا تفُعَلونَ) الآية ٠‏ من سورة الصف ج #. العشرون: 

ورأى صل الله عليه وسلْ قوما فشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية» فقال من هؤلاء؟ 

قال هؤلاء مثل الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم» وقال تعالى ( ويل لكل همرَة كرَّة) راجع تفسيرها امار ذكره. الحادية 
والعشرون: ورأى صل الله عليه وسلم ججرا يخرج منه ثور عظمم يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع» فقال من هذا يا جبريل؟ 
قال هذا مثل الرجل من أمتك يتك الكامة العظيمة ثم يندم فلا يستطيع ردهاء وقد جاء في احبر من كثر لغطه كثر سقطه» ومن كثر 
سقطه فالنار أولى به. وقال: وهل يكب الناس في النار على وجوهم إلا حصائد ألسنتهم. الثانية والعشرون» ورأى صل الله عليه وسلم 
واديا طيبا باردا وريحا مسكية شذية» وسمع صوتا رقيقاء فال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت الجنة» تقول رب آتيني ما وعدتني» 
فقّد كثر في ما لا نظائر له ولا أشباه. اللهم اجعلنا من أهلها. الثالثة والعشرون: ورأى صلى الله عليه وسلم واديا خبيثا وريحا منتنة» 
وسمع صوتا منكرا بذياء فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت جهم تقول 

رب ني ما وعدتني فقد كثر في ما لا تقواه العصاة» راجع الآيتين 4١ /٠١‏ ها بعدهما من سورة الواقعة المارة في الجنة وأهلها والنار 
وأهلها أعاذنا لله مار إل 

الرابعة والعشرون. ورأى صل الله عليه وسلم شخصا متنحيا عن الطريق والطريقة الإسلامية» يقول هل يا خمد» فقال جبريل سر يا 
ممدء قال من هذا يا أخى؟ قال هذا عدو الله |إبليس» أراد أن تميل إليه» وقد وقعت هذه المبادرة من شفقة جبريل عليه السلام على 
حبيبه مد صلى الله عليه وسلم» إذ قال له سر قبل أن إساله عنه» خلافا لعادته» ما يعلى من حاله عليه اللعنة. الخامسة والعشرون: وراى 
مد موسى عليهما الصلاة والسلام يصل في قبره عند الكثيب الأحمر» ويقول أ كرمته وفضلته» ويرفع صوته» فقال من هذا يا جبريل؟ 
قال مومبى بن عمران» قال ومن يعاتب؟ قال يعاتب ربه فيك» قال وبرفع صوته على الحضرة الجلالية؟ قال قد عرف حدته الببي جبله 
عليها (العتاب مفاطبة فيا إدلال) » فنزل وصلل ركعتين عنده. ا 

السادسة والعشرون: وراى تحرة عندها شيخ وعياله» فقَال من هذا؟ قال هذا ابوك إبراهيم عليه السلام» فس عليه ورد عليه السلام» 
فقال إبراهيم يا جبريل من هذا الذي معك؟ قال ابنك ممد» فال رحبا بالنبي العربي ودعا له بالبركة ( كان ابراهيم تحت تلك الشجرة) 
فنزل فصل ركعتين وسار حت أن الوادي الذي فيه بيت المقدس. السابعة والعشرون: ورأى جهنم كمف عزيففل الزران أ 
الوسائد» قال كيف وجدتها يا رسول الله؟ قال مثل المة أي الفحمة. 

الثامنة والعشرون: قال وبقى حتى اتتهى إلى إيلياء من أرض الشام» أي مدينة القدس» فرأى جمعا غفيرا من الملاتكة يستقبلونه صل 
الله عليه وسلء فدخلها ات الماني الذي فيه تمثال الشمس و«القمر. التاسعة والعشرون: قال ولما انتبى إلى البيت المقدس كان 
على الباب حجر كبير نفرقه جبريل وربط به البراق» وهذه معجزة» لأن البراق لا يحتاج إلى الربط» ولأن اجرة لا تخرق باليد» قال 
أبو سفيان لقيصر عند ما سأله عن النبي صل الله عليه وسلم كا في حديث البخاري من أنه هل يكاذب؟ 

قال لا ولكن زعم أنه ذهب من حرمنا إلى مسجدم ورجع في ليلة واحدة! ولما قال له هل يغدر قال لاء ونحن عنه في مدة» ليفهمه 
في هذه بأنه لعله وقع منه 

الغدر بعد غيابه عنه وليستعظم ما ذكره في اجملة الأولى فيتهم بالكذب» وكان بطريق عنده فقال أنا أعرف تلك الليلة التي جاء بها 
نبيك5» كنت أغلق أبواب المسجد وقد استعصى على الباب الفلاني (الذي دخل منه حضرة الرسول بموكبه المار ذكره آنفا) فاستعنت 
بعمال فلم يقدروا قالوا إن البناء نزل عليه» فتركاه» فلما أصبحنا رأيت الجر الذي في زاوية الباب مثقوبا وبه أثر ربط دابة» وم أجد فيه 


/ا/ 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


ما يمنعه من الانغلاق» فعلمت أنه لأجل ما علمته قديما أن نبيا يصعد من بيت المقدس إلى السماء» فلت لأصحابي هذا ربط البراق 
بحجر الباب هو الذي منع من الانغلاق» أي بسبب وجود الحبل الذي ل نره لأنه من خوارق العادة» وإلا لرأينا البراق إن لم نر 
الحبل» وقد تركت هذه ابية حسيئة ليطلع عليهاء والا فإن جبريل لا يمنعه انغلاق الباب ولا غيره اه من روح البيان. 
الثلاثون: ورأى صلَّ الله عليه وس التو الف باستقياله ايكيا فس عليين فرددن عليه السلام» فقال من أنتن؟ قلن خيرات حسان 
قوم أبرار نقوا فلم داسوا: يدرنواء وا قاهرا فلم يضعفواء وخلدوا ف بموتوا. ثم دخل المسجد ونزلت الملاتكة الذين كانوا في استقباله إلى 
الأرسن؛ الحادية والثلاثون: أخيا الله أه آدم فن دونه من الأنرياء من عى ومن م يسم 2 كابه) فراهم 2 صوره ة مثالية كهيئاتهم 
الجسدانية» إلا عيسى وادريس واللحضر والياس فإنه راهم بأجسادهم | تلقيقية الذنيريةه م زر الاحاءة فسلموا عليه جميعهم 
وهنأوه بم أعطاه الله من الكرامة» وقالوا الحد 1" الذي جعلك خاتم الأنبياء ف فنعم النبي والأخ أنت» وأمتك خير الأمم. تلبيه: إن 
ار ار الو الا ومجيئه هنا مع الأنبياء كون الكامة جمعة على 
حياته. الثانية والثلاثون: قال جبريل إلى محمد صِلٍّ الله عليه وسلم تقدم فصل بإخوانك الأنبياء فصلى 7 ركعتين» وكان خلفه إبراهيم 
وعن > بمينه إسعاعيل» وعن إلساره إحق علهم ا قيل كانوا سبعة صفوف ثلاثة من المرسلين وأضعة من الأنبياء» قال 2 منية 
المصلى إمامته صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء لأرواح الأنبياء كانت في النافلة المطلقة التي تكون فيها الصلاة جماعة» كالتراويج وشبهها 
وهذا هو الح الشرعي: فقّد جاء في جمع البيان عن مقاتل أن قوله تعالى في الآية ه؛ 

من اليخوف فج ؛ 0 من أرسنا ين قبلك 3 رسلنا) خخ نزلت في هذه اليله يا ا سأي في تفسيرها إنشاء الثالثة 
سات االو ل ل ل ا 
العم والحكمة» لوفقه إلى شربه كله. الرابعة والثلاثون: ثم قال جبريل قم يا حمد» فقمت فإذا بس من ذهب قوائه من فضة مرصع 
باللوَلوُ والياقوت» يتلألاً نوره» وإذا أسفله على سخرة بيت المقدس ورأسه في السماء وهو المعراج الذي تبرج عليه أرواح الأنبياء وسائر 
بف آدم. ذكرنا في الذنه مهن نيوزة الراقعة المازة أن امحتضر إشخص بصره إلى السماء فتخرج روحه وهو على هذه ا حالة» وذلك 
لأنه يرى هذا المعراج الذي تصعد عليه روحه؛ فيعجب من حسنه فيتبعه بصره» حت إن أكثر الأموات تبقى عيونهم مفتوحة وعليهم 
إسمة» لأن ا مؤمن تفتح لروحه أبواك السماء والكافر رد روحه إلى جين » فيزداد حسرة وندامة وكابة» فيزرق وجهه والعياذ بالله. 
مطلب الورد الأحمر والأصفر والمواليد الثلاثة والحركة القسرية: 
الخامسة والثلاثون: قال صلى الله عليه وسلم لما عرج ب إلى السماء بككت الأرض من بعدي فنبت الأصفر (أي الزهر الأصفر) فلما 
رجعت قطر عرقي على الأرض فنبت الورد الأحمر» ألا من أراد أن يشم رائحتي فليشم الورد الأحمر. رواه أنس مرفوعا قال أبو الفرج 
التهرواني هذا قليل من كثير مما أكم الله نبيه» على أن هذا لا إستلزم عدم وجود ورد أصفر وأحمر قبل ذلكء إلا أن هذا من باب 
الكرامة لحضرته الزكية زيادة على ما كان» ولهذا جرت العادة أن من يشم وردا له رائحة طيبة يصلي على مد صل الله عليه وسلم أخذا 
من هذاء ونظيره على ما قيل إن حواء عليها السلام لما هبطت إلى الأرض بكت فا وقع من قطرها في البحر صار وْلِوَا وما وقع 
في الارض صار زهرا. وهذا أيضا لا يستلزم عدم وجود الولو والزهر في البحر والبر قبل ذلك. ومنه أن إبراهيم عليه السلام ذرى 
كفا من كافور الجنة فا وقع منه درة في الأرض إلا صارت سبخة» وكان الملح موجودا قبل ذلك أيضاء فلا تستكثر أيها القارئ 
شيئا على حضرة الرسول الذي أكرمه الله بأنواع الكرامات ولا تستعظم شيئا على خلق الأرض والسموات الذي منح الإنسان عمّلا 
أوصله إلى أن يطير في المواء» وأن إستخدم الأثير فيسمع به صوت الشرق الغرب والجنوب الشمال بلحظة» وإلى اختراع الأشعة الي 
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؟ [الجزء الثاني] 


تخترق القاوب من حجب الأجسام فيكشف ما فهاء والذرة التي نسمع فيهاء وكذلك التلفزيون الذي يريك من تسمع صوته من تلك 
المسافات» ولا ندري ماذا يحدث بعد مما أشار الله تعاللى إليه في الآية ٠8‏ من سورة يونس في ج 28 أبعد هذا الذي أعطاه إلى عباده 
مؤمنهم وكافرهم يستغرب أن يمنح من خلق الكون لأجله ما قرأته وسمعته؟ كلا ثم كلا. السادسة والثلاثون: 

لما صعد الس ومعه جبريل كان جسده تابعا لروحه؛ وإلا لتعذر عليه العروج. 

واعل أن لصورته صل الله عليه وسلم صورة ولمعناه معنى» وكل منبما خلاف ما نتصوره الأوهام؛ لأن السير الملكوتي لا يقاس على 
السير الملكي» لكن عالم الملكوت مشتمل على ما هو صورة ومعنى» والصورة هناك تابعة للمعنى كال صاحب الإسراء» وهنا بحث: 
اعم وفقك الله هذاه وأرشدك ما به النجاة إن المعدن والنبات والحيوان مركجات تسمى المواليد الثلاثة» آباؤها الأجرام الأثيرية التي هى 
الأفلاك بما فيها من الأجرام النيرة» وأمباتها العنصريات الأربع التي هي الأرض والماء والهواء والنار» فالأرض ثقيل على الإطلاق 
والماء ثيل بالاضافة للهواء والنار وهو محيط بأكثر الأرض. والمواء خفيف مضاف إلى الثقلين بطلب العلو» وهو محيط بكرة الأرض» 
والماء والنار خفيف على الإطلاق يحيط بكرة المواء» وان الني صل الله عليه وسلى جاوز هذه العناصر ليلة المعراج بالحركة القسرية» 
وه غير متكرة عندنا وعند احيلين لهذا الإسراء الجسماني» لأنا تأخذ الجرة وطبعها النزول فترمي بها في الحواء فتصعد خلافا لطبعها 
لأنه يقتضي ا حركة عند المركئء فصعودها بالمواء عرض بالرمي وهو الحركة الّسرية وبطبعها لأنها على طبيعة تقبل الحركة القسرية واو 
لم يكن ذلك في طبعه لما اتفعل لما ولا 

قبلها وكذلك اختراقه عليه السلام الفلك الأثيري وهو نار بقوة جعلها الله فيه حال الصعود والحبوط» والجسم الإنساني مبيأ مستعد 
لقبول الاحتراق والمانع من الاحتراق أمور إسلمها الحصم وه اهب التي لقنا الله تعالى في جسم المسري به فلم يكن عنده استعداد 
الانفعال حرق كبعض الأجسام المطلية بما يمنعها من الاحتراق بالنار» والأجساد غير القابلة له كالورق غير المنحرق وجلد السندل 
الذي يعيش بالنار» أو أمى آخر وهو أن الطريق الذي اخترقه ليس النار فيه إلا مولة في جسم لطيفء ذلك الجسم هو المحرق بالنار 
فسلب عنه النار وحل على ضدهاء كار إبراهيم عليه السلام الثابتة بالنص الإلحي انها صارت على إبراهيم بردا وسلاماء راجع الاية 594 
من سورة الأنبياء في ج 27 ومثله نار التنور الذي ألتي فيه موسى الوارد في تفسير الآية / من سورة القصص المارة» فإن من جعلها 
بردا وسلاما على خليله إبراهيم وكليمه موسى قادر على أن يجعلها على حبيبه مد كذلك. هذاء وان استحالة البعد الشاسع مرفوعة عنه 
صل الله عليه وسلمء إذ ثبت علميا أن مسافة قطر الأرض كلها ألفان وخمسماثة وأربعون فرعا ونصف فرعف وان مسافة قطر كرة 
الشمس خمسة أمثال ونصف مثل قطر جرم الأرض» وذلك أربعة عشر ألف فرئغ» وان طرف قطرها المتأخرريصل إلى موضع طرف 
المتقدم في ثلثي دقيقة» فتقطع الشمس بحركة الفلك الأعظم أربعة عشر ألف فرمخ في ثلئي دقيقة من ساعة مستوية» راجع الآية غم 
من سورة الأعراف المارة تعرف المستوية والمعوجة» فالذي يعطى هذه القوة العظيمة للشمس وسير المراكب التى هي كالجبال في 
لخر والظائرات لقالاع فى اغزاء وكدلات القرارء (اللسيطة ”يقل لثامي ورا البعان سنافة الافته بن الأميال بقرة النار 
والكورباء والبخار مما علمه البشرء أما يمنح تلك القوة حبيبه مدا صل الله عليه وسل؟ بلى يعطيه ذلك وأكثر وأعظم» ولا يستعظم 
هذا على الله الذي قبضته الأرض والسموات مطويات بهمينه (راجع الآية 17 من الأنبياء في ج ") ألا من لم يمن به الداخل في 
قوله تعالى (بَل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) إن الآية م من سورة يونس في ج *. هذاء وقد ذكر الإمام في الأربعين أن الأجسام 
متساوية في الذوات والحقائق» واذا كان كذلك وجب 

انيعد عل #ن والطعته اما يمي عل الاتريكن الأعواكن» أن قابلية ذلك الدرطى ]إن كان مرق الوا تراك األاهية لاا كات 
الماهية حصل ذلك العرضء فلزم حصول تلك القابلية من إحراق وعدمه» فوجب أن يصح على كل منها ما يصح على الآخخر» وان لم 
يكن من لوازمبا كان من عوارضهاء فيعود الكلام فيه كا هو من لوازم الماهية» أي أيا وجد العرض وجدت القابلية» فإن سل فيها 
والا دار الأ وتسلسل» وذلك محال» فلا بد من القول بالصحة المذكورة» والله تعالى قادر على جميع الممكثات فيقدر على خلق مثل 
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هذه الحركة السريعة في بدن المصطفى صل الله عليه وس أو في بدن ما عمله أو فيهما معاء (وما ذلك عل الله بعزِيز) الآية و1 من 
سورة إبراهيم في ج ". السابعة والثلاثون: قال ثم ععرج بي حت انتبيت إلى بحر أخضر عظم» أعظم ما يكون من البحار» فقلت ما 
ا 

قال هذا بحر في المواء لا شىء فوقه يتعاق بهء ولا شىء تحته يقر عليه» ولا يدري قدر عمقه إلا الله تعالى» ولولا حياولة هذا البحر 
لاتتزق عا فى الراننا ذن حلي لمن :هذا ا ركه الملكيون والطبيعيون ومن لا عقيدة لهء ونحن نعترف به لأنا نعلم أن القادر على 
خلق الدود في الثلج والسندل في النار والسمك في الماء والطير في المواء الذي عل البشر صنع الطائرات والراد والذرة والصواريخ وغيرها 
كالغواصات وشببها قادر على ذلك وأكثرء فإن كان ما ورد فيه حمًا عن حضرة الرسول وهو لا ينطق عن هوى فقّد أصبنا الحدف 
وقدوتاً اشتحى قدرة والا فلا يضرنا أن نعتقد به لعلمنا بقدرة الله» بخلاف ما لو كذيناه» وكان له حقيقة» فتكون تمن لم يقدر الله 
حق::قذازم: أنطز ما قالذاتعاى "عل للثان مؤمق آل فرعزن (وان يك كاذباً ليد كديه .وان يك ضناذقا بصبكر يعض الذي يعد 011 
الآية 0 من سورة المؤمن في ج 8» وق نقناق إن كنا أن يعنينا وبال يننا وطذاأفإنا تشعدق الا تصدق ما ل معرة لذ 
في الدين أحسن من تكد يبه» فالتصديق له ما له والتكذيب فيه ما فيه. الثامنة والثلاثون: قال ثم انتبيت إلى السماء الدنيا واسمها رفيع» 
فأخذ جبريل بعضدي وضرب بابها وقال افتح. 

اعم أن جبريل لا يحتاج إلى فتح باب السماء لأنه لا يحجبه حاجبء وإنما استفتح 

لأن معه مدا الإنسان الكامل (وهذا مما يدل على أن العروج كان بالروح والجسدء إذ لو كان بالروح فقط لما استفتح بل لدخل 
جبريل على عادته» ودخلت معه الروح التي هي من أمى الله وهذا كاف للرد على القَائلين به (أما القول الثالث بأنه كان في الرؤيا 
فغير محتاج للرد لأنه مردود طبعا) » قال له الحارس من أنت؟ 

قال جبريل» قال ومن معك؟ (إنما سأله لأن استفتاحه على غير عادته لأن الله أعطاه قوة الاختراق بحيث ينزل من السماء ويصعد 
إليها بأقل من لحظة) قال حمدء قال أوقد بعث إليه؟ قال نعمء قال امد للهء ففتح ودخلنا. قال صلى الله عليه وسل: 

فلما نظر إل قال مرحبا بك يا مد» ونعم المجيء مجيئك» فقلت يا جبريل من هذا؟ قال ملك اسعه إسماعيل خازن سماء الدنياء وهو 
بنتظر قدومك» فدنوت منه وسلمت عليه» فرد علي السلام وهنأني وقال شر فإن احير كله فيك وفي أمتك» قال جبريل يا همد إن 
هذا الملك لم يببط إلا عند قبض ملك الموت روحك الشريفة» فرأيت وإذا جنوده قائُون صفوفا لهم زجيل بالتسبيح» يقولون سبوحا 
سبوحا لرب الملاتكة والروح» قدوسا قدوسا لرب الأرباب» سبحان العظيم الأعظمء وكانيج قراء هم سورة اللللكة غرابية بت فيهم كهيئة 
عثمان بن عفان» فقلت بم بلغت هذا؟ قال بصلاة الليل. التاسعة والثلاثون: قال ثم انتبيت إلى آدم عليه البلاة» فإذا هو كهيكته 
يوم خلقه الله على غاية من الحسن واججمال» وكان تسبيحه سبحان الجليل الأجل» سبحان الواسع الغنى» سبحان الله العظيم وكقده» 
واذا تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول روح طيبة في جسد طيب» ويقول اجعلوها في عليين» وتعرض عليه أرواح ذريته 
الكافرين فيقول روح خبيثة في جسد خبيث» ويقول اجعلوها في جين» وذلك قبل أن تدخل السماء» لأن الله تعالى قال فيهم: (لا 


ورسّعي ريره 


تفتح طم أبواب السماء) الآية و" من الأعراف المارة» قال صل الله عليه وسلم فنفذت وسلمت عليهء فقال مرحبا بالابن الصالح 
والنبي الصالح. الأربعون: قال صل الله عليه وسلم ورأيت رجالا لحم مشافر (شفاه) كشافر الإبل» وفي أيديبم قطع من نار كالأفهار 
(امخارة المستطيلة) التي كل واحدة منبا ملء الكف يقذفونها بأفواههم فتخرج من أدبارهم» فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال أكلة 
أموال اليتامى راجع الآية و 

من سورة النساء في ج *. الحادية والأربعون: قال ثم رأيت رجالا لهم بطون أمثال البيوت» فيها حيات يراها الرائي من خارجها 
بطريق آل فرعون» يمرون عليهم كالبل المهيومة حين يعرضون على النار» لا يقدرون أن بتحولوا عنها من مكانهم ذلك» فتطأهم آل 
فرعون» قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الرباء روى البغوي بإسناد الثعلبي عن أَبي سعيد اللخدري عن رسول الله صلل 
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؟ [الجزء الثاني] 


الله عليه وسلم في قصة الاسراء قال انطلق بي جبريل إلى رجال كثير كل رجل بطنه مثل البيت الفخمء متطليق عل تايلة إل 
فرعون» وساق الحديث» وتقدم آنفا أن الله تعالى مثل له أكلة الربا في الأرض بغير هذا الوصف كا مى في المعجزة الثانية عشرة» 
الثانية والأربعون: قال ثم رأيت اخونة علبها لحم طيب ليس عليها أحدء وأخرى عليها لحم نتن عليها أناس يأ كلون» قلت من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال الذين يأكلون الحرام من أموال الناس ويتركون الحلال» وتنطبق هذه على الزناة الممثل لهم في الأرض بغير هذا الوصف 
كا مى في المعجزة السادسة عشرة» وإنما كور القثيل لهذين الجنسين لقبح فعلهم وفظاعته عند الله تعالى. الثالثة والأربعون: قال ثم 
رأيت نساء معلقات بأثديتبن فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال ما ليس من أولادهن» أي ليس من 
كلك ار داكي الراكة وال رشرة: 

قال عليه السلام 9 عرجخ بي إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» قيل ومن معك؟ 

قال حمد» قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم» ففتح لناء فإذا بيني الخالة عيسى بن مريم ويحبى بن ركريا عليهما السلام؛ يشبه أحدهما صاحبه 
بثياببما وشعرهما وحستبما وقربهما من السن أيضا لأن يحبى أكبر من عيسى إستة أشبر فقط» وقتل بعد بعثة عيسى» أي رسالته لانه 
نىء في المهد ويحبى نىء وأرسل وهو صغير» راجع الايتين ١7‏ و١٠‏ من سورة مريم المارة. ومعهما نفر من قومباء فرحتبا بي؛ 
ودعيا لي بخير. اللخامسة والأربعون: قال ثم عرج بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل من معك؟ قال حمد» ل ينسبه جبريل 
حزان السموات ولا لغيرهم من الملائكة لأنهم يعرفونه من يوم حمله وولادته وبعثته (والمراد بقولهم أو بعث إليه أي للعروج إلى ربه 
لا البعثة إلى اللحاق لانها معلومة عندهم ايضا وهم .ينتظرون 

عروجه لزيارة ربه والتشرف برؤيته التى خصه بها دون غيره» وان الملاتكة يتباشرون بها ليتمتعوا برؤيته الشريفة لذلك يقولون) أو 
قد بعث إليه؟ قال نعمء ففتح لنا فإذا يوسف عليه السلام» وقد أعطي سطر الحسن» ومعه نفر من قومه» فرحب بِي ودعا لي بخير. 
السادسة والأربعون: قال ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل قيل من هذاء قال جبريل» قيل ومن معك؟ قال مدء قيل 
أوقد بعث إليه؟ قال نعم ) ففتح لنا: فإذا بإدرس عليه السلام» فرحب بي ودعا لي بخير» راجع الاية لاه من سورة ميم المارة. 
السابعة والأربعون: ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتيح جبريل» قيل من هذا؟ قال جبريل» قيل ومن معك؟ قال حمد» قيل أو 
قد بعث إليه؟ قال نعمء ففتتح لنا فإذا ببارون عليه السلام ولحيته إلى سرته وحوله قوم من بي إسرائيل يقص عليهم ما وقع له ولأخيه 
مومى عليهما السلام مع القبط وبي إسرائيل في حالة الدنياء فرحب بي ودعا لي بخير. 

الثامنة والاربعون: قال 9 عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل» قيل من هذا؟ قال جبريل» قيل ومن معك؟ قال خمدء قيل 
أو قد بعث إليه؟ قال نعم ففتح لنا فإذا بموسى عليه السلام فرحب بي» ودعا لي بخير» فلما جاوزته بكى فقيل ما يبكيك؟ قال بي 
لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتٍ ومن سائر الأمم (وهذا منه إشفاق على أمته لا حسدا بأمة 
حمد» وقوله غلام على سبيل التعظيم ولا يجوز أن يتصور غير هذا المعنى في كلامه عليه السلام» لأن كل الخلق مطهرون من الحسد 
وغيره» فكيف بالأنبياء ولا مها أولى العزم.) 

التاسعة والأربعون: قال ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» قيل من هذا؟ قال جبريل» قيل ومن معك؟ قال خمدء 
قيل او قد بعث إليه؟ قال نعم ) ففتح لناء فإذا بإبراهم عليه السلام» فسلدت عليه فرد عل السلام» فقَال مرحبا بالابن الصالح والنبي 
الصالح (هذا وان مدا صل الله عليه وسل قد أمى بالسلام على الأنبياء في الأرض والسماءء مع أنه أفضل منهمء لأنه عابر عليهم» 
فهو في حك القَائم وهم في حك القعود» والقاعدة الشرعية أن يسم لقانم على القاعد» وفي هذا دلالة على استحباب لقاء أهل الفضل 
والصلاح بالبشر والترحيب والكلام اللين الحسن» 

وان كان الزائر أفضل من المزور» وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه من العجب وغيره من أسباب الفتنة» والذين راهم 
هم أرواح الأتبياء مشكلة بصورهم التي كانوا علبها في الدنيا عدا عيسى وإدريس واللحضر والياس» وقد مى سبب ذلك في المعجزة 
الثلاثين المارة) » وإذا به رجل أشمط جالس يجهة باب الجنة» مسند ظهره إلى البيت المعمور (استدل من هذا جواز إسناد الظهر إلى 
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الكعبة المشرفة واستقبال الناس بوجهه سواء فيها أو في غيرها من المساجد) ورأى الملاتئكة يطوفون فيه طواف الناس بالبيت الحرامء 
قراف لساك فقال في نفسه لو أن قومي ل يكونوا حديى عهد بالإسلام حدمت الكعبة وجعلت لما بابين. هذا قاف عي الله بن 
الزبير لما تغلب على الجاز هدم الكعبة وبناها وجعل ا بابين تطبيقا لرغبة حضرة الرسول وهو في قبره» وتشبها بالبيت المعمور الواقع 
فوق الكعبة» بحيث لو سقط منه جر لسقط على الكعبة» ولكن الاج عليه ما يستحق من الله هدمها وأعادها على ما كانت عليه 
بحجة» أن عمل ابن الزبير بدعة» وياء يخشى البدعة ويرتكب الموبقات) قال وان البيت المعمور من عقيق محاذ إلى الكعبة يدخله كل 
يوم سبعون الف ملك من باب ويخرجون من الباب الاخر لا يعودون إليه ابدا. 

االمسون: قال صل الله عليه وسلم وإذا أنا بأمتي شطرين شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس وشطر عليهم ثياب رمد» قال فدخلت 
البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض» وحجب الآخرون» فصليت فيه ركعتين» وقال لي إبراهم أقرئ أمتك مني السلام 
وقل لهم يكثروا من به غراس الجنة طيبة التربة عذبة الماء وغراسها سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظي. 

الحادية واخمسون: قال صلٌّ الله عليه وس واستقبلتني جارية لعساء أي شفتهها تضرب إلى السواد وهو وصف مستملح فيهن فقلت لما 
أنت لمن قالت لزيد بن حارثه أي الذي تبناه صل الله عليه وسلم وزوجه بنت عمته ثم طلقها وتزوجها هو فآئره الله بدلها في الجنة كي 
آثر حضرة الرسول في الدئيا على ماله ونفسه. الثانية والجسون: قال صل الله عليه وسلم ورأيت فوجا من الملائكة نصف أبدائهم من 
النار والنصف الآخر من الثلج» فلا النار تذيب الثلج» ولا الثلج يطفىء النارء وهم يقواون اللهم كا ألفت بين النار والثلج ألف 

بين قلوب عبادك المؤمنين. الثالثة وانتمسون: قال صلى الله عليه وس ثم ذهب بي جبريل إلى سدرة المنتبى وهي تجرة فوق السماء 
السابعة» في أقصى الجنة تنتبي إليها الملاتكة بأعمال أهل الأرض السعداء وإليها تنزل الأحكام الشرعية» والأنوار الرحمانية» وإذا ورقها 
كآذان الفيلة (أي في الشكل لا في السعة واللون) لأن الواحدة منها تظل الخلق وثمرها كالقلال (جمع قله وهي الخجرة الكبيرة) أو 
القربة التي تسع ثلاثا وثمانين حقّهء وقد أم تحتها رسول الله صلى لله عليه وسل الملاتكة» فكان إمام الأنبياء في بيت المقدس في الأرض 
وإمام الملائكة في سدرة المنتبى في السماء فظهر فضله على أهل السموات وأهل الأرض كلهمء قال صلٌّ الله عليه وس ورأيت يخرج 
من أعلى السدرة أربعة أنهار: نبر من لبن» وبر من خمر» ونبر من عسل» ونبر يسمى نهر الرحمة» ورأيت نهر الكوثر أيضا يخرج من 
أعتليا:.:الرابقة واتدييوق: :قال سل الله عليه وسلم ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ أي قباب الدر وإذا ترابها المسك» ورمانها كالدلاء» 
وظييها اليفك (أي الإيل ذات السنامين) فشيت حت انتبيت الى الكوش فإذا فيه آنية الذهب والفضة» فشربت منه فإذا هو 
أخل كن الفسل وأغد راتحا من لباك وأبيهن من الألع ٠‏ راذا فيا نا لاعن برها ولا أن امت ولا حمل ل قاب يترا أله 
الله تعالى لاهل طاعته وقربه. اللحامسة واللمسون: 

قال صل الله عليه وس ثم نظرت إلى السدرة وقد غشيها ما غشيها من نور الحضرة الإلمية أي شيء عظيٍ أظلها فصار لها من الحسن غير 
تلك الخالة» فا احد إستطيع أن ينعتها من حسنها ولا يصف ما فيها إلا الذي ابدعهاء ورايت جبريل عند تلك السدرة على الصورة التي 
خلقه الله عليه له سقّائة جناح؛ قد سد الأفق ما بين المشرق والمغرب بتناثر من أجنحته الدر والياقوت كهيئته حين رآه في الأرض 
عدا الدر والياقوت الذي يتنائر منه في الجنة. راجع الآية ٠”‏ من سورة التكوير المارة وقد تأخر عني فقلت له يا جبريل في مثل هذا 
المقام يترك الخليل خليله ققال هذا حدّي لو تجاوزت لأحرقت بالتور وتلا (وما ما إِلّا له مقام معلُوم) الآية 1 غن سورة الصافات 
في ج 7 واعلم أن جبريل عليه السلام تلا هذه الآية وقبلها تلا آية ٠غ‏ من الأنفال» قبل أن تنزلا على حضرة الرسول» لأنه نزل 
بالقران كله إلى بيت 000 

العزة يا أشرنا إليه في المقدمة» فهو يحفظه كله» ولذلك كان حضرة الرسول يتداول معه تلاوة القران ويقرأه عليه في كل سنة فلا 
يقال من أين علم جبريل هاتين الآبتين ولما تنزل بعد» أما آية الأعراف 4 المارة في المعجزة السابعة عشرة فكانت نازلة مع سورتهاء ثم 
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أنه صل الله عليه وس لما سمع من جبريل ذلك تعطف عليه وقال يا أخي يا جبريل هل من حاجة إلى ربك؟ قال يا مد سل الله أن 
أبسط جناحي على الصراط لأمتك حت يجوزوا عليه إلى الجنة. السادسة والخمسون: قال صل الله عليه وسلم ثم زج بي في النور فرق 
بي سبعون جابا ليس فيها حجاب يشبه ابا وغلظ كل حجاب مسافة خمسماثة عام؛ وانقطع عن حسن كل ملكء فلحقني عن ذلك 
استيحاش» فنادى مناد بلغه أبي بكر قف فإن ربك يصلي أي يقول سبحاني سبحاني سبقت رحمتي غضبي. 

الناعة امون #الؤضل الله عليه وسلم وجاءني نداء من العلي الأعلى أدن يا خير البرية» فأدناني ربي» فكنت كا قال (ثم دنا 
َدَلُ فكانَ قاب قَوسَينِ أو أذنى) الآية م من سورة والنجم المارة. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال عرج بي من السماء الدنيا إلى 
السابعة على جناح الملاتكة ومن السماء السابعة إلى السدرة على جناح جبريل» ومن السدرة إلى العرش على الرفرف» وهكذا التزول 
على هذا الترتيب» والرفرف بساط عظمٍ (نظير امحفة عندنا) قال صل الله عليه وسلم وناداني جبريل من خلفي يا مد إن الله يثني 
عليك» فاسمع وأطعء ولا يبولنك كلامه أن تعيه فبدأ عليه الصلاة والسلام بالثناء بقوله التحيات لله والصلوات والطيبات لله» فقال 
تعالى السلام عليك أيه النبي ورحمة الله وبركاته» فمال عليه الصلاة والسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقال جبريل وهو 
في مكانه أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسولهء وتابعه جميع الملاتكة, 

مطلب ما بدأ الله تعالى به حضرة الرسول وما قال له والعلوم التي منحه إياها: 

الثامنة وامسون: قال صل الله عليه وسلم ثم سألني ربي فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده المقدسة بين كتفي بلا تكييف ولا تحديد» 
فوجدت بردهاء فأورئني عل الأولين والآخرين وعلمني علوما شتى» فعلم أخذ علي كتمانه إذ عل أنه لا يقدر على حمله غيري» وعلم خيرنٍ 
فيه» وعلم امرني بتبليغه إلى العام وانلخاص من أمتي. 

إستدل من هذا أن العلوم الشتى هي العلوم الثلاثة المذكورة» كا تدل عليه الفاء الفرعية وهي زائدة على علوم الأولين والآخرين» فالأول 
وهو الذي أمره بكته من باب الحقيقة الصرفة» والثاني الذي خيره فيه من باب المعرفة» والثالث الذي أمره تبليغه للعامة والخاصة من 
باب الشريعة» قال أبو يزيد البسطامي رأيت ربي في المنام فقلت كيف الطريق إليك» فقال أترك نفسك وتعال. وقال حمزة الفارسي 
قرأت القرآن على ربي في المنام» فلما قرأت: (وهو القاهر قوق عباده) قال قل وأنت القاهر يا حمزة. التاسعة واممسون: قال صل الله 
عليه وسلم معت كلام الحق كا سمعه موبى» أي من جميع جهاتي وبكل أجزائي بلا كيفية؛ ورأيته بعين رأسي بلا كيفية» هذا وإن 
جميع الأنبياء رأوا رمهم حال الانسلاخ الكل بأعين بصيرتهم» وإن الرسول مدا رآه بعين رأسه على الصحيح» وقدمنا في الآية 6٠‏ 
من سورة بالنجم والآية ٠7‏ من سورة القيامة والآية ١4‏ من سورة الأععراف المارات ما يتعلق في بحث رؤية الله تعالى فراجعهاء 
هده الزوية الققيتية جلت لنتضل الله عليه وس في هذا المقام العظيم مرة واحدة ففضل فيا على المرسلين كافة» أما رؤيته حال 
الانسلاخ بعين بصيرته كغيره من الأنبياء فكثيرة جداء أما غير الأتبياء من مؤمني ابشر فيجوز أن يروه في المنام كأبي يزيد البسطامي 
وحمزة الفارسي وغيرهما من صالحي هله الأمة المباركة» ولا ينافي ذلك الحك الشرعي» بل يوافقه وعليه الإجماع. 

قال صل الله عليه وسلم ثم فرض عل وعلى أُمتي مسن صلاة في اليوم والليلة» فنزلت إلى إبراهيم فلم يقل شيثاء ثم أتيت موسى فقال 
لي ما فرض الله على أمتك؟ قلت حمسين صلاة» قال إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك» واني قد خبرت 
قبلك» وعالجت بتي إسرائيل أشد المعالجة» قال عليه السلام فرجعت إلى ربي (أي من الفلك السادس الذي فيه موسى إلى امحل 
المشرف الذي خاطبه به ربه) تفررت ساجدا فقلت أبا رب خقف عن أمتى» لفط عنى خمساء فرجعت إلى موسى وأخبرته» فقَال 
إن أمتك لا تطيق ذلك إرجع إلى ربك واسأله التخفيفء قال فلم أزل أرجع بين ربي وموسى وهو يحط عني مسا عمسا حتى قال 
موبى بم أمرت؟ قلت فس صلاوات كل يوم وليلة» قال إرجع فاسأله التخفيف» فقلت 

قد راجعت ربي حت استحييت» ولكن رض وأسلء فنا حاؤزتة تاذى هتاف أن قل أمضيفة فريضق وخففت على عبادي» وقال 
من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت 
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سيئة واحدة» قال لخاوزته وهبطت راضيا بما فرض علي وتفضل وتقدم. هذا الحديث القدسي بلفظه الكامل في الآية 4 من سورة 
القصص المارة» وهذه الصلوات امهس ها أجر اممسين كا جاء في رواية أخرى» وبأخري الحسنة بعشر أمثالها. واعلم أنه يوجد أناس 
لا خلاق لحم من العلم والفهم ينكرون تردد حضرة الرسول بين موسى وربه ويتذرعون بما لا قيمة له ولا مستند» ما يقولونه للعوام» 
إن مدا أفضل من مومى ولا يمكن بل لا يجوز أن يكون المفضول واسطة للأفضل كي يقنعوهم بعدم صحة هذه الرواية» وهذا من 
التعصب بمكان» لأن هذا الحديث رواه البخاري عن الثّات العدول» ولا أصم من رواته ولا منه إلا تاب اللهء أما قاعدة الفاضل 
والمفضول والشبه به فليست على بابها وإطلاقها كا بيناه في الآية ١١4‏ من سورة طه المارة» على أن جبريل هو الواسطة بين الله 
ورسوله» فهل نقول إنه أفضل من مدء كلاء راجع الآية الأولى المارة وهؤلاء إنما يقولون ما يقولون ليتوصاوا به إلى الطعن في الإمام 
البخاري من أنه أدخل في صحيحه ما ليس بصحيح» ويقصدون الطعن في صحة المعراج بالروح والجسد كا أشرنا إليه آنفا في المعجزة 
الخامسة. الستون: قال صلّ الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي سبعين مدينة تحت العرش كل مدينة مثل دنيام هذه مملوءة من 
الملائكة يسبحون الله تعالى ويقدسونه ويقولون اللهم اغفر لمن شبد ابجمعة اللهم اغفر لمن اغتسل يوم المعة» ورأيت مكتوبا على باب 
الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثانية عشر» فقلت لجبريل عليه السلام (إذ رافقه في النزول من ا محل الذي تخلف عنه في الطلوع) 
ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل سال وعنده شبيء والمستقرض لا إاستقرض إلا من حاجة. الحادية والستون: قال 
صِلّ الله عليه وسلم ورأيت رضوان خازن الجنة» وقد فرح بي حين رآني ورحب ب وأدخلني الجنة وأراني مجائب ما فيهاء ورأيت فيها 
درجات أحابي والقصور والأبار والعيون والأثجار مما أبدعه الواحد 

القهار» وسمعت فيها صوتا يقول آمنا برب العالمين» فقلت ما هذا الصوت يا رضوان؟ 

قال صوت حرة موسى وارواحهم حيث | كرمبهم الله تعالى كرامة مضاعفة بسبب إيمائهم بموسى وإخزاء فرعون ونبذهم ما خوفهم به 
قاء ما أعده الله لحم من النعيم المقَي. 

الثانية والستون: قال صل الله عليه وسلم وسمعت صوتا آخر يقول لبيك لبيك» فقلت ما هذا الصوت يا رضوان؟ قال صوت أرواح 
الجاج» وسمعت أناسا يقولون الله أكبر الله أكبر» فقلت ما هذا الصوت يا رضوان؟ قال صوت أرواح الغزاة» وسمعت أناسا إسبحون 
الله تعالى» فقلت من هم؟ قال أرواح الأنبياء» ورأيت قصور الصا حين (ني أمو ر ديهم ودنياهم» أما الصالحون لعمارة الأرض فقط 
فصلاحهم لا يغنيهم عند الله شيئا ولا يدفع عنهم عذابه) . الثالثة والستون: قال صلى الله عليه وسلم ثم عرضت علي النار» قال عرضت 
لأنبا في تخوم الأرض السفلى» إذ لا حاجب يمنع نفوذ بصره صل الله عليه وسلم إلى ذلك لما أودع في كل جوارحه من قوة خارف 
للعادة لا طلاعه على عظائم الأمور في إسرائه ومعراجه» وهذا من قبيل الاطلاع» يا ضرب الله الأمثال السابقة في إسرائه ما بين مك2 
والقدسء قال صلّ الله عليه وسلم وإذا مكتوب على بابها وان جهُمْ لوعدهم أَبمَعينَ) الآبة 48 من سورة الجر في ج 7+ وأبصرت 
ملكا لم يضحك في وجهي» فقّلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا مالك خازن جهنم وكأنه عرف المغزى من سؤاله» فقال هذا لم يضحك 
منذ خلقه الله ولو ضحك لأحد لضحك إليك» فقال جبريل يا مالك هذا مد فس عليه قال فس علي وهتأني بما صرت إليه من 
الكرامةم: الرابعة والننتون: قال :صل الله عليه وس ثم إن الله تعالى أطلعني على ما فيهاء فإذا فيها غضب الله وعفطه» لو طرحت فيا 
الخجارة والحديد لأكلتبا وأريت فبها قوما يأ كلون الجيف» فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأْ كلون لحوم الناس أي يغتابونهم » وأريت 
فيها قوما تنزع ألسنتهم من أقفيتبم» فقلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يحلقون بالله كذباء وأريت جماعة من النساء علققن من شعورهن» 
فقلت من هن؟ قال اللاتي لا يستترن من غير محارممن» ورأيت منبن جماعة لباسبن من القطران» فلت من هن قال هؤلاء الذين نحن 
على الأموات ويعددن صفاتهم. واعلم أن المنوح علهم والمعدد صفاتهم ليس علريم شيء إلا إذا أوصوا 

بذلك فيكون عذابهم كعذابهم: الخامسة والستون: قال صل الله عليه وسلم ثم نزلنا من السماء الدنيا بالصورة التي صعدنا عليهاء فرأيت 
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أسفل منها هرجا ودخانا وأصواتاء فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم حتى لا ينظروا الى العلامات 
ولا يتفكروا في ملكوت السموات» ولولا ذلك لرأوا العجائب ما سواه العظي وأبدعه في هذا الكون» قال ونزلت على المعراج الى خرة 
بيت المقدس التي ركبته منها (يدل هذا الذي أراه الله الى نبيه في الأرض والسماء وما بينهما من الجنة والنار على طريق ضرب المثل 
أن الجنة والنار مخاوقتان» خلافا لمن زعم عدم خلقهما ثمن خالف الإجماع.) السادس والستون: قال صل الله عليه وسلم ثم جيء لي 
بالبراق فركبته وتوجهت الى مكة في الصورة التي جئت فبهاء حتى وصلت بيت أم هانىء الذي أسري بي منه» فنزلت وذهب جبريل 
ومن معه. وتمت هذه الرحلة المباركة على الوجه المار ذكره فقعدت حزيناء لأني اعرف أن الناس لا يصدقونني» ثم سألتني أم هانىء 
عن غيبتي» فقصصت عليها ذلك كمه» فقالت يا ابن عم أنشدك الله لا تحدث بهذا قريشا فتكذبك» ومسكتني من ردائي لثلا أخرج 
من البيت» فانتزعته منها وحرجت حت انتبيت إلى قرش بالحطيم» فقّال ابو جهل هل من خبر؟ استبزاء» قلت نعم» قال ما هو؟ 
قلت أسرق بي الليلة إلى البيت المقدس (فلم بكر عليه مفافة أن لا يحدث بذلك) وقال لي أتحدث قومك بهذا إذا آتيتك بهم؟ وذلك 
لأنه استعظم ما مفعة عنه وعرقف أن أحذا لا يصندقه بذلك» قلت نعم؛ قال فسكت غخافة أن أحدهء قاتله الله كيف وهو الصادق 
المصدوق» فذهب عليه اللعنة الى ممع الناس وصاح بأعلى صوته يا معشر كعب بن لؤي» فانقضت إليه امجالس من كل جهة» حتى 
اجتمعوا خاء بهم إلي» وقال حدثتهم بما حدثتني به» فقص عليهم إسراءه» فال أبو جهل صف لنا الأنبياء الذين صليت بهم في بيت 
المقدس» فوصف صل الله عليه وسل لمم الأنبياء واحدا واحداء وهذه المعجزة السابعة والستون إذ جعل الله تعالى صورهم أمامه نصب 
عينه يا رآهم هناك حت صار ينظر إلهم ويصفهم واحدا واحداء لم يخطىء بواحد منهم» قال فضجوا إعابا بما ذكر وإنكارا وحلفوا 
بلاتهم أن لا يصدقوه» وقالوا إنا نضرب آباط الإبل شبرين ذهابا وإيابا من مكة الى البيت المقدس» فكيف تقطع هذه ت (8؟) 
المسافة يجزء من الليل» وذلك لجهلهم بقدرة الله وكرامة هذا النبي عنده» وارتد أناس ممن كان آمن به لقلة إيمانه» لأن ما سمعوه منه لم 
تقبله عقوهم القاصرة» وهذا سبب خوف أم هانىء رضي الله عنها وإصرارها على حضرة الرسول أن لا يحدث قريشا يقصته» ولكنه 
صل الله عليه وس لا تأخذه بالحق اومة لاتم. ثم أن قريشا أخبرت أبا بكر بذلك ليستعظمه ويعذر المرتدين فقال لهم إن كان قال هذا 
فلقد صدق (انظروا أيه الناس هذا الإيان العظي إذ صدقه على أخبار أعدائه قبل ان يسمع منه) قالوا أتصدقه يا أبا بكر على طريق 
الاستفهام الإنكاري استعظاما لما قاله لمم؟ قال أصدقه على أبعد من ذلك أصدقه على خبر السماء في غدوة كل يوم وروحة» لأنه أمين 
لله فسمي الصديق مبالغة من كثرة صدقه وتصديقه لحضرة الرسول» وشرف بهذا اللقب الجليل من ذلك اليوم» وهي منقبة وكرامة 
له ومعجزة لمبيبه صل الله عليه وسلم لأن هذه التسمية من قبل الله تعالى وهي المعجزة الثامنة والستون. ثم إن قريشا؟؟؟ على حمد 
صل الله عليه وسلم وطلبت منه دليلا آخر على إسرائه غير وصف الأنبياء» فقالوا صف لنا بيت المقدسء أرادوا بذلك أن يأثروا عليه 
كذبا إذا أخطأ في وصفه لأنبم يعلمون أنه لميره قطء وفيهم من يعرفه لزيارته له فشرع صل الله عليه وسلم يقصه لهم أولا بأول وهم 
يقواون صدقت صدقت حت توقف في بقية أوصافه» فلحقته كربة لير مثلها في حياته» فأغائه ربه وجل له بيت المقدس (وذلك بأن 
كشف له الخاب فيما بينه وبينه حتّى رآه وهو في مكانه» أو أن الله تعالى أعدمه هناك وأوجده أمامه في تلك اللحظة يؤيد هذا ما روى 
البخاري ومسل والترمذي والنسائي واحمد عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت 
المقدس قت في الجر خلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا انظر إليه وقال صل الله عليه وسلم ثم أعاده كانه كا 
أوضحناه في أص عرش بلقيس في الآية و" من سورة الفل المارة فراجعها وراجع الآية 88 من سورة ق المارة» بحيث لا يحس به 
أحد غيره ولا شبيء على الله محال فسر صل الله عليه وسَلم سرورا ل يره في حياته إسبب نظر الله إليه عند ضيقه هذا وصار ينظر إليه 
ويصفه لهم حتى جاء على جميعه» فقّالوا أصبت ولكن يحتمل أنك حفظت أوصافه من الناس. التاسعة والستون ثم قالوا له ائتنا باية 
ثالثة على ذلك 

محسوسة غير قابلة للتأويل» فال لهم اني مررت حين ذهابي بعير لبني فلان بوادي كذا في الروحاء (محل قريب من المدينة) ورأيتهم 
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قد ضلوا بعيرا لهم فانتبيت الى رحالهم وإذا قدح فيه ماء فشربت منه فاسألوهم عن ذلك (هذا وان شرب الماء بغير اذن مباح عندهم 
ولميزك كذلك ولذلك شرب دون استيذان. 

مطلب انكار قرش وامتحانهم للرسول وحبس الشمس: 

فقالوا إن لنا عيرا اتية من بيت المقدس فاخبرنا عنها نصدقك فقال إن مررت بعيرم في التنعيم (محل قريب من م25) فقالوا صفه لنا 
فوصفه لحم وبين عدد جمالهم وقال إنها تطلع عليكم مع طلوع الشمس أي في اليوم التللي يتقدمها جمل أورق (هو الأبيض المائل للسواد) 
عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء أي (فيها بياض وسواد) . 

فهذه آيتان محسوستان لك بدلا من الواحدة إن كنتم تؤمنون. قالوا له ننظر» فذهبوا حتّى إذا أدبر الليل ابتدروا وتسابقوا الى الثنية 
يتراءون العير ذلما قرب طلوع الشمس قال قائلهم هذه والله الشمس قد طلعت ولم تر العير فأين قول مد صل الله عليه وسلم» فلم 
قسن قزلد إلا وقذ قا الاح هذى واه الغير قن اقل وقد صدق مد صل الله عليه وس وها هي يتقدمبا جمل أورق وعليه الغرارتان 
كا ذكر مد صل الله عليه وسلم. قيل في هذه الحادثة إن الشمس تأخرت عن زمن طلوعها مدة حتى أقبلت العير ورأوها ثم طلعت 
وهذه تمام السبعين معجزة في هذه المرحلة المباركة وهذا آخخر ما اطلعنا عليه في هذه الحادثة الجليلة من المعجزات وقد تبلغ الى التسعين 
إذا عدت منفردة لأنا جمعنا ما رأى في الجنة وما رأى في النار باعتبار كل منها معجزة وهي معجزات كثيرة ومعجزاته صلّ الله عليه 
وس لا تعد ولا تحصى ولا يستبعدها إلا الأحمق الجاهل يقدر حضرة الرسول ومكانته صِلّ الله عليه وسلم عند الله واعم أن الشمس 
حبست لسيدنا داود ولسليمان ويوشع وموسى ولا يقال إن حبسها مشكل لأنه يختلف فيه سير الأفلاك ويفسد فيه نظام جريانها لأن 
هذا من المعجزات وهي من الأمور اللحارقة لعادة ولا مجال للقياس في خخرق العادة وقد وقع له صلى الله عليه وسلم رجوع الشمس 
بعد غروبها في خيبر فقد جاء عن اسماء بنت عميس قالت كان عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ورأسه الشريف في جر علي كم الله 
وجهه ولم بسر عنه حتى غربت الشمس ولم يصل العصر علي فقال صل الله عليه وسلم أصليت العصريا علي 

قال لا فقال صل الله عليه وس إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمسء قالت أسماء فرأيتبا طلعت بعد ما غربت حتقى 
صلّ علي كم الله وجهه العصر ثم غربت ثانياء ووقع له هذا أيضا أيام حفر الحندق وهذا من أعلام النبوة فاعتقد أمها القارئ وافهم 
لك حكمة الباري واحفظ ما لنبيه عنده من الكرامة وتيقن قبل أن تحيق الندامة راجع الآة #مامق سورة ضن وأول 'سؤرة القفر 
ففيها ما إشفي الغليل ويثلج الصدر هذا ولما تجلى لقريش ذلك كله تاب المرتدون ورجعوا إلى الإيمان وأصر المشركون على إنكارهم. 
وقالوا تحرنا مد وتواطئوا على هذه الكامة قاتلهم الله وأخزاهم وقد استغرقت رحلته عليه السلام أربع ساعات زمانية وهي وما رآه في 
رلته هذه من المستحذات' المارة للك فك نخصه الله ببا إذ ليس بطوق البشر الحصول على جزء منها واعلم أرشدك الله ومكن إيمانك 
ان الله تعالى جلت قدرته قد يطيل الزمن القصير يا يطوي الزمن الطويل والمسافة البعيدة لمن يشاء وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. 
وبهذه المناسبة نذكر ما وقع لبعض الأفاضل في بغداد وكان يعظ الناس بعد العصر خخاءت حابة فغطت الشمس فظنوا أنها غابت 
وأرادوا الانصراف فأشار إلهم ان لا ينصرفوا ثم انحرف لجهة العرب وقال: 

لا تغربي يا شمس حت ,يلتبي ... مدحي لال المصطفى ولنجله 

إن كان له ولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لولده ولنسله 

فلم .بنته إلا والشمس قد طلعت» فرمى عليه من الذهب ما اثقله حمله» وهي اتفاقية لاا معجزة ولا كامة. 

مطلب في دوران الشمس والأرض والدم وحكاية اتفاقية وان الاسراء اسراءان وغيره: 

واعلم أن الفلكيين قالوا إن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة ونيفا وستين مرة» ثم إن طرفها الأسفل 
يصل موضع طرفها الأعلى بتحوير الأرض عنه في أقل من ثانية» والثانية جزء من ستين جزءا من الدقيقة» والدقيقة جزء من ستين جزءا 
من الساعة والساعة حمس عشرة درجة فلكية» لأن كل درجة أربع دقائق» فإذا كانت هذه السرعة ممكنة في اللمادات فكيف لا 


5غ .5112111612 


؟ [الجزء الثاني] 


تكون ممكنة في أشرف الخلوقات؟ على أن القلب يسير بصاحبه من 

الشرق الى الغرب بل في جميع أنحاء العالم بلحظة واحدة بسبب لطافته ويدور الدم في الوجود كله ويرجع لمركذه بالدقيقة الواحدة ما 
يزيد على سبعين مرة والقوة الكهربائية تصل من الشرق إلى المغرب بلحظة» وإذا كان كذلك وهو كذلك أفلا يجوز أن يوجد الله 
تعالى تلك اللطافة والقّوة بوجود المصطفى بقدرته البالغة؟ يل» وهو على كل شىء قدير» وقدمنا انفا في مبادئ هذه السورة ما يتعلق 
بهذا الإضراء وكونه يقظةء «وفتدنا ماإيضاد هلاه الأقوال بعد بيان المعتعزة اندامسة أما عااعاء فى ديك شيك من أن الاسراء .وقم 
قبل الوحي رؤية فهو خطأء وقد انتقد هذا الحديث الذي أخحرجه البخاري جماعة من أهل العل» وعلى فرض صحته يكون إسراءان واحد 
في المنام وقع له صل الله عليه وسلم توطئة وتيسرا لما تضعف عنه القوى البشرية من الأمور التي وقعت في الثاني» وإليه الاشارة بقوله 
ال ارما جما الو لم1 إن1: اليه :ف الائية نز هده المنووقم تووا عر لق البنطة بروسه وتشيده بون ها عليه اشهون فالدى الكلت 
هذا هو الحق وبه يحصل امع بين الأحاديث والأخبار» وقدمنا في الآية 1١‏ من سورة الجن ما له علاقة في هذا البحث فراجعه» 
وقدمنا في الآية () فا بعدها من سورة والنجم قول الزهري بأنه سنة مس أي سنة نزوها وبينا أن هناك أقوالا بأكثر وأقل أعرضنا 
عنها لعدم التثبت من صحتباء وقد ذكرنا أيضا هناك الاشكال الذي حصل لنا بفرضية الصلاة» لأن الفقهاء أجمعوا على أنها فرضت سنة 
عشر ليلة الإسراء» وسورة النجم نزلت سنة خمس.٠‏ 

واعلم أن ما ذكره النووي في الروضة من أنه وقع في السنة الحادية عشرة أي بعد البعثة بعشر سنين وثلاثة أشبر فيه تسا» لأنه اعتبر 
مبدأ التاريخ من شبر الولادة في ١١‏ ربيع الأول سنة ١‏ منها والبعثة وقعت سنة ١غ‏ من ولادته في ٠٠‏ رمضان والاسراء وقع في 
رجب سنة 1ه قولا واحداء فيكون على قول النووي عشر سنين وعشرة أشبر بتداخل السئتين المذكورتين وحساب طرفيهماء والحق 
أنه بعد البعثة بسع سنين وعشرة أشبر لا عشرة أيام» لأن الكامة جمعة على أن الصلاة فرضت في السنة العاشرة يا أن الكلمة جمعة 
على أنها فرضت ليلة الإسراء» فيكون 

إذا صم ما قاله الزهري ان الله تعالى أخبر عن الإسراء الأول الذي وقع عند نزول سورة النجم. نزول سورة الاشراء هدم كا أن 
المجرة الشريفة وقعت في السنة الثالئة عشرة من البعئة عند نزول سورة العنكبوت» وقد أخبر الله عنها في سورة التوبة التى هي آخر ما 
نزل في المدينة» وكا أن فتح مكة رآه حضرة الرسول عام الحد.يبية سنة ست من الحجرة» وحققه الله فعلا سنة تمان منباء رقا أخرين 
كثيرة كادثة الندوة وغيرهاء فعلى هذا يكون سبب عدم التحدث بها كون عبادته إذ ذاك كانت خفية لقَلة المسلبين وضعفهم» أده 
قبيل ما تأخر حكمه عن نزوله» راجع تفسير سورة الكو المازة: وما تدك اليداقيما اع كه عق لهو المكين هذا والله أعلم 
وقد ذكرت غير مرة أنه لم يحصل لي إشكال ولله المد حتى الآن إلا في قضية فرضية الصلاة هل هي عند نزول سورة والنجم أو هذه 
السورة» وهل الإسراء وقع هناك أو هناء ولهذا لم آل جهدا يتقبل أقوال العلماء فيهاء والسؤال أيضا من العلماء الموجودين والله ولي 
التوفيق. أما الأقوال الواقعة في يوم الإسراء فهي كثيرة أيضا ولا طائل تحتها إذلك قد صرفت النظر عن سردها اكتفاء بالأقوال الجمعة 
على أنه يوم السابع والعشرين من شبر رجب سنة ١ه‏ لبلوغها حد التواتر ثم نزل جبريل عليه السلام على حضرة الرسول ايعلمه أوقات 
الصلاة وكيفيتبا وعدد ركعاتها وأول صلاة صلاها بحضرة الرسول صلاة الظهر وأمه جبريل بها كلها يومين يوم بأول أوقات الصلاة 
ويوم بآخرها مستقبلا سغرة بيت المقدس وقال له الوقت ما بين هذين الوقتين والصلاة في هذه الأوقات وعلى هذه الصيغة والصفة 
كا هي عليه الآن إلا أنبا كانت ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيدت الرباعيات في الحضر. ثم اعلم أن الصلاة على هذه الصفة 
من خصائص هذه الأمة ونبيهاء وكانت مفروضة على الأنبياء وأنمهم متفرقة» وأول من صل الصبح آدم عليه السلام حين أهبط الى 
الأرض» ورأى ظلمة الليل وابتلاج الفجر بعده» وأول من صل الظهر ابراهيم عليه السلام حين فدى الله له ابنه إسماعيل» وأول من 
صل العصر يونس عليه السلام حينما تجاه الله من ظلمات البحرء وأول من صل المغرب عيسى عليه السلام حين شرفه الله بالإنجيل 
واعطاهٍ 3 3 7 

إبراء الأكه والأبرص وإحياء الموق» وأول من صل العشاء موسى عليه السلام حين خرج من مدين وضل الطريق فكان هداه فيه» 


لا .51121116123 


؟ [الجزء الثاني] 


راجع الآية ٠‏ من سورة القصص الارة. 

مطلب تعليم الرسول كيفية الصلاة وكونها من خصائص هذه الأمة والحكمة فيها: 

لكن صلاتهم ليست على هيئة صلاتنا هذه وعدد ركعاتهاء إذ كل منهم أداها على النحو الذي ألهمه الله إياه» والحكمة في كونها مسا 
لا يعلمها على الحقيقة إلا الله وقيل لأن الحواس حمس وتقع المعاصي فيما بينها ليلا ونباراء وقد أشار صلى له عليه وسلم الى هذا 
المعنى بقوله رايم لو كان على باب أحدك تبر جار ليفقسل منه منه في اليوم والليلة مس مراتء أكان ذلك يبقّى من درنه شيئا؟ قالوا 
لذاوضل الب قال فذلك مثل الصلوات الخمس تحر الله بين اللخطايا. وقد سثل ابن عباس هل تجد الصلوات امس بالقرآن» قال 
نعم إن أوقاتها مبينة في قوله تعالى (فَسبحانٌ اللَّهِ حين سول وحين ار الآية 1 من سورة الروم من ج ؟» وكذلك من الآية 

من سورة طه المارة» وكذلك في الآيتين /٠/ا‏ و78 الآتيتين من هذه السورة» أما عدد ركعاتها فلم بشر إليه القرآن» وإنما ثبت 


بفعل الرسول صل الله عليه وس وتعليينة وهو لا قلق و الموئء ولا يفعل من نفسه بل بوحي من ربه القائل ا ا 
كلوه وما تها كذ عنه فَانتّبوا) الآية ا من سورة الحشر في ج " وقال تعالى (مَنْ يطع الرسول فَقَدْ أطاعَ اهم الاسقايةاية من شور 
النساء من ج " أيضا قال تعالى «وانينا موسى الكّاب» جملة واحدة منسوخا على الواح بخلاف القرآن الذي أنزلناه عليك يا مد فإنه 
أنزل بحوتا على قلبك بواسطة الملك وأوعينا كه بلغتك ووقرناه في صدرك غير منسوخ على شىء لأنك أي راجع بحث نزول القرآن في 
المقدمة «وجعأناه هدى لني إسْرائِيلَ» آل يعقوب الملقب بإسرائيل (أي صفوة الله من خلقه) ليهتدوا بهديه وقلنا لهم فيه «ألا تتَذُوا 
من دوني وله ٠,‏ نتكلون عليه في أمورك يا ريمن ا م وج» في السفين وانجناه من الغرق حنم يكن له من يتركل عليه 
غيرنا ««إنه كان عبد شَكُور م لي مدني على طعامه وشرابه ولبسه واظلاله كثيرا ولهذا وصفه 
بالشكر «وقَصَيْنا إلى بن إسْرائيلَ في الكَاب» أعلمناهم في التوراة وقلنا لهم على لسان رسولهم وحيا «اْمْسدْنَ في الْأُرَض» التي بوأنام 
إياها من الشام وبيت المقدس وأطرافهما بأنكم ستعماون فيها الشرور والمعاصي والعبث بالناس «مرَّتِينِ» الأولى قتل شعيا وحبس أرميا 
عليهما السلام حين إنذراهم عغط الله تعالى إن ل يقلعوا مما هم عليه» والثانية قتل يحبى والتصدي لقتل عيسى عليهما السلام لما دعواهما 
إلى الله والدين الحق الذي عبثوا به وغيروا أحكامهء يقول الله تعالى وعزتي وجلالي لتفعان ذلك «وَلَعانَ علا كبيراً» 4 فتتكبرون 
على الناس وتظلمونهم وسنسلط عليكم من لا يرحمكم انتقاما لهم «فإذا كر مقف أي العذاب الموقت المقدر لعقاب المرة الأولى 
لعدم ارتداعكم عن الإفساد واغترارك بإعبال الله «بعثنا عليكز عباداً ناه مسخرين فيما نقضيه فيك على أيديهم قالوا هو بختنصر الذي لم 
يعرف اسم أبيه» وكان عاملا على العراق ملك الأقايم لحراست ابن كك اجنود) وكان ذلك مشتغلا بقتال الترك فوجه مختنصر إلى بني 
إسرائيل وهذم الإضافة ليست للتشريف لأن الكافر ليس بأهل له ولكن من قبيل قوله تعالى: 
(كذلك ل كن الظالمين بعضا) الآية و١١‏ من الأنعام فيج ولأنها جاءت باللام المفيدة للملك والكل مملوكون فلا محل للقول 
3 أي جملة (عبادا لنا) اضافة تشريفية البتة وعلى هذا ما ورد في الحديث القدبي ( (الظالم سي سيفي أنتقم به وأنتقم منه) أي أنه ال 
لو فيكون المراد من الآية والحديث بيان كون هؤلاء المسلطين مظاهر لأسمائه تعالى المذل لتقم الجبار ثم وصف هؤّلاء العباد 
اك بَأْسِ شديد» ف القتال أصحاب شوكة وبطش في الحرب لا يقاومون لشدة شكيمتهم وكثرة عددهم وعددهم الدال عليه 
لين بارا أي يجوسون» وجاء بلفظ الماضي لتحقق وقوعه أي أنهم إذا اوم لا يكتفون بقتل للقاتل منكم بل انهم .يطوقون 
المنازل ويتحرون الفارين والخبئين لاستقصاء القتل والسلب والأسرة فلا 0 55 من شرهم» ولهذا فإنهم يفتشون «خلال» بين 
وأواسط وأطراف «الديار» الكائئة في بيت المقدس فيقتلون من عثروا عليه فيها من علمائهم وأحبارهم ووجهاتهم غير مراعين حرمته 
ومن بجواره حتى إنبم ليخربون البيت نفسه ويحرفون 
التوراة ويسلبون ويأسرون من عثروا عليه «وكانَ» معروفا في أزلنا اجراء هذا العقاب الذي نوعدهم به في هذه القسوة الصارمة التي 


فلحت 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


لا رحمة فيها ولا شفقة ولا مروءة «وعدا» منا أوحينا به إلى أنبيائهم» وأنذروهم به وخوفوهم غبه و بمتثلوا ولهذا صار «مَفعولًا» ه 
واقعا البتة لكونه قضاء ميرما من إدنا لا مرد له» وكان ذلك كله وانتهكوا حرماتهم ركنا «سورا سيف لذأ منهم» لخعلوهم أوقاء لهم 
28 بعد هذا الحادث العظي الفظيع «رددنا لكر الْكرْة» الغلبة والدولة بأن جعلنا لك5 السلطة «علييم» أي على الذين تسلطوا عليكم 
واوا بها فعاو بام د قتل مختنصر واستنقذ المسبيين من دولته ورجعنا لكم الملك والسطوة في بيت المقدس وحواليه ورجعنا حالتكم إلى 
خم ما كانت عليه قبلا» يدل على هذا قوله تعالى 0 بأموال وبنين» زيادة على ما كان عند وقوينا 5 وباركنا فيكم حت 
صرتم أكثر عددا وغناء ما كنتم عليه قبل القتل والمسوع بو الونية توا و أكثرٌ تقيرل < جيشا من عدوك إذ ظهر لنا بعد إيقاع الذل 
فيكم والصغار عليكم وخلود إلى المسكنة وتمادي عدم الرحمة عليكم من عدوم كك تبتم ورجعتم إلى الطاعة والإيمان وتركتم الإفساد 
والعضيان وجزمم على عدم العودة إلى الكفر بتعمنا وذلك كا قيل بعد مائة سنة ا سيأتي بالقصة بعد. واعلموا يا بني إسرائيل كم 
دن أحسنت» في هذه المرة فيما بينكم وبين الله وبين الناس وامتثلتم أوام الله وأعرضتم عن نواهيه فيما بينكم وبين الله :وعلفه و أن 
فصاعدا عن إيمان صادق واخلاص وايقان وحسن نية» فتكونوا قد «أحستم لأتفسكز» لأن فائدة الإحسان تعود علي ونفعه خاص 
بكم «وإن أسأئه» فيما يكم وبين الله وبين خلقه» وانتبكتم حرماته ورجعتم على الإساءة الأولى واسقررتم عليها «فلّها» فلأتفسكم تكون 
العاقبة السيئة ايه جزاء لإساءتك المكررة ونقضكم عي الله ورجوعك إلى ما تبتم عنه» فعليكم من الآن أن تنتبهوا يا بني إسرائيل 
«فإذا ا ول الآخرة» أي عقابها المترتب على رجوعك إلى المنكرات وعود إلى ا في البلاد والعباد» بعد هذه النعمة التي مئا 
بها عليك» فاعلموا أن ما ينزل بك, أشد وأفظع وأكبر من العققاب الأول بدلالة قوله جل قوله وعزتي وجلالي 

«لِيسووًا وجوهكز» بأن يوقعوا فيك أفعالا عنيفة فظيعة تخزيك نخزيا يظهر أثر كابته على وجوهك بأكثر مما فعلوه بك, في المرة الأولى من 
الحزي والعار والموان والذل والصغار «ولِيد خلوا المسجد» عنوة فينتبكوا حرمته ويهدموه ويحرقوا ما فيه من الكتب والآثار ويقتاون 
من يحتمي به ومن في جواره من علماء وأحبار وربانيين وغيرهم «كا دخَلوه أُولَ مر إذ فعلوا به وبكم ذلك ولم يرعوا له حرمة ولا 
لك رحمة «وليتيروا» يبلكوا ومزقوا ويفتتوا «ما علوا» عليه من نفس ومال وبناء «تَبيرا لم نتصوره عمّولكم والتتبير في اللغة التبديم» 
قال الشاعى: 

وما الناس إلا عاملان فعامل ... يتبر ما ربيني وآخخر رافع 

أي أنهم جهدمون البناء والبنية من كل ما غابوا عليه. قال سعيد بن جبير التتبير كامة نبطية بمعنى الحلاك؛ أي يبلكون كل ما استولوا 
عليه اوها إليه أيدمهم . دون رأفة» ولكن بني إسرائيل أنستهم نعم الله الشك فعادوا إلى ما نبوا عنه فسلط الله عليهم الفرس والروم 
فقتاوهم شر قتله وسبوهم أشنع سبي ونهيوهم أفظع نهب. 

مطلب واقعتا بنى إسرائيل وتيدل الأحكام بتبدل الأزمان: 

وخلاصة لصفن على ما ذكره الأخباريون من القصاص أن بن إسرائيل كانوا قبل داود عليه السلام» إذا ملك الله علهم ملكا بعث 
معه نبيا لسدد أعرثة ويرشده» فلا إستبد بشيء دون مشورته» وكانوا تابعين لأحكام التوراة» إذ لم ينزل الله هم كبا بعدها إلى زمن 
عيسى عليه السلام» إذ أنزل عليه الإنجيل بتعديل بعض أحكامها فيما يختص بالمعاملات وفروع 0 العاذات أمااما تاقح امول 
الدين الثلاثة الاعتراف بالإله الواحد والنبوة والرسالة والبعث والحساب» فكلف بها جميع الحاق من أشآتهم إلى إبادتهم» لأنها لا تقبل 
التعديل ولا التأويل البتة» أما القاعدة الشرعية وهي تبدل الأحكام بتبدل الأزمان فههي خاصة 00 7 0 تقل أها انا 
يتعلق بالعبادات وفروعها فلا تبديل ولا تغير» على أنه قد بقع بعض تغير في فروع العبادات من حيث القَلة والكثرة في العود والأوقات 
ونوع التوبة والعفو والقصاص ومقدار الزكاة وأزوم الحج والرخص والعزاكم وشيبها كا سيأتي في الآية 

0" ا بعدها من سورة الشورى في ج "2 قالوا لا صار الملك إلى رجل منبم يدعى صديقه بعث الله معه أشعيا عليه السلام : نبيا وكان 


؟ [الجزء الثاني] 


من جملة ما بشر به هذا النبي قومه (قوله أبشري أورشليم) يريد أرض سليمان لأن أور بمعنى أرضء وشليم بمعنى سليمان» إذ لا يوجد 
حرف السين بالعبراني» ولذلك يسمون موسى موشي وهي أراضي فلسطين المعروقة» الآن يأنيك راكب امار (يعنى عيسى عليه السلام) 
وتو عه اسااحديه البغين بع في مدا صل الله عليه وسلم) قالوا وكانوا على أرغد عيش وأحسن حال ثم بعد زمان طويل كثرت فيهم 
الأحداث فغيروا وبدلوا وطغوا وبغوا وكان ملكهم تمرض خؤاءه النبي وقال له» إن سنجاريب ملك بابل ومعه سمّائة الف راية قد 
نزل بك وقد هابه جميع الناس خوفا منه» فقال يا نبي الله هل جاءك وحي من الله بشأني؟ فقال أوحى لله لي أن توصي واللك 
من آشاء على ملككء فإنك ميت» فأقبل الملك على ربه وصبى ودعا وتضرع وبكى بقلب مخلص قالوا فاستجاب الله دعائه وأوحى إلى 
نبيه بأنه آخر اجله خمس عشرة سنة» وان يجعل ماء التين على قرحته فيشفى» فاخبره النبي ففعل ما قاله له وشفي» ثم قال للنبي اسأل 
ربك أن يجعل لنا علما بما هو صانع في عدوناء فأوحى الله إلى النبي أن يقول املك إن الله تعالى إسبب إخلاصه كفاه شر عدوه؛ وانهم 
سيصبحون غدا كلهم موق إلا سنجاريب ومسة من كابه أحدهم يختنصرء فأخبر الملك بذلك وإذا بالصباح صوت الصارخ يصرخ 
على باب المدينة يا ملك بني إسرائيل إن الله قد كفاك عدوك نفرج الملك وبعد أن رأى فعل اله بعدوه أل بإحضار ستجاريب والمسة 
الباقخ معة فأحضروهم إلى قصره» فلما راهم أذلاء. أمائة خخر لله ساجدا وبقي من الصبح إلى العصرء ثم رفع رأسه فإذا هم لا يزالون 
وقوفا فقّال لسنجاريب كيف رأيت فعل ربنا ب5؟ فقال سنجاريب. أتانا خبره قبل أن نخرج إليك ولم نطع المرشدء والقّانا في الشقاء 
قله عقولناء فقال له الملكء إن الله تعالى لم يبقك وكتبتك إلا لتزدادوا شقاء في الدنيا وعذابا في الآخرة ولتخبروا من وراء؟ بما فعله 
ربنا فيكر» إذ أهلك جيوشك كلها على غير علم منا ومتكر» فاذهبوا وأنذروا قومكم بذلك لثلا تحدثهم أنفسهم بغزونا ثانية» قالوا نفعل ثم 
أمرهم وأذن لهم بالانصراف» فذهبوا ولما وصلوا بابل أخبروا قومبم بما وقع فيهم لخاء إلييم السحرة والكهان وقالوا قد أخبرنا 5 برمبم» 
فلم تقبلوا منا فكان ما كان ثم ان سنجاريب مات واستخلف بختنصر المار ذكره آنفا في الآية الخامسة» وما قيل أنه كان حفيد سنجاريب 
م يتثبت من صحته» فقام بأعى قومه بعدهء وقضى فييم بقضائه» ثم بلغه أن مات ملك إسرائيل وأنهم تنافسوا على الملك وقتل بعضهم 
بعضاء ولم يصغوا إلى نبههم ول يسمعوا له قولا وأنهم لما شدد علبهم بالوعظ والزجر والتبديد والتخويف عدوا عليه ليقتلوه فهرب منهم 
فانفلقت له ثجرة ودخل فيها فوضعوا ار ا الشجرة ونشروها حتى قطعوه في وسطها نصفين» وإن الملك كان استخلف عليهم 
ناشئة بن أحوصء ثم بعث الله لهم نيا ليسدد أمرهم اسمه رقا كيه ناو جما بعارو عر . 

مطلب الواقعة الاولى على بني إسرائيل: 

م عظمت فيهم الأحذابت وأقاروا القجاة قرس الله الى نبهم أن يبلغهم سوء عاقبتهم ويذكرهم بأحوال الأمم السابقة المهلكت 
وأسباب إهلاكهم وانجاء المؤمنين منهم» وبين لهم ثواب الطاعة وعمّاب المعصية» وان ينذرهم بأن الله تعالى أقسم بعزته وجلاله أنهم 
إن لم .ينتبوا عما هم عليه ويتوبوا الى الله ليقيضن لهم فتنة تحير فيبا الحليم» وليسلطن عليهم جبارا قاسيا يلبسه الهيبة وينزع من صدره 
الرحمة» يتبعه عدد مثل سواد الليل» فأبلغهم ذلك نيهم فلم يلتفتوا إليه ولم يصغوا لقوله» فأوحى الله إلى نبيهم أرميا عليه السلام أبلغهم 
إني مبلكهم بيافث من أهل بابل» فقبضوا على نهم وحبسوه بدل أن يسمعوا له ويطيعوه؛ فسلط الله علهم مختنصر وأوقع في قلبه 
غز وهم فرج إلههم في سهاثة آلف راية من جنوده ووطئ بلادهم ودخل بيت المقدس» وقتل بن إسرائيل الذين هم فيه شر قتلة» 
وأدام القتل فيهم حتى أفناهم وخرب بيت المقدس وحرق ما فيه من كتب وأمى جنوده فلأوه تراباء ثم أمرهم أن يمعوا من بلاد 
القدس من بتي منبم» لفمعوهم وأحضروهم بين يديه فاختار منهم سبعين ألفا وقسمهم بين ملوكه» وخرج بهم والغنائم التي أخذها 
منهم وأثاث بيت المقدسء ثم فرق من بي من بني إسرائيل ثلاث فرق فرقة قتلهم وفرقة 

سباهم وأسكن الثالثة بالشام؛ وتركهم وذهب لبلاده ظافراء وهذه هي الواقعة الأولى التي حذر الله بني إسرائيل منها. قالوا ولما وصل 
ختنصر بمن معه بابل وأقام في سلطانه ما شاء الله أن يقوم» رأى رؤيا عجيبة» وهيٍ أنه رأى شيئا أصابه فأنساه الذي رأى» فدعا دانيال 
وجنايا وعزاريا وميشائيل من ذراري أنبياء بي إسرائيل الذين هم في جملة السباياء وسأهم تأويل رؤياه» فمَالوا أخبرنا بها نخبرك 


06ثه .512111613 


؟ [الجزء الثاني] 


بتأويلهاء فال لحم ما اذكرها لأني رأيت شيئا أنسانيها وكذلك نسيت الشيء الذي رأيته» فأنسانيهاء ولم يبق شيء بفكري أبدا لا من الرؤيا 
ولا من الذي أنسانيها لشدة هول ما اكه ولئن ١‏ تخبرونٍ بتأويلها وبالذي أنسانيها له نتزعن أكافك, فاسئهلوه وخرجوا من عنده 
فدعوا لله وتضرعوا إليه» فأوجى لله إلههم بها وبالذي أنساها لهء خَاوًا إليه فقالوا له رأيت تمثالا قدماه وساقاه من خفار» وركبتاه ونفذاه 
من نحلس وبطنه من فضة» وصدره من ذهب» راض وعنقه من حديد» قال صدقمٌ قالوا وبينما أنت تنظر إليه وقد أعبك اع 
الله صخرة من السماء فدقته» فهي التي أنستك ذلك» قال صدقمم فا تأويلها؟ قالوا إنك رأيت الملوك بعضهم كان ألين من بعض ملكاء 
والحديد هو ملككء فهذا أشد وأعن مما قبله لأنه آلة الحرب وقوام افعين يكون فيه ه والصكيزة الى رابك أرسلها الله'مث الشماء فذفه 
فى يبعثه الله من السماء فيدق ذلك أجمع نعضي الام النه شنْت أم أب قالوا فسكت وأذعن و ينبس لثىء لأنه كان حاضرا 
واقعة سنجاريب المارة انفا ووقر في قلبه أن الله تعالى يغتار لأنبيائه وقد صدقهم لأنهم حيرو بشي ء له يعلمونه » وانهم علبوه بإعلام 
الله إياهم؛ فتركهم ولم يكلمهمء قالوا ثم ان أهل بابل قالوا لبختنصر أرأيت هؤلاء الغلمان الإسرائيليين» فإنا قد أنكرنا نساءنا منا منذ 
كانوا معنا حيث انصرفت وجوههن عنا إلهم» فاخرجهم من بين أظهرنا واقتلهم» فقال شأنكم بهم فن أحب من أن يقتل من عنده 
فليفعل» أما آنا فلا افعل بهم شيئًا فلما قربوهم للمتل بكوا وتضرعوا الى الله عن وجل فوعدهم الله أن يحيهيم» قالوا فقتلوهم إلا من 
كان عند 1 

بختنصره ثم لما أراد الله تعالى إهلاك بمختنصر انبعث فقال لمن عنده من بن إسرائيل أرأيتم هذا البيت الذي خحربته والناس الذين قتلتهم 
مك قالوا البيت لله ومن قتلت أهله كانوا من وزراء الأنبياء» فظلموا وتعدوا حدود الله فسلطك ريك وربهم رب السموات والأرض 
علي لوعن لكر :ف سوه ازيم لدجم ١‏ بستاو اتاحيظ من « اروم يصوي بضلة اوبعزة. تشغل الي النه واسكرر 
على هذاء قال لتفعلن أو لاقتلتكم عن آخرم» فبكوا وتضرعوا الى الله تعالى قالوا فبعث الله عل وجل على بختنصر بعوضة دخلت في 
مئخره حىّ عضت أم دماغه» فا كان يقر ولا سكن حىّ يوجا إه راقة أي يضرب عل فم؟؟؟ دماغه» ول يزك كذلك حى مات» 
فشقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة على أم دماغه؛ ليري الله العباد قدرته بأن أهلكه بأضعف خلقه كا أهلك أخاه الفروذ» ونجى الله 
أخيا أواقك الذين قتلوا في بابل ولحقوا بهم إلا أنه لم يكن عندهم من الله عهد يرجعون إليه في أموره» لأن التوراة أحرقت وكذلك 
بقية الصحف ثما كان في البيت» وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببابل » فليا رجع معهم الى الشام صار يبكى ليله ونباره وخرج عن 
الناس» لخاءه رجل فقا له ما ييكيك» قال ابي على كاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا لأنه لا يصلح ديننا ودنيانا غيره» قال 
أن يردهم الله عليك؟ قال نعم قال ارجع الى يبتك فصم وتطهر وطهر ثيابك وموعدك هذا المكان غداء فرجع الى بيه وفعل ما أهرة به 
ذلك الرجلء ثم عمد ورجع الى المكان الذي وعده به» فلس فيه فأتاه ذلك الرجل باناء فيه ماء وهو ملك بعثه الله إليه فسقاه فتمثلث 
التوراة في صدره» فرجع الى قومه فأمللى لمم التوراة من صدره وكان منهم من يعرفها فأحبوه حبا شديدا وعملوا بها وصار حالهم على 
رددنا لكر الكرة عليم) 

الآبة المارة» ثم قبض الله روح عزير عليه السلام فطال عليهم الأمى في الراحة والعبادة وانقالب أمرهم الى الفساد وصاروا كلما جاءهم 
تق كديوة وأسحدئزا الأحداث: العاظلة وظغوا ويغوا وعدوا الى قثل الأنبياء الذين ينهونهم ويحذروتهم عاقبة أمرهم» وضاروا ينكلو 
الام شن هيقه وآخر أنبيائهم ركريا عليه السلام هرب منهم لما أرادوا قتله إلى تجرة هناك» فدخلها فنشروه نصفين فيها م فعلوا 


5112111612. هم١‎ 


؟ [الجزء الثاني] 


بأشعياء وتصدوا لقتل عيسبى عليه السلام لتحق عليهم كلية العذا نت قزقاة الله منهم ورفعه الى السماء وألقى شببه على المنافق يبوذا 
الأعريوطي الذي دلحم عليه فقتلوه على ظنهم أنه هو عيسى ابن مريم ا سيأتي تفصيله في الآية 4ه فا بعدها من سورة آل عمران 
والاية 7 فا بعدها من سورة النساء من ج " فاستحقوا عذاب الله وتخطه الذي وعدهم به للمرة الثانية: 

مطلب الواقعة الثانية على بني إسرائيل: 

فبعث الله عليهم ملك ملوك بابل يقال له تخردوش فسار إل بملوكه وجيوشه حتى دخل الشام وظهر عليهم فأفناهم قتلا وأسرا 0 
وأمى قائده أن يديم القتل فيهم في بيت المقدس حتى يسيل الدم في وسط السك وقال له اني حلفت باهي أن أفعل فيهم هكذا 
إن ظفرت بهم» فدخل القائد واسمه بيور زاذان المدينة» وصار يقتل فيهم فرأى في البقعة التي يقربون فيها القرابين أي يذبحون فيها 
الصدقات دما يغلي» فسألهم عنه فقالوا هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل منا فلذلك صار يغلي وانا منذ نمنمئة سنة لقرب القرابين فتقبل 
منا إلا هذاء فال ما صدقتموني» فقالوا لو كان أولى زماننا لقبل ولكن انقطع عنا الملك والنبوة والوحي» فلذلك لم يقبل فلم يصدقهم. 
فذبخ على ذلك الدم سبعمئة وسبعين روحا من رؤسائهم» فم يبدأ الدم فذبح سبعمئة غلام منهم» فلم يبدأ أيضا فذيح سبعة آلاف من 
شييهم وأزواجهم فلم يبدأ» فقال لهم ويلك أصدقوني عن هذا الدم قبل أن أفنيك فلا أترك من أحداء فلا رأوا الجهد وشدة القتل 
وتصميمه على ما قال قالوا له هذا دم نبي كان ينهانا عن عغط الله ويأمرنا بالحير ويبددنا ما أوقعتموه فينا الآن فلم نصدقه وقتلناه واسعه 
يحى بن ركرياء فقال الآن صدقتم مثل هذا يأ بنتقم الله منكمء فأمى بإغلاق المدينة وانخراج 

من كان معه من الجيش وخر ساجدا لله تعالى» ثم رفم رأسه وخلا في نبي إسرائيل وقال يا يحبى بن ركريا قد علم ربي وربك ما 
أصاب قومك من أجلك ومن قتل منبم؛ فاهدا بإذن الله ربك قبل أن أهلكهم جميعاء فإنٍ مكلف من قبل الملك خردوش بإدامة 
القتل حتى يسيل الدم إلى معسكرهء قالوا فهدأ الدم بإذن الله تعالى ورفع بيور زاذان عنهم القتل وقال آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل 
وأيقنت أن لا رب غيره» ثم التفت إلى بني إسرائيل وقال لهم إني لا أستطيع مخالفة الملك من زوم إسالة الدم إلى معسكره» قالوا افعل 
منت فأمرهم غفروا خندقا وأمرهم بذبح البقر وامير والأنعام فذبحوها وأجرى دما حتى سال إلى المعسكرء ثم امس بالقتل 
لمازخوا رق لك ادرو اائكه خو 19١‏ "حلت اناك لا بقح أل قعل .ما فول ين الخيلة بعلاة اأمره لضا عاء تنا راي ردول 
الدم وصل إلى المعسكر بعث إليه أن إرفع عنهم القتل» 1 أخذ جنوده وغنائّه وعاد إلى ملكه» وكاد أن يفني بني إسرائيل عن بكرة 
أبهم في هذه الواقعة ولا الحيلة التي فعلها التانك جه الب وهذه الواقعة الأخيرة وهي أعظم من الأولى وقد اعد الملك إلى الشام 
ونواحيها وإلى الأردن بسبب خراب القدس وضواحيها في هذه الواقعة وسلب الله منهم ما أنعم به عليهم من أموال وأولاد وملك» 
وشتتهم في البلاد فلم تقم لهم راية بعد ذلك» إذ تعقبهم طيطوس بن اسبانوش الروي نفرب ما بي من بلادهم» وطردهم عناء ونزع 
منهم بقية الملك والرئاسة» وضربت عليهم الذلة والمسكنة» وبقوا مشتنين في المان والقرى وأا حلوا حل بهم الصغار وفرضت عليهم 
الجزية» وبقي بيت المقدس خرابا إلى خلافة سيدنا عمر بن اللحطاب رضي الله عنه فعمره المسلمون بأمره في خلافته» ثم جدده على ما 


هو عليه الآن سليمان بن عبد الملك وابنه الوليد. 


قالوا والسبب في قتل يحبى أن ملكهم في زمنه كان يكرمه ويجاس معه ويدنيه منه» وأن الملك هوي بنت أخيه التي أمبا زوجته فسأل 
يحبى أن يتزوجها فنباه عن نكاحها لأنها لا تحل له» فبلغ أمبا ذلك لخدت على يحبى وعمدت ذات يوم حين جلس الملك على شرابه 
فألبستها ثيابها وزينتها وطيبتها وأرسلتها إلى الملك وأعرتها 1 1 0 

تسقيه» فإذا راودها عن نفسها أبت عليه حتى يعطبها ما سألته» فإن أعطاها سألت رأس يحبى وأن يوق به على طبق» ففعلت فلما 
راودها قالت له لا أوافقك؟؟؟ تعطيني ما سألت» قال فا تسألين؟ قالت رأس يحبى وأن يؤتى به على طبق» قال سلي غير هذاء قالت لا 
ريد غيوه فيا ارك عليه عليه وقد لهبت الشبوة في نفسه الحبيئة أجاب طلها وأمى بذلك» فذهبت شرطنه فأمسكوا به وذبحوه وأتوا به في 
ليك فوضع بين يديه» فلما رآه تكلم الرأس فقال لا يحل لك زواجهاء يصغ له لاستيلاء النفس البهيمية على جوارحه فواقعهاء وما 


؟مهة .512111613 


؟ [الجزء الثاني] 


أصبح رأى دمه يغلي محل ذبح القرابين» فأمى بإلقاء التراب عليه وكاما وضع عليه التراب رقى الدم» زال يلقى عليه التراب وهو يغلي 
حتى سلط الله علييم ملك بابل وفعل ما فعل. 

جاء في الإنجيل ما يقارب هذاء وان الملك اسمه هيدورياء إلا أنه جاء فيه أن أ ظعينة» راجع الاصصاح ١4‏ من إنجيل مق» وكذلك 
بنية الأناجيل الثلاثة حنا ومرقس ولوقا تؤيد بأنها ظعينة» أما القرآن العظيم فلم يتعرض لهذا البحث. 

ال عي 0 52 بعد هذه المرة الثانية إن تب يتم وأنبتم 2 سكم بكابم وار بيك فيرد عليكم الدولة ويمددم بأمواك 
وبنين كا فعل «وإن عدتم» يا بني إسرائيل إلى المعاصي ا مان تجديد بك بأكثر من ذي قبل» وقد عادوا قاتلهم الله بعك 
قتل يحبى والتصدي لقتل؟؟؟ عليهما السلام» فطغوا وبغواء فسلط عليهم المؤمنين قوم حمد صل الله عليه وس واقتحموا هم وفتحوها 
عنوة وأرخموهم على الجلاء منباء وأذلوهم وأجبروهم على أداء الجزية أن قتلوا منهم ما قتلواء وشتتوا بالبلاد» وحرمهم الله نعمة الملك 
والنبوة»؟؟؟ طع رجاءهم منبهاء وسيدوم الصغار علبهم إن شاء الله إلى خروج مسيحهم الدجال؟؟؟ كون على يدي جيش عيسى بن 
مريم عليه السلام. وان ما يتفوهون به من؟؟؟ ور ومساعدة الإنكليز لهم على تنفيذه لا يتيسر لهم إن شاء الله كا يريدون تعاون المسلمون 
ووحدوا كامتبم» أما إذا تفرقوا فلا بد أن يسلطه الله علهم؟؟؟ الماعة رحمة والفرقة عذاب. ومهما تيقن الهود تحقيق حلمهم فإنهم 
سيبقون؟؟؟ ذل من يساعدهم على انجاز ذلك الوعد لا أنجزه الله لحم» ومبما كان فإنه 


.0 إسورة الإسراء (17) : الآيات 11 إلى 20] 


لا 0 وسيوقع الله بهم ما أوقعه أسلافهم لأنيم مسر راق الله للشر أن يلوم » ومعول ظلم ويأبي كم الله إقراره» راجع الآية 


1 من سورة ة الأعراف لمارف زرو حملا جهم للكافرين حَصيراً جنا يوم القيامة» وقد نطقت به العرب قال لبيد: 

ومقامة غلب الرقاب كأنهم ... جن على باب الحصير قيام 

والمقامة اجماعة» قال: 

وفهم مقامات حسان وجوههم ... كأنما التور منها ثم يلبق 

وغلب في البيت الأول معناه غلظ» والمراد أن عذابهم هذا بالقتل والي والذل والقهر والحقارة والصغار ما داموا على ما هم عليه في 
الدنيا وفي الآخرة» فإن موعدهم جهن لا مخلص لهم 0 أبداء م تعالى «إن هذا المرانة المنزل عليك يا سيد الرسل ادي للتي» 
الطريقة هي «أقوم» أعدل وأصوب من الطرق الأولى قبلها لوسر ل الي عداو الصّالحات» في هذه الدنيا «أَنَ م عند 
الله في الآخرة «أجراً كبيرأ» و جزاء أعمالهم الكريمة» وهذا الأجر هو الجنة وتحينها ولا أ كيو فته أبذا تنوان ان لذ موت بالكعرةم 
في حياتهم الدنيا ويتكرون وجودها ويكذبون من أخبرهم مها «أعمدنا 2 عذاباً 5 ٠‏ في الآخرة هو جهم التي لا آلم من عذابباء 
قال تعالى «وَيدع الْإنْسان» جنسه وأسند إليه حال بعض أفراده أو حكى عنه حاله في بعض أحيانه» وحذفت واو يدع لفظا دون 
جازم لأنها تحذف في الوصل لاجتماع الساكنين وتحذف بالوقف وه مرادة معنى حملا للوقوف على الوصل» أي أن بعض أفراد 
الإنسان حال غضبه يدعو على نفسه «بالشر» وقد يتعدى بدعائه على ماله وولده وقومه بالحلاك واللعن «دعاءه» مثل دعاءه «باعخير» 
لنفسه وولده وماله وعشيرته عند الرضاء بطلب البقاء لهم وطول البركة فهم» وهذا ناشىء من ددم تأنيه وتؤدته «وكان الإُسان غِولا 
١‏ يتسرع بالأمى تسرع الغافل إلى طلب كل ما يخطر بباله متعاميا عن ضره لا يتبصر بعاقبة أمره» والآلية عامة في كل إنسان هذا 
ديدنه» وخصه بعض المفسرين بالكافر بأنه يدعو بالعذاب استهزاء ويستعجل بطلب نزوله 

عخرية» كدعائه بالحير إذا مسته الشدة حقيقة» على أن العذاب آتيه لا محالة استعججل به أم لاء عفر فيه أم لاء فإذا فاته عذاب الدنيا 
لحقه عذاب الآخرة» وقال ابن عباس نزلت في النضر بن الحارث إذ قال ( (اللهم إن كان هذا) الذي يقوله مد (هوَ الح من عندك) 


.هه 51102112 


؟ [الجزء الثاني] 


الآية “ام من الأتفال في ج 6 وقال إن الله أجانت دعاءه وقيض .من ضيزت ‏ عنقه وقتل 'صيراء إل أنه غين وتعيه :أن هذه الآرة 
لم تنزل بعد» وهناك أقوال أنها بحق آدم عليه 0 و0 يوق بضباء لذلك فإن ما جرينا عليه من الإطلاق أولى ليدخل فيها 
كل من هذا شأنه وأنسب بالمقام قال تعالمى «وجعلنا الليل والنهار آيتين» هذا شروع في بعض ما ذكر من المداية بالإرشاد إلى مسلك 
الاستدلال بالدلائل الآفاقية» لأن الله تعالى قال هنا (إِنَّ هذا الْقرآنَ يبدي) إن الآية المارة» وقال في حقه صل الله عليه وسلم (وانك 
دي إلى صراط مسقم ) الآية ٠ه‏ من الشورى في ج +4 أي الطريق الأمثل السوي. 

فقد وصف الله كابه ورسوله بأنهما يدعوان الناس لأن يبتدوا بالطريقة القيّمة المستقيمة إلى الدين القيم السويء ولا يراد بالتفضيل 
هذا اسم للتفضيل على معنى أنها أفضل من غيرهاء إذ لا مشاركة بين ما بدي إليه القرآن وبين ما بدي إليه غيره» فالمراد بالأقوم القَيم 
على حد قوله تعالى (فيها كُتَبُّ قَيمَة) الآية ٠‏ من سورة البينة في ج "0 (وَذْلكَ دين القيمّة) الآية ه منباء وهو على حدّ قوله تعالى 
(وَهوَأَهْوَنْ علَيْه) الآية /ا" من سورة الروم في ج 27 فهو بمعنى هين إذ لا شيء على الله أهون من غيره في الخلق والصنع والإبداع» 
بل كلها عنده سواء» والمعنى أن قومك يا أكرم الرسل يأبون الملة الحسنى ويريدون التي ألوم وهي عبادة الأصنام التي يكثر لومهم عليها 
في الدنيا والآخرة» ويستعجلون بطلب نزول العذاب ويدعون على أنفسهم بالشر وهم تائبون في ذلك. هذا وقد جاء النمي صريحا في 
المنع من دعاء الرجل على نفسه وماله وأهله» فقد أخرج ابو داود والبذار عن جابر قال قال رسول صلى الله عليه وسل: لا تدعوا على 
أنفسك لا تدعوا على أولادك لا تدعوا على أموالك» لثلا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب ل5. أما ما وقع من أن حضرة 
الرسول دعا على بعض أهله فهو للزجر» فعلى العاقل أن بتجنب 

الدعاء بالشر ولو كان حال غضبه لثلا بصادف ساعة الإجابة فيندم ولات حين ندم» وعدا عن هذا فقّد حم عنه عليه الصلاة والسلام 
انه قال: اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرض كا يرضى البشرء فأيما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لا بأهل أن تجعلها 
له طهورا وزكاة وقربة. ولأن غضبة صل الله عليه وسلم ليس بخارج عن حك الشرع لأنه لا يغضب إلا لله كا أن رضاء. لا يكون 
إلا لله» وهو مأمور بالك بالظاهر والله يتولى السرائر «قسحونا آي اللِيلٍ» العظيمة الدالة على قدرتنا والناثئ عنبا مصالح العباد التي لا تتم 
إلا بباء لأن القرآن كا أوصل الى اللخلق نعم الدين فيوصل في هذا الكوكب إليهم ما يكيل به نعم الدنيا. 

مطلب الشمس والقمر والفصول الأربعة والليل والنهار وباعايها 00 0 

والمراد با حو هو عدم جعل قوة القمر بالإضائة مثل الشمس «وجعلنا آْة التهار» التي هي الشمس «مبصرة» مضيئة جدا يبصر فيها كل 
ثبيء؛ ولولا ذلك لا عل الليل من النبار ولا عرف الحساب ولتعطلت الأمور» فالنهار آية عظيمة دالة على قدرة الله مكهلة نعم الدنياء 
وقد أودع الله تعالى فيها ما أودع من منافع» راجع الآية /اا من سورة يس المارة» وما ترشدك إليه من الآآيات قال ابن عباس جعل 
الله تعالى نور الشمس سبعين جزءا ونور القمر كذلك» فحا من نور القمر أسعة وستين لؤعلها مع نور الشمس» وقال بعض المفسرين 
إن الإضافة بيانية فيكون المعنى فحونا الآية التى هي الليل خعلناها مطموسة مظلية لا يبصر بباء وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة 
تبص فيا الأشياء إلا أن. ظاهر الآية يويد الأول: الذي جنا عليث أنه اللقيقة ولا يعدل عن بلا مترورة تعتاء. لا يها وقد ورد 
الأثر به» فقد أخرج عبد ابن حميد وغيره عن عكرمة ما قاله ابن عباس بزيادة فالشمس على مائة وتسعة وثلاثين جزأ والقمر على جزء 
واحد» وهذه النسبة بالنظر لقوة الضياء ما بين الشمس والقمر» وإلا فالشمس من حيث الحم أكثر بكثير من القمر كالبعد منه بالنسبة 
للأرضء ولا يعلم كنبها على ما هي عليه حمّا إلا الله» لأن تقدير الفلكيين عبارة عن ظن وتين ليس إلا مهما بالغوا وقالواء وأخرج 
ابن أبي حاتم عن مد بن كعب القرظي أنه قال كانت شمس بالليل وشمس بالتهار 

فحا الله شمس الليل فهو امحو الذي في القَمر وأخرج البييقي في دلائل النبوة وابن عساكر عن سعيد البصري ان عبد الله بن سلام 
سأل النبي صل الله عليه وس عن السواد الذي في القمر فقال كان شمسين وقال قال الله تعالى (وَجَعَْا اليل والتبار اين قحونا ايه 


كن 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


ليْلِ) فالسواد الذي رأيت هو الحو هذا وأنت علي انه متى دل أثر يح عن رسول الله صلّ الله عليه وسلم لا ينبغي أن يدعى أن 
غيره أولى» ثم بين الله تعالمى سببا ظاهريا بالّسبة لما يدخل في عقول الذين لم يتطرقوا الى الأسباب الأخرى التي هي من العلم الذي عامه 
لله تعالى لرسوله ولم يأمره بتبليغه كا مى في المعجزة الثامنة والنمسين قال تعالى «لِبَُوا صلا مِنْ رَيَكرْ» فيه من طلب المعاش وغيره» 
إذ لا يتسنى ذلك لك في الليل بسبب ابتغاكم الراحة فيه «ولتَعلمُوا عدَدَ السنينَ والحسابٌَ» بسبب اختلاف الليل والنهار وتعاقهما 
باتتظام بديع لا يتغير» فتعرفوا المواسم وأوقات الحج ومواقيت السحر والإفطار بالصوم ومواعيد حاول آجال ديوتكم واجاراتك» ومدد 
المعاهدات التي تضربوتها يينكر» فالعدد للسنين والحساب للشهور والأيام والساعات» ولا بعد هذه المراتب الأربعة إلا التكرار. على أن 
اختلاف القمر في مقادير النور له أثر عظيم في أحوال هذا العالم ومصالحه» مثل المد والجزر» ومثل أحوال البحرانات» وللفلاسفة في 
بحث محو القمر كلام طويل لا محل له هناء وللأثريين فيه أقوال متخالفة» فنهم من هو منبمك في وسائل الوصول إليه للوقوف محل 
ما بتخيلونه فيه» ولعمري أن جل ما يقولونه مبني على الحدس والحدس خطأه أكثر من صوابه» لذلك لم نذكر شيئا مما قالوه فيه ومن 
أراد استيفاء البحث فيه فليراجع كتبهم» ومنهم من يتكهن فيه وبما فيه» ومنهم من اشتغل بنوره وكيفية اقتباسه من الشمس وبعده 
وقربه منها الى غير ذلك» هذا وقد عبر الله تعالى عن الرزق بالفضل» وعن الكسب بالابتغاء» لأن العبد لا تأثير له في تحصيل الرزق 
إلا بالطلب» والإعطاء منوط بالله تعالى بطريق التفضل لا بالوجوب وتأثير الطلب مثل تأثير الأسباب العادية لا ثتوقف حقيقة الرزق 
عليه» وقد جاء في احبر يطلبك أجلك. وله در القائل: 

قد علست وما الإسراف من خلقى ... أن الذي هو رزق سوف يأتينى 

أمى إلية يفي بيهر رلوتقسرت 594 لا يميق ْ 

وإنما قال تعالى لتعليوا بلام التعليل لما قبله من الليل والتهارء لأن الحساب نوعان شمسبي وقري» فا هو خاص بالأمور التعبدية كالمج 
والأهلية فهو قريّ قال تعالى (قُلْ هي مواقِيتٌ للنّاسٍ وَالَْجَ) الآية 18 من البقرة في ج 8 وما يتعلق بالأمور الدنيوية فيجوز بالقمري 
والشمسبي» هذا واعلم أن العريك قدا فسمو ا النيال أ الثتي عشرة ساعة وسموا الأولى الذرور» والثانية البزوغ» والثالثة الضحى» والرابعة 
العَالة» واتكامسة الماجزة» والسادسة الزوال» والسابعة الذلوك» والنامية العضرء والتاسعة الأصيل» والعاشرة الغيونء الخادية عشرة 
الحدور» والثانية عشرة الغروب» ومنهم من سعى الأولى البكور ثم الشروق ثم الإشراق ثم الراد ثم الضحى ثم المنوع ثم الهاجرة ثم 
الأصيل ثم العصر فالطفل فالعشي فالغروب. 

وقسمو الليل الى اثنق عشرة ساعة أيضا فسموا الأولى الشاهد» والثانية الغسق» والثالثة القمة» والرابعة الفحمة» واتخامسة الموهن» 
والسادسة القطعء والسابعة الجوشن» والثامئة امتكة والتاسعة التباشير» والعاشرة الفجر الأول» والحادي عشرة الفجر الثاني» والثانية 
عشرة الفجر المعترضء وقسمت الشهور الاثني عشر الى ثلاثين وتسعة وعشرين» ومعت كل ثلاثة أيام بامعه» فالأولى هلال» والثانية 
قر» والثالثة مبر» والرابعة زهرء والخامسة بيض»ء والسادسة درعء والسابعة ظلم» والثامنة حنادس» والتاسعة دادي» والعاشرة ليلتان 
منها محاق وليلة سرار» وسموا الشبور المتعارف عندنا أسماؤها الآن لمعان متعارفة عندناء فا حرم كانوا يحرمون فيه القتال» وصفر كانوا 
يغيرون فيه على باذ الصفريةة والرييعاك 6و باون كينا ما اضابونة في صفرء والحماد إن كانت أسميتها زمن جمود الماء من شدة 
البرد» ورجب من الترجيب أي التعظي» فإنهم لا يقاتلون فيه» وشعبان لتشعيهم فيه من كثرة الغارات بعضهم على بعض بعد ما كانت 
محرمة في رجب» ورمضان صادفت آسميته الحر الشديد أخذا من الرمضاء أي الحرارة القوية» وشوال كنوا يتعاهدون فيه إبلهم لأنه 
أول أشبر الحج أخذا من قولحم شالت الإبل بأذنابها تحضيرا للسفرء 

وذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال لأنه من الأشبر الحرم» وذو الحجة لوقوع الحج فيه وكانوا يجرون حسابهم من عقود وغيرها بالأشير 
العربية من رؤية هلال كذا الى رؤية هلال كذاء ولما كانت المواسم العربية لا تعين الشبور الأربعة لأنها تقع كلها بدوران السنين وكانوا 
بحاجة لمعرفة الموامم لزراعتهم اضطروا الى الاستعانة بالتقاويم الأجنبية القبطية والفارسية والسريانية والرومية التي مبناها على حركة 
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؟ [الجزء الثاني] 


الشمس» وصارت تبني حسابها عليها أيضا من جهة المواسم فقط» والحساب القبطي نسب للهلك دقاديانوس» والسرياني للاسكندر 
المقدوني» والرومي لأغسطس قيصر ملك الروم» وكذلك الفرس والسرياني فقد وضعهما لما ملوكهما. هذا والله أعلمء راجع الآية 
0 من سورة يس المارة» وما ترشدك إليه فيما يتعلق في هذا البحث ومجرى الشمس والقمر وأيام السنين وغيرها. ولما ذكر الله تعالى 
أحوال آيْتٍ الليل والنهار وأنهما دليلان من أدلة توحيده ونعمتان من نعمه على أهل الدنيا قال «وكل شيْءٍ» من أمور ديتك ودنيام 
وما تحتاجونه في معاشك ومعادك «قَصلّناه» بيناه لك ««َفْصِيلا» ١1١‏ واضحا كافيا وشرحناه على لسان نبينا شرحا شافيا لا 320 1 
ولا شك ولا شببة؛ إذ أظهرنا لكم كل ما تفتقرون إليه فلم : بق لم حجة تحتجون بهاء قال تعالى (ونرلنا عليِكَ الْممَابَ انا لكل شي 

الآية 4 من سورة النحل ج ”2 وقال تعالى (وعمَكَ ما لد يكن تعر وكانَ فصل الل لِك عَظيماً) 

الآية ١١‏ من النساء في ج *» فتبين في هذا أن هذا القران الذي أنزله الله على : 5 بيه صل الله عليه وسلِم بدي للتي هي أقوم» قال 
تعالى «وكل إنسان» ذكر أو أن كبيرا أو صغيراء لأن النكرة المضافة تكون بمثابة العموم» وجاءت من باب التغليب» وإلا فيقال إنسانة» 
قال: 0 

إنسانة فتانة ... بدر الدج منها جل 

مناه طائره» شوّمه وسعده الذي هو نتيجة عمله في دنياه من خير أو شرء وهو نصيبه وحظه الذي قسمناه له في الأزل مما ,تشاءم 
أو يتفاءل فيه وطوقناه «في عنقه» كالقلادة» وخص العنق لأنه مايزين أو يشين؛ فإن كان عمله صا حا كان زينة له كالحبى» وإن كان 
طالحا كان مشينا كالغل» أعاذنا الله ومع 

اللزوم كاية عن عدم المفارقة له «وخرج له يوم القيامة ابا مثبتا فيه عمله 2 دنياه ليحاسب عليه يه يوم البعث «يلقاه منشورا» ١‏ 
أمامه ليطلع عليه ويعل أن ملائكة الله لم تظلمه بشيء ولم تنقص من عمله شيئا لأن هذا الكتاب قد تجله الحفظة الموكلون به وضبطوا 
فيه حركاته وسكاته» فإذا مات طوى وحفظ بمكان عند الله فإذا بعث من قبره أخرج وعرض عليه في موقف الحساب ويقال له 
«افْرا كبّكَ» الذي دونّاه في حسناتك وسيئاتك» وانظر إلى عللها وأسبابها وأزمنتها وأمكنتهاء وتأمل هل ظلمك الملك بكابة مالم تفعله 
أو بعدم كابة ما فعلته من شر أو خير؟ ويعطي الله تعالى إذ ذاك كل أحد قوة القراءة ليشبد هو على نفسه»ء ولهذا المغزى إشير قوله 
تعالى «كفى بَِفْسكَ الْيُوم عليِكَ حَسِيبا ١4‏ وهذا غاية في العدل ونهاية في الإنصاف إذ اكتفى الله من عبده أن يكون هو محاسبا 
لنفسه فلم يبق في حاجة إلى استشهاد الشبود والطعن فييم» رعذ مير قي عاك :فلا085 مو سووة 3 المارة وها أنا كلام 
للعبيد) ونظائرها إذ لا يؤاخذ الله أحدا إلا باعترافه الاختياري» لأنه أولا لا يستطيع أن ينطق بغير الواقع» ثانيا إذا سكت أو تعلم 
نظقة مجوارسهه عا اقترفك > فيسا لعنا لذ يقفن أن أن ينكر شيئا وما بعد الاعتراف ججة. قال الحسن: لقد عدل عليك من جعلك 
حسيب نفسك. وقيل إن الكافر يقول يا رب إنك لست بظلام» فاجعلني أحاسب نفسي. وقيل إنه يقول يا رب لا أقبل علي شاهدا 
من غيرئء فيقال: له: ٍ 

(اقرأ ابك) إ. والباء في بنفسك للتأكيد ويجوز إسقاطها في غير القرآن 

ورفع الاسم بعدها وعليه قوله: ... كفى الشيب والإسلام لامرء ناهيا 

وقوله: 

ويخبرني عن غائب المرء هديه ... كفى الحدي عما غيب المرء مخبرا 

والمراد بالنفس ذات الإنسان وشخصهء وما قيل إن المراد بالنفس جوارح الإنسان لا يتأتى هناء لأنه على خلاف ظاهر الآية» قال 
تعالى «من اهتّدى» في هذه الدنيا بهداية هذا القرآن وعمل بما فيه من الأحكام وآمن بمازله والمنزل عليه «فَإئما مدي لنَفْسه» فيعود 
نفع هداه خالا يتخطاها إلى غيره «وَمَنْ صَلَّ» هداه وخالف ما جاءه فيه «قَعًايَضْلُ علا فيعود وبال ضلاله على نفسه خاصة 

دولا 0 قأررة وِزْرَ 9 وهذه اججملة كالتأ كيد لما قبلهاء أي لا تحمل نفس حاملة لوزرها وزر نفس أخرى غيرهاء فلا يؤاخذ أحد 
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بذنب الآخر قريبا كان أو بعيدا بل كل أحد مختص بذنبه» وهذه شريعة إبراهيم عليه السلام فن بعده وكانت شريعة من قبله جارية 
بمؤاخذة القريب بقريبه» راجع الآية 54 من سورة والنجم المارة» وكانت هذه العادة في الجاهلية ثم نفاها الإسلام» ولكن أعراب 
البادية صق الآن متمسكون فيا ولا يحول ولا قوة إلا بالله. وانهم كانوا في مبادئ الإسلام يل كفرا ونفاقا راجع الاية 95 من 
سورة التوبة في ج “ا» وهم الآن أشن هنو ونيا وطفانا وعناداة لأنبم حتى الآن لا يعرفون من الدين إلا اسمه ومن الشرع إلا رسمه. 
قال ابن عباس نزلت هذه الآية في الوليد , بن المغيرة لما قال لقومه اكفروا تحمد وعلي أوزارم» إلا أن لفظ الآية عام فبقاؤها على عمومها 
أولى؛ فيدخل فيها هو وغيره من على شا كلته. 

مطلب في أولاد المشركين ين وأهل الفترة: 

وما قيل إنها نزلت في أطفال المشركين لا صحة له واستدل الجبائي ببذه الآية على أن أطفال المشركين لا يعذبون وهذه من المسائل 
الحلافية لتصادم الأحاديث والأخبار في ذلك قال بعض العلماء هم في النار تبعا لآبائهم» وابقد ها ريه الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلّ الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين» قال في الجنة» وسألته عن ولدان المشركين ابن 
هى؟ قال في الناره قلت يا رسول الله لم يدركوا لأعمال . تجر عليهم الأفلام» قال ربك أعم بما كانوا عاملين (أي لو بلغوا الحلم) 
والذى نفسى بيده إن * شئْت أسمعنك تضاغيهم في النار. امساح بمو عدار او 4 وا نت علم بأن الحديث 
إذا طرقه الاحتمال يفقد صلاحيته للاستدلال» وإنما ص عنه صل الله عليه وسلم الاش عن اراد المشركين فقّال الله أعلم بما كانوا 


لد سَ ‏ موس سم 


عاملين» وتوقف بعضهم فيهم ومنهم أبو حنيفة» والقول الصحيح أنهم ناجون لقوله تعالى «وما كا معَينَ» أحدا من خلقنا «حتى تبعت 
له «رسولا» ١١‏ يرشده في الدنيا لإقامة احجة عليه وقطعا للمعذرة» حى إذا " يبتدوا مبديه عذبهم الله بنوع من أنواع العذاب في 
انارو اليه قاب اداج فى بيط ل اف الت نونف ا حا وول رت بر لساك و ل ع لو 
البالغة أن نعذّب أحدا من خلقنا بعذاب دنيوي أو أخروي على فعل شبيء وتركه أصليا كان أو فرعيا قبل أن نرسل إليه من يبحذره 
وينذره ويبشره» وعلى هذا لا يستقيم القول بتعذيب أولاد المشركين كأهل الفترة» يؤيد هذا ما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
رأى إبراهيم عليه السلام في الجنة وحوله أولاد الناس» قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ 

قال وأولاد المشركين- رواه البخاري في صحيحه- والحديث الذي أتخرجه الترمذي في النوادر رواه ابن عبد البر عن أنس قال سألنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هم خدم أهل الجنة والآية هذه صرحت بأن لا تعذيب قبل التكليف» والذي 
هو دون البلوغ لا يتوجه عليه التكليف. واعلى أنه لم يخالف أحد يكون أولاد المسلمين في الجئة إلا من لا يعتد بقوله لقوله صل الله 
عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله تعالى في الجنة بفضله ورحمته إياهم. 

أما من احتتج بحديث عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه لما توفي صبي من الأنصار: 

طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ول يدركة» فال لما صل الله عليه وسل: 

أو غير ذلك يا عائّششة؛ إن الله تعالى خلق لجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم. فإن هذا القول المتضمن معن النبي لها رضي الله عنبا هو نبي عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون لها دليل قاطع» وهذا 
مثل إنكاره على سعد بن أي وقاص في قوله لحضرة الرسول بحقّ رجل حضر تقسيٍ الصدقة للفقراء من قبله صل الله عليه وسلم أعطه 
إني لأراه مؤمنا قال صل الله عليه وسلم أو مسلماء الحديث» ولا يبعد أنه صل الله عليه وس قال هذا الحديث قبل أن يعلم أن أطفال 
المسلمين في الجنة فلما علم قال ما ذكر من الأحاديث التي أثيتناها أعلاه؛ وقدمنا في الآية 45 من القصص بان لا وجه لقول من فسر 
السول في هذه الآية بالعقل» لأن ن حقيقة الرسول هو النبي المرسل والأصل في الكلام الحقيقة» وما قيل إن المراد نفى المباشر ة قبل 
البعثة لا مطلق التعذيب» مردود» لأن من شأن عظيم القدر للتعبير عن نفى التعذيب مطلقاء ولا يوجد ما يقيدها لا بنوع 
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التعذيب ولا بنفى العذاب عن أناس دون أناس» والقيد من شأن البشر تعالى الله وكلامه عن ذلك» وما قيل إن نفى التعذيب لا 
يستلزم نفي استحقاق العذاب لجواز سقوطه بالمغفرة مردود أيضاء لأن الآية تدل على انتفاء التعذيب قبل البعثة» وانتغاؤه قبلها ظاهر, 
يدل على عدم الوجوب قبلهاء فن أدعى ان الوجوب ثابت وقد وقع التجاوز عنه بالمغفرة فعليه البيان. هذا وما روى عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه قال لو لم يبعث الله تعالى رسولا لوجب على انخلق معرفته بالعقل لأن العقل حجة من حجج الله تعالى يجب الاستدلال 
به قبل ورود الشرع» لا ينطبق على تفسير هذه الآية» لأن معرفة الله تعالى غير اخباره بنفي العذاب عمن ل يرسل لحم رسولاء ولي 
حقيقة واجبة بالعقل لأن ابراهيم عليه السلام لما قال لأبيه وقومه (إِن أراكَ وَقومَكَ في صَلال مبين) الآية /ا من الأنعام في ج * لم 
بقل عليه السلام أوحى إلي لأنه رأى عبادتهم غير معقولة عقلاء فضلا عن أنها منافية للشرائع» ولأن العقل حجة في معرفة الصانع تعالى 
ووحدانيته وتنزيبه عن الولد والصاحبة قبل ورود الشرع إليهء وكذلك استدلاله بالنجوم على معرفة الله وجعلها حجة على قومه» راجع 
الآية ٠7‏ فها بعدها من سورة الأنعام المذكورة» وهكذا فإن كل الرسل حاجوا قومهم بحجج العقل» لكن لا يراد من هذا الاستدلال 
جعل معنى الرسول في الآية هو العقل؛ كلا لأنه مخالف لاستعمال القرآن» (قالوا أو مَك تأتيكر رسلكر بالبينات) الآية ١ه‏ من 
لمؤمن في ج "© ولم يقل لهم أولم تكونوا عقلاء» وحاصل الكلام أن تفسير الرسول في هذه الآبة بمعنى العقل لا يرتضيه العقل» هذا 
وان ما احتج به من يقول إن أهل الفترة غير ناجين» وان بعض ذراري المشركين والمؤمنين ناجون» وبعضهم هالكون هو ما أخرجه 
أحمد وابن راهوية وابن جردوية والبمهقي عن أبي هريرة أن النني صلى الله عليه وس قال اربعة يحتجون يوم القيمة رجل اصم لا سمع 
شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم؛ ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول يا رب لقد جاء الإسلام وما أممع شيئاء وأما الأحمق 
فيقول رب جاء الإسلام والصبيان يخوفونني بالبعر» وأما الحرم فيقول رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة 
فيقول رب ما أتاني منك رسول» فيأخذ سبحانه مواثيقهم 

ليطيعنه فيرسل إلههم رسولا أن ادخلوا النارء فن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها تحب إليها. وأخرج قاسم بن اصبغ 
والبزار وابو بعلى وابن عبد البر في لوعن امن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يون يوم القيامة بأربعة: المولود 
والمعتوه ومن مات في العترة والشيخ الحرم الفانيء كلهم بتكلل بحجته» فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من جهنم (لجزء منبا) ابرزيء 
ويقول لهم إني كنت أبعث لعبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليك5» فيقول لهم أدخلوا هذه فيقول من كتب عليه الشقاء 
يا رب أندخلها ومنها كنا نفر وأما من كتبت له السعادة فيمضي فيقتحم فيباء فيقول الرب تعالى قد عا,نتموني فعصيتموني» فأنتم لرسلي 
أشد تكذيبا ومعصية» فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار 

واخرج الحكيٍ الترمذي من نوادر الأصول والطبراني وأبو نعيم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلّ الله عليه وس قال: 

يون يوم القيامة بالممسوح عقّلاء وبالهالك وبالفترة» وبالحالك صغيراء فيقول الممسوح عقلاء أي امجنون يا رب أو آتيتني عملا ما كان 
من آنيته عملا بأسعد بعقله منى» ويقول الحالك في الفترة يا رب أو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهدك منى» 
ويقول الالك صغيرا يا ربي او اتيتني عنرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد بعمره مني» فيقول لمم الرب تبارك وتعالى فاذهيوا وادخاوا 
جهنم ولو دخلوها ما ضرتهم شيئاء فتخرج عليهم قوابص (جمع قبصات التي هي جمع قبصة وهو ما ,تناول بأطراف الأصابع وهو كاية 
عن قليل من النار يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله) فيرجعون سراعا ويقولون يا ربنا حرجنا وعزتك نريد دخولماء نفرجت علينا 
قوابص من نار ظننا أنها أهلكت ما خاق الله تعالى من شهيء» ثم يأمرهم ثانية فيرجعون اذلك» ويقولون كذلك» فيقول الرب تعالى 
خلقتكم على علبي والى علبي تصيرون» يا نار ضيم» قتأخذهم النار وقدمنا في تحر سورة طه المارة ما يتعلق بهذا البحث فراجعه قال 
في الإصابة أن هذه الأحاديث وان وردت من عدة طرق فعارضها أصم منها للأدلة السابقة وغيرهاء على أن الحديث مهما كان لا 
يعارض القرآن وان كان متواترا فا بالك بأحاديث لم تبلغ درجة الصحة» قال تعالى «وإذا أردنا أَنْ بلك قَريق 

من القرئ .ولراك بالإملاك أملها :من اطلاق لخن وارادة ْ 
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الحال فيه» 5 تقول سال الوادي أي سال الماء فيه لأنه ثابت مكانه «أمدنا مترفيها» 
بالعمل الصاح والطاعة لترفع عبم العذابء لأن المنعمين والرؤساء إذا ركنوا وخضعوا لأواس الله كان غيرهم أخضع له وأطوع واكثر 
إذعاناء لأن أكثرهم تبع لهم» وقرىء «أمرنا» بالتشديد أي جعلناهم الأمراء» وإذا كان الجبابرة والفساق أمراء ناس فبشرهم بالدمار 
إذ ا بهم الشرء واذا كان الصلاح والمتقون أمراءهم فبشرهم بالفلاح والنجاة والجع والفوز تاليقنا والككرة فسقا فيها» 
2 أهالي القرية غير مكترثين بإرشاد الرسل وأضيووا على عنادهم وخرجوا عن الطاعة دش علا ول 
المبين فى الابة #48" من سورة ,بوأس والآية ١١١‏ من سورة هود والاية ه# من سورة فصلت والاية ١4‏ من سورة الشورى فى 
ج والآية 9 من سورة طه المارة وجب على أهلها الوعيد بالعتقاب والإهلاك إذ لم يفعلوا ما أمروا به ولم يصغوا الى قول لل 
ورسوله «فدمرّناها تدميرا» 
١‏ بانزال العذاب المقدر على اهلها فاهلكاهم فيه وخربنا ديارهم» وهذا هو معنى التدمير لما فيه من محو الاثر للمحل والحال فيه» 
وقيل أن أمرنا بمعنى سعرنا واستدل على هذا المعنى بما أخرجه احمد وابن أبى شيبة في سنديهما والطبراني في الكبير من حديث سويد 
بن هبيرة: خير امال سكة مأبورة ومبرة مأمورة. 
أي كثيره النتاج والسكة الطريقة المصطفة من التخل والاورة الملمحة» واذا أذيك سك الحراثة فيراد لوي مصلحة والمهرة امور 
كثيرة النسل» أي انين امال نتاج أو زرع؛ وعليه يكون المعنى كثرنا جبابرتها وملوكها وخصهم بالذكر مع توجه الأمى الى الكل لأنهم 
أئمة الفسق ورؤساء الضلال» لأن توجه الأمى إليهم اكد ولأن غيرهم تبع لهم» ولأن الناس عبيد الدرهم والدينار والجاء والمنصب» 
على أن البلاء يعم قال تعالى: (واتهوا فنة لا تصيينَ الَذينَ ظَلمُوا منكر حَاصَة) الآية و من سورة الأنفال في ج » وجاء عن أم 
المؤمنين زينب بنت بحش أن النبي صل الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليباء قالت زنب قلت يا رسول الله أمبلك وفينا الصالحون؟ قال 
اعرايت رواه البخاري ومسل-» كلمة ويل تقال لمن وقع في هلكة أو أشرف أن بقع فبهاء واتلحبث الشرء قال تعالى «و كر 
1 . من الُرون» الحالية قرونا كثيرة «من ا 5 كقوم عاد وعُود وغيرهم يقل من بعد آدمء لأن نوحا عليه السلام بيعل 
أبا ا ولم يبلغ قوم من العصيان والتكذيب قبله مثل ما بلغه قوم نوح» ولأنهم اق قوم استؤصلوا بالعذاب» وكان قبله يقع 
العذاب على أناس مجرمين دون غيرهم كي يعتبر الآخرون فيقلعون م عليه ويرجعون إلى رببم وما لم بجح 0 وصاروا لا رود 
على غيرهم ما هم به متلبسون من معاصي الله عمم العذاب» ولهذا ذم الله تعالى بني إسرائيل قوله: جل قوله (كانوا لا يشنَاهون عن 
مك فوه) 
الآآية من سورة المائدة في ج *. واعلم ان القرث. أقلة ثلاث .وثلاثون سنة وأربعة اشير وأكثره مالة.وعشرون سنة فكل قلاقة 
قرون عصر أي قرن باعتبار القرن عصرا والعصر مائة سنة فقط. روي عن مد بن القاسم عن عبد الله بن بش المازنى: أن اللي صلل 
لل لشوويس رقع وا براووارنال شيع ويا لخلا راتوا رواب اتام مازلنا نعدله حتى تمت له مائة سنة أيضا «وكفى 
يريك دوت عباده» وان بالغوا 2 إخفائها وكتمها وارختوا الستور حال فعلها «خبيرأ» أ بها «بصيرأ» لأنه عام بيع ما يقع 2 ملك 
من المعلومات راء المرئيات كافة» فكل ما يفعله العباد حال في علمه قبل أن يفعلوه وبعدهء فعلمه بالقبلية والبعدية سواءء» لا يتغير علمه 
فال من الأحزال جل علمه» وهو القائل «مَنْ كان يريد الْعاجلَته متك أيها الناس وسميت الدنيا العاجلة لقَلة زمنها فهي كالعريون 
الذي يأخذه البائع من المشترى «عَنا لَه ها ما لماك : يله له من نعيمها لا ما إشاء هو وذلك «لمن نريد» نحن من طلابها لا لكل 
ل ١‏ عانق تنس لكدو نيط طايك» ذل الرسل ريني كد وحصي لل وقد يحرم البعض البتة فيخسرون الدنيا والآخرة 
ويجتمع عليهم فقدهاء أجارنا الله من ذلك «تُمْ جَعلنا له» لطالب الدنيا الحاضرة رغبة فيها والآخرة التي لم يردها مكان ما عجلنا له في 
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الدنيا «جَهُم يصلاها» يحرق فيها ويقامي حرها حال كونه «مَذمومأ مبانا محقرا على اختياره لما ملوما عليه ممقوتا إسببه 
«مدحوراً» 18 مطرودا مبعدا من الرحمة خائبا بما كان يأمل من فضل الله ورحمته ورأفته. هذاء وما قيل أن هذه الآية نزلت في 
المنافق الذي يغزو مع المسلبين لأجل الغنيمة لا الثواب غير وجيه» لأن السورة مكية إلا بعض آيات ليست هذه منهاء ولا يوجد في 
مك منافقون ولا غزو ولا غزاة إذ ذاك» وقد جاءت بلفظ عام, والمخاطبون بها هم مشركو مكة» وظاهرها يحصر معناها في الكفرة» 
لأنها تدل على الحلود في النار» وان صرفها الى الفسقّة أو المهاجرين لطلب الدنيا ومجاهدين للغنيمة» وهم مؤمنون لا إستقم عل أسوالنا 
معشر أهل السنة وابجماعة لأنا لا نقول إن صاحب الكبيرة يخلد بالنار وإن عقيدتنا تأباه قال تعالى (إِنَ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر 
ما دون ذلك لَنْ يشاُ) الآيتين /اغ و١١‏ من النساء في ج "2 ولذا فإن ما دون الشرك من المعاصي منوط بالمشيئة ولا تحديد على 
الله أما على أقوال المعتزلة ومن نحا ' 
نحوهم فنعم» لذلك أدرج الزمخشري الشيخ مود جار الله في كشافه قبل رجوعه عن الاعتزال الفاسق في هذه الآية «وَمَن أراد 
الآخرة» وعمل لأجلها في دنياه توصلا لنعيمها «وسعى لا سعيبا» اللائق بها المستحق لحا بأن قام بما أم الله وانتبى عما نهاه عنه «و» 
الحال أنه «هو مَؤْمنْ» إيمانا صحصيحا بنية خالصة» أما إذا كان كافرا أو عمله للرياء والسمعة والنفاق فلا ينتفع بإرادته إياها ولا بسعيه 
لحاء لأن الله تعاللى ذم المرائين بقوله جل قوله الذين يراؤن الآآية 5 من الماعون المارة وكذلك من يتعبد في الكفرة بما يخترعه من الآراء 
ويزعم أنه يسعى لاء فهؤلاء يكافتهم الله على أعمالهم الحسنة بالدنيا بإطالة أعمارهم وتوسيع رزقهم ومعافاتهم من الأمراض وال كدار 
حتى يلقوا الله تعالى وليس لهم حسنة يكافئون عليها بالآخرة» كا أن المؤمن قد يجازيه الله على أعماله السيئة بالمرض وضيق العيش 
ونقد الأولاد حق يلقى الله تعالى وليس عليه سيئة يعاقب عليهاء قال بعض السلف الصالح من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله» إيمان 
ثابت» ونية صادقة» وعمل مصيب «مَأُوائكَ» مزيناوا الآخرة الساعون لما دبالا عنال الصالحة حالة كونهم ميخ بالله .روسل وكلية انين 
ما أمروا به منتبين عما نبو عنه «كانَ سعيهم» في دار الدنيا «مُشْكورأ» 19 في الآخرة مقبولا عند الله ,ثييهم علها بمنه وكرمه وفضله 


.500 إسورة الإسراء (17) : الآيات 21 إلى 30] 

َال السعى المثى السريع دوك العدو وفوق ال حرولة» وستعمل الول 2 الأأعس خيرا كان شرا وأكثره ستعفل 42 الأفعال امحمودة 
قال الشاعى: 

وهذه الآية جاءت بمقابلة الآية قبلهاء فإن تلك في الكافر وهذه في المؤمن بدلالة قوله «كلا» أي كل واحد من الفريقين فالتنوين 
للعوض 5175 نزيد هرة بعد أخرض وهذا معنى المد والمدد ل الذين يريدون الدنيا من زخارفها إروه ةلو النن رن اكه 
من نعيمها «من عطاء ربك» الواسع الذي لا يتناهى وهذا العطاء ليبس على طريق الوجوب بل محض الفضل «وما كان عطاء ريك» 
دنيويا كان أو أخرويا «محظورأ» ٠١‏ ممنوعا عمن يريدهء بل هو فائض على من قدر له بمقتضى المشيئة المبنية على الحكمة» فيرزق المؤُمن 
والكافر في هذه الدنيا ثم يعذب الكافر في الآخرة ويثيب المؤمن فيها بحسب أعمالهماء 

قال تعالى مخاطبا حبيبه حمدا صلّ الله عليه وسلم «انظر كيف قَضَلْنا بعضهم على بعض» في هذه الدنيا بالرزق والجاه والعمل والشرف 
عبتن غررانن الفا رفاوت أهله ررونكرى الأنية برا كر درعاك) "١‏ في الفضل من درجات الدنيا وأعظم تفاوتا فيها «وأ كير 
تفضيلا» "١‏ من الدنياء والفرق بين تفضيل الدنيا وتفضيل الآخرة كالفرق بين دركات جهم ودرجات المنة» وكالفرق بين الدنيا 
والآخرة» فعلى الراغب في التعالي بالدنيا أن تشتد رغبته في تعاللي الآخرة أيضاء لأنها ذات مقام أبدي والدنيا مزرعة الآخرة فلها يعمل 
العاملون» وفيها بلدا فسن المتنافسون» وقيل 2 المعنى: 

إذا أنه بر وأبصرت حاصدا ... ندمت على التفريط في زمن الزرع 
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هذا وقد جاء في بعض الآثار أن النبي صل الله عليه وس قال إن بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في مشارق الأرض 
وفغاريها وقد أرط الله جميع فا يغبط أحد أحدا. وقال الضحاك: الأعلى يرى فضله على من هو أسفل منه» والأسفل لا يرى أن 
فوقه أحداء لهذا لا يحسد أحد الآخر على ما هو فيه من ذلك العطاء الواسع٠‏ وروى ابن عبد البر في الاستيعاب عن الحسن قال: 
حضر جماعة من الناس باب عمر رضي الله عنه وفبهم سبيل بن عمرو القرشي وابو سفيان بن 

حرب وأوائك المشايخ من قريشء فأذن لصبيب وبلال وأهل بدر وكان يحبهم وكان قد أوصى لهم فال ابو سفيان ما رأيت كاليوم 
قط (أي اهانة وحقارة) » إنه ليؤذن هؤلاء العبيد ونحن جاوس لا يلتفت إليناء فقال سبيل وكان أعقلهم أيها القوم إني والله قد أرى 
الذي في وجوهك فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكى» دعي القوم ودعيتم (يعني للإسلام ورفض الكفر) فأسرعوا الإجابة وأبطأتم» 
أما والله لما سبقوم به من الفضل أَسْد عليكم فوتا من باب عمر الذي تنافسون عليه. قال في الكشاف هذا باب عمر فكيف التفاوت 
في الآخرة؟ ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعذه الله لهم في الجنة اكبر وأعظم. لقد أنفق والله سبيل وأخفق ابو سفيان وأنا أقول 
لقد صدق جار الله فيما قال واسأل الله ان يحقق قوله فيه المبين في الآية الأولى من هذه السورة قال تعالى عفاطبا لرسوله إيضا بما 
يريده من قومه «ولا تجعل» أمها الإنسان بكل حال من الأحوال «مع الله» الذي لا إله غيره «إلها آخر» مما تسول لك نفسك اللحبيثة 
إلهيته وما يوسوس لك الشيطان عدوك ربوبيته وهو ليس بشيء يستحق ان تسميه ربا والها لأن الإله هو القادر على كل شىء والرب 
هو الحالق لكل شيء وطريية وام وله اعم الأوكان فاه 8 كل شيء» والعاجز لا يصلح أذ يكون إلا ول عدر أن بخ رياه اذا 
فعلت هذا وأطعت هواك فيه «مَفعَدَ مَذْمُومل محقرا مويخا مخزيا «ْذُولّا» غديم النضير والمعين من كل أحد ومن كل شيء فتجمع 
على نفسك الخذلان من الله تعالى والذم من ذوي العقول» إذ اتخذت محتاجا مثلك لا يماك لنفسه نفعا ولا ضراء ومن لا يقدر على 
جلب النفع لنفسه ودفع العثر هنا كبن رن مده أن ينفع غيره ويدفع عنه» خْرَاوْك أيبا الجاعل إِلها مع إله السكواك والازهن :لا 
يصلح قط للألوهية وإشراكه مع من له الكال الذاتي الخالق الرازق المنعم. الذم في الدنيا والآخرة على عملك هذا الذموم والحذلان 
التام؛ إذ لا تجد من يتصرلك من العذاب الذي يحل بكء ولا من يعينك على دفعه» ولا من يؤازرك على رفعه الا من هو كافر مثلك» 
لحرو سومان وو يعن جناب بوالال تلاك قارع آنت وإاة عل 

7 فاك . من العمل الصاح المؤدي حلاصم أرق الح قال لال وو رلته أ وحك رأراة رالة دوك اا النافن اجا قينا 
دالا إيام» وحده وهذا الحصر يفيد وجوب العبادة له تعالى منفرداء» ونحريم عبادة غبرة مظنا أن العبادة غاية التعظم المنعم بالنعم 
العظام على عابديه جلت ذاته المقدسة فلا تليق إلا لمن هو في غاية التعظيم ولا كانت عبادته هي المقصودة وما خاق اللحاق إلا لأجلها 
قال تعالى (وما خَلَقْتٌ ان وَالإنْس إِلّا ليعبدون) الآية <ه من سورة الذاريات في ج ؟ قدمها على كل شيء. 

مطلب في بر الوالدين والحك الشرعي بذلك: 

وما كان حق الإحسان على العبد بعد طاعة الله تعالى لأبويه اللذين هما السبب الظاهري بوجوده اتبع الأعى بعبادته بالإحسان إليهما 
فقال «وبالوالدين إحسانأ» ما فوقه احسان إلا عبادة الملك الديان وحدهء وذلك بأن تبروهما برا لا مزيد عليه» وثتلطفوا بهما تلطفا لا 
نباية له إلا الموت» فتخدمونهما وتقضوا حوائجهما وتعطفوا عليهما برغبة املا برضاء الله المترتب على رضائهما. واعلموا أيها الناس «ِإِمَا» 
أصلها إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيدا للمعنى « لعن عنْدكَ الْكبر» هو منتبى الشيخوخة الذي قد تحوجهما إليك أمها الولد لا يلم بهما 
«أحدهما أو كلاهما» من حالة الضعف والعجز والهرم فيلتجئان عندك آخر عمرهما ما كنت ضعيفا مبدأ عمرك ملتجئا في حضاتهماء 
يحنيان عليك بشفقتبماء وتلان الأذى من تحتك» فلا ينامان حتى تنام» ولا يأ كلان حتى تأكل» ولا يستريحان حتى تستريج» ويقنيان 
ا دسا كل ما قدر عليك من أذى» وأن تكون معاق لا تصيبك شوكة عق طيب نفس ورغبه منهماء فإذا صارا إليك واحتاجا 
لعنايتك فيجب أن تقوم لهما ببذه الأمور امسة إذا أردت رضاء الله ونظره إليك» أوها «قلا تقل لهما» إذا كلفاك بشيء مبما كان 
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«أفٌ» وهذه الكلبة كاية عن عدم التضجر مما يقولانه لك لأنها كلمة تضجر وكراهية» وأصلها إذا سقط عليك تراب ونفخته عنك تقول 
أفء ثم توسعوا بها الى كل مكروهء أي ولا نتضجر منهما أو من فعلهما أو قولمما أو مما يطلبانه منك ولو بمثل هذه الكلمة» بل عليك 
أن نتلقى أمرهما برحابة صدر وطلاقة وجه ولين جانب وخفض كلام وتحسين قول لأن النبي عن هذه الكلمة يدل على المنع من 
سائر أنواع الإيذاء قولا وفعلا وإشارة ورمن! قياسا جليساء إذ يفهم ذلك بطريق الأولى» ويسمى مفهوم الموافقة ودلالة النص وخوى 
الخطاب» وقيل يدل على ذلك حقيقة ومنطوقا في عرف اللغة كقولك فلان لا يماك التقير أو الفتيل أو القطمير فإنه يدل كذلك على 
أنه لا يملك شيئا قليلا ولا كثيرا. وال أ لويرعة هنا عاضيرة الب كل ييرت أهل اليا مل اتعتلانع داهم أعا ندل فل 
أقل من هذا المعنى إذكرها الله تعالى حفظا مق الوالدين من أن يصل إليهما ما يكدرهما الثاني «ولا تتْرهما» تزجرهما بغلظة وشدة (وهذا 
معنى النبر) أي لا تزجرهما ما يتعاطيانه ما لا يعجبك أو تكره ما بريدانه منك وان كان ولا بد من ان تقول لما لا تفعلا كذا مما يكون 
عدم فعله ضروريا فقل مما ألا تتركان هذا ألا تعرضان عنهء لأنه يا إنك ممنوع من التضجر بالقتيل والكثير ممنوع أيضا من إظهار 
لمخالفة لما في القول والفعل والرد عليهما والتكذيب لمما والكذب علهماء ولذا روعي هذا الترتيب وإلا فالمنع من التأفيف يدل على 
المنع من النبر بطريق الأولى فيكون ذكره بعده عبثاء وحاشا كلام الله منه الثالث «وقلٌ ما» عند الخاطبة أو التكليف بشيء ما أو 
التعدي عليك لغرض ما «قَوَلًا ويل «” جميلا لاشراسة فيه ولا اكفهرار» بأن تقول يا أبتاه يا أماه مراعيا معهما حسن الأدب» 
لان مناداتهما باسمهما من الجفاء» وان يصدر جوابك لمما عن لطف ومنة وعلت» وان تقف أمامبما وقفة المأمور بين يدي الاص» 
ولا تقل هاء بل لبييا وسعديكاء قال ابو الحداج لسعيد بن المسيب كل ما ذكره الله تعالى في القرآن من بر الوالدين فقد عرفته إلا قوله 
تعالى (قَوْلُا كياً) فا هذا القول الكريم؟ فقال ابن الذي قول العبد المذنب للسيد الفظ. أي يكون بغاية من الرقة والأدب ونهاية 
من الحضوع والتذلل» قال الراغب كل شيء يشرف في بابه فإنه يوصف بالكرم» لايع «واخفض» أ اشه تالخ الزن فض“ الخانت 
لوالديه ليتسارع بالا نقياد لما يريد انه منه دون تردد» أي تواخ كع واف وألن 527 جناح لذن كن 
تجعل نفسك ذليلة أماءهما زيادة في التأدب. واعلم ان خفض الجناح مأمور به لكل أحد قال تعالى لحضرة الرسول (واخفض باحك 
للمَؤْمنِينَ) الآية 89 من سورة الجر في ج *» فكيف بالوالدين؟ وهذا اللين المطلوب منك لمما كائن «منَ الرحمة» علييما أي لا يكون 
خفض جناحك لهما خوفا او رياء او مداهنة او غير ذلك؛ بل لكال الرأفة ببما وخالص الشفقة عليهما كا كانا كذلك لك في صغرك 
حين كنت مفتقرا إليهما إذ آل افتقارهما إليك؛ ولا 
منعهما شيئا أحباه. 8 8 8 ١‏ 
واعلم أن احتياج المرء إلى من كان محتاجا إليه غاية الضراعة والمسكنة» فيحتاج إلى أشد رحمة وافرط رافة ولله در الحفاجي إذ يقول: 
يا من الى يسال عن فاقتنى ... ما حال من إسال من سائله 
ما ذلة السلطان إلا إذا ... أصبح محتاجا إلى عامله 
الخامس «وقلٌ رَبٌ ارحمهما» برحمتك الباقية والطف ببما بلطفك الأبدي» أي لا تكتف برحمتك لماء لأنها فانية» هذا إذا كانا 
مسلبين؛ وإذا كانا كافرين فقل ربٌ اهدهما ووقّقهما إلى دينك القويم» وسبل هما أسباب الإيمان ويسر ما طرق الإسلام لأجتمع 
بهما في دار كرامتك» لأن الاستغفار والرحمة للكافر منبي عنه» قال تعالى (ما كان للني والَِينَ آمنوا أن يستَخفروا للمش كين ولو كانوا 
ل قَربى) الآية ١١8‏ من سورة التوبة في ج «» وقد رد الله عن خليله إبراهيم عليه السلام حين قيل إنه استغفر لوالديه بقوله جل 
قوله: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَها إِياه) الآية ١4‏ بعدهاء ولذلك قال له (سَأستَغْفر لك رَِي) في الآية 5م 
من سورة مريم المارة» قال تعالى (فَلما 0 برا منّْه) تقة الآية المارة من التوبة وقد بين تعللى السبب فيما أعس به الولد 


لوالديه وهو «كا ربياني صَغيرً 4" أي أدع لما بالرحمة والرأفة والمغفرة جزاء تربيتهما لك وبمقابل رحمتهبما بك حال صغرك» ولست 
بمقابل لهما مبما قت به لهماء وشتان بين رحمتك هما ورحمتهما لك إذا قايست بينهما وأنعمت النظر في ذلك؛» لأن رحمتك لمما عن 
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رعبة ورحمتبما لك عن رغبة. الحكم الشرعي: الأمى هنا للوجوب أي ييجب عليك شرعا أيها الولد ذكرا كنت أم أن أن تقوم بحوائحج 
والديك بحسب قدرتك؛ 0 ١‏ 

وأن تدعو لهماء ونتواضع لهماء وتلين جانبك مما حينما يكامانك أو تجاربهماء وأن لا تزجرهاء وأن تخاطبهما باللطف وتحترمهما غاية 
الاحترام» هذا وقد بالغ جل شأنه في التوصية ببما إذ شفع الإحسان إلييما بعبادته وتوحيده سبحانه» وجعل ذلك كله قضاء مبرما 
عليه» وحث حضرة الرسول على ذلك أيضاء فقد روى ابن حبان والحاكم وقال صصيح على شرط مس عن النبى صل الله عليه وسلم 
ورخ الترمذي وقفه قال: رضاء الله 2 رضا الوالدين وعغط الله في خط الوالدين. وروى البخاري ومس عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وس فاستأذنه في الجهاد وكان المسلمون إذ ذاك بحاجة إليه» فقّال أحي والداك قال 
نعم) قال ففييما شاهد. 

عل صل الله عليه وسلم القيام بأمورهما خيرا له من الجهاد وأعظم أجرا عند ربه. وجاء في احبر أنه عليه الصلاة والسلام قال لو عل 
امال ها أد ف من الت الى عند لصيل العاف ماشاء أن سول قرة: ينعد اللقةء ولحمل الثار ما عا أن تسمال فاج دشل 
النار. ورأى ابن عمر رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه على رقبته فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بطلقة واحدة» ولكنك 
احستفوراده تعالى بثّيبك على القليل كثيرا. وروى مس وغيره لا يبجحزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعنقه. وعنه عليه 
الصلاة والسلام إيا كم وعقوق الوالدين فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة ألف عام ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا 
جار إزاره خيلاء إن الكبرياء لله رب العالمين. قدّم في هذا الحديث العاق على قاطع الرحم لأن العقوق أعظم لاشقّاله على قطع 
الرحم وعدم احترام الأبوين الذين وصى الله ورسوله بهما ومخالفتهما مخالفتهماء ولا أعظم منها وزراء وروى البخاري ومس عن أبي 
هريره قال: جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم 
أباك» ثم أدناك فأدناك؟ 

أي الأقرب فالأقرب منك. وروى مس عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: رغم أنفه رغم أنفه رغم 
أنفه» قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة أي بسبب برهما. وروى مس عن عبد الله 
و فضي قال سالك وسو لله صل الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله 

تعالى؟ قال الصلاة لوقتباء قلت ثم» قال بر الوالدين» قلت ثمء قال الجهاد في سبيل الله. وعن أب الدرداء قال سمعت رسول الله صل 
الله عليه وس يقول الوالد أوسط أبواب الجنة» فإن شئُت فضيع ذلك الباب أو احفظه- أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح- 
وروى البتهقي في الدلائل والطبراني في الأوسط والصغير بسند فيه من لا يعرف عن جابر قال: جاء رجل إلى لني صل الله عليه وسل 
فقال يا رسول الله إن أبي أخذ مالي» فقال النبي صل الله عليه وس فاذهب فأتني بأبيك فنزل جبريل عليه السلام على النبي صل الله 
عليه وس فال إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول إذا جاء الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه» فلما جاء الشيخ قال 
له النبي صل الله عليه وسلم ما بال ابنك يشكوك تريد أن تأخذ ماله» قال سله يا رسول الله هل أنفقه إلا على عماته وخالاته أو على 
نفسبي؟ فقال صل الله عليه وس ايه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك» فقال الشيخ والله يا رسول الله ما 
يزال الله تعالى يزيدنا بك يقيناء لقد قلت في نفسي شيعا ما سمعته أذناي» فقال قل وأنا أسمع فقلت: 

غذوتك مولودا وصنتك يافعا ٠...‏ تعل بما اجني عليك وتنبل 

إذا ليلة نابتك بالسقم لم أبت ... لسقمك إلا ساهرا أتماسل 

كأني أنا المطروق دونك بالذي ... طرقت به دوني فعيني تبمل 

تخاف الردى نفسي عليك وإنها ... لتعلم أن لنت ل 

فلما بلغت السن والغاية التي ... إليها مدى ما كنت فيها أؤمل 
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جعلت جزائي غلظة وفظاظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل 

فليتك إذ لم ترع حق أبوتٍ ... فعلت كأ الجار المجاور يفعل 

تراه معدا للخلاف كأنه ... برد على أهل الصواب موكل 

قال فيئذ أخذ النبي صل الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال أنت ومالك لأبيك. ومنهم من أسند هذه الأبيات لأمية بن الصلت وهو 
جاهلي معروفء وهو خلاف الواقع لأنه لو كان له من صحة» ما نزل جبريل على النبي وقال له عن ربه ما قال» قاتل الله الأفاكين. 
هذا وقد قرن الله في هذه الآية توحيده بالإحسان إلى الوالدين وفي آية ١6١‏ من الأنعام عدم الإشراك بالإحسان إليهماء وفي آية النساء 
5" ني ج "” 

قرن عبادته بالإحسان إلهماء وقال في الآية ١4‏ من سورة لقمان (أن امْكرْ لي وإوالديُكَ) الآية في ج *» فقد قرن شكره بشكرهما أيضا 
إيذانا بعظيم حقهما وإعلاما بأن من لم يحسن إلههما لم يعبد الله» ومن ل يشكرهما لم يشكر الله فالسعيد من وفق لبرهما والشتقي من عقهما. 
ولهذا البحث صلة في تفسير الآيتين الآنفتي الذكر فراجعهما. هذا والأم مقدمة في البر على الأب لزيادة حقها ولضعف جانبهاء فهي 
مستوجبة للاحسان زيادة على الأبء فعلى العاقل الموفق أن يبذل جهده ووسعه ببرهماء ولتكن معاملة الإنسان لمثله باللطف وللضعيف 
بالإحسانء وللمريض بالعطفء وللفقير بالمعونة» ومجاهل بالتعليم» وللعالم بالأدب» وللعامل بالعمل» وللمخترع بالتشجيع» وهكذا لكل بما 
يناسبه. واعل أنه لا يختص البر بالحياة فقط بل يكون بعد الموت أيضاء فقد روى ابن ماجه أن رجلا قال يا رسول الله هل بتي من 
بر أبوي شيء أبرهما به؟ بعد موتهما فال نعم الصلاة علبهماء أي الدعاء والاستغفار لهما وإيفاء عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي 
لا توصل إلا بهما واكام صديقهما. وروى هذا الحديث ابن حبان في صحيحه بزيادة قال الرجل ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبه» 
قال فاعمل به. وأخرج البهيقي عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وس إن العبد موت والداه أو أحدهما وانه لما لعاق فلا 
يزال يدعو لما ويستغفر هما حتى يكتبه الله تعالى بارا. وأخرج عن الأوزاعي قال بلغني أن من عق والديه في حياتهما ثم قضى دينا 
إن كان عليهما واستغفر لمما ولم يستب لهماء كتب باراء ومن بر والديه في حياتهما وقام بواجيهما ا بنبغي حت ماتا مدينين وكان 
مقتدرا على أداء دينهما ولكنه استنكف ول يستغفر لما واستب لما كان عاقا. وأخرج هو أيضا وابن أي الدنيا عن مد بن النعمان 
يرفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم قال من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا. وروى مسلٍ أن ابن عمر رضي 
الله عنهما لقيه رجل بطريق مكة فسلم عليه ابن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسهء قال ابن دينار فقات 
أصلحك الله تعالى إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير» فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر بن اللخطاب» وإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إِنَ أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. 

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أب بردة رضي لله عنه قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فال أتدري لم أتيتك؟ قال قلت 
لاء قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده» وانه كان بين أَبِي 
عمر وبين أبيك إخاه وود فأحبيت أن أصل ذلك. وجاء في اللحبر احفظ ود أبيك. وإذا عرفت هذا فاع أن العقوق من الككائر لأن 
حضرة الرسول عده منباء والعموق هو أن يؤذي والديه أو أحدهما بما لو فعله مع غيره كان محرما من جملة الصغائر» أما إذا طالب الواد 
والديه بدين لا يكون عموقا لأنه لو فعله مع غيرهما لا يكون حراماء أما طلب حبسه لأجل الدين فن العقوق» كأ أنه لو طلب حبس 
المعسر فإنه لا يجوز ومجرد الشكوى منبما لا تعد عموقا لأن إقامة الدعوى على الغير بحق جائزة» وقد شكا بعض ولد الصحابة آباءهم 
إلى رسول الله و ينبه» وهو الذي لا يقر على باطل» أما بنبرهما وزجرهما فن الككائر لثبوت النبي عنه نصا كا مى عليك» ومخالفة أ 
الوالد فيما إذا فعله لحق بالولد ضرر أو يغلب على ظنه لحوق الضرر لا يعد عقوقا ولا مخالفة بل ٍ 

عليه الطاعة والامتثال فيما عدا ذلك. ومن الككائر أن يسافر الولد ويترك أبويه أو أحدهما بلا نفقه مع قدرته وحاجتبماء أما السفر إلى 
خ الفرض وطلب العلم فلا يحق للوالدين المنع إذا تأمنت نفقتهما من مالهما أو ماله» وإن مخالفتهما في هذين لا يعد عقوقا ولا يكون 


:اه 51121120 


؟ [الجزء الثاني] 


فعله كبيرة» أما إذا لم يؤمن نفقتهما مدة ذهابه وإيابه فلا يجوز له الذهاب مطلقاء لأن حقهما أقدم من غيره» وان فعل كان عاقا 
ومخالفا ومرتكيا الكائر» وإذا خالفهما فيما لا دخل ما فيه ولا ضرر فيه علبهما ولا عليه فلا شيء عليه البتة» إلا أن عدم الخالفة اولى 
لثلا يحقدا عليه» واذا فعل فعلا يسبب ضررا إلهما فيحرم عليه ذلك» لأن إضرار هما والتسبب لإضرارهما حرام ولو كلف الوالد ابنه 
طلاق زوجته التي يحبها فلم يمتثل فلا ثم عليه» لأن هذا من خصائصه ولا ضرر يلحقهما منه رأسا ولا تسبباء وإذا كان يقدر أن يصبر 
عن زوجته فطلقها امتثالا لأمى والديه أو أحدهما فهي فضيلة له يغاب عليهاء كا يأثم الوالدان إذا تسببا لطلاقها بلا سبب شرعيء فقد 
روى ابن حبان في صحيحه أن رجلا ألى 

أن لدودا فقا إن أبي لم يزل بي حتى زوجني امرأة وإنه الآن يأمرني بطلاقهاء قال ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك» ولا بالذي 
ار له أن تللق ووسفه غير أنلف إن اشتك ترك عا تمعدية صرح ترسوك الله :فيل الله عليه وسلم» سمعته يقول الوالد أوسط أبواب 
الجنة خافظ على ذلك إن شت أو دع. وروى أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن 
ابن عمر رضي الله عنبما قال كان تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقهاء فأبيت» فأتى عمر رسول الله صل الله عليه وس 
فذكر ذلك له فقال صل الله عليه وسلم طلقها. هذا إذا طلب طلاقها لمطلق كراهتباء وأما إذا كان لأمى يتعلق بالغيرة أو بالدين أو 
بالاداب فلا بد من الامتثال. 

أما أوامره الت لا حامل لما إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه بحيث لو عرضت على ذوي العقول لعدوها عبثا أو متساهلا فيهاء فلو 
خالفهما فيها فلا ثم عليه» وينبغي للولد أن لا يتضجر من هكذا أوامى فلو تضجر أو قطب وجهه لقاءهما أو لم يم هما حينما يأتيانه 
حضون الناس. كان عقوقا لما مواتفل علية» لأنه أكثن مع الأف الق باه الله عنهء ولا يقال إث:الوالدين تنا طلبا وواجهما تحصيلن 
الذة لأنفسهما لا للقصد الولدء لأنه إنما لزم منها وجود الواد ودخوله في عالم الآفات وانخالفات» فلا فضل لما عليه ولا منّةه كا أن 
أحد المسمين بالحكئة كان يضرب أباه ويقول له أنت أدخلتني في عالم الكون والفساد وعرضتني للموت والفقر والعمى والزمانة. 
وقيل لأبي العلاء المعري ولم يكن ذا ولد ما تكتب على قبرك فقال اكتبوا عليه: 

هذا جناه ابي على ... وما جنيت على احد 

وقال في ترك التزوج وعدم الولد: 

وتركت فيهم نعمة العدم التي ... سبقت وصدت عن نعم العاجل 

واو أنهم ولدوا لنالوا شدة ... ترمي بهم في الموبقات الآجل 

وقال ابن رشيق: 0 

قبح الله إذة لشقانا ... نلها الأعبات والآباء 

نحن ولا الوجود ل تألم الفمّر فإيجادنا علينا بلاء وقيل للإسكندر: أستاذك أعظم منة أم والدك؟ فقال الأستاذ أعظم منة 

لأنه تمل أنواع الشدائد والمحن عند تعليمي حق أوقفني على نور العل» وأفأ الوالد فإنه طلب تحصيل لذة الوقاع لنفسه فأخرجني إلى 
عالم الكون والفساد. فانظر هداك الله إلى هؤلاء وأمثالهم الذين ينظرون إلى ظواهر الأمور ويتركون بواطتها والقرة المطلوبة منها دون 
ترو بالمراد الحقيقي الذي من أجله يكون الشيء وهم حكاء تأخذ الناس عنهم ويضربون بأقوالحم الأمثال» وإذا أجلت النظر فيما 
ذكروه وأنعمت الفكر فيما سطروه في هذا لوجدته طيشاء فلو أنهم قالوا إن الزواج يحفظ النفس من الوقوع في الزنى المي عنه شرعا 
وإن الزواج بقصد ردع النفس عن تعدي حدود الله» وأن الولد جاء بالعرض ولا كل زواج يأتي بالولد» وكم من ولد شرف آباءه 
في الدنيا والأخرى ونفعهم قبا لكان ادى توا هدو بمقالهم» وان الذين يتزوجون للذة فقط لبسوا من المتدينين المتمسكين بالدين» بل 
من النين .بتبعون أهواءهم » وشبواتهم» وهؤلاء غير مقصودين ولا معدودين من الرجال الذين هم رجال بالمعنى الوارد 2 الاية ا 
من سورة النور في ج #» فإذا كانوا يحطون أنفسهم إلى درجة أهل الأهواء فلا بدع أن يقولوا ما قالواء وإلا فيكون قولهم هذا من 
للغو الذي يجب أن يمر فيه العاقل مى الكرام» راجع الآية ٠/١‏ من سورة الفرقان المارة. واعلم هداك الله إذا قلنا هب أنه أول الأ 
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كان المطلوب منه إذة الوقاع كا يتقولون أليس الاهتمام بإيصال اللحيرات ودفع الآفات من أول دخول الولد في الوجود إلى وقت 
بلوغه الكبر أعظم من جميع ما بتخيل من جهات اللحيرات والمبرات» إذ لو كان الإدخال في عالم الكون والفساد والتعريض للأكدار 
والأفكار دافعا لحق الوالدين لزم أن يكون دافعا لحق الله تعالى» لأنه سبحانه هو الفاعل الحقيقى» فلو شاء لما كان الولد. على أن السئة 
في الزواج لأهل السنة أولا طلب الولد لتكثير النسل» ثانيا كسر جماح الشهوة» ثالثا تحصين النفس عن التعدي لحدود الله من الزنى 
ودواعيه» لا للذة فقطء لأن من يقتصر في أمى الزواج على اللذة فقط فليس بكامل» وهذه الأسباب الثلاثة عبارة عن طلب الشيء 
للمنفعة» ولا يتكرها عاقل متبصر. هذا وإن إنكار حق الوالدين إنكارا لأجلّ الأمور (وَمَنْ لم يجعلٍ الله لَه نورا فا له من نور) الآية 
من سورة ١‏ 

النور في ج » قال تعالى «ربكز أَعلر بما في نفُوسكز» من بر الوالدين والاهتمام بما يحب لما من التوقير والاحترام وغيره» ومن العقوق 
والتقصير وسوء الأدب وغيره في حقهما دإِنْ كور صالحين» حقيقة مريدين البر بهما واصلاح شأ:هما أو تكونوا طالحين قاصدين 
العققوق بهما وخالفتهما واهمالهماء أما إذا فرط متك حال حالة الغضب أو الغفلة مما لا يخلو البشر منه وقد أدى إلى أذاهما معنى ومادة» 
ثم رجعتم إلى الله فتبتم واستغفرتم الله مما وقع منكم واسترضيتم والديك بشت الوسائل «هَإنْه» الإله الحليم التواب « كان للأوابينَ عَفُورأ 
ه؟ فيدخلك في واسع رحمته ويعفو عتكء لأنه يحب عبده المنيب الأواب. واعلم رعاك الله أن في هذه الآية العظيمة وعدا بالخير 
من الله لمن أضمر البر والإحسان والديه» ووعيدا لمن أضمر لهما الكراهية والاستثتقال» وما قاله ابن جبير إن معنى هذه الآية هو الرجل 
تكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا احير فإنه لا يؤْاخذ بها قول مقيد لهذه الآية المطلقة وإن بقاءها على إطلاقها أولى لتشمل 
كل تائب ما وقع منه في حق والديه قليلا كان أو كثيراء بادرة أو مقصودة» على أن الجاني على أحد أبويه التائب من جنايته توبة 
خالصة يدخل فيهاء لأن معنى الأواب على ما قاله سعيد بن المسيب الذي يذنب ثم يتوب» وعنه أنه الرجاع إلى الحير. وقال ابن 
عباس الأواب الرجاع إلى الله فيما يحزنه وينوبه» فل يقيده في البادرة. وقيل إنه من صل بعد المغرب والعشاء يعد من الأوابين» 
وهذه الغلاة تح ضالذة الأوابية قد روف :اخ ماجه أن النبي صل الله عليه وسلم قال من صل بين المغرب والعشاء عشرين ركعة 
بنى الله له بيتا في الجنة. وروى ابن نضر أن من صل ست ركعات بعد المغرب قيل أن يتكلم غفر له ذنوب مسين سنة أي من 
الصغائر. كا جاء في شرح هذا الحديث في كاب مصباح الظلام للشيخ مد بن عبد الله الجرداني» وورد فيه أيضا من صل ركعتين 
بعد المغرب وقرأ فيهما بالمعوذتين م يرمد وقد جربته فوجدته» وجاء في الصلاة بعد المغرب أحاديث كثيرة رتب عليها أجر كبير لفاعلها 
أعرضنا عنها اكتفاء بما ذكرنا خشية التطويل» وقد ألمعنا إلى ما يتعلق به في الآية #٠0‏ من سورة ص المارة فراجعها تجد ما يقر العين 
من ذوي العقيدة والإيمان. 

مطلب في التصدق والتبذير والإسراف والرد بالأحسن: 

قال تعالى «وات ذا الْعَرِى حَمّه» من نفقة وزيادة عطفء قدّم الله تعالى حق الوالدين لأنهما الأصل» ثم عقبهما بالفروع المحارم» 
لأن الإنفاق عليهم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب صلة وصدقة وتسمية هذا الإتيان من قبل الله حقا يشعر بإلزام القريب 
الموسر الإنفاق على قربيه المعسر العاجز على طريق الوجوبء وهذا الحكم الشرعي في ذلك» وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية 9 من 
سورة الروم في ج 7 نظير هذه الآية» وهذه الآلية بالنسبة لما قبلها فيها من أنواع البديع ومحسنات الكلام التعمي يعن التخخيض»: لآن 
الوالدين يدخلان في القربى لغة ول .,تناولهما عرفاء ولذا قالوا في باب الوصية المبنية على العرف لو أوصى لذوي قرابته لا يدخل أبواه» 
وجاء في المعراج من قال لأبيه قربي فقد عمّه. واعلم أن هذا الحق لا يخصر في النفقة بل إشمل حسن المعاشرة والرحمة والتوقير» لأن 
اللفظ عام والآآية معطوفة على ما قبلها الشاملة لسائر الحقوق المانعة ينيع أنواع العموق» وما قيل إن هذه الآية خاصة بحضرة الرسول 
وأن الله أمره بها ليؤق أقاربه» أو أنها لما نزلت دعا فاطمة رضي الله عنها فأعطاها فدكا مناف لعموم الآية» لأن فدكا في المدينة وهذه 
الآية مكية» فضلا عن أنه لا قرينة فبها على التخصيص البتة» وما يؤيد عدم الإختصاص هو أن فدكا لم تكن إذ ذاك تحت تصرف 
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المصطفى صل الله عليه وسلم وكانت طلبتها إرثا بعد وفاته. أما ما قاله الحسن بأن هذه الآية مدنية فيصح على قوله ما قيل في سبب 
نزوهاء وحينئذ يراد بالحق هنا الزكاة المفروضة» إلا أن سياق الآية يدل على أنها مكية كورتها على قول امهور والله أعلم» «والمسكين» 
الذي لا مال له ولا كسب وهو عاجزء أما الفقير فالذي لا يكفيه كسبه» وقيل بالعكس راجع الآية 74 من سورة الكهف في ج 27 
«وَابنَ السبيل» المسافر الذي انقطع عن أهله ولو كان غنيا في بلدهء أي أعط أيها الغني ثما أعطاك الله هنين الصنفين أيضا بعد أبويك 
وقرابتك ما زاد على حاجتك من مالك بقدر ما يسد حاجتهما «ولا تبَذّر تَبذِيراً» 55 بمالك وتسرف فيه بأن تعطيه من لا يستحقه 

أو تصرفه في غير مصارفه الشرعية أو تتجاوز الحد اللازم في الإعطاء والصرف ولو على خاصتك ونفسكء فإن ذلك من التبذير المبي 
عنه «إِنَ البَذّرينَ» أموالهم المفرقين لها في غير حلها وحلها «كانوا» في تبذيرهم هذا «إخوانَ الشّياطنِ» أعوانهم ورققاءهم في كفران 
النعمة مماثلين لهم في صفات السوء من إعطاء المال لمن لا يستحقه» أو صرفه في غير حله» أو إعطائه بقصد الصيت والسمعة والرياء 
وكات الخيطان» ولم يزل» لأن كان تأت للدوام والاسقرار إلى أجل معلوم كا هنا وإلى ما لا نباية له كقوله تعالى: (وكانٌ الله عزيزاً 


حكيماً) الآية 16 من سورة النساء في ج م وأمثالها كثير» وتأتي للزمن الحاضر فقط مثل كان زيد غنياء «لريّه كفورا» ٠‏ هو 
وإخوانه من الإنس يبالغون في كفران النعمة لأ:هم يصرفون ما أنعم الله به علييم من القوى والأموال إلى غير ما خلقت لا وللمعاصي 
والإفساد في الأرض وإضلال الناس عن طريق الدى» وحملهم على الكفر بالله تعالى وحود نعمه الفائضة عليهم وتبذيرها في غير 
ملهاء وهذا التخصيص بمقابل الشكر الذي هو صرف النعم إلى ما خلقت إليه وما قيل إن هذا الكفر المذكور ببذه الآية جاء على ما 
يقابل الإيمان ليس بشيء لمخالفته المقام وسياق الآآيات. 

وانما الله سمى الإنفاق لذين الصنفين حا لأن أهل مكة قبل الإسلام كانوا افترضوا على أنفسهم إنفاق شيء من أموالهم لنشر الصيت» 
وكان التصدق مفروضا على الأمم السابقة وكان أهل مكة ينفقون هذا القسم للسمعة والملاهي والطرق التي لك كير نيا فأ الله 
رسوله في هذه الآية بإنفاق هذا الحق لأهله الذين ذكرهم» وهذا قبل نزول آية الزكاة المفروضة» أما بعد نزولها فيكون منها وعلى القدر 
الذي سنه حضرة الرسول كا سيأتي في الآية 77١‏ من سورة البقرة والآية 9ه من سورة التوبة في ج " وغيرها من السور المدنية. 
واعلم أن التبذير هو كل إنفاق بغير محله كا علمت مما مّ عليك» وأصله في اللغة التفريق مأخوذ من إلقاء البذر في الأرض كيفما كان 
من غير تعهد لمواقعه» وشرعا إنفاق المال في غير حقه نما هو تجاوز في موقع الحق وجهل بكيفيته» أما الإسراف فهو التجاوز في الكية 
وجهل بمقدار الحق» وكلاهما مذموم» قال مجاهد لو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا. وقد أنفق بعض 

امحققيين نفقة في خير فاكثر» فقال له صاحبه لا خير في السرفء فأجابه كثر الله أحبابه: لا سرف في الحيره وهذا صحيح إذا كان 
في أهله وعن غنى ويحسن نية. 

قال تعالى «وإما تعرصَنٌ» أمها الغني القريب «عنهم» عن أقاربك الفقراء المحتاجين العاجزين والمساكين المعدمين والفقراء وأبناء السبيل 
لطر لم ذات يدك أو لأم أخطرك فأوجب إغضاءك عنبم حياء وكان ذلك منك «ابتغاء» طلب ورجاء «رحْمَة» رزق «مِنْ 
رَبك ترجوها» لتوقعها وتترقب حصولها ومجيئها لتعطيهم منها «قَفَلْ نهم عند ما تريد انصرافهم أو ردهم «قَوْلَا» جميلا لا تأنيب فيه 
علهم ولا كسر نخواطرهم «مَيْسُورا» 78 لينا وعدهم وعدا تطيب به خواطرهم كأن تقول لمم إن لنا مالا سيحضر أو دينا سنقبضه 
قريبا ونخصك به وادع لمم بما فيه اليسر لك ولهمء وتقدم معنى أما بالآية 98 المارة» وأنث الضمير في ترجوها باعتبار اللفظ لأنه سمى 
الرزق رحمة وهو يعود إليها ووضع الابتغاء موضع الفقد لأن فاقد الرزق مبتغ له فكان الفقد سببا للابتغاء مسبب عنه فوقع السبب الذي 
فر الكيذاء موسع الممتزب الذي عو الفقكه هذا نوما اقل :إن هذه الآية ولت مهتعم :وبلال: وبيب وسال وتعياي الثرن. كزا سنألوة 
حضرة الرسول أحيانا ما يحتاجونه وأنه لا يجد ما يعطيهم فيعرض عنهم حياء ويمسك عن القول» أو أنها نزلت في أناس من مز ينة 
جاءوا يستحماون حضرة الرسول فقال لهم (لا أَجِدَ ما أحملكر عَلَيِه) الآية 44 من التوبة في ج "0 إذ ظنوا أن ذلك من غضب 
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رسول الله لعو يا ولا سق لان هذه السورة مكية وتلك الحادتمين وقعتا في المدينة» وإئما هذه الآبة عامة في كل 006 
يخصصها ما قيل إن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا سئل شيئًا ليس عنده صرف وجهه الشريف وسكتء لأن هذه الحالة شأن 
كل عاقل منصفء فكيف لا تكون بأكل الناس عقلا وانصافاء فهى شاملة لحضرة الرسول وأمته اللحيرية على الإطلاق كالآيات 
التي قبلها. جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان لا يري أن يقال للسائل إذا لم يعطه شيئا رزقك الله تعالى أو نحوه» لأن ذلك بما 
يغقل على السائل ويكره سماعه» ولا ينبغي أن يذكر اسم الكاتفالك ل لأ ميقن لدمروهة ا القول: زد لقرل مو قير اقول الميسوو يان 
00 ظ 

الله وأعطاك الله» وهو قول مفترى بعيد لصون اسم الله تعالى ممن لا يبتبج إسماعه» ولذلك فسرنا القول الميسور بالدعاء للفقير باليسر 
فقط والكلام اللين» وعليه فالأولى أن يقال للسائل ممن لا يريد أن يعطيه ات بوقت آخر تحاشيا لذكر اسم اللّه عند من لا يحب سماعه 
في هذا الباب» فإذا جاء ولم يكن عنده شيء فليقل ل يتيسر لي ما أعطيك. هذا وقد استدل بعض المفسرين أن في قوله تعالى (واما 
تعْرضَن) دليل على النبي عن الإعراض فيكون المعنى إن أردت الإعراض عنبم ولم ترغب أن تعطبهم (مَقْلُ شم قولًا ميسوراً) بأن 
تعدهم بالعطاء والانتظار اوقت آخخر يتيسر لك الإعطاء فيه ولا تقطع أمله فيك وتلطف به بكلام لين ووجه منطاق وخفض جاتب» 
وقدمنا في سورة الضحى ما يتعلق ببذا البحث فراجعه؛ قال تعالى «ولا تجعل يِدَكَ» أيها الغني الموسع عليك «مَعْلولَت هذا تمثيل لمنع 
البخل والشح كا قاله بعض المفسرين» لأن البخل يكون في مال الرجل البخيل» والشح يكون في مال غيره فهو أقبح من البخل» وهو 
مبالغة في ذم عدم الإعطاء» وقوله تعالى (إلى عنقكَ) أي لا تمسك يدك عن الإعطاء فتجعلها كالمربوطه في عنقك «ولا تبسطها كل 
البسط» تمثيل للإسراف في العطية أي لا تعطه جميع ما عندك «فتمعدَ» إن فعلت ذلك «ملوما» على الإسراف من نفسك لندمك على 
فقّد ذات يدك بسبب طيشك؛ وعند الناس تلام أيضا على تضييع كل ما في يدك من المال» لأنهم لا دونك على فعلك هذاء ولا 
5 لك» وهو عند الله مذموم أيضاء لانه لا يحب المسرفين» راجع الاية ٠٠‏ من الأعراف المارة ولا يرضى لعباده ما لا يحبه 
0 9 متحسرا على ما فرط منك مغموما على لوم نفسك ولوم الناس لك وبقائك صفر اليدين مخالفا لأمى الله تعالى الموجب 
الأمى بالاقتصاد في النفقة» راجع الآية 57 من سورة الفرقان المارة» لأن هذين النبيين يوجبان على الرجل أن يسلك سبيلا وسطا بين 
الإفراط والتفريط» وهذا هو الجود الممدوح والاقتصاد المطلوب وخير الأمور أوساطهاء قال ابن الوردي: 

فت علق ولاووية ابوه وكلا هنين إن زاد قتل 700 

وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ما عال 

من اقتصد» وأخرج البييقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» وتقول العامة من 
دبر ما جاع» ومن رقع ما عري» وصبرك على نفسك خير من صبر الناس عليك. وروى أنس مرفوعا التدبير نصف المعيشة» والتودد 
نصف العمّلء والحم نصف الهرم» وقلة العيال أحد اليسارين. وقيل حسن التدبير مع العفاف خير من الغنى مع الإسراف» وقيل أن 
قوله تعالى (ملوما) راجع إلى قوله تعالى (ولا تَجَعل يَدَكَ) الآية المارة» وقيل البخيل علوم حيثما كان» وقوله تعاللى (محسورا) راجع 
إلى قوله تعالى (ولا عي البسط) الآية» وهذا وجيه كي يكون قوله تعالى (فتقعد) بيانا لقبح الأمريقء الأنه متضرفي يجواب 
النبيين» تدبرء وهذه الاية عامة مطلقه يدخل في عمومها حضرة الرسول وغيره من الأمة 0 وما ورد عن جابر قال بينما رسول الله 
د مت رد انإ لاطي هال ل تمان بور كال و زا بان قو :5ن ود إلا فذهب إلى أمه 
فقالت قل له إن أي تستكسيك الدرع الذي عليك» فدخل صل الله عليه وسلم داره ونزع (الدرع) قيصه وأعطاه وقعد عرياناء وأذن 
بلال؛ وانتظروا فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة» فنزلت هذه الآية اس يا ان هذه الآبة» لأنها مكية بالاتفاق 
والحادثة مدنية بدليل تأذين بلال رضي الله عنه» لأن مك لا أذان فيها ولا جماعة إذ ذاك» وقد نتبع هذا احبر ولي الدين العراقي فلم 
يجده ني شيء من كتب الحديث بلفظه هذاء وعلى فرض صحته لا يصح أن يكون سببا للنزول لما عامت» وقد أخرج بن مردويه عن 
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ابن مسعود قال جاء غلام إلى النبي ص له عليه وسلم فقال إن أعي تسألك كذا وكذاء فققال ما عندنا اليوم شيء» قال فتقول لك 
اكسني قيصك» فلع قيصه فدفعه إليه وجلس في البيت حاسرا فنزلت» وأخرج ابن ا حاتم عن النبال إن عمرو نحوه» وأخرج سعيك 
بن منصور وابن المنذر عن سيار أبي الحم قال: أق رسول الله صل الله عليه وسلم برْ من العراق وكان معطاء يا فقسمه بين الناس» 
فبلغ ذلك قوما من العرب فقالوا تأتي النبي فنسأله» فوجدوه قد فرغ منه» فأنزل الله هذه الآية. وهذا أيضا لا يصح لأنه حينما كان 
بمكة لا يأتيه شىء من العراق ولا من غيره» ولم يؤمى بالقتال والغزو وأخذ 
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الغنائم وغيرها إلا بالمدينة» وكذلك لا يصح سببا للنزول ما قيل إنه عليه السلام أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وعيينة بن 
حصن الفزاري مثله » لخاء عباس ابن يداس وقال: 

أتعل نبي ونبب البعيد ... بين عيينة والأقرع 

وما كان حصن ولا حارس ... يفوقان مرداس 2 3 

وما كنت دون امرئ منهما ... ومن يخفض اليوم لا يرفع 


فقال صل الله عليه وسلم يا أبا بكر اقطع لسانه» أعطه مائة من الإبل. وكانوا جميعهم من المؤلفة قلوبهم لأن النبب والفيء لم يكن في 
مكة» لهذا فإن ما اعتمد عليه بعض المفسرين من هذه الأخبار في كونها سببا للنزول غير صحيحء وان الآية مطلقة كا ذكرنا عامة شاملة. 
مطلب بسط الرزق وقبضه ووأ البنات وما يتعلق فيه: 

قال تعالى «إِنْ ربك ينسط الرَرْقَ» يوسعه ويكثره «لَنْ يشَاءُ» من عباده مؤمنا كان أو كافرا لا لكرامته ولا محبته «ويقدر» يضيق 
ويقال ويقترعل من إشاء لا لوانه ولا لبفضه ولا لبخل من الجواد عليه تعالى الله عن ذلك بل لمصالح يقتضها هو يعلمها وحكم لتعلق 
بها مشيئته» لأن مقاليد الرزق بيده جل جلاله» وهذه الآية كالعلة لقوله تعالى (وَإما تَعرضن ن) كأنه قيل إن أعرضت عنهم لفقد ما 
تعطبهم (فقَلُ م قولّا ميسوراً) ولا تبتم لذلك فإن عدم التوسعة عليك ليس وان منك عليه» وإن ما يعرض لك في بعض الأحيان 
من ضيق المال الذي يحوجك إلى الإعراض ليس إلا لمصلحة وحكة» وعليه فتكون الآية (ولا تجعل) م >الإعتراض بين هذه الآية 
والتي قبلها وكالتأ كيد لمعنى ما تقتضيه حكة الله عن وجل «ِإِنّه كانَ» قدي ولم يزل وان يزال «بعباده حيرأ بمصالحهم السرية الحفية 
«بصيراً» بحوائجهم العلنية الظاهرة التى منها إسط الرزق وقبضهء لأنهما أمران مختصان به» وما على العبد إِلَّا أن يقتصد في الإنفاق 
والإعطاء فيفعل ما عليه ويترك ما على الله بطريق التفضل إلى الله. 

قال تعالى «ولا تميُوا ولا "ف حَشْيَة إمُلاق» مخافة الفقر والفاقة» قال الشاعر: 

وإني على الإملاق يا قوم ماجد ... أعد لأضياني الشواء المصببا 

وهذا النبي بحسب ظاهر الآية عن قتل الذكور والإناث» لأن لفظ الولد .,تناولهماء لكن الشائع أن الجاهليين كانوا يدون البنات فقط 
مخافة النبب والسبي أو مخافة أن يأخذن غير كفْوٌ وذلك جار عندهم؛ ومنهم من يد عفافة العجز عن الإنفاق» فنبى الله في هذه الآية 
من كانت هذه عادتهم عن ذلكء وعليه فيكون المراد بالأولاد البنات» وبالقتل الوأد خشية العار والقتل مخافة الفقر والله أعل. 
وأصل الحشية خوف إشوبه تعظيم ويكون عن عل بما يخشى منهء «كنْ رزقهم ويا كذ» هذا ضهان من الله تعالى لرزقهم وتعليل للزري 
عن قتلهنء أما النهب والسبي فهو أمى قسري وكل ما يقسر عليه لا عار فيه» كا أن ما يكره عليه لا يتم؟؟؟ فيهء أما الكفاءة فههي في 
الإسلام متقاربة ولو فرض عدم توفرهاء فإنه لا إستوجب القتل وقد أجاز الشرع للولي طلب فسخ التكلح فيها كا أجاز له الإقرار عليهاء 
واذا كان الله تعالى تعهد بالرزق فلا ينبغي أن يخشى من الفقر لإطعام العاجزات عن طلب الرزق» وسيأتي في الآية ١6١‏ من سورة 
الأنعام في ج ١‏ في نظير هذه الآية تقديم ضمير الأولاد على ضمير المخاطبين عكس ما في هذه الآية وذلك التقديم للإشعار بأصالتهم 
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في افاضة الرزق» وعارض هذه النكتة في آية الأنعام تقدم ما يستدعي الاعتناء بشأن المخاطبين» لأن الباعث على القتل فيها الإملاق 
الناجز» ولذلك قيل من إملاق» وهنا الإملاق المتوقع» ولذلك قيل فيها خشية إملاق» فكأنه قيل نرزقهم من غير أن ينقص من رزقكم 
شيء فيعتريك ما تخشونه ونرزقك أنتم تم أيضا رزقا إلى رزقكم إن لهم كان ع اذلك السبب المزعوم المبتني على قلة يقيتكم بالرازق 
وترهضمكم ذلك «كييراً "١‏ إِمْه 0 تخطرهء والإثم واتخطأ بمعنى واحد» ومن قرأ خطا بفتتح الحاء والطاء أراد أنه لغة في اللخطء 
بكسر الخاء وسكون الطاء مثل مثل مثل وحذر وحذرء لأنه من خطأ يخطىء؛ وعليه يكون المعنى أن قتلهم غير صواب» والمقام لا 
يناسبه» لأن غير الصواب لا يوصف بالكبر عادة؛ وإثما وصف الله تعالى قتلهم بالكبر لأن السبب الذي توخوه منبي عنه ولا أساس 
له في الشرع» فكان قتلهم بناء على ذلك السبب الواهي أعظم عند الله من 

قتلهم عفواء لأن فيه عدم الاعتماد على الله تعالى في أن يرزقهم وإطاعة للشيطان فيما يلقيه في قاوبهم من خوف الفقر» قال تعالى 
(الشيَطانُ يعد كر الَف الآية ١١‏ من البقرة في ج 8 وقال تعالى (ويريد الْذينَ يعون الشّبُوات أَنْ توا ميلا عَظيماً) الآية هم 
من سورة النساء في ج " فانظروا أيها الناس أمبما تختارون» اتباع الله المتكفل بأرزاقك» أم الشيطان الذي يخوقك الفقر وإنما كان 
قتلهن أعظم وزرا من القتل العفو لأن القتل يقع عادة بين الناس لعداوة أو انتقام» أو حالة المقابلة بالغزو وغيره» وليس فيه عدم 
الاعتماد على الله» تأمل قول الفائل: 

لا تخلن بدنيا وهي مقبلة ... فليس ينقصما التبذير والسرف 

وان تولت فأحرى أن تجود بها ... فالمد منها إذا ما أدبرت خلف 

قال تعالى «ولا تقْرَبوا الزنى» نبى الله تعالى عن قربانه فضلا عن إتيانه مبالغة في التجتب عنه والتباعد عن التعرض لاسي الاهارة 
واللدس والغمز والقرص والقبلة والفكن حت النظرة الثانية إذا كانت الأول غير مقصودة» لأن النظر هو أول مبادثه» ولذلك نمهى 
الله تعالى المؤمنين والمؤمنات عنه ”م ميان قٍِ الآبعين "١‏ و *#”م من سورة ة الور في ج و3 إن كان فاحمّة» قبيحة فظيعة زائدة 
عن حد الشرع لما فيها من التعدي الشنيع على الغير وتضييع النسب» رذع اذاه ايت يه ا ا «” ذلك السبيل لأن 
الالتقاء بطريقة الزنى يسبب انقطاع النسل وهو سبب خراب العالم لأن امجتمع الإنساني لا يقوم إلا بالتكاح المسبب عنه كثرة النسل 
لي اله عليه وس تناكوا تكثروا فإني مباه بك الأمم. ولهذه الحكة أبيح تعدد الزوجات لأن في الكثرة عن ومنعة وقوة وسيطرة 
على أعداء الله وفي عدمه القَلة الناثئَ عتها الذلة والضعف والمسكنة للإعداء» قال صل الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيان 
فكان على رأسه كاظلة» فإذا تاب ونزع رجع إليه. وفي رواية الشيخين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي متوغل الإيمان في قلبه 
إذ بمنعه عنه» أما من كان يدعي الإيمان أو الإسلام دون التقيد بأحكاءبما فلا يمنعانه من ارتكاب جميع المحرمات لأنهما صوريان» 
واللّه تعاللى لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبم وقال صل الله عليه وسلم إياكم والزنى فإن فيه ست خصالء ثلاث 

في الدنيا وثلاث في الآخرة» فأما التى في الدنيا فنقصان الرزق ونقصان العمر والبغض في قلوب الناسء» وأما الثلاث التى في الآخرة 
بسح امون السام دفول النار» ولهذا نبى عن قرباته فضلا عن مباشرته والعياذ بالله؛ ولما جاء في اتير اعد تزني بالنظر 
واليد تزني باللدس والرجل تزني بالمشي والقلب تبي الوقاع والفرج يصدق أو يكذب» أي يصدق هذه الجوارح إذا باشر بالزنى فعلا 
ويكذبها إذا ردع نفسه فلم يباشره» ولا يخفى أن الزنى من الككائر» وقدمنا في الآية ١‏ والآية لالا من سورة الأعراف والآية 4 من 
سورة الفرقان المارتين ما يتعلق بالزنى واللواطة والسحاق وما يتفرع عنهاء فراجعها. واعلم أن الزنى على مراتب أعلاها اي أعظمها وزرا 
بامحارم لما جاء في صحيح الحاك أنه صل الله عليه وسلم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه والحرمات معلومات بالنص راجع الآية 
١‏ فا بعدها من سورة النساء في ج «» ثم بحليلة الجار» ثم بالأجنبية» ثم في مكان حرام ككة والمدينة والقدسء ثم في زمن معظم 
كرمضان وعشر ذي الحبة والمحرم وليالي الولادة والإسراء والمعراج والبراءة والقدر والعيدين» ثم بالأجنبية على سبيل القهر لاوليائهاء 
والإكراه لهاء ثم بالأجنبية التي لا واي لحا على الرضاء منبا أو غير رضاءء ثم بالمسبلة» وزنى الثيب الأيم أقبح من البكر والأعزب» بدليل 
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اختلاف الحدء وزنى الشيخ أفظع من زنى الشاب لكال عمل الأول» وزنى الحر والعالم أفظع من رَنى القن والجاهل للسبب نفسه» 
وهو الكال فيهما دونهاء والزنى أكبر جرما من اللواطة وان كانت اللواطة فش منه لما فيه من اختلاط الأنساب ولأن الشهوة داعية 
إليه» ولهذا البحث صلة في نفس الاية 0” الاية. 

مطلب في القتل والولي الذي له حق القصاص ومراتب الزنى واللواطة: 

قال تعالى: «ولا تممَلوا نفس 0 حرم الم قتلها بأن عصمها بالإسلام أو بالعهد دلا بالحق» استثناء مفرغ أي لا تقتلوها أبدا لسبب 
من الأسباب إلا بسبب واحد هو الحق» وذلك بأسباب ثلاثة أن يكفر باللّه بعد الإيمان أو يزني بعد الإحصان أو يقتل نفسا عمداء 
روى البخاري ومسل عن ابن مسعود لا يحل دم امرئٌ يشهد أن لا إله إلا الله واني رسول إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس 
والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق لمجماعة. وما ذهب إليه الأمام مالك والشافعي رحمهما الله من قتل تارك الصلاة كسلا وما قاله 
الإمام احمد من أن من تركها جاحدا فرضيتها فإنه يقتل فلا قول فيه أما في غير الخد فلاء ولا يجوز الإفتاء فيه فد جاء بالحديث 
لأن يخطىء الإمام بالعفو أحب إلي من أن يخطىء في العقوبة. 

لأنه لا يجوز قتل رجل يقول ربي الله إلا بأ صريم من الشارع لا شك فيه ولا معارض له. لأن الدليل إذا طرقه الاحتمال أفقده 
الاستدلال» وأما ابو حنيفة رحمه الله فإنه يختار حبس التارك لها كسلا وتباونا حت يصليهاء أما بدا فإنه يقتل إجماعا بلا خلاف» 
وما قاله بعض الحققين من قتل اللوطي ذل تمع عليه الأمة ولم يرد به نص قاطع من آية قرانية أو حديث متواتر» وما قيل أن الحصر 
منقوض بجواز قتل الصائل فيقتل منقوضء لأن قتل الصائل قصد منه الدفع لا القتل» والمراد بالقتل هنا ما يكون مقصودا بنفسه» 
فإذا أفضى الدفع الى القتل فيكون أيضا بحق» لأنه لولم يقتله لقتله» والدفاع عن النفس والمال والعرض مشروع» فقد ورد قاتل دون 
مالك» قاتل دون عرضكء قاتل دون نفسكء فيكون قتالا بحق إذا أدى الحال إليه ولم يقدر على حفظ ماله ونفسه وعرضه من 
القتل إلا بالقتل» ولهذا فإن القانون المدني عد القتل دفاعا عن النفس معفوا من العقوبة استنباطا من تلك الأدلة» وهكذا كل قانون 
يقبله العقل السليم مأخوذ من الشرائع السماوية «وَمن قل مَظَلوما متك أيها الناس دون اقتراف ذنب ولا سبب من هذه الأسباب 
الثلاثة» والصائل متعد غير مظلوم فلا يدخل في هذه الآية. 

قال العلماء إن من عليه القصاص يقتص منه ولا يفيده قول الولي أنا أمرته بذلك» وهذا المظلوم الذي قتل عمدا بغير حق يوجب قتله 
أو ربيحه «قَقَدْ جملا لوليه سَلْطانا قويا بأن جعلنا له حق التسلط على قتل القاتل والاستيلاء عليه واجباره بالقصاص منه أو أخل 
الدية بالعفو عنه إن شاء الولي» ولا تتعين الدية إلا بعد العفو» فيجوز أخذها حينئذ كا في قتل الخطأء لأن القتل العمد لا دية فيه بل 
القصاص والكقارة» والمقتول خطأ مقتول ظليا أيضاء إذ لم يقترف جناية تستوجب قتلهء إلا أنه لا ثم على قاتله لقوله صل الله عليه 
وس رفع عن امت ثلاث: الخطا والنسيان 

وما استكرهوا عليه. وشرعت الكفارة في قتل الحطأ لعدم التثبت واجتناب ما يؤدي إليه» ومن قال إن المرأة لها دخل في طلب 
القصاص فقد فسر الولي بالوارث» والصحيح أن لا دخل لما في ذلك» لأن القرآن جاء بلفظ الولي وهو لفظ مذكر لا تدخل فيه المرأة» 
وسيأتي لهذا البحث صلة في الآبتين 47 و "4 من سورة النساء في ج " إن شاء الله «قلا يسَرِف في الْقتلِ» فيتجاوز الحد الشرعي بأن 
بمثل في القاتل أو يقتل اثنين بدل واحد أو يقتل غير القاتل» راجع تفسير الآية ١5‏ المارة في هذا البحث» إذ كان الناس قبل شريعة 
إبراهي عليه السلام يواخذون القريب بقريبه كا هو الحال الآن في أعراب البادية» إذ يقتلون من عثروا عليه من أقارب القاتل» وقد 
لا يكتفون بقتل واحد إذا كان المقتول وجيبا ويتحرون الوجيه والشريف من أبناء عشيرة القاتل الأبرياء فيقتلونهم وهم غافلون» وهذا 
غاية في الظلم والتعسف ولا حول ولا قوة إلا بالله «إنه كانَ» ولي المقتول «مَنْصورا 88 على القاتل لاستيفاء حقه منه قصاصاء وقد 
أمى ولي الأعس بنصرته ومعاونته على استيفاء حقه» وهذه أول آية نزلت في القتل وهو من أكبر الككائر بعد الشرك بالله» وهذه الآية 
والتى قبلها ٠‏ و “م مدنيتان على قول الحسن وابمهور على أنها مكيتان وسياقهما يؤيد مكيتهما. 

مطلب المحافظة على أموال اليتيم والوفاء بالعهود: 
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أن تساك رولا عر وا مال اليتم» الذي مات أبوه» أما الذي ماتت أمه فهو عي» والذي مات أبواه فهو لطيم» وفي المي عن قربانه 
المبالغة في المبي عن أخذه يا لا يخفى على بصيره ثم استئنى جل شأنه من عموم أخذ مال اليتيم حالات بينها بقوله عن قوله دلا بات 
هي أَحَسَنْ» لنفس اليتبم من اللخصال التي تعود عليه بالنفع والحظ من طرق تفيتها وحفظها والإنفاق عليه منها بلا تقتير ولا إسراف» 
وبغير هذه الجهات الثلاث وما يقاربها فقد حرم الله قريد ماله» فكيف بأخذه وأكله» قال تعالى (إِنَّ الَذِينَ يأ كلُونَ أَمُوالَ الْيتاى 
ظلماً إِنا أكون في بطلونيم ناراً وسخارن سَعيراً) الآ ٠‏ من سورة ة النساء في ج سن ولا استثناء في الأكل واثما هو في القربان 
فقط لم فيه من النفع لليتيم كا علمت» 

رف عل رزايه أو وصيه احافظة عليه وعلى ماله بكل إخلاص وصدق «حَت يلع أشْدَه» ليستكل قواه ويصير أهلا للتصرف ماله 
أن يبلغ رشيكا 'وعرني فٍ الخد والعطاء والبيع والشراء إن كان من أهله» ولا يكون ذلك إلا بعد بلوغه إحدى وعشرين سنة من 
عمره على أصم الأقوال» لأن أقل الأشد ثمانية عشرة سنة» وأكثره ثلاثون راجع الآية 4 من سورة القصص المارة» فإذا لم يبلغ رشيدا 
فلا يس إليه ماله ولا يمكن من التصرف به ولا من قربانه بغير الصور الثلاث؛ لأنه مقيد ببلوغه وكاله» أما إذا بلغ رشيدا وجرب جاز 
لولي والوصي أن يسلمه ماله وملكهء راجع الآية ه من سورة النساء في ج "» ويسن مراقبته من قبلهما وإرشاده لما به سداده؛ وإذ 
ذاك يسقط الوجوب عتبما ويخرج عن كونه .يتيما راجع الآية 9 من النساء أيضا في ج *. وليعلم أن أكل مال اليتم من الكجائر بدليل 
الوعيد فيه المار ذّكره أعلاه قليلا كان لمأسكول أو كثيرا فلا يتقيد بمقدار نصاب السرقة المستوجبة للقطعء لأن الآيات والأحاديث 
الواردة في النبي عنه جاءت مطلقة عامة لم تقيد بقايل أو كثير ولم تخصص أيضاء ولا يجوز قيدها وتخصيصمها إلا بدليل سمعي» ولا 
ووتحددة إذلك فإ عر كي كن مال اليتبم مهما كان قليلا يستحق العذاب والوعيد المترتب عليه» اللهم إلا التافه الذي يتسا فيه عادة 
كشربة ماء وحبة فاكهة ملقاة في الأرض أو ذوق الطعام لمعرفة نضجه وطعمه» وقد توصل في هذا الزمان والعياذ بالله بعض القضاء 
المكلفين بحفظه إلى أكله بوسيلة حفظه وتفيته؛ عاملهم الله بعدله وأذاق اللحائن منهم جزاء أكله» ولله در القائل في أمثالهم: 

قضاة زماننا أضحوا لصوصا ... عموما في البرايا لا خصوصا 

أباجيوا أكل أموال اليتائى هد انقو رأوا' فا تضوهنا 

فدعنا يا أنجي من أناس ... باعوا دينهم بيعا رخيصا 

قال تعالى «وأوفوا | بالمهد» الذي عاهدتم الله عليه أزلا يوم أخذه عليك في عالم الذّر من التزام أوامره واجتناب نواهيه» وما عاهدتم 
عليه الناس من أقوال وأفعال» وكل ما التزمتم به أنفسك للغير وكلقك به الله في هذه الدنياء والوفاء 

بالعهد هو القيام به والعمل بمقتضاه واللحافظة عليه وعدم نقضه»ء لانه الغدر بعينه «إِن العهد» وضع جل شاأنه الظاهر موضع المضمر 
لكال الاعتناء» وإلا لقال «إنه» لأن الضمير يعود على العهد المذكور قبله «كان مسؤلا» 4" عنه في الدنيا ومكلف بالقيام به ومؤاخذ 
عليه في الدنيا والآخرة» وتقدم كيفية أخذ العهد من قبل الله في الآآية ١1‏ من سورة الأعراف المارة. واعلم أن الإخلال بالعهد من 
الجائر» فقد روي عن علي كم الله وجهه أنه عد من الكجائر نكث الصفقة أي الغدر بالمعاهدة» وصرح شيخ الإسلام العلائي بأنه جاء 
في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم أنه سماه كبيرة» وقال بعض الْحَقَقين إن العهد هنا هو التكليفات الشرعية» والوفاء به حفظ 
ما يقتضيه القيام بموجبه. ويقال وفي بالتخفيف والتشديد وأو في بالمزيد وكلها بمعنى واحدء إلا أن التشديد في الثاني يدل على التكثير 
والمبالغة والمزيد أي الأخير فيه زيادة حرف وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى. واعل أن العهود باعتبار المعهود والمعاهد يكسر الحاء 
وفتحها ثلاثة أنواع: الأول بين الله وعباده؛ والثاني بين العبد ونفسه» والثالث بين الناس بعضهم لبعض. وكل واحد باعتبار الموجب له 
جهتان جهة أوجبها العقل وهو ما ذك الله تعالى معرفته في الإنسان فيتوصل إليه إما يبدهية العقل أو بأدنى نظر واستدلال عليه» يؤيده 
قوله تعالى (وإذْ أَحَدَ رَبك منْ بن آدّم) الآية 10٠‏ من الأعراف المارة؛ وجهة أوجبها الشرع وهو ما دلَنا عليه تاب الله تعالى أو 
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سنة نبيه» فذلك ستة أضرب» وكل واحد من ذلك إما أن يازم ابتداء أو يلزم بالتزام الإنسان إياه» والثاني أربعة أقسام: 
فالأول واجب الوفاء به كالنذور المتعلقة بالقرب» مثل أن يقول علي أن أصوم كذا وكذا إن عافاني الله من مرضي هذا أو أتصدق 
بكذاء الثاني يستحب الوفاء به ويجوز تركه كن حلف على ترك مباح فإن له أن يكفر عن بمينه ويفعل المحاوف عليه متى أراد» الثالث 
يستحب ترك الوفاء به وهو ما جاء في قوله صل الله عليه وسلم إذا حلف أحدم على شيء فرأى غيره خيرا منه» فليأت الذي هو خير 
منه وليكفر عن بمينه ولا يفعل المحلوف عليه» الرابع واجب ترك الوفاء به مثل أن يقول على أن أقتل فلانا أو أغتصب ماله ونحوه» 
فعليه أن بجح وساف رارم ينه وحص ١‏ 
من ضرب ستة في أربعة أربعة وعشرون ضريباء وأعلم ان للعبد قدرة مؤثرة بإذن الله تعالى على الوفاء بما عاهد وعاقد عليه لا انه لا 
قدرة له أصلاء ينققض ما عاهد وما عاقد ويقول هكذا مراد الله أو ما أراد الله أن أوفي بذلك كا تقول الجيرية» ولا أن يمول أن لي 
قدرة مقارنة غير مؤثرة يا هو المشبور عند الأشعرية» ولا يقول إن لي قدرة مؤثرة وان ل يأذن الله تعالى كا يقوله المعتزلة» وان لي 
اختيارا اعطيته بعد طلب استعداده الثابت في عل الله تعالى له» فللعبد في هذا المذهب اختيار والعبد مجبور فيه» بمعنى أنه لا بد من 
أن يكون له فعل فيه» لأن استعداده الأزلي غير المجعول قد طلبه من الجواد الكريم المطلق الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعهاء 
والإثابة والتعذيب إِثما يترتبان على الحير والشر الثابت في نفس الأ والحير والشر يدلان على ذلك مثل دلالة الأثر على المؤثر والغاية 
على ذي الغاية» قال تعالى: ما تللهم اله ولكن أنفسهم يلون 
الآية 4" من سورة النحل في ج 7 ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
هذاء وقد قال ابن المنير إن أهل السنة وابجماعة عن الإجبار بمعزل لأنهم يثبتون للعبد قدرة واختيارا وأفعالا وهم مع ذلك يوحدون الله 
تعالى حق توحيده فيجعلون قدرته سبحانه هي الموجدة والمؤثرة» وقدرة العبد مقارنة غسب»ء وبذلك ييز بين الاختياري والقسري» 
وتقوم حبة الله على عباده» 5707 العبد على فعله ويؤجر لأنه إذا فعل الشر كالشرب والزنى مثلا فإنه فعلهما عن اختيار ورغبة لا 
عن | كراه. و اقيق ولاه حا ليها انها بآنة يعدب عليها لان ذلك لا يعرف إلا بعد وقوع الشيء وإلا لما استحق العذاب 
ولا السؤال» فلا جة للعبد بقوله مقدر عل وانه لو شاء اله لمنعني من فعلد» اقتداء من سبقّه من الكفرة الذين بتقولون بذلك راجع 
الآية ١4٠‏ من سورة الأنعام والآية و" من سورة النحل في ج ؟ اه. من روح المعاني للآلوبي» وليعلم أن الأمة الإسلامية خير من 
يراع العهود ويحافظ عليها ويفي بالوعود ويقوم بباء وكان حضرة الرسول الأعظم هو القدوة الحسنة والمثل الأعلى لأمته في ذلك» 
ولهذا رأيت أن أذكر نوعا من معاهدات الصلح التي عمّدها عليه الصلاة والسلام على أثر انتباء حروبه مع أهل الاب وغيرهم 
حبا في بقاء النوع الإنساني وصيانة لحياته دون احتياج إلى استخدام السلاح وإرهاق الأرواح وجنوحا للسلم وحقنا للدم» راجع الآيتين 
١١ -٠٠‏ من سورة الخجرات والآية ١"‏ من سورة النساء والآية !7 من سورة الأنفال في ج . وهذا نص كاب الصلح في معاهدة 
توك 00 
مطلب نص بعض معاهدات حضرة الرسول صل الله عليه وسلٍ: 
7 الله الرّحمن الرحيم هذا منّة من الله وحمد النبي نسو ألله ليوحنا بن روبة وأهل ايلية سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لحم ذمة الله 
تعالى وحمد النبي ومن كان معه من أهل الشام وأهل البمن وأهل البحر فن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وانه لطيبة 
لمن اخذه من الناس وانه لا يحل ان يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. وهذا نص الاب الثاني: 
5 الله الرحمن الرحيم هذا كاب محمد لأهل أزرح وجرباء أنهم امنرة مان النش وا مان حفن رتقولة الله وأن عليهم ماثة دينار في كل 
رجب واقية طيبة والله كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين. وهناك معاهدات أخرى ستأتي بها عند ذكر ما يناسبها من الآيات المارة 
الذكر ني القسم المدني إن شاء الله وخاصة عند قوله تعالى (يا أدبا الينَ آمنُوا وفوا الْعْقُود) الآية الأولى من سورة المائدةء وعند قوله 
تعالى (الِْينَ يوفونَ يعهد اللّهِ ولا ينقُضُوَ الميثاق) الآية ١9‏ وما بعدها من سورة الرعد والآية ٠‏ من سورة الصف في ج 7 والآية 
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١‏ من سورة النحل في ج ؟ وغيرها ثما جاء فيها وجوب الحافظة على العهود والتبديد والوعيد على نقضهاء وقد جاء في صحيح البخاري 
عق أ دعزيرة أن سرك اش الله عليه وس قال: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمّن خان. فالوفاء 
بالعهد من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والحلال الميدة واللحصال الجيدة» ومن الأمثال: 

الوعد وجه والإنجاز محاسنه والوعد حابة والوفاء مطرها. وعد اليم نقد وتعجيل» ووعد اللشيم مطل وتعليل» وقد ذم الله القض في 
الآيات 1١‏ فا بعدها من سورة النحل المنوه بها آنفاء وليعلم أن التقض من الغدر والبغي وقال مل الله عليه وسلم أجل الأشياء 
عقوبة البغي. وقال المكر والخديعة والحيانة في النار. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثلاث من كن فيه كن عليه وورد: ثلاث 
رواجع أي ترجع على المبتدئ يبن البغي وانكث والمكر قال تعالى (يا أَينا اناس نا بفيكز عل أنفسكر) الآية 4 من سورة. يوس في 
ج ”» وقال تعالى (فَنْ نكت فَإِما يكت على له نفسه) الآية ٠١‏ من سورة الفتح ج “» وقال تعالى (ولا يحيق المكر السو | إلا بأَهْلِه) 
الآية ١غ‏ من سورة فاطر المارة» هذا و أوقع الغدو في المهالك من غادر وضاقت عليه من موارد الحلكات فسيحات المصادر وطوقه 
غدره طوق خزي فهو على فكه غير قادرء وأوقعه في مظنة خسف وورطة حتف»ء اله من قوة ولا ناصر. ويشهد لهذا قصة ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري التي سيأتي ذكرها في الآية ٠١‏ فا بعدها من سورة التوبة في ج 0# فلا خزي أفظع من ترك الوفاء بالميثاق» ولا 
سوء أقبح من غدر يسوق إلى النفاق» ولا عار أفضح من نقض العهد والميثاق وجاء في المثل لم يغدر غادر إلا لصغر همته عن الوفاء 
واتضاع قدره عن احتمال المكاره في جنب نيل المكارم. وأكثر الشعراء في ذمه فقال بعضهم: 

غدرت ران ترق انمق رحد ونا ابردم اليه وتكى الشيفية الفدو لين 

وهو أصناف لجسب النتاتج» فنه اتخلف بما يعد من الصغائر كالوعد بإعطاء شيء ثم التكول عنه» وباججيء إلى مكان 9 ثم اذلف به» 
ومنه ما يكون من الكائر كالإخلال بمعاهدات الصلح والحدنة الموقتة والمبايعة لاما ومن الكائر اللحروج عل الإمام بعد المبايعة له 
أيضا بغير وجه شرعي يخالف نص المبايعة» قال تعالى «وَأوفوا الككْلَّ» أتموه وأعطوه وافيا لا تنقصوه «إذا كلتم» للمشتري أيبا الباعة 
«وزتوا» إذا وزنتم لغيرى ولأنفسك من غير «بالقسطاس» القبان ومثله الميزان «المستقم» الغلال السوي كان الموذون ذهنا أوخطاء 
وقد اكتفى جل شأنه باستقامة مة الو عق الأعن بإيفاتة» لأن الوزن عند استقامة ما يوزن به لا يتصور الجور فيه غالباء» بخلاف اليل 
فإنه كثيرا ما يقع التطفيف فيه مع استقامة الككل» لهذا ذكر الا كتفاء بإيفائه عن الأأعس بتعديله. 

مطلب الكل والميزان والذراع ... وما يتعاق بهما: 

وقد جاء في الآية 84 من سورة الأعراف المارة (وأوفوا الكل والميزانَ) 

وفي الآية 84 من سورة هود (أوفوا المْكلَ والميزانَ) الآية في ج «» لأن الإيفاء لا يتصور بدون تعديل المكال» وقدمنا في سورة 
الشعراء المارة في الآية 187 بأن كلمة القسطاس من التي قيل فيها إنها غير عربية في الأصل» وذكرنا هناك بأنها وغيرها في الأصل 
غريية واستغيلها الأجات لآأذا اله عمالى: قال :نا اناه قزانا عر يا) وذكنا أيضا أنه لو ورذن سدلة وغالا أن فى الأصل ليشت 
بعربية فقّد عربت ونطق بها العرب قبل نزول القران» فوجدوها فيه على هذا لا يقدح بعربيتها في القران أيضا لأنها بعد التعريب 
والسماع في فصيح كلام العرب استعمالها صارت عر بية» فلا حاجة لإنكار ع بيتها أو ادعاء التغليب» أو أن المراد عربي الأسلوب» 
أو أنها من نوارد اللغات كا يقال في بعض الشعر إنه من نوارد الخاطر إذا وافق قول من قبله. هذاء وقد تبدل سينه صادا كما تبدل 
صاد الصراط سينا وكذلك المستقيم وشيبه من الألفاظ» لأن السين تخلف الصاد وبالعكس في بعض المواضع راجع تفسير الآية ه 
من سورة الفاتحة المارة» «ذلكَ» الإيفاء والاستقامة في الكل والوزن «حَير» لك5 أيها الناس في الدنيا لأنه يسبب الرغبة في معاملكم 
يحلب لك النفاء ابجميل «وَأَحَسَنْ تَأْوِيلُاه هم في الآخرة» وأجمل عاقبة لما يترتب عليه من الثواب» وأصل التأويل رجوع الشيء إلى 
الغلية المرادة منه علماء كا في قوله تعالى (وما يحلرُ تَأوِيله إِلّا اللَمُ) الآية م من آل عمران في ج #» أو فعلا كا في قوله تعالى (يوم 
يَأقِ تَأْوِيلُه) الآية «ه من سورة الأعراف المارة وقول الشاعر: 
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وللنوى قبل يوم البين تأويل وليعلم أن نقص الكيل والوزن من الككائر على ما يقتضيه الوعيد الشديد الوارد في الآيات والأحاديث» ولا 
فرق بين القليل والكثير» فالتفاوت لا شك قليل والعذاب عظي كبير» ألا فلينتبه الغافلون وليتأملوا قوله تعالى (وَيْلٌ للْمطَقَفِينَ) الآنية 
ااه الثاني» ومن يرد السلامة ويحذر يوم الندامة فليوف الككل وليرح الميزان ليكون آمنا من مظنة السوء في الدنيا والعذاب في 
الآخرة» وهنا لا تّساخ في التافه» ولا عبرة لمن قال إن غصب ما دون ربع 

الديئار لا يكون كبيرة» ويقيس عليه التطفيف» لأن هذا من مقاييس إبليس التي مرت لك في الآية ١١‏ من الأعراف» ولا محل 
ذا مناه لأن الكاة أومسعت الزفاه بالكل واليزانة واس مال قزل زولا سقصرا المكال والميزان) الآية 88 من هود في ج *» فكل 
نقص مبما كان تافها يعد مخالفة لكلام الله» ومخالفة كبيرة عظيمة لا يختلف فيها اثنان» على أن الغصب ليس مما يدعو قليله إلى كثيره» 
لأنه يكون على سبيل القهر والغلبة بخلاف التطفيف فتعيين التنفير منه بأن كلا من قليله وكثيره كبيرة أخذا بما قالوه في شرب القطرة 
من انمر إنه كبيرة وان لم يوجد فيها مفسدة وهو السكر وزوال العقل واللغو والتأئيم لأن قليله يدعو إلى كثيره» ومثل التطفيف في 
الكل والوزن النقص في الذرع وجر السلعة حالة الذرع» ويوشك أن لا يكاد في هذا الزمن كال أو وزان أو ذراع يسم من نقص إلا 
من وم أله تعالى» أخارنا الله من النقص المادي وال معنوي بمنه وكمهء قال تعالى رولا ف لا تتبع 5 الإنسان «ما ليس لك 
به عأر» من أحوال الناس وقرىء (ولا تقفوا) بإشباع الضمة حتى ولد منها واوا» ومعنى قفا اتبع قفاه» ثم استعمل في مطلق الاتباع 
وصار حقيقة فيه» يقال قاف أثره يقوفه إذا قصه واتبعه» أي لا تتبع ما لا عم لك له من أقوال الناس وأفعاهم» فتقول رأيت كذا 
من فلان وسمعت كذا من الآخرء وإياك أن ترمي أحدا بالظن وتختابه في قفاه. 

مطلب آداب الله الذي أدب خلقه ووصايا الصوفية واعتبار الظن والسماع في بعض الأوقات: 

هذا نبي الله تعالى لك أيها الناس من أن تحكوا بما لم تحققواء فكيف بمن يقول رأيت وسمعت وهو ل ير ولم يسمع» فذلك الببت» 
وذلك الافتراء» وذلك الاختلاق» راجع الآية ١١١‏ من النساء والآبتين 5 و ١١‏ من سورة الخجرات» والآية مه من الأحزاب 5 
ج "» والآية 5" من سورة يونس ج 27 إذ يتدرج تحت هذا أمور كثيرة اقتصر المفسرون على بعضهاء فنهم من قال المراد فبها نمى 
المشركين عن الول بالإلميات والنبوات تقليدا لأسلافهم واتباعا للييودء وقال حمد ابن الحنفية رضي الله عنه: النبي عن شهادة الزوره 
وقيل المراد النبي عن القذف وري المحصنات الآتي ذكره في الآية * فا بعدها من سورة النور في ج 0# قال الككيت: 

ولا ار البري بغير ذنب ... ولا اقفو الحواصن إن رمينا 

وقيل المراد النبي عن الكذب» وقال قتادة لا تقل سمعت ولم تسمع ورأيت ولم ترء والقول ما قاله الإمام بأن المراد العمومء لأن اللفظ 
عام فيتناول الكل ولا معنى للقيد والتقيد» روى البييقي في شعب الإيمان وأبو نعي في الحلية من حديث معاذ ابن أنس: من قفا مؤمنا 
بما ليس فيه يريد شينه به حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وروى الترمذي والنسائي عن أبي مد الحسن بن علي 
بن أَبي طالب سبط رسول الله صل الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صل الله عليه وسلم دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك. وروى الترمذي عن أب هريرة قال: 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وروى البخاري ومسل عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله 
طناك عليه وس قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ 
ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وروى البخاري ومسمم عن أبي قزيرة أيضنا: أن رسطوك الله 09 الله عليه وسلم قال: 
إيا 5 والظن لأن الظن أكذب الحديث. 

وأخرج مس عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال الدروة ها البق فلك الله وريوه أعلىء قال ذكرك أخاك ما يكره. 
وفي رواية ولو بحضوره. قلت ولو كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه فد ببته. هذا وما 
جاء بأن الغيبة أشد من ثلاثين زنية في الإسلام» قال أبو عمر الميثمي لا أصل له» وقال نعم روى الطبراني والبييقي وغيرهما الغيبة أشد 
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من الزنى إلا أن له ما يبين معناه» وهو ما رواه ابن أي الدنيا وأبو الشيخ عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما إيا 5 والغيبة فإن الغيبة 
أشد من الزنى؛ إن الرجل ليزني فيتوب فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. 

فعلم من هذا أن أشدية المغيية مخ :الى ليست عل الإطلاق بل من جهة أن التوبة الباطنية المستوفية بجميع شروطها من الندم والإقلاع؛ 
والعزم على عدم العودة إذا وقعت قبل الغرغرة» وقبل طلوع الشمس من مغربهاء وظهور دابة الأرض» مقبولة مكفرة لإثم الزاني 
بخلاف الغيبة فإن التوبة منها وان وجدت فيها تلك الشروط 

جميعها لا تقبل ولا يكفر وزرها بدون أن يستحل من المغتاب ويستعفيه عما وقع منه» وهذا قن لا يسرع فلهذا كانث الغيبة أشد من 
الزنى من هذه الحيثية لا مطلقاء وعم من هذا أن الزاني لا يحتاج إلى الاستحلال من أولياء المزني بها إذا كان برضاهاء ومنها أيضا إن 
كان كرها لما يترتب عليه من المفاسد التي قد تؤدي إلى قتل الزاني والمزني بها أو لمما معاء دفعا لما يلحقهم من العار ويولد فتنا وغيظا 
وحقدا لا تكاد ثتلافى» لأن الزوج والقريب يقدم على القتل فيه يتجرد التوهم فكيف مع التحقيق» أجارنا الله من ذلك كله وليعلم أن 
ثْرات الزنى قبيحة في الدنياء يورث الفقر ويذهب ببهاء المؤمن ويقصر العمر ويؤخذ بمثله من ذربة الزاني» راجع ما قدمناه في الآية ال 
المارة وحديث من زنى زفي به أي من غير حاجة إلى ترصد حارمه والزنى ببن خارجا عن داره» بل قد يكون في وسط داره وعل 
فراشه والعياذ بالله» حفظنا الله وعصمنا بحرمة نبيه وآله. وقد اتفق أن بعض الملوك لما سمع هذا الحديث أراد تجربته وكانت له بنت 
في غاية الحسن وابمال» فأنزها مع راقو امرنها أن لا تمنع أحدا أراد التعرض للا بأي ثيء قاع رادها كقت ودهياء قلافت 
بها الأسواق» فا مرت على أحد إلا وأطرق حياء ونسجلا منباء فلما طافت بها المدينة كلها ولم يمد أحد نظره إليهاء رجعت بها إلى دار 
الملك فليا أرادت الدخول أمسكها إنسان وقبلها وذهب» فأدخلتها وأخبرت الملك بذلك» دفر ساجدا لله تعالى وقال امد لله ما وقع 
مني في عمري قط إلا قبلته وقد قوصصت بهاء فنسأل الله أن يعصمنا وذرارينا من الفواحش والموبقات كلها ما ظهر منها وما بطن. 
هكذا كانت الملوك وسننهم في رعاياهم» وملوك الآن على ما نحن فيه لأن الجزاء من جنس العمل» وكا تكونوا يولى عليكى» هذه عاقبة 
الزنى في الدنياء أما عاقبته في الآخرة فالدخول في جهن والعذاب الأليم قيانا أجاريا الدد من ذلك واحتج في هذه الآية ثقات القياس» 
لأنَ قفو للظن ولا حك بهء لأن قوله تعالى (ولا تَقْفْ) عام دخله التخصيص وهو النبي عن العمل بالظن» وأجيب بأن الأمة أجمعت 
على الحم بالظن والعمل به في صور كثيرة» منها الصلاة على الميت الذي لم يعرف ودفنه في مقابر المسلمين» وتوريت المسلم منه بناء 
على أنه مس وهو 

مظنون فيه» ومنها التوجه إلى القبلة في الصلاة مبني على الظن وعلى اجتبادات وامارات لا تفيد إلا الظن» ومنها أكل الذبيحة بناء على 
أنها ذيحة مسلم والذايح لها مظنون» ومنها الشبادة فإنها ظنية أي الشبادة الفعلية وهي القتل في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى لأنها مبنية 
على النية وهي مظنونة» لا الشهادة القولية على الديون وغيرها فإنبا لا تكون على الظن إلا في مواضع فإنها تجوز على السماع كالوقف 
والموت وغيرهما كا هو مدون في كتب الفقّه؛ ومنها قب المتلفات وأرش الجنايات فبناهما على الظن. ومن نظر واو بمؤخر عينه رأى 
أن جميع الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار وطلب الأرباح والمعاملات إلى الآجال الخصوصة والاعتماد على صداقة الأصدقاء 
وعداوة الأعداء والآمال في حاصلات الزروع وغيرهاء كلها مظنونة ولهذا قال صل الله عليه وسل: نحن حك اهرك والله نعو 
السرائر. فالنبي عن اتباع ما ليس يعلم قطعي غخصوص بالعقائد» وبأن الظن قد يسمى علماء قال تعالى (إذا جاء فر الموَْاتُ مماجرات 
فَامَْحنُوهنَ) الآية 1١‏ من سورة الممتحنة في ج #ء وهذا العلم بإيمانين إما هو على إقرارهن وهو لا يفيد إلا الظن إذ لا تعلم سرائرهن 
في ذلك وبأن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالقياس كان ذلك الدليل دليلاء على أنه متى حصل ظن على أن حك الله 
تعالى في هذه الصورة يساوي حككه في محل النص» فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن واقع في طريق الخك» واه ذلك الحم 
فهو معلوم متيقن. واعلم رحمك الله أنه لا شك أن القياس من اليج المعمول بها شرعا بعد اب الله وسنة رسوله واجماع الأمة» وهو 
لغة التقدير واصطلاحا تقدير الفرع المراد إلحاقه بالأصل في الخك والعلة نقلا وعقلا لقوله تعالى (فَاعترواِيا أولي الأبصار) الآية ١١‏ 
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من سورة الحشرء وقوله تعالى (إنَّ في ذلك لَعبرةٌ لأولي الأبصار) الآية ١6‏ من آل عمران في ج ‏ والاعتبار رد الشيء إلى نظيره. 
ولحديث معاذ رضي الله عنه حينما قال له صل الله عليه وسلم بم تقضي؟ قال بككاب الله» قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول اللهء قال 
فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأبي» فقال صل الله عليه وسل: امد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي به رسوله. هذا نقلاء وأما علا 
فلأن الاعتبار وهو التأمل واجب عند عدم النص فيما أصاب من قبلنا 

من المثلات بأسباب نقلت عنهم» فنكل عنها احترازا عن مثله من الجزاء» ولا غرو أن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في المعلول 
كا بيناه في المطلب الرابع من المقدمة فراجعه» ومن أراد التفصيل فعليه بكتب الأصولء هذا وإن الأحكام المثبتة بالأقيسة كلية 
معتبرة في وقائع كلية مضبوطة» وإن السك بالآية تمسك بعام مخصوص وهو لا يفيد إلا الظن» تأمل قوله تعالى إن اسم والبصر 
وَالْقُوَادَ كل أولئكَ كان عَنْه مَسْوٌلَا 0" أي أن هذه القوى الثلاث المشار إليها في هذه الآية الكريمة كسائر الجوارح الأخر من كل 
إنسان مستجمع لها يسأل يوم القيامة عما اقترفتباء فالبصر يسأل عما أبصره» والسمع عما سمع» والقلب ماذا وعى ووقر فيه» وهكذا اليد 
والرجل والفم؛ أو أن الله تعالى يسأل هذه الجوارح نفسها عن صاحبها هل استعملها فيما خلقت له بأن استعمل النظر في كاب الله 
وآلائه ومكنوناته» والسمع في سماع القرآن والذكر والكلم الطيب» والفؤاد هل وقر فيه النصح لامسلدين وحبهم وامية لحم أم لا بأن 
استعملها على العكس فصرف نظره للمحارم» وممعه للغيبة وقول السوء»ء وقلبه للحقد والغل والحسد للناس» واليد للبطش بغير حق» 
والرجل للمشي إلى ما لا يرضي الله وما أشبه ذلك. هذا وقد أشار الله تعالى إلى هذه الجوارح بإشارة العقلاء على القول بأنها مختصة 
بهم تزيلا لها منزلتهم» ؛ لأنها مسئولة عن أحوالها شاهدة على أصحابها. وقال بعضهم إنها غالبة في العقلاء» وجاءت لغيرهم من حيث 
أنهم اسم جمع (لذا) أي لفظ أولئك اسم جمع لذا وهو أي ذا يعم القبيلين من يعمل ومن لا يعقّل ومن ذلك قول جرير: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى ... والعيش بعد أولئك الأيام 

مطلب ما يجب أن تبادر به الناس والوصايا الععشر وغيرها: 

قال تعالى «ولا مش في الْأَرْضٍ مرحأ نفرا وكبرا وخيلاء وتبطرا نتعاظم عليهم» وتتكبر في مشيتك على الناس وأنت منهم 3 
8 الإنسان المتصف قٍ هذه المشية المكوهة «لن تخرق عر بمشيتك هذه الممقوتة» فتتصور أنك لثقبها إشدة وطأتك 1 «وآن 
بم الجبالَ طولا» "٠7‏ بتشاعذك ومد عنقك وقامتك مهما تطاولت» فأنت أنت بل نتصاغى في أعين قومك» 

وهذا تبكر في كل مختال شديد الفرح بنفسه كثير المرح على غيره» إذ بمثي مرة على أَعمّابه وأخرى على رءوس أصابعه» وتارة يقايل» 
وطورا يتبختر بقصد تعالي نفسه الواطية» فالك وهذا أيها الإنسان» تواضع لأنك دون ذلك وكن كا قال أبو الحسن علي بن خروف: 
تنزه عن الدنيا وكن متواضعا ... عفيفا ولا تسحب ذيولا من الكبر 

إذا كنت في الدنيا حليف تكبر ... فإنك في الأخرى أقل من الذر 

واعم أن قوتك مهما كانت فلن تقابل قوة الأرض ولا جثتك عظم الجبال» ومن هو أضعف من هذين ابخادين لا يليق به أن يتكبر» 
كان صل الله عليه وسلم | إذا ممثى يتكفاأ تكفؤًا أي تمايل إلى قدام كأنها بخخط من صيبء أي يدر من مكان عال فيحصر نظره قدامه» 
ومن هنا جعل السادة الصوفية العارفون النظر عند المشي إلى القدم شرطا من شروطهم حتى لا يرى شيئًا من أحوال الناس» ومن 
أحوالهم بارك الله ة فههم قرهم إذا دخلت فادخل أعمى وإذا خرجت فاخرج أخرسء وهذا هو الح الشرعي في المثي. ومن السئة أن 
يمثي بجانب ا ويتجنب التضييق على المارة» ويغض بصره عن عورات الناس» ويعرض عنهم» ويوسع 5 م استطاع» ويزيل 
الأذى عن الطريق من كل ما يوجب العثار والزلق» ويسم على الناس ويقابلهم تشاغلة الوحةة والأحسن أن لا جاوز نظره محل 
قدمه» وينذر الغافل والأعمى والصغير عن الوقوع في حفرة وشببهاء ويحذرهم من المرور تحت جدار مائل» ومن حية وعقرب وكلب 
كلب أو عور أو جمل هائم أو رجل صائل أو سقف هائرء وباجخملة من كل ما يترقب الأذى منه أو يتوقع الضرر منه مادة ومعنى. 
وهذا كلثه من حت المسلم على المسلم والمعاهد والذئي في حك المسم من هذه الجهات لقوله صل الله عليه وسل: لحم ما لنا وعليهم ما 
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علينا. قال تعالى دك ذلكَ» من- ولا تجعل إلى آخر هذه الآية- «كان عه المنبي عنه من ذلك» وهو أربع عقرة تخضلة ولا مور 
به وهو إحدى عشرة خصلة» ثلاث مستترة وثمانية ظاهرة» فيكون المجموع المشار إليها بقوله ذلك حمس وعشرين خصلة» فتدبرها لأنا 
أوضحناها لك فتح الله علينا وعليك» فإذا علمتبا فافعل المأمورات ما استطعت» 

واجتنب المابيات كلهاء لأن اجتناب المابيات أحسن عند الله من فعل المأمورات» ولهذا جاءته القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم 
على جلب المنافع» راجع الحديث المار في الآية 09 واعلم أنه كا أن المأمور به منبا محبوب فالسبىء «عند ربك مكروها» 8" مبغوضاء 
فعليك أن نتقى كل ما يكرهه الله» وتفعل ما يحبه. 

واعل أن لا مجال ما تمسك به بعضهم في هذه الآية من أن القباتٌ لا نتعلق بها إرادة الله تعالى» لان المراد بالمكروه هنا ما يقايل المرضي 
كا ذكناء لا ما يقابل المراد» لقيام القاطع على أن الحوادث كلها واقعة بإرادته تعالى» ولا لاجتمع الضدان الإرادة والكراهة كا يزعمه 
بعض المعتزلة» ووصف ذلك بمطلق الكراهة» مع أن أكثره من الككائر للإيذان بأن مجرد الكراهة عنده تعالى كافية في وجوب الكف 
عنهاء ولهذا كان المكروه عند المتقين الكاملين مثل الحرام في لزوم الاحتراز عنه» ومن لم يعرفه تعدى إلى دائرة الإباحة» فتدبر وتحفظ 
وتأدب تعج وتسم وترجح «ذلك» المقدم تفصيله لك أيها المتدبر المتفكر العاروف دما أو إِليِكَ» من بعض ما أنزله «رَبك» يا سيد الرسل 
«من الحكمّة» التي هي أ عل الشرائع ومعرفة ذات الخالق والاحكام الحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ والفساد إلى آخر الدوران دولا 
تجعل مع الله إلا اخ افتراء عليه إياك إياك» احذر من هذا أيبا العاقل كل الحذرء فهو أكبر أنواع الكفر» ولهذا صدرت الآيات 
القاني عشرة بمثل ما ختمت للعلم بأن التوحيد ميدأ الأ واخرهء وراس كل سمكة ومتتاهاء. وملاك كل آم وحمدته) وقد رت عليه 
أولا ما هو غاية الشرك في الدنياء إذ ختم تلك الآية بقوله (متَفْعدَ مذموماً عَخْذُولَا) وربّب آخرا على هذه الآية ما هو نتيجته في العقبى» 
وختمها بقوله «قتلقى ف هم ملومأ عق" لفك «وغيزك زرمذ حورا م هيعدا من .وجمة الله لأنه كقرامااوراءه كقر» والقزف بين 
المذموم والملوم هو أن الذي يذكر أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومتكر مذموم, والملوم هو الذي يقال له لم فعلت مثل هذا وما الذي 
حملك عليه» وما استفدت منه إلا ضرر نفسك» ويعلم من هذا أن الندم يكون أولا واللوم آخراء والفرق بين المخذول والمدحور هو أن 
الخذول من لم يعنه احد وقد فوض 

رةه لنفسه إذ لا ناصر له والمدحور المطرود المهان المستخف به قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه القاني عشرة آية في التوراة 
عشر آيات كانت في ألواح موسى عليه السلام؛ وفي الدر المنثور: أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن التوراة كلها في خمس عشرة آية 
من بني إسرائيل (يعني سورة الإسراء هذه) ثم تلا ولا تجعل مع لله إلى آخر هذه الآية» أي أن غالب أحكام التوراة داخلة في هذه 
الآيات» أما الوصايا العشر التى هي في التوراة فهى من جملة هذه الآيات وداخلة فيها وهي مبينة تماما في الآيات ١5٠‏ و ١5#"‏ و 
٠4‏ في سورة الأنعام في ج ” كا سنبيتها في محلها إن شاء الله. واعلم أن الله تعالى ذكر في هذه السورة أولا عصيان بف إسرائيل 
وافسادهم وتخريب بيت المقدس وتدميره وإياهم» وختمها ”ا يان في استفزاز فرعون لهم وإرادته إهلاكهم» ونوه بالآيات النسع 
التي أظهرها لهم على يد موسى عليه السلام» وأنه دمى فرعون وقومه وأورث ملكه وأرضه إلى موسى وقومه» وأن بني إسرائيل بعد ذلك 
كله استفزوا حمدا صل الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وأرادوا إخراجه منباء وحينما كان في مك أرادوا استفزاز قرش عليه» 
وقالوا لحم سلوه عن الروح وأهل الكهف وعن ذي القرنين كا سيأتي تفصيله في الآية .م من سورة الكهفء وهذا من بعض تعنتات 
الهود. وجاء ذكرهم في هذه السورة تعريضا بهم بأنهم إذا لم يؤمنوا محمد سينالهم ما نال فرعونء لأهم أرادوا بالنبي مد صل الله 
عليه وسلم ما أراد فرعون بموسى وأححابه» وجاء هذا البحث هنا استطرادا بسبب ذكر التوراة وما فيها راجع الآية 177 من الأعراف 
الو ل 0 اختصك «بالْبنينَ» واختارهم ل5 «وَاتدَه هو لنفسه جلت نفسه «منّ الكلاتكة إنائله مع أَممن 
أدنى حالا من الذكور دِإِذَكرُ» أيبا الكفرة امختارون لأنفسك الأحسن «لَقُولُونَ قلا عظيما +٠‏ في حق المتتصف بالكال المنزه عن 
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اتخاذ الولد» وتجرءون على هذا ولا تخشون عظمته بأن ينزل بك أعظم العذاب. نزلت هذه الآية بالمشركين القائلين إن الملائكة بنات 
اللهء تعالى الله عن ذلك» وائما وصف الله قولهم هذا بالعظي لأنه لا أعظم منه» إذ جعلوه جل جلاله من قبيل الأجسام السريعة 
الزوال امحتاجة إلى بقاء النوع بالتوالد» وهو ليس كثله 


.1 أسورة الإسراء (17) : الآيات 41 إلى 50] 

ثبيء» فهو الواحد القهار الباقي بذاته 

؛ وهذا القول لا يجحترىء عليه ذو عقّل بل هو خرق لقضايا العقول» واثم كبير لا يقادر قدره 

قال تعالى «ولقّد صَرَقْنا» كرنا وبيناء والتصريف أصله صرف الشيء من جهة إلى أخرى» ولكنه استعمل في التبيين والتكرير على 
طريق الكثاية» لأن من يحاول بيان الشيء يصرف كلامه من نوع إلى آخر لكال الإيضاح «في هذًا القرآن» العظيم من العبر والحكم 
والأخبار والقصص والأمثال والحبج والآيات والبراهين» «ليذكوا» به قومك يا أكل الرسل فيتعظوا بزواجره ويخبتوا لأوامره لأن هذا 
التكرار يقتضي الإذعان والركون إلى ما فيه» ولكنهم تمادوا في كفرهم «وما يزيدهم» ذلك التبيين دلا نشُوراً» ١غ‏ من حقك الذي 
جتتهم به» وصدودا عن الإيمان الذي تأمرهم به» وجحودا للكّاب الذي أنزل إلييم» وتباعدا عنك وإعراضاء وما ذلك منهم إلا تعكيس 
في الحق وتماد في الباطل» وقرىء (ليذكروا) بالتخفيف هنا كا قرىء في مثلها في سورة الفرقان المارة الآية 1ه من الذكر بمعنى التذكر 
ضْد النسيان والغفلة» كا قرىء صرفنا بالتخفيف أيضا وهو مثل صرفنا بالتشديدء إِلّا أنه لا يدل على التكثير «قلٌ» يا أكل الرسل 
لمؤلاء المشركين في إظهار بطلان ما تفوهوا به «لو كانَ مَعَه آم كا يَقُوُونَ» بالتاء خطابا لمم وبالياء على الغيبة وكلا القراءتين جائزة 
هنا لأنه إذا أمى أحد تبليغ الكلام المأمور به لغيره فالمبلغ له في حال تكلم لاعن غائب» ويصير مخاطبا عند التبليغ» فإذا أوحظ الأول 
كان حقّه الغيبة» وإذا لوحظ الثاني كان حقّه اللخطاب «إِذأ» إذ لو كان مع الله الحة أخرى تعالى الله عن ذلك «لَابتَعوا» لطلبوا «إلى 
ذي الْعَرْشٍ سَبِيلّا» +٠‏ طريقا لمغالبته وقهره ليزيلوا ملكه يا تفعل ملوك الأرض بعضها ببعض» ولكن ليس معه المة قطعاء كيف 
وهو رب العرش العظيٍ الإله الجليل الذي لا رب غيره» راجع الآية *م من سورة الرحمن في ج #. وهذه الآية آشير إلى برهان 
القانع المذكور في قوله تعالى (لَو كانَ فييما آله إِلّا لَه لَقَسَدَتَا) الآية ١‏ من سورة الأنبياء في ج * ا سيأتي تفصيله فيها إن شاء 
لله. وقال مجاهد وقتادة إن المعنى إذا لطلبوا الزلفى إليه والتقرب لحضرته بالطاعة لعلمهم بعلوه سبحانه عليم وعظمته ورفعته» 

وهذا كقوله تعالى (أولئكَ الِينَ يدعُونَ ُو إلى ريم الْوَسِيلَ) الآبة /٠ه‏ الآنية وهو إشارة إلى قياس اقتراني تقديره لو كان يي 
زعمتم الحة لتقربوا إليه تعالى» وكل من كان كذلك ليس إلا فهم ليسوا بآلحة. هذاء وعلى التفسير الأول المشار به إلى برهان التمانع تكون 
لو امتناعية وعلى الثاني شرطية» والقياس مركب من مقدمتين شرطية اتفاقية وحملية» والوجه الأول أولى في التفسير وأنسب بالمقام. 
مطلب تسبيح الأشياء وبعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسل: 

قال تعالى منزها نفسه المنزهة بنفسه «سبحاته وتعالى عَما ُولُونَ» من نسبة المة معه أو أولاد وصاحبة وعلا «علوا كبيرأ» 4٠"‏ لا غاية 
وراءه» وذكر العلو بعد وصفه سبحانه بذي العرش في أعلى مراتب البلاغة» وهذا مبالغة في البراءة والبعد عما وصفوه به لأنه تعالى 
في قصى غايات الوجود وهو الوجوب الذائي وما يقولوته في أدنى عراتب العدم وهو الامتناع الذاق» كيف لا وهو الذي «أسبح ل 
السماوات السيع والْأَرْض وَمَنْ فبينَ» من الإفس والجن والملائكة والطير والوحش والحيتان والثّبات والماد بدليل قوله «وإن منْ 
شي ولا من ذرة يطلق عليها اسم الشيء ويمتد عليها ظل الوجود فيين إلا !سبح مده منهم بلسان قاله» ومنهم بلسان حاله» لأن كل 
شيء يدل بإمكانه وحدوثه دلالة واضحة على وجوب وجوده تعالى ووحدته وقدرته وتنزهه من لوازم الإمكان وتوابع الحدوث» »م 
يدل الأثر على مؤثره «وَلكنْ لا تَفقَهِونَ» أيبا الناس وأنتم منبكون في الغي والضلال «تُسبِيحَهُم» لأتكم لا يفهم بعضك لغات بعض 
فكيف تفهمون لغات ما هو من غير جنسك «إنّه» جلت عظمته «كانَّ» ولم يزل بعدم معاجاتك بالعقوبة عما يصدر متك من القَباحُ 
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«حَلِيمل لا يستفرّه الغضب فيمهل خلقه رحمة بهم ورأفة عليهم «عَفُورأ 44 كثير المغفرة لعباده الراجين عفوه الراجعين إليهء واولا 
هاتان الصفتان لأنزل بك العذاب حالا واستأصلك به. 

وليعلم أن عدم فقّه اسبيح ال حيوانات وغيرها ناشىء من عدم صمل القلوب من رين الذنوب» وقصور النظر فيما يدل على علام الغيوب» 
والا فقد وردت أحاديث وأخبار لا تقبل التأويل بتسبيح الحصى في كفه صل الله عليه وسلم» روى مسلم عن جابر بن 

در ان ونون لله صل الله عليه وسلم قال: إن بمكة حبرا كان سل علي ليالي بعثت» وإني لأعرفه الآن. وروى البخاري عن ابن عمر 
قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب إلى جذع» فلما اتخذ المنبر تحول إليه حن الجذع فسح عليه بيده. وأخرج أبو الشيخ عن 
أنس قال أن رسول الله صل الله عليه وسلم بطعام ثريد فقال إن هذا الطعام إسبح فقالوا يا رسول الله وتفقه تسبيحه؟ قال نعم ثم قال 
ارجل أدن هذه القصعة من هذا الرجل» فأدناهاء فقال نعم يا رسول لله هذا الطعام يسبح» فقال أدنها من آخرء فأدناها منه فقال يا 
رسول الله هذا الطعام سبح ثم ردهاء فقال رجل يا رسول الله لو أمّت على القوم جميعاء فقال لا لأنها لو سكتت عند رجل لقالوا 
من ذنب» ردهاء فردها. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كما أصحاب حمد نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاء بينما نحن 
عند رسول الله صلّ الله عليه وسلم ليس معنا ماء فقال اطلبوا ممن معه فضل ماء؛ فأني بماء فوضعه في إناء ثم وضع يده فيه» عل 
الماء.ينبع من بين أصابعه ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى فشربنا منه. قال عبد الله كما فسمع صوت الماء وتسبيحه 
وهو إشرب٠‏ 00 1 

وهذا ليس من خصائصه صل الله عليه وس لأن جل الأنبياء تكلم لم الجر» ونيع لهم الماء» وتكلمت لهم الحيوانات والموق» ووقفت 
لهم الشمس وكثر لهم القليل من الطعام والشراب» وقلل لهم الكثير من الأعداء» ومن وقف على معجزاتهم وكان موقنا امن وصدق 
بهم وبما بقع لأولياء الله من الكرامات الشبيبة بالمعجزات ومن لا فلاء لأنه ختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة وعلى قلبه 
رينا وصدأ حتى لا يسمع ولا يبصر ولا يعي» فلا يؤمن. أخرج أحمد وابن مردويه عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: إن 
نوحا عليه السلام شرف الزفاة قال لا نيه امن ما سهان الله ويمده فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق كل شيء. وأخرج أحمد 
عع يعاذا أبن أن بغرا زستزل الك صا للد عليه وسلم أنه مى على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» فقّال لهم اركبوها سالمة 
ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحاد يتم ف الطرق والأسواق» فرب مركوبة خير من راكيها وأكثر ذكرا لله تعالى منه. وأخرج 
النسائي وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر قال: نهى النبي صل الله عليه وسلم عن قتل الضفدع 

وقال نقيقها تسبيح. وأخرج ابن أب الدنيا وابن أبي حاتم والبييقي في الشعب عن أنس بن مالك قال: ظن داود عليه السلام في نفسه 
داعا لم بمدح خالقه بما مدحهء وان ملكا نزل وهو قاعد في امحراب والبركة إلى جانبه» فال يا داود افهم إلى ما تصوت به الضفدع» 
فأنصت داود فإذا الضفدع تمدحه بمدحة لم بمدحه بها أحدء فال له الملك كيف ترى يا داود أفهمت ما قالت؟ قال نعم» قال ماذا 
قالت؟ قال قالت سبحانك ويمدك منتى علبك يا رب» قال داود لا والذي جعلني نبيه إني لم أمدحه ببذا. وأخرج أحمد في الزهد 
وأبو الشيخ عن شبر بن حوشب من حديث طويل أن داود عليه السلام أنى البحر في ساعة فصلى فنادته ضفدعة يا داود إنك حدثت 
نفسك أنك سبحت الله في ساعة ليس يذ الله تعالى فيها غيرك وإني من سبعين ألف ضفدع كلها قائمة على رجل تسبح الله تعالى 
ل ' 5 : 

وأخرج اللخطيب عن ابي حمزة قال كا عند على بن الحسين رضي الله عنهماء فر بنا عصافير يصحن» فقال اتدرون ما تقول هذه 
العصافير؟ قلنا لا» قال أما اني ما أقول إنا نعلم الغيب» ولكن سمعت أب أمير المؤمنين علي بن الي طالب كم الله وجهه يقول سمعت 
من رسول اله صل الله عليه وسلم يقول إن الطير إذا أصبحت سبحت ربها وسألته قوت يومباء وإن هذه تسبح ربها وتسأله قوت يومبا. 
وأخرج بن راهويه في مسنده من طريق الزهري قال: أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه بغراب وافر الجناحين» فال سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلِ يقول ما صيد صيد ولا عضدت ولا قطعت وشيجة إِلّا بقلة التسبيح عضاة وأخرج أبو نعيم في الحلية وابن مردويه 
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عن أب هريرة وأبو الشيخ عن أب الدرداء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ما صيد من صيد ولا وخ من وشيج إلا بتضريعه 
التسبيح (الوشيج جر الرماح وعرق كل شجرة» والعضاة الشجر العظيم أو اتمط أو كل ذات شوك أو ها عظم وطال من الأتجار» 
وعضده بعنى قطعه» والعضد والعضيد الطريقه من النخل جمعه عضدان كغرابان) وأخرج أبو الشيخ عن الحسن لولا ما غم عليكم من 
والثانية سبحانه وتعالى» والثالثة 

سبحانه وتمده» والرابعة سبحانه لا حول ولا قوة إلا به» واتحامسة سبحان محبى الموق وهو على كل شىء قدير» والسادسة سبحان الملك 


القدوسء والسابعة سبحان الذي ملأ السموات السبع وال رسي السبع عرّة ووقاراء وأمثال هذا كثير لا يحصى عدا ولا إستقصى حداء 
وكلها متعاضدة في الدلالة على أن التسبيح قالي بلسان العقلاء» حالى بلسان غيرهم» وهو جائة شرها لأندهن قبيل خزق الغادة مق 
أن العارفين قالوا إن السالك عند وصوله إلى بعض المقامات المعاومة عندهم يسمع تسبيح الأشياء بلغات شتى» وقال الشيخ الأكبر 
قدس سره: إن المسمى باجماد والنبات له عندنا أرواح بطنت أي خفيت عن إدراك غير الكشف إياها في العادة فالكل عندنا حي 
ناطق» غير أن هذا المزاج االخاص يسمى إنسانا لا غير بالصورة» ووقع التفاضل بين الخلائق بالمزاج» والكل يسبح الله تعالى كا نطقت به 
هذه الآية» ولا يسبح إلا حي عاقل عالم عارف بمسبحه. هذا وقد جاء في الحديث أن المؤذن يشبد له مدى صوته من رطب ويابس. 
والشبادة لا تكون إلا بالنطق وهو مختلف كل بحسبه م علمت»ء وإن الشرائع والنبوات مشحونة بما هو من هذا القبيل» ونحن زدا مع 
الإيمان بالأخبار الكشفء إلى آخر ما قاله. وما يؤيد هذا ما روي أن النبي صل الله عليه وسلم قال في دعائه لمحمى يا أم ملدم إن 
كنت آمنت باللّه تعالى فلا تأ كل الحم ولا تشربي الدم ولا تقدري في الفم وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله آلهة أخرى فإني أشبد أن 
لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله. وجاء عن السجاد رضى الله عنه في الصحيفة في مخاطبة القمر ما هو ظاهر 
بأن ل شعوزاء:.واستفاض عن :مدنا تر وطى اللهعنه أنه كتف إلى النيل كا يخاظيه فيه سينا يتن له روبق العاض بآن أهل 
مصر جرت غاذتهم أن يطرحوا في النيل بنتا يزينوتها >العروس في كل سنة كي يفيضء وأنه أوقف هذه العادة اورود الجواب منه 
فكتب له أن يمنعهم من هذه العادة السيئة وأرسل ورقة مكتوب فيباء أيها النيل إن كنت تفيض بأعى الله فافعل» وإلا فلا حاجة لنا 
ذاك أرو اع جر كاري و وى وسامي ام صر اد عاد ليلاي تر زائه تنه الاركن 
لدرة 

50 وقال لها إني أعدل عليك» فسكنت»ء وأن نارا كانت تخرج من ضواحي المدينة فأرسل إلها فل تخرجء وأن الريج أوصل 
كلامه إلى القادسية حت سمعه عامله» وهو قوله على المنبر (يا ساربة الجبل) فليا سمع عرف أنه كلام عمرء فصعد الجبل فرأى العدو 
من ورائه «فوقفه لله تعالمى عليه بما يدل على أن الله تعالمى حفر له العناصر الأربعة» فكيف برسول الله صل الله عليه وسل؟ ولهذا البحث 
صلة في تفسير الآية ٠١‏ من النساء في ج #» وقدمنا بعض ما يتعلق فيه في الآية ١‏ من سورة الفل المارة» وذكرنا أن ما من معجزة 
نبي إِلّا ومثلها لحضرة الرسول صل الله عليه وسلم فقد جمع عامة فضائلهم» فلا تستكثر أيها القاري على حضرته فهم تسبيح اماد وغيره» 
فهو عظيم عند ربه فرق كل البشر وأحسنه: 

فباغ العلم فيه أنه بشر ... وأنه تمير؟؟؟ خاق الله كلهم 

دع ما ادعته النصارى في نبهم ... وأحكم بما شئت فيه مدحا فيه واحتكر 

قال تعالى «وإذا قرت الْعَرَانَ» الناطق بالتسبيح والتغزيه وصرت من غاية استغراقك بمعانيه غائبا عن محافظة نفسك «جَعلناه بقدرتنا 
ومشيثتنا امبنية على الك اخفية «يْكَ» يا حببي «وَينَ اَن لا يْمُونَ بالآخرّة» من قومك المشركين متكي البعث المتقدم ذك.هم 
«جاباً مُستورا» ه؛ غير مرثئي نسترك به بسائق تكفلنا بحفظك وحماينك» وكل المؤمنين بفهم رموز هذا القرآنء أما أعداؤك الكفرة فإنا 
تحجببم عن فهمه والانتفاع فيه» ونمنعهم أن يدركوا ما أنت عليه من الدرجة الرفيعة وجلالة القدر عندناء إذلك اجترءوا عليك فقالوا 
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ساحر وكاهن ومتعلم وناقل» وإما اعتدوا على منصبك العظيم بذلك لجهلهم بمقامك الكريم» وحسدا لما أوتيته من الفضل عليهم» قال 
سغية إن بحي خا 1ل (تِثْ يدا أبي شب) جاءت امرأة أبي لحب ومعها جر والنبي صل الله عليه وسلم مع أبي بكر فلم تره» فقالت 
لأبي بكر أن صاحبك لقد بلغني أنه مجاني» فقال لا أبو بكر والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله ولم يقل لما ها هو معي أو غير ذلك» وهو 
جواب على خلاف السؤال مثله في قوله تعالى (يستَلوتتك عنٍ الأهلة) الآية 69 من البقرة ومثله كثير في ج *. فرجعت وه تقول 
قد كنت جثت ببذا الخجر لأرض 

رأسع قال اود ارمنولة الله ما رأتك» قال لم يزل ملك بيني وبينبا. راجع سورة المسد المارة تجد ما هو أوضم من هذاء واحتج 
أصحابنا في هذه الآية على أنه يجوز أن تكون الحاسة سليمة ويكون المرثي حاضرا لا يرى إسبب أن الله تعالى يخلق فيها مانعا يمنع من 
الركيف لذن النبي صل الله عليه وسلم كان حاضرا وحاسة هذه المرأة سليمة ولكتها لم ترهء وقد أخبر الله تعاللى أن عدم الرؤية لمجاب 
المستور الذي جعله بينه وبينهاء ولا معنى للحجاب المستور إلا الذي يخلقه الله في عيون الرائي ما بمنعه من الرؤية وهو حاضرء وإذا 
كن الله تعالى جعل الجاب الذي هو حائل غير مرئي» فكيف بالمحجوب؟ على أن كثيرا من الأشياء موجودة حسا غير عرئية كركة 
الظل وفلكة المغزل» والمروحة عند شدة حركتباء راجع الآية هة من سورة الفرقان المارة» ولكن هذا غير ذلك «وجعلنا على قلوويم 
أكنة» أغطية كثيرة جمع كان بمعنى الغشاء «أَنْ يفْقَهِوه» لثلا يقفوا على كنه معانية ويعرفوا حقيقة مبانيه أي أنا منعناهم عن فهمه 
«و» جعلنا دق اذائهم وقرا» ثقلا وسمما عظيما مانعا من سماعه سماعا يليق به لسابق علمنا انهم لن .بنتفعوا به وبمن اتنزله» وذلك لانم 
لا يلقون له بالا ولا يتدبرون المراد منه» وهذه القثيلات معربة عن كال جهلهم إشئون المنزل عليه وفرط نبو قاوبهم عن فهم القرآن 
وإيذان بأن ما تضمنه القرآن من التسبيح في غاية الظهور» بحيث لا يتصور عدم فهمه إلا لمانع قوى يعتري المشاعى فيبطلهاء وتنبيه 
على أن حالتهم هذه أقبح من حالتهم الس قةء وهذا جمل الله هذا امائع في عين حمالة الخطب أثلا يجعل أذاها الحضرة الرسول تعفيذا 
لوعده له بالحفظ من أذى قومه «وإذا دَدتَ ربك في القرآن 000 قلت لا إله إلا الله ول تقرنه بذكر امتهم التي يزعمونهاء وكلمة 
وحده اسم موضوع موضع المصدر أي إذا أقررت ربك بالذكر «ولوا على أذبارهم نفورا» 45 من مماع ذكر انفراد الإله الواحد وهربوا 
هروبا كراهية ذلك وما قيل ان الضمير في (ولوا) يعود إلى الشياطين لا يصح» لعدم سبق ذكر لما بل يعود للمشركين السابق ذكرهم» 
كه عدن جيم عات لجان الكاض زد اد كن ا عباتن رو الك و 18لا ضر نونظ 36 ايه 

الآية 45 من سورة الزمى فج 2 قال تعالى ا ا يا حبيبنا «يما ستَمعونٌ به» من اللغو والاستخفاف والحزؤٌ بك وبككابك 
والتكذيب لك وله «إذ ستمعونٌ ِليك» وهذا تأكيد الوعيد بالإخبار بأنه كا يقع الاسماع منهم يتعلق به علم الله «واذ هم يجوى» 
يتسارون بينهم بأن ما يسمعونه منك حر وكهانة وأساطير الأولين» وانك ساحر وكاهن أو مجنون أو تعلمته من الغير أو اختلفته من 
نفسك ثم يتجاهرون به فيقول بعضهم لبعض ما ذكره اله يقول «ذْ يقُولُ الظَائُونَ» أقم المضمر مقام المظهر عنا مع وصفهم بالظل للدلالة 
على أن تاجوم هذا م 

م أبواية دن عون إلا رَجَل 00 ؛ يا سادة قراش أي إذا كنم تريدون الاتباع فرضا ما لتبعون إلا رجلا حر خِن وكانوا 
يعتقدون أن ذلك بتأثير السحر وهو معروف عندهم» لأن الشرائع السابقة جاءت به» وقد عرفوه من اهل الاب ووجوده حق عند 
اهل السئة واجماعة» وانهم يريدون بأنه صل الله عليه وسلم تر فصار مطبوبا مخدوعا يأكل ويشرب مثلك» ويريد أن يتفضل عليكم 
ما يتلوه من ذلك السحر من غير أن بمتاز عليكم بشيء. روي أنه صل الله عليه وسلم كان حين يريد إبلاغ قومه ما أنزل عليه من 
كلام ربه يقوم عن يمينه رجلان من بن عبد الدار» وعن إساره رجلان منهم» فيصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار لثلا يفهم 
الناس ما يقول» قاتلهم الله ومن هنا اقتدي بعض نواب الأمة حينما يسمعون خطيبا من معارضههم فيما لا يرومونه تراهم يصيحون 
ويضربون يديهم على الرحلات ويصفقون ويصفرون أيضاء فلا حول ولا قوة إلا بالله تشاببت قلوبهم» وفي هذه الآية مما يدل على 
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التهديد والوعيد ما لا يخفى» قال تعالى «انظرَ» يا أكل الرسل «كيفٌ صَرَبوا لَك الْأَمثالَ» مما وصموك به من السحر وغيره وما شيهوا 
ما نعلوه عليهم من وحينا بأساطير الأولين وغيرها مع علمهم أنك وكابك على خلاف ذلك» «قَصَلُواه في هذا المثيل والتشبيه والوصف 
عن منباج الحاجة» والطريق الاقوم والحقيقة الناصعة ليلهم إلى الضلال والاعوجاج «فلا يستطيعون سبيلا» 18 إلى الحق السوي 
والطريقة المستقيمة بل يتهافتون إلى أضدادهاء ويسلكون السبل المهلكة» ويخبطون في أقاويلهم الأباطيل الظاهر كذبها لكل أحد» وفي 
هذه 
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الآية تسلية لحضرة الرسول عما يصمونه به» ووعيد بسوء العاقبة لزيغهم عن الرشاد «و» من عتوهم «قالوا» لك أيضا يا مد «أإذا م 
عظاماً ورفات بأن متنا وبلي حمنا وتفّت عظامنا فصارت ترابا أو غبارا لأن الرفات كل شيء مبالغ في ذمه «زَنَا لبعوُونَ» ا تقول 
بعد تفرق أجزائنا «حَلْقَاً جديدا» 9 مثل ما نحن عليه الآنء قالوا هذا على طريق الاستبعاد بالاستفهام الإدكاري وأرادوا به استحالة 
إحيائهم بعد موتبم» وفيه تعجيب بعد تعجبهم بذكر الإله الواحد مما يوقع اللوم على أتباعك لأنك بزعمهم كرجل منهم أخرجك السحر 
عن الطبيعة فصرت وحاشاك تبذو بأن الإله واحد وأن الموقى يحيون بعد البلاء ويحاسبون على ما فعلوه في دنياهم» لأن هذا بزعمهم لا 
يكون أبدا ولا يقره العقل لأن بين غضاضة الي وطراوته المفضية للاتصال الموجب لحياة وبين يبوسة الرميم المفضية للتفرق الموجب 
لعدم الحياة تباينا وتافيا لا يقبل التأليف» وهذا إنما يصدر منهم لأنهم ينظرون إلى الأمور الظاهرية ولا يتفكرون بقدرة الذي خلقهم 
من العدم وأوجد هذا الكون كله من لا شيء» راجع الآية / من سورة سبأ في ج *0 «قلٌ» يا أكل الرسل لحؤلاء المكرين قدرتنا 
المستبعدين إعادتهم بعد الموت «كونوا جارةً أو حَدِيدا ٠ه‏ وهذا رد منه سبحانه عليهم فقابل قولهم: كء يكونوا. 

على طريق المشاكلة والمقابلة بالجنس» وهذا الأعى أمى استهانة بهم على حد قولة تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام (أَلقُوا ما 
نتم ملقُونَ) الآية 4٠١‏ من سورة يوفس أي إن ما تلقونه ليس إشبيء بالنسبة لقدرة الله التي وضعها في عصاه أو أمى تسخير على حد قواه 
تعالى (كونوا قردة خاسئينَ) الآية 3 من البقرة في بج #) 

«أَو حَلْقَ آخر وأكبر وأعظم وأشدٌ من الجارة والحديد من كل ما يتخيلونه قويا منيعا بعيدا بمراحل كثيرة عن قبول الحياة واتتوا بكل 
شي ء دتما يكير في مور 0 ويستحيل عند8 قبوله لحياة وأبعد شيء عنبها ما تعدونه عظيما فعله كبيرا قويا جرمه من كل محال لا 
تقبله عقول؟» فإن الله تعالى يحييكم لا محالة إذ لا يعجزه شيء لتساوي الأجسام في قبول الاعراض عنده؛ فكيف لا يحييك إذا كثتم 
عظاما كانت قبل موضوعة بال حياة والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد كالحديد 

وغيره» وقد فوض الله تعالى لحم الشيء الذي يكونون منه مما إستعظمونه كالسماء والأرض والجبال أي مهما تصوروه بأنفسهم عل 
طريق الفرض والتقدير فإن الله تعالى قادر على إعادة أرواحهم في أجسادهم التي ماتوا عليها مهما تفرقت وتفتت وتذرت بالمواء فإنه 
جامعها وباعتك بعد الموت لا محالة» «قَسيفولُونَ» للك يا سيد الرسل إذا كذ كا تقول «مَنْ يعيذنا» على حالتنا هذه بعد ذلك مع ما بيننا 
وبين الإعادة من التفاوت والمباينة «قَلٍ الذي قط ركم اخترعك وخلقك من العدم «أُوَلَ مَرّة» على غير مثال سابق ومن أصل تراب 
ماشم راة الحياة فالذي قدر على ذلك قبلا فهو على جمع رميمم وافاضة الحياة فيه واعادتكم على ما كنت عليه أقدر: وفي هذه اجملة 
تحقيق للحق وإزاحة للباطل والاستبعاد وإرشاد إلى طريق الاستدلال لمن كان له عقل يعقل بهء قال تعالى واصفا حالتهم عند سماع 
ذلك الكلام العظي بأنم سيبيتون ويتحيرون الدال عليه «قَسيئْغضونٌَ» يحركون ويمزون دِاإِليِكَ رؤسبم» إعابا لقبولك هذا واستعظاما 
لصدوره منك مع ما يعلمون من عقلك وأناتك ونظرك لمصير كلامك» ونغض كنصر تحرك واضطرب وحرك قال الفراء هو تحريك 
الرأس بارتفاع وانخفاض مما يتعجب منه ويسترراً به استكهارا وإنكارا قال الشاعر: 

أتنخغض لي يوم الفخار وقد ترى ... خيولا عليها كالأسود ضواريا 
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وقال الأخرة ا 

أي انهم رفعوا رءوسهم وطأطئوها استهزاء 5 المتعجبون الساخرون المكرون «متى هو» هذا الوعيد الذي تذكره الذي 
فيه إعادة الأجسام والحساب والتبديد الذي تخوفنا به بالعقاب على ما نفعله في هذه الدنيا أقريب أم بعيد فإذا فاجؤوك بهذا الكلام يا 
سيد الأنام «قل» لهم «عسى أن يكون قريبا» ١ه‏ ما تسالون عنه وتستبعدونه وتنكرونه لأنه محقق مجيئه» وإئما لم يعين لهم زمانه لأنه 
من المغيبات التي اختص بها نفسه جل جلاله؛ ولم يطلع عليها أحدء 

وكلمة عببى هنا للترجي والتوقع ومسوقة إلى ما هو محقق الوقوع» وما قيل إنها للمقاربة ينافيه قوله تعالى بعدها (قريبا) لانها لو كانت 
للمقاربة لما جىء مها بعدهاأ لعدم الفائدة. 

مطلب الحروج من القبور واستقلال المدد الثلاث: 

قال تعالى «يوم يدع وكر» أيبا الناس وهذا الظرف منصوب بفعل مضمر تقديره اذكروا يوم يناديكم بالنفخة الأخيرة إسرافيل عليه السلام 
بواز ره بوائر باصي و9 حي عر 6 اضيا ار رك مايا بيتك ارماك اك ين عرد 
عدا ما اس ستثنى الله كا سيأتي في الآية من سورة الزمى في ج * بصورة أوضعء فك أنه لم يتخلف أحد متك بالنفخة الأولى عن الموت 
لم يتخلف ادك من عن الحياة بالنفخة الثانية» ويم دعا م من العدم في عالم الذن واخذ علي العهد بالطاعة والانقياد للرسل» كذلك 
دعا م للقيام من قبورك. واعلموا أن قولك حين اجابتكم لهذه الدعوة الأخيرة سبحانك الهم وحمدك جثناك تائبين منيبين لا ينفعك» 

لأنه 2 1 والا لقالا كل كافر مثلم راجع الآية /ا١‏ من النساء في ج 0 «وتظتوة» بعل قيامم من برزخكم وميد مبرولين 
وراء الداعي إلى الحشر دن َم ما مكثة 2 الدنيا وفي البرزخ القبر وما بين النفختين دإلّه ليثا «قليلا» ؟"ه زمانا طفيفا يقولون هذا 
استحقارا لتلك المدد الثللاث» لأن الإسان لو مكث في الدنيا وف القبر وبين النفختين ألوفا من السنين عد ذلك قليلا بنسبة مدة يوم 
القيامة» فضلا عن مدة الخلود 2 الآخرة الى لا نباية لماء والمقصود من هذه الدعوة إحضار الخلائق لساب والجزاء» لأن دعوة 
السيد. لعبده إما لاستخدامه أو التفحص عن أمرهء والأول منتف في الآخرة إذ لا تكليف فيبها فتعين الثاني» قال تعالى (يوم يناد 
المناد من مكان قريب) الآية 4٠‏ من سورة ق المارة» قيل إن جبريل عليه السلام يقف على صخرة بيت المقدس فينادي أيتها الأجسام 
البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي ”ا كنت» فتعود حالا. أخرج أبو داود وابن حبان عن أب الدرداء أنه قال: 

قال سْ الله عليه وس إِنم تدعون يوم القيامة بأسماكم وأسعاء أباكم لخسنوا أسعاء م. وهذه الدعوة تكون الع التكويقف» وهو ما 
م ع ل ع ل و ل ل مسر الس ل در 
اماد والاواء المتفرقة ولول تمتنع إرادة الحقيقة لكان ذلك النداء كاية عن البعث والانيعاث سق حقيقة لا عازاء» والمجوز لإرادتها ما 
ذكرنا من أن هذه الدعوة بالأم التكويني. وقيل إن خطاب الكافرين انقطع عند قوله تعالى قريبا. 

واللحطاب بقوله تعالى (يوم يدعو؟) للمؤمنين أي فتجيبون أيها المؤمنون حامدين له سبحانه على إحسانه إليكم وتوفيقه إياكم للإيمان 
بالبعث» وهو وجيه لكن جعل اللخطاب للعموم أولى وأنسب المقام؛ إذ لأخصض ولا ذال عل القييد» وغل كل إذاقاء أله يب 
المؤمنون المنادي بما ذكر الله. أخرج الترمذي والطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا 
الله وحشة في قبورهم ولا في أشورهم» وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون (احمد لله الذي أَذْهَبَّ عنًا 
الَْرّنَ) الآية 4" من سورة فاطر المارة» وفي رواية عن أنس مرفوعا: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا في القبور 
ولا في الحشر» وكأني بأهل لا إله إلا الله قد خرجوا من قبورهم ينفضون رءوسهم من التراب يقولون (احمد بلَّهِ الذي أذهب عنا 
الْحرّنَ) . راجع تفسير هذه الآية» وجما يدل على أن اللحطاب للفريقين المؤمنين والكافرين كا جرينا عليه في تفسير هذه الآآية ما أخرجه 
عبد بن حميد عن ابن جبير أنه قال: يخرجون من قبورهم وهم يقولون سبحانك اللهم وحمدك ولا بعد في صدور ذلك من الكافرين 
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يوم القيامة وإن لم ينفعهم كا نوهنا به آنفاء وهذا التفسير أولى بالنسبة لسياق الآية وسياق الكلام» هذا وإن قوله تعالى «وَقلٌ لعبادي» 
خاص بالمؤمنين بدليل الإضافة التشريفية الدالة على التخصيصء بخلاف الآية الأولى ئها بلفظ عام وعلى القول بأن هذا االخطاب 
الأخير يشمل الكافرين أيضا فيكون خطابهم بلفظ عبادي لجذب قلوبهم وميل طباعهم إلى قول الحق» والأولى أولى لوجود الصارف 
وهو الإضافة له» وعليه يكون المعنى قل يا أكرم الرسل لأصحابك المؤمنين «يقولوا» 

عند محاورتهم مع المشركين الكلم واجمل والعبارة «التي هي أحسن» من البذاء في المخاطبات والفحش في المحاولات» ولا تخاشنوهم 
بالكلام ليظهر فضلك عليهم ويجدك من يحضر مناظرتك «إِنَّ الشيطانٌ ينرَعْ» يفسد ويبيج الشرّ بما يوقعه من الوسوسة والخنس «يبهم» 
أي الفريقين ويريد أن يقول المؤمنون للكافرين القولة التى هي أشرء مما يؤدي إلى تأكيد العناد وتمادي الفتنة واشتداد العداء «إن 
لشَّيَطانَ» الذي دأبه إلقاء الفقن وديدنه إيقاع الفساد وعادته تحريك الشرّ «كانَ» قديما ولم يزل «الْإنْسان عدوا مبينا ه مظهرا 
العداوةه تولك علد الك س3 امون إبذاء الكافين فاو الله إلى رسوله أن يأمى المؤمنين بعدم مكافًتهم على سفههم» وأن 
يقولوا لهم ما هو اللخير. وقيل نزلت في عمر بن الحطاب حين أمى بالعفو عمن شقهء وسياق اللفظ يأباه» والآية عامة في جميع المؤمنين 
بأن يفعلوا الله الحسنة من قول أو عمل بعضهم مع بعض ومع غيرهمء ولا تأخذهم وساوس الشيطان ودسائسه فيما يقع بينهمء مما 
يؤْدي إلى الخصومة» وأن يتذكروا عداوته القديمة فيرفضوا نزغاته. وبما يدل على كوتها للعموم قوله تعالى «رَيكر» أمها الناس «أعار بكر 
وبما يؤول إليه أمرك مما نتم صائرون إليه بحسب عليه الازلي «ِإِنْ يَأ يرحمُكرُ» فيوفقك للنجاة من الكفار وأذاهم كا وفقك للإيمان 
«أو إن يشا يدبك 1 00 وعلى القول بأن الآية في الكفار يكون المعنى بأن يميتكم على الشرك» واعل أن هذه اجمل الثلاث 
كالتفسير لقوله تعالى (التي 5 م واجملتان قبلها (إن الشيطان. إن الشيطان) كالاعتراض بينهماء فكأنه قيل يا أيها المؤمنون 
قولوا للمشركين الذين يؤذوتكم الكلام هذه امل الثلاث» لان أمرهم معلق على المشيئة» ولا تصارحوهم فتقولوا لهم ك5 من أهل النار 
مثلاء فإنه مما مببجهم على الشرء لأن اللحاتئمة مجهولة لا يعليها إلا الله ولا يبعد أن يبديبم فيكونوا من أهل الجنة (وأو) هنا للإباحة 
كقولك جالس العلماء أو الحكاء لإمكان مجالستهما معا فإنها محتملة وجائزة» وقد تكون للتخيير فيما لا يمكن الاجتماع كقولك تزوج 
هندا أو أختباء ودخلت لسعة الأمرين عند الله تعالى. ثم التفت جل شأنه إلى رسوله فقال 

روما رساك علييم ركلا» 4ه لهم حاففلا أحوالهم أو كفيلا بما يلزمهم» ولم نجعلك مسيطرا علوم فاغورا بقسرهم» فا عليك الآن إلا 
الاشتغال بالدعوة إلى الحق فقطء فن شاء منهم فليؤمن ومن شاء 0 وعلى القول الثاني لا تشدد القول عليهم» ولا تغلظ لهم ولا 
تجبرهم على الإيان وتقسرهم لاتباعك وامتثال أوامركء لأنا أرسلناك بشيرا ونذيراء فدارهم ومس أصحابك 

تجاملتهم» وتحمل أنت وأصحابك أذاهم» واتركوا المشاغبة معهم وأظهروا لهم اللين والرفق عله يؤثر في قلوبهم» وذلك لأن أحكام الله 
تدريجية حتى إذا ظهر لنبيه إيمان من آمن وإصرار من أصر على كفره كا في سابق علمه أمره بقتاله» ولهذا فلا محل للقول لأن 
هذه الآية منسوخة بآية السيف» لأن الله تعالى جعل للإرشاد والنصيح أناسا وللسيف والقتل آخخرين» قال تعالى «وَرَبُكَ َل بن في 
السماوات وَالْأَرض» وما هم عليه من أحوال ظاهرة وباطنة؟؟؟ كلا لما يستأهله» فيختار للنبوة والولاية من تراه حككته أهلا لحاء 
وهذا رد على القائلين بعد أن يكون يتيم بن أبي طالب نبيا والعراة الجوع كصهيب وبلال وخباب وغيرهم أصابا إليه» دون الأكابر 
من قريش والصناديد منهم فلا تقبل دعوته ولا نؤمن بهء وذكر جل ذكره من في السموات» للإبطال قوهم (أوْلا أل علينا 1 
الآية ١‏ من الفرقان المازة» وذكر من في الأرض رد لقوهم لولا أكابر قرش وصناديدهم معه «ولقد فَلْنا بعض البينَ على بعضٍ» 
بالفضائل النفسانية والمزليا المقدسة» وإنزال الكتب السماوية لا بكثرة الأموال والأتباع» فأعطينا إبراهيم اتحلة وشرفنا موسى التكليم 
وداود بالفضل وسليمان بالملك وخصصنا كل نبي بخاصة لم نعطها غيره» تفلقنا عيبى من روحنا واتخذنا ممدا حبيبا «واتينا داود 
00 هه فضلناه به لا بالملك والسلطنة وفيه إيذان بأن نبينا خاتم النبيين وأمته خير الأمم إذ أن الزبور تضمن ذلكء وقد أخبر الله 
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عن وجل عن ذلك بقولة (وَلقَد كتبنا في الزبور من بعد الدَير أن الْأَرْض برها عبادي الصَالحونَ) الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء» يعني 
محمد وأححابه وأمته من بعدهم» وهذا من باب التلميح راجع هذه الآية في ج ١‏ تجد أن ما جاء في الزبور موافق لما جاء في القران» 
وسنبحث ما يتعاق فيها هناك 

إن شاء الله والزبور كله حكم وأدعية وأمثال لا حم فيه؛ وكان عليه السلام يرجع في أحكامه إلى التوراة» وهو كا قيل مائة وخمسون 
سورة؛ وسيدنا داود عليه السلام أول نبي جمع بين الملك والنبوة في بني إسرائيل كا تقدم في الآية ١١‏ من سورة الل المارة» ففضله 
الله تعالى بالتوراة والزبور والملك وما منحه في الآيات ٠١‏ فا بعدها من سورة سبأ في ج ؟» ول تمع لمن قبله ول تكن لنبي بعده» وفي 
هذه الآية تكذيب للبهود والقائلين لا نبي بعد موسى ولا كاب بعد التوراة ونظير هذه الآية الآية ١5‏ من سورة البقرة في ج *» هذا 
وما هو ثابت ارتفاع بعض النبيين على بعض وعلو درجاتهم ومن تبعهم فن يلهم ثابت أيضا اتضاع دركات الكافرين ن دونهم من 
العصاة لانهما مظاهر صفت اللطف والقهر هذا ولا أصاب أهل مكة القحط وأكلوا الجيف والكلاب جاءوا فاستغاثوا بحضرة الرسول 
صل الله عليه وسلم فأنزل الله عليه «قل» يا سيد الرسل لؤلاء الكفرة «ادعوا الذينَ رَعمَم» أنهم المة «منْ دونه» أي الإله الواحد 
يكشفوا ما حل بك من الجدب وأ هم ذلك «قلا كَلكُونَ كُشْفٌ الضرّ عَدكْ» لانهم عاجزون مثلك عن كشف ضر أنفسهم 
فكيف يستطيعون إزالة ضرم كلا «ولا» يستطيعون «تَحويلا» ١ه‏ لحالك من العسر إلى اليسر» ومن الشر إلى اللحير» ومن المرض 
إلى الصحة» ومن الفقر إلى الغنى» ومن العذاب إلى النعي» وهذه الآية المدنية قال تعالى «أُوائكَ» إشارة إلى ما يسمونه المة ويرجونه 
لكشف ضرهم ويستعينون بهم لزيادة خيرهم «الْذِينَ يدْعونَ» صيغة لإمم الإشارة الواقع مبتدأ من حيث الإعراب وخبره «يتَغون» 
جلك الآلمة التي يعبدونها الكفرة «إلى 5 الْوَسيلَتَ يسألون ربهم ومالك أمرهم القربة بالطاعة والعبادة وهذا دليل قاطع على أن الذين 
بعدون غرا انل يعرفون بأن ما يعبدونهم محتاجون إلى الله وأن قدرتهم المزعومة مفاضة منه تعالى لانهم 3 بكوك أن تخلوقة ل وان 
الله تعالى أقوى وأكل منها مما يدل على بطلامها قال تعالى (ما تعبدهم إِلَّا لِيمَربونا إِلَ الله ْفَى) الآية *« من سورة الزمى وقال تعالى 
ول سأَلهِم من حَلَقَهم لَيُقَوآن اللّم) الآية م من الزخرف في ج «» ومثلها كثير في القرآن وهذا كاف على الخامهم ويجز 

المتهم وعلل اعترافهم بأنها مخلوقة لله. واعلم أنه إذا صرف معن الآبة لكفار قرش فيراد 

بالذين يزعمون من دونه الملائكة والأوثان فقط وإذا صرف معناها للعموم يدخل فبها عزير وعيسى والكواكب و«النار والحيوان من 
كل ما عبد من دون الله ولهذا قالوا إن ضمير يدعو وضمير يبتغون عائدان للمشار إلهم وهم الأنبياء الذين عبدوا من دون الله كعيسى 
وعزير والملاتكة ويدخل ضمنهم الشمس والقمر والنجوم والنار والحيوان والتقاثيل وغيرها من كل ما يطلق عليه اسم الوثن وما اتخذوه 
تقربا للعبادة بأن كل أولئك ليست بأهل للعبادة مباشرة وتبعا وأن زعمهم ذلك فيها باطل وفي الآية تغليب العاقل على غيره لأن 
اجمع في يدعون ويبتغون من خصائص العقلاء لا اجحمادات َك رةه أههم هنا بدل من ويبتغون وهي موصولة بمعنى من أي 
أوائك المعبودون يطلبون من هو لحصرة ربه أقرب من غيره الوسيلة إلى الله فيتوسون به لقضاء مصالحهم أو أيهم الذكر هو أقرب ,يبتغي 
الوسيلة إلى الله بطاعته» فكيف بالأبعد فهو بحاجة إلى ذلك من باب أولى. وأي مبتدأ مبني على الضم في محل رفع مضاف للضمير 
والميم علامة ابمع» وأقرب خبره والعائد محذوف تقديره هو وبعضهم جعلها معربة وفيها معنى الاستفهام أي أمهم هو أقرب بالتقوى 
والصلاح والرضى وازدياد الخير. وأعلم أن يدعون تأتي بمعنى يعبدون كا مى في الآية 9غ من سورة مريم المارة» وسيأتي لهذا البحث 
صلة في الآية هم من المائدة وفي الآية ١8‏ من سورة التوبة في ج 0# وهناك بحث يتعلق بالسادة الصوفية بشأن الرابطة التي يتخذونها 
في بدء أورادهم «ويرجونٌ رَحمتّه» تعالى وخيره وإحسانه وهذا عطف على يبتغون والرجاء بمعنى التوقع «وَيكافونَ عذابِه» كغيرهم 
من العباد بل أعظم وجلا منبم» لأن العبد كلما رع قدمه في العبادة وتقرب إلى المعبود ازداد خوفه بسبب ازدياد معرفته به» وقدم 
الرجاء على االهوف» لأن متعلقه أسبق من متعلقه. 
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مطلب اللحوف والرجاء وأنواع العبادة: 

جاء في الحديث القدسبي سبقت رحمتي غضبي. لهذا فإن العلماء قالوا .ينبغي للمؤمن أن يغلب اللحوف على الرجاء ما لم يحضره الموت» 
فإذا حضره غلب الرجاء على 

االحوف» وفي الآية دليل على أن رجاء الرحمة وخوف العذاب ما لا يخل بكوال العابد» وقد شاع عن بعض العابدين أنه قال لست أعبد 
الله تعالى رجاء جنته ولا خوفا من ناره. والناس بين قادح لمن يقول ذلك ومادحء والحق التفصيل» وهو أن من قال هذا إظهارا 
للاستغناء عن فضل الله ورحمته فهو مخطئ كافرء ومن قاله اعتقّادا بأن الله تعالى أهل للعبادة لذاته بحيث او لم يكن هناك جنّة ولا نار 
لكان أهلا لأن يعبد فهو محمّق عارف كامل. والعبادات ثلاث عبادة للرياء والسمعة فهي مخادعة داخل أهلها في قوله تعالى (يخادعون 
لله والِينَ آمَنُوا) الآية ‏ من سورة البقرة ج "ا وعبادة لخذوف والرجاء فهي مسقطة للفرض وبالدرجة الثانية الوسطى» فإذا لم يتقصد 
منها الاستغناء فهي داخلة في معنى الآية المفسرة وإلا فهي الوسطى في نار جهنم» وعبادة خلاصة لله تعالى بقصد الاستحقاق إذاته 
وصرف النظر عن اللحوف والرجاء فهي العبادة الحقيقية الموصلة إلى الله عن وجل الموصوف أهلها بقوله تعالى (النِينَ يذَكرُونَ الله قياماً 
وقعوداً على جنوريم) الآية 15١‏ من آل عمران في ج «: وني اتحاد أسلوب اجملتين إياء إلى تساوي رجاء أولئك الطالبين الوسيلة 
إليه تعالى بالطاعة والعبادة وحذرهم منه دن عَدَابَ رَيْكَ كان محْدُورا /٠ه‏ يخافه كل أحد من ملك ومملوك ومن ملك وولي مقرب 
أو نبي مرسل» فضلا عن بقية الخلائق» وجدير بأن يحذره ويحترز منه كل أحد» وهذه ابملة تعليل لقوله تعالى ويخافون إِعم» وفي 
تخصيصها بالتعليل زيادة تحذير الكفرة من العذاب. 

انتبت الآبة المدنية. قال تعالى «وان من قرية» من القرى والتنوين هنا يفيد التعميم» لأن إذ نافية بمعنى ماء ومن صلة مؤكدة لاستغراق 
النفي» فتفيد العموم أيضا «ِلّا نحن مبلكوها» بإبادة أهلها وتخريبا بعدهم أو هدمبا عليهم أو قلبها بهم أو بسبب آخرء ويكون هذا 
«قبْلَ يوم الْقيامّة» عند النفخة الأولى قال تعالى (فَإِذا فح في الصور تفْحَة واحدة» وحمت الْأَرض وَالْبال قدا د كه واحدة» فِيومئذ 
وَفَعَتَ الواقعة) الآيات من سورة ال حاقة في ج ” لأن القيامة لا تقوم إلا بعد إتلاف هذا الكون بما فيه «أو معذّبوها» أي أهلها بالقتل 
وانواع البلاء «عذابا شديدا» لا تقواه قوى اهلها ولا يقدرون على رفعه عنهم 

«كان ذلك» الإهلاك والتعذيب «ني الَْابٍ» الأزلي المدون فيه ما كان وما يكون من بدء الخليقة إلى يوم القيامة وما بعدها من أقوال 
أهل الجنة والنار وخلودهما «مسطور» 8ه في اللوح امحفوظ مثبتاء وهو واقع لا محيد عنه لأحد إذ لا شيء في الكون إلا وهو مدون 
فيه بكيفياته وأسبابه الموجبة له ووقته المضروب له ومكانه الواقع فيه» قال تعالى (ما فَرطنا في الْكَابٍ من شيٍ) الآية وم من الأنعام 
في ج «. أخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: أول ما خاق الله تعالى القلم» فقال 
له أكتب فقال ما أكتب؟ قال أكتب القدر وما هو كائن إلى يوم القيامة إلى الأبد. وقال عبد الله بن مسعود إذا ظهر الزنى والربى 
في قرية أذن الله تعالى في إهلاكها. قال مقاتل الحلاك للفرقة الصالحة والعذاب للطالحة. قال تعالى «وما منعَنا أَنْ ترْسلَ بالآيات» 
التي اقترحها عليك قومك «إِلّا أَنْ كدب با الْأوُونَ» من قبلهم من الأمم السالفة التي اقترحت على أنبيائها مثل ما اقترحوه عليك 
انان عباس نال أهن سك رسول الله صلّ الله عليه وس أن يجعل لمم الصفا ذهبا وفضة وأن يخي الجبال عنهم ليزرعوا مكانها 
فأوح الله إليه إن شئت أن أستأني بهم فعلت وإن شئْت أوتيهم ما سألوا فعلت فإن لم يؤمنوا أهلكتهم > أهلكت من كان قبلهم» 
فقال صلٌّ الله عليه وسل لابل تستأني بهمء فأتزل الله هذه الآية «واتينا عُودَ الناقة» التي اقترحوها على نبهم صالم عليه السلام بأن 
يخرجها لهم من جر معين راجع قصتها في الآية 19 من سورة الأعراف المارة وهي آية عظيمة كانت أعينهم «مبصرة» لحا ظاهرة 
بينة «فَظلموا» أنفسهم «يبا» بقتلها وحودهاء وإنما خص ممود بالذكر لأنبم عرب مثل قوم ممد صل الله عليه وسلمء ولأن الصادر من 
قرش والوارد منهم برى آثار ديارهم خاوية خالية لقربها منهاء وانهم لم يؤمنوا بعد إظهارها على يد رسولهم فأهلكهم» إذ جرت عادة 
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لله واقتضت حككته أن كل قوم اقترحوا على رسولهم معجزة فأوتوها ولم يؤمنوا أهلكهم عن آخخرهمء وفي هذه الآية الإيجاز بالحخذف 
والإضار» لأن المعنى واتينا ثمود الناقة آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلهاء وقيل إن مبصرة وصف للناقة» وإنما وصفها بالإبصار لأنها 
خلقت من الصخرة معجزة لنبهم دفعا لما 
يتوهم بأنها من المصورات» لأن فن التصوير لم يبلغ أن يكون للمصور أعينا يبصر بها كسائر الحيوانات» لأن البشر عاجز عن ذلك» أما 
اللون والشكل والحركة حتى النطق المحدود الذي يولجوه بها فقط فإنهم توصلوا لعمل ذلك بواسطة الآلات المحدثة» ولكن الإبصار لم 
| إليه وان يتوصلوا لمعرفة مادته إلى الآنء ول يقفوا على تراكييهاء فبقيت القوة الباصرة بالأعين مخزونة بأمى الله لم يطلع عليبا أحد 
البتة» وما ندري ما يقع بعد: 
وما تدري إذا ما الليل ولى ... باي حجيبة يلد النهار 
قال تعالى «وما ترْسِلٌ بالآيات» المقترحة ونظهرها للأمم «إِلَّا توي وه من نزول العذاب عليهم» ولذلك لم نجب اقتراح قومك 
بإرسال الآيات التي اقترحوها لأنا نعم أن مصير المقترحين الحلاك وهو خلاف ما تريده أنت. أخرج بن جوير عن قتادة قال إن الله 
تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون أو يذكرون فيرجعون عن غيهم. 
مطلب الايات على ثلاثة انواع وبيان امرة الملعونة: 
وليعلم أن آيات الله تعالى على ثلاثة أقسام» قسم عام في كل شيء: 
وفي كل شيء لك آبة نه تذل عل أنه واد 
وهنا فكرة العلماء وقسم معتاد كالبرق والرعد واللحسوف والزلازل وفيها فكرة الجهلاء» وقسم خارق للعادة وهو نوعان نوع مقرون 
بالتحدي وقد انقضى بانقضاء النبوة» وقسم غير مقرون به وهو الكرامة التي يظهرها الله تعالى على يد من شاء من عباده العارفين 
العاملين» وهناك قكرة الأولياء» والمعنى أنا ترك إرسال الآيات لسبق مشيئتنا يتأخير العذاب عنهم للك نعلمهاء قال تعالى «ِإذْ فنا للك 
يا أكرم الرسل «إِنَّ رَبك أحاط بالنّاس» فلا يستطيع أحد الحروج عن مشيئته ولا يفعل شيئا دون إرادته وإن كل ما يقع في هذا 
الكون بقضائه وقدره» وإذ هنا منصوبة بفعل مقدر أي اذكريا مد لقومك ما أوحيناه إليك من ذلك وأعلمناك أن الحلق كلهم في 
قبضتنا وإرادتهم من إرادتناء فلا تبال بما تراه من كفرهم» وامض لأمرك وبلغ ما أرسلت به ولا تخشهم» فالله حافظك ومانعك 
نه ونشريك :وناصرلة عافن رونا جعلا الرؤيا التي أَرَيَاكَ» ليلة الإسراء والمعراج من عجائب الآيات وبدائع المعجزات رلا تند 
اختبارا وامتحانا «للئاسٍ» إذ ارتد بعض المؤمنين عند سماعهاء وأجمع كفرة قرش على بحودها فكذبها أناس وتعجب آخرون» وصدق 
بها المؤمن الموقن وازداد المخلص إيمانا والكافر كفراء فكانت فتنة للفريقين» واختلف المسلمون في المعراج أيضا على أقوال إسطناها 
آنفا في الآية الأولى من هذه السورة» وفي المعجزة الثالثة والثلاثين المارة وما بعدهاء فراجعها إن شئّت. أخرج الترمذي والنسائي 
وغيرهما عن ابن عباس أن الرؤيا هي ما عاينه حضرة الرسول ليلة أسري به من العجائب الأرضية والسماوية رؤية عين» وهي على 
اللغة القفيس ١‏ إن مول الغرت رابك بعيني رؤية ورؤياء وهذا هو قول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن 
جرخ وغيرهمء وائما عبر بالرؤيا دون الرؤية لمشاكلة تسميتهم لها رؤياء أو جار على زجمهم كتسمية الأصنام المة» فقد روي أن بعضهم 
قال له صل الله عليه وسلم لما قص عليهم الإسراء لعله شيء رأيته في منامك يا رسول الله أو على التشبيه بالرؤيا لما فيها من العجائب» 
واوقوعها ليلاء أو لسرعتباء أي وما جعانا الرؤيا التي أرينا كها عيانا مع كونها آية عظيمة وأية آية» وقد ذكرتها لقومك وأقت البرهان 
على صحتها بما اختبرك به قومك عن عيرهم» ا ذكر في المعجزة الثامنة والستين فا بعدها المارة إلا فتنة افتتن بها الناس من تكذيب 
وتصديق وتبويل واعجاب «والشجرة الملعوتة 5 القرآن» روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي لله عنهما أنها تجرة الزقوم. وروي 
ةنا أن الراء بزاح الها ع ادر ووصفها باللعن من الجاز في الإسناد» وفيه من المبالغة ما فيه. وقد يراد لعنها نفسها 
بالمعتى اللغوي وهو البعد» لأنها في أبعد مكان من جهم» قال تعالى (تخْرج في أصل اجحم) ) بعد أن قال (إنَا جَعلناها فد للظَالمِينَ) 


مه 51102112 


؟ [الجزء الثاني] 


الآيتين 8 و 54 من سورة الصافات في ج *» عذ كان من ترخة الله تفال دوف لدت إذ لعن اكلوهاء والا فلا ذنب لا 
حتى تلعن») ولكن المصاحبة لها دخل: 
ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. وهذا قيل الصاحب ساحب: 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي 
وأخرج بن المنذر عن الحبر أنبا وصفت باللعونة لتشبيه طلعها برءوس الشياطين كا جاء في الآيتين 54 و 55 من الصافات أيضاء 
والشياطين ملعونون» والعرب تقول لكل طعام مكروه ملعون» والآية معطوفة على قوله تعالى الرؤياء أي وما جعلنا هذه الشجرة إلا فتنة 
للناس أيضاء وإنما كانت فتنة لأن أبا جهل وغيره من متعنتي قريش قالوا إن مدا يتوعدم بنار تحرق الخارة» ثم يقول ينبت فيها الشجر 
على طريق السخرية والاستهزاء» ويقول ابن أبي كبشة هي الزقوم؛ وما نعرف الزقوم إلا القر بالزبد ثم أمى جاريته فال هياء فأحضرت 
له تمرا وزبداء وقال لأححابه تزقواء وكذلك قال ابن الزبعرى الآني ذكره في الآية 917 من الأنبياء في ج ”2 وافتتن ببذه المقالة بعض 
الضعفاء وضلوا في ذلك ضلالا بعيداء إذ كابروا في قضية أبتها عقوهم القاضر 43 وها فكاررا ال سدق لزروة ألا يرون النعامة تبتلع ابر 
وقطع الحديد المحماة فلا تضرهاء والسندل يفرخ في النار ويعمل من وبره مناديل إذا توتضت ألقيت في النار فيذهب وسنها ولا تحترق» 
والدود يعيش في الثلج» والنار من الشجر الأخضر كا قدمنا توضيحه في الآية 6١‏ من سورة يس المارة» فالقادر على تلك الأشياء ألا 
مر ا زينااقي إل ليفك ق لزاه والطر و اخواء راحم الاير 1 عن عورة الللكا ورج 2» بل 
وهو على كل شيء قدير. وجاء عن ابن عباس أنها الكثوث المذكورة في قوله تعالى ( كشجرة خبيثة اجكلك] الآلة غم عن شورة 
ابراهيم في ج ؟ المشبه بها كامة الكفر» وقد لعنها في القرآن وخصّها بالمبث» وإن الامتنان بها على هذا هو أنهم قالوا عند سماع الآية ما 
بال الحشائش تذكر في القرآن» كا اعترضوا على ذكر البعوضة فيه» راجع الآية ٠‏ من سورة البقرة في ج "» والمعول في هذا على القول 
الأوكبالقفية النروعة سن «ونحوفهُم» تلك الآبات ونظائرها وجاء هذا الفعل بلفظ الاستقبال دلالة على الاسقرار التجددي وقرىء 
بالياء «قا زِيدهم» تخويفنا هذا بالإهلاك في الدنيا والتعذيب بالنار في الآخرة «ِإلّا طْياناً كير +٠‏ عظيما بسائق تمردهم وعنادهمء 
كنا جام ظ 0 
اية تجاوزوا الحد بالإنكار والتكذيب» ولذلك فإنا او أرسلنا إلهم ما اقترحوه على يد رسوهم لفعلوا به ما فعله من قبلهم أمثاله بامثاله 
ولفعلنا بهم أيضا ما فعلناه بأمثللهم من عذاب الاستئصال» ولكن سبقت كمتنا بتأخير العقوبة العظمى إلى الطامة الكبرى واعلم أن 
هذا الكلام مسوق لتسلية حضرة الرسول سما عسى أن يعتريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات المقترحة لخافتها لحكمة من نوع حزن 
ركاه فد طمة الكفرة إذ كانوا يجاببونه بقوههم لو كنت نبيا أو رسولا حقا لأتيت تيت با نطلبه منك من المعجزات كالأنبياء قبلك» إذ 
جاءوا أقوامهم بما طلبوه منهم» ولكنك لست برسول» ولهذا ل تقدر أن تأتينا بشيء من ذلك» وهذا أحم ما جاء في تفسير هذه الابة 
يشب وذناء نا قل أن التزاذبالإتكاة ها الإملاك عل عد ترواساق ر شط ل الله« سزرة الكيت قن 
ولاقو الراقع يزوم يفاره وأنة انماضت جا عل بعد قوله :الى ( شرم لقم ويواون الذن) الآلة كاسن بسيورة الم امارة» قار 
تعالى (قلَ للذِينَ كفروا سَتَعْلونَ وَتحْشَرونَ إلى جَهُم) الآية 1 من آل عمران ج م وغيرهما من الآبات لتحقق الوقوع» وأن المراد 
بالرؤيا هو ما رواه صل الله عليه وسل في المنام من مواقع مصارع القتلى من قريش» لما صم أنه صل الله عليه وس لَا ورد ماء بدر 
كان قزل :والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم وهو يضع يده الشريفة على الأرض هاهنا هاهنا ويقول: هذا مصرع فلان» وهذا مصرع 
فلان» وإن قريشا سمعت بما أوحى الله إلى نبهم بشأن بدر وما أري في منامه» فكانوا يضحكون ويسخرونء وهذا هو معن الفتنة المرادة 
قٍ هذه الآية» راجع الآية //ا من الأنفال فيج + وممعت اك با وواة عتاها أثة سيد خل ونه أخبر أكحابه فتوجه إليها»ء وصده 
المشركون عام الحدربية حتى قال عبر: 
يا أبا كر أما أخبرنا رسول الله أنا ندخل البيت ونطوف فيه؟ فقال إنه لم يقل في هذه السنة» وقد صدق الله ودخلوها في القابلت فكل 
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هذا لا يكاد يصح شيء مهء لأن هذه كلها وقعت ورسول الله في المدينة» وهذه الآية مكية إجماعا وهو مخالف لظاهر الآية المفسرة 
ذلك فلا يعول عليه» وأن الاعتذار عن كون هذا مدنيا بأنه يجوز أن يكون الوحي بالإهلاك وبالرؤيا واقعا في مك2» وذكر الرؤيا 
وتعين مصارع القوم واقعين في المدينة» لا وجه له أيضا إذ يازم منه أن يكون الافتتان واقعا بالمدينة أيضاء وأن ازديادهم طغيانا متوقم 
عند نزول الآية لا واقع وهو خلاف الواقع وبعيد عن المعنى» ومباين لسياق الآية» ومناف لسياق التنزيل» وكذلك ما أخرحة ا جور 
عن سهيل بن سعد قال رأى رسول الله صل الله عليه وسلم بني أمية ينزون على منبره نزو القردة» فساءه ذلك» فا استجمع ضاحكا 
حتى مات عليه الصلاة والسلام وأنزل الله هذه الآية المفسرة» وما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبهقي في الدلائل وابن عباس 
عع انعيوان امنب قاهرا روسل لضن :الله عليه وسل بن أمية على المنابر فساءه ذلك» فأوحي الله تعالى إليه إنما هي دنيا 
أعطوها فقَرت عينه» وذلك قوله تعالى (وَما جَعَلنَا الوْيَا) إن وما أخرجه ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وس رأيت بني أمية على منابر الأرض وسعلكوتك فتجدونهم أرباب سوء واهتم عليه الصلاة والسلام لذلك» فأنزل الله هذه الآآية 
المفسرة وما أخرج عن ابن عمران أن النبي صل الله عليه وسلم قال: أريت ولد الحم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة» وأنزل 
الله تعالى ذلك أي الآية المفسرة والشجرة الملعونة (الحك. وولده) وقال بعض المفسرين هي بنو أمية» وما أخرج بن مردويه عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت لمروان بن الح سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لأبيك وجدك إتكم الشجرة الملعونة في القرآن» 
وعليه يكون الكلام على حذف مضاف أي وما جعلنا تعبير الرؤيا أو الرؤيا مجازا عن تعبيرهاء ويكون معنى الإحاطة في هذه الآية 
إحاطة أقداره تعالى بهم» ومعنى الفتنة جعل ذلك بلاء لحم» ولعنهم بما صدر منهم ومن خلفائهم من استباحة الدماء المعصومة والفروع 
الحصنة ومنع الحقوق وأخذ الأموال بغير حق وتبديل الأحكام والحكم بغير ما أنزل الله إلى غير ذلك من القبائٌ العظام والمخازي الجسام 
التي لا تكاد تنسى ما دامت الليالي والأيام لأمهم فعلوا ما فعلوا وعدلوا عن سنن الحق وال اف على اخصوص يا 
زعمته الشيعة أو على العموم كا تقول أهل السنة واجماعة» فقّد قال سبحانه وتعالى (إِنَ الذين يدون اللّهَ ورسوله لعنهم اللّهُ في الدنيا 
والآخرة) الآية ١8‏ من سورة الأحزاب في ج #» وقال عن وجل (فَهَل مي إن 0 

أن تفسدوا في الأرض وتمطعو ا ار لك الذينَ لعتهم اللّهُ فأصمهم وأعى أبصارهم) 

الآبات 78 فا بعدها من سورة ممد صل الله عليه وس في ج » ودخوهم في عموم ذلك يكاد يكون دخولا أولياء إلا أنه لا يجوز 
عند أهل السنة وابماعة أن يلعن واحد بخصوصه إذ صرحوا أنه لا يجوز لعن كافر بعينه ما لم يتحقق موته على الكفر كفرعون وغغرود 
فكيف: من ليش يكاقن وأما ها عاء ديف الصحيحين إذا .دعا الجن اغرأته إلى 'فراشة فأبك أن ىع فبات عضبان لعنتها الاك 
حتى تصبح. الذي احتج به السراج البلقيني على جواز لعن العاصي بعينه فد قال ابنه الجلال بحثت مع والدي في ذلك باحتمال أن 
يكون لعن الملائكة لها بالعموم بأن يقولوا لعن الله تعاللى من باتت مباجرة فراش زوجهاء على أنه استدل على ما يقوله بخبر مس أنه صلى 
الله عليه وسلم عيّ مار وسم بوجههء فمَال لعن الله تعالى من فعل هذاء لكان أظهر إذ الإشارة بهذا صريحة في لعن معين على أنه لا 
مانع من تأويله أيضا بأن يراد فاعل الجنس ذلك الوسمء والمغضبة لزوجها على العموم» راجع ما بيناه في الآية ؟4 من سورة القصص 
المارة» وعليه فلا دلالة صريحة لا تقبل التأويل فى هذين الحديفين لأن الدليل إذا طرقه الاحتمال أو التأويل أفقده قوة 

الاحتجاج في الاستدلال؛ وهذه قاعدة أصولية لا طعن فييا. نعم صم أنه صل الله عليه وسلم قال اللهم العن رعلا. وذكوان وعصيه 
عصوا الله ورسوله» وهذا فيه لعن أقوام بأعينهم» إلا أنه يجوز أنه صلّ الله عليه وسلم عل بإهام الله إياه» موتهم على الكفر فلعنهم» وهذا 
جائز كا تقدم» وإذا كان كذلك فلا حجة فيه للسبب المذكور أيضاء ولأنه بأقوام لا لشخص بعينه» ولا يخفى أن تفسير الآآية لا ينطبق 
على ما ذكر ولا يلاثم المعنى المسوقة له الآية» ول يكن شيء من ذلك كله زمن نزوهاء وان بين نزوها وبين هذه الحوادث سنين كثيرة 
أما الأحاديث الواردة المذكورة آنفا في بني أمية وبني الحم فيحتمل أنبا صحيحة لكن لا علاقة لها في الآآية المفسرة المتعلقة بالإسراء 


بن 5112112 


؟ [الجزء الثاني] 


خاصة» وتلك بحوادث أخرى ولا مانع من أنه صل الله عليه وسل رأى ما قاله فيهم رؤيا منامية أو بطريق الكشفء لكن غير هذه 
الرؤيا المقصودة هنا في هذه السورة» وكذلك لا يتجه قول من قال إن الشجرة الملعونة أبو جهل والفتنة وجوده بلاء على المسلمين» لأنه 
أيضا خلاف الظاهر 

بوجقي” '[ننورة الإشراع (17) + الآيات :61 إلى 70] 

ولا يوجد ما يدل عليه» وكذلك قول من قال إن الشجرة مجاز عن اليهود الذين تظاهروا على حضرة الرسولء فلما بعث كذبوه وجاء 
لعنهم في القران صريحا ظاهراء وإن فتنتهم هي أنهم كانوا ينتظرون بعثته عليه السلام فلما بعث كفروا به قائلين إنه غير النبي المنتظرء 
فشبطوا كثيرا من الناس بمقالتهم هذه عن الإيمان به السبب نفسه» ووجود لعنهم في القرآن وكونهم فتنة على الإسلام أمى واقع لا شك 
فيه ولا ريب» ولكن هذه الآبات لا تمسهمء ولا يخفى أن اليهود بالمدينة والآآية نزلت بمكة قبل أن يكون لحضرة الرسول مساس بهم» 
هذا وقد نقلنا لك أيها القارئ كل ما نقله المفسرون ببذا الشأن ورددنا عليه لنكفيك مؤنة المطالعة وتقنع ما أثبتناه لك» والله من وراء 
القصد وله المنة والحد. 

قال تعالى دوذ ْنا لبلائكة» هذا تحقيق لقوله تعالى (أولتكَ لين يدْعَونَ) الآية المارة وهو ظاهر في الملاتكة الذين ادعى بعض العرب 
عبادتهم وتضمن لغيرهم وإشارة إلى عاقبة الذين عاندوا الحق جل وعلا واقترحوا الآيات وكذبوا الرسلء لأنهم داخلون في الذرية التي 
احتنكهم | بليس لعنه الله واتبعوه اتباع الظل إذويه دخولا أوليا ومشاركون له في العناد أتم مشاركة» ألم تر إلى قولهم فيما حي الله 
عنهم (قالوا اللَّهِم إِنْ كان هذا هو الح من عندك فَأَمطر علينا جارَةَ من السماء) الآية م" من الأتفال في ج " ولم يقولوا أللهم 
اهدنا إليه لسابق شقائهم» ووجه المناسبة بين هذه الآآبة والتي قبلها أن قريشا كذبوا تتعرة الشرك تيك الها مها ممه اللهابة 
دونهم» وما منع إبليس من السجود لآدم عليه السلام شبيء من الأشياء إلا الحسد والتكابر عليه» والمعنى أذكر يا مد لقومك إنما أمرنا 
الملاتكة وقلنا م «اتمدوا لآدَم» تكريما وتحية له واحتراماء فسجدوا كلهم امتثالا لأمري دون تلعثم أو سؤال عن السبب بحق الانقياد 
والطاعة دل 0 ل سعد ررقال» بعك أن وي على امتناعه أ استفهام إنكاري وتعجب «لن حت طيناً» ١‏ وقد خلقتني 
من النار وهي أفضل من الطين؛ فاستحق اللعن والطرد راجع قصته مفصلة في الآية ١١‏ من الأعراف المارة» ثم قال «أَرَأَيتَكَ» أيبا 
الإله أخبرني من «هدًا الذي دمت علّ» وأمرتني بالسجود له أي شيء هو حتى أسجد له 

فهو دوني وما هو بالشيء المستحق للسجود بالنسبة إلي لأنه شبيء لا يقالك وعزتك وجلالك وعلوك في مكانك الذي لا يتكيف «أنْ 
أَخرتنٍ إلى يوم الْقيامّة» ولم تمتنني وجواب القسم قوله «لَأَحتَنْكَنَ» أستولين وأستأصان «ذْرِبتَه» مهما كانوا استئصال واستيلاء قويين 
محكين» لا أفلت وأترك دلا ليلا ٠‏ منهم الخلصين والصادقين» ومعنى حنك واحتنك جعل الحبل في حنك الدابة الأسفل وقادها 
يه كيقتهاأشاء إلى نما اراد وهو كاية عن إهلاكهم بإغوائه وطرقه الحبيثة» يقال احتنك الجراد الأرض إذا أهلك نباتها» واحتنك 
فلان مال فلان إذا أخذه وأكلهء وعليه قوله: 

فشكوا إليك سنة قد أبحخفت ... جهدا إلى جهد بنا فأضعفت 

واحتنكت أموالنا وأجلفت َ 

وقد علم ذلك الملعون من قوة الوهم وتركيب الشهوة في بني ادم وهما سبب الميل عن الحق والركون إلى الباطل وقد برفي قسمه انمبيث 
في بعض بن آدم قال تعالى وقد صدَقَ علوم بيس لنّه) الآية ٠‏ من سورة سبأ في ج 7. هذا ومن قال إن وسوسته خلصت 
إلى آدم نفسه فقاس الفرع على الأصل لا يصح لأن هذا القول وقع منه قبل الوسوسة لآدم التي كان بسببها ما كان» ومن زعم أن 
هناك وسوستين فعليه البيان وان يأتي به البتة «قالَ» استهجانا له وتبكيتا به واهانة له «اذْهَبٌ» لشأنك وامض لا تريد إذ ليس المراد 
من الذهاب هنا ضد المجيء ء بل تخليته وما سولت له نفسه الحبيئة احتقارا له كا تقول لمن خالفك في النصح افعل ما آشاء يدل على 


511216120 ه١‎ 


؟ [الجزء الثاني] 
هذا قوله جل قوله «قَنْ حك منْهم» وانقاد ملهداعك من ذرية آدم وضل عن الحق ومات على ذلك ««َإِنَ هم جزا كن انع وق 
أضللت بتغليب المخاطب على الغائب رعاية لحق المتبوعية جزاءً موفورأ» 58 وافيا كاملا بغاية الشدة إذ تعقبه بالوعيد ولو كان المراد 
منه ضد المجيء لما عقب به ووفر كوعد بمعنى كل افون وعلية وول شه الشعراءة 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه ٠6‏ يفره ومن لا يتق الشة بشم 
قال تال مبددا له «وَاستَفْرِر» استخفف واستزلل وحرك واستنفر «مَنٍ استطعتٌ» أن استفزه «منهم بصوتكٌ» دعائك إلى معصية ربك 
بما شت من طرق الوسوسة كغناء ومزمار أو عود وربابة أو دف وبوق وغيرها من آلاات اللهو واللعب بالباطل لتستميلهم إلى الكفر 
والمعاصي «وَأَجلب» حم «علبيم» 0 من الجلبة وهي الصياح واجمع يقال أجلب على العدو جمع عليه وأعان غيره عليه وتوعده بالشر 
اي استعمل بإضلاخم كل ما شئت «بِحيْلكَ وَرَجِلِكَ» وسائر جنودك ركنا ومشاة «وشاركهم في الْأمُوال» ثما يصيبونه من حرام 
وينفقونه فيه «والأولاد» ممن يأت منهم من الزنى النائئ عن إغوائك وإضلالك وما تحبذه لهم من الأسماء المبي عنبا كعبد الحارث 
وعبد العزى وعبد شمس» وتزين هم قتل البنات خشية العار والفاقة وقتل غير القاتل وأخذ مال قريب الغاصب وما أشبه ذلك من 
أعمال الجاهلية التى وقعت بعد إذ لا توجد إذاك جاهلية ولا غيرها. 
قال مجاهد إن الرجل إذا لم يسم عند 0 فالجان ينطوي على إحليله فيجامع معه» وذلك هي المشار كه وال وله اولك نوا اميت بالمقام» 
وأحسن في التأويل وأوقع في المعنى «وعدهم المواعيد الواهية والآمال الكاذبة من شفاعة الآلمة التي تسول لهم عبادتها وما تخيل لحم 
من أن الكانة بالا سات لأ قرف الله وأ ف العاتكل: نموم الكها أن لاتجية ولا ناي ول عن ولا سقو ولا ساي ول عفان 
على حد قول أ نواس: 
خلياني والمعاص ... واتركا ذكر القصاص 
واسقياني انخمر صرفا ... في أباريق الرصاص 
إن 2-3 عنه» وهذا لا يقوله | بليبس لحم لانه ينفي عنهم وجود الجزاء لنفيه وجود الاخرة» وقد ختم ابو نواس البيتين بقّوله: 
وعلى الله وإن ... أسرفت في الذنب خلاصي 
بما يدل على حسن عقيدته المؤيد بقوله: 
إذا كنت باليرات أوعنت من عفى ده فوعدك بالغفران لش 1ه حل 
إذا كنت ذا بطش شديد ونقمة ... فن جودك الإحسان والمن واللطف 
ركنا طا ران رس انس 115و وهل لكو اكت هنا تزه كشك 
إذا نحن لم نبفوا وتعفو تكرما ... فن غيرنا مبفو وغيرك من يعفو ا 
قال العلامة مد بن عبد الله الجرداني من كتب هذه الأبيات على كفنه ودفن فيه أمن من حساب القبر وفتّائيه وما ذلك على الله 
بعزيز وهو موف بوعده «وما يعدهم الشيطان» من أباطيله ويسول لهم من أضاليله دلا غَوُورا 74 بهم ليستوجبوا عقاب الله هذا 
اعتراض لبيان مواعيده» والغرور تزيين المحطأ والباسه بالصواب» وعليه يكون المعنى إن الشيطان يزين لهم الباطل بصورة الحق إيهاماء 
فيظن المغرور به أنه صواب» يقال غى فلان فلانا إذا أصاب غرته أي غفلته ونال منه ما يريد» وأصله من الغرو وهو الأثر الظاهر من 
البيء» لأن الشيطان يدعو إلى أحد ثلاثة أمور إما قضاء شبوة خسيسة» وإمضاء غضب مفرطء أو غلو في طلب رياسة» ولا يدعو البتة 
إلى معرفة الله وخدمته» وهذه الأمور الثلاثة ليست في الحقيقة إذائّذ بل دفع آلام» فقترفوها والحيوانات سواءء وهي لا تحصل إلا 
متاعب كثيرة ومشاق عظيمة قد يتبعها الموت والحرم واشتغال البال بامخوف من زواها والحرص على بقائباء قال تعللى «إِنَّ عبادي» 
الختصين بي المخلصين لي أضافهم لذاته الوعة تعظيما لشأ: نهم «ئيس لكَ» يا | بليس «علييم ساطانة 3 قوة تمككنك من قرافم فلا 
تقدر بوجه من الوجوه أن 'تسلط علهم لأنهم خاصتي لياق ومن كنت وليه لا .تقكن أحد من الاستيلاء عليه» لأني وله «وكفى 
ريك وكلا» 50 لمن يتوكل عليه ويستمد المعونة منه في االحلاص من كل ما ينوبه من شيطان أو إنسان أو حيوان أو حمادء أما الذين 
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إستتكفون عن عبادتي أمثالك وينسون نعمي علييم فشأنك واياهمء وموعدم جميعا النار التي هي بنْس القرار. وهذا الحطاب بلفظ 
ربك هناك إلى كرامة المخاطبين وإلى مطلق إنسان» لأن القلب لا بميل إلى كونه خطابا لإبليس وإن كان اللخطاب السابق له. 
هذا وليعلم الننافل عو كه انقلا [بلنتن: وفكدفه هخ المشريطة مق قل الله تعالى وعدم منعه منها وعدم إنظاره مع قدرته على ذلك» 
هو أن الله تعالى فعل هذا تشديدا للتكليف على الخلق ليستحقّوا مزيد الثواب» على أن وجود إبليس ليس 
مانعا تما يريده الله جل مجدهء فا شاءه كان وما لم يشأه لم يكن واللّه خلق الخلق طبق علمه» وعلم بهم طبق ما هو عليه في أنفسهم» 
ؤائة كا هليه اللفقة جازم بأ الذي تك معه بذلك الكلام وهدده بذلك التبديد هو إله العالى جل وعلاء إلا أنه غلبت عليه شقوته 
التي استعدت لما ذاته اللحبيثة» فلم يبصر وعيد الله مانعا له» ولذا حين يأت يوم هلاكه» ولم يبق له شيء من أجله» يقال له اسجد اليوم 
لآدم لتنجوء لا إسجد أيضاء ويقول لم أسجد له حيا فكيف أسجد له ميتا! يا ورد الأثر بذلك» فيظهر عناده وعتوه وجرأته على مولاه» 
فيهلك كافرا يا كان كفراء وليس حاله بأعمب من حال الكفار» إذ ينون العود إلى الدنيا ليؤمنوا بالله» وقد أخبر الله عنهم بقوله: 
راردا لعادوا لما مبوا عَنّْه) الآية 19 من سورة الأنعام في ج ؟» فلا محل للقول بأن | بليس عليه اللعنة لم يكن عالما بأن الذي تكلم 
معه وهدده هو إله العالم» لأن السياق يأبي ذلك واللخطاب شاهد عليه. 
مطلب أمل إبليس في الجنة والاعتراف بوجود الإله: 
وما قيل إن له أملا بالتجاة قيل مسنده ما حكي أن مولانا عبد الله التستري سأل الله تعالى أن يريه إبليس فرآه فسأله هل تطمع في 
رحمة الله تعالى؟ فقال: : 
كيف لا أطمع فيا والله سبحانه يقول (وَرحمَتي وَسعَتْ كل نَيْء) الآية ١6+‏ من الأعراف المارة» وأنا شيء من الأشياء» فقال 
التستريء ويلك إن الله تعالى قيدها بقوله (فساً كتيها للذين يتعُونَ ويوْتَونَ الزكاة) إعح تلك الآية» ثم وصفهم بقوله (الذِينَ عون الرسول 
الي الأي) ع الآية ١617‏ منها أيضاء فقال له إبليس ويحك ما أجهلك القيد لك لا له» فأسكت التستري لأعى لا نعلمه» ولم يقل 
له إنها عامة تقبل اللتخصيص كتسليطك على آدم وهو قادر على منعك منه» وكان ذلك قبل آشريفه بالنبوة إذ ما عموم إلا وخصص 
والمخصص بالاستثناء منها أنت يا ملعون» إذ نص الله تعالى على جزائك بآيات متعددة بلفظ اللعن اتلخاص بك والطرد من رحمته» 
والمبعد عنها لا تشمله هذه الرحمة. ومن هنا يضرب المثل لكل مؤمل أملا لا يدركه بالقول السائر (أمل إبليس بالجنة) ولهذا ولكونه 
مدونا في أزل الله بانه يمع منه 
ذلك وأن الله يلقنه طلب الإبال ويهله» وما كان في عل لله الأزلي لا يبدل ولا يغير» فقد أجاب طلبه وأمبله وأبقاه فتنة لبعض 
حلت عق مكل ا قدو الل لسن مدي رعات» نيرك كنال قاقد والاغالى ركد ادق »شرن رسرف تزي 
«لك الْقلكَ» السفينة والقارب يطلق على الواحد واخمع» إذ لا واحد له من لفظه مثل عالم واساء ونسوة ورهط «فيٍ البحر» فيجعلها 
ثرة على ظهره بالريج الليئة» والآن به وبالآلات المم؟؟؟ ثة» لأنها داخلة في قوله تعالى ( ولق ما لا تعلمُونَ) الآية م من النحل في 
ج ” وذلك «لََعوا من فضله» الريج في تجاراتم والزيارة للبلاد التي !شق عليك الوصول إليها بالبر تقيما لمنافعك» وهذا تذكير ببعض 
نعم الله على عباده التي هي من دلائل توحيده» وتفسير الفضل بالج والنقد» وعلى رأي بعض المفسرين لا يناسب المقام لأن الفضل 
عام لكل ما فيه نفع» فدخولهما في عمومه أولى من التقييد بها لأنه جاء مطلقاء فإبمَاه على إطلاقه أولى «انه» جل شأنه في الأزل 
«كانٌ» ولا يزال «يكك» أيبا الناس «رحيما» 55 إلى انقضاء آجالكم في الدنيا وفي الآخرة إلى إدخالكم الجنة» وإذ ذاك تبقون خالدين 
فيها تحت ظَلَّدء وحمدوا هذا الإله الذي هيأ لك ما تحتاجونه» وسبل لك ما يعسر عليك» (ورب؟) في هذه الآية صفة» لقوله تعالى قبلا 
الي طرف أوْلَ مرَة) الآية ١ه‏ المارة أو بدل منه وهو جائر وإن تباعد ما بينهاء قال تعالى «وإذا مَسَككرُ الضرٌ في الب فأصابتكم 
شدة بعصف الرياح وتقاذف الأمواج وخفتم الغرق «صَلٌ» ذهب عن خواطرمم وغاب عن أوهامم كل «من تَدعون» وتستعيثون به 
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وترجون نفعه د و ببق 2 بال دلا إيام» جل وعلا إن إذ ذاك تذكونه وحده وتطلبون منه نجاتم 5 حل بم لا من غيره» 
والحال أكم في حال مرح وفي حالة السراء تدعون 1 وحدها ا ا 5 ذلك الإله العظيم وتات 0 وخرجتم دل البي» 
0 من 2 00 عن دعائه وحده م عن 0 بعل عد 007 حالة الشدة 000 به لد 0 2 
قول ذي الرمة: 

فكأنه أراد أعر صم واستطلتم في الكفران» إلا أنه استغنى بذكر العرض عن الطول للزومه له» والتفسير الأول أولى بالمقام وأنسب 
للكلام «وَكانٌ الإنسان كفورأ لنعم الله تعالى مبالعا في بحودهاء وهذا التعليل للإعراض وبيان +5 الجنس» ويعلم منه حم 
أوائك الخاطبين وفيه لطافة إذ أعرض الله عنهم) ومن اللطائف أن بعض الناس قال لبعض الأئمة اثبت لي وجود الله تعالى ولا 
تذكر الجوهر ولا العرضء فمّال له هل ركبت في البحر؟ قال نعم» قال هل عصفت الريح وأنت فيه؟ قال نعم» قال فهل أشرفت بك 
السفينة على الغرق؟ 1 

قال نعم» قال فهل رست من نفع من في السفينة من الخلوقين ونحوهم لك وانجاءهم إياك ما أنت فيه؟ قال نعم قال فهل بتى 
عظم وقوعه في المهالك ولم يجد من ينفعه يبقى في قلبه أمل النجاة» وإذ لم يكن لهذا الأمل من يعلم تنفيذه» فيكون المراد به هو الله 
لا غير» قال تعالى «أفَاَمنتم» أيها المعرضون عمن نجام من الغرق : البحر «أَنْ خسف بكر جاب ابي الذي هو مأمنك وأنتم عليه 
لبحر سكم في قعره أو خسف يم الأرضء فيخيك في 37 ا ل ا ل 
في أي مكان كان «أو يرسل عكر حاصبا جارة صغيرة يرجمكم بها من السماء فيلككم يأ رجم قوم لوط وأبرهة وقومه في ديار 
هذه» وقد شاهد آباوم حاد ثمه وكثير مذ ايا حضرهاء راجع الآبة وم من سوره ة القتصص والاية م من الأعراف وأعن يبوره 
الفَيل المارات: قال الفراء (الحاصب) هو الريح التي تر بالحصباء. وقال الزجاج هو التراب الذي فيه الحصباء. وقيل ما تناثر من 
رقاق الثلج والبرد ومنه قول الفرزدق: 

مستقبلين شهال الشام تضربهم ... بحاصب كنديف القطن منثور 

وبمعنى السحاب الذي يري بباء وكلها أقوال متقاربة ودوك اليه فك باللفظ دملا تدا ل و بصرف عد ذلك 
ويحفظك منه إذ لا راد لأمره وهو الغالب القادر على كل شيء» قال تعالى «أُم 2 أن يعيدَ كل فيه» أي البحر «تارَةٌ أخرى» ظرف 
نصرف و ارات وتير قال: 

يقوم 1 ازاك كني 0 

أي ع وق وهرة بعل ع 0 اا ده 0 6 أنه باختيارهم. 


وتما ينسب إليهم عادة كسائر أفعالهم باعتبار خلق الدواعي فيهم الملجئة إلى ذلك منه وإن كان مخلوقا له «فيرسل عَليَكرٌ» وأتم في البحر 
«قاصفا» قاطعا ريحا شديدة تقلع بعزم قصفها وقوة قطعها ما تمر به من تجر ونحوه ولا صوت عال مزع «من الريج» المغرقة في البحر 
المهلكة في البر «قيخر كر با كفرتم» نعمة الانجاء وإجابة الدعاء في المرة الأولى» لأن ديدتكم نسيان النعم وكفران المنعم» فلا تنظرون 
إلا لما هو أمامك «ثم لا تجَدوا لكر علينا به» بذلك الإغراق والإهلاك «تَبيعا» 9 يطالبنا بم ولا متّبعا دركا لثارى» وهذا على حد 
قو تال زولا حاف عتباها) الآنة الأحيرة عن شتورة والشم المارة وقر + بنرك المظنة :فى الأضا”انقينة أي مسبت رتسل 
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ونعيدم فترسل فنغرقك قال تعالى «ولَْد كَمْنا بن آدم» بالعقل واستواء الخلقة ليدبروا معاشهم ومعادهم» وشرفناهم على ال حيوانات 
والحيتان والطيور بذلك وبتناول طعامهم وشرابهم بأيديهم» وميزناهم بالنطق واعتدال القامة وحسن الصورة» وذللنا لهم الحيوان واجماد 
وتخرناهما لحم وسلطناهم على ما على وجه الأرض وما جىء فيها من معادن ومياه» وما في المياه من حيوان وأججار كريمة ومعادن 
نافعة» وخصصناهم بالتدبر والتفكر والحظ والملاذ الدنيوية الحلال» وزينا الرجال باللبى والنساء بالشعرء وهذه الإضافة تقتضي العموم 
فتشمل البر والفاجر منهم) ولهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على طهارة الادهي وعدم تتجيسه بالموت» وطهارة المي لاآنه منه» 
و «وحأناهم في ال على الدواب والأنعام وغيرها ثما كان وسيكون 

«والبحر» على السفن والمراكب وغيرها ثما كان وسيكون» وفي المواء كذلك» وتحت الأرض والبحر أيضا من كل ما خاق الله وأطلع 
عليه البشر وما سيطاع عليه بعد ويسخرهم لعمله لأن عمل العبد من خاق الله قال تعالى (وَالَهُ حَلَفَكرٌ وما تَعملُونَ) الآية 41١‏ من 
الصافات في ج ”4 وليعم أن مايزاة الناس: نمم الأقياة العجيبة التي أحدثها البشر ما لا يتصوره العقل كله من خلق الله ولو شاء 
0 أطلعهم عليه وعلبهم صنعه «ورَرَقنَاهم سن الطيبات» الخاصاةة بصنعهم وبغير صنعهم من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب 
والمفروش وغيرها من كل ما عل البشر صنعه بعلم الله إياه. 

مطلب تفضيل الإنسان على ما خلق الله على الإطلاق: 

قال تعالى «ومَصْلْناهُم» ببذا التكريم بظروف النعم وصنوف المستلذات وفنون المعمولات «على كثير من حَلَقناه أي كل خلقناء لأن 
كثيرا هنا بمعنى كل على حد قوله تعالى (يلَقُونَ السمع وأكتْرهم كاذبون) الآية 0# من الشعراء المارة» قال الحسن أي كلهم 
25255 «تفضيلا» ٠‏ عظيما كبيرا إذ عرفناه بواسطة العمل والفهم واكتساب العمّائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة» فهذا هو معنى 
التفضيل» والاختصاص المتقدم هو معن التكريم فلا يقال إن التفضيل والتكريم بمعنى واحد فهو تكرار» تنبه. وليعلم أن خواضن البشر 
الأنبياء أفضل من خواص الملائكة» ولذلك أجمع المفسرون على أن كثيرا هنا بمعنى الكل كا ذكناه في تفسير الآلية 98 المذكورة آنفا 
من سورة الشعراء المارة» وعوام الملاتكة أفضل من عوام البشر على القول الراجح» قال تعللى (إِنَ الْذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات أولئكَ 
هم خَيْر اليرية) الآية /ا من سورة البينة في ج » وجاء عن أَبي هريرة قال: المؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة الذين عنده وقال: 
قال صل الله عليه وسلم أتعجبون من منزلة الملاتكة من الله تعالى» والذي نفسي بيده لمنزلة المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من ذلك 
واقرأوا إن شثتم (إنَ الذين) إِعل الآية السابقة. ويراد بالمؤمن هنا الكامل الموصوف في هذه الآية وهم الأنبياء» وليعلم أيضا أن الملاتكة 
مجبولون على الطاعة وقد وضع الله فيهم العقل ولم يركب فيهم الشبوة» والبهائم على العكس فهي مجبولة على الشبوة ولم يضع 

4 أسورة الإسراء (17) : الآيات 71 إلى 80] 

فيها العقل» وقد ركب الله في بن آدم الشبوة ووضع فيهم العقل» فن غلب عقله على شبوته فقد التحق بالملائكة وصار ا كم منهم» ومن 
غلبت شبوته على عقله التحق بالبهائم وصار أخس منبم وأشرء وقد خاق الله تعالى كل ما في الكون السفلي والعلوي لبني آدم؛ وخاق 
بني آدم لنفسه المقدسة ليعبدوه» قال تعالى (وما حَلَفْتَ ان وَالْإْس إِلَّا ليعبدون) الآية 5 من سورة الذاريات في ج 7 وجاء 
عن جابر يرفعه قال لما خلق الله آدم وذريته قالت الملاتكة يا رب خلقتهم يأ كلون ويشربون ويتكحونء فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة» 
فقال تعالى لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كن قلت له كن فكان. هذا وقالت المعتزلة: إن البشر أفضل من جميع 
الحلق إلا الملاتكة وقال الكلبي البشر أفضل من جميع الخلق عدا طائفة من الملائكة مثل جبريل واسرافيل وميكائيل وعزرائيل وحملة 
العرش وخازن الجنة والنار وشيبهم» استدلالا بقوله تعالى (كثير) ولو كان التفضيل على الكل لما جاء لفظ (كثير) والأول الذي 
جرينا عليه هو ما عليه اجمهور» راجع الآية الأولى من هذه السورة» وقد ذكرنا أن كثيرا أت في القرآن بمعنى الكل قولا واحدا فيها 
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قال في الكشاف إن المراد بالأكثر في قوله تعالى وان بع أكثرهم | إل لدَا) الآية لاما من سورة يوس فيج ؟ (اجميع) والقران 
يفسر بعضه بعضا والآيتان المتقدمتان والحديثان كل منها يؤيد هذاء وعليه ابو حنيفة وكثير من الشافعية والأشعرية رضي الله عنهم» 
ولهذا مثبتا على أن الأكثر بمعنى الكل» وإن البشر أفضل من جميع الحلق» والمراد الجنس الصادق بالواحد والمتعدد 

قال تعالى «بو م ندعُوا كل أناس يإماييم) نهم ومقدميم فيقال يا أتباع فلان» ويا قوم فلان» وقيل بككابهم لأن الإمام بمعنى الككَاب» 
فيقال يا أهل كاب الحيره ويا أهل كاب الشرء أو يا آل القرآن» يا آل التوراة يا آل الإنجيل» ويا أهل دين الإسلامء يا أهل دين 
اليود» يا أهل دين النصارى» والأول أو وأوفق» فيأتون أفواجا أفواجا ومعنى الإمام المتبع والمقتدى به عاقلا كان أو غيره في اللغة» 
وأما شرعا وعرفا فالإمام هو الحليفة ومن يصلي بالناس بأمره جمعة وجماعة» أخرج ابن مردويه عن 

علي كم الله وجهه قال قال رسول الله 5 لله عليه وسَلم في الآية يدعى كل قوم بإمام زمائهم وكاب ربهم وسنة نبههم. وأخرج 
بن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس أنه قال إمام هدى وإمام ضلالة» وأخرج ابن جرير عن طريق الصوفي عن ابن عباس أيضا 
قال بإمامهم يكاب أعمالههم وأخرج بن أبي حاتم وابن مردويه واللحطيب في تاريخه عن أنس أنه قال هو نبهم الذي بعث إلهم. وما 
قيل إن إمام جمع أم كفاف جمع خف لأن الناس يدعون بأمباتهم رعاية لحق عيسى عليه السلام» وشرفا للهسنين رضي الله عنهماء 
وشرا لأولاد الزنى لا وجه له ولا مزيه؛ لان جمع أم أمبات ول إسمع كونه جمع إمام والغلط المشبور خير من الصحيح المهجور» على 
ل بلط ل اسع ليرا دان عي ل سا سو ا قل اانه ا ال اساي اا 
العظام» ووالد الحسنين خير من أمبما مبما كانت مفضلة على غيرها لان آل البيت علقة مقر غة وفضيحة أولاد الزنى حاصالة لا محالة 
سواء دعي بادم هه اول لأن الله تعالى يحاسب الزاني والزانية» وفي ذلك تظهر الفضائٌ وذ تنشر القباتح» وان ابن الزنى لا ذنب عليه 
لأنه لم يقثرف شيثاء قال تعالى (ولا تر وازرةٌ وْرٌ أْرى) الآية .4" من سورة والنجم المارةء ويوشك أن يثييه الله تعالى على تهاه 
ألفاظ القذف من الناس وأقوال التحقير والاستهزاء ما لا يثيب به غيره» وقد يكون غالبا من أهل التحمل» وجبارا أيضا وواطيا يآن 
50 راج الآية *م من سورة مريم المارة «من أو كاه بيمينه» في ذلك اليوم المهول «مَأُوائكَ» إشارة إلى عن باعثان تاها 
فون 0 فرحين مسرورين متالذذين بما فيه 3 حيرات والحسنات والطاعات التي فعلوها بالدنياء ويقرأون ما فيه وأو يكونوا 
قارئين قبلاء وكذلك الأعمى يقرأ كابه بقوة يعطيه الله إياهاء ويعيد له بصره حتى لا يبقى لأحد حجة يحتج بباء نفيا لدعوى الظل «دوّلا 
تظَليُونَ فتلا 7١‏ أمها الناس كلك» فلا ينتقص من أجور أعمالك المرّسمة في كتبك بمقدار حيط الرفيع الذي هو في باطن نواة القرء 
كا لا يزاد على عقاب أحد بمثل ذلك» وإنما ضرب الله تعالى هذا المثل بالفتيل لما هو متعارف عند العرب إذ يضربون به المثل 

لكل حقير» ولأنه لا أقل منه بنظر المخاطبين» ومثله النقير الذي في ظهرها والقطمير الغشاء الذي عليها بل يؤتونها مضاعفة إن كانت من 
أعمال الحير» ومثلها إن كانت من الشرء راجع الآية 1٠‏ من سورة الأنعام في ج "2 أما الذين يؤتون كتبهم بشمالهم فتستولي عليهم 
الدهشة والذلة من سوء ما يرونه فيها من كائر المعاصي وغظائم المناهي» فيرتبكون حتى انهم تأخذهم الرجفة فلا يستطيعون قراءتها كأ 
حي د عسي وار قي كي وا قيار 6 أ انقيراس أنن عن التي يمل لد مزه وسل قال» الكتب كلها 
تحت العرش فإذا كان يوم القيامة بعث الله تعالى ريحا فتطيرها إلى الأيمان والشمائل» وأول خط فها (اقراً بك كفى بنفسك اليوم 
عَليِكَ حسيباً) 

الآية ١4‏ المارة. وأخرج الإمام أحد عن عائشة رضي له عنها وعن أبها قالت: قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم الشناميقة 
قال أما عند ثلاث فلاء إلى أن قال وعند تطاير الكتبء والثاني والله أعلم عند النفخة الثانية» والثالث عند الفزع الأكبر في موقن 
الحساب. وجاء عن غاكة أيضيا أنه يوق العبد كابه ينه فيقراً سيئاته » 0 الناس حسناته» ثم يحول الصحيفة فيحول الله تعالى 
حسناته فيقرأها الناس فيقولون ما كان لهذا العبد من سيئة. 
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قال تعالى «وَمَنْ كان في هذه» الدنيا «أعمى» قلبه عن الاعتراف بقدرتنا والتصديق لأنبيائنا من المدعوين المذكورين «قهوَ في الآخرة» 
المعبر عنها بيوم ندعو في الآية المتقدمة فكذلك يكون «أَتْمى» بأشد من عمى الدنيا فلا مبتدي انا نعنة والخيطت ها منيكقنا 
راض سَبيا» من سبل الدنيا لأنه فيها قد يعرف بعض الطرق المؤدية لأهله مثلاء أما في الآخرة فلا يعرف شيئا البتة» إذلك لا 
بمكنه تدارك ما فاته فهاء أي أنه إذا اعترف إذ ذاك بالتوحيد وبالنبوة والكتب والبعث لا ينفعه» وإذا تاب لا تقبل توبته» وإلا لآمن 
الكل لأن الله تعالى حدد التوبة حدا وهو كونها في الدنيا وفي غير حالتي اليأس والبأس» وقبل طلوع الشمس من مغربهاء والدابة من 
محلهاء راجع الآية 41 من سورة الفل المارة. وهذا الأعمى هو الذي يق كابه بشماله بدلالة ما سبق وللمقابلته به إذ لا يجوز أن يفسر 
الأعمى هنا بأعمى العين الباصرة لخالفته لقوله تعالى (قَبَصَركَ الوم حَديدٌ) 

الآية ٠٠‏ من سورة ق المارة» لأن الله تعالى يعطي الأعمى قوة النظر يوم القيامة ويعيد الأجزاء الناقصة من الإنسان حت القلفة» لأن 
الناس يحشرون كاملل الخلقة لا تزى فيهم أعمى ولا أعور ولا أقطع ولا أعرج ولا ولاء قال تعالى (ي بدأ فر تعودونَ) الآية ٠ه‏ 
من الأعراف المارة» راجع الآية ه١١‏ من سورة طه المارة لاستيفاء هذا البحث» وهذه الآيات المدنيات الأخيرة من هذه السورة» 
قال تعالى «وإن كادوا» قاربوا وأوشكوا «لَْنُوتكَ» يخدعونك وإن هذه مخففة من الثقيلة واللام في ليفتنونك تسمى اللام الفارقة بين 
إن هذه وإن النافية» واسمها ضمير الشان» مقدر دائماء أي أن شأنهم المقاربة لإيقاعك في الفتنة وصرفك («عن الذي أ أوحينا إِليِك» من 
الأوامى والنواهي والوعد والوعيد في هذا القران «لتفتري» تختلق ونتقول «علينا غيره» من تلقاء نفسك أو مما اقترحوه عليك. 

مطلب تهديد الله تعالى وول مل الله عله وملم. 

«وإذأ» إذا اتبعت أهواءهم هبق نفدل ذا أرادوة فتك رلا دولك خَيلا» / لحم مصافيا مواليا ولا تبعوك فيما تأمرهم وتنهاهم 
مع أنهم أعدائي وصداقتهم تقتضي الانقطاع عن ولايقي» وقيل 42 المعنى: 

إذا صافى صديقك من تعادي ... فقد عاداك وانقطع الكلام 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا في عداوتك» لأن من الوفاء للصديق عدم مصادقة عدوه. قال ابن 
عباس قدم وفد ثقيف بعد فتح مكة إلى النبي صل الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على ثلاث خصال: لا ننني في الصلاة» ولا نكسر 
أصنامنا بأيديناء وإن تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها بل لتأخذ هداياهاء فقال صلى الله عليه وسل: لا خير في دين لا ركوع ولا 
جود فيه» وأما أن لا تكسروا أصنامك بأيديكم فذلك لكى» وأما الطاغية (يعني اللات) فإني غير ممتعكم بهاء قالوا يا رسول اللهء إناننحب 
أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرناء فإن خشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما ل تعطنا فقل أمرني الله بذلك» فسكت الني 
صل الله عليه وسلم غضبا مما قالوا فطمع القوم في سكوته أن يعطيهم سوؤهم لظهم أنه راق له ذلك وفي رواية فقام النبي صل الله عليه 
وس فال عمر رضي الله عنه ما بالك آذيتم ودرلة اانه 

لا يدع الأصنام في أرض العرب» فا زالوا به حتى أنزل الله هذه الآآية وقد ادخرها اللّه تعالى هي وما بعدها إلى حد (زهوقا) الآتية 
لهذه الحادثة وهي كالمعترضة بالنسبة لما قبلها وما بعدها شأن الآيات المتأخر نزولا عن سورهاء فإنك تراها معترضة لا علاقة لها بما 
قبلها ولا صلة بما بعدها. هذاء وما قيل إن قريشا قالت لحضرة الرسول اجعلٍ لنا آبة ركمة يذل ابه غذات وآية عذاب بدل آبة رحمة 
حتى نؤمن بكء أو أنهم قالوا لا تمس ار الأسود حتى تمس الحتناء أو كلفوه أن يذك الهتهم ليسلموا ويتبعوهء أو أنهم قالوا له إن الذين 
اتبعوك من سقاط 0 وموالهم فاطردهم حو تلعف لآنا أستيحي أن نكون وإياهم سواء في الجلس» وأن حضرة الرسول حدث 
تفننه عا لفنله (ما علي أن أفعل ذلك والله يعلم أني لها كاره) وغيره من الترهات التي نقلها بعض المفسرين» دون ترو من صستها لا 
يصح شيء من ذلك أبدا ولا يجوز أن .ينسب لحضرة الرسول شيء منه أصلاء لأنه مما لا يقبل التأويل» وإن اختلاف الروايات تدل 
دلالة كافية على وضعه» وكون الآية مدنية تبرهن على كذبه وعزم النني صل الله عليه وسَلم وحرصه على ما أمره به ربه يحيل وقوعه» 
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لأن تلك الأقوال الواهية على فرض حعتها جدلا فإنها كانت في مكة» ولم يكن يلتفت إليها حضرة الرسول مع ما كان عليه وأصحابه 
دي الصحف :اقلة المطلي فياء أما :وقد متفظه الله من كيدهم وقواه وأيده وأعلى كلبته وأظهر دينه في المدينة وكسر شوكة أعدائه 
فلا يتصور صحة شيء منها البتة» قال تعالى «ولولا أَنْ تناك على ما أنت عليه من الحق بعصمتنا إياك من الميل لأقوالحم هذه «لَقَد 
كدت» قاربت في نفسك وأوشكت «تركن إلهم» بما قالوه وطلبوه لقوة خداعهم وشدة احتيالهم وتملقهم «شيئاً قليلا» 4/ يسيرا 
جدا قد يستدل به إلى ميلك القلبي لهم بسبب سكوتك وقيامك عنهم؛ دون أن تزجرهم وتظهر غضبك عليهم» وما كان ينبغي لك أن 
نتصور ذلك أو تردده في خلدك حت يتخيلوا ميلك لإجابتهم ويطمعون في موافقتك لهم. هذاء واعلم أن ظاهر الآية تدل صراحة على 
أن حضرة الرسول لم يبم فعلا بإجابتهم» ولم يكد أيضا وهو لاا شك معصوم عن العزم بما هو من ذلك القبيل وحديث النفس معفو 
عنه شرعاء» 

وان كان محاسبا عليه والحساب غير العقاب والعتاب. قال تعالى (وإنْ تبدوا ما في أنفسكر أو تَخفُوه يحاسيك يه اللّهُ) الآية 4مم 
بن الاق 7ه وقاصا يذه وما سان رق هنا لحك ولا تتك برل سورة! النضه !لزه وله كيلة :رامعة فى بايذ الجر 
المذكورة آنفا فراجعها. وقد استدل ببذه الآية على أن العصمة بتوفيق الله وعنايته» وركن بفتح الكاف مضارعها يركن بكسرها وتأتي 
بضم الكاف ومضارعها بفتحه كا في الآآية» قال تعالى «إذأ» لو قاربت الركون إليهم بأدنى شيء «لَأْذَقَناكَ» بسبب تلك الركنة القليلة 
«ضعفٌ الحياة» في الدنيا عذابا مضاعفا «و» أذقناك «ضعف الممات» في الآخرة عذابا مضاعفا أيضاء والمراد ضعف عذاب الأحياء 
وضعف عذاب الموق» والحذف في فصيح اللغة جائز ومرغوب» وهذا إشمل عذاب القبر 

والبعث وما بعده أيضاء وحاصل المعنى يقول الله تعاللى لحبيبه مد صل الله عليه وسلم وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لو أجبتهم 
إلى بعض طلبهم لشاعقة.غليك عذات' الذتيا والآخرة» وذلك. أن" الأزان ا فعلوا ما ستوجبء عدابا ما يكون ضعي غذالت: الأشرار 
وأكثر» لأنه لا يتوقع منهم الا نحراف عن منج الرشد أصلا بدليل قوله تعالى «ثم لا تِد لَك عن تصيرأ» ٠١٠‏ يدفع عنك عذابنا أو 
يرفعه» ففيها من التهديد والوعيد ما يتقيض له من يتقيض ولا يخفى أن الأنبياء لا نصير لهم إلا الذي قربهم وشرفهم بنبوته بادىء 
أمرهم» وإن ما يقع من نصرتهم من بعض خلقه بتسخيره لهم» فكيف يجدون نصيرا لحم من غيره؟ كلا لا نصير له غير ربه.٠‏ روي 
عن قتادة أنه لما نزل قوله تعالى: وان كادوا إلى هناء قال صل الله عليه وسل: أللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فينبغي للمؤمن إذا 
تلا هذه الآية أن يحو على ركبتيه ويتدبر معناها ويستشعر خشية الله تعالى ويزداد تصلبا في دينه» ويقول ما قاله نبيه صل الله عليه 
وس تقربا إلى لله» لأن العبد أقرب ما يكون إلى الله إذا سأله بخلاف العبيد فإنه يكون أقرب ما يكون إلهم إذا لم يسألهم» ولهذا قال 
فل الله عليه وس ازهد بما في أيدي الناس تحبك الناس. وقال العارف: 

لا تسألن ابن آدم حاجة ... وسل الذي أبوابه لا تحجب 

لله يغضب إن تركت سوّاله ... وابن آدم حين يسأل يغضب 

وفي هذه الآية إجلال عظيم لحضرة الرسول من قبل ربه عن وجلء وتنبيه على أن الأقرب من الله يكون أشد خطرا عنده كا يكون 
اشد خوفا منه. 

قال تعالى: (إِنا يحت الله منْ عباده الْعلمَاهُ) الآية 4”؟ من سورة فاطر المارة» فإذا كان الله تعالى أوعد حضرة حبيبه على ما خطر 
يباله ولم يفعله بضعف ما أوعد به العصاة من العذاب المدخر لحمء فكبت يا أبن" النائت؟ أللهم لذ هولول قرة اله لكان قنسا للك 
الحداية إلى سواء السبيل» والعصمة من خطرات نفوسنا ومن وساوس الشيطان ودساشسه ومن شرار خلقك بفضلك يا رحمن. قال 
تعالى «وان كادوا قوتت إستتخفونك ويزججونك ويخ رجونك «من الأرضٍ» الي ولدت فيها ونشأت عليها وبعثت إليهم فيها إسبب 
0070 أهل مكة حين ما كان صل الله عليه وسلم فها بين أظهرهم قبل أن يهاجر عنهم. وهذه حادثه مكية يك الله 
تعالى بها نبيه في المدينة بعد ما فشا أمره وعلت كته في أرض مكة وما حوها وكان استفزازهم ذلك «ليخرجولك» قسرا «مثها اذاه 
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و فعلوا ذلك وكان خروجك قهرا «لا يلبتُونَ خلاقك» أي بعدك وعليه قوله: 

عفت الذبار خلافهم فكاتباتب.. سيط الشواطبء لني تحصيرا 

أي بعدهمء والشواطب اللائي يدون الأديم بعد ما يخلقنه دلا ليلا 75 لبثا يسيرا جداء إذ جرت عادة الله تعالى أن كل أمة 
أخرجت بها جبرا فإنه يبلكها استتصالاء ولع أفيع لو أعرجولد يا أرادوا لأهلكوا عن بكرة أبهم» وهم أرادوا هذا وعرفوا وصمموا 
عليه» ولكن الله لم يرده والله الغالب على أمره. 

هذاء وما لم يقع المقدّم وهو اللحروج ل يقع الثاني وهو الحلاك» إذ خرج حضرة الرسول من مكة مباجرا بعد أن أذن الله له بالحجرة» 
وهذا من جملة رحمات الله بقريش إرادة استبقائها. وان ما جاء في قوله تعالى (وَكَْنْ من قريَة هي أَشّد فوَة منْ قَريكَ الي أَخْرَجَذكَ) 
الآية ١١‏ من سورة مد صل الله عليه وس في ج "8 لا يناقض معنى هذه الآية المفسرة» لأن يها فيا الأخار عالطا اله 
تعالى لأنبيائه السابقين من أبمهم المعاندين. وقصارى ما دلت عليه الآآية المفسرة هو قرب الاستفزاز منهم تسبيا إلى إخراجه ولم يكن 
حاصلا ولا واقعا ومعنى أخحرجتك في الآية المستشهد 

بها عزعهم على اخراجك واجماع كلمتهم عليباء وهم كأنهم أخرجوك على زعمهمء ولكنخ اشمال أن ذلك كان خرويمك: من يله 
أظهرهم خروجا لا إخراجا كا سيأتي تفصيله في حادثة المجرة عند تفسير الآية ٠0‏ من العنكبوت فيج "» وكيفية اجتماعهم في دار 
الندوة وماهية قرارهم المتخذ بهذا وصورة تنفيذه وتحقق قول ورقة بن نوفل رحمه الله حينما قص عليه مبادئ نزول الوحي فال له: يا 
يي كنت جذعا إذ يخرجك قومك. وقوله صل الله عليه وس أو مخرجي هم كا أوضناه في المقدمة في بحث نزول الوجي وإذ كانت 
هذه الآية المفسرة مدنية مستثناة من سورتها فيتجه فيها ما أخرجه ابن أبي حاتم والبييقي في الدلائل وابن عسا كر عن عبد الرحمن بن 
غنيم قال إن الييود أتوا النبي صل الله عليه وسلم فقالوا إن كنت نبيا فالحق بالشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله هذه الآآية وأمره بالرجوع 
إلى المدينة» وقال فيها محياك وفيا ثماتك ومنها تبعث. وعل هذا يكون المراد بالأرض أرض المديئة لا مك2 والله أعل. اذ انا شالطحة 
لقولين قال تعالى «سنة مَنْ قَد أَرَسلْنا قبْلكَ مِنْ رسلنا» أي أن إهلاك كل قوم أخرجوا رسولهم قسرا هو سنة مطردة من الإلهية التي 
لا تتخرمء ا أنها من سننها المدونة في الأزل أن لا تعذب أمة ما دام نبيها فيها حتى إذا أراد إهلاكها أشار اليه ان يبتعد عنهبا. قال 
فاق وما ان له ليعليهم أت فيهم) الآية 4" من الأنفال في ج " «ولا ده أنت ولا غيرك ممن تقدمك أو تأخر عنك «لسأتنا 
ويلا ا رقا الطبيعي ولا بتقكن أحد على تغييرهاء و؟؟؟ أسراء هذه العادة التبعة التي لا يقدر أحد على تبديلها هو من كال 
الحكمة» والمراد من نفى الوجدان هو نفى الوجود» ودليل نفى وجود من يغير عادة الله أظهر من الشمس في رابعة التهاره هذا ومن 
قال إن هاتين الايتين ان تبعا لسورتهما قال في سبب نزولا اجتماع قرش في دار الندوة واتفاقهم على إخراجه من م25 والحال 
أنهم اتفقوا على إخراجه من وجه البسيطة لأنهم أجمعوا أن يقتلوه ويشتركوا جميعا في قتله كا هو مبين في الحادثة المشار إليها أعلاه» وانه 
بعد خروجه من مك يثانية عشر شبرا وقعت حادثة بدر وهي دليل على عدم لبثهم فيها من بعده إلا قليلا» وهذا الزمن قليل أسبة وان 
قوله تعالى ( وكين من قريّة) الآنية المارة الذكر آنفا تؤيد ذلك» إلا أن هذا لا يستقي» إذ جرت عادة الله التي لا تبدل بعذاب الاستتصال 
العام كا تشير اليه الآيتان المفسرتان» وإن واقعة بدر وقعت على قليل منبم ولم تكن عقب نحروجه كا فعل الله بقوم صالحء إذ لم يتأخر 
عنهم العذاب إلا ثلاثة ايام» وكذلك الأمم قبله وبعده فلم يتأخر عذابهم وم يقع على بعضبم» وسبب تعجل العذاب على أثر خروج 
النبي هو إذا وقع متأخرا يظن المعذبون أنه طارئ عادي ليس لإغضابهم أنبيائهم؛ تدبر» لهذا فان المرضي الذي لا غبار عليه ولا طعن 
فيه هو ما ذكرناه اولا من أن الآيتين مدتيتان» والسبب في نزوهما هو تذكير الله نبيه ما أراد به قومه وهو في مك22 وما ذكر عن اليهود 
النين قالوا له إن كنت نبيا فاذهب إلى الشامء وذلك لأن جميع الأنبياء إما من أرض الشام او هاجروا إليهاء ولهذا توجه لتبوك عند 
سماعه قولهم ذلك. قال قتادة إن هذه السورة مكية إلا ثماني آيات وهي من قوله (وإن كادوا) إلى (زهوقا) فهن مدنيات وان كان 
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الحفاجي لا يرضى هذا فقد خولف بكثير من أمثاله» والله أعل. 

مطلب مأخذ الصاوات اللمس والمع بينها: 

قال تعالى «أقم الصّلاة» التي فرضناها عليك وعلى أمتك ليلة الإسراء هذه «لِدنُوك الشّمْسِ» أي ميلانها إلى الزوال فتتناول هذه اجثملة 
صلاتي الظهر والعصرء ويرح هذا القول عد صلاها ابي صل الله عليه وسلم وأمه بها جبريل عليه السلام هي صلاة الفزين 
حين علمه كيفية الصلاة في يومين» كا أشرنا اليه آخر احاح تار وا الا ريا جك را 001 عَسَي الليْلِ» 
ظليته لأن هذه اجملة نتناول يفا المغدب والعشاءء فال النضر بن شميل غ غسق الليل دخول أوله قال الشاعى: 

إن هذا الليل قد غسقا ٠...‏ واشتكيت الحم والأرقا 

ويطلق على ظلءة الليل قال زهير بن ابي سلدى: 

ظلّت تجود يداها وهي لاهية ... حت إذا جنح الاظلام والغسق 

وما استدل به , بعضهم على أن الدلوك بمعنى غياب الشمس من قول ذي الرمة: 

مصابيح ليست 01 يقودها ... نجوم ولا بالاملاك الدوالك 


لا يكون نصا في معنى الغياب لأنه يكون بمعنى الميل والنجوم تميل بسيرهاء لأن أصل مادة ذلك تدل على الانتقال وفي الزوال انتقال 
من دائرة نصف النهار إلى ما يليهاء وفي الغروب انتقال من دائرة الأفق إلى ما تحتها بحسب ماتراه» وكذلك الدلك المعروف هو انتقّال 
يدعو يل لاخر وليعم أن كل كلمة أولها دال ولام مع قطع النظر عن آخرها تدل على ذلك مثل دحج من الدلجة وهو سير 
الليل ومنه دل الدلوإذا مثى بها من راس البثر إلى المصب ود بالماء إذا مثى به مشيا ثقيلا ودلع إذا اخرج لسانه ودلف إذا مثى 
مشية المقيد ودلق إذا أخرج المائع من مقره ودله إذا ذهب عقله «وقرَآنَ الْمَجْر» صلاته لأمها لا تجوز بلا قراءة «إِنَّ قرَآنَ الجر كان 
ا 4 من ملاتكة اللي والنهار لأنه آخر الليل وأول النهار» وهذا فضل بعضبم صلاة الغلس على صلاة الأسفار» وان الصلاة 
في وقتها أفضل» وهذه الآية الكريمة هي مأخذ الصلوات امس التي فرضها الله تعالى على حضرة الرسول وأمته في هذه السورة في ليلة 
المعراج الشريف» ونظير هذه الآية الآية ١٠١‏ من سورة طه المارة والآية ١4‏ من سورة الروم في ج ” هذا وما يؤيد فرضية الصلاة 
في نزول هذه الآية وكونها في السنة العاشرة» كأ قال الزهري أنها في السنة الخامسة لا كا قدمنا البحث فيه في قصة المعراج المارة» 
وإن مما يقدح في قوله أن خديجة رضي الله عنها لم تصل الصلوات امس وأن أبا طالب ل يدرك الإسراء ول يبلغه شيء عنه ولو كان 
حيا لرجع اليه قومه حين أنكروه على النبي صل الله عليه وسلم وأنبوه ورموه بما رموه من أجله لأنه توفي في ١8‏ شوال سنة ٠١‏ من 
البعثة التي أوها شبر رمضان وقد وقع الإسراء في /1؟ رجب سنة ٠١‏ وتلته خديجة بعد ثلاثة أيام كا ذكناه قبل» تنبه. روى البخاري 
عن أبي هريرة قال سمعت رسول اله صل الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة انيم صلاة أحدع وحده بمفس وعشرين جزءاء وتجتمع 
ملاتككة الليل والنهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم (إِن قرَآن الْمَجِرِ كان مَشْموداً) الآية وليعلم 

أن ليس المراد باقامة الصلاة فيما بين هذين الوقتين» أي دلوك 0 وغسق الليل على وجه الاسقرار» بل إقامة كل صلاة في 
وقتبا المعين لها ببيان جبريل عليه السلام الثابت في الروايات الصحيحة» 5 أن اعداد ركعات كل صلاة موكول إلى بيانه عليه الصلاة 
والسلام» وقدمنا ما يتعلق بهذا البحث أيضا آخر قصة المعراج المارة أول هذه السورة» وقد استدل بعضهم في هذه الآية على جواز 
جمع الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء» وبقاء الصبح وحدها لانفصاطا بالآية وذكرها وحدها بلا عذرء وهو خطأ إذ لا خبر سميح 
يجواز ذلك» وإذا ل , ع لاطو اع ا اا دي ب م ار ا ا 1 
الاستدلال بظاهرها ومفردها على جواز الأربعة جميعها» ا عبارة عن جملة واحدة أولى من الاستدلال على جمع اثنتين ثنتين اثنتين» ولا 
ما ا و ع بتار ل ال ا 
رواية أنه صل ثمانيا جمعا وسبعا جمعا من غير خوف ولا سفر هو صحيح لا غبار عليه» إلا أنه لم ينف المرض والمطرء لأن ابمع فيهما 
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جائز تقديما وتأخيرا على مذهب الشافعي رضي الله عنه» وتقديما فقط في الجديد بسبب المرض أو المطر ليس إلاء ولا يليق أن يؤول 
الحديث المذكور بخلاف هذاء وما جاء عنه أَيضا في يح مس في رواية أخرى من غير خوف ولا مطر أي لا مطر كثير يمنع من 
المثي إلى الجامع بسهولة» يدل على هذا قوله صل الله عليه وسلم إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» فإذا كان المطر لم يبلغ ذلك فلا 
بمنع ولا يصح المع» ولم ينف هذا الحديث أيضا المرض تدبر» بما يدل على أن جمعه ذلك الوارد في حديث مسلم كان بسبب المرض» 
إذ لا قائل باجمع دون سبب أصلا. على أن اجمع لم يقل به ابو حنيفة مطلقا فيما عدا عرفات ومزدلفة لضيق الوقت 

في ذلك الازدحام الذي يعرفه من شاهده ليس إلاء لعدم لثبته رضي الله عنه من صحة ما ورد فيه وأن ابمع المروي عنه صل الله 
عليه وسلم حال العذر عبارة عن تأخير الأولى لآخر وقتها فصلاها فيه» ولما فرغ منبا دخل وقت الثانية فصلاها فصارت هذه الصورة 
صورة جمع» وحمل عليه قول من رآه صل ثمانيا 

او نيعا أى أنة جمع بين الوقتين» ولهذا قال الترمذي في آحر كابه ليس في كاب حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث 
ابن عباس في ابم بالمدينة من غير خوف ولا مطرء أي أنه لم يبين فيه المرض ولا قلة المطر غير المانع من المشي بسهولة» وحديث قثل 
شارب اخمر في المرة الرابعة» ولا يقال لمثل هذا الحكيم الترمذي إن قوله ناشثىء من عدم تتبعه بل هو ناشبىء من شدة تتبعه» ولذلك 
قال ابن الحمام إن حديث ابن عباس معارض بما في مس من حديث ليلة التعريس أنه صل الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط 
نما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. ما يدل على أن حديث ابن عاب لسن وان كان في 
صحيح مسلء كا أن حديث شريك بن ثمر الذي رواه عن أنس بن مالك في قضية الإسراء فيه مقال» حتى قال بعض أهل الحديث 
ما وجدنا للبخاري ومسل في كاببهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديث شريك الذي أشرنا إليه في الآية 14 من سورة والنجم المارة 
والآية ٠١‏ من سورة الجن أيغناء وف مطل هذه السورة في بحث الإسراء. وقال الحافظ عبد الحق في كابه اجمعٍ بين الصحيحين قد 
زاد شريك فيه زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. هذاء وهو في مسلٍ والبخاري وعن أنس أيضاء فلا يبعد أن يكون ما رواه 
مسم عن ابن عباس زيد فيه أيضا ما زيد. ومن قال إنه تأويل (قرآن الفجر) بصلاته خلاف ظاهر الآية ولا يجوز الصرف عن الظاهر 
إلا بدليل» فيقال له إن الدليل موجود وهو قوله تعالى (أَقم الصلاةً 6 وقران الفجر معطوف عليها ول إشتهر أقم القراءة بل أقم الصلاة. 
مطلب في التبجد والمقام ا محمود وما نسب لإ براهيم وصلدة التراويج: 

وما احتيج به من ضمير (به) في قوله عن قوله «ومِنَ اليل فتَجدْ به» يجوز رجوعه إلى القرآن بمعناه الحقيتقي استخداما وهو أكثر من أن 
يحصى» ويجوز رجوعه إلى الصلاة أيضا المعبر عنها بالقرآن» لأنها ركن من أركانها كا عبر عنها بالركوع والسجود» وعود الضمير من 
(به) إلى الصلاة أولى لأن التبجد هو الصلاة بعد النوم» ولا تسمى الصلاة تبجدا إلا إذا كانت بعد النوم وفي الليل ت (ه*) 
خاصة «نافلة لكَ» زائدة على سائر الصلوات. روي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبها أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: ثلاث 
هي على فريضة وهي سنة لك5: 

الوتر والسواك وقيام الليل. "زرفي عن احج دصر رالارن أنه قال ابي أحد؟ | إذا قام من الليل فصل حت يصبح أنه قد تيجد» 
عا التيجد ما 6 اا عاد أخرى بعد رقدة» ثم صلاة أخرى بعد رقدة» هكذا كانت صلاة رسول لله صلّ الله عليه وسل 
اف أن ينك ريك مقاما رودل واياتمن قل أهن السموانفة توالا رط واعلم أن عسى هنا وفي كل موضع من القرآن إذا كانت 
من الله تكون بمعنى الإيجاب التفضَلي» لأن معناها الإطماع؛ ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه منه كان عارا عليه» والله أكرم من 
أن يطمع أحدا بشيء ثم لا يعطيه إياه؛ والمقام امحمود وهو مقام الشفاعة العظمى العامة الذي اختصه الله تعالى به مده عليه الأولون 
والآخرون» وناهيك أن الله تعالى سماه ممودا. 000 
أخرج البخاري ومسل عن ابن عمر قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول إن الشمس لتدنو حتى ياغ العرق نصف الأذن» 
فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذلك» ثم موسى فيقول كذلكء ثم مد فيشفع فيقضي الله بين الخلائق» فيمشي 
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حت يأخذ بخلقه باب الجنة» فيومئذ يبعثه الله مقاما مودا مده أهل المع كلهم. 

وأخرج الترمذي عن أب سعيد الخدري قال: قال رسول الله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا نفرء وبيدي لواء امد ولا خفر» وما نبي 
يومئذ» آدم فن سواه إلا تحت اواني» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا نفر» فيفزع الناس ثلاث فزعات» فيأتون آدم فيقولون أنت 
ابيا فاشفع لنا إلى ربك» فيقول 21 أذنت ذنبا أهيظات منه إلى الآركن» ولكن اتخوا نوحاء فيأتون نوحا فيقول إن دعوت على أهل 
الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى إبراهيم؛ فيأتون إبراهيم فيقول ”ا جاء في عبارة الترمذي إني كذبت ثلاث كذبات» ثم 
آل زيوك له اميل الله عليه وير 21 كيه إلا ناجل برعي دن الل أي (ناضل ودافع) وهي من باب المعاريض لأن الأولى 


قوله في سقبم) ) الآية ١9‏ من سوره ة الصافات في ج 4 ومعناها م بض القاب من تماديكم عل الكفر وعدم التفاتكم إلى خالقم: 
والثانية قرام 


زبل فعله ايم هذا) الآية 59 من سورة الأنبياء في ج ؟» وذلك على طريق الاستهزاء بهم والسخرية من عقيدتهم بالأوثان» 
والثالثة قوله جبار حينما سأله عن زوجته سارة هذه أختى يريد أنها أخته في الخلقة والدين» وعلى هذا فلا شىء يعد منها كذبا صراحة. 
وقالوا في المعاريض مندوحة عن الكذبء ولكنه إذ كان من أهل العزم المطلوب منهم التصريج بما لا يحتمل التأويل فيعد مثل هذا 
منهم ذنبا على حد (حسنات الأبرار سيئات المقربين) ولكن انوا موسى» فيأتون موبى فيقول إني قتلت نفسا ولكن اثنوا عيبى» 
فيأتونه فيقول إني عبدت من دون الله تعالى ولكن اموا مداء فيأتوني فأنطلق معهم فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعهاء فيقال من 
هذا؟ فأقول مد فيفتحون لي ويقولون مرحباء فأخر ساجدا لله» فيلهمني تعالى من الثناء والمد وامجدء فيقال إرفع رأسك سل تعط 
واشفع تشفع وقل إسمع لقولك» فهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى (عمى أَنْ َبَتَك رَبْكَ مُقاماً تحُوداً) الآية. وروى البخاري 
ومسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: إن لكل ني دعوة مستجابة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» فههي 
نائلة متكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيثاء وروى مس عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
من قال حين يسمع النداء أللهم رب هذه الدعوة النامة والصلاة القائة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته» 
حلت له شفاعتي يوم القيامة. وتقدم في سورة والضحى ما يتعلق في هذا البحث فراجعه» وفي الآية ١1‏ من سورة المزمل المارة تقدم 
مانن قام الب بضورة ااقصله رجدو يهنا بيطو الأحاديك الرازداقيهٍ روى البخاري ومسل عن المغيرة بن شعبة قال: قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه» فقيل له أنتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تآخر ؟ قال أفلا 
أكون عبدا شكورا. ولفظ 0 داود في رواية مسلم عن زيد بن خالد الجهني قال: 

لأرمقنَ صلاة رسول الله صل الله عليه وس اليل فتوسدت عتبته أو فسطاطه» فقام فصل ركعتين خفيفتين» ثم صل ركعتين 
طويلتين كررها ثلاثاء ثم صل ركعتين» دون التي قبلها كررها ثلاثا أيضاء ثم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة. وروى 

البخاري ومسل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما 
كان يزيد في رمضان ولا في غيره على أكثر من إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهبن وطولهن» ثم يصلي أربعا فلا 
نسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثا. ٠‏ قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تعامان ولا ينام 
قبي. ورويا عنها أيضا قالت كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة» يسم بين كل ركعتين وبوتر بواحدة» ويسجد سجدتين قدر ما إسجد ويقرأ أحدك خمسين آية قبل أن برفع رأسهء فإذا سكت 
المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضجع على شقه الأيمن حى يأتيه المؤذن بالإقامة. ومن هنا أخذ 
الشافي رحمه الله الضجعة بين سنة الفجر وفرضهء ومعاها بعضهم ضجعة القبر» أي أنها تذكره بهاء ومن هنا أخذت أيضا صلاة التراويج 
في رمضان التي إسميها بعضهم سنة حمر رضي الله عنه وانما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسل» وإن عمر رضي الله عنه اخذها عنه 
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إلا أنه صلاها جماعة في رمضان» وكان النبي يصليها وحده» لهذا سموها سنة عمر نور الله قبره كا نور مساجدنا بذلك. وأخرج أبو داود 
والنسائي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا 
وقف وسأل» ولا بمر باية عذاب إلا وقف وتعوذ» ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة» ثم جد بقدر قيامه» ثم قال في جوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بال عمران» ثم قرأ سورة النساء. 

وأخرج الترمذي عن عائّشة قالت: قام رسول الله صل الله عليه وسل بآية من القرآن ليلة يكررها. 

وروى البخاري ومسل عن الأسود قال: سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله من الليل؟ قالت كان ينام أوله ويقوم آخره 
فيصل ثم يرجع إلى فراشه» فإذا أذن المؤذن وثب فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. وأخرج النسائي عن أنس قال: ما 
كا نشاء أن نرئى وسول الله ضِل الله عليه وسلِم في الليل مصليا إلا رأيناه» ولا أشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. أي أنه كان لا يوقت وقتا 
0 وزاد في رواية غيره» كان يصوم من الشبر حتى نقول لا يفطر منه شيئاء ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. فهذا حال 
رسول الله أيها الناس وهو على ما هو عليه من الرفعة والأمن من اليوم الآخرء فكيف أَنتم هل ديم بعض حقوق الله وهل فت ببعض 
واكافة وواجات حلقه أو تيم ما فرضه عليك؟؟ 

كلا بل لا زتم على ما أتم عليه من الضعة غاقلين عما يراد بم في ذلك اليوم العلي ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم؛ 000 
تعالى «وقلٌ رب» حذف منه ياء النداء أي يا مد قل في دعائك إذا دعوتي يا رب «أدخأني مَدَخَلَّ صِدقٍ» في كل مكان أدخل 
فيه وكل زمان أصير إليه وكل أص أ فيه من أمور الدنيا والآخرة» وقرىء هنا وفيما بعد ا فح الي إِذ يجوز أن يكونا اسمى 
مكان وانتصابهما على الظرفية ويجوز أن يكونا مصدرين منصوبين بفعل من نوعهما «وأخرجني 2 صِدقٍ» كذلك على العمومية في 
فقن الأن اجسلينها عامنين أدقق الاش الأب اناك وقول مين :: اد أو في تعاطي 
الاموراف واجتناب المنبيات وغير ذلك دون استناد لدليل يفيد التخصيص» مع أن سابق اللفظ ولا حمّه ما تقدم عن هاتين اجملتين 
أو تأخر لا يختصان بمكان أو زمان دون زمان ومكان آتحرين» والمعنى يا رب أدخلني إدخالا مرضيا على طهارة وزكاة في كل أموري: 
وأخرجني إخراجا مرضي ملقى بالكرامة آمنَا من الملامة في جميع أحواليء ويؤيد معنى العموم قوله جل قوله «وَاجعل لي من لَدنكَ 
سلْطاناً تصيراً» ٠١‏ على من خالفني ول يؤازرني وارزقني حبة قوية على من يحاججني وبرهانا مؤزرا على من يخاصمني في أمرك» ودليلا 
لاعن من يجادلني في دينك. هذاء وما قبل إن هذه الآية رلك بها اده حضرة الرسول بالحجرة وطلب إخراجه من م5 امنا 
من أذى قومه الذين كلفوه بالحروج» أو حينما خرج من الغار سالما قال وأدخلني المدينة آمنا أو وأدخلني مك فاتحا أو غير ذلك» فقيل 
لا مستند له واحتمال المعنى لهذا لا يعني أنها تولك فده رقد يوا صل الله عليه وسل وأجاب الله دعاءه بقوله (وَاللَّهُ يععصمك من 
الناسٍ) الآية 10 من المائدة» وقوله تعالى (ألا إن حزب الل هم المفلحون) 

الآبة الأخيرة من سورة 
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غبر كل" تتوايم -. 


المجادلة» ومثلها الآبة 5" من المائدة» وقوله (هوَ الذي يل 0 باهدى ودين الحقي ليظهره على الدينٍ 5 الاية + ؟ من سورة 
التوبة إلى غيرها من الآيات في ج " كالاية / من سورة ة الصف والآية ه من سورة النور وغيرهاء. 

قال تعالى «وقَل جاء الحق» الصريح من قبل الله تعالى وهو هذا الدين الرامة المستمد من كلام الله المنزل عل لآمر؟ بالإيمان به «ورَهقَ 
الباطل» اضمحل وانحق» وهلك الباطل الذي تدينون به والشرك الذي تزعمونه» وبطلت عبادة الأوثان والشيطان وغيرها. يقال زمقت 
نشية إذا تررحت من الأسك: روي البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود قال: دخل لني صل الله عليه وسلم مكة يوم الفتح 
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٠‏ [الجزء الثاني] 
وكان حول البيت ثلاثائة وستون صفا فعل يطعنها بعود في يده ويقول (جاء الحق وَرَهَقَ الباطلٌ إِنَّ الباطلَ كان رهوقاً) (جاء الحق 
وما يبدىئٌ الباطل وما يعيد) وفي رولية الطبراني في الصغير والبميقي في الدلائل عن ابن عباس أنه صل الله عليه وسلم جاء ومعه قضيب 
عل يبوي به إلى كل صم منها فيخرٌ لوجهه» فيقول (جاء الحق) الآبة دن الباطلَ» مهما كان أمره «كانَ رمقل 4١‏ زائلا سريع 
الزوال» ومبما صارت له دولة وصولة» فإنه لا يدوم لأنه ظل والكفر مع العدل قد يدوم» والظلم مع الإيمان لا يدوم. قال تعالى 
مان رَبك ليك القرى بظلم وألها مصلحونَ) الآية 1١1‏ من سورة هود في ج *» وهذا آخر الآيات المدنيات القاني وفسرناها 
على كونها مدنيات وذكرنا ما يحتملها من التفسير على القول بأنها مكجات» وبين ما فيه. 
مطلب الاستشفاء بالقرآن على نوعين وثالثهما العقيدة: 
قال تعالى «ونزْل من القرآن ما هو شفاة» من أمراض القلوب وبيان من الضلالة والجهالة» يتبين به الختلف فيه» ويتضح به المشكل» 
ويستشفى به من الشببات» ويبتدى به من الحيرة. وليعلم أن الأمراض التي يستشفى لما بالقرآن نوعان الأول الاعتقادات الفاسدة في 
الذات المقدسة والصفات المطهرة والنبوات المعظمة والقضاء والقدر والبعث بعد الموت» فالقران العظيم مشتمل على دلائل المذهب 
الحق فبها كلها ومصرح على إ بطال المذاهب الفاسدة منهاء فلا جرم أن القرآن الكريم خير 
شاف لما يحوك في القلوب ويتردد في الصدر من هذه الأمراض ولا طب لهذه الظنون الحبيثة إلا الأخذ باب الله وسنة رسوله صل 
لله عليه وسلم وأقوال الفقهاء العارفين. 
النوع الثاني الأخلاق المذمومة كالكذب والزنى والقمار والقتل والتعدي على الغير والربا وأكل الحرام وأكل مال اليتهم والغيبة والغيمة 
والتجسس والغمز واللمز وتطفيف الكل والوزن والذرع والغضب والحدة والمق وغيرها ما شاكلهاء فإن القرآن الجايل لا شك أعظم 
قات يتا وحن سر عها رواحي عرعن لأحنانا والاحة بأعذادها عق الأخلاق الفاضلة والادات الكافاة واتوال الخمزدة» 
كالوفاء والسماح والعفو ولين الجانب والتؤدة والصبر وخفض القول والعفاف والصفح والكظم وشببها ما يضاهيباء فلا دواء لما أنفع 
هو الأخة اباس القران وساف لاز علية: 
أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد اللهدري قال: جاء رجل إلى النبي 000 عليه وسلم فقال إني أشتكي صدري فتال عليه الصلام 
والسلام اقرأ القرآن يقول الله تعالى (وشفاءً لا في الصدور) الآية لاه من يونس في ج 07 وأخرج الببيقي في الشعب عن وائلة ابن 
الأسقع أن رجلا شكا إلى الني صل الله عليه وسلم وجع حلقه فقال عليك بقراءة القرآن. 
والأخبار في هذا كثيرة جدا وأقوال العارفين والعلماء العاملين تشير إلى ذلك أيضاء وقد جرب هذا فنفع من كان له إيمان وعقيدة 
راعخة» أما من لم يعتقد به فهو عليه وبال» راجع الآية ع من سورة فصلت في ج 27 أما الأمراض الجسمانية فهي توعان أبضنا: :ظاهرة 
كالجروح والدماميل والكسور وما شاببها فهذه لا بد لما من التداوي بالعقاقير الجربة لمثلها والتضميد وغيره» وباطنة كرض الأمعاء 
والرئة والمثانة والكلى والكبد والطحال وغيرهاء فكذلك لا بد لما من النداوي عند الأطباء الحاذقين المجربين المؤمنين» ولا بأس من 
التداوي عند غيرهم من أهل الكّاب عند فقدهم لأن الضرورات تبيح المحظورات» ولكن الضرورة تقدر بقدرها لأن هذين النوعين 
مباينين للنوعين الأولين» أما الأمراض الأخرى كلفتور واللخدر والفلج وضرب الرأس وبعض أنواع الجنون واعتراء الوهم والوسواس 
وما أشبه ذلك فيجوز أن يعرضها على الأطباء الحاذقين بها وعلى حملة كاب الله العارفين الأمناء فإن قراءة القران والتعاويذ به تدفع 
وتنفع لأمراض كثيرة وتشفي من عال وافرة» 
وهذا لا بمنع من التداوي لها بالعماقير وما يصفه الأطباء» إذ قد يجوز بآن واحد أن يستعمل المريض الدواءين المادي والمعنوي 
الاعتقادي. ويؤمى المصاب بتعاطي الأسباب من الدواءين لأن الرسول حث على التداوي» فال تداووا عباد الله فإن الله لم يخاق 
داء إلا وخاق له دواء. لا سبها الكسور والجروح والإمساك والانطلاق» وقد وصف صل الله عليه وسلم عسلا لمنطاق بطنه ولم يقل 
له اقرأ عليه القرآن مع أنه بتشدير الله شاف لكل شيء؛ وقد وقع من بعض الأنبياء والأولياء العارفين من رد العين بعد العمى وجبر اليد 
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بعد الكسر وشفاء الأبرص والأكمه بل وإحياء الموق على طريق خرق العادة وهو ممكن بإذن الله على يد من وفقه الله. والقاعدة أن 
ما جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه وهذا منباء وما جاء من قوله صل الله عليه وسلم من لم إستشف باب الله فلا شفاه الله. 
فليس على إطلاقه كا ذكرنا وما إستشفى به من القرآن العظيم للدفع والرفع تلاوة الفاتحة لكثرة الأحاديث الواردة فيها وآية الكرسي 
لأنها أعظم آية في القرآن وآيات الشفاء الست وهي: (وَيَشْفٍ صَدورَ قوم مُؤْمنينَ) الآآية ١4‏ من سورة التوبة (وَشفاءٌ للافي الصدوي) 
لآب 5ه مق شورة: يوقى, افيه شنا انان )"الآنة:#بائهن سوزة التمل فى ل * والآبة اللفشرة هذاه رواذا مرحت فهر شفين) 
الآية 6٠١‏ من الشعراء المارة و (قل هو للذِينَ آمنوا هد وشفاء) الآية 44 من سورة فصلت في ج 7 فقد قال السبكي جربت كثيرا 
من المرضى بتلاوتها عليهم فنقعت بإذن الله. وقال القشيري إنه مرض له مريض قد أيس من حياته فرأى الله عن وجل في منامه 
فشكا له سبحانه ذلك» فقال له اجمع آيات الشفاء واقرأها عليه أو اكتبها في إناء واسقّه فيه ما محيت به ففعل فشفاه الله تعالى. ومنها 
قصة الأبوصيري صاحب البردة المشبورة» ومنها المغفور له الشيخ أمين الجندي الخصي المتوفى في شوال سنة ١١1/‏ تغمده الله برحمته 
إذ كان مبتلى بداء عضال أعيا الأطباء فنظم قصيدته المشبورة واستغاث فيها إليه تعالى وتوسل بجاه رسوله صل الله عليه وسلم فشفاه 
الله وكان مطلعها: 

توسلت بالمختار أرجى الوسائل ... نبي لمثلى خير كاف وكافل 

وكثير ممن ابتلى بداء عو لطا فيففنه الله تعالى بالرقياء والأطباء المنصفون يعترفون بأن من الأمراض ما يشفى بخاصة ما روحانية 
كا فصله الأندلسى في مفراداته وداود في الجلد الثاني من تذكرته ولا يعبا بمن يتكر ذلك» لأنه إنكار لليحسوس وبحد للظاهر. قال 
الراوي اشتكى محمد بن السماك فأخذنا ماءه وذهينا به إلى طبيب نصراني فاستقيلنا رجل حسن الوجه طيب الرائحة» فقال لنا إلى أن؟ 
قلنا له إلى فلان الطبيب نريه ماء ابن السماك» فال سبحان الله تستعينون على ولي الله بعدو الله اضربوه على الأرض وارجعوا إلى 
ابن السماك وقولوا له ضع يدك على موضع الوجع وقل (وبِاحْتٍ أَنلناه بلحي نَرلَّ) ثم غاب عنا فلم نرهء فرجعنا إلى ابن السماك 
فأخبرناه بذلك فوضع يده على الوجع وقال ذلك فعوفي في الوقت» فال لهم إن ذلك الرجل هو اللحضر عليه السلام» أما ما رواه أبو 
داود من حديث جابر أن النبي صل الله عليه وسلم سثل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. فعلى فرض حعة هذا الحديث فإن 
النشرة التى قال فيها حضرة الرسول ما قال هي النشرة التى كانت تفعل في الجاهلية» وهي أنواع شت منها ما يكون بالودع» ومنها ما 
يفعله أهل التعزيم من قراءة أشياء غير معلومة المعنى أو كابتها أو سقيها ما لم يرد به شيء من السنةء لا مثل التي فعلها القشيريء لأنها 
عبارة عن آيات الله من كابه المأمور بالاستشفاء به» قال مالك عليه الرحمة لا بأس بتعليق الكتب الت فيها أسماء الله تعالى على أعناق 
المرطق عل ويج :اليك ييا" وتكلنة لا بأمن الا يض لاف الأو بل :فد مكون: الاستتسياب والوستوتب. أيضنا # صرت به الدلامة 
ابن عابدين في حاشيته على الدرء» وقد وردت السنة بالرقيا من العين كا مى تفصيله في الآية ١ه‏ من سورة القَلم المارة وما سيأتي قِ 
الآية 55 من سورة يوسف في ج 27 وقال ابن المسيب يجوز تعليق المعوذة من كاب الله تعالى في قصبة ونحوها وتوضع عند ابجماع 
وعند الغائط» ورخص الباقر في المعوذة تعلق على الصبيان مطلقاء 

وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان كبيرا كان أو صغيرا مطلقا. وعذا الذي توارثه الناس أبا عن جد من 
لدن حضرة المصطفى صل الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا هم عليه دائيون وبه متمسكون في جميع الأمصار» ولم يعارض به إلا 

كل متكير جبار» ضعيف الإيمان قليل العقيدة بآيات الله التى هي فضل منه «ورحمة بِلمَؤْمنينَ» به وتفريج للكروب وتطهير للعيوب 
وتكفين نوات وبغدير يا ن حكرق. كذلك كا قينا مع أشتفاه الأمر احن الاطتة والظاهرة الما قصيلها وغيرهاء 

واعلم أنه ا يكون كاب الله رحمة للمؤمنين فهو عذاب للكافرين بدليل قوله عن قوله «ولا يزِيد الظَالمينَ» أنفسهم بالكفر به وبحوده 
وتكذيب المنزل عليه «إلّا خسار 8٠‏ في الدنيا وضلالا مزدوجا يرى سوء عاقبته في الآخرة» قال قتادة ل يجالس القرآن أحد إلا قام 
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عنه بزيادة أو نقصان قضاء الله الذي قضىء وتلا هذه الآية» ونظيرتاها في المعنى الآية ه4 من سورة فصلت في ج ” والآية ١1‏ من 
الأحقاف أيضاء وفي هذه الآية تعجيب من أ القران لكونه بآن واحد نور لقوم» ظلمة لآخرين» شفاء لأناس» هلاك لغيرهم» عل 
لأناس» جهل لآخرين» وقيل في المعنى: 

كلم الزن ف لأس افيه درا به نوق عذ :الأ فاش بسينار :نا 

وسيأقي زيادة تفصيل في تفسير آية فصلت المنوه بها أعلاه» وقدم الشفاء في هذه الآية على الرحمة لأن الشفاء يكون للتخلية» والرحمة 
تكون للتحلية» والتخلية مقدمة على التحلية لأنها أهم منباء قال تعالى «وإذا أنعمنا علَّ الْإنْمانِ» من كال فضلنا وعظم جودنا وكثير 
غطاتا وفيطن: رعفتنا رأن وسعنا طرق نزرنا عليه فأعظيتاة رعهة 6املة ونال كثيرا وجاها وسلظانا وأولادا وخدها وعقاراتك 
«أَعرضَ» عنا وغفل عن ذكنا ولم يدعناء وأظهر الاستغناء عنا كأن ما حصل عليه من ذلك من كسبه وتدبيره لا بتوفيقنا «وتأأى» 
أعرض لفرط جهاه وعتوه وعناده» فتراة طوى كشحه ولوى عنقه وأدبر موليا عناء وهذا تأكيد للاعراض لأن المعرض عن الشىء 
يوليه ظهره ويصد بوجهه ويتباعد عنه «يجانيه» مبالغة في عدم التقرب إلى الله تكبرا وتعاظماء وكان عليه أن يقوم ما أنعمنا به عليه 
من أداء الشكر الواجب عليه بمقابل فضلنا المترادف عليه» لكنه ل يفعل لانه مجبول على الكفران ومقطور على النسيان ومطبوع على 
الكوان» وما ذكره بعض أهل المعاني من أن التأكيد يتعين فيه ترك العطف لكال الاتصال غير مسلم» وات 

عام برواية ابن ذكوان/ وناء/ في هذه الآية والآية /اه من فصلت في ج *» وهذا من باب القاب ووضع العين محل اللام مثل رأى 
وراء وناء بمعنى بض "ا في قوله: 

حىّ إذا ما التأمت مفاصله ... وناء في شق الشمال كاهله 

أي :بض متومًا على شماله وتفسير بض هنا بأسرع لمناسبة المقام» أي أسرع بصرف جانبه أو بمعنى تثاقل عن أداء شكرنا كأنه مستغن 
في ذاته مستقل في أمره بحيث لا يخطر على باله احتياجه إلى ربه «وإذا مَسَهُ اشر المرض والضيق والذل والإهانة والفقر واتفذلان 
والرق والحرمان من المال والولد واللهدم ونحو ذلك من أنواع الشدائد وأصناف النوازل «كانَ يوسأ 8 قنوطا آيِسا من رحمة الله لقا 
يقينه وضعف دينه» وذلك لأنه لم يحسن معاملته مع خالقه في الرخاء حتى يرجو فضله في الشدة. وقد جاء في الحديث تعرف إلى الله 
بالرخاء يعرفك في الشدة. 

فلو ساق :نعمة الله تواداى شكرها ممه قترة: وإدعاه فاستجاب دعاءه في كشفه» ولو رجع إليه مخلصا لقبله على ما كان منه» وقد 
جاء في الحديث القدسي رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الله تعالى: 

يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لكء يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقيل في هذا المعنى: 
أناس أعرضوا عنا ... بلا جرم ولا معنى 

أساءوا ظنهم فينا ٠...‏ فهلا أحسنوا الظنا 

فإن عادوا لنا عدنا ... وان خانوا فا خنا 

وإن كانوا قد استغنوا ... فإنا عنهم أغنى 

أما من تكائفت ظلمات قلبه فقد حيل بينه وبين الرضاءء وحال عتوه وشْمَاؤْه دون ما يطلبه ويقناه» وهؤلاء قد ينطبق عليهم تفسير 
الآية الأخيرة من سورة سبأ في ج ‏ فراجعهاء واعاموا أيها الناس أن الله تعالى هو الغني عتم وأنتم الفقراء إليهء وان الله هو القوي 
عليكم وأنتم الضعفاء عنده» فاستكينوا إليه ووحدوه يرسل لك خيره ويدفع عدم شره» وإلا إذا كان شرم إليه صاعدا وخيره إِليكم 
نازلا ولم تقوموا بحقه فأبشروا بالدمار. وان في إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الانعام إليه تعالى إيذان بأن اللخير مراد بالذات والشر 
ليس كذلك» وهذا هو الذي يقتضيه الكرم المطلق والرحمة الواسعة واللطف الشامل وليه الإشارة بقوله صل الله عليه وسلم أللهم 
إن اللحير بيدك والشر ليس إليك. وإن كل نعمة لا يشكرها العبد أو يستعملها في معصية المنعم ففصيرها الزوال في الدنيا والعذاب في 
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الاآخرة. 

مطلب الكفران يزيل النعم وذات الات يعي الطاعة 00 

قال تعالى (لْنْ 5 لأزيدكر ون كَفَرمم | إَ عذابي لعَّدِيدً) الآية ا من سورة إبراهيم في ج *» وبعد أن ذكر سبحانه حال القرآن 
بالنسبة للمؤمن والكافر وبين حال الكافر في حالتي الإنعام وده دك ما يصلح جوابا لمن يقول " كان كذلك بقوله جل قوله 50 
يا سيد الرسل لهذا السائل أو قل اهأ المسئول عن ذلك 17 من المؤمن والكافر والمعرض وال مقبل والراجي واليامس عمل » عملا 
«عل» حسب «شا كلته» حالته وطريقته ومذهبه وطبيعته ال جبل عليها بل الى خلق إليبا لما جاء 2 الحديث الصحيح اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له» فن كان غفلوقا للشر فهما عمل من طرق احير فيما يبدو للناس فسيصير إلى عمل الشر ويموت عليه؛ 00 
احير لم يكن خالصا لله تعالى مبما ادعى الإخلاص فيه» ومن كان غذلوقا للذير ففهما عمل من فنون الشر فيما يبدو للناس فسيصير إلى 
عمل احير ويموت عليه» لأن عمله الشر كان في غير رغبة منه ورضى وكان يعقبه الندم والندم استغفار والاستغفار توبة (وَهوَ الذي 
1 التوية عن عباده نا عَنِ السيئات) الآبة ه؟ من الشورى فارخ 0 حي ختمها بقوله عل ما تمُعَلونَ) من 000 
شر ونياتم فيهما وا يويك عملم 56 إليه» فعمل الإنسان يشا كل نفسه ويشاببها 2 الحسن والقبح ويناسب جوهره فيهماء فإذا كان 
شريفا صدرت.عته الأعال انخيلة والأخلاق النبيلة والآدانت_ الكاملة والأطوان الذكنة والأجوال المرضية والأفكار الكيةة :وان كانت 
نجسة خبيثة أشأ عنه الأفعال الردية والأخلاق الفاسدة والعوائد السيئة والأمور القبيحة والأطوار الرذيلة» وهذه اللفظة مأخوذة من 
الشكل بفتح الشين أي المثل والنظير» يقال للست من شكلي 

ولا على شاكلتي» أما بكسر الشين فعناه الحيئة يقال جارية حسنة الشكل أي الميئة» وظاهر عبارة القاموس أن كلا منها يطاق على 
الآخر دفر 3 الناس الذي 2 وجعلم هكذا متشاببين في الصور متخالفين في الطبائع والأعمال وربا م على ما أَنتم عليه وفق 
ما هو مدون 2 كابه الحفوظ 0 عن هر اهلق أن مد وأوضم اعد سيا 1 وأحلدة طريقا ومذهبا 3 57 
من غيره وأرضى عملا وعملا عنده» قال تعالى (والْبلد الطيب يحرج نباته بإِذْن ريه الذي حَبتَ ا يرج ! إلا ككداً) الآية مه من 
الأعراف المارة» وقد جاء في الحديث الصحيح السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمهء قالوا فا فائدة العمل يا 
رسو الله ؟ قال اغناوا فكل ميسن لما خاق إد. 

هذاء وقد فسر مجاهد الشا كلة بالطبيعة وه رواية عن ابن عباس» وفسرها بعضهم بالعادة لأن الطبيعة مقيدة وسلطانها على ربها ظاهرء 
وهذا السلطان ضابط له وقاهر» ولأن العادة حكة ومن المشبور على ألسنة المهور العادات قاهرات» وفسرها بعضهم بالدين وهو دون 
التفسيرين الأولين وهما دون الأول» قال الملا صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار لا صاحب حواشي شرح التجريد المشبور حاله 
م ملا جلال زعوي ذ فلاسفة 0 االعضد وين رام 00 ع الشريعة والفلسفة. إن داك الانان حت الفطرة الأصلية 
ا" الطبيعة إسبب عارض 0 
العارض الغريب» كأ أن الصحة منهاء ومن هذا المرأة الحامل زمن الوحام قد تأكل الطين وأشياء لا تؤكل عادة» وذلك بسبب ما 
يعترمها من انحراف المزاج في بداية حملهاء وقد جاء في الحديث القدسي إني خلقت عبادي كلهم حنفاء وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن تيم ٠.‏ 

وجاء في الأثر كل مولود يولد على فطرة الإسلام ثم أبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه. أي بواسطة الشياطين الخالطين له فعلا في 
الكلاهن او اللرسوسين 1ل مجو وضلية ٍ 7 000 

ما يعم شياطين الإنس والجن الذين أمرنا الله تعالى بأن نتعوذ منبم. قال تعالى (قل أعوذ برب الناسٍ إعم من الجنة والناس) و (قل 
أعوذ يرب الْمَقِ من شَرِ ما حَلَقَ) السورتين المارتين» وقال تعالى: (سياطِينَ الس وَالْنَ يوحي بعضهم إلى بعض زخرفٌ الْقَولِ 
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غروراً) الآية ١١‏ من سورة الأنعام في ج "0 أو أنها ككاية عن العوارض الغريبة» فالخلق لو لم يحصل لهم مس من الشيطان ما 
عصوا الله تعالى» ولبقوا على فطرتهم» لكن مسهم الشيطان فأفسد عليهم فطرتهم الأصلية» فاقتفوا أشياء منافية لحم مضادة لجوهرهم 
الي الإلحي من الميئات الظلمانية ونسوا أنفسهم وما جبلوا عليه: 

واولا المزعجات من الليالي ... لما ترك القطا طيب المنام 

وإذا احتاجوا إلى رسل يبلغونهم آيات الله ويسنون لهم ما يذكرهم عهد ذواتهم من نحو الصلاة والصيام والزكاة وصلة الأرحام 556 
إلى فطرتهم الأصلية» ومقتضى ذواتهم الببية» ويعتدل ماجهم ويتقوم اعوجاجهم» ولهذا قيل الأنبياء طلا وهم أعرف بالداء 
والدواء. ثم إن ذلك المرض 0 عرض إذواتهم والحالة المنافية التي قامت بهم لولا أن وجدوا من ذواتهم قبولا بعروضها لحم 
ووشظية رويط ها يهم «الككرنا بعرض ان ولا يلحقانهم» فإذا كان مما تقتضيه ذوا: تبم أن تلحقهم أمور منافية مضادة ججواهرهم فإذا 
لحقتهم تلك الأمور اجتمعت فيبا جهتان الملاءمة والمنافاة» أما كونها ملائمة فلكون ذواتهم اقتضتباء وأما كونبها منافية فلأئها اقتضتبا 
ا سيا بو ا د اال وك عاد اد وانظن إلى طبيعة الأرض الي تقتضى يبوسة 
حافظة لأي شكل كان حتى صارت مسكة للشكل القسري المنافي لكرويتها | لطبيعية ومنعت عن العود إإيهاء فعروض ذلك الشكل 
الأرضية لكونها مقسورة من وجه ومطبوعة من آخخرء والإنسان عند عروض فعل هذا المنافي ملتذ متألمه سعيد شقي متاذذ» ولكن 
لذته ألمه» سعيد ولكن سعادته شقَاؤه؛ وهذا لعمرك أمى عيب لكنه أو بغط غريب» ومن تأمل وأنصف ظهر له أن لا مخلص 
لكثير من الشبهات في هذا الفعل إلا بالذهاب إلى القول بالاستعداد الأزلي» وأن لكل شىء أصالة في 

نفسه مع قطع النظر عن سائر الاعتيادات لا يقاضى عليه إلا هي» لثلا يازم انقلاب العلم جهلا وهو من أعظم المستحيلات والإنابة 
والتعذيب تابعان لذلك» فسبحان الحكيم المالك» فتثبت أيها الرجل وكن رجلا حازما فقد زلت أقدام أعلام كثيرين كالاعلام في هذا 
المقام الذي لا ينجو منه إلا التائبون الجازمون بما هو كائن عند الله من أعمال وأفعال وأقوال وأحوال» وان ما هو مدون عنده أَزلا 
للعبد لا بد وأن يدركه لا محالة» راغبا كان أو راهباء وَاغِيا أ وساخطاء ١‏ 
سال الى أن ينور قاو ينا وسددة أفهامنا ويثدت أقدامنا ويقدمنا يما حي لنا ويرضينا جنا قسيمة لثاء نولا حول ولا قرة إلا بالله :الع 
العظيم روى البخاري ومسل عن أب عبد الرحمن عبد الله بن مسعود من حديث صصيح: إن أحدك يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس حتّى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار 
فيما يبدو للناس حت ما يكون ,ينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فتأمل هذا حق التأمل 
وانظر كيف يقَسم حضرة الرسول في حديثه هذا الذي صدره بقوله فو الله الذي لا إله إلا هوء ثم ساقه. فتمسك به وتلقه بالقبول 
وسل الله الثبات والرسوخ في الإيمان. 

مطلب أرجى آية في القرآن للمغفرة» وبحث الروح: 

واعلم أن رؤساء الاسماب رضي الله عنهم تذاكروا فيما بينهم عن أي آية في القرآن أرجى للغفران» فروي أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه قال: ل أر في القرآن أرجي من هذه الآية» أي التي نحن بصددها إذ لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا إشاكل بالرب إلا 
الغفران. وقال عمر رضي الله عنه: لم أر أرجى من الآية لني فيا قوله جل قوله (غافر الدَمْبٍ وقابلٍ لتوب) الآية اثانية من سورة 
المؤمن فيج 9 إذ قدم الغفران قبل قبول التوبة. وقال عثمان رضي الله عنه: لم أر أرجى من قوله تعالى (نْ عبادي أن آنا الفور 
الرجيم) الاية ٠ه‏ من أسورة ة حجر فيج »٠*‏ لما فيا 3 إعلان المغفرة لجميع وطلب إعلانها. وقال عل كم الله وجهه: م أر أرجى 
06 (قل يا عبادي الي أسرفوا على أَنفسهم لا تقنطوا 

من رَحمَة اله إن الله 2 بميعاً) 

الاية 4ه من سورة الزم ج ”. 
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وقدمنا في سورة والضحى المارة عن جعفر الصادق أن أرجى آية في القرآن (واسرف يتيك رك ترفك ) إلا أنه خصها بأهل البيت 
فراجعهاء والمراد هنا ما يعم الكل غير المشرك لورود النص فيه في الآيتين 41/ ١١5‏ من سورة النساء في ج 0 وهناك اقوال ستأتي 
بها عند تفسير الآبات المشار ببا أعلاه فراجعهاء قال تعالى «وَاسََلُويَكَ عَنِ اليه الذي هو مبدأ البدن الإنساني ومبدأ حياته وقوام 
دوامها وملاك بقائهاء وإنما سألوه عن الروح لأن معرفتها من أدق الأمور التي لا يسع أحد إنكارها ولا يقدر أحد على معرقتباء لذلك 
فإن كل أحد يشرئب إلى التعرف عليباء توفر دواعي العقلاء إليهاء وكلل الأذهان عنباء ووقوف الفكر ببابهاء فن وفقه الله على أنها لا 
تعلم إلا بوحي من الله والوحجي خاص بالأنبياء» وقد ختم الله إرسالهم بحمد صل الله عليه وسلم» فيفوض أمى معرفتها إلى الله. 
ويوقن ويسكتء ومن خذله الله تطرق إلى كل ما يتفيلة ليقف على صورتها ومادتباء فيرجع خاشتاء إذ لا طريق إلى ذلك. وقد زعم 
ابن القبم أن المسثول عنه في هذه الآية قوله تعالى (يوم يقُوم اوت واخلائكة) الآية .4م من سورة عم في ج 7» وسيأتي في تفسيرها 
أن الروح هناك يطلق على القران وعلى اسم فاك قاض أو سنت هن الملالك أو تجبريل عليه السلام» إذ لا يعلم الروح المسثول عنه 
في الآية المفسرة إلا الله لأنه من الغيب الذي علمه من خصائصه جل شأنه. 

واعلم أن الروح ! يطلق على ما ذكر آنفا كا سيأتي في الآية الأبفيرة من قور الشورى فيج 3 وكا مى في الاية 97 من الشعراء» 
يطلق على الروح المركبة في الجسم المرادة في هذه الآية ليس إلا والله أعل. أخرج أحمد والنسائي والترمذدي والحا م وصححاه وابن حبان 
وجماعة عن ابن عباس قال: قالت قريش للبهود أعطونا شيئا لنسأل هذا الرجل» فقالوا اسألوه عن الروح» فسألوه فنزلت هذه الآية. 
وفي السير عن ابن عباس أيضا أن قريشا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار البهود بالمدينة» وقال لهم سلوهم ما 
نسأل مدا فإنهم أهل كاب» عندهم من من العلم ما ليس عندناء تفرجا حتى قدما المدينة فسألوهمء فقالوا اسألوه عن أحماب 

الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح» فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي» وان أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي» 
خاءوا وسألوه» فبين لحم صل الله عليه وس القصتين الآتيتين في سورة الكهف في ج " من الآية " إلى 7 ومن الآية 8٠‏ إلى 49؛ 
وفذا يات ص الآيات بمكة قبل سورتهاء كا سيأتي فيهاء وأمهم أ انيرام ارك عليه فيا شير ببيتباء وهي مبهمة في التوراة أيضاء 
واعم أن ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع الني صل الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو متكىء على 
عسيب» فر بقوم من اليهود» فال بعضهم لبعض سلوه عانق وقال بعضهم لا تسألوه» فقالوا يا مد ما الروح؟ فا زال يتوكا على 
العبيى »ايف اله روك إليه فليا ول الرعي قال( و ويك عن ا الآيق» لا يصح سببا للنزول لأن الآآية مكية ولم يستثنها 
أحد من العلماءء على أنه يصح أن النبي صلّ الله عليه وسلم أجابهم ببذه الآبة لأنها كانت نازلة عليه وهو في مكة» على أنه يقثل يبعض 
الآبات المكية في المدنية عند مناسبة نتعلق بهاء أما سبب نزولا فهو ما سمعته عن ابن عباس الحديث الأول» ومما يدل على صحة عدم 
النزول في حديث ابن مسعود الآنف الذكر قوله فيه: فظننت أنه يوحى إليه» أي عند ما سكت حضرة الرسول» على أن حالة الوحي 
لا تخفى على أحد» ويوشك أن سكوته كان لتدبر الآية وهيبة لكلام الله» ويوكد هذا عدم قوله في هذا الحديث فنزلت» بل قال فلما 
نزل الوحي قال (ويسألونك) إِعه» مما يدل على أن كلمة فلما نزل الوحي من عند ابن مسعود رضي الله عنه» وعليه يكون المراد من قوله 
(فلما نزل الوحي) فلا تذكره وتدبره والكلام يحتمل هذاء وما قاله بعض المفسرين من أن هذه الآية نزلت مرتين ليجمع بين الحديثين 
فغير سديد» إذ لم ثبت أن شيئا من القرآن نزل مرتين» وقدمنا في مطلع تفسير سورة الفاتحة المارة وفي أول سورة المدثر المارة أيضا 
00 شيء من القران مرتين» م كد 

«قلي» يا سيد الرسل لحؤلاء السائلين وغيرهم 0-6 عر ربي» لم يعط علمها أحدا من خلقه» لأنها تما استأثر الله بعليه كاللمسة 
المذكورة آخخر سورة لقمان في ج *» وان معازف اكه الله التي اختص بها نفسه لا يحيط بها علم البشر» إذ ليس 

لما نباية» راجع الآية الا من سورة ةلقان أيطناء واذا كان الله تعالى لم يطلع رسوله على معنى الروح وهو حبيبه 1 من خلقهء فا 
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بال الناس بييحثون عنها والتعرف إليها؟ وغاية عمول العوالم فيها عضالء ونهاية سعي الفلاسفة فيها ضلال» روي عن أي هريرة أنه قال: 
لقد مضى الني صل الله عليه وسلم وما يعلم الروح» وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيتها بعد إنفاق الأعمار الطويلة على الموض فيه» 
والحكمة في ذلك تعجيز العمل عن إدراك مخلوق مجاور له فعليه أن يستدل به على أنه عن معرفة خالقه أَعرْ. ولما أسوا من معرفة 
الروح اختلفوا 2 مايا فقيل إنه جلدم دقيق هوائي مئشرب 2 كل جزء من الحيوان» وقيل هو عبارة عن هذه البنية ا محسوسة 
والميكل الجسم وقيل هو الدم لأن الإنسان إذا مات لا يفوت منه ثيء إلا الدم» وقيل هي النفس لأن الإنسان يموت بانحباس 
نفسه) وقيل شغي اع ض » وقيل هي جلدم لطيف بمثابة الإنسان» وقيل حى معىن, اجتمع فيه النور والطيب والعلم والعلو والبقاء» ألا 
تق انه ذا كان موجودا يكون الإسان موصوفا مبذه الصفات جميعها» واذا خرج منه ذهب عنه الكل فلا يوصف بشثىء منبا» وسبب 
هذا الاختلاف نائئيىء عن عدم المعرفة بحقيقتهاء لأن الحدود إذا كان لا يعرف كيف يحد وغير المحدود بما يميزه» لا يمكن أن يعرف» 
واذا كان كذلك فالأولى أن يوكل علم حد الروح إلى لدان كا وكن. نمو عدا أنه ليها ليذه وهذا هو ما أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة 27 أوتية» ا الناس «من العل» إنشيء من مكونات الله تعالى لاه علما «قليلا» هم جدا لا يذى 2 جنب معلوماته. 
واعلموا أن ما أوتيتم من العلم لا يمكن تعلقه باحتمال هذا الذي هو من خصائصه» وفي هذه اجملة معنى النبي عن السؤال عن الروح 
لعدم تعليمه إلى الرسول. 
ومما يدل على أن هذه الآية مكية لا مدنية» ما أخرجه ابن امق وابن جرير عن عطاء بن يسار قال نزلت هذه الآية بمكة» فلما هاجر 
الرسول إلى المدينة أتاه أحبار الييود فقالوا يا مد إنا نعجب من قولككء ألم يبلغنا عنك أنك تقول: 
7 وني من الْعلْ) الآية أفتعنينا أم قومك؟ قال كلا عنيت. قالوا إنك نتلو أنا أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء» وتلق زومن يرت 
الك ققد وق 
حيرا كثيراً) 
والحكمة هي التوراة وقد أوتيناهاء فقال صل الله عليه وسلم هي من عل الله قليل» وقد آتام الله ما إن عملتم به انتفعتم. فأنزل الله (ولو 
ما في الأرضٍ من شَجَرَة أقلام) الآيتين من سورة لقمان أيضاء. ولهذه الحكمة أخرت هذه الآيات عن سورتها بالنزول لأن السورة 
نزلت بمكة وهذه الآيات بالمدينة. واعلم أن معنى كون الروح من أمى الله أنها من الإبداعيات الكائنة بالأمى التكويني من غير تحصيل 
مادة وتولد من أصل كالجسد الإنساني» والمراد بالأمس واحد الأوامم وهو كنء والسوّال ا ذكرنا هو عن الحقيقة» والجواب إجمالي 
ماله أن الروح من عالم الأمرء مبدعة من غير مادة» لا من عالم الحلق المبتدع في المادة» وهو أي هذا الجواب من الأسلوب الحكيم 
قراب سيدنا مومى عليه السلام إلى فرعون حينما قال له: 
(وما ب العالمين) فأجابه 00 السماوات والْأْرضٍ 5 ا الاية ه؟ من سوره الشعراء المارة مشيرا بجوايه هذا إلى أن كنه 
حقيقة المسئول عنه ما لا حيط به دائرة إدراك البشر وانما الذي يعلمه البشر عن الإله هو هذا القدر الإجمالي ا ان 
نما انتائر بد نفسة المقدسة: وقال.ردا على ما خطر في قلب السائل من اطلاع على معلوماته الضثيلة بقوله (وما ايه 95 العم إلا 
قليلا) (وتفسيره ما تقدم) تستفيدونه من طرقء فإن تعقل المعارف النظرية إِنما هو في الأكثر من إحساس الجزئيات» ولذلك قيل 
من فقد حسا فقد علماء. هذاء ولااشك أن الرؤح جرد تعن علاتق الأجتدام»وأنهجوهر لمن ابن تليق اجام بل هو جوف 
انرق ار يدل عليه قوله تعالى (من أهمي ربي) وقوله تعالى (وَمْحتَ ة فيه من روحي) الآية 9؟ من سورة اجر في ج 27 وقوله تعالى 
(وكاسته ألقاها إلى 57 الآبة ١/٠‏ من سوره ة النساء في ج ررك وان هذه الإضافات تلبه على شرف الجوهر الأسنى وكونه عر يا عن 
الملابس الحسية. ومن هذا القبيل قوله صل الله عليه وسلم (أنا النذير العريان) ففيه إشارة إلى تجرد الروح عن علائق الأجرام» وكذلك 
قوله 7 الله عليه وس (خاق الله آدم على صورة الرحمن) - وفي رواية على صورته- وقوله عليه السلام (أبيت عند ربي يطعمني 
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وسقيني) ففيها إيذان بشرف الروح وقربه من ربه بالذات والصفات» قربا لا يعرف كيفيته» مجردا عن علائق الأجرام وعوائق 
الأجسام. واعلم أنه ليس بوسع الإنسان وطاقته أن يعلم حقيقة الحردلة وكيفية حصولا ونوع تكوينهاء فكيف يعلم حقيقة الروح المحببة 
ليجسد يأم الله امحركة له بالإرادة والاختيار التى إذا 0 عنبا مات وانقطعت شعوره وإدراكاته كلها؟ 
وكذلك ل يقر أن عرف" عفية انها بالدن ومفاركا اد حالة اتوم ثم لا بد لنا أن نبحث في حقيقة الإنسان رع ا 
العلماء جزاهم الله عنا خيراء ونأخذ أحم الأقوال في ذلك ونترك ما وقع من الأخذ والرد فيهاء وهذا البحث الأول في حقيقة الإنسان. 
اعم وفقك الله أن الروح في الجسم الإنساني وغيره عبارة عن جسم نوراني علوي حي متحرك» مختلف بالماهية هذا ده 5206 
سار فيه سريان الماء في الورد» والدهن بالزيتون والسمسمء والزبد في اللبن» والدهن في الجواز واللوز والبطم وما أشبههاء والمواء في 
البدن والنار في الفحم» وسريان نور الشمس على مطلق الاضواءء لا يقبل التحلل والتبدل والتفرق والقزق» مفيد لجسم المحسوس 
الحياة وتوابعها ما دام صاحا يقبل الفيض الإلمي لعدم حدوث ما يمنع من السريان كالأخلاط الغليظة. ومتى حدث ذلك حصل 
الموت لانقطاع السريان» إذ أن هذه السراية تفطن الإنسان بأن ظهور الأشياء وحياتها ومنبع أشأتها ونمائها منبا ليس إلاء وهذا غاية 
نباية ما يمكن أن يتكلم فيه عن الروحء إذ الاطلاع على كنبها أمى خارج علمه عن طوق البشر» وليس له أن بيحث عنه» لأن البحث 
بأكثر من هذا عقّيم» وعليه فإن الروح عبارة عن ذلك الجسم الموصوف أعلاه. 
البحث الثاني في حدوث الروح وقدمه» واعلم هداك الله أن المسلمين أجمعوا على أن الروح حادثة حدوثا زمانيا كسائر أجزاء العالم» 
والقول الصحيح أن حدوثها قبل حدوث البدن» لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن نبي صل الله عليه وسلم 
قال: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف. فإن هذا الحديث يشير إلى الإخبار بأن الأرواح مخلوقة قبل 
الأجساد لأن معق هذا الخدية الشريق أن ما تعارف منا عند خلقها الأول اتخلق عند خلق أجسادهاء والعكس بالعكين ٠‏ وه 
قال إن الارواح في برزخ منقطع العناصرء فإذا استعد جسد لشيء منها هبط اليه» وإنها تعود إلى ذلك اريخ بعد الوفاة 
كابن حزم» فلا دليل له على ذلك. وليس في قوله صراحة خلق الجسم قبل الروح» بل يفيد ظاهره أن الروح مخلوقة قبل» لقوله في 
برزخ. وإذا كان القول عاريا عن الدليل كهذا فلا محل للأخذ به بل الأخذ بالقول الأول المعتمد على قول الرسول صل الله عليه 
وسل. البحث الثالث» هل الروح والنفس شيء واحد أم لا؟ اعلم رعاك الله أن أكثر العلماء قالوا إن النفس والروح شيء واحدء لما 
جاء في الاخبار اطلاق أحدهما على الاخرء بدلالة ما اخرجه البزار سند صحيح عن أب هريرة أن المؤمن حينما ينزل به الموت ويعاين ما 
يعاين يود لو خرجت نفسهء واللّه تعاللى يحب لقاءه» وإن المؤّمن لتصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبروته عن معارفه 
من أهل الدنيا. فهذا يدل دلالة ظاهرة على أن الروح والنفس شيء واحدء وقال ابن حبيب هما شيئان فالروح هو النفس المترددة في 
الإنسان» والنفس أمى غير ذلك» لما يدان ورجلان» ورأس وعينان» وهي التي تلتذ وتتألمء وتفرح وتحزن» ونتوف ف 00 فتخرج 
وترح وترأئ الرؤياء ويبقى الجسد دونها بالروح فققط لا يلتذ ولا يفرح حت تعود إليه. واستدل بقوله تعالى (اللَهُ يتوق لأس حين 
متها وَالْتي ل عْتْ في منامما) الآية ا من سورة الزمس في ج 3 وستأت على ما يتعلق فيها عند تفسيرها في محلها إن شاء الله. 
البحث الرابع: هل تموت الروح أم لا؟ اعلم علمك الله أن جماعة من العلماء الأعلام قالوا إنها لا تموت استنادا لما جاء في الأحاديث 
الصحيحة الدالة عل نعيمها وعذايها بعد مفارقتها الجسد إلى أن يرجعها الله إليه عند البعث» لأن القول بموتها يلزم منه انقطاع النعي 
والعذاب» وموت الروح المذكور في قوله تعالى 09 نفس ذائقّة ة الكوَت) الآية ه18 من البقرة في ج 4 ومثلها في سورة الأنبياء 
الآية هج * جار على القول بأن النفس هي الروح 007 مفارقتها الجسد» وعل القول بأن النفس غير الروح كا علمت آنفا فلا 
دليل بالآية على موتهاء وما جاء في تفسير قوله تعالى (أمثنا انتين وأَحيتنًا اْنتين) الآآية ١١‏ من سورة المومن في ج * بأن الموتة الأولى 
لبدن» والثانية للروح على رأي من فسر بذلكء غير مسلم. 
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وسيأتي لبحثه بيان في تفسيرها إن شاء الله فراجعه. البحث الحامس في تمايز الأرواح 

بعد مفارقتها الأبدان: اعلم نور الله قلبك أن الشيخ ابراهيم الكوراني قال في بعض رسائله إن الأرواح بعد مفارقتها أبدائها الخصوصة 
تعلق بأبدان أخر مثالية حسبما يليق بباء وإلى هذا الإشارة بما جاء في صحيح مسل عن ابن مسعود (إن أرواح الشبداء في جوف طير 
خضر) » وبما أخرج سعيد بن منصور عن مكحول عن النبي صل الله عليه وسلم (إن ذراري المؤمنين أرواحهم في عصافير الجنة) 
؛ أي أنها تكون في أبدان مثالية على تلك الصورء ويؤيد هذا رواية ابن ماجه عن ابن مسعود (أرواح الشبداء عند الله تعالى كطير 
خضر) » ولفظ ابن عمر في صورة طير بيضء وف رواية على بن عثمان اللاحقي عن مكحول (إن ذراري المؤمنين أرواحهم عصافير 
في الجنة) » وما جاء في إنكار بعض المتكلمين لهذا بزجمهم أنه يصير متعلق روحين ببدن واحد وهو محال. ناشيء من عدم التأمل 
والتثبت» لأن ما قررناه لا يصير للطائر روحا غير روح الشبيدء بل هي نفسباء لأن الأبدان المثالية ليست كالأبدان المحسوسة من كل 
وجه بل من حيث الصورة فقط» على أنه لم يلزم من ظاهر الأحاديث محال لجواز أن تكون الروح في جوف الطير على نحو كون الجنين 
2 بطن أمه» تدبر. 

السادس في مستقر الأرواح بعد مفارقة الأبدان: اعلم بارك الله فيك ونفع بك ذويك أنه قد صم أن ع الرسول صل الله عليه وس 
كان آخر كلامه: اللهم الرفيق الأعلى. 

وقال تعالى (إِنّ ياب الأبرار لنى علدِينَ) الآية ١6‏ من سورة المطففين في ج *» فعلى هذا يكون مستقر أرواح الأنبياء في عليين» 
وقد أخرج الإمام مالك رحمه اله عن كعب بن مالك مرفوعا إنما نسمة المؤمن (أي ذريته بدليل الأحاديث الصحيحة السابقة» لأن 
الأحاديث كالقرآن من حيث أنها يفسر بعضها بعضا) طائر يعلق في شر الجنة حت يرجعه الله تعالى في جسده حين يبعئه. وقد روى 
هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده» وخرجه النسائي من طريق مالك» وخرجه بن ماجه» وروى ابن منده من حديث أم بشر مرفوعا 
ما هو نص في أن مستقر أرواح المؤمنين نحو مستقر أرواح الشبداء المار ذكرهم في حديث مسلم عن ابن مسعود ومستقر أرواح الكفار 
في سبمين» قال تعالى (إِنّ اب الفجار لَنِي عَين) الآية ٠‏ من المطففين أيضاء وما قاله ابن حزم من أن أرواح الموق أقبية قبورهم 
مستدلا بقوله صل الله عليه وسلم وهو ما رواء عنه عمر رضي الله عنه: إذا مات أحدك عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من 
أهل الجنة فن أهل الجنة» وان كان من أهل النار فن أهل النارء يقال هذا مقعدك حتى يبعثئك الله تعالى. وبأنه صل الله عليه وسلم 
حين زار الموق قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين» إن لا يتجهء لأن الأرواح حينما كانت لها اتصال بأجسادها لا يعم حقيقته إلا الله 
عالمة وييكا الاضال رد السلام وتعرف المسلم عليها ويعرض عليها مقعدها من الجنة أو النار» راجع الآية 5 من سورة الزم في ج 
3 على أنه لا مانع من انتقاها من مستقرها وعودتها إليه في أسرع من البصرء وان حديث البراء بن عازب في صفة روح المؤمن الذي 
يقول فيه (فإذا انتبى إلى العرش كتب كابه في عليين» ويقول الرب ردوا عبدي إلى مضجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم» وفيها 
أعيدهم» 56 أخرجهم تازه فرق راجع تفسير الآية 4ه من سورة طه المارة. فهو ليس نص في جعل روحه في فناء قبره» وما 
فيه من الإشارة لا تعارض الأحاديث الكثيرة الصريحة بأن الأرواح في الجنة لا سما الشبداء؛ وقوله تعاللى منها خلقنا كم إن الآية هو 
باعتبار الأبدان لا الأرواح» ولا شك أيضا أن أحوال الأرواح مختلفة» قال النسفى في بحر الكلام إن الأرواح على مسة أقام الأول 
أرواح الأنبياء عليهم السلام تأكل وتشرب وثتنعُم في الجنة نهارا وتأوى ليلا إلى قناديل تحت العرشء الثاني أرواح الشهداء تكون في 
أجواف طير خضر في الجنة تأكل ولتنعم وتأوي أيضا إلى قناديل كأرواح الأنبياء» الثالث أرواح المطيعين من المؤمنين بربض الجنة لا 
تأكل ولا تقتع ولكن تنظر إلى الجنة فقط» الرابع أرواح العصاة منهم تكون بين السماء والأرض في المواء؛ الحامس أرواح الكفار 
في جين في جوف طير سود تحت الأرض السابعة» وهي متصلة بأجسادها تعذّب وثتألم» أجارنا الله وحمانا. قال الإمام الفخر إني 
أب كل العجب ممن يقرأ هذه الآيات ويروي هذه الأحاديث ثم يقول توفي رسول الله صل الله عليه وسلم وما كان يعرف الروح» 
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وني قوله هذا رحمه الله رد على حديث أب هريرة المتقدم ذكره آنفا بعد تفسير (قل الي ا رَِي) وهذا البحث صلة في الآية 
١‏ من سورة الزمى في ج ” 

هذا وق ص ما تقدم أن أرواح الأنبياء والشبداء ممتازة على أرواح سائر البشر وهو كذلك لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال 
إنأبء إث لذ مرووة ولك عقون من ذان إلى ذال ولقوله تعالى (يا 5 النّْس المطمئنة ارجعي إلى ريك راضية ل الابة 
الاخيرة من سورة الفجر في ج 25 وهذا اللحطاب متوجه إلى هذه الروح الزكية وقت الور لكو ا راضية عرضية ما يدل على أ 
هذا اتلخطاب لجسد حي حياة لانعرفهاء وهذه الحياة مختص بها الأنبياء والشبداء لقوله تعالى (ولا تسن النِينَ قتَلوا في سَبِيلٍ الله أمواياً 
بل أَحياءً عند رهم بررُونَ) الآية 174 فا بعدها من آل عمران ج " وسيأتي في تفسير هذه الآية ما به كفاية لتتميم هذا البحث إن 
شاء الله. 8 ١‏ 

مطلب في حفظ القرآن ثم رفعه بالوقت الذي قدره له الله. 

قال تعالى «وَائنْ شنا يا سيد الرسل «لَدهََ الذي أُوْحَينا يك فنمحوه من قلبك وما كتب عليه من قبل كتبة الوحي فلا نبقي 
له أثرا أبدا دملا ص لك يه» بالقرآن الموعي إليك الذي هو شفاء ورحمة لأهل الأرض المصدقين به والذي ثبتناك به من أن تفتقن 

بأقوال قومك ولا يمكنك أن تحضر «علينا ركلا» /١‏ يستطيع استرداده منا واعادته إليك ولا تقدر أن تجد من يتوكل لك علينا يذلك 
من متعهد أو ملزم البتة «إِلا» أن يتفضل عليك ربك فيرحمك «رحمة» عظيمة خاصة بك نازلة عليك «من رَبك» تقكن بها من إبقائه 
وعدم نزعه من الصدور ومحوه من السطور وهذه منة عظيمة جليلة من الله بها عليك» وجعل ما أوحاه إليك محفوظاء وتعهد لك بحفظه 
بقوله جل قوله (إنا نحن تَرْلنا الذي وإنًا لَه لحافظونَ) الآية 4 من سورة الر في ج «» وتعهد لك أيضا بعدم إدخال زيادة عليه وحذف 
شيء منه بقوله عل قوله لاا نظ الباطل عن بن لفن خلفة) الآية ؟4 من سورة فصلت في ج 7 روي عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن من حيث نزلء له دوي حول العرش كدوي النحل» فيقول الرب مالك؟ فيقول يا 
رب أتلى فلا يعمل بي. وقال عبد الله بن مسعود اقرأوا القرآن 

قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل هذه المصاحف ترفع فكيف بما في الصدور؟ قال يسري عليه ليلا فيرفع ما في 
صدورهم فيصبحون لا يحفظون شيئا ولا يجدون مما في المصاحف شيئاء ثم يفيضون في الشعر. يعارض هذا ما جاء في الحديث الآخر 
إن الله تعالى لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجالء وما يفقد بموت العلماءء وهو أصوبء لأن الله أكرم من أن يمن على عبده بنعمة 
أنعمها عليه ثم ينزعها منه» لهذا فإن حمل الحديثين المارين على هذا أولى وأوفق. أللهم إلا أن يقال العلم غير القرآن فإنه يرفع رفعا على 
ما جاء في الحديثين؛ والعلم يكون رفعه بموت العلماءء وهو الأظهر والله أعلمء «إنَّ فَضْلَهَ كان عَليِكَ» يا أكرم الرسل الذي من جملته 
إبقاء القرآن راسخا في صدرك ثابتا في الصحف باقيا يتلى إلى الوقت الذي قدره لرفعه» وقد تفضل عليك به وبما سيبيته بعد وما ل 
يعلم فضلا «كبيرأ» 4 من ربك الذي أنعم عليك به وجعلك خاتم أنبيائه وسيد ولد آدمء وأعلى كمتك على جميع خلقه» وأيدك 
بنصرهء وقواك بملائكته» وأعطاك الشفاعة الكبرى؛ وخصك بالمقام المحمود والحوض المشبود» ونعما كثيرة تفضل بها عليك في الدنيا 
والآخرة. أخرج البمبقي والخا. وحصحه وابن ماجه بسند قوي عن حذيفة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم يدرس الإسلام كأ 
يدرس وشيء الثوب حت لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك؛ ويسرى على كاب الله في ليلة فلا يبقى في الآرض منه اية» ويبقى 
الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فتحن نقوطها. ولا يبعد أن يكون هذا بموت العلماء والقراء 
وعدم معرفة الباقين القراءة» وكذلك تأويل ما يأتي بعد إذ ليس إزاء هذه الصراحة إلا التسلبم واعتقادنا بأن الله لا يسلب نعمة من 
عبده بعد أن تفضل بها عليه إلا إذا كان هذا العبد داخلا في قوله تعالى: 


يي سبلل 


(ذلك أن 21 يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حت يعيروا ما بأنفييهم) الآية م*عه من سوره ة الأنفال ج 6 وقوله تعالى إن الل 
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لا يعر ما بقَوم حق يغيروا ما بأَنْفسهم) الآية ١4‏ من سورة الرعد في ج "0 وعليه يكون الجزاء من جنس العمل؛ لأنهم نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم ونسيهم» لخعلهم متروكين لا يؤبه بهم. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس وابن عمر قالا: خطب رسول الله صلّ الله عليه وسلم فقال: أيبا الناس ما هذه الكتب التي بلغني أنكم تكتبوتها 
مع كاب الله يوشك أن يغضب الله تعالى لكابه» فيسرى عليه ليلا لا يترك في قلب ولا رق منه حرف إلا ذهب به» فقيل يا رسول 
الله فكيف بالمؤمنين والمؤمنات؟ قال من أراد الله تعالى به خيرا أبقى في قلبه لا إله إلا الله. وأخرج ابن أبِي حاتم والخا؟ وصصحه عن 
أبي هريرة قال يسرى على كاب الله فيرتفع إلى السماء فلا يبقى في الأرض آية من القرآن ولا من التوراة ولا من الإنجيل والزبور» 
فينزع من قاوب الرجال» فيصبحون في الضلال لا يدرون ما هم فيه. والسرى المثي آخر الليل» ومعنى يسرى أي يرسل الله تعالى 
في آخر الليل ما به يرفع القران من صدور الناسء بدليل قوله فيصبحون في الضلال إِع الحديث. هذاء وقدمنا في المقدمة بحثا يتعلق 
بحفظ القرآن وتبديد من ينساه فراجعه فلعل فيه إيماء إلى هذا. ولما قال النضر وأضرابه من مشركي مكة عند سماعهم تلاوة القران من 
سيدهم سيد ولد عدنان لو نشاء لقلنا مثل ما يقول مد يعنون به القرآنء وقد أخبر الله نبيه بذلك بقوله جل قوله: (وإذا ثتلى علمِيم آياتنا 
قالوا قد سمعنا أو لَعَاء لقنا مثل هذا) الآية "١‏ من الأنفال في ج "0 وهذه آية مكية مستثناة من سورتها المدنية أكذبهم الله تعالى 
بقوله «قل» يا سيد الرسل لمؤلاء الأفاكين المتهورين «ليْنِ اتَمَعَتَ الإْس ان على أَنْ يأنُوا مثْلٍ هذًا القرآن» المنزل عليك من إدنًا 
دلا يَأتَونَ مله أبدا ولا يقدرون على ذلك البتة «وو كان بَعْضْبمُ لعْضٍ طَهِيرا 48 معاونا ومؤازرا في إرادة الإتيان مثله» لأنه لا 
يشبه كلام اللخلق وهو في أعلى طبقات البلاغة معجزا في نظمه معجزا في تأليفه؛ فضلا عن إِعجازه بالإخبار عن الغيوب ما كون الله 
تعالى وأظهره للناس» ومما لم يظهره بعد. ولهذا البحث صلة في الآية 4 من سورة يونس والآية ١8‏ من سورة هود في ج 7 والآية 
4 من سورة البقرة في ج #. وجملة لا يأتون جواب القسم الذي .ينبىء عنه اللام الموطثة له» وساد مسد جزاء الشرط» واو لاها 
لكان لا يأتون جزاء الشرط» وان كان مرفوعا بناء على القَول بأن فعل الشرط إذا كان ماضيا جاز الرفع في الجواب» ا في قول زهير: 
وإن أتاه قليل يوم مسغبة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم 
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وقيل لا يأتون جواب قسم محذوف ولولا اللام الموطئة للقسم لجاز أن يكون جوابا للشرط كا في البيت. على أن أداة الشرط إذا لم 
تؤثر في الشرط ظاهرا مع قربه جاز أن لا تؤثر في الجواب مع بعده. قال تعالى «وَلَقْ صَرَفنا لنَّسِ في هذا الْقرآنِ منْ كل مكلِ» 
وكؤرنا فيه من العبر والوعد والوعيد والأحكام والقصص والأخبار والمعاني البديعة والأمور الغريبة والقضايا الغيبية» وجعلناه معجزة 
دائمة لا تتقطع إلا عند قرب خراب هذا الكون ليومنوا به «فَأَبى أكثر النّاسٍ إِلّا كفور» 89 به وإباء عن قبوله ونفورا منهء وهذا 
أبلغ من إبائهم في عدم الإيمان به لاحتماله هذا المعنى وزيادة أهم لم يرضوا بخصلة ما سوى الكفر به «وقالوا» عند ظهور عزهم عن 
الإتيان بمثله» متعللين بما لا تقتضي الحكة وقوعه ومما هو محال عقّلا «لَنْ نؤْمِنَ لََ» في هذا القرآن ولا في غيره من الآيات «حق 
تفجر لنا من الأرض نوع ٠‏ عينا غزيرة من الماء نستتي منها كلنا وأنعامنا ودوابنا ونزرع عليهاء وعلى أن تكون عين هذا الماء من 
أراضهم المقيمين بها لأنها قليلة الماء 

«أو تَكُونَ لك» إذا لم تأتنا بذلك الماء «جَنّهه مِنْ تخيل َنب فَتَْجَرَ امار خلاها» 9١‏ كثيرا بين تلك الجنة هائلاء وهذا على وجه 
لحصوص له كالتي بعدها خلافا للطلب الأول» لأنه على وجه العموم إلا أن الاقتراح الأول لم والثاني له» ولكن وجود أو يبعد 
هذا المراد «أُو تسْقط السّماء ا رَعَمْسّه ونسبت إلى ربك بم تلوته عنه وهو (إِنْ لا خسف يم الْأرض أو سقط عَلهمِ كسفاً من 
السماء) الآية 19 من سورة سبأ في ج «» وهذا يدل على أن هذه الآية نزلت قبل سورتهاء بأن تصبها «علينا كسفا» قطعا متفرقة 
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عظيمة «أو تَأَقي يالله واخَلاب5 قيلا» يقابلونا قتراهم . عيانا بأم أعيننا وإشهدون لك بصدق دعوتك» إذ ادعيت نهم واسطة بينك وبين 
ربك لذ :ادعيت وسالته ,راو يكرت لك بيت 000 زخرف» مزين مرصع بالذهب ب والفضة والأجار الكرية «أو» تأتي لنا بآية ملجئة 
لنا على الإيمان قاسرة لا استطيع ردهاء وهي أن «رق ف السماء» على مرأى منا «وآن وين لرقيِكَ» بأن تصن إليبا فقطء لأنا لا 
نصدق ذلك ولا نعترف 1 1 

لك به ولو رأيناك عيانا تصعد إليها لانه قد يكون صوريا بما تخيله علينا وتسحرنا به فتزيغ أعيننا عن أن نرى الحقيقة في ذلك» بل نبقى 
منكرين جاحدين رقيك «حق تتَرّلَ علينا» من السماء معك «كابا تَعْرَوه» بلغتناء ونرى فيه ما يدل على نبوتك» وإذا لم يكن كذلك فلا 
نؤمن لك أيضا مجرد كاب تأتينا به» لأنك قد تموه علينا بما ليس بشيء وتسميه كاباء واعلم أن السماء كل ما علاك فأظلك ويطاق 
عل كل ع تفع » قال الشاعى: 

وقد يسمى معاء كل مرتفع ... وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 

وهم لا يريدون هذا وانما يريدون السماء الحقيقية الت ذكرها لمم في سورة ق المارة في الآية < وهي قوله تعالى (أَقلَر ينظروا إِلَّ السماء 
فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما مما من فروج) والتي أخبرهم بأنه عرج إليها ووصف لحم ما فيها كا م أوائل هذه السورة» فيما أكم 
الخلق «قلُ» لمؤلاء المقى «سبْحانَ رَبِي» أنزهه عما لا يليق بقدسيته عن هذه المقترحات المستحيلات واستغفره عن طلب شبيء منهاء 


لأنه إذا كان عل :سبيل الفرضن ‏ طلب ضجير الأرض بالأنماز أو تخصيعن الجنة أو البيت المخزق أو ابراء الأثبار ينبا ممكا نؤالة 
يمكن طلب إسقاط السماء قطعا متفرقة ولا مجتمعة» ولا الإتيان باللخالق» تعالى عن ذلك علوا كبيراء ولا الإتيان بالملاتكة الآن» وان 


كان هذا قد يقع يوم القيامة حمّا لا مرية فيه بأم الله تعالى وقدرته فققط ا جاء في الآيات المارة في سورة الفجر وفي غيرها من 
السور المارة والآآتية» أما أنا فإني إنسان مثلك عاجز عما يعجز عنه مثلي وما تظنون بي «هَل كنْتٌ لا برأ أفعل ما يفعله البشر وأعز 
عما يعجز عنه وإنما خصني ربي بأن أكون «رسولا» 9 إليك أبلغك آياته فآعرم باللحير وأنها كم عن الشرء وجعلتي من بينم تعرفون 
حسبي وأسبي؛ دي الله الأنبياء قبلي واختارهم من أقوامهم» وإن ما اقترحتموه خارج عن طوق البشر والرسل منهم الإتيان به 
من عند أنفسهم» إلا ما شاء الله أن يظهره على يدي من المعجزات كأمثال الرسل السابقين» وإن إتيان المعجزات بيد الله تعالى إن 
شاء أوقعها على أيدي رسله» وإن شاء منعها. وسبب نزول هذه الآآبات أن مشر قريش استدعوا رسول لله صل الله عليه وسلم 
وقالوا له إذا كنت تريد أن نؤمن بك ونصدقك ونجيب دعوتك فأتنا بكذا إعم» اقتراحاتهم المذكورة المنطوية على العناد والمنفطرة عن 
العتوه وكان منهم من اقترح ما مى ذكره في اللآيات ٠‏ و8 و١7‏ و١8‏ من سورة 7 المارة» فلما رأى أباطيل أقوالهم هذه تركهم 
وقامء فتبعه عبد الله ابن أمية المتصدر لهذه المفترحات فنزلت هذه الآيات فيه وفي قومه. وإنما نسب القول إلههم جميعا لأمهم أصغوا 
لمقترحاته هذه ورضوا بها وكلفوا النبي بالإجابة عنهاء ولهذا جاء الكلام بلفظ اجمع. 

وخرج هذا سعيد بن منصور عن ابن جبير» وكان ذلك الحبيث عبد الله بن أمية كر هذا الكلام على حضرة الرسول» وقال له إن 
قومك عرضوا عليك ما عرضوه من الاقتراحات فل تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك عند الله ربك فلم تقبل» 
ثم سألوك أن تعجل لحم ما تخوفهم به من العذاب فل تفعل» فو الله لا نؤمن بك أبدا ولو فعلت ما طلبناه منك ولا نصدقك أبداء ثم 
الفررق وفك أست صل الله عليه وس لما رأى من مباعدتهم عن الإيمان بعد نزول هذه الآآيات وإعراضهم عنها. هذا وما قيل إن 
لله تعالى أنزل على هؤلاء المقترحين الآيتين 097/ 8م من الرعد في ج ٠"‏ وهما: (كذلكَ أَرْسَلناكَ في أمّة قد حَلَتْ مِنْ قبلها أَمَم) الآية 
(ولى أن قرانا عيرت: ف الال أو فطعت بن الأرض أو ك1 يه اموق ) الآنة قتين ريني لأ ميوزة' الرعة دنية :ول 'إسلتقق متها انان 
الآيتان ولا غيرهماء وما نحن فيه من الوقائع في مكة» وسنأتي على ما يتعلق فيبا في محلها إن شاء الله في القسم المدني» قال تعالى «وما من 
التاسّ» الذين حكيت أباطيلهم آنفا من «أَنْ يؤْمنوا» بربهم ويصدقوا رسوله دإِذّ جاءهم الدى» على يديه أن مبتدوا بهلديه ويسترشدوا 


وده 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


برشده ويتوصلوا إلى معرفة توحيده ويؤمنوا به دِلّا أن قالوا جهلا منهم وعنادا بمن أرسل إليهم على طريق السخرية والاستيزاء «أبعَتَّ 
الله 02 رسولاه 9 إلينا مثلنا ألا بيبعث 0 الملائكة 00 إليه العينة 0 به» فيا سيد ل 0 0 الباغين «لو كان» 


ه ماس سمس 


أجنحة 

00 ا 
ملَكا رسُولّا» 4 مثلهم من جنسهم هيلوا إليهء لأن الجنس لا يميل إلا لجنسه وأنتم بشر فأرسلنا إليكم بشرا من جنسكء لأن البشر أيضا 
لا يميل إلا لجنسه» فلا يميل إلى الملك» والملك لا يميل إلى البشر ولا يأتلف معه لذلك ل نرسل ملكاء وهذا لا ينافي بعثته صل الله 
عليه وس إلى الجن» لأنه متى صم فيه صلى الله عليه وس المناسبة الصحيحة للاجتماع مع الملك والتلقي منه حم فيه المناسبة المصححة 
للاجتماع مع الجن والإلقاء إلههم» كيف وهو صل الله عليه وسلم نسخة الله الجامعة وآبته الكبرى الساطعة» فضلا عن أن النّ تشكلوا 
اليه عليه الصلاة والسلام ببيئة البشر كا تشكل له رئيس الملاتكة السيد جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي وبصورة اعرابي» ”ا 
جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسم عن عمر رضي الله عنه حينما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وامارات الساعة» فعلى 
هذا لو أنزل الله تعالى لحم ملكا وتتشكل ببيئة البشر فلا يجد شيثاء لأنهم برونه بشرا مثلهم ويقولون ما قالوا ولو جاءهم بصورته ل 
ما أطاقوا مقابلته» بل لصعقوا أو ماتوا لأن حضرة الرسول مع ما هو عليه من الكال والتأييد من الله ل يطق مقابلة جبريل بصورته 
كا مى في الأية ١4‏ من سورة والنجم المارة وفي الآية 7 من سورة التكوير أيضا ومما يويد إرساله صل الله عليه وسلم إلى الجن قوله 
تعالى (ليكونَ لعالينَ تَِيراً) الآية الأولى من سورة الفرقان المارة وما سوى الله تعالى كله عالم وخبر مسلرء أرسلت إلى اللخاق كافة 
والجن من الحاق راجع الآية الأولى من سورة الجن المارة فا بعدهاء أما محبة الملاتكة له صل الله عليه وس مع انه من غير جنسهم 
فإنما هي بإلقاء الله تعالى في قلوبهم واعلامهم بأنه صل الله عليه وسلم وسيلة لحم فيما إسألونه منه جل جلاله» ولما جاء في الحديث إذا 
أحب الله عبدا نادى جبريل فمّال له إني أحب فلانا فأحبوه» فينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه ويلقى له القبول 
2 الأرض» فيا أوم الرسل إن لم يصدق هؤلاء المعاندين الجاحدين رسالتك فأعر ض عنهم الآن اقل 01 الله بيدا على أنه 
أرسلني إل وخصني من بتكم برسالته» وقد اختارني من الأزل 

لذلك وهو شهيد على أني قت بما أمرني به حسبما أمرني» وعلى أن أَبلك ما أرسلني به إلي5» وهو شهيد أيضا على ألك5 كذيقوني 

فهو الح العدل «ييني وَيينَكر» على ذلك كله دنه كانَّ» ولا يزال «بعباده حيرأً» بظواهر المرسل والمرسل إليهم «بصير» 41 يبواطنهم 
وخواني أمورهم؛ وأنه يجازي 8 على عمله. ٍ 0000 
قال تعالى أسلية لرسوله صل الله عليه وسلم واعلاما بأن ما كان مطابقًا لإرادته أزلا سيكون في الواقع لا محالة» وهو «من يبد الله فهو 
لهت ببدايته على يد من شاء من خلقه «ومن يضْلِلٌ» منهم فهو الضال فنا أراد الثائن :تعدا عه فلن يوووا كا نيول الله اتعالى ردت 


م صم سلره ههه 


تجد د أوليا»» ينصرو :نهم عَلننا أو يقودونهم إلى الهدى «من د دونه» أي الهادي ا حقيقي بل يبقى ضالا على ضلاله حتى يموت. 
مطلب الحشر على الوجوه وفامكحبءالالب 

«وتحشرهم» أي هؤلاء الظالمين (ريوم القيامة على وجوههم» منكوسين حالة كونهم (وعيا لا يبصرون 7" لا يعكامون زرو قها) لا 
مسمعره 1 كنك اتيم فق الذي أي © أن[ نيا قوابيم هدهي ادها لا و حرهم م يتغيرا ناي الاخرة ليطبااراج 
الآبة 4 من سورة الفرقان المارة» وهؤلاء النين هذا أوصلهم «مأواهم جهن » يصيرون إليها بعد الموقف حالة كونها مسعرة 0 
خبت» هداٌ ليها وولى سعيرها وخحمدت شعلا «زدناهم سعيراً» وقودا ليزداد بلاؤهم فيا «ذلك» حشرهم على الصورة المارة 


فاقدي منافع جوارحهم حالة ازدياد إيقاد النار لزيادة عذابهم «بأنهم كرو برسلنا وكفروا ا «باياتنا» القرانية والافاقية الدالة 


5ه 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


على صحة الاعادة بعد الموت وعلى صدق الرسالة بذلك «وقالوا أإذا كا عظاما ورفاتا نا لبعوُونَ حَلْقَاً جديداً» 9 تقدم تفسيرها في 
الآية 48 المارة أي مستأنفين الحياة مرة ثانية كا كاء وما قيل إن المعنى يخلق الله غيرهم يعبدونه ويعترفون بربوبيته على حد قوله 
عله :واستدك قرما عر 43 لا كرا تفلك ) الكلة الأخيرة من منووة عدج . 4 وقرله ماك و رات بق جديد) الآية ١١‏ 
من سورة فاطر المارة» لا بتجه هنا لأنه لا يلاثم السياق م لا يخفي على ذوي الأذواق» وآية فاطر 

هذه مكررة في الآية ١19‏ من سورة إبراهيم والآية ١٠‏ من سورة الأنعام في ج ؟ لفظا ومعنى والآية ١«‏ من سورة النساء في 
ج “0 فرد الله تعالى عليهم بقوله «أَول يرا أن اله الذي خَلَقَ السماوات والْأَرضَ» وهما أكبر وأعظم من خلقهم كا سيأتي بيانه 
في الآية /اه من سورة المؤمن في ج ١‏ «قادر على أن يلق مثلهم» من الإنس الذين هم أضعف من ذلك «وجعل م أَجَلّهم لا 
يتجاوزونه ححمقا «لا رَيْبَ فيه» ولا ينبغي أن يشك فيه «قَأَ الظالمُونَ» المتوغلون في الظلم دلا كفورأ» ٠٠١‏ وحودا بلك الآيات 
الواضحات وهؤلاء هم القوت ها لا الاقتراحات المار ذكرها ومن حذا حذوهم داخل معهمء ولا تعد هذه الآية مكررة بسبب اختلااف 
اللفظ عن الآية الأولى 65 وقدمنا في الآية /11 من سورة طه ما يتعلق بحشر الأعمى فراجعه. هذاء وقد أخرج الشيخان عن أس 
قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الله الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. 
وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف مشاة 
على العادة وصنف ركان وصنف على وجوههم إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك أو سحبا عليها قال تعالى (يومَ ِسحَبونَ في الا 
ل وجوههم) الآية 44 من سورة القمر المارة» ويشهد لهذا ما أخرجه أحمد والنسائي عن أبي ذر أنه تلا هذه الآية ونحشرهم إل» 
فقال حدثئني الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أنواع: نوع طاعمين كاسين راكبين» ونوع 
يكشون ويسعون» ونوع تسحبهم الملائكة على وجوههم. ٠‏ وما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول 
الله صلٌّ الله عليه وس نكم تحشرون رجالا وركانا وتجرون عل وجوهك. ٠‏ وليعرٍ أن هذه الآية في حال أهل النار بعد دخولهم فيباء 
وكذلك الأحاديث ولا تعارض هذه الآبة قوله تعالى: 38 نضجت جلودهم داهم كا غيرها) الآية هه من النساء فج 3 
لأن تبديلها يكون بإحراقها وإفنائها وخلق غيرهاء لأنها إذا أحرقت وبقيت لا يحسون ألم العذاب والله تعالى يقَول (ليذوقوا الْعذابٌ) 
فوافقت هذه الآية قوله تعالى هنا ( كلما حَبَتْ زذناهم سعيراً) الآية المارة في المعنى 

واعلم أن الله تعالى يعدم هذه الذرات بالكلية ثم يعيدها نفسها كا كانت. ولا يرد هنا بأن إعادة المعدوم محال؛ لأن المعيد لما الذي 
خلقها من العدم أولا فليس الا عليه أن يعيد ما خاق إلى حالته الأولى. وما جاء في حديث الصحيحين: ليس في الإنسان شيء 
إلا يل إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب» منه خلق اناق يوم القيامة. وفي رواية مسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» 
بن خاو !رع كب برطم مرق أنشيفق القولة تعانة رك قى وهالك إلا بوجيه) الآ الأحرة دن سور التضصن المارة» ةزه 
تعالى ( كل من عليها فان) الآية 85 من سورة الرحمن في ج "2 وعجب الذنب شيء على الأرض وعليه يكون تأويل الحديث أن كل 
الإفسان ييل 

التزات وركؤن سيك فتائه إلا عجن الذئب:فإن الله تغالى يفئيه بللا تراب ا يميت ملك الموت بلا ملك موت والحاق منه والتركيب 
يمكن بعد إعادته فليس ما ذكر نصا في بقائه» وبذلك قال ابن قتيبة. قال تعالى «قَلْ» يا مد لقومك وغيرهم «لو َم تَلكُونَ حَزائن 
وعةرن» من المطر والرزق والنعم الكثيرة من خزائته الغير متناهية إذ لا يعلمها غيره. 

واعلم أن إن أنتم هنا مرفوع بفعل يفسره الفعل بعده لأن لولا تدخل على الأسماء أي لو تملكون أنتم إن وهي حروف امتناع لا متناع 
بخلاف لولا فههي حرف امتناع لوجودء وعلى هذا قول حاتم وقد أسر فلطمته جارية فقال: لو غير ذات سوار لطمتني» أي لو لطمتئي 
غيءةات سوان .وقول اللتليمن: 


/اكده 511216120 


؟ [الجزء الثاني] 


ولو غير أخوالي أرادوا نقيت ... جعلت لهم فوق العرانين حيسما 

وقول أبي جهل حين قتل ببدر: لو غير أكار قتلني هذاء فن جعل أنتم مبتداً فقّد أخطأ لأنه فاعل ا عليست. قال تعالى «إذأ» أي أو 
ملكتم خزائن رحمة الله «لَأمسكع» على الناس أرزاقهم شا بها عليهم فل تعطوا أحدا منها شيعا «حَشْيةَ الإتفاق» مخافة التفاد والخلاص 
لشدة حرصك مبما كان مالك كثيرا «وكانَ الْإنْسانْ قتورأ» ٠١١‏ شحيحا جدا ببخل على نفسه ويبخل على غيره أيضا من باب أولى. هذاء 
ولا يقال إن بعض الإنسان جواد فكيف جاء في هذه الآية التعميم وقد قال في حضرة الرسول صل الله عليه وسل: 


]110 إسورة الإسراء (17) : الآيات 101 إلى‎ 00١ 


له راحة لو أن معشار جودها ... على البر كان البر أندى من البحر ش 

وكان كر ال "اليك كه وليهوا اهل دنياء ويصدق عليهم قول الشافعي رحمه الله: 

وهم ينفقون المال في أول الغنى ... ويستأنفون الصبر في آخحر الفقر 

إذا نزل الحي الغريب تقارعوا ... عليه فلم يدر المقل من المثري 

أذ التصووا الا كترومرن عنين اماه ين وليعلم أن حضرة الرسول صل الله عليه وسلم غير داخل في هذه الكم شاط يا قط 
المع» لأن الله تعالى يقول لحضرته قل لهم ذلك» أما غيره فإن الأصل في الإنسان الشحء لأنه خلق حينما خاق محتاجا لكل شيء 
فيمسك ما تصل إليه يده لنفسه ولأن بعض الكرم يكون منه السمعة والرياء ونشر الصيتء وقد يكون ابتغاء مرضات الله وأهل هذا 
قليل وكل خير في القليل» وني القايل بحث نفيس فإذا أردت أن تقف عليه فراجع الآية 7# من سورة الفل المارة» ووجه مناسبة 
هذه الآية مع ما قبلها أن المشركين المشار إلهم أعلاء لما اقترحوا على حضرة الرسول طلب الينبوع والأمبار كان تكثير أرزاقهم واتساع 
الدنيا علههم من وجه وتعجيزا للرسول من وجه آخخرء وهو المراد إذ أضهم شأنه بعد أن رأوا آيات الإسراء والمعراج وشاع ذكره في 
الآفاق أكثر من ذي قبل» فبين الله تعالى في هذه الآية أنهم لو أعطوا ذلك وملكوا خزائن الأرض ومفاتح رحمة الله لبخلوا وشحوا ولم 
ينفعوا أحداء وهذا غاية في التشنيع عليهم بالبخل» وأنه كا وصفهم بالآية الأولى بأمهم منكبون على الكفر» وصفهم في هذه أنهم أيضا 
متلبسون بالشح» وهما صفتان مذمومتان ضرر أولاهما قاصر عليهم» وضرر الاخرى متعد للغير. هذاء وباجملة فإن الإنسان إنما يبذل 
لطلب الثناء والمد وللخروج من عهدة الواجب» فكان إنفاقه في الأصل بمقابل عوض أيضاء فكان بخلا حقيقة» والمراد بهذا الإنسان 
انس فيشمل جميع أفراده» واذا أريد به المعهود بأن اعتبرت ال فيه للعهد يكون المراد به الذين قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا.. 
الابة السابقة» وَادول جعله عاما ليدخل قٍ مفهومه هؤلاء وغيرهم» 

ولما حك الله تعالى عن قريش ما حكاه من التعنت والعناد تجاه رسوله صل الله عليه وسلم شرع يسليه بما جرى لأخيه موسى عليه 
السلام مع فرعون اللعين وما صنع بفرعون وقومه 

لعدم إهانهم بنبههم إعلاما لحضرته بأنه سيكون مصير من لم يؤمن من قومه به مثل مصيرهمء فقال تعالى جده « ولق نينا موسى سم 
آيات يبنات» تقدم بيامها في الآية ا/11 من الأعراف مفصلة فارجعها. وهذه التسع وقعت في حق القبط قبل خروجهم من مصر 
أما الآنات الخاصة في بني إسرائيل» فقد وقعت بعد ذلك وهي كثيرة» قال ابن رشد سألت اليهود حضرة رسول الله صل الله عليه 
وس عن التسع آيات المبينات الواردة في القرآن» فقال لهم: ١‏ ألا تشركوا بالله شيئا ٠‏ ولا تسرقوا ‏ ولا تزنوا غ ولا تقتلوا النفس 
اك حرم الله إلا بالحق ه ولا تمشوا يبريء إلى السلطان ليقتله + ولا تسحروا 7 ولا تأكلوا الربى 6 ولا تقذفوا الحصنة 9 ولا تولوا 
الفرار يوم الزحف ٠١‏ وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. فقاموا فقبلوا يديه ورجله وقالوا نشبد أنك نهي» قال فا يمنعكم أن 
قالوا إن داود عليه السلام دعا ربه أن لا يزال في ذريته نهي وإنا نخاف إن اتبعناك أن تفتلنا المود- قال الترمذي حديث حسن صحيح-. 
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واعلم أن لله تعالى ذكر في القرآن من معجزات موسى عليه السلام تسع عشرة معجزة منها ما هو خاص بهء ومنها ما هو خاص بالقبط» 
وعتها انهو خاضن بق إمزائيل» أوظا إزاله العقة من لسانه حق ذهبت عمق واصار 'فصيحاء والثانية والقالقة والرابعة هن .ريا اليد 
واحياء النقباء والليت بقارون ووقيقية واطاسنة اهلان الفصاحية»:والاؤشة جلها مقق. حبال النيحزة بعميم نم كترها أت 
ما طلي فيا كا بيناه في الأعرافء والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» 
الثانية” عشرة الإظلال بالغمام» والثالثة عشرة شق البحرء والرابعة عشرة إخراج الماء من اجر بضربه له بعصائه» 0 عشرة رفع 
الجبل وإظلاله فوقهم» والسادسة عشرة إنزال المن والسلوى» والسابعة عشرة الجدب اللعى حله لمق والثامنة عشرة نقص القرات» 
والتاسعة عشرة الطمس على الأموال. وكلها موضحة في سورة الأعراف والشعراء والقصص المارات وفي السور الآتية كيونس وهود 
وغيرهاء وروي أن عمر ابن عبد العزيز سأل مد بن كعب عن قوله تعالى آسع آيات بينات فذكر في جملة التسع حل عمّدة اللسان 
والطمس» 
فقال عمر هكذا يجب أن يكون الفقيه» ثم قال يا غلام أخرج لك" اللزا]ة :وأقرزيجة ختطيد" قاذ فيه رهن مكسوى تعش ووذ 
مكسور وفول وحمص وعدس كلها جارة» أي أن هذه من بقايا ما طمس عليه من ثمرات بفي إسرائيل وأموالهم. 
واعلم أن تخصيص الذكر هنا بالتسع لا يقدح فيه ثبوت الزائد عليهاء لما جاء في أصول الفقه أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي 
الزائد. وقد اتفق المفسرون على سبع من هذه التسع وهي: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؛ واختلفت آراؤهم 
في الاثنتين الأخيرتين وأكثر الأقوال على أنها الأخذ بالسنين ونقص القرات كا بيناه في الأعراف لأن العققدة والعصا من خصائص 
سيدنا موسى عليه السلام وليست لقومه» أما كونها تلقف ما يأفكون فهي لقومه» قال تعالى «فسكل بي إسرائيل» الموجودين في زمنك 
من أهل الكابين الذين ستقدم عليهم في المدينة لتعروف كذبهم ويعرفوا صدقك» وليس المطلوب من سؤالهم استفادة العلم منهم عنهاء 
بل لنقصود أن يظهر لعامة الييود وعلمائهم صدق ما ذكره لهم» وعليه فيكون السؤال سوال استشهاد لأنهم أولاد أولئك اليهود الذين 
ظهرت لمم تلك الآيات على يد نبيهم» وقد تناقلوها أبا عن جد فضلا عن ذكرها في التوراة التي هي بين أيديبم» ولهذا حسن النكني 
بهم عن أسلافهم 37 جاعم موبى بها دليلا على صحة رسالته من ربه إلهم «قمَالَ له فرْعَونُ» لما ظهر عزه تلقاء تلك المعجزات 
بإ تايا مرب ا ٠١‏ مفعولا بالسحر الذي استولى على جوارحك فصرت مطبوبا مختل العقل بطلبك قوما هم تحت 
سلطتي قديماء فكيف أرسل معك بني إسرائيل وأنت ا وقال بعض المفسرين معتى مسحورا ماهرا بالسحر معطى علبه 
ومغلنه) وهذه العجائب ب التي بينتها هي ناشئة عن مبارتك تك فيه» وظاهر الابة يدل على الأول» لأن ا 0 م والتفسير الثاني مقامه 
0 مدح بآياة عدر بدليل هأ فحت :به الآرة الاتية التي جاوبه بها موبى عليه السلام» وهي «قالَ لَعَد علمت» يا فرعون ثما رأيت 
«ما 58 هؤُلاء إلا رف السماوات وَالْأُرضٍ» وجعل تلك الآيات «بصائر» ورياك ظاهرات لا تخفى على ع من شدة وضوحها 
تبصرك في صدق» وتعلبك أني 
ليك 6 قرول ضدوغا أن هاده أوتهيلة إن سما ماهرا ثما نتقول به قبلاء لا بل إن عالم حاذق بصحة ما أقول من الأ 
والنبى لأني أتلقّاه من ربي خالق السموات والأرض وما بينهما وما تحتهما وما فوقهماء الذي أنزل تلك الآيات دلالة على صدقي وطلبا 
لإفادك" فا نك ايه كله اكذب عطي وبريت بحت .: 
والقراءة الفصحى عابت بفتح التاء لأن عم فرعون بأنها آيات نازلات من رب السماء او كد في الخجة» ولأن احتجاج مومى عليه 
السلام على فرعون بعلم فرعون او كد من الاحتجاج عليه بعلم نفسه على قراءة الم التي معناها أنه أخبر عن نفسه أنه عالم بها وأنه غير 
مسحورء ونسب هذا القول إلى سيدنا علي عليه السلام» وأنه قال والله ما علم عدو الله ولكن عل موسى وهو قول ضعيف لا إستند اليه» 
لأنه مروي عن كلثوم المرادي وهو مجهول؛ ولهذا لما بلغ ابن عباس نسبة هذا القول لسيدنا علي لم يرضه واحتيج بقوله تعالى (وَبحَدوا 
بها وَاستَيقنتها أنفسهم) الآية ١4‏ من سورة النحل المارة بما يدل على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا صحة أ موسى عليه كا أن 
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قيس وقومها علموا معجزات سيدنا سليمان عليه السلام «وَائي نك يا فرعَونُ ممْبُورا ٠١٠‏ هالكا مصروفا عن الخمير مطبوعا على 
اشر لانكارك ما عرفت صعته من آيات الله مكارة وعناداء وقد قارع الظن منه عليه السلام بالظن من فرعون بالآية السابقة» لأنه لما 
وصفه بيكونه مسحورا جاه بكونه ور لأن تلك المعجزات مبصرة نيرة لا يرتاب فيها عاقل ولا كرا أنها من عند الله وانه 
أظهرها ليؤمن بباء قال تعالى «فأراد أن إستفزهم» أي يمخرج فرعون موسى وقومه ويطردهم «من لأرض» أرض مصر أو يعد مهم 
من ظهر البسيطة لما رأى بقاءهم يبدد ملكه بالخراب وسلطنته بالزوال» ولا كات وعرله و أمل فرعون وقومه ما أمملهم لم 
يؤمنوا وييقوا مصرين على كفرهم لهذا أغراه الله تعالى باتباع موسى وقومه وأدخلهم خيعا الشوررها عن دادم قله الشكة وروم 0 
من القبط الذين جندهم لاسترجاع موسى وقومه واسترقاقهم فأهلكهم فٍ البحر «بميعا ١.0‏ فلم يفلت منهم أحده راجع كيفية 
إغراقهم ني الاية 4١‏ من 

القصص والابة 7 من الشعراء والابة 8 من طه المارات» قال تعالى «وقلنا من بعده» بعد إهلاكهم وإرائة جئثعم؟؟؟ عائمة في 
البحر بما فههم جثة فرعون «لِبت إِسْرائيلَ» بعد انجائهم من الغرق ومن فرعون وقومه «اسكُنوا الأَرْض» أرض مصر والشام في حياتكم 
الدنيا «قإذا جاء وعد الآخرة» الحياة الثانية يوم القيامة «جثّنا بكر» مؤمتك وكافرم وبر وفاجر؟ «لمِيفلَ ٠١4‏ مختلطين جميعا من هاهنا 
من محال وجود؟» واللفيف هو ابماعة من قبائل شتى وهو اسم جمع لا واحد من لفظه كابجميع أي من اخلاط شق شريف ووضيع 
عالي ورديء مطيع وعاصي قوي وضعيفء قال تعالى في القرآن الذي قال فيه (لنِ اجتَمَعْت الإنس والْجن على أَنْ يأنوا يمل إم) 
الآية 88 المارة «ويالحتٍ أَْرلْا» من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا دفعة واحدة كا أنزلنا التوراة والإنجيل والزبور «و باحق تَرّلَ» نجوما 
متفرقة على قلب مد الشريف بواسطة الأمين جبريل عليهما الصلاة والسلام من سماء الدنيا محفوفا بالرصد من الملائكة محفوظا بهم 
من تخليط الشياطين» هذاء ولما كان القرآن نزل بلغة العرب وعادة العرب فيما يتكلمون بشيء يستطردون لغيره» فتذكره ثم تعود إلى 
ما كانت نتكلم به وهكذا بعد أن ذك الله تعالى القرآن واستطرد إذكر غيره وأنهاه» ذكر ما يتعلق به تعظيما له وإجلالاء أي انا لم ترد 
بإنزاله إلا تقرير الحق والصدق الذي أخبرم به المنزل عليه رسولنا يمد صل الله عليه وسلم وقد اشملت هذه الآية على أربع فوائد» 
الأولى أن الحق هو الثابت الذي لا يزول ا أن الباطل هو الزائل الذي لا .ثبت لأن ما جاء من الشرع لا يتطرق اليه النسخ والنتقص 
والتحريف ولزيادة» فكان حقا في كل الوجوه الثانية ان الانزال في قوله (وَياححتٍ أَنْلنام) غير النزول الذي هو في قوله (وبِالحيّ نرّلَ) 
فوجب أن يكون الخالق غير المخلوق على ما ذهب إليه بعض المتكامين. الثالثة ان الباء في قوله وبالحق بمعنى مع ؟ تقول نزل بعدته 
وخرج بسلامته أي أنزلناه مع الحق. الرابعة ان جملة (وَبِالحتٍ أَنْرنَاه) تفيد الحصر أي ان هذا القرآن ما نزل لقصد آخر سوى اظهار 
الحق فقط «وما أَرسَلَْاك» يا خاتم الرسل «إِلّا مِشْرأه ببذا القرآن الطائع بالجنة «وتذير» ه 

للعاصي في النار وما عليك من كفرهم شيء بعد أن نتقدم لهم ببذين الأمرين قال تعالى «وقرانة» نون للتعظيم والتفخيم وهو منصوب 
ا ا 0 00 

وبينا الحق من الباطل وائما انزلناه عليك «لتقراه على الناسٍ على مكث» تؤدة ونثبت وترسل فتتأوه عليهم خلال اثنتين وعشرين سنة 
وشهبور وأيام» راجع المقدمة في بحث نزول القران تعلم مدى نزول سورة المكية والمدنية» أي لا تقرأه علهم بالسرعة والعجلة فورا بل 
تمهل به لعله يوقر في قلوبهمء أولا بأول» هذا ومن قرأ فرقناه بالتشديد فقد أضاع المعنى المراد منه أعلاه وما معناه على قراءة التشديد 
ااانه متفرقاء ومكث بضم الميم وسكون الكاف وقرىء بفتح المي وضم الكاف قراءة شاذة والمعنى الذي ذكرناه تحتمله القراءتان 
تدبر «وتَرلنَاه نِيا» ٠١+‏ عظيما بحسب الحوادث والوقائع والأسئلة وعفوا حسبما هو كائن في أزلنا على الوصف المذكور فيه» وعلى 
ما تقتضيه الحكمة والمصلحة وتتشديد الفعل يفيد التكثيره وذلك الأن تنزيله مفرقا مترادفا متقطعا ومتواليا فيه معنى التكثيرء قال تعالى 
«قل» يا أكرم الرسل للذين كفروا ببذا القرآن الجليل «امنوا به أو لا تؤْمنوا» اختاروا لأنفسك أحد الأمرين» واعلموا أن في الإيجان به 
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النعيم المقيم في الجنة الحالدة مع النبيين والصالحين» وفي الكفر به العذاب الأليم الدائم مع فرعون وهامان» وإن إيماتكم بالنسبة له ولمتزله 
والمنزل عليه وعدمه سواءء» لأنه لا يزيده كالاء وحودى لا يورثه نقصا. وفي الآية من التبديد والوعيد ما لا يخفى على حد قوله تعالى 
(فَنْ شاء فَليوْمِنَ وَمَنْ شاء فليكمْر) الآية ١‏ من سورة الكهف في ج *» وقوله جل قوله (اعمَلُوا ما شتُم) الآية 6٠‏ من سورة 
فصلت في ج . 

مطللب أراك القرات عاية وطلقة وكوي تقاض لا يقيدها ولا بمنع شموطا غيرهم: 

وقد خص بعض المفسرين هذه الآية بالمقترحين المار ذكرهم وهذا أيضا يقيدها فهم دون نص بالتقييد أو التخصيص» وليس بشيء 
وما هؤلاء الذين يريدون حصر معاني القرآن بأناس مخصوصين» والله تعالى أنزله عاما لكل البشر ونزوله في أناس لا يقيد عمومه ولا 
يبخصص إطلاقه بل يبقى على عمومه أبدا شاملا للكل» إذلك فسرناها كغيرها على أنها عامة مطلقة» يدخل فيها المقترحون وغيرهم وهو 
ويك كا تمى» ل 

قال تعالى «نَّ الِينَ أوتوا الْعلرَ من قبله» من قبل نزول القرآن وهم قراء الكتب القديمة كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف الذين 
عرفوا حقيقة الوحي وامارات النبوة وماهية الحق والباطل والقييز بينها «إذا يتلى علييم» هذا القرآن ومععوه مكرون» يسقطون حالا 
انه على وجوههم لأن الأذقان جمع ذقن وهو مجتمع الميين» ويطلق على ما ينبت عليها من الشعرء وكذلك يطاق على الوجه 
من إطلاق الجزء وإرادة الكل فيرمون بأنفسهم على الأرض «تعَدا ٠١7‏ تعظيما لأس الله تعالى وشكرا لأنعامه عليهم بإنزاله وبعثة 
الرسل لإرشادهم وذلك لأن خوف الله تعالى مستول على قاوبهم» لهذا عند ما يسمعون ذكره يطرحون أنفسهم على الأرض خضوعا 
لعظمته وخشوعا ميبته. وإنما لم يقل يسجدون لشدة مسارعتهم حتى كأنهم يسقّطون سقوطا على الأرض «ويقواون» في جودهم هذا 
«سبحانٌ رينا إن كان وعد يناه الذي وعد به خلقه على لسان رسله في الكتب القدعة المؤيدة بهذا القرآن «لْمْعولًا» ٠١8‏ كاتنا واقعا 
لا محالة» وأنهم يقولون هذا في حالة السجود وغيرها لتعلق قلوبهم بربهم» ومن جملة وعده في الكتب القديمة إرسال مد صل الله عليه 
وسلم وانزال هذا القرآن عليه» وقد اختلف المفسرون بالمراد في هذه الآية فنهم من قال إن المراد بها ورقة بن نوفل على أن ورقة لم 
يحضر إنزال هذه السورة لأنه توفي قبلها بكثير ومنبم من قال عبد الله بن سلام» وهذا لم إسلم بعد حتى الآن» ومنهم من قال إنهم 
جماعة من أهل الكمّاب» لان الوعد ببعثة مد صِلٍّ الله عليه وسلم مدون في كتبهم وقد كانوا باتتظاره وإنجاز هذا الوعدء فلما رأوا مدا 
وسمعوا ابه عرفوه أنه هوء نفروا سجودا لله تعالى أن أراهم إياه» وهذان القولان لا يصحان أيضاء لان إسلام عبد الله وقع بالمدينة 
كا سيأتي في الآية الا من سورة النساء في ج “» ولان أهل الكمّاب لم يخالطوا مدا في مكة أبداء هذا والمقصود من هذه الآية تقرير 
تحقير أولئك المقترحين والازدراء إشأنهم وعدم الاكتراث بهم وبإعانهم وامتناعهم منه» وإنهم إذا لم يؤْمنوا فقد آمن به من هو خير 
منهم ) قال تعالى «ويكْرون للْأَذْقَانَ» للرءوس و نتكر هذه الكلمة 2 القران إلا في هذه السورة وفي الآبة 6 من سورة يس الارة» 
أي يرمون رءوسهم حالة 

كونهم كرون خعيةان مال حهيعا اذه «ويزيدهم خشوعاً» 4 لربهم وانقيادا الحضرته الكريمة ولا تكرار في هذه الآية» 
لان الأولى لتعظيم أ الله وشكره لانجاز وعده والثانية لما أثر فيهم من مواعظ القران العظيم ما يلين القلب ويرعب الجوارح ويرطب 
العين ويرعد الأعضاء ويرجف الفؤاد ويرققه» بدليل بكائهم عند سماعه فالسبب مختلف فيها ويدخل في معنى الخرور قوله صل الله 
عليه وس إذا جد أحدم فلا يبرك كا يترك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ولا يمكن من وضعها قبل ركبتيه إلا ببذه الصورة تأمل» 
وهؤلاء العلماء الممدوحون هم ما ذكرنا آنفا جماعة من مؤمني أهل الحّاب كنوا يتطلبون ويترقبون بعثة الرسول قيل منهم زيد بن عمرو 
00000 ذر» وعد بعضهم سلمان الفارسي والنجاثي واتيافة مق اليوة والتضارى + والقوك الأحمة إنهم طائفة من أهل الكابين 
كانوا قبل البعثة عند ما إسمعون وصف الرسول محمد صل الله عليه وسلِ يمع منهم ما يقع رضي اللّه عنهم» ولوك هده الأيدمل 
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طريق ضرب المثل على جهة التقريع أي أن أهل التوراة والإنجيل عند سماع ما يتلى علهم من كتههم من وصف حضرة الرسول كانوا 
يبكون ويودون أنهم يدركونه ليؤمتوا به» وأنتم حينما تسمعون 3 الله الذي أنزله عليه لا يندى لَك جبين ولا سورع بل 
راون به وتسخرون» وهو إِعا ل رحمة لىء رامع الأقوال أولها وهو ما بين 2 الآية المفسرة» روي عن أبي هريرة ة أنه قال 

: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرعء ولا اجتمع على عبد غبار في 
سبيل الله ودخان جهم. - أخرجه الترمذي والنسائي وزاد في منخري مس أبدا- وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بككت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. 
وأخرج أيضا عن النضر ابن سعد قال: قال رسول لله صل الله عليه وسلم لوأن عبدا بكى في أمته لأنجى الله تلك الأمة من النار بيكاء 
ذلك العبدء وما من عمل إلا وله وزن وثواب إلا الدمعة فإنها تطرء حورا من النارء وما اغرورقت عين بمائها من خشية الله تعاللى إلا 
حرم الله تعاللى جسدها على النار» فإن فاضت على خده لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة. 

ويذبغي أن تكون هذه الحالة في العلماء أكثر من غيرهم» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عبد الأعلى التيمي أنه قال من أوتي من 
العم ما لا ييكيه ندليق أن قد أوتي من الع ما لا ينفعه. لأن الله تعالى نعت أهل العلم فقال: (وَيخرُونَ لْأذْقانِ) الآبتين المارتين» 
وقال تعالى ا يْتَى الله مِنْ عباده الْعلاُ) الآ 3 4” من سورة فاطر المارة وقدمنا فيها ما يتعاق في هذا البحث ما به كفاية» ومن 
الققة الأحك عا قالة ان عباس رف الله 0 

إذا كثر الطعام كذرونيٍ ... فإن القلب يفسده الطعام 

إذا كثر المنام فنبهوني ... فإن العمر ينقصه المنام 

إذا كثر الكلام فسكتوني ... فإن الدين يهدمه الكلام 

إذا كثر المشيب خركونيٍ ... فإن الشيب يتبعه امام 

ولما سمع أبو جهل عليه اللعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يا الله يا رحمن» قال لقومه إن هذا ينهانا عن تعد لآلحة وهو 
يدعو إهين أنزل الله تعاللى «قلٍ اذغوا الله أو اذغوا الرْمنَ» أيبا الناس فإتك «أيًا ما تَدُعوا» من أسماء الله تعالى فادعوه بها «قله سما 
الحسنى» المشتملة على معاني التقديس كالخالقية والرحمانية والمالكية والعالمية وقد عنّ بيائها في الآية م من سورة طه المارة فراجعها. 
وما فين إن البيوة قالوا لخضرة الرسول:إنك ل من ذكر الرحمن وقد ملثت التوراة من ذكرهء فنزلت لا يصح لأن الآية مكية بالاتفاق 
ولا يبود لهم صلة مع حضرة الرسول في مكة «ولا هر يصَلاِكَ ولا تاف يبا» بحيث لا تسمع نفسك أو تسمع من هو خارج 
المسجد «وابتخ بين ذلك» الجهر الزائد وامخافتة الكلية «سبيلا» حت عالا وقبكلا فريف آسمع نفك إذا كنت متقرذا ومن وار 
إذا كنت إماما. روى البخاري ومسل عق أنخ عباس "قال نولت "هذه الابة ورسؤل' الله صل الله عليه وسلم مختفيا بمكة أي مخف 
عبادته فيها أو أنه كان وأحابه إذ ذاك يخفون صلاتهم خوفا من تعدي الكفار عليهم» وكان إذا خلا بأصحابه رفع صوته» فإذا سمعه 
المشركون نشيون القرآن ومن أنله ومن جاء يذه فقال تبازك وتعالى لتنيه. (ولا تجهر) ٠.‏ هذاء :دا 

0.0 إسورة الإسراء (17) : آية 111] 

البحث صلة في الآية ٠١‏ من سورة الأنعام في ج ١‏ فراجعه» ورويا عن عائشة أنها نزلت في الدعاء» وأخرج الترمذي وابن قتادة 
أن انبي صل الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ القرآن وأنت تخفض من صوتك» فقال إني أسمعت من ناجيته فقال 
إرفع قليلا. وقال لعمر مررت بك وأنت تقراً القرآن وأنت ترفع صوتك فقال إن أوقظ الوسنان فقال اخفض قليلا. فهذا على فرض 


صوده لا يصح أن يكون سيبا للنزول أن الآبة صريحة في الصلاة» وعلى كل الجهر بالدعاء والصلاة زيادة على الحاجة وي اسماع من 
وراءه إذا كان إماما مذموم واخافتة بحيث لا يسمع نفسه مذمومة أيضاء والمستحب الوسط في ذلك. قال ابن مسعود من أسمع أذنيه 
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لم يخافت والجهر بأن سمع من هم وراءه في الصلاة» أو إمامه في الدعاء فققط» والعدل رعاية الوسط قال صل الله عليه وسلم خير 
الأمزر أوساطهاء وقال ساق ركملا 5 أله وسطا) زاجسم الآيد 4# من سوزة القرة فوح :ناه والكية لمازة فونفن عله السؤرةء 
والآآية 50 من الفرقان المارةم ونا قن ]لهذ ودالكنة متبريعة تراك هن زادعا رك طعا علي اتام نو اغراف 
لمارة بعيد عن الصحة لأن الأعراف نزلت قبل الإسراءء والمقدم لا ينسح المؤخر قولا واحداء لا خلاف ولا معارضة فيه» ورحم 
لله علماء النائخ والمنسوخ ما اغلاهم وأحرصهم على القول به لمجرد بادرة. 

فلا حول ولا قوة إلا باللّه القائل «وقل اد يِل الذي ل يعد ولد كا زعم بعض كفرة قريش وهم بنو مليح إذ يقولون إن الملاتكة 
بنات الله وكا زعم الهود بأن عززيرا ابن الله» وكا افترى النصارى بأن المسيح ابن الله وكلهم كاذبون أفاكون لأنه جل شأنه لم يتخذ 
ولدا «وَك يَكُنْ له شيك في اللْك» من الناس والملائكة والجن والأوثان» وهذا إبطال لقول كل من يزعم أن لله شريكا تعالى الله 
عن ذلك «وَل يكُنْ له ولي مِنَّ الله فيحتاج إلى من ينصره ويتعزز به لأنه لم يذل قط تعالى عن ذلك ولم يوال أحدا من أجل المذلة 
من الغير أو المنفعة لنفسه المقدسة» فنزهه عن ذلك كله وعظمه «وكيره تَكبيراً» ١١١‏ يليق بذاته العلية وبرأه عن جميع سعات خلقه 
وأعمالهم وعما يقول الكافرون وأهل الكابين من اتخاذ الولد والصاحبة والشريك والمعين والولي» 

ونزه تنزيها كثيراء وهذه الآآية تسمى آية العز كا جاء في الحديث الصحيح؛ وإن من داوم عليها كان عزيذا غتزماء ويفذا كان .صل الله 
عليه وسلم يعلمها لكل غلام أفصح من بن عبد المطلبء فعلى الموفق أن يداوم عليها ليل نهار ليوقع الله في قلوب خلقه مبابته واحترامه 
ويضاعف له الأجر بتلاوتها. اخرج مسلم عن سمرة بن جندب قال: 

لان الله صل الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وامد لله لا يضرك بأمبن بدأت. 
وعن ابن عباس قال: قال صل الله عليه وسلم أول ما يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين مدون الله في السراء والضراء. عن عبد الله 
بن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وس امد لله رأس الشكر ما شكر الله عبد لا عمده. وأخرج أبو يعلى وابن السني عن أبي 
هريرة قال: خرجت مع رسول الله صلّ الله عليه وسلم ويدي في يده فأتى على رجل رت الميئة فقال أي فلان ما بلغ بك ما أرى؟ 
قال السقم والضر قال صل الله عليه وسلم ألا أعبيك كامات تذهب عنك السقم والضر؟ 

قال بل؛ قال قل توكلت على الحي الذي لا بموت» (المد َه الذي ل يذ ولداً) إل الآية» فأقى عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 
بعد مدة وقد حسنت حالته فقال ميم أي مم أصابك هذاء فقال لم زل أقول الكلمات الت علمتنى. وأخرج ابن ابي الدنيا في كاب 
الفرج والبيبقى في الأسماء والصفات عن إسماعيل بن أبي فديك قال: 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ما كيني أم إلا مثل لي جبريل عليه السلام» فقال يا مد قل توكلت على اللحي الذي لا يموت و 
(الجد ِله) الآآية. وأخرج ابن أنس والديلمي عن فاطمة بنت رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال لها إذا أخذت مضجعك فقولي الجد 
لله الكافي» سبحان الله الأعلى» حسبي الله وكفى» ما شاء الله قضى» سمع الله لمن دعاء ليس من الله ملجأ ولا وراءه ملتجى» توكلت 
على الله ربي وربكء (ما من دابة إل هر أذ بناصيئها إن ري على صراط مُسْتَقي) (الْمَد بلَ) الآية. ثم قال ما من مسلم يقرأوها عند 
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منامه ثم ينام وسط الشياطين والهوام فنضره. هذاء ولا يوجد سورة محتومة بمثل ما ختمت به هذه السورة» والله أعلى» وأستغفر الله 
ولاواسلركتترذخيان العلي العظي» وصلّ الله على سيدنا مد وعل آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيراء واحمد لله رب 
العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي من يده بمعونة الله تعالى وتوفيقه. 

تم الجزء الأول من هذا التفسير المبارك» وهو يحتوي على مسين سورة من القرآن العظي أولها اقرأً باسم ربك وآخرها الإسراء» بحسب 
ترتيب النزول» وقد نزلت متوالية متتابعة عدا الآيات المدنيات منهاء وقد أثبتناها حسب نزولا كا وعدنا في المقدمة» وكان أول النزول 
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في غار حراء في ١١‏ أو 1 رمضان السنة الأولى من البعثة الشريفة الحادية والأربعين من الولادة الكريمة» هو امهس آيات الأولى من 
سورة القلق ك1 ]و كدياة في المقدمة في بحث النزول وسورة بني إسرائيل التي هي آخخر هذا الجزء نزلت في /ا؟ رجب السنة العاشرة من 
البعثة والحادية واخخمسين من الولادة الشريفة» فيكون جموع المدة التى نزلت فيها هذه السور عدا الآيات المدنيات المشار إليها في محالها 
ماني سنين وعشرة أشهر إلا عشرة أيام عل القول أن نمدا الززول: كان في ١١‏ رمضانء وعلى القول بأن المبدأ كان في ٠٠‏ رمضان 
تكون [لذة قانى سنين وعشرة أشي تماماء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وقد وقع الفراغ منه يوم الاثنين من رجب الفرد 
سنة 105 الموافق * أيلول سنة ١981‏ ويليه الجزء الثاني أوله سورة يونس» وآخرة سورة المطففين» وبها ينتبي القسم المي من 
هذا التفسير إن شاء الله ويعين التاريخ وقع البدء في الجزء الثاني» وتقيما للفائدة أحقنا بهذا ما اشقل عليه من المطالب بيانا يسبل لمريد 
المطالعة ما يريده منه» والمد لله على توفيقه والشكر له على الإرشاد إلى سلوك طريقه القوبم الموصل إلى الصراط المستقيم» والهداية إلى 
ما به الاتصال بالعناية من الرب الكريم. 

هذا وليعلم القارئ أن ضعفي في فن الككابة قد أدى إلى سقوط حرف أو زيادته أو زيادة نقطة في بعض الحروف أو نقصباء ومن هذا 
القبيل تكبير النتقطة أحيانا حتى يظن أنها نقطتان» أو بعدها عن موقعها بما يؤدي للاختلاط »١١‏ » فأرجو ممن يطالع هذا إمعان النظر 
في ذلك كي لا يختلف عليه المعنى المراد. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه وإلى ما به السداد في القول والعمل والنية» ومن علينا بألطافه 
القدسية» ونشر علينا رحمته وسترهء إنه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير وصلى الله وسلم على سيد مد وعلى اله وأصحابه واتباعه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين امين امين امين. 

الفقير إليه عبد القادر ملا هوش آل غازي 


)١(‏ هذا قبل طبعه. 
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[الجزء الثالث] 

[خطبة الكّاب] 

سم الله الرحمن الرحيم نمدك يا من وفقتنا لهذا اللحير الجسيم» ونشكرك أن عفرتنا للقيام بهذا السفر الكريم» ونصلي ونسلم على سيدنا مد 
واله الطيبين الطاهرين» وأححابه وأتياعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإني أشرع بالجزء الثاني من هذا التفسير متيمنا بفضله ولطفهء سائلا منه المعونة والتيسير على إتمامه» إنه بالإجابة جدير» وهو 
على كل شيء قدير. 

تفسير سورة يونس عدد -١‏ 1ه- ٠١‏ 

رت 4 بعل سورة الإسراء عدا الآيات ):٠‏ 245 هف 5ه فإنها رتت بالمديئة» وي مائة وأسع آنات والضخ وثنمئة واثنتان 
وثلاثون كلمة» وتسعة آلاف ونسعة وتسعون حرفاء 

يسم الله الرحمنٍ الرجيم 

قال الله تعالى: «الر» تقدم البحث مستوفيا أول سورة الأعراف في ج 2١‏ ويوجد في القرآن مس سور مبدوءة بما بدئت به هذه 
السورة» ويوسف وهود واجر وابراهم ٠‏ قال سعيد بن جبير: 
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الراء وحم ون حروف الرحمن مقطعه. وبه قال ابن عباس. وقال غيرهما كل حرف مفتاح اسم من أسماء الله تعالى» ولا يعلم المراد 
منبا على الحقيقة إلا الله تعالى. إذلك فأحسن قول في تفسير هذه الحروف المبدوءة بها سور القرآن العظيم أن يوكل علمها إلى الله «تللك» 
الآيات المنزلة عليك يا أكرم الرسل هي «آيات الْكَابٍ الحكيم »١‏ الذي أودع الله فيه الحم كلهاء فلا رطب ولا يابس إلا في هذا 
القران يعرفه من يعرفه» ويجهله من يجهله» لأنه مأخوذ من ط الله حيط بكل شبيء؛ ولوحه المكنون الحاوي جميع المكونات» وهذه 
مطلب في معنى القدم: 

الآيات تخبر العارف بصواب الحكمة المتقنة» وتمبيء المعاني للقاوب الطاهرة على تصديق ما تخبر به قومك» وتلهب قلوب أهل للعزم 
صادق النيّة على تأييدك فيما تبشر به وتعذر. فيا أل الرسل «أكانَ للناس» أهل مك2 وغيرهم كبا أن أوحيا إن رَجَلٍ» عظي 
القدر جليل الخاق (بدلالة هذا التنوين لمأتي به لتتبجيل) وجعلنا ذلك الرجل اللخطير الذي أهلناه لوحينا ولخلافة في أرضنا «منهم» 
من أحسنهم حسبا وأشرفهم ذسباء وقلنا له «أَنْ أنذرِ الثاس» قومك من أهل مكة وغيرهم من سائر الخلق العاقل بأن ينتهوا عما هم 
عليه من عبادة غير الله الواحد» ومن الأفعال والأعمال الذميمة ويرجعوا عن الكفرء أو ينزل بهم عذاب لا طاقة لهم به «و يشر الذِينَ 
آمُنوا» منهم بك وصدقوا ما ثتلوه عليهم من هذا القرآن وأقلعوا عما هم عليه من الكفر ودواعيه. 

17 م قدم» منزلة ومكانة «صِدق» سابقة رفيعة أي قد سبق لحم وك انه قر قال 1 ةا 

وأنت امرؤٌ من أهل بيت ذؤابة ... لهم قدم معروفة ومفاخر 

مطلب 2 معنى القدم: 

لآن القدم كل ما قدمت من خير وهو كاية عن العمل الذي يتقدم فيه الإنسان» وأطلق لفظ القدم على هذا المعنى لأن السعي والسبق 
يحصل به فسمي المسبب باسم السبب كا سعيت النعمة يدا لأنها تعطى باليد» وفي إضافة القدم إلى الصدق التنبيه على زيادة الفضل. 


وقال بعض المفسرين المراد به الشفاعة وأنشد: 


هذاء وكل عمل صالح ثوابه قدم صدق لفاعليه «عند ررَيم» راجع قوله تعلى (إن لمق في جنات ور في معد صق عند ليك 
ممْتدر) آخر سورة القمر في ج ١ء‏ أي أن جزاء أعمالهم الحسنة مخبوءة لهم عند ربهم يوم يلقونه. 

والقدم هو العضو الخصوصء وقد يراد منه التقدم المعنوي اي المنازل الشريفة قال حسان: 

لنا القدم العليا إليك وخلقنا ... لأولنا في طاعة الله تابع 

وقال الاخر: ظ 

لك قدم لا يكر الناس أنها ... مع الحسب العادي طمت على البحر 

وهذا القدم الذي يتخذ عند الله عن وجل هو ما يقدمه العاقل من أعمال صا حة بإخلاص صادق إلى ربه في دنياه ليدخرها له ويغيها 
فيجد ثوابها عنده منازل رفيعة في جنة عالية دائم نعيمهاء لهذا فإن كل فعل صالح وأمى طيب إسمى قدما من آسمية الشيء باسم التهء 
وهذه الإضافة المشار بها آنفا من إضافة الموصوف إلى صفته مبالغة في تحقيقهاء وخص التبشير بالمؤمنين لأنهم أهله» إذ ليس للكافرين 
ما يبشرون به» بل لحم الإنذار والتبديد» وما جاء في بعض الآيات من لفظ البشارة لحم فهو من باب التبكم بهم قوله تعالى (واشر 
لين كَمَروا بعذاب أيم) الآية ه من سورة التوبة في ج 0# أما الإنذار فإنه يصرف للفريقين المؤمنين والكافرين إذ قل من لا يستحق 
الإنذار «قال ورف لما سمعوا تلك الآآبات البينات عتوا وعنادا «إِنّ هذا» الذي تسمعونه من مد ما هو إلا «سحر مبين «» لا خفاء 
فيه على أحد وقرىء لساحرء وعليه يكون قولحم إن حمدا الذي يأتيك بالآيات ساحر ظاهر ره فلا تلتفتوا إليه» وذلك أنهم تعجبوا من 


ولاه 511216120 


٠‏ [الجزء الثالث] 


أن الله تعالى كيف خص مدا صلى الله عليه وسلم من بينهم وشرفه برسالته إلييم» ويقولون الله أعظم من أن يكون له رسول بشر يتم 
كيت أبي طالب» جهلا منهم بحقيقته صل الله عليه وس فهو الذي لا ريب فيه لأحد من ذوي العقول الكاملة بأن له القدخ المعلّ 
وفيه غاية الغايات وتهاية النهايات؟؟؟ والله سبحانه وتعالى أعلم حرف كد ودافة و مدقا زاعد'فيه: 

كلقة هرا عن كل عو ده كأنك قد خلقت كا تشاء 

وقال الابوصيري: 

فباغ العلم فيه أنه بشر ... وأنه خير خلق الله كلهم 

وم يعلم هؤلاء المتعجبون الذين طمس الله على قاوبهم أن الحظوظ الدنيوية لا دخل 


مطلب معن التعجب و«التدبر والأيام الست والعرش: 


لها في مختارات الله» ولكن هذا ليس بكثير على من سلب الله عقله. وقد لا تجتمع مع العقل» ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: 
ولكن من رزق الى حرم الغنى ... ضدان مفترقان أي تفرق 

مطلب معنى التعجب والتدبر والأيام الست والعرش: 

هذا وإن التعجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء خلاف العادة» وقد زعموا أن ضيرورة اليتيم الفقير نبيأ لم تجر به العادة فأنزل 
الله تعالى هذه الآية تبك بهم. 

قال تعالى يا أيها الناس «إنَّ ربكر الله الذي خَلقَ السماوات وَالْأرض في ستة أيام» تقدم البحث فيا في الآية 9 من سورة الفرقان 
في ج 2١‏ وله صلة في الآية و من سورة فصلت الآتية إن شاء الله «ثم استوى عل العررشٍ» المبسوط القابل لانعكاس أشعة أسمائه تعالى 
وصفاته» واستولى عليه استيلاء يليق بذاته» بلا أبن ولا كيف ولا 5) عر العام يتصور من معنى ثم في تراخي الزمن والمهاة» 
وقد تقدم تفسيره وما يتعلق به مفصلا في الآية ١ه‏ من سورة طه في ج ١‏ اير الأمّ» كله فيهما مما يتعلق في جميع مكونته العاوية 
والسفلية فلا يخرج شيء عن قضائه وتقديره ما يقع فيهماء ومن جملة ذلك اختيار سيدنا تمد صلى الله عليه وسلم للرسالة ومعنى التدبير 
النظر في أدبار الأمور وعواقبها وما ينتج عنها لتقع عل الرعم لمجمود» قال عليه الصلاة والسلام إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته؛ والمراد 
هنا التقدير الجاري على وفق الحكمة والوجه الأتم الأكل «ما من شّفِيع» إشفع لأحد «إِلّا من بعد إِذّْنه» إذلك الشفيع الذي يرتضيه 
ولا إشفع إلا لمن يرضاه راجع الآية و١٠‏ من سورة طه في ج »١‏ وله صلة في الآية هه؟ من سورة ة البقرة في ج © وهذا الشفيع 
عام إشمل الأنبياء والملائكة فن دونهم» وقد جاء في معرض الرد لقول الكفرة بشفاعة الأوثان» فإذا كان الأنبياء ففن دونهم من 
كرام اللحاق على الله لا يشفعون إلا بإذنه» وإلا لمن يرضاهء فكيف يَقي القول بشفاعة الأوثان التي كونتها أيديهم من أججار وأخشاب 
وغيرها «ذلكر» الإله العظيم خالق السموات والأرض ومدبر أمورهما ومن فيهما المستولي 

على العرش العظي هو «اقّهُ رَبك» أيها الناس سيد ومولا 5 ومسوي أمور؟ «مَاعْبدُوه» وحده شكرا لنعمه الظاهرة والباطنة «أَملا 
رن » عظمته وجميل صنعه إلي5 فتعتبرون ونتعظون وتنقادون لهذا الربٌ الذي «إليه مزجعكز» لا امقر ولا فون لس 
«بميعا» إنسكم و لمكم وقد 0 العامة رسع سم رسله «وعد الله ا منجزا لا عيد لكر عنه وإنه 17 الحلق» 
يحيهم أولا كا أحبى أصلهم من العدم «ثّم يعيده» على حالته الأولى بعد إمانته كا بدأه «ليجزي الْذِينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات بالقسط» 
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العدل بحيث لا ينقص من أجر أحد منهم شيئا بل يزبده من فضله وكرمه «وَالَذِينَ كمّروا» كذلك يجزيهم على أعمالهم بالعدل» فلا يزيد 
على ما إستحقوته شيئا ولا يعدبم على ما لم يفعلواء وهؤلاء الكافرون «ُمْ شّرابٌ ِنْ حبيِ» ماء متناء في الغليان بدل ما كانوا يتلذذون 
به من الأشرية المحرمة في الدنيا «ولهم عَدذاب لم » فوق ذلك لا تطيقه أجساءبم «جا كانوا يكُفْرَونَ 4» بالدنيا بالله وكتبه ورسله» 
ويتكرون اليوم الآخر» وفي هذه الآية دلالة قاطعة على البعث بعد الموت والحشر والنشر والمعاد» ورد صرح على متكري ذلك الإله 
العظم «الّدِي جَعَلَ الشّمْسَ ضياء وَالَْمَرَ ثور خصّ القمر بالنور لأنه أضعف من الضياء الذي خصّه بالشمس لقوته وكاله» وفيه 
إشارة إل أن هذا النؤر امتعناد فخ ذلك الطيانة بوك الامقاده خاماء دن القفيى إلى القمر سواه كانس عل سيول الاتمكلين 
من غير أن يصير جوهر القمر مستيرا ا في المرآة» أو بأن يستنير نفس جوهره بصورة يعلمها الله» راجع الآية ١1‏ من سورة الإسراء 
0 

و «قدرناه مُنازْكَ» ,تنقل فيا بنظام بديع لا يتغير راجع الآية و" من سورة يس في ج ١‏ تعرف المنازل وغيرهاء وإئما أعاد الضمير 
للقمر وحده لأن سيره في المنازل أسرع من سير الشمس» وبه يعرف انقضاء الشبور والسنين المعتبرة شرعا لابتنائها على الأهلة» وما 
قيل إنه يرجع إلى الشمس والقمر معاء وإنما وحده مع أنه عائد لما للإيجاز اكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر كا في قوله تعالى (وَاللَُّ 
ورسوله أحن أن برطوة) الآنشج كاسن الترية وص م بل تزضرها إجخاذا 

مطلب السنين الشمسية والقمرية وما يتعلق ببما: 

واكتفاء» إلا أن الأول أولى لموافقته لظاهر الآية» وللسبب المذكور آنفا المؤيد بقوله تعالى «لَِعلمُوا عدَدَ السنينَ والحسابَ. 

مطلب السنين:الشمسية والقمرية وما يتماق بهما: 1 
والمراد بالسنين هنا القمرية التى هي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماء وثماني ساعات» وثمان وأربعون دقيقة» راجع الآية 8٠‏ من الأعراف 
في ج 2١‏ على أنه لا مانع فق أل تشمن له آءة البقون والتينافة السفة الكنطينية أنطنا التى هي ثلاثمائة ومس وستون يوماء ومس 
ساعات وتسع وأربعون دقيقة أيضاء والفرق بينهما عشرة أيام واحدى عشرة ساعة ودقيقة واحدة بمقتضى الرصد الأليخاني» وكل من 
السنتين تكون بسيطة وكبيسة ولهذا يكون شبر شباط في كل أربع سنين تسعا وعشرين يوما إذ ينضم إليه فروق ثلاث سنين لانتظام 
الحساب الجاري» والأشبر العربية تكون ثلاثين» وتسعا وعشرين يوما للسبب نفسهء فتكون السنة القمرية بانقضاء اثنى عشر شبرا قرياء 
والشمسية عند وصول الشمس إلى النقطة التي فارقتها من البروج الاثني حشر التي ذكناها أول سورة الإروج المارة في ج »١‏ وسيأتي 
لهذا البحث صلة في الآية 1 من سورة الجر الآتية إن شاء الله «ما خلق اللَّهُ ذلك» الضياء في الشمس والنور في القمر وجعل منهما 
معرفة السنين والحساب» وما أظهر ما أظهر منها وأوجد ما أوجد في عالمي للغيب والشهادة من مظاهر أسمائه وصفاته لا بالحقّ» 
الموافق للحكمة البالغة» إظهارا لقدرته وبرهانا لوحدانيته وجعلها دلائل على عظمته؛ فل يخلق ذلك باطلا ولا عبثا بل هي حق لا مرية 
فيه كسائر مخلوقات ذلك اللخالق الجليل الذي «يفَصَلَ الآيات» تفصيلا وافيا ويكررها تكريرا شافيا «لقَوم يعمُونَ ه» الحكة التكوينية 
لهذا الكون العظيم المهمول فيستدلون على شئون مبدعها ويستنبطون منها البراهين على باهر قدرته ووحدانيته «إنَ في اختلاف اليل 
والثبار: » من كون أحدهما مضيئًا والآخر مظلماء وكون كل منبما يخلف صاحبه فيجيء وراءه متصلا به دون فاصلة ماء وأخذ أحدهما 
من الآخر بصورة تدريجية ساعات ودقائق» ثم يتلوه صاحبه فيرجع إليه 

ليسترد ما أخذه منه حتى يبلغ الغاية المقدرة في الأزل» وهكذا كل منهما يعيد الكرة على الآخر دواليك بصورة منتظمة لا تختلف 
قيد شعرة منذ خلقها الله تعالى إلى الآنء وإلى أن يأذن بخراب هذا الكون «وما خَلَقَ اللّهُ في السماوات والْأرض» من الكواكب 
السيارة والثابتة والبحار والأنهار والمعادن الجامدة والسائلة» مما عرفه اتحاق ومما لم يعرفه بعده والآثار الحكة واللحلائق المتنوعة «لآيات» 
واضحات عظيمات دالات على وجود الصانع لهذه المصنوعات المتقنة» وعلى كال قدرته وبالغ حكته» وعلى ما أنكروه من البعث بعد 


/الاه 511216120 


٠‏ [الجزء الثالث] 


الموت» وما تعجبوا به من إرسال الرسل وانزال الكتب شبيين طرائق الهدى وتعيين مباوي الردى «لقُوم 1 5م" الله ويحذرون عاقبة 
ماخرقيم اارماة وحص المتقين لأن التقوى تدعو إلى النظر في عواقب الأمور والتدبر لنتاتجهاء وقد تحدو. بهم إلى الفكر والتفكر في 
آيات الله والتذكر بها لتوصلهم إلى معرفة صانعها المكون هيكلهاء فيزدادوا إيمانا وتصديمًا وإذعاناء فينقادوا إلى ّ ويؤمنوا برسله - 
واليوم الآخرء فيحصل لهم المقصود الذي خلقوا لأجله وهو عبادة الله تعالى القائل: 

وما حلفت لين والإأس | إل يعبدون) الآبة ه من الذاريات الآتية. 

قال تعالى 3 الينَ يون لما نا» ولا يتوقعون حصوله ولا يخطرونه ببا حم لتوغلهم بالغفلة عن لتفطن إلى الحمائة واراعة لاصولا 
بعتقدون بالثواب والعمّاب لإنكارهم اليوم الآخحر فلا يخافون وعيدنا وتبديدنا الواقع على لسان رسلنا ويا بالحياة دما المستعارة 
الموقتة دار البلاء والمحن الت ل تدم ولم تصف لأحد بدلا من الآخرة الدائم نعيمها دار السعادة والصفاء» وآثروا الأدنى الفاني الحسيس» 
على الأعلى الباقي النفيس «واطمآنوا يبا» وركنوا إلهها ومالوا بكليتهم علييا وسكنت لها قلوبهم سكون من لا براح له عنباء آمنين من 
اعتراء المزعجات غافلين عما أعد لهم من العذاب» فبنوا القصور الفخمة القوية» وأملوا الآمال المغوية البعيدة» فأزال ذلك كله الوجل 
والتخويف والوعيد «والنين هم عن آياتنا غافلون »١/‏ لا يتفكرون 

بها لاهون قٍ ألعابهم» مقبلون على لذاتهم» معرضون عما يأتههم من قبلنا «أوائك» الذين هذا شأنهم وهو مبتداً و «مأواهم» مبتداً اني 
وقوه انار وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتداً الأول واجملة خبر «إن» التى هي بصدر هذه الآية لذلك لا يوقف على (غافلون) 
ولو كانت إشارة الوقف عليها لأن الكلام لا يتم بها وإشارة الوقف عبارة عن فاصلة فنها ما يتم بها الكلام فيوقف عليها ومنها ما يوقف 
علواء فيج القارى إلا تتعيلها با رقدها ريقف كلها بصع علا الوققيه قدا كر و القرادالغتلى د( عي لطي عط 
الفائدة وهو الذي يوقف عليه لد المبتدا» والمعئى ان الموصوفين المذكورين الذين لا يرجون لماء الله مصيرهم ومثواهم نار جهنم جزاء 
«يما كانوا يكُسبُونَ م» من الأعمال الحبيثة في الدنيا والجار من/ بما/ متعلق يحذوف تقديره جوزوا بكسبهم القبيح وجاء الرجاء بصدر 
هذه الآية بمعنى اللموف وهو كثير بلغة العرب» قال أبو ذؤيب: 

إذا لسعته النحل ل يرج لسعها. أي لم يخفه والمراد من لقاء الله الرجوع إليه بالبعث بعد الموت والحساب المترتب عليه الجزاء بحسب 
الأعمال. قال تعالى: 

35 الي موا وَعملوا الصّالحات» 2 هذه الدنيا «بليهم 3 2 الآخرة إلى الجنات العالية «إعانيم» الخالص المؤدي إلى ذلك» 
فتراهم على الطريق السوي في الدنيا مدة لبثهم فيهاء ويجعلون إسببه في الآخرة مكان «تجري مِن تم الأمباره أي من تحت منازهم 
ومن بينها لينظروا إليها من أعالي أصرتهم وشرفات قصورهم. وقيل إنها تجري بين أيديهم وليس لشيء إلا أن يراد ما بين أيديهم 
(أمامبم) فإنه شيء يعتد به. وقيل يبديبم نور أعمالهم لما جاء في الحديث أن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة 
فيقول له أنا عملك فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة» والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة» فيقول له أنا عملك» فينطلق 
به حتى يدخله النار. 

وفي هذه الآية دليل على أن مجرد الإيمان منج» إذ قال بإيماهم دون أن يضم إليه العمل الصالح» وهو لا شك ينجي من التخليد بالنار 
ويدخل الجنة من لم يقكن من العمل كن أسلِم ومات قبل أن يقدم عملا صالحاء فإذا أمكنه تقديم العمل 

الصالح فهو من باب ويل «في جَنّات اليم 4 الداكم لأمثالهم» وحرف الجر هنا متعلق بتجري وهو حال من الأخياة «دعواهم» 
دعاءهم وهو مبتداً و «فيها» تعلق به ونخيرة. («سحاك للهم» أي أنهم يدعون الله تعالى وينادونه في هذه ابملة الدالة على التنزيه تلذذا 
بذكره تعالى لا عبادة» وانهم يقولون هذه ابملد كلما يعايتون شيئا من عجائب آثار قدرته ونتاتحٌ رحمته ورأفته «وتحيتهم» فيما بينهم «فيها» 
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أي الجنة «سّلام» أي بحبي بعضهم بعضا وتحيهم الملائكة في هذه الكلمة أيضا. وقيل إن جملة سبحانك اللهم علامة بين أهل الجنة 
والخدم في الطعامء فإذا أرادوا شيئًا قالوهاء فيأنونهم بما تشتبي أنفسهم وتلذ به أعينهم من الأطعمة التي لا يشبه بعضها بعضا في اللون 
والطعم والرائحة والآنية واللذة والك والكيف والماهية والغداء. فإذا فرغوا حمدوا الله تعالى على ذلك بما يلهمهم المنعم علييم من أنواع 
التحميد والتقديس التي منبا ما حكاه الله عنهم بقوله عن قوله «وآخر دَعُواهم أن الد بِنّهِ رَبَ الْعالَينَ »٠١‏ فترجع الموائد عند ذلك 
واستدل القائل ببذا بما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريح قال: أخبرت أن أهل الجنة إذا منّ بهم الطائر يشتبونه 
قالوا سبحانك اللهم» وذلك دعاؤهم» فيأتههم الملك بما اشتبواء فإذا جاء الملك بسلم عليهم فيردون عليه وذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. 
فإذا أكلوا قدر حاجتهم قالوا امد لله رب العالمين» وذلك قوله تعالى (وآخر دعواهم أن امد لله رَبّ الْعالَينَ) ٠‏ وهذا ترتيب ذكري 
بحسب الترتيب الوقوعي» إلا أنه خلاف الظاهرء والأولى ما ذكرناه» لأن أهل الجنة يبتدثون أمورهم كلها بتظي الله تعالى وتنزيه» 
ويختمونها إشكره والثناء عليه» ويتكامون بينهما بما أرادوا نما يلقيه ربهم على قلوبهم. أخرج مسلم ع تان قال سعمق بوسيولة الله صلى 
الله عليه وسلم يقول أهل الجنة يأ كلون فيبا ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتخوطون ولا .تمخطون» قالوا فا بال الطعام يا رسول 
الله؟ قال جشاء (أي يخرج جشاء وعرقا) ورشه كرشم المسك يلهمون التسبيح والتحميد كا يلهمون النفس وفي رواية التسبيح والمد. 
وجاء في صحيح مسلم في وصف أهل الجنة إسبحون الله تعالى بكرة وعشيا. 


مطلب كاهية الدعاء بالشر عل النفس: 
الاو" [شورة يونين :10 + الأباك 11 إلى:20] 
مطلب كافية الدعاء بالشر على النفس: 
قال تعالى «وأو يعجل الل الئاس الشر» الذي يدعونه على أنفسهم فيجيب دعاءهم فيه ومنه قول أهل مكة ( (اللهم | إن كان هذا مرا 
من عندك فَأمطر علينا جارة 95 السماء) الآية ا" من منورة الأتفال في ج “ا ومنه قولهم عند سماع الآيات التي فيها الوعيد م 
هذا اوعد إن 7 صادقين) الآية م4 من سورة يس المارة فيج ١‏ ومثلها الآية م" الاتية وه مكررة في القران 0 قال ابن 
عباس المراد في هذه الآية دعاء الرجل على أهله وولده عند الغضب مثل قوله لعنك اللّهء لا بارك الله فيك» وكذا المرأة تقول لولدها 
قصف عمرك أعماك الله كسرك لا وفقك وشببه» وقال قتادة المراد دعاء الرجل على نفسه وماله وأهله وولده بما يكره أن شعمائة 
له فيه. راجع الآية ١١‏ من سورة الإسراء في ج 1 أت ويفدل الله لناس استجابة دعاءهم بالشر «استعجاهم باخير» أي كطلبه 
وارادة إجابته «لقُضي إلهم» حالا ولفرغ من إهلاكهم من كثرة ما تلوكه ألسنتهم من ذلك الدعاء السيء لكن الله تعالى بمنه وكمه» 
قد يستجيب للداعي بالحير ولا إستجيب له بالشر» قال ابن قتبية إن الناس عند الضجر يدعون على أنفسهم وأهليهم مورك وشتجيل 
ايلم م يدقون بالززق والرسة فل يدوا العا ماك 00 بالشر على أنفسهم وأهليهم وأموالهم» باللنين هم لكان أولى وأنفع هم 
تحاشيا عن حصول الشر والوقوع بالملامة إذا صادقت الدعوة ساعة إجابة» حفظنا الله من ذلك. والتفسير الأول أولى وأحسن انطباقا 
على المعنى» لأن المراد بالناس في هذه الآية- والله أعل- المذكورون في قوله تعالى (لينَ لا يَجونَ لقاءنا) الآية السابقة» ويؤيد هذا ما 
عاد أن هده الدية نزات في القتريت أخارث اعد رؤساء قرش م5 القائل ( (اللهُم إن كان هذا هر الحقّ) الابة المارة انفاء وعليه 
يكون المعنى ولو يعجل الله لمؤلاء الكافرين العذاب كا يعجل لهم الحير في امال والولد لعجل قضاء آجالهم فأماتهم جميعاء ويدل على 
هذا أيضا قوله تعالى تقة هذه الآية «فتدّر» نترك ونبجر «اأذين لا يرجون لقاءنا» السابق 
ذكهم ووصفهم «ني طفيانيم ين ١‏ يترددون من الحيرة في تمردهم وعتوهم ولك بمقتضى الحكة الأزلية لا نعجل الشر لهم 
ولامتض أجليم اهو متش قي ة بل لهلهم تشع ريته) ل ركيم ولا تاهيه وسنيعن عات لعي وتشرجي المالاجوا الست 7 
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تلزمهم الحبة ويستكلوا جميع ما قدر لهم في أزلنا الذي لا يتبدل» ثم نأخذهم على غرة. روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أُللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر أغضب كا يغضب البشرء فأبما رجل من المسامين 
سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وتقربة بها إليك يوم القيامة» واجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. ولا يقال إن هذه 
الآية أي (اللّهِم إِنْ كان هذا هو الحَ) نم لم تنزل بعدء فلا يصح أن تكون الآلية المفسرة سببا للنزول في حق القائل لأن الكفرة 
كانوا يتقولون بما في معناها كلما سمعوا آية وعيد أو تهديد أو تخويف من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلٍ بدليل طلبهم استعجال 
العذاب مثل قوهم (مَت هذًا الْوعد) الآية المنوه بها آنفا وأمثالهاء ولأن آية الأتفال ل يكن نزوها في المدينة المنورة كي يحتج بها هذا 
القائل لأنها نزلت بمكة منفردة عن سورتها وليست هي وحدها بل ما قبلها وما بعدها من الآية ٠٠١‏ إلى 7١‏ نزلت بمكة حكاية عن 
حالتهم السابقة وتبكم بهم كا سنأتي على ذكرها وسبيها عند تفسيرها في القسم المدني إن شاء الله وقد أعمي الله قلب النضر المذكور عن 
أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه ووفقنا له بدلا من أن يقول (فَأَمَطرَ علَينا محجارَةً) إله» ولكن توغله في الضلال وتماديه 
في العناد أداء إلى قوله ذلك لأن اللسان ينطق بما يتلقاه عن القلب والدن ينضح بما فيه من خذلان الله إياه» قال تعالى «وإذا مس 
الْإنْسانَ الضر» الشدة والضنك «دعانا لنْبه» مضجعا «أَو قاعداً أَوْ امل أي أنه يثابر على الدعاء في جميع أحواله وحالاته «قَلنًا كَسَفنا 
عَنْه ضْرَه» الذي أنبكه بعد أن التجأ إلينا ودعانا «ميّ» مضى واسقر على حالته الأولى من الإعراض عنا وذببي حالة الجهد والبلاء ولم 
يركن إلينا ويدعنا شكرا على رحمتنا به واجابتنا لدعائه» وصار من شدة غفلته وعمهه واعراضه وانهما كه في زخارف الدنيا وشهواتها 
«كأَنْ لد يدُعنا» قبل «إلى ضر مَسَه» وكأنه لم يصبة شيء من الفقر والفاقة والمرض البتة «كدلكَ» >ا زينا هذا الإنسان جهله القبيح 
ونسيانه المليح «زيْنَ للمسرفينَ» الذين تجاوزوا حدود الله وأفرطوا بكل صفة ذمية وفرطوا بكل خصلة ممدوحة فرأوا حسنا «ما كانوا 
يعمَُونَ »١٠‏ من القبائٌ والإعراض عن الله تعاللى والانبماك في الشبوات والمثابرة على الكفر. ونائب فاعل زين هو لفظ ما الذي هو 
بمعنى الذي أي العمل السيء الذي كانوا يعملونه بإغواء الشياطين وتسويلاتهم. وفي هذه الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء وبوع 
إليه فى الشدة. 

ونا يلبق :بالكافق؟ أنه مقر إلى مولاة بق« التزاء والشراء فيو رضي لاكتقانة: ارات كد اسررف :عا يداه والصيعة»«والتهاء هااة 
الفاقة والمرض» فهو أجدر باللخضوع إلى الله. جاء عن أبي الدرداء: أدع الله تعالى يوم صرائك إستجب لك يوم ضرائك. وعن أبي 
هريرة: من صره أن يستجاب له عند الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرخاء. وجاء عنه صلى الله عليه وسل: تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة. وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في تفسير الآية +8 من سورة الإسراء في ج ١‏ فراجعه. والمراد بالإنسان 
هنا من حيث اللفظ والمعنى الكافر بقطع النظر عن كونه معينا فتشمل الآية من نزلت فيه وغيره من كل من هذه صفته من الكافرين 
والعاصين غير المبالين بما يفعلون» لأن أل فيه لجنس ويدخل تحت الجنس عموم أفراده. هذاء واعلم أن المزين في الحقيقة العمل هو 
الله تعالى» لأنه مالك الملك» وانداق كلهم عبيده يتصرف فيهم كيفما شاء وأراد. راجع قوله تعالى: 

(ألا له الخلّق وَالْأَممُ) الآية لاه من سورة الأنعام الآتية» وقوله تعالى (والقَهُ حَلمُكر وما تَعمَلُونَ) الآية 15 من سورة الصافات» 
وقوله تعالى (وَلَوَ شاء رَبك ما فَعُوهُ) الآية ه٠١‏ من الأنعام أيضاء وإذا كان للشيطان سبب ظاهرى فيكون بإقدار الله تعالى إياه» 
وإلّا فهو عاجز أيضا عن أن يقسر الإنسان على فعل شيء أو عدمه» راجع قوله تعالى (إِنَّ كيد الشّيَطان كان صعيفاً) الآية 7 من 
سورة النساء في ج "2 والآية "١‏ من سورة إبراههم الآتية» وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في تفسير الآية ١7١‏ من سورة طه المارة 
في ج 2١‏ وفيها ما يرشدك 
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مطلب ذم الدنيا وحالة الرسول وعمر فيها: 


إليه من المواضع التي فيها هذا البحث فراجعها. قال تعالى «وَلَقَد هما الْقَرونَ» السابقة كقوم نوح وعاد وتمود» وقد بينا ما يتعاق 
بالقرن في الآية ١٠‏ من سورة الإسراء المارة في ج ١‏ فراجعها «من قَبَلكر» يا أهل مكة وقد التفت باللحطاب تعالى خطابه إلييم مبالغة 
في التشديد والتهديد «كًا طَلَُوا أنفسهم بتكذيهم آياتنا وتماديهم في الغي والبغي «وجاءتهم رسلهم بالبينات» الواضحة فكذبوهم كا كذبتم 
مدا يا أهل مكة الذي جاء 5 بمثلها «وما كانوا ؤْمنوا» برسلهم مثلكم بل بقوا مصرين على كفرهم « كدلِكَ» مثل ما جزيناهم بالحلاك 
«نجَزِي القُوم المجرمين 19 متم فبلكم أيضا وكذلك نجزي كل طائفة مجرمة لم ترجع عن كفرها بالحلاك م م جَعنا كذ» يا قرش 
بعد إهلاك القرون الماضية «خلائف» لهم «في الْأرضٍ» لإعمارها ونشر السلام فيها وعبادة مكونها وحده «من بعدجم» أي الحالكين 
الث أساقا التموف عا وعندوا الأوثان اريت تَعملونَ »١‏ هل تقتفون آثارهم فتستحقون الإهلاك مثلهم أو تعملون خيرا 
فتستوجبون النجاة في الدنيا من عذاب الاستئصال والجنة في الآخرة والنعيم الدائم. 

واعلم أن كامة كيف منصوبة بتعلمون لا بننظر قبلها لأن معنى الاستفهام فيه بمنع تقدم عامله وعليه يكون المعنى أنكم أيها الناس بنظر 
منًا وتحت مراقبتنا فانظروا كيف تعملون أتعتبرون بمن قبلك فتفوزون بالنجاح» أم تعترون بما أنتم عليه فتبلكون» والله تعاللى لا ريب 
عالم بما يقع منهم قبل وقوعه ناظر إليه قبل شروعهم فيه» الاق دلت هارا لقره سحا لعباده بأن يعاملهم معاملة من يطلب 
العم بما يكون متهم ليجازمهم بحسبه على حد قوله تعالى مار 1 لاحن عملا) الآية الثانية من سورة تبارك الملك الآتية فيظهره 


تخلقه ليتيقنوا أن "من يعمل سانا جازى بحسن منه» ومن يقترف طالحا بجازى بمثله. 
مطلب ذم الدنيا وحالة الرسول وعمر فيها: 


روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا 

حلوة خضرة؛ وإن الله مستخلفك فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واحذروا فتنة النساء أي وفتنتهاء ولا تعتروا بزخحرفها وخذوا 
منها ما يكفيك» ودعوا الفضل تكونوا فاضلين. قال تعالى (قلٌ متاع الدنيا قليل والآخرة 0 اتقى) الآية /٠/ا‏ من سورة النساء في 
11 وعم أنه لم يت الإنسان في هذا القليل إلا قليلاء وهذا القليل إن تنعت به فهو مو ولعب » قال تعالى (أَعا الياةٌ الدنيا لي 


ةف م 


مين الآبة ١‏ من سورة الحديد في ج وقال تعالى (وما هذه الحياةٌ لديا إلا ري وان الدار الأآخرة 8 ليوات و 
كانوا يعدُونَ) الآية ١+‏ من سورة العنكبوت ومثلها ٠‏ من سورة ة الأنعام الآتيتين ومثلها الآبة 5" من سورة محمد في ج “ا فعلى 
العاقل أن لا يشري حياة قليلة فانية بحياة كثيرة باقية» قال ابن عياض لو كانت الرتيا. ها يق والكخرة عزفا يقن لون أن مخثار 
فا هل ما يني فال اق نلك دك اسان اد وله رك باش ادرو الله ومو موف انان القية رفان كاله 
عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كفرا شربة ماء. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وس ألا أريك الدنيا بما فيها قلت بلى يا رسول الله فأخذ بيدي وأنى إلى واد من أودية المدينة» فإذا مز بلة فها رءوس الناس وقذرات 
وحرق بالية وعظام البهاتم» فقال يا أبا هريرة هذه الرءوس كانت تحرص حرصم وتأمل امالك وهيٍ اليوم صارت عظاما بلا جلد ثم 
هي صائرة عظما رميماء وهذه القذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها في الدنيا» فأصبحت والناس يتحامونباء وهذه 
اللرقه اليه رزاديم ادك والرياح تصفقهاء وهذه العظام عظام رءوس دوابهم التي كنوا بنتجعون عاما أطراف البلادء فن كان 
باكيا على الدنيا فليبك» قال فا برحنا حتى اشتد بكاؤنا. وروي أن جمر بن ا:لحطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير 
من الليف وقد أثر الشريط في جنبيه» فبكى عمر فقال صلى الله عليه وسلم ما ييكيك يا عمر؟ فقال تذكرت كسرى وقيصر وما كنا عليه 
فية: من سعة الدنيا وأنت زسول: الله .وقد أثر الشريط في جتيك؛ فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم ملت لهم طيباتهم في حياتهم 
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الدنياء ونحن قوم أخرت لنا طيباتناء 

وقد تمثل عند ما الت له الخلافة بالاية الآتية الدالة على معنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا وذلك أن ضيفا جاءه ذات يوم وأمامه 
ةيا كن هيا وات حيناة يا كدق م قضكة عر خلو نين ذو أى عظانا وعضياء عقال هاب هنا ار" مر الؤسف؟ قال هذا 
الذي ترى إنا إذا ذبحنا الجزور بعثنا بمطايب الحم إلى ال ممدء والذي يليه للمهاجرين والانصارء والذي يليه للضيفان» وما بتي من 
عظم وعصب لعمر وآل عمر» فببت الرجل ثم قال له عمر اعل أيها الرجل أنا أعلم بصلاء الجداء منك,» ولكن نتركه لثلا يقال لنا غدا 
دهم طَيبائكرٌ في حيائكر الدنيا) الآية 7١‏ من سورة الأحقّاف الآتية. قيل أن تهور لنك لما أسر ببلد رم با .يزيد قال له هل أنت 
آسف؟ قال وكيف لاء فال لا تأسف فلو كانت الدنيا تساوي عند الله ذرة ما ملكها لمثاك أعور ومثلي أعرجء ثم قال له أتدري 
من الملك؟ قال أنت» قال لاء الملك من يشبد له الناس في اليوم والليلة على رءوس المنابر جمس مرات. 

فتدبر قوله هذاء واعلم أن الحكمة ضالة المؤمن أبغا وجدها أخذها. قال تعالى «وإذا كلى عَلِم ياتا ينات قال اين لا رَجونَ لقاءنا» 
المعنيون بالآيات السابقة» وقد وضع الموصول فيها موضع الضمير إشعارا بالذم لحم أي قالوا لمن يتلوها عليهم وهو مد صلى الله عليه 
وسل إن كنت تريد أن نؤمن بك دائْت» لنا «يعُرآن» ليس فيه عيب آلمتنا ولا ترك عيادتها «عيْرِ هذا» الذي نعلوه علينا المملوء بما تكره 
الحشو بتنديد ما نعبده «أو بَدَلْه بأن تجعل الآية المشتملة على سب لتنا آية أخرى في مدحهاء ومن هؤلاء الحيثاء عبد الله بن أمية 
المخزومي والوليد ابن المغيرة ومكرز بن حفص وعمر بن عبد الله بن أبي قيس العامري والعاص بن عام بن هشام» وقد قالوا 5 حضرة 
الرسول على طريق التجربة والامتحان ليعلموا صدق قوله وعدمه فأجابهم الله تعالى عن التبديل لأنه في طوق البشر بقوله «قل يا مد 
لا العتاة دما كود في أن بدك من علقاء شبى» لأفي ل اتاب من جهة فى قي أفكن :من تيل شيء منه» ولا .بنبغي لي أن 
أفعل هذا إن أَنيِعْ إِلّا ما يوحى إِلّ» من ربي فلا أقدر أن أزيد فيه شيئا ولا أنتقص البتة «إنْ أَخافٌ إِنْ عَصَيْتٌ رَبِي» بالإقدام 
على ديل ل 0000 : 

حرف أو زيادته أو نقصه «عداب يوم عظيم »١5‏ هويوم القيامة الذي لا أعظم منه هولاء وهذا جواب لك عما طلبتموه من التبديل» 
أما الإتيان بقرآن آخحر غير هذا ار ين طوق البشر» فلا أقدر أنا ولا غيري عليه البتة» وهذا وما بعده في الآية رد صري على 
من يقول إن القرآن أتى به مد من عند نفسه» وكثير من آيات هذه السورة جاءت بمعرض الرد على هذا وآيات غيرها في السور 
الأخرى أيضا صريحة بالردّ على هؤلاء الذين إشكون يكون هذا القرآن من عند الله وقد أكد ذلك بقوله جل قوله لحبيبه «قلّ أو شاءً 
اللُّ ما تلوته عليكر» لأني أي كا تعلمون لا أحسن القراءة والكتابة وإن تلاوتي له عليك أمى غريب أبرزه لك5» وإن إظهار أمى عيب 
خارج عن العادة وخارق لها وان أميا مل لم يتعلم ولم إشاهد العلماء أو يجالسهم وقد قضى ردحا من عمره بين أظهرك وأنتم 0 
ذلك إذ أنتم أميون مثلي فقراءتي عليكر كبا بكلام فصيح يعلو على كل فصيح مشحونا بالأخبار الغيبية ما لا يعلمه إلا الله لمن أغرب 
الأمور وأعبها إن كنتم تعقلون» واعلموا يا قومي أن الله تعالى لو شاء لم ينزله علي ولم يأمرني بعلاوته «ولا أَذْرا كد يه» ولا أعليكم بذلك 
على لساني لأن الأأس منوط به وليس لي شيء منه أصلاء لأني عاجز عن الإتيان بشيء منه مثلك وقرىء (ادركم) بإستاد الفعل إلى 
حضرة الرسول عطفا على ما تلوته لتوحيذ الضميرين» والقراءة المشهورة هي ما في المصاحت بإستاد الضمير إلى الله تعالى وهي أبلغ 
في المعنى «فَقَدْ لِنْتَ فيك عمرأ مدة أربعين سنة «مِنْ قبله» قبل إنزاله علي من قبل الله وتلاوتيٍ إياه عليك.» فلو كان شيء منه في 
نفسي لتلوت عليكم خلالها شيئا منه وهذا دليل كاف على رد زعمكم بأن هذا القران من عندي أو أني تلقيته من الغير» أو أني أقدر 
على الإتيان بشيء منه» وإلا لوقع مني ولو بعض آية على طريق السبو على الأقل طيلة تلك المدة. وبما نكم يا قوم تعلمون عدم وقوع 
شيء مني من هذا القرآن» ولم أقل لك إنه أنزل علي شيء منه» ولم أدع النبوة التي شرفني الله بها إلا بعد مضي الأربعين من عمري» 
وإذا عليتم هذا وتَمَقَمَ عدم ادعائي شيئا من ذلك فاعلموا أنه من عند الله» وأن البشر كلهم عاجزون عن الإتيان بآية 
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منه أو أقل» وعاجزون عن تبديل ما أوحي إلي منه أيضاء وإني أبرأ مما نتوهمونه وما تسندونه إلي مخافة عذاب الله ربي «أقلا تَقَُونَ 
١5‏ ما وضحته لك وتعترفون بأني أشأت بيتك ولم أخب عت لأنهم بالتعليم من الغير» فن له منكم مسكة من عقّل سليم وذهن مستقَيم 
بعلم صحة ذلك» ويعرف بأن هذا الذي أتلوه عليكم توك هن عن الله العزيز الحكيم وما أنكم عاجزون كلكم عن الإتيان بمثله فأنا مثلكم 
عاجز أيضا لأني من أحد؟ فاتقوا اللّه وآمنوا به يا قوم لعلكم تفلحون. 

روى البخاري ومسل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة (أي 
بعد يا لا لأن النزول بدأ في الإحدى والأربعين من عام ولادته صلى الله عليه وسلم فكث ثلاث عشرة سنة يوحى إليه (أي القرآن 

إلا شهورا) ثم أمى بالمجرة فهاجر إلى المدينة فكث فيبا عشر سنين (أي يوحى إليه أيضا) ثم توفي صل الله عليه وسلء فيكون عمره 
الشريف ثلاثا وستين سنة وهو الصحيح من أقوال ثلاثة» لأن من قال إن عمره ستون سنة اقتصر على العقود وترك الكسر وهو ما 
بين العقدين وكل عشر سنين إسمى عقّداء ومن قال خمس وستون حصل له اشتباه في مدة الإقامة بمكة والمدينة من حساب السنة 
مرتين» قال تعالى «فَنْ أُظر» لا أحد أكثر ظلما ولا أعظم ذنبا «من افتّرى» اختاق من تلقاء نفسه «عل الل كذ فنسب إليه ما لم 
يكن من الشريك والصاحبة والولد «أو كَذَبٌ بآياته» المنزلة على أنبيائه فكان مجرما بافترائه هذا دنه لا يملح الْمجَرِمونَ 21١‏ المقترفون 
أوزارا توجب هلاكهم في الدنيا واهلاكهم في الآخرة وإذا كان كذلك» فاعليوا يا قوم أن من أعظم الإجرام أن اتيكم بشيء ليس 
من عند الله وأقول لكر هذا من عنده فكيف يسوغ لي أن أجرؤ على ذلك أو تسن لي الإقدام عليه كلا لا يجوز لي ذلك أبدا فأكون 
مفتريا على الله مزورا عليكم ببتا واختلافاء ولكتى أ نتم افتريم على الله تعالى فنسبتم له شريكا وصاحبة وولدا وهو منزه عن كله» وأسبتم 
في الاقتراء والسحر والكهانة والتعلم فك الخ ريء من ذلك كلهء فكنتم مجرمين مستحقين عذاب الله قال تعالى «ويعيدونَ» 
هؤلاء الكفرة المكذيون أوثانا «من د دون الله ما لا يَضرهم» إن ركنا 

عادتها «ولا يتْمَعهُم» إن عبدوها لأمها جارة لا تحس بالتعظي والتبجيل والعبادة التي هي أعظم أنواع التعظيم لا تليق إلا لمن يضر 
وينفع بان يقدر على الإحياء والإماتة واللحير والشر والصحة والمرض والفقر والغنى «ويقولون هؤلاء» الاوثان جهلا منهم وسخافة بهم 
«شْمَعاوًنا عنْدَ الله مع علمهم بأنها لا تضر من بحدها ولا تنفع من اعترف بهاء ويقولون ما حك الله عنهم في الآية 8 من سورة 
الزمى الآتية (ما تعبدهم إلا لِيمربونا إِلَ الله لفَى) كا سيأتي بعد من أن هؤلاء العتاة توهموا أن عبادة الأوثان أشد وأكثر» في تعظيم 
عبادة الله وحده لزعمهم أنهم ليسوا بأهل لأن يعبدوا الله الإله الواحد رأساء بل يعبدون هذه الجارة والأخشابء تقربا إلى الله تعالى» 
ويقولون إنها واسطة بينهم وبينه وانبا تشفع لهم عنده في الدنيا لإصلاح معاشهم» إذ جعلوها على صور رجال صا حين بزجمهم ذوي 
خطر عندهم ومكانة عالية؛ أما الآخرة فلا يحسبون لها حسابا لأمهم لا يعتقدون بالبعث بعد الموت» وقد حكى الله عنهم بقوله عن 
قوله: (وأَقْسموا باللَّهِ هد جانيم لا يبعت الله مَنْ يَوت) الآية وم من سورة النحل الآتية» ومن يقول منهم على طريق الشك إن 
هناك آخرة فيعتقدون أنها تشفع لهم فيا ركنا عند الله إن كان هناك آخحرة على ما يزعم مد وأضايه قبا فك وقور وجداية وطقات 
وجزاء» وإن الشفاعات تنفع لأن مدا يقول بها فإنا تخذها لتشفع لنا أيضا وقد عبدناها في الدنيا لتكون شافعة لنا في الآخرة» أخرج ابن 
أبي حاتم عن عكرمة قال: كان النضر بن الحارث يقول إذا كان يوم القيامة شفعت اللات والعزى وفيه نزلت هذه الآية ونزوها فيه 
لا يقيدها بل تشمل كل من قال قوله بشفاعة الأوثان أو اشتراكها مع الرحمن «قلٌ» يا أكرم الرسل «أَتنمونَ الله بجا لا يعلْر» وجوده 
«في السماوات» «وّلا في الْأأرْض» وتسمونه شريكا له وشفيعا عنده» وهو لا يعلم له شريكا البتة ولم يعط الشفاعة لديه أحدا من أهل 
السموات والأرض إلا لمن يرضاه ولم يفوض من يرضاه بالشفاعة إلا لمن يرتضيه «سبحاته وتعالى» من أن يتفوه أحد بمثل ذلك عليه» 
وله البراءة والتنزيه «عمًا يشْركُونَ 14» معه من الأنداد والأضداد» تعالى عن ذلك كله علوا كبيرا. قال تعالى «وما كان النّاس» 

في عهد آدم عليه السلام رلا أَمةَ واحدّةٌ» حنفاء لله متفقين على عبادته وطاعته واسقر الأمى كذلك إلى 
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أن أغوى إبليس قابيل فقتل أخاه هابيل «مَاْتَلفُوا» بعد هذه الحادثة الأولى من نوعها لأنه أول شر وقع على وجه الأرض» فتفرقوا 
من أجلهاء إذ أ قابيل ألذل أحنة وهرب من وجه ل وبقى آدم ومن معه على عبادة الله وطاعته» وكفر قابيل ومن معه» فصاروا 
قسمين مؤمنين وكافرين» وهذا التفسير أولى من القول بأن الناس كانوا أمة واحد متفقين على الكفر والمكر من زمن نوح عليه السلام» 
يقدلا يقولة تعا: ( كان الناس أنه وانسناة فعك الله اين مندرن ومندوين)1لقله" تعن سوزة القرةاق امه لأن بملذة اانه 
تتطبق على قوم نوح عليه السلام إذ بعث فيهم وكلهم كافرون» ولذلك عمهم الله بالعذاب ولم يبق على وجه الأرض منهم أحدا إلا 
نوحا ومن آمن به» كا فصلناه في الآية 4ه من الأعراف في ج 2١‏ وهذا البحث صلة في الآية 4” من سورة هود الآتية. هذا إذا 
كان المراد بالناس على الإطلاق فيجوز أنهم كانوا كذلك وتفرقوا بيعثته عليه السلام» إذ خالفوا أمره واختلفوا فيما بينهم على إجابة 
دعوته» هذا إذا كان المراد بالناس العرب خاصة» فيكون المعنى أنهم كانوا على دين الإسلام من عهد إسماعيل عليه السلام؛ إذ أن 
أباه إبراهيم عليه السلام سعى أتباعه المسلمين كا سيأتٍ في الآية الأخيرة من سورة الحج في ج 0 وبقوا مسلمين إلى أن غيره عمرو بن 
لحى» إذ سن لمم عبادة الأوثان» وهو أول من عبدهاء إذ أنهم كانوا على الفطرة السليمة الصحيحة أول الحاق» ثم اختلفوا في الأديان 
وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسل: كل مواود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والمراد بالفطرة في الحديث 
فطرة الإسلام لانه دين الفطرة دين الحق والصدق. 

والتفسير الأول أولى» لأن الاختلاف وقع بعد حادثة ابني آدم عليه السلام كا ذكرناه آنفا. وفي هذه الآية تسلية لحضرة الرسول صلى 
لله عليه وسلم إذ يخبره ربه ع وجل بأن لا مطمع لصيرورة الناس كلهم على دين واحد كا يريد لأن الله أراد ذلك كا سيأتي في 
الآيعين ١١48/11١1‏ من سورة هود الآنية» قال تعالى «وأولا كم سَبقَتَ من رَيكٌ» وهي جعله لكل أمة أجلا وقضى إسابق أزْله 
تاخير العذاب عن 


#الاب , إشورة يونس :10+« الآبات 21 إلى 30] 


قومك وإهبالهم للاويمان به «لقضي هم» بتعجيل عقّوبة المكذبين وعدم إهبالهم» ولكان إنزال العذاب العاجل بهم فصلا بينهم «فيما فيه 
َْفُونَ 19» ولأراهم المحق من المبطل وأهل النعيم من أهل ابحم حالاء ولكن اقتضت حكته ذلك التأخير ليبلغ كل منهم جهته 
المتجه إليها بأعماله التي يزاولها وإظهار ما خفي في نفسه إلى الناسء ليعليوا أن الله تعالى لا بِدَاخْلْ أحدا إلا بعد إقامة الخة عليهء لأن 
من مفاد رحمته التي حدق عطي قدا فييم ليوم القضاءء قال تعالى حاكيا جنايتهم الأخرى «وَيمُولُونَ» لبعضهم كفرة قومك 
اميه ارس ال ِل عليه أيه من ربه» محسوسة مشاهدة كآية موبى عليه السلام اليد والعصا وآية عيسى عليه السلام إبراء الأكه 
والكوعن كنا با وبما أنه لم يأت بشيء من ذلك ولا ما اقترحناه عليه مما ذكر في آية الفرقان 5 فما بعدهاء وآية الإسراء 5١‏ فا بعدها 
المارتين في ج ١‏ فلا نؤمن به «فَقَلٌ» يا سيد الرسل لهؤلاء العمه القاوب الذين أعمى الطيش أبصارهم وملا احمق قلوبهم إِما تطلبونه 
من الغيب و دِإِثما الغيب للهِ» وحده اختص به نفسه وليس من خصائص البشر مثلٍ «فانتظروا» حصول ما تطلبونه من الايات من 
لله الذي أعطاها للأنبياء قبل دن مَعَكر من المنتظرينَ 2*٠‏ ذلك لأن الأنبياء لم يأتوا بالآيات من أنفسهمء وهذه الآية جواب لهم 
وتبديد ووعيد بأنهم إذا لم يكتفوا بما أنزل الله من القرآن والآيات الأخر كانشقاق القمر والأخبار بالغيبات فإن الله تعالى ينزل بهم 
عذابه فلينتظروه لأن سؤالهم هذا بعد ما أراهم لله من الآيات على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غبارة عن صنت وعتاة) :واو أتضفوا 
لااكتفوا بالقرآن العظيم الباقي إمجازه على ممر الدهور» لأنه الآية الكبرى والنعمة العظمى» 

قال تعالى «وإذا أَذَقنَا اناس رَحْمَة من خصب وسعة وصعة وجاه «منْ بعد صَرَاء» قط وفقر ومرض وذلة «مستهم» حتى أحسوا 
توه اها 5 علدت كل قال ضمير إذاقة الرحمة إليه وضمير الضراء إليهم ليتعلم الناس الأدب بتعاليم الله تعالى المبينة في هذا القران» 
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فيسندوا كل ما يدل على احير إليه تعالى وما يدل على الشر إلههم أنفسهم» وليتأدبوا أيضا بعضهم مع بعضهم بمقتضى تفضيل الله 


مطلب الأنواء والكم الشرعي فيها والإبرة المحدثة: 


بعضهم على بعض فيعرفوا قدر ذوي المكانة منهم فيخاطبوهم بما يليق بهم» فهو أحرى بقضاء حوانئجهم عندهم واحترامهم لديهم «إذا 
55 كيد (والمكر صرف الشيء عن وجهه الظاهر لنوع من الحيلة) خفي منطوفي قلوبهم المريبة «في آياتنا» إذ كذبوا بها واستهزأوا 
بمن أنزلت عليه من الأنبياء الأقدمين كفعل قريش محمد رسولهم. 

مطلب الأنواء والح الشرعي فيبا والإبرة المحدثة: 

أخرج في الصحيحين عن زيد ابن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحدربية على أثر سماء (أأي 
مطر ومعي سماء لأنه يقطر منها) كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس» فقال هل تدرون ماذا قال ربكمء قاو أله مو ومن 
أعلىء قال قال أصبح من عبادي مؤمن وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» وأما من قال 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. والنوء جمع أنواء وهي منازل القمر عند العرب فإذا طلع نجم سقط نظيره 
فيستدلون من ذلك على وجود مطر أو ريح كالمنجمين» فنهم من .نسب ما يحدث من المطر والريخ إلى تأثير الطالع» ومنهم .بنسبه إلى 
تأثير الغارب» ومعلوم أن العلماء استحدثوا الإبرة التي تأثر من وجود الريج والمطر وغيره في الجو قبل وصوله إلى امحل الذي فيه الإبرة» 
فيخبرون بما يرون من تأثيرها من تموجات الجوء وقد أشار إلى هذا القرآن الكريم بقوله جل قوله: (هو الذي يرسل الرِياح بشراً بين يدي 
رحمته) الآية /اه من الأعراف المارة فراجعها تعلم حقيقة قوله تعالى (ما فَرَطنا في الْمَابٍ مِنْ شَيْءِ) الآية م" من الأنعام الآنيةء 
روي أن الله تعالى سلط القحط سبع سنين على أهل مكت» حتي كادوا يبلكون» ثم رحمهم الله تعاللى بالحيا أي المطرء قال الأبوصيري: 
إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم. فليا رحمهم وخصبت أراضيهم وكثر علههم الخير» طفموا يطعنون بآيات الله ويعادون رسوله ويكذبونه 
ويقولون لم تمطر بدعائه ولا ببركته؛ وإنما مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية. 

لحك الشرعي: هو أن من يعتقد أن للنجوم والأنواء تأثيرا فعليا بإنزال المطر 

وغيره امن دون الله قهو كافن» وما جاء بالتديك الشريق المكور أعلاء يراق مده الفغة» آما من يعتقد أن التأين عندها لا بها 
وينسب الفعل إلى الله تعالى فلا يكفر» وكذلك من يعتقد أن التأثير بها على معنى أن الله تعالى أودع فيها قوة مؤثرة فتى شاء أثرت 
فق شاه 41501 وكذلك من أسند ذلك إلى العادة التي يجوز انخرامبا لا يكفر» والأولى عدم اعتقاده بذلك أيضاء وأما من يستدل 
بذلك على حدوث المطر والريح وأنه قد يحصل بإذن الله تعالى وقد لا يحصل فلا شيء عليه لأنه لم يجزم بالحصول م أن الإبرة» إِنما 
تدل عند ترطب الجو على حصول المطر أو حصول أرباح وزوابع لتأثرها بذلك 5 ذكنا انفاء وأنه قد يمع ما تدل عليه خلال أربع 
وعشرين ساعة» وقد لا يحصل ما تدل عليه لطوارئ طرأت على تبدل حالة الجو التى كانت عليه أولاء وهذه لا تعارض قوله تعاللى في 
الآية الأخيرة من سورة لقّمان الآتية الدالة على أن نزول الغيث خاص 1 في الحقيقة لا يعلم وقت نزوله إلا الله كا أن 
الغيب لا يعلمه غيره» لأن الإبرة المذكورة لا تدل على أنه ينزل ساعة كذا أو دقيقة كذاء لأنها إذا بتي الجو على حالته قد تصدق خلال 
أربع وعشرين ساعة وإلا فلاء لأنه من عل الغيب وذلك من التوسم الداخل في قوله تعالى (إنَّ في ذلك لآيات للمتَوسعينَ) الآية ه/ 
من سورة الجر الآتية» قال تعالى «قل اللَّهُ أسرع مكْرأ» منكم وأجل عقوبة وأشد أحذاء ثم هددهم بقوله «إنَّ رَسلّناه الملاتكة الموكلين 
بحفظك في الأرض من طوارق الجن والشياطين «يكتبونَ» في صحفهم «ما كرون ١‏ 29 في هذه الدنيا وتعرض عليك صصفهم في الآخرة 
لتجازون بمقتضاهاء وهناك يتضح ما كنتم تخفونه من المكر وغيره قابل الله تعالى مكرهم بأشد منه» إذ خبأ لحم جزاء كيدهم إلى يوم 
القيامة وأمبلهم في هذه الدنيا ليزدادوا إنماء واعلم أن عرض صحف الملاتكة على الناس كأفلام السينما الآتي بيانها في الآية 9” من آل 
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عمران في ج م والآية 49 من سورة الكهف الآنية» قال تعالى «هو الذي يسيرَ »يا أهل مكة كغيرم «في لبه على دوابه وانعامه 
«والبحر » على فلككه وسفنه ومبديكم إلى مقاصد؟ بالعلامات الأرضية من الأودية والجبال والأنبار والعلامات السماوية من 

النجوم السيارة والثابتة وسبل ل5 أسباب معايشك «حَت إذا 2 في الفلك وَبَرَينَّ» أي الفلك بأداة ابمع» لأن فلكا يطلق على 
الواحد والمتعدد وصرف الكلام من اللحطاب إلى الغيبة على طريق الالتفات أحد أبواب البديع قصدا للمبالغة» كأنه يذكرها لهم بغيرهم 
ليعجيهم منها ويطلب زيادة الإنكار» لأن الالتفات على الوجه المار ذكره أو بعكسه من أنواع الفصاحة في الكلام «ييم» بركاب تلك 
السفن «بريج طيبة» لينة ال مبوب لا خفيفة ولا عاصفة» وما قيل إنبا ساكنة فيكون المراد بها هذا المعنى لا إنبا واقفة» إذ لا إستفاد منها 
بالسير «وَقرحَوا يبا» ركابها لموافقتبا لمقصودهم ولوجود النفع التام بها والمسرة العظيمة لاستقامة سيرهم وتيسيره «جاءتّبا» جاءت تلك 
السفينة السائرة بذلك المواء اللين أو جاءت تلك الري الطيبة «رِيح عاصِفٌ» شديد سريع الجريان قاطع للأجسام الصلبة ول يقل عاصفة 
لأن عاصفا يستوي فيه المذكر والمؤنث «وجاءهم» أي ركاب ذلك الفلك بسبب تلك الريح «المَوج» هو ما علا وارتفع من اضطراب 
مياه وغواريا من شدة حركة ماء البحر واختلاطه بعضه ببعض «منْ كل مكان» من أطرافهم 8 ومن تحتهم وفوقهم طلا 
م ل 0 من الجهات اللست» وأشرفوا على الغرق وتيقنوا الحلاك» «دعوا الله وحده لا غير «مخلصينَ له الدينَ» إخلاصا حقيقيا 
لعلمهم يقينا أنه لا نجهم من الشدائد والبلايا إلا هو وأن أوثانهم لا تغنى عنهم شيئا من ذلك قائلين «لين أَنجيتَنه يا رينا «منْ هذو» 
الشدة «لَكوننْ من الشَاكينَ ”2 أنعامك علينا بخلاصنا موقنين بأنك الإله الواحد» مؤمنين بصدق أنبياتك» متمسكين بطاعتك» ولم 
يقولوا لنشكرنك مبالغة في ادلالدعل الثبوت في الشكر والمثابرة عليه» لأن اسم الفاعل يدل على الدوام والتجدد» والفعل يدل على الإنشاء 
فقط قال : تغالى زقلا أنجاهم» الذي استغاثوا به جل جلاله من ذلك الضيق الذي أحاط بهم بسبب التجائهم إليه «إذا هم يعون 
ببفسدون فق الْأَرضٍ بغير الحقي» يعبثون 

من يشي عليها ويتجاوزون علييم ويعملون بغير ما أمروا وأخلفوا ما وعدوا الله به من الشكر والإيمان» قال تعالى «يا يها النّاس» الباغون 
المتجاوزون 


على الغير دنا بيك عل أنفسكز» يعود مه ووباله» قال تعللى (مَنْ عمل صالخا فلنفسه وَمَنْ أساء فعلها) الآية + من سورة الجاثية 


ونظيرتيها الآية 5 من سوره ة الشورى الاتيتين» واعلموا كك تغتعون يبغيكم هذا «متاع الحياة اي مده حياتكم فيها وي قليلة «ثم ينا 

من جعكز» في الآخرة الدائمة «منيتكر يما كثتم تعمَلونَ مس2 بأن ل ا 
وانشر بمثله. 

ولما كان البغي قد يكون بحق مثل هدم دور الكفرة والمعاندين وقطع أثجارهم وحرق زروعهم عند ما يستولي المسلمون عليها عنوة» ا 
روسل الله تهل' الله عليه وسلم في يبود بفي قريظة الآتية قصتهم في الآية 75 من سورة الأحزاب» والآية ه من سورة الحشرء 
كور ع د مان قن فلن رخاو اعدو اد تعالى عتواء قيد تبارك وتعالى البغي في هذه الآية بغير الحق لأنه مذ موم» 
وقد يكون البغي مدوحا وهو مجاوزة العدل إلى الإحسان» والفرض إلى التطوع» والقصاص إلى العفوء والحق إلى السماح» أن معناة 
اللغري مجاوزة الحد مطلقاء وقد تكون هذه اجاوزة في اتلخير ا ذكنا فيكون ممدوحاء وقد يكون في الباطل فيكون ووم قر تعاء 
هذا من أعظم منكرات الذنوب» لأن معناه الاصطلاحي الإفساد والتجاوز على أموال الناس وأنفسهم» قال رسول الله صل الله عليه 
وسلر: و بغى جبل على جبل إدك الباغي منبماء وقد نظم بعضهم معنى هذه ابملة في بيتين من الشعر وكان اللحليفة المأمون العبابي 
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رحمه الله يقثل بهما وهما: 

يا صاحب البغي إن البغي مصرعه ... فارجع فير مال المرء أعدله 
فلو يغى جبل يوما على جبل ... لا ندك منه أعاليه وأسفله 

وقال أيضا: 

لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا ... جنوده ضاق عنها السبل والجبل 


وتظلمها أيضا الغنات فقال: 
إن بعل ذو بغي عليك ناه 33ؤ03 وارقب زمانا لانتقام باغي 


واحذر من البغي الوخيم فلو بغى ... جبل على جبل لدك الباغي 
وأقبح أنواع البغي في الحكام قال ببرام يغواد يعرف الإسلام: اسان حطوم خير من ملك غشوم» وملك غشوم خير من فتنة تدوم» 
فكيف بمن هو مس مؤمن؟ وإن العقلاء حذّروا من غلطة السلطان العادل فكيف بغيره؟ قال الإسكندر: 
على العاقل أن يكون مع السلطان كراكب سفينة» إن سلم جسمه من الفرق لم يسم قلبه من اللحوف. أخرج أبو نعي واللخطيب والديائي 
عن انس قال: 
000 ص الله عليه وسلم: ثلاث هنّ على أهلها المكر والتكث والبغي» ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية (يا 3 النّاس) 
إنخ» وتلا (ولا بحيق لمك السيمٌ | إلا أَهلِه) الآية 4 من سورة فاطر المارة في ج 2١‏ وتلا (فَن 34 ما 5 على نفسه) الآية 
٠‏ من سورة الفتح في ج #. وأخرج البهقي في الشعب عن أب بكرة قال: قال رسول له صلى الله عليه وساه: 520 00 
أن يعجل لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. وأخرج أيضا من طريق بلال بن بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: لا يبغي على الناس إلا ولد بغي أو فيه عرق منه. 
هذاء وقرىء متاع بالرفع على أنه كلام مبتدأ أي بغي بعضك على بعض باطلا هو متاع الحياة الدنياء ولا يصلح لزاد الآخرة. وقراءة 
الفتح التي جرينا عليها تبعا لما في المصاحف أولى» لأن الكلام متصل بما قبله» ولأن المعنى يا أيها الناس إِنما بغيكم على أنفسك لا يتبيا 
إلا أياما قليلة فأقلعوا عنه خير لكى» » قال تعالى دما مكل الحياة لديا في زوالها وفنائبا وقصر مدة القتع فيهاء والمثل ما شبه مضربه 
موده أ فق ا وقع على ما لم يقع وانتعان لامر م المستغرب أي إِنما حالها في سرعة تقضيها وانصرام نعيمها بعد إقبالها 
واغتزاز الناس ميا «كاء أترلناه من السماء فاختلط يه» بذلك الماء «تبات الْأرضٍ» كتاف انيه كه عالط ركه يها ل اماء 
كالغذاء للنبات فيجري فيه مجرى الدم من ابن آم 5 با الناسن والأتعام» كالبقول والزروع والحشيش والمراعي «حَي إذا أَحَدَتَ 
ا ا الل ل يري 0 
انواع النبات والوان ازهاره من أحمر واصفر وازرق وابيض وأسود وبين ذلك «وازينت» بنباتها وارواءها فصارت كالعروس إذا 
تزنحرفت بالثياب والحلى واللباس المقول فيه: 
كأنال عر افلديى غلائل ... مصبّغة والبعض أقصر من بعض, 
وزد على ذلك التطرية والتجميل لما يظهر من جسمها «وظن أهلها أنهم م قادرونٌ علييا» أي تحقق لأهل الدنيا تمكنهم من ابد الشؤون 
الغريبة والأحوال العجيبة بما شاءوا فيها من بناء رفيع وملك خطير 0 وأولاد وخدم وحشثم ورياش وقدروا باقدار الله إياهم 
على أشياء لم تكن قبل وانقادت لهم معادنهاء وفاضت لهم خخزائنها وأطلعهم الله على ما كان كامنا فيبا ومخبوءا بين طبقاتها من المنافع» 
فغاصوا تحت البحار» وطاروا في الحواء» وساروا في الأسراب» وعملوا المدمرات والصواريخ» وك أهل الغرب أهل الشرق والجنوب 
الكمالة ورا بعضوم بعضا بالمرائي المبدعة على البعد ومع الشر اس وهاو هل | راكوا «وتضدر وو رهاوظ : نهم قادرون على كل 
ما يريدون» ونفخ فيهم إبليس ولبسهم العجب فتعاظموا وتكابروا وبغى بعضهم على بعض» ووهم أرذهم؛ 0 القَوي الضعيف» 
واستخدم اللحرق ا وأعرضوا عن اللّه» وطغوا في البلاد» وتحكموا في العباد» ولم يبق فههم من ينبى عن متك أو يأ بمعروف» 
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واستحقوا معاجلة عذاب الله كا إذا استتحصد الزرع «أتاها أُمرّنا» بالإهلاك فأوقعناه فم ؤأة في زمن لم يتوقعوه في جزء من الليل أو 
جزء من النبار» وهذا الجزء قد يكون لله عند أناس أو ارا اي بسبب حيلولة كرة رم من الشمس تابقع اناهاة أي 
الحياة الدنيا بالنسبة لاهلها ومن عليها اي الارض الجسمية العظيمة باعين اهلها وما اقب عليها من جبال وحصون وقصور واودية وانهار 
وأتجار «خصيدأ» كالنبات إذا حصده أهله فم يبقوا منه شيئا ولم يتركوا له أثرا لأنهم يستأصلونه لحاجة التين لدوابهم؛ ولكن مهما كان 
استئصاهم له فلا يكون مثل ما إذا كان بحادث معاويء إذ تكون تلك الأرض وما كان عليها ثما ذكر « كأن ل تَغن بالأمس» أي 
كأن ل تكن تلك الأرض وكأن لم يكن فيها 

أحد مقيما قبل» لأن غني بمعنى أقام بالمكان» وهو هنا منفي أي كأن لم يلبث فيها أحد ولم يكن فيبا ثبيء» كا أن الأرض بعد حصاد 
زرعها إذا رأيتها تقول كأنها لم تزرع» والأمس مثل في الوقت القريب» كأنه قيل لم تغن آنفاء 1 
ويطلق على اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه وله أوجه في الإعراب والبناء» راجع فيه شذور الذهب في عل النحوء وفيه ان 
المكسور قد يراد به مطلق اليوم» أي لا يختص باليوم الذي قبل يومك. ضرب الله تعالى هذا المثل لمن بغى في الأرض وتحبر فيها 
وركن إلى الدنيا وتكبر على أهلها وأعرض عن الآخرة وازدرى الداعي إليها بنبات برز في الأرض ضعيفا فقوي بالماء وحسن واكتسى 
كال رونقه؛ ففاجأته صاعقة أو برد أو ريج عاصف ؤعلته حصيدا كأن لم يكن زرع أصلاء ونظير هذه الآية الآية ه4 من سورة 
الكهف الآتية وقد شاهدنا مرارا عند ما يقع البرد على الزرع يترك محله أرضا يابسة كأنها لم تزرع» وكذلك الطاغي الباغي مبما بلغ من 
زهو الدنيا وعظمتهاء فإن أجله يفاجئه على حين غفلة فتقصفه قصفا على غرة» ويكون كأن لم يكن وجد في الدنيا «كذلك» كا فصلنا 
لك مثل الحياة الدنيا وعر فنا كم مصيرها «تفَصّل الآيات» الدالة على قدرتنا المنبية على أحوال الدنيا وعواقيها «لقَوم كرون 4 48 فيها 
ويعتبرون بما فيها فيقفون على حقائقها ويفقهون معانهاء وخص المفكرين لأن غيرهم لا ينتفع بها ولا يتوصل إلى إزالة الشك والشبعة 
التي تحوك في القلب لما رسب فيها من الرين والصداً المتكائف الذي حبيها عن التفكر في ملكوت اللهء قال تعالى (بَلَ ران على قأوبيم 
ما كانوا يكسبونَ) الآية ١١8‏ من سورة المطففين الآتية وأمثال هؤلاء هم الذين حك الله عنهم بقوله (وقالوا قاوبنا في أكنة بما تدعونا 
إِْه) الآية < من سورة فصلت الآتية قال تعالى «وَالَُ يعوا إلى دار السّلام» من كل مكروه دار الأمان من كل غخوف التي فيها ما 
لعن رات ول أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهي الجنة التي يسم اله تعلى وملائكته فيها على أهلهاء وهذه الدار هي الموصوفة 
بقوله عنّ قوله (لا يسَمعُونَ فيها لعو ولا تَأنياًِّا قا سَلاماً سّلاماً) الآية “٠‏ من الواقعة المارة في ج ١ء‏ وهذه هي التي يدعوك إليها 
ربكم أمها الناس لا إلى 


0 

مطلب معنى الزيادة ورؤية الله تعالى: 

زهرة الدنيا الذابلة الحشوة بالمكاره المملوءة بالمخاوف التى هي على شفا جرف هار «ويبدي من يِشاءُ إلى صراط مسقي » موصل 
إلى دار التعيم هله الزهزة عائنة تمن ١‏ اللهاتعاى إلى سلقه تكافة. عل" لمان ترسؤلة ,نا الال بإذ حلاقله مقغوطا والهدانة ‏ خاصة بخ ثناء 
منهم لإثيات مفعوا» وي مساوية للإرادة. 

جاء عن جابر قال: جاءت ملائكة إلى النى صل الله عليه وسلم وهو نائم» فقال بعضهم إنه نائم» وقال بعضهم العين نائمة والقلب يقظان» 
فقالوا إن لصاحبك مثلا فاضريوا له مثلا. 

وفي رواية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عليه السلام عند رأسي وميكائيل عند رجلي 
يقول أحدهما للآخر نضرب له مثلاء فقالوا مثله كثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعياء فن أجاب الداعي دخل الدار 
وأكل من المائدة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ول يأ كل من المائدة. فقالوا أولوها ليفقهها فإن العين نائّة والقلب يقظانء فققال 
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بعضهم الدار الجنة» والداعي مد فن أطاع مدا فد أطاع الله ومن عصى مدا فد عصى الله ومد فرق بين الناس. قال تعالى 
«لأذِينَ أَحَسَنوا» العمل وعبدوا الله حق عبادته لأن حضرة الرسول فسر الإحسان الوارد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن 
عمر بن اتلخطاب بما نصه: قال أي الرجل الموصوف أول الحديث وهو جبريل عليه السلام» أخبرنى عن الإحسانء قال أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو برلك. فهؤلاء الذين هذه صفتهم لهم راسنى "للد سيك كيس إن از نعم ندا الغة ور فق 
فانصرفت إلى المعهود السابق في قوله تعالى (وَاللُّ يدعوا إلى دار السلام) «وزِيادة عل الحستى هي ارؤية الله تعالى التي لا توازيها 
رولف ترق عند اهل اده الجن من كل قو 

نطاب مع الإياكة ورقية الل عاق 3 7 00 

ولا زائد على نعي الجنة إِلّا رؤية الله تعالى المنعم بباء يدل على هذا ما رواه صبيب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» يقول الله تبارك وتعالى أتريدون شيئًا أزيد؟؟ فيقولون ألم تبييض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتتجنا من النارء قال 
فيكشف المجاب فا يعطون شيئا أحب إليهم من النظر 

إلى دهم تبارك وتعالى» ثم تلا هذه الآية- أخر جه مسل- وقال به عكرمة والحسن والضحاك ومقاتل والسدي أخذا من قول أبي بكر 
الصديق وحذيفة وأبي موسى الأشعري وعبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» قال في بدء الأمالي: 

فينسون النعيم إذا رأوه ... فيا خسران أهل الاعتزال 

وأا ركد هذا افر باتعا :| رجوه ومع اضر إل ر يناعا 6)ز لكر هام برع ضور القيافة اللارة فحن 05 زذدفيك لأعل الله أمزين 
أحدهما النضارة وهي حسن الوجه من نعيم أهل الجنة» والثاني النظر إلى وجه الله تعالى ما هناء قال الحسن إن الحسنى هي الجنة 
والزيادة هي العلاوة» وما هي هذه 0 المكة تعظيما لشأنا عي :رؤية الله تعالى» فأئبت لهم في هذه الآية أمرين أيضاء الأولى 
الجنة والثانية الرؤية» والقرآن يفسر بعضه بعضاء وقد تقدم بحث الرؤية بصورة مفصاة في تفسير الآية من سورة والنجم» والذنة 
7٠١‏ من سورة القيامة» والاية غ١‏ من الأعراف» والآبة الأولى من سورة الإسراء الإراب في ج »١‏ فراجعها ففيها ما ترومه من 


ل ل يا 


هذا البحث وزيادة قال تعالى «ولا يرهق وجوههم وي لا يغشاها غبرة يشوبها سواد «ولا له من أثر هوان مما يرهق وجوه أهل النار 
من الكابة والكسوف والاكفهرار بسبب ما يعرض لهم من الحزن وسوء الحال والعياذ بالله «أوائك» بيض الوجوه الكرام الأعززاء 
«أَحْحاب ال هم فيها خالدونَ 2*5 لا يخرجون منها أبدا «وَالدِينَ كُسَبوا السّيئات» العظام كالشرك والكفر بدليل التعريف فيكون 
هم «جَاءٌ سَيعَقَه عملوها في الدنيا «عثلها» في الآخرة وهذا عدل منه تعالى» إذ لا يقضي بعقابين على سيئة واحدة بل عذاب واحدء 
وفيه تنبيه على أن الحسنة يضاعف ثوابها فيعطى بدل الواحدة عشرة إلى سبعمئة إلى ما يشاءء وهذا فضل منه على عباده «وترهقهم 
ذه زيادة على ما يثى وجرههم من النتر والاكفهرارء وقلوبهم من الحوف والموان مما هيء لهم من العذاب وما ظهر هم من اعليية 
لدى أوثائهم التي كانوا يرجون شفاعتها وتبين لهم أنهم «ما ْم منَ الله مِنْ عاصم» يمنعهم من عذابه أو يحول دون وصوله إلهم إذا 
ل 0 


ِءَ 


هم بإذنه وتصير صفة هؤلاء «كعا أَغْه عشي وجوههم» من أ الك والهوان والفتر «قطعاً من اليل مظليا لشدة م من السواد 
والعياذ بالله «أولئك» الموصوفون قا المشوه وجوههم بالسواة للقي رطاف نرق اللي . أوظطلية سوير حرا التَار هم فيها خالدونَ 
» لا يخرجون منها أبداء ولا دليل في هذه الآية على خلود أهل الككائر بداعي أنها هي السيئات المرادة في هذه الآية» لأن لفظ 


.0 مه 
اغشيت 
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السيئات شامل للكفر والمعاصي» وقد قامت الأدلة على عدم خلود العصاة المؤمنين» نفصصت الآية بمن عداهم؛ وقسمنا فى الآية وه 
من سورة انار في ج ١‏ ما يتعلق ببذا البحث فراجعه. 

20 الأوثان وما 5 ىقالت وا لمقرودي: 

قال تعالى «ويوم حشرم جمبيعاً) 8 وكافرهم إذ تمعهم من كل ناحية إلى موضع واحد وهو موقف الحساب» فتدخل المؤمنين 
الجنة بدليل قوله تعالى «ثْم تقول لاذين أشْركوا» بعد أن تعزهم عن المؤمنين في المحشر بقوله تعالى (وامتازوا الْيوم 0 المجرمونَ» الآآية 
"٠‏ من سورة يس المارة في ج ١‏ ما معناه الزموا «مكانك» لا تبرحوه دم 1 الذين كنتم تعبدونهم في الدنيا لتسألوا عن 
عبادتهم بحضورهم «قَرْيلنا» فرقنا بينهم بعد ما أمرناهم بالثبات في مواضعهم وباعدنا «يينهم» بين العابدين والمعبودين وقطعنا ما ينهم 
من التواصل #مييز بعضبم عن بعض» وسألنا المعبودين على حدة» فأنكروا تصدرهم للعبادة» ثم جمعناهم وسألناهم» فأجابوا بمواجهة 
العابدين ما ذكره الله بقوله عن قوله «وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدونَ 2*١‏ وهذا جواب تبر عن عبادتهم ورد لقول العابدين إنا كا 
نعبدك» ولا يقال كيف نطقتء لأن منها ما هو جماد وه إما أن تكون منحوتة من جر أو خشب أو معمولة من طين أو غيره» فلا 
تسن لها النطق ولا يتيسر» لأن الله تعالى الذي حشرها لهذه الغاية أهْلها في ذلك اليوم للنطق بذلك» وكذلك الحيوانات والكوااكب» 
قال مجاهد تنتصب لهم الآلهة فتقول لهم والله ما كا فسمع دعاء ك» ؛ ولا نبصر عبادتكم» 

ولا نعقل ما تقواون» ولا نعل أنكم كتتم تعبدونناء فيقول الكفار والله إياى كا نعبد» فتقول الأوثان «فكفى باللّه شبيداً بسنا يتك 
إن» مخففة من الثقيلة واسعها ضمير الشان 7 عن عباديكز لغافلين» ١‏ أي أن شمادة الله كافية على أثنا 1 نعل بعبادتكم فضلا عن 
أننا جماد لا نشعر بشيء» وهذا ظاهر في الأوثان لأنها غافلة لا تعلم شيئا من ذلك» أما غيرها من العاقلة المتنيية العالمة كالملائكة وعزير 
والمسيح فتؤول كامة غافلين بحقهم على عدم الرضاء بعبادتهم» كا تؤول على عدم الشعور بحق الأصنام» فيقول هؤلاء إنا لم نلق لعبادتهم 
بالاء ولم نرض بباء وكا غافلين عنباء وتقول الأصنام إنا لم نشعر بعبادتهم ولا نعل بها. 

هذا إذا كانت الملائكة وعزير والمسيح عالمين بعبادة العابدين لهم يكون جوابهم على نحو ما ذكر آنفاء أما إذا لم يكونوا عالمين بها وهو 
أولى لأن الله تعالى لما سأل الملاتكة عن الأسماء قالوا (لا لم لَنا إلا ما علمَنا) الآية ا من سورة البقرة» وكان صلى الله عليه وسلم 
يسأل جبريل عن أشياء أحيانا فيقول له لا أعلم» ولقول عيسى عليه السلام جوابا لربه أيضا (ما قلت نكم إِلّا ما أَمَْنَني يه) الآية ١١8‏ 
من المائدة في ج «» مما يدل على عدم شعورهم لعبادة عابديبم» وعلى هذا يكون معنى غافلين بحقهم أيضا مثل معناه في حق الأصنام 
لتساويهم في عدم العلم. ولا يخفى أن الملاتكة الذين عبدوا غير الحفظة الملازمين لبني آدم. وهنا سؤال وهو هل يفني الله الأوثان بعد 
حشرها وسؤالهم أم لا؟ والجواب والله أعلم عدم إفنائها أي عدم صيرورتها ترابا كالحيوانات» واثما تحشر وتسأل عن عبادتها فتتكر وثتبراً 
فا أسكد إلا © هو صرح لأراكه إذ إذ بضع ا. الله ف قوة النطق والدفاع» ثم إنها تدخل الارع عابديها وتحترق معهم بدليل قوله تعالى 
(إنكر وما تعبدونٌ منْ دون الله حصب جه آم نا واردونَ) الآية 44 من سورة الأنبياء الآثية ولا اعتراض على أفعاله تعالى من 
أنها لم تعقل الاحتراق ولم تحس به لأن الذي جعل فيبا قوة النطى يجعل فيا قرة الإحساس لا يسأل عما يفعل» يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد» أما الحيوانات فقد دل النص على فنائها كا سيأتي آخر سورة عم الآآتية» ولهذا البحث صلة في الآية 7٠‏ من سورة الأنعام 
الآتية «هنالك» في ذلك الموقف العظيم والهول العميم 


64 أسورة يونس (10) : الآيات 31 إلى 40] 


00 تبر وقرىء نتلو بتاءين أي تقرأ أو لتبع «كل نفس لفت من حي ون أن العمل هو الذي يبدي النفس إلى الثواب 
3 العماب دي مع ما بظهر هم من العمل «إِل اللّه مولاهم الحقي» مالكهم ا أمورهم ومحاسبهم عليه بالعدل المنفرد في 
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ربوبيته» لا ما كانوا يتولونهم في الدنيا مما لا حقيقة له بالربوبية» لأن كامة مولى تأت بمعنى المالك وتأتي بمعنى الناصر كا في قوله تعالى: 
(ذلك بِأَنَ الله مول الذي آمنوا وأَنّ الكافرينَ لا مولى شُم) الآية ١١‏ من سورة مد في ج 0# كا أنها تأتي بمعنى السيد وبمعنى العبد 
0 يتساوى سادة وعبيدهم ... على أن أسماء ابجميع موالي 

ومثل هذه الكلمات تؤول في كل محل بما يتاسبها بحسب المقام «وضل عنهم» خفي وضاع وغاب «ما كانوا يفترون 0**» في الدنيا 
من الأصنام والأوثان بأنها شركاء لله أو أنهم يشفعون لهمء أما من عبد وهر يعم وقد أ الناس بعبادته كتمرود وفرعون فهؤلاء لا 
إشفعون ولا بوذن هم فيعتذرون بل يساقون على وجوههم تعبا إلى جهنم واه أعل. ٠‏ فيا أكم اللحلق. 

دل هؤلاء المركين «من 5 من النضاء وَالأرض» غيثا ونياتا أأوثاكم أم الله رمن يك السمع» فلا يقدر أن لمسمع أحدك 
صاحبه إلا بإذن لوراك حيار فلا يستطيع أن يبصر أحدك ماديا امه الله لأنه هو الملك الحقيقي المالك لجوارح الإنسان 
والحيوان وهو الذي حميبا من الآفات والطوارئ إن شاء الله مدة الحياة مع ما هي عليه من اللطافة» إذ يؤْذيها كل شيء؛ ومن يقدر 
قل خلقهنا وشيوكها عل بده الستورة المجيية والمبعة البلديقة إلا الله وان من يقف على عم التشريح يرى ما يبر العمل كا بيناه في الآية 
8 من سورة فاطر المارة في ج ١‏ ويحير اللبيب» فسبحان الإله الفعال النادر. وليعم أن عل التشريج يزيد في الإيمان ويقوي العقيدة 
أن يزيق الله هدايته «ومن يخرج الي ص المت : لَيت» المؤمن من الكافر» والفرخ من البيضة» والزرع من الحبة في الأرض والإنسان 


م 


والحيوان من النطفة في الرحم «وَيحْرِج الميِتَ من الحيّ» الكافر من الموؤمن» والبيضة من الطيره والحب من الزرع» والنطفة من الإنسان 
والحيوان «ومن 0 1 

الأم» 

في هذا الكون الجسيم عاويه وسفليه الله أم أوثاد؟؟ «مَسيُْوُونَ له أي أنهم يجيبونك اضطرارا بأن الفاعل لذلك كله هو الله «قمُلُ» 
هم إذا «أََلا تتقُونَ ١‏ "0 هذا الرب الكبير الفعال لهذه الأشياء وغيرها وكيف تعبدون غيره بما لا يعمل شيعًا وهو عاجز عن نفع نفسه 
ودفع الضر عنبا. وليعلم أنه لا يوجد نص صرح على أن الله تعالى هو في السماء أو الأرض» وأما ما جاء من أنه جل جلاله في السماء 
على المعنى اللائق به تعظيما لشأنه لا على ما نتصوره نحن» وأن قوله صلى الله عليه وسلم في الجارية التي أشارت إلى السماء حين قل لما 
أن الله؟ أعتقها فإنها مؤمنة» وإقراره حصينا حين قال له عليه الصلاة والسلام ك تعبد يا حصين؟ فقال سبعة» واحد في السماء وستة 
في الأرضء فمّال صلى الله عليه وس فن الذي أعددته لزغبتك ورهبتك؟ 

فقال الإله الذي في السماء. على ما فتضيه الظاهر. ومن جملة تتزيبه تعالى نسبته للعلوء ولذلك يرفع الإنسان يديه نحو السماء في الدعاء 
أي إلى اللحزانة المشار إليها في قوله تعالى (وفي السماء ررفكر وما توعدونَ) الآية *7 من سورة الذاريات الآنية فراجعهاء لا لكونه 
جل جلاله فيياء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وقدمنا ما يتعلق في هذا في الآية ٠‏ من سورة طه المارة في ج 2١‏ وهذا البحث صلة 
في الآية 14 من سورة الأنعام الآتية» قال تعالى «قذلكر» الذي يفعل هذه الأشياء الجليلة هو داش رم أيها الناس الإله 7 
الذي لا ريب فيه المستحق للعبادة وحده «قّاذا بَعَدَ الحقّ» الصريم الثابت أمها الناس «إلّا الضَلالٌ» الباطل» إذ لا واسطة بين الحق 
والباطل» وكذلك لا واسطة بين الإبمان والكفر ولا الجنة والنار» فالذي يتصف به العبد إما حمًا أو باطلا ومن أخطأ أحدهها وق في 
الآخر لا محالة» لأن من وقاه الله من النار أدخله الجنة» ومن خصه بالإيمان عصمه من الكفرء وهكذا «فأَنى تصرفونَ «*» عن الحق 
إلى الضلال ومن التوحيد إلى الشرك؟ سثل مالك رحمه الله عن شهادة لاعب الشطرخ والترد» فقال أما من أدمن فا أرى شهادتهم 
طائلة يقول الله تعالى (قّاذا بَعدَ الح إِلّا الضلال) فهذا كله في الضلال. 

والصارف في الحقيقة هو الله تعالى» والإنكار والتعجب متوجهان إلى منشأ الصرف» 
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وانما لم يسند الفعل إلى الفاعل لعدم تعلق غرض بهء وتقدم في الآية 1١‏ المارة ما له صلة في هذا البحث فراجعه «كذلك» كا حقت 
الكلمة على الباغين من الأمم السابقة المتجاوزين حدود الله «حَقْتْ كلمَةَ رَِكَ» أي حكه لقوله تعالى (وَلكن حق الْقَولَ مني لمان 
جه من الجنة والئاس أَبْمعينَ) الآية ١‏ من سورة السجدة الآتية» ونظيرتها الآية ١1‏ من سورة هود الآنية أيضاء أي وقعت 
«علَ اين فَسَقُوا» من أمتك يا محمد الذين تمردوا بالكفر وخرجوا عن حدود الله «أنهم لا يؤْمنُونَ «م» أي حقت عليهم الكلمة لعدم 
إيمانهم» وهو قضاء أزلي ولا راد لقضائه المسجل عليهم في سابق علمه» المثبت في لوحه؛ قال تعالى يا سيد الرسل «قل» لقومك وغيرهم 
«هلٌ من شركائكز 95 مِدوًا اتْلْقَ» ينشئه على غير مثال سابق كا أنشأ الله «ثم يعيده» بعد موته م أنشأه أول مرة» وهذا استفهام 
إنكاري وجوابه لا أحد يفعل ذلك» وهو احتجاج آخر على بطلان الإشراك وحقيقة التوحيد» ولا يقال إن مثل الاحتجاج إنما يأتي 
على من اعترف بأن من خواص الإلهية بدء الخلق ثم إعادته ليازم من نفيه عن الشركاء نفى الإهية» وهم غير مقرين بذلك» لأن في 
الآبة إشازة إلى أن الاعادة من مكشوف ظاهر بلغ في ظهوره وجلائه» حدا بحيث يصح أن ,ثبت فيه دعوى أخرىء ولظهور برهانما 
شارك ادا مسلما بالبداهة وجعل ذلك الطيبي من ضعه الإدماج كقول ابن نباته: 

فلا بدلي من جهلة في وصاله ... فن لي بخل أودع الحلم عنده 

فقد ضمن الغزل الفخر بكونه حليماء قال تعالى «قلٌ» يا مد لهؤلاء الممكرين إذا لم يجيبوك بالاعتراف «اللّهُ يبدوًا اتدلق ثم يعيده» هو 
وعدم لذ فين لذن القادر على الابتداء قادر على الإعادة لإفأن تَوفكُونَ 4 كيف تصرفون عن قصد السبيل وتقلبون من الحق إلى 
الباطل لأن معنى الإفك الصرف والقاب» ومنه قول عروة بن أذ ينة: 

إن تك عمن أحسن الصنيعة مأ ... فوكا ففى آخرين قد أفكوا 

وخصه صاحب القاموس بالقلب عن الرأي وهو أنسب في هذا المقام وهذا أمى من الله تعالى إلى حبيبه صلى الله عليه وس بأن ينوب 
عنهم ببيان من يفعل ذلك لا بأن ينوب عنهم في الجواب ا قاله بعض المفسرين بل أكثرهمء لأن القول المأمور به غير ما أريد منبم 
مق" اكرات زان كان كلما (4: اذ المي المؤول عه من ,بذ اعذلق م يتيده كا ى'قولهسبخالة.وفتاق: (قل من .رت السماواك 
والْأَرْضٍ قل الل الآية 74 من سورة الرعد الآتية في ج "» حتى يكون القول المأمور به عين الجواب الذي أريد منهم ويكون صلى 
الله عليه وسلم نائبا عنهم في ذلك» بل إثما هو وجود من يفعل المبدأ والإعادة من شركائهم» فالجواب المطلوب منهم لا لا غير» نعم أ 
الله عليه وس بأن يضمنه مقالته إيذانا بتعينه وتحتمه وإشعارا بأنهم لا يجترئون على التصريح به مخافة التبكيت» لا مكبرة ولجاجاء 
قال تعالى «قلٌ هَل من شركائك مَنْ مبدي إِلَّ الحقٍ» فإذا قالوا لك لا وحتما ان يقولوا لاء لأن شركاءهم لا تنطق لكونها جماد 
«قُل» لهم يا سيد الرسل «اَّه يدي لحَيّ» ويرشد له فإذا كان كذلك قل لهم «أََنْ يدي إِلَ الي أحق أَنْ ْم ويعبد لأنه هو 
الذي يعطي العقل» ويبعث الرسل» وينزل الكتب» ويوفق إلى النظر والتدبر بما نصب في الآفاق والأنفس من الآيات الدالات على 
المدى الكائئة في الأرض والسماء «أَمَنْ لا يبدَي» يبتدي الشرع الذي يريده «إلّا أَنْ يبدى» إليه من قبل الغير كالأصنام وهدايتها 
عبارة عن نقلها من مكان لان بواسطة عابديباء .هذا إذا أريد ببذه الآية الأوثان» أمَا إذا أريد العابدون رؤساء الكفرة فيكون المعنى 
انهم انفسهم ضالون فكيف يقدرون على إرشاد غيرهم لانم محتاجون للإرشاد فلا يقدرون عليه إلا بتقدير الله إياهم وما هو بفاعل 
ذلك لهمء فيكون اهسك ببدايته تعالى أولى وأوجب «فًا لكر كيس تَحَكدُونَ م0 بأنها آلحة فتساوونها مع الإله الذي بيده الإحياء 
والإماتة» وأي شيء حدا بكم إلى اتخاذ هذه الفجرة الحة فتعبدونها وثتقربون بها زلفى إلى الله وأي شيء ظهر لك من منافعها حتقى 
أشركتموها مع الإله القادر الحق القهار الفعال» وكيف تحكون بما يأباه صريح العمل ويقر بطلانه؟ وهذا احتجاج ثالث على بطلان 


الشرك 
وابحلية التوحيد حي ء به إلزاما بعل إلزام لمؤلاء الكفرة» وجاء كل من الاحتجاجات الغلاثة منفصااه عن الآخر دوك العطنف عليه 


إيذانا بفضله واستقلاله في إثبات المطلوب» والسؤال في كل للتبكيت والتقريع في أقوالحم التى هي ليست بأقوى لممء وفي أفعالهم التي 
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هي أفنى لممء قال تعالى «وما ِنع أَكَرهُم» فيما بزعم من ألوهية الأصنام وشفاعتها إلا طن منهم بأنها أنداد لله وقضاء بالجور 
إشركتها له فيما يقولون ويحكون ويتبعون من الوهم والشبه للتى لا تجدي نفعاء إذ غاية ذلك هي الظن «وانَ الفن لا د يعني من من الحقي 
شيعا إذ لا يقوم مقام اليقين فكيف بالظن الفاسد» لأن المراد من الحق العلى والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع» لأن اعتقادهم ذلك 
عبارة عما يستندون فيه إلى اللحيالات الفارغة والّا فية الباطلة من ظنونهم الواهية كقياس الغائب على الشاهد والحالق على المخلوق 
بأد مشاركة 0 ولا تون إل القافر تسسلكرن تالك" الأذاة الصسعة اكافية ل "قتف ديمرق مضدوها وشنون 
على صحتبا وبطلان ما 1 

هذا وفي تخصيص 00 الأكثر إشارة إلى أن منهم من قد .يتبع فيققف على ماهية التوحيد» ويعرف احقيته ولكن لا بتبعه مكابرة 
وعناداء ومقتضى ما ذكروه في وجه أمره صلى الله عليه وس بأن ينوب عنهم بالجواب هو أن الإشارة إلى أن لجاجهم وعنادهم بمنعهم 
من الاعتراف بذلك» لأن منهم من يع أحقية ذلك إلا أنه كان معاندا ولعل النيابة حينئذ عن اجمع باعتبار هذا البعض» على أن 
الأكثر قد يطلق على الكل كا قدمناه» يا أن القليل أت بمعنى العدم في قوله تعالى (فَمَليلَا ما يوْمنُونَ) الآية 88 من البقرة» وعليه 
قول القائل: 

قليل التشكى في المصيبات حافظ ... من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 

وهل اللشذن غل النتيطن حصي وطورى مسوك إن الهم با فون 7 من اتباع الغلة وال قحال القيسة ودك الح والأعمال 
الحسنة وهذه اجملة تؤذن بالتبديد والوعيد» قال تعالل «وما نهدا القران» المنزل عليك با حبيبي ان 5 من دون اللّهم» قال 
العلامة ابن حجر إن هذه الآية جواب عن قولهم (|: نت يقرآن عير هذا أو بَدَله) الآية ٠‏ المارة» وهو طلب للافتراء في 

المستقبل» وأما الجواب عن زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام افتراه وحاشاه فسيأتي عند حكاية ذلك زعمهم وقيل إن كفار مكة زعموا 
أن ممدا أنى ببذا القرآن من نفسه اختلاقاء فأخبر الله عن وجل في هذه الآية أنه وحي أنزله الله إليه مبرأ عن الافتراء وأن مدا والبشر 
كافة عاجزون عن الإتيان بمثله أو مثل شىء منه» وأن ما هو عليه من الفصاحة التى أعزت الفصحاء وكلت البلغاء عن معارضته وعن 
لجان بيع تفائ نا ههه العلؤم وأخبان الماضين والأعكام والاداب .ومكازم الأبخالاق حت :لان فا إقولوتة فيه وميطل 
زعمهم به» فلا هو مفترى ولا مختلق ولا حر ولا كهانة ولا من أساطير الأولين» ولا تعلمه من الغير ولا أعانه عليه أحد 5 يقواون 
راجع الآية غ فها بعدها من سورة الفرقان في ج »١‏ «ولكن تصديق» أي أنزله الله تعالى مصدقا «الذي بن يديه» من الكتب السماوية 
كالتوراة والإنجيل والزبور وما 0 من الصحف السماوية المنزلة على الرسل السابقين» لأن ما فيه موافق 1 فيهاء ولو أنه جاء مباينا 
لها لطعن فيه البتة. ومن المعلوم أمية تمد صلى الله عليه وسلم» فلو لم يكن من عند الله لا قدر على إخبار الناس فيما هو نازك من 
الكتب القديمة» فضلا عن الإتيان بغيرها. فإخباره بالمغيبات الأخر وتلاوته على قومه معجزة عظيمة كافية لنبوته» ومبرهنة على صدق 
000 «وتفْصِيلَ الاب تبيينه من الحلال والحرام والفرائض والأحكام وتوضيح ما فيه من الشرائع دليل صرح وبرهان 
قاطع عل أنه كلام الله نازل من عنده على رسوله «لا ريب فيه» أنه «من رب العالمين /» بلا شك ولا شببة. والجار متعلق 
بتفصيل» وجملة لا ريب اعتراضية ‏ تقول علي- "رم الله وجهه- لا شلك تجاع» وعمرو بن العاص لا جرم سياسي» وحسان رضي 
لله عنه حما جبان ومعاوية عفا الله عنه لا غرو حليم» إلى غير ذلك. قال تعالى «أم» منقطعة مقدرة بيل والهمزة عند سيبويه» وبل 
انتقالية» والاستفهام لإنكار الواقع أي بل «َِقُوُونَ افتراه» مد من عند نفسه «قَلْ» يا مد لمؤلاء المفترين عليك وعلى ربك «فَأنوا 
إسورة ة مثله» بالإخبار بالغيب والأحكام والوعد والوعيد» فضلا عما هو عليه من الفصاحة والبلاغة وحسن النظم» لأكم عرت عل 
المنزلَ عليه» وقد 
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مطلب الفرق بين آيات التحدي على الإتيان بمثل القران: 
نزل بلختكم» وأنتم أشد تمرنا في النظم واعتيادا بالنثرء وأكثر علما بالأمور الملائمة للطبائع البشرية وترض للنفوس بإعطاء كل ذي حق 
حقه» فإذا كتتم على هذه الخالة ولم تقدروا على إنشاء سورة من مثل هذا القرآن وان تقدروا البتة» فاعلموا أنه من عند الله حقاء وأن 
لو اجتمعت الأنس والجن على الإتيان بمثله لعجزواء لأن الآية منه نفسها معجزة والسورة خارقة للعادة» فكيف بالقرآن كله الذي لا 
يقدر على الإتيان بمثله غير الذي انزله. 0 
مطلب الفرق بين آيات التحدي على الإتيان بمثل القران: 
والفرق بين هذه الآية وآية البقرة عدد +7 في ج * واضمء لأن المراد هنا بسورة مثل القرآن والمراد بآية البقرة فأتوا بسورة من رجل 
مثل مد صل الله عليه وسلمء وما قيل إن من هناك زائدة» قيل لا قيمة له» إذ لا زائد في القرآن» فكل قيل بزيادة حرف أو قصه في 
القران قيل غير سديد» وقائله قد زاد في حده وهو عن الحقيقة بعيد» فهنا تحداهم الله تعالى على الإتيان إسورة مثل القران بأحكامه 
وأكارة وبلاغته وفصاحته» وهناك على الإتيان بمثله من رجل أي لا يعرف القراءة والكابة معروف عندهم مثل ممدء لأنه أق 
به على أميته الحققة عندهم» فكان معجزا بنفسهء كا أن الفرق بين هاتين الآيتين وآية هود الآنية بين لأن تلك تحداهم بها للإتيان 
بعشر سور منه والإتيان من الخاطبين جميعهم أمييم وقارئهم» لايد أن تحداهم بكله في هذه الآية وفي آية الإسراء 85 المارة في ج 
١‏ وظهر عجزهم تحداهم بأقل منه بأن طلب منهم الإتيان بعشر سور منه فقطء ول يأتوا ولن يأنواء فظهر من هذا أن كل آبية مختصة 
بشيء لا تشمله الآلية الأخرى «وادعوا مَنِ اسيَطْعتم مِنْ دون لله لتستعينوا به على ذلك من أمثالك والهتك التي تزعمون أنها تمد في 
المهمات وتلجأون إليها في المهمات «إِنْ كنت صادقينَ 4" في قولكء لأنه يستلزم الإتيان بمثله من أفرادم ويستازم قدرتكم عليه» وفي 
هذه الآية دلالة على إعاز القرآن» لأنه عليه الصلاة والسلام تحدى به على لسان ربه عن وجل مصاقع العرب بسورة ما منه» فلم يأتوا 
بذلك؛ وليعم أن جموع ما نزل حين هذا التحدي واحد وخمسون سورة» وقد تحداهم على الإتيان بمثلهاء فلم يقدروا 
لأنه أخبرهم قبل في الآآية 8 من سورة الإسراء المارة في ج 2١‏ بأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو 
عاون بعضهم بعضاء لهذا بعد أن تحداهم بأجمعه تحداهم بما نزل منه» ولما عزوا تحداهم بعشر سور منه كا سيأتي في سورة هود في الآية 
4 الآتية» قال تعالى «بل كبوا بما ل يحيطوا بعلّمه» أي القرآن» لأن الحاق كلهم عاجزون عن الإحاطة بعلومه» فهؤلاء المكذبون 
أَغِر من باب أولى» وقد سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتدبروا ما فيه ويقّفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه كا 
وصف أنفاء ويعلمون أنه ليس من الممكن أن يأتوا بسورة مثله» والتعبير هنا بلفظ ما عن القرآن دون إن يقال بل كذبوا به من غير 
أن يحيطوا بعلمه» للإيذان يكال جهلهم» وأنهم ل يعلموه إلا بعنوان عدم العم به ويأت تكذييهم به إنما هو بسبب عدم إحاطتهم بعليه 
لما أن تعليق الحم بالموصول مشعر بعليته ما في حيز الصلة له» وأصل الكلام بما لم يحيطوا به علماء إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم 
الكريمء لأنه أبلغ «ومًا يأتيم تَأَويلهُ» أي ول يقفوا بعد على معانيه الوضعية والعقلية المنبئة عن علو شأنه وسطوع برهانه إلى الآن وحتق 
بعد بدليل النفي المتصل» وقيل وما يأتهم بيان ما يؤول إليه من الوعيد الذي هددهم به الله أو ولم يأتهم تفسير ما فيه من الإخبار 
بالغيوب حت يظهر أنه صدق أم كذبء وعلى هذا كله فالمعنى أن هذا القرآن معجز من جهة النظم والمعنى ومن جهة الإخبار بالغيب 
وهؤلاء الكفرة فاجئوه بالتكذيب قبل أن يتدبروا ألفاظه ويتفكروا في معناه» أو ينتظروا وقوع ما أخبر به من الأمور المستقبلة « كذلكٌ» 
مثل تكذيبهم هذا اللالي عن التعقل والتأملى كف الي من تبلهم» أنبياءهم وما جاءوهم به من الكتب السماوية ولم يصدقوهم 
بما وعدوهم 507 يا حبيبي كيف كان عاقبة الظَالمينَ أنفسهم من الأمم السابقة إذ عذبوا بأنواع العذاب بسبب تكذييهم 
رسلهم» وإن من كذبك يا خاتم الرسل ستكون عاقبته عاقبتهم. وف هذه الاية تسلية لحضرة الرسول ثما يلافي من ذف قومه» وتحذير 
الناس بأن يجتنبوا الظل لثلا يعوا في مصيره السبيء كا وقع الظالمون قبلهم. 
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+ الجزء الثالث 
مطلب الآية المدنية وشرط النسخ: 
ه.".” إسورة يونس (10) : الآيات 41 إلى 50] 
مطلب الاية المدنية وشرط النسخ: 
والآية المدنية من هذه السورة هي قوله تعالى نمم مَنْ يمن به» أي إن من قومك يا يمد من يؤمن بهذا القرآن لسابق سعادته 
«ومنهم من لا يمن ؛ به» لشقّائه الأولي دك 1 لسن غ» استعدادهم الفطري بقبول هذا القران واعراضهم عنه باقترافهم 
الأعمال الفاسدة الى أضلتهم عن الاهتداء به 
نون 50 سيد الرسل «فَمَلٌ لي ع ول 2-7 أي جزاؤه وهذه الابة من آيات المتاركة على حد قوله تعالى لك 5 
وي دين) الآية الأخيرة من الكافرون في ج 2١‏ وقوله (مَإنَا أو إيا :ا على هدى أو في ضَلال مبين) الآية ٠٠‏ من سورة سبأ الآنية 
أت يون ا أله لا يصل واليك من جزائه شيء «وأنَا بي مما تعملونَ ١‏ لا يصل إل من جزائه ثيء. 
وهذه الآرة حمكة عير متبيريفة ايه ا ل ال وثُراتها له من ثواب وعّاب 
وان ما فهم من معناها بعض المفسرين كقاتل والكلبي وابن زيد» الإعراض وترك التعرض اك للكافرين الذين اهس حضرة الرسول 
أخيرا بقتالهم لا يدل على النسخ» لأن شرط النائة أن يكون رافعا للحم المنسوخ وهنا لا رفع أصلا لأن مدلول الآية الاختصاص 
فقط كا دنا وآنة السيف لم ترفع شيئا من مدلولات هذه الآية» فكان القول بالنسخ باطلا وبعيدا عن الصحة» قال تعالى «رمهم من 
امون إليك» إذا قرأت عليهم القران ولع ا وما يذرون» ولكنهم لا إسمعون سماع قبول ولا بيعو وعي أهل 
لعقول» فلا تحزن عليهم لأنهم صم عن سماع الحق أقَنْتَ تع الصم» كلا لا تقدر على ذلك لأن من أصمه الله وختم على قله لا 
يمكن أن يسمع بأذنيه» ولا تقدر على إسعاعه وهو أصمء فكيف إذا ضم إليه عدم العقل» إذ يقول الله تعالى واف كرا لا يعقلون ”1 5» 
فل تطيع اب جاعيتو رعتر اد قيلي اللاعتوطع مع العا ميو رن اند ساو مورت لاريم قن تفاع ا كاوه علوم ترد ان الاصم 
العاقل ربما تفرس واستدل إذا وقع في صماخه دوي 
الصوت على ما يريده مخاطبه» فإذا اجتمع فقدان العمل مع عدم السمع فقّد أبس من إسماعه وافهامه. وأعيد الضمير في هذه الآية إلى 
معة إذ ايكون للمفرد واجمع فأعاده في الاية الأول للمفرد باعتبار لفظهاء» وفي الثانية لمجمع باعتبار معناهاء وفي الثالثة وهي 
«وبنم من ينظر إل ليك» باعتبار لفظها أهياء أي يتطلع إليك ببصره ظاهرا ليعاين أدلة صدقك» واعلام نبوتك» ولكنه لا يصدقك إذ 
أنتم إلى عبى بصره عمه قلبه «أَفَأَنتَ» بعد هذا تقدر «تبدي العمى ولو كانوا لا يبصرونَ «4» كلا لا تقدر على هداية عمى البصر عمه 
البصيرة» ولا يمكنك ذلك أثن الأعمى الذي في قلبه بصيرة قد بحس ويتفطن بالحدس لما لا يدركه البصير» وأما الأعمى الأحمق فلا 
يؤّمل منه ذلك» لأنه جهد البلاء والعمدة على البصيرة» فن فقدها فقد أيس من اعتباره وابصاره» لأن من لا عمقل له ولا بصيرة فهو 
جمادء ولا ينتفع انتفاعا كاملا بالحواس الظاهرة إلا إذا ضم إليبا الحواس الباطنة قال تعالى «ِنَ الله لا يلم الا شيل فلا ينقصهم 
ثما نيطت به مصا حهم وكالاتهم من مبادئ ارات وساف رم والإرشاد إلى الحق» إذ ارسل لهم الرسل وانزل علهم الكتب 
خلفة لما» وعدذه انصياعهم لاس باخير وتدبرهم فوائده» وركونهم إلى الشر وعدم 0 إلى عاقبته» وإقبالهم على المناهي رغبة فيها» 
وادبارهم عن الرشد. ورغبتهم عن طرقه» م عن المهدى» وم 0 بما يؤول إليه» لهذا فإن تقدير الشقاء علهم " يكن 
ظلما من اللّم وحاشاه وهو القائل (ذلك ها لمث يداك أن 21 2 بظلام للعبيد) الآبة ١١‏ من سوره ة الحج فيج 0 واثما نسب 

فعل الظل إلهم لأنه كسبهم اقترفوه برغبة منهم إليه واختيار له» ولو أوقعوا شيئا من الظلم كرها لما عوقبوا عليه. وأعلم أنه لا يجوز أسبة 
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٠‏ [الجزء الثالث] 


الظلم إلى الها ل بومفة بن لاسو حواق كله يقير يتن عل ثيل اللوضن #الآن الظلم التصرف بحق الغير دون وجه شرعي» وانلداق 
كلهم ملك اللهء والمالك يتصرف بملكه كيفما شاء وأراد» والتصرف بالملك واو على فو وكنية ليده ليا ذلا 

حق للغير فيه» وهو لا يسأل عما يفعل» له اللحلق والأمى. قال تعالى («ويوم سرهم واذقايا محمد لقومك يوم جنعهم ليوم الحساب» 
وإذ ذاك يرون أنفسهم ةر في دنياهم هذه التي برونها طويلة الأمد «إِلّا ساعة من النّبار» وقيل إن هذا اللبث في قبورهم» 
والأول أولى بالمقام» لأن حال المؤمن والكافر سواء في عدم المعرفة بمقدار اللبث في القبور إلى وقت الحشر» فتعين حمل المعنى على 
الكافر» لأن المؤمن انتفع في مكثه بالدنيا بما عمل من طاعة الله ورسوله بخلاف الكافر فإنه لم ينتفع بعمره فيهاء لأنه أنفذه بالمعاصي» 
لذلك استغل مدة لبثه في الدنياء لأنه كان في 

شبوات وإذات قانية» فصارت كالعدم «يتعارفونٌ يهم | إذا خرجوا من قبورهم كتعارفهم بالدنياء ثم إشتد علههم هول الموقف فتنقطم 
المعرفة» ويعرضٍ الحبيب عن حبيبه» والزوج عن زوجته؛ والابن عن أبيه» والأخ عن أخيه 0 3 ولدهاء قال تعالى (يوم 3 
ار من أخيه ا وأبيه) الآيات ه” فا بعدها من سورة عبس 2 »١‏ وقال تعالى اليس م حميماً) الآبة ١١‏ من سورة 
المعارج الآتية» وقال تعالى (قلا أَنْساب بينهم يومئْذ ولا ينّساءَلونَ) الآية ٠١‏ من سورة المؤمنين الآتية لهذا يصير التقاطع بينبم» فلا 
ينظر أحدهم للآخر» لكل امرئئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن صاحبهء وحينئذ يظهر مغزى قوله تعالى «قَد حَسر الْذِينَ كُدبوا بلقاء الله 
إذ شاهدوه حمًا وكانوا يجحدونه بالدنيا «وما كانوا مميدِينَ 4» في بيع آخرتهم الباقية بدنياهم الفانية وضلوا طريق النجلة» -فصلت لهم 
خسارة عظيمة لا ئتلافى» قال تعالى «فَإِما نرينك بعض الذي نعدهم» من العذاب في الدنيا قبل موتك يا مد «أو نتوفينكَ» قبل أن 
نريك عذابا فييم إذ نرجثه للآخرة «هَإينا مْجعهم» فيياء وهناك ترى ما أوعدناهم به من الوبال الدائم «ثم الل هيد على ما يِمعَلُونَ 
5 من المعاصي والقباتح لا حاجة إلى شود عليهاء لأنها كلها مدونة عنده لم يخف عليه شيء منباء فكل جارحة تشبد بما فعلت وتبين 
زمانه ومكانه وصفته» وإذ ذاك يذوقون العذاب الأليم. وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن بلفظها ومعناها كالآية 44 من المؤمنين 
الاتية وغيرهاء 

وفبها وعيد وتهديد للكفار وأهل المعاصي » وبشارة لحضرة الرسول بأن الله تعالى سيريه العذاب الذي أوعدهم بإنزاله والذل واللحزي 
في الدنيا والآخرة وقد أراه بعض ذلك يوم بدر» وفي فتح مكة وغيرها من أيام انتصاره عليهم» وسيريه أيضا ما خبىء لمم في الآخرة 
من العذاب الذي لا ينقضي «ولِكلٌ م فرقة وطائفة وقوم ورهط وعشيرة ونفذ وببت «رَسُولُ» يرسله الله تعالى لإصلاحها فيأمرهم 
وينهاهم ويحذرهم ويبشرهمء فوفك دنه شاه الله إيمانه ويكفر به من شاء خذلانه» مثلك مع أمتك» وكا يكون حالك يا أكرم 
الرسل مع أمتك 0 حالهم مع أتمهم في الدنيا والآخرة» فإذا جاء رسوهم وبلغهم ما أمره به ربه ع انام كفي يد ترون 6 
هي الحالة معك وأمتك» حت إذا انتبى الأجل المضروب لهم «قضي بينهم بالّسط» العدل فينجي الله رسوله والذين آمنوا به» ومبلك 
عن كذية إوكة ما حاءة بن وهذا غدل منه عمال أنه لأ يبلك كرما إلا بعد أن يتقدم إليهم بالمعذرة وإقامة الحية على لسان رسوله» 
وهذا القضاء قد يكون بالدنيا عذاب استئصال كقوم عاد ونوح» وقد يكون على البعض وقن وتو الله عدابيه اين إل الاخرة فرقنة 
فهم دفعة واحدة» وهؤلاء الذين ينالون العذاب في الدنيا سينالهم العذاب الأكبر يوم القيامة أيضا إذا شاء تعذيههم» وفي ذلك اليوم 
مع الله الأمم كلها لعساب وا برسول كل أمة ليشبد عليها بما كان منباء فيفصل بنجاة المؤمنين وإكرامهم عنه وفضله» وبتعذيب 
الكافرين وإهانتهم بعداه «وهم لآ يلون 4» شيا من جزاء أعمالهم فينال المؤمن ثواب أعماله الطيبة وما صبر عليه من مضض مضض العيش 
في دنياء ويجازى الكافر عاب أعماله السيئة وما بطر ومرح في دنياه» فيري المؤمن ويخسر الكافر» راجع الآية ١١‏ من سورة الحج في 
ج "2 قال تعالى «ويقولون» لك يا حبيبي على طريق السخرية والاستهزاء «متى هذا الوعد» الذي توعدنا به من نزول العذاب إذا لم 
نؤمن بك ويربك وتبددنا به أنت وأصحابك أنزلوه بنا دن 2 صادقينَ 48» في ذلك» وهذه الآية لا توجد في ترتيب القرآن من أوله 
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٠١‏ [الجزء الثااث] 
إلى هنا ومن هذه السورة إلى سورة الأنبياء وبعدها تكرر كثيرا عند كل مناسبة» أما في ترتيب النزول فقد مس مثلها 


0.9.5 [سورة يوسن (10) : الآيات 51 إلى 60] 
في سورة يس وغيرها «قُلٌ» يا سيد الرسل لمؤلاء المستعجلين ما بسوءهم المستبعدين ما تبددهم به من الشقاء «لا أَملِكُ لتَفُسِي ضرا 
لسعم أي لا أقدر على شيء لنفسي فكيف أقدر أن أنفعك أو أوقع بك ما هددتك به لأن الأعى فيه لله وقدم في هذه الآآية الضر 
على النفع وفي الآية 18 من الأعراف المارة في ج ١‏ النفع على الضر لأن المقام يستدعي ذلك هنا وهناك» أي ليس لي 
شيء من الأمى كله «إِلّا ما شاء الم أن يلكنيه بتقديره إياي على فعله» لأن إنزال العذاب بالأعداء والنصرة للأولياء لا يكونان إلا 
يعدن الله تعالمى وقضائه لا قدرة للبشر على شيء من ذلك. وإن عل الساعة التي يكون فيها ذلك العذاب الموعود به من خصائصه أيضا 
لا علم لأحد بوقت قيامباء لأنه لم يطلع أحدا من خلقه على غيبه ولكن «لكلِ مه أجَلُّ» معين عند الله» شرا كان أو خيرا ف «إذا 
جاء أَجلهم» تم لنجاء تهم أو عذابهم » واستوفوا ما قدره لهم من البقاء في هذه الدنيا كاملا نزل بهم» وإذ ذاك «قلا يسْتَاَخرَونَ ساعَة 
عنه ول لدفلة رول ستقد مون عنه» وليس المراد هنا بالساعة الساعة الزمانية» راجع الآية #ام من سورة الأعراف المارة في ج 
١‏ «قل» يا مد لمؤلاء الباحثين عن حتفهم نطلقهم «أراَبتم إِنْ أناكز ابه هذا الذي أوعدم به ميات ليلا وأتم غافلون في فرشكم 
رأراراة بأن باغتكم به على حين غرّة وأتتم قائُون بأعمالك وقد عم به «ماذا يستَعجلٌ منه» وأي شيء يريد به «المجرمُونَ ٠‏ 0» إذا 
وقعوا فيه» وما الذي يستعجلون من أنواعه فكله مكروه لا يرغب بنوع من أنواعه فكيف تردون حلوله بكم وهو م المذاق شديد الحناق 
آَم إذا ما وَقمَ» فيكم ذلك العذاب ورأيم أله وشدته «أمنتم به» وصدقمم بنزوله من قبل الله وأردتم الإعان بالله فلا يقبل متك.ء 
لآن :وفك نزولة'وقت بأسن لا تقبل فيه التوبة والرجوع إلى لله وسيقال «الآن» تؤمنون وقد فاتم وقت الإ يمان «وقد كم به 
ستعَجُِونَ ١‏ ه» لأتك لا تصدقون أن هناك عذابا وتسخرون بالرسل حينما يخوفوتم به «ثم قبل لأذِينَ ظَلمُوا» أنفسهم بتكذيب الرسل 
وإنكارهم الإله من قبل ملائكة العذاب «ذُوقُوا عاب الله الدائم 
فهو جزاء بحودك في الدنيا «هلْ ترون في الآخرة التي كنت تتكرونها في الدنيا دلا جا كنت تكسبَونَ ٠ه»‏ من الأعمال القبيحة جزاء 
وفاقا «ويسَئنكَ» يستوخون منك ويطلبون يا سيد الرسل الاستخبار «أحق هو قولك إن هناك قيامة أخرى وعذابا على ما نفعل 
«قل» هم «إي وري نه الذي الف رون له رد ب لاعرية وه القن م عجرن «ه» الله عند إرادته تعذيك في ذلك اليوم 
فلا يفوت شقيا جزاؤه اوري فالات لاحق بم لا عالة وقنالك عن كن تقس قدى علي الدذايه ما فالد معاحه قوله:تدوار 
أن لكل 5 َفْسِ لنت أشركت بالله وكفرت به في الدنيا «ما في الأرضٍ» من شيء وطلب منها القداء مما حل بها من عذاب الله 
في الآخرة «لَاقدَتْ به» نفسها لتنجو منه إلا أنه لا ينفع الفداء ولا يقبل البدل «وأَسروا الدامف» أو الأس :رياف ا غليرا 


ذلك وكتموا تأثرهم وأسفهم ص ما وقع منهم في الدنيا من الكفر والإنكار والتكديب «نَا رَأوا الْعْذابَ» عيانا «وقضي هم أوائتك 
الظالمون «بالقسط وهم رن ه» فيما قضي علهم من العذانة لآنه ها كسيت يديهم » وان الله لا إشدد في عذاب الظالم ولا 
يخفف من عذاب المظلوم لقاء ظلمه» بل ينال كل جزاء على ما عمل. 

ولا تكرار هنا لأن الآآية الأولى بين الأنبياء وأتمهم» وهذه بين بعضبم بعضاء وقد جاءت هذه الأفعال بلفظ الماضي مع أنها في القيامة 
وأحوالحاء وهي من الأمور المستقبلة لأنها واجبة الوقوع وححمّقَة فيهاء فلذلك جعل الله تعالى مستقبلها كالماضي. ٠‏ واعلم أن كيه أسر 
التي مصدرها الإسرار من الأضداد» إذ تكون بمعنى الإخفاء ولإظهار» وإذلك اختلف المفسرون فيهاء فنهم من قال أظهروا الندامة 
وأعلنوها على ما فاتهم» لأن ذلك اليوم ليس بيوم تصبر وتصنع كي يظهروا خلاف ما يبطنون» وهو الأولى» لأن استعمال أسر غالبا في 
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الكتمان وهو ما ينصرف إليه الذهن بادىء الرأي» وهو أنسب بالمقام» ومنهم من قال أخفوا أسفهم وندامتهم أثلا يلاموا عليها من قبل 
غيرهم فيجتمع علييم عذابان العذاب واللوم أيضاء وعلى هذا يكون المراد بمن يخفي الندامة رؤساء الكفر خشية اومهم من أتباعهم. 
والندامة هي الغم والأسف على ما فرط من الشخصء وإظهارها يكون بعض الأصبع والبرطم والبكاء والصياح» وإخفاؤها بعدم 
إظهار شيء من ذلك وكتم ما يدل على آثارهاء وقد وقع منهم ذلك» أجارنا الله وهذه الآية مكرة في القران كثيرا كالرعد والمائدة في 
ج " وغيرهاء ثم اتبع جل شأنه ما يدل على عظمته واقتداره مما سبق بقوله «ألا إنَ يِه ما في السماوات والْأُرض» ملكا وعبيداء ومن 
كان كذلك فإنه لا يقبل الفداء فليس للكافر أن يقتدى بشيء مما فييما من العذاب وهما في قبضة ربه وهو من جملة المملوكين فيهماء 
كيج دي الماوة إذيء الاجلكه ومذا عل سيل الفرض واد لتقدير» لأن الآخرة ليس فيا ما ملك لأن الملك يوْمتْل كله لله» وقد 
أكد هذا بقوله دألا إن وعد الله 6 ثابت واقع وي ا محالة «ولكن أكرَهم لون م تافو مهدره الفاك 
والعقاب في الدنيا فيقعون في ندامة الآخرة «هر يحي وَيِيتٌُ» في الدنيا «واليْه رجَعُونَ +0» في الآخرة يا أ النّاس قد جاءكك موْعظة 
من 59 في هذا القرآن على لسان رسوله» فاتعظوا بها فهي نقاء لك5 من الكفر «وشفاءً لما في الصدور» من داء الجهل الذي هو في 
القاب وهو أضر من داء الجسد الذي بمرض البدن «وهدئ» من الضلال إلى الصواب «ورَحمة للمَوْمنِينَ لاه» من العذاب الدنيوي 
والأخروي المادي والمعنوي. وهذه الآية عامة لكل البشر المنتفعين به قريش فن عداهم الموجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم والآتين 
بعده من عامة اللخاق إلى يوم القيامة» لأن القرآن ما زال ولا يزال رادعا عن الشرء مرغبا بالخير» مطهرا للأخلاق» مصححا للعقائد» 
منجيا من الجهالات» لما فيه من الأعى والمبي والتخويف والترغيب والترهيب والتحذير والتذكير» وخص الصدر دون سائر الجوارح 
لأنه موضع القلب وهو أعن موضع في بدن الإنسان» قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسل عن أب عبد الله التعمان ابن 
إشير وهو الذي سميت المعرة الواقعة بين حلب وحماه باسعه: ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كلهء ألا وهي القلب: 


يطلب فعق الرحمة والفضل وغراتب كال النفين: 

مطلب معنى الرحمة والفضل ومراتب كال النفس. 

هذاه وقد اطي اللدا عن وجل رم عي بقوله بعد ذلك «قل» لمؤلاء الجهلة ليس الفرح الذي تطمئن له النفس بحطام الدنيا 
ولذتها الفانية» وإنما الفرح الدائم المحمود العاقبة يكون «يفْضلٍ لَه وبرحمته» وهو الإسلام والإيمان والقرآن وطاعة الرسول «فبذلك» 
لمن ام الحسن العاقبة إذا أرادوا الفرح بمعناه» المببج للوجوه» المثلج اعد وود ند زاك ]ذا فووا اننا إلى عاقبة الأم» فلا 
شيء أحق أن بش به غير ذلك» ؤ فن أعطي للك الا مون الأ عه وعمل بما تفرع عنها فقد أعطي اتير كله لأنه و المشار إليه 

الفضل والرحمة م 0 من متاع الدنياء لأن ما آتاهم الله تعالى في الإسلام والإ يمان والقران وحمد صلى الله عليه 5 
والانتفاع بها وثلج اليقين بالإ يمان وسكون النفس إليه لا يقاس بالدنيا وما فيها. واعلم أن الفرح لذة في القلب تظهر على الجوارح عند 
إدراك الحبوب والمشقي هن 16 ما مله الرخل» :وا كترتها إستعمل في اللذات البدنية الدنيوية» واستعمل هنا فيما يرغب فيه من 
الأمور الأخروية» قال بعض المحقّقين إن في هذه الآية إشارة إلى أن للنفس الإنسانية مراتب كال من تمسك بالقرآن فاز بها: الأولى 


تبذيب الظاهر من فعل كل ما لا بغي » واليها الإشارة بالموعظة الحسنة» لأن فيها لعن المعاصي » واذا انزجرت النفس عن 
المعاصي جنحت إلى الطاعات ففازت النطواء الثانية جذيب الباطن عن العقائد الفاسدة والملكات الردية» وإلييا الإشارة بشفاء لما في 


الصدورء الثالئة تحل النفس بالعقائد الحقة والأخلاق الفاضلة ولا يحصل ذلك إلا بالحدىء الرابعة تجلى أنوار الرحمة الإلهية وتختص 
بالنفوس الكاملة المستعدة بما حصل لما من الكال الظاهر والباطن وذلك المشار إليه بقوله (قَلْ بِمَضْل اللّهِ) إعل الآية» هذا ومما يدل 
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على تفسير الآية بما ذكرنا ما أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم فضل الله القرآن» ورحمته 
الفضل القرآن» والرحمة الإسلام. وقيل إن المراد بالرحمة مد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى 


مطلب الحرام رزق مثل الحلال وقول المعتزلة فيه والرد عليهم. 

(وما أَرسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للعاكَينَ) الآية ه١٠‏ من الأنبياء الآتية ولذلك فسرناها بالقرآن ويحمد عليه السلام جمعا بين القولين كا فسرنا 
الفضل بالإيمان والإسلام. 

وأخرج اللحطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنبما أن الفضل مد صل الله عليه وسلم والرحمة علي عليه السلام وهو كرم 
الله وجهه وإن كان رحمة جليلة لهذه الأمة إلا أن المقام لا يئاسب التفسير بذلك» كا أن الله تعالى لم يطلق الفضل على رسوله مد 
بالقراته ولد فالأ وك لتقن هاما ذكناة والله أعل. وفي هذه الآية دلالة على الاستشفاء بالقرآن العظيم» ولا شك أنه بركة جليلة 
قد يذهب الله تعالمى به الأمراض ال حسية والمعنوية» وهذا مما لا ينكره أحد إلا قليل الاعتقاد» وقدمنا ما يتعلق في هذا عند الآية 5 
من سورة الإسراء المارة في ج )١‏ «قل أربت ما أنرّلَ لَه لك مِنْ رزْقِ» هذا عام في كل ما نزل من السماء أو خرج من الأرض أو 
كان مما بينهما أو حصل من حيوان وطير وحوت وسائر ما به نفعك أيبا الناس «كْعَمَ مْه حراماً وحَلالَا» بأن بعضتموه وقسمتموه» 
وهويها د كه اللدعا 3 الآبات من ١4٠ -١5‏ من سورة الانعام الآتية من تخصيص بعض الحيوان والحرث لأناس دون غيرهم 
وتحريم بعض ال حيوان كالبحيرة والسائبة والوصيلة وغيرها من تلقاء أنفسبم» كا ستجد تفصيله بحله إن شاء اللّهء فيا أكل الرسل «قلٌ» 
لمؤلاء المستبدين بالتحليل والتحريم والتخصيص و«الإباحة «آهَهُ أذنَّ لَكر» بذلك أم تلقيتموه عن رسوله أم من كابه «أَمْ عل الله 
َتَرونَ 9ه» فتنسبونه إليه دون أن يأذن لك به» وبما أنه تعالى لم يأم بذلك ولم ينل به شيئًا على رسوله فأنتم كاذبون مختلقون لزعمكم 
في قولك (وَالَه أَمرّنا يها) كا مى في الآكية ٠/‏ من سورة الأععراف المارة في ج .١‏ 

مطلب الحرام رزق مثل الحلال وقول المعتزلة فيه والرد عليهم. 

هذاء وان ما استدلت به المعتزلة في هذه الآية بأن الحرام ليس برزق لا مستند له» لأن المقدر للانتفاع هو الحلال» فيكون المذكور في 
هذه الآية قسما من الرزق وهو شامل لحلال والحرام. قال في بدء الأمالي: 

وان السحت رزق مثل حل ... وان يكره مقالي كل قالي 

ومعناه أن الحرام رزق مثل الحلال» لأن الرزق ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان وينتفع به فعلا حراما كان أو حلالاء سواء في ذلك 
رزق الإنسان والدواب» مأكولا وغير مأكول» ولا يقبح نسبته إلى الله تعالى كا تقوله المعتزلة» لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد في ملكه» فكل ما يمع من حلال أو حرام بتقديره كسائر أنواع احير والشرء إلا أن الحسن برضاه والقبيح بقضاهء» وعقاب 
مقترف الحرام لسوء مباشرة أسبابه فيلزم على القائل إن الحرام ليس برزق أن من انتفع بالحرام طول عمره لم يرزقه الله وهو خلااف 
الواقع ومباين لقوله تعالى: 

(وما مِنْ داية ٠.‏ إِلّا عل الله رزقها) الآية + من سورة هود الآتية» وأهل الاعتزال لهم مخالفات كثيرة مع أهل السنة واجماعة منها 
هذهء ومنها رؤية الله تعالى» ومنها أن ما يفعله الإنسان من فاحشة لا دخل نلق الله وإرادته فيهاء حتى قيل إن أبا اق الاسفرا.ييني 
كان ذات يوم عند الصاحب بن عباد» فدخل القاضي عبد الجبار بن أحمد الحمداني» فلما رآه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء» فرد 
عليه الأستاذ أبو اححق بقوله: سبحان من لا يقع في ملكه إِلّا ما يشاء. 

وإنهم نتضد وك إذلكا | كان الله تعالى وتعظمه غنم أن كرق فاعالة لق امن 

وان أهل السنة وابماعة يجدونه وبيجاونه فيقولون لا بقع في ملكه من خير أو شر إلا بإرادته وقضائه وقدره» وطريقهم هذا لعمري هو 
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للصواب» لأنا نتحاثى 0 بوقرع شيء ذون إراقف؟ إلذ أن اشرو ركاه والشر بقضاء» وفي البيت المذكور انفا من أنواع البديع 
التسجيع بين مقالي وقالي» والجناس المطرف وهو ما زاد أحد ركبيه على الآخر حرفا في طرفه الأول» وبين الحل والسحت المطابقة 
وهي اجمع بين متضادين» ومعنى الحلال ما نص الله أو رسوله» أو أجمع المؤمنون على إباحة تناوله» أو قضى القياس الل إباحته بعينه 
أو جنسه بأن ل .يتبين أنه حرام؛ وال حرام ما نص الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على امتناع تناوله بعينه أو 
جنسه» أو اقتضى القياس الجلى ذلك» أو ورد فيه حد أو تعزير أو وعيد شديد مئول سواء كان تحريه لمفسدة أو مضرة خفية كالزى 
فإن فيه فساد الغراس وتضييع الأثساب وقتل الولد معنى لعدم وتعرة من بويت ومدق 
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امجوس فإن فيه فساد الأبدان أو مضرة أخرى علمها الشارع» أو مضرة واضحة كالسم والخمر فإن في الأول هلاك النفسء وفي الثاني 
ذهاب العمّل» تدبر. 

قال تعالى «وّما طَنْ اَن يَرونَ عل لل اكب يوْمَ القيامّة» أيحسبون أن الله لا يعلم حالهم» أم يظنون أنهم يعافون من عقابه» أم 
أن الله يغفل عن افترائهم ؛ كلاء بل يعم ولا يغفل» وان ماني الود ننيدا واد إذ 0 ٠‏ وفي 
هذا الاستفهام توبيخ كبير» وتقريع خطير» ووعيد عظم بيع أصناف الخالفين أوامى الله الكذب فا دونه بالنظر لإببامه دن الله 
ذو فَصْلِ» عميم «عَلَ الناس» بتأخير عقوبتهم وإمبالهم ليرجعوا إليهء وقد أنزل عليهم الكتب وأرسل إلييم الرسل وركب فيهم العقل 
بجيزوا الحبيث من الطيبء والحرام من الحلال» والحق من الباطل فيتبعوا الأحسنء وو عاجلهم بالعقوبة لاحتجوا عليه كأهل الفترة 
والصغير والمجنون والمريض والفقير والملك المار ذكرهم في الآية الأخيرة من سورة طه» والآية ١١‏ من سورة الإسراء المارتين في ج 
اء «ولكن أكثرهم لا سرون ٠‏ نعم الله المتوالية عليهم ولا يقدرونها قدرها ولا إستبدون يبدي الله ولا يسترشدون بإزشاد رسله 
ولا يتبعون ما انزك إلهم من الحق» 

قال تعالى «وما تَكُون» يا أكرم الرسل «في شأن» حال وأعس ومطلق خطب. واعل أن لفظ الشأن لا يأتي إلا فيما له خطر ما يعظم 
من الأمور «وما يتلوا منْه» من ذلك الشأن» لأن تلاوته معظم شؤونه صل الله عليه وسلر» وعود الضمير إلى الشأن أولى من عوده 
إلى القرآن لاحتياج تأويل «من قرآن» بمعنى سورة» لأن كل جزء منه قرآن» والإخمار قبل الذكر يكون تفخيما للمضر وهو ا ترى» 
وقبل إنه يعود إلى التنزيل غير المذكور» وعليه يكون المعنى وما ثتلوء من التنزيل «ولا تعَملونَ من عمل» 

أيبا الناس قليلا كان أو كثيراء جليلا أو حقيرا دلا يك شود نراه ونثبته ونحصيه عليك في صحائفم: لأنا رقباء عليكم. وقيل 
إن الخطابين الأولين في قوله تعالى (وما تَكُونٌ) (وما ملُوا) له صل الله عليه وسلم ولأمته عامةء لأن العادة إذا خوطب رئيس القوم 
بشيء كان قومه داخلا فيه لانصرافه إليهم المع الاو 


ليه أواياء الله من هم وامحبة الصادقة والرؤيا الصالحة 
و8 إذ روعي في كل من المقامين ما يليق به فعبر أولا بالحطابين المذكورين في مقام الحصوص سيد الخاطبين بالشأن» لأن عمل 


العظيم عظيم » وعبر بالثاني للأمة جبيعهم رهم وفاجرهم بالعمل العام لجليل والحقير» لمتاز رأس النوع الإنساني بالحطاب أيضا عن عامة 
الناس» أ امتاز بغيره علهم 3 تفِيضونٌ فيه» أي أنه تعاللى شاهد علي حين اي 2 أعمالكم واتقوض 0 ٠‏ ومعنى الإفاضة 


ل به مه 


الدخول 2 العمل على جهة الانتصاب إليه والانبساط فيه والتلبس به «وما 0 ولا يغرب ولا يبعد ويخفى ويغيب ب «عن ريك» 
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يا سيد الرسل ما يقع في ملكه «من مِثْقَال درق أو أقل» وذ الذرة للتقليل عند الناس» وتطلق على السخلة الصغيرة جداء وهو تعالى 
لا تخفى عليه خافية مبما قلت «في الْأَرضٍ ولا في السماء» ولا فيما بينهما أو فوقهما أو تحت الأرض «ولا أَصَعْرَ مِنْ ذلك ولا أ كين 
منها فعلمه بالقليل كعلمه بالكثير وعلمه بالبعيد كعلمه بالققريب سواء عنده فلا بقع شيء في كونه «إِلّا في باب مبين 0١‏ مدون ومثبت 
بصورة ظاهرة في لوحه العظيم الذي لم يغفل شيئا. قدم في هذه الآية الأرض على السماء وفيما سبق وسيأتي السماء على الأرض في 
مثل هذه الآية الآية ا من سورة سبأ الآتية وغيرهاء لأن شهادة الله تعالى هنا على أهل الأرض وأحوالهم وأعبمالهم ووصلها بقوله 
زوأ يعدث) إعِ حسن تقديم الأرضء وإلا فق السماء أن تقدّم على الأرضء لأنها أفضل منباء عدا ما ضم جثمان الأنبياء علهم 
الصلاة والسلامء فإنه لا شك أفضل من السماء. 

لي أواياء الله من هم والمحبة الصادقة والرؤيا الصالحة: 

6ه تعالى 1 عمم وعده ووعيده في حق جميع من أطاع وعصى » أتبعه سبحانه شرح اواك أوليائه فقال مصدرا كلامه بأداة التنبيه 
دألا إن أولياء لله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة» وتولى هدايتهم بما آتاهم من الآآيات والبراهين على قدرته» والدلائل واج 
على حكته» وتولوا القيام بحقه والرحمة لخلقه» وتحابوا في الله ومن 0 على غير أرحام بم أو أمر اله جع طرف 

فهؤلاء الكرام لقوق رول خرف عليم؛ 2 يخاف الناس من هول الموقف درولا 7 رون 59 إذا حزنوا وقت الفزع الك 
ا حسرة» 9 وصفهم بقوله تعالى قوله «الذين امنواة بي وبكتبي ورسيلٍ وكا في الدنيا ال »2 ما يغضب الله تعاللى من أقوال 
وأفاك و ار ةذ سي وه كه لين ةل 0 الس أخرج مس عن أني هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول 
الله تبارك وتعالى أن المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وروى الطبراني إسنده عن سعيد بن جبير مرسلا 
قال كان روتوك انمض الله عليه وس عن أولياء الله تعالى فقال هم الذين إذا رئوا ذكر الله. وعن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
قال قال وسول اللهصل الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شبداء يغبطهم الأنبياء والشبداء يوم القيامة بمكانهم 
من الله قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا في الله على غير أرحاء بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فو الله إن وجوههم 
لنور» وانهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناسء» ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرا هذه الاية- اخرجه ابو داود- وروى البغوي 
بسنده عن ابن مالك الأشعري قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 

إن لله عبيدا ليسوا بأنبياء ولا شبداء» يغبطهم النبيون والشبداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة» قال وفي ناحية القوم اعرابي لخ 
على ركبتيه» ورم بيديه» ثم قال حدثنا يا رسول الله عنهم من هم؟ قال فرأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وس البشرء فقال هم 
عباد من عباد الله ومن بلدان شتى وقبائل شتي» لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا .يتباذلون بهاء يتحابون بروح الله بيجعل الله 
وجوههم نورا ويمجعل لهم منابر من لوْلوْ قدام الرحمن» يفزع الناس ولا يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون. وأخرج الترمذي عن معاذ 
بن جبل قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى المتحابون يجلالي لمم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. 
واعلم أن الولي أخذ لفظه من الولاء» وهو القرب والنصرة» قولي الله هو الذي يتقرب إليه تعالى بكل ما افترض عليه» ويكون مشتغلا 
بالله مستغرق القلب في معرفه نور جلال الله» فإن رأى رأى دلائل قدرة الله 

وان سمع سمع آيات الله؛ وإن نطق نطق بالثناء على الله» وإن تحرك تحرك في طاعة الله وإن اجتبد اجتبد فيما يقربه إلى الله لا يفتر 
عن :ذكه ولابرق بقليه غيره::فإذا: كان العند كذلك كان الله وليه وتاصره ومعيقة» قال تعالخ: 

اه وي لين آمنوا) الآية /اه؟ من سورة البقرة في ج #» فعلى هذا يكون العالم العامل هو ولي الله» وغير العامل هو الأحمق اللخاصرء 
فقد جاء باللحبر ويل للعالم من لاتباع» وقال صاحب الزيد 

وعالم بعلمه لم يعملن ٠...‏ معذب من قبل عابد الوثن 
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وقال تعالى: (أَفرَيتَ مَنِ اخ إِهَه هواه وَأَضَلَّه لَه على عل) الآية 7٠‏ من الجاثية الآنية. هذا ومعنى المتتبي من اتقى كل ما نهى الله 
عنه» وأكبر من التقوى الورع» والورع هن انقى الشبيات وتزك اخلال مخافة الوقوع بالحرام. 

روى البخاري ومس عن أب عبد الله النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين 
وببهما أمور مشتببات لا يعلمهن كثير من الناس» فن اتقى الشببات فقد استبراً إدينه وعرضه» ومن وقع في الشببات وقع في الحرام» 
كالراعي يرعى حول المى يوشك أن يرتع فيه ألا وان لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمه. فيجب على المتقي الورع أن يجتنب 
الحريم وامحرم لأن الحرم حرام لعينه» والحريم محرم؛ لأنه يت؟ رج به إلى الحرامء فن كانت هذه صفاتهم. هم البشرى» 

بالنجاة من كل سوء والفوز بكل حسن ي الحياة الدنياه 

قال أكثر المفسرين البشرى في هذه الآية الرؤيا الصالحة الصادقة» أخرج الترمذي عن عبادة ابن الصامت قال: سألت رسول الله صلل 
لله عليه وسلم عن قوله تعالى هم الْبشُرى) 

قال هي الرؤيا الصالحة يراعا المؤمن أو ترى له. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من النبوة 
إلا المبشرات» قالوا وما البشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وروى البخاري ومسل عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. هذا لفظ البخاري ولمسم إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذبء وأصدقكم رؤيا أصدقك حديثاء ورؤيا المسلم جزء من 

ستة وأربعين جزءا من النبوة. والرؤيا ثلاث: رؤيا صالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا ما يحدث المرء نفسهء 
ولا يمل معنى الاية إلا على الاولى» وهذه الاحاديث تا كيد للرؤيا وصدقها. ومعنى انبا جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة وهو 
أنه صلى الله عليه وسلٍ أقام في النبوة يوحى إليه ثلاثا وعشرين ستة» كان في بدايتها ستة أشهر يرى الوحي في النامء قتكون مدة الرؤيا 
الصادقة جزءا باعتبار كل ا جزءا من ستة وأربعين جزءاء وهذه أصم من رواية خمس وأربعين إنخ» وفي رواية ست وسبعين 
وغيرها لانطباقها على المعنى دون كسور ما. 00 ْ ل 

هذاء وقيل إن البشرى هي الثناء الحسن في الدنيا والجنة في الأخرى» أخرج مس عن أب ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسل 
أرأيت الرجل يعمل العمل من احير وده الناس عليه» قال تلك عاجل بشرى المؤمن» قال العلماء هذه اللبشرى المعجلة له باللحير في 
الدنيا دليل للبشرى المؤجلة له في الآخرة المشار إليها بقوله تعالى: 

(بشرا ك اليم جنات حجري منْ قحا الأتبار) الآية ١١‏ من سورة الخديد في ج #ء وهذه البشرى المعجلة دليل على رضاء الله تعالى 
عنه ومحبته له وتحبببه إلى خلقه» وقال الزهري وعطاء وابن عباس وقتادة: هي نزول الملائكة بالبشارة من الله عند نزول الموت بدليل 
قوله سبحانه (تَتَزْلُ عَلهم اللائ5ة) وتقول لحم (ألَا توا ولا كحرنُوَا) من هول القبر والقيامة (وأَْشروا بالجنّة) الآية /ال من فصلت 
الآتية» وفي الآخرة أيضا بعد خروج نفس المؤمن يعرج بها إلى الله و.يبشر برضوان الله. وقال الحسن هي ما بشر الله به المؤمن في كابه 
من جنته وكريم ثوابه يدل عليه قوله تعالى تبديل لكلمات الله 

ولا إخلاف لواعده التي وعد بها عباده المخلصين العارفين في كابه وعلى لسان رسله ولا تغيير لشيء من لك» 

أي تبشير المؤمن بما فيه سعادته في الدارين والْفور العظيم 

4>» الذي لا أعظم منه؛ وهذه الآيات الثلاث واقعة كالمعترضة بين ما قبلها وهو (وما تكون) إغّ» وبين ما بعدها وهو «ولا يحزنك 
قوحُم» في شأنك من التخويف والتهديد ولا يسؤك تكذييهم وتعزيزهم بكثرة الأموال والأولاد إن الْعَة لَه مع فالغلية والقهر على 
الأعداء بالقدرة من خصائص 

الله تعالمى لا يملكها أحد غيره» فهو الذي يعز من يشاء وحده لا شريك له ولول يكن لديه قوة ومنعة» ويذل من إشاء ولو كان ذا قوة 
ومنعة» وأنت ممن شاء عرّك في الدنيا والآخرة» قال تعالى (لَأَعلينَ أن وَرسلِي) الآية 7١‏ من المجادلة في ج #» وقال تعالى (إِنا لننصر 
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رسلنا وَالَِينَ آمَنوا) الآية و من سورة المؤمن الآتية» وقال تعالى (وللّهِ اْعرة ولرسوله وللَوْمنِينَ) الآية م من سورة المنافقين في ج م» 
وقال تعالى كن حمًا علينا تصر الموْمنين) 
الآية ه؛ من سورة الروم الآنية» وقال تعالى إن جندنا هم الْغالبونَ) 
الآية ١١7‏ من الصافات الآتية» ولهذا فإنه تعالى قادر على سلبهم ما يتعززون به عليك بإهلاك أموالهم وأولادهم وذوبهم وإدلالهم 
واهانتهم وإظهار عزك عليهم بالنصر و «هو السميع» لأقوالهم ودعائك «العليم بنواياهم وأحوالك؛ والدليل على أن الآلية السابقة 
معترضة الالتفات إلى اللخطاب لتكون معطوفة على (وما تَكُونُ) التي هي خطاب لحضرة الرسول أيضاء والحذف أي لو حذفتها ووصات 
ما قبلها بما بعدها لصح المعنى شأن الآيات المعترضة والآآيات المدنية بالسور المكية وبالعكسء إلا أنه لا يجوز بوجه من الوجوه حذف 
شيء من ترتيب القرآن القراءة للوصل لمذكور ولا لغيره قطعاء ويحرم إلا الاتباع لما هو محرر في المصاحف لا تبديل لكامات اللهء 
قال تعالى قوله رالا 3 لله 3 5 السماوات وض 5 الأرض» كل 2 دو اذاة التنبيه كهذه فيها تنبيه للسامع على النظر لمعناها 
ومغزاهاء فهذه تنبه القارئ أن لا ملك لأحد في هذين الميكلين العظيمين وما فيهما إلا الله وأن كل من يدعي العرّة على غيره و 
يرد الك عله لآ يزاطاء لأنه جل خأند لذ تعر الجدا لذ "قا برق السماء والاركن بعصره ونقويف وإذا علم هذا فكل أحد ذليل إلا من 
أغره اشع وك اعد تضعيت إل هن قراء اشع .نوكن أحد نان لدم ا كمه الل فق راد غ1 د كن إداما يفشو إلى :ذلك مر .سقلقة 
الذين هم في السموات والأوضن» فيكون غريينا يعرة الله ولا تكرار في هذه الآية لأن الآية المتقدمة عدد هه جاءت بلفظ (ما في 
السماوات ارظن ني ) إن وكذلك الآية الآتية عدد 54 وكل ما صدر بما يكون لغير العاقل غالباء وما صدر يمن 
يكون للعاقل» فد جموع الآيات على أنه تعالى مالك جميع ما ومن في السموات والأرض العاقل وغيره» الثاهمي والجامد وغيرهما من 
كل ما يطلق عليه جماد وحساسء وإذا كان العقلاء في ملكه فلأن يكون غيرهم في قبضته من باب أولى» وإذا علمت هذا ظهر لك 
أن ما يعبده المشركون من الأوثان في ملكه وتحت تصرفه» لفعلها شركاء له معبودة من دونه من القدح بمكان بالنسبة لمقام الربوبية 
الفردة الحقة. 
قال تعالى «وما ع الَذِينَ يدعونَ مِنْ دون اللّهِ شركاء» مفعول يدعون قبله» ومفعول يتبع مقدر تقديره شيئا غير أهواءهم وتسميتهم 
لأن شركة الله تعالى في ربوبيته محالته وهذا على أن ما في .,تبع نافية وهو الأولى في المقام والأنسب في المعنى» وقد ذكر صاحب امل 
رغفه الله وجوها أخرى في معنى ماء وتفسير هذه الآية. وجعل الشربيني عفا الله عنه مفعول وما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء شركاء أيضاء وصدر قوله هذا بقوله (وكان حقه وما بنع الْذِينَ يدْعَونَ مِنْ دون اللَّهِ شركاء) شركاء وأراه متجاوزا في قواه 
هذاء لأن الحق ما قاله ربه لا ما جرى عليه هو وغيره» راجع الآية ه من سورة الحج والآية ١4‏ هن مره التوبة في ج و3 و 
انالا عزها علية من أن مون يتبع الذي اقدرناء تبعا لغيرنا (شيئًا) إذ يدل عليه قوله تعالى «إنَّ» أي ما «يتَبعونَ» في الحقيقة دلا 
الفنُ» على توهم شفاعتها لهم «وإن هم | ِلَّا يخْرْصونَ +» يحزرون ويقدرون شركة الله تعالى تقديرا باطلا وكذبا محضاء فتبًا لما ,تبعون» 
وتعسا لما يزعمون» وقبحا لما يفعلون» ويؤسا لما يكذيون» وافكا بحتا لما يفترون. 
1 عل شاه على عظيم قدرته وشمول نعمته وأنه الذي إستحق العبادة وحده بقوله «هِو الذي د ليل لتسكنوا فيه» 
فتستربحوا من أتعابم التي قاسيتموها في النهار «والئهار» جعله «مبصرا» لتنصرفوا فيه إلى أعمالك وتأمين معاشك والنهار يبصر فيه لا 
يبصر هو إلا أن معناه مفهوم في كلام العرب تفاطيهم بلغتبم» قال جرير: 
تقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ... ونمت وما ليل المطي بنائم 
أضاف النوم إلى الليل ووصفه به وعنى نفسه ولم يكن هو نائما ولا بعيره» 
وهذا من باب نقل الاسم من المسبب إلى السبب» قال قطرب تقول العرب أظل الليل وأبصر التهبار بمعنى صار ذا ظلمة وذا ضياء «إنّ 
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في ذلك» السكون ليلا والاشتغال نهارا «لآيات» من آيات الله الكثيرة الدالة على انفراده بالإلمية واستحماقه وحده للعبادة وعبرة 
«لقوم إسمعون 21 سماع قبول واعتبار وتدبر وتذك لينتفعوا بها ويتعظوا فينتههوا وينتهوا عما يقولون «قالوا» أولئك المشركون بعد هذه 
الدلائل المبرهنة على التوحيد «اخَحدَ الله وَل من الملائكة وسعوها بنات الله تعالى عن ذلك» وهذا فضلا عن وصمهم عرّته بالشريك 
من الأوثان وقد خصوا الإله بالبنات وهم لا يرضونهن لأنفسهم «سبحاته» تنزه عن ذلك وتبراً من 1 كوت له واد «هو الي ص 
جميع خلقه» والولد إنما بتخذ للحاجة ليتقوى به على غيره» ولستعين به لحواتجه» ورستعز به لذله» ويتشرف به عرايفه ويتلذذ به اقيرة. 
وكلّ ذلك من أمارات الحدوث وهي عليه محال» وهو منزه عن ذلك كله وكيف بيتخذ ولدا وهو له ما في السماوات وما في الْأرضٍ» 
ملكا وعبيداء والكل في تصرفه وهو خالقهم ومحدثهم من العدم» وهم محتاجون إليه في كل أمورهم مع غناه عنهم» ولا 1ه جل شانة 
نفسه المقدسة عن الولد عطف على من قال ذلك بالإنكار والتوبيخ والتقريع فقال عن قوله نافيا صحة ذلك «ِإنَْ عنْدَ كر أيها المفترون 
«منْ سلْطان يبذا» الذي اختلقتموه أي ما عندك عليه حة ولا برهان به البتةء ثم تابع بالإنكار عليهم بقوله «أَنعولُونَ عل الل ما لا يعون 
8 حقيقته وتضيفون إليه ما لا صحة له وهو الميرأ من كل نقص امنزه عن كل شريك فكيف تجوزون نسبة ما لا تجوز نسبته إيه 
تعالى» وهذا جهل مركب مد اا لختلقون لا إستند إلى برهان» ولا يعتمد على دليل ولا مادة» فيا أوم الرسل «قل» لأمثال هؤلاء 
«إنَ الذي يفْترَونَ عل اللَّهِ الكدَبّ» ويقولون عليه الباطل وينسبونه إلى ما لا يليق يجنابه «لا يفْلحَونَ 8 في الدنيا أبداء ولا بغجون من 
عذاب الآخرة» وعذاب القبر» ولا يفوزون بريح الجنة» ولا يسعدون السعادة الطيبة وإن اغتروا بطول العمر والسلامة من الأمراض 
في الدنيا والبقاء بنعيمها الزائل وابقتع بعلو 


[سوزة يوس (10):# الآبات 71 إلى 80] 


المناصب والحاه» د «متاع» قليل زائل يتعون به 2 حياتهم ويقيمون به رياستهم ويرفعون به صيتهم ويتظاهرون به على 
مدي ويناصب ونم ايذا” ويتشرون علوم سطوةهم «في اه فقط لا يدوم لهم ذلك ولا ينتفعون به في الآخرة» بل يكون علهم 
وبالا فيها «ثم إِلينا مزجعهم» بالموت «ثم نذِيقُهم الْمَذابٌ الشَّدِيدَه بعد الموت وفي الآخرة بعد الحساب على ذلك وغيره ونعذبهم «با 
كانوا يكفْرونَ 6/١‏ نعمنا ولم يستعملوها لا خلقت لها م أنهم لم يستعملوا جوارحهم لما خلقت لها. هذه نبذة من أحوال قريش قومك 
يا مدء قصصناها عليك وها نحن أولاء نقص عليك من أحوال الأنبياء قبلك وما لا قوه من أقوامهم كي تذكره لحم» وتسلي نفسك بما 
وقع لهم من أقواءهم 

قال تعالى «وائلٌ» يا مد «علبييم» أي قومك” (انباً توج إِذْ قال لقَوْمه» هم بنو قابيل أول رجل أهرق الدم على وجه الأرض وسن 
القتل الذي لم يعرف قبل» إذ قتل أخاه هابيل وعصى أباه» كا ستأتي قصتبما في الآية لاا من سورة المائدة في ج م. 

قل ملل اله عليه وس من. مين خسنة قله أجرها وأجر امن يعمل با .يوم القيامة» ومن سن سنة سبيئة فعليه وزرها ووزر من 
يعمل بها إلى يوم القيامة1:وطو أول. من انفق عل أعلة.وسته بدا الدالاقه الأضر أراذة الله قال اق وار شا ربك 0 اناس مه 
واحدّة» الآية ١14‏ من سورة هود الآتية» وفائدة هذه القصص إخبار حضرة الرسول بأحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم» وإعلامه 
بأنه لس هو وده قامي هيد بإ زشاة قوميا الإشوانه الأببياء كانوا كذلك» فإنهم كذبوا وأهيئوا وظردوا د تبون 
عليه. ما يلاقيه من قومه» قال تعالى حاكيا حاله معهم «يا قَوم إن كانَ كبر» ثقل وعظم وشق «عَليْكرْ مقامي» بين أظهركم إذ طال 
أمده فيهم إذ لبث بعد تشرفه بالنبوة معهم ألف سنة إلا تمسين عاماء كا سنبينه في الآية ١4‏ من سورة العنكبوت الآتية» وهو يدعوهم 
خلاها إلى الله ولينبذوا الكفر فلم بنجع بهم «وتذكيري» 

يصعب عليكم ووعفظلي إيا ثم «بايات اللّه» وبيان حججه وبراهينه طلبا لحدايتك لما به نفعكر» ولقاء هذا تعزمون على طردي وقتلى» فافعلوا 
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الجزء الثالث 


5 لسر يه هه 


06 شكتم «فعلى الله 4 تَوكلت» 
ولستك ممالا ب إذ هو حسبي وثقتي» فك فوت 1 مري إليه «قأبمعوا رك الذي عزمتم عليه واستعدوا لتنفيذه» ولا تتركوا شيئا 
تصورقوه إلا أحضرتموه «و» ار «شركاء كذ أيضا فيما نتم عليه ثمن هو على طريقتك فيما أظهرتموه. 
يويد هذا التفسير قول من جعل الواو بمعنى مع» أي أجمعوا رك مع ش ركاتك. 
وما قيل إن المراد بالشركاء هنا الأوثان» مخالف للظاهر ومناف للسياق» وإذا سحت الحقيقة فلا مجال للعدول عنها إلى امجاز «ثم لا يكن 
2 ليك عه هما وكربا بل اجعاوه سهلا ويسرا «ثم اقَضُوا إِلِ» ذلك الأمى الذي أجمعتم عليه وأهلكوني» وتخلصوا مني» واطرحوا 
عنك ثقلي عليك» وتخلصوا من مقامي بيكم» ولا تلتفتوا لتذكيري «ولا تَنظرونٍ 00/١‏ لا تمهاوني إن استنظرتكم بل عجلوا بما تريدونه. هذا 
وان تفسير الغمة بالستر واللحفاء وال بهام يا ذكره بعض المفسرين لا يناسب المقام» إذ يكون المعنى على هذا التفسير ليكن أمركم ظاهرا 
منكشفاء أخذا من غم الحلال إذا خفي والتبس أمره على الناس» وعلية ديت وائل بين :حجر لا غنة فى إفراتضن: اشر أو لا تار ولا 
تخفي بل تظهر وتعلن» فالمشي على هذا الوجه فيه بعد عن المعنى المراد والله أعلم «فإنْ توليتم» عن نصحيء وأدبرتم عني وأعرضتٍ عن 
تذكيري» فذلك شأنم» أما أنا دما َألتكرٌ من أَجي» على إرشادي حت يؤدي نصحي إلى توليكم عني أو تتبموني بالطمع «إِنْ أَجرِي إل 
عَلّ الله لا على أحد غيره. فإن أطعتموني لو واد وإلا فلا ضرر علي من عدم قولم : نصحي المؤدي إلى حرماتكم من 
الأعاة تباش الموصيل إلى تميعته لدائم» ولكن اسك 2-9 والله شين على نيت آمنتم أو توليتم الوا مؤت أَنْ ون م السلين ؟/» لله 
المستسلدين لأمره ونبيه» فإني لا أخالف أمره ولا أخاف سواءء هذا آخر كلام نوح عليه السلام لقومه وقد بلغ الغاية في النصح لهمء 
اوري اااي ديه ون التي ل قم وقد بلغ النبلية من درجات التوكل والوثوق بالله عن وجل مبينا عدم خوفه منيم 
ومما أجمعوا عليه به» وصارحهم أن مكرهم مهما كأن فإنه لا يصل | إليه 0 على ربه ا وقابلوا مبالغة نصحه 2 والتصاب 
في دين الله ببالغتهم بالعناد والقرد والإصرار علي القن اد ونن معلم من المؤمنين الذين ركبوا «في لمك ك وجعأناهم خلائق» 
جمع خليفة» أي أبقيناهم يخلفون المالكين غرقا فيسكنون اللأرض 0 بدلحم «وأَغرَقنا الينَ كدو بآياتنا» مرارهم عل 
الكفر وأهلكاهم لالع كيت كان عاقبة المدَرِنَ /» فإنها عاقبة مشئومة» وقد مرت القصة في الآية من الأعراف في ج 
»١‏ ولها صلة في الآية ه” من سورة هود الآتية» وفي هذه اجملة ام 0 ذير لمن يكذب الرسل وتسلية لحضرة 
الرسول محمد صل الله عليه وسم بما بلاقيه من قومه؛ وكرت الفرمة ا: نهم إذا لم يؤمنوا تكون عاقبتهم الحلاك مثل قوم نوح» إذ جرت 
غاقة الله فال أن يوقع الحلاك بعد الإنذار» ومن أنذن فنك أعداو» والنظر قفن كون بالضر وبالبسيزة وعند: اتخاضة كرون بالصيرة 
أكثر منه بالبصر» قال تعالى «ث ْنَا مِنْ بعده» أي نوح عليه السلام «رسَلا» كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام» 
وهؤلاء ما بين نوح وموسى عليهم السلام «إلى قوْمِم» كعاد وثمود وغيرهم تمن قص الله تعالى علينا ومن لم يقص «كاوٌهم بالبينات» 
الدالة على نبوتهم المثبتة لرسالتهم والحبج المبينة لصدقهم والبراهين الموجبة للإيان بهم «نًا كانوا ليؤْمنوا» بما أظهروه لحم من المعجزات 
الباهرات» ولم يتبعوا الشرع الذي جاءوهم به «يما» بالذي أمرهم به رسلهم بلزوم اتباعه من أصول الدين وفروعه الذي ١‏ كبوا به» 
أمثالهم «من قبْل» مجيء الرسل إلههم بل أصروا على كفرهم وعنادهم» وجروا على نبج قوم نوح في اتخاذ التكذيب ذريعة» ول يرتدعوا 

ارم عن ول للبم بن عابي وكأنه لم يكن» ١‏ روا عاتم نايع الرسل» كأنه لم يبعث إلههم أحد ويتذرهم عاقبة أمرهم» 
ويخوفهم سوء أعمالهم» ويزجرهم عن المنكرات» ويأمرهم بالمعروف «كدلك» مثل ما طبعنا على الباغين الأولين «تطبع على قوب 
مين 4 المتساوكين ةودن الدارهين هن :«طاضناء النافيق عل عيادنا ورلا 
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٠‏ _[الجزء الثالث] 
مطلب رسالة الأنبياء خاصة عدا نوح باعتبار آخخرها وحمد أولا وآخخر: 
مطلب رسالة الأنبياء خاصة عدا نوح باعتبار آخخرها وحمد أولا وآخعر 
وفي هذه الآية إشارة إلى أن كل رسول أرسل إلى قومه خاصة» وإيذان بعموم رسالة مد صلى الله عليه وسلم وهذ متفق عليه في بداية 
كل نبي ونبايته فيما عدا نوح عليه السلام إذ اختلف العلماء في بعثته» هل هي لأهل الأرض عامة أو لصنع مخصوص» وينبني على 
هذا الحلاف الحلاف في أن الطوفان هل عم وجه الأرض كله أو بعضه؟ 
قال ابن عطية: الراح الثاني المؤيد بكثير من الآيات والأحاديث» ولأن كثيرا من أهل الأرض كأهل الصين وغيرهم يكرون عموم 
الطوفان. هذا أصم ما قالوه في بداية رسالة نوح» 5 مهايتبا فهي عامة» إذ أعانية الله دعاءه بقوله (رب لا تدر عل الأرضٍ من الكافرين 
دياراً) الآية 7 من سورة نوح الآتية» فالذي لم يبلك بالطوفان هلك بغيره إذ ثبت أنه لم يبق بعد الطوفان على وجه الأرض سوى 
من كان معه بالسفينة لعموم الآية المستشبد بها والاية المفسرة قبل وظاهر الآياتة الأ والأحادية الواردة في هذا الشأن» وعل 
هذا ا ل والسلام خصوص رسالة نوح ابتداه وعمومها انتباء» وعموم رسالة عمد ابتداء وانتباء» 
وان رسالة نوح مقصورة في زمنه» ورسالة مد مستمرة إلى آخر الدوران» ولهذا البحث صلة في تفسير الآية المذكورة من سورة نوح 
الآتية» قال تعالى «ثم بعثنا من بعدهم» 
أي الأنبياء المذكورين وغيرهم تمن لم يذكرهم الله في كاب «موبى وهارونَ» صدر هذه الآية ينفي القول بعدم رسالة هرون عليه السلام» 
كا ذكر في التوراة الموجودة الآن» لأن صريح بعثة هرون كبعثة موبى» راجع الآية 4" من القصص المارة في ج »١‏ وهذه من 
جملة الآآيات المحرفة بالتوراة وهي كثيرة» وسنبين منها كل ماله مناسبة ومساس في تفسير الآيات «إلى فرَعَونٌ ومُلائه» أشراف قومه» 
ويندرج فيهم بقية قومه» لأنهم تيع لهم ولذلك خصبم وسمى الملأ ملأ لأن رقيتهم قل الين زواء والتفوس لادلا ويياء إذ” كثراً 
يمتازون على العامة باللباس والسكن والماكل والمشرب والمركب وغيره» وهم أهل الحل والعمّد في الملك وهم خاصة الملك ومرجع 
أمره» وعز زناهما «بآياتنا» المعجزات المار ذكرها في الآية ١‏ فا بعدها 
من سورة الأعراف في ج ١‏ «فاستكيروا» عن قبوطًا وتعاظموا عل رسلنا وأعيوا بأنفسهم فحدوا صحتها وأصروا على كفرهم «وكانوا 
وما رِمِينَ 40 في ذلك لاجترائهم على ردّ آيات الله تعالى وكفرهم بها «َمَا جاةهم الحق مِنْ عنْدنا» وعرفوه حا لا مناص لحم 
من إنكاره «قالُوا إِنَّ هذا لأسحر مين 47 ظاهر يعرفه كل أحد «قالَ موسى أَنقُوُونَ لحقّ» الصريم «نّا جاء ك» من الحق «أَسخْرٌ هذا» 
خاطبهم على سبيل الإنكار» أي كيف تقواون لهذا الحق سحر وهو حقيمَة واقعة» وقد أدى عنادك لهذا القول البذي الذي معيتم الحق 
به سحراء ثم احتتج على صحة قوله بأنه ليس بسحر بل حق محض بقوله «ولا يفْلح الساحرونٌ» /ا بمطلومهم ولا يفوزون بعرغوبهم» ولا 
بجحون بعشروعهم» لأن السحر عبارة عن تمويه وتخييل غير داتم» فصاحبه مغلوب ومببوت وخاسر في امره غير ظاهر ببغيته. وإن ما 
جتتك به سيكون له الفوز والغلبة علي5 نصوؤة واضفة وائةء وبنا: كان هذا شأنه فين بسحر «قالوا جتنا الكلام فيه حذف أي ببذا 
السحريا موبى أنت وأخوك «للْفْمنَاه تلوينا وتصرفنا بما عندك من السحرء وتلفتنا «عما وجذنا عليه آباءنا» من الدين القديم المأأوف» 
وتصرفنا إلى دين حديث لا نعرفه 0" بذلك 7 الكبريائ» العظمة والسلطان عليناء وتطلق هذه الكلمة على الملك لأنه أكبر 
ثبيء يطلب في الدنيا ويرغب فيه «في الْأرض» منطقة مصرء لأن ملك فرعون لم يتجاوزها لما مى في الآية 45 من سورة القصص في 
ج ١‏ ما حكاه الله على لسان شعيب عليه السلام الدالة على اقتصار ملك فرعون بأرض مصر لا يتخطاها لغيرها «وما نحن لك مؤْمنينَ 
4» ولا مصدقين ما جتتمانا به وفيه تأكيد لإنكارهم السايق» وائما ثنوا الحطاب لموسى وأخيه مع أنه وحده الذي خاطبهم تعظيما 
لأس الإعراض معن ومبالغة في إغاظة موبى وإقناطه من إيمانهم به وبأخيه؛ وانما أفردوه بوهم «لتلفتنا» لأنه من خصائص صاحب 
الشريعة وهو مومى عليه السلام «وقالٌ فرَعَونُ» وحده دون ملائه لأن الأمى له ومن خصائصه وما يهمه. أما الاستكار المار ذه 
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٠‏ الجزء الثالث] 
ونحوه فهو كما إسند 
9 أسورة يونس (10) : الآيات 81 إلى 90] 
إليه ولأشراف قومه «اتموني» أمبا الشرطة وهم الحاشرون امار ذكرهم في الآية ”ا من سورة الشعراء المارة في ج ١‏ «بكل ساحر عَليم 
9 ماهر في السحر أمى قومه بذلك ليعارض معجزات موبى بسحر رته ليبين لقومه لما رأى أن الشك غامرهم في صدق موبى 3 
ما جاء به هو سر لا من عند اللهء كا ذكر يقصد أضلالهم عن الإيمان به» فذهب الحاشرون وجمعوهم في الوقت 
والمكان الذي اتفقا عليه كا مرت الإشارة إليه في سورة الشعراء وطه في الآيات /ا/ "٠‏ فا بعدها المارات في ج ١‏ «فلما جاءً 
السحرة قالَ هم موس أَلقُوا ما أن ملْقُونَ »4٠١‏ تقدم سبب تقديمهم له في السورتين المذكورتينء وهو بام من اللهء لأن سرهم لا 
يؤثر بعصا موسى لو ألقَاها أولا بخلاف ما لو ألقاها بعدهم» لأنها تؤثر في سحرهمء ولولا هذا التقديم لقال الجهال» وكلهم إذ ذاك جهال 
ما غلب موسى السحرة فقط 
«فنا أَلقََا ما معهم من الحبال والعصي المطلية بالزئبق والحشوة به قبل طلوع الشمس حت رآها الناس على حاطاء ثم صاروا يدمدمون 
عليها حت طرقتها حرارة الشمسء» فصارت تتحرك كا مرت الإشارة إليه في تلك السورتين والآية 17 من الأعراف المارة في ج ١‏ 
أنشاء :وده العيورة مرهوا غا الناش: رأحا تقيض تخياف تخالا قال مربي » خاطيا السعرة يعد أن الى :غضاة» وصارت تدك 
الزئبق المطلي بعصيهم وحبالهم بقدرة الله تعالى الذي جعل فيبا قوة جاذبة لذلك الزئبق كالمغناطيس في جذب الحديد «ما جِثتم به 
السحر» هو الشيء الباطل بعينه دن الله سَيبِطله» ويفضحك بحقه بالكلية حتى يكون لا أثر ولا عين بالحق الذي آنانيه ربي قطعا لمادة 
الفساد «إن الله لا يصلح عمل المفسدين ١‏ لا يحسنه ولا يقويه ولا .يثبته ولا يؤيده وقدمنا في الاية 'ه من سورة الشعراء ما يتعاق 
بالسحر فراجعه «وَيحق اله الحقّ» يثبته ويقويه ويجعله ما حقا للباطل ومرهقا لأهله» ويظهره «يكلماته» التي وعد بها أنبياء بالنصر 
وإعلاء الكامة «وآو يه الْمجَرِمُونَ »8٠‏ ذلك» فإنه يوقعه فيهم ويوجبه عليهم قال تعالى «قا آمَنَ لموسى» بعد ظهور هذه المعجزات 
الواضحة على يده وخيبة ما امله فرعون من بحرته الذين امنوا بموسى لما عررفوا 
الحى دلا دري من قومه على خوف من فرعون وملائيم» بني إسرائيل» لأن آباءهم بقوا مع فرعون» فل يجيبوا دعوته خوفا منه» وفي 
هذا تعريض لحضرة الرسول مد صل الله عليه وسلم حيث لحقه الحزن والأسف على عدم إيمان قومه» أي فا يحزنك يا حبيبي إذا ل 
يؤمن قومك كلهم» وما هذا الاغتمام بشأنهم» أليس لك أسوة بمن قبلك من الأنبياء وخاصة موسى وقومه» وما قيل إن ضمير قومه 
يعود إلى فرعون بعيد عن الصحة» إذ لم يؤمن من قومه إلا امرأته اسية وخازنه وزوجته وماشطة بنته ومؤمن ال فرعون» وهؤلاء لا 
يسمون ذرية لأن الذرية الطائفة وأولاد العشيرة» ولا وجه للاحتجاج بمن دخل من أبناء فارس إلى المن ولقبوا بالأبناء» لأن أولئنك 
أمباتهم من غير جنس آبائهم» ويريد صاحب هذا القول أن آباء الذرية المذكورة كانوا من القبط وأمباتهم من بني إسرائيل» أي وكانوا 
تبعون أمباتهم بالإيجان كأولاد الفرس المذكورين» بل عائد إلى موسى بدليل قوله «أَنْ يفتهم» يعذيهم ليصدهم عن الإيان وبصرفهم 
عن الحوى» ول يقل أن يفتنوهم» لأنه هو وحده الفاتن لحم» ولأن قومه كانوا تابعين له ويرغبون مرادهء وهذا لا يمنع أن تكون الذرية 
الحاصلة من أب قبطي وأم إسرائيلية» أو بالعكسء أن يدخلوا في هذه الذرية المؤمنة» لأن الهدى هدى الله يبدي به من يشاء. وما 
قيل إن الضمير في ملائهم راجع إلى فرعون على سبيل التعظيم كا هو العادة في ضائر العظمة» مردودء لأن ذلك خاص بضمير 
لمتكلي» مثل نحن والمخاطب كا في قوله «رَبٌ ارجعون» الآية 949 من سورة المؤمنون الآثية» وقوله إلا فارحمون يا آل حمدء ول ينقل 
أن ذلك يكون في ضمير الغائب كا هناء وما قيل إنه جمع الضمير باعتبار عوده إلى فرعون وآله مردود أيضاء لأن هذا يكون في القبياة 
وأبيها إذ يطلق اسم الأب علهمء وفرعون ليس كذلك» قال تعالى «وَإنَ رْعوْنَ َال في الْأَرْض» في مصر خاصة وهكذا كاما جاءت 
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هذه اللفظة فلا تعصرف إلى غيرها يا مى أي أنه غالب عليها وقاهر أهلها متكبر جبار «وإته كن المسَرِفينَ «8» المتجاوزين حد ود الله 
المبالفين في الظلم لأنه لكان غيدا فادحق الربويية وكاق: كير الفقل والنعد ب اللناسن. 7 

«وقال موسى يا قوم إِنْ كثتم آمثْتَ باللِ» إيمانا خالصا «قليه َوكُوا» وامضوا معي ولا تخافوا من فرعون فإن الله عاصمك منه وثقوا 
بكلامي فان الله تعللى ناصري عليه ومبلكه وقومه فاستسلهوا لأ الله دن كنم مُسْلِِينَ 84» له منقادين لأمره تابعين لإرادته فاذا 
كنم موصوفين بالإيمان المحض القلبي المذكور في هذه الآية وبالإسلام الظاهري الذي هو مطلق الإذعان المذكور فيهاء فامتثلوا قولي 
وهذا هو كال الإيان» لأن من يؤمن بالله إيمانا حقيقيا لا يتوكل على غيره «فقالوا» مجيبين له «علَ اللَّهِ توطنا» لا على غيره» ثم ابتهلوا 
إلى ربهم فقالوا «ربنا لا نجنا فده محلا لها بأن تسلطهم علينا فيصرفونا عن دينتا أو يعذبونا فيردونا قسرا عنه فيقول فرعون لو كانوا 
على الحق لما سلط عليهم» ولم يصابوا بعذابه» فيظنوا أنهم 

خير منا فيتعنتوا بذلك» ويزدادوا كفرا وطغيانا فتكون مسخرين «الْقُوم الظالمِينَ 16» المتمادين في الظلم ولا تبلككا بذنوينا أو ذنوبهم 
«وتجنا برحمتك من الْقَوم الكافرينَ 87» ومن قبح جوارهم وسوء صنيعهم بعد أن تخلصنا من ظلمهم وبغيهم ولهذا عبر عنهم بالكفر 
بعد الظلم ووضع المظهر موضع المضمر أي القوم الكافرين بدل منهم هذا ولا جرم أن الله تعالى أجاب دعاهم» وقبل توكلهم» فنجاهم 
ما يخافون وأهلك عدوهم» وجعلهم خلفاء في أرضهء فن أراد أن تستجاب دعوته فليخلص لربه ويرفض ما سواء ويحسن ظنه به» 
فإنه عند حسن ظن عبده به قال تعالى «وأُوَحَينا إلى مومى وأخيه أَنْ تَبَوءا» اتخذا واجعلا «لقَومكا بمصر بوتأ للصلاة يرجعون إليها 
بعبادتهم لإقامة شعائر الدين فيها «واجعلوا بيوتكز قبَلمه تستقبلونها في صلاتك وكلوا أي الأنبياء» علههم السلام في ذلك الزمن يستقباون 
الكعبة 6 روك عن ان ساس قال قال نو إسرائيل لا أستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة» فأذن لمم أن يصاوا في بيوتهم» وأن 
يجعاوها قبل القبلت» لأن موسى وهارون كانوا إستقباوتها لكونها قبلة أبم بهم إبراهم علبهم السلام» وكانوا يصلون خفية لثلا يؤذيهم كفرة 
القبطء يا كان محمد وأصحابه فٍ بداية الإسلام» فإنهم كانوا خفون صلاتهم وعبادتهم خشية اذية قرش 

لهم وقد عمم الله:هذا الطاب للأن الغادة عامة وواجبة عل الثافة».وخصص أوله عوسى#رأضيه لأن الأدن باتخاة .يبوت العبادة 
من خصائص الأنبياء لأنبم هم المشرعون لغيرهم» وقيل المراد من قوله «قبلة» أي اجعلوها متقابلة وليس بشيء على أن ظاهر القرآن 
لا يدل على المعنى المراد في هذه اللفظة لأن الهود تستقبل فرة بيت المقدسء والنصارى مطلع الشمسء ولا يبعد أن تشمل هذه 
اللفظة الأعى بأن يجعلوا بيوتهم قبلة لروادها من الضيفان والزوار وجعلها مأوى لكل فقير ومسكين ومقطوع إستقبلون فبها العاني وذا 
الحاجة وغيرهم» لأن هذا من جملة ما حث عليه الشارع ومن مكارم الأخلاق والله أعم «وأقيموا الصلاة» في تلك البيوت على المعنى 
الجاري في اتفسير «وَشر المؤِْينَ /م» بك يا موسى فإنه لا يصيبهم أذى الكفرة ولا يتالهم مكروه منهم «وقالَ موس 3 إكَ نت 3 
فرعون وملاه زِيئة وأمُوالُا» من كل ما يتزين به الناس من اللباس وا حلي والمراكب والمساكن ونحوها «ني اليا اما لِيضلُوا عَنْ 
سبيِكَ» الناس وبمياوهم عن طاعتك ويصرفوهم عن هداك» وكور لفظ ربنا للالحاح في التضرعء والله تعالى يحب الملحين في الدعاء 
واللام 42 ليضلوا مثل اللام في قوله تعالى «ليرْدادوا لعل الآية 4/ا من آل عمران في ج * في اللفظ والمعنى وهذه خة على المعتزلة 
لأنبم لا يتسبون ما لا يليق فعله إلى الخالق» والله تعالى يقول ليضلوا وليزدادواء إذ لا يكون شيء خيرا كان أو شرا إلا بإرادته وقضائه 
وقدره» راجع الآية 9ه المارة من هذه السورة. واعلم أن هذه اللام للتعليل مجازا لا حقيقة» لأن الله تعالى آناهم ما آثاهم ليؤمنوا 
به ويشكروه فتوسلوا بها إلى البغي والطغيان» وتوصلوا بها إلى الكفر وامكسران» فاشبيت حالهم حال من أعطى المال لأجل الإضلال 
فورد الكلام بلفظ التعليل بناء على هذه المشاببة وقال بعض المفسرين إن اللام هذه للعاقبة أي تكون عاقبة أمرهم الإضلال عن الحق. 
وقيل 2 هذا المعنى: 

وأموالنا لذوي الميراث تجمعها ... ودورنا ملحراب الدهر نبنيها 
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أي أن عاقبة المال والدور تكون كذلك. 


مطلب معنى الطمس وعدد الآيات وأن الأنبياء لم يدعوا على أنمهم العف ان منبم: 


مطلب معنى الطمس وعدد الآيات وأن الأنبياء لم يدعوا على أنمهم إلا بعد اليأس منهم: 

ثم أنه لما رأى موسى عليه السلام إصرارهم على الكفر ولم بنجع فيهم نصحهء ول ,,تيقظوا لصبر الله عليهم» ول يؤثر فيهم ما أظهره لحم 
من المعجزات على يد رسوهمء ركن إلى الدعاء عليهم بعد أن أيس منهمء فقال «ربًا امس على أموالهم» أفلكها ولهنة اثارها 
وامحقها لانم استعينون بها على معصيتك والطمس انحو وازالة الآثر للشيء» قال قتادة بلغنا ان زروعهم وأموالهم وجواهرهم صارت 
جارة. وقال ابن عباس» إن دراهمهم ودنانيرهم صارت ججارة منقوش عليها نقشها كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا. وقيل إن عمر بن 
عبد العزيز دعا بخريطة فيها شيء من بقايا ال فرعون فاخرج منها البيضة منقوشة وهي جارة» والجوزة مشقوقة وه حجارة راجع الاية 
١‏ من الإسراء في ج ١‏ والأولى أن يراد بهذا الطمس إتلافها وذهاب منافعها وهو أولى» والله أعليء لتدخل في جملة الآيات التسع 
المشار إليها في الآية المذكورة من سورة الإسراء» إذ لا يتجه عدها منها على رأي بعضهم بالمعنى الأول» أي قلبها ججارة مع بقاء وصفهاء 
هذا وقدمنا في الآية ١48‏ من الأعراف في ج ١‏ ما يتعلق بهذا فراجعها .يتبين لك أن هذه ليست من الآيات التسع» وأن الآيات 
أسع عشرة» منها ما هو خاص بموسبى» ومنها ما هو خاص بالقبط» ومنها ما هو خاص ببني إسرائيل قبل خروجهم من مصر وبعد 
خروجهم» وما قيل إن صورهم صارت جارة لا وجه له» لأنه عليه السلام دعا على أموالهم لا عليهم» وكان عذاب القبط بالغرق لا 
بالمسخ. واعلم أن النبي لا يدعو على قومه ما زال يأمل إبمانهم» ولم يدع عليهم إلا بإشارة من الله تعالى» وأول من دعا على قومه نوح 
عليه السلام؛ وذلك بعد أن أوحى إليه ربه بقوله جل قوله (أنه أن يؤْمِنَ من قومكَ إلا من قد آمَنَ) الآية “" من سورة هود الآتية» 
فراجعها تعلم منها أنه ينس من إيمانهم فدعا عليهم» وهكذا موسى وغيره ومن قبله وبعده لأنهم أشفق على أمتهم من الأب على ولده» 
ولذا قال صل الله عليه وس اللهم اهد قوي فإنهم لا يعلون حينما تعدوا عليه واذوه 

«واشدد عل قأوبيم» اربطها وقسّها حت لا تلين للإيمان ولا تنشرح لهء وهذه الجرأة من سيدنا موسى بعد أن أيسه الله من إيمانهم» 
وإنما قال ما قال لعلمه أن الله تعالى وتعظم يفعل ذلك لمن يشاءء ويتكم به لمن يريد» ثم علل قساوته هذه بقوله «قلا يؤْمنوا» وهم على 
حالتهم هذه من الرفاه والصحة؛ وسيضلون متمادين في الضلال «حت يرَوا الْمَذَابَ ليم 8 وكان ذلك» فإنهم لم يؤمنوا حى داهمهم 
الغرق» فكان إيمائهم إيمان يأس حالة يأسء فلا يقبل ممن آمن منهم أو من غيرهم في هاتين الخالتين» قال في بدء الأمالي: 

وما إيمان يأس حال بأس ... بمقبول لفقد الامتثاك, 1 00 

فظهر أن دعاء موسى هذا ببذه الشدة موافق لقضاء الله تعالى وقدره علهم في الازل» وقد الحمه الله إياه» ولما كان هارون عليه السلام 
ومن على دعاء موبى خاطيهما بقوله عن قوله «قالَ قد أَجِيَتْ دعو لأن التأمين دعاءهء ومنه يعلم أن دعاء الإمام دعاء للبأموم» 
وقراءته قراءة له أيضاء واعلم أن معى آمين اللهم استجب فال الله تعالى بين فرعون وقومه وبين الإيمان حتى أدركهم الغرق» إجابة 
لدعائهما الموافق لما هو في علم الله لأن الناس جارون على تطبيق ما هو كائن في الأزل» وما هم إلا مظاهر له «فاستقيما» على ما أنقا 
عليه واثيتا على الدعوة وامضيا لأمركا ولا تستعجلا في إجابة دعوتكاء فإنها مجابة لا محالة» ولكن بوقتها احتوم الذي لا يتبدل. قالوا 
وكان بين الدعوة والإجابة أربعون سنة» ومن هنا قيل أن أقل صبر الله على الظالم أربعون سنة» على أنه قد يجيب الدعاء حالا في بعض 
الأحيان» وهو لا يسأل عما يفعل من تقديم الإجابة وتأخيرها «ولا تتِعانَ سبيل الْذِينَ لا يعَمُونَ 8» حكمة إممالنا لمن عصانا وانجاز 
وعدنا لمن دعاناء وهذا النبي لا يدل على صدور النبي عنه من موبى وهرونء كا أن قوله تعللى (لنْ أشْرَكتٌ ليَحبِطَنَ عَمَلّكَ) الآية 
9" من سورة المؤمن الآتية لا يدل على صدور الشرك من مد صل الله عليه وس لأنه مستحيل عليه بل مجرد تأكيد امى الوعيد» 


511216120 +. 


٠‏ [الجزء الثالث] 


وقد كثر أن ينبى الشخص عما يستحيل وقوعه منه زجرا للغيرء والإفادة بأن في تأخير الدعاء حك إلية وتعليما للأمة بعدم طلبهم 
الاستعجال بإجابة الدعاء» وإيذانا بأن الجهلة لا يعرفون عادات الله تعالى في تعليق الأمور باحك والمصالح. وليعلم أن كل دعاء لا بد 
أن يجيبه الله تعالمى في الدنيا أو أن يدفع عنه ما يقابله من البلاءء أو أن ما لم يعطه له في الدنيا يعطه له في الآخرة» فأ كثزوا امنا النافين 
من الدعاء وألحوا به على ربك,» فإنه يحب الملحين فيه بخلاف البشر منك» وفيه قيل: 

لا تسألن بن آدم حاجة ... وسل الذي أبوابه لا تحجب 

الله يقضب إن ترك اسؤاله 5 وبني آدم حين يسأل يغضب 

قال تعالى «وَجاوَرْنا بيني إِسْرائيلَ الْبحر أي عبرناهم إياه حتى قطعوه دهم فون وجنوده» لحقوهم ليدركوهم ويردوهم إلى 
مصر ليسترقوهم ويقتلوا من شاءوا منهم «بغيأ» وتطاولا عليهم بالقول توعدو عدو انا بقللا وطغيانا علهم بالفعل» فليا تزاءى اسان 
قبل دخوهم البحر قالوا لموسى ابن المخلص والبحر أمامنا وفرعون وراءناء وكان موسى أخرجهم بأمى الله تعالى وتوجه بم نحو البحر 
مه ولا يعلم ماذا يفعل بعد ذلك» فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر» فضربه حالاء فانفلق وظهرت أرضه يابسة كأنها ل 
تنحسر عن ماء فأمرهم بدخوله فدخلوه» فاتبعهم فرعون وجنوده وصار الطرفان فيه بنو إسرائيل باخره وفرعون وقومه بأوله» فرج بنو 
إنزائيل عن آخرهم» 50 فرعون وقومه كلهم البحرء فأطبق عليم والتطم بأمواجه فوقهم جميعهم؛ قال تعالى حاكيا حالة فرعون 
عق رأ ذلك «حتى إذا أدر كه الْعرق قال امنث أنه لا إله إل الذي ا به 1 0 وآنا من حي 44 المنقادين لأمره» 
قال نهذ ععلناك يق أنه يس برق :الثلااك ابره كته 16 كان يقول لوعي علد زرك كل 31 16 هن بيرك قي الآرة:المارة مق تورة 
الأعراف في ج 2١‏ ول يعلم بانتقضاء إمبال الله إياهء وان إمباله ذلك لم يكن إهمالاء وإنما ليواني الوقت المقدر لإهلاكه الذي لا يتقدم 
ولا يتأخر» ولثلا تبقى له معذرة يعتذر بها أو حجة يحتج بباء وقد أجمعت العلماء على أن الإيمان مهما كان خالصاء والتوبة من المعاصي 
نيذا كابك نويا لذ نلق حال لأسن لعواعة فرتعا 
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مطلب الحكمة في عدم قبول إيمان اليانُس واخراج جثة فرعون ومعجزة القران: 


فار يك يتمهم | قاب 1 رايا بأْسَنا) الآبة من اخحر سورة المؤمن الآتية» وتقدم ما يتعلق في هذا البحث في الآية /ا١‏ من سورة 
الشعراء المارة ج »١‏ 0 صلة في أن سورة المؤمن المذكورة» وفي الآيتين ١٠7/1١‏ من سورة النساء في ج 0 

واعلم أن قول فرعون لا يدل على الإخلاص بل يقيد التشكيك» لأنه لم يقل آمنت بالله الذي لا إله إلا هوء ولم يقل ا قالت 
السيحرة (آمنا برب الْعامينَ رب مومى وهازون) الآكبة غ1 .من سوزة الأعراف المارة فيج 1+ وأن قوله (آمنت بالذي آمْنْتْ يه 
بنوا إسْرائيلَ) هذا دليل على عدم اعتقاده صحتهء لأنه كان دهريًا يكر الصانع الأعظمء وإذلك ادعى الربوبية على قومه الذين يعبدون 
الأوثان» فلم تنفعه توبته ولا إيمانه» لأنه لم يجنح إليها إلا بعد انفلاق بابهما بحضور الموت بصورة لم يبق معها له أمل بالنجاة منه» واو 
أراد الله لوفقه هما عند رؤية معجزة انفلاق البحر» إذ كان في الوقت فسحة ولكن من يرد الله خذلانه فلا هادي له. 

مطلب الحكمة في عدم قبول إيمان اليانس وإخراج جثة فرعون ومعجزة القرآن: 

قال تعالى «الآن» تركن إلى الإعان وقد ضيعت وقته؛ لا لا سبيل لك إليه «وقد عصيت» ربك وبغيت وتطاولت بادعاتك الألوهية 
«قبل» هذا الوقت وقد دعيت للإيمان سنين كثيرة ولم تجب دعوة رسولناء ولم ترجع إليناء أما الآن وقد اضطررت في وقت اليأس 
من الحياة فلا سبيل لإجابة طلبك الإيمان لإعراضك عنه في وقته «وَكنْتَ من المفْسدِينَ »4١‏ في أرض الله وعباده وبلاده» وأهنت 
رسل وتجبرت على عبادي. والحكمة ني عدم قبول إان اليائس هو أن الناس إذا صاروا في تلك الحالة يضطرون إلى الإيمان ليخلصوا 
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من العذاب» فلو قبل منهم لآمن كل أتباع الرسل المتقدمين» ولما أهلك الله منهم أحدا فتتعطل الحكمة المرادة من تعذيب الكافر وتتحيم 
المؤمن» لأنه إذا قبل إيمان الكافر عند آخر رمق من حياته يتساوى مع المؤمن بنعيم الجنة» وهذا مخالف لإرادة الله ووعده ووعيده» 
ولهذا اقتضت إرادته الأزلية بعدم الانتفاع بإيمان اليانس» وعند نزول العذاب الذي لا محيد عنه لتحصل ثمرة التفاوت بين المؤمن 
والكافر» وكذلك 7 ٠‏ 

لا تقبل التوبة في الآخرة مطلقا لآنها من قبيل العمل المقرب إلى الله» ولا عمل في الآخرة والا لآمن كل كافر وتاب كل عاص» 
ولانتفت الحكمة من خلق النار والعذاب. قال تعالى «دَالْيوم نتجِيكَ بِيدَنكَ» فتلقيك على نجوة من الأرضء والنجوة المكان المرتفع» 
فألتي على الساحل كأنه ثور» وإنما قال ببدنك أي جسمك كاملا لم ينقص منه» شيء ليراك ويعرفك من كنت لتأله عليه» وأنت جسد 
بلا روح» وقيل ببدنك بدرعك المعروف عند قومك» وكان من ذهب مرصع بالجواهر ومن هنا يقول أهالي دير الزور ليجية القينة بدن 
قي تززاي القرادة ويفهم من هذا أنه كان لا تطوف العروس التي كانوا يطرحونها في النيل لأجل فيضانه «لتكُونٌ للَنْ لفك 
0 أي إنما قذفناك بيدنك الذي كنت تعرف به لتكون علامة لمن وراءك» لأنهم كانوا لا يصدقون أن فرعون يموت» إذ مم عليه 
أربعمائة سنة في الملك لم تصبه شوكة” ة فلما رأوه جئة هامدة منتنة صدقوا أنه عبد مثلهم ليس بإله» فيعتبرون عند ما يرونه في غاية اتلحسة 
بعد أن كانوا يرونه في نباية العظمة» وقال بعض المفسرين تكون آية لمن يأتي بعدك من القرون المستقبلة» وعليه بتجه القول الآن بأن 
هذا من الإخبار بالغيب» إذ عثر على قبره في مصر سنة 1١1‏ وحفظ في متحف مصر حق الآن» وتكون معجزة عظيمة من معجزات 
القرآن العظيم» إذ أن التوراة تذكر موته غرقا ول تذكر جثته» والإنجيل لم يأت بشيء عن ذلك؛ وظل الذين لا يصدقون بالقرآن يتكرون 
خروج جثته الثابت بصراحة حت تاريخ إخراجهاء فظهر أمى الله وخذل الجاحدون وأسلم من الأمريكان إذ ذاك ما ينوف عن آسعين 
رجلا في شبر اكتشافه» وربما أسلم خلق كثير بعده عند ظهور كوامن هذا القرآن الجليل الحاوي على ما في الدنيا والآخرة من وقائع 
وأقوال وأعمال «وإنَ كثيراً من النّاسٍ عَنْ آياتنا» هذه وأضرابها مما كان وسيكون «لَغافلونَ «9» عنها تلتبون مائلون عن التعرض إليها 
زائغون عن منهج الحقائق. روي أن جبريل عليه السلام قال لفرعون وهو بصورة رجل من قومه ما قول الأمير في عبد لرجل أشأ في 
ماله ونعمته فكفرها وححد حقه وادعى السيادة عليه دونه؟ فكتب له الجواب. يقول أبو العباس 

الوليد بن مصعب الريان: جزاء العبد الخارج على سيده الكافر نعمائه أن يغرق في البحر. قال فلما اجخملة الغرق ناوله جبريل فتواه بخطه 
فعرفه وقال ما قال. 

ولا بعد في هذا لأن الله أرسل إلى داود من استفتاه بشأن المرأة التي أخذها كا منّ في الآية 74 من سورة ص في ج ١‏ خكم على 
نفسه بنفسه وهو نبي مرسل فلأن يرسل إلى هذا اللحبيث لتحق عليه الكامة بفعله القبيح من باب أولى. 

وروي عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لما أغرق الله فرعون قال (آمَنْت) إعم قال جبريل يا مد فلو رأيتني 
وأنا آخذ من حبال البحر فأذسه في فيه مخافة أن نتداركه الرحمة- أخرجه الترمذي وقال حديث حسن-. وفي رواية أخرى عنه عن 
عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر 
أن جبريل عليه السلام جعل يدس في في فرعون الطرن حدقية أن تقول 5ل الا الله فرحة الله أكخفية انيفه الله- ركه 
الترمذي وقال حديث حسن صعيح-. وبما أن هذا الحديث مشكل في ظاهره فيحتاج إلى إيضاح في صحته ومعناه» أما صحته فقد ورد 
من طريقين مختلفين عن ابن عباس» الأول عن ابن زيد بن جدعان وهو شيخ نبيل صالح صادقء ولكنه كان سبيء الحفظ ويغلط» 
ولهذا ضعفه يحبى بن معين وغيره» والحديث الثاني نما يضعف إذا لم يتابع عليه أو إذا خالفه الثقات» وكلا هذين الأمرين منتف فيه 
لأن في الطريق الآخر شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير» وهو إسناد على شرط البخاري» ورواه أيضا شعبة عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير» وعطاء ثقة قد أخرج له مسلٍ وما تكلم في عطاء من قبل اختلاطه انما يخاف منه إذا اتفرد به أو خولف 
فيه» وكلاهما منتف أيضاء فعلم أن هذا الحديك لد فيل كات :أن «روائة نات (وليس في قول ذكر أحدهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم شك في رفعه) ونما هو جزم بأن أحد الرجلين رفعه» وشك شعبة في تعيينه بأنه هل هو عطاء أو عدي؛ وبما أن كلا منهما ثقة 
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فإذا رفعه أحدهما وشك الآخر في تعيينه لم يكن هذا عله في الحديث» وكامة حبال البحر في الأول وطينه في الثاني لا تكون مباينة» 
لأن حبال البحر طينه» فالمعنى في الروايتين واحدء فلا يصح الاعتراض عليه بعد 

أن ثبت عنه صلى الله عليه وسل بالوجه المار ذكره. أما صحة معناه فلا غبار عليهاء لأن أهل السنة المثبتين القدر القائلين مخلق الأفعال 
له تعالى وأنه يضل من يشاء ويبدي من إشاء وأنه يحول بين المرء وقلبه كا في الآية 74 من سورة الأنفال في ج م0 فهو تعالى يحول 
بين الكافر والإيمان بدليل هذه الرواية» وقوله تعالى أيضا: 

(وقوهم قلوبنا عُلْفُ بل طَبَمَ اله طهها كفْرِهمُ) الآية ه16 من سورة النساء في ج "© وقوله تعالى (وَنْقَبُ أَفيدتهم وَأَبْصارَهُمْ ا 1 
يؤْمنوا به أُولَ مرّة) الآية 1١١‏ من سورة الأنعام الآنية» وقوله تعالى ( كلك يطب اله على قلوب الكافرينَ) الآية ٠١١‏ من الأعراف 
المارة في ج »١‏ وهكذا فعل جل شأنه بفرعون إذ منعه عن الإيمان جزاء تركه إياه» ودس الطين في فه من قبل جبريل عليه السلام 
من جذس الطبع وانكتم على القلب» ففعله هذا مع فرعون عليه اللعنة من هذا القبل» ولم يكن إلا بإرادة الله الملك الجليل» وغاية ما 
فيه أن يقال إن الله منع فرعون من الإيمان عقوبة على كفره السابق» وما قيل إنه لا يجوز لجبريل أن بمنعه من التوبة بل كان عليه 
أن يعينه عليهاء هو قيل قد يكون سديدا إذا كان جبريل مكلفا مثلنا يحب عليه ما يجب عليناء أما إذا كان ليس كذلك وإئما يفعل 
ما أمره الله به وهو الذي منع فرعون من الإيمان» وإئما جبريل منفذ لأمره ليس إلاء فكيف لا يجوز له منع من منعه الله وكيف 
يجب عليه اعانة من ل يعنه الله» وقد أخبر عنه بأنه لا يوم حتى يرى العذاب الألم» وقد قضت حكمته أن لا يقبل الإيمان في مثل 
حالة فرعون» ولما كان في أفعال الله تعالى قولان أحدهما أنها لا تعلل وأن تعليلها محال» فعلى هذا لا يرد شيء من هذا أصلاء ول ببق 
إشكال في معنى الحديث» والقول الثاني أن أفعاله تبارك وتعالى لها غاية بحسب المصاكء فعلها لأجلهاء وكذا أوامره ونواهيه؛ لما غاية 
مودة لأجلها أمى بباء ونبى عنباء وعلى هذا يقال لما قال فرعون (آمنْتَ) إنخ؛ وقد على جبريل بإعلام الله إياه أنه ممن حقت عليه 
كامة العذاب» وأن الوقت المقبول فيه الإيمان نفد» وأن إيمانه في غير الوقت امحدد له لا ينفعه» دس الطين في فيه لتعجيل ما قد قضى 
عليه» وسد الباب عنه سدا محكما بحيث لا يبقى للرحمة فيه منفذ» ولا يبتّى من 

عمره متسع للإبمان المقبول» فيكون عمل جبريل تكميل لما سبق في حك الله عليه وتنفيذ لما أمره به وقدره وقضاه على فرعون» وهو 
سعي في مرضاة الله» وما قيل إن في منعه من التوبة كفرا لأنه رضي ببقائه على الكفر والرضاء بالكفر كفر لا وجه له لما قدمنا من 
الإضلال والهدى بمشيئة الله تعالى» وجبريل إنما يتصرف بأ الله وقد فغل ما أس به والرضاء بالأس غير الرضاء بالمأمور فأي كفر 
يكون هذا؟ 

على أن الرضاء بالكفر إنما يكون كفرا بحمنا لأننا مأمورين بإزالته بحسب الإمكان فإذا أقررنا الكافر على كفره ورضينا به كان كفرا 
بحمّنا مخالفتنا ما أمرنا به» وإن من ليس بمأمور كأمرناء ولا مكلفا تكليفناء بل يفعل ما يأمره سيده ربه كالملاتكة© فإنه إذا نفذ ما أمره 
به ربه لم يكن راضيا بالكفر ولا يكون كفرا بحقه» وما قيل كيف ليق بجلال الله أن يأمى جبريل بمنع فرعون من الإيمان فقول سيف 
لأن الله يفعل ما يشاء ويتكم ما يريد لا يسأل عما يفعل» فإذا علم هذا ويقول كيف فهو سخيفء وإذا لم يعلم فهو جاهل جهلا مرياء 
هذا وقد أخرج أبو الشيخ عن أب أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام ما أبغضت شيئا من خاق 
الله تعاللى مثل ما أبغضت إبليس يوم أعى بالسجود فأبى أن يسجدء وما أبغضت شيئا أشد بغضا من فرعون فلما كان يوم الغرق خفت 
أن يعتعصم بكامة الإخلاص فينجوء فأخذت قبضة من حمأة فضربت بها في فيه فوجدت الله تعالمى عليه أشد غضبا مني فأمى ميكائيل 
فأتاه فقال (آلآنَ) إعم» قال تعالى «ولقَد بوأناه وطن وأنزلنا «بيني إسرائيل مبَواً صدّْق» منزلا ممودا صاحا مرضيا وصفه بالصدق» 
لأن عادة العرب إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق فتقول رجل صدق وقدم صدقء راجع الآية الثانية من هذه السورة» وذلك 
أن الشيء إذا كان كاملا لا بد وأن يصدق الظن به وهذا المكان هو مصر والشام والقدس والأردن» وه بلاد اللحصب والبركة» 
ومن أحسن بقاع الأرض وأخيرها نتاجاء فالكامل فيها لا يضاهيه كامل في غيرهاء ولذا كانت مببط الأنبياء ومباجرهم ومدافتهم فيهاء 
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وناهيك به شرف «ورَرَقنَاهُم ص الطيبات» اللذائذ الحلال من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن ومركوب دق اختَلفوا» 

في أمى ديتهم» بل ثابروا عليه وتمسكوا به «حتق جاءهم الْعأر» بالوقوف على إلام التوراة فاختلفوا بتأويلها زمن نزوها كا اختلفوا أخيرا 
في نبوة عيسى وحمد عليهما الصلاة والسلام» فنهم من آمن بهما ومنهم من كفرء لذلك يقول الله تعالمى لنبيه صلى الله عليه وسلم «إن 
ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 98» من الحق وإذ ذاك يميز بين ا محق والمبطل» ويجحزى ك١‏ بما إستحقه» فيدخل 
من امن وصدق الجنة» ومن كفر وجحد النار. 

مطلب معنى الشك المخاطب به مد صلى الله عليه وسلم ومعنى الصدق والأراضي المباركة والآيات المدئيات: 

«قَإِنْ كُنْتَ» يا سيد الرسل «في سَكَ با اننإ في هذا القرآن على سبيل الفرض و«التقدي لأن الشك في ذلك لا يتصور منه 
وقوعه لا تكشاف الغطاء له صل الله عليه وسلء ولذا عبر بان التي تستعمل غالبا فيما لا تحقق له ولا جزم بوقوعه» حتى إنها تستعمل 
غالبا فيما لا تحقق له ولا جزم بوقوعه» حتى إنها تستعمل في المستحيل عقلا وعادة كا في قوله سبحانه (قَلْ إِنْ كان للرمنٍ وَلد) 
الآية 40 من سورة الزخحرف الآتية» وقوله تعالى (فَإنَ استطعتَ أَنْ تبني تقَقاً في الأرض أو سلياً في السماء) الآية 7 من سورة 
الانعام الآتية ولم يعبر في هذه الآيات بإذا لأنها تفيد الجزم بوقوع الشرط بعدهاء وصدق القضية الشرطية لا يتوقف على وقوعهاء أي 
إن كنت في شك مما قصصناه عليك من قصة فرعون وقومه وأخبار بني إسرائيل «قَسئلٍ الذينَ يْروْنَ الْكَابَ من قبلِكَ» وهم الأخبار 
والعلماء والربائيون العارفون بالتوراة والإنجيل والزبور» فإنه حقق عندهم لا مرية فيه لأنها مدونة في كتبهم بعضا باللفظ وبعضا بالمعنى 
وأخرى بالإشارة وطورا بالعبارة وتارة بالرمن ومرة بالامارة» وخص هذا السؤال بالقصص لأن الأحكام القرانية قد تخالف ما عند 
أهل الكتّاب» لامها نانتخة لكثير منها ومغايرة لماء إذ جاءت موافقة لعصره صل الله عليه وس نما بعده إلى يوم القيامة» بخلاف الأحكام 
الموجودة في كتبهم» إذ لم تكن صالحة لذلك» والشك لغة خلاف اليقين وهو اعتدال النقيضين عند الإنسان اوجود أمارتين أو لعدم 
الأعانةه زهو فتريا سق اليل وأعقم فقا 

فكل شك جهل وليس كل جهل شكاء فإذا قيل فلان شك في هذا الأ فعناه توقف فيه حت يتبين له فيه الصواب أو خلافه» 
وظاهر هذا اللخطاب لسيد الخاطبين تمد صلى الله عليه وسلمء ولكن المراد به غيره على حد قوله تعالى (وَلا يصَدتتَ عَنْ آيات الل بعد 
إِذ نك إِتِنَ) الآية 4١‏ من سورة القصص الارة في ج ١‏ ومثلها الآية 5 من سورة الزمى الآتية وما يشابهما من الآيات» لأنه 
صل الله عليه وسلم لا يصده صاد عن آيات ربه» فثبت أن المراد غيره بمعنى ياك أعني واسمعي بإجارة» فيكون المعنى قل أيها الإنسان 
إذ كنك ل نف ها ول نفل فاسان آمل لكات رونك عله يذل" فل هذا ا قراه فى عر تعد د السووة زول 1 بأ اناس إن 
عق شك من ديني) فلا يقال والعياذ بالله تعالى أن الرسول شال في نبوته أو فيما أنزل عليه؛ حاشا ثم حاشاء لأنه يوجب سقوط 
الشريعة معاذ الله» ولكان غيره بالشك أولى وهو لا يجوز البتة» قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة لم يشك النبي 
صل الله عليه وسلم قط ول يسألء إذ قال لا أشك ولا أسأل» وعامة المفسرين على هذاء فاحذر ثبت الله قلبك أن يخطر ببالك ما 
ذكره بعض المفسرين من ذكر الشك والصاقه بحضرة الرسول بداعي أنه من البشرء فإنه لا يجوز أصلاء نعم إنه بشر ولكنه قال مرارا 
إفي لست كأحدك» وعبر قول الناظم: 

مد بش ولي كالبشر بل هو جوهرة وخا كا جر 1 00 

وفي هذه الآية تنبيه على أن من خالجته شببة في أمى دينه فليراجع من يزيلها عنه من أهل العلم وليسارع إلى ذلك» قال تعالى (فَستَلوا 
أل الذي إن كنتم لا تَعلمُونَ) الآية 44 من سورة النحل الآنية ولا يعتمد على عامه» فك زل عالمء وليعلم أن الاعتماد على النفس 
غرور وخيلاء وليتأمل قوله تعالى (وََوْقَ كل ذي عل عليم) الآية ٠“‏ من سورة يوسف الآتية ليدفع عن قلبه ما طرأ له بالبرهان 
من قوانين الدين وأدلته ومباحث العلماء العارفين فيه وجا أن هذه الآبة هدنية والابعين اللتين بعدها كذلك» فإن المراد بالذين بقرأون 
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المثانت والله أعلم هم عبد الله بن سلام وأصحابه الموثوق بأخبارهم» ولا يخفى أن منطوق الآية عام شامل لموؤمنهم وكافرهم» لأن القصد 
بصحة نبوة مد صلى الله عليه وسلم» لانهما مدونتان في كتبهم وموم فيها بعض تلك القصص ونعت حضرة الرسول» ومبما بالغوا في 
هذا وقال بعض المفسرين إن اللحطاب في الآية لحضرة الرسول إشمل كافة اتحلق على حد قوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقم النساء) 
الآية الأولى من سورة الطلاق في ج 8 وهو حسن» لكن فيه بعدا لأنه متى قيل إنه داخل في هذا اللخطاب كان الاعتراض بما 
قدمناه موجودا والسؤال عنه وارداء وقال بعضهم أن (إن) في الآية نافية والمعنى ما أنت في شك حتى تسأل» فلا تسأل» ولئّن سألت 
لازددت يقيناء ولكنه خلاف الظاهر» وقيل إن الشك هنا بمعنى الضيق» أي إن ضْقّت ذرعا من أذى قومك فاسأل إع الآية» وليس 
بشبيء» لكونه خلاف الظاهر أيضاء وقيل إن الخطاب ليس له أصلاء لأن الناس كانوا في زمنه ثلاث فرق: مصدقون وهم المؤمنون» 
ومكذبون وهم الكافرون» وشاكون وهم المترددون» نفاطييم اله تعالى بقوله فإن كنت أيها الإفسان في شك من الحدى الذي أنزلناه 
على نبينا ومما أخبر به من القصصء فاسأل أهل الاب يدلوك على صعته» وإنما وحد الضمير وهو يريد ابمع» لأن الحطاب. لسن 
الإنسان كا في قوله تعالى (يا ا الْإمْسان ما عَيّكَ رَبك الْكريم) الآية ا من سورة الانفطار وقوله تعالى (يا َي الْإنْسان إِنْكَ كادح 
إلى ريك كدحاً) الآية 17 من سورة الانشقاق الآتيتين» فإنه تعالى ل يرد فيبا إنسانا بعينه بل أراد المع وهو وجيه» والله أعلم. «لَقَد 
جاءك الحق منْ رَبْكَ» في هذه الآيات الواضحة والبراهين القاطعة فهو الحق لا ريب فيه «قلا تكوئن من الممتّرينَ 9» في شىء منه 
فتتزازل عما أنت عليه من الحزم واليقين» بل دم على جزمك الذي ات طب من قبل بولا “كلتقت إلى مارينقواوت» والافتراء هو التشكك 
والتردد وهو من التكذيب» ولذا عقبه بقوله «ولا تكونن» أيها الإسان «من النين كذيوا بآناك اللّم» فأنساهم الله ذكره وخسروا 
الدنيا والاعرة فشكن من مين هه مثلهم نفسا وعملا» والتعبير باتحاسرين أظهر من التعبير بالكافرين» 

والفائدة من المى 2 ال موضعين المببيج والإلماب وزيادة التثبت والإعلام لآ الافتراء والتكذيب قل بلغا 2 القبح والمحذورية إلى حيث 
ينبغي أن ينبى عنهما من لا يمكن أن يتصف ببماء فكيف بمن يمكن اتصافه بهماء وفي هذه الآية قطع لأطماع الكفرة. 

وهاتان الآيتان على حد قوله تعالى: (فلا تكونن ظهيراً للكافرين) (ولا تكونن من المشركين) كا سيأتي في الآية 4 ٠١‏ من هذه السورة» 
وما قدمناه في الآية ١1‏ من سورة القصص الارة فهى من جملة اللخطابات المراد بها غيره صلى الله عليه وسلء لأنه معصوم من الشك 
والمرية والتكذيب» كأ ثبت لك مما تقدم وأمثال هذه الآيات كثير في القرآن العظير» وأحسن الأقوال في تفسيرها ما ذكرناه لك في 


سَ ه ع... عل 1 الس به دب 
.- 


كبعلم الاك قميك با راعدر أن تكون ممن إشملهم قوله تعالى «إِنْ الذين حقّت علييم كنت.ريكم 


بالعذاب الداخلين في قوله تعالى (لَْملَنَ جَهَم) الآية 1٠١‏ من سورة هود الآنية المحكوم عليهم بذلك بمقتضى قضائه الأزلي وقدره 
السابق في علمه المسجل في لوحه امحفوظ «لا وْمنونَ» البتة إذ لا يمكن نقض قضاء أبرمه وتخلف إرادة قضاهاء وهكذا كل من قطع 
اله بعدم إيانه لا يؤمن مهما جاءه من الرسل والكتب ومهما أظهر له من الآيات والمعجزات بدليل قوله تعالى «ولَو جاءتهم كل آية» 
من آيات الرسل الأقدمين وغيرهاء لأنهم لا ينتفعون بها ولا يتدبرون حكمها ولا يعمّاون معناها لصرفهم جوارحهم إلى غير ما خلقت 
لاء لذلك قطع الأمى بموتهم كفارا وتخليدهم بالناره لأنهم مثل فرعون لا يؤمنون «حت روا الْعذَابٌ اليم 5» الذي لا آل منه ولا 
مرد له ولا نجاة منه» وإذا آمنوا حينذاك لا ينفعهم إيانهم للإتيان به في غير محله كا منّ تفصيله في الآية 4٠‏ آنفا وهذه آخخر الآيات 
المانيات» قال تعالى «مََوْلا كانت فيه أي أهلها من اطلاق المحل وإرادة الحال فيه» كا تقول سال الوادي» وجرت الساقية» وهذا 
كثير في القرآن أيضا وهو من محسنات الكلام. «آمَنَثْ» عند معاينة العذاب «متَمَعها إبمائبا» حال اليأسء ولا يرد على هذا عدم قبول 
إيمان فرعون» لأنه ل يفارقه النبي الذي أرسل لإرشاده حت أدركه الغرق» أما هؤلاء فإن نبهم بعد أن أنذرهم بنزول العذاب تركهم 
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مطلب في المشيئة والاستثناء وقصة يونس عليه السلام: 

مطلب في المشيئة والاستثناء وقصة يونس عليه السلام: 

وقد سبق في عل الله تعالى صدق نيتهم في توبتهم قبل إحاطة العذاب فيهم» كا سنوضحه لك قريباء بخلاف فرعون لأنه في تلك الخحالة 
الرهيبة لم يزل شاكا كا تقدم في الآية ٠١‏ المارة حتى مات «إلّا قوم يونس» استثناء متصل» لأن اجملة في معنى النفي» أي ما آمنت 
قرية من القرى المالكة فنفعها إيمائها إلا قوم يونس لما آمنوا نفعهم إيماهم» وقوم منصوب طِ أصل الاستثناء وإذا رفعت (قوم) على 
القراءة الأخرى كان الاستثناء منقطعاء ويكون المعنى لكن قوم يونس تفعهم يانه جا وان إيانا خالصا لا يثم منه رائحة شك 
أو غيزة وَلِذّلك: «كشفنا ف عذاب اللحزي» اذل والحوان «في الحياة ال بخلاف غيرهم إذ استأصاناهم بالعذاب لعدم صدق 
يتهم وصحة إخلاصهم» وقد سبق في ص الله أث الديق قصلو او اسان دعاءهم ورفع عنهم العذاب لردوا إلى ما نبوا عنهء أما 
هؤلاء فكان في علمه الأزلي دعم لله فٍ 0 لذلك رفعنا عنهم العذاب «ومتعناهم» في الدنيا بعده «إلى حين /1ة» انقضاء 
أجلهم المقدر لمكثهم فيهاء وهو الأجل المبرم المقدر على حسن توبتهم ونيتهم ولولا ذلك لأهلكوا بالأجل المعاق اللقدر على عدم توبتهم 
ورجوعهم إلى الله راجع الآية ٠‏ من سورة الأنعام الآتية.» وهؤلاء خصوا من بين الأمم بحسب قضاء الله الأزلي» وتعطبق عليهم 
القاعدة ما عنوم إلا وخص منه البعض» كقوله تعالى (كُلَ شَيْءٍ هالكُ إلا وَجهه) الآية الأخيرة من سورة القصص المارة» وقوله 
تعالى (قصَعِقَ مَنْ في السماوات وَمَنْ في الْأَرضٍ إِلّا مَنْ شاء اللّمُ) الآية 9+ من الزمى الآتية» وقوله تعالى (مَمَرْحَ مُنْ في السماوات 
وَمَنْ في رض ا من شاء اللَّهُ) الآية 8 من سورة الفل المارة في ج .١‏ هذا ولا يقال إنهم آمنوا قبل نزول العذاب لخالفته للآية 
لأن الكشف لا يكون إلا بعد الوقوع أو بعد قرت وقرعة أنه وقع قبل إحاطته بهم وبعد 0 ل أعل. وخلاصة القصة 
على ما ذكره الأخباريون هي أن يونس عليه السلام بعثه الله إلى أهل نينوى بأرض الموصل» وكانوا مشركين فدعاهم لتوحيد الله تعالى 
ورف سؤاء مق الاطةه فأروا عليه وأصتروا 

على كفرهم وكذبوه وبحدوا رسالته» فأخبرهم أمهم إذا لم يؤمنوا فإن العذاب مصبحهم إلى ثلاث ليال» فأتقوا منه» واشتد غضبه عليهم» 
ونا لم يحد نصحه لهم نفعا أعرض عنهم وتركهم وذهب خارج قريتهم» فلما فققدوه عرفوا أن ما وعدهم به من العذاب واقع بهم 
لا محالة لأنهم لم يجربوا عليه كذباء نفافوا وندمواء فلما أصبحوا توقعوا نزول العذاب فرأوا غيما أسود فغشاهم فأيقنوا أنه ما وعدهم 
به فلبسوا المسوح وخرجوا إلى الصحراء بنسائهم وأولادهم ودوابهم وأظهروا توبتهم لله وايانهم برسوله وردوا المظالم الى أهلها وعوا 
إلى الله بالدعاء وعملوا ما كان يأمرهم به نبههم وانتبوا عما نهاهم عنه» حتى انهم صاروا يقلعون الأجار المغصوبة من بنائهم ويعطوتها 
أهلهاء رصاروا يتضرعون إلى الله وفرقوا بين الأولاد والأمبات من نوع 5 والحيوان» وازداد بكاؤهم وبالغوا بالاستغاثة إلى الله. 
وهم إشاهدون الدخان يظهر من ذلك الغيم» وانه لا يزال بسود ويتكائف ويقرب منهم حتى غشي مدينتهم كلها واسودت أسطحتهم 
وأحاط بهم من كل جانب» وهم يلحون بالدعاء إلى الله ويستصرخونه بالإغافة, رفال الأطفال اعون واطير انات فاق« واللسناء 
تبكي» وازداد عويل الرجال لرقة قاوبهم على الأولاد والحيوانات والنساء وأملهم برجاء الله رفع بلاءه عنهم وهو يتقوى ساعة فساعة» 
ثم ذهبوا إلى شيخ لهم كانوا يعتقدون به فشكوا إليه نزول العذاب واستطلعوا رأيه واسترشدوا به» فقال لهم قولوا يا حي حين لا حيء يا 
حي محبي الموق» ويا حي لا إله إلا أنت. وقال الفضيل قالوا اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم وأجل» فافعل بنا ما أنت 
أهله ولا تفعل بنا ما نحن له أهل. وأنابوا كلهم إلى الله بإخلاص ونصح وصدق ودعوا كلهم بلسان واحد بذلك الدعاء وابتهلوا إلى 
الله تعالى موقنين قبول رجائهم» فرحمهم وكشف عنبهم العذاب أولا بأول» وبدد تلك الغيوم حتى لم يبق منها ثيء» فقرحوا وسبحوا 
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الله وحمدوه وشكروه» ثم أص الله يونس بالرجوع إلهم» فال رب كيف أرجع فيجدوني كذابا لأني وعدتهم بالعذاب فكشفته عنهم» 
وإن عادتهم إذا 0 

اليكل 0 بينة قتلوه» وانصرف مغاضبا. وستأتي على بقية هذه القصة في الآية و8١‏ فا بعدها من سورة الصافات الآتية حت لا 
لتكرر 


مظلق اللشيقة عند اهل السئة والمعتزلة وشعى 'الاية قييا: 


هنا وهناك» وقد ألزمنا أنفسنا التحاى عن 00 القصص وغيرها مهما أمكن» لأن سبب خخامة تفاسير المفسرين من التكرار لا 
غيره 


قال تعالى 0 شاءً رَبك لمن من في الْأَرضٍ 0 على الإحاطة والشمول «جميعا» تأكيد بعد تأكيد بحيث لا ب#خلف منهم الع 
البتةء ولكن الله جل شأنه لم يشأ ذلك لأنه لا يشاء إلا ما يعلمه ولا يعلم إلا ماله ثبوت في نفسه في اوحه» فا لا ثبوت له أصلا لا 
يعل» وما لا يعلم لا يشاء» ولا يشاؤه لكونه غفالفا لحكمته التي عليها بناء أساس التكوين والتشريع. وفي هذه الآية إشارة إلى تحقيق 
دوران إيمان جميع المكلفين وجودا وعدما على قطب مشيئته مطلقًا بعد بيان تبعية ا لكلمته» وإعلام بكمال قدرته ونفوذ 
مشيئته» وحجة على المعتزلة الزاعمين أن الله تعالى شاء الإيمان من جميع الخلق فلم يؤمن إلا بعضهم» والمشيئة عندهم قسمان تفويضية 
يجوز تخلف الثبيء عنهاء وقرية لا يجوز التخلف عنهاء وحملوا ما في الاية على الآخير» فالمعنى عندهم لو شاء ربك مشيئة إلجاء وقسر 
إيمان الثقلين لآمنواء لكنه لم يشأء بل أمرهم بالإيمان وخلق لهم اختيارا له ولضده» وفوض الأمى إليهم» محتجين بقوله تعالى (فن 
شاء فَِؤْمِنْ ومَنْ شاء فيكْفْر) الآية 9؟ من سورة الكهف الآتية» وهذا ديّهم في كل ما ورد عليهم من الآيات الظاهرة في إبطال 
ما هم عليه» وفيه أنه لا قرينة على التقيد مع أن قوله تعالى «أَفَاَنتَ كه الئاس حت يكونوا مَؤْمِنِينَ 98» يأباه قياسهم لأن المعنى ليس 
لك الأعى بإكراه الناس على الإيمان» وإئما أنت مبلغ ومنذر» فلا تحرص على إيمان من لم يؤُمن» لأنه لا يكون إلا بالتصديق والإقرار 
ولا يمكن الإ كراه على التصديق. 

والحمزة للإنكار وهي لصدارتها مقدمة والفاء للتفريع والمقصود تفريع الإنكار. 

ولا فائدة بل لا وجه لاعتبار مشيئة القسر والإلجاء خاصة في تفريع الإنكار وقيل الحمزة ف موضعها والعطف على مقّدر نسحب 
عليه الكلام كأنه قيل أربك لا يشاء أفأنت يا مد تكرههم على الإيمان» والإنكار متوجه إلى ترتيب الإ كراه المذكور على مشيئته تعالى» 
والإباء هو الإباء» فلا بد من حمل المشيئة على 0 


]109 أإسورة يونس (10) : الآيات 101 إلى‎ 00١ 

والمراد بالناس من طبع عليهم أو اجميع على طريق المبالغة» ومن المعلوم أن المشيئة غير الإرادة» فإن الله تبارك وتعالى أمى الكافر بالإيمان 
وأراد منه الكفر بمقتضى مشيئته الأزلية» وهذا مما لا نزاع فيه» حت أن الإنسان قد يأمى خادمه بشىء وهويريد غيره» قال ابن عباس: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الحدى» دعرو ظن وسلن أ ل لان 
سبقت له السعادة في الذكر الأول» ولم يقل إِلّا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول أي اللوح امحفوظ الذي فيه سابق عل الله الأزلي 
ما كان وما يكونء قال تعالى «وما كان» ما ع وما استقام ولا جاز «لتفس» من النفوس التي عل الله تعالى «أَنْ تومن إلا بِإِذْن 
اله ومشيثته وإرادته. وهذه الآية بيان لنبعية إيمان النفوس التي عل الله تعالى إيمانها بمشيئته وجودا وعدما بعد بيان الدوران الكلي 
علييا كذلك» وتقرير لما يدل عليه الكلام السابق من أن خلاف المشيئة مستحيل «وَيِحَعلَ الرجس» الكفر بقرينة ما قبله قال تعالى 
(وأما الي فى قلوييم ردن قرا دتمم رجسا إل وجني ) الكنة "امن سورة الثرية ى حا 
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وقيل السخط والعذاب: وأصله الشيء الفاسد المستقذر» وعبر عن الكفر بالرجس لأنه عل في الفساد والاستقذار» راجع الآية ١١‏ 
من سورة الأنعام الآثية. 

وقرىء بنون العظمة ونجعل الرجس «عل الْذينَ لا يَقلُونَ 49» أوامى الله ونواهيه فلا يفقهون مغازيبا حتى يعوها ويتعظوا فيهاء فيا 
01 ارما 

«قلي» مولا الكفرة #وانظر وام نظر اعتبار واستدلال وتفكر وتدبر «ماذا في السماوات والْأُرض» من الآيات العظام الدالة على عظم 
صانعهاء ففي السموات الشمس والقّمر والنجوم السيارات والساككات مما عرفه البشر وبما لم يعرفه بعد» وإن كابر بعضهم وقال بمعرفة 
كل ما في السموات حتى أنه أحصاها عدا فإن هناك من الأفلاك والبروج السائرة والواقفة الطالعة والغارية الظاهرة واملحفية والتي 
يحصل بها الليل والنهار والإنضاج والرطوبة واليبوسة والتطعيم والتلوين وتأثيرات كثيرة وضعها الله تعالى فيها ومنافع تكون منها بإرادته 
تعالى للبشر وال حيوان والطير والحوت والنبات واجماد» وفي الأودية والجبال والبحار والأنهار والعيون والأتجار 

والزروع والمعادن امختلفة نوعا وجنسا وشكلا ولونا طبيعة وعملا ما يتركب منهاء وأذواق ما يؤكل منها وطعمها مما لا يعلم إحصاء إلا 
الله» فففي كل منها آية عظيمة دالة على رب عظي يغنيكم أيبا الكفرة عن طلب آية غيرها: 

وف كل شيء له آبة دن تدك عل أنة وال 

إن كنتم تريدون الإيمان بمبدعها «وما تغني اللآياثُ» مبما كانت جلياة ونادرة «وَالدن» مهما كثروا وتعبوا في نصح البشر «عَنْ قوم 
3 عرد ٠‏ حالا ومستقبلا لأن الله طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فهم الذين لا يعقلون المنوه بم آنا الذين سبق لهم في 
الأزل الشماء «فهل رون هؤلاء الكفار الذين لا يعمّلون آيات الله ويطلبون الآيات من الرسل دإلا» افا ذا «مثل أيام الذي 
خَلَوا من ملهِم» بأن بوقع الله بهم مثل ما أوقعه ليم من الغرق واللحسف والريح والصيحة وغيرها من أنواع العذاب الذي صب على 
أسلافهم» قل أطلقت الأيام على الوقائع الشديدة» لأن العرب آسمي النقم أياما كا هنا والنعم أياما كا في قوله تعالى وهم يام 
للّ) الآية ه من سورة ابراهيٍ الآتية» فإذا كانوا ينتظرون إهلاكا مثل إهلاكهم لأ:هم سائرون على شاكلتهم» فيا حبيبي «قل» هم 
«فانَظروا» ذلك لا تستعجاونه فإنه آت «إِن مَعَكْرْ من المنْتَظرِينَ »٠١*‏ له وإني مترقب إهلاكك فيه ونجاتي ومن معي لقوله عن قواه 
8 رشنا واللين امنوا» 5 ذلك العذاب المنتظر «كذلكَ» مثل ما أنجينا الرسل الذين بعثناهم إلى الذين قبلك وأهلكنا من كذبهم 
من أمثالكم لأنا رع برها 6 نج المؤمنينَ "+ ٠‏ أنت ومن آمن بك يا عمد وتبلك المشركين النين كذبوك. واعلم أمورو ف هده 
الآية من كلمة كذلك إن غنات امل وان الايتين من سورة الصافات ١1/7 /1١1/١‏ والآية ١ه‏ من سورة المؤمن لما مساس 
ف مغزى هذه الاية فراجعها وراجع الآية من سورة الروم الآتية أيضاء وانا مثلما نفذنا وعيدنا بإهلاك الكفرة ننجز وعدنا بنصرة 
الرسل وفوز المؤمنين بهم» هداعا رجفا تعالى على ذاته المقدسة من الحق هو من حيث الوعد والخك لا من حيث الاستحقاق» 
لأنه تبارك وتعالى ما عليه واجب , 

والعبد لا إستحق عليه شيئاء ومعنى ان الإنجاء واجب عليه انه كالامى الواجب عليه تعالى بحسب وعده الذي لا يخلف» والا فلا 
وجوب حقيقة لا بالإنجاء ولا بالإهلاك» لأنه يفعل ما يشاء ويختار» فله أن يعذب المؤمن وينعم الكافرء فلا يسأل عما يفعل كا هو 
عقائْد الأشعرية والماتريدية» وعليها جميع أهل السنة والماعة» وهذا لا يعد ظلما منه» لأن الظلم التصرف في ملك الغير بلا حق» والله 
سبحانه وتعالى هو المالك المتفرد في عذا الكون عاويه وسفليه» وله التصرف فيه كيفما شاء وأراد» وهذه الآية مقررة لمضمون ما 
ليا وقديكا اما علق :راق الكاتة: 8و كيو :و الماراحة فى :هذه السورةه "قافا تفن يا أ لنّاس إِنْ كثتم في شك من 
ديي» الذي أدعوك إليه تقدم ما فيها في الآية 4١‏ المارة من هذه السورة أيضا «قلا أَعبد لين تَعبدُونَ منْ دون الله من الأوثان 
لأني على دين أبيكم إبراهي عليه السلام الذي تعرفونه» لا تشكون فيه» ا أن رؤساء النحل كلها تحترمه وتقر لحضرته بصحة الدين 
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القوبم ولا تشك فيه» فالأولى أن تشكوا في ديت المبتدع الذي لا أصل له البتة» وإنما قدم الننفي لأن العبادة غاية تعظيم المعبود فلا 
تليق لأخس الأشياء كالأوثان التي لا تضر ولا تنفع تارك عبادتها وعابدهاء وإِنما تليق لمن بيده النفع والضر والإحياء والإماتة الملمع 
إليه بقوله «ولكن أَعبد اله ادي يتوق كر» فهو الذي يستحق العبادة لأنه خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم بميتكم ثم يحبيكم» وقد اكتفى بذكر 
الوفاة لأنه أشد شيء على النفس وأقوى في الزجر والردع 507 أن أكوث من المؤْمنِينَ ©٠1١4‏ المصدقين بالله الواحد وبا جاء من 
عندهء ولما ذكر العبادة التي هي من أعمال الجوارح اتبعها بما هو من أعمال القلوب وهو الإيمان فقال جل قوله «وأَنْ أقم وَجْهَكَ» أي 
ذاتك كلهاء وهذه عطف على أن أكون «للذينٍ حَنيفا مائلا عن كل أباطيلهم وهي حال مؤّكدة من الوجه لأن إقامة الوجه تضمنت 
التوجه إلى الحق والاعراض عن الباطل بكلية الإنسان من إطلاق الجزء على الكل «ولا تكونن من المشركينَ »٠١٠‏ في الاعتقاد 
والأعمال دولا تدع منْ دون اللّهِ ما لا يمَعكَ ولا يَضْرلك» مما يدعوك إليه 

قومك من الاستشفاع بالأوثان وغيرها «هَإِنْ فَعلْتَ فَإِنْكَ إذاً من الظالمينَ »٠١‏ لنفسك وغيرك» هذا كله خطاب عام مراد به غير 
حضرة الرسول واثما خوطب به تبييجا 

والهابا لقلوب الناس وحثهم ع التوحيد والكف عما هم عليه والرجوع إلى الله تعالى كا قدمناه في الآية 4 المارة من هذه السورة. 
قال تعالى «وَإن بسسك الل بره من رظن وفقر د وذلة دقلا كاشفٌ لَه عنك رلا هو وإ د بحر صحة وعافية ورفاه 
وعناة فاق راد لمَضْلِه» على عباده من أحد ما «يصيب به» بكل من الضر والحير «مَنْ بِشَاءُ مِنْ عباده» مؤمنهم وكافرهم وقد قطع 
جل شأنه قٍ هذه الآية على عباده طريق الرغبة والرهية إلا إليه وسبيل الاعتماد في دحوي وغيرهما إلا عليه» وقد رخ سبحانه 
جانب الحير في هذه الآآية على جانب الشر لأنه لما ذكر إمساس الضربين أن لا كاشف له إلا هوء فيدل هذا على أنه يزبل جميع المضار 
ويكشفهاء لأن الاستئناء من النفي إثبات» ولما ذكر احير قال (قلا رَادَ لمَضْلِه) أي أن جميع اخيرات منه لا يقدر أحد على ردهاء 
لاجو تاغل عياف و إذلك عضدها بقره بروهر مدر لققرني حناده النباتق خا الحم 4٠‏ بهم الرءوف كثير الشفقة 
علهم ومن وك اا عون ع لط مم » ويرزقهم وهم له جاحدون بمقتضى رأفته م قال تعالى (ولوؤاجد الله 
اللا يها كسيوا ما ترك على ظهرها من دابة) الآية الأخيرة من سورة فاطر المارة في ج ١‏ وقال تعالى ( وأو يِوَاحذَ الله الناس يظليهم 
٠.‏ ما ترك على ظهرها من دَابة) الآيةا + مع 'سورة لحل الآنيةة فأكثروا م شكره أيبأ النامن واعفدوه وعظموة وعدوه فهو 
القن ,اهلزنا والكقرة وهو ذالك قاذ رقو لقان بعد عدا ]ادرف يا 1 اناس قدنيهاء 1 الموج هر انين الله 
الذي فيه هديكم «من رَيكرٌ» ومالك م5 عل لسان رسولك الذي هو متك «قنِ اهتّدى» به وصدقه وآمن بما أنتد عليه «وَلِهًا بدي 
لنفسه» لأن نفع هداه يرجع إليها «ومن 58 عن سلوك طريق هداه ول استرشد به وكذ مق أنزإه عليه دا 0 عليها» لأن وبال 
ضلا له عائد عليه نفسه» 


وفي هذه الآية تنزيه ساحة صاحب الرسالة عن شائبة غرض عائد إليه من جلب نفع ودفع ضر اذلك أمره الله أن يقول لقومه العتاة 
المعاندين «وما أنَا علي يوك 23١8‏ للقيام بأمورم وإصلاح أحوالك» وإنما أنا بشير لمن أطاع الله بالجنة ونذير لمن عصاه بالنارء وفي 
هذه الآية إشارة إلى أنه صل الله عليه وسلم غير مجبر م على الإيكان ولا بتكرههم عليه» ولا هو مكلف يقسرهم على شنيء ما وإثما هو 
مأمور بتبليغهم أوام الله ونواهيه فقط كا مى في الآية الأخيرة من سورة طه المارة في ج ١‏ وللبحث صلة في الآية 7١‏ فا بعدها 
من سورة الغاشية الآتية» قال تعالى «واتبع» يا سيد الرسل في جميع شئونك اعتقادا وعملا وتبليغا «ما يوحى إليك» من ربك في هذا 
القران واعمل به وذ قومك ليعملوا به 00 على عدم قبولهم أواص ربكء وعلى أذاهم لك» وعالفتهم لأمركء ودم على هذه الحالة 
اق ب لَه بنصرك عليهم وإعلاء كلمتك وإظهار دينك بالوقت الذي قدرناه هذا وارض بحم اله فيما تؤص به وتنبى عنه «وهو 
ير الحاكينَ »٠١‏ وأعدلهم وأنفذهم حكاء لأن المطلع على السراء العالم بما تخفيه الصدور من قول اللحصمين يوقع حكه على ما 
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هو الواقع دون حاجة إلى بينة أو شبادة» فانخطأ في حكمه محال والقول بخلاف هذا ضلالء وفي هذه الآية الوعيد والتهديد بالحذلان 
للكافرين والوعد والبشارة للمؤمنين بالنصر بما لا يخفى على بصير. ويوجد سورة أخرى في القرآن مختومة بمثل هذه اللفظة وهي سورة 
والتن المارة في ج ١‏ فقط» وقد امتثل صل الله عليه وسلم أمس ربه بالصبر على قومه حتى جزع الصبر ولم يجزع هو كا قيل: 

سأصبر حق يجزع الصبر عن صبري ... وأصبر حتى يك الله في أمري 

وكا قيل أيضا: 

سأصبر حتى يعلم الصبر أنني ... صبرت على شيء أمى من الصبر 

وكا في قول الاعرة 

رببيت ,ريق الدهر كيف انقلابه ... أبيت أريه الصبر كيف يكون 

والصبر بحث في الآيات الأخيرات من سورة النحل الآتية فراجعها. هذا والله أعلم وامقققو اندو ور عور ول قر لاله العلي 
العظيم ول الله على سيدنا مد وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وامد لله رب العالمين. 


”3 تفسير سورة هود عدد 2 - 52 - 11 
”.“.١‏ [سورة هود (11) : الآيات 1 إلى 10] 
تفسير سورة هود عدد 17- 7ه- ١١‏ 0 0 
نزلت بمكة بعد سورة يونس عدا ايق ١4 /١‏ واية ١١4‏ فإنها نزلت بالمدينة» وهي مئة وثلاث وعشرون ابة» وألف وسمّئة كلمة 
وتسعة الاف وخمسمائة حرفاء وقد ب الراك عا يدتكدية او سورة يونس المارة» وختمت بما ختمت به سورة الفل المارة في ج ٠١‏ 
بس الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى: «الر» اسم السورة وللقرآن وإشارة لأسماء الله الحسنى وصفاته أي بعضباء وقال بعض المفسرين معناه أنا الله أرى» وقد 
تقدم ما فيه من البحث الوافي أول سورة الأعراف والسور المصدرة بال حروف المتقطعة المارة في ج ١‏ وفي السورة قبلها وقولنا الله 
أعم بمراده بما فيها أحسن ما قيل فى معناها لأنها عبارة عن رموز بين الله ورسوله لا يعلمهما غيرهما على الحقيقة» وهكذا حكم الآيات 
المتشاببات في هذا القرآن العظي إذ يوكل معناها إلى الله قال الإمام الرياني الشيخ نعمة الله بن مود النخجواني في تفسيره الفواتح 
الإلمية والمفاتح الغيبية في تفسير هذه اللفظة: يبا الإنسان الأحق الأليق لإعلاء لوامع أنوار الإلحية وارتفاع رايات رموز أسرار الربوبية 
بن الأنام بالبياة واقياة هذا وكاب أشكك اله إسكانا مزماالا شي ولا مرا ليا غديل أو عدي ]داكا تتانيا يعتالة وقد 
نسخت آياته أكثر أحكام الكتب القديمة وعدلتها إلى أحسن نظما وأخف عبئا وأعظم انوا واني لأعن من يقرأ هذه الابة وقول 
بالنسخ إذ ما بعد الاحكام إلا الل عو اانه واعلم أن راذا عامل هخ ارا وهكذا في كل راء مفتوحة أو 
0 غبرة بالف الساكة يينينا أ تؤينا وما لها لثنة حاجز غير حصين «ثم فَصَلْتْ» تفصيلا بديعا ونظمت 
تنظيما رصينا فبينت الحلال من الحرام والحق من الباطل أكل بيان وأتم تبيان وأوضحت القصص والأخبار أحسن إيضاح» وهذا 
الإحكام والتفصيل واقع ومنزل «من لَدَنْ كي حير »١‏ بأفعاله عليهم بأقواله يضع الأشياء مواضعها بما يصلح أحوال عباده شاهد لما 
بقع منهم وقد أمرم أمها الناس «أَنْ لا تعبدوا إِلّا اللّم 
وحده لا شبيء ولا أحد أبداء وأن هنا مفسرة على ما جرينا عليه وهو أحسن من جعلها على تقدير اللام كا مشى عليه بعض المفسرين» 
والمعنى على الأول أن الله الذي أنزل هذا الاب وأحك آياته وفصلها أمرك أن لا تعبدوا غيره وذلك لما في التفصيل من معنى القول 
دون حروفه؛ وعلى الثاني تكون مصدرية وتقدر اللام معها تعليلا وعليها يكون المعنى هذا كاب أحكمت آياته ثم فصلت ثلا تعبدوا إلا 
الله ويجوز أن تكون هذه اباملة مبتدأة للإغراء على التوحيد أي الأعى بالتبري عن عبادة غير الله تعالى أي الزموا التوحيد واتركوا 
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عبادة الغير وارجعوا إلى الله ربي وربك دنفي لَك منْه» أي يقول الله تعالى يا مد قل لقومك إنني أيها العصاة «مذي» لك من عاب 
الله تعالى «وَبِشِيرٌ +» لك أيبا الطائعون بثوابه «وأن استخفروا ربَك» مما اقترفتموه من الذنوب واخترقتموه من العيوب «ثم توبوا إِليه» 
عدها عما سلف متم حال حياتكم من كل ما يقضب الله فإذا فعام ذلك فإن الله عل ويك متا َس في هذه لديا بسعة 
الرزق والعافية والعر «إلى أَجَلٍ مسمى» عنده» واعلم أن ما جاء في الحديث الشريف: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لا يرد على هذه 
الآية لأمها سجن المؤمن بالنسبة لما أعده الله تعالى له في الآخرة من النعي المقيم فكل ما أعطاه له في هذه الدنيا من النعم لا يعد شيئا 
بجانبه على أن ما يصيبه فيا من البلاء يكون مكفرا لذنوبه كي يلقى ربه وليس عليه ذنب يستوجب الجازاة وهذا لطف من الله بعباده 
المؤمنين» وكذلك الكافر فإن الدنيا له جنة بالنسبة لما أعده له من العذاب الأليم في الآخرة» فكل ما يصيبه في الدنيا من النعيم لا يوازيه 
ار ار ير ار ا ا 01 
الله تعالى وليس إه حسنة استحق الجزاء الحسن وهذا زيادة في شو مه وعذابه «ويؤت 1 ذي فضلٍ» زيادة من عمل صالح «فضله» 
جزاءه لا يخس منه شيئًا أبداء قال أبو العالية من كثرت طاعاته في الدنيا زادت حسناته ودرجاته في الجنة لأن الدرجات تكون على 
قدر الأعمال» وقال ابن مسعود: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة كتبت له 

عشر حسنات» فإن عوقب بالسيئة في الدنيا بقيت له عشر حسنات وإن لم يعاقب بها بالدنيا أخذ من حسناته العشر واحدة وبقيت له 
اسع حسنات» ثم يقول ابن مسعود ملك من غلبت احاده أعشاره. فعلى العاقل 

أن يكثر من الحير إبان شبابه وسعته» لأنه قد يعجز في الكبر والفقر عن القيام بما يريده من القربات» وهذا قال الحافظ: 

أترجو أن تكون وأنت شيخ ... كا قد كنت أيام الشباب 

لقَد كذبتك نفسك ليس شيىء ... دريس كالجديد من الثياب 

«وانَ تَولّوا» نتولوا وتعرضوا عن ما جثتك به من الحدى وأسديت لك من النصح والتوجيه والإرشاد «قإق أخافٌ عليكز» بمقتضى 
الشفقة والرنحة أن حيط م «عداب يوم كير "9» هو يوم الجزاء على الأعمال يوم مبول لا أعظم منه. واعلم أن كل عمل منعم عليه 
في الآخرة منعم على صاحبه في الدنيا أيضا بتزيين عمله في نظره وراحة كميره إليه وتعلقه برضاء ربه» ورجاء ثوابه عليه» واطمئنان نفسه 
فيه» وانشراح قلبه له» وثناء الناس عليه» وترغيب الغير لمثله» وضرب المثل فيه باللحير والسماحة والعمل الطيب والفعل الحسن» ”ا 
أن كل عمل معذب عليه في الآخرة معذب ضير صاحبه عليه في الدنيا بقبح صورته في نظره وسوء تصور عمله في قلبه» وإن كان ذاق 
لذته الظاهرة الزائلة بحينبا وضيق صدره لما وقع هد كشك 'كترته القيوائئة وقوه عمق شو دعافعة إن 012 همداق أو دن اتدمه 
على ما فرط منه وحسرته على تفريطه» وذم الناس له وتحذيرهم من عمله» وضرب مثل السوء به. 

مطلب كل ما ينعم عليه العبد في الدنيا ينعم عليه في الآخرة وبالعكس: 

روى الإمام أحمد بن حنبل والدارمي رحمهما الله بإسناد حسن في سنديبما عن وابصة بن معبد رضي الله عنه دفين الرقة من أعمال 
قر الروك شاقاء قال انض وسرل امامل ناه عليه وسلم فال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم (وهذا من الإخبار بالغيب لأنه 
صلى الله عليه وسلم أخبره بما جاء يسأل عنه قبل أن يبديه له) قال استفت قلبكء البر ما اطمأنت 

إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك بالفاء وفي رواية بالقاف- فعلى 
الأول من الفتيا وهي الجواز والرخصة والثاني من الإقتاء وهو الإرضاءء أي وإن أرضوك فلا تركن لقوهم. 

وروى مسلِم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: لبر حسن اللحاق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس. وروى الترمذي والنسائي عن أبي مد الحسن بن علي بن أبِي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته 
رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله: دع مايريبك إلى ما لا يريبك. 

وروى الترمذي عن أب هريرة قال: قال صل الله عليه وس من حسن إسلام المرء تركة ما لا يعنيه. قال تعالى «إلَ الله مز جعكز» 
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3 الناس بعد الموت «جميعا» برك وفاجرم وا الذي أحيام في الدنيا وأماكم فيها ويحبيم انيا يوم القيامة ذلك الإله الواحد المتجلي 
ف الآفاق بكال الاستقلال والاستحقاق هو «عللى 3 شي قير 0 لا يعجزه شيء رالا م أوائك الكفرة عند سماع بات الله 
المنزلة عليك يا أكل الرسل من ربك الملك الجبار القهار العلام 0 يلوون ويعطفون ويصرفون عنك «صدورهم» دروكا عن 
رؤيتك ويخرفون بكليتهم عنك ويخفون ما فيها من عداوتك» يقال أزور عنه وثنى عنه لأن من يقبل على الشيء ء يقبل بصدره» ومن 
يدبر يزور وبخرف بصدره وبطوي كشحه؛ وهذه الآية في معرض الجواب عما تقدم من الترغيب والترهيب فكأن أولئك الكفرة بعد 
ما سمعوا من حضرة الرسول ذلك القول العظيم الإلجي الذي تخر له صم الجبال تمادوا في كفرهم وأصروا على ضلاهمٍ ودارموا على 
إعراضهم المشار إليه بقوله (فإن تولوا) اجملة المارة في الآية #» وما خص الصدور بالازورار لأن ما فيها مكتوم» فكأ :هم يظهرون 
له خلاف ما يبطنون» يدل عليه قوله تعالى «لِيسسَحْفُوا منه» صل الله عليه وسل والله لا تخفى عليه خافية فإنه جلت عظمته يخبر نبيه 
ا يقع منهم ظاهرا وباطنا «ألا» تنبيه ثان لما بعده بأنه شنيء يتم له ويجب الاعتاء بهء وهو أن الله يعم كل ما يقع منهم حت أنهم 
«حين» وقت وزمن «استَعْشُونٌ ا فيه فيغطون بها رءوسهم كراهية رؤية من تخطب 

رامل أله عليه وس وكراهية سماع قوله الذي يشتاق إليه اماد لا لأمى آخر» قاتلهم الدع فإنه تعالى يعلم قبل وقوعه منهم بأنهم 
فاعلوه وهؤلاء مثلهم مثل قوم نوح عليه السلام إذ أخبر الله عنبم حينما يتكلم معهم نوح عليه السلام بقوله (جَعَاوا أصابعهم : اذاييم) 
0 يسمعوا كلامه (واستغك ستغشوا ثيابهم) , لثلا يروه م ساق قٍِ الآبة لا من سورته الاتية تشاببت قلويم؛ م الله الذي 0 ما 
سروف في أنفسهم «وما يعلنون» من كلامهم كا هو عالم من قبل ما بقع منهم سرا وجهرا قبل وقوعه «إنه عم بذات الصدور ه» 5 
فبها من الأسرار المستكنة فكيف يخفى عليه حال هؤلاء؟! وفي هذه الآية دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها بل قبل وجودها 
اللخارجي وهو مما لا يتكره أحد إلا بعض المعتزلة القَائلين بأنه تعالى يعلم الأغياء بعاد هد وقاه تعال اللداغى ذلك غلوا كيرا افيه تمرك 
تشبييه يذلقهء لأن العلم بالشيء بعد حدوثه يعلمه بعض خلقه فلا مزية فيه» وهذا كقول بعضبم إن الإسراء وقع مناما لأنه قد يقع 
لبعض خلقه من غير نكير» قال ابن عباس نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو الكلام حاو المنظر» وكان يلقى 
طب امو ل ا لي موه الح ل ل ا 
وبطوة ل كروك لتقن لذن هذه السورة مكية والآية كذلكء والنفاق إِنما ظهر في المدينة وهم فيها لا شك يقع منهم ذلك 
وأكثر» ولذلك سموا منافقين وهذه الآية تنطبق عليهم» إلا أنها لم تنزل بحقهمء اللهم إلا إذا كان هذا من قبيل الإخبار بالغيب عن 
شيء لم يقعء لعلمه تعالى بوقوعه فيما بعد» فيكون جائزاء ومثله كثير في القرآن لأنه من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم ومعجزات 
القرآن العظيم» وهو من قبيل ما تأخر حكه عن نزوله؛ راجع أول سورة الطارق المارة في ج ١‏ قال تعالى «وما مِنْ دابة في الأرض» 
اسم لكل حيوان دب على وجه الأرض أي مثى عليهاء ويطلق على ذوات الأربع عرفاء والمراد هنا ما هو عام للإنسان وغيره دلا 
عل الل اللَّهِ رزقها» تفضلا منه 0 لا باع «ويعر مستقّرها» وبقاءها في 3 الشبادةق, ومقدان ثياتا فيه الم عنه» د 
استقرارها في الأصلاب واد ركاه طن 00 ويك مانا 7 5 ا تدفن فيها ل 5 وفنا قل إن تسيا 
المستودع ببذا لا يلام 

تكفل الله بأرزاقها إذ لا مجال له ولا حاجة للرزق فيه مردود» لأن المراد بالتكفل مدة بقائها في برزخ المادة واحتياجها للرزق» فتنتبي 
مدته بالأجل المقدر لكل دابة» فكأنه قيل إن الله تعالى متكفل برزق كل دابة» ويعلم مكانها أول ما تحتاج إلى الرزق ومكانها آخر ما 
تحتاج إليه. ولهذا البحث صلة في الآية 94 من سورة ة الأنعام الآتية» وقد ألمعنا إليه في الآية 4 من سورة مريم المارة في ج ١‏ ل 
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من الدواب دون اسعه ورزقه ومستقره ومستودعه» وما بعر عليه 2 مدة أجله «فيٍ كاب مبين > ظاهر مثبت فيه كل شيء قبل 
خلقه وبعد خلقه» وموم فيه آجال الأشياء ومصيرها بعد موتها وانعدامها بأي صورة كانت وتكون» والدب مأخوذ من الدبيب وهو 
الثيء اتخحفيف وعليه قوله: 

زعمتني شيخا ولست بشيخ ... إثما الشيخ من يدب دبيبا 

ويفهم من هذه الآلية أن الله تعالى هسوق رزق كل دابة إليها دون أن تسعى إليه بمقتضى تكفله لها بدليل قوله تعالى (وَني السماء رفك 
وما توعدونَ) الآبة 7 من الذاريات الآتية» وقوله صل الله عليه وسل: لو توكلتم على الله لحق التوكل لرزقك كا يرزق الطير تغدو 
ماصا وتروح بطانا. وما جاء في اللحبر: لن تموت نفس حتى تستكجل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأحملوا في الطلب. وتؤذن أيضا في حمل 
العباد على التوكل» إلا أنه لا يمنع من مباشرة الأسباب» مع العلم أن الله تعالى هو المسبب لما وجاء في اللحبر: (اعمّل وتوكل) وقال 
تعالى (قَامِسُوا في مناكيها 0 من رزقه واليه النشُور) الآية 15 من سورة الملك الآتية» ففيهما إيذان بتعاطي الأسباب مع التوكل 
على الله إلا أنه لا بغي أن يعتقد عدم 018 الرزق بدون مباشرة سببء» فإنه تعالى يرزق كثيرا من خلقه دون مباشرة الأمييات 
أصلاء فد جاء في بعض الأخبار أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي تعلق قلبه بأحوال أهله 

إذ أمره الله تعلى بالاشتغال بتبليغ الرسالة إلى من يعلم عتوه له وعناده وبغضه له بسبب قتل الرجل من قومه قاتله الله ولم يحسب 
قتل الألوف من قبله من قوم موسى» فأمره الله تعالى أن يضرب غرة بعصاهء فضربها فانشقت عن صغرة ثانية» فضربها فاأشقت عن 
صخرة ثالثة» فضربها فاأشقت عن دودة كالذرة» وفي فها شبىء يجري مجرى الغذاء لما» وسمعها تقول سبحان من يرافي وسمع كلاني 
ويعرف مكاني ولا بنساني» فتنبه موبى عليه السلام لذلك وصرف نظره عن ذكر أهله. وما أحسن قول ابن أذينة: 

لقد علمت وما الإسراف من خلقى ... إن الذي هو رزق سوف ياتيى 

ألن إله عن عليه ريت ولر فض أاق لذ يحي 1 

000 الله تعالى حيث وقد على هشام بن عبد الملك: فلما رآه قرعه بقوله هذا فقال له وتشد رحلك من المدينة إلى الشام بطلب 
الرزق» فتركه ورجعء فلما غاب عنه ندم هشام على ما وقع منه نحوه» وكانوا يخشون الشعراء حفظا لكرامتبم» لأن الشاعى قد لا يترك 
عادته من الحجاء كا لا يتركها في المدحء ولذا قال صلى الله عليه وسلِ: ذبوا بأموالكم عن أعراضك» فأرسل بجائزته إليه من دمشق 
إلى المدينة» فلما رأى أنه أرسلها رغما عنه دون طلب منه» قال للرسول قل له قد صدقت في قولي واو أراد الله لما بعنك بها من الشام 
إلى المدينة» فأخبر الرسول هشام بن عبد الملك بما قاله ابن أذينة فسمعه ورجع عن كلامه. 

مطلب إرسال الرزق عفوا وكون العرش على الماء وكيفية الكاق: 0 0 

ولا .ينبغي لمثله أن يفعل ذلك» ويوجد أخبار وآثار كثيرة في هذا الشأن» وقد ألغى أمى الأسباب إلغاء تاما القائل: 

مثل الرزق الذي تطلبه ... مثل الظل الذي يمشي معك 

أنيث لاق رمتعا نايد اذا وفك هلها علق" 

وهذا يكون بحسب مكابرة الأثخاص واعتقاداتهم» وباجخملة فينبغي الوثوق بالله وربط القلب به فها شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وتشير 
هذه الاية ايضا إلى 

أن الحرام رزق وإلا فن يأكل طول عمره حراما يلزم أن لا يكون مرزوقاء وهو خلاف الواقع» وقدمنا ما يتعلق في هذا عند الآية 9ه 
من سورة يونس المارة وما يتعلق بالكسب في الآية ٠٠١‏ من سورة المزمل» والآيتين 4 9" من سورة والنجم؛ وفي الاية ١‏ من 
سورة فاطر المارات في ج 2١‏ قال تعالى «وهو الذي خَلَقَ السماوات وَالْأَرَضَ في ستة أيام» راجع تفسيرها في الآية ”٠‏ من سورة 
الفرقان المارة في ج ١‏ وفيها ما يرشدك إلى المواقع الأخرى التي تعرضنا فيها للبحث عما فيهاء وله صلة في الآية 4 من سورة فصلت 
الكمة رروكان. علق عل !21 قن لق السهرات وال رسن فول ناه الكنةاعل أن المركن والاء علا قل السمرات وال رضن: 
وفي وقوف العرش على الماء مع عظمته اعتبار لأهل الأفكار» وفيه من كال القدرة ما فيه» لأن البناء الضعيف إذا لم يكن له أساس 


ب ا جزء الثااكث 


على أرض صلبة لم يثبت فكيف ببذا الخلق العظيم قد وضع على الماءء ولم يخرج عن حيزه الطبيعي؟ ولا يقال كيف» لأن افعال الله 
تعالى لا تعلل وقدرته لا تضاهى ا قدمنا في الآية 915 من سورة يونس المارة» روى مس عن عبد الله بن عمر وبن العاص قال: 
تورك وسول لله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادل فاق قر أن كلق السمواك والا رضن سين الع شكة وان صر شد 
على الماء. 

وأخرج الطيالبي وأ والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والبيبقي في الأسماء والصفات عن أبي رزين العقَيلٍ قال: 
قلت يا رسول الله أن كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواءء وخلق عرشه على 
لماء. وروى البخاري عن عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب» فأنى ناس من تيم فقال 
اقبلوا البشرى يا بني تمم» فقَالوا بشرتنا فأعطناء فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسمء ثم دخل ناس من أهل المن فقال اقبلوا 
البشريا أهل المن إذ لم يقبلها بنو تمي قالوا قبلنا يا رسول الله» ثم قالوا جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمى ما كان؟ قال 
كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شي وكان عرشه على الماء» 9 خلق السموات وال كن وكتب 2 الذم كل شي ثم أتاني 
رجل فال يا عمران أدرك ناقتنك فقّد ذهبت» 

فانطلقت أطلبهاء فإذا السراب يقطع دونهاء وأيم الله لوددت أنها ذهبت وم أقم. 

هذا ومعنى كان الله ولم يكن معه شيء؛ يعني لا الماء ولا العرش ولا غيرهماء ومعنى كان عرشه على الماء» يعني خاق الماء وخاق 
العرش فوقه» ومعنى العماء حاب رقيق ليس معه ثبىء» ومعنى قوله ليس فوقه هواء أي ليس فوق العماء هواء» وكذلك وما تحته 
واءة نوق روانة فى عن بالقصر لذ بالف وطلية وكون المعق أن لا شن وغايت بق ذلك أنه عن اعى انر فتد .طن اطيلق أي كان فزن 
أن ضاق. خلقة ولم يكن شيء غيره» ويكون معنى ما فوقه ليس رن العمى هواء ولا تحته هواء» لأنه لا شيء» واذا كان لا 
شيء فليس يثبت له هواء بوجه ما. 

وقبل العمى كل أمى لا يدركه الفطن والله أعلل» لأن هذا التأويل على كلام العرب المعقول عنهم» وإلا فلا أحد يدري كيف كان 
ذلك العماء» فيجب الإبمان به بلا تكييف» لأن الأمور المتشاببة ينبغي الإيمان بها حسب ظاهرها والوقوف عندهاء وذلك طريق 
السلامة» راجع الآية ه من سورة طه المارة في ج ١‏ تجد ما يسرك «ليبلوكذ 2 أَحَسَن عَمَلَاه في هذه الدنيا وأكثر ورعا عن محارم 
الله وأعظم شكرا لنعمائه» وأحسن تفكرا في موضوعاته» وأشد تدبرا في مكوناته أي لهذا خلقها وخاق ما فيها من الخاق الذي من 
جملته نتم أهبا العقلاء» ورتب فيها ما تحتاجون إليه من بدء وجودك وأسباب معااشكم» وأودع فيها ما تستدلون به على بدائع مكوناته» 
وتعتبرون بها على ما يع من مقدراته ليعاملك معاملة امختبر الممتحن فيرى المحسن من نخلقه ويجاز به على إحسانه» والمسبيء التصرف 
في ذلك فيعاقبه على إساءته» وإلا فهو عالم بالصالح والطالح قبل إيجادهما «ولنْ قلْتَّ» يا سيد الرسل لكفار قومك «ِإِذَك مبعوثُونَ منْ 
بعد الموت» أحياء كياتك هذه فتسألون عما عملتم وتحاسبون عما وقع متك في الدنياء فيئاب المؤمن على إيمانه ويعاقب الكافر على كفره 
«لِيَُوانَ اين كَفَرُوا إن هذا» الذي يقوله مد ويزعم أنه من القرآن الذي أنزل عليه من ربه ما هو دِإلّا تحر مين 0 ظاهر خداعه 


رور و 


باطل لا أصل له يريد به أن نقول ما يقوله من الحياة بعد الموت وعبادة الإله الواحد ليغرينا به» قال تعالى «ولين أخيرنا عنهم 


ماي 417 لد ور تق برو اليد علي 

العذاب» 

الذي وعدناك بإنزاله عليهم يا سيد الرسل عند عدم قبوهم ما نتلوه علهم من وحينا «إلى أمق» اال وجماعة من الأوقات 000 
قلائل معلومة محدودة لأن الدنيا كلها قليلة بالنسبة إلى الآخرة» ويطلق لفظ الأمة على ابماعة من الناسء» فكأنه تعالى قوله يقول لو 
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أخرناهم بمقدار حياة أمة وانقراضها ومجيء أمة أخرى «ليَْوانَ ما يحيسه» ما بمنع العذاب الذي توعدنا به يا مد من النزول استهزاء 
وتخرية بك يا أأكل الرسل» لشدة جهلهم وعدم علمهم أن لمقدراتعا كلها آجالا مقدرة لا تقدم ولا تؤخر عما هو مدون في علمنا الأزلي» 
ولكن قل هم إنه نازل بهم لا محالت ثم صدّر اللحطاب بأداة التنبيه المار ذكرها في الآية الخامسة من هذه السورة فقال «ألا يوم يه 
ا مصروفا عَنهم» بوجه من الوجوه لأن أجل الله إذا حل لا يحول وهو مبلكهم البتة. 

مطلب أداة التنبيه وجواز تقديم خبر ليس عليها: 

واستدل جمهور البصريين على جواز تقديم خبر ليس عليها كا يجوز تقديمه على اسمها بلا خلاف» لأن يوم منصوب بمصروفا الذي هو 
خبرهاء ولا عبرة لمن ادعى عدم الجواز بعد أن وقع في كاب الله تعالى» قال في البحر: تبعت دوارين العرب فلم أظفر بتقديم خبر 
ليس عليهاء ولا تقديم معموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الاية وقول الشاعى: 

فيأبى فا يزداد إلا لجاجة ... وكنت أبيا في الحنى لست أقدم 

فإنه مقدم علبهاء قال تعالى «وحاق ببم» أحاط بهم من جميع جهاتهم ما كانوا به يستزِوُنَ م» أي العذاب المعبر عنه بما من كل 
جوانيهم فلا محخيص لهم للتخلص منه؛ وأصل (حاق) حق مثل زل وزال وذم وذام» وجاء بمعنى الماضي لتحقق وقوعه؛ وإلا فالمقام 
يستدعي مجيئه مستقلا لعدم وقوعه بعد (ان يحيق بهم) وجاء بيستهزئون مكان يستعجلون» لأن استعجالهم بطلب نزول العذاب كان 
بطريق السخرية» لأنهم غير مصدقين به قال تعالى «وَلَنْ دنا الإمْسانَ منا رَحْمَفَ من صحة وسعة وأمن بحيث يجد لذّتهاء ولذلك عبر 
بالإذاقة عن الإعطاء والإيصال «ثم ترَعناها مِنْه» لعدم قيامه بشكرهاء قال عليه الصلاة والسلام اشكروا النعم لا تكفروهاء فإنها إن 
زالت قيينات أن نعود فالعاقل يعدن التحنة حال تلسه برا واطاهل 'لا يقدرها حى سلب فنه بالمرض والضيق :واتلوف فإذ ذاك 
يندم ولات حين مندم؛ وعبر عن السلب بالنزع إشعارا بشدة تعلقه بها وإيذانا بزيادة حرصه علها «انه ؤس عل لوقه آله قزرا 
الرجاء من فضل الله لعدم صبره وتوكله عليه وثقته به» ولو كان متوكلا وثقًا باللّه لقيدها بالشكر ولكنه «كفُورٌ 9» لما أسلفه الله من 
النعم شديد ردنا وعم لاي نيوا لأن الضيق بعد سعة الرزق» والمرض بعد الصحة» واخوف بعد الأأمن صعب جداء لا 
يقدر من يصبر عليه كل أحد» أجارنا الله من ذلك. قال تعالى «ولئنْ أَذَقنَاه تعماء بعد ضراء مسته» وأرهقته «لِيعُوانَ ذَهَب السيئات 
عي تباعد عنى كل ما يسوءني من فقر ومرض وخوف وذلء فيأمن مكر الله إذ يغيب عن باله زوالا إذا ل يؤد د عاضا 
مصارفها ولم يضفها إلى الله تعالى بل إلى الصدقة والعادة والكدء ولذا فقد ذمه الله بقوله عن قوله داه لمح بما ناله من ذلك اللحير 
دور 2٠١‏ به على غيره» ولم يخطر بباله أن ذلك كله من ربه. واعلم أن للفرح لذة في القلب تحصل بنيل المراد» واليئكوس والفخور 
والكفور» أحمد مبالغة تدل على الكثرة والفخر والتطاول على الناس بما عنده من المعاقب والمال والنشب والرياش والرياسة» واللام 
في لثن في الآيات الأيع المارة موطتة للقسم» وجوابه سادس جواب الشرط كا في قوله: 

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكنني منها إذا لا أقيلها 

برفع أقيلها لأن إذن هنا حرف جواب وجزاء فقط» إذ فصلت لا النافية بينها وبين الفعل» وشرط النصب بها عدم الفصل والتصدير 
وكون الفعل بعدها مستقبلا ولم يغتفر بالفصل ,ينها وبين الفعل إلا بالقسم كقوله: 

إذن والله نرمهم بحرب ... إشيب الطفل من قبل المشيب 

لأن الفصل بغير القسم يمنع تسلط الناصبء وعليه قول أبي محجن محجن الثقفي رحمه الله: 


ا.نا. “1 [سورة هود (11) : الآبات 11 إلى 20] 


ولا تدفني في الفلاة فإنني ... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 


511216120 5”: 
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بالرفع لعدم تسلط الناصب بسبب الفصل بلاء وإئما قلت رحمه الله لأنه تاب توبة نصوحا في حرب القادسية» وستأتي على قصته في غير 
هذا الموضع ٠‏ 
قال تعالى «إلَا الِينَ صَبَروا» على الشدائد والمصائب وأيقنوا أن الله تعالى سيبدل عسرهم يسراء وخسرهم تفعاء وخوفهم أمناء وذهم 
عرّاء فإن هؤلاء إسندون كل ما , يصيهم إلى رجهم ويعلمون أن اخير برضاه والشر بقضاه. واعلم أن هذا الاستثناء متصل من الإأسان 
إذا أردنا بالإنسان امار ذكره في 0 المتقدمة الجنس» وأل فيه للاستغراق» ومنقطع إذا أردنا به الإنسان الكافر» وأل فيه للعهد. قال 
او عناس امراف كاذ معرق وهو الذله هن الثيرة أوضيد المي ام الخزوي. على أن الإطلاق أولى» فيدخل فيه المذكوران وغيرهمء 
ولا مندوحة عندي في تخصيص هذين الكافرين وأضرابهما في نزول آيات الله وهم أصغر من ذلك» والأحسن أن يجنح المفسر إلى 
عدم تقييد أو تخصيص آيات الله بإنسان أو شيء إلا إذا كان هناك مقيد أو مخصصء وإلا فالإطلاق والتعميم اول وأ حص لين 
فقهوا معنى الآيات «وَعملوا الصّالحات» مع صبرهم وذاوفوا علييا حال عسرهم وإسرهم وشكروا الله تعالى على ما آتاهم من فضله 
من النعم ورجوا منه دواهها وصبروا وحمدوا عند زوالما ويك الذين هذه صفاتهم دهم معْفْرَة عظيمة أذنوبوم مهما كانت» لأن 
الغفور لا يعظم عليه شيء «و» لهم بعد هذه المغفرة جر كير 1١‏ لا أكبر منه وهو الجنةء وقد اضف للد تعالى ثوابهم بالكبر لما 
يحتوي عليه من النعيم السرمدي ولاشقاله على رضاء الله. هذا ولا تمادى الكفرة على طلب اقتراح الآيات من حضرة 0 
لا استرشاداء لأنهم لو كانوا مستهدين لكفتهم آية واحدة ولما داوموا على استبانتهم بحضرة الرسول وعدم اعتبارهم ما يتلوه عليهم من 
القران الحكيم» » ضاق صدره الشريف من ذلك» واشتد ضيقه لما يرى من ضحكهم وخر يتم واستهزائهم عليه وعلى ربه وكابه» وخاف 
أن يلحقه ملل من الإدمان على وعظهم هيجه 


مطلب في امم الفاعل والايعين المدنيتين والتحدي بالقران: 


الله تعالى والحب في قلبه التشدد يأداء الرسالة وطرح اجإلاة بردهم ما يلقيه إلهم من الوحي» فقال جل جلاله «فَلَعَلّكَ تارك ب د 
ما يرح يك من هذا القرآن عنافة عدم قبرهم به «وضايق به صَدْرك» من عتو كفرة قومك» فلا ثعلوه عليهم ولا تبلغهم أحكامد. 
قال ضائق لمشاكلة تارك» وليدل على أن الضيق عارض له لأنه صل الله عليه وسلم أفيح النافن حيدنا وأوسعهم خلقاء كيف لا وقد 
مدحه ربه بقوله عن قوله (وإنكَ على خاقٍ عَظيم) الآية ه من سورة نون المارة في ج 2١‏ وقوله تعالى (فيما َحمَة مِنَ الله لنت طُم) 
الاية ٠‏ من آل عمران الآتية في ج ". 

مطلب في اسم الفاعل والآيتين المدنيتين والتحدي بالقران: 

إلا أن الضيق يطرأ عليه أحيانا إسبب ما يلاقي من قومه» ولأن كل صفة مشبهة إذا قصد بها الحدوث تحول إلى فاعل» فتقول في سيد 
وجواد وسمعين سائد وجائد وسامن مثلا» وعلى هذا قول اللص إذ يصف السجن: 

عنزلة أما الم فامن ... بها وكرام الناس باد شحويها 

فعلى هذا أن كل ما در ست د ار د ةق ام مم ا ا 
سماع» وما قيل إن العدول من ضيق إلى ضائق مجرد مشاركة تارك ليس بشيء» ولا يوجد في القرآن اسم فاعل من ضاق على وزن 
ضائق إلا هذا يا لا يوجد فيه فعل حماسي أصالة. 

واعم أن ما قاله بعض المفسرين من أن الي صلى الله عليه وسلم هم أن يدع سب الحتهم ظاهرا حينما قالوا له (انتِ نت يقرآن عَيرٍ هذا 
أن ل اسن فد سي عادر عاق اما ادم اق الح و حمق سورة ونش ا مأر6 ديه وبق اناس لله لأدمل 
الله عليه وسلم معصوم من الإخبار ما أمى بتبليغه أن يبلغه بخلاف ما هو لا خطأ ولا عمداء ولا سبوا ولا غلطاء ومعصوم أيضا أن 
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يسكت عن شيء منه أو يكتمه» لأنه متم عليه أن ييلغ ما أنزل إليه يما أنزل حرفياء وان الله تعالى عاصه من كيد كل كائد > عر 
عليك في الآية ٠١‏ من المائدة في ج ٠"‏ وقد 
أجمعت العلماء على ذلك» لأن تجويز ترك شىء من القرآن يؤدي إلى الشك في أداء الشريعة والتكاليف المطلوبة من البشرء إذ المقصود 
من إرسال الرسل تبليغ وحي الله للمرسل إلهم فإذا لم يحصل فقد فاتت الفائدة المتوخاة من إرسالهمء وس معصومون من ذلك كلهء 
راجع آخر سورة والنجم امرة فوج ١‏ تجد ما يطمئن إليه يرك ويشرح له صدرك في هذا البحث «أَنْ يقُولُوا» أي لعلك تترك تبليغ 
بعض الوحي عخافة قوهم «أوْلا ِل عه كن مال كثير يستغني به عن السعي ويجلب الناس إسسيب ؛ بنه إلهم؛ الكنز هو ما يدخر 
من المال ولا يكون إلا كثيراء وعبروا بالإنزال دون الإعطاء وغول لان مرادهم التعجيز يكون ذلك على خلاف العادة» لأن 
الكتوق إقا كوت فى الأرطل فتيعخرع منا الا أنها عؤل من السماء دأو جاء ممه ملكه يسدق كل مايقو لنا إنه مق عتدهيريه بع 
نصدقه» وإلا عجرد كلامه فلاء لأنا نعلم أنه مختلقه من من نفسه أو يتعلمه من الغير أو يسمعه من خرافات الأولين» يقول الله تعالى 
لحبيبه إذا صارحوك ببذه الأقوال التافهة فأعرض عنهم دنا أَنْتَ نين لهم من عذاب الله واللّه شاهد على رسالتك فلست بحاجة 
إلى المال الذي فيه مطمع قومك ولا إلى الملك ليشبد لك على وحيناء ولست بوكل على إعانهم «وَاشَهُ على كل شَيْءِ وَل 21١‏ بما 
فيه أنت وقومك» قال ابن عباس إن هذا القول والقول في سورة يونس الآية ه المارة قالته طائفة من الكفرة» أي عبد الله الخزرومي 
ورفمَاوه من الضلال وإن حضرة الرسول قال لكل منهم لا أقدر على ثيء من ذلك» فنزلت تلك الآية هناك وهذه هنا. وأول الابتين 
المدنيتين 1/ ١4‏ في هذه السورة هو قوله تعالى «أَم يقُوُونَ اقتراه» اختلق مد هذا القرآن ونسبه إلى الله «قلُ» يا سيد الرسل لحؤلاء 
المفترين «قأتوا بعَشْرِ سور مله مفْرَات» أي تحداهم يا عمد بذلك؛ لأنهم عرب مثلك» والقرآن باللغة العربية» فقل إذا كنتم تزعمون 
أني افتريته فافتروا عشر سور مثله» وكان نزل من القرآن عند هذه الحادثة جميع السور المكية وهي ست وثمانون سورة» وقسم من 
المدني» لأن هذه الحادثة وقعت في المدينة» وهاتين الآيتين نزلت فيها متأخرتين 
عن سورتها المكية التي عددها بحسب النزول» اثنتان وخمسون سورة» فتراهم عاجزين عن الإتيان ببعض سورة من 0 هذا القران 
مبما بلغوا في الفصاحة» لأن كلام الخلق لا يضاهي كلام الخالق» وقد ذكرنا في عززة يون كار شيك فوإه تعال زقاترا إسورة مثله) 
الآية .م8 أن معناها هناك مثل جميع ما نزل» فليا عزوا تحداهم الآن بعشر سورء وقيل معناها هناك في الإخبار بالغيب والأحكام 
والوعد والوعيد لا بسورة واحدة» ومثلها الآية 84 من سورة الإسراء المارة في ج »١‏ ومعناها هنا في الفصاحة والبلاغة من غير إخبار 
عن غيب ولا ذكر حك ولا وعد ولا وعيد» وان الطاريل ان لالد إن عرد اث قل يولاق؛ اده ذاه بسر بود فنا جزل 
تحداهم بسورة واحدة» تأمى وقد بينا أن يونس نزلت قبل هود على ما عليه اخمهور» وهود بعدها بالتنزيل وفي تر بين القران أبعناء 
فضلا عن أن هذه الآبة والتى بعدها مدنيتان» وأن بينها وبين آبة يونس سنين وأشبرا وأياماء هذا ولما تحداهم هذا الكلام أمره أن 
يقول لهم «وادعوا مَنِ استطعم من دون لله من شركاتك وأعواتر وأمثالكم من كل خلقه ليساعدوك على الإتيان بذلك «ِإِنْ 2 
صادقين »١‏ أنه مفترى» ولا تكرار في هذه الآية وآية يونس لأن هذه مدنية وبعشر سور» وتلك مكية؛ 
وبكل سوره الزلة وآ ابقرة 0 ل 
5 7 هذا القران 0 مد 000 اللّو» تعالى بواسطة أمينه جبريل عليه 2 ليس بمفترى» 3 وجميع اللحاق لا تقدرون 
على الإتيان بسورة منه» ولا آية معجزة أيضا «وآن لا إله إلا هو» وحده الإله القادر على إنزاله وجعله معجزا للذلق أجمع» فقل لعامة 
الكفار هو كلام الله «مَهَلُ َم مسليونَ 4 »١‏ مذعئون له منقادون لعظمتهء .خاضعون لأوامره ونواهيه: وبعد إظهارك العجز عن ما 
تحدام به لم يبق شائبة شيبة بأنه من عند غير الله بل من عند الله حقيقة» وأن ما أنتم عليه من الشرك والإنكار باطل» 


٠‏ [الجزء الثالث] 


مطلب العمل لغير الله والآلية المدنية الثالثة وعود الضمير في منه: 

فاتركوا هذه المكابرة والعناد وآمنوا الله ورسوله. انتبت الآيتان المدنيتان. 
قال تعالى امن كان يريد الحا لديا رما بأعماله الحسنة فيها ونيته الصادقة؛ ورضي باستبدال الباقي بالفاني والدائم بالمنتقطع «نوّفُ 
لهم أَحَاهُم فيها» كاملة زائدة «وهم فيها لا يحون »١5‏ شيئا منها ولا ينقصون نقيرا والضميران عائدان لحياة الدنياء الثاني مؤكد 
للأول» لأن البخس لا يكون إلا في الدنيا من أولى الأمس» ونجس الآخرة ناشىء عن التقصير في الأعمال الصالحة. 
نزلت هذه الآية في كل من عمل عملا ينغي به غير الله والبخس نقص الحق على سبيل الظلم من أي كانء وجاء هنا على ظاهر الحال 
محافظة على صور الأعمال ومبالغة في نفي النقصء فكأنه نقص لحقوقهم التي يزعمونهاء وفعل يبخسون هذا لم يكرر في القرآن. هذاء وما 
لم الي ل يي و (مَنْ كان يريد الْعاجلّة علا َه فيها ما نَّمَاءُ لمن ثريد) الآية م١‏ 
من سورة الإسراء المارة في ج »١‏ مردود من وجهين: الأول أن هذه من الأخبار والأخبار لا يدخلها النسخ ”ا نوهنا به في الآية 
1 من سورة يونس المارة» الثاني أن آية الإسراء مقدمة على هذه بالنزول» والمقدم لا ينسخ المؤخر كا بيناه في بحث النامة والمنسوخ 
في المقدمة ج 2١‏ فلا معنى للقول بالنسخ البتة «أوائكَ» الذين وصفوا أعلاه هم «النِينَ ليس م 8 الآخرة إِلّا الثاره لأنهم استوفوا 
ثواب أعمالهم في الدئيا وقد عملوها لأجلها «وحبطٌ ما صنَعوا فيبا» من الخير لأنهم صنعوه للسمعة والرياء فلم يقصدوا فيه رضاء الله» 
فكافأهم عليه في الدنيا لأن عمل الحير لا بد وأن يكون له ثواب لا يعدمه فاعله بمقتضى قوله تعالى (قَنْ يعمل مثْقالَ ذّرة ا 
الآية لا من سورة الزلزاة في ج ". 
مطلب العمل لغير الله والآية المدنية الثالثة وعود الضمير في منه: 
قال تعالى «وباطل 1ك عدلرن 6115 فق الذي رق ادي أي ا لكر أن عاق لقيو اله ولكافأًتهم عليه فيهاء والباطل لا ثواب 
له في الآخرة. 
أخرج مس عن أي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: قال الله تبارك 
وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ٠‏ 
وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبواً مقعدم مق كان 
وأخرج أبو داود عن أب هريرة قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصبب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة 
يوم القيامة. أي ريحها. وما قيل إن هذه الآية نزلت في الهود لا دليل له لأنها مكية وليست من المستثنيات والآية مطلقة وسبب 
نزولها ما ذكناه آنفاء أما الآية المدنية الثالثة فهي قوله تعالى «أَكَنَ كان على يِنّة من رَيِه» وأراد بأعماله الصالحة وجه الله تعالى ابتغاء 
ايه لأنه يعمل مخلصا على برهان ناصع وحجة واضة دالة على ريق انلق بو اخيرات فيما يأتيه ويذره لأن البينة هي الدلالة الواضحة 
عمّاية كانت أو محسوسة» وتطلق على الدليل مطلمًا وهاوها للمبالغة وتتوينها التعظيم» أي بئة حعظنية الفانه:والمزادبا ها القران امسن 
عنه باليينة ولذلك ذكر الضمير هنا بتأويل البينة بالبرهان أو القرآن أي الذي يعمل على هذا التور لب عرست :| اعنومة جره 
الذين يعملون على جهل وظلية 17 أي القران ال ما عدم «شاهد منْه» أي بع هذا القران دليل منه وهو الإمجاز في 
نظمه وإخباره بالغيب دليل كاف على أنه من عند الله تعالى «ومن قبله» أي القران» وذ الضمير تأكيدا لأنه يكون المراد به هو هو 
«كَاب موسى» أي التوراة الجليلة لا الصحف المنزلة عليه قبلها لعدم إطلاق لفظ الكتاب عليها فهي شاهدة بصحته أنه من عند الله 
لأنه يخبر عما قبلهاء وهذا كاف في الاستشهاد بكونه «إماماه في الدين والأحكام يقتدي به المهتدون «ورحمة» عظيمة ونعمة كبرى 
لمن أنزل عليهم واتبعوه وعملوا بما فيه واهتدوا ببديه» لأن التوراة الجلية أول كاب اشمّل على الأحكام والشرائع التي لا بد للبشر منها 


ف 511216120 


٠‏ [الجزء الثالث] 
إذ الكتب والصحف قبلها كانت تحتوي على التوحيد والإيمان واعتقاد بالنبوة فقط» لذلك يقال لا صحف ولا يطلق عليها لفظ الاب 
إلا مجازاء وقد يجوز أن نتطرق الصحف لبعض الأحكام» راجع الآيتين "/ /ا"# من سورة والنجم المارتين في ج ١‏ «أوائك» الذين 
اقتدوا في التوراة وعملوا فيبا 
من أهل الككابين امخلصين الذين لا يكابرون ولا يعاندون ولا يبدلون ولا يغيرون شيا منها برأمهم تما يكون مخالفا لمراد الله تعالى ولما 
أنزله على رسلهم ولا يكتمون الحق المشار إليهم بأنهم على يبنة من رهم «روْمنونَ به» أي القرآن لأنه يشتمل على ما في التوراة «ومنْ 
يكُفْر به سْ الأخزاب» انين تجزبوا على حضرة الرسول من أهل مكة وأهل الككابين وغيرهم «فالنار موعده» يوم القيامة ومصيره فيهاء 
والموعد مكان الوعد قال حسان: 
أوردتموها حياض الموت ضاحية ... فالنار موعدها والموت لا فيها 
برقلا يلك» عا الإسان الكامل هف ملية» شك ا «منه» بأنه من غرالله بل هو حمًا من عنده راجع الاية 4 من سورة يونس 
لمارة «إنه» أي هذا القراك :لق الصريم الواقع الواضح «من رَبْكَ الذي رباك في أمى دينك ودنياك وفضلك على من سواك «ولكن 
أَكثرٌ النّآسِ لا يؤْمنُونَ 210 أنه من عند الله لكافة الرين الغاشي قلوبهم ولشدة عنادهم ومكارتهم وعتوهم» واختلاف انكارهم, 
ونظير هذه الآية الآية 78 من سورة الأحمّاف الآتية. هذاء واعلم أن بعض المفسرين أعاد ضير منه الأول إلى محمد صل الله عليه 
وس وقال إن الشاهد هو علي كرم الله وجهه. لاتصاله بحضرة الرسول» مستدلا بما قاله جابر بن عبد الله قال علي بن أي طالب ما 
من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الاية والايتان» فقال له رجل وانت أي اية نزلت فيك؟ فقال عليه السلام ما تقرا الاية التي 
في هود (وَيَوه شاهد منْه) أي من النبي صل الله عليه وسل والمراد تشريفه عليه السلام وهو المشرف على جميع الناس بعد الأنبياء» 
كيف لا وهو ابن عمه وبمنزلة هرون من موسى» وهو ختنه» وهو الذي فداه بنفسه يوم الحجرة» إلا أن سياق التنزيل يأباه» وهذا احبر 
أخرجه ابن أي حاتم وابن مردويه» ولا يكاد يصح» ويرده ما روي عن مد بن الحنفية» قال قلت لأبي (يعني عليا) أأنت التالي» قال 
وما تعنى بالتالي؟ قلت قوله سبحانه (وَيُْوه شاهد منه) قال وددت أني هوه ولكنه لسان رسول الله صل الله عليه وسلم. أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني في الأوسط» ووجه هذا القول أن اللسان. يعرب عن الجنان 
ويظهره» لعل كالشاهد لهء لأنه آلة البيان» وبه يتلى القران وتظهر فصاحته وبلاغته ودلالته على الغيب» قال مود الآلوسي عليه 
الرحمة: إن في تقرير الاستدلال على أن المراد بالشاهد علي عليه السلام ضعفا وركاكة بلغت القصوى. ونقل أبو حيان أن هذا الشاهد 
هو أبو بكر رطى الله عنه مستدلا بقوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدّق يه) الآية من سورة الزض الآنية» وفيا ححث نيس 
د عق بالذي جاء بالصدق مدا صلى الله عليه وسلى» والذي صدق به أبا بكر رضي الله عنهء لأنه كان الثاني بالغار» والثاني 
بالإمامة والخلافة» وكان من النبي صل الله عليه وسلم بمنزلة السمع والبصرء ويجعل عود الضمير للنبي ببذا المعنى لقوله صلى الله عليه 
وس (إنهما يعني أبا بكر وعمر) منى بمنزلة السمع والبصرء نعم إنهما كنا كذلك وإن عليا كزم الله وجهه أقرب منهما لكن اختصاصهما 
أو أحدهما في هذه الآية بعيد ولم يرد القائل إلا تعزيز مكانتهما وتعظيمهماء وهما عظيمان عزيزان من دون هذاء ومن غير أن تقروا 
لمما ما هو خلاف الواقع» فكانتهما عند الله وعند خلقه عظيمة بهذا وبغيره وهما عند الناس معظمان به وبدونه» عل أن هناك أقوال 
أخر بأن الشاهد هو جبريل عليه السلام أو هو ملك آخر أو هو الإنجيل لأنه يتلوه في التصديق نبوة ممد صلى الله عليه وسلم» لكن 
وجود نزوها قبل القرآن يأبى الركون إلى القول به» والقول الأول الذي جرينا عليه هو الصحيحء لمناسبته سياق التنزيل وقبوله من كار 
المفسرين» كأبي السعود وأضرابه» وناهيك بمفت الثقلين قدوة» وإئما نقلنا تلك الأقوال- وان كا لا نراها- للوقوف على صعتبا وعدمهء 
وليعلم القارئ بالاطلاع عليها أننا لم نغفل شيئا ثما له مساس بالمعاني ولا بالألفاظ. هذاء والله أعم. ٠‏ انتبت الآية المدنية الثالثة» وهذه 
الآناك كقيرها من" الملانياك واقعة ين ما قيلينا وما بعدها كالممترضةة قال عا ومن 6 3 افترى علَّ الله كدب يه حك أظل 
منه البتة» ولا أشد تعدياء ولا أكثر تجاوزاء لأن الكذب في نفسه كبيرة» وهو مجانب للإيمان فيما بين الناس» فكيف بالكذب على 


ير 51102112 


الجزء الثالث 


الله تعالى؟ فهو من أعظم الكائر كا تشير إليه هذه الآية «أُولئك» المفترون الكذب على الله «يعرضوتَ على رَبَِم» في الموقف العظيم يو 
القيامة «ويقُولٌ الْأَقهان الملاككة اللين ‏ , , ٍ 

يحفظون أعمال بي آدم وغيرهم أو الأنياء أو آهل الموقلك بحرن سالون عن ,ذلك 

«هولاء الينَ 1220 لويم في الدنياء وهذا التشبير والفضيحة يكونان لكل من كذب على الله وحينئذ يلعابم أهل الموقف حينما 
يسمعون قول الله تعالى «ألا عنة الل علَ الطَالمينَ 21 فيتنبه لذلك من لم يلعنهم؛ فيلعنهم أيضا. 

وهذه اجملة يحتمل أن تكون من كلام الأشباد بالنظر لظاهرهاء والأشباد جمع شاهد وشبودء ومع على شبداء» فيكون جمع اجمع» 
وقد جاءت بلفظ ابمع في القرآن» وكلاهما بمعنى واحدء إلا أن الأخير أبلغ من الأول. روى البخاري ومسل عن صفوان بن محرز 
المازني قال: بينما ابن عمر يطوف بالبيت إذ عرض له رجل» فقال يا أبا عبد الرحمن أخبرني ما سمحت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في النجوى» قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه على وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» 
تعرف ذنب كذا وكذاء فيقول أعرف مرتين» فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كاب حسناته» وفي رواية 
ثم تطوى صحيفة حستاته» وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد» وفي رواية فينادي بهم على رءوس الأشهاد من احلق (هؤلاء الْذينَ 
كدبوا على رهم ألا لعن الل عل الظالمينَ) الآية المارة. وقيل إنه من كلام الله تعالى» والأول أولى بالمقام. 

نم وصف الله تعالى هؤلاء الظالمين أنفسهم بالكذب عليه فقال «الَِينَ يَصدُوَ» الناس ونعوتهم «عَنْ» اتباع «سبيل الل ويحولون 
دون سلوكه «ويبغوتها» الطريق المعدلة المستقيمة المؤدية إلى الإبمان السويٌ «عوجله مائلة عن السواء منحرفة عن الإستواءء بإلقاء 
الشبهات في قلوب الناس وقلب معاني الدلائل الدالة على صحة دين الإسلام «وهم بالآخرة هم كافرونَ »١9‏ جاحدون وجودها 
مك وق العف بدن الركم» ور لفقل هم تأكيدا لكفرهم «أوائك» الصادون الناس عن الإيمان المتكرون النشأة الآخرة الطالبون منيج 
السبل المضلة «لم يكونوا معحِزِينَ» الإله القدير العليم» ومبما ضربوا «ني الْأَرْضِ» لا يفلتون عن قبضة الرّبء ولا يفكنون من الحرب 
إذا أراد عذابهم للانتقام منهم «وما كانَ شم منْ دون اللّهِ منْ أولياء» يقدرون على تخليصهم أو يدافعون 

.م.م [إسورة هود (11) : الآيات 21 إلى 30] 

عنهم ويقونهم من عذاب الله إذا أراد إيقاعه فههم» ولكنه تعالى يمهلهم في الدنيا ليزدادوا إِثما ويأخذوا ما هو مقدر لهم في الأزل من 
رزق حرام وعمل سبىء حت لا يبقى لهم شيء في الدنيا ثم يميتهم و «يضاعف م الْعذاب» في الآخرة على عدم إيمائهم وصدهم الناس 
عن الإيمان ومنعهم من سلوك الطريق المستقيم وإنكارهم الآخرة» لأنهم صموا في الدنيا عن سماع هذا الحق و «ما كانوا إستطيعون 
السمع» لما يبلغهم نبيهم من وحي الله «وما كانوا يبصرونَ »*٠١‏ نبج السلام لينتفعوا به» وقد حرموا فوائّد هاتين الحاستين التى منحها 
الله الإنسان ليستعملها في طلب احير ودفع الشرء مع أن الحيوانات العجم تستفيد منبا بدفع ما يضرهم برؤية أو سماع 

انين هذه صفتهم هم «الذينَ حسروا أ أنفسهم» 

بإبدالحم عبادة النافع الضار بعبادة الأوثان التي لا تضْر ولا تنفع «وضَل عنم 

بسبب صفقتهم اللحاسرة «ما كانوا يفترون 

»١‏ في الدنيا على أنفسهم وغيرهم من أن الأوثان أو ما يعبدونهم من الملائكة وغيرهم إشفعون لهم في الآخرة «لا جرم» لا محالة حا 
وجرم في الأضل فعل ماضي بمعنى كسبء قال الشاعى: 

نصبنا رأسه في جذع نحل ... بما جرمت يداه وما اعتدينا 


الجزء الثالث 


وتأتي بمعنى حا كا هنا أي مع لا وهي امم لاء أي حقا «أَْهم في الآخرة هم الْأحسَرونَ «”» لأنهم باعوا الجنة بالنار واستبدلوا 
امخلوق بالخالق» فلا أخسر منبهم أبداء وهذا هو الحسران المبين» قال تعالى «إِنَّ الِينَ امنوا» باللّه ورسله وكتبه واليوم الآخر «وعملوا 
الصالحات» ضيمة على إيمانهم «وأخبتوا» خشعوا وخضعوا لله وأنابوا واطمانوا له فرجعوا «إلى ربيم» وانقطعوا لعبادته وهذا إشارة إلى 
أعمال القلوب ا أن العمل إشارة إلى أعمال الجوارح؛ لأن الأول لا تفع في الآخرة بدون الثانية ولا تقبل «أُولئك» لنين هذا نعتهم 
«أْحاب الْجنّة» في الدار الآخرة جزاء ماني بإخلاصهم «هم فيها خالدونَ 78» دائيون آمنون لا يخرجون متها أبدا «ممَلَ الْمَريَينِ» 
أصحاب النار المذكورين أولا «كَالْأخْمى َالْأْضَمْ و» مثل أصحاب الجنة المذكورين أخيرا كا دالْبَصيرِ 

والسميع» 

على سبيل المقابلة أحد أبواب البديع وهي أن يوق بمعنيين أو أكثر ثم بما يقابل كل منهما من أضداد» فيعود الأول إلى الأول والثاني 
على الثاني بطريق اللف والنشر المرتب» فانظروا أيها الناس «هل إستويان» هذان الصنفان الأولان مع الصنفين الآخرين «متلا» كلاء 
لا يستويان» فقل طم يا سيد الرسل «أَكَلا تَدكرونَ 4 *» معاني هذا المثل ومغزاه فتنتفعون به» وبعد أن بين تعالى ما يدل على توحيده 
وجرا لمؤنين والكافرين وموقفهم مع حضرة الرسول بين أنبيه أخبار من تقدم من الأنبياء مع أقوامم نقزاه يحل اقول «دولقد أرسلنا 
وحاً ل 3 لبرشدهم إلى سلوك طريقه» فقال لهم «إني لَك تذير مين 0*» أخوقك عقاب الله وأحذركم من الإشراك به آمك 
نك دا إلا اللَّمه وحده فهو المستحق للعبادة دفي حاف 0 إن 1 تتركوا عباده الأوثان وترجعوا لطاعة الرحمن «رعذات 
م ألم ١5‏ شديد عذابه وصف اليوم بالألم لوفوعه فيه «قَمَالَ الما الذِينَ كَمَرُوا منْ قَوْمه ما تَراك» يا نوح دلا برا مناه مالك 
0 علينا بنثيء فكيف تريد أن تستأثر بطاعتنا إليك «وما تراك اتبحَكَ لا الِْينَ هم أَراذلَا» أسافلنا من الحاكة والإسكافية وأشباههم 
ذرى الحرف اللخسيسة الذين أطاعوك «بادي الرأي» دون تدبر وتفكر على وهلة بما طليت علههم من فصاحة لسائك ولين جانبك؛ واو 
أنهم ذوو مكانة عندنا أوأنهم تمعنوا في الأ الذي دعوتهم إليه وتصوروا العواقب لما اتبعوك حالا وتركوا دين آبائهم» ثم تجارءوا عليه» 
قاتلهم اللهء فقمالوا له جهارا «وما ترى لكر علينا مِنْ فَضْلٍ» في مال أو جاه أو شرف أو غيره من المميزات بتي توجب طاعتك؛ لا 
أنت ولا من اتبعك السوقة الذين لا نرضى جالستهم» فكيف تريد أن نتقاد لك وتكون لك السلطة عليناء 

وجوابكم هذا لحضرته على غاية من الجهل وسوء الأدبء لأن الرفعة في الدين ومتابعة الرسل لا تكون بالشرف والسمعة والصيت 
والرياسة الدنيوية» وأن الدعوة إلى الله للبشر لا تكون إلا من بشر مثلهم اختصه الله تعالى وشرفه برسالته» لأن الفضياة المعتبرة عند 
الله هي الإيمان به والانقياد لأوامره والاجتناب عن مناهيه 

5 من الأمور الدنيوية وشرف الصنعة» وما هذا الجواب منهم إلا لفرط جهلهم وتوغلهم في الدنيا وملاذها وانبماكهم في 
شهواتهم» ولذلك ختموا كلامم بقوهم «بل تك كاذيينَ 91» في هذه الدعوى أنت وأتباعك» وإن تصديقهم لك عبارة عن مواطئة 
تمهيد للحصول على الرياسة علينا «قال يا قوم َرأَم إن كنت على ينه مِنْ رَبِي» فيما بشرتكم به وأنذرتكم منه واضحة شاهدة على صدقي 
«وآتاني» الذي أرسلني إليك «رَحمَةَ» هديا ومعرفة ونبوة ورسالة «منْ عنْده» وهوإله الكل «دَعمَيْتْ» ألبست وأخفيت «عليكز» فلم تدم 
ولم تبتدوا إليهاء لان الجة م تكون بصيرة ومبصرة تكون عماء وعمهاء وان الأعمى والأعمه كا أنه لا يبتدي لا يقدر أن يبدي غيره» 
لذلك لا تقدر على إازامك بها «أنزِمكموها» قسرا وجبرا «وَأَنم نلا كارهونَ .27 نافرون عنباء كلا لا نستطيع على ذلك إذ لا كاه 
في قبول الدين بل يجب الإقدام عليه والإقبال إليه طوعا برغبته ومحبته «ويا قوم» تدبروا ما أقوله لك وانظروا عاقبته وتلقوه بحسن نية» 
واعلموا أني «لا أَستَلكْ عليه مالا» لنظنوا بي طمعا ولا رياسة لتشتبهوا فيّ من أجلها أو تشكّوا أن إنذاري لك لأمور دنيوية كلا إن 
أَجرِي إِلّا عَلَ الله الذي أرسلنيء» وأن ما أبذله ليك من النصح وأسديه لكك من الإرشاد مجرد هدايتم لطريق الله وحمابتكم من عذابه 
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المترتب على إصرارك على الكفر «وما أنَا بطارد الذِينَ آمُنوا» بي وصدقوني من أجل تولك أمم | أراذل خسيسو الحرفة» فقراء وضيعون 
بالحسب والنسبء فهذا كله لا ينعي من قبول إيانهم» ولا يجوز لي أن أتباعد عنهم «إثهم ملاقوا رميم» ورك ماخر وال 
فيعاقبني على طردهمء لأن وظيفتٍ قبول إيمان من يؤْمن مهما كان» وإن الإيمان سيجعل لهم شرفا وحسبا أعلى عند الله مما أنتم عليه 
«ولكتي أرا ف» يا قوم بأقوالم هذه وتطاولك علي «قَوْماً تَجْهَُونَ 98» عظمة الله الذي عنده أكرم الناس أتقاهم لحارمه وأخوفهم 
من عذابه» لا الأكثرون أموالا والأكبرون جاها والأحسنون حرفة» ولا العالون نسبا وحسباء فالمؤمن ا حقير بأعيتكم كر علد اسه 
العظيم الكافر» فارتكروا 


غ. .ل [إسورة هود (11) : الآيات 31 إلى 40] 
مطلب تبرؤٌ الأنبياء من الحول والقوة وكون الإرادة غير الأعس وصنع السفينة: 


على الحكمة ولا لتسافهوا بإطالة اللسان على المؤمنين مهما كانواء فهم أحسن متك عندي وعند اللهء لأنكم لا تعلمون ما ينبغي أن يعلم. 
هذا وقد يأت لفظ الجهل بمعنى التعدي على الغير» ومنه قول صاحب المعلقة: 

ألا لا يجهان أحد علينا ٠...‏ فتجهل فوق جهل الجاهلين 

وقدمنا في الآية ١١١‏ من الشعراء في ج ١‏ أن خسة الصنعة لا تضر مع الإمان» وم من صاحب صنعة خسيسة هو عند الله أفضل 
من كثير من خلقه؛ راجع الآية ١١‏ من سورة الخجرات فيج «ويا قوم وم من ينصرَني من اللو يوم الجزاء ويحول دون تعذيبي 
والانتقام مني «إِنْ طردتهم» الآن بعد أن أطهووا الإيمان بالله واخلضوا دينهم له اقلا ون ٠‏ » عاقبة أمى الذين يطردون المؤمنين» 
فتنبهوا عما أَنتم فيه من الاستككار والضاد» ونيبوا أنفسك وغير؟» وأعرضوا عن مجادلتم هذه التافهة» وامنوا مثلهم لتفوزوا خيري الدنيا 
والاخرة. 1 1 

مطلب تبرؤٌ الانبياء من الحول والقوة وكون الإرادة غير الآمى وصنع السفينة: 

«ولا أقول لكر عندي حَرَائنَ الله فاتبعوني لأعطيك منها. وأدعي الفضل بها عليك؟» وهذا جواب لقوهم (وَما ترى لَك عَلينا مِنْ 
فضْلِ) المار ذكره دولا» أقول لك إني دع الْميْسّ» لأصدق ما ذكتموه في حق المؤمنين بأن إيمانهم عن غير تدبر وتفكرء فا لي حق 
بذلك» وما عل إلا قبول الإيمان على ظاهرهء والله يتولى السرائر «ولا أَقولُ إن ملك وهو جواب على قولحم (ما تراك إلا رامنا 
المار آنفاء لأني في الحقيقة بشر مثلك ولكن الله فضلني عليك برسالته فقطء ولا دليل في هذه الآبة على أن الملك أفضل من البشر على 
الإطلاق» لأن قول نوح عليه السلام هذا بمقابلة قولحم له كم مرّء لأنهم كانوا يظنون أن الرسل لا يكونون من البشر لقرب عهدهم 
من بعضهم وتفشي أخبار الملائكة بينهم من يوم أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام» فلهذا قال لهم: 

(ولا أقول إن مَلَكُ) ول يرد أن درجة الملائكة أفضل من درجة الأتبياء» وقدمنا في الآية ٠٠١‏ من الإسراء في ج ١‏ ما يتعلق في هذا 
أقول لأذينَ ندري أعينكز» 

تحتقرها وتستصغرها وثتصورها بأنهم أراذل (وكامة تزدري ل تكرر في القرآن) حيث «أن بوبم الَّهُ حير رزقا في الدنيا لهوانهم عليه 
نزولا عند هوا 5) فعنبى الله أن يهم خير الدنيا رادعرم لإيمانهم به وتصديقهم لرسوله وصبرهم على الفقر والذل اللذين تفتقدونهم 
بهماء فأعرضوا عنهم أمها القوم «اللُّ أعكر بما في و» من صدق الاعتقاد وخلوص الإيمان» وهذا جواب لقوهم آنفا ما معناه 
أنهم لم يتبعوك رغبة في دينك بل لكونهم فقراء لا وزن لهم عند أحد فاطردهم ليتبعك الأشراف فإنهم لا تنازلون أن يجالسوهم 
ويكونوا من أتباعك معهم» وهذا مثل قول قريش محمد صل الله عليه وسلم في الآية /0٠‏ 7ه من سورة الأنعام والآية ٠‏ من سورة 
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الكهف الآتيتين» وهكذا فقد تشاببت قلوبهم كا أخبر الله عنهم في الآآية 7 من سورة البقرة ج ” من زمن نوح إلى زمن مد 
صل الله عليه وسلم فإنك تجد محاورتهم للأنبياء على وتيرة واحدة دن ذأ إذا قبلت قولكم وطردتهم «َنَ الظالمِينَ 2١‏ لهم ولنفسي 
أيضاء وإني لا أرضى بالظل فكيف أفعله» كا ليس لي أن أكدّب ظاهر إيمائهم ولا أبطله» لأن الله يعلم ما في ضمائرهم «قالوا يا توح 
قن انا فَأكبَرتَ جدالناه بما أوتيت من بلاغة في القول وقوة في المحاججة وفصاحة في البرهان» وإنا لا نؤمن بك مهما أسرفت في 
النصح وبذلت من الرشد الذي تزعم أنه لصا هنا «فَأَنا بما تَعدناه به من عذاب ربك وأنزله علينا «إنْ كُنْتَ من الصادقينَ 7٠‏ فيما 
تبددنا به من وعيدك» لأنا قد مللنا من تكرار قولك إنك رسول الله وان لك ربا ينصرك علينا ويعدّبنا إن لم نؤمن بك ونتبعك «قال إِثما 
يكز به الّن الذي كف رتم به وهو دن شاك أنه ب عاجلا وان 520 وليس لي ا أقدم كا أى اقفوو جيرا كن أوكراة 
لأني بشر مثلك «وما أَم بعْحِزِينَ «م» الله العظيم القادره ولا فائعين عذابه. ولا تقدرون على الحرب من قبضته «ولا ينفعكر نضحي 
إِنْ أَردت أَنْ أَنْصَحَ لكز» مهما بالغت فيه وأدمته «إِنْ كان الله يريد أن يغويكز» فيما أنتم عليه» ويضلك عن هداه بما يجعله فيكم من 
البغى والطغيان. وفي هذه الآية دليل على 

أن الأرافة غير الأس > قدمناة قى الآبة :مو من سورة يوس المارة» أماها ذكناة فى الآية 11 “متا فهو فى حق :تين الأعمال وكوتها 
الك واعلم أذ إزادة آله تعالى مما يصح تعلقها بالإغواء والتزيين والإضلال 000 وقوع خلاف 0 متنع محال» وأما المعتزاة 
القائلون بضد هذا فقد وقعوا في حيص بيض منباء واختلفوا في تأويلهاء فنهم من أوها بالإهلاك» ومنبم من أ إلى امجاز عن تركهم» 
ومنهم من جعل إن نافية» وكلها أقوال أرهى من بيت العنكبوت» لأن الآية صريحة لا تقبل التأويل. والحق أن يقولوا معنا بأن ذلك 
المهدي المضل المزين «هرَ ربكُُ» الذي خلقك وربام في هذه الدنيا «وَاليهِ َرْجُونَ "2 في الآخرة فيجاري المحسن بإحسانه والمبيء 
بإساءته «أَم يَقَولُونَ افتراه» أي الوحي الذي يتلوه عليهم كا تقول كفار مكة لك يا أكرم الرسل» لأنهم قاتلهم الله جاءوا على وتيرة 
واحدة بالاحتجاج والتكذيب والجادلة مع جميع الرسل» ولهذا قال تعالى في الآية من سورة البقرة في ج «» آشاببت قوبهم «قل 
إن ريه قعل إجرامي» جمع جرم وهو اقتراف السوءء يقال أجرم فلان إذا فعل الجرم أي الذنب الكبير» ويقال لفاعله مجرم» أي 
علي ثم إجرامي «وأنابِيءٌ با تحرمُونَ "» أنتم في إسنادك الافتراء إليّ لأنه جرم عظيمء وهذا آخر حاورة سيدنا نوح مع قومه في هذه 
السورة» وما قيل إن آية (أَم يقُوُونَ افتراه) المارة ترجع إلى كفار مكة وإنها معترضة بين محاورة نوح وقومه لا وجه له» لأن السياق 
يدل على أنها من تمام محاورته والسياق يؤيد هذاء قال تعالى «وأوحي إلى نوج أنه أن يوْمنَ من قَوْمكَ يلا مَنْ قد آمَنّ قلا مس لا 
تحزن ولا تأيس علهم» فإني مبلكهم «با كانوا يمْعلونَ +"» بك يا رسولي من الأذىء وبأنفسهم من الضلال والكفر. 

قيل كانوا يضربون نوحا عليه السلام حين يدعوهم إلى الله ويدلهم على الهدى ويأمرهم بالرشاد حت يغشى عليه» فإذا أفاق يقول رب 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وهكذا كان سيدنا مد صلى الله عليه وسلم مع قومهء يقابلهم بالدعاء لهم بالمداية. هذاء ولما تمادوا على ما 
هم عليه وهو ينتظرهم جيلا بعد جيل ول نجع هم نصحه» ولم يكفوا 

عن أذاهم له ورأى كل جبل يظهر أنجس من الذي قبله» وقد أيس من إيمائهم» شكا أمره إلى الله بعد أن أقنطه من إيمائهم في 
هذه الآية» دعا عليهم كا هو مذكور في سورته الآتية في الآية 5 فاستجاب سبحانه دعاءه» وأوحى إليه بقوله «واصع الْفلكَ بأعيننا» 
على مرأى منا لثلا تزبغ عن الصواب في كيفية صنعها المثبتة في أزلناء وذلك لأن الله تعالى كا خلق في عالم الذر جميع الناميات» 
صور أيضا كل الجامدات» فكان كل ما يظهر منها طبق ما هو مكون عنده في لوحه وكمة (بِأَعيننا) جاءت هنا وفي الآية ١4‏ من 
سورة القمرالمارة في ج »١‏ «ووحينا» أي اصنعها بمقتضى ما نأمرك به من عرضها وطوطا وثخنها وارتفاعها وعمقها وهيثتها ومم م 
ومقدار ما آستوعبه» قال ابن عباس لم يعلم نوح كيف يصنعها فأوحى الله إليه أن يجعلها مثل جؤجؤ الطائر» «ولا تخاطبني» يا رسولي 


م ا جزء الثااكث 


بعد انباءك ملها وطوافها على وجه لماء الذي سأقدره لها «في اين طَلمُوا من قومك ولا تتشفع لأحد منبم» ولا تسألن تأخير عذابيم 
رم مث فون اجاح طون الموت غرقا حك مبرماً قضي فيه أزلا وجف به القامء فلا سبيل إلى كفه «وَيِصم الفلك» 
امتثالا لأمى ربه حسبما أوحي له به. 
قال الاخباريون: د نوع من ربه ما سعع اقبل على عمل السفينة» ولي عن قومه بباء فقلع اتلحشب وضرب الحديد» ومحيا 
الإسفلت وهو القارء أي القير الأسود» واستحضر كل ما يحتاجه لعملهاء وباشر صنعها بيده بمقتضى ستراءى له من صورتهاء فصار لا 
يخطىء بثبيء لأن العلم له هو الله ربه والعمل بجرأة النبوة كا فهمه من معنى الوحي وكيف يخطىء وهو أكل البشر في زمانه» وصنع 
الكامل لا يكون إلا كاملاء وجعل يدأب على عملها وحده «وككما مي عمل من قوم روا نه ضحكوا من عمله واستهزءوا بهء 
وشزارك انعم نت قار بود أن كدت ياة وكيف تصنع سفينة في أرض بيس من برية لا ماء فيهاء وذلك أنه بدأ عملها بعيدا عن 
قومه وعن الماء بوحي ربه» وعادة الرسل أنهم ل سألون بم عند ما يأمرهم دشيء تأدبا ولعليهم أنه لا يأمرهم إلا بما فيه فوزهم» 
ناج الآبة من الشعراء المارة في ج ١‏ 0 إن ا من علي ما ترون من 
قل امن فرق «َإِنا 0 إذا نجانا الله وعذبكم رن منا الآنء قال هذا على سبيل الإزدواج في مشاكلة 
الكلام يا في قوله تعالى (وجَرَاء سَيعّة سي مذلها) الكية هن هورة القروف الاي لذن السخرية بمعناها المعلوم ل يليق صدورها 
من منصب النبوة ولما رآهم ازدادوا بالاستبتار به 0 كر رد عار غب عملم هذا وسترون «مَن يَأتيه 2 يخزيه» 
في هذه الدنيا فيذله ويبينه ثم ثم يبلك عه «ويحل عليه عدن مقي 9ل في الآخرة لا يتحول عنه» وهو عذاب النار الداتم أنحن 
أم أ نتم» ثم ثابر على عمله ول يعبا مهم حت أكلهاء قالوا كانت بطول ثمانين ذراعا وعرض خمسين وارتفاع ثلاثين وهو عمقها بذراعه 
عليه السلام» والذراع من رءوس الأصابع إلى المنكب» وجعلها ثلاث طبقات: عليا ووسطى وسفلى» وجعل فيبا كوى ليطل منها 
إلى الخلاء وليرى بعضهم بعضا منهاء وكانت من خشب الساجء وقال الحسن كان طوها ألفا ومثني ذراع» وعرضها سمئة» وقال غيره 
طولها ثلائمائة ذراع» والأول أولى وأنسب وأوجه» أما ما قيل إن صنعها استغرق ثلاثين سنة فإن صم فيكون للقول الثاني وجهء والله 
كانه تزتاك أعم؛ إذ لم يبين لنا ذلك» والقرآن اقتصر على ذكرها فقط» ولا أمى بر كوببها عند انتهاء الأجل المقدر لإغراق قومه» 
ا ل ا ل ا يا الوا وقد جعل اله له 
مة على ركوبها بقوله عن قوله «حَي إذا جاء أُمئنا» بإنفاد عذابهم» وحان الوقت لمقدر لإغراقهم 8 00007 ”' 
إذ جعلناه علامة لقرب نزول العذاب لقوم نوح عليه السلام وانجائه ومن آمن به أي أبق منتظرا ليون هدم الأ مار فنا برا كا فاك 
لك اركب فبها أنت وأهلك ومن آمن بك و «احمل فيها من 3 0 أنواع الحيوان «رُوجين اثمين» واترك الباقين «وَأَهكَ» احملهم 
أيضاء ويدخل في الأهل من آمن به لأنهم عناووا امع أهزة اقول وول الله تانق هنا أن الك وقع ا د أهلة ل لا عانهد هذاه 
واعلم ان التنور هو الذي يخبز به» وهو بلغ 
الفرسن أيضنا ببذا المعق لا أنه فارسي في الأصل معرب» راجع الآية 14 من سورة الشعراء المارة في ج »١‏ والفور ان الغليان يعني 
نبع الماء إذا اشتد صار كأنه يفور كالماء في القدر على النار» فإنه يفور عند اشتداد الحرارة» واختلف في موقعه قيل بالكوفة» وقيل 
بالهند» وقيل في الجزيرة في عين وردة» وقيل بالشام» وفي كل هذه المواضع عل اسن عورا والاون كونه في الجزيرة لقربها من 
جبل الجودي الذي استقرت عليه بنص القرآن كا سيأتي في الآية 4# لأنهم قالوا إنبا رست بالمنطقة التي طافت منهاء ويوجد الآن 
في الجزيرة محل يسمى تينير وفوقه عين ماء عند جبل كوكب الآتي ذكره في الآية 4٠"‏ المذكورة» وما قيل إن التنور هو وجه الأرض 
أو هو طلوع الفجر ففيها صرف الحقيقة إلى الجاز دون مسوغ ماء والحق أنه التنور المعلوم بمعناه الحقيقي» لأن الكلام إذا دار بين 
الحقيقة وامجاز كان حمله على الحقيقة أولى ولفظ التنور حقيقة هو الذي يخبز 
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فيه» ومعنى الزوجين كل اثنين لا إستغنى أحدهما عن الآخرء كالذكر والأنق يقال لكل واحد منبما زوج» وليس المراد بالزوج هنا ما 
يقابل الفرد» ولأن المعنى من كل صنف زوجين ذكر وأن» قالوا حشر الله له جميع الحيوانات لعل يضرب بيديه عليهاء فتقع الأنق 
بيده اليسرى والذكر بالهنى» فيعزلهم على حدهء وقد خصص عليه السلام الطبقة السفل للوحوش والحوام» والوسطى الدواب والأنعام» 
والعليا حضرته ومع معه والطير وما يحتاجوتة مخ الزاد حسبما أمره اللهء.وكان هذا بعد كال عمل السفينة طبقا لمراده وخاطبه جل 
خطابة: أن أدخل فيا عن تقلت ا أمرتك دلا من سبق عليه القُول) "من أهلك :وهو ابعة كتعان وؤوتحته واعلة 'فقطاء بوذلك لسابق 
علمه بغرقهما مع الكفرة لما هو مدون بِأَزلهِ اختيارهما الكفر على الإيمان حسب تفديره وإرادته ولا يقع في كونه خلاف مراده «ومن 
آمن» عطن على وأهلك أي كل المؤمنين معك» قال تعالى «وما امن مُه إل َيل ٠غ»‏ جدا بالنسبة لكثرة قومه» و بيبين جل جا«له 
مقدارهم ولهذا تضاربت الأقوال في عددهم وأصصها أنهم ثمانون نسمة يا روي عن ابن عباس» ويؤيد قوله وجود قرية بقرب الجودي 
الذي رست عليه السفينة مسماة بقرية القانين وهي معروفة الآن والجزيرة 


ه.“.” [سورة هود (11) : الآيات 41 إلى 50] 
ايعروقه بجزيرة ابن عمر 5 1 
«وقال» الملك السلام مخاطبا رسوله نوحا عليه السلام ومن آمن معه «اركبوا فيها» فد آن إغراق الكفرة» فأمى عليه السلام أن يستقر 
كل في طبقته» يلخاد ل ريراك ونه نادم "حت كديرا عل لقتال ال بلترلصس» إذا ردم برها قولوا ع اللَّه مجراها» 
فإنبا تير بإذن الله الذي نجام عليها «ى» إذا أردتم إرساءها قولوا بسم الله ددم ساها» فإنها تتقف حالا وهذا تعليم من الله لعنادة بأن 
من أراد أمرا فعليه أن يبدأه بذكر الله ليبارك له فيه وبنجح بغايته امحمودة قالوا فصارت الأرض تنبع مياها غزيرة والسماء تمطر مياها 
وافرة مدة أربعين يوما بشدة وهم بالسفينة لم يبرحوا مكانهم وبشاهدون عظمة اللهء قال تعالى (مَمُسَحنا أبواب السماء بماء متهمر) 
الآية ١١‏ (وَكْرنًا الأَرضَ عيوناً فَالَقَى الما على مي د قدرَ) الآية 1١‏ من سورة القمر المارة في ج 2١‏ قالوا وارتفع الماء بالسفينة 
على أعلى جبل أربعين ذراعا فطافت بإذن الله بين عاصفة من الأمواج وصار سيدنا نوح عليه السلام إذا أراد إيقافها قال بسم الله 
مرساها فتففء وإذا أراد مها فاليم الله عراها وميه كان يحوطها من أمواج وعواصفء ولم يحجه ربه إلى المرابط والمراني 
وامجاديف والملاحين فال عليه السلام شكرا لهذه النعمة «إنَّ رب لَمَفُور حم 57 وأْاب راد لهم 
إذا رجعوا إليه بعد كفرهم. ثم وصف الله تعالى سرعة سيرها بقوله جل قوله «وهي نجي م ف موج» عظيم هائل إدلالة التنوين أي 
في غاية من الشدة والموج ما ارتفع من الماء إسبب اشتداد عصف الرياح وقد شبهه الله تعالى في 1 «كالجبال» وبهذا أنجى الله 
لمؤمنين جميعا وأغرق الكافرين ول يرحم منهم أحدا استجابة لدعوة نبيهم حتى أم الصبي التي ضرب بها المثل: قالوا لما مس الماء بالسكك 
عق لقره كانت انر اله انها من الغرق فصعدت به إلى الجبل وكها ارتفع صعدت به حت بلغت ققته» فتناوطا الماء فرفعت ولدها 
إلى حضنها فتناوها الماء فرفعته إلى رأسها فأدركها الماء فرفعته بيدها فوق رأسها فأخذها وإياه الماء فغرقاء واذلك قالوا لو رحم الله أحدا 
من قوم نوح اررحم أم الصبي «ونادى نوح ابته» كنعان أثماء نبع الماء من الأرض وتزوله من 
السماء «وكان في معزل» عنه لأنه لم يركب معه في السفينة وكان منعزلا عن المؤمنين بعيدا عنهم «يا بتي اركب معنا» بالسفينة لتنجو 
من الغرق الذي ألم بك في الدنيا ومن العذاب المقدر لك في الآخرة إن لم تؤمن واتبعنا «ولا تكن مَعَ الكافرِينَ 47» فتبلك معهم 
غرقا الآن وتعذيها غدا «قال» كنعان كلا لا أركب مع ولا أغرق لأني «سَآوي إلى جب بعْصِمني منّ الماء» بسبب ارتفاعه إذ 
لا يبلغه الماء مبما ارتفع» وقد اختلف العلماء في هذا الجبل > اختلفوا بالتنور فن قال بالجزيرة وهو الأصوب كا نوهنا آنفا قال هو 
حل كركيا ور قرب من عل الور قري عن جزى الور من الشرق امال عن جيه 2ك والذي ا من ارق تاق 
جبل سنجار والذي يليه من الغرب الجنوبي جبل عبد العزيز والذي يليه مخ الشمال الغربي جبل ماردين وكلها بالجزيرة قريية منه» 
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ومن قال إنه بالكوفة أو بالهند أو بالشام ذكر غير ذلك من الجبال الموجودة هناك والأول ينطبق على المعنى لأنه قال (إلى جبل) متكر 
منون وكل هذه الجبال يراها الرائي من موضع التنور الواقع في الجزيرة أما الأخر على الأقوال الأخرى فلا ندري هل يراها من كان 
عند التنور الذي فيها أم لا فكأنه قال إني سأعتصم بأحد هذه الجبال «قال» له أبوه عليه السلام لا تعتريا ولدي ما ترى من هذه 
الجبال ومن إغواء قومك فإنه «لا عاصم الْيومَ مِنْ َم الل ولا مانع من عذابه ولا منجى من إهلاكه ولا يخلص من هذا الغرق «إلّا 
من رَحم» الله منهم إركابهم هذه السفينة التي أمرني ربي بصنعها الذين ل يقدر إغراقهم» وإن ما ترى من قولك وغيرهم فإنهم كلهم 
هالكون ولا زال يسديه النصح وهو بمائع حت تباعدا عن بعضهما «وحال ينما الموج» بحيث ل يبق أحدهما يشاهد الآخر ولم يسمع 
صوته ولا يرى إشارته لأنه بعد ما طافت السفينة ارتفع ارتقافا هائلا :وصاز لغدة علوه” #السد ينها وقد شبية الله بالجبال آنفا لعظم 
ارتفاعه «فكان من المغرقين 3غ» معهم 

طبقا لقضاء الله وقدره أزلاء قال الأخباريون لما كثر الروث في السفينة لطول بقائبا جارية على ظهر الماء أوحى الله إلى نوح أن اغمز 
ذنب الفيل ففعل فوقع خنزير وخنزيرة ومسح 

على الحنزير فوقعت منه فأرتان فأقبل اللحنزيران على الروث فا كلوه وصار الفأر يفسد في السفينة ويقرض ما فيهاء فأوحى الله إلى نوح 
أن اضرب بين عيني الأسد فضرب نفرج من منخره سنور وسنورة فأقبلا على الفأر فأكلاه إلا قليلا ودامت السفينة جارية ستة 
أشبر» إذ ركب فبها لعشر من رجب وهبطت على الجودي يوم عاشوراء» وتناهى الطوفان وخرجوا من السفينة وصاموا ذلك اليوم شكرا 
له تعالى» وعمروا قرية هناك تسمى الآن سوق القانين وهي أول قرية عمرت على وجه الأرض بعد الطوفان. 

مطلب المياه كلها من الأرض والبحر المكفوف: 

وبعد أن تم مراد الله تعالمى بإغراق الكفرة وإنجاء المؤمنين خاطب الأرض بقوله عن قوله «وقيلٌ يا أَرْض ابلمِي ماءك» تشير هذه الآية 
على أن الماء كله من الأرض إذ أضافه إليها وهو موافق لقول من يقول أن الأمطار كلها من الأنجرة المتصاعدة من الأرض والبحار 
والأنبار وغيرهاء وهذا مما يعرفه العرب الأقدمون إذ يقولون إن الغيوم تلتقم الماء من البحر تم تمطرهء وعليه قوله: 

شرين بماء البحر ثم ترفعت ... في لحج خضر لمن أجيج 

وقال: 1 

كالبحر يمطره السحاب وماله ... من عليه لأنه من مائه 0 
راجع الآية "٠‏ من سورة النازعات الآتية تجد ما يتعلق في هذا البحث؛ وقال بعض العلماء المطر قسمان قسم من أبخرة الأرض 
والمياه وقسم من عل للّه وذلك استنادا لما يقوله بعض العارفين بوجود بحر بين السماء والأرض يسمى المكفوف ينزل منه نوع من 
المطرء يؤيد هذا ظاهر الآية ٠١‏ من سورة الزمى الآتية وهي قوله تعالى (أَلَم تر أَنْ اله أَْرَلَ من السماء ماء فسَلكه ايم في الْأَرْضٍ) 
وآية المؤمنين ١8‏ الآتية أيضا وهي (وأَنرلنَا من السماء ماء بقَدَر فَأَسكَاه في الْأرَضٍ) وتقدم ما يدل على هذا في قصة المعراج أول 
سورة الإسراء المارة في ج »١‏ وعدم اطلاع الطبيعيين والفلكيين على هذا البحر لا يكون حجة على عدم وجودهء لأن دعوى الثفى لا 
ثبت بالنفى بل بالإثيات. والله تعالى قادر على أكثر من ذلك فلا ْ 
2 على الله تعالى وهو الاق العظيم» ولا يخفى أن أكثر أقوال الطبيعيين والفلكيين مبنية على الظن والخدس لأنها أمور 
غير محسوسة» وانحطأ في الظن أكثر من صوابه وخاصة في غير المرثي ولا يعلم مكنونات الله إلا هو فعلى العاقل أن يؤْمن بمثل هذه 
الأشياء لأن الإيمان بها لا يضرهء ولا يححدها فإن ابحد لها قد يضره والتسليم أسلم وهو مذهب السلف الصالم وناهيك بهم قدوة «ويا 
َاء أَفْلمِي» أمسكي عن القطر «وغيضٌ الماءُ» نقص ونضب إذ اتقطع من السماء انهماره ومن الأرض انفجاره فغار وذهب ولعبت 
الرياح شرقا وغررباء ونشفت الأرض ويبست «وقضي الْأَمُ» بإهلاك قوم نوح عليه السلام ومن قدر علديم تبعا لحم من أراد الله 
تعالى إغراقه من غيرهم «واستوت» السفينة «عَلّ الجودي» جبل معروف الآن مالي دجلة ما يقابل عين ديوار من أرض الجزيرة 
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الواقعة جنوبي دجلة شمالي غربي الموصل «وَقِيلَ بعد وسحقا وهلاكا دللقُوم الظالمينَ 44» وكامة بعدا يقوها العرب إذا أرادوا البعد 
البعيد من حيث الحلاك وعدم العودة» فإنهم يقولون بعدا بعداء ولذلك خصوها بالسوء وهكذا كلما مرت هذه الكلمة يكون المراد منها 
ذلك المعنى» وقال الأخباريون لما استقرت السفينة على الجودي بعث نوح عليه السلام غرابا ليأتيه بخبر قومه فوقع على جيفة فلم يرجع 
اليه» ثم بعث خمامة خاءت بورق زيتون في منقارها ولطخت رجليها بالطين» فعلم نوح ان الماء ذهب بالمرة» فدعا على الغراب باتلحوف 
فلذلك لا تراه يألف البيوت حتى لآنء وطوق المامة بالحصرة في عنقهاء ودعا لها بالأمان» فن ذلك اليوم ألفت البيوت واعتاد 
الملوك إرسالها بالكتب إلى من تريد. وهي كذلك حت الآن لم إستغن عنها مع وجود الطائرات وغيرها وإذ نعمت النظر فلا تجد شيئًا 
يستغرب الآن إلا وله أصل قبل» وإذا لتبعت هذه المنشآت الحدية لم تجدها بنت ستتها بل لا بد وقد سبق لحا بحث أو عمل» وإذا مم 
الفكر على عمل شيء أو بحث في أمى قد يستحيله عمّل غيره أمعن نظره فيه وأفرغ تدبيره» لعل له أساسا حت إذا لم يتوفق لا نجاره 
تركه لعيره» وهكذا حتى استوت هذه المخترعات فظهرت لالم الوجودء وهي وإن كانت من صنع البشر إلا أنها من إلهام الله تعالى إياه 
قال تعالى (وَالشَهُ حَلفَكرٌ 

رما تون : 0000 0 
الآية 9 من الصافات الآتية» وسيظهر لنا هذا القرآن ما تستبعده العقول مثل قول أبىي الحسن الأشعري إن بالإمكان أن يرى أعمى 
الصين بقة الأندلس راجع الآية 4 من سورة الأنعام الآتية قالوا ومى نوح عليه السلام أثناء سيره بالسفينة على البيت الحرام» وقد 
رفعه الله تعالى من الغرق وبقى موضعه» فطافت به السفينة سبعا حوله» وأودع الجر الأسود في جبل أبي قبيس. قالوا ولم ينج من 
الغرق سوى عوج بن عئق» لأنه حمل أخشاب السفينة من الشام الى انحل التي هي فيه حال صنعها. هذا ولا يقال كيف أغرق 
الله تعالى الأطفال والحيوان إذ لا ذنب لهاء لأنه تعالى مالك لها والمالك يتصرف بملكه كيفها يشاء» ولأن هذا الإغراق مجرد سبب 
الموت في حقهم؛ وأي مجذور في إماتة من لا ذنب له بالنسبة إلى امحبي المميت الذي في كل لحظة يحبي أمما ويميت أبما بما يقدره من 
الحروب والطاعون واتلحسف وغيرها 1 
عت" ودين خسن كانه النالفةة وهو الإله الفعال لما يريد الذي لا راد لقضائه ولا معقب كمه ولا دافع لقدره ولا إسال 
عما يفعل؟ وما قيل إن الله تعاللى أعقم أرحام النساء قبل العرق بأربعين سنة كي لا يولد لحم ولد يباك بسبهم؛ ليس إسديد» إِذ 
لم يوجد ما يؤيده ويرد عليه إغراق الحيوانات والطيور وأولاد الأمم الأخرى الذين أصابهم الغرق وعمهم البلاء غير قوم نوح عليه 
السلام» لأن نا دعوته خاصة لقومه ونبايتها عامة "ا ذيرناه 2 الآية 4 من سورة يواس د ولا بوصف جل شأنه بظم بتعمم 
العذاب» لما قدمناه غير مرة» وقالوا ان الحيوانات والطيور وقعت على قدميٍ نوح تلحسسها راجية حملها معه بالسفينة» ولم يفعل» لأنه ل 
يؤْمى بذلك. وقالوا إن الطوفان عم وجه الأرض كلهاء وهناك أقوال بأنه عم جزيرة العرب وما بجوارهاء يريدون قارة آسيا كلهاء وان 
القرآن م يذكر بأن الطوفان عم الأرض كلهاء وان قوله تعالى حكاية عن سيدنا نوح عليه عام في دعائه (رَبٍ لا تدر على رض 
75 الكافرين 0 الآبة 5" من سورته الآتية» وآ الله تعالى أخافية دعاءه» فم يفهم مد أن إهلاكهم كان بالغرق مع قومه» إذ 
بمكن أنه أهلكهم بغير طوفان» فلا يكون دليلا قطعيا على إهلاكهم به» ولم يرد فيه خبر أو حديث صحيح» ولأن 


مطلب في قوله تعالى انه ليس من أهلك وتفنيد قول من قال إنه ليس ابنه: 


لف الا رهن رطاف على قلي فق مصرء راجع الآيات -7١‏ 40 و5ه من سورة يوسف الآتية ومثلها في سورة المؤمن 
وغيرهاء وإذ ل يرد حديث صحيح أيضا في ذلك ولا فيما نقلناه عن الأخباريين والقصاصء فلا يحق لمجادل أن يجادل فيه» وان تنويه 
رشي ذا ل اتفية عنيت لاف يه فياه إذ لا يوجد تاريخ يعتمد عليه قبل التوراة التي هي أول كاب اسمّد منه المؤرخون 
أقوالهم. ٠‏ هذا وأما ما جاء في هذه القصة من حسن النظم وبداعة التركيب وبلاغة القول وفصاحة إيجازه واطنابه وخاصة هذه الاية 
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- 


4 ؛» خفدث ولا حرجء لأن البشر عاجز عن وصفه وله در القائل في التغزيل وما جمعت جمعت اياته 
وعلى تفنن واصفيه بحسنه ... يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

ورحم الله الأبوصيري حيث يقول: 

إيات حق من الرحمن محدثة ... قديمة صفة الموصوف بالقدم 

لم تقترن بزمان وهي تخبرنا ... عن المعاد وعن عاد يعزبانة 

فا تعد ولا تحصى غائبها ..٠.‏ ولا أنسام عل الإكار بالسآم 

مطلب في قوله تعالى انه ليس من أهلك وتفنيد قول من قال إنه ليس اببه: 


عو 


قالغال روناد » نوح ربه» :بعد أن خرج من السفينة هو وأهله قح تنه ود انه كتاف وركك: الله ف الجاء أهله «فمَال رب إَِ 
بيني منْ أهلي» وقد وعدتني بإنجائهم من الغرق «وإن وعدك الحق» فلم أغرقته وات ل قلت الممعاد ول تستثنه «وأَنْتَ تَ حك الحا كين 
ه١»‏ فاحكم لي بإنجاز وعدك» لأنك العادل في الم للعالم مما كر قال هذا لأن الحا م إذا ح بالعدل ول بعلم أنه عدل موافق 
للشرع بعد من أهل النار» لأنه بمنزلة العوارف النين يحكون برأم وبالقياس على أحكام من سلف من أمثالهم» اسه إلى كات 
سماوي أو تشريع نبوي أو قياس على أحدهماء خكمه حك الجاهل الذي يقضي بخلاف الحق» ولذا قيل قاضيان في النار وقاض في 
الجنة» فالذي في الجنة قاضي عرف الحق وقضى به والاذان في النار هما الأولان» ولا فضل لحا م على 
غيره إلا بالعلم والعدل» ورب جاهل ظالم غشم في زماتنا لقب بقاضي القضاة بمعنى أحكم الحاكين كا لقب كافر بملك الماوك وهو مع 
كفره طاغ باغ» وأكره الناس على الله من تلقب بهذاء يا في الحديث الشريف إذ لا تليق هاتان الصفتان إلا برب العالمين «قالَ» تعالى 
ديا نوح إِنّه» ابنك الذي تذكرته وغرق مع من غرق «لَيِسَ مِنْ أَهْلِكَ» الذين هم على دينك وليس هو داخل بالوعد الذي وعدتكه «إلّه 
عمل بالتنوين وقرىء بكسر ال فعلا ماضيا أي عمل عملا «هَيرٌ صاي» وعلى القراءة الثانية تقر غير بالنصب على أنها مفعولة لعمل» 
وعلى القراءة الأولى وهي كون عمل مصدرا فتضم راء غير على أنها صفة للعمل» ويكون المعنى هو نفسه عمل غير صالح لأنه مشرك 
كافر هذا مبالغة في ذمه لإفناع نوح عليه السلام بأنه ليس من أهله» ولذلك أغرقته لكونه غير داخل في الوعد. 
واعلم أن هذا القراءة جائزة لأنه لم يبدل ولم يغير منها حرف» كا أنه لم يزد ولم ينتققص من حروف الكامة» وإنما التبديل وقع فى الإعراب 
فتط» وكل ما كان على هذا من القراءات لا بأس فيه» أما ما يقع فيها تبديل أو نقص حرف أو زيادته فلا تجوز ولا تعد قراءة إذ 
هي تفسير لبعض الكلمات وردت من بعض الأصحاب أو كتبت على هامش مصاحفهم. تدبر هذا واعلم أن أهل الرجل من معه 
وإباهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهماء وما حكنت الشريعة برفع حك النسب في كثير من الأحكام بين المسلم والكافر» قال سبحانه 
وتعالى منزل هذه الآية لشريعته الثابتة في أزله إنه ليس من أهلك الذين هم على طريقتك وملّنك» لأنه لم يؤمن بك مثلهم» ولهذا فإن 
صر الآية أبانت أنه ليس من أهله» وفي مثل هذا قال القائل: 
لا ينفع الأصل من هاشم ... إذا كانت النفس من باهله 
لأن مدار الأهلية هو القرابة الددينية وقد انقطعت بالكفر» وإذا لم يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر» ولا حجة بخبر سلمان منا أهل 
البيت فإن المراد به قرابة الدين وهي أقرب من النسب لكن في غير الإرث» قال أبو فراس: 
كانت مودة سلمان لنا نسبا ٠...‏ ولم يكن بين نوح وابنه رحم 
وقال الاخر: 1 

لقد رفع الإسلام سلمان فارس ... وقد خفض الشرك الحسيب أبا لب 
هذا ومن قال إنه ابن زوجته لا ياتفت إلى قوله بعد قول الله تعالى (ونادى د ىََ ابعه) وقوله 21 8 و إن ابي) والقول في هذا 
كالقول بأن آزر عم إبراهيم مع صراعة القران: بأنه أبوه كا سيأتي في الآبة غ/ا من سورة ة الأنعام. 
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أما ما قيل إنه من البغي والعياذ باللّهء فإنه قول باطل ثتنزه ساحة الأنبياء عنه ويخشى على قائله الكفر» واستدلاله بقوله تعالى (إِنّ ابني 
من أَهْلِي) أي من زوجتي لا من صلبي» استدلال واه لا قيمة له ولا عبرة بهء كيف وقد سماه ابنه في الآيتين مرتين صراحة ولا 
بعد صراحة القران حاجة إلى تأويل أو كارت واثما قال عليه السلام من أهلي لأن الله تعالى وعده بإنجاء أهله روهقم على ظنه أن 
الكفر لم يخرجه من معنى الأهلية» لا لأنه يما زعم هذا القائل الجاهل بأحوال الأنبياء المبرئين من كل عيب مادي أو معنوي. أما ما 
استبعده بعض المفسرين من أنه لا يكون ابن النبي كافرا فبعيد عن الحقيقة» لأن قابيل كافر وهو ابن آدم عليه السلام» وإبراهيم خليل 
الله اوها اف يقال ان عاش ماينك إلة ‏ قط ول اك كفك ظلي: ااه دوفن كافك لأ ندرقة الابوة والامل “قن نوينه 
عند رؤية أهوال الإغراق دعتاه إلى مناداته لعله يسم وينجو» وهذا من موجبات الدعوة للغير فضلا عن الولد. قال تعالى «قلا أسَئن» 
يا رسولي عن شيء «ما لَيْسَ لَك به علْر» جاء لبي في هذه الآية عام مندرج تمته المبي عن سؤاله بعدم إنجائه بدليل الفاء التفريعية» 
وقد روي عن ابن عباسٍ أنه ا 
ضير إنه من قوله تعالى (إِه عمل ) إنخ» يعود إلى المسألة المستفادة من معنى السؤال» أي مسألتك ياي يا نوح عن ابنك عمل غير صالح 
لا أرضاه لك» كا رواه ابن أَبي حاتم وأبو الشيخ عنه» وفي رواية جرير سؤالك ما ليس لك به علم عمل غير صالم. 
وستدل بهاتين الروايتين اللتين لم تعلى صحتهما القائل بأنه ابن بغي» ويقول إنما أعاد الضمير ابن عباس إلى المسألة حذرا من نسبة الزنى 
إل من ل تسبي إليهه وهو رطق اللدعنه أجل اقناؤا مخ أن عقو عليه ذلك المعق أو يعضوودمن هود الطنشيق 
لدان توح ها تضورة هذا الجاهل ودر الأبياء» فقن الطعمير إلى فى لنسن اقل مقيوو ما بلزميان 3للك الممذؤرها كبن وهو جر 
الأمة وأعلم الناس بمعاني كاب الله بعد المنزل عليه ووحيه وخلفائه» فعلى العاقل أن لا ياتفت إلى ترهات كهذه تلصق بأعظم الرجال 
لتؤخذ عنهم وهم منها براء» ومن له مسكة من عمل أو لمعة من إيمان لا يصدق أقوالا كهذه عبرد نقّلها عنبم» لأن كثيرا من الدساس 
يفعلون هذاء قاتلهم الله وأخزاهم. قال تعالى «إن أعظكَ أَنْ َكُونَ من الجاهلينَ 4» لمثل هذا وأنت من أصفيائي وكان عليه السلام 
لا يعلم أن سؤاله هذا محظور عليه» ونا علم ثما أوحي إليه ربه أن طلبه نجاة ابنه وادخاله في وعد ربه لا يرضى به ربه رجع واعتذر 
والتجأ إليه «قالَ رَبّ إن أعودُ بك أنْ أَسْتَكَ ما ليس لي به عأر» بجوازه ورضاتك به «وَالّا عفر ي» جهلي هذا وخطئي بإقدامي على 
سؤالك شيئا لا يحق لي سؤاله» ولا يجوز لي طلبه البتة «وترْحمَني» بالعصمة عن العود إلى مثلها برحمتك التي وسعت كل شيء «أ كن 
95 الخاسيرين /» عملا واحرسني يا سيدي من أن أذهل ص شك نعمتك» فإن الذهول عنه عندها معاملة خاسرة توجب زواطاء. 
واعلم أن لا دلالة في هذه الآية على عدم عصمة الأنبياء» لأن الله تعالى وعد نوحا بإنجاء أهله وقد اتبع ظاهر هذا الوعد فسأل نجاته» 
فعاتبه الله تعالى على ما ليس له به علم من استثنائه من أهله في سابق علمه» لأنه كافر مصر على كفره» وبين له أنه ليس من أهله الذين 
وعده بنجاتهم» وأقله بائذ هالك لا محالة مع قومه الظالمين أنفسبم» ونباه عن مخاطبته فيه» وفي كل ما لا يعلمه مما يوقعه الله تعالى في 
ملكهء نفاف عليه السلام من إقدامه على سؤاله ذلك الذي لم يون له به» فلجأ إلى ربه وسأله المغفرة حالا عن هذا الذنب الذي 
ليس بذنب عند غير الأنبياء» لأن العبد كلما ازداد قربا من الله تضاعفت خشيته منه» وقد جاء عن سيدنا مد صلى الله عليه وسلم 
أنه قال أعلكمر باللّه وأخشاى له أنا. وذلك لقربه من ربه عن وجلء لأن في ازدياد قربه ازدياد معرفته بربه ووقوفه على بعض عظمته 
وكريائف زداة خرفة يقد فيستعظم ما يقع مئه نما ياه مخالفا الأدبء وهذا المعين قبل إن حكستات الأبرارسيعات 
المقربين» وكا أن القرب من الله يكون سببا لكثرة أدبه معه فكذلك القريب من السلطان يكون أكثر من غيره أدبا وخوفا منه لما يرى 
م يلف وكا عون مقامه ومكانته عنده وعند الناس. هذا وليس في الآيات ما يقتضي فيذورا ذنت أو فغضية من نوح عليه 37 
سوى تأويله وإقدامه على سؤال ربه بنجاة ابنه» وهو هما لا يؤاخذ عليه ولا يستوجب العتبى إلا عتاب الأحباب» وقدمنا في الآية ١١١‏ 
من سورة طه في ج ١‏ ما يتعاق بعصمة الأنبياء ومعنى ما يصدر منهم فراجعه. 
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قال تعالى «قيلٌ يا نوح اشبط» بسفينتك على المحل الذي استقرت عليه وانزل إلى الأرض المستوية المعتدلة مما حول جبل الجودي 
«بسّلام» وأمان من الغرق وتحية «منا وَركات عَلَيِكَ وعلى مم جْنْ مَعَكَ» من ذرية أهل السفينة» وهذه إشارة من الله تعالى إلههم بالفو 
واللحيرات وإلى قرون تجيء بعده» قال تعالى (وجعلنا ذريته هم الباقينَ) الآية ١١‏ من سورة الصافات الآتية» أي إلى يوم القيامة» لأن 
الخليقة الموجودة الآن منسوبة إلى أولاده الثلاثة سام وحام ويافث» ولهذا يسمى أبا البشر الثاني بعد الأب الأول آدم عليه السلام» 
وببذا إستدل القائل بأن الطوفان عم الأرض كلهاء وأن دعوة نوح شملت كل من كان عليهاء قال مد بن كعب القرظطي دخل في 
هذه البشارة كل مؤمن إلى يوم القيامة. 
وإلى هنا التمهت قصة نوح عليه السلام التي قصها علينا في كابة. ثم ابتدأ فقال وم كافرة يحدثون عاك ويتشاون عن مفك 
مي : هذه الدنيا بالسعة بالرزق واللخفض في العيش والرفعة في الجاه مدة آجالهم 8 0 مناه يوم القيامة جزاء أعمالهم 
امات 2 8 وقال مد المومى إليه دخل في هذا المتاع والعذاب كل كافر إلى يوم القيامة «تلكَ» القصة التي قصصناها 
عليك يا مد «منْ أنباء اليب نوحيها إِليّكَ» في جملة الأخبار الغيبية «ما كنْتَ تَعلمُهاأنْتَ ولا قومكَ منْ قَبّلٍ هذا» القرآن الذي جاءك 
به ذلك في جملة ما أنزلناه عليك منه» ولا يقال إن هذه القصة معلومة في في التوراة أو غيرها من الكتب فكيف سم قوله (ما كُنْت 
تعلمها) د لأنها كانت معروفة على الإجمال» ومنها ما هو بطريق الرمن والإشارة» أما على هذا 
0.0.5 [سورة هود (11) : الآيات 51 إلى 60] 
التفصيل فلم يوجد إلا في القرآن ولميرد ذكرها على هذا الوضوح إلا به» ولأن حضرة الرسول أي لم يقرأ ول يكتب ولم يعلم ما في 
الكتب القديمة» وكذلك قومه جلهم عو ومنهم من ل سطع بها أيضاء لأن الجهالة باختيار الأمم السابقة وكيفية إهلاكهم غالبة 
عليهم» فاندفع ما يقال وأخرس القائل. «قاصير» يا سيد الرسل أنت ومن معك من المؤمنين على أذى قومك وتمل جفاهم حت يأتي 
وعد اله كا أن نوحا ومن بعده من الأنبياء صبروا حتى جاءهم وعد الله «إنْ العاقبَة للمتقينَ 5غ» ربهم الصابرين على ما يخبرهم به» 
فيكون لهم النصر والفوز» قال تعالى «ولى عاد» أرسلنا «أخاهم را في النسبء لانه منهم لا في الدين الذي نسبه أقرب ولا في 
الحوى الذي هو تبع لما جاء به حضرة الرسول القائل (لا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعا لا جئت به) وأشار إليه ابن الفارض رحمه 
الله بقوله فيه: 
5 نسب في الهوى بيننا ٠...‏ أقرب من نسب من أبوي 
وتقدم نسب سيدنا هود في الآبة ه” من سورة الأععراف في ج ١‏ «قالَ يا قوم اعبدوا اله ما لكر من إله غيره» يستحق العبادة دن 
نم | الخ مم بعبادتم غيره كاذبون بادعاتك أن الأصنام آلمة مختلقون ما تزعمون من الشريك له 
7 قٍ لا أَستلكر عليه أي النصح الذي أسديه 2 وفنا أبلقة إليكم من رسالة ربي التي فيبا - وصلاحك غير وخلاصك من الشر 
اه جعللة ولا أجرة اكذها 8 لقاءه» لتظنوا أن لي في طمغاءها «إِنْ أَجْرِي إلا ع الذي فطرني» خلقني فهو الذي يرزقني في 
الدنيا ويثييني في الآخرة «أَفَلا تعقلونَ ١ه»‏ وعظي وتأخذون بقولي الذي أبذله لم مجاناء وهل شيء أنفى للتهمة من هذا فكيف لا 
تقبلون رشدي؟ واعلم أنهننا من وشول إلا واجه قومه ببذا القَول لأناما: نهم الرشد والنصح» وأن ما بحضبا للقبول بوبحم امع 
وما دام الرسول لا يريد ولا يتوقع شيئا من هداه المادة يجب أن يركن إليه 0 دعاؤه» وإذا كان الناصم يجنح إلى المادة أو يتوهم 
منه طلبها من المنصوح له لا بنجح بدعوته ولا تنفع هدايته «ويا قوم 
استغفروا ربك 
مما أنتم عليه من الكفر وآمنوا به وحده «ثم توبوا إِلَيْهه من الشرك ودواعيه» واخضعوا لعظمته وأنيبوا إليه «يرسل السماء عَلْكرْ مذرارأ» 
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اغا المرة بعك اللزةه أي ينزل عليك ماءهاء إذ تطلق عليه لأنه نازل منها بالنسبة لما نرى وقيل في هذا المعنى: 

إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وان كانوا غضابا 

والضمير في رعيناه يعود للغيث المتسبب عن نزول المطرء لأنه هو الذي يرعى لا المطر نفسه؛ وإِئما وعدهم بالغيث لأن بلادهم أجدبت 
ثلاث سنين متوالية وذهب عنها خصيها إسبب عكوفهم على الأوثان وجنوحهم عن الواحد الديان وردهم دعوة رسوله» فوعدهم إذا 
هم آمنوا أن يتمهم الله وبعيذ لحم أرضبم خصية كا كانت قبل امحل «ويزد ف قوةٌ إلى قويكن» وذلك أن الله تعالى خضب علييم 
فأعقم نساءهم كا أحل أرضهم» فوعدهم نبههم بأنهم إذا آمنوا يعيد أرحام نسائهم إلى النتاج يا كانت عليه قبل أيضاء فيزداد عددهم 
وتقوى شكيتهم فتزداد قوتهم في المال والولد والرزق «ولا لوا عني وتعرضوا عن نصحي فتكونوا قوما «حجْرمِينَ 09» متلبسين الإثم 
مصدر اجرم إذا اذنب وجنى وياني على فلة من جرم وعليه قوله: 

طريد عشيرة ورهين ذنب ... بما جرمت يدي وجنى لساني 

«قالوا يا هود ما جتنا َه واضحة وبرهان ناصع وحمة ظاهرة ودليل قاطع على صعة قولك «وما نَحَنْ بتاركي اتنا عَنْ قَولك» الجرد 
عن المعجزة وتقول العرب حت الآن (جئتتي باِك) أي بلا شيء معك غير الكلام امجردء وإذا كنت كذلك فلا نتبعك «وما كن 
لك مؤْمنِينَ «ه» فيما تقول أو تأتي به «إنْ قُول» أي ما نقول «ِلّا اعتراكَ بعض اتنا بسوو» بجنون لأنك تسا مفبلتك انتقاما لكراهتها 
ففسد عمّلك «قال» ع الهة تفعل كا عاذ الله دن شبد الشَّه على ما أقوله ل «واشبدوا» تم علي بأني أحقر المت وأجهلك 
بعبادتها و دن ري نما أش ركو ه» شيئا «من دونه» أي الإله الواحد الذي لا شريك له «فكيدوني بميعا» 

انتم أنتم وش ركاؤٌة هم ثم لا تنظرون وه» ولا تمهاونٍ لحظة واحدة إن صم قولكم إن لالمتكم قدرة على إضرار من ينالها بسوء أو يصد عن 
عبادتها» وقد صارحتك وأشبدتكم وتحديتك فلا نتسامحوا معي مثال ذرة» وهذا الحزم والعزم البالغان الغاية القصوى من معجزاته صلى 
اله عليه وس الأنه ايه : ل ار الا ا لو 
توت عل الله رن وريكز» مد اتعريظ هيع واتقريع نهم التي يزعمونا آلمة بأنها يست برب لهم ولا يتوكل علها وإن رجهم 
ورب شركائهم هو الله ربه ورب كل ثبيء «ما من دابة ل عر اه بناصيتها» مالكها وقاهرها وميسرها لما خلقت له وفاقا لسابق 
علمه بهاء لأن من أخذت بشعر مقدم رأسه فقد قهرته والناصية هي مقدم | الرأس» وأطاق على الشعر النابت فيها للمجاورة» وائما خصها 
نالدى لأن العرت ١3‏ وسقوا إنسانا بالدل قالوا تاصيعه بيد قلاق» وكانوا إذا أسروا أمنيرا وأرادوا إطلاقه جروا ناصيته لهِئوا عليه ويفخروا 
بذلك؛ نفاطيهم الله تعالى بما يعرفون» ثم أكد لهم ذلك بقوله عن قوله «إنَّ وني على صراط مُستقِمٍ 0» يسير فيه خلقه كلا بما يناسبه 
بحسب فطرته التي فطر عليها أزلا يا هو مدون في لوحه؛ لا تبديل ملحا الله» وهو جل شأنه عدل لا يضيع عنده معتصم» ولا يفوته 
ظالم» مطلع على أمور عباده» مجاز لهم بمقتضى أعمالهم» كالواقف على الجادة ليحفظها ويدفع الضرر عن المارين بها بالنسبة لما تعرفون. 
وهذا كقوله :تعالى إن ويك لالرْضناه) الآية ٠١+‏ "من .سورة والفنجره قال تعالى «قإن واوا عنك. وأعرضوا عن 'تضحك .ول رؤمنوا 
فقل لهم د 2 ما أَرْسلت يه» من الله «إليكز» وقت بما أوجبه علي من تبشيرم وإنذارك» فإن لم تسمعوا وتطيعوا فلا بد من 
إهلاكك «وَمسْسَغْلفُ رَنٍ قَوْماً يرك لإعمار أرضه وخلافته فيها «ولا َضروته شَيَْل بتوليتم عن طاعته وإنما تضرون أنفسك «إنَّ 
َي على حل َي حي /اه» ومن مل الأشياء أنافإنه لا حالة حافظي من تعديك. مقتضى وعده إياي ذلك وهو لا يخ امياد 
وكل هذا لم ينجع بهم وبقوا مصرين على كفرهم فق عليهم العذاب» قال تعالى «ولا 
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بإهلاكهم وحل أوانه المقدر لإنزاله بهم «نجينا هوداً وَالذِينَ آمنوا معه» وهم على ما قيل أربعة آلاف «يرَحمة مناه ورأفة بهمء لأن 
البلاء إذا نزل بمدينة أو قوم عم الكافر والمؤمن» ولكن كما منه تعالى وفضلا قد أنجى المؤمنين من عذاب الدنيا الذي أوقعه بقومهم 
عقوبة مقدمة ولعذاب الآخرة أشدٌ وأخزى وأدوم «وتجيناهم مِنْ عَدابٍ غَليظ 8ه» في الآخرة كا أنجيناهم من عذاب الدنياء ووصفه 
بالغلظة لأنه عظي بالنسبة لعذاب الدنياء وكان إهلاكهم بالريج الشديدة مدة سبع ليال وثمانية أيام حسوما نحسات كا ذك الله راجع 
قصتهم مفصلة في الآية ٠/٠‏ من سورة الأعراف في ج 2١‏ وأشير إليها اجمالا في أكثر السور» وقد صادف ذكرها الآن خلال الأيام 
المذكورة المسماة عندنا بالعجوز والحسومء إذ أن هذا اليوم من أوسطها يوم اميس في ٠1‏ شباط سنة 248 وهذا من جملة الصدف 
تي وافقت تفسير بعض الآيات المشار إليها في هذا التفسير قال تعالى «وتلْكَ» القبيلة المهلكة هي «عاد» وسبب إهلاكهم هو أنهم 
«حدوا بآيات ر دوم وعصوا رضاه كوا ف قله راتوا اد 3 جبار عنيد 9 من رؤساءئهم المتمردين على الله المترفعين عن 0 
الحق عنادا ير في هذه الدئيا لعنَده رديفا إلى لعنتهم في الآخرة الملمع إليها بقوله تعالى «ويوم الْقيامَة» أتببهم لعنة أيضاء وحذفت 
من الأخيرة إدلالة الأولى عليها راجع الآية "٠‏ من سورة آل عمران ج #» وبين سبب هاتين اللعنتين بقوله «ألا إِنْ عاداً كقروا رجو 
ول يشكروا 000 بعداً لعاد قوم هود 2 عطف بيان على عاد لأن عادا قبيلتان قبيلة هود وقبيلة عاد إرم أي العماليق الممر ذكرهم 
في الآية 4 من سورة والفجر في ج 2١‏ فقال تعالمى هنا قوم هود ليزول الاشتباه أي أهلكوا هلاكا أي هلاك» فسحمًا لهم وبعدا لا 
يدرى مداه بدليل التكرار» لأن العنة معناها البعد أيضا فكررها بعبارتين مختلفتين دلالة على نباية التأكيد» كا أن تكرار التنبيه بألا مع 
النداء المستتر بالدعاء عله بذ ع ا وتفظيع حالهم» ويبعث على الاعتبار بهم والحذر من أفعالهم» 

العا د وإلى رد رسكا «أخاهم صالحا بالنسب أيضا لأنه منهم 


مطلب سبب طول العمر وبقاء الحم كثيرا عند البعض: 

وقد مس نسبه أيضا في الآية ٠/٠‏ من سورة الأعراف في ج ١‏ وهم سكان اجر وثمود اسم للقبيلة والعُد الماء القليل «قال يا يا قوم ادا 
الَّه ما لك من إله غيره» البتة «هوه الذي «أَنْمَْ ف من الْأَرْض» وحده لا شريك له «واستعم را فييا» فأطال أعمارم وجعلك 
سكاتها وعخارهاء 

مطاب سيت طولك الفيو ورقاة بدك كيرا عنم لحك : 

قالوا كان أحدهم يعيش كثيرا وتتراوح أعمارهم ما بين ثلاثمائة وألف سنة» وكان قوم عاد كذلك» وسثل ني من أنبياء زمائهم عن 
سبب طول أعمارهم» فقَال لأنهم عمروا البلاد وعاش بها العباد. وقيل إن الله أوحى لنبي من أنبيائهم ببذاء وقال معاوية لرجل أحيا 
أرضا آتحر عمره ما ملك على هذا؟ قال قول القائل: 

ليس الف بفتى يستفاد به ... ولا يكون له في الأرض آثار 

وسئل عن بقاء حكمهم» فال لأنهم لا يولون إلا ذوي العقول» ولا يحكمون إلا ذوي الأصولء ولا يعاقبون إلا بقدر الذنب لا يقدر 
البغض» ولا يكافون إلا بقدر العمل لآ بقذر الحنبة» وقيل إن هلين السؤالين وقنها عل تماوك الفرس :والله أعل. 

«ماستفِروه» ما سلف متك من الذنوبٍ «ثمُ توبوا َه توبة نصوحا لا عودة فيها وأطيعوه وآمنوا به «إنَّ وي قرِيبُ» رحمته من عباده 
لمؤمنين لا يحول بينه ويينهم حائل «مجيب »51١‏ إدعائهم قابل رجوعهم غافر لما كان منهم «قالوا يا صالك قد كنْتَ فينا مئجوا» بأن 
تسعدنا ونفخر بك» لأنك ذو حسب ونسب فيناء 5 تعين الضعيف وتبر الفقير وتحترم الناس» وكا نطمع بك تأبيد ديننا أيضا مع 
السيادة غلينا تدقيل هذا القرل اللاى :حدر منك تيك أسأما ايه وحييت امالنا فيك «أسبانا أن تعيد ما بعيد اباؤنه من الآطة :وقد 
عاش أسلافنا عليها لا لا تفعل هذاء فإن أملنا بك غيره «وَإنّنا ني شَكَ با عونا ليه بن هاده هلك وعد دزف الها «م يب 1 
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وهنا ف مرية من أمرك وما تدعونا إليه» والريبة قلق النفس وانتفاء الطمأنينة والوقوع في الشبهة والركون إلى التهمة «قالٌ يا قو رايم 
إن كنت عل يبن ة من 5 وآتاني ب رحمة» 
لآتها لم وتشاركوني في منافعهاء إذ أمرني أن أدعوك إليها لإرشادك إلى الهدى فإذا لم أفعل «قنْ يتصرني من الله الذي شرفني 
بالرسالة | . وأوجب علي إنذارم بالكف عن الكفر «إِنْ عَصَيتَه» بعد تليق رسالته وتبشيرك يجنة دائمة النعيم إذا أجبتم دعوتي وآمنتم 
بربي «قا ترِيدوتني» بها ذكرتم من تعجبكم عن نبي إيا م من عبادة الأوثان «غير سير 258 بنسبتك إياي إلى الحسارة أو نسبتي إيا م 
إلى اتفسران» أي لا تفيدوني غير العم بخسارتكم 0 ف ل العنوات أما أنا قلست سانا شيعا إلا 
خسارتكم وحرماتك من فضل الله تعالى الذي د ايد تبعتموني ورفضتم ما نتم عليه» فقالوا له إن كنت صادقا فاتنا باية تدل 
على صدقكء فقال لهم سلوا ما شئتمء قالوا أن تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة لصخرة كانت عندهم» قال ربهء فأجابه فقال «ويا 
ْم هذه ناقة الله لكر آي عظيمة واضحة على صدقي كا طلبتم «قَدَروها تكن في رض الله من نباته كسائر أنعامه لتدرٌ لك اللين 
فنشربونه مجانا دون أن أكافتك مؤتتها «ولا كَسوها بِسوو» بأن تضربوها أو تعقروهاء لأتك إذا فعلتم بها شيئا «مأحْدَ أ عَدَابُ قريب 
4 في الدنيا لأنها من آيات الله وهو يغتار لآياته إن أهينت» نفالفوا أمره رغم تحذيرهم مغبة مخالفته وتبديدهم بعقاب الله إن هم 
رقا شوو انا ليا افد وها فقا هم تيم أما وقد فعلتم ذلك «متعوا في دا ركز لاه أيام» وفي آخرها يحل بك عذاب الله 
إذ أخبرني بأتكى لا تعيشون في الدنيا غيرها خالفتكم أمري والدار تطلق على البلد وعلى الساحة جمع دارة وسوح قال أمية بن الصلت: 
له داع بمكة 00 داعو فرق خازية يادي 
وتطلق على الدنيا أيضاء والمشتعل الرجل الطويل الحفيف اللطيف» فقالوا له أمبلنا أكثر من ذلك على طريق الاستهزاء فقال لهم «ذلك» 
الوعيد الذي أخبرتك. مخ ا ل 11 صادر من الإله العظيم» فافعلوا ما شئتم 21 مكدُوبٍ 6" فيه 
أبذا ينون غاقنة 2 
هذه قال تعالى «اقلما جاء أمدنا» بإهلاكهم واتقضى أجلهم المقدر عليه أزلا أنزلناه بهم و «تجينا صالكاً والذِينَ أمنوا معه» منه «برحمة» 
وفضل ولطف دما 3 نجيناهم (من خزيي يومئذ» أي ذله وهوانه إذ لا أخوى من كان هلاكه بغضب الله وانتقامه وقرىء (يومئذ) 
بفتح اليم لأنه أضيف إلى غير متمكن» وهكذا إذا أضيف إلى الفعل فيكون مبنيا على الفتح أيضاء وقد وقع عليهم العذاب بشدة «إن 
رَبْكَ» يا أكرم الرسل الذي يخبرك بحوادث من قبلك «هوَ القَوِي» على هذا الإهلاك الفظيع لأعدائه» وإنجاء أوليائه وأحبابه» الذين 
حتفظون بدينه وينصرون عباده ويحفظون فقراءه» وهو «الْعَرِيرَ 55 الغالب الذي لا يضاهيه أحد ولا يفلت من عذابه أحد «وَأحَدَ 
ادن لوا الصيحة» من قبل ملائكة الله والظاهر انه إسرافيل لأنه الموكل بصيحة القيامة وهي صيحة عظيمة دونها كل صوت صاعقة 
وكل شيء في الأرض فتقطعت قلوبهم من هوا فهلكوا جميعا وسبب إهلاكهم بالصيحة» لأنهم لم يرقوا لصياح تبهم وصياح فصيل 
الناقة» ولم يرحموا ثعاءه» ولم تلن قلوبهم لصياح أمه حين عقروهاء والجزاء من جذس العمل «قأصبحوا في ديارهم جائمين 510» على 
ركبهم قعودا خامدين صرعى هالكين لا حراك بهم 10 يندا فهك ول بتوطنوا في الدنيا ِ يقيموا بها ولم يسكنوها أبداء يقال 
غنى بالمكان إذا أتاه وأقام به ثم نبه تعالى على سبب إهلاكهم بقوله عن قوله «ألا إِنَّ مود كمروا 1 بعد إنعامه عليهم وإجابة طلبهم 
ألا بعدا مود 58 تقدم مثله آنفا وذكرنا القصة مفصلة في الآية / من الأعراف في ج 2١‏ قال تعالى «وَلقّدُ جاعث رسأنا إبراهيم 
بالبشُرى» بأن يأتيه ولد وحفيد والرسل هم الملائكة فلما دخلوا عليه «قأوا سَلامل كأنه قيل له ما قالت الرسل لأن في مجيئهم مظنة 
لسؤال السامع بهمء لأمهم غالبا يأنون بالعذاب تنفيذا لأعى الله» فأجا. بم إبراهم بها ذك الله «قال سَلام» عليك إذ ظتهم ضيوفاء وكان 
عادته إقراء الضيف بدليل قوله تعالى «قًا لبِتّ» تأخر وأبطا إلا «أَنْ جاء بعجلٍ حَنيذَ 79» مشوي وكان عليه السلام اعتاد أن يلف 
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العجل كله بالعجين ويشويه بالتنور وهو من أحسن أنواع الأكل لا يعدله 


شيء من الأطغمة عند من حسن عمله» وف تقديم العجل كله إشارة إلى استحباب تفديم الأكل إلى الضيفان بزيادة عن كفايتهم» 
ومنه عليه السلام أخذت عادة تقديم الذييحة كلها إلى الضيوف والإسراع بتقديم القري ااال نهم جياع» وذلك من اداب الضيافة 
لما فيبا من الاعتناء بالضيف» وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب» ومن دلائل الإيمان. 

روى البخاري ومسل عن ابن شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ورويا 
عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال من كان يوم بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ايصمت» ومن كان ومن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي خبر آخر قال صلى الله عليه وسلم: من ذيح لضيفه 
كانت فداءه من النار. 

ومن السنة تلقى الضيف بطلاقة وجه» لأن البشاشة خير من القري» وأن يبالغ في خدمته بنسبته» لأن زيادة التواضع تخاسس» والعرب 
لا شك لا تألو جهدا في هذا الشأن» حت أن أحدهم ليستدين ويكرم ضيفه» إلا أن التكليف للضيف بغير المستطاع مكروه» قال صل 
الله عليه وسار: أنا وأنقياء أمق براء من التكلف» وقد جاء عن ان وغيره من الأححاب أنهم كانوا يقدمون الكسرة اليابة وحشف 
تقر ويقولون ما ندري أيها أعظم وزرا الذي يحتقر ما قدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه» وأن يخدمهم بنفسه» كا فعل إبراهيم 
ذلك ليزدادوا سروراء ومن السئة أن يحدث أضيافه بما سرهم» وأن يقدم الألوان دفعة واحدة» أو ييخبرهم مها يأكل نما مشتبيه » 5 
اشيعهم إلى باب الدار إن كانوا م من أهل البلد» وإلى آخره إن 0 را عنه» ولهذا البحث صلة في الآية غ؛ من سورة الذاريات» 
والاية ه من سورة الخجر الآتيتين» قال تعالى 37 رأى م ول تصل | إليه» أي العجل المقدم إلهم» 


إسورة هود (11) : الآيات 71 إلى 80] 

وهذا يدل على أنه عليه السلام لا يعرفهم أنهم ماع والا ذا قم انال الملاتككة لا يأكلون» وهذا كاف للرد على من 
قال إنه يعرفهم» ويؤيد ا معرفته م تعان ممم خاف منهم» لأن الضيف إذا مس الطعام مث المضيف والا خاف منه 
وحذره» ولهذا قال تعالى اين م خيقة» في قلبه لأن الوجس رعب القلب ولهذا فإن من خال أنه يعرفهم فقّد أخطأً المرمى 
ويؤكد خطأه قوله تعالى حكاية عنم «قالوا لا تحفْ» يا إبراهم إذ عرفوا خوفه من هيولاء فأمنوه وبينوا له أنفسهم ليسكن روعه» 
قاوا نحن رسل ربك «إنًا أَْسلنا إلى» إهلاك «قوْم أرط 017١‏ لتجاوزهم عليه 

«و» كان «امرَأه» سارة بنت عمه بتشديد الراء وتخفيفه كا ذكره صاحب امل على الجلالين «قائّة» بالرفع على أن الواو من (وَاممأنهُ) 
حال أي حاضرة في خدمتبم» لأن النساء إذ ذاك لا يحتجين» ولا سا العجائز» وما قيل إنها كانت وراء الستر وهو ما إسمونه الآن 
عرب البادية (خدرة) وهي بساط تخين كبير يوضع فاصلا ما بين مقعد الرجال ومقر النساء في بيوت الشعر في البوادي والقرى. 
والخهاب من خصائص هذه الأمة» أما حرمة النظر فلاء إذ جاء في الإنجيل من نظر إلى أجنبية يشتبيها فهويزني. قال تعالى حكاية عن 
سارة رضي الله عنها «قَصَحِكُتٌ» سرورا بزوال اللحوف الذي توقعته من عدم أكلهم» ومن فسره هنا بمعنى الحيض» فقد صرفه عن 
معناه الحقيقي» وان كثيرا من العلماء أنكروا بجيء الضحك بمعنى الحيض» وما استدل به بعضهم من قوله: 

تضحك الضبع لقتل هذيل ... وترى الذئب بها يستبل 


511216120 567 


٠‏ [الجزء الثالث] 


وقول الاخر: 

بأن الضحك فيبا بمعنى الحيض خطأ بين» لأن الشاعى أراد أنها تكشر بأنيابها عند أكل الحم فن زعم أن كثرها هذا ضدك أي حيض 
فقداضها وم يقرق ين ارم بوامهاه ولو أزاةه شال لقال عافرة له اق اه ذه مرارا في سورة البقرة والطللاق فلا يقال لم يذكره 
لأنه مستّبجن » هذا وحقيقة الضحك انبساط 

الوجه من سرور النفس ويستعمل في السرور المجرد في التعجب وسميت مقدمات الأسنان ضواحك ابدوها عند الضحكء وما قاله 
بعض اللغويين ان ضحكت بمعنى حاضتء واستدل ببعض أقوال العرب خائر إلا أنه فيما نحن بصدده هنا لا ينطق على المعنى المراد» 
والله أعل. قالوا إن إبراهيم عليه السلام قال لضيفانه لماذا لا تأكلون؟ فقالوا له لا تأكل طعاما بلا ثمن» فقال نه ذكر الله أوله» وحمده 
آحره؛ فقال جبريل للميكائيل حق لهذا أن بتخذه ربه خليلا. قالوا وضحكت سارة تعجبا لأنها وزوجها نخد مونهم بأنفسهما وهم لا يمدون 
أيديبم إلى الطعام الذي هو من أحسن الأطعمة إذ ذاك» وقد يكون الآن أيضا من أحسنها عند كثير من الناس» وقيل إنها ضحكت 
من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم » والصحيح الأول لأنها لا تعدف سبب مجيئهم أولا حى تضحك تعجبا من ذلك» ومن قال 
إنها ضحكت بالبشارة من أن يكون لا ولد وحفيد على كبر سنهاء فهو سابق لأوانه» لأن الملاتكة لم تذكر هذه البشارة أولا. قال تعالى 
«فيشرناها بإتحاق» ولد أو براهيم منبا («ومنن 2 إتحاق 1 ١/ا‏ حفيدا لما من ابنها اسحق» وف هذه الآية إشارة ورين بطول 
عمرهما حت يريا ولدهما يكبر ويتزوج ويأتيه ولد» وإئما خصت بالبشارة دون إبراهيم» مع أنها لهما جميعا لأن النساء أَشدٌ فرحا وأعظم 
سرورا بذلك من الرجل» ولأن إبراهيم له ولد من جاريتها هاجرء وهو إسماعيل عليه السلام جد نبينا عمد صلى الله عليه وسلم وسائر 
الأنبياء من اق أي من إبراهيم» فا بعد» أما من تقدمه كهود وصالح وغيرهما ممن لم يقصه الله عليناء فإنهم من سيدنا نوح عليه السلام 
وهو ومن تقدمه كتريس يوثيكة وعرظا من اذم عليه السام :اقلت وا ورلق» نه جلها لانن عارزتية ورا مارييين 


000 


منه مثل يا عجباه نداء ندبة «وأصلها (ويلتي) فأبدل الألف من ياء التكم الماك «أألد اضر يق كرون برعل اعرد 
الحال بالنسبة لمثلهاء» 6 كانت بنت تسعين سنة على ما قالوا «وهذا بعلى يخأ زوجي مسنا كبيرا قالوا كان ابن مئة وعشرين سنة» 
والبعل هو المستعلي على غيره» ولما كان الزوج مستعليا على المرأة قائها بأمرها سمي بعلاء قال تعالى (الرجال قَوامونَ عل 

الننساء) 

الآبة 4" من سورة النساء ج #» والشيخ لغة من بلغ فو الأر سف راعمااكها مد ب قافن الفط ]وان سروم أن 
استفهمت استفهام عي امعان كه قرا «إن هذا» الذي أخبرتوني به «لشيءٌ ب »/٠‏ مخالف للعادة» إذ لا يتصور أن 
مثلي يلد مثله» ولا يتوهم ذلك أصلاء ولم يكن تعجببا هذا من قدرة الله تعالى» لانها تعلم أنه أقدر على أكثر من ذلك» كيف وقد نجى 
ذوعها مق انار وس كيد الفرود وحفظها من الجبار الذي أراد أخذها من زوجهاء وائما تعجبت من حالما وحال زوجها بالنسبة 
للبشارة ليس إلاء «قالوا اتعجبين م 9 الله الذي يخرج المي من الميت والميت من المي ويحي الأرض بعد موتها كلاء لا تعجبي 
فإن الله أقدر على أن يجعل العجوز مثلك تلد من الشيخ الذي هو مثل زوجك» فقالت لا عب من أم الله وانما من أمري وأص 
بعلي فلا أبيم كلاءها دعوا لما بما ذكر الله وهو «رَحمَتَ الل وبركاته عَليكر أَهْلَ الْيتِ» آل إبراهيم دنه حميد» على أفعاله كلها ومنها 
تعجيل النعم وتأجيل النقم يد » شريف منيع لا يرام كيم جواد واسع العطاء» وإن كلمة مجيد كارت في القران أربع مرات 
فقط هنا وفي أول ق وفي الآبتين 7١/١‏ من سورة البروج المارتين في ج 2١‏ قال تعالى «فلما ذهب عن إبراهيم الروع» الحوف الذي 
نشأ من عدم إقدامهم على أكله «وجاءته البشرى» بالولد والحفيد» المتضمنة إطالة عمره بعد هرمه شرع «يجادلنا في قوم لوط 204 لانه 
ما علم أنهم ملائكة الله وعلم 
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أن مجيئهم لإهلاك قوم لوط سبب مساوتهم اللحبيثة وتعديهم على نبههم» قال هم أرأيتم لو كان في مدائن لوط تحمسون مؤمنا أتبلكونها؟ 
قرا 10ل اليم خق قال .مسن رامد 8و1 00 15 ويرعنك! االكرين صر 1 من قراف قال لهم إن قبا إرطاء لاسن 
أعم بمن فيها وإنا لننجينه بأمى الله وأهله إلا ا تاتف ونظير هذا في الآية ؟1” من سورة العذكبوت الآتية» لواحو اماج عم 


علّهم يؤمنون» فبين الله تعالى أن الذي حمل إبراهم على هذه الجادلة مع الملائكة ما هو مجبول عليه من الشفقة على عباد الله» ومشرب 
فيه من الصفات 


مطلب قصة لوط عليه السلام وعرض بناته على أشراف قومه لتخليص ضيوفه الكرام: 


التي ذرها الله بقوله إن إماهم كَل لا يحب تعجيل العقوبة على من يسسيء | إليه» كثير الاحتمال للأذى» صفوح عن زلْة غيره» عفو 
على من اعتدى عليه ا كثير التأوه والتحسر خوفا من الله 27 هلا» رجاع إلى الله رقيق القلب شديد الرأفة عظم الإخبات 
إلى ربه كبير الرحمة بعباد الله فهذه الصفات الجليلة حملته على الاستغفار لأبية يا أدت به إلى طلب تأخير العذاب عن قوم لوطء 
لأن الكامل لا يقصر خيره على الأقارب فقط بل يعم من عرف ومن لم يعرضه ولما كان الأ بالإهلاك لا محيص عنه مقضيا مبرما 
لراك حت قدي الى ختركر كاه زيضدر برل ان الوك وا قدراد ترده لعلمهم بقربه من الله واتخاذه خليلا لهء 
قال عن قوله «يا داهم أعرض عن هذا» الأمى لا تطلب تأخير عذاب جفت به الصحف عن أمري واترك رسلنا وشأمهم في تتفيذه 
«إنه قد جاء 7 ريك» الذي لا راد له «وانهم» قوم لول البغاة الذين وروا تحدود الله بشيء لم يسبقوا به» ولولا هم لم يعرف «أتييم 


84 مور سم 


عذاب ير مود “/» بدعاء ولا جدال ولا بطريق من الطرق» فسكت إبراهيم وترك جدال الملاتكة لما عرف أن الأعس مقطوع به 
من عند الله لا حول عد ولا طول 560 عن وقته طرفة عين» فرج الملاتكة من عنده وتوجهوا إلى قرى لوط وكان ينما روه 
فرائخ. 
مطلب قصة مد و وعررض ناته على أشراف قومه لتخليص ضيوفه الكرام: 
قال تعالى 8 جات رَسَلنًا أوطاً سي يم» عليه السلام وحزن لأنه راهم بصفة رجال حسان مردء وخاف علهم من تعدي قومه 
0 وم در صدرا و تر هذه الكلمة قٍ القران» والذرع الوسع تقول العرب ليس هذا 2 يدي أي 2 وسعي » والذراع من 
م ذكره 2 الآية م المارة ويقولون ضاق فللان ذرعا إذا وقع قٍ موه لا بطيق االخروج منه» لأن الذرع يوضع موضع الطاقة)» 
0 ضاق بمكائهم صدره عليه السلام لأنهم اعتادوا المَبائح وعمل الفاحشة مع كل من قدروا عليه من المارين في قريتهم وغيرهاء 
حرمة انحن رد غود لنبيه » واثْما قلق باله عليه السلام لظنه انهم من الس ولعلمه انه لا يقدر على تخليصهم من مراودة قومه الحبثاء 
«وقال هذا يوم عصيب /الا» شديدء كأنه قد عصب وربط بالشر والبلاء» ولم نتكرر هذه الكامة أيضا بالقرآن» روي أن الله تعالى 
قال للملاتكة لا تبلكوهم حتى يشبد علبهم نبيهم أربع شبادات باستحقاقهم الإهلاك» فقّام عليه السلام واستقبلهم على ما هو عليه من 
الكنب» ومثع معهم إلى منزله االخاص بالضيفان» وقال هم اما بلعم ام هذه القرية» قالوا وما اهم ؟ فقص علهم حالتهم الحبيثة 
مع الناس وبعضهم وقال أشهد بالله أنهم لشر أهل قرية في الأرض» وكررها أربع كذ افده با زر منبم» وكلما قالها مرة يقول جبريل 
0 0 فد خلوا معه المنزل ولم بعلم بم عي من قومه» وقد حب هو عليه السلام من أمرهم كيف دخلوا ب يتعر هم 0 
و بعلأ نهم ملاتكة, والملا تكد يوجدون بالحل الذي بريدونه بمثل البرق فن ات يتوصل إلهم الناس» فلما إرأتمم اعرأته التي هي من 
اهل القرية كرك تأخرة قوسبا بهم؛ فلما سمعوا قوطا بادروا وتوافدوا على بيت لوطء قال تعالى «وجاءه قومه مبرعون ليه إسرعون 
المثى نحوه» وال شرع مثى بين الحبب واطرولة واحمز فصاروا من كثرتهم كا أنهم يدفعون دفعا «ومن 536 ينهم هذا كنا 0 
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السيئات» الفعلات الحبيثات وه إتيائهم الرجال» فتلقاهم لوط و «قالَ يا قَوْم» اتركوا ضيفاني لا تعتدوا علييم وإن كنتم لا تراعون 
خاطري وتقصدون فضيحتيٍ ولا بد لم نما ع متم عليه فدونكم «هؤلاء بناقي» اللاني كنتم تخطبونبن مني وكنت أمتنع من زواجهن 
لك لأكم على غير ديني» وهذا اللحطاب لملا قومه عليه السلام الذين كانوا خطبوهن منه قبل هذه الحادئة» وقد فداهن للمحافظة على 
ضيفانه» وقال لهم «هنْ أطهر لكر» ما أنتم قادمون عليه وقاصدون فعله فإني أفتدي أضيافي بهن وأوافق الآن على زواجهن ك5 أيبا 
الوجهاء» فادفعوا قوم وانصروني واحموا أضيافي منبم» وكان في شريعته عليه السلام جواز زواج المسلمة من الكافر» وكان امتناعه من 
رجه لأشرافهم بقصد جلبهم للإيمان به» واستدامت هذه الشريعة لزمن مد صلى الله عليه وسلم 

إذ زوج بنته زنب لأبي العاص وهو كافر ورقية إلى عتبة وهو كافر حتى نزل الوح بلمنع في المديغة المنورة» -فرم زواج المؤمنة 
بالكافر» ولا تزال الحرمة حتى الآن كا سيأتٍ بيانه في الآية 7 من البقرة في ج #» وستدوم هذه الشريعة المطهرة إن شاء الله إلى 
يوم القيامة» وعلى هذا يظهر أن الامتناع من إعطائين إلى أشراف قومه هو ما ذكرنا لأنه يرى عدم كفاءتهم لمن لما هم عليه من العمل 
القببح» لا لأجل منع شرعي غيره» وإنما بادرهم ببذا الكلام ليكفوا عن أضيافه» وإن كان ليس من المروءة أن يعرض الرجل بنته 
على غيره ليتزوج بها لا سبما وهم كفار وهو نبي مكرم على الله» ولا يليق بمنصبه الشريف ذلك» ولكن للضرورة أحكام والضرورات 
تبيح الحظورات» وتفسير البنات بيناته نفسه عليه السلام جاء على الحقيقة وموافق لسياق التنزيل» أما من قال إن المراد ببناته أساؤهم 
لأن النبى كالوالد والأمة كالولد له ولهذا أضافهن لنفسه» لأن كل ننبى أب لأمته» فهو قول وجيه إلا أن المراد حينئذ امجاز لا الحقيقة» 
ولا يصرف القول إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة» وإن من رأي أن الأخذ بلمجاز هنا متعذر لعدم الصارف فسر بما فسرناه عملا 
بحقيقة اللفظ وظاهر القرآن» وإلا فلاء لأن المعتل معتل أبدا مهما عللته» والضمير لا يرتاح إلى ما به علّة دون أن يقف على الصارف 
أو المانع» وقد م في الآية /اغ ما يتعلق بمثل هذا 

فراجعه؛ إلا أنه لما كان القوم كثيرين وبناته ثلاثا أو اثنتين وللفظ يؤيد الأول وليس يكفين كار قومه رأي بعض المفسرين الأخذ 
باجاز أشبه من الحقيقة استنادا إلى هذا التعليل العليل» ويكون قوله لنسائهم بناتي مبالغة في التودد إلههم والتواضع هم واظهارا لشدة 
امتعاضه مما أوردوه عليه طعما في أن يستحيوا منه ويرقوا له» فيتركوا ضيوفه عند سماع قوله هذا مع ظهور الأ عنده واستقرار العلم 
عندهم» إذ لا مناكة بينه وبينهم» فأقول هذا هو المناسب ويجوز القول به أنه هو الصحيح لولا قوله تعالى الآتي في الآية التالية لأنه 
صريح بأنبن بناته نفسه» وأنه إذا صاهرهم بن فيكونون أصهاره وهم وجوه قومهم حماة له من تعدي الآخرين» وقد يوجد كبير واحد 
يمي من ألف وأكثر إذ ليس شيء بألف مثله إلا الإنسان وهو بحاجة للنصرة لا ذكرنا أنه 

غريب عنبم لا علاقة معهم إلا بمصاهرتهم» هذا ولا يقال إنه يفهم من قوله تعالى هن أطهر ل5 أن إتيان الرجال طاهر لأنه جاء 
بأفعل التفضيل» وكلما كان كذلك يؤذن بوجود رائحة الأفضلية في المفضول أيضا كا تقول فلان أعلم من فلان فإنه يقتضي وجود عل 
ما بالمفضول لأن الكلام خرج مخرج المقابلة وله نظائر كثيرة منها قوله صلى الله عليه وس لما قال المشركون يوم أحد (أعل هبل) ثم 
قالوا إن لنا العزى ولا عنزى لك قال لأصحابه ردوا علييم فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجلء وقولوا الله مولانا 
ولا مولى لكر. إذ لا مائلة بين الله تعالى والصنم فضلا عن المفاضلة» ومنها قوله تعالى (أَذلكَ حير نلا َم َه الُوم) الآية ٠75‏ من 
سورة الصافات الآتية» ومعلوم أن شجرة الزّقوم لا خير فيها البتة حتى يظن التفاضل بينها وبين المشار إليه وهو الفوز العظيم بنعيم الجنة» 
فأفعل فيها مجاز وهو عبارة عن كلام جار مجرى ما في الحبرين والآية» لأنه من المعلوم أن إتيان الرجال محرم نجس فن أبن تناله 
الطهارة ليتصور ما يزعم من مفهوم الآية» فتنبه أرشدك الله لعلو مكارم الأخلاق وارتفاع محاسن الآداب. قال تعالى «قاتقُوا الله أيها 
الناس واثروا الطاهر النقي على النجس الحبيث «ولا ترون في ضيفي» أسوونيٍ فيه وتفضحوني بما تريدونه منهم فتبينوني وتذلونٍ أمامهم 
وجاء في الآية ٠/١‏ من سورة الجر الآنية (إِنْ كنت فاعلين) أي ما آعرم به وأنباك عنه أو إن كنتم تريدون قضاء الشبوة فاقضوها فيما 
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أحل ل5 واتركوا الحرام الذي في عاقبته خذلاتكم «أسَ مك جل ريد 0/4 سديد العقل صميح الرأي ين يفعل اميل ويكف عن 
القبيح» وهذا الاستفهام للتعجب أي إنكم على كارك وادعاكم العقل السلم ما 5 واحد إسمع قولي ويزجر قومه عن ذلك «قالوا» 
معرضين عن قبول النصح غير مبالين بكرامة نهم «لقد عست ما أنا في بعاتك من حتي» في تكاحهن لأنك تزعم أننا لسنا بأكفاء لحن 
لإيعانبن بك وكفرنا ولما نحن عليه من الفعل الذي تكرهه؛ هذا على القول الأول الذي جرينا عليه وهو المقبول وعليه المعول» وعلى 
القول الثاني فإن صاحبه يفسر الحق في هذه الاية الصريحة بأنبن ع بنأته نفسه بالشبوة» أي مالنا شبوة في وقاع 


9..” إسورة هود (11) : الآيات 81 إلى 90] 

النساء» أي أسائنا النين تزعم أبن بناتك وما لنا حاجة مبن» وهو لعمري بعيك والأخذ به غير سديد» لأن هذه الآبة ان فصل 
الحطاب لا تقبل التأويل ويبطل معها كل دليل «وانك عل ما تريد 444 وهر | إتيان الذكور دون النساء فلما رأى إصرارهم ا 
نفسه ضعيفا تجاههم «قال» عليه 0 متأثرا متحسرا اسفا أن لي ب ا على م لد فعتكم بنفسي عن أضيافي وأهلكتكم 
دون أن أمكنك منهم «أو آوي إلى ركن شُدِيد 6٠‏ من قبيلة أوغشيزة متعون منكم إذا أوقية فيك مكروها لفعات وفعلات ومنعتم 
من الوصول إلى داري. تمنى هذا عليه السلام لا نشغال فكره بأضيافه وقومه» وإلا فهو يأوي إلى ركن أشد من كل ركن» روى 
البخلوي ومسل عن أب هريرة قال: 

اقول اسل انه عليه وس يرحم لله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي 
لأجبته. وقال أبو هريرة ما بعث الله نبيا بعده إلا في منعة من عشيرته. ومعنى الركن في الحديث هو الله تعالى» فلا ركن يضاهي 
عظمة ركنه» ولا أن يعادل شدة اع ولا قوة تقابل كبير قوته» ومن كان اعتماده على الله ١‏ يبال بثبىء» ومن اعتمد على الحلاق 
ذل» وقيل: 

01 نعي له اوه كن ور اقنة ار انا مذ تيكوم اران 

ومعناه في الأصل الناصية من البيت أو الجبل» ومن قال إن أو هنا بمعنى بل أي قال سيدنا لوط بل آوي إلى ركن شديدء ينافيه الحال» 
واستغراب سيد الرجال قوله وعده منه بادرة» فقال الحديث السالف الذكي» ولو كان يعلم أن ذلك قصد لوط لا ذكر هذا الحديث» وان 
ما يدحض هذا القول الآية التالية وجيء أو بمعنى بل في بعض المواقع لا يفيد أنها هنا بمعناهاء ثم أغلق لوط بابه وصار يدافع قومه 
ويناظرهم ويناشدهم الله من ورائه» 0 لا تغترن إل إليه» ويعالجون 1 البات بكر عليه ويتسلطوا على أضيافه» وهو عليه السلام 
المقدرة لإهلاكهم 

«قالوا يأ أوط نا رسل. ريلك أرسلنا الإحلاكهم؛ تتح عن الباب واتركا وإياهمء وإنك 

تلجأ إلى ركن شديد» فا+ نهم «أن يصلوا إليِكَ» لأن الله حافظك متهم 2 ولن استطيعوا علينا» فإن لله سلطنا علييم» فبعد صراحة هذه 
اب قول كل من يك إن أ قن »وكيد إذ راث أو مع لى فلا اس لا به ول ع ول الاك ا 
رسل ربك» أي ناصروك عليهم» قالوا فترك الباب لما عر فهم انهم ملاتّكة» فدخلوا بتسابقون إلى الملاتّكة» ولما أنهو مد أيه مم إلهم 
تحولوا إلى صورتهم الحقيقة» واستأذن جبريل ربه رب العزة في عقوبتهم» إذ جاء أجلهاء لأنهم لا يقدرون أن ينفذوا شيئا أرسلوا إلى 
عفيذه إلا بع الاسكذان) لأنه قد يعفو جو اتخرية وو الذي الراك كا صسز يان امن نصرييع قر راطا ماع ومين 
أعينهم » فانطلقوا عميا يركب م بعضا ويقولون النجاة النجاة» فإن 2 بيثت لوط ححرة! ! وجاء فى رواية أرق أنبم اكسوا الياب 
ودخلوا فلطمهم جبريل فطمس أعينهم » فعالوا وهم هاربون يا لوط جئتنا إسحرة » وتوعدوه» ريل 2 نفسه خيفة منهم إذ قال 
سيذهب هؤلاء ويذرونني لا ناصر لي» لأني غر يب عنهم» فعندها قال جبريل لا تخف والتفت هو وجماعته إلى لوط وقالوا «فأسر 
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أهْلِكَ» قرىء أسر بالقطع والوصل من الإسراء وهما بمعنى واحد» وقيل إن أسرى سار أول الليل وسرى آخخره» ولا يقال في النهار 
إلا سار يا بيناه أول سورة الإسراء المارة في ج »١‏ «بقطج من لين آخره أو شدة ظليته» قال مالك بن كانة: 

وقائمة تقوم بقطع ليل ٠٠.‏ على رحل اهانته العريا 

يؤيد هذا التفسير قوله تعالى إلا آل أوط تجيناهم سر سحر) الآية غ” من من سورة القمر المارة فيج »١‏ والسحر آخر الليل كله 
ظلمة» وأصل القطع القطعة من الشيء» إذلك قال ابن عباس طائفة من الليل» وقال قتادة بعد صدر منه «ولا يِلتَعْتْ متك 536 
وراءه وضمير منكم يعود على أهله» وقوله لا يلتفت من تسمية النوع وهو من بديع النكات» إذ أن المتأخرين من أهل البديع زعموا أنهم 


اخترعوا نوعا من البديع ل يكن قبل وسموه تسمية النوع» وهو أن يوق بشيء من البديع ويذكر اسمه على سبيل التورية كقوله في البديعية 
2 الاستخدام: 

واستخدموا العين مني فهي جارية ... و سمعت بها في يوم بينم 

ويتبجحوا في ذلك ول يعلموا وجوده في كاب الله الذي لم يغفل شيئا في مثل هذه الآية» وإن علوي وعلوم من تقدمهم مستقاة من 
هذا القرآن العظيم الذي يقول الله تعالى فيه (ما فَرطنا في الْمَابٍ مِنْ شَيْءِ) الآية 4" من الأنعام الآنية فلى يترك شيئا من أفعال 
وأعمال الأولين والآخرين» قال الأبوصيري رحمه الله: 

لم تقترن بزمان وهي تخبرنا ... عن المعاد وعن عاد وعن ارم 

فلا تعد ولا تحصى عائهها ... ولا تسام على الإثار بالسأم 

ثم استثنى من أهله عليه السلام فقال «ِِلّا امأتكَ» بالتصب على الاستثناء المتصل من أهلك» وبالرفع على البدلية من أحدء أي اتركها 
لا تأخذها معك «إنه مصيبها ما أُصاببم» من العذاب فهي هالكة معهم لرضائها بفعلهم» فلم تمنعهم ولم تزجرهم وكانت تخبرهم وان 
عدخي إنيا ريع يصون 5011 لاما أم تر و[ يواهم عن خا تولك اذم ل( جعرن مني البكرة ليصوت إن 
امحل الذي يريدونه بلحظة» فلا يحس إلا وهم أمام من يقصدونه» قال لوط متى ينزل فيهم العذاب قالوا له «إن موعدهم الصبح» قال 
هم أريد أسرع من ذلك قالوا له إن الوقت المقدر لإهلاكهم هو الصبح «األيسَ الصبْح بِقّريبٍ 48١‏ ولم يكن بيننا وبينه إلا هذا الليل 
المضل» وقرئْ الصبح بضم الباء» وعي لغة جائزة لأنها ليست بحركة إعراب» أما حركة الإعراب كركة الليم في أنلزمكوها وأضرابها 
فلا يجوز فيها الإسكان بداعي الحفة إلا ضرورة كقوله: 

فاليوم أشرب غير مستحقب ... إنما من الله ولا واغل 

بإسكان الباء من أَكْرت لخفة ضرورة» وقول الآخر: 

وناع يخبرنا بمهلك سيد ... تقطع من وجد عليه الانامل 

بإسكان باء يخبرناء أما الإسكان لتوالي الحركات فقد أجازه بعضهم بلا ضرورة مثل (إنَّ اله يمرك أن دوا الأمانات إلى أَهْلها) 
الآية 4ه من سورة النساء ج 0# وأمثال كثير» وكان سيبويه يخفف الحركة ويختلهاء قالوا وهو الحق» ولما دخل الليل تبيأ لوط وهياً 
أهله» ثم أخذهم وترك زوجته» وأوصاهم بعدم 

الالتفات وراءهم» امتثالا لاعس قال تعالى «فلما جاء أمرّنا» حان وقته بعذابهم «جعلنا عاليبا سافلها» إذ أدخل جبريل عليه السلام 
جناحه تحت قراهم انين« ورفعها حت بلغ بها عنان السماء» وهم نائُون ل رينتبه أحد منهم وم يكفأ لهم إناء وقلبها ببم» فسمعت 
امرأته وهي لا حقة باوط وأهله راكضة خلفهم (هوة العذاب) الموة صوت انهدام الجدار هنا صوت انقلاب القرى» فالتفتت ورافعا 
فهلكت:» وهذه الحكمة من منعهم من الالتفات إلى الوراءء إذ قدر الله إهلاك من يلتفت منهم وراءه» قال تعالى «وَأَمُطَرَنا عليهاه أي 
القرى المقوبة «جارة من جيل» حتى لا يبقى منهم أحد ممن كان سارجا عن القرى وآتيا إليهاء فن شذ عنها فلم يبلك باللهسف هلك 
بالخجارة مثل امرأة لوط المار ذكرهاء ومعنى جيل الطين لقوله تعالى في الآية 8" من الذاريات (جارة من طينٍ) والقرآن يفسر بعضه 
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وفي الفارسية أصلها سنك» راجع الآية 81 من الشعراء المارة في ج ١‏ وهذه كالسندس والإستبرق وغيرها. فإنها كامات عر بية 
استعملها الغير» لأن العرب نطقت بها قبل القرآن «منضود 7/» متابع نعت لسجيل مأختوذ من النضد وهو وضع الشيء بعضه على 
بعض فعلاء أو كون بعضه فوق بعض خلقة» مثله في قوله تعالى ( (وطلج مَنضُود) ) الآية 59 في الواقعة المارة في ج ١‏ وم نعت 
ثان أي معلمة بعلامة العذاب لا أشبه جارة الدنياء» قالوا كان مكتوبا على كل واحدة منها اسم فق اولك ولا كن انا 8 ريك» 
القادر على كل شيء وهي من جملة ما في خزائته التي لا يطلع على ما فيها ولا بملكها غيره» أو أنبا ساقطة من إدنه من مكان لا يعلمه 
غيره؛ وضمير الخطاب هذا يعود إلى سيد المخاطبين على طريق الالتفات وتقدمت القصة مفصلة في الآية 84 من الأعراف المارة في 
ج ١غ‏ وهذا قال تعالى «وّما هي مِنّ الظَالمينَ ببعيد «8» أي من قومك يا مد المتغالين في الظلء بل هي قريبة منهم إذا أصروا على 
ظلمهم ولا شك أنا نوقع بهم ما أوقعناه بغيرهم من العذابء وفي الآية تهديد لكل ظلم لأن الذي أهلك الله به شذاذ قوم لوط من 
اجارة لا يبعد أن يرم العرب أهل الظل كافة» قال تعالى «وإلى مدن أخاهم شُعَيبا تقدم نسبه بالأعراف 
«قالَ يا قوم اعبدُوا الله ما لكر مِنْ إله ره ولا فصوا المْكالَ والميزانَ إن أرا كز حير في سعة من الرزق موسرين غير محتاجين 
لأكل أموال الناس باطلا بالهلسة «وَاق أخاف عيكر داب يوم حيط 84» بك وباله لا يترك متك أحداء وبيدل الله خصبكم قطاء 
وسعتك ضيقاء ورخصك غلاء» فيساب نعمكم كلها ويحل بك نقمه إن ل نتوبوا من عملك هذاء وذكرنا في الآية 6 من الأعراف أن 
ايل أولاد إبراهي عليه السلام» وأنه بئى المدينة هذه فسماها بامعه» والمراد أهلهاء ثم أكد علهم بما يزيد في زجرهم بقوله ويا 
ع أوفوا المكالَ والميزانَ بالقسط» العدل» بتقوم لسان الميزان ومكانه وتسوية المككال من كل أطرافه» وفائدة التصريح بالأعس بالإيفاء 
مع أن النبي الوارد في الآية السابقة بقة يستازمه» لأن النعي عن الشيء عين الأمى بضده أو مستلزم له تضمنا أو التزاماء لأن الحلاف 
ل التحريم والوجوب ينفك عن مقايلة الضد. النعي بما كانوا عليه من القبح وهو النقص مبالغته بالكسفء ثم 
الأمى بالضد مبالغته في الترغيب وإشعارا بأنه مطلوب أصالة وتبعا مع الإشعار بتبعية الكفر عكساء وتقييده بالقسط يفيد أن الفضل 
الزائد يكون محرما أيضا كالنقص» لأن النقص سرفة من المشتري والزيادة سرفة من البائع» وهذا ما هو واقع ببعض بلادناء ولا مانع 
ولا وازع» لأن من الكيالين والملتزمين للباحات التي يباع بها الحبوب وغيرها يفعلون ذلك على عل ومرأى من الحكومة» فنسأل الله أن 
يبصر المؤمنين بعيوبهم ويرشدهم للسداد والصواب في كل أمورهم «ولا نتسوا الناس أَشياء هم» أي لا تتقصوا أموالهم» وفيه معنى 
التكوار لما سبق أيضا تحذيرا من عاقبة الأعس ٍ 
ومبالغة بالتأكيد» لأن التكرار مرتين يفيد شدة الاهتمام والعناية بالمنبي عنه أو المأمور به» فكيف إذا كان ثلاثا دولا تعموا ف الأرضٍ 
مفْسدينَ 6 وهذا تذييل وتقيم لما تقدم من لعن والمري. 
واعلم أن العثي يعم تنقيص الحقوق كلهاء لأن معناه مطلق الفسادء وإئما أكده بلفظ من معناه إعلاما بأن فعلهم هذا قبيح بذاته» 
مشين لهم» فيه مفسدة لمصالح دينهم وأمى آخرتهمء ولهذا يقول «بَقيت اله التي أبقاها لك5 من الحلال في 
الدنيا واتتظار الثواب على ترك الحرام اه بالتطفيف إذا بعتم والزيادة إذا اشترر م إن كتم مؤمنينَ 56 
بالله المنتقم متك بالدنيا وإن أمبلك فإنه سينتقم متك بالآخرة» وإني أتقدم لك بالنصيحة ابتغاء بقاء نعمكم وخوفا من سلبها إذا أصررتم 
على ما أنتم عليه (وكامة بقية) لم تكرر في القرآن «وما أنَا عليككز بحَفيظ 80» لأموالكم وأنفسك ولا أقدر أن أنميها لكم مع ما أنتم عليه 
دن تتهى! التكن والوزقه لآن المخجانا حر : للقي رامت عقي رضنا ص مادم د أجازيم علباك له ذللك كلد يك الله ونم 
وائما أنا ناصح ومنذر لك بأن تحفظوا نعمكم بأداء شكرها وإعطاء حقها «قالوا يا شُعيْبٌ أَصَلاتَكَ تَأْمْدكَ» بما ليس في .وسعك وعهدتك 
من أفاعيل غيرك. هذا وإن قصدهم ببذا الاستفهام الإنكاري 3 والفغر يمن :برك 5ترانه وداقاد قن :عه كيت وهو حطين 
الأنبياء» وإنما خصوا الصلاة دون بقية أحكام الإيمان لأنه عليه السلام كان أكثر صلاة من تقدم من الأنبياء» وكان قومه ينتقدونه 
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بذلك ويقولون له ما تفيدك هذه الصلاة؟ فيقول هم إنها تنبى عن القباتح كلها وتأمى يحاسن الأخلاق» ومن هنا قوله صلى الله عليه 
وسلم: من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. لأن الله تعالى يقول (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر) 
الآية ٠٠‏ من العنكبوت الآتية» أي أن صلاتك هذه تأمرك «أَنْ ترك ما يعبد آباؤنا» من الأوثان «أو أَنْ تَفْعلَ في أُمُوالنا ما لَعوَا» 
من النقص والزيادة «ِإنّكٌ لَأنتَ للم الرشيد 4 في زعمك وزعم أصحابك فلماذا ابتدعت هذا علينا فلو كنت كذلك لا كان يجوز 
لك أن تشق عصا قومك» ولا يجدر بك أن تخالفهم وتسفه عاداتهم. هذا إذا كان وصفهم له بتلك الصفتين على الحقيقة» وإذا كانوا 
يريدون الاستهزاء فيكون المراد ضدهما أي السفيه الضال الغاوي» لأن عرب تصف الشيء بضده فتقول للديخ سليم» وللأعمى بصير» 
وللفلاة المهلكة مفازة» وهكذا «قال يا قوم رايم | إِنْ كت على يبلة من ربي» تقدم مثلها «ورزقني منه رزقا حسنا» حلالا بفضله 
ورحمته من غير نجس وتطفيف» وكان عليه السلام أكثير النعم كثي ر افير وفي هذه اجملة 
معنى الاستفهام» أي إذا كنت كذلك فهل يمكن أن أخالف أمره وأوافق هوام وأكتم عليكم ما أمرني به ربي أن أبلغه إليكم كلا 
لك رونا 1 أَنْ أخاافكر إلى ما أنها ف عنه» فاسبقك لفعله وأستبد به دوتك مع اعترافكم بكال عقلي وحسن ميتي وإني 
أختار لك5 ما أختاره لنفسي وأنها م عما أنزه نفسي عن اقترافه ولا أفعل شيا قط وأنا أمبى عنه إذ لا يليق بالرجل ذلك؛ وعليه قوله: 
لا تبه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم 
دن 0 لا أريد قط فيما آم به وأنبا م عنه شيئًا إلا الإصلاح» ل بنصحي وموعظني فيما بيني وينم وبين ربي ورب دما 
اسَْطْعْتٌ» من جهدي وما دمت متمكمًا من الإصلاح فإني لا آلو فيه جهداء وسأبدل قصارى وسعي برشدم وهدايتكم من غير إبصار 
ولا إكراه. هذا واعلم أن شأن هذه الأجوبة الثلاثة المبينة على مراعاة حقوق ثلاثة مطلوبة لكل من يأمى وينبى» فالأول حق الله 
تعالى» والثاني حق النفسء والثالث حق الناسء تدبر قوله البالغ ذروة المعنى والبلاغة وقة الفقه والفصاحة «وما توفيقي إلا باش لا 
أفعل شيئا أو أتركه إلا بمعونة الله وتأبيده» لأنه هو الموفق لطرق احير والطاعة واجتناب سبل اشن والغضيافه والترفق تسيل اله 
تعالى على عبده ما يعسر عليه وتيسير ما يصعب «عليه وَكلْتَ» في أموري كلها «واليه ِب م أرجع خاضعا خاشعا إليه فيما ينزل بي 
من اللخير فأحمده عليه» ومن الشر فألا إليه في دفعه» وقد طلب عليه السلام التوفيق من ربه لإصابة الحق فيما أي ويذر والاستعانة 
به على مجامع أمره» مظهرا بهذا عدم مبالاته بكفار قومه مهما قالوا أو فعاواء نم كر عل قومه فقال «ويا قوم لا يجحرمتكر» لا يوقعتك في 
الجزم ركد لاساو عد رمه ركد طاي لاحل خيرم «أَن يصبيكر» بسبيه عذاب عاجل في هذه الدنيا جزاء كفرة 
وفعلم السبيء فيحل 1 8 فا أمنات قوم نوج» من الإهلاك غرقا «أو قوم هود» من التدمير بالريج العاصف 0: قوم صاعح» من 
الموت بالصيحة «وما قوم أوط» 
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الذين أهلكوا باهسف والرجم بالخجارة «متكيز بيعيد 40» لقرب عهد إهلاكهم منك وهم جبراكم بالسكن» وقد عر ها رضن 
بغيرهم» كا أن جرهم ل يقترفه غيرهم» فاتعظوابهم «واستغفروا 0 ع تربوا إليه» 4» تقدم مثله «إِنّ ري رحب بغباده إذا تابو وأنابوا 
«ودود 6 بهم كثير الرأفة وامحبة لإيما: نهم به ليكونوا قريبين منه 

(إقالوا ذا شعي ينها دنه كيرا 5 شرل لأن الله أصمهم وأعمى أبصارهم عن سماع الحق ورؤيته» وإلا فهل يوجد أنصح كلاما ما 
خاطبهم به وأبلغ معنى في النفس» وهو أحسن الحلق مراجعة إلى قومه» ولكن قوهم هلا والغعاة باد من الطبع على القلب والحتم على 
الفؤاد» ومن يضلل الله فا له من هاد» وانظر لسخافة قوهم «مَإنا لراك فينا صَعيفاً» عدر علنك متمد القن عليه لكين سنك ضعت 
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بصرك» وإذا أردنا أن نوقع فيك مكروها فلا تقدر على صدنا منه ولكمًا نمحترمك لأجل عشيرتك ول يقولوا لله الذي أرسلك» قاتلهم الله 
لأنهم ينظرون إلى ظاهر الدنياء وهو عليه السلام كان قويا في عشيرته ولهذا قالوا «ولولا رهطك لَرجمنالك» بامجارة حتى تموت «وما أَنت 
علينا بعري 4» بعد أن أهنتنا وأهنت ديننا فلا نحترمك ولا تكرمك» وقتلك علينا هين» وما قيل إن المراد بعزيز كونه أعبى لا يصح 
في المعنى» ونحن ذكرنا في قصته في الآية من سورة الأعراف المارة في ج ١‏ ا 
أعبى ولا من به زمانة» ولهذا البحث صلة في الآية 84 من سورة يوسف الآتية «قالَ يا قوم أَرَهطي» جماعتي وعشيرتي «أَعنّ عليكز» 
أهيب وأمنع «منَ الله فتكرموني لعرّتهم ولا تكرموني لأجل الله الذي خلقك ورزقك «وَاتَدْهُوهِ وراء كر ظهرِيا» كالشيء الملقى إلى 
الوراء مثل قدح الراكب» لا تلتفتوا إليه إلا عند الحاجة «ِإِنَّ رَي» الذي نبذتوه خلفك وفسيتموه «ها تَعملُونَ حيط 98» لا يخفى 
عليه شيء من أعمالك؟ الظاهرة والباطنة» وني هذه اجملة تبديد عظيم» لأنهم راعوا جانب الرهط ول يراعوا جناب الله ولم يعلموا أنه 
سيعاقبهم على ذلك» ثم أكد التهديد بوعيد أَسدَ منه فقال «ويا قوم اعملوا على مكاتعكز» 
وقدرتم بما تبوونه لي من الشر من كل ما تقكنون عليه دن عامل» ما أتمكن عليه بقدر ما ما يودي به الله من النصن وعكلق من 
القدرة» فابذلوا نتم غاية جهد5 في شقاق واقعق طاقتكم في عدواني وني لا 0 أثلير على 0 اللبير لم وتغيي | لطاعته 0 
لتنببون فترجعون 1 وان أصررتم فصير؟ إليه يوم القيامة عد (اسوف تعليون م يَأتيه ات ع ومن هر كاذبٌ» 0 أم أ نم 
«اتقيا نزول العذاب 7 فقّد قرب أوانه «إفي 5 رق 4 لنزوله منتظر عاقبة أمرة وما يحل ب من الذلة والإهانة مترقب 
تيجة وعيدي لك ونصري عليكم» لان ا جاه املا امحتوم المقدر لنزول العذاب فهيم وانتهى ا ماهم للايمان «تجينا شعيباً 
والينَ اماه إرحمة منا» وفضل» لأن عادتنا إنجاء المؤمنين ونصرتهم «وأَحَدَت الذِينَ ظَلي|الصيحة» من أحد ملاتكة الله العظام 
جبريل أو غيره كإسرافيل وميكائيل لأن هؤلاء هم الموكلون بتنفيذ مهام الأمور وعظائمها بأمى اللّه تعالى «مفَأْصبحوا ف ديارهم جامين 
على ركبهم من هول سماعهاء ع ار ا ملازمين لا في أمكنتهم التي كانوا عليها حين الصيحة» 
لأنها أماتتهم حالا بحيث ل بتحرك أحد من مكانه لمول الصيحة «كأن ل يغنوا فيها» في قرية مدين ول يسكنوها ولم يعمروها وصاروا 
فتنههوا أيها الكفرة وسارعوا بالتوبة إلى ربكم قبل أن يحل بكم ما حل بهم «آلا بعدأ لمدين» قوم شعيب وسحقا لحم «م بعدت ثمود 95» 
قوم صالح لأبم أهلكوا بالصيحة أيضا مثلهم ولم تعذب أمتان بعذاب واحد غيرهما إلا أن قوم صالح أخذتهم الصيحة من تحتهم وقوم 
شعيب من فوقهم» وما قيل إن الصيحة نوع من العذاب» لأن العرب تقول صاح بهم الزمان إذا هلكواء مستدلين بقول امرئ القيس: 
فدع نببا صيح في حجرته ٠...‏ ولكن حديث ما حديث الرواحل 
ليس بسديد لما فيه من صرف الكلام عن ظاهره دون مبرر ومنافاته لما جاء في سورة الأعراف بلفظ الرجفة الحاصاة لم من خوف 
الصيحة راجع الاية 9١‏ منها 
ج 2١‏ وبعدت قرئت بضم العين كأ في الآية» وقرئت بالكسرء وعليه قوله: 
يقولون لا تبعد وهم يدفنوني ... وآين مكان البعد إلا مكانيا 
من بعد يبعد بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع ومعناها على كلا القراءتين الحلاك» والقصة مفصاة في الآية 8و من الأعراف 
المارة في جء قال تعالى «ولَقَد أَرسَلْنا موسى يآياتنا وَسلْطان مبين /٠و»‏ سميت اليج والبراهين سلطانا لأن صاحبها يقهر من لا ثىء له 
منباء كالسلطان بالنسبة لرعيته «إلى فرعَونَ وَمَكائه» لإرشادهم وهدايتهم باتباعه» ولكتهم لم يلتفتوا إليه «قاتبعوا أ فرعَونَ» الطاغية 
وعم تعرنة راون لكر رما ال فرعون برشيد 4 لأنه ضال وكافر وأمره ضلال وكفر غير مود العاقبة لأنه لا يدعو 
إلى هدى وسترونه «يقدم قَومه» إلى النار «يوم الْقِيامّة» وهم وراءه «فأوردهم لان أدخلهم فيها لأنه كا كان أماءبم في الضلال 
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في الدنيا حتى أغرقهم في البحر يكون أمامهم في الآخرة حتى يدخلهم جهن نم «ويدّس الورد المورود 445 النار لأن القصد من الورد 
سكين 1 العطش والنار ضذده فاستعمل قِ ورود النار على سبيل 0 لأنه شبه فرعون بالفارط الذي يتقدم الواردير إلى الماء 
وأتباعه بالواردين والماء بالثار والعياذ الله يمرا ف هذه الدنيا ع طردا وبعدا من الرحمة («ويوم العام لعنة ا ى أفظع من 
لعنة الدنيا وسيقال لهم «سّسَ لفل ارود ٠‏ العون امعان نتزاد قت لعفي أن كل شىء جعلته عونا كعدو اس قيس ها 
فقد ردفته» ولهذا اخترنا تأويل الرفد بالعون على تفسيره بالبطاء الذي هو من معناه أيضا لملاءمة المقام» إذ لكل مقام مقال «ذلك» 
الذي قصصناه عليك يا سيد الرسل من أخبار نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام مع أقواءهم» وكيفية إهلاكهم لما 
اصروا على كفرهم وعم اام القرى» السابقة له سا قومك قينتبوا من غفاتهم ويعظوا ها سحل ميم 
إذا لم يؤمنوا ويرجعوا إلى الله فيصييهم ما أصابهم من 
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الغعذاب» وما عليك إلا أن تحذرهم سوء العاقبة وتذكر الحم أخواك أسلافهم وأثارهم «منبا» أي القرى المهلك أهلها أثرها «قائم» ل يزل 

إذ أن قسما من بنائها باق وجدران أكثرها قائمة واقفة على حالما «وَحَصيد 0١‏ ومنها خراب مندثر بحي أثرها بالكلية لطول الزمن 
على تركها بلا سكن» كالأرض الحصود زرعها التي كأنها ل تزرع قبل» وأطلقت العرب لفظ الحصيد على الفناء كا قيل: 

0 في قسم المنية بينهم ... كالزرع منه قاتم وحصيد 

قال فاق ونا اهم ما أوقعنا فهم من العذاب المهاك «ولكن ليوا أنشسيم» بإصرارهم على الكفر ورفض نصح الرسل حق 

ماتوا مشركين بالله كارا 2 الاخرة دنا أَغْنَتْ ء عم لخم أونا: نهم «التي عن يعبدونبا واستغيثون بها عند الحن ويرجون 

تضرم «من دون اللّهِ من شيع ولم ترد بأسه عنهم في الدنيا دنا جاء َم ريك» بإهلاكهم وما زادوهم» في الآخرة عند استشفاعهم 

ممم «غير لتيب ” »٠‏ تدمير وتخسير وتب بمعنى خسر وتبه غيره أوقعه في الحسران» أي أن عيادتهم للأصنام فضلا عن أنهم لم تفدهم 

شيئا فقد أهلكتبم فوق إهلاكهم حتى دمروا تدميراء قال بشر ابن أبي حاتم: 

هم جدعوا الألوف فأذهبوه ... وهم تركوا بني سعد تبابا 

د وَكُدلكَ» مثل ذلك الأحد العتلى: «أخذ رَيْكَ إذا أَحَدَ القّرى وه ظالمة» حالة كون أهلها كفرين عتاة «إنَّ أَحْدَّه 2 شَدِيد 

419 5 عليث من كيية أنهذ الأمم لكذبة لرسلهاء روى البخاري ومس عن أبي موسبى الأشعربي قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم إن الله هلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته: 

ثم قرأ هذه لآية. وح هذه الآية عام في كل ظالم إلى يوم القيامة» ألا فليحذر الظالمون هذه العاقبة السيئة ويتداركوا أنفسهم بالتوبة 

وإرجاع المظالم إلى أهلهاء كي لا يعرضوا أنقسيم لفكت الله فيدخلوا في هذا الوعيد الشديد الموْم 3 5 ذلك» الأخذ والإهلاك 

5 عظيمة وعبرة كبيرة «لْن خافٌ عذاب الآخرة» لأنه إذا ما وقع في الدنيا على امجرمين اتعظ وعمل لما يقي نفسه من مثله» 

ومن العذاب الأخروي المعد لهم الذي لآ يقاس بعذات الذنياة لأنه بالنسبة لعذاب الآخرة قليل من كثير «ذلك» اليوم الذي يكون 

فيه عذاب الآخرة «يوم جوع النَّاسُ» لأجل الحساب أوهم وآخخرهم برهم وفاجرهم «وَذلكَ» اليوم العظي ايوم مشبود ٠١4‏ فيه 

أنواع العذاب ما لا تطيقه الصنم الرواسن وم أنواع النعيم ما م تبتبج به النفوس وكل منبما بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 

على قلب بشرء والمعى كان شاهدؤ ذلك اليوم لخذف الجار 0 امجرور مفصولا على التوسع في الجار وامجرور ووصل الفعل إلى 

الضمير إجراء له مجرى المفعول به لأن الضمير لا يجوز نصبة على الظرفية والجار لا يعمل بعد حذفه فيكون من باب الحذف ولإبصال 
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وهو كثير في كلام العرب ويكون في الاسم كشترك وني الفعل كقوله: 

ويوم شهدناه سليما وعامما 7 قليل سوى طعن الدراك نوافله 00 

وف رواية النهال بدل الدراك اي مشترك فيه وشهدنا فيه» والمعنى ان الخلائق كلهم يشاهدون ذلك الموقف المهول ليس أهل الارضين 
فقط بل أهل السموات جميعهم أيضا «وما نوّحْرَه» أي ذلك اليوم الذي يمع فيه الخلق كلهم «ِِلّا لأجَلٍ معدود ٠١‏ سنبينه وشبوره 
وأيامه ولحظاته كا هو في علمنا لا يطلع عليه أحد «يوْمٌ يَأَت» أجل ذلك اليوم بانتهاء الأمد المضروب له عند الله الذي لا يتخطاه. 
مطلب في ضير يأت وابمع بين الآيات المتعارضة ومعنى الاستثناء في أهل الجنة والنار: 

وقد أعدنا ضمير يأت إلى الأجل خلافا لبعض المفسرين» وقد منع بعضهم عوده إلى اليوم محتجا بأن تعرف اليوم بالإتيان يأبى تعرف 
الإتيان بهء لأن إتيان اليوم لا ينفك عن يوم الإتيان» وأعاده لجزاء الذي يقع فيه وبعضهم أعاده لله تعالى. وليعلم أن منع عوده لليوم 
منوع لأن كل زمان له شأن يعتبر تجدده كالعيد وعاشوراء والنيروز والساعة مثال يجري مجرى الزمان وان كان في نفسه زمانا فباعتبار 
تغير الجهتين حت الإضافة والإسناد كا يصح أن يقال يوم تقوم الساعة ويوم يأتي العيد والعيد في يوم كذا فالأولى زمان وصميره أعني 
فاعل الفعل 

زماني وعود الضمير للجزاء لا وجه له لعدم ذكره سابتقا وعود الضمير على ما لم يكن موجودا إذا لم يكن معلوما أو لم يسبق له ذكر لا 
زو اوعدو ل سال ين سليد لا لدعا شان هو المتكلم والضمير لا يعود لنفس المتكلم في مثله وكذلك الحال على قراءة يؤخره بالياء 
لا بتجه عود الضمير إليه تعالى بل ضمير يؤخره يعود إليه تعالى» وحذف ياء يأت وصلا ووقفا جائز للتخفيف كا في لا أدر ولا أبال 
وأثبتها النحويان ونافع بالوصل وابن كثير بالوصل والوقف وباي السبعة بالحذف في الحالتين لأن الإجذاء بالكسرة عن الياء كثير لا 
سبها في لغة بل «لا نكل تَقُس» مطلقا أو بما يتعلق بالشفاعة بدليل قوله عن قوله دلا إذنه» أدبا واحتراما من جهة ولشدة اتلوف 
8 2 1 نَفْسِ ماد عَنْ تقيها) الآية 
1 من سورة التحل» وقوله تعالى (ها كا مشركيت) الآية غ٠‏ من سورة الأنعام الآتيتين وغيرهما من الآآيات الدالة على وجود التكلم 
واللتصام يوم الموقفء إلا أنه لا معارضة في الحقيقة لأن يوم القيامة يوم طويل تختلف فيه أحوال أهله فتارة إسكتون ومرة يجادلون 
وطورا يتعاتبون وأخرى يجحدون ويحجمون عن الكلام لما تأخذهم الدهشة من هيبة الموقف فكأنهم أبخوا بأبمة محكمة لا يستطيعون 
معها التكلم وبعضا يؤْذن لهم بالكلام وإبداء للعذر وقد ينسح لهم بالكلام فيتكرون ما عنزي إلهم كا أوضحناه في الآبتين ه" 7١‏ من 
سورة الأعراف وما قبلها والآية ٠١9‏ من سورة طه والآية لاا من سورة فاطر المارات في ج 2١‏ وللبحث صلة في الآية ١9‏ فا 
بعدها من سورة فصلت والاية ١‏ من سورة إبراهيم الآتيتين» لهذا جاز التوفيق بين الآيات المتعارضات لصرف كل هنبا لما يناسبها 
وهذا هو وجه اجمع بينها فلا تعارض من حيث المعنى ولا تنافي من جهة الك ولا تبلين من حيث اللفظ هذا على أن منع التكلم 
مطلقاء أما إذا كان منع التكلم نما يتعلق بالشفاعة فلا معارضة لا من حيث الظاهر ولا من جهة الحقيقة» لأن الشفاعة لا تكون لأحد 
إلا بإذن الله ومن تكلم بإذنه كان هامونا بالتكم ولا يقال لمثله أنه تكلم من تلقاء نفسه «قهِم ل نوه تله (روسهية 1 ييه 
أي ينقسمون إلى قسمين 

لا ثالث هما وقدمنا في الآية ١غ‏ فا بعدها من سورة الأعراف فيما يتعلق بها فراجعه ثم بين ما لكل منها فقال «فَأَمَا الِينَ شَقُوا» 
بك الله الأزلي لما هم عليه من الكفر ««َني النَارِكُمْ فها ري مد النفس واخراجه من الصدر وترديده فيه حتى منتفخ منه الضلوع 
«وَسهيقَ 20 رد النفس وارجاعه إلى الصدر وهما معروفان عند العرب قال الشماخ في حمار وحمي 

بعيد مدى التطريب أول صوته ٠...‏ زفير ويتلوه شبيق حشرج 

«خالِدِينَ فيها ما دامَتَ السماوات والْأرض» في الآخرة لأنهما في الدنيا زائلتان قال تعللى (يوم تَبدل الأرض غير الأرض والسماوات) 
الآية 49 من سورة إبراهيم الآتية» وكل ما علاك فأظلت فهو سماء وكل ما استقرت عليه قدماك فهو أرضء وهذا كلام يون بالتأبيد 


0ح 511216120 


٠‏ [الجزء الثالث] 


وبعلم بدوام الشر. جريا على عادة العرب» فإنهم يقولون لا آتيك ما دامت السموات والأرضء وما دام الملوان» وتعاقب النيران» 
وتخالف الجديدان» يكنون بذلك التأبيد» وهذا الود الحتم في النار للكافرين يننفي صرف الدوام للسموات والأرض الموجودة الآن 
لا ما شاء رَبك لبعض عصاة المؤمنين الذين يدخلهم النار جزاء اقتزافهم عظائم الذنوب ثم يخرجهم منها إن نشاء فيكون الاستقناء 
منقظعاء الأنه غم غين جلين. المسقن عنة» لآن الذين أعرجوا من النار بعد تعذيبهم فيها موقتا سعداء في الحقيقة» وقد استثناهم الله 
تعالى من الأشقياء» يدل على هذا ما أخرجه البخاري ومسل عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله سبحانه وتعالى 
يخرج قوما من النار بالشفاعة فيدخلهم الجنة. 
وف رواية يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وروى البخاري عن عمران بن حصين أن الي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من 
لنار بالشفاعة فيدخاون الجنة يسمون الجهدميين «إنَّ ربك فعال لما يريد :8 +45 لا معارض له ولا راد لإرادته «وأما الذينَ سعدوا فى 
الجنّة» لهم فيها ببجة وسرورء وقرىء سقّوا بالبناء للفاعل» وسعدوا للمفعول» وقرىء بالمفعول والفاعل «خالِدِينَ فيها ما دامَتَ السماوات 
وَالْأَرض إلا ما شاء رلته وج توعان العارقى الخلصت ويقلهد :زم إلى ماوت اك وأجل هنا ره المقام :لدعا رو انريم 
عن وجل» فيحل رضوانه عليهم وبتجل لحم فيه» وعليه يكون الاستثناء متصلاء لأنهم من السعداء ولو تفاوتت درجاتهم» ويكون 
الاستثناء منقطعا إذ أرجع إلى مدة لبث المستثنين من النار قبل #لمخرم الجنة» فلا يكون خلودهم فيها كامنء بالنسبة الأطامم لأنهم 
لم يدخلوها اذاه ررعظاء عير دوذ 9 غير مقطوع بل هو مستمر أبدا دائم سرمدا هذا ما شاءه الله لأهل الجنة أللهم اجعلنا من 
أهلها ولم يخبرنا بما شاءه لاهل النان روى ابن مسعود عن أبي هريرة وعمرو بن العاص قال: ليأتين على جه زمان ليس فيها أحدء 
فإذا م هذا يمل على إخلاء أماكن المؤمنين الذين استحقوا النار من النار بعد إخراجهم منباء أو على إخراج الكفار من النار إلى 
الزمرير» إذ ثبت بالدليل الصحيح القاطع وإجماع أهل السنة والماعة خلود المؤمنين بالجنة والكافرين بالنار وإخراج جميع الموحدين من 
النار وادخالهم الجنة. وقال بعضهم إن العصاة لا خرجون» وبرد قولهم ما نقلناه 2 الأعا د الصحيحة» ولا جة هم إلا الطعن 
بصحتها ولن يتيسر لهم فعلا. 
هذاء اوقد أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: قال عمر رضي الله عنه لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج 1 لمي دون 
فيه وأخرج ابن لمنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم قال: ما في القرآن آية أرجى لأهل النار من هذه الآلية يريد الاستثناء الوارد فيبا. وليعلم أن 
السعادة هي معاونة الأمور الإلمية للإنسان ومساعدته على فعل اللبير والصلاح وتسور امود ايعاد ة اللاتيززية فول إلى العاف 
الأخروية اي مهايتها الجنة» والشقاوة على خذلان العبد وانهما كه فيما ع الله عليه وتماديه في موارد البغي والطغيان» وهذه الشقاوة 
الدنيوية توصله إلى الشقاوة الأخروية التي غايتها النار وفاقا لما هو في علم لله الأزل: روى البخاري ومس عن على كم الله وجهه 
قال: كا في جنارة في بقيع الفرقد (مقبرة أهل المدينة) فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس 
وجعل ينكث (يضرب الأرض) يخصرته (وهي عصاة كالسوط رأسها يشبه القوس للزناد) ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة ومقعده من النارء فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من 
أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل ا فسيصير لعمل أهل الشمّاوة» 9 ثم قرأ (فأما من أعطى واتقى 
وصدق باحس فستسره للبسرق» وأما من حل واستقق .و كذب«باطسق فمسره العسرى) 'الآية فقا يعدها من سوزة اليل 
المارة في ج ١‏ وقد ذكرنا ما يتعاق في هذا في سورة والعصر المارة في ج ١‏ فراجعه. هذا وهناك أقوال أخخر في الاستثناء الآنف الذكر 
في حق الفريقين أعرضنا عن ذكرها لمضاربة بعضها لبعض فضلا عن كثرتباء وفائدة دفع توهم كون الحلود أمىا واجبا عليه تعالى لا 
يمكن له نقضه» وهو جل شأنه ما عليه واجب وغاية ما فيه إرشاد العباد إلى تفويض الأمور إليه تعالى وإعلامهم بأنها منوطة بمشيثته 
يفعل ما إشاء ويك ما يريد» لا حق لأحد عليه ولا يجب شيء عليه (إنَّ ريك مَل لما يريد) اللملة من الآية المارة» فإذا شاء تعذيب 
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أهل الجنة فعل وإذا شاء تنعيم أهل النار فعل» لا منازع لهء له اللخلق والأمىء ولا يبعد أن يكون هذا الاستثناء على نمط الاستثناء 
الذي ندب إليه الشرع في كل كلام على نحو قوله تعالى (لَدحانَ المَسْجدَ الحرام إِنْ شاء الله آمنينَ) الآية 4 من سورة الفتح في ج 
" استثناء في واجب وهو في حك الشرط كأنه قيل إن شاء ربك فليس يحتاج أن يوصف بمتصل أو منقطع» وذكرنا في الآية ١9‏ من 
الفرقان والآية ٠‏ من مريم المارتين في ج »١‏ دحض قول من يقول إن مرتكب الكبيرة يخلد في النار فراجعه» وقد أخرج الترمذي 
عن حمر بن اللخحطاب رضي الله عنه قال: 

الزن رن الى وسيل قلق ينار زمرك إل شاله ستل فل ع افد اروكذ وال يت و يقر وله قال بل لاق اق 
فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر ولكن كل ميسر لما خلق له. وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج 
غليقا'رسزل: الله غيل" الله عليه وس وفي يده كابان فال أتدرون ما هذان الكابان قلنا لا يا رسول الله أما تخبرنا؟ فال الذي بيده 
البنى هذا اب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وآبائهم وقبائلهم ثم أجملهم على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبداء ثم 
قال الذي إشماله هذا تاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وآبائهم وقبائلهم ثم أجملهم على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص 
منهم أبداء ثم قال لذي بشماله هذا اب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وآبائهم وقبائلهم ثم أجملهم على آخرهم فلا يزداد فيهم 
ولا ينقص منهم أبداء فقال أححابه ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمى قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له 
بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يتم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده 
هكذا فنبذهما وقال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير» وجاء في حديث آخر الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد 
من سعد في بطن أمه وحمل معناه على ظهور الأمس لاملك الموكل بالنطفة وإلا فالأمس قبل ذلك. واعم أن في هذه الآية من أنواع 
البديع صفة اجمع مع التفريق والتقسيمء أما المع ففي قوله تعالى (يوْمَ يَأتَ لا تكلم تَفْس إِلّا بإذْنه) فإن النفس كا تقدر عامة لكونها 
نكرة في سياق النفي وكل نكرة جاءت في سياق النفي تعم. وأما التفريق ففي قوله تعالى (لَنهُمْ شَفي وسَعِيدُ) وأما التقسيم ففي قوله 
تعالى (فَأَمَا الِينَ) ِل الآية (وأَما الِينَ) إعم» وعليه جاء قول الشريف القيرواني: 

نختلنئي الحاجات جمع ببابه ... فهذا له فنَ وهذا له فن 

فللخامل العليا وللمعدم الغنى ... وللمذنب العتبى وللخائف الأمن 

وأمثالة كغيرء هذا وقد جاءك الأفغال في الآية بالماضي مع أنها في الواقع مستقبلة إشارة إلى تحقيق وقوعها كا ذكرنا في مثلها غير مرة» 
قال تعالى «قلا تَكُ» يا سيد الرسل «في مزية يما يعد هؤّلاء» الكفرة من الأصنام «ما يعبدون إلا م يعبد آباؤّهم» من الأوثان قبلهم 
وهو مستندهم في عبادتها لا غير لأن غاية ما يحتجون به هو أنهم رأوا آباءهم تعبدها فعبدوها فلا تتعب نفسك فيهم أو تشك في أمرهم 
دوانا وقوه نصييم» من العذاب تاما كاملا كا أوفيناه لأسلافهم «َيرَ منْقُوصٍ 21١١‏ إذا أصروا على ما هم عليه على أنا سنوفههم 
رزقهم الدنيوي كاملا أيضا ليستوفوا تمام أجلهم فيها وفي هذه الآية إشارة إلى مزيد فضل الله على عصاته إذ ل يقطع شيئا من رزقهم 
مع ما هم عليه من الكفر على أن معنى النصيب يدل على أن المقصود به رزق الدنيا لأنه مما يطلب ويراد والعذاب بمعزل عن ذلك 
ويوكد هذا قوله تعالى (ولا تنس نصيبك من الدنيا) الآية ١‏ من القصص المارة في ج »١‏ وقال بعض المفسرين: المراد بنصيبيم 
عذابهم في الدنيا 
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1.”.” إسورة هود (11) : الآيات 111 إلى 120] 
والأجرفه قال ساك ترولقك امنا موس الْكَابَ فَاختلفٌ فيه» إذ صدق به بعض قومه وكذبه آخرون كا فعل قومك معك فلا تضجر 
من تكتيمٍ فلك أسوة بمن قبلك «ولولا كلمة سَبِمَتُ من ريْك» بتأخير العذاب عن منكري حك لأجل معلوم عندنا محدود لا يبدل 
ولا يغير «لقُضي هم» حال تكذيههم ل الأمم السابقة قد أمبلوا لاتقضاء آجالهم المعينة عندنا «وإنم» لا يزالون «لَنِي شك منه» 
أله أي القرآن بدليل سبق تاب موسى عليه السلام بأنه من عند الله منزل عليك أو عع اسك مريت 500 
وقد رتوم قن القك اق البية وان نويو را عدم أصبدة 
«وإن 535 من الفريقين الختلفين المصدق منهم والمكذب (والتنوين 2 كاك يسمى تنوين العوض لأنه عوض عن المضاف) 17 
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يوقينهم رك ماهم » أي والله ليوفينهم جزاء أعمالحم فاللام فيه للقسم فيثبب المصدق الجنة والمكذب النار» ولما هنا بمعنى إلا مثلها 
في قوله تعالى في الاية 4 من سورة الطارق المارة في ج ١‏ وه (كل نفس لا عليها حافظ) وقرىء لما بالتنوين بمعنى جميع مثلها في 
قوله تعالى (أكلا لَا) الآآية ١9‏ من سورة الفجر المارة في ج ١‏ أيضاء وقد تكون ظرفا بمعنى حين وعليه يكون المعنى وإن كلا حين 
يبعثوا ليوفينهم جزاء أعمالهم وق بحاخة إلى الإثيات :دنه عا يعملون 0 »١‏ لا يخفى عليه شيء من عملهم» وفي هذه الآية وعد 
وبشارة للمصدقين ووعيد وتهديد للمكذبين. 
مطلب في الاستقامة والتقوى والورع وما يتفرع عنبهما: 
قال تعالى يا سيد الرسل «قَاسْيهَمْ جا أُمرْتَ» من الاستقامة التي أمرناك بها لا تعدل عنها قيد شعرة فهي طريق توفيقك لما وعدناك به 
1 من النصر والظفر وهذا أس تأكيدي بطلب المثابرة والدوام, على الحالة الأولى كقولك للقاتئم قم حتى آتيك» أي دم على ما أنت عليه 
«ومن تاب مَعَكَ» وآمن بك وبما أنزل عليك» فعليهم أيضا أن يلازموا الاستقامة ويداوموا عليهاء قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: 
الاستقامة أن أستقيم عل الأأعس والنمي ولا تروغ روغان الثعلب. 
وروى مس عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك» قال: قل 
آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كامة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعدل وكا الأعلاق» انقوف قاد كله جاففة لكل حيرة 
وكالورع فإنها كلمة جامعة لكل بر» فالاستقامة تشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين سائر المؤمنين» بل وبين 
اللحلق أجمع» واقمل امول الخاصة به عليه السلام من تبليغ الأحكام والقيام بوظائف النبوة وتمل أعباء الرسالة وغير ذلك» وقالوا إن 
التوسط بين الإفراط والتفريط بحيث لا يكون ميل لأحد الجانيين قيد عرض شعرة ما لا يحصل إلا بالافتقار إلى الله تعالى» ونفي 
الحول والقوة بالكلية» ومثلوا الأمى المتوسط بين ذينك الطرفين بالشيء الموجود غير المدرك الذي يكون بين ضوء الشمس والظل» فإنه 
ل توالا له إلى اهو ام قال مهما ترق إن ذلك لق راجع الآية ٠0‏ من سورة الفرقان في ج ١‏ ولذلك قالوا لا 
يطيق الاستقامة إلا من أيد بالمشاهدات القوية والأنوار السنية» ثم عصم بالتثبت بالحق. قال تعالى (وَلَولا أن ماك لقَدْ كدت تركن 
ِلَِمْ سيا َليَا) الآية ه/٠‏ من الإسراء في ج ١‏ وجعل بعض العارفين الصراط الذي هو أرق من الشعرة واحد من السيف إشارة 
إلى هذا النبج المتوسطء ومما يدل على شدة هذا الأعى ما أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال صلى 
الله عليه وسل شمروا شمرواء وما رثي بعدها ضاحكا. وعن ابن عباس رضي اضيا أنداقال عا لك عل .رضيو ل الله يل الله عليه 
وسلم آية أشد من هذه الآية ولا أشق. 
زامناذل بسن الفسريق عل اعنبين الأسققانة ة بما شاع من قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود. 
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ك أخرج ابن عساك عن جعفر بن مد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبل. 
وذلك لأن مبنى هذه السورة على إرشاده تعالى شأنه نبيه صلى الله عليه وسل إلى كيفية الدعوة من مبدثها إلى آخرهاء وإلى ما يعزى 
لمن تصدى لهذه المرتبة العظيمة من الشدائد» واحتماله لما يترتب عليه من الفوائد» وهي اي هذه السورة الجليلة جامعة لإرشاده صلى 
الله عليه وسل من مفتتح أمره إلى مختتمه» وهذه الآية كالفذلكة لها فينما نزلت هذه السورة هاله ما فيها من الشدائد» وخاف من 
عدم 


مطلب الزجر عن مخالطة الظالم وأن الدين بين لامين والآية المدنية والصاوات الممهس: 

القيام بأعبائبا» حتى إذا لقى الله تعالى في يوم الجزاء ربما مسه نصيب من السؤال عنبهاء فنك القيامة في تلك السور أي هود واخوتها 
كآل حميم وغيرهاء يخوفه هوخا لأحشمال تفريظة قيما أرشدة الله الى لدفياء .وقن كرح" امل الأول من هذه الآية في الآية ١6‏ 
من سورة الشورى الآتية» وهذا لا ينافي عصمته عليه السلام وقربه من ربه» لكونه الأعلم بالله والأخوف منه» فالحوف منها يذكره بما 
تضمنته هذه السورة» فكأنها هي المشيبة له من بينهاء ولذا بدأ بها في جميع الروايات» ولما كانت تلك الآلية فذلكة لها كانت هي المشيبة 
في الحقيقة والله أعل. وستأتٍ على تقة هذا البحث في الآية الآتية إن شاء الله ثم خاطب جل خطابه الخلق أجمع بقوله «ولا تطغوا» 
أبها الناس رجو عن .دود الله ولا تعلوا في الدين أمها المؤمنون فتتجاوزوا عما أمرتم به ونبيتم عنه فتغلبوا ولا تخالفوا أيبا الناس 
أوام الله فتعصوه في شيء ماء ولا تخرفوا بإفراط ولا تفريط» فكلاهما ذميم» وسناء الله طعانا ليا أو عدريا خا سائرة لمك غلم 
حاله صلى الله عليه وسل دنه ما تَعمَُونَ بَصيرٌ 11» قال ابن عباس ما نزلت آية على رسول الله أشد عليه من هذه الآية» ولذلك قال 
شيبتني هود وأخواتها الحافة والواقعة والنبأ والغاشية والمرسلات وكورت وآل حمء لكثرة ما فيها من ذكر القيامة والبعث والحساب 
والجنة والنار. واعلم أن هذه الآية الكريمة تؤذن بوجوب اتباع المنصوص عليه من الأحكام الشرعية دون انحراف» وان أعمال العقل 
الصرفة بما يخالف المشروع طغيان وضلال» أما العمل بمقتضى الاجتباد التابع لعال النصوص الشرعية فهو من باب الاستقامة بمقتضى 
اللعروسن الكحرة الأ اده 

مطلب الزجر عن مخالطة الظالم وأن الدين بين لامين والآية المدنية والصاوات الممس: 

قال تعالى «ولا تركنوا إِلَ الِْينَ لوا أنفسهم مخالطتهمء أي لا تميلوا أيها المؤمنون إلى الظالمين» ولا تحبوهمء ولا ترضوا بأعمالهم 
المؤدية إلى غضب الله ولا تطيعوهم فيما يخالف ديتك؛ فإتك إن فعلتم شيئا من هذا «فتَمَسكر النار» وتذيب أعضاء؟ بحرهاء لأن 
الركون إلهم رضا بأعمالهم التي قد تؤدي إلى الكفرء 

ولا شك أن الرضا بالكفر كفره وامحبة للشيء إلحاق به. قال تعالى (ومن يتوم مذكر إن منهم) الآية " من التوبة في ج ؛ قال 
الديق: جيل“ الله الدين بين لامين (ولا تطغوا ولا تركنوا) . وقال سفيان: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك» لأنهم 
يداهنونهم ويسكنون عن مظالمهم. وقال الأوزاعي ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا 
لظالم بالبقاء فقّد أحب أن يعصى الله في أرضه. وسئل سفيان عن ظالم أشرف على الحلاك في برية هل يسقى شربة ماء» فقال لا» فقيل 
له إنه يموت» فال دعه يموت. أي إن كان انقضاء أجله معلق على عدم إعطائه هذه الشربة فدعه يموت وإلا فلا يموت وله شيء في 
لزيا حق شسبمة المواة اله ستوفياء قن جنك زبهة الله أدق خالا من أدق يحزواق» إذ الصرصن الشرعية شط نعل نتن ند ماء 
واحتاج للوضوء به وعنده كلب ظمآن بأن يسقي ما عنده من الماء ذلك الكلب ويقيمم بالثراب» إذ في كل كبد حراء أجرء وذلك 
اجتباد من سفيان رضي الله عنه» وهو أن بنقاء الحيوان لا ضرر فيه على أحد» وأن بقاء الظالم فيه ضررء ولهذا رخ ال حيوان عليه. 
وروي عن الموفق أبي أحمد بن طلحة العبابي» أنه صلى خلف الإمام فليا قرأ هذه الآية غشي عليه» فلما أفاق قيل له ما بالك؟ فقال 
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هذا فيمن ركن إلى من ظلِ فكيف بالظالم نفسه! لذلك بنبغي مجرهم وعدم التزبي بزيهم» وعدم زيارتهم» لما فيها من تعظيم» وهو 
حرام» وينبغي لمن لا يخاف من شرهم أن يببنهم ولا يجالسهم إلا لمعذرة شرعية» ولقضاء مصلحة من لا ناصر له. هذاء واعلم أن 
خطات لساك معسززة رقيولة مذي انتوق الكت بالاستقاننة الحطتت هلي براقا كل عل مل متا لشم مشعاهاء واف عل 
الدوام والثبات عليبا من واجبات المسلدين لبعضهم وعلى بعضهم» وانه يجب على كل فرد أن يتل بها في بيعه وشرائه» وأكله وشربه» 
ولبسه وبحبته» ومع أصحابه» وسائر معاملاته مع ربه وأهله والناس أجمعينء فإن الدين المعاملة أي حسنها وسلامتها من الشوائب» لأن 
المراد من جملتها عماد الدين ححسن المعاملةت ا أن الدين النصيحة لله ولرسوله والناس أجمعين» لأن المعاملة والنصيحة جزء عظيم من 
أمور الدين لا معظمه» مثل الحج عرفة» 

لأن الوقوف بعرفات معظم الحج» وبغيره لا يسقط الفرضء بل هذا من قبيل الناس تميم» والمال الإبل» والطعام اللحم» إلى غير ذلك» 
فإذا تح العاقل بالصفات المارة في معنى الاستقامة دخل في قوله تعالى (إِنَّ الي قالوا ربنا الل ثم استقاموا تََرَلُ علِم |2520 أل 
افوا ولا نوا وأبشروا بالجنة التي كنت توعدون) الآية ٠١‏ من فصلت الآنية» فثل هؤلاء يموتون ميتة سعيدة هنيئة» ويخاطبون 
ربهم دلالاء فيقولون له يا ربنا ما حال أولادنا بعدنا؟ فيقال لهم مكحن ولا كد في الْياة الدنيا» 

علهم نتولاهم بذاتنا بعدم «وفي الآخرق» 

ولام وإباهم في جنتن» (وَلكُ ها ما تيبي أنفسكز) 

من جميع الملاذ (وَلْكر فها ما تَدَعْونَ) 

من كل ما تريدونه وتقر أعيتك5 به قال تعالى «وما لَكرْ» إذا لم تستقيموا على الطاعة والعمل الصاح وتجتنيوا الطغيان والركون إلى 
الظلمة «منْ دون الل مِنْ أولياء» يمنعوتك من عذابه إذا حل بم في الدنيا والآخرة «ثْمْ لا تمَصَرونَ 4١1‏ أبدا ولا تظفرون بمطلويم 
ولا تفوزون بنجاح مبماتك» ولا شك أن هذا الخطاب مقصود به المؤمنون كا ذكر انفاء وأنه تغليظ أو تغليب حال المؤمنين عليه صلى 
الله عليه وسلٍ وإلا فهو معصوم من الطغيان ومن الركون إلى الظلمة والظلم كليته وجزئه. 

وهذه الآبة المدنية الأخيرة من هذه السورة قال تعالى «وأقم الصلاة طرق النهار» غدوة وعشية» فدخل فيا الصبح والظهر والعصر 
«وَزلاً من الليلِ» أقرب ساعاته وزلف بمعنى قرب فيدخل فيه المغرب والعشاء «إنَّ الْحْسَنات» التي أعظمها الصلوات الهس «يذهينَ 
السيئات» على اختلاف أنواعها بمنه وكامه إذا شاء وأراد «ذلك» إشارة إلى قوله استقم فا بعده «ذكرى» عظيمة لمن يتذكر وعظة 
كبيرة لمن يتعظ في مغزى الأمرين والتبيين المارين وفيها نفع جليل «للذّاكينَ »١١‏ الله تعالى في جميع أحوالهمء لأن ذك الله يمنع 
من مخالفته. 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله نعود نوعلا أضاب من امرأة قبلة» وفي رواية أصاب منها كل شيء إلا اجماعء فأقى الي 
صل الله عليه وسلم فذكر له ذلك فنزلت هذه الآية» وكانت هذه الحادثة في المدينة» فقال الرجل هو هو أبو اليسر الأنصاري يا رسول 
الله الى هذه الآآية؟ قال لمن عمل بها من أمتى. وفي رواية قال رجل 

من القوم يا نبي الله هذه له خاصة؟ قال ١‏ للناس كافة. وهذا مما يؤيد أن الأسباب لا تقيد الآيات فإنها وإن نزلت بمعين فعناها 
معام شاماة قرم 

هذا وما ذكرناه قبلا بمناسبة الآيات المدنيات بأنها كالعترضة قبلها وبين ما بعدها لا يمنع أن تشير إلى ما قبلها من الآآيات كهذه, لأنها 
لم تأت إلا لمناسبة» وكذلك الآيات المكيات في السور المدنيات» وكذلك بين السور. وروى مسلم عن أن «غريرة أن رول الل صن 
الله عليه وس قال: الصلوات اخممس واجمعة إلى ابجمعة كفارات لا بينين. 

زاد في رواية: ما لم يغش الكيائر. وزاد في أخرى: ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينبن إذا اجتنبت الككائر. وروى البخاري عن 


511216120 -/ 


٠‏ [الجزء الثالث] 


جابر قال: قال صل الله عليه وسلم مثل الصلوات الممس كثل نبر جار على باب أحدك يغتسل منه كل يوم خمس مرات. 

قال: الحسن وما يبقى من الدر. وروى الترمذي عن ألي ذر جندب بن جنادة وأنى عبد الرنمن معاذ بن جبل رضى الله عنهما عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: ْ 

تق الله حيئما كنت» واتبع السيئة الحسنة تحهاء وخالق الناس بخاق حسن. 

ؤقال العلباء: الصلوات والأغنال الصالحة تكقر الذنوت الضقائرء استباطا من هذه الأساديك» أما الآنة فين عامة للصتفيق» إلا أن 
جمهور العلماء خصّوها بالصغائر» وقالوا أما الكائر فلا يكفرها إلا التوبة النصوح. ٠‏ وسنأتي على ذكرها في سورة التحريم في ج © إن شاء 
لله تعالى القائل «واصير» يا أكم الرسل ص أذى قومك وما تلاقيه منبم وعلى القيام بما أمرت به من الاستقامة وأداء ما افترضته 
عليك» وأحمن 9 أساء اليك ليك «دَِنَ الله لا بضيع ا لحن 5 1» لأنفسهم وأربهم بالإحسان إلى غبادة والناسق أبمعية ‏ بل 
يجازمهم عليه جزاء حسنا ا وانظر رعاك الله إلى بلاغة هذه الآيات الجليلة (وكل آياته جليلة؛ إلا أن بعضها أبلغ من بعضء ا أن 
منبا الحسن 0 راجع الآية ه من سورة يوسف والابة هه من الزمى الآتيتين» كيف أفرد بخطابه جل خطابه اسن أفعال 
احير لحضرة الرسول» وإن كانت في المعنى عامة له ولأمته» وجمع ا النبي لصرفها لامته تعظيما لشأنه واجلالا لقدره؛ وكل منها 
يفيد المعنى المطلوب. قال تعللى «قلولا كان من المَرون» الذين أهلكاهم «من قَبِلكرْ» يا أمة 

مد وكلمة لولا للتحضيض وكذلك أخواتها لوما ولو وأما ولما واذا وكاماء وكل منها يقيد الشرط ويحتاج للجواب» لكنها لا تجزم» 
وكامات التحضيض كهذه تختص بالمضارع؛ وكذلك أحرف العرض كلا وأماء أما إذا كانت للتوبيخ والتذميم فتختص بالماضي كقواه 
تعالى (لولا جاو عليه بأربعة شبداء) وقوله (لولا إِذ ممعتموه قَلتم) الآيتين ١5/17‏ من سورة النور في ج ؛ وغيرها كثير في القرآن 
أما كلها ونا فلا تدخلان إلا على الماضي هذا واسم كان المارة «أُووا بَقيّة» من فضل وخير وتقى ورأي سديد وعقل رشيد» وأطلقت 
البقية على هذه الألفاظ لأن الرجل يستبقي ما يخرجه أجوده وأفضله فيصطفيه لنفسه ويدخره» ومن هنا يقال فلان من بقية القوم 
اي خيارهم» وعليه فسر بيت احماسة: 

إن تذنبوا ثم يأتيني بقيتكم ... فا على مذنب عندمم فوت 

ويقال في الزوايا خبايا وفي الرجال بقاياء وقرىء بقية على وزن صورة لاوم عق كرضي برضى بمعنى راقب وانتظر» وعليه يكون 
المعنى فهلا كان لهم ذو ابقاء لنفسهم وصيانة لما عما يوجب خط الله وعقابه لبون عَنِ الفساد 5 الْأرضٍ» ويقيمون العدل فيها لما 
أهلكاهم ولكن لم يكن فبهم جماعة من أولى النبى والدين ينبى عن الفساد» وفي هذه الآية تعجب من الله لرسوله وأمته بأن الأمم 
السالفة لم يكن فيهم من يزجر عن المعاصي ويحذر من عاقبة السوء» ومثل هؤلاء في عداد من قال الله تعالى فيهم ( كانوا لا ِسََاهُونَ عن 
منكر فعلُوه) الآية 4/ا من سورة المائدة ج #» ولو كان لرفعوا عن قومهم العذاب وإئما أهلكوا لعدم وجود من يأمى بمعروف وينبى 
عن متكرء وإيذان بأن أمة مد صل الله عليه وسلم فيهم من يقوم بذلك» كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسل: لا تزال طائفة 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حت يِأتي أمى الله أي بقيام الساعة. ولهذا لم يبلكهم إهلاك الأمم المكذبة استئصالا 
دلا قليلا من أَنجيناه استثناء منقطع» أي لكن قليلا منبم وهم الذين آمنوا بالرسل أنجيناهم مع رسلهمء لأنهم كائوا عونا لهم في النبي 
عن الفساد وشاريقم تاركون له» ومن في قوله ممن للبيان لا للتبعيض» لأن النجاة للناهين وحدهم بدليل قوله نينا الذي 0 عن 
ا وَأحَدنا ان 

مُوا) 

الآية ١58‏ من الأعراف في ج ١‏ «واتبع م الِْينَ ليوا ما أنه فيه» من النعم وترفهوا فيه من الشبوات وحب الرياسة» ورفضوا 
الأ بالمعروف ونبذوا النني عن المكرء وأعرضوا عن حق الله جعاوه ظهريا. والترف التوسع في النعمة» وقد يتعدى به إلى ما لا 
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يحل» قال تعالى (وإذا أردنا أن نهلك قريةَ أمرنا مترفيها فَمَسّقُوا فيها) 

الآية 15 من الإسراء في ج ١‏ «وكانوا مْرِمينَ ١11‏ بعملهم ذلك فك الله عليهم بالعذاب لارتكابهم الجرائم وأعظمهم الكفر. قال 
تعالى «وّما كان رَبك يا سيد الرسل «لِيِكَ الْقرى بِظُلْ» منه والتنوين للتفخيم والإيذان بأن إهلاك المصلحين ظلم عظي ويراد منه 
تنزيه الله تعالى عن ذلك على أبلغ وجه» وإلا فلا ظل منه أصلا فيما يفعله بعباده» كاثنا ما كان لما عل بما مى من قاعدة أهل السنة 
والماعة الملمع إليها في الآية 95 من سورة يونس المارة وفي مواضع كثيرة في الجزء الأول. 

مطلب لا يجوز نسبة الظلم إلى الله وأن الأعس غير الإرادة: 

واعلم أنه لا يجوز نسبة الظلم الاش اك وديم دوق لان ذلك هال #الوسائصي الزينة 

وله أن يولم الأطفالا ... ووصفه بالظالم استحالا 

لأن الكل ملكة ولا يعد المتصرف بملكه ظاما كيفما كان تصرفه «وَأَهْلُها مَصَلحَونَ 4114 في أعبالهم ولكن يبلكهم لكفرهم 
وركوبهم المعاصي والإفساد فبهاء وقال بعضهم إن الظلم هنا يراد به الشرك» وعليه يكون المعنى أنه لا يبلك أهل القرى إسبب الشرك 
الذي هو أعظم مناوأة للوحدانية إذا كانوا مصلحين في معاملتهم أنفسهم» وغيرهم» ويجرون الحقوق لأهلهاء ويتحاشون مضرة أنفسهم 
ومضرة الناس» والواو في صدر اجملة لححال. واعلم أن المراد بالإهلاك على الوجهين عذاب الاستئصال في الدنياء أما عذاب الآخرة 
فلا مناص منهء ومن هنا قال بعض الفقّهاء إن حقوق الله مبنية على المسامحة إذ قد يشملها عفوه الضافي وكرمه الوافي» وحقوق العباد 
مبنية على المشاحة أي التضييق والتشديد. وعليه جاء المثل: 

املك يبقى مع الكفر والمعاصيء ولا يبقى مع الظل والجور. وهذان أي قول الفقهاء والمثل مأخوذان ما رواه الطبراني وابن مردويه 
وأبو الشيخ والديلمي فق :عرزيو قال مت رول ادافين لله عليه وسلم إسأل عن تفسير هذه الآية (وما كان َبْكَ) إن» فقال: وأهلها 
ينصف بعضهم بعضا. وأخرج هذا الحديث ابن أبي حاتم والخرائطي في مساوئ الأخلاق عن جرير موقوفاء ولم أقف على صحته. قال 
تعال زور كنا اا الول دل الئاس أَمةَ واحدة» على دين واحد وشريعة واحدة» لكنه جل أمره لم يشأء كا أنه تعالى 
قال (وآو شنا لتنا كل تمن هداها) الآية ١8‏ من سورة السجدة الآتية» ولكنه لم يشأ أيضاء إذ لا يفعل أحد الطاعة إلا بمشيئته 
ووقا نهو قدو ع عل المععيية إلا مقي وقضناه) وهذًا قال دولا يلون مْتَلفينَ» باعتقادهم أديانا شق وشرائع مختلفة وعبادات 
متباينة إلا من رحم ربك منهم» فإنهم يتفقون على دين واحد وعبادة واحدة وشريعة واحدة» ”ا يأمرهم نبيهم وكابهم المنزل إليه 
من ربهم «وإذلك» لأجل بقائهم مختلفين «حَلَمَهُم» ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير ا هو في علمه الأزلي» لأن الخلق من توابع 
الإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم في نفسه» والتعذيب والإثابة ليس إلا لأعى أفيض على المعذب والمثاب بحسب الاستعداد الأصلي» 
وربما يرجع هذا في الآخرة إلى أن التعذيب والإثابة اللذين هما من توابع ذلك الاستعداد الذي عليه المعذب والمثاب في نفسه» ومن 
هنا قالوا إن المعصية والطاعة أمارتان على الشقاوة والسعادة لا مقتضيان لماء فيندفع قول القائل بأنه إذا كان خلقهم لذلك فلم يعذبهم» 
واستدل في هذه الآية على أن الأعى غير الإرادة» وأنه تعالى لم يرد الإيمان به من كل» وأن ما أراده سبحانه بحسب وقوعه» وقدمنا 
في الآية8١‏ من شوزة يوسن المارة مأ يتعلق فى هذا الببحث. فراجعة:. وذى بغضن العارفين أن منشاً تشبيب سورة تهوة له صل الله 
عليه وسلم اشقَالها على أمره بالاستقامة على الدعوة مع إخباره بأنه سبحانه إنما خلق الناس للاختلاف» وأنه لا يشاء اجتماعهم على 
دين واخدة وقل حقث روت لَه ريك) عل ذلك الوم وتقل قضاؤه بالوعد للستعداء بنلينةة: والوعيد للأشبقياء 
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.م.م إسورة هود (11) : الآيات 121 إلى 123] 


وه م 


بالنار» طبمًا لما هو مدون في كّابدء وحق أمره بذلك» وهو قوله للملاتككة أزلا وعزتيٍ وجلالي «لأملآن جه ص الجنة» الحاء فيها 
للمبالغة» وهي والجن بمعنى واحدء أما من قال إن الجن يقع على الواحد فتكون الجنة جما له ويكون من انوع التي يغرق بين مفردها 
0 ة فليس بشيء؛ لأن الحق أنه اسم جمع لا واحد له من له قله وله جمعها أكوٌ قال. 

ولقّد جنيتك أكرء ء عساقلا ... ولقد نبيتك. عن نبات الأوير 

«والئاس أجمعين» 8 من عصاتهم ”ا سبقت كمته بملء الجنة من تقاتهم لما علم فرعا أن العتااتف والرقيد وكا بالكافرين 
والمصرين على المعاصي بدليل قوله تعالى في الآية 14 من الأعراف المارة في ج ١‏ (لأملآن جه لمك 57 578 97 أحمعين) :: 
والنعيم والوعد مخصوصان بالمؤمنين لقوله تعالى (وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري) إل الآية ٠١‏ من سورة المائدة 
في ج م وه مكررة كثيرا في القرآن باللفظ والمعنى» والقرآن يفسر بعضه بعضا فا قيل إن ظاهر الآية يقضي بدخول الفريقين جهنم» 
فول وان تقال نابم اسواحيان رسوله التي لا تقبل التأويل والتفسير» وليس للرأي فبها مدخل» وهذا البحث صلة في الآية ١6‏ 
من ووه 50ل اد فال متاك ركم مفعول مقدم واتنوينٍ العوض عن المضاف إليه أي وكل 000 
م ناه الرسل» السالفين قبلك» وهو بيان لكلا ويبدل منها قوله تعالى «ما 3 به فؤَادَكَ» نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومك 
وتأسي بأخبارهم معهم ليسبل عليك تمل أذاهم «وجاءك» يا حبيبي «في هذه» السورة العظيمة كا جاءك في غيرها من القصص 
م الواضم الصريح الذي لا يغير ولا يبدل وكل ما جاء في القران قهز دق ثايشة:وخصصية هذه الموزة العظيمة م جاءك في 
غيرها من القصص 0 الواضم الصريح الذي لا يغير ولا يبدل وكل ما جاء في القران :فهو حدق تانق وخصصت' هده السورة 
به تشريفا وتكرا «وموعظة وَذتوى للمَؤْمنِينَ» 1٠٠١‏ جاء فيها أيضاء فإذا تذكر قومك أحوال الأمم السالفة وكيفة إهلاكهم وأسبابه 
ولعتو وتذكروا وأخبتوا إلى دهم 

«وقلٌ للِينَ لا فاون من قومك وغيرهم» لأنك ىسل بيع الحاق بمقتضى الآبة من سورة ة الأعراف المارة في ج ١‏ وما 
ترفدك إليه كن الكيات عل سبيل اللهدايد 

كفسين شووة بوتت كات 53-3 12:3 

«اتملوا على مكاسكر» حالتكم وما تقكنون أن تعملوه» وهذا الوعيد تهكم مسوم عاقبتهم بغرا معرين عن يها نعم علي عل رحد قرا عاق 
(اعْمَلوا ما شتم) 1 الآية لاغ من سورة فصلت الاتية «إنا عاملونٌ ١‏ » دائبون على ما رذن به «وانظروا» بنا ما لتصورونه أن ينع 
5 فق انوت إن منتظرونٌ 9 ما يحل بكم من العذاب وينتقم متك كم انتقم من قبلكم أمثالكم المكذبين «ولله غيب السماوات 
وَالْأرْضٍ» من كل ما يمع فيها وفوقها وتحتباء ومن كان كذلك فلا يخفى عليه ثبيء من أعمال من هو بينبما وأعلاهما وأسفلهما «وإليه 
جع الم كله فيما يتعلق فيك وفي غيرك» وعليه فلا بد من مصيرك إليه فينتقم من الكافرء وينعم المؤمن» ثم التفت إلى صفيّه مد 
الله عليه وسلم فقال عنّ قوله وأنت يا أكل الرسل «فاعبده وتوكل عليه» فهو كافيك وكافلك؛ وقد جاء في الحديث الشريف من 
أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى. ولا شك أنه صل الله عليه وسلم متوكل على ربه حق التوكل» وإئهما يراد منه 
الدوام والاسسقرار» أي فداوم على ما أنت عليه يا سيد الرسل ولا تبال بالذين لا يؤمنون بك» ولا يضيق صدرك من تكذييهم ا اك 
يغافلٍ عم تَعمَلونَ «10» أنت ومن آمن بك وأمتك كلهم مؤمنهم وكافرهم» لأن أعمالكم جميعا يحصيها عليكم يانيع علبها البيء 
مثله والحسن بأمثاله. وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد غير الموفق غافل عن عمله لا يدري ما يفعل به حتى إذا وقع أمى الله به انتبه 
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فندم من حيث لا ينفعه الندم. أجارنا الله من ذلك. هذا والله أعلر» وأستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى 


الله وس على سيدنأ مد وعلى اله وأححابه وأتباعه اع 

تفسير سورة يبوسف عدد - ؟'ه و5١‏ 0 0 

نزلت بمكة بعد سورة هود عدا الآيات ” و 8 و" فإنهن نزلن بالمدينة» وهي مئة واحدي عشرة آية» ومثلها في عدد الآي سورة 
الإسراء فقط» وألف وسمئة كلمة» وستة آلاف وستون حرفاء لا ناسغ ولا منسوخ فيها. 


1 إسورة يوسف (12) : الآيات 1 إلى 10] 


نه لمن الج 
قال تعالى «الر» تقدم ما فيه أول سورت هود ويونس المارتين فراجعهما وما يرشدانك إليهما «تلك» الآيات المنزلة عليك يا سيد الرسل 
هي «يات الْمّابٍ» الأزلي اللدون في اللوح اخلرار «المبينِ» ١‏ لكل شيء من علوم الدنيا والآخعرة. وهاتان الآيتان المدئيتان من هذه 
الننوؤة» قال معالى دِإنا مناه قراناً ع يأ» سعي بعض القرآن قرآنا لأنه اسم جنس يع على القليل والكثير» وكا يطلق على الكل يطاق 

على البعض» ولا يرد ما قيل إن بعض كماته أعجمية في الأصل على قوله عربيا كلم والقسطاس وغيرهماء لأنها عرربية قبل نزول القرآن 
والعرب يتكامون بها قديما بما يدل على أن الأصل استعمالها في اللغة العربية والأعاجم أخذوها منها كغيرها من الكلمات المستعملة 
عندهم» راجع الآية 181 من الشعراء المارة في ج ١‏ تجد ما يتعلق في هذا البحث مستوفياء وقد يكون بعضها من باب توارد اللغات 
كا يكون في الشعر أحيانا من باب توارد اللحاطر» وسبب إنزاله باللغة العربية «لملَكر بَعقلُونَ» 7 معانيه ونتديرونها فتعلمون المراد منهاء 
واو أنزله بلغة أخرى لا حتتججتم وتقدمتم بالأعذار من عدم فهمه وصعوبة تعلمهء فيا أكل الرسل إنا «كحنَ» إله السموات والأرض 
ص 0 الصَص» في هذه السورة قصة واقعة قبل زمنك مدونة في الكتب القديمة» ولكن كل ما نقصه في هذا القرآن 
أحسن مما قصصناه قبل وأوسع وأصمء لأن الكتب الموجودة لعبت فيها أيدي غير طاهرة فبدلت وغيرت فيها لذلك لا يعتمد على 
ما جاء فيها إذا كان خالا لما في هذا القرآن» وقد قصصناها عليك الآن كاملة لنقصها على قومك لما فيها من العبر والخك» والتكت» 
والفوائد الد.يئية والدئيوية» وسير الملوك» والمماليك» والعلماء» ومكر النساءء والصبر على الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد اللقاء» والعفو 
عند المقدرة» ومكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب» بصورة مفصلة لم يعلمها غيرك» يا سنقص عليك في غير هذه السورة قصصا أخرى 
غير ما تقدم لتحيط علي بما كان وما سيكون من عنا الأزلي. قال خالد بن سعداه: يتفكه أهل الجنة بسورة يوسف وسورة مريم 
وسماعهما يريج كل محزون. والقصص بفتح القاف اتباع احير 

بعضه بعضاء وبالضم جمع قصة وهي الحكاية تذكر شيئا فشيئاء أي إنا نبين لك يا أكرم الرسل أخبار الأمم الماضية أحسن يانه ولذلك 
قال أحسن القصص وكل قصص القرآن حسنء» وفيه ما هو أحسن» قال سعد بن أبي وقاص: أنزل القرآن على رسول الله فتلاه على 
أصحابه زماناء فقالوا يا رسول الله لو قصصت عليناء فنزلت هذه السورة. وقيل إن كفار مكة أمرتبم طائفة من اليهود أن يسألوا رسول 
اله عن السبب الذي أحل بتي إسرائيل في مصرء فسألوه» فنزلت. وقيل قالت اليهود لمشري مكة صلوا ممدا عن أمى يعقوب وقصة 
يوسف مع اخوته» وكانت عندهم بالعبرائية» فأنزل الله هذه السورة ليفهمها للعرب. وقدمنا في المقدمة أن القرآن منه ما نزل بسبب 
أوغل سوال أو حادثة» ومنه ما نزل بغير ذلك» فلا يشترط للنزول سببء» بحيث لم ينزل بشيء من القرآن إلا إسببء تدبر «يما أوحينا 
إليك هذا القَرَانَ وان كتَ من قبله» قبل نزوله وايحائه إليك «لْنَ اْغافلينَ» © عنه يا محمد وعما فيه من أخبار الأمم الماضية» وقصص 
الأنبياء» وكيفية الخلق مما لم بخطر ببالك أننا ننزل عليك وحينا ولم نتصور إخبارنا لك عن عجائب أخبار الأولين. وما في صدر الآية 
مصدرية» وان مخففة من الثقيلة» ولام يِ لن الفارقة بينها وبين ان النافية» انتبت الايتان المدنيتان الأوليان. 

قال تعالى واذكر يا يمد لقومك «إِذْ قال يوسف» وهو الكريم بن الكريم بن الكريم «لأبيه» يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم السلام 


المتصل نسب سيدنا مد صلى الله عليه وسلم إليه وهو: 

نسب كان عليه من #مس الضحى ... نورا ومن ضوء الصباح حمود 

«ديا أبت» بتاء التأنيث المعوضة عن ياء الإضافة لتناسبهاء لأن كل واحدة منها زائْدة في آخر الاسم» ولهذا تقلب هاء بالوقف» وجاز 
إلحاق تاء التأنيث بالمذكر كا في رجل ربعة» وكسرت التاء لتدل على الياء امحذوفة» ومن فتح التاء فقد حذف الألف في يا أبتاه 
واستبقى ما قبلها يا فعل في حذف الياء في غلام» ومقول القول قوله «إنِ رَأَيتَ» رؤيا منامية. واعلم أيها القارئ أنا سنأتي على هذه 
القصة تدريجيا بحسب نزوها ليكون أوقع في النفس وأقرب للفهم؛ وأخصر للفظ» وحذرا من تكرارهاء فتدبرها تباعا من أولها في هذه 
الاية إلى اخر 

مطلب في الرؤيا وماهيتها وما يفعل رائيها وفي الحواس العشرة: 

الآية ... منها «أحد عشر كوك والشمس والْقَمر أيهم لي ساجدينَ» 4» جمعها جمع من يعقل وقال رأيتهم ولم يقل رأيتها لأنه أخبر 
عنها بفعل العقلاء كقوله تعالى «يا أدبا الل ادْخُلُوا مَساكتكر» الآية 1 من سورة الفل في ج ١‏ لتنزيلها منزلة العاقل» ومثل هذا 
كثير في القرآن حتى في الأصنام هذه العلّة «قالَ يا بيُ» صغره تعظيما له وشفقة عليه أو لعذوبة اللفظ وقال له «لا تقصص رؤياك» 
هذه الآن «على إِخْوَتكَ» فإن لها مغزى عظيما وأخاف إذا قصصتها عليهم أن يحسدوك عليها لما يتخيلون من معناها «فيكيدوا لَك كيدا 
عظيما يخثى عليك من عاقبته» أمره عليه السلام بكتمان رؤياه» لأنه عرف من معناها أن الله تعالى يصطفيه لنبوته وينعم عليه في 
الدارين» وإن ا عاقبة حسنة» خذرا من أن يتفرس إخوته بتأويلها فيغاروا منه فيحتالوا عليه فيهلكواء لأمهم وإن كانوا عقلاء فلا 
يؤْمن علهم من اتباع وساوس الشيطان» لذلك قال «إِنَ الشيطانَ للإنْسان» أراد جنسه ليشمل كل أفراده الأنبياء» فن دونهم قبل 
بوتهو» لأنه بعدها لا تأثير له عليهم لعصمتهم من قبل الله دعدو مين ه عداوته لأنه لم يخفها منذ أظهرها لآدم عليه السلام» وإبما 
قال يا ب بالتصغير حنانا عليه ورأفة به لأنه كان يحبه حبا مفرطا أوجب حسد إخوته له قبل الرؤياء فإذا سمعوا هذه الرؤيا يداد 
حدم ويقعح لم التنيطان باب التزيين لإهلاكة؛. وخذًا خا عليه :من أنايين طم نتيجة عبة أيه وما يؤول أمرنهم منهاء. ونين 
لهم التخلص منه وبين لحم سبلها قبل أن يكبر فيعجزوا عنه ويسيطر عليهم. 

مطلب في الرؤيا وماهيتها وما يفعل رائيها وفي الحواس العشرة: 04 

روى البخاري ومسل عن أب قتادة قال كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من 
اللهء والرؤيا السوء من الشيطانء فإذا رأى أحدك ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحبء وإذا رأى أحدك ما يكره فليتفل عن إساره 
ثلاثا. ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشرها فإنها لا تضره. 

وروى البخاري عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدك الرؤيا يحبها فإنها من الله 
فليحمد الله عليها وليحدث بها (أي من يحب حملا للمطاق على المقيد لأن الحديث الأول قيد التحدث بها لمن يحبه الرائي) وإذا رأى 
غير ذلك ما يكره فإنها من الشيطان فليستعذ بالله من الشيطان ومن شرهاء أي ويفعل كا فعل بالحديث السابق ولا يذكرها فإنها لا 
تضره. وروى مس عن جابر رضي الله عنه قال إن رسول صل الله عليه وس قال إذا رأى أحدك الرؤيا يكرهها فلييصق عن إساره 
ثلاثا وليستعذ باللّه من الشيطان الرجي ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. لم نعرف نحن مدخلية البصق على اليسار والتحول 
عن الجنب الذي كان عليه لكن القائل يعرفه حق المعرفة لأنه لا ينطق عن هوىء فعلى العاقل أي يفعل ما أمره به نبيه وحبيبه صلى 
الله عليه وسلىء فهو سبب السلامة من المكروه الذي يراه» كا أن الصدقة سبب للوقاية في المال والجسم ودفع البلاء وأخرج الترمذي 
وأبو داود عن أَبِي ذر العقيلٍ قال قال وشؤك اللدعيل للد عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة. وفي رواية من ستة 
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واربعين وي عل رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عيرت وقعت ولا نقصبا إلا عل واد وذي راى٠‏ 

وهذه الرؤيا التي تكتمل وجودهاء فإذا عورا حداها وقع والله أعل. وقدمنا ون الإسراء في ج أ والابة 1*7 غ١‏ 42 الأعراف في ج ١‏ 
أيضاء وفي الآية 94 من سورة يونس المارة ما يتعاق ببذا البحث فراجعه ترشد إلى المواقع المتعلقة في هذا البحث وفي رؤية الله عن 
وجل اننا ونزيدك هنا إيضاحاء فاع رعاك الله ان حقيقة الرؤيا خلق الله في قلب المؤمن النائم اعتقادات ا يخلقها في قلب اليقظان» 
وجعلها علما على امور اخرى يجعلها في ثاني الحال وهو يفعل ما إشاء لا بمنعه نوم ولا يقظة» وماهيتها عبارة عن ارأسام صورة المراى 
وانتقاشها في مرآة القلب في النوم» فيحتفظ بها المؤمن بعد اليقظة» راجع الآية +٠‏ من سورة الإسراء في ج ١٠‏ واعم ان الحواس 
ظاهرة وباطنة» فالظاهرة “عمس: 

السمع والبصر والشم والذوق واللمس » والباطنة خمس أيضا: المفرة والذاكرة والحافظة والمخيلة والواهمة والحس المشترك» وتسمى هذه 


اراس ودين المشتراك 
المعدود قِ الباطنة قوى» واسميها المناطقة والمتكامون العقول العشرة» ولكل واحدة منبا كوكب بيضىء يدرك به معقى يناسبه سواء 2 
اليقظة أو في النوم. 


وقال علماء الصوفية الرؤيا من باب العم ولكل عم معلوم» ولكل معلوم حقيقة» وتلك الحقيقة صورته» والعلم عبارة عن وصول تلك 
الصورة إلى القلب وانطباعها فيه» سواء كان في النوم أو في اليقظة؛ فلا محل له غير القلب» ولما كان عالم الأرواح متقدما في الوجود 
والمرتبة على عالم الأجسام» وكان الإعداد الرباني الموصل إلى الأجسام موقوفا على توسط الأرواح بينها وبين الحق» وتدبير الأجسام 
مفوض إلى الأرواح وتعذر الارتباط بين الأرواح والأجسام للمباينة الذاتية الثابتة بين المركب والبسيط» فإن الأجسام كلها مركبة 
والأرواح كلها بسيطة» فلا مناسبة ولا ارتباط بينهماء وما لم يكن ارتباط لا يحصل تأثير ولا تأثر» ولا إمداد ولا اسمّداد» فإذلك 
خاق الله تعالى عالم المنازل برزخا جامعا بين عالم الأرواح وعالم الأجسام ليصبح ارتباط أحد العالمين بالآخر فيتأق حصول التأثير 
زافان وومرل#الامداد والفضيف 1551 فآن روح الإنسان مع جسمه الطبيعي العنصري الذي يدبره ويشتمل عليه علما وعملا. ولما 
كانت المباينة ثابتة بين روح الإنسان وبدنه» وتعذر الارتباط الذي يتوقف عليه التدبير ووصول المدد اليه خاق الله تعالى لنفسه الحيوانية 
برزخا بينهما أي بين البدن والروح المفارق» فنفسه الحيوانية في ميزاتها قوة معقولة» فهي بسيطة تناسب الروح المفارق» ومن حيث انبا 
مشتملة بالذات على قوى مختلفة متكثرة منبئة في أقطار البدن متصرفة بتصرفات مختلفة ومولة أيضا في البخار الضبابي الذي هو في 
التجويف الأيسر من القلب الصنوبري .يتناس المزاج المركب من العناصر. فصل الارتباط والتأثير والتأثر وتأنى وصول المدد» فإذا 
علبت ما وضحناه لك أعلاه فأعم أن القوى الحيالية التي في أشأة الإنسان من كونه نسخة من العالم المثالي المطلق كالجزء بالنسبة إلى 
الكل وكالجدول بالنسبة إلى النهر الذي هو مشروعه» وكا أن طرف الجدول الذي بلي النبر متصل به فكذلك عالم الخيال الإنساني من 
حيث طرفه الأعلى متصل بعالم المثال» والمثال نوعان مطلق ومقيد» فالمطلق ما حواه العرش المحيط من جميع 

الآثار الدنيوية والأخروية» والمقيد نوعان: نوع مقيد بالنوم» ونوع غير مقيد به مشروط بحصول غيبة أو فتور عما في الحسء هذا وأول 
ما يراه الأنبياء علييم السلام الصور المثالية في النوم واللجيال في اليقظة» ثم يترقبون إلى أن يروا الملك في المثال المطلق والمقيد يقظة مع 
فتور في الحس وكونهم مأخوذين عن الدنيا عند نزول الوحيء إِنما هو مع بقاء العمل والقييز ليس إلاء ولهذا لم ينقص وضوءهم لأنهم 
عليهم السلام تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم» كا جاء عنه صل الله عليه وس في الصحيح» وهذه ميزة اختص بها الله أنبياءه دون سائر 
البشرء كا خصهم بالرسالة والنبوة» فلا مجال لقول بذلك والسؤال عن السبب فيه» لأنه من أفعال الله تعالى وأن أفعاله لا تعلل» وما لم 
تنم قلوبهم تبعا لأعينهم مثلنا لأن بواطنهم متحلية بصفات الله متخلقة بأخلاقه» مطهرة من أوصاف البشرية من كل ما فيه تقص ظاهر 
بالإضافة إلى ذروة الكيال» فضلا عن كل ما يذم مواق وضع وانة واو عاك الانة قلب النبي الذي هو عمود بدنه الشريف لجاز 
أن يحل فيه سائر الآفات الأخرى» من توهم في الوحي والغفلة عنه والسآمة منه وفزع يمنعه عن واجب عليه وحاشاهم من ذلك» 
وقد ذكرنا قبلا في مطلع هذا البحث أن الرؤيا عبارة عن اعتقادات يخلقها الله تعالى في قلب النائم» وأن تلك الاعتقادات تكون علما 
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على أمور أخر يخلقها الله في ثاني ال حال أو حال اليقظة» وا حال الأول هو النوم وهذا قول الإمام حي الدين النووي رحمه الله نقلا عن 
المازني» وتقته فها يكون علما على ما يسر يخلقه الله تعالى بغير حضرة الشيطان» وما كان علما على ما يضر يخلقه بحضرته أي عند الرائي 
فيسمى الأول رؤيا وتضاف اليه تعالى اضافة تشريف» ويسمى الثاني حلما وتضاف الى الشيطان يا هو الشائع من إضافة كل مكروه 
إليهء وان كان الكل من الله تعالى. وهذا معنى ما جاء فى قوله صلى الله عليه وس الرؤيا من الله والحم من الشيطان لأن الرؤيا اسم 
للمحبوب؛ والح للمكروهء ولذا لا ينبي أن نر رايت تجلا بل ووياة- وقال العدثوة إذا كاضه الزويا صادقة فهي أحاديث الملك 
الموكل به أي النائم» وان كانت كاذية 


فهي وساوس الشيطان والنفس » وقد ع بين قول الحدثين وقول المازنٍ الذي نقله التووي 3 القصد من أخها اعتقادات إعخ أي 
اعتقادات تخلق 


بواسطة الملك أو وسوسة الشيطان مثلاء وقد تكون الرؤيا ثما يحوك في صدر الرائي قبل النوم من أمور الدنيا والآخرة» فتنطبع له بمثال 
خيالي في نومه. واعل أن المسببات في المشبور عن الأشاعرة مخلوقة له تعالى عند الأسباب لا بهاء تدبر. وقال الفلسفيون الرؤيا انطباع 
الصور المنحدرة من أفق القوة المخيلة إلى الحس المشترك» فالصادقة منها إنما تكون بالملكوت لما بينهما التناسب عند فراغها من تدبير 
البدن أدنى فراغ فتتصور بما فبها ما يليق بها من المعاني الحاصلة هناك» ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبها فترسلها إلى الهس المشترك 
فتصير مشاهدة» ثم إن كانت المناسبة إذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت عن التعبير وإلا احتاجت إليه. 
واعلم أن الرؤيا كالرؤية من حيث الرسمء والمعنى على القول الصحيحء إلا أن منهم من خص الأولى بالنوم والثانية باليقظة وجعل 
الفرق بينهاء حرفي التأنيث كالقربى والقربة» وذكرنا أول سورة الإسراء أن كلا منهما يطلق على الآخر فلا فرق بينهماء وفيه تعليل 
نفيس فراجعه؛ قال تعالى «وكدلكَ» أي مثل ما اصطفى الله غيرك من الأنبياء «يحَبيك ا في الدنيا لإرشاد عباده وفي الآخرة 
لقربه في نعيم الجنان مما رفع منزلتك في هذه الرؤياء واجتباء الله تعالى للعبد اصطفاؤه له وتخصيصه بفيض إِلي يحصل له منه أنواع 
المعجزات أو الكرامات يلا سعي منه» وهذا لا يكون إلا للأتبياء ومن يقاربهم من الصديقين العارفين «وَيِمَلَكَ منْ تأَويلٍ الأحاديث» 
التي يرونها الناس في مناءهم بحيث يلقى ما تؤل به في قلبك» فكان عليه السلام أعلم الناس في تأويل الرؤيا وإثما خصه الله تعالى ببذه 
الزيادة على عيره ممن تقدمه من الأنبياء» ما خص كثيرا من أنبيائه بخصائص متباينة» فا خم اه يندا لقره راح الا 4 
من سورة الفل في ج ١‏ لأن خلاصه من السجن مقدر على تعبيره رؤيا الماك الآتية كا هو مقدر في سابق علمه «وَيتم : ل 
التي نبشرك بها في الرؤيا «عليك» بنعمته الأخروية فيكجل لك نعمة النبوة ونعمة الملك في الدنيا ونعمة النعيم وتجلٍ المنعم في الآخرة 
«وعل آل يعْقُوبَ» من أهله ونسله يقها أيضا علييم «ك أنه على أَبويِكَ منْ قَبلُ» يعقوب «إبراهم» حيث خلصه 


من الإحراق وشرفه بالنبوة واتخذه خليلا وفدى ولده إسماعيل من الذي «وإحاق» إذ أخرج من صلبه يعقوب ومن صلب يعقوب 
الأشاطا الاثفي عكر اللئن أن أجدهم وشرفهم بالنبوة ومن على أبهم عاد آنا الاساء كلهم من بعد نوح «إِن ريك الذي رباك 
وحفظك ما قدره عليك 26 من ستحق الإعطاء والاصطفاء ب 1» يضع الأشياء مواضعهاء ولا يفعل شيئا إلا حكمة وعن 
حكة لحكمة وفي حكة؛ وقد حقق الله تعالى لسيدنا يوسف ذلك» إذ تاب علههم , بعد فعلتهم به» وحفظه منهم بعد أن هموا بقتله» ورده 
على أبيه بعد أن قارب قلبه اليأس منه وخلصهم جميعا من قشف البداوة وجعل فيهم الملك والنبوة» وهذه الآية المدنية الثالثة من هذه 


الصورة: 
مطلب الآية المدنية» وأسعاء و بوسف وأسعاء الكوا كب والكيد ليوسف منهم: 
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قال تعالى «لقّد كان في يوسف واخوته» أي في خبرهم وقصتبم معه وهم تمعون ولااوى ويبوذا وزلبون وإشجز من ليا زوجته يعوب 
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الأول بنت ليان بنت خاله ودان وتفتوتا وجاد واستين من جاريته زلفه وبلهة ويوسف وبنيامين من راحيل أخت ليا. وأسماء 
الكوا كب التي رآها في منامه هي: 3 اران -١‏ والطارق "- والدنيال 4- وقابس ه- وعمودان 5- والفليق 7 والصبح 8- والضروع 
9- والفرخ -٠‏ ووثاب -١١‏ وذو الكتفين. وهم كاية عن أخوته الأحد عشر المار ذكرهم والشمس والقمر عن أمه وأبيه» وكان 
بين مبداً الرؤيا وتحقيقها أربعين سنة» إذ كان عمره حين الرؤيا اثنتي عشرة سنة» وحين الإلقاء في البئر سبع عشرة سنة» وحين اللخروج 
ان عشرة سنة» وحين بن الخروج من السجن أربعين سنة» إذ أدخل فيه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ومكث في بيت العزيز مس عشر 
سنة وحين السجود اثنتين وخمسين سنة ووقع خلال ذلك 2-7 عظيمات وعبر وعظات «للسائلين لا» عنبا أغيا 2 المدينة المنورة 
وهم الهود إذ وجدوها موافقة لما في كتبهم وأوضم وأنصح وأبلغ مما فيها ودلالة على نبوة تمد صلى الله عليه وسلء لأنهم سمعوها منه 
وهو أي فكانت برهانا على أنها وحي من الله 

عن وجل بلا شك ولا شببة وكون هذه الاية والآيتين قبلها /١‏ " مدنيات روي عن قتادة وابن عباس رضي الله عنهم ومثبت في 
الكتب التي ذكرناها بالمقدمة في بحث مأخذ هذا التفسير» لذلك لا يلتفت إلى قول من قال أنبن مكيات والبينة تقام على الإثبات لا 
على الننفي» قال تعالى واذكر لقومك امه اسل تفاصيل هذه القصة التي كثر السؤال عنها «إذْ قالوا» أخوة يوسف إلى بعضهم والله 
«يوسف واو بنيامين ا إلى أيبنا ما ونح خصبة» أقسموا قسمين على جهتين أصابوا في الأولى هذه وأخطأوا في الثانية» وهي 
إن أبانا لني ضلال مبين 8 ظاهر في عمله هذا. والعصبة اجماعة جمع لا واحد له من لفظه كالرمط والنفر والفلك والنساء» والواو 
ولحاي اام سو مسا ورك لور اممو ل 
فزاع منهما مايرى منا الآن من المنافع والخدمة ونحن القَاتئمون بمصالحه» ونحن أحق بكودته منبماء منهما. واعلم أن سبب هذه المودة والحبة 
لهما لصغرهما ووفات أمهما أو لأمى تفرسه فيهماء وهذا أقرب لأنه لو كان الحب إسبب الصغر لأحب بنيامين أكثر من يوسفء ولكنه 
عليه السلام رأى فيه من مخايل احير ما ل يره فيهم» وزاد ذلك ما فهم من مغزى الرؤيا وليس هو بالصغير ليقال لصغره» والصغير 
بوب عند كل أحدء قيل لابنة امسن أ .بيك أحب إليك؟ قالت' الضغير نح يكيرء والغال حى حضرة والمريظن مح شفن: 
وقيل في هذا المعق: 

إن الكان اتنس أ كقاه مها ا,..واطتن دون خفيعها ضر 

وإذا الفتي فقن العرانت ساني مكب للق زول كت الأيطة 

وهذان البيتان وقبلهما بيتان للوزير أبي مروان عبد الملك بن إدرريس الجزيري. 

هذا وأنه عليه السلام لم يفضله إلا بامحبة القلبية» وهي خارجة عن وسع البشر لأنها أ باطني» وليس في طوقه دفعهاء يؤيد هذا قوله 
صل الله عليه وس اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا قدرة لي على ما لم أملك. وذلك لأنه من مقتضيات حس الأرواح التي هي من 
أ الله وقد وقع منهم هذا قبل النبوة على القول المعتمد فلا يعد حسدهم 

هذا لأخويهما وري أباهما بالعقوق المستفاد من قوم (لَئِي ضَلال مبين) والقاء هم أخاهم في البثر قادح في نبوتهمء لأن العصمة بعد 
التشرف بالنبوة» ويجوز قبلها أن يقع من من النبي مثل ذلك» وقدمنا ما يتعلق بعصمة الأنبياء 2 الآبة © من سورة ة الأعراف والاية 
؟ من سورة طه في ج ١‏ وكذلك في الآية ه٠١‏ من سورة القصص المارة فراجعها. ٠‏ ثم بين تعالى ما قر عليه رهم من الكيد ليوسف 
بقوله «اقتلُوا يوسفٌ أو اطرحوه أَرْضْأه بعيدة بدلالة التدكير أي أن التخلص منه بأحد أمرين: إما بقتله أو تغريبه في مكان بعيدء لأن 
التغريب حصل به المقصود كالقتل وجرمه هين خفيفء وقيل في هذا: 

حسنوا القول وقالوا غربة ... إنما الغرية للأحرار ذيح 

وقال بعضهم لبعض إذا فعلتم أحد هذين الأمرين بيوسف «يخْل لكر وجه أيكر» من يوسف وأخيه ويقبل عليك بكليته لا يلتفت إلى 
غير؟» والمراد بالوجه الذات» قال تعالى (ويبقى وجه رَيِكَ) الآية هب من سورة الرحمن في ج 0# ولفظ الوجه بهذا المعنى مكرر كثيرا 
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في القرآن» لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه فلذلك خص الوجه «وتكونوا مِنْ بعده» أي تنفيذ الأعى الذي تمعون عليه 
من أحد الأمرين «قوماً صالحين 9» بأن لتوبوا إلى ربك من جرم فيعف عتك «قالَ قائل منهم» هو يبوذا على الأحم لأنه صاحب 
مشورتهم وأحسنهم رأياء يدل عليه لفظ قائل المنوّن وإلا لقال أحدهم أو أكبرهم «لا تمُتلُوا يوسقَ» لأن القتل جريمة عظيمة أخاف 
أن لا تغفر لك5» وإذا كنت لا بد فاعلين يا اخوتي خذوه «وَالقُوه في عَيابتِ الْحب» قعره المظلم وأسفله العميق. والغيابة كل موضع ستر 
شيئا وغيبه عن النظر. والجب البئر الكبيرة غير المطوية» فإذا طرحتموه فيها حصل المقصود من تغريبه» إذ قد «يلتقطه بعض السيارة» 
الواردين على الجب فيأخذونه إلى بلادهم هذا رأي لك دِإِنْ 2 فاعلينَ 2٠١‏ به ما ترومون افعلوا ما أشرت به عليكم» وهذا الجب 
معروف عندهم إذكره بال التعريفية» قيل هو بر بيت المقدس» وقيل في الأزرق» والأحرى أن يكون البثر الموجود الآن قرب صفد 
في فلسطين 

6 [سورة يوسف (12) : الآيات 11 إلى 20] 


المسمى حتى الآن ببثر يوسفء فاستصوبوا رأيه مع أن فيه إشارة إلى عدم الفعل بدليل قوله (إنْ كنْتم) عم أي إذا كنتم مصرين على 
الإيقاع بيوسف فافعلوا فيه ما ذكوت لحم فهو أهون جرما عند الله وفيه أمل» ثم ذهبوا إلى يوسف وصاروا يرغبونه بالذهاب معهم 
إلى البرية وحسنوا له النزهة في البادية» وأروه من اللطف والعطف ما حدا به أن يكلفهم بأن يقولوا لأبيهم ليأذن له بالذهاب معهم 
إلى المرعى» وأنه هو موافق ومحبذ ذلك» وعنعه أدبه أن يتقدم لك ببذاء وكان ما كان وجاءوا إلى أبههم 

دقانو يا أبن ما لَك لا تمن على يوسفٌ» أنطقهم الله تعالى بما يوقع الزقة فاك أ حت إذا وقع منهم ما يلام عليه يلوم نفسهء 
لأنهم لم يقولوا له مالك لا ترسل يوسف معناء بل قالوا مالك لا تأمنا عليه ليذهب إلى المرعى يتسلى بين أزهار الأرض ويستنشق ريحها 
العذب مع رغبته بذلك» لأنه كلفنا أن نستأذنك بالسماح له «وإنا له لناححون 4١١‏ فلا تخف عليه فإنا أشفق عليه ونريد له احير 
ولأغزر إل طية فلم عد كي ها أريفت أذ قرا مي درد مو رمام هده كد أ لس عليه تحيول راع فاق أي 
معنا عدا يرتع ويلعب» معنا في البرية الواسعة ليتمتع بنضارتها وببجتهاء ومعنى الرتع الاتساع في الملاذ وأصله أكل البهائم في االخصب 
من الربيع» ثم أكدوا له رعايتهم إليه وعنايتهم به ومناظرتهم إليه بقوهم «مَإنًا له َافْظُونَ 21١‏ له من كل مكروه» وكيف لا تكون 
له كذلك وفيه رضاك ول يزالوا به راجين ليأذن لهم بأخذه ليتسع صدره بالتفرج على الصيد والرمي والجري الذي يفعلونه بالبادية» 
وبعد أن أكدوا له مقالتهم بأصناف التأكيد» إذ أوردوا اجملة اسمية وحلوها بأن واللام وأسندوا حفظه إلههم جميعا «قالَ» يعقوب عليه 
السلام «إني ليَحريتٍ أَنْ تَدْهبُوا به» أي مجرد ذهابك به يوني لشدة مفارقته علي وقلة صبري عن رؤيته» وقرىء ليحزني بالإدغام ثم 
قال وإنه ليررييني أن تهملوه وتتركوه وحده بانشغالك عنه بالرعي والصيد «وأخاف أَنْ أله الدَنْبّ» وقرىء بالياء كا قرىء يأكله 
بدون همز» ولم يأت لفظ الذئب بغير هذه السورة» قالوا إنما قال هذا لأنه رأى في منامه ذثبا شد عليه ولم يعلم أن قوله هذا الذي 
أنطقه به الله فيه تعلبم لمكيدتبم» إذ لم يقع في نجواهم شيء من هذا ولم يخطر ببالهم أن الذئب يأكل البشر إذ ذاك» قال الشاعر: 
ومو سرة أن لأا ررق 4 موده ةن قل بغتل شيا رات لد فقذا 

ثم أحمه الله زيادة على ذلك بأن بين لهم ما يعتذرون به نفتم كلامه بقوله «وأنتم عَنْه غافلونَ »1١‏ لاهون بصيدكم ولعبكم ورميكمء 
فقد لقنهم عليه السلام ما يحتجون به وما يعتذرون منه إليه وقد وقع هذا القول منه عليه السلام لأولاده لأن الأنبياء علييم السلام 
لمناسبتهم التامة بعالم الملكوت تكون واقعاتهم واقعة» ومن الأمثال: البلاء موكل بالمنطق. أخرج أبو الشيخ وغيره عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل لا تلقنوا الناس فيكذبوا فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناسء فلما لقنهم 
أبوهم كذبواء فقالوا أكله الذئب. والحزن ألم القلب لفقد محبوبه. واللحوف انزعاج النفس لنزول المكروه «قالوا لَنْ أله الذئب وحن 
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عصبّة إِنا إذاً َخَاسِرونَ »١4‏ عاجزون هالكون إذا لم نقدر على حفظه من الذئب بل من الأسدء كيف وهو أعنّ شبيء عندناء فليا 
راى عزمم على حفظه وحزمهم على محافظته بعد ان اقسموا إليه بإزالة ما خطر بباله واطمانوا على سلامته وراى رغبة يوسف بالذهاب 
معهم» عهد إلههم مراقبته» وتعهدوا إليه بذلك كلهء أذن هم به» ففرح يوسف الموافقة أبيه ولم يصدقوا مق ينقضي الليل» فلما أصبحوا 
أخذوه معهم «قلما با به» إلى البادية وبعدوا عن العمران وصرفوا النظر عن قتله اتباعا لقول يبوذا صاحب مشورتهم «وأجمعوا أن 
يلوه في عابت الْبّ» المار ذكره فعمدوا إليه وقبضوه وطرحوه فيه. هذا ما قصه الله علينا في كابه. أما الأخباريون فقالوا لما بعدوا 
به عن العمران أطهووا له الجفاء والعداوة ثما هو كامن 2 صدورهم» طفقوا يضربونه» وصار كلما استغاث بواحد منهم ضربه» فليا 
رأى عزءهم على قتله شرع يصيح يا أبتاه لو رأيت ما نزل بيوسف من اخوته لأحزنك وأبكاك» يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك وضيعوا 
وصيتك» فأخذه روبيل وضرب به الأرض وجثم على صدره ليقتله» فاستغاث بيهوذا فأدركته رحمة الأخوة ورق له» فقال يا اخونٍ 
ما على هذا عاهدتمونيٍ :فلصه من يدهء وقال ألقوه بالجب» فإما أن يموت أو يلتقطه بعض السيارة. فذهبوا إلى بر هناك ضيق الرأس 
واسع الأسفل فشدوه بحبل وداوه فيه» فتعلق بشفيرها وكانوا شلحوه قيصة» فال دعوه أستتربه» فم يفعلواء وقال لهم أنتركوني في 
هذه البرية وببذا الجب فريدا وحيدا؟! فقالوا له دع الشمس القن والكرا كني وستروتك ور و اسوناكة» وا رسلوزه في البئر وهو إستغيث 
م ولا مغيث» وما بلغ نصف البئر ألقوه إرادة موته» وكان في البئر ماء فسقّط فيه» وتركوه ورجعوا وقالوا إن ملكا أرسله الله إليه 
شّ وثافه» وأخرج له صخرة من البر فأجلسه عليها» وقالوا إن يعقّوب لا بعثه مع إخوته أخرج له قيص إبراهيم الذي كساء الله إياه 2 
النار حين ألقى فيها وهو من الجنة» عله في قبعته وجعلها في عنقه» فأخرجه الملك وألبسه إياه» فأضاء له الجب من بريقه» وعذب ماء 
الجب» وصار له غذاء وشراباء ولما بض املك ليذهب وكان جبريل عليه السلام قال له يوسف إذا حرجت استوحشتء ققال له إذا 
رهبت فقل: يا صريخ المستصرخين» ويا غوث المستغيثين» ويا مفرج كرب المكروبين» قد ترى مكاني» وتعلم حالي» ولا يخفى عليك 
من أعري» فقالها فاستأنس وحفته الملاتكة. قال تعالى «وأَوَحَينا إِيْهه في البثر حال صغره كا أوحينا إلى عيسى ويحبى من بعده 
2 00 وكان ره سبعة عشرة سنة #يا قدمناه 2 الاية /؛ المارة «للنهم امهم هذا» الذي فعلوه ب بك وأنت صاحب السلطة 
علهم «وهم لا يشعرونَ 16 أنك أنت يوسف كا أنهم لم إشعروا كيف آنسناك بالبثر وجعلنا ماءه لك طعاما وشراباء ولدميزة نا 
يأتونك في مصر لهتاروا لأهلهم وأنت عامل فيهاء ولا يعرفونك إذ يأتونها وأنت ملكها لطول العهد وعدم تصور أذهائهم بما تصير إليه إذ 
ذاك من عاو الشأن وعظمة السلطان ولا يدرون بأنا أعلمناك بأنك ستخبرهم بصنيعهم هذا معكء وفائدة هذا الوحي تطبيب قلبه وإزالة 
الحم عنه وغم الوحشة تقوية لجنانه» وهذا الوحي إما بواسطة الملك الذي كان معه في البثر أو بإلهام من الله» والأول أولى لما مى. 
قالوا ولما أَتموا فعلتهم هذه ل يروا ما يعتذرون به إلا ما لتقنهم أبوهم» فعمدوا إلى 
ذم سخلة ولطخوا ثوبه بدمها ليعرضوه إلى أبيهم علامة على صدقهم المموه قال تعالى «وجاوٌ أباهم عشاء» تأخروا عن موعدهم كل يوم 
تبريرا لعذرهم وصاروا «يبكونٌ 41١‏ بأعل صوتهم دكا عار ناك ففاك هم يعقوب ما لك هل أصاب أغنامكم شيء؟ قالوا 1 
وإئما أصابنا ما هو أعظم» قأحس هناك وقال أن بوسك «قالوايا أبانا | إن ذَهيْنا ستي» في العدو والرمي في البادية وار بوسف اع 
متاعنا» ثيابنا وزهابنا «قَأْكله الذَنْبَ» حال غفلتنا عنه «وما أَنْتَ من ناه ونعلم أنك لا تصدقنا بهذا «ولو كما صادقِينَ »١1‏ حقيقة 
اه لك من واقع الحال لشدة محبتك له 0 قد تتبمنا بالكذب» 3 تقدموا له م 0 ليع 0 0 7 ا 


اعت جم م زا 


ل اا ست الل سي لوال 


ل جرال اسيك أمرام عظيها أوقعتمره بيوسف» فاذكروا إلي ما هو حقاء قالوا لا غير ذلك» وأنكروا عليه أمره وأصروا على 
أقوالهم فأعر ض عنهم وقال ل 0 لا شكوى فيه إلا إلى الله ولا جزع ولا تحدث بالمصاب لغيره» ولا تزكية للنفس لذواللة 
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المستعان» به على ما أنا عليه لا أطلب العون من غيره «عللى ما تَصفونَ »١4‏ من الكذب في أمى يوسفء قال هذا إظهارا للتجاد وعزما 
على الصبر» وتفويضا لأعى الله قال ابن الفارض: 

ويحسن إظهار التجلد للعدى ... ويقبح غير العجز عند الاحبة 

أي لا يحسن إظهار التجلد والصبر على صدمات الدهر مطلقاء بل >سن للأعادي» أما عند الأحبة فيحسن العجزء لأن إظهار التجلد 
عندهم قبيح جداء قال سعنون يخاطب ربه: 

وليس لي في سواك حظ ... فكيفما شئْت فاختبرني 

قالزا فاغلده الل عمال خصر الول قارف بععرة» فار رارق سكت 

بغداد ويقول للأولاد أدعوا لعمك الكذاب يعني نفسهء فعفا الله عنه. وإئما كذبهم عليه السلام لأثهم احتجوا بما قاله لهم» ولأنه 
وقع في خلده كذبهم» ولأنه يعلم حنقهم عليه» وإذلك فعلوا فعلتهم أول يوم ذهبوا به إذ لم يبق بوسعهم تصورهء عفا الله عنهم» هلا 
صبروا عليه يوما أو أسبوعا ليرى صدقهم فيما تعهدوا به ثم يفعلوا فعلتهم هذهء وإن مغزى قوله تعالى (أَنْ تَذْهبُوا) وقوله (فذهيوا) ينم 
على ذهابهم به أي إهلاكهم إياه؛ لو قدرهم الله عليه» ولكن منعهم فَأَلقوه في البثر وأوقع في قلوبهم أن هذا الإلقاء هلاك لهء وبعد 
أن رأوا من أبهم ما رأوا برد صدرهمء وقالوا قضي الأمى ببذه الكلمات وسيزول من صدره أولا بأول» وقد تم ما أردناه وانصرفوا 
لعملهمء قال تعالى «وجاءتٌ سيارة َأَرسَلُوا واردَهُم» الذي يستسقي لهم الماءء قالوا إنه مالك بن ذعى الخزامي من أهل مدين «قَأَدْلى 
دلُوه» في ذلك البثر لإخراج الماء لقومهء فتعلق يوسف بالدّلو فلما خرج إلى فه ورآه الوارد على أحسن صورة من الغلمان» وقد جاء 
في احبر أن النبي صل الله عليه وسلم قال أعطي يوسف شطر الحسنء قالوا وكان إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه» وإذا تكلم رأيت 
شعاع النور في ثناياه» فلم يالك نفسه من شدة الفرح» إذ «قال يا بشرى» خاطب اصعابه بعد ان ذهب به إلهم وهم قريب منه بقوله 
«هذا عُلام» خرج مع الدلو فأمسكته وأتيت به إلي؟» أن ناسا خطفوه من أهله «وأسروه» خبأوه هنا وجعلوه «يضاعة» ليبيعوه كي لا 
بعلم به أحد «والَهُ عليم با يعملُونَ 215 لا يخفى عليه شبيء من أعمال حرقة :دف راي بد كل النيا زه لوك قوق أن كرت أده تقالرا وكان 
أخوه يبوذا يتعهده الفينة بعد الفينة كلها يأتي قريبا من البثر لأجل المرعى وكان يأتيه بطعام خلسة عن أخوته فيطرحه في البثره ولم 
بعلم أنه ليس بحاجة إلى طعاءهم» إذ كفاه الله بالماء» وأنه جاء كعادته فنظر في البثر فلم يره» وقد مضى على إِلقَائه ما يقارب السنة» 
وان إخوته الآخرين لم يعلموا يعمل بوذا ولم يتعاهدوه وظنوا أنه قد هلك من وقته» فلما لم ييجده رجع وألخيرا إخوف الام "فمحسين 
دمهم عليه وحدا بهم داعي حب الأخوة فندبهم إلى التحري عنه» فأجابوه وأطاعوه وساروا في طلبه 


مطلب جرائم إخوة يوسف وفائدة العفو وصلاح الوالدين وعظيم فضل الله تعالى: 

بمينا وشمالا» فوجدوه عند السيارة» وتحدثوا بينهم عما يقولون» فاتفقوا على أن قالوا هذا عبدنا أبق ونظروا إليه وهددوه بالقتل إن هو 
كذبهم؛ فاعترف لهم بذلك خوفا منهم لما ذاق من ضرهمء لا سما وقد أشار إليه يبوذا بذلك وهو أرقهم عليه وأرأفهم به» إذ لير 
العطف إلا منه» وهو الذي خلصه من الذبح من يد روبيل» واذ ظهر للسيارة أنه عبد لهم بسكوته على قول إخوته وسكوته قبلا على 
قول الذي أخرجه من البثر طلبوا بيعه منبم» فاتفقوا على ذلك. 

مطلب جرائم إخوة يوسف وفائدة العفو وصلاح الوالدين وعظيم فضل الله تعالى: 

قال تعالى «وشروه» منهم («عْنٍ بخص » ناقص عن قيمة أمثاله فيما لو فرض أنه عبد أو مبخوس حرام, لانه حر لا يجوز بيعه «دراهم 
مُعْدُودَة» إشارة إلى قلتهاء قالوا هي ثلاثون درهماء لأنهم كانوا يعدون ما دون الأربعين» والأربعون أوقية فيزنوتها وزناء وفي هذا المبلغ 
عينه دل يبوذا الأعريوطي البهود على عيسى ليغتالوه» فألقى شيبه عليه» رفداه الله به» فقتل ورفع عيسى إلى السماء كا ستوضحه في 
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الآية 4ه من النساء في ج سل «وكانوا فيه» أي تساهل أخوة يوسف في أمره حتى جعلوه عبدا وباعوه بقيمة بخسة بما يدل على أنهم 
«منَ الرَاهدينَ 2٠‏ فيه الراغبين عنه لبقاء حنقهم عليهء قالوا وبعد أن قبضوا ثمنه من السيارة قالوا لحم استوثقوا منه لثلا يبرب منتكم 
كا أبق مناء قالوا وسبب بيعه لهم لأنهم لم يقدروا على أخذه من السيارة لكثرتهم» ول يقدروا على قتله بعد أن صار بأيديهم» وتأسوا 
بقوهم قد حصل ما كنا نريده من تغرييه والذين أخذوه من أهل مصرء وه بعيدة عنا فيكون فيبا بك المعدوم لعدم إمكان وصول 
خبره إلى أبيه» فتركوه وذهبوا ولا وصلوا إلى تراه إلى العزيز خازن ملكها الريان بن الوليد نيوان من العماليق 0 دينارا 
وزوج نعل وثوبين» هذا ول يوقع لله في قلوب أخوته أن بيعه للسيارة قد يفضي إلى مجيثه أو إعلام أبيه به» ولم يوقع في قلوبهم أن ردوه 
إلى أبهم واعتذروا له وأزاحوا عن قلبه الغم والهم الذي حل فيه من أجله 


*.؛.” [سورة يوسف (12) : الآيات 21 إلى 30] 

بل أوقع في قلوبهم أنه صار بحكم الميت وأن جتهم التي احتجوا بها لأبهم تمت أثلا يظهر كذبهم لأعى أراده اللهء ولا يكون إلا ما 
أراده» وقد اشمّل عمل أولاد يعقوب بأخييم على عدة جرائم: -١‏ قطيعة الرحم ؟- وعقوق الوالد "- وقلة الرأفة بالصغير الذي لا 
كنق 41 والغدق بالامانة ه- وترك الوفاء بالعهد 5- والكاذب /- وبيع القى 6 والافترا» بأنه عبد أبن منهم 9 وقصد القتل دون 
جرم -٠١‏ واجتماعهم على هذه اللحصال التي كل واحدة منها موجبة لغضب الله فضلا عن كذبهم على أبهم فيما أخبروه به» ومع 
هذا فإن الله واسع الرحمة عفا عنهم وشرفهم بالنبوة وبارك في ذريتهم وجعل فبها الملك والنبوة» وذلك لصلاح والدهم وعفوه عنهم 
واستغفاره لهم واستغفار أخيهم لهم وعفوه عنهم حال القدرة» فصلاح الوالدين نافع بالدنيا والآخرة 

قال تعالى (أَْقَنا ويم ذَريتم) الآية ٠٠١‏ من الطور وبمعناها الآية من سورة المؤمن والآية ١4١‏ من سورة الكهف الآتيات» ألا فلا 
اقبط اعد أو اسن و ريف لله ولو عمل ما عمل إذا تاب وأصلح ورد المظالم لأهلهاء راجع ما قدمناه في الآآية ٠٠١‏ من سورة الفرقان 
ج ١‏ وهذا من عظيم فضل الله الذي ألمعنا إليه في الآية ١١‏ من سورة القصص وقرىء يا بشراي أي على إضافة البشرى لنفسه؛ أو على 
كونه اسم غلام عندهء وبعضهم أعاد ضمير (وَشَّرَوَه) إلى مالك المذكور وبعض رفاقه من السيارة» أي خبأوه وجعاوه بضاعة ليبيعوه 
ويختصوا نه دون بقية السيارة» وبعضهم فسر (شَّرُوه) بباعوه» وما مشبنا عليه أوفق لظاهر القرآن وأنسب للمعنى. قال تعالى «وقالَ 
الذي اشْتَراه من مضر» بعد وصوله إليها واسمه قطفير ويلقب بالعزيز «لامرَأَتَه» زليخا بنت عليخا وقيل راعيل بنت رعابيل» ومقول 
القول «أ كوب مَنْواه» إقامته عندك وقدمي له أحسن الطعام والشراب واكسيه أنفر الحلل وا أمري له بألين الفراش لأن فراستي فيه 
عظيمة وتحن ليس لنا ولد «عمى أَنْ يتمّعناه في مصاخنا أو ترك به إذا أردنا بيحه «أو تتْدَه وله إذا نين لنا صلاحه» وكان لا يواد 
لما وذلك لما رأى من سسعاه وأخلاقه وما هو عليه من الحسن والأدب» قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة العزيز في يوسف» وابنة 
شعيب في موسى » 

وأبو بكر في عمر حين استخلفه على الأمة عند موته رضي الله عنه «وَكَذلك» مثل ما أنجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا 
عليه فلك العوية زرمكا» تعملنا قرارا :ومكانة ومقاما عطي 5ه يوست الفتديى اليا برق الأرض )كموقي كينا قافا وفنا 
له فيا منزلة راسفة عليه عند عزيزها حت إنه أمى امرأته 2 بكرامته عليه ون ساك فين وغرسنا حبه في قلبه وقلب 
زوجته حتى صار مقريا عندهما على غيره من الخدم وصارا ينظران إليه بصفة ولد «وَلتلَه منْ تَأْوِيلٍ الأحاديث» بغير الرؤيا التى هي 
السبب في خلاصه مما سيبتل به من السجن وبراءته مما يتهم به» ونملكه على مصرء إذ أن الملك سيفوضه بكل شيء ويقيمه مقامه كا 
سيأتي «وَاشّهُ غالب على أمره» الذي شاءه ليوسف عليه السلام» وهو المتولي عليه لا يكله إلى غيره حت يبلغ منتهاه من الدارين» وهو 
الذي يفعل ما يشاء له ولغيره» ويفعل ما يريد لا رافع لأمره ولا راد لقضاهء ولا يغلبه غالب» وهو الذي يبلغه ما قدره له في علمه 
ويخلصه مما يبت بهء وأعاد بعض المفسرين ضمير أمره إلى يوسف» ولا مندوحة فيه» لأنه غالب على أمى يوسف وغيره وكافة خلقه 


511216120 004 
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«ولكنّ أَكثرٌ الئاس لا يعون »7١‏ صنع الله في يوسف وما يراد منه أن يكون» وعم ذلك منوط به وحدهء «ولَا بلعْ سدم تقدم 
معنى الأشد في الآية 717 من سورة القصص في ج ١‏ «آتيناه حك وعلْمل يقضي به بين الناس بحسب شريعة آبائه لا بمقتضى ما يراه 
بن لكك لأأن :اناك بليشيوق سسلقة :مو سن :اإولا< 86 اسار هن أن عليه النباام عي عر بار كا سن وهو فى القاطة ادرة من زرو 
وأدخل 42 السجن وهو أبن ثلاث وثلاثين» ا نبىء عيسى بالمهد ويحبي في السابعة من عمره» راجع الآيتين ١غ‏ من سورة مريم» و 
١‏ من سورة طه في ج ١‏ فالنبوة سابقة لهذاء وما قيل إنه حين ألتقي بالجب كان عمره عشر سنين ضعيف إذ يكون بقاءه في الجب 
ماني سنين» ولم يقل به أحدء وقيل إن المراد بالحكم هنا الحكمة» وهي في لسان الشرع العلم النافع المؤيد بالعمل» لان العلم بدون العمل 
لا يعتد به» والعمل بخلاف العلم سفه» والمراد بالعلم هنا تأويل الرؤياء والأولى. أن يؤول الحم 

على ما جرينا عليه كا عليه أكثر المفسرين» والمراد بالعلم الفقه بالدين لأنه عليه السلام كان يرجع إليه جل أهل مصر في أمورهم» يل 
إن العزيز صار يحيل من يأتي إليه ليتحا م مع خصمه إلى يوسف لما رأى من حدة عمّله وإصابة رأيه» لهذا فإن ما قاله ابن عباس رضي 
الله عنهما إن المراد باحك هنا النبوة وبالعلم الشريعة وجيه أما القول برسالته فلاء لأنه أرسل بالسجن» وكذلك القول بأنه أعطي شريعة 
شاضة أن الاغله كاي ومذا شاك 

إذا كان هناك نص صريح يستند إليه» وليس فليس» «وكذلك» مثل هذا الجزاء الحسن «جَزِي الحونن «”» في هذه الدنيا الصابرين 
على النوائب أمثال يوسف عليه السلام» وفي الآية إعلام بأنه كان محسنا في أعماله متقنا مسالك التقوى والورع في عنفوان شبابه» 
ومن هنا قال الحسن من أحسن عبادة الله تعاللى في شبيبته آتاه الله الحكمة في اكتباله» قال تعالى «وراودته التي هو في بيبا خادعته 
ودعته لنفسها وطلبت منه أن يواقعهاء والمراودة مفاعلة من راد يرود إذا جاء وذهب «عَن نفسه» الطاهرة الزكية وجيء بعن بدل 
من دلالة على أن السيدة زليخا زوجة العزيز نازعته في ذلك لما هو عليه من حسن الأدب والصورة» بأن صارت تطلب منه الفعل وهو 
يطلب الترك» ا تقول جاذبته عن كذاء لأن عن» تدل على البعد» فكأنها تجذبه لنفسها جذبا بالغا وهو يتباعد عنها تباعدا مقصوداء 
وهذا إعلام بكال نزاهته واظهار عفته» لأن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته لحسنها وقربه منها مثبت لذلك» وأن استعصاءه عليها مع 
كونه تحت يدها يؤذن بأنه في أعلى معارج العفّة ويعلن أنه بأسنى درجات النزاهة» كيف لا وقد شرفه الله بالنبوة وزاده عليها الحم 
بين الناس وتعبير الرؤيا؟ ولما رأت عدم رغبته بما طلبته نااثىء عن أمى قلي كرهه في تنفيذ طلبها غضبت عليه» وجرته لداخل الدار 
«وَعَلَقَتَ الْأبوابَ» عليه واعلم أن تضعيف الفعل يدل على التكثير» أي أنه ليس بابا واحدا بل أبواب كثيرة» قالوا إنها سبعة» واحد 
داخل الآخر والتفتت إليه «وقالت هيت لَك» تعالى أقبل إلي» فقد هيئت لك» وهي لغة حوارن إذ ذاك» أي هلم أفعل هامر كان 
وفبها معنى الحث على الفعل) وقيل إن هيت بالعبرانية. بمعنى تعال فعربت 

إلى هيت لكء أو أنها في الأصل كامة عربية وافقت العبرانية ي! وافقت لغة العرب لغة الروم في القسطاسء ولغة العرب لغة الفرس 
بالتنور» ولغة العرب لغة الترك في الغساق» ولغة العرب لعة الحبشة في ناشئة الليل من باب توارد اللغات» وقد مى لك تحقيق هذا وغيره 
من الكامات المقول فبها أنها أجنبية مفصلا في الآية 147 من سورة الشعراء في ج »١‏ وقرىء هيئْت لك بالهمزء أي تبيأت» وهو اسم 
فعل مبني على الفتح كأين» وما قيل إنها سريانية أو قبطية أقوال لا مستند لما إلا استعمالماء وإن استعمالها في اللغات الأخرى لا يدل 
على أنها منها دلالة قطعية» لأن اللغات متداخلة بعضها في بعض» والأحسن أن يقال عر بية استعملها الغير م أوضحناه هناك. ولا سمع 
عليه السلام منها ذلك ورأى عزمبا عليه من حاها وتعليق الأبواب عليه ولا محل للهرب منباء صد عنبا وولاها ظهره وصارحها بقواه 
«قال معاد اللّمه اعتصم 8 إليه 5 دعوتي إليه وتريدينه مني «إنه» زوجك العزيز «ربي» رباني تربية حسنة وأكمني ان 
مثواي» عنده وأمرك بإ كرامي» وقد عظمت منزلقي عنده ول مقامي إديه وفوضني القضاء بين الناس قصدا لعلو شأني عندهم) وأتنث 
زوجته ولك من الحق علي مثل ما له» فإن خنته فيك فأنا ظالم من وجهين لإقدامي على ما هو حرم وخيانت لمن له فضل على لأني 
عشت بنعمته «إنه» أستعيذ به وأ إليه هو الله ربي وربك ورب العام أجمع «لا يفاح الظَالمُونَ 9”» عنده ولا يفرزون بالنجاح لديه 
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والزناة يؤوبون إليه بخسران سعادة الدنيا والآخرة. وهذا منه عليه السلام اجتناب ما وراءه اجتناب وامتناع ما بعده امتناع» لأنه قد 
علله من جهات أولا أنه منكر فاحش يجب أن يعاذ منه بالله ويلجأ إليه بالحلاص من قربانه لما علم بتعليم الله إياه من قبحة وسوء 
عاقبته» ثانيا أن زوجها سيده وقد أحسن إليه وأوصاها بإ كامه فكيف يمكن أن يىء إليه بالحيانة» وهو سبب ظاهري ذكره لها عله 
أذ يوان فيا وهار اط قردع ونابور شيا عا سوك لها مالقا أندمن تيفل هذا الفعل بيت كوف انا خزروع لطر بالبغيةالطنية 
والسعادة ورفاه العيش في الدنيا والآخرة. وأن إجابة طلبها في غاية اللحسة ونباية الرذالة تجاه من يتعاهده بالخير ويعطف عليه» وكل 
هذا 

مطلب خلاصة القول بالحم وبطلان أقوال من قال به والشبادات على براءة يوسف عليه السلام: 


م يؤثر فا لما داخل قلبها من حبهء فأدركته وأقبلت عليه وحرضته وحذرتهء فلم يفعل وأ كد لها 

إعراضه» ووعظها بما أوتيه من فصاحة في اللفظ وبلاغة في المعنى وشدة في اللخطاب» وهي عن ذلك بمعزل» فرمت نفسها إليه وعكفت 
بكلها عليه وهذا مغزى قوله تعالى « وقد همثْ يه» عزمت عزما شديدا عليه إلا أن يفعل وقربت نفسها منه» وهو يدافعها ولم نجع بها 
الوعظ 3 غيره» إذ " ببق عندها المزجر مسمع ولا للتحذير من سوء العاقبة مطمع » وهنا يحسن الوقف ثم الابتداء بقوله تعالى اوم 
ارلا أَنْ رأف رقان ربه» وهو النبوة الجليلة» فلولاها ولولا حصول العصمة بها شأن كل نبي لهم بها وقاربهاء مثل الهم والقربان الله 
الذي فعلتهما هي ولكن عهد إليه بالنبوة حال دون ذلك. وقال السيد محمد رشيد رضا في تفسيره المنسوب إلى مد عبده: أرادت 
قتله حين امتنع من إجابة طلبها وهو أراد قتلها ليتخلص مما دعته إليه» ولكن القتل أمى عظم حال دونه مقام النبوة التي لتباعد عن 
كل خالفة لما نبى الله. وهو رأي جيد إلا أنه لم يقل به أحد من المفسرين» مع أن الهم قد يأتي بمعنى القتل. 

مطلب خلاصة القول بالحم وبطلان أقوال من قال به والشبادات على براءة يوسف عليه السلام: 

هذا وكان لويم هم الطباع مع الامضاع ل كهنها عي الذي رك لعن المقصود منه إجراء الفعل» ولو كان كذلك وحاشاه من 
ذلك لما مدحه ال قليةة راح عله الآية بقوله نه منْ عبادنًا المخلصين) وقيل إنه قصدها بخاطره قصدا غير مختار» وهو من دواعي 
القلب ولا صنع للعبد فيما يخطر في قلبه» ولا مؤاخذة عليه بل يغاب عليه ويكتب له به حسنات كثيرة» ومن سماء ذنيا فهو بالنسبة 
لقامه لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وإلا فالهم الحقيقي منتف في حقه عليه السلام ببص قوله تعالى (لولا أن رأى برهان 
ربه) وفيه كفاية» ويفهم مما تقدم أن هم النفس لا يؤاخذ عليه البشر مطلقًا كا بيناه في الآية 84 من القصص في ج 2١‏ وله صلة 
في الآية 7٠‏ من البقرة في ج 8 وقال إذا وطنت النفس على الهم فهو سيئة وإلا فلاء والقول الحق إن مطلق الهم لم يقع منه» ولم 
يجل بخاطره» ولم تحدثه 

به نفسه البتة» وحاشا أن نتوطن نفس السيد يوسف على مثل ذلك الهمء وأنى لما ذلك وهي مقدسة في جسد طاهر شريف عصمه الله 
تعالى من كل شائبة. ومن هنا تعلم عفافة قول من قال إن الشيطان جرى بينهما حتى أخذ بجيده وجيدها وجمع بينبماء وأنى للشيطان 
من مقاربة من تكفل الله بعصمته بقوله (إنَّ عبادي لَيِسَ لَك علدمْ سُلْطان) الآية «؛ من سورة الخير الآتية» وقال تعالى حكاية عن 
إبليس (إِلّا عبادك منهم المخلّصينَ) الآية 4١‏ منها أيضاء وشناعة قول القائل إنه عليه السلام وحاشاه جلس منها مجلس اللحائن» وقباحة 
قول الآخر بأنه حل سراويله وصار يعالج ثيابه» كأن هذين الحبيثين كانا ثالثهما والشيطان حاضرين معهماء قاتلهم الله وكات هه قال 
أن البرهان المذكور في الآية هو أنه لما أراد مقاربتها رأى كفا مكتوبا عليه (وإنْ عَلكرْ حافظينَ كراماً كاتينَ) الآية ٠١‏ فا بعدها من 
سورة الانفطار الآكنية التي كانت في عل الله الأبل الى لوطل عله دعر تايط تسيل مم فر يام روه له ليمز 
ما في القران» وحتى القرآن لا يعلم ما هو إلا بعد نزوله ووضعه في بيت العزة» فن أن يا ترى رأوا ذلك الكف فإن كان ا يقَول 
فهو كاذب» وان كان غيره فلا حة له. قال فلما رأى ذلك ولى هاربا ثم عاد فرأى (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) 
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الآية + من الإسراء المارة في ج ١‏ قال فلم بنجع به ثم رأى الآية غ78 من سورة البقرة فج ٠‏ وهي (واتهؤا برها «جعون فيه 
إلى الله) عل ذلك الكنف أبيضاء ثم انفرج سقف البيت فرأى يعقّوب عاضا على إصبعه يقول له تعمل عمل الشفيا وان 2 
في ديوان اويا وان جبريل ضربه بصدر الذي نفرجت شبوته من أنامله » وأقوال أن يان القم كابتها ويندى الجبين من ذكرهاء 
ويستحي الجاهل من مماعها فضلا عن قبوهاء وباليته استشبد بشيء ما نزل على إبراهيم فن قبله من الأنبياء» لأن هذه الآيات بلفظها 
نزلت في القرآن العظيم بعد يوسف بقرون كثيرة» واختلاق القائل أقاله الله من رحمته بأنه حل سراويله وقعد بين شعيها الأربع وهي 
مستلقية وأنه ممع صوتا يقول إياك وإياها مرتين» وصوتا ثالثا اعرض عنباء فل بجع به» فهذه كلها أقوال واهية باطلة منكرة لا نصيب 
لما من الصحة» 

ونسبة بعضها إلى ابن عباس وغيره من خيار الناس افتراء محض وافك خالص وببت مختلق وكذب مدبر» وحاشاهم من هذه التهم 
التي لا تقع من أدنى الناس» وقد ألصقها بهم من لا خلاق له في الآخرة» قصد توجيه أنظار الناس إليها للأخذ بها والتصدي لكرامة 
الأنبياء المعصومين من النقائص المادية والمعنوية» قاتل الله الأفاكين المنافقين» فانظر أها العاقل حماك الله أن هذه الآآيات التي يزعمونها 
ظهرت إلى السيد يوسف عليه السلام» وم يرتدع بها لو وقعت لأأكبر زنديق وأفسق فاسق وأَشقى شقي وأسفر فاجر وأدنى دنيء وأعصى 
العصاة وأعتى العتاة وأبغى البغاة وأطغى الطغاة لا تكش عن ذلك الفعل» فكيف يتصور أن يتصور رؤية ذلك كله من قبل السيد 
يوسف ول يرتدع وهو لبي لله معصوم بعصمته محفوظ بوقايته؟! واعلم أن ما يفتد هذه الأقوال ويكذبها عدم إسنادها لنقل صحيح أو 
نص صريح من آية أو حديث. وهاك الشبادات الواقعة ببراءته عليه السلام من الآيات: 

أولا شبادة المرأة نفسبا يا حك الله تعالى عنها بقوله (ولْقَد راودته عَنْ نفسه فَاستَعصم) وقراه قال لان حميحن ان اناترا رد 
عَنْ نفْسه ونه كن الصادقينَ) أي في قوله بريء ما عزي إليه. وثانيا شبادة زوجها فيما حى الله عنه في قوله (إنْه من كيد كن 
حكن طم وس أخرض عَنْ هذ الأمى لا نتكلى به ولا تحدث أحدا فيه فإني عالم ببراءتك. ثم نظر إليها بغضب وقال 
(واستغفري إذنيك إنك 5 من اتلحاطئينٌ) بادعائك على يبوسف واسنادك الفعل إليه. 

ثالثا شبادة الواد كا حكى الله عنه بقوله (وَسَدَ شاهد من أهلها) إل (إذ كن يس ف من يل صَدَقت ون لكاي وإ كد 
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قيصه قد من دبر فكاذبت وَهوَ من الصادقِين) ٠‏ رابعا شبادة يوسف عليه السلام بقوله كا كر الله عنه (هي راود ني عن ان نفسبي) وهو 
لا ينطق عن هوى لاعتصامه بالنبوة الكاملة المبرأة من كل عيب» وقوله (رب السجن أن لعا دعوتي إِليْه) بحكامنا قرا 
الله تعالى ذاته بقوله عن قوله ( كلك لتصرفٌ عنْه السوء وَالْمَحشاء نه من عبادنا المُخْلَصِينَ) ومن أصدق من الله قيلا» ومن أصدق 
من الله حديفاء فتنبه رعاك الله أبعد هذه الشبادات القاطعة يجترىء أحد 0 ين كات عليه السلام» إلا من 

أعمى الله بصره وأعمه بصيرته» ومن ناصب العداء لأولياء الله؟ هذاء أما ما حكاه الله عنه في قوله (وما أوَئ تقسبي) أي ما أبرىء 
نفسي من عرد الهم النفسي ليس إِلَاء على أنه يحتمل أن لا يكون هم نفسي أصلاء وانما قال ما قال على طريق التواضع والاعتراف 
تخالفة النفس لقوطاء أما عدم ضربها لدفعها عما هت به كا يقول بعض الممبوكين فهو لحكمة أرادها اللهء ولأنه أولا لا يجسر عليها لأنها 
سيدنة لخدي الظاهن وهر تف ايها وثعتا واشارتا اهنا لأناسيدها اكتزاة: كالفين اننا الأسدنار هرما لتسيت فى قناه وادقاف 
أنه ضربها لعدم انقيادها له ثالثا لو دافعها فعلا باليد لمزقت ثيابه من قدام فيكون دللا على اقدامه بخلاف تمزيق ثيابه من خلف لأنه 
والح ازور وار عار ااا ع ور 1 0 

هذاء ومن قال إن البرهان هو الآيات التي رآها ورؤيته إباه على الصورة المذكورة» أو أنه صغها الذي قامت إليه وسترته لثلا يطلع عليها 
وغير ذلك مما تجه القلب» فمّد مال عن الحق وتاه عن الرشد وضل الطريق القوبم وعدل عن الصراط المستقم وما البرهان إلا ما ذكناه 
وهو مقام النبوة الشريفة التي هي جة الله وبرهانه» وآيته في تحريم الزنى» والعلم ما إستحقه الزاني من العقاب الدنيوي والأخروي. 
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قألوا وحيكيا أدسلنة الدار الداخلة ضمن دور سبعة وهو لا يعلم ماذا تريد به منه وإنما طاوعها على الدخول لأنه منقاد لأمرها كسائر 
الخدم» إذ لا يستطيع أحد أن يخالف أمرهاء ولما رأى أنها علقت الأبواب أي ردتها دون ان تنفلها بالغال ليتم مراد الله بطهارة السيد 
يوسف» وكلفته بالفعل» امتنع ونفر إلى الباب الأول فنفذ منهء فتبعته فهرب إلى الثاني» وهكذا هو يبرب وهي تتابعه وتجذبه لجانيها 
وهو يزداد نفوراء حت نحرجا إلى صن الدار» وكان ما كان عند باب الدار كا سيأتي. 
هذا وان تفوس الأنبياء مطهرة من كل خاق ذميم وفعل رذيل وسوء أدب» ومجبولة على الأخلاق الطاهرة والآداب السامية والأفعال 
المقدسة والأقوال العالية» وبعض هذا يحجزهم عن فعل ما لا يليق» بل عن قربانه» فظهر من هذا ان كل ما نقل عن ابن عباس 
وعلي رضي الله عنهم أو عن غيرهما من أعلام الإسلام ببت صرف لا ظل له من الحقيقة» وحاشاهم أن يقدموا على أقوال هكذاء 
لا 
0 بعلم عاذ الله تعالى» ولا قصد طؤلاء اللاصقين هذه الأقوال بهم إلا تقوية حججهم ليأخذ الناس بباء لأنها منسوبة إلى أولئنك 
الأعلام؛ فينقاونها خاص والعام كي يصدقوهاء ولكن من عنده لمعة من عمل أو ذرة من دين يأنف سماعها فضلا عن نقلهاء والقول 
بها هذا. واعل أن الحم نوعان هم ثابت مع عزم وقصد وعقيدة ورضى مثل هم امرأة العزيز» ومثل هم عمرو بن صابء الرجمي في 
قوله: 
جنا ا تر تركت على عثمان تبك حلائله 
فهذا النوع يؤاخذ به العبد» وهذا لا أقر قائل هذا البيت به أمام الجاج قتله» وقتله له افراط وتفريط كسائر أفعاله» عليه ما إستحق من 
الله لأن مجرد قول هذا البيت لا يستوجب القتل بل التأديب» وهم عارض وهو ما يخطر بالقلب أو تحدث به النفس من غير اختيار 
ولا عزم ولا نية ولا رضى ولا عقيدة كهم يوسف عليه السلام» فالعبد ليس مؤاخذ به ما لم يتكلم أو يعمل» يؤيد هذا ما روي عن 
أبي هريرة ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها 
سيئة» وإذا هم بحسنة ول يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له عشراء هذا لفظ مسلم» وللبخاري بمعناه» على أن يوسف 
عليه السلام لم يقع منه هم البّة كا مشينا عليه من تفسير الآآية» ولأن الله تعالى لم يحك عنه شيئا يا حكى عن آدم عليه السلام في 
قوله (ربّنا ظلنا نفْسنا) الآية 8" من سورة البقرة ج *» وعن داود عليه السلام في قوله (فاستغقر ربه) الآية 4؟ من سورة ص في 
ج »١‏ وعن مومى عليه السلام في قوله (رَبّ إن طَلْتَ تفْسي فَاغْفِرْ لي) الآية 75 من القصص المارة في ج »١‏ وعن سليمان عليه 
السلام في قوله (رَبَ اغفر لي) الآية 7 من سورة ص أيضاء إلى آخر ما جاء عنهم عليهم السلام كنوح وذي النون وغيرهم» فيظهر 
من هذا أنه براء مما نسب إليه من الهم المطلق لأنه لو وقع منه لأتبعه بالتوبة والاستغفار كإخوانه الأنبياء عليهم السلامء ومن هنا يعم 
عدم صدور شيء منه البتة» وما قيل إن هذه الحادثة قبل نبوته مردود لما تقدم أن الله تبارك وتعالى نبأه في البثرء وينافيه سياق الآية» 
وسياق إتيانه النبوة على هذه الحادثة يرده أيضاء وان 


مطلب في اولا والسبب في نقل ما فيه وهم يوسف عليه السلام والأحاديث الموضوعة: 


ما جرينا عليه مأخوذ من أقوال السلف الصالح جعفر الصادق وغيره من كار المحققين» والآية على حد قوله تعالى (إِنْ كادث لتبدي 
به أولا أن ربطنا على قليها) الآية ٠‏ من القصص المارة في ج »١‏ وعلى هذا يكون معن الآية لولا أن رأى برهان ربه لهم بها واللام 
ليست بواجبة في جواب لولا إذا كانت بصيغة الماضي ا هناء فيأتي باللام وبدونها يقال لولا زيد لأكرمتك» لفيث وجد البرهان 
انتنفى الهم» كا أن وجود زيد في المثالين ينغي الإ كرام. 

مطلب في لولا والسبب في نقل ما فيه وهم يوسف عليه السلام والاحاديث الموضوعة: 

ولولا حرف امتناع لوجود» تقول اولا علي لحلك عمر» ولولا عصمة الله لقارفت الذنب» أي امتنعت مقارفة الذنب لوجود العصمة. 
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وهنا امتنع الهم المزعوم لوجود البرهان» قال السيد ممود الآلوبي رحمه الله في تفسيره روح البيان بعد الأخذ والرد: نقول لجهلة الذين 
نسبوا تلك الفعلة الشنيعة إلى يوسف عليه السلام إن كانوا من اتباع الله فليقبلوا شبادته على طهارته- يريد بعض ما ذكنا من الشبادات 
امس التي ذكرناها آنفا- وإن كانوا من اتباع إبليس فليقبلوا شهادتهء يريد ما ذكرناه أيضاء وقوله (لأَيم َجمَعِينَ إِلّا عبادك منهم 
المخلّصِينَ) واذا كان هؤلاء السفلة زادوا على إبليس كا قال الحريري: 

وكنت امرأً من جند إبليس فانتبى ... بي الحال حت صار إبليس من جندي 

فلو مات قبلى كنت أحسن بعده ... طرائق فسق ليس يحستها بعدي 

نالك أ زه فعل نما منّ أن ما نقله الواحدي واضرابه من هذه الشببات الشائمة والشوائب السافلة مصدره القصص والحكايات 
وكتب أهل الكّاب الحرفة» أما الصحيح منها فبرا من ذلك» وقد تصلّف بعض القائلين لهذه الأقوال فقال إن ما ذكرناه نقلناه عن 
الذين اخذوا التاويل تمن شاهدوا التنزيل» وهو لعمري غير صحيح» وانما هو من قال وقيل» وان بعض المفسرين الذين اغتروا بما وجدوه 
من تلك الأقوال الواهية المدونة في كتب غير معتبرة ونقلوها كا وجدوهاء ول ينظروا إلى الأقوال الواردة في تفنيدهاء ول يلقوا لا بالاء 
كا وقع للاإمام 

السيوطي وبعض عماء الحديث إذ نقلوا أحاديث موضوعة لا أصل لها وأثبتوها في كتبيم بناء على سلامة طويتهم وظنهم أن أحدا 
لا يختار الكذب على حضرة الرسول م ظن آدم عليه السلام أن أحدا لا يحلف بالله كاذباء فصدق إبليس في قسمه 5 حك الله 
عنه في قوله (إِنِ لا كن الناصحين) الآية 7١‏ من الأعراف المارة في ج 2١‏ ومن هذا القبيل الإمام البيضاوي رحمه الله مع جلالة 
قدره نمل مائة وأربعة عشر حديثا وأثبتها في أواخر سور القران من تفسيره» مع أنها جلها موضوعة» ولا يقال لمثله إنه جاهل بمعرفة 
الأحاديث» ولكته نقّلها كا رآها عن حسن نية» تجاوز الله عنه وسامحه» وهو نمّلها تبعا للثعلى» وكذلك مفتى الثقلين أبو السعود وجار 
الله الزخشري ذكراها على ما هما عليه من العلم الواسع والفضل العميمء وهي في الحقيقة من وضع بعض المتعبدين اجخملة الذين يزعمون 
أن في ذلك قربة» مع أنها فرية عظيمة جرت على ألسنة العوام وتداولوها بينهم حت الآن» ويسندونها بأقوالهم لحضرة الرسول وهو منها 
براء» راجع بحث الحديث الموضوع في حاشية لقط الدرر على متن خبة الفكر للإمام ابن حجر رحمه الله تجد ملاك هذا البحث بما يقنعك 
أنها مكذوبة على حضرة الرسول ولا يجوز نقلهاء تدبر. قال تعالى معلنا براءة يوسف عليه السلام والثناء عليه بموقفه الذي وقفه أمام 
سيدته بقوله عن قوله « كدلكٌ» مثل هذا التثبت ثبتناه حتى عن الهم بالسوء «لتصرفٌ ا أ انه وحقيةته ايشم أطيالة 
وغيرها «وَالْمَحشاء» اي الزنى القبيح نصرفه عنه أيضا «إنه» السيد يوسف عبدنا ونبينا «منْ عبادنًا المخْلَصِينَ 2*4 الذين اخترناهم 
لعبادتنا وخلافتنا في أرضناء وفي هذه اجملة معنى التعليل أي صرفنا عنه ذلك لكونه من خلص عبادنا. هذا على القراء بفتح اللام 
وعلى كسرها يكون معناه الذين أخلصوا لنا فأطاعونا كا أردنا شفظناهم مما لا نريد وعصمناهم مما إشين» وفي هذه الآية عند من له 
لب أو ألقى السمع للحق ما ينقطع معه عذر أولئك المتشيثين بأذيال هاتيك الأخبار التي ما أنزل بها من سلطان» ول يقل بها أحد من 
أهل الشان» وأن ما زعموه من إلصاقها ببعض الرجال زور وخال عن البرهان» وما لهم عليه من بيان» اللهم إلا اتباع الظن وما تبوى 
الانفس» راجع الاية 5 

من سورة والنجم في ج 2١‏ وما يؤذن في براءته قوله جل قوله «واستبقا الباب» هو هربا منبا وخلاصا مما تريده» وهي لحاقا به وطلبا له 
ثلا يفلت من يدها وتفلس مما أرادته عليه» فأدركته فأمسكت قيصه من الخلف وجذبته بشدة لثلا يخرج من الباب وهو جبذ نفسه 
إلى الأمام ليخرج منه» فلو كان هناك بعض الحم لما وقع منه هذا «وَقَدْت قيصَه مِنْ دبر» بسبب تلك الجاذبة القوية لأن كلا منهما 
بذل غاية قوته فيباء فاجتماع القوتين سبب القدء إذ لو تراختى أحدهما ما وقع» وهناك في هذه الخالة صسادقا رروالنيا سيدها» أي زوجها 
لأن العادة في ذلك الزمن تدعو الزوجة زوجها بسيدهاء وأهل دمشق الأول كانوا كذلك» وحتى الآن لهم بقية تسمي الزوج سيداء 
ول يقل تعالى سيدهما لأن يوسف عليه السلام لم يكن مملوكا حقيقة للعزين لأنه حر لا يملك فضلا عن أنه نبي كريم «لّدى الباب» 
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رأياه مقبلا نحوه يباشر فتحه ليدخل» وهذه صدقة لم نتوقعها زليخا وانها ا غفلت عن آسكير الأبواب على يوسف بالغال غفات عن 
إغلاق باب الدار» فهابت زوجها وخافت التهمة» واحتالت لتبرىء ساحتها عنده» وسبقت يوسف بالكلام «قالتٌ ما جَرَاءٌ من أراد 
بأَهلِكَ سوءأ» تريد زنى» ثم أنها لشدة حبها بيرسف خافت عليه أن يقتله زوجها لهذه 

التهمة وتحرم ثما هي طامعة فيه منه ومؤملة صدوره ولو بعد حين» فبادرت زوجها قبل أن يتكلم وقالت ليس جزاؤه القتل إذ لم يقع 
منه فعل ولا جزاء له على المراودة دا أن ِسْجَنَ أو عَدَابٌ أَليم © بأن يضرب ضربا مبرحا ولم تذكر اسم يوسف بذلك» بل قصدت 
العموم أي كل من أراد ذلك بأهلك حقه أن يفعل به هكذاء لأنه أبلغ فيما قصدت من تخويفه طعما في أن يوافقها على ما تريده منه 
وم تقدر أن تستخدم كلاهها بأكثر من ذلك لحراجة الموقن» وإلا فهي لا تريد أن تصم يوسف بشيء أصلا لأنها لم تقطع أملها منه 
«قال يوسف عليه السلام مدافعا عن نفسه لأنها وصمته أولاء ولو سكتت لما كشف أمرهاء ولكنها لما قالت ما قالت ولطخت عرضه 
بمواجهة سيدها وهو بريء فاضطر إلى إزالة التهمة عنه ولم يثنه الحوف نفاطب سيدها بما ذ الله عنه قال «هي راوَدبّني عَنْ تفسي» 


وأنا لم أرد بها سوءا فالحت علي فأبيت وضايقتني بتغليق الأبواب» فهربت فلحقتني واجتذبتني من الوراء وجذبت نفسي إلى الامام 
التخلص منها فأخرج إلى الطريق فد قيصي إسبب تجاذب القوتين كا ترى» فأمعن نظره في كلاءها فلم يعرف أمهما أصدق بسائق الميل 
إلى زوجته» وهناك جاء ابن عم زوجته. 

مطلب من تكلم في المهد وكيد النساء والحذر من مخالطتين: 

قالوا وكان رجلا حكيما وهو المعني يقوله تعالى «وَشَدَ شاهد مِنْ أَهْلها» وقيل إنه ابن خاها أو أختها وعلى كل فالمراد به أنه رجل كبير 
ذو رأي سديد وهناك قول آخر مشى عليه أكثر المفسرين بأنه طفل في المهد من أقاربها استدلالا بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال تكلم في المهد أربعة وهم صغار ابن ماشطة ابنة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جري وعيسى 
بن عريم. قال الطيبي وهذا الحديث ذكره البغوي بلا سندء فلا يعتمد عليه» وبما يؤيد عدم اعتماده دلالة الحصر في حديث الصحيحين 
عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وس قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: 

عيسى بن مريم وصاحب جريح وصي كان يرضع من أمه فر راكب حسن الحيئة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذاء فترك الصبي 
الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله» ورده الجلال السيوطي فمّال هذا منه أي من الطبي على جاري عادته من عدم الاطلاع على طرق 
الأحاديث» والحديث المتقدم صحيح على شرط الشيخين» أخرجه أحمد في مسنده» وابن حيان في صحيحه» وال حا 5 في مستدركه» وصمحه 
من حديث بن عباس» ورواه الحاكم من حديث أب هريرة وقال صحيح على شرط الشيخين» وفي حديث الصحيحين المشار إليه آنفا 
زيادة على الأربعة وه الصبي الذي يرضع من أمه المذكور فصاروا “مسة» وهم أكثر من ذلك» قفي صحيح مسلم رحمه لله تكلم الطفل 
في قصة أصحاب الأخدود كا تقدم في سورة البروج في ج »١‏ وفي الآآية 1١‏ فا بعدها من سورة ص في ج ١‏ أيضاء وقد جمع الألوسي 
من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشر صبيا ويينهم بقوله: 

تكلم في المهد النبي محمد ... ويحبى وعيسى والخليل وميم 

ومبري جرح ثم شاهد يوسف ... وطفل إدى الأخدود يرويه مسلم 

وطفل عليه عى بالأمة التي ... يقال لها تزني ولا نتكلم 

وما شطة في عهد فرعون طفلها ... وفي زمن الهادي المبارك يكختم 

وقيل إن الطيبي ل يرد الطعن بالحديث المذكور وإئما أراد أن بين الحديث الدال على الحصر وغيره تعارضا يحتاج إلى التوفيق والله أعل. 
وما قيل إن الشاهد هو القميص المقدود ليس بشيء 5 لا يخفى» وقد جعل الله تعاللى الشاهد من أهلها على كلا القولين أي كبيرا 
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كان أو صغيرا ليكون أدل على نزاهته عليه السلام وأنفى للتبمة وألزم لحاء فإذا كان كبيرا تكون شهادته بمثابة الحم أي حك حام من 
أهلياك افا كان صقي اوفك ابطق الله الذي أنطق كل شيء فذكر كونه من أهلها لبيان الواقع لأن شبادة الصبى حجة قاطعة لا فرق 
فيها بين أن يكون قريبا أو بعيداء وسعي شاهدا لأنه أدى كلامه جهرا لدى الطرفين تأدية الشاهد شبادته لدى الحا ؟ء ولأنه دل على 


كني كني نيز بز اد 


الشاهد الحسبي وهو تمزيق القميص اللذكور في قوله تعالى دن كان قُيصه قَ مَْ قبلٍ فصا قرت وهو من الكاذيين 5”*)» فيما دافع به 


ءوس 3 و مه خجن .إل ير 


عن نفسه وهي صادقة بدعواها «وإن كان قُيصه قد من دير فُكدَبتَ وهو من الصادقِينَ 1 *» 2 دفاعه وهي كاذية 42 دعواها وظاهر 
الحال يؤيده إذ لا يعقلٍ شو ا يي من الوراء من قبل الطالب» وهذه الاية تشير إلى أن الشاهد كان طفلا لأنه لو كان كبيرا وكان 
معهم على الباب فلا بد وأن يطلع على اميق هل هو من أمام أو من خلفء ولم يسأل عن ؛* شق القميصء فلو قال القائل بهذا إنه جاء 
بعد العزيز وأن العزيز حكى له الحالة دون أن يطلع على القميص وأنه حك بما حك له بحالة لم يشاهد معها شيئا من ذلك» لكان أقبل 
للأخذ به. هذا وبعد أن سمع العزيز كلام الشاهد نظر زوجها إليه وعاينه قال تعالى «فَلمَا رَأى قِصه قد منْ دير قال نه من كيد كنٌ» 
يبا الماكرات امحتالات «إنَّ كيْدَكُنَ» أيتها النساء «عَظيم 8*» جدا يعجز عنه الرجال جانحا بهذا إلى تصديق شهادة الشاهد المكذبة 
لا دعاء زوجته والمحققة صدق دفاع يوسف» وقد خاطيها بلفظ عام بمقابلة خطابها له به إذ قالت 

(ما جزاءُ من أراد بأهلِك سوءاً) » وتنبيها إلى أن الكيد خلق لن عرريق» والمكر من شأنين قديم» والحيل من عاداتين واللخداع 
دامبن» والفتنة من ديدنهن» قال ابو تمام: 

ولا تحسبا هندا لها الغدر وحدها ... حجية نفس كل غانية هند 

واثما وصف الله كيدهن بالعظم أشد تأثيرا 2 النفس ولأنه منبن يورث العار بخلاف صدور لكونه من الرجال» ولربات القصور منبن 
القدح المعلى لأنبن أكثر تفرغا من غيرهن» ولأن أحدا لا يجسر على فضيحتين غالبا. هذا ولعظم كيد النساء اتخذهن إبليس عليه 
اللعنة وسائل لإغواء من صعب عليه إغوائه» ففى اللخبر ما أس الشيطان من أحد إلا أتاه من جهة النساء» وفي خبر آخخر: اتقوا الدنيا 
واتقوا النساء فإن إبليس طلاع رصاد وما بشيء من نفوخه بأوئق لصيده في الأثقياء بالنساءء قال بعض العلماء إن الشيطان يوسوس 
مسارقة وهن يواجهنن به. وقال آخخر أنا أخاف من النساء أكثر من الشيطان لقوله تعالى (إنَّ كيد السّيطان كان صَعيفاً) الآية ٠٠‏ 
من سورة النساء في ج . وقال هنا (إنَّ كيد كن عَظيم) وعانق ديكا اطلفث إلى النار قرحت أكثر أهلها النساء ع ركفرن 
العشير. 

08 النساء حبائل الشيطان. وقال عليه السلام: لا تطلعوا النساء على حال» ولا تأمنوهن على مالء ولا تذروهن إلا لتدبير العيال» 
إن تركن وما يردن أوردن المهالك» وأفسدن الممالك» بنسين اللحير» ويحفظن الشرء يتهافتن بالببتان» ويقادين في الطغيان. وقال سليمان 
عليه السلام امش وراء الأسد ولا تمش وراء المرأة. وقال صلى الله عليه وسل. إياكم ومحادثة المرأة فإنه لا يخلو رجل بامرأة 3 لا 
حرم 0 ٠‏ وقال علي ورم الله وجهه: إياك ومشاورة النساء فإن ا ن إلى أفن (ضعف ن ونقص) وغرمن إلى وهن (ضعف 

في الأمى والعمل والبدن) اكفف أبصارهن بالخاب» فإن شدة الاب خير لمن من الارتياب» وليس خروجهن بأضر من دخول من 
لا يوثق به عليين» فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل» ويأتي الأفن بمعنى الأحمق ضعيف الرأي قليل التدبير» والوهن الضعف 
والفتور. /! 3 : 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: ذل من أسند أمره إلى امرأة. وقال عمر رضي 

الله عنه: أكثروا لحن من قول لاء فإن نعم تغرمين عل الا لتتوقاك: ا معطد وا انل مق شر الساء وك وامة با ررق هدر وجا 
في حكمة داود عليه السلام وجدت في الرجال واحدا بألف ولم أجد واحدة في جمع النساء. وقال الحكاء لا ثتق بامرأة ولا تختر يمال 
وإن كثر. وقال النخعي من اقتراب الساعة طاعة النساءء ويقال من أطاع عرسه فقد أضاع نفسه» وقال بعض الحكاء: إياك ومخالطة 
النساء فإن لحظات المرأة سهم ولفظها مهم. وورد: ما اخت رجل باعرأة إلا كان الشيطان رسوها إليه ورسوله إليها وللنساء حيل في 
إتمام مرادهن لا يقدر على بعضه عظام الرجال» فالمرأة إذا أحبتك أكلتك» وإذا أبغضتك أهلكتك» وهي الشر كله فاتقها بكلك. ثم 
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لتنفت العزيز إلى يوسف وقال يا «يوسي أُعْرِض عَنْ هذا» الذي وقع لك مع سيّدتك لا تذكره واطو حديثه» والتفت إليها وقال توبي 
«واستغفري لِدَنيِك» اقترفتيه مضاعفا بتبمتك غلامك من إرادة السوء الذي أنت مصدره» واندمي على تعديك عليه بما رميته به «إتك 
كه بعملك هذا «مِنَ الْحَاطتِينَ 79» للحيائتك زوجك والبيت على غلامك؛ ولم يقل الخاطئات تغليبا للرجال على النساء. واعلم أن 
لحك الماهر يملته تلك التي حكم بها قد عرف زوجها منها خياتةا من وجوه: لأن يوسف مملوك عندهم والمملوك لا بتجاسر على سيدته» 
ولأنه شاهدهما هو هارب وه طالبة والطالب لا يبرب» ولأنه رآها مزينة بأكل الزيئة ويوسف بدرعه لا غير» ول ير عليه شيئا من 
علائم الرغبة» بل عليه علامة الرهبة منها واللحوف من الله ولأنه خبره في هذه المدة الطويلة عمس عشرة سنة ووقف على حاله وكال 
أدبه وأحاسن أخلاقه وحيائه ونجله وعدم اطلاعه على حالة تئاسب إقدامه على مثل تلك الحالة» وقد أيد عدم رغبته قد قيصه من 
دبر» ولذلك ألصق التبمة فيهاء هو وابن عمه على القول بأنه هو الشاهد وبرأه بما عزي إليه» وإذا كان الشاهد صغيرا وهو ما يركن إليه 
السو إن ا ره تطينة ا فزق . ف لأنها من الله معجزة له عليه السلام؛ والله خير الشاهدين» وبما أن الله تعالى ل يبين لنا هذا 
الشاهد فقّد جمعنا بين أقوال المفسرين في هذا الشأن ووكلنا العلم إلى الله واثما ملنا إلى القول الثاني لأن الشاهد الكبير ابن عم زوجها 
والصغير ابن خالا ل والله تعالى يقول من أهلهاء تدبره 

مطلب أقسام اللخطأ ومراتب الحب ومعنى الفتى والمتكأ والإكار: 

مطلب أقسام اللخطأ ومراتب الحب ومعنى الفتى والمتكأ والإكار: 

واعلم أن اللخطأ ثلاثة أقسام: الأول أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله وهذا اللحطأ التام المأخوذ به» والثاني أن يريد ما يحسن فعله 
ولكن يقع منه خلاف ما يريد وهذا أصاب في الإرادة وأخطأ بالعمل» وعليه قوله صلى الله عليه وس من اجتبد فأخطأ فله أجرء 
والثالث أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه فهذا مخطئ بالإرادة مصيب بالفعل. وما نحن فيه راجع إلى الأول. قالوا وكان 
العزيز مع حلمه قليل الغيرة فد اقتصر على هذا القول وكان عليه بعد أن قنع بخطأ زوجته أن يفعل بها ما يفعل غيره بمثلها من أهل 
المروءة والشرف» وقد جاء في البحر أن تربة إقليم العزيز أي في زمنه اقتضت ذلك ولكونه وثنيا لا يعبأ به» وأين هذا بما جرى لبعض 
الملوك في المغرب» وذلك أنه كان مع ندمائه امختصين به في مجاس أس وجاريته تغتههم من وراء ستار» فاستعاد بعض خلصائه ببيتين 
من الجارية كانت غنت بهماء فا لبث أن جيء برأس الجارية مقطوعا في دستء وقال له الملك استعد البيتين من هذا الرأس فأسقط 
في يده ومرض مدة حياته. ولهذا فإن المصريين تركوا المدينة التي كان فيبا العزيز وشيدوا غيرها وسكنوا فيها لما هم عليه من المروءة 
والشبامة والغيرة» قالوا وشاع الكلام بين خدم القصر وانتقل لغيرهم كا قال الشاعر: 

ركنن جاور الامية شاع قال افعالل لروقال انسرة ىدينه جافة مق بالأنناء ا عمق القبرة مق اأفرأة الاق وأطباز وامرأة 
قالخ اللزوات وضاحي السحة والذاجب وغرهة عن إثلازي القصر اللاني ع احبر للنساء اللاتي اتصلن ببن من أهل المدينة» 
قيل هي الأقصر أو عين الشمس أو غيرهما في ذلك الزمن» وسرض لطر الأحرزاك القباة عد فت اخر اه الدريه وعدن كدان بد 
يكون «رامرأأت العزيز 3 تاها عن نفسه قل شخفها 1 علقها حبه والشغاف جارة معلقة بالقلب تسمى غلافه ولسانه» يعني أن 
حبها دخل هذه الجلدة ووصل إلى القاب الاك به» فصارت مغرمة به لا تعقل شيئا سواه» وقيل الشغاف سويداء القلب» وقال 
الحسن باطنه» وقرىء شعفها بالعين أي حرق فؤادها حبه وعليه قول الأعشى: 


64 [سورة يوسف (12) : الآيات 31 إلى 40] 
عق الونظاة ركان نشي او مع ااي الكفو فا فضا 


511216120 0344 


٠‏ [الجزء الثالث] 


ثم الكلف وهو شدة الحب» ثم العشق وهو اسم لما فضل عن المقدار المسمى بالحب» ثم الشغف وهو احتراق القلب مع إذة 
0 ل اللوعة واللاع ثم الشعف بالعيق 8 أبطناء وزيد فيه أن يبلغ الحب شفاف القلب فيخترقه إلى الفؤاد» ثم الجوى 
وهو الحهوى الباطن» ثم اليتم وهو أن إستعيده الحب» ثم الثيل فر أن إسقّمه الحب أن ينال من قواه فيبلكهاء ثم ثم التوله وهو ذهاب 
العمل من الحبء ثم الميوم وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الحوى عليه فلا يدري أين هوء وهذا قالوا الحاثم لا يقصر الصلاة لأنه لا 
حية [ه معينة ولا هده مغلومة :قال انق الفاركن: 
هو الحب فاسلم بالحشا ما الموى سبل ... فا اختاره مضنى به وله عقل 
الأبيات» إلى أن قال: فأوله سقم وآخره قتل. راجع هذه القصيدة فقيها ما تريده من معاني الحب وأنواعه ومباديه ونتائجحه. وجاء في 
الأآية ثزاوة بالمضارع مع أن المراودة انتقطعت والمقام يناسبه الماضي دلالة على دوام المراودة كأنها بقيت مستمرة حتى صارت سجية لحاء 
وهو كذلك» والله أعلم بما في القلوب. والفتى الطري من الشباب والسخي والكريم» ويطلق على المملوك واللحادم» رجاء في الحديث 
لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. ويطاق على الشبم ذي المروءة» وأطلق على يوسف لأنه جامع لهذه الصفات كهاء 
وانما عبروا عنه بلفظ فتى مبالغة باللوم عليهاء لأن التي لها زوج عظيم مثل زليخا لا يليق بها أن تراود غيره ثمن هو دونه في زعمهن» 
لأنه كان يخدمها وليس بينه وبينها كفاءة» يرون أن جنوحها إلى عبدها في غاية الغي ونباية الضلال» لذلك قلن كا ذك الله عن ذكره 
إن اها في ضصَلال مُبينِ» "١‏ في إقدامبا على ذلك وخيانتها لزوجها الرجل الجليل بمراودتها خادمباء وذلك من اللحسة بمكان» قالوا 
هذا لأنبن لم يعلين أنه أشرف من على وجه الأرض في زمنه. 
قال تعالى «فَلما سمعت مكهن» قولمن واغتياءبن لها وسمته مكرا لشببه له في الإخفاء عنباء لأنبن لم يصارحتها به 
لا بلغهن عن يوسف وأردن بقولمن هذا اغضابها تعمدا كي تريبن يوسف لما بلغهن من جماله وكاله حيلة منبن هذه الغاية» ولذلك 
بارت إِلِن» 0 إياه فتقطعن اللوم عنهاء وقد عرفت ذلك لأنها تعروف من مها ينا 3 من أمى غيرها عند ما تراه 
تر 2 أترجا هو نوع من البرتقال» وما قيل إنه تفاح يفيه قوله تعالى «وَآئتْ كَُّ واحدة مهن سكين لأن التفاح يغسل 
ويؤكل بقشره لما فيه من النفع الذي لا يوجد بلبه» والأترج 1 فق أنه افع كن ولين عن لرية وطعمه» وهكذا جعل 
الله تعالى كل قشر لا يؤكل مع اللب مفصول عنه كالموز والرمان وأنواع البرتقال والجوز واللوز والفستق والبندق وأنواعه وما شاببه» 
وائما قلنا يغسل لأن القشر قد حمل جرائيم كثيرة تعرضه الذرات الممتزجة بالحواء والسم الذي فيه وه لا تخلو من ضرر للوجود الذي 
أوجب الله تعالى عليه محافظته» وقد جاء في اللحبر: من أكل التراب فقّد أعان على قتل نفسهء وجاء في خبر آتخر: اتقوا الغبار فإن فيه 
النسمة وهي ما يعبرون عنها ب (الميكروب) وبما أن قشور الفوا كه لا يخلو من التراب وهو قد لا يخلو من النسم فقد اعتادوا تقشيرها 
زيادة في القرف ووقاية من الضررء وإذا كان قشر الفاكهة أو اللحضرة المتصل بها مخالفا للبيا في اللون أو الطعم كالبطيخ الأخضر 
والحيار وما يشببهما فإن شاء قشره وإن شاء أكله بقشره لأنه غالبا لا يكون بينه وبين لبه مباينة في الطعم تمنع من الأكل كالباذنجان 
والقرع والقثاء والعجور وما ضاهى ذلك»ء وإذا ل يكن عاسيا فطبخه وأكله مع لبه أحسن فائدة للوجود» والبطيخ الأصفر يؤكل بقشره 
أيعنا ووو يزه قرفي ديا كله خدعهم وأتعامم» روي أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ل يأكل البطيخ الأصفر إذ ل 
بلة إت«حضرة الرسول: أاكلة. يكرد آى كير قعرف» لأسغاليا ركوق ققزه عر 'اوثه وميه ولبعم أن 2 تقشير التفاح والإجاص والحخوخ 
والكثرى والمشمش وما شا كلها يكون من البطر وازدراء النعمة واظهار العظمة» وقد يكون كسلا عن القيام بغسله غسلا جيدا. 
هذا وانما أنتهم بالسكاكين لأنبن مترفات لينات البنان لا يقدرن أن يزان القشر بأيديين» وما قيل إن المتكأ هنا كاية عما يتكأ عليه من 
انارق والوسائد 
يرده الإتيان بالسكاكين لعدم الحاجة إليها فيه» وقال بعضهم إنه نفس الأكل إذ يقال اتكأنا عند فلان» أي أكلنا عنده» وعليه قول 
جميل: 03 
فظلنا بنعمة واتكأنا ٠...‏ وشربنا الحلال من قلله 
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وعلى هذا فقد اختلف في نوعه هل كان لما أو ورقا ملفوفا بحبين أو بلحم أو بلوزء وشببه من الحاويات التي تقص بالسكين وتؤ 
بالشوكةء ولكن الأول أولى وأليق بالمقام» لأن ما يقدم للزائر. بن عادة فاكهة أو حلو مقطع ناسف لا طعام. 

را 0 ل 0 لآن اميل أحسن ما يكون 
في البياض صيفا والسواد شتاء كا قيل: 

ذا لس ريام عست يرا ١‏ وإن ليس السواد سبى العبادا 

والتفتت إليه بما.يتنبين له «وقالت اخرج» للسلام «عَلينُ» عفرجء فإذا هو كالبدر ليلة تمامه «قَلما رأينه أ كبرته» أعظمته بأعينين ودهشن 
لا هو عليه من الحسن وابمال المزينين بحلل الكال» قالوا إنه كان يشبه آدم عليه السلام حين خلقه ربه قبل أكله من الشجرة وإهباطه 
للأرض» وجاء في الحديث إن الله خاق آدم على صورته» وفي رواية على صورة الرحمن وناهيك بذلك» وما قبل إن كن بمعنى حضن 
بالاستناد لقول القائل: 

أت النساء على أطهارهن ولا ... يأتي النساء إذا أكبرن إكارا 

أي حضن فقد أنكره أبو عبيده وقال لا نعرف ذلك في اللغة» والبيت مصنوع مختاق لا يعرفه العلماء بالشعر. ونقل مثل هذا عن 
الطبري وابن عطية» وقد أخرج رواية أكبرن بمعنى حضن جرير وابن المنذر من طريق عبد الصمد عن ابن عباس» وهو أي عبد الصمد 
وإن كان روى ذلك عن أبيه علي عن أبيه ابن عباس» فلا يعول عليه لقوهم إنه عليه الرحمة ليس من رواة العلم. وقال الككيت إن 
أكبرن بمعنى أمنين» ولعل الكلام فيه كالكلام في الذي قبله» نعم له أصل في اللغة إذ قال المتنبي: 

خف الله واستر ذا امال ببرقع مه إذا لك حاضت ف الدور العواين 

إلا أنه لا دليل على ذلكء لأنه قال حاضت ول يقل أكبرت أو أمنتء ولا يبعد أن تحيض أو تمن المرأة إذا اشتد شبقهاء وكذلك 
الرجل قد يمني برد النظر إلى المرأة» ولكن ما في الآية لا يراد منه ذلك» على أنه او فرض حجيء أكبرن بمعنى حضن فهو لازم لا 
فد إل سردن لاه من الطبائع والنعوت» وكل ما كان كذلك فهو لازم» وما في الآية متعد» فيكون بمعنى أعظم المتعدى 
كا جرينا عليهء والله أعلل. «وقَطعْنَ أَيديبن» بدلا من الأترج لفرط دهشتهن بطلعته وخروج جوارحهن عن منباج الاختياره حتى 
أنبن لم يحسسن بالألم لا نشغالهن بالنظر إليه «وقلْنَ» بلسان واحد تعجبا من قدرة الله الكاملة على صنع ذلك القوام الرائع والحسن 
البديع «حاش ينه بالألف واسقاطها وهو حرف وضع للاستثناء والتنزيه والتبعد معاء ثم نقل وجعل اسما بمعنى التنزيه وتجرد عن معنى 
الاستثناء» و ينون مراعاة لأهيل المنقول عنه» وكثيرا ما يراعون ذلك فيقولون جلست من على بمينه فيجعلون على اسمعا و بعر بوه » 
مذلك اط ىن حليف درن سار وين شه عن عيدا رز 21 امت سونم امير 1 بتوا ألف فتى في فتاة» كل ذلك 
مراعاة للأصل» وقال ابن الحاجب إن (حاشٌ يِلَّ) اسم فعل بمعنى برىء الله تعللى من السوء وليس بثيء؛ لأن الحرف لا يكون اسما 
إلا إذا نقل وسعي به وجعل علماء فينئذ تجوز فيه الحكاية والإعراب وفيه أقوال كثيرة أعرضنا عنها خشية الإطالة والملالة» ولا طائل 
تحتباء على أن الذي يعلل الكلمات يرى الكل جائزا بحسب وسعته في اللغة» كما ان الذي له وقوف على العربية لا يكاد يغلط أحداء إذ 
يرى لكل وجهة؛ وغير خاف أن وجوه الإعراب كثيرة ولغات العرب فبها أكثرء أي أن الذي ذكروه لنا بأنه عبد اغترت به زوجة 
العزيز ما هو عبد بل «ما هذا يشل أيضا فضلا عن أنه ليس بعبد دن هذا إِلَّا ملك كيم 2١‏ نفين عنه صفة البشرية لما هالهن من 
جماله» لأنبنن ل يرين بشرا بشبهه بالحسن وقوام الجوارح» وأثبتن له الملكية لما ركد في الطبائع أن لا شيء أحسن من الملك ولو ل يره 
اعد 6 كا ري في 

الأذهان أن ليس إشيء أقبح من الشيطان ول يره َك نا أي بصورتبما الحقيقية وعليه قول بعض الحدثين: 

ترك إذا قوبلوا كانوا ملائكة ... حسنا وإن قوتلوا كانوا شياطينا 

ولا سيها وقد انضم لذلك امال الرائق نور النبوة وآثار خضوعها واخباتها لرافع السماء وباسط الأرض من الحالة التي أوقعته فيها مما 
زاده مبابة ووقاراء فلا غرو أن يصيبين الدهش والذهول فيصرعهن ويصرف نظرهن عما في أيديبن من الأترج إلى أيديين» فيغقان 
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عنه ويقطعن أيديبن بدله» ولم إشعرن بما عملن لأن طلعته الببية ألحبت في قلوبين ما يمنعهن من الإحساس بألم الموبى» وانبماك انسان 
أعينبن في التطلع إليه حال دون رؤية الدماء التي سالت من أيديين على ثيابين» فلما رأت زليخا ما صنعن بأنفسبن 00 أبن قد 
أغلارك] عا بهلت ور : نبن شاهدنه قبل مثلها واختلطن معه اختلاطها ما منهاء لأنهن رأينه لحظة فوقع منبن ما وقع» ذ فكيف وح معه 
ليل نهار» لهذا تسلطت علهن و «قالت َذلكنٌ» العبد الذي نتقولن وثتفوهن فيه» والفتى «اأذي ا فيه» ثم صرحت أن وقع 
منها فقالت مقسمة «ولْقّد راودته عن نفْسه ده فاستعصم» انتع وأبى» والاستعصام مبالغة في الامتناع والتحفظ الشديدين» ثم أقسمت 
ثانيا فقالت «ولينَ ل يفْعَلُ ما آمره» به من الوقاع والله والله والله «ليسجئن وليكوناً من الصاغرينَ «"» الأذلاء المهانين مع السراق 
والسفاك في السجنء قالت ذلك لأنها علمت مما شاهدته من دهشْتين به انين لا يلها يعد بل يعذرنهاء قالوا ثم قال النساء كلهن يا 
يوسف أطع مولاتك اثلا تسجن» فلم يصغ لمن وانصرف عنبن قائلا «رَبّ الجن أَحَبْ ِل ما يَدُْوننٍ يه أضاف الضمير إلمن 
كلهن مع أن مولاته وحدها تدعوه لأنهن أمرنه بامتثال أمرها بالفعل» فناجى ربه عن وجل ملتجثا إليه وآثر السجن لأن مشقته نافذة 
طلبا إلى راحته الأبدية برضاء الله تعالمى» ومن هنا قالوا يختار أهون الشرين» وقد جاء في احبر أنه عليه السلام لما قال هذا أوحى الله 
إليه يا يوسف أنت جنيت على نفسك ولو قلت العافية أحب إلِي لعوفيت» ولهذا قال تمد صل الله عليه وسلم لما ممع رجلا يقول الهم 
في أسألك 

الصبر قال سألت البلاء فاسأل الله العافية» ثم التجأ إلى ربه فقال «وَإلّا تَصرِف عت كيدَهنْ» ومكرهن واحتيالمن أخاف يا رب 
َأْصْبُّ» أميل ميلا قلبيا لا أختيار لي فيه بحسب الطبيعة البشرية قد تحدت النفس نفسيا ركوني دَإلينٌ» ولو تخطرا بالقاب أو بهاجا 
في النفس» وأخاف يا مولاي ان يؤثر (ومعاذ الله يا مولاي) في لأني بشرء وحاشاك يا مولاي أن تريد ذلك مني أو نتخلب على نفسي 
دشي ء من ذلك» وهذا فزع منه عليه السلام إلى ألطاف ربه جريا على سنن الأتبياء وطرق العارفين الكاملين في قصر نيل اللخيرات 
والنجاة من الشرور على جناب الله تعالى» وسلب القوى والتصور عن أنفسهم مبالغة في استدعاء عطفه تعالى عليه في صرف كيدهن 
عنه بإظهار عدم طاقته بالمدافعة إلا بحوله وقوته عن شأنه كقول المستغيث أدركن يا رب وإلا أهلك» وقد لا يبلك لأنه عليه السلام 
يطلب الالتجاء إلى ربه ليعصم وفي نفسه داعية سوء إن لم يعصمهء كلا وحاشاه من ذلك» وفي هذه الآية جواب استدلال للأشاعرة 
بأن العبد لا ينصرف عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى (وأصل إلا) أن الشرطية ولا النافية فأدغمت النون باللام (وأصب) مضارع 
صبا إذا مال ومنه ريح الصبا لأن النفوس ميل إليها لطيب أسيمها وروحها والصبابة إفراط الشوق» وفي القاموس صبى بمعنى مال» 
وصبى بمعنى حنء» والصبوة جهاة الفتوة» ثم قال منددا من خوف ما سيكون من إحساسات قلبية خشية مغبته باثا سوء نتيجته إللى 
ربه «وا كن من الجاهلينَ «م» الذين لا يعلمون ما يعملون» وفي هذه ابجملة إشارة إلى أن من يرتكب الذنب فإئما يرتكبه عن جهالة وهو 
فى من أطلهاء ذلك دعا ويه إنقاذه ايراد :ةا نتجات 1 07 هو ها اميل بلاق أليائه وأرهائه وانسابه. وى إتمانة 
أدعيتهم عند الضيق كا سيأتي في الآية 500 السورة «قصَرفٌ عَنه كيدهن» ولد يعسيه تان مل عفقة: وال جه توي 
المعصية ودواعيها «إنّه هو السميع» لدعاء عباده المتضرعين إليه «العلي» بأحوال الداعي ونيته وما يصلح له. 

وتدل هذه الآية على أن الإنسان لو أنى بكل مكر وحيلة لإزالة ما وقر في صدره من حب وعداوة لعجزء لأن حصوها ليس باختياره 
ولو كان لتمكن من 


مطلب اختيار السجن ليوسف والمتامرين على اغتيال الملك وتأويل رؤيا السجينين: 
قلب الحب وها والعداوة صداقة» وبالعكس» وهذا لجأ يوسف عليه السلام إلى ربه ليصرف ما حاك في صدره الشريف»ء قال المتنبي: 


يراد من القلب 0 2000 0 على 0 
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بتقدير الله تعاللى وقضائه وهي للمغفرة أقربء أما والعياذ باللّه من يوقعها عالما عامدا فقّد تؤدي إلى كفره» لأن العلم والعمد دليلان على 
الاستحلال واستحلال ما حرم الله كفر» قال بعض النادمين على ما فعاوا: 

ومن كان كهذا فباب العفو إشمله» قال تعالى 8 1 م أي العزيز وأهله وأصحابه رأئ اخر بعد ذلك الرأي؛ إذ أن زليخا قات 
ازوجها إن هذا العبد قد فضحني» فإما أن تأذن لي باللحروج لأعتذر إلى الناس» وإما أن تحبسه ليقطع هذا الكلام ويقف عند حده؛ 
ذلك بعد .ما ألسنت منه:و «امن بعد ما رأوا الآياث» الدالات عل براءته وطهارته ما قضن: الله عنه. قال عكمة سالك ابن عبائن عن 
هلاه الآبات» فقال ما سأالق عنا اند فلك فى قن القخصضن واتزهاى عند وشرادة الفاهك وأئر السكين فق النساء وق قود من 
الآيات إيذان بأن هناك آيات أخر لم يذكرهاء ا أنه لم يذكر كثيرا من معجزات الأتبياء عليهم السلام؛ وفاعل بدا ضمير يعود إلى البداء 


بمعنى الرأي ا ذكرنا وعليه قوله: 

اعلاك :والموعوة بتحق لقاو و نبا للك بف الك القلوسن ينا 

مطلب اختيار السجن ليوسف والمتامرين على اغتيال الملك وتأويل رؤيا السجينين: 

واما السجن المفهوم من قوله تعالى «ليسجئئه حت حين ه"» إلى أن ينسى الناس هذه الحادثة وينقطع ذكرها في المدينة» ونما اختار 
الحبس على خروج زوجته واعتذارها من الناسء لأن الاعتذار لا يقطع الإشاعة عن زوجته بل يزيدهاء والحبس قد يقطع خبرها 
بطول الزمن المستفاد من قوله (حَتَ حين) » 

والحين وقت من الزمن يقع على القليل والكثير» قالوا مبدأه خمس وآخره أربعون سنة» وستأتي على بيانه مفصلا في تفسير سورة 
الإنسان في ج *» وعلى كل في هذه المدة تذهب استفاضة تلك الواقعة» قالوا فأمى به مل على حمار وسيق للسجنء قالوا وكانت 
لتأمل أنه بعد أن يذلل في السجن تلين عريكته وتنقاد لها قرونته فتظفر بما أرادته منه بطوعه بعد أن تصرمت حبال رجائها منه بعرض 
جلها بنفسها وبإغوائها وبمالها وبتأثيرها فلم يجد شيئاء قال تعالى «وَدَخَلَ مَعَهُ السَجْنَ قتيانِ» قالوا إن أحدهما خباز املك صاحب 
طعامه؛ والثاني ساقيه وصاحب شرابه لأنهما أدينا بجرم الموافقة مع جماعة من أشراف مصر أعداء الملك لا غتياله لققاء جعل معلوم على 
أن يدسا السم في طعامه وشرابه» وأن الحباز قبل الجعل المسمى له والساقي أبى» وقد وصل إلى الملك بأن ما يوضع أمامه من الطعام 
والشراب مسموم» وحذره من أخبره من تناول شيء منه» وقيل إن الساتي أخبر الملك بأن الطعام الذي هيأه له الحباز مسموم» وأن 
اللحباز قال للملك إن الشراب الذي أحضره لك الساقي مسموم بمقابلة قول الساقي له إن الطعام مسموم» فكلف الملك الساقي أن يشرب 
ذلك الشراب ففعل ولم يصبه شيء» ثم كلف الحباز أن يأكل الطعام الذي أحضره له فأبى» فأطعمه دابة فهاتت لساعتباء فظهرت 
خيانته خبسهما معا على توهم أن الساقي تواطأ مع الحباز أي الطاهي قبلا ولم يخبره إلا عند الأكل حتى يظهر التحقيق براءته» ولما 
كان هذه القصة عظيٍ من الأهمية فقد يظل في بدايتها كثير من الناس ثم ينجو من قدر له النجاة. قالوا ولما دخل يوسف السجن صار 
يعظ الناس وينصحهم ويحذرهم من الموبقات» ويأمرهم بالمعروف» ويحبل هم عمله» وأن يحسنوا لأنفسهم وغيرهم ويتباعدوا عن 
المنكرات ثلا يقعوا في سوء عواقيهاء ويقول لهم من رأى متك رؤيا فليأت إل أعبرها له بما يلهمني الله تعالى مما يدل على خيرها وشرهاء 
فقال الفتيان لنجربنه ونتراءى له رؤياء وكان عليه السلام يراهما مبمومين» فال لهما ما شأنكاء فقصا عليه الأمى الذي حبسا من أجله 
وأتبعا حديثهما بما صوراه من الرؤيا «قالَ أُحَدهما» صاحب الشراب «إِنِ أراني» رأيت نفسي في المنام وعبر في المضارع لاستتحضار 
الصور الماضية في ذهنه 

«أغصر تمر عنبا سماه بما يؤول إليه» لأن الثمر لا يعصرء وإنما يعصر العنب» والعصر إخراج المائع من الفواكه وغيرهاء قالوا وكان 
اسمه نيو فال يا سيد إني رأيت في المنام حبلة من كرم حسنة لها ثلاثه أغصان فيها عناقيد عنب فكنت أعصرها وأستي الملك «وقالَ 
الْآَر» صاحب الطعام واسمه ملت «إِني أراني أحمل قوق رأمبي خبزاً تَأْكُلُ الطَير منّْه» قالوا إنه قال أيها السيد إني رأيت في المنام 
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كأن فرق رأنئ ثلاث سلال فيها اللحيز وأتواع الطعام وسباع الطير تنش منها «نبدنا عأويه» أي تفسير ها رأيناه وها وول أ وؤيانا 
وقد عرضنا غلياك ذلك لحسن عقيدتنا بك «إنا راله من 0 5”» إلى الناس أجمعء لأنك تعود المرضى في السجن وتأخذ من 
عناء المسجونين بما تسديه إلهم من النصحء وتبديهم إليه من الرشد» وتوسع على فقيرهم ومع للمحتاجين ما إسد عوزهم من عنده 
فضل بما ترغبهم به من الثواب» وتجتبد في عبادة ربك ليل نبار» وانك صبيح يرجى منك اللحير ويؤمل منك الفلاح» ولذلك فإنا وكل 
أهل السجن يحبونك كأنهم يعلمون أن الرؤيا لا تقص إلا على من يحبه الرائي كا أخبر بذلك حضرة الرسول في أحاديث متعددة» 
وذلك لأنهم مخالطون للملك وليسوا من السوقة» فال لا تحبوني فا جاءني البلاء إلا من الحبة» فإن عمتي أحبتني وكنت عندهاء فطلبني 
والدي منها فلم تفعل» فلها أصر عليها كان عندها منطقة اسحق عليه السلام؛ لأنه أكبر من والدي يعقوب وثوب إبراهيم جدي الذي 
جافدية إل هين عن ةا فألبسه إياه حين ألقي في النار لأن اسمق ورثه من إبراهيم أبيه» وهي ورثنه منه» وكان التوارث لمثل هذه 
الآثار للأكبر» فشدتها على بطني وأرسلتني إليه» ثم ادعت فقد المنطقة» وكان في شريعته أن السارق يِوْخْد نفسه بما سرق» فتحروا 
المنطقة فوجدوها عنديء فأَخذتني وبقيت عندها حتى مات نت» فدخل علي من حبها بلاء» وأحبني أَبي فنشأ من حبه لي حسد اخوتي» 
فألقونٍ في الجب» وأحبتني امرأة العزيز فبست بسبب محبتها» ثم أعرض عنهما كراهية أن يعبرها لهما لما في تعبيرها على أحدهما من 
الغر وفى لا ب أذ اميه أحد الأياطين أخرج أبو حاتم عن قتادة قال: لما انتهجى يوسف إلى السجن وجد فيه 

قوما قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال حزنهم» لعل يقول أبشروا واصبروا تؤجروا إن لك5 بهذا لأجراء فقالوا يا فى بارك الله 
فيك ما أحسن وجهك وأحسن خاقك وخلقك لقد بورك لنا في جوارك ما نحب ان ا في غير هذا منذ جثتنا لما تخبرنا به من الأجر 
والكفارة والظهارة» فى أت ت؟ قال أنا يوسف ابن صفى الله يعقوب بن ذبيح الله اتحق بن خليل الله ابراهيمء فقال له عامل السجن لو 
انتطلفت: غات سباك 1 أت عليه “من اللظلت :وما ادنك كل النان تمن العطته وكتزة :البو واللتامله ولكق بساحي وار له فكخ 
في أي بيوت السجن شئْت ومن هنا اعتيد تعيين وعاظ للسجون يخففون عن المظلومين بلاءهم ويحبذون للظالمين التوبة والرجوع إلى 
الله ورد المظالم ويمنونهم عقو الله عنبم واطردت العادة حت الآنء ثم إن الفتيين ألحا على يوسف بتعبير رؤياهما فقال أولا لتثقا في 
قولي فإني أقول لك «لا يَأَتِيا طعام ترَرّقائه» في حبسكا هذا أو من أهلكا دلا نَأنكا يتَأُويله» بأن أبين لك ماهيته وكيفيته ومن أن 
أتاكا ولونه وطعمه ووقت أكله «قبل أن أي وقبل أن ترونه وهذا من معجزاته عليه السلام أظهرها إلييم ليركنوا إليه ويأخذوا بقوله 
أملا بهدايتهم» ونظيرها معجزة سيدنا عيسى عليه السلام المبينة في قوله تعالى وي بما تأ ون وما تدخرون في بيوتك) الآية ٠ه‏ 
من آل عمران ج 0 فقالا له هذا من علم الكهنة فن أن جاءك» قال لست بكاهن وإنما «ذلك» الذي ذكرته لك «ما علمني ربِي» من 
جملة العلوم التي من بها علي وعامنيها بوحيه المقدس يشير إلى أن ذلك معجزة له وأنها جزؤ يسير مما أفاضه الله عليه» وكأنه قيل له أنى 
لك هذا ولماذا علك ربك هذه العلوم واختصك بتعبير الرؤيا فقال دفي نكت مل قوم لا يوْمُونَ بالّه» يريد العزيز وقومه إذ أعررض 
عنهم وترك رأمهم وما يتعبدون به ويرجونه ولم يوافقهم على ما يريدون لأنهم عبدة أوثان «دوهم بالآحرة ف كافرونَ /» جاحدون 
البعث بعد الموت متكروا المعاد وأن اججملة الأولى كافية للإشعار بكفرهم وأنى بالثانية تأكيدا وكرر لفظ هم لهذه الغاية» وليس المراد 
بالملة ملة آبائه كما قد يخطر بالبال السقيم باعتبار ما كانوا عليه قديما كا يقوله بعض الأغبياء لأن الأنبياء علهم 


مطلب مبادئ رسالة يوسف عليه السلام وتعبير رؤيا السجينين ومشروعية الرجاء: 


السلام من حين ولدوا وظهروا إلى الوجود هم على التوحيد اتلخالص «واتبعت مله آبائي إبراهيم وإتحاق ورم ذكرهم عليه السلام 
أيعلمهم أنه من بيثت النبوة وأنه يي أن أنائة مشبورون قٍ مصر وغيرها بأنهم أنبياء م سلون من الله إلى اشر وامهم إذا عر فوا بوته 
وأسبه إسمعون نصحه وارشاده ولعلهم يدينون بدينه ويتركون ما هم عليه من عبادة الأوثان وقال هذا ليفهمهم أن ما فاز بما فاز به 
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من النبوة إلا باقتفاء آثارهم وعدم اتباع ملة الكافرين بإنكار الحشر والنشر حينما جئت إلى مصرء وقال إنا نحن قوم أبدا «ما كان 

َه ما صم ولا استقام قط منذ القدم «أَنْ شرك بالل مِنْ سَيْءِ» أي شيء كان بل نعبده وحده وقد عصمنا من عبادة غيره واختارنا 

لحمل وبحية واصطفانا لتبليغ خلقه أوامره ونواهيه يسير بذلك عليه السلام أن ما أنتم عليه يا أهل مصر من الإشراك هو كفر محض 

0 الله المنفرد بالألوهية لا يقبل ولا يرضى من المشرك عبادته «ذلكَ» رفضنا عبادة الأوثان وعكوفنا على عبادة الرحمن والإخلاص 
ليه واختصاصنا بالنبوة كله «من فضل الل علينا» إذ علمنا ما لم تعلم وألهمنا طرق العدل ومسالك الصواب في كل ما يتعلق بنا وبالناس 
من أمور الدنيا والآخرة «و» فضله «عَلّ النّاسٍ» إذ بين لهم مناج الحدى والرشد 

وأرسل إلهم من خلص خلقه من برشدهم يديهم «ولكن أكثرٌ لنّاسٍ 5-2 8" فضله ونعمه ويشركون بعبادته غيره ما لا 


استحق العبادة فيخسرون الدنيا والآخرة ويندمون ولاات حين ميلم » 
مطلب مبادئ رسالة يوسف عليه السلام وتعبير رؤيا السجينين ومشروعية الرجاء: 


ثم شرع يدعوهم إلى الإيمان تأدية لأمانة ربه التي وكلها إليه» فقال ديا صاحبي السجن» يا ساكنيه جميعك» على قراءة المع» اسمعوا ما 
أقول ل5 وأطيعوني فيما آمرك بهء وتأملوا فيه وتدبروا معناه» وعلى قراءة التثنية» يريد به رفيقيه الذي دخلا معه الاذين يطلبان تأويل 
رؤياهماء وعلى كل قال هم «أأرباب متف رٍقونَ» شتى» من حفر وحديد وخشب ونحاس وفضة وذهب وجارة وغيرها من صورة صغيرة 
أو كبيرة وبين ذلك» لا تضر ولا تنفع» ولا عن نفسها شرا تدفع» مين بأن عدوا ربا وتعدوها «أم الله اوعد القَهار 9» لكل 
شيء القادر على الإحياء والإماتة والإغناء والإفقاره الذي قهر الجبابرة بالحذلان والموت الذي لا يشيبه شيء من خلقه؛ والمنفرد 
بالإلحية» المتقطع النظيره والقوي الذي لا يغلبه غالب ولا يطلبه طالب لا زوجة له ولا ولد» ولا معينء ولا وزيره وهذا امطاب عام 
ابخاطين وان هو عل :د دينهما من أهل مصرء وعلى هذا فتكون التثنية باعتبار أ: نهم جماعة من سلفهم جماعة على حد قوله تعالى (فَإِذا هم 
فريقان حْتصمونَ) الآية ه؛ من سورة الفل في ج »١‏ ومن هنا تعلم أن هذا شمل طالبي تعبير الرؤيا وغيرهماء وهذا أحسن في التعبير 
وأنسب بالمقام راجع تفسير الآية المذكورة» وعليه جاء قوله تعالى «ما تعبدونَ منْ دونه» أريابا والمة من الأوثان «ِإِّا أمعاء سعيتموها 
أ وآباوٌ كن بلفظ اجمع على المعنى الأخيرء وكذلك ما تدعون التقرب إلى الله به من عبادة الكواكب والحيوانات واجمادات» كلها 
إفك «ما أنزّل الله يها من سلطان» يؤيد وجودها ولا برهان ,ثبت عبادتهاء ولا يوجد دليل على تسميتها المة لأنها ذليلة حقيرة يقدر على 
إهاقها كل اعد اميا للزأء والولد» ثم قال مظهرا لهم التأثر على عكوفهم على عبادة ما لا يصلح للعبادة والأسف عل الركون إليها 
وهي لا شيء «إن لحك إلا لَه أي ما الحك في أمى العباد والعبادة إلا للإله المنفرد بالحكم الذاتي الذي «أَم ألا تَعبدوا» أمبا الناس 
ملكا ولا بشرا ولا جنا ولا إنسا ولا جسما ولا شيئا دلا إياه» إذ لا معبود بحق غيره «ذلكَ» تخصيص الإله الواحد القهار بالعبادة 
والسيادة ونفيهما عن غيره هو «الدينْ له الثابت بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة «ولكنٌ أَكثر النّاسِ لا يعلمُونَ» +٠‏ وهذا من 
مبادئ رسالته عليه الصلاة والسلام» لأنه نبىء بالبئر وهو ابن ماني عشرة سنة» وأرسل وهو في السجن وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة 
على أصم الأقوال بدليل هذه الآيق» وقد وصف الأكثر بأنهم لا يعلنون دين الله وأوامره ونواهيه لجهلهم الحبج السماوية والأرضية 
الدالة على الألوهية وعدم استعمالحم ما منحهم الله به 


0.6 [سورة يوسف (12) : الآيات 41 إلى 50] 
مطلب في ضمير أنساه ورؤيا ملك مصر الا كبر وخروج يوسف من السجن: 


من العمل ووقرفهم عند ما ألفوا عليه آباءهم وألقوف 
ولما فرغ عليه السلام من دعوة الخلق إلى الحق حسبما أمره ربه رجع إلى تعبير رؤياهما فقال «يا صاحبي السجن أُمَا أحدك» الساقي 
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فإنه يرجع إلى وظيفته «فَيْستِي ربه مرا إذ تظهر براءته ما عي إليه من العلم والاشتراك باغتيال الملك «وأمًا الآسر» الطاهي فيثبت 
عليه الجرم المعزولة «قيصلب فنا كل الطير من رأسه» لتسببه في اغتيال الملك ومباشرته لها فعلا لعدم امتثال أمى الملك بالكل وبراءة 
الأول بالشرب» وهما دليلان كافيان على براءة الأول وح الثاني وقال إن هذا سيكون بعد ثلاثة أيام» وذلك لأن الأول قال ثلاث 
عناقيد عنب» والآخر قال ثلاث سلالء فقال له ما رأينا شيئا فقال لهما «قضي الْأَميّ الذي فيه تستَفتِيان ١‏ 4» ووجب حك الله تعالى 
عليكم بها أخبرتكاء رأيعًا أوم تريا» وإنه اتيكم لا محالة بعد ثلاث» ومن هنا قيل البلاء موكل بالمنطق (روقال لأذي طن تين و تحقق 
77 ناج ا اذُدْني» إذا خرجت من السجن «عندٌ ريكة سيدك ومولاك لعله يتذكر مظلمق فيخرجنى من السجنء قالوا وبعد ثلاثة 
أيام خرج الأول وصلب الثاني» وهذا 5 عدل من ملك مصر في براءة الساقيء لانه لم يقبل الجعل على المؤامرة في حق الملك ولم 
يباشر عملا. امكل اقرع مايه عراف كار مصعم الصا كاد لم اكول عات راك الراك قانع تل 


من يتأ مس عليها وسنت بذلك قوانين فجي تعمل بها حى الآن» قال تعالى اق اامناة الشيْطان ذو ريه» أي انين الشيطان السافي أ يذ 
الملك بيوسف٠‏ 


مطلب في ضمير أنساه ورؤيا ملك مصر الأكبر وخروج يوسف من السجن: 

وما قيل إن الضمير في أنساه يعود إلى يوسف غير وجيه» لأن المعنى بصير حينئذ أن الشيطان أنسى يوسف ذى الله بطلبه الفرج عنه 
من ملك مصر دونه» وهو محال لم فيه من التعريض إلى الغفلة» والأنبياء بعيدون عنها منزهون منهاء لذلك اخترنا ما عليه جل المفسرين 
من عود الضمير إلى السافي الأنه و الي بالمقام وأوفق للسياق والله أعلم «قليِتٌ ف السجن بضع سنين *: 5» لسبب ذلك» وعل 
ما قالوا إنه أتم في 

: في السجن سبع سنين» والبضع ما بين الثلاثة والعشرة» روي أن أنسا قال أوحى الله إلى يوسف من استنقذك من القتل حين هم 
ا ال را سدور حار اكروي 20 دازي لبان ستنقذك من المرأة إذ 
قال يا رب كلمة تكلم بها لساني» قال وعزتي وجلالي لأدخلنك في السجن بضع سنين. 

بدا لا سا ل و 0 لضن لمر 
مورةالئة يج ولك ل ال عله وس اشفعوا 0 

وقال عليه الصلاة والسلام أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ؛ فن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على 
الصراط يوم القيامة. وقال تعالى (مَنْ ف شَفاعة سن يكن لَه صب منها ومن بقع شاع َه يكن لَه كفل منها) الآية هم 
من سورة النساء في ج م إلا أن هذا يختلف باختلاف الأشخاصء والأليق بمقام الأنبياء تركه لأنفسهم والأحن بالعتعة أوهكذا ريت 
عليه عادتهم» وا إن جوزل يظلية السلدم دحل على يوسف في السجن وغاتيه عل كايقها لاه وان من .سك بهذه 1 
على عود الضمير من أنساه إلى يوسف لا إلى الساقي م ذكرناه انفاء ووكلنا علمه إلى الله تبرئة لساحة الأنبياء عما لا بغي ) ولم نجزم به 
هذا وما أراد الله تعالى إخراج يوسف من السجن أرى ملك مصر الأكبر رؤيا ميبة» وهي ما قصها الله تعالى بقوله «وقال الملِك» 
الاين ريه ان مين السعرة وإمكهنة بو ليطيت والدرن» إلى أرئ سيم رات معان اع حم عاك وزاك يات 


سم وس 00 لعن سا 0 اساسا 


من البقر «وسبع سبلات 1 يإسات» سبع يفنا «يا َ 31 فو ف رئياي» هذه لأنها هالتنيي واي لمتتخوف منها دن 


كنت للرئيا تعبرونَ «4» تفسرون سمي المفسر معبرا لأنه يعبر من أول الرؤيا إلى آحرها ليستخرج المعنى المراد منهاء والتعبير خاص في 
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هذاء أما التأويل فعام فيه وفي غيره. راجع بحنه في المقدمة ج ١‏ «قالوا» السحرة وأمثالهم أشراف 

ملكته الذين قصها عليهم هذه «أَُصْعْاتُ أَحَلام» أخلاطها وأباطيلهاء وأصل الضغث الحزمة من أنواع الحشيش والأحلام جمع حل مما 
برى في النوم من وسوسة الشيطان وحديث النفس اللحبيثة يا بيناه في الآية ف اموه ذويا 0 َيل الام يعالمين فقلق 
لمك وتشوش أكثر من ذي قبل لتوقف الناس عن معرفة تأويل رؤياهء وصار يتعجب منبا خاصة قضية تغلب ضعاف البقر على 
السمان على عكس العادة» لأن القوي من كل دائما يتخلب على الضعيف» وصار بيحث عمن يعبرها له فتذك الساق إذ ذاك حذاقة 
رشق اير وفك العصافه به قال ساق بروفال الذي نا ماما رامق تدك وتقطن «بلد مُه ل اا 
ورفيقه في السجن ووقوعها كا عبرها وصيّته له بأن يذر سيده فيه «أنا َك يَوِيله» أيها املك «فَأَرْسنُونِ ه4» لآنيك بمن يعبرهاء 
واذلك لم يقل أفتك وذكر الضمير لعوده على الأمس الذي استصعبه الملك من الرؤياء قالوا قال هذا بعد أن تمثل أمام الملك بالاستئذان 
وجئ على ركبتيه احتراما على حسب عادتهم» فأريفاة الملك بعد أن فهم مما ذكر له من أحواله وما قص عليه من أطواره» وأنه من 
سلالة ابراهيم عليه الام ا من تعبير رؤياه ذهب ودخل اللفحن :وال بويوسسق جا الذي تاد ميقا ادق غير 
رؤياه وغيرهاء «أَفتنا في سبع بقّرات سمان 0 0 عِافُ سبع سبلات 0 بإبسات لعل أزجع إِلّ الثاس» الملك 
وأتباعه وأهل ملكتة لأن هذه الرؤيا شاعت لدى العامة وم يقدر أحد على يريا وصارت 3" الشاغل» فبينها لنا ثما علمك ربك 
لنذكرها للك وملائه «لعلّهم يعلمونَ 4» تأويلهاء ويظهر لحم فضلك فتخلص من محنتك هذه فسأله عن الرأي لأن له مدخلا في 
التعبير إذ المعبر يعبر لكل بحسبه وما هو عليه» فال له الملك الأكبرء «قال» قل للملك ومن أهمه شأن هذه الرؤيا هي رؤيا مشؤومة 
وعاقبتها وخيمة» ولكن إذا أردتم أن تتخلصوا من هوها وتكونوا في مأمن من مغبتها «تَرْرَعُونَ» خبر بمعنى الأمس لأنه فسر البقرات 
السمان والسنيلاات الحضر إسبع سنين مخصبة» والبقّرات العجاف 

والسنبلات اليابسة بسع سنين مجدية؛ أي ازرعوا أيها الناس سبع سنن دأ بحسب عادكم لأن الدأب العادة المتمادية» حتى إذا بلغ 
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الزرع الحصاد «قًا حَصدم» منه كل 2000 ف سلبله» لا تدوسوه ول روه فإنه سوس دلا قليلا» جداكبان تدوسوا وتذروا 
منه بقدر «ما َو ا غ» في كل سنة واحتفظوا بالبافي إسنبله واتدكوه على حاله إلى السنين المجدبات المنوه بها في قوله مم أ 
من ؛ بعد ذلكَ» السبع المخصبات. ولم يؤنث الضمير تفخيما لشأنهن م شداد» مرهقات للناس لأنين ممحلات مجديات «يا كن ما 
دم ش أن يأكل الناس فيها ما ادخرتموه من السنين المخصبات ول يتركوا منه إلا ليلا 5 حصنن محززونه للبذر فتبقونه 
في الحصن ليحفظ فلا يسقع ولا يطرأ عليه ما يفسده» والإحصان هو الاحراز بعينه» كا أن البذر هو البزر «ثم يأ منْ بعد ذلك» 
السبع الممحلات «عام» نون للتعظيٍ لما فيه من اللحير الجسيمء وهو كالسنة إلا أنه يستعمل فيما فيه الرخاء واللخصب غالبا كا تستعمل 
السنة فيما فيه الشدة والجدب» يدل عليه قوله تعالى «فيه يغاث الناس» بأمطار كثيرة نافعة «وفيه يعصرونٌ 49» الأعناب والزيتون 
رفسي رك مانن أله تاكعك كالنرهاك. واللمون وال مافه: زهو كاه عن كار ترات فيا وابركات الأرضية والسيفارية؛ 
وقل لهم إذا فعلوا ذلك نجوا من سرهاء وإلا فالويل كل الويل لهم» فرجع الساق فرحا مسرورا وأتحف الملك بذلك» فاستحسنه ورآه 
مصيبا واعتقد الحكمة ‏ , ش 

في المعبر لإرشاده لما يجب أن يعمل ويحتاط لذلك الأمس العصيب» واشتاق لرؤيته لينعم عليه جزاء لتعبيره هذاء وإراجة فكره من هول 
تلك الرؤياء ومن التدبير المستقبل لحفظ رعيته من الحلاك» فالتفت لخدمه وذكر ما قص الله عنه بقوله عنّ قوله «وَقالَ المَِكَ امتوني به» 
من سجنه لأنظر اليه وأكافئهء فذهب متهم الاول بدليل قوله «َلمَا جاءه الرسول» لأن أل هنا للعهد والمعهود وهو الأول الذي ذهب 
اليه إجابة إناعوته إذ اعقاق'لروابنهوأكيزم عا قال املك «رقال» يوسف اللزمول لأ أذهن معك الآن 
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5 إسورة يوسف (12) : الآيات 51 إلى 60] 
ولا أخرج من السجن بل «ارجغ إلى رَيْكَ فَسمَله ما بال النسوة اللاتي فَطْعنَ أَيديِينَ إن رب بِكَيْدهنَ» الذي فعلنه بي واحتان به 
7 هلم ٠ة»‏ لم يرد عليه السلام اخبار الملك بأمى النسوة معه» وائما أراد أن يطلع هو والعزيز على حقيقة ذلك» وهذا اكتفى عليه 
السلام بذ تقطيع الأيدي ورم إلى المراودة التي كلفته بها امرأة العزيز بالكيد الذي وقع منها على طريق امجاملة» واحتراز من سوء 
المقابلة ولعلهن يتكامن إلى الملك بواقع الحال» إذ لم يصمهن بشيء ظاهراء وكان ما ظن وكان تأنيه باللخروج من السجن إصابة لتظهر 
براءته عند الناس أجمع كا هو بريء عند الله وليعلموا أنه سجن ظلماء ومن كرم أخلاقه عليه السلام لم يذكر اسم سيذته مع مع السبب 
في إحضار النسوة» وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضله وحسن أناته بما رواه البخاري ومسل عن أب هريرة قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي وأخرجه الترمذي بزيادة ثم قرأ فلما جاءه الرسول 
إنخ» وجاء في حديث آخر: لقد عبت من يوسف وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات السمان والعجاف» ولو كنت مكانه 
ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني» ولقّد عبت منه حين أتاه الرسول فقال إرجع إلى ربك إِعه الآية» ولو كنت مكانه ولبثت في 
اللودن ها لفك لأسرعك الإجابة وبادرت الباب ولما ابتغيت العذر» وانه حلي و أناة وهذا من تواضعه صل الله عليه وسلمء وإلا 
خلمه وأناته وتدله واهتمامه بما يترتب عليه من قول اللحاق وامى الحق لا يقاس بغيره» فقد أعطى من كل شىء غايته ومنتهاه وعبر بحرا 
وف الأوناة سانيا الأدق» فرجع سول وأخيز الماك بقواد» فا حالا مع النسوة واحضارهن ْ 
ثم خاطهق بقوله «قال ما خطيكن» ها شأدكن وأس كن ««إذ راود تن يوسق عن نفسو خاطين جميعا ببذا القول ستزا لاعرأة العزيزه 
ولا نبن أعرنه بمطاوعتها «قلن» للبلك بلسان واحد «حاش لَه ما علننا عليه مْ ويم ذنب أو خيانة فى شيء ما وقد بالغن في ني 
جنس السوء عنه بتكيد لفظ السوءء وزيادة من» 
وابتداء جوابين بكلمة التبرؤ والتعجب من زيادة عفتهء ثم «قالت امرأَة لين بانفرادها للبلك «الْآنَ حَصْحَصٌ الحق» ظهر ظهورا 
واضحا بينا «أنا» يا حضرة الملك «راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ١ه»‏ بقوله هي راودتني اعترفت هنا اعترافا صريحا علناء لأن 
اعترافها الاول في الآية م المارة كان بحضور النسوة فقطء فلم يكن كافيا لبراءته عند زوجها والعامة قالوا ثم أم الملك الرسول أن 
يخبر يوسف بذلك» فذهب اليه وبشره بالاعتراف العلني العام ببراءته بحضور الملك مما عنزى اليه قال يوسف عليه السلام «ذلكٌ» عدم 
خروجي من السجن وامتناعي من اجابة الملك أولا وسبب ثثبتي وأناتي هو لظهور براءتي عند العزيز الذي كان أحسن إل وأكرمني مدة 
إقامتي عنده «لِيَعَ» علما حقيقيا «أَن ل أَخْنْه بالْعيْبِ» في زوجته كا لم أخنه في ماله وخدمته ولا بحضوره «وَأَنَ الله لا )دي كيد 
اللحائئين *ه» ولا يسددها ولا يسبل مكرهم ولا يرشدهم لطريق اللحلاص» فلو كنت خائنا لما أنقذني من هذه الورطة ول يوفقني للنجاة 
متباء وهذه الآلية بالنسية لما قبلها على حد قوله تعالى (يريد أَنْ يخرجكر من أَرضك) من قول ملأ فرعون وقوله بعد (قَاذا تَموُونَ) 
من قبل فرعون كا مس في الآية ٠١١‏ من سورة الشعراء» وما قيل ان (ذلك لِيعار) من قول امرأة العزيز تبعا للآآية قبلها فليس بشىء 
كا أن من قال إن الضمير في ليعلم للملك» وفى لم أخنه له ليس بشيء أيضاء وما جرينا عليه هو الأولى وعليه أكثر امحققين» وكذلك 
قوله تعالى «وما وى نفسبي» هو من قول يوسف عليه السلام لا من قول المرأة كا قاله بعض المفسرين هذا ولما ذكر عليه السلام براءته 
ما عزي اليه قال على طريق هضم النفس «التواضع إلى ربه ولثلا يك نفسه على أتم وجه وليبين ما وفق اليه من الأمانة والعصمة التي 
منّ الله بها عليه قال (وما أرَعمٌ) عم من الحم الذي أوطنها عليه لأنه عبارة عن خطرات قلبية جارية عادة في طبيعة البشر مجردة عن 
القصد والعزم وكذلك لا أبرىء نفسي من الميل المجرد الذي هو من طبع النفس. 
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مطلب عراتب النفس ومواقف التهم وحكاية الزمخشري واجتماع يوسف بالملك بعد توليه الوزارة: 

«إن النفس لامارة بالسوء» اي جنس النفس طبعها الاصس بالسوء لمأ فيها من القوى الشبوانية» والسوء لفظط جامع لكل ما ينهم كَ 
الإسان من الامور الدنيوية والاخروية» اما السيئة فهى الفعلة القييحة» والنفس من تخي شي واحدة لما صفات منبا هذه» ومنها 
اللوامة ومنها المطمئنة» فإذا دعيت النفس إلى شبواتها ومالت إليها فهي الأمارة بالسوء» فإذا منعتبا النفس اللوامة على ما نوته من القبح 
يحصل لها الندامة فيكون من صفاتها المطمئنة أي أن النفس على الإطلاق تأمى صاحبها بعمل السوءء لأن الإنسان إذا ترك وشأنه 
كان شريرا بالطبع «إلا ما رَحم رَبِي» إلا النفس التي رحمها الله وعصمها كنفوس الأنبياء أمثال يوسف عليه السلام؛ ولم بخص نفسه 
تواضعا وهضما لنفسه؛ وقد تأت ما بمعنى من كا هنا وكا في قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكر من النْساء) الآية «٠‏ من سورة النساء 
في ج "» راجع الآية 15 من سورة الفرقان في ج ١‏ وجعل الاستثناء هنا متصلا أولى من جعله منفصلا كا لا يخفى «إن رَني 
و لما يعتري النفوس بمقتضى طباعها لأن منه ما لا يكون 2 طوق البشر دفعه كالهم والميل المجردين عن القصد والنية وهو «رَحيم 
على الهداية والإيمان باللّه تعالى كا توصل إلى إيقاع الحق لصاحبه بالسجن هذه الغاية. هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن نفى التهم 
واجب وجوب اتقاء الوقوف مواقفهاء قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم. وأخرج 
مس من رواية أفس أن ورسول الله صل الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه قر به رخل فدعاه وقال هذه روج “فقال:يا سول آلله 
من كنت أظن به فلم أكن أظن بك؛ فقال صل الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم» أي يأخذه لطرق الشر 
من حيث لا يحس ويأتيه من كل جوانبه من كل مسلك كأ أن الدم يجري في جميع عروق ابن آدم وهو لا يحس به فهو من قبيل 
المعلوم غير المحسوس مثل 

حركة الظل وفلكة المهواية والرجى وسريان النار في الفحم والزيت في الزيتون والسمسم وما أشبه ذلك» راجع الآية ١١1‏ من سورة 
هود المارة» وروىك الترمذي والنساقي عن أ غيل الحسن بن علي سبط رسول الله وركانته رضي الله عنهم قال حفظت من رسول 
له صل الله عليه وسلم دع ما يرييك إلى ما لا يرييك. أي ما تشك وآشتبه به إلى ما لا تشك ولا آشتبه فيه. وجاء في خبر آخر رحم 
الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. أي قطعها بعدم وقوفه ومروره في مواقف التهم وعدم مشيه مع المشبوهين باقتراف المعاصي ومجالستهم 
ومكاتبتهم فيجب على الإنسان أن يحفظ نفسه وسمعته من كل ذلك. كان جار الله مود الزمخشري مقطوع الرجل وقد أخذ حك 
من قاضي زمانه بأنها قطعت بعاهة اثلا يظن أنبا قطعت بسرقة أو فساد في الأرضء وكيا دخل بلدة اظهر لأهلها حكم القاضي بأنها 
قطعت بعاهة خوفا من تهمة السوء» قيل إنه ذات يوم أمسك عصفورا فكسر رجله فقالت له أمه كسر الله رجلك 15 كسرت رجله؛ 
وكان ذهب إلى بخارى لطلب العلم وكسرت رجله إسبب وقوعه عن المار» فقال هذه دعوة أي إلا أن الإثبات الذي اديه يدل على 
أنها تعطلت بالثلج. هذا ولا يبعد أن السيد يوسف عليه السلام خشي أن يخرج سامًا من السجن عن أمره الذي سجن من أجله وشاع 
خيره إدى العامة و تضح براءته منه بصورة جلية ليطلع عليها اتخاص والعام» وقرف ك من أن ربتسلق به الحاسد إلى تقبيح 7 
ذلك» فيكون سلما إلى الحط من قدره ونظر الناس إليه بعين الاحتقار» فلا يعلق كلامه في قاوبهم وهو بحاجة إلى ذلك لتمهيد دعوته 
إلى ربه» وقد لا يترتب على دعوته قبولهم فيما لو بتقى سامًا عن إظهار واقعته» إذلك فإنه وضحها للناس على الصورة المذكورة أعلاه» 
هذا ولا فت !لد الملك براءته وراى .عليه وفصله" ودوابنه اوثناء: الغافة عليه حب أن يصطفيةة نفس -لآن لابن الغفيفك: ان 
الكتوم اهل لأن يكون من خواص الملك» وكان عليه السلام العفيف الحسن الكتوم أهل لآن يكون من خواص الملك 

» وكان عليه السلام متحليا بكل وصف حميد» فأراد أن يوليه أم ملكه وتدبير رعيته المنبئ عنه قوله تعالى «وقال الَلِك امون به 
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أستخلصه لتفسن»'فذهت الرسوك الأول خالا قربا اتسبرورا ودبكل اللسعن وبلتة أس الملك عل :رؤوس الأشباد» 

وقال إن الملك أمى بإخراجك من السجن بلا عودة» وطلب مقابلتك ليوليك أمرهء فودع أهل السجن ودعا لهم بخير» ولما خرج أسفوا 
كلهم على فراقه وفرحوا بخروجه؛ قالوا ولما خرج كتب على باب السجن هذا بيت البلاء؛ وقبر الأحياء» وشماتة الأعداء» وتجربة 
الاصدقاء. 9 اغتسل خارجه ولبس ثيابه وتوجه نحو الملك» فلما قرب منه قال حسبي ربي من دنياي» حسبي ربي من خلقه» عن 
جارك يا الله وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ولما وقف بين يديه وأبصره قال اللهم إني أسألك بخيرك من خيرهء وأعوذ بك من شره وشر 
غيره. وس عليه بالعربية» فال له ما هذا اللسان؟ قال لسان عمي إسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية» فال له ما هذا اللسان؟ قال هذا لسان 
آبائي» قالوا وكان الملك ييحسن سبعين لخة» فكامه بها كلهاء فأجابه بما يكامهء وزاد عليه بالعبرية والعربية» فأعجب به غاية الإمجاب وقربه 
وأجلسه بجانبه» قالوا وكان حروجه من السجن بعد بلوغه الأربعين سنة من عمرهء لأنه أدخل فيه بعد كال الثالثة والثلاثين وبقى فيه 
سبع سنين على أحم الأقوال» وما قيل إنه لبث في السجن خمس سنين قبل أن أوصى ساقي الملك ليعرض أمره على ربه فليس بشيء» 
لأنه دخل معه وخرج بعد تعبير الرؤيا بثلاثة أيام» ولأنه حين خرج كان عمره أربعين سنة وإذا مشينا على هذا القيل يكون عمره إذ 
ذاك خمسا وأربعين سنة» ولم يقل 0 وشاهد منه ما لم يكن بالحسبان وما وقع منه حين مواجهة الملك 
من الاحترام اللائق به مما أب الملك ودهش منه كان بتعليم لله تعالى» لأن الملوك لا يبدأون بالكلام بل بالتحية والدعاء فقطء ثم 
يسكت أمامهم حتى يكون الماك البادئ ثم يجاب على قدر السؤال» فلما رآه الملك واقفا على هذه الأصول وزيادة لم يرها من غيره أقبل 
عليه وخاطبه بقوله يا حى الله عنه «قال إِنْكَ الْيوم لديا مكين» ذو مكانة عالية ومنزلة سامية «أَمين 4غ ه» ذو مقام مؤتمن على أسرارنا 
وعلى خزائنناء قالوا وقال املك يا يوسف أحب أن أسمع منك تأويل الرؤيا فققصها كا رآها ثم قص له تأويلها كا ذكره أولاء فقّال والله 
ما أخطأت منها شيئاء وانها كانت عبا وما سمعته منك أعبء لأنك أخبرتني عن شيء رأيته أنا وأولته 

أنت بثيء لم يخطر على بالي» ثم قال له ماذا ترى نعمل؟ فأشار عليه بما تقدم مع تفصيل وتوضيح» وقال إذا فعلت هذا تؤمن قوت 
قومك وتأتيك الناس طلبا للبيرة من كل مكانء فتبيعهم الفضل فيجتمع عندك خزائن الأأرض» وتستعبد الناس بما تضع لهم من 
معروف بصيانة حياتهم من الموت جوعا وماء تبيعه لهم منة يعدونه صدقة منك لشدة الحاجة إليه» فققال ومن لي بمن يقوم بهذا العمل 
العظيم الذي فصلته لي لأنه يحتاج إلى جماعة مدربين محنكين يعون ما يعملون ويعلمون عاقبة ما يفعلون فيأمنون مما يعتذر منه «قال» 
يوسف عليه السلام أنا أكفيك ذلك كله أيها الملك «اجَعأني على َزائنٍ الأرض» التي إشملها ملكك وخولني ما فيها من أموال وطعام 
وأنعام وغيرها من جميع أنواع اللحراج الذي قننته عليهم لأقوم لك بذلك كا ينبغي إن شاء الله دق حَفيظ» ا أمين عليها «علِم هه» 
بطرق جبايتها وجمعها وحفظها خبير بوجوه تفريقها وتعيين مواردها وتبين مصاحها وكيفية صرفهاء فقال له الملك نعم إفي لا أرى أليق 
منك ولا أحق بذلكء قالوا فولاه واردات دولته ونفقاتها (وزارة المالية) ولا محل للقول هنا بأنه لا يجوز طلب الإمارة فكيف ساغ 
السيد يوسف طلبها مع ما هو عليه من النبوة لما جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل 
يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتبا عن مسألة وكلت إليهاء وان أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. لأن هذا إذا لم يتعين 
عليه طلبهاء فإذا تعين وجب عليه طلبهاء وإيضاحا إذلك نضرب مثلا: لو كلف رجل بمنصب القضاء 

وعرف أنه إذا لم يقبله يعين له من ليس من أهله» وجب عليه قبوله إياه» بل يجب عليه طلبه لما في ذلك من اللحطر على مصالح المسلمين 
وغيرهم وضياع حمّوقهمء ولما كان السيد يوسف عليه السلام مرسلا لمصالح اللحاق ومكلفا برعاية حموقهم ومحافظة أمورهم» وقد علم 
بإعلام الله إياه أن غيره لا يككن من ذلك كا يجب لاميعا في هذه القضية» وأن الناس سيترامون بأموالهم وأنفسهم على مصر لاميرة 
منهاء وأنه لا بد لهذه الوظيفة من أمين صادق رؤوف على العباد يقوم بباء وجب عليه طلبها لأنه إذا ل يقبلها لا يستطيع أحد القيام 
بها كا .ينبغي ويحافظ على حقوق الأمة ويصونما 
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من الحلاك بصورة عادلة لا تفضيل فيها للخطير على الحقير» ولا الغني على الفقير» لذلك طلبها وز نفسه أمام الملك بما تقدم لتطمئن 
سه وينتريع مميرهء!إذ شغل بالد يمن يولية عنه عله المهمة ويكفيه مؤتها ورعه من هذا الأمى الذي ذكره له على ما هو عليه من 
النظورة »ولا يناك ايض كلف كك فيه والله عاق رتو (ناذ وا اد ؟ الآية ٠‏ من سورة والنجم المارة في ج ١‏ لأن 
تزكية النفس إذا قصد بها إيصال احير والنفع إلى الغير مطلوبة وخمودة» وائما / لا تحرم التركية للنفس إذا قصد بها التطاول على 
الناس والتفاخر بما عنده علييم والتوصل إلى ما لا يحل» وهذه كلها بعيدة عن ساحته عليه السلام وغاية تصديه لذلك إِنما هي إعلام 
الملك بما تقدم وايقافه على أنه ليس مختصا بأمور الدين فقط كا ظن الملك به اولا من تعبير الرؤيا والنصح لأهل السجنء وان من كان 
هذا شأنه بعيدا عن أمور الدنيا لا يعرف ما يلزم لما أو يتعلق بهاء بل له علم كامل بها وما يتفرع عنها أيضاء ومن هنا قال أهل هذا 
العصر بفصل الدين عن السياسة ولم يعلموا أن الواقف على أصول الدين أعلم بالمياسة من غيرةء وهذة المسزلحة من أمور الدنيا سين 
الظاهر بقعطع النظر عما يلزم لها من العدل وما فها من الثواب العظم عند الله فإنه قد علم بجعم الله تعالى إياه لو تولاها غيره لجار 
وارتئى وفضل أناسا على آخخرين؛ فأدى إلى هلاك الأمة أو أكثرها فاجابه لذلك؛ وائما لم يذكر الله تعالى اجابة الملك إلى توليه يوسف 
إيذانا بأن ذلك أمى لا غنى له عنهء لأنه لم يقل له يوسف ما قال إلا حينما رآه متحيرا بمن يوليه ذلك الأمى اللخطير» قالوا وكان بين 
طلب توليه واسنادها اليه سنة واحدة» روى البغوي بإسناد التعلبي عن ابن عباس قال قال رسول صل الله عليه وس يرحم الله اخي 
يوسف لولم يقل اجعلني على خزائن الأرض لا ستعمله من ساعته» ولكنه أخر ذلك سنة وسبب هذا التأخير أن الملك لا يولي أحدا 
قبل أن يختبره بما يوليه عليه وان السنة كافية للتحقيق عن حال الموظف خارجا وداخلا. 

مطلب تمرين الموظف وزواج يوسف بزليخا ودخول السنين امجدبة واجتماع يوسف بإخوته: 

ومن هنا اتخذت الملوك قاعدة المرين لمدة سنة على الأقل لمن يريدون توليته حتى إذا ظهر لهم خلالها كفاءته عينوه وإلا صرفوه ألم تر 
أن حضرة الرسول قال ' 00 

سودوا قبل أن تسودوا أي صيروا أهلا للسيادة قبل أن تقلّدوها. قالوا ولما اتقضت السنة وظهر للملك من اختباره أحوال يوسف من 
جميع نواحيها أنه ذلك الرجل الذي هو أهل لأن يعتمد عليه في هذه المهمة واطمأن من لباقته ولياقته ووثق من اقتداره وكان العزيز 
شاخ وهرم فعزله عن العمل وأحاله إلى المعاش ثم أحضر يوسف عليه السلام إلى مجلسه بحضور ملائه وقلده الوزارة وبلغه أمى تعيبنه 
ووشعه سيف مر صع وحلاه خاتمه ووضع له سريرا من ذهب مكلا بالورد والياقوت واجلينة عليه وتوجه بتاج الملك» وسلمه خحزائته 
وفوض اليه أمى الملك كله بصورة فوق العادة الجارية لمن سلف من وزرائه» وتخل له عن كل شيء وأبلغ ذلك إلى عماله في جميع 
أقطار مملكته» فدانت له الملوك وأذعنت اليه الأمم وانقادت" د أعيان المتلكة وخيرخها وتو الام والنبي بنفسهء وكان عمره إذ 
ذاك واحدا وأربعين سنة» قالوا وتوفي العزيز في هذه السنة» فزوجه الملك امرأته زليخاء فلما دخل علبها قال أليس هذا أحسن ما كنت 
تريدينه؟ قالت لا تلمني أيها الصديق فقد كنت غضة طربة ناعمة» في ملك ودنيا يا رأيت» وكان صاحبي شيخا لا يأتي النساء وأنت 
على ما جعلك الله عليه من اجمال والأخلاق والميبة والوقار فغلبتني نفسي وعصمك الله قال ووجدها عذراء وولدت له افرائيم وميشاء 
قالوا ولما بدأت السنون اللخصبة أقام السيد يوسف العدل بين أهالي مصر وغيرهم وأحبه الخاص والعام وهيء محالا نلدزن الحبوب» 
واستحضر ما يؤمن لأهالي مملكته وغيرهم طيلة السنين المجدبة قالوا ولما دخلت السنون المجدبة فأول من أحس بالجوع الملك» فأرسل 
إلى يوسف يقول له الطعام الطعام» نخصص له وحاشيته وله نفسه كل يوم أكلة واحدة وسط التهار» ومن ثم صار غداء الملوك نصف 
النباره وحتى الآن وهم سائرون على هذه العادة» وكان عليه السلام نبه جميع الأهالي إلى أن يدخروا طعام سبع سنين كا فعل هوء إذ 
ادخر لأهل مملكته ما يكفيهم تلك المدة» وقد فعلوا ولكنهم استبلكوه بسنة واحدة لعدم اتتظامهم في الأكل وعدم اقتصادهم على أكلة 
واحدة كا فعل هو والملك» ولأن العادة في الغلاء (أعاذنا الله منه) نتغير إذ ان الإنسان يأكل فيه اكثر من زمن اللخصب والرخص 
والرخاء» ولفراغ العين تقل البركة فطلبوا الابتياع منه» فباعهم بالمكة الا ون والثانية من السنين المجدبة بالنقود» والثالثة بالحجلي والجواهرء 
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والرابعة بالدواب والأنعام» والخامسة بالعبيد والجواري» والسادسة بالضياع والعقارات» والسابعة بأنفسهم وأولادهم» حت صار جميع 
ما في تملكته ملكا له» واسترق أهلها فصاروا عبيدا له من جملة حاشيته» ثم ذهب فقابل الملك وقال له كيف رأيت صنع الله فيما 
خولتني فيه بحسن نيتك وعقيدتك في؟ ص الملك نعم ما تدلك م روعي عا عكسةة أن الك تبع والرأي اك فييم وفي غيرهم» فال 
الملك نعم ما فعلت وحسن ما صنعت» أنا لك تيع والرأي لك فيهم وفي غيرهم) فقال إذاء إني أشبدك وأشبد لله على أن أعتفتهم 
كلهم؛ ورددت لهم أموالهم وضياعهم» ثم ظهر عليهم وأبلغهم ذلك فقالوا ما رأينا كاليوم ملكا أجل ولا أعظم ولا أرأف من يوسف» 
بل ولا سمعنا من آبائنا ملكا تحى بصفاته وحبه لرعيتهء وكان عليه السلام لا إشبع طيلة السنين الجدبة» فقيل له في ذلك» فقال أخاف 
ان أنا شبعت أن أنبى الجائع» ولهذا فقد آمن به الملك وجميع الناس الذين وقفوا على أخلاقه هذه» وكان لا يبيع أكثر من حمل بعير 
للواحد اثلا يضيق الطعام على الباقين وكان يلقاهم بوجه طلق ويحسن إلههم ويوفي لهم الكل ولا بميز بين أحد ويعدهم بأن يهم مرة 
أخرى كلما نفذ ما عندهم ويقول إن الحبوب كثيرة ة فلا تخشوا نفادهاء وان في الخزاء أن ما يكفيكم إلى وقت اللحصب والحصادء إذلك 
لا ترى أحدا إِلّا ويدعو له باللحير. قال تعالى (وكذلك) كا أنعمنا على يوسف بما تقدم ذكره من 

تخليصه من إخوته ومن البثر ومن امرأة العزيز ومن السجن «ممكًا ليوسفٌ في الْأَرَضِ» أقدرناه 0 ونكنا قزمه تاها راعكة 
3 أرقن مير كرا ينا حزق كاف الذرنا زعدهرا نات دولا يقارهه فيا ارسي انامس والترى :قينا من :يعلد الل على وقد 
أكمناه بذلك إ كراما من إدنا وقرىء نشاء بالنون مجانسته قوله تعالى «نصيب برَحمتنا» عطاتما الواسع في الدنيا من الغنى والملك والنبوة 
«مَنْ نَشَا» من عبادنا امخلصين لنا النافعين لعبادنا «ولا نضيع أَجرَ المحسنينَ» 0 منهم فيبا 0 الأضاقة تكون العير أو الجهل 0 
البخل» والكل محال عليه تعالى» فامتنعت الإضاعة وحل الإحسان» وهو يعم أمورا كثيرة وحقيقة الشاهد والعيان» قال صلٌّ الله عليه 
رس صني عرزا الاك ورا معن شوو رض اله شايقال حر الل كسا قد وج ا لك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك» وهذه الرؤية ليست برؤية عيانية بل حالة تحصل عند الرسوخ في كال الإعراض عما سوى الله وثمام توجهه إلى 
حضرته المقدسة بحيث لا يكون لسانه وقلبه. وه غير الله تعالى» وسعيت هذه الحالة مشاهدة لمشاهدة البصيرة إياه تعالى كا أشار إليها 
بعض العارفين بقوله: 

خيالك في عيني وذكرك في في ... وحبك في قلي فإين تغيب 

وقال الكندي: 

وفي أربع مني حلت منك أربع فا أنا أدري أيها هاج لي كربي 

خيالك في عيني أم الذكر في في ... أم النطق في سمعي أم الحب في قلبي 

قال تعالى: «ولأجْر الآخرة حير من أجر الدنيا مهما كان عظيما وهو مبيء «لذِينَ امنوا وكانوا يتَُونَ 21 الله تعالى فيأتمرون بأمره 
وينتبون بنبيه وفيه إشارة إلى أنه كان من المتقين زمن الهم والميل» واعلام بأن الله تعالى أعد ليوسف عليه السلام في الآخرة أعظم 
ما أتاه في الدنيا قالوا وما اشتد القحط وعم البلاء احتاج أهل البادية إلى الميرة من الحاضرة فأتوا مصر ومن جملتهم أهله حيث كانوا 
تأزلن العريات بعر أرطن لبط عند نغور الشام فال السيد يعقوب عليه السلام لأولاده بلغني أن بمصر ملكا صالحا بيع الطعام 
فاقصدوه ثم جهزهم وأرسلهم وذلك قوله تعالى «وجاءً إِخوَة يوسفٌ فَدَخَلوا عليه ليه فعرقهم و وهم 1 منكرونَ جاهلون كونه هو إذ 
لم يعرفوه البتة» ولك لأنهم عابرا عليه على حالتهم الصو التي تركهم عليهاء فعرفهم هو لذلك وهم رأوا ملكا متوجا بتاج الملك بزي 
ناورك سر تن اد يعرفرف» عل أن الرزقان كتلقه!له تمال :في اقلت دوم ته فيم إذذالك ليحى الله ليو نشي ظلية الميلام ما وغنده 


سبد سيل هه 


به في قوله ( (لتنينهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرونٌ) الآية ١5‏ المارة. 
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تلك أوك تلو سر :ا لعفت هر اللرانة وق الأ عو قدا يا وغا ني الا خادف: 

فظلنن أله متزء؟ التحقيق عزن لوي ومس الا خيره وفضلها ومحاسن الأخلاق: 

قالوا لما دخلوا عليه حيوه بالعربية فرد عليهم بها وكلمهم وسأهم» فأخبروه بويتهم وحالهم ومحلهم والسبب الذي جاء بهم إليه ققال 
هم علي جثم تنظرون عورة بلادي؟ فقالوا ما نحن بجواسيس وإنها نحن أخوة أولاد أب واحد» وكا اثنى عشر وها نحن عشرة ولنا 
أخ آخخر لأب تركاه عند والدنا حيث كان له أخ أحبنا إلى أبينا وقد هلك بالبرية» فأمسك أخاه ,تسل به» وان مجيئنا للميرة ليس 
إلا ما ذكرنا. قالوا وبعد إكرامهم أراهم من لين الجانب ما قرت أعينهم به» قال ومن يعرقكم ويعلمنا صدق قولك؟ قالوا لا أحد لأنا 
غرباء» قال اثتوني إذا بأخيكم لأبيكم الذي هلك أخوه كا زعم ليظهر لي حقيقة قولك» قالوا ان أباه يحزن لفراقه» قال اتركوا أحدكم 
عندي رهينة حتى إذا تبين أنكم جواسيس أجريت معه ما يستحقه الجاسوس من الجزاء» لأن هيئتكم تدل على أنكم عيون لا ممتارون 
كا تزعمون» وإئما قال لحم ذلك مع علمه بخلافه توطئة وتقدمة لأن يستنزلهم لجلب أخيه وإلا فبعيد عليه عليه السلام أن يتبمهم بذلك 
لأن. هذا إذا كان عل تحقيقة يكون .من الت والبيك لا يليق اصدوره منه :و يضرف مذاحن بساة لشي زيادة | كزامهم وحسن 
مكالمتهم وايفاؤه الككل لهم وتزويدهم لما يحتاجون من الطعام في سفرهم وقوله لهم لعا اونا حير المي 48 فوافقوه على ما 
قال وافترعوا بينم فأضات القرعة شمعون» وكان أحسنهم و بعد يبوذاء فسلبوه إليه قال تعالى ينا جَهرَهم بيجهازهم» , : م 
وكسرها لغة رديئة» إذ حمل لكل منهم بعيرا وبالغ بملاطفتهم وا كرام وفادتهم واحسان ضيافتهم» فليا غادروه «قال» لهم «اممُوني بخ 
لكر من أَبيكر» يطلق على الأخوة لأب بنو الأعيان والإخوة لأم بنو العلات ويقال للأخوة من أم واحدة وآباء متفرقين بنو الأخياف 
وللأخوة من أب وأم أشقاء وقد نكر الأخ مبالغة في عدم معرفته لثلا يتهموه بمعرفتهم أو ينتبهوا لهاء والأخ قد يكون أكثر شفقة من 
الابن وقد أَننى الله على الأخوة بقوله جل قوله (فَأْصبْحمم بنعمته إخواناً) الآية ٠١١‏ من آل 

عمران في ج " وقال «إخواناً على سرر متَقَابلينَ» لطع و رخن الاية اسل الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما 
تعارف منها أتلف وما تنا منبا اختلف وقال صل الله عليه وسلم ان روحي المؤمنين يلتقيان في مسيرة يوم؛ وما رأى أحدهما صاحبه؛ 
وقد سن الإخاء وندب إليه وآنتى بين أصحابه» وجاء في الخبر عنه صلّ الله عليه وسلم 5 أخ لك لم تلده أمك» وقال عليه الصلاة 
والسلام الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين. وقال جعفر الصادق عليك بالإخوان فأنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة. وقال الشاعر: 

أخاك أخاك إن من لا أخا له ... كساع إلى الميجا بغير سلاح 

وقال زياد خير ما اكتسب المرء الإخوان» فإنهم معونة على حوادث الزمان» ونوائب الحدثان» وعون في السراء والضراء. قال ابن 
السماك أحق الإخوان ببقاء المودة الوافر دينه» الوافي عمّله» الذي لا بلك على القرب ولا ينساك على البعد ان دنوت منه داناك» وان 
بعدت عنه راعاك» وان استعنت به عضدك» وان احتجت إليه رفدك» وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله» فهو الذى بيواسيك فى 
القذة أكثر مق البعاء» وهار عليلك كانيغان عل ليله وإشاوس. حا تاف عبابيته ابل نط إمر ويته تقديهها عل حاتجته .ولو ضرت 
به وف هذا قيل: 

دعوى الإخاء على الرخاء كثيرة ... ولدي الشدائد تعرف الإخوان 

وقال الآخخر: 

إن أخاك الحق من يسعى معك ... ومن يضر نفسه لينفعك 

ومن إذا ريب الزمان صدعك ... شتت فيك شمله ليجمعك 1 1 7 

وقيل نلحالد بن صفوان أي اخوانك أحب إليك؟ قال الذي سد قلتي» ويغفر زلتي» ويقبل عثُرتيٍ وقيل من ل يواخ إلا من لا عيب 
فيه قل صديقه» ومن لم يرض من صديقه إلا بايثاره على نفسه دام عخطه» ومن عاتب على كل ذنب ضاع عتبه وكثر تعبه. وقيل في 
ا في كل الأمور معاتبا ... صديقك لم تلق الذي لا تعاتيه 
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وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ... ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 

وقالوا إذا رأيت من أخيك أمرا تكرهه؛ أو خلة لا تحيبا فانصحه وانبه واضرب له الأمثال على قبح عاقبتهاء ولا تبجره رأساء ولا تقطع 
صلته ولا تصرم وده ولكن داو كامته؛ واستر عورته» وابقه وابرأ من عمله قال تعالى (فَِنْ عَصَوَك فَفَلَ إن برِيءٌ يما تعملُونَ) الآية 
51" من سورة الشعراء في ج ٠‏ فإن الله لم يأمره بقطعهم بل بالبراءة من سيء عملهم» وقيل: 

أخاك الذي إن تدعه لملمة ... يجبك كا تبغي ويكفيك من يبغي 

وان تجفه يوما فليس مكافئا ٠...‏ فيطمع ذو التزوير والوثي ان يبغي 

وقالوا ليس سرورا يعدل لقاء الاخوان ولا غم يعدل فراقهم» ولكن من هؤلاء الإخوان فإن اخوان أهل هذا الزمن خوان» ان أبديت 
لهم شيئا أحبوك وان منعتبم رفدك بغضوك» وهم كا قالوا شر الإخوان الواصل في الرخاء الحاذل في الشدة» وهذا الصنف منهم كثير» 
وفيهم يقول القائل: 

عق يعق الإلسان: فيما اينوية + ومن أن لحر الكريم صاب 

وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ٠6‏ ذثابا على أجسادهن ثيات 

و هؤلاء ممن نوه بهم حضرة الرسول بقوله ما تحاب اثنان في الله الا كان أفضلهما عند الله أشدهما حبا لصاحبه؛ وما زار أ أخا 
في الله شوقا إليه ورغبة في لقائه لاد للك من :وزائه تبرت وطابكة للك الله وما ابه ها ا 

وزهدني 2 الناس معرفقي مم 6 وطول اختباري صاحبا بعد صاحب 

فلم ترني الأيام خلا تسرني ... مباديه إلا ساءني في العواقب 

راجع الآية 9؟ من سورة الفرقان في ج ١‏ تجد ما يتعلق ببذا البحث» وله صلة في الآية 17 من سورة الزخرف الآتية فراجعهاء قال 
تعالى «ألا ترون أن وني الْكلَ» لك ولغيرك إيفاء مستمرا بدلالة استقبال الفعل لأن هذا الكلام وقع بعد أن كال لهم ار 
المْلِينَ 9ه» المقرين للضيف سابقا ولا حما بدلالة اجخملة الاسعية ولم يقل هذا بطريق الامتنان بل قاله حتما لهم على تحقيق ما أمرهم 
به يدل عليه قوله «فَنْ ل تأتونٍ به قلا تيْنَ لكر عنْدي» مرة أخرى ففيه إيعاد لهم على عدم الإتيان بأخبهم المتضمن مخالفة أمره 
وزاد في 

007" [إسورة يوسف (12) : الآيات 61 إلى 70] 

الوعيد بقوله «ولا تَُربُون ٠‏ البتة إذ يظهر له عدم صحة قولك هذا على قراءة الكسرء وعلى قراءة الفتح يكون المعنى لا تدخلوا 
بلادي لأني سأعاملك معاملة العيون. وتأتوني تقرأ با حمز وبدونه مثل يأكل ويأكل» أي أنه يعاملهم معاملة الجواسيس فضلا عن 
عدم الإيفاء بالكل والإحسان في الضيافة أي لا أمدك ولا أدخلكم بلادي وسأردم خائبين وذلك عبارة عن ترهيب وتضييق ووسيلة 
لع ا 

«قالوا ستراود عند ايام فنحتال عليه حىّ ننتزعه منه ونحضره لك وأكدوا له تتفيذ ما أمرهم به بقولهم دنا اعون 1 ما أمرتتا به 
إذ لا غنى انا عن العودة حاجنا إلى الميرة لأنا آل ببت معروف تطرقه الضيفان من كل مكان وما تصدقت به علينا لا يكفيناك وأذن 
لهم بالانصراف «وَقالَ لفتيانه اجعلوا بضاعتهم» 75 طعاوم الذي ابتاعوه منه «ني رحالهم» أوعيتهم التى عملون فيها أشياءهم «لعلهُم 
يُعرفوتها إذَا انعلبُوا إلى هلهم لهم يرجعونَ إليناء لأن ديانتهم وأمانتهم تملهم على ردها فيحصل المطلوب من قصد حضورهم 
بأخييم» وهذا التفسير أولى بالمقام وبسياق الكلام من أن يراد بالبضاعة معرفة كرمه ونتخائه لأنهم قد علموا ذلك مما تقدمء أوانه رأى 
أخذ القن من أهله لوْما مع أنه ليس بشيء عنده» وقد سمم على بيعهم إليه أو أنه أراد أن يحسن إلهم على وجه لا يلحقهم به عيب 
فرده إلييم» فهذه الأوجه كلها وان كان يحتملها التفسير إلا أنها بعيدة عن المرمى نائية عن المغزى» والله أعلم. قال تعالى «قَلما رجعوا 
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إلى أَبيم قالوا يا أبانا منع ما الكّلَ» قال لهم ولم ذلك قالوا إن ملك مصر أحسن وفادتنا وأكرمنا | كراما لو كان من ولد يعقوب ما 
فعل بنا مثله» إلا أنه ظن أننا جواسيس وعيونا علي مملكته لأنا من قطر غير قطرهء طلب أولا منا من يعرفنا بعد أن عرفناه بحالنا 
وأستدا فقلنا له إذا عر باء ل يغرزقنا مله فازداد 56 منا وأخل أخانا شمعون تاغل أن حشر 1 أعانا بنيامين دلالة على صدقنا إذ 
ذكرنا له قصتنا وفقد أخينا الذي هو أحبنا لأبيناء واننا لم نأت به لأن أبانا أبقاه ,تسل بهء وقال لنا إن لم تأنوا به فلا أميرم بعد أبدا 
«مََرسِلُ معنا أخانا 
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ثانيا لأن الزمن زمن قط وإنا بحاجة للطعام كا تعلم؛ ولا تخف عليه فاتركه يذهب معنا «وإنا له حافظونَ م 
يحب طلبهمء لأنه لما أجاب طلبهم بيوسف فعلوا ما فعلوا به» وهذا «قال هَل آمذكر عليه لا م أمنتكر على أخيه مِنْ قَبْلُ» أي كيف 
ا ل ل 
«فاشّهُ خير حافظاً» منكمٌ ومني ومن اللحاق أجمع «وهو أَرحَم الراحبين 44 ب وبه دبعم وبسائر مخلوقاته ولكن اذهبوا إليه وقولوا له إن 
لاسر عيك اي دعو للشدعل ما أوليتنا من معروف وهو يجيب طلبكم إن ا اندرا ناذا جزم أبهم على عدم إرساله سكتوا 
«وكا فتحوا متاعهم وجَدوا يضاعتهم ردت إلم» إذ رأوها مدسوسة بين أمتعتهم فدهشوا وعادوا إلى أيهم «قالوا يا أبانا ما تبغي» أي 
شيء نعمل وراء ما فعل بنا من الإحسان ملك مصر وأوفى لنا الكل وأكبر وفادتنا فا نطلب منه بعد ذلك كله و «هذه يضاعتنا» التي 
5 له من من القمح الذي باعه لنا «ردث إليناه أيضا فلا نحتاج إلى تمن آخرء فهيء لنا أخانا لنذهب به إليه ثانيا «ومير» نمل 
الطعام ونجلبه من بلد آتخر من مار يمير والمصدر الميرة» أي ثمير «أَهلنا» به «وَتحْمَظ أخانا» من كل ما نخاف عليه ثما خطر ببالك وبما 
لم يخطر حت نرده إليك سالما «وترّداد ِل بين على السفرة الأولى» لأن الملك لا يعطي الرجل الواحد أكثر من حمل واحد «ذلكَ» 
القمح الذي جلبناه في المرة الول دس بسير 50» قليل لا يكفينا وأهلنا فضلا عن الضيفان» وأن الملك سبل عليه ما يعطينا ولا 
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يتعاظمه علينا لما شاهدنا منه من العطف واللطف «قال أن أرسله معك سق #ثون» بالتاء والياء «موثقاً من اللّد» عهدا موكدا بالهين 
55 إبه» سالما يا لقره وتحسنوا رفقته» وهذا المين لا أقبله مد على الانفراد بل من يعم على أن لا تتركوه دلا أَنْ حاط 


1 من قبل الأعداء فتغلبوا جميعم عليه بحيث لا تقدرون على خلاصه والرجوع به إلي؛ بأن تقاربوا الحلاك» في ذلك تقول العرب 
أحيط بفلان إذا هلك أو قارب الحلاك. 


مطلب تعهد أولاد يعقوب بأخيهم الثاني والإصابة بالعين وسبيها وما ينفعها: 


مطلب تعهد أولاد يعقوب بأخيهم الثاني والإصابة بالعين وسببها وما ينفعها: 

فقبلوا ما اشترطه عليهم لأنهم رأوا أنفسهم مضطرين لأخذه لما لا ذكر ولإيفاء وعدهم للملك ونخلاص أخبهم الذي تركوه رهينة عنده» 
«قما توه م موتقهم» على الصورة التي أرادها «قالَ اشَّهُ عل ما تقول ثِ في هذا العهد وأذن لهم به وفوض أمره إلى الله وأرسله 
معهم» ولما خرج يودعهم ويدعوا لحم ويوصيهم بعضهم ببعض ورأى هيتهم وكرتهم خاف علبهم من العين «قال يا + 8 لا دَخْلُوا منْ 
باب واجد» فتنطرق إإيك5 أعين أهل مصر ولكن تفرقوا «واد خْلوا م من أبواب مرق أي كل ثلاثة أو أربعة من باب» وذلك 0 
على امن أعلذ أهل صر لا انو ايه من الحسن وعظم القامة» مخرنامع اتلد انها ينا ف عاق لين بين كدق قلات 
من أنهما يؤثران بالإنسان من ذوي النفوس الحبيثة» ومذهب أهل السنة وابجماعة أن العين إنما تفسد أو تبلك عند نظر العاين بفعل 
لله تعالى» وإذا أخبر الشرع بوقوع شيء وجب اعتقاده» ولا يجوز تكذيبه وإنكاره لأنه من مجوزات العقل» فلا يعتد بقول جساحده» 
روى أبو داود عن عائّشة قالت: يؤْمى العاين فيتوضا ثم يغتسل منه المعين وقد ورد بالوضوء لهذا الأمى في حديث سهل بن حنيفة لم 
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اضيب بالعين عند اغتسالة رواه مالك في الموطلء وقدمنا في الآية ؟ه من سورة القَلم ج نا هداق رذ الك مهاه موقا بالاداة 
فاج »:وكان .ضل الله عليه وس فرك ادير والشيية: فقول أخيدكا رياف الله التامة من كل هامة» ومن كل عين لامة. وزعم 
الطبيعيون أن العاين تنبعث من عينيه قوة سمية نتصل بالمعان فيفسد أو يبلك كانبعاث قوة سمية من الأفاعي والعقارب فتصل بالملدوغ 
فيهلك» وإن كان غير محسوس لناء فهكذا المعان نتصل به من عين العلين قوة سمية غير مدركة فتصعقه أو تبلكه» إلا أن انبعاث اسم 
من الأفاعي والعقارب يكون بالاتصال وهناك لا اتصال» فلا يحسن القثيل» إذ لا يقره العمل الذي جعلوه مصدرا للقبول والعدم» 
واذلك قال المازني هذا غير مسلم لأنا بينا في كتب الكلام أن لا فاعل إلا الله» وبينا فساد 

القول بالطبائع» ويينا أن امحدث لا يفعل شيئا فيبطل ما قالوه» على أن هذا المنبعث من العين» إما جوهر أو عرضء فباطل أن 
يكون عررضاء لأنه لا يقبل الانتقال» وباطل أن يكون جوهرا لآن الجواهر متجانسة» فليس لبعضها بأن يكون مفسدا لبعض بأولى من 
عكسه» فبطل ما قالوه» لكن من تخيل الإسلام منهم قال لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرثية من عين العاين فتتصل بالمعين 
فتتخال مسام جسمه فيخاق الله تعالى الملاك عندها ا يخلق الحلاك عند شرب السموم» عادة أجراها الله تعالى» وليست ضرورية» 
ولا طبيعية الجاء الفعل إليهاء ولكون العين حمّا شرعت الرقيا من أجلهاء لأنها من جملة الأسباب الدافعة لماء فينبغي لمن عرف نفسه 
أتعمذ قن أن لآ ينظ إل الغا و نظر إعانية أن يد الل سمال عبد روية ما متسعفةهه وهل السلطان أن يهنم من عرف ذلك 
منه منى مخالطة الناس» وقالت المالكية: لا فرق بين العاين والساحرء أي أنبما يقتلان إذا قتلاء ويحبسان إذا خيف وقوع ضرر منهما. 
هذا وينبغي لكل أحد أن يقول كل يوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله» حصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت» ودفعت علها السوء 
بألف لا حول ولا قوة إلا بالله. وما قيل إن من له نفس شريفة لا تؤثر عينه مدفوع بما رواه القاضي أن نبا استكثر قومه ففات 
منهم في ليلة واحدة مائة ألف» فشكا ذلك إلى الله قال له سبحانه أنت استكثرتهم فعنتبم» هلا حصلتهم إذا استكثرتهم» فقال يا رب 
00 ْ ْ 

قال تقول حصنتكم بالحي القيوم إع. ومن قال إن يعوب عليه السلام خاف عليهم الاغتيال أو لثلا يفطن عليهم اعداؤهم فيهلكونهم 
أو يصل بنيامين قبلهم فيتصل بأخيه ينفيه قوله تعالى «رّما أَعْن عَْكْ من الله منْ يْيِ» لأن القدر كائن لا حالة لا قدرة لي على 
دفعه عن «إن الحكر إِلّا يده وحدهء إذ هو تفويض منه عليه السلام في أموره كلها إلى ربه عن وجل دون سواه» ومن جملتها ما 
خاف علييم من العين» ولم يخطر بباله اتصال بنيامين بأخيه لأنه لو علم ذلك لما امتنع أولا من إرسال بنيامين معهم؛ ولما أخفى على 
أولاده كونه يوسف فيما بالغوا بإكرامه لهمء ولما وقع منهم هذا التفويض الذي ينم عن الأسف 

والحزن على يوسف الدال عليه قوله «عليه توطت وعليه فليتوكلي المتوكُونَ 51» وفيه إرشاد لأولاده وغيرهم بالتوكل على الله في كل 
3 

قال تعالى «ولا دَحَلوا» أبواب المدينة الأربعة «من حَيْتُ أَمرَهم أبوهم» أي دخلوا متفرقين في أبواب المدينة تتفيذا لأعس أبيهمء وإلا 
في الحقيقة التي هي في علم لله «ما كانَ يني عَنْهم» ذلك التفرق في الدخول «مِنَّ ال إذا كان قدر علييم فيا من أقداره الأزلية 
أن يرد عنهم «من شي ي» قط كا ذكرنا وفيها إيذان بتصديق قول يعقوب عليه السلام وما أغنى إعل» لأنه بعد أن أمرهم بالدخول من 
الأرواني خوها علييم من العين والحسد رجع ففوض أمره إلى ربه» وما كان ذلك منه يقينا «إلّا حاجة» هي شفقة الآباء على الأبناء» 
وقد كانت «ف نفس يعْقُوبَ» أ يقوها في وصيته لهم ف اودر قر اود هم فيها «قضاها» فلم يبق في نفسه ما يوصيهم به» والاستثناء 
منقطع ) والا فيه بمعنى لكن «وانه» يعققوب عليه السلام 3 ع» غزير وفهم كيان الث لا يغني عن القذا وات ل دافع لما 
أراده الله ولا مانع «لما عَلسنا» بالوحي الذي أنزلناه عليه عند تشريفه بالنبوة. ويشعر تأكيد الخملة بأن واللام والتتكير وتعليلها بالتعليم 
المسند إلى ضمير العظمة. إلى جلالة قدر يعقوب عليه السلام وعلو شأنه وواسع علمه وعظيم تيجيله «ولكنّ أكثر النّاسٍ لا يمون 4< 
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ما يعلمه يعقوب لأنه على نور من ربه وعم جليل علمه إياهء وأن جميع ما في الكون علويه وسفليه لا يعلمون شيئا مما يعلمه الله إلا بتعليمه 
إياهم. قال تعالى «ولًا دَخَلُوا على يوسشٌ» قالوا له أمها الملك هذا أخونا الذي ذكرنا لك عنه وأمرتنا بإحضاره فشاهده وعرفه» ولكن 
اثلا يحسو بما أراده ودبره سأله عما قالوه لحم فاته وناك أيه فذكر له ما ذكره له اخوته حرفيا فقال لقد تبين لي الآن صدقكم وقد 
أحستتم بأن أزلتم الشببة عن أنفسك وعن ما كنت أتصوره فيكم» قالوا فزاد في !كراههم وقراهم وأجلس كل اثنين على مائدة لفلسوا 
وبقي بنيامين وحده؛ فتنهد وقال في نفسه لو كان أخي حيا لجاس معي» فأحس يوسف بما جال في خاطره وصار يتفقدهم وييش في 
وجوههم ويجلب لهم الأكل والشراب 

الذي أحضره 2 ومس في بنيامين فقال له أنت وحدك عل مائدة واخوتك كل اثنين» وجلس معه وصار يأكل» ولما جن الليل هيا 
لكل اثنين غرفة وأمرهم أن يناموا فيهاء فناموا كذلك وبي بنيامين وحده في غرفة فبها سريران» فدخل عليه بعد أن تفقدهم عن 
ونام معه في غرفة واحدة» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى «آوى إِليْه أخاه» قالوا فلما خلا به» قال له ما معنى بنيامين بالعربية لأنها كلمة 
عبرانية؟ فمّال معناها المتوكل» فمّال تعرف أخاك الذي قيل إنه هلك بالبرية؟ قال نعم ولكن لا يشبه أحدا من إخوتي ولا من غيرهم» 
قال تحب أن أكون أنا بدله؟ قال ومن يجد أخا مثل الملك وأنت الذي لا نظير لك في محاسن الأخلاق ومكارم الآداب والبيجة 
واجمال والكال» إلا أنه لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف عليه السلام وضمه إليه و «قالَ إِِِ أَنَا أَخوكٌ» يوسف ابن يعقوب 
وراحيل «قلا تَتّسُ» لا تحزن ولا تأسف «بما كانوا يعَملُونَ +2 لي وبك فيما مضى» والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس» وقالوا 
قال له لا تخبر إخوتك بهذا واذهب معهمء قال لا أفارقك أبداء قال افعل ما آمرك وسترى كيف آخذك منهم» قال نعم الأمى إليك 
قال تعالى «هَََا جَهرَهم يجهازهم» تقدم مثله» وذلك بأن كل لهم وزودهم ووفى لهم بأحسن مما مى ثم انهم أخبروه ببضاعتهم؛ الأولى 
أنبم وجدوها بين أمتعتهم وأتوا بها إليه قالوا إنا لا نستحل كتمها لأنا أخذنا قحا بدلما ويحرم علينا في ديننا ذلك وقالوا إن أبانا يدعو 
لك ويحبك ويصلي عليك» لأنا ذكرنا له حسن وفادتك لنا واكرامك إياناء فلما سمع منهم ذلك لم يسئلهم كيف وصلت إلييم لأنه عالم 
بها فقال إذ كان ذلك متك» وقد توسعت فيك اللحير» فإني أسمع لك بها لقاء صدقك وأمانتكم وإتياتكم بأخيكم» وهو قد سمع لهم بها حين 
وضعها بأمتعتبم» ولكن لقصد وقد حصلء ثم تفكر كيف يكن من إبقاء أخيه عنده فتخيل في نفسه أن لا يكون ذلك إلا بتدبير 
فيه تهمة لذلك «جعل السقاية» علبة الكل 

وأصلها مشربة الملك التي كان يشرب فيها وكانت من ذهب وبسبب الغلاء الشديد» وعزة الطعام جعلها صاعا للكل ووضعها بيده 
نفسه قي رحلٍ أخيه» ثلا يحس ذقنا 
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دبره لأخذ أخيه» وقيل أنه أمى الكالين أو أحدهم بوضعها في حمل أخيه» لأن الملك عادة لا يباشر ذلك بنفسه كا يفهم من قوله 
وجهزهمء لأن الجهز فتيانه لا هو والله أعلم أي أنه دسه فيه من حيث لا يعلم هو أيضاء ثم أمرهم بنقل متاعهم وودعهم وتركهم 
يتحادثون في حسن صنيعه لحم دون سائر الممتارين» حتى إذا عل أنهم تجاوزوا عمران المدينة أرسل إليهم فتيانه وأخبرهم بفقد السقاية 
وانهم اخر من خرج من حمل الكل وأمرهم أن يسرعوا ليلحقوهم وإسالوهم عنها» فتبادروا مبرولون حتى قربوا منهم ولذلك عبر باداة 
التراخي قال «ثم أَذّنَ موده نادى مناد منهم عليهم قائلا دايا الحين» يا أهلها والعير الإبل المحملة د«إِنَّكْ لَسارقُونَ »7١‏ وقصد بمناداتهم 
بلفظ السرقة سرقتهم إياه من أبيه» لأنهم ما احتالوا عليه بأخذه للنزهة وكان قصدهم قتله فكأنهم سرقوه» وهذا من المعاريض وفيها 
مندوحة عن الكذبء وهذا على القول بأن القائل هويوسف عليه السلام» وعليه فلم يبق مجال لقول من قال إنه لا يليق به وهو نهي أن 
يتبمهم بشيء» يعلم أنهم براء منه وعلى القول بأنه أخبر فتيانه الموكلين بالكل بفقّد الصاع وأمرهم أن يتبعوهم لأنهم هم الذين أخذوه 
يلحقوهم ويستردوه منهم» ولم يأمرهم بالمناداة عليهم بلفظ السرقة فليس في الس شيء من ذلك» والقضية لا تخلو ولكنها للمصلحة» 
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تدبر 

«قالوا وأقبلوا علييم» ووقفوا مكائهم حتى وصلوا إليهم وقالوا أيبا الفتيان «ماذا تفقدون »7١‏ قالوا لهم ألم م الماك وباع سة 
قرام ويبيتك عنده ووفى ل5 الكل ورد عليك بضاعتك قالوا بلى وله الشكر وحسن الثناء منا ما حيينا «قالوا تَفْقَد صواع الَلِك» فقدناه 
بعد ذهابم ول نكل لغيرم به فردوه إلينا والله يحزيكر خيرا» واعلموا أن الملك تفضل وقال «ولن جاءَ به» بأن رده من تلقاء نفسه حلوانا 
من عنده حلالا ول 0 من الطعام 9 قال المنادي مانا به َعم »/٠‏ كفيل بإعطائه لمن يعطينا إياه ويكفينا مؤنة التحري عليه» 
والزعبم الكفيل بلغة الهن» ويأتي اميل بمعنى الكفيل أيضاء قال صل الله عليه وسلم اميل غارم فلما سمعوا ببتوا وردوا عليهم بلسان 
وا ل 2 لقد 0 ذيانتنا 0 وذلك نم عيثها توا من المدينة شدوا ا 

دوك طلب أوفقاله» صم ثم قالوا «ما جتنا سد 5 الْأرضٍ» وذلك لأنه حين قال هم الماك 0 جواسيسٍ وأثيتوا له خلافه ا 
له أخاهم وشبك له بما ذكوة وتركوا إه أخاهم شمعون رهينة حىّ ظهر له صدق قوهم» ثم قالوا ةروما كا سارقين /ىاى» السقاية ولا 
غيرها من قبل حيث لم يصدر هكذا أفعال سيئه منا وهذه اجملة نفى لقَولهم أنكم لسارقون ثم قالوا لهم بعد أن أقسموا على تلك الأمور 
الثلاثة إنا آل يعقوب لا نقدم على شيء مما ذكرتم» وني الآية قسمان» لأن العرب تجري العلم مجرى القسم» كا أن الشرع أجرى لفظ 
الشبادة يجرى المين» قال قائلهم 

ولقن عليت الأعرق ع 3 ان الكانا طون سانا 

فأجابيم لفاك عن تقديم السرقة «قالوا فا جزاؤهم أي السارق عند بينوه لنا «إن كنم كاذين 0 حلفم هذا حتى تجرى عليه 
ذلك «قالوا حداؤه» غتدنا آل يعوب «من وجد 2 رحله» اي الذي يوجد الصاع 2 حمله «فهو جزاوٌه» بان يسم نفسه لصاحب السرقة 
ليسترقه سنة كاملة» وهذه سنتنا في كل سارق إنما قال جزاؤه ولم يقل هوء لأن الأنسب الإضمار في مثله» قالوا بل الإظهار أحسن 
هنا لإزالة اللبس» وعليه قوله: 

لا ارى الموت سبق الموت بثىء ... نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

«كذلكَ» مثل هذا الشرع الذي ذكرناه لكر أيها الفتيان شرع آل يعقوب ومثل هذا الجزاء «تجَزِي الظَالمِينَ 0 السراق وهذه من 
جملة كلام أولاد يعقوب عليه السلام لا من كلام الفتيان كا قاله بعض المفسرينء لأن الفتيان ليس لحم من الأمى شيء حتى يقولوا 
نجزي» فقال أصعاب يوسف لا بد لنا حينئذ من تحري أوعيتك ورحالكم حتى يتقن» قالوا لا بأس دونم» قالوا ورجعوهم إلى المدينة 
إيتحروهم أمام الملك» لأنهم لم يجسروا على تحريهم استبدادا من أنفسهم اانا ما الحم من الاحترام عنده دون سائر الناس» وذلك 
يعلد أن ذكروا له ما دار بينهم من الكلام وما اتفقوا عليه من جزاء السارق وأنهم وافقوا على التحري 


براءة 5 فأم بوسف اكير أقواتة بذلك 7 بأوعيتهم» أي فتش أولا اوقية كر بيه «قبل وعاء أخيه» الشقيق أن ار 
بعل هم ٠‏ 

قالوا فلم يروا شيئاء وكانوا كلما فتحوا متاعا أو وعاء لا ينظر إليه يوسف ويستغفر الله ربه تأثرا مما رماهم به حتى لم يبق إلا رحل 
لثامي قأراة لطر اهن خنهة فقا الخرقة لك واه لك تركف مدق تقزاه أرضاء :اقانة: أطي النقيدك: وأنفنيينا قأمن بفتحه إجابة لطلييم» 
بكر فوجدوه فيه» وذلك قوله تعالى ثم استخرجها من عا ا انث الضمير هنا وذكه أنفا لان الصواع يذو ويوؤنث او انه 
عنك التانيث ببعود للسقاية» وفي التذكير يعود للصواع» قالوا لمأ راوه الاخوة مبتوا ونكسوا رءوسهم واقبلوا عل بنيامين يلومونه. ويقولون 
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إذانا ان راعيل قطنا وسردت وتدرهاء قثا واه ما وضعته ولا سرقته» فقالوا يا ابن راحيل ما زال يأتينا متكم بلاء» فقال لهم 
بعد أن شتددوا عليه بالتاسع إن ابن راحيل ما زال لهم متك بلاء ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية» وأقيلم ول عن مالم أعللء ان 
الذي وضع الصاع في رحلى هو الذي وضع البضاعة في رحالم في المرة لأول» وقصد ببذا يوسف عليه السلام لأنه في الحقيقة هو 
الذي فعل الأمرين بنفسه أو بأمره ولكنه عرض بهم ليفهمهم ليفهمهم انك أنتم جثتم أولا بالبضاعة والان بالسقاية» فتذكروا إن كنتم تعلمون 
من وضع البضاعة في رحلك» » فأنا أعم الذي وضع السقاية في رحلي» 97 0 لذ تعليون فأنأ أيضا لا أعل. ولما سمعوا منه هذا القول 
سكتوا وظنوا أن ما قاله هو الواقع» قالوا فأخذ يوسف بنيامين بمقتضى شرع أبيه الذي ذكره إخوته وأمرهم بالانصراف» قال تعالى 
«كدلك» مثل الكيد العظم «كدنا سق وعامناه إياه والكيد من الناس حيلة ومكر ومن الله تعالى تدبير بالحق» ولولا هذا التعليم 
والتدبير السديدين «ما كان لِيأَحْدَ أخاه في دين الْإك» لأن شريعة ملك مصر أن يغرم السارق مثل ما أخذ ويضرب فقطء لا أن 
يؤخذ ويسترق «إلّا أَنْ يشاءَ الم ذلك» لأن هذا كله إنما وقع من يوسف بالهام من الله تعالى ومشيثته» ولولا 
ذلك لما جرى الأعى على ما أراد قال في درر المرتضى إن كدنا تأتي بمعنى أردناء وعليه أنشد: 
كادت وكدت وتلك خير إرادة ند أورعاة بد لمو الصبابة ما مضى 
هذا وانا نحن إله السموات والأرض اللحافض الرافع «نرفع درجات من أشاء» بالعلم والعمل أ رفعنا رتبة يوسف على إخوانه باقتضاء 
حكتنا وما تستدعيه المصلحة «وَفوَقَ كل ذي عل ليم 4/3 من البشر إلى أن ينبي إلى ربه تعالى مما لا يناله البشر» راجع الآية “«غ 
: من النجم المارة فيج اا راف ارخ أن سقط في أيديهم وقد احتفظ الملك بأخييم وأمرهم بالانصراف أقبلوا عليه كلهم و 
«قالوا إِنْ يسرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أ لَه من قبلُ» وعرضوا بكلامبم هذا بأن 3 ليست بامه» قيل إن السرقة التي عزوها ليوسف وعيروا 
بها أخاه هي ما ذكرناه قبل في قصة المنطقة عند قوله تعالى) (إِنا رَاكَ من المحسنين) الابة 4" المارة» وما قيل إنه عليه السلام كان 
سرق بيضة أو صما أوانه كان يسرق الطعام ويعطيه للفقراء أقوال أضعف من القول الذي أخذنا به» لأن هذا وأمثاله مما لم .بنبه عليه 
الله تعالى ولم يوقف على حقيقته أحداء وان علمه عند الله وحدهء وما ذكر كله على علاته لا إسمى سرقة على فرض صعتهاء وإنما ميت 
سرقة لشببها بباء وبما أنهم لم يجدوا ما يعدوه عليه عيبا من شيء ظاهر معقول ولا ما يمس بكرامته غير ذلك» عدوه عيبا عليه» من 
حرق لايك إلا عل عبد قراوه 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ٠.١‏ بمن فأول من قراع الكائب 
قال تعالى «فأسرها ب يوسف» عليه السلام أخفى تلك المقالة التي وصموه بها بالسرقة حيث جعلها مكتومة في سره «وَلرٌ يدها م لا 
قولا ولا فعلا بل صفح عتها حلما وعفوا أو كثم ما أراد ان يجابههم به من القول جوابا على مقالتهم تلك» وهي المعني بها بقوله تعالى 
«قالَ أَنم كر مكابا لزاه قرز مكدو ارقا أ ذكر هذه اخملة ني نفسه عليه السلام لا حصل في قلبه من الحزازة الحاصلة من 
قوهم ذلك؛ والحزازة وجع القلب من غيظ ونحوهء وقيل أنه عليه السلام أراد بقوله لاخوته (أم مر مكانا) لما أقدموا عليه من 
أخذهم له بطريق الاحتيال وظلمهم بضربه في الأرض والقائه في الجب» وكذبهم 3 أبهم بأفدالدك أكةة وبيعهم له يمن بدس» 
وبعد هذا كله ومرور الزمن الطويل ترى بقاء الحقد عليه بقاومهم حت رموه الآن بالسرقة» وهذا وجيه كله لولا كامة الحقد لأنه بعد 
أن شرفهم الله بالنبوة لم يبق في قلوبهم حقد ولا حسدء ولكنها كلمة سبق بها اللسان في مثل هذا الحال» واختطفها القلم فأثبتها «واللّه 
عل بما تصفُونَ 00 به يوسف وأخاه ثم تذكروا موثقهم الذي أعطوه لأبههم أن لا يفرطوا به حتى يغلبوا جميعهم كا م في الآية 3 
وعزموا على إيفاء عهدهم لأبهم وهم أحق ممن يفي بعهدهء فالتفتوا إلى يوسف وخاطبوه بما 5ك الله عنهم عل ذكره «قاقوايا ها اير 
إن له أب ميخ كبيرأ» في السن والقدر والجاه» وأن من كان كذلك فان ابنه إستوجب العفو والصفح احتراما له فضلا عن أنه لا يصبر 
على فراقه مدة استرقاقه» إذ أقعدته الكابة على أخيه الأول وصار يتعزى عنه ببذاء فترجو منك أيها املك الصفوح اليم أن تعفو عنه 
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وإلا «تقذٌ أحدنا مكاته إِنَا تراك من المحسنين للناس عامة ولنا خاصة؛ وعددوا فضائله التي أجراها لهم «قال» يوسف أنا لا أمن 
بإحساني إليك «ولكن معاد اله أَنْ ََحْدَ إلا مَنْ وَجَذْنا متاعنا عنْدَه» لم يقل من سرقه تورعاء ولذلك سنّ للشاهد أن يقول أخذ لا 
سرق درأ له في الحد دنا إذاً» إذا أخذنا بدله وتراه «لظالونَ 0/9 مبالغون في الظلم بأخذنا البريء وتركا المدان بإجابة طلبكم ونحن 
ما أخذناه إلا على قولك وفتوا م حسب شريعتك» ولو تركتمونا وشأننا لعاملناه معاملة رعيتنا بمقتضى شرع البلاد بأن تأخذ منه مثل 
ما سرق ونضربه ثم نتركه» أما الآن وقد تم ما توافقنا عليه فلا مجال لتركه إذ لا يجوز للملك أن يرجع عن أمى أنفذه إلا بعفو» والسارق 
ليس بأهل له «ذَلما استياسوا منه» وعرفوا يقينا أنه لا يرده إليهم ولا يقبل فداءه بأحدهم «خَلصوا تجِيا» انفردوا ص الناس بأنفسهم 
يتتاجون ينهم ويتشاورون ماذا يفعلون «قال كبيرهم» وصاحب مشورتهم يبوذا المنوه به في الآية ٠١‏ المارة «أَل تعلموا أن أبا كد قد 
حَذَ ليك موثقاً من 
ليه إلا أن يحاط بك فتغلبوا جميعك عليه ولا يمكتك تخليصه بصورة من الصور «ومنْ قَبْلّ» بنيامين هذا «ما رطم في يوسفٌ» 

ا ع ل ا ل الو ا القول 
بأنها موصولة لأنه يؤدي لجعل كلمة قبل تكرار» إذ يكون المعنى من قبل الذي فرطتم» وعلى الأول من قبل تفريطكم وهو أحسن» 
قالوا قال لهم يبوذا اتكم حين أخذتم يوسف قلتم لأبيكم إنا له لناصمونء إنا له لحافظون» وإنا إذا ملحاسرون» راجع الآليات ٠١‏ فنا بعدها 
ولم تراعوا محافظة أقوالكم هذه ول تفوا بوعدم وعهدم لم َم عليه قبل تشريفكم اليوةء. آما :الكن وقد أكدتم إيماكم ومواثيقكم أيضا 
وجزمتم بأتكم لا تتركونه إلا أن تغلبوا أو تقهروا «فآن 0 الأرطن! هذه ولا أغادرها معكم اوس ادن لي أبي» بمبارحتها فيقبل 
عذري بعدم اتقكن من استخلاص بنيامين لأنه صار بيد الملك» وقدرته محيطة بناء إذ لا بمكن أن يباري الملك أو يجارى أو يقابل أو 
إشادد لأن قدرته محيطة بنا قالوا إن الكبير الذي قال هذا القول هو روبيل وهو الذي تخلف في مصر وقد م أنه شمعون راجع الآية 
١‏ المارة» والصحيح أن كبيرهم في السن روبيل» وفي الرياسة شمعون» وفي العقل 
والمشورة بوذا والله أعلم وقال أرى أن خبر أبانا بهذا ونعلمه بأنا قد أقنا بما يجب علينا إزاء موثقه الذي أذه عليناء فيعذرنا أو يأمرنا 

قأيراء راز كك اله وميه عي ليده رول فيك ا بدت أو أخرج قسرا من مصر أو أقاتل الملك» فإما أقتل فأعذر أو أستخلص 
أخي فأكون بارا بوعد أبي» وهذا الذي أبتغيه من الله «وهو خير الحا كين 

٠‏ فلما سمع روَيل قر أخية بوذا غضبء وكان إذا غضب ل يقم لغضبه شيء ولم يقاومه أحدء وكان إذا صاح ألقت الحوامل 
حملهن» ولكن إذا مسه أحد من وإد يعققوب سكن ما فيه» فال يا إخوتي ؟ عدد أبواب مصر قالوا عشرة» قال لهم اكفوني الأسواق» 
وأنا أكفيك الملكء ثم تقدم إلى الملك فقال أيها الملك لتردن أخانا أو لأصيحن صيحة لا تبقى بمصر امرأة حاملا إلا وضعت» فنظر 
إليه واذا 
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كل شعرة منه قائُة ورأى شعر صدره خارجا من ثيابه» فأشار يوسف لابنه الصغير أن يلمسه فذهب إليه وصار الملك يكامه حتى مسه 
أنه مسهء ثم غضب ثانيا وتطاول على الملك بصوته وكلامه. ولمالم ير يوسف بدا من التخلص منه إلا بمسه تقدم | ليه ووكه برجله فرماه 
على الأرض وقال له أن تم أيها العبرانيون تتزعمون أن لا أحدا أسد متك قوة» وانما فعل هذا بنفسه لإيسكن غضبه يجرد مسه» وعرف 
أنه لو سلط عليه جميع فتيانه لعجزوا عنه ولبطش ببم» فظن اخوته انما سكن غضب أخيهم من شدة وكزة الملك» ووقع على الأرض 
من قوة تلك الرفسة» فقال بعضهم لبعض لا قدرة لنا على مقابلته» وابتعدوا عنه وقال بعضهم لبعض 
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«ارجعوا إلى أيك فَمُولوا يا أبانا إِنَّ ابتك سرّق» صواع الملك وان الملك ذو بطش وقوة لا طاقة لنا به» وقصّوا له ما حدث بينه وبين 
كبيرهم روبيل» وتحقق العجز عن تخليصه بمشاهدتنا كلنا «وما شّهذْنا إِلّا بما عَلمنَاه من ثبوت السرقة بوجود الصاع في رحله فقطء 
01 لماقي اللويورنا 1ه وعرده إن رجه تيل لاحي في و ل ذا يوزاك ااام الو اوه ميا رونا وي 
أفضاله السابقة قة علينا فم يفعل» لأن السارق لا يعفى عنه يشريعته هذا «وما كا لي حافظين موا اعد ما لطر وا م يي 
اله ما أعطيناك ذلك الموثق الذي أخذته عليناء بل لما أخذنا معناء فاذا صدقَك فيها والا قولوا له «وسئل الْقَرية التي ًّ فيها» أي أهل 
مصر «والْعي» واسأل أهل العير «الّتي أَقْلنا فبها» إذ كلوا من كنعان جيران ليعقوب عليه السلام؛ وأصل العير قافلة امير ثم توسع با 
لكل قافلت» لذلك قلنا آنفا في الآية ٠١‏ المارة إنها قافلة الإبل وأ كدوا قولك بما شتتم» فقولوا له «وَإنا لصادقونٌ 48 فيما ذكناه لك» 
وإنما تآمروا على هذا القول الفصل مبالغة في إزالة التبمة عنهم بسبب واقعة يوسفء قالوا فذهبوا وتركوا كبيرهم في السن في مصر 
ليديم المراجعة إشأن أخيهم ويتعاهده برا بعهدهم 

يحفظه» ولما وصلوا قصوا له القصة وما تفرع عنها من المناجاة ومكالمة الملك لأخيهم» فقال لهم ومن أعلم املك بَأث الساوق عندنا تخد 
بسرقته لولا كع ارو 

قالوا إغا أحواه تحيتما سالنا عن كداء#السارق بعك إنكارنا لسيرقة قة الصواع لعلمنا أنعا براء من سرقتهء فلكرنا له ذلك ثلا يؤثر علينا كذباء 
هذا ولا يقال كيف يجوز ليعقوب عليه السلام وهو نبي أن يقول هذا القول لما فيه من إخفاء الحم الشرعي» لأن هذا مشروط فيما 
إذا كان المسروق منه مؤمنا تابعا لشريعته ومن يعامل معاملة المؤمنين بالمثل» لا إذا كان كافراء وكان عليه السلام يظن أن حكومة 
مصر كافرة إذ ذاكء قالوا فلم يقبل عذرهم» لذلك «قال بل سولت لكر أنفسكز أمرأ» أردتموه في بنيامين فزينت لك أنفسكم إيقاع 
السوء به كا زينته لك قبلا في يوسف «مَصَبْر تميل» على فعلك هذا معى بأخويك» اذهبوا عني «عَمى الله أن أبن بم بميعا» يوسف 
وبنيامين وروبيل. قال هذا من قبيل الإلهام الإلمي وحسن الظن بالل إذ كان حزينا على يوسف فاشتد حزنه على بنيامين وروبيل 
أيضا وما بعد الشدة إلا الفرج» وأنه عليه السلام ل يصدق أولاده لاك يوست وقد وقق صدره» أنه سيره الله عليْة رع تأويل 
رؤيته وهو يترقب ذلك كله» ولذلك قال على إن إن هر الل بحاللي ووجدي علهم «الحكيم 8م » فيما يدبره ويقضيه من إتيانهم 
إلي «ويَولٌ ء 3 ولا هم ظهره وأعرض عنهم لأنه لما سمع كلامهم ضاق ودازة ْ يبق بوسعه 0م و يقدروا أن يعيدوا عليه 
الكلام لما رأوا من شدة حزنه فانكفوا عنه ثم ثم طلبهم ليوقفهم فل بعالم تزوقا ليا سني ل رسفم الأسف شد المؤن لأن. لون 
إذا تقادم وأتاه حزن آخر جدد الأول فكان أوجع للقلب» وأعظم لهيجان الحزن الأول الماكث فيه» قال متمم ابن نويرة لما رأى قبرا 
جديدا جدد حزنه على أغيه مالك وصار يبك ويقول: 

يقول أتبكي كل قبر رأيته ... لقبر توى بين اللوى والدكائك 

فقلت له إن الأسى يبعث الأسى ... فدعنى فهذا كله قبر مالك 

بعني أذ الزن هده الكرّفه بواغا تأت عل روسك مع أن الحادث مصيبة أخيه» 


مطلب جواز البكاء والحزن والاسثف بم دوك الضحر ونحريم شق الجيب ونحجيم الوجه واللطم وقص الشعر: 
لأن رزءه كان قاعدة الارزاء عندهة» وقد أخذ يجامع قلبه فصار لا يزول عن فده ولا بنساه» وقيل 2 هذا: 
و تنسني أوفى المصيبات بعذه .., ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 


مطلت جواز الكاى واطون والاسنن بما دون الضجر وتحريم شق الجيب وتحجي الوجه واللطم وقص الشعر: 
ولا يقال إن هذه شكاية منه عليه السلام ولا يليق بمنصب النبوة صدورهاء لأنه عليه السلام نما شكا أمره إلى الله لا إلى غيره؛ ول 
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يشتك من الله لأحد لأن باء النداء مختصة بالأسماءء فكأنه قال يا رب ارحم أسفي على يوسف»ء فكان غير ملوم» وشكواه إليه تعالى 
ولا مأثم إذا لم ينطق اللسان بكلام مؤثم «وَابيَضّتْ عَيْناُ من انه على أولاده للثلاثة «فهرَ تحظمّ 84» الحزن ممتلىء القلب به لأنه 
حر اك اداح ريا وباي ري اا اا على برلا لاا ارط ال ار 
عمي» لأن العمى عيب والأنبياء مبرأون من جميع العيوب الحسية والمعنوية» وتؤذن هذه الآية يجواز التأسف والبكاء عند المصيبة» 
لأن الكت :عن أمقال ذلك عتن نهدوثك النواب لواحن عت كينت ويخرج عن الوسع والطاقة» فقد قل من يملك نفسه عند 
الشدائد» روى الشيخاني في حديث أنس رضي لله عنه أنه صل الله عليه وس بكى على ولده إبراهيم وقال إن العين تدمع والقلب يخشع 
ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم حزوتون...وهذا"فإن اليكاء والدون والتاسف بما دون الضجر غير منبي عنه شرعاء 
وانما المنبي عنه ما يفعله بعض الجهلة من النياحة» ولطم اللحدود؛ وضرب الصدور» وشق الجيوب» والتحمم» وتمزيق الثياب» وقص 
الشعر» ونثر التراب» وتفيش الوجه» ورويا أيضا من حديث أسامة أنه صل الله عليه وس رفع إليه صبي لبعض بناته جرد بنفسهء 
فأقعده في جره ونفسه تتقعقع كأنها في شن» ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام» فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فال هذه رحمة 
جعليا ألله تعالى فيمن شاء من عباده؛ وائما يرحم لله من عباده الرحماء. وفي الكشاف: قال يا رسول الله تبي وقد 

نبيتنا عن البكاء؟ قال ما نبيتكم عن البكاء وانما بيتك عن صوتين أحمقين: صوت عند الفرح وصوت عند الترح. وعن الحسن أنه 
بى على ولد له أو لغيره فقيل له في ذلك فقال ما رأيت الله تعالى جعل الحزن عارا على يعقوب عليه السلام وقد ينشأ ذلك عن المحبة 
الشديدة التي تزيل من القلب اللواطر ويكون صاحبها كثير الرجوع إلى الله تعاللى كثير الدعاء والتضرع له وقد يوصل ذلك إلى الككال 
ويعد سببا للاستغراق في الله تعالى» قال تعالى «قالوا» أولاد ينوب الوحترة ون مده 1 روا شلة عاقره برناك واه لا تزال 5 
يوسقٌ» ولا تعتر عن ذكره « حق تكو حرضاء دنفا مشرفا على الموت ذائبا من الهم مضمحلا من الأسى مو تكونَ م الهالكين 
الميتين بسببه» وهذا من قبيل بناء الأ على غالب الظن رادا من حاله كيه عله دان تردد الحزن في الجوف مما يودي 
إلى اغلاك غاباء فلا يقال كيف حلقوا على مال يلبوهء وما وقع من يعقوب عليه السلام هذا لأنه م يقطع بوفاة يوسف ا كن 
انفاء ولم يصدقهم بوقوع السرقة من بنيامين» وان زيادة صبره على يوسف وطول فراقه قد حز قلبه» وزاد في جزعه ما وصم به بنيامين 
فلا لوم عليه. 

هذاء وحذف حرف النفي من تفتأ في جواب القسم تخفيفا معلوميته موضعها لأن تفتأ تدل على النفي المحضء فإذا دخلت عليها لا 
النافية صارت متمحضة للإثبات ولذلك قالوا إن نفي النفي إثبات» قال امرؤ القيس: 

فقلت يمين الله أبرح قاعدا ... ولو قطعوا رافق لديك وأوصالي 

لأن برح وفتيء ودام أخوات متمحضات للنفي» فإذا ادخل عليها حرف النفي تحضت للإثبات» والحرض معناه في الأصل فساد 
الجسم والعقّل من الحزن وال حم حتى يكون مبزولا ينا وى موق رمن كن لاع بوعاء ارصن أيضا كا في قوله: 

افي امرؤٌ ل بي حب فأحرضني ٠‏ .. حتى بليت وحى شقن السقم 

ولكونه كذلك لا يؤنث ولا يثنى ولا جمعء لأن المصدر يطلق على القليل والكثير والمؤنث والمذر. 


مطلب الصبر احميل وشبهه وكاب يعقوب لملك مصر: 

مطلب الصبر احميل وشبهه وكاب يعقوب لملك مصر: 

واعلم ان الصبر اميل هو الذي لا جزع فيه والحجر اميل الذي لا حسد فيه» والقول اميل الذي لا فظاظة فيه والنظر اميل الذي 
لا إصابة فيه» والمدح اميل الذي لا حسد فيه» والشكر اميل الذي لا شكوى فيه ال» 

يعقوب عليه السلام ردا لما وصفوه به من عدم التحمل لمقدورات الله ولا ذكروا مما يؤول اليه حاله إذا بقي كذلك نا أَشْكُوا بق 
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َحنيإِلَ لله 

لا لك ولا لغيرم والبث الغم الذي لا يطيق صاحبه الصبر عليه ولم يبق في وسعه حمله فيفرقه على من يعنيه مأخوذ من إثارة الشيء 
وتفريقه تقول بثت الريم التراب أَعلر من الله ما لا تعامونَ 

8» من عظيم لطفه وكثير رحمته وجليل عطفه» وإني لارجوه ان يرعاني ولا يخيب رجائي» وان يأتيني بالفرح المزيل لما انا فيه من 
حيث لا أحتسبء وفي هذه اجملة إشارة إلى أنه عليه السلام يعلم حياة يوسف ويتوقع رجوعه» وهذا قال «يا بن اذْهبوا قتحسسوا منْ 
يوسفٌ وأخيه» اطلبوا خبرهما بحواسك ومثله تجسسوا بالجيمء إلا أنه في طلب الشرّ قال تعاللى ولا تجسسوا الآية 1١‏ من سورة الخجرات 
ج "ا ونا هئ الله عنه لانه من أقبح اللحصالء لا سبها إذا كان في عورات المسلمين وبلادهم وإخبار العدو بمواقعهم وعددهمء فهو 
أعظم من القتل» أي تحروا يوسف الذي قلتم إنه فاك وأحاة الذي قلت أنه سرق» ولم يذكر روبيل لانه بقى باختياره في مصر انتظارا 
ما يفعل بقضية أخيه «ولا يََأسُوا» تقنطوا فنقطعوا أملكم ورجائم «من روح اللّه» فرجه ورحمته وفضله وتنفيسه» وهو بالفتح يقال 
أراح الإنسان إذا تعفس» ثم استعير للفرج وقرىء بالضم اشتقاقا من الرحمة لانها سبب الحياة كالروح وأضيفت اليه تعالى لامها منه 
أي لا تقطعوا أملك من حي معه روح الله فان من بقيت روحه في جسده يرجى لقياه فالقسوه وعليه قول عبيد الأبردص. 

وكل ذي غيبة يؤوب ... وغائب الموت لا يؤوب 

وقوله وفي غير من وارث الأرض فاطمع» ثم حذرهم ترك العمل بما أمرهم فقال دنه لا يأ مِنْ روح الله ِلّا قوم الكافرونَ 10م» 
لعدم 

عليهم بالله وصفاته أما المؤمن العارف فلا يقنط بحال من الأحوال لشدة وثوقه بالله قالوا ثم كتب كابا إلى ملك مصر وعبارته (من 
يعوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن ابراهيم خليل الله إلى ملك مصرء أما بعد فإنا أهل بيت وكل بنا البلاء» أما جدي ابراهيم 
فشدت يداه ورجلاه والقي في النار خعلها الله بردا وسلاما وأما أبي إسحاق فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه ففداه الله 
وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب اولادي الي فذهب به اخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطخا بالدم وقالوا قد أكله الذئب فصبرت 
وتوكلت» ثم كان لي ابن آخر وكان أخاه من أمه» فكنت أتسل به وانك حبسته وزعمت أنه سرق» وانا أهل بيت لا نسرق ولا نلد 
سارقا فإن رددته إللي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك) ثم أعطاهم ناد وأمرهم بالرجوع إلى مصرء فأخذوه وذهبوا 
وعند ما وصلوا الى مصر واتصلوا بأخيهم روبيل واطلعوه على الاب فوقع في قلوبهم قبول الملك لما فيه من الترغيب والترهيب -فماوه 
جميعاء وتوجهوا نحو الملك» قال تعالى ««َلََا دَخَلوا عله قالوا» لا بد وان يكون القائل واحداء وبما أنهم كلهم دخلوا عليه فكانوا بمثابة 
البع» لان ما يقوله أحدهم يقول به كلهم» إذلك جاء الضمير بلفظ المع» والا لا يعمل انهم كلهم قالوا ذلك بلسان واحد لما فيه من 
عدم مراعاة الأدب «يا ما اين الملك المنيع الغالب» قالوا وكان ملوك مصر يلقبون بالعزيز قدبما قبل لقب فرعون؛ وبما أن يوسف 
كان قائًا مقام الملك ومفوضا من قبله بكل أمور الدولة لقبوه بلقب الملك» وني الحقيقة هو بمثابة وزير مالية مفوض وركئيس وزراء 
برتبة سلفهء وزاد عليه بلقب مفوض عن الملك بالأمور كلها «مسنا وَأَهْلنا الضي الشدّة والفاقة «وَمِْنا بيضاة مؤجاة» رديكة كاسدة 
لا تحفق إلا بتجوز من البائع وأصل الإزجاء الدفع قليلا قليلا كتزجية الريج اللينة السحاب الكثيف» وقللوا بضاعتهم وصغروها أمام 
املك ليستميلوه ويستعطفوه؛ «فَأُوف لا الَكْلَ وتصَدَّق عليناه برد أخيناء لأن رده إلينا صدقة يا أن توفيتك الكل لنا صدقة» وليس 
معناه تصدق علينا بالطعام أو أعطنا مالا يا قاله بعض المفسرين» 
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مطلب تعريف يوسف نفسه لاخوته وكرم أخلاقه معهم وتبشير يعقّوب به: 


لأن الأنبياء» لا تحل لهم الصدقة» فكيف يليق بهم طلبها؟ وما قيل إن الأنبياء قبل مد تحل لهم الصدقة لا صحة له فهو قول مجرد 
عن 'الدليل لأن خضرة الرسول عدضل الله عليه وسلم قال (نحن معاشر الأنبياء» ولم يخص نفسه بذلك» والأنبياء كلهم على طريقة 
واحدة» وكل منهم يقول لقومه (لا أُستَلكر عليه أجراً) فإذا كان لا يطلب على تعليمهم الطريق الموصل إلى الله ونجاتهم من عذابه 
أجراء فكيف يطلب الصدقة عفوا؟ وكذلك القول بأن اجعل مسامحتك بأخذ الرديء من القْن وإعطاء الجيد من الطعام صدقة لا وجه 
لهء لأن القن الذي جاءوا به كان متداولا في ذلك الزمن فضلا عن أنهم بأخذون الجيد من القن طمعا 0 العام العامة 
إليه» أن الزمن زمن غللاء وقط» واغا حفروه بالنسبة لمقام الملك» لأن كل كثير عنده حقير «إن 21 يجي المتصدقِينَ 1 بثوابه 
لاقام العمل القلين ولم يقواوا يجزيك الأنمم ١‏ يعلموا إيمانه الوا نم أعطوه الكّاب وانتظروا بماذا يجيبهم فلما قرأه اغرورقت عيناه 
و يالك نفينه أن :قال هل طِ ما فلم بيوسفٌ وَأَخيه إِذ 5 تم جاهاونَ 211 42 سن الطيش صغار لا تعقلون عواقب الأأعس ولا 
ع نام يري واه ل اولي اح لو لد ا من الغم على فراق أخيه والهم على افرادهم له عنه واذلاله 
لديهم حت صار لا إستطيع أن يكامهم ومنه ما خاطبوه به عند وجود الصاع في رحله ومن كاله عليه السلام تقدم لأخوته بالمعذرة 
على فعلهم به حيث أسبهم إلى الجهل لأن له حالات ثتقدم بالعذر عن فاعلها فهو كالتلقين لهم كي يعتذروا به على حد قوله تعاللى ما 
غرك بربك الكريم الآية /ا من سورة الانفطار الآتية. 

مطلب تعريف يوسف نفسه لاخوته وكام أخلاقه معهم وتبشير يعقوب به: 

فلما سمعوا ذلك انتبهوا وأقبلوا إليه وتقربوا منه «قالوا نك لَأَنتَ يوسث» على طريق الاستفهام التقريري» ولذلك أكد باللام وأن» لأن 
التأكيد يقتضي التحقيق الذاتي للاستفهام الحقيقي» وذلك لأنهم لم يعرفوه» لأنه كان في اببة الملك وعظمته» إلا أن لهم علامة فيه 
وهي زائْدة كالشامة في فرقه» وهي موجودة في إسحاق ويعقوب وسارة أيضاء وكانت مغطاة بالتاج» فلما خاطييم 
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بذلك القول رفع التاج عن رأسه فظهرت هم تلك العلامة» وهذا أيضا قوله تعالى (ِلنبِنَهِم يأمرهم هذا وهم لا يشْعرونَ) الآية ١١‏ 
المارة» وقيل أ: نم قالوا أولا على سبيل الشك والرهم لتشبيههم ثناياه بثنايا يوسف لشدة بياضهاء فلما رفع التاج عن راسه عرفوه يقينا 
فصرخ وللزقال ناوسن وهذا أخي» ذكر أخاه مع أنه معلوم لأن البحث كان دائرا حوله» وصرح باسمه هو تعظيما لما نزل منهم بهء 
ولااحرظة الله تعالى من الظفر والملك» ثم ثم أكد هم 2 بقوله «قد من اللَّهُ علينا» بالألفة بعد الفرقة» والمحبة بعد العداوة» وجمعنا 
وخلصنا تما وقع بناء وفضلنا بالدين والدنيا والآخرة «إنه من ب يتتي» الله في جميع أموره ويأتمر بأمره وينتّي بنبيه «ويصير» على ما يصيبه 
وعل ما حرمه الله وعل مشاقٌ الطاعة وشبوة المعصية» فإن ( فال يعني عيها هري اطزاء رف 

وذكر الصبر بعد التقوى من ذكر اللخاص بعد العام» لأنه مندرج في معناها «قإنَ الله لا يضيع أَجرَ المحسنينَ »9٠‏ في هذه الدنياء وهذا 
من كاله أيضا عليه السلام» إذ بدأهم بتذكير نعم الله عليه بالسلامة والكرامة ولم يفاجئهم بالتعنيف والملامة» 

الوا كلهم بلسان واحد «تَاللَه لَعَد ترك الله علينا» اختارك وفضلك بالعلم والحلى والصبر والتقوى والحسن والعقل والملك والرسالة 
ومن قال بالنبوة فقد أخطأ المرمى» لأ:بم كلهم أنبياء إذ ذاك» والنبوة من حيث هي متساوية بخلاف الرسالة» لأن منبم من هو من 
أولي العزم» وتفضيل الأنبياء الوارد في قوله تعالى» ولد فضلنا بعض النبيين على بعض الآية هه من الإسراء المارة في ج ١؛‏ إِنما ذلك 
بكثرة الاتباع وما خص به بعضهم من النعم والمعجزات» وما نزل علهم من الصحفء ثم بادروا بالاعتراف بخطئهم دون تقدم عذر 
ما بقولهم «وإن كا نلخاطئين »9١‏ فيما صنعناه بك عمدا لأن فعل خطأ بمعنى تعمد بخلاف مخطتين فإنه من أخطا إذا نبى وسهاء أي 
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لا جرم أننا ل نتق الله والإثم فيك؛ ولم نصبر على ما رأيناه من اصطفاء أبينا لك دوننا حال صغرنا ولهذا فإن الله تعالى أعزك وأجلّك» 
وسلطك نعلينا» وأن لله تعالى قدر سلطانك هذا على فعلنا فيك. وفي اعترافهم بالخطأ استنزال لإحسانه عليهم واستعطاف لعفوه 
عنهم؛ خاوبهم ما يشلج الصدر ويقر الأعين إذ «قال لا تريب 1 اليوم» » وأصل الكلمة الثرب وهو الشحم الرقيق على الكرش» 
وف الجوف» وصيغة التفعيل للسلب أي إزالة الثرب كالتجليد والتقريع بمعنى إزالة الجلد والقرع» واستعير للوم الذي يخرق الاعراض 
ويذهب بباء الوجهء لأنه بإزالة الشحم يبدو الحزال وما لا يرضى» كا أنه باللوم تظهر العيوب» لذلك شبه به» والجامع بيهما طروء 
النقص بعد الكمال وإزالة ما به الكال واجمال بكل» وهي أسم لا وخبرها مقدر تقديره كائن متعلق علي واليوم ظرف متعاق بذلك 
احبر المقدر أيضاء ولفظ اليوم هنا ليس لا قيد لأنه إذا لم يلبهم أن لقائه واشتعال ناره» فلأن لا يلومهم ولن يعاقهيم بعده بطريق 
الأولى. وقال المرتضى إن اليوم موضوع للزمان كله» مستدلا بقوله: 

اليوم يرحمنا من كان يغبطنا ... واليوم نتبع من كانوا لنا تبعا 

كأنه أريد بعد اليوم» قال هذا عليه السلام تطييبا ملخاطرهم؛ وسدا عن بحث ما سلف منهم» وعلى هذا ينبعي أن يوقف على كلمة اليوم» 
لأنه راجع للتثريب ومتعلق بما تعلق به خبر لا كا ذكرناء ويبتداً بقوله عن قوله «يغفر اله لَكرٌ» وهذه جملة دعائية لهم بالمغفرة من اللّهء 
لأن فعل الدعاء لا ينصب ما قبله غالباء وإذا رجعناه لما بعده وعلقناه بقوله تعالى يغفر فينبغي أن يوقف على كمة عليكم ويبتدأ بكلمة 
اليوم ويوصلها بما بعدهاء وعلى هذا يكون المعنى مبادرته لهم بالبشارة بمغفرة ربهم عما سبق منهم بحقه وحق أخيه» وذلك لما لحقهم 
من الخل والحياء» إذ لم يبق لهم بد من اعترافهم بالخطأ وندمهم على فعلهم» ويكون ذلك من قبيل الإخبار بالغيب» وعلى هذا قول 
صل الله عليه وس لقريش عند فتح مك ما تروني فاعلا 59؟ 

قالوا نظن خيرا أخ يريم وابن أخ كريم وقد قدرت» فقال أقول ”ا قال أخي يوسف لا تثريب عليكم» وقولهم هذا فضلا عن اعترافهم 
بالذنب فإنه توبة أيضاء ولا شك أن الذنب مرض وشفاؤه التوبة» ولهذا قال لهم ما قال» وهو مصدر العفو ولما جاء أبو سفيان ليسم 
قال له العباس اتل على رسول الله لا تثريب عليكم اليوم» ففعل» فقال صل الله عليه وسلم يغفر الله لك ولمن علمك. وهذا قد يصح 
أن السورة 9 ْ 
مكية» وأن سنة الفتح وان كانت في السنة الثامنة وكان حضرة الرسول بالمديئة ولم يأت ابو سفيان إلى المدينة وإسلمء إلا أنه يجوز 
أنه تعلسها حين نزولا في مكة كالعباس لأنه آخر من هاجر ولم يتعلمها إلا في مكة» هذا والوقف على كلمة اليوم أولى وأحسن وأليق» 
وان أكثر القراء عليه» وجملة يغفر دعائية إذ يبعد على السيد يوسف أن يقَوها بتقصد الإخبار بالمغفرة من الله» ولو لم تكن اجلملة بقصد 
الدعاء لقطعوا بالمغفرة لهم عجرد سماعها من أخيهم الصديق» ول يقولوا لأبيهم استغفر لنا يا سيأتيء ثم بشرهم بقبول عذرهم وأن الله 
تعالى سيغفر لهم برحمته بقوله «وهو أَرحَم الراحمين 47 بي وبكم وباحاق أجمع لأني إذا رحمتكم وأنا الفقير القتور» فبالأحرى أن رمم 
ربي وهو الغني الغفور المتفضل على التائب بالعفو الشامل والرحمة الواسعة» ومن ,رم يوسف عليه السلام أنه قدم لحم الطعام وجلس 
وا كلهم فقالوا له إنا نستحي أن تأكل معك بما فرط منا فيك» فال لا يا إخوتي لأن أهل مصر وإن كنت ملكهم» فإنهم ينظرون إلي 
بالعين الأولى» لأنهم يعرفونني عبدا للعزيز وخادما له» ولقد شرفت ب الآن وعظمت في أعينهم» إذ علموا حقيقة ما ذكرته لهم قبلا 
9 ابن يعقوب من صلب إبراهيم عليه السلام. وجاء عن ابن عباس أن الملك قال يوما ليوسف عليه السلام: أحب أن تخالطني في 
كل شيء إلا في أهلي» وأنا انق أنعا كل معي ) أي لأنه غلام العزيز وزيره السابق» فغضب يوسف عليه السلام وقال: أحق أن انف 
أنا ابن إبراهيم 50" وني التوراة التي في أيدي البهود اليوم أنه عليه السلام لما رأى من إخوته مزيد اتخل أدناهم إليه وقال لا 
شق عليك إذ بعتموني» وإلى هذا المكان أوصلتمونيء فإن الله تعالى قد عل ما يقع من القحط والجدب وما ينزل بكم من ذلك ففعل 
ما أوصلني به إلى هذا المكان والمتكانة ليزيل عتكم بي ما ينزل بكم» ويكون ذلك سببا لبقاتكم في الأرض وانتشار ذرار>م فيها. (هذا 
وقد مضت ستتان من سني الجدب وبقى حمس سنين» إذ ابتدات المجدبات بعد خروجه من السجن بغلاث سنين وبعد رؤيا الملك 
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إستة وبعد تولية يوسف بسنتين) وقد صيرني الله تعالى مرجعا للعزيز وسيدا لأهله وسلطانا على : جميع أهل مصر» فلا يضيق عليك أمرم 
ثم سأهم عن حال أ 
فذكروا له شأنه كا هو عليه» ففال لهم «اذْهبوا بقَميصي هذا فَألْقُوهُ على وَجْه أب يأت بَصيرأ» وهذا بوحي من الله عن وجلء وهذا 
القميص قيص إبراهيم عليه السلام الذي ألبسه الله إياه حين ألتي بالنار بواسطة جبريل عليه السلامء إذ ألتّي فيها عريانا كا ألمعنا إليه 
في الآية ١١ /١‏ المارتين» لأن فيه ريحه وري الجنة» وهذا أمى معلوم عمّلاء فضلا عما فيه من الكرامة» لأن الحبيب إذا رأى ثوب 
حبيبه أو شيئا بما يلازمه نشرح صدره وتزول كابته» وقيل في هذا المعنى: 
وإني لأستشفي بكل غمامة سويب عانق خو ارك 
حتى إن الرجل وهو في سكرات الموت إذا كان له غاب عزيز وقيل له ها هو جاء يفتح عينيه وتبدو عليه ملا السرور» حت إنه 
إذا جيء له بشيء من ملابسه يضمه ويشمه وقال لإخوته أيضا «وأتوني هلك أجْمعينَ 91» لينعموا بآثار ملكي كا اغتموا اران 
0 فأخذوه فرحين مسرورين قاصدين تبشير أبييم به كا كدروه قبلا بفقده تكفيرا لما وقع مني عنده» 3 تان 8 فصت 
العير» عن أرض مصر وتوجهت لأرض كنعان 1 أبوهم» لأحفاده ومن عنده من أهله دفي لاجد ر رس ولا أَنْ تمنَدون 
4 تنسبوني إلى احرف والرم وقلة العقل والجهل» وأصل التفنيد ضعف الرأي فقال أفند الرجل إذا خرف وفند إذا جهل» قال 
الأمعي: إذا كثر كلام الرجل من خرف فهو التفنيد» أي لولا تنسبوني لذلك لصدقتموني» قالوا إن الريج استأذنت ربها بإيصاله ريج 
يوسف إلى يعقوب على مدة ثانين فرخا ولا يبعد على البتعاى إيجاد ريم القميص بحاسة عرب عليه السلام» أو أنه ام ريم الصبا 
بنقل ريحه إليه هن أعطاه يوسف لإخوته» وما ذلك على الله بعزيز» قال أهل المعاني إن الله تعالى أوصل ريح يوسف عند انقضاء 
احنة 10 وقت السرور من حله إليه بلحظة واحدة ومنع دخول هذا إليه مدة أربعين سنة من نفس امحل» يعم علق 1 
سبل زمن الإدبار صعب» وكل صعب زمن الإقبال سبل ثم انهم لم يلقوا بالا لكلامه وأكدوا له ما ظنه فيهم إذ «قالوا ” 0 
ضلالك القديم 6 الذي كنت عليه ولا تزال تلهج به من ذكر يوسف» 
وما سمع ما أجابوه به سكت واستحضر للبشارة ما ذكره» والضلال الذهاب عن طريق الصواب. قال تعالى «َلَمَا أن جاء البشين» 
وهو يبوذا المار ذكره لأنه هو الذي فاجأه بأن يوسف أكله الذئب وأعطاه ثوبه الملطخ بالدم المزيف» فأحب أن يقابل هذه البشارة 
بتلك الإساءة» قالوا وكان تقدم إخوته لذه الغاية وأخذ معه سبعة أرغفة زاداء فوصل قبل أن يستوفي أكلها حلال ثمانين فرسغاء لشدة 
عدوه بالطريق إسائق فرحه وسروره» فبادر والده بالتحية والبشارة بحياة يوسفء وقال له هذا قيصه علامة على صعة قولي» ثم «القاه 
على وجهه فَاربَد بصيرأ» بأن عادت له قوة النظر كا كانت» وانقلب ضعفه قوة ووهنه فطنة» وهذا من باب خخرق العادة» وليس بدعا 
في هذا المقام» وقيل إنه انتعش فقري قلبه وازدادت حرارته الغريزية» فأوصل نوره إلى الدماغ وأداه إلى البصر» ومن هذا الباب 
استشفاء العشاق بما يبب علهم من جهة ارض المعشوق» قال: 
ألايا نسيم الصبح مالك كلما ... تقربت منا فاح نشرك طيبا 
كأن سليمى نبئت إسقامنا ... فأعطتك رياها لئت طبيبا 
وأن هنا ليست بزائدة لأن الزائد عبث ولا عبث في القرآن لأنها أفادت تحسين اللفظ والتأكيد واستقامة وزن الكلام «قالَ أَلم أَقل 
لَك إن أعلر من اللَّهِ ما لا تَعلمونَ 445 أنتم ولا غيرك ثم قال لهم كيف تركتم يوسف قالوا هو ملك مصر قال ما أصنع الملك على أي 
دين هو يعامل الناس هناك قالوا على الإسلام قال الآن تمت النعمة فائبسط وظهر على وجهه السرور «قالوا يا أَبانا استغفر لَنا ذنويتا» 
التي واوقعناها معك ومع أخينا يوسف وأخيه ولا تؤنبنا على ما مضى دنا كما خاطئينَ 91» معكر ومع الله «قال سَوفٌ أَستغْفر لكر 
نه هو الْعَفُور الرجيم لعباده التائئين أمثالك وهو كثير المغفرة لعباده أجمع» واسع الرحمة» جدير بأن يعفو عتك ولا يعاقيكم 
عما وقع منك. قالوا إنه عليه السلام أخر طلب المغفرة لوقت السحر في ليلة اللمعة» لأنه أدعى للإجابة» وذكروا أنه قال اللهم اغفر لي 
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جزعي على يوسف وقلة صبري عنه» واغفر لي ولأولادي هما أتوا إلى أخبهم وما أوقعوه فيه. فأوحى الله إليه 

اني قد غفرت لك ولحم أجمعين» أما ما قاله عطاء الخراساني من أن طلب الحواتٌ إلى الشباب أسبل منها إلى الشيوخ مستدلا بقول 
يوسف (لا دريب عَلَيكر) إعخ» وقول يعقوب (سوفٌ أستغْفر لَكْْ) فهو غير مطّرد» على أن يوسف نفى عتهم اللوم فقطء ووكل أ 
المغفرة إلى الله ويعقوب وعدهم بالاستغفار» لأنه من خصائص الله وهذا من أدب الرسل» وأن يوسف طلب المغفرة لهم من الله 
فقط» لأن الوقف في الآية على كلمة اليوم كا نوهنا به آنفا في الآية 47 المارة» ولا عبرة بقول من قال إن الوقف على كمة عليكم لأن 
الابتداء بكلمة اليوم يشم منه رائحة التحتم على الله بالمغفرة» ولا يتصور صدوره من مثل السيد يوسف واللّه تعالى لا يفرض عليه شيء 
بل هو الذي يفرض على خلقه إرادته الأنبياء فن دونهم؛ قالوا ثم إن يوسف عليه السلام أرسل إلى أبيه مائّتي راحلة وجهازا كثيرا 
ما يكفيه وأهله» وصار يترقب حضورهمء ثم ان أهل مصر صاروا ينظرون إليه بغير النظر الأول بعد أن تبين لهم أنه من آل إبراهيم 
حقيقة» وعظم بأعينهم» ووقر وقارا عظيما. بعد أن كان ينظر إليه بأنه عبد قيمته ثلاثون درهماء وقد اشتراه العزيز بمايقي درهم أي 
بعشرين دينارا وكانوا يحترمونه لعلمه وأدبه ومروءته وأخلاقه وكثرة عطفه على الفقراء ولطفه بالعامة واكرامه اللخاصة بما هم أهله» لذلك 
تشرب حبه في قلومهم لتلك المحاسن العالية والمكارم السامية. أما وقد علموا الآن أنه من بيت إبراهيم عليه السلام الذائع الصيت الذي 
يحبه أهل السماء والأرض بصورة لم يبق معها شك أو شبهة» وقد شاع هذا لدى أعالهم وأدانهم» ققد ازداه وقاره واد وسقايمه 
وهيبته بأعينهم وقلوببمء لأن الام إذا كان عريقا في الحم يعظم في ثلاث جهات لأصالته ولتوليته ولعدله» وهناك خصلة رابعة هي 
كال أخلاقه وعفته. قالوا ثم رحل السيد يعقوب واله إلى مصر وهم كالجيش العظيم وتمياً يوسف لاستقبالهم لما علم بخروجهم نفرج 
هو وفتيانه ووجهاء مصر وقادتها إلى فناء المدينة لملاقاتهم» وأخرج أهله وأولاده» وكان عدد المستقبلين أربعة آلاف نسمة عدا أعوام 
أهل المدينة وسوقتهم» وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك رئيس الوزراء لأنه بعد أن ولاه الملك وزارة المالية ودخلت أعوام الغلاء 
ورأق تدبيرة وعلو شأنه قرطته بإدازة الماك كله وبجعاه نايا عنه.. قال تعالى «فلا د حلوا» فناء المدينة «عل يوسق» وبعاشية المستقبلية؛ 
وكان آل يعقوب ثلاثا وسبعين أسمة» عدا الخدم والرعاة والرحالة والمرضعات» وكان يعقوب أمامهم وعند ما أشرف عليهم ترجل» 
وأقام يبوذا عن يمينه» وروبيل عن يساره يتوكا عليهم» وشمعون وبقية أولاده وأحفاده وراءه صفوفاء فتقدم إليه يوسف» وهذا المراد 
بقوله تعالى «آوى إِليهِ أبويه» فضمهما لنفسه وعانقهما وصاط الباقين» وبعد أن صافهم الوزراء والأمراء والوجهاء والقادة «قال» عليه 
السلام لأهله «اد خلُوا مصرّ إِنْ شاء اللَّهُ آمنينَ 49» على أنفسك وأموالك وأنعامكم دون جواز لأن الكنعانين كانوا لا يدخلون مصر 
إلا بجواز من ملوكهاء لأنبا حكومة على حدة» وآمنين أيضا من 

مخاوف القحط وهذا الاستثناء في أثناء الكلام كالتسمية في الشروع فيه للتيمن والتبرك» وهو داخل في الأمن لا في الدخول الثاني 
إل الملتينة الأول لفنائباء والثالث لقصر الملك» قالوا ثم تقدم آل يعقوب بموكب عظيم وسار وراءهم موكب الملك والناس وراءهما 
حتى دخلوا القصرء وهو معنى قوله تعالى «وَرَهَم أبويه عل الْعَرْشِ» 

اموي تلان الف يا له جد أبواه وأخواته والناس وراءهماء وهذه تحيتهم إذ ذاك وهو خضوع لحد الركوع م هي تحية 
الأعاجم الآن» وليس المراد من السجود هنا وضع الجببة على الأرضء والله أعلىء لأنه تحية العباد لرب العباد خاصة» فلم يكن ع 
قبل» ولا يكون لأحد بعد» وهذا وان كان زعم البعض غير جائز لأن اخوته الأنبياء مثله وأكبر منه سنا وفضلا عن أبويه» إلا أنه 
يتصور ذلك الزعم إذا كان أمرهم ذلك اما وانه لم يأمرهم فقّد انقضى ذلك الزعم» وقد وقع منبم ذلك بتقدير الله تعالى تحقيتا 
رؤياه» فلا يقال كيف أجازه وقبله وكيف أقره ورضي به؟ ما يدل على هذا قوله عن قوله حكاية عنه «وقالَ يا أت هذا تَأَوِيلُ 
رئياي من قبلُّ» جود هذا والحوادث الت تلتبا «قَدْ جَعَلّها رَِ حَقه في اليقظة قالوا وكان بين الرؤيا وتصديقها أربعون سنة كا مم 
في الآيتين «ه/ /اء لأن الرؤيا فى الثانية ” 
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مطلب نسبة النّغ إلى الشيطان مجاز وسبب يلاء يعوب واتيان الفرج ونحسن الموت: 


عشرة والسجود في الاثنين واللمسين» وقيل أكثر حتى أوصلها بعضهم إلى ثمانين سنة» راجع الآية 48 في تفسير الإمام الرازي وكلها 
أقوال؛ إذ لم يذكر الله ولا رسوله شيئًا عن ذلك «وَقَدٌ أَحَسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَني من السّجن» ول يقل من البئر مع أنه أصعب وأشد من 
السجن ثلا ييخجل أخوته لكريم خلقه وعظيم أدبه معهم» وجليل احترامه لمم» وكثير لطفه بهم» وزيادة عطفه عليهم» ولأن خروجه 
م الب أعتية العبودية وخروجه من السجن أورثه الملوكية «وجاء بكر من الْبَد» سمي سكان البادية بدوا كا سمي سكان الحاضرة 


ا مه 


أي المدن حضرا «من بعد أَنْ 2 الشّيْطان يني وبين إخوتي» 
و 0 إلى الشيطان اذ ومييب بالاء ببعقّوب واتيان الفرج وحسن الموت: 


أضاف عليه السلام الإحسان إلى الله تعالى والنزغ إلى الشيطان على طريق الجاز وكال الأدب مع الله تعالى» والا فى الحقيقة الكل 
من الله القائل (قَل كل مِنْ عنْد اللِّ) الآية .4 من سورة النساء ج م0 لأنه جل شأنه هو الفاعل المطلق الختار فلا يقع في الكون 
ثىء ولا يرفع مله ثىء إلا بعلمه وقضائه وقدره وارادته» ما شاء كان وما لمشأ لم يكن» وعليه فلا وحجه لاستدللال المبتدعة في هذه 
الآية من بطلان الجبر» لأنهم يقولون لولا أن يوسف يعلم أن النزغ من فعل الله لما أضافه إلى الشيطان» بل لأضافه لله» ا أضاف 
الإحسان إليه» وهذا باطل» لأنه يكون حينئذ في الكون فاعلان» ولا فاعل في الحقيقة إلا الله وحده قال تعالى (لو كان فييما الطَة 
لا اله لَسَدتا) راجع الآية 7٠‏ من سورة الأنبياء الآتية» ولهذا وي الله تعالى الناسبين لغيره بقوله بعد تلك الآية (قَال هولاء القَوم 
لا يكادون يِفْمَهُونَ حديناً) فقد نببهم جلت عظمته بأن ليس للشيطان مدخل فيه إلا إلمَاء الوسوسة والتحريش لإفساد ذات البين» 
وهذا كنا باقداره تعالى إياه وتسليطه على بعص خلقه» فظهر أن الكل من عنك الم راجع الآبة ١‏ من سورة ,يونس المارة تجد هذا 
البحث» وله صلة في الآية ه” من سورة 
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فصلت الآنية فراجعه «ِإِنَّ و لَطيف لا يشاة» من التدبير وحسن الاستخراج وتسبيل الأمور دنه هو الْعليِ» بمصالح عباده يجريها 
22100 «الحكم ٠‏ في جميع أفعاله» فهو الذي ببيء الأسباب ويؤخر الآمال إلى الآجال كا في هذه القضية» فإن أوها 
كان هما وغما وحزنا واتحرها غذا فرجا وسرورا وانشراحا حى بلغت أعل عراتب الدنيا والدين» 

وما تم ليوسف الأم على ما أراده له الله تحدث بنعمة ربه فقال «رَبٌ قد اتيتتي من الماك وَعَلّسَني من تَأُويلٍ الأحاديث» من هنا 
تبعيضيّة لأنه لم يؤت إلا بعض ملك الدنيا وبعض عل التعبيره وكثير من أحاديث الله لا يعليها هو ولا غيرهء قال هذا عليه السلام على 
طريق إظهار الشكر لريه لذلك طفق يعددها على نفسه؛ وهذا قبل وفاته بأسبوع كا قيل» إذ انتهت ت القصة يختام الآية المارة عد ٠٠١‏ 
ل «فاطر السماوات وَالْأْرضٍ نت ولي 5 الدئيا والآخرة توفني 0 ومني بالصاطين ١‏ من آبائي قالوا وأقام يعقّوب واله 
ددن معن ارم رععرى سان هد كيان يرا ركه بنرا حيو رجانه وقد تسرك سارف الزقاء قا رضي .ندا ررك ان 
يمل جسده إلى الأرض المقدسة ويدفنه مع إسحاق وإبراهيم» فلما توفي وضعه في تابوت من ساج وحمله إلى الشام» فوافق موت أخيه 
العاص توءمه الذي خرج قبله» وتلاه هوء أي أن يعقوب خرج عقبه ولذلك سميا ببذين الاسمين فأخذه معه ودفنهما في قبر واحدء 
وكاق عرقنا انه وسها ريسن سنة» وعمر يوسف بعدهما ثلاثا وعشرين سنة» ورجع إل مقر ونأل الله بين الفاقة وقي فاشن 
عليه السلام بعد أبيه وعمه تين ستة أو أكثر قل نما قيلي .وها ابن دماثة"وامين وأرنعيت سنة» ووضع في صندوق من رخام» ودفن 
في نيل مصرء لأن أهله والمصريين لصاحو و باعي الراك كل رياد ادفند و يبي يها ليا لوكي ل قفرا عل ؟دفة ول بوسط اليل 
كي ينال بركته كل من شرب منه من الإنسان والحيوان والنبات والأرض بسبب جريانه على تابوته» فلا يختص به واحد دون آخرء 
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وبتقى تابوت يوسف بالنيل وعمت بركته فيه» ولم يسمى المبارك إلا بعد وضع تابوته فيه كا سيأتي بيانه» 


منظليب أو من سن النداء إلى الطعام وملاذ الدنيا وتمرني الموت وقبح الانتحار: 


وكيفية العثور عليه في الآية ٠ه‏ من سورة البقرة ج «» أي زمن موسى عليه السلام إذ أخرجه من النيل عند خروج بن إسرائيل 
ودفنه مع آباثه في الأرض المقدسة. قالوا وانما ابتلى الله يعققوب ببذا البلاء» لأنه ذبح شاة فقام على بابه مسكين صائم فلم يطعمه منهاء 
أو انه شوى عناقا وأكله ولم يطعم جاره منه بعد أن شم ريح قترهاء أو أنه ذيح مجلا بين يدي أمه وهي تخور عليه فلم يرحمها. 

وهذه روايات لو فرض صحتبا فلا تقدح بعصمة الأنبياء لانها ليست بسيئاتء إلا أنهم عدوها سيئات إذ يطلب من الأنبياء أعمالا 
بحسب علو تاجهم وشريف مراتبهم» وكل منهم امتحن وصبر وفوض أمره إلى الله» قالوا والسبب في إتيان الفرج هو أن يعقوب عليه 
السلام كان له أخ في الله فقال له ما الذي أذهب نور بصرك وقوس ظهرك ولم تبلغ في السن ما بلغه أبواك؟ قال البكاء على يوسف 
والحزن على بنيامين» فأتاه جبريل فقال له إن الله يقروك السلام ويقول لك أما تستحي أن تشكونيٍ إلى غيري فقال إنما أشكو بق 
وحزني إلى الله» وانما رجل سألني فأجبته لا على طريق الشكوىء فال جبريل الله أعلم بما تشكو. فال يعقوب يا رب تلك خطيئة 
أخطأتها فاغفرها لي» فقال غفرتها لك» قال يا رب أردد علي ريحانتي ثم اصنع بي ما شئْت» فقال جبريل ان الله يقرئك السلام ويقول 
أشر فو عرَّت وجلالي لو كنا ميتين لنشرتهما لك أتدري لم وحدت عليك؟ 

قال لاء قال لأككم ذبحتم شاة فقام على بابكم فلان المسكين وهو صائم فلم تطعموه منها شيئاء وأن أحب عبادي إلى الأنبياء ثم المساكين» 
اصنع طعاما وادع إليه المساكين» فصنع طعاما ثم نادى من كان جائعا فليفطر عند آل يعققوب» 

مطلب أول من سن النداء إلى الطعام وملاذ الدنيا وتمني الموت وقبح الانتحار: 

وصار بعد ذلك إذا تغدى أو تعشى نادى مناديه من أراد أن يتغدى أو يتعثى فليأت آل يعقوب فهو أول من سن النداء للطعام 
وجدد هذه السنة السيد هاشم جد رسول الله صل الله عليه وسلمء ولم إشاركه في هذه اللحصاة أحد من العرب» وفي عصرنا هذا أحباها 
الشيخ جدعان بن مبيد من عشائر عنزة» أما الكرم المطلق فيكثر 

في العرب وغيرهم من خالطهم» بارك الله فيهم» وأدام الكرام وأسبل عليهم ستره وذشر عليهم خيره» ودر عليهم من بركاته ووفقهم م 
يحبه ويرضاه. وهنا بحث آخحر وهو أنه عليه السلام طلب الوفاة قال قتادة لم يسأل نبي من الأنبياء الوفاة غير يوسف عليه السلام» وأنه 
توفى بعد هذا التني بسبعة أيام» وذلك لأنه بعد أن تم له ملك مضر وحواليها وبلغ كل ما تمناه البشر الكامل لا سيعا بعد جمع شمله مع 
أبيه وأهله» وهو يعلم أن مصير الدنيا بما فيها إلى الفناء لا محالة» ولو عمر ما عمر تاقت نفسه الطاهرة إلى الملك الدائم بجوار ربه الكريم» 
ولا يبعد بالرجل الكامل أن يتمنى ذلك رغبة بالنعيم الذي لا يزول» ولا يمنع من هذا قوله صل الله عليه وسلم لا يتتنى أحدكم اموت 
سن نزل به» وفي رواية لا تمنوا الموت فإن هول المطلع عظم وان من سعادة المرء أن يطول عمره ويحسن عمله» وعليه فإن الموت عند 
وجود الضرر ونزول البلاء مكروه» والصبر عليه أولى» لأنه عليه السلام لم يقئه إبان شدته عند ما كان في الجب أو السجن» بل تمناه 
بعد ما تم له كل شيء توق النفس إليه» وفيه معنى آتعر وهو محبة لقاء الله تعالى» فقد روى الشيخان عن عااشة رضي الله عنها وعن 
أببها أن النبي صل الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقد تمناه إلياس عليه السلام ا سيأ في قصته في الآية 
١١‏ من الصافات الآتية» وروى البخاري في صحيحه حديث عدم تمني الموت» وهو تمناه رضي الله عنه» وذلك أن أهل بلدته اختلفوا 
فيما بينهم حينما رجع إلى بلده بعد غيابه عنها بسبب طلب العلل» فكان منهم من يريد دخوله» ومنهم من لا يريده؛ ولا رأى خلافهم 
يؤدي إلى المقاتلة فيما يبنهم» وسبب موت بعضهم» تمنى الموت» فتوفاه الله حالا خشية حصول الفتنة» والإفساد بين اهل بلدته» وهذا 
لا بأس به أيضاء لهذه الغاية» أما تمنيه للفاقة والفقر وما ضاهاها من البلاء فلا يجوز إذ عليه أن يلجأ إلى الله وينقى محارمه ونواهيه» 
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ويسأله الفرج» قال تعالى (وَمَنْ يت الله يجحَلْ لَه خرَجاً) ولو تأمل هذه الآية غ من سورة الطلاق الذين ينتحرون والعياذ بالله لضيق 
ذات يدهم أو لأمى آخخر داهمهم أو لمرض مزمن ألم بهم لما انتحروا وعجلوا بأنفسهم إلى النارء 

فعلى الرجل الذي يمتحن بمثل ذلك أن يطلب من الله تعالى العافية فهو أحسن وأجدر بالعاقل» ويعلم أن الله قادر على معافاته مما هو 
فيه فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وهو الذي يكشف السوء عن عبادهء وما قيل انه عليه السلام كيف يقن الحاق بالصالحين 
والصلاح أول درجات المؤمنين» وهو من الأنبياء مردود» لأن القصد بالصاحين آباؤه عليهم السلام» وكلهم أنبياء لا مطلق الصالحين 
كا جرى عليه بعض المفسرين الذي فتح طريقا لمثل هؤلاء المعترضين» على أنه قد يكون لهم النفس على طريق استغفار الأنبياء من 
بعض ما يقع منهم بالنسبة لدرجتهم. واعلم رعاك الله أن الملاذ الدنيوية كلها خسيسة وأهمها الأكل وابماع والرياسة» فلذة الأكل 
عبارة عن دفع ألم الجوع وهو ترطب الطعام بالبزاق الذي هر مستقذر في نفسهء وأنه عند ما يصل إلى المعدة يتعفن» وقد إشاركه في 
لذته الحيوان» وأن يتاذذ بالروث تاذذ الإنسان بأكل الفستق مع الحلوى» وقال العقلاء من كان همه ما يدخل في بطنه فقيمته ما يمخرج 
منهاء ولذة اماع عبارة عن دفع الأل الحاصل من الدغدغة المتولدة من حصول المنى في أوعيته» فهو إخراج تلك الفضلات المتولدة في 
الطعام بمعونة جلدة وأعصاب مدبوغة بالبول ودم الحيض والنفاس» مع حركات لو رأيتها من غيرك لأضحكتك ولعبته بباء ولهذا قال 
الشافعي رحمه الله الماع عبارة عن ساعة جنون» ويكفى الرجل أن ين في السنة مرة 

واحدة» ويشاركه فيها الحيوان أيضاء ولذة الرياسة عبارة عن دفع ألم الذل وطلب السمعة والشبرة وحب الانتقامء وهذه إذا لم يكن 
فيها سوى أنها على شرف الزوال في كل آن لكثرة من ينازعه فبها ويحسده عليها لكفى بها هما وغماء لأن صاحبها لا يزال خائفا وجلا 
مترقبا الحوادث بسببها. فإذا كل ما في الدنيا خسيس» وبي الموت التخلص من اللحسيس والرجوع إلى الحسن النفيس» فعلى العاقل 
أن يعمل صاحا في دنياه لتصلح له عقباه» ويحب لقاء الله» ولله در المعري حيث يقول: 

ضجعة الموت رقدة يستريج ... الجسم فيبا والعيش مثل السهاد 

تعب كلها الحياة فا ... أعب الا من راغب في ازدياد 

إن حزنا في ساعة الموت أضعا ... ف سرور في ساعة الميلاد 

فاتق الله أيها الإنسان وارض بما قسم الله لك» واحسن يحسن الله إليك. قال تعالى «ذلك» الذي ذكرناه لك يا أكرم الرسل من هذه 


و 


القصة البديعة («من أثياء الغيب» الذي «نوحيه ِليك» كأمثاله من الأخان والقصص الأخرق الماضية والاتية» «ما كنت لدميم» أي 


ه مقرو م 


أولاد يعتقوب عليهم السلام فيما فعلوا أخبهم ما فعلوا «إِذ أَجمَعوا أَمرّهم» على إلقائه في الجب بعد إرادة قتله «وهم يَكرونَ 21١‏ به 
إذ احتالوا عليه وعلى أبيهم لأخذه معهم إلى المرعى كي يمكروا به كا صوروه بينهم» وإما أخبرناك بتفصيل هذه الحادثة لتخبر بها قومك 
والسائلين عنها فيتحققوا أنها بإخبار الله تعالى إياك» لا يا يزعمون أنك تلقيتها من الغير سماعا أو تعليماء لأنك أي ويبنك وبينها قرون 
كثيرة» فلم يكن في زمنك من حضرهاء وهذا آخر ما قص الله على نبيه من قصة يوسف ووفاته» وليعلم أنه لا يجوز أن يقال ما تقوله 
العامة (وليد ضاع ووجده أهله) لما فيه من التصغير بحق هذه القصة وعدم المبالاة إشأنباء مع لزوم تعظيمها وإجلالحاء لأن الله تعالى 
سماها أحسن القصصء» ك6 لا يجوز أن يقال أنت أو هذه أقصر من سورة الكوثر» أو هذا ما عنده شبىء كالسماء والطارق» أو هذا 
فارع ككقؤاد أم. مونى» إلى عن لل :غلبت من وجبورق الآديت: والأحترام لكوع اله وان أفعي رآية.منة ها معان عظيمة يكل اكير 
عالم عن الإحاطة بها «وما أكثر الئاس ولو حرصت وبالغت في الجهد على أن يؤمنوا بك فا هم «مَؤْمنين لومي يك أنك عرسل هن 
لدنا لأهم مصرون على الكفر والعناد مهما بالغت بالحرص على إيمائهم» «وما لهم أي كفرة قومك «عَليه» على تعليم هذا القرآن 
أو قبول ما فيه أو الإصغاء لأخباره وأحكامه «من جر يغفلهم إعطاؤه ليتهموك بأنك إنما نعلو عليهم لطمع نفسي مادي مما يكن في 
صدورهم الحبيثة «نْ هوَ» ما هذا القرآن دلا دي للْعالَينَ 4 »٠١‏ تذكرهم به مجاناه وتنصحهم وتعظهم لعلهم يرجعون عن عنادهم» 
فيتذكؤون ما ينفعهم ويضرهم» وهنا نية قعرة الرميول :فيل اله عليه وس إذ أنه بعد أن أخبرهم ببذه القصة التي وعدوه أنهم 
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يؤمنوا به إذا 

هو أخبرهم بها ما هي عند أهل الاب الذين سألوهم عنها وقد قصها بأوضم من ذلك فلم ا إلا عتوا ونفورا» قال تعالى «وكين 
من آيق» بينة وعيرة ظاهرة دالة على الإله الواحد وصفاته مما هو موجود «فيٍ السماوات والأرض» لا يتفك بها هؤلاء الكفرة ولا 
يعتبرون بمبدعها و عليها» بأسفارهم» لأن آثار الأمم الماضية وأطلالهم فيها أي الأرض ظاهرة للعيان مشاهدة» وقد بلغهم بالتناقل 
عن كيفية إهلاك أهلها وهم لا يتعظون بباء أما آيات السماء فهي ملازمة لحم يشاهدونها أيضا كل ليلة ويرون اختلاف الليل والتهار 
وسير الكواكب فيهاء والانتظام العظي الذي أبدعه اللحالق الذي لا بنخرم قيد شعرة على ممر العصور وكزهاء ومع ذلك فلا يتفكرون فيها 
ولا يستدلون بها على صانعهاء لأن الله تعالى طمس على قاوبهم لما فيها من الحبث وأعمى أبصارهم تبعا لبصائرهم» لذلك يقول تعالى 
قوله «وهم عَنْها معْرِضُونَ © »٠١‏ عن ذلك كله وإعراضهم هذا ليس بأعب من إعراضهم عنك يا حبيي» فاصبر علييم» ولا تجزْع من 
أفعالهم «وما يمن اكرهم باللّه» بأنه هو الذي خلق هذين الفلكين العظمين وما فيها من أنس وجن ووحش وحوت وطير وديدان» 
وألهم كلا ما ينفعه ويضره» وقدر أرزاقهم لكل بما يناسبه بحكمة عظيمة» ومع هذا فإن كل من كلف بالإيمان به منهم لا يؤمنون 
دلا وهم مشْرِكُونَ 2٠١‏ به غيره من الأوثان» لأنهم يعلمون أن الله تعالى الخالق الرازق ويستغيثون به إذا دهمهم أمر» ومع ذلك 
يعبدون غيره. قال ابن عباس وغيره إن أهل مكة يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك» لا شريك لك لبيك» إلا شريكا وهو لك؛ تملكه 
زماهك! فنزلت هذه الآية» ومن هنا كان صل الله عليه وس إذا ممع أحدهم يقول لبيك لا شريك لك يقول له قط قط يكفيك 
ذلك ولا تزد إلا شريكا هو لك إِنك» قيل إن كفار العرب مطلقاء وقيل هم الذين قالوا إن الملائكة بئات الله والكل 

جائز فك يجوز نزول آية لأسباب كثيرة يجوز أيضا انطباق أسباب كثيرة على سبب نزول واحد. قال تعالى مهددا لهم «أَفَأَمنوا أن 
َم غاشية» عقوبة عظيمة عا للا يعلمون ما فيها تشملهم وتغشاهم داهية «منْ عَدَابٍ الله 

فتبلكهم جميعا «أو تَبم الساعة بعت على حين غرة وغفلة تفاجتهم من غير سبق علامة أو أمارة تأخذهم «وهم لا يشْعرونَ 41١1‏ 
مها فيموتون على ل موتة رجل واحدء القائم قائًا والقاعد قاعداء وهكذا بحيث لا يستطيع أعددان يتغير عن حالته التي هو عليها 
عند نزول العذاب «قلُ» يا أكرم الرسل «هذه» الحالة التي أنا عليها من الإيمان بالله وحده والتصديق بما جاء من عند الله والإيمان 
بالبعث بعد الموت «سَبِيلي» طريقي ومنيجي «أذعوا إِلَّ الل عباده إليها «عل بصيرَة» معرفة واضحة تميز الحق عن الباطل أسير عليها «أنَا 
وَمَنِ اتبعي» وصدق بما ‏ - جئت به من عند ربي» قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بأحصاب مد صل الله عليه وسلم 
كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفاء اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه» فتشيهوا بأخلاقهم واسلكوا طريقهم 
فهو الطريق القويم والسبيل المستقيم» كيف وهم معدن العلم وكنز الإيمان وجند الرحمن» أفضل الناس هداية وأحسنهم طريقة» وقل 
«وسبحانَ الله أنزهه وأبرئه عن الإشراك «وما أَنَا من المُشْرِكينَ 2٠١4‏ البتة وهذا لما سبق في الدعوة إلى التوحيد واتباع الطريق التي 
هو عليها وأصحابه ونفي الإشراك» قال تعالى «وما أَرسلْنَا من قبِكَ إِلّا رجالا نوجي إِلِم مِنْ أَهْلِ القرى» مثلك بالنسبة لأهل مكة ومن 
حولها. وفي هذه الآية رد لقول من قال (لَوْ شاء الله لََْرّلَ مَلائكة) الآية © من سورة المؤمنين الآنية» وإنما خص أهل القرى في 
هذه النعمة العظمى لأنهم أكل عملا وأفضل علما من أهل البوادي» لأنهم أهل جفاء وقسوة» وأهل المدن أهل لين وعطف غالباء 
ولهذا قالوا إن التبدي مكروه إلا في الفتن» وجاء في الحديث من بدا فقد جفاء ومن اتبع الصيد غفل» قال قنادة ما نعل أن الله تعاللى 
أرسل رسولا قط إلا من أهل القرىء أي المدن والأمصار. ونقل عن الحسن أنه قال: لم يبععث رسول من أهل البادية ولا من النساء 
ولا من الجن. وجاء في اللحبر من يرد الله به خيرا ينقله من البادية إلى الحاضرة. هذا وإن يعقوب عليه السلام تنبأ قبل 
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مطلب في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وأنه يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من البشر: 

أن ينمل إلى البادية. قال ابن عباس كان يعقوب تحول إلى بدا وسكنهاء ومنها قدم يوسف وله بها مسجد تحت جبلهاء قال جميل 
وقبل كثير: 00 

وانت التى حببت شعبا إلى بدا ... إلي واوطاني بلاد سواهما 

كاك إن الأنباري: بدا امم موعم معروف» يقال هويك ششي :ويد وها توضهاة © ديق اليك وها سيت البادية بادية لاما 
فيها يبدو للناظر لعدم وجود ما يواريه» وهي عبارة عن بسيط من الأرضء وما قيل إن هذه الآية أي قوله تعالى (إلا رجالا) إل 
نزلت في سجاع تميمة بنت المنذر التي يقول فيها الشاعر: 

أمتيت: نبيتنا أتق تلوف .يها +٠‏ ول نول أنبياء الله ذكوانا 

فلعنة الله والأقوام كلهم ... على سجاح ومن بالإفك أغرانا 

أعنى مسيلية الكذاب لا سقّيت ... أصداؤه ماء مزن أيغا كنا 

قول لا صحة له لأن ادعاءها النبوة كان بعد وفاة النني صل الله عليه وسلرء ولا قرينة تدل على أن هذا من الإخبار بالغيب» وقد 
أسلمت أخيرا وحسن إسلامها وقصتها مشبورة بالسير والتوارية» قال في بدء الأمالي: 

وما كانت نبيا قط أَنقُ ... ولا عبد وتشخص ذو افتعال 7 

قال تعالى «أَقلرٌ يسيروا» هؤلاء الكفرة «في الْأَرَضٍ فَينظروا كيفٌ كان عاقبة الذِينَ منْ قبلهم» الذين كذبوا رسلهم كيف أهلكاهم 
فيعتبرون بهم فيؤمنون بالله ويتركون هذه الدار الفانية وما فيها لمن اغتر بها من الكفرة المصرين «ولَدارٌ الْآخرَة» الباقية الحسنة «خَيرٌ 
لذينَ اتقوا» الشرك والمعاصي وعملوا الخير ووحَدوا ربهم «أقلا تَعقَلُونَ »٠‏ ذلك يا أهل مك2 فتتركون ما أنتم عليه وثتبعون ما يأمرك 
به نبيكم لتفلحوا وتفوزوا. 

مطلب في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وأنه يجوز علهم ما يجوز على غيرهم من البشر: 

كاله فال برس إذا ا ساس رشن وقطعوا أملهم من يمان قومهم والنصرة عليهم في الدنيا تماديهم في الكفر مع توالي نعم الله علييم 
وتوا م 

0 

قرأ أهل الكوفة وعاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف» أي ظنت أبمهم كذبهم فيما أخبروهم به من نصر الله إياهم علييم وإهلاكهم. 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عام بالتشديدء أي أن الرسل أيسوا من إيمانهم وأيقنوا أن أنمهم كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعده 
إيمانهم واستبطتوا النصر عليهم. والقراءتان على البناء للمفعول تدبر هذاء واعلم أن من رجع الظن إلى الأنبياء وأراد به ترجيح أحد 
الجادين لاما يقطن بالباك وميمس بالقلي'ق' فيه الإاسوسة بويت لين هل نا عليه الطبيدة البقرية فتق أخطأ» أنه لابرد 
على أحد من المسلدين؛ فكيف يجوز على أعرف الناس بالله وأنه متعال عن خلف الميعاد؟ ويبطل هذا الزعم ما رواه البخاري عن 
عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن هذه الآية» قالت بل كذبهم قومهم» فقلت والله لقد استيقنوا بذلك» فقّلت لعلهما قد كذبوا أي 
بالتخفيق» فقالة عاذ الله لى تكن الرسل تظن ذلك برمهاء قلت فا هذه الاية؟ قالت هم اتباع الرسل الذين آمنوا برهم وصدقوا فطال 
عليهم البلاء واستأخر عنه النصرء حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن اتباعهم كذبوهم» جاءهم نصر الله عند 
ذلك. وقيل أن هذا تكذيب ب لم يحصل من أتباعهم المؤمنين لأنه لو حصل لكان نرع كفر ولكن الرسل ظنت بهم ذلك لبطء النصرء 
وف رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة قال قال ابن عباس رضي اللّه عنهما ذهب لما هنالك وتلا (وَرَلَاوا حت بول اسك 
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ذلك» فقال قالت عائّشة معاذ الله والله ما وعد الله رسوله في شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت» ولكن لم يزل البلاء بالرسل 
حت خافوا أن يكون معهم من قومهم من يكذبوهم» فكانت تقرأهاء وظنوا أنهم قد كذبواء بالتشديد مثفلة» أما ما نقله البعض عن ابن 
عافن يل أنه قال «وظترا حر عو وغلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله به من النصرء قال وكانوا بشرا وتلا قوله تعالى (ورَلَزْلُوا) 
الآية المارة من البقرة» لا يصح إلا إذا أراد بالظن ما يخطر بالبال وما ذكرنا انفاء لأن الأنبياء منزهون عن الظن برهم 

بخلف الوعد والوعيد» ويجب علينا تطهيرهم وبراءتهم من مثله تنبه» ولا يخفى أن الظن في القرآن بمعنى اليقين كثير» كفوله تعالى 
(الينَ ينون نهم ملاقوا و بيم) إلى يتقون الآية /41 من البقرة في ج 0 هذا. واعلبء أن اتحبر ني استيئاس الرسل مطاق إذ ليس 
في الآية ما يدل على تقيبده بما وعدوا به وأخبروا يكونه» وإذا كان كذلك فن المعلوم أن "لله كفا !13 وفك ريا ينضين تللق © 
ب ناكار احا عن ون رد كت را عن نك يله اد د ارس لا حا الال سارك 
الحق جل وعلاء بل اعتقدوها بأسباب أخرى يا أعتقد طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم أخبار النبي صل الله عليه وسل لهم أنهم 
سيدخاون المسجد الحرام ويطوفون فيه» أن ذلك يكون عام الحد.يبية» لأن النبي صل الله عليه وس خرج معتمرا ورجا أن يدخل مكة 
ذلك العام ويطوف وإيسعى» فا استيأسوا من ذلك العام إذ صدهم المشركونء ثم عقّد الصلح المشهور بتي في قلب بعضهم شيء حق 
قال عمر رضي الله عنه ألم تخبرنا يا رسول الله أن ندخل البيت ونطوف به؟ قال بلى أنا خبرتك أنك تدخله هذا العام؟ قال لاء قال 
انلك :ذا له ومطوفة بده وكذلك قال له أبو ك1 زط اللدعنه فين أن الرفل مد عليه" كان مطلفا عن مقيد يرقك: وكره ها الله 
عليه وسلم سعى في ذلك العام وقصد مكة لا يوجب تخصيصا بوعد الله بالدخول في تلك السنة» ولعله إنما سعى بناء على الظن أن يكون 
الأمى كذلك فل يكن» ولا محذور في ذلك وليس في شرط النبي أن يكون كل ما قصده واقعا بل من تمام نعمة الله عليه أن يأخذ به 
تمد ان : : 

أمى آخخر هو أنفع ما قصده إن كان كا كان في عام الحد.يبية» ولا يضر أيضا روج الأمى على خلاف ما يظنه عليه السلام فقد روى 
مس في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال في تأبير النخل أي تلقيحه حيث نباهم عنه أولاء ولا لم يأت بالمر المطلوب سأهم فقالوا 
لأنا لم نلقحه أي اتَباعا لأمرك فقال إِنما ظننت ظنا فلا تؤاخذون بالظن» ولكن إذا حدثك عن الله شيئا نفذوا به فإني لن أكذب 
على الله تعالى» ومن ذلك قوله صل الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين حينما سلم على رأس الركعتين في صلاة رباعية حيث قال له 
اقصرت 

الصلاة يا رسول الله؟ فقال ما قصرت الصلاة ولا نسيت ثم تبين النسيان» ومنه أيضا في قصة الوليد بن عقبة النازل فها (ِنَّ جاء ف 
فاسق بِيأ مَيينوَا) الآية 5 من سورة الخجرات في ج ٠“‏ كا سنبيتها في محلها وقصة ابن البيرق النازل فيها (إنا نلا إيِكَ الاب بالق 
َك ين لاس ا أواك اله وَلا بحن لحائِينَ حصيماً) العا مور حارج الحا اط لورفا ااام 
وفي هذا كفاية في العم بأنه صل الله عليه وسلم قد يظن الشيء في قوكه انان عا روسه حر لأ هرو فز عليه ماه فل اله 
فإذا كان خاتم الرسل وأفضلهم هكذا فا ظنك بغيره من الرسل الكرام وثما يزيد هذا قوة أن جمهور المحدثين والفقهاء أجمعوا على أنه 
يجوز للأنبياء عليهم السلام الاجتباد في الأحكام الشرعية ويجوز عليهم اللخطأ في ذلك؛ لكن لا يقرون عليه» فإنه لا شك أن هذا دون 
الحطأ في ظن ما ليس في الأحكام الشرعية من شيء» وإذا تحقق ذلك فلا يبعد أن يقال أن أولئك الرسل عليهم السلام أخبروا بعذاب 
قومهم ول يعين لهم وقت له فاجتهدوا وعينوا لذلك وقتا حسبما ظهر لحم كا عين أصحاب مد صل الله عليه وسلم عام الحد.يبية لدخول 
مكة» فلا طالت المدة استيأسوا وظنوا كذب أنفسهم وغلط اجتبادهم» وليس في ذلك ظن بكذب وعده تعاللى ولا مستازما له أصلاء 
فلا محذورء وأنت عل أن الأوفق بتعظيٍ الرسل عليهم السلام والأبعد عن الحوم حول ما يليق بهم الول بنسبة الظن إلى غيرهم كا 
جاء في حديث عائّشة المتقدم وشرحه لابن الزبيره لأن ما جاء به في الرد والتأويل في غاية الحسن منها رضي الله عنها وعن أبيها والله 
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بار يل "عر نه 


أعلر. ٠‏ قال تعالى «جاءهم تصرنا» الذي وعدناهم به خأ من غير احتساب ولا ترقب «فَنْجِيَ مَنْ لَّائ» من العذاب الواقع أي نجّى 
لني ومن آمن معه ومن شملته إرادة الله وقرأ بعضهم فنبجي بالتشديد ونون العظمة بالباء على الفاعل وقريء بتشديد الجيم وسكون الياء» 
وهي خطأ إذ لا يجوز إدغام النون بالجيم قرا احير تعن «مالعليه !ا لمبدا تش بالناء امول زرلا .د بسانت عدانا هاداد 
«عَن الْقُوم المجرمين ٠‏ إذا نزل بهم البتة وفي هذه الآية وعيد وتهديد لمعاصري حضرة الرسول صل الله عليه وسل بأنهم إذا 


.غ0 [إسورة يوسف (12) : آية 111] 

ه.” تنفسير سورة الخر عدد 4 - 54 - 15 

لم يرجعوا عن كفرهم ينزل بهم عذابه» وإذا قاذ رده راد 

قال تعالى «لَقَدُ كان في قصَصِيم» أي الأنبياء السابقين وأممهم الماضية الطائعة والعاصية الناجية والهالكة «عبرة» عظيمة وعظة خطيرة 
«لأولي الْأَاب» العقول الصحيحة السليمة» أما غيرهم الذين لم ينتفعوا ببذه العبر فلا تكون عظة لهم لعدم سلامة قلوبهم من الرين 
[العيداً المتكائف عليها ولذلك ل يعتبروا والعبرة الحالة التي يتوصل بها الإنسان من معرفة المشاهد إلى غيره فيقيس بينهما ويتأمل ويتفكرء 
فيأخذ ما هو الأحوط والأصوب بالأمى الواقع ويترك الحطأء وقد بدأ الله تعالى هذه السورة بقوله أحسن القصص وختمها بقوله (في 
قصصبم) مما يدل على أن في هذه السورة الكريمة عبرا كثيرة لمن يعتبر فيها من الأخبار بالغيب والوقائع ما لم يكن بغيرها فضلا عن 
اننا فيد عطيعة نيدن عمد ضل الله عليه وسلم قال تعالى «ما كان» هذا القرآن الذي لقبناه بأحسن القصص با أيبا الناس «حديا 
ا يختاق من قبل البشر» وإنما هو من عند إله البشر ونزل على خيرهم «ولكن» كان في الأزل ويكون في الحاضر والمستقبل 


اه م سما 


«تصديق الذي بن يلديه» من التوراة والإنجيل وغيرهما مما أنزل الله تعالى من كتب وصحف «وتفصيل 3 شيء» كدانمه نا ميد اسل 
أنت وأمتك الموجودون والآتون إلى يوم القيامة من بيان الحلال والحرام والحدود والأحكام والقصص والأخبار والمواعظ والأمثال 
في كل ما يتعاق في أمور الدنيا والآخرة وما فيهما فن عرفه حق معرفته لا يحتاج إلى غيره «وهدى» للناس من الضلال والتيه والزيغ 
ايضا «و رحمة» هم من العذاب وخيرا ينالون به نعم الدارين «لقوم يؤمنون 1١١‏ به ويعتقدون أن ما فيه حق لانم هم المنتفعون به 
لا غير؛ ولا يوجد في القران سورة مختومة بهذا الفعل إلا سورة المرسلات قل تدأو انعفر ال ول حول :ولذ هزه إلا باش الف 
العظي » وضل الله وسلم على سيدنا مد وعلى الو اكاب معن ْ 
تفسير سورة اجر عدد 4- 4ه- ١ ١ 0 ١5‏ 

نزلت بمكة بعد سورة يوسف إلا الآية 8 فإنها نزلت بالمدينة وهي تسع وتسعون آبة» وسقّئة وأربع وخمسون كلمة» وألفان وسبعمئة 
وستون حرفاء 

١.ه.”‏ إسورة الجر (15) : الآيات 1 إلى 10] 

مطلب كلمة لوما ولولا في ربما وفي كامات التبكم وعهد الله في حفظ القرآن دون سائر الكتب: 

للحن لج 

قال تعالى الر »١‏ تقدم ما فيه والله أعلم بما فيه» راجع ما قبلها وما تدلك إليه تجد ما يتعاق في معناه مفصلا «تلك» إشارة إلى أن ما 
تضمنته هذه السورة من الآيات بأنها هي «آيات الككّابٍ» المعهود الذي وعد الله به حبيبه مدا صل الله عليه وسلم بإنزاله عليه «وقران 
مين »١‏ لكل شبيء في الدنيا والآخرة» والتتكير يشعر بالتفخيم والتعظيم لشأن ذلك اللكاب الذي هو القرآن المدون في اللوح الحفوظء 
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ومن قال إن المراد بالكّاب التوراة أو الإنجيل لأن القرآن عطف عليه والعطف يقّتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه لا دليل 
له على ذلك إذ لم يرد ذكرلهما بعد حتى إشار إلها به» وأن مجيئه بوصفين كان زيادة في إجلاله واحترامه لما فيه من الآيات والأحكام 
الحامة لهذا اجتمع الإنسانى» أما اقتضاء المغايرة فليس على إطلاقه. 

مطلب كامة لوما ولولا في ربما وفي كلمات التبكم وعهد الله في حفظ القرآن دون سائر الكتب: 

«را» بالتخفينف وتقراً بالتشديد وهما لغتان 2 رك وتكون للتقايل والتكثير وهي هنا للتكثير» وزيد عليها ما يليها الفعل لأنها من 
حزوف: ار فلا تدخل .وحدها عل الأفعال. كأن وأخواتها فإنها لا تدخل عل الأفعال دون ماء ولك أن تجعل ما هنا بمعق شىء 
فتقول رب شىء» وتختص بالنكرات وتكون ما كافة لحا عن العمل» وهي تختص أيضا بالماضى من الأفعال» ودخلت هنا على المضارع 
لأنه بمنزاة الحقق وقوعه» لأن كل ما هو مترقب من أخبار الله تعالى مقطوع في وقوعه لتحمّقه فيكون بمنزلة الماضى» وكأنما قيل هنا 
ربما ود «يود الذين كفروا» يوم الجزاء والحساب في ذلك الموقف المهيب الذي ترتعد له الفرائض وثنتفطر له القاوب أي أن الكافرين 
ينون في ذلك اليوم «لو كانوا مَسلمِينَ ”» مؤمنين بالله في الدنيا وذلك حين يشاهدون أهوال أحوال الآخرة أو حين يحل بهم الموت» 
إذ تتراءي لهم منازهم ويعلمون أنهم كانوا في ضلال» هذا يقنون كثيرا أنهم كانوا مسلمين» ولكن لا فائدة من ذلك القن إذ لا يقبل 
الإيمان حال الياس من الحياة» فلئلا يقبل 2 الاخرة من باب اولى 

فيكثر ندمهم حينذاك ولاات حين دم ولهذا 5-2-8 ربا هنا التكثير لأنهم كا شاهدوا هولا من أهوال القيامة وكا انا شفاعة 
الأنبياه لأتباعهم والمؤمنين بعضهم لبعض وكيا عاينوا رحمة الله بالمسلمين ونكاله في الكافرين والعاصين أمثالهم ينون أنهم 0 
ويكونون أكثر أسفا وحسرة وندما على ما فاتهم ونقاسة حيصا يدتغل الؤموة انقتة والكافزوق الثارع اجارنا الله ساد ومن قال انها 
هنا للتقليل أراد أنه أبلغ في التبديد والزجرء أي قليل القنى والندم كافيك في كونه زاجرا لك عما كنت فيه» فكيف بكثيره؟ ولأن 
أهوال القيامة تشغلهم عن كثرة القني وانغماسههم بالعذات بنسههم الندم؛ انما يخطر ببالهم عند الأفاقة من سكراته» والأول نسب 
بالمقام» إذ لكل مقام مقال. قال تعالى «ذرهم» يا كل الرسل «يا كلوا» م تا كل الانعام ويقتعوا بحطام الدنيا البالية «ويلههم الامل» 
بكار الأ مول والاولاد والنعم عن الإيان بنا ويغومهم الشيطان بالا :بماك في الكفر والشبوات والإعراض عن الطاعة لك «فسوفٌ 
ا » سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه وذاقوا وباله» وفيه تبديد عظيم اد اح حظة مق الدنارر فك نهيرية من الككرة اند مدن 
الآية بكلمة ذرهم وهي للتبديد أيضاء فى يبدأ العيش لمن هو بين تبديدين تضمنا وعيدين إذا كان له قلب لين أو عين رطبة وفكر يقرب 
له ما يستعبده غيرة؟ هذاء ولما كان طول الأمل ينسى الآخرة واتباع ال هوى يبعد عن الحق والعياذ باللّه وهما ليسا من أخلاق المؤمنين 
قال تعالى «وما أهلكما من» أهل «قرية إلا ولا 8 مَعلُوم 4 اخ مضروب ووقت معين لإهلاكها لا يتقدم ولا يتأن ولهذا قال 
ذرهم إذ ل تنزل آية القتال ولم يؤى حضرة الرسول بقتالهم وقسرهم على الإيمان» وما قاله بعض المفسرين إن هذه الآية منسوخة بآية 
السيف لا عبرة في قوله» بل هي محكمة جاءت تقوية للقتال وتمهيدا له وتبيبنا لأسبابه» لأن من أراد أن يبطش بعدوه المخالف له وهو 
قوي لا يفاجئه ببطشه بل يتقدم له بالإنذار حتى إذا أيس من القبول لما يأمره به وينهاه عنه بطش بهء فيكون معذوراء لأن من أنذر 
فقد أعذر» وهذا من هذاء قال تعالى «ما سبق من آم أعليه احتم 

لها في أم الاب بل تنتظره حتما «وما يستَأخرونَ ه» عنه لحظة واحدة إذا حل أجله وقد أنث أولا وذكر ثانيا باعتبار اللفظ والمعنى 
(روقالواة كفار مكة لرسولهم مد ل الله عليه وس «يا 1 الذي 52 عليه 5 القران المذى للرشد والهدى والحق والصواب «إنّكَ 
لَجَُونُ “» وصوه بما هو براء منه لما يرونه حال نزول الوحي عليه كالمغشي عليه من ثقل ما يلاتي من الميبة الإلمية ورزانة المنزل ثما لا 
تطيقه الجبال الراسيات» راجع قوله تعالى (إنا سنلتي عليك قولا ثقيلا) الآية 5 من سورة المزمل المارة في ج ١‏ وقوله تعالى (أو أَنزلنا 
هذا الْقَرانَ على جبلٍ رأيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّ) الآية ٠!‏ من سورة الحشر في ج » وقولهم له هذا على طريق الاستهزاء 
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8 ع 


إذ يقولون (يا أما ادي نزْلَ عله الذ.) إعم فيعترفون أنه ذكره وينسبونه إلى الجنون»» والتعكيس في كلامهم 

الاستهزاء والتهكم جار شائع» وقد جاء القرآن على ذلك المنوال الذي ألهمه لهم منزله لما هو معلوم في سابق علمهء قال تعالى (فبِشْرَهم 
عاب أم) الآية /ا؟ من سورة آل عمران ج ##» ومثلها في القرآن كثير» وقال تعالى (إِنْكُ لَأنْتَ للم الرشيد) الله اران سور 
هون لماز وقال تعالى (ذْقْ إِنْكَ أَنْتّ الْعزِيرُ الْكرِيم) الآية 49 من سورة الدخان الآثية» وقد جاءت هذه الآية على حد قوله تعالى 
حكاية عن ذرهوة إن شولك الدىه زيل للك للجترن )لكيه ومن منزرة القعراء امارة ويج امسق ابقاشرك فول انيه 
بادعائك أن الله نزل عليك الذكر قال تعالى «لَو ما» هي لو ركب معها ماء وهي لامتناع الشبيء لوجود غيره مثل اولاء فتحتاج للشرط 
والجواب» ولكنها لا تجزم وإخوائها كذلك وراجع الآية ه١١‏ من سورة هود المارة ومعناها هلاء وهذه أصلها هل ركبت مع لاء 
وتفيد التحضيض وهو طلب الشيء بحث وإزعاج» فعند إرادة المعنى الأخير لا يليها إلا فعل ظاهر أو مضمر ك في الآية» وعند إرادة 
معنى امتناع الشيء لوجود غيره لا يليها إلا اسم ظاهر أو مقدّر عند البصريين وعليه قول ابن مقبل: 

رماراكياء وو ما الات غينكا :2 يهن يها نكا إد عييما عرزي 

وهذه بخلاف ربما إذ لا تدخل على الأسماء ا بيناه آنفا في الآلية الثانية «تَأتِينا بالمَلاتكت ليشبدوا على دعواك رسالة الله لنا كي 
نصدّقك «إِنْ كنْتَ مِنَّ الصَادقينَ 40 بها قال تعاللى ردا علييم «ما نزْلُ المَلانكد» على طلبك الواهي وما ننزهم رلا الح» عند إرادتنا 
إنزال العذاب بأحد» وعند قبض الروح» وعند إنزال الوحي» وعند اقتضاء أمى تقتضيه حكتنا «وما كانوا إذاً منْظَرينَ 8» ممهلين بل 
لأوقعنا بهم العذاب حالا مع نزول الملاتكت» نزلت هذه الآية في كفار مكة القائلين إلى حمد صل الله عليه وس أنزل علينا ملاتكة 
ربك الذين تزعم ليشبدوا أنك صادق بوعدك ووعيدك كي نصدقكء قال تعالى «إِنا كح ْنَا اذوه عليك يا سيد الرسل أصدّقوا أم 
كدَبوا «وإنًا لَه لححافظونَ » من كل ما يقدح فيه كالتحريف والتغيير والزيادة والنتقصء بحيث لو أن أكبر رجل قرأه بزيادة حرف 
أوتقضه أو قتديل بشركةوقه ارد ظليهالضواق 1[ لاتراع ى علقم كير لكبريائف وهر ماحد نين الدفين الك 12 كان قبل بكرن 
بعد المتواترة قراءته يا هي فيه كيف لا وهذا العهد من الله تعالى بحفظه له على الصورة التي أنزلت عليهاء وبقائه معمولا به إلى آخر 
الزّمان فلا يقدر أحد عل إحداث ثىء فيه أو إزالة'كىء منه البتة مقتطى عهده هذاء وهذا من خضائصة» لأن غيره ‏ من الكش 
اللسئارية "تارقف إلا الأرري بالتباده والعسيان من شرت وقديل» بوأدخل هيا عمق ها الى هنا امري تاطيطن مرك عل 
القسوس والرهبان وأهل العلم من أهل الكابين» وبسبب الترجمة وأسباب دنيوية وقسرية» لأن التوراة حرفت مرارا وتداولتها أيدي 
الملوك وعلماء السوء»ء والإنجيل ل ينزل دفعة واحدة ولم يمع على عهد المسبح وم يعم بصورة صحيحة الذي نفله من السريانية إلى العربية» 
وأن الأناجيل الأربعة المعمول بها الآن وإن كانت من حيث المعنى على توافق غالبا فإنها مختلفة من حيث اللفظء وكلام الله لا بد 
وأن يكون موافقًا بعضه لبعض حرفيا في اللفظ والمعى» وكلها مخالفة لإنجيل برنابا الذي هو موافق من حيث المعنى للقرآن العظيم إشأن 
صون سيدنا عيسى من الصلب وعدم توصل أيدي اليهود القذرة إلى طهارته وقدسيته» وأن المصلوب هو يهوذا الأحخريوطي المنافق 
الذي دهم عليه 


.ه.م إسورة الجر (15) : الآيات 11 إلى 20] 


بمسكوه ويقتاوه» فألقى الله شببه عليه جزاء وفاقا يا سيأتي تفصيله في الآية 1417 من سورة النساء في ج 0# وقال الله تعالى في حق 
هذا الثرات (مصدكا اين ديه هن الْكّابٍ) الآية ٠ه‏ من آل عمران في ج "0 بما يعم التوراة والإنجيل وغيرهماء ولذلك تعهد الله 


بحفظه ولم يشر إلى مثل تلك الآية فيها لعلمه أن يقع فيها ما يقع من التغيير والتبديل» وقد ولى حفظها إلى الربانيين والأحبار فاختلفوا 
وذهب كل منبم مذهبا في تأويلهاء ففسر كل منها على ما تبواه نفسه» أما القرآن فقد أنزله الله تعالى على النبي العربي الأمي بلغته ولغة 
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قومه وأبقاه كا أنزله وسيبقى على حاله إلى يوم القيامة إذ جعله معجزا مباينا لكلام البشر لا يقدر أحد أن يعارضه في عازه وفصاحته 
وبلاغته ولو زيد فيه حرف أو أنقص منه حرف لتغير نظمه ومبناه» ولو غيرت منه كلمة أو بدلت ذهب رونقه ومعناه» ولو قدم أو 
أخن منه'شىء لاختلق المراد .من مغزاه» ولو حرف حرف منه لنبدلت أحكامه وقضاياه» فيظهر لكل عافل, بالضرورة أنه ليس من 
القرآن 3 عن كونه كلام الملك الديان» وقد مغر الله تعالى عبادا من خلص عباده يذبون عنه دواعي المبتدعة والملاحدة وأهل 
الككابين المتعصبين بغير الحق» وأبقاهم كذلك إلى اليوم الذي قدر فيه رفعه من ليس بأهله» فصانه على هذه الصورة من كل إفساد 
وابطال» وأبقاه كا أنزله صادعا بالحرام والحلال والأخبار والأمثال واد لله رب العالمين. وقدمنا ما يتعلق بهذا في المقدمة من بحث 
حفظ القرآن ما به كفاية فراجعه. هذا وما جرينا عليه من عود الضمير في له إلى القرآن أولى وأليق وأحسن من عوده إلى ممد صلل 
الله عليه وسلم بداعي أن الله تعالى ذكر الإنزال والمنزل وكتى به عن المنزل عليه بعود الضمير له وهو مد صل الله 

عليه وس مع أن هذا معلوم بالبداهة» وإن سياق الآية يأبى عود الضمير إليه بل عوده لأقرب مذكوره وهو الذكر أوجب وأحم وأشير 
قال فقا زرو لقد أرسلنا مِنْ قبِكَ» يا مد رسلا كثيرة «في شيع» فرق «الْأُولِينَ »٠١‏ السابقين 

«وما بهم مِنْ رَسول إِلّا كانوا به يسن »١ ١‏ فكدلك قومك قد أساءوا الأدب معك مثلهم؛ راجع الآية ٠١‏ من سور يس المارة 
في ج »١‏ والآية و من الزخرف الآتية. أنزل الله هذه 


مطلب عدم وجوب الصلاح على الله والبروج ومواقعها ومعانيها: 


الآية تسلية لحضرة الرسول عند ما تجراً عليه قومه وسلطوا عليه السفهاء والعبيد بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رض الله عنها 
يخبره فيها أن عادة الكفار قدبما التعدي على أنبيائهم وإساءة الأدب معهمء فلك أسوة بهم وعليك أن تصبر على أذاهم وجفاهم أ 
صبر من قبلك « كُدلِكَ» مثل ما سلكا الضلال والكفر والتكذيب للرسل والاستهزاء بالذكر في قلوب فرق الأولين» فإنا أيضا «تسلكه 
ف وب المجرمين »١‏ من قومك لأنهم أش :وا كفو عن غيرهم) والشيعة أتباع الرجل وفرقته إذا اتفقوا على مذهب واحد وطريقة 
واحدة. ومعنى السلك النفاذ وهو إدخال الشيء بالشيء كالبيط بالإبرة. 

مطلب عدم وجوب الصلاح على الله والبروج ومواقعها ومعانيها: 

وهذه الآية حجة على المعتزلة القائلين في وجوب خاق الأصلح للعبد على الله تعالى خلافا لاعتقاد أهل السنة وابماعة» قال في جوهرة 
التوحيد: 

وما قيل إن الصلاح واجب ... عليه زور ما عليه واجب 

وقال فى بدء الامالى: 

نما ان فل أضلم ذو افراض مغل اهادي المقدسن لذي التغالق 

وقال الواحدي: قال أصحابنا أضاف الله سبحانه إلى نفسه إدخال الكفر في قلوب الكفار وحسن ذلك منه» فن امن بالقرآن فليستحسنه» 
ومن قال إنه لم يجر للضلال والكفر د في هذا اللفظء فكيف تضيفون الضمير في نسلكه إليه» هو قول مردود لأنه تعالى قال (وْما 
أيهم مِنْ رَسُول إِلّا كانوا به يستَزؤْنَ) فالضمير في به عائد إلى الرسول والضمير في فسلكه عائد إلى الاستهزاءء والاستهزاء بالرسول 
كفر وضلال» فثبت صحعة للقول بأن الذي يسلك في قلوب الجرمين هو الكفر والضلال» وقد بينا في الآية ؟١‏ من سورة يونس والآية 
٠‏ من سورة يوسف المارتين ما يتعلق في هذا البحث فراجعهماء وإما نسلكه في قلوبهم لأنهم «لا يوْمنُونَ» أولئك الكفرة «به» 
بالذكر المنزل عليك» وهو القرآن «وقَد حلت سنة الأولين 19» التي سنها الله لعباده في عدم إيمان الكافرين الذين سبق في عليه ألا 
أنهم بموتون كفارا وأنهم يبلكون بعذاب منه» لأنهم 

يصرون على الكفرء وفيه وعيد وتهديد لأهل مك بأنهم إذا لم يؤمنوا يكون مصيرهم الحلاك كالأمم السابقة» قال تعالى «ولو فتحنا علييم 
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نا من الشاهة هل علدت العاذة ليوغترا يك (إفظلوا وه عر جرة 08م يصسوة ويظرون لا :عياف النطات النظيمة ب والعارج 
المصاعد وهي قواطع السلم الذي يضعد عليه بها #الدرج» «لقالوا نما سكرث أبصارنا» حيست عن النظن وتميرت وأغشيت بها جمنعها 
من حقيقة المرأى» أي لألكروا ما شاهدوه فيها وجعلوه خيالا ولم يتعظوا بشيء من ذلك ولقالوا «بل تحن قوم مسحورونَ 4١‏ من 
وز كد اث موك قا نوا اس والمعنى أن الله تعالى يقول لو جعل هم ذلك على سبيل الفرض وشاهدوه عيانا لما 
أمنوا'ولقالوا'قد-سدت أبضازنا عق التقيقة أو ريا محد» وأضروا غل كفرهم» وهؤلاء الذين هم في أزل الله بموتون على كفرهم لا 
ينتفعون بما آتاهم الله من الحدى والرشد. قال تعالى «ولْقَدَ جَعَلنا في السماءِ بروج عظاما كالقصور العالية الفخمة في الأرض» من 
حيث الاسم وإلا فلا يقاس بعظمتها ما في الدئيا كلهاء وضيرتاها منازل للشمس في سيرها وهي بروج الفلك الاثني عشر» ولكل برج 
منها ثلاثون درجة» فجموعها ثلامائة وستون درجة وتقطعها الشمس في كل سنة مرة واحدة كل برج في شبر» وها تتم دورة الفلك» 
ويقطعها القمر في ثمانية وعشرين يوماء وتتقسم على المواسم الأربعة» ونظير هذه الآية الآية >٠١‏ من سورة الفرقان المارة في ج 2١‏ وقد 
ذكرنا فهيما بعض ما يتعلق في هذا البحث فراجعه؛ وقد أوضحنا ما هية البروج في سورة البروج المارة في ج ١‏ أيضاء وهذا البحث صلة 
في أوائل سورة تبارك الملك الآتية» أما منازل القمر فهي ثمانية وعشرون منزلة لكل برج منزلتان وثلث» إذ ينزل كل ليلة منزلة وتقيم 
الشمس في كل منزلة منها ثلاثة عشر يوماء وهي مواقع النجوم التي أقسم الله بها في الآية ها من سورة الواقعة المارة في ج ١‏ كا أشرنا 
إليه في الآية +٠‏ من سورة يس المارة في ج ١‏ أيضا فراجعها تجد ما تريد وما يخطر ببالك» وقد نسبت العرب إليها الأنواء الممطرة التي 
وعدنا ببياتها قبل في الآآية 9١‏ من سورة يوفس المارة» وها نحن أولاء نبينها على التفصيل فنقول وبالله التوفيق وهو الملك الجليل: 
المنزلة الأولى الشرطان بفتح الشين والراء مثنى شرط بفتحتين» وهما كوكان نيران من القدر الثالث على قرني امل معترضان بين الشمال 
والجنوب» بينهما ثلاثة أشبار بالنسبة لما نراه وبقرب الجدي منهما كوكب صغير» قد سعتها العرب كلها أشراطا ويقولون بسقوطها 
علامات المطر والرع والقم كا دبيما بكرب الشمال منيما كرك تين يوقا الشرطان علد يعض :ويقال: الررطين الناطح أيضا: 
وأما السرطان بالسين فهو ورم سوداوي يبتدىء مثل اللوزة وأصغرء فإذا كبر ظهر عليه عروق حمر وخضر شبيبة بأرجل السرطان 
لا مطمع من برئه» وما يعالج ثلا يغو ويزداد» أو داء في رسغ الدابة» أو دابة نهرية كثيرة النفع لنبش الكلب» وبحرية تحرق وتوضع 
بالأكال راجع القاموس المحيط في تفاصيلهاء ويطلق على البرج السماوي. الثانية البطين تصغير بطن» وهي ثلاثة كواكب صغار 
كأنبن أنافي خفية من القدر. االحامس على شكل مثلث حاد الزوايا على تفذي امل بينه وبين الشرطين قيد رح بالنسبة لرؤيتهاء وهكذا 
فيما بعده» والقمر يجتاز بها أحيانا. الثالثة الثّريا تصغير ثروى من الثراء وهو الكثرة وتسمى النجم» وهي ستة كواكب مجتمعة كشكل 
المروحة مقبضها نحو المشرق فيه انحناء من جانب الشمال» وقد شبهها قيس بن الاسلت بعنقود عنب» قال أحيحة بن الجلاح: 

وقد لاح في الصبح الثريا كا ترى ... كعنقود ملاحية حين نورا 

والمرصود من كوا كبها أربعة من القدر اللحامس وموضعها سنام الثور» ويليه امل وقد يكسفها القمر. الرابع الدبران بفتحتين سمي به 
لأنه دبر الثريا وخلفها وهو كوكب أحمر نير من القدر الأول على طرف صورة السبعة من رقوم» وإسمى المجدع وموقعه عين الثور» 
والذي على طرفه الآخر من القدر الثالث على عينه الأخرى» والثلاثة الباقية وهي من القدر الثالث أيضا على وجهه وزاوية هذا الرقم 
على خطم النور» وقد بسمى بقلب الثور» وقد يكسفه القمر أيضاء 

اللحامس الحقعة بفتح الحاء وسكون القاف وفتح العين المهملة» وهي ثلاثة كواكب خفقفة من القدر الخامس مجتمعة شبيهة بنقط الثاء 
كأنبا لطخة خابية شيبت بالدائرة التي تكون في عرض زور الفرس أو بحيث تصيب رجل الفارس أو بلمعة بياض 

تكون في جنب الفرس الأيسرء وتسمى الأثافي جمع أثفية» وهي الأجار الثلاثة التي يركب عليها القدر حين توضع تحته النار» وهي على 
رأس الجبار المسمى بالجوزاء والقمر يحافيها ولا يقارببا. السادسة المنعة بالنون على وزن الممقعة» وهي كوكان من القّدر الرابع والثالث 
شببت إسمة في منخفض عنق الفرس وهما على رجل التوأمين مما يلي الشمال بمنكب الجوزاء الأبسر والقمر يمر ببماء السابعة الذراع 
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وهو كوكيان زهراويان من القدر الثاني على رأس التوأمين ويقال لهما ذراع الأسد المبسوطة» لأن المقبوضة هي الشعرى الشامية مع 
فروعها والقمريقارب المبسوطة. الثامنة النثرة وهي الفرجة بين الشاربين حيال وثرة الأنف وهو أنف الأسد وهما كوكان خفيان من 
القدر الرابع ينبما قدر ذراع ولطخة سحابية وهي على وسط السرطان وبقربهما كوككان يسميان باجخمارين واللطخة بينهما بالمعلف تشبيها لها 
بالتبن ومحنطة الأسد أي موضع استتاره ويكسف القمر كلا منبما. التاسعة الطرف من القوس وهو ما بين السبة والأبرين أي قريب 
من الذراع من كبدهاء والأنهران العوا والسماك» وسعي الأنبران لكثرة ما هما من النجم» وهي كويان صغيران من القدر الرابع 
أيضا أحدهما على رأس الأسد قدام عينيه» والأخر قدام يده المقدمة» والقمر يحاذي أشملهماء ويكسف أجنبهماء ويعنون بالطرف عين 
الأسد. العاشرة الجببية أي جببة الأسد وهي أربعة كواكب على سطر فيه تعريج آخذ من الشمال إلى الجنوب أعظمها على طرف 
السطر مما يلي الجنوب» وتظهر للرائي واحدة منفردة وثلاثة كالأثافي ويسمى قلب الأسد لكونه في موضعه» ويسمى الملكي أيضا وهو 
من القدر الأول والقمر يمر به وبالذي يليه. الحادية عشرة الزبرة بضم الزاي وسكرن الباء وهي كويان نيران على أثر الجيبية بينهما أرح 
من ذراع وهما على زيرة الأسد أي كاهله عند العرب وعند المنجمين عند مؤخره» فزبرة الأسد شعره الذي يزبر عند الغضب في قفاه 
أجنبهما من القدر الثالث وأشملهما من الثاني وتسمى ظهر الأسدء والقمر يحاذيهما من جهة الجنوب حتى كأنه نزلهما رأي العين. 
الثانية عشرة الصرفة سعيت بيذلك لأن لك ع عاد ل وهو كوكب واحد على طرف ذنب الأسد» وتسمى 5 لبي 
والقمر محاذبه من جهة الجنوب. 

الثالثة عشرة العوي بالقصر وقد تمد وهي حمسة كواكب من القدر الثالث على هيئة لام في اللحط العربي تشبه القنا ثلاثة منها آخذة نحو 
من منكب العذراء الأبسر إلى تحت ثديها الأسر وهي على سطر جنوي من الصرفة» وينعطف اثنان منها على سطر يحيط مع الأول 
بزاوية منفرجة» زعمت العرب أنها كلاب تعوي خلف الأسدء وإذلك سميت العواء» وقيل كأنها تعوي فى أثر البرد» وإذلك تسمى 
طارودة البرد أو مأخوذة من الانعطاف تقول عوى الثىء إذا عطفه وتطلق على سافلة الإنسان» وتسمى ورك الأسدء والقمر يخرقها. 
الرلمة فم :السك الن1 لوفو كرك د حمق الققار اذ رلكدهة مسق :ا اشوا وهر ل رط لا يك الراسلة ولو نعم ال ل 
أن البشر لا يدرك أكثر من ذوي القدر االحامس» لأن السادس هو السها وقل من يدركه من البشرء كن بصره لا يتعداه» وهو على 
كتف العذراء الأبسرء قريب من المنطقة» والقمر ير به ويكسفه» ويقابله السماك الراخ الذي لم يعد من المنازل» وسمي رامحا لكوكب 
يقدم كأنه رمحه» وسعي سماكا لأنه سمعك أي ارتفع» ومن قال إنه كويان نظر إليهما معا تسانحا والصواب ما ذكرناه. الخامسة عشرة 
الغفر وهي ثلاثة كواكب من الرابع على ذيل العذراء» ورجلها المؤخرة على سطر معوج حدبته إلى الشمال» وقيل أيضا كوكان والقمر 
يمر بجنوبهما وقد يحاذي الشمال وهو منزل خير بعد عن شرين مقدم الاسد ومؤخر العقرب» ويقال إنه طالع الانبياء والصالحين ومعيت 
غفرا لسترها ونقصان نورهاء وقيل هي من كواكب الميزان. السادسة عشرة الذبانا بالضم وهي كويان نيران من الثاني متباعدان من 
الشمال والجنوب بينهما قيد رخ على كفت الميزان» وقيل إنهما قرنا العقرب والقمر قد يكسف جنوبهما. السابعة عشرة الإ كليل وهو 
ثلاثة كواكب خفية معترضة من الشمال إلى الجنوب على سطر مقوس إشبه شكلهما شكل المغفر» الأوسط منها متقدم والاثنان 
تاليان» وهي من الرابع والقمر يمر جميعهاء وقيل هي أربعة كواكب برأس العقرب» ولذلك سميت إ كليلا الذي معناه في الأصل تاج 
الملك. الثامنة عشرة القلب وهو قلب العقرب كوكب أحمر ونبر وسط الثلاثة التى على بدن العقرب» على استقامة من الغرب 

إلى الشرق» وهو من الثاني والاذان قبله وبعده من الثالث» ويسميان بناطين؛ والقمر ير به ويكسفه من المنطقة. التاسعة عشرة الشولة 
بفتح الشين واللام وتسمى ابرة العقرب عند امجازيين» وهي كوكان من الثاني وزهران متقاربان على طرف ذنب العقرب في موضع 
السحمة والقمر يحاذيبما. العشرون النعائم وهي أربعة كواكب من الثالث على منحرف تابع للشولة وتسمى النعائم الواردة إلى امجرة» 
والقمر يمر باثنين منها ويحاذي الباقية» ويقرب منها أربعة أخرى من الثالث على منحرفء وهي النعائم الصادرة من الجرة وكلها من 
صورة الرائيء وسميت نعائم تشبيها بالحشبات التي تكون على البثر. الحادية والعشرون البلدة وهي قطعة من السماء خالية من الكوا كب 
مستديرة 0 بين الام وبين سعد الذابح فينزنها القمر وقد يعدل عنها فينزل بالقلادة وهي ستة كواكب صغار في برج المّوس تنزلها 
الشمس في أنصر أيام السنة» شيبت ببلدة الثعلب وهي ما يكنه بذنبه» وتسمى المفازة والفرجة أيضا تشبيها بالفرجة الكاثنة بين الحاجبين 
وموضعها خلف الكواكب التي تسمى بالقلادة» وهي عصابة الرامي. الثانية والععشرون سعد الذابح وهو كوكيان على قرن الجدي بينهما 
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قدر باع بالنظر لما نرى جنوبههما من الثالث والقمر يقاربه ولا يكسفه» وبقرب الشمال كوكب صغير يكاد يلتصق به يقال إنه شاته 
التي يريد أن يذبحهاء وقيل إنه في مذبحه ولذلك معي بالذابح. الثالثة والعشرون سعد بلع على وزن زفر وهو كويان على كف ساكب 
الماء اليسرى فوق ظهر الجدي بينهما قدر باع غي بيهما من الثالث وشرقيهما من الرابع» وبقرب مقدههما كوكب صغير كأنه ابتلعه» 
فلهذا سمي به. وقيل هو كوكان مستويان في المجرة أحدهما خفي والآخر مضيء يطلعان في آخر ليلة من كانون الثاني ويسقطان بأول 
ليلة من اب. وسعي بلع لأنه حين يرى أحدهما كأنه يبلع الآخرء وجاء في 
القافواين أننيا :طلا حين: قال الله زيا ار بلجي ماءك) الآية غ4 من سورة هود المارة» ولهذا تقول العامة إن الأمطار فيه لا تحكث 
على سطح الأرض والقمر يقارب اجنبيهما ولا 83 الرابعة والععشرون سعد السعود وهو كوكان وقيل ثلاثة على خط مقوس بين 
الشمال والجنوب حدبته إلى المغرب اجبنهما من القدر االخامس على طرف ذنب الجنوبي 
والقمر يقرب منه وأشملهما من الثالث وهو مع الآخر في قول آخر من كواكب القوس» وسمي بذلك لأنه في وقت طلوعه ابتداء ما به 
يعيش الناس ومواشيهم. 
الخامس والعشرون سعد الأخبية وهي أربعة كواكب من القدر الثالث ومن كواكب الرامي على يد ساكب الماء الهنى ثلاثة مها 
على شكل مثلث حاد الزواياء والرابع وسطه وهو السعد والثلائة خباؤه» ولذلك سمي بذلك» وقيل لأنه يطلع قبل الدفء فيخرج فيه 
من الحوام ما كان مخباً والقمر يقاربها من ناحية الجنوب وما قيل إنه عبارة عن كواكب مستديره فيه تساع» قال في القاموس سعود 
النجوم عشرة الأربعة المذكورة في منازل القمر وسنة ليست بمنازل وهي سعد ناشرة وسعد الملك وسعد العليم وسعد الغمام وسعد 
البارح وسعد مطر» وكل منها كوكجان بينهما نحو ذراع. السادسة والعشرون فرع الداو المقدم» ويقال الأعلى» وهو كوكيان نيران من 
الثاني يينهما قيد رح أجنبيهما على متن الفرس الأكبر امجتتحء أي ذي الجناحين» وأشملهما على منكبه؛ والقمر يمر بالبعيد منهاء السابعة 
والعشرون فرع الداو المؤخر ويسمى الأسفل وهو كوكان نيران من الثاني بينهما قيد رخ أيضا أجنبيهما على جناح الفرس وأشمليهما 
مشترك بين سرته ورأس السلسلة شيبت العرب هذه النجوم الأربعة فيهما بقرع الدلو بفتح الفاء وسكون الراء وهو مصب الماء منه 
ة الأمطار فيهما. الثامنة والعشرون بطن الحوت وتسمى الرشا بكسر الراء أي رشا الدلو وهو حبله» ويقال له قلب الحوت أيضاء 
وهو كوكب نير من الثالث على جنب المرأة المسلسلة» يحاذي القمر ولا يقاربه» وسمي به لوقوعه في بطن معكة عظيمة تحت نحر الناقة 
تصورها في العرب في سطرين علهما كواكب خفية بعضها من السلسلة وبعضها من إحدى سكن الحوت. هذا وإن الأربعة عشر 
الأولى أي من الشرطين إلى السماك تسمى شامية» الأربعة عشر الأخيرة من الغفر إلى بطن اوت تسمى بمانية والسنة القمرية عبارة 
عن اجتماع القمر مع الشمس اتنى عشر مرة» ويتم زمائها في ثلاثمائة وأربعة وحمسين يوما وثماني ساعات وثمان وأربعين دقيقة» ولا 
ويطك قر أقن: عن ابتمة وطشرين: يوسا ول" أ كار عن افيه ولاامية أفل عا دك 


مطلب استراق السمع والرمي بالنجوم وماهية الأرض وأن كل ما فها له وزن خاص: 

أعلاه ولا أكثر من ثلاثمائة ومس وحمسين يوماء وقدمنا ما يتعلق ببذاء وفي السنة الشمسية أيضا في سورة البروج بصورة مفصلة في 
ج ١‏ فراجعها. وما ذكر الله تعالى حال متكري النبوة وكانت متفرعة على التوحيد وقال جل شأنه لو رأوا الآية المطلوية من السماء 
لا آمنوا ولبقوا مصرين على كفرهم عقب ذلك بذك الدلائل السماوية والأرضية» فقّال وأن في السماء لعبرا منصوبة غير هذه» فقال 
«ولقَدْ جَعأنا في السماء بروجاً» هي عبارة عن أجزاء الفلك الأعظمٍ المحدد المسمى بالفلك الأطلس وفلك الأفلاك وسماه الشيخ الأكبر 
قدس مره فلك البروج ويسمونه الفلث الثامن وفلك التوايت» وقد أوضحنا ما يتعلق فيها أول سورة البروج أيضا في ج ١‏ فراجعها. قال 
50008 أي السماء بالشمس والقمر والميزان والثريا والكواكب السبعة وامحيرة وغيرها زينة بديعة «للناظرين »١5‏ حديدي 
النظر في ملكوت الله يستدلون بها على قدرة مكونها ليؤمنوا بخالقها ويرشدوا أقواءبم إلى الإسلام والإيمان «وحفظناها» أي النجوم» 
وانما أعيد الضمير إلى السماء لكون النجوم فيها من إطلاق امحل وإرادة ال حال فيه؛ فالسماء امحل والنجوم حالة فيها «من كل شيطان 
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جم عرجوم بالشبب ملعون مطرود عنهاء يا هو مطرود من رحمة الله «إلَّا مَنِ اسَترَقَ السمع» منها استثناء منقطع أي الذي 
بِقَع منه الاستراق يعرض نفسه للهلاك. 

مطلب استراق السمع والرمي بالنجوم وماهية الأرض وأن كل ما فيها له وزن خاص: 

لأنه إذا تصدى ذلك فيتبعه ما يحرقه وجاء بالماضي «فَأَنَبِعَه راجع الآية 10 من الأعراف المارة في ج ١‏ تجد معنى هذا الفعل 
«شهاب مين 214 أو شعلة ساطعة من نار سمي الكوكب شهابا لما فيه من البريق كشهاب النار. واعلم أن قوله تعالى وزيّناها يعود إلى 
السماء باعتبار أل فيها لجنس فتشتمل السموات السبع» لأن الكواكب ليست إسماء الدنيا فققط بل فيها كلها يدل على هذا قوله: 
زحل شرى مرّيخه من شمسه ... فتزاهرت لعطارد الأقار 

لان زحل في السابعة والقمر ني الآولى والشمس في الرابعة والمريخ في اللحامسة والزهرة في الثالثة وعطارد في الثانية» وكل منبها معها 
تجوم لا تعد ولا تحصى» وإن قالوا إنبم أحصوهاء وأن قوله تعالى (وَلقدُ ريا السماء الدنيا بمصابيم) الآية ه من سورة تبارك الماك 
الآتية بالنسبة لا يبدو لنا وإلا فالتزيين لكل السمواتء والمراد بحفظها من الشياطين عدم قربانهم لها ما يحفظ الإنسان داره من العيون 
والجواسيس» وإلا فهي محفوظة بحفظ الله لا قدرة للشيطان على هدهها وإفساد ما فيها وإنما يحفظها من استراقهم ما يقع فيها من الكلام 
الذي نتلقاه الملاتككة من رب العزة» راجع تفسير أول سورة الجن المارة في ج ١‏ وما يأتي عليك الآن روى البخاري ومسل عن أبي 
هريرة قال إن النبي صل الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمى في السما حتى ضربت الملالكة أجنحتها خفقانا لقوله كالسلسلة على 
صفوان إذا فرّع عن قلوبهم (قالُوا ماذا قال رَبك قالوا) للذي قال (قالوا الح َهوَ اللي الْكَبير) الآية «" من سورة سبأ الآنية» 
فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض. ووصف سفيان بكفيه فدقهما ومدد بين أصابعه فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقمها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشباب قبل أن يلقيها وربما ألقاها 
قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبة» فيقال له أليس قد قال لنا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكامة التى سمعت من السماء. قال ابن 
عباس لما ولد عيبى عليه السلام منعت الثشياطين من ثلاث سموات» ثم منعوا من الكل عند ولادة مد صلّ الله عليه وسلمء والرمي 
بالتجوم كان موجودا قبل مبعثه وانما زاد وشدد بعده. 

وقد جاء له ذكر في الشعر الجاهلي قال بشر بن أبي خازم: 

فالعير يرهقها الغبار وححشها ... ينقض خلفها انقضاض الكوااكب : 

وقدمنا في بحث اولاد الحيوانات في الاية ١44‏ من الأعراف المارة في ج ١‏ أن ابخمحش ولد امار فراجعه. وقال أووس بن خجر 
الجاهلى: 

فانقض كالدري يتبعه ... نقع يغور تخاله طينا 

ما يدل على أن الانقضاض ل يكن قبل تجرد كوفه غير جاهلي» وإذ كا 

أوضحنا ما يتعاق بهذا أول سورة الجن المارة في ج ١‏ وأوردنا الحديث الذي رواه ابن عباس وغيره فلا حاجة للإطالة في هذا البحث 
هناء وستأتي له صلة في سورة الصافات الآتية الآية ‏ فا بعدها وفي سورة سبأ الآية 7 أيضا ان شاء الله «مددناها» على وجه الماء أو 
بسطناها بالنسبة لما نراه» لأن القلة إذا مشت على البيضة تحسيها مفروشة ممهدة مبسوطة وقال أهل الحيئة بعضها في الماء وبعضها خارج 
عنه وهو الجزء المعمور» ولعظمها يكون بالنظر كل جزء منها ممدودا مبسوطاء ولا منافاة بين الآية على ما قاله المفسرون وبين قولحم هذا 
ملعيف ا 3013176 ذا كنت لمعنه اق لا سو مما سيا عظيما بالدفية ان فرق تاقينا فيها روابي» 

أراد وهو أعلم بالرواسي الجبال العظام الثوابت حيث ثقلها بها اثلا تتحرك قال تعالى في الآية 15 من سورة الفل الآتية (وألقَى ف 
الأرض روامي أَنْ تيدَ بكرْ) » والآية ٠+‏ من سورة الأنبياء الآتية أيضا بمعناها مما يدل على أنها طائفة والقرآن يفسر بعضه فلولا 
يا ان فين مضطربة لا إستفاد منها قال ابن عباس أن الله لما إبسط الأرض عل الماء ما لت كالسفينة فأرساها بالجبال الثقال 
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ثلا تميل بأهلهاء وما قاله الإمام الرازي في أنه يجوز أن يكون المراد أنه تعالى فعل ذلك لتكون الجبال دالة على طرق الأرض ونواحهها 
فلا تحيد الناس عن الجادة المستقيمة» ولا يقعون في الضلالء لا إسوغ الذهاب إليه» لأن الأخبار تأباه» وكان هو رحمه الله لم يرض 
به لتصدير قوله يجوزء لأن العالم إذا ترد في شيء صدره بكامة يجوز إعلاما بعدم تحققه لديه لعدم العثور على مايجزم به فيه َتنا 
فيها» أي الأرض بما فيها الجبال لأنها منهاء وان أحسن النبات يكون فيها فضلا عن أن أكثر المعادن تكون فيهاء وقد يوجد فيها ما لا 
يوجد في غيرهاء كيف لا وهي مخازن المياه» لهذا فإن من قصر عود الضمير على الأرض فمّد قصر كا أن تخصيص عود الضمير لجبال 
فقط غير جائز» وهذا فإن عود الضمير لكليهما أولى وأوفى بالمرام «من كل شَيْءِ مُورُون 4١9‏ بميزان الحككة معلوم القدر والثقل» فكل 
ما ينبت أو يكون في الأرض والجبال والأودية له وزن خاص به سواء ١‏ 


كن 'تنانا أو معدناء. لآن المعادن” كلها موزوتة» :ولا يقال إن موزون: لا بعود. إلى البات» لأن النبات لآ يورت بل :تعود إليه أيضاء 
ولأن ما يحصل من النبات منه ما هو موزون» وفيه ما هو مككل والككل يرجع إلى الوزن. واعلم أن هده الكة شين إل ما سميه علا 
هذا العصر بالثقل النوعي» فالإخبار به في عصر نزول القرآن من المعجزات العظام إذ لا يوجد من يعرف إذ ذاك من عاصر حضرة 
الول غمدصل: الله عليه وسلم في مكة وحوالها بأن كل شيء يخرج من الأرض والجبال والأودية مائع أو جامد له ثقل مختص به 
لا يشاركه غيره فيه» فثقل الذهب النوعي ه/ ١9‏ والفضة ه/ ٠١‏ والتكل 8؟/ و والزئبق 9ه/ ١١‏ والراديوم الذي عنصره مثل 
عنصر الزئبق يشبه ملح الطعام» ولا يوجد منه في العالم كله (ا يزعمون) إلا بضع أوقيات» وقد اهتم العلماء به لأنه بشع حرارة وضوءا 
لا ينطفىء ولا يبرد مهما مضى عليه من السنين» فكأنه شمس تحتوي على كية كبيرة منه» واستخرج من مادة تدعى بنسياند توجد في 
مناجم الرصاص والفضة والقصدير» وهم جرا في بقية الأجسام والمائعات المختلفة في الوزن كا هي منتلفة بالنوع والصفة» وهذا برهان 
قاطع على علائم نبوته صل الله عليه وسلم وكا يطلق لفظ موزون على ذلك يطلق على الكلام المتناسب. قال عمرو بن ربيعة في هذا: 
وحديث النوى وهو مما ... أشتبيه النفوس بوزن وزنا 

وابزاف الشعر لما وراك خخصوصة أبلغوها إلى ستة عشر عدا الرجز "ا هو مبين قِ عم العروض لحان ل فيها معايش» تغون بها 
حياتكم «ومن» ولمن على تقدير الجار» لأنه لا يجوز العطف على الضمير امجرور إلا بإعادة الجار» وعليه فلا يكون محل من مجرورا 
بالعطف على الكاف من ل5 فيكون المعنى ومعايش لمن «لَستم لَه برازقينَ 27٠‏ من العيال والخدم والعبيد والدواب والطيور والحيتان 
والوحوش والديدان وغيرها. 

مطلب كل شيء من عند الله وسط الرزق وقبضه لحكمة أرادها ومعنى الريح والرياح: 

فإن الله تعالى يرزق خلقه كافة» وأنتم تنتفعون من مخلوقاته تلك من غير أن 
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ترزقوهاء لأن الله يرزقك وإياهاء فلا تظنوا تك الرازقون لها ولما خولك منها. 

وكلمة معايش لم تكرر إلا في الآية 9 من سورة الأعراف المارة في ج ١‏ 

«وانْ من شْيِءِ» من كل ما يطلق عليه لفظ شيء وتخصيص بعض المفسرين كلمة شيء هنا بالمطر تحكم وتقيبد لا معنى لماء أي لا 
يوجد في الكون شيء «إلّا عنْدَناه نحن إله الكل وخالق الكون با فيه ورازقه «سحزائئة» من كل ما يحتاجه البشر والحيوان والطير 
والحوت والدود وهو جمع خزانة بكسر اللحاء» ومن نوادر ما قالوا لا تفتح الحزانة ولا تكسر القصعة وهي اسم للمكان وا حل الذي 
يحفظ فيه نفام الأموال والحلي «وما ننزله» من تلك الحزائن الموجودة في علمنا «إلا بِقَدر معلوم 2١‏ معين لكل شيء مما خلقناه لكل 
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منها ما يناسبها بقدر كفايته حسبما تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة وتريده المشيئة مع إمكان إنزال ما يزيد على الحاجة» لأن خزائته 
تعالى لا تنفد وإمكان نا شعن رفك الخاهة للم يريد راجع الآية 7 من سورة الرعد الآتية. هذا وان مايرى من كثرة الرزق 
عند بعض الناس فهو عبارة عن حفظه لديم لغيرهم» لأنهم لا يرزقون منه إلا بقدر ما قدر لهم منه مما استوجبه المصلحة» وما يرى 
من قلته على أناس فهو أيضا بتقديره تعالى لأس يريده بهم» لأنه يعلم أنه لو نقص على الأول وزاد للآخر لضر بهماء قال تعالى (ولو 
سَطَ الّهُ الِرْقَ لعباده لعا في الْأرضٍ) الآية ٠‏ من سورة الشورى» وكذلك لو قثر على بعض عباده لبغى بعضهم على بعض» فقد 
جاء في الحديث القدسي: ومنهم من إن أعنيته لبغى» ومنهم من إن أفقرته لكفر. ولمذا فإنه تعالى يعطي كلا ما يناسبه كي لا يبغي 
الفقير ولا يكفر الغني المترتب على الحكة فقرهم وغناهم» وما قيل إن المراد بالخزائن هنا المطر لأنه سبب الأرزاق جميع المخلوقات 
ينفيه لفظ الآية» والمطر داخل فيه لأنه مما يحتاجه الخاق» وقد ضرب الله اللدزائن مثلا لاقتداره على كل مقدور» وتطلق اللدزانة على 
الصتدوق الحديدي الذي يخزن فيه الذهب والفضة وغيرهاء وعلى اللحزانة الدشبية التي تحفظ فيها الألسة وغيرهاء قال تغالى («وأرسلنا 
الرياح لواة» حوامل بالسحاب ضد العقيمة لأنها تمل السحاب في جوفها من بخار الماء ثم تدره م تدر 

اللقحة ثم تمطرء وهو معنى قوله تعالى «فَاَئرَنَا من السماء ماء فَأَسفَينا قُوه» بأن جعلناه ل5 ولأنعامك وأراضيك؟» ويدخل فيه جميع 
مخلوقاته سقيا من نتاج الرياح المذكورة «وما أَنتم لَه لهذا الماء أمها الناس «يازنِينَ ؟7» في ذلك الفضاء الواسع بل نحن خخزنه فيه 
وتمنعه من الحبوط إلا على المكان الذي نريده» وفي الزمان الذي نشاؤه» وبالقدر الذي خصصناهء ولولا إمساك الله إياه لمبط ؟ ارتفع» 
لأن الماء ثقيل ومن طبع الثقيل المبوط إلى الأسفل» وهذا هو معنى خخزنه وادخاره لوقت الحاجة» وهذا من معجزات القرآن العظيم» 
لأنه يوم نزوله ما كان بشر يعم أن الرياح بب حبالى من بخار المياه» وتلد السحاب في جو السماء» واسقينا من نتاجها الذي تخزنه يد 
القدرة الإلمية. قال ابن عباس: لوا للثمر والنبات» فتكون كالفحل. ولم يأت لفظ الرياح في القرآن إلا في اللحين ولا لفظ الريم إلا 
في الشر حالة الإطلاق» ولكن إذا قيدت تتبع قيدهاء قال تعالى (وجرين م 2 طيبة) الآبة 80 هق شورة يوني امارةة يذل عل 
هذا ما رواه البخاري ومسل عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: 

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وروى البغوي إسنده 
إلى الشافعي أن ابن عباس رضي الله عنهم قال: ما هبت ري قط إلا جنى النبي صل الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم الجعلها 
رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رييحا ولا تجعلها ريحاء وقال تعالى (إنا أَرسَلْنا علهِم ريحاً صر ) الآنةت مو يفورة القر 
المارة في ج »١‏ وقال جل قوله رسا ميم اريخ العقيم) ) الآية ٠‏ من الذاريات الاآتية. 

وقال عنّ قوله (وهو الذي يرسل الرِباح بشراً بين يدي رَحْمته) الآية 1ه من الأعراف المارة في ج 2١‏ والرياح الوا هي ريم الجنوب 
لما جاء في بعض الأخبار ما هبت رياح الجنوب إلا وانبعت عينا غدقة» وأخرج بن جرير عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله تعالى 
المبشرة فتقم الأرض قا ثم يبعث المثيرة فتنثر السحاب فيجعله كسفا ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فتجعله ركاماء ثم يبعث اللواحة فتلقحه 
فيمطر. :1 

ولهذا البحث صلة في الاية 15 من سورة النور في ج "2 وقد من له بحث في 

الآيات المنوه بها أعلاه. قال تعالى «وإنًا لحن بي الأجسام القابلة لحياة بإيجاد الحياة فيها «وتميتَ» من نحيبه عند انقضاء أجله 
المقدر له بإزالة تلك الحياة التي جعلناها فيه فالحياة صفة وجودية تقتضي الحس والحركة الإرادية» والموت زوال تلك الصفات المادية 
عنها «وَنْحَنَ الْوارئُونَ »7٠‏ لما نخلق» الباقون بعد فناء ما نخلق قاطبة» المالكون للملك الحقيقى عند زوال الملك الجازي الذي هو في 
قنَضيقا نضا لأنا لحن انها كرق:ى الكل أولا واننراء ْ 

وتفسير الوارث بالباقي نصا على 0 قوله:ضل :الله عليه وسلم اللهم متعنا بأمماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث منّا لأن 
الذهن يصرف معن الوارث للمتأخر من المتقدم والله تعالى هو الأول والآخر قال تعالى «ولْمَد سا المستَقدمينَ» ولادة وموتا «متكز» 
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أيها المخاوقون «ولقد علمنَا» أيضا «المسَأخرينَ به 4 ؟» كذلك إلى التهاية من جميع مخلوقاتنا النامية والجامدة» ونعلم أيضا طائعهم وعاصههم 
لا يخفى علينا شيء من أمرهمء والآية عامة» فا روي عن حمزة أنها نزلت في القتال قول لا يصحء لأن الجهاد لم يفرض بعدء وكذلك 
ما قاله الربيع أنس من أن ابي صل الله عليه وسل حرّض على الصف الأول في الصلاة فازدحم الناس عليه» وكان بنو عذرة دورهم 
قاصية عن المسجد» فقالوا نبيع دورنا ونشتري دورا قريبة من المسجدء فأنزل الله هذه الآية» لا يصح أيضاء لأن هذه الآية مكية قولا 
واحداء وليس في مكة إذ ذاك إلا الكعبة المشرفة» والمسجد ل بتخذ إلا في المدينة» وكذلك القتال للكفرة لم يؤمى به إلا بالمدينة. هذا 
وأن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من أنه كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله صل الله عليه وسلم من أحسن الناس 
فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون بالصف الأول أثلا يراها ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر» فإذا ركع نظر من تحت 
أبطيةة قال الله هذه الآية لا يصح أيضا للسبب نفسه» وأن شموها لما يتعلق بالجهاد وصفوف الصلاة وغيرها بعد نزوها لا يعني أنها 
سبب للنزول البتة» لأن اللفظ عام ولا يوجد ما يقيده من شيء»؛ ولم يسبق ذكر لجهاد والصلاة» والعبرة داتًا لعموم اللفظ إذا كان 
هناك سببء فلأن تكون العبرة لعموم اللفظ بلا سبب 


مطلب خلق الإنسان والجان ونشأة الكون وعمران الأرض: 

من باب أولى» وفي تكرير لفظ (لْمَد عََا) دلالة على تأكيد إحاطة علمه تعالى بالعباد وأحوالهم أولا وآخراء وأن علمه بالأولين كعلمه 
بالآخرين لأن الكل مدون في لوحه داخل في علمه قبل إبرازه خخلقه. قال تعالى «وإنَّ ربك هو حَسْرَهُم» يوم القيامة كلهم على ما ماتوا 
عليه يا أماتهم على ما عاشوا عليه. ويجازيهم بحسب أعمالهم الدنيوية والأخروية» روى مس عن جابر قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلُم يبعث كل عبد على ما مات عليه ٠‏ وتوسيط الضمير في الآية يفيد الحصرء أي أن الله تعالى هو وحده حكرهم» وف إضافة 
فلا ارب إى المي المائد تقرف الإموك لين كل اللطات ب و القت ظيد وقي» منتتيفم. كس لين تق اباب الاين 
والأفصح الفتح على أنه من الباب الأول على ما هو في المصاحف «إنه حَكيم باهر الحم بالغ منتبى الإتقان في أفعاله علي عفرف 
واسع العم كثيره يعم ما ستحقه كل منهم من الثواب والعقاب. 

مطلب خلق الإنسان والجان ونشأة الكون وعمران الأرض: 

قال تعالى ولك 5 الإنْسان» آدم عليه السلام الذي ل الخليقة بدليل قوله «من لقا طين ياس أسمع له صوت إذا 
ضربته كالصلصاة «من حم ضارب للسواد وهو صفة الصلصال ١مسئون‏ 25 متغير قال تعالى فانظر إلى طعامك وشرايك " ل 
الآبة 5٠‏ من البمرة في ج و3 أي ١‏ بتغير وهو صفة أ فهذه القيود تعين أن المراد بالإنسان هنا أبو البشر ادم عليه م لا 
مطلق انسان لأنه خاق من الماء المعبر عنه بالنطفة الحاصلة من الزوجين وما قيل إن معناه مصور استد لالا بقول حمزة رضي أله يه 
0 

َع كأن البدر سنة سئة وجهه ٠ ٠.‏ جلا النعيم عنه صوءه فتبددا 


ار 


لا تت هنا 7 أعل. ٠‏ قال الله تعالى 0 ا أي أن الجن «من 

قبل» 

خلق آدم «مِنْ نار السموم» شديد الحرارة تنفذ في المسام» أجارنا الله منباء تؤيد هذه الآية أن الجن كان في الأرض قبل آدم وهو 
كذلك ولكن لا نعم مبدأ خلقهم» مما يدل على أن الأرض قديمة قبل آدم بكثير» وقد جاء في الأخبار أنهم لما أفسدوا فيها- كا يدل 
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عليه قوله تعالى (أَتَجََلُ فيها مَنْ يفُسد فهها) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة في ج "- قرضهم الله تعالى» ول يبق منهم إلا | بيس لما كان عليه 
من العبادة والزهد فيما يبدو للملائكة» فأحقه بهم مع علمه بنتيجة حاله ليقع عليه اللوم. ثم أعلم رعاك الله أن هذه الأرض التي خلق 
اله أصلنا منها وقضى بعودتنا إليها واخراجنا منها ثانيا يا مى في الآية 4 من سورة الأععراف الآية هه من سورة طه المارتين في ج ١‏ 
قد منّ عليها قرون كثيرة وهلك فيها أقوام لا عداد لهم» وقد شاهدت بعيني حالما من صنوف ال حياة العجائب المدهشات» ومبما تاق 
الإنسان لمعرفة عمرها فلا يقدر أن يتوصل إليه» ولا يزال عاجزا مهما بالغ في التنقيب» لذلك لأ الكلدانيون أولا لتقدير عمرها بحسب 
التخمين» فقدروه بعليون سنة» ثم ظهر العالم بطبقاتها زور ولستر سنة وقال إن عمرها لا يزيد على سبعة الاف سنة» وجاء بعده 
آثر فققال إن عمرها قبل المسيح بأربعة آلاف سنة أي تكون الآن قريبا من ستة آلاف سنةء فانظرإلى هذه المبايئة» واعلم أن كل قول 
فييا مصدره الحدس وهو لا يغني عن الحق شيئاء لأن هذين القولين لا يمكن أن ينطبقا على عمر الأرض بل قد ينطبقان على نشأة ادم 
عليه السلام فقط» وبعد أن مضى تمر هذين العالمين وضعت على بساط البحث بين الأثريين فقدر علماؤهم أن نتسب الله اللدزمة 
لترسب مك خاص من الطبقات الأرضية المنتظمة كالأرض الزراعية» إذ يترسب فيها سنويا مقدار من الغرين بقدر سمك (ميليمتر) 
واحد» فإذا كان سمك الطبقة مترا فعنى ذلك أن هذه الطبقة استغرقت على الأقل ألف عام في تكوينهاء وقك' اسخلمت هده الطريقة 
في أمريكا الشمالية ولو حظ أن الترسب فبها يقرب من الترسب في أجزاء كثيرة من الكرة الأرضية فقدروا عمرها على ذلك بعشرين 
مليونا بن الصر م عب ل هده الطريقة عدم انعظام الترسب واختلاف الحبيبات والبواعث الموجبة 

للترسب مما يؤدي إلى خطأ كبير في التقدير» وهو كذلك» ثم انبعثت ت طريقة ا لتوقف على تقدير الأملاح في المحيطات» إذ أن 
ماء امحيطات بخار كان غلافا للكرة الأرضية أيام انصهارهاء فلما بردت تكائفت تلك الأبخرة وكون ماء الحيطات ولم يكن إذ ذاك 
ملحا بل أتاه الملح من (الصوديوم) الذي هو مادة الملح» إذ حملته الأنبار من الأرض إلى البحر» فإذا قررت كية الملح التي تضاف 
إلى مياه امحيطات سنويا وقدرت 'كية الملح الموجودة فعلا يمكن تقدير عمر الأرضء لأن انتفاء الشرط بوذن بانتفاء المشروط» وقد 
تعددت الأبحاث في مختلف بقاع الأرض على طرق اتفقوا عليها فظهر أن عمرها ما بين ثمانين وتسعين مليوناء ثم اكتشف الراديوم سنة 
فتبين أن هذا العنصر يشع في نفسه باسقرار منتظم من غير تدافع أجزائه وتساقطها نحو المركئ» وإن هذه الأجزاء تضحل وتخول 
إلى جسم آخر وهو الرصاصء وباستخدام هذه الطريقة قدر عمر الأرض بألف وأربعمائة ألف سنة» ولا زالت الآراء متضاربة» ولا 
يال أهلها يحاولون عبثا إدراك مبدأ الكون أي تمد الأرضء وقال الأستاذ رضوان بن محمد رضوان عند ما تمثل بقوله تعالى (ما 7 
في خَلْقِ الرحمنٍ مِنْ تماوت) الآية + من سورة تبارك الملك الآتية بأن عمر الأرض لا يقل عن مائة مليون سنة» وانتمل إلى تاري 
حأة الأرطن سقدلا ها كه التعر عل تاك المبعور أو فى أغاق الأرطن مؤبرقايا الكامات :اتيف معترها بأنه دوق اللقيقة 
بالنظر للحوادث التي تعاقبت فبدلت آثارهاء ولمرور مصور كثيرة من غير أن تترك أثرا على سطحهاء ثم قال يعتقد الأكثرون أن الأرض 
كانت ككلة غازية بردت تدريجيا فتصلبت ثم أحاط بها نطاق من المواء تكشف ما به من البخار» فهطلت أمطار عزيرة كونت مياه 
البحار وامحجيطات»ء ثم بدأت الرياح والأمطار تعمل عملها في تغيير معالم اليابس باسقرار» فكثيرا ما ارتفعت سلاسل جبال شامخات ثم 
تعود الرياح فتفتتها وتفذفها في البحر» وكانت القارات أعظم اتساعا ثما هي 

عليه الآن» إذ كانت تمتد شرقا وغربا أكثر منها شمالا وجنوبا أما الآن فد تبدل الحال إذ أنمار المحيط على جوانبها فأنقصها. وللعلماء 
في أصل الأرض نظريات فقد وضع العالم الآلماني سئة ه/١‏ 

نظريته السديمية فقال إن الكون أشأ من كّلة لا شكل لاء وأن الفضاء كان إشغله سديم (هو تركيب في بعض الأجرام السماوية على 
شكل محابة صغيرة) عظيم أي حابة كبيرة مكون من مواد غازية مرتفعة الحرارة (راجع الآية 5 من سورة هود المارة حيث سمي 
هذا السديم عماء وتدبر معناه وقسه مع هذا) ثم اتقشعت هذه السحابة تدريجيا بتركيز هذه الغارات بالجاذبية حول نقطة معينة أكثر 
كافة من أجزاء ء السديم» فكانت هذه النقطة فيما بعد النجوم الحارة والشموس الختلفة وتعتبر شمسنا هذه أصغرها حجماء وقد اشتق 
من هذه النظرية المجملة العالم الأفرنبي لابلاس نظرية في أصل الأرض سنة ١8417‏ اه المجموعة الشمسية كانت كملة غازية 
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مضيئة تشغل فراغا عظيما ثم انكنشت تدريجا بسبب أشعع حرارتها فتركت حلقات غازية انفصلت عنها الواحدة تلو الأخرى, ثم تركات 
كل حلقة منها حول نقطة معينة أصبحت فيما بعد كوكيا من الكواكب وبذا تكونت الكواكب القانية السيارة التي منها الأرض 
والسيارات السبع وهي زحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة والقمر» فكل واحدة من هؤلاء في طبقة أعلى من الأخرى على هذا 
الترتيب» أدناها الأرضء وأعلاها زحل» كا مى في الآية ١4‏ من هذه السورة» قالوا وانفصل منبا كذلك ما يقرب من ألف كوكب 
صغير» فتكون الأرض إذا بحسب هذه النظرية مثلها مثل باقي الكواكب الأخرى بدأت حياتها سحابة غازية ثم بردت وتحولت مادة 
سائلة فتخليق قرغا القارسية وأنها تزداد برودة يوما فيوما وتزداد قشرتبا سمكاء وقد بقيت هذه النظرية مقبولة هذاه طوايلة مجن أن 
التحقيق العلي والمشاهدات الحسية أقاما البرهان على عدم صحتباء لأن قبولها يقتضي أن تكون حرارة الكرة الأرضية في تماقص مستمر 
والواقع يخالف هذا إذ تبي أن أقدم أنواع الكائنات التي عاشت على سطح الأرض في الأزمان السحيقة لم تكن تتحمل حرارة أكثر 
با تعمل الأجاء ابالة © أنه فنك أن أنهراء من الكرة الأرضية كانت تغطبها الجليد. ولما ظهر بطلان نظرية (لابلاس) السديمية 
ظهرت نظرية (تشجران) المسماة الذرات الكوكبية أو الأرض الباردة» فقال أن الشمس كانت أول أعرها سديا أيضا فدنت من 
نجم أكبر منبا خدث من تأثير الجاذبية بيعننا أن مفككت "الأدزاء اللاريكة تمدن واتد لسك هما المسة ناز حاروية طريل عركة 
من ذرات معدنية بينها كل حارة كبيرة» ثم انقشع السديم تدريجبا باجتماع الأجزاء الصغيرة حول الأجزاء الكبيرة بالجاذبية فكانت 
الكواكب ومنها الأرضء ثم ظهرت نظرية الكوكبيات (لبرل) وهي آشبه النظرية السابقة إلا أن الذرات استبدلت بكويجات صغيرة 
لا يزيد قطر الواحدة منها على 485 ميلاء فهذه الكوكبيات سقطت على نواة الأرض فنشأ من الاصطدام حرارة فتكونت أرض 
حارة ذات قشرة منصهرة» وبعد ذلك قل الاصطدام وبدأت الأرض تبرد بالتدريج. ثم اعلم أن كرا نمق اللناء تق اص اشر إلى 
غازات حارة أغليها بخار الماء ثم قليل من أول وثان أكسيد الكربون وحمض الكلوروديك وبعض الآزوت» أما الأكسجين فلم يكن 
حراء ويرخ العلماء أن انطلاق المواء في الجو يعود إلى عوامل بركانية» أي أن أصل المواء عبارة عن غازات أو أبخرة لفظتها البراكين 
والينابيع الحارة من الأعماق البعيدة في باطن الأرض» إذ كانت مكتومة تحت ضغط جبار في المنصبرات الباطنية» فلما خف الضغط 
انطلقت هذه الغازات وملأت الجو وعليه قول القائل: 
فبطنها محشوة بالنار ... وقشرها قد شق بالبخار 0000 
ولا كان سطح الارض تعلوه سبجف كثيفة مستديمة بدأت الأمطار تبطل بغزارة شديدة ولكنها قبل ما تصل إلى سطح الأرض 
تستحيل إلى بخار بسبب الحرارة الشديدة المنبعثة من سطح الأرض فينطاق إلى الجو ويكون سحبا يترا 5 بعضها فوق بعض فتبطل 
الأمطار ثم تعود فتدخر دون أن تصل إلى الأرض وهكذا دواليك فلما بردت الأرض أمكن للأمطار أن تصل إلى سطحها ولكنها ل 
تمكث بل تتبخر ثانية وقد ظللت ال حال كذلك زمنا وجيزا لا يزيد على بضع آلاف من السنين (ان الأزمان الجولوجية تعني ملايين 
السنين وتعد مليون سنة فترة قصيرة من الوجهة الجولوجية) ثم بدأ يتكون محيط هائل يطم الآرطن يأجعها وكانت مياهه عنيقة وهنا 
داف الكسوى قد الأرض بالقرار ةرمل اشنا علذل السسعي ٍ 
وبقيت البراكين على حاا في الثوران فتسبب عن إطلاقها المعادن المنصبرة بقوة عظيمة ومقادير هائلة أن غيرت من استواء سطح 
الأرسن حي حاف عدا تويك افيا اللباد اقيم شك :ود اكرية سافن الرطاكة وام للا عام التي لم تثرا م فوقها امم فكونت 
القارات وعلى هذا فلربما كانت الكائنات المائية هي أولى الكائئات التى ظهرت على وجه البسيطة عند ما تبيأت أسباب الحياة فنشأت 
في ال حيطات أنواع كثيرة من الحيوانات اللافقرية البحرية وقد هاجر بعضها إلى الأبار وتطورت مع الزمن إلى سعك المياه العذبة وما 
كان الجفاف الذي كثيرا ما نتعرض له الأهار يبدد حياتها باللحطر» إذلك قد أخذت تمبىء نفسها للعيش على اليابس فكانت منها 
البيوانات الضفدعية وهذه تطورت إلى أنواع أرق حتى ظهرت الحيوانات الندية ثم خلق الله تبارك وتعالى الإنسان فاستخلفه في 
الأرض قال تعالى (وَإِذْ قالَ رَبْكَ لأيَلائكة إن جاعلٌ في الْأَرْض خَليفَةَ الآية ٠م‏ من البقرة ج 8. فظهر مما تقدم أن كل ذلك لم 
بخرج عن الظن والتخمين يا ذكرنا آنفا لأن أهم الوسائل التي يستندون علا في عمر الدنيا ومبداً الحياة فيها هو الحفريات وهي عبارة 
عن العثور على بايا حيوانات أو نباتات عاشت في الأزمنه الجولوجية القديمة التي لا توجد في الصخور وليس من الضرورة أن تكون 


512111612. 7” 


٠‏ [الجزء الثالث] 


هي البقايا الأصلية للكائئات. وعلى الطبقات المترسبة في الأرض وهي تختلف باختلاف المواء والمكان والزمان ا علمت فلا تدل 
على حقيقة راهنة وأن ما يوجد من الصور والقائيل المنقوشة على الصخر لا يمكن أن يعرف منها الزمن 0 
يوجد تاريخ قبل التوراة بإجماع أهل العلم الحديث والقديم وعليه فان النقوش وحدها وإن أثبتت وجود ناقشيها ومبارتهم فأنها لا ثبت 
زمانهم والعبرة في معرفة التاريخ للزمن فضلا عن أنهم قالوا لا يوجد من الكائئات الحية التي اندثئرت أجساءها إلا نحو واحد بالمائة لأن 

جسم المي تحال بتأثير الباكتريا والفطر والديدان ل من الوجود وإذا لم يكن محنطا لا يتجاوز محق ومحو هيكله الصلب السبعين سنة 
آم 00 الرخوة التى لا هيكل لا فتندثر بسرعة بحسب مادة الأرض ولا يبقى لما أثر ما وأنسب الأماكن لحفظ الحفربات هي 
اشرطات:والبهاز وص الوراس هن امراب القووية 


مطلب أقوال الأجانب في بدء الكون ونهايته وشيء من الخترعات الجديدة ونبذة في الروح: 


الموجودة في البحار. هذا بعض ما يقوله أهل العلم الظاهري في نشأة الكون وأنه قد يكون له نصيب من الصحة وقد لا يكون أما العلماء 
الزوماتيون قلة يحتقذ ون ترا اختقادا جازم لأن الأموزر الى تبقند إلى الدين الى لا تطبى علبها نظطرنات فرظيت فرْضًا مصدرها الظن 
والتقدير والوهم لأنها لا تستتد على شيء حقيقي ثابت ولا على دليل قاطع ولذلك يمكن لكل أحد أن يجادل فيها ويكرها أو يحاول 
على عدم إخناتاء وكذلك القياس فيبا منتف إذ لا يقاس على أقوال لم ترتكز على حقيقة حقيقة واضحة فضلا عن أصحاب هذه الأقوال فإنك لو 
ماتيع اع 1 عوير انر عن ابا مطييدة بصعور ما تن العاوية كن لعازية امنا اجرف وتبايها يما مع يعن ل 
على مبدأ واحد ا علست» أما ما جاء من الإشارة 3 مدا لكون بالقرآن العظيم وهو قوله تعالى (أول ير الذينَ ا أن السماوات 
والارض 5 ريما فنستناضا وجعلنا من الك شىءٍ حي )ع حي) الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء الآتية وما بعدها وشبهها من الآيات الدالة 
على ذلك وعلى أصل انخلقة إجمالاء وما جاء في الأخبار والأحاديث الواردة عن حضرة الرسول الت ذكرنا قسما منها في الآية ‏ من 
سورة هود المارة 

وأخزنا :فيا إلى المواقع الأخرى منها فلا إستطيع أن ينكره إلا من - ختم الله على قلبه وسمعه وجغان عل ابعتره ختها وه 

مطلب أقوال الأجانب في بدء الكون ونهايته وشيء من م الجديدة ونبذة في الروح: 

وانظر ما يقوله العلامة اسحق نيوتن الفلكى الشبير صاحب القوانين المعروف (في صدد حركات الفلك) : المؤكد أن الحركات الخالية 
للكواكب لا يمكن أن تأت مع محض الجاذبية لان هذه القوة تدفع الاجرام نحو الشمس فققط وعليه وجب أن توجد قوة إلهية خارقة 
لتديرها في مداراتها. وإلى ما يقوله اللورد (كلفن) العالم الشبير الطبيعي: (ولا بد أن يكون للأرض مبداً وسوف يكون لما نباية» وهناك 


قوة إلهية تدبر هذا الكون وهو اللحالق الأوحد» هذا ولعل المخترعات الحديئة تظهر لنا غير هذا ما يسوق الناس قهرا إلى الاعتراف بالإله 
الواحد» 
0 بدأت قديما وستتابع إن شاء الله فقّد اخترع الترياق سنة ٠٠١‏ والسوائل سنة 4٠١‏ ودود القز سنة 0.٠‏ وطواحين الماء 
٠‏ والورق سنة ٠١‏ واستخراج السكر سنة 6٠١‏ وصناعة الطباعة سنة 48 وعلامات الأصوات الموسيقية سئة ٠٠٠١‏ 
لمان ا" ل 50 العيون سنة ١71٠١‏ والبارود والساعات الدقاقة سنة ١5/٠١‏ والإبر المغنطيسية سنة ١1١١‏ 
والة ضفط الحواء سنة ١*٠‏ وساعات الجيب سنة ١5٠٠‏ وميزان الحواء سنة ١54‏ وميزان السوائل سنة ١59057‏ وغيرها كثيرء 
وفي عصرنا هذا اخترعت السيارات والطائرات والدبابات والراديو والحاتف واللاسلكي والقنابل والصواريخ والنفائات والذرة والأقار 
الاصطناعية وللركات الطوائية عار لباه ا انال غك مرو عات لاخر حدق لم مراده ل فوإباعل قرلة سق 
إذا أَحَدَت الأرضن رحرفها وارينت: وطن أهلها أنهم قادرونٌ علا أتاها أمثنا ليلا أو تباراً تاها خصيداً كنل لذن بالأمس) 
الآبة 1 من سورة يونس المارة. أللهم إنا نسألك 3 فيما جرت فيه المقادير والستر والعافية» إنك على كل شي قدير وبالإجابة 


عر 3 يي ٠‏ ع يون 0 2 5 راي 3 سه هم سم سوير 
جدير. قال تعالى «و» اذْ5 يا محمد لقَومك «إذ قال ربك للملاتكة إن خالق بشرا من صلصال من حم مسنون »2 تقدم تفسيره 
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ال5.ة؟ انازة توما كيل ان همون شن ععود ا عسوت لا قيمة له في هذا المقام» راجع الآية 5؟ المارة ولا يعد هذا تكرارا 
لأن الآية الأولى جاءت يجرى الاخبار» وهذه مخاطب بها حضرة الرسول ليعلمه كيفية بدأ الخلق لأجله» وما نجم عن مخالفة بعض 
مخلوقاته لأمره والثالثة الآتية حكاية عن قول إبليس يبن فيها بماذا قابل ربه تجاه إنعامه عليه» تدير. 

«فإذا سويته» عدلته وأتممت خلقه على ما هو في سبق علبي الأزلي «وَتَفَحْت فيه من روحي» وهذا معنى قوله تعالى (إِنَ مَثَلَ عيسى عَنْدَ 
الله كل ادم) الآية >٠0‏ من آل عمران في ج "2 والنفخ في العرف إجراء اليج من الفم أو غيره في تجويف جسم صالح لإمساكها 
والامتلاء بباء والمراد هنا والله أعم تمثيل إفاضة مادية الحياة بالفعل على المادة المقابلة لماء وليس هناك نفخ حقيقية بالمعنى الذي نعرفه» 
وهذا الروح هو جوهر مجرد ليس داخل البدن ولا خارجه» ولا متصل 


4.ه.” إسورة الجر (15) : الآيات 31 إلى 40] 

به ولا منفصل عنه» وليس ببسم يحل بالبدن حلول الماء في الإناء» ولا هو عرض يحل بالقلب أو الدماغ حلول السواد في الأسود 
والعلم في العال» وقد تقدم هذا البحث مستوفيا في الآية 8 من سورة الإسراء في ج ١‏ «فمَعوا له ساجدين 79» جود تحية لا جود 
عبادة واتلتطات للناذتكة أو أن الستجحود لله تعالى يجعل آدم عليه السلام بمنزلة القبلة لهم ذا طهر فيه .من أعاجيب الا قدرة الل مال 
وسكتة::وفلة قو سان ركى الله عنةة 

أليس أول من صل لقبلتك ... وأعم الناس بالقرآن والسئن 

وني هذه الآية دليل على جواز تقدم الأمى على وقت الفعل» فيكون حد الأعى بكونه ملابسا للفعل به ليس على إطلاقه «فسجد ا1لائ25 
هم أجمعُونَ ٠‏ » تأكيد لعدم تخلف أحد منهم 

دلا إبليس» لأنه في الأصل لم يكن من الملاتكة» ولهذا كان الاستثناء منقطعاء ومن قال إنه متصل ل يقل إنه من جنس الملائكة 
كا هو الشرط في تعريف الاستثناء المتصل» بل لأنه كان حين الأمى الإلمي معهم» وقد أمرهم كلهم بالسجود فسجدوا ولم إسجد هو 
لسابق سقائه» فاستئني منهم على طريق التغليب» لأن أصله من الجن» راجع الآية 8ه من سورة الكهف الآتية» أي أنه خرج عن 
طاعته لأنه «أبى أَنْ يَكُونَ مَمْ السَاجِدِينَ »"١‏ من الملائكة الذين كان معهم حين الأعى «قال» تعالى مويخا له ومؤنبا سوء صنيعه على 
امتناعه ديا إبليس ما لَكَ ألا تَكُونَ مم السّاجِدِينَ «*» أخالفت أمري «قال» عليه اللعنة متقدما في ته الواهية معتذرا عن السجود 
بعذره السخيف «لر أَكنْ لأمجدَ لسر حَلَفْتَه مِنْ صَلْصال من حم مسئون «م» تقدم تفسيره أي وقد خلقتني قبله من النار والنار 
أفضل من الطين» وهو قياس مغلوط» لأن الفاضل من فضله الله وليس لأصل الخلقة أو أصل الخلوق دخل في التفضيل» ولو أراد 
الله هداه لامتثل وما عليه أن إسجد بأمى الله لآدم أو غيره» لأن القصد الامتثال لا غير. راجع مقاييس إبليس في الآية ١١‏ من 
الأععراف المارة في ج 4١‏ «قال» تعالى لإ بليس بعد أن أظهر عناده وعتوه وحسده لآدم أمام الملاككة ما هو ثابت في عل الله 
«قاخرج منْها» أي الجنة ويستازم الخروج منها الخروج من السماء أيضاء والحروج من زمرة الملاتكة الذين كانوا يغبطونه على ما هو عليه 
من العبادة لله والعلوم والمعارف التي أنتجت ذلك الغلو وانبثقت عن الجهل المفرط الرائخ في قلبه» إذ ظن أن الفضل باعتبار المادة» 
وما درى أن يكون باعتبار التحلى بالمعارف الربانية» قال: 

فشمال والكأس فيها يمين ... وبين لا كأس فها شمال ‏ , 

وما عرف أن الأدب هو المقدم الأول في الفضائل كلها وله در القائل: 

كن ابن من شنْت واكتسب أدبا ... يغنيك موده عن النسب 

وما فضح الله سريرته على ملأ من الملائكة الذين كانوا يحترمونه ويفضلونه على أنفسهم وأبان لحم قريطه» وعلموا أن عبادته ونشر علمه 
بينهم في مخالطته لهم رياء لنشر السمعة والصيت بينهم بقصد التعاظم عليهم أمره باللخروج من بين الطائعين الذين لا يعصون الله ما 
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أمرهم ويفعلون ما يؤمرون به من قبله. قال جل جلاله مبينا جزاءه الدنيوي على مخالفته هذه واحتجاجه الواهي ومقابلة عظمة ربه با 
فاه به على رؤوس الأشهاد وبين العلّة في ذلك بقوله عنّ قوله «فَإِنَكَ» بامتناعك هذا «رجم ل طريك من الرمة والك امه بعد مرق 
العطف واللطف «وأنَ عليك اللّعنة» عقوبة لك في الدنيا مني ومن خلقى مستمرة «إلى يوم الدين "© يوم الجزاء الذي يكون عليك 
فيه العذاب المهين الدائم» ولم يجعل الله حد ابعاده عن فيض رحمته بضرب هذا الأجل كا يفهمه البعض من معنى إلى النائية» بل 
جعله غاية في البعد لأنه أي يوم القيامة أبعد ما يضرب الناس المثل في كلامهم إليه من الآجال البعيدة لا أنها أي اللعنة تتقطع عنه 
بعد ذلك اليوم» كلا بل تكون في الدنيا مستمرة بلا عذاب حسبي فق الله والناس أجمعين» وفي الآخرة دائمة عليه أيضا مع العذاب 
الأكبر الباقي» ولما عرف الحبيث أن سقط في يده ولم يبق له بد من تلافي عصيانه لربه ولا أمل في فيض رحمته» أراد بحسب طويته 
النجسة أن يقادى في الضلال والإضلال «قالَ رَبٌ فَأنظرنيٍ إلى يوم بعثُونَ +20 أي كافة مخلوقاتك» لأنه عارف بالبعث بعد الموت» 


وأقالك مرك ريك 


مطلب جهل إبليس وأن المزين في الحقيقة هو الله» وأن مبنى الأيمان على العرف وخلق الأفعال: 

البعث» يقصد أن لا يموت أبداء فينجو من العذاب الأخرويء لأنه إذا بتي يوم البعث يكون حاله حال اللحاق بعد البعث لا يموتون 
أبذاة أن هذه الحياة حياة موقته مهما ظأل' أحلها وتاك تعياة تداقة ما بعدها إلا الحلود في الجنة رزقنا الله إياهاء أو الحلود في النار 
أجارنا الله منبا. «قالَ فَإَِكَ ‏ بن ارين "» المؤخرين ولكن «إلى يوم الْوَقْتَ المعْلوم 4م» أي موت جميع انلق السايق علمه بأنه 
سعوت على كفره قال 17 09 شي هالك إلا 0 الآية 84 من القصص المارة في ج ١‏ وإجابته تعالى له بتأخير أجله لا 
| كراما له ولا لميزته على غيره» بل زيادة في شقائه» ولو أراد به خيرا لوفقه لطلب العفو عن جرمه وقبول توبته» ولكن حق قوله عليه 
في الأزل بشقائه» ولا راد لما قدره وقضاه. ولما عرف عدم إجابة طلبه كا أراد وأنه تعالى سعيته على كفره الذي عاش عليه ويبعثه 
على ما مات عليه وانقطع أمله ثما توخاه» صرح بما أكنه في قلبه من الغل والحقد لعباد الله» 

مطلب جهل إبليس وأن المزين في الحقيقة هو الله وأن مبنى الأيمان على العرف وخلق الأفعال: 

«قال رَبّ بما عوبني رين شُم» أي آدم وذريته ما داموا «في الْأرض» وقدمنا في آيات متعددة أن المزيّن في الحقيقة هو الله 


له 


تعالى لأنه هو أقدر إ بليس عليه أي أنه وكير حب الدنيا هم مدة حياتهم وبقائهم عل اا و هم معصيتك «ولأغوينهم» 42 

زخارفها وشهواتها حتى يضلوا طريقك السوي «أَجْمعِينَ م» بحيث لا أترك منهم أحدا إلا صددته عن الهدىء وقد حدى بالملعون 
ئق الانتقام فأقسم على أن يجتبد في إغواء آدم وذريته من بعده لأنه السبب الظاهري في طرده وعنائه وقد جاء القسم في الآية 

من سورة ص بلفظ (فَبعرْيِكَ) لأن الحلف على ما قاله العراقيون بصفات الذات كالعرّة والعظمة والقدرة بمين» والحلف بصفات 

الفعل كالرحمة والسخخط والعذاب ليس هين» وقد خلق_الحبيث بكلبيماء :عل أن الأعمان. مبنية على الغرف ها تعارف: الناس للق 

به يكون يميناء وما لا فلاء وهذه الآية حجة على القائلين في خاق الأفعال وأن حملهم إياها قتعي عدول عن الظاهر. وليعم أن 

في تمكين بيس من الإغواء رد على القائلين بوجوب رعاية الأصلح من المعتزلة» ورد على زعم من قال إن حكيما أو غيره يحصر قوما 

في دار ويرسل فيها النار العظيمة والأفاعي القاتلة الكثيرة ولم يرد أدنى أحد منهم فد خرج عن الفطرة البشرية» فينئذ الذي لتحم به 

الفطرة هو أن الله تعالى أراد بالأنظار إضلال بعض الناس» فسبحانه من إله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وقول هذا الزاعم على حد 

قول قائلهم: 

ما حيلة العبد والأقدار جارية ... عليه في كل حال أيها الرائي 

ألقاه في اليم مكتوبا وقال له ... إياك إياك أن تبتل بالماء 

الذي رد عليه اهل السنة واجماعة بقوله: 
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إن حفه اللطف لم يمسسه في بلل ... ول يبال بتكتيف وإلقاء 

وإن يكن قدر المولى بغرفته ... فهو الغريق وإن أضى بمقغراء 

والسبب الذي حدى بأهل الاعتزال على هذه الأقوال هو عدم اعترافهم بأن للإنسان جزء اختياريا وهو إقدام العاصي على المعصية عن 

زقنة روفن وان قولحم أن ما يمع منه مقدر عليه» كديرا معطا كار ليم د مقدر علية» .وأنه إنغا يفعله تنعا لتقدير 

الله فلو أن إبليس حينما امتنع عن السجود كان امتناعه تبعا لما هو في علم الله وقد علم ذلك وامتنع ا ا ا 

كان هيدا 4 لذأنه: النعوة رضي مقطلا ليف وان افيه الحبيثة تأبى أن يفضل أحد عليه» وكذلك مقتر ف المعاصي لو أنه إغا 
يقترفها لعلمه بأن الله قدرها عليه أو أنه إنما فعلها تنفيذا لأمره لا لشىء آخر لما عذبه الله ولكن إِعما يفعل المعصية جرد شبوة نفسه 

الحبيثة» مع علمه أن الله سينا علي قاد الك ناميه علي دن ود اللعون غلط غلطة لا تلافي لحاء إذ يحب على المحب امتثال 

أعى المحبوب هبما كانء أَعر الحبيث أن يكون مثل ابن الفارض الصادق في محبته إذ يقول: 

لو قال تيها قف على حبر الفضى ... لوقفت ممتثلا ولم أتوقف 


ه.ه.” إسورة الجر (15) : الآيات 41 إلى 50] 

مطلب عهد الله لأوليائه ودرجات الجنة ودركات النار وإرضاء الله أصعاب الحقوق بالعفو والعطاء الواسع وعزل 
خالد: 

يعن أن ركون هفل اند غواته يزيد حيث قال: 

قال خلفته لو مات من ظمأ ... وقلت قف عن ورود الماء ل يرد 
هذا ومن:وقف عل عق قؤله تعالى (ولز شنا ريك ما علوم الكية 150 ).مق سورة الأنعام الآنية»:وقاق براعة عن البحت ولببائة عن 
الكلام وقلبه عن التخطرء راجع الايتين ١-١7‏ من سورة يونس المارة والاية ٠١‏ من سورة هود والاية ٠٠١‏ من سورة يوسف 
المازات والآنة 1+8 مق هذه السورة ونا ترشدك إلى :هذا اليحك حدما كفيك طلا بأن"المزيق فى اللقيقة هر الله الى اق قدو 
شقاءه في الأزل» وما إبليس وغيره إلا أسباب ظاهرة جعلها الله تعالى» فأعتقد ببذا أيها المؤمن لاتحد عنه. ثم استثنى الملعون من 
هو عاجز عن إغوائه لسابق سعادته في عل الله فقال دِإِلّا عبادكَ مثهم المخلَصِينَ ٠‏ 4» بفتح اللام وكسرها وتقدم معناها في الآية 5م 
من سورة يوسف الارة ولما صلة في الآية 4 من سورة الصافات وف غيرهما. 

مطلب عهد الله لأوليائه ودرجات الجنة ودركات النار وإرضاء الله أصعاب الحقوق بالعفو والعطاء الواسع وعزل خالد: 

«قال» تعالى قاطعا أمله منهم «هذا صراط عَلّ مُسْتَم »4٠‏ حق عل مراعاته «إنَّ عبادي لَيْسَ لَكَ عل سُلْطانُ» فلا تصل إليهم 
قوتك ولا تتالهم وسوستك ولا يقدر عليهم إغواءك ولا يميلون إلى تزينك» لأن اللحبيث عارف عدم تأثيره في الخلصين الذي أخلصوا 
له واستخلصهم لنفسه» ولكنه توهم أن له سبيلا على غيرهم من عباده العارفين وأوليائه الكاملين» فبين له جل شأنه أن ليس له سبيل 
على عباده أيضا الذين هم من هذا الصنف غير الأنبياء وفي هذا العهد الجليل من الرب الجليل بشارة عظيمة لعباد الله الذين يعبدونه 
عبادة حقيقة خالصة لوجهه؛ أما من يعبده سمعة ورباء وجهلا أو لطاب حاجة أو دفع مضرة فقد استثناهم الله تعالى من هذا العهد 
بقوله عن قوله «إلا من اتبعك من الغاوين 47» المنبمكين في الغواية اختيارا منهم المنقادين لإضلالك بطوعهم 

ورضاهم» فلك عليهم سلطان لأنهم أباعك الآن وأحبائك» ولكتك ستعراً منهم في الآخرة وتوبخهم على اتباعك راجع الآية ؟” من 
0 ماهم الآنية. قال تعالى مون جَهُم لوعدهم أجْمَعِينَ 81> التابعين والمتبوعين من الناس وإبليس وجنوده ثم وصف جه 0 
«نها سَبْعَة أُواب» واحد تحت الآخر لأنها دركات كا أن أبواب الجنة الواحد فوق الآخر لأها درجات «لكُل باب مهم جَْءٌ مسوم 
4غ» أي لكل 7 قوم أسفلها للمنافقين لمَولهِ تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» الآية ه4١‏ من النساء في ج " والتي 
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فوقها للمشركين مع الله لها آخر والتي فوقها للمبجوس عابدي الناره والتي فوقها للصابئين لأ:هم منبمء والتي فوقها لكفرة اليهود» والتي 
فوقها لكفرة النصارى والسابعة لعصاة الأمة المحمدية وهي الطبقة الأولى أجارنا, الله متها وبين كل طبقة ا لا يعلنه إلا الله وكذلك 
اين رجات اللنة غ بين الله تعالى للمتقين عنده المؤمنين بهء فقال (إنَ المتقِينَ) الشرك والنفاق وعبادة الأوثان المتباعدين عن 
الكفر والمعاصي يكونون في الآخرة الباقية داعّة النعيم دف جنات وعيون 48 ما هدي غير أثبان الل لأن الله يتفضل عليهم بأشياء 
خاضة) أن مقابلة امع باجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد وأن ذلك يكون لهم بحسب مراتبهم» ويقال لهم يوم وا :راد ارهاه أي 
انان الم كورة «بسلام» من الآفات والمنغصات مسامين بعضك على بعضء والملائكة م عليك أيضا «آمنين د 0 2 م 
ومن كل منغص أو مكدر للصفاءء» لأنها دائمة لا موت فيها ولا فناء لحا. ثم وصف الله طهارتهم بقوله «وترّعنا ما في صدورهم م 
غلّ» كان بينهم في الدنيا وما هو بمعناه من حقّد وحسد من أثر عداوة أو شحناء أو تطاول» فتنقي قلوبهم من كل ما يؤدي إلى البغضاء 
قبل :دتغول اللنة: لأن الله تعالى يحاسبهم عليها ويسترضي بعضهم مع بعض بعطائه الواسع وفضاه العميم حت تطيب أنفسهم» بعضهم 
عل بغض فيكونون بالجنة «إخواناً على سر تابي بوجوههم ينظر بعضهم إلى عضن لذن النظر إلى القفا أو إلى لكاتب م 
يخاطب جفاء واستيتارا به وهم هنا منزهون عنها مطهرة قلوبهم من التحاسد على 
علو الدرجات بحيث يوقع الله تعالى الرضاء في قلب كل منهم على ما هو فيه من المنزلة» بحيث يرى نفسه راضية مطمئنة فيها فرحة 
مسرورة. وما قيل إن هذه الآية نزات في أبي بكر وعمر وعلي إسبب ما كان بينهم في الجاهلية من الضغائن فغير سديدء لأن الإسلام 
طهرهم فلم يبق في قلوبهم شيئاء على أن عليا كرم الله وجهه أسم صغيرا ولم تستول عليه خصلة من خصال الجاهلية» مما يدل على عدم 
الوثوق بنزوها فهم» وهم رضي الله عنهم أولى بمن ينزل فيهم القران ويشملهم مضمون آياته كهذه وغيرها من كل ما فيها خيرء إلا 
أن الآية عامة في كل مؤّمن ومؤمنة» وفيها رد على من ببت سيدنا عمر رضى الله عنه بأنه عزل السيد خالد ابن الوليد رضى الله عنه 
ئن العداوة التي كانت بينهما حال الصغرء وهي أن خالدا رمى عمر على الأرض أو أنه خاف منه عل الملك أن يتولاه هو فعزله 
عن أمارة الجيش في فتح الشام» وحاشا عمر من ذلك؛ على أن حادثة رميه كانت في الجاهلية فحاها الإسلام إن كان لها من صحةء 
وحادثة عززله عن الإمارة ما هو إلا ليعلم الناس أن النصر من الله تعالى يجريه على يد من شاء من عباده لا على يد خالد فقطء لأن 
الناس صاروا يتقولون فتح خالد وفعل خالد ولولا 
خالد لما كان كذاء فأراد أن يريهم خلاف ما وقر في صدورهمء فضلا عن أن عززله كان طبقا لمراد الله لأن فتح الشام كان مقدرا 
على عبيدة بن الجراح وكان ذلك فيكون عمله هذا كرامة له من الله تعالى إذ توسم ذلك فيه» وقال تعالى (إِن في ذلك لآبات للمتوسهين) 
الآبة ٠‏ الآتية ولو كان في عزله شيء مما ذكره هؤلاء المعزولون عن رحمة الله لما بقي في الجيش ورضي أن يكون من جملة جنوده 
حتى ثم الفتتح على يدهء فتح الله له أبواب الجنة. قال تعالى في وصفهم أيضا دلا مسبم فها نَصَبّْ» ولا تعب ولا إعياء ؟ في جنات 
الدنيا التي لا تخلو من ذلك» وأن لكل مؤمن جنة لا يعادلها جنان الدنياء لأن أقل حظ أقل رجل من أهل الجنة أكثر من ملك أكبر 
ملك من ملوك الدنيا دوما هم مها بمخْرَجِينَ 8 4» أبدا وهذا النص قاطع بالخلود في الجنة» ثم صدع جل شأنه بالبشارة العظيمة بقواه 
ءئ عبادي» يا سيد الرسل دفي أنا الحفون) 


إسورة الجر (15) : الآيات 51 إلى 60] 
لمن عصان فندم وأناب إلي» فإن مغفرتي الكبيرة لسع قوه كينا كات دوانا «الرحم 4 بحن أطاعني وتوكل علي » فإن رحمتي تغمره 
وان عظمتي تستصغر خطاياه مما كانت 0 ادل عذابي» لمن كفر بي وحد نعمت ول يرجع إل «هو الْعَذاب الذي ٠ه»‏ الذي لا تطيقه 
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قوى المعذيين.٠‏ روى البخاري ومسلم عن ا هريرة قال: ممعت رسول الله صل الله عليه وس يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق 
الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأدخل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله 
من الرحمة لم ببأس من الجنة» ولويعل المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب ل يأمن النار» ولم يقل جل شأنه أنا المعذب كا قال أنا 
الغفور ترجيحا لجانب الوعد على الوعيد» وذلك من عظم فضله. 

ويقوي 8 الترجيح الريك بالوصفين الكريمين بصيغة المبالغة» وما أخرجه ابن جرير وابن مردويه من طريق عطاء ابن أبي رباح عن 
رجل من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم قال: اطلع علينا رسول الله صل الله عليه وسلم من الباب الذي منه بنو شيبة فقال: 
ألا أرا 5 تضحكون, ثم أدبر حتى إذا كان عند الخير» رجع إلينا القهقرى فقال: إني لما رجت جاء جبريل عليه السلام فال يا مد 
إن الله تعالى يقول ل تقنط عبادي اني أنا الغفور الرحبم. وتقديم الوعد يؤيد ذلك» وفيه إشارة إلى الحديث القدسي الذي فيه (سبقت 
رحمتي غضبي) وقدمنا في الآية ٠١‏ من سورة يوسف ما يتعاق بهذا وفيها ما يرشدك لمراجعة المواقع التى فيها هذا البحث فراجعها. 
مطلب الخاره امير وقصة قم لوط: 

قال تعالى «ونيثهم عن ضيف إبراهيم ١ه»‏ الضيف الميل مأخوذ من مال إليك لينزل بك يستوي فيه الواحد وابنمع والمؤنث والمذكر 
ومع على ضيوف وأضياف» وهؤلاء هم الملاتكة امار ذكرهم في الآية 59 من سورة هود المارة» وقد ألمعنا إلى إقراء الضيف وآداب 
الضيافة فيبا أيضا فراجعها «إِذْ دَحَلوا عليه ققَاُوا سَلامل عليك يا إبراهيم «قالَ» بعد أن رد علييم السلام وقدم لهم الطعام كا مس في 
سورة هود المارة أيضا ورآهم لا يأ كلون «إنا منْكرْ وجِلونَ ؟ه» خائفون لأن أكل الضيف طعام المضيف دليل على الأمان» والامتناع 


/ا.ه.” إسورة الجر (15) : الآيات 61 إلى 70] 

منه علامة على أ: نهم أعداء وه عادة مطردة حتى الآن عند عرب البادية» ولديهم عادة أخرى وهي أنهم إذا جاءوا بحاجة لا يا كلون 
وزاعسانا ارا اليد الم كلانه رالا وي جنا لصرجي لاا رلوم الطنام ,كل منه قبل الضيوف لقيمات ثم يقوم ويأمرهم 
بالأكل حق لا يظن أن في الأكل شيئًا ضارا ولمعرفة نضجه وإذته «قالوا لا تَوجَل» من شيء ولا تخف بل افج وطب نفسا «إنا 
تيح عر جم كني افر ارده ردان لشي سارة عل باعي عب من الكبر واسمه إتحاق «قالَ أَشرمُوني على أن مسني 


00 


الكبر» والشرم «هم رون 04» بعد هذه الشيخوخة» على طريق الاستفهام التعجيء أي أن شارك لي على ما أنا عليه وزوجتي من 
الخيال أغوية «قالوا َناك بالحق» الصدق الواضم لأنه هن امن الله ولا ب فيه «قّلا 54 من القانطين وه» لأن ذلك من قضاء 
الله وهو يقين فلا تيأس «قالَ ومن يقئط من رحمة ريه إل الما ود كف شو طاريق انك رو الاةالة لق قط ميا انهلا الل 
محتاجون إليها. هذا وانه عليه السلام لم يستبعد ذلك بالنسبة لعظي قدرة الله وإنما استبعده بالنسية واقع» لأن مثله ومثلها لا ييتصور 
أن يولد لهماء وأن العقم وحده كاف للاستبعاد فكيف إذا ضم إليه الكبر؟ ثم لما عرفهم أنهم ملاتكة «قالَ فا حبك مها المرسَلُونَ 
لاه» غير بشارقي هذه «قانُوا» إن الحطب الذي جتنا به هو إن ْنا إلى قم مجن 8ه» لنبلكهم بجرمم القبيح ولذلك عبر بالطب 
لعظمته ثم استثنى فقال دالا آل أوط» أهله وشيعته وأتباعه المؤمنين دنا جومم أَجمَعينَ وه» من الإهلاك ثم استثنى من أهله الناجين 
ما يتصور دخوله فيهم فقال دلا اعرأته» فهي هالكة معهم لأنا «قدرنا إثها كْنَ الغايرين ٠‏ الباقين في العذاب معهم في علمنا الأزلي» 
هذا وقد أسندوا الفعل لأنفسهم مع أنه لله تعالى لاختصاصهم به وقربهم منه يا تقول خاصة الملك أمرنا وقضينا وفعلنا مع أنه بأ 


الملك» 
قال تعالى «فلما امال لوط الرسلون 5١‏ قال» هم لوط حينما دخلوا عليه «إذو قوم منك ون ره لا أعرقكم إذ جاءوا بزي شباب 
حسان وكان مثلهم ١‏ 
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+ الجرء الثالث 
4.” إسورة الجر (15) : الآيات 71 إلى 80] 
بتحاشى عن اججي ء إلى قريته لما 0 5 أنهم يفعلون المنكر في فيمن يني إلهم وكان دخوهم بيت لوط دون استئذان فلهذا أكر ججيئهم 
وخاف عاهم من شناعة قومه دقالوا ل جِشاكَ بما كانوا فيه 1 1» يشكون به من العذاب الذي كنت ام به فيكذيوك 
لنرقعه فهم» ما نحن فلا تخف علينا منهم فإنا جئناهم لذه الغاية وناك بالحقي» اليقين الذي لا مرية فيه دنا لصادقونٌ 4 فيما 


أخبرناك به من أن إرسالنا لإنزال العذاب عليهم» أما أنت «فأسر بِأَهاِكَ بقطع من اليل وَاشر بع أدبارهم» سر خلفهم على أثرهم ثلا 
يفلت منهم أحد دولا َتْنُك با آل لوط «أَ» فيصييه بعض ما يل علهم من العذاب» قا ا ماهم ئلا . ترق قلوبهم على 
المعذيين حين ينزك بهم العذاب فيرتاعون لمشاهدته ويدهشون لشدة هوله «وامضوا حت تَوْمرُونَ 8+» وقد أمرهم جبريل بالذهاب 
إلى قربة لم تعمل عمل قومه «وَقصَيْن َي أوحينا إلى لوط «ذلِكَ الأمي» الذي هو «أنَّ دار هؤلاء مقطو مُصْبِحِينَ 255 أبهم جل 
باعل الام م سسحتي ب وتعليما لدائهام طنو جل لال تعن سال قوم اناه وي وتوف براوق عابم عاك عر قرا 
وها أَهْلٌ المديعة استبشرونٌ /ا>» يشر بعضهم بعضا بضيوف لوط الحسان وأتوا مرولينٍ إلى بيته طمعا بالنيل منهم فاستقبلهم عليه 
السلام «قال» لهم يا قوم اتقوا الله «إن هؤُلاءٍ ضيفي قلا تَفْضَحون بالتعدي علييم وتوا اليه ونأ رون 9 فيهم ويظهر الأ 
لأهالي القرى الأخرى فيصيبك الليزي والعار لأن الضيف في حمى المضيف «قالوا أُولمْ بك عَنٍ الْعالَينَ» بأن لا تضيف أحدا منهم 
ولا تقبل غر يبا في بيتك ولا تكامنا فيما نريد أن نفعل بالناس» وقد علموا ذلك إذ شاع أمرنا بأن نفعل فيمن يقدم على قرانا مبما كان 
له من مكانة بقصد قطع أملهم من الدخول فيها 

«قال» يا قوم إذا كنتم لا تسمعون قولي ولا تجيبون دعوتي وأصررتم على اخزائي في ضيفي فاتركوهم و «هؤّلاء بناتي» اللاتي كتتم 
تريدون الزواج ببن وم أفعل» فإني أزوحهين الآن «إِن ع فاعلين 1/ه عا تريدونة بأضيافي وقد تقدمت القصة مفصلة في الآية 
من سورة هود المارة» وقال عليه 


مطلب في كلمة عمرك والفراسة والفأل وتعبير الرؤيا: 

السلام (إِنْ كثتم فاعلينَ) على طريق الشك في قبولهمء فكأنه قال إن فعلتم ما أقوله لك5 وأظتكم فاعلين» فل يقبلوا منه وتزاحموا على 
الباب» فليا رأت الملائكة أن قومه ضايقوه قالوا له إنا رسل ربك» وأنزل فيهم العذاب كا مى في القصة هناك وفي الآية 84 من سورة 
الأعراف المارة في ج .١‏ 

مطلب في كامة عمرك والفراسة والفأل وتعبير الرؤيا: 

قال تعالى امرك وحياتك يا حبيبي «إنهم» كفار قومك «لني سكرتيم» وغفلتهم هذه وغوايتهم وبغهم ليون »٠‏ يترددون 
با حيرة وبتحيرون قِ النيه ويخورون 2 الضلال» لا اسمعون قولك ولا يقبلون نصحك» وكيف يقبلونه وقد اعتراهم ما أَزال عقوهم» 
لأن العمه عمى القلب» لهذا لم بميزوا بين اللخطأ والصواب. وقد جاءت هذه الآية معترضة بين قصة اوط عليه السلام» وقيل إن 
الضمائر فبها لأهل المدينة من قوم لوط فلا تكون اعتراضية» واللحطاب في لعمرك من الملائكة إلى لوط» ولكن أكثر المفسرين على 
الأول بطريق الالتتفات والسياق» والسياق يؤيد الثاني والله أعل. وما قيل إن عمرك معنى دينك مستدلا بقول القائل: 

يها المنكح الثريا سبيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان 


فالئزاعشاعية ما اتات 16 ميل إذا اسهل ها 
لا يستقيم هنا وجاز إضافة عمرو إليه تعالى لقوله: 
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وقول الأعثى: 

ففن زعم عدم جوازه لآن الله ازلي أبدي توهم أنه لا يضاف إلا فيما له انقطاع وليس كذلك. 

وكلمة عمرو هذه إذا أضيفت إلى الضمير تكتب بلا واو كعمرو في حالة النصب للفرق بينها وبين عمرء قال تعالى «قأخذتهم الصيحة 
مشرقين «/7» عند بزوغ الشمس «ْعلنا عالييا سافلها وأمطرنا علييم» على أهل قرى اوط» والضميران الأولان عائدان على القرى نفسها 
لانها هي التي جعل اسفلها 

أعلاها وهم الذين ألقى عليهم «جارة من جيل ؛ »١/‏ طين متتحجر هيّ تفسيره في القصة المذكورة في سورة هود «إن في ذلك» الإهلاك 
الفظيع «لآيات» عظيمة وعبرة جليلة وعظة كبيرة «للمتو معن ه/» أي المتفرسين الذين يعرفون بواطن الأشياء شسمة ظوافرها: والفراسة 
على نوعين: نوع بوقعه الله تيارك وتعالى 2 قلوب اويائه فيعلمون به من احوال الناس ما خفي على غيرهم بإهام من الله تعالى» وهو 
من باب الكرامة التي خص بها بعض أوليائه» وهي شبيبة بالمعجزة عدا دعوى التحدي الذي هو من خصائص الأنبياء ولا يجوز لأحد 
الول به. 

أخرج البغوي في حديث غى يب عن أب سعيد اللخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة اومن 
فإنه ينظر بنور الله. والفراسة بكسر الفاء» تقول توسمت في فلان كذاء أي عرفت وسم ذلك فيه. والثاني من إصابة الحدس والظن 
والتثبت وقوة التفكير والتأمل وما يحصل بدلائل التجارب والنظر في الخاق والخلق والأخلاق ما يعرف به أحوال الناس» فهو من 
باب الحذق والفطانة فيكون هذا النوع لكل من يتصف بما ذكرء ولذلك قالوا التوسم هو النظر من اقدم إلى الفرق واستقصاء وجوه 
التعريف» قال الشاعى: 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة ... بعثوا إلي عر يفهم يتودم 

ويقال إني توسمت بفلان خيرا وعليه قول ابن رواحة في حضرة الرسول صل الله عليه وسل: 

إني توسمت فيك امير أعرفه ... والله يعلم أني ثابت البصر 

ومن هذا القبيل الفال الذي إشتغل به بعض الناس من رجال ونساء لأنه من قبيل التوسم في أحوال الناس والأخل مما يسألونهم عنه» 
ومن هذا القبيل تعبير الرؤياء فإنها تحتاج للفطنة والحذق ومعرفة القياس» راجع ما بيناه في الآية ه من يوسف الارة» ومن هذا السحر 
الذي ألمعنا إليه في الآية اه من الشعراء المارة في ج 2١‏ ومنه أيضا الإصابة بالعين التي ألمعنا إليها آخر سورة المزمل في ج ١‏ وفي الآية 
55 من سورة يوسف المارة اإيضاء قال تعالى «وانها» القرى المهلكة وي سدوم وعاموراء ودومة وساعوراء وصفرة وي التي رحل 
إلهاء لأن أهلها لا يعملون عمل القرى الأربع المذكورة التى وقع فيها الحلاك وتسمى في التوراة 


9" إسورة الجر (15) : الآيات 81 إلى 90] 

(صوغره» وبالع» وعمودة» وأدمة وجويم) كا هو في الاصحاح ١8‏ من التكوين وجاء في الاصحاح ١8‏ أنه ترك هذه المدينة خوفا من 
نزول العذاب فيها وصعد هو وبناته إلى الجبل وسكنوا في مغارة فيه» وفيه أن هذه المدينة لم تقلب» ويطاق على هذه القرى المؤتفكات 
أي المنقلبات «لسبيل مقي أي واقعة على طريق وام لم يندرس بعد أثرها يراها الذاهب إلى الشام والآتي منها إلى الجاز «إن 
2 ذلك» الأمر البافي لمؤلاء الطغاة لك عظيمة «للمومنينَ لالا» المصدقين بما دنا لأنهم المنتفعون بالآيات المتعظون بالعبر نوات 
كان أصعانٌ الذيكن» الغيضة وي الأثجار الملتفة كالغابة وتسمى حرشاء» وف لغة أهالي دير الزور (زور) ولهذا أُسمى البلدة دير الزور 
لأنبا كانت محاطة بالغابات» وهؤلاء قوم شعيب عليه السلام «لَظالمينَ 7/4» جاحدين نعم الله لا يشكرونه على ما خصبم به من الأشجار 
الحيطة ببلدتهم فضلا عن النعم العر من امزال ولاه (رفاتتقمتاً منهم» لتكذييهم إياه» راجع قصتهم 2 الآبة 14 من سورة هود 
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أرق «وإتهما» أي أهل الأيكة وأهل مدين لأ عليه السلام أرسل إلها ولم يرسل نبي إلى قومين قبله مرة بعد أخرى» وإن هاتين 
المددينتين باق أثرهما مثل قرى قوم لوط «ليإمام مبين 9 ظاهر على طريق مستقيم» وسمي الطريق إماما لأن المارة تسلكه فكأنها ثتبعه 
مم الذي عه انان بررائد كدب صاب لخر المرسَلينَ صاحا فن قبله لأن ار كانت أسكنه عُود قوم صالح 
«واتيناهم آياتما» التي من جملتها الناقة «فكانوا عن مرضي 0 2 انود ليها رو انرا تون م الجبال ب 53 آمنين 87 من خوف 
تعرانيا لقوعاء. فكذيوه أرضا وغقرو التاقة «فَأَحَدَمِم الصيحة مصبحين 8» مع الصباح حال غفلتهم دما أَعْنى ب ا كاتوا 0 
4 من الأموال والأملاك من الله شيئًا لإصرارهم على الكفر» وإن قراهم موجودة الآن آثارها ظاهرة للعيان بين المدينة والشام. 
روى البخاري ومسل عن أي هريرة قال: قال لما منّ رسول الله صل الله عليه وس بالخجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
أن يسبع ما أصايم إل أن تكريوا 

باكين 7 قع أ وأسرع السير حتى جاوز الوادي. وتقدمت القصة أيضا في الآية 5 فا بعدها من سورة هود المارة» قال تعالى 
«وما حَلَمْنَا السماوات والأرضئ وها يبام عن الخلرقات الأخرى من نام وجامد رلا بالحق» لا عبثا ولا باطلا ولا هوا بل للاعتبار 
والتفكر ليصدق المؤمن ويجحد الكافرء فيئاب الأول ويعذب الثاني يوم الجزاء المعين لإبادتها «وَإنَ الساعة) التي يكون فيها خرابها 
«لآمية حما لا محالة» فيا 7 الرسل تمل أذى قومك في هذه الدنيا الفانية» ولا تستعجل عذابهم فهو آتيهم حتماء وإن كل ما يلبثون 
فيا فهو ليل «فاصفج الصفْحَ اميل 86» أي أعرض عنهم مع الحلم علييم والصبر على أذاهم والإغضاء مع العفو عن مساوةهم معك» 
ها مط الملسسريق :بان كد الاي متسيكة ابه المت ل يعدا لذن عار تعن أن الله تعالى أم نبيه صل الله عليه وسلم 
أن يعامل قومه بالعفو والصفح اللحاليين من الجزع واللحوف وأن يظهر لم مكارم أخلاقه الحسنة» وهذه المعاملات اللينة تكون مقدمة 
للمعاملاات مره لت ا لي فأي نسخ فيها رعاك الله راجع معنى اجميل في في الآية م من سورة 
يوسف امارة ون ربك هو الاق اليم بك و. بهم فلا يخفى عليه ما يجري بينك ويباهم؛ لأنه خاق الخلق وعلم ما هم عليه وما 
هم فاعلون إلى يوم القيامة» قال تعالى (ألا عر من خَلق) الآبة 4 ١‏ من سورة الملك الآتية» وهذه الآية المدنية من هذه السورة» قال 
تعالى ‏ «ولقد اتيناك» يا سيد الرسل «سبعاً من المثاني» قبل هي الحواميم السبع» وقيل الصحف السبعة التي أنزلت على الأنبياء قبله» 
وقبل الأعى والنبي والبشارة والنذارة والأمثال والأخبار وتعداد النعم» والذي عليه أكثر المفسرين هو آيات سورة الفاتحة السبع ا 
أكريا اليه في تفسيرها في ج ١‏ «والقرآن العظيم 80» المشتمل عليها بدليل ما رواه البخاري ومسل عن أبِي سعيد بن المعلى قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وس امد لله رب العالمين هي السبع الثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيه» وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس وأبو هريرة والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وعطاء» وناهيك بهم قدوة. هذا وإن السبب في تسميتها سبعا لانها سبع 
آيات» وتسميتها بالمثاني لأنها نثنى أي تكرر في كل ركعة من الصلاة» وسمعيت قرآنا لإطلاق القرآن على بعض السورة فضلا عن السورة 
الكاملة» قال تعالى (ا أُوَحَينا إِليِكَ هذا الْقَرَآنَ) الآية من أول سورة يوسف المارة أي هذه السورة» وقال تعالى أول هذه السورة 
(تكَ آيات الْمَابِ وقرآن مبين) ولم ينزل القرآن كله فقد عبر بالآية الأولى بالسورة عن القرآن» وفي الثانية بالآيات عنه بما يدل على 
جواز تسمية السورة والآية قراناء وما قاله البعض بأن المراد من السبع الفاتحة ومن الثاني القرآن أو أن المراد بالسبع السور السبع 
الطوال البقرة فا بعدها حتى براءة باعتبارها مع الأنفال سورة واحدة لعدم ذكر التسمية بينهماء أو أن المراد بها القرآن كله أقوال ضعيفة 
لا يعتمد عليهاء والسبب في تسميتها بالمثاني لما ذكرنا ولأنها تكرر في الأدعية أيضاء وما قيل لأنها نزلت هرتين قيل لا قيمة له» وقد عنّ 
تنيده في تفسيرها في ج 2١‏ والعطف من عطف الكل على الجزء إذا أريد بالقرآن ججموع ما بين الدفتين» وأريد بالسبع المثاني الفاتحة 
فقط أو من عطف العام على اللخاص إذا أريد به المعنى المشترك بين الكل والبعض» وفيه دلالة على امتياز االخاص حتى كأنه غيره كا 
في عكسه» وإن أريد بها الإشباع فهو من عطف أحد الموضعين على الآخرء قال ابن الجوزي: وسبب نزول هذه الآآية أن سبع قوافل 
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وفعاو شرق را درقاك لهود قريظة والنضير في يوم واحد فيها أنواع البر والطيب والجواهر» فقّال المسلبون لو كانت هذه الأموال 
لنا لتقوينا بها وأنفقناها في سبيل اللهء فنزلت. أي الله أعطام سبع آيات خير من هذه القوافل السبع. 

ويدل على حعة هذا القول قوله تعالى 1 عَدَنَ عبيك) ولا تطمح بصرك أيها الإنسان الكامل «إلى ما متنا به» أي هذا الذي هو من 
7 الدنيا له أصنافا أزُواجاً نهم من أوائك الذين ار وقد ل 0 


عما أوتوه فكل شيء دونه» وهذا وان كان خطابا لحضرة الرسول 7 0 ره ا نوا ذلك لأنه عليه السلام أبعا أبعد عن 7" 
يكل بصره إلى الدنيا 


وما فا لذاتها استحسانا لها وقد يلتفت إلها بالنسبة لكفرهم بالله مع كثرة انعامه عليهم» وقد تأول سفيان بن عيينة قوله صل الله عليه 
وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس مناء أو ليس منا من لم يتغن بالقرآن» فقّال أي لم يستغن به عن غيره من كل ما في الدنياء هذا من 
ضعف سبب النزول المذكور أعلا واحتج بأن السورة كلها مكية» وهذه الحادثة وقعت بالمدينة والحال أن هذه الآية مستثناة منهاء 
وقد نزلت بالمدينة كا أشرنا إليه أول السورة» ويضاهي أول هذه الآية الآية ١":‏ من سورة طه المارة في ج ١‏ «ولا تحزن علييم» على 
كفار قومك لتأخرهم عن قبول هداك أو لعدم شكرهم نعم الله فقد وقع من اتباع الرسل قبلك ما هو مثله وأكثر. 

روى البغوي إسنده عن أب هريرة قال: مورك اق عر مسار روس رديار لاجر يسم اريك ادر باقر اه رول ارك 
إن له قاتلا لا يموت» قيل عند الله وما هو قال النار. وروى البخاري ومسلم عن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس 
إذا نظر أحدك إلى من فضل عليه في المال واللحاق فلينظر إلى من هو أسفل منه. 

ولسم أنظروا إلى من هو أسفل متك ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزوروا نعمة الله عليم» وجل هذا في المال الذي 
لا مع إلا فس خصال: 

التعب في كسبه» والشغل عن الآخرة في إصلاحه» وت من سلبه» واحتمال اسم البخل دون مفارقته» ومقاطعة الإخوان بسببه 
وهو مفارقه لا محالة» قال تعالى «واخفض جناحك 5 ألن جانبك لهم وأرفق 09 5 تعنفهم على كل شي + ومن جملته 
نهم ذلك واطماح بصرهم إليدء لأنه من طبع حي الدنيا «وقل» لهم يا رسولي «إفي 5 التير» ل عن عذاك الله «المبين 1 
لك وقوعه إذا ل تؤمنوا بالله إيمانا خالصاء 6 ك كل ما تحتاجونه من أصس ديدم ودنيا 8 دما رلته أي رم من نزول عذاب 
عظي كالعذاب الذي أنزلناه «عل امسن 6 النين اموا بيعش ها أزل قوم وكترتا تعطق قال عا ( ونون بض لكاب 
وتَكفْرُونَ ببعْضٍ) الآية ٠م‏ من البقرة ومثلها الآية ١49‏ من النساء في ج 0# أي أنهم يؤمنون بقسم من القرآن مما يوافق ما عندهم 
ويكفرون بما يخالفه. 


لفق | اتسين توهواقت القيامة واعللال العاراةة 

٠.ه.”‏ إسورة الجر (15) : الآيات 91 إلى 99] 

مطلب معن المقتسمين ومواقف القيامة وأعلال العبارة: 

وهذا القول أولى من القول إن هذه نزلت بحق الذين اقتسموا القرآن من الكفرة بقولهم سورة كذا لك وسورة كذا لي وهلم جرا على 

طريق الاستبزاء والسخرية» وأوفق من القول بأن هذا الاقتسام عبارة عن قول الكفرة حر وكهانة وشعر وأساطير الأولين» وأنسب 
من القول بأنبا في حق الكفار الذين اقتسموا عقّاب مكة أي طرقها ووقفوا عليها ليخبروا المارة بأن مدا كاهن ساحر أو شاعر متعلم 

وغير ذلك» وما يؤيد الاوك 

قوله تعالى «الذين درا لقان عضين »9١‏ جمع عضضة تقول عضت الشيء إذا فرقته» وقيل جمع عضة وهي الكذب واليبتان والسحر 


وف 51102112 


٠‏ [الجزء الثالث] 


أي جعلوه فرقا واجزاء» روى البخاري عن ابن عباس في هذه الآية قال هم الييود والنصارى جزءوه أجزاء آمنوا ببعض وكفروا 
يعدن قال تعالى «فو ربك» يا حبيي «لْستلهم» أي هؤلاء المتجاسرين على الكفر بالقرآن الذين يصدقون ببعضه ويكفرون ببعضه 
«أجمعِينَ و عَمَا كانوا ل 441 في هذه الدنيا من هذا وغيره من جميع ما يمولونه فيك وفي وف القرآن» ك6 أنا أسأهم عما كانوا 
يقولون في الكتب الأخرىء قال ابن عباس لا يقول الله لحم هل عملتم هذا لانه أعلم به منهم بل يقول لهم لم عملتم» وق قذفننا أن 
القيامة احوالا ومواقف مختلفة متباينة منها ما سال فيها ويجاوب» ومنها ما يحاج» ومنها ما لا سؤال ولا جواب» ومنها سؤال بلا 
جواب» ومنها سكوت مطلق» ومنها ما يصار فيا إلى الاستنطاق من اللسان» ومنها من الأعضاء؛ ومنها ومنباء أجارنا الله منباء راجع 
الآية 4ه من سورة يونس المارة والآية 41 من سورة النحل في ج »١‏ قال تعالى «فاصدع» الصدع الشق والفصل قال ابن السكيت 


5-07 فارضوا ما قضى لك ... بالحق يصدع ما في قوله حيف 

وعليه يكون المعنى فرق يا أكم الرسل بين الحق والباطل ويأتي بمعنى انفطر وانفاق وظهر أي اجهر واظهر وامض «با توْميُ» به من 
تبليغ دعوة ربك إلى خلقه وأعان رسالتك إليهم «وأَعرِض عَنِ المشْركينَ 494 لا تلتفت إليهم ولا تبال بلومهم» يحكى أن بعض العرب 
سمع قارئا يقرأ هذه الآآية فسجد» 

فقيل له في ذلك فقال سجدت ابلاغتها. وكان صل الله عليه وس يعبد ربه وأعصابه المؤمنين خفية تحاشيا من أذى المشركين» فليا 
نزلت هذه الآية خرج هو وأصحابه وأعلنوا عبادة الله ذكره عبد الله بن عبيدة وعبد الله بن مسعود» وكان هذا بعد إسلام عمر رضي 
لله عنه الكائن في السنة السادسة من البعثة بأربع سنين تقريباء وما قيل إن هذه الآية منسوخة بآية السيف فليس بشيء؛ والمعول عليه 
أنبا محكمة لأنها لا نتضمن الإقرار على ما هم عليه أو السكوت بل طلب الإعراض فقط إلى أن يِأتي اليوم الذي قدر في أل الله 
لقتالهم» وإذا تتبعنا أقوال هكذا بالنسخ نجد أن آية السيف وغيرها نسخت مانت آية من القرآن العظم» كا ذكره السيد محمد بن أحمد 
الجزي بمقدمة تفسيره» ولكنها أقوال مجردة لا يعباً بها تعاقلها أناس عن آخرين دون مستند يطمئن إليه الضمير إذ ل يتكلم أحد في بحث 
النسخ زمن الرسول ول يتطرق أحد لتفسير القرآن زمن الخلفاء الأربعة وإذلك وقع ما وقع من مثل هذه الأقوال التي مصدرها قبل 
وقال» قال تعالى «إنا كفيناك الْمسَهِئِينَ 4» فلا تخف أحدا منهم؛ ومن كان الله كافيه لا يخشى أحداء نزلت هذه الآية في خمسة 
من كفار قررش» وهم المبالغون في إيذاء حضرة الرسول فأهلكهم الله جميعا وكفاه شرهمء وهم الوليد بن المغيرة المخزومي مّ ينبال 
فعلقت شظية من النبل بإزاره فنعه الكبرياء أن يطأطئ رأسه فينزعها» فصارت تضرب ساقه نفدسته فرض فات» والعاص بن 
واثل دخلت في أتمصه شوكة فقَال إدغت وانفخت رجله ففات» ال عو ابن عبد المطلب عمى بدعوة الرسول عليه» والأموة بن عن 
هوك مياه كيال قعبان يدري رأ نيه تقد ورصيه! الراك حتى مات» والحارث بن قيس صار يقخط قيحا وم يزل حتى مات» 
وهؤلاء المسة الذين تفانوا في الاستهزاء والسخرية» وقد أهلكهم لله في الدنيا هم «الِْينَ لون 5 الله إلا اخر قسوف يِعَلمونَ <9» 
عاقبة أمرهم الوخيمة» وفيها تبديد عظيم لشؤم حالهم في الآخرة على كفرهم واستهزائهم بأفظع مما جوزوا عليه في الدنيا. قال تعالى 
«ولقد تعلر أنكَ يضيق صَدَركَ با يقُولُونَ أكون الس عدون ربك 

وكابك مما تأباه الجبلة البشرية» فلا تلق لحم بالا وأعرض عنهم واشتغل بما يفرج انقباضك ويشرح صدرك من عبادة ربك المطلوب 
فعلها داتًا من عبادهء قال تعالى (فَإِذا فرَعْتَ قانصب وإلى ريك فارغب) آخر سورة وك في ج 2١‏ «فسبح عمد رَيِكٌ» أيه 
الرسول واسقر على تجيده وذكره وتنزيبه وأفزع إليه فيما ينوبك بأسباب التقرب إليه «وكن 95 الساجلين المتواضعين الخبتين له 
أي كن من المصلين المداومين على الصلاة وعبر بالجزء الذي هو السجود عن الكل الذي هو الصلاة وهو من محسنات البديع» كا عبر 
بالكل عن الجزء في قوله تعالى (يعَُونَ أصابعهم في آذانيم) أي رءوسها كا سيأتي في الآية 14 من سورة البقرة في ج » وذلك لأن 
الصلاة تتور الباطن فيشرق القلب وينكشف ل المغيبات وينفسح الصدر فيزول ما فيه من هم وغم وكدر» وهذا تعليم من الله تعالى 


طرى .512111613 


٠‏ [الجزء الثالث] 


لعباده بأن كل من أصابه حزن أو جزع من أعى ما أن يسرع للتسبيح والصلاة» وهكذا كانت عادته صل الله عليه وسلم وهذا الأ 
بهما من الله له مع أنه لا يفتر عنهما لاستدامة اسقراره عليهما وليعلم بهما أمته. هذا وقد صم عنه صل الله عليه وسلم أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدء وكان إذا حزبه أمى فزع إلى الصلاة «وَاعيدُ رَبْكَ» وأدم عبادته لا تتركها بحال من الأحوال «حَ يَأَبَيكَ 
الْبْقِينْ 49» الذي لا شك فيه وهو الموت» وهذه 9 د قوله تعالى (وأُوْصاني بالصلاة وَالرّكة ما دمْتٌ حيا) الآية « من سورة 
مريم المارة في ج 2١‏ ولا يوجد سورة مختومة بما < ختمت به هذه السورة ولا مثلها في 

عدد الآي وني التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره صل الله عليه وسلم ما لا يخفى من اللطف به عليه السلام والإشعار 
بعلة الخ أي وه الأمور المذكورة ضيق الصدر والتسبيح والتحميد والسجود والعبادة والموت. هذا والله أعلى» وأستغفر الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي» وصل الله على سيدنا همد وعل آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وس تسليما 
ل و ان 


5 تفسير سورة الأنعام عدد 5 - 55 - 6 

١5.م‏ [سورة الأنعام (6) : الآيات 1 إلى 10] 

تفسير سورة الأنعام عدد ه- همه- > 

نزلت بمكة بعد الجر عدا الآيات "/ ”*“ و 98/ "4# و ١41١/1١١4‏ و ١58/١50١‏ و ١58‏ فإنها نزلت بالمديئة وهي مئة وخمس 

وسعون آيةه وثلاثة اللاف وكمسون كلمة» واثنا عشر ألفا وأ رتهمانة واثنان وعشرون حرفاء» وتقدمت السور المبدوءة با بيدثنت فيه 2 

سورة لكك فيج »١‏ ولا يوجد مثلها في عدد الآي. 

(يسم الله هِ الرحمن ا 

قال ا «الحد له الذي خلقَ السماوات والار ص ابتداً جل شأنه الحلق بالمد قٍ هذه الابة» وختمه بالمد» 2 قوله جل قوله 

(وَقضي 8 باحق وقيل امل لَه رب العامين) آخر سورة الزمس الآتية» وبدأ الربع الأول بحسب ترتيب القرآن الموافق لما هو في 

عل الله باجد في سورة الفاتحة» التي ذكرنا فيا معاني المد وما يتعلق فيه في ج ال 0 

الإعادة 2 موضع آخرء ويد ربعه الثاني 2 هذه السورة» وربعه الثااك باحمد 2 سورة الكهنف» وربعه الرابع بالحمد 2 سورة فاطر» 
كل ذلك م امد لديه تعالى ولحث عباده على المداومة عليه لما فيه من الفضل الجزيل والثواب الكثير وحق التأدية لنعم الله 

تعالى» وبين لهم كيفيته ليحمدوه بباء وجملة امد هنا وفي كل موضع خبرية لفظا إنشائية ان إلى أن من يول القد نل كنا قال 

أحمده على الدوام والاسقرار طون ارات وال رقن لا يما مره أعظم مخاوقاته فيما يراه الناس» وإلا فالعرش والكرسي أعظم 

بكثير» وقد جاء في الحبر أن أرضك هذه بالنسبة لعرش الرحمن كلقة ملقاة بفلاة» وال فيها لجنس فتشمل جميع أفرادهاء وإذا كانت 

للعهد فالمعهود كلاهما أيضاء وإذا أريد الاستغراق فكذلك فهي صالحة لجميع. قال تعالى :«وجعل الظلمات والنور» فيا إذ خلقها بعد 

خلقهاء» وجعلٍ فييما منافع جحمة للعباد والحيوان وامماد» ومنهما جعل الليل والنبار» وفي هذه الآبة رد على الثنوية القائلين بقدم النور 

0 وقد اذ 0 3 00 فيصدق ق على 0" د وجميع الظلمات باعتبار الإفراد إشمل ظمة الليل وظامة البحر 


مطلب أشأة الكون ومبدا اللحلق وان لكل إنسان أجلين وما يتعلق بذلك: 
مطلتب ثأشأة الكون وميدا الاق وأن لكل إنسان أخلين وما يتعلق بذلِك: 


خرف 511216120 


٠‏ [الجزء الثالث] 


ومن هذا الترتيب يفهم أن خلق السموات قبل الأرض والظلمة قبل النور» إلا أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب ا هو ظاهر. قال 
تعالى (خَلَقَ المت والحياةَ) وقال تعالى (يا عيسى إن متَوفَيكَ ورافعك) الآية الأولى من سورة تبارك الملك الآتية» والثانية الآية هه 
من المائدة في ج » وقدمنا ما يتعلق بنشأة الكون في الآبة لاا من سورة الخير المارة وما يتعلق بمبدأه ولبحثها صلة في الآية ٠١‏ من 
سورة الأنبياء الآتية «ثم الِينَ كقروا بردم يعدلُونَ »١‏ يساوون به غيره من الأوثان بعد أن علموا أنه الخالق» لذلك كله تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراء وبعد أن جعل هذه الخلوقات لمنافعهم ذكرهم بأصول خلقهم علهم ينتبون فقال «هو الذي حَلْفَكْ مِنْ طين» ابتداً 
خاق أبيك آدم منه» أخرج أبو داود والترمذي عن أب موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول إن الله تعالى 
خلق آدم من قبضة قبضبا من جميع الأرض خاء بنوآدم على قدر الأرض (أي ألوائها) منهم الأحمر ومنهم الأبيض والأسود وبين 
ذلك» والسبل والحزن والحبيث والطيب وبين ذلك. وقد نزلت هذه الآية ردا على لكين الذين ينكرون البعث بعد الموت يفهمهم 
فها أن الذي يخلق من الطين بشرا ألا يقدر على إعادته بعد فنائه واحيائه بعد إمانته» بل» وهو أهون عليه لأن الخلق الأول على 
غير مثال سابق والإعادة عبارة عن خلقه على حالته الأولى» فالذين يعملون الآن السيارات والطيارات والدبابات والقذائف والألغام 
وغيرها لا فضل لحم بها لأن الفضل كله إلى الذي ابتكر صنعها إإبداعا بتعليم لله إياه» وهذا يقول الله تعالى (أَفعيينا بالق الْأول) 
الاية ه١١‏ من سورة ق في ج ١‏ وإئما قال ذلك لأن الخلق الثاني عبارة عن إعادة ما خلقه أولا وليس بشيء عنده» واعل أن ما يخلقه 
الإنسان هو من خلق الله قال تعالى (والَّهُ لمك وما تعمَلونَ) الآية 910 من الصافات الآتية» وإن عملهم هذا تقليد للمخترع الأول 
الذي ابتكر صنعها ليس إلاء لأن الشيء بعد إيحاده يسبل تقليده والعسر كل العسر في إبداعه وتصويره وإنشائه» ولا سواء بين اللخالق 
والمخاوق» لأن المخلوق يحتاج للتعب والتفكر والتدبر وما يعتمد 

لوقن الاك وقعادة وانحبا جه إل المعرية' والد تعاك تقول اللفييس 6ق ا فوكون غالة ]ذا أرادة يق الكات والونه: انان ساملا 
صقان عليه انلام امعان ليه ق الآنة:81 من سورة نس اليف وسفينة نوح عليه السلام الملمع إلبها في الآية 4١‏ من سورة هود 
المارة وقس بينهما وبين طائراتنا ومراكبنا وخذ العبرة» فإن البساط يطير والسفينة تجري تجرد قولهما بسم الله وينزل البساط وترسو 
السفينة تجرد قوهما باسم لله أيضا دون حاجة إلى رجال والات وزيت وكاز وغيرهاء ومصنوعات البشر تحتاج لذلك كله فضلا عن 
أنبا معرضة لخراب وهلاك ركابهاء وصنع الله لا يخرب وأهلها في مأمن من ذلك «ثْم قَضى أَجَلّاه لكل شيء خلقه من وقت بروزه 
وكويةة يوق ولافف ورضرفه ومن 1ر330 ترالرهره اروف الرين والقتادرا عن لس .لاذه نشاءا كنا لله اخارقات 
غير الأجلين المذكورين وهو من الموت والفناء إلى البعث والنشور» ومنهما إلى دخول الجنة والنار» فيكون لكل أجلان في الدنيا والآخرة 
لا يعم مقدارهما ووقتهما إلا هوء لأنه من جملة اللمسة التي اختص بها نفسه المقدسة المذكورة آخخر سورة لقمان الآتية» قال ابن عباس 
رضي عنهما في تفسير هذه الآية: لكل أحد أجلان (يريد في الدنيا والآخرة كا جرينا عليه) فإن كان برا تقيا وصولا للرحم زيد له من 
أجلن لمك إن أجل الميواي ِ الدنياء وإن كان فاجرا قاطعا للرحم نقص له من أجل العمر وزيد في أجل البعث» مستدلا بقوله 
تقال وما يعمر من معمر ولا ب ينقّص من عمره إِلّا في بكَابٍ) الآية /ا من سورة فاطر المارة في ج 4١‏ ولهذا البحث صلة في الآية وم 
من سورة الرعد فيج © وفي الآبة غ من سورة تت والابة 9 من سورة ة إبراهم الآتيتين» وببذا قال قتادة والحسن والضحاك» وقال 


مجاهد وسعيد بن جبير: الأول أجل الدنيا والثاني أجل الآخرة» أي بقطع النظر عن أجل البرزخ لدخوله في أجل الآخرة» والظاهر هو 
ما جرينا 
د عن أحانةر و ريطن 1ج ا ربعن يزيا تفط اه كر لاطعا .+ للد اا مطظة ملو ذلكة م برمل ين الك لوقع "نويج 


ويس بأديع كلمات يكتب رزقه أله وعمله وشفي أم سعيد «ثم َنم كرونَ ؟» في المتنا وتشكون في وحدانيتناء او . من المرية 
1 تجادلون إذا كان المراء» وقد أق بحرف التراخي في الايتين للاستبعاد في هذا الشك بعد أن نبت أن الفاعل للحلق السموات وما 
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بعدها الوارد ذكره في الآية 0 الإحياء والإماتة والبعث هو الله وحده؛ ومع هذا إشكود ويجادلون وهر اللّمه الإله الواحد 
المعبود بحق «في السماوات وني الْأَرْضٍ» وهذه على حد قوله تعالى (وَهوَ الذي في السماء إله في الْأَرْضٍ 00 
الزحرف الأتية «يعلر ا جه كذ» في أحمالكم وأقوالم «ويعر ما تبون 0 من خير أو شر في الخفاء والجهره والاار 
منكم من ثواب وعقاب «وما تأتيهم من آية من آيات رَبِهِم» ومالك أمرهم وص بيهم على يد رسوهم دلا كانوا عنها معرضينَ غ» لا 
يلتفتون إليها ولا يحترمونها ولا ينظرون إلى من أنزات عليه ولا لمن أنزها لهم؛ ووصف الله تعالى كفار مكة بكثرة التباون في ذلك حتى 
كأنهم لم يرسل إلهم رسولا ذا ومركم اله ققد كديا بالحتي» د إلهم وهو القرآن الذي شرفنا به نهم آية عظيمة على صدقه 
57 جاءهم» به وتلاه علهم «فسوفٌ يأَتيهم أنباة ها كانرا بك سرون ه» عند نزول العذاب علههم في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء» 
ويوم القيامة بالإحراق بالنار» وحينذاك يعرفون عاقبة افترزاية وأخبار سخريتهم وإعلام تكذييهم» وفيها من الوعيد ما لا يخفى. قال 
تعالى «أَل يوا ك أَهلا مِن قبلهِم مِنْ قَرن» من زمن نوح إلى زمنهم لأن القرن هنا عبارة عن كل أمة هلكت ولم يبق منها أحد 
وهو المراد والله أعلى» وإن كان القرن يطلق على مطلق الوقت» والزمن ما بين عشر سنين ومئة سنة على أقوال فيه» راجع الآآية ./م 
من سورة الفرقان في ج ١‏ وهؤلاء المهلكون قد «مكَاهُم في الْأَرضٍ» جعلناها قرارا لهم ومكمّا لحم فيها وملككاهم وزودناهم بالأموال 
والأولا وو سلا السماء عَلهم مذرارأ» لتكثير خيراتهم ودواءها بتتابع الغيث على أراضيهم «وَجَعَلنا امار تجري من خَحتهم» زيادة 
في التنعيم وسقي جناتهم ولابتباج النظر إليهاء 
وما أرسلنا الرسل ودعوهم للإيمان بنا وبرسلنا والوفاء بالعهد الذي أخذ عليهم في عالم الذر وترك الأوثان والتمسك بطرق الحير وترك 
سبل الشر والإيمان بالبعث بعد الموت (راجع الآية ١1/1‏ من سورة الأعراف في ج )١‏ ل يلتفتوا إلههم وأنكروا علههم دعوتهم وكذبوهم 
«فأهلكاهم بذنوييم» لأنهم لم يراعوا حق نعمتنا المتوالية عليهم ولم يصدقوا رسلهم «واَنْمَنا من بعدهم قرناً آحرِينَ > بمقتضى سنتنا 
المطردة وهي أنا كلما أنشأنا قرنا ودعوناه للإيمان بنا فلم يؤمن أهلكاه وأنشأنا غيره» وأنتم يا أهل مكة سيكون مصيرك الحلاك إن لم تؤمنوا 
بنبيك لأنا لا نخرم سنتناء قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن خويلد: 
لا تؤمن بك يا مد حو حتى تأتينا تاب من عند الله مع أربعة من الملائكة يشهدون على أنه من عند الله وأنك رسول الله» فأنزل الله 
«ولو ْنَا يك كباً في قرطاس 0 بأيدييم» وظهر لهم كا أرادواء لأن اللمس أبلغ من المشاهدة «ََاكَ الِينَ كفروا» والمقترحون 
خاصة «إن هذا» ما هو بقرآن ولا هو مكتوب على ورق وليس بشيء وان كا نراه ما هو رلا حر هيين 0» تخيل علينا به ووقه كا قالو 
في انشقاق القمر تعنتا وعنادا لأنهم لا ينتفعون بالآيات بسبب إصرارهم على الكفر «وقالوا لوْلا أنْزِلَ عليه مك 
يشبد له بأنه مرسل من الله لآمنا به وصدقناه. قال تعالى «وَلَو ْنَا مُكل على رسوهم ممد كا طلبوا «لقُضِيّ الم بإهلكم لأنا 
لذ تسل الل8ته إل لتنفيذ أوامرنا وإنجاز وعيدنا وقد جرت عادتنا أن كل أمة اقترحت على نبيها شيئًا وآتاهم ما اقترحوه ول يؤْمنوا 
استأصلناهم بالعذاب ثم لا ينظرونَ 8» إذ لا تقبل التوبة عند نزوله» وإنما لم تفعل ذلك لما هو ثابت في علمنا أزلا أن منهم من يؤمن 
«وو جَعلناه» ذلك الرسول «ملكأ» وهذا رد لقوهم لو شاء ربك لأنزل ملاتكة لهداية البشر» لأن البشر لا يبدي مثله بزعمهم الباطل 
مناه را على صفة المرسل إليهم» لأن البشر لا إستطيع النظر إلى صورة الملك الحقيقية» ولذلك حينما نرسل الملائكة إلى البشر 
نرسلهم بصورة البشر م فعلنا ذلك مع داود ولوط وابراهيم وكا جاء جبريل إلى مد بصورة 
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دحية الكبي مرارا وبصورة اعرابي غير معروف وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة في الحديث المشهور «وللبسنا عليهم 
ما يلْسونَ 9» بأن نجعل الملك بصورة البشر فنوهم عليهم ونشبّه لهم فنشكل الملك بالبشر حتى يختلط عليهم الأمى فلا يعرفوه أبشر هو 
أم ملك» فيظنونه بشرا ويقولوا مقالتهم هذه بأنهم لا يرضون برسالة البشرء وتعود المسألة بحالها دورا وتسلسلاء وإذ ذاك أيضا يقولون ما 
هو إلا بشر مثلم فكيف تطيعونه» هذا وإن ممدا صل الله عليه وسلم في الحقيقة بشر ولكنه ليس مثلهم» لأن الله تعالى فضله بوحيه 
وشرفه برسالته» وأعطاه ميزة على جميع خلثه وخمة أشنا لم يطلع عليها غيره لهذا فإنه صار بحَقَيقة سامية وصفة عرية لا يقدره إلا 
الذي أرسله» ولله در القائل: 

محمد بشر وليس كالبشر ... مد جوهر والناس كاجر 

وقال الابو صيري: 

وكيف يدرك في الدنيا حقيقته ... قوم نيام تسلوا عنه بالحلم 

فباغ العلم فيه أنه بشر ... والذ عن لق لله 

دع ما ادعته النصارى في نبههم ... واحكم بما شئّت مدحا فيه واحتكم 

ثم شرع يسليه ربه بذكر ما وقع لإخوانه الرسل قبله مع أبمهم فقال جل قوله «َلقَد استرَىٌ سل مِنْ قبلِكَ» كا استبزأ بلك قومك 
«كاق بِالَذِينَ عخروا منهم» العذاب الذي لا مرد له» وحاق بمعنى حل وتنزل وتفيد معنى الإحاطة ولا تكاد تستعمل إلا بالبشر وقيل 
في المعنى: 

فأوطأ جرد الحيل عقر ديارهم ... وحاق بهم من بأس ضربة حائق 

وهذه الإحاقة جزاء «ما كانوا به يسَهزؤْنَ »٠١‏ فاهلكوا جميعا بسبب إيذائهم أنبيتهم» وفيه تحذير لكفار مكة بأنهم إذا لم يقلعوا عما هم 
عليه من الإيذاء لحضرة الرسول فإن لله يسلط عليهم عذابا يبلكهم به كا فعل بغيرهم 

«قل سيروا في الْأَرْضٍ ثم انظروا» ببصرك وتأملوا ببصيرتكم على تأويل النظر بالاعتباره وقد يؤول السير أيضا بالاعتبار وبالشيء على 
الأقدام» أي اعتبروا وانظروا «كيفٌ كان عاقبة المكدَبينَ ١١‏ أمثالكم إذ أورثهم كفرهم 


مطلب في الرحمة ومعنى كتيها على نفسه المقدسة وأن الضار والنافع هو الله تعاللى: 

وتكتيهم الدمار حق. صارت أطلال بلادهم عظة لمن كر بها وقصتهم عبرة لمن يتفكر بهاء فيا أكام الرسل سل كفرة قومك و «قلٌ لَنْ 
ما في السماوات وَالْأرض» فإن أجابوك بأنها وما فيها ملك لله فلييع أن يؤمنوا به لأن المملوك تابع لسيده» وإن لم يجيبوك فأخبرهم 
أنث و«قلٌ لَه وحده فإنهم لا يستطيعون أن يجادلوك في ذلك» لأنهم تعرفرة أن أصنامهم ملوكة لا مالكة ويعليون أنهم وأصنامهم 
وما تملكه أيديهم له يتصرف فيه حسبما إشاء ولا يقدرون أن يقولوا خلاف هذاء لأ:هم يتحاشون عن الكذب وينتقد بعضهم بعضا 
بهء ومنهم من يقتلون الكاذب كقوم يونس قبل إيماهم» قاتلهم الله ولا بتحاشون عن الكفر. ولما بين تعاللى كال قدرته يمفلوقاته أردفه 
بكال إحسانه إلهم فقال «كبَبَ على نفْسه الرحمة» لعباده وهو منجز وعده بها لهم لا محالة وعليهم أن يكونوا أهلا لما ليحلها عليهم. 
مطلب في الرحمة ومعنى كتبها على نفسه المقدسة وأن الضار والنافع هو الله تعالى: 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس لما خاق الله الحاق كتب في كاب فهو عنده فوق العرش 
إن رحمتى تغلب غضبى. وني البخاري: 

إن الله كتب ابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. وروى مسلم عن سلمان الفاربي قال: 
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قال رسول الله صل الله عليه وس إن الله خلق يوم خاق السموات والأرض مئة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض لعل 
منها فى الأرض رحمة واحدة (أي وأخر التسعة والتسعين كا مى في الآية ٠ه‏ من سورة الجر المارة) فيها تعطف الوالدة على ولدها 
والوحش والطير بعضها على بعضء فإذا كان يوم القيامة أكلها بهذه الرحمة. وروى البخاري ومسل عن عمر قال: قدم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تبتغي (تطلب وتتحرى) إذ وجدت صببا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال 
رك الله صل الله عليه وس أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا واللّه وهي تقدر أن لا تطرحه» فقال صل الله عليه 
وس له أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. راجع الأمقعه ]قري التاق كنا ساف ذا العف نحم إلى يوم القيامُة لا 
ريب فيه» بأنه أت بلا شك «النيت» نصب بفعل يي در 
ىه «حسروا لمهم باختيارهم ورضى منهم «قَهُم لا 0 »١‏ لشماء ثبم الأزلي إسوء نيا مأتهم وخبث صنايعهم دوه ما سكن 
5 ليل وَالتْهار» وما تحرك فيهما من إذسان وحيوان من كل نام وجامد في البر والبحر والهواء ملك لله وحده. وقد اكتفى بذك أحدههما 
عن الاعرغل تل فونه (سرايل شيك لخر الآرةا امن سوزة انحل الآنية للعلم به «وهو السميع» لأقوال وأفعال واحساس كل 
متحرك وجامد ونام قالا أو حالا على اختلااف لغاتيم والياك تهم «العليم ١8‏ بما يحتاجه كل منهم وما يفعله سرا وعلانية وما يفعل 
به من خير أو شر والفاعل أيضاء فيا أوم الرسل «قل» لمؤلاء الكفرة الذين يعبدون الأوثان ويدعونك لعبادتها «أَغير الله أيها الجهاة 
يسوغ لي «أَتذ ولا وهو ولي كل شيء القادر على كل شيء كلا لا يصح ولا يستقيم لي أن أتخذ غيره أبداء وكيف يسوغ لي التصدي 
لذلك مع الإله العظيم «فاطر السماوات وَالْأَرْضٍ» قرىء بالجر صفة للفظ الجليل» وبالتصب على المدح أو الاختصاصء وبالرفم على 
الابتداء وهو أولى بالنسبة لقوله تعالى «وهو يطعم» جميع خلقه بما يدره عليهم من الرزق لكل بما يناسبه وبقدر حاجته «ولا يطعم» من 
قبل أحد لاستغنائه عن خلوقاته واحتياج الكل إليه فهو الغني وهم الفقراء ومن هذه صفته وجب أن يتخذ إِلها ووليا لا غير «قل» هذا 
لهم يا حببي وقل لهم أيضا دن مرت أن أكون أُولَ مَنْ أَسَلْر» من هذه الأمة الموجودة على البسيطة وأنقاد لطاعة ربي الذي قال 
لي أسل «ولا تكوتن مِنَ الم كين 4 1» بي أحدا غيري ولا شيئًا من خلقي» هذا ومن عطف هذه اجاملة على الأمى تكلف بتحوير لفظ 
الفعل إذ يكون المعنى وأمرت أن لا أكون من المشركين» لهذا فإن انقطاعها على الاستئناف وحملها على غيره صلِّ الله عليه وسلم من 
سه )ا د النائلة الماوك] عن سوررة 'المصصنع والانة اواك سورة رمن اد عصان أرت بالإسلام وقد 
نبيت وخبيتم أيبا الناس عن الشرك وهي رد على غواة قومه الذين كلفوه أن يكون على در ينهم «قل» هم 5 «إفي أَخافُ إن عضت 
رفي» بعبادة غيره خلافا لما أمرني به وكلفني بتبليغه إليكم «عذاب 
يوم عظم 
»١5‏ لا مخلص هلا جيل «مَن 5 عه أي ذلك العذاب ويتخلص من وباله «يومئل» عند حلوله في موقف القيامة المهيب «فقد 
رحمه» الله بالتجاة منه وفاز بخير الدنيا والآخحرة لأمبما حالتان واقعتان لا ثالث لمماء إها الرحمة والجنة أو العذاب والنار «وذلك» صرف 
العذاب الناتج عنه دخول الجنة «الْمُور لمي 15» الذي لا غبار عليه «وَإنْ يسك الل أيبا الإنسان «بضْر» من كل ما تكرهه نفسك 
«قلا كاشفٌ لَه إِلّا هو» وحده جل جلاله دوا يسَسْكَ بره من كل ما تبه نفسك فكذلك لا راد له إلا هو «تهو عل كل شَيْءٍ 
ير 11» ومن جملة الأشياء المقدورة دفع الضر وجلب اير لمن يشاء؛ وهذا اللخطاب وإن كان خاصا بحضرة الرسول إلا أنه عام له 
ولأمته. فيعلم من هذه الآية أن الضار 
الحقيقي والنافع هو الله تعالى وحده لا دخل لأحد من خلقه به البتة» وإن ما نراه من وجود النفع والضر بواسطة بعض خلقه هو 
بتقديره أيضاء لأنه عبارة عن واسطة وأسباب ظاهرية اقتضت حككته وجودها على أيديهم وفقا لسابق علمه الأزلي بحدوثها كذلك 
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فسخرهم للقيام بها. أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صل الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني 
أعلبك كلبات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن امه ل 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه لك» وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحفء أي بما هو كائن بحيث لا يبدل ولا يغير ولو أطبقت عليه أهل السماء والأرض لأنه من 
كلام اللهء وقد قال حل شألة ل أ تمشت لولس والون عل أن يوا ثلٍ هذًا القُرآن لا يِأَُونَ عدْلِهِ وأو كان بعضهم لض 
ظهيراً) الآية 4 من سورة الإسراء في ج 2١‏ وقد زاد رزين بالحديث السابق. 

(تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وفيه أيضا: إن استطعت أن تعمل لله بالرضاء باليقين فافعل» فإن لم تستطع فاصبر فإن 
الصبر على ما تكره خير كثير) واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسراء ولن 

حلي مب و ا ل ا ل 
حدينه» فيعمل به ويأمى به غيره» ففيه العرّة باللّه والراحة لنفسهء ورفع العتب عن الغيره وفي هذه الآية الجليلة رد على من يرجو 
كشف الضر من غيره تعالى» وعلى من يؤمل قضاء مصلحته من غيره» وليس فيها ما بمنع الأسباب الظاهرة والتوسل بهاء - ذلك 
مطلوب» وإئما عليه بعد ذلك أن يجزم بأن ما يكون له هو المقدر عليه أو له لا غيره وأن الله تعالى مجريه لا محالة سعى أو لم يسع 

تعالى «وهو القاهر فَوقَ عباده» المتسلط عليهم فلا يقدر أحد أن يخرج من تحت قهره» وهذا هو معتى القاهر لأنه عال على المقهور» 
فهو جل شأنه در ادن حانه يفا ةا ١‏ حول دونه حائل» ينعم ويعذب» ويفرح ويحزن» ويغني ويفقر» ويصح ويمرض» ويعز 
ويدلَه وى "ويف لا سطع اذا ودبت نما اقداره «وهوَ الحكيم» بما يفعل بعباده «امخيير 16» بما يقع في ملكه» وهذه الآية من 
اباك الصفات التي ألمعنا إليها في الآية ه من سورة طه في ج ١‏ وبما في الآية 8 من سورة يونس المارة محال التى تبحث عن آيات 
الصفات كهذه فراجعهاء وهي لا تقضي إثبات الفوقية قية بمعنى الجهة لله تعالى الله عنهاء وانما هي بمعنى العلو والغلبة كا ذكرناء على أن 
مذهب السلف الصالح جعانا الله من أتباعهم إثبات الفوقية 5 اممطلقة لله تعالى تحاشيا عن ضدّها لما فيا ثما لا يليق يجانبه العالي كا أثبته 
الإمام الطحاوي وغيره بأدلة كثيرة» روى الإمام وأحمد في حديث الأوعال عن العباس رضي الله.عنه أن رسول الله: صل الله عليه 
وسلم قال: والعرش فوق ذلكء والله فوق ذلك كله. 

وروى أبو داود عن جبير بن مد بن مطعم عن أبيه عن جده قوله صل الله عليه وسلم لارجل الذي استشفع بالله تعالى: ويحك أتدري 
ما:ألله تعال؟ إن الله ها هوق عر ده 'وجرنقنها قوق سعاثةوقاله بأ سبانعة :مكل (القية) روانه يغ أطيط: الربول اتلديد بارا كب: 
وأخرج الأموي في مغازيه من حديث صعيح أن النبي صل الله عليه وسلم قال لسعد يوم حكم في بني قريظة: لققد حكنت فيهم بحم 
للك من فوق سبع سموات. وروى ابن ماجه يرفعه قال: بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لمم نور فرفعوا رءوسهم فإذا 

الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهمء وقال يا أهل الجنة سلام عليك.» ثم قرأ صلّ الله عليه وسلم قوله تعالى (سَلام قَولّا من 
رب دحيم) الآية بوه من سورة يس المارة في ج 21 فينظر إلهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من من النعيم ما داموا ينظرون إليه. 
وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى حكلية عن | بيس لعنه الله (ب م أيهم من بت أيدم) الآية ١١‏ من سورة الأعراف في 
عن م مع اجر من فرقيم تعر أو هال وتهم: وجاء فيما أخرجه مسلم من قوله صل الله عليه وسلم 
وات الظاهر فليس فوقك شيء» وقوله تعالى ( ارون عق جر ) الآية ماع كا ولا يكون التنزيل إلا من الفوق» 
والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة» كقوله تعالى (إليه : نام الطرب العم الصاح 0 ٠‏ من سورة ة فاطر المارة في 
ج »١‏ وقوله تعالى 0 ره لَه إليه) الابة من سورة النساء في ج 2 وقوه جل شان عر الملاتكة بر الاية 
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من سورة المعارج الآتية والصعود والرفع والعروج لا تكون إلا لجهة الفوق» وقد سأل أبو مطيع البلخي أبا حنيفة رضي الله عنهما 
عمن قال لا أعرف ربي سبحانه في السماء أو في الأرضء فمّال قد كفر لأن الله تعالى يمول (الرحمن عل الْعرشٍ استوى) وعرشه 
فوق سمواته» فقال قلت فإن قال إنه على العرش» ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرضء فقال هو كافرء لأنه أكر آية في 
السماء» ومن أتكر آية في السماء فقّد كفر» فقد ثبت لك م أقوال الله ورسوله والأئة من المسلمين بأنه لا مانع من إطلاق الفوقية 
على الله تعالى» وأنه لا يجوز عليه سواهاء تدبر. قال تعالى دقل 5 شي و7 د تزلتك هذه الآية 42 المشركين القائلين لحضرة 
الرسول أرنا من يشبد لك أنك رسول الله لأن أهل الاب يزعمون أن ليس لك ذكر في كتبهم» أي عليك يا سيد الرسل أن تقول لحم 
الله يشبد بذلك ولا أعظم من شبادته فإن صدقوك فيها والا «قل 20 ربي ورب ورب كل شىء فوزديد سخ 12-6 على دعوى 
رسالته ليم «وأوحي إل هذا اران من لدنه يا قوم ل 0 به» من سوء ما يحل بم إذا ١‏ تركنوا لأعررة 

ونبيه وأخوفك عاقبة عدم إيماتم به فهى عاقبة وخيمة «و» وأنذر أيضا «من بلغ» أمره إليه ممن بأ بعد إلى يوم القيامة. روى 
البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن ابي ص الله عليه وسلم قال لها عني ولو آية» وحدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج. 
أي مبما قلتم عن بتي إسرائيل فقولوا فلا ضيق علي بالمنع ولا ثم في ذلك» لأنهم كانوا في حال أكثر ما قلتم وأوسع. وفي هذا 
الحديث رخصة عن جواز التحدث عنهم على معنى البلاغ» وإذا ل بتحقق فل لتعذر تحمَقه عنهم لطول المدة وعدم الضبط» وليس في 
ينص على كذبها ولم تخالف صراحة ما جاء في كاب الله وحديث رسوله» فقّد أخرج الترمذي عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كا سمعهء فرب مبلغ أوعى له من سامع. وعن ويد ان ايت قال: نفع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا خفظه حت بلّغه غيره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب 
حامل فقه ليس بفقيه. «زَنَكرْ» أيبا الناس الكافرون «لَشَْدُونَ أَنْ مع الله لَه أخرى» وتقره عقولكمٍ أيبا الجقاء فيا أكرم الرسل إذا 
أصر هؤلاء على مقلتهم هذه وم يتعظوا بم تقدمت إليهم من النصصح ولم يصخوا لكلام ريك دقل لا أي نا لمة بذلك وأكد هم 
قولك هذا و«قلٌ ! عا هو» الإله 

المغبود في السموات والأرض «إله واحذ» لا إله غيره واقطع أطماعهم بقولك «وَانَنِ بَرِيءٌ بها مشْركُونَ» 419 به من الأوثان. هذا 
وقد استنبط العلماء من هذه الآية استحباب قول الرجل أو المرأة أو غيرهما كل يوم: أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله 
برئت من كل دين يخالف دين الإسلام. وتدل هذه الآية على جواز اطلاق الشيء على الله لأنه اسم للموجودء ولا يطلق على العدم؛ 
قال فى بدء الأمالى: 

فبنى الله كيال #الاقياو» وذانا عن عات الست يفال 

وما المعدوم عرثيا وشيئا 6.. لفقه لاج قٍ ضوء المللال 


.>. [سورة الأنعام (6) : الآآيات 21 إلى 30] 


وقال المتكامون (والشيء عندنا هو الموجود) وهذه الآية المدنية الأولى من هذه السورة» قال تعالى «اَذِينَ ينام الَْابّ» على يد 
رسلهم ولسانه من اليبود والنصارى الذين منهم من ينكر صفة محمد 0 الله عليه 0 ورسالته 2 كتبهم هم أنفسهم ديع رفوه 3 
يعرفونَ أبناءهم» وقد كنبوا بما قلوه من إتكارهم نعته فيهاء خصٌ تعالى ذك الأنبياء لأن الناس أشد معرفة بهم من غيرهم ومع هذا 
بأنهم يعرفون مدا بما وضم من وصفه في كتبهم أكثر معرفة من أبنائهم الذين اشاهدونهم صباح مساء هذا قول الله ولا أصدق من 


لله قولاء وقد حدث به رسول الله ولا أصدق منه حديثاء قال عبد الله بن سلام إلى عمر بن اللخطاب حين أسل: 
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يا عمر لقد عرفته حين رأيته كا أعرف ابن ولأنا أشد معرفة بحمد مني بابني» فقال عمر وكيف ذلكء قال أشبد أنه رسول الله حمًا 
كيان اله تعالى في كابه وعلى لسان رسله» ولا أصدق من هذا شان آم ابي ففي مظاهر الحال ابني ولكن لا أدري ما تصنع 
النساء إن النساء المتزوجات قد مان من غير أزواجهن فلا يدري الرجل إلا ان المولود ولد من زوجته التى هي في خجره وفراشه؛ 
فينسب إليه وقد يلحقه الشك في ذلك» أما حد صل الله عليه وسلم فلا مرية ولا شببة أنه رسول الله حالما رأينا من أوصافه وعلاماته 
في التوراة ومعجزاته في القرآن. ولهذا فإن الجاحدين نيوته هم «الِينَ خسروا أنْفسَبم» وباعوها بالكذب والإنكار «قهم لا يوْمنُونَ »٠٠‏ 
به ولا يوفقون للإيمان بالله الذي أرسله جزاء جحودهم له عتوا وعنادا. انتبت الآية المدنية وهي ا ذكرنا في غيرها من كونها كالمعترضة 
بين ما قبلها وما بعدهاء قال تعالى منددا من نسب إليه ما لا يليق بذاته المقدسة وأتكر ما جاء به على لسان رسله 
«ومن أظلر» لا أحد كارا بيه رامت ابا دن اقترى عل الله كدب وزعم أن له شريكا أو أنه لم يرسل ممدا أو لم ينزل 
كبا عليه «أو كُدَبَ بآياته» المنزلة عليه ومعجزاته التي أظهرها الله على يديه وكذلك سائر الأنبياء» فلا أقبح ولا أشنع ولا أفظع ممن 
هذه جيته» ولا أخسر منه صفقة ولا أشد عنادا ولا اخطأ فعلا ولا أكبر كفرا ولا أكثر بغياء لأبم كذبوا على الله باتخاذ الشريك 
وكذبوه بإرسال الرسل» وكذبوا الرسل أنهم 
رسل الله وأنه لم ينزل عليهم كاباء هؤلاء المشئومون أكثر الناس ظلما والله تعالى يقول «إنه لا يلح الظالمونَ 3*١‏ بالنجاة من العذاب ولا 
000 بحن بأملء واكريا أكرم الرسل لقومك وغيرهم وم سرهم بتميعاً» العابدون والمعبودون والنترصدرة و كران 
والجاحدون والمكرون م و نين أشْرَكُوا» في الموقف يوم القيامة «أينّ شركاو و لين نك حون ”2 في الدنيا لولبم 
وقاداترن 3 دون الله الملاتكد وغيرهم من الإنسان والكواكب والحيوان واجمماد فيسكتون بدليل حرف التراخي المبين بقوله «ثم 1 
54 فلدهم» معذرتهم الي يعتذرون بها لأن الفتنة هي التجربة» ولما كان اسؤاهم هذا ري 0 في قلوبهم من الكفر» وسمى 
جوابهم فتنة لأنبم كانوا مفتونين في محبة أوثائهم التي يعبدونها من دون الله في الدنيا كا يفتتن العاشق بمعشوقته» فإذا أصابته محنة من 
أجلها تبرأ منها بعد قضاء وطرهء وهم في انا كثل بعض الأكراد والحوارنه الذين يغرون الفتيات والنساء ويخطفونهن ويفترسونين 
حالا إسائق الشبوة الحبيثة» حت إذا أدركتهم المكزية وحسوا وعديو كوا إغزاءهن ليتخلصوا من الجزاء الشاق» وما هو بنافعهم» 
راك كير لديم الفامايين هرد الددا رهد ال الويك ل وبين لعل مخراديم راون منهم ما يكون جوابهم بعد 
السكوت الطويل المستفاد من أداة التراخي إلا أن قالوا الله رينا 1 مشر كين 7» وحين يصرون على إنكارهم هذا ويبجحدون 
إشراكهم تشبد عليهم جوارحهمء ولا يقال هنا كيف يجوز تعذيب الشاهد لأن شهادة الأعضاء بمثابة الاعتراف عما اقترفت في الدنياء 
والاعتراف لا يكون مسقطا للعقوبة» فإن القاتل إذا اعترف لا يعفى من القصاصء وكذلك الشارب والزاني لا يعفوان من الحد إذا 
اعترفا» تدبره 
فيا أوم الرسل «انظر, إلى هؤلاء «كيف كَدَبوا على أنفسهم» بإنكارهم الشرك الذي كانوا يتفاخرون به في الدنيا ويحاربون الرسل 
ل نهم ع1 ارون 4*» في الدنيا من وجود معبود غير الله إذ ل يروا شيئا أو أحدا يناصرهم اد يعر لهم بالعبادة 
3 الآبة 9 من سورة يونس 


مطلب لا يصح نزول الآية في أبي طالب وفي حمل الأوزار والآية العظيمة التي ذلك اق انق :الرسول :غيل الله 


فيما يتعاق في هذا البحث «ومنهم م حنم ليك حين لتلو القران كأبي سفيان وأبي جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية ابن 
خلف والحارث بن عامر» ويقواون لمن معهم النضر بن الحارث ما يقول حمد؟ فيقول لهم ماأدري أراه يحرك لسانه بأساطير الأولين 


511216120 76: 


٠‏ [الجزء الثالث] 


كا كنت أحدتك عنه» فقال أبو سفيان إني لأرى بعض ما يقوله حمّاء فقال أبو جهل كلا لا تقر له بشيء الموت أهون علينا من 
إقرارك بشيء مما يقوله ممد» فأنزل الله «وجعأنا على قلويم أكنَ» أغطية كثيفة «أَنْ يفُمَهوه» ثلا يعوه ويفهموه فيعلموه «وني آذانهم 
قرأ ثقلا شديدا وذلك أن الله تعالى انيح رمحن ل اوسيل مدي والوجات والرشد وبين يعطنا سبي لا ني ينا بن 
ذلك ولا تسمعه فيبقى على ضلاله «وإن 10 آل لا يؤْمنوا يبا» لذلك السبب «حَي إذا جاوّكَ يجادلُوتكَ» فيما أنزل عليك من 
لدنا يا سيد الرسل يل الي كمْروا إِنْ هذا» الذي ثتلوه علينا ليس بقرآان وليس من عفد اونا هو رلا أساطير الأولين ”» 
أكاذييهم وخحرافاتهم جمع امبطورة أي ا وخحرافة وهم 01 يمنعون الناس 00 أي القران فلا يتركو:هم مسمعونه وحذرونهم 
من الإبمان به والتصديق بما أنزل عليه «وينأونَ عَنْه يتباعدون بأنفسهم عن سماعه وعن المنزل عليه لثلا يراهم قومهم فيقلدونهم «وان 
ملكرن ِل أنفسهم» بهذا النبي والتأي 37 اعون 25 بأن الوبال نخصهم وحدهم ويضاعف علهم لصدهم أنفسهم وغيرهم من 
سماع الحق واتباع الحدى وسلوك طريق الرشد. 

مطلب لا يصح نزول الآية في أبي طالب وفي حمل الأوزار والآية العظيمة التي لكان حت الرسول ضل لله عليه وسل: 

نزلت هذه الآية في الكفرة المذكورين أعلاه وهي عامة في كل من يتباعد عن الحق وينبى من يتقرب منه» أما ما روي أن رءوس 
الكفر قالوا لأبي طالب بعد أن تذاكروا معه بشأن مد وتعديه على الهتهم خذ شابا من أصبحنا وجها وادفع إلينا مدا نقتله» وانه قال 
هم ما أنصفتموني أدفع إليكم ابني لتقتاوه وأربي لك ابنك؟» وانه كان من جملتهم وكان ينباهم عن أذاه ويتباعد عن الإيمان به» فلا 
يصح أن يكون سببا للنزول» لأن أبا طالب توفى نصف شوال السنة العاشرة من البعثة كا أشرنا إليه في الآية 5ه من القصص المارة 
في ج ١‏ أي قبل نزول هذه الآية بكثير» وكذلك ما روي أن حضرة الرسول دعاه إلى الإيمان فقال لولا أن تعيرني قريش لأفررت 
بها عينك» ولكن أذب عنكء وقال فى ذلك أبياتا منها: 

والله ان يصاوا إليك يمعهم ... عق أوسد فق ارات دفينا 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ... وابشر بذاك وقر منه عيونا 

ودعوتني وعرفت أنك ناصصي ... ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 

فنزلت هذه الآية لما ذكرنا وان الرواية قد وقعت منه لأن له مواقف هامة في الذب عن الرسول والوقوف بوجوه صناديد قرش من 
أجله؛ وكانت تهاب مدا للهابته لديم ولقد صدق رحمه الله ني قوله لأن قريشا لم توقع فيه أذى إلا بعد موته ولكن هذا كله قبل نزول 
هذه الآية حتى انه مرة كلف ابن أخيه ذات يوم أن يصفح عن التصريخ بدعوته بإلحاح من عظماء قريش عليه لأنهم عرضوا عليه 
أمورا كثيرة من أمور الدنيا على أن يكف عن سب اطتهم ولم يفعل فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس يميني والقمر إشمالي ما تركت 
هذا الأمى حتى يظهره الله تعلى» وهذه القصة مفصلة في سيرة ابن هشام» على أن هذه الآية واللائي قبلها واردة في ذم المشركين» فلا 
يناسب المقام ذكر النبي عن أذيته صل الله عليه وسلمء قال تعالى «وَلوُ ترى» بأكل الرسل «إِذْ وقُوا» هؤلاء المشركون الذين ينهون 
الناس عن الإيمان بك ويتباعدون عنه أيضا فلو رأيتيم حين يشرفون «عل النار» لرأيت أمرا فظيعا هالك مرآه وموقفا عيبا عظم بلاء 
«مَانوا» في ذلك الموقف الرهيب والمشهد العام «يا نا ند إلى الدنيا فنصدق هذا الرسول وما جاء به من الله «ولا نُكدّبَ يآيات 
رينا» ورسله بعد ردنا إلى الدنيا أبدا «وتَكُونٌ ص لون "» بالله وكّابه ورسوله. ونصب الفعلين بأن مضمرة على جواب العَنى أو 
بإبدال الواو من الفاء وجاز فيهما الرفع عطمًا على نرد وعليه فتكون الأفعال الثلاثة داخلة في القن فيكونون تمنوا الرد إلى الدنيا وأن 
لا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين أو بقطع ولا تكذب ونكون عن فعل 
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نرد وعليه يكون المعنى يا ليتنا نرد ونحن لا تكذب بآيات رينا ونكون من المومنين فرد الله تعللى عليهم بقوله ليس الأمس كا ذكروا «بل 
بدا نَم ما كانوا يحمُونَ منْ قَبلُ» من الكفر واحود أي إنما قالوا هذا القول لظهور كفرهم الذي نطقت به جوارحهم وم يغن عع 
سكوتهم ولا إخفاء فظائعهم. لا |: غم قالوه تائئين. ومع هذا لو أجيب تمنهم لما وفوا بوعدهم ا لعادوا لما نبوا عنه» أولا 
في الدنيا ولفعلوا فيها ما فعلوه قبلا «وانهم م لكاذيونٌ في قوم هذا أنهم إذا رجعوا إلى الدنيا يؤمنون كلا لا يؤمنون البتة لسابق 
شقائهم بحسب خبث طوبيتهم «وقالوا» هؤلاء الكفرة «إنْ هي إلا حَيائًا الدنيا» لا حياة بعدها 5 يقول محمد وضير هي يعود إلى 
الحياة ويجوز عوده على المتاخر رتبة ولفظا قال المتنبي: 
هو الجد حتى تفضل العين أختها ... وحتى يكون اليوم لليوم سيدا 
لآن ما بعد 'خير لد وكذلك موز إذ1 كان ضير الشان وقد متعة اجمهؤز لاشتراطه "فى خيره أن يكون اله والأحبين عرد الضمين إلى 
ما هو في الذهن أي ما هي الحياة إلا حياتنا الدنيا لا غير «وما تحن بمبعوفينَ مرة ثانية كا كنوا يقولون قبل لا حالة فلا فائدة من 
إغالة طلبيم عل تقدير إمكانها «ولو ترى» يا سيد الرسل «إِذْ وقفوا على رَبم» لخم والقضاء حيث يعرضون عليه يوم الجزاء «قالَ» الله 
تعالى لهم «أليس هذا» البعث بعد الموت الذي كنتم تجحد ونه في الدنيا وتكذبون رسلم إذ يبخبرونكم به وتتكرون كلام المتزل بذلك 
«بالحقّ» الذي لا مرية فيه «قالوا» إذ لم يروا بدا من الإقرار «يل وريّنا» إنه الحق لا شبهة ولا شك فيه «قالَ» تعالى بعد أن شهدوا على 
أنفسهم «قَدُوقوا الْمَذابَ بما كم كرون ٠‏ بذلك وتتكرونه إذ لا فائدة لكم الآن أأقررتم أم كذبتم» ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
«قَد حسر الْذِينَ كُدبوا بلقاء اله غبنوا وخابوا وفاتهم الثواب المؤدي إلى الجنة المنعم به على المصدقين وتلبسوا بالعقاب الموصل إلى 
النار إذ تمادوا في الدنيا على تكذييهم ولم يحسوا بأنفسهم «حَت إذا 30 الساعة بتكم قاة ع عين غرزة 
وغفلة في وقت لا يعلمه إلا الله وسعيت القيامة ساعة لأنها تباغت الناس بسرعة بحيث لا يستطيع القَاتم أن يقعد ولا القاعد أن يقوم 
«قالوا» منكروا الساعة «يا حَسرينًا على ما فَرَطنا» قصرنا من العمل الصاح «فيبا» في الدنيا وفاتنا كسب هذه الصفقة إذ بعنا ما يستوجب 
الركيا(النفطلة اراق الطرج يده عق يرسود اللدري عن الي مل الله عل برشل قا قر يا برعا | قل" يرى أهل النار 
منازهم في الجنة فيقولون يا حسرتنا «وهم» وانخال١:‏ نهم «كملونَ أوزارهم على ظهورهم» أي أثقال ذنوبهم وهذا امل إما معنوي 
عت قن جزاء عها الثقيل فهم كالحاملين له» وما أن تخسر لهم فيحماونها راجع الاية م١‏ من سورة فاطر في ج .١‏ جاء في الأخبار 
والاثار: يبع الميت ثلاث ماله ويفارقه عند خروج روحه» واهله ويفارقونه عند ما يوارونه بالتراب» وعمله يبقى معه إلى يوم القيامة» 
فإن كان خيرا أوصله إلى الجنة وان كان قرا أدخله النار.. .وهذا تقول الله تعالى لأهل الشر «ألا ساء ما يزرون »#١‏ بثس المل 
الات ملونه: 1 فيه هن اطزئ :والعان دوم الحياة الانيا إلا لعب وش بطل وغرون أن اللنب ترك ميقع جا لا بنقع بواللهى اليل 
عن الجد والحزل» وهذا رد لقولهم (إِنْ هي إِلّا حياتنًا) إعم يعني أن حياة الكافرين أمثالك لعب لا تعقبه منفعة أما حياة المؤمنين فهي 
تفكير وعبادة فتعقب عليهم منفعتها في الآخرة خيرا ولهذا قال تعالى «وللدار الْآخرَةٌ حَيْ من الدنيا الفانية لأنها باقية «لأذِينَ يتقُونَ» 
الله ويؤمنون برسله وكتبه قاد تعقاونَ *؛*» هذا أيها الكفرة فتعلمون أن الدنيا شر الذين يجحدون لقاء الله في الآخرة» قال تعالى 
«قد تعر يا حبيبي ونه يزنك الذي ا فيك ما لا يليق بحضرتك من التكذيب والسخرية «فإنهم» بعملهم هذا «لا بكدبونكَ» 
انما يكدبون الذي أرسلك إلهم لأن تكذيبك تكذيب لحضرة الكريمة وانك صادق أمين مبجل عند ربك «ولكن الظالمين بآيات الله 
يجْحَدُونَ «م» وهذا غاية في الظلم لأن تكذيب الله أعظم من كل ظل وهو نباية في الضلال. وهذه الآية من أعظم آيات القرآن في 
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التبكيت على الكفرة وفيها تسلية لحضرة الرسول بما يعتريه من الحزن على بحودهم آيات الله وإنكارهم 

رسالته إليهم لأن الله تعالى يقول له لا تأس بما يقولون لك لأن هذا الذي يصمونك به هو تكذيب لإذي أرسلك وأنزل عليك الاب 
الذي جثنهم به فبعد أن يتعدى تكذيههم للعضرة الإلحية المقدسة ولم يقتصروا فيه عليك فقّد بلغوا الذروة القصوى في الكفر» فاعرض 
عنهم والله يتولى أمرك فيهم. نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق حين قال لأبي جهل يا أبا الك أخبرني عن مد أصادق هو أم 
كاذب فليس أحد يسمع كلامك غيري» فقال أبو جهل والله إن مدا لصادق وما كذب مد قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء 
والسقاية واخابة والندوة اللائي أقررنا لهم بها فإذا صدقناهم بالنبوة أيضا فاذا يكون لسائر قريش فأنزل الله هذه الآية. 

أخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن أبا جهل قال للنبي صل الله عليه وسل: 

"لظ كاك رفكو كام هما كك بهت وقال"زاسية بن كفت قال أبو جهل لني صل الله عليه وس ما نتبمك ولا تكذبك ولكنا 
تكذب الذي جئت به من الدين المخالف لدين آبائنا واذعانك أن هناك حياة أخرى نحاسب فيها على ما كان منا في هذه الدنيا. 

وإنما سل الله رسوله في هذه الآية لأنهم مع اعتقادهم صدقه على ما علمت من قول أبي جهل المار ذكره لا يؤمنون بما جاءهم به 
حسداء ويضاهي هذه الآية ما أنزله الله بحق غيرهم في قوله عنّ قوله (وححَدوا يها واستيقتها أنفسهم ظَلباً وعلُوا) الآية ١4‏ من سورة 
الفل المارة في ج »١‏ قال تعالى «وَلَقَد كَدَبَتْ رسل مِنْ قَبلِكَ» من أقوامهم وأتباعهم «قصبروا على ما كُدبوا» ألا تصبر أنت يا مد على 
000002 أيضا بأكثر مما أوذيت به وانعظروا وعد الله بنصرتهم عليهم وبقوا متحملين أذاهم دح أتاهم تصرنا» فلك 
أبرةابيع قارع العو يان الوقت المقدر اذلك «ولا مبدَلَ لكلمات الله التي وعد بها عباده الخلصين المنوه بها بقوله عنّ قوله 
1 سق كمتنا لعبادنًا سين ا كم المتصوروثٌ وان جددنا شم الْغالبونَ) الآية ١1/9‏ و ١7#‏ من الصافات الآتية» وقوله 


ده كس 


تعالى إِنا لتنصر رسلنا انين أمنوا) الآية ١ه‏ من سورة المؤمن الآتية أيضاء وقوله تعالى ( كتب الله لَه غلبن نا َرسَلِي) الاية ١؟‏ 
من سورة المجادلة في ج م والآية ٠١8‏ من سورة يونس المارة فراجعهاء ولا خلف لوعد الله 

كيف وهو يأمس عباده بالوفاء ويعيب الناكثين وامخلفين» إلا أن لوعده أجلا لا يتخطاه «ولَقَدْ جاءك من نما المرْسَلِينَ 4 *» أخبارهم 
التي قصصناها عليك من قبل وظفرهم بعد صبرهم فا عليك إلا الانتظار لهذا الظفر ادم «وإن كان كبر عليك إعراضهم» عن 
الإيمان بك واستعظمت ذلك 3 تركن إلى الصبر فافعل ما بدا لك «فإن استَطعتٌ أَنْ تبني ماني الْأرضٍ» سريا ومتفذا من تحتها 


بدليل الظرفية فانفذ فيه 00007 تصعد عليه «فيٍ انان فاصعد إليبا» وفي هنا بمعنى إلى لأن حروف الجر تخلف بعضبا والسل يذ 
ويؤنث. 5 

قال أوس فى تانيثه: 

انا سلم في النجد لا يرتقونها ... وليس لهم في سورة المجد سلم 

وقال في تذكيره: 

الفعر ضعي وطويل شتفي زء: إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 

أي إذا كان لك شيء من ذلك فافعل «قَنأْتِ هم يأية» تدل على صدقك وتنعهم من تكذيبك فافعل ولكنك لست بفاعل ما لم نقدرك 
على فعله وحيث كان كذلك فا عليك إلا أن تتحمل وتصبر» نزلت هذه الآية العظيمة في المنزل عليه صلّ الله عليه وسلم حين عظم عليه 
استهزاء قومه وتكذييهم إياه وإصرارهم على الإعراض عن الإيمان وتاقت نفسه الكريمة أن يظهر الله تعالى على يده الآيات التي طلبها 
قوف لنسام ا" لقاو هوا ترية فالكروة الله لاف الكقاها ع أمله من ذلك لأن إنزال الآبات مقدر على أوقات وأسباب لا تتعداها 


وكذلك الإيمان وعدمه موقت بأوقات لا بتخطاها سواء ء أجيب طلبهم أم لاء ثم أخبره بما هو مراده في الأزل فقال «ولو شاء الله َه مهم 
عَلّ اطدى» من دون إرسالك إلهم ولكنه لم يشأ فلا نتعب نفسك وتتأذى با تراه منهم لأن المشيئة قضت ت بذلك وفاقا لما هو مقدر 
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علهم في الأزل الذي لا يتغير ولا يتبدل» فاعلم هذا وتبه واياك أن يخطر ببالك ما لم يكن في مراد الله فإنه لا يكون «قلا تَكونٌ من 
الجاهلين ه"» الذين يشوبهم الجزع ويضيق صدرهم لكل بادرة فأنت على ما أنت عليه من سعة اللخلق وشرح الصدر وطول البال ولين 
هذه الآيات ليبعد جنابه العاللي عن هذه الحالة ولا يحرص على إيمانهم إذ سبق في قضائه عدم إبمائهم لأمهم في معزل عن الإجابة إدعوته 
لانبماكهم في مباوي الكفر واقتصارهم على الأقوال الفارغة وإذ زاد القول فقد نقص العمل» واعلم أن هذه في أناس مخصوصين علم 
الله موتهم على الكفر ولذا قال تعالى «إغا إستجيب» لك ويقبل دعوتك «النين امسبعونة تلاوتك سماع قبول بآذائهم وتعيبا قلوبهم 
«والموق» الكفار النين لا يصغون لقولك ولا يتعظون بوعظك (يبعهم الّن يوم القيامة فيسأهم عن عدم إذعانهم هذا «ثم إليه ال 
“» بعد الحساب فيجازيبم على إعراضهم قد شبههم الله تعالى بالموق بجامع عدم الإجابة والإسماع في كل منهما ولأن الجاهل ميت 
قال الشاعى: 

مسن ا كوول رتنه مد فذا له ميك قابه كفن 

وقال: أبا سامعا ليس السماع بنافع ... إذا أنت لم تفعل فا أنت سامع 

إذا كنت في الدنيا عن الحير عاجزا ... فها أنت في يوم القيامة صانع 

دوق الوا أوائك الكفرة رولا 5 عليه يد 7 ريقم تشبد على رسالته مثل الأنبياء قبله لامنا به فأنزل الله تعالى إنزاله «فل» مؤلاء 
الكفرة يا سيد الرسل «إن 21 قادر على أَنْ 1 ل مثل ما 5 على من قبلك «ولكن أكثرهم لا 0 /3» عاقبتها لأنهم إذا 
لم يؤمنوا بالآآيات المقترحة يستأصلون بالعذاب دون مبلة ما كأمم الأنبياء قبلهم الذين أعطوا ما اقترحوه ولم يؤْمنوا فأخذهم الله والله 
ه من سورة الانفال في ج *. على أن من يريد الإيمان عن صدق فلديه القران أكبر آية وأعظم معجزة وأجل برهان ولكن لا 
يقصدون من ذلك إلا العناد والقادي 2 الضلال (دوهأ من ذال 2 ارقي من كل ما دب على ظهرها رولا طائر يطير ايه إل 
أمَم أَمُئالكز» أي أن كل جنس من الحيوان أمة مثل البشر والجن» فالطير أمة والوحش أمة والحوت أمة والجراد أمة والديدان أمة 
وهلم جرا من كل ما كان من خاق الله بالولادة أو التوالد سواء كان على وجه 


مطلب كل شىء في القران ثما كان ومما سيكون والآية اللحارقة لعقيدة المعتزلة: 


الأرض أو داخلها أو كان عاتًا في الماء أو المواء لأنه إذا اتصل بالأرض دب عبها فالكل داخل في معنى الآية ووجه المماثلة هو أن 
كل حيوان يعرف خالقه ويوحده ويسبحه ويصلى له بحسبه قالا أو حالاء قال تعالى (وَانْ من شَيْءِ إلا سبح عمده ولكن لا تَفمَهُونَ 
سييحهم) الآية 4 من الإسراء المارة في ج ١ء‏ وكا أن البشر مخلوق لله فهي مخلوقة له وكا أن البشر يألف بعضه بعضا فهي يألفن 
بعضها بعضا أيضاء وكا يفهم بعضه على بعض يفهم بعضها على بعض» وكا أنه يموت ويبعث فهي أيضا كذلك وقد اقتصر الله تعالى 
على ما في الأرض في هذه الآية وان كان ما في السماء أما أيضا مخلوقة له جل شأنه ولكنها غير مشاهدة وقد جاءت الآية بمعرض 
الاحتجاج والاحتجاج بالمعاين أولى منه فيما لم يعاين وفي ذكر الجناح للطائر إشارة إلى أنه تعالى سيحدث طائرا بلا جناح يتحرك بطبعه 
ما هو داخل في قوله تعالى بمعرض ذَك الأنعام (وَيْقَ ما لا تَعلمَونَ) نما كان من الدواب والملك التي تركب وتما سيكون من هذا 
النوع بعمل البشر الكائن بتعلي الله إياه وإلا فا هو الموجب لتقيبد الطير بالجناح ومن المعلوم أن الطائر لا يكون بلا جناح فتنبه ربك 
اله إلى معجزات القرآن العظيم التي تظهر أولا بأول وقد ظهرت الأفلاك العظام كا وصفها الله بقوله (42 الجوار المنْشَآتَ في البحر 
كالأعلام) الآية 74 من سورة الرحمن في ج "» ثم السيارات ثم الطائرات ولا تزال تظهر هذه المصنوعات البشرية بما يفوق العقل 
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تصورها راجع الآية الثانية من هذه السورة. 

مطلب كل شيء في القرآن ما كان وما سيكون والآية الحارقة لعقيدة المعتزلة: 

وهنا يظهر سر قوله تعالى «ما فَرطنا في الْكَابٍ مِنْ َي مما علمه البشر وما لم يعلمه بدليل التنكير والتفريط يتعدى بعن وقد ضمن 
هنا معنى ما أغفلنا ولا ترك شيثا إلا وقد أشرنا إليه في اللو امحفوظ وألمعنا إلى بعض ما في علمنا في هذا القرآن من أمى الدين 
والدنيا والآخرة» روى البخاري عن ابن مسعود أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لعن الله الواثمات والمستوثمات والمتدنمصات 
والمتفلجات لسن المغيرات نلحلق الله» فقالت له امرأة في ذلك فقال ومالى لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كاب الله فالت له 
قرأت ما بين اللوحين (تريد القرآن كله) 

فا :وبيدت فيه :ما تقول قال لان قزأيه لد وجدايه أما قرأت (ما انا ى الرسول عقذوه ,وما كا كل حنه فاشوا) الآنة 4 من ورة 
الحشر في ج 2 قالت بلى قال فإنه عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه. وقال الشافعي رحمه الله مرة في مكة ساوني عما شتت أخبرك عنه 
في كاب الله فقيل له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور فأجاب بأنه يقتله واستدل عليه بنحو ما استدل ابن مسعود من أن الرسول أ 
بقتل الهوام المؤذية وقد أمى الله في تابه بالأخذ بكلامه هذاء وقد أخرج أبو الشيخ في كاب الفطرة عن أب هريرة قال: قال رسول 
الله صلٌّ الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والحردلة والبعوضة راجع الآية ١5‏ من سورة البقرة في ج 
" والآية ٠78‏ من سورة الشورى الآتية والآية غ4 من سورة الأنبياء الآتية تجد ما تريده وما قاله ابن الجوزي في هذا المعنى» وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه قال: أنزل الله في هذا القرآن كل عل وبين لنا فيه كل شيء ولكن عابنا يقصر عما بين لنا 
في القرآن» وقال الشافعي: لا تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كاب الله المدى فيهاء وقال ابن عباس: لو ضاع لي عمال بعير لوجدته 
في كاب الله» وقال المربى: جمع القرآن علوم الأول والآخرين بحيث لم يحط بها علما إلا المتكام به ال ل فلي هذ بها انمتا الله يبد 
لنفسه «ثم |" نهم إلى ريم طون 28 كم حشر البشر وحاسبون م يحاسب البشر بحيث يجعل الله في كل منها قوة النطق والادعاء 
والدفاع وخر والإعرا. ثم تكون ترابا وحينذاك يقنى الكافر لو كان مثلها لشدة ما يرى من العذاب راجع الآية الأخيرة من سورة 
النبأ الآتيق» روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء «وَالَذِينَ كذْبوا يآياتتا» الواضحة إنما كذبوا بها لأنهم (دصم» عن سماعها «ويكر» عن النطق بها لكونهم غارقين 
دف الظمات» المتكائفة راجع الآية من سورة النور في ج "ا أي أنهم يكونون في الآخرة ما هم في الدنيا وهي ظلمة الكفر وظلمة 
الجهل وظلمة الميرة لذلك تراهم غافلين عن التأمل في آيات الله لاهين عن التفكير فيها ساهين عن النظر إليها وهم في معزل عن معانهها 


...م [سورة الأنعام (6) : الآيات 41 إلى 50] 


لسابق شقائهم والحقيقة لني لا غبار عيها هي ما ذكره الله بقوله «مَنْ ب ال يله فلا متدي أبدا «ممَن يا ل على راط 
مسقم 9 فيهديه للإسلام وهذا عدل منه تعالى فهو الفاعل المختار المتصرف في ملكه يفعل ما يشاء كيف إشاء ا أن أحدك إذا 
هدم داره هل سأل عنبا وهل يعد مقترفا جرما كاك والله سان ما يفعل بل خلقه إسأ لون |ذا تجاوزوا على حل وهذه الآبة دليل 
قاطع على عدم خلق الأفعال وإرادة المعاصي من العاصي ونفى الأصلح وأن الكفر والإيمان بإرادته تعالى والإرادة لا #تخلف عن 
المراد كا هو مذهب أهل السنة وابماعة خلافا لأهل العقائد الفاسدة من المعتزلة وأضرابهم النين كا ونا هذه الآية خارقة لعقيدتهم 
وعجزوا عن مقاومتهبا لوا أعناقهم فراموا رفضها وأولوا يضلله يخذله ولم يلطف به وقالوا إن معنى يجعله يلطف به كأن الله تعالى عاجز 
أن يقول ما قالوا لو كان المراد يا قالوا وله القول الفصل أو أنه تعالى ضاق كلامه عن التعبير بما أولوه حاشا ثم حاشاء وقدمنا في الآية 
٠‏ من سورة الجر المارة ما يتعلق في هذا البحث فراجعها. قال تعالى يا 
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سيد الحلق «قلٌ» لمؤلاء المعائدين «أرأعكئ) أخبروني» تقول العرب أرأيتك أي أخبرني عن حالك والمراد بهذا الاستخبار تيكيتم 
والقامم الجر بما لا سبيل إلى إنكاره دن أنا كم داف اللّهه في الدنيا 5 أق 1 من قبلكم من الموت الفجائي خسف أو رجم ل 
عرق او هييحة أواغيرها فصعفَم غلا دون قله اتدعوة حل كفت ما ع أد اق الساعة» على جقه غزة راع الى دعوت 
لكشف ذلك عنك وهل تغيقك أصنامك إذا استغثتم فثتم بها على كشفه أجيبوني «إنْ كثتم صادقين ٠‏ أنها تنجيكم من ذلك فإن قالوا لك 
شيئا أو لم يقولوا فقل يا سيد الرسل 
«بل ! باه ونيا غير لاك ا أماالا د ف ال ولا في غيرها ولكنكم إذا دعوتم الله خع' فردق#ينة ونس عقيدة 
وحقيقة بقين «فيكشث 07 إليه إن كا درن نا تش ركونَ 4١‏ لشدة المول النازك بكم فنتضرعون إلى الله بادىء الرأي 
وتدعون أصنامك لعلمك بعجزها عن دفع الضر عن نفسبا فضلا عن غيرهاء فإذا كان كذلك وهو كذلك أبليق بكم وأتم تدعون العقل 
انيرا 
0 الواحد الذي لقا إليه في المبجاة روا غرره عال الرنهاء وهو عمات أو خراق عارق لله لا شك من :عمل ثيء أما بكم من 
عقل يمنعك من هذا أما 7 تعتبرون بمن مضى قبلكم «و» أنت يا أكل اليسل لا تجزع ما ترى منهم قد سنا إلى مم من قن 
رسلا كثيرة نفالفوهم وكذبوهم وأذوهم أقام مثل ما فعلت بك عشيرتك وأمتك وقد أمبلناهم كى اند الاحن المضروب لهم 
فأصروا على كفرهم ولم يؤمنوا «فَأَحَذّناهم ب بالأ سا القاقةبوالقدة التو برو اضر اومن" الأموان والأشين والقرات والأأولاد 
«لعلّهم يمَصَرعونَ »4٠7‏ لنا ويخضعون لأواص رسلنا وينذللون فيتوبون قنعفو عنهم ولكنهم لم يفعلو دولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا» 
نا لعلنا تكشفه عنبم كا كشفناه عن قوم يونس راجع الآية 14 من سورة يونس المارة «ولكن قست قأوبهم» فلم يتضرعوا لنا عنادا 
هذا على أن لولا هنا نافية كا هي في الآآية المذكورة من سورة يونس المارة إلا أن ابجمهور على أنها أداة تحضيض معنى هلا كا في 
أكثر المواضعء وحملوا المغني على التوبيخ والتنديم وهو يفيد عدم الشرك وعدم الوقوع بدليل أذاة الاستدراك يدير «ورين شم الشْيطان 
ما كانوا يعمَلونَ 68 فأعبتهم صنايع كفرهم ومعاصيهم وقدمنا ما يتعلق بهذا في الآية .8 من سورة الجر فراجعها «فلما نسو ما دَيوُوا 
به» ول يتعظوا بما أصابهم لكافة الرين الذي على قلوبهم وطبقات الصدأ «فتّحنا عَم أبوابَ كل َيْءِ» من السعة والرخاء والصحة 
والسلامة والحياة والرياسة بدل الفقّر والشدة ونقص الأموال والقرات والذل والمهانة لنستدرجهم «حَق إذا قرحوا بما رامق 
اخيرات والقوة والسلطان وظنوا أن ما كان بهم ل يكن للانتقام بل للسعادة والرضاء «أَحَذْناهم عبد لخأة وهم على أحسن حال 
يقنونه لتشتد حسرتهم ويتضاعف ندههم على ما تركوا من اللذات والشبوات لأنهم لو أخذوا حال الضيق لحان عليهم الأمى لأن كثيرا 
من المبتلين ينون الموت ليتخلصوا من بؤُسبم وقد قال قائلهم: 
ألا موت بباع فأشتريه ... فهذا ال حال مما لا خير فيه 
ولا تجد أحدا من المنعمين يريده بل أكره ما عليهم ذكره «َإِذا هم 
لفون 
44 اللو كثيروا الأسف والحسرة حزنا على ما فاتهم فيها لأن المباس المطرق رأسه أسى على ما حل به من الندم وعدم تلافي ما 
فرط به» روى عامى بن عقبة أن النبي صل الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقي على معصيته فإئما ذلك 
استدراج ثم تلا هذه الآية أسنده الطبري وذكره البغوي بغير سند «ققُطع دابر الْقَوم الذِينَ طَلمُوا» أنفسهم وأهلكوا عن آخرهم يقال 
دبر فلان القوم إذا كان آخرهمء أي فكأنهم لم يلبثوا فيها وقد انقلب فرحهم ترحا وعززهم ذلة كا قال القائل: 
ألا نما الدنيا كظل سحابة ... أظلنك يوما ثم عنك اضمحلت 
فلا تك فرحانا إذا هي أقبلت ... ولا تك جزعانا إذا هي ولت 
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وقيل: إذا جاءت الدنيا عليك خِد بها ... على الناس طرا قبل أن ثتفات 

فلا امود يننا إذا هن أقبات .وله البغل ييقيا إذااهي:ولت 

ولكن هؤلاء كلهم جزع لأن ما هم قادمون عليه أشر مما فاتهم «وَا جد يِلَهِ رب الْعاَينَ ه 4» على تأبيد رسله وإهلاك أعدائهم» وهذا 
تعليم موه الله لأنبيائه والمؤمنين أن حمدوه عند كفايته شر معانديبم ومناوتههم وعند قضاء حوائجهم؛ وهذا الجد واجب لأنه بمقابلة 
نعمته وهكذا يجب على كل من أولاء الله نعمة من مال أو ولد أو ححة أو غيرهاء أما في غير مقابلة نعمه فهو مسنون في كل حال لأن 
نعم الله على العباد لا تحصى وقيل في المعنى: 

نعم الإله على العباد كثيرة ... وأجلهن نجابة الأولاد 

قال بعض المفسرين إن الله تعالل حمد نفسه بنفسه على ما قعل + هم أي لم يقصد به التعلم والأول أولى» قال تعالى «قل» يا أكرم الزن 
لمؤلاء الكفرة داري م إن حلام م و 2 وحم على قلويكل» فصرتم عميا صما بكم عميا «من | 00 ايك يه» أي بما 
أحذه منكم من تلك 9 فسيقولون لك حتما لا أحد يقدر عل الإتيان لحم بشيء من ذلك إلا الله وانهم بفقدها يكونون كاماد لأن 
الإنسان بغير هذه الحواس يختل نظامه ويفسد أمره ونتعطل مصالحه الدينية والدنيوية ولا يقدر على إيجادها إلا الذي 

خلقهاء فيا سيد الرسل «انظرٌ كيس نصَرّفٌ الآيات» وتكررها لهم ليستدلوا بها معالم التوحيد وآثار النبوة وعلائم الآخرة «ثم هم يصدفونَ 
يصدون ويعرضون وبميلون عنهاء قال أبو سفيان عليه السلام في هذا المعنى: 

يجبت لم الله فينا وقد بدا ... له صدفنا عن كل حق منزل 

أي أنه يتعجب كيف رحمهم الله وأخر عذابهم إلى أن وفقوا إلى التوبة والإيمان مع شدة إعراضهم عنه فيكون صدف هنا بمعنى 
أعوقن رعق “مال واضزة العاف الثات 0 ومنه الصدفة وتطلق على البناء المرتفع وجاء في اللخبر أنه صل الله عليه وس 7 
بصدف مائل (أي. بناء عال مائل) فأسرع ثم بكتهم ثالثا ره ضِ راسك إن أنا ف عذات اش بنة أ جهرة اهيانا أوكفية 
ليلا 3 هارا «هل ا فيه أ هلاك خسارة وحرمان إلا القُوم الظَالمُونَ /1غ» أنفسهم وغيرهم إسبب كفرهم وطغيائهم وبغهم 
كلا لا يبلك غيرهم. 

مطلب من هلك بسائق غيره لا يعذب وتبرؤ حضرة الرسول من قول قومه وقوله تعالى (ولا تطرد الَذِينَ) إعه: 

أما إذا كان الحلاك عاما وهلك فيه غير الظالم فإن هلاكه هذا بسائق غيره فلا يعد خسارة عليه وحرمانا بل إن الله تعالى يكافئه في الآخرة 
خيرا على عمله وخيرا على هلاكه ا أنه يجازي المضل على ضلاله وإضلاله غيره راجع الآية ٠‏ من سورة الأنفال في ج " والآية 8/4 
من سورة التحل الآتية» «وما ترسل المرسَلِينَ إلا مِشّرِينَ» المؤمنين بالثواب «ومنذرين» الكافرين بالعقاب «فنْ امن وأصلح» عمله 
بعد إيمانه «قلا حَوفٌ عَلَم» حين يخاف الناس «ولا هم يحُرَُونَ م 4» إذا حزنوا بل الأمن لهم والبشرى في الدنيا والآخرة «والِينَ 
1 بآياتتا» في الدنيا وأصروا على تكذييهم حتى هلكوا فهؤلاء يمسم العذاىة بالكع وميا دراه مرا من عاتب اانا أى علديزا 
فيها جزاء «با كانوا يفْسِقُونَ» 49 يخرجون عن الطاعة «قل لا أَقول لكر عدي حَزائن الله أجري عليك منها ما تريدون «ولا أعكر 
الْغيبَ» لأخبركم بما تقترحون أيكون أم لا رولا أقول لكر إِني 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 51 إلى 60] 


أقوى على ما لا يقواه البشر لأفتك ب أي لا أدعي الإلمية ولا الملكية ولا الغنى ولمذا فلا يفهم من معنى هذ هذه الآية أن الملك أفضل 
من الرسول راجع الآية ٠م‏ من سورة هود المارة وإئما أنا بشر مفتقر إلى الله في كل أموري «إِنْ أتبع إِلّا ما يوحى إِلِ» فأعمل به 


اع 
3 
م 
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00 


وأخبرم وأدعوم للعمل به لا غير «قل» طم يا سيد الرسل «هل يسمي الْأَحمى والبصير» الضال والمهتدي «أَمَلا لتفكرون »5٠0‏ في عدم 
التسوية اا عل ررح ااا عل اوعد و الما اا را الى ان يتبع وحي الله فقط فيعمل 
به وهو الصحيح لأنه لا ينطق عن هوى» وسبب نزول هذه الآية الرد على الكفرة الذين يقترحون على الرسول إنزال الآيات السماوية 
ليصدقوه فأمره الله تعالى أن يقول لهم ما ذكره في هذه الآية حسما للباب» 

قال تعالى «وانذر به» بما اوحي إليك من إدنا «الذين يخافون أن يحشروا إلى ربيم» المقرين بالبعث وخص المؤمنين مع ان إنذاره عليه 
السلام عام جميع الحلق لأن الجة على هؤلاء أولى من غيرهم» والمراد بالحشر امحل الذي يريده الله تعالى مع اللحلق وهو الموقف لا 
إليه ذاته جلت عن المكان فلا حجة في هذه الآية إلى المجسمة القائلين إن إلى (في إلى ريهم) فيد الغابة إلى المكان فيكون تعالى شأنه 
مختصا بمكان تنزه عن ذلك. 

هذا ويدخل في حك هذه الآلية المجوزون للحشر سواء كانوا جازمين بأصله كأهل الكّاب» وبعض المشركين المترددين في شفاعة آبائهم 
الأنبياء كالأولين المعترفين بالبعث بعد الموت أو في شفاعة الأصنام كالآخرين المجوزين للحشر الجازمين فيه من أهل الاب وبعض 
المشتركين أي المترددين بهما معا كبعض الكفرة الذين يعلم من حالم أنهم إذا سمعوا بحديئه يخافون أن يكون حقاء وأما المكرون 
اشن رأسا والقائلوت: به القاطعون إشفاعة آبائهم أو بشفاعة الأصنام فهم خارجون عمن من بإنذارهم هكذاء قال شيخ الإسلام اها 
قيل إن المراد بهم المؤمنون المفرطون أو الكافرون معا بداعي أن الكل يخاف رم الرسول بيغرت لكل فهو وجيه إلا ان سياق 
الكلام لا يساعده وسباقه ينافيه وما يرد القول الأخير قوله تعالى «ليس 5 / من د دونه أي الله 1 و شَفِيعٌ» شفع لحم 

أو يواليهم لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن يأذن الله له بها قال تعالى من ذا الذي شفع عنده ا بإذنه) الآية هه؟ من البقرة في ج 
“'» والكافرون ليس م ولي ولا شفيع لقوله تعالى (وما للظالمينَ من أنصار) الآية ١4‏ من سورة غافر الآتية وعلى هذا فلا يدخلون في 
مضمون هذه الآية» أما المؤمنون المذنبون فتشفع لهم أَنبياؤهم والملائكة والأولياء أيضا فيدخلون في مضمونها دخولا أوليا والله أعل. 
هذا وإنها أعى الله تعالى رسوله أن يتقدم لمثل هؤلاء بالإنذار رحمة بهم دهم ون 1ق الكفر ودواعيه فيد خاون ف زميتهم» ولا 
أ الله غير المتقين ليتقوا أمى بتقريب المتقين إليه وأن لا يقصيهم عن مجلسه فقال عن قوله «ولا تطرد لين يدغون رمهم بِالْعَداة 
والعي» إرضاء للكفرة الذين يأنفون مجالستهم فإياك إياك أن تفعل ذلك» وتشعر هذه الآية بالثناء على هؤلاء المذكورين فيها لمواصلتهم 
ذكى الله ومواظبتهم على عبادته صباح مساء ولذلك وصفهم بالإخلاص المستفاد من قوله جل قوله يدون يد ]لني 
بدعائهم لا غير وهؤلاء يا حيبي «ما عليكَ مِنْ حساريم مِنْ يِه لأن حسابهم على الله وحده «وما مِنْ حسايك لهم من شيو» 
لأن حسابك أيضا على الله وذلك أن المشركين طعنوا في دين هؤلاء وإخلاصهم على حد قوله تعالى حكاية عن قوم نوح عليه السلام 
(ما تراك اتبِعكَ إِلّا الذينَ هم أَراذلنًا) الآية /ا؟ من سورة هود المارة فأخبره الله تعاللى بأنك لا تكلف أمرهم كا هم لم يتكلفوا 
أعررك لأن:وظيفة الرسل النظر إلى .ظواهر الأمور. وتفويض البواطن إلى الله أي ليس لك يا محمد أن تطردهم بداعي أن انيم 3 
خالص لأنك لا تع ما 3 لوبيم؟ 5 بقوله «فتطردهم» وتبعداهم عنك وهذا جواب ما عليك أي إن طردتهم وا 
رغبة الكفرة «فَكونَ ص الظالمين 7 نفسك بإبعادهم عن ليك بك عليك أن تقر بهم وتدنهم منك مجرد تقواهم وطاعتبم لا 
اك تبعدهم فتظلمهم اتباعا لقول أعدائهم» قال تعالى « و كدلك ونا يعضهم يعض » أي اتباع 0 قبلك ففتنة الغني بالفقير والشريف 
بالوضيع والصحيح بالمريض هي الأنفة منهم وبالعكس هي الحسد لأن الفقيريرى سعة الغنى وخصب عيشه والمريض يرى تمتع 
الصحيح بالعافية والراحة» والوضيع يرى مرح الشريف وكبير جاهه وان الأشراف والأغنياء والمعافين يرون تقدم أوائك علييم عند 
الأنبياء بسبب إسلامهم وإماتهم وهم يأتفون مجالستهم فيمتنعون من الإيمان فيبقون مفتتتين ببعضهم وانمم «لِيَقُولوا أهؤّلاء من الله علديم» 
بالإمان والقرب من الرسل «من يننا ونحن أفضل منهم وأقدم وأحسن لأنهم لا مكانة لحم ولا مال ولا حسب وهذا اعتراض 
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على الله ولذلك رد علهم بقوله عن قوله «أئيس 2 م بالشًا وين “اه» نعمه من خلقه بل هو أعم يذلك» واعلم 3 سبب النة 
علهم شكرهم وسبب حرمان الآخرين م وما منعهم ان يكونوا مثلهم إلا عدم إجانهم الوم شكرهم افضاله عامهم إذ ضير 
جوارحهم إلى ما ل تخاق لحاء ثم إن الله أمى رسوله بإكرام المؤمنين مهما كانوا فقراء أو ضعفاء أو مرضاء بقوله جل قوله «وإذا جاءك 
الذي يوْمُونَ يآياتنا» أمثال أولئك المذكورين في الآية السابقة بقة المتطهرين بالإيان بنا لأغهم مؤمنون حقا «قَقلَ» هم يا سيد الرسل على 
رغم أنف أولئك المتطاولين بتعمتنا عليهم «سَلام عكر كب رَبك على تفسه الرحمَةه لك أي بشرهم بقبولهم عند الله وعدهم برحمته 
وعدا موكدا لأن كتب بمعنى وجب وهو لا وجوب عليه وإنما قال كتب لزيادة التأكيد برحمتهم تفضلا منه وقل لهم يقول الله تبارك 
0 «أنه من عمل 22 اا المؤمنون لاسويوا ذنيا دجهالت» به عن غير قصد ولا يعلم ما ينشأ عنه من المضرة وما ينتج عن 2 
م ثاب مِْ ع ده وَأْصَلحَ» نفسه وتباعد عن اقتراف مثله 2 0 ستار له لا بفضحه به 2 الدنيا ولا يعاقبه 2 الاأضرة «رحيم 
ه» بعباده التائبين لأن الذنب مهما كان إذا لم يكن تعمدا أو مضرا بالغير فهو للرحمة قريب وللعفو عنه أقرب» وسبب نزول هذه 
الآيات من وأنذر ألى هنا ما روي عن سعد ابن أبي وقاص قال: كا مع رسول الله صل الله عليه وس ستة نفر فقال المشركون للنبي 
صل الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان أسيت اسمهما فوقع في 
والكلبي ما بمعناه» وهذا أولى من قول من قال إن هذه الآيات نزلت في سلمان وجماعة من فقراء المسلمين لأن سلمان رضي الله عنه 
أسل بالمدينة وهذه السورة مكية وليست هذه الآيات من 

المستثنيات منها وأولى من قول من قال إنها نزلت في المؤلفة قاوبهم المنوه بهم في قلوله تعالى (واصبر نَفْسَكَ مع الذينَ يدعون 9 
بالغداة والععثى) الآية 49 من سورة الكهف الآتية وه مدنية وكان إسلام هؤلاء بعد فتح مكة وهذه الآيات التى نحن بصددها 
نزلت قبل الهجرة في مكة ويينهما بعد عظيم وفرق كثير قال عكرمة فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الذين نبى عن طردهم بدأهم 
بالسلام امتثالا لأع الله له بذلك وقيل إن الآآية الأخيرة أي وإذا جاءك إِنح نزلت في عمر رضي الله عنه لأنه قيل إنه قال لحضرة 
الرسول حينما طلب منه المشركون طرد أولئك الأبرار لو أجبتهم لما قالوا لعل الله أت بهم (وهذا الذي وقع في نفس رسول الله 
المذكور بالحديث المروي عن سعد بن أبي وقاص) ولم يعلم المضرة النانجة عن كلامه هذا وعدم رضاء الله بها ثم إنه صار يبك وقال 
معتذرا ما أردت إلا خيرا ولكن المقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا ملخصوص السبب فالقول بإطلاق هذه الآية على كل مؤمن أولى 
5 بالمقام ويدخل فيها السيد عمر وغيره دخولا ويا «وكذلك» مثل ما قصصنا لك هذا وبيناه «نفَصَل الأآيات» بذك أوصاف 
المطيعين والعاصين «ولتَستَبِينَ سبيل المجرمين 5ه» الذين صاروا إلى النار يوم القيامة ليظهر لك الحق الذي أنت عليه وأصحابك والبطل 
الاق عليه أطداوكه ورغ القغل: بالياء لأن الببيل :در ويؤنت قال تعاى. (وات يردا سيل الرقد لآ كدو سييلة) الآبتوع اسمن 
الأعراف المارة في ج ١‏ وقال تعالى (يبغوتها عوجاً) الآية 44 منها فالتذكير على لغة تيم والتأنيث على لغة الخجاز وهو بالرفع كأنه قال 
ليظهر الحق وليستبين سبيل إن وحذف المعطوف عليه من المحسنات البديعة وقرىء بنصب سبيل على المفعولية على أن يعود الفاعل 
لحضرة الرسول ويكون المعنى عرص حل عر طريقهمٍ واذ ذاك : تعاملهم على ما يليق بهم في الدنيا ومرجعهم إلينا في الآخرة 
امي على ما عاشوا عليه 15 5 نبيت تَ أَنْ 6 د الي و نّ من د دون اللّم» من الأوثان كافة» لأن أداة العقل 

وأداد السمع تأبى ذلك» وهذه الآبة رد على المشركين الذين يكلفون حضرهة 5 الرسول اتباع ديهم دبن آنا 4 نهم» وقطع لأطماعهم الفارغة 
عر ع عن ره ات سيران د مدرو ول لذ سه بسر اا الاك ولاو 
طرد المؤمنين راهراة 43 النفسية البحتة 17 صَللْتَ ذاه إن أنا فعلت أذ ملك لثىء من ذلك روما 5 من المهعدين 5 بهداية ربي 
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وفيها إشارة الى أنهم هم الضالون عن الحدى «قَلْ إِف» فيما أنا عليه «عل بِنّة مِنْ رَبِي» وبصيرة ظاهرة ناصعة لأني في طاعته وعبادته 
«وَكَدْبمَ به» على غير بينة تبعا حدى أنفسك فأشركتم به غيره ما لا يستحق العبادة وإذا دمتم على هذه ولم تقلعوا عنه فأنذرم عذاب 
الله فقالوا له ائتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا لنصدقك فأوحى الله إليه أن يقول لهم «ما عندي ما استَعجاونَ به» من 
العذاب ولا أقدر على إنزاله «إن الحكر» في إنزاله حالا أو تأخيره لأجل معلوم عنده لا يكون دلا و لد ا 
وقرىء يققض والمعنى واحد لأن القضاء قول مبرم وهذه من القراءات الجائزة إذ لا تبديل فيها بالمعنى واللفظ عبارة عن تصحيف في 
النقط لأن الصاد أخو الضاد وقد ذكرنا غير مرة أن القراءة الغير جائزة وهي الت فيها تبديل كامة أو حرف مباين أو زيادة أو نقص 
اومن ف درط ع اماف اميك الف والباطل ]3 لذرحم :و رسك جورنبولة حياعيا اكلم الول إذا أل عليك فرزاك 
بطلب إنزال العذاب «قل» هم «لَو أنّ عندي ما تَسَعْجِلُونَ به» لأوقعته عليك حالا وما أمبلتك به وقد رأيت متك ما رأيت يدل على 
هذا قوله «لَضِيَ الأمم بيني وَيِيتَكر» لأني بشر وقد نفد صبري عليك لولا أن الله يأمرني بالصبر ولأوقعته عليك غضبا لله الذي قابلم 
نعمه باحود لا تشفيا لنفسي ولكنه بيده وهو صبور لا يستفزه الغضب وهو حليم لا يعجل بالعقوبة «واله عل بالظَالمِينَ 8ه» أمثالكم 
هل تعجيل العذاب أصلح لحم أو تأخيره وهو أعم بالوقت وامحل الذي ينزله عليكم بهما ونوع العذاب الذي تستحقونه 

م نتم عليه من الحال «وعنده مفايتّح الغيبٍ» بفتتح اليم جمع مفتح اي الخزن وعليه يكون المعنى 

خزائن الغيب أما إذا كان جمع مفتح بكسر المي فإنه تعالى جعل للغيب مفاتيح على طريق الاستعارة لأن المفاتيح يتوصل بها إلى ما 
في الخزائن المغلوقة بالأقفال فالذي يعلم تلك المفاتيح وكيفية استعمالما بمكنه أن يتوصل إلى اللحزائن بها المدخرة فيها ولا كان جل 
جلاله عالما ينيع المعلومات عبر عن هذا المعنى بذلك وعليه يكون المعنى المراد أن العلم بالغيب عنده وحده لا إشاركه فيه أحدء أخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مفاتيح الغيب حمسة وتلا قوله تعالى عنده علم الساعة إن الاية الآخيرة من 
سورة لقمان الآتية» وروي نحوه عن ابن مسعود» وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عمر مثله» والآية عامة تشمل بإطلاقها جميع 
ما غاب عن العباد من آجال وأحوال وعذاب وثواب وغير ذلك «لا يعلمها إلا هو» وحده إذ انفرد جل جلاله بعلمه «ويعار ما في 
لبر والبحر» من نبات وحيوان وجواهر ومعادن ومفاوز وقفار وقرى وأمصار وجزر وأنبار ثما علمه البشر ونال يعلية رزوما مسقل من 
َرَقه من جميع الأثجار والنبات «إِلّا يلها ولا حَبَّة» تسقط من كافة أصناف الحبوب ما يخصٌ الإنسان والحيوان والطير والحوت 
«في ظلبات الْأرض» إلا يعلمها أيضا وسكت عما في ضياء الأرض لأن الذي يعم ما في ظلماتها فهو لما في ضيائبا أعلم وهو جل جلاله 
لا فرق عنده بين الظلمة والنور ويعلم تلك الورق قبل نباتبا وبعده ومن هي رزقه وما يصير منها وما هو مقداره «ولا رطب» من ماء 
وحي «رولا يابس» من أررطن: وتقيت أ أنه يعلم كل الأشياء لأنها إما أن تكون رطبة أو يابسة وهي إن كانت داخلة في قوله تعالى 
وعنده مفاتح الغيب إلا أن ذلك على طريق الإجمال وهذا على طريق التفصيل والتفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس ولذلك عد من 
أبواب البديع في الكلام دلا في باب مُبِينِ وه» ظاهر وكل شيء فيه ثابت مدون ما كان وبما سيكون قبل خاق السموات والأرض 
وإلى آخر الكون وما بعده في الآخرة «و» اعلموا أيها الناس أن ذلك الإله العظي الرفوف عاد له حفاكت اكاك والقدرة هر 
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مطلب امع اناك الوفاة وسرعة الحساب وقول الفلاسفة فيه ومعنى يذيق بعضحم بأهن يعطن: 


وغفلة الحواس الظاهرة والباطنة وفقد الشعور والقييز «وَيعلرَ ما جرحم كسبتم وفعلتم بجوارحم «بالتبار» نما ستحق الثواب ويستوجب 
العقاب «ثم عكر فيه» يوقظك بالبار بعد استيفاء » أجل نومكم المعبر عنه بالتوني ولا يفهم من هذا أن الله تعالى لا يعلم ما جرحنا بالليل 
ولا أنه لا ؛: يتوفانا في النبار لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه كا أن انتفاء الدليل لا يستلزم اتعفاء المدلول وأن عدم 
وبجرة اقلق عن الأزل :لا نودي عدم جود اللخالق لتولي أمرهم في الآخخرة ا كان يتولى أمرهم في الدنيا وقيل الرد إلى من رباك 


2 يدراه 


خير من البقاء مع من آذاك «لِيقُضى 18 و لاستيفاء أعمارم والفعل متعلق بعتم دم ثم إليه 2 في الآخرة «ثم 00 
ما كثتر تحملون في هذه الدنيا لا يخفى عليه شيء من أمرم حت انه يعلم ما لوا اوقا قر وان برك رجات 
راي الآية ١‏ من سورة ارس الاي 
قال تعالى «وهو القاهر فَوقَ عباده» المتسلط عليهم بالغلبة المتعالي عليهم بالقدرة ؛ راجع معنى الفوقية في الآية 18 المارة «ويرسل كر 
قط 9 ملائكة يسجاون أعمالكم راجع الآية ١4‏ من سورة ق في ج ١‏ «حَتَ إذا جاء أَحَدَ ف المُوْتٌ» باتقضاء أجله الميرم «توقته 
0 وهم» الرسل الموكلون بالوفاة «لا فَرطونَ ١‏ في أمرنا ولا يتوانون فيه البتة. 
مطلب ابمع بين آيات الوفاة وسرعة الحساب وقول الفلاسفة فيه ومعنى يذيق بعضك بأس بعض: 
واعلم أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى فإذا حضر أجل العبد أعى الله الملك بقبض روحه والملك الموكل بقبض الأرواح له أعوان 
وكل أمرهم إليه فيأمرهم بنزع روحه حتى إذا وصلت لحلقوم قبضها هو بنفسهء وهذا التأويل يمع بين قوله تعالى (اللّهُ يوق الْأَنفسَ) 
الاية 1ه تمن الثم الوه با أعلاه .وقول تال قل موقا كي ملك الموت) الآية ١‏ من سورة السجدة الآتية وبين هذه الآآية تيقظ 
ردان الل ماهم الحيّ» بعد استيفاء آجالهم في البرزخ وإنما قال تعالى الحق لأنهم أي الكفرة كانوا يزعمون أن مولاهم الصنم 
الذي اتخذوه فنبههم الله بأن زعمهم 
ذلك باطل من أصله وقد أظهر لحم بطلانه وبين لهم أنه هو سيدهم ومالكهم لا غير فتنبه أيها العاقل «ألا لَه الحكر» وحده يومئذ في 
حسابهم على ما كان منهم «وهو أَسْرَعْ الحاسبِينَ +2 لا يحتاج إلى رؤية وفكر ولا يشغله حساب بعض عن آخخرين يحاسبء الخلائق 
كلها بنفسه محاسبة رجل واحد في أسرع وقت وأقصر زمان والمقصود منه على زعم الفلاسفة استعلام ما بتي من الدخل والخرج 
ولا كان لكل ذرة من الأعمال أثر حسن أو قبيح بحسب حسن العمل وقبحه إذ لا شك أن تلك الأعمال كانت مختلفة فلا جرم 
كان بعضها معارضا للبعض وبعد حصول المعارضة يبقى في النفس قدر مخصوص من الاق اميد وقدر آخخر من الذميم فإذا مات 
ل ا ا ا فيه تعلق النفس من البدن فعبر عن 
هذه الحالة بسرعة الحساب وزعمهم هذا هو أن كثرة الأفعال وتكررها يوجب حدوث الملكات الراتفة وأنه يجب أن يكون لكل واحد 
من تلك الأعمال أثر في حصول تلك الملكة بل كان يجب أن يكون لكل جزء من أجزاء العمل الواحد من تلك الأعمال أثر بوجه ما 
ق. خصول تلك املك وحيتفل يقال إن الأفعال الصادرة من 'اليد:هى المؤثرة فى حصول الل الخصوصة وكذلك الأفعال. الصادزة 
من الرجل فتكون الأيدي والأرجل شاهدة على الإنسان بمعنى أن تلك الآثار النفسائية إنما حصلت في جواهر النفوس بواسطة هذه 
الأفعال الصادرة من هذه الجوارح فكأن ذلك الصدور جاريا مجرى الشبادة بحصول تلك الآثار في جواهر النفس وعلى هذا فيقصد 
من الحساب ما ذكر آنفا وزعم من نقل هذا عنهم أنه من تطبيق الحكة النبوية على الك الفلسفية» قال الآلوسي رحمه الله متمثلا في 
هذا البيت: 
راحت مشرقة ورحت مغربا ٠...‏ شتان بين مشرق ومغرب 
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أي أن هذا الذي تقوله الفلاسفة لا ينطبق على ما نحن فيه ولا يقرب منه إلا كقرب المشرق من المغرب وأنا أتمثل بقول الآخر: 
أمبا المتكح الثريا سبيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان 

لاوا شامية ]د اانا الراك م موي11 اشن فاة 

ولا يرد هنا قولهم إن الله تعالى لا يتولى حسابهم بنفسه لقوله جل قوله (لا يكلمهم الله يوم القيامة ... ولا ينظر إلم) الآية /ا/ا من آل 
عمران في ج “. لأن الكلام غير المحاسبة أي لا يكلمهم كا يكل المؤمنين ولا ينظر إلههم نظرهم لأن الكلام والنظر يختلفان باختلاف 
المكلم والمكلم وبحالة الرضا والغضبء تدبر. 

قال تعالى «قل من بيك من ظلمات ابره ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمه الرياح «وَالْبحر» ظلماته المارة في الآية .م“ وهي ثلاثة 
والرابعة ظلمته لأن البحر كلما عمق اشتد سواده فتراه في الساحل أبيض فإذا سرت فيه ازداد عمقه فصار أخضر فأزرق فأسود» أي إذا 
لاع اطق فا وترم أأصتاسم تام من الكوف الذي يلحقكر من التيه والغرق وترشدم إل طريق النجاة والأمن أم الله الذي 
دعر شرع جيرا اوفلايية «وَخفيّة) سرا في أنفسك وتقولون حينما يشتد بك الفزع «لنْ أَنجانا من هذه» الشدة المؤدية للهلاك يا 
إلهنا الحق ومولانا الصدق «لَكُونَ من الشّاكِينَ <» لك إحسانك علينا وإنعامك ونؤمن بك وبكتابك ورسلك «قل» يا سيد الرسل 
لمؤلاء الجاحدين إن أجابوك وإن لم «الَّه يكم منبا» من تلك الظلمات المؤدية هلاكك «و» وينيكم أيضا هو وحده «من كل كرْبِ» 
ع كه دم أ ُشرِكُونَ 54 به غيره بعد إنجاكم وتكفرون نعمه التي أسداها لك وتنسون لطفه بك5ء فيا أكرم الرسل «قلٌ» 
لمؤلاء الكفرة افعاوا ما شئتم وتحصنوا بما تصورتم فلا وزر لك منه لأنه «هو القادر على أَنْ يبعت عليكر عذاباً من فوقكز» فيمطركم به 
كا أمطر على قوم لوط وأصحاب الفيل راجع قصتبما في الآية 85 من سورة هود المارة والآية من آخخر سورة الفيل في ج ١‏ «أو منْ 
تحت أرجلكز» كا خسف بقارون ورفيقه امار ذكره في الآية 81 من سورة القصص في ج »١‏ وهذا مثل للإهلاك في البحر» أما 
الإهلاك في البر فهو المبين بقوله عن قوله «أو يسك شيعا يخلطك خلط اضطراب فيجعلك فرقا مختلفين يتعصب بعضك لبعض ضد 
الآخرين منكم فتقتتلون وثتباغضونء قال السلمي: 

وكتيبة لبستها بكتيبة ... حتى إذا التبست نفضت لا يدي 

ااويليق ,بعشك بأس بضٍ» أي يقتل بعضكم بعضاء والبأس يطلق على الموت والسيف والشدة والمكروه كا أذاق ذلك بي إسرائيل 
ةلم إلا بقتل أنفسهم ففعاوا لأجل قبول توتهم تخلصا من العذاب الأخروي الدائم لأنهم رحنهم الله عرفوا أن هذه الديا 
فانية وعذابها مبما كان عظيما فهو فان أيضا فاختاروا الدار الباقية طلبا لرضاء ربهم قفادوا بأنفسهم . راجع قصتهم ف الآية 4ه من 
سورة البقرة في ج “» جاء في اللحبر عن سيد البشر أنه قال: سألت الله أن لا يبعث على أمت عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم 
فأعطاني ذلك وسألته أن لا يجعل بأسهم ينهم فنعني وأخبرني جبريل أن فناء أمتي بالسيف. وروى البخاري عن جابر قال: لما نزلت 
(قل هو القادر على أَنْ يبعت عَليكر عذاباً من فَوقكر) الآلية المارة قال أعوذ بوجهك (أو منْ تحت أرجلكر) قال أعوذ بوجهك (أو 
لسك شيعاً) قال هذا أهون أو هذا أيسر. وروى مس عن سعد بن أبي وقاص أنه أقبل مع النبي صل الله عليه وسلم ذات يوم من 
العالية حت إذا مى بمسجد بن أمية دخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فققال سألت ربي ثلاثا فأعطاني 
اثنتين ومنعنى واحدة سالت ربي ان لا يبلك امتى بالسنة فاعطانيها وسالت ربي أن لا يبلك امت بالغرق فاعطانيها وسالت ربي ان لا 
0 520 فنعنها. وأخرج عن خباب 3 الأرك انه عل جا رسو الله ميل لله غليه وسلم صلاة فأطاا فمَالوا يا رسول 
الله صليت صلاة لم تكن تصليها قال أجل إنها صلاة رغبة ورهبة إني سألت الله تعالى ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن 
لا يبلك أمت بسنة فأعطانها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فنعنيها. 
والأخبار في هذا كثيرة ولم نأت بها استدلالا على سبب النزول لأن منها ما لا يصح لعدم وقوعه إلا بعد نزول الآية بسنين وإنما أتينا 
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بها استدلالا لإيقاع البأس بين هذه الأمة من بعضها وهو واقع لا محالة» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولهذا فإن من قال إنها نزلت في 
أمة خاصة لا يصح إلا إذا قيل باعتبار آخرها ولهذا قال أبو العاليه في هذه الآية: هن أربع وكلهن عذاب وقعت اثنتان 


بعد موت النبي صل الله عليه وسلم فس وعشرين سنة يريد حادثة عثمان رضي الله عنه وما وقع بين علي كرم الله وجهه ومعاوية إذ 
ألبسوا شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض وبقيت 

اثنتان لا بد واقعتان وهما اللهسف والرجم وببذا قال أبي بن كعب ويجاهد وغيرهما فيا أكام الرسل «انظرٌ كَيَفٌ نصَرِفٌ الآيات» 
ونكررها بالوعد والوعيد والرجاء إل امف والغضب «لعلهُم يفْفَهُونَ "» معانيها ويتدبرون مغازيها فينزجروا عما هم فيه 907 
يه 0 الذي لا مرية فيه ولا أصدق منه «قلٌ» لهم إذ جرأوا على ذلك قوا أنفسكم من عذاب 
لله لأني «لستٌ عكر يوكلٍ 25 حت أقيك منه ولا بمنتقم حتى أجازيكم عليه ولا بحفيظ حتى أحفظك من عذابه نما أنا منذر مبلغ 
مرشد فقط ولكن عليكم أن تعلموا أن «لكل 1 من سه بنتّي إليه إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا في 
الوقت والمكان الذي قدر وقوعه فيه لا يتقدم ولا يتأخر ولا بتخلف» ولا تزالون أيها الكفرة ثتلبسون في حالتي التكذيب والمحود حق 
يأتيم أمى الله «وَسَوفٌ تَعْلمُونَ 0 إذ ذاك مغبة عملك وقساوة جزائه» وهذه الآية محكمة بدليل وقوع التبديد والوعيد في آخرهاء وما 
قيل إنبا منسوخة بآية السيف قيل لا يصح لأن صاحب هذا القيل فسر وكل بعبارة (0 أوس بحربك) وهذا المعنى أبعد من عنقاء 
مغرب لأن وكلا بمعنى حفيظ ورقيب ومدافع وذعيم وحبيل ومحام ليس إلا وى كان كذلك فإنه إنما يطالبهم بالظاهر من الإقرار 
والعمل لا بما تحتويه ضائرهم بدلالة قوله ( (لكٍُ تامسر تدبر هذاء. 

مطلب النبي عن جالسة الغواة وذ لتر فأعلية ومدح من يعرض عنه: 

واعلم أقداك ال يرل «وإذا رَأَيتَ الي 0 في آياتنا» المنزلة عليك يا سيد الرسل وهذا خطاب له ولأمته لأن الآية صالحة 
للعموم أكثر منها للخصوصء وهذا الحوض هو ما يع منهم من السخرية والاستهزاء والطعن والذم والتكذيب والإنكار بوجود الإله 
والنبوة والمعاد ومعناه لغة الشروع في الماء والعبور فيه وإستعار للأخذ بالحديث والشروع فيه بطريق التنقيد والتفنيد» يقال 

تخاوضوا وتفاوضوا في الحديث وأكثر استعماله في ذلك قال تعالى (وَكا وض مع الحائط نضين) الآية 9 من سورة ة المدثر المارة في ج 
»١‏ وقال تعالى عا وض ولعي الآبة من سورة التوبة في ج » وقال تعالى وحم لي 00 الآية ايؤمتا زوأ كار 
استعمالها في الل أي إذا رأيت أيها الإنسان الخوض من أناس ما في آيات ربك «فأعرض م عدر جالستهم وتباعد عنهم 
وإياك مقاربتهم لح ينا في حَدِيثْ غَيْرِه» مما يحل سماعه ويندب الاشتراك فيه خالسهم «واما نْسيئكَ الشيطان» على الفرض 
والتقدير الاعراض عنهم ويجالستهم الى الغفلة التي هي من شأن البشر أو انشغال فكرك بالله. هذا على أن اللحطاب لسيد امخاطبين إذ 
م بقع منه قط شيء من ذلك وأى للشيطان أن يشغل ذكره وليس له عليه سبيل ولهذا عبر بان الشرطية المؤكدة بما لأبما تفيد الشك 
وإذا كان اللحطاب لغيره فلا مانع من وقوعه» والنسيان مرفوع القتعم الناسن إذا رك يعن كذ بان فارقهم خالة أو آنه جالسهم 
قبل اللوض فقام زمنه حالا وإلا فهو مؤاخذ به بلا شك ويخشى على إيمانه إذا داوم الجلوس معهم بعد اللخوض وحك كل مجاس 
يتعدى فيه على حدود الله كذلك «قلا تمعد بعد الذوى مُمَ الوم الظَالمينَ 254 أنفسهم بالتجاوز على آيات الله وهذا نبي قاطع ألا 
فلينته الغافلون عنه» نزلت هذه الآية في جماعة من المؤمنين كانوا يجالسون المشركين بأنديتهم فيقعون بالاستبزاء بالقرآن والسخرية محمد 
صل الله عليه وسلِ واجخود لله فهى الله رسوله والمؤمنين كافة عن مجالستهم في تلك الخالة وإئما كان اللخطاب لحضرة الرسول الذي 
لم يجالسهم في تلك الخالات وأراد المؤمنين الذين وقع منهم ذلك ليكون المنع أبلغ والنّي أشد» هذا وقد مدح الله الذين يعرضون عن 
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اللغو فقَال جل قوله (وَالنِينَ هم عَنِ عَنٍ الغو معرضونٌ) الآية # من المؤمنين الآتية» وقال عن قوله (وإذا معو الغو أَعرَضُوا عَنّْه) الابة 
وه من القصصء وقال تعالى قوله (وإذا موا بالعودرها كاماً) الآية ؟7 من الفرقان المارتين في ج »١‏ هذا مطلق اللغو فكيف بما 
يع في أمور الدين وفي الله وكتبه ورسله إذ يجب المنع منه باليد فإن لم يستطع فبالاسان وعليه حالا ترك ذلك الجلس» فعلى العاقل 
أن يتجنب اللغو ومجالسة أهله ثلا يعرض نفسه لما يكره في الدنيا والآخرة» واعلم أن النسيان الذي لا يكون مبعثه انشغال السر بالوساوس 
والحطرات الشيطانية مما لم يكن في الأفعال البلاغية والعبادات جائز بالنسبة لحضرة الرسول الأعظم أما النسيان الذي في الأقوال 
البلاغية والعبارات فهو مستحيل عليه وكذلك السبو واخطأ في شيء من ذلك فهو ممتنع في خقة قلعا أها ادي رافظ والتضيات 3 
الأقوال الدايوية وفيا ليس سبيله البلاغ في الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة ولا ما يتعلق فيها وكل ما لا ضاف 
الو رار رجاه سل انه عرد وار سياه رد بر ليم أي الما أجمع حلت و حير ١‏ عدا ولامسيوا ولا 
خطأ لا في صحة ولا في رض ولا في رضى ولا فى غ غضب وهنا يؤول قوله تعالى (ستمرِيُكَ قلا 2 تذبى) الآية من سورة والليل المارة 
فيج ١‏ الذي استدل به بعض الشيعة على عدم جواز نسبة النسيان له مطلقا في كل ما يديه عن الله تعالى من القرآن والوحي لما فيه 
من المفسدة أما فيما عدا ذلك مما لم يؤد إلى إخلال بالدين فهو جائز وهذا هو القول الجامع بين قول أهل السنة واجماعة وبين إخوائهم 
الشيعة إذا فلا منافاة ولا اختلاف وهكذا الأنبياء كافة عليهم الصلاة والسلام. هذا وان سيرة حضرة الرسول وحالته وكلامه وأفعاله 
جموعة يفتق بها على ممر الزمان ويتناوها المؤمن 
والمنافق والمخالف والموافق والمرتاب والمصدق فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة واحدة ولو كان 
لنقل عنه كا نقل سبوه في الصلاة في قصة ذي اليدين وغيرها ونومه عنها وانشغاله في حادثة الحندق وكا نقل عنه استدراك رأيه في 
تلقيح النخل وقوله بعد ذلك نتم أعم بأمور دنيا 5 وفي نزوله بأدنى مياه بدر إلى غير ذلك من الاعتقادات في أمور الدنيا فلم يمتنع نسبتها 
إليه وإلى غيره من إخوانه الأنبياء عليهم ملام وللذا اعبت صلة في الآية “اه من سورة الحج فج "» وني الآية ١١‏ من سورة 
طه المارة في ج ١‏ فراجعهاء قال تعالى «وما علّ الي ين قبائح أحوال اللحائضين وأعمالهم «من حسارهم» آثامهم التى يحاسبون عليها 
وجزاؤهم 9 يعذيون إسبيها «من شي أبدا وجيء من لتأكيد الاستغراق إذا كانوا متقين ذلك «ولكن ذكزى» 
أي علهم أن يتذكروا ويتعظوا ورنبهوا غيرهم ويمنعوهم ما أمكن من العظة ويظهروا لحم الكراهة ليتيقظوا لهم يتَقُونَ 79 ذلك 
الحوض ويتركونه وينفضوا عنه حياء أو كراهية لمساءتهم» نزلت هذه الآية لما قال المسلمون لئن كا نقوم كلما استهزأ المشركون بالقرآن ل 
نستطيع أن نجلس بالمسجد الحرام ولا نطوف بالبيت وإنا نخاف الإثم إذا لم ننهاهم فبين الله تعاللى أن لا بأس لمن يتقي أعمال الخائضين 
والاكتفاء بتذكيرهم على ما يدل على المنع» هذا إذا كانوا في المسجد ولم يقدروا على منعهم أما في غير المسجد فعلهم ترك المكان الذي 
هم فيه إذا لم يقدروا على منعهم فخ (اقوطنتوهذه الآنة حعكة لأا عير مق الأهان والأخيار لا يدخلها النسخ راجع الآية ١غ‏ 
من سورة يونس المارة» وغاية معناها أن كل إنسان مختص بحساب نفسه» وما قيل إنها منسوخة بآية النساء ١4‏ في ج # لا وجه له 
لأن تلك مؤيدة هذه ومؤكدة لا باللفظ والمعنى وه مدنية وهذه مكية تدبر» راجع تحيص القول في هذا عند تفسيرهاء ومن هنا يعلم 
كراهة جاوس المرء في الجالس التي يقع اللهو واللعب واللغو والرفث وغيره إذا لم إستطع النبي عنه» روى مسلم عن أب سعيد اللخدري 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من رأى متم متكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أقول ولا ضرورة تقضي بأن يتصف الرجل بضعف الإيمان لأنه لا يقدر إلا على عدم رضاء قلبه في 
ذلك بل عليه أن يترك هذا امجاس على الأقل فإن بقائه مع عدم قدرته على النبي فعلا أو قولا رضاء به وبما يع فيه والرضاء بالذنب 
ذنب كا أن الرضاء بالكفر كفر» لهذا فإن الأحسن للعاقل التقي أن يتجنب هكذا مجالس سوء ويحتفظ بقوة دينه إذ يجب الههي على 
القادر 0 وان 1 سمع وقد لذن 0 ثمرة الإيمان وأعلى الإيمان النبي باليد حت إذا قتل كان شبيداء قال تعالى حاكيا حال 
لقمان (يا 8 قم الصلاةً وَأَمد بالمعغروف واه عَنِ لمك واصير على ب عارك  )‏ الكية ورتين سورفة الكنة ا إذ أنه بالصيو ع ما 


511216120 7 


٠‏ [الجزء الثالث] 


يصيبه من جراء ذلك وإن المي بالكلام قد ينال منه في هذا الزمن ما يفضي إلى التحمل 

والصبر أو الإهانة والضرب فاذلك الأحسن بمقام الرجل الاعراض بالكلية ليدخل في قوله تعالى (وإذا موا اللو مَمُوا كراماً) الآية 
*/ من سورة الفرقان في ج ١‏ وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الاية 0 من سورة يوسف والاية ١١‏ من سورة هود المارتين 
والآية 5 من سورة الإسراء في ج ١‏ وله صلة في الآية « من سورة المؤمنين الآتية وفي الآية 4 ه” من سورة البقرة في ج " على أنه 
يكففي في هذا الباب الآيتان المفسرتان لمن كان له قلب حي وفي هذه الآية الثالثة الذي يقول الله جل جلاله فيب «وَذَرِ الذِينَ اْدُوا 
2 لعب ووأ أعر ض عنهم لا تخالطهم أبدا لأنهم جهلوا معبود هم الحق و يعرفوا قدرته «وعنهم ا الدنيا» بزتحرفها وخدعتهم 
بشبواتبا وأطمعتهم في الباطل إذ غلب حبها على قلوبهم فَأفمّدتهم الوعي ومالوا عن السداد وانهكوا في الفساد والإفساد «وذك يه» يا 
سيد الرسل خاصتك وقومك واتلوه علبهم فإن فيه حياتهم وصلاحهم لاحتوائه على علوم الأولين والآخرين وآدم قراءته عليهم مخافة 
واستسم قال زهير: 

وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع وقلبي مبسل علقا 

أي ثلا تحبس نفس «بما كسبت» من السوء فتبلك به وتحرم من الثواب في يوم «ليس لا منْ دون الله 0 ولا شَفِيع» لأن كلا 
مشغول بنفسه فلا قريب ولا صديق ينفع ولا شفيع إلا بإذن الله لمن يأذن به ويرتضيه راجع الآية 7 من سورة الأنبياء الآتية» واعلم 
أن النفس الحبيئة لا مخلص لما من العذاب «وإنْ تَعْدلُ كل عَذْل» تفتدي بكل فداء لننجو به من العذاب «لا يِؤْحَلْ مثها» ذلك إذ 
لا يقبل الفداء لو فرض أن هناك فداء ولكن لا فداء ولا د شيا لأن الملك كله لله ومعي الفداء عدلا لأن الفادي يعدل 
المفدى بمثله «أُولئك» المتخذون دينهم لوا ولعبا المغرورون في الحياة الدنيا هم «الْذِينَ سوا أسلموا أنفسهم للهلاك وحبسوها بالعذاب 
دجا كسَبوا» من القبائٌ في دنياهم ولم يتورعوا حتى عن مجالسة الأشقياء «كُم شاب من جيم وَعَذَابٌ ألم يما كانوا يكُفْرونَ 07٠١‏ 
بسبب كفرهم الذي ماتوا عليه ولا وجه 


4 [سورة الأنعام (6) : الآيات 71 إلى 80] 


لقول من قال إن هذة الآية منسوخة بآية السيف لأنها خارجة مخرج التهديد فهي على حد قوله تعالى (ذَرْن وَمَنْ خَلقْتَ وحيداً) الآية 
1 من سورة المدثر في ج ١غ‏ وان ما من شأنها ذلك لا يدخلها النسخ لأنها من قبيل الإخبار والإخبار لا يدخلها النسخ وهذا فهي 
محكمة» قال تعالى يا سيد الرسل 

دق لمؤلاء المشركين الذين يدعونك لعبادة المتهم «أَدعُوا منْ دون اله ما لا يتمعنا ولا يضرنا» ونترك الناقع الضار «وثرَد على أَمْقابنا» 
فترجع إلى الشرك السافل لأن العمقب مؤخر الرجل يقال رجع على عقبه إذا انثنى راجعاء أي أنرجع إلى الضلال «بعد إِذ هدانا الله 
الإسلام أكون هذا منا ون عقلاء فصير هاري أستوتك» خبطنة «القياطي» الوق نوي الأرض»: وذهيت بد في هوتبء وأفوي 
النزول من الأعلى إلى الأسفل على غير انتظام فصار «حَيْرانَ» تائها لا يدري ما يعمل وهذا الممثل به «لَه أضحاب» رفقاء «يدعوته 
إِلَ اللْدّى» لينقذوه مما هو فيه فيقولون له ائتنا» لتنجو وهو لا يأتهم لاستيلاء الحيرة عليه» هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو لعبادة 
الأصنام ولمن يدعو لعبادة الملك العلام يقول فيه مثل هذين كثل رجل في رفقة ضل عن الطريق المستقيم فطفق أححابه ينادونه هلم 
إلينا لا تضل فتبلك» وشرع الشيطان يدعوه إليه ليوغله في الحيرة فاحتار إلى أن يذهب فإن أجاب الشيطان هلك وإن أجاب أصحابه 
نجى وفيها دلالة على وجود الغيلان المتعارفة على ألسنة العامة قديما وحديثا المعنية بقوله صلى الله عليه وسل إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالأذان راجع الآية 9؟ من سورة الأحماف الآتية وما ترشدك إليها لتثق بوجود الجن وأنبم كالإفس» قيل إن هذه الآية نزلت في أبي 
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بكر الصديق رضي الله عنه وابنه عبد الرحمن إذ كان يدعو أباه إلى عبادة الأوثان بعد أن صار كامل الإيمان وأن أباه يدعوه للإسلام 
ليكون في المسلمين إمام وإن توجه اللحطاب إلى سيد المخاطبين كان تعظيما لشأن ابي بكر فعلى فرض صحته لا يمنع أن تكون الآآية عامة 
مطلقة لعموم لفظها لأن العبرة لعموم اللفظ لا الحصوص السبب إلا أن هذا القيل لا يوثق به إذ لم ينزل في عبد الرحمن قرآن كا سنراه 
في الآية 1١‏ من سورة الأحقاف الآتية ومما يؤيد عمومها 


مطلب في الصور وان آزر هو أبو ابراهيم لا غير وما وقع له مع ابيه وقومه وملكهم: 


ترم الئل 8 1 وصور الرد في الشرك منه رضي الله عنه كا لا يتصور لحضرة الخاطب في هذه الآية ان يدعو أحدا أو شيئا 
يك ادو ال عليه بكرن المج ا مر ان ذلك على طريق الاستفهام الإتكاري أي كلا لا يليق أبدا فيا أكرم الرسل 
«قل» لحؤلاء التائبين احائرين «إنَّ هدى الله هو المدى» الموصل إلى المطلوب الذي ما وراءه ضلال البته فاتبعوه أمبا الناس تبتدوا فا 
بعده إلا الضلال فهلموا إليه لأنا الزمنا «وَأمن ا لس ونتقاد «لرت الْعاكينَ 00٠١‏ لا لغيره ونخلص له العبادة وحده ونرفض ما سواه 
قال تعالى «وَأَنْ قا الصّلاة» المفروضة عليكم أيه المؤمنون «وَاتقُوه» أن يراكم ذلك الرب العظيم حيث ناكم فهو الذي بدأ خلقكم 
«رهو الذي إليه يه سرون 1 يوم القيامة فيجازيم بأعمالكم إن خيرا عفير وإن شرا فشرء وهذا الإله الجليل الذي أنشأ م من لا شيء 
«هو الذي حَلَقَ السماوات والْأَرض» خلقا متلبسا «بالحق» لا باطلا ولا عبثا «ويوم يقُول» أي اذكريا محمد لقومك عظمته وقدرته 
وأخبرهم بأنه إذا أراد إيجاد شي 50 007 و حالا بين الكاف والنون 1 87 الذي لا مرية فيه ولا تخلف 
له «وله الملّك» بما فيه فلا ترى في ذلك اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق من يدعيه وكل من كان له ملك في الدنيا من الجبابرة والملوك 
ِتنصّل عنه إذ يكون الكل لله يوم يتمَحْ في الصور» القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ويسمى بوفا وتسميه العامة (طواطه) 
مطلب في الصور وأن آزر هو أبو ابراهيم لا غير وما وقع له مع أبيه وقومه وملكهم: 
روف عن عيذ الله.بن رون العاض ‏ قآل: جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه أخرجه أبو 
داود والترمذي وهو بلغة أهل المن ومن هنا اتخذه الملوك وجعلوا النداء به علامة على انمع والطلب وغيره» أخرج الترمذي عن أبي 
سعيد احدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس كيف أنتم وقد النقم صاحب القرن القرن وحنا جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن 
ؤس فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصعاب رسول الله فقال كيف نفعل يا رسول الله وكيف نقول قال قولوا حسينا 
الله ونعم الرككل على اله توكاناء وهذا أحسن من تفسيره بأنه جمع صورة والنفخ فيه إحياؤها لعدم ما يؤيده ولأن جمع الصورة صور 
بفتح الواو ولم يقرأ ببذه القراءة إلا قتادة راجع الآية 54 من سورة الزمى الآتية تجد ما يتعلق ببذا مفصلاء واعلموا أيها الناس أن 
هذا الإله الكبير الفعال اذلك كله وكل شيء هو «عالح الَْيٍِ» الأسرار اللنفية «والشهادة» الأمور العلنية لا يخفى عليه شبيء من أعمال 
افا فاه «وهوَ الحكي» في تدبير خلقه «امبير 18» بما يصلحهم وما يفعلونه ويكتمونه لا يخفى عليه شيء أبدا «و» اذكر لقومك يا 
سيد الرسل «ِإِذْ قال إبراهم لأيه آزَرَه قيل هذا لقبه واسمه تارخ مثل يعقوب وإسرائيل» وإنما ماه الله بلقبه دون اسمه لأنه مشهور به 
أكثر من الاسم وهذا أي كون آزر أباه لا عمه أصم ما قيل في هذا من أقوال كثيرة بدليل ما أخرج البخاري في افراده من حديث 
أببي هريرة أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزريوم القيامة وعلى وجه آزر فترة وغبرة» فلم يبق للقول بأنه 
عمه قيمة ما بعد صراحة القرآن والحديث وقد ثبت أن اسمه الشائع هو آزر كا جاء نصا لا تارخ ا يقال» ثم بين ما قاله لأبيه يقوله يا 
أبت «اأْخدَ أصناماً لَه من دون الله الواحد دن أراكَ وَقَومُكَ» السائرين على سيرتك «في صَلال ميين 7/4» ظاهر لا يخفى على أحد 
ممن له مسكة من عقل أو ذرة من إدراك فقال له إذا نحن في ضلال قال لأنك. تعبدون جرا وأخشابا لا تضر ولا تنفع» وإنما ذك الله 
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تعالى حبيبه في هذه القصة توييخا لقومه الذين يعبدون الأوثان وتعريضا للاحتجاج عليهم بها لأنهم كانوا يعظمون إبراهيم عليه السلام 
المعظم لدى كل أمة «وٌكدَلكَ» مثل ما أريناه قبح الشرك وعرفناه فيه «ثري إبراهيم» جاء بالظاهر بدل المضمر إذ صرح باسعه تعظيما 
له ولحذا لم يقل «ملكوت» مبالغة ملك كالرحموت مبالغة الرحمة والجبروت والرهبوت والرغبوت مبالغة الجبر والرهبة والرغبة زيد في 
بعضها الواو والتاء وفي بعضها الواو فتقط وثي بعضبا التاء للمبالغة يا زيد في طالوت وجالوت وماروت وماروت وأصلها الطول والجول 
وهار ومار أي تطلعه على ما في «السماوات والأرض» من عجائب ولطائف وبدائع وذلك لما أراه الله تعالى أن أباه وقومه 

على غير الحق انتقدهم وخالفهم خراه الله تعالى بأن فرج له السموات السبع فنظر إلى ما فيين حت انتهى إلى العرش والكرسي وفرج 
له الأرضين فنظر فين حت أسفلهن ورأى ما فيين من عجائب وبدائع أيضا ليطمئن بعلم ما فيين «وَلِيكُونَ من الموقنينَ ه00 بخالقهن 
إيقانا كاملا زيادة على إيقانه على حد قوله تعالى: 

اَم لبن آمنوا آمنوا) الآية ١‏ من النساء في ج "2 واعلم أن الإيقان عبارة عن عل يحصل بالتأمل بعد زوال الشببة لأن الإنسان 
أول أمره لا ينفك عن شببة وشك فإذا كثرت الدلائل عليه وتوافقت البراهين وتطابقت الج صار سببا لحصول اليقين والطمأنينة 
في القلب فيعلمه حسا كا علمه خبرا ويلمه فعلا يا تكلم به قولا ويراه عيانا ما سمعه بياناء قال البغوي وروي عن سلمان ورفعه إلى 
علي عليه السلام قال: لما رأى إبراهيم ملكوت السموات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم أبصر رجلا آحر فدعا 
عليه فهلك ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فال تبارك وتعللى يا إبراهيم أنت رجل مجاب الدعوة فلا تدعو على عبادي فإنها أنا من 
عبدي على ثلاث خلال إما أن يتوب فأتوب عليه وإما أن أخرج منه نسمة تعبدني وإما أن يبعث إل فإن شُنْت عفوت عنه وان 
شت عاقبته وفي رواية وإن تولى فإن جهنم من ورائه وظاهر القرآن أن هذه الرؤية بصرية لا قلبية إذ لا يوجد ما يصرفها عن الظاهر 
الحقيقي ولا يجنح إلى لجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة تأمل قوله تعالى «هَمَا جَنْ عه الِيل» أظلم وغطّى كل شيء إسواده لأن الجن في 
الأصل الستر عن ال حاسة ونا أمعن عليه السلام النظر في السماء «رأى كوكله هو الزهراء لأنها من القدر الأول من حيث قوة نورها 
كالسماك الأعزل والدبرين راجع الآية 5 من سورة الجر المارة تعلم هذا :قال هذا رني» يخاطب أهله وقومه ويستفهم منهم على 
طريق الإنكار والاستهزاء لأنهم كانوا يعبدون الكواكب وقد صنعوا لكل كوكب صها بما يناسبه ووضعوها في بيت العبادة ليسجدوا 
ها ويطلبوا حاجتهم منها وكأنهم قالوا له إنه أحد الأرياب دقلا أَقَلّ» غاب وتوارى «قال» لهم رلا أ الآفليَ 7» لأن حق الرب 
أن يكون باقيا أبدا حاضرا لإغاثة عم بوبيه ثابتا لا يتغير لأن من يتبدل أو يتغير من حال 

يجان أو يغيب كهذا لا يستحق العبادة فكيف تخذونه ربا وهو يطراً عليه ما يطرأ على الخاوق فلو كان ربا لصان نفسه من ذلك 
قالوا لنا رب أكبر منه «قَلمَا رأى الْقَمَر بازْغا» طالعا خاطبهم أيضا «قالَ هذا رَبِي» الذي تزعمون أنه أكبر من ذلك قالوا له نعم «قلما 
قن قال» لهم هذا وذاك سواء وكل منهما لا يصلح للربوبية وإفي «ابنْ ل بدني رَبِي» إلى الطريق القويم المؤدي إلى معرفة حقيقته 
وهذا على حد قوله تعالى (وما لي لا أَعبد الذي فَطَرَن) الآية 48 من سورة يس المارة في ج ١‏ أي تن لم مهد ربكم وهو أبلغ في 
قبول الدعوة وهذا القول منه على سبيل إرخاء العنان مجاراة لأبيه وقومه المولعين بعبادة الكواكب لأن المستدل عل فساد قول يحكيه 
أولا ثم يكر عليه بالابطال ثم نبه قومه بما خص به نفسه وعناهم بقوله جوابا لقسمه «لأكونن من الْقُوم الضالينَ /9/9» إذا اتخذت ربا 
سواه لأن هذين الكوكبين لا تصلح للألوهية لأنهما مسيرتين مسخرتين فإذا اتخذتهما إِلها فأنا ضال إذا يريد بهذا أباه وقومهء قالوا له 
إن لنا ربا أكبر وأكبر من هذين «قَلما رَأَى السّمْس بِازْعَةَ قال هذا رت هذا أكبر» من الزهراء والقمر حقيقة «قَلا أَكلَنْ» كالأولين 
وتوارت عن الأنظار وي نورها ول يبق له أثر بعد غيابها «قال يا 5 هذا أيضا ليس بإله لأنه اعتراه ما اعترى الأولين إذلك أقول 
لك دف برِيءٌ ما مُشْركُونَ 4/4 في الإله الواحد الذي لا يتغير ولا يطرأ عليه ما يطرأ على خلقه مما هو قابل للتحول والانتقال فيتأثر 
بعوامل طبيعية وغير طبيعية وقد نببهم على خطأهم هذا فيما يعتقدون ألوهيته تدريجا وأفهمهم بأنبا غير صا حة للعبادة وأرشدهم إلى 
النظر والاستدلال واحتج علييم بالأقوال دون البزوغ مع أن كلا منهما انتقال وتبدل من حال لآخر لأنه أبلغ وأظهر لكونه انتقال 
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من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لوصرح لهم بالدعوة إلى اللّه رأسا لم يقبلوا ولم يلتفتوا إليه فال إلى طريق 
استدراجهم لاسمّاع هذه الج لأنه ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا لحم على مذهيهم مع أن قلبه كان مطمئنا بالإيمان 


مطلب الفساوة المنطقية مطلوبة» وقصة إبراهيم » وجواز حذف حرف الاستفهام: 


اوعد وسقى” رأث هده الكو كي خلوقة 
لا تعبد ولا يليق بها أن تعبد وقصده من ذلك أن يقكن من ذكر الدليل على إبطال عبادتبا ولا لم يقبلوا أعرض عنهم وقال معلنا 
يانه ئها م عليه من الشرك وعبادة الأوثان والكواكب مبينا الأسباب الداعية إلى عدم أهليةا للعبادة وتصرها سقيدتة بقواه دفي 


2 


وسيت وجهي لذي فَطَرَ السماوات والأرضة شقهما بعضبما عن بعض و«ابتدعهما الذي دل عقّلاء خلقه بتغيير الكوا كب 2 
السماء والأنبار في الأرقق على أنه ماذها كارن عن طمس الكواكب في السماء وتغوير الأنبار في الآرقن «حَنيفاً مائلا عن كل 
ما تعبدونه وعن كل دين لا يكون مرماه عبادة الله الزانحد الت ري 7 لمش كين 9 به غيره البتة» وما قيل إن مخاطبة 
إبراهيم بلفظ الضلال وغيره كانت بقصد إيذاء أبيه لا صحة له لأن مثله لا يجوز أن يقع منه مثل ذلك كيف وقد وصفه الله بالحلم 
والحليم لا إستفزه الغضب ولا يليق ان يصدر منه بل لا يجوز ان نسب صدور الجفاء منه على ابيه بل لا يتصور إِيماعه على الغير منه» 
التوامة اقل ا نوذرو عل أندها سدواين إراس عرد البلام عل ايه االاايعد من اداه ولو فرض أنه نوع منه فلا يكون محرما 
لأنه لله وفي طريق الله ويقصد إرشاده إلى الله وما قصد به إلا نفعه وخيره ورشده لا إضلاله واحترامه لا إهانته» ولا يرد عليه أن 
موبى عليه السلام كم فرعون باللين والرقة كا مى في الآية 44 فما بعدها من سورة طه المارة في ج ١‏ مراعاة لحق التربية وإبراهيم 
خاطب أباه بالحشونة والغلظة ولم يراع حق الأبوة لما ذكرنا ولم يذكر صاحب هذا القيل مخاطبته لأبيه في الآية ٠غ‏ من سورة مريم فا 
بعدها المارة في ج ١‏ التي هي على غاية من اللين والأدب. 

مطلب القساوة ا مطلوبة» وقصة إبراهم ؛ وجواز حذف حرف الاستفهام: 

هذا على أن الإنسان قد يمسو أحيانا على شخص لنفعته وأي منفعة أكبر من المداية إلى اللّه» هذا والأمور بممقاصدها والأعمال بالنيات 
قال ابو تمام: 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما ... فليقس أحيانا على من رحم 

وقال المعرى فى هذا المعنى: 

اضرب وليدك وادلله على رشد ... ولا تقل هو طفل غير محتم 

فرب شق برأس جر منفعة ... وقس على شق رأس السهم والقم 

وقال ان بخفاعة الأبدلية: 

نبه وليدك من صباه ره ٠‏ فلربما أغضى هناك ذكاؤه 

وابره حت آستبل دموعه ... في وجئتيه وتلتطي أحشاؤه 

فالسيف لا يذكو لكفك ناره ... حت يسيل بصفحتيه دماؤه 

هذا وكون الرفق أكثر تأثيرا ص الإطلاق غير مس لأن المقامات متفاوته يدلك على هذا إرشاده تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم في 
دعاء قومه فرة يمول له ( (وَجادهُم بالّتي هي أَحْسَن) وتارة (واغلظ عَلِم) ) وقال لقمان عليه السلام ضرب الوالد ولده كالسماد للزرع؛ 
وقد أجاز الشارع ضرب الولد للتعليم ولكفه عن المساويء» حتى ان اليم الذي أرضى الله به يجوز ضربه هذه الغابة» لأن المي عنه 
الضرب عبثا 1 عدوانا» قال تعالى ره 0 خاصوء قِ توحيد الله لما أظهر عيوب امتهم وصرح هم بعقيدته وصدع بم حي 
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ل عقا تجوت في الله الحق الذي يجب أن يعبد «وقدْ هَدان» إلى سبيله المستقيٍ وتخوفوني بآلمتك العاجزة امحتاجة لك ««وّلا 
أخافٌ ما تَشركُونَ به» بلي القادر القوي المستغني عن كل شيء» وإن أوثاتك مهما بلغ أمرها لا وزن لها ولا قيمة عنديء لأنها أجار 
وأخشاب من صنع أيديك لا تقدر أن تدفع ضرا عن نفسها ولا تضر من يعتدي عليها ولا تنفع من يلتجىء إليهاء وإني معتمد على ري 
لا أخاقف من كل شيء تتصوروته أو تنون أنه يوقع في مكروها أبدا «إلا أن شَاءً الله ربي شيئا» من إضراري وإذلالي فهو وحده 
القادر على ذلك» وهو الذي يخاف ويخشى منه» وهذا الاستثناء منقطع لا علاقة له بما قبله» وإلا فيه بمعنى لكن «وسع رب كل 
تَيْءٍ عل أي وسع علمه كل شبيء لأن علما تمييز محول عن الفاعل» كقولك تفقأ زيد شحما أي تفقأ شحم زيد» فلا يخرج شيء عن 


- س يض لإ 


عم الله ولا يصاب اعد بشىء إلا بعلمه» فهو المحيط بكل شىء قاد لون تلك 
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يا قوم فتميزون بين القادر والعاجز وتعلمون أن الضار والنافع هو خالق السموات والأرض وما فيهما 

«وَكَيْفَ أخاف ما أَشْرَكتم» مع علبي أن الأمن والحوف من الله لا من أوثاكم «ولا تَخافُونَ أنَكر أَشْرَكتم بالل من لا يصلح للاإبطية 
وإن الإشراك أعظم ذنب ارتكب على وجه الأرضء وإذا تدبرتم وتفكتم علمتم أن هذا مما «كر ينَْلُ» الله تعالى «به عَليْكرْ سَلْطانل حة 
ولا برهانا لأن الإشراك محض اختلاق وببت خالص وكذب مفترى» وائك تجرون الأمور معكوسة فتجعلون الأمن موضع اللموف 
واللحوف موضع الأمن «مَأَي الْفَرِمنٍ أَحَق بِالْأمْن» أنا أم أنتم نبتوني «إنْ كن َعُونَ »٠‏ علما حقيقيا يعرف به الحق من الباطل» 
وم يقل فأيّنا احترازا من تزكية النفس ومن المكابرة في الرّد عليه عتوا وعناداء وهذه الآية على حد قوله تعالى (وإنَا أو ياك لعلى 
هدى أو في ضَلال مبين) الآية 4" من سورة سبأ الآتية» على أني أقول لك إن الأحق بالأمن من العذاب «النَ آمُوا» يجان خالضا 
«وآر يليسوا إيجاتهم بق بشرك» روى البخاري ومسم عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين وقالوا ينا لا يظلم 
نفسه» فقال صلّ الله عليه وسلم ليس ذلك إنما هو الشركء ألم تسمعوا قول لقمان لابعه (يا بي لا مرك باه إن الشَرك عر عَظيم) 
الآية ١‏ من سورة لمان الآتية» تدل هذه الآية على أن من مات لا يشرك بالله شيئا كانت عاقبته الأمن من النار أي من اللحاود 
فهاء لأن العصاة لا بد وأن يطهروا من درن عصيانهم فيهاء لأن من أسم ولم يعمل خيرا ما ثم مات خدير أن يدخل الجنة» لأن 
الأعاة يحب ما اقبلة «أوائك» المؤمنون الموصوفون «شُم الْأَمْنْ» من مخاوف الدنيا والآخرة «وهم مِنَدُونَ 8» ببداية الله إلى سبيل 
الرشد والسداد وهذا فضل من الله تعالى وقضاء بين إبراهيم وقومه» إذ بين فيه الذين إستحقون الأمن من الذين يستوجبون االحوف 
«وتلكَ حجتنا» الإشارة إلى ما حاج به إبراهيم قومه بما صار له من الغلبة عليهم بك الله القائل «اثيناها إبراهيم على قومه» بإهام ووحي 
منا وهي حجة واضحة دامغة أفمتبم وأخرستهم لأنهم تكلموا معه عن جهل» وهو 

خاطيهم عن عل «ترْهمَ دَرّجات مَنْ لّمائ» من عبادنا بالعلم والنبوة والحك والحكمة «إِنَّ رَبك حَكِيم» برفعة من يشاء «عكيم 88» يمن 
يؤهله لهذه الرفعة» فهو جل شأنه لا يفضل أحدا على غيره ولا يعز ولا يذل ولا يغني ولا يفقر ولا يصح ولا بمرض ولا يعطي ولا 
بمنع ولا يخفض ولا يرفع إلا لحكمة» وخلاصة القصة على ما ذكره الأخباريون أن ثمرود بن كنعان أول من وضع تاج الملك على 
رأسه إذ لم يعرف قبله» وأول من دعا الناس إلى عبادته» ولم يعرف الناس قبله غير عبادة الله والأوثان» وكان له كهان ومنجمون 
أخبروه بأنه يولد ولد في بلده يكون هلاكه على يده وزوال ملكه» وكان هو رأى كويا طلع وقاد الشمس والقمر» فانتبه فزعا مرعوبا 
ما رأى» وقصها على السحرة والكهنة والمنجمين» فأولوها بما ذكروا له فأمى بعزل الرجال عن النساء وذيح كل من يولد ونصب حراسا 
على النساء والحبالى» وكانت أم إبراهيم صغيرة لا يظن فيها الحبل» ولما أتمت مدتها خافت على مولودها من الذبح فأخفت نفسها عن 
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الحرس حت إذا وضعته جعلته في نهر يابس خارج البلدة وخبأته بين اخلفاء وأعارية وفيا ب للع )"فده يوحن ادبت باووط ردقيه 
وك بابه في حجرة خوفا عليه من السباع» وضارت؟ اله ماهد ولاروى علد تعليقة قاررضعة واتتظلفة وبر كد كار وتيود لبيتا» كاك 
تراه تمص إصبعيه دعر مايا وعد وماء» واه ضع في ابرع ما لين ظزه في لخر وهكذا جميع الأنبياء يكون م 
واحدا وكلامهم مع أقوامهم واحدا وطريقهم مع رييم واعن ا لان إلمهم واحد يرسلهم على نبج واحد ويلهمهم اجيج المتوائقة» كا أن 
رد أقوامهم علهم متشابه» قالوا ولما كز أخربيديه أممة من الرب وجاءت به إلى المديئنة وكان من يراه لا يظنه من المواليد الذين ولدوا 
بعد الأمى بذبع الأولاد لكبر جثته وحسن مخاطبته وفصاحة لسانه» وهذا من أسباب حفظ الله له ومن يحفظه لا خوف عليه من 
احد البتة وقد امنت امه وابوه عليه لآن احدا لا 1 1 1 
يشك أنه ولد بعد الأعى بذبح الأولاد» وقالوا فقال لأمه ذات يوم يا أماه من ربي؟ قالت أناء قال وأنت من ربك؟ قالت أبوك» قال 
ومن رب أبي؟ قالت له أسكت وأخبرت زوجهاء وقالت لا شك 
إن هذا.المولود هو الذي أخر عبه الكهنة بأنه بغي الدين :وسلب: الماك من الماك وهو المقضود فى االرقيا الى لها الماك وغبرها له 
المنجمون والسحرة» خاء إليه أبوه وقال له يا بنى إن ربي الذي سألت عنه أمك هو الفروذ» قال ومن وا د 
لأمستركال إن مكف مان انا عدر نين أن يتكلم بذلك اثلا يصاب بسوء من قبل الملك» وحذرا من أن يفسد دينهم وسبب 
هلاك الملك وضياع الملك م أخبر الكهنة» ثم صنع له أبوه أصناما من حجر وأعطاه إياها ليبيعها في السوق» فأخذها وصار ينادي من 
إشتري ما لا يضره ولا ينفعه» وصار يسخر ويستبزىء بباء فلما رآه أبواه كذلك أخذا منه الأصنام وحذراه من الطعن بها للا تمسه 
بسوء أي جنون» ووضعاه في بيت فيه صِم عظيم ليستانس به وبرن على عبادته» ورغباه بذلك» ولما رأى إصرارهم عليه بملازمة الصنم 
ترك أمه وأباه وصار يتفكر في مخلوقات الله ويتدبر في تكوين السموات والأرض والطير والحوت والحيوان وابنماد ويبزأ بما عليه أبواه 
وقومه من توغلهم في عبادة الأصنام والكواكبء ول يزل يتحمل أبويه ويرفض عبادة الصمم الذي أمراه به ويعتبر بما في الكون من 
آبات وعظات حت شرفه الله بالنبوة» فأراد أن بين لهم أن هذه الكواكب والأصنام المنكبين على عبادتها ليست بشيء ولا تصلح 
للعبادة» لأن الكواكب من صنع الله الواحد والأصنام من صنع أيديهم وأنها لا تستحق العبادة» وكذلك الشمس والقمر والكوكب 
لنستك باهذ فاجتمع بقومه ذات ليلة وخاطبهم بما قصه الله علينا من الآيات المارة» وكانت كلها في ليلة واحدة لأن القمر كان متأخرا 
عن أول الليل فاحتج عليهم بالزهراء إذ كانت مشرفة على المغيب» وبعد غيابها احتج علبهم بالقمرء ولما طلعت الشمس غطت نوره 
فاحتج عليهم بذلك على طريق التقريع والتوبيخ» فأراهم النققص الداخل على الزهراء بغيابها وعلى القمر بتغطية نوره بالشمس حت صار 
كأن لم يكنء ولما قالوا له هذا الإله الأكبر يعنون الشمس قال مصيرها كذلك» وعلموا أنهم إذا أنكروا عليها الأفول وقت القول فإنها 
تغيب حتما بالمساء» فكتوا وببتوا من قوة حجته» وقد أثبت خطأهم 2 اعتقادهم إلحيتهاء وبين هم عدم صلاحيتها للعبادة» أن الذي 
يجب أن يعبد هو الذي لا يفنى ولا يغيب» وأن الكواكب والأوثان 
عليها علاثئم النتقص بادية والإله لا يكون إلا كاملا من كل وجهء وأنه عليه السلام لم يقل لهم ( (أهذا ربي) ) حرف الاستفهام لأن 
العرب تكتفي بنغمة الصوت عن حرف الاستفهام» وأن الأنبياء كلهم يحسنون اللغة العربية» ول ينزل وحي إلا بهاء كا أشرنا إليه في 
المقدمة» وأنهم سقطون حرف الاستفهام لمذه النكتة» ومثله في القران كثير منه (قهم اللحَايدون) الآية غ ‏ من سورة الاثنياء الكنيةء 
ومنه (فَلَا اقتَحم الْعَقَبَّه) الآية ٠١‏ من سورة البلد المارة في ج ١ء‏ ومنه (إِنَْ لأنْتَ للم الرشيد) الآية 0م من سورة هود المارةء 
ومنها (كَ بم نا َلّ) لآلية ٠لا‏ من سورة الشعراء المارة في ج ١ء‏ وغيرها كثيرء وني أقوال العرب كثير أيضا فنه قول: 

ثم قالوا تحبها قلت ببرا ومنه: فقلت وأنكرت الوجوه هم هم وستأتي تقة هذه القصة في الآية 8 فا بعدها من سورة الصافات الآتية 
إن شاء الل وانما فعلنا ذلك أي لم نأت ببعض القصص كاملة حذرا من التكرار لأنا إذا اكلنا كل قصة عند ذكرها يحصل تطويل 
وملال» وإذا أتينا بها تدريجا كا قد أوفينا بوعدنا من عدم التكرار إلا لحاجة ماسة وأبقينا القارئ يتشوق لإكالها وسيأتي في الآية .5/8/7 
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من البقرة في ج " ما يتعلق ببقية قصص إبراهيم مع قومه؛ ومع ربه» ومع الفروذ قبل إلقائه في النار» وبعد تكسير الأصنام» فراجعها. 
قال تعالى بعد ان اظهره ونجاه واهلك عدوه وامره بالحجرة إلى الارض المقدسة «ووهبنا له إحاق و» وهبنا لإحق «يعقوب» حفيدا 
لإ براهيم بحياته» وفي هذه الآية بشارة من الله بطول مر إبراههم بحيث يبقى حيا حتى يكبر ويزوج ابنه إحق ويولد له ولدا ليراه «كك 
هدينا» إلى طريقنا المستقيم إذ جعل فيهم النبوة والكّاب «ونوحاً هدَينا مِنْ قبل» إبراهيم وولده وحفيده لأنه هو أبو اببشر الثاني على 
القول بأن دعوته شملت كل من على وجه الأرض والغرق مها ا المعتمد المناسب لظاهر القرآن والأولى من غيره راجع 
الآية ه؟ فا بعدها من سورة هود المارة وما ترشدك إليه «ومن ذريته» ذرية نوح 
إذ عد يونس ولوطا وشما ليسا من ذرية إبراهم؛ ا ويوسف ومويق وهاروت» فككههع رقن وارينة برو ذلك 
جَزِي الح 14 "ا جزينا إبراهيم واله «وركريا وحقن وعيسى» من ذريته أيضاء ومن هنا استدل بجواز النسب للأم» وما أنكر 
اجاج كون أولاد فاطمة رضي الله عنها أولاد مد صل الله عليه وسلم أفم في هذه الآية» إذ ذكر عيبى في عداد الأنبياء المنسوبين 
إلى إبراهيم» لأن أمه منهم وألقمه اجر وأنه سيلقمه في سقر إن لم تشمله الرحمة «والياس» ابن سنا بن فتحاص بن العيزار بن هارون» 
رقف أخطا نرق قال ها فريس عد بق لامك ان لوقام بن عق رهن إدرمن هله الام 1 ون الملطي مه ساق 
وهداية الحلاق «وإسماعيل» أخره مع أنه أخو إحق إذ ذكر إتحاق وأولاده وأحفاده على نسق واحدء ثم إسماعيل لأنه لم يأت منه ولد 
ني غير مد صل الله عليه وسلم فيكون أولى بالترتيب» وهؤلاء كلهم من ذرية إبراههم «واليسع لوس وأوط من ذرية نوح وإبراههم 
من ذريته ا واثما معي إبراههم أبأ:الاننياف لام لأا النية تنجاء وا بغلنة كلهم من ذريته آها لوط فكان معاصرا له وهو من ذرية 
توح «وكلا» من هؤلاء الصالحين . «مَضَلْنا عل الْعالَينَ 8» جمع عالم وهو اسم لكل موجود سوى الله. 
واعم أن الله تعالى ذكر في هذه الآ كد فاية عهر يا لاعببي لزان والفضل )أن القطت جاه بارا وهو له يفيد #زقنا ولا تقيناء 
بل ذكر أولا أصول الأنبياء وهم نوح وإبراهيم وإسمق ويعقوبء ثم أهل الملك والسلطان وهما داود وسليمان» ثم أهل الصبر أيوب 
ومن جمع بين الصبر والملك وهم يوسف وموسى وهروثٍ ثم أهل اأزهد وم ركريا وعيسى ويحبى والياس» ثم من لم اله أتباع ولا 
شريعة وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط» قال تعالى «ومن أبائيم َدرِيائهم» من هنا للتبعيض إذ لم يكن كل آبائهم وأبنائهم أنبياء 
وصالحين» ولم يواد لكل منهم «واخوانهم» الذين على نبجهم القديم «واجتييناهم» للشيوة والرينا اه «وهديناهم إلى صراط مسرم /ام» 
هو الدين الحق الموصل حير الدنيا والآخرة» وهذه الآية تدل على أن سعي الغير ينتفع كا نوهنا به في الآية 9 من 
عورة والنجم في ج ١‏ ومثلها الآية ٠١‏ من سورة الطور الآتية «ذلك» الذي دان به هؤلاء الكرام هو «هدى 0 مدي به من يِشَاءٌ 
من عبادو» الذين قدر لهم السعادة الأبدية في الأزل «ولو شر كوا» على فرض المحال والتقدير الباطل «لَبط ع 124 ماو 
من الطاعات وبل ثوابهاء قال تعالى (لينْ أشركت لحبطُن عَمَكَ) الآية ه” من الزمى الآتية» مع أن الإشراك مستحيل بحقه 
نقطى باسجذالته أزلاء بعق .أن الأننياء على ما هم عليه من الفضل والقرب لو فرض أنهم حادوا عن طريق الصواب لأبطل عملهم 
ميو انا لديا الاجر ا العذاب» فكيف بغيرهم ممن هم تعدو عن اله يعارن عن احير «أُوئكَ» امحسنون المهديون هم 
«الينَ تيناهم الاب الخ والتبوة إن يكفْر يبا» بالكاب والحكر والقيرة أو هده ليه لمتلو عليهم وحينا هذا من قومك يا 
أكم الرسل قد كما »اثلاث الدكورة «قْم حظاما شرفاء وهم الأنياء وأتاعهم الصادقون دين قدونا هم في أزنا هم سنا 
5 يكافرين 8 أبدا يدل على هذا قوله تعالى «أوائك» الموكلون هم «الينَ هَدَى اللَّبُ ومن يبد الله فلا مضل له البتة «قيداهم» يا 
سيد الرسل «اقتّده» أثبت الحاء هنا استحسانا لإيثار الوقف» وقرأ حمزة وعلي بلا هاء» أمى الله جل أمره في هذه الآية رسوله مد 
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صل الله عليه وس أن يقتفي آثار الأنبياء بأصول الدين الثلاثة التوحيد والإيمان بالنبوة والبعث بعد الموت» فهؤلاء فيها الهدى والخير 
لكلل الأنبياء وأتباعهم» وليس القصد اتباع شرايعهم لأنها مختلفة في الفروع وشريعته صل الله عليه وسلم نسختهاء وما قيل إن المراد 
بالموكلين هم الملاتكة لا يصحء لأن لفظ قوم لا يطلق عليهم بل هو خاص بيني آدم» وفي هذه الآية دليل على أن الله تعالى ينصر نبيه 
مدا ويقوي دينه ويجعله غالبا على الأديان كلهاء وقد جعله والله فتكون هذه الآية من الإخبار بالغيب» أما تأخر نفوذ هذا الدين في 
هذا العصر فبسبب تأخر أهله عن القيام به وأنهم إذا عادوا إليه وتمسكوا به ييا كان فإن الله تعالى لا بد وأن يعيد لهم الشوكة والغلبة 
على سائر أهل الأديان» كيف وقد قال كان حمًا علينا نصر المؤمنين) 


الآية لا من سورة الروم الآتية» 


مطلب عموم رسالته صل الله عليه وسلم والآية المدنية وبحث في النسخ: 

]100 إسورة الأنعام (6) : الآآيات 91 إلى‎ ٠ 

وقال جل قوله إِنَ جندنا كحم الْالُونَ) 

الآية ١١‏ من سورة الصافات الآتية وغيرها من الآيات والأحاديث المؤيدة لها قال صلى الله عليه وسل: لازلتم منصورين مادمتم 
متبعين سنت » فق اختلفة سلط عيك عدوم. وستأقي على هذا البحث عند تفسير الآيتين المذكورتين بصورة مفصلة إن شاء الله فيا 
سيد الرسل «قلُ» لقومك إني «لا أستلكر عليه» عل تبليغمٍ وحي ربي وإرشادم بقوله ونصحي بما هر خير لم في دنيا 8 وأخرتم 
«أجر» جعلا أو مالا أو شيئا آخر نما أجري على ربي دن هو» ما هو الذي أبلشك إياه دإِلّا ذوَى للْعاكْينَ ٠‏ و» ومن حق التذكير بالله 
والحداية إليه أن تكون مجانا لثلا يتهم الداعي إليها بأن قصده عرض الدنيا وليتمحض عند السامع إخلاصه. 

مطلب عحموم رسالته صل الله عليه وسلم والآية المدنية وبحث في النسخ: 

وتدل هذه الآية على عموم رسالته صل الله عليه وسلم إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم» لأن لفظ العالمين يشملها كا في الآية ١4‏ من 
سورة الأعراف في ج »١‏ وتدل على فضله على سائر الأنبياء» لأنه اتصف نيع خصالهم من احتمال الأذى ومجاهدة النفس والصبر 
على البلاء والحن وقتال البغاة وإظهار المعجزات والاتصاف بالزهد والوفاء بالعهد والوعد والصدق والإخبات والنبوة والرسالة والملك» 
ولهذا أمره الله أن يقتدي بهم جميعا إذ لم يترك خلة من خلالحم ولا خصلة من خصالهم ولا شيئًا من أخلاقهم إلا اتصف بها وتأدب 
بتأديب ربه وزاد علهم بالشرف برؤية ربه وباخمس المذكورة بالحديث الصحيح الذي أثبتناه في الآية ١69‏ من سورة الأعراف ج 
»١‏ وقد أسهينا 8 البحث ص هذا فراجعهاء وهذه الاية المدنية الثالثة» 

قال تعالى «وما قَدَروا الله حَقَ قَدره» وما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه دإِذْ قالوا» أي اليهود «ما أَرَلَ الله على شر بن 
تيو وحي ولا كاب إلى أحد من خلقه؛ قال ابن عباس: قالت الهود يا مد أنزل الله عليك كّابا قال نعم فقالوا واللّه ما أنزل الله 
من السماء كابا فأنزل الله تكذيبا مهم وألزمهم الجة بقوله «قلُ» لهم يا سيد الرسل «مَنْ أَنرْلَ الاب الذي جاء به موسى» إلييم «وجعاه 
نورا 00 للناس» من بن إسرائيل 

فن بعدهم و لمعاف 4 هذا الإنكار والمكابرة والعناد وقل لهم يا 2000007 أي ذلك الاب العظيم «قراطيسٌ» متقطعة وأوراقا 
متفرقة ثثبتون فيها ما يوافقك منها فتظهرونه وهو معنى قوله تعالى «تبدوتها وَتَحْفُونَ كثيرأ» منه مما لا يوافقك إظهاره مما فيه نعت ممد 
وما جاء به من الأحكام في القرآن المنزل عليه وما قصصناه فيه من القصص الموجودة في التوراة «وعلتم» بسبيه من أمور الدين والدنيا 
دما ل تَعليوا أ ولا آباقك» الأقدمون» وقد أنزلناه على نبيكم جملة واحدة حاويا على ذلك كله دقَلُ» يا أكل الرسل لؤلاء المتعنتين 
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الذين فرقوا ابم بحسب أهوائهم إن القرآن الذي جتتك به أنزله «الشّمه الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من بعده 
وقد كذبتم به أيضا وجحدتم نبوته «ثم ذّرهم» بعد أن تذكر لهم هذا «في خوضهم يْعبِونَ »9١‏ بالباطل ويستهزئون بالحق لأن الله طبع على 
قلومهم فلا فائدة من إتعاب نفسك معهم» وما قيل إن هذه الآية منسوخة بآية السيف لا مبرر له لأنها عبارة عن تبديد ووعيد» وكل 
آية مقرونه بشيء من هذا لا يتصور نسخهاء فرحم الله علماء النائة والمنسوخ 5ك تغالوا في النسخ حتى على ما هو في الحقيقة محكم؛ على 
أنه لا نسخ في كاب الله هذا بالمعنى المراد من قبلهم وهو ناتخ لغيره من الكتب والصحف المتقدمة عليه» وباق حكمه ما بتي الملوان» 
وما يعبرون عنه بالنسخ عبارة عما فيه من آيات عامة ومطلقة قيدت وخصصت بآيات أخرء وما فيه من التدريج في الأحكام مما يوافق 
مصلحة اللحاق في الحال والمستقبل» راجع ما بيناه في المقدمة في بحث الناحم والمنسوخ» وللبحث صلة في الآية 5 من سورة البقرة 
في ج 0# كا أننا ألمعنا إلى أن كل آية قيل إنبا منسوخة بما يرد ذلك القيل عند تفسيرها والله ولي التوفيق» قال تعالى «وهذا كاب 
ناه عليك يا مد «مبارَك» ميمون لمن نمسك به وهو «مصدق الذي بن يدَيه» من التوراة والإنجيل والكتب والصحف الإلهية 
المشتملة على توحيده وتنزيبه والتبشير والإنذار «وَلدرٌ به أ القُرى» أهل مكة من إطلاق امحل وإرادة الحال فيه بدليل قوله «ومَنْ 
حوطا» من أطرافها الأربع فتشمل جميع المان والقرى التي على وجه الأرض 
لأنرا لذ يد وأن يكون حية من أطرافها بعدت أو قربت» لدلك فلا دليل فها لمن زعم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب 
الذين في مكة وجوارهاء واما سميت أما لأنها قبلة أهل الأرض أجمع فعلا لأمة الإجابة وبالقوة لغيرهم لأن الكل أمة حمد صل الله 
عليه وسلء وهذا تأييد للرد على اليهود بأنه إذا كان الله تعالى أنزل التوراة على موسى ولا سبيل لإنكارهاء فلم لا يجوز إنزال القرآن على 
مد وكلاهما مرسل من اللّد؟ وفي إنكارهم إنزال القرآن إنكار الإنجيل أيضا لأنهم ينفون نزول شيء بعد افوا عن قل اسعل انعد 
من رسله وقد كفروا بعيسى عليه السلام فضلا عن إنكار كابه» قاتلهم الله وغضب عليهم ولعنهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى «والذِين 
يؤْمنونَ بالآخرة» البعث بعد الموت والحساب والجزاء والثواب والعقاب «يِوٌمنونَ به» أي القرآن لأن أصل الدين الخوف من العاقبة 
فن خافها لم يزل به اللدوف حت يمن بالله «وهم على صَلائِم يحافظونَ 4 4» خص الصلاة لأنها عماد الدين وعلم الإيمان» فن حافظ 
علييا فهو على غيرها أحفظ» وهذه الآية المدنية الرابعة قال تعالى «وَمَنْ أَظكر من افْتَرى عَلَ الله كذبل كهؤلاء اليهود المنكرين نزول 
القرآن والإنجيل على مد وعيسى عليهما الصلاة والسلام» قله الاليق فالافبى الصيت وأضراه عم اليوة راو فال أوني 
له من الله بشرع وحاشا الله القائل 
«وَل يوحَ إليه شّيٌ» كسيلمة الكذاب والأسود العنسي الذين ادعيا النبوة في زمنه صل الله عليه وسلم وعموم الآية إشمل كل من تجراً 
على ادعاء النبوة بعده أيضا إلى يوم القيامة لأن الله تعالى ختم النبيين به فكل ادعاء وقع أو بقع فٍ هذا الشأن فهو زور وببتان وافك 
«وَمن قال َال مثْلَّ ما أَْرَلَ لش أي أنه قادر على مثل ذلك» وهؤلاء كالذين قالوا كذبا (لو نَشاءُ لقنا مئْنَ هذا) الآية ١‏ من 
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قا الله حمل الخالقِينَ) فأجراها 1 لسانه فقال له صل الله عليه 1 0 فهكذا نزات» فشك وقال إن كان . مد 2 
فقد أوحي إلي > أوحي إليه» وان كان كاذبا فقد قلت كا قال» فارتد ولحق بمكة. 

وهذه الحادثة وقعت في المدينة بدليل قوله امل وقوله صلى الله عليه وسل هكذا نزلت» أي قبل لا ان نزوها بمككت» بل كان نزوها بالمدينة 
قبل إملائها عليه» وإلا لتلاها حضرة الرسول أولاء ثم أملاها عليه دفعة واحدة» ويؤكد هذا قوله ولحق بمكة» فيكون هذا سببا لنزول 
هذه الآية» وذلك أن مسيلمة بن حبيب من بتي حنيفة الملقب بالكذاب ادعى النبوة بالجامة وزعم 5000 
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نيرجات وكهانة» والأسود العنسي عبهلة بن كعب ذو المار ادعى النبوة بالهن وتبعه جماعة من قومه» وأن النبي صل الله عليه وس 
أرسل إلههما وأمى بقتلهما فقتل الأسود فيروز الديلمي قبل وفات النبي صل الله عليه وسلم بيومين» وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم 
أصحابه بقتله قبل ورود خبره» وقال لهم فاز فيروز» وأما مسيامة فقتله وحسني قاتل حمزة بن عبد المطلب في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنبم» وكان يقول تلك عور الناسن ونا كافر يعني حرق وقلت شر الناس وأنا مؤمن يعني مبيلنة) وكل هذا كيد أن هذه الآية ملانية 
كا ذكرنا أول السورة وهو الصحيحء لأن هذه الحوادث أي قول مالك ابن الصيفي وادعاء مسيلمة والأسود كلها وقعت في المدينة» 
ومن قال إن هذه الابة نزلت بمكة لم يحقق عن تار هذه الحوادث ومحلهاء ولم يقف على أن هذه الآية مستثناة من هذه السورة 
فقال إنها مكية» ولما ل ير بدا من نفي أسباب نزوها قال إنها من الإخبار بالغيب» وليس بشيء» روى البخاري ومسلم عن 5 هريرة 
أناتوسول: الله فل الله عليه وس قال: بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سوارين من ذهبء فكبرا علي وأهماني» 
فاوح الله إإلي ان انفخهما فنفختبما فطاراء (وفي رواية اتفحهما بالحاء لا باللحاء من النفخ وهو الرميٍ والدفع والرع تقول نفحت الدابة 
برجلها أي رمحت ورفستء والمعنى قريب من الأول) فأولتهما الكذابين الذين أنا يينهما صاحب صنعاء وصاحب الهامة» والمعى لا 
العف كار انا ولا أعظم خطأ ولا أجهل فعلا ولا أقل عملا تمن اختلق شيئا من الأشياء الثلاثة المذكورة في هذه الآية» وهي عامة 
في كل من يزعم هذا الزعم إلى يوم القيامة» لأن العبرة لعموم اللفظ لا :لخصوص السبب»ء قال تعالى «واو رغ نا "سيد الرسل «إذ 
الظَالمونَ» 
أمثال هؤلاء وغيرهم «في غَمرات المَوت» سكراته وشدائده حين نزع أرواحهم «واللاتْكة باسطوا أَيدييم» إلهم يقولون لهم توييخا وتقريعا 
هلموا «أخرجوا أَنفْسَكر» من أجسادى قسراء وهذا القول عبارة عن التشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمبال» وإلا فلا حاجة لهذا 
القول ولو كان بأيدمبم منه شيء ما فعلوه» لأن روح الكافر ثمينة عنده فلو قدر على تأخيرها أو عدم إخراجها من جسده لحظة واحدة 
بما يملك في الدنيا لفعل» ثم قال تعالى «اليومِ تجرَونَ عذَابٌ اللمون» المهانة والمذلة وقت الإماتة «جا كثتم تقولون عل الله ير الحقي» من 
أمثال الأقوال المتقدمة من الإنكار والتكذيب وابخود والإشراك «و» بما «كثم عن آياته تَستَكِيرونَ 98» عن قبوطا وتأنفون من سماعها 
بذلا عق أن #عيدقرها وتؤميرا بباء. وجوات او دوف #تيره لرايك. أعر ا فظليعا هاللك: عر اه»* كنت الآة الدية الزاعة قال عا 
مخاطبا جميع خلقه في موقف الحشر يذكرهم أن حالتهم هذه أول يوم ورودهم الآخرة آشبه حالتهم 0 يوم قدومهم إلى الدنيا بقوله عن 
قوله «ولقدُ جمتمونا فرادى» وحدانا لا مال معكم ولأوان وللا باس ول قي حا 2 اول مَرّ» في الدنيا إذ جثتم إليها كذلك» 
لأن هذا اللحطاب بعد البعث وهو خلق ثان «وركمَ ما حَوَلنَاقر» أعطينام في الدنيا من الأموال والأولاد والخدم والسلطة والجاه 
وملكتا5 العقارات وماك من استغلال ما في الدنيا «وراة لهو ر كر أبقيتم كل ذلك في الدنيا الكائعة الآن وراءكء لأن ما الدنيا 
لا يكون للآخرة «وما ترى مَعَكْ شُفَعاء فر» من الملاتكة والإنس والكواكب والأصنام «الَْينَ َع نتم في الدنيا «أنهم فيكز» 
في استبعادم 0 معنا وكا أخبرنا م على لسان رسلنا أنهم ليسوا بشيء وأنهم من خلقنا ومن صنع أيديك الذي هو أيضا من خلقنا 
«لَقَد معطم بيدكر» بالنصب أي تقطع الوصل بيتك على إضمار الفاعل» 
وقرىء بضم النون على أنه فاعل بمعنى وصلك» » لأن البين من أمماء الأضداد فيكون بمعى الحجر وبمعى الوصل قال: 
فوالله لولا البين لم يكن هوى ... واولا الحوى ما حنّ للبين آلف 


مطلب الدلائل عل قدرة الله ومنافع الخلق فيها ومعنى المستقر والمستودع وأصل اللخلقة: 


فقد جاء بمعنى الوصل وبمعنى الحجر فيه «وضل عذكر» غاب وضاع وبطل «ما كنتم تزحمون 4 9» فيهم في الدنيا من الشفاعة والنفع 
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تقول هلكا إن هلكت وإمها ... على الله أرزاق العباد كا زعم 

وقد م في الآيتين /8٠١‏ ه40 من سورة مريم في ج ” ما يتعلق في هذا البحث وله صلة في الآية لاه من سورة الكهف الآتية 
فراجعهاء روى البخاري ومس عن ابن عباس قال: قام فينا رسول اللّه صل الله عليه وسلم بموعظة فال أمها الناس إتكم تحشرون إلى 
الله حفاة عراة عزلا (خلتا) قال تعالى ( بَدَأنا ول حَأَقٍ نعيده) الآية ٠١4‏ من سورة الأنبياء الآنية. ورويا عن عائشة قالت 
وول لله صل الله عليه وسلم يقول: 

تحشر الناس حفاة عراة عزلاء قالت عاّشة فقلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمى أشد من أن يبمهم ذلك. 
وفي رواية الطبري عنبا قالت واسوءتاه إن النساء والرجال يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض؟ فقال صل الله عليه وسلم لكل 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض. 

مطلب الدلائل على قدرة الله ومنافع الخلق فيها ومعنى المستقر والمستودع وأصل اندلقة: 

ثم شرع جل شأنه يعدد دلائل وجوده وكال عظمته وقدرته وجليل حكته بقوله عن قوله دن الله فالق الحَبّ» شاقه عن النبات لأن 
الحبة حينما تزرع يخرج من شقها الأعلى النبات الصاعد في الهواء الذي يصير فيه السنبل ومن شقها الأسفل العروق التي تغوص في 
الأرض ولولا ذلك لما ثبت نبات «والثوى» عن النخل وشبهه هكذا أيضاء وهو جل خلقه «يخرج لي منّ المَيت» كالإنسان من 
النطفة والفرخ من البيضة «وَممْرج الميِتَ من الحي» كالنطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة عكس ابملة المعطوفة عليباء لأن مخرج 
بطرف دعل طاق وفوبيانة لك الأ علق التي البامن راكاج اتققطة والشقين والارة بوالقدض وعورها منده .وفاق الترى الاين 
واخراج الرطب واللحوخ والمشمش والاجاص وغيرها 

منه من جذس إخراج الفرخ من البيضة والبيضة من الدجاجة» لأن النامي من النبات في حك النامي من الحيوان» فسبحان من أخرج 
من الحب والنوى نباتا وأتجارا صاعدات في الحواء وعروفا وجذورا ضارية هاوية في الآرض» وخلق من نطفة صغيرة حيوانا عظيماء 
ما يدل على كال قدرته وعظيم حكته» وتنبهها للغافل على أن القصد معرفته بصفاته وأفعاله وأنه مبدع الأشياء وخالقها وصانع العجائب 
وبارتها لا عن مثال سابق» وأنه هو وحده المستحق للعبادة المنزه عن الشريك والمثيل تعالى الله عما يصفه الكفرة «ذلكر» أيها الناس 
الفعال لذلك» الخلاق لكل ما هنالك «اللّمه الذي لا إله غيره «فَأَنَ تَوْفَكُونَ ©9» وتصرفون الحق إلى الباطل والصدق إلى الكذب» 
فتعبدون الأوثان وتتركون الملك الديان» وفي هذه الآية دليل على البعث بعد الموت باعتبار ما إشاهدونه من خلقه ليعلمهم فيه أن 
الذي يخلق هذه الأشياء العظيمة من تلك الأشياء التافهة قادر على بعثهم بعد موتهم» وإما جاء ببذا الدليل والأدلة الآتية تنبيها على 
أن المقصود والأصل من كل بحث عقل أو نقى هو معرفة الله تعاللى ومعرفة صفاته وأفعاله» وهذا الدليل الثاني المبين بقوله «فالق 
الإصباج» بكسر الهمزة جمع صبح يضم اناق أي مظهر نورها من سواد الليل وقرأ الحسن بفتح الحمزة جمع صبح بفتح الصاد قال 
ارؤاقس: | ْ 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى ... بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

بكسر الحمزة على الأول وقال الآخر : 7 

أفنى رباحا وبثي رباح ... تناخ الأمساء والأصباح 

على الثاني والأول أولى لأنه أكثر استعمالا «وجعل اليل سَكلَ ملخلقه وراحة لحم من كد المعيشة إلى النوم «والشمس والْقَمرَ جعلهما 
«حَسْبان معينا لا يخرم على عى العصور «ذلكَ» العلى بالحساب الحاصل من سيرها «َمدِير الَِْينِ» الغالب عليهما الذي سفرهما قهرا 
اليم 445 بما يؤول إليه أمرهما وما ينشأ عنه من منافع للعباد والدليل الثالث قوله عن قوله «وَهر الذي بعل لكر النجوم دوا 
بها» إلى الطرق التي تقصدونها «في لمات اير البح فإذا ضللتم الجهة المطلوبة وتحيرتم ونظرتم إليها عرفتم القبلة من الشمال 
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والشرق من الغرب فتستدلون على ما أنتم ذاهبون إليه «قَدْ فصَلْنا الآيات» الدالة على وحدانيتنا ومنافع خلقنا «لقَوم يعلمُونَ 9107» أن 
ذلك مما يستدل به على كال القدرة ورأفة الرب بخلقه. والدليل الرابع قوله جل قوله «وَهو الَدِي أَنْمَا كز ِنْ نَفْسٍ واحدة» نفس آدم 
عليه السلام إذ خلق منه حواء زوجته ومنها تعاسل البشر كله» فتنبه أيها العاقل واحذر من قول الجاهل الذي زعم أن أصل البشر 
القردء وما يزعم هذا الزعم إلا ذوو النفوس الحبيثة الشاكين في القدرة الإلحية» واعل أن اللخلق كله من بعد آدم و 
أي أن كل نفس لا قرار في الأرض وف الرحم ومستودع في الأرض وفي الصاب لأن النطفة لا تبقى فى صلب الأب زمنا طويلا 
يقن اللنين فى بين أنه مده طويلفوقد فكلا لآيات لقَوم يفْمَهُونَ 94» خصهم بالفقه لأن الدلالة هنا أدق من الدلالة في الآية 
التي قبلها المختومة بلفظ (يعلمون) لأن الإنشاء من نفس واحدة وتصريف البشر بين أحوال مختلفة أدق من الاهتداء بالنجوم المتوقف 
معرفتها على علم الفلك» وما جرينا عليه هنا هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حبرتها ساله عن المستقر والمستودع فأجابه بما 
ذكرناه» وهو مؤيد بقوله تعالى (وَبْقر في الْأرْحام ما تََام) الآية ه من سورة الحج في ج 2# وقال جماعة من المفسرين: إن الاستقرار في 
الأصلاب أو فوق الأرض والاستيداع في الأرحام أو في القبر وجعلوا الصلب مقر النطفة والرحم مستودعها لأنها تحصل في الصلب 
لا من قبل شخص آخر وفي الرحم من قبل الأب فاشبهت الوديعة فكأن الرجل أودعها ما كان عنده وجعل وجه الأأرض مستقرا 
وبطنها مستودعا لتوطنهم في الأول واتخاذهم المنازل والبيوت فيه وعدم شيء من ذلك في الثاني ولأن الصلب مقر طبيعي للنطفة ووجه 
الأرض مقر طبيعي للإنسان والرحم مستودع طبيعي للنطفة والقبر مستودع طبيعي للإنسان وليسا بمقر طبيعي لها والأول أولى وعليه 
امهو قال الألرسى: 

وأنا أقول لعل حمل المستودع على الصلب باعتبار أن اله تعاللى بعد أن رج من بني آدم عليه السلام من ظهورهم ذريتهم المشار إليه 
في الآية 7 من سورة الأعراف المارة في ج ١‏ وأشبدهم على أنفسهم بأخذ الميثاق منهم وكان ما كان. 


مطلب نبذة فيما يتعلق بالرابطة لدى السادة الصوفية تابع لما مى في الاية 7 من الإسراء في ج 1: 


ردهم إلى ما أخرجهم منه فكأنهم وديعة هناك تخرج حين يشاء الله ذلك وقد أطلق ابن عباس رضي الله عنهما اسم الوديعة على ما 
كان في الصلب صريحا فقد أخرج عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس أتزوجت؟ قلت لا وما ذاك في نفسي اليوم 
وديعة في أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبك وأنشد قول لبيد: 

مستودع أو مستقر قد خلا ... فالمستقر يزوره المستودع 

وقال أبو مسلم الأصفهاني: المستقر الذكر والمستودع الأن» وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية 5٠‏ من سورة مريم المارة في ج 
انوااكة ومن عورة هرة اثارة فراجعها تعلم أن كل إنسان مستقر من جهة» مستودع من أخرى لأنه استقر فيه شيء ممن قبله فصار 
مستودعا عنده لمن بعده وهكذا من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الأرض من عليها بإرثها ولذا قالوا إن لكل أسمة 
حظا من أشأة آدم عليه السلام على طريق التسلسل حسا وقد يكون معنى 

مطلب نبذة فيما يتعلق بالرابطة لدى السادة الصوفية تابع لما مى في الآية لاه من الإسراء في ج :١‏ 

ومن هنا يعلم أن نظر المريد الصادق إلى شيخه الكامل نظر إلى وجه الصديق رضي الله عنه لأن شيخه كان نظر إلى شيخه فسطع 
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على وجهه من نوره وهكذا شيخه وشيخ شيخه وهم جرا فيصير كل منهم آخذا ومعطيا فيكون لكل حظ منه وهو مقتبس من مشكاة 
النبوة المستفيض من ال حصرة الإلهية فنال نصيبه منه أيضاء وعلى هذا اتخذ السادة الصوفية الرابطة خعلوها من شروط أورادهم البتى 
يلقنونها إلى المريد واقتبسوها من قوله تعالى (وابتغوا إليه الوسيلة) الآية م" من سورة المائدة في ج " وسنبين فيها إن شاء ما يقتضي 
لهذا البحثء» ومما يؤيد هذا هو قول المصلٍ 

في التعيات السالام يف أبها الى :وردمه الله يأنه يستلزم تشخيص حضرة الرسول عند ذلك لتصح الإشارة كا سنبينه في تفسير آية 
المائدة المذكورة إن شا الله بصوره ة أوضم وقد في الآبة /اه من سوره ة الإسراء ما يتعلق مبذا البحث فراجعه في ج .١‏ 

والدليل اللخامس قوله عن قوله «وهو الذي أنْرّلَ من السماء ماء» جاء على الغيبة ثم التفت جل شأنه إلى التكلم قال رونا نا اتات 
ىس شيع مم جل وعلا 9 فصل فال (فاشرحنا من أي النتبات «خضرأ» شيئا غضا وهو ما اشعب فض النتبات الخارج من 
الحبة «نخرج منه» من هذا اللغتونرنها متراكا» بعضه على بعض كسنبلة الحنطة فالاو وعرنوس الذرة وشببها «(ومن التخل» وأبدل 
منها قوله «من طلعها» لان التخل يخرج منبا الطلع ويخرج الغر من الطلع «قنوان» بكسر القاف غدوق جمع قنو كصنو وصنوان ويجوز 
فتح القاف وضمه. ولا يوجد في اللغة مثنى مفرد ويستوي فيه مثناه وجمعه إلا خمس امعاء: قنو وصنو ورئد بعنى مثل وشقو وحش 
بمعنى الثعبان» ولا يفرق بين جمعه ومثناه إلا الإعراب» وقال الرازي في تفسيره إن المثنى منه بكسر النون» وبهذا يكون الفرق بين 
جمعه ولثنيته بالخركة «دانية» من يجتنيبا ويقطفها لأنها تفقل بالغر فتنحنى ونتدلى إلى الأسفل» وتأتي قنوان بمعنى نائية بعيدة فتكون من 
الأضداد» واكتفى بذك الدانية عن النائية لمعلوميتها على حد قولة تعالى (سرابيل تقيكر الحر) أي والبرد كأ سيأتي في الآية /١‏ من سورة 
التحل» ولآن الداتية أسبر تاولا وأسبل للقطن من النائية العالية البعيدة التناول»:وهذا الفرق إغا يكون فى أتحار الدنيا وقارهاء. أما 
الآخرة فالقريب والبعيد بالتناول سواءء لأنك متى نظرت إلى ثمرة وأردتبا صارت بين يديك» والطلع هو الإغريضي الخارج من قلب 
النخلة الذي ينبئق عنه العثوق» والعثق الذي فيه القّر بمنزلة العنقود من العنب» والمتشعب منه يسمى عرجون» ويسميه أهل (عانه) 
شرموخ » وهو الذي .ينبت فيه القر «وجنات» عطن على نبات «من أعناب» متنوعة ران وكروم ارال عن زالرهانة يهنا يه 
07 بعضه مع بعض لا أنواع كثيرة منها ما إشابه بعضه ويوافقه باللون 

والطعم والشكل الهم والرائحة والورق والأغصان وغير ذلك» ومنه ما هو مبين في بعض الصفات موافق في الأخرى» ومنها ما 
هو مخالف بالكلية فسبحان من عع من الماء ليقن 2 رأي العين أصنافا من النبات والأتجار والغار قال تعالى (اسقى بماء واحد 
َل نضا على بض في الأئي) ل ل 

وقد أجاد في هذا الوصفء هذاء وان الله جل جلاله قدم الزرع لأنه غذاء وهو مقدم على الفواكه ثم النخل على الفواكهء لأن ثره 
يري عرق الغذاء رمع اناك دمن الا انا له وسبا امسن نرت الفوا كه. ثم الزيتون ليكله وزيادة 
الحاجة إليه أكلا وأدماء ثم الرمان لأنه فاكهة ودواء» وقد ذكر الله تعالى في القرآن العظيم اعبات الفوا ”كه كهذه والتين والموز تواشان 
إلى المحاف امحيك ١‏ الورك يي لصيس طسوو عم غناي اللفظتين شيء مما نيك بالأرمن »فسان عق 
أودع 2 كابه 1 شيء وك بقوله (ما قرطنا ف الْكَابِ من شىءٍ) الآبة م/م المارة فراجعها والآبة ١م‏ من سورة عبس في ج 
»١‏ واحمد الله أن جعلك من أهل هذا الكّاب «اتعطر و[ أيها الاتره. «إلى مره إذا غْر ويتعه» إدرا كه ونضجه واعتيروا مما أيها الناس 
كيف أنبته حبة ا 0 ذلك راجع الآية ١41١‏ الاتية 2 هذا البحث إن ف ذلك لآيات» عظيمات دالات على قدرة القدير 

الحكيم وهي عظة «لقُوم ع بأن الله الذي أخرج العاف امد عن لقي رن والأنجار من النوى والفواكه الرطبة 
منها قادر على إحياء الموق بعد البل» هذا وقد ذك الله خمسة براهين جملة وعلى التفصيل فهي أكثر وكل منها حججج ظاهرات قاطعات 
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على دلائل العالم السفلي والعلوي على ثبوت الإلهية وكال القدرة» وذكر أن هؤلاء الكفرة فضلا عن أنهم ل يلتفتوا إلهها ولم يتعظوا ببا 
قد كفروا ما الوا مع هذا كله «للّه شركاء المحن» 2 ألوهيته وعبادته بالنصب على أنه بدل من شركاء وجمع الشركاء باعتبارهم 
أعوانا لإبليس» وبالرفع على الحذف» 


مظليطقة النقاقة والحومن :و سيق ارقايف الله عا 

فكأنه - من 0 الشركاء فَمَي 0 وبالخر على الإضافة عه واثما 7 8 من حيث 2 يي لأن 0 أصاخوا 
الله عن ذلك» وعل هذا فتكون هذه الآبة نازلة في كفار العرب 3 روي عن الحسن بن صالح واختاره العم وقال الكلبي لت 
في الزنادقة ونقل هذا القول ابن الجوزي عن ابن السائب ونقله الإمام الرازي عن ابن عباس» وادعى أنه أحسن الوجوه المنقولة في 


سبب نزوطا. 

وذلك أنهم يقولون إن كل ما في الكون من خير فهو من يزدان يعني النور» وجميع ما في العالم من الشر فهو من الظامة يعني | بليس 
وهذا مذهب المجوسء» لأن الاب الذي زعم زردشت أنه نزل من السماء سماه (زاندا) والمنسوب إليه زندى» ثم عرب إلى زنديق 
ومع على زنادقة» ومنهم من يقول إن إ بليس قديم» ومنهم من يقول إنه محدث» وكلهم متفقون على أنه شريك لله في تدبير هذا العام 
(تنزه عن ذلك) فا كان من خير فن الله وما كان من شر فن إبليس. 

هذاء وان اليزيدية الموجودين الآن في جبل سنجار على تخوم العراق يدينون بما يشابه هذا الدين ويعتقدون بالشيطان اعتقاد المجوسي 
بإبليس» وقال بعض المفسرين إن المراد الجن هم الملاتكة» لأن العرب عبدتهم وسعتهم بنات اللهء كا منّ في كثير من الآيات الدالة 
على ذلك وأسميتهم جنا مجاز لاجتنانهم اي ابدارم واعسام عن الاعين» وعبر بالجن عن الملاتكة للعط إشانهم بالنسبة لقام الإلحية» 
ونقل هذا القول عن قتادة والسديء والقول الأول أولى لموافقته ظاهر القرآن وهو الحقيقة وخلافها مجان ولا يصار إلى امجاز إلا إذا 
تعذرت الحقيقة» ولا يوجد هنا صارف لمعناها كي يلجأ إليه في اعتبار الجاز» قال تعالى «وَحَلَمَهُم» أي أنهم يقولون هذا القول والحال 
أن الله خلقهم» فكيف 00 شركاء له» تعالى عن ذلك وتعاظم «وخرقوا» اختلقوا وافتعلوا وافتروا «له بنين وبعات» فاليود تقّوات 
أن عزيرا ابنه والنتصارى برد بحت بأن عش ابد وكفار العرب 
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زعمت بأن الملاتكة بناته وكله زور محض اختلقوه كا اختلقوا الأوثان من تلقاء أنفسهم عير عل جهلا منهم بعظمة الله» وافكا مختلقاء 
وكانت العرب عند ما تسمع من الرجل كذبة في نوادمهم تقول اخترقها واللهء أي استعظاما لقول الزوو طتوريضا للكاذب» راجع الاية 
٠‏ المارة من هذه السورة وذ البنات هنا هما يؤيد أن المراد بالجن الشياطين ا جرينا عليه لا الملاتكة لأنه لو كان المراد بالجن الملاتكة 
لما أ بذكرها ثانيا لأن الملائكة لا توصف بذكورة ولا بأنوثة والله أعم م نزه الله نفسه المقدسة بنفسه المنزهة عن ذلك كله فقال 


«سبحاته وتعالى ما يَصفُونَ ٠‏ جلاله بما لا يليق بجلاله كيف وهو 
«بديع المحارات وَالْأرض» قل أبدعهما ومن فيبما وكونيم على ران سابق» وهذا هو معنى الإ بداع ومن كان كذلك 1 كن 


1 وهو المنفرد المئزه عن الأزواج كيف و 54 4 صاحبة» زوجة لأن الولد لا يكون إلا منبا عادة» ولا تكون الزوجة إلا 
من جنس الزوج حى بم التوالد يينهما وهو ليس كثله شي ع ولأن الولادة من صفات الأجسام وهو مخترعها وليس سه تعالى 


عن ذلك» ومن لا يكون جسما لا يكون له ولد» والولد لا يكون بلا زوجة عادة وهو منزه عن اتخاذها «وشاق كل 0 ومن هذا 
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شأنه فهو غنى عن كل شيء من الصاحبة والولد والمعين وغيره» «وهو يكل َيِه عم | 4٠‏ لأنه عاو دم ومن خلق فهو 
أعل بما يخلق علم اليقن» فلا يعزب عن علمه شيء لأنه حيط بكل شيء «ذلكُُ» الموصوف ما تقدم هو دل ريك لا إه إلا هر 


عن رضي 


خالق 3 شِيء ايل وه وحده لا تشركوا به شيئاء إذ هو المستحق للعبادة لا مخلوقه الذي بيده إعدامه واعادته ونفعه وضره «وهو 
على كَل شَيْءِ وك 2٠١‏ رقيب فلا تقع حركة في ملكوته ولا سكون إلا بعلمه قال تعالى منزها ذاته الكريمة عما هو من شأن البشر 
«لا د ركه الأبصار» من خلقه لا إدراك إحاطة ولا مطلق إدراك» كا أن القاوب تعرفه بلا إحاطة «وهو يذْرِكُ الْأبصار» من جميع 
خلقه بحيث يراها ويحيط بها علماء والمراد بها النور الذي به تدرك المبصرات» فإنه لا يدركه مدرك بخلاف جرم العين فإنه 

يرى» وهذا هو السر من الإظهار بمقام الإضمارء وقيل المراد إن كل عين لا ترى نفسها وهو كذلك ولكن هذا ليس مرادا هنا «وهو 
اللَطيفٌ» العالم بدقائق الأمور ومشكلاتهاء الرفيق بعباده» وهو عائد إلى اجلملة الأولى» لأنه يناسب كونه غير مدرك «اتْسِيرٌ 4٠٠١8‏ العالم 
بظواهر الأمور وخفياتها وهو عائّد إلى اجخملة الثانية لأنه يناسب كونه مدركا بكسر الراء على اللف والنشر المرتب» وفي هذه الآية إشارة 
لرؤية الله في الآخرة لا نفيها كا استدلت به المعتزلة» لأنه جل شأنه قد تمدح على عباده بذلك على طريق الإتجاز فلو لم يكن جائز الرؤية 
للا كان هذا وه لقا لان المعدوم لا يقدح به ولا الع الرؤية مدح» ولول يكن جائر الرؤية لما سأها موسى عليه السلام 
إذ مثله لا إسأل عنما لا يجوز ويدل على جوازها تعليق الله جلت عظمته الرؤية على استقرار الجبل واستقراره جائز والمعلق على الجائز 
جائز» وهذا إثبات جواز الرؤية من حيث العقل ويدل علبها من الككْاب 0 4 وجوه يومئل نأضرة 3 ا ناظرة) الآية مم 
من سورة القيامة المارة في ج »١‏ وقوله تعالى في حق الكفار 3 - عن رهم يومئل لحجربون) الآية 1١‏ من سورة المطففين 
الآتية إذ يفهم أ المؤمنين غير محجوبين عنه» قال الإمام مالك: لوم بر المؤمنون رميوع | القيامة لم يعبر تبارك وتعالى عن الكفار 
بامخجاب» وقد أجمع المفسرون على أن كلمة وزيادة وقوله تعالى لين حدر تسق وريَادة) الآبة: +" من تعورة يونين المازة هي 
رئية الله تعالى» وما يدل علبها من السنة كثير صحيح قدمناه في الآية ١١‏ من سورة والنجم والآية ١‏ من سورة القيامة والآية ١١4‏ 
من سورة الأعراف المارات في ج 2١‏ أما ما تمسك به أهل البدع والأهواء والمرجئة من أنه تعالى مستحيل الرؤيا احتجاجا بمطلع هذه 
الآية ولأن الإدراك فيها عبارة عن الرؤية لا عدم الإحاطة كا درجت عليه أهل السنة وابماعة إذ لا فرق عندهم بين أدركته ورأيته 
وهو خطأ صريح» لأن الإدراك الإحاطة بكنه الشيء وحقيقية الرؤية معاينة الشيء ومشاهدته لأنها قد تكون بغير إدراك» قال تعالى 
في قصة أصحاب مومى (إِنَا لْدْرَكُونَ) قال (كلا) الآية 7٠‏ من سورة الشعراء المارة في ج »١‏ وكان قوم فرعون رأوا قوم موسى إلا 
انيم 3 ١‏ 

لم يدركوهم فنفى موسى عنهم الإدراك مع إثبات الرؤية بقوله كلاء وما لا شك فيه أن رؤية الله في الآخرة تكون من غير إدراك 
لاستحالة الإحاطة به لأنه منزه عن الحد والجهة والأبعاد الثلاثة والجهات الستء قال في بدء الأمالي: 

يراه المؤمنون بغير كيف ... وادراك وضرب من مثال 

فينسون النعيم إذا رأوه ... فيا خسران أهل الاعتزال 

أي يا قوم احذروا خسران المعتزلة من رؤية الله لأنهم يقولون بعدمها خْزاهم الله حرمائها جزاء وفاقاء أما إذا قالوا إنه لا يرى في الدنيا 
فهذا بما لا جدال فيه وما وقع لسيدنا تمد صل الله عليه وسلم فهو خاص به وما عموم إلا وخص منه البعض» هذا وقد أوضهنا كيفية 
رؤيته تعالى وثبوتها بالصحائف المشار إليها أعلاه فراجعها ترشد لما تريده وزيادة» قال تعالى يا أيها الناس «قَدٌ جاء 4 بصائر» جمع 
بصيرة وهو نور القاب وأبصار جمع بصر وهو نور العين» وقد سعى الله تعالى آبات القرآن بصائر لأنبا يبتدى بها إلى الرشد والسداد وهي 
بصائر القاوب الحية «من ربكل لتبصروا بها حقائق الأشياء وتفقهوا مقاصدها فتعلموا المراد منها «قّنْ أَبصر» معانها وآمن بها وصدق 
من جاء بها «فلتفسه» أبصر وإياها نفع ولها عمل وتحذّر من كل سوء «ومن عي» عنبا وضل عن هداها وجهل أو تجاهل معناها وم 
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يستدل بها إلى الطريق المستقيم المؤدي إلى جنات النعيم «فعلها» جنى وعمي وإياها ضر خسر وكان وبال عماه عليه والله غني عنه 
ار بحفيظ 4 2٠١‏ إما علي البلاغ والإنذار واللّه هو الرقيب عليكء وشاهد لأعمالك وهو الذي يجازيك عليها فلا يخفى عليه 
شيء منهاء وعلى هذا فالآية محكمة» ومن قال إنها منسوخة قال في تفسيرها أنا لا آخلى بالإيمان أخذ الحفيظ الوكل» وهو ليس بشيء» 
وظاهر الآية لا يحتمل هذا المعنى» وبعد أن أتم سبحانه وتعالى ما يتعلق في الإلحيات شرح بما يدل على إثبات النبوة التي هي الأصل 
الثاني من الأصول الثلاثة» فابتدأ بحكاية شبه المكرين لها فقال «وكٌدلك» مثل هذا التصريف البديع «نصَرِفٌ» تكرر ونبين «الآيات» 
الدالات على توحيدنا ونبوة أنبيائنا «وليمولُوا» لك يا سيد الرسل «دَرَستَ» قرأت الكتب القديمة 
وتعلمتبا من الغير بطريق المباحثة والمداومة حتى حفظتهاء وجثتنا تزعم أنه من عند الله وأنا أعم أنك لم تدرس شيئًا ولم تتعلمه» فدع 
قومك وخاصتك يقولوا لك ذلك ويصموك بالكذب وهم الكاذبون» وان ما ثتلوه علييم من وحينا وتعليمنا إياك واللام هنا لام الأمس 
وقيل لام كي بالنظر إلى المعطوف عليه بعد» وتبمتهم هذه لحضرة الرسول هو أنه كان عبدان من سبي الروم يسار وخيبر في مكة وكانا 
يأتيان مدا لأنهما من أهل الكّاب ليسمعا منه وكانا يقرآن الكتب القدبمة فظن كفار مكة أن حمدا يقرا علهما أو إسمع منهما وأنه 
يتلو ما إسمعه ويقرأه على قومه» فأنزل الله هذه الآية تكذييا هم وردا علمهم وأن هلين من كلام الله وهما لا يفقهانه وقد تحدى الله 
جميع الببشر على الإتيان بمثله فلم تقدر وان تقدر. هذاء وما قيل إن المراد أنك علمت ما فقرأه من اليهود لا أصل له لأن الآية مكية 
ولا ييحث مع اليهود في مكة» وما قيل إن المعنى لثلا يقولوا درست لا صعة له لأنه غير مناسب للفظ ولا وجيه في المعنى ولأن حمل 
الإثبات على النفي تحريف وتغيير لكلام الله ولا يجوز فتح هذا الباب لما فيه من وضع المنفي ممّام المثبت وبالعكس» إذلك يجب 
اجراء كلام الله على ما هو عليه وعدم التطاول على ما يخل بمعناه أو يزيد في مبناه بصورة قطعية «ولنبيئه» نوضن هذا القرآن المعبر عنه 
بالبضا وتكفقن نما بر إليه «لقُوم يعون ٠‏ أنه كلام الله منزل عليك من لدنا ل نتلقه من أحد ماء فيا أكرم الرسل «اتَبِعٌ 
ما أوحي ليك منْ يك من هذا القرآن ولا تلتفت إلى تقولاتهم» وقل إنما هو من الله الذي «لا له لا هو وَأَعْرض عن ال كين 
من قومك المتخذين الحة من دوني واتركهم الآن إلى أن يأتيك قضائي بينك وبينهم» وفي هذه الآية تسلية لحضرة الرسول مما 
يلاقيه من جفاهم وتعزية لما يصمونه به وإزالة لما حصل له من الحزن بنسبة الافتراء إليه على ربه تنزه عن ذلك وتبرا القائل «ولو شاء 
اللَهُ ما أَشْرَكوا» به غيره وهذا نص بأن الإشراك بمشيئته تعالى وكذلك التوحيد والعصيان والإ يمان راجع الآية /9 من سورة يوس 
المأزة» وذلك أت الله قد شاء إيمان من عل منه 
اختيار الإيمان فهداه إليه فآمن» وشاء كفر من عل منه اختيار 
الشرك فساقه إليه فكفر وهذا كله بإرادة الله وتقديره ومشيئته «وما جعلناله علييم» يا سيد الرسل «حفيظا» تحفظهم من الكفر وتراقب 
أعمالهم وتقوم بأمرهم وتدبر مصا حهم وما أنت مبلغ لمم ما نوحيه إليك فترغبهم بطاعة الله وترهيهم معصيته وتبشر الطائع بثواب الله 
وتنذر العاصي بعقابه» وما قيل إن هذه الابية منسوخة باية السيف قيل لا وجه له وغاية احتجاجه بالنسخ اليك وكل على زمه (م 
أو بحربم) وهو تأويل عندي لأن معنى وكل ما ذكرناه في الآية 51 المارة ليس إلا ولهذا قال تعالى «وما نت علويم يكل 21٠١1‏ 
ترداهم عما 00 لهم كلا ولا مسيطر ولا مسلط ولا موكل من جهتهم لتدافع عنهم» قال تعالى درولا ا جنا الؤيفوك الله «النينَ 
دعن من د دون الله آلهة أخرى وهذا النبي ليس لاحترام تلك الأصنام المهانة ولا لأنه لا يجوز سيها وإنما السبب فيه ما ذكره الله 
تعالى في جواب هذا النبي ا انه عدوا كوا وعالف افيه معناهما التجاوز عن الحق إلى الباطل كأنهم بقولهم ذلك 
تعدوا وظلموا «عَ عل جهلا منهم بعظمة الله وما يجب أن يذكر به وحقيقة البي هذا هو النبي عن سب الله لا عن سب الأوثان 
لأن سبهم مباح ولكنه لما كان يترتب عليه سب الله وسب رسوله المتسبب عن سبهاء نهاهم الله عنه درءا لهذه المفاسد ودرء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح» كا أن اجتناب المناهي مفضل على فعل الأوام» وسبب نزول هذه الآية أن المؤمنين كانوا سبون أوثان 
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0 ل مهم كهولره سا 


الكفار فيردون عليهم فنزلت بالمنع لتلك الغاية» وما قيل إنها نزلت لما نزلت آية (إِذَكر وما تعبدونَ من دون لله حصب جَهمْ أنتم نا 
واردون) الآية 4 من سورة الأنبياء الآتية قال المشركون إذ ذاك لتنتهين عن سب الهتنا يا مد أو لنبجون ربك» لا يصحء لأن هذه 
الآية لم تنزل بعد» وكذلك ما قاله السدي من أنه لما حضرت وفاة أبي طالب قالت قريش انطلقوا بنا لندخل على هذا الرجل فلتأمرنه 
بنهبي ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته فتقول العرب كان عمه يمنعه فليا مات قتلوه فتوصم وصمة لا خلاص لنا منهاء فانطاق 
منهم أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابنا خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن أب البحتري 
إلى أبي طالب» فقالوا له أنت كبيرنا وسيدنا وان ابن أخيك مد قد آذانا والهتنا فنحب أن تدعوه وتتهاه عن ذك الحتنا بسوء وإنا سندعه 
وله فدعاه لخاء فال له يا ابن أخي قد أنصفك قومك فاقبل منهم فقال صل الله عليه وسلم أرأيتكم إن أعطيتك هذا فهل أنتم معطي 
كلمة إن تكامتم بها ملكتم العرب ودانت لك العجم وأدت لك اللحراج فقال أبو جهل نعم وأبيك انعطينكها وعشرة أمثالما فا هي؟ قال 
قولوا لا إله إلا الله» فأبوا وتفرقوا فقال أبو طالب قل غيرها يا ابن أي فال يا عم ما أنا بالذي أقول غيرها ولو أتوني بالشمس فوضعوها 
في يدي ما قلت غيرهاء قال هذا صل الله عليه وس على فرض احال إرادة إلى يأسهم» فقالوا لتكفن عن شم المتنا أو لنشتمن إلهك» 
لا يصح هذاء لأن هذه حادثة قديمة وقعت قبل نزول هذه الآية عند وفات أبي طالب كا أشرنا إليها في الآية 5ه من سورة القصص 
في ج ١‏ ونوهنا بها في الآية 75 من هذه السورة وبين وفاته ونزول هذه السورة ما يقارب السنتين» قال تعالى «كٌدلك» مثل ما زينا 
لمؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان «رَينا لكل أمّة عَمَلّهُم» في هذه الدنيا على علاته فرأوه حسنا إن كان خيرا وطاعة أو 
شرا ومعصية «ثم إلى بهم مزجعهم» في الآخرة «فينييُم بما كانوا يعمَلونَ »٠١8‏ فيها ويجازمهم عليه فيثيب المؤمن الجنة ويزج الكافر 
بالنارإن شاء وقدمنا ما يتعلق في بحث التزيين والإضلال وان الله تعالى ليس عليه رعاية الأصلح للعبد وإنما عليه لا على طريق الوجوب 
تبين الطريقين له راجع الآية 1١١‏ من سورة الجر المارة وفيها ما يرشدك إلى مراجعته من الآبات المتعلقة في هذا البحث تعلم أن المؤين 
في الحقيقة هو الله «وَأقْسَمُوا لله هؤلاء الكفرة «جَهدَ أبمائيم» أشدها وأوكدها «لنْ جاءتهم آي ليون يا» قالت 

قريش يا مد أما أخبرتنا أن صالحا أخرج لقومه ناقة من الجبل وأن موسى قلبت عصاه حية وضرب بها الجر فتفجر الماء منهاء وأن 
عيسى كان يحبي الموى ويبرىء الأكه والأبرص؟ 

قال بل» قالوا فأتنا به نصدقك ونؤمن» قال أي شيء تحبون قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا وابعث لنا موتانا نسألهم عنك ونزل لنا الملائكة 
ليشبدوا نبوتك» قال صل الله عليه وس إن فعلت بعض ما تقولون أتصدقون؟ قالوا نعمء والله نتبعنتك أجمعين» ثم إن 


مطلب الاستفهام الإنكاري له معنيان وتحيص لا في هذه الآية وما يناسبها: 


المسلمين سألوا رسول الله ذلك رغبة بإيمائهم فقام صل الله عليه وسلم يدعو ربه أن يجعل الصفا ذهبا فنزل جبريل وقال ما شت 
إن شئت أصبح ذهبا ولكن إذا لم يصدقوك ينزل بهم العذاب فيستأصلهم دفعة واحدة وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائهم» فقال 
صل الله عليه وسل: بل حتى يتوب تائيهم» فأنزل الله هذه الآية وأمره بأن يقول لحم ما قال تعاللى «قل» يا مد لمؤلاء المقترحين «ئما 
الآيات عند الله هويأتيكم بها وليست عندي ولا لي قدرة على الإتيان بها إذا لم يشأ الله وأنتم أيها المؤمنون أعرضوا عن هذا ولا تقولوا 
إنجم يؤمنون» والله تعالى يقول لك «وما يشعرك أَها إذا جاءثْ» تلك الآيات المقترحة من عند الله «لا يوْمنُونَ ٠١9‏ بها وحينئذ 
ينزل بهم العذاب ويستأصلهم كا استأصل قوم صالح إذ جرت عادة الله أن كل أمة اقترحت على نبها آية فأعطاها الله لهم ولم يؤمنوا 
عذبهم جميعا وأحاط بهم عقابه الذي لا مرد له خاطب صل الله عليه وسلم أصحابه النين سألوه إنزال الآيات حبا بإيمان المشركين 
من قومهم بما أوحى الله به إليه ليرتدعوا عن ذلك لأنهم لا يعلمون أنهم يؤمنون بها إذا نزلت ولا يعلمون أنها إذا نزلت ولم يؤمنوا ييحيق 
بهم الداب لذلك جاءت هذه الآية إخبارا بمعرض النبي وانما لم ينزل الله عليهم ما اقترحوه لعلمه أن أبمائهم فاجرة كاذبة وأن إيجانهم 
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كلهم في زوايا العدم؛ ول يحن الوقت لإيمان من يؤْمن منبم» ا أنه لم يحن أجل تعذيب من يعذبه منهم لأن أقداره تعالى مدونة في 
لوحه ثابعة في علمه الازلي لا تقدم ولا تؤخر. وهذا التفسير على قراءة لا يؤمنون بالياء وهي الاوفق المعنى والاحسن للسياق والاليق 
بالسياق» وأما على قراءة (لا تؤْمنُونَ) بالتاء الفوقية فيكون اللخطاب للمشركين وقد مشى عليها بعض المفسرين والمعول على الأول لأن 
المؤمنين أحبوا نزول الآآيات لما رأوا قومهم قد وثقوا الأبمان لحضرة الرسول بأنهم يؤمنون إذا نزلت طمعا بإيمامهم كا ذكرنا. 

مطلب الاستفهام الإنكاري له معنيان وتحيص لا في هذه الآية وما يناسبها: 

وما في الآية استفهامية إنكارية والاستفهام الإنكاري له معنيان بمعنى لم وبمعنى لا فإن كان بمعنى لم يقال وما يشعرك انها إذا جاءت 
يؤمنون بدون لا على معنى لم قلتم أنها إذا جاءت يؤمنون وتوقعتم ذلك والحال بخلافه. وإن كانت بمعنى لا 

يقال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» على معنى لا تعلمون أنهم لا يؤمنون» فلذا توقعتم إيمانهم وهذا هو امراف بالايشبواك أعلل» 
ويرجع إلى إقامة عذر المؤمنين في طلبهم ذلك ورغبتهم فيه» وقال بعض المفسرين إن لا زائدة وهو غير سديد إذ لا زائد في القران 
وكل حرف فيه له معنى لا يؤديه غيره» ويزعم هذا القائل أن لا هنا مثل لا في قوله تعالى (ما متك ألّا تَسجِدَ) الآية ١١‏ من سورة 
الأعراف في ج »١‏ وقوله تعالى وخا على قريّة أهلكاها م لا يرجعونٌ) الآية 4 من سورة الأنبياء الآثيهء على أن لا فيهما غير 
زائدة كا م في تفسير الآية الأولى وسيأتي في الثانية أيضا لأن المعنى مستقيم بوجودها كا ستقف عليه. 

كا أنهم قدروا (لا) في الآية المفسرة آنفا عدد ٠١٠‏ لتصير لثلا يقولوا درست وفي (عَلَ الْذينَ يطيقونه فذية) الآآية هما من القزة 
في ج “» وشبهبها من الآيات مع أن المعنى جار على المطلوب بدون هذا التقدير كا مى في تفسير الآية الأولى» وما سيأتيٍ في الثانية إن 
شاء الله بأن تقدير لا لا لزوم له راجع الآآية 95 من سورة يوسف المارة» وقال بعض المفسرين إن (إِنَّ) من انها بمعنى لعل كقوهم 
أت السوق إنك تشتري لنا شيئا أي لعلك تشتري» وقول عدي بن زيد: 

أعاذل ما يدريك أن منيتي ... إلى ساعة في اليوم أو في مخجى غد 

أي لعل منيتي» وقول امرئ القيس: 

عوجوا على الطلل المحيل لأننا ... نبي الديار كم بكى ابن خخزام 

أى العلناء وقول الاك 

أرق كرا دا امالك هرلة للق مد أر فا لك ارم وهنا 

وقول الآضر 0000000 00 

هل أن عائجون بنا لأنا ... نرى العرصات أو أثر اللحيام 

وهذا وان كان مثله كثيرا لجريانه في كلام العرب إلا أن الآآية لا تتطبق عليه ولا حاجة إلى الركون لما هو خلاف الظاهرء وأما ما 
احتج به من أن أبي بن كعب قرأ لعلها إذا جاءت فلا عبرة به لأمها تفسير لا قراءة» ولو فرض مالا أنها قراءة فهي شاذة» ولم ثثبت 
في المصاحف ول يقرأ بها غيره» لذلك فإن ما جرينا 


5 إسورة الأنعام (6) : الآآيات 111 إلى 120] 

عليه هو الأولى بالمقام والأنسب لظاهر التنزيل والأليق بسياق التأويل والله تعالى أعلم «وَنقَلبَ أَفدَتُم» عن قبول الحق فنحول ,ينه 
وبين أن تعيه قلوبهم لثلا يوؤمنوا «وأبصارهم» كي لا يروه فيما لو كان مرثيا ولا يروا المنزل عليه على حقيقته التي جعله الله عليها حتى لا 
يصدقوه فيما يتاو عليهم من تلك الآيات» وهذا تقرير لحك الآآية الأولى واثبات لعدم إيمائهم وذلك لما سبق في علم الله سوء استعدادهم 
الكامن في ما هياتهم أفاض عليهم ما يقتضيه وفعل بهم ما سألوه بلسان الاستعداد بعد أن رغبهم ورهبهم وأقام الحجة عليهم وأوضم لهم 
الجة ولله الخجة البالغة وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون؛ وإنما حال بينهم وبين الإيمان بالآبات ول يتركهم يرونها كا أنزلت لا عند 
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وها نولا يده 6 1 يما به أول مرّة» أي كا أنهم لم يؤمنوا بحمد عند إراءتهم الآيات المتقدمة مثل انشقاق القمر والإخبار 
بالغيب والإسراء والمعراج وما وقع فها من الآيات وغيرهاء فلو أنزلنا عليهم الآن آي حسب طبهم لكفروا با أيضا كا كفروا با قبلها 
وكذبوا رسولهم؛ ولهذا أنزل علهم آية «وتدّرهم ف طفيانهم يو ٠‏ يترددون في الحيرة لا يبتدون إلى الحق لأن قلوبهم هواء 
ا واعلريا أكل الرسل أن من قومك من لم يمن وخاصة المقترحين 

«وو أننا تنا لم الملائكة وكلمهم الموق» كا طلبوا منك «وحسّرنا» جمعنا وسقنا «علبيم كل شَيءٍ قبلّاه بضمتين وقرىء بضم القاف 
وفتح الباء ويكسر القاف وفتح الباء» وبكسر الباء وضظم القاف» وعلى غل. الك معناه المشاهدة مقابلة وعيانا» أي لو جعلنا هم ذلك كله 
فواجهوا الملائكة والموق وتكاموا معهم إِنم «ما كانوا ليؤْمنوا» وهذه اجملة جواب أو التي هي حرف امتناع أي امتنع إنزال الملائكة إعم 
لامتناع إانهم» واعلم أن جواب او إذا كان منفيا لا تدخله اللام» راجع بحثها في مغني اللبيب إذ أحاطه جميع ما يتعاق بباء وقد وهم 
بعض المفسرين فقدروها وعللوا هذا الح بسوء استعدادهم الثابت أزلا في عل الله المتعلق بالأشياء. حسبما هي عليه في نفس الأ 
وعلله بعضهم بسبق القضاء علهم بالكفر واعترض عليه بعض الأفاضل بأن فيه تعليق الحوادث بالتقدير الأزلي ولا يخفى فساده» 

على أنه لا خفاء بأن القضاء الأزلي الذي هو سبب اوقوع الحوادث ولا فساد فيه وفي هذا المقال بحث أعرضنا عنه إذ لا طائل تحته» 
وفسر بعضهم قبلا وعليه يكون المعنى لو جمعنا كل الأشياء فأحضرناها وجعلناها كفلاء بصحة ما تقول من أحقية الإيمان لم يؤمنوا 
وهو كا ترى وفي الحقيقة لا يستطيع أحد أن يؤمن «إلّا أن شاء الم انه «ولكن أ كثرَهم يجْهَونَ 41١١‏ ذلك ويزعمون أن الإيمان 
بأيدبم وهو زعم باطل وقول عاطل وهذه الآية كالجواب للمؤمنين الذين طلبوا من حضرة الرسول إنزال الآآيات المذكورة حبا بإيمان 


عابس م 


المشركين: الذين اقترحوها وسيب" لنزوها قال تعابل « وكدلك» مثل ما جعلنا لك يا حمد أعداء من قومك وغيرهم ا لكل ني 
0 9 بين هذا العدى بأن يذل من لفظه قوله «شياطين» وعتات «الإس والحن» والشيطان يطلق على كل عات تمرد من الإنى 
والجن قال مالك بن ديار شياطين الإنس أشد من شياطين الجن» لأن الأخير إذا تعوذت منه يبرب» والأول يثبت» وإذلك قدمه 
الله تعللى» روى الطبري عن أب ذر ما يؤيد هذا القول» ورواه البغوي أيضا ولكن بغير سندء وهذا القول أولى من جعل الشياطين 
كلها من الجن أي أن إبليس يرسل أعوانه لإغواء الإنس والجن مخالفة ظاهر الآية وقد جاء باللحبر: قرناء السوء شر من شياطين الجن 
بما يؤيد ما ذكرناه لأن قرين السوء يوقع صاحبه في المهالك بما يسول له من سلوك سبل الشر وقد يقره عليها أحيانا أما شيطان الجن 
فيقصر عمله على الوسوسة بتحسين كل قبيح ليس إلا لقوله تعالى «يوجي» يسر ويشير «بعضهم إلى بعضٍ» أي يوسوس شياطين الجن 
إلى شياطين الإنس وبعض الإنس إلى الإس وبعض الجن إلى الجن فيفتنون بعضهم أيضا ولا يقال يوسوس الإنس إلى الجن لأنه لا 
ندر أن يجري منه مجرى الدم ا يفعل الجن ذلك بالإنس قال صل الله عليه وس إن الشيطان يجري من أحدك مجرى الدم وأ 
للإنسان من ذلك» وهذه الوساوس التي تلقى بقصد الإغراء «رَخرفٌ الْقَول» بالنصب على أنها مفعول يوحي وهو عبارة عن القول 
الباطل المموه الذي ظاهره غير باطنه كالإناء المطلى ليكون «غرّوراً» خداعا حيث يأخذونهم بما يزينون لحم من الأعمال القبيحة على 
غرة منهم وغفلة «ولو شاءً او 

البتة إذ لا يقع شيء دون مشيئته كما مى في الاية السابقة وهي د لما جاء في الآية ٠١١‏ المارة بشأن الإرادة لأنه تعالى قادر على 
منعهم من الوسوسة وقادر عل حفظط عباده سس قرفا من د بعصهم ومن الجن اهنا واثما سلطهم امتحانا على من إشاء واختبارا أبعض 
عباده راجع الآبة 5م من سوره ة اجر المارة «قذّرهم» اترك هو ع الكفرة با أوم الحلق ودعهم و ون *: »١ ١‏ من القول فيك 
وفي ربك وكابك فإني سأخزمهم وأنصرك علهم «ولتصغى إِليه» تذعن وتتقاد إلى تمويه الشياطين ووساوسهم «أْفِدة اين لا يوْمنونَ 
بالآحرة» من سبق 2 عم الله شقَاؤّهم «وليرضوه» لأنفسهم طوعا واختيارا ورغبة إذ ثميل إليه قلوبهم حبا به «ولِيمترفوا» من هذه 
الزخارف الآخذة بهم إلى قبيح العمل وسوء الفعل وخطأ القول «ما هم مقترفون »١ ١‏ من أنواع الآثام مما يزين لحم شياطينهم من 
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الكفر والشرك والعصيان والاستبزاء والسخرية بنا فإنا من وداتهم» وف هذه الآية من التبديد والوعيد ما لا يخفى ولما قال المشركون 
امسن ادل يننا وينك حكما من أعيان الفربة تقاض إليه في أمرنا وأمرك أنزل الله جل إنزاله قل يا أكم الرسل «أَفعير الله أبنني 
ا عضي بيننا «وهو الذي أَنرَلَ لكر الْمَابَ» علي منصلا فيه كل شبيء من الحلال والحرام والأعى والبي والوعد والوعيد 
والقصص والأخبار والحدود والأحكام والحوادث والأمثال» وموضحا فيه الحق من الباطل والصدق من الكذب؛ فهو وحده الحم 
الحق بيني وبين وهو يحتوي على ما في الكتب القديمة والصحف وفيه ما لا يوجد فيهاء وهذا الول وقع بالمدينة والحكم الذي أرادوه 
من أحبار الييود وأساقفة النصارى الموجودين فيها لأن هذه الآية الخامسة المدنية من هذه السورة المستثناة منها «والذين اتيناهم المَابَ» 
من اليهود والنصارى الذين أرادهم المشركون حك «يعُمُونَ» حق العلم ويوقنون حق الإيقان «أنّه» أي القرآن المنزل عليك والذي 
تحدنهم به «ميرل مِنْ ويك بالي» لما هو ثابت في كتبهم بالدلائل القاطعة على صحته وصدق نبوتك «قلا تَكُوننٌ من الممرِينَ 4١14‏ 
الشاكين في ذلك بل أيقن وتحقق أ: و ا 

علبهم به أصلا وإنما يجادلونك به عنادا «وَمَثُ كلمة رَيّكَ» يا سيد الرسل بالحكم على صدق نبوتك وكون الموحى إليك من عنده 
وقرىء كلمات» وهي لسياق الاية الآتية» عل أنه قد يراد بها ابجمع أيضا عند الإضافة «صدقا» في قوله «وعدلا» في قضائه «لا مبدل 
لكلماته» ولا راد مكه ولا مغير لقضائه «وهو السميع» لأقوال عباده «لكيم و1ل» ها يفعلونه فقد حك الله جل حكه لنبيه وهو أحكم 
الخ كين باق رسالقة دق وكاب دو وها يدعو أ عو قا ما «وَإن تطغ أكثرٌ مْنْ في الْأَرْضٍ» من الكفرة لأنهم الأكثر قللهم 
الله ولا يزال أهل البدع والأهواء والبغاة أكث مغارلة عَنْ سبيل لل دينه السوي الذي شرعه لعباده وبعئك به وهو الطريق الذي 
يفوز من يتبعه «إنْ عون أي ما يتبع هؤلاء امجادلون في معتقداتهم دلا الن» أن آبائهم كانوا عليه وتلقوه من آبائهم ويزعمون 
أنه الحق «وإن هم إِلّا ون 5 يكذبون في ظنهم هذاء كا أن آباءهم كاذبون في ادعائهم أحقية دينهم» وسبب نزول هذه 
الآية أن الكفرة جاداوا المؤمنين في أكل الميتة بقولم كيف تأكلون ما تقتلون أي تذبحون ولا تأكلون ما يقتله ربك مع أتكم تأ كلون 
ما يقتله طيورم وكلابك ونبالك والنتيجة واحدة وهذا كقوهم (إِثَا ابيع مثل الرّبا) على التسوية بينهماء وهو جهل محض منهم لعدم 
علمهم حكة الله تعالى فييما وما يترتب عليهما من المضار وستأتي على بيانه إن شاء الله في مطلع سورة المائدة وأواخحر سورة البقرة في 
ج " قال عكرمة إن المجوس سألت المشركين عن ذلك فنزلت» وقال ابن عباس إن اليهود سألت الرسول عنه فنزلت والأول أولى» 
قال تعالى يا سيد الرسل ذرهم على غهم هذا «ِإنَّ رَبّكَ هو أَعلَرَ مَنْ يَضْل» وهم الكفرة على اختلاف نحلهم ومللهم «عَنْ سَيله» 
السوي العدل «وهو أعلر بِالمهِتدينَ 11 »١‏ وهم عباده المؤمنون وهو العالم بما يستوجبه الأول وما يستحقه الثاني «فكلوا» أيبا المؤمنون 
دما ذكَ اسم الله عليه أثناء ذبحه ولا تأكلوا مما أمانه الله «إن كثتم بآياته مؤْمِنِينَ »١14‏ مصدقين بها متحققين أحقيتها وهذا جواب 
لأولئك القائلين لماذا لا تأكلون مما يقتل الله وتأكلون مما تقتلون «وما لُكر» 


مطلب الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بغيرها وأن طاعة الله واجبة مطلقا: 


أيبا الناس أي شيء عرض لك ومنعك من «ألّا تَأْطُوا يما ذكَ اسم اله عليه وهذا تأكيد في إباحة ما ذيح على اسم الله كو وقره 
«وَقَد فصل لكر ما حرم ليك في كابه ما لم يحرم ووضحه لكر فنه ما أنزله ومنه ما سينزله بعدء لأنه تعالى أنزل الاب جملة واحدة 
إلى بيت العزة كا تقدم في المقدمة في بحث إنزال القرآن وقد استوفى ذكره في سورة المائدة التى هي قبل هذه السورة في ترتيب القرآن 
كا هو في عل الله وبعدها بالنزول فتلك مدنية وهذه مكية لهذا فإن بعض المفسرين قال إن هذا التفصيل المشار إليه هنا يعود إلى سورة 
المائدة بالنظر إلى هذا لكنه قول غير سديد لما فيه من البعد وعليه فإن المراد بالتفصيل ما ذكره في هذه السورة وما سيذكره بعد في المائدة 
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قر ل قراهاق: تيا لهذ .ها أرضي رن غاما الك اديع رس رعغرين تارفك لغقاره الإخام اراز زداعق لهذا 
التصور من المتأخر لا بمنع أن يكون المراد به الآن وهو وجيه لو كان عود الضمير إلى المتأخر جائز مطلقا وحيث لا فلا كا أشرنا إليه 
في الآية 4 المارة بأنه يمكن عوده لما يليه أما عوده لكلام بعد جمل كثيرة فلم يقل به أحد ويحتمل أن الرازي رحمه الله نظر إلى أن 
الأخير في التلاوة لا يوجب التأخير في النزول» وعليه فلا يضر تأخحر هذه الآية التى نحن بصددها لأنها من صورة واحدة تدبر. 
مطلب الضرورات تبيح اكقاورات والصتوورزة تفلن يقترها رأث طاعة الله برائحة مطلا: 

واعلم أن الله تعالى بين ل5» ما حرم عليك ومنعك من تعاطيه «ِإلّا ما اصْطررتم» بأن مستك الحاجة ديه وأقسرتم على أكل شيء من 
ارماك أوشرية قر قبل الغير أو أنبككم الجوع والعطش لتناوله بحيث لا يوجد غيره؛ وفي عدم التناول يتحقق الحلاك فعلا أو في 
غالب الظن» فإذ ذاك يجوز تعاول المحرم أكلا وشربا بقدر الحاجة الدافعة لمظنة الحلاك» إذ يكون هذا في هذه الحالة مباحا لأنه صار 
من جملة ما أحله الله عند الحاجة» والقاعدة الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها ولذلك قلنا بجواز تعاول 
ما يوقع مظنة الحلاك لأن من غص 

بالأكل ولا ماء عنده جاز له أن يسوغها بانخمر» ومن أنبكه الجوع ولا يء عنده جاز له أكل الميتة والدم والحنزير بقدر ما يدفع به 
الغصة وضرر الحلاك وفاقا للقاعدتين المذكورتين» وليعلم دنم عب « تجرد وه العزر كرتي أو كن ثيء من ذلك أهون من ضرر 
الإنلاف والقاعدة الشرعية الثالثة هي اختيار أهون الأمرين ضرراء هذا «وَإنَّ كثيراً ليَضلُونَ يأّهوائهم» فيحرمون ويحللون كا تشتبي 
أنفسهم «يعيرِ عل جهلا منهم بحك الله وعدم معرفتهم بحقائق ما حرم علهم غير ملتفتين إلى أسبابه لأن الله تعالى لم يحرم علينا شيئا إلا 
لنفعتنا ودرأ للمضار عنا فخالفته اعتداء عليه تعالى أولا وثانيا على النفس التى أوجب الله علينا محافظتها من المضار» وجاء في البر: 
من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه «إنَّ ربك هو أعلر بِالمعمدينَ ر25" المتجاوزين قذر الخاجة فى تماول المحرمات يؤيادة عن 
الضرورة» هذا وليعلم أن طاعة الله واجبة مطلقا سواء كان المهبي عنه بسبب ظاهر أو لا لأن أحكام الله لا تعلل كا نوهنا به في الآآية 
45 من سورة يونس المارة» قال تعالى «ودّروا» أيها الناس «ظاهرٌ الاثم وباطتة» اتركوه وتباعدوا عنه وأعرضوا عن كل ما نبيتم عنه 
إذا كنتم تريدون الطهارة الحسية والمعنوية» واجتنبوا ما يطلق عليه لفظ الإثم سرا وعلانية قليلا أو كثيرا لأن التلبس بالذنوب سرا 
يفضي إلى الجهر» ومقارفة القليل منها تؤدي إلى الكثير» ومن مال حول الى يوشك أن يقع فيه ثم هدد جل ثناؤه أمثال هؤلاء بقوله 
«إنَّ الِينَ يكُسبْونَ الإنم» أي إثم كان ومجيئه معرفا لا بمنع من عمومه لشموله جميع المنبيات الككائر والصغائر «سَيْجِرَونَ» يوم القيامة 
إن لم تعجل لمم العقوبة في الدنيا ولم يتوبوا أو يقاصصواء لأن الله تعالى قد يغفر بعض الثم بمقابل ما يصيب مكتسبه من البلاء «بما 
كانوا يعتَفُونَ »١٠٠‏ بقدر اقترافهم منه لأن لكل إِثم جزاء عند الله يجازيه عليه بحسبه وسبب ارتكابه إياهء وقدمنا ما يتعلق بالإئم في 
الآية ؟ من سورة الأعراف في ج .١‏ هذا وما قاله بعض المفسرين بأن ظاهر الآية بخصص ظاهر الثم في نكاح المحارم من زوجة 
الأب والابن وغيرها وباطنه في الزنى أو أن الظاهر بالزنى بأولى الرايات المعلنات البغاء» إذ كان في الجاهلية 


1.>. [سورة الأنعام (6) : الآآيات 121 إلى 130] 

: / : 
الزائيات المعلنات يضعن رايات على محلهنّ علامة على ذلك» والباطن هو الزنى بالأخدان وهو أن بيتخذ الرجل صديقة له من الأجانب 
فيأتتها سرا إذا كان لها زوج وعلنا إن لم يكن لما زوج أو ولي أما الحدن التي لا زوج ها ولا ولي فهي من قسم الزانيات المعلنات أو 
أن الظاهر طواف الرجال بالبيت نهارا ععراة والباطن طواف النساء به ليلا عراة وغير ذلك أقوال لا مستند لها ولا مناسبة لما في هذه 
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الآية التي لا يوجد ما يقيدها بشيء من ذلك» في عامة لهذه الأشياء وغيرها من جميع الآثام 00 

قال تعالى «ولا نَأ كوا ا ل يدك امم اله عي هذا نبي عام أيضا لا يستثنى منه إلا النسيان وامخطأ والإكراه والشك في التسمية 
وذيحة الككابي مستثناة أيضا روي أنه صل الله عليه وسلم سئل عن متروك التسمية أسيانا فقال كلوا فان تسمية الله تعالى في قلب كل 
مسل وقال صل الله عليه وسلم رفع عن أمتٍ اللحطأ والنسيان وما اسيكرهوا عليه وروى البخاري في حعيحه عن عائّشة رضي الله عنما 
كاك فلك يا برهو اه اها قرفا حليها عيرم إغرة انرا رجات ذا شري كو سم الله عليها أم لا قال أذكروا أَنتم ورا 
فعل هذا ليس لنا أن ثقول انهم لا يذكوونا سم الله على ذبائحهم وهم أهل كاب بل نعتقد أنهم يذوون كيف وقد قال تعالى (وَطعام 
لين ورا الْكَابَ 0 ) الاية ه من سورة المائدة في ج ". 

مطلب الببي عن كل ما ل يذكر اسم الله عليه والحكم الشرعي في التسمية وما هو مفعوها. 

أما ترك التسمية عمدا على الذبحة فيحرم أكلها بنص هذه الآية لأن عدم ذكرها ظاهرا عمدا ينفى تخطرها في قلبه وان ما جاء في اللحبر 
ذية المسم حلال ذكر اسم اله تعالى أو لم يذكر مول على النسيان لا على العمد لأن فيبا تباونا وعدم مبالاة وهذا هو اللحك الشرعي في 
ذلك «وانه أي كل متروك التسمية عمدا «لَفْسَقَ» خروج عن طاعة الله «وَإنَ الشياطينَ ليوحونَ» يسرون ويشيرون «إلى أوليائهم» من 
المشركين بذلك «ليجادأوك» فيه جهلا وعنادا «وَإن ْعتموهم» أها المؤمنون في تناول شيء ثما حرم عليك دون 

فو اراك ها ايم لصن عليه وحده أو مع الله وك رون »١١‏ مثلهم لأن الله لا يقبل الشركة معه وان من | تبع 
غير الله في دينه فقد أشرك به ومن آمن به وأشرك معه غيره فقد أشرك وكفر أيضا هذا ومن أول هذه الكية شرع انفد عالق 
ظاهرها وكلف نفسه ما لا يعنيها وعرضها لخطأ ولا سبها وان هنا مزالق الأقدام لأنك إذا أرخيت للعنان لنفسك تبعها هواها فتسترسل 
في كاب الله فاياك عازه هده فاعفيل شيك حففاك الله «أُومن كان مِيتأه من كان قلبه ميتا بالكفر لأن الكافوي عم الت 
نان بالإيمان والمعرفة وحنلا نورأ» في قلبه يستضيء به ره بدل الكفر والضلال الكامنين فيه فصار «يكشي به في الناسٍ» 
أي ينهم آمنا منهم بما هو عليه من الإيمان الكامل «كَنْ مَكَلهُ في الظلمات» ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة القلب «لَيِسَ بخارج منها» 
أي ليس هذا وذاك سواء وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء لأن المؤمن المهتدي بمنزلة من كان ميتا فأحبى وأعطى را ا 
يذاق عع كه فيودق ناه من امهالك والكافر كقارلة المنسسن و الطالبااك رون تمر )لا يعرف كيت كان مناء :فال ابن عبان 
رضي الله عنه نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وفي أبي جهل بن هشام لأنه قبحه الله أم عقبة ابن أبي معيط 
بأن يري النبي صل الله عليه وسلم بفرث فأخبر حمزة بما فعل فخضب وأقبل على أبي جهل وصار يضربه بالقوس فطفق أبو جهل 
يتضرع إليه ويقول له يا أبا يعلى أما تراه سفه عقولنا وأحلامنا والهتناء فقال ومن أسفه متك عقولا تعبدون الجارة من دون الله» وأسلم 
في ذلك اليوم رضي الله عنه وأرضاه» وهناك أقوال أخر بأنها نزلت في النبي غيل الله عليه وسلم أو في غمر أو في عثمان وأبي جهل أو 
في عامة المؤمنين والكافرين والأول أولى لنبوت واقعة إسلام حمزة فيه وهي أيضا عامة في كل مؤمن مبتد وفي كل كافر ضال» لأن 
خصوص نزولا لا يقيد عمومبا «كذلكَ» كا زين للمؤمن إيانه «زينَ للكافرينَ ما كانوا يعَمَلُونَ «1» من الكفر والمعاصي و «كدلك» 
مثل ما جعلنا في مكة كبراء لدكر والكيد «جَعَأنا» أيضا «ني كل قري أكبرٌ رما أي مجرمين أكبر 

فق :أضافة الصقة إلى الموصوفهوقيل إن غترمها بدل عن أ كبن 0 مفعول أول وأكابر مفعول ثاني لأنه معرفة فيتعين أنه المبتداً 
بحسب الأصل» والأول أولى» وإِثما جعل المجرمين أكابر لأ:هم أقدر على المكر والكيد وترويج الباطل بين الناس من غيرهمء وإثما حصل 
للع لأجل الرياسة ون يخزت" بنكة الله أن ينقاد الناس لرؤسائهم في الجاه والمال وكثرة الأنصار وأن يكون اتباع الرسل أول أمرهم 
ضعفاؤّهم «جكروا فيها» ليتجبروا على الناس بالمكر والخديعة والحيل والغرور والفجور وأنواع المكايد «وما يَكرُونَ إلا بأنفسيم» لأن امكو 
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يحيق بصاحبه راجع الآية 8+ من سورة فاطر في ج 2١‏ «وما يشُعرونَ 100 » أن مكرهم يعود عليهم ويضرهم قال بعض الأفاضل 
ويدخل في المكر الغيبة والفيمة والكذب وتروي الباطل بين الناس والأبمان الكاذبة وغيرها «فإذا جاءتهم» بلغت هؤلاء المشركين» من 
آنات الله المنزلة على رسوله دآ قالوا أنْ وْمنَ» بها وحدها ولا تؤمن «حَقٌ نوق مل ما أُوت رسَلُ الله من النبوة ويأتينا جبريل 
بالوحي من عند الله» قال تعالى ردا على هؤلاء الفسقة «اللَهُ أعلر حَيتُ يحل رسالتّه» ومن هو صا لنبوته وخلافته على خلقه فيشرفه 
بها وهذا مما يؤيد أنهم طلبوا النبوة لا كا قاله الغير من أنهم طلبوا نزول الملائكة 

فقط لتشهد برسالة مد صل الله عليه وسلم. وقد نزلت هذه الآلية في الوليد بن المغيرة حين قال زاحمنا بني عبد المطلب في الشرف حق 
صرنا كفرسي رهان» قالوا منا بي يوحى إليه والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كا يأ تيه. 

ولا مانع بأن يكون نزولا فيهما معاء وهذا من المكر الذي تضمنته هذه الآية الشريفة السابقة. قال أهل المعاني: الأبلغ في تصديق 
الرسل أن لا يكونوا قبل البعثة مطاعين لأن الطعن يتوجه علبهم فيقال نهم كانوا رؤساء فاتبعهم قومهم» فكان الله تعالى أعلم بمن 
يعني لها رودن مداه رم عر وو عدي أطوين اغر تو اسه قي الجاس لقروة ور نه وب ارين لكين كاني 
جل :لوي بوسيصيت لين اجر موام تعزن بعولاء: لطا لين #اصعار» ذل وهوان «عند الله في الآخرة غير الذي حل بهم في الدنيا 
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«وعذاب شديد» 


مطلب ما يوجب ضيق الصدر والمثل المضروب لذلك من معجزات القران: 

فيها أيضا غير عذاب القتل والأسر والجلاء في الدنيا وذلك «با كانوا يَكرونَ 417 بسبب عم وصدهيم وطلبيع لا إستحقونه 
وتمنهم على الله الأماني مع إصرارهم على الكفر واستخفافهم بالا يمان بالله 0 يأمرهم به «قن برد اللَّهُ أن ليه للإيمان (لإشرح 
رو للإسلام» فيوسعه وينوره ويصيره مستعدا لقبوله فيؤمن. 

مطلب ما يوجب ضيق الصدر وامثل المضروب لذلك من معجزات القرآن: 

أسند الطبري عن ابن مسعود قال: سثل رسول الله حين نزلت هذه الآية عن شرح الصدر قال نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح 
له ا ٠‏ قبل فهل إذلك أمارة؟ قال نعم الإنابة إلى دار اللحلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للبوت قبل نزول الموت. 
«ومن يرد أندبضله كمعن صذره ينا على نى :اذهل الإمان أنه فم مق د ال ويرتاح لذكر الأوثان» والحرج هو المكان 
الضيق والغابة الأنجار الملتفة التى لا يصل إليها ثبىء من الحيوانات الراعية السائمة والوحشية- شبه الله قلب الكافر الذي لا يصل إليه 
الحير بالحرجة الشجرة الملتفة بجامع الضيق في كل» وجعله بحيث لا يعي علما ولا استدلالا على توحيد الله تعالى والإيان به وفي هذه 
الآية دليل على أن جميع الأشياء بمشيئة الله تعالى وارادته من إيمان المؤمن وكفر الكافر وهو كذلك وقد ألمعنا لهذا في الآية .وم 
٠7‏ هن هذه السورة وفبها ما يرشدك مراجعة غيرهما فترى ذلك الضال «كأنما يصعد في السماو» وهذا تمثيل لشدة ضيق الصدر على 
طزيق الجالفة زط ديه عن وزاز له الآ رفاو هيه دن عمية امنا يدود يها عون ا وبخاصة | كع بها رومض اللقوها رج عن داه 
الاستطاعة ولهذا مثل فيه» وفي الآية تنبيه على أن الإيمان يمتنع تمن هذا شأنه ا عليه ضعود السماء» وقيْل كأنة يكل ضعووهها 
إذا دعي للإيمان إذ يرى أن الأرض ضاقت بهء وفيها إيذان بأمى آخر وهو أن أو كسجين المواء ينقص فى طبقات الجو وكلما ارتفع 
عافضن .وأن الإنسان إذا صعد لتلك الطبقة ولو بالطاء زه أوغترها فين الآلات اللدية لا بطريق الكزافة أو الجهزة شعر فيا بفوارضن 
الاختناق من صعوبة التنفس حت يقارب إلى أن يترم الدم من مسام وجوده فتضعف قواه لضعف الضربة الدموية في قلبه» وقد 
يؤدي ذلك إلى الموت» 

وهذا من معجزات القرآن العظي» إذ لا يوجد زمن الرسول من يعرف هذا أو يخبر عنه حتى يضرب الله تعالى به المثل الذي لم يطلع 
عليه إلا الماهرون في علم الفلك وطبقات الجو ومن اجتاز طبقة عليا من الطيارين في هذا الزمن قرن العشرين ميلادي والرابع عشر 
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مجري فاعتبروا يا أولي الأبصار وأجيلوا النظر في قوله تعالى (ما قطنا في الاب من شي «كذلك» مثل ذلك الجعل «ِيعلَ الله 
الرجس» والعذاب الفظيع 2 الآخرة واللعنة المعقدة في الدنيا «عِلّ لين لا عون 22 به مثل ما جعل صدورهم ضيقة عن 
قبول الإيمان وأصل الرجس الشيء القذر ويراد منه اللحذلان وكل ما لا خير فيه وفي هذه الآية رد صريح على المعتزلة القائلين بعدم 
الإرادة والمشيئة ا ذكرنا في الآية ١"‏ المارة» قال تعالى «وهذا صراط رَبْكَ» يا مد «مستَقِيمل عدلا فيمن اقتضت حكته وسنته 
ان يشرح صدر من شاء من عباده إرادة هدايته من شاء ان يضيق صدره إرادة خذلانه» وهو منصوب على الخال والعامل فيه معنى 
الإشارة لأن ذا يتضمن معناها كمّولك هذا زيد قاتًا أي أشير إليه حال قيامه» واعلم أنه إذا كان العامل في الحال معنى الفعل لم يجز 
تقديم ال حال عليه فلا يجوز أن تقول قائما هذا زيد ويجوز ضاحكا جاء زيد «قدَ فَصَلَْا الآيات لوم يَذَكَرُونَ 2١8+‏ بمعانيها فيتعظون 
بهاء وإنما ختم هذه الآية بالتذكر لأنه تقرر في عمل كل أحد أن طرفي لمم وغل لحر إل مرح فكأنه تعالى يقول لأهل 
الاعتزال وا ما ترر في حقولكم أن الممكن لا يتريح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرح حتى تزول الشبية عن قاويكم بالكلية في مسألة 
القضاء والقدر وهؤلاء 0 ١م‏ قار السلام» الأمان من كل خوف وكدر وهي الجنة أضافها الله تعالى إليه تعظيما لها بقوله 
8 دويم» 2 الآخرة «وهو و في الدنيا والآخرة «بما كانوا يَعَمَلونَ 4175 من احير «ويوم رف لموقف الحساب في الآخرة 
«جميعا» الأأس والجن برهم وفاجرهم فيقول لهم «يا معَسَرَ لحن قد د اسسَكترم. من الْإنسٍ» في الإضلال حتى صيرتموهم أتباعا لم 
روقال أولياؤهم» أولياء الجن «من الْإنْس» الذين أطاعوهم وقبلوا وساوسهم 0 اسم 

بعضنا يبعض» 

يا اسسقتع الجن بدلالتنا على الشبوات المبهي عنها وأوصلونا إلييا اسقتعنا بطاعتهم وإغوائهم بحيث صار يينهم القبيح واتلبيث متقابلا 
«وَبلغنا أَجَلَا الي أَجلْتٌ لَنه في الدنيا وحضرنا يوم الجزاء الذي وعدتنا به وهذا اعتراف بما كان منهم 

في الدنيا من طاعة الشيطان واتباع الحوى والتكذيب بالبعث والقضاء زمن الاسمتاع وإبداء زمن الحسرة والندم على مافات» فأجابيم 
الله بقوله «قالَ الَار مَُا كر» مأوا كم ومنزلك ومقرك «خاِينَ فها إلا ما شاء اللّهه من مقدار مبعثهم من قبورهم ومدة حشرهم وزمن 
حسابهم ووقوفهم إلى وقت دخوهم النار لان الاستثناء من يوم القيامة المعنى بقوله تعالى ويوم نحشرهم أي منذ يبعثون ولا وجه 
لقول من قال إلا أوقات نقلهم من النار إلى الزمبرير وبالعكس» أو كلما يستغيثون من عذاب فينقاون لغيره» لأن هذا كله عذاب 
واختلاف تنوعه يكون فيما بعد يوم القيامة لا فيه» وقال ابن عباس المستثثيون قوم سبق في عل الله نهم مؤمنون وتقدم بحثهم مستوفيا 
في الآيتين ٠١8-1١17‏ من من سورة هود المارة» والقول الحق أنه لا .ينبغي لأحد أن يحك على الله تعالى في خلقه أن لا ينزلهم جنة 
أو ثارا لآنة الفعال لما يريد «ِإِنَ لا ل «حَكي» فيما يفعل بأوليائه وأعدائه طٍِ 8 با يصيروث إليه قبل أن يلقوه 
«وكٌدلك» مثل ما أنزلنا العذاب بالجن والإنس الذين انتفعوا وتمتعوا بيعضهم في الدنيا في عصياننا وتكذيب رسلنا وإنكار ما جاءوهم 
به من عندنا «نوق» في الآخرة «بعضٌ الظَالمِينَ عضا في النار ليذوقوا العذاب فيها سوية مثل ما ذاقوا المعاصي في الدنيا ديما كانوا 
يَكْسبُونَ 189» من الآثام ويا جعلنا المؤمنين بعضهم أولياء بعض في الدنياء فبعضهم كذلك أولياء بعض في الآخرة» كذلك الكفرة 
بعضهم أولياء بعض في الدنيا وفي الآخرة يتبع بعضهم بعضا ونقول لهم على جهة التوبيخ والتقريع امعشر الْنٍ والإنْس» 

الذين ضللم وأضلل في الدنا ل يأتكز سل متكز» 

من جنسك ليعود الضمير إلى الأخير وهم الإنس لأن الجن ل يرسل لهم رسولا منهم ما عدا الذين سمعوا القرآن من حضرة الرسول 
وأنذروا به قومهم فهم رسل مد صل الله عليه وسلم إلهيم مثل الحواريين النين أرسلهم عيسى 

عليه السلام لبث دعوته باسمه راجع الآية " من سورة الأحقاف الآتية والآية ١‏ من سورة يس في ج .١‏ هذا وإن رجوع الضمير 
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إلى أحد المذكورين جائز في كل ما اتفق في أصله ولما اتفق ذكر الجن والإفس جاز مخاطيتهما بما ينصرف لأحدهما كقوله تعالى (يخرج 
مما الوق وَالَرْجَانُ) الآية #لاامن سورة الرخن فيب #واها يرع من أحدهما وهر المت دون العذب الأن ذوعا قد بمع في قواء 
تعالى (مرَجَ الْبحرينٍ يِتَقيان) الآية 19 منهاء والظاهر أنه تعالى أرسل إليهم رسلا منهم لأنهم مكلفون بالعبودية كالبشر الذين أرسل 
إلهم رسلا منبم» وعليه فإن ما جرينا عليه تأويل على خلاف الظاهر تبعنا فيه أقوال المفسرين الأعلام» والسائق إليه عدم العلم بإرسال 
قنك لك الجن منهم من قبل الله تعالى وما جاء في هذه الآية صرف إلى غير الظاهر بما ذكر من التأويل امار ذكره مع أن يدل 
دلالة صريحة لا غبار عليها أن الله أرسل إلى الجن كا أرسل إلى الإنس وإذا عرفت أن الجن سكنوا هذه الأرض التي أنت عليها قبل 
الإنس أي قبل آدم عليه السلام وذريته من بعده آلاف السنين اعترفت بجواز إرسال الرسل إليهم» وأنهم أهلكوا بعد أن عاثوا في 
الأرض فسادا بعذاب من عند الله ما أهلكت الأقوام العاصية من البشرء يدل على هذا الآية ٠١‏ من سورة البقرة في ج 8 فراجعهاء 
وما لم يبق منهم إلا إبليس لحقه الله تعالى بالملاتكة لما كان عليه من العبادة والطاعة في الظاهر وشبرته بهما عند الملاتكة» قال تعالى 
(كانَّ منّ الينَ فَسَقَ عَنْ أَم رَيّه) الآية ٠ه‏ من سورة الكهف الآنية وضير ابجمع في قوله تعالى فصوت عَليكُ آياتي» 
بما حلات وحرمت وأوجبت وأنحث ووعدت وأوعدت يؤيد إرسال الرسل إلهم كغيرهم والضمير في ينذروكك لقاء 0 هذا» 
أي البعث بعد الموت يؤيد إرسال الرسل إلههم منهم أيضاالوا» 
أي كفار الفريقينَ هدنا على أنفسنا» 
3 لعل ا آباتك وأنذرونا عقابك وحذرونا هول هذا اليوم» وقد كذبناهم لأنا استبعدنا ما أخبرونا به ولى نصدق الإعادة بعد 
اموت ع ألاة لديا 
بما فيها من الشبوات المموهة المزخرفة تدرا عل اي ١‏ م كار كافرينَ 

19٠‏ إذ ل يروا بدا من 


4 إسورة الأنعام (6) : الآآيات 131 إلى 140] 
الاعتراف ولا مناص من الحرب واعترافهم هذا لا ينافي بحدهم الشرك في قوهم (وَاللِّ ريا ما كما مشْرِكينَ) الآية 8 المارة» وقد 
0 
يوم القيامة طويل وأحواله مختلفة ولكل مقام مقال فإنهم إذا رأوا ما حصل لليؤمنين. من الكرامة أنكروا الشرك وإذا واوااأطيافت 
جادلوا واذا افا شركاءهم طرحوا اللوم علهم واذا اذهلوا النار تجادلوا مع أوليائهم ورؤسائهم وهكذا إلا أن 13 ذلك له ينفعهم ولا 
يخلصهم من العذاب المتحتم عليهم وقدمنا في الآية /71 المارة والآلية "م من سورة ة الغل فج ها ملق برك العف و انحعه 
«ذلك» إشارة لا تقدم 42 قوله تعالى ويوم نحشرهم إلى هنا دن 0 3 ملك رض بطر أقدموا عليه قبل ان نترسل إلههم 
رسولا يامرهم وينباهم وبرشدهم لا يانون ويذرون «واهلها غافلون ١ »١*١‏ .يليوا من قبل رسل الله ان ذلك يكون ظلما علهم والله 
تعالى لا يحب الظلم ولا نفعله. كيق: وقد تن عه عباده أما إذا جاءهم رسرلك غرج عنام الله وأنذرهم عذابه إن لم يؤمنوا ويقلعوا 
عن المعاصي ولم يفعلوا فأوقع علهم العذاب: فيكون عدلا منه لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بعدم الامتثال لأوا ع الرسل وتمادييم 
2 الشرك والظلم» والعدل الذي من الله بد عباده هو الحق اتلخالص روح كل نظام وحياة 0 كال وهو الأضل الراعخ وقوام 0 
خير في السماء والأرض يبتدي إليه كل ذي عقل سلبم ويؤيده العلم الصحيح ويؤدي إلى النظر القويم فيرتاح إليه القلب ويطمئن له 
الضمير وتركن إليه الجوارح «ولكل» من الفريقين (درغانهة للمؤمنين ف الجنة ودركات للكافرين 2 النار دما عو لكل بمقتضى 
عمله وسيبه جزاء له وثوابا للطائعين وعقابا للعاصين «وما رَبك بغافل عا عيلون 10 سراتوعنا كيزا أى شرا لآن. كك من الفريقي 
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انون ينا من قبل الحفظة ومسجل في اللوح المحفوظ وثابت في علمه الأزلي «وربك الْغني» عنما وعن عملهما وهو «ذو الرحمة» 
الواسعة «إِن 5 أ يذهيك» م الناس صالحكم وطائعكم «واستخلف من 01 ما شام من خلقه أطوع وأحسن وأمثل مد وينشئهم 


- 
4. 


رك لعا من 0 قوم آخرين ”م » أهلكوا قبل بذنوبهم. ٠‏ واعليوا أيها الناس إن ما 


مطلب الأشياء التي ذم الله بها العرب وعدم جواز الوقف على الذكور وتخصيصهم دون الإناث بشيء: 


تو عدونث» 

0 العذاب إذا أصررتم على كفرم «لآت» إليكم وواقع بك لا محالة يا أن ما توعدون به من البعث والحساب على الأعمال والعقاب 
علبيا كان لبن رزوما َم َعجَزينَ 4 الله ولا فائتين عذابه ولا مفلتين منهء لأنه يدرك حيثما كنتم ويدخلك الناره كا أن ما 
وعده للمؤمنين من الثواب آت إلييمء قال تعالى لرسوله دقَلْ يا قوم اعملُوا على مكانيكز» حالتك التي أنتم عليها وقرىء مكاناتكم جمع 
مكانة بمعنى المكان .وقيل على تمكتم أي حسبما تستطيعون من الأعمال والأقوال «إفّ عاملٌ» على حالتي وتمكني «فسَوفٌ تعدون» غدا 
ف الآخرة «من تكون 4 عاقبة الدا» المحمودة أنا أم أ نم فاتقوا الله قبل أن بحل بكم عذابه وأقلعوا عن عن الظلم ونه لا يلح الظالمُونَ 
»2 بمطلوبهم ولا يفوزون بمرغوبهم إذ لاشقد هن كقوبالله) وما قيل إن فده الآنة متتيرية أن ارات متا ترك القناك :لا وعة 
له بل هي محكمة وغاية ما فيها التبديد والوعيد وهي من الأخبار والأخبار لا يدخلها النسخ» تأمل ما قدمناه في الآيات 59- 7٠١‏ و 
٠١4 -١‏ من هذه السورة وهذا طريق لطيف في الإنذار جاء على حد قوله تعالى (فَأَي الْمَرِمَنٍ أَحَقَ ِالَْمنِ) الآية 8١‏ من هذه 
السورة أيضا. | 

مطلب الأشياء التي ذم الله بها العرب وعدم جواز الوقف على الذكور وتخصيصهم دون الإناث بشيء: 

قال تعالى «وجعلوا لَه مما درأ خلق وبرأ «من الث وَالْأنْعام تصيباً» حظا وسبما ولأصناءهم مثله كا يدل عليه قوله جل قوله «قمَالوا 
هذا يِل يرخمهم وهذا لشركائا» بزعمهم أيضا من حيث أن الله لم يأمرهم بذلك ولم يشرع طم هذه القسمة وهذا «فًا كان لشركائهم» 
أصناما أو غيرها «قلا صل إِلَّ لَه لأنه ليس له خالصا وهو جل شأنه لا يقبل الشركة ولأنهم لم يعطوه للمساكين ولم ينفقوه على 
الأرحام والفقراء والضيوف «وما كان َه فهو يصل إلى شركائيم» لأنهم ينفقونه على سدنة الأوثان ويسمونه لله تسمية فقطء وهكذا 
كان حكهم السبيء ولهذا عابه الله عليهم بقوله «ساءً 

ما يحون 5000 

25 في هذا التقسيم المجحف إذ يؤثرون هتيم على الله والله أحق أن يراعى جانبه ويحفظ حقهء فبئُس القضاء قضاؤهم. روي 
أ كانوا يعينون أشياء من حرث وأنعام لله تعالى ومثلها لآمتهم فإذا رأوا ما جعلوه لله زايا ناميا رجعوا فعلوه للأوثان» وإذا رأوا 
#اجعلوة الذوتات زاكيا ناميا تركوه لما وقالوا إن الله غني عنه» قاتلهم الله يعرفونه غنيا وقادرا وضارا ونافعا ويعبدون غيره ويرحونه 
عليه « وكذلكَ» مثل ما زين لهم تجزئة أحوالهم «رَينَ لكثير مِنَ المشْرِكينَ قثلَّ أولادهم شركاؤهم» شياطينهم لأنهم أطاعوا وسوستهم 
يوأد البنات وسموا شركاء لهذا المعنى لأن الشريك قد يسمع كلام شريكه راجع الآية ١‏ من سورة الإسراء والآية 79 من سورة 
التكوير المارتين في ج 2١‏ وسماعهم هذا لأوامرهم ما هو تلحيرهم بل لشرهم لقوله تعالى «إيردوهم» يدمروهم ويبلكوهم «وليليسوا 
عليهم ديهم» لشوشوه عليهم ويخلطوا به ما ليس منه من إفكهم وما تسوله له أنفسهم بأن يدخلوا عليهم الشك فيه لأن العرب في الأصل 
كانوا على دين إمعاعيل عليه السلام فلبست عليهم شياطينهم أمى ذلك الدين تدريجا ولم يكن لهم كاب يرجعون إليه فيما اندرس من 
أمى دينهم وبقوا كذلك يصغون اوساوسهم حتى أخرجوهم عنه وحسنوا لهم ما يلقونه إلهم من الأفعال والأقوال ووضعوا لحم هذه 


511216120 7, 
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الأوضاع الفاسدة وزينوها لهم هوه «رراى كا 4 الله هاعارم إذ لا يقع شيء في كونه إلا بإرادته ومشيئته راجع الآيات ه18 
١15 0‏ المارات من هذه السورة» وجاءت هذه ابملة تأكيدا مثلها في الآية ١١5‏ بأن كل ما فعله المشركون وغيرهم بمشيئة 
الله تعالى خلافا للمعتزلة «قدّرهم» يا سيد الرسل «وما يفترونَ »١8/‏ على ربك وعليك من الإفك والييت فإن ضرر اقترائهم عليهم لا 
يضرك منه ثبيء وهذه اجخملة على حد قوله تعالى (اعْملُوا ما شتْتم) الآية +٠‏ من سورة فصلت الآنية وفيها من التهديد ما لا يخفى» وفيها 
دلالة على كذبهم من نسبة هذا التحريم والتحليل والتقسيم والقتل إليه تعالى عن ذلك» ومن جملة أوضاعهم الفاسدة عدا ما تقدم ما 
ذكره الله بقوله «وقالوا هذه أنعام وَحَرتُ ص0 جام لأن اجر معناه المتع وهم يدون أنا اويا 

لأنها مخصصة لأوثانهم فقط لقوله «لا يطعمها إِلّا مْنْ نَشَاهُ» من سدنة الأوثان وخدمي الزجال سم دون النساء «يرَعْمهم» الفاسد 
بأن النساء لا ستحقون ذلك ويطلق الزعم على القول بالظن المشوب بالكذب «وأتعام 3016 ظهورها» عن الركوب وهي البحائر 
والسوائب والحوامي الآني ذكرها في الآية ٠١١‏ من سورة المائدة في ج " «وأتعام لا يدكرُونَ اسم الله علي 

عند الذبح اكتفاء بذكر أوثانهم ويفترون هذا وغيره «افتراءً عليه» تعالى إذ أسبوا ذلك اليه كذبا محضا تعالت حضرته المقدسة عنه 
«سيجز يوم يما كانوا يَفترونَ 8*» من تلك النسبة ببتا وعدوانا وفي هذه الآية أيضا تبديد ووعيد لا يخفى على من له لب واع وفكر 
سديد «وقالوا ما في بعلون هذه ذه الأنعام خالصة لذكورنا وحم على أَرُواجنا» أي أن نسائهم لا يجوز لمن أكلها كأمها وقف على الذكور 
يكن الود ما ممه فيه 446 ساقم ودجاهم يلون مها عل المواء فاتركهم يا سيد الرسل «سيجزيهم وصفهم» 
أي جزاء وصفهم الكذب عل الله في هذا وغيره» قال تعالى (وتصف لمجم الْكدبَ) الآية + من سورة النحل الآتية ونسق هذه 
اجملة من بديع الكلام وبليغه لأنهم يقواون وصف كلامه الكذب إذا كذب وعينه تصف السحر أي أنه ساحر وقده يصف الرشاقة 
ل ل ل 


سرى برق العرة بعد وهن ... فبات برامة يصف الملالا 

وهذا كله من مقتضى الحكة دِِنَّهُ» الله تعالى «حَكير» بما يفعل بعباده «عَلِم 2188 بما يفعلون له ولغيره وهذا تعليل للوعد بالجزاء فإن 
للعليم الحكيم بما صدر عنهم لا يترك جزاءهم الذي هو من مقتضى الك واستدل ببذه الآية على أنه لا يجوز الوقف عل الذكور دون 
الإناث وأنه إذا فعل ذلك يفسخ ولو بعد الموت لأن هذا من فعل الجاهلية وقد نبى صل الله عليه وسلم عن التأسي بأفعالهم أخرج 
لبخاري عن عائّشة رضي الله عنها قالت يعمد أحدك إلى المال فيجعله الذكور من ولده ان هو الا كا قال الله تعالى (خالصة إذكورنا 
ونحرم عل أَرْواجنا) وخالصة مصدر كالعاقبة 

وضع موضع اكالفن عالقة او بتقدير ذو وهو شائع في كلام العرب يقولون فلان خالص أي ذو خلوص قال الشاعر: 

كنت أمنيتي وكنت خالصت ... وليف كل اح رن 

قال تعالى «قَدْ حَسِرَ اين ناوا أولادهم سَفَه ملفة عقوهم وقلة إدراكهم «بغَير عل» جهلا بان الله تعالى لم يرزقهم وهو الرزاق لهم 
ولأولادهم والحافظ لمم جميعا وذلك من سبب الوأد وهو مخافة الفقر والسبي للبنات وهاتان الجريمتان قد تقع وقد لا تقع» فاستعجالهم 
على قتل أولادهم مع عدم معرفتهم العاقبة تجرد ظنهم ووهمهم خسران لهم بازالة نعمة الولد التى هي أعظم النعم فاذا تسبب بإزالتها 
استوجب الذم ونقص عدده في الدنيا والعذاب العظي في الآخرة وسبب نزول هذه الآية أن مضر وربيعة كانت تفعل ذلك فنعى الله 
عليهم قلة إخلاصهم له وعدم توكلهم عليه وكثرة جهلهم فيه وظاهر هذه الآية نهم كلو شعلون الا رذق :ا وا وغلنه كرك الس 
ل ل ل ل ل ا ل 
شاء الله تعالى القائل في فضح أعمالههم وتشنيع صذيعهم اها نا ما رزقهم للم من بعض الحروث والأنعام وغيرها زاعمين ان 
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الله الذي حرم وحلل ذلك «افتراءً على الله واختلاقا من أنفسهم «قد ضَلُوا» في هذه المناسبة واقتراف تلك الأمور عن طريق الرشد 
والسداد وها 5 مين »١8 ٠‏ إلى الحق والصواب وقد خم الله هذه الآبة بلفظ الاهتداء إشير بها إلى أن الإسان قد يضل عن 
الحق ولكنه يعود للاهتداء» وهؤلاء قد توغلوا في الضلال والاهتداء لم يحصل لمم قط وانهم أهل الذم لفعلهم الأموو الفييعة المارة 
التي هي نقمة لهم لو كانوا يعقلون» فقد حرموا نعمة الولد بالقتل» ونعمة العقل بالسفاهة» ونعمة العلم بالجهل» ونعمة التحليل بالتحريم» 
ونعمة الصدق بالافتراء» ونعمة الرشد بالضلال» ونعمة الرجوع إلى المدى بالإصرار على الكفر والضلال» ومن يضال الله فاله من 
هاد؛ روى البخاري ومسل عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والماثة من سورة الأنعام أي إلى 
هذه الآية» وهذه الابة 


6..” إسورة الأنعام (6) : الآآيات 141 إلى 150] 


مطلب ما تجب فيه الزكاة من الحبوب وغيرها والحكم الشرعي في قدرها: 

المدنية السادسة 

قال تعالى «وهو الَدِي أَنْمَاً جنات معروشات» مرفوعات عن الأرض «وغَيرَ معروشات» منبسطة على وجه الأرضء وذلك أن أثجار 
العنب منه ما هو منبسط على الأرض ويسمى كرما عرفا على أن هتالك أخبارا بعدم جواز اطلاق لفظ الكزم على شر العنب ومنه 
ما هو مرتفع على الأعواد كهيئة السقف ويسمى عريشاء هذا على تخصيص هذه الجنات في الآية على العنب فقط أما إذا أطاق لفظ 
الجنات فإن المعروش منها كل ما انبسط على وجه الأرض وانتشر كالكرم والقرع والبطيخ والقثاء وشببها من الأزهار غير المثمرة» 
وغير المعروش كل ما قام على ساق ونسق كالنخل والموز والتفاح وأشباهه» والزروع كالحنطة والذرة والرز وغيرها من النبات الغير 
مثمر أيضاء ولكن قوله تعالى بعد ذلك «والتخل والرّرع» يؤيد الأول وقد جعل الله كلا من ذلك ملفا ألم في الطعم كاختلاف 


داس اباس سا 


جره وثمره في اللون والشكل وا جم والرائحة «والزيتونَ ونان متشايبا 2 طعمه واونه وشكله ورائحته أيضا «وغيرٌ متشابه» في شيء 
من ذلك» فيا أيها الناس « كوا منْ كر إذا أَْر وهذا أمى إباحة بتناول ثر تلك الأشجار نضجت أو لا إذ لم يقل إذا نضج فيجوز 
أكله عند بدو إدراكه إذا لم يضر بالصحة فإذا على ضرره حرم أكله لأن منها ما ينفع نضيجه ويضر نيئه ومنها ما لاء لأن القصد من 
خلقها والإنعام بها على عباده هو الأكل لما تشتبيه النفس منها راجع الآلية 49 المارة «واتوا حَمَهه زكاته التي أوجها الله عليكم وبينها 
حضرة الرسول «يَومٌ حصاده» وبعد تصفيته وجفافه وقد آذنت هذه الآية بجواز الأكل من تلك قبل إعطاء الزكاة لا لبيع وغيره. 
مطلب ما تجب فيه الزكاة من الحبوب وغيرها والحكم الشرعي في قدرها: 

وان الزكاة لا تجب إلا بعد الحصاد حذرا من وقوع آفة سماوية أو أرضية على الحبوب والأثمار فيتضرر بباء ولا زكاة وهو في السنبل 
والجربان والعثوق لعدم معرفة القدر الواجبء وهذا ما يؤيد بأن المراد بالمعروشات الأعناب إذ تجب فيها الزكاة» وكذلك ما عطفت 
عليهاء وبأن هذه الآآية مدنية» لأن الزكاة لم تفرض في مكة بل في المدينة وظاهر الأم للوجوب إذ لا يوجد ما يصرفه عنه وهي حكة 
سارية في كل نوع من أنواع ما تجب فيه الزكاة. الحكم الشرعي: 

وجوب الزكاة في جميع حواصل الزروع ما يكال أو يوزن ومن الفواكه التي تدخر فقطء فإذا كانت تسقى بالسيح أو المطر أو الندى من 
كل ما يسمى بعلا فيه العشر» واذا كانت تسقى بساقية أو نضح من كل ما كان بواسطة الإنسان أو الحيوان والآلات مثل المضخة 
والدولاب والغراف وغيرها فنصف العشر من كل ما بلغ التصاب وهو خمسة أوسق عبارة عن ثلامائة صاع» لأن الوسق ستون صاعا 
والصاع أربعة أمداد فتكون ألفا وممُت مد» والمد رطل وثلث بالوزن العرائي والرطل مائة وثلاثون درهماء وقيل مئة وثمان وعشرون 
درهما وثلث الدرهم؛ فيكون القدر الذي تجب فيه الزكاة على الضبط جمسمائة حمّه وعشر حقق» كل حقة أربعمائة درهم» وهذا ما 
اسرد ادن قنطاران في بلاد سورية الشمالية» لآن رطلهم حقتان ونصف وسبعة عشر درهماء والقنطار مئة رطل» هذا وما قيل إن 
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هذه الآية مكية وإنها منسوخة بآية الزكاة 7517 من سورة البقرة في ج #» وان الأعى فيها للندب وإن المراد بالحق هنا صدقة التطوع 
فقيل أضعف من قيل لا عبرة به لأن الآية مدنية وإن صرف اللفظ على حقيقته للواجب أولى من صرفه على الجاز للندب والله أعلم 
دولا تُسْرفوا» أيها الناس فتتجاوزوا الحد» فتبخلوا فلا تؤدوا حق الله كاملا طلبا لترضية عيالك وتتركوا عيال الله وتضسوهم حقهم 
الذي فرضه الله لحم وهم لم يأخذوه متك إلا بأمى الله» فيكون في الحقيقة الآخذ للزكاة هو الله الذي من عليك وأهلك للصدقة وكذلك 
لا تكثروا بأن تعطوا زيادة على الواجب أو على قدرتك طلبا للشبرة والصيت لأن فيه ضياع المال والحرمان من الأجر والندامة فيما 
بعدء وهذا عد إسرافاء قال تعالى: (ولا تَجَحَلُ يَدَكَ مغلولة إلى عنقكَ ولا تبسطها كل البسط) الآية ١‏ من سورة الإسراء» وقال 
تعالى (والنِينَ إذا أََْقوا ل يسرفوا ول يقتروا) الآية 0< من الفرقان في ج ١‏ فراجعها واعلم دنه لا يحب المسرفِينَ »١4١‏ وكل شيء 
لا يحبه الله لا خير فيه» وسبب نزول هذه الآية أن ثابت بن قيس بن شماس صرم خمسمائة نخلة في يوم واحد وفرقها كلها ول يترك 
لأهله شيئاء وهذا ما يؤيد أن الآية مدنية لأن الرجل من أهل المدينة والنخل فيباء قال تعالى «وَمنَ الأنعام» أنشأ لك أيبا 

الناس «حَمَولت لأثقالك وأنفسك إلى أمكنة بعيدة لم تبلغوها إلا بمشقة كالإيل والبغال والجير واللحيل راجع الآية ٠7‏ من سورة النحل 
الآتية «وَفَرْشَا كالصوف والوبر والشعر لأن منه ما ينسج ويلبد ويدحي فيكون فراشاء وقيل ما لا يصلح لحمل كالغ والمعز وصغار 
الإبل والبغال والحيل» وإنما سمي فرشا لدنوه من الأرض التي جعلها الله فراشا والأول أولى بالمقام وأنسب بالسياق أيضا « كوا بما 
َرَفَك امه منها ومن نتاجها ولا تحرموا منها ما أحله الله ِ دولا تبعوا خطوات الشيطان» طرقه ودساتسه مما يسول ويوسوس لك 
فتبخلوا أو تسرفوا أو تحرموا وتخصصوا وتفضلوا مما ذكر في الآيات السابقة من 1٠١‏ إلى ١6٠‏ واحذروا أيها الناس نزعات شياطين 
الإنس والجن «إنه لكر مق 2١47‏ إذ أظهر عداوته لأيك آدم واقتفى ذريته من بعده بالعداء. واعلم أن لفظ عدو يأتي بمعنى 
اعداء قال ابن الانبارى: 

إذا أنا لم أنفع صديقي لوده فإن عدوي لم يضرهم بغضي 

أي أعدائي بدليل ضير امع وله نظائر في القرآن منها قوله تعالى (ضَيفٍ إبراهم المرمين) فقّد جعل المكمين نعت لضيف وهو مفرد 
الآية ١4‏ من سورة الذاريات الآتية» وفي قوله تعالى (والنخلَ باسقات ها طَّ 0 الآية ٠١‏ من سورة ق في ج »١‏ وقوله تعالى 
(أُو الطَمْلٍ الذِينَ ل يظهروا على عورات النّساء) الآية م من سورة النور في ج ومنها قوله تعالى ( كل العام كان حلا يني 
إسرائيلَ إلا ما حرم إسرائيل على نفْسه) الآية 48 من آل عمران ج " إذ أكد المفرد بما يوكد فيه اجمع وإذا علتم أنه عدو لك فاتهموه 
فيما يلقى إليك5 ولا تقروه في قلوبك لسابق عداوته وتمسكوا بأوامس الله وشرعه الذي أَنشأ لكم من الأنعام «مَائيَة واج مِنَّ الضّأن» 
زوجين «اثمين ومن المعز اثمين» ذكر وأنق ويقال لكل منها زوج إذا كان معه من جلسه وإذا كان وحده سمي فردا. ' 

فيا سيد الرسل «قل» لهؤلاء الفسقة «الْذَوَين حرم» علي دأ الم على طريق الاستفهام الإنكاري «أم» حرم «أما اشَقَلت عليه 
أرحام الأنتبين» من تلك الأنعام لأنها لا تشتمل إلا على ذكر وأنق مثلها 


مطلب الحرم والمحال هو اللّه وأن أمى الرسول هو أمى الله والتحريم لنفع العباد والحك الشرعي بذلك: 


مطلب انحرم وامحال هو الله وأن أمى الرسول هو أمى الله والتحريم لنفع العباد والمحك الشرعي بذلك: 
ولم يحرم اله شيئا منبا «بئوني بعلْ» صحيح عن العلم الذي أتاكم من الله وجاء 5 رسله ريم ذلك «إن كنتم صادقين 4)» بما حرمتم 
وحللتم فعا لاس لوسر ريداكا الله ورسوله أن يأمرا بذلك ولكتكم كاذبون بنسبة ذلك إليهما «ومن الإيل اثمينٍ ومن الْبمَر اثمين 
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قل الذَكينٍ حرم أم لين ما اشْمَلت عليه أرحام لين م شُبداء إِذْ وصاك اله هذاه التحريم كلا لم يوصكم ولا حجة ل 
على ذلك ولا برهان ولا دليل ثم وبخهم الله على ذلك بقوله «قَنْ أَظلر من افترى عل الل كذباً ليضل الناس يِعَيْرِ علْ» جهلا منه 
وجرأة على ربه «نَّ اله لا يبدي الْقَومْ الظَالمِينَ 14 إلى طريق الحق ولا يوفقهم إلى الرشدء إذ لا أشد ظلما وأبعد عن السداد 
ووس ان ونب إن اقيم (الصير دن محر بعل زول ري لالدسل االانع بون يتن اصن تعدا لبر 
تعدو امن النان فكيف من يكذب على الله «قَ» يا أكرم املق لمؤلاء المفترين «لا جد في ما أو إل حرم على طاعي يط 
آكل يأكله إلا أَنْ 16 حجنن حفن اها اندها هو في حك الميتة كالموقوذة والمتردية والنطيحة وغيرها الوارد ذكرها في الآية ه من 
مرو لاله ربج ا مواكل ا 1 و لد حياء بكاو و رذكة ترنية وعدا عام جعريسه الممك وانتراة. جا حص جما بعلا 
الكنب أو لادان ارأنه ممم نداقة وهر اي دنا مسا فال ليا أو عند النيخ أما الذي يبقى في العروق وبين الحم فهو عفوء 
وقال صل الله عليه وسل: أخل لكر دمان الكبد والطحال وميتتان السمك والجراد «أوم خنزير فَإنه 01 قلا تدس :طتار كلد 
يورث الجذام والدودة الوحيدة وقلة الغيرة وأمى آخر ل نطلع عليه بعد وكذلك الميتة والدم تورث أضرارا في الوجود لأن الله تعالى ل 
يحرم علينا شيئا إلا لمنفعتناء على أنه لو فرض أن لا ضرر فيما حزم الله فيجب علينا اجتنابه امتثالا لأمره ولا حق للعبد أن يقول ل 
حرم اللحالق» ولا أن نطلب العلة بالتحريم» لأن أفعال الله 

علي مر ع إن 16 الاي اليم فم عن أكل ما يحذرنا عنه وتقثل أمى السلطان فننتبي عما ينهانا عنه 
فلأن تقثل أ الله من باب أولى «أو فسَقَا ذيحة ما «أهل» رفع الصوت عند ذبحها بذكر ما «لغير الل بأن كر عليها اسم صم أو 
غيره وهذا النص في أن التحريم والتحليل لا يكونان إلا بوحي الله تعالمى وأن المحرمات محصورة فيما حرمه الله نصا في القرآن في هذه 
الآيات وآيات المائدة وغيرها في ج 2# ولا شك أن التحريم الوارد في القرآن عبارة عن خبر والأخبار لا يدخلها النسخ كا ذكرنا في 
الآية ه18 المارة لا سعا وأن هذه الآية المكية تعضدها بالتأييد الآيات المدنيات في سورة المائدة وآية البقرة المصدرة بأداة الحصر 
وعددها ١١4‏ وهذه أيضا تفيد الحصر وكلها مطابقة بعضها لبعض في الحكم» ما يدل على أن لا شيء محرم غير ما ذكر فيهاء وقد جاء 
حي يلحاب الما هله وكل ذي ناب من السباع وعخلب من الطير وغير ذلك يجب علينا أيضا الاجتناب عنها 
وامتفال أن الرسيول الأنهة مق أن الله قال تعالى (ما آنا و ارول كلوه وما عد ارا الآية /ا من سورة ا 
راجع الآية لاا من هذه السورة تجد ما يكفيك في هذا البحث «فْنٍ امطن اجهد لتناول شيء من هذه المحرمات وكان «غير باغ» 
على مسلم مضطر مثله تارك لمواساته مستحل لأكل الميتة بغير ضرورة «ولا عاد» قاطع طريق أو متعمد أو متجاوز قدر حاجته ا أشرنا 
إليه في الآية ١15‏ المارة فهو عفو لما فيه من الضرورة الماسة وقد رخص الله تعالى ورسوله للمضطر تناول احرم بقدر الحاجة ولهذا 
ٍ الله تعالى هذه الآية بقوله «قَإِنَ ربك عَفُون لمن أخذ من هذه امحرمات قدر حاجته شريطة أنه غير باغ ولا عاد «رَحيم 2148 
به بمقتضى منه ولطفه على عباده فلا عدم ميم عدن به علهم من الرخص وترك العزائم عند الاقتضاء. الحكم الشرعي: اعلم 
أن الحرام قا "ووه اللفن شرف بتواء اق قزم الله أو مق (سواد» توقال كالح (هو الذي حَلقَ لكر ما في الأرض جميعا) الآبة 

"٠‏ من سورة البقرة في ج " فهذه الآية مطلقة تفيد حل كل شيء على وجه الأرض وما في المياه من حيوان وعامة الطير» وقيدت 
من 1 5 : ْ 

الله ورسوله على تحريمه» كا نوهنا به آنفا وسنتم بحثه في الآية /ا من سورة اللحسر والآية "٠‏ من البقرة في ج 8 إن شاء الله فراجعهاء 
روى مسلٍ عن ابن عباس قال: نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 
وروى مس عن أب هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم نبى يوم خيبر عن أكل لحوم المر الأهلية وأذن في الحيل. وعلى هذا فإن كل 
ما جاء البي بنص الشارع فهو حرام ولهذا يحرم تناول ما أمى الشارع بقتلها ثما ورد في الحديث الصحيح خمس فواسق يقتلن في الحل 
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والحرم وهي: الحية والعقرب والفارة والحدأة والكلب العقور. وروي عن سعد بن أبي وقاص أن الننبي صبلى الله عليه وسلم أعى بقتل 
الوزغ» وعن جار أنه.صل الله عليه وسلم نبى عن أكل الهرة» وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: نبى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن قتل أربع من الدواب الفلة النحلة والهدهد والصرد وهو طائر نفم الرأس يصطاد العصافير والوزغ جمع وزغة بالتحريك هو 
سام أبرص وابن الماء الآني هو طير يسمى القَرلي يعوم فوق الماء فإذا رأى شيئا خر عليه فكل ما ورد نص صحعيح بقتله أو النبي عن 
أكله أو تحريمه فهو حرام لا يحل تناوله» وما لم يرد فهو بالخيار إن شاء أكله وإن شاء تركه» وقالوا ما استطابة العرب فهو طيبء وما 
استكرهته فهو مكروه» وهذا ليس مطردا لاختلاف العادات والنفوسء» فلينظر العاقل صاحب النفس السليمة ما تطلبه نفسه من غير 
ما ورد النص بتحريمه» وما تعافه منباء لأن الله تعالى قال أحل ل5 الطيبات فا استطابه الأكثر فهو طيب» لأن العبرة للغالب» لأن 
ما تستحسنه العرب أو تستخبثه لم يدخل تحت الضبط» وقد قدم لحضرة الرسول الضب فل يأ كله وقد أكله أصحابه بحضوره ول ينبهم 
عنه» وغاية ما قاله فيه يعافه طبعي» فيكون أكله حلالا لأنه لو كان حراما لما أقرهم على أكله» وانما قلنا العبرة للغالب لأن من العرب 
من لا يستقذر شيئا ويفهم من الآية جواز الانتفاع يجاد الميتة وعظمها وشعرها لأن النبي عن أكلها فقط أخرج أحمد وغيره عن ابن 
عيآنن قال .مانت شاة ليتودة ينك امفةء فقال رسول الله صل الله عليه وس لو أخذتم مسكها أي جادها فقالت تأحد هك شاة قد 
مانت فقال عليه الصلاة والسلامء إنما قال الله تعالى (قُنُ لا أَجدُ في ما أوحي إل رما 

عل طاعم يَطْعَم) ا ٠‏ 

الآية المارة وال لا تطعمونه ان تدبغوه فتنتفعوا به. قال تعللى «وعل الْذِينَ هادوا» الهود وسموا يبودا لقولهم فيما أخبر الله عنهم إنا 
هدنا إليك الآية ١5‏ من الأعراف المارة في ج ” وما قيل انهم لقبوا بذلك على اسم ملك صار منهم لا قيمة له لأنه إنما صار بعد أن 
صاروا أهلا للبلك وبعد وفاة موبى عليه السلام «حرمنا كل ذي ظفر» مثل البعير والنعامة وكل ما لم يكون مشقوق الأصابع من البهائم 
والطير كالاوز والبط وكل ذي مخلب من الطير وذي حافر من الدواب وكل ذي ناب من السباع والأرنب وابن الماء وأراد بالظفر 
هنا الحافر مجازا على طريق الاستعارة «وَمنَ البَعّرِ العم حرمنا لبهم تحومبما) التي في جوفهما وعلى الكليتين وبما أن لفظ الشحوم جاء 
عاما فقد استثنى منه ما هو حلال وهو ما جاء بقوله عنّ قوله «إِلّا ما حملت ظهورهما» يدخل فيه الإلية لأنه مما يتعاق بالظهرء إلا أن 
يبود لا يأكلوتها «أَو احوايا» الأمعاء والمصارين والمباعى مما تحتوي عليه في البطن «أَو ما اخلط يِعَظم» من الشحوم وهذا صريم في 
حل الإلية لأنها مختلطة بعظم وهو العصعص» وكذلك الشحم الذي في الرأس والعين وسائر العظام فهو حلال» روى البخاري ومس 
عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله تعالى حرم بيع الجر وحم اللحنزير والأصنام» 
فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنبا يطلى بها السفن ويدعن بها الجاود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام ثم قال رسول 
لله صلّ الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله الييودء إن الله لما حرم علييم شعومها جملوه (أي أذابوه) يقال أجملت الشحم وجملته إذا أذبته 
وجملته أكثر وأفصح «ذلك» التحريم عقوبة لهم «جريناهم» به وأوجبنا علهم التحريم «يبغوهم » عل أنفسهم وغيرهم وأعظم بغهم قتل 
الأنبياء وأقله أكل الربا «وَإنا لصادقونٌ 7 فيما أخبرناك به يا سيد الرسل من أفعالهم 

هذه «هَنْ كَذَبُوك» في شيء من هذا أو غيره «َمُلْ رَبَكرْه أيبا الناس قادر على أن يأخذهم حالا بعذاب لا يستطيعون رده ولا 
يتمكنون من النتّجاة منه على تكذييهم» هذا ولكنه أي ربك يا أكرم الرسل «ذو رَحمَة واسعة» لا يعجل عقوية الكافر والعاصي 
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مطلب في المشيئة والإرادة واختيار العبد ودحض حجج المعتزلة وغيرهم: 


لعظيم حلمه أما إذا أصر ول يرتدع» افك السارك هذا الذي لامر ور .باس إذا حان أجله «عَن الْقُوم المجرمين 
»١‏ لأنه لا يوقعه بهم إلا إذا تحقق عليهم ول يكن لهم عذر بدفعه» ألا فلا يختر أحد بالإمبال فإنه استدراج لا إهمال» وان ما يدره 
له على الجرمين من السعة والعافية والجاه والسلطان هو نقمة لا نعمة بالنسبة لعاقبتها الوخيمة مما يترتب عليها من العذاب اللي فلا 
يغفلتك أيبا الناس طول الأمل عن التوبة والرجوع إلى الله. 
مطلب في المشيئة والإرادة واختيار العبد ودحض حجج المعتزلة وغيرهم: 
واعلموا أنه يوم يأتي عذابه «سيقول الْذينَ أشْركوا» حينما لم يجدوا عذرا يعتذرون به ولا بدا من اللحلاص إذ لزمتهم الخجة ولم يبلغوا الحية 
«لو شاء الَّهُ ما أَمْرك ولا» أشرك «اباونا» من قبل إشراكا ولم نقلدهم بالشرك دولا حرمنا من شَيْء» ما ذكر على أنفسنا وغيرنا ولكن 
لله تعاللى شاء ذلك كله ففعلناه تبعا لإرادة الله « كذلكَ» مثل هذا الكذب المحض « كَذَبَ الذِينَ من قبلهم» أنبياءهم من الأمم 
السابقة واحتجوا عليهم ببكذا مفتريات وانكبوا ا ذاقوا 00 فكبوا على وجوههم في النار. 
وفي قوله تعالى» ذاقواء إبماء إلى أن لحم عدا اتمؤكرا كلانه غير الذي ذاقوه لأن الذوق أول قربان الشيء أو أن الإذاقة في الدنيا 
والأشد منها بالآخرة «قَلْ» لهم يا سيد الرسل «هَلْ عَنْدَ كذ مِنْ عِلم» يصح الاحتجاج به على زعنكم ذلك «فمُخرجُوه لنَاه على أن 
إشراكك كان بمشيئة الله وأكم فعلتموه تبعا لإرادته فإذا كان كذلك فلا شيء عليكم بل تستحقون الثواب لأكم اتبعتم مآ أراجة الله 
عن عل ولكتك فعلتم ذلك عنادا وعتوا وتبعا لشبوات فك وتسويلات شياطيتكم وجهلا بمقام الإلحية المقدسة واستهزاء برسله العظام 
وتخرية بكلامه الجليل ول تتبعوا في ذلك حقيقة ناصعة «إن يعون إلا اللن» الذي لا يغني عن ال حق شيئًا «وَإنْ م | رموه 
0 كافون أقياء من أنفسك باطلة لا أصل ها في الشرائع السماوية. وليعم أن الله 0000 الكفار 
بم قالوا لو شاء الله ما أشركنا نم ذكر عقبه قوله ( كَدَلكَ كدب الذِنَ من قبلم) 
ل (لو شاء الله ما أَشْرَك) لأنه قول حق وصدق إذ لا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته بل هو في قولهم 
(وَاشُّ أَمرَنا بها) ورضي ما نحن عليه كي أخبر عنهع في سورة الأعراف الآية 74 في ج 2١‏ فر الله علهم بقوله (إِنَّ ال لا َم 
الْمَحشاء) ثم جهلهم وأتهم إذ خم الآآية بقوله (أَتَقَولُونَ عل الَهِ ما لا يَعمُونَ) والدليل على التكذيب هو في قوهم (وَالّه أَمرّنا يها) 
ورضيه منا لا في قرهم ( و اناما رقع ولهذا صار قوله تعالى ( كلك ك6 بتشديد الفعل ولو كان إخبارا عنهم بالكذب 
في قوله (أو شاء الّهُ ما أَمْرك) لقال كذب بالتخفيف بأن ينسبهم إلى الكذب لا إلى التكذيب ب ولو أنهم قالوا هذه المقاله تعظيما لله 
وإجلالا لحضرته ومعرفة بحقه وبما يقولون لما عاب الله عليهم قولهم ذلك» ولكتهم قالوها تكديبا وجدلا من غير معرفة بالله وبما يقولون» 
وعليه فلا دلالة إذا في هذه الآية الكريمة لمذهب القدرية والمعتزلة» ولا بتجه تأويلهم إياها على رأهم بخلاف ما هي عليه من قولهم 
إِنَّ الكفار لما قالوا (لو شاء اله ما أَشْرَك) كذبهم الله ورد علههم بقوله ( كذلكَ كَدْبَ الْذِينَ من قبلهِم) كا مى تفصيلهء وأيضا فإن 
الله تعالى حكى عن هؤلاء القوم مذهب الجبرية القائلين لو شاء الله منا أن لا نشرك لم نشرك ومنعنا من الشركء وإذ لم يمنعنا عنه ثبت 
أنه مريد له وإذ أراده منا امتنع تركه لنا إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريدء والجواب عن زعمهم هذا ما قدمناه في الآية /94 من سورة 
فو ولاه انق مك سورة هوه الخاروت لان أح اللد تعالى بمعزل عن مشيئته وإرادته لأنه مريد بميع الكاثئات غير آم ميع ما 
يريده» فعلى العبد أن يتبع أمره الذي أمى به على لسان رسله وليس له أن يتعلق بمشيئته التي لا يعلمهاء فإن مشيئته لا تكون عذرا 
لأحد عليه في فعلهء فهو جل شأته شاء الكفر من الكافر ولا يرضى به ولا بأمى بهء قال تعالى (إِنْ كَكمُروا قن الله ني حَدكْ ولا 
يرضى لعباده الْكفر وإنْ َشكرُوا يرْضَه لَكر) الآية /ا من سورة الزمى الآتية» ومع هذا فإنه يبعث الرسل إلى عباده 37 بالإيمان 
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مع إرادته الكفر منبم» وإنك أيها الإنسان قد تأمى عبدك أحيانا بشيء لا تريده 

بل تريد منه فعل غيره راجع نة نفسك وتفكر في هذا وتدبره تجده واقعا لا مرية فيه فعلى هذا أن كل خير يقع هو بمشيثه الله ورضاه 
وكل شر بإرادته وقضاه» قال في بدء الأمالي: 

مريد اللخير والشر القبيح ... لك ابسن يرطي يالتكان ٠‏ 
ولا يخفى أن ورود الأمى على خلاف الإرادة غير ممتنع» لهذا فإن ما قيل إنهم كانوا يقولون الحق في هذه المقالة (أي لو شاء الله ما 
أشركا) إلا أنهم كانوا يعدونه عذرا لأنفسهم ويجعلونه حجة لحم في ترك الابمان قول لا حقيقة له هذا وإن الله تعالى حكى عن الكفار 
انهم تقسكون بمشيئة الله في شركهم وكفرهمء وأخبر أن هذا اتهسك فاسد باطل غير ثابت فإنه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله تعالى في 
كل الأمور دفع دعوة الأنبياء عليهم السلام والله أعل. قال تعالى يا أكرم الرسل «قل فَينّ الخية الْبالعَة» عليك5 أيبا الناس بإرسال الرسل 
وإنزالك الكتب ولا ججة ل فلس راد وتشيف رار ار ا معي 9 ولكنه لم يشأ ذلك ولم يرده لأنه خاق أناسا إلى 
الجنة وآتخرين إلى النار (حَكمةٌ بلعة قا ْعنٍ النذُّ) الآية ه من سورة القمرج ١‏ فبطلت ة المعتزلة وغيرهم لأن هذا دليل على عدم 
إشائته إيمان الكافر وثبت الحق وزهق الباطل لأنه جل شأنه هدى من صرف اختياره إلى طرق الهدى وأضل من صرف اختياره 
إلى سبل الضلال (لا يسبل عما يفعل وهم يِستلُونَ) الآية 4" من سورة الأنبياء الآتية» وإن استعداد الفريقين يقتضي ما صرف كل 
منهما اتباعا لما قدر له في قضاء الله الأزلي ولا يقال حينئذ لا فائدة 1 من إرسال الرسل كا زعم القائلون الذين حكى الله عنهم بقولد, 4 
تَعظونَ 0 للّهُ مبلكهم أو معذّبهم 0 شّديداً) الآية 14 من سورة الأععراف في ج »١‏ لأن فائدة إرسال الرسل تحريك الدواعي 
لانيل والاراء عدار الكت الناثئ من ذلك الاستعداد وقطع اعتذار الظالمين إذ قال جل قوله جوابا للسائلين آخر تلك الآية (معذرة 
مم م يتقُونَ) هذا وإذا تدبرت صدر الآلية المفسرة وجدته دافعا لصدور الجبرية» وإذا تأملت عرْها وجدته معجزا للمعتزاد 
إذ الأول مثبت أن للعبد اختيارا وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في الخالفة 
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والعصيان» والثاني مثبت لنفوذ مشيئة الله تعالى في العبد وان جميع أفعاله على وفق المشيئة الإلحية» وبذلك تقوم الحة البالغة لأهل السنة 
واجماعة على المعتزلة ومن نبج نبجهم» واقتفى أثزهمء ولهذا البحث صلة في الآية هم من سورة النحل الآتية فراجعه وقل امد لله 
رب العالمين القائل «قلٌ» يا عمد لمؤلاء المعاندين «هار» هذه كامة دعوة إلى الشيء يستوي فيها المذكر والمؤنث - واللقرد وفيا لغة 
اخرزق وهي هلم للواحد وهاما للاثنين وهلموا لمجمع وهلي لان الأول أفصح أي هاتوا 0 الينَ دي أنَّ الله حرم هذا» 
الذي ذكرتموه في هذه السورة وغيرها مما لم يحرمه الله «فإنَ تَيدوا» على على مهم بالتحري.م م زود وقوهم ببت وكلامهم إفك «قلا 
تشبل» أنت يا حبيي «معهم» لأنهم كاذيون درولا شع أهواء الينَ 0 بآياتعا» وعليك أن تقسك بما أوحي إليك في ذلك وتنبعه 
وترفض افتراءهم» لأ:هم كفرة لا يهمم الكذبء إذ ليس بعد الكفر ذنب فليس ببعيد ان اتبعوا أهواءهم في الشهادة الكاذبة «وَالنِينَ 
لا يؤْمنونَ بالآخرة» لا يكترثون بذلك كيف «وهم بربيم يَعدلُونَ 416١‏ به غيره فيسوون أصنامهم الباطلة التي صنعوها واتخذوها 
بجلال الإله العظيٍ الجليل ومن كان كذلك استوى عنده الحق والباطل تبعا لموى نفسه لهذا عليك باتباع الوحي وإدامة نشر الدعوة 
ولا يضرك خورهم وليس لك أن تقاتلهم عليه الآن فامجرهم مجرا جميلا حت يأتي الوقت المقدر لاقارهم على الإيمان. وهذه الآآيات 
المدنيات الثلاث الأخيرة المتضمنة الوصايا العشر الموجودة في الكتب القديمة المكلف بها جميع الأمم من إدن آدم إلى يوم القيامة 
قال تعالى يا مد دقل تعالوا أل ما حرم ربك عَليَكر» حقا يقينا لا مرية فيه ولا زعما ولا ظنا ولا تقليداء وليس مما تزعمونه وتنسبونه 
إلى الله جهلا وتطاولا وتجاوبون به مكابرة وعنادا وتصرون عليه تجبرا أو عتواء فاعلموا أن أول وأعظم ما حرم عليكم هو رلا كوا 
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به َيل من خلقه ولا من صنعك ولا تطيعوا مخلوقا في معصية وقد حرم عليك. عقوق الوالدين بعد الإشراك به وأوجب عليك برهما 
فققال «ويِالْوالدين إحسانًه أحسنوا إليهما إحسانا 

كثيرا إذ لا نعمة أعظم بعد نعمة الله على عبده بالإيمان الذي أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الحدى إلا نعمة حق الوالدين لما لما 
من حق التربية والحفظ حال الصغر ولأمهما السبب الظاهري في وجود الولد» لذلك قرن الإحسان إليهما بعبادته وتوحيده قال تعالى 
رسن ريك ألا تعبدوا إلا ياه وبالْوالدينِ إخساناً) الآية «* من سورة الإسراء في ج ١‏ وقرن الشكر لحقهما بحقه فقال تعالى (أن 
اي وَلوالِديُكَ) الآية ١‏ من سورة لقمان الآتية وقد اسبينا ما يتعلق بحقهما في هاتين الآيتين فراجعهما تعلم أن عقوقهما نرم 
كبير موجب لعقاب كبير وامحرم الثالث «ولا توا أَولادَ كد مِنْ إِمْلاقِ» خوف الفقر وخشية الفاقة والإملاق هو الاقتار لأنا 
دكن 0 رإياهم» . تكلفم رزقهم واتم لو علمتم انم لا تقدرون أن ترزقوا أنفسك فكيف تقدرون على ررزقهم لأنا ضمنا ل 
رزقكم قبل خلقك أنتم وإياهم واللخلق أجمع راجع الآية 7 من الذاريات الآتية ولا تقتاوهم 8 لمظنة السبي فإنا نحفظهم لا أنتم» ْم 
ذكر المحرم الرابع فقال زولا تشريوا الفواحش» تقدم ذكرها وبيانها في الآية :ا من سورة الأعراف فراجعهاء ولا يخفى أن النمي عن 
القربان ين إشدة جرم الوقوع وهو أشد من التحريم» لأنه إذا كان قربائها محرما منبي عنهء فكيف بالوقوع فيها والعياذ بالله؟ ولفظ 
الآية شامل لكل ما إستقبح وستفحش مادة ومعنى سرا وجهرا قليلا أو كثيرا مألوفا أو غير مألوفء ثم أكد هذا التعميم بقوله «ما 
ظهر منها» ينك وبين الحاق «وما بطن» فيما بينك وبين اللخالق لأنه إذا امتنع بالعلانية وفعل بالسر كان مثل الجاهلية الذين لا يرون 
أسا بالسير فيكوة مناه الزن خوفا من الله ومحياة ملد رلء خلا من المةفيساعن: له العذا الفية. آم الله ويكرك فعاف زناه 
وا حرم الحامس «ولا تقّتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحتي» بأن ارتد عن الإسلام بعد ان دخل فيه أو قتل نفسا تعمدا أو زنى وهو 
محصن فيكون قتله بحق إذا ارتكبت احدى هذه الثلاث» روى البخاري ومسم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلل الله عليه 
وس لا يحل دم امرئ مس يشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك 

لدينه المفارق لجماعة. «ذْلكر» ما ذكر من التكاليف امسة المارة الذكر «وَصا كر يه» بالكتب المنزلة قبلا على لسان الرسل السالفة ريك 
الجبار المنتقم وأكده الآن لكال أهمية هذه الوصية -خافظوا عليها أيبا الناس «لعلّكر تَعقَلُونَ »١6 ١‏ فوائدها وتعون منافعها فتستعملون 
عقولم بكف نفوسكم وحبس شبواتكم عن مباشرة شيء منها وأجيبوا دعوة ربكم بامحافظة عليها لتفوزوا برضائه وتدخلوا جنته» والمحرم 
السادس هو أكل مال اليتبم لقوله تعالى «ولا تقربوا مال اليم إلا يالتي هي أحسن» 

له إذ لا يجوز في حال من الأحوال قربان ماله إلا في حالة واحدة وه ما يكون له فيا الحظ والنفع كفظه وتغيته وإصلاحه والمداومة 
على ذلك «حتق يبل أشده» 

راشداء لأن مطلق البلوغ لا يكفي بل إشترط الرشك امعة فادفعوه إليه كاملا مع ربحه يعمل هو برأيه فيه» أما إذا بلغ سفهها فيبقى امال 
ند الوق أو الوصي راجع الآيتين ه و” من سورة النساء في ج " والآية 4 من سورة الإسراء في ج ١‏ تقف على التفاصيل المتعلقة 
بهذاء وإذا كان قربانه منبي عنة فكيق :با كلد أجارنا اله منه» وامحرم السابع نقص الكل والميزان لقوله تعالى «وأوفوا الْكِلَ والميزانَ 
بالكل 

بالحق العدل» والأمس بالإيفاء يتضمن النبي عن التطفيف والتنقيص ومعنى القسط يون بعدم الزيادة كا يحرم القصء واعلم أن الوفاء 
فيها من كرم الإنسان ومروءته التي مد عليها عند الله والناس» ومن جملة الوصايا العشر المذكورة في التوراة 

والملمح إليها في الإنجيل بلفظ لا تسرق لأن نقص الككل وتطفيف الوزن سرقة فيكونان داخلين فيها واذا كان هذا النقص منى عنه 
فالسرقة من باب أولى كيف وقد جعل الله حدها قطع اليد راجع الآآية 4" من سورة المائدة ج » وقال تعال في عدم الحرج «لا 
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طاقتبا لأن الوسع هو الطاقة وهو عندنا بذل الإنسان جهده في عدم قربان شيء من الحرمات وهذا لم يأ الله بالزيادة لما فيها من 
الحرج على البائع ونبى عن النقص لما فيه من الظلم على المشتري والضيق حاجتهء فأعى الله تعاللى ببلوغ الوسع في ذلك» وما وراء الوسع 
عفو مع لزوم الضمان لأن لجائع الذي لا يجد شيئا وقد أشرف على الحلاك» أكل مال غيره 

دون اذنه» بقصد الضمان سواء كان بطريق السرقة والغصبء ثم ذكر المحرم الثامن فقال «وإذا َم فاعدلوا» 

في قولكم وشبادتم وحكم لأن القول يشمل ذلك كله وضدها حرام وهي الكذب وشبادة الزور والجور في القضاء وكذلك الغيبة 
والفيمة والسب والشتم والقذف أيضا «ولو كان» 

المقول فيه والمشبود عليه والمقضي له «ذا قربى» 

ويدخل في القول الأمى بالمعروف المي عن المكر من غير زجر ولا شدة ولا ميل للغير ولا غضب لنفسه ويكون حنقه من أجل 
المنكر لله تعالى ليكون أرجى للإجابة وأكثر تأثيرا للقبول وأدعى للامتثال؛ والمحرم التاسع الغدر ونقض العهدء قال تعالى «ويعهد الله 
اك ِ 
لان الامى بامحافظة على العهد يقتضي تحريم نقضه وهو إشمل عهد العبد مع ربه وعهده مع عباده وعهد العباد فيما بينهم والنذر 
الواجب لأنه من جملة العهود أيضا والوعود» وقدمنا ما يتعلق ببذا الشان في تفسير الآية 4” من الإسراء في ج »١‏ ولا يخفى أن الوفاء 
الوضوه والخيرة من أخللاق امقر واكدلق والكف مره خلن النافن: فالةضن الله عليه وسلِ: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف وإذا أوتمن خان «ذلكز» 

التكاليف الأربعة المتممة مع الجسة الأول تسعة «وصًا قر» 

بها الرب الجليل المنعم «يه» 

على من قبل والتي وصى بها آباتككم الأقدمين والأمم السالفة بواسطة أنبيائهم «لعذكر ترون 

يتخاي الأحن: التطمنة ابتعة من الأمور المهمة للأخروا بالمأمون منها سوا عن الى عاك لبق الرمنية النأقرة:الخاسنة لاوا 
كثيرة من الحلات المانعة عن تعاطي كثير من الحرمات والتى هي نبراس يبتدى بها في الظلمات المبينة بقوله عن قوله «وَأنَ هذا 
صراطي مستَقَيما لا عوج فيه ولا زيغ له ولا حيف فيه ولا محيد عنه لمن أراد الوصول إل والتنعم بدت واللحلاص من عذابيء 
وكلمة مستقيما منصوبة على الحال بمعنى الإشارة 5 أشرنا إليه في الآية ١7‏ المارة» لا تحيدوا عنه أبدا لييديكم إلى الرشد ويقودك إلى 
الصواب ويوصلك إلى الدين الذي ارتضاه لك بعد أن رضيه لنفسه المقدسة فاقتفوا أثره واعملوا به فهو الطريق السوي الذي يأخذ من 
اتبعه إلى السداد ويدله على سبل احير والرشاد» واعلم أن جميع ما تقدم في الآيتين المارتين واننمس عشرة آية 

من سورة الإسراء من 9 إلى 8 وما قبلها وما بعدها والآيات العشر من سورة الفرقان من ١5‏ إلى ١70‏ المارة في ج ١‏ من 
الأوامس والنواهي» والأحكام الشرعية داخلة في هذه الآية العظيمة ومؤذنة بان كل ما بينه الرسول الأعظم هو من دين الله القويم 
الواجب اتباعه. ثم أكد الأمى بسلوكه والنبي عن الا نحراف عنه بقوله «ولا لبوا السبلَّ» الطريقات الصغار المتشعبات عن الطريق 
العام والجادة المسلوكة» امختلفة يمينا وشمالاء المكنى فبها عن اتباع الأهواء الفاسدة والبدع المضلة وشبوات النفوس اللحبيثة وزخارف 
الدنيا الدنية التي تؤدي بصاحبها إلى الحلاك لأنها توصل المعقود» وغايتها الضياع ونهايتها التلف يا كنّ عن الطريق المستقيم باتباع الدين 
الحق والمنبيج الصدق الواضم المؤدي بصاحبه إلى النجاة بايصاله لمقصوده ونهايته الفوز بالمطلوب وإئما نبى الله تعاللى عن اتباع السبل 
(نيات الطريق) لأن في اتباعها البعد عن الله ورسوله المنوه عنه بقوله «ْتمَرقَ يك أمها المتبعون لما «عَنْ سَييله» السوي وتميل بك إلى 
الدمار «ذلكر» المذكور في الوصايا التي وصى الله بها أسلافك بواسطة أنبيائهم من آدم إلى ممد عليهم الصلاة والسلام وأوجب علي 
الفمل با دوضًا ف ين الآن فيضو عليا 
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بالنواجذ وتمسكوا بوصية رب «لعلك ون “اه »١‏ طرق الملاك ومواقع الضلال وتصاون إلى بغيتكم في الدنيا والآخرة روى البغوي 
إسنده عن ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صل الله عليه وسلم خط ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن ينه وشماله فقال 
هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه وقرأ هذه الآية» هذا وإنه تعالى ضرب مثلا في هذه الآآية لدينه القويم الناصع بطريق 
عام معبد مار بالبيداء يوصل من إسلكه إلى البلد الذي يريده فاذا سلكه أوصله الى قصده بأمن وسلام وللأديان المعوجة الباطلة بطرق 
صغار متشعبة عن يمين وشمال الطريق السوي الضاربة في الصحاري لا يعم مداهاء ولا يعرف منتباهاء فإذا ترك الرجل ذلك الطريق 
المستقيم وسلك هذه الطرق تاه وتحير ووقع في حيص بيص فلا يزال يتضبط فيها حتى يبلك جوعا وعطثا وليعلم أن هذه الآيات مذكورة 
في الكتب السماوية كلها المنزلة على الرسل كا أشرنا إلى هذا قبل والوصايا العشر المذكورة في التوراة والإنجيل داخلة فيها 

بدليل قوله تعالى عند ختام كل آية من الآيات الثلاث (ذلْكر وَصَاكْ به) أي وصى بها من ق قبلنا وأزها على رسولنا ليعمل يها هو 
وأمته إلى يوم القيامة ولا تزال طائفة من هذه الأمة فاملة يبا حت يبقى على اللأرض من يقول الله قال تعالى «ثم آمينا 980 
الْكَابَ» التوراة الجليلة «مَاملَ للنعمة عليه وكامة له صل الذي أَحسَنَ» أي على من كان محسنا صاحا لاثقا للقيام يد اننا مين > كانة 
لأن الذي هنا يجدنس» ولهذا قرأ ابن مسعود على لذن العميزا وف الحسن على المحسنين وهما قراءتان تفسيريتان لأمبما مخالفتان لا في 
المصاحف» الات كر رز قينا رارك عد عرانيا واتارر قراءتها لعدم ثبوتها بالتواتر المطلوب في صحة القراءة 
وان هكذا قرئت لا تعد قراءة وانما هي تفسير لبعض الألفاظ القرانية وسبك بعضها ببعض ليس إلا قال الفراء إن الذي هنا في هذه 
ا 

إن الذي جادت بفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم يا أم خالد 

وإنما قلنا تفسير لأن الذي تأتي بمعنى الذين على اعتبار الجنسية في القراءة الأولى مثل من تأت لغرد وابمع» والثانية مأخوذة من قوله 
(الّدي ان قٍ الاية» فال على ال محسنين وهو تفسير لا قراءة أ لا ييخفى «وتَفْصيلا 03 شيء» يحتاج إليه قومه في ديام ودنياهم 
«وهدى» من الضلال «ورَحْمَةَ» عظيمة له ولقومه شاملة من تبعه في دينه ومات عليه إلى بعثة مد صل الله عليه وس «لعلْهُم يلقاء 
ريهم يوْمنَونَ ١94‏ بالبعث والحساب على الأعمال والجزاء عليها لأن من أيقن بهذا خاف فاتتهى عن المكر وعمل بالمعروف» قال 
تعالى «وهذا كَابُ اناه ]بك يا سبل الرمل رماركم كثير النفع والخر «قاتيعوه» يها الناس واعملوا بما فيه يا أمة مد من الأواص 


مسر ه 


والنواهي وحافظوا على أحكامه «واتمّوا» مخالفته وخافوا منزله «لعلكر ترحمون 0 الدنيا بالعافية وسعة الرزق وفي الآخرة بالنعي 
الدائم» واعلنوا أن ما أزلناة 0 إلا كاهية «أَن تَمُولوا» لنبيكم إذا أمرة أو نما 1 ١‏ دعا أ زِلَ الاب على طائمبَنِ من قبلنا» وهم الييود 
والنصارى «وإن 3 عن دراستهم» جمع باعتبار 

أن ما فوق الواحد جمع على حد قوله تعالى (فَإِذَا هم فَرِيقَان يحْتَصمونَ) الآية " من سورة الفل المارة» ولبحثها صلة في الآكية ٠4.‏ 
من الأنبياء الآتية وما ترشد لغيرها وأن أل في اكاب لجنس فيشمل الزبور وغيره من الصحف المتقدمة ولذلك جاء الضمير بلفظ 
المع أي عن قراءتهم «لغافلين »١05‏ عن ما فيها من الأحكام لأنها لم تبلغنا وليست بلغتناء وان هنا مخففة من الثقيلة واللام في لغافلين 
هي الفارقة بيبا وبين ان النافية وهكذا كلما جاءت الخففة أَعمّبها اللام وإذا لم يعقبها فهو دليل على أنها نافية لا مخففة» قال تعالى «أو 
تَمُولوا أو أنَا أَنزِلَ ليا الْكَابُ» كا أنزل على من قبلنا «لَكنًا أهدى منهم» أي من الأمم قبلهم الذين أنزل عليهم الكتب وابمع هنا 
باعتبار الفرقة والطائفة أو كا تقدم آنفاء وفي هذه الآبة والتي قبلها إثبات الة على أهل مكة وقطع عذرهم لأن الله تعالى أنزل علهم 
القرآن الكريم بلغتهم فلم يبق لهم ما يعتذرون به من أن الكتب القديمة أنزلت على من قبلهم وبلغتهم فهي خاصة بهم لأنها ليست بلغتهم 
كي يتعلموهاء ونظير هذه الآية الآية ؟4 من سورة فاطر المارة في ج ١‏ فراجعهاء قال تعالى «دَقَدُ جاء كز» يا أهل مكة ديق واضحة 
وجة قاطعة وبرهان ساطع «مِنْ رَبْكرْ» الذي من عليك بهذا القرآن الذي هو نور «وهدىٌ» لك من الضلال «وَرَحْمَةَ بك لتسلكوا 
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سبل الرشد والسداد وترجعوا عن غيك «قَنْ أَظلر تمن كُذّبَ يآيات الله بعد أن جاءته على يد رسوله «وَصدَفَ» أعرض ومال 
«عئها» ول يلتفت إليها أي أن هذا لا أحد أشد منه ظلما البتة ومن هذا شأنه يكون داخلا في قوله تعالى (ومَنْ أَعرَض عَنْ ذَكرِي 
مه كا وهم ايا أغهى) الآية ١4‏ من سورة طه فاج وقان ال (ومَن بض عن لاحن فيض له 
شيطاناً ره رينْ) الآية /؟ من سورة الزخخرف الآتية» ولهذا أعقب الله هذه الآية بالتبديد والوعيد فقال «ستجزي الذِينَ يصدفونَ 
عن اانا سوه العذات ها ثرا دفن 61 »١‏ أي بسبب ميلهم وانصرافهم وإعراضبم عما أمروا به من الحق «هَلْ ينظرونَ» هؤلاء 
المكذبون» وهذا استفهام بمعنى النفي كأذ الل عا قزل لآ رون بلك ولاه 


مطلب آيات الصفات وعلامات الساعة وإيمان اليأس واعتبار كل الأمم من ملة الإسلام والتفرقة في الدين: 


يا سيد الرسل دلا أَنْ ا م الخلاتك لقبض أرواحهم بالدنيا أو بالعذاب الأسوأ بالآخرة» بدليل قوله تعالى «أو ََ 0 لفصل 
القضاء بين الناس والحكم 0 والنار قال تعالى (وجاء هنا دا الآية 7١‏ من سورة الفجر في ج .١‏ 

مطلب آيات الصفات وعلامات الساعة وإيمان اليأس واعتبار كل الأمم من ملة الإسلام والتفرقة في الدين: 

وهذه الآية من آيات الصفات من قسم المتشابه الذي ذهب السلف الصا إلى إبقائه على ظاهره وتأوله الخلف بما يلاثم المقام» راجع 
الآية المذكورة آنفا والآية ١4‏ من هذه السورة وما يرشدانك إليه وستأتي على توضيحها عند الآية 7٠٠١‏ من البقرة والآية /ا من آل 
عمران في ج " إن شاء الله «أو أت بعض آيات رَبك من علامات الساعة كاتخسف والزلزال وظهور عيبى بن مريم والدجال 
والتار ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض راجع الآية ؟8 من سورة الفل في ج »١‏ (ريوم 0 بعض آيات 
َبْك» من علاماتها كالداية أو الموت «لا يتقَع تفْساً إائها» إذ ذاك لأنه اضطراري للتخاص من العذاب مثل إيمان فرعون المار ذكره 
ف الآبة 9٠‏ من سورة يوس المارةة وأن مان اليأمن والبأس عند مشاهدة العذاب لا يقبل وه ا 54 منت من قبِل» 
حضور الموت أو القتل والغرق أو وصول الروح الحلقوم كت في إبمانها خَيرا» إخلاصا لله تعالى قبل اليأس فتنتفع بالإيمان 
وإلا فلاء ويا لا يقبل إيمان الكافر في مثل هذه الأوقات لا تقبل توبة الفاسق ولا إخلاص المنافق ولا توبته أيضاء راجع الآية ١9‏ 
من الشعراء في ج ١‏ والايتين 81 و 84 من سورة غافر الاتية» ثم هددهم ثانيا بقوله «قل» يا مد لمؤلاء المعاندين «انتظروا» 

مغبة تسويفك وإصرارك احدى هذه الآيات القاطعة لآمالك لتعضوا أصابعكم ندما وأسفا ونتفطر قلوبكم من التحسر على ما فاتكم من 
زمن قبول التوبة والإيمان «نا متَظرونَ ./16» نزول أحدها بكم وناظرون ما يحل بك.. روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلِ: لا تقوم الساعة حتى تطلع 

الشمس من مغربها فإذا راها الناس امن من عليهاء ولكن لا ينفعهم إيمانهم إذ ذاك» راجع الآيات المارة والآية ١‏ من سورة النساء 
في ج *ء وروى مسلٍ عن أب هريرة أن رسول لله صل الله عليه وسلم قال: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. 
وأخرج الترمذي من رواية صفوان بن عسال المرادي قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم باب من قبل المغرب مسيرة عرضه 
أو قال يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين سنة خلقه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغاق حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء وقال حديث حسن صحيح. وروى مسلم عن أي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 
قبل ست: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخويصة أحدك وأمى العامة. وأخرج مسلم من رواية أبي هريرة أن 
رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفس إيمائها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها والدجال 


ودابة ونم 
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وروى مس عن أَبي حذيفة بن أسد الغفاري قال: طلع رسول الله صل الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذا كرون؟ قلنا الساعة 
فقال إنها لا تقوم حت تروا قبلها عشر آيات فلك الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه 
السلام وثلاث خسوف» خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم٠‏ وروى 
مس عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال حفظت من رسول الله صل الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأمهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على أثرها قريبا. وقال في سوق العروس لابن الجوزي إن الشمس تطلع من مغربها ثلاثة أيام بلياليها ثم يقال لما ارجعي من مطلعك. 
والمشبور أنها تطلع يوما واحدا من المغرب فتسير إلى خط الاستواء ثم ترجع إلى المغرب وتطلع بعد ذلك من المشرق كعادتها قيل 
والكل أ ممكن والله سبحانه وان عل كل شي قدير. روى البخاري في تاريخه وأبو الشيخ وابن عسا كر في كيفية ذلك عن كعب 
رضي الله عنه قال: إذا أراد الله تعالى أن تطلع الشمس من مغربها أدارها بالقطب لفعل شرقها غربا ومغربها مشرقها. وزعم 

أهل الحيئة ومن نبج طريقهم أن ذلك محال ويقولون إن الشمس وغيرها من الكواكب والفلكيات بسيطة لا تختلف مقتضياتها جهة 
وحركة وغير ذلك ولا يتطرق إليها تغيبر عما هي عليه مع قولحم بجواز انطباق منطقة فلك البروج المسمى بفلك التواريث على المعدل وهم 
منطقة الفلك الأعظم المسمى بالفلك الأطلس إذ يصير المشرق مغربا والمغرب مشرقاء والبحث في هذا طويل لا محل له هنا ومن ن أيقّن 
بقدرته تعالى هان عليه تصديق هذا ومن لا فلا إذ لو ملأت له الأرض أداة لا يصدق لأنه من الذين خم الله على قلوبهم وسممهم 
وأبصارهم وقانا الله من ذلك وجعلنا من الموقنين بكل ما جاء عن الله ورسوله إيقانا لا شك ولا شبهة ولا مرية فيه» قال تعالى «إِن 
لين قرقوا ديبم» اختلفوا فيه بينهم «وكانوا شيعا فرقا وأحزابا لأن الأصل هو دين إبراهيم عليه السلام الحنيف السبل فغيرت فيه 
الهود وتلتهم النصارى وكل أشيع لما يرى منه وتبعه ذووه» وزادت في الاختلاف العرب والمجوس إذ أحلوا المحرمات وحرموا الحلال 
وعبدوا الأصنام والكواكب والملائكة وغيرها وأعقبه اختلاف الأمم حتى الآن فصاروا أحزابا منهم باسم الدين ومنهم باسم العروية 
ومتهم باسم القومية ومنهم ومنهم وهم كا أخبر الله عنهم 9 حزب يها ديهم فَرحونَ) الآية «" من سورة الزم الآتية» ولهذا قال 
تعالى لحبيبه إن هؤلاء الأقوام المتفرقين في الدين «لَستَّ منهم في شيْءِ» فأعرض عنهم وتبرأ منهم ومن أفعالهم وأقوالحم ماداموا مصرين 
على ما هم عليه من الاختلاف واتركهم فلست بمسؤول عنهم» أسند الطبري عن أب هريرة مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منك» هم أهل البدع والأهواء والشببات والضلالة. واقتباسا 
من هذه الآية (القول السائد) إن فعلت كذا فلست منك ولست مني» ووع تعن الفر راض وسار اليل ينا رفير اش دين 
الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل بوجهه علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله 
13 هذه موعظة مودع فا تعهد إلينا فقا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمى عليكم عبد حبشي» فإنه من بيعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 

تكراج) وعطوا: غليا بالواسةء ويام ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. - أخرجه أبو داود والترمذي- 
وعن معاوية قال: قام ذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الاب افترقوا على اثنة نتين وسبعين فرقة وإن 
هله الامة ستفرق على ثلاث وسبعين فرقة ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي اجماعة. زاد في رواية: وانه يخرج من 

أمتي أقوام تجارى 2 الأهواء كا يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلهء أخرجه أبو داود. وأراد بالتجاري 
هنا على قول بعضهم الوقوع في الأهواء الفاسدة تشبيها يجري الفرس والكلب» ولا أراه سديدا بل أراد والله أعلم داء الكلب» أي 
تتداخل + بم الأهواء كتداخل داء الكلب في الوجود بدليل ما بعده. 

ا 0 قال رسول الله صل الله عليه وسل: إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين مله وستفترق 
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أمتى على ثلاث وسبعين ملّة كلها في النار إلّا مزّد واحدة» قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابىي- أخرجه 
الترمذي-. وفي هنين الحديثين دلالة كافية على أن جميع أهل الال المتفرقة في المذاهب والطرق من ملة الإسلام إذ جعلهم الرسول 
صل الله عليه وسلم من أمته بنص قوله (أمق) في الحديث الأخير فنسأل الله تعالى أن مع كهتهم على طريق الحق ويوحد صفوفهم 
على الصدق ويشد أزرهم بعضهم بيعض» وينزع الحلاف من بينهم وابزضك نة حول الأوابية التضارية المدورة يمضنا لبعضن الان 
بما يزيد عن التعصب الكائن في الجاهلية بسبب القرابة ويسدد خطاهم إلى الحدى والصواب ويلهمهم الرشد ويزيل عنم اهاب ونظير 
هذه الآية ١‏ من سورة الشورى الآتية فراجعها وهذه الآية عامة محكمة وحكمها باق إلى آخخر الدوران ففن قال منسوخة احتج بانها 
خاضة بالبيود والتضارئ والكفان من حيت لا ديل تخضطها بأعد من هؤلاء.من كات أو شتة لهذا فلا غرة ببذا القول لأن معناها 
عام والعام يبتقى على عمومه ما لم يخصص ولا مخصص له. 


مطلب حكاية بنكتة وعظيم فضل الله: 


مطلب حكاية ببكتة وعظيم فضل الله: 

كان السيد مود الألوسي رمه الله صاحب تفسير روح البيان اجتمع بأحد متعصبي الشيعة وكان اسمعه حمد وقد روى الحديثين 
المذكورين آنفا وجعل بدل واحدة في الحديث الأول وصلته في الحديث الثاني (فرقة) وقال إن فيها إشارة إلى نجاة الشيعة وانهم هم 
المرادون بالفرقة الناجية من الثلاث والسبعين» قال والجة على هذا أن عدد حروف فرقة بابمل وعدد حروف شيعة سواء فكأنه عليه 
الصلاة والسلام قال الا شيعة والمشبور في هذا العنوان هم الشيعة الإمامية لا غير» فأجابه على الفور دون أن يتعرض لتبديل كلمة 
واحدة وفرقة وملة: يلزم من هذا أن تكون كلبا وحاشاك لأن عدد حروف كلب بحروف امل مثل عدد حروف حمدء فألقم اجر 
ولم يمبس بنت شفة قال تعالى دما أَمرْهم إِلَ الل وحده في تفرقهم وتعصبهم لبعضهم ليس لك يا سيد الرسل فأنا وليهم إن شئت 
عذبتهم في الدنيا والاخرة وإن شت هديتهم في الدنيا وعفوت عنهم في الآخرة» وإن شت عذبتهم في الدنيا والاخرة وان شنْت هديتهم 
في الدنيا ونعمتهم في الاخرة فاتركهم فان أمرهم الي في الدنيا ومرجعهم إلي في الآخرة «ثم نيهم يما كانوا يفْعلُونَ 4169 لا يعزب 
عن علمه ثيء من أعمالهم وأنه سيجازيهم عليها الشر بمثله واللحير بأحسن منه قال تعالى «من جاء بالحسنة» في هذه الدنيا «فله عشر 
أمثالحا» في الآخرة وقد يضاعفه إلى سبعمئة وإلى ما لا يحصى «ومن جاء بالسيئّة» فيها «فلا يجزى إلا مثلها» فيها وهذا من عظيم فضل 
الله على عباده إذ يفيض على الطائعين من جوده العمبم ويقاصص العاصين بمقدار عصيانهم «وهم لا يظلون 4١1٠١‏ في ذلك إذ لا 
يزاد في عقابهم كا لا ينقص من ثواب الطائعين» وهذا عدل منه جل عدله في حق العاصي وفضل منه في حق الطائع» على أن له تعالى 
أن يعذب الطائع ويرحم العاصي لأن الكل ملكه يتصرف فيه كيف يشاءء فإذا أراد إبلاغ ثواب الطائع إلى ما لا يحصى وعقّاب 
المبىء إلى ما لا يطاق فعل ولا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل» وهذه الآية عامة في كل حسنة وسيئة والتقدير ليس للتحديد لأن 
لله يضاعف لمن يشاء» فالثواب فضل منه والعققاب عدل منه. روى البخاري 

ومسلم عن أب هريرة قال قال صل الله عليه وسلِم إذا أحسن أحدم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى بيغا 
ضغق + أ وكل_سيئة تحملها كدب له تندلها بح بلقل الله تعال. وروى مسلم عن أب ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلِ يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أُمثالما وأزيد» ومن جاء بالسيئة خزاء سيئة مثلها وأغفر» ومن تقرب 
مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة 
بعد أن لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وهذا من أحاديث الصفات وهي كآيات الصفات التى أشرنا إليها في الآية ١58‏ المارة 
مق هله السوزة و راطع كتيرة اقلها وق الآنة + انمق شورة ق وج ٠‏ توبيها أن" السلف المان تركوما عل :هاخا واتداف 
الناجح يؤولونها فيقولون في مثل هذا الحديث: من تقرب إلي بالطاعات تقربت برحمتي ومن أتاني أنته رحمتي أو خيري وبركتي بحسب ما 


512111612. 7“ 


٠‏ [الجزء الثالث] 


يناسب المقام» وإذا أردت أن تقف على هذا راجع الآيات التي أشرنا إليك عنها آنفا وما تدلك عليها. وروى البخاري ومسل عن أبي 
هيز أن رسول اللمضل الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى وإذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء 
فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة فل يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها 
فاكتبوها بعشر أمثالها إلى سبعمائة. هذا لفظ البخاريء ولفظ مسل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة وإن لم 
يعملها فإن عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالحاء واذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفر له ما لم يعملهاء فإن عملها فأنا أكتيها له بمثلهاء 
فال وسول الله صل الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذلك عبدك يريد أن يعمل سيكة وهو أبصر بهء فقال 

ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة» فإنما تركها من جرائي. زاد الترمذي: من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها. وقدمنا ما يتعلق في هذا في الآية ٠١‏ من سورة يوسف المارة وفيها أيضا ما يرشدك للمواقع المتعلق فيها هذا البحث فراجعهاء 
فنعم الرب ربكم عا الام هذا لطفه بكم ورأفته عليك» فأين المتعرض لألطافه المتطاب 
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لرحماته» فياويل الطالين من مشرة يزع عطي ويا خسارة المفرطين من انعام رب العالمين» فيا أكرم اسيل 

اقل إن هداني رني إلى صراط مستقيم» موصل إلى النجاة» ثم بين هذا الطريق بقوله «ديياً قيما عدلا لا عوج فيه بالتخفيف وجاء 
فٍ الآية الثانية من سورة انلكوت الامة قيما بالتشديد وجاء معرفا ومشددا في الآية ٠‏ من سورة الروم الآتية والآية /ا من سورة 
التوبة في ج م دمل إبراهم» السوية السهلة التي ملتم عنها واختلفتم فيا أنها المشركون والحوس: وأهل 'الكابين -وقد' اتبعتيا' أنا 0 
أي سيدنا إبراهم كان «حَنيفاً» مائلا عن الضلال إلى الاستقامة وعن الباطل إلى الحق وكانت ل تسمي كل من ج واختتن 
حنيفا إعلاما بأنه عل دين إبراههم عليه السلام الذي كان عملا عونا روما كن من يوم وعيه «من ارين »2"١‏ قط وهوالذي 
سعى المؤمنين به مسلمين» راجع الآلية الأخيرة من سورة الحج في ج "2 نزلت هذه الآية في كفار قرش لأنهم يزعمون أنهم على دين 
إبراهيم مع أنهم يعبدوت الأوثان وعبادتها شرك خضء فرد الله علهم بأن إبراهيم ما كان مشركا ولم يعبد الصم قطء وأنتم مشركون 
تعبدون الأوثان» فادعاوٌة َك على دينه ببت واختلاق» وائما ذكرنا امجوس وأهل الكابين مع أن الآية مكية ولا يوجد في مك2 مجوس 
ولا يبود ونصارى وقع لحم مجادلة مع حضرة الرسول في ذلك» بل لأنهم داخلون في معنى الآية إسبب ما هم عليه من التفرقة في 
عضب بعضهم لبعض فيشملهم إطلاق الها د لا مقيد لحاء تدبر. قال تعالى «قل» يا سيد الرسل مويخا مقرعا من عاندك 
في توحيد الله أو جادلك في إثبات الشرك بوحدانية الله المقدسة وهو مع سفه عقّله وقلة إدراكه يتوقع موافقتك لاتباع دينه الباطل 
«إن صلاتي ونسكي» جي وذبحي وكل عبادتي «ومحياي وماتي يله رب العالمين +417 وحده «لا شريك له» في ذاته ولا في شيء 
من صفاته جلت حضرته عما يقول الكفرة وتنزهت مما تصفهء فإذا أردتم احير لأنفسكم أيبا الناس في الدارين فأخلصوا له الدين الذي 
أرسلت به ليك «وَبذلكَ» الإخلاص والتوحيد والتنزيه «أَموْتُ» من قبل ربي عن وجل «وَأنا أل امُسْلِينَ 4178 في هذه الأمة 
لأن إسلام النبي متقدم على إسلام أمته وقومه» وإن هذه الآية دليل على أن جميع العبادات يجب أن تؤدي على وجه الام والكال» 
لأن ما كان لله لا ينبغي إلا أن يكون كاملا تاما مع إخلاص ليكون مقبولا عند اللهء ولذلك أمى رسوله صل الله عليه وسلم أن 
بصرح بذلك ويقول إن حياته لله فهو يملكهاء وما كان لله فينبغي أن يقضيها في عبادته وموته لله على الإيمان الكامل به» ليكون حياته 
حياة طيبة "وهات .ميتة ظينة ولا يبل الله إلا الطيب «قل» يا أ الفل انبيويق اانه طٍِ ل المعوج ويريدك على عبادة 
الصنم الذي اتخذه ربا وهو جماد لا يعقل مآع الله أبنني 5 وهو رَب» ملي ومالك ومدبر 7 شي وسيده لا إشاركه في ربوييته 
أحد وهو الواحد في ذاته المنفرد في ألوهيته الختص بصفاته» وأنت يا حببي بعد أن أبلغتهم ما أمرت به لا يبمك شأنهم وعدم قبولهم» 
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فدغهم يكون وبالهم عليهم «ولا نكسب كل تفْسٍ» من الأوزار لا عه ممه وعقابه كا أن ما تكسبه من الحير يكون لما أجره 
وتزابه قال ان عناس» تيان الوليد بق الكيرة بوك لكفان 0ك اليموا مببيل أخخل عت أوزارم» » كا أشار الله إليه في قوله (اتيعوا سينا 
حمر خبطانا 11 الكرة ومن شور النتكوت التية0 كه الل تسيل انها أو و هله الكنة بقوة رولا تر براررة وز ا عر 
وهذه الابة مكررة في الآية .م من سورة ة والنجم والآية .م من سورة فاطر والاية من سورة الإسراء المارات فيج ١‏ والابة ل 
من سورة الزس الآتيةء أي لا يؤاخل أحد بذنب غيره عما يرتكبه في هذه الدنيا بل يكون هو نفسه رهين بما كسب ضمين لما اقترف» 
قال تعالى ( كل ل نفْسِ كيت رَهيّة) ال عا سور #الارالارة وج ١ء‏ وسيتبين لكم يوم القيامة ال حق من المبطل والمضل 
من المهتدي عند ما بصدر أمره المطاع وهو قوله جل قوله (وامتازوا الْيوم 53 المجرمونَ) الآية ٠١‏ من سورة يس المارة» وهذا يقول 
الله تعالى 8 ثم إلى 1 2-7 في الآخرة «فيلي تك في الموقف على وووهق الاشياد يتنا جا كم فيه تحتَلفُونَ 64 )» من الأديان 
وغيرها وما كنتم ثتفرقون من أجله ويتعصب بعضك لبعض في غير الحق ويجازي كلا يحسبه 
ويدخل المؤمن الجنة والكافر الثارء قال تعالى «وهوَ الذي جَمَلكرْ خَلائفٌ» لمن قبل من الأمم في «الأرض» لأنم آخر الأمم 
ورسولكم خاتم الرسل «ورفع بعص فرق بعض» في المال والجاه والعقل واللحلق والقوة والفضل والولد والرزق والشرف «درجات» 
كثيرة وجعل بين تفاوتا عظيما كم بين العالمح والجاهل والحسن والقبيح والشريف والوضيع والغني والفقير والمريض دو وهو 
قادر على أن يجعلك متساوين في ذلك كله» ولكن فعل ما فعل بمقتضى الحكة «لِيبلو كُ» يختبرم ويمتحتك «في ما آنا ك» من ذلك 
وليظهر للناس هل يصرفونه في طرق اللحير شكرا لنعمته أو تضيعونه في الشر كفرا لربوبيته ليطلعوا على مناقبك ومثاليكم حت يصفوم 
بالمزايا أو الرذائل» وإلا فالله تعالمى عالم بم وبما وقع متك ولكن ليعلم الناس من متك مد على الطاعة ويذم على المعصية» 5507 
نعم الله لما خلقت له ومن يضعها بغير موضعها فيكون الثواب والعقاب من الله على حسب أعمالك ونياتك. في كل ما خولك بهء لأن 
اله لا يعجزه أن يجعلك سواسية في الرزق وغيره ولا ينقص من جوده مثقال ذرة وإنما لم يفعل لما تقدم من الأسباب وليعرف الناس 
الصابر منكر من الجازع والشاك من الكافر «إنَ رَبْكَ» يا مد «سَرِيع العقاب» لأعدائه في الدنيا والآخرة إذا أراد» وان ما ترونه من 
الإمبال فهو لحككة قدرها في الأزل وان مقدوراته تعالى لا تغير عن أوقاتها ولا تبدل بغيرها «مَنّه لون اذنونت أولائةة واه جذاعته 
الشاكرين نعمه «رَحم 2170 بعباده أجمع» قال ابن عباس ما نزلت هذه السورة جملة 4 (غدا الآبات المدنيات) ليلا بمكلة وحوها سبعون 
آلف ملك قن قد سدوا ما بين الحافقين لحم زجيل بالتسبيح والتحميد» قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان رب العظي شيحان .ري 
العظيم وخر ساجداء قال البغوي: وروي عنه مرفوعا من قرأ سورة الأنعام صلى عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله ونباره. وتسمى 
هذه السورة المشيعة وهكذا كل سورة وآية نزل معها ملاتئكة عو عل والحفظة الأربعة الذين ينزلون معه عند نزول كل آية وسورة 


سه مه مده 


شاهدين وحافظين كسورة نتن وابة الكرسي وآنة (وسئل من أَرسلنا منْ قبْلِكَ من رسلنا) الآبة هء من سوره ة الزرف الآتية وما 
1 
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عاد حر راسي عن ترد ولمع كارا إل زاكر وا ختمت به هذه السورة فقط» هذا والله أعم وأستخفر 


الم ولا حول ولا قوة إلا باه الى العظيم» وصل الله وس على سيدنا ّلد وعى اله وأححابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين٠‏ 
تفسير سورة الصافات عدد 5- 5ه- /ام 
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نزلت بمكة بعد الأنعام» وهي مثة واثنتان وثمانون آية» ونمئة وستون كمة» وثلاثة آلاف وستة وعشرون حرفاء لا يوجد في القرآن 
سورة مبدوءة بما بدئت به ولا مثلها في عد الآي. 

5 الله الرحمن الرجم 

قال تعالى: «والصاقات» الملاتكة المصطفين لعظمة ربهم والحيل المصطفة بامجاهدين لطاعته» والحيتان الصافة بالمياه بأمره» والطيور 
ليطي الوا اوت را ١‏ باستقامة واحدة أكثر انتظاما من أهل الدنيا الذين تعلموا هذا الاحترام وغيره من الكتب السماوية» 
أخرج أبو داود عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ألا تصطفوا كا تصطف الملالكة عند ربهم؟ قلنا وكيف 
تصطف الملائكة عند ربهم؟ قال يقمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف «قَالزاجرات رجْرأ» بالآيات الآمرة بالحق الزاجرة عن 
الباطل ومعنى الزجر الدفع قال: 

زجر أبي عروة السباع إذا ... اشفق أن يختلطن بالغنم 

ويأتي بمعنى السوق الحثيث والحث «قَالتاليات ذَكْل « لآيات الله تعالى من القرآن العظيم وغيره من الكتب السماوية على الغيره هذا 
إذا أريد بالتاليات الملاتككة الذين وكل إليهم أمى الوحي إلى الأنبياء» وإذا أريد الإطلاق فتعم كل قارئّ لذكر الله تعالى والإطلاق 
أحسن من التقييد» وقد أقسم الله تعالى بهذا م ا ا 00 


لاع اه 


إن د وَاحد» + لا رب ِ غيره وهو وي السماوات وَالرضٍ وأ م ورب المشارق» ه والمغارب اهنا وهي ثلا 
تخيية و>مسون 


مطلب انقضاض الشبب واستراق السمع وما يحصل من الانقضاض ومعنى التعجب: 


مشرقا ومغرباء لأن الشمس كل يوم تطلع بحسب ما نراه من أفق وتغيب في أفق أي في طرفه وجهته» وجاء في الآية الأخرى 8 
الشرفن ورا المقريق) /14امق سورة الجن باطيان عقر الصيط وندرن الشباء» لأا كرب انراد عدا بالطاوع من حلية 
الأفق وتبقى نتدرج حتى تنتبي لمستقر لها في جهته الأخرى ثم ترجع تدريجيا أيضا حق تمي لمقرها الأول وفي الغروب هكذا د واليك» 
فبهذا الاعتبار يكون مشرقين ومغربين» وباعتبار الآية المفسرة يكون مشارق ومغارب» وفي قوله تعالى 5 المشرق والمغرب) الآية 
من سورة الشعراء المارة في ج ١‏ باعتبار أن المشرق كله جهة واحدة والمغرب كذلك فلا تنافي بين هذه الآيات ووجه اجمع بينها 
ما ذكرناه» وفي هذه الآية رد لما يقوله الكفار بوجود المة متعددة. 

مطلب انقضاض الشبب واستراق السمع وما يحصل من الانقضاض ومعنى التعجب: 

السب ١‏ :لبه اس اق متا الامو نقلي وي يدنف زر دو وطاق ون ولي 
> المثيرة فينا بأتواعها وأشكاما المتناسبة والمختلفة في اللون والحهم والضياء والسير والتسمية» فهذه الجوزاء وببات نعش والميزان والثرياء 
وتلك: التلذدة والنازة والبلدة والزهراء».وارفك الجدي وسبيل والعقرب وغيرها مرصعة على زرقة السماء الواسع العظيم. قال: 

فكأن أجرام النجوم لوامعا ... درر نثرن على إساط أزرق 

فلا أبدع ولا أحسن من مرآها جل الإله الذي براهاء وللكواكب فوائد جمة غير الزينة والضياء لمعرفة الجهات والمواسم والتأثيرات 
التي أودعها الله فيها ما عرفه الإنسان وما لم يعرفه «وَحفْظاً مِنْ كل شّيطان مارد» 7 عات إذ يرمى منها بشبب محرقة لأجل أن «لا 
إسمعون إل الا الأعى» من الملائكة الذين يتلقون كلام رجهم المقدس فينقون ما يسمعونه إلى الكهنة والسحرة فيتكامون بها إلى 
الناس ويوهمونهم با بأنهم يعلمون الغيب تافرع أواقك التمعدوة قنييا «من ص جانب 8» من افاق السماء فيطردونهم طردا 
ويدحرونهم ا فيبعدونهم عن مجالس الملاتكة» وهذا عذابهم في الدنيا «وخم» ف اله ببعدات اع 8» دائم شديد لا 


511216120 م٠١‎ 


٠‏ [الجزء الثالث 
ينقطع» قال أبو الأسود الدؤلي: 
..” إسورة الصافات (37) : الآيات 11 إلى 20] 


لا أشتري المد القليل بقَاوه ... يوما بذم الدهر أجمع وَأضيا 

دلا مَنْ» أي الشيطان الذي «حَطفٌ امَْظْفَق منهم بأن أخذ الكلام بسرعة زائدة «فَأَنْبَعَهُ شباب ثاقبُ» بشدة قوته» فإما ييحرقه فيهلكه 
أو يخبله» ومع هذا كله فإنهم يعودون لاستراق السمع الكرة تلو الكرة طمعا في السلامة من إصابة الشبب ورجاء لنيل المقصود» ولولا 
الأمل ما خاطر أحد في تجارة برا ولا بحرا ولا في زراعة بعلا ولا سقيا ولبطل عمل ابن آدم فضلا عن الشياطين. وهنا معجزة من 
منععزارك القرآن إذ لا يعلم أحد أن اللنجوم الصغار في سعاء محيطنا قبل توسع عل الميئة غير الله تعالى القائل 

«مَاستفْتِمُ» يا سيد الخلق «أَهُمْ» قومك المعاندون لنا «أَمَدْ حَلقَه أقوى وأعظم «أُمْ مَنْ خَلقنَاه من الملائكة والسموات والأرض 
والكواكب والبحار والجبال بل هم أضعف وأحقر دنا حَلفنَاهُم» أي أصلهم آدم عليه السلام «مِنْ طينٍ لازب 2١١‏ لزج يلصق 
باليد ويجوز أن تطلق هذه الآية على بني آدم باعتبار أنبم خلقوا من التراب لأن مادتهم المكون منها جسمهم حاصلة من التراب ومن 
كان أصله من تراب فهو في غاية الضعف بالنسبة للمخلوقات الأخر ومن كان كذلك لا يليق به أن يتكبر ويتعظم وييكر قدرتنا على 
إعادته من رمي خلقه الأول وهو تراب أيضا قال النابغة: 

فلا تحسبون الحير لا شر بعده ... ولا تحسبون الشر ضربة لازب 55 

هذا وليعلم أن الشباب عبارة عن شعلة نارية تقض من الكوكب لا نفس الكوكب لآن اصغر الكواكب عند الإسلاميين كالجبل 
العظير» وعند الفلاسفة أعظم لأن صغار الثوابت عندهم أعظم من الأرضء وهذه لا تنقض ولو انقضت لسمع لها دوي هائل» ولم 
يسبق أن مع لما صوت» وأو فرض مالا عدم الصوت لاختلت زينة السماء بنقص ما ينقض منها ولم يكن شيء من ذلك والمشاهدة 
أكبر برهان» ولا هو ايضا نور الكواكبء لأن النور لا أذى به ولا احتراق» فالأرض مملوءة بنور الشمس ولم .ينشأ منها إلا النفع» 
ولو كان المنقض منها نورا لا نتقص ضوءه وسبب التقاص الزينة أيضاء ول يشاهد في شيء منبا ذلك أصلاء ولم ينقل إلينا منه شيء 
منذ نشأة الكون حي الآن فثبت من هذا أن المنتقض 

شعلة نارية يخلقها الله تبارك وتعاالى من قذف شعاع الكواكب عند وصوله إلى محل مخصوص من الجو بما أودعه الله فيه من الخاصية 
التى لا نعلمها (وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية ٠١٠‏ من هذه السورة) فيشتعل وتأثيرا لأشعة الحرق فيما هو قابل له من الأشعة 
لايض الاترى انماع امسن إذا قريل تعض اللناطر عل يفيه ضيه حر دما هو نقاين لنعا بون قاين اللحتفازاو زر 
توسط بين المنظرة وبين قابل الاحتراق إناء بلور ماوء ماء. وعليه فإن الله تعالى يصرف تلك الأشعة المستحيلة نارا والتي تشاهد كبل 
أو رخ من نار سريع الحركة إلى الشيطان الذي يسترق السمع فيحرقه» وقد يحدث ذلك وول يوجد ثمة مسترق أيضاء والله على كل 
شيء قدير. وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية 1١/‏ من سورة الجر المارة وفيها ما يرشدك إلى المواضع الأخرى مما يتعلق في هذا 
البحث فراجعهاء قال تعالى «بل عبِتَ» بفتح التاء خطاب لسيد الخاطبين أي عبت من تكذيبهم لك وإنكارهم رسالتك وحودهم 
ما أتدلتاة عليك وعظمة منزله على القراءة المشبورة في المصاحف المناسبة لسياق ما قبلها وسياق ما بعدها وقرأ بعضهم بضم التاء على 
إسناد التعجب إلى الله والتعجب من الله حمل على تعظيم الشيء المتعجب منه فإن كان قبيحا ترتب عليه العقاب الشديد» وإن كان 
حسنا ترتب عليه الرضاء الكثير» وقد يكون منه تعالى على وجه الاستحسان أيضاء فد جاء في الحديث: عب ربكم من شاب ليست 
له صبوة. وفي حديث آخر: يجب ربكم من أل بتشديد اللام وضم الكاف (ومعناه القنوط الشديد ورفع الصوت بالبكاء) وقنوطكم 
وسرعة إجابته إيا 8. وقال الجنيد: إن الله تعالى لا يتعجب من شيء ولكن وافق رسوله» أما العجب من الناس فيحمل على إنكار 
اثيء يكون معتاه.روفة تعر الإنسان عن وقية ما حلم أ أن الله ورسوله يعجبان من عدم اكترائهم بذلك «و» الحال 


512111612. م6٠١١‎ 


٠‏ [الجزء الثالث] 


أنهم الاستخرون ١7‏ به وبمنزله ومن أنزل عليه لغاية جهلهم بحقيقة الأ وكنه ما اشمّل عليه «واذا ذَكُواه هؤلاء الساخرون «لا 


و »١‏ الله ولا يتعظون بما نصب لهم من الآيات والأدلة على وحدانية الله ولا ينتفعون بتذكيرك لهم لأن دأبهم عدم الاتعاظ 


“«./. [سورة الصافات (37) : الآيات 21 إلى 30] 


«وإذا رأُوا يه باهرة جليلة أظهرها الله على يد رسوله مثل الإخبار بالغيب وإنزال القرآن وانشقاق القمر والإسراء والمعراج وما وقع 
فيها من الآيات لا يؤمنون بها ولا يكترثون بمنزها ولا يلتفتون إلى من أنزلت عليه» ولكنهم «ستَسْخْرونَ 14» إستدعي بعضهم بعضا 
لأجل السخرية والاستهزاء بها «وقالوا» فضلا عن ذلك دِإنْ هذا إِلّا مر مين »١©‏ ظاهر يموه به ويخيل علينا مد ويرينا مالم يكن 
كائناء ويزعم أنه قرآن وما هو بقرآن» وقالوا أيضا على طريق السخرية «لَّإذا مثنا وا تراباً وعظاماً نا لْبْعوُوَ 4١1‏ مرة ثانية كا يخبرنا 
تمد فنعود أحياء كا كنا قبل الموت كلا لا يكون ذلك البتة «أواباوُنا الْأُولُونَ »1٠‏ أيضا يبعثون» يقولون هذا على طريق الاستفهام 
الإنكاري لاستبعادهم الحياة بعد الموت «قَلْ» يا أكل الرسل «تعم» تبعثون 0 داخخرونَ 1» صاغرون وإذا أراد الله ذلك «هَإِا 
8 اي ة «واحدَة» من السيد إسرافيل عليه السلام بأمى ربه «قإِذا هم ينغن ون 419 إلى بعضهم رار » بعضهم لبعض 
بعد أن رأوا أنفسهم أحياء في الموقف المهيب (وجاء الماضي موضع المستقبل 

لتحققه) وشاهدوا أعمالههم السيئة وعظيم الجزاء الذي سيحل بهم «يا ويلنا هذا يوم الدينٍ 27٠١‏ الذي يدين الله به عباده الذي وعدنا به 
رسله ِ الدنيا وهو الحياة بعد الموت والعذاب بعد الحساب 

«هذا يوم الْمَصلِ» بين الناس الذي يظهر فيه امحسن من المسيء «الَذي كثتم به تبون »١‏ في الدنيا ولا تصدقون الر 
أخبرو؟ بقن وعد أن اعترفوا وتحقق لهم الحلاك يقول الله جل شأنه لصف من الملاتكة «اخشروا» اجمعوا هؤلاء «الَينَ وا 7 
«وأزُواجهم» سوقوهم معهم من قرناء السوء الذين كانوا على دينهم وأشباههم وأمثلهم فيصئفون طوائف الزناة والسعاة وشربة امغر 
وعندة الأرئات وغيرهم من الكفرة أصنافا ومن المغامرين وتاري الصلاة والصوم والحج وغيرهم مخ -غضاة المسلبوة أصنافا لآن هده 
الآية عامة في كل ظالم من كفرة الأمم كلها وعصاتها «وما كانوا يعبدون 255 في الدنيا من كل شيء «من دون الله» فيدخل في 
فذرق اليه اللمواك: والاولاه والنساء الذين 

توغلوا فيهم حتى أشتهم عن عبادة الله فكأ:هم عبدوها أيضا من دونه» والواو في قوله (وَما) واو المعية أي احشروهم مع معبودجهم 
«قاهدوهم» دلوهم تقول هديته هدى إذا 0 لأمن لدي ا إذا كان إلى الطريق م هنا «إإلى صراط - 270 طريق جهنم 
لأنه اسم من أسماعبا ليحاسبوا هناك قريبا منها بدليل قوله «وقفوهم إِنْهم رو ؟» عن أعمالهم وانما كان حساب هذه الطائفة قريبا 
من جهنم لزيادة عذابهم» إذ لو كان القصد من قوله اهدوهم أدخلوهم جهنم رأسا كا ذكره بعض المفسرين لل أمى بتوقيفهم لأجل 
السؤال» لأن التوقيف يكون أولا ثم الاستنطاق ثم المحكمة ثم القضاء ثم الحبس وكل بحسب جرمه فتقدر مدة حبس العاصي وتخليد 
الكافر فيهاء ويبرأ البريء» ومن هنا أخذ أهل الدنيا هذه الأحوال» لأن الله تعالى ضرب لهم الأمثال تما كان من جنسها في الآخرة في 
الكتب القديمة وفي هذا القرآن» وهي معلومة عنده قبل وقوعهاء ولهذا سماهم لله تعالى في الآية الآتية مجرمين لأن المجرم من يستيحق 
العقاب لأنه أولا يكون مدعى عليه ثم ظنينا إذا ظهرت عليه أمارة الجرم» ثم متبما إذا تراكمت عليه الأدلة ثم مجرما إذا تحقق عليه 
الفعات ثم حك فيسمى محكوما والتوقيف يكون قبل الاستنطاق إذا كان هناك تحقيقات أولية» وهي صحف الملاتكة الحفظة مثلها بلا 
آشبيه ضبوط الدرك والشرطة» فإنه يوقف بموجبها ثم يجري استنطاقه أحيانا أخرج الترمذي عن أب بردة أن رسول الله صل الله عليه 
وس قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره في أفناه» وعن علمه ماذا عمل به» وعن ماله من أبن اكتسبه 
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وف أنفقهء وعن جسمه في أبلاه» وفي رواية وعن شبابه فيم أبلاه. وله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع 
دعي إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما له لا يفارقه» وان دعى رجل رجلاء ثم قرا: (وقفوهم إنهم مسؤلون) ثم تقول لهم 
خحزنة 5-2 بعد إدخالهم فيها تويخا وتقريعا «ما لكر» أي شي ء جرى لك اليوم أيبا الكفرة العتاة لم «لا تاصرود 6 البعضكم كا 
كنتم في الدنيا ثتناصرون على الباطل ولا تفعلون بين إخواتكم وقومكم بالحق بل تنتصرون لقريبك مهما كان مبطلا قبل أن تقفوا على 
الحقيقة» ثم يقول 

4 أسورة الصافات (37) : الآيات 31 إلى 40] 


تعالى قوله ذهب عنهم تناصرهم وحان تخاذهمء فلا يتعاونون الآن كا كانوا قبلا «بل هم الْيوم مسَتَسلُِونَ 275 لأمري خاضعون 
لحكي أذلاء منقادون لتنفيذ ما أقضي به عليهم «وافل بعضهم على بعضٍٍ يتَسَاءَلُونَ /اا» فيما ينهم بعد أن انقطع أملهم في معبوديهم 
ورؤسائهم وتبين لهم مجزهم عن المناصرة وصاروا يتلاومون بينهم «قالوا» الأتباع لرؤسائهم كر 0 2 الدنيا «تَأوينا عَنِ لين 
8 من طريق الحلف فتقسمون لنا أن دينكم هو الحق» وتمنعوتنا عن اتباع الرسل» وتزيفون لنا ما جاءوا به من عند ربهم حتق 
أقنعتموناء فأين الآن يميتكم ون ما وعدتمونا به؟ وهذا أولى من تأويل الهين بالقوة والقهر أو بالخير والبركة» أي كنتم تمنعوننا عن الخير 
وتصدوننا عن الهدى 00 عن الحق قهرا وقسرا لما لك علينا من القوة والغلبة» ووصفت الهين بالقوة لما يقع فيها من البطش» 
ووصفت البو لذن مقنقة من ان أي البركة. 

لأنه أنسب بالمقام وما يخطر الذهن أنه بمعنى الجهة لا طائل تمتهء وإن كانت جهة الهين مرحة على جهة اليسار ومشرفة عليها جاهلية 
وإسلاما إلا أن الإخلال الذي جاءهم من قبل رؤسائهم سواء كانوا يتكلمون معهم به من جهة بمينهم أو شمالهم فهو على حد سواء 
وليس مما يوجب أن يعاتب عليه في مثل هذا المقام «قالوا» الرؤساء مجاوبين أتباعهم: ليس الأعى كا تقولون «بل ل تكونوا مؤْمنين 
9 من الأصل وقد أصررتم على الكفر بالرسل باختيارم وطوعكم لوا كر 2 من سلطان» قوة قاهرة كا زعمتم وهذا مما 
يؤيد التفسير الأول بأن الببين بمعنى القوة والقهر «بل كنتم قوماً طاغينَ 2٠‏ فطرة متجاوزين الحد لأنا دعونا م فتبعتمونا رضا لا كرها 
«كق» وجب «علينا» نحن وأنتم «قول ربنا» وعيده بالعذاب الذي هددنا به رسله في الدنيا ولذلك «إنا لذائقَون ١‏ *» وباله الآن لا 
محالة ثم اعترضوا لحم بقوهم «فَأَعْوينا كه بالدنيا ودعوناك لمعصية الرسل وطاعتنا في الضلال حقاء والسبب: «إنًا ع غاوينَ سم 
ضالين وأردنام لتكونوا مثلنا. قال تعالى «دَِتمُميَومئذ» في الآخرة يكونون «في الْعذابٍ مُشْترِكُونَ س2 م اشتركوا بالغواية في الدنيا 
دنا كدلكَ» 


ه.ا.” إسورة الصافات (37) : الآيات 41 إلى 50] 


مثل هذا الفعل الفظيع «تفْعل بالمجرمِينَ 24 وانما فعلنا بهم ذلك إسبب طم كانوا» في الدنيا «إذا قيلٌ م قولوا «لا إله إِّا الله 

سكول ه*» عنها ويمتنعون من قوها ويأنفون من مباعها غتوا وقتاد! و شرونة أيضا عل طريق الإنكار دنا تا كوا اتنا لشاع 
جنون يعنون أوم الحلق على الله وأفضلهم وأعقّلهم قاتلهم الله قد جمعوا في هذه اجملة إنكار الوحدانية واتكار الرسالة ووصم 
صاحببا قال تعالى ردا علهم «بل جاء بالحتق» من عندنا ليس كا تزعمون أنه ساحر ومجنون فهو أكل بشر وقد آمن بالله «وصدق 
المرسَلِينَ ا“ قبله بما جاء م وا مه يعر الى العرك ونان رجي قل وستتيه أمذالك من الامم السالقة بها وصام 


به رسولنا محمد الصادق المي نكر َذائقوا الْعَذاب ب اللي 2 بترو عليه أيها الكفرة «وما 0 2 الآخرة إلا ما كنتم تعملون 
كوف 2 الدنيا أن الجزاء من جنذس العمل ولا إستثنى من العذاب الأخروي دلا عباد الله المخلصينَ غ» بكسر اللام وفتحها ”م 
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م في الآية 84 من سورة ص في ج ١‏ وقبلها مجادلة أهل النار بعضهم مع بعض في الآية 9ه بما إشبه هذا فراجعهما 

«أوئك» الخلصون المقبولون عند الله دم 0 علوم ١غ‏ لدينا بكرة وعشيا راجع الآية ؟8 من سورة مريم من ج ١‏ ثم أبدل فى 
هذا الرزق قوله «قواكة» للتاذذ ليس إلاء لأنهم بغنى عن الأكل والشرب» وأن جتهم محفوظة» لأن الله تكفل بتخليدها في الجنة سالمة 
منعمة والفاكهة تشمل جميع القار رطبها ويابسها ومن الطعام ما يؤكل للتإذذ لا للتقوت «وهم مَعْرْمُونَ *4» عند بارئهم معظمون «في 
جنات اليم م4» «على سرر متقايلينَ 4 4 بوجوههم إلى بعضهم وهو من آداب الجالسة كا مى في الآية 1١‏ من الواقعة في ج ١‏ 
رطاف لم يكأس» ملوءة من انر الذي ل تمسه الأيدي ولم تطأه الأرجل» وقد ذكرنا في الآية 14 من سورة الواقعة المذكورة أن 
لا يقال كأس إلا وهي مملوءة بالشراب وإلا فهي زجاجة أو كوب أو إبريق وهذا انخمر ليس ككمر الدنيا وإنما هو «من معين» 40 خبر 
جار أو ماء ظاهر فوق 00 0 

الآأرض يعانيه اتلخلق دون تكلف إلى إمعان النظر فيه ولذا وصفها بقوله «بيضاء لذة» عظيمة في شربها «للشاريين» 57 منها تكمل فيبا 
إذة الحواس اللمس» وقاتل الله أبا نواس إِذ يقول: ٠‏ 

ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ... ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر 

لأنه قصد اشتراك كافة حواسه بالمعصية» ولأن الشارب جهرا يخشى الخيل من الناس فلا يتم به السروره لأنه لا يكل إلا بالحرية 
المطلقة» ولأن الشارب حينما يتناول الكأس يامسه ويشمه وينظره ويذوقه» فلم تبق إلا حاسة السمع» فإذا قال له خمر عند تقديمه له 
كلت لذة حواسه كلها الهم أحرم أولياءك منها في الدنيا ومتعهم بها في الآخرة وأليقنا بهم يا ربنا. وهذه اتمرة «لا فيها عَوَلُ»م تكمر 
الدنيا وهو ما يعبر عنه الأطباء بالكحول (اسبيرتو) لأنها إذا خلت منه لا تسكر كا يقولون» ويزعمون أنهم عر بوها عن الأوربيين الذين 
يعبرون عنها بكلمة (الكول) ولا يعلمون أنها عرربية في الأصل بحتة» وأن الأجانب أخذوها منا وأبدلوا الغين بالكاف إذ لا توجد في 
لغتبم» مطلب ما قاله داود باشا والفرق بين شمر الدنيا والآخرة ونساء أهل الجنة وكلامهم: 

ورحم الله داود باشا والي العراق في القرن الثاني عشر مجري حينما ممع أولادا يغنون في الطريق ويقولون: 

يا بو زبين حمر وامدكك بإيره ... كل الشرائع زلق» من يمنا العبرة 

صاح بأعلى صوته الله الله صدقمم يا أولادي بورك فيكم حقاء والله كل الشرائع زلق» لأنبا نسخت» وأن من يأخذ بها بعد نسخها لا بد 
أن تزلق رجله فتؤديه إلى النار لذلك لا عبور إلى الجنة إلا باتباع شريعتنا أيها الأخوان فن عندنا العبرة لأن شريعتنا توصل إلى الجنة 
وصار صفق طربا لذلك؛ مع أن الأولاد لا يعرفون هذا المعنى» وائما يعرفونه لما يتصورونه» وهكذا فإن من سمع الصوت اسن أو 
ضرب الدف أو الناي أو غيرها يووا على ما في قلبه ويصرفها لمحبوبه وهو رحمه الله من الأولياء فصرف ما سمعه إلى ما هو في قلبه» 
وله أخبار أخرى سنذكرها ١ 1 1 ٠‏ 

فى الآية 4" من سورة المائدة في ج " إن شاء الله هذا ولا يخفى أن كل اللحصال الحسنة أخذها عنا الأجانب ويا حسرتا نحن على 
العكس قلدناهم في المثالب وهم أخذوا عنا المناقب لأنهم يوم كنا ما كانوا شيا وإلا لما دارت رحانا عليهم واستولينا على بلادهم وما 
رجعنا الآن القَهمّرى دارت لهم الكرة علينا وما دكا إلا نتركا أس :ينا وما سعه لنا متقذنا الأعظم وسلفنا الصالح ولا علاج لاسترداد 
عزنا إلا بالرجوع إلى ديننا الذي فيه شرفنا وفيه قوتنا وبتركه ذلنا وخذلاننا ولا يصلح آخرنا إلا بما صلح به أولنا اللهم أرشدنا إلى طريق 
القنرات واخنينا السداد واهدنا إلى احير واجمع كلمتنا على الحق ووحد صفوفنا بجاهك على نفسك وحرمة أنبيائك وكتبك» وأعد لنا 
عذنا أونها ناء إنلك عل كل ثىء قبرنه بويا حابة جاير: 

واعلم أن الله تعالى وصف هذه اتثمرة بعروها من الغول الذي هو غول العقل إذ يذهب به ولذلك نبى الله عن شمر الدنيا لأنها مملوءة 
منه فقّد تذهب اللب وتوجع البطن وتحرق الحاق وتذيب الأمعاء وتخرش الرئة وتفتت الكبد وتحدث صداعا في الرأس ويعقيها القيء 
والعربدة والإفساد والسب والشتم وتورث السخرية والاستهزاء والتعيبر وأشياء كثيرة لأنها أم الحبائث» وجمرة الآخرة براء من هذا كله 
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وم يحصل منها إلا السرور والإنشراح وهذا وصفها الله بقوله عن قوله (وَلا هم عَم يرون 1» أي لا تغلييم على عقوم فيسكرون 
منها ويفقدون الوعي» لأن زف بمعنى فقد وذهب ونزع ونزح» أي أ حمر الدنيا تأخذ بعمّول شاربيها» أما هذه فلاء» قال الأييرد 
اليربوعي: 

لعمري لثن أنزفتهم أو حموتم ٠.‏ لبنس الندامى كتتم آل ابجرا 

وعلى هذا فلا اشتراك بين مر الدنيا والآخرة إلا بالاسم لأن حقيقة هذه غير حقيقة تلك ويكفي خمر الدنيا سوءا نتن ريحها ودوسها 
بالأقدام وعصرها بالأيدي الدنسة» وقيل فيها: 

بنت كم تيموها أهلها ٠‏ ثم هانوها بدوس بالقدم 

ثم عادوا احكموها فيهموا ... ويلهم من جور مظلوم حكم 

بيد ان مر الآخرة من معين صاف ل تدنسها الأيدي وتعفسها الأرجل 

واعلم أن العرب تعرف الغول الذي برأ الله تعالى خمرة الآخرة منه» قديما قال امروٌ القيس: 

رب كأس شربت لا غول فيها ... وسقيت النديم منها مزاجا 

وتقدم ما يتعلق في هذا في الآية 19 من سورة الواقعة في ج ١‏ وله صلة في الآية ه؟ من سورة المطففين الآآنية إن شاء الله القائل 
«وَعنْدَهُم قاصراتٌ الطَرف» على أزواجهن فقط لأن نساء الجنة لا ينظرن لغير أزواجهن لفرط محبتهن لحم وعدم ميلهن لغيرهم «عين 
حسان واسعات الأعين 1 عل مون 8 مستور عن النظر مصون عن اللمس كانت العرب تشبه مخدرات النساء 
ببيض النعام لانه يحفظه بريشه عن الغبار والريح حتى يبتى محافظا على لونه ولذلك ,يصفون المخدرات من النساء به فيقولون بيضة خدر 


في المرأة التى لم يرها أحد غير محارمباء قال امرؤ القيس: 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها ... تمتعت في مطويها غير معجل 

وكذلك يشبهون النساء بالبيض إذا تئاسبت أعضاؤهن لأن البيضة وخاصة بيضة النعام أحسن الأشياء تعاسبا وأشدها تقابلا» قال بعض 
الأدباء: 

تناسبت الاعضاء فيبا فلا ترى ... ببن اختلافا بل اتين على قدر 

وان أضيين ألوان النساء عند العرب البيض المشرب خداها يمرة» الضارب صدغاها وجيدها بصفرة قليلة كبيض النعام فإنه ممزوج 
بصفار قليل» واعلم أن النعامة تقسم بيضها ثلاثة أقسام ثلثا تقعد عليه لتفرخه وثلثا تدفنه لتقوت به أفراخها عند خروجها من البيض 
وثلثا تأكله أثناء قعودها على البيض» فسبحان من ألم كلا ما يصلحه وأحسن كل شيء خلقه وهداه لما به نفعه قال بعض المفسرين 
أن البيض المكنون هو الجوهر المصون في صدفه وليس هو مرادا هناء والله أعلم» لنبو ظاهر اللفظ عنه» وقدمنا شيئا من هذا أيضا في 
الآية ” من سورة الواقعة في ج ١‏ وله صلة في الآية 05 فما بعدها من سورة الرحمن في ج " قال تعالى «فَأْقبل بعضهم على بعضٍ 
يتّساءلُونَ ٠‏ ه» أثماء الشرب كعادة أهل الدنيا قال الشاعر: 

وما بقيت من اللذات إلا ... أحاديث الكرام على المدام 


5 أسورة الصافات (37) : الآيات 51 إلى 60] 

ولكن بلا آشبيه لأنك لا نسمع مجلس شرب منها إلا وأسمع فيه أنواعا من الشقاق والنزاع والضرب والشتم والسخرية وقد يمع فيه 
قتل ع يرول ويعلمون ولا بنتهوك ولا يعتبرون 

«قال قائل ب إِفِ كان لي 5 ١ه»‏ في الدنيا اليك وكان لي : لي «إنّك 5 المصدَقِينَ ؟» لا يقوله هذا الذي يزعم 
أنه رسول الله بأنا «أإذا متنا 3 تراياً وعظاما فبلينا دنا دون و» عرد مؤاخذون بما نفعل في هذه الدنيا كلا لا نصدق» 
وقن جاء ا اللدديث العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد اموت والجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ثم التفنت هذا 
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المتكم وخاطب أححابه «قال» رجل من أهل الإيمان بجماعة معه في الجنة «هل مم مطلعونٌ 4 معي في انار لأريم ذلك الرجل 
الذي كان يتكر الحشر والحساب؟ قالوا بل بل «قاطلم» القائل وتأيطة وقاقه تررق 21 لان بعراقه دونمم فإذا هو «في بوأء ء اجيم هوه» وسطها 
وسمي الوسط سواء لاستواء المسافة بالنسبة لجوانب الحيطة به ثم ثم طفق يخاطبه «قال تالله إن كدت» قاربت وأوشكت يا قرييئي في 
الدنيا «لرْدِينِ 5» #بلكني في الآخرة وتوقعني بما وقعت فيه الآن «ولولا نعمّة رَِ» الذي ثبتني على الإسلام والإجان «لَكُنْتٌ من 
المحَضَرِينَ /اه» معك في هذه النار التي أنت فيها فياء ولم ينب الله تعالى عن هذا القرين ماذا كان يعمل في الدنياء فإذا حمل على قرينه 
من الشياطين يكون قوله ذلك من قبيل الوسوسة والإغواءر وان كان رفيمًا له أو شريكا من الس وأعنا كافرا أو عاضيا انض "الله 
في سورة الكهف الآية ا" الآتية وهي ( (وَاضْرِبٌ هم مثا عن فيكون قوله على ظاهرن :وهو اول الله أعلى يم سيأني هناك إن 
نارح ا الواح احا أي الح لا روي عدا لحي عرينا عل اام وا كرا زعا 1ن 


كيتين » بعد هذا وهل إنا لا موت ِل موثيتا الأول» التي أحيانا الله بعدها ونعمتنا 2 هذه النعمة الخليلة دوم حَ بعل بين 61ح 
بعدها يقولون هذا على طريق التحدث بالنعمة لأنهم يعلمون أنهم لا يموتون دسي 


/.ا.” [إسورة الصافات (37) : الآيات 61 إلى 70] 


وأنهم فيا خالدون باخيان الله تعالى باهم بواسطة ملائكته أو أنه كان سرورا من منهم بدوا م التعم لا على طريق الاستفهام» وعلى هذا 
فإن الملاتكة تقول لهم د نتم مخلدون فيما نتم فيه فيقولون جميعا إن هذا 1 العظيم الذي لا فوز فوقه ولا سعادة بعده 
ولا أفضل ولا عا منه 0 لجعي 0 

«لمثلٍ هذا» الذي نحن فيه من الحير «فليعمل العاملون 2١‏ لا للشهوات الدنيوية الدنيئة الفانية قال: 

إذا شئْت أن تحيا حياة هنيئة ... فلا تتخذ شيئا تخاف له فقدا 

لأن زوال النعم عذاب لا يقابله عذاب ولا يعدل الفرح الذي يحصل منه عند وجود النعم شيئا أبدا وهنا انتبى كلام أهل الجنة» قال 
تعالى «ذلكَ» المشار إليه من قوله تعالى لحم رزق معلوم إل هنا حير نزْلّاه أمها الناس «اأم شجرة الوم التي هي نزل أهل النار 
وهي ثجرة مرة خبيثة الطعم يكره أهل النار على أكلها فيزقونها على مضض زيادة في تعذييهم «إنا جعلناها فتنة» كبيرة ومحنة عظيمة 
وبلية خطيرة «للظَالمينَ المتوغلين في الظلم الحريصين على فعلهء ثم وصفها الله تعالى فقال «إنها شجرة 2 ف أصل - 54 
2 قعرها وأسفل شيء فيها وترفع أغصانها إلى دركات النار وثمرها المعبر عنه بقوها «طلعها كأله روس الشياطين ه"» في البشاعة 
والقباحة» واعلم أنه غا للا شك فيه أن أحدا مير الشياطين على صورتهم التي خلقهم الله عليها لأنه خارج عن طوق البشر وكذلك 
الملاتكة إلا أنه استقر في النفوس حسن الملائكة وقبح الشياطين فصاروا يشببون كل حسن بالملاتكة وكل قبح بالشياطين فيقولون للرجل 
الطيب كأنه ملك وللخييث كأنه شيطان» قال امرؤٌ القيس: 

اتقتلنى والمشرفي مضاجعى ... ومسنونة زرق كانياب اغوال 

فقد شبه سنان الرخ اناك الغول من حيث ل يره وقد شبه الله مر تلك الشجرة برءوس الشياطين لأنها في تقدير البشر قبيحة جداء 
وهي كذلك في الوهم والحيال ووجه الشبه وجامعه وجود النفرة في كل والكراهية لهما «دَِتم لآكلُونَ مثْبا» رغما عنهم لأنه من جملة 
العذاب المقدر لهم «قَالوْنَ منها البطون 55» 
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قسرا رهبة من الملاتكة الموكلين عذابهم إذ بلجثونهم إلى أكله بالضرب المببح الذي لا يقاس بضرب أهل الدنيا وناهيك أن هذا من 
البشر وذاك من الملائكة الغلاظ 0 «ثم إِنَ نهم عليها لشُوباً من م 10"» ماء شديد الغليان يقطع الأمعاء ومعنى الشوب انخلط 
والمزج تقول شاب اللين إذا مزجه بالماء والضمير في عليها يعود للشجره ٠‏ أم تلك القرة لأنهم , بتناولونها منها ذثم إن مرجعهم» بعد الأكل 
من الشجرة والشرب من احميم لأنبما بمكان آخخر عن مقرهم المنوه به بقوله «لإلى اجيم واذلك جاء العطف بالتراخي ومن هنا 
أخذ أهل الدنيا تخصيص حل الأكل من دورهم على حدة وخصّصوا دوابهم مرعى خارجا عن دورهمء قال تعالى في وصفهم أيضا 
5 نهم الوا وجدوا «باعهم صَالين 49 فتبطوهم على ادي «قهم ص آثارهم برعو يسرعون ويبرولون إشدة منكبين على 
عمل 1 طِ يصغرا لنصاحهم ولم يتعظوا بمن سلف من الأمم المعذبين بل قلدوا آباءهم طائعين مختارين» لذلك عذيوا مهم 
«ولقَد صَلْ قَبلهُم» أي كفار مكة ومن حوها «أكثر الْأُولِينَ »١‏ من الأمم الخالية إذ ل مبتد منهم إلا القليل «ولَقَدَ أَرسَلنا في 
ين 7 ينذرونهم بأهنتا ويخوفونهم عذابنا ويحذرونهم يومنا هذا فم بمتثلوا ولم يرتدعوا كم بإصرارهم على الكثر :قاط 
يا سيد الرسل كيف كان عاقبة ادر “ا الدمار والتتبير الذي مهم دلا عباد الله المخلصين » له والنين لديم إذاته 
راجع الاية ٠‏ المارة فإن هؤلاء على المعنيين بمعزل عنهم لأنهم في اخيرات رافلون يتعون في النعيم «ولقّد نادانا و لتد مير قومه 
بعد أن أيس من إيمانهم بإعلامنا إياه بذلك وبإنجاء أهله مما ينزل بهم من العذاب فأجبناه وعزتي وجلالي يا حبيبي يا مد إنا نحن إله 
الكل «قَلنعمَ المجيبونَ ه/» لأوليائنا عند حلول الضيق بهم واللام هذه واقعة في جواب القسم المحذوف المقدر يا ذناه والخصوص 
بالمدح محذوف أيضا وقد قدرناه كا بيناه في هذه الآية «وتجيناه وَأَهْلَه كلهم إلا زوجته الكافرة وابنه كنعان المتمنع عن دخول 
السفينة مع أبيه لإصراره على كفره ولذلك استثنيناهما من الانجاء بقوله تعالى (إِلّا امرَأتكَ إنه مصييها 
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ها أضايم) 001 

الآية 6١‏ وبقوله (إنه ليس من أهلك إِنْه عمل غير صايٍ) الآية 01 من سورة يونس وهود المارتين «من الْكَربٍ العظيم 15 وهو 
الفرق العام الذي أهلكا به قومه ولا أعظم منه «وجعأنا ذريته هم هم الباقينَ 9/9» إلى آتخر الدوران فكل الناس الموجودين على وجه 
الأرض منهم ولهذا سمي أبا البشر الثاني» وقال من قال ان الطوفان عم الأرض كلها ولم يبق من البشر على سطح البسيطة إلا ذرية 
نوح عليه السلام؛ وان المراد والله أعلم بالباقين على هذاء هم أهل السفينة» إذ ل .ثبت بصورة قطعية أن الطوفان عم على الأرض 
كلها لا سا وأنه عليه السلام لم يرسل أولا إلى أهل الأرض كفة ولم يثبت خبر وصول دعوته وهو في جزيرة العرب جزيرة ابن عمر 
إلى الصين وغيرها من أقطار الأرض ونص الآية لا إستلزم عدم بقاء ذرية من لم يكن معه في السفينة وأولاده الثلاثة سام أبو العرب 
وفارس والروم ويافث أبو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج وحام أ القيظ والسوذات واطية أما كنعان الذي غرق مع قومه فلم 
بثبت له نسل وقد وردت أحاديث في أولاده المذكورين أخرجها الترمذي وابن مسعود واحمد والطبراني وابن المنذر وأبو يعلى وابن أبي 
حاتم عن ممرة بن جندب وابن مردويه عن أبي هريرة واللحطيب في تاللي التلخيص و«الزارعة أيضاء وقدمنا ما يتعاق بها في الآية ا/٠‏ 
من سورة يونس والاية 4غ من سورة هود المارتين «وترظا عليه ف الآخرِينَ 48 ثناء داتما وهو قولنا «سَلام عل 5 ف الْعالينَ 9» 
فهو يتردد على ألسنة الأنبياء والأمم في زمنه إلى قيام الساعة دنا كذلكَ» مثل هذا الجزء الحسن «تجرِي المحسنينَ 28٠١‏ وتكرمهم بمثل 
هذه الكرامة 0 

«إنه منْ عبادنًا المؤْمنِينَ »8١‏ المستحقين للثناء الدائم المستمر ولذلك أجريناه عليه «ثم أَغرّقًا الآخرينَ »8١‏ كفار قومه وإنه وزوجته 
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المذكورين إذ حل عليهم العذاب راجع تفصيل القصة في الآية 4غ فا بعدها من سورة هود المارة «إِن من شيعته لإبراهيم 80» لأنه 
نبج نبجه وسار سيره وتبع دينه وشيعة الرجل أتباعه المقتفون أثره» قالوا وكان بينبما الفان وسقئة وأربعون سنة» ولم يكن بينهما ني 
إلا هودا وصالحاء وأرى أن هذا وما قدمناه من فسل 

أولاد نوح لا يجوز القطع به ولا إنكارهء بل نكل فيه العم إلى العليم الواحد إذ لا طائل تحته ولا يتعلق فيه حك ولا حد فثله كثل 
بقية الأخبار والقصص والأمثال» إذ لا آية تص على ذلك ولا حديفا صحيحا يستند إليه» لهذا فالأحسن في مثله أن لا يصدق بصورة 
قطعية ولا يكذب تكذيبا محضاء هذا ومن قال إن ضمير شيعته يعود إلى سيدنا تمد صل الله عليه وسلم لا مستند له وليس إسديد لأن 
القاعدة وجوب عود الضمير إلى أقرب مذكور ولا أقرب من نوح ولأن لفظ شيعة لا يقال للمتأخر على المتقدم قال الككيت الأصيفد 
ومال إل آل أحمد شيعة ... ومالي إلا مذهب الحق مذهب 

ومعلوم أن آل مد ومذهب الحق متقدمان عليه لا متأخران» ول يأت ذكر مد صل الله عليه وس في هذه الآيات فلا محل للقول 
بذلك؛ قال تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام مذكرا رسوله تمد به فكأنه قال واذكر لقومك «َإذْ جاءً به بق ليم 4 من الشك 


في الوحدانية والريب ني البعث والمرية في النبوة «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تَعبدونٌ استفهام توبيخ وتقريع لأنه راهم يعبدون 
الأصنام والكواكبء وقد أراده على ذلكء فأبى وقال «زَإفكا آمَتَه أي تختلقون أشياء وتسمونها آلحة والإفك أسوء الكذب وآلمة بدل 
من الإفك «دونٌ الل تَرِيدُونَ 85» قدم المفعول للاعتناء بهء لأن المقصود الاعتراف به أو إنكاره «قًا طنْكرْ رب الْعاكَينَ 10» أن 
يفعل بكم إذا لقيتموه غدا وأنتم تعبدون غيره» أخبروني أيها القوم» وقد شاع قوله هذا لهم حتى بلغ ملكهم فأرسل إليه أن غدا عيدنا 
فاحضر معنا لزيارة الآلحة» لأن هذه التشريفات الت تعارفها الناس في الأعياد والأيام الرسمية قديمة اقتبسها الأواخر عن الأوائل» 
ولهذا السبب لما طلب فرعون من موسى تعيين يوم للمباراة مع السحرة عين لهم يوم العيد» راجع الآية 9ه من سورة طه في ج »١‏ 
فليا جاءته دعوة الملك استشعر هطول الفرصة لحصول ما عسى أن يكون سببا لتوحيدهم» وأراد أن يعتذر عن الحضور على وجه لا 
يك ونه عليه تفط لخر ف بجوم تأمل نوعا من التأمل في أحوالها وهو في نفس الأمى على طرز تأمل الكاملين في 


مطلب في العدوى وقسم من قصة ابراههم وتأثير الكواكب وغيرها وكذب المنجمين: 
أسورة الصافات (37) : الآيات 91 إلى 100] 


في خلق السموات والأرض وتفكرهم في ذلك» إذ هو اللائق به عليه السلام؛ لكنه أوهم قومه أنه يتفكر في أحوالها من حيث الاتصال 
والتقابل ونحوهما من الأوضاع التي تدل بزعمهم على الحوادث ليترتب عليها ما يتوصل به إلى غرضه الذي سيكون وسيلة إلى إنقاذهم 
تم هم فيه فقَال دف سَقيا 9 ميض » وراد بذلك مرض القلب من كفرهم وعنادهم وتمسكهم بعبادة الأوثان» أي الي لا 
استطيع حضور التشريفات. 

مطلب في العدوى وقسم من قصة ابراههم وتأثير الكواكب وغيرها وكذب المنجمين: 

وكانوا يعتقدون العدوى كالمتوهمين وضعاف اليقين من أهل هذا الزمن» لأن العدوى وإن كانت حقيقة إلا أنها بقدر الله وقد حذر 
الشارع من الاختلاط بالمخدومين لقذارتهم للعدوى» لأن الذي لا توجد فيه قابلية العدوى لا يعدى ولو أكل وشرب ونام مع المريض» 
وهذا ثابت لا ينكر وحذر أيضا الشارع من الدخول على البلد الذي فيه الطاعون لثلا يلزم من قدر عليه أن يصاب بذلك الوباء» فيقال 
له لم دخلت القرية الموبوءة حتى أصبت» وحذر أيضا من الحروج منها لثلا يلام هو إذا أصيب غيره بسيبه ليس إلاء ويكفيك قول 
الرسول الأعظم للأعرابي حينما قال له بعد أن سمع منه حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا غول وفر من المجذوم فرارك من 
الأسد. إنا ترى ايمل الأجرب يختلط بالإيل فيجريها (من أعدى الأول) تدبر هذا هداك الله وأزال وساوس قلبك وما تتخيله من 
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الوهم المقضى إلى الأمراض والعلل لضعف قاوبهم «َولَوَا عنْه مَِْينَ ٠‏ 4» تباعدوا عنه خشية العدوى فتركوه وذهبواء فأخبروا الملك 
بمعذرته وبهذه الوسيلة تخلص من اجابة الدعوى لزيارة الأوثان وقدمنا ما يتعلق في مبادئ هذه القصة في الآية 6 من سورة الأنعام 
لمارة تبعا لذكر الله إياها هناك كا أتينا على قسم منها هنا للسبب نفسه وسيأتي تمامها في الآية ١ه‏ ها بعدها من سورة الأنبياء الآتية إن 
شاء الله القائل 

«فراغ إلى المتيم» بعد أن ولوا عنه وكانوا ذهبوا إلى امتهم ووضعوا الأطعمة أماءها لتعود إليها بركتها وليأ كاوا بعد رجوعهم من المراسيم 
المعتادة في الأعياد «قَمَالَ» ابراهي لذوثان الا تَأكلونَ 1و» من هذا 

الطعام الموضوع أمامكم لتحل عليه بركت كا يزعمون فلم يردوا عليه فقال «ما ل لا بنَطفُونَ 04 نزحم بخطابه منزل العاقل كم 
واستهزاء وتقليد القومة» ولما لم ير أحدا عندها لأنهم لم يعودوا من المراسم بعد «فراغً» ذهب ومال وأصل الروغان ميل الشخص في 
جانب وهويريد غيره ليخدع من خلفه وأقبل متعليا «علييم ضربا بابهين 91» حتى كسرها كلها وترك الفاس عند كبيرها وخرج 
لقا قاو » قومه من المعايدة ومحال مراسم العيد إلى زيارة الأوثان دَإِليَه» المعبد الذي كان عند الآلحة المذكورة فو نَ 4و» الملك 
والرؤساء ويمشون خلفهم على تؤدة أخذا من زفاف العروس في موكب عظيم» وقيل جاؤوا مسرعين حيث أخبروا بما وقع على الآلهة 
والأول أولى وان كان اللفظ يحتمل المعنى الآخر لأن زف تأني بمعنى أسرع أيضاء إلا أن المعنى يأباه لما يأتي في سورة الأنبياء إنهم 
لم يعلموا من كسرها وانهم سألوا فأخبروا بأنه فتى يقال له ابراهيم» قالوا ولا دخلوا عل | المعبد ورأوا ما هالهم أمره ولما أحضروا براهم 
فشألوة:وقالرا 7 تعبدها وتعظمها وأننك تكسرها ولماذا فعلت هذا «قال عدون ما تون ه؟» ديم ف الخجارة والأأخشاب «وااده 
لفك وما بَعمَلونَ 95» منها ومن غيرها وني هذه الآية دليل قاطع على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وبعد الأخل والرد مغ 
اتفقوا أن يكون جِزَاوٌه الأحراق بالنار كا سيأتي بيانه في الآية المذكورة آنفا من شورة الأساة الكتنة بصنورة مقضلة «زقالوا اجو له يليان 
َأَلْقُوه في الحم » النار للشديدة الالتباب للتى بعضها فوق بعض ففعلوا وأى الله لأن من كان حافظه لا يسلط عليه أحد ولا يقدر 
على مضرته أحد قال تعالى «قَأّرادوا به كيدا مجاهم الْأَسَمَِينَ 48» الأذلين الحائين المقهورين بجعل كته السفل وإبطال كيدهم 
ويقاة كلنة الله تبارك وتعالى يا كانت هي العليا بنصرته عليهم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وببذا يعلم أن النار لا تأثير لها إلا 
بخلق التأثير فيبا من الله تعالى إذ لو كان لها تأثيرا بتفسها وطبعها لحرقته ولكن المؤثر الحقيتي هو الله تعالى وقال إبراهيم لقومه بعد 
خروجه من النار وإياسه من إيمائهم «إنّ ذاهبٌ إلى وَل سَدِينٍ 49 إلى ما فيه خلاص فأرشده الله 


]110 أسورة الصافات (37) : الآيات 101 إلى‎ ١ 


إلى أرض الشام ثم إلى الأراضي المقدسة ولما استقر به الحال سئل ربه الولد ليكون خليفة له في أرضه ققال «رَبٌ هب لي من الصَاحينَ 
0 الله دعاءة بقوله «فيشرناه يغلام حلي ٠١‏ كمل انكلقة والحلق اولاية عهده ولارشاد الحلق لخالقهم كي يعبدوه واعلم أن 
هذه الآية مراع ابيخ بشارات حمل زوجته وأن الجل ارقي يلغ الحم وأنه بكرن عليه ون حظلم حلمه ما قص الله عنه بقوله 
1-7 9 د السعي» وصار يقدر على المشي والشغل «قالَ يا 8 إن 2 في المنام أني ادك نان بهاذا حر وهلاة المشورزة امن 
إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل ليعلم ما عقن ه قفا ل نه الادو تكن سيره ع آمل الله وعنيمته على طاعته لا يرجع لأمره 
ورأيه» لأنه جازم في تنفيذ ما أمى به في رؤيا لان رؤيا الأنبياء علممم السلا حق» فإذا رأوا شيئا فعلوه» وإنما كان الأعى بالمنام لأنه 
في تباية المشقة وغاية الشدة على الذا والمذبوح فكان كالتوطئة «قالَ يا أت افْعَلُ ما تَؤْممْ سَتَجِدنٍ إِنْ شاء اللُّ من الصَابرينَ 0٠١‏ 
على تنفيذ أعى الله وما علق قوله بالمشيئة على سبيل التبرك لا غير» إذ لا حول عن المصيبة إلا بعصمة الله ولا قوة على الصبر عليها إلا 
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توفيق الله. 

0 هذه الآآية الوحيدة التي استدل بها بعض الأصحاب والتابعين على أن الذبيح هو إسحاقء إلا أن الآيات غيرها تدل على أنه 
إسماعيل علبهما السلام وهو الصحيح كأ سيأتي في القصة. هذا وأن بعض الناس أتكر أن يكون للكواكب تأثيرا في هذا الكون غير 
الضياء في المواقع التي تطلع عليهاء وهذا فيه تفريط إذ بعضهم زعم أن لا تأثيرا في السعن والتحسن وسعة العيشل وطيقة طول العمر 
وقصرهء وهذا فيه إفراط» وبعضهم قال إن لما تأثيرا ما يجري على الأمى الطبيعي مثل أن يكون البلد القليل العرض. ومزاج مائل 
عن الاعتدال إلى الحر واليس وكذلك مزاج أهله» إذ تكون أجساءهم ضعيفة وألوائهم سودا وخضرا كالنوبة والحبشة وأن يكون البلد 
الكثير العرض ذا مزاج مائل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة وكذلك مزاج أهله حيث تكون أجساءبم عبلة وألوانهم بيضا وشعورهم 
شقرا كالترك والصقالبة» ولما أيضا تأثير في نمو النبات واشتداده ونضج مره وتلوينه 

وطعمه بإشراق الشمس والقمر وبعض الكواكبء وهذا ما يدرك حسا ولا يكاد يتكر» ولا بأس في أسبة هذا إلى الكواكب ولكن 
على معنى أن الله تعاللى أودع فيها هذه القوة المؤثرة لا بطبعها ولا بتأثيرها بإرادة نفسها كالإحراق بالنار والارواء للماء» فإن الله تعالى 
لولم يجعل فيهما تلك القوى لما حصل في النار إحراق ولا من الماء إرواء ا علمت في حال إبراهيم عليه السلام» إذ ل تؤثر فيه النار 
كا أنها لم تؤثر في السندل الذي يفرخ فيهاء وكذلك السكين لا تقطع إلا بتأثير الله تعالى ولذلك لم تذبح إسماعيل بعد معالجة أبيه له في 
ته ودد قر لغ توسظ #سند ل وحن الأموو | وسفليا وعلى هذا السلف الصالح» وقال به الشيخ إبراهيم الكوراني في جمع الأسباب 
والمسببات» وعليه بعض الماتريدية» هذا وأن المنجمين يكذبون وان صدقوا في بعض الأحيان على ما جاء في الحديث الشريف وقد 
دلت عليه التجارب على كذبهم أكثر من صدقهم» فن كذبهم ما أجمع عليه حذافهم سنة سبع وثلاثين بأن عليا كرم الله وجهه حينما 
توجه لصفين يقتل ويقهر جيشه وبالعكس فقد انعصر ولم يتخلص منه أهل الشام إلا بالحيلة التي دبرها لهم عمرو بن العاص حينما 
حملهم على حمل المصاحف على رءوس الرماح وقولهم بلسان واحد إنا الرجوع إلى حك الله وهي كامة حق أراد بها بطلا حتى أقسر 
علي على قبول التحكيم وكان ما كان وكذلك أجمعوا على قهره عليه السلام لما خرج لقتال الحوارج حيث كان القمر بالعقرب» لأنهم 
يزعمون أنها منزلة نحس لا يقع فيها إلا الشرء فقال نخرج ثقة بالله وتوكلا عليه» فانتصر انتصارا باهرا وكذبهم الله. 

وأجمعوا أيضا سنة ست وسنين على غلبة عبد الله بن زياد على الختار بن أبي عبد خليفة إبراهيم بن الأشتر صاحب امختار في أرض 
نصيبين ومعه سبعة آلاف فقهره وقتله وقتل من عسكره ثلاثه وسبعين ألفا ولم يقتل من أصعاب الختار سوى مائة نسمة» وأجمعوا أيضا 
يوم أسست بغداد سنة مائة وست وأربعين على أن طالعها يقضي أن لا يموت فيها خليفة فقتل فيها الأمين والوائق والمتوكل والمعتضد 
والناصر وغيرهم» وهناك أمور أخخر في كذبهم لا تحصى حت أنهم سنة 90 ميلادية أشاعوا بأنه سيطلع نجم مذنب عظيم قد يلطم 
ذنبه كرة الأرض فيخرب قسما ١‏ : 

عظيما منباء ول يقّع شيء من ذلك ولما قتل الأمين في شارع باب الأنبار قال بعض الشعراء في تكذيبهم: 

كذب المنجم في مقالته التي ... كان ادعاها في بنا بغدان 

قتل الأمين بها لعمري يقتضي ... تكذييهم في سائر الحسبان 

ومن هذا القبيل الإبرة الدالة على حدوث الأمطار والحواء والعواصف وغيرهاء فإنها قد تختلف أيضا باختلاف الج فلا بقع ما آشير 
إليه» لأن تبدل حالة الجو التي هي بيد مالك الماك ومقلب الأحول تحول دون ذلك إذ لا يستطيع مفترع الأبرة وغيره والعالم أجمع أن 
يبقى الجو على حالته حينما أشارت إليه الأبرة حق بقع ما أشارت بهء بل إذا أبقاها الله تعالمى يمع وإلا فلاء وهذا محسوس مشاهد. 
واعل أن ما احتج به أهل الميئة من أن الله تبارك وتعالى قد نفم من قدر النجوم يحلفه بها تارة ومدحه لما أخرى في القرآن العظيٍ لا 
يفهم منه أن الله تعالى نما عدد ذكرها في مواضع كثيرة في القرآن لأن لا تأثيراء كلاء بل لعظمها وكونها دالة على إليته» واللّه تعالى 
ذكر الأنبياء في القران أكثر من غيرهم» فهل يقال إنما ذكرهم لما لهم من التأثير بذواتهم المقئاسة كلا وائما لعظم مقاميم عنده وتعظيما 
لشأنهم عند أقواهم» لآنهم الواسطة لهداية البشر حتى أنهم مع جلالة قدرهم لا يملكون الشفاعة لأنفسهم وأولادهم وأزواجهم إلا 
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بإذن الله القائل «قَلنا أَسلمَاه خضع الأب وابنه لأمس الله واتقادا لتنفيذه وعزها على اجرائه عزما جازما باشره الأب «وتله» أي جره 
«لحِين »٠١‏ بأن صرع الأب ابنه على الأرض وألصق جبينه بها ووضع السكين على حلقه وأمرها إمرارا قاسيا يقصد ذبحه دون 
تعذيبه بامرارها كثيراء ولكنها لم تذيم رما لشدة حرّها على محل الذبع منه بقوة وجلادة إطاعة لأمى الله» وكان قبل حدها حرار حتق 
رآها أنها تقطع حلقوم امل بامرارها عليه مرة واحدة؛ وهذا دليل قاطع على أن المؤثر الحقيقى في كل شىء هو الله تعالى لأن السكين 
الحادة لا يعمل أنها لا تقطع الحم كا أن النار لا يعمل أنها لا تحرقه» ولكن الله تعالى إذا لم يضع فيها قوة الذجح لا تنب وكذلك لا 
تحرق ولما رأى الخليل عليه السلام عدم تمكنه 

0.” [إسورة الصافات (37) : الآيات 111 إلى 120] 

مطلب من هو الذبيح وأنه لا يازم من فضل الأب فضل الابن وبالعكس وأن الفرع البىء والأصل السىء لا 
من إمضاء عزيمته في تنفيذ أمى ربه» وقد بذل وسعه بفعل ما يفعل الذاج بالمذبوح فكأنه ذحه بلا ريب وأن الماع الذي جعله الله 


لا يكون مدار القول بعدم إنفاذ ما جزم به وصبر الولد على الألم الذي قاساه في إمرار السكين لا يقاس به صبر وتسليمهما لإمضاء 
هذا الأعس لا يقابله تسل وَهَذَا 'فان الله العالم بانقيادهما لأمره انقيادا جازما حال دون ذلك» وأظهره ليطلع عليه الناسء لأنه عالم 


ره ماس ه سه 


واذادك سل وانقاد لأمرنا فقبلنا منه خضوعه دون جزع أو ضجر وقد أظهرنا للناس إنابتكما هذه ليعليوا أن أحدا لا يقدر على ما ابتليتما 
به «إنا كَدلكَ» مثل هذا العفو الذي عفونا به عن ذبحك ولدك ومثل هذا الفداء الذي فديناه به جزاء الصبر والامتثال منكا «تجزي 
المحسنِينَ ه »٠١‏ أمثالك وأمثال ابنك» قال تعالى دن هذا» الامتحان الذي اختبرنا به إبراهيم وابنه وقاما به بنية خالصة وصدق محض 
«لهو البلاءٌ المبين 2٠١5‏ الظاهر الذي تبين به حقيقة الإخلاص «وفديناه بذيج 6 24٠‏ ف الجثة والقدر بنسبة المفدى «وتركا 
عليه في الآخرِينَ »٠١8‏ من بعده ثناء مستمرا إلى يوم القيامة وهو («سَلام على إبراهيم »١ ٠9‏ من الله وملائكته ورسله وعباده كافة 
«كدلك» مثل هذا الجزاء الحسن الدائم «تَجزِي المْحَسنِينَ 4١٠١‏ في الدنيا والآخرة 

دنه منْ عبادنًا المؤْمنينَ »١1١‏ الكاملي الإيمان «وبشرناه بإِنحاق يا من الصَالحينَ 17 »١‏ لعبادتنا وخلافتنا في الأرض لإرشاد خلقنا 
زيادة في جزائه الحسن. 

مطلب من هو الذبيح وأنه لا يام من فضل الأب فضل الابن وبالعكس وأن الفرع السيء والأضلن السبيء لا يعد عيبا ومعنى خضراء 
الدمن وبقية القصة: 

وهذه الآية ثما تدل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام دلالة كافية» لأنه بعد أن قص الله تعالى علينا الابتلاء بالذيح وتتفيذ أمره 
فيه وفدائه له ذكر 

إسحق كا ستقف عليه بعد قليل «وبارك عليه وعلى إحاق» ابنه الثاني من السيدة سارة بنت عمه والأول إسماعيل من الجارية هاجر 
«ومن رمه ذرية إبراهيم واسمق قالوا أخرج من صلبهما الف تبي أولهم يعققوب وآخرهم عيسى عليهم السلام «حسنٌ» لنفسه ولغيره 
اواولا «وظال لنفْسه 3 »١ ١8‏ بين ظلمه بتعديه حدود الله أي أن من ذريتهما كفرة ظلمة عصاة أيضاء ومن هنا يعم أنه لا 
يلزم من فضل الأب فضل الابن وبالعكس» فقد يكون الأب نبيا والولد كافرا كنوح عليه السلام وابنه كنعان» وإبراهيم عليه السلام 
وابيه ازره. 


وفيها تنبيه على أن اللحبث والطيب لا يجري أمرهما على العرف والعنصرء فد يلد البر الفاجر والفاجر البر وهذا ما يدم أمى الطبائع 
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والعناصر وأن العقب السيء لم يعد عيبا ولا نقيصة على أصله وانما بنحصر في الناقص والعيب بالمعيب» ا أن الأصل لا يعد عيبا على 
الفرع من حيث الكفر وغيره ولا ينطبق هذا على قوله صل الله عليه وس إياكم وخضراء الدمن:فان العرق دساس فإن هذا خاض 
بمن ضرب على أصلها بفاحشة خشية أن يقتص منها عنده لقوله صل الله عليه وسلم من زنى زني به ولو بحيطان داره أي لا ينجو من 
القصاص البتة ألا فليتق الله من أراد أن يحافظ على عرضه وأن الشرف يكون فيمن كان آباوٌه إسلاما أكثر فهو أشرف ممن آباوه 
إسلاما أقل. 

وخلاصة هذه القصة على ما قاله الأخباريون هي أنه لما بشر ابراهيم بالولد قال هو ذبيح الله فلما شب قيل له أوف بتذرك» فأخذ سكينا 
وتعجيلا واستصحب ابنه وهو ابن ثلاث عشرة سنة أو سبع سنين وقال له لنذبح قربانا حتى بلغ به المذيح من منى قال له يا أبت أين 
القربان؟ قال يا بني أمرت بذبحك وكان ليلة رأى ليلة الثامن من ذي الجة» فلما أصبح تروى أي تفكر هل رياه هذه من الله أو 
من الشيطان فسميت ليلة التروية ثم رآها ثانيا ليلة التاسع منه فعرف أنها من الله حمًا فسميت ليلة عرفة ثم سم على نحره ليلة العاشر 
فاستسم الغلام لأمى الله وقال يا أبت أفعل ما تؤمى وأشدد رباطي لثلا أضطرب واكفف ثيابي لثلا نتلطخ بالدم فتراه أي فتحزن 
فينتقص اجرها واستحد الشفرة واسرع بمر السكين على حلقي ليهون علي الموت واقرئ امي مني السلام واوصبا 


مطلب الحيوانات واجمادات التي تحشر وتبقى ورم اجمار والحكم الشرعي فى الأضصية: 


بالصبر والاستسلام» فقال إبراهيم نعم العون أنت يا بني على تنفيذ أمى الله» ففعل به ما ذكره وقبله وبكى كل منبهماء ثم أضجعه ووضع 
السكين غل حلقه وأمتها بشدة وسرعة فلم تذبح» خدها ثانيا وثالثا وأراد الذبح بعزم وحزم فلم تذبع» الوا وق يليا الك ذال تصفخة 
من نحاس على حلقه لثلا يحس بإمرار السكين ولا يبعد هذا على الله إلا أن الحق الحق أعلم أنه تبارك وتعالى لم يرد ذبحه فلم تؤثر 
السكين فيه لأنه لم يودعها قوة الذبح إذ ذاك وهذا أبلغ في القدرة من خلق النحاسء قالوا ولما رآه إسماعيل أنه لم يذيحه ظن أن ذلك 
من شفقته عليه فال يا أبت كبن على وجهى ثلا تدركك الرحمة على برؤية وجهى فتمنعك الرأفة والرقة عن تنفيذ أمى اللّه» والحال 
لا يوجد شيء من للك ران قل عل اللا له أحب إليه من ابنه 1 والناس 556 ولكن الله تعالى لم يرد ذبحه وهذا مما يؤيد 
ما ذكرناه غير مرة بأن الأع غير الإرادة راجع الآية ١4/‏ من سورة الأنعام المارة» ففعل أيضا ما أشار به عليه ابنه ووضع السكين 
على رقبته وجرها كالعادة فلم تذيع» ولما شدد بالجر بها انقلبت على قفاهاء فعل الله كا هو علم من قبل صدق عن يمته وانقياد ابنه لأمره 
ففداه بكبش من الجنة وهو الذي قربه هابيل ابن آدم عليه السلام. 

مطلب ال حيوانات وابجمادات التي تحشر وتبقى وري اجمار والحكم الشرعي في الأضحية: 

وهذا الكبش وحمار عزير وكلب أهل الكهف وعصا موسى وناقة صالح تحشر وتبقى في الجنة كا جاءت بها الأخبار» أما غيرها من 
الحيوانات وابجمادات عدا التي غيدث: من :دوق الله فنتكون ترابا والله أعل. قال ابن عباس او تمت ذبيحة إسماعيل عليه السلام لصار 
على الناس ذيع أولادهم سنة ولكن الله لطف بعباده ففداه ولهذا صارت الأضاحي سنة أو واجبة على اختلاف فيها بين المذاهب. 
قالوا وتعرض الشيطان لإبراهيم في المشعر محل الذي في منى فسابقه فسبقه إبراهيم ثم ذهب إلى جمرة العقبة فتعرض له الشيطان أيضا 
فرماه إسبع حصيات حتى ذهبء ثم عرض له عند اججمرة الوسطى فرماه إسبع حصيات أيضا حتى ذهبء ثم أدركه عند اجخمرة الكبرى 
فرماه سبع حصيات أيضا حتى ذهب» فصار الري منذ ذلك الزمن 

عادة للحاج إلى ظهور البعثة النبوية» عل من سنن الحج» وهو واجب في مذهب الشافعي» وفي تركه نسك وعدد الحصى التي يري بها 
سبعون حصاة سبع يوم العيد وثلاث وستون أيام التشريق الثلاث كل يوم واحد وعترود الل بيرع فو براقع الرمي سبع» وني رواية 
أن أن ابراهي عليه السلام بعد بناء البيت أخذ جبريل عليه السلام يريه مناسكه ويعلمه ما ينبغي لعبادة الله وحده وإذا بإبليس عليه 
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اللعنة تمثل له في مواطن اجغرات فقال له جبريل كبر وارمه سبع حصيات ففعل. فعلى المسل أن إستشعر هذا بقلبه ويبعد عنه بلسانه 
عند الرمي فهى حركة صغيرة تعبر عن عاطفة كبيرة يستعين بها أثماء عبادته في درء نزعات الشيطان واخلاص العبادة للرحمن» وقال 
الغزالي في الاحياء فلييقصد برمي الجار الانقياد للأمى وإظهار الرق للعبودية وانتباض الامتثال والتشبه بإبراهيم عليه السلام؛ وما قيل 
إن محل الرجم قبر أبِي رغال قيل كاذب لأنه ليس في هذه الأمكنة وقبره معروف في محل واحد والرجم في ثلاث محال فلو كان 
لكان الرجم في مكان واحد وقدمنا ما فيه في سورة الفيل ج ١‏ فراجعه» قالوا وما ذيح الكبش قال جبريل الله أكبر فقال إسماعيل لا 
إله إلا الله والله أكبر فقال ابراهيم الله أكبر وله المد فصارت سنة عند الذبح وني الحج وبعد الصلوات في العيد من زمن ابراهيم إلى 
يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء الحكم الشرعي: وجوب الأضحية على كل من ملك النصاب عند أَبي حنيفة» ومن نذر 
أن يذب ابنه لربه ذيح شاة استدلالا ببذه القصة وقال بقية الأئة بسنيتباء هذا وقال أهل الكابين وبعض علماء الإسلام 8 الذبيح هو 
اسحق وبه قال عمر وابن مسعود والعباس من الأصعاب» ومن التابعين منعك إن بجر وققادء ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري 
والسدي وقول لابن عباس إذ كانت هذه الرؤيا بالشام» وانه ذهب به إلى النحر في منى وفداه الله كا مى في القصة» وقال عبد الله 
بن سلام وأبو بكر وابن عمر وابن عباس من الأصصاب» ومن التابعين الحسن وسعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد والربيع بن أنس وحمد 
بن كعب القرظي والكلبي وفي رواية عن عطاء بن أبي رباح ويوسف بن ماهك عن ابن عباس والمقوس أنه إسماعيل» وحجة القول 
ليك أن الله تعاللى قال وبشرناه 00 

عدم عا اجالع مذ المي مرجع رن يتريد ولس وا القران اه بق بن اضيوه وقال تعالى في سورة هود وبشرناه بإحاق وقال 
تعالى في هذه السورة وبشرناه بإتحاق نبيا بعد قصة قصة الذبح بما يدل على أنه تعالى إنما بشره بالنبوة لما تحمل من المشقة ني قصة الذبح وأن 
أول الآية وآخرها يدل على أنه انمق وقد مى في سورة يوسف أن يعقوب لما كتب الاب لعزيز مصر كتب من يعقوب بن اسحق ذبيح 
الله بما يدل على أنه هو الذبيح؛ . وجة القول الثاني أن الله تعالى ذكر البشارة بإححاق في السور الأخر غير هذه بعد الفراغ من قصة الذبخ» 
فقال تعالى (وإشرناه بإتحاق 31 7 الصَالحين) بما يدل على أن الذبيح غيره ولقوله في سورة هود (بشرناها بإتحاق ومن وراء إتحاق 
درت فكيف يأمره بذبح اعصق وقد وعده أنه سيأني منه حفيد له امعه يعمّوب» وقال تعالى (ووهينا 1 إتحاق 2 افلة) الاية 
امن سورة الأنياء الآنية؛ ور معناها في سور أخرى فلو كان المذبوح العق لا إشرة ريه بأن يكو له حفيد منه وهذا القول وحدذه 
كاف الدلالة على أن الذبيح إسماعيل إذ لو كان الذبيح اعمق لحصل الشك لسيدنا إبراهيم بصحة الرؤيا لأن الله وعده بأنه سيتزوج 
ويأت له ولد اسمه يعقوب فكيف يأمى بذبحه؟ هذا وأن وصف إسماعيل بالصبر دون انمق يدل على أنه هو الذبيح لما فيه من المناسبة 
الصريحة ولأنه وصف بصدق الوعد بقول تعالى (إِنّه كان صادق الوعد) الآية ١68‏ من سورة مري المارة في ج ١‏ حيث وعد أباه 
بالصبر والموافقة على ذبحه والامتثال لأمى ربه حين قص عليه رؤياه وقد وفى بذلك» وهذا كله يدل دلالة كافية على أن الذبيح هو 
إسماعيل ويؤيد هذا أن قرني الكبش كانتا معلقتين على الكعبة في أيدي ولد إسماعيل» وبقيت كذلكء إلى أن احترقت زمن ابن 
الزبيره قال الشعيبي رأيت قرني الكبش موطنين في الكعبة» وقال ابن عباس والذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وان رأس 
الكبش لمعلق بقرنين في ميزاب الكعبة وقد وحش أي ببس. وقال الأسمعي سألت أبا عمر بن العلاء عن الذبيح أإسحاق أم إسماعيل» 
فقال يا أصمعي أبن ذهب عقلك متى كان ابحق بمكة إنما كان إسماعيل» وان البهود تعلم ذلك» ولكن يحسدوتكم معشر العرب 


1./.” [إسورة الصافات (37) : الآيات 121 إلى 130] 


على أن يكون أبا كم ويدعون أنه اق لأنه أبوهم. والقول الفعل ما جاء عن خاتم الرسل أنه قال أنا ابن الذيحين يعني جده إسعاعيل 
وأباق يق بده لأن عبد المطاب كان نذر لأن بلغ عدد ليه عشرة ليذ بحن أحدهم وهو آخرهم؛ وقد حقق الله له ذلك وبادر بذ حه 
ثم تحا مم إلى الازلام فوضع عشرة من الإبل وابنه فوقع على ابنه ثم وضع عشرين وضرب الازلام فوقعت على ابنه وهكذا حت بلغت 
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ماية من الإبل فوقعت عليها فداه بها وذبحها كلهاء وإذلك صارت دية الرجل مائة من الإبل من ذلك اليوم وأقرها الإسلام» وسئل 
ابو سعيد الضرير عن ذلك فااشد: 

إن الذّييح هدين إسماعيل ... نص الكاب بذاك والتنزيل 

شرف به خص الإله نبينا ٠.٠‏ والى به التفسير والتاويل 

إن كنت في أمته فلا تتكر له ... شرفا به قد خصه التفضيل 

قال تعالى «ولقَد نا على موسى وهارونَ »١١14‏ بالنبوة والرسالة والنصر «وتجيناهما وقومبما» المؤمنين «مِنَّ الكرْبٍ الم »١١18‏ وهو 
الاستعبار من فرعون وقومه القبط ولا كرب أعظم من الرق والأسر «وتصرناهم» جمع الضمير باعتبار أن النصرلهما ولقومهما المؤمنين 
ببما على القبط وملوكهم أجمع وإلا ففيه دلالة على أن انمع يكون على ما فوق الواحد كا سيأتي في الآية ٠7‏ من سورة الأنبياء الآآتية 
«قكائوا هم اْغالبين »١1‏ عليهم بنصرتنا لهم «واتيناهما الاب المسبِينَ 2١117‏ البليغ في بيانه المستنير في هدايته وهو التوراة» والإتيان 
لوي حاضةةولا ان تهون يفل معه فكأنه كيه لأنه مرسل مثله وقد كذب اليرة ماكر وسائهوشوهوا التوراة خريفها وشطن 
ذلك منها وغيره بما يتعلق برسالة يمد صل الله عليه وسلم «وهدَيناهما الصراط المستقيم »١14‏ الموصل من تمسك به إلى الجنة في الآخرة 
فكل من سلكه بإحسان ومات على ذلك إلى بعثة عيسى ابن مريم فهو ناج وكل من تمسك بالإنجيل إلى بعثه ممد فهو ناج إذا مات 
قبل البعثة أو صدق ببها وآمن محمد وإلا فهو هالك «وََيكا علا في الْآخرِينَ 411 ثناء حسنا دائما ما تعاقب الجديدان وهو «سّلام 
0 في الدنيا والآخرة 

دنا كدلكَ» مثل هذا الجزاء الذي جزيناهما به 

مطلب قصة إلياس عليه السلام وقسم من قصة لوط عليه السلام: 

«حجزِي الح »١‏ على عملهم من عبادنا أجمع «إنهما ٠‏ من عبادنا المؤْمنينَ 87 »١‏ بنا الخلصين لنا 

كال دق قعئة إلياسن عليه السلا وقسم من قصة لوط عليه السلام: 

قال تعالى فيما قصة قصة على نبيه أيضا بعد تلك القصص «وإنَ لياس مْنَ المرسلِينَ 217 إلى أهل بعلبك وهو إلياس بن يس وقيل ابن اشير 
وهو ضعيف جدا بل هو ابن ياسين بن فنحاص ٠‏ إن الجؤا بن هرون عي لام بن ران وما يل درم ضعيف أيشا وعائق 
الظاهر ولا مستند له إلا الظن وهو لا يغني شيئا في الاستدلال على ال حق إذ بين إدريس وإلياس قرون كثيرة لأنه من آدم وإلياس من 
نوح وإدريس لم يبعث بعد إلى أهل بعلبك فهو قول مخالف للنص تدبرء وراجع الآية 88 من سورة الأنبياء الآتية بشأن أسبه «إذ قال 
لقَومه» وكانوا من بتي إسرائيل ولذلك أضيفوا إليه «ألا تَقُونَ 17» الله وهو في ابخملة وما بعدها مقول قوله عليه السلام «أَنَدعونَ» 
باستغائككم وتطلبون في حوائجم وترجون لتقام 00 هو اسم صم لحم يعد روفن أو بعضهم تدعون بيعبدون وهو هنا خلافه 
الظاهر ا ترى في هذه الآية والا فانه أن دعى بمعنى عبد» ويصح المعنى قٍِ مواضع كثيرة راجع الآية .4 من سورة مم في ج 
١‏ دن سن الحالقنَ ٠٠‏ فلا تسألونه وز اام والعع من تم الا هرمن يعاق اله أيضا يآن ابد علوق ل وعيتب 
مخلوق لله أي نم بفعلكم هذا تتركون «اللّه ربك ورب» وهذه كلها بالنصب صفة لأحسن الحالقين المتقدم «اباككر الأولين »١5‏ 
هو أحق أن تلجأوا إليه في أمورم وهو أحرى بأن يجيب لأن هذا الصنم لا يضر ولا ينفع ولا يعقل ولا إسمع ولا يبصر ولا يتكلم 
فكيف ترجون منه ما تأملون فلم يصغوا «فَكدبوه» ولم يتفتوا إليه ولم يعبثوا بنصحه ولم يعتنوا به قال تعالى مبددا لهم على استخفاقهم 
8 0 ا" »١‏ ع القيامة امي وتجازهم على كفرهم بالثار التي لا يسم من عذابها دلا عباد الله المخلصين 4١78‏ له 
الذين استخلصهم لعبادته «وترَك عليه في الْآخرِينَ 217 ثناء مستمرا ما بقي الملوان وهو 
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«سّلام على إل ياسين »17٠١‏ أي الياس وقومه يا تقول المحمديين واليسوعيين والموسويين» وهذا مما يؤيد أن أباه يسن كا ذكرنا لا بشر 
دنا كذلكَ ري المحسنِينَ 181 في الدنيا إحسانا في الآخرة جزاء إحسانهم ومثل ذلك الجزاء الحسن تجزي نبينا الياس «ِإِنَه مِنْ 
عبادنًا المؤْمنِينَ +218 بنا المصدقين لرسلنا. وخلاصة قصته على ما قاله الأخباريون هو أنه لما مات حزقيل عليه السلام كثر الفساد 
في بن إسرائيل وعبدوا الأصنام فبعث الله تعالى لهم الياس نبيا وكان الأنبياء بعد موبى يبعثون بتجديد أحكام التوراة وكان يوشع لما 
فتح الشام قسمها على بني إسرائيل فأصاب سبطا منهم بعلبك ونواحيها وهم الذين بعث إليهم الياس وكان ملكهم اسمه أجبء قد 
ضل وأضل وأجبرهم على عبادة الأصنام» وكان لهم صم يسمى بعلا مصوغا من الذهب بطول عشرين ذراعا وله أربعة أوجه وقد 
فتنوا به وجعلوا له أربعماثة سادن وسموهم أنبياء» وكان الشيطان يدخل ويتكلم بما يضللهم فيحفظونه السدنة ويأمرون الناس به وصار 
الياس عليه السلام ينباهم عن عبادته ويأمرهم بعبادة الله فلم يذعن إدعوته إلا الملك فإنه آمن به واسترشد برشده وكان له زوجة 
جبارة إستخافها عند غيابه فاغتصبت جنينه من رجل كان يتعيش بها فلما عارضها قتلته فأمى الله الياس أن يخبر الملك وزوجته بان 
الله غضب عليهما باغتصابهما الجئة وقتل صاحبها لأن الملك لما لم يردعها عد راضيا بفعلها وأن يخبرهما بأنهما إذا ل يردا الجنة لورثته 
يبلكهما فيا ولا يقتعان بها إلا قليلا فأخبرهما الياس فاشتد غضب الملك عليه وقال له يا الياس ما أراك تدعو إلا إلى الباطل» وهم 
بقتله فهرب الياس وارتد الملك عن الإيمان ورجع إلى عبادة الأوثان وبتي الياس مستخفيا بين الجبال سنين وهم يتحرونه ول يفوا 
على أثره» فضاق صدره عليه السلام» وسأل الله أن يميته» فال تعالى له ما هذا وقت إعراء الأرض منكء لأن صلاحها بك فال 
52 أعطني أري من بني إسرائيل» قال ما تريد» قال اجعل خزائن المطر بيدي ثلاث سنين» فإنه لا يذلهم إلا هذاء فأعطاه الله 
ذلك ومنع عنهم المطر فهلكت الماشية والحوام والشجر وجهد الياسء وهو لم يزل مستخفيا وقد عرف قومه أن البلاء جاءهم إسببه» 
فر ذات يوم بعجوز منهم فضافها فأخرجت له قليلا 
من الدقيق والزيت» فأكل ودعا لا بالبركة فلم تس إلا وقد ملثت جربانها دقيقا وخوابيها زيتاء فاطلع الناس عليها وعلى ما عندها من 
الخير» فقالوا لها من أبن لك هذاء قالت ضافنى رجل فقدمت إليه ما عندي من دقيق وزيت فأكل ودعا لي بالبركة» ومنذ فارقنى 
رابخ أجربقٍ ملت دقيقًا وخوابي زيتا ووضفتة لهم فعرفوه» وطفمّوا يطلبونه يمينا وشمالا شرقا وغربا فلم يجدوهء ثم انه أوى إلى بيت 
موز أخرى لا ابن يقال له اليسع بن أخطوب وكان مريضا فدعا له فعوفي بالحال وآمن به» ثم إنه لما رأى ما حل بقومه من الضيق 
والضنك رق لهم ورأف بهم فأظهر نفسه إلييم مفاديا بها طلبا لإيمانبم به ورجوعهم إلى عبادة الله وتركهم الأوثان بعد أن آنْس منهم 
الركون إليه والالتجاء إلى ربه» وقال لهم قد هلكتم وهلك كل شيء بخطيئتكم فأخرجوا أصنامكم واستسقوا بباء فإن مطرتم فذلك ا 
تقولون وإلا فيتحقق إديك أنك على باطل فتنزعون عن عبادتهاء ثم إني أدعو الله ربي فإذا أفرج عتم آمنتم به وتركتم الأوثان» قالوا 
تقد أنصفت نفرجوا وأخرجوا أصناءهم» ودعوا فلم إستجب لهمء ولم يزالوا حتى أظهروا عزهم وعز آهتبم» وكلفوه بأن يدعو هو إلمه» 
فشرع عليه السلام يدعو واليسع يؤمن على دعائه وقد انتبت المدة التي منع الله بها السماء أن تجرد عليهم حسب طلبه السابق» فأغائهم 
لَه تعالى غيثا جال أراضيهم كلهاء فييت واخضرت ودبت الحياة بمواشيهم وترعرعوا وتنفسوا من ألم القحط وتروحوا من الجدب 
ةنما أفاخن: الله عليهم من احير الذي أدر الضرع وأكثر الزرع» فنكثوا بعهودهم ونقضوا وعدهم وأصروا على كفرهم» لأن النعم 
التي غمرتهم أنستهم ما كانوا عليه من الشدة وصاروا إسخرون بنبهم كلما يدعوهم إلى الإيمان ويطالهم بالوفاء بالعهد» وقد أيس من 
أقات قدعا الله أن يريحه منبم؛ فأجاب الله دعاءه وقال له أخرج إلى موضع كذا لمكان عينه له وما جاءك فاركبه ولا تخف» خفرج 
هو واليسع وإذا بفرس من نار دنت منه قوب .| 
عليها فانطلقت به في الحواء فناداه اليسع بماذا تأمرني فألتّى إليه رداءه فاستدل به على استخلافه فلبسه ورجع يدعو الناس إلى طاعة 
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ربه واقتفى آثار دعوة الياس عليهما السلام؛ قالوا وان الله تعالى قطع عن الياس ال حاجة إلى الطعام والشراب 

فصار إنسيا ملكيا أرضيا سعاويا وكأنه لهذه الحكاية قال بعض المفسرين إنه إدريس عليه السلام لما أشار إليه في الآية /اه من سورة 
مريم بقوله (ورقعناه مكاناً عليا) في ج 2١‏ مع أن إدريس كان رفعه على غير هذه الصورة راجع قصته في الآية المذكورة» على أن 
القصص كلها ما لم تستند إلى آية أو حديث لا عبرة بها. 

هذا وقد سلط الله على الملك المرتد وقومه عدوا لهم فأرهقهم وقتل الملك وزوجته ارببل في الجنة التي غصبتها كا أخبرهم نبههم الياس» 
وقد نيأ الله اليسع وبعثه إليهم فامنوا به» قال تعالى «وإن لوطا لن المرسلين »١1«‏ من قبل إلى طائفة من عبادنا فتغلبوا عليه وأرادوا 
البطش بأضيافه فاذكر يا يمد لقومك دِاإِذْ 0 أجمَعِينَ +418 من الإهلاك الذي حل بقومه دلا وز هي زوجته واعلة 
لأنها على دن قومه وليست من عشيرته لأنه غر يب عنهم كا تقدم راجع الآية 1/4 من سورة هود لمارة وتطلع على تفصيل ققصته في 
الآية 9/ا من سورة ة الأعراف في ج ١‏ «فيٍ الْغابرِينَ 03 الباقين في العذاب «ثم دعانا الآخرين 

على ادع مان دوهن اعد «وانكر» 


قث ل ليها ه 


يا أهل مكة «لفَرونَ عليم» 

عند ما تسافرون إلى الشام «مصبحين 

»١"/‏ نبارا «وبالليل» 

نا | قرو 00 ا 0 وإيايم صباح مساء «أَوَلا ١‏ 

جاءهم به لما ما أملكراء قال ا ردان 0 0 00 

إلى أهل نينوى من قبل الله تعالى فدعاهم للإيان فلم يقبلواء واذكر لقومك قصته يا يمد «ِإذْ أبقَّ» 

هرب من قومه حين رفع الله عنهم العذاب غضبا علههم أو حين استبطاً نزوله بهم وقد نفذ الوقت الذي وعدهم به خوفا من أن يصموه 
بالكاب فقر منهم «إلى لفك المُشْحون 

٠*غ١»‏ المملوء» قالوا لما وصل إلى البحر كان معه زوجته وولداه خاء ا مركب فقدم امرأته يركب بعدهاأ خال بينهما الموج وذهب 


واءلا.” إسورة الصافات (37) : الآيات 141 إلى 150] 

ابنه الآخر وبقي فريداء خاء مركب آخخر فركبه» فال الملاح إن فيكم عاصيا عبدا آبقا من سيده إذ لا موجب لوقوف المركب غير 
هذاء فانظروا من هوء فاقترعوا لمعرفة ذلك الابق فيما بينهم» فوقعت القرعة على يونس» فقالوا له بعد الاعتراف بانه ابق من سيده وعنى 
بذلك ربه لا بد من رميك في البحرء لأن العادة المطردة عندنا كذلك» وائّن يغرق واحد خير من أن يغرق الكل» فاستسلم فأشذوة 
وزجوه بالماء» ات 

وذلك قوله تعالى «فساهم فكان من المدحضين 

١‏ المغلوبين في القرعة «مَالتَعَمَه الحوت وهو ملم «14» فعل فعلا يلام عليه بالنسبة لمقامه ولاق هل يداف الأررار سنات 
المقربين لأنه لم يفعل على رأيه ما يعاقب عليه «قلولا أنه كان من المْسبَحِينَ 4 »١‏ لنا المكثرين لذكرنا الراجعين لأمرنا «لبِتَ في بطنه» 
لبقي في جوف ال حوت «إلى وم عر 4 >» من قبورهم الأموات هو وقومه وغيرهم» وكان أسبيحه عليه السلام ا ذكر ربه في 
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الآية ام من سورة الأنبياء الآنية (لا إِله إِلّا أَنتَ سبْحاتكَ إِفْ كنت مِنَ الظالمينَ) وهذا هو الذي نجاهء وكان عليه السلام يديم 
ذكر ربه قبل ذلك لا يفتر عنه أبدا ولهذا عده الله من المسبحين» وجاء في الحديث اذكروا الله في الرخاء يدرك بالشدة «قتَبدّناه» أجبنا 
دعاءه وأخرجناه من بطن ا حوت وقذفناه «ِالْمَراِ» الأرض الخالية من النبات والشجر «وَهوَ سَقم 4١48‏ عليل البدن من حرارة 
بطن الحوت» جاء في اللحبر أن الملائكة لما سمعت تسبيح يونس عليه السلام قالوا ربنا إنا فسمع صوتا ضعيفا بأرض غر يبة وقالوا غر يبة 
لأنهم لم يسمعوا بشرا يذكر الله فيها قبل» ونا يسمعون الحيتان والديدان وغيرها وهو يختلف عن ذكر البشرء فال تعالى ذلك عبدي 
يونس عصاني فبسته في بطن ا حوت في البحرء قالوا ربنا ذلك العبد الصالح الذي كان يصعد عمله الصالح إليك كل يوم وليلة؟ قال هو 
ذاك» قال فيشفعون له» فأمى الله الحوت فقذفته بأرض نصيبين من قاعدة ربيعة وهي مجاورة لديار بكر ويلهها من جهة الشرق الشمالي 
ديار مضر ويسمونها الآن جزيرة ابن عمرء وهذا مما يدل على أن المراد بالبحر هو دجلة التي تصب في البحر بعد اختلاطه بالفرات بالقرنة 
فل الضرة فل عذا 

يكون ركوبه في بر دجلة الواقع عليه بلد نينوى الت بعث لأهلها وقد التقمه الحوت الذي أمره الله بأن يأتي من البحر إلى محل ركوبه 
وسبح به حتى أدخله البحر وطاف به ما شاء الله من البحار حتى ألهمه ذلك التسبيح العظي فعاد به إلى قرب امحل الذي التقمه من 
أرض نصيبين قالوا وذلك بعد ثلاثة أيام» قال تعالى «وأَنِسنا عليه عجره منْ يقَطينٍ 

القرع الطويل غير الكوسا وغير المحزق الذي يسبح عليه وهو معروفء والحكمة من اختيار الله تعالى لهذه الشجرة دون غيرها 
لأنها سريعة النبات والفو ولأنها لا يقف الذباب علبها فضلا عن الإظلال» وكان خروجه عليه السلام مثل الفرخ الذي لا ريش له 
إذ هري مه من عنفونة بطن الحوت وكل شىء يؤذيه إذا لمسه» إذلك لطف الله به فأنبت عليه هذه الشجرة» قالوا وكانت هناك وعلة 
تختلف إليه فيشرب من لبنها صباح مساء وبقى حت اشتد مه وجمد عظمه وثبت شعره؛ فنام ذات ايلة تحت ظلاطاء فلما استيقظ 
وجدها يابسة فزن لما فاته من ظلها ودفع الذباب عنه خاءه جبريل عليه السلام وقال له أتحزن على تجرة يا يونس ولا تحزن على مئة 
ألف من أمتك قد تابوا وأسلمواء وذلك قوله تعللى «وأرِسَلّناه إلى مائّة أن أَويَرِيدُونَ 4١41‏ في نظر الرائي أي إذا رآهم أحد يقول 
هؤلاء مئة ألف وأكثر لأن الإرسال كان قبل أن يصيبه ما أصابه فذهب إلهم 0007 به وكان إيائهم بالله تعالى عند معاينتهم 
العذاب بعد أن تركهم راجع القصة في الآية 17 من سورة يونس المارة» قال تعالى «تَعناهم إلى حين 214/8 انقضاء آجالهم فيها 
حسبما هو مقدر في علمناء هذا وإما ل يختم الله تعالى قصت لوط ويونس علبهما السلام بالسلام كا ختم القصص قبلهما لأنه ختم 
هذه السورة بالسلام على جميع المرسلين وهما من جملتهم وقد سبق بحث لهذه القصة في الآية 49 من سورة نون في ج ١‏ فراجعهاء 
ثم التغفت جل جلاله إلى رسوله مد صل الله عليه وسلم وخاطبه بقوله «فاستفتيم» عطف على قوله أو السورة (فاستفتهم أهم ل 
َل وذلك بعد أن بين الله معايههم بإنكار البعث طفق ببين مثالبهم مما نسبوه إليه تعالى فال سلهم يا مد الريك الْبَنات» اللاتي 


روعرو ورور م 


يستنكفون عنبن ويقتاونبن خشية العار أو نفقتهن «وهم الْبنونَ »١49‏ 


/ 


5 أسورة الصافات (37) : الآيات 151 إلى 160] 
مطلب في الجن ونصرة الله تعالى أنبياءه وما يستخرج من الآية: 


الذين يرغبون فبهم ويتفاخرون ويتباهون وهذه الآية على حد قوله تعالى (ألكر الذكر وله الأنى) الآية ١‏ من سورة والنجم المارة في 
ج ١ء‏ وقوله تعالى (ويجعلونَ بِلَِّ البنات سبحاته وهم ما إِشبُونَ) الآية /اه من سورة النحل الآتية 
؛ أي كيف يليق بقومك يا حبيبي أن ينسبوا لي ما يكرهون ولأنفسهم ما يحبون وأنا المنزه عن ذلك كله «أم حَلمنا المَلانكة إناثاً وهم 


شاهدون 5٠‏ » على ذلك حق إسمونهم بئات «كلا» يا أيم الرسل ليسوا بأولاة الله بل عباده وهم من أشرف الحلق وأقدسهم عن 
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العو انا طاو حاتي اوقترا لوا ليان با رجات وم يراد يا الوا 

ررألا م من إفكهم و سو اله وإنهم لكاذبونٌ ٠6‏ » في زجمهم وأسبتهم و خلتهم إناثا ول إشاهدوا خلقهم فهم 
مبرأون عما وسعوهم به رمالا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة لأنهم لا شهوة لحم «أْصطَفَى البنات على البنين 5 »١‏ اختارهن علهم وأنتم 
تعدون الأنوثة من أخس صفات الحيوان أيليق بك هذا «ما لكر كيف تَحَكدُونَ 4104 على الله هذا الحم الجائر الذي لا ترضونه 
لأنفسك وهو جهل صادر متك بذات الربوبية الأقدس « ألا تََكرونَ هه »١‏ بمقامه الجليل وترتدعون عما نتقولون» وهذا استفهام إنكار 
وتوبيخ وتقريع أي لا يكون شيء من ذلك جائز البتة «أَمْ لكر سلْطانُ مين 416 على زعم هذا كلا لا دليل ولا جة ولا برهان 
ولا أمارة بذلك فإن كان عند به شيء «قأتُوا يكيك» 

الذي فيه هذا «إِنْ كت صادقينَ 

0 » بقولك» قال تعالى «وجعلوا ينه وبينَ الجئة سبل إذ قالوا إن الله تعالى تزوج من الجن وهم حي على حدة منهم إبلييس عليه 
50 ونصرة الله تعالى أنبياءه وما يستخرج من الآلية: 

أخرج ابن الياس وعبد بن حميد وابن جرير وغيرهم عن مجاهد قال: قال كفار قريش الملائكة بنات اللهء تعالى الله عن ذلك فقال لحم 
أبو كر الصديق رضي الله عنه على سبيل التبكيت فمن أمباتهم؟ فقالوا بنات سروات الجن أي أشرافهم. 


ورواه أيضا ابن أبي حاتم عن عطية وقال ابن عباس هم حي من الملاتكة يقال لم الجن ومنهم إبليس» وقيل إن المراد بالجن الملاتكة 


..” [سورة الصافات (37) : الآيات 161 إلى 170] 


والحق أن الجن فصية على حدة لقوله تعالى (وَالَْنَ حَلقناه مِنْ قبل من نار السَمُوم) الآية /ا؟ من سورة الخير المارة» وقد نسب الله 
تعالى إليهم | بليس بقوله (كانَ من الْنَ فمَسَقَ عَنْ أَمٍ رَيْه) الآية ٠ه‏ من سورة الكهف الآتية» وقدمنا ما يتعلق بالجن في الآية 
الأولى من سورة الجن في ج ١‏ فراع :نمز أن خلقهم كان قبل آدم وألمعنا لهذا البحث في الآية 78 من سورة الجر المارة بأنهم 
ليسوا من الملائكة وأنهم سكنوا الأرض قبل آدم وأفسدوا فأهلكهم الله وشتتهم راجع الآية "٠‏ من سورة البقرة في ج "» ا 
(زواقك عت الجن بتعلم الله إياهم «إنهم» قائلٍ هذا القول ا 24 في الآخرة بالموقف العتجج وم جوجون في نار اجيم ء 
فلن كانوا ناسين اللد أو أضراوة اشر كمه عا الله عن ذلك كله لما عذبهم» وقد أخبر واخباره حق بأنه محاسيهم على إفكهم هذا 
ومعاقبهم عليه ومجازيهم على ببتهم في النار» ثم إنه نزه نفسه المتزهة بقوله «سبْحان اله ما يصفُونٌ 89 حضرة الربوبية ويفترون عليه 
من أسبة الولد والزوجة لذاته المبرأة عن ذلكء ثم أخبر جل إخباره بأن كلا من الجن والإنس القائلين بحق الله ما لا يليق محضرون 
وبحاسبون على ما تفوهوا به ونائلهم جزاء عملهم القبيح «إلا عباد الله المخلصين 241٠١‏ عملهم إليه منبما فهم ناجون وإن إخلاصهم 
يوصلهم الجنة ويتنعمون بها واعلموا ايها ارو 

2 وم عدون »)261١‏ من دون الله .رما نم م عليه على الذات المقدسة بما تصمونها به «يفاتبين م فضاين ومفلين أهذا 
من خلقه وأعاد بعض المفسرين مير عليه إلى ما فيكون المعنى ما أنتم بباعثين أو حاملين على طريق الفتنة «إِلا من هو صالٍ ابحم 
»١‏ حذفت الياء من (صال) وجعلت الكسرة دالة عليها لالتقاء الساكنين على كونه مفردا لأن معناها هنا يدل على المفرد» أما 
كلمة (صالوا) الواردة في الآية وه من سورة ص المارة في ج ١‏ فقد حذف منها النون للاضافة وللالتقاء الساكنين فيبا أيضا لأنه 
بلفظ اجمع وهذا ل يكتب هنا بالواو لأنه بلفظ المفرد وقرىء بضم اللام قراءة شاذة على أنه معنى من جمع أي لا يفعل هذا الفعل 
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الممبي عنه إلا من سبقت له الشقاوة من علم أله ناهول النازى هذا وقد جام هلام الكياك 


6 أسورة الصافات (37) : الآيات 171 إلى 180] 

من الإخبار بسخخط الله العظيم على هؤلاء الكفرة المتجارئين على الله والإنكار الفظيع لأقاويلهم الكاذبة والاستبعاد الشديد لأباطيلهم 
وتسفيه أحلامهم وتركيك عقوهم وثتفافة أفهامهم مع الاستبزاء بعقولهم والسخرية بأثخاصهم ما لا يخفى على المتأمل. ثم حك الله عن 
ملائكته فقال دوما من لا لَه مُقام مَْلُوم 4176 عند الله وهذا اعتراف منهم بالعبودية له جل شأنه وقد تمثل بهذا القول سيدنا جبريل 
عليه السلام ليلة الإسراء عند مفارقته لحضرة الرسول صل الله عليه وسلم حينما صعد للقاء ربه كا م في الآية الأولى من الإسراء في 
ج ١‏ وقال له في مثل هذا المكان يترك اتخليل خليله أو الحبيب حبيبه» فأجابه (وما من إلا له مقام معلوم) أي في القرب والمعرفة 
والمشاهدة لا يمكن أن يتعداه خضوعا لعظمة الإله وخشوعا لميبته وتواضعا لجلاله. هذاء ومن قال إن المراد بالجئة هنا الملاتكة جعل 
هذه اجملة من قوهم على الاتصال بكلامهم السابق إلى من قوله سبحان الله عما يصفون إلى قوله تعالى «وَإنًا لَحْنْ الصَافُونَ 15 
حول العرش في عبادة ربنا كصفوف الإنس في الصلاة أمامه وقوله «وإنا لحن الْمسبَحونَ 2١77‏ له العابدون ولسنا المعبودين ولا 
منسوبين لحضرته بالمعنى الذي ذكره قومك يا جمد «وَإن كانوا لَيَعُوونَ /111» «لَو أَنَّ عنْدَنا كوا من الْأَولينَ 241 وذلك أنهم يقولون 
قبل نزول القرآن على رسولهم مد لو أن عندنا ابا من كتب الأقدمين مثل الهود والنصارى «لكم عباد الله المخلَصِينَ 2119 له 
العناذة :وأتتسا'ما فيه واتقدنا لأواضه وثراهيه وكا أتاهم هذا الاب الجامع لكل الكتب والذي فيه أحسن الذكر على لسان أكل البشر 
«َكَرُوا به فسَوْفٌ يَلُونَ »11٠١‏ غب كفرهم وعاقبة أمرهم» وهذه الآبة على حد قوله تعالى (أَوْ ونوا ونا أنْزِلَ ينا اتاب لعن 
أهُدى مثْه) الآية +16 من سورة الأنعام المارة» ويقرب منها بالمعنى (وَقالوا ولا يأتينا يآية نر أود تاي جه ماق الصاحنة 
الأولى) الآية ١#‏ من سورة طه في ج »١‏ 

قال تعالى «ولقدُ سَبَقَت كلمتنا لعبادنًا المرْسَلِينَ 2117١‏ التي وعدناهم بها عند ما نرسلهم لحداية الأمم وهي قوله جل قوله (كَتّبٌ الله 
لَأَغلِنَ أنا َرسلِي) الآية 8١‏ من سورة المجادلة 

في ج ‏ وحروفها بحساب اجمل عن السنة الشمسية 199/8 «إِنْهم نم المنْصورونَ «10» على من خالفهم وتاوأهم لأنهم جندتا د 
جندنا لمهم الغالبون 

10» على غيرهم من جميع الأخيان واعلم أن حروف هذه الآية المباركة بحساب اجمل 1٠0‏ وحروف الأولى غ4 فيكون ججموع 
حروف هاتين الايتين 1١1٠7 /1١1٠/7‏ بحسب السنة الععيية اا 1ه ٠6‏ وحروف الاية ١1/*‏ وحدها على حساب السنة القمرية 
والاية ٠١‏ من سورة يونس المارة ١574‏ أيضا فنسال الله تعالى تحقيق وعده بنصرة الإسلام واكال عزهم ورفع رايتهم على 
سائر الأمم من الآن حت يتم كاله فيها وهو على كل شبيء قدير وبالإجابة جدير» وقد سم الله هاتين اجملتين كامة لا نعظاءهما في معنى 
واحد فكاتنا في حك الكلنشعل ميد قولة تا "زانها كيه هو قائلها) الكرة كما من سزرة لومي الكنة وه إشارة إل قله رت 
ارجعون لَعَلِ أعْمَلُ صالحاً فيما ترَكْتَ كلا) وهي كلمات لا كلمة وعليه تعبيره صل الله عليه وسلم عن لا إله إلا الله مد رسول الله 
بكامة أيضا. هذاء ولا يقال إن من الأنبياء من ل ينصر وقد يغلب ويقتل أيضا لأن النصر إذا لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة محقق 
لكافة الرسل والعبرة في الدنيا للغالب في النصرة الفعلية أما في امحاحجة فلا شك أن النصرة جميع الأنبياء كا هو معلوم من قصصهم التي 
قصبا الله عليناء قال تعالى يا أكرم الرسل «قتَوَلٌ عَنْمِ حت حين 210/4 إلى مدة يسيرة فقد قرب نزول العذاب بهم إذ طفح الكل 
وبلغ السيل الزبى وهذا من قبيل التبديد والوعيد: فن قال إن هذه الآبة هنسوخة بآية السيف فقد هما لأمبا من الأخبار وكل ها كان 
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فيه تهديد ووعيد لا يتطرقه النسخ «وأَبْصِرَهم» إذا حل بهم ما يوعدون به من العذاب «قَسَوفٌ يبصرونَ 4100 وقوعه فييم وسوف 
هنا للوعيد لا للتبعيد تدبره ولما هددهم حضرة الرسول بذلك قالوا: ومتى يكون ما توعدنا به يا مممد؟ 

فقال تعالى مجاوبا لحم عن نبيه «أفعذابنا إستعجاون 1075» كفرة قومك وهذا استفهام على طريق التوبيخ إسبب استعجالهم ما فيه 
بؤسهم وشقاؤهم «فإذا ترَكَ» العذاب «إساحتيم» فناء دورهم والساحة المكان المتسع أيضا العرصة الكبيرة أمام الدور «فساء صباح 
لمدَينَ 10» بس الصباح صباحهم وساء 


9 أسورة الصافات (37) : الآيات 181 إلى 182] 
”00١‏ [إسورة لقمان (31) : الآيات 1 إلى 10] 


المساء مساؤهم» روى البخاري ومسلم عن لعن رضى الله عنه أن رسول الله ص الله عليه وس غزا خيبر فاما دخل القرية قال: 
الله ا خيبر» إنا إذا نزلنا إساحة قوم فساء صباح المنذرين» قالما ثلاثاء» وقد فتح الله عليه ففتحهاء قال تعالى 17 عنم 
يا حبييى 56 حين انقضاء الأجل المقدر لنصرتك علهم «وأبصر فسوفٌ يبصرون 49 ,ورت هذه اججملة أسلية لحضرة 
الرموؤك ضل "الله عليه وس على تسليته الأولى وتأكيدا لوقوع الوعد إلى تأكيده الأول وقيل لا تكرار لأن الآية الأولى في عذاب الدنيا 
وهذه في الآخرة والأول أولى» ثم نزه ذاته الكريمة ثانيا وهي أهل للتنزيه في كل لحظة فقال «سبحانٌ رَيِكَ رب الْعرّة» الغلبة والعظمة 
والقدرة والجبروت «حما يَصِفونَ »1١‏ هؤلاء الكفرة ربهم وخالقهم ومالك أمرهم وم بيهم مما لا يليق يجنابه العظيم هذا 

«وسلام عل المرسلِينَ ١‏ جميعهم من آدم إلى مد صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين «وامد ينه رَبّ الْعاكينَ 418 على إهلاك 
الأغداء ونضرزة الأولياة» وفي هذه الآلية تعليم لعاف بأ يختموا كلامهم مد ربهم في الدنيا لأنه خائمة كلام أهل الجنة وقد ختمت 
سورة الزمى الآتية بمثل هذه الآآية» وجاء في سورة يونس المارة الآآية ٠١‏ (دعواهم فيها سبحاتك الهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم 
أن امد يِنّهِ رب العامين) . 

هذا واد أعلىء واستعتو اللتعرولة بدرله ولأ قرة الخيالك العلي العظي» وصل الله وسلم على سيدنا مد وآله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم 
تفسير سورة لقمان عدد /ا- لاه- ام 

نزلت بمكة بعد الصافات عدا الايات 71 258 59 فإنهن نزلن بالمدينة وهي أربع وثلاثون اية» وخ“مسمائة وثمان وأربعون كمة والفان 
ومئة وعشرة احرف. 

م اله لحن لّجع 

قال تعالى: «ال» ١‏ تقدم ما فيه قال أو ب الصديق رضى الله عنه إن له قٍ كل كاب سرا وسر القران في أوائل السور» ونقل عن 
علي كم الله وجهه أنه كان يقول يا كهيعص يا حمعسق كأنه بعدها من أسماء الله والله أعلم بما فيه. وفيه من مفات أسماء الله الحسنى 


الله 
مطلاب نحريم الغناء لومخ الغانيات ورواسي الأرهن: 


العادل المنتقم راجع أول سورة يونس المارة وما ترشدك إليه «لك» الآيات المنزلة عليك يا أوم الرسل هي «آيات لكاب الحكبم» 
؟ المثبت فيه كل ما كان وسيكون بأنه كائن بمقتضى الحكمة البالغة التي لا تتخرم وقد أنزلنا عليك يا سيد الرسل هذه الآيات لتكون 
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0# اس ب عه 


0 و رحمة أسحمنينَ» ” الذين يعملون الحسنات لأنفسهم ولغيرهم الموصوفين بقوله عنّ قوله «الثينَ كين الصاداة يود الرّكاة 
وهم الكعة هم يوقنونَ» 3 ا حق واقع لا حالة بلا شك ولا ريب «أواقكَ» المتصفون 2 هذه الصفات كائنون «عل ل ف 
ريهم» بطرق الصواب السداد «وأوائكَ هم احور ه الفائزون بكل مطلوب النا حون بمقاصدهم الناجون من كل سوء الظافرون 
بآمالهم وكا ايتففؤنة مع الذنها والاكرق قال ماك اومن اللاي من شري ونا لد يكوا نشتيك ارسي عالغاء كوا لعا زفت وشازيا 
بكلام الله تعالى ويختارها عليه وذلك أن البيع معاركة اق بن اقير اجق ال قل دف مضه عالق ادا لل الناس بغير علم ولا 
هدى «عنْ سَبيل الله العدل السوي أي انه ما شرى ذلك إلا ليصد الناس عن دين الله الذي هو الطريق المستقيم والأع القويم 
وو ده تلك الطريقة الحقة اشرو إسخر بها وحمل الناس على الاستهزاء ببا «أوئك» الذين هذه حالتهم دهم ات 0 5 عند 
الله يذهم به وييحخزمهم «واذا شُُ عليه» الذي هذا شأنه «اياتما» المنزلة على رسولنا يأمرهم بالمعرودف وينهاهم عن المنكر ويزجر الذين 
يضلون أنفسهم وغيرهم بها «ولّ» أدبر بظهره معرضا عنها و «مستكيراً كأَنْ ل يسْمَعْها» لأنه لم يلتفت إليها بقلبه ولا بقالبه «كأنَ في 
ديه وقرأ» ثقلا يمنعه عن السمع ولا وقر يما اتردهييا سيد الرسل على طريق التبكم إذ وضع بشره بدل ار وخوفه عات أل» 
في الدنيا والآخرة. ْ 
مطلب تحريم الغناء وبيع الغانيات ورواسي الأرض: 

نزلت هذه الآية بالنضر بن الحارث بن كلدة كان بتجر في الحيرة فيأتي بأخبار العجم» قيل إنه جاء بأخبار كليلة ودمنة معربة (وهي 
معروفة) إلى الخاز وصار 

يحدث مها قراشا ويقول هم إن مدا يحدثم عن عاد وود وانا احدثم لحديث رسمم واسفنديار واخبار الا كاسرة» وإشتري هم 
القينات والمغنيين ويمعهم إليه صباح مساء ليسمعهم تلك الأساطير والغناء من القينات والذس والغاز سوم القن تال سيفوا إن 
مد ويسمعوا كلام الله» ومن هذا يعلم كافة جهله لأن مدا صلى الله عليه وسلٍ يأتهم بشيء قديم لا يعلمه العرب ولا العجم ولا 
اباؤهم من المغيبات والأحكام والقصص والاخبار والامثال والحدود ئها ١‏ كن قٍ قرنهم الذين هم فيه ولا الذي قبله» اما اخبار 
اللأكاسرة وما 2 كليلة ودمنة فهي امون واقنة 2 قرنهم وزمنهم ونا وها متناقلة فيما بيهم غير خافية على ل نهم الموجودين معهم 
م ني و بع راس لصوي 61 1 م شي ب بد عدف سالك اه بال 
ولا يقدر أحد أن يأتي بمثلها لأنها مما يعجر عنه البشره روى البغوي بإستاد التعلى عن أي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: لا يحل تعليم المغنيات (الغناء) ولا بيعهن (ليغنين) وأثمانين حرام وني مثل هذا نزلت (ومن الناس) الآية وما من رجل يرفع 
مبرنة الكناء ]له روك ل فاق زا تتيظافية ادها عل هذار المتكني در انر[ هذا اللنكي قاك و لذن يعبر عاديا ليها حق بكرن 
هو الذي يسكت- أخرجه الترمذي- ولفظه عن أب أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات المغنيات ولا 
تشتروهن ولا خير في تجارتبن وثمنهن حرام وفي مثل هذا نزلت (ومن الناس) الآية إِعه. وجاء عن أس رضي الله عنه قال: قال 
رشولة الشاضل الله ليه وسل: من اسقع إلى قينة صب في آذانه الآنك (الرصاص المذاب) يوم القيامة. ولا شك أن الغناء مفسدة 
للقلب منفذة للمال مسخطة للرب وكاما أشغل عن ذ؟ الله تعالى فهو لمو ولغو والله تعالى يقول: 

(والنين هم عن عن اللغْوِ معرضونٌ) الآبة م من سوره ة المؤمنين الاتية» وقال تعالى: 

(وإذا ا الَو موا كاما) الآبة ركو من الفرقان المارة في ج ١‏ وف مدع الله تعالى الذين يعرضون عن اللغو ذم للذين يتوغلون 
به» هذا وأن الأحاديث كالأساطير والأضاحيك من كل ما لا يعتد به ولا خير فيه من الكلام ويستعمل في قليل الكلام وكثيره لأنه 
يحدث شيئا فشيئا محشو بالكذب فسماعها من اللغو 

لمزم عنه كرفا :والتضو اكور عل رسول الله دضل الله عليه وسل بعد" واقعة بد وقد غزقك من مغردى هذه الآبة ممق :الأحاديك 
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المارة ذم الغناء صراحة وقد تضافرت الآثار وكلم العلماء واللأخيار عل ذمه سواء كان برفع الصوت أو خفضه في كل مكان وزمان» 
أخرج ابن أبي الدنيا والبيقى في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: 

كا رك لعل الا ليخ ردفه الشيطان فقال تغنّهء وإن كان لا يحسن قال تنه وذلك ليشغله عن ذك الله تعالى. وأخرجا أيضا 
عن الشعبي قال عن القَاسم بن مد إنه إذا سئل عن الغناء قال للسائل أنباك عنه وأكرهه لكء» فقال السائل أحرام هو؟ قال انظر يا 
ابن أخي إذا ميز الله تعاللى الحق من الباطل في أمبما يجعل سبحانه الغناءء يريد أنه يجعله في الباطل إذ ليس بحق ليكون مع الحق» وما 
بعد الحق إلا الضلال» ويكفى في ذمه أنه من الشيطان ا مى في الحديث السابق من أن الشيطان يوسوس له فيه» حت انه إذا عرف 
أنه لذ عه وسوين اد باقى 1 تخطرو اليه فالعاء من أهزاء النقنين » زاقى .رأتهال المقلس: 

وأومااعت يخا اناك لذن اط يفاك المتى:واللق تلد رجاه التق مو ان مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم الغناء 
ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء البقل. وقال يزيد بن الوليد الناقص: يا بني أمية إيا م والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشبوة 
ويبدم المروءة وانه لينوب عن انخمر ويفعل ما يفعل المسكر فإن كنت لا بد فاعلين خنبوه النساء» فإن الغناء داعية الزناء وما سمي ناقصا 
مع أنه أعدل ملوك بن أمية عدا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لأنه يعد من جماة الخلفاء الراشدين لنقصه أعطية الجند ويسمى عمر الأثش 
اكه فيه وإذاا يكال اعد لوك الأمويين الأثم والناقص. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن عائّشة رضي الله عنها قالت: قال 
زَسؤل الل عل الله عليه وسل: إن الله تعالى حرم القيناء وبيعها وثمنبا وتعليمها والاسمّاع إليها ثم قرأت الآية المارة. الحك الشرعي: قال 
القاضي ابو لطي والقاضي عياض والقرطبي والماوردي نقلا عن الإمام اف حنيفة إنه 0 وقال في التتارخانية إن التغني حرام 2 
جميع الأديان» وذكر في الزيادات أن الوصية للمغنين والمغنيات مما هو معصية عندنا وعند أهل الكّاب» وعده صاحبا الحداية والذخيرة 
من الكائر» وإستثنى منه التغني بالأعياد والأعراس ومن يغني لنفسه [دفع الوحشة وما كان فيه وعظ وحكمّة» ويدخل فيه ما يفعله 
بعض أهل الطرائق بحضور الولدان المرد والنساء وهو أشد حرمة» لأن الذي يراه من مثلهم يظن جوازه من قبل المشايخ الذين أسسوا 
هذه الطرق وحاشاهم من ذلك وإئما يجوزون ما كان لله وني الله وإلى الله من القصائد والأشعار المملوءة نصحا وزجرا عن المناهي 
والملاهي وترغيبا للتوغل بذك اللّه وبحبة أحبابه وفعل اللحير من مجالسهم المباركة» أما غير هذا فهو دخيل علييم من ذوي الأهواء الفاسدة 
ولهذا قال مالك رضى الله عنه إِنما يفعله (أي الغناء المؤدي للهو واللغو وغيره) عندنا الفساق» ومن أخذ جارية وظهرت مغنية فله 
ردّها بالعيب وأجمعت الحنابلة على تحريم الغناء. والقول الوسط: 

إذا لم يكن في الغناء مفسدة كشرب المر والنظر إلى الأجنبية والمرد وقول الزور وثما يرغب إلى الشبوات الدنيئة فهو مباح» وعلى كل 
حال تركه أولى لأنه يشغل عن ذكر الله في الدنيا ويكون في الآخحرة مع الباطل في وزن الأعمال. 

قال تعالى «إنَ الذي آمنوا وعملوا الصابحات» زيادة على إيماهم في الدنيا «مْهم جنات النعيم» ١‏ في الآخرة جزاء أعمالهم الحسنة «خالِينَ 
فها وَعدَ الله حَقَاه وهو لا يخلف وعده «وَهْو اليد الحكم» 4 الذين بين أعداءه بغلبته القاهرة ويعرٌ أولياءه بحكمته البالغة وهو «الذي 
حَلَقَ السماوات بعيْرِ عمد في هذه اجخملة قولان صصيحان فن قال إنه لا عمد لها البتة وقف على قوله (حَمَد عمد) » ومن قال إن لها عمدا غير 
مرئية وقف على قوله «تروتها» أي إن ها عمد عظيمة ولكدكم لا ترونها أو هي بلا عمد كا ترونها وكل بليغ في القدرة والاية محتملة 
للوحهين: والله قادر على الأمرين لا يعجزه شيء» وجيء ببذه الآبة كالاستشهاد على عظمم قدرته وكال عزته وبليغ حكمته التي هي 
ملاك لمم وإتقان العمل وتمهيد قاعدة التوحيد وتقريره وإبطال مادة الشرك وتبكيت أهله «وَالْقَى في الْأرضٍ رواسيَ» جبالا شاغخات 
ثوابت «أنْ يد يك اثلا تخرك وتضطرب بك أيها الناس فعلها ساكنة فيما ترون من نعم الله عليك ومن تمام النفع بها لأمها لو خلت 
هن هذه الثرابك للادت بالمياه الحيظة نا القامرة 
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6 [إسورة لقمان (31) : الآيات 11 إلى 20] 
لأكثرها وبالرياح العواصف التي تقتضي الحكمة هبوبها وهذا مبني على كونها كروية كما ذهب إليه الغزالي وأكثر الفلاسفة» وإلا فلو 
كانت بسيطة لما أثرت فيها الرياح والمياه على فرض عدم وجود الرواسي. هذا ولا دلالة في الآية على انحصار حكة الله بإلقاء الرواسي 
فيها لسلامتها من الميد بل إن لذلك حكا أخرى لا نعرفها وكذا لا دلالة فيها على عدم حركتها على الاستدارة داتما ما ذهب إليه أصحاب 
فيثاغورس وغيره وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الاية ١9‏ من سورة اخير المارة. 
واعلم أن هذه الآية الكريمة تشير إلى ما عبر عنه الجغرافيون بالقشرة الباووة ارعنا: لذن الرواسي هي الصخور الجامدة في أديم اوضق 
فانظر رعاك الله هل كان في زمن نزول القرآن على حضرة الرسول الأعظم من يعرف أو يعل أن الأرض كانت مائرة ثم برد ظهرها 
فتكونت قشرتهاء كلا ثم كلاء ولكنه من غيب الله تعالى أجراه بواسطة أمينه جبريل عليه السلام على لسان مد رسوله صل الله عليه 
وس راجع الآية لا" من سورة الخير المارة أيضاء واعلم أن الأفرخ ل يتوسعوا في معاوماتهم هذه إلا بعد نزول القرآن لأنهم يعرفونه من 
عند الله وأن ما فيه حق وصدق لذلك تدبروا فيما لا تسعه عقول الآخرين وتفكروا فيما تبح فيه أقوالهم وتعجز عنه أفعالهم وأعمالهم 
هذه التي صار الآن تعربت اوسرام وعرطوعاتيم الامثال فيما هو من امور الدنيا ولوازمها وحن تقهقرنا عن ذلك ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» قال تعالى «وبَتٌ فيها من 3 دابة» من جميع انواع الدواب والذابة'تطلق عل ها دب عل .وه الأرضن وف طون ميآد 
قن | ننات بوعتيواف عر لسوت و 506 وغيرها «واَرلَنا من السماء ماء» على تلك الأرض «فَأَنِنَا فيها من دس روج" 
وصف «كريم 2٠١‏ حسن كثير النقع 
«هذا» الذي تشاهدونه أيها الناس وما قص عليك من الخلوقات كلها «حَأَق الله الذي يدعوك لعبادته رسولك مد بن عبد الله أسوة 
بمن تقدمه من الرسل الكرام «قأروني ماذا حَلَقَ الِينَ من دونه» من شركاتكم الذين هم في غاية السفالة وأنتم تعبدونها وتتخذونها آلهة 
فإنها لم تخلق أو ترزق شيئا «بل الظالمون» 


مطلب من هو لقمان وحكمه ووصاياه وبر الوالدين: 


عاجزون عن جواب الحق لا يعترفون لنا بذلك لأهم عن معرفتنا «في صَلال مبين »١‏ ظاهر يمنعهم من الاعتراف بنا لا ستطيعون 
اناه 

مطلب من هو لقَمان وحكمه ووصاياه وبر الوالدين: 

ثم شرع يقص على رسوله من عل غيبه ليقصه على قومه فقال تعالى قوله «ولمَد ينا لَقَمانَ الحَكَق هو ابن باعوراء بن ناحود بن تارخ 
آزر والد إبراهي عليه السلام؛ وقيل إن لقمان هذا الذي يقص الله تعالى علينا أخباره عبد حبشي» وقيل إنه أسود زنجي؛ وقيل السود 
أربعة: لمان وبلال ومبجع مولى عمر بن اللحطاب والنجاشي ملك الحبشة الكائن زمن الرسول صل الله عليه وسلم ورضي عنهم وسيأتي 
ذكره في الآية 54 من المائدة في ج " واتفق الحكاء على أن لقمان كان حكيما لا نبيا قال في بدء الأمالي: 

وذو القرنين لم يعرف نبيا ٠...‏ كذا لمان فاحذر عن جدال 

وقالوا إنه عاش ألف سنة حتى أدرك داود عليه السلام وتليذ لألف نبي وتلمذ له ألف نبي وكان مفتيا وقاضيا في بني إسرائيل قبل 
ظهور داود وهذا من خصائصه ومقتضيات شرع من قبله أما في زماننا هذا وشريعة من قبلنا من هذه الأمة الإسلامية عدم جواز 
امع بين الإفتاء والقضاء في رجل واحد لأن الإفتاء غير القضاء قالوا ونودي في المنام هل نجعلك خليفة بين الناس فال إن خيرني 
ربي قبلت العافية ول اختر البلاء وان عزم فسمعا وطاعة فإن فعل بي ربي أعائني وعصمني» فقالت له الملائكة وهو لا يراهم ولم يا 
لقمان؟ قال إن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان إن عدل فبالحري أن ينجو وان أخطأ أخطأ طريق الجنة» 
وذل الدنيا المؤدي إلى الجنة خير من شرفها الموصل إلى النار ومن اختارها على الآخرة فتنته ولم يصب نعيم الاح ة فيحيت ل 
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من حسن منطقه وبلاغته وكثير معناه فنام وانتبه وإذا هو يتكلم بالحكمة وه الإصابة بالرأي والحتكة في الأ وشيء يجعله الله تعالى 
ف القلب فينوره فيدرك فيه كما يدرك الناس بأبصارهم بل إذواك البصيزة ١‏ كد.وأحق وأضدق لأن.ها يدرك بالبضر يحتمل اتخطأ وما 
يدرك بالبصيرة لا يحتمله» وقالوا إنه تكلم باثنى عشر بابا من الحكمة أدخلها الناس في كلامبم وقضاياهم؛ 

وقالوا إن سيده قال له اعطني أطيب مضغتين من الشاة فأعطاه القلب واللسانء ثم قال له أعطني أخبثهما فأعطاهما إياه أيضاء فسأله 
عن ذلك» فقّال لا شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثاء ومن حكه ليس مال كصحة» ولا نعيم كطيب النفس» 
وشر الناس الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. وقوله لابنه إن الدنيا بحر عميق غرق فيه كثيرون فاجعل سفينتك فيها تقوى الله 
وحشوها الإيمان وشراعها التوكل على اللهء لعلك تنجو ولا أراك ناجيا. أي لأن النجاة بيد الله يبيها لمن يشاء من عباده ممن يوفقه للعمل 
الصالح. ولهذا قرن العمل الصالح مع الإيمان في أكثر آي القرآن حتى كأن الإيمان بلا عمل لا ينفع كالعمل بلا إيمان. 

وقدمنا أن الإيمان وحده كاف للنجاة إذا شاء الله له اتلخلق والأعس. ومن حككه قوله: من كان له من نفسه واعظ كان الله له حافظاء 
ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله عزاء والذل في طاعة الله أقرب من التعزز في المعصية» وضرب الوالد لولده كالسماد للزرع. 
وقال يوما لابنه لا تطلب الإمارة حتى تطلبك فإن طلبتك أعنت عليها وإذا طلبتها وكلت إلبهاء يا بني زاحم العلماء بركبتيك وانصت 
هم بأذنيك» فإن القلب يحيا بنور العلم كا تحيا الأرض بماء السماءء يا بني لا تضحك من غير سبب ولا تمش من غير أرب» ولا تسأل 
عما لا يعنيك؛ يا بني لا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت. وله حك أخرى كثيرة أفاضها الله 
عليه من نور معرفته ولهذا أعطاه الحكمة ومن يعطها فد أعطي خيرا كثيرا. وكرت كلهة الحكمة بالقران سبع عشرة مرة في معان 
بالغة تكرمة لمن أوتيها فيا فوز من كانت الحكمة رائده في كل أحواله» ويا سعادة من عامل الناس بها بأقواله وأفعاله. قال تعالى لعبده 
لقمان «أن اشْكْر به صنيعه بك ولطفه عليك؛ وإن هنا مفسرة بمعنى أي لأن في إتيان الحكة معنى القبول ولهذا فسرت بالشكر فإذا 
عل الإنسان أمرين أحدهما أهم من الآخر فإذا اشتغل بالأهم كان عمله موافقا لعلمه وإن أهمل الأهم كان عخالفا للعلم ولم يكن من 
الحكمة» وقد أمره ربه بشكر نعمه وبين فائدتها بقوله «ومن يش ما شك لنفسه» إذ يعود نفعه إليها بازدياد النعم ورضاء المنعم «ومن 
كفر» 

نعم الله عليه فلم يود شكرها أو استعملها في معصيته فيرجع وبال كفره عليه «دَِنَ الله ني عنه غير محتاج لشكره ميد »١‏ حمفيق 
بأن يمد نفسه بنفسه وإن لم مده أحد قين بأن مده خلقه على السراء والضراء والشدة والرخاءء وجدير بأن يشكر ولو لم ينعم عليه 
«وَاذْ قال لَمُمانَ لابنه وهو يعظه» بتقوى الله والإحسان تخلقه أي اذكريا تمد لقومك ما قاله لقمان لابنه من النصح «يا بي لا مرك 
17 غيره بل اعبده خالصا باعتباره الإله الواحد الذي لا رب غيره إن الشرلكم بالله تعالى يا بني واتخاذ الحة من دونه للعبادة أو 
إشراك غيره معه في أعمالك الصالحة «لَظلرٌ عَظيم على لا أعظم فيه أبنأ لكونه وضع الشيء في غير محله» وهذا إشارة إلى التككيل 
لأن أعلى مراتب الإنسان الكال في نفسه والتككيل لغيره» فقوله تعالى (ولَقَد آتينا لقُمانَ الحَكمّة) إياء إلى الكال وإرشاده لابنه بما 
ذكر رمن إلى التكيل وكان رضي الله عنه أول ما بدأ بالإرشاد ابنه وبالأهم وهو الشرك إذ غلظه بالوصف تحذيرا من قربانه» وهذا 
أيضا من الحكمة لأن الأقرب أولى بالمعروف والأعظم وزرا أوجب بأن ينبى عنه أولا. ومن حكته أنه كان صحب داود عليه السلام 
وكان يشغله بسرد الدروع فيشتغل ولا يسأل عنه لماذا هو» فلما نظمها داود ونسجها ولبسها قال لقمان نعم لبوس الحرب هذاء وقال 
الصمت حكة وقليل فاعله» فقال داود بحق سميت حكيما يا لقمان. ثم قال له ذات يوم كيف أصبحت يا لقمان؟ قال أصبحت بيد 
غيري» فصعق داود لقوله هذاء وفي سكوت لقمان وعدم سؤاله داود عن صنع السرد أي الزرد وهو الحاق الذي تنسج منه الدروع 
إعلام إلى أن اتباع أعى الني لازم فيما يعمّل وما لا يعقل إظهارا للانقياد واللحضوع له والتعبد لله الذي أرسله. قال تعالى «ووصينًا 


سس الإ 0 سمه 2 


الإنسان يوالديه» أن ببرهما وحسن إليهما مؤمنين كانا 5 كافرين «حملته امه وهنا» بتعب ومشفة وضعف أوهن جسمها ثقله «عل 
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وَهنٍ» لأنه يتتابع عليبا ضعف امل وضعف الطلق وضعف الولادة وضعف الرضاع فيحل بها شدة بعد شدة ومشقة بعد مشقة من 
تعاهده ومراقبته ليل نهار وتنظيفه صباح مساء وانشغال قلبها عنده في كل لحظة «وفصاله» فطامه عن الرضاع 

الذي يكون «في عامينٍ» تعانيه به وهن أيضاء والعامان لمدة الرضاع هي غايتباء قال تعالى (حولَينٍ كاملينٍ َنْ أراد أَنْ 2 الرضاعةً) 
الآية "0م من سورة البقرة» وسنبين تفصيله هناك إن شاء الله القائل للانسان «أن كي ولوالديك» فكا أني خلقتك فهما سبب 
في أشأتك ولهما حق التربية عليك كا لي حق 

اتلحاق وهذا فإن من لم يشكهما ل يشكر الله وبما أن حقهما ينقطع في الدنيا وحقه باق قال 3 المُصير »١4‏ في الآخرة لا لغيري 
فإذا أحسنت لي بالعبادة ولهما بالإحسان وشكرت نعمتنا أثبناك وإلا عاقبناك» واعلم أيها الإنسان أنك مكلف بالإحسان لوالديك «وإن 
جاهداك» حملاك وأقسراك «عل أَنْ شرك بي» شيئا «ما ليس لك به ع من أصناف الأوثان وكلفاك أن تعبدها معي أو من دوني 
«قلا تطعهما» في هذا إذ لا طاعة مخلوق في معصية اللخالق» ومع هذا فعليك أن تديم الإحسان إليهما إذ يفهم من ظاهر الآية وجوب 
طاعتهما في كل شيء عدا الإشراك بالله مكافأة لعظي حقهماء ومما يؤيد هذا قوله جل قوله «وصاحيهما في ادا مدر وفا بول مك 
مصاحبتهما في الدنيا بالمعروف والحسنى إلا بطاعتهما فيما يأتيان ويذران ومعاملتهما ميل امخاق والحلم احتمال الأذى والصفح عن 
غلطتهما وادامة البر والصلة لما ولمن يوادهما ولو كانا كافرين» ومن البر إرشادهما بالمعروف إلى دين الحق والدعاء لما بالتوفيق إذا ل 
يفعلا» وعلى كل تجب طاعتهما إلا في الإشراك فالأمى بطاعتبما عام خص منه الشرك فقط وما هو معصية كا مر» وقدمنا ما يتعلق 
بهذا بصورة مفصاة في الآية 74 من سورة الإسراء في ج ١‏ فراجعه ففيه كفاية» وقد ذكر الله تعالى مشقة أمه دون أبيه لأن مشقة 
الأب عبارة عن الكسب والنصب في سبيله والتألم والسبر لما يؤذِيه ثما قد تشاركه فيه الأم وتتفرد هي بذلك الوهن العظيم وإِنّ ما 
ينفرد به الأب لا يعد شيئًا بالنسبة لما تنفرد فيه الأم مدة حمله ورضاعه فضلا عن ولادته التي لا يضاهيها وهن. ثم أمى الله هذا 
الإنسان الذي خلقه وصوره وأحسن خلقه وهداه النجدين بقوله «واتبع سَبِيلَ مَنْ أنابَ إلي» الأنبياء فن دونهم الأمثل فالأمثل 
وتخلق بأخلاقهم في الدنيا في ذلك كله وغيره» فيها إشارة إلى اتباع الشيخ 


مطلب قوة إيمان سعد بن أبي وقاص وآداب المثبى والمكالمة ومعاملة الناس: 


الكامل من السادة الصوفية» تأمل وراجع الآية ‏ من سورة المائدة في ج “ والآية 1٠١‏ من التوبة في ج " والآية ١ه‏ من الإسراء 
في ج 2١‏ «ثم إِلِّ مْجعكز» جميعا في الآخرة أنت وأبواك وولدك وانخلق كلهم 66 بجا كدت تَعَملونَ » في الدنيا إذ لا يخفى 
عل شيء من عملك السري والجهري الخالص والمشوب» وسأجازي كلا بحسبه. وقد جاءت هاتان الآيتان معترضتين بين وصية 
لقمان لابنه على سبيل الاستطراد لما فيهما من المناسبة لما قبلهما ولما فييما من النهي عن الشرك الذي هو أعظم المنبيات. قال بعض 
المفسرين إن المراد بهاتين الآيتين أبو بكر رضي اللد حك ارأنه تحردينا أسل جاء إليه عثمان وطلحة والزيير وسعد بن أبي وقاص وعبد 
الرحمن بن عوفء فأنبوه على إسلامه وصار يأمرهم بالإيمان ويحذرهم من البقاء على الشرك ول يزل بهم حتى أسلموا بإرشادهء نقلا 
عن ابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين. 

مطلب قوة إيمان سعد بن أبي وقاص وآداب المثى والمكالمة ومعاملة الناس: 

وقال بعضهم إنها نزلت في سعد ابن أبِي وقاص لأنه ما أسم قالت له أمه: 

لتدعن هذا الدين أو أترك الأكل والشرب والاستظلال حتى أموت فتعير في وبقيت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل وهو 
يراجعها ويتلطف بها ويقطع أملها من الرجوع عن الدبن الحق؛ ولم تفعل وأصرت على ما عزمت عليه» فقال لا: والله لو كان لك 
مائة نفس وخرجت واحدة تلو الأخرى ما تركت ديني» فلما رأت ذلك منه عادت فأكلت وشربت واستظلت بعد أن أيست من 
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رجوعه عن دينه رحمه الله ورضي عنه وحشرني معه لم تأخذه رحمه الله الأنفة الجاهلية التي كانت قريب عهد به لصلابته في دينه الذي 
اعتنقه حديئا كأنه كان قدبما متلبسا به وشدة عزمه وحزمه ورغبته في الدين الحق ومن يبده الله فلا مضل له أبداء على أن هذه الآية 
عامة تحتمل هذين السببين وغيرهما. قال تعالى حكاية عن عبده لقمان «يا بت إنها» أي اللخطيثة التي تعملها «إنْ تك في الصغر والقاة 
«مثقال حبة منْ حَردل» أو أقل وإنما ذكر الله هذه الحبة لأنها أكثر ما تكون في أقوال العرب يضربون بها الأمثال عند المبالغة في قلة 
الشيء» 7 الآية 50 عن قول ابن لقمان لأبيه يا أبت إذا أخطأت ول يرني أحد هل أحاسب عليها أم لا؟ فأجابه بما ذّك الله 
وزاده تأكيدا بقوله «فدَكُنُ» هذه الحبة «ني صخرَة» أي في بطنبا ووسطها «أَو في السّماوات أو في الْأأرض يَأت يبا اَم بأن يستخرجها 
وفاسه» صاحبها عليها ويعاقبه من أجلها وهو بعلل ذلك ويعلم ما هو أدق 1 هذا إذا عملهاء أما إذا كانت نية وحزما وعزما فقط 
فإنه يحاسبه عليها ولا يعاقبه» وإن كان امتناعه عن فعلها مخافة الله فإنه يغاب عليها كا سيأتي تفصيله في الآية 784 من سورة البقرة في 
جم إن الله َطيفٌ» أيها الإنسان بعباده يمت أعلمم «خَبير 415 بمكان وزمان اللحطيئة التي تدر من عبده وكذلك جميع ما يقع 
في كونه قليلا كان أو كثيرا ليلا أو مهارا «يا . 8 قم الصَلاة» لربك «واء م بالمعروف وانه» غيرك ا لمر واصير على ها اماك» 
من الأذى وتمل سوء أخلاق غيرك ولا تقابل أحدا بما يكره «إن ذلك» الذي أعرتك به كله هو «من عَم الأمون 1 الملقطوعة 
المتحتمة على البشر تشير هذه الآية إلى أن هذه الأمور الأربعة مأمور بها كل الأمم وهو كذلك إذ لا تخاو أمة من التعبد بها قال تعالى 
(إنا أوحينا إلِيِكَ © أوحينا إلى توجع) الآية من سوزة الآش» وقال تعالى (شرع لكر عن الدين ها وص ابه توسا) 'الآية + 1:.من 
بنووة القورى الذكنة أن الس الشارع واحد والمرسلين على طريقة واحدة والرسل إلهم مختلفون فهم انين يغيرون ويبدلون في 
الشرائع» قال تعالى «ولا تصعر حَدَلك» وجهك من اطلاق الجزء وارادة الكل «للثاس» فتعرض به أنفة منهم وتكبرا علهم بل ابلهم 
به كله بطلاقة وبشاشة ولين جانب وعطف وطن وموعظة حسنة دولا تش في الْأرضٍ مرحأ خيلاء تعاظما على الناس وبطرا 5 
تعجبا وفرحا وأنائية بعفسك البيثة «إِن الهلا يجب كن مال كور ١‏ على الناس بما يراه لنفسه لنفسه من المناقب عليهم هذا وما قاله 
بعض المفسرين من أن المراد بقوله تعالى (ولا تصعْر) إل أي لا تذلل نفسك من غير حاجة فتلوي عنقك لا يناسب ما بعدها وأن 
تأويله بميله عن الناس أولى بالمقام لأنه من فعل المتكبرين المنبي عنهء قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

وكا إذا الكنان صعر هده وه أقنا له عن ميلد فتقوهاً 

وسياق ما قبله النبي عن أفعال المتجبرين وكذلك سياق ما بعده وهو قوله «واقصد في مَشْيكَ» توسط وليكن بين الهرولة والتبختر وأن 
يكون تؤدة بالسكينة والوقار أن الحرولة تذهب بباء المؤمن والتبختر الك رادها مذموم راجع الآية لاا من الإسراء في ج »١‏ 
وقوله تعالى «وَاغضض من صوتك» ما استطعت وكمم الناس بقدر ما إسمعون ففيه الوقار لك والكرامة لمن تكلمه وكانت العرب في 
الجاهلية تفتخر بجهارة الصوت وتمدح به قال شاعرهم 

جهير الكلام جهير العطاس ... جهير الرداء جهير النعم 

خاء الإسلام بذمه لأن خفض الصوت أوقر لمتكم واحفظ للأدب وأدمث للذلق وأبسط لنفس السامع وأدعى لفهمه ويكفي فيه ذما 
قوله تعالى «إنّ نكر اْأُصّوات» أقبحها وأوحشها وها للطبع «لَصَوْتٌ مير 19» وذلك لأنه أشبه بأصوات أهل جهنم من حيث أوله 
زفير وآخخره شبيق ولزيادة علوه يكاد أن بصرع سامعه القريب. فترشد هذه الآية الكريمة إلى أن رفع الصوت غاية في الكراهة ومخالف 
للآداب وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون جهيره» راجع الآية الأخيرة من سورة 
الإسراء في ج ١‏ تعلم أن كل هذا يؤيد ما جرينا عليه من أن المراد بالتصعير الإعراض عن الناس بالوجه تجبراء قال تعالى «ألم تروا 
أنَ الله سر لَكرْ ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ» من الشمس والقمر والنتجوم والسحاب وغيرها والبحار والأخهار والمعادن والدواب 
وغيرها فكل ما فيها مسخر لمنافعكم أيبا الناس «وَأَسبْع» أتم وأكل وأفاض «عيكر نعمه ظاهرَةٌ وباطنَة» لتدركوها بحواسك الظاهرة 
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والباطنة المتقدمة في الآية ه من سورة يوسف المارة» ومن النعم الظاهرة حسن الصورة واعتدال القامة وكال الأعضاء والنطق يميع 
الحروف والرزق والمال والجاه والأولاد والخدم والأمن والأدب والعافية التي هي أساس لكل نعم وكل نعمة دونها ليست بنعمة» 
ومن النعم الباطنة العقل والفهم والفكر والمعرفة والخلق الحسن والتروي في الأمى وعدا ذلك نعم كثيرة ظاهرة وباطنة أنعم الله مها 
على عباده لا يحصيبا العبد ولا العد 

*.م.” [سورة لقمان (31) : الآيات 21 إلى 30] 


قال تعالى (وَإنَ ا نعمَةَ الله لا تحْصُوها) الآية 14 من سورة النحل ومثلها الآية 74 من سورة إبراهيم الآتيتين فراجعهماء ثم 
طفق جل شأنه يذ بعض أحوال المتنطعين فقال «ومنَ النَاسٍ مَنْ ياد في الل عير عل» نزلت هذه الآية في أمية بن خلف وأبي بن 
غلك وأضرابهم الذين كانوا يجحادلون حضرة الرسول في صفات الله تعالى وهم جهال في الله لا علم لهم يستدلون به على جلال صفاته 
«ولا هدى» يبتدون به إلى الصواب ايعرفوا عظيم قدرته وجليل هباته «ولا كاب منير »٠١‏ إسترشدون به إلى أوامره ونواهيه ليعرفوا 
الحق من الباطل ومن كان كذلك ليس له أن يجادل في شيء من آيات الله فضلا عن ذاته المقدسة» أما أهل العلم والهدى والكاب 
فإنهم لا يجادلون في ذلك لكال يقينهم وصدق إيمانهم وقوة دينهم وشدة عقّيدتهم فيه» وهؤلاء الفسقة 

«واذا قيل 3 يعوا ما أَنرَلَ الم واتركوا هذا الجدال الجرد عن أدلة عقلية صميحة أو نقلية صريحة لأنها غير مستندة إلى اب 
2 برسول «قالوا بل تتبِع» في هذا الجدال والمراء «ما وَجَدنا عليه آباءنا» من التقاليد المتناقلة» قال تعالى «أُوَلُو كان الشيطان 
يدذعوهم» أي آباءهم الذين كانوا يقتفون آثارهم «إلى عَدَابٍ السعير 27١‏ أي أيتبعونهم ولو كانوا كذلك؟! وهذه الآية على حد قوله 
تعالى (أُولو كان اباوّهم لا يعقلونَ شَيئاً ولا مبتدونَ) الآية 1٠١‏ من البقرة في ج " بعد قوله حكاية عنهم (بل تتبِع ما لقنا عليه 
مل وجهه» نفسه من اطلاق الجزء وإرادة الكل وإئما صم لأن الإقبال بالوجه إقبال 
بالكل «ِلَ الله بأن يفوض أمره إليه ويخلص بقلبه وقالبه لجلاله «وَهو حْسنْ» في أعماله وأقواله «قَقّد اسَْسَكَ» توثق على أتم حال 
«بالعروة الْونّّى» القوية من الشدة في الحبل المتين المأمون الانقطاع أي اعتصم بعهد الله الذي لا ينقض ووعد الله الذي لا يخلف 
بخلاف عهد ووعد الكفرة الذين لا همهم النكث فيه والخلف له لعدم تقيدهم بدين صحيح يرجعون إليه» مثل الله تعاللى حال المتوكل 
عليه الخلص له بحال المتدلي من علو أو المترق إلى فوق المحتاط لنفسه من الوقوع بأن يقسك بأمتن 


نطلي:الكاف النجاظ وتيت تتونا واشكة مر اوها 


م 1 الع لي 


هذه الدلائل الناصعة والإرشاد الصريح «قلا يحرتَكَ» يا سيد الرسل «كفره» لأن وباله عائد عليه وهو وأضرابه «إِلَينا مزجعهم» في 
الآخرة» جمع الضمير باعتبار معنى من حيث تصلح لجمع والافراد «قنْمُم بما عملُوا» في الدنيا ويحاسبهم عليه ويجازيهم بمقتضاه دن 
21 3" بذات اعدو 7» دخائلها فا بالك بغيرها إذ هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء تأمل فيما حكاه 
الله عن لقمان في مخاطبته لابنه تعلم بعض معلومات الله في خفايا الأمور» قال تعالى وهؤلاء «متعهم» في هذه الدنيا «قَليلًا» مدة 
آجالهم المقدرة لم فها في علمنا وهي مهما كانت» قليلة «ثمّ َضْطَرَهُم» نلجثهم في الآخرة فنردهم وأسوقهم سوقا عنيفا «إلى عاب 
غليظ 4 قاس شديد فظيع لا يقادر قدره ولا تطيقه الأجسامء قال تعالى «وَلين سأَلْتهم» فقلت يا سيد الرسل لعبدة الأوثان «من 
حَاَقَ السماوات وَالْأَرَض» فإنهم حتما «يعُوانَ الله وحده خلقها وبرأ ما فيها فيا أكرم الرسل «قل امد نه على إلزاءهم المحة بالإقرار 


/ا م 5112112 


٠‏ [الجزء الثالث] 


على دلائل التوحيد بحيث لا يتكرها الجاحد المكلبر «بل أكثرهم لا يعلمُونَ ه7» أنهم ملزمون ببذا الإقرار حتى إذا نبهتهم ل ينتههوا له. 
وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية ‏ فا بعدها من سورة العنكبوت الآتية إن شاء الله «لنِّ ما في السماوات والْأُرض» ملكا وعبيدا 
يتصرف فيبما وبمن فيهما كيف شاء «إنَّ الل هو العني» عن جميع عباده وكل مكوناته «امْكيدٌ 27 في ذاته وصفاته وأفعاله. 
تطليها الآنات المدناك وين نولا واللكة عن عاشيرها: 
وهذه الآيات المدنيات الثلاث وسبب نزوها أن اليبود قالوا يا مد بلغنا أنك تقول: (وما ونيم من الم | إلا ليلًا) الآية م من 
الإسراء في ج ١‏ أتعنينا بهذا أم قومك فقط؟ قال كلا عنيت» قالوا ألست تقول وثتلو فيما 0 نا أوتينا التوراة فيها على كل شيء 
يريدون الآية ه4١‏ من الأعراف في ج ١‏ والآيات م4 فا بعدها من المائدة في ج " قال صلى الله عليه وس هي من عل الله قليل 
وقد آتام الله بما إن 
عملتم به انتفعتم (يعني القرآن) قالوا تزعم هذا ونث تقول (من يدت اكه ققد ا خَيراً كثيراً) الآية 79 من البقرة فيج سس 
لأن هذه احادثة وقعت بامدية بعد نزول سور البقرة وي أول م نزل فيا مكيف يمجتمع علم يل مع خير كثي فأنزل الله تعالى 
وار آنا في الْأرضٍ من عر أقلام م هذه من بعذه سبعة أن مدادا حبرا يكتب فيها كلها «ما تَفدَثْ كلمات الله إذ لا 
نباية لا دن الله 57 لا يعجزه شيء منيع لا يغلبه غالب «حَكيم 0» لا يخرج أمى عن حكته وهذه ماهية علم لله وقد امنت عنا 
جا تو 5ج وتات عي د وه ا ا ا 
٠‏ الآتية المتقدمة عليها في النزول لأنها مكية وهذه مدنية فراجعها فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء قال تعالى «ما 0 
0 أيبا الناس بالنسبة لقدرة الحلاق رلا كُنفْسٍ» ضاق بريحكا فين «واجدة ِنَّ الله مبيع' لأقرالم «بصير 8 بأعمالكم 
ارا يا حييك 3 وَل مر أن أسَ 3 اليل 5 التبار» يدخله ويدبحه فيه ارك امار في الليل» اها طورة سس 
7 الشمس وَالْعَمر 1 منهما منهما «يجري إلى أجَلٍ 0 عنده دائبا إلى يوم القيامة راجع الآية ١‏ من سورة فاطر في ج ١‏ 
والآية ه من سورة الزم الآتية «وَأنَ اله ما تَعملُونَ حير 9 7» لا يخفى عليه شيء من أعمالك؟ كلها ولقائل أن يقول ما هو السبب في 
تأخير هذه الآيات عن سورها ول تنزل معها المكية في مكة والمدنية في المدينة؟ فنقول إن تأخيرها لأعى اقتضته الحكمة الإلمية» لأن 
الله رتب الأسباب على مسبباتهاء وقد سبق في علمه الأزلي أن يكون السؤال عنها والواقعة المنبئة عنها في المكان والزمان الذي قدره لما 
أذلاً قأعر نززلينا لوقا لأن لكل قط علا ولك أجل كاب وقد نوناعي عرة أن أففاك اش لا تعلل توأ ناما جاه عنه وفع وسله 
مما لم نعقله لقصر فينا يجب أن نعتقده ونعمل فيه ولا نسأل عن السبب إذ علينا الامتثال والإيمان والتسليم وإلا إذا ترددنا وشكككا أو 
توقفنا فلسنا بمؤمنين ولا مسلمين» تدبر هذا 
64 [إسورة لقمان (31) : الآيات 31 إلى 34] 
وسلم تسل واعلم أن فا عط بال بنالله فوق ذلك ويكفيك أنه لا يسأل عما يفعل» راجع بحث نزول القرآن في المقدمة تعلم أن 
«ذلك» الإله القادر على خلق السموات والأرض وما فيهما المدبر أمرهما والمسخر ما فيهما من أجرام مول الليل في النهار وبالعكس 
ومجري الكواكب في أفلاكها بانتظام والجاعل ما فيها منه ما هو مستقر وما هو سائر في محوره وما هو جار في غيره وما هو طالع وما 
هو افل الذي جعل في هذا العكس والطرد والاختلاف والاتفاق والسير والقرار الجاعل فيها منافع مخصوصة منها ما اطلع عليه البشر 
ومنها ما لم يطلع عليه تعل أيها القارئ المتدبر «بأنَ ال هو الْحقَ» وأن ما يوقعه في ملكه هو الحق وأنه الإله الذي لا إله غيره المستحق 
للعبادة المستجيب للدعاء «وَأَنَّ ما يَدْعُونَ منْ دونه هو الباطلٌ وَأنَّ لله هو اْعلِ» في صفاته «الْكبيرٌ 20٠‏ السلطان في ذاته العظي 


لكيه 511216120 


٠‏ [الجزء الثالث] 


الشأن المتعال في أسمائه الحسنى ونظير هذه الآية الآيتين 1/ 5 من سورة الح في ج م 

«أل تر أَنَ الْلكَ تَجرِي في الْبَر بنعْمَت الله عليك أيها الناس «ليرِيكر مِنْ آياته» العجيبة الدالة على كال قدرته «إِنَّ في ذلكَ» السير 
على الحواء الجرد مع عظمها وثقل حمولتها «لآيات» بديعات «لكل صبار» على أوامره وتمل ابتلائه «شكور 21 لنعمائه في سرانه 
وضرائه» وهذان الوصفان من أكل سمات المؤمن لأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكرء وإنما ذك الله تعالى هذين الوصفين بعد ذكر 
الفلك لأن الراكب فيا لا يخلو عنهما يا لا يخلو من الاستدلال على قدرة الله وعظيم نعمته على خلقه. قال تعالى «وإذا عشم 
الكفرة المذكورين أثناء ركوبهم البحر «موج كاش بارتفاعه إذ يصير فوقهم كالظلة يظل من تحته كالسحاب والجبل الشاهق ورأوا 
الموت أعينهم بأن تحقق عندهم الغرق دعو 21 خلصين 3 الدين» وار 0 نهم التي بشركونها في عبادته حالة الرخاء والأمن 
وذلك لعلههم أنه لا نجهم من الشدائد إلا هو «قَا تجَاهم إِلَ ل وأمنوا الغرق الذي كان عميقا . هم «قَهُمْ ند متوسط في حاله 
لانزجاره في اجاملة عدل فيما عاهد الله عليه» ومنهم من لم يوف بعهده ول يعتبر بما أراه الله من اللحوف والأمن وهو المعنى بقوله تعالى 
«وما يجحد يآياتما إلا ىق خَتار» غدار نكاث للعهد نقاض الوعد «كفُور 2909 جود لتلك النعمة كما هو جود لغيرها من قبل ولم يذكر 
في هذه الآية السابق باللحيرات لأن الأصناف ثلائه» راجع الآية «" من سورة فاطر في ج .١‏ وهذه الآية عامة في كل من هذا 
شأنهماء وما قيل إنها نزلت في عكرمة ابن أبي جهل حين هرب عام الفتح إلى البحر وقد أمن رسول الله الناس إلا أربعة» إذ قال صلى 
لله عليه وس اقتلوهم واو تعلقوا بأستار الكعبة. وهم عكرمة هذا وعبد الله ابن حنظل ومقيس بن حبابة وعبد الله بن بي صرح 
وأنه لما ركب البحر جاءهم ريح عاصف فقال أهل السفينة أخلصوا لله ربكم فإن المتك لا تغني عتك شيئاء فقال عكرمة لئن لم ينجني في 
البحر الإخلاص لله الواحد فا بنجيني في البر غيره» اللهم إن عافيتني ما أنا فيه لآتين مدا وأضع يدي بيده ولأجدنّ عفوا كريماء فسكن 
الريج فرجع إلى مكة وأسم وحسن إسلامه رضي الله عنه لا يصحء لأن هذه الآية مكية نزلت قبل الحجرة وعكرمة أسم سنة الفتح 
فبين نزول هذه الاية وحادثة إسلام عكمة سنتان وان ما نزل بعد الحجرة يكون مدنيا وعكرمة بعد إبمانه ذلك لا يسمى (مقتصدا) بل 
كامل الإيان لأنه جاء طائعا راضيا مختارا إلى حضرة النبي وآمن به إانا خالصا وعمل بإيمائه ومات عليه» قال تعالى «يا ما اناس 
الوا ربك وَاحْسوا يوْماً لا يجزِي والد عَنْ ولَدهه فلا يفيده شيئا ولا يغنيه من عذاب الله فتيلا «ولا مولود هو جاز عَنْ والده ياه 
حذف شيء من الأول إدلالة الثاني عليه على حد قوله: ٠‏ 

نحن عاغتذنا وأنت عا ::. عند ك براض والرأى بغدلق 

وذلك لأن كل إنسان يقول فيه نفسي نفسي فلا شفقة ولا خلة ولا شفاعة إذ ذاك إلا لمن ارتضى فإذا كان هؤلاء ينقطع بينهم المودة 
ولا أشفق من الوالد على ولده ولا أعظم حجة منه له ولا حق أكبر من حق الوالد على ولده ولا أوجب حرمة عليه منه ولا طاعة له 
إلا لله ومع هذا لا يلتفت أحدهم للآخر فغيرهم من باب أولى وذلك لشدة الحول واهتمام كل امرئ بنفسه قال تعالى (لكل امي 
نهم يومئذ شن يغنيه) الآية 18 من سورة عبس المارة ج ١‏ وهذا بما وعد 

يظلك الأمور القسة الى اللا يعلنها إلا الله تتعالى: 

له به عباده دن وعد الله سَقَ» كائن لا محالة في ذلك اليوم الذي يكون فيه المشاحة بين الناس > أن وعده في غيره حق أيضا «قلا 


لع سك وو 


تغرنج » 5 الناس هذه ولكاة 0 36 فانية فلا تتنخدعوا بزخارفها وتمويبها رولا 0 يالله در *”» الشيطان الذي أوقكة 
2 البلاء غروره وكل ما يغر الإنسان من مال أو جاه أو شبوة فهو غرور لأنبا كلها من طرق الشيطان التي يزينها للناس فهو أخبث 
الغاوين فلا يرجي بالتوبة ويمنيكم بال مغفرة» وانه يدس ِ السم 2 الدسم لأن الإسان لا يدري مىّ يباغته ا واذ ذاك يندم ولاات 


ا 51121120 


٠‏ [الجزء الثالث] 


حين مندم وتكون ممن سقط في يده راجع الآآية ه من سورة فاطر في ج ١‏ في هذا البحثء فعلى العاقل أن يسرع في التوبة ويجتبد في 
العبادة كي يلاقي ربه على حالة مرضية» لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه فاربما جاءه الموت وهو يتلبس 
بحالة سيئة والعياذ بالله فيندم من حيث لا ينفعه الندم والله تعالى وإن أمبل عبده فإنه لا يبمله وقد إستدرجه من حيث لا يعلم. 
مطلب الأمور انمسة التي لا يعلمها إلا الله تعالى: 

«إنَ الله عندَه عل السَاعَة» وقت قيامها في أي سنة وشبر ويوم وساعة ولحظة من ليل أو نهار «وَيَرْلُ الّْميَتّ» في الوقت والزمان والمكان 
الذي يريده ويقدره له بقدر معلوم عنده «ويعك ما في الأرحام» هل ذك هو أم أن تام الحاق أم ناقصه أو زائْد فيه احمر أو أسود أو 
ما بينبما من الألوان حين قذف النطفة من الرجل في رحم المرأة كا يعلم أجله ورزقه وشقيا أو سعيدا وما يعتريه من تكوينه إلى موته 
وإلى بعثه وحشره وإلى دخوله الجنة أو النار وما بعد ذلك» فالأشعة الحديثة عت عن معرفة الولد بعد مال خلقه في بطن أمه أهو 
ذكر أم أننى الله تعالى أخبر أنه يعلم ذلك كله وهو نطفة في الرحم لم يكون بعد كا يعلم ما وراء ذلك من الحالات التي : تعتوره إلى ما 
شاء الله والبوصلة المحدثة لمعرفة نزول المطر المشار إليها في الآآية ٠١‏ من سورة الصافات المارة لا تدل إلا على ترطيب الجو المستفاد 
منه مظنة نزول المطر خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر ولا يمكن بوجه من الوجوه أن يعرف منها وقت نزوله على الضبط البتة» 
لأن الله تعالى قد يحدث في الجو ما يسلب منه تلك الرطوبة التي دلت عليها الإبرة من تأثير الرياح أو غيرها فلا ينزل المطر إذلك فلا 
نتعارض هذه الإبرة وغيب الله تعالى لإنه ما اختص به فالبشر مهما بلغ من العلوم والمعارف عاجز أن يعلم فيقا ون الغيب المبين ب 
هذه الآية. وبمناسبة هذا كان أخبرني ذات يوم السيد جميل بك السلاحوار من أهالي حلب بأن أذهب إلى الدار لأنه ستصير اليوم 
عواصف قوية» فمّلت له من أن عرفت هذا؟ قال من الإبرة الموجودة لدي فقلت له لا يكون شىء إن شاء الله فقال لا بد من 
كونه» ثم تفرقنا ولم يقع شيء طيلة اليوم والليلته فصادفته في اليوم الثاني وقلت له أن ما أخبرتني به من العواصف البارحة» فقال يا 
أخي إنه أ محقق ولكن حدث في الجو تبدل حال دون وجودها والله على كل شيء قدير» فقلت له من الآن فصاعد لا تجزم بشيء 
فخ هذا تهاق ال مغالى »غيل الأدوال» قال امت بالك مداقت وإن ما يعدّه أهل هذا العصر من العلوم المحدثة بزعمهم قد تكون قديمة 
لأنهم لم يطلعرا على كل ما اطلع عليه الأوائل من العلوم فن ينظر إلى فنّ الهندسة وصنع الأبنية القديمة والأصباغ والقوكن والنمور 
والتصبير يعلم أن الأواخر لم يبلغوا بعد ما بلغه الأوائل لأنهم حتق الآن عن معرفته عاجزون وهناك تحنيط الأموات لم يقفوا على أجزاء 
تركيبه وض السرطان لم يقفوا على توقيفه ما يدل على أن جل الأشياء قديمة والناس 0 بأثارهم ويقتفون لم فا عثروا 
عليه برعوا. به وما ل يعثروا عليه فسيعثرون عليه بعد لأن امام ككل بعد راجع الآية 4+؟ من سورة يونس اناوه رونا تدري 0 
ماذا تكسب غدأ» من خير أو شر «وما تدْرِي نفس بأَي أرض توشم اق شيل ان جيل فاقرية أو بادية في بحر أو نهر ولا تدري 
بأي أرض تدفن ولا كيفية موتبا هل بحرق أو تردي أو غرق أو افتراس أو غير ذلك» وهذان الأمران وأمى الساعة لم يتطرق إليها 
بحث ما بوسائل معرفتبا من أهل العلوم العصرية البتة ولما يتطرق والله أعلم. لأن نباية عمو العالمين فيها عضال وغلية سعي الساعين 
فيها ضلال وهذا فإن كل ما بذله ويبذله البشر لمعرفة هذه الأمور اللمسة على الحقيقة غايته العجز لأن ما اختص الله به لنفسه لم يطلع 
قله قاذ 


قو تفسير سوؤةٌ سا غذد 34-58-28 

ايم ا سب (34) : الآيات 1 إلى 10] 

إذلك فإن نتيجة البحث فيها عقيمة» وعاقبتها وبال إذ قد تؤدي إلى اختلال العمل أو الانتحار لأن لكل عم أصولا تحده ولا حد لعلوم 
الله 0000 (عنده) وكلمق (وما تدري) (وما تدري )غلبت أنهما تشيران إلى أن هذه الثلاثة لا يحوم حول حماها 
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البشر وإن الاثنين الآخرين وهما نزول الغيث وما في الأرحام قد يتطرق إلهما لأن العلم فييما لا ينافي عل الله ولكن لا يقف على ما 
فيهما على الحقيقة فلا يبلغون مداهما مهما توغلوا فيهما يا هو في علم الله وإذا تأملت قوله تعالى «ِنْ للم الإله العظيٍ المبدع هو وحده 
لا غير «علي» 2 هد الأشياء 

اسه وشووها ور 04 فضيلا تيا وآزمان هد وكا وقد عليث أن من خصائصه لا دخل نخلقه فيها فسلم تسم واعتقد ترشد. واعلم 
أن كل ها خطر يالك قات فرق ذلكه وسيت زول هذه الاتشعل ما هالرااخ و أنداساء الذارلة ةين عزوق حارئة ان خفصة من أهل 
الثأدية: قنما لا رتضزل: الله حول :الله عليه وسل عن الساعة ووقتها وقال إن أرضنا أجدبت فقل لي متى ينزل الغيث وتركت امرأتي حبل 
فا تلد ولقد علمت بأي أرض ولدت فأخبرني بأي أرض أموتء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروى البخاري ومسل عن ابن عمر قال: 
8 الغيب خحمس وتلا هذه الآية. ويوجد في القران سورتان مختومتان بلفظ ١‏ 0 هذه والعاديات فقط» هذا الله أعلل» 00 
السوولة حزن ولك اذاه العلي العظي» نعل اله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل يما را بون ا 
تفسير سورة سبأ عدد 8- /ه- 4" 1 

تزات 254 بعد لقمان إلا الاية 5 فإنها نزلت بالمدينة وهي اربع وخمسون اية» وثمنمئة وثلاثون كلمة» وألف وخ“مسمائة واثنا عشر حرفا. 
9 الله الرحمن الجر 

قال تعالى: «الْمد ِل الي له ما في السماوات وما في الْأَرْض» ملكا وعبيدا يتصرف فيهما وما فيهما كيف يشاء ويختار «وله الج في 
الآخرة» يا إذاته المقدسة في الدنيا إلا أن امد في الدنيا يكون سنة داثما ويكون واجبا بمقابلة النعمة وليس هو في الآخرة كذلك ْ 
لأمبا ليست بدار تكليف وإنما يكون امد فيها سرورا بالنعم وتلذذا بما يناله أهلها من الشبوات قال تعالى (اَد يِه الذي صَدَقَنا وعدَه) 
الكنة دالا من اشورة الرّسن الكنية (الجد ل الذي اضيعا الحرْنَ) الآية 4م من سورة فاطر في ج 2١‏ وفيه الآيتان من سورة الفل 
امد يِه لي فَضَّنَا على كثير) ١٠١‏ اد بَِِ وسَلام على عباده اَن اصْطَفِى) فهو الحقيق بالحد الجدير باكر اعفليق بامددح 
انوا عر «وهو الحكيم» بتدييرهما وما فيهما كما حك أميقنا وامن ف فييما «اتخيير »١‏ بما كان وسيكون فهما ول ما لج» مقدار 
ما يدخل ويتغلغل ويكون دف الْأرض» من المطر والنبات والمعادن والكنوز والبذور والأموات وقيرها ووما 5 منها» من النبات 
والعيون وأنواع المعادن والكنوز وغيرها لأن منها ما هو داخل ومنها ما هو خارج «وما 4 95 السماء» من أمطار وثلوج وصواعق 
وبركات وغيرها «وما سَ فيها» من أقوال وأعمال وملاتكة وطيور ومن اختصه من خواص خلقه كإدريس والياس واليسع وعيسى 
وحمد علييم السلام وأرواح الأنبياء والشبداء والصالحين راجع الآية /اه من سورة مريم وأول سورة الإسراء في ج ١‏ والآية ١#‏ 
من الصافات المارة والاية 5ه من المائدة الآتية في ج " «وهو الرحيم» بإنزال ما يحتاجه خلقه وادخاره لمنافعهم «الغفور ؟» لما 
يقع منهم من السوء والمعاصي لسعة حلمه وعظيم فقو وكين عطلفة برروقان اليب را 3 هذا كله رلا أن الساعة) فأقسم جل 

د باللام والنون ثم خصه بما يدل على زيادة التأكيد بقوله لحبيبه «قلٌ ل وري 2 الساعة المقدر إتيائها في علمه وقد 
وصف حضرته المقدسة بقوله «عالر الْغيبِ» الذي من جملته الساعة وذلك لأنهم أي السك واستغديوا توعف انه فيه اسقط امفيك 
#بديده ولذلك جاء الجواب ببذا القسم العظيم وأكد علمه للغيب كله بقوله جل قوله «لا يعزب» يغيب ولا يبعد «عنْه مثقال ذَّرة في 
السماوات ولا في الْأَرْضٍ ولا أصغر منْ ذلك» المثقال «ولا أكبر» منه «إِلّا وهو مدون «في باب مبين» لكل شيء الذرة فا فوقها 
من نام وجامد وهذا الاب هو اللوح المحفوظ عنده 
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مطلب أصول الدين التي لا يتطرق إليها النسخ والآية المدنية وما وقع من هشام وزين العابدين: 

الجامع المانع وهو وما فيه في علم الله تعالى» كلا شيء راجع الآية 5١‏ من سورة يونس المارة ثم بين سبب إتيان الساعة بقوله عن 
قوله «لِيجزِي الْدنَ آمنوا وَعمَُوا الصّالحات» في الدنيا جزاء حسنا في الآخرة «أُولئكَ» المؤمنون ذوو الأعمال الصالحة «هُم» فيها عند 
ربهم «مَغْفِرَة» لذنوبهم وستر لعيوبهم «وَرِرْقَ كيم 4» في جنات النعم «وَالَِينَ سَعوا في آياتتا» قصد إبطاطا وتكذيهها ويحسبون كونهم 
«معجزين» لناء كلاء لا يظن هؤلاء المفسدون أنبم يفوتوننا ولا ينالهم عقابنا لأنهم في قبضتنا ولا ملجأ حم غيرنا وقرىء معاجزين 
ويعزب بكسر الزاي والضم أفصح «أُولئك» الساعون بذلك لا ينجون منا وإن مرجعهم إلينا «وُمْ عَدَابُ مِنْ رجْنه هو أشد كل 
عذاب وأسوأه ويطلق على الموت ولذلك وصفه بقوله «أَلِم ه» لا تقواه قواهم وهذه الآية المدنية المستثناة من هذه السورة. 

مطلب أصول الدين التي لا يتطرق إليها النسخ والآية المدنية وما وقع من هشام وزين العابدين: 

قال تعالى «ويرى الْنِينَ و اْعْر» من مؤمني أهل الاب وأصماب حضرة ة الرسول ويدخل في هذه الآية علماء هذه الأمة وخواصها 
الموجودون حين نزوها رمن بعدهم إلى يوم القيامة أي يعتقدون بأن «الّذي نل إبِك مْ ريك هو الحقّ» الذي لا مرية فيه كا يروا 
كتبهم حمًا لأنها منزلة من إذنا #روع وروت أيغنا ابد «يبدي» يدل ويرشد «إلى صراط الْعزِين» الغالب لكل شي «اميد 5» لعمل عباده 
ا محمود منهم ا أن كتبهم أيضا تدل على طريق الله وتحت الناس على سلوكه لأن الكل منه ولأن مبلّخيها أنبياؤه ورسله» شميع الكتب 
السماوية لا تختلف قيد شعرة في أصول الدين الحق الت هي التوحيد والنبوة والمعاد» لأن من أنكر أحدها فليس من أهل الّاب» وأما 
الفروع ففيها اختلاف لأنها معرضة للتبديل والتغيير بحسب المصلحة والزمن والمكان لأن النسخ الوارد لا يتطرق إلا للفروع وييحول 
حول تلك الأصول البتة» وكونه في العبادات من صفاتهاء وفي المأكولات من أصنافها وأجناسباء وفي ضروب الملبوسات وأنواعها 
والحل والزينة وتعلقاتهاء وأنواع المعاملات وتفرعاتها فقط» وإنما أدخلنا أصحاب الرسول وخواص هذه الأمة في هذه الآية مع أنها في 
أهل الاب نزلت لأن لفظ أوتوا العلم إشملهم وهم متصفون بما احتوت عليه» وقق الله هذه الأمة للتمسك بها وإرشاد الزائغين عنها 
وأدام النفع بعلمائها وصلحاءئها إلى يوم القيامة وهم ملح الأرضن لا خلا الكون منهم. انتبت الآية المدنية وهي كغيرها معترضة بالنسبة 
ما قبلها وبعدها وهذا من كال بلاغة كاب الله وفصاحته «وقالَ النِينَ ل د ينبم عطف 

على الآية الثالثة فا بعدها «هل تَدلكئ على رَجلٍ» يعنون مدا صلّ الله عليه وسلم عبروا عنه بلفظ النكرة تجاهلا وهو عندهم العلم المفرد 
قال الابوصيري: 

خفضت كل مقام بالإضافة إذ ... نوديت بالرفع مثل المفرد العلم 

كيف لا وهو أعرف المعارف وأشبر من الشمس في رابعة النهار وهكذا آله المقتفون أثره ومن هذا ما وقع لحشام بن عبد الملك حين 
أراد أن يستلم الجر الأسود ول يمكن لازدحام الناس عليه ممن يعرف كونه الملك ومن لا يعرفه ولما جاء حينذاك زين العابدين وأراد 
استلامه الشق له الناس صفين احتراما له حتى مشى بينهم على هينة واستم فقال هشام تجاهلا من هذا فاجابه الفرزدق فورا: 

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله ... يجده أنبياء الله قد ختموا 

وليس قولك من هذا بضائره ... العرب تعرف من انكرت والعجم 

إلى آخخر قصيدته الرنانة التي سارت بها الركان ول يبال بسلطانه تجاه آل البيت الذين أوجب الله محبتهم عليناء قالوا وكانت امرأته معه 
فقالت له والله هذا هو الملك والشرف لا ملكك وسلطانك» وهكذا كانت الشعراء تصدع بالحق ولا تخشى الملوك فاذا تراهم لقاء 
غيرهم ون شعراؤنا الآن منهم فقّد تبدل كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي «يَِتّكر» أيها الكفرة ويقول ك5 ذلك الرجل 
إكم «إذا مَرّقم» قطعتم وفرقت أوصالك وفتتت «كل تمرْقِ» بحيث صرتم ترابا ورفاتا وهباء «إِذَّكرْ لني حَْقِ جديد 0» فتنشئون م 
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كنتم» وهذا بزعمهم أعوبة غريبة لا يمكن أن تكون ولا تعرف من قبل. ثم تساءلوا بينهم 
مطلب ميزات داود وسليمان ومعجزات القران وكيفية موت سليمان عليهم السلام: 


ما ترون «أْفترَى عَلَّ الله كذبله فيما يقوله هذا الرجل «أمْ به جنَّة» وصار بحيث لا يعي ما يقول ولا يدرك مغزى كلامه مما يلقى 
على لسانه من الوهم واحيال فيظنه حقيقة فرد الله عليهم بقوله «بلٍ الْدِينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة» أمثالكم الذين يستعظمون على الحالق 
الأول إعادة ما خلقه بعد أن أماته» هم المختلة عمولهم الكذبة في هذه الدنيا الذين سيكونون غدا بالآخرة التي يججحد ونها ضٍِ الْعغداب» 
الشديد «والضلال البعيد » عن الحق الذي كانوا يتكرونه في الدنيا ويكدبون يفراه الذين جاؤهم انر دا نما بن ؛ ميم 
وما لهم مِنَ السماء وَالْأُرضٍ» لجيطة بهم وهما في قبضيي دإ ل سف ويم الْأَرْضَ» كا خسفناها بقارون وصاحبيه «أو سقط 
يم كسَفَا قطعا «منَّ السماء» ما اسقطنا على أصحاب الأيكة إن في ذلكَ» االسف والإسقاط وما في السماء والأرض من آيات 
وعبر «لآيفَ عظيمة وعظة مؤثرة «لَكل عبد 0 و» خاشع خاضع لإيّتنا كافية بأن يستدل بها على قدرتنا الكاملة وعظمتنا الجليلة. 
مطلب مميزات داود وسليمان ومعجزات القران وكيفية موت سليمان عليهم السلام: 

قال تعالى «ولَمَد آتينا داود ما فَضْلَّاه الملك والككاب مع النبوة والرسالة ولم تمع بي قبلهء وزدناه على ذلك حسن الصوت حين يتلو 
الزبور الذي أنزلناه عليه» ولقد خصصناه بفضل آخر على إخوانه المرسلين بأن «قلنا يا جبال أوبي» سبحي لواف ةرمعة والطين) 
تخرناها له أيضا وأمرناها بأن تسبح معه فكان عليه السلام إذا سبح ربه سبحت معه الجبال والطيور والخلائق بدوي يببر العقول 
والأسماع فيلنها من نعمة عظيمة «وَالنَا َه اليد »٠١‏ خاصة له أيضا ليعمل منه لبوسا لحرب ولم يلنه لأحد قبلهء ومع هذه النعم 
العظام كان عليه السلام يتكر ويمشي في قومه ويسألهم عن نفسه ليعرف عيوبه ولا عيب فيه وإنما يفعل ذلك تعليما لأمته» فقيض 
الله له ملكا في صورة بشر فقال له عند ما سأله نعم العبد لولا خصلة واحدة قال وما هي قال إنه يأكل من بيت المال هو وعياله» 
فتنبه وسال ربه أن يغنيه عنه» فعلمه صنعة الدروع التي تقى لا بسبها تاثير 


..” إسورة سب (34) : الآيات 11 إلى 20] 


عل سا ريده باك هو وأهله من نبا ويتصدق بالفضلة وأوحى إليه تعالى 

«أن عمل سابغات» أطمه ربه كيفية عملهاء» وقيل ِنْ (أن) هنا مفسرة اننا له الحديد ليعمل دروعا واسعة» من السبوغ بمعنى التمام 
والكال كلب فل الدروع وقبل في المعنى: 

لا سابغات ولا جاءوا بأسلتة ... تقى المنون لدى استيفاء آجال 

وتجمع على سوابغ ا في قوله: 

عليها اسود ضاربات لبوسهم ... سوابغ بيض ل تمزقها النبل 

0 والنظم اتباع انيه بالشيء من جنسه فيقال للدرع مسرودة لأنه توبع فيها الحلق بالحاق قال: 

وعليهيما مرو قضاهما 258 داود أو صنع سوا جج 

ثم علمه الله تعالى كيفية سجها فقال «وقدر في السرد» أعزرة ربه بامرن جلا مج الذرن كلد حون المسامير رقاقا رفيعة فتفلت ولا 


غلاظا كارا فتكسر الزرد 9 غم خاطية واله بقوله 57 آل داود «صالحا» فيما يتعلق بأمور ديتك. ودنيا 6 لا قٍ عمل الدروع خاصة 
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لعموم اللحطابء ولم يخلق الإنسان إلا لأن يعمل اا رام 1 ل ثم صيانه النفس من مشاق الدنيا والآخرة ثم الأدنى فالأدنى 


حتّ الحيوان» يؤيد هذا قوله «إفِّ بما تعمَلُونَ بَصير »١ ١‏ لا يخفى على شيء فلو كان خاضا لدو اماع إلى هذه المراقبة المؤكدة» 
هذا وقد ظهر أن الحكمة من إلانة الحديد هو تعلمه هذه الصنعة التي هي 0 لواذم الجهاد الذي هو أحد أركان الدين. قال تعالى 


سه 5 م 


«وَلسليْمانَ الريه» سفرها له كا عفر لأبيه داود ما رقا رواحي شّبسِ» عند ما تسير به وبحاشيته على البساط» قالوا كانت 
تسير من دمشق إلى إصطخر صباحا فيتغدى فيها ووستريج ثم آسير من إصطخر إلى كيل اما فزت فيا رمد ه قساف فون كم 
الأقدام والإبل وهو يقطعها في ساعتين أو ثلاث ساعات من أول النهار وآخره على أكثر تعديل إذا كان يسير سيرا وسطا بريح لينة» 
وعليه فإنه عليه السلام يقطع مسافة شبر إساعة واحدة أو ساعة ونصف على بساطه بقصد النزهة فإذا حزبه أمى فيمكنه أن يقطع تلك 
المسافة وأكثر بطرفة عين بالريج العاصف كا ججيء له بعرش بلقيس من الهن إلى الأرض المقدسة بلحظة واحدة وهذا مما يعجز عنه 
ابشر لأن الطائرات الحديثة مهما عظمت لا تقطع هذه المسافة بطرفة عين» وكذلك القطارات مهما عظمت لا تقدر أن تفله وتتقله 
بمثل هذه المسافة بالنظر لوصفه المار ذكره في الآيتين «*- 47 من سورة الفل المارة في ج 2١‏ وهذا البحث صلة في الآية 4١‏ من 
سورة الأنبياء الآتية» فانظر رعاك الله قبل اختراع الطائرات هل كان أحد يصدق إمكان اجتياز مسافة شبرين بغدو ورواح ومسافة 
كل منبما تقدر بساعة أو ساعة ونصف إذ تقدر مسافة كل منهما من ثلاثة أميال إلى خمسة على أكثر تعديل لأن الغدوء والرواح يطلق 
كل هنيما عل ساعة واحدة أو شاعة ونصت راجع كتب اللغة تجد أن الغدو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والرواح آخخر ساعة 
ل ل ةي و ل د 
خلقه ولولا أن يقدرهم عليه لما استطاعوا عمله تدبر معجزات القرآن وإخباره بالمغيبات المشيرة إلى هذه الحوادث والوقائع الكائعة والتي 
ستكون راجع الآية م من سورة الأنعام المارة. قال تعالى «وأَسلنا له عن الْقطر» الاين قال نكال (آتوني 21 عليه قطرا) الآية 


ميوت رب 


؟؟ من سورة الكهيف الآنية أي انه تعالى أذاب له التحاس يا ألان الحديد لأبيه «ومن الجن 0 عل بين يديه بإذن ربه» كل 
شيء برخم ماعو ه فترا لأن الله تعالى 0 قوله «ومَن يغ منهم عن أمرناء الذي أمرناهم به وهو لزوم طاعته فيما يأ 
به سليمان ويزى أن ينقادوا له وأن الذي يمتنع أو : يخاول «نذقه من عاب السعير »١1‏ قالوا وكل الله + بهم ملكا فن أمره سليمان 
منهم فامتنع ضربه بسوطه فيحترق واللّه قادر على أكثر من ذلك فصاروا «يعَُونَ له ما بَء مِنْ حَرِيبَ وكَائيلَ وجفان 

كالجواب وَقدُورٍ راسيات» 

فال مخاريب | سم للقصر العظيم يحارب صاحبه غيره عمايته وهو اسم مبالغة لمن يكثر الحرب ويطلق على المكان الذي يقف فيه الإمام 
قال اتن اقوس ٍ 

جمع الشجاعة واللخشوع لربه ... ما أحسن المحراب في محرابه 

والقدور معلومة والجفان الأواني التي يوضع فيها الطعام وانظر إلى قول الأعشى في ذلك: 

نفى الذم عن آل المحاق جفتة ... كابية السيح العراقي تفهق 

وقول الأفوه الأودى: 

وقدور كالربى ناهية ٠‏ وجفان كالجوابي مترعة 

أي ملأى بالطعام ووصف القدور بأنبا راسيات لعظمها لأنها لا تتقل من محلها بل تبقى على الأثافي لكثرة الطبخ فيها وثقملها وشبه 
الجفان أي القصاع بالجوابي التي تسقى بها الأنعام لكبرها أيضا ولأن الطعام فيها دائمًا للضيفان كا أن الحياض يبقى فيها الماء وإئما ذكر 
الجفان قبل القدور مع أن القدور مقدمة عليها إذ يطبخ فيا أولا ثم يصب في الجفان بمناسبة ذكر الحاريب التي تطلق على ما ذكر وعلى 
الدور والمساجد التي فيها امحاريب من إطلاق الجزء وإرادة الكل وعلى الخلوات المتخذة للعبادة» وأما القاثيل فهي عبارة عن صور من 
رخام ونحاس وزجاج وذهب وفضة» قالوا انهم ياوا منبا ما هو على صور الملانكة وصا مي البشر وما هو على صور الطيور والحيوانات 
وغيرها إذ كان مباحا في شريعته وهذا ما يخالف شريعتنا ومنسوخ بباء فيا هل ترى ماذا يقول الذين يتكرون الجن في هذه الآيات 
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القاطعات التي لا تقبل التأويل إذ صرحت بأنهم بعملون اللنشر ما ذكه' الله تعالى في هذه الآية ويسخرون لأمرهم» وقد م أول 
سورة الجن وف الآيتين ١1‏ و8" من سورة الل في ج ١‏ ما يؤيد هذا وله صلة في الآية 9؟ من الأحماف الآتية والآيات المبينة 
في هذه السورة» لهذا فلا قول لهم إلا الجدال بآيات الله التي لا يجادل بها إلا الذين كفروا راجع الآية غ من سورة غافر الآتية. قالوا 
شن جملة ما صوروا له أسدين تحت كرسيه وفسرين فوقه وطواوس وعقبان وأسورا على درجه إلى عرشه» وقالوا إذا صعد إليه إسط 
الأسدان ذراعيهما وإذا جلس عليه ظلله النسران وقامت تلك 

الطيور الأخر على الدرج فيها به من أراد الدنو منه مهما كان غير الميبة التي تحصل له من اجنود المصطفين شمال يمين والشياطين القَائين 
حول قور الل تار وغ اكبية إلى كشاها امسعال آنا صلخن وان القوة وذهفة الرتنالة ويا اناك وعظمة لكا والسلطاة 
فسبحان من بيده ملكوت كل شيء» قالوا ومن جملة ما شيدوا له من الأبنية العظام مدينة القدس وجعل لها اثنى عشر بابا على عدد 
الأسناظ ركان عاقها بالرخام والصفاتٌ والبلور ثم بنوا له ما ذكرناه في الآآية ١١‏ من سورة الفل في ج ١‏ والبيت المقدس الواقع تحت 
العام القام ال وكا اوه داود عليه السلام شرع فيه وم يله م أن الجامع الأموي بدمشق شرع فيه الوليد بن عبد الملك وبعد 
وفاته أله أخره سليمان لهذا قالوا إن سليمان بن عبد الملك بدأ ملكه بخير وهي كال البيت المقدس وختمها بخير وهو استخلافه 
عمر بن عبد العزيز وهذه صدفة لأن داود عليه السلام توفي قبل إكال القدس أي جامعه وأكله ابنه سليمان على النحو الموجود الآن 
تحت الجامع القائم ومواقفه غر يبة وكان قديما مبنيا مرصوفا بالجواهر والذهب والفضة ولكن لما هدمه يختنصر أخذ جميع ما فيه راجع 
الآية 5 من سورة الإسراء ج 2١‏ قال تعالى «اعْملُوا آل داود شُكْرل لنعمنا هذه عليك «وََلِيلٌ منْ عبادي الشَّكُورٌ 18» لنعمتي قالوا 
الح احاح براي اك الو را عليه وعلى أهل ببته للعبادة فلا تمضي ساعة إلا ويقع فيها عمل صا لله تعالى منه أو من 
أفراد عائلته» قال تعالى «قَلِما قَضَينا عليه الموتَ» بانتباء أجله المقدر أمتناه وترك ما خولناه إياه وراء ظهره من الملك والسلطان الذي 
لم يكن لأحد قبله ولا بعدهء ألا فلا يغتر أحد ببذه الدنيا فهما وت منها لم يؤت مثل داود وسليمان» ومبما عاش فهها لم يعش مثل 
نوح وانلحضر عليهم السلام» فليستعمل العاقل عقّله ويتق ربه فا بعد التقوى زاد نافع إلى المعاد. 

قالوا كان عليه السلام يتجرد للعبادة السنة والسنتين والشبر والشبرين في بيت المقدس ويدخل معه شرابه وطعامه وكان كل يوم .ينبت 
في محرابه شجرة فيسألها عن اسمها ومنافعها فيقلعها ويأمى بغرسها إن كانت للأكل أو الدواء أو لغيره حتى نبتت اللحرنوبة» فسألا فقالت 
نبت لحراب مسجدك» قال عليه السلام ما كان الله ليخريه 

وأنا فيه فنزعها وغرسها في حائطه» وقال اللهم عم على الجن موتي حتى تعل الإنس أنهم لا يعلمون الغيب» لأنهم يزعمون أنهم يعلمون 
شيئا منه ويفخرون به على الإنس» وقام يصلي في محرابه على عادته» فمات عليه السلام وهو متكىء على عصاه» فبقي قَائما عليها وهو 
مَيْتَ بإزادة الله تعالى وثثبيته وهو الفعال لما يشاء القادر على كل شهيء. وكان لمحرابه كوى تنظر الجن إليه منه فيرونه قائما فيدأبون على 
أعماهم , الشاقة قة التي أمرهم بها ووكل عليهم ملائكة يراقبونهم غير الذين وكلهم من قومه ويحسبونه حيا ولا يتكرون عدم خروجه لأنهم 
يعلمون أنه ينقطع للعبادة المدد المبينة أعلاه ولذلك بقوا بعد موته زمنا يعملون ما يأ مهم به الموكلون عام من الإنس ولا يقدرون 
أن يخالفوهم خوفا من الملك الموكل عليهم المار ذكره في الآية ١١‏ وبقي وبقوا هكذا حتى أكلت عصاه الأرضة فسقط على الأرض 
فعلموا بموته لأن سقوطه لم يكن على هيئة العبادة التي كان يتعبد بها وهذا معنى قوله تعالى «ما دَهُم على موته ِلّا دابة الأرض تا كل 
منْسَأَته» عصاه تقرأ بالحمز وعليه قوله: 

ضربت بمنسأة وجهه ... فصار بذاك مبينا ذليلا 

وبدون همز وعليه قوله: 

إذا دبيت عل المنساة من هرم ... فقد تباعد عنك اللاواواكيك 

قال تعالى 57 00 على الأرض ابت الين» ظهر هم الأمر أنهم لا يعلدون شيئا ما كائوا وغرونه مق أ الغيب وتيبن لقوم 
سليمان جهلهم به أيضا ولهذا رد الله عليهم بقوله «أن أو نواه أي انلق ريعلون: العيب» لقليرا أعونه وتركرا العمل التاق بويلا قروا 
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على الذل والمشقة و «ما لوا في الْعَدَابٍ الهِينِ 4١9‏ لنفوسهم من الموكلين عليهم من الإنس والملائكة» وظهر لدى العام وانلخاص 
كذبهم في ادعائهم عل الغيب» والمراد بالجن هنا الكفرة منهم لأن المؤمن لا يكون مانا في ملك نبيه راجع الآية ١4‏ من سورة الفل 
والآية 4 من سورة ص في ج ١‏ فيما يتعلق بعظمة ملك داود وسليمان عليهما السلام» قال تعالى «لقد كان لسبإ» بن شجب بن 
يعرب بن -قطان «في مَسْكَِم» مأرب من أرض الهن «آيّة» دالة على وحدانية الله تعالى كافية لمن اعتبر وهي 

«جَنتَانِ» على شفير الواديء يشعر ببذا قوله عل قوله «عَنْ بين وشمال» من الوادي وكان لكل منهم في جهة البين بستان وفي جهة 
اليسار بستان وهذا ين الله علمهم بقوله «كنوا» يا آل سبأ «من ررق ريك وَاشَكروا لَه هذه النعمة العظيمة واعملوا بطاعته فإن مأرب 


رهءة ل سمى 
5 


رباد ظيده: ككيزة: القانكا الطينية أرظنيا :السينت رظن ولذا رانين وذ كه ولا عدر لذ روسك فشكن ول ذبانه ولذرضرقة 


ولا 35 من الموام الضارة حتى أن الرجل إذا دخلها وكان في ثيابه قل أو برغوث يموت من طيب هوائها والخاصية التي أودعها الله 
قينا دوزت ختون 9115 با لاسا يطو غاتقم 25 إن سرع واف «اقأغر ضرا عن دهزة أبيائنم و يناوا ستحهم ول براعزا 
حق هذه النعم المسبلة عليهم بل كذبوهمء قال وهب كنوا ثلاثة عشر وذكره ابن عباس ولم أقف على أسمائهم؛ وقد ذَكْروهم نعم الله 
وحذّروهم عقابه وأنذروهم عذابه فلم ينجع بهم وقالوا ما نعرف لله علينا نعمة فقولوا لربك يحبس عنا المطر وسائر نعمه قال تعالى -فق 
علهم القول «فَأَرِسَلْنا لم سَيْلَ الْعَرِم» قال ابن عباس كان لهم سد بنته السيدة بلقيس على وادي المياه وجعلت له أبوابا وبنت دونه 
بركة لفعلت لها اثنى عشر مخرجا يفتحونها عند الحاجة لسقىي جنبيتهم وكانت وجهت إليها مياه السيول فإذا جاء المطر احتبس من وراء 
السد فيمتلاً ذلك الوادي العظيم بما يزيد على حاجتهم سنرياء وكانت قسمته بينهم بنسبة حاجة كل منهم وبقوا ينتفعون به في حياتهما 
وبعد موتها مدة كثيرة على حسب وضعهاء فلا طغوا وجابهوا أنبياءهم بما ذكر آنفا وقالوا لحم إن كان ما تقولونه حما فافعلوا وإنا لسنا 
بحاجة إلى إرشاد؟ ولا نخاف من تبديدم ووعيد5» وكان قولهم هذا موافقا لأجل الانتقام منهم في قدر الله الذي قدره عليهم وكفروا 
هذه النعم يشا" وفكر ا وال "للد تعالى الخلد على السد فثقبه فطفى الماء على جنتيهم فأغرقهما وأخرب أراضيهم وأغرقها وفاض الماء 
على دورهم فأخربها فُزقوا كل بمزق وند منهم من ند وصار يضرب بهم المثل عند العرب يقولون ذهبوا أيدي سبا وتفرقوا أيادي سبا 
«وبدأناهم» بسبب كفرهم بجنتيهم ذاتي الفواكه الطيبة والحيرات الكثيرة «جَنبَنِ ذّواق 3 

طلغ 


حريف حامض وميّ وكل تجرة ذات شوك سمي ثرها مط «وأَْلٍ» شجر الطرفاء وشجر آخر يشببه أعظم منه «وَشَّيْءِ مِنْ سدر قَليلٍ 11 
وثمره إسمى النبق ويغسل بورقه بدلا من الصابون كورق اللخطمي والأسنان وقد أمى النبي صل الله عليه وسلم بأن يغسل الذي وقصته 
ناقته بماء وسدر زيادة في التنظيف «ذلكَ» الفعل الذي فعلناه بهم والتبديل الذي بدلناه جزاء «جزيناهم بما كمروا وهل نجازي إلا 
الْكَفُورَ 14» بلى ولا نجازي الشكور بل نتعم عليه» وهذا استفهام تقريري لا يجاب إلا بلى وحقا إنه تعالى لا يجازي بأسوأ امجازات 
إلا الأكثر كفرا لأن كفور والكامات التي على وزنه كشكور وغفور وغرور وعمّور من أعاء الالفة» قال لوجعلا ٠‏ بويد 
الى الت بارا فيبا» بالأثجار والأنهار والقرى أي قرى الشام وبيت المقدس «قرىَ ظاهرَة» متواصلة لا تنقطع الواحدة تلو الأخرى, 
قالوا كان بين سبأ والشام أربعة آلاف قرية عامرة لا 

تقطع الواحدة حتى ترى الأخرى «وقدرنا فيا السي» بحيث جعلنا بين كل قرية وقرية مرحلة صغيرة تقدر باعتبار مشي الأقدام 
والإبل بأربعة فرائة أي بريد واحد» وقد اختلف في تقديره فنهم من قال ساعة ونصف» ومنهم من قال ساعة واحدة» وعلى كل 
فالفرعة ثلاثة أميال والميل ألف باع والباع أربعة أذرع بذراع العامة وهذه على أكثر تعديل تكون ستة ساعات بسير الأقدام والإبل 
وأربعة بسير البغال والحيل وتقطع بساعتين أيضاء وقلنا لهم «سيروا فبها ليان وَأَياماً آمنينَ 419 من الجوع والعطش والعدوان فبطروا 


كم 51012 


٠‏ [الجزء الثالث] 


و ده لنعم وسمُوا الراحة التي عن طليها على غيرهم ولم يصيروا على السعة والعافية التي يتوق إلميا كل عخاوق «ققانوا ربا باعد ين 
أسُغارنا» فهو أجدر أن نشتبها وتتزود للسقل إلبيا ام الزاد:والرا سلف فل لَه لحم الإجابة «وظَلُوا أنفسهم» ذا العا وطلب المشقة 
بطرا ففعلنا بهم ما فعلنا «كْعلناهم أحاديك) لخ بعدهم يتحدثون بشأنهم وعبرة يعتبرون بهم وعظة لغيرهم «ومّقناهم 1 مرْقِ» 1 
فرقناهم وبددناهم في البوادي والقفار وشتتنا شملهم فذهب الأزد إلى عمان ونخزاعة إلى تبامة والأوس واللحزرج إلى يثرب 


مطلب تصديق ظن إبليس وبحث نفسي في قوله تعالى ماذا قال ربك: 
#.و.”م إسورة سب (34) : الآبات 21 إلى 30] 
وآل نخزيمة للعراق وحمت فرقة منهم إلى الشام فنزلوا على ماء يدعى غسان فسموا الغساسنة» وهم فرقة من الأزد ومنهم بنو جفنه 
رهط الملوك «إن في ذلك» المذكور في قصتبم «لآيات» عظيمات وعبر جسيمات ودلائل باهرات «لكلي صبار» عن إذات المعاصي 
عقاف الطافات «شكُور ٠‏ نعم الله عليه قلت أو كثرت وسجية المؤمن الصادق الصبر على البلاء والشكر على النعماء فإذا ابعلي صبر 
ورضي واذا أعطي شكر وتصدق. 
مطلب تصديق ظن إبليس وبحث نفسي في قوله تعالى ماذا قال ربك: 
«وَلقَد صدَقَ عَلدهِم إبليس نه على أهل سبأ ومن حذا حذوهم وحقق ما كان يتوفاه منهم وظفر بما يأمله من طاعتهم له وعصيانهم 
له تعالى يا ويلهم «قاتبعوه ِل فرِيقاً 7 المؤْمنين» بالله إيمانا كاملا مخلصين العمل لحضرته» وفريا انبمكوا في إذاتهم وركنوا إللى 
شهواتهم والقاذوا الإنناوش القيطان: فقعيرا "الم بوفسق وا واخنارةا الفطج. عل اللقاى أن اتفيرق حلية' اللعدة بلا طلية إنطا رو في الله 
تعالى ما كان متيقنا إتمام ما وعد به من إضلال العباد بل قال لأغوينهم ولأظنهم على سبيل الظن فلما اتبعه وأطاعه فريق منهم فقد 
صدق ظنه في هؤلاء خاصة وفي أمثالهم عامة بطوعهم ورضاهم واختيارهم بدليل قوله تعالى حكاية عنه وما كان لي عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتك فاستجبم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم الآية 7١‏ من سورة ابراهيم الآتية أي أنه لم يقهرهم ويلجئهم لطاعته قسرا لأنه 
لم يشبر علييم سلاحا سيفا ولا سوطا وانما وعدهم ومناهم وموه علبهم الحق وزخرف م الباطل ورغبهم بالشبوات وحسن لطم القبيح 
وأغراهم بالتسويف وغرهم بطول الأمل فانكبوا عليه وصفقوا لديه واقتفوا أثره ومالوا بكليتهم إليه ولو شاء الله لمنعه من ذلك وحال 
بينه بينه وبينهم ومنعهم من الا نقياد إليه 
«وما كن لَه عم من سلطان» ليجبرهم على طاعته داه إنه لم يفعل ذلك وييحجزهم عنه «لعر» وهو عالم من قبل ويظهر ما هو في 
عليه تخلقه «من» منهم «يؤّمن بالآخرة» على رضى منه فيصدق بوجودها بطوعه واختياره «من هو مها ف شك» برضاه ورغبته فين 
وجودها ووقوعها وما يؤيد أن المراد بالعلم في هذه الآية علم الوقوع 
والظهور بين الناس وأنه تعالى شأنه عالم ذلك أزلا اشع اريك على شيِءٍ حفيل »١‏ فن كان رقيبا على كل شيء 
جاع طدانيء ونا الركر عن من يعي ماريام زا فذان قري 0م لياح لمعنه سرسوزة الود وي" 
(وقد) هنا تفيد التقايل أي أن الذي أنتم عليه أما انان كنع من يفطن مار هانه قال تعا «قلي» يا عمد لكفار قومك الذين حبس 
عنم العيرترادغرا الينَ رم أنهم أ. ب «من د دون الله ليكشفوا عتك ما نزل ب5 من القحط والجدب ليظهر لهم عزهم وتيقنوا 
نهم رلا عَلْكونَ مثقال ذَرة 5 0 لا 8 اْأرض» لها ونا قيها اونما كاله وحده ولا يقع يما شيء إلا بأمره 
تروما م تلك الأوثان التي يزعمونها شريكة لله «من شرك» في أمى من أموره لا فيهما ولا في غيرهما البتة «وما له» وما لله صم 
من آلهتهم «من ظهير 71» يعاونه على تدبير ما يقع يلها ترنسين اكور اعليوا' ليا النامق أن الم تقولل تفع الشفاعَة 
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عنْدَه» لأحد ما من الأوثان والملائكة وكافة انحاق «ِِلّا بن أذنَ لَه فيها فقط وهذا تكذيب لقول الكفرة بأن الأوثان تشفع لهم عند 
لله مع أنه في ذلك اليوم بتجى الجبار على خلقه فيأخذهم الحوف والوجل برهم وفاجرهم «حَت إذا فرع كشف الفزع «عن قلوبيم» 
وذهب الحزن عنهم من هيبة كلام العرب جل جلاله في ذلك اليوم المهول أي عن المشفوع لحم والشافعين لأن المستشفعين يتثبتون 
بأذيال الرجاء من الشافعين النائمين على قدم الالتجاء إلى باب ذي القدرة والعظمة مستأذنين من حضرته الشفاعة لعصاة المؤمنين» أما 
الكافرون فهم بمعزل عن هذا ويبقون منتظرين خائفين لا يدرون بماذا يجابون في ذلك الوقت العصيب وقد غشيهم الفزع ومما يدل 
على هذا قوله تعالى (رَبٌ السماوات والْأَرضٍ وما ينما الرَحمن لا بلكُونَ منْه خطاباً) وقوله جل قوله (لا يَكمَونَ إِلّا مَنْ أن له 
الرمن وَقالَ صواباً) الآيتين من آخخر سورة عم الآتية فالكل إذا ينتظرون كلمة من رب العزة ليتباشروا في إطلاق الناس بالشفاعة 
حق أزيل وحتى هنا للغاية ولا غاية بلا مغيا وتكييف المغيا هنا كأن قيل كيف 

يمكن استحصال الإذن في ذلك الموقف» العظيم للشافعين» وكيف يكون حال المستشفعين؟ فقيل يقفون منتظرين وجلين خلف سرادق 
العظمة والهيبة والجلالة لا يدرون ماذا يوقع لهم الملك الأعظم على رقعة سولهم منه» حتى إذا ذهب اللحوف عن قلوبهم فتكون هذه 
اجملة هي الغاية. وما ذكرناه من حصول الإذن هي المغيا. 

والفزع عبارة عن انقباض النفس ونفار يعتري الإأسان من الشىء امخيف مثل الجزع إلا أنه لا يقال فزعت من الله بل خفت وهو 
من الاضداد تقول فزعت بمعنى خفت وفزعت بمعنى أزيل عني الفزع وفعله يتعدى بعن كا في هذه الآية ويمن إذا كان بمعنى اللموف. 
«قالوا» المشفوع لهم للشافعين ناذا قات رك كارا الققداء وال اشدر لوه أي أقاناالققاعة وك راد مق راان اقل ان 
قوله «وَهرَالْميّ» على عباده لا يرد سؤالهم «الْكبيرٌ «*» عن أن يخيب أملهم وهذا من نتيجة كلام الشافعين اعترافا بعلو عظمته عن 
أن يرد أيديهم صفرا وجليل كبريائه عن أن ييأسهم من فيض رحمته» وما جرينا عليه من هذا التفسير لهذه الآية العظيمة هو المناسب 
تساف القزيل وسباق الفط اليل جما تقدمياء 

أما من فسرها على نزول الوحي واستشبد بما رواه البخاري ومسل فقّد قال إذا قضى الله الأمى في السماء ضربت الملاتكة أجنحتها 
خضعانا لقوله كأنه صلصلة على صفوان» وبما أخرج أبو داود عن ابن مسعود إذا تكل لله تعالى بالوجي مع أهل السموات صلصلة 
كرس السلسلة على الصفا فيصعمون فلا يزالون كذلك حت يأتهم جبريل فإذا جاء فزع عن قلوبهم يقولون يا جبريل ماذا قال ربك 
فيقول الحق فيقولون الحق. فهذه الأحاديث وشبهها ل ثثبت أن الرسول قالها في معرض هذه الآية والقائلون بهذا ل .يبنوا وجه اتصال 
هذه الآية بما قبلها ول بيحثوا عن الغاية بثيء» ول يتعرفوا للمغيا ليركن إلى بعض ما قالوه» وإذلك فإن ما جرينا عليه هو الأولى والأوفق 
وان ما مشى عليه أكثر المفسرين هو بالنظر إلى ظاهر اللفظ ومطابقته لحذه الأحاديث فنزلوا تفسير الآية عليه كا ساقوا مثل هذه 
الأحاديث في مسألة استراق السمع» راجع بحثه في الآية ١‏ من سورة الجر المارة وعلى هذا مشى السيد مود الألوسي في تفسيره 
روح المعاني إذ نظر إلى مطابقة المقام الموافق 

لظاهر الكلام وظهر له ما قاله غيره في هذا المقام بأنه نظر إلى ظاهر اللفظ فعدل عن أقوالهم» والحق يقال إنه بمراحل كثيرة في الحسن 
والمطابقة للواقع وموافقة التنزيل ومناسبة الآي. عما قاله غيره؛ ولهذا اخترنا قوله أيضا بما زدنا عليه من التصرف ومن أراد زيادة 
التفصيل في هذا البحث فليراجع تفسير هذه الآية في ص ١9‏ فا بعدها من ج ٠١‏ من تفسيره المذكور وقد مشى عليه صاحب روح 
البيان السيد إسماعيل حي والإمام النسفي وجار الله الزعخشري من قبله والله أعلم وهو الموفق والمادي إلى سواء السبيل. قال تعالى 
«قل من يررك من السّماوات وَالْأَرْض» فإن لم يجيبوك يا ممد بأن الذي يرزقنا هو الله فبادرهم أنت و «قل الله الذي يرزق أهل 
السموات والأرض من إنسان وحيوان وطير وحوت وغيرها وقل لهم أيضا إذا لم يقلعوا عن محاججتك على طريق الإرشاد في المناظرة 
«وانًا أو إِيًا ف لعل هدى» لفظ هدى يعود للضمير الأول على حضرة الرسول «أَو في صَلال ميين» 4؟ ولفظ الضلال يعود إلى 
الضمير الآخر العائد للكفرة على سبيل اللف والنشر المرتب» وهذا الكلام على جهة الإلزام والإنصات في الحاجة كا تقول لمجادلك 
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أحدنا كاذب لا على طريق الشك؛ لأن حضرة الرسول يعم حقا بأنه ومن اتبعه على هدى من الله وأن من خالفه وجحد ما جاء به 
اتبيجوه ولست له يكفء ٠6١‏ فشر كه لخيركا الفداء 

وإن ما جرينا عليه من قول من قال إن أو هنا بمعنى الواو أي إني لعلى هدى وانك5 على ضلال لأن اختلاف حرف الجر قد أدى 
بالمطلوب لأن المهتدي مستعل فأدخل عليه على المفيدة للاستعلاء والمضل منغمس في الظلية فأدخل عليه في المؤدية لذلك» وائما قلنا 
إن هذا شأن المنصف في الجاداة لأنه لو قال لهم رأسا نتم ضلال مبطلون لأنماظهم وصيرهم إلى العناد وجرأهم للمقابلة فيردون عليه 
بأغلظ رد لما هم غيه بن السفاهة» ولفات الغرض المقصود من استجلابهم لما يريده منهم من سلوك سبيله» والعقل يحم بأن تكون 
المناظرة على الوجه الأحسن للانقياد وطريقة اللف والنشر 

المرتب من بديع الكلام وفصيحه وكثيرا ما تستعمله العرب في أقوالها وتستعذبه قال امرؤٌ القيس: 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ... لدى وكرها العناب والحشف البالي 

ومنه قوله: 

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا ... وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل 

فيظهر لك من هذا أن اعتبار «أو» بمعنى 2 هذا الموضع» فيه بعد ومخالفة للظاهر» ولا يجوز بالمفسر والمؤؤول أن يركن إلى وضع 
حرف مكان آتحر أو كلمة مكان غيرها إذا لم يكن جريها على ما هي عليه. هذا ثم أت بما هو أدخل في الانصاف وأبلغ في القبول فقال 
0 قوه «ظل لا نستلُونَ عَما أَجرَمْناه أي لا تؤاخذون به على فرض صدوره مناء وهذا مجاراة لمثل كلامهم إذ لا إجرام في الحقيقة 
«ولا سكل ا هد بل كل 5 عما 3 وني | إسئاد قار جام إلى 0 0 وتخروولمين مدر 4 
ما في هذا ل 0 المنسوبة إلى النفس بصيغة الماضى الدالة على التحقيق وذكر العمل المنسوب إلى 
الحصم بصيغة المضارع التي لا تدل على ذلك» وزعم بعضهم أن هذا من ياب المشاركة وأث هذه الآنة متسوخة باية السيت+وليسن 
بشيء لأنها من باب التعريض الغير مضر وهي خبر من الأخبار لا يدخلها النسخ كا أشرنا إليه غير مرة» ثم ختم المكالمة بالتبري عن 
عمل شيء من نفسه وتفويض الأمى فيما يتعلق بينه وبينهم إلى ربه فقال ما قال له ربه «قل كمع يناه نحن مدا وأصحابه وبيكم أيبا 
المشركون «ريتا» نحن وأنتم يوم القيامة فيحاسبنا على أعمالنا دم يفم بيننا» يقضى ويفصل وحم حم «بالحق» لا ميل ولا حيف 
ولا جور فيه «وهو الماح اللي 275 بما يفتتح لأنه يحك بين خلقه بما هو الواقع الموافق لنفس الأمى أما حكام الدنيا فغاية العدل في 
أحكاءبم الاعتماد على البينات وهي لا تخلو من زور وكذب وكت, للحقيقة خاصة في زمننا هذاء وني تسمية القضاء بالفتح إشارة 


مطلب عموم رسالته صلى الله عليه وسل ومجادلة الكفرة فيما يينبم: 


إلى وجه فصل الخصومات فتحا تشبيها لا حك فيه بأمى مغلق كا إشبه بأ متعقد في قولهم حلال المشكلات» قال تعالى «قَلَ أروني 
الينَ قم بف بز الواخل الأحد الاش ركام من أوثاكم هل تقدر أن تخاق أو ترزق أو تنفع أو تضر؟ قل لهم يا حبيبي «كلام لا 
تفعل شيئا من ذلك لأنها مفتقرة إلى من يصلحها ويحفظها من التعدي» وإذا كانت كذلك فكيف تصلح أن تكون المةء وكبعك يلبق 
7 أن تعبدوها «بلُ» القادر على فعل ذلك كله والمستحق للعبادة «هو الله العزيز» الغالب على كل شيء «الحكم /» فيما يفعله 
يا أَرَسَلْناكَ» يا سيد الرسول لمؤلاء الكفرة خاصة دلا ا أي رسالة عامة «لناس» شعن على اختلاف مللهم ونحلهم 
وألوانهم ولغتهم فك أن أطاعك منهم «شيراً وتذيرأ» لمن عصاك «ولكن قر الئاس لا ل عموم رسالتك لمن على وجه 
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الأرض عر بهم وعمهم فيحملهم جهلهم بذلك على مخالفتك فعرفهم هذا وعظهم ودارهم وتلطف بهم ليؤمن مؤمنهم ويصر كافرهم. 
وهذا من قبيل تقديم المعذرة لأن من هو في علمه كافر لا ينفعه النصح ومن هو في أَزله مؤمن لا تستبويه الضلال. 
مطلب عموم رسالته صل الله عليه وسلم ومجادلة الكفرة فيما يينهم: 
وهذه الآية تدل صراحة على عموم رسالة حمد صل الله عليه وسلم لعامة اللحاق راجع الآية ١9/.‏ من سورة الأعراف في ج ١‏ فيما 
يتعلق في هذا البحث. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسيو لله صل الله عليه وسل: أعطيت مسا لم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبل: نصرت بالرعب مسيرة شبر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل (وأهل 
الكّاب لا تصح فلاخ إلا في كانسهم) » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة (أي العامة وإلا فكل نبي يشفع 
بأمته وأهل احير إشفعون بمن بِأَذن الله لحم من خلقه خاصة) » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» أي بداية 
ونباية بخلاف رسالة سيدنا نوح راجع الآية #لة.من سورة يوشن'المارة تحذ أولما خاضة وانرها عافة وكان مق الأنياء من برضل 
إلى أهل بلده خاصة ومنهم من يرسل إلى أهله فقط 
64 إسورة سبل (34) : الآيات 31 إلى 40] 
ورا صل الله عليه وس بعموم الرسالة إلى الناس كافة. قال تعالى "مولي مق هذًا الْوَعْدُ» الذي تعدنا به يا مد من نزول 
العذاب «إنْ 2 صادقين 28 فيما تقولون وتهددونا به» وهذه الابة في تر تيب القرآن لم توجد في أوله حتى سورة يونس ومنها إلى 
الأسا فا د 1 كثيرا. قال تعالى ردا عليهم يا كم لرسل «قل» 37 المستبطثين مخطنا عليهم المطالبين بنزول ما توعد به 
من العذاب «لَكر ميعاد م لا رون عنْه ساعة ولا ستَقْدمُونَ »٠‏ فيعاده في الدنيا الموت إذا لم يباغتكم غيره قبله وفي الآخرة 
البعث» وهاتان الساعتان المقدرتان لموتك وبعتكم لا يمكن بوجه من الوجوه تقديمهما لحظة ولا تأخيرهما عما هو مقدر في علمنا الأزلي 
5 بعد البعث سترون ساعة الحساب وساعة الحم وساعة الدخول في النار لا محالة وسيشدد حزتكم عند ما تشاهدون المصدقين 
لطائعي” عين يدخلون الجنة ومغبة ما حكاه الله عتكم في قوله 
0 اليب كفروا» قولا غير ما ذكر من الاستبطاء واشنع منه وهو قوهم جرأة على ربهم «نْ نؤْمنَ بهذا القُرآن» المنزل عليك يا مد 
رول الذي بين يديه» 0 اكير الأعرى كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف أيضاء قال تعالى تفظيعا لشأنيم في الآخرة وما تؤول 
إليه حالتهم اللخاسرة «وأو نَّع» َ حيبي «إذ الظالمونَ» أنفسهم بهذه الجرأة على الله في ذلك الموقف العظيم وأمثالهم وقد تخل عنهم 
أربابهم المتفون العاحؤون «موقوفونَ عند ربهم» الحتيقي وال ليم اميم لمنتقم لرأيت أمرا فظيعا هالك مرآه» وا وناهم اع 
الرسل حين يتلاومون على سوء صذيعهم في الدنيا إذ «يرجع بعضهم إلى بعضٍ القَولَ» فيوقع 1 منهم الملامة على اول الذي 
استضعفوا» في الدنيا وهم الأتباع الوارد ذكرهم في الآية 14 من سورة البقرة في ج ‏ للذين استكبروا وهم الرؤساء الآتي ذكرهم في 
الآية 1١‏ من سورة إبراهيم الآآنية «لولا أَتم» منعتمونا في الدنيا عن الأجان بالرسل «لَا مؤْمِنِينَ 2١‏ بهم ولنجونا من هذا البلاء ولم 
يمسسنا سوء في هذا الموقف «قالَ الذينَ استكيروا لذِينَ استضعفُوا أَحَنَ صَدَدنا كر عَن الفدى بَعْدَ إذْ جاء كر كلا لا صمة لهذا لأنا 
لم نصدم 
و ند عن الإيمان بالرسل «بل كم 5 0909 باختيار؟ ورغبتك وقد رضيتم بالإشراك وآثرتم الكفر على الإيان بطوعك «وقال 
لين استضعفوا لأذين استكيروا بل مك اليل وهار اعم أن كلمة مكر هذه مضافة لمضاف محذوف وهو الضمير الذي يعود إلى الرؤساء 
خف عي لما بعده إضافة المصدر لمفعوله وعليه يكون المعنى صدنا مكرم انما الرؤساء واحتيالكم علينا وتزيين متم المزعومة 


لنا وتظاهرة مظهر الصادق حتى ظننا ب أ على خير «إذ َأَمروتنا» ليل نهار صباح مساء 11 كف ياللّد» الواحد ونكذب الرسول 
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الذي يأمرنا بعبادته ورفض ما سواه وأنتم تأمرونا بتكذييهم أيضا «وَجَعَلَ له أندادا أمثالا على ما كان عليه آباؤنا وآباوّم الأقدمون» 
فلما سمعوا هذا منهم وقد صارحوهم به على رءوس الأشباد سقط في أيديهم جميعا «وَأَسرُوا التَدامَقَ بينبما إذ ظهرء خطأوهماء وقيل 
إن فعل أمى من الأضداد فيأتي بمعنى أضعر كا مى وبمعنى أظهر ولذا قال بعضهم إنهم أظهروا الندامة لبعضهم وعدلوا بهذا الفعل عن 
حقيقته إلى امجاز بحسب الظاهر وبعضهم أجراه على ظاهره ا جرينا عليه دون حاجة للعدول وهو أولى إذ لا وجود لصارف يصرفه 
عن حقيقته وإنما أسروا الندامة أسفا على ما فات لعدم الفائدة من إظهارها وقد ببتوا «لَا رَأُوا الْعَذَابَ» أحاق بهم لقوله تعالى «وَجَعأنا 
الْأغْلالَ في أَعَناقِ الِْينَ كمّروا» التابعين والمتبوعين وزجرا في جهن جزاء كفرهم فانظروا «هل يجَرونَ ِلّا ما كانوا يمون 00 في 
الذتيا تع كمقر وتعضيات وكرية» قال تعالى «زوها!ارسلا في قرية من نذير إلا قال مترفوها» من الرؤساء والقادة إلى الرسل «إنا يما 
امه كافرونَ ع 9» هذه الاية كتسلية لحضرة الرسول ما مني به من قومه من التكذيب بما جاءهم به والاستبزاء بحضرته العالية 
وإن ما قاله فيه أهل مكة قاله الأمم السالفة لأنبيائهم وزيادة» راجع الآية ١14‏ من سورة البقرة في ج " إذ ل ينفرد هو وحده بذلك 
كا أن قومه لم ,يبتدعوا تلك الأقوال والأفعال الشائعة بل إنهم قلدوا من قبلهم ليهون عليهم ما يلاقيه منهم «وقالوا» أيضا أوائك المترفون 
الذين غرّهم المال والجاه والولد متبجحين على المؤمنين وغيرهم 

إرس أ كر أموالا واولاو من أتباع الرسل المساكين ولو لم يكن ما نحن عليه من الدين مرضيا لما منحنا الله هذه النعم المترادفة 
وهذا تقول ل5 «وما نحن ععدَِينَ م» في الآخرة أيضا إذا كانت هناك آخرة ما تزعمون لأنا لسنا مذلولين في الدنياء قال تعالى ردا 
عليهم «قُلُ» يا تمد لمؤلاء المغبونين بما لدمهم من حطام الدنيا «إنّ بي .ينسط الرَرْقَ َنْ يشا ويقْد» يضيق على من يشاء وليس سعة 
الرزق دليل على الرضى م زعمتم ا أنه ليس في ضيقه امارة على الغضب «ولكن أكثر النّاس لا يعلُونَ <"» ذلك ومنهم من تجير 
واعترض على الله تعالى في البسط على أناس والضيق على آخعرين كابن الراوندي إذ قال: 

عالم عالم أعيت مذاهبه ... وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي ترك الأوهام حائرة ... وصير العالم التحرير زنديتا 

أي كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم قائلا لو كان له الوجود لما كان الأمى كذلك فلا حول ولا قوة إلا بالّه وهو في هذا القول البذديء 
يعني نفسه والقائل بقوله لا كل عام فالعا العاقل هو من يقول: 

ومن الدليل على القضاء وحكله تاوقو اللنيية وطيب عيش الأحمق ْ 

والأكثر الذي عليه الناس الآن فيما قبل وبعد والله أعلى عدم الاجتماع بين العلم والمال غالبا قال الشافعي رحمه الله: 

فن أعطى الخى حرم الغنى ... ضدان يفترقان أي تفرق 

وذلك لحم أرافها اللد تعالى ولتتفرق الفضائل بين خلقه فن فاته العز بالمال خلفه العز بالعلم وبالعكس: 

رضينا قسمة الجبار فينا ... لنا علم وللأعداء مال 

فإن المال يفنى عن قريب ... وإن العم ييقى لا يزال 

اللهم اجعلنا مع هؤلاء مع الكفاية ولا تجعلنا من أولئك ولا من الذي يقول: 

أعطيتني ورقا لم تعطني ورقا ... قل لي بلا ورق هل تنفع الحم 

قال ردا علييم أيضا «وما أَمُوالكر ولا أُولاد كز» أيها الناس «بالتي 

أي تقريبا مرضيا واسم الموصول واقع على الأموال والأولاد جميعا لأن جمع التكسير يستوي فيه عقّلاؤه وغير عقّلائه في حك التأنيث 
ولأن المجموع منها بمعنى جماعة فإذلك حم الإفراد فيه والتأنيث «إلّا من آمَن وعمل صالخا فَأُوائكَ» هم المقريون عند الله الحائزون عل 
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رضانا لا المتولون الجاهدون أنفسهم مع الحطام فثل هؤلاء المؤمنين الذين دعموا إيماهم بالأعمال الصالحة «هُم جَزاءً الضَعْفٍ يما لوا 
فيضاعف لهم الواحد بعشرة إلى سبعمئة وإلى ما شاء الله «وهم في الغرفات» الطبقات العالية من الجنان يسكنون منعمون «امنونَ 
/» من كل هائل وشاغل في مقعد صدق عند مليك مقتدر «وَالنِينَ يعون في» | بطال «آياتعا» ويفسدون في الأرض معاندين لنا 
يحسبون أنفسهم «مُعاحِزِينَ» لا نقدر عليهم فائخين من عذابنا سابقين قدرتها «أُولئِكَ في الْمَْابٍ محْصَرُونَ "0 من قبل ملاتكتنا لا 
يجديهم ما عولوا عليه ولا ينفعهم ما أملوه «قل إن رَب يبسط الرِرْقَ منْ يشاءُ منْ عباده ويد ر له وما فم مِنْ مَيْءه في وجوه البر 
والخير وصلة الرحم «فهِرَ يخلفه» من فضله الواسع «وهو حَير الرازقينَ #9» لأن رزق السلطان جنده والسيد بماوكه والرجل عياله من 
تنقذائه تعالى أجراه على يدهم» وقد يكون في رزقهم منْ ولا من في رزق الله. وهذه الآية بخلاف الآية الأولى لأنها كانت ردا 
على الكفرة وه عامة وخالية من الضمير بعد كمة (يقدر) ومن كلمة (لمن يشاءً) وهذه خاصة ومقيدة بلفظ من عباده وبالضمير 
ولشخص واحد باعتبارين والضمير فيها وإن كان بموقع المبهم إلا أن الآية الأولى خالية منه وذكره بعد مشتملا عليه كالقرينة على إرادة 
التخصيص فلا تكرار لأنها مساقة لاوعظ والتزهيد في الدنيا والحض على التقرب إليه تعالى بالإنفاق والأولى مساقة للرد على الكفرة. 
روى مسم عن أن هربرة قال: قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وعنه: ما من يوم .يصبح العباد فيه إلا وملكان 
ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفما خلفا ويقول الآخر اللهم أعل نكا فلقاء :وطناكها قضت هندقة عن مال وها :ذاه اللداغيذا 
بعفو إلا عرّا وما تواضع أحد لله إلا رفعه. قال تعالى 


ه.و.” إسورة سبا (34) : الآيات 41 إلى 50] 
مطلب ليس المراد بالجن هنا الملاتكة ران إسماعيل لم يترك كاباء ومخاطبة حضرة الرسول الناس كيف كانت: 


يوم نحشرهم جميعا» المستضعفين والمستكبرين وأوثائهم «ثم نقول للملاتكة» لأنهم من جملة المعبودين على غير علم منهم ولا رضى 
هلاي الكفرة «إ 2 د >6٠‏ في الدنيا استفهام تقريع وتبكيت 

دقار مبحانكة لم يوالونا ولم نوللحم وإنا وإياهم من جملة عبادك «أنتَ نا من د دوزهم» قير ليلق يا رددا ها شتروية كينا بو لصتو 
بنا ما ليس لنا به علم ولا حق واللحق يا سيدنا إنهم لم 0 الجن» الشياطين الذين زينوا لحم عبادتنا فعبدونا طاعة 
١‏ وخيلوا لحم صورنا فصوروة على ما شاءوا من حيث ل يروننا وصاروا يعبدون تلك الصور بزْحمهم أنها صورناء ولهذا صار «أ كثرهم 
بيم» بأَوئَك القياطيخ «مؤمنونَ ١‏ 4» مصدقون أتبا ضور الملامكة, 

مطلب ليس المراد بالجن هنا الملائكة ران إسماعيل ل يترك تّاباء ومخاطبة حضرة الرسول الناس كيف كانت: 

هذا وما قيل إن المراد بالجن هنا الملاتكة قول غير سديد مخالفته ظاهر القرآن وعدم مناسبته للواقع ولأن الله تعاللى عبر عن الملائكة في 
مواقع كثيرة بلفظ الملاتكة وعن الجن بلفظ الجن فالعدول عن المعنى الموضوع للفظ عدول عن الحقيقة المرادة منه» هذا وقد ألمعنا لهذا 
البحث في الآآية ١54‏ من الصافات المارة فراجعه» ومنه ومن هنا تعلم أن ليس المراد بالجن هنا والجنة هناك الملاتكة» بل الشياطين 
كا ذناه «مَالْيوم» أمها العابدون والمعبودون «لا يلك بعضكز لبعضٍ نَفْعاً ولا ضَرا» ويدخل في هذه الآية الملاتكة دخولا أوليا لأن 
السياق ينوه عنهم يعم عابدوهم على فوش الأخياد ظهور عزهم وقصورهم وخيبة رجاهم إشفاعتهم بالكلية فغيرهم من المعبودين 
من باب أولى. «ونقول للذين ظلموا» عطف على قوله تعالى (ثم نقول للملائكة) إِعم» ويراد بالظالمين هنا الكفرة منهم بدليل قوله تعالى 
«ذوقوا عذابٌ الَارِ الذي ع بون ؟» لأن الظالمين المؤمنين لا يكذبون بالبعث ولا عذاب الآخرة ويؤيده قوله تعالى «وإذا 
تى عَم آياتنا ينات قالوا ما هذا» الذي يتلوها يعنون مدا صل الله عليه وسلم 
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دلا 0 1 أن د 7” 5 1 آباوٌ 5 من الالمة (توقالوا ما هذا» الذي يزعم أنه 0 الله دلا فك فى مختاق من 


حو لو الل م افيه “إل وار امال د ل اله 7 امد > المار حل كممننيم عطقد ا "و فهك الى أح عا“ ب حر و اح رن و #5 .22 ” 7128 


قبله «وقال اليب ا للحقي» القراك اخيد النزل شق را جاءهم» على لسان الرسول الحق «ِإِنْ هذا إلا تعر ميين “اع» لأنه يفرق 
بين المرء وزوجه والوالدة وولدها والأخ وأخيهء وهذا على زحمهم ما يرون أن المؤمن يترك زوجته وأمه الكافرتين والأب يبجر ابنه 
وأخاه الكافرين والابن أباه والأخ يعرض عن أخته وأخيه بسائق إ ينهم وقوة بقينهم 8 مراعاة حقوقهم والاتفاق عليهم وطاعتهم فيما 
عدا الشرك» راجع الآية 5 من عووة لقماة اللارة لذ عا رتكرتدة قال عاق روما اتيناهم» هؤلاء الكفرة «من 3 درم قل 
كابك هذا يا سيد الرسل «وما رسلا إليه فبك م تير 5 4» ينذرهم بأس الله ويخوفهم عذابه ويحذرهم ما هم عليه لأن إسماعيل 
عليه السلام لم يتجرد للنذارة ويقاتل عليها قومه ا يترك لهم كابا يتدارسونه بينم بعده كأهل الكابين ويتبعون ما فيه ول يرسل إلهم 
وول تمده يأمرهم وينهاهم ويلغهم أحكام در ينهم إلا تمد عليه الصلاة والسلام كف لين من تلم الل يضا لهم دود 
كذبت صالحا وعاد كذبت هودا وأصحاب 2 000106 َي هؤلاء «معشار ما اتيناهم» أي المكذبين الأقدمين لرسلهم 
السابقين من القوة وطول العمر والنعم والأمر الو لوده 0-7 رسلي» وبحدوا آياق على كثرة انعامي علهم فادة ومفق رفكي 
كان ذكير ه 4 لدكدبين السالفين وكيف كان عقابي لهم على تكتييهم كان شيئًا عظيما فلو رأيقوه يا أهل مكة لرأيم أعزا :فظيعا وقذ 


قصصناه ه عليكم أفلا تعظون بهم وتخافون سوء عاقبتك وأن يحل بكم ما حل بهم من العذاب» فيا أكرم الرسل «قل» لحم , «إمًا أعظكر 


يواحدة» أي لا أرشدم بخصلة واحدة هي ملاك اللأعس وقوامه وهي «أنْ ووأ له ه مثنى» اثنين اشير قن نفادم واحدا واحدا 8 
0 فيما بينم وبين أنفسك فتتناظروا وتتحاوروا ث م يعرض 13 من نليجة 5 فْره عل صاحبه حى إذا ظهر لك يقينا من النور الذي 
صل هن 


مصادمة أفكارك أنه «ما بصاحبكر مِنْ جِنّة» كا تزعمون بادىء الرأي وتعلمون حقا أنه من أكلك وأعقلكم وأرحمك و دن هو ِل 
21 ل اف ترك وق ريف قال اننال يد أنه لا يريد إلا نجاتكم منه آمنتم فاو دو ا كان لك 
عقول تنتفعون بباء لأتك ما جربتم عليه كذبا طيلة هذه المدة؛ ومن كان لا يكذب على الناس فهو أجدر أن لا يكدذب على الله لا 
سبها وقد علمتم أنه من أحسن قريش أصلاء وأزكاهم قولا وأعلاهم ا وأصدقهم ره وأوزتهم حلماء وأحدهم ذهنا وأرضاهم 
رأياء وأذكاهم نفساء وأشرفهم أسبا» وأجمعهم ما مد عليه وبمدح به وأبعدهم عما يلام عليه» وهو أرحهم عقلاء وأوضحهم خطاباء 
وأقواهم حةء وأوفاهم برهاناء وأكلهم خاباء وأنصحهم بيأناء وأعدهم دليلاء يظهر لك من هذه اللحصال التي لا تتكرون شيئا منها إذ 
أجمعت كامتم على تسميته بالأمين. إن مخطئون بما تصمونه به من الجنون 

وعجر و الكهاية ولعلا أن دانم عي بالإيمان ما هو إلا حبا ب وحوضا علي من أن ينالم عضي اللد وخشية من إِيماع عذابه 
بم ليس إلاء فيا حببيي يا مد «قل» هم «ما سَأَلتَكرْ» على هذا النصح والإرشاد «منْ أجر فهو لكر هذا نعرات تقرط درف 
تقديره أي شيء سألتكم من جعل عليه فهو ل5» والمراد منه في السؤال رأساء كقولك لصاحبك إن أعطيتني شيئا نفذه وأنت تع 
أنه لم يعطك شيعا ا هنا شرطية واقعة مفعولا لسألئك «إِنْ أجْرِي» على التبليغ في الإنذار ما هو دِإلّا عَلَ الله وحده لا 2 ل 
على كل شي شبيد يذ 41» ومن جملة الأشياء التي هو شبيد علها عدم طلبي جعلا متم على نصمتكم وإئما أرجو عله ثوابا من الله الذي 
أرساني إليك5 «قل إن ري يَقُذْفُ بالحق» فيرسل الوجي من السماء إلى رسوله على لسان أمينه جبريل عليه السلام» ومعنى القذف 
الرمي إشدة والدفع بالقوة» ويراد منه هنا الإلقاء والتنزيل» وهو موافق للمعنى المراد لأنه من العلي الأعلى إلى عبده «وهو علام الغيوب 


»2 خفيات امون وبواطنها دقل جاء الحق» الذي لا أحق منه وهو القران الذي جاء بالتوحيد والإسلام 5 00 الباطل» بعل 
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5 إسورة سب (34) : الآيات 51 إلى 54] 


ظهور الحق ووضوحه بشيء يقبل بل يذهب ويضمحل ول يبق له إبداء أمى ما ابتداء «وما يعيد 9 فل يبق له إعادة أي فعل ثانيا 
وهذا المعنى مأخوذ من الحلاك وهو الموت فإن المي إذا مات لم يبق له إبداء شيء ولا إعادته يا تقول لا يأكل ولا شرب وتريد أنه 
ميت» قال عبيد بن الابرص: 

اقفر من اهله عبيد ... فاليوم لا يبدي ولا يعيد 

وقال بعضهم إن المراد بالباطل هنا إبليس أي انه لا يبدي بماعته خيرا ولا يعيده لهم وانه لا يخلق أحدا ابتداء ولا يعيده إذا مات 
لأن الباطل هو الصمم الذي لا ينفع ابتداء ولا يضر انتباء وما جرينا عليه أليق بالمقام وأنسب بالمقال والله أعلم. 

ولما قال الكفرة إلى مد صل الله عليه وسلم قد ضللت بتركك دين آبائك أنزل الله ردا عليهم بما فيه تقرير الرسالة أيضا بقوله «قل» 
يايد ارس نولك رانس الطافين إن عالت فنا أل على نفسبى» ويكون وباله عليها لأن النفس الكاسبة للشر الأمارة بالسوء 
تتال جزاءهاء وهذا من باب التقابل لمثل كلامهم وإلا فالضلال عليه محال ولذلك جاء بأن التي هي للشك ونسب الضلال للنفس لأنها 
مجبولة على السوء «وان اهمَدَيْتُ قيما يوحي إل ربِي» من الحق الذي شرفتي به والتوفيق الذي منحتي إياه دنه سميع» لأقواللي جيب 
لدعائي «قَرِيبٌ »0٠‏ مني ومن خلقه أجمع لا يخفى عليه ثبيء من أحوالنا فيجازي الضال منا ويثيب المهتدي إذا شاء» 

ثم التفت إلى حبيبه وخاطبه بقوله عنّ قوله «وَلو ترى» يا حيبي دِإِذْ فِعوا» هؤلاء الضّلال عند بعثهم من قبورهم وقد غشيهم اللوف 
والوجل وأخذتهم الدهشة وصاروا بحالة لا يعلمون ما يفعلون ولا يعون ما يتكامون ولا يعرفون ما إشاهدون ولا يدرون أين يذهبون» 
واذ ذاك «قلا فوت» لأحد منهم فر لله ولا كانه كلاه وللا تمر سام عقابة :ولا اسن دن جدياية «وأحدوان من قبل ملاتكة 
العذاب «من مكان قريب ١ه»‏ من الأرض من تحت أقدامهم أو من الموقف الذين هم عليه وسيقوا إلى جهنم وزجوا فيها جماعات 
ووتهد انا ارايت أمراتيزعا أهارك عر أل وكرنا: فظيها وكوك أن له اروف ا وهم في العذاب وقد عرفا أن عقابهم هذا إسبب 
عدم الإيمان بك 

وبكابك وبربك «امنا» الآن «به» بذلك كله وطلبوا العودة إلى الدنيا ليقروا بإبمائهم لديك» ولكن فاتهم هذا إذ تركوه وراءهم «وأفى 
م التناوش» لهذا الإيمان في الآخرة وقد فات وقته في الدنيا ولا يمكن العودة إليها ليتمكنوا من تناول ما يريدونه «من مكان بعيد 
ه» عنها إذ لا بعدا أبعد ما بين الدنيا والآخرة وكان تناول الإيمان في الدنيا قريبا منبم فأهملوه» والتناوش هو التناول عن قرب بسهولة 
قال الراجز: 

فهي توش الحوض نوشا من علا ... نوشا به تقطع أجواز الفلا 

وقال بعضهم إن التناوش أرادوا به الرجوع إلى الدنيا واستدل بقول الأنباري: 

تنى أن تؤوب إلي مي ... وليس إلى تناوشها سبيل 

أي رجوعهاء وعليه فلا مانع من تأويل التناوش هنا بالتغاول أيضا وبصح المعنيان أي كيف يقكنون من تناوش الإيمان «وَقَد كفروا 
به منْ قبْلُ» في الدنيا للا كان ذلك ما وقد بخدوه بطوعهم ورضاهم في الدنيا «وَيِمذفونَ بالْعيِ» أي يقولون رجما بالغيب بأن مدا 
كاذب وأن الله ل ينزل ابا عليه وأن لله شركاء وأن الأوثان التي يعبدونها تنشفع لهم وأن لا بعث ولا حساب ولا عقاب وأن الملائكة 
بنات الله وأن مدا ساحر كاهن وأنه لا جنة ولا نار وقوهم هذا «من مكان بعيد» اه عن الصدق وهو ناشىء من جهلهم الوق 
مجرد ظنهم الفاسد ووهمهم الخائره والمراد بهذه الآية تعظيم ما كانوا عليه من الكفر والتكديب لحمد صل الله عليه وسلم على ما هو عليه 
من الصدق والأمانة ولأن كفرهم بشيء لا يعلمونه كالبعث بعد الموت وما بعده من أمور الآخرة وقد غرتهم الدنيا بشهواتها «وحيل 


مورلل ه6 امهم 


بينم وبين ما يشتبون» الآن من الرجوع إليها ليؤمنوا ويصدقوا بما جاءهم به نبهم ويوحدوا الله ويتوبوا مما كانوا عليه ويعملوا صا حا 
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ليتمتعوا بالجنة ذات النعي الدائم كغيرهم من المؤْمنين» وقد أنبكهم الندم على ما فاتهم في الدنيا من الإيمان الذي سبب حرماهم من 
لنعبم وأوصلهم إلى عذاب احيمء والله تعالى يعلم أنه لو أجاب طليهم لما فعلواء قال تعالى (وأو ردوا لعادوا لما هوا عَنْه) الآية .4 من 
الأنعام المارة» لهذا م يحب طلبهم وفعل بهم فعلا فظيعا دك فعل أَشْياعهم» 


39 - 59 - 9 تنفسير سورة الزمى عدد‎ 0٠ 

0 إسورة الزمى (39) : الآيات 1 إلى 10] 

نظرائهم من الكفار إذ لم يقبل طلب أحد منهم ولا إيمانه ولا توبته ولا تأخير العذاب عنه «منْ قبْلُ» في الدنيا حال يأسهم منها ولم 
0000 عذابا نزل على أحد ولم يقبل توبته حال اليأس أو البأس إلا قوم يونس في الدنيا راجع الآية 944 من سورته المارة تقف على 
الأسباب الداعية لذلك. أما في الآخرة فلا يجاب طلب أحد ما من ذلك كله أبدا لأنهم جنوا على أنفسهم بإضاعة الفرصة بالدنيا وقد 
أخبروا فيها من قبل أنبيائهم أن لا مجال في الآخرة بقبول شيء من ذلك البتة حيث «إنهم كانوا في شك» من وجود هذا اليوم ولم 
يصدقوا الرسل به بل كانوا في ريب «مريت 4 » لشدة إنكارهم وحودهم وعدم التفاتهم إلى نصح الرسل واتهامهم لحم بالكذب فكان 
جزاؤهم اليوم على أفعالهم في الدنيا لا دافع له ولا مؤخر وقد جف القلم به فتقطع أفئدتهم من سماع هذا الكلام ويكثر صياحهم في 
النار وحسرتهم على تفريطهم. طاو رحن سه خخوة ننه اللفقلة عير هاه لا اله أعم واستفقز الدع والا سعرل. ول هر له 
الله العلي العظيم» وصلى الله وسل على سيدنا مد وآله وصعبه. 

تفسير سورة الزم عدد 9- وه- وم 

نزلت بمكة بعد سورة سبأ عدا الآيات 7ه و 8ه و 6ه فإنهن نزلن بالمدينة» وهي تحمس وسبعون آية والف ومئة واثنتان وسبعون 
كلمة» وأربعة آلاف وتسعمئة وثمانية أحرف وتسمى سورة تنزيل» ولا يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به» ومثلها في عدد الآي الأتفال 
بم لله ايحن الج 

قال تعالى: هذا زيل الْكَابِ» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ واللحبر مقدر وبالنصب على أنه مفعول لفعل مقدر أي اقرأ 
هذا التتزيل الذي ينزل عليك يا مد من قبل ربك من القرآن المدون في اللوح المحفوظ الثابت في أزلنا والذي قدر قديما إنزاله عليك 
«منَ الله الع الحكيم »١‏ الذي يجري أمره وينفذ نبيه بمقتضى الحكة بلا مدافع ولا ممائع» واعلم يا سيد الرسل «إنا أَنْرلنا يك هذا 
لكاب اميه 

الصريم الواضم وبمقتضاه «قاعبد الله مخلصاً له الدينَ »١‏ من شوائب الشرك والرياء» وهذا مما يراد به غيره صلى الله عليه وسلم من أمته 
لأنه لا شك بإخلاصه وبعده من الإشراك ولا مانع بأن يخاطب الأمير ما يراد به من الجند لأن الملك لا يولي أميرا إلا وهو يعتقد 
حزمه وأمانته وقد يحذره الحرب واللحيانة أمام جنده ليكون أبلغ إمضاء فيهم «ألا بِنَّهِ اللدين اتلخالص» من كل شائية الكامل الذي لا 
أكل منه «والَدينَ اغَدُوا مِنْ دونه أولياء» سنفا بعقوهم يقولون «ما تعبدهم» لذاتهم «ِِلّا ليم ربونا إل الل زَُْى» يمكنون به من الشفاعة 
لهم مع أنهم شابوا عبادة الله بعبادتهم» فاتركهم يا حبيي الآن ولا نتعرض لهم بأكثر من النصح والترغيب «إنَّ الله حك _ينهم» 0 
معبوديبم عند ما يأمرك بقتالهم وقسرهم على الإيمان كا يفصل بينك وبينهم يوم القيامة وحذف الثاني بدلالة الأول عليه قال النابغة: 
فا كان بين الخير أو جاء سالما ... أبو حجر إلا ليالي قلائل 

أي بين احير وبين وقال بعض المفسرين يينهم وبين الخلصين بالعبادة لله ويقرب المعنى الأول قوله جل قوله «في ما هم فيه حَْلفُونَ» 
لأنهم يوم القيامة يبححدون عبادتهم ويتبرأون منهم ويصير ينهم الرد والبدل في تكذيب بعضهم راجع الآية ١غ‏ من سورة سبأ والآية 
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4؛ من سورة الصافات والآية ١7٠6‏ من سورة الأنعام المارات والاختلاف على القول الثاني يكون في أمى التوحيد وأمى الشرك 
وادعاء كل صحة ما اتصف به ونتيجة حاله في إدخال المؤمنين الجنة والمشركين النار والكل جائز. قال تعالى دِإِنْ اللَّهَ لا يدي من 
هر كاذبُ» بقوله إن الأصنام تشفع له أو تقربه من الله لأنه كذب محض وإذلك وصفه بقوله «كَفَارٌ «» كثير الكفر وائما دحضه 
بلفظ المتالغة لأنه كفز من وجوه نود وبعدانية الله.وايات الشريك له واتحاده زا دوته» ومن كان هذا شأنه فالحداية لا ثاله للأنه 
طالبزرها باداعان باص ا قران عي مراك ماقي رماو رمعرامي (قالَ رَبنا الذي أغطى كُلّ سَيْءٍ حَلقَه م 


لخي 


هدى) الآية من سورة طه في ج ١‏ وقوله (قل كل يعْمَل على شا كلته) الآية 84 من سورة الإسراء ج ١‏ أيضا وقوله ما ظلمهم 
الَّهُ ولكن كانوا أنفسهم يظليون) 
الآية #بم من سورة النحل 
الآتية لسبىء استعداده على قبول الضلال وعدم استعداده لقبول الهدى ختم عليه بذلك لأنه خلقه كذلك. قال تعالى (قَرِيقَ في الْنّة 
وَقرِيقَ في السعير) الآية /ا من الشورى الآتية وهذا من الأزلء لأنه حينما خلق الاق قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار» وقال 
مل اله ليه وسل: كل ميسر لا خلق لل لكات اله 
فهو الذي حسمن 15 شيءٍ ىو حَلقَه) 
الآية ا من سورة السجدة الآتية» وهو الذي لا يسأل عما يفعل. قال تعالى «لَو راد اله أنْ يد وه كا يزعمون» تعالى عن ذلك 
«لاصطفى مما يدق ما يَشَاء» لا منازع له ولا معارض ولكنه لم يرد فامتنع أن يقال اتخذ ولدا «سبحاته» تنزه عن ذلك وتقدس عما لا 
يليق به «هُوَاللَّهُ اْواحد» في ملكه المبرأ عن انضمام الأعداد والمتعالي عن التجزي والولاد «الْمَهَارُ 4» لكل شيء الحتاج إليه كل شيء» 
وهذه مسوقه لتحقيق الحق الذي هو تنزيبه جل شأنه عن ذلك وإبطال القول بأن الملائكة بناته» ويدخل فيه ما أسبه أهل الكابين من 
بنوة عيسى وعزير عليهما السلام مضاهاة للعرب الذين نسبوا بنوة الملائكة إليه» تعالى عن ذلك علوا كبيرا وتقدس تقديسا عظيما ببيان 
استحالة اتخاذ الولد في حقه على الإطلاق ليندرج فيه استحالة ما قيل اندراجا أولياء ومن هذا الباب نعم العبد صبيب او لم يخف الله 
م يعصه افا وضداضة #تعى اليه وائند أعلل: 
لو أراد سبحانه اتخاذ الولد لامتنعت تلك الإرادة لتعلقها بالممتنع أعني الاتخاذ. لكن لا يجوز على الباري إرادة ممتنعة لأنها ترح بعض 
المكات على بعض» وأصل الكلام لو اتخذ الولد لامتنع لاستلزامه ما ينافي الإلمية فعدل إلى لو أراد الاتخاذ لامتنع أن يريده ايكون أبلغ 
وأبلغ» ثم حذف هذا الجواب وجيء بدله (لاصطفى) تنببها على أن الممكن هذا لا الأول وأنه لو كان هذا من اتخاذ الولد في شيء 
لجاز اتخاذ الولد عليه سبحانه تنزه عن ذلك» فقّد تحقق التلازم وحق نفي اللازم واثبات الملزوم دون صعوبة. واعلم أن اتخاذ الولد 
يقتضي التبعيض وانفصال شيء من شيء ويقتضي الممائلة أيضا بين الولد والوالد» هذا وإن الوحدة الذاتية الحقيقية التى هي في أعلى 
مراتب الوحدة الواجبة له تعالى بالبراهين القطعية العقلية تأبى التبعيض والانفصال إباء ظاهرا لأنهما من خواطى الكك» وقد اعتبر في 
مفهوم الوحدة الذاتية 
سلبه فتأبى الاتخاذ المذكور وكذا تأبى الممائلة سواء فسرت بما ذهب إليه الجبائي وأضرابه من قدماء المعتزلة وهي المشاركة في أخص 
صفات الذات كشاركة زيد لعمرو في الناطقية أم فسرت بما ذهب إليه الحققون من الماتريدية وهي المشاركة في جميع الصفات الذاتية 
كشاركته له في الحيوانية والناطقية» أم فسرت بما نسب إلى الأشعري وهو التساوي بين الشيئين من كل وجه. هذا ويفهم من 
لفظ القهار الذي ختمت به هذه الآية الزجر والتبديد لأولئك المتخنين إِما غير الله الناسبين إليه الولد» وفائدة هذا الزجر والتخويف 
ليرتدعوا عن القول بذلك وإئما اقتصر على التبديد فقط مع أنهم إستحقون أكثر منه لأن علاج الرجل المصر على بطله أن تأت له بما 
يزيل الإصرار عن قلبه حتى يسمع الدليل ويعيه فيفضي إلى المقصود» ولهذا فإن الطبيب يتقدم إلى المريض أولا يسقى بشيء منضج 
ليفتت ما في أمعائه ثم بالحقنة لإخراج تلك الفتات التي كانت متتحجرة فيها ثم بالمسبل لإفراغ تلك الأمعاء وتطهير المعدة مما كان فيا 
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إذ لو أعطاه المسبل رأسا لما نفعه بل قد يضره لأن المواد الفاسدة اليابسة لا يؤثر عليها وإذا لم تخرج هذه لا يتيسر لمسبل التطهير بل قد 
لا يتيسر له الخروج أيضا فتمتلىء الأمعاء فتتلاثى ويحصل الموت بالأجل المقدر على هذاء فإجراه التبديد أولا يجري مجرى المنضج 
والتفتيت واسماع الدليل بعده يحري مجرى الحقنة وقبول ذلك يجري مجرى المسبل تدبر. قال تعالى «خلق السماوات والأرض بالحق» 
خلا مشتملا على الك والمصالح بالعدل والصواب «يكور» يلف ويغيب ويغشي «اليِلَ عل المهار» إذا طرأ عليه» إذ يضمحل فيه ولا 
نش له أل دوكر البار عل اللبري»:] 5 جردت خله وفه] )قدا ما فل فيهاا كوي هن الل وان يقال كاز العمافة وكررها عل ارأمرة 
إذا لفها ولواها شبه مرحانة توت عاقيا بالآخر بشىء ظاهر غشيه ما غيبه عن الرؤية بحيث يلبسه مكانه لاشمّاله عليه» ومن قال إن 
المعنى حئل أحدهما على الآخر فتحصل الزيادة والنقصان فيهما فقول لا بتجه هنا بل يكون في تفسير قوله تعالمى (يوي الليل في النبار) 
الآبة ١”‏ من سورة فاطر المارة في ج لمك ونظيرها 2 الآبة /؟ من آل عمران والآبة 5 من سورة الحديد فج وت ولا يخفى أن 
الإيلاج غير التكوير 

لفنظا ومعق #زوحر اسمن .والقمر كل, بكري لأجل مسح غلذه وسيقن هذا اطيان: عدر اح :إذا أرادسعرات هذا الكون 
فرطه» وكا أن هذا الجريان لأجل معين فهو لمكان معين وبطريق معروف أيضا لا يزيغ عنه قيد شعرة وبانتظام تام على مى الأعوام 
فسبحانه من مدبر مبدع علامء فانتههوا أيها الناس لهذا الإله «ألا هو العزين الغالب كامل القدرة لا مثيل له «الغفار ه» كثير المخفرة 
واسع الرحمة عظيم الفضل كثير الإحسان لمن تفكر واعتبر بمصنوعاته» كا أنه قاصم الرقاب ومبلك ألباب من " بتعظط ويتدبر باياته 
ومبتدعاته فهو الإله الواحد العظيم الذي «حَلَفَكْ منْ نفس واحدة» هي نفس آدم عليه السلام «ثُ جَعلَ منْها رَوجَها» حواء رضي الله 
متقابلة» خاق آدم بلا اع ولا أم وحواء من أب بلا أم وعيسى من أم بلا اف وبقية البشر من أب وأم ول 0 من الأنعام» 
لما كانت الأنعام لا 

تعيش إلا بالنبات» والنبات لا يقوم إلا بالماء» والماء ينزل من السماء» قال تعالى (وأنْرْل) أي أحدثها وأنشأها بأسباب نازلة من 


مه هوسه 


2 


لباسا) الآية ٠‏ من الأعراف في ج ١ء‏ لأن اللباس نفسه لم ينزل من السماء وإئما أنزل الماء فأنبت القطن وغيره من كل ما ينس 
والنبات الذي غذى متنه الحيوان الذي يحصل منه الصوف والشعر والوبر وغيره وانعش دود القّز وشبهه الذي حصل منه الحرير وغيره 
فاتخذت الألبسة منهاء وقال بعضهم معنى (أنرَلَّ) قضى وحك وقسم» وأراد بأن قضاء الله تعالى وقسمه يوصف بالنزول من السماء 
لأنهما مدونان باللوح المحفوظ وكل ما يمع في الكون فهو نازل مما هو مكتوب فيه وهو كم ترى «ثمانية أَزُواج» تقدم بيانها في الآية 
١4‏ من سورة الأنعام المارة «يلمُكر في بون متكي أنتم وأنعامك وغلب في الخطاب من يعقل على من لا يعقل لشرفه عليه. 
واعلم أن مخلوقات الله تعالمى ما يكونه تكوينا فيكون بنفسه من غير البطن وهذا داخل في لفظ الحاق ويكون 

خلقه تدريجا حتى يكيل فيدخل في قوله تعالى خلا من بعد خلق أما الإنسان وقسم من الحيوان فيكون «خَلمَا من بعد خلق» في الرحم 
المشتمل عليه البطن من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى لحم وعظم «في ظلمات ثلاث» ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وهي 
الجلدة الرقيقة التي تشتمل على الجنين «ذلكر» أمبا الناس الذي يفعل هذه الأشياء وغيرها مما لا يطيق على جزء بعضه أعظم البشر ولو 
اقيق انمتن ورا ه :اق 50 1 ارق كن ويد رخا لذ مح التي لا يعس الماذة قر فير افد التق دقان 
تصرَفُونَ 45 أي كيف تعدلون عن الحق إلى الباطل بعد أن اتضح لك5. وهذا البحث ضلة في الآية ٠‏ من سورة المؤمنين الآنية 
والآآية 6 من سورة الحج في مج ؛ واعلموا أيها الناس أَتك دن مَكْمُروا فَإنَّ اله 8 دك وأنتم محتاجون إليه «ولا يرَضى لعباده 


ل 
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الْكفْر» لأنه يدي بهم إلى الثارء ولذلك ينهاهم عه ويرضى لهم الإيمان المؤدي إلى الجنان وإذلك يأمرهم بهء والرضى بالشبيء مدحه 
والثناء علي وال تعالى قد ذم الكفر وقبحه وحبذ الإيمان ومدحه» والفرق بين الإرادة والرضى ظاهر وإ إرادته منهم لا يعني أنه 
أمرهم به أو رضيه عنهم» راجع الآية ١49‏ من سورة الأنعام المارة وما ترشدك إليه تقنع «وان تشكوا يرضه لْكر» (يقرأ باختلاس 
ض الحاء حتى يرضه لا بالإشباع) لأن في الرضا نجاتكم من العذاب وفورك بالجنة» ويفهم من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أراد 
بالشكر هنا الإيمان محيئه بمقابلة الكفرء غير أنه إذا فسر الكفر فيها بكفران النعمة والشكر بشكرها أولى لأن الآية عامة وابقاء اللفظ 
على عمومه أولى من تخصيصه بدون صارف يصرفه عن عمومه ولكن لم أر من قال به ولذلك قدمنا ما عليه اجمهور والاتباع خير من 
الابتداع دولا ارد ورداضقة تقدم تفسيرها في الآية 1 من سورة ة فاطر والآية 8 من سورة والنجم في ج ١‏ والآية ١54‏ 
من سورة ة الأنعام المارة د« إلى ب من جعكز» في الآخرة «قيتيكك بها كثتم تعملون» في الدنيا ويجازيكم عليه دون حاجة إلى سؤال 


5 0 ع م 4 ف 5 5 
او اعتراف او شبود «إنه عليم بذات الصدور /» ومن كان عالما بخفيات الامور 


مطلب في اللحوف والرجاء والتعريض ادر ان ضاقت به أرضه: 


وسرائرها فهو بعلانيتها وظواهرها و «وإذا م مس الإنْسانَ عن من كل ما يتضرر به الإنسان أو يتألم اا وي دعا ره منيبا» 
راجعا خاضعا خاشعا مستغيثا «إِلَيه ثم إذا حَوله» أعطاه وأعاره وراعاه ومعنى خوله جعله ذا خول أي عبيد وإماء وخدم وأصله تعهد 
الشيء والرجوع إليه مرة بعد أخرى والمحافظة عليه وأطاق على العطاء «نعمة منه» تفضلا منه لا لغرض ولا لعوض «أببي ما كان 
يدعوا إليه من قبْل» وهو الضر وترك الدعاء أيضا بكشفه؛ ول يكتف ببذا الصدود عن ذلك المنعم بل مال إلى الافتراء عليه «وَجَعَلَ 
ِل أتداد أمثالا صيرها المة معه ول يقتصر على ضلاله بل عمد «ليضل» غيره «عَنْ سَبيله» الحق القويم» فيا أكرم الرسل «قلٌ» لهذا 
الكافر وهو على ما قيل عتبة 00 7 

بن ربيعة أو حذيفة المخزومي «تمتع يكفرك قليلا» في هذه الدنيا الفانية لأنها بالنسبة للآخرة قليل ومبما عاش بها ابن آدم أو ملك منها 
فهو قليل وقد تبون بعين المؤمن إذ يرجو عند ربه خيرا منها وتعظم بعين الكافر لكونه صفر اليدين في الآخرة إذ يقال له فيها «إِنكَ من 
أضحاب الثار 4» أجارنا الله منباء وهذه الآية عامة في كل من هذا شأنه ومن قإل بأعا تلت ف أحة المذكورين فقواه لا يخصصها 
لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ كا أن قوله تعالى «أَمنْ هو قانتٌ آنا اليل ساجداً وقاماً يدر الآخرة ا رحمة ريه» 
عامة أيضا في كل من ٠‏ كان ديدنه ذلك. ٠‏ وما جاء ها نزلت في أي بكر أو حمر أو عثمان رضي الله عنهم وككهم أهل لأن ينزل فيم 
قرآن وأن يوصف بما في هذه الآية لا يخصصها أيضا «قل هل يستوي الْذِينَ يلون والْذينَ لا يعلمونَ» استفهام إدكاري أي لا يستوون 
عند الله وعند عقلاء الأمة لأن العالم من ينتفع بلبّه لقوله تعالى دا يتدَكوُ ونوا لباب » بآيات الله والجهال لا قلوب لهم حيّة 
تعي ذلك فلا يتذكرون ولا يذكرون. 

مطلب في اللحوف والرجاء والتعريض بالحجرة من ضاقت به أرضه: 

إستدل من هذه الآية أن جانب الرجاء أكل وأولى أن ,نسب إلى الله تعالى لأنه أضيف في هذه الآية الحذر في مقام اللخوف النفس 
الإنسانية» وأضيفت الرحمة 

في مقام الرجاء إلى الحضرة الربانية» ويؤيد هذا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم دخل على شاب 
وهوفي الموت (أي ختضر) فقال 4 | 01 

كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي» فقال صل الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه تعالى ما يرجو وآمنه ما يخاف- أخرجه الترمذي- فيجب على المؤمن أن يكون دائا بين الموف من عقاب الله بالنظر لتقصيره 
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تجاه والرجاء لرحمته بالنظر لواسع فضلهء وفي حالة الصحة يرح اللحوف على الرجاءء وفي حالة الشدة يغلب الرجاء على اللموف» ولا 
ينيغي أن يبالغ في الرجاء فإنه إذا جاوز حده يكون أمنا والله تعالى يقول (قلا َأَمَنْ مَكْرَ الله لا الوم اللحايرونَ) الآية 9 من 
سورة الأعراف المارة في ج "» ولا يبالغ في اللحوف فإنه إذا جاوز حده يكون يأسا وقال الله تعالى (إنه لا ييأس من روح الله إلا 
الوم الكافرون) الآية 0 من سورة يوسف المارة» وافتتح الله تعاللى هذه الآية بالعمل وختمها بالعلم لأن العمل من باب المجاهدات 
وهو البداية في سلوك طريق الله السوي والعلم من باب المكاشفات وهو النهاية لبلوغ المقصد العلي فإذا حصلا للإنسان دل ذلك على 
كاله وفضلهء قال تعالى «قلَ يا عباد الَِينَ آمنوا اتقوا ربكرُ» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن «لذِينَ أَحَسَنْوا» العمل بعد الإيجان 
والتقوى «في هذه الدنْيا حَسَنَةُ عظيمة في الآخرة لا مثيل لها ولا توصف لأنها من قبل من ليس كثله شيء «وَأَرْضُ اللِّ واسعةه 
لا تضيق بكم فإذا رتم جورا في قسم منها فاتركوه وانزلوا غيره» وهذه أول آية عرّض الله بها إلى رسوله بالمجرة من مكة لأنها ترم 
إلى أنه إذا لم تمكن الإنسان من فعل الإحسان الذي أمره ربه به في وطنه فلهجرها ومباجر إلى غيرها من بلاد الله تعالى مما بمكنه 
إجراء ما أمى به من العبادة كا فعل الأنبياء والصالحون من قبل إذ تركوا أوطائهم التي أهينوا فيها لأجل الله وتوطنوا غيرهاء فلا عذر 
0 أن لا تحسنوا في أعمالم وأقوالكم + إسبب 8 بأرض ينع أهلها من 0 واصبروا على مبارحة ديار ومفارقة تعلقاتكم من 
أهل ومال وجاه ونشب وعشيرة دإئما يوق الصابرونٌ أجرهم» عنك الله اذك عدوا من أضة «بعيْرِ حساب ٠‏ بشيء كثير 
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لا يعرف حسابه ولا يبتدي | ليه حاسب» وذلك لأنهم صبروا على الجلاء طاعة لله تعالى وطلبا لازدياد فعل اتلحير واثلا يفرطوا بأوقاتهم 
دون أن يِقَدّموا لله تعالى بها حسنات» قال علي كم الله وجهه: كل مطيع يكال له كلا ويوزن له وزنا إلا الصابر فإنه يحق له حثيا. 
وروي أنه يوت بأهل البلاء فلا ينصب لم ميزان ولا ينشر لحم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب حت يقنى أهل العافية في 
الدنيا لو أن اجسادهم تقرض بالمقاريض لما يذهب به اهل البلاء من الفضل. 
وهذه الآية عامة مطلقة محكمة ولا تزال كذلك إلى آخخر الزمان» وما جاء من الآثار بأنها نزلت في سيدنا جعفر بن أبي طالب وأحابه 
حين عزموا على الحجرة لأرض الحبشة لا يقيدها ولا يخصصبها لما تقدم آنفا في الآية 4 و 2٠١‏ وعلى هذا فإنه يحب على كل من لم 
يقكن من القيام بأمى دينه > ينبغي في بلدة ما أن ينتقل إلى غيرها لإقامة شعائر دين الله كا هو مفروض عليه ولا عذر له بالتفريط 
لأن الله تعالى لم يضيق عليه وم يقسر خلقه على الإقامة في بلد واحد بل وسع علدهم بالنقلة وجعلهم بالمياره فأي قرية أراد الإقامة فيا 
لأس دينه ودنياه أيضا فله ذلك وجاء في اللحبر عن سيد البشر أن من فر بدينه من أرض إلى أرض وجبت له الجنة. 
فعل العاف الع امتقكر أن لا يض لرساوتن القيطانا من شتويفة بضيق'الفيكن قال تعالى. (ومن جاجز في سبل امد جد فى الأرضن 
مراعما كثيرً وسَعَة) الآبة ٠٠١‏ من سورة النساء في ج 0# ولهذا البحث صلة واسعة في تفسيرها وفي الآبة هه من سورة العنكبوت 
الآتية إن شاء الله القائل 
3 يا سيد الرسل «إفي أت أَنْ 0 لله مخلصاً 1 الدين »١‏ وحده لا لغيره ولا تكرار في هذاه الكرة أن الوك خطاب من 
الله إلى رسوله» وهذه أس مرخ الله إليه أن يفهم قومه غاية عبادته وأن يقول لهم أمرت بالإخلاص لعبادته فأخلصوا أنتم العبادة إليه 
«وأموث أن 0 أرل لسرن »١1‏ من هذه الأمة يا كان جدي إبراهيم عليه السلام ماج الآية ٠"‏ من سورة كم المارة 
والآية الأخيرة من سورة الحج في ج "0 فاتبعوني وأسلموا لله تفوزوا بيخيري الدنيا والآخرة» «قل» يا سيد الرسل «َإِفي أَخاف ف إن 
عصيت ربي» 42 هذه الدنيا بعدم تبليغكم ما عرق به «عذات 2 عظم »© وهو يوم القيامة الذي لا أعظم منه هولا» 
ا د اوس رقا ا لطن قد ال ماد ب الراك ورد طهر را لات ل ا 


ل 
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تعظر إلى ملة أبيك وجدك وقومك فتأخذ بها ليجتمع عليك :فذك وعشيرتك ومن والاهم فأنزل الله هذه الآية وفيها مزدجر عظيم لمن 
ألقى السمع لمعناها وكان له قلب يعي مغزاها لأنه صل الله عليه وسلم مع جلالة قدره وشرف طهارته ونزاهته وعلو مقامه ومنصبه 
خائف حذر من هول ذلك اليوم ووجل مما يكون فيه فكيف بنا يا ويلنا إن لم يرحمنا اللهء ثم أكد عليه ربه بقوله «قلي» لقومك الذين 
بريدونك على دينهم الباطل لا أتبع أهواء كم وإنما أعبد «الله مخلصاً له ديني »١4‏ لا أرغب في عبادة شيء غيره وإن ما يعبده آبائي 
وقومي باطل وإتك على ضلال باتباعهم» أخبر الله سبحانه في هذه الآية أنه صلّ الله عليه وس فقن الله وحن ة سادق رامن تيلا 
دينه» وفي الآبة الأولى أي الثانية بالنسبة للآية التى بصدر هذه السورة أنه مأمور بالعبادة والإخلاص لله تعالى فلا تكرار أيضا لأن 
الكلام أولا واقع في نفس الفعل وإتيانه» وثانيا فيما شدام القدن أجل بولذا ونن عليه قزله كل قراة زفاعيد وا من - من دونه» 
ففيه الحسار العظيم والوبال الشديد عليكم» وهذه ابملة فيها تبديد ووعيد وليست من باب الأص بل من باب التبليغ والزجر يدل عليه 


قوله عن قوله «قَلْ إِنَّ لحاسرينَ الِْينَ خسروا أنفسبم وأَهلِيم يوم الْقيامَة» فهولاء الكاملون في اللحسران الجامعون لوجوهه وأسبابه 
باختيارهم الكفر ورضاهم به وقد وصف الله تعالى خسرانهم بغاية الفظاعة بقوله سبحانه تنبيها لاجتنابه «ألا ذلك» اللحسران المزدوج 
«هو الحسرانٌ المِينَ 0 »١‏ لأن أهله استبداوا الجنة بالنار والدرجات بالدركات في الآخرة كا استبدلوا الطاعة بالعصيان والتصديق بالحود 
في الدنيا ثم بين نوعا من هذا اللحسران فقال «كُم منْ فوقهم ظَللٌ» أطباق وأعطية «منَ النَّارِ وَمِنْ تتم ظللُ» فراش وعباد» وهذا من 
باب اطلاق اسم الضدين على الآخر لأن الظلل لا تكون من تحت بحال من الأحوال لمعاوميتها 5 تقول (خرق الثوب المسمار) برفم 
الثوب ونصب المسمار لمعلوميته أيضا إذ لا يكون الثوب خارقا للمسمار بحال ما البتة. 


مطلب المراد بالتخويف للمؤمنين والاخذ بما هو احسن وانواع البشارات للمؤمن: 

مطلب المراد بالتخويف للمؤمنين والأخذ بما هو أحسن وأنواع البشارات للمؤمن: 

«ذلك» العذاب الشديد «يخوف الله به عباده» المؤمنين لأنهم هم المتتفعون بالتخويفء فإذا مععوا ما نى الله من حال الكفار فى 
الآخرة النين رجحوا الباطل على الحق وأهلكوا أنفسبم وأهليهم الذين اتبعوهم على ما هم عليه اشتد وجلهم وأكثروا من إخلاصهم لربهم 
وبالغوا في توحيده وداوموا على طاعته وأكثروا من 2 ولمذا فإنه تعالى قل شرفهم بإضافتهم إذاته المقدسة فناداهم حرصا علهم «يا 
عباد َاتَقُون 25 واجعلوا خشيق نصب أعيك ولا نتعرضوا إلى عفطي فقد حذرهم مه نك أن خوفهم ناره التي وعدها لعصاته» 
وقال بعض المفسرين إن التخويف خاص بالكافرين طلبا للإيمان به» ولكن ما جرينا عليه أولى لثلا يختلف المراد من ابملة الثانية عن 
الأولى إذ لا شك أن المراد بالثانية المصدرية (يا عباد) المؤمنين خاصة كالآية الأولى ونظيرها الآية 4١‏ من سورة الأعراف في ج 
»١‏ وقال بعض المفسرين: المراد بالاية المؤمنون والكافرون» وهو وجيه لولا إضافة التشريف والاختصاص لنابه المنيع» وهناك قول 
بأن الإضافة لا تختص بالمؤمنين فقط وان كان فيها ما فبها من التشريف الذي يختص به المؤمنون غالبا لأن الكل عباده وقد استدل 
صاحب هذا الول يقوله تعالى (بعثنا ل عباداً لَنا أولي عن شديد) الآبة زع من سورة الإسراء في ج 26١‏ وهم ليسوا بمؤمنين وقد 
بينا المراد بها فراجعهاء قال تعالى «وَالذِينَ اجتنَبوا الطاغوت أَنْ يعبدوها» تباعدوا عن عبادتها لأن أن وما بعدها في تأويل المصدر 
والطاغوت مبالغة الطغيان راجع الآية ٠+‏ من الأنعام المارة» فتجافوا عتيا «وآتابوا ِل لل رجعوا بكليتهم إليه وتركوا تقليد آبائهم 
بعبادتها عن رغبة وإخلاص فهؤلاء «هُم الْبشّرى» من قبل رسلهم بالجنة عن إيمائهم ومن قبل المؤمنين بالثناء عليهم بالأعمال الصالحة 
في الدنيا وتبشرهم الملاتكة بثوابها عند موتهم فتقر أعينهم وف قبورهم أيضا تبشرهم بالآمن من عذابها وفي الموقف عند بعثهم نتلقاهم 
بالبشارة بالخلاص من هوله وفزعه وبعد الحساب تبشرهم بالفوز والنجاة وعند الصراط تبشرهم بالسلامة وعند دخول الجنة تبشرهم 
بالدرجات العالية» اللهم اجعلنا منهم. ثم خاطب حبيبه بقوله يا سيد 
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00 «فبشر عباد /1» ثم خصهم بغو «النينَ معو القَول» مطلق عام 2 كل قول ولا وجه لتخصيصه بالقران م ك ذه 
بعض المفسرين بلا دليل إستند إليه «فيعونَ 0 مد حهم الله عن مدحه تقييزهم بين الحسن والأجية والفاضل والأفضل فإذا 
ري ما هو واجب فعله وما هو مندوب اختاروا الواجب» وإذا اعترضهم مكروه ومباح اختاروا المباح» وكذلك يختارون ما هو أكثر 
ثوابا» فيتركون الانتقام لأنفسبم من ظلمهم مع القدرة عليه ويركنون للعفو عمن تعدى عليهم مطلقاء ويختارون العفو على القصاص» 
وبميلون إلى التصدق بالفضل عن الصدقة المفروضة» وهكذا بميلون إلى الأحسن عند الله ولو فيه هضم حقهم. وايعلم أذها أ اللشيه 
ورسله كله حسن وقد يكون فيه أحسن بحسب التفاضل بالعمل به من حيث كثرة الثواب وإذلال النفس "أ في العفو عن القصاص 
والتصدق بالفضل وتكرار الحج والإكار من صلاة التفل وذكر الله والأخذ بالعزيمة وترك الرخص وما أشبه ذلك راجع الآآية ه4١‏ 
من سورة الأعراف في ج ١‏ تجد ما يتعلق في هذاء وما هو موافق لشرعنا من الشرائع القديمة» وما هو مخالف له» وله صلة في الآية 
٠‏ من سورة الشورى الآتية وفي الآية هه من هذه السورة أيضا. هذاء وما قاله ابن عباس رضي الله عنبما من أن هذه الآية نزات 
في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد حينما جاءوا على أبي بكر رضي اله عنهم جميعا 
وأخبرهم بإيمانه وآمنوا كلهم لا يخصصها فيهم بل هي عامة في كل محتسب تائب نائب إلى ربه. واعم أن هؤلاء السبعة والسادة عمر 
وعلي وعامس بن الجراح هم العشرة المبشرون بالجنة الفائزون بخير الدنيا والآخرة» رفسا لك ال أن محشرني مع سعد بن أبي وقاضن 
عنك: كيين الانة 16 عن سوزة لقهان المارة والات أوكد رجائ من ربي بذلك «أوائك» الموضوفون هم «الْذِينَ هداهم الله إلى طريقه 
المستقيم فوحدوه وعبدوه ومجدوه ا ينبغي إذاته المقدسة «وَأولتكَ هم ورا الاب القلوب الواعية المنتفعون بعمّولهم» قال 
تعالى «أََنَ حق عليه كلمة الْعذابٍ» بنص قوله تعالى (لَأْملَنَ جَهَمُ) الآآية 1٠١‏ من سورة هود المارة وقوله في الحديث 
القدبى: 


...”م [سورة الزمس (39) : الآيات 21 إلى 30] 

(هؤلاء إلى النار ولا أبالي) ممن اختاروا الكفر على الإيان والضلال على المدى فاستحقوه أيقدر أحد أن يتجهم منه كلا دأَقَأَنتَ 
يا حبيبي تقدر «تنقَذٌ منْ في الثّارِ 19» كلا لا تستطيع ذلك البتة لدخولهم في حكمه الأزلي ولا معقب لحكه ولا راد لقضائه» قال 
ابن عباس يريد به أبا لهب ولكن الآية عامة يا ترى يدخل فيها كل من حقت عليه كلمة العذاب من جميع الكفار لأنها مسوقة 
في أضداد الموصوفين بالآية المتقدمة التي حككها عام أيضاء قال تعالى «لكن الَذِينَ انوا رمهم» هذا استدراك بين ما ليشبه التقيضين 
والضدين وهم المؤمتون والكافرون اعافد والمراد بالمتقين هنا الموصوفون كلك التضيال الغالية الآ علق البنامة دم ف ماعن 
فوقها و جمع غرفة وهي العلية «مبلية» بعضبا فوق بعض «ججَرِي من 0 الأتمار» هام الزيئة ويال النظارة لا لحاجة الشرب 
لأن أهل الجنة لا يكلفون السقيا منها فإذا أرادوا الشرب ناولهم الخدم ما يشتبون من أنواع الأشرية وهذا الذي ذكر من الإ كرام 
لمتقين هو «وَعدَ الل لهم بذلك على لسان رسلهم وعدا مؤكدا «لا يخ الله الميعاد »"٠‏ الذي وعده عباده وحاشاه من ذلك وهو 
ا عباده بإنجازه. روى البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل 
الغرف من فوقهم كا يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من الغرب أو المشرق لتفاضل ما بينبم» فقالوا يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. 

قال تعالى «أَلم تر أنَ اله نَل مِنّ السماء ماء» بحسب ما نرى راجع الآية 44 من سورة هود المارة «مسَلَكه عابي في الأرضي» أخهارا 
وعيونا وجداول وبركانا تخرج من عروق الجبال والأرض كعروق الجسد في الحيوان التي تجري فيا الدماء 8 1 به» بالماء النازل 
على وجه الأرض أو بالمستقر بالبرك والعيون والجاري في الجداول والأنبار إذا سقى به الأرض بالدلاء والنواعير والآلات الحديدية 
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والسيح وغيره «ررعاً مختلفاً ألوانه» أخضر وأسود وأزرق وأبيض وأحمر وأصفر وما بين ذلك من الألوان» لأنك إذا مرجت بعضها 
بعش رورم لان لي ب ا 50000 0 

لان اصل الالوان اربعة: ابيض واسود واحمر واخضرء فإذا مرجت الابيض مع الأحمر صار اخضر وهكذا ثم ميج » بغور والمراد 
بالميجان هنا والله أعلم أن يجحف وييبس وهذا من مجاز المشارفة لأن الزرع إذا تم جفافه يشرف على أن يثور ويذهب من منابته وانه بعد 
تلك الألوان الببية الختلش أزهارها «قتراه مصفَرَا» إذ تحيل اونه الكواكب والأرياح بما يضع الله فها من التأثير وهو الملك القدير الذي 


ص 0 


أنبته من لا شيء «ث يله حطاما» هشيما مفتتا بعد ما كان يبتر بالأرض الرابية به المزدهرة نواره إن في ذلك» الإنزال والإدخال 
والإخراج والإنبات والألوان والجفاف والتفتيت «لدكرى» عظيمة وعبرة كبيرة وعظة جسيمة «الأولي الألباب »”١‏ المنتفعين بعقوهم 
المستدلين بها على كال قدرة الإله العظم وفي إعادة هذا الزرع بعد يبسه وفتاته دليل على البعث بعد الموت» قال تعالى «أََنْ شَرَحَ الله 
كيه للإسلام» فاهتدى به «تهو عل نور مِنْ رَبِه» وبصيرة ويقين من أمره وهذا ليس كن طبع الله على قلبه فقبى وضل والعياذ 
بالله فتاه في ظلمات الجهل «قوَيلٌ للقاسية قلومهم مِنْ ذَكر لشو والّسوة جمود وصلابة في القلب ومما يزيدها كافة الغفلة عن ذى الله 
تعالى وما يصمّلها وينورها دوام ذى الله واذا كانت النفس خبيثة الجوهر لا يزيدها سماع ذكر الله إلا كدورة لترا كم الرين عليها وتلبد 
الضدأء واذا كانت طيبة الكوهر فل؟ الله رصقلها ويرققها ويليتها لطهارةها وتظافا وذلك #الشمين فإ حرارتها تعقد الحاء :ملحا وتليخ 
الشمع اجام وقد تذيبه بالنظر لجوهر كل وقابليته» هكذا ذك الله وتلاوة كابه إذا سمعها الكافر إزداد قلبه قساوة وحودا وإذا سمعها 
امامت كاه بوره وفناء في الله بحسب جوهر كل وقابليته» يؤيد هذا قوله تعالى (فَأَما الِينَ آمنوا رادم انا :.. وما اين 
5 ويم 5 راد عدا كك رجسيم) الآية ١١4‏ شا بعدها من سورة التوبة في ج © فراجعها «أوقك» قساة القاوب دق 
ضَلال مرين 2*٠‏ لا خفاء عليه إذ حقت عليهم كلية العذاب» ل ا 
أنما نزات ف اق بكر الصديق وأبي بن خلف الزنديق أوفي حضرة الرسول الكامل وأبي جهل العاطل 

أو في علي وحمزة وأبي لحب وولده لا يقيدها عن إطلاقها ولا يخصصها عن عمومماء لان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» 
فيدخل فيها من شرح الله قلبه للإسلام من المشار إليهم وغيرهم وقساة القلوب المذكورون وأضرابهم ذخولة اويا تمل 16 م 
على شاكلة الفريقين المرضي عنهم وعليهم والمغضوب عليهم من ساعة نزولا إلى قيام الساعة» وقد ألمعنا لهذا البحث في الآية ه١١‏ 
من سورة الأنعام المارة ففيها ما يشفي الغليل ويكفي النبيل» قال تعالى «الَّهُ نَل أَحَمَنَ الحديث» هو القرآن لأنه فاق ما تقدمه من 
الكتب والصحف كلها فضلا عن الأحاديث النبوية من جهة اللفظء لأنه أفصح وأجزل وأبلغ في كل كلام؛ ومن جهة المعنى لأنه 
منزه عن التناقض والاختلاف» ومن جهة المضمون لاشقّاله على كل ما أنزل الله عن الأنبياء السالفين» ومن جهة الإعاز لأن الله 
تعالى تحدى بسورة منه الإنس والجن ومن جهة الأخبار بالغيب لأنه أخبر عما وقع قبل نزوله وأشار لما يقع بعد» ولفظ الحديث في 
الآية كاية عن أنه كلام محدث به لا بمعنى أنه مقابل للقديم» ومن قال بالتلازم من الأشاعرة القائاين بحدوث الكلام اللفظي جعل 
الأوصاف الدالة على الحدوث لذلك الكلام اللفظي لا لكلام الله الأزلي اللحالبي عن الصوت والحرفء لأن كلام الله قديم كذاقه 
والكلام في هذا يجر إلى الكلام بخلق القران وعدمه وقد عمدت له مطلبا خاصا في المقدمة فراجعه. وقد يطاق لفظ الحديث هنا 
على القرآن من باب المشاكلة فقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما في سبب نزول هذه الآية أن قوما من الصحابة قالوا يا رسول 
الله حدثنا بأحاديث حسان وبأخبار الدهر فنزلت. ثم ا قوله أحسن الحديث لكونه «كاباً مسابل في وعظه وحكته واعازه 
واباته ليصدق بعضه بعضا وكونه م بثنى بالتلاوة ويكرر فيه اللأمن والنبي والوعد والوعيد لشن والأخان الا ميال والأحكام 
شع ترجف وتضطرب وتتحرك «منه» من سماعه والنظر إليه «جاود الذينَ يحْسُوْنَ رهم عند ماع آيات العذاب والوعيد والتبديد» 
والاقشعرار هو تقبض الجاد تقبضا شديدا عند عروض خوف شديد ودهوم أمى هائل بغتة يقال اقشعر جلده وقف شعره وقلوبهم 
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أيضا تقشعر بدليل قوله «ثم تين جلودهم وقلوسهم إل ذه الشَّمه عند سماع آيات الرحمة. 


مطلب في الصعق الذي يحصل لبعض الناس عند تلاوة القرآن وسماع الذكر: 

مطلب في الصعق الذي يحصل لبعض الناس عند تلاوة القران وسماع الذكر: 

روي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقشعر جلد المؤمن وني رواية العبد من خشية الله 
تعالى تحاتت عنه ذنوبه كا يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. | ٠‏ 00 
وروي عن عبد الله ابن عروة بن الزبير قال لجدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم كيف كان اصحاب رسول الله صل الله عليه 
وس يفعلون إذا قرىء عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كا نعتهم الله عن وجل تدمع أعيابم وتقشعر جاودهم قال فقلت لها إن أناسا اليوم 
إذا قرىء علييم القرآن شر أحدهم مغشيا عليه قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أنها استتكرت ما سمعته. وروي أن ابن عمر 
مى برجل من أهل العراق ساقط فقال ما بال هذا؟ قالوا إنه قرىء عليه القرآن أو سمع ذكر الله فسقطء قال ابن عمر إنا لنخشى الله وما 
نسقط» يريد انتقادهم. وقال ما كان هذا صنيع آضيا خرن قال ا سيريين تنا ورين مؤلاء أن يقعك أحدهم ف ظهر بيك باسنا 
رجليه ثم يقرأ القرآن من أوله إلى آخره (أي بحضوره على تلك الصفة) فإن رم بنفسه فهو صادق. وقال عبد الله بن الزبير: جكت 
أي فقلت وجدت قوما ما رأيت خيرا منهم قط يذكرون الله تعالى فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله تعالى فقالت لا تقعد 
معهم. ثم قالت رأيت رسول الله صل الله عليه وس يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا أفتراهم أخشى 
من أب بكر وعمر. وقال قتادة في هذه الآية: إن الله نعت أولياءه بالقشعريرة والبكاء واطمئنان القلب إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب 
عقوهم والغشيان عليهمء إما هذا من أهل البدع؛ وإنما هو من الشيطان. 

وقال ابن جبير الصعقة من الشيطان. واعلم أن هذه الأخبار وأمثالها تنعى على السادة الصوفية صعقهم وتواجدهم وضرب رءوسهم 
بالأرض وأيديبم بعضها ببعض عند سماع القرآن وبأثماء الذكر والقصائد الإلمية والمحمدية وما هو منها في ذكر بعض الأ كابر من العارفين» 
وعذرهم في ذلك حسبما تقوله مشايخهم لضعف القلب عن تمل الوارد من معاني الآيات والأذكار وأوصاف الكاملين وما وقع منبم 
أو علهم؛ فإن من يقع منه ذلك ليس في الكال والمناقب كأصحاب رسول الله والتابعين في الصدر الأول لضعف قوة تملهم» وهو 
دليل نقصهم عن مراتب الكال» لأن 

السالك لطريقهم إذا كل رخ وقوي قلبه ولم يصدر منه شيء من ذلك» ويقولون ليس في هذه الآية وشبهها أكثر من اثبات الاقشعرار 
واللين وليس فيها نفي اعترائهم حالة أخرىء بل في الآيات إشعار بأن المذكور فيها حال الراسخين الكاملين لقوله تعالى (يحْسَونَ ربمم) 
فعبر بالموصول ومقتضى معلومية الصلة أن لحم رسوخا في الخشية. 

وفي كلام ابن سيرين ما يؤيد ذلك ومن حمل الأعى على غير الكاملين أجاز وقوعه من غيرهم وم ما كان الأمى ضروريا فلا اعتراض 
على من يتصف به وإنا نرى وقوع هذا كله من بعض المريدين لا منهم كلهم ول نر هكذا أحوالا من مشايخهم بما يدل على أن الوصول 
لدرجة الكال تحول دون ذلك أما ما يقع من بعض المتصوفة رياء وسمعة باختياره وقصده فذلك هو الذي تعوذت منه أسماء رضي 
الله عنها وقال فيهم قتادة وابن جبير وغيره ما قالوه آنفاء وقدمنا في الآية 48 من سورة المزمل ج ١‏ ما يتعاق بها فراجعه» وله صلة 
في الآية ١‏ من سورة الرعد في ج 8 وني مراجعة هذا وذاك تعلم أن الصعق له أصل صحيح في الشرع فسلم له وإياك أن تعترض على 
هؤلاء السادة فإن لحومهم و ان تعالى ينتصر لحم لأنهم أولياؤه» وقد جاء في الحديث القدسبي عن النبي صل الله عليه وسلم 
فيما يرويه عن ربه عن وجل أنه قال: 

من عادى لي وليا فقد آذئته بالحرب وإن الله جلت عظمته لم يطلب محارية أحد من عباده عدا صنفين هؤلاء وأكلة الربى إذ يقول 
جل قوله (فَِنْ ل تْعلوا فَأَدَنوا يحرْبٍ من اللِّ) الآية 98٠٠‏ من سورة البقرة في ج ". هذا وقد يكون من هؤلاء السادة من لا ناصر 
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له إلا اله وقد حذر حضرة الرسول من ظلم من لا ناصر له» وروي عنه أنه قال: اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد ناصرا غير 
الله وروى الطبراني في الكبير والضياء في الختار وابن أب عاصم واخرائطي مساوق الأخلاق أن رسول' الله صل الله عليه وس 
قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين «ذلك» الحديث الحسن هو «هدى 
لله وقرانه المنزل على رسوله من اللوح المحفوظ وكلامه الأزلي «مبدي به من يشاء» هدايته إلى دينه القوم «ومن يضللٍ الله من 
قساة القَاوب دق َه منْ هاد ”2 يبديه البتة» قال تعالى «أفمن يتقّى بوجهه سوء 

بالأعمال الصالحة التي قدمها في دنياه كن هو آمن منه كلا ليس سواء لأن غير المتتي ظالم وفي ذلك اليوم يبلك الظالمون بدليل قوله 
عن قوله «وقيل للظالمينَ» من قبل خزنة جهنم وذ وقرام هك المتاني خداعبوها ئ تَكُسبونَ 4" في الدنيا من الآثام» قال تعالى يا 
أل الرسل لا تحزن على ما ترى من قومك فقد « كدب النِينَ منْ قبلهم» رسلهم كا كذبوك هؤلاء «فأتاهم مدان تمن عفنا 
بعد إصرارهم على الكفر بغتة «من حيث لا إشعرون» 5؟ على حين غفلة وساعة غرة من حيث لا يخطر ببالهم وقوعه وفي حالة لا 
يتوخون بها حدوثه «مَأَذَاقَهم اله الْزي» الذل والموان «في الحياة الدثيا ولعذَابُ الآخرة أكبر» وأشد وأعظم «لو كانوا يعلمُونَ 275 
ذلك علما يقينا لآمنوا واعتبروا من قبلهم وكا "عدوا ها لا عقا 37 يبصر ولأخلصوا عبادتهم للإله الواحد ولما مسبم السوء. قال تعالى 
«ولقد ضرينا للئاس ف هذا القرآن مْ 3 مثلِ» يحتاج إليه الناظر في أمور الدنيا والدين الهم 00 0» ولم يتذكروا لأنم ل 
لشغلوا حواسهم فعا وفك حا قطمين اد عليها وحرمهم فزائدها وجعل هذا القرآن دقان عر بلغتك ولغة قومك «غَيرَ ذي عوج» 
مستقيما بريئا من التناقض والاختلاف وأنزله على خير رجل منهم ومن جنسهم «لعَلهم يتقُونَ 274 الكفر والتكاذيب وقدم التذكر في 
ال لاون 9 التقوى في هذه الآية لأن الإنسان إذا تذكر وعرف الشيء ووقف على -فواه اتقاه واحترز منه واجتنبه» قال تعالى 
(ضَربٌَ الَّدُ متلا وجاك فيه كا منشاكسون) متنازعون خد مته بتجاذيونه م لسوء أخلاقهم وقلة آدابهم (والشّكس السيء الحلق) 
ا عبدا مملوكا أيضا الال لرجل» خاصا له وحده «هل استويان 55 أي لا يستويان في الصفة 3 لأن الاستفهام هنا 
إتكاري لا يجاب إلا بالنفي «الد لله َل أ كثرهم لا يعلمُونَ 279 أن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة وهذا مثل ضربه الله تعالى 
للكافر الذي يعبد آلمة متعددة فلا يعلم أمهم يرضى منه وأمهم ! سخظ ب واللامن الذي بيعيك الله ونه فهو عل ينة مق أمره: وليعلم أن 
إيراد المثل 2 


]40 إسورة الزمى (39) : الآيات 31 إلى‎ ٠64 
القران هو للتذ والاتعاظ به والمراد بضربه لتطبيق حالة عجيبة بأخرى شبهها وجعلها مثلهاء وعليه يكون المعنى أن الاق بقولة ارشواة‎ 


اضرب لهم هذا المثل واسأهم أي هذين أحسن وأحد ون يا سيد الرسل «ميت فَإمم ميو ٠ل‏ نزلت هذه الآبة في كفرة قومه 
صل الله عليه وسلم الذين كانوا يتريصون موته ليتخلصوا منه قاتلهم اللهء كيف وهو إثما أرسل رحمة لحم وكان يجهد انفسه ليخلصهم 
من عذاب الله؟ 

يقول الله تعالى له لا يقنوا لك يا حبيبي الموت فكلهم ميت ولا شماتة في الموت لأنهم مثلك يموتون كا تمهوت ولا سواء لأنك تلاقي 
ربك في جنته وهم يلاقون العذاب بناره والميت بالتشديد والتخشقيف من حل به الموت وأنشد أبو عمرو: 

تسألني تفسير ميت وميت ... فدونك قد فسرت إن كنت تعقل 
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فن كان ذا روح فذلك ميت ... وما الميت إلا من إلى القبر مل 

راجع الآية 9 من سورة فاطر في ج ١‏ لتستوني هذا البحث» قال تعالى 

مإ لها اناس م5 وطة مم لان م و تصن ١؟»‏ 

مطلب الحصومة يوم القيامة وضمير صدق به ومراتب التقوى: 

ما نزلت هذه الآآية قال الزبيريا رسول الله أتكرر علينا الحصومة بعد الذي كان منا في الدنيا؟ قال نعم» فقال إن الأمى إذا لشديد. رواه 
عد الله بن الزبير وأخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كا نقول ربنا واحد وديننا واحد وكابنا واحد ونبينا 
واحد فنا هذه الحصومة؟ فلما كان يوم حنين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذاء وعن إبراهيم قال لما نزلت هذه الآية 
قالوا كيف نختصم ونحن اخوان فلها قتل عثمان قالوا هذه خصومتنا. 

وقال ابن عمر: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكابين وقلنا كيف نختصم وديا والئل :ركبا راهن نعم رابت تسدنا 
يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت بأنها فينا نزات. وروى البخاري عن أب هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

من كانت عنده مظلمة لأخيه عن عرض أو مال فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالم أخل منه 
بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه -فملت عليه. وروى مس عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم 

قال ارق من المفلس؟ قالوا إن المفاس فينا من لا درهم له ولا متاع» قال المفلس من أمتي من يِأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن 
فنبت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من خطياهم فطرحت عليه ثم طرح في الثار. واعم أن من الناس من يموت فيخاص 
الناس من شره» أومنهم من يموت فتبكيه الناس أجمع» فاحرص أيبا العبد أن تكون الثاني. قال أبن لسن الأسدي: مات رجل كان 
يعول اثني عشر ألف إنسان فلما حمل في النعش على أعناق الرجال حصل له صرير فقال رجل في الجنازة: 

وليس صرير النعش ما تسمعونه ... ولكنه أعناق قوم تقصف 

وليس فنيق المك ما تجدونه ... ولكنه ذاك الثناء الخلف 

قال تعالى «قَنْ أَظر ص كدب على الله فأضاف له شريكا لمعل له 500 بالصدق» الأ الذي هو الصدق نفسه 
وا ماري هه ان عليه وسلم الصادق المصدوق «إِذْ 18 على لسان نبينا وأميننا من لدنا فانتيهوا يا قوم «أليس 8 جه 
55 للكافرين سم أمثال هؤلاء بلى فيها منازل كثيرة لهم أجارنا الله منهم ومنها «والّدي 0 بالصدق» الوحي الحق من عندنا 
«وَصَدَق به» آمن محمد صل الله عليه وسلم ومن تبعه مؤمنا وهذا المراد من همير به كا هو المراد في قوله تعالى (وَإذْ اتينا موسى الاب 
وَالْفرقانَ لَمذكر مَتَدُونَ) الآية 4ه من سورة البقرة في ج " أي هو وقومه» وهذا التفسير أولى وأنسب المقام أن لا ريه ف« العريية 
أنه كروق بها رصاق عل واسير ا 0 التغاير إستدعي إضمار الذي وهو غير جائز في العربية واستدي 2 إضار الفاعل من غير 
تقدم الذر له وهذا بعيد أيضا في 00 وقال بعض المفسرين إن ضمير به يعود إلى أبي بكر رضي الله عنه» وعليه يكون المعنى والذي 
جاء بالصدق يعني مدا وصدق به , يعن أب بم ييا قال 4 العالية والكلبي وجماعة ويروونه عن عل عليه السلام وقال السدي وجماعة 
أيضا: إن ضمير به يعود إلى مد 1 له عليه وسلم وتمير جاء إلى جبريل عليه السلام. وقال مجاهد وجماعة: إن ضير به يعود إلى علي 
كم اله وجهه وضمير 

جاء إلى مد صل الله عليه وسلم. وقال آخرون: إن ضمير جاء يعود إلى مد وضمير به إلى المؤمنين. فهذه خمسة أقوال كل منها في 
المعنى صصيح لكن ما جرينا عليه هو الموافق لسياق الآية والله أعلم. «أوائك» مد وأتباعه الذين اقتفوا أثره وماتوا على متابعته «هم 
المتون 2# العريقون في التقوى» وجاءت هذه ابجملة باللمع مع أن ما قبلها مفرد باعتبار دخول الأتباع تبعاء ولا يخفى أن مراتب 
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التقوى متفاوتة ولحضرة الرسول أعلاها وأوفاها ومن بعده أول من آمن به من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان على 
فخ الأرقاء يلالا الأكل #الامت رضى اللد ختيم ا أنهمين» أو أن الموضول واقع فة اوضر عَذوف ديه التريق أو التو 
الذي جاء بالصدق وصدق به فيكون مفرد اللفظ جموع المعنى» أو أن اللام في والذي لجنس فيشمل الرسل والمؤمنين اجمع» يؤيد هذا 
قراءة ابن مسعود (والذين جاوًا بالصدق وصدقوا به) ولكنها قراءة شاذة» إذ لم يتابعه أحد من القراء عليها لما فيها من زيادة الواوء وما 
قيل إنه قد يستعاض عنها بإشباع الضمة يجوز لو كان الأصل مضموما أما والأصل جاء مفتوحا فلاء وما قيل إن النون محذوفة من 
الذي والأصل الذين واستشهدوا بقوله: 

إن الذي جاءت يفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم يا أم مالك 

قال أبو حبان ليس بصحيح لوجوب جمع الضمير في الصلة حينئذ كم في البيت ألا ترى أنه إذا حذفت النون من المثنى كان الضمير 
مثنى أيضا كم قال: 

اببئئ كليب إن عمى اللذا ... قتلا الملوك وفككا الأغلالا 

قار ترظن تراز سعد فك انون أبضا الا بسو > اغلات برعنه" والأفس يعر لاف وها علب كلها حرق الم اعون بوقراءة ااا 
وعكرمة ابن سليمان» وصدق مخفا أي جاء وصدق به الناس بأنه أداه إليهم كا جاءه» فالضمير والموصول فيها عائدان لحضرة الرسول 
كا ذكنا أيضاء وهناك قراءة أخرى (وَصدْقَ) على البناء للمفعول مشدّد أي صدقه الناس به وهي أيضًا تؤيد ما قلناه» وقد ذكرنا غير 
مرة أن لا عبرة للقراءة الخالفة لما في المصاحف المدونة من لدن عثمان رضي الله عنه حت الآن وإلى الأبد إن شاء الله» فكل قراءة 
لا يوافق رسمها رسم ما في المصاحف 

لا عبرة بها البتة أما ما كان موافقا بالحروف ومختلفا بالمركات مثل قراءة (إنْهُ عمل غير صايع) الآبة 4 من سورة هود المارة و 
حير ادن والآخرة) الآية ١١‏ من سورة الحج ج ” على الفعلية فهما أو المصدرية في الأولى والفعلية في الثانية والحالية والصفة اها 
فلا نا فها دشم لهؤلاء الذين ص ا سِ احير والكرامة «ما ساون عند ديهم , ذلك» الجزاء طبن 0 هو «جِزاء لسن 
ع 7» قِ أفعالهم وأقوالهم «لِيكفرَ اللّه ممم كر الذي عملُوا» 2 الدنيا وزيم أَجرَهم حمسن الذي كانوا را وم 2 الآخرة 
ويتجاوز عن سيئاتهم. وليعلم أن إضافة أسواً وأحسن من إضافة الثشيء إلى ما هو بعضه من غير تفصيل "كا تقول الأشبح أعدل بتي 
أمية ويوسف أحسن أخوته. هذا ولما كثر تهديد المشركين لحضرة الرسول وتجاهروا له بالعداء وخاف أححابه أن يبطشوا به» إذ ل 
يبق من أقاربه من يقف بأعينهم بعد وفاة أبِي طالب وخديجة رحمها الله أنزل الله جل شأنه ما يثبت به قلوب أححابه وينفي عنهم 
ذلك الرجل قوله عن قوله «أليس لَه بكاف عَبدَه» ممدا عن الناس أجمع أعداءه وغيرهم وقادر على حفظه من أذاهم بل وهو القادر 
عل كل شي ء» وقرىء عباده أي جميع الأنبياء كافة وذلك أن أقوامم قصدوهم بالسوء ان فكفاهم الله شرهم وكافأهم با حسنى » 
والقراءة هذه جائزة لما علمت أن المد والإشباع جائزء وهذا الاستفهام يجاب ببلى» لأن همزة الاستفهام الإنكاري إذا دخلت على كامة 
النغي أفادت الإثبات فيكون حم الاستفهام فيها تقريريا كم هنا ولا يجاب إلا بيى وإذا دخلت على الإثبات أفادت النفي» فيكون 
الاستفهام إنكاري ولا يجاب إلا بلا كا في قوله تعالى (أفي الله عَك) الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم الآتية» ومما يدل على أن الضمير 
2 عبده يعود لحضرة الرسول خاضة دون عبادة:الأعرين على القراءة اعرف قوله جل قوله «وييخوفونك» يا سيد الرسل «بالذين من 
دونه» أي الأوثان وذلك لقول الكفرة يا مد إن لم تكف عن شم اتنا أصابك الخبل والجنون بسببها ولقد ضلوا بقوهم هذا مع 
ضلاهم «ومنْ يطل اله اله من هاد الك ل ار 
مضل» أبدا 

لأنه ثابت 2 عم اله أنه مبتد ولا مبدل لا 2 علمه «أليس اللَّهُ بعزيز» غالب لا يغالب منيع لا يمانع ولا ينازع «ذي اتتقام /اا» من 
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أعدائه ينتصف منهم لأوليائه» وهذا الاستفهام مثل الاستفهام السابق أي بلى هو كذلك؛ قال تعالى «وَآينْ سألهم» برضل 
أي هؤلاء الذين يخوفونك بأوثاهم وقلت لهم «مَنْ حََقَ السماوات والْأَرض ليقن الله لظهور الأداة على ذلك ووضوح البراهين لما 
تقرر عملا وجوب انتهاء جميع الممكثات إلى واجب الوجود فإذا أجابوك ولا شك نمم مجيبون بأن الذي خلقهن هو الله والا فأجييم 
انت بانه هو الذي خلقهن وما فين فإنهم لا يعارضونك في ذلك 17 رايم ا عون من دون اللّم» من هذه الأوثان «إن أرادني 
ل ل ةي ا ا ل ل ا 
كانوا يقتلون الكذاب؛ راجع الآية 1ه من سورته المارة» ثم قل هم أيضا «أَو أَرادني رحمة» فيسكتون أيضا لعلمهم أنها لا تكشف 
ضراء ولا تمسك رحمة ولا تفعل شيا أبدا «قلُ» بعد اعترافهم هذا لعجز المتهم عن فعل شيء من ذلك بدليل سكوتهم الذي هو بمثابة 
الإقرار «حسبي للم هو كافيني منهم ومن أونكم وبالنصر والظفر عليكم 

كا وعدني به» عليه وحده كلت و «عليه وك لمتوكلونَ 8 لا على غيره فقد خاب وخسر من توكل على غيره» ثم ثم أشار إلى 
تبديدهم فقال «قلَ يا قوم اعملوا على كاك حالتكم التي تتقكنون عليها من عدواني وتكذبي والمكانة بمعنى المكان واستعيرت عن العين 
لمعنى كا استعير هنا وحيث للزمان مع أنها للمكان دق عامل» على مكانتي أيضا حذف من الثاني بدلالة الأول يا يحذف أحيانا 
من الأول بدلالة الثاني راجع الآية ام من سورة لقمان المارة وان عمله صل الله عليه وسلم هو دأبه على نصحهم وإرشادهم ليس 
إلا «قسَوفٌ تَعْلمُونَ م2 غدا إذا لم تؤمنوا وتصدقوا «مَنْ يأتيه عَذَابُ يميه في الدنيا «ويحل يه عاب مُق ٠‏ 4» في الآخرة لا 
يتحول عنه أبدا أنا أم نتم وقد ختم هذه الآية بالوعيد الشديد يا بدأها بالتهديد بما خبىء لحم من العذاب الأليم وهي قريبة في المعنى من 
لعن هه تن سورقما الارة وكيا عاقيا ونيا 

ه.٠.”‏ إسورة الزمى (39) : الآيات 41 إلى 50] 

مطلب الروح والنفس ومعن التوفي والفرق بينه وبين النوم وان لكل واحد نفسين: 

مطلب الروج والنفس ومعنى التوفي والفرق يينه وبين النوم وان لكل واحد نفسين: 

قال تعالى «إنا أَنرلنا عليك الْكَابَ للناس بالحق» الذي لا أحق منه «نِ اهتدى» به فائما يبتدى «لنفسه» إذ يعود فائدة هداه لما 
اروم صل »قرف وق طرق خداة «فَإِهًا يُضل علياه لأ وبال كيلةاه عا عليه رونا أت ع وك »4١‏ لتجيرهم على المدى 
وتحفظهم من الضلالء وإئما الفاعل لذلك هو «الله الذي يتوق الْأنفسّ» الأرواح راجع الآية 6 من سورة الإسراء في ج ١‏ تجد 
معنى النفس والروح وماهيتها وما يتعلق فيهما وهل هما شيء واحد أم لا بصورة مفصاة تكفيك عن كل مراجعة «حين موتها» عند 
القغاء اجام «وَالتي عت يتوفاها «في مناما» لأن النوم موت خفيف» إذ يقطع لله تعاللى تعلقها بالأبدان أي تعلق التصرف فيها 
عنبا ظاهرا وقطع تعلقها بالأبدان بالموت عبارة عن قطع المتعاق بها ظاهرا وباطنا وإنما مهى كل منبما توقيا لأنه معنى القبض فيهما قال 
تعالى (وَهو الذي 0 بالليل) ) الآية ٠‏ من سورة ة الأنعام المارة» إذ لا تميزون ولا ره 0 والموق سواسية من هذه الحيثية» 
راجع تفسير هذه الآية أيضا لتعرف الفرق بين الموت والنوم المبين في قوله عن قوله «فيمسك التي قضى عليه الموت» فلا يردها إلى 
شاعم ردابي يا كا الناثفة التي لم يحن أجلها بعد فيبقها بالحياة متمتعة «إلى أجل مسَمى» عنده حتى انقضائه 
إن في ذلك» القبض والإرسال من قبل الملك الفعال «لآيات» عظيمات دالات على كال قدرة الإله الراقمد نعل الشف «لقُوم 
1 بمعناها ويعقلون مغزاها. واعلم أن لكل إنسان نفسين نفس بها الحياة تفارقه عند الموت فتزول الحياة بزوالهاء ونفس بها 
القييز تفارقه عند النوم ويبقى معها التنفس في الجسد فقط دون تصرف أو تمييز. فيعلم من هذا أن هناك نفسا وروحا فتخرج النفس 
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عند النوم وتبقى الروح ويخرجان معا عند الموت» ومن قال إن الروح هي التي تخرج عند النوم والنفس هي الباقية في الجسد مع شعاع 
الروح وبها يرى الرويا فإذا اثتبه من النوم عادت إلى جسدها بأسرع من لحظة» استدل بما رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسل: 

إذا أوى أحدك إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول باسك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه 
إن أششكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقد أوضحنا هذا البحث بصورة مسهبة في تفسير الآية 
م من الإسراء في ج ١‏ فراجعها أي ما يتعلق بالرؤيا فعليك بمراجعة الآية ه من سورة يوسف المارة ففيها ما ترشدك إلى ما تريد 
ويكفيك عن غيره؛ قال تعالى «أم الحَدُوا من دون لله بلا إذن منه ولا سلطان هم به عليه «شْمّعاء» يشفعون لهم عندنا بزعمهمء فيا 
سيد الرسل «قَلٌ» لحؤلاء الجهلة أنتخذونها شفعاء بادى الرأي «أَولَو كانوا لا بلكُونَ سَيْكََ من أمرها ولا من غيرها «ولا يعَقَلُونَ «4» 
ماهيتها يا لا يعلمون عبادتكم هم ولا يفقهونها أتخذونها عبثا وجهلا «قلٌ» يا أكل الرسل طؤلاء الضلال إن هذه الأوثان لا يصلحون 
للشفاعة م علبهم “ا وان الشفاعة الحقيقية المرجو نفعها هي موه وحده لا يملكها عله ويه ل يقوم مها اخ إلا بإذنه والا لمن 
إرضاة الله شكون «الشفاعةم علها «بميعا» اده كلك زه ملك السماوات وَاَرضٍ» وغنده لا وار 5 فيها امك ولا برز قد 
فيهما غيره وإن ما يملكه الناس من أجزاء الأرض فهو استعارة لأجل مسمى عنده م م ليه أيها الناس كلك وما تملكون «ترَجَعونَ 
+ 4» في الآخرة 6 بين تعالى بيانه سفه لكفرة بقوله جل قوله «وإذا 5 الله وح الْمأرْت» نفرت»واستكيرت والقيضت واتفث 
و لين لا ل بالآخرة» كأبي جهل والوليد بن المغيرة وصفوان وأبي وأضرابهم لأن الآية عامة واكفهرت غما وغيظا فظهر 
على أديم وجوههم غبرة وقترة وعلى عيونهم ظلمة من عظم انقباض أرواحهم. وهذه الآية على حد قوله تعالى (وإذا ذَكرْتَ رَبك في 
القرآن وحده ولَوا على أذبارهم تفوراً) الآية 4 من الإسراء في ج ١‏ فراجعها «وإذا دك الينَ مِنْ دونه» كاللات والعزى وغيرهما من 
الأوثان «إذا هم» أي أواثك المشمئزين «ستبشرون هغ» فرحا لافتتائهم مايالا وجوههم وتتبلل ويعلوها البشر لكثير ما مانت 
قلوبهم من السرور والابتباج بذكرها فيا حيبي طش اللهم فاطر السماوات وَالْأرضٍ» وصف 

نفسه جلت 

وعلت بكال القدرة ثم نعتبا بكئال العلم فقال «عالِ الْغْيبِ وَالشهادَة» السر والعلانية «أنت حك ب بين عبادك» المؤمنين والكافرين «في 
ما كانوا فيه يحْتَلفُونَ “4» من أمى دينك وتوحيدك. يفيد هذا الأ الإلمي العظيم جنوح حضرة الرسول إلى الدعاء والالتجاء إليه 
تعالى مما قاساه من نصب قومه في دعوتهم له وما ناله من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد وبيان حالم في الدنيا وما يؤول إليه في 
الآخرة» وفيه آسلية له ومعلومية جهده وجده وبذل وسعه وسعيه عند ربه وتعلم لعباده كلهم بالالتجاء إليه فيما يبمهم وما لا يبمهم» 
ودعاؤه بأسمائه الحسنى» لأن أسماءه تعالى توقيفية» فلا يجوز تسميته بغيرها راجع الآية .م من سورة طه في ج ١‏ تجد ما سمى الله به 
نفسه ورسوله منها. سثل الربيع بن خيثم عن قتل الحسين رضي الله عنه فتأوه وتلا هذه الآبة» وعليه فإذا ذكر لك أيبا القارئ شيء 
ثما جرى بين الأضحاب رضوان الله عليهم» فاقرأ هذه الآية فإنها من الآداب التي ينبغي أن تحفظ. روى مس عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صل الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام الليل؟ قالت: 

كان إذا قام الليل افتتح صلاته قال: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشبادة أنت تحك بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون اهدني لا اختلف فيه من الحق إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقم. ٠‏ قال تعالى «ولو أن لين ظلمرا ما في الأرض جميعا» 


ا 


من منقول وغيره «ومثله معه») وطلب ميم به فداء أنفسهم من عذاب الله «لافتدوا ب من 1 العلذاق ب يوم الْقيامُة» وهذا من صب 
الخال حيث لا يقبل الفداء» وستحيل أن يكون لحم شيء من الأ رضي باستحالة وجود مثله لأن أحدا 02 القيامة ل يملك مثقّال ذرة 


واثما هذا من قبيل زيادة التحسر والتا سه والندم باحس لمأ لشاهدونه من الأهوال الحجيطة ٠‏ بهم المشار إليها بقوله الفصل «ويدا 3 
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من الله العالم مور لاوا ريا سن 040 باولا يطنوها ولا عطرباخم أنه نازل بهم ولا يتوقعونه لأنه فوق 
الفتمين والحسبان وحديث النفس. ونظير هذه الابة التي أوعد بها الكافرون ما وعد الله به المؤمنين هي قوله تعالى (قَلا تعر نفس ما 
أخني 
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م من قرة أَعينِ جزاء با كانوا يعمَُونَ) 

الآبة ١١7‏ من سورة السجدة الآتية» ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في صفة ثواب أهل الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمحت ولا خطر على قلب بشر. هذا وبعد أن أظهر الله لهم أنواع العقاب عن سيئات لم يكونوا يتصورونها أنها مستحقة العذاب أظهر 
مرا الاين نيلات عبن فقالاجل قرا زرو ذا هم سات يا كاين الارة به وكتب: زسة وعد »اجا زعو يلوبان 
لم - خيبة ظنهم بشفاعة الأوثان فذهلوا من , فظاعته «وحاق» أحاط م" فخ كل جوانهم سوء «مأ كانوا به رون 4 في الدنيا 
فيفعلونه ولا يلقون له بالا إلا السخرية والاستبزاء. قال تعالى «فإذا مس الْإنْسانَ د تن عرفل قفر ولئدة «دعانا» وحدنا لإزالته 
7 إذا خولناه نعمة ةَ منا» بعد إجابة دعائه وازاحة بلائه «قال» هذا جواب إذا ولذلك فلا يحسن الوقف على كلمة )0 منا) بل على دعا 
ويه على ع من الله بأني أهل له ا قال قارون قبله راجع الابة من سورة القصص فج ١‏ وقد ذكر الضمير هنا في أوتيته 
مع أنه عائد للنعمة بالنظر للمعنى» أي شيئًا أو قسما من الإنعام «بل هي» النعمة التي أوتيها مع كفره وعصيانه «قثنة» نقمة لا نعمة في 
الحقيقة بل هي استدراج وامتحان ليختبرك أيها الإنسان أتشكرها فتكون نعم حقيقية أو تكفرها فتكون نقمة بحتة» وما قرىء بل فتنة 
وفاقا لضمير أوتيته ليست بشيء» لما فيها من نقص كمة هيء ولا يجوز نقص شيء من كاب الله «ولكن أ كثرهم لا يعون 

ه» انها فتنة وبلاء ومحنة. 

وعاة الفطت» بالفاء لان قوله (قإذا مم مس) إع مسبب عن قوله (وإذا 0 ل وسيل ) إعل» وقد وقع أول :هده السورة مثله إلا أن 
الطك كان الراء اشيكرن عر شمية عنا قله كاتهدا وهذة: الذية عامةه .وها ساء أن المراد بالإنسان هو حذيفة بن المغيرة فعلى فرض 
صحة نزوطا فيه لا يقيدها لأن سبب النزول لا يكون سببا للقيد في الآآيات العامة» قال تعالى إن هؤلاء الكفرة ل ينفردوا في هذه المقالة 
ونا «قد اا الَِينَ منْ َبْلهِم» مثل قارون وأضرابه «قًا أَغى عَنُّْم ما كانوا يكُسبونَ ٠‏ ه» من متاع الدنيا ولم يأخذوا معهم منه شيئا 


أي عمابه ووباله وخسف م وبأموالهم راجع الآية /7, من سورة هود المارة من قصة قوم لوط «والنين اي من هؤلاء» قومك 
يا مد الذين قالوا مقالتهم تلك «سيصيبهم سيئات ما كسبوا» أيضا إذا أصروا علها ولم يتوبوا حتى ماتواء فيحين الأجل المقدر لإنزال 
العذاب بهم مثلهم «وما هم بعجِزِينَ ١‏ ه» لنا ولا ستطيعون الإفلات مناء فلا يفوتم عذابنا» لأن قدرتنا غير عاجزة عنهم» ولا برب 
هناك. وهذه الآبات المدنيات الراته قل تعالى «أول يعلموا أن اللّهَ ببسط الرزق لمن 1 ريقلاو يضيق على من إشاء بل إنهم 
يعلمونه ولكن لا يعرفون حككقته «إن 2 ذلك» البسط والتقتير لآبات دالات على حكمتنا «لقوم يؤمنون 07» بنا ويعون مرادنا وذلك 
أن الله تعالى .يعطى من لشاء لا لكرامته وتقواه وعله» ورم من إشاء لا لإهانته وعصيانه وجهله» وقيل قٍ المعنى. 

كم من أديب فهيٍ عقّله ... مستكيل العلم مقل عديم 
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فن عل أن هذا التقسي ام اله على وفق الحكمة ومقتضى المصلحة عل فساد قول ابن الراوندي المار ذكره في الآية ”1 من سورة 
سبأ المارة وبطلان قول من قال إن السعد والنحس بسبب النجم الطالع عند ولادة الإنسان السعيد أو المشئوم» لأن الساعة التي ولد 
فيا السلطان والمثري ولد فيها أناس كثيرون فلم لم إساعدهم الحظ بمقتضى طالعهم كا صار لذينك» وقيل في المعنى: 

فلا السعد يقضي به المشتري ... ولا النحس يقضي علينا زحل 

ولكنه ع رب السماء ... وقاصي القضاة تعالى وجل 

قال تعالى «قل يا عباديٍ الي أسرفوا على أنفسيم» بتغالهم في المعاصي وإفراطهم في الإذات وتفريطهم بأمور الآخرة واعراضهم عن 
رهم «لا نطو م رحمة اللّم» الي وعدها التائبين من عباده الراجعين إليه وغيرهم » فجي واسعة لأكوها نتصورونه ولا تضيق عما 
نتم عليه وغيرم إن الله يعفر الذنُوبَ بيع بالعفو عنها عدا الشرك لورود النص باستثنائه» قال تعالى إن الله لا يغفر 


مطلب آيات الرجاء وعظيم فضل الله وما جاء عن بتي إسرائيل وحرق الموقى: 


أَنْ شرك به ويغفر ما دون ذلك لَنْ يشاه) 

الآيتين ١١/48‏ من سورة النساء في ج © «إنه هو الْعَفُور الرّحيم ه» بعباده يغفر ما كان منهم ويكشف ما يبمهم ويستر ما إشياهم 
صغرت هذه الذنوب أو كبرت فهي في جنب عفو الله لا ثيء. 

مطلنيه إنانع الربناء وعظيم فضل الله وما جاء عن بني إسرائيل وحرق الموق: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أناسا من المشركين أكثروا من القتل والزنى والشرب وهنك الحرمات كلها فقالوا لرسول الله صلّ 
انهاه وس 5 ال تدعو إليه لحسنء لو تخبرنا لما عملناه كمارة فنزلت الآبات 58 فا بعدها من سورة الفرقان المارة في ج ١‏ 
وهي (وَالنينَ ده ِ الله إها آخر) إلى قوله (ة َأَولئكَ سد ل ماهم حسنات) قال يبدل شركهم إيمانا وزناهم إحصاناء 
ونزلت هذه الا المفسرة أيضاد أغرسة الباق يوغل قاله. بعك رضول الله صلّ الله عليه وسلم إلى وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه 
يدعوه إلى الإسلام رغبة بنشر دين الله وشفقة على عباده مع انه قاتل عمه واعن الناس عليه يومئذ لشدة حرصه على إقامة هذا الدين 
جزاه الله عنا خيرا ووفق أمته لاتباعه؛ فأرسل إليه كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم من قتل أو أشرك أو زنى يلق أثاما يضاعف 
له العذاب» وأنا قد فعلت ذلك كله؟ 

فأنزل الله (إِلّا مَنْ تاب وآمَنَ وحمل صالحاً) الآية من سورة الفرقان أيضاء فقال وحشى هذا شرط شديد لعلى لا أقدر عليه فهل غير 
ذلك؟ فأنزل الله بتي النساء المذكورتين آنفاء فقال وحشي أراني بعد ذلك في شببة» فلا أدري أيغفر لي أم لا؟ فأنزل الله هذه الآية 
المفسرة» فقال وحشي نعم خاء وأسلم وحسن إسلامه. 

وهذه الحادثة أولى بأن تكون سببا للنزول لأنها مدنية والحادثة مدنية فتكون أليق بسبب النزول من تلكء وإن ما بعدها يجوز أن يكون 
سببا للنزول لأن الآلية الواحدة قد تكون حوادث كثيرة متوافقة» وهو ما روي عن ابن عمر رضي لله عنهما قال: ولتق عياش ابن 
وده والولنه بق اوليك وشر من المسلوك” انوا قد أسليزا 3 ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكما نقول لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا غلا أبذا 
(الصرف التوبة والنافلة والعدل الفدية والفريضة) قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا به في الدنياء فأنزل الله هذه الآية فكتبها 
ع 3 5 ١‏ 

بيده وبعث با إلى عياش ورفقائه فاسلموا جميعا وهاجرواء فال ابن عمر كا معشر اصحاب رسول الله نرى أو نقول ليس بشيء من 
نان إلا ع سقيولة بحي ليت (أطيعوا البو أطيغوا الرضوك ولا تطلوا امال ) الآية 4" من سورة مد صل الله عليه وسلم 
في ج "0 فلما نزلت هذه الآلية قلنا ما هذا الذي يبطل أعمالناء فقلنا الككائر والفواحش» قال لكك إذا رأينا من أصاب شيئًا منها قلنا 
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هلك» فنزلت هذه الآية فكففنا عن القول في ذلك» وكا إذا رأينا من أصحابنا من أصاب شيئا من ذلك خفنا عليه وإن لم يصب منها 
فيك وجرن ل وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى عن وجل يا ابن آدم إنك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا 
أبالي» يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. - أخرجه الترمذي- والعنان بفتح 
العين ما بدا لك من السماء» واعنائها نواصيهاء والقراب بضم القاف الملء أي بملء الأرضء والله أكرم وأكبر من ذلك؛ وقدمنا ما 
بخص هذا في الآية 1٠‏ من سورة الأنعام المارة وله صلة في الآية ١‏ من سورة الشورى الآتية فراجعها ففيها ما يذلج الصدر من 
عظيم فضل الله وكذلك الآية ٠١‏ من سورة يوسف المارة أيضا والآية ٠١‏ من سورة الفرقان والآية ه من سورة والضحى والآية 4م 
من سورة الإسراء في ج ١‏ «وأنيبوا إلى ريك وأَسْلُِوا له» إسلاما كاملا وانقادوا لأوامره انقيادا تاما وتباعدوا عن نواهيه تباعدا بعيدا 
وأخلضوا له التؤنة إخلاصا يسا حال كوت خاضعين خاشعين «دمن قبل أن بيك الْعذَاب ثم لا تنَصَرونَ 4ه» إذا خل بك ومن 
ذا الذي ينصرك من الله أيبا الناس كلا لا أحد» انتبت الآيات المدنيات. واعلم أن الآية الثانية منها عدا اه صرحت برجاء الرحمة 
من عشرة وجوه: ١‏ إن المذنب عبد والعبد محتاج لرحمة سيده وإفاضة إنعامه عليه ” إنه أضافه إليه ومن يضفه لذاته الكريمة يؤمنه 
من عذابه» إن الإسراف الذي نسبه إليه ضرر وهو أكرم من أن يمع ضررين على عبد» ؛ إنه لم ينبه عن القنوط إلا ليؤمله بالرجاء» 
ه أضاف الرحمة لأعظم أسمائه الحسنى 

فتكون أعظم أنواعها لذلك العبدء ” إنه أضاف الغفران لذلك الاسم العظيم لتأكيد المبالغة في إيفاء الوعد بهاء ٠١‏ إنه أكد ذلك الغفران 
ليكون عاما مطلمًا يشمل هذا العبد وغيره» 6 إنه وصف ذاته بالرحبم مرة أخرى إشارة إلى تحصيل موجبات تلك الرحمة» 9 إن هذين 
الوصفين يفيدان الحصرء والحصر يفيد الكال ولا تكون الرحمة كاملة إلا إذا مت» ٠١‏ إنه وصف نفسه فيبا بالغفور وهو لفظ يدل 
على المبالغة بالمغفرة ولا تكون إلا إذا عمت ايضاء روى البخاري ومس عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج إسأل هل له توبة فأنى راهبا فسأله فقال هل لي من توبة؟ 
قال لا فقتله وتجعل رسأل فقال له رججل ات قرية كذا وكذاء فأدركه الموت فضرب صدره نوفا فاختصمت فيه ملاتك الرحمة 
وملاتكة العذاب فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي» وقال قيسوا ما بينهما فوجد أقرب إلى هذه بشبر فغفر له. 
- لفظ البخاري- ولمسل: فدلَ على راهب فأتاه فقال له إن رجلا قتل تسعة وتسعين نفسا هل له من توبة فقال لا فكيل به مئة» ثم 
سال عن اعلم اهل الآرض فدل على رجل صالح فقال إنه قتل مئة نفس فهل من توبة قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطاق إلى 
أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء فانطاق حتى إذا كان نصف 
الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي (يعني القرية 
التي جاء منها والقرية التي ذهب إليها) وقال قيسوا ما بينهما فأتاهم ملك في صورة آدمي -فعلوه بينهم» فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى 
أمبما كان أدنى فهو له» فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملاتكة الرحمة. ورويا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان رجل أسرف على نفسه» وفي رواية لم يعمل خيرا قط» وفي رواية لم يعمل حسنة قطء فلا حضره الموت قال 
لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريج فو الله لأن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا قطء فلما مات فعل به 
ذلك» فأم الله الأرض فقال اجمعى ما فيك منه» ففعلت فإذا 

هو قائم» فقال ما ملك عل ما صنحك؟ قال تتهيتك: ا رب) أوقال افك .يا وت فتقر له بذلك» .ولعل اموس :ويعطن الود 
ومن نحا نحوهم الذين يحرقون موتاهم أخذوا ذلك من هذه القصة» لأن هذا الرجل الذي ذكره حضرة الرسول لم يكن من أهل زمانه 
بل ممن تقدم من الأمم» وقد بقوا على عادتهم تلك ول تبلغهم الدعوة» أو بلغتهم فلم يتبعوها وبقوا على ما هم عليه حتى الآن» وقد 
استحسنها من لا خلاق لهم من الدين بحجة أنها أقطع لجرائيم الموقى من أن تنتقل ذراتهم إلى الأحياء» وم يعم أن في هذه إهانة 
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للمؤمن » وقال صل الله عليه وسل: كامة الميت دفنه» وفي القبور مانع من انتشار الذرات لأنها تحت الأرض بقامة وبسطة يد» وكيف 
يركن قلب المؤمن إلى حرق ميته وهو أعن الناس عليه» وفي دفنه ذكرى له على مى الأيام بالمحير إن كان من أهل اللحير فيعملون بعمله» 
وإن كان من أهل الشر فيجتنبون عمله» فيكون خيرا نشا عن شر. وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول كان 
في بن إسرائيل رجلان متحابان أحدهما مذنب والآخر مجتبد في العبادة فكان الجتبد لا يزال يرى الآخر على ذنبه فيقول له اقتصرء 
فوجده يوما على ذنب» فال اقتصر فال خآ وربي أبعثت عل رقيباء فال والله لا يغفر لك الله أو قال لا يدخلك الجنة» فقبض 
الوه :اوها نه رجه لالت قن اديع ا ار المجتبد أكنت على ما في يدي قادر؟ وقال للمذنب اذهب فادخل 
الجنة» وقال للآخخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تكلم والله بكلمة أوبقت دنياه وآخرته- أخرجه أبو داود. وقال زيد بن أسم: يؤقى 
بالرجل يوم القيامة فيقال انطلقوا به إلى الثاره فيقول يا رب فأين صلاتي وصيامي» فيقول الله اليوم أقنطك من رحمتي ا كنت تقنط 
عبادي من رحمتي. وعنه أيضا أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتبد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله ثم مات 
فقال أي رب مالي عندك؟ قال النار» قال يا رب فأين عبادتي واجتبادي؟ 

فقيل له إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنياء فأنا اليوم أقنطك من رحمتي. 

وقال مقاتل: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله عن وجل. 
وعليه فلا .ينبغي للواعظ واللخطيب 


مطلب اتباع الأحسن وما هو الحسن والأحسن معنى ومقاليد السموات والأرض: 


أن يقتصر على الوعيد ويترك الوعد لأنه ربما قنط الناس فيدخل فيما ذكر» قال صل الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
تتفروا. أي يسروا على الناس بذكر ما يؤلفهم لقبول الموعظة» لأن التيسير في التعليم يورث قبول الطاعة ويرغب في العبادة» وبشروا 
بفضل الله وعظم ثوابه» وسعة رحمته» وشمول عفوه» وجزيل عطائه ومغفرته» ولا تعسروا في كل الأوقات ولا تنفروا عباد الله بما 
أشددون علبهم من الزجر والوعيد فيقنطوا أو ييأسواء فتتسببوا في إضلالهم «واتبعوا ا م ِل ل م ربكل ٠‏ 

أعس الله عباده باتباع الأحسن بعد أن أمرهم بالتقوى ووعدهم بالمغفرة إعلاما بأنه تعالى يريد منهم ما هو أكثر ثوابا وأعظم أجراء وقد 
كنا ها يتعلق بالأحسة في الآية 14 المارة من هذه السورة وبينا فيها ما يراجع بذلك ففيه كفاية. 

مطلب اتباع الأحسن وما هو الحسن والأحسن معنى ومقاليد السموات واللأرض: 

ولا يخفى أن الأحسن يكون في الأوامى والإرشادات إلى خير الدارين والأحكام والحدود واصلاح ذات البين لا في القصص 
والأخبار والعبر والأمثال بما وقع من الأقدمين» هذا من جهة؛ ومن أخرى فإن أحسن ما أنزل الله من الكتب السماوية وأجمعها 
وأفضلها هو هذا القران شيك لقوله تعالى: (اللّهُ ول أحسن الحديث) الآية 4؟ المارة» وعليه فيكون المنزل ثلاثة أصناف: ذكر جل شأنه 
في القرآن الأحسن يؤثر على غيره ويؤخذ به» والأدون منه لثلا يرغب فيه» والقبيح ليجتنب» وهذا يجب على الحاق كافة اتباع ما في 
القرآن من الأحكام الحسن منها والأحسنء لأنه ناعة لما تقدمه مما يخالفه منباء وعليه فإن اللحطاب في هذه الآية عام لكل الأمة» لأنه 
أنزل للأمة أجمع» وقد أمى صل الله عليه وسلم بدعوة من على وجه الأرض كلهم» فن أجاب فهو من أمة الإجابة» ومن أب فهو من 
أمة الدعوة» فهلموا عباد الله لإجابة دعوة ربكم «من قَبْلٍ أن يَأْيَكرْ العذابٌ بغت وام لا تشْعرونَ وه» بأن يفاجتكم على حين غرة 
وأنتم غافلون فتعتذرون ولا يقبل منكم» قال صل الله عليه وسل: 

إيا م وما يعتذر منه» وهو «أَنْ تقُولَ نفس» حين ترى أهوال القيامة 

وفظايع العذاب «يا حَسَرَّق على ما َرَطتٌ في جَْبٍ الله أي حق الله وأمره وطاعته» وهذا مما يطلق عليه الجنب» قال القائل: 
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أما نتقين الله في جنب وامق ... له كبد حرى عليك تقطع 

أي الجانب المؤدي لرضائه كالتقصير في الطاعات ومخالفة الأواص والتفريط في حقوق الغير وفي كل ما يتعلق به حق الله تعالى وحق 
عباده وحيواناته لأن لكل حقاء قال صل الله عليه وس اتقوا الله فيما ملكت أبمائك.» أي من الإماء والحيوان بأن تمل فوق طاقتها أو 
تضرب بدون تقصير» وجاء في الحبر: يعاقب ضارب الحيوان بوجهه لا بوجهه إلا بوجهه حيث يضرب عل النفار لا على العثار» لانه 
كرون كايا عن إقبال لكي قال أساى يمكارة عن هده اشن المفرظة ررران كلت)<ق اليا ران الساقون 5م كن تعدرق 
هول هذا اليوم وينصحني عن التفريط في ضياع عمري سدى» وهذه اجملة ترددها كل نفس فرطت في دنياها ندما وحزنا وغما على 
ما فاتها من عمل صالح وقول مر شد وقبول إرشاد «أَو تَقُولَ أو أنَ اله هَداني» للتقوى وقبول نصح الناصحين «لَكُنْت من المتَقَينَ 1ه» 
الشرك ودواعيه في الدنيا وم يحل بي العذاب الآن في الآخرة «أو تقُولَ حينّ تَرَى الْعَذْابَ» عند طرحها فيه إشدة وعنف وتذوق أله 
«لو أن لي رة» عودة إلى الدنيا «قأكونَ من المحسنين 8ه» فيها إلى نفسي وإلى الناس أجمع باتباع أوامى ربي وطاعة رسله وهكذا 
يعنى هذه الأماني كر ولكن في غير وقتها والقني رأسمال المفلس»ء لهذا فإن الله تعالى يرد تمنياته ولا يقبل أعذاره وكا طيهد أن لازن 
لين" كذلك دل قد بجاءتت آياتي» في الدنيا وأرسلت إليك رسلي فطلبوا منك الانقياد لأوامري وسلوك سبل هدايق وبلغوك كتي 
فأبت نفسك الحبيثة إلا عصياني وأعرضت «فَكدَيتٌ يبا» ويمن جاءك بها «واستكبرت» وأنفت عنها وتعاليت عليها واستبزأت بها عدا 
التكذيب واحود «وكنْتَ م الكافرينَ 8 بها وبمن جاءك بها والآن جئت تقنى الاماني الفارغة بقبول اعتذارك وجوابها أن يقال 
لك اخسأ ولا نتكلمء راج الآية ٠١.‏ من سورة المؤمنين الآنية ففيها بحث نفيس «ويوم الْقِيامَة» يا سيد الرسل «ترى الْذِينَ كدبوا 
! 
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الله وجوههم مسودة» 

سوادا بشعا شنيعا لا يقاس با تراه من تراه من سواد الدنيا فهو نوع مكروه قبيح منتن والعياذ بالله» واجملة من المبتدأ والخبر حال 
اكتفى فيها بالضمير عن الوا وعلى أن ترى فيها بصرية لا اعتقادية أما إذا كانت عرفانية قلبية فاجملة في محل نصب مفعول ثاني لحا 
ديس 5 جه متو كيين عن آياقي والإ يمان برسلي وكتبي» بلى وجاهه فيها منازل شتى الواحد منها أشر من الآخر يأوي 
إليها أمثال هؤلاء 1 

«ويحجي اللَّهُ الذينَ اتقّوا بفارَجِم» بظفرهم وفلاحهم وبلوغهم المقصد المنيء الأسنى» لأ:هم قطعوا مفازات الجهل بميئاق الطاعات» 
والمفازة الطريق بالجبل وهي من الأضداد لأنه الطريق الوعى فإذا قطعه فاز بمقعده وبلغ الراحة «لا يَسبُم السّو» هو كل ما اتستاء 
منه النفس وأعظمه عذاب النار وهو المراد هنا والله أعم لمناسبة المقام إذ لكل مقام مقال «ولا هم يحَرَنونَ >5١‏ على ما فاتهم في الدنيا 
لأمهم رأوا خيرا منها ولا , بصيهم أذى يؤدي إلى حزنهم ولا اناري عرسي عام إل كردرة رعق سرورين ها اناه انهم 
ربهم من فضله العميم لواسع كيف لا وهو «خالق 3 شي ع مما هو كائن أو سيكون في الدنيا والآخرة من خير وشر وإيمان وكفر 
في خلقه لا بطريق الجبر بل بمباشرة المتصف بها والمتعرض لأسبابهاء وفي هذه الآية رد صرح على المعتزلة ومن نحا نحوهم المنزهين 
الله عن خلق الشرور وإرادة الكفرء راجع ما يتعلق في هذا البحث في الآية 4٠‏ من سورة الأنعام المارة «وهو على كَل شَيء وكل 
2 فهو القائم بحفظ الأشياء كلها والمتصرف بها كيف يشاء بمقتضى الحكمة وفق ما هو سابق في عامه» فأمى كل شيء موكل إليه 
دون منازع أو معارض أو مشارك» وتدل هذه اجملة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعاللى لأمها لو وقعت بخلقهم لكانت موكولة إليهم 
فلا حجة للمعتزلة أيضا فيها وهم القائلون بخلق أفعال العبد نفسه. 


الالة 511216120 


٠‏ [الجزء الثالث] 


واعلم أن صدر هذه الأمة لم يختلف في أفعال وأعمال العباد بل كان لحلاف بينهم وبين الجوس والزنادقة في خاق الأمراض والسباع 
والموام فين الله تعالى في هذه الآية أنها كلها من خلقه والشيء الوارد من الآية عام يدخل فيه كل ما يتقولون عنه «له مُمالِيد السماوات 
والأرض» مفاتح خزائنها بيده جل جلاله وهما وما بينهما 

وفوقهما وتحتهما ملك لعظمته يتصرف فيهما وبما فهما كيفما يشاء ويختار. وكلمة مقاليد قيل إنها فارسية معرية من إقليد قال الراجز: 
م يوذها الديك بصوت تغريد ... ولم يعالم غلقها باقليد 

والصحيح أنه عربية لتكل العرب بها قبل نزول القرآن» وقدمنا ما يتعلق يميع هذه الكامات الموجودة في القرآن العظم في الآية ١1‏ 
من سورة الشعراء في ج ١‏ فراجعهاء والمراد في المقاليد هنا والله أعلم ما ذكزناه من أنه لا يمك أمرهما ولة كو هو السكف قينا 
غيره» إذ لا يقدر على ذلك إلا الله م أنه لا يقدر على حفظهما وما فيهما غيره. هذاء وقد أخرج ابن المنذر وابن مردويه وابن أبي 
حاتم وغيرهم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صل الله عليه وس عن قوله تعالى (له مَقَالِيد السماوات 
وَالْأَرَضي) فقال لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والجد لله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحي 
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شي قدير. وجاء في رواية ابن مردويه عن ابن عباس مثله بزيادة كثيرة. وهناك 
خبر آخخر عن ابن عمر بمعناه أيضا وأخبار أخر لم نعتمد صحتهاء وعليه يكون المعنى أن لله تعالى هذه الكلمات يوحد بها سبحانه ويد 
وهي مفاتيح خير السموات والأرض من تكلم بها من المؤمنين أصابه ذلك اللحير» ووجه إطلاق المقاليد على هذه الكلمات أنبا موصلة 
إلى اللحير كا توصل المفاتيح إلى ما في اللحزائن» وقد ذكر صلّ الله عليه وسلم شيئا من الحير لمن يقوها في حديث ابن عباس وهي عشر 
خصال لمن قالها في اليوم مئة مرة ١‏ أن يحرس من إبليس وجنوده» ؟ أن يعطى قنطارا من الأجر " أن يتزوج من احور العين» 3 
أن تغفر ذنوبه» ه أن يكون مع سيدنا إبراهيم عليه السلام» 5 أن يحضر موته اثنا عشر ملكا يبشرونه بالجنة» ٠‏ ويزفونه من قبره إلى 
الموقف م تزف العروس» 8 أن يحفظ من هول الموقف» 4 أن يعطى كابه بجمينه ٠١‏ أن بمر على الصراط ويدخل الجنة. والحديث 
مامه بالدر المنثور والله تعالى على كل شيء قدير فيعطي لمن إشاء هذا الفضل على هذه الكلمات وأقل منها وبلا شيء أيضا إذا شاء 
وقد أمعنا إلى مثل هذا في الآية وه من سورة الأنعام المارة وله صلة في الآية 194 من سورة ش 


مطلب في عصمة الأنبياء والردة وخلاف الأثمة واحباط العمل وتعريفات منطقية: 


الشورى الآتية «والَذينَ كمروا يآيات الله أولتكَ هم اللحاسرونَ 08» وهذه متصلة بما قبلها أي أنه تعالى يخي المتقين ومبلك الكافرين 
وجعل صفقتهم خاسرة (وجملة اللَّهُ خالق كل شّيْء) معترضة مشار فبها إلى أنه الذي لا يخفى عليه شيء لأنه الخالق لكل شيء الفاتح 
كل شيء دقل فير لَه مرو عبد أدبا الجاهلونَ 4+» بعد أن ظهر لك الدليل القاطع والبرهان الساطع ما تقدم بأنه لا يستحق 
أحد ا العياقة غير توثعاءت عن الآرة عدرضن الوا الكفرة القاتلين صر الرسول أن يوافقهم على دين آبائهم وعبادة أوثانهم تبكيتا 
ا 53 
فنقرلزة لول كك هها مع ريك بالنباذة مليْيَطن عَلكَه سيت العرك وما أن الإاغان يحب ا قله والدزك عنى ما يله مك 
الأعمال الصالحة» واللامان في لثن وليحبطن موطئتان للقسم كأنه جل قوله يقول اعلم أيها الرجل وعزت وجلالي ائن أشركت ليحبطن 
عملك 017 جنا الإسان «من ارين للحيري الدئيا والآخرة. 

مطلب في عصمة الأنبياء والردة وخلاف الأَعّة واحباط العمل وتعريفات منطقية: 

واثما 2 هذا اللحطاب على ظاهره لحضرة الول ومن قبله من الرسل العام علهم الصلاة والسلام خم عله نطوم واستحالة 
الشرك علهم» لأن المراد به غيره من أمهم عل طريق ضيرت الكل :رإياك أعني واسمعي يا جاره) وعلى فرض المقصود به الأنبياء لأن 
الخطاب موجه إلهم خاصة فيكون لتببيج حضراتهم وإقناط الكفرة والإيذان بشناعة الشرك وقبح الكفر وكونهما بحيث ينبى عنهما 
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من لا يكاد يقربهماء وإذا كان ينبى عنما من لا يتصور مباشرتها منهم فكيف بمن عداهم وهما على غاية من الذم ونهاية من الشوّم» 
وعلى القول بأن المراد أمم الأنبياء فتفيد هذه الآلية التنبيه الشديد والوعيد الأكيد لمن يشرك بالله وتبدده بأن مصيره والعياذ بالله إلى 
احسران الذي ما بعده خسران» وما استدل به صاحب المواقف على جواز صدور الككائر من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام ليس بشيء 
ولا وجه لهء وقد أوضحنا ما يتعلق بعصمة الأنبياء في الآية 44 من سورة يوسف المارة وفي الآية ١١4‏ 

من سورة طه في ج ١‏ وأشرنا فيها إلى المواضع التي تكلمنا فيها على هذا من آيات القرآن العظيمء فراجعها ففيها كفاية. هذا وما ذكرناه 
من أنه على سبيل الفرض والتقدير بالنظر لظاهر الآية لأن احتمال الوقوع فرضا كاف في القضية الشرطية كا هناء 

وليعلم أن القضايا قسمان: حملية وهي ما يضحل طرفاها إلى مفردين كؤيد كاتب أو ليس بكاتب» وشرطية وه ما لا ينخل طرفاها إلى 
مفردين مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ولكل منهما أقسام يرجع في معرفتها إلى عل المنطق. 

وليعلم أيضا أن القضية واللحبر والمطلوب والنتيجة والمسألة في الأصل شيء واحد ولكنها تختلف من حيث التسمية فقط» فإنها من 
حيث اشمّالها على الحم تسمى قضية» ومن حيث اشهَالها على الصدق والكذب تسمى خبراء ومن حيث كونها جزءا من الدليل تسمى 
لقدية وده تعر نيجه نظلا وى معي كرفا يال عنا في العلم تسمى مسألة. قال صاحب التلوج: الذات واحدة 
واختلاف العبادات باختلاف الاعتبار» وقيل في المعنى: 

عباراتهم شق وحسنك واشك.ءىبوكل إلى ذلك ابجال شير 

عود على بدء: إلا أنه يذبغي أن يعم أن استحالة الوقوع في المعصية على جميع الأنبياء شرعية ا ستقف عليه من مطالعة المواقع التي 
أرشدناك لمراجعتها أيها القارئ المنصف الكريم» وقد استدل السادة الحنفية من عدم تقييد الإحباط بالاسقرار على الشرك إلى الموت 
بن الردة تحبط العمل الذي قبلها مطلقا وبوجوب قضاء الحج فققط لأن ثواب جه قبل الردة أحبط بها أيضاء أما عدم قضاء الصلاة 
والصيام والزكاة مثلا فلم يوجبوه باعتباره دخل في الإسلام حديثا والدخول بالإسلام يكفر ما قبله من الآثام» فلو فرض أنه لم يصل 
ول يك قط كسائر الكفرة فإنه لا يكلف بشيء من ذلك» لأن الإبمان يجب ما قبله. وقال السادة الشافعية إن الردة لا تحبط العمل 
العو ياي مشرارد عل اكير ان ركه وقالوا إن ترك التقيبد هنا اعتماد على التصريم به في قوله تعالى ( (ومن يرتدد مذكز 


-ه 


.- 


عَنْ دينه فيِمثْ وهو كاف فَوائكَ حَبِطْت أَغمالهم في الدنيا والآخرة) الآية 714 من سورة البقرة في ج م0 وقالوا إن هذه الآية من 
حمل المطلق على المقيد. وقال بعض الحنفية في 
اد علمم: إن في الآية المستدل بها توزيعا وكيفيته أن قوله تعاللى (ة َأُوائِكَ حَبِطَتْ أَحماكُم) ) ناظر إلى الارتداد في الدين» وقوله (وأُوائكَ 
حاب النار) إن ناظر إلى الموت على الكفرء وعليه فلا قيد فيا للآية التي نحن بصددها ليصح الاحتجاج بها مق حمل المطلق على 
المقيد» ومن هذا اللحلاف نشأ الحلاف في الصحابي إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة سيد الأنام أو قبلها إلا أنه لم يره هل يسلب 
عنه امم الصحبة أم لا؟ فن ذهب إلى الإطلاق قال لاء وهو ما عليه الحنفية» ومن ذهب إلى التقييد قال نعم» وهو ما عليه الشافعية. 
وليعم أن هكذا خلافات وأمثالها بين الأئمة لا علاقة لها بأصول الدين المجمع علها إذ لم يقع اختلاف ما قط في ذلك. أهاما ماق 
في الفروع فإن ما يقّع من الاختلاف فيها عبارة عن اختللاف الرأي والاجتباد» وهذا ثما لا يخلو منه البشر في كل زمان ولا يضر 
بل يحصل من تصادم الأفكار وتحاكك الآراء فيه فوائد جلى ومنافع عظمىء لأنك إذا لم تقدح الزناد على الحصى لم تحصل النار «بلٍ 
للّهَ ابد كن من الشّاكِينَ 235 الدائيين على شكر النعم المتوالية عليك من ربك فيزيدك بها فضلاء قال تعالى «وما قَدَروا الله حق 
قدره» ولا عظموه حق تعظيمه وما عرفوه حق معرفته حين دعوك قومك يا تمد إلى عبادة الهتهم وأشركوا بالإله الواحد ما لا يستحق 
العبادة وجعاوا له بنين وبنات وهو منزه عن ذلك كله وكيض يكون هذا «وَالأأرض بميعا قبِضَته يوم الْقيامّة» بما فييا من جبال وأبحار 
وغيرها «والسماوات مَطويَات يينه» بما فيها من كواكب وبخلائق وغيرها «سبحاته وتعالى عَم ركو به من الأوثان» راجع 
الآية 4١‏ من سورة الأنعام المارة تنبئك عما يتعلق في هذه الآية العظيمة المصورة لعظمة جلال الله والموقفة على كنه هيبته. والقبضة 
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المرة الواحدة من القبض وهي المقدار المقبوض بالكفء مع العلل بأن هذه الآية مكية» وتلك التي بالأنعام مدنية. روى البخاري 
ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول لله صل الله عليه وسل: يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده البمنى ثم 


مطلب ما هو النفخ في الصور ولماذا وفي الصعق ومن هم الشهداء: 


أنا الله ويقبض أصابعه أنا الك» حتى نظرت إلى امتبريتخرك من أسفل شيء منه» حتق ى أنى أقول أساقط هو برسول الله لفظ مسلم. 
وللبخاري: إن اله يقبض يوم القيائة الأرضى وكرة الفدرات بيد وقول آنا لماك 000 ابن مسعود رضي الله عنه: 
اة عاري او ل رسيو الله صل الله عليه وسلم فقال يا همد إن لله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع 
والشجر والأنبار على إصبع وسائر الحلق على إصبعء ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلّ الله عليه وس وقال (وَما قَدَرُوا الله 
حَقَّ قَدرِه) ٠‏ وروى البخاري عن أن هريرة قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض 

ويطوي السماء بمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قال أبو سليمان اللحطابي ليس فيما يضاف إلى الله عن وجل من صفة 
اليدين شمال لأن الشمال محل النقص والضعف وقد روى كلتا يديه بيمين وليس لما عندنا معنى اليد الجارحة نما هي صفة جاء بها 
التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا تكيفهاء ويصح أن يقال عقيدة: له جل شأنه يد لا كالأيدي ووه ل >الأوحة وهكذا 
إجراؤها على حاطا دوت تأويل أو تفسيرن وتتتى ببا إلى حيث اتن ببا كاب الله والأخبار المأثوره الصحيخة في كل إية.مق إيات 
الصفات التي ألمعنا إليها قبلا في مواقع كثيرة كالاية ١‏ من الأنعام المارة وغيرها ففيها ما تبتغي» ولهذا البحث صلة في الآية ٠١‏ 
من عؤزة الأبياء الاية 

الي هأ ولت 8 الصور ولماذا وفي الصعق ومن هم الشبداء: 

قال تعالى «وحَ في الصور» الفرث الذئ الما متل 111 ا من سورة الأنعام بصورة مفصلة فراجعهاء» هت هو سيدنا إسرافيل 
عليه السلام «فصعق من 5 السماوات ومن 5 الْأرضٍ» أي مات خوفا وجزعا من هول العكيعة الدول دالا ص ناك الم راجع 
الآبة /.م من سورة الفل المارة في ج 2 تع المستثنيين من الموت غَيْك النقفة الأول» :قال اليد ين الماشمي في شرحه شطرخ 
العارفين للشيخ عي الدين العربي قدس الله سره: إن المستثنين سبع ١‏ الجنة ” والنار ‏ والعرش 4 والكرسي ه واللوح 5 والقلم ٠‏ 
والأرواح» والله أعلم بذلك. وإذ كان بين النفختين مدة لا بعلم حمَيقتها إلا الله جاء العطف في الآخرة 

على الأول بما يدل على التراخي» وهو قوله تعالى م تفخ ة فيه 0 فإذا هم قيام رود رق اذا أ الله فهم بعد قيامهم من 
قبورهم» وقيل إن ما بين النفختين أربعون سنة بدليل ما رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
ما بين النفختين أربعون» قالوا أربعون يوما؟ قال أبيت» قالوا أربعون شبرا؟ قال أبيت» قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت (وهذا ورع منه 
رضي الله عنه لأنه لم سمع من الرسول ما يتذكره على الضبط هل هي ساعات أم أيام أو شهور أو سنونء ول يتذكر إلا لفظ الأربعين» 
ولهذا لم يتجاسر على تمييزهاء هذا أبو هريرة الذي يطعن في أحاديئه من لا خلاق له من التقوى» فإذا كان لا يستطيع أن يبين ماهية 
الأربعين في الحديث وهو عبارة عن اخبار لا علاقه لما في الأحكام والحدود» فكيف يتصور أن يقول شيئا لم سمعه من حضرة 
الرسول فيما يتعلق فيها وكيف يظن به أن يتكلم بشيء لم يتحققهء ألا فلينتبه المتقولون وليتقوا الله في أحصاب رسوله ولا يظنوا بهم إلا 
احير والصدق» وليحذروا أن ينسبوا إليهم غير ذلك» وقد سمعوا من نبههم قوله: (من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار) ثم 
ينزل الله من السماء ماء فينبتون كا ينبت البقل» وليس من شيء إلا ييلى إلا عظم واحد هو عب الذنب ومنه يركب الاق بو 
القيامة» وقدمنا ما يتعلق بعجب الذنب في الاية 49 من سورة الإسراء ج ١‏ فراجعه. 
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قال تعالى «وأَشْرَقَتَ الْأَرْض بنور رَيها» حين تجل لفصل القضاء بين خلقه «وَوضع الْكَاب» الذي فيه صحائف أعمال الحاق إيحاسب 
وبصي المروي ب للع لحر ادا هيا ا انوي اويا لظ اولي لك يان الي برع بل الات 
عنده 2 علمه ومدون قِ كابه قبل وقوعه «وجيء بالنبيين» ليسأهم عن تبليغ رسالتهم وعما أجابهم به قومهم ويستشبدهم علهم وهو 
أعم بذلك كلهء وإئما ليطلع عباده على ذلك وليعلموا أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم لا ا بهم اهنا ليشهدوا علييم وهو 
أعلم بما اقترفوه هذا إذا كان المراد بالشبداء الشهود» أما إذا أريد بهم شبداء الحرب الذين قتلوا في سبيل الله تعالى فيكون إحضارهم 
و كرامم وسرورهم بالفوز والنعيم الدائم» 
وإذا أريد بهم الحفظة أو الموكلون بأعمال الحلق الكاتبون الحسناتهم وسيئاتهم فيكون إحضارهم ليتل علييم ما دونوه ينا لوا حيه عرو 
المكتوب عنيم ليتبين لهم هل ظلموهم بشيء من ذلك 2 لاء وإذا أريد . بهم الرجال العدول الأبرار من كل أمة فيكون حضورهم 
لماح كل ا امسن سا امك رياد يز اد لان اداو ابر ده وإذا أريد بهم أمة مد يكون المراد من 
حضورهم أن يشهدوا على الأمم السالفة بأن رسلهم بلغوهم أوامى الله ونواهيه عند ما يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيقال لهم 
من أن علدت أنهم بلغوهم وأنتم بعدهم ولم تجتمعوا معهم؟ فيقولون من كاب أنزله الله علينا ذكر فيه أن الرسل بلغوا أنمهم وهو حق 
وصدقء» ومن أقوال رسولنا حمد الذي أخبرت يا ربنا أنه ١‏ ينطق عن هوىء وان قوله وحي منك يوحى إليه» وقد علمنا أنه حق وأن 
رسالته صدق» ومما يدل على أن هذه الأمة تشبد يوم القيامة على الأمم التي قبلها قوله تعالى: 
(وكذلك جنا ك1 مه وسطأ لتكونوا شهداءً عل الناس ويكون الرسول عكر شبيداً) الآية ١6‏ من البقرة في ج » ومثلها الآية 
الأخيرة من سورة الحج في ج 7 أيضا «وقضي بينهم بالحتي» لكل ما يستحقه بموجب عمله «وهم لا يظلمون 259 شيئًا فلا يزاد على 
سيئات المسيء؛ ولا ينقص من حسنات المحسن وينال كل جزاء ما عمله إذا عاملهم انا إذا عاملهم بفضله الواسع الذي يدخل 
وب حا عن تر اراز بعل فور امل ,للك قله ريعي لمرو ورعاضت اظيا افا كار وبين ماه 01 
عما يفعل «ووقَيتٌ 1 نَفْسِ» جزاء «ما عملت في دنياها من خير أو شر «وهو عر ما يفْعَلونَ 07١‏ قبل محاسبتهم وقبل الإطلاع 
على كتبهم والاستشهاد عليهم إذ ليس هو بحاجة إلى ثاب أو شاهد» ولكن ايعترفوا 00 ما وقع منهمء ولغوا أن استماغرلة 
هم مثقال ذرة مما عملوه» وأنه قضى علميم وهم بما يستوجبونه» لأن الحا م إذا أفهم احكوم عليه جرمه وأسبابه وأدلته التي أدانته به 
ووخة ثبوته عليه بالبراهين التي لا تقبل التأويل واج القاطعة لرد دفاعه يوقع ا ع ةا ا :حو اللبقورطورر 
والخصومة» ولا يوقر بقلبه غلا عليه» 
٠06‏ أسورة الزمى (39) : الآيات 71 إلى 75] 
وإذا لم يفعل ذلك فيقول له لماذا حكنت على وبماذا أثبت التهمة الملصقة بي؟ ولو كان في الحقيقة فاعلا فيوقع اللوم على الحا كم ويسند 
إليه الجور والحيف والخصومة من حيث لا لوم عليه في الحقيقة إلا تقصيره م مان سات اللكورة 
قال تعالى «وسيق لين روا إلى 0 محل تنفيذ العقوبة المترتبة عليهم بعد 7 تفهيمهم الحم من الحا م العدل يان اسجابة يانه 
واعترافهم بجرمهم زرا انها بعضهم إثر بعض بواسطة ل العذاب النين صم اله تعالى هذه الغاية في يوم النهاية أذلاء 
مبانين مكيلين بالسلاسل والأغلال بدلالة لفظ السوق «حت ! ذا اوها فحت أبواها» لأعها كانت مغلقة ثلا يتأذى منها من ليس 
من أهلها لا خشية الفرار إذ لا فرار هناك كأنون الى الدنيا فإنها كن دائًا مغلقة حتى إذا جيء بسجين جديد فتحت فأدخل 
وأغلقت أيضاء إهانة لهم وإعلاما بأن إدخالهم قسرا إذلال لهم «وقال نهم زتها الموكلون بها المفوضون بتعذيب أهلها بأنواع العذاب 
المقدر لهم بعلم الله وبالمكان المعين لهم من قبله حين يقضى عليهم لأن جهنم دركات الواحدة أشر من الأخرى عند إرادة إدخالهم 
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الدركة الخصّصة لهم ليذوقوا وبال أمرهم من عذابها» ويقال لهم تويخا وتقريعا «أَل يأتَكر رسلٌ ممْكر» من جنسك في الدنيا «يُونَ 
عكر آيات رَبْكر» المنزلة عليهم من لدنه «وينذروتكر لقاء يمك هذا قالوا بلى» إذ لم يبق مجال للإنكار والاحتجاج كا لا مجلل للفرار 
ولا محل لتعقيب الحم من استئناف وتمييز وإعادة محااكة كأحكام الدنيا إذ لا معقب لحك اللهء ولهذا يقول الله تعالى حكاية عنهم 
«ولكن حَّتْ كلمَة الْمذابِ» الصادرة من الإله العظيم شديد العقاب المبينة في الآية 119 من سورة هود المارة «عَلَ الكافرِينَ »0١‏ 
يعنون أنفسهم لأنهم كفروا بالله ورسله وما جاءهم من الوحي «قيلَ» فتقول لهم الملائكة المذكورون بعنف وشدة بعد ما سمعوا قولهم 
«ادخلوا أبوابَ جه خالدينَ فهيا» 

لا مخرج ل منبا البتة» وإئما قالوا أبواب لأن كلا منهم له عذاب دون الآخرء فيدخل كل الباب الذي فيه محل عذابه» ثم يقال لهم 
بعد أن يستقر كل في مكانه هذا مثواك «نْس مغْوى الَكيرنَ ؟لا» عن طاعة الله 

كنا المستأنفين عن قبول انصح والإرشاد المعرضين عن الهدى والصواب والسداد. 

قال تعالى «وسيق الْذينَ اتقَوا ريم إِلَ الجنة» التي حك لهم بدخوها والتنعم ا ا جماعات وزرافات على مر اكبهم ومراتههم» 
وجاء هنا لفظ السوق لتقابلة أو أنه لمراكب لا للراكبين لإرادة السرعة إلى دار الكامة بالميية والوقار والاحترام؛ فشتان ؛ لوقي 
«حق إذا اوها وفقتحت أبوامها» قبل وصوهم زيادة في تتجيلهم وليحصل لهم كال السرور بدخولا رأسا من غير انعظار لأن الخزنة 
فتحوا أبوابها ووقفوا عليها صفوفا منتظرين قدومهم ليتشرفوا بهم ا هٍ الحالة في الدنيا عند قدوم أمير أو وزير أو عند ما يدخل السلطان 
مقامه في الأيام الرسمية ليتقبل التبريكات من رعيته والسلام عليه إذ يتقف الجنود والموظفون صفوفا عن يمين وشمال الباب الذي يجاس 
فيه |كراما له وإعلاما بأنها مبيأة لهمء فيد خلون بالاحترام والتكريم وتؤدى لهم التحية عنده دخوطم ونخروجهمء وهكذا في الآخرة تقف 
الملائكة صفوفا لاستقبال أهل الجنة» وشتان بين هؤلاء الصفوف وتلك الصفوفء راجع الآية 5٠‏ من سورة ص في ج ٠١٠١‏ ومن 
هنا فليعلم أهل الدنيا الفرق بين تلك الخالتين» وعند ما يقبل أهل الجنة تحيدهم الملاتكة عن يمين الأبواب وشمالها احتراما لحم بدلالة 
قوله تعالى «وقالَ نهم وها سَلام ليك طبته» مقاما ونفسا «فَاذْخَلوها خالدينَ 008 فيها أبدا فيدخل كل منهم الباب المهيء له فيها 
منزله بحسب عمله» لهم اجعانا منهم بكرمك «وقاوا» بعد أن رأوا فيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في 
لديا «المد يِل الذي صَدَقَنا وعدَّه» الذي ب 5 أنياؤه في الدنيا «وأورثًا الأرض» ملكا أرض الجنة بدلا من أرض الدنيا وامراد 


0200 2 -ه 


2500 00 00 به لاا مضي أنفسنا 3 00 «قنعم» ”0 ع /ا» 0 
الفايق ينا فى الدتياء الكئة وتعيمها: 
نعمت جزاء المؤمنين الجنة ... دار الأماني والمنى والمنة 


01 تفسير سورة المؤمن عدد 10 - 60 - 40 
ور الملاتكة حافين» علهم محيطين بهم ومحدقين صفوفا «من حول العرش» إلى حيث إشاء الله تعالى إذ ذى لنا ابتداء الغاية وسكت 


عن المغيا فلا يعلمها غيره لأن عرش الرحمن يكون في عرصات في الأرض: قال تعالى (و تمل عَرْسٌ ريك فوقهم يومئذ َئيَةُ) الآية 
8 امن سورة: لطاقة الاقيةة :وؤللة بعد .أن مدل الأرخن ين الأرطن والسموات» راجع الآية 44 من سورة إبراهيم الآتية» لأن 
أرضنا هذه لا تحويه وهي بالنسبة له كلقة ملقاة في فلاة» وقال تعالى: 

مما كك لمك صَما) الآية من سورة والفجر المارة في ج »١‏ وقال تعالى (يوم يقُوم الى وَاخَلاتكة صََا) الآية ,م8 من 


اع بي الي نيم 


سورة النبا الآتية وهؤلاء الملاتكد ديدنهم حون مدر ل رءهم» تلذذا لا تعبدا إذ لا تكليف هناك وهذا التسبييح والتحميد من الملائكة 
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بمقابلة أبواق الجند وترتيلاتهم في الدنيا «وقضي 9 بالحقي» من قبل الحق ووضع كل من الفريقين بمنزلته الخصصة له بقضاء قاضي 
القضاة الأبدي «وقيل» والقائل والله أعلم امون برا جد لَه رب العالمين و/» شكرا على ما أولاهم من هذه الكرامة الأبدية» فالجد 
الأول كان على انجاز وعده وإيرابم الأرضء وهذا امد الثاني على القضاء بالحق فلا تكرار» والأول فاصل بين الطرفين بالوعد والوعيد 
والرضى والسخطء والثاني للتفريق بينهما بحسب الأبدان فريق في الجنة وفريق في السعير» ثم إن الملاتكة تمد الله تعالى أيضا على ذلك 
القضاء تحلاصهم من تهم ما نسبوه إليهم من العبادة. ويوجد أربع سور مختومة بمثل هذه اللفظة هذه والصافات والقَلم وكورت. هذاء 
والله أعلل» وانفكن اند وذ حول ولا قوة إلذ الله العلي العظي» وضل الله وسلم على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

تفسير سورة المؤمن عدد -5٠0 -٠١١‏ ٠غ‏ 0 0 

(وتسمى سورة غافر) نزلت بمكة بعد سورة الزمى عدا ايقٍ 5ه/ 7ه فإنهما نزلنا في المدينة» وهي خمس وثمانون اية» والف ومئة وتسعون 
كامة» وأربعة آلاف وتسعمئة وستون حرفاء ويوجد في القران سبع سور مبدوءة بما بدئت به» وهي هذه والسجدة والشورى والزخرف 
والدخان والجائية والأحمّافء ولا يوجد مثلها في عدد الآي. 


١ه‏ إسورة غافر (40) : الآيات 1 إلى 10] 


بسم الله الرحمنٍ الرجيم 

قال تع لى: «حم »١‏ اسم للسورة ومبدا اسعاء الله المحسن والحكيم والحا م وكرت والمنان والحي والمميت والمجيد كاي ايلم قال 
الأ ها كان وها سيكون مزع :هيدا الكون إلى منتهاه» وهذه السور السبع تسمى آل حميم. 

قال الكّيت بن يزيد في الحاثميات: 

وقالء فيك الله بن انمره رضن !الله هيد إن مكل( حناتحت: القران ككل ترجه "اناق يتان هله لنزلة فركراء خرف قرتما هو تمر 
ويتعجب منه إذ هو على روضات دمثات؛ فقال عبت من الشف الال فهذا عن ”مله واعن)» فقيل له إن مكل الغيث الأول 
مثل عظم القران» وان مثل هذه الروضات الرمغات مثل ال حم وتجمع بالمد كالطواسين والطواسيم وتقرا بالتفخيم ومك الحاء وفتحه 
وإسكان الميم؛ وقرأها حمزة وغيره بالإمالة» وقرأها قراء المدينة بين الفتح والكسرء وقرأها بعضهم بكسر اليم ويمعها على حاميمات» 
هذا هوك اليتق انق اشيم بعاء برا سية. وض ميماك 

أما معناها فأحسن الأقوال فيها قول من قال الله أعم بمراده بذلك يا هو الحال فيما تقدم من الأقوال في الر وال والمص وطسم وطس 
وق:وتون وطن وشببها لأنها رموز بين الله تعالى ورسوله لا يعرفها على الحقيقة غيرهماء راجع ما ذكتاه أوائل السور المذكورة تجد ها 
تريده» إذ لم نترك قولا قيل فبها وزدنا فيها ما لم يقله أحد وهو أنها رموز بين الله ورسوله» ومنها اتخذ الملوك والأمراء الشفرة التى لا 
يعرفها غيرهماء لأن جميع ما في الدنيا أخذ من كتب الله السماوية» سواء ما يتعلق بالملوك والحكام والأحكام والآداب والأخلاق 
والتنعيم والتعذيب والحراسة والمراسيم وغيرها. «تنزِيل الاب من الله لعي الغالب المنيع» والكلام فيها كالكلام في مبدأ سورة الزم 
المازة لفظا وى .واعراباء: إل أنه هنا رد 
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مطلب الجدال المطلوب والممنوع ونحث في العرش والملاتكة ومحاورة أهل النار: 

جعل تنزيل فا بعده خبرا حمير» وهناك ختم الآية بللفظ الحكيم» وهنا بفظ «العليم ؟» بكل ما كان وسيكون في الدنيا والآخرة وهو 
من تفتن النظم ولا شك أن البليغ علمه بالأشياء وكنبها يكون حكيما بتصرفاتها ووصفها ووضعها في محالما «غافر الدَنِْ» مبما كان لمن 
يشاء عدا الشرك «وقابل التوب» من أي كان مهما كان فاعلاء وساتر لما كان قبل التوبة من الذنوب «شّدِيد العقاب» لمن يبقى مصرا 
على كفره وعناده لاستكاره عن الرجوع إلى ربه «ذي الطُول» السعة والغنى والأنعام الدائم «لا إله إلا هوَ اليه المَصير م2 والمرجع في 
الآخرة. قد اشهّلت هذه الاية العظيمة على ست صفات من صفات الله تعالى ملزمة للاقرار بربوييته واستحقاقه للعبادة إذ جمعت بين 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وهي وحدها كافية للإيمان به تعالى وبما جاء عنه من كاب ورسول لمن كان له قلب واع وآذان 
صاغية . ا 

مطلب الجدال المطلوب والممنوع وبحث في العرش والملاتكة وبحاورة أهل النار: 

قال تعالى «ما يجادلَ في آيات الله ِلّا لَينَ كقروا» بالله ورسله وكتبه» أما المؤؤمنون فلا يجادلون بل يمتثلون أوامس ربهم فيه وينقادون 
لها ويسلمون لما جاء به الرسل ويحققونه فعلا. واعلم أن هذه الآية والآية 1175 من سورة البقرة في ج " وهي (ذلكَ بِأَنَ اله نَزْلَ 
الاب بِالحتٍ وإن الْذِينَ اختَلُوا في الاب لي شقاقٍ بعيد) من أشد آيات القرآن على امجادلين فيه. أخرج أبو داود عن أبِي هريرة 
قال: إن جدالا في القران كفرء وقال المراء في القرآن كفر. 

وعن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: مع رسول الله صل الله عليه وسلم قوما يقارون» فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا 
ضربوا كاب الله عنّ وجل بعضه ببعضء وإئما أنزل الاب ليصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعضه فا علدتم منه فقولوه وما جهلتم 
منه فكلوه إلى عالمه. وروى مس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 

هاجرت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آبة» نفرج صل الله عليه وسلم يعرف في وجهه 
الغضبء فال نما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الحّاب. 

وقد نزلت هذه الآية في الحارث بن قيس السلمى أحد المستهزئين» والمراد بالجدال 

نا كان ملم اناطل عن الفلمى ف لراك الل ارا من الطعن» وما كان القصد منه ادحاض ال حق وإطفاء نور الله عن وجل» يؤيد 
هذا ما سيأقي من تشبيه حال كفار مكة بكفرة الأحزاب قبلهم. أما الجدال في آيات الله لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقاومة 
آراء أهل العم في استنباط معانيها وبلاغة مبانهها ورد شبه أهل الزيغ عنها وإحراقهم بإخامهم وإظهار جهلهم فيها فهو أعظم من الجهاد 
في سبيل الله تعلى» وهو لازم على كل قادر كامل عارف في كلام الله. هذاء وما نقلناه من الأخبار أعلاه يومىء إلى هذا إذ يشعر 
أن نوعا من الجدال في القرآن كفر فدحضه من أعظم القربات لله تعالى وهذا يسمى جدالا عن آيات الله لا في آيات الله» فلذلك 
كان ممودا لأن الجدال يتعدى بعن إذا كان للمنع والذّب عن الشيء» ويتعدى بغي إذا كان بخلافه وهو المذموم «قَلا يعْرركَ» يا 
سيد الرسل «تَكَُم» تصرف الكفرة امجادلين «في الْيلاد 4» ذاهبين آثين سالمين غامين في تجاراتهم وزراعاتهم وزياراتهم» فإن عاقبة 
أمرهم الحلاك واللحسار» ومرجعهم إلى العذاب والدمار. 

واعلم أن >1 كذيلك قومك«ر كذبت قبلهُم» الرسل أمثالك «قوم نوج والأحراب منْ بعدهم» الذين تحزبوا على رسلهم بالتكذيب وقاتلوهم 
قتصر الله رسله عليهم؛ وفي هذه الآية إشارة إلى أن قوم محمد وأقاربه سيتحزبون عليه أيضاء وقد كان منهم ذلك كا سيأتي في الآية 
4 من سورة الأحزاب في ج ؟ «وَعْيتْ عل رطم يلوه فيقتلوه» وفي هذه اجملة إيماء أيضا إلى أن قوم مد سيهون بقتله 
وكان منبم أيضا كا سيأتي في الآية "١‏ من سورة الأنفال» وسيأتي تفصيله في بحث الحجرة في سورة العنكبوت إن شاء الله. هذا 
سبيها الظاهريء أما سببها الباطني فهو علو شأن الإسلام وشموخ حكته وارتفاع رايته وتعظيم أهله «وجادَلوا» رسلهم «بالباطل» م 
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جادلوك به «ليدحضوا به الحقّ» الذي جاءوهم به ويحقوه بقصد إبطاله» ولكن الله تعالى يأبى إلا أن يتم نوره ويطفىء كلمة الكفر 
على رغم أنفهم. قال تعالى «فأحَذْتهم» ودمرتبم عقابا لفعلهم ذلك «فكيفٌ كان قاب ه» إياهم أي كان عقابا مبولا يتعجب منه 
المتعجبون «وكذلك» مثل ما وجب العذاب على أولئك أقوام الرسل قبلك 
«حَفَثْ كلمة رَيِكَ» بالعذاب «علَ الْدِينَ كَمّروا» من قومك» لأن السبب الداع إليه واحد وهو «أنهم أَصحاب الَارٍ 5» في الآخرة 
فضلا عن عذاب الدنيا الذي علناهلهمء يقر أنهم بالكسر على أن اجملة بدل من قوله كامة ريك وبفتح الهمزة على حذف لام التعليل 
وهكذا. قال تعلى «الذين تون العرش» مرخ الملائكة «ومن 10 منهم الحافين به وهم سادات الملاتكة وأعيائهم. وكلية الذين 
كلام يتانق ميد ا تعره وسبحون عد ريهم عون به» أنه الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا وزير ولا صاحبة ولا 
ولدء وهذا إظهار لشرف الإيمان وترغيب المؤمنين به» ع مؤمنون حمًا وإيمانهم به معلوم » وهذا على حد وصف الأنبياء بالصلاح 
والصدق والوفاء وهم كدلك إظهارا أوصف هذه اللحصال» وترغيبا للمؤمنين بالاقتداء بهم فيها. وكيفية شبيحهم والله أعلم هو: سبحان 
ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان الي الذي لا يموت» سبوح قدوس رب الملاتكة والروح» وهم خشوع 
لا .يرفعون طرفهم من هيبة جلاله؛ وهم أشد خوفا من جيع أهلٍ اللسيرات» لآ العد" كنا ازذاد قروا مره ويه اقداك معرفة بدا وكيا 
ازداد معرفة ازداد خشية منه» وإذلك: من عرف 00 هابه كا أن الذي يتقرب من الملك وردان بطرم مالا رةه غيره البعيد 
عنه» فيشتد خوفه بقدر قربه منه ومعرفته له «وستغفرونٌ نين آمنوا» تشروه ف دارم «ربنا وسعت 1 شي رع علا 
أي وسع علمك ورحمتك كل شيء فكل منها تمييز محول عن الفاعل «قاغفر لأذِينَ تابوا» من عبادك من كفرهم وعصيانهم «واتبعوا 
سبيلك» 7 يم في الدنيا وآمنوا برسلك وكتبك فاعف عنهم باتمولةنا «وقهم عذات م 0» في الآخرة «رينا وأدخلهم جنات عدن 
التي عم على لسان رسلك يا ربناء هم «ومن صل من آبائهم وأَرْواجِهم وذريائيم ات العزيز» الغالب المنيع سلطانه البديع 
شأنه «الحكم ا 0 ونظير هذه الآية بالمعنى الآية ١‏ من سورة 
الطور الآتية والاية ؟7٠‏ من سورة الرعد في ج ٠"‏ فراجعهماء 
ومنها يفهم أن مطلق الإيمان كاف انهم م امام الجنة» لأن الإسان مى ما وسم بالإيمان صار 5 لدخول الجنة ولو ل 
تعن عا ووذلله من نشل الله سياه «وقهم السيئات» وأجرهم من عقاءها بكرمك وجودك وإحسانك «ومنْ تت السيئات» الموجبة 
للعذاب وتمنعه من قربانها بفضلك وتوفيقك وهدايتك «يومئل» يوم إذ كان في الدنيا «ققّد رحنتة» رحمتين رحمة في الدنيا من أن يوم 
بباء ورحمة في الآخرة بالنجاة من عمَابها ووبلها. واعلم أن لفظ السيئة عام في كل شيء يعمله الإنسان بنفسه أو بغيره مالا وبدنا مادة 
ومعنى من كل ما يطلق عليه لفظ قبيح وجميع الحركات الرذيلة والإشارات البذيئة «وذلك» اتقاء السيئات في الدنيا والرحمة بالآخرة 
هو «اْمَورُ الْعَظم 4» في جوار الله تعالى في جنته فلا فوز أعظم منه ولا تصل العقول إلى كنه عظمته. 
انتبى كلام الملائكة عليهم السلام وهو كلام جميل بديع جامع مانع محصور في جهتين الجيد للرب وطلب المغفرة لأهل الإيمان. قال 
مطرف: أنصح عباد الله تعللى للمؤمنين الملاتكة» وأنمش اللحاق لهم الشياطين. وقد وردت أخبار كثيرة في وصف الملائكة والعرش 
ضربنا عنبا صفحا لعدم الوثوق بصحتباء ولأنهما في الحقيقة فوق ما يقولون ولا يعرف حقيقتهما وصفتهما على ما هما عليه إلا الله تعالى» 
وما نقل من الأخبار لا ة 1/4 ليا عا اداراويا1 لاسطكلا وعيت» هذاء وقد أخرج جابر عن النبي صل الله عليه وس قال: 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملاتكة الله تعالى عن وجل من حملة العرش إن ما بين شحمتي أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمئة عام. 
وروى جعفر عن مد عن أبيه عن جذه قال: ما بين القائّة من قوائم العرش والقائمة الثانية تكفقان الطير المسرع ثلاثين الف عام. فا 
بالك ببقية الأوصاف التي ذكرها الأخباريون؟ لأن العقل لا يسعهاء فعلى العاقل أن يكتفي ها وكتت أله في كابه من كونهم غلاظ 
قنك لذ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأن العرش من عظم خلق الله وأن الملاتكة أقوياء أشداء متناهون في العظمة» 
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وقدمنا ما عثرنا عليه من الأقوال الصحيحة في الآبة 6" من سورة التكوير والاية 6ه من سورة الأعراف والاية 3 من سورة طه 
والآية الوك من سورة الإسراء في 


٠ه‏ إسورة غافر (40) : الآيات 11 إلى 20] 

ج ١‏ والآية 5 من سورة هود المارة فراجعها. هذاء وقد جاء دعاء الملاتكة شاملا وكأنها القائل: 

إن تغفر اللهم فاغفر جما ... فأي عبد لك لا ألما 

أشار إلى دعائهم. قال تعالى «إِنَّ الَذِينَ كقروا ينادونَ» يوم القيامة من قبل خزنة جهن حين يضجون من المكث فيها فتقول لهم 
الملائكة «لَقَتَ اله لك «أكبر من مَفتَكر أَنفُسكزْ» والمقت البغض الشديد والبغض نفار النفس من الشيء ترغب فيه؛ وهو ضد 
الحب وأشده لمن يراه متعاطيا القبيح من الأعمال» فالكفار يمقتون أنفسهم من طول المكث في جهنهء لأنها أمرتهم بالسوء الذي من 
أجله وقعوا فيها فيغضبون عليها ويغيظونها ويعضون أناملهم من الغيظ حت يأ كلونها ويتكرون على أنفسهم بما قادتهم إليها شبواتهم على 
رءوس الأشباد» فعند ذلك تناديهم الملاتكة كا قص الله عن وجل فتقول لحم «إِذْ َدعَوَنَ إل الإيمان فتَكفرونَ 2٠١‏ بالله وتكذيون 
رسله تبعا لأهواتكم واقتداء بآباكم» فهذا جزاوّمء فيجاوبونهم بقوهم 

«قالوا ربنا متنا اْنِ» الموتة الأولى حينما أشبدهم على أنفسهم في عالم الذر وأخذ عليهم العهد بالإيمان به وبرسله» راجع الآية ١6,‏ 
من سورة الأعراف في ج 2١‏ ثم خلقهم بعد هذه الموتة التي كانوا بعدها في أصلاب الآباء وأرحام الأمبات مستقرين ومستودعين» ثم 
أماتهم بعد انقضاء آجالهم في الدنياء والموتة الثانية في القبر بعد الإحياء للسؤال «وَأَحييئنًا اثنتين» الأولى في الدنيا بالولادة والظهور إلى 
عالم الظهور من دنيك المستودع والمستقر راجع الآية 9 من سورة الأنعام المارة» قال الغزالي: الولادة الأولى الخروج من الصلب 
والترائب إلى مستودع الأرحام فهو في الرحم في قرار مكين إلى قدر معلوم» ثم تكون الولادة الثانية من الرحم إلى هذه الدنياء والحياة 
الثانية الإحياء للبعث في الآخرة» ونظير هذه الآية الآية 89 من سورة البقرة فراجعها. هذاء وقد عدد في هذه الآية أحوال الحنة 
والبلاء أربعة: موت في عالم الذر وموت في الدنيا وحياة في الدنيا وحياة في الآخرة» وكلها عرضة إلى لمحن والبلاياء وقد استدل كثير 
من العلماء بهذه الآية على عذاب القبر وفسروا الحياة الثانية فيه والموتة الثانية 


مطلب احتجاج الحرورية ومعنى الروح وإعلان التفرد بالملك واجابة الكل لله به: 

التي تعقب هذه الحياة» وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية 45 من هذه السورة» وقالوا أيضا لربهم «فَاعَترقنا يذّنوينا» الآن وتنا عما كم 
عليه في الدنيا «قهّلُ إلى تخروج مِنْ سَبيلٍ »1١‏ للرجوع إلى الدنيا انعمل صا حا يا هنا لأنا عرفنا كل شيء كا نكرهه ونتكره أنه حق 
كالبعث وإنزال الكتب 57 الرسل والجنة والنار وغيرها والحساب والعمّاب على كل ذرة من الأفعال وكل حرف من الأقوال 
وكل حركة من الأطوار وكل فتيل ونفير وقطمير» وتحقق لدينا أن الشرك باطل والأوثان لا تتفع وأن الملائكة وعزير وعيسى عباد الله 
تعالى ليس لحم من الأ شيء ولا شفيع ولا شفاعة إلا بإذن الله لمن يريدهء وأن الله منزه عن الصاحبة والولد لا وزير له ولا شريك. 
فقيل لهم لا طريق إلى الرجوع إلى الدنيا ولا سبيل إلى اللحروج من النار «ذلكر» الذي أوقعكم في العذاب وحرمكم من ثواب الآخرة 
متى لك الرجوع إلى الدنيا هو «بأنه» كنم «إذا دعي الله وَحَدَه كفرتم» به واثمأزت نفوسك من ذكره «وَإنْ شرك به تؤمنوا» تصدقوا 
وتستبشرواء وقد بلغتكم رسلك مصيره وحذرتك هول هذا اليوم الذي تخلدون فيه بما نتم عليه من العذاب» وليس بوسع أبهد إنغالة 
طلبكء ثم تقول هم الملائكة أيضا قولوا 5 نقول نحن لا مناص هما حك الله به «قالكر بن في هذا اليوم العصيب «الْعل الْكبيرٍ ؟1» 
الى الا عل وله كر سجر درا كد رامنس لقضانه: 
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مطلب احتجاج الحرورية ومعنى الروح وإعلان التفرد بالملك وإجابة الكل لله به: 

قيل كان الحرورية أخذوا قولهم لا حك إلا لله من هذه الآية» قال قتادة: 

لما خرج أهل حروراء قال علي كم الله وجهه من هؤلاء؟ قيل المحكون أي القائلون لا حك إلا لله فقال رضي الله عنه: كامة حق 
أريد بها باطل. واستدلالهم هذا فاسد واه» ويكفي الرد عليهم قوله تعالى (مَابِععوا حك من أَهْلهِ وَحَكا منْ أَهْلها) الآية 0 من سورة 
النساء ج ‏ وقوله تعالى (يك, به دوا عد م الاية 48 من المائدة ج “» فإذا كان جل جلاله أمى بالتحكيم لحل خلاف بين 
الزوعن قلي فيه انشو انه اللصاد ق لاه لل ره بالإصلاح بين المسلمين على 

طريق التحكيم من باب أولى وخاصة ما يتعلق بأمى الإمامة. قال تعالى «هو الذي يريك آياته» الدالة على قدرته في كل شيء من 
مكوناته: 0 

وفي كل شيء له آية ٠6‏ تدل على أنه واحد 

قالة أذ نعال؟ «وينزل 15 95 الما ِرْقل ماء هو نفسه رزق» وفي الآية ه من سورة الجائية الآتية (مِنْ رِرْق) لأنه أفضل الأرزاق 
وأحوجها للبشر» ويتسبب عن نزوله جميع الأرزاق بميع الحيوانات على اختلاف أجناسها وأواعها وفصائلها شرابا وقوتا وقاكية خطاء 
ووطاء ولباسا «وما يدك في هذا الرزق الذي فيه حياة كل نام وبقاء كل جامد «إلّا من ينيب 217 إلى خالقه في يع 1 
فالخاشع الخاضع هو الذي يتذكر في تلك الآيات الباهرات المبرهنة على وجود اللخالق وصدق 0 ا به رسله» ولذلك رضنا اللّم» 
أمها الناس حالة كوتك «مخْلصِينَ له الدينَ» من كل شك وريبة وشبهة ومرية «وَلَو كه الكافرونَ 2١4‏ إنابتك وإخلاصك فلا تلتفتوا 
إلهم» وأئوا إلى ربكم ذلك الإله العظي «رفيع الدرّجات» المعارج المعظمة في غيوبه وني صفات جماله وجلاله وكاله وهي مصاعد 
الملاتككة إلى عرشه العظيم حين يعرضون إليه عليها وهو كاية في علو عرّته وشاءة ملكوته ورفعة شأنه وارتفاع سلطانه وساي برهانه» 
ورفيع وما بعده اخبار لقوله تعالى (هوَالّذي 0 إن أو كل منبا خبر لمبتداً محذوف تقد تقديره هو رفيع» وكلمة رفيع لم تكرر في القرآن 
«ذو الْعَرشِ» الجيد الذي وسع كرسيه السموات والأرض ض وهو الذي «بلقي الروحَ» التي هي «من أمره» ول يعلم أحد ماهيتباء أو 
الوح المعبر عنه بالروح لما فيه من حياة الأرواح «عل من ٠‏ يشاءُ من عباده» الذين الاجم لطاعته أواجتباهم لرسالته» وقال بعضهم 
إن الروح هنا جبريل عليه السلام (فتكون جملة من أمره) سببية» أي يلقى الروح من أجل تبليغ أمرهء ولا يخفى أن الروح يطاق 
على معان كثيرة الروح المعلوم والقرآن وجبريل والوحي» وكلها ينعم الله با على عبادة المهتدين في تفهيم الإ يمان والمعقولات الشريفة» 
والكل جائز هناء والأولى أن يكون بمعنى الوح لمناسبته لما بعدهء والله أعل. وقد أسهينا البحث في الآية 85 من سورة 

الإسراء فراجعها في ج ١‏ «لينذر يوم التلاق »١٠5‏ هويوم القيامة إذ يتلافى فيه الآأولون والاخرون واهل الآرض والسماء والانبياء 
وأهم والعابدون والمعبودون والظالمون والمظلومون والمتحابون في الله» فتراهم «يوم هم بارزون» ظاهرون للعيان لا يخفى أحد عن 
أحد» لأن الله يعطي اماق قوة الإيصار : ١‏ ة احد عن احدء ثم بتجلى علبهم بحيث «لا ييخفى 
ع اللّه يم شي من أثخاصبم » ولا من أحوالهم وأفعالهم» كيف يف وهو المطلع علهم في حين كونهم 2 الرحم إلى وقت وقوفهم 
بين يديه في الآخرة إلى ما بعد ذلكء لا يعزب عن علمه ذرة مما عملوه في الدنيا وما يصييهم مثلها في الآخرة وإنما خص يوم بروزهم 
وهو عالم قبل ذلك وبعده؛ ولو اختفوا في أطباق الأرض أو في أقطار السماءء لأنهم كانوا في الدنيا يتوهمون أنه لا يراهم إذا استتروا 
بالمجب وأنه قد تخفى عليه بعض أحوالهمء أما اليوم فقد زال توهمهم وانمحق ظنهمء لأمهم مكشوفون على وجه البسيطة التي لا عوج 
فيها ولا ارتفاع؛ ثم يقول الله تعالى بميع خلقه «لَنٍ الملك الْيُوم» فتخضع اللحلائق إجلالا لهيبته واعظاما لجلاله وخاصة ملوك الدنيا 
فإنهم ينحنون لعظمته ويطأطئون رءوسهم لجلاله حياء وجلا لا يتكلم أحد منبم؛ فيجيب الرب نفسه بنفسه «اللَه الواجد الْمَهار» ١١‏ 
الذي قهر عباده بالموت وبعثهم قسرا لحساب والجزاء الذي لا رب غيره. وقيل إن أهل الموقف كلهم بلسان واحد يقولون لله الواحد 
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القهار» فالمؤمنون على طريق التلذذ والتذكر والكافرون على جهة الذل والصغار. وما قيل إن هذا النداء يكون بعد النفخة الأولى وفناء 
العالم ينافيه ظاهر الآية» لأن التلاتي لا يكون إلا بعد النفخة الثانية» والبروز يكون في المحشر» والنداء يكون لحاضر إسمع لا لميت» 
فبطل هذا القيل من ثلاث وجوهء ويؤّكد بطلانه الدليل الرابع وهو قوله عن قوله داليم تجزى كل تَفْسٍ بما كُسَيث» في دنياها دلا 
ظَلَر ايوم على أحد متك ولا يكون هذا إلا يوم الحساب إذ يحاسب فيه كل على ما عمل إن خيرا يكافى خيرا منه وإن شرا يجازى 
شرا بمثله» الحقير والحطير والقوي والضعيف والغني والفقير سواء» فليأمن الكل من الظلم لأن 

الحا ثم هو ملك الملوك وقاضي 

القضاة الذي لا يبالي بأحد ولا يراعي أحدا دن الله ريع الحساب 10» يحاسب الحلق كلهم بآن واحد محاسبة شخص واحدء لا 
بقن عياف اداه رتولا الوينه عداء والفك هن الكني: © لز قعل شان عن شان انتبى خطاب الله تخلقه الذي سيخاطبهم 
به في الآخرة» وقد أعلمهم به الآن ليكونوا على بصيرة من أمرهم فيتفوه ويحذروه ويخافوه. ثم التفت إلى حبيبه مد صلّ الله عليه 
وسلم فقال «وأنذرهم يوم الآزفة» القيامة سيت آزفة لقرب وقتباء لأنها لا شك آنية وكل آت قريب» ولا يبعد على الله شيء قال 
ا : ١‏ 

ازف الرحيل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا وكان قد 

أي لا تستبعدوها أيبا الناس» فإنها مباغتتكم وسترون من شدة هوها «إذ الْقَُوبٌ لَدَى الْنَاجٍ» تصعد قلوبهم إلى حناجرهم من شدة 
الفزع وكثرة الوجل فتكون في تراقيهم لا تعود لأماكنها فيستريحوا ولا تخرج من أفواههم فيموتوا حال كونهم «كاظمين» مكروبين 
ممسكين أنفسهم على قلوبهم متلئين خوفا وجزعاء لأن في ذلك اليوم «ما للظالمينَ من حبيم» صديق شفوق أو قريب ودود أو حبيب 
رتعوقت يلون ليده ولا قد رحد أن نيهم ولو بكلام 0 شيع » لهم في ذلك اليوم 0 قوله أو إسمع كلامه لأن شفعاء الكفرة 
أوثان مبانة لا شفاعة لحا وأمها قد ثعبراً منهم وتتكر عبادتهم لحاء وقد يأ يطاع بمعنى يجاب قال الشاعى: 

رب من أنضجت غيظا قلبه ... قد تمنى لي موتا لم بطع 

وعليه يكون المعنى ما لهم شفيع يجاب طلبه» أي أن لهم أصدقاء وشفعاء ولكن لا يجاب طلبهم» وفي تلك الساعة شفعاء المؤمنين 
أيضا لا تقدرون أن يشقغوا إلا له بأذن هم إشفاعته» فلا يعكليون بالشفاعة لأحد إلا بإذنه ولمن يرتحنيه سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو 
شبداء أو أصدقاء وأقرباء صلحاء» فالكل إذ ذاك سكوت لا يقبل قول ولا يسمع كلامء إلا أن المؤمنين لهم أمل بالشفاعة من هؤلاء 
الكرام على الله تعالى وهو لا يخيب أملهمء أما الكافرون فلا أمل لهم البتة» لأن الله يبين أوثائهم التي كانوا يأملون شفاعتها» فتتقطع 
أفتدتهم أسفا وأبى وحزنا. 

]30 إسورة غافر (40) : الآيات 21 إلى‎ ”.0٠. 

واعلموا أمها الناس أن ذلك الإله الجليل الذي ستعرضون عليه في ذلك اليوم «يعر خائة الأعينِ» استراق النظر من أحدنا إلى ما لا 
يحل فكل نظرة لما نبى الله عنه تسمى خائنة يحاسب عليها العبد» ألا فليتق الله الإنسان وليصرف نظره عن لحارم إلى ما أحل الله 
والتفكر في ملكوته والقلى من كابهء ولا إستحسن إلا الحسن الجائز له أن إستحسنه» قال بعض العارفين: 

وعيني إذا استحسنت غير نوه متك الدموة عاديا 

لأن البكاء من خشية الله يطهر المساويء «وما تحني كدو 8 يعلمه أيضا وما هو أخفى لاستواء السر والعلانية عنده» فكل ما 
درن الأوستيو هيا أرقن | روعش | لتويك ا بقوة لد اله فافلوا ما شتت أمها الناس فهو لك بالمرصاد «وَالَه يفضي بالحق» 
ينكم وبينه وبيتكم وبين عباده وأعدائه؛ لا رجاء ولا رشاء ولا مودة ولا مكانة ولا مال ولا جاه ولا منصب ولا عشيرة «والنين 
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ع 2 


دعون من د دونه» أزثاناً وسد قا بان ار يشر كرا سه بالمادة اله عضون بشي ء» لدعاتهم ولا لعبادهم في ذلك اليوم وقد كانوا في 
الدنيا يقضون بينهم بحق وباطل بحسب ما تبواه أنفسهم» أما اليوم فالحكم كله لله ولا يكون إلا بالحق وهذا من قبيل التبكم فيهم» لأن 
من لا يوصف بالقدرة لا يقال له يقضي أو لا يقضي» وهذا أبلغ من جعل يقضي هنا من باب المشاكلة لأن القصد السخرية بهم لا 
الاستدلال على صلاحيتهم للإلهية والقضاء. واعلم أنا قد نأتي بالضمائر في مثل هذا كضمائر العقلاء موافقة لزعم عابديباء لأن القران 
العظيم أ بمثل ذلك لهذا الفرض «إِنَ اللّهَ هو السميع» لأقوال خلقه «الْبَصِير 2٠٠١‏ بأفعالهم فيكافيء كلا بما يستحقه بمقتضى عمله» 
وفي الآية تعريض بأن أصنامهم لا تبصر ولا تسمع ولا تلم ولا دعل ثيه 

0000 حيرا في الأرض ينظروا 0 عاقبة الي كانوا من قبلِم» م امكم 51 ديارهم خاوية «كانوا 
هم أَّد منْهم» من قومك يا سيد الرسل سل «قوة» على تمل المشاق والقتال وغيره «وآثاراً في الأرض» أيضا أكثز ام لأم مكنا فيا 
وعمروا أكثر منهم كا يعلم من المعالم المتروكة عنهم وأطلال ديارهم؛ 


مطلب قصة موبى مع فرعون واستشارة فرعون قومه بقتله ومدافعة مؤمن آل فرعون عنه: 


ومع هذا كله فلم تغن عنهم قوتهم وتعميرهم من الله شيئا «فَأَحَذَهم الُّ بذنوبيم» التي عملوهاء فاعتبروا بهم وأقلعوا عما يوجب أخذل؟» 
فالعاقل اراي لوقا كان َ من الله من واق »7١‏ يقههم عذابه أو يحول دون نزوله بهم «ذلك» الأخذ الفظيع من قبل الإله 
العظيم «يأنهم م كات ع احم بالجاكة لزيا كدر تأحدمم لله بكفرهم وعدم طاعتهم أنبيائهم وعدم اكتراثهم بهم وبما 
أظهزوة لهم هخ الأدلة الواضحة على وحدانيته إن قري شديد العقاب ”23 داه لا مخلص لأحيد منه ولا برب لمن قدر له منه» وكل 
عقّاب دون عقابه هين» لأنه منته ولا نباية لعقّاب الله. 

قال تعالى فيما يقصه على نبيه «وَلقَد أَرسلْنا موسى يآياتنا وَسَلْطان مبين» *» «إلى فرَعونَ وهامانَ وقارونَ فَقَانُوا ساحر كَذَّابٌ +7 
كرالك على هده القصة انيه يأوسم ها ذكها قن فى اسبورة لقص قبن ١:‏ نوما رعدها وها دلية و فصر عل غدم إبجات 
قومه ولا يضجر مما وصموه به فإن قوم موسبى جابهوه بأكثر ما وصمت قريش ممدا صل الله عليه وسل ولتكون له أسوة به فلا يجزع» 
وليقف على ما فعلوه به عدا ذلك «هَلًا جاءهمْ بلحي منْ دناه لم يكتفوا بتكذيبه وإنكار معجزاته ورميه بالكذب والسحر بل «قاوا» 
قوم «اقتلوا أبناء الِْينَ امنوا معه واستحيوا نساعهم» عق ل" باه جد وتتكرا وريه كا بفعلزا قرمه ذلك قاد ولخلته ورسساده 
فأبطل الله تدهم و#النيرونا د الكافرين إلا ف ضلال ه؟» لأن الطريقة التي اتبعوها أولا كانت بقصد موسى» وقد قله الله 
منهم حتى رباه في داره» فعودهم إليها الآن بقصد العخلي عنه وعدم إِيمان أحد به ورجوع قومه إلى دينهم لا يغني عنهم من تنفيذ 
قضاء الله بإبقائهم مؤمنين واستخلاصهم من قبضة فرعون وقومه» كا لم تغن أعمالهم الأولى من قتل موبى» إذ حفظه الله ونجاه من 
كيدهم. 

مطلب قصة موسى مع فرعون واستشارة فرعون قومه بقتله ومدافعة مؤمن ال فرعون عنه: 

ثم ذكر الله تعللى ما كان يضمره فرعون لموسى عليه السلا وهو «قالَ فرَعونُ» 

لوزرائه وخاصته وحاشيته «ذَروني 05 ا وليدع ربه» لعنعه مني وذلك اه 6ن يما على قتله وكلما أراد تنفيذ ما صم عليه 
يكفونه عنه خوف سوء السمعة ثلا يقول الناس إنه يز عن معارضته بالجة فقتله. وهذا قول حق قد أنطقهم الله به ليحفظ الله موسى 
من القتل تنفيذا لوعده بذلك المار في الآية هغ من سورة طه والاية من سورة القصص الارتين في ج 2١‏ وقد نصحوا ملكهم 
علا 4 وهكذا الوززاء ٠‏ الذين يحرصون على سمعة ملكهم يشير إشيرون عليه بكل ما يحفظ سمعته من الشوائب. على أن فرعون لا يقدر على قتله 
لو وافقوه عليه» لأن الله تعالى حافظه ومنجز وعده له بإهلاك فرعون واستخلاص قوم بني إسرائيل منه» والحبيث فرعون يعرف يقينا 
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بدهائه وذكائه أن موسى نبي مرسل من الله وأنه لا يستطيع إيقاع أي شيء بهء وأنه سيهدم ملكه» ولو هم بقتله لعاجله الله بالحلاك» 
قبل أن يمسه الله بسوء. ولذلك لم يجرؤ عليه» وإلا فهو السماك للدماء بأقل شيء» وانما كان يبدد تبديدا رغبة بامتداد أجله ويموه على 
قومه بما يقول وليظهر أنه قادر على قتله وقال م بها ستعجلهم موافقته «إِفي أَخاف أَنْ دل ديك اموي الذي نتم 0000 
سلطائكم ويستذلك فيتفوق ليك «أو أن يِظهرَ في لْأْرضٍ الْمُسادَ 05> الحيجان بسبب ما يدعو إليه فيكثر القتل ونتعطل معايش الناس 
ومصالح الدولة» بوذا أريف: أن توافمونٍ عل قتله» قاتله الله على هذا القويه» إذ ما هو عليه ليس بدين يرتضى حقى يخاف على تبديله» 
وهل على وجه اللأرض أفسد منه في زمانه حتى يخاف الفساد» ولكن حب الرئاسة حبذ له بيع الباقية بالفانية» وحمله على ذلك. ولما 
سمع مومى قود ورأى ما هو عازم عليه قال ما أخبر اله عنه بقود عن قود «وقالَ موسى في عت يري ويك من كن مكو ل 
50 بيوم الحساب ل بالتجائه إلى ربه ثما توعده به فرعون» 5 أن فرعون خاطب قومه بما أراده فيه محتجا 
بما ذكره من الترهات»ء وإنما قال (لا يؤْمن بيوم الحساب) لأث فزغرن توقوفه له يستقدون وسذانية اللهة خجاهرهم بذلك. ونظير هذه 
الآية الآية ١1‏ من سورة الأعراف المارة في ج »١‏ ولما كان مؤمن آل فرعون المار 
ذكره في الآية /ا من سورة القصص المارة في ج »١‏ يسمع قول فرعون وآله وقول موسى عليه السلام» أخذته الأريحية» فانتبيت مروءته 
«وقالَ رَجِلَ مَؤْمن منْ آل فرعَونَ يكت إِيائهُ» بموسى وربه من يوم ألقي في البحرء راجع قصته في الآية المذكورة آنفا من القصص 
«أنْتَلُونَ رجلا» أيها الناس بسبب «أَنْ يَقُولَ ري الله استفهام إنكار بتعجب لأن مثل هذا ينبغي أن تع لا أن يقتل» وكيف تقتلونه 
«وقدٌ جاء ف بالبينات» اليد والعصا وإزالة العقدة وإفام السحرة «منْ يكل برهانا واضضحا على صدق دعوته وفي قوله رحمه الله (منْ 
رب : م على أن يقتدوا الكت عن تعرضه فيما يدعيه «وإن 51 كاذب كا تزعمون «فعليه كدبه» لا يلحقكم من وباله 
شيء «وإنَ يك صادق» وكذبتوه بما جاء 5 فاوالنا وار ا ا ارود يقني الشافة اك ال د وهذه على 
طريقة التقسيم في بديع الكلام؛ أي الأعى لا يخلو من أحد هذين الأمرين وكان أوعدهم بعذات الذئنا والاسرةة بوطية ركرن اللزاد 
بالبعض هنا عذاب الدنياء لأنه مهما عظم فهو جزء قليل من عذاب الآخرة» وقد تأتي بعض بمعنى الكل» قال عمرو القطاعي: 
قد يدرك المتمني بعض حاجته ... وقد يكون مع المستعجل الزلل 
ولعلها التاني بدليل مقابلتها بالمستعجل. وقال: 
إن الأمور إذا الأحداث دبرها ... دون الشيوخ ترى في بعضها خالا 
وقال الاخر: 1 1 
تراك أمكنة إذا لم أرضها ... أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
أي لا أزال أترك ما لم أرضه من الأمكنة إلا أن أموت» والأولى حملها على ظاهرهاء لأن هذه الشواهد ليست بقوية لإمكان حمل 
بعض منها على ظاهرهاء هذاء وقد أراد بخطابه فرعون ووزراءه وحاشيته الذين لازم بقل موسى» 0 سلك رضي الله عنه في 
كلامه هذا غاية في المداراة ونباية في الإنصاف بتوفيق الله له وهدايته للإيمان دن الله لا بدي من هو مسف ا ده 
اجخملة أيضا فيها مجاملة ومجاهلة» لأن ظاهرها الذي يريد أن يفهمه لحم هو إن 
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كان موسبى متجاوزا الحد في دغواد إن الله يخذله فتخلصون منه دون أن تقتلوه» وباطنه وهو الذي يريده أن فرعون باغ متجاوز الحد 
كثير الكذب وأن الله لا بد أن يخذله وتتخلص منهء فلا توافقوه على قتل موسى. ثم قال رضي الله عنه مذكرا لهم ما هم عليه من النعم 
ومبددا هم بزواللها إن ١‏ يطيعوه «يا قوم 1 لمك اليوم ظاهرين» على غير «قٍٍ الأرض» وقاهرين أهلها وغالبين على من فيها «قن 
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يتصرنا من بَأْسٍ الله عذابه بسبب إقدامنا على قتله «إِنْ جاءنا» ولا راد له حينئذ» أي لا نتعرضوا له فتكونوا عرضة إلى عذاب الله 
الذي لا منعنا منه أحد إذا نزل بنا. انتبى كلام المؤمن آمننا الله وإياه من عذابه ثم «قالَ فِرعَوْنُ ما أرِيَكر» ما أشير عليك يا قوم دل 
07 5 من النصح «وما أَهْديكر إِلّا سَبِيلٌ الرشاد *» طريق الصلاح برأبي الصائب الذي لا أدخر منه شيثا ولا أسر غير ما 
أظهر وإني لا أستصوب إلا قتله لما فيه من المصلحة العامة لك ولملكك» وان ما ترونه من خلافي فهو خطا وستعلمون ذلك» قاتله الله 
لو عرف سبيل الرشاد لآمن به ولكنه عديم الرشاد لأن الله بعئه رحمة له ولقومه فأبى قبولها ولما لم يتعرض لقول المؤمن لأنه لا يعرفه 
مؤمنا بموبى وهو يسمع كلامه؛ انبعثت فيه الغيرة وخاف أن ثتفق الكامة على قتله لما ذكر لحم فرعون من مصاحة بقاء الماك فقوى 
عزمه وأخذ بالعزيمة وبادريرد عليه بما يخوفه فيه سوء العاقبة فقال فيما يحكيه عنه ربه «وقالَ الذي آمَنَ يا قوم إن أخاف عَليكز» إن 
أجمعتم على قتله هلاكا عاما يستأصلك «مثْلَ يوم الْأُحْزَابٍ .م» الأمم الذين تحزبوا واجتمعوا على رسلهم 

«مثْلَ دَأْبٍ قَوْم نوج» إذ عمهم الله بالغرق «وعاد» إذ أهلكهم الله بالريج العقيم «وَقُود» دمرهم الله بالصيحة «وَاذِينَ مِنْ بعدهم» 
أهلكوا كذلك بعذاب من عند الله فكان لكل يوم دمار قومء والمراد باليوم الأيام؛ وإنما لم يمع لأن جمع الأحزاب المتضمن طوائف 
مختلفة زمانا ومكانا وعنصرا اغنى عن جمع اليوم «وما اليد لما للعباد 2١‏ فيعذبهم بغير ذنب» ولكنهم أرادوا الظلم فظلموا فدمرهم 
الله» ونحن يا قومنا نخشى إن أردنا قتل هذا الرجل أن يصيبنا مثل ما أصابهم. ولما رآهم أصغوا لكلامه 

تلبس بالجزم طلبا للكف عما أشار به فرعون» وأملا بإيمان قومه» فبادرهم بأمى الآخرة بعد أن لم بنجح معهم التبديد بأمور الدنياء 
فقال «ويا قَوم إن أَخافٌ عَلكرْ يوم التناد 9 يوم القيامة سمي بذلك» لأن الناس ثتنادى فيه كا حكاه الله تعالى في الآية 1 من 
سورة الأعراف ج ١‏ وينادى فيه سعد فلان وشقي فلان» وينادى بخلود أهل النار وخلود أهل الجنة» ويقول المؤمن (هاوم اقْروًا 
كابية) ويقول الكافر (يا أبنتي سك كيد وَل أدر ما حسابيّة) كا سيأت في سورة ال حاقة الآتية ذلك اليوم الذي يتبرأ فيه الناس 
من آبائهم وأمباتهم «يوم تولونَ مْيرِينَ» عن موقث الحساب متجهين إلى موقع العذاب «ما لككز» في ذلك اليوم المهول الذي يبرا فيه 
الوالدان من أولادهم «منّ الله منْ عاصم» يقيكم من عذابهء لهذا فإني أقول لكر يا قوم إن أصررتم على قتله ضللتم «ومَنْ يضَالٍ الله قا 
َه مِنْ هاد 209 يبديه البتةء وهذا تخويف لمم بالعذاب الأخروي الدائم بعد أن حذرهم العذاب الدنيوي الفاني» وبعد أن أيس من 
إيمانهم وقبولهم نصحه بالكف عنه» ورأى الوزراء والحاشية غير مبالين بذلك» لأن ملكهم يريد قتله لمصلحتهم ول يروا أنهم يخالفونه 
بعد أن بث طم نصحه من أنه لا يريد لنفسه إلا ما يريده لهم من احير لأنهم رأوا أنفسهم مخطتين قبلا حين استشارهم بقتله أول 
أمرهء وقالوا (أَرْجِه وأخاه) أما الآن وقد استفحل أمره وتبعه بعض قومه فلم يقدروا أن يصرحوا له بعدم قتله خوفا من أن يجابيم 
اللوم والتعنيف على ما سبق منهم وأنهم السبب في إبقائه لاتباعه رأدهم» وخافوا أن يفاجئهم فيبين لهم سوء رأمهم وخطأ تدبيرهم» 
ولربما أن يستفحل أمره أكثر من ذي قبل فيعجزون عن مقابلته ويصيرون سببا لضياع الملك» إلا أنهم لم يقدروا على مجاببة المؤمن بما 
داهمهم به من التبديد بسوء العاقبة لأنه لا يقابل بباطل خنحوا عنه وأطرقوا والتزموا السكوت» فقوي جنان المؤمن وطفق يونجهم على 
ما وقع من آبائهم الأولين من تكذيب الرسل» رمد هاء د يرسق بن يعققوب ابن إبراهيم «من قبل» جيء موسى بن عمران 
هذا المتصل نسبه به «بالبينات» الواضحات كتعبير الرؤيا والإخبار بالغيب» وحفظ أهل مصر من الحلاك بالقحط بم 

ألهمه الله من الي ند كفت عليه السلام أربعا وعشرين سنة يدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وأن يتركوا أوثانهم بما قد حي الله 
عنه في الآية /الا من سورته المارة» لأنهم كانوا عبدة أوثان وقوم فرعون كذلكء لأنهم على أثرهم وزادوا عليهم عبادة فرعون لقوله 
(أنَا ريك الأغلى) ا سيأتي في الآية ه؟ من النازعات الآنية أي على هذه الأصنام التي هي أرباباء لأنه كان يأمرهم بنحت الأصنام 
وتصويرها وعبادتباء وأنه يرى نفسه فوقهاء لذلك ادعى تلك الدعوى الفاغمة التي ل يدعها أحد قبله إلا أخوه ثمروذ الذي أنكر وجود 


الام 511216120 


٠‏ [الجزء الثالث] 


الإله العظي وأظهر لحم أن لا إله إلا هذه الأصنام» وأنه ربها وربهم» وزاده هذا اللحبيث بما وصف به نفسه من العلو قال تعالى فيما 
يحكيه عن تذكير ذلك المؤمن الصادق ال حازم موضخا لهم صنيعهم الأول بقوله «ثا مم 5 شك 5 000 به» من الدعوة لتوحيد الله 
22 الأوئان» د لا تزالون تعبدونها وظنتتم أن يوسف ملك لا نبي ولم تنتفعوا ببديه دَق ! إذا هلّك» يوسف عليه السلام قم 3 
يبعت اللّهُ من بعده حر قم على كفرك ولم تصدقوه» وهكذا جاء 5 مومى نبيا مثله فكذبقوه أيضا وأصررتم على ضلالكم «كذلك» 
مثل ضلالك الأول الواقع من أسلافك والضلال الثاني الحادث منك «يضل اللَّهُمَنْ هرَ مُسْرِفُ» في العصيان «مُرَْابٌ 84» شاك في 
أمى النبوة. واعلموا يا قوم ان المتجاوزين الحد في الطغيان الشاكين في الدين القوبم هم «الَِينَيجَادلُونَ في آيات الوه بغية تكدييها 

ورغبة في إبطالها «يِعيْرِ سلُطان» لديهم وحجة يحتجون بها وبرهان يدافعون به ودليل «أَناهم» من الله العظيم فهؤلاء «كبر» جدالهم هذا 
وعظم «مَفْتَ بغضا شديدا 8 لله رب الأرباب على الحقيقة ((وعند الَينَ امن به» يكبر ويعظم أيضاء لأن المؤمن من يتخلق 
بأخلاق عتريا المكذبين قبلاء لخعلها لا تعي الحق ولا تبتدي لسلوكه «يطيع اللَّهُ على كل قلْب» 


سرس ين 0 سان 


ل 1 بام مم 


مطلب بناء الصرح وسببه والقول السائّد ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه 


الحكمة وفقت الأعضاء لكل حسن من قول أو فعل. ولهذا خص القلب بباتين اللحصلتين ووصفه ببماء لأنه منبع الكبر والجبروت» 
كا أنه معدن اللحصال الحسنة» فهو الكل بالكل فلم يرد فرعون ولا قومه على هذه الآيات البينات التي جمع فيها هذا المؤمن الغيور 
فأوعى» لأنها ججح داحضة قاطعة وبراهين لامعة ساطعة قامعة ودلائل باهرة وامارات واضعة بالغة لا جواب لا إلا القبول ثمن أراد 
الله له القبول والسكوت ممن أراد الله له الملاك» وإن فرعون خاصة يعلم أن ما جاء به هذا المؤؤمن الذي لم تأخذه في الحق لومة لاتم» 
ول يخش فيه إلا الله حا لا مرية فيه» فلما غشيهم السكوت التفت فرعون إلى رأس وزرائه وخاطبه بقوله كا قص الله عنه: 

مطلب بناء الصرح وسببه والقول السائد ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه 

«وقالَ فرَعَونُ يا هامان ابنِ بلي صرحأ قصرا عاليا مرتفعا في السماء ظاهرا المرائي على بعد» وقد ميّ بيانه في الآية 84 من سورة 
القصص في ج ١‏ فراجعه 8 ماهيته وما فعل الله به «لعلي بلغ لساب 1 9 بين هذه ساف العظيمة فأبدل منبا 2 
السماوات» يريد أطرافها وأبوابها وكل ما أداك إلى الشيء فهو سبب كالرشاء الحبل الموصل إلى الماء في غور البثر «فَأطلِعَ إلى إله 
موسى» نصب الفعل لجواب الترجي وهو جائز عند الكوفيين كلقني ولم يجزه البصريون» وخرجوا نصب الفعل هنا على أنه جواب 


0 وهو دا وعليه قوله: 


2 سيري ا قال 00 ايا 7 هذا ا «واني لأظلنه 2 فيما يدعيه من أن له ربا سواي» بل هو الكاذب قبحه الله 
وأرداه» قالوا إنه أراد ببذا البناء الرفيع رصد أحوال الكواكب التي هي أسباب تدل على الحوادث الأرضية» فيرى هل فيها ما يدل 
عل رسالة مودى »2 لأنه كان حزاء بعرت قٍ النجوم» وهذا يدل على أنه كان معترفا بوجود الله تعالى» وما يؤيد اعترافه بالله محاورة 
المؤمن أه ولقومه المارة والاتية وعم و عليه هو وقومه» وكان اقتصارهم على ا قتل موسى وعدمه مع الصفح عما يتعلق بالالحة 
دليل على اعترافهم بالإله 0 إذ ما سِ أحد إلا ويعترف بوجوده» قال تعالى (ولن 

لهم مَنْ حَاَقَ السماوات وَالْأَرْض لقان اللّم) 

الآبة 5" من سورهة ة لمان المارة وي مورة كثير في القران بالفاقل مختلفة والمعئى واحد» وهو اسبه 13 ثىء لله كم مثل هذا 


1م 51012 


٠‏ [الجزء الثالث] 


التزيين والصد البذيين «زينَ لفرعَونَ سوء عَمَله» فاتهمك فيه انبماكا لا يرتدع عنه «وصدٌ عَنِ السَبيل» السوي الموصل إلى الله وصد 
قومه عنها فضل وأضلهم ومنعه الله من تنفيذ ما كاده لموسى «وما كيد فرعَونَ إل في نباب /ا"9» دمار وفساد وهلاك؛ ولما رأى 
المؤمن وجوم فرعون وقومه تجاه ما أسمعهم من التحذير والتبديد وضرب المثل فيمن قبلهم قويت شكيته فكر عليهم بالنصح والإرشاد 
والترغيب فيما عند الله تعالى لمن آمن به وصدق رسله» وصرح لمم بإيمانه بالله وحده والدار الآخرة بما ذكر الله عنه وهو «وَقالَ الذي 
آمْنَّ يا قوم اتبعون» فيما عرضته علي من الهدى ودللتكم عليه من طرق الرشاد المؤدية لخير والسداد «أهد ف سَبِيلَ الرشاد 8 
الحقيقي الموصل إلى الله لأن الطريق الذي يريدم فرعون عليه هو طريق الفساد لا الرشاد وهو من أسماء الأضداد وهو يعلم ذلك إلا 
أن توغله في حب الرياسة وتحضه في الأنانية والعناد وانبماكه في الشبوات أدى لتصلبه في الأمى وللتمويه عليكم في القول وليغريكم 
فيما يسرده عليك لاستدامة استعبادم وامارته عليك فأطيعوني» وأنا الناصم الصادق البار بك5» أن تؤمنوا بموسى الذي جاء بما جاء به 
يوسف قبل الذي خلص أهالي مصر وغيرها من الملاك المادي والمعنوي» وإن موبى سيخلصكم أيضا من محن الدنيا وعذاب الآخرة 
إذا آمنتم به» والرشاد نقيض الغي وفيه تعريض بأن ما عليه فرعون هو طريق الغي» لأن غايته التنعيم بالدنيا الفانية وأنه بريدهم للآخرة 
الباقية ونعيمها الدائم» وشرع يذم الدنيا ويصغرها بأعينهم فقال ديا قَوْم نا هزه الا الدنيا متاع» يسير يقتع بها أياما قليلة ثم تنقطع 
«وان الاخرة هي دار القرار 4 الابدي الذي لا يزول فاعملوا لما لتنالوا نعيمها فهو باق لا يزول ابدا واعملوا يا قوم خيرا إن «من 
عمل سيق ف هذه الدنيا «قلا يجْزى إل مثلها» سوءا في الآخرة غير جزاء الدنيا «ومن مل صاحاً من َو 8 وهر موصن َُوائكَ 
يعارن لمق لاخر اه 

6ه. إسورة غافر (40) : الآيات 41 إلى 50] 

عملهم الحسن «ررَقَونَ» من النعم الجسيمة واللحيرات العظيمة «فها بعَيْرِ حساب ٠‏ 4» رزقا واسعا بلا تبعة ولا تقتير ولا إسراف ولا 
تقدير بمقابلة العمل بل أضعافا مضاعفة فضلا منه ورحمة» وفيها إشارة إلى عظيم فضل الله وشرف ثوابه ومزيد عطائه 

«ويا قوم ما لي أَدْعوك إل التّجاة وَتَدعِوتَنٍ إِلَ النَّارِ ١‏ 4» في هذه الآية طلب منهم أن يوازنوا بين ما يدعونه إليه من اتخاذ الأوثان 
الموصلة إلى النار أندادا لله- تعالى عن ذلك- وبين دعوته لهم إلى دين الله الموصل إلى الجنة ليتفكروا في هاتين الدعوتين وبميزوا بينهما 
عزفا قزة كل مديحاة وركذا قال لهم «تدعوتي لأ كفر بالل واكك هاما ليس في يه عليه أنه إله وإني لا أعلم إها غير الإله الواحد 
الحق «وأنا أَدعوَك إِلَّ الْعزينِالْعقَارٍ ؟4» لمن أناب إليهء ذكر لهم صنفين عظيمين من صفات الله تعالى الذي يدعوهم لعبادته بأنه 
منيع غالب قوي الجانب لا يقابل ولا يغالب» فن التجأ إليه أوى إلى ركن شديد لا يقدر أحد أن يتسلط عليه» وأنه كثير المغفرة لمن 
يرجع إليه فلا مبولن من يأُوي إليه كثرة ذنوبه وعظيم خطأه فإنه يسترها له مبما كانت» وهو واسع المغفرة» وهذا مما قذفه الله في قلب 
هذا المؤمن الكامل من نور الإيمان والمعرفة» لفعله ينطق بالحكمة تواء إذ أبدل جهله علما وكفره إيمانا وجبنه تجاعة» ومن هنا قيل: ما 
اتخذ الله من ولي جاهلا ولو اتخذه لعلمه «لا بَرّم» حقا «أَنا تَدْعونَني َه من البقاء على ديتكم وعبادة الصنم الذي «ليس له دعوة» 
قبرلة ون ا با وا الك دنا لا على بح لعن ااطانين الساءاته .ومن ل رشنهى عل النقلى ألا ضيه أحدة. وانة عن لعن الود 
أن يدعو العناد لفنادتدء فإذا ل تكن له دعوة مجابة في الدنيا فن باب أولى أن لا تكون له في الكو وخا تغطنها عليباء لأنها فضلا 
عن أنها لا تجيب عابديها فيها فإنها نتبرأ منهم وتتكر عبادتهم حينما يؤهلها الله للنطق لهذه الغاية «وأَنَ مرّدنا إِلَ الله جميعا نحن وأتتم 
«وأَنَ المْسرِفِينَ هم» المتجاوزون حدود الله في استرقاق عباده السفاكين إدماء الأبرياء الغاصبين أموالهم بغير حق» فكأنه رحمه الله 
أراد أن يتم كلامه بما افتتحه وهو (أتمتلُونَ رجلا أَنْ يقُولَ رب اللَّم) فقال وإن المسرفين في القتل وغيره 


ام 511216120 
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من سائر امحرمات «هم أَصحاب اَارٍ »4٠‏ لا غيرهم لأن كل متجاوز حدود الله بالقتل والكفر والشرك والفواحش ومات مصرا 
عليها فهو من أهل النارء ا جاءت به الآيات والآثار. ولا يقال هنا إن الله لا يحدد عليه» فله أن يعفو عن أمثال هؤلاء ويدخلهم 
الجنة» وله أن يدخل من أهل الجنة النار لأنه جل ذكره لا إسأل عما يفعل» ثم ضربهم بآخر سهم من كانه فقا «فستد ون ما أقول 
55 الآن يا قوم غدا إذا لم تؤمنوا بربي وتسمعوا رشدي عند معاينتك العذاب في الآخرة» وتتدمون ولات حين مندم ولا ذكرى 
أقول ل5 قولي هذا فض أَمْرِي إِلَّ الله وحدهء فإذا أردتم أن توقعوا بي شرا بعد نصحي إلي5 فهو لا بد منقذي متك» ولهذا 
فلست بسائل عن وعيدكم وتهديد؟» فافعلوا ما شئتم» وذلك لما أطال عليهم وجاهرهم بإمانه هددوه بالقتل أيضا إن ل 2 0 
لهم فأجابهم أنه قد أدى ما هو واجب عليه وأنه لا ييالي بهم لأنه معتمد على الله وهذا ختم مجاداته بقوله إن اهبر بالاد 5 
يعلم امحق من المبطل وما يؤول إليه أمري وأمرة فهموا به ليأخذوه فهرب من بين أيديهم وأعماهم الله عنه فطلبوه فلم يجدوه وذلك 
قوله تعالى «قوقاه الَّهُ سِيئات ما مَكروا» فال دون وصوهم إليه وحفظه من مكرهم وأذاهم «وحاق يآل فرعونَ سو الْعَذَاب ه4» 
وذلك بعد أن هرب موسى بن إسرائيل ولحق بهم فرعون وجيشه حت وصلوا إلى البحر وتراءوا وكان ما كان كا بيناه في الآية اه 
من سورة الشعراء في ج ١‏ فراجعه» فكان عذابهم الدنيوي بالغرق» ولعذاب الآخرة أشد كا سيتل عليك بعد هذاء ومن قال إن هذا 
المؤمن هو موسى قول لا قيمة له فهو أوهى من بيت العنكبوت» وكأن هذا القائل استكثر على هذا المؤمن أن يقع منه مثل هذا ولم 
يدر أن نظرة من بحر جوده تقلب المريض حعيحاء والأبكم فصيحاء وامجرم بريئاء والكافر ولياء والفاجر باراء والرجس طاهراء قال 
تعالى معرضا بعذاب آل فرعون الأخروي بعد أن ذكر عذابهم الدنيوي في الآية 1١‏ من سورة الأعراف المارة في ج ١‏ بقوله عن 
قوله «التَار يعرضونَ عَليِيا غدوا وَعَشيَا» 

وهذا العرض يكون لحم في البرزخ بعد الموت» هو غير 


مطلب عذاب القبر ومحاججة أهل النار وبقاء النفس والدجال: 

عذاب الآخرة بدليل قوله تعالى «ويوم تَقُوم الساعة» يقال مليزنة جهم «أَدْخاوا آلَ فرعَوْنَ أَشَد الْعَذَابٍ +44 أعظمه وأكبر أنواءه 
وأفظع ألوانه وأقبح أشكاله» ومنه إراءتهم أمكنتهم في الجنة لو كانوا مؤمنين ثم زجهم في النار حتى وصلوا إلى قعرها. 

مطلب عذاب القبر ومحاحجة أهل النار وبقاء النفس والدجال: 

روى البخاري ومس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إن أحدك إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشية إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة» وان كان من أهل النار فن أهل النار» يقال هذا مقعدك حت يبعثك لله 
إليه يوم القيامة. وفي هذا دليل ظاهر على بقاء النفس وعذاب القبر في البرزخ لا غبار عليه» لأن المراد من العرض في الآية والمقعد في 
الحديث هو برزخ القبر لا غير» ولأن البععث يكون منهء ولا يراد منه وجوده في الدنياء لأنه لم يكن حاصلا فهاء ولا يقال إنه خاص 
بآل فرعون لأنه إذا ثبت في حقهم ثبت في غيرهم» إذ لا قائل في الغرق» تدبر. وقد أخرج ابن أبي شيبة وهناد وعبيد بن حميد عن 
هذيل بن شرحبيل أن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو وتروح على النار» فذلك عرضها. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي 
حاتم عن ابن مسعود نحو ذلك» وهذه الطير صور يخلقها الله تعالى من صور أعمالهم كا يخلق لقثيل أرواح الشبداء طيرا خضرا ترتع 
في الجنة لتنعم في البرزخ قبل نعمة الآخرة. 

ويؤيد هذاء الحديث الوارد» القبرإما روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار. وأحاديث أخرى في هذا المعنى» وهذا البحث 
صلة في الآية 74 من سورة نوح الآتية إن شاء اللهء والله على كل شيء قدير. وما يشهد لهذا ما أخرجه ابن المنذر والبييقي في شعب 
الإيمان وغيرهما عن أبي هريرة أنه كان له صرختان 2 كل يوم غدوة وعشية كان يقول أو النبار ذهب الليل وجاء انبا عرض 
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تعالى القائل عن قوله «واذ بتحاجونٌ في الثار فيَقَولَ الضعفاء لأذين استكبروا إنا م لكر تبعل في 


5ه" إسورة غافر (40) : الآيات 51 إلى 60] 

الدنيا «قهل أَنْت» الآن «مغنونَ عَنَا تَصِبلَ حصة وجزءا «مِنَ النَارٍ /40» بأن تدفعوا عنا ألمها ولو ساعة لقاء ما كنا نخدمكم في الدنيا 
ونتقاد لأمرم بخالفة الرسل «قالَ اَن اسمَكْيرُوا» لأتباعهم المستضعفين «إنّا كل فيها» فلا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا فكيف يمكننا 
أن نتحمل عتكم قسما من عذابها فاسكتوا دن الله قد حكر بين العباد 44» ولا راد لحكمه ولا دافع لقضاءه «وقال الِينَ في الثار محرلة 
هم ما اشتد د علييم البلاء فيها هلم «ادعوا رَبك يحَقْفْ عَنا يؤماً مِنَ الْعَذَابٍ 49» لنستريم فيها من ألمها المبرح «قالوا» هم «أوَك 
5 د رسلع كر بالبينات» وينذرونكم مها الكفرة لقاء يومكم هذا ويحذرونكم وباله؟ «قالوا يل» جاءونا ونصحونا وخوفوها هول 
هذا اليوم وعذابه ولكنا كذبناهم «قالوا» هم «قاذعوا» أنتم لأنفسك لا ندعو لكم نحن لأتم لا عذر لكم بعد أن لفك الرسل ذلك» ولم 
تصغوا لإرشادهم. قال تعالى قاطعا لأطماعهم «وما دعاء الكافرينَ إِلّا في ضَلال »5٠‏ لا يسمع ولا يجاب لأنه عبث باطل دعوا أو 
لم يدعواء 

ثم ذكر ما يغيظهم ليزدادوا ما فقال «إنا لتنصر رسلنا والينَ آمنُوا في الْجياة الدنيا» بإعلاء كلمتهم على مجادليهم وتوفيقهم إلى المج 
الظاهرة والبراهين القاهرة والدلائل الباهرة مع النصر الفعلي على أعدائهم في لدين كا نوهنا به في الآية ٠١‏ من سورة يوفس والايتين 
ف من ور الصافات المارات وله صلة في الآية لا من سورة ة الروم الاتية 177 إنا نحن الإله القادر م ننصرهم في الدنيا 
سنتصرهم (ريوم يُقُوم الْأَشْباد ١ه»‏ من الحفظة والأصفياء والكتب وغيرها فيشبدون على الم ما ياوا في الدنيا وكديينم للرسل 
وافئة شيك الأمم الصالحة للرسل على أنهم بلغوا أمهم فكذبوهم ويكون لحم هذا النصر أيضا «يوم لا 2 الظالمينَ معلرتهم» لأنهم 
اعذروا في الدنيا بالإنذار من قبل الرسل والدنيا هي محل قبول العذره أما الآخرة فلا اعتذار فيها ولا إنذار يل يكون لهم فها التوبيخ 
والتقريع واللوم «وكُم العنة» أيضا وهي الطرد من رحمة الله والبعد عنه «ولهم سوءٌ الدار ؟ه» جهنم وبنّست الدار هي. ولفظة يوم 
الأخيرة بدل من 


مطلب الآيتان المدنيتان وعصمة الأنبياء وكلمات لغوية والدجال ومن على شا كلته: 

الأولى لأنه حال قيام الأشهاد لا تنفع المعاذير» قال تعالى «ولَد آينا موسى الطّدى» بميع وسائله «وََورَنا بن إسَرائِيلَ الْكَابَ «ه» 
لبيقدوا به ويعملوا عقتضاة بحياته ويعد فاته لأنا جعلناه «هدى» للناس »> لأن التوراة المعبر عنها بالكّاب هنا أجمع كاب أنزل من بدء 
الحايقة حتّى نزول القران العظيم» لأنه الجامع لكل ما في الكتب المتقدمة عليه «وذكرى و الْألباب ه» يتذكون بباء لأن ذوي 
القلوب الواعية هم أهل التذكر والتفكر فيباء وعلى هذا فإن قومه لم يعملوا بها ومن عمل منهم بها كان مرتماء وقد مجروها من بعده ولم 
يتقيدوا بوصاياها وأهملوا أحكاءها وغيروا وبدلوا قسما منها. ثم التفت إلى حبيبه مد وخاطبه عنّ خطابه بقوله «فاصير» يا سيد الرسل 
على أذى قومك وتمل م عدي سماعهم لقولك وما ثتلوه عليهم من كابك» فقّد صبر قبلك الرسل إخوانك على أقوامهم 
عق أتاهم القت المقدن عا وات امميال أن يحين عذابهم الذي وعدناك به «إن وعد الل بإظهار دينك وإعلاء كلمتك 
ورياك علمم واهلاكهم «حق» منجز لا يخلف عن موعده المقدر له «واستغفر إذَنيِكَ» الذي تراه ذنبا بالنسبة لمقامك» وإن لم يكن 
ذنبا بالنسبة لأمتك كترك ما عمله أولى وأفضل» وهذا من قبيل التعبد لزيادة الدرجات له صل الله عليه وسلم ولتستن أمته بذلك» 
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وقدمنا بأن الذي يعد ذنبا على الأنبياء هو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين» وأوضحنا ذلك في الآية 5 من سورة الزم المارة 
وغيرهاء وهذا الاستغفار أحد قسمي الطاعة وه التوبة عما لا ينبغيي فعله» والقسم الثاني الاشتغال بما ينبغي فعله» وهو قوله تعالى قوله 
«وسبح بد ربك بالْعشي والإبكار هه» بعد التوبة لأن التوبة من قبيل التخلية» والتسبيح بعدها من قبيل التحلية» والتحلية تكون 
عادة بعد التخلية. 1 

مطلب الآيتان المدنيتان وعصمة الأنبياء وكلمات لغوية والدجال ومن على شاكاقة.   .,‏ . , 

وهاتان الايتان المدنيتان من هذه السورة» قال تعالى «إن الذين يجاد لون ف إيات الله يغير سلطان اتاهم» وهم كفار الييود الجهلة فهم 
دن ف صدورهم» نما يجادلون به ما هو إلا و3 ف نفوسهم حملهم علبها وانهم مهما تعاظموا 

«ما هم يبالغيه» أي ذلك الكبر الذي يتوخونه بقصد الترؤس على غيرهم والتعالي عليك يا أكرم الرسل» فأنت أكبر مما يراد بك من 
كبر وتعاظم «َاستعذٌ باللَّهِ» من كيدهم وجادتمم الباطلة والتجئ الوك مكر من يريد بك المكر وما جدالهم إلا حسدا على ما 
أولاك الله من النعم الكثيرة الدائمة في الآخرة «إنه هو السميع» ما يقولون فييك «البصير 05» ما يريدونه من البغي عليك وهو حافظك 
من كل ما يتوقعونه به. وسبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لحضرة الرسول إن صاحبنا المسيح بن داود يأتي آخخر الزمان فيبلغ سلطانه 
البر والبحر ويرد الملك إلينا وأنه يكون منهم ويفعل ما يفعل وهو آية من آيات الله وجادلوه مجادلة بغير حق» لأن المسيح هو عيسى 
عليه السلام بن مريم الذي كذبوه وأهلوه وأرادوا قتلهء ففداه الله بالمنافق يبوذا كا سيأتي في الآية ١617‏ من سورة النساء في ج ", 
ولكنهم يريدون الدجال ممسوح العين البنى لأنهم من أتباعه وسيخرج آخر الزمان لإغراء الناس فيقتله السيد عيسى بن مريم» إذ يكون 
نزوله إلى الأرض زمن خروج الدجال كا يأتي تفصيل هذا في الآية 5١‏ من سورة الزخرف الآتية» قال أبو العالية هذا الأعمى من 
الله لرسوله بالاستعاذة من الدجال. واعل أن الكبير بالكسر معظم الشيء وبالضم أكبر ولد الرجل» ومثله العظم بالضم أكثر الشيء 
ومعظمه وبالسكون نفس الشيء» والجهد بالفتتح الطاقة وبالضم المشقة» ومثله الكره بالضم إذا أكرهت غيرك» وبالفتح إذا أكرهك 
غيرك» والعرض بالضم الناحية وبالفتح ضد الطول» وربض الثيء بالسكون وسطه» وبالفتح نواحيه» والميل بالسكون ما كان فعلا 
كقولك مال عن الحق وبالفتح ما كان خلقة تقول في عنقه ميل» واجل بالفتح والسكون حمل كل أنق وكل تجرة» وبكسر الحاء ما 
كان على الظهر» والقرن بالسكون المثل من جهة السن» وبالكسر مثله في الشدة» والعدل بالسكون مثل الشىء وبالكسر زنته» والحرق 
بالسكون من النار في الثوب والبدن» وبالفتح نفس النار» وهذا البحث صلة أول سورة الكهف الآنية. . 

قال تعالى «تلق السماوات والأرض أكير من حَلق الناس» قال أبو العالية المراد بالناس هنا الدجال» وليس بثىء؛ لأنه بنى قوله 
هذا على أن ْ اا ال 0 ْ 

الجادلين الههود جادلوا حضرة الرسول في أمره فنزلت الآية الأولى فهم» وهذه نزلت بعدها معهاء وهذا فيه بعد إذ لا يلم من كون 
الآية الأولى فيهم لزوم كو اداية يم أيضا إذ ليس كل إن اتناية ينها ارود إذ لا مائم أن تكون في مشركي العربت وغيرم 
اجادلين في البعث واستعظام إعادة الأجسام بعد فتاتها على حد قوله تعالى (أوليس الذي خَلَق السماوات والأرض قَادِرٍ على أَنْ 
اق مثلهم) ) الآية 7 من سورة إس في ج ١‏ أي أن علق "هذى اطيكلن العظيمين أعظم من خاق الناس وإعادتهم بعد إماتتهم 
فتكون مسوقة لمكري البعث» لأنهم لا يستدلون بالأكبر على الأدنى» ولأن إعادة البشر بالنسبة إلى بداية خلقه كلا شيء» م أن 
إعادتهم بالنسبة لخلق السموات والأرض كلا شبيء «ولكن أَكثرٌ اناس لا يعليُونَ (اه» لكونهم في غاية الجهل ونهاية من البلادة 
فيما يتعلق بأمور الدين ومكونات الكون ومبتدعاته» أما الأقل منبم أولو الألباب الذين يستدلون بالأدنى على الأكبر ويعتقدون قدرة 
الله فوق كل قدرة وقادرة على كل شيء لأنهم ينتفعون ببجوارحهم فيتفكرون ويتدبرون» ولو أن الأكثر استعملوا عمّوهم لما أكروا على 
الله قدرته» ولكن قد استولت الغفلة عليهم هالت دون تأملهم بذلك. روى مسلم عن هشام بن عروة قال: سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول ما بين خاق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجالء أي أكبر فتنة منه وأعظم شوكة في انقياد الناس إليه. 
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وروى البخاري ومس عن ابن عمر أن البي 0 لله عليه وس ذكر الدجال فقال إنه أعور العين المنى كأنها عنبة طافية. ولأبي داود 
والترمذي عنه رضي الله عنه قال: قام النبي صل الله عليه وس في الناس فَأَئنى على الله ما هو أهله ثم ذكر الدجال فال إني أنذركوه 
وما من نبي إلا أنذره قومه لقد أنذره نوح قومهء ولكن سأقول ل فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور» وإن الله تعالى ليس 
بأعور» وذلك أن الحبيث يدعي الإلحية مع نقصه والله تعالى منزه عن النقص ومبرا منه» والعور عيب والانبياء معصومون منه أيضاء 
لأنبم كاملو الخلقة. راجع الآية 84 من سورة يوسف المارة وما ترشدك إليه من السور الأخرى. وروى البخاري ومسل عن أ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: ما من ني 

إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب» الا إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافرء وي رواية لمسل: بين عينيه كافر ثم 
تبجى ك ف ر يقرأه كل مسل. وروى البخاري ومسلم عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول إن مع الدجال 
إذا خرج ماء وناراء فأما الذي يرى الناس أنه نار فاء» والذي يراه الناس أنه ماء فنار محرقة» فن أدرك ذلك متك فليقع في الذي يرى 
أنلا :تا “فإ ماء عل فك ارده ووو عن الديرة تق شسية قآل .ها شال انحد رسول الله صلى الله عليه وس عن الدجال ما سألته» وأنه 
قال لي ما يضرك؟ قلت إ:هم يقولون إن معه جبلا من خبز ونبر ماء» قال هو أهون على الله من ذلك. أي هذا أهون على الله من 
أن يجعل ما خلقه الله على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقاوبهم؛ وإنما جعله الله له ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويثبت اعجة على الكافرين» 
ولس معناه أن ليس معه شيء من ذلك» لما ثبت في الحديث المتقدم أن معه ماء وناراء واذا كان معه ماء ونار فلم لا يجوز أن 
يكون معه جبل خبز ونبر ماء» وائما أعطي هذا لأنه يظهر والناس في زمن قط وجدب كأ سيأتي بعد. وروى مس عن أب هريرة 
نورك انق اند عليه وس قال: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد» ثم تصرف الملالكة وجهه إلى 
الشام» وهناك مبلك. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: يتبع الدجال من يبود أصيهان 
سبعون ألفا عليهم الطيالسة. وأخرج الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

عن جمع ابن حارثة الأنصاري قال: معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال في باب لد. وأخرج البغوي 
إسنده عن اسماء بنت زيد الانصارية قالت: 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال» فقال إن بين يديه ثلاث سنين» سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض 
ثلث نباتهاء والثانية تمسك ثلثي قطرها والأرض ثلث نباتهاء والثالثة تمسك السماء قطرها والأرض نباتها كلهء فلا تبقى ذات ظلف ولا 
ضرس من البهائم إلا هلكت. ٠‏ ومن أشد فتنته أنه بأني الأعرابي فيقول أرأيت إن أحييت لك ابنك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول بلى ؛ 
فيتمثل له الشيطان نحو إبله كأحسن ما تكون ضرعا وأعظمه أسفة ويأتي الرجل قد مات أخوه 

ومات أبوه فيقول أرأيت إن أحييت لك أخاك وأباك ألست تعلم أني ربك؟ 

فيقول بل فيتمثل له الشيطان نحو أخيه ونحو أبيه (يستفاد من هذا أن ما يظهره الله على هذا الحبيث هو من نوع السحر» وهو كذلك 
والله أعلىء لأنه ينص على أن الشيطان يتمثل بذلك) قالت ثم خرج رسول الله صل الله عليه وس لحاجته ثم رجع والقوم في اهتمام 
وغم مما حدثهم» قال وأخذ بلحمتي الباب» فقال فيهم أسماء» فقالت يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال» قال إن يخرج وأنا 
حي فأنا حجيجهء وإلا فإن ربي خليفتٍ على كل مؤمنء قالت أسماء فقلت يا رسول الله إنا لنعجن عيننا فا نخبزه حتى نجوع فكيف 
بالمؤمن يومئذ؟ قال يجزيهم ما فق اهن السماء من التسبيح والتقديس. وهذا من شدة شفقتها على المؤمنين» وإلا فههي رضي الله 
عنها آمنة من ذلك. وفي رواية عنها قالت: قال النبي صل الله عليه وسلم يمكث الدجال في الأرض أريغة سنة البنة كالقوة والشير 
كابمعة» واجمعة كاليوم» واليوم كاضطرام السعفة في النار. وجاء في حصيح مسا قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأأرض؟ 

قال أربعون يوما يوم كسنة» ويوم كشبرء ويوم كمعة» وسائر الأيام كأيامكم هذهء قلنا يا رسول الله فذاك الذي كسنة أتكفينا له 
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صلاة يوم؟ قال لاء أقدروا له قدره» قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استبدرته الريج. 

وفي رواية أبي داود عنه: فن أدركه مد فليقراً عليه فواتح سورة الكهفء فإنها جوازم من فتنته» وفيه ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه 
السلام عند المنارة البيضاء شرق دمشق» فيدركه عند باب لد فيقتله. وني هذا الحديث إشارة إلى بركة آيات الله ونفعها لكل شيء حتق 
للأمن من فتنة الدجال وهو كذلك» راجع الآية 87 من سورة الإسراء في ج .١‏ هذا وإن اليهود لم يريدوا من تعظيم الدجال ومن 
نسبته إلهم حين أن جادلوا حضرة الرسول إلا ننفي رسالة عيسى بن مريم عليه السلام وجحود كونه المسيح المبشر به في التوراة والذي 
أخبر عنه الأتبياء قبل» الذي رفعه الله تعالى إلى سمائه» وسينزله آخخر الزمان» لأنهم يقولون الذي سيخرج آخر الزمان هو الدجال لعنه 
الله وأخزاهم وأذهمء فقد كذبوا أولا بأن المسيح بن مريم ليس هو من نسل داود المبشر به مع أنه هوء لأن أمه من نسل داود» وقد 
لبه الله تعالى إلى إبراهيم جد داود في القرآن العظيم» راجع الآية 8م من سورة الأنعام والله أصدق القائلين» وكذبوا ثانيا بقولهم 
شمر ة الزن عنم اقل وس لست بصاحبناء يعنون لست نهي آخر الزمان؛ والله تعالى يقول خاتم النبيين» راجع الآآية 4 من 
سورة الأحزاب في ج "ا وكذبوا ثالثا بأن الدجال هو المسيح وهو نبي آخر الزمان» ولم يبعث الله نبيا من لدن آدم إلى حمد صلوات الله 
عليهم؛ الأاوقك عدر أمعة مق الداجال وأنذرهم إياه > نطقت بذلك الأحاديت الصحيحة والأخباز الضرحة» وكل .ذلك من ادال 
بالباطل مكابرة وعنادا ليس إلا. روى البخاري ومسل عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل ألا أحدككم حديثا عن 
الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور وإنه يجيء بقثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار» والتي يقول إنها النار هي الجنة» 
وإني أنذرك 6 أنذر نوح قومه. فأولى حؤلاء الهود أن يكون الي المسيح الذي ينتظروته أحور كذاب وأنه يدعي الإلحية وأولى. أما 
كونه آبة من آيات الله فلا ينكرء لأنه من أمارات الساعة» وأماراتها آيات دعر للناس وإن منها ما يزيد المؤّمن إيماناء وما يزيد الكافر 
كفراء قال تعالى (فَأَمَا الذينَ آمنوا رادم إجانا ٠‏ وأما الْينَ في قلوييم ع رادثهم رجْساًإِلَ رجسيم) الآيتين 14/ ١"‏ 
من سورة التوبة في ج فهذه الآيات والأسادريك والأخبار الثابتة المتواترة الصحيحة ججة قاطعة وبرهان قري عام على أن الدجال 
الملعون ليس بالمسيح المأمون ولا بابي الذي هو خاتم الرسل الذي لا نبي بعده» وائما هو كذاب خداع موه أعور أشقر يظهر لأتباعه 
النين أكثرهم من الهود الحق باطلا والباطل حمًا والصدق كبا والكذب صدقاء ومثبتة وجوده ومجيئه وكونه آية من آيات الله وان 
ما يقدره الله على يده من إراءة الماء والنار واللحبز وإحياء الموق صورة واللخصب وتمثال الجنة والنار وانباع كنوز الأرض وإنزال المطر 
بإشارته إلى السماء وإنبات الأرض الكلا وغيرها مما تشبه الكرامات والمعجزات ابتلاء تخلقه واختبارا ييز الحبيث من الطيب» وإن 
الهود ينتظرونه يوما فيوماء لأهم يزعمون أن خروجه عن لحم وسلطان وإعادة لملك إسرائيل المبرأ منهم ومن أعبالهم وأقوالهم. هذاء ثم 
إن الله تعالى بعد ذلك 

بعجزه عن كل شيء حتى عن حفظ نفسه ثم يتفرق أتباعه عنه ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام. قال الجبائي المعتزلي ومن وافقه 
من الجهمية وغيرهم بصحة وجودهء ولكن ما يأت به من الأشياء اللخارقة عبارة عن خيالات لا حقائق لماء وقالوا لو كانت حمّا 
لضاهت معجزات الأنبياء. أي أنها من قبيل السحر كا ذكرنا انفا استنباطا من معنى الحديثء إلا أن القسك بهذا الاستنباط وحصره 
فيه قد يكون خطأ منبم» لأن الدجال الحبيث لم يدع النبوة ليكون ما يأتي به تصديقا لاء وانما هو قاتله الله يدعي الإلهية وهو مكاذب 
لها في نفس دعواه بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونتقص صورته وتجزه عن إِرَالة عور عينه وإزالة الشاهد الذي بين عينيه 
وتجزه عن دفع القتل عن نفسهء فلا يغتر به إلا العوام من الناس لشدة الفاقة ة الى لقصل سن اقول رزرلنة معي اهز 
الكثير» أما المؤمنون فلا يحول صحاهم خداعه ولا تصل إلى قلوبهم 

تحزعبلاته لعليهم بحاله» والله اعلم. 

قال تعالى «وما يسوي الْأعْمى والبصير» كاية عن الجاهل والعالم وإذلك حث الأنبياء على تعليمهم العلم لأثمهم ليكونوا على بصيرة من 
هذه الفتن وأشباهها «وَالَذينَ امنوا وَعَملُوا الصا حات ولا الممبي» أي لا يستوون أيضاء فتذكروا أيه الناس وتفكروا وكونوا على بصيرة 
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من أمرم فإنك «قَليلًا ما نتَدَوُونَ 8ه» في الأمثال التي يضربها الله لك لأن تذكرم في مكوناته قليل جدا وإككم في غفلة عنها لأنكم لو 
توغلتم في الفكر في معاني أمثال الله ومغازيبه لو قفتم على علوم كثيرة وفوائد وفيرة ولعرفتم الفرق بين الاعمى والبصير وا محسن والمسيء 
ولتيقنتم «إن الساعة لآنية لا 2 فيها» ولا شك ولا مية في مجيثها عند كل مؤمن عارف «ولكن أكثر الناس لا 0 48 بباء 
يخ الكفرة والجهلة داعا كال من المؤمنين والعالمين في كل زمان وأوان لا في كل مكان» إذ قد يوجد مكان على العكس وهو نادر» 
وهذا العموم يخص منه بداية ذرية آدم إلى زمن قتل قابيل هابيل وبداية الزمن الذي رسى فيه نوح عليه السلام ومن معه بالسفينة 
على الجودي لأن الأكثر بل الكل مؤمنين على القول بأن الطوفان عم وجه الأرض كلها وإنه لم يبق إلا نوح ومن معه ولهذا سمي بأبي 
البشر الثاني. 


5 نَُ 5 1 

00 إسورة غافر (40) : الآيات 61 إلى 70] 

مطلب في الدعاء والعبادة وإنعام الله على عباده ومراتب الإنسان في اللخلق وذم الجدال: 

قال تعالى «وقال ربك ادعوني أَسمَجِب لَكرْ» دعاء ك قال بعض المفسرين ادعوني هنا بمعنى اعبدوني بدليل قوله «إنَ الذي يسبَكِيرونَ 
عن عبادتي» ولا يدعونٍ 0 هم داخرين 2 صاغرين أذلاء مبانين لأنهم ١‏ يل عوه و يعبك وه و يعترفوا بربوبيته» ولا 
يخفى أن الدعاء ع العبادة بل هو العبادة نفسها وزبدتها كقولك الحج عرفة والدين النصيحة أي معظمه فإبقاء اللفظ على ضاهره أولى. 
وا إذلل علهلا ماروا اللعيان يق «قير سحت مدر نولي قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول على المتبر الدعاء هو 
العبادة» ثم قرأ هذه الآية» أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك: الدعاء ‏ 
العبادة. هذاء ولا يقال إن الإنسان يدعو فلا يستجاب له» لأن للدعاء شروطا وآدابا أمبا الإخلاصء» وأبرها اليقين» وملاكها أكل 
الحلال» وقوامها رد المظالم» فالتخلف يكون من جهة الداعي لا من جهة الإله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء القائل 


(ادعوني أَسْتَجِبُ لَكْ) » وقد يكون الداعي يدعو وقلبه مشغول بغير الدعاء وقد يدعو بما لا مصلحة له به ولا فائدة لغيره أو بما 
فيه قطيعة رحم أو تعد على الغير» وقد يدعو فيما فيه المصلحة والصلة» ولكنه غير متيقن بالدعاء ولا موقن بالإجابة» أما إذا اتصف 
بالشروط المطلوبة فيكون جديرا بالإجابة حالا أو مآلا بحسب المصاحة المقدرة» والله أكرم من أن يرد سائله من بحر جوده الذي لا 
ينضب وواسع عطائه الذي لا ينفد» وقدمنا في الآية ١١١‏ من سورة الإسراء ما يتعلق في هذا البحث بصورة واسعة» فراجعها وما 
ترشدك إليه؛ وله صلة في الآية 1١8‏ من سورة البقرة في ج 8 فراجعها أيضاء 

قال تعالى «اللَّهُ الذي جَعل لكر الليل لتسكنوا فيه» تأخذوا راحتك من التعب بالنوم والاضطجاع وأنكر من الوحشة باجتماعكم بنساكم 
وأولادك امار مبنْصراأ» لتتمكنوا فيه من قضاء امم وأشغالكم من من غير حاجة إلى ضياء آخر ولتقوموا فيه بوسائل معاشكم 
ونتعرفوا فيه لفضل ربكم فتصيبوا منه حفلك «إن اللو َضلِ عل الناسي» عظ لا يواذيه 

فضل في هذا وفي غيره «ولكن أكثرٌ اناس لا شَدونَ» ١‏ فضله ولا يراعون حقه فيمنع اسغرار نعمه عليهم لعدم شكرهم إياهاء 
وإذا لم يسلبها منهم يسليها من أولادهمء وهذا مما لا يمتري فيه أحدء لأنه واقع مشاهد «ذلكر» الإله العظيم كاشف الكربات ومجيب 
الدعوات الفعال ما ذكر هو «الَّهُ بكر خالق ش تَيْء لا إله إلا هو فَأَنَّ تَوفَكُونَ بنسبة هذا لغيره وتنصرفون عن عبادته إلى 
عبادة غيره وتختلقون له أندادا وهو لا مثل له وتفترون له شركاء اه ف البصواف والأرظن ب كيزن بقولم إن الله هونا ميدأ 
وهو لم يأمركم به «كذلك» مثل هذا الإفك الواقع 2777101 لين ا من قبلهم «بآيات الله جحد ون 2+7 ويكذبون 
الرسل الذين جاءوهم بها أيضاء قال تعالى «اللَّهُ الذي جَعل لكر لض قرارأ» تستقرون عليها في حلّكم وترحالكم «والسماء بنائ» 
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ل سمس م 


وف هذه ا إشارة إلى 0 0 2 اله 45 من سورة لقمان المارة وما تدلك عليه 0 سر 0 


الحيوانات تما إن وطاب 00 9 الجليل المدبر لذلك كله واتع بما هنالك هو «اللّهُ 2 فِارَكَ 21 رت ااي 4 مؤمنهم 
وكافرهم إنسهم وجنهم 0 0 در --00 0 حارم 0 0 الله لا تحصى» وقد رتب الحلق 
والشيخوخة وهي مرتبة 9 حى بلوغ أرذل لمن فالذي قسم هذا التقسيم 07 البافي وما 9 هالك» وفيما تقدم 7 
أولا لفضله المتعلق بالمكان بعد أن أشان فيما قبل إلى. فضلة المتعلق. بالزمان»: وهنا أشار إلى العلم التام والقدرة الكاملة والحياة الدائمة» 
ثم ختم بالدلالة على محض وحدانيته بقوله «لا إله إِلّا هو فاذعوه» أيها الناس كلك برك وفاجرم لا تشركوا 


مطلب في مراتب الكلق على ثلاث وحالة الجادلين وأمى النني بالصبر وشيئا من أفضاله على خلقه: 


معه غيره حالة كوكم «مخلصينَ له الدينَّ» وقولوا بنهاية دعاء 5 «المد ينه رَبٌ الْعامْينَ 6+» والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله وصحبه 
أجمعين» ولما كلف بعض كفرة قربش مكة حضرة الرسول لعبادة أوثائهم» وكان هذا التكليف قد تكرر منهم عند كل مباحثة في 
أمى الدين أنزل الله تعالى قطعا لأطماعهم عن ذلك «قَل» يا سيد الرسل لمؤلاء الملحين عليك بما لا يكون منك إن مِيت» تبيا بانا 
ومنعت منعا جازما من قبل ربي ال حق الواحد «أَنْ أَعبد الذِينَ تَدُعونَ مِنْ دون الله من جميع الأوثان «كَا جاءني اليينات من ربِي» 
ببطلامها وعدم تفعها «واحدث أن 38 إسلاما محضا حقيقيا «لرب الْعَاكينَ 2 وحده لا شريك له وأن أدعوك لعبادته من حين 
تشريفى بالنبوة إلى وقت انقضاء أجل لا أفتر ولا أحول عن هذا أبداء وقد جاءت هذه الآيات الثلاث مفتومة بلفظ رب العالمين جل 
208 ولم يسبق مجيئها على هذا الفط ولا تعد مكارة» لأن مبدأ كل آية منها ومغزاه يغاير الأخرىء فالأولى للشكر على أفضاله» والثانية 
على توحيده» والثالثة على الاستسلام إليه» فتدبر أيها القارئ إذا أردت أن تظفر وتفوز بمعرفة كلام الله. واعلم أن االشس السانة 
«هو الي حَلَفَكر» أي خلق أباك آدم عليه السلام الذي هو أصلك «منْ راب وخاق زوجته حواء منه من لحم وعظم ودم «ثم» 
خلقك أنتم ذويقة كلك «من نطقة ثم مِنْ علقة ع ير جك طفلا ثم لتبلغوا أَسْدَ كا م لتكونوا ويفا فد سول الا رانب اناك 
بعد خروجه من رحم امه ثلاثة. 

مطلب في مراتب اللخلق على ثلاث وحالة امجادلين وأمى النبي بالصبر وشيئًا من أفضاله على خلقه: 

وكذلك جعل المراتب ب في الرحم ثلاثة بعد تكوينه: الأولى علقة مكونة من النطفة الخلوقة من الماعين» والثانية مضغة مكونة من لحم 
ودمء والثالثة جنين مكون من لحم وعظام وأفعاءة فهو ما دام في علو أمه اعون "كنا 0 ا وليدا وما بعدها طفلاء وما 
دام في الرضاع صبيا ومن الفطام إلى أسع سنين غلاما ومن سبع إلى اثنتي عشرة سنة مميزا ومن ثنتي عشرة إلى مس عشرة مراهقاء 
ومنها إلى : 

ماني عشرة بالغاء ومنها إلى إحدى وعشرين رشيداء ومنها إلى ثلاث وثلاثين كهلا وح الاربعين» ومنها إلى الستين شيخاء وإلى 
الغانين أبضاة إلا 5 الستين هي سن الكهال أي منتباه» إذ د من ل ريغت وما دون 0 إسمى شابا وفق وبعد القُانين هرماء 
ويطاق لفظ الرجل على الكامل في الرجولية والفق على الكريم اللطيف الشجاع؛ ويطلق لفظ الولد والدرية على من ل بيلغ احمم. ا 
كال أربعة افيوق رحم أمه تنفخ فيه الروح فتنتقل بعد كال مدته من برزخ المشيمة إلى برزخ الحضانة إلى برزخ الاستغناء ما تنتقل 
بعد استيفاء الأجل في الدنيا من برزخ الدنيا إلى برزخ القبر ومنه إلى برزخ الآخرة» فالانتقالات أيضا ثلاث ثم في الآخرة من برزخ 
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لقب إلى مزع الموقف فإلى برزخ الحساب فإلى الجنة أو النار» فسبحانه من إله عظيم قدر ما أراد وأراد ما قدر وهو القائل «ومدكر مَنْ 
يوق من قبْل» ذلك التغر قبست كل كام تعلق أو بده اوقرك ان أرنعم أو عند الولادة أو قبل الشبوبية أو قبل الكهولة أو قبل 
الشيخوخة م هو مقدر عنده تعالى المشار إليه بقوله «ولتبلغوا أَجَلَا مسمى » 0 في الرحم من لحظات وأيام وشهور فلا تخرجون 
منه قبل استيفائها» وكذلك بقاوع في الدنيا محدود لا يتقدم ولا يتأخر «ولملكر تَعَقلُونَ 1 هذه الأحوال العجيبة الت تعتورم منذ 
أشأتكم ل ار الجنة أو الثارء وسيأتي لهذا البحث صلة في الآبة ه من سورة الحج ج "ا 0 ف قدرته البالغة 6 الباهر» 
واعلموا أنه «هو الذي 0 ع من أحياه من نطفة وسواه بشرا سويا عند انقضاء أجله «فإذا درا ما َقُولَ له كن فِيَكُون 
8 بلا كلفة ولا عناءء راجع الآية 8 من سورة الأنعام المارة «أَلم ترَإِلَ الْينَيحَادلُونَ في آيات الله من كفرة قومك ويتكرون 
البعث وغيره مما تخبرهم عن ربك «أَنّ يصَرَفونَ 5 الصدق إلى الكذب ويعدلون الحق إلى الباطل في هذه الآية تعجيب الحضرة 
الرسول من أحوال قومه الختلفة وآرائهم للع لرعون قرا قر «الينَ 53 بِالْكَابِ» كله أو بعضه لأن فيه ال ليجنس 
فيشمل الكتب السماوية كلهاء 5 إذا اعتبرت للاستغراق «و» 
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كذيوا :وها ا رسلنا ود رمعلاه من التعاليم الدينية المقتبسة من الشرائع الإلمية والوحي المقدس والصحف المزلة عليهم «فَسَوفٌ يعَلمُونَ 
٠‏ سوء عاقبتهم» وفيٍ هذه اجملة تهديد شديد ووعيد كبير وصفه بقوله 

«إذ الْأَعْلالٌ في أغناقهم والسلاسل» في أيديهم وأرجلهم بها «سْحَبُونَ في لتم 2/١‏ الماء الشديد الغليان «ثم في النَارِ يسجَروفَ */0» 
يوقدون فيهاء والسجور لإيقاد النار في التنور لغة أهالي دير الزور ولم يكرر هذا الفعل في القران» وجاء بلفظ الماضي في الآية 5 من 
سورة الإنفطار» وبلفظ المفعول في الاية ‏ من سورة الطور الآتيتين» وجاء لفظ إذء بصدر هذه الآية مع أنبا للماضي موضعء إذا 
للمستقبل لكونها واقعة في إخبار الله المتيقنة الوقوع المقطوع بهاء وإلا فلا يجوز إيقاع مثلها في غير كلام الله لكونه غير محقق» تأمل. 
وقد تكرر في هذه السورة ذكر الجدال في آيات الله في ثلاث مواضع» ولكن كلا منها لأناس مخصوصين وأصناف مختلفين. ولذلك فلا 
يعد تكراراء ومن قال باتحاد الأقوام الجادلين قال بالتكرار وهو غير وجيهء لأن التكرار قد يكون للتأكيد لما في الجدال في آيات الله ما 
يوجب غضبه جل جلهله» ذلك شدد فيه ليتباعد الناس عنه ويوقنوا بما انزله إلههم إيقانا جازما دون ترددء ويسلوا لاوام رسلهم» 
فيكون التكرار لحاجة في الأمى وهو مطلوب» قال تعالى ثم قِيلَ نشُم» وهم في النار «أينَ ما كنت ُشرِكُونَ من دون الل 00/8 أروني 
إياهم هاتوهم ليشفعوا لك يا كتتم تزعمون في الدنيا «قانُوا صَلُوا عَنّه عابوا في وقت نحن أحوج ما يكون إليهم من غيره في زعمنا 
ولقاساهم فٍ حالة كا نظن وجودهم فيهاء لأنا الأجلها عبدناهم ثم قالوا بعك أن " يبجد وهم ابل ل الكن ندعوا من قبل» في الدنيا 
«شيكل أبدا «كذلك» مثل هذا الإطلال بيضل 21 الكافرينَ /ا» ويحيرهم 5 أمرهم حتى يفزعوا إلى الكذب ار «ذلكز» 
العذاب الذي حل بك «بما 2 تفْرَحونَ في الأرض» بالدنيا «يغير الحقي» برا اغا فللا لأنفسك «ويما - عَرَحَونَ ه7» تحتالون 
ولتكبرون على الناس ولتوسعون في الأرض بغير الحق أيضا وقد حذف من الثاني بدلالة الأول ك1 م 

آنفاء وهذا الفعل لم يكرر في القرآن وجاء منه (مرّحاً) في الآية 1١‏ من سورة الإسراء في ج ١ء‏ ثم يقال لهم ادحا واب جَهُمْ 


ل 


خالدين فها فبنْس مثوى المتَكيرينَ »١/‏ عن توحيد الله وطاعة رسله وتعس مقرهم ومنزهم» قال تعالى خاطا جيه إقرة ع قر 


«قاصير» عل أذى قومك يا أوم الرسل وتمل أذاهم وجنام احق ني الوفت 0 ع علهم إن و الله ه حق» مدر 
لا حالة إلا أنه لا يؤخر ولا يقدم عن اع المقدر في علمه «فإما ريتك بعر الذي تعدهم» بحياتك من القتل الا" والخلاء 7 
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سسس سس عسي سا 


عوفنَكَ» قبله فتريكه في الآخرة لأنهم لا يفلتون منا «َإلينا رَجَعُونَ »9/٠‏ وننتصف لك منهم وقد أراه الله عذابهم الدنيوي في بدر وما 
بعدها وسيريه عذابهم الأخروي أيضا البتة «ولمَد أرسلنا رسلا من قبِكَ منهم من قصصنا علَيك» خبره وقومه في هذا القرآن «ومنهم 
مَنْ ل نَقْصِص عَليِكَ» ولقد آتيناهم آيات معجزات وكذبهم أقوامهم أيضاء فلا توجد في نفسك غضاضة فلك أسوة بهم وفي هذه الآية 
تسلية له صل الله عليه وسلم من ربه جل وعلا كي لا يضيق صدره مما يرى من قومه» ونظير هذه الآية الآية 4 من سورة الفرقان في 
ج ١‏ والآية 109 من سورة النساء في ج ٠‏ فراجعهما. قال تعالى «وما كان لرَسُول أَنْ يني يآيّة» من تلقاء نفسه أو بحسب اقتراح 
قومه عليه إذ لا يقكن من الإتيان بها دلا إذْن الله فإذا أذن له أظهرها على يده وإلا لا «َإذا جاء أَمنُ الله بعذاب قوم «قضي 
بِالحقٍ» بين الرسل وأبمهم «وَحَسِرَ هنالكَ المبطلونَ 274 الذين يكلفون أنبياءهم بالمعجزات ويجادلونهم بالباطل عنادا ومكابرة» ثم بين 
نبذة من أفضاله على خلقه فقال تعالى «اللّهُ لآذي جَعل لكر الأنعام لتركبوا مها ومثبا» 

أي اللاتي للركوب كالبل والمحيل والبراذين وشبهها «َأكُونَ 005 ففيها نعمتان نعمة الركوب ونعمة الأكل» ومنها الأكل فقط كالغ 
والمعزى وغيرهماء ومنها الأكل والعمل كالبقر والجاموس وغيرهماء إذ أستعمل لحراثة وقد أستعمل الإ بل لها وللسقي دول فيها» كلها 
«منافع» أخرى غير الأكل والركوب والعمل من حليب ولبن وزبدة ومعن وجبن واقط وصوف ووبر وشعر للباس 
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والبيوت وغيرها «واشلهوا عله تعاجة فى صدور قلع مق ؤيارة:البلذد والاثان المؤجية للغين :وللئزه :وحمل الأقال والاجان كسب 
الأموال 

50 ع 5 5 0200-0 0200 مره لع -ه 

باثمانها او بالمقايضة وتغيتها والكرم بها وغير ذلك كثير «وعليها وعلى الفلك تملون »6١‏ برا وبحرا 


ا عله 

5 تتقلاتم عليها من البلاد البعيدة القائمة والمدمرة لتعتبروا بها وتشكروا الذي عافا كم مما ابتلى أهلها من العذاب الباق أثره في ديارهم 
لتتذكروا فترجعوا إلى ربكم خشية أن يصيبك ما أصابيم ولنعتبروا 58 آيات الله تون 

١‏ أيها الناس وهي ظاهرة لا بمتري فيها أحدء إلا من لم يكن عنده لمعة من فكر أو ذرة من عقل» وجاءت كلمة أي هنا مذكرة في 
محل التأنيث لأن الشائع المستفيض هو تذكير أي في المذكر والمؤنث وقد جاء تأنيئها في المؤنث في قوله: 

بأي كاب أو بأية سنة ... ترى حبهم عارا على وتحسب 

قال تعالى دَق يسيروا في الْأَرضٍ فِينظروا كُيفَ كان عاقبة الذِينَ من قبلهم كانوا أكثر منهم» من قومك يا مد «وأَسَد قو وآثاراً 
في الْأرَض» التي كانوا فها أوائك المتمردون ومصانعهم وقصورهم فيها تدل على ذلك لأنها منها ما هو باق حت الآن فضلا عن 
وجودها زمن نزول القرآن وأن البشر الآن يعترف بعجزه عن الإتيان بمثل ما شيدوه من البناء والصروح وعظم هندستها وقوة إتقاتها 
ومع ذلك كله دا أَغنى عَنْهمْ ما كانوا يكُسبَونَ 48٠‏ فيها من وقايتهم من عذاب الله وقد منّ نظير هذه الآية في الآية ١‏ من هذه 
السورة ولا تعد مكررة لما في هذه من الألفاظ ما ليس في تلك. ولذلك ذمهم الله تعالى بقوله (ذلكَ مبلغهم من العلم) الآية .٠م‏ من 
سورة النجم في ج »١‏ وقوله بما يقارب هذه الاية لفظا ومعنى «فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم» بأمور الدنيا 
500 واستغنوا عما جاءهم به الأنبياء ولم يعلموا أن ذلك وحده جهل في الحقيقة إذا لم يضموا إليه العلم لوو ار ولذلك ذمهم 


وه 


الله في الآية 9 من سورة الروم الآتية بقوله (يعلمونَ ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) وفي الآية 7 من سورة 
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الفل المارة في ج ١‏ بقوله (بَلٍ اداركَ علمهم في الآخرة بل هم في شَكَ منها بل هم مها عَمونَ) ولهذا فقد لحقتهم اللحيبة وغشيهم الغم 
والحزن على ما فرحوا به في الدنيا «وحاق يم ما كانوا به يسرونَ «8» على الأنبياء وما جاءوهم به وذلك فرحهم بالسخرية على ما 
يبلغونهم من الأوامى والنواهي والآداب الإلمية حتى أنزل الله فهم (بل عبت ويسخرون) الآية ١‏ من الصافات المارة» قال تعالى 
«قًَا روا بَأَسَناه عذابنا وقد أحاط بهم من كل جانب «قالوا آمنا لله وده وَكمَرنا بما خا به مشْرِكينَ 84 في الدنيا مع أنهم كانوا 
يشمئزون من ذكر الله وحده ويفرحون بذكر آلهتهم كا نعى الله عليهم حالتهم بقوله (وإذا دك الله وَحدَه مرت قلوب الْذينَ لا يوْمنُونَ 
بالآخرة وإذا د الِينَ مِنْ دونه إذا هم يِستَبسْرونَ) الآية ه؛ من سورة الزمى المارة ومثلها الآآية 4 من سورة الإسراء في ج ١‏ 
قال تعالى دل بك يهم | إيجائهم كَا رَأُوَا بسنا لأنه لا إيمان في حالتي البأس واليأس» ولا توبة مقبولة أيضا في هاتين الحالتين وهذه 
«سنت الله اي فل حلت ف 3 ولا مجال لتبديل مامه اله راجع الآية ١٠/‏ من سورة ة الأنعام المارة والمواضع التي تدلك 
عليها «وَحَسِرٌ هنالكَ الكافرونَ 8» لأنهم لم يعرفوا ذلك الحسار إلا عند إملاكهم ولا يلجأون إلى التوبة إلا في غير إبائها وإلا فهم 
خاسرون دائما حال نزول العذاب وقبله وبعده» وججموع جملة وخسر إن بحساب ابجمل 1+٠‏ مثل ابجملة المارة في الآية 1/8 من 
شؤرة المافات» فتمال الله أن دم الكفرة وبعلي كلمة الإسلام من الآن فصاعداء وأن يديم خسار الكفرة وخاصة اليهود» ديمع 
شمل المؤمنين ويديم ربحهمء وبرفع رت بهم على من سواهم» إنه على كل ثبيء قدير» وبالإجابة جدير ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت 

به هذه السورة» هذاء والله أعللء اد ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم» وصل الله وس 1 سيدنا محمد واله وأححابه 
وأتباعه ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

تفسير سورة فصلت عدد -51-1١١‏ ١غ‏ 

نزلات 254 بعد سورة غافر الموُمن» وي اربع و>مسون إية» و لسعمكئة وستث وتسعون كلمة» وثلاثة اللاف وثلاغائة وخمسون حرفا: 

م ال لمن الحم 

قال تعالى: «حم» ١‏ «تنزيل من الرحمنٍ الرحيم» " تقدم مثله وفيه 0 واعلم يا أكم الرسل أن المنزل عليك من إدنا هو «كّاب 
فصلت اياته» تفصيلا شافيا وبيينت تبيينا كافيا وافيا وأعق به «قراناً ع بيا» أنزلناه «لقُوم عون © هذه اللغة حق العلم فيجيلون النظر 
في مبانيه ويتفقهون في معانيه ويعرفون المراد منه» وفي هذه الآية إيذان بعلم اللغة العربية للوقوف على معاني القرآن العظيم» فيجب 
على كل مس ومسامة أن يتعلمهاء لأن القرآن لا يقرا إلا بها: 

مطلب عدم جواز ترجمة القران وبحث في الزكاة وفي معجزات القران: 

وان الترجمة باللفظ والمعنى غير ممكنة» إذ الحروف العربية لا توجد كلها في اللغات الأجنبية» فيضطر المترجم الى تبديل حرف بغيره أو 
تحريره» ويجر هذا التغيير الى تبديل كلمة تعطي غير المعنى المراد من أجلهاء ومن المعلوم أن تغير شيء من كاب الله كفر» إذ قد يختل 
المعنى المقصود منه وهو مبرأ من اللحال» أما تفسيره باللغات الأجنبية مع المحافظة على متنه خائر ومن هنا طرأ اتتحريف على الكتب 
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السماوية المترجمة» راجع هذا البحث في المقدمة تقف على ما تريده. وقد جعلنا هذا الاب المنزل عليك يا خاتم الرسل (إشيرا) 
للطائة المنقادت لاحكامة بالكنة وتعيمها «وتيرأ العامة اين له بالنار وحيمها «فأَعّض» 
أكنرهم عن الأخذ به والامتثال لأواهرة «أكرهم» عنه لسابق سقا ثهم «تهم» أي قومك يا سيد الرسل «لا 0 اليه تكيرا 
وأنفة مع أنه بلغتهم» وقد أنزل على رجل منهم » وعلى هذا المثل السائر ا فلم إسمع) ) «وقالوا» لرسولنا الذي يدعوهم إليه قا 
ف أكنة» أغطية كثيفة «بما تدعونا ليه ولذلك لا نفقهه «وفي آذائنا 17 ثقل وصمم ولهذا لا نسمعه «ومن يننا ويبنكَ حِابٌ» 0 
كثيف غليظ مانع من الرؤية حاجزء من التواصل والتوفيق لما بين ديننا ودينك من البون الشاسع» وأرادوا بك هذه الموانع المختلقة 
إقناطه عليه السلام من إجابتهم إليه» وذلك أنه لما كان القاب عن المعرفة والسمع ابعر معينين على تحصيل المعارف قالوا له أن هذه 
الثلاثة محجورة عن أن يصل إلبها ثيء من قولك» فكيف تريد أن نعي ما تقوله لنا أو نفهمه «فاعمل» على ما يقتضيه دينك واتركا «إنعا 
عاملونَ» ه على ديننا أيضاء قيل إن السبب في نزول هذه الآية أن قريشا أقبلت على رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لهم ما يمنعكم 
من الإسلام فتسودوا العرب فال له أبو جهل ذلك القول وأخذ ثوبا فده بين يدي الرسول ويينهم حتى لا يرى أحدهم الآخرء وقالوا 
له إنك بشر مجنون ليس إلا قال تعالى «قُلْ إِنَا أنَا بر ملك» كا تقولون ولست ملكا ولا بي مما تقولونه من الجنون والسحرء وإنما 
«ديوح إل أنا إِشْكرْ له واحد» سميع بصير لا أصنام جامدة لا تفقه ولا تعلم ولا تسمع ولا تبصر «فَاسيَقيمُوا إِليْه» يا قومي وارفضوا 
مام عليه «واستخْفروه» من الشرك «ووَيْلٌ للمشْركِينَ» * به غيره «الِْينَ لا يوون اكات لبخلهم وحبهم للمال وعدم شفقتهم على 
الفقراء المعدمين والأرامل امحتاجين» ول يعلموا ما أعد الله للمشركين ولا يفقهون كنبه» قال ابن عباس المراد بالزكاة هنا تزكية النفس 
من الشرك بحجة ان الزكاة لم تفرض» إلا أن المعنى لا يستقيم وجوه قد وتورفع لا حور أن يقال دكون أنفسهم » بل يعطون 
الزكاة والإعطاء يكون من الشخص لغيره ثما هو عنده» وليس ديهم زكاة في هذا المعنى ليعطوها لأنفسهم» هذا كرت الول افتراد 
بالزكاة هنا ما كان متعارفا إعطاؤها عندهم 
قبل نزول القران» كصلاة الركعتين قبل فرض الصلاة» إذ لم تخل أ من الصلاة والزكاة والصيام» إذ 0 مها "ا تعبد هذه 
الأمة بها على اختلاف بالقدر والميئة» فعلى ظاهر هذه الآية يكون عدم إعطاء الزكاة كفراء ولهذا حك أبو بكر رضي الله عنه بكفر 
مانعي الزكاة» وحجة من قال إنها تزكية النفس ان الإيمان تصديق بالقاب وإقرار باللسان وهما حاصلان فلا بلزم الكفر وقال الفراء 
كنت قريمن تطعم الحاج فنعته عمن امن نمد أي ونزات «وهم» قومك يا همد مع عدم إتيانهم مه تراهم «بالاخرة هم كافرونَ» 
جاحدون وجودها مع انبا حق ثابت يعترف بها أهل الكتب السماوية كهم ومما يدل على هذا أن المراد بالزكاة إعطاء المال» 
قوله تعالى «إنَّ الِْينَ آمَنوا وَعَمُوَا الصّالحات» التي من جملتها انفاق المال للمعوزين «هُم َم أجر غير ممثون» به عليهم لأنه بمقابل أعمالهم 
الصالحة وعطاء هذا الأجر فضل من الله تعالى» لأنه هو الذي أعطى المال للمتصدق وهو الذي وفقه للتصدق وجعل ثواب الزكاة غير 
مقطوع ولا منقوص لا فيها من الرأفة على عباد الله وعياله» هذا ولو كان المراد بالزكاة هنا تزكية النفس لكانت هذه الآية معترضة 
لعدم مناسبة ذكرها بل جيء بها استطرادا تعريضا بالمشركين المستغرقين بالدنيا التاركين للآخرة» وقد جعل جل شأنه منع الزكاة مقرونا 
بالكفر» الأنها معيار الإيمان المستكين القاب» هذا حهنا 
من العاف ادن وقيل إن المال شقيق الروح» وهو عند من لا إيمان له أغلى منها قال بعض الأدباء البخلاء: 
وقالوا شقيق الروح مالك فاحتفظ ... به فأجبت المال خير من الروح 
أرى حفظه يقضي بتحسين حالتي ٠‏ وتضييعه يقضي لتسآل مقبوح 
قال في الكشف: الأولى إبقاء اللفظ على ظاهره لأن صرفه عن حقيقته الشائعة من غير موجب لا يجوز» كيف ومعنى الإيتاء لا 
يقر قراره» نعم لو كان بدل يوّتون يأتون كا في قوله تعالى «ولا يأتَونَ الصَلاة ِلّا وهم كسالى» الآية 55 من سورة التوبة لجاز ذلك 
بالنظر للفرق بين الإيتاء والإتيان» ول يقرأ أحد من القراء بباء لهذا لا يجوز الركون لذلك القول» ولا يخفى أن اطلاق الاسم 
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مطلب خاق السموات والأرض وما فيها ولماذا كان في ستة ايام وفي خلق آدم: 

على طائفة مخرجة من المال على وجه القربة من أناس عندهم فضل على حاجتبم كان شايعا قبل فرض الزكاة» وكان يسمى عندهم 
زكاة أيضاء وكانوا متفاخرين بإعطائهاء بدليل قول أمية بن الصلت في مدح طائفة من قومه: الفاعلون للزكوات» وان ما جاء في تفسير 
الإمام الرازي من ان ويلا خصت بالأصناف الثلاثة المشركين» ومانعي الزكاة والكافرين حسن جدا لولا ان الآية عدتهم صنفا واحداء 
إذ وصفت المشركين بمانعي الزكاة وسمتهم الكافرين تدبر هذاء وان خطتنا في هذا التفسير المبارك اتباع الظاهر ما استطعناء لأن الجنوح 
الى التأويل مع إمكان عدمه قد يكون خوضا وانلموض قد يؤدي الى الوقوع فيما لا ينبغي» وقد ذم الله تعالى الحائضين راجع الآية 
من سورة الأنعام المارة والآية ١4٠‏ من سورة المائدة والآية #١‏ من سورة التوبة في ج «» لهذا أرى الكف عن التوغل في مثل 
علا مطاويا أن ابل على الى شاء القزل ما كمون عل حا ريلد ولكنه لم يشأء فعللى العاقل أن يترك مشبثته لمشيئة الله ويعلم أن كثرة 
ذكر الركاة في القرآن العظيم لزيادة الحث على اعطائها وشدة التحذير من منعهاء لأن بذل المال في سبيل الله أقوى دليل على الاستقامة 
وصدق النية وقوة الإيمان ونصح الطوية» وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بلمظة من الدنيا قرت بها عصبيتهم ولانت شكيمتهم» وما ارتد 
بنو حنيفة إلا بمنع الزكاة» ففي هذه الآية بعث لاستنهاض همم المؤمنين على أدائها عن طيب نفس وتخويف عظي على منعهاء قيل 
إن هذه الآية الأخيرة نزلت بالزى والمرضى والهرمي المتحقق عزهم عن العمل الصالح بأن يكتب لهم مثله» بدليل ما رواه البخاري 
عن أَبي موسى الأشعري قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول» إذا كان العبد يعمل عملا صاحا فشغله 
مرض أو سفر كتب الله له كصالح ما كان يعمل؛ وهو صحيح مستقيم. فيا سيد الرسل «قل» لمؤلاء الكفرة القائلين ذلك القول 
المشار اليه في الآية الخامسة ما يلى: 

مطل خاق الشهوات والأرضن-وماءفيا ولاذا كان فى نبعة آيام وق تاق ادم 

«َإِدَك لتَكفْرونَ الذي حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمنِ» استفهام اتكار عن هذا المكر وعن المكر الآخر المبين في قوله «وَتَجعُونَ لَه أدادأ» 
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أكفاء وأشباها من الملاتكة والجن وغيرهما من سائر الأوثان المنحوتة من أحجار وأخشاب والمصوغة من الفضة والذهب والحديد وغيرهما 
من المعادن بصنع يديك لا تقدر على خلق شيء لأنها عاجزة عن حفظ نفسها ومع هذا فإنك. تعبدونها وتعرضون عن الإله الحلاق 
«ذلك» لمن الا ون الْعالمينَ» 4 أجمع الناطق منهم والأعجم والمتحرك والجامد «وجعل فيها» في الأرض التي خلقها 
ف يومين الأحد والأثبين «روابي من فوقها» راجع الآية و من سورة لقمان المارة «وبارك فيها» بالأتجار والفار والزروع والأنهار 
والحيوان والحيتان من جميع ما يحتاجه البشر وغيره «وقَدرَ فيها أَقواتها» أرزاقها لكل ما فيبا وكيتها وكيفيتها «في أريعة أيام» اليومين 
الأولين واللميس واجمعة لأنه خلق السماء بعد الأرض في يوم الثلاثاء والأربعاء قبل خلق الروامي وتقدير الأقوات لا انه غيرهما وهذا 
كا تقول سرت من القنيطرة الى دمشق في يومين والى النبك في أربعة أيام أي في تفة أربعة أيام» ولا بد من هذا التقدير لأنه بغيره 
يكون تمام الحاق يثانية أيام وهو مناف لما جاء في قوله تعالى في آيات عديدة في ستة أيام كا أوضحناه في الآية 4ه من سورة الفرقان 
والآية وه من الأعراف في ج ١‏ «سواءً للسائلين» ٠‏ النين إسألونك 3 أوم الحلق عن مقدار الزمن الذي خلق ربك فيه الأرض 
وما فيها بلا زيادة ولا نتقص 

«ثم استوى ِل السماء وهي دانم ثبيء ظلماني كالدخان؛ وقد منّ أن عرش الرحمن كان على الماء وكان قبله عماء» راجع الآية + 
فك شور "فوة المازة اديت الله في هذا الماء عضونة» فارتفع زبد ودخانء فأما الزبد ضقي عا توه المأ “فا اننته: الله وأ عدف مده 
الدوفيو اها الدخان فارتفع وعلاء نفلق منه السموات» قال الراجز في صفة الأرض: 

فبطنها محشوة بالغار ٠.٠.‏ وقشرها قد شق بالبحار 
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وبما يذل عل هذا قوله تعالى (والبخر المُسجور) الآية ٠0‏ .من سورة الطور الآتيةة وقوله صل الله عليه وسل: (البحر طباق جهنم) وقد 
أسبينا البحث في هذا في الآية /الا من سورة الجر المارة فراجعهاء وفي هذه الآية معجزة من معجزات القرآن أيضاء إذ لم يكن عالم 
أو فياسوف في ذلك العهد أخبر حضرة الرسول أن هذا الكون 
كان بادىء بدء مملوء بالسديم أي الأثير والميولى» مع أن هذه الققضية لم تعرف إلا بعد نزول القرآن بمئات من السنين. والدخان 
اداه أراضية لطيفة ترتفع بالمواء مع أطر اوه فوا لان اجراء مائية ترتفع في المواء مع الأشعة الراجعة من سطوح المياه» فعبر بالدخان 
عن مادة السماء أي الحيولى والصورة الجسمية أو عن الأجزاء المتصغرة المركبة منها أي الأجزاء التى لا تتجزاً. ولما كان أول حدوثها 
مطانة ميت بالذحات ققييا ها ايه من سيك أنها أجراء متشرقة عي انتراسة ولا جا صزلة ضدهة النواك أشية فى« بالدتشان» آما الإستواء 
فقلا تلام توضيحة اق الآيةا 4ه نمق سورة الأعرزاف والاية هتمق سورة له المارتن. فى بج 11+ وهو مق معدي بعل يكون تق 
الاستيلاء والاستعلاء كقوله تعالى (الرحمن عَلّ الْعرشٍ استوى) الآية المذكورة من طله» ومنى ما عدي بإلى كا هنا يكون بمعنى 
الانتباء» فاحفظ هذا وتذكره عند كل جملة من هذا القبيل» وراجع بيانه فيما أرشدناك إليه من المواضع. 
قال تعالى «قَمَالَ مما وَلْأَرضٍ اثْنيا طوعاً أو كه وهذا تمثيل اتحتيم قدرة الله تعاللى فيبا واستحالة امتناعهما المشعر به «قلا أَبينا 
ُعينَ» ١١‏ فوجدتا يا أرادهما الله تعالى» وجاء امع بلفظ العقلاء لأنه تعالى لما خاطبهما بأوصاف العقلاء أجراهما في المع مجرى 
من يعقل» ونظيره (ساجدين) في الآية 4 من سورة يوسف وهو جمع للكواكب وقد خاطب لله تعالى من لا يعقل بصيغة من يعقل 
في كثير من آي القرآن» لدلك السبب» ولهذا جرينا أيضا على هذا امجرى تبعا لكلام الله تعاللى ولتلك الأسباب نفسها. وليعم أن الله 
تعالى خلق أولا الأرضء ثم السماء» ثم دحا الأرضء بدليل قوله تعالى (والْأَرضٌ بعد ذلك دحاها) الآية "٠‏ من سورة النازعات 
الآتية لا انبا خلقّت بعد السماء بل خلقت قبلها ودحيت بعدهاء ولهذا قلنا آنفا في الآية العاشرة إن خاق الأرض في يوهي الأحد 
والاثنين وما فيها في يومي اللميس وابمعة» إذ كان خاق السماء في الثلاثاء والأربعاء تدبر» ولا تغفل. وعلى هذا «فَقَضاهنٌ» ذلك الإله 
العظيم كلهن وما فيين وسواهن «سَبْم سماوات في ومين وأو في كل سَماءٍ أَمرّها» مما أراد أن يكون فيها ثما لا يعلمه على الحقيقة 
غيره» ولذا البحث صلة في الآية المذكورة من 
سورة النازعات الآتية إذ يفهم من هذه الآية أن خلق الأرض ودحوها قبل خلق السماءء وآية النازعات توضم أن الدحو بعد خلق 
النصنا#واهويا أجمع عليه المفسرون وقال الأخباريون وأححاب السير والمؤرخون: أول ما خلق الله التربة» أي الأرض بلا دحو ولا 
إسط ولا مد ولا تمهيد في يوهي الأحد والإثنين» ثم سوى السموات السبع وما فيهن في الثلاثاء والأربعاء» ثم مد الأرض ودحاها 
وشق بحارها وأنبارها وثقّلها بالجبال وجعل فيبا اجا وأودية في اميس وابمعة» ثم خلق آدم في آخر ساعة من يوم المعة أي سوى 
خلقه من التراب وتركه ولم ينفخ فيه الروح بدليل أول سورة الإنسان وما جاء في الأخبار أن | بلس كان ير به ويتأمله ويفكر في 
خلقه» ويقول إنه أجوف لا يقالك؛ وهكذا إلى أن أراد الله تعالى نفخ الروح فيه فنفخها وصار بشرا سوياء أو أنه خلقه في غير تلك 
اجمعة التي أتم فيا خلق السموات والأرضء بدليل خاق الجان الذين سكنوا الأرض قرونا كثيرة» ثم فسدوا وبغوا فأهلكهم الله وم 
ببق منهم طائعا في الظاهر إلا إبليس بدلااة الآية 86 من البقرة في ج * فراجعهاء وبعد أن خلق الله الحيوانات بأصرها والوحوش 
والأتجار وكل ما في الأرض خلق آدم أي نفخ فيه الروح» لأن كل ما في الأرض خلقه لأجله ولذريته. هذا واعلم أن الله تعالى 
قادر على خلق الكون بما فيه وابادته في لحظة واحدة» لأنه عبارة عن الأمى بلفظ كن فيكون بين الكاف والنون» قال تعالى نا 
مره إذا أزاد شَيثاً أن يفول له كن فيَكُون) الآية امن سورة نيبن .وهي مكوزة فيا ف القرآن في المفق :قال فالى. (وما أمثنا 
إِلّا واحدة كلس بالبِصر) .الآية © من سورة القمنالمارة في بع +٠:‏ واغا القضد عن خلقها في.سعة أيام نهو أنه جتغل لكل شي دا 
محدودا لا يتعداه» فلا يدخل شيء من مخلوقاته في الوجود إلا بالوقت الذي قدره لدخوله» وانه يعم خلقه التثبت ني الاهى والتاني 
يفسلف قال صل الله عليه وسلم التأن من الله والعجلة من الشيطان» وانه إذا جعل الشيء دفعة واحدة ظن وقوعه اتفاقياء وإذا حدث 
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تدريجيا شيئًا فشيئا على سبيل المصلحة والحكمة كان أبلغ في القدرة وأقوى في الدلالة» والقول الفصل في هذا وأمثاله هو أن يقال إن 
أفعال الله لا تعلل» ومن عل أنه لا يسأل 


مكلت لون شرل قريش لمحمد صل الله عليه وسلم وما رد عليه به حضرة الرسول والأيام النحسات: 


هما يفعل» وأيقن بالقدرة» ملعيل ساحن لذ ميد وعم أن الله أحكم الحاكين حكا وحكةء شك سكت وسل لففظ 
5-2 وسلوء والا فهو على اخ عدج حفظنا الله ووقاناء وهو القائل ريا السياة الدئيا بمصارييح» كواكب مختلفة قٍ اخجم والشكل 
واللون والضياء والسور «وحفظا» من الشيطان الذي استرق السمع» راجع الآية ١١‏ من سوره 5 الصافات المارة «ذلك» الصنع البديع 
والتقدير العظيم «مقدير الْعَِيزٍ اللي ١‏ البالغ علمه كل خفى وجل 

العالم بشئون خلقه كلها وفيما أودعه في مكوناته من الك والمنافع والمصالم لعباده «دَِنْ أَعرَضوا» عنك يا سيد الرسل بعد أن أبديت 1 
ذلك و يعتيروا بما أبدعه ربك من الآيات الداللات على وحدانيته وعظم سلطانه وبالغ قدرته «َمَلُ ندري صاعقّة مثل صاعقة ند عا 
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وود ٠‏ وقرئ صعمّة والصعق الموت خوفاء» وذلك أن عادا أهلكوا بالريج ومُود بالصيحة» ونا املكهم الله لأنهم حين «إذْ 0 
اسل من ب َم ون حلفم هن كل جانب بمعنى أم بذلوا وسعهم وقصارى جهدهم بأنواع الإرشاد والنصح وأنذروهم «ألا 
تعيدوا ِل انم وده :واتركوا عيادة الأوثان «رقالواة عناد| وعتوا إناالأ 2 بشرا مثلنا «لو شاء َبنا لَأَثوَلَ مَلانكة يدعوننا لعبادته 
لأن البشر لا يصلح للنيابة عن الله في الدعوة إليه «هَنَا ما أَرْسلمٌ به كافون 16 لا نصدق بما جثتم به وتكذبم لأنكم مثلنا لا فضل 
لك علينا يؤُهلمم هذه الدعوة. 
مطلب قول رسول قريش محمد صل الله عليه وسلم وما رد عليه به حضرة الرسول والأيام النحسات: 
قال ملا من قرش وأبو جهل: قد التبس علينا أمى محمد فالقسوا رجلا عاقلا عاما بالشعر والسحر والكهانة يكامه ويأتينا ببيانه» فاتفقوا 
على عتبة بن ربيعة» فذهب إليه» وقال يا مد أنت خير ام هام» انت خير أم عبد المطلب» انت خير أم عبد الله» في نشم الحتنا وتضال 
آباءناء فإن كان ما بك للرياسة عقدنا لك ألويتنا فقكنت رئيسا ما بقيت» وإن كان ما بك من الباءة زوجناك عشر نساء تختارهن من 
بنات قريش كلهاء وإن كان ما بك من المال جمعنا لك ما تستغتى به 
أنت وعقيك من بعده؛ والنبي صل الله عليه وسلم نا فلما فرغ قال اسمع يا عتبة: 
2 الله الرحمن الرحيم حم حت بلغ هذه الآية» فقام عتبة وأمسك على فيه» وناشده الرحم» ورجع إلى أهله؛ واحتبس عن قومه لم 
أدركه من مغزى ما تلاه عليه وقر لديه معناه» وما دخل في روعه من اللخشية» فقال أبو جهل صبأ والله عتبة يا معشر قريش» وأعبه 
طعام مد لفاقته» هلم فانطلقوا إليه نؤنبه على ذلك» فلما وصلوا إليه قال له أبو جهل ما قال وزاد على التأنيب بأن قال له سنجمع لك 
يي لي د لب ارا ارو مسي تيل عن كاد وااكدزكن. ايت 
فكليته» وذكر لحم ما قال له» فأجابني بشيء واللداها عو سمو زلود ول كيان قرا علهم ما سمعه منه» ولما قرأ (فإِن أَعرّضوا) 
نقيت دامسككة تيه اده الرحم أذيكت: وقد علمتم أن مدا إذا قال لم يكذب نففت أن ينزل بك5 العذاب» وهذا الذي ألزمني 
5 ما هو ا يقول أبو جهل» وأنتم تعلمون أني لست بذلك الرجل. وهذا اللحبر رواه البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله ونقله 
مد بن كعب القرظي بزيادة» وقال إن عتبة كان سيدا حليماء وكانت هذه القصة بعد إسلام حمزة رضي الله عنه وتكاثر المسلمين» 
وقال أطيعوني يا معشر قريش واعتزلوه» فو الله ليكونن له نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه» وإن يظهر فعزه عزكم» وأنتم أسعد الناس 


به. 


قالوا سحرك واللهء لقد جئت بغير الوجه الذي ذهبت بهء قال هذا راي فاصنعوا ما بدا لك5» و يرد الله له» ولأبي جهل وجماعته احير 
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فأصروا على عنادهم فهلكوا كفارا. «فَأَمَا عاد» قوم هود عليه السلام «مَاستَكيرُوا في الأرض بعر الحقٍ» وتعاظموا على أهلها واستولوا 
على ما ليس لحم منها ظلما «وقالوا مَنْ أَشَّد ما قو لينزعنا عنباء يهدّدون نيهم بهذا القول حينما خوفهم عذاب الله معتمدين على 
خخامة أجسادهم وقوة سواعدهمء قالوا كان أحدهم يقلع الشجرة من الأرض والصخرة من الجبل بيده» فرد الله عليهم بقوله عّ قوله 


وه 1000 


د يبروا أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة» لانه قادر على إبادتهم بصيحة من أحد ملائكته» ولو شاء لانتزع قوتهم وجعلهم 
أنعم الله علهم «وكانوا يآياتعا» التي أريناهم إياها دو ١٠‏ ويكذبون قدرتنا مع اعترافهم مها بقارملا علييم ريا صرصرأ عاصفا 
ومبشرات ومرسلات وذاريات» وياتى فى القران العظيم 0 الريج غير الموصوف للعذاب» والرياح للرحمة» م أن المطر للعذاب» 
والغيث للرحمة» وكان ذلك الريج الصرصر «فٍ أيام تحسات» نكدات مشؤومات مغيرات للنعم مكدرات للعبشء» قالوا كان أولها يوم 
الأرعاء مق تصقن وأخورها الأرنفاء من آخره» قالوا 0 اله عذابا إلا يوم الأريعاء وقدمنا ما يتعلق فى هذا فى الابة لمم من 
سورة القمر في ج ١‏ والابة © ٠١‏ | من سورة الصافات والابة م من سورة اجر المارتين» وذكنا أنه لد قباحة للأيام» وأن الشؤم 
إن الجديدين في طول اختلافهما ... لا يفسدان ولكن يفسد الناس 

نعيب زماننا والعيب فينا ... وما لزماننا عيب سوانا 1 

إلى ان قال: ولو نطق الزمان لقد مانا راجع الايتين 51م أه من سورة الزممس المارة» ومنه تعلم ان النحس والسعد والصفاء والكدر 
تقدير الله تعالى لا علاقة للأيام والنجوم والأمكنة وغيرها بذلك» واعموا أيها الناس إنما أرسلنا عليهم هذا العذاب بالدنيا «لتذيقهم 
عذابت اللحزي» إسبب استكارهم فيها فيذلوا ويحتمروا داف الأخرة دف أشد إهانة وأكثر مبانة «وهم لا 1 5 منه 
البتة وكل ما كان من الله لا رافع ولا مؤخر له. 

قال تعالى 37 0 قوم صالح «قهديناهم» ودللناهم على طريق النجاة بواسطة نبههم «فاستحيوا الحو ع 5 اختاروا الكفر 
عل الإ يمان بطوعهم ورضاهم سوقا ورغبة و بلتفتوا لدعوة نبههم عليه السلام ونبذوا نصحه وإرشاده وراء ظهورهم «فاخذتهم صاعقة 
العذاب المون» داهية وقارعة الذل والمهانة «بما كانوا يكسبون» ١٠7‏ 2 الدنيا من إهانة بهم واحتقار 


مطلب معنى الحداية وما قيل فيبا وشهادة الأعضاء وكلام ذويها: 


معجزته وهي الناقة إذ عقروها فعقرهم الله «وحجينًا انين امثوا» منهم مع نبههم كان 00 التعدي عليه وعلى معجزته فأنجيناهم 
معه جزاء خشيتهم عقاب الله الدنيوي وخوفهم عذابه الأخروي. 

مطلب معن الحداية وما قيل فبها وشبادة الأعضاء وكلام ذويبا: 

واعلم أن معنى الهداية لدى أهل السنة وابماعة هو الدلالة فتقط وصلت إلى المطلوب أو لم تصل» قال تعالى (وانك لدي إلى صراط 
م الآية 8ه من سورة الشورى الآنية» لأن الله تعالى أنزل الآيات وأرسل الرسل وأعطاهم العقل وأمرهم بالهداية ومكنهم منها 
وأزاح عللهم ولم يبق لهم عذرا لحصول بغيتهم بحصول موجبها ومقتضبهاء ولا وجه لقول بعضبم اشتراط التوصل إلى المطلوب أخذا من 
قوله هديته فاهتدى بمعنى حصول البغية كا تقول ردعته فارتدع لما تقدمء يا لا وجه لاستدلالحم في هذه الآية على أن الإيمان باختيار 


العبد على الاستقلال بناء على قولهم في قوله تعالى (فهَدَيْنَاهُم) بكونه دل على نصب الأدلة وإزاحة العلة» وقوله (فاستحبوا العمى) يدل 
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على أ نهم أنفسهم ون الإيمان لا يكون إلا بتوفيق الله تعالى» ولأن لفط (فَاسسَحبُوا) شعربأن قدرة الله تعالى هي ان 
لقدرة العبد مدخلا ماء وهو الجزء الاختياري للإنسان الذي يجعل له رغبة ورضا وشوقا ماء في فعل ما يقدم عليه» على أن المحبة مطلقا 
ليست اختيارية محضة بالاتفاق وإيثار العمى وهو الاستحباب المأخوذ من معنى استحبواء وهو لا يكون إلا من الأفعال الاختيارية» 
ومعنى كون انحبة ليست اختيارية انها بعد حصول ما ثتوقف عليه من أمور اختيارية تكون يجذب الطبيعة من غير اختيار للشخص 
في ميل قلبه وارتباط هواه بمن يحبه» فهي نفسها غير اختيارية باعتبار مقدماتها. اختيارية بحسب ما تؤول إليه لآنها لا تكون إلا عن 
رغبة وميل» ولذلك كلفنا تحبة الله تعالى ومحبة رسله صلوات الله عليهم وسلامه. قال تعالى (وَجَعل منها رَوجها لِيَسكْنَ إلها) الآية 
9 من الأعراف في ج ١‏ فقد جعل عله ميلها كونها منه بما يدل على أن المحبة ميل روحاني طبيعي» وإليه الإشارة بقوله صل الله 
عليه وسل: الأرواح جنود بجندة ما تعارف منها أتلف. وقد تكون امحبة لأمور أخر كالحسن والإحسان والكمال 


]30 [سورة فصلت (41) : الآيات 21 إلى‎ 2.٠6 

وها آثار يطلق عليها محبة كالطاعة والانقياد والتعظم» وهذه شي التي يكلف الإنسان بهاء لأنها اختيارية» فتدبر وتفكر وافهم واعرف 
وقح عيك د وترشد. 

قال تعالى «ويوم يحَشَر أَعْداءُ الله المتوغلون في إنكاره وجحود آياته وتكذيب أنبيائه «إِلى ار نهم . يورعون» إستوقف أولهم ليلحق 
آخرهم. فعسرة انق إذا تكامازا 'سيقوا إلى أرضن لوقك رق إذاها جازها للطيم مفعهم وأبصارهم م وجلودهم» فروجهم 
وأيديهم وأرجلهم وجميع جوارحهم لأنبا هي التي للامس الحرام بدليل تخصيصها بعدء وإنما كنى الله تعالى عنها بالجلود تحاشيا عن 
ذكرها وتعليما لعباده الأدب بالمكالمات» وكثير أمثاله في القرآن وشبادتهم «بما ل ٠‏ بالدنيا فينطق كل بما وقع منه إذ 
تكت الألسنة عن النطق: فعلت الجوارح 

«وقالوا للُودهم ل متم علينَاه بما كتمناه نحن أثلا تعذبوا شر تنا للّهُ لدي نطق كل شَيْءِ» ولا نقدر على الخالفة والكتمان 
دركر لك أرل مَّة» من لا شيء» فهو قادر على انطاقنا «واليه َرجَعونَ» 7١‏ بعد الحساب إذ يضعك موضع الجازات المترتبة عليكم» 
كا أرجعك إليه بعد الموت «وما كنتم أُستترون» أيها العصاة عند ارتكابم الفواحش بالحيطان والغني ةين أله ليسترها عليكم الآن؛ 
وإنها كنتم تستترون خشية أن يطلع عليكم الناس وما كنتم تظنون «أن شبد عليكر سمعكر ولا أبصار كر ولا جلود "فر» بأفعالك القبيحة 
«ولكن طَننتم أن اله لا يعار كثيراً مما تعملُون» في دنيا م من اللحير والشر» روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن :مسعود. ررحي 
الله عنه قال: 1 ١‏ 00 5207 
اجتمع قراشيان وثقفي» او ثقفيان وقريشي عند البيت كثير شم بطونهم قليل فقه قلوبهم» فقال احدهما للاخخر اترون ان الله سمع 
ما نقول؟ قال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفيناء وفي رواية قال: فذكرت ذلك للني صل الله عليه وسلء فأنزل الله هذه 
الآية. على أن الاية عامة ولا قول في الحديث من حيث الصحة» أنه اف رزوالة افيظن وناهيك بهما ثقة» وانما في كونه سببا للنزول 
وعلى صحة ذلك فإنه لا يخصص ح الآية» ومثل هذا القول يقال في الحديث المذكور في 

الآية 8 المارة انفاء وقدمنا في الآية ه” من سورة يس في ج ١‏ ما يتعلق في شبادة الأعضاء من الأحاديث ما به كفاية فراجعهاء فإذا 
كان الله تعالى وكل بالإفسان حفظة يحصون عليه أعماله وأنفاسه» وفضلا عن هذا فإنه إستنطق جوارحه عما يقع منهاء فينبغي للمؤمن 
ان لا يمر عليه حال إلا بملاحظة ربه عن وجل» فإن عليه رقباء منه» قال ابو نواس: 

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ... خلوت ولكن قل على رقيب 

ولا تحسين الله يغفل ساعة ... ولا أن ما يحخفي عليه يغيب , 

ويكفيك قوله تعالى (ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الطَالمُونَ) الآية ؟4 من سورة إبراهيم الآتية» ولا إستغرب نطق الأعضاء بما 
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وقع منها بقدرة الله تعالى» بعد أن ترى الأسطوانة نتكلم بما وقع عليباء ارط الجداق سو وا عرس اعدف ونا من 


صنع البشرء فا بالك بما هو من صنع اله خالق البشر» إذا لا يعطرقى أحدم بالظن في ذلك فيهلك» وقد قال تعالى «و ذلك ملك الي 


ظمم 0 أزدا ك» أوقدم في الردىء أي الحلاك» وفي هذه الإشارة الدالة على البعد إيذان بغاية بعد منزلة ظنهم في الشر والسوء 
ا من اللحاسرِينَّ» 7 بسبب ظتكم ذلك» لأن الله تعالى أنعم عليكم في هذه الجوارح لتستعملوها فيما خلقت لها فتنالوا سعادة 
الدارين» فإذا حرفتموها لغير ما خلقت لها كانت سببا لشقاتك فيباء لأن استعمالك إياها في طرق الحير يؤدي إلى إدراك ما تبتدون به 
إليه من اليقين ومعرفة رب العالمين الموصلة للسعادة الأبدية» وصرفها لغير ذلك يؤدي إلى كفران النعمة الموصل إلى الشقاء الأبدي» 
قال بعد أن حك عليهم بشهادة أأفسيم وأعضائهم «فإِنْ يصبروا» على ما صاروا إليه من العذاب أو لا يصبروا «فَاَار معوىَ 0 لأن 
ماري رن اتسين ارم حي ملو لاا عرو اوراس بونارهم عتم داه والآية هذه على حد قوله تعالى (أبزِعنا أ صيرنا 
ما لا بن مخيصي) الآية ٠؟‏ هن سورة ة إبراهم الاي فرك نال (فاصيروا أ تصيروأ مرا عي ] "الكية > انمع نيورة الطون 
الآتية «وان استعتبوا» يطلبوا العتتى والرضاء 57 هم 7 امعتبين» ع" 

أيضاء إلا “سيل الرضاء عق كوي شن الممترضية ول بخن له «وقَيضنا َم قرتاء» هيأنا لهم أخدانا من نظرائهم الشياطين (فَرينُوا 


شك ما بين أب - وغأ مهم سن زخارف الدنيا المحيطة ٠‏ بم «وحق ليم الول الصادر مما بالعذاب «في» جملته مم قد خلت 


من لهم 75 الجن الس إنهم نا خاسرين» "٠‏ دنياهم وآخرتهم كغيرهم من الأمم العامة برو قال نين كمّروا» من أهل م25 
ررلا تسمعو هذا القرآن» الذي يتلوه عليك5 مد «والعوا فيه» قولوا عند قراءته قولا لا رقوع له كي يتشوش القارئ ويلتبس على السامع 
0-6 تَعْليون» 7م يعرم عل اذوه ل يفاد تتركون مجالا للسامع أن يفهمه ا هوء وذلك أن المشركين عليوا عذوبة ألفاظ القرآن 
وكال معانيه وجزالة جمله» وعرفوا أن من أحبط به علما وعقله مال إليه» خفافوا على أنفسهم وغيرهم من الانخراط في الدين المنزل عليه 
وقبول ما جاءهم به فلذلك صار بعضهم يوحي إلى بعض بأن كل من يسمع مدا يقرأ فليكثر من اللغو ورفع الصوت ايختلط عليه 
لعزن وعلى السامع أبضاء “فلا تمقله تماما خقية شرت قله إلى 0 فؤمترا به فأنزل الله هذه الآية ينعى عليهم بها سوء صنيعهم؛ 
راجع الآية ١١‏ من الأعراف فيج ثم م بقوله «ذيهَن اللَينَ 00 أظهر مكان الإضار إشعارا بعظم عقابهم المشار 
122704 شّدِيدا على فعلهم هذا ويم توا الذي كانوا يعملون» 707 تهديدا موكدا بالقسم» أي وعزنٍ وجلالي ا 
على سيئاتهم هذه بأسوأ منها ولا نكافئنهم على أعمالهم الحسنة من صلة رحم وإقراء ضيف وإغائة ملهوف وغيرهاء لأنهم كانوا يفعاونها 
يه وسمعة وتفاخراء ولا نثيبنهم على الأحسن من أعمالهم مما هبي خالية من تلك الشوائب» لأنا كافيناهم عليها في الدنيا 
ون كه وسبعة .ررق واد وغيرهاء بل نجازيهم ونعاقبهم على أفعالهم السيئة بأعظم العتقوبات وأسوئهاء وععل الأسرا 1 من السيء 
«ذلك» التشديد علهم بالجزاء «جزاء أَعداءِ الله امحاربين له في الدنيا هو «الثان التي لا يقاس عذابها بعذاب دم فيا 3 اله 
الإقامة الدائمة «جزاءً بما كانوا يآياتما 


وطلن نا لاذه مقي ١‏ الستكيمين عل اندوع تب الدعوة إلى الله ودفع الشر بالحسنة: 
64 [سورة فصلت (41) : الآيات 31 إلى 40] 


و 0 


جحد ون» 
2/0" ويكذيون رسلنا الذين جاء وهم مها ولسخرون مم «وقال لين كفروٍ بعل م بالثار وعدم الظريى طلبا؟ تهم الواهية ا 0 
لين أَصَلانله في الدنيا عن الدين القويم وأوقعانا في هذا العذاب الأليم «منَّ الجن والإنس تَجْعلهِما تَحْتَ أقدامنا» في هذه النار انتقاما 
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منهم «ليكونا من الْأَسْفَلِينَ» 9 فيها فيتالا عذابا أكبر من عذابناء لأمهما هما اللذان أوقعانا فيه» فلا يلتفت إلى قولحم لأن أولئك لهم 
مكان خاص في النار أيضا مع أمثالهم. 

مطلب ما للمؤمنين المستقيمين عند الله ومراتب الدعوة إلى الله ودفع الشر بالحسنة: 

قال تعالى دن اين قالوا رَبنَا لَه ثم استقاموا» بأفعالهم وأقوالهم على إيمانهم «َرْلَ عَم المَلاتكت بالرحمة من الله عند الموت وفي 
القبر وزمن البعث تؤنسهم وتقول لهم «ألّا تَخافُوا» من هذه الأهوال التي ترونها في المواقع الثلاثة دولا كحرَتوا» على ما فاتكم من الدنيا 
فإن الله تعالى 0 خيرا منها وأمنم 0 كل هم وغم وعناء» والحزن غم يلحق الإنسان من توقع 54و أو غوف فوات شروب أ 
0 ضانة «وأبشروا بالجنة التي 00 علو يرا عل: لبان رسلم في الدنيا والآن 

عن أُوليازٌ » 

وأنصارم ومتولوا أمرك كا كا لك «في اليا الدنيا و» 

البو دق الاخرة» 

كذلك لا نقارقك أبدا حتى تدخلوا مقرم في الجنة «ولكر فيها ما نشي أنفسكز» 

من أكل وشرب ولبس وظلال وترف وصحبة وأساء وغيرها 0 فيها ما 000 

"١‏ تطلبون وتقنون من كل ما يخطر ببالك5 وهذا أعم من الأول «نْلّا» هذا الذي ذكر كله بمقام ما يقدم للضيف أول نزوله من 
شراب وقهوة» فا بالك بما يقدم له بعد وناهيك برب المنزل «نلّا منْ عَفُور رَحيم» 87 بالنازلين كثير المغفرة لما وقع منهم كيف وهو 
كي الاكزميع :تالالش اران قن مسعنافةة: كران ,اضيا بونظيميه زر لشن ةلاقا أ كان مر شيادة 
المخلصين وأمى بطاعته ونبى عن معصيته» وهذا عام في كل مؤمن يدعو الناس عامة طائعهم وعاصيهم برهم وفاجرهم إلى عبادة الله 
ويدخل فيه الانبياء بالدرجة 

الأولى ثم الأمثل فالأمثل» ولا وجه لتخصيصها بالرسل عليهم السلام كا قله بعض المفسرين» لأن إعراعها عل عونا أوفق الفظ 
520 بالمعنى واود بالمقصد «وعمل صالحا» بإخلااص وحسن نية «وقال 5 95 00 عم المذعنين المنقادين لَه تعالى قلبا 
وقالبا. واعلم أن للدعوة إلى الله مراتب: الأولى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالآيات والمعجزات والح والبراهين المقرونة 
بالتحدي وبالسيف إذا لم نجع ذلك. الثانية دعوة العلماء بالحِج والبراهين وطرق الإرشاد والنصح وضرب الأمثال فقط» ولا شك أن 
العلماء أقسام: علماء بالله» وعلماء بصفاته» وعلماء بأحكامهء وقد يمع الكل بواحد إذا كان من العارفين: 

وليس على الله متتكر ... أن مع العالم في واحد 

وكل من هؤلاء مكلف بإرشاد الناس إلى طرق المداية» أوتوا من قوة في النطق وفي الدلائل الشرعية. الثالثة دعوة المجاهدين» وهذه 
لا تكون إلا بالسيف لأمهم مأمورون من قبل ولي الأمى يقتال الكفار حتى يؤمنواء وفمال اللحارجين عن الطريقة الإسلامية حتى 
يذعنواء فإذا آمن الأولون وأذعن الآخرون وجب عليهم الكف عن قتالهم» ولا طاعة مخلوق في معصية الخالق. الرابعة دعوة المؤذنين 
إلى الصلاة» فينبغي لمن سمع الصوت أن يجيب الداعيء ولهذا فا روي عن عائشة أن هذه الآية نزلت في المؤمنين خاصةء مع أنها 
امة لا بخصصها رواية عائمة رضي الله عن على فرض صمة نزوها فيما قالت» لأنها مطلقة في كل من يدعو إلى الله ويحث الناس 
على سلوك طريقة لسري لا يقيدها قيد أبداء هذاء وعلي من يتصدى للإرشاد أن يكون بمقتضى الآية من سورة ة النحل الآية 
دولا توي اسه ولا السيثّة» في الآثار والأعمال والأحكام» بل بينبما برن شاسع» فيا يها الإنسان الكامل «ادَْمُ التي هي أَحسن» 
بالإحسان إلى من أساء إليك والصبر على أذاه والتأني عند الغضب والحل عند الجهل والعفو عند القدرة» فهذه هي الحالة التي وصفها 
لله بالأحسن» وشتان بين من تحل باحصال الممدوحة» ومن تقمص باللحلال المذمومة» والآية عامة في كل فعل حسن وسيئ قليلا 


/ا51م 511216120 
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كان أو كثيراء خطيرا كان أو حقيراء فعلى العاقل أن يحسن لمن أساء إليه» ويصل من 


مطلب في النزغ وسجود التلاوة وعهد الله في حفظ القرآن: 

قطعه» ويعرض عمن آذاه» ويعطي من حرمه؛» ويمدح من يذمه» ويدعو من شُهّهء ويعفو عمن تعدى عليه أو على ماله أو ولده أو أهله» 

اتباعا لكلام الله وأحاديث رسوله» ولا يتأنى في ذلك» ففي التأني تفوت الفرصء وهو مود في غير هذا وأمثاله مثل تزويج البكر وإقراء 

الضيف ودفن الميت وغيره؛ كان سيدنا عيسى عليه السلام إذا منّ بأناس يشتمونه يدعو لهم فقال له أحابه في ذلك» فقال كل ينفق 

ما عنده. وعليه المثل المشهور: وكل إناء بالذي فيه ينضح. 

وكان من تعالمه عليه السلام: من ضربك على خدك الأيمن فأعطه الأيسرء ومن أخذ ثوبك فأعطه رداءك» وكان يأمى جحبة الأعداء 

والعفو عن الاعتداء» وكان أزهد الناس في الدنيا عاش ثلاثا وثلاثين سنة في اللأرض» ورفع إلى السماء ولم يختص بحل يأوي إليه 
حتى آواه الله برفعه إليه «دَذًا الذي يبك ويينه عداوة كله 8 2 4" مخلص صادق في محبتك ولوع في مودتك» لأن الله تعالى 


يقاب عداوته مداو كه بأن يجعله أدنى للك من زركاه قال: 


0 اها أي لان الال له ِل النَ لوقل أنفسيم وتملوا المكاره وتجرعوا الشدائد وكظموا الغيظ وتركوا الانتقام» 
فصارت طبيعتهم الصبر وشأنهم العفو وديدنهم التحمل «وما يلقاها» الأمور المذكورة آنفا ويقوم بها «إلّا ذو حَ ل عَظمٍ» ه" أي موقق 
غير ميسر للهدى مسوق المرشد ذو نصيب كبير من كال النفس» وحظ عظيم من طهارة القلب» وحصة جليلة من مكارم الأخلاق. 
مطلب في النزغ وسجود التلاوة وعهد الله في حفظ القرآن: 

قال تعالى «وإما رغنك أيها الإنسان الكامل «منّ الشّيطان برع فتحس بما يخخسه في قلبك ويوسوس فيه بصدرك من ترغيبك لفعل 
ما لا ينبغي فعله وصرفك عن القيام بتلك الخصال النفيسة وحثك للانتقام» فاحذر أن تطيعه؛ وإن حاك في نفسك ثيء من اجراء 
القابلة «مَاستَعُ يالل منه والجأ ليه 

ليحفظك من خدعه وغشه «إنه هوَ السميع» لمن يستغيث به فيجيبه وهو دالْعلمِ» ٠“‏ بصدق ركونك إليه فيحفظك من شر نزغاته» 
ويحول دون التفاتك إليه» وقدمنا ما يتعلق بالنزغ في الآية ٠٠١‏ من سورة يوسف وني الآية ١١‏ من سورة يونس المارتين» وفيهما ما 
يرشدك لمراجعته من الآيات الباحثة عن هذا. 

اعلم أن مناسبة هذه الآية لما قبلها هو دفع ما يتوهم إن فعل ذلك بمقابل إساءة الغير قد يكون ذلا أو خوفا أو عازا من الناس» وان 
حصول هذه الوساوس من الشيطان الذي لا يريد إلا الشر للإفمان» كيف وقد حدّرنا الله منه بقوله عنّ قوله (ويريد الذي شبعونَ 
الشبوات أَنْ عَيُوا ميلا عظيماً) الآية ٠٠‏ من سورة النساء في ج "0 بأن تجنحوا بكليتكم إلى المساوى والمكاره وتعرضوا عن العفو 
ومكارم الأخلاق وبمحاسن الآداب» فعلى العاقل أن ينتبه لذلك» لأن تلك الأعمال الحسنة ما هي إلا من عاو النفس وركاة القاب 
وكال الإيمان» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسانء قال تعللى «ومِنْ آياته» الدالة على توحيده وعظيم قدرته وبالغ حكته «الليل والتهار 
والشمس والْقَمن» المسخرات بأمره لمنافع الخلق وما ففي الكون كله يخضعون لعظمته ويسجدون كل بحسبه انقيادا لجلاله» فإذا عليتم 
هذه تفعل هذا وهي دوتك في العقل والفضل» فيا أمها العقلاء رلا تسجدوا للشمين ولا للْقَمَرِه لأنها ليست بأهل لذلك ولأتها من 
جملة مخلوقاته الكائدين في قبضته «وَاجدُوا ِل الذي حَلمَهنَّ» لمنافعكم فهو وحده المستحق للسجود «إن كثتم إياه تَعبدُونَ» 0( تخصونه 
بعبادتكم وتطلبون ثوابها «قإن استَكيروا» عن حصر السجود لله وعمدوا إلى غيره» فاترك يا أكل الرسل هؤلاء الذين اخختاروا امخلوقين على 
اللخالق «مَالِينَ عنْدَ رَبْكَ» من الملائكة الكرام يسجدون له كا يسجد المؤمنون أمثالك و «يسبحونَ» له «بالليلٍ والثهار وهم لا يسأَمُونَ» 
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4" من عبادته وبلون منها ولا يتكاسلون عنها وهنا موضع السجود على الوجه الأكل لا عند قوله (تعبدُونَ) كا قاله بعض القراء» 
بل عند تمام هذه الآية الأخيرة لأن السجود يكون عند تمام المعنى المراد به فتكون السجدة آية واحدة فقطء م في الإنشقاق والنجم 
والسد 5 والقرزقات 

والحج وميم والعلق والأعراف والرعد» وتكون آيتين كهذه» وتسجدة صء وتكون ثلاث آيات كالفل والنحل والإسراء» وعلى هذا لا 
يكون السجود إلا عند ختام الآية الأولى بل عند تمام الثانية في فصلت هذه وصء وعند تمام الثالثة في الفل والنحل والإسراءء وهذه 
السجدة من عزاتم السجودء وقدمنا ما يتعلق فيها في الآية ه4 من سورة ص في ج 2١‏ وفيها ما يرشدك لما تقناه. قال تعالى «ومن 
آياته أَنكَ مَرَى الْأَرْض خاشعة» متكامنة من شدة التييس مغبرة وعليها آثار الذل إسبب ذواء نبلتها «فإذا أَترَلنا ليها الماء اهتَرْتُ» تمايل 
بام وشرك عزوز الريك عليه ووريت»#قاشت وانتفخت ولانت :وتظير هذه الآية الآيه من اسوزة الل ف ح لامع العفلة تفي 
بعض الكلمات» فقل يا أكزم الرسل لمؤلاء الممكرين إعادة الأجسام من قومك دإِنَّ الذي أحياها» بعد ربسها المشابه للبوت في الإنسان 
«لْحَي الموق» من البشر وغيرهم مرة ثانية يا خلقهم أول مرة وهو أهون عليه «ِإِنَه عل كَل شَيْءِ قدي 9" لا يعجزه شيء وليس 
عليه شيء بأهون من غيره. قال تعالى دن الِينَ يلحدونَ في آياتتا» وبنحرفون عن تأويلها فيميلون عن الح المبشرة به إلى الباطل الذي 
بريدونه عل حد قله تعالى (يحَرفون الم عَنْ مواضعه) الآية هغ من المائدة في ج #» وهي مكررة في القرآن لفظا ومعنى. واعلم يا 
سيد الرسل أن هؤلاء «لا يحون علينا» لأنا نراهم ونرى ما يعملون» وفي هذه اجملة تبديد كبير بعظيم مجازاتهم «أَفَن يلقى في النار» 
هذا تمثيل للكافر على الإطلاق «حَيرٌ أمْ مَنْ أت آمنه من العذاب «يوْم القيامّة» وهذا تمثيل للهؤمن مطلقا أيضاء وما قيل إن هذه 
الآية نزلت في أبي جهل وحضرة الرسولء أو في أبي بكر أو عمار بن ياسر أو عمر أو عثمان أو حمزة على اختلاف الأقوال في ذلك» 
وفرض حة هذا السبب لا يقيدها عن عمومها ولا يخصصها عن إطلاقهاء لأن العبرة داثما لعموم اللفظ لا الحصوص السبب. ثم ذكر 
تعالى ما هو غاية في التخويف والتهديد والوعيد لأولئك الملحدين بقوله عن قوله «اعْملوا ما شتُتم» أن تعملوه أيها الكفرة «إنه با تَعمَلونَ 
بصير» ٠‏ والبصير بالثيء يعلمه ويعلم ما ستحقه 

[إسورة فصلت (41) : الآيات 41 إلى 50] 

فاعله من العقوبة» وهذه الاية غاية في التشديد وعظم التهديد للملحدين خاصة» ويدخل فيها من على شا كلتهم من الكفرة 

إن اللين كقووا بالق كا جاده الها من ان واممها أويرها واقعةمبتدا وجملة (أولتك يَامَونَ) عل سخيرهاء نوها يليما اعتزاطن» 
والمراد بالذكر هنا هو القرآن «وَنّهُ ذلك الذك ولََابٌ عَرِين عديم النظير مي عماية الله كريم عليه محفوظ؟؟؟ التبديل والتغيير والتحريف 
دلا يِه الباطل» الذي يريده الملحدون ليوقعوا فيه تناقضا بزعمهم «منْ بن يديْه» قبله وأمامه «ولا مِنْ حَلفه» ورائه ودبره» لا يتطرق 
إليه الباطل بوجه من الوجوه لأنه «تْزِيل مِنْ حكيٍ حميد» 4١‏ في أقواله وأفعاله مود على ما أسداه من النعم المتتابعة إلى خلقه؛ ومن 
أجلّها هذا القرآن المصون» وتقدم في الآية ه 50 الجر ما يتعلق في هذا البحثء المراجعة. ثم إنه جل شأنه عزى حبيبه مد 
على ما يلاقيه من قومه بقوله جل قوله «ما يعَالُ لَك يا حبيبي مما تراه من الأذى والجفا في القول والفعل رلا ما قَد قيلَ للرسلٍ من 
قبلك» فلك أسوة بهم فلا تضجر ولا تحزن 3 َك دو معْفِرَة» لمن آمن بك منهم ومن غيرهم عما سبق من ذنبه مهما كان رد 
عاب أيم» 4٠‏ لمن أصر على التكذيب «وآو جعلنام» 

ذلك الاب المعبر عنه بالذكر «قراناً ميك يتلى بخير لغة قومك «لعَاُوا أولا قصلت آيائه» بالعربية لفهمناه وآمنا به فكيف تريد أن نؤمن 
عا لا تفهمة ١‏ أَعْمِيِ ري كيف يكون ذلك أتبدى أمة عرربية بلسان أعجمي لا تعيه كلاء لا يكون ذلك» أي لتذرعوا بالإنكار 


[الجزء الرابع] 


في هذه الخجة ولصح قوم (قلوبنا في أكنة يما تدعونا إليه وف آذائنا 1 الآية ه المارة» لأنهم لا يحيطون بمعناه أما وأنه أنزل بلغتهم 
فلم يبق لهم ما يعتذرون بهء فلا يصح قوهم ذلك بأنه َعم لا نفهمه. وفي هذه الآية إشارة على أنه لو نزل بلسان العجم لكان قرآنا 
فيكون دليلا لأبي حنيفة رحمه الله في جواز الصلاة إذا قرأ بالفارسية» وتقدم أن بينا عدم جواز ترجمة القرآن باللغات الأجنبية في 
الآية م المارة» لأنها لا تحتوي على جميع الحروف العربية» فليس بوسع أعظم عالم باللغة المترجم إليها وباللغة العربية أن يعبر 


يلل الدرا تتفل اباس ضلال الآخرين بآن واحد» وعدم جواز نسبة الظلم إلى الله تعالى: 

عن كل كلمة منه بلفظها ومعناها من غير أدنى تغيير فيها بل تعرض امحال» لأن إمكان وجود لغة أجنبية تحتوي على الحروف العربية 
كلها محال» وإن ما اطلعتما عليه من اللغات التركية والإفرنسية والعبرية والسريانية والكردية والهندية والإنجليزية والألمانية لا تحتوي 
عليهاء وغيرها كذلك» وإمكان التعبير عن بعض كلماته لا يكفىء لأنه لا يجوز أن يترك منه حرف واحد. أما ما جاء عن أبي حنيفة 
في عبارة عن حفظ آية طويلة أو ثلاث آيات قصار مقدار ما تصح به الصلاة للعاجز عن تعليمها بالعربية خشية من ترك الصلاة 
التي لا تصح بغير القراءة» فذلك ممكنء إذ يوجد في القرآن ما هو ممكن الترجمة بذلك القدر من آيات الدعاء والرجاءء أما كله أو 
نصفه أو عشره أو معشاره فلا يمكن البتة» لأنه خارج عن طوق البشر» وقدمنا في الآية ١9‏ من سورة الشعراء في ج »١‏ ما يتعلق 
بهذا البحث بصورة موضحة فراجعها. - ٠‏ 

مطلب القرآن هدى لأناس ضلال الآخرين بآن واحد» وعدم جواز نسبة الظلم إلى الله تعالى: 

قال تعالى «قل هو لذِينَ آمنوا هدى» من الضلال وارشاد للحق «وشفاء» من مرض الشرك والشك الذي يحوك بالقاب وبعض 
الأمراض لصاحب اليقين القوي الاعتقاد» راجع الآية ١‏ من سورة الإسراء ج 2١‏ «وَالدِينَ لا يوْمنُونَ» به «في آذانهم قل 
وصعم عن سماعه «وهو لم على ابيص ونه لأنهم لا ينظرون إليه عن صدق وحقيقة ولا يسمعونه سماع قبول فيكون ظلمة وشبهة 
ومرضا عليهم فهو بآن واحد نور لأناس ظلمة لآخرين» لأنهم لا ينتفعون به فيكون عليهم بالضد من غيرهم «أَوائِكَ» الصم العمي عن 
القرآن «ينادَوْنَ من مكان بَعيد» 44 فلم يسمعوا ذلك النداء ولم يعوهء شبه الله تعالى عدم فهمهم بما دعوا إليه بمن ينادى من مسافة 
بعيدة فإنه إن سمع الصوت لا يفقه المعنى» وهو مثل يقال لاذي لا يفهم: أنت تنادي من مكان بعيد» والنداء على الشخص من بعد 
فيه إهانة له وعدم اكتراث بهء ولمذا فإن الكفرة يوم القيامة ينادون بكفرهم وقبح أعمالهم بأشنع أسمائهم من مكان بعيد هوانا بهم 
وإذلالا لهم» فتعظم السمعة عليهم وتكائف المصائب بفضيحتهم على رؤوس الأشهاد. قال تعالى 

«ولقَد انينا موسى الْحَابَ فَاختلفَ فيه» من قبل قومهء فنهم من آمن ومنهم من كفر مثل قومك يا حمد «ولولا 35 يحاون 
َبْكَ» بتأخير العذاب «لَقضي يبنهم» في الدنيا وأهلكوا جميعا كسائر الأمم السالفة» ولكن أرجأناهم بمقتضى سابق علمنا ليؤمن مؤمنهم 
ويصر كافرهم «وانهم لَبِي شك منه مييبٍ» ه؛ صفة مؤكدة للشك» كأ أن قوم موسى كانوا في ريب من كابهم «مَنْ عمل صالحاً 
ليه ون أساة كلها وما .ريك لام ميد +4 فلا يعذب إلا الممبيء بحسب إساءته ققطء وحاشاه من الظلء وقدمنا في الآية 
7 من سورة يونس المارة ما يتعلق بعدم جواز أسبة الظلم إلى الله فراجعهاء ونظير هذه الاية الاية ه١١‏ من سورة الجاثية الاتية» إلا 
أنها خشمت بغير ما خدمت به هذه. قال تعالى «ِإليه يرد عل السَاعَة» عند السؤال عنهاء أي إ3ا سثلت يا سيد الرسل عن زمن القيامة 
فقل علمها عند الله وحده «وما ترج مِنْ ترات مِنْ ألكامبا» أو عينهاء ومن الأولى مؤكدة للتنكير ثما يزيد عمومه وإطلاقه» أي مطلق 
ثمره من جميع أنواعهاء وكذلك من قوله «وما تمل من أن ولا مَضَعْ إلا بعلمه» وأمره وإرادته أي لا يكون شيء من ذلك > لا 
يكون غيره بغير عل الله وأنه ما يقع من ذلك على لسان بعض العارفين من الإخبار بوقت الإثمار ووقت تكون امل وزمن الوضع 


51121120 ه٠.‎ 


[الجزء الرابع] 


وبيان الموضع» هو من إهام الله تعالى إياهم. أما ما يقوله المنجمون والسحرة والكهنة فن طريق الحسبان والظن والتوسم» راجع الآآية 
لكين نبيووة اخبر المارة تن هذا اليك مستوفيا «ويوم يقادمر 306 شركائي» لذبن حميتموهمٍ بالدنيا أحضروهم إل الآن لأسأهم 
عن الذي حدا بهم لهذه الدعوى الباطلة «قالوا اذَنَاكَ أحرناك 1 ربنا وأعلمناك بأنه «ما منا من شبيد» الآن بأن لك شركاء البتة» 
وذلك لأن النين اتخذوهم شرك كرون ذلك ويتبرءون منهم ع مغاية العلذابوبوقيله ى الرقت بورهو اكيائيه. قال تعاى زوضل 


5 ما كانوا 00 من الشركاء «من قِله 2 الدنيا ووظول أيقنوا إيقانا لا ريب فيه أنهم «ما 9 من محيصٍ» من العذاب 
ولا محيد عنه وحاص 


5 إسورة فصلت (41) : الآيات 51 إلى 54] 

بمعنى عدل ومال وماد وحاد وهربء والأنسب بالمقام ما ذكناه «لا يسم الْإنْانُ مِنْ دعاء امْحيرِ» لا يمل ولا يضجر من تكرار طبه 
بل يظل سل مالا وولدا وجاها-ووياسة:وعافية بصورة ذائمة :ولو أحطن أحدك تبرين لق الثالت»«وان مسَه الك من شلدة وافقر 
وفاقة أو مرض وذل أو فقد شيء ما «يَوس» شديد اليأس من روح الله «قنُوط» 49 كثير التفاؤل بالشر وقطع الرجاء من رحمة الله 
وفضله» ولقّد بولغ هذا الكلام من جهتين من جهة الصيغة» لأن فعولا من صيغ المبالغة» ومن جهة التكرار» وهذه صفة الكافر بالدنيا 
والآخرة أنضا: قيل نزلت هذه الآية في الوليكد ؛ بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة» وهي عامة علي رما هذان الكافران وغيرهما دخولا 


سَ مي 


أوليا: قال تعالى 2 وصف هذا الكافر أيضا «ولئن أذ فاه 1 منا» من غنى وعافية ورياسة «من بعل ا مسته» من فر ومرض 
وذل 

ار بلا حياء ولا أدنث «هذا يلي» حقي استحقيته بعمل وما طن الساكة التي تخبرنا مبا يا محمد «قامة» واقعة» يريد أنه ليس 
موقنا بالبعث» و أهل هذه الدنيا يحيون حياة ثانية» 9 أقسم الحبيث فقال دوك تك رلي» على فرض كححة قولك «ِإِنَ لي 
عد السو المنزلة الحسنة بالآخرة أيضا كا هي بالدنيا على فرض وجودهاء وهذا قياس مغلوط أشبه بقياس أخيه إبليس الذي أشرنا 
إليه في الآية ١١‏ من الأعراف في ج ١ح‏ لأن نعم الدنيا سل بها على نعم الآخرة من حيث حيازتهاء لأن الدنيا تملك بالمال 
والآخرة بالأعمال. قال تعالى مقسما وموّكدا «فلننبين الذين أكنروا» ل هذا القائل أن الى ليس ا زعم وأنهم مستحقون الإهانة 
لا الكرامة «يما عملوا» 2 الدنيا من السوء ثم أقسم انيا فقال «واذِيعنهم من عذاب غليظ» ٠ه‏ شديد لا يطاق 2 نار جهنم على ما 
ميم" 

قال تعالى «وإذا أنعمنا عل الْإمُسان أَعرّض وتأى» تباعد بطرا عن شكر المنعم «يجانيه» بنفسه اطي وتكيرا ووضع الجانب مكان 
النتفس» أن مكان الثبيء وجهته لينزل منزلة نفسه» ومنه قول الككّاب في مكاتيا؟ تهم إلى جناب وجانب فلان يريدون نفسه وذاته» 
وعليه قوله تعالى: 

(ولن خااف مقام ربه) الآية 51 من سورة الرحمن ج * أي ذاته» وقول الشاعى: 

ذعرت به القطا ونفيت عنه ... مقام الذنب كالرجل اللعين 

وقال أبو عبيد تأى :بض بجانبه وهو عبارة عن التكبر وشموخ الأنف» هذا وقد يعبر عن ذات الشخص بالمقام والمجاس بقصد التعظيم 
والاحتشام عن التصريح بالاسم وبتركون ترج لزيادة الاحترام» قال زهير: 

فعرض إذا ما جثت بالبان وامى ... وإياك أن الس قد زينيا 

سيكفيك 7 1 خاحسي إخاره 000 فلعه» 0 بالجلال بحجبا 


5 من سوره ة الزص امارة ا ستطلم عليه عا شاء الله ار ا عر يض» اه ميم عن 


ل 511216120 
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الإقبال على الدعاء بكليته والإلحاق به والابتبال صباح مساءء والعرض من وصف الأجسام وهو أقصر الامتدادين والطول أطوهماء 
ويفهم عرفا من العريض العظم والاتساع» يقال بالق العريض أي الكبير الذي يقرأ عن بعد» وإن صيغة المبالغة وتنوين التنكير فيه 
إشعران بذلك. وإيستازم وصف الدعاء بالعرض وصفه بالطول أيضاء هذا وقد تضمنت هذه الآبات نوعين من طغيان الإنسان الأول 
شدة حرصه على جمع الدنيا وشدة جزعه على الفقد» والتعريض بتظليم ربه» تعالى عن ذلك؛ في قوله هنا لي مديحا فيه سوء اعتقاده 
بالمعاد المستجلب لتلك المساوى كلهاء والثانى بين طيشه المتولد عنه إعابه بنفسه واستكاره عند وجود النعمة واستكانته عند فقٌدهاء 
وقد ضَمّن ذلك ذمّه بشغله بالنعمة عن المنعم بالحالتين أما في الأولى فظاهر» وأما في الثانية فلأن التضرع جزعا على الفقد ليس رجوعا 
إلى المنعمء بل تأسفا على الفقد المشغل عن المنعم كل الإشغال» تدبر» قال تعالى أمها الناس «قل أَََبتم إِنْ كان» هذا القرآن «منْ عند 
لَه ما ذكوت لم5 «ثم كفرتم يه» لقولك إنه ليس من عنده؛ أخبروني رج من بتجاركك على هذا القول» وقد وضع محل هذه 
اجملة «من هر في شقاق» خلااف («بعيد» “اه عن الحق وهو أبلغ إذ تفيد لا 8 مد أبداء لأكم 2 

خلاف بعيد غاية البعد عن الحق السويء قال تعالى «سَنرييم آياتنا» عند حلول الوقت المقدر محذلانهم «في الأآفاق» نواحي الأرض 
شرقا وغرباء ومن جميع جهاتهاء وأفاق السماء نواحيها وجوانيها أيضاء والأفق القطر وما تراه من اتصال السماء بالأرض يسمى 
أفقا أضاة وفيس بقعو اللنسرين غن و الارة ها سوام السيحال: عل ند فلي صل . الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الكرام رضي الله 
عنهم ومن حذا حذوهم وتبع خططهم من فتوحات البلاد والقرى والاستيلاء على الأراضي الدالة على قوة الإسلام ومتانة شكيمة 
المسلمين للمؤمنين الذين اخترقوا البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوباء وافتتحوها وكانوا واسطة هداية أهلهاء وعلى وهن الباطل وتفرق 
جنده وتشتيت أهله وخذلان الكفرة وإذلالهم» وذلك استدلالا من معنى السين في (سنريهم) إدلالتها على الاستقبال أي أنا سنري 
أححابك وأمتك بعدك آياتعا الدالة على قدرتنا محق الباطل واظهار الحق من بعدك» كا أريناكه في حياتك؛» وعليه يكون اللخطاب في 
الآية عاما للكافرين والمؤمنين الموجودين زمن صاحب الرسالة فن بعدهمء ولا مانع من ذلك «وفي أنفسهم» نرمهم آياتنا أيضا بإنزال 
البلاء على الكافرين من قط أو خوف وقتل وأصر وجلاء كا أراهم في بدر وما بعدها من المواقع وزمن الفتح وبعده» وبمقابل هذا 
للمسلمين رخاء وظفر وعن وغنيمة» وفي هذه الآية على التفسير الأول إشارة إلى فنتح مكة عنوة لما فيها من معنى لتهديد في لفظ سترمهم 
والوعيد وهو من الإخبار بالعيب وإن مكة شرفها الله لم تفتح عنوة على يد أحد قبله قطء وعلى التفسير الثاني إلى فتح بلاد العرب 
خاصة استشعارا من قوله (وَني أنفُسيم) والبلاد الأخرى عامة وإلى أن ذلك كله كائن لا محالة لإخبار الله تعالى به» وهذا وإن كان 
فتحا بالنسبة إلى الأرض و«البلاد فهو آية بالنسبة إلى الأنفس» ونفس الإنسان فيها آيات كثيرة لم يحط بها البشرء ومن قرأ علم التشريح 
ووقف على ماهيته وشاهد تراكيب الإنسان عرف مغزى قول علي كم الله وجهه: 

وتحسب أنك جرم صغير ٠...‏ وفيك انطوى العالم الأكبر 

ومن العجيب أن بعض العلماء بالطب مع وقوفهم على علم التشريج ينكرون الإله مع أن المكر يجب أن يؤْمن لمايرى من صنع المبدع في 
هذا الوجود» 


”م تفسير سورة الشورى عدد 12 - 62 و42 
0١‏ [إسورة الشورى (42) : الآيات 1 إلى 10] 


ولكن من يضلل الله ماله من هاد وح لبن هم أنه» القران الخبر عن ذلك هو «الحق» المنزل من عند الله العاوي عن كل شائبة 


فرعيام موه 


ه لا يغيب عن علمه ما يقع في جميع مكوناته وإن كل ما يجري فبها يراه ويسمعه وتكون بأمره وإرادته» قال تعالى «ألا إنبم» قومك 
يا حبيبي مع ظهور هذه الآبات المثبتة للتوحيد والتنزيه والأمى بالعدل والإحسان» لم يزالوا «في مزية من لقَاءِ رجيم» في الآخرة لأنهم 


.ده 51121120 
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يتكرون البعث وسيعليونه حين يشاهدونه «ألا إِنَّه ذلك الإله الواحد العظيم القادر على كل شيء «بِكلَ شَيْءِ محيط» 4ه إحاطة ضافية 
لعلمه بواطن الأمور وظواهرهاء ومن كان كذلك فلا يخفى عليه شيء البتة. ولعظم شأن معاني هذه الآية رءف فيها أداة التنبيه ليتنبه 
القارئ إلى معانهها ويتذكر ويتفكر فيما انطوت عليه هذاء ومنا قيل إن هذه الآية تنبىء عن أن علوم الله تعالى غير متناعيه» قيل ولولا 
يلتفت إليه بل إنها تفضي أن علمه محيط بكل شيء من الأشياء» وتقيد أن كل واحد منها مثناه لا كون مجموعها متناهياء ولا أن علوم 
الله متناهية تعالى عن ذلك علوا كبيراء ولا يوجد فى القران سورة مختومة ببذه اللفظة غير هذه السورة. 

هذاء والله أعلى» وأمستتف الله ولا خول نولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعل آله وأصحابه أجمعين وأتباعه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» آمين» وامد لله رب العالمين. 

تفسير سورة الشورى عدد -١7‏ 517 و 67 5 

نزلت بمكة بعد سورة فصلت عدا الآيات 78 إلى 77 فإنين نزلن بالمدينة» وه ثلاث وخمسون اية» وثلامائة وستون كلمة» وثلاثة 
آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفاء 

سم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى «حم عسق» ١‏ فصل بينهما بعض القراء وجاءت عليه المصاحف خطأ هكذا (حم) ١‏ (عسق) * ولم يفصل بين (المص) 
و (كهيعص) و (المر) لأنه وقع بين سور أوائلها حم فقط فأجريت 

مجرى نظائرهاء ويجوز وصلهاء وعلى الفصل يكون حم مبتدأ وعسق خبر» وعلى الوصل تكون كلها مبتدأ حبر مقدر أو خبر للبتداً 
محذوف» وفيه من مبادئ أسماء الله الحسنى الحليم والمالك والعلم والسلام والقهار والقادرء ويكون اما للسورة» ولا يعلم المراد منه 
على الحقيقة إلا الله تعالى» راجع تفسير ما قبله» هذاء وإن ما جاء في تفسير روح البيان لاسماعيل حقي وابن كثير في تفسيره من 
ام ان ابي مد صل الله عليه وسلم اسمه عبد الله أو عبد الإله يكون خراب الدولة على يده إلى آتحر ما ذكراه» قيل لا ثقة 
به ولا عمدة عليه» ولا ينطبق على الواقع ولا يوجد ما يؤيده ولا يعرف مصدر نقله ولا من اين تلقيا ذلك» فهي خرافة لا يلتفت 
إلهاء ولذلك ل نتقلهاء وإن آل النبي الذين هم آله حقا لا يمع منهم إلا الإصلاح وهم أغير على هذه الأمة وملكها من كل أحد على 
الإطلاق» وإنك إذا قرأت تلك الأسطورة ها وتكذبها من عبارتباء سامحهم الله 5 يودعون كتبهم من الغث ما لا فائدة فيه. راجع 
الآية .8ه من الإسراء في ج ١‏ «كذلكَ» مثل ما أوحي إلى الرسل قبلك يا سيدهم «يوحي إِليِكَ» ربك الذي رباك هذا القرآن «و» 
أوحى كتبا سمعاوية أيضا «إِل الي من قبلك» كوسى وداود وعيسى وصحفا إلى غيرهم كشيث وإبراهم» وأوحى وحيا بالتكلم وبواسطة 
الرسل والإلهام لحؤلاء وغيرهم من كافة الأنبياء والرسل ربهم ومرسلهم ومتولي أمورهم «اشَّهه الواحد في ملكه «الْعَِير» الغالب بقهره 
«الحَكي م المصيب في صنعه الذي لَه ما في السّماوات وما في الْأَرْضيِ» ملكا وعبيدا «وَهوَ المي الشأن «الْمَظ» 4 السلطان الذي 
لا شغله شأن عن شأن «تكاد السماواث» عل عظمهن وقوتين «يصَطرنٌ من فوقهن» من عظمته وهيبته ويكدن بتشققن أيضا من 
قول الكافرين إن له شريكا وان الملائكة بناته وقول أهل الكابين إن عزيرا يس ابنأه وهو منزه عن الصاحبة والولد والشريك والنظير 
والوزير والمعين» 1 

هذاء والقياس أن يكون التفطر من تحت وقد بولغ فيه لكبير ما إسنده لصاحب الجلالة والعظمة فاسند إلى الفوق» فيا أيها الناس 


سير م امه 


نزهوا ربكم عن ذلك كله وخذوا بقول أنبياكم عنه كيف لا تفعلون ذلك «والملائ2 يسبحون مد ربهم» 


وينزهونه عما يقول الظالمون مما لا يليق بكبريائه من الببت والافتراء «ويستغفرونَ لَن في الأرض» من المؤمنين الذين يبرثون الحضرة 
الإلمية مما عزي إلبها فانتيبوا أيها الناس لتقديس الملاتكة وقدسوا ذلك الإله القوي البرهان» ولأجل أن تنتيهوا إذلك جاء جل جلاله 
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بأداة التنبيه» فقال عن قوله «ألا إن الله هو الَو لمن يرجع إليه تائبا منيبا «الرّحم» ه بعباده كلهم ومن رحمته يريد لهم اللحير ومن 
حميم إحسانه شاء أن يبدل سيئات من يتخلص إليه التوبة حسنات بعظيم فضله وكبير كمه وجليل رأفته راجع الاية ٠٠١‏ من سورة 
الفرقان في ج ١‏ قال تعالى «وَالَذينَ التَدُوا مِنْ دونه أوليا» لينصروهم ويشفعوا لحم جهلا وعنادا اتركهم الآن يا حبيي ما عليك 
منهم «اللَّم ربك ومالك أمرك وأمرهم «حَفيظ لم رقيب على أحوالهم محيط بهم وهو الذي يجازيهم على ذلك إذا بقوا مصرين 
مات عم بوكل» ١‏ تدافع عنهم وتجهد نفسك لأجلهم لأن أمرهم غير مفوض إليك وإنما أنت منذر لهم فقط وإن قوهم هذا 
ليس بضائرناء وللّه در القائل في هذا المعنى: 

ما حطك الواشون عن رتبة ... عندي ولا ضرك مغتاب 

كأنهم اثنوا ولم يعلموا ... عليك عندي بالذي عابوا 

« و كّدلك» مثل ما أوحينا إلى غيرك من الأنبياء ما أنزلناه علههم من الكتب والصحف والتكلم بلسائهم ولسان أقوامهم لينذروهم بلغاتهم 
«َوْحَيْنا إيِكَ ران عرَيه بلغتك ولغة قومك «لْدرَ م الُرى» مكة أي أهلها من إطلاق المحل وإرادة الخال فيه بلغتهم دون حاجة 
إلى ترجمة» لأن الأنبياء يترجمون الموحى المنزل إلههم بلغة قومهم ليفهموه وأنت لم يحجك ربك إلى الترجمة. 

مطلب تسمية مكة أم القرى وقوله ليس كثله شيء وإقامة الدين وعدم التفرقة فيه ومقاليد السموات: 

واثما معيت مكة أما لأن الأرض دحيت من تحتها أو لأنها من أشرف البقاع «ومن حوطا» من البلاد بما يعم منتبى أطرافها الأربع 
لغاية الشرق والغرب ونهاية الجنوب والشمال» لأن رسالته عامة بجميع أهل الأرضء فلا تقيد هذه الآية 

رسالته من حوالي مكة من العرب وغيرهم» بل عامة كا ذكرناء راجع الآية ١64‏ من الأعراف في ج ١‏ والآية ١8‏ من سورة سبأ 
الملرة وغيرها من الآيات الصريحة القاطعة بعموم رسالته صل الله عليه وسلم» وكذلك الأحاديث الصحيحة شاهدة على عموم رسالته» 
ولهذا البحث صلة في الآية 4 من سورة السجدة الاتية فراجعها. «وتنذر يوم ابمع» يوم القيامة وسمي به لقوله تعالى (لخجمعناهم جمعا) 
الآية 95 من الكهف الآنية؛ وقوله تعالى (ذلكَ يوم مع لَه النّاسُ) الآية ٠١‏ من سورة هود المارة وغيرها ولأن فيه اجتماع 
الأولين والآخرين وأهل الأرض والسماء «لا رَيْبَ فيه» فهو كائن لا شك وفيه يفترق الناس لا محال منهم «قَرِيقَ في لق للنعيم 
الا «وَفرِيقَ في السعير» ‏ للعذاب والشقاوة وذلك بعد أن يحاسبوا في الموقف الذي جمعوا فيه «ولو شاءً الله بهم 2 واحدة» 
على دين واحد «وَلكِنْ» لم يشأ ذلك ل «يدّخل مَنْ ياه في رَحْمنه» بتوفيقه للإان «والظَالُونَ» الذين خذحهم كا سبق في علمه اختيارهم 
للكفر يدخلهم في عذابه «ما نحم مِنْ و ولا تصير» م يمنعهم من العذاب المقدر عليهم «أم اخَدُوا منْ دونه أوليا» أم منقطعة 
مقدرة بيل وهي حرف انتقال من بيان ما قبلها إلى ما بعدهاء والاستفهام لإنكار الوقرع» ونفيه على أبلغ وجه وآ كده لإنكار الواقع 
واستقباحه» 5 قيل إن المراد بيان اتخاذهم الأولياء ليس بشيء لأنها أصنام لا تقدر على نصرتهم بل على الحقيقة لأن المعنى اتخذوا 
أصناما من دون الله وهو باطل» لأن الولي من يقدر على نصرة مواليه وهي ممتنعة في الأوثان» وإذا أرادوا أولياء على الحقيقة «فالنّهُ هو 
الْولي» وحده «وَهرَ «يضي الموقَ» وإن الأوثان لا تقدر على إحياء شيء «وَهوَ على كل نَيْءِ قدي 4 والأصنام عاجزة عن كل شيء» 
وعليه يكون المعنى أن الجدير بأن يتخذوا وليا يقدر على الإحياء والإماتة وعلى كل شيء لا الأوثان العاجزة عن حفظ نفسها. قال تعالى 
«ومًا اختلفتم فيه منْ شَيْء» أيبا المؤمنون مع هؤلاء الكافرين من أمى الدين كالتوحيد وإنكار البعث واتخاذ الأوثان الة وشركاء مع الله 
الواحد وجعلهم أولياء لك5 من دونه» فلا تكثروا الجدال فيه معهم لأنهم عاتون 
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060 [سورة الشورى (42) : الآيات 11 إلى 20] 
معاندون «كككمه» أي حك ما اختلف فيه مفوض (إِلّ الله وحده وهو الذي يحاسبهم عليه ويجازيهم يوم يعاقب فيه المبطلون والظالمون 
ويئاب فيه الحقون والمهتدون «ذلكر» الحام العدل الذي يقضي بيتكم بالحق في ذلك اليوم العصيب هو «الّه رب عليه تَوكلت وإليه 
َب ٠‏ أرجع في كل ما يبمني كيف لا وهو 
«فاطر السماوات والْأرض» وشافيا عن بعضهماء راجع قوله تعالى ( كانتا رقا فمََفْناهما) الآية "١‏ من سورة الحج في ج " «جَعَل 
كر من أنفسك أَرْواجأً» قال جل قوله من أنفسكم لأنه خلق حواء من آدم وهي أصل في الزوجات كا قال (حَلَفَكْرْ مِنْ تراب) 
يريد به آدمء لأنه أصل البشر والمعنى أنه استق حواء من آدم كا استق فالعا قو الأرطل؟ راجع الآية /الا من سورة الحج وأول 
لمن النماء فيج م والاية ١89‏ من الأعراف في ج ١‏ «ومن الأنعام» خلق لم وروا أصنافا راجع الآية 17 من سورة 
الأنعام المارة ررم يلقم ويكثرة؛ ودرا بمعنى كثر وخاق «فيه» أي التزويج المستفاد ما ذك قبله «ليس كثله شي » 
أبدا فلا يشبه ذاته المقدسة شيء أصلاء ويطلق الشيء على جميع المكونات عرها كان أى جوفرا: وال مال عازه عن ذلك وال 
كاسعه اسممء قال تعالى (مَلْ نَل لَه مميا) الآية <> من سورة مريم في ج ٠غ‏ وانحال كل المحال أن تكون الذات القديمة مثل الحدثة 
أو يكون لما صفة حادثة أيضاء وهذا لا يتوقف على تحقيق مثله في الخارج فعلاء بل يكفي تقرير المثل بالقوة فقط لأن ذاته لا يمائلها 
ذات في الوجود بوجه ماء وكنى بالمثل عن الذات» لأن الماثلة إذا كانت منتفية عمن يكون مثله وعلى صفته» فلأن تكون منتفية 
عمن يكون كذاته من باب أولى» وتقدم جواز إطلاق الشيء على الله تعالى في الآية 19 من سورة الأنعام المارة» وإقامة المثل مقام 
النفس شائع في كلام العرب» يقولون مثلك لا يبخل» وهو أبلغ من قولهم أنت لا تبخل» لأنه إذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى» 
قال القائل: 

جل المهيمن أن تدرى حقيقته ... من لا له مثل لا تضرب له مثلا 
لأنهم إذا نفوه عمن إسد مسله فمّد نفوه عنه» قال أوس بن حجر: 
ليس كثل الفتى زهير ... خاق يوازيه في الفضائل 
وقال الاخر: 1 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ... ما ان كثلهم في الناس من أحد 
أما فرلد تغاق: ‏ (وله الكل الأعل) فيو الوضق#الأعل الذق لبس لخيره يعمل شأنن يا سيأقي 1 الكملتحة مرو سو القع ااه 
امن ور الروم الآتيتين إن شاء الله» ويجوز عقيدة إطلاق الشيء على الله تعالى» قال ف الأمالي: 
أسمي الله شيئا لا كالاشيا ... وذاتا عن جهات الست خالي 
«وهو السميع» لأقوالنا هيا بعلي الفلها وره هأ «البصير» ١١‏ بأعمالنا كلها «له مُقَاليد الستكازات وَاْأَرضٍ» مفاتحها بيده» وهي وما 
فييما ملكه يتصرف فيهما كيف إشاء. وتقدم البحث في هذا في الآية 1" من سورة الزمى بصورة مفصلة فراجعهاء «ييسط الرِرْقَ لَنْ 
ا وَيقدِره يضيق على من إشاء بحسب الحكة ره كل يه م٠ ١٠‏ ومن مقتصى علمه إعطاء كل ما يستحقه «شَرعَ لَك من 
الدين ما وصى به نوحأه أي أن الذين الذي شرعه لك ربك يا مد ليس بشىء جديدء واثما هو الذي شرعه لمن قبلك من الأنبياء» وقد 
تطابقت الشرائع على صعته وأجمعت ع دعوة أممهم إليه من حيث أصوله الراحفة» لأن الكل مرسلون من قبله على نط واحد ووتيرة 
واحدة؛ ذكلهم يدعون إلى توحيد الله وعبادته :والاعتزاف بأنريائهة وباليضة. بعك الموية» والأمى بالمعروف والندي عن المتك. «والدي 
حا إِليك» يا أوم اسل من القرآن فيه ما أوحينا به لمن قبلك «وما» أي الذي «وضينا به إبراهيم ا وعيسى» من قبلك 
عبارة عن أمرنا لهم «أَنْ أقِيموا الذينَ» وأمروا أمك بالاستقامة فيه وواظبوا عليه وشيدوا أركانه يحفظه من الزيغ وقدمنا ما يتعلق في 
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هذا البحث في الآية ١194‏ من سورة الشعراء المارة في ج 2١‏ وإئما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء دون غيرهم لأنهم من أولي العزم» ولأنهم 
أكثر الناس أتباعاء ولأ:بم أصحاب الشرائع المعظمة» وقد ذكرهم الله تعالى في الآآية ا من سورة الأحزاب مجتمعين أيضاء لأنهم خمسة 
لا سادس لهم على القول الصحيح» 

وإن شأنهم في قدم النبوة أعلى من غيرهم وشبرتهم في الكون أكثر من غيرهم» ولأن جهادهم في اسقّالة قلوب الكفرة وأهل الزيغ 
بلغ الغاية القصوىء» ولذا فإن كلا من الأمم متفقة على نبوتهم وحبهم عدا قسم من اليهود المكرين نبوة عيسبى وحمد عليهما الصلاة 
والسلام؛ وتقدم البحث في هذا أيضا في الآية /اه من سورة المؤمن المارة واعلم ممأنه لم يرسل نبي إلا وله شرع أمى بإقامته» وإن الدين 
عند الله هو دين الإسلام» دين إبراهيم عليه السلام أب الأنبياءء وخاصة فيما لم يقع فيه اختلاف قطء وهي الأصول الثلاثة: التوحيد 
والنبوة والمعاد» وتوابع هذه الأصول ثلاثة أيضا: الإيمان بالكتب السماوية وبالقضاء والقدر والطاعة للرسل. 

دولا روا فيه» لأن إقامته مع الاختلاف تؤدي إلى التفرقة وهي مذمومة في غير أمى الذين فكيف به هذا أمى الله عباده بإقامة 
اللرين والاجتماع عليه» وتقدم بحث هذا أيضا في الآية ١69‏ من سورة الأنعام المارة فراجعها. وأعلم أن ليس المراد من إقامة الدين 
هنا الشرائع الأخرىء لقوله تعالى (لكل جنا مك شرعة وَمنهاجاً) الآية 4 من سورة المائدة» لذلك فإن ما يعود المرسل الأول 
يكرق عقسعى كر أنهي ) وما عرق لنينا فد وامته ركون كس :ما أزل الله عليه وقرطة عل" ليدانم لأن شر كد تافضة ا فيليا وبافة 
00 وصالحة لكل زمانء ولحذا ختم بها جميع الشرائع كا ختم بصاحبها باب النبوة» إذ بلغت الكال اللائق» ولا يصلح الكون إلا 
تعطبيقهاء فعل أو الأ السبر عليها والغمل بها ليم لهم الأ ويستتب الأمن» قال تعالى الم أَعْلتْ لكر ديك وَأَعُمت عيكز 
نعمتي وَرَضِيتَ لكر الإسلام ديناً) الآية ٠“‏ من سورة المائدة في ج "0 وقال تعالى (ومَنْ 3 عير الإسلام ديئاً فلن يبل منه وَهوَ في 
الآخرة من اللحاسرِينَ) الآية 8 من آل عمران فيج 1 فيا أيها الناس أرضوا بما رضيه الله لكرء واعملوا به» لأن العمل بغيره لا يقبله 
الله وتكون عاقبته اتخسران كبر عل الم كين ما تدعوهم | إليه» من رفض عبادة الأوثان ولم يعظم علبهم رفض عبادة لمن لهذا 

فإنهم ليسوا بأهل لأن يختارهم لله لإقامة دينه «اللّه يجني | ليه من بِشَاءُ» من عباده الصالحين إذلك الدين القويم «ويبدي إليه من 


مطلب في الاستقامة والمراد بالميزان وآل البيت وعدم أخذ الأجرة على تعليم الدين: 


لي الى" 
بليب)) 


لصوم 
-ه 


١7‏ لنابه ويرجعه 0 0 ”م ام الآية ١‏ عن الي قٍ ». قال تعالى «وما ا أى 
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0 رسلهم 7 ذلك الغريق جني للا دا قاين 2000 ولا نتن 
ريك» يا سيد الرسل 0 عذاء بهم «إلى أَجَلٍ 0 عنده لا ينقدم ولا ا لأنه من امور المفضية المبرمة 2 الاك «لقضيُ 
_دنهم» بتعجيل العقّوبة وانزال العذاب إسبب اختلافهم في الدين وتفريقه وان انين ويا الاب من بعدهم» من أبنائهم وأحفادهم 
«للَى شك مد أي الاب تقليدا لما كان عليه آباؤهم وأجدادهم» 9 وصف ذلك الشك بأنه 2 ١‏ مبالغة فيه لأن الويت 
قلق النفس واضطرابها ويسمى الشك مريبا لأنه يزيل الطمأنينة «فإذلك» لأجل تفرقهم وبغيهم على رسلهم وشكهم في كتبهم المنوهة 
بلك يتنك ومدق نا م دا ربك» 0 ئ شع 2 من 7 00 الجدين بان تتاف فيه الا فاون «قادع» إلى 
مطلب 2 الامطاطة والمراد بالميزات آل 00 3 أخذ الأحرة على 01 0 
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«وَاسْتَقَم» علها أنت وأمنك» وأدم الدعوة إليها دنا أُمزتَ» من قبلنا دولا تتح أَهْواءَهم» الباطلة امختلفة وآراءهم الفاسدة «وَقلٌ 
منت .ها نل اله منْ بكاب» أي بميع الكتب المنزلة من عند اللهء لأن النكرة إذا أطلقت عمتء فتشمل كل كاب أنزله الله من لدن 
آدم إلى زمنه» رقامنااما عياق فى حك الانكانة مة على الدين في الايتين ١9‏ من سورة هود المارة بصورة مفصلة فراجعهما. 
واعلم أن في هذه الآية تعريضا بالكافرين وبعض أهل الكّاب الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض من الكتب السالفة والآيات 
شاي وكذ تقال هانق فل لماك وجوه عن أل عليه وس دمت لأعدل يسك فيما أمرني فيه ربي من الأحكام المنزلة علي 
من دنه فلا أخص بعضا دون بعض» 1 1 1 

وأبلغ شريعته جميع خلقه الذين أراهم بنفسي» وبالواسطة لمن لم أرهمء وأعدل بيتك في اللخصومات إذا تحاكتم لديء فلا أجور ولا 
أحيف على أحدء ولا أخاصم أحدا إلا بالحق ولأجل الحق» لأن الذي أدعوء إليه هو «الّهُ ربنا وربكز» ورب اهلق أجمع فك لا 
يختص به واحد دون آخر لا يرضى أن يقيز أحد على أحد بدون الحق» فهذه خطتي التي أمرت بها يا قوم» فإن لم تقبلوا فتكون «لنا 
أَعمالنا ولك أَعمالكز» لا تسألون عما أعمل ولا نسأل ما تعملون. 

ل افلة عل حد قوله تعالى (لكر دينكز ولي دينِ) الآية الأخيرة من سورة الكافرون في ج 4١‏ وعلى حد قوله ه (مَإنَ كر 
على هدىّ أو في صَلال مبين) الآية 4؟ من سورة سبأ المارة» وإذ ظهر المحق الصريم فأقول ل5 وي 
رلك ها عه وا ره ينا الخجة بمعنى الاحتجاج وهي الأصل «اللُّ م يناه فيجازي كلا على عمله «وإليه المَصير» ١5‏ في الحصومات 
وامحاحجات» ولا وجه لقول من قال بنسخ هذه الآية بآية السيف من المفسرين إذ ليس فيها ما يدل على المتاركة وإقرار الكفار على ما 
هم الب حر ناس يراض االعزيظ ويا به اده ايل مره مدا إلازة كل مويف . 

قال تعالى «وَالنِينَ حاجونَ في الله ويخاصمون في ديته «من بعد ما استجيب بعد استجابة الناس إدينه ودخولهم فيه فهولاء «جتهم 
داحضّة.» باطلة زائلة مبجورة غير مقبولة «عند رهم وَعَلِم 0 وشم 8 شَديد في الآخرة» وهذه الآية عامة في كل من 
هذا شأنه من الناس أجمع» وما قيل إنها نزلت في كفار بدر بعد أن استجاب الله تعالى دعاء حضرة الرسول بظفره عليهم قول لا دليل 
لقائله عليه» لأن هذه الآية مكية بالاتفاق وواقعة بدر بعد المجرة وهو لم يباجر بعد وكذلك القول مل الاستجابة على استجابة أهل 
الاب لا يتجه لأن أهل الاب لم يباحئهم حضرة الرسول إلا في المدينة ولم يجب دعوته أحد منهم إلا فيهاء لذلك مل الاستجابة 
على من أجابه لدين الحق وهو في مكة من أهل مكة» والمحاجون هم روساء الكفر أولى وأنسب في المقام. قال تعالى «اللَهُ الذي أنزل 
الْكَابَ بالحق» مفصلا فيه الدلائل 

والأحكام ع ي عليه الناس «والميزان» آلة العدل» لأن المراد به والله أعلم نفس العذل والاتضافوالتسوية بيخ الناس» أنزله أبضا 
وأمى خلقه فيه ليتحاوا به فيستقيم أمرهم ويعدلوا فيما ينبم. راجح رسالة القسطاس المستقيم للإمام الغزاليي رحمه الله تجد أن المراد 
بالميان ما ذكتهء لأنه يقول في قوله تعالى الما رفعهأ ووضع الميزان) الآية /ا من سورة الرحمن في ج "» إن هذا الميزان الذي 
قابله الله بالسماء لا يتصور أنه الذي يزن به الناس اللحس والبصل مثلاء بل إما هو العدل الذي به قوام الدنيا والآخرة إعه» ما جاء 
فيها. «وما يدْرِيكَ» يا سيد الرسل «لَعَلَّ السَاعةَ قَرِيبٌُ» 1١7‏ حدوثها ولعلّها مظلّة عليك ولا تراهاء فعليك أن تأعى الناس باتباع الاب 
وإجراء العدل بينهم قبل أن يفاجئهم الأجل وقبل حلول يوم وزن العمل الذي يظهر فيه الرابح في هذه الدنيا من اللخاصر. 

واعلم انما «تستعجل با الَذينَ لا يوْمِنُونَ يبا» استعجال إنكار واستهزاء فيقولون لك لما تخوفهم بها متى هي» ليتها تأتي الآن حتى يظهر 
انا الذي نحن عليه حق أم أنت وأححابك. وذلك لجهلهم بها وبعظمة الله «والين امنوا» بها وصدقوا بوجودها «مشفقون» خائفون 
وجاون «منها» لعلمهم حقيقتها وحقيقة ما فيها من الأهوال «وَيَحلُونَ َنبا الحق» الكائن لا معالة فائتههوا أيبا؟؟؟ 
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«ألا إن الَينَ يمارونَ» بيجادلون «في السَاعَة» ويخاصمون بوجودها جهلا ويشكون يحقيقتها «لَنى صَلال بعيد» 18 عن الصواب» لأن 
اللعك يعد امرك أقزيه العاغانت 50 نه يعلم نار ل قرول مرك ا الأدلة العقلية فضلا عن السمعية «اللَّمُ 
َطيفٌ يعبادو» كتير الإحسان إليهم جليل النعم غليهم بالغ الب بيع اررق مَنْ يشما» من كل نام بحسبه وبقدر ما يكفيه «وهو القوي» 
باهر القوة على 5 لمر بن 19 الغالب على كل شيء المنيع الذي لا يدافع ولا يرافع «مَنْ كانّ» متك أيها الناس «يرِيد» بأعماله 
وكنسة ررك ا رد في حرنه» من واحد إلى عشرة إلى نحضططة ادها لا ناية وال كثير اللخير جليل العطاء واسع الفضل 
«ومنْ كان يريد 0 مؤثرا لها على الآخرة فإنا أيضا «نؤته 
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ما قدرناه وقسمناه له فيها أزلا لا نعطيه غيره «وما لَه في الآخرة مِنْ تصيب» ٠١‏ أبدا لأن همته كانت مقصورة على الدنياء ومن 
كان كذلك فإنه يوق حظه المقدر له من كل ما فيها كاماد ويكافاً على أعماله الحسنة كالصدقة والصلة وقول المعروف وإماطة الأذى 
وغيرها من عافية ورزق وجاه وولد وغيره» فيأتي 2 الآخرة محروما من ثوابهاء لأنه م يقصد اول انهه 

قال تعالى «أمْ نهم شركاء» من الأوثان «شَرَعوا َهُمْ من الدين ما لَْ يأَذَنْ به ّم من الشرك فيه وإنكار البعث والكتب والرسل 
والجنة والنار. والاستفهام هنا إدكاري أي ليس لهم شرع ولا شارع على حد قوله تعالى (أَم لم آله عه ب ذونا) الآبة “اع 
من سورة الأنبياء الآنية» قال تعالى مبددا لمؤلاء الفجرة «ولولا كَلمَة المَصْلِ» السابقة منا بأخير العذاب «لقُضي م» بإنزاله وفرغ 
من عذابهم وجدالهم وإنكارهم «وَإنَ الظالمينَ» أنفسهم بالكفر أمثال هؤّلاء دهم ات أل ا١؟في‏ الآخرة غير عذاب الدنيا ويوم 
القيامة بأكرم الرسل «رَى اظَالينَ مسْفْقينَ مما كسبوا» خائفين أشد اللموف من وبال أعمالهم الدنيوية «وهو» أي العذاب المترتب 
عليهم جزاء أعبالهم «واقم 2 لا محالة لأنه عم عي أزلا «والنِينَ امنوا وعملوا الصالحات ف روضات الجنات» يكونون ف طيخ 
بقاعها جزاء لأعمالهم الحسنة 3 ما شاو فها من كل ما إذّ وطاب وخطر بالبال «عند ربهم ذلكَ» الجزاء الحسن «هو المَصْل 
الْكبيير» 5 الذي لا أكبر منه لأنه من الإله الكبير» وهذه الآيات المدئيات في هذه السورة. قال تعالى «ذلكٌ» النعيم العظي «الّذي 
شر اللُّ به عباده الْذينَ امنوا وعملوا الصاحات» بأن قرنوا أعمالحم الطيبة بفعل ما هو صالح لأن الإيمان بلا عمل كالصوم بلا صلاة 
والحج بلا زكاة «قلٌ» يا حي ان كلفية أحكاعي «لا أَستلَكْ عليه أي التبليغ «أجرأ» جعلا ما ليكون مدار للتهمة والظن بي ولا 
أطلب متك شيئا عما أبلغه ل5 من كلام ربي ولا لموعظة ما لإرشادك «إلا» شيئا واحدا «المودةَ في القَربى» لا غيرها أريد متك أبداء 
قال ابن عباس لم تكن بطن من قرش إلا وله صل الله عليه وسلم فهم قرابة ذا 

قال لا أريوبعع قاء تمي وإرشادي الخد بكلام ري إلا أن تحفظوا قرابقي وتصلوا رحمي ورم لأن هذه الآبة نزلت في 
الأنصار حينما قالوا له تمن علينا يا رسول اللهء قال لا أريد شيئا إلا المودة في ار قال أبو بكر رضي اللغته وأرضآه فيما برويه 
البخاري عن ابن عمر ارقبوا مدا في أهل بيته. وروى مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله 0 الله عليه وسَلم قال إني تارك فيكم 
ثقلين أولها كاب الله فيه الحدى والنور شفذوا باب الله واسقسكوا به وأهل بيت » أ الله في أهل بيت » ذم في أهل بيقي» كررها 
صل الله عليه وسل تأكيدا في حبهم وإكرامهم والصحيح أن أهل بيته نساؤه ومن عريتا عليم الضلافة بعده» وآل علي وآل عقيل 
وآل جعفر وآل عباس رضوان الله عليهم. وهذا الطلب لا يسمى أجرا بالنسبة لقرش في الحقيقة» لأن قرابته قرابتهم» فتكون مودتهم 
لازمة بل يكون فيه الأجر بالنسبة للأنصار المخاطبين في هذه الآية. أخرج الترمذي عن ابن عباس قال قال صل الله عليه وسل أعرا 
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اله لما يغذوك به» وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيت لمبي. 

وعلى كل لا يقال إنه لا يجوز طلب الأجر على تبليغ الرسالة» لأن ذلك ممنوع إذا كان أجرا ماديا كالدراهم وغيرهاء أما الكث عن 

أذية أهله وإرادة مودتهم قلا فى ا بالمعنى المتعارفء وعليه فإن طلب المودة في القربى ليس بأجرء فيرجع الحاصل على لا أجر 
البتقه ولهذا فلا ينتقد عليه إلا كا ينتقد على القول فيهم. 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... ببن فلول من قراع الككائب 

لأن هذا ليس بعيب يلام عليه» بل بمدح فيه» ولأن المودة بين المسلمين واجبة» فهي في أهل البيت أوجبء ولهذا كان الاستثناء 
متصلا. أما امن عل الاستثناء منقطعا فقد ركن إلى تقدير فعل (وَدُون) وعمد على الوقف على كن عدا أي إلا أن تودوا أقاربي 

أو تقدير أَذْكْك المودة في القربى» والأول أولى > ترى لما في الأخير من زوم وتقدير ما الأم في غنى عنه ولا حاجة فيه. هذا ولا 
مدق لقول .مق قال إن هذه الآية متسيوكة بالة (قل ما سألتكز م من أجر ته لك إن أجري إلا على الو الأب تق الور يا 
المارة» وهي 0 مقدمة في النزول على هذه الاية لفظا ورتية ومن عازه ن المقدم لا ينسخ المؤخرء راجع 

بحث النسخ في المقدمة» وهذا من جملة المرامي التي من أجلها أقدمت على هذا ا ورتبته بحسب النزول ليعلم القارئٌ خطاأ 
القائلين انسح أمثال هذه الآية متى ما عرف أنها متقدمة» لأن العلماء رحمهم الله أكثروا من أقوالهم بالنسخ ونيم من تقال فد حي 
خالف الأصول التي وضعت لمعرفة النائخ والمنسوخ كهذه الآية وآيات الإخبار والوعد والوعيد وغيرهاء سانحهم الله وليعم أن مودته 
صل الله عليه وس وأقاربه وكفٌ الأذى عنهم من فرائض الدين» فقّد روي أنه لما نزلت هذه الآية قيل يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال على وفاطمة وابناهما. وقد اجمع السلف والخلف الصالحون على مودتهم» فلا يصح القول بوجه 
من الوجوه بنسخ هذه الآية أبداء وعفا الله عن هؤلاء الذين لا هم لهم إلا أن يقولوا هذا نانخ وهذا منسوخ ولولا الراتفون في العم 
الواضعون أصول عل النائخ والمنسوخ والوافقون لأمثالهم على ما يتقولون به من النسخ بالمرصاد لتوسعوا بأكثر من هذاء وأخرج بن جرير 
: عن ا ادل قال ذا كي» عزن للستي وى ان تيبا أسيواء أقر ريل يولع ضقاون يحل من أن انام فال انا ١‏ 
الذي قتلك واستأصلكم» فقال له علي: أقرأت القرآن؟ قال نعم» قال أقرأت آل حم؟ قال نعم» قال أما قرأت (قل لا أستذكر عليه 
أجرا إلا المودة في الْقَرى) ) ؟ قال فإتكم لأنتم هم؟ قال نعم» قال فأطرق أي ندما على ما قال وأسفا. فانظروا أيها الناس كيف قاتل 
من قاتل من أهل الشام أناسا لا يعرفونهم ولا يقدرون مكانتهم. راجع الآية ١17‏ من الأعراف في ج 2١‏ وقال علي كم اي 
قال الله فينا في آل حم آية لا يحفظ مودتنا إلا مؤمن. يعني هذه الآية. 

وقال الكيت:_ 5 

وجدنا لك في آل حم آية ... تأوها منا تتقى ومعرب 

وقال عمر الحيق: 

ادل 1 ٠6‏ غداة صحائف الأعمال نتلى 

وقام رسول رب العرش يتلو- وقد صمت جميع اللخلائق- قل لا وقال الاخر. 

اترجو امة قتلت حسينا ٠...‏ شفاعة جده يوم الحساب 

وأخرج ابن حبان عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله 

تعالى النار» وأخرج احمد والترمذي وصصحه النسائي عن المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 

إنا لنخرج فترى قريشا تتحدث» فإذا رأونا سكتواء فغضب صل الله عليه وسلم ودر عرق بين جبينه ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ 
ابمان حتى يحبك لله تعالى ولقرابتي. 

وما احسن ما قيل: 
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داريت أهلك في هواك وهم عدا ... ولأجل عين الف عين تكرم 
وقد سثل ابن الجوزي في جامع دمشق هل يوجد لهذا المثل في القرآن ما يشير اليه» قال نعم قال تعالى (وما كان الله ليعذّبهم وأَنتَ 
0 الآية #م من سورة الأتفال في ج 8 وهذا أكثر الناس من الثناء علييم إرضاء لرسول الله صل الله عليه وسلم وطاعة لربه» حتق 
أنبم أفرطوا بذلك» ومنهم من يمدحهم رياء» قال علي رضي الله عنه لرجل أفرط في الثناء عليه عليه وكان يتبمه في مودته: أنا دون ما نقول 
وفوق ما في نفسك رضي الله عنه ما أعظمه وأحلمه. قلوا كان الشيخ عي الدين العربي يكره الشريف عونا ويندد به» فرأى في في النوم 
السيدة فاطمة رضي الله عنها وهي معرضة عنهء فقال لها لماذا يا سيدتي؟ فقالت لكراهتك عوناء فقال أما تعلمين ما يفعل من المظام؟ 
فقالت له أما تعلم أنه منا أهل البيت؟ فانتبه مرعوبا لشدة غيظها عليه» فذهب اليه» فلما رآه عرف الغضب في وجهه للا كان يسمعه 
5007 فقال على رسلك يا ابن بنت رسول الله وله ما جاء بي إليك وأنت تعلم ما أنا عليه من كراهتك إلا اني رأيت كذا وكناء 
وهذا جثتك معتذراء فلا ممع منه الرؤيا تجلل وجهه وقال اشبد يا عحي الدين اني أشهد الله بأني تببت نت اليه مق كل عا كنك أفعل ول 
أعود اليه وحسن حاله بعد ذلك. رحم الله الميع رحمة واسعة فهؤلاء أهل البيت أيها الناس» حبهم ايمان وبغضهم كفر اه ملخصا 
من الفتوحات المكية» وكلما كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودة أشد» وقد تساهل الناس في هذا الزمن في حيهم حتى انهم لم 
يلتفتوا إلههم» وأفرط آخرون خعاوا 
حيهم رفضا وسلكوا محببهم في سلك الروافض وهم فرقة من إخواننا الشيعة لا الشيعة أنفسهم الذين يفضلون عليا فضله الله على غيره 
من الأصحاب رضوان الله علهم أجمعين لقرابته من رسول الله ومصاهرته له ولقوله إن عليا مني بمنزلة هرون من مومى إلا أنه لا نبي 
بعدي. ولأن نسبه بسببه» ولميزات أخرى كثيرة سنأتي عليها في غير هذا الموضع إن شاء الله. واخرون قالوا بحبه وادعوا فيه ما هو براء 
منه» وهو من التفريط بمكان» أما أنا فأقول ما قاله الشافعى رحمه الله: 
ان كان رفضا حب آل محمد ... فليشهد الثقلان أني 9 
ولكنه اليس يفن من :و اجات الذين» ولك بلا تتزينط "وله" قراط فد وقد سل الإإمام يروي تعن الكل الشنائن مد :ويلك فل 
طول فراشك) هل يوجد في القرآن ما يشير اليه؟ قال نعم قال تعالى (وَالَذينَ إذا أَنمَقُوا ل يسرفوا وَل يَتَروا) الآية ه4 من سورة 
الفرقان في ج ١‏ أي لا إفراط ولا تفريط» رحمه الله ما أكثر دقة نظره في القرآن وقدمنا ما يتعلق بهذا في الآية 4 من سورة الانعام 
ل وعلى هذا فيجب على كل مؤمن احترايم وتعظيمهم والقيام حقوقهمٍ وقضاء مصاحهم وعم لنظر إلى بعض هفواتيم؛ فإن 
غصن الشجرة منها وإن مال» والعبرة بالحاتمة نسأل الله حسنهاء قال تعللى «ومن ترف حسئة تزد له فها حسنا» مضاعفا دان الله 
عَفُورٌ شَكُور» 9 للمحبين الطائعين «أمْ يقُولُونَ فى عل الل كذباه بما جاء به من لكاب وقد كذبوا «فَإِنَ يع الله يخم على قليِكَ» 
فينسيك القرآن أو يجعلك من الختوم على قلوبهم لو كذبت علينا يا مده لأنه لا يجترئئ على اقتراء الكدب علينا إلا من كان كذابا 
مثل بعض قومك» وهذا تعريض حسن بأنهم هم المفترون المطبوع على قلوبهم» لأن الكلام جاء بمثابة التعليل لقولهم» وقد أنى بأن 
بدل إذا مع أن عدم مشيئته تعالى مقطوع به إرخاء للعنان ليفهموا بأنه او كان مد نفسه فعل ذلك نتم على قلبه» وهو معصوم بعصمة 
لله محال عليه أن يقع منه شيء يغضبه» فكيف بغيره «وبح الُّ الباطل» وهذا تأكيد بأن ما يقوله 
عمد صلّ الله عليه وسلم ليس بمفترى» وكيف يكون مفترى ومن عادته تعالى أن يحق الباطل «وَيحقَ الحقّ يكلماته» المنزلة على رسوله 
بطريق الوجي «إنه يم بذات المدووة 4 ودخائلها وخفيات الأمور وبواطنها فلا يخفى عليه شيء ثما يحوك في صدورهم وما هو 
قار في قلب حمد. وهذه الآية تدل دلالة تامة على تنزيبه من الافتراء وطهارة ما هو ثابت في خلده عن أن يصره بثىء من ذلك. 
وقال بعض المفسرين في هذه الآية إن يشأ يربط على قلبك بالصبر حت لا يشق عليك أذاهم؛ وهو حسن لكاو جروا كيه ام 
وأوفى بالمرام وأنسب بالمقام وأليق لسياق الكلام» وقد مشى عليه جهابذة من العلماء» قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت (قلْ لا 
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أستلكر عليه أجرً) الآكية» قالوا يريد أن بحثنا على أقاربه من بعده فأخبره جبريل عليه السلام بأنهم لتهموه فأنزل الله تعالى هذه الآية 
و الذي 0 اتوي عن عباده» بالتجاوز ما تابوا عنه 07 عن السيكات» صغارها وكارها ا ما رد ه؟ سرا وعلها 
مق مفين وكترء انقت» الآراب المدنيات وهي لما مناسبة بما قبلها وبعدها كا لا يخفى بخلاف غيرها وان كانت معترضة» فالقاعدة من 
كونها تأتي معترضة» وإنك إذا حذفتها وقرأت ما بعدها متصلا بما قبلها م المعنى» أغلبية» تدبر. قال تعالى «ويستجيب الذينَ آمنوا 
وَعملُوا الصّالحات» دعوة رمم وجيب الله دعاء المؤمنين إذا دعوه وفعل استجاب والعاقة معى واحد» وكل منهما يتعدى باللام 
7 م فضله» فوق ما ستحقون بحسب بجعا ا بالله تعالى الذين لا يدعون ولا يعترفون بألوهيته دهم عات 
ديد 5 جزاء ألفتهم عن دعاء الله وكفرهم به. تدل هذه الاية المكية أن الله تعالى لا يجيب دعاء الكافرين» وهو كذلك» قال 
رما دعاء الكافرينَ إِلّا في صَلال) الآية 15 من سورة الرعد ج "» ومن قال إنه تعالى يستيجيب لهم فإنه على طريق الاستدراج» 
والمؤمنون على طريق التشريف» وهذه الآية المدنية الرابعة» وقد 
مطلب إسط الرزق وضيقه والتوبة وشروطها والحديث الجامع واسبة احير والشر: 
نزلت في أصحاب الصفة حينما سألوا رسول لله أن يغنههم الله من فضله يبسط عليهم الرزق ويدر عليهم الأموال. 
مطلب إسط الرزق وضيقه والتوبة وشروطها والحديث الجامع ونسبة اللجير والشر: 
قال جل قوله «ولو بسط اللّهُ الررْق لعباده لبَعْوا في الأرض» بعضهم على بعضء وعتوا عتوا كبيراء إذا أعطوا زيادة على حاجتهم 
النسبية لأن الإسان شرير بالطبع» فإذا وجد الغنئى والقّدرة والصحة رجع لمقتضى طبيعته» ولو أن اهمال تق عباده من غير كسب 
لتفرغوا إلى الفساد» ولكن شغلهم به حكمة منه قال الشاعر: 
وقال الاخر: 1 5 
فالمرء يفرح بالدنيا وببجتها ... ولا يفكر ما كانت عواقبه 
حق إذا ذهيت عنه رفارقها هه تين العينفاشتدات مضائة 
وعلى القانع أن عق الله فإنه لا يضييعة ويعظية .ما يكفيد وليقل كا قال: 

تتركني وقد أيقنت حقا ... بأنك لا تضيع من خلقت 
وأنك قاسم للرزق حتما ... تؤدي ها رزقت 5 قسمث 
وافي ب بك يا إلى ... ولكن القاوب م علمت 
«ولكن 2 بقَدر ما يشاغ» لمن إشاء بقدر حاجته ونه بعياده 0 /ا؟ بما يناسبهم يغني هذا والغناء خير له ويفقر هذا والفقر 
خير له بمقتضى حكته؛ فلو أغناهم جميعا أو أفقرهم جميعا لتعطلت مصالح الكونء ولا يخفى ان البغي مع الفقر أقل منه مع البسطء 
وكلاهما سبب ظاهري للإقدام على البغي» والإحجام عنه» فلو عم البسط القلب البغي حت ينقلب الأمى إلى عكس ما عليه الآن. ولهذا 
يشير قوله صلٌّ الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا يا يضل أحدم مى مقيمه الماء. وإلى ذلك يوعنى سبب النزول المشار اليه 
أعلاه وينظر إليه قول خباب بن الأرت: نظرنا إلى أموال بني قريظة» 
والنضير وبى قينقاع فتمتيناهاء» فنزلات هذه الآية. ولا بعر مده أسيافب النزول» فقّد تكون 3 واحدة لامنات كثيرة. هذاء واعلم 
أن التوبة واجبة في كل ذنب» وشروطها أن يقلع عن المعصية» وأن يندم على فعلهاء وأن يعزم على أن لا يعود أبدا «فإن فقد أحدها لا 
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تصح» وهذا فيما يتعلق بالذنوب التي بن العك ورد ناا كانت بين الناس يزبد عليها شرط رابع وهو الاستحلال من صاحبها وإبراء 
ذلك من كل حقء مثلا إذا كان غصب مالا من أحد فيجب رده اليه أو مسامحته من قبله» وان قولا أو فعلا فبالمساحة والعفو من 
قبله» وإن لم يعين له ما قال وما فعل إذ قد يكون ما لا يقال خشية الفتنة فيكون الإفشاء أشد ضررا من الذنب. وليعلم أن مصائب 
الذيا لا تصن بواحد .دون هر ديكترك فيا الصديق والإنديق» لأ آن المؤمن أكثر مصابا من غيره» وهذا قال صلى الله عليه وسل: 
خص البلاء بالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أو ان أكثره في هؤلاء لأنه لا يتعداهم تدبر. روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال سمعت 
رسول الله صل الله عليه وس يقول: والله اني لأستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من مائة مرة» وفي رواية للغزالي انه صلّ الله 
عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة» وذللك" لترقيه ضع ناما عا كان قدي يرف وان 
بعدا بين حالته الحاضرة والماضية بسبعين درجة» ولهذا قيل حسنات الابرار سيئات المقربين» لآن الابرار إذا وصلوا إلى درجة المقربين 
رأوا أنفسهم مقصرين» وان عملهم الأول يحتاج إلى توبة واستغفار. وروى مس عن الأعن بن يسار قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: يا أمها الناس توبوا إلى الله جميعاء فاني أتوب إليه في اليوم مائة مرة. ورويا عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلّ 
لله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة عبده من المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مبلكة (أي فلاة لا ماء فيها ولا نبات والمفازة في 
الجبل والأرض الوعرة وتسميها العامة الدوة) معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها 
حتى إذا اشتد الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده فاستيقظ 
فإذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه» فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وفي رواية لهما من لفظ 

مسل: فال بخطاما ثم قال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح» أي بدلا من أنت ربي وأنا عبدك. وروى 
مس عن أبي موسى الأشعري ان رسول الله صل الله عليه وس قال الله .ببسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهاره ويبسط يده بالنهار 
ليتوب ممبيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم عن جبريل عن 
الع وغل عن أهان رونا باروق بالخارية وان لأغضي الأرلاق © نعضي اللييقا التروون يونا قر نه إن عدي ,ؤم مفاندما 
افترضته عليه» وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إل بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا إن دعاني أجبته 
وإن سألني أعطيته» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 

ولا بد له منهء وان في عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة» فأكفه عنه ان لا يدخله عب فيفسده ذلك» وان من من 
عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إعانه إلا الغى» ولو أفقرته لأفسده ذلك» وان من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانهم إلا الفقر» فلو 
أغنيته لأفسده ذلك؛ وان من عبادي الممنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك؛ وإن من عبادي المؤمنين لمن 
لا يصلح إبمانه إلا السقم ولو حصحته لأفسده ذلكء إن أدير أمى عبادى بعلمي بقلوبهم؛ إني عليم خبير» أخرجه البغوي بإسناده وهذا 
الحديث الجامع لأحوال العباد من أحاديث الصفات» وقدمنا ما يتعاق بأمثاله في الآية ١64‏ من الأنعام المارة» وفيها ما يرشدك إلى 
المواقع التي فيا ما يتعلق بذلك» فراجعها. 

وجاء عن صفوان بن عسال المرادي قال قال رسول الله صلّ الله عليه وس إن الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة سبعين عاما للتوبة 
لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله» وذلك قوله تعالى (يومْ أت بعْض آيات رَيَكَ لا بِقَع تسا إجائها) الآلية ١58‏ المنوه بها أعلاهء 
رم الترمذي حديث حسن صحيح انتبت الآية المدنية» وهي كالتي قبلها. قال تعالى: 

«وهو الذي يَِْلُ الْعِيتَ من بعد ما قَطُوا» أي اشتد يأسهم من نزوله» الله حبسه عنهم وذ يلون وفك إطلافه رو تر رع قيض 
لغيث علييم 

«وَهرَ الوي» الذي يتولى أمور عباده بإحسانه ولطفه بسائق رأفته «الَيدُ» /9" على انعامه المحمود على إنزال بركات السماء وإسط 
منافعهاء المتعطف على خلقه بما ينفعهم وكشف ما يضرهمء وقد ذكرهم الله تعالى في هذه النعمة لأن الفرح بعد الشدة بحصول النعمة 
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اتم وأدعى للشكر. قال تعالى «ومن آياته حَاقَ السماوات وَالْأْرضٍ وما بن أوجد وفرق «فيما من دابة» هي لغة ما دب على وجه 
الأرضء وعرفا ذوات الأربع من الحيوان فقط «وَهوَ عل بَمعهِمُ» بعد تفرقهم وتشتهم «إذا يشا قدي 79 وجاز إطلاق لفظ الدابة 
على من في السماء لأن الدبيب لغة المشي الحفيف ويحتمل أن يكون للملائكة مشي مع الطيران أو أن الله تعالى خلق فيبا أنواعا من 
الملاتكة أو أصنافا من الحيوانات يدبون دبا الإنسان» أو أن الملاتكة أنفسهم قد يقثون بالبشر فيمشون مشياء لأن لهم التشكل بصور 
غير صورهم» كبريل حينما تمثل للنبي مرة بصورة أعرابي في حديث الإيمان والإسلام والإحسان» ومرة بصورة دحية الكلبي» قال 
ا ري ا من مصيبة قيما كت أيديكز» من الذنوب» لأن جل البلاء من الأوجاع والقحط والغرق والحرق وغيرها من 
المصائب يوجدها الله تعالى عقوي لمقتر في الأعمال المكروهة» وقد يوجدها عفوا للثواب أ ذكر آنفاء وبما أن البشر هو المسبب لعملها 
نسها الله إليه» وإلا في الحقيقة كل 0 الله قال إبراهيم عليه العلا بعد أن نسب الهداية والطعام والشراب لله تعالى «وإذا 
ترقت نهر خفن الآنة ٠‏ من سورة الشعراء ج »١‏ نسب الشفاء لله يا نسب الإحياء والإماتة إليه» لأنها متحققة منه لا علاقة 
للعبد وغيره فيها البتة» وفسب المرض لنفسه لأن أكثر أسبابه من الأكل والشرب والحر والقر وان كانت بإيجاد الله تعالى» إلا أنه 
هو المسبب لها باختياره ورغبته» وهذا من قبيل التأدب مع الله تعالى» إذ ينبغي للعاقل أن ينسب احير إلى الله والشر لنفسه» لأن 
اقترافه له برضاه وشهوته» وإن عقابه عليها من هذه الحيثية لوحا عن كثير» ٠ل‏ من الذنوب فلا يعاقب عليها وعن كثير من خلقه 
فلا يجازيهم على سيئتهم. 1 

روى البغوي بإسناد الثعلبي عن أب ثمياة قال: قال علي رضي لله عنه ألا أخبرة 


مطلب أرجى آية في القرآن والقول بالتناعة والتقمص وني معجزات القرآن وبيان الفواحش والكائر: 

بأفضل آية في تاب الله حدثنا بها رسول الله صل الله عليه وسلم (وما أَصابكٌ) الآية هذه وسأفسرها لك يا على» ما أصابكم من مصيبة 
أو مرض وعقوية أو بلاء في الدنيا فيما كسبت أيديكم» والله أكرم من أن نئي عليكم عقوبته في الآخرة» وما عفا الله عنه في الدنيا 
فالله أحل من أن يعود بعد عفوه. وفي هذا الحديث إشارة عظيمة للمؤمنين المصابين» اللهم إنا نسألك العفو والعافية وأن ترزقنا الصبر 
إذا ابعلينا» وتعظم لنا الأجر عليه. وروى البخاري ومس عن عاشة رضي الله عنها قالت: 

قال رسول الله صل الله عليه وس لا يصيب المؤمن شوكة فا فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. وال افعضاس ا 
نزلت هذه الآية قال رسول الله صل الله عليه وسلم والذي نفس بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب 
فنا عقر لعن ا كان قال ابن عطاء من لم يعلم أن ما وصل إليه من الفتن والمصائب باكتسابه وأن ما عفا عنه مولاه أكثر كان 
قليل النظر في إحسان ربه إليه. 

مطلب أرجى آية في القرآن والقول بالتناسخ والتقمص وفي معجزات القرآن وبيان الفواحش والكجائر: 

وقال علي كرم الله وجهه: هذه أرجى آية في القرآن لأن الكريم إذا عاقب مرة لا يعاقب ثانيا وإذا عفا لا يعود. راجع الآية 4/ من 
سورة الإسراء والآية ه من سورة الضحى في ج ١‏ والآية 1٠‏ من سورة الأنعام والآآية اه من سورة الزمى المارتين. هذاء وقد 
تعاق في هذه الآية من يقول بالتناضخ بحجة أنه لو لم يكن للأطفال حالة كانوا عليها قبل هذه الحالة لما تألمواء مع أن السياق والسياق 
من هذه الآآية يدلان على أنها مخصوصة بالمكلفين أصاب الذنوب فإن من لا ذنب له كالأنبياء قد تصييهم مصائبء لما جاء في اللخبر: 
أشد الناس يلا الانبياء م الأمثل فالأمثل» كا عى آنفاء ويكون ذلك لرفع درجا تهم أو لم أخرى خفيت عليناء فالأطفال ا 
غير داخلين في الخطاب لأنهم غير مكلفين» وبفرض وعرام أخرجهم التخصيص بأصحاب 0 
و ال ا ا با بقة كما زعمواء ثم 
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المصائب قد تكون عقوبة على الذنب 


064 إسورة الشورى (42) : الآيات 31 إلى 40] 

وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه يوم القيامة بدليل الأحاديث المذكورة آنفاء فلا وجه إذا لما تعلق به القائل بالتنائة ولا دلالة في الآية. 
والقائلون بالتناعخ هم فرقة من الفلاسفة يعتقدون أن الروح إذا مانت ولم تستكجل فضائلها تنسخ أي تتقل إلى نطفة أخرى لاستكال 
الفضائل المزعومة» ويقرب من هذه عقيدة الدروز الذين يقولون بالتقمص أي إذا مات الميت نتقمص روحه أي تنقل إلى إنسان أو 
حيوان ولد ساعة موته» وهذه عقَائد عقلية ساذجة لا أصل لما ولعلها سرت عليهم من الخوارج اللخارجين عن شرائع الإسلام (ومن 
2 غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) » والدين عند الله هو الإسلام دين ابينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

«وما أنتم معْجرِينَ لَه ولا فائتينه عن أن يصيبك بذنوبك بل هو قادر عليك لا تستطيعون الحرب من قضائه والتفآت من قبضته «وما 
لكر من دون لله إذا أراد معاجلتتك بالعقوبة «من 3 يدافع ع «ولا تصير» ١‏ ينصرك وميك منه «وَمِن آياته الْجْوارِ» السفن 
الجاريات على الماء «في البحر» والأبار التي هي في لي «كالأعلام» »م الجبال العالية وأأصل العلم بفتتح العين الأثر الذي يعم به 
الشيء ٠‏ كعم الطريق والجبيش » وإذلك سمي الجبل علما سواء كان عليه نار > قالت اللحنساء: 

وان صخرا لنأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نار 

أولم يكن قيل إن رسول الله صل الله عليه وس لما سمع قولها هذا قال قاتلها الله ما رضيت بتشبيهه بالجبل حت جعلت على رأسه نارا. 
وهذه الآية من الإسخبار بالغييب أيضاء لأنة عند نزولها لم تكن هذه المراكب الضخمة» والبواخر العظيمة التي هي حمَيقة في كبرها 
كالجبال» فسبحان من أودع كابه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وما بعده» لأن فيه ما يكون من حالتٍ أهل الجنة ريه 
القيامة أيضاء قال تعالى دان يَْ سكن ارم قيَظْنَ» تلك السفن «روا كد على ظَهْر» أي البحر أو النبر» لأن السفن إذ ذاك والآن 
أيضا تجريها الرياح بالشراع «فإذا سكنت وقفت بخلاف سفينة سيدنا نوح الجسيمة التي كان سيرها ووقوفها بكلمة اسم الله راجع الاية 
45 من سورة هود المارة» وهذا معجزة له 

عليه السلام» أما المراكب العظيمة ذوات المحركات وإن كانت تسير بقوة البخار فإن الرياح تؤثر فيها تأثيرا قد يلحىء ربانها إلى الوقوف 
إذاتراى عرها كوف من الترق لأنه لا يقد ن أن إسيرها بانتظام لما تلعب فيها الرياح يمينا وشمالا حت تكون كالكرة بيد الشاب» فيمشيها 
بتؤده لأنها ممما عظمت فهي عند اشتداد الرج وهيجان البحر كتبنة صغيرة» وقد رأيناها عيانا هكذا إسفرنا إلى الجاز» وممن عظم ما 
رأينالم تسمح أنفسنا بالقوقة كرا وبال اله سان أن يوفقنا لزيارة بيته الحرام وضري نبيه عليه الصلاة والسلام «إِنْ في ذلكَ» المذكور 
من ايات الله «لآيات» عظيمات دالات على قدرة القادر وعبرة مؤثرة ة «لكل صبار شكُور بوم لنعم الله من كاملي الإيمان» لأن 
الإيان نصفه صبر وتصفه شكرء وهذه صفه المؤمن يصبر في الشدة وبشكر في الرخاء فيظفر بمطاوبه كا قيل: 

وق مر بعد ف أ يطالبه ... واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

قا عاك 1 يوبشهِنٌ» يغرقهن ويبلكهن «با اه ركابها من الذنوب الموجبة إذلك» لأن السفن لا جرم لطاء وهذا عاد الضمير 
على راكبيها وعود الضمير على ما ليس عدم وا إذا تقدم ناسدل علية أو كان معلوما كا هناء راجع الآبة من سورة ة القدر في 
جح وبع عن كثير» 4 بأن يتجهم بفضله ورحمته ومنه وعطفه ولطفه «ويعار اليب يجاد لون ف آياتنا ما 7 من محيصٍ» ” 
محيد يحيدون عنه وياجأون إليه إذا وقفوا في مثل هذه الشدائد وعرفوا بطل جدالهم. واعلم أن (ويعار) في صدر هذه الآية جار على 
الاستئناف ع قراءة نافع وابن عامر» وقرأ الباقون بالنصب عطفا عل تعليل محذوف» أي لينتقم منهم وليعلم الذين يجادلون إنل» «فا 
ونيم من شي مها الناس من الحطام «قتاع الحياة» في هذه الذي تقتعون فيها به 0 أجالك؛ ثم تتركونه» وهذا مما إستوي 
فيه المؤمن والكافر «وما عند لله من الثواب الذي خبأه لم بمقابل أعمالكم الا اي من زخارف الدنيا وجاهها «وأبقى» 5-7 
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وأدوم وأحسن «للِينَ آمنوا» بنعيم الآخرة «وعل رهم بهم يتوكلون» 5 في أمورهم كلهاء 
وما قيل إن هذه الآيات نزلت في أب بكر رضى الله عنه حين تصدق بكل ماله لا يتجهء لأن هذه الآية مكية وهو رضى الله عنه تصدق 
بالملديئة لا بمكة لهذا فإنها عامة في كل من اتصف ما جاء فيياء ويدخل فيها الصديق دخولا أولياء لأنها غير مقيدة بزمان فتشمل 
كل عن هذا شأنه إلى يوم القيامة. ثم قسم لله تعالى عباده من جهة التحمل إلى ستة أقسام فقال أولا «وَالنِينَ يون كائرٌ الإنم» 
كالشرك بالله ونسبة الولد والزوجة إليه تعالى عن ذلك 17 يجتنبون «الفُواحش» كل ذنب عظيم قبحه إسمى فاحشا كالزنى واللواطة 
والقذف والسرقة من محل حرم والقتل عمداء راجع تفصيلها في الآية «" من سورة الأعراف في ج ١‏ «وإذا ما غضبوا» على من 
أساء إلهم «هم يعْفْرونَ» "٠‏ إساءته لا يعاقبونه عليها ويكظمون غيظهم حليا وعفواء فهؤلاء داخلون في قوله تعالى: 
(والكاظيينَ العي) الآية ١‏ من آل عمران في ج "0 ثانيا «والِينَ استجابوا لردهم» لما دعاهم إلى الإيعان به «وأقاموا الصلاة 
وأمزهم 5 شورى م إذا أرادوا عمل شيء م : يهم المجتمع تذاكروا فيه فيما ينم مدن برأمهم» فقد ورد: ما تشاور قوم إلا هدوا لما 
فيه فر «ومما ررقناهم ينفقُونَ 8* في سبيل احير ووجوه البر. واعلم أن المشورة هي استخراج الرأي بمراجعة الناس بعضهم إلى 

بعض» فتحصل من تصادم الآراء واحتكاك الأقوال النتيجة المرضية التي ينع عليها للتشاورون أو أكثرهم» كا تحصل النار من قدح 
اجر بعضه ببعض أو بالزناد. وتشير الآية إلى مدح المشاورة والمتشاورين» وقد جاء في الحبر: ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. 
أخرج البمهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنبما عن النبي صل الله عليه وسلم قال: من أراد أمرا فشاور فيه وقضى هدي 
لأرشد الأمور. وأخرج عبد بن حميد والبخاري في الأدب وابن المنذر عن الحسن قال: ما تشاور قوم قط إلا هدوا وأرشد أمرهمء 
ثم تلا هذه الآية. وقد كانت الشورى بين النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه فيما يتعاق بمصالح الحروب» وكذا بين الأصاب رضي الله 
عنهم بعده» وكانت بينهم في الأحكام كقتال أهل الردة وميراث الجد وعدد حد الخمر وغير ذلك مما لم يرد فيه نص شرعي» لأن 
الشورى تكون إذا لم يكن نصء وهذا أتت القاعدة الشرعية (لا اجتباد في مورد النص) هذا في الأحكام والحدود» أما في الأمور 
الإدارية والسياسية والتي مصدرها العرف والعادة فيؤخذ بما يقر عليه رأي الماعة» لأن الأمة لا تمع على ضلالة. وفيما يتعلق بالحروب 
لا بأس من اتخاذ ما لم بتخذه العدوء لأن الحرب خدعة» ولذا جاز فيه الكذب على العدو. أخرج اللخطيب عن علي كام الله وجهه 
قال: قلت يا رسول الله الأمس ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء؟ قال اجمعوا له العابد من أمتي واجعلوه بينم 
شورىء» ولا تقصوا وأي واحد. : 
فعلى هذا ينبغي أن يكون المستشار عاقلا عابدا وآن يؤْخذ بقول الأكثر كا يستفاد من قوله ولا تقضوا برأي واحد. وأخرج اللحطيب 
أيضا عن أب هريرة مرفوعا: 
استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا. والشورى على هذا الوجه من جملة أسباب صلاح الأرض»ء ففي الحديث: إذا كان 
أمراوّك خيار؟ وأغنيازة أعنياء م وأمرة شورى ببدم فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراو؟ أشرار؟ وأغنياة بخلاء م 
وأمرة إلى أسائكم فبطن الأرض خير لك من ظهرها. وقيل: 
إذا استشارك عدوك فاخلص له النصيحة لأنه بها خرج من عداوتك ودخل في مودتك. 
وهذه الآية عامة محكة نافذة إلى الأبد» حي عن ابن الفرس أن هذه الآية نزلت بالمدينة وقد انفرد وحده بهذا إذ لم يقل به غيره» 
وان الغرس ما احتج به على ذلك من أن وقوع المشورة في القتال وغيره لم يكن إلا في المدينة لا يؤيد كون هذه الآية مدنية» لأن 
كثيرا من الآيات المكات تنطبق على حوادث وقعت في المدينة» وكثيرا من الآيات المدنيات تنطبق على وقائع حدثت في مك2؛ فلا 
يعني أن هذا مكي وذلك مدنيء لأن إثبات ذلك متوقف على السماع الصحيح والقول غير المطعون فيه من الرجال الثققات» وقدمنا 
في الآية “اث من سورة الفل في ج ١‏ ما يتعلق في هذا البحث وله صلة في الآية ١59‏ من آل عمران الآتية في ج " فراجعهماء وثالثا 
«والِينَ إذا أصابهم الْبَعي» بأن تعدي عليهم ظلما وعدوانا «هم ِْتصرونَّ» 9" لأنفسهم ممن بغى عليهم من غير تعد عليه مراقبا قوله 
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تعالى (قنِ اعتدى عكر فَاعمَدوا عليه يمثل ما اعتدى عَلْكرْ) الآية 198 من سورة 

البقرة ج 4# وذلك أن المؤمن خلق عززيزا يأبى الذل وسكوته في مثل هذه الحالة هوان فيه ومبانة عليه» وقال تعالى (وثلَهِ اْعرزة ولرسوله 
مدن الآية 9 من سورة المنافقين ج "» وعلى هذا يؤول قول الإمام الشافعي: زن من وزنك» بما اتزنك. وما وزنك به فزنه. من 
جاء إليك» فرح إليه. ومن جفاك» فصد عنه. ومع هذا إذا عفا وهو قادر على الانتصار لنفسه فهو أحسن وقد أخذ بالعزيمة وهي 
أحسن من الرخصة إذا ل يكن فيها إغراء للسفيه إذ يكون حط من الكرامة وقد يأباها خلق المؤمن» قال: 

ولا يقي على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الي والوتد 

هذا على اهسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحد 


إذا انت أ كرمت الكريم ملكته ... وإن أنت | كرمت اللتيم تمردا 
قال الآخر: 
وقال الا خر. 


فوضع الندى في موضع السيف بالعدى ... مضر كوضع السيف في موضع الندى 

أما إذا كان يملك نفسه كالقائل: 

ذا :فاه التقيه لمن ردن ع كشك أن كو تايا 

يزيد سفاهة وأزيد حاما ... كعود زاده الإحراق طيبا 

وقول الاخر: 

فاعرض عن شم اليم ادخاره ... واعرض عن شم الثم تكرما 

فلا بأس» فقد أخذ بالعفو والصفح امحمودين» وكان من ذوي النفوس الطاهرة النقية يأبى أن يطرأ عليها معنى الذل وخاصة إذا كان 
يقصد تمل الأذى قربة إلى الله تعالى فلا يحب الانتصاف لنفسه» فهو من الكاملين ولا يظن به ما يظن بغيره من الحوان والضعف. 
واذا كان الإعراض عن المقابلة تمدها كقوله فى السكوت عن إجابة اللثيم فى سبابه: 

ولقد أمنّ على اللثيم يسيني ... فأكره أن أكون له مجيبا 

يزيد سفاهة وأزيد حاما ... كعود زاده الإحراق طيبا 

.0 [إسورة الشورى (42) : الآيات 41 إلى 50] 

فلا بأس أيضًا لأنه مبما كان يعد من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. ورابعا المقابلة المعنية بقوله تعالى «وجزاءٌ سَيئَة» عملها المساء 
إليه بالبىء هى ها يه مثلها» لأنه إذا جازى الرجل من لبئاء إليه بمثل إساءته فك ا نضا إلا أنه لا يحازى على ذلك» 
لأنها بالمقابلة بلا زيادة» لهذا سعى جزاء السيئة سيئة أيضاء لمشاببتها لها صورة وإلا فليست بسيئة حقيقة» وبما أن الله تعالمى لا يرغب 
الانتصار للنفس ويحب العفو فقّد سعى الانتصار سيئة» ولهذا أعقيها بقوله «قَن عفا» عمن أقاء اله «وأصلح» بغض النظر عن العقوبة 
ولم يجابه خصمه عثل سيئته (إقاجره ع اللّه» ومن كن اكه عل الله سعد وفاز» لذن الله تعالى يكافىء عن القليل كثيراء ومن انتقم 
حرم من هذا الأجر العظم» لأن الانتقام قد يقع فيه تعدي لأنه من الصعب أن يقابل التعدي بمثله تماماء ولهذا حذر الله تعالى عن 
التعدي المستلزم للظلم» نوتم هذه الآبة بقوله عن قوله انه لا 3 الظالمينَ» ٠‏ الذين بنجاوزون حد الانتصار والبادئين غيرهم بالظم 
لا بالمقابلت» وعلى كل البادي أظل. 

«قأوائك» الاحدين تارهم ذيا عن كزامتهم وحفظا لعزهم «ما علوم من ميل ١‏ يؤاخذون به لأنهم انوا بالعزيمة وفعلوا ما خول 
هم فلا عاب عليهم ولا عتاب ولا عيب عليهم انما السييل» الطريق الموجب للعقوبة يكون «عل الْذينَ يظَلِونَ الثاس» مبدئيا بلا 
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سبب «وَيبغُون في اْأَرضِ» يفسدون فيها ويتكبرون على أهلها ويعملون المعاصي ويطفون على الناس «بعَيرِالحقّ» تجبرا وأنفة وأنانية 
بقصد التعاظم عليم ولك لم َابٌ أي» 9غ في الآخرة غير الذي بيتلهم الله به في الدنيا مما لم يعف عنهء إذ قد يسلط علهم من 
هو أظل منهم فينتقم لذلك المظلوم. وقد جاء في الحبر: الظالم سيفى انتقم به وأعقم منه. قال تعالى في وصف الصنف السادس وهو 
أحنهم «وََنْ َيه على ما نيه من الخر عفرل تعديه عليه فضلا عن أنه لم قله به ول يبه عليه ول يع ب أيضا مع قدرة 
على الانتقام «إن ذلك» الصبر على الأذى 
مع المغفرة عمل مبرور. ولهذا أشار إليه بالصبر إعلاما بحسنه وتعاظمه على النفس إذ قل أن تجد من يتخلق ببذه الأخلاق الميدة غير 
الأولياء وقليل ما همء وهذا أشار تعاللى بجليل ثوابه وكبير أجره وجميل عمله عنده بقوله عنّ قوله «لْن عم امور مغ التي أمى الله 
تعالى بها خلّص عباده لأن الصبر على المكاره من خصال الأنبياء والغفران مع القدرة من أفعال العظماء وهاتان اللحصاتان من شأن 
أولي العزم. 
هذاء وقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات ألست من قوله (الدِينَ يتَِونَ) إلى هنا اثنتى عشرة خصلة متداخلة» ولذا قانا ستة أقسام» 
لأن في كل قسم خصلتين» وكلها من كرائم أخلاق المؤمن وأحاسن صفاته» إرشادا لعباده الأخذ بهاء وحثا لهم على التحلي بمكارم 
الاداب. قال: 1 
وانما الامم الاخلاق ما صلحت ... فإن هم فسدت اخلاقهم فسدوا 
وقائله حميد بن ثور الحلالي» وان أمير الشعراء السيد شوق قال: 
نما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
فانظر بين المتقدم والمتأخر تجد البون شاسعا. هذاء والقسك بآداب الأنبياء تعليما للأمراء والحكام أن يتقبدوا بهم» لتعلوا ا أر يا 
إليه من تلك اللحصال العالية» فيكونوا أكبر شأنا من غيرهم» وعلى الناس أن ثتأسى بهم» لأن العبد إذا عفا عن أخيه فالله تعالى أولى 
بأن يعفو عنه» إذ لا يخلو أحد من قصور تجاه مولاه» ومن هنا أخذت قاعدة إسقاط الحق العام تبعا ليق الشخصي. وأعل أن الله 
تعالى جعل عباده شطرين» شطر اخذ بالعزيمة التي هي من العزم وهو عمد القلب على إمضاء الآعى بالصبر والمغفرة والصفح مما هو 
موافق لشريعة سيدنا عيسى عليه السلام» راجع الاية 4" من سورة السجدة المارة» وهؤلاء الذين مدحهم الله تعالى فيها وقايل ما 
هم» وشطر أخذ بالرخصة وهي الانتصاف والمقابلة بالمثل وهذه من خصائص هذه الأمة التي كديا الله يهان امه وتديهطا :يقير أنه 
أعرووت النات ويفير دموو اوشاطياء وتما خصت به من السنة مما بوافق هذا قوله صلى الله عليه وسل: 
انصره لجال ظانها: أو مظلوما. ونصر الظالم ردعه عن الظل» وخيرها في هذه الآية بين الأمرين الرخصة والعزيمة وندبها إلى ما هو الا 
جين قله (وانيعوا اسمن 
ما أل كد من ربك) 
الآية هه من سورة الزمى المارة» ومدح هؤلاء بقوله عن قوله (الذِينَ يستَمِعونَ الْقَوَلَ فيتبِعونَ أَحْسَه) الآية 15 منها فراجع هاتين 
الآيتين ففيهما كفاية. قيل دخل رجل دمي على امرأته وقد تزينت له فقال لها: 
لقد أصبحت رائعة في اجمال» فقالت له أبشر فإن مصيرنا الجنة» قال وكيف؟ 
قالت لأنك أعطيت مثل فشكرت ولأني ابتليت بمثلك فصبرت» والشاكر والصابر في الجنة. وهذا إذا حسنت النية في الصبر والشكر 
وكان القصد من الانتصاف والمقابلة ما ذؤناه آنفا في تفسير الآيتين المذكورتين فيكونون ممدوحين أيضا كا يشير إليه سياق التنزيل 
وسياقه؛ إذ جاء بمعرض المدح وإلا فلا ثواب ولا عقاب» وقد أثبتنا لك أيها القارئ فيما يلي جملة أحاديث في هذا الموضوع لتلين 
عريكتك وتخفض جناحك وتجنح إلى العفو رغبة بما يعده الله تعالى للعافين أمثالك في يوم أنت أكثر احتياجا إليه» عنك تمتنع من 
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00 الا السيثة 07 العو ل ا 00 
عادك عرد ك4 قال من إذا قدر غفر. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول لله صل الله عليه وسلم إذا وق الباد شبناي ادس 
مناد ليقم من كان أجره على الله فليدخل الجنة» ثم نادى الثانية ليقم من أجره على الله تعالى» قالوا ومن ذا الذي أجره على الله تعاللى؟ 
قال العافون عن الناسء فقّام كذا وكذا ألفا فدخلوا الجنة بغير حساب. وأخرج أحمد وأبو داود عن أب هريرة أن رجلا شت أب 
رضي الله عنه والنني صل الله عليه وسلم جالس لفعل عليه الصلاة والسلام يعجب ويتبسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغضب النبي 
صل الله عليه وس وقام» فلحقه أبو بكر فقال يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقت؟ قال 
إنة ' كان مغك ملك يرد عنك؛ فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان» ثم قال عليه الصلاة والسلام 
امن الوه ماين عبد ل عطلاة نسي عنيا ل قا إلا أل اق عر وجل ا تمرهة وها قتع وجل بابو خطية 

بريد بها صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة لزاه الله على برا قلف وف هذا الحديث تنبيه 
لأبي بكر رضي الله عنه عل رك الأول و اسهد والماعة ولا وجه لقول من قال إن فيه عتبا من حضرة الرسول وهو فعل بعض ما 
وقع عليه والله تعالى يقول في مثله (ما عَلمْ مِنْ سَبِيلِ) الآية ٠غ‏ المارة» لأن التنبيه شيء والعتب شيء آخرء وكذلك لا يعد لوما 
لأنه لم يقترن بقول الرسول له لم فعلت أو لم قابلته. هذا وقد أمى صل الله عليه وسلم بعض الأشخاص برد الشتم فقد أخرج النسائي 
وابن ماجه وابن مردويه عن عااشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي زينب رضي الله عنها وعندي رسول الله صلى الله عليه وس 
فأقبلت علي تسبني» فردعها النبي صل الله عليه وس فلم تنته» فقال لي سبههاء وفي رواية دونك فانتصريء فسببتها حتى جفٌ ريقها في 
فيا ووه رلك الله صلّ الله عليه وسلم يتبلهل سرورا. وهذا من قبيل التعزير لزينب بلسان عائّشة» لما أن لما حمًا في الرد» وقد رأى 
صل الله عليه وسلم المصلحة في ذلك قفوض إليها إقامة هذا الحق عنه. الحم الشرعي: هو أن للقاضي أن يعزر من استحق التعزير بشت 
غير القذفء وكذا للزوج أن يعزر زوجته على شمّها غير محرم» وقد يغلب في التعزير حق العبد فيجوز فيه الإبراء والعفو والمين والشبادة 
عل الشبادة :وشبادة وجل وامراوة وقد ركون نا عضا لله فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل فله ذلك» وإذا لم تطاوع 
نفسه على العفو فعليه السكوت حالئذ لثلا يفرط منه ما لا يتلافى فهو سبيل السلامة قال أحمد بن عبيد: 

لعمرك ما شهود الناس إلا ... بلاء والسلامة في الغياب 

فغب ما استطعت إلا عن يريم ... يرى لقياك من خير الطلااب 

هدي إن ذللك عل صبوانية... مويلاف إذا زلف إلى بالصراب 

ويهدي بصدر هذا البيت بمعنى يبتدي؛ وسيأتي هذا البحث صل عند قوله تعالى (فَنْ عي له من أخيه شِي) الآية ١1/4‏ 00 
البقرة في ج ” إن شاء الله «ومَنْ يَضْللٍ لد ها له من ولي شيل امي زعي إل رشله «من بعده» كا أن من يهدية فا له من مضل 
«وترى الظَالمينَ كا رأُوا الْعذابٌ» يوم القيامة «يمُولونَ» يسألون ربهم ثم بين صورة سؤاهم بقوله عنّ قوله 

«هل إلى مرّد» إلى الدنيا لتعمل صالحا وهل «من سبيلٍ» 44 إلى ذلك لنؤمن بالله ورسله وكتبه فلا يجابون إلى طلبهم «وتراهم» 
يا سيد الرسل «يعَرضونٌ علبها» أي النار المستفادة من لفظ العذاب آنفا «خاشعينَ» متقاصرين متضائلين خاشعين «منَ اذل الذي 
رأوه والهوان الذي حل بهم «يَنظرونَ» إلى النار القادمين إليها «منْ طرف حَفْيُ» أي بمسارقة لشدة اللموف كنظر المقتول إلى الجلاد 
والتيس إلى الجزار وا محكوم بالإعدام إلى المشنقة. «وقال الذِينَ امنوا» عند رتيتهم أولتك «َإنَ الحاسرين انين خسروا الفسيم وألييم» 
الذين اتبعوهم في الدنيا وعملوا بأعمالهم «يوم الْقَيامَة» إذ عرضوهم للعذاب باتباعهم أعبالهم» وكذلك خسروا الذين لم يتبعوهم من 
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أهلم لأنهم صاروا إلى الجنة وانفردوا عنهم في النارء فصارت خسارتهم مزدوجة فاتهوا أما الناس هذه الحسارة النظيعة ألا َ 
الظالمين ف عذاب ب مقي» هع لا بتحول عنهم ولا بتحولون كان 7 من أولياء روتبم من عذاب ذلك اليوم «من دون 
اللّمه لأن الأم كله له «ومَن يَضْللٍ اله قا لَه مِنْ سَبيلٍ» 5غ طريق إلى النجاة فلا يصل إلى الحق في الدنيا ولا إلى الجنة في الآخرة» 
فيا اميا الناتى «استجيبوا ريك وآمنوا به وانقادوا لرسله «من قبل أَنْ 1 0 ا له من لله حين لا يستطيع من بالكون 
كله عل دفعة أو تأخيره» واعلموا أنه دما لكر ِنْ مَلْجِه يقيك. من عذابه ولا ملتجى تلجأون إليه منه «يومئذ» يوم يأتيكم وهذا التنوين 
عوض عن جملة وقد يكون عن كلمة ويكون عن حرف كا سنبين كلا بحله وما لَك من تكير» ٠١‏ ما اقترفتموه من الذنوب لأكم 
إذا جحدتموها أقرت بها جوارحك «فَإِنْ أ طنوا» عن إجابتك يا حبيي وم يلتفتوا إلى نصحك «قَا أَرسَلْنَاك عم حَفيظا» حتى تهم 
بشأنهم ويضيق صدرك من عدم إبمانهم «إن يك إلا البلاغ» لما أرسلت به إلهم ما عليك غيره» وليس لك أن تقسرهم على الأخل 
بإرشادك» وقد علنا أنك قت بما أمرناك به» فاتركهم الآن حتى يحين اليوم الذي قدر فيه إيمان من يمن منهم وتعذيب من بصر على 


مطلب أنواع التوالد وأقسام الوحي ومن كلم اللّه من رسله ورآه: 


[إسورة الشورى (42) : الآبات 51 إلى 53] 

كفره «وَإنا إذا 5 الْإمْسانَ من رح من غنى وصحة وأمن واولاة ورياسة «فرح 58 وإن لصي سي من فمّر ومرض وخوف 
وذل «يما مت أبدييم» من اللحبائث التي جنوها «فَإِنَ الْإمُسان 7 1 اسلفكاة من النعم قبلها وكان عليه قبل أن يغمط حق 
التعمة أن عمل أنزواها كان بيت كفره واد إذا تاب وأناب فالله أكرم من أن يرد عليه نعمه لا أن يقابلها بالإعراض وابحود. 
مطلب أنواع التوالد وأقسام الوحي ومن كلم الله مق :روسل وراه: 

قال تعالى «ِللَّهِ ملك السماوات والْأَرض» وما فيهما لا لخيره ولا لأحد شركة معه فييما» فهو وحده يتصرف ببما كيفما شاء وأراد 
«يخلق ما يشاء» لا يحق لأحد الاعتراض عليه؛ وليس يوجب عليه إجابة طلب أحد من خلقه «يبب لَنْ بِشَاءٌ إناثاً ومبب لمن إشاءُ 
الذكون 44 ففط «أو روجهم وان وإنائه كثيرين بدلالة التنوين» قالوا ولد لأنس بن مالك مئة ولدء وكذلك لعيد الرحمن بن عمر 
الليئي» وخليفة السعدي» وجعفر بن سليمان ان وهذا من الغرائب ولكن ليس على الله بغريب ولا عيب «وجعل ل شَاءُ 
قي لا ولد ل البتة من الذكور والإناث هليم مما يناسب كلا من خلقه فعطاؤه عن حكة وتخصيصه عن حكمة ومنعه عن 
حكّة «قدير» لله على ما يريده من هذا وغيره. وما قيل إن هذه الآبة نزلت في الأنبياء علهم الصلاة والسلام» لأن منهم لوطا وشعيا 
م يرزقا إلا بعات وإبراههم لم يرزق إلا ذكورا وحمدا صل الله عليه وسلم ذكورا وإناثا وعيسى ويحبى لم يولد لهماء لا يتجهء لأن عيسى 
ويحبى ل يتزوجاء والآية عامة في جميع خلقه» وليس المراد من يزوجهم أن بولد ذكر وأنق في بطن واحدة توءما كا قاله بعض المفسرين 
إذ لا دليل على التخصيص بل مجرد إعطائهم ذكورا وإناثا في بطن أو بطون متفرقين لا مجتمعين» كا هو الظاهر» والله أعلل. وقدم 
اله تعالى الإناث على الذكور في هذه الآآية لا لشرفهن ولكن لسياق التنزيل بأنه يفعل ما يشاء هو لا ما يشاءونه فصار تقديمهن أهم 
والأهم واجب التقديم» تدبر. 

انان روما كان لسر أن يكلمه 


لكين 


كا يكلم أحدم صاحيبه وها بكلية جل اشانه دلا وَحيا» إلهاما كا روي عنه صل الله عليه وسلم قوله فنفث في روعي» أو مناما كم وقع 
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لإبراهيم عليه السلام في ذيح ولدهء ويا ألهمت أم موسى بقذفه في البحره قال صل الله عليه وسل رويا الأثنياء وحي. وما جاء أنه 
صلّ الله عليه وسلم كل ربه ليلة الإسراء كا أشرنا إليه أول سورة الإسراء في ج ١‏ في بحث الإسراء والمعراج فهو مخصوص به دون 
سائر الأنبياء إذ ما من عموم إلا وخصص منه البعض» ولرؤيته صل الله عليه وسلم لربه عن وجل في الدنيا من خصوصياته أيضا وهي 
حق ثابت لا مرية فيهاء ول يره بالدنيا بعيني رأسه غيره ولم يكامه أحد مشافهة مع الرؤية غيره أيضاء وقد ثبت لموسى عليه السلام تكلي 
الله ققطة نمق فين ولك وليعم انترروية اله هال ركسع انهل بومقان رومت و كان كيني أن الى عا عن 
بيان ذلك» وهذا ألكر فق 1 لب للك قي سدق من صدق بحسن إيمانه وعقيدته» وهذا 0 من أنواع الوجي. والثاني ينه 
بقوله «أوه إسمع الموحى إليه كلامه المقدس الحالي عن الحرف والصوت المنزه عن الشبيه والمثيل «من وراء ب اة 
ف الدنيا عن الرؤية لآ أن يحجب الله عن وؤينه» لأنه .جل شأنه لا يجوز عليه ها يجوز على الأجسام ولا يحجبه حجاب؛ وذلك من 
غير رؤية كي سعع موسى عليه السلام كلامه من الشجرة ويا سمعت الملانكة كلامه في م السكرد عليهم السلام» راجع 
الآية هع من سورة الإسراء في ج ١‏ 2 بحث الجاب» هذا. والنوع الثالث هو المذكور قٍ قوله اسل ل من ملائكته الكرام 
«فيوحي» ما يتلقاه منه بإذنه» عن وجل إلى المرسل إليه «ما يشاء» أن بوحيه من الوحي المقدس انه 1 عن سعات وصفات خلقه 
«حَكي» ١ه‏ صائب المرمى فيما بوحيه من الأمور القولية والفعلية. وسبب نزول هذه الآية على ما نقله الالوسسي رحمه الله في تفسيره 
روح البيان نقلا عن البحر أن قريشا قالت لرسول الله صل الله عليه وسلِم ألا تكلم ربك وتنظر إليه إن كنت صادقا كا كلمه موبى؟ 
فقال لهم لم ينظر موسى ربه» فنزلت. وهذا أحم مما نقله الإمام علي بن مد بن ابراهيم البغدادي في تفسير اللحازن المسمى لباب التأويل 
من أن سبب نزوها هو أن الهود قالوا لنبي صل الله عليه وسلم ألا تكلم 

ربك إعهء لأن السورة مكية والآية ليست بمستثناة منباء والهود لم يجادلوا حضرة الرسول في مكة ولم يقع معهم أخذ ورد إلا بالمدينة» 
وهذه الاية خمولة على عدم جواز النظر في الدنيا ولا دليل فيها على عدم جواز الرؤية في الآخرة» وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث 
وتقسيم الوح وجواز رقية الله تعالى في الدنيا والآخرة في الاية ؟ه من سورة المزمل» والاية ٠‏ من سورة والنجمء والاية ٠‏ من 
الإسراء في ج »١‏ وتطرقنا لحا في غيرها من السور وني الاية 7ه من سورة يوفس» والاية 5" من سورة يوسف»ء والاية ٠١‏ من 
1 الأنعام المارات» وأشرنا إلى المواقع التي تطرقنا فيا هذا البحث فراجعها. قال تعالى « و كذلك» كا أوحينا للرسل من قبلك كتبا 
وصحفا «أوحينا إليِك» يا خاتم الرسل ا(روضاء من أمرنا» قرانا فيه حياة الأرواح في الدنيا والنجاة الطيبة والنعيم الدائم في الآخرةء وما 
قيل إن المراد بالروح هنا جبريل عليه السلام قبل عو شاذيل» لأف ان كان" اللقطزوة جور لقال ع شانه وهو أعل ما يقول أرسلنا إليك 
روس 'فقط» لآن جاويل هوهق آم الله أيضا فيكون في الكلام تكرار دون حاجة. هذاء وقد اجتمعت له عليه الصلاة والسلا م أنواع 
الوحي كلهاء إذ تشرف في بداية رسالته بالرؤيا الصادقة والنفث في الروع أي القلبء ثم بإرسال الملك جبريل عليه السلام إليه» ثم 
تكيمة ليله الإسراءه وؤاده الله شرفاغل منائن الرسل: بالرويا الدتيوية: 

الاباك ونا كنت تدري» يا سيد الرسل قبل أن شرفناك بالرسالة «ما الْكَابُ» القرآن الذي أكرمناك به «ولا الإيمان» بنا على وجه 
التفصيل الذي علمته بعد ذلك» وليس المراد بالإيمان هنا معناه الحقيقي الذي هو ضدّ الكفر, لأن الأنبياء ممع على إيماهم الإجمالي 
قبل النبوة يا عاست من ذكرهم» وكان صل الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء يوحد الله تعالمى قبل النبوة ويبغض الأصنام ويتعبد على 
دين إبراهيم عليه السلام كا من قبله يتعبد على دين من قبله من الأنبياء» بل المراد من الإيمان هنا والله أعلم الإيمان بتفاصيل الشرائع 
للذكورة في الاب المنزل عليه» لأنه في بداية أمره لم يعلم أن كابا ينزل إليه» فكيف يعلم تفصيلات ما فيه» وقد يأتي الإيمان بمعنى 
الصلاة» قال تعالى (وما كان الله لَُ يضيعٌ ! 6 الآية و4١‏ من البقرة 
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“ع5 تفسير سورة الزخرف عدد 13 - 63 و43 

١.“.غ‏ [سورة الزحرف (43) : الآيات 1 إلى 10] 

في ج "0 إذ أجمع المفسرون على أن المراد به في هذه الآية الصلاة م سيقي في تفسيرها إن شاء لله 508 الأسباب كرد أن غدل 
هنا عن الحقيقة إلى لجاز لوجود الصاررف وعدم إمكان الصيرورة إليها والاخل تجرد الظاهر» وقد المعنا 2 المقدمة ان طريقتنا قٍ هذا 
التفسير لزوم الظاهر ما استطعنا» وَأث لا نحيد عنه» وهذا مما " لفكة :فق التفيك مر لا علدت «ولكن ا أي 3 الكّاب 
ارا يبتدى به من الضلال» وما يؤيد عود الضمير إلى الكّاب لا إلى الإيمان قوله «ندي ب4» يذلك الكّاب («من نشاء م عبادنا» 
لأنه 7 محسوس يبتدى به» أما الإيمان فعنى من المعاني يقر في القلب ويعيبر عنه اللسان «وائك» يا خاتم الرسل «لتبدي» الناس «إلى 
صراط مستقم» ؟ه عدل سوي «صراط اللّه» وطريقه الموصل إلى الحق الدال على الرشد» كيف لا وهو سبيل الله العظيم «اأذي 
َه ما في السماوات وما في الْأَرْض» ملكا وعبيدا يتصرف بهم كيف يشاء ويريد لا يسأل عما يفعل فاتتههوا أمها الناس «ألا إِنَّ الله 
تصير الْأَمُور» “اه كلها في الآخرة مشاهدة يا هي الآن في الدنيا وما ترى منها بيد غيره فهو صورة إذ في الحقيقة لا أمى إلا لله ولا 
ع ثىء إلا ره وارادته» وهناك جد المحسن نواب إحسانه والمبىء عقّاب وجزاء إساءته . 

ولا يوجد سورة مفتومة بمثل هذه الكلمة» ولا مثلها في عدد الآي. هذاء والله أعم» وأستففر الت تولة مقرل ولا قرة الخياه الف 
العظيم» وصل الله على سيدنا خل آل وأححابه وأتباعه وسلم. 

تفسير سورة الزخرف عدد -١1‏ 8198و "اع 0 0 
نزلت بمكة بعد سورة الشورى عدا الاية 04» فإنها نزلت بالمدينة» وهي اسع وثمانون اية» وثمنمئة وثلاث وثلاثون كلمة» وثلاثة الااف 
وأربعمائة حرف. 

ب ال ان الحم 

قال تعالى: «حم» ١‏ تقدم ما فيه» وقد أقسم الله تعالى فقال لإوالكات المبين» * لكل شىء وجواب القسم قوله عن قوله دنا 0 
أي الاب الملقى إليك يا مد المشار إليه آخحر السورة المارة «قراناً ع بيا» بلغتك ولغة قومك «لعلكر تعقلون» م 

معانيه فلا تحتجوا بعدم فهمه «وانه» هذا القران ثابت عندنا مدون قي ام الكاب» اللوح الحفوظ. وسعي أما لآن كل الكتب السماوية 
المنزلة على الرسل وغيرها مسجلة فيه ومنه رسخ ما ينزله الله على من يشاء من عباده» قال تعالى: 

(بل هو قرآن مجيد في لوج محفوظ) الآيتين من آخر سورة البروج في ج 2١‏ وقراً حمزة والكسائي بكسر الحمزة والباقون بضمها وهو 
الوانية وهذا تو تعالى لد ينا لعل اشر فا ومازلة وقأنا «حَكيٍم» 4 لا يتطرق إليه البطلان على مرور الدوران» راجع الآية ؟غ من 
سورة فصلت المارة وما ترشدك إليه من المواضع 2 حفظ هذا القران وتعهد الله به معرب نذود وننخى ونترك 5-7 يا أهل 
ك2 دالكك» بالقران فلا ند به ونبملم ها إعراضا عد فلا تأمرك ولا ننها 2 7 نمسك عن إنزاله سبب «أنْ كم وما 
مسرفين» ه بأنواع الكفر والمعاصي ونبقيم سبهللاء كلاء لا نفعل ذلك من أجل انهما كم وإصرارم على المعاصي والكفر» بل ننزله 
عليكم وتكلفك بالإيمان به وترك ما أنتم عليه» ثلا تقولوا في الآخرة ما جاءنا من كاب ولا نذير. 

قرأ نافع وحمزة بكسر الألف من أن» أي إن كنتم مسرفين لا نضرب عتكم الذكر, وقيل إن أن هنا بمعنى إذء مثلها في قوله تعالى (وذَروا 
ما بقى من الربا إن كنم مَؤْمنِين) الآية 704 من البقرة في ج «» أي والجزاء مقدم على الشرطء وقرأ الباقون بفتحها على التعليل وهو 
الأحسن ولوق بالمرام. قال تعالى 1 أَرسَلنا م 2 الأولين» 5 قبل 2 يأنيم من لىّ إلا كانوا به ِسمَهزوّن» /ا مثلما 
يسخر بك قومك فلا تضجر لما ترى منبم» فإن لك أسوة بإخوانك الأنبياء» وهذه تقدير للآية قبلها مبينة أن إسراف الأمم السابقة 


511216120 45١ 


[الجزء الرابع] 


الكثيرة 2 التكذيب لم يمنعنا من إرسال الرسل إلهم ولا إنزال الكتب علهم» فكذلك إسراف قومك يا محمد لم يحل دون إرسالنا إياك 
إلهم وإنزالنا تتابك علهم» وفيها تسلية لحضرة الرسول ليهون عليه ما يلاقية من قومهء قال تعالى يا مد لا يغر قومك ما هم عليه من 
القوة والكثرة 2 المال والواد «فاهلكا أشد مهم بطفاه وقوة ومن هم أكثر منهم أموالا وأولاذاء وهذا نوع آخر 


..غ إسورة الزخحرف (43) : الآيات 11 إلى 20] 
مطلب نعمة المطر ونعمة الدواب والأنعام وما يقال عند السفر والرجوع منه: 


من الانيلية ضر الرجو لامرك فزة :تلات من قرم ليه ضمن إخباره عن حكاية حال سابقة لقوله جل قوله «وَمُضى مَثل الْأَولينَ» 
/ أي القصة التي أهلكوا فيها وحالتهم مع أنبيائهم إذ سلف ذكرهم على التفصيل فيما قصه الله قبل» وقد كرره مرارا حتى صار 
ما أوقغة بالأولين >الكل' السائه تقر قومك من أن يغزك بم مثله ويصيهم ف أصابيم» بريد قوم نوح وصالح وقوه واد لوط 
وموسى وعيسى» ومن بينهم. ٠‏ قال تعالى « ول سألهم 3 ًٍَ السماوات والأرض ليقوان يخلمون العزيز» بالغ القدرة منيع الجانب 
العظيم الذي لا يكيف «الْعَلِ» 9 بما فين وبالحكة التي خلقهن من أجلها لأنهم لا إستطيعون أن يقولوا خلقهن غيره تعالى ولا .تمكنون 
من إنكارهما أو نسبة شيء بما فيين منهما لأولهم خشية الكذب المستقبح عندهمء وذلك الإله الفعال «الّذي جَعَلَ لكر الْأَرض 
ول لتشارهوا عليهاء ومنه مبد الصبي السرير الذي ينام فيه لأن فيه استراحته ومنامه» وإنما جعلها مبدا لمكن مفلوقاته من الانتفاع ببا 
«وَجَعَلَ لكر فيا سبلا» في الصحارى ولخاجا في الجبال ومرتفعا في الأودية ليتيسر لك المشي علبها ثقام النفع «لعذكر عدون ٠١‏ 
في أسفارم لقاصدم من القرى والبلاد والمراعي والمقالع وغيرها. 

مطلب نعمة المطر ونعمة الدواب والأنعام وما يقال عند السفر والرجوع منه: 

«والذي نَرْلَ من السماء ماء» فيه حياتكم» وهذا من جملة رأفته بكر أيها الناس ورحمته بدوابكم وأنعامكم وجعله «بقَدَرِ» لكل خلقه من 
نام وجامد يحسب الحاجة إليه وقدر ما اقتضته المشيئة المبينة على الحم والمصالح» فلم وشح عن الحاجة ول يزد لحد الغرق الذي لا يكون 
إلا للعذاب أو أمى آخحريريده» وهذا القدر الذي ذكره لا يعلمه غيره والإبرة الحدثة (أودوميتر) لا تفيد على التحقيق نزوله بالبقعة التي 
هي فيها أو إساعة معلومة» لأن المطر قد يكون فيبا أو بأطرافها قريبا منبا أو بعيداء وقد يكون قليلا بمكان كثيرا بآخر» لهذا لا يعرف 
مقداره على الضبط» لأنه قد يكون فوقها قليلا وبأطرافها كثيرا وبالعكسء وبمقدار ما ثتأثر منه الأرضء لذلك فإن ما يزعمونه من 
تقدير الأمطار هو بحسب التخمين / 

والحسبان بالنسبة للبقعة المغروزة فيه الآلت» وهذا إذا ل يطرأ على الجو ما يخير رطوبته» فإذا طرأ قد لا تمطر تدبر. «فَأُشرنا» أحيينا «به 
لد متا كدلكَ» مثل هذا الإحياء للأرض الميتة بالمطر «تحْرَجونَ» ١‏ من قبورك أحياء في الآخرة بعد موتكم في الدنيا «وَالّذي حَاقَ 
الأزواج كلها من ذوات الأرواح والفو من بشر وحيوان وحوت وطير وحشرات ونبات هو ذلك الإله العظيم الذي خاق السموات 
والأرض «وَجَعَلَ لَك من الْفُلك والأْعام ما ترَكبونَ» ١١‏ عليه برا وبحرا وتحت الأرض والبحر وفي الخلاء «لتَستووا على ظهوره» 
ما ظهر منه لجهة العلو وبطن الفلك بالنسبة للركوب فيه يسمى ظهرا لأن ظهرها طائف على الماء «ثم دروا نعمة رَيكر» على لطفه بر 
وعطفه عليك «َإذًا سوم َليه» أي الفلك أو ظهور الأنعام والدواب وغيرها من كل ما يركب» فيدخل فيه الطائرات والغواصات 
والسيارات على اختلاف أنواعهاء وهذا الشكر واجبء لأنه بمقابل نعمة الركوب والتسخير» لأنها أقوى م توا ل ونيا اد 
ما مسيرها من ماء وهواء أو بخار أو قوة أخرى» ومن نعمته تذليلها فلولا تذليل الحيوان للافسان ما استفاد منه شيئا لا ريا ولا أكلاء 
راجع قوله تعالى (وَدَلناها كهم) الآية :7 من سورة يس في ج 27 والآية 8 من سورة الشورى المارة لتعلم هذه النعمة العظيمة» 
وأنها تستحق الذكر والشكرء ولها صلة في الآية الأخيرة من سورة لقّمان المارة أيضاء «وتقُوأوا» عند استواء م على ما تركبونه شكرا 
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مسخره لك «سبحانَ الذي سر لا هذا» الفلك والأنعام والمراكب «وما نا له مُقرنينَ» ١٠‏ مطيقين وضابطين بسبب قوتها وصعوبتها 
والصعب القوي لا يكون قرينا للضعيف»ء وولا نعمة الله علينا يتذليلها لما كان لنا أن نقرن هذه الدواب والفلك والمراكب والسيارات 
والطيارات وغيرهاء لأنها أقوى مناء قال عمر بن معد يكرب: 

لقد علم القبائل ما عقيل ... لنا في النائبات بمقرنينا 

وقال ابن هرم: 

وأقرنت ما حملتني ولقَلَما ... يطاق احتمال الصدّ يا دعد والحجر 

بما يدل على أن قرن بمعنى طاق» ويقول الراكب أيضًا «وإنًا إلى ريا لَنْقَبِونَ» 4 في المعاد وآخر ما تركب عليه هو النعش» اللهم 
أحسن سيرنا إليك وأكرم وفادتنا عليك» روى مسلم 50 حمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلّ الله عليه وسلم كان إذا 
استوى على بعيره خارجا للسفر حمد الله وسبح وكبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي إِعم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن 
العمل ما ترضىء اللهم هون سفرنا هذا وأطوعنا بغده» اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من 
عناء السفر (تعبه وشدته) وكاية المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آثبون تائبون عابدون لربنا 
حامدون. قال تعالى «وَجَعَلُوا له كفار قريش لذلك الإله العظي مع إنعامه علههم «مِن عباده جَزْءأ» نسبوه إليه وهو قوهم الملاتكة 
بنات الله لأن الولد جزء من الوالد «نَّ الْإنْسانَ» جنسه «لَكَفُور مرِينَ» ١6‏ مظهر وده لنعم الله بللا حياء ولا مجل. قال تعالى على 
طريق الاستفهام الإنكاري «أم اد لنفسه «ما يلق ينات» وأنتم أيها الكفرة تأنفون منهن «وَأُصفا ,ا بيني 15 منهم أي كيف 
يورك على نفسه لأن من يقدر على الاتخاذ يتخذ لنفسه الأحسن فكيف يجدر بهم أن يقولوا هذا «وإذا شر أَحَدهم يما صَرَبَ للرحمن 
ملا من جنس البنات وآثر ذك الرحمن إعلاما بأنه لولا سبق رحمته وسعتها لأهلكهم بهذا القول الذي لا يجوز نسبته له تعالى «طَلٌ 
وَجهه مسْوَدَا» صار مكفهرا من سوء ما بشر به «وَهوَ ككظي» 107 مملوء كربا وشدة حزن وغيظ وغم بحيث لا يكاد تحمل أكثر نما 
هو فيه؛ قيل إن بعض العرب مجر زوجته لأنها جاءت يبنت خفاطبته بقوها: 

مالأى حمرة لاديأيينا :يطل فى البيت الذي :يلين 

غضبان أن ل نان البنينا .... ليس 'لنا مق أحرنا ماشها 

انما تأخذ ما أعطينا ... حكمة رب ذي اقتدار فينا 

فل يرد عليها لشدة غضبه. قال تعالى تويخا حؤلاء الكفرة «أَومنْ شا بالتشديد مبينا للمفعول وقرىء بالتخفيف وقرىء يناشأ بالمفعول 
ايضا بمعنى الإاشاء 

كالمغالات بمعنى الاغلاء أي 5 قي الحلية» الزيئة يريد البنات لأنبن يزخرفن بلحل ليرغب فيين ا باعتبار م ناقصات» ولمذا 
احتجن للتزيين «وهو» جنس البنات «في اللخصام عير مبينِ» 18 لضعف حالهن وقلة عقولهن» أي ألا ينسبوا لله الولد الذكر القادر 
علي الخصومة والإتيان بالبرهان والخة إذا كانوا لا بد ناسبين له تعاللى ولداء تعالى عن ذلك» أفضلوا أنفسهم عليه لخعلوا له البنت ولهم 
الولد» قاتلهم الله. وما قيل إن هذه الآية بالأصنام لأنهم كانوا يزينونها بالذهب والفضة» يبعده قوله (في الخيصام) لأن الأصنام جامدة 
لا تخاصم ولا توصف بثبيء من الأنانية» والكلام وارد على تقبيح قوهم» وانهم من عادتهم المناقضة في أقوالهم ورميهم القول بغير علم 
رحما بالغيب»٠‏ واشير هذه الآية على النشء في الزينة والنعومة بالعيش من المعايب والمذام» لأنه من صفات ربات اجال فعلى الشهم 
أن .تباعد عن ذلك ويأنف عنه ويربأ بنفسه عن التشبه ببن وبعيش كا قال عمر رضى الله عنة: اخشوشتوا في اللباس واخشوشنوا 
في الطعام وتمعددواء فإن الحاضرة لا تدوم» أي تزيوا بي خشن الطعام واللياس» لأن كامة تمعددوا تأتي لثلاث معان: التزي بدي 
الغير» والبرء من المرض يقال تمعدد إذا برىء؛ والضعيف إذا أخذ بالسمن يقال له تمعدد أيضا ا في القاموس» والأول هو المنطبق 
على المعنى المراد والله أعلر. هذاء وإذا أراد أن يزين نفسه فليحلها بلباس التقوى قال تعالى (ولباس التَقُوى ذلك َيرٌ) الآية 5”» من 
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الأعراف في ج »١‏ وقال عليه السلام: ليس للمؤمن ان يذل نفسهء وما زَيئة الرجل الصبر عل طاعة الله والتزين بزينة التقوى» وان 
كان لا بد فاعلا ومقلدا غيره فليتزين بما أَحلّ الله له من اللباس لا غير على أن لا يتشبه بما هو من خصائص النساءء لأن ذلك من 
ابت الذي اانعرودة الؤبر ارق : جمع الكفرة في مقالتهم هذه ثلاث كفرات: 

نيوا إلى الله الوا وهو كقر» وتوا إليه أحيين التوفين وعد كفر مي ما فيه من الإهانة ,نسبة شيء لجلاله لا يرضونه لأنفسهم» 
وجعلوا هذه البنات المشئومات من الملائكة وهو كفر لاستخفافهم بالملائكة وتسميتهم إناثا وهم ليسوا بإناث بل هم جنس خاص لا 
يوصف بأنوثة ولا بذكورة» لذلك شنع الله عليهم بقوله عن قوله 

#.م.ع [إسورة الزحرف (43) : الآيات 21 إلى 30] 

«وجعلوا الملاتَكة الذِينَ هم عباد الرحمن إناثاً أمَدوا حَلقَهُم» حتى يجزموا بذلك وهذا تبكر بهم لأنهم لم يشبدوا خلقهم وإنما قالوه جرأة 
على الله قاتلهم الله «ستكتب شّهادتهم» هذه على إفكهم هذا «وإِسَتَلُونَ» 19 عنه يوم القيامة. نزلت هذه الآية حينما قال لهم حضرة 
الرسول وما يدريك أن الملاتكة إناث؟ قالوا سمعناه من آبائنا ونشهد أنهم لم يكذبواء فوبخهم الله على ذلك وعلى قوهم «وقالوا لو شاءً 
رمن ما عبدْناهم» أي الملائكة والأصنام» والسياق يؤيد الأول إذ لم يسبق للأصنام ذكر وقد استدلوا بنفى مشيئة الله ترك عبادتها 
على امتناع النببي عنها أو على حسنهاء وقالوا إن الله لم يشأ ترك عبادتهاء ولو شاء لتحققت مشيئته ولعجل 000000 
كاد ادن لأما متحققة» فتكون مأمورا ببا أو حسنة» ومتنع أن تكون منبيا عنما أو قبيحة. 

وهذا استدلال باطل لأن المشيئة لا تستازم الأعى أو الحسن لأنها عبارة عن ترجيح بعض الممكذات على بعض حسنا كان أو قبيحاء 
وقد استدلت المعتزلة فيها أيضا على أن الله تعالى لم يشأ الكفر من الكافر ونا شاء الإيمان لأن الكفار ادعوا أن الله تعالى شاء منهم 
الكفر وما شاء منهم ترك عبادة الأوثان لقوهم (لو شاء الرحمن ما عبدناهم) أي لو شاء منا ترك عبادتها لمنعنا من عبادتها ولكن 
شاء عيادتها فلم يمنعناء فوبخهم الله تعالى ورد عليهم قولهم واعتقادهم بقوله «ما لم بذلكَ مِنْ عل» البتة بدلالة التدكير والتأ كيد بحروف 
الجر «إِنْ هم إلا يحْرْصونٌ» ٠١‏ يحزرون ظنا وتفينا وهو كذب محض لأن الله تعالى لم يشأ عبادتها ولم يرض بها ولم استحسنهاء وعدم 
تعجيل العقوبة هو عدم حلول الأجل المعين لما وسبق الكامة منه تعالى بذلك» راجع ما تقدم في الآية 1١8‏ من الصافات المارة» لأن 
الله تعالى قدر لكل ما يقع في كونه وقتا لا يتعداه ولا إسبقه. 

قال تعالى «أَمْ آتيناهم كباً منْ قبْله» أي القرآن ذكرنا لهم فيه ما يزعمونه «قهم به مستمسكُونَ» 7١‏ كلا لم تأتهم يكاب ولم نرسل لهم 
رسولا بعد إسماعيل غير مد وحيث لم يكن لحم حجة يقسكون بها من حيث العيان ولا من حيث العمل ولا من حيث السمعء وإما 
حجتهم التقليد الحض المشار إليه بقوله عل وجل 

«بلٌ قالوا نا وَجَدْنا آباءنا على مُه طريقة مأخوذة من الأم وهو القصد وتطلق على الدين لأنه يوم أي يقصد ويقتدى به يقال فلان 
لا امة له اي لا دين له ولا نحلة» قال قيس بن الحطم: 

كا على أمة آبائنا ... ويقتدي بالأول الآخر 

وقال غيره: وهل يستوي ذو أمة وكفور. وقيل الأمة بمعنى ابماعة وهو كذلك» إلا أنه لا بتجه هنا «وَإنا على آثارهم دون 7 
باتباعهم التقليدي فقطء أخبر الله حبييه مد صل الله عليه وسلم بأن قومه مسبوقون بمقالتهم هذه وأنهم ما يلما إلا تقليدا لآبئهم > 
ل رلا قال مترفوها» رؤساؤها 
وأغنياؤها دنا وجدنا آباءنا عل م ونا على آثارهم متتدون )الا وفرعلك كلك سر فر 13:3 المقليك 0 قديم فيهم لا يعدل 
عنه إلا من وفقّه الله وليه لحف شرن لأن ما يسمعه من قومه سجية فيهم تناقلوها دون سند أو حجة أو دليل» فيا أيم 


5112112 0: 
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الرسل «قل» لهؤلاء المتنطعين «أُولو تدك بأهدى» بدين أصوب وأعدل وأقوم «تماه من الدين الذي «وجدتم عليه آباة فز» وأحسن 
منه وأيسر ألا تقبلونه وتتركون دين آباكم» فأجابوه بما حكى الله عنهم رأسا دون ترو بالأأمى «قالوا إنا بجا ا كافرونَ» 74 لسوء 
حظهم وسبق شقائهم» قالوا هذه المقالة القبيحة ول يوفقوا أن يقولوا يتبعك إذ جئننا بدين خير من ديننا ودين آبائناء وهذا كقول 
قوم صا (إِنَا بلي آمثتمٌ به كافرونَ) الآية 75 من الأعراف» تام لله تشاببت قلوجهم» ويشير عدم توفيقهم لقول الحق الذي 

به نفعهم ما جاء في الآية “اا من سورة الأنفال رج "ا قال تعالى «فَانتمّمنا م إذ آثروا الكفر على الإيمان باختيارهمٍ ورضاهم 
«قانظر» يا سيد الرسل 5-7 3 عاقبة المكدبينَ» هه من الإهلاك والتدمير «و» اذم لقومك يا مد دِإِذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 
5 برا 5 عيدوت 5 من الأوثان واني لا أعبد دلا الذي فطرتي َه سيهلين» ١١/‏ إلى دينه 


0.4 إسورة الزحرف (43) : الآيات 31 إلى 40] 


القوبم الحق وطريقه المستقيم الصدق «وَجَملها كلمت أي جعل براءته تلك من الأوثان «باقية» تردد «في عَقبه» ذريته وبعض من 
بعده وهي كلمة لا إله إلا الله لأن قوله (إنني براك مما تبدُونَ) جاريا مجرى لا إله وقوله (إلّا ادي قَطَرَيِ) جاريا مجرى إلا الله» 
فلج يلون بكرن نا وروطة ون أت «العيادة «لعلّهُم» إذا تلقوها عنه عقبا بعد عقب» وقد أشرك بعضهم فلم يقلها «يرجعونٌ» ١8‏ عن 
الشرك إلى التوحيد اقتداء بجدهم الكريم» وان من أشرك منهم يرجع إلى الله بدعاء من وجد منهم» لأن ذريته عليه السلام ل تخل 
تفل عن رونت ال ونش هفك لها إلى يومنا هذاء وإلى يوم القيامة إن شاء الله القائل بل مت معت هؤّلاء» قومك يا محمد «واباءهم» 
من قبلهم بالنعم المترادفة ولم أعاقههم سق جاءهم 000 00 00 مبين» 9 موضم لهم الحق من الباطل من 
الأحكام والحدود اا جاءهم 2 دل انا تصلاقرة «قالوا هذا ص قد افتريته من عندك يا محمد «وَإنا به كافرونَ» .٠م‏ . 

فزادوا بالطين بلة والنار شرارة إذ ضموا العناد إلى الكفر والاستخفاف إلى الببت» فسموا القرآن مرا وكفروا به» وسموا الرسول 5 
«وقالوا» فوق ذلك كله مفترحين علينا رأمهم الفاسد «لولا نزِل هذا القران على رجل من القريتين عظم» "١‏ صفة لرجل» وفيه 
فقيل نعل عراز الفصل الك ا ارم وك أعماهم الله الوليد . قلغيو مق لزيد تكد عوط ان مهو ل الطائفق 
من ثقيف» فرد الله تعالى عليهم مؤنبا لهم جرأتهم هذه «أهم يقُسمونٌ رحمتَ ربك» كلا لا حق لهم بذلك ولم تكن النبوة خاصة 
بالأشراف والأغنياء الذين يزعمون» وإنما هي فضل الله يختص به من إشاء من عباده الذين هم أهل لهاء قال تعالى (الَهُ أعأر حِيث 
جل رسالته) الآية ه١١‏ عن للخم الارة هر أعر ور رساي لاا جديا الرلاعر قري جر ادا رمرم مي 


الحياة ايك خعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا شريفا وهذا حقيرا (دورقعتا بعضهم فوق بعضٍٍ درجات» متفاوتة قٍ الأمواك والأولاد 


والنسب والعشرة والجاه والمنصب «ليتَخلَ حل بعضهم 0 

مطلب هو ان الدنيا عند الله وأهل الله وتتاكر القرينين يوم القيامة والإشارة بأن اللخلافة القرش وما نزل في 
بيت المقدس: 

في مصاحهم وإستخدموهم بأشغالهم حت يتعايشوا وبترافدوا. وهذا لا لكال في الموسع عليه ولا انقص في المفتر عليه» بل ليستقم 
نظام العالم» ولولا ذلك لما عر أحد لأحد» ولأفضى الحال إلى خراب الكونء إذ لا يستغنى أحد عن معاونة الآخر» وفي التساوي 


هه 51102112 
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تتعدم الفائدة» إذ لا ينقاد أحد لغيره؛ فعلى العاقل أن يتدرج في هذه الدنيا ولا ينظر إلى ما يمعه الأغنياء من الحطام» بل ينظر إلى 
ما هو نافع له في عقباد «وَرَحمَتٌ ريك 0 000 لانم وما يمعونه فان ورحمة الله باقية» وهذا مما يزهد في الانجاب على 
الدنيا وبعين على التوكل والانقطاع إليه تعالى» قال ابن الوردي: 

فاعتبر نحن قسمنا بينهم ... تلقه حا وبالحق نزل 

ورحم الله الشافعي إذ يقول: ٍ 

فاعددت للمرت الإله وعفوه ... واعددت للفقر التجلد والصبرا 

فن تمسك بباتين العدتين أمن من هول الدارين وفاز بالنجاة. 

مطلب هو ان الدنيا عند الله وأهل الله وتناكر القرينين يوم القيامة والإشارة بأن الحلافة القريش وما نزل في بيت المقدس: 

قال تمان «وأولا أَنْ يون الثاس مه واحدة» فيجتمعون على الكفر ويطبقون عليه رغبة فيه إذا رأوا السعة عند الكفرة «لْعَأنا 
لْنْ يكفر بالرحمن ددم 0 من فضة ا مصاعد من فضة ا «عليها ظهرون» عي إلى العلو كالدرج والسلم الذي يصعل 
عليه للعلو «ولبيوتهم أبواياة من فضة أيضا 00 0 فضة «عليها يتكؤن» »من الديزن اغا لس غليا التعمون 0 
وجعلنا ذلك كله مز ينا بالذهب والجواهر مرصعا بالأجار الكرمة دون كل ذلك ا متاع الْمياة الدنيا» قتع بها الإنسان مدة حياته 
أو بعضها ثم تذهب بذهابه وهي سريعة الزوال خاصة عند فقدان الشكر «والآخرة عند رَبْكَ لمسََينَ» ه" الكفر والمعاصي الصارفين 
جوارحهم وأموالحم في رضاء الله فهذه هي النعم الدائمة التي يجب أن يمتع بها المؤمن قال: 

تمتع من هيم عرار نجد ... فا بعد العشية من عرار 

العرار وردة طيبة الرائحة ناعمة وكان القائل مى بها قبل العشية وهو سائر فإذا لم إشمها في ذلك الوقت فاته ريحهاء فكذلك الإنسان 
إذا م يمتع نفسه في هذه الدنيا بالعمل الصاح وهو قادر عليه فاته ذلك بالسقم والهرم والموت على حين غرة فيندم ولات حين مندم» 
لذلك يجب على العاقل أن لا يضيع الفرص بالتسويف والتاني. 

وليعلم أن الدنيا بما فييا كله زهيد عند الله تعالى ولذلك يقول في صدر هذه الآية (لولا أَنْ يَكونَ الناس) إل أي لأعطيت الكفار 
أكثر أسباب الحياة المفيدة للرزق ليتنعموا بها في هذه الدنيا الحقيرة» ولكن لم نفعل ذلك لثلا تزداد الرغبة في الكفر» وتشير هذه الآية 
إلى الإعراض عن الدنيا وزينتها والتحريض على التقوى والقسك بالدين القوبم. أخرج الترمذي وصححه وابن ماجه عن سبل بن سعد 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منبا كافرا شرية ماء. وعن علي كرم الله 
وجهه قال: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب في يد مجذوم. هذاء وأخذ من هذه الآية قاعدة شرعية وهي إذا كان 
بناء سفلي لرجل وعليه بناء علوي لآخخر فيكون السققف لرب البيت الأسفل لا لصاحب العلو لأنه منسوب إلى البيت. وقرىء سقفا 
بضمتين وبضم وسكون 9 وسكون. وأخرج الترمذي بحديث حسن عن المسور بن شداد جد بنى فهر قال: كنت في الركب الذين 
وقفوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم على السخلة الميتة» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: أترون هذه هانت على أهلها حين 
ألقوها؟ قالوا من هوانها القوهاةيا وشول :اله قال فإن الدنيا أهون على الله تعالى من هذه الشاة على أهلها. 

وروى مسم عن عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلِ: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. راجع الآية ٠١4‏ من سورة 
يوسف المارة تعلم هذا. وان الله تعالى لم يعط الكفرة جميع الأسباب المفضية للنعم كراهية أن يرغبوا فيها فتؤدي بهم إلى الكفر حين 
يرون أهله منعمين» فيتوهرون أن ذلك لفضيلة فيهم. قال تعالى «وَمنْ بعش عَنْ ذل الرحمنٍ» فلم يذكره عند شذته ورخائة ويعش بضم 
الشين بمعنى يتعامى ويتجاهل» وقرىء بفتح الشين أي يعمى» والفرق بينهما أن الأول من عشا يعشو إذا نظر ولا آفة في بصرهء والثاني 
عشي يعشى إذا كان في بصره آفة 

فلا يكاد ببصر جيداء إذ يصير على عينيه كالضباب» ونظيره عرج بضم الراء لمن به عمج حفيقة» وعرج بفتحها لمن مثى مشية 
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الأعرج من غير آفة في رجله» وفعل يعش هذا من الأول أي يتعامى «نفَيضٍ لَه شَّيْطاناَ مله على الغفلة عن ذكره ويسوقه إلى المفوات 
في أقواله وأفعاله «فهوَ لَه َرِينْ» “" لا يفارقه أبدا فيزين له العمى ويخيل له أنه على الهدى حتى يستولي عليه» فيجب على الإنسان 
المسارعة لفعل اللخير والتلي في ذى الله بعين بصره وبصيرته» ولا يترك الشيطان مالا في قلبه ليستولي» ولهذا فإن من يداوم على ذكر 
الرحمن اماه دين مادام ذاكرا له. قال تعالى رام عدو يصدون العاشين «عَنٍ السبيلي» السوي واطدى 
والرشد «ويحسبونَ أنهم مبتدونٌ» بالا بسبب .وساوسه ودسائّسه يريهم الشر خيرا والإعان كفراء وقد جمع الضمير في أتهم لأن من 
مبيمة في جذس العاشي» ولفظ شيطان مبهم في جنسه أيضاء فأرجع الضمير في أنهم الذي يعود على الشيطان جموعا إذلك» ولأن من 
باعتبار معناها تدل على ابنمع «حَت إذا جاءنا» وقرأ بعضهم جاءنا أي العاشي وقرينه «قال» العاشي لقرينه اذهب عني «يا ليب بيني 
يك بد ره غلب المشرق على المغرب كا غلب القمر على الشمس في القمرين؛ أو اق اراد مشرق الصيف ومشرق الشتاء» 
م ينبما من اعد الاوك بلغ لأنه المتعارف ولأنه أكبر بعداء أي انك أهلكتني بمقارنتك في الدنياء ينني : أتعرف عليك «فينُس 
القَرينَ» 4" أنت» قال تعالى «ولن يتفعكر اليَوم» العتاب وامجاداة والحذر من قرب بعضك لبعض «ِإِذْ ظَلدتم» أنفسك بالأمس أي 
الدنيا ولم تذكروا يومكم هذا الذي منه حذرم أنبياوة 2 اليوم «في العذَابِ مشت ركون» و" 5 كتتمم في الدنيا مشتركين بالكفر» 
قالوا إن عموم البلوى بطيب القلب» وعلى هذا قول الخنساء في بعض رثائها لأخيها صخر: 

ولولا كثرة الباكين,عندي:»م: .على إخوانهم لقتلت نفسي 

وما ييكون مثل أخي ولكن ... أعري النفس عني بالتأسي 

فهؤلاء يؤسيهم اشتراكهم في العذاب ولكن لا يروحهم لعظم ما هم فيهء 


ه.“. إسورة الزخحرف (43) : الآيات 41 إلى 50] 


تاماك أقَأنتَ شيع العم اللاي العمي وَمَنْ كانَّ» في علم ربك الأزلي «ني صَلال مرين» ٠غ‏ كلا لا تقدر أن تبديه ولا تفدر 
ع هذانة مخ أضللثاء 
«فإما» مركبة من إن الشرطية وما التأكيدية الشرط مثل لا التي في الاقسام «ذَهَينَ بك لفينك ونتقلك إلى الدار المهيأة لكرامتك 
قبل أن نوقع فيهم ما قدر لحم من العذاب ««َإِنَا منهم منتقمونَ» اع لك منهم بعدك في الدنيا وفي الآخرة لا محالة» لأنا لا نتركهم 
سدّى وهم قد فعلوا ما فعلواء واقتصر بعض المفسرين هنا على عذاب الآخرة وبعضهم على عذاب الدنيا لقوله تعالى (أو تتوفينكٌ) ع 
الآية 49 من سورة يونس المارة والقرآن يفسر بعضه بعضاء وما جرينا عليه أتم فائدة وأوفق بإطلاق الانتقام» وأما تلك الآآية فيس 
فيها ذكر الانتقام فلا تدل على تخصيص العذاب في الدنياء لأن من يبدده الله بعذابه في الآخرة لا يؤمنه من عذاب الدنياء كا أن من 
يعذبه في الدنيا لا يحم عذابه في الآخرة «أو نرِيتكَ الي وَعَدْناهُم» به من العذاب الدنيوي قتلا وأصرا وجلاء في حياتك «دَإنا عم 
مَمْتَدرونَ» ؟4 في كل وقتء وهذا من قبيل التسلية لحضرة الرسول صل الله عليه وس وإعلاما له بإنجاز وعده إياه بالانتقام الشديد 
من المشركين في خانة ريك وفاته وقد . كوك هله الاي معنى في الآية 45 من يونس والاية //ا من المؤمن المارتين وفي الاية 
٠‏ من سورة الرعد في ج " وغيرها لأنها بمثابة العهد لحضرة الرسول من ربه عل وجل بنصرته والانتقام له من أعدائه» قال تعالي 
يا مد «فاسكسك الذي 5 إليك» من هذا القرآن وأدم العمل به يا أنت عليه «إنّكَ على صراط مسقم » 4٠‏ في طريقتك لا 
ميل فيها ولا عوج «وإَهُ القرآن الموحى إليك «لَدَكْ لَك وَلقَْمكَ» في حياتك وبعد موتك وشرف عظيم تذكرون فيه بالملاً الأعلى وفي 
الأرض «وَسَوَفٌ ستَلُونَ» 44 عنه يوم القيامة هل قت بحقه فشكرتموه حق شكره وعظمتم منزله حق تعظيمه أم لا راجع الآية .٠م‏ 
من سورة الفرقان في ج 2١‏ ويؤذن إفراد الضمير باللحطاب كله وجمعه آخير الآية أن المراد بمن يسأل هو قومهء لأمهم هم الذين يترقب 
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منهم التقصير حاشا البشير النذير أن يقصر في شكر ربه وتعظيمه» 

كان صل الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية إذا سئل لمن يكون الأعس في أمتك من بعدك؟ 

يسكتء لأن الله لم يخبره بذلك وهو لن ينطق من نفسه فيما هو من هذا القبيل» فلما نزلت هذه الآية صار يقول لمن يسأله: هو لقريش. 
وقد روى البخاري ومسل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمى في قريش ما بقي 
م اثنان. وروى البخاري عن معاوية قال: سمحت رسول الله صل الله عليه وسل يقول إن هذا الأعى في قريش لا يعاديهم أحد إلا 
كبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عدي بن حاتم قال: كنت قاعدا عند رسول الله صل 
الله عليه وسل فقال ألا إن الله تعالى علم ما في قلبي من حبي لقومي فبشرني فيهم ققال سبحانه وتعالى ونه أ أت ولقَوْمكَ) عل 
الذكر والشرف لقومي في كابه (الحديث) . راجع بحث النزول في المقدمة» وفيه: فامد لله الذي جعل الصديق من قو والشبيد من 
قومي» إن الله تعاللى قلب العباد ظهرا وبطنا فكان خير العرب قريش وه الشجرة المباركة؛ إلى أن قال عدي ما رأيت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ذكر عنده قريش بخير قط إلا سره حتى يتبين ذلك السرور في وجهه للناس كلهم. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما 
يتلو هذه الآلية التي تشير إلى أن الإنسان بالطبع يرغب في الثناء الحسن والذكر اجميل ولو ل يكن هذا مرغوبا فيه لما امتن به على رسوله 
بقوله (وَانَه َو لَك وَلقَومِكَ) ولما طلبه إبراهيم عليه السلام من ربه بقوله (وَاجْمَلْ لي لسانَ صِدّقٍ في الْآخرينَ) الآية 4 من سورة 
الشعراء ج »١‏ وهو لا يسأل الله شيئًا لنفسه من نجاته من النار» راجع الآية 88 من الصافات المارة» والآية 704 من البقرة في ج 
وما يرشدانك إليه تقف على ما جرى لإ براهيم مع قومه وربه وأبيه والغرود وغيرهم» وذلك لأن الثناء خير من الغنى» وقاتم مقام 
الحياة الشريفة» ولذا قيل ذكر الفتى هو عمره الثاني» وقال ابن زيد: 

إنما المرء حديث بعده ... فكن حديثا حسنا لمن وعى 

وقال الاخر: 

نما الدنيا محاسنها ... طيب ما ييقى من احبر 

فقد يكون الذكر أفضل من ال حياة لأنه يحصل في كل مكان بخلافهاء حكي أن الطاغية هلاكو بعد أن بلغ ما بلغ من الظفر سأل أححابه 
من الملك؟ فقالوا أنت دوخت البلاد» وأطاعتك الملوك» وملكت الأرض» وصار العباد في طوعك» وكان المؤّذن إذ ذاك يِؤدنْء فال 
كلاء الملك هذا الذي له أكثر من سمّئة سنة قد ماتء وهو يذكر الآن على المآذن كل يوم وليلة مس مرات ذكرا مكورا من ملايين 
الناس» يريد ممدا صل الله عليه وسلم. ولولم يقل هذا الجبار هذه اجخملة الدالة على حضرة الرسول لصرف قوله إلى الماك الأعظم حضرة 
الول جل جلاله لأن ذكره على المآذن أكثر من ذكره رسوله صل الله عليه وسلم ولاثيب بكلامه هذا ثوابا عظيما يوشك أن يقريه إلى 
الله ولكن انك الله اباتك وهر إغا قا بق الرسول ا وهذه الآير لت في بت التدش قل 
5 عات ا ري باللني 1 الله ص 5 بعث له آدم 1 7 ساي فأذن 0 ا الصلاة» 00 تقدم فصل 
بهم فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل اسأل يا مد وتلا الآية» ان قريشا زعمت أن لله شريكا وأن الملائكة بناته» وزعمت اليبود 
والنصارى أن له ولداء فاسأل هؤلاء الأنبياء جميعهم هل كان شيء من ذلك» فقال صل الله عليه وسل لا أسأل فن ا#نفيت: وقالك 
عائشة رضي الله عنها: قال عليه السلام ما أنا بالذي أشكء وما أنا بالذي أسأل» فكان صل الله عليه وسلم أثبت يقينا من ذلك. 
هذاء وقال أبو القاسم المفسر في كابه التغزيل: نزلت هذه الآآية في بيت المقدس ليلة المعراج» فلما أنزلت وسمعها الأنبياء عليهم السلام 
أقروا لله تعالى بالوحدانية وقالوا بعثنا في التوحيد» وببذا قال الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد» وهذا القول أقوى وأوثق من القَول 
بأنها نزلت في السماء ليلة المعراج» لأن الرسول صل الله عليه وس لم يصل بالأنبياء في السماء» وانما صلى بالملاتكة كا بيناه في قصة 
الإسراء والمعراج أول سورة الإسراء في ج »١‏ على أن ما وقع في المعراج لا يعد حجة لوجود اللحلاف فيه بخلاف الإسراء المجمع عليه 
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وعلى كفر من يتكره» وكانت الصلاة بالأنبياء 
ليلة الإسراء في بيت المقدس. وهذا الأذان والصلاة الكائنة بالأنبياء في الأرض وال بالسماء بالملاتكة هي غير الأذان والصلاة 


المفروضة» لأنها لم تفرض بعد إذ كان ذلك عند العروج» وقد ذكرنا ما يؤيد هذا هناك» وهذا التفسير أولى من تقدير كامة (أمم) قبل 
نفظ (من) أي اسأل أمم من أرسلنا من قبلك من أقوامهم الموجودين في زمنك من أهل الكثابين وغيرهم» إذ لا ماتع من إجرائها على 
ظاهرهاء ولا حاجة إلى تقدير مضاف حذوف أو تأويل آخعرء وعللى كل إنه 0 يأت ني ولأ سول تولك كان عادة كين اله عا 
القائل ولد أَرَسَلْنا ا يآياتنا إلى فرعونٌ وملائه فقَال» إلى فرعون دفي 1 رب الْعالمين» 6 ليم وإلى ؛ بي إسرائيل وفيها 
تعريض لا يدعيه فرعون من الربوبية 0 جاءهم يأياتعا» ؛ المار ذكرها قِ الآية ١‏ من الأعراف يج ١‏ «إذا هم منها 
يضْحَكُونَ» 410 سخرية بها واستهزاء» وقد علمت ما فعل الله بهم» قال تعالى «وما نرِِهم من آي إلا هي كير من أختهاء التي أريناها 


لهم قبلهاء أي أن كل آية منبا موصوفة بالكبر والعظم على حد قولك إخواني اعم اكد م الاعر أ كلهم كماءء وعليه قول 
احمابى: 
كع" 


من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم ... مثل النجوم التي يسري بها الساري 

أي كلهم أكابر عظماء «وأَحَذْناهم بِالْمذَابٍ» الأدنى أولا كالقحط والنقص والطوفان والدم والقمل والجراد «لعلَهمِ يرَجِعونَ» /4 
عن كفرهم لترحمهم فل يرجعواء ول تؤثر بهم الآيات ونقضوا عهودهم التي أعطوها لموسى بالإيمان به عند كشف كل آية «وقالوا» 
فرعون وملؤه ديا أََا السَاحر» الماهر في السحرء إذ كان السحرة عندهم مقدمين لما يرون من أعاجييهمء ؟ أن الطبيب كان مقدما 
زمن عيسى عليه السلام» وذا الفصاحة في عهد مد صل الله عليه وسلم وكان التفاخر بها ساريا بينهم فالطبيب والبليغ له القدم الأعلى 
عند قومه «ادع نا رَبك بما عَهدَ عنْدَكَ» بأننا إذا آمنا يكشف عنا العذاب فاسأًله يكشفه «إننا لَهنَدونَ» 49 وقد دعى فكشف عنهم 
وعادوا مصرين على كفرهم ومتهمين رسولهم بالسحرء قال تعالى «قَلَمَا كسَفْنا عنهم الْعَذابَ» الأخير يا هو الحال في كل مرة 
4.0.5 [سورة الزخحرف (43) : الآيات 51 إلى 60] 

إذا هم يدكثون» 00 عدم اقناى تؤار 8 ها عزانا لا احير لما يروا بعد كشف كل ابة من آيات عام خيرا وسطة 

«ونادى فرعو ف قومه» بقصد إغراثهم «قال يا قوم ليس ل مك مصر وهذه الأمبار نجي مْ تحتي» وكان قصره يمر من تحته 
نهر النيل يتدفق يمينا وشمالاء قالوا له نعم» ثم قال لهم واد تبصرون» ١ه‏ عظمتٍ وفقّر موبى وضعفه» قالوا نعم نيصر وقد جمعهم 
وخطب فيهم هذه الغاية» قال لهم «أمْ أنَا حير مِنْ هده يشير إلى موسى عليه السلام وقد كذب بل شر من كل ذي شرء ثم وصم 
موسى عليه السلام وحاشاه مما وصمه بهء فقال ما موسى بخير مني بل أنا خير من هذا «الَدِي هو مين ولا يكاد هن 07 يفصح عن 
كلامه عايه اللحبيث باللثغة التي سبيها هو كا بيناه في الآية ١1‏ من سورة طه في ج ١‏ وأجاب نفسه بالتفضيل عليه ولم ينتظر جواب 
قومه الذين جمعهم وألتى عليهم هذه ابملة» إذ انتقل بنفسه من ذلك إلى الإخبار بالأخيرية» وعليه قول الشاعر: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى ... وصورتها ام انت بالعين أملح 

م بين نوطا آخن.من أسباب اافتخازه فقال دقار أي يِه أسْورَةٌ منْ ذَهّبِ» مثلي ليعلم الناس أنه ألقي إليه مقاليد الملك فيطيعونه 
وينقادون لأمره؛ وكان في ذلك الزمن إذا سور الرجل بسوارين من ذهب وطوق بطوق من ذهب يكون دلالة على سيادته في قومه» 
وبويد للفو ديفا أن ل 6ن جا يدعيه موسى من صحة بأنه رسول لله رب العالمين أجمع لألبسه الذي أرسله أسورة ذهبية إعلاما 
برسالته وإيذانا بلزوم طاعته لينقاد له الناس 3 ا 0 ؛ الملاتكة 218 لاه بعضهم ببعض متتابعين يشبدون له بصدق ما جاء به 
ويغيتوقة عل من سخالقه على الأقل إذا ل يحل عا يدل عل السيادة واندا كية قالوا له لم يسور ول تأت معه الملائكة قال لحم حينئذ لا 
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صحة إدعواه قالوا نعم» وقد ظن اللعين أن الرياسة والقوة من لوازم الرسالة في المرسل ولم يعلم أن الله الذي أرسله كافيه عن ذلك» 
ويقرب من قوله قول كفار قريش (لولا نَل هذا القرآن على رجل) الآية "١‏ المارة. 


مطلب الآية المدنية وإهلاك فرعون ونزول عيسبى عليه السلام وما نزل في عبد الله بن الزبعرى: 


مطلب الآية المدنية واهلاك فرعون ونزول عيسى عليه السلام وما نزل في عبد الله بن الزبعرى: 
هذه الآية المدنية من هذه السورة وذلك أنه حينما تليت عليهم الآآيات المارة التي ذكرها الله تعالى عن فرعون قالوا وكيف أطاعه قومه 
وهم عقلاء» وكان بهم قوام الملك» وكيف مععوا قوله» قال تعالى «فَاسْيحَفٌ قَوْمَه» بما موه علييم من كلامه» ولا رآهم يسمعون له 
عل أنهم ستفاء» لأنه يعلم أنه لا يصغي لقوله ذلك عاقل» وأنه استفزهم بكلامه» فأذعنوا له وطأطئوا رءوسهم لسلطانه» وقد استزهم بما 
ألقى علههم من عظمة لجهلهم بحقيقة الأفضلية التي ذكرها لهم وعدم علمهم بأن الرسالة لا تستلزم الرياسة والمال والقوة» وكانت هذه 
الثلاثة من دواعي التسلط على البشر فوه علههم بها وهو يعرف من أن تؤكل الكتف» فصدقوا أقواله الواهية «فأطاعوه» ووافموه على 
تابن موسق :عا لمحت مرق عقوهم , ا نهم كانوا قوماً فاسقَينَ» 4ه خارجين عن الطاعة منقادين لإغواء فرعون مغرورين في النظر 
إلى ال مون الظاهرة: قالنه تع الى :ررقم )سوقان أتخطونا وأغضبونا بإفراطهم لطاعة فرعون وتفريطهم الإعراض عن موبى وصاروا بحالة 
كسمو هلا تقد ارجا نذا المدايه عليم وعدم الح الذي عاملناهم به إذلك «انتقّمنا منهم َأَعْرَقَاهم أجمعين» هه مع فرعون 
وملاثه الذين أركسوهم بذلك «كْعلناهم سَلَْل إلى النار وقدوة إلى الكفار «وَمَمَلًا» عبرة وموعظة «للآخرين» 05 من بعدهم بأن صار 
حديثهم تتداوله الألسن وصار يضرب المثل لسيدهم؛ . فيقال لكل باغ لم يقبل النصح مثلك مثل فرعون» وتقدمت كيفية إغراقهم في 


سه سل سح 


الآبة ؟ه ا بو ة الشعراء ج »١‏ قال تعالى ينا صرب بن سم مثلا» بالعبادة عن سيت أن النتصارى عبدته © عبدت العرب 


الملاتكة «إذا ملف نا سيد الرسل «منه» من هذا المثل «يصدون» /اه بكسر الصاد أي 0 وقرىء بضمها بمعنى يعرضون عنك 
ولا يلتفتون لقولك» والقراءة الأولى أولى وأنسب بالمقام» أي يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحا أو ضحكا مع إعراض وتهايل «وقالوا» قومه 
رن اماك ١‏ :او سمه ادل مارت 
عذا غياء الله عليه وس قأل ها ريه “وما ضربوه للك أي امال يعنيتق ولا دلا خصوفة بالباطل ل مقا :ولا لطلب لقي بين 
الحق والباطل» بل ثلا يفهموا الحق فيذعنوا له «بل هم قوم حصِمُونَ» 58 ألدّاء شديد واللحصومة واللجاج على طريق المغالبة والمكابرة 
والوقاحة» أخرج الترمذي عن أب أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل» ثم تلا هذه الآية. وقد نزلت هاتان الآيتان في عبد الله بن الزبعرى القرشي قبل إسلامه» إذ كان يقول لحضرة الرسول 
إذا كان الآلمة المعبودة كلها في النار وأن الييود عبدت عزيرا والنصارى عيسى بن مريم وبنو مليح من العرب عبدت الملاتكة ونحن 
عبدنا الأوثان فترضى أن تكون المتنا مع هؤلاء» ونحن ص ا منهم ايضناة 
قرحت فريك ةا رشعم اا تهم بالضحك على زحمهم أنه ج مدا صل الله عليه وسلم» ولم يعليوا أن هؤلاء بمعزل عن أن يكونوا 
معبودين» كيف وهم عبيد لمولاهم وهم أطوع الناس إليه» ولم يرضوا بعبادتهم وأنهم سيتبرءون منهم بحضورهم في الموقف العظيم يوم 
يخيب ظنهم وظن أمثالهم بكل معبود من دون اله تعالى» فرد الله علييم بما تقدم من هم ضريا لك هذ اث على طري ادا 
عنادا وعتوا» وسيأتي تمام هذا البحث في الآية 99 من سورة لياه الآتية إن شاء الله فراجعه. قال تعالى «إِنْ هو» ما عيسى ابن 
ريم الذي ضربتم به الأمثال وقلتم ما قل فيه بأنه إله وهو براء من ذلك» إذ ليس بإله وما هو دلا عبد أَنْحَمَنا عليْه» بالنبوة والرسالة 
كسائر عبادنا الذين اصطفيناهم لإرشاد العباد «وَجََلنَاهِ مََلّاه عبرة عيبة وآية كبيرة «لَني إِسْرائيلَ» 9ه إذ خلقناه من غير أب م 
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خلقنا آدم من للتراب» راجع الآية 6٠‏ من آل عمران في ج "» وصار يضرب فيه المثل ليتأكدوا من قدرة الله تعالى ويعلموا أن العبد 
الخلوق لا يكون إطاء قال تعالى «رواو نشاء لعلنا» وإدنا مك يا أهل مكة وأنتم كاك لس 3 شأكم الولادة كا ولدنا حواء من آدم 
على خلاف ما جرت به العادة «مَلاتَكة» كا ولدنا عيسى» وهذا تذييل لوجه دلالته على القدرة البالغة وهو أيجب وأبدع من خاق عيسى 
من غير اب» 

.“2 [إسورة الزحرف (43) : الآيات 61 إلى 70] 
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السكن والتصرف ا كتتم خلفا لمن قبلكم وكا يخلفكم أولاد؟» وإذا صيرناهم كذلك فإنهم لا إستحقون العبادة أيضا لأنهم مخلوقون 
مثلك» إلا أن خلقهم على طريق الإبداع وشأنهم التقديس والتحميد والتسبيح» وأنتم خلقك بطريق التوالد وشأتكم العمل» ومع هذا 
فنحن قادرون على أن نخلقهم منكم ونجعلهم يعملون كا تعملون من عمارة الأرض ويعبدونني ويطيعونني كالملاتكة في السماء ونجعلهم 
متصرفين في الأرض» ا أن الملاتكة يتصرفون في السماء 

«وَانه» عيسى ابن ميم «لَلْر» علامة «للسّاعة» أي نزوله من محل رفعه علامة على قرب القيامة» وهذه الآية صريحة بأن سيدنا عيسى 
سينزل فو التعاء لالد رضن التي رفع منباء ويؤيد هذا ما رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه 
وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكا عدلا فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية ويفيض المال حق 
لا يقبله أحد:. و :زواية أي ذر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبين عيسى نبي وانه نازل فيكم فإذا رأيقوه فاعرفوه 
فإنه رجل مربوع إلى امرة والبياض ينزل بين ممصرتين (المحصرة من الثياب الت فيها صفرة خفية) كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل 
(أي أن له لمعانا وبريقا خلقة) فيقاتل الناس على الإسلام» يدق الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية ويبلك الله تعالى في زمانه الملل 
كلها إلا الإسلام» ويبلك الدجال» ثم يمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المتلون» :وعنه قال؟ قال سول الله صل 
الله عليه وسلم: كيف نتم إذا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم وفي رواية فامامكم منكم قال ابن ذؤيب فأمكمر كاب ربك عن وجل 
وسنة نبيكم صل الله عليه وسلم. وروي ألة ينزل على تينة من الأأرض المقدسة يقال لا أفيق (وهذه واقعة على بحيرة طبرية وهي مركا 
قضاء الزوية الآن من أعمال حوران ويحتمل أن رفعه كان منها) وبيده حربة وهي التي يقتل فيها الدجال فيأتي بيت المقدس والناس 
في صلاة العصر فيتأخر الإمام فيقوم عيسى ويصلي خلفه علي شريعة حمد صل الله عليه وس ثم يقتل الحنزير ويكسر الصليب ويخرب 
ابيع والككائس (المراد بتخريبها إزالة ما فيها من الصور والقاثيل وقلبها إلى مساجد عادية أو أنه يهدمها جزاء لما 

وقع فيها من امحرمات) ويقتل النصارى إلا من آمن أي آمن به ومثى على شريعته التي يقوم فيها في الأرض وهي شريعة مد صلل 
الله عليه وسلم) وقد أخرج البخاري ومسل والترمذي والنسائي عن أي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: يزان 
ابن مريم حك عدلا فليكسرن الصليب وليقتان االحنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا إسقى عليها وليذهبن الشحناء والتباغض 
والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. ' 

وقرأ ابن عباس (لعل) بفتح العين واللام أي علامة على الساعة» وهذه القراءة كالتفسير لعلم بكسر الغين وسكون الام بأنه بمعنى 
العلامة وهي قراءة جائزة ولو كانت على خلاف ما عليه المصاحف إذ لا زيادة فيها ولا نقصء أما ما جاء بأن أبيا قرأ (وانه لذكر 
الساعة) فلا يجوز لأنما تخالف رمم القران وحروفه أيضاء وكل قراءة هذا شأنها لا عبرة بها ولا قيمة لنقلها ما أشرنا إلى ذلك غير 
مرة» وإن القراءات السبع كلها لا تخالف القران رسا ولا حروفاء وما جاء فيها من مد المقصور وقصر الممدود وإشباع بعض الحروف 
بالحركات واختلاس بعض الحركات ونقلها لما بعدها وحذفها مثل بامرك وني الأرض وبامركو وما أشبه ذلك فلا بأس به» إذ لا 
تبديل لأصل الكلمة ولا زيادة ولا نقص»ء تدبر. هذا وإن السيد عيسى عليه السلام كا أنه ثبت رفعه إلى السماء بالآية القرانية ١64.‏ 
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من سورة النساء في ج م وبالأحاديث الصحيحة» كذلك نزوله ثبت في هذه الآية وبالأحاديث الصحيحة المار ذكرهاء وأنه عليه السلام 
يعمل بالشريعة المحمدية ويأخذ أحكامه من الاب والسنة» وقال بعضهم إنه يأخذ الأحكام من نبينا عليه الصلاة والسلام شفاها بدليل 
حديث أب يعلى الذي فيه: والذي نفسي بيده لينزان عيسى بن مريم» ثم لئن قام على قبري وقال يا مد لأجيبنه. وقد تجتمع روحانيته 
بروحانيته ويأخذ عنه» وقد وقع لكثير من الكاملين رؤيته صل الله عليه وس مناما والأخذ منه» كا وقع لبعضهم رؤيته يقظة والأخذ 
عنه كالشيخ عبد القادر الجبلي والشيخ خليفة بن موسى النهر ملكي والشيخ أب العباس المربي وغيرهم» وواقعة الرفاعي رحمه الله 
مشهورة متواترة حينما زار قبره الشريف وقال بحضور جماعة لا يحتمل تواطؤهم على الكذب: 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها َ تقبل الأرض عني وهي نائبيتي 

وهذه دولة الأشباح قد حضرت ... فامدد يمينك 3 تحظى ببا شف 

فدها صلّ الله عليه وسلم وقبلها بحضور جم غفير وتناقلتها الركان وشاع خبرها في مشارق الأرض ومغاربهاء وألفت فيها الرسائل 
والمدائح» وقد رد الجلال السيوطي على متكري ذلك مستدلا بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسل وغيرهما عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتقثل الشيطان بي. وأخرج الطبراني مثله من حديث 
مالك بن عبد الله المشعمي ومن حديث أب بكرة» وأخرج الدارمي مثله من حديث أب قتادة وقال الإمام مد بن أبي جمرة: هذا يدل 
على أن من يراه في النوم فسيراه في اليقظة» وان رؤيته بصفته المعلومة إدراك الحقيقة» ورؤيته على غير صفته إدراك لخيال. 

هذاء وقد جاء في الحبر: ما من مس يسم علي إلا رد الله تعاللى علي روحي حت أرد عليه السلام. وأخرج بن عدي عن أنس: بينا نحن 
مع رسول الله صل الله عليه وسلٍ إذ رأينا بردا ويداء فقلنايا رسول الله ما هذا البرد الذي رأينا واليد؟ قال قد رأتقوه؟ قالوا نعم» قال 
ذلك عيسى بن مريم سل علي. وفي رواية ابن عسكر عنه كنت أطوف مع النبي صل الله عليه وسلم حول الكعبة إذ رأيته صاخ شيئا 
م أرهء قلنايا رسول الله رأيناك صافت شيئا ولا نراه» قال ذلك أخي عيسى بن عريم انتظرته حتى قضى طوافه فسليت عليه. فهذه 
الأحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة على صحة الاجتماع بحضرة الرسول والأخذ عنه» ولا بدع فقد جاء بالقرآن العظيم خطاب الملائكة 
لمريم في الآية هغ ولركريا في الآية 9" من آل عمران في ج 8 ولإبراهيم ولوط في الآية 59 فا بعدها من سورة هود المارة وغيرهاء 
وثبتت رؤية الملاككة لكثير من أصصاب رسول الله بغير هورهم المتقيقية» وإن قوله تعالى (إنَّ الي قالوا ربنا ال ثم استقاموا ول 
لم الكَلا5ة) الآية "٠‏ من سورة السجدة المارة تقيد جواز نزول الملاتكة على غير الأنبياء. أما صفة ذاته الشريفة التي يجتمع بها من 
براه وكيفية حياته في البرزخ ورد روحه إليه كا جاء في الحديث فلا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى» والصحيح أن عيى عليه السلام قد 
يوحى إليه ما في حديث 

مسلم وغيره عن النواس بن سمعان» وجاء في رواية صحيحة: فينما هو كدلك إذ أوحى الله تعالى يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان 
لأحد بقتالهم» خول عبادي إلى الطور (أي لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي بهذا الأمى يد ولا يدان لأن المباشرة والدفاع إنما يكونان 
بالبتدواليدين: فكأن يديه معدومتان لعجزه عن الدفع بهما) وذلك الوحي على لسان جبريل عليه السلام وما جاء في الحبر: (ألا لا وحي 
بعدي ) باطل لا أصل له» وكذلك ما اشتبر أن جبريل عليه السلام لا ينزل إلى الأرض بعد وفاه النبي صل الله عليه وسلم باطل لا 
أصل له أيضاء ويرده خبر الطبراني: ما أحب أن يرقد الجنب حتى يتوضا فإني أخانا أن يوق ونا ع وي قلة السلام. 

فإنه يدل على أن جبريل ينزل إلى الأرض ويحضر موت كل مومن توفاه الله على الإبمان وهو على طهارته» ومن نفى الوحي أراد نفى 
وحي التشريع وهو كذلك» لأن ما ذكر من الوحي وحي لا تشريع فيه» لأن شريعة سيدنا مد صل الله عليه وسلم باقية لذت 
وان عيسى عليه السلام يحم فيا ويبقى في الأرض أربعين سنة وقيل سبع سنين تقة الثلاث والثلاثين سنة التي مكثها قبل رفعه والله 
أعلل» راجع الآية هه من سورة المؤمن المارة لتتقف على ما يتعلق في هذا البحثء وان المهدي يقدمه للصلاة فيقول له ما أقيمت 
لك ويصلي خلفه بما يدل على دفع توهم نزوله ناتخا بل متبعا لشريعة مد ومؤيدا كونه مفتديا بشريعته» وما عدا هذه الصلاة يكون هو 
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الإمام دائماء لأنه صاحب الوقت ولا يجوز أن يتقدم عليه أحدء وان الدنيا ستيتيج بأهلها مدة مكثه» ثم أنه عليه السلام يموت ويصلي 
عليه المؤمنون ويدفن بالخجرة الشريفة في الحرم النبوي. وما بعده من خير لأهل الأرض وإذ ذاك يكون بطنها خيرا من ظهرهاء لأن 
موته عليه السلام علامة على قرب الساعة وهو حق واقع لا محالة «قلا رن با» لا تشكوا بها أيبا الناس إذ لا محل للشك في نزول 
عيسى ولا موته بعد إقامته المدة المقدرة له في الدنياء قال تعالى «واتبعون» إيها الناس واهتدوا ببداي وتمسكوا برس وتعبدوا إشرعي 
«هذا» الذي أدعوم إليه على لسان رسلٍ «صراط مُسْتَقم» 5١‏ يوصل إلى النجاة فإيام أن تحرفوا عنه «ولا يَصدَنكر الشَيْطانُ» عن 
نلوك هذا الطريق السورئ ولا لسعو 


مطلب في عيسى عليه السلام أيضا وفي الصحبة وماهيتها ووصف الجنة وهل فيها توالد أم لا: 


7 
ه لبرش يو هق 


لوساوسه بعدم التصديق بما جاءم في كابي وعلى لسان رسولي وعدم الإيان بي «إنه لكر عدو ميين» +5 عداوته من زمن آدم 
فاحذروه وتباعدوا عنه لا يوقعتكم بأشرا كه فتندموا. 

مطلب في عيسى عليه السلام أيضا وفي الصحبة وماهيتبا ووصف الجنة وهل فيها توالد أم لا: 

قال تعالى حاكيا عن سيدنا عيسى عليه السلام زمن إرساله الأول بمناسبة ذكر نزوله «وكًا جاء عيبى» قومه «بالبينات» التي أظهرها 
الله على يديه من إبراء الأكه والأبرص وشفاء المرضى واحياء الموق وغيرها «قال» إلى قومه المرسل إليهم 17 جتتكز» يا بي إسرائيل 
«بالحكَة» العدل والحلم والعلم والإنجيل والنبوة «رَلأَينَ لكر في الاب المنزل علي من ربي عن وجل «بَعْضَ الْدِي تَمُونَ فيه 
فق التززاة ىمل النين والانيا» وقال فى الآيةا +ه-مق آل غمران فى ج © (ولأحل كك بض الذي مر يكز ). وكان عليه الالاهم 
غابة همه في الدعوة ما يتعلق بأعى الدين لأنه عن الدنيا بمعزل لذلك لم يبالغ في أمى الدنيا ولم يلتفت إليها ولم يلفت نظرهم إليها «قاتقوا 
لَه وَأطيعون» 9 فيما آمرم وأنهاكم وإني أقول لك دن اللَّمه فاطر السموات والأرض «هو رن 0 لأني بشر مثلم قد فضلني 
بالنبوة والرسالة «مَاعبدُوه» كا أنا أعبده وحده «هذا» الذي أنا عليه من التوحيد الذي أدعوم إليه هو «صراط مُسسَقي)» 4 يوصلكم 
إلى الجنة إن سكم بعبادة ربكم الواحد «مَاختَلفٌ الأحزاب مْ ينيم » من بين من بعث إلههم من الهود والنصارى وتحزبوا عليه وهموا 
بقتله وهم اليعقوبية والنسطورية والملكانية والشمعونية الذين كانوا في زمنه» وقدمنا شيئا من هذا في الآية ه16 من الأعراف في ج 
١‏ «قويل للذينَ ليوا أنفسهم وغيرهم بالإتكار على عيسى والإصرار على قتله «منْ عَدابٍ يم أيم» 4 في الآخرة راجع الآيتين 


0 
لهلرةه مهدع 
.. 


عملم من سورة مسيم في ج »١‏ قال تعالى «هل ينَظرون» قوم عيسى بإصرارهم على الكفر به وقتله إلا الساعة أنْ تأتيم بغتة» 
على حين غرة من انبماكهم في هذه الدنيا «وهم 
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5 بها وإذ ذاك يرون سوء صنيعهم فيه. وإلى هنا انتبى ما جاء في حق عيسسى عليه السلام. قال تعالى «الأخلا» على المعاصي في 
الدنيا «يومئذ» يوم تقوم الساعة ويقفون قٍ الموقف يكون ((بعضهم لبعض عدو» فيه » لأن كلا منهم عمل على صاحبه وخليله بما حل 
به من العذاب» فيقول له أنت الذي سببته لي دلا المتقَينَ» ”٠7‏ الذين تحابوا في الدنيا على تقوى الله وتخاللوا من أجله فهؤلاء ينتفعون 
بها بالآخرة فيشفعون لبعضهم كا انتفعوا بها في الدنيا بأ بعضهم بعضا بالمعروف ونبيهم عن المذكر ويرون ثواب ما كانوا مجتمعين عليه 
و.يتناححون فيه» راجع الآية 8 من سورة يونس الارة والآية ١ل‏ من سورة إبراههم الآتية في رك الصلاقة» وقول الله سال قلا 
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ديا عباد لا حَوْفٌ َلك اليم مما يخاف الناس العصاة من أهوال يوم القيامة «ولا أَنم تَرُونَ .58 على ما فاكم في الدنياء قال 
المعتمر بن سليمان إن الناس حين يبعثون ليس منهم أحد إلا فزعء فينادى يا عباديء فيرجوها كل أحدء فيتبعها قوله عن قوله (الْذينَ 
آمنوا بآياتنا) التي أظهرناها على أيدي رسلنا «وكانوا مسَلِدينَ» 9+ لنا منقادين لأوامرناء فييأس الكفار ويقفون حائرين مبهوتين» ويقال 
لولاء الإمنين «ا حاو امه َم وأَرُواجك» المؤمنات «تحبرونَ» ٠‏ تسرون فيها وتنعمون بنعيمها فيظهر على وجوههم آثار الفرح 
والسرور والرضاء 

ثم «يطاف علييم بصحاف» جمع صحيفة أواني الطعام «من ذهب» بيان لنوعها وجنسها «وأكواب» أواف القرزمية ددهي اونا 
كان الطعام عادة أكثر من الشراب جمع الصحاف جمع كثرة والأكواب جمع قله «وفيها» أي الجنة التي أدخاوها «ما تَشْبِيه الأنشس 
5 الأعن كن انأ مرك والمشروب والملبوس والمنام والنساء وغيرهاء وجاء هنا ذكر إذة العين التى هي جاسوس النفس بعد اشتهائها 
تخصيص بعد تعميم 5 ذكر أولا الوصف الشامل لكل إذة ونعيم بعد ذكر الطواف بأواني الذهب الذي هو بعض من النعيم والترفه تعميم 
بعد تخصيصء قال تعالى «وأنتم فيها خالدون» 7١‏ أبدا لا تتحولون عنها «وتلك الجنة» العظيمة ببية المنظر منعشه الأرواح 

«التي أورعُوها» شبه الله تعالى ما استحقوه بأعمالهم الصالحة من الجنة ونعيمها الباقي لهم» بما يخلفه الرجل لوارثه من الأملاك والأموال» 
ويلزم من هذا التشبيه تشبيه العمل نفسه بالمورث بكسر الراء فاستعير الميراث لما استحقوه» ثم اشتق أورثقوها فيكون هناك استعارة 
يق وقيل غنبلية جار أن تكون مكنية» فالتبعية هي التي لا تجري الاستعارة فيها ابتداء غير اسم الجنس بل تبعاء وردها السكااكى 
إلى المكنية» وه لفظ المشبه به المتروك المستعمل في المشبه المرموز إليه بذكر لازمه كلفظ السبع المتروك في قولنا: أظفار المنية أشبت 
بفلان» والقثيلية هي الميئة الحاصلة في الذهن المنتزعة من عدة أمور نحو إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرىء لمن يتردد في الفتوى 
والأممء ولكل أقسام مذكورة في محلهاء وقد فسرها االحطيب بغير هذه التفاسير» ومن أراد تمام الاطلاع على هذا فليراجع عل البيان. 
هذاء ويقول الله تعالى قوله وقد جعلت لك الجنة ميراثا «بما كثتم تعمَونَ» 7٠‏ بسبب عملكم الطيب في الدنيا ونعم الميراث الجنة الدائمة 
من الدنيا الفانية يا عبادي الأبرار «لَكرْ فيها فاكهّة كثيرة» لا يحصى نوعها ولا جنسها فهي ألوان وأشكال وطعمها متنوع لا يقدر أن 
يعفها وأ ضف بولا يغدها عاد «منما ا اشتبيتم بلا تعب ولا ثمن» أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال 
رجل يا رسول الله صل الله عليه وسلم هل في الجنة خيل فإني أحب اللحيل؟ قال إن يدخلك الله الجنة فلا نشاء أن تركب فرسا من يا 
قوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شئْت إلا فعلت. وسأله آخر فقال: يا رسول الله هل في الجنة من إبل فإني أحب الإبل؟ قال فلم 
يقل له ما قال لصاحبه فقال إن يدخلك الجنة يكن لك فيها ما اشتبت نفسك ولذت عينك. وجاء في حديث آخخر أنه لا ينزع أحد في 
الجنة من ثمرها ثرة إلا بنت مكانها مثلها. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله صلّ الله عليه وس قال: 
ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار» فالكافر يرث المؤمن منزلته في النار والمؤمن يرث الكافر منزلته في الجنة وذلك قوله 
تعالى وت تلك الجنة) الاية» وقدمنا ما يتعلق في هذا في الآبة 7غ من سورة الأعراف وله صلة في الآية مس س0 سورة النحل الكمة 
وأخرج ها وعيد بن حميد في الزهد عن ابن مسعود قال: تجوزون الصراط يعفو الله وتدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمون المنازل 
بأعمالك. أي بفضل الله لأن الأعمال وحدها لا تكفي» وهذا معنى قوله صلٌّ الله عليه وسلز إن يدخل أحد5 الجنة. بعمله أي على 
سبيل الاستقلال والسببية» وعلى هذا فلا تعاض ين الأحادية: واعلم أن الآبة السابقة تفيد أن ما كان بين الناس في الدنيا من مودة 
ومحبة وخلة تتقطع كلها إلا ما كان منها على تقوى الله وطاعته ورضاه» وهؤلاء هم المتحابون في اللهء المتصادقون على محبته. روي 
عن على كم الله وجهه في تلك الآية قال: خليلان مؤمنان وخليلان كافران» مات أحد المؤمنين فقال يا رب إن فلانا كان يأمرني 
بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني احير وينهاني عن الشر ويخبرني أن ملاقيك» يا رب فلا تضله بعدي واهده كا هديتنى وأكمه ا 
أكرمتني» فإذا مات خليله المؤمن جمع بينهما فيقول ليئن كل منكا على صاحبه فيقول نعم الأخ ونعم الخليل ونعم الصاحبء قال 
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ويموت أحد الكافرين فيقول يا رب إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن اللحير ويخبرني أني 
غير ملاقيك» يا رب أضله ولا تبده كا أضلني» ولا تكرمه كا أهانني» فإذا مات خليله الكافر جمع بينهما فيقول ليئن كل منكما على 
وليس اخوك الداتم العهد بالذي ... يذمك ان ولى ويرضيك مقبلا 

ولكنه النائي إذا كنت آمنا ... وصاحبك الأدنى إذا الأمس أعضلا 

وتعجب في قطعى مودة صاحب 258 وقد كنت قدما مولعا يوداده 

هذا وقد ذكر الله تعالى الملاذ كلها ولم يذكر اللذة الكبرى وهي النظر إلى وجهه الكريم» على انبا تدخل في قوله (وتاذ الأعين) وعلى 
هذا قوله صل الله عليه وسلم فيما رواه النسائي عن أنس: حبب إلى الطيب والنساء» وجعلت قرة عينى في الصلاة. وقال قيس بن 
ماوح: 

ولقد ممت بقتلها من حبها ٠...‏ كيما تكون خصيمتٍ في الحشر 

وهدا "قال عفر القادق وق اشتعندة كان ما بق ما تعن الأشين ولد الأعدة لأن جميع ما في الجنة من النعيم والشبوات في 
جنب ما تاذ الأعين كإصبع تغمس في البحرء لأن شبوات الجنة لها عد ونهاية لأمها مخلوقة» ولأتلذ عين في الدار الباقية إلا بالنظر إلى 
البافي جل جلاله ولا حد اذلك ولا صفة ولا نباية. 

ولسائل أن يسأل هل في الجنة توالد لأنه من جملة ما آشتهيه النفس؟ فالجواب نعم أخرج الإمام احمد وهناد والدارمي وعيد بن حميد 
ان مجه وان عبان والتزمذي وبحسنه وان امنا والببيتق ى:البعك عن أى سعد اطلدري قال قلنا يآ وسوك الد رق الواذ من قرة 
العين وتمام السرور» فهل يولد لأهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا اشتبى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في 
نناعة 15 شت ١‏ قال انن بمنداه لأ يكز :هذا اديت إلا اهل أو ساحن أ عالت اللتكاي: والمبتة لأنه من علد ها شدي وهو مد كوو 
فى الاب والسنة. 

وقال في حاوي الأرواح إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح فرجاله يحتج بهم. وقال السفاريني في البحور الزاخرة حديث 
أبي سعيد أجود أسانيده اسناد الترمذي. وقال الأستاذ أبو سبيل فيما نقله الحا كم إنه لا يتكره إلا أهل الزيغ. 

وأما من قال إنه لا يولد لحم فد احتج بقوله تعالى (أزواج مطهرة) والمطهرات لا يحضن ولا ينفسن كا أنبن لا يبلن ولا يتخغوطن» 
أن يولدهن في الجنة بلا نفاس ولا ألم ويملهن بلا حيض وبلا مني» لأن في اشتراط لزوم ذلك تعجيزا للقدرة. وما قيل إن التوالد 
في الدنيا لبقاء النوع الانساني وهو باق في الجنة بلا توالد فيكون عبثاء يرد عليه أنه ما المانع من أن يكون هناك للذة ونحوها كالأكل 
والشرب والسماع والنظر فإنها للدنيا لشىء» وفي الجنة لشىء آخر. بقى هنا أن من أصحاب النفوس اللحبيثة الذميمة من يقول انه ليشتّهى 
اللواط في الجنة وهو بعيد عنها كا يشتبيها في الدنيا وهو من أهلهاء فيقال 

له إنها لا تكون في الجنة لآن ما لا يلبق أن يكون فيها لا إشتبيه أهلها لأن أنفسهم طاهرة سليمة من الأرجاسء والجنة مقدسة لا 
يدخلها إلا مقدس وهذه الفعلة القبيحة لا يشتبيها في الدنيا إلا ذو والأنفس الرذيلة مثل المعتزلي الذي أشرنا إليه في الآية 4م من 
الأعراف في ج ١‏ ومن تحدثه نفسه بذلك ويشتهي اللواطة في الجنة فالجنة عليه حرام» لأن ذلك دليل على ولعه فيها والوالع فيها لا شك 
هنعل ومستحل الحرام كافر بالإجماع ولا يشم ريم الجنة لوطى» وهو داخل في قوله تعالى «إنْ المجرمينَ في عذاب جهنم خالدون» 
:7 لذنها خبيثة وأهلها خبثاء وأنفسهم خبيثة واتلبيث أحق أن له يخرج من النار ويدوم عليه العذاب واج أ ردلا يقر عنهم» 
العذاب أبدا «وهم فيه مبلسُونَ» 7٠‏ آنسون من رحمة الله وأنى لأمثالهم الرحمة في الآخرة وكانوا لا يؤمنون بها وكيف يرجون لطف 
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الله وهم قد كفروا به» قال تعالى «وما للمناهم» بتخليدهم بالعذاب لأنا لا نعذب احا بلا جرم «ولكن كانوا هم الظالمين» 7*5 
أنفسهم بجناياتهم وشبواتهم وسوء فعلاتهم الدنيئة. قال تعالى «ونادوا يا مالك» خازن الناريستغيثون بهء قيل لابن عباس إن ابن مسعود 
قرأ يا مال فقال ما أشغل أهل النار عن الترخيم» وهذا الثناء على طريق الاستفهام المعنوي «ليمض علَينا رَبِكَ» هذا العذاب قنموت 
وأستريج منه فرد علبهم بقوله «قال إذكر ما كثون» / فيه لا خلااص لك منه خلود بلا موت» راجع الآية ٠١‏ من سورة هود المارة 
لق 0 بالحقي» الذي وعدنا م به على لسان وسلنا اناه النار «ولكن أكثر ف لق كارهون» 7/0 لأكم 2 الدنيا كنم تتفرون 
عنه ولا تقبلونه لا فيه من تعب النفس وعدم رغبتها له وقد اخترتم رغبة الدنيا عليه فتعبتم بالآخرة. قال تعالى مخبرا حبيبه مدا صل 
١‏ 7 8 5 5 5 3 عه مم2 اكه كا 3 

الله عليه وس ما يحوك في صدر قومه من جمعاتهم ومذا كراتهم في شانه «ام ابرموا امما» في الممّ بك والكيد لك» 0 5 كانوا 
جتمعين 2 دار الندوة بتناجون فيما يفعلونه به ليتخلصوا منه وقد بعث رحمة لحم قال تعالى لا تخشهم يا حبييبى «فإنا ميرمون» و7 
امورا كثيرة من انواع الكيد والمكر بأعظم وأكبر نما يتصورونه ومبيئون لحم ما يدحض إبرامهم مما 
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يخلصك منهم «أَمْ يحَسَبونَ» هؤلاء الكفرة الذين يريدون اغتيالك بما تسول لهم أنفسهم الضالّة الغاشمة فيظنون «أَنا لا أسمع سرهم 
وتجواهم لى» وحياتك يا حبيبي أنا أسمع له منهم وأعلم ما تحدثه به أنفسهم «ورسلنا» أيضا الموكلون بالحلق والمرسلون لهذه الغاية «لديم 
يكتبونٌ» ٠‏ ما يقع منهم سرا وعلنا لا يتركون منه شيئاء لأنا أرسلناك لتدبر لهم أسباب الرحمة الدائمة رحمة بهم ؛ وهم يحيكون لك 
أسباب العذاب ليجلوك أو يحبسوك أو يقتلوك ولجهلهم لا يعلمون أنا حافظوك منهم ومن غيرهم ومؤيدوك علبهم» وهذا إيماء لحضرة 
الرسول بالمجرة عن قومه الذين أشغلوا أنفسهم بكيفية التخلص منه وهو متعب نفسه الكريمة بماهية خلاصبم من الكفر وإنجائهم من 
العذاب» ولكن كل ينفق ثما عنده» وكل إناء باأذي فيه ينضح. 

«قل» يا سيد الرسل لهؤلاء الذين يزعمون أن الملاتكة بنات الله «ِإِنْ كان للرمن ولد» كا تظنون «َأَنا أَولُ الْعابدينَ» 4١‏ له المعظمين 
شأنه ولسبقتكم بطاعته يا يعظم ابن املك احتراما للملك» وهذا على شيل الفرسق والقثيل لغرض وهو المبالغة في تفي الواد والإطناب 
فيه مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد لأنه علق العبادة بكينونة الولد وهي محال» فالمعاق بها محال مثلهاء ونظيره قول 
سعيد بن جبير للعجاج حين قال له: والله لأبدلنك في الدنيا نارا تلظلى» فقال سعيد لو عرفت هذا إليك ما عبدت إها غيرك. 

وهاتان الايتان باعيتان على المتركن عداوتهم محمد صلى الله عليه وسلم واسنادهم الولد إلى الله وهو منزه عنه «سبحان رب السماوات 
والْأَرضٍ رب العرش عما يصفون» من الافتراء عليه وهو براء من الولد وغيره «قدَرَهم» يا سيد الرسل ودعهم «تخوضوا» في 
أباطيلهم 00 42 دنياهم وإستبروا في الهو «حقٍ 0 يوم 0 و 68 به بالدنيا قتلا وَاييذا أو الخلاء والموت وفي 
الآخسرة بأنواع العذاب لأ «وهو الذي ف الحا إله وي رض إله» الآية يعبد ويقدس ويطاع لا إله غيره له اتحلق والأعر. ونظير 
هذه الآية 4 من سورة الأنعام المارة من حيث المعنى 0 جل ذكره ضمن معنى المعبود فييما وحذف الضمير الراجع إلى الموصول 
لطول الكلام ليصح تعليق الجار والمجرور فيه وهو هو 

ولا يقال هنا إن التكرة إذا أعيدت تكون غير الأولى لأن المعنى هنا أن أسبته إلى السماء بالأاوهية كنسبته إلى الأرضء» وهي دلالة 
قاطعة على أنه تعالى غير مستقر في السماء وكا أنه غير مستقر في الأرض وهو إلههما فكذلك هو إله السماء مع أنه غير مستقر فيها تدبر. 
ومن الشك فاحذر فتسقط إلى الحضيض. واعلم أن كل ما خطر ببالك فالله تعالى غير ذلك» راجع الآيتين ٠١/1‏ من سورة 
الأنعام المارة «وهو الحكي» قالدير خانه اللي 4 بما يصلحهم «وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما يما وعنده علر 
الساعة» وقت قيامها فلا يعلمه غيره «واليه ترجعون» 85 في الآخرة «ولا بملك الذين يدعون من دونه الشفاعة» لآن امرها منوط به 
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وحده وما يزعمون من أن أوثهم تشفع زور وببتء لأنها باطلة ولا يأَذن الله بالشفاعة لأحد دإلّا من شبد بالحقي» كالأنبياء والرسل 
والملائكة ومن يشاء من عباده العارفين الكاملين» ومن يأذن لهم من غيرهم أن يشفعوا له «وهم يعلمون 6 بحالة المشفوع له لأن 
الشبادة عن غير عل بالمشهود به لا يعول عليها. وجمع الضمير هنا باعتبار معنى من» كا أن الإفراد باعتبار لفظها والاستثناء متصل لأن 
المراد به أي بالذين يدعون هم المشركون وبمن دونه كل من يعبد من دون الله ع وجل لما في معنى من من معنى الشمول والعموم. 
زد تقوك قله الاي أن لتويك انارت وشرا مع فالا قد كان ما لول حفن حما بأنه شفع لمن يتبعه فنحن نتولى الملائكة وهم 
أحق بالشفاعة منه وكذلك قول الهود والنصارى إن عزيرا والمسيح يشفعان لمم فرد الله تعالى على هؤلاء كلهم بأن ما يتوخونه من 
الشفاعة من أوائك باطل لأنهم لا يملكون شيئا من الشفاعة لحم وأن الذين يمكن أن يشفعوا هم الذين اعترفوا بالإله الواحد ا حق إذا 
خولهم ذلك لمن إشاء من عباده» فالشافعون مقيدون بمشيئة الله والمشفوع هم مقيدون برضاء الله» راجع الاية ولا من سورة الإسراء 
والآية ٠١9‏ من سورة طه في ج .١‏ وهذا البحث صلة في الآية 74 من سورة الأنبياء الآتية» قال تعالى «ولن ألم من تخلق 
السماوات وَالْأَرضَ» أوناكر أم الله «ليقوان لَك الذي خلقهن لعلمهم بعجز أوثانهم لأنها من صنع أيديهم فقل لهم عند ذلك «قأَنى 
فون غم تختلقون 

القول بأن أصنامكم شركاء للهء والشريك لا بد وأن يعمل مثل شريكه أو أقل منه وشركاوّم عاجزون عن عمل شي ما في السموات 
والأرضء فكيف تسندون لهم أمى الشفاعة وهم لا يدفعون عن أنفسهم وذ ركيت د ون ون اله مع اعترافك بأنه خالقكم 
ورازة؟؟ وفي هذه ابجملة تعجيب مما هم عليه من المناقضات «وقيله» قول ممد صل الله عليه وسلم «ديا رَبّ إِنَّ هؤلاء» قوعي «قَوْم لا 
يمون 84 بك ولا يصدقوني وفيه معنى التحسر والتحرّن منه صل الله عليه وسلم وهنا قد شكا إلى ربه تخلف قومه عن الإيمان م 
قال ابن عباس وقال قتادة هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه وهو آسف من ذلك. وفيه معنى القسم أي وحق قيله» وإنما أقسم بقيله لبيان 
رفع جنابه وعلو شأنه والتعظيم لدعائه والتبجيل لا لتجائه إليهء قال تعالى «فَاصْمَحَ عنهم» يا سيد الرسل لا تدع عليهم وأمبلهم 6 أمبلتهم 
يوس قتع وس كوم «وقل سَلام» أي اتركهم الآن لأن السلام هنا سلام متاركة لا سلام تحية» ومن قال إنه سلام تحية 
استدل بجواز السلام على الكفار وابتداؤهم بالتحية محتجا بما أخرجه ابن أبِي شيبة عن شعيب بن الجاب قال كنت مع علي بن عبد 
لله العارفي فر علينا بودي أو نصراني فسل عليه» فقال شعيب فقلت انه يبودي أو نصراني فقرأ علي هذه الآية. وما أخرجه بن أبي 
شيبة أيضا عن عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز كيف تقول في ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال ما أرى بأسا أن تبدأهم» 
قلت ول؟ قال لقوله تعالى وتلا هذه الآية. وان هذين الحديثين لا حجة فيهماء لأن اليهود والنصارى من أهل الاب الذين لا يقولون 
بنبوة عيسى وكونه ثالث ثلاثة ولا بإلهيته» والذين لا يقولون بنبوة عزير وبالبداء على الله من اليهود وليسوا من الكفار والمشركين مع 
الله غيره المعهودين بقوله تعالى: (فَسَوفٌ يَعُلمُونَ) 4 عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم وقبيح اعتقادهم وفساد آمالهم وخيبة رجائهم لأنها 
بحقهم خاصة لا دخل لأهل الكابين بها والأولى بالسياق أن يكون سلام متاركة مثل سلام ابراهيم عليه السلام لأبيه» كا م في الآية 
لاغ من سورة مم في ج .١‏ 

هذاء وما قيل ان هذه الآية منسوخة بآية السيف قيل غير سديدء قال الإمام: وعندي أن التزام النسخ في أمثال هذه المواضع مشكل» 
أن الاين 


يقي 511216120 


[الجزء الرابع] 


604 تفسير سورة الدخان عدد 24 - 64 - 24 

]10 [إسورة الدخان (44) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

لا يفيد الفعل الا مرة واحدة» فإذا أنى به مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظ فأي حاجة فيه الى التزام النسخ» ومثله يمين الفور 
فهى مشبورة عند الفقهاء» وهي دالة على أن اللفظ المطلق قد يتقيد بحسب قرينة العرف» واذا كان الأعى كذلك فلا حاجة فيه الى 
التزام النسخ والله أعلم بالصواب واليه المرجع الما مهدا واستفف الشمولة وو ولا قرة الا يله العلي العظي» وطل أن فل سيدا 
محمد وعلى آله وصعبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين» وسلم املينا كرا امرك 

تفسير سورة الدخان عدد غ"- + 5- غ8 

ولك 254 بعد الزخحرف وي أنسع و>مسون إبة وثلامائة وسثث واربعون كلمة» والف واربعمائة وواحد وثلاثون حرفاء 

يسم الله الرحمنٍ الرجيم 

قال تعالى: «حم» ١‏ تقدم ما فيه وهو رمن بين الله ورسوله لا يعلمه غيرهماء وهذا من معجزات القران (أن المنزل علهم لا يعلمون 
وقلع انوا لد أن عالق كنات معروفة عند اخخاطين" أو اطاط يا طدد قر غناء رؤسيه حلت الملوك الرموز فيما بينهم (شفرة) لا 
يعرفها غيرهم ) 9 اقسم جل قسمه فقال «والكاب ال 7 المظهر الخلال والحرام والحدود والاحكام. وجواب القسم قوله «إنا 
انزلناه» اي القران العظيم المقسم به بلفظ الكّاب هق ليلة مبار 5ة» هي ليلة القدر السابعة والعشرون من شبر رمضان سنة 4١‏ من 
ميلاده الشريفء إذ أنزل فيها جحملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة في سماء الدنياء ثم ول عفرف ضمت :ها أراة الله عمال 
القائل (شَبر رمَصَانَ الذي أَنزِلَ فيه القرآن) الآية 18 من سورة البقرة في ج » وقال هنا (إِنا ْنَا في ليله مباركة) وقال (إِنا 
تراه في لَه الْقَدِْ) السورة المارة في ج ١ء‏ وائما وصفها بالبركة إذ لا أبرك ولا أعظم ولا أحسن ولا أشرف مما نزل فيهاء لا سيها 
كنا كانت لله اه فصارك عباركة عن وجوه قلق "راغا اند ليلذ لذن الليل زه التاحاةوسبط النفيمات »ومورد 


مطلب في ليلة القدر وليلة النصف من شعبان وفضل الأزمنة والأمكنة والأثخاص والأعمال: 


الكرامات وحل الاسرار وجمع الأبرار وفيه فراغ القلوب واجتماع المحب بالمحبوب بخلاف النهار. ولهذه الأسباب وقع الإسراء ليلا 
كا أشرنا اليه أول سورة الاسراء ج ١‏ فراجعها وراجع سورة القدر وآية البقرة المذكورة أعلاه لتقف على ما يتعاق بها. 

مطلب في ليلة القدر وليلة النصف من شعبان وفضل الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأعمال: 

وتفسير هذه الليلة بليلة القدر هو ما عليه ابن عباس وقتادة وابن جبير ومجاهد وابن زيد والحسن وأكثر المفسرين وهو الموافق لظاهر 
التنزيل وهناك أاقوال لعكرمة وغيره بأنها ليلة النصف من شعبان المسماة ليلة البراءة ومثى عليه بعض المفسرين لما روى البغوي إسنده 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال تقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى أن الرجل يتكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموق. ولما 
روى عن عااشة رضي الله عنها قالت قصدت رسول اله صلى الله عليه وسلم ذات ليله تفرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه الى 
السماء فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت ما بي من ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك؛ فقال 
اث اشعق زتعا يناك أل النصفة مه شعياة إل سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بى كلب. - أخرجه الترمذي وابن أبي 
شيبة والبميقي وابن ماجه- قالوا وبينها وبين ليلة القدر أربعون أو واحد وأربعون يوما ما عداهماء ويقول ابن عباس رضي الله عنهما إن 
الله تعالمى يقضى الأقضية في ليلة النتصف من شعبان ويسامها إلى أربابها في ليلة القدر. وهذه الأحاديث والأقوال على فرض صعتها غاية 
ما فيها عد ليلة النصف من شعبان مباركة وهو كذلك لأنها لا تزال معظمة يقومبا الناس ويصومها البعض ويتصدقون فيهاء إلا أنها 
ليس فيبا ما يدل على أن القرآن أنزل فبهاء ولا يوجد ما يقابل النصوص الظاهرة الصريحة المارة المثبتة بأن المراد في هذه الليلة الواردة 
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في هذه السورة هي ليلة القدر وما ورد لا ينافي أفضلية ليلة البراءة المشار إليها بما تقدم وبما أخرجه ابن ماجه والبييقي في شعب الإ يمان 
عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 4 يتاه النضفتك .هه عات فقردوا يلها وضوموا قرارها فان 
الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى 

السذاء اليثنا فقول الا مقف فاغفر لدم ألا مزق تارقف ألا مبتلي فأعافيه» ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفسية وجا ا رمه 
أحمد ابن حنبل في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: يطلع الله تعالى إلى خلقه ليلة النصف 
من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن وقاتل نفس» وي رواية وقاطع رحم. إلى غير ذلك من الاحاديث التي تؤيد أفضليتها على 
غيرها عدا ليلة القدرء ولا أعلم كيف صرفوا هذه الليلة إلى ليلة النتصف من شعبان مع صراحة القرآن بأنها ليلة القدر» والقرآن يفسر 
بعضه بعضا ولا يوجد حديث صعيح يصرفها بل ولا غير صحيح» وأما أقوال المفسرين فجرد اجتباد منهم وقد أخذ بعضهم عن الآخر 
دون استناد لقرآن أو سنةء ولم يذكر في هذه الأحاديث أنها ليلة النصف من شعبان» وهنا يظهر لك قول المغالين بأنها ليلة البراءة 
أنه غير مستند على نص صريم من الاب والسنة أنها هيء أما فضلها فلم يختلف فيه اثنان. واعلم أن ما ورد في فضل بعض الليالي 
والأيام والأوقات وما قيل إن لله خواصٌ في الأزمنة والأمكنة والأشخاص هو بالنسبة لما يقع فيها من الأعمال والأفعال والأقوال» 
والا فالأيام والساعات والمواقع متساوية من حيث هيء وعلى هذا فإن أفضل السنين السنة التي ولد فيها مد صلى الله عليه وسلم وهي 
عام الفيل التي حمى الله بها ببته» وأهلك من قصد نخريبه أبرهة ومن معهء وأفضل الشبور شبر رمضان اذكره تعالى باسعه في القرآن 
العظيم ولإنزال القرآن فيه ولتشريف سيدنا مد بالرسالة فيه أيضاء ثم ربيع الأول لوقوع ولادته الشريفة فيه» ثم رجب لانه مفرد 
الأشبر الحرام المذكورة صراحة في القرآن الكريم ولوقوع الإسراء فيه وتحريم القتال فيه» ثم شعبان لوقوعه بين رجب ورمضان ولكون 
ليلة البراءة فيه احترمة لسنية صيامها وقيامماء وقد ورد بارك الله في خميسها وسبتها لوقوعهما في جوار اجمعة» ثم ذو الجة لوقوع الحج فيه 
ولكون الأيام المعدودات والمعلومات المنوه بهما في القرآن العظيم فيه ومنها يوم عرفه ويوم التروية ويوم النحر وأيام التشريق» وقد 
وردت أحاديث كثيرة في فضلهاء ثم شوال لوقوعه بين رمضان وذي القعدة 

الحرام ولكون عيد الفطر فيه واستحباب صيام الأيام الستة منه» ثم ذو القعدة مجاورته ذا الحية» ولهذا 

فإن الدار إذا كانت بين جيران صالحين تفضل على غيرها وتعتز بجوارها حتى قيل بجيرانها تغلو الديار وترخص. ثم امحرم شبر الأنبياء 
ورأس السنة وآخحر الأشبر الحرام وفيه يوم عاشوراء وفيه أجاب الله تعاللى دعوة أنبيائه وأهلك أعداءه. 

وأفضل الأيام يوم الجمعة لما فيه من اجتماع الناس لسماع الذكرء ولأنها بمثابة العيد وجاء أنها خ المساكين وفيها ساعة الإجابة» راجع 
الآية ‏ من سورة القدر في ج .١‏ 

هذا في الأزمنة» أما الأمكنة فأفضل بقعة في الأرض بل وفي السماء البقعة التي ضمت جثمان سيد الكائئات عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وقد أجمع على هذا السلف واخلف ولا دفن فيا رثته ريحانته فاطمة رضي الله عنها فقالت: 

ماذا على من شم نري أن لا يثم مدى الدهور غواليا 

صِبّت علي مصائب أو أنها ... صبت على الأيام صرن لياليا 

وقال الأعرابي حينما زار تلك الروضة المطهرة: 

يا خير من دفنت في الترب أعظمه ... وطاب من طيبهن القاع وال م 

نفسي فداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ورثاه حسان رضي الله عنه فقال: 

كنت السواد لناظري ... فعمى عليك الناظر 

م عا موك فايدك ند افعياة” كنف اجاد 

ولم يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق بمثل هذاء ثم المسجد الحرام المشتمل على الكعبة المعظمة» وقد جاء أن الصلاة فيه تعدل مئة ألف 
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صلاة بغيره» ثم مسجده صل الله عليه وس لاحتوائه على الروضة المقدسة» وورد أن الصلاة فيه تعدل ألفا بغيره» ثم المسجد الأقصى 
لاحتوائه على الصخرة الشريفة والحرم المقدس مببط الأنبياء وجمع أضرحتهم الطاهرة» وجاء أن الصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة 
بغيره» مما يدل على أفضلية هذه المواقع الكريمة» ثم مدافن الأنبياء والأولياء العارفين والعلماء الكاملين لقربهم من الله تعاللى والجوامع 
والمساجد وا محال التي يقام ذكر الله بها ويتلى فيها تابه وأحاديث نبيه. أما الأشخاص فأفضل من عليها الرسل الفخام والأنبياء العظام» 
ثم الأمثل فالأمثل من الأولياء العارفين والعلماء العاملين والشبداء والشجعان المقاتلين 

في سبيل الله فن دونبم؛ وقد نص الله تعالى على تفضيل الأنبياء وكومهم درجات لما أوتوا من منْ الله عليهم وتوفيقه» ذلك فضل 
الله يفيه بس يات ونا الأعبال متكا هنا فضل وشرف على بعض بالنسبة لفاعلها وللزمان والمكان المعمولة فيه وبحسب النيات 
والمقاصد والإخلاصء قال ابن الفارض رحمه الله: 

وعندي عيد كل وقت أرى به ... جمال محياها سبعين قريرة 

وكل اللياللي ليلة القدر إن دنت ... كا كل أيام اللا يوم جمعة 

أماالتشسمية قتتطى اال فيك يله القدر 11 در الله الى فيا عن الأمورة وسميت مباركة لما يعود فيبا من البركة على العاملين فيها 
وليلة الرحمة لما يمع فيها من رحمات الرحمن على عباده» وسعيت ليلة البراءة ليلة النصف من شعبان لما ان من قبل فيها برىء من الذنوب 
وصار كيوم ولدته أمه نقيا وليلة الإجابة لما أن الله يطلع فيها على عباده فيجيب ما يطلبونه منه» وليلة العرض لما فيبا من اطلاع الله 
تعالى على عباده المتعرضين لألطافه» وليلة الصك لأن العامل إذا استوفى الخراج من الناس أعطاهم صكا بوفاء ما عليهم من الذمة 
فكذلك الباري جل جلاله يكتب لعباده المقبولين صكا بقبول أعمالهم وغفران ذنوبهم» ويوم العيد لأن الله تعالى يعود بالإحسان على 
عباده فيه» وقد جاء في الحبر: إذا كان يوم العيد ونخرج الناس إلى الجبانة يقول الله تعاللى ما حق الأجير إذا أكل عمله؟ فتقول الملائ25 
تيفل أعرةة فقول أله اشبدوا أني قد غفرت لهم. وليلة التروية لأن الخليل رأى فيها ذيح ولدهء وليلة عرفة لأنه عرف أن تلك 
الزقيا هن الله حما فعزم على تنفيذهاء ويوم النحر لنحر إبراهيم ولده إسماعيل وفاء لأعى ربه. هذاء وما قيل إن آدم عليه السلام تلاق 
مع حواء في عرفة فسمي به لم يثبت ثبوتا يصح الاستناد إليه ويستدل فيه» وهكذا لم يوضع اسم إلا لمعنى في الأصل زمن وضعه والله 
أعل. قال تعالى «نا كه نحن إله السموات والأرض ولم نزل «منذِرِينَ» م الناس أن يجتنبوا مخالفتنا ويحذروا عقابناء واعلموا أيها 
الناس أن تلك الليلة امباركة «فيها فرق كل آَم حكيم» 6 مفصول مقضى به حسب حكتنا بمقتضى إرادتناء قال ابن عباس يكتب 
في أم الاب في ليلة القدر : 
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ما هو كائن 2 الينتة من اندي وال والأرزاق والاجال حى اجاج فيبرم وينفذك ذلك» كن الكابة لا تكون إلا ليلة البراءة كا تقدمء 
قال تعالى ما معناه نام بكل شىء «أمرأ» نصب على الاختصاص وان لمن الحم الذي أتزلناه حاصل «من عندنا» بمقتضى علمنا 
وتدييرنا وحكمتنا دنا ص فلن زع الرسل إلى الأمم السابقة لأجل إرشادهم وقد أرسلتالة اعد إن من عل وجه الأرض وخاصة 
لأهل زمانك رزرعة من ريك» إلهم ونا بهم ونعمة علهم ونه هو السميع» لأقوالهم إذا ايا دعوتك وامنوا بك «العلي» 5 بأفعالهم 
كلها. ومن قال إن الضمير في أنزلناه لا يعود الاب وأراد بالّاب اللوح المحفوظ المقدس أعاده إلى غير موجود لمعاوميته كا في قوله 
(إنا أترلناه 2 إيآة القَدر) 3 رن إليه 2 الآبة 4” من الشورى المارة» قال تعالى دوت السماوات وال رظي وها مانن م 
يها الناس «موقنين» / به عن علم فهو رب هنين الطيكلين العظيمين ومن فيهما ومسل الرسل رحمة ومنزل الكتب هدىء وهذا ”ا 
تقول إن هذا الإنعام الكثير هو انعام فلان الذي تسامع الناس بكرمه وداع صيته لدى اللخاص والعام؛ أي بلغك حدينه أو حدثت عنه 
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أو ذكوت لك قصته «لا إله إلا هوَ» عنى القطع والجزم هو الذي بي وَجيتَ» وهل تعل أحدا يقدر على هذا غيره» كلا ثم كلاء 
هذا هو الإله العظي اهار :درك ورب 397 الأوليكه 2 لا رب عرو .وان هذه الأصناء لنت بآلله لأعد وليست بقدرة فل 
شي ء من ذلك بل عاجزة عن كل شي ء) قال تعالى مخبرا نبيه بعدم إيقانهم بذلك «بل هم ف شك» منه» ولذلك تراهم «يلعبون» 6 
فم يتأثروا من هذه الآيات ولم يلقوا لما بالا ولم يوقروا مبلغها لم بل إسخرون منه ويستبزئون به «فارتقب» يا سيد الرسل عذابهم «يوم 
تأقّ السماءُ دخان ميين» ٠١‏ يراه كل أحد وذلك أن المواء يتكدر في سني الجدب والقحط لما يخالطه من الغبار فيراه الرائي كأنه 
فاق نناطاق ,سيرع بعرو ل النشازة هرم امقانها هوي السطاء 1 دكاة 

«يعْتَى النَّاسَ» أجمع حتى يقولوا من شدة جزعهم منه «هذا عَدَابٌ ألم ١١‏ لا يطيقه البشر» وهذا سماه عذابا ووصفه بكونه مؤماء 
لانه ناثىء عن شدة الجوع. 


فطلي :3 الديفات و انرا كاك لماه نوالا رفن ونبذة من قصة موسى مع قومه وألقاب الملوك وقصة تيع: 
مطلب آية الدخان والمراد ببكاء السماء والأرض ونبذة من قصة موسى مع قومه وألتقاب الملوك وقصة تبع: 

أن هذا الدخان ليس بالدخان الذي هو آية من آيات الساعة» لأن ذلك لم يحضره حضرة الرسول» ولو كان المراد هو لما خاطبه 
به بقوله تعالى: 7 و 
(فارتقب) وإنها هو ما ذكنا والله أعلم) وذلك لمن حضرة الرسول صل الله عليه وس لما رأى قومه لا يزالون يقادون في الإنكار والكذدب 
دعا عليهم فقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» اللهم أعني علهم إسبع كسيع يوسف. فأجاب الله دعاءه فأخذتهم سنة قد 
حصت أي أهلكت كل شيء حت أككوا الجيف والجاود وقد أثر فيهم الجوع حتى صار أحدهم يرى الفضاء كهيئة الدخان» فاتاه 
أبو سفيان فقال يا مد إنك جئت تأعى بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك أنبكهم الجوع» فادع الله لحم يرفع عنهم ما حل بهم وإلا 
هلكوا. فأنزل الله هذه الآية إلى قوله (عائدونَ) . 
يؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم عن مسروق قال: كا جلوسا عند عبد الله ابن مسعود وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل فقال يا ابا 
عبد الرحمن إن قاصا عند باب كنده يقص ويزْعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأذ المؤمنين كهيئة الزكام» فقام 
عطي مدعني ١‏ نوات سرون ره« قا قال بويو الا جر شيا كل اد أعرء فإن من العلم 
أن يقول» الله أعلم» فإن الله عن وجل قال لنبيه صل الله عليه وسلم ( (قل ما أستلك عليه م مِنْ أَجر وما أنَا من المتَكلَفِينَ) الآية 8 من 
سورة ص فيج »١‏ إن رسول الله ص الله عليه وس لا رأى الناس إدباراء قال اللهم سبعا كسبع يوسف. وفي رواية للبخاري قالوا 
«ربنًا اكشف عن الْعذاب إِنّا موْمنُونَ» ١١‏ فقيل له إن كشفنا عنهم القحط عادوا فدعا ربه فكشف عنهم وسقوا الغيث» وأطبقت 
السماء علهم فشكوا ثرة المطر فلجأوا إليه صل الله عليه وسلم» فقال اللهم حوالينا ولا علينا فكشف عنهم. 
ومع ذلك عادوا إلى إصرارهم وكفرهم فانتقم الله منهم يوم بدرء فذلك قوله تعالى (فَارتمَبٌ) إلى قوله (إِنا منَْقَمونَ) . هذاء وإطلاق 
الدخان على ما يراه الجائع 
أو على الذي يرى عند تكدر الطواء لا يأباه وصفه ره ميين) لأنه مما بتخيل ويتوهم أنه دخان ظاهرء وقد يقره العقل. ٠‏ واعلم بأ 
إرادة الجدب من هذا الدخان والجاعة مجاز من باب ذكر السبب وإرادة المسبب» وهذا هو الصارف عن إرادة الظاهر» لأنه لو كان 
لمراد به الدخان الذي هو من علامات الساعة لما حم قوله تعالى على لسانهم (رَبنا اكشف عَنا الْعذابَ) ولم يصح أيضا قوله جل جلاله 
(إنَا كاشفوا الْعذَابٍ) الآية» إذ لا يكون شيء من ذلك يوم القيامة. 
هذاء وما روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود قال (مس قد مضين أي من علامات الساعة اللزام والروم والبطشة والقمر 
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والدخان) فهو غير هذا الدخان المقصود في هذه الآية» وعلى فرض صعته فيها وهو بعيد فتكون الآآبة على ظاهرها وتازم بأن نقول إن 
الخاطب بها غيره صل الله عليه وسلم من لم يخلق بعد أو نجبر أن نقول بوقوعها في زمانه صل الله عليه وسلم وهو خلاف الواقع» إذ لم 
نف أن هذه العلاجة رسك وى :الله عليه وسل. وعلى كل الحالين فلا يصح تأويلها به والله أعل. هذا وقد وقع في دير الزور 
وأطرافها سنة 1988-١98١‏ غبار في أوقات متفرقة بسبب انقطاع الأمطار ويبس الأرض وارتفع بالجو فأظلم الأفق وصار ذلك 
الفضاء العظي ملآن بما يشبه الدخان حتى أنرلنا المصابيح لأنا صرنا بحالة لير أحدنا الآخر من كافة ذلك الغبار ولا نستطيع الخروج إلى 
الساحات والطرق وضاقت النفوس وأوائك كثير من الأطفال والشيوخ أن يبلكوا ولا أن من الله تعالى علينا بكشفه بعد ساعات» 
بما يدل على أن هذا مثل ذلك» وأن الدخان الذي هو من علامات الساعة لم يع بعد» وما رواه البغوي بإسناد الثعلبي عن حذيفة بن 
الهان قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسلم أول الآيات الدخان ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين (على وزن 
اقرن جزيرة المن) تسوق الناس إلى الحشر تقيل معهم إذا قالوا. 

قال كت ةنبا وسسول ند اونا الدعخان قاذ هذه الارة (المارة) عاذ ماين الممشر ف :واللترت حكف ريع روما وليلف أما لمم فبصيية 
منه كهيئة الزكام» وأما الكافر كنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره» فعلى فرض صعة هذا الحديث فهو صريح بأنه يكون آخخر 
الزمان وهو من علامات الساعة ولا ينطبق 

بصورته المبينة في هذا الحديث على هذه الآية بمقتضى ما فسرت به وواقع الحال في ذلك الزمن» إذ ل ثبت وقوعه البتة على الصورة 
المبينة في هذا الحديث» وتلاوة الآية من قبل حضرة الرسول على فرض ححعته يكون من قبيل القثيل» لأن الآية صالحة اذلك مجازا 
لا حقيقة» وعليه فإن ما جرينا عليه من التفسير هو ما عليه جمهور جهابذة المفسرين وروى عن قتادة وان العالية والنخعي والضحاك 
ويجاهد ومقائل واختاره الزجاج والقراء. قال تعالى «أَنّ نم الذكرى» أي كيف يتذكرون ومن أن يتعظلون با أصابهم «وَقدٌ جاءهم 
رصولاء ميين» 1 لكل ما مهم من أمى دينهم ودنياهم فهو أعظم واولى من أن يتذكروا به ولم يتذكروا م ثم تولوا عنه» طٍِ يلتفتوا إليه 
و تعفر لو راد رف ا م من قبل الغير يعنون عداما غلاما لبعض ثقيف أَعمِي ولم يكتفوا بقوهم مع إن قالرا انون 14 
اهنا 50 عليه كالمجنون» وذلك أنهم يرونه حين ينزل عليه الوحي كالمغمى عليه» قال تعالى «إنا كاشفوا العذاب» القحط الذي 
حل ب5 إجابة لدعوة نبيك5 ومؤخرون العذاب الآخر «قليلا إِنَكرُ» يا أهل مكة «عائْدونَ» ١١‏ إلى الكفر وابلحود لا محالة سواء أمبلنا م 
أم لاء ولهذا لم نرجتك كثيراء فانعظروا «يوم تبطش البطْسّة اللكبرى» فيك بالدنيا في بدر وغيرها وفي الأخرى أكبر وأشد لأن يوم بدر 
مبما كان عظيما لا يبلغ هذا المبلغ الموصوف بالآية ولا يحصل به الانتقام النام من الكفرة» ولكن يوم القيامة بعد الفصل بين الناس 
ًا منْتَقمُونَ» 15 متك الانتقام القاسي وناهيك بالجبار إذا كان هو المنتقم كفانا الله شر انتقامه «ولفَد فنا قبلهُم» قبل قومك يا سيد 
الرسل دقوم فرَعَوْنَ وَجاءهم رَسولٌ كويم» ١٠‏ على ربه مثل ما أنت كيم عليهء ولما كان إرساله للقبط قوم فرعون ولبني إسرائيل 
قومه قال موسى لفرعون وملائه «أَنْ أدوا» أعطوا وسلموا دل عباد اله الذين استعبدتموهم وتخلوا عنهم دق لكر رَسُولُ» من الله 
بذلك «أمين» .18 على أداء الرسالة إليك «وأَنْ لا معو تترفعوا ولتبختروا وتستكبروا «عَلّ اله الذي أرسلني إليك5» وإن شتت بيّنة على 
صدقي دن بيك بسلطان 


.0غ [سورة الدخان (44) : الآيات 21 إلى 30] 
0 
١‏ دليل واضم وبرهان 0 تقتنعون به إذا 1 يتغاب علي العناد والمكابرة. فلا سوعوا هذا منه هددوه وتوعدوه بالقتل إن لم يكف 


عنهم فقال هم «وافي ا بلي وريكر أن ترجحمون» 0 تقتلونٍ رجما بالتخان آنا تؤذونٍ بكلام قبيح » واثما قال عذت» لأن الله 
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4 [الليزه الرابع] 
تعالى أخبره بقوله (قَلا يصاون ليك بآياتتا أَعا ومن اتبعك الْعاليون) الآنة ولا من سورة القصص في ج ١ء‏ راجع تفسيرها 
وأوقاقة نعي زية أ لالتعردين أده هبي فقال «وإن أ تمنو لي ارون ١‏ أيها القبط وخلوني واتركوا لي بني إسرائيل 


ده 4 كو انير 


قو إذ سن منهم وعلم بإعلام الله إياه أن القبط لا يؤمئون «فدعا 1 قائلا في فاك رن هؤلاء» القبط قوم فرعون «قوم مجرمون» 
"٠‏ لا يبتدون إلى الرشاد لكثرة إجرامهم» فاهلكهم يا لاوا رن وعدك فيهم» فأجابه بقوله «قَأَسْر يعبادي» بفي إسرائيل خاصة 
«ليلا» وهذا إعلام بتلبية طلبه بإهلاك القبط وإنجاء بني إسرائيل «إذكر متبعونَ 7 من فرعون وقومهء خفرج بهم إلى البحر فدخله 
وقومه» ثم تبعه فرعون وقومه فدخلوه وراءهم حتى صاروا جميعا فيه» قال تعالى «واثرك الْبحر رَهْوأ ساكا على حالته حت يكل خروج 
قومك منه ويكيل دخول آل فرعون «ِإِنْهمْ جنْد مَْرَقُونَ 74 كلهم جميعا لا محالة وأنت وقومك كلهم ناجون فلا تستعجل» فامتثل 
أمى ربه» ولما تم خروج بن إسرائيل وتكامل دخول القبط أمره ربه أن يأمى البحر ينطبق علهم» فأمره فانطبق عام فم بنج منهم 
ا كا لم يغرق من بف إسرائيل اعد 5 فى :الك مالتسال المكرقق رمد أن اظمان مويق ترقعة فقا د 5 0 جنات 


0 


وعيون» ه” تدفق بين البساتين «وزروع» متنوعة تركوها «ومقام م 5 محل قعود مز خرف عظيم بناؤّه كانوا ينعمون به 9 
بمقام واحد بل مقامات كثيرة بدليل التنكير «ونعمة» جليلة وهي نعم كثيرة أشنا عظيمة ركائوا فيها فاكهين» ”٠7/‏ ناعمين شري 
بطرين» لأنهم لم يقدروها وم يشكوهاء لذلك حرموا منها «كذلك» مثل هذا الفعل الفظيع أفعل بأعدائي فيذهبوا هدرا لور عقا 
تلك البساتين والأمهار والقصور وغيرها 


64 إسورة الدخان (44) : الآيات 31 إلى 40] 


(رقوها ار هم بنو إسرائيل إذ عادوا إلى مصر بعد ذلك واحتلوا الهم 5 34 5 السماء رالترضيه اه لا عمل صالح 
هم يصعد إلى السماء أو يعمل في الأرض لتفقداه فتبكيان على فقنده بخلاف المؤمنين فإنبما تبكيان علييم لأن لهم فيا عملا صاحا قارا 
وصاعداء وذلك لأن السماء تبي على فقل عبد كان لتسبيحه وتكبيره وتبليله وقراءته فيها دوي كدوي النحل» وان الأرض تبي عل 
فقد عبد كان يعمرها بالقيام والركوع والسجود والقعود للصلاة والاعتكاف والذكر وللإصلاح بين الناس قال التابغة: 

بى حارث الجولان من فقد ريه ... وحوران مله جاشع متضائل 

وقال ات 

وقال الفرزدق يرث عمر بن عبد العزيز: 

مهن مزمن :قوت ف غريةاغايت افيا بوا كيد إلاركت عليه النناء والأرضن: 

روف كانوا منظرنَ» و و أنهم طلبوا الانتظار حين نزول العذاب ولم تمهلهم لأنه وقع في وقته المقدرء وهو لا يتقدم ولا يتأخر 
(وواقك ينا ب بن إسرائيل من العذاب المهين» .م هو قتل أبنائهم واستحياء ء أسائهم لقلرمة والاسترقاق» ولا هوان يضاهيه» ولا عبانة 
أساويه» وتاك الحقارة علهم 

«من فرعونٌ» وقومه وملاثه ونه كان غاليل على ما 2 أركن مصر وتوابعها أجمع متكيرا علهم متجبرا يفعل فهم ما إشاءء عاتيا («من 
المسرقية "١‏ في أنواع الظلمء إذكا وز عدم سق "اناد عن الزيوية تولك د اخترناهم على عل على العالمين» *” لأنا قدرنا أن يكون 
منهم أنبياء وأفلاء وملوك ارام وأناسن صالحون لزما؛ نهم «واتيناهم من الكيات» بعد إنجائهم من الفرق الذي هو الاية الكبرى بحقهم 


511216120 94 * 


[الجزء الرابع] 


وإغراق أعدائهم بآن واحد وإنزال المن والسلوى علييم وإظلالهم بالغمام وتفجير الماء من الصخرة في التيه وغيرها «ما فيه بلوًا/» اختبار 
وامتحان «ميين» 8#" ظاهر لتنظر كيف يعملون» ونظهر لمن بعدهم ذلك» ونري من عاصرهم إياهء وإلا فنحن عالمون بما يقع منهم 
قيل خلقهم؛ راجع قصتهم مفصلة في الآية ٠ه‏ فا بعدها من سورة الشعراء في ج »١‏ قال تعالى بعد أن قص على حبيبه ما جرى 
لوبى مع قومه «إِنّ هؤّلاء» قومك يا سيد الرسل «ليعَوُونَ 4م لك عند ما تخبرهم بالبعث بعد الموت «إِنْ هي إلا موا الوك وما 


10 0 و 


نحن بعنشرين» و بعد هأ 4 5 ثانية ' ويقولوت لك لفرط «جهلهم فَأَْوا يآبائما» الذين ماتوا قبلنا «إنْ 2 صادقين» 55 أنا نحيا بعل 
الموت» قال تعالى «أهم را قوم 52 ملك المن» قالوا إن المراد به عل بن مليك المكنى بن كإب» وكانت ملوك المن تلقب 
نا كه أتياعه بالنسبة إلى غيره في ذلك 1 عدا قوم الملك 00 الملك و فيم» يقول الله له تال يا أكوم الرسل إن 
قومك المتطاولين عليك ليسوا بحسن من ف تبع لا قِ العمل» ولا أقوى منهم 2 الشدة» ولا أكثر منهم 2 الأموال والأولاة والعدد 
والعدد» فلماذا يتطاولون عليك؟ قالوا وكان تبع سار بقومه وجيوشه نحو المشرق ودر اليه وبى مع رقند وعاد إلى المدينة حيث ترك 
ابنا له فيها عند ذهابه» وعلم أن أهلها قتلوه غيالة غيلة وصار يقاتلهم جاه وعم على م وتخريب بلدتهم» وار اهلها يقاتلونه نبارا 
ويقرونه ليلا » فقّال إن هؤلاء لكرام» ثم جاءه حبران عالمان من بفي قريظة وقالا له أيه الملك لا تفعل ما ممت عليه وان أَنث 
أن تسمع قولنا حيل بينك وبين ما تريد» ولم نامن عليك عاجل العقوبة» قال ولم؟ قالا إن هذه المدينة مباجر ني يخرج من قريش 
امعه حمد» وسيكون 2 منزلك الآن قتال بين أححابه وعدوهم» قال ومن يقاتله وهو نى؟ قالا قومه» فاتكف عن قتا هم وعدل عن 
استئصالهم وتخريب بلدتهم» وترك دم ابنه حرمة لما قالوه» وقفل إلى الهن وأخذ الحبرين مع نفر 

من الييود معه بغاية الكام» قصادفه بالطريق تفر من هذيل وقالوا له ندلك على يبت فيه كنز من لوو وزيرجد وفضةء قال ما هو؟ 
قالوا له مكة وأرادوا بذلك إهلاكه لأن مكة لا يقصدها أحد سوء إلا أهلكه الله ما هو متعارف بينبم» فاستدعى الحبرين واستشارهما 
في ذلك» فقالا له لا تفعل» لأن هؤلاء لم يريدوا نصحك وإئما أرادوا قتلك لأن هذا البيت لا يناوثه أحد إلا هلك فاتخذه مسجدا 
وانسك عنده وانحر واحلق رافك له واصنع عنده ما يصنعه عل فال أفعل انهل النفر من هذيل وقطع أيديهم وسمر أعينهم 
ثم صلبيم ودخل مكة فنزل الشعب الطاح ونحر فيه ستة الاف يدنه وكسا البيت بالوصائل وي برود تصنع بالمن تعوادل من كساة 
كا أن أول من سمي تبعا أول ملوك الهن» وأقام فيه ستة أيام» وطاف وحلق» وانصرفء فلما دنا من الهن حال من فيها من قومه بينه 
وبين دخوله» لأنه ترك ديهم » تفطب فم ودعاهم إلى الإيمان بالله وحذده وهو خير من ديهم » لأنهم عبدة أوثان» فطلبوا مله أن 
بتحا كوا إلى النار التي هي اسفل جبل عندهم ومن شأنها ان تحرق الظالم ولا تضر المظلوم» فوافمقهم على ذلك» تفرجوا باوثانهم وما 
يتقربون به إليها في دينهم» وخرج هو والحبران وما معهما من الكتب في أعناقهماء وقعد الفريقان عند مخرج النار» نفرجت وغشيتهم» 
فأ كلت الأوفان كما قزيزى لا بمعياة بوالرضمال 

الذين كانوا حملون القرابين» وخرج الحبران بتلوان التوراة» ونكصت النار حتى رجعت إلى الحل الذي خرجت منه فاعلن تبع إ يمانه 
الله وأصر قومه على الكفرء فذمهم الله «وَالذينَ من قبلهِم من الأمم الكافرة وأخبر عن مصيرهم بقوله جل قوله «أهلكاهم» بكفرهم 
وعدم انقيادهم للإيمان كا أهلكا قوم تبع هؤلاء بسبب عنادهم. قالوا وكان هذان ومن معهم أصل البود في الهن» وان تبعا آمن 
محمد حسب إخبارهما له عنه قبل مبعثه وولادته» وكان ببنه وبين مبعثه سبعمئة سنة» وما نسب لتبع هذا قوله: 

وكسونا البيت الذي حرم الله 258 حلاء معصيا وبرودا 

وأقناءية شن القير عفرا سة :جملا لنا به إفليدا 

وخرجنا منه نؤم سبياا ... قد رفعنا لواءنا معمّودا 
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هذا وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن مهيل بن سعد قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لا تسبوا تبعا فإنه كان قد 
أسل. وأخرج الحا م وصححه عن عائّشة قالت: لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحاء ألا ترى أن الله تعالى ذم قومه ولم يذمه. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لا تقولوا في تبع إلا خيرا فإنه قد خ البيت وآمن بما جاء به عيسى بن مريم. وهذا يدل 
على أنه بعد مبعث عيسبى عليه السلام» والأول أحم لأن الحبرين لم يذكرا عن عيسى شيئاء ولعله آمن بما جاء به موسى لأن الحبرين 
من أتباعه» والحادثة هذه قبل الميلاد بمئة وثلاثين سنة تقريباء أو أنه عاش للمبعث عيسى عليهم السلام» قالوا وإن الحبرين أخبراه لا 
يدرك حمدا صِلٌّ الله عليه وس فأوص الأوس واللحزرج أن يقيموا بالمديئة وأن يؤازروه إذا خرج وهم أخياة :ون يوصوا من بعدهم 
بمؤازرتهء وقال رحمه الله كنا 
حدثنت أن رسول المليك ... يخرج حقا بأرض الحرم 
يد دهري إلى دهره 000 كنت وزيرا له وابن عم 
قالوا وكتب كايا بإ يمانة ‏ وأوزدعة لديم على أن يعطيه لحضرة الرسول العربي من يبلغ زمانه منهم. ٠‏ قال تعالى «وما حلفا السماوات 
رفن وفنأ ينما لاعبين» ل" لأنه إذا لم يكن بعث ولا حساب يترتب عليه الثواب والعمّاب» فيكون خلق الخلق مجرد الفناء لعبا 
بل عبثاء» وهذا دليل قاطع على البعث. 
ولبحثه صلة في الابة 75 من سنورة: المؤمنية الانية :فزاجحه: «ما حَلَقْنَاهما ِل بالحتي» الجد ييه 0 «ولكن أ كثرهم لا 
يَعلمُونَ» 9" ذلك وهذا قال المؤمنون (ربنا ما خَلََتَّ هذا) الكون وما فيه (باطلًا سبّحاتكَ ققّنا عَذَابٌ الَار) الآية 191 من آل 
عمران في ج وت قال تعالى مبددا هم ولأمثالهم من الكفرة إن يوم القصل» بين الصادق ركاذت واللحق والمبطل والمؤمن والكافر 
«ميقاتهم أجمعين» ٠٠‏ قومك من قبلهم ومن بعدهم 
«يوم لا يغنى» فيه «مول عن مول شَيئله من الأشياء أي لا تنفع القرابة والصداقة وأندلة والسيادة من أي ولي كان رولا هم» الموالي 
والرؤساء 0 ا أبعي فلا يقدرون على نصرة أنفسهم» ولا دفع العذاب عنهم» 
تنظلب حدقاء أن مغيل فى الداثنا وماواء في الآخرة ونعي اتلفة ومين الموية الأ ول: 
فكيف ينفعون غيرهم «ِِلّا مَنْ رَحم لل فلا يخلص من العذاب غير الذين يرحمهم الله فإنىم لصون وشفعون لغيرهم ييا بإذن 
الله لمن يشاء رحمته. راجع الآية 5 من سورة الزخرف المارة ونه هو العزيز» الغلاب على أعدائه «الرحي» وت بأولياة ٠‏ قال تعالى 
إن شر الوم 0غ م ذدها قٍ الآبة 42 من الصافات فراجعها فجي «طعام الأثي» 33 2 0 وهي خاصة بكثيري الآثام 
كبيري الكفر عامة» وما قيل إنما خاصة 42 ا جهل على فرض كححته لا يقيد عموهها وشرابه فيها « كالمهل» در درى الزيت وعره 
ووعخه حال حرارته «بغلي 5 البعلون» هع حال نزوله فيها «كخلٍ الحيم» 5 الماء المتناهي 2 الحرارة. أخرج الترمذي وقال حديث 
حع عن اواظاتى ا ااي سل لد عي توا أن ل" أو أن :قارة الل رع ل ارجا لفط ك هن امن اليه مساوم 
فكيف عن تكون طعامه» أحارنا الله م ثم يقال لذلك الأثيم بعلف وشدة «خذوه» جروه واتحبوه (وقاعتلوه» | حملوه وأوقفرة «إلى شواء 
احيم» لا وسطها هم ا 18 ا 3 عذاب الجيم» الماء الشديد الغليان واضافة العذاب إلى اميم إضافة مبالغة أي عذابا هو 
احيمء وسعى عذابا لعظم حرارته» ثم يقال له على سيل الفكيت الور هذا أحد أنواع العذاب الخصصة لك دِإنك» تزعم 2 
الدنيا 57 لعزي اليم 5 عند قومك وتصف نفسك بهاتين الصفتين» ولا تعلم أيها الكافر أن العزيز من أعزه للم لا من أعزته 
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مط دعاء أبي 0 قِ د وقا ناه 2 الآخرة ونعيم الحنة ومعى المدتة الأول: 

قيل كان أبو جهل يقول: ما بين لابتهها (يريد مكة) أعن وأكرم مني فتقول له خزنة جهنم على طريق التوبيخ والتقريع والسخرية (ذق 
إِنك نت لعزي الكريم) : 8 واعلم أن لفظط الشجرة فيبا ثلاث لغات: فتح الشين وكمرها وابدال اجيم ياء» ويوجد الآن طائفة من 
العرب 42 العراق ينطقون اجيم ياء فيقواود ريل بدل رجل. ويقال لهذا الأثيم انعا «إِنَ هذا» العذاب جزاء «ما 1 به» 
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فِ الدنيا «كُترونَ» ٠ه‏ أشكون بصحته ولا تصدقون من أخبرة به» هذا وقد علمت أن هذه الآية عامة في جميع الكفار فيدخل فيها أبو 
جهل وأضرابه دخولا أوليا لأنهم كانوا يقاومون حضرة الرسول بأنواع المقاومات وهو أكرم الكلق وأعزهم عل اش اك :وض 
حال أهل النار حمانا الله منهاء وهناك وصف أهل الجنةء رزقنا الله إياهاء 

قال تعالى «إنْ المتقينَ 8 0 أمينِ» ١ه‏ من كل سوءء والمقام بفتتح اليم المكان وهو من اللخاص الذي استعمل بمعنى العام» وبالضم 
موضع الإقامةي جنات وعيون» 

؟ جارية خلالها لزيادة البيجة وحسن النضارة» وأهل هذه الجنات «ْبسونَ من سندس» الحرير الرقيق «وإستبرق» ما تن منه 
ويسمى ديباج قيل هو أجمي معرب أو أنه خرج من الأعجمية لاستعماله في العربية قبل ول القران.٠‏ ومعنى التغريب جعل الكلام 
الأمي عر بيا لتصرفه واجرائه مجرى الكلمات العربية بتغيره عن منباجه الأعمي وتمشيته على أوجه الإعراب» راجع الآية 185 من 
سورة الشعراء في ج »١‏ تقف على جميع الكلمات الموجودة في القرآن المقول فيها إنها أعجمية هي عربية» «متقابلين» "٠ه‏ يعني هؤلاء 
الأبرار في جاوسهمء ينظر بعضهم إلى بعض بشوق ومحبة» وهذا من آداب الجالسة والمخاطبة» لأن في الصدود وإعطاء الظهر للجليس 
وامخاطب إهانة وعدم اكتراث بكلامه؛ راجع الآية 44 من سورة الصافات المارة والآية 15 من سورة الواقعة في ج »١‏ «كذلك» 
كا أكمناهم بما ذكرناء فقد أحببناهم «وَرُوجناهم حور عين» 4ه نقيات بيض واسعات الأعين يحار الرائي من وصفهن «يدْعونَ فيها» 
يطلبون أهل الجنة «بكل 07 أرادوها فتحضر لهم حالا «آمنينَ هه من تعب قطفها وانقطاعها وغسلهاء لأن ثمر الجنة يدنو لطالبه» 
ولط » طاهر رك لا يتفيد بموسم» أو بقطر كثمار الدنيا ولا يبقصء إذ يخلق الله بدله حين قطفه» وعهما أكاروا من أكلها 
فهم عأمن من مضرتهاء ان ار الدنياء لأن الله تعالى جعل في كل قطر زمنا للفواكه والحضراوات بحسب ما يوافق أهله» والبيئة 
التي هم فيباء حتى ان الحكاء الأقدمين حذروا أكلها بغير موسمهاء وقبل نضجهاء ولو علم اللّه فييا خيرا لهم لجعلها دائمة 

في كل مكان» إذ لا يعجزه شيء) ولجعلها ثما يدخر كالزيتون والتين والقر والزييب وغيرهاء ولذلك ينبغي أن كن 78 أكلها ف 
غير موسمها وقيل نضجهاء ويكثر منها وفنا ما فيها من النفع للوجود بصورة لا تؤدي إلى التخمة» قال تعالى «لا يَذُوقونَ فيها الموت» 
لأن الجنة محل الخلود دائما إلا الموتة انه التي فارقوا الدنيا بهاء وإئما ليستثنى الموقة الأولى من موت الجنة مع أنها لا موت فيها 
البتة» لأن السعداء جعلنا الله منهم إذا فأتزا يضوووة العلتك اس سال إلى أحيات الجنة لما يرون من نعيم برزخ القبر فيلقون فيه الروح 
واركاف ردن منازهم في الجنة عند خروج أرواحهم» كا مس في الآية 89 من سورة الواقعة فج »١‏ فكأن متم ف الدنيا كان 
في الجنة لانصاهم بأسبابها ومشاهدتهم إياهاء لأن الله تعالى قال في سورة الواقعة المذكورة (إذا بلّغت) لبو (اخَلقُوم وام : حينئذ) 
عند بلوغ الروح الحلقوم لا تقدرون على التكم ولكنم ( (تنظروتٌ) ) منزلتكم في الجنة أو النان وانما جعل الله تعالى هذه 0 
الحالة حتى لا يقبل فبها إيمان ولا توبة لأنبا حالة يأس» وإلا لما مات أحد على الكفرء راجع الآية 4٠‏ من سورة يونس المارة وما 
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ترشدك إليه من الآيات المتعلقة في هذا البحث. قال تعالى «ووقانا عَدَابَ السَموم» 5 وقرىء ووقّاهم بالتشديد للتكثير «فَضْلًا منْ 
رَبك أي أن ذلك العطاء يتجرد الفضل من الله لأن أعمالهم لا تؤهلهم ذلك ولا بعضه» بل لا يستحقون بعملهم على الله شيئاء لأنه 
مبما كان كثيرا لا يقابل بعض نعم الله عليهم «ذلكَ» وقايتهم من النار وإدخالهم الجنة «هو الْموْرْ الْمَظ» /٠ه‏ الذي لا أعظم منه. 
قال تعالى ملتفتا لحبيبه مد صلّ الله عليه وس «فإنا يسرنام» القرآن المشار إليه أول السورة «يلسانكَ» يا سيد الرسل «لعلّهُم» قومك 
المشار إليهم آنفا في الآية 7٠‏ المصدرة بقوله (أَنَّ هؤّلاء قوم مرمُونَ) أي لعلهم يتفكرون به فيؤمنون حين «يتَكرونَ» 8ه به فيتعظون 
ويرجعون عن غيهم وطغيانهم والا «فارتقب» فهم نزول العذاب كا و مرْتقيون» ما يحل بك من الدوائر بزجمهم» وستكون 
عليهم دائرة السوء. هذاء ولا وجه لقول من قال إن هذه الاية منسوخة باية السيف» لان 


من" سل شززة الذائية علج :2715 155165 
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غاية ما فيها إخبار الله تعالى نبيه عما يحل بقومه الكافرين وما ياله عباده المؤمنين» ومن المعلوم أن الاخبار والوعيد والتبديد لا يدخلها 
النسخ» راجع بحث النائغ والمنسوخ في المقدمة. هذاء ولا يوجد سورة مختومة في هذه اللفظة غير هذه. 

واستحفر الله ولا يعول ولا قرة إلذ.يالد العلي العظي» وَضل الله على سيدنا مد وعلى آله وأصابه وأتباعه أجمعين وسل تسليما كثيرا 
إلى يوم الدين 

تفسير سورة الجاثية عدد 45-16-14 30 1 

نزلت بمكة بعد سورة الدخان عدا الاية 2١4‏ فإنها مدنية» وهي سبع وثلاثون ابة وأربعماثة وثمانون كلمة» والفان ومئة وواحد وتسعون 
حرفاء وتسمى سورة الشريعة وسورة الدهر. 

بم الله الرحمن الحم 

قال تعالى: «حم» ١‏ راجع ما قبله تجد معناه «تتزيل الْحَابِ» القرآن عليك يا سيد الرسل «مِنَ الله المَِيزٍ الحكيم ؟ لتبشر به المؤمنين 
وتنذر به الكافرين الذين يطلبون منك نزول الآيات «ِإن قي السماوات وَالْأرْضٍ لآيات» عظيمات دالات ص و الى 1 
«لمؤْمنينَ» لا بها فلا حاجة لإنزال غيرهاء لأنهم إذا أجالوا النظر وأنعموا الفكر فيا هم هدى ونورا إذا أرادوا الإيمان» والذين لا 
بريدونه لا تنفعهم كثرة الآيات لأنهم لا يستدلون بها على موجدهاء فلا تزيدهم إلا عمى وضلالاء لأن فهما «وني حَلتَكرْ وما بين 
فيهما «مِنْ دايّة» مره أو #يزة ناطقة ارتغهاء رات انا لآذ ان هذه | إدوات الفغلية انين والتوغ+ والحقل بوالمنائق والتمل 
والتناسل دلائل كثيرة على الصانع المبدع «لقَوم يوقنونَ 24 أنه الإله الفعال لكل شيء» أما الذين لا يوقنون فلو ملأت لهم الأرض 
آيات لا يؤمنون لأنهم في غفلة عن ما يؤدي لفوزهم وخلاصهم «واختلاف الليْلٍ والثهاي» وما يحصل من تعاقبهما من ظلمة ونور 
وزيادة ونقص» وطول وقصر بصورة منتظمة لا تخرم حتى يأذن الله بخراب هذا الكونء آيات أيضا عظيمات دالات علي حكة 
ال حكيم من كان له قلب حي «وما أَرَلَ الله من السماء مِنْ رْقِ» غيث 

لأنه ينشأ عنه ومن هنا للتأكيد والتقوية راجع الآية ١5‏ من سورة المؤمن المارة ويراد به هنا المطر للعلة نفسها هناك لأن أعظم الأرزاق 
هو الماء ومنه يتغذى ما يكون رزقا بمميع الحاق «قَأخيا به الْأَرْضَ» التي هي معدن الأرزاق «بِعدَ مُوتها» يبسها ريبس نباتهاء وفيها 
الاستدلال على البعث بعد الموت» لأن الذي أحياها يحبي الموق «وتصريف الرياج» يمينا وشمالا شرقا وغرباء وجعلها باردة وحارة 
ومعناة توغفيدة كدر توصافة انه وعاينقة ]اشم تعطينات: أن ذالات فل وجرا الآلن اللعين ينا المعزوى: بالق برعا ان لفان 
العاجزة عن كل شيء «لقُوم يعون ه مراد الله في ذلك كله. اعلم أرشدك الله أن في ترتيب هذه الآبات آيات أيضا لمن تدبرها 
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وتفكر فيهاء لأنه إذا نظر هذين الميكلين الجسيمين عل بالضرورة أنه لا يقدر على صنعها إلا الرب العظيم فآمن به» وإذا تفكر ني خاق 
نفسه وكيفة تقلبها من حال إلى حال فنظر في أصل خلقه وخلق الحيوانات بالولادة والتولد ومصيره ومصيرها ازداد إيماناء وإذا استحد 
فكرته وراجع فطنته في الحوادث المتجددة ليل نهار وما يقع صباح مساء أيقن بأن لا فاعل غفتار لذه الأشياء إلا الواحد القهار» وإذا 
تدبر تصاريف الرياح وتقابات الدهر واستدل بإحياء الأرض بالمطر بعد اليبس الذي هو بمثابة الموت لها على حياة البشر بعد موته لأن 
السبب واحد فيهما استحك إيمانه وكل يقينه وعقل الحكمة التي أراذها ومن | كاد الكون وأعلض ل شان ضر لديا والاعره 
ولهذا ختم الله الآية الأولى بالمؤمنين» والثانية بالموقنين» والثالثة بالعاقلين» ومن اجتمعت فيه هذه اللحصال الثلاث أفلح وفاز فاعقل 
هذا في الدنيا هداك الله لحككته لتتوصل في الآخرة إلى فسبح جنته «تلكَ آيات لله الذي برأ كل شيء وأحسن خلقه وهداه لما فيه 
هداه» وقد أوجدها عبرة وعظة لأولي الألياب ليعقلوا معناها ويعرفوا مغزاهاء «نتلوها عليك» يا سيد الرسل «بالحق» الناصع بواسطة 
أميننا جبريل لتتاوها على قومك علهم يؤمنوا بها وإذا لم يفعلوا فقل لهم «قَأَي حَديث بعد الله وآياته يوْمنُونَ» + أي لا يؤمنون أبداء 
إذ غلب على عقولهم الإفك» وحجب قاوبهم وخ الإثم؛ وصم آذانهم رين التكذيب؛ وعمى أبصارهم 

غلو الشرك. وهذه الآية التي مجب فيها الوليد فذكرها إلى قومه ك! أشرنا إليه في الآية 4؟ من سورة المدثر في ج ١‏ فراجعها. واعل يا 
سيد الرسل أن من لم يؤمن بما نعلوه عليه من هذه الآيات المدللات له «وَيْلُ» وهلاك كبوركي أذَاك أَئم / يسْمَعْ آيات الله نل َيه 
فلا يلتفت إليها ليوو بات يعر متكي رأ يأنق عدا وقوه كأن أل سمعهاة لقدة عتؤة 5908 وثم هنا للاستبعاد وعليه قول 


حدر بن اعلنه! ْ 
لا يكشف النعماء إلا ابن حرة ... يرى ثمرات الموت ثم يزورها 


«قبشره» يا سيد الرسل «يعذابٍ ألم» 6 تويخا له وهذه البشارة على طريق التبكم والسخرية» لأن البشارة تكون في الأمى السّا فإذا 
اقترنت بضده كان معناها الإنذار 3 بها التقريع» قال تعالى «وإذا ع“ بالتخفيف والبناء للفاعل» وقرأه بعضهم بالتشديد والبناء 
للمفعول» أي إذا تيقن هذا المستكبر «منْ آياتنا شَيِكل بسماعها منك «اتْحَدَها هزوأ» وصار يسخخر بها ويقرؤها عل أغراة لفسكا 
منبا» لأنهم لا يفقهون معناها سبب كافة 06 قلووومء وقد مك الله عنه تلحبث طوبتهم وسوء نيتهم «أُولئك» الذين هذه صفتهم 
«هُم عاب مرين» 4 ثم بين نوع إهانته بقوله عنّ قوله «منْ ورائهم جَهَمٌ» ومن أمامهم أيضا لأن لوراء الجهة التي يوارمما الشخص من 
شل أو قدام» ومن كانت جهنم وراءه فهي قدامه حتما لأنه إذا زج فيها صارت وراءه» لأنها كانت أمامه دولا يغني» يدفع ويمنع 
«عنهم ما كسبوا» شيئا في الدنيا من العمل لقبحه ولا من إخوانهم ل 00 ولا من المال لأنه من حرام؛ فلم يمعه من 
حل» ولم ينفقه في سبيل الله ولا من الأهل لأنبم كفرة» وعلى فرض | 0 صلة بين المؤمن والكافر ولا تراحم البتة» واذا 
كان لهم عمل طيب فقّد كوفتوا به في الدنيا «ولا» يغني عنهم أيضا «ما 07 من دون الله أولياء» لأا ان كانت أفدانا قل صر 
ولا تتفع» وإن كانت الملائكة وعزير والمسيح فإنهم يتبرءون منهم» وهم لذ شفوف إلذ بن أذن الله بالمقاعة له ورهها 6 ع عير 
مرة» ولبحثها صلة في الاية 4” من سورة 

.هخ [سورة الجحاثية (45) : الآيات 11 إلى 20] 


الأبياء الآتية «وَكُمْ عَدَابٌ عَظي» ٠١‏ نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث لأنه كان يشتري من أحاديث العجم ويتلوه على الناس 
ليشغلهم عن سماع القران ويحبذ : ل لهم سماعهاء والاستبزاء الترادة قاتله اله الذي وهي عامة في كل من هذا شأنه ونزوطها فيه لا يقيدها. 
قال تعالى «هذا» الككاب المنزل عليك يا سيد الرسل «هدىٌ» لمن عقله مبتدي به ورشد لمن استرشد به «وَالينَ كفروا يآيات ريم 
هو علهم عمى وضلالة «هُم عَذَابٌ مِنْ رجز» هو أشد العذاب في الآخرة م أن الموت أشد عذاب الدنيا واذلك يطلق عليه لفظ الرجز 
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م ١‏ نعت للزجر على قراءة الجر» وللعذاب على قراءة الرفع» نم عدد أفضاله على عبده بقوله عن قوله «اللَهُ الذي حر لك الْبحر 
لتجري القلك» التي تركبونبا وتملون أثقال عليها «فيه» 2 البحر «بأمره» جل ا لذن تجري بالرياح» وهي لا ب إلا أن الله 
والتي تجري با مجركات كذلك بأمزة إذ لو شاء لما تحركت والقي به بعَوَة البشر أيضا 5 إذ وا ازا لأعزهم «ولَسَعوا من فضله» من 
رخ التجارة وزيارة البلدان والاجتماع بالإخوان واستخراج اللالى م 5226 > ١‏ نعمه عند سيرها وبلوغم مقاصدم إذا كنتم 
لا تشكونه داعا «وكر لَكْرْ ما في السماوات» من الكوااكب وغيرها «وما في الأرض» من حيوان ونبات ومعادن لتنتفعوا ببا «جميعاً 
مْه» وحده وأنى لغيره شيء من ذلك لعجزه عن جزء بعض ما هنالك «إِنَّ في ذلكَ» التسخير من حيث لا حول لك ولا قوة عليه 
«لآيات لقَوم يتمَكرُونَ» 1١‏ في آلائه ومكوناته فيتعظون ويعتبرون» وهذه الآية المانية قال تعالى يا أكرم الرسل «قلَ لِذِينَ آمنوا يفوا 
لذِينَ لا يرَجِونَ أَيامَ الله ولا يتوقعون وقائعه بأعدائه ولا يخافون انتقامه مع استحقاقهم إياه فالرجاء مجاز عن التوقع كا أن الأيام 
مجاز عن الحوادث واستعمالًا شائع قٍ ذلك «ليجزي قومأ» أي المؤمنين وتنوينه للتعظيم ولفظ قوم يدل على المدح «بما كانوا 0 
4 من العمل الصالح الذي من جملته العفو والصفح عمن يعتدي عليهم. وسبب نزول هذه الآية على ما حكاه ابن عباس هو أن النى 
صل الله عليه وس نزل بأصحابه في غزوة بني المصطاق على بر المراسيع» 
فأرسل ابن أبي غلامة ليستسقي فأبطأ عليه» فلما أتاه قال له ما حبسك؟ قال غلام عمر قعد على طرف ابر فا ترك أحدا يستسقي حق 
ملأ قرب النبي صل الله عليه وسلم وقرب أبي بكرء فقال ابن أبي لعلامة ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كا قيل (سمن كلبك يأ كلك) قاتله 
الله ما أخبثه وكلامه» ولكن الدن ينضح بما فيه» ويكفى أنه رئيس المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم. فبلغ ذلك عمر فاشمل سيفه يريد 
التوجه إليه» فأنزل الله هذه الآية. وما قيل إنها نزلت في عمر رضي الله عنه حينما شمّه المشرك من غفار بمكة قبل الحجرة فهم أن 
ببطش به غير سديد» لأن الآية مدنية بالاتفاق ا علست» ولأن المسلمين في مكة عاجزون عن البطش» والذي لا يقدر ينتصر لنفسه لا 
يؤّى بالعفوه وما قاله بعضهم إن هذه الآية منسوخة لا يصح» لأن المراد مها ترك التزاع في المحقرات والتجاوز عن بعض ما يؤذي «مَن 
عمل صالخا فلنفْسه» ثواب عمله («ومن أعناء فعليها» وزر إساءته دم إلى 0 006 ه١‏ 2 الاخرة فيعاملكم بما كنتم تعملون 2 
اللاتياك ونظير ادن هذه الآرة الآرة:ة 4 مق فضلت المازة «اولقك كينا يني إسرائيل الْكَابَ را اناف ا وررَقنَاهم 7 


هجول “د ار 


الطيّبات» الحلال ولا طيّبٍ إلا وهو حلال ولا حلال إلا وهو طيب مام عَلَ لين 1١‏ في زمانهم وعلى من قبلهم عدا نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى لأنهم من ن أولي العزم 5 على تفطيلهم «واتيناهم بينات 7 الأمر» يعرفون بها الحلال من الحرام والحق 
من الباطل والجد من الحزل «قنا اخْتَلقُوا ِلّا مِنْ بعْد ما جاءهم الْعلر» الذي هو موجب للاتفاق لا الاختلاف» فكان اختلافهم بعد 
العم 07 0 حاكره بينهم حسدا للأنبياء وحبا ببقاء الرياسة» وهذا تعجب من حالمم لأن العم يرفع الاختلاف لا يوقعه دن 
ربك عضي ينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه حتَلفُونَ» ١١‏ محض العناد وإظهار التكبر وليس عن جهل ليعذروا به لأن التوراة أنزات 
على نبهم موسى عليه السلام مفصل فيا ك شيء يحتاجونه من أمى الدين والدنياء فاختلافهم في تأويلها وعدم قبولهم بعض أحكامبا 
ما هو إلا بغي وتجبر وطغيان» قال تعالى «ثم جعلناك» يا سيد الرسل «على شريعة من 
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الم 
العائد لدينك واتيناك سنة مستوية ومنهاجا قويا وطريقة مستقيمة «فاتيعها» أنت وقومك المؤمنين بك رولا لتبع أهواء الذي لا يعلموث» 
طريقتك 


[الجزء الرابع] 


مود 8182 هرك افيه طرق آبائهم المعوجة م مزلا الكفر ة لفن ريتراك على دينيم وسنة آبائهم الضالة لو أطعتهم 
فل وطن الخال نوامعنت أهراء هم «لَنْ يغنوا» بمنعوا ويدفعوا «عَنكَ من الل ستل أراد إيقاعه فيك «وإن الظالمينَ ب يعضهم أولياء بعضٍ» 
في الدنيا ولا ولي لهم في الآخرة ولا يتبعهم إلا ظالم مثلهم «والَه ولي القن 19 فيها وأنت خلاصتهم» فدم على ما أنت عليه من 
التوجة إلى الله والأعراضن. عن وأعداته أعدائك» وهذا الخطات. الموجه إلى خطرة الرسول مرادابة غيرة من أضحابه: الثين ,عه لأنه 
معصوم من اتباع الكفرة» راجع الآية 8+ فا بعدها من سورة الزمس المارة» قال تعالى «هذا» القرآن المنزل عليك يا حبيبي «بصائرٌ 
تي 

في قلوبهم وكا هو نور لأبصارهم وحياة لأرواحهم» هو معالم لخدودهم وأحكامبم «وهدىئ» من الضلال لمن اتبعه «ورحمة لقَوم 
يوقنونَ» ٠‏ به ويصدقون بما فيه 

«أم حسب الْذينَ اجترحوا» 

اكتسبوا بجوارحهم اليد والرجل واللسان والفرج وغيرها ففعلوا فيها «السيئات» 

هي كل ما سا ك فعله فيك من الغير أو خالف أمى دينك أو أغضب غيرك صنعه «أَنْ عله كَلدِينَ آمنوا وعَملُوا الصَالحات سَواءً 
باهم وتمائتهم» 

كلا لا تفعل ولا ينبغي لنا أن نفعل ذلك» وإن كانوا هم يحكون بالمساواة فقد «ساء ما يمون 

١‏ وبنّس القضاء قضاؤهم ذلكء إذ لا يستوي الحبيث والطيب» كا لا تستوي الظلمات والنور» راجع الآية ٠١‏ من سورة المائدة 
ج #. قال بعض كفرة قرش لإن كان ما تقولونه في البعث حقًا لنفضلتك فيه ا فضلنا م في الدنيا بالمال والنشب والسعة والجاهء 
فأنزل الله هذه الآية يخبرهم فيها بأنه شتان ما بين المؤمن والكافر في الآخرة» لأن المؤمن مؤمن في حياته ومماته بالدنيا والآخرة» والكافر 
كافر في حياته ومماته فبيماء ومال الدنيا زائل لا محالة فلا قيمة له ولا عبرة بالتفاضل فيهاء أما حال الآخرة الذي هو محل التفاضل 
والتنافس فهو باق للمؤمنين في نعبم الجنة» وباق للكافرين في - 


مطلب تفنيد مذهب القدرية وذم اتباع الحوى وأقوال حكيمة» والدهر: 


الناره والبون شاسع بين الحالتين فليس من أقعد على بساط الموافقة» كن أجلس مع مقام الخالفة» ولا بد من الفرق وإعلاء المؤمنين 
وإخخزاء » الكافرين في يوم لا شفيع فيه ولا معين إلا من رحم الله أذ 4 الففاءة. قال مسروق: قال لي رجل من أهل مكة هذا 
مقام أخيك يم الداري» ولقد رأيته قام ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح ية قرأ آية من كاب الله يركع بها ويسجد ويبكي (أم 
حسب الذِين) 

الآية» ولما بلغها الفضيل جعل يرددها ويبكي ويقول ليت شعري من أي الفريقين أنت يا فضيل؟. قال تعالى «وَخَلقٌ اللَّهُ السماوات 
والارضن بالحق» ويعدل فيهما بين خلقه بالحق فينصف المظلوم من الظالم ويظهر التفاوت بين المبيء وا نحسنء فإذا لم يكن كل 
ذلك في الحياة لأمور اقتضتبا حككته فلا بد من كينونها في الممات أي بعده حتما. وهذه الآية بمعرض الإنكار على حسبائهم تساوي 
الفريقين بدليل قوله «ولشجزى كل نفس بما كُسَبْتْ» في دنياها دهم لا يطْلُون "٠‏ في الآخرة فلا يزاد على جزاء الظالم ولا يتقص 


مطلب تفنيد مذهب القدرية وذم اتباع الهوى وأقوال حعكمة واللاه: 


قال تعالى كم أيها الإسان الكامل «منٍ ع ِل ا فصار تبعا لما تبواه نفسه ادواضأه 2 على عم» منه بعاقبة ور م 
على سمعه» فل يجعله يسمع الحدى «وقليه» فلم يدعه يعقله «وجعل على بصره غشاوة» فلم يتركه يراه فن هذا شأنه أخبروني «من ليه 
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منْ بعد الله استفهام إنكاري» أي لا يبديه أحد البتة لأنه لا يجاب إلا بلا «أََلا بَدَكوُونَ 7 أيها الناس فنلاحظون وتقولون لا 
هادي إلا الله» ولا مضل لمن هداه» ولا هادي لمن اضله. 

قال الواحدي: لم يبق للقدرية مع هذه الآآية عذرا وحيلة لأن الله تعالى صرح بمنعه إياه عن الحوى حتى أخبر بأنه ختم على جوارحه 
كلها وعطلها عن النظر إلى طريق الهدى» وقيل في هذا المعنى: 

إذا طلبتك النفس يوما بشبوة ... وكان إليها لخلاف طريق 

فدعها وخالف ما هويت فإئما ... هواك عدو واتلجلاف صديق 

لأن أصل الشر كله متابعة الموى وكل الحير في مخالفته» وقيل: 

تون ارات عق وى مسشروفة .د فاسين. كل «هوى أسيوهوان 

وقال أبو عرو موميئ :بن غمر الأشبيل الزاهد؛ 

تفالف هواعا واعصها إن من يطع ... هوى نفسه ينزع به شر منزع 

ومن يطع النفس الإجوجة ترده ... وترم به في؟؟؟ أي مصرع 

واعلم أن متابعة الحوى مذمومة قبل الإسلام» قال عنترة: 

إني امرو سمح الهليقة ماجد ... لا أتبع النفس الجوج هواها 

وقال الابوصيري: 

وخالف النفس والشيطان واعصهما ... وان هما محضاك النصح فاتهم 

ولا تطع منبما خصما ولا حك ... فأنت تعرف كيد الخصم والحكر 

وقال غيره: 

هي النفس إن تمهل تلازم خساسة ... وان تنبعث نحو الفضائل تبتبج 

قال ابن عباس: ما ذك الله هوى إلا ذمه. وقال وهب: إذا شككت 2 و موي فانظر أبعدهما من هواك. وقال سبل التستري 
هواك داؤك» فإن خالفته فدواؤك» وجاء في الحديث والعاجز من أتبع نفسه هواها وتم عل الله الأماني» وفي حديث آثر: ثلاث 
مملكات» ثخ مطاعء وهوى متبع» وإجاب المرء بنفسه. فيجب على النبيه النبيل أن يعرض عن هواه فإنه مفارقه» وإلا فهو نار ثانية 
عليه يذهب معه إلى جهنم» قال: 

جمع الحواء مع الحوى في مبجتي ... فتكاملت في أضلعي ناران 

فقّصرت بالممدود عن نيل المنى ... ومددت بالمقصور في أكفاني 

وهذه نزلت في الحارث بن قيس السبمي» إذ كان لا يبوى شيئا إلا ركبه. 

وحكما عام في كل من اتبع هواهء وفيها إعلام عن ذم الحوى واتباع الشبوات ما فيها لمن اتبع ذلك» لأن جواهر الأرواح منها ما هو 
مشرق علوي نوراني» فلا يميل إلا لما يرضى خالقه مبدعه» ومنها ما هو رذيل سفللى ظلماني فلا يميل إلا لما يعجب نفسه» وان الله تعالى 
يقابل كلا بما يليق بماهيته وجوهره. ونظير هذه الآية 0 1 

الآيتان 48- غ4 من سورة الفرقان» في ج ١‏ فراجعهما. قال تعالى «وقالوا» منكرو البعث بعد هذه الآكيات البينات على إثباته «ما 
هي» الحياة دلا حا ا لد ا ملي بادهأ ذا وت أي يموت آبانا «وتحْيا» نحن بعدهم ونموت نحن ويحيا أبناونا بعدناء وهكذا 
أرحام تدفع وأرض تبلع» أو نحيا نحن وغموتء لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيباء وعلى هذا قوله تعالى (يا عيبى إِنِ مويك 
وَرافعكَ) أي رافعك إلى السماء الآن ومتوفيك بعد» راجع الآية هه من سورة آل عمران ج " «وما يلكا إلا الدهر» في كه ومره 
واختلاف جديديه. واعلم أن الدهر اسم لمدة العالم من مبدإه إلى منتهاه» ويعبر به عن كل مدة طويلة» بخلاف الزمن» فإنه يقع على 
القايل والكثير. ٍ 0 | ٍ 

روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ع وجل بوذي ابن ادم إسب الدهر وانا الدهرء 
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بيدي الأعى أقلب الليل والنهار. 

وفي رواية يوذيفٍ ابن آدم؛ ويقول يا خيبة الدهرء فلا يقوان أحدم يا خيبة الدهر فإنيٍ أنا الدهر أقلب ليله ونباره» فإذا شرك قطتهما: 
وف رواية يسب ابن ادم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنبار. وأخرج مس لا بسب أحدك الدهر فإن الله هو الدهر. وأخرج أبو داود 
والحا بم وقال صحيح على شرط مسلر: يقول الله عن وجل استقرضت عبدي فلم يقرضني» وشُعَنٍ عبدي وهو لا يدري» يقول وا دهراه؛ 
وأنا الدهر. وأخرج البمبقي: لا تسبوا الدهر» قال الله عن وجل أنا الأيام والليالي أجودها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. ومعنى ذلك أن 
الله تعاللى هو الآتي بالحوادث» فإذا سببتم الدهر على أنه فاعل وقع السب على الله تعالى عنى وجل» ولهذا عد بعض العلماء سب الدهر 
من الكائر» لأنه يؤدي إلى سبه تعالمى وتنزه وهو كفرء وما أدى إليه فأدنى مراتبه أن يكون كبيرة» وقالت الشافعية مكروه لا غير. 
وعندنا نحن الحنفية تفصيل» فن سب الدهر وأراد به الزمان كا هو المتعارف لدى العامة فلا كلام في الكراهة» واذا أراد رن ارمق 
وهو الله عن وجل ولا أظن أحدا يريد ذلك فلا كلام في الكفرء راجع الآية ١9‏ من سورة الأنعام المارة. ومن هذا القبيل إذا 
نسب فعل الأشياء إلى الكوا كنب 

وغيرهاء فإن أراد أنها بعفسها تؤثر يكون كفراء وإذا قال المؤثر هو الله وانما اقتضت قدرته أن يكون إذا كان كذا كان كذا فلا بأس» 
وإن أطلق في هاتين المسأًلتين فحل تردد لاحتمال الأمرين» والأولى أن مل على ما هو الأحسن في مثل هذا. وكانوا قبل الإسلام 
يستدون الإهلاك إلى الدهر إنكارا منهم لقبض الأرواح من قبل ملك الموت بإذن الله» وكذلك يستدون كافة الحوادث إليه لجهلهم أنها 
بتقدير الله تعالى» وهؤلاء بخلاف الدهرية لأنهم مع اسنادهم الوقائع إلى الدهر لا يقولون بوجوده تعالى» بل يقولون إن الدهر مستقل 
بالتأثير» أما هؤلاء فيعترفون بوجود الله. قال تعالى (وَينَ سَأَلهَم من حَاَقَ السماوات وَالْأَرض لفون ... ) 

الآرائة من شوزة تدرف امارةة وي مكررة كثيرا في القرآن «وّما نم ذلك من عل إن هم إلا ينون 4 أي لا عل لهم ولا يقين 
فيما يقولونه» لأن مصدره الحسبان والميل إلى ما يشتبون من القول من غير موجبء وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول من 
غير حجة أو بينة فاسد باطل» وان متابعة الشك والوهم مذو واعلم ان بعض العلماء انكر قراءة انا الدهر بضم الراء الوارد في حديث أبي 
داود المار ذكره بداعبي لو كان صحيحا لكان من جملة أسمائه تعالى» ويرويه بفتح الراء ظرفا لأقلب» أي إن أقلب الليل والنهار الدهرء 
ولكن يرده رواية مسلم (فإن الله هو الدهر) لذلك إن اجمهور على ضم الراء ولا يلزم أن يكون من أسمائه تعالى» لأنه جار على التجوز 
ولا مانع لأن الله تعالى له أسماء كثيرة لا يعلمها غيره وهذه التسعة والتسعون المشبورة هي أسماؤه الحسنى» راجع الآية ./ من سورة 
طه في ج ١‏ تعلِ أن أسماءه لا تحصى وأن لها مشتقات كثيرة» قال تعالى «وإذا شََ يم باينا بينات» واضحات لا تحتاج إلى تأويل 
أو تفسير لأبا ظاهرة «ما كان حِجتم» بعدم قبوها والأخذ بها ِِلّا أنْ قانوا اموا يآبائما» الذي ماتوا قبلنا إن كثتم صادقينَ» 7٠‏ أنت 
وأصحابك يا مد بأن ربكم الله يحبي بعد الموت» فيا سيد الرسل «قل» لمؤلاء الجهاة «اللّهُ يحِيكر» من العدم ابتداء من نطفة ضعيفة 
ميتة «ثم بميتك» عند انقضاء آجالم من الدنيا «ثم يجمعكر» أنتم ومن اقلم ومن بعد 

أ كا يقتضيه معنى ابمع «إلى يوم العام الذي مجيئه حق «لا ر ريب فيه» لأنه لا بد واقع «ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمون» 5" 


بهن ترح بد ٍ م لاع لاهسا 


حقيقة قدرته تعالى وتصرفه في ذلك «ولله ملك السماوات وَالْأْرضٍ ويوم تقوم الساعة يومئل» بدل من يوم ٍِ صدر الاية والعامل 
بهما «يخسر المبطلونَ» 70 إذ يصيرون إلى النار. قال تعالى «وَتّرى» يا سيد الرسل في ذلك اليوم الرهيب « كل م جائيّة» على ركبا 
بين يدي الله عن وجل تنتظر القضاء بالعدل من الحا العدل وإذ ا م تاعى إلى كاببا» الذي نمقته حفظتها بأعمالها وأقوالما 
ويقال ها «اليوم تحرَونَ ما كت تعْمَلُونَ 4" في الدنيا عن اللمير خيرا منه وعن الشر بمثله. ثم يقول الله تعالى «هذا» الذي أحصاه 
حفظتنا هو «كّابنا» لأنا أمرناهم بتدوينه وهو منطبق على ما كان في علمنا قبلا وهو الآن «ينطق يك بالحقي» الذي وقع منكم بلا 
زيادة ولا نتقص لأنه موافق لححق الذي هو في لوحنا أزلاء واعلموا أيا الناس «إنا كما نَسَتنْسيخ» تأمى الملائكة بنسخ وكابة «ما كثتم 
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تعملُونَ» 9" في الدنيا مما هو مدون عندناء لأن الاستنساخ لا يكون إلا عن أصل. وتدل هاتان الآيتان على أن استحقاق العقوبة 
لا يكون إلا بعد جىء الشرعء على أن الواجبات لا تجب إلا بالشرع خلافا للمعتزلة القائلين إن بعض الواجبات تجب بالعقل. هذا 
وما يؤيد التفسير الذي جرينا عليه ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الله تعالى خلق النون وهي الدواة» وخلق القلء فقال 
اكتبء قال ما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول بر أو فاجر» ورزق مقسوم حلال أو حرامء ثم ألزم كل 
شيء بيانه» وذلك دخوله في الدنيا متى» وخروجه منبا كيف» ومقامه فيها م وخروجه منها كيف» ثم جعل على العباد حفظة وعلى 
الاب خزاناء فالحفظة يستنسخون كل يوم من اللحزان عمل ذلك اليوم» فإذا فنى الرزق وانقطع الأمى وانقضى الأجل أتت الحفظة 
الحزنة يطلبون عمل ذلك اليوم» فيقول الحزنة ما نجد لصاحبك عندنا شيئاء فترجع فيجدونه قد مات. ثم قال ابن عباس: لست قوما 
عربا تسمعون الحفظة يقولون (إِنَا ا َدْسع) وهل يكون 
4غ [إسورة الجحاثية (45) : الآيات 31 إلى 37] 
الاستنساخ إلا من أصل؟ وفي رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه أنه سئل عن الآية» فذكر نحو ذلك؛ ثم قال هل 
يستنسخ الشيء إلا من كاب؟ 
وقد روى الاستنساخ من اللوح ٠‏ عنه جماعة «فَأُما الِينَ آمنوا وعَملُوا الصالحات فيدخلهم 0 في رَحْمَته» و «ذلكَ» الإدخال «هرٌ 
ارج للمؤمنين والظفر العظيم «المبِين» "٠١‏ الظاهر لهم في الجنة جزاء عملهم 
«وَأما الِينَ كقروا» فيقال لهم يوم الحساب وظهور الحية علييم «أَفرَ تَكنْ آياتي نتلى عَليكر» في الدنيا من قبل رسلى وتحذرم من هول 
هذا الموقف «قاستكيرتم» عن الأخذ بها منهم كم وم رمينَ» م معتادين الإجرام حتى صارت ديدنا ليم لا كر انفكا كك 
عنها «و» قد م ف الدنيا أيضا «إذا قيل» ل «إِنَ ع اللّه» بالبعك (دحق والساءعةة هذه التي تم فيا الآن سق :لا ريب ب فيها» عن 
للم ما دري ما الماع وم تلتفتوا إلى أن الذين أخبرو؟ بها هم رسل الله وأنهم يعكلمون عن الله 0 الله وجاويقوهم بقولم «إن 
كن ا طن بماتقولونه فلا تعتقده إلا توهما ولا نقول به إلا حدسا كأن النين يعظوتكم بذلك ليسوا بشيء وقد أكدتم تكذييهم بقولكم 
«وما نحن عِسَتَيقنينَ» 1" ما تقولونه وبقيتم شاكين بوجود هذه الحياة ومتكرين يوم المع هذا لأنه عند لا يعقل وإن ما لا يعقل لا 
يكون» ول تعلموا أن أفعال الله لا تدرك» وأنها لا تقابل إلا بالخضوع لحاء فانظروا الآن إلى ما كان متك في الدنيا. قال تعالى «وَيدا 
سيئات ما عملوا» في الدنيا وجزاؤه لآن العقوبة بيء صاحها وتقبح منه لذلك سميت سيئات ولما رأوها مجسمة أمامهم دهشوا «وحاق 
بم ما كانوا به يرون م" من أنواع العقاب الذي كان أخبرهم به رسلهم, إذ كانوا يتكرون ولا يصدقون ويسخرون بهم عند ما 
يذكرون هم ذلك ويخوفونهم به «وقيلٌ» لهم بعد إدخاهم النار وإحاطة العذاب بهم «اليْم تنساكم» فنتركك في هذا الشقاء ونجعلكم 
كالمنسيين بالنسبة كم وهذا من باب المقابلة أي المتروكين لأن الله تعالى لا ينسى شيعًا وذلك دم سيت » في الدنيا «لقاء يَومكر هذا» 
في الآخرة ولم تبالوا به ولم تصفوا 
لنصح أنبياكم وإرشادهم لك بالعودة إليه «ومَأُوا كر» الذي تأوون إليه للاستراحة وعند النوم هو «النَّا لا راحة لك ولا نوم فيها بل 
عذاب دائم مستمر دوما لَكْرْ مِنْ ناصرِينَ» 4م يخلصوتك متها أو بمنعون عذابها عتك «ذلكر» الجزاء الشاق والعذاب الذي لا يطاق 
«بأنكر ادم آيات اله هزواً وعَدَتكرُ الحياةٌ الدنياه نعيمها الزائل ومهجتا المزخرفة وشغلك حكامها عن الاعتراف بهذا اليوم. «َاليوم 
لا رجو منها» أبدا وقرىء بم ياء يخرجون وفتحها وهو أحسن «ولا هم مستتو ه" إسترضون فلا يطلب منهم إرضاء ربهم 
والإيمان به وبالبعث والنبوة لأنه لا يقبل عذر فيه ولا توبة. والالتفات من اللحطاب إلى الغيبة إيذان بإسقاطهم عن رتبة اتلحطاب 
استهانة بيم» وأن اللحطاب للخزنة الذين نقلوهم من مقّام المخاطبة إلى غيابة النار» والالتفات من أنواع البديع المستحسنة في الكلام. قال 
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تعالى «فَينّهِ جد رب السماوات وَرَبٌ الْأرض رَبَ الْعاَينَ» +" إخبار مراد منه الإنشاء أي احمدوا ربك أيها الناس ومجدوه وعظموه 
لأنه بيع ورب كل شيء دول الكبرياءً ف السماوات وَاأُرضٍ» فكبروه وعزروه وحق للرب أن 0 ويجد ويكبر ومد «وَهو 
الْعينَ» الغالب في الانتقام من أعدائه ابليغ في النصرة لأوليائه «الحكيم» "ا في أحكامه واحكامه. وقد ختمت هذه السورة بمثل ما 
بدثت به من الصفتين الجليلتين كا هو شأن كثير من السورء وتفيد هذه الصفات أن الكال كله في القدرة والرحمة والحكمة ليس إلا 
لله وأن لا متصف بكال هذه الصفات غير الإله العظيم الكبير في سمواته وأرضه» المتصرف بما فبيماء ويوجد سورتان مفتومتان ببذه 
اللفظة» الحشر والتغابن» روى مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: العرّإزَاره والكبرياء رداؤه 
فن ينازعه عذبه. وأخرج الرقاق وأبو مسعود عنهما: يقول الله عن وجل العزإزاري والكبرياء ردائي» فن نازعني في واحد منهما قذفته 
في النار. وهذا مخرج على ما تعتاده العرب في بديع استعارتهم» وذلك أنهم يكنون عن الصفة اللازمة بالثوب» فيقولون شعاره التقوى 
ولباسه الزهد» فضرب الله عن وجل بالإزار والرداء مثلا له جل شأنه في 
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اتفراده في صفة الكبرياء والعظمة. وفي هذا إعلام بأنهما ليسا كسائر الصفات التي يتصف بها بعض الخلوقين مجازا كالرحمة والكرم 
وغيرهماء وشيبهما بذلك لأن المتصف ببما يشملانه كا إشمل الرداء الإنسان» ولأنه لا إشاركه في ردائه وازاره أحدء فكذلك الله تعالى 
لا .ينبغى ان 

نقارك فين حنم لأسما بدن قاف لاون اللسعية ها وهد ا وال أعلى» تقار :ا وله كدرل إن قر ف الخبالله العلي العظي» وصلى 
لَه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

تفسير سورة الأحقاف عدد 45-55-15 0 0" : 
نزلت ك2 بعد الجاثية» عدا الايات »١5 2٠١‏ ه" فإنها نزلت بالمدينة» وهي حمس وثلاثون اية» وسئة واربع واربعون كامة» والفان 
وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفاء 

الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى: «حم» ١‏ تنزيل اليماب من الل الْعزيزٍ الحكيم» ؟ تقدم تفسيرها بنظيراتها التي قبلها حرفيا «ما حَلََْا السماوات وَالْأَرضَ 
وما يما إِلّا الحقّ» الذي تقتضيه الحكمة الكونية والتشريعية وهذا الاستثناء مفرغا من أعم الأحوال من فاعل خلقنا أو مفعوله» 
أي ما خلقناهما في حال من الأحوال إلا حالا ملابسا بالحق» وفيه دلالة على وجود الصانع وصفات كاله وابتغاء أفعاله على حك بالغة 
عظيمة وانتهائها إلى غايات جليلة بالغة» وكل ذلك يؤْجل إلى قدر مقدر في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير» ولا يقدم ولا يؤخرء 
يدلك عليه قوله عن قوله «وَأَجَلٍ مُسَمَى» ينتبي إليه فناؤهماء وهو معلوم لديه وحدهء لأن علمه مما اختص به نفسه المقدسة. قال تعالى 
«وَالنِينَ كقروا عا ألذرواه به في هذا القرآن من بعث وحساب وغيره «معرضونَ» ‏ عله لا يلتفتون إليه والواو لنحال أي والحال أنهم 
في إعراض عريض عنه» فيا سيد الرسل «قلٌ» لمؤلاء المعرضين مالع ما تدعو من دون اللّم» أخبروني عنها وكيف تعبدونها وهي 
أوثانا جامدة لا حقيقة لها «أروني» ماهيتها و «ماذا حَلَقُوا من الْأرضٍ» حتى تستحق العبادة «أُم 7 شرك في 
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مطلب عدم سماع دعاء الكفرة من قبل أوثانهم وتفتيده وتبرو الرسول صل الله عليه وسلم من عل الغيب وإسلام 
عبد الله بن ساام: 

السماوات» 

حتى عدلقوها بخالقها كلا «اتموني كاب مِنْ قَبلٍ هذا» القرآن جاء فيه ما تقولونه» وهو ليس فيه شيء من ذلك دأو أثارة من عل» 
وبقية منه يؤثر عن الغير» ومن هنا سميت الأحاديث أخباراء أي أروني مطلق عل من العلوم السالفة «إِنْ كنم صادقينَ» 4 في زعم 
هذا بأنها أهل للعبادة فإذا لم يكن عند شيء من ذلك فأنتم إذا ظالمون. 

م سماع دعاء الكفرة من ,قبل أرنائهم يل وبر الرسول صل الله عليه وسلم من عم الغيب واسلام عبد الله بن سلام: 
«ومن 1 من يدعوا م دون اللَّهِ من لا يستجيب 50 ولو ظل دائيا يدعوها ليل نهار «إلى يوم الْقيامة» لا تجيبه لأها جماد لا 
تبصر ولا تسمع ولا تفهم باللفظ ولا بالإشارة «وهم 3 دعائيم غافلونَ» لأنهم لا يدرون بهم. هذا إذا كانوا أصناما أو كواكب» 
أما إذا كانوا من ذوي العقول فإن كانوا من المقربين المقبولين عند الله كعيسى والمسيح وعزير والملائكة فلاشتغالهم عنهم بما هو خير 
أو كونه حل ليس من شأنه الذي فيه أن يسمع دعاء الداعي» لأن الله تعالى يصون سمعهم عن ماع دعائه؛ لأن ما لا يرضاه الله 
يوْلهم مماعه» وإن كان لا يضره لأنه لم يأمى به ولم يرده» ويتنزه الله تعالى عن مثله» وإن كان من أعداء الله كشياطين الجن والإس 
الذين عبدوا من دون الله فإن كان ميتا فلاشتغاله بما هو فيه من الشر لو فرض سماعه» والميت ليس من شأنه السماع وما بتحقق منه 
السماع إلا معجزة كسماع أهل القليب لقوله 0 الله عليه وس ما نتم بأسمع منهم وما جاء في السلام على الأموات وأنهم يردون 
السلام فذلك من قبل أرواحهم اللحالية عن أجسادهمء لأن الأرواح كلها خالدة المنعم منها والمعذب» وهؤلاء المتخذين للعبادة ليسوا 
بأوائك» وإن كان حيا فإن كان بعيدا عنه فالأ ظاهر بعدم السماع وإن كان قريبا سليم الحاسة فلا فائدة من إجابته» إذ لا يقدر 
على إجابة طلبه. 

قال تعالى «وإذا حَشْرَ الئاس» العابدون والمعبودون «كانوا» أي المعبودون «لحم» لعابديهم «أعداء وكانوا بعبادتهم كافرِينَ» * جاحدين 
لها متكريها يقولون كا أخبر الله عنهم (مرأنا يك ما كانوا إيانا بدُونَ) الآية 8 من سورة 

القصص فيح »١‏ وهي مكررة في المعنى كثيرا فيخذلون حينذاك ويعلمون أنه قد سقط في يدي مهم «وإذا 15 علييم إيامما ينات قال 
لين كفروا َقّ» الذي أتاهم على لسان رسولهم ال نا جاءهم هذا خر مبين» وائما كن عليه بأنه سحر لعجزهم عن 
الإتيان بمثله» وعلى الأنبياء بأنهم سخرة لأن الأمور التي تظهر على أيديهم خارقة للعادة دام ون اقتراه» من لدن نفسه أي إذا لم 
يقولوا حر قالوا اختلقه دقل إن افترَيه» فيكون تجاوزا على الله «قلا َلَكُونَ لي من الله سَيئَ يدفع عني عذابه أو بمنعه من الوصول 
إلي فكيف افتري عليه لأجلك وأتم الا تتطيعون كف عقوته عني ولكن هوبا ون فيه» من القدح في وحي له والطعن 
ف «كفى به كهيداً بيني وينَكر وهو الْعُور» لمن عصاه إذا لم يكن مشركا به «الرحيم» 6 بمن أطاعه ورجع إليه. آشير هذه الآية إلى 
أن من تاب وأناب لربه فإنه يخفر له ويرحمء وهو كذلك إذا شاء دقل ما كُنْتٌ بذعاً من الرسل» حتى تقواوا إني ابتدعت ما جتتك 
به (الابتداع أن يأتي الرجل بما ل يكن قبل) ول تتكرر هذه الكلمة في القرآن» أي لأني لست أول رسول أرسله الله لحداية البشر حت 
تعجبوا وتقولوا ما تقولون» إذ بعث رسل قبلي جاءوا أقوامهم بمثل ما جتتهم بهء فكيف تتكرون نبو وتجعلونها بدعة «وما أَذْرِي ما 
فْعلَ بي ولا بكرُ» فيما إستقبل من الزمان في هذه الدنيا هل أخرج أو أقتل أو أحبس كا فعلت الأقوام السالفة بأنبيا ثجمء ولا أعلم 
هل تصرون على تكذييكم لي فتبلكون خسفا أو غرقا أو رهبة» أو تؤمنون فتنالون ما وعدني به ربي إليكم من نعي الآخرة كغيرم من 
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ااصك و ا ا 
المؤمن مصيره في الآخرة الجنة» والكافر مرجعه النار» وأعرني أن أخبرم ببذاء وهو حق لا مناص منه. وفي هذه الآية رد على من 
يه إن الأولياء علم الغيب من الأمور الكلية والجزئية» لأن الأنبياء أنفسهم صرحوا بعدم علمهم الغيب الجا وي ل إلهم منه» 
وما لأ ركونة الى لا يكن لول قطعاًء 

لفق د الأمال: ْ 

وم يفضل ولي قط دهرا ... نبيا أو رسولا بانتحال 

وقال النسفي لا يبلغ ولي درجة الأنبياء. وقال إن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء فتنبه» واعلم أن الولي مهما بلغ من علو الشأن 
والزقفة اياك ادو وريهاتة الأنبياء» فضلا عن الرسل. قال تعالى يا أكرم الرسل قل لقومك ما أتبع فيما أقولة كك نعرا ولا كهانة 
ولا اختلاقا ولا خرافات «إِنْ أَنَيِع إِلّا ما يوحى إِل» من رب وإني لست بساحر ولا كاهن ولا قصاص «ما أنا إلا تذير ميين» 8 
لكم شريعة الله يا أوحاها إلي لا أبتدع شيئا فها من نفسي ولا أنقل لكر عن غيره شيئا أبداء واعلم أن البدع والبديع من كل شيء 
المبدأ» والبدعة تطلق على ما لم يكن زمن الرسول صل الله عليه وسلء وتكون حسنة إذا أجمع على حسنها المؤمنون» وسيئة إذا أجمعوا 
على قبحهاء ولا عبرة بقول البعض في التحسين والتقبيح. 

هذاء قالوا لما نزلت هذه الآية فرح المشركون وقالوا واللات والعرّى ما أمرنا وأمى مد عند الله إلا واحداء ولولا أنه ابتدع ما يقوله 
من ذاته لأخبره الذي بعثه ما يفعل» وقال الكلبي: لما ضجر أصحاب مد من أذى المشركين قالوا له حتى متى تكون على هذه الحالة 
فادها أدري ابسن وا » وهل أترك في مكة أم أومى باللحروج إلى أرض رفعت لي بالمنام ذات نخيل وثجر. 

وما أخرجه أبو داود في ناته من أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة الفتح ج لفرت اله ماقم مِنْ ديك وما تأخر) 
وأن الأصحاب قالوا له هنيئا لك يا نهي الله» قد علمنا ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ ندل الله الآية 8 من الأحزاب ج " وهي (واشر 
لمؤْمنينَ أن شُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كبيراً) وقوله تعالى (لِيذّخل الُؤْمِينَ وَالُؤْمِنات جنات تَجْرِي من عا الأهار) الآية ه من سورة 
افع الا بسع اذ دوعر من الاحبازه وخا اندع وغ هيه 

وهذه الآية المدنية الأولى م هلاه الستورة أ فال تعال قل أرأيتم إن كان» هذا القرآن الذي أتلوه عليكم منزل «من عند الله وكفرتم 
به» أيها اليهود «وشّهدَ شاهد من بن إسرائيلَ على مثله» في لمعن يعني التوراة والإنجيل 

0 م ذلك الشاهد وهو عبد الله بن سلام على أن القرآن من عند الله كا آمن بالتوراة بأنها من عنده 
«وَاستَكبرتم» عن الإعان به أنفة وعدوانا وظلما لأنفسك وغيرم «إِنّ الله لا يبدي الْقَومَ الظَالمينَ» ٠١‏ ويناسب هذه الآية في المعنى 
الآبة المدنية ١17‏ من سورة هود المارة» يروى البخاري ومسلم عن سعيد بن العاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسم يقول لي 
يكشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلامء قال وفيه نزلت هذه الآية. 

وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صل الله عليه وسلم المدينة» وهو في أرض يخترق 
النخيل» فأتاه وقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» ما أول أشراط الساعة» وما أول طعام يأ كله أهل الجنة» ومن أي ينزع 
الولد إلى أبيه» ومن أي شيء ينزع الولد إلى أخواله؟ فقال صل الله عليه وسلم أخبرني ببن آنفا جبريل» أما أول أشراط الساعة فنار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيارة كبد الحوت» وأما الشبه في الواد فإن الرجل إذا غشي 
المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له» واذا سبقت كان الشبه لحاء قال أشبد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن البهود قوم +بت» إن 
علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني ببتوني عندك لخاءت اليهود ودخل عبد الله ابن سلام البيت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أي رجل فيك عبد لله بن سلام؟ فقالوا أعلمنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرناء فال رسول الله صِلّ الله عليه وس أفرم إن أسم 7 
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الله قالوا أعاذه الله من ذلك» زاد في رواية» فأعاد عليهم» فقالوا مثل ذلك؛ قال نفرج عبد الله إلييم» فقال أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن مدا رسول الله» فقالوا شرنا وابن شرناء ووقعوا فيه» زاد في رواية» فقال عبد الله بن سلام هذا الذي كنت أخافه يا رسول 
الله أن يصموني به وأنا براء مما يقولون» ولكن الشريف يخاف أن يلصق به ما يعيبه» وبهذا ثبت كذب الههود وببتهم. 

قالوا وكان اسمه الحصين» فلما أسلم ععام وول الله عيك: ابن وفي كتب اليبود أن الحصين هذا رأى النبي صل الله عليه وسلم حينما 
قدم بصرى وصار يتردد إليه ويعلمه التوراة» حتى امهم نسبوا تأليف القرآن إليه لعنهم الله وأخزاهم ما أببتبمء لأن هذا لم يصل 


6 [إسورة الأحمّاف (46) : الآيات 11 إلى 20] 


إلى مكة» ولم ير النبي صلّ الله عليه وس إلا بعد الحجرة بالمدينة» فلما رآه وصارت اليبود تقول هذا كذاب» قال لهم وجه هذا ليس 
بوجه كذاب» على أنه لو فرض حعة اجتماعه به في بصرى فإن ذلك الوقت كان عمره صل الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة» ولم تحدئه 
نفسه بنزول كاب عليه كي يؤلفه له» ولم يدع النبوة ليركن إليه ويعلمه» ولم ببق في بصرى زمنا ستوعب تعرفه به فضلا عن تعليمه» وقد 
بتي حتى بلغ الأربعين من عمرهء ولم يتكلم بشيء من الوحيء قاتلهم الله على إفكهم وكفرهمء وما هذا إلا حسد منهم لعبد الله على 
إيمانه ليس إلا وكان من أمره ما كان رضي الله عنه» ولهذا البحث صلة في الآآية /اغ من سورة النساء في ج 2# لأنه رضي الله عنه 
تأخر في إعلان إسلامه للييود خوفا من الطعن فيه يا شير إليه قوله (هذا الذي كنت أخافه) بالحديث المار ذكره في معرض العذر عن 
تأخير إسلامه» وهناك أقوال بأن الشاهد في هذه الآية موسى عليه السلام شبد على التوراة التي هي مثل القرآن بأنها منزلة من عند الله» 
كا شبد مد على القران فآمن من آمن بموسى والتوراة واستكبرتم يا معشر قريش عن الإيمان بالقرآن وحمدء وأن الآية نزلت في محاجة 
كانت بين الرسول وقومه» واستدل صاحب هذا القول بأن السورة مكية» وعبد الله بن سلام أسل في المدينة» والأول أولى» لأن هذه 
الآية من المستثنيات بمقتضى الأحاديث الصحيحة المتقدمة» ومنها ما أخرجه الطبراني بسند يح عن عوف ابن مالك الأشجي أنها 
نزلت بالمدينة في قصة عبد الله بن سلام» وروى ذلك عن مد ابن سيرين وهو ما عليه جمهور المفسرين وابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة» وروى ذلك ابن سعيد وابن اعسا كر عن رمك 

قال تعالى «وقال لين 0 من أهل مك2 «للذين اموا منهم يدبطل الله عليه وسلم ولو مها حاة مدعل هرا ها ا 
إِلِيه» هؤلاء المؤمنون به بادئ الرأي م ومأنتهم عندنا يعنون عمارا وصهيبا وابن مسعود وأمثالهم من فقراء المسلمين» ويسكتون عن 
أبي بكر وأصابه الذين آمنوا قبل هؤلاء «واذ ل مبتَدوا يه» هؤلاء الكفرة «فَسيَقولُونَ» عنادا وبحودا «هذا» الذي جاء به مد وآمن به 
هو وأوائك فك قدي ١‏ كان يقوله مثله من قبله لوه ليس بقرآن. قال 

تعاللى ردا لقوهم كيف يقولون ذلك «وَمنَ قبإ كاب موسى» أنزلناه عليه كا أنزلنا هذا القرآن على مد «إماما» يقتدي به قومه «ورَحمَة 
منا لمن آمن به وصدقه وعمل به وهو شاهد أيضا لما جاء به مد لأن ما جاء فيه من المعاني مطابقة لما في قرانه من التوحيد والوعد 
والوعيد :والتضعن:والأحبان تدوهذا عات» أنزلاه 'عليك باد «مصدق» ا قله من 'الكتن ف الى وخاضة فنا هوا كات 
موبى لأنه أعم من غيره بالنسبة لسائر الكتب وجعلناه «لساناً عرّبيا» <الوي ندل ومن رق فين لما لكاب «لينذر النِينَ 
طَلو منهم بلسانهم يي يفهموه ويعوه «وبشرى للمحسنينَ» 1١‏ العاملين به «إِنَ الْذينَ الوا ا د ثم استقاموا» على إيمانهم وجمعوا 
بين التوحيد الذي هو خلاصة العم والاستقامة في الدين التي هي منتبى العمل «قلا حَوْفُ علييم» ما يخافه غيرهم أن يلحقهم ما 
يكرهونه «ولا هم يحَرَْونَ» 1 على ما فاتهم من الدنيا لأن الله عوضهم خيرا منها في دار جزائه ولا على ما يناله غيرهم مما يحبونه لأن 
كلا منبم راض بما أعطاه الله ويعتقد أن لا أحد أحسن منه من صنفه وإذلك فلا تحاسد عند أهل الجنة» راجع الآآية من فصات 
«أُولئكَ أَحْحَابُ انه خاِيينَ فها جا مما كانوا يمون ١‏ في دنياهم من الإحسان وناهيك بإحسان يكون من الماك الديان. وهذه 
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الآبة المدنية الثانية» قال تعالى «ووصيئًا الْإْسانَ يوالديه خسان بأن يسن إلييما ولا سيء 0 كه حين تقل عليها «ووضعته 
م إشدة الطلق حالة الوضع ول ا فطامه عن الرضاع «ملاثونَ برأ وذلك أن أقل مدة احمل ستة شنو ا مدة 
الرضاع سنتان» فإذا وضع لأكثر من ستة نقص من مدة الرضاع مثل ما زاد على مدة أقل اخمل» فإذا كان الوضع لتسعة مثلا كان 
الرضاع واحدا وعشرين شبرا وهكذاء أما من يولد لتقام سنتين على قول أبي حنيفة أو لام أربع سنين على قول الشافعي رحمهما الله فهو 


نادر» وعلى 00 7 رضاعه دون السنتين» ولهذا البحث صلة 2 الاية ١4‏ من ننورة لمق الامة) «حق إذا بلغ أشدّه» ججمع لا 
واحد له من لفظه 

وقال سيبويه ا شدة» راجع تفصيل ما فيه 2 الآية 4 من سورة القصص في ج اء «وبلغ ربعن مَك هي نباية تمام قوته 
واستوائه وغاية يال شبابه وعمّله وكاله» ولهذا جاء في الحديث أن الشيطان بر يديه على وجه من زاد على الأربعين ولم .يتب ويقول له 
يأبى وجه لا يفلح. وأخرج أبو الفتح الأزدي من طريق جديد عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: من أن عليه الأربعون سنة فلم 
يغلب خيره 3 شره فليتجهز إلى النار. وقيل في هذا المعنى: 

إذا المرء في الاربعين ول يكن ... له دون ما يبوى حياء ولا ستر 

فدعه ولا تتفس عليه الذي مضى ... وان جر اسباب الحياة له العمر 

لأنه والعياذ بالله ينطبع على ما هو عليه فيصعب تبديل خلقه كا يستحيل تغير خلقه وني هذا المعنى أيضًا يقول الآخر: 

وماذا بإنتغي الشعراء مني 6 وقد جاوزت سن الاربعين 

وقال الاخر: 

عد حى أ لاد بلقي ريقف لذن متنا 

إلا من شملته عناية الله نفصه بلطف منه بسائق ما قدر له في الأزلء لأنه قد يسبق عليه كابه يا جاء في الحديث الصحيح المار ذكره. 
«قال رت أُوزِعني» أحمني ووفقني أن شك نعميّك التي أَنْحَمْتَ ع وعللى والدي» بالإيمان والحداية والرشد لوآ أَحمَلَ صاحاً َرَضَام» 
مني أن يكون خالصا لوجهك «وأصلحَ لي ف ذريق» 0 تكون صالحة مرضية أنتفع مها وتنتفع 2 2 نيا والا خيرة «إفي بت إِليِكَ 
وني ص المسليين» ١‏ قلبا وقالبا «أوائك» أمثال هذا القائل هم «النينَ 0 سين ما عملُوا» 2 الدنيا من الطاعات» لأن 
المباحات وإن كانت حسنة إلا أنها قد تكون لا حسنة ولا قيطة قاذ كانه علي ولد عن بالا حبق جل إتعنانة القائل رداون عن 
يتم فلا نؤاخذهم علها وسيعدّون في أضحاب الجنّة» في الآخرة وكان هذا الوعد بالقبول والتجاوز وإدخال الجنة لحؤلاء الشاكرين 
التائبين «وعل الصدق الذي كانوا و 5 به في الدنيا على لسان رسلهم لا خلف فيه البتة. 


مطلب فيما اختص به أبو بكر ورد عائّشة على مروان ومعرفة الراهب: 

مطلب فيما اختص به أبو بكر ورد عائّشة على مروان ومعرفة الراهب: 

أخرج ابن عساك من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهم أنها نزلت في أبى بكر الصديق رضي الله عنه» وقال 
علي كم الله ونبجهه إنها تزلت: في أي كيت أل لوه جميعا» ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أنه أسلم أبواه قروا وضاة ال ييا 
ولزمت هذه الوصية من بعدهء وفي قوله كوم الله وجهه (مِنَ المهاحرينَ) دليل على مدنية هذه الآيةه إذ لم تطلق هذه الكابة على أحد 
قبل الحجرة. قال ابن راقن يوق جات الله دعاءه فأعتق تسعة من المؤمنين كانوا يعذبون في الله منهم بلال» ولم يرد شيئًا من احير 
إلا أعانه الله عليه ووفقه لفعله. وقد أجاب دعاءه بإسلام أهله أيضا فاجتمع له أبواه أبو قافة عثمان بن عمروء وأمه أم الحير بنت 
صخر بن عمروء وابنه عبد الرحمن» وحفيده أبو عتيق» وكلهم مسليون. ول يمجتمع لأحد من الصحابة مثل هذاء وقد حصب رضي الله 
عنه مدا صل الله عليه وسلم وهو ابن ثماني عشرة والنبي ابن عشرين سنة في تجارة إلى الشام» فنزلوا منزلا فيه سدرة» فقعد صل الله 
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عليه وس في ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين» فال له الراهب من الرجل الذي في ظل السدرة؟ فقّال محمد بن 
عبد الله ابن عبد المطلب نسبة لجده ليعلمه مقامه وقدره لأن عبد المطلب مشهور في مكة وغيرهاء وكان يلقب بقاضي العرب وخطيب 
الحرم ليحترمهء فقال الراهب هذا والله نبي» وما استظل تحتها بعد عيسى أحد إلا هذاء وهو نبي آخر الزمان» فوقع في قلب أبي بكر 
اليقين والتصديق» فكان لا يفارقه في سفر ولا في حضرء وبعد أن شرفه الله بالنبوة آمن به» وهو ابن ثمان وثلاثين سنة ودعا ربه بما 
حكاه الله عنه في هذه الآية. وما قيل إنها نزلت في سعد بن أبي وقاص لم يثبت» وهو أهل لأن ينزل به قرآن لأنه من العشرة المبشرين 
بالجنة» ومن رءوس المهاجرين الأخيار وأحبهم إلى النبي الختار» والآية بلفظها عامة يدخل فيها كل من هذا شأنه ويدخل فيا أبو بككر 
وعد و كاه ترم الضيغابة دخولة اويا ب الول يبعا خاصة بالصديق فيكون لفظ الإنسان بالاية من العام الخصوصء لأن لفظ 
الإنسان 

م يأت في القرآن العظ إلا في سياق الدم؛ قال تعالى (قتل الْإنْسانٌ ما أكمَره) الآية ١١‏ من عبس (يا أَيا الْإنْسانُ ما عَمكَ برَيكَ 
الكريم) الآية ” من الإنفطار (يا 2 الإنْسان إِنْكَ كاد إلى ريك كدحاً) الآية ١‏ من الإنشقاق ل الْإْسانَ لني خسْر) الآية م 
من العصر في ج ١‏ وقال (هل أ عل الإنسان) (وحملها الْإنْسانٌ) عن اعت الأخوان في ج «» فهذه كلها في معرض الذم» فتكون 
الأولى في معرض المدح هناء إذ ما عموم إلا وخص منه. قال تعالى «وائدِي قال إوالديه أ لطس منيما اع لما ارام 
الآية 7 من الإسراء في ج 2١‏ «أتعدانني أَنْ َع هذه املد مقول القول أي أأنشر حيًا من قبري بعد بلائي «وقد حَلت القرون 
من قبل» فلم يحبى منهم أحد «وهما يستغيثان الم عليه لما سمعا كلامه الدال على إنكار البعث» 00 الإيمان وصارا يقولان له «ويلك» 
هلاكك من وبال هذا الكلام» وأضل الويل الدعاء بالشبوز والملاك» ويقو : 3 ادك عل الفعل أو تركه «آامن» بألل ورصيلدق "ردواة 
واعتقد باطياة الاسرة يعد رصي فقّد وعد الله به رسله وأختزونا به إن و الله حق» 8 لا عالت وأنه سيد خل المؤمنين الجنة 
والكافرين به النار البتة ا هما «ما هذا» الذي تدعوان إليه أ أصد قه وأقبله دلا أساطير الْأَولينَ» ١١/‏ خرافاتهم الكاذية الملعقة» 


وهذه الآبة عامة 2 كل كافر دعواه والداه إلى الإيمان بالله ورسوله واليوم الاخرء فلم .يفعل ولم يصغ لقوهما» وما رعمه ىوان 2 
الحديث الذي رواه البخاري عن يوسف بن ماهاك قال: 


كان مروان على الخجاز استعمله معاوية تفطب لعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع لهء فال له عبد الرحمن بن ابي بكر رض الله عنهما 
شيئاء فقال لشرطته خذوه» فدخل بيت عائشة» فلم يقدروا عليه» فقال مروان هذا الذي أنزل الله فيه (وَالَّدِي قالَ واليه) فقاات 
عااشة رضي الله خلا :وغ أبنيا مو ورا اخاييها انل الله فينا شيعا من القران ريد فا حرفي الم الها الك اش سورة 


النور من براءتي. وما يؤيد قول عااشة وينفي قول مروان عليه ما إستحق من الملك الديان قوله تعالى «أوئك» العاقون الكافرون هم 


سَ سا ماس السه ار 


«الزين حق علوم 

مطلب فى قوله (اذهبتم طيباتم قٍِ حياتكم) الدنيا وكيفية إهلاك قوم عاد: 

اقول 

بالعذاب المقدر أزلا «في أَمم قد حَلَْتَ من قبلهم من الجن انس إنهم 6و ه13 لكر كاعم روا الذماه رع ردن 
رضي الله عنه وعن والديه من أفاضل المؤمنين فلا يتصور دخوله في هذه الآية البتة» وإسلام أبويه قبله لا يقتضي نزول هذه الآية 
فيه» لأن إسلامه جب ما قبله فضلا عن أنه من أبطال المؤمنين» وله مواقف مشهبورة يوم المامة وغيره» لهذا فلا يعقل نزول هذه الآية 
فيه» بل هي عامة في كل مؤمنين دعيا أولادهما للإيمان» قال تعالى «ولكل دَرَجِات ما عَملُوا» بحسب برهم وكال إيمانهم» وللكافرين 
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الدركات مقتضى عقوقهم وعصيانهم» وقة تغلنب الذوجاك هل الدركات «وليوقم قم أغمالحم» يوم القيامة «وهم و يا 
فلا يزاد على سيئات المسيء ولا ينقص من حسنات المحسن. 

مطلب فى قوله (أَذْهبَ يباتك في حَياتَكر) الدنيا وكيفية إهلاك قوم عاد: 

دو» اذكر لقومك يا مد «يوم يعض الدِينَ كمَروا علّ الذَار» فيقال لمم على رءوس الأشباد نمم طيباتكرٌ في حَياتك الدنيا وَاسَكتَعم 

جا فلم د ببق لك في الآخرة ما تكافأون عليه م استوفيم حظك في الدنيا «قاليوم رو عدات ال مون» الذي فيه الذل والصغار 

واتلحزي والمهوان «ها كم ستَكبرونَ في الْأَرْضٍ غير الحقي» بطراء والكبرياء من خصائص الإله فلا يحق لكم أن كدر امي 

خولم من نعمه من مال وولد ورئاسة بل عليكم أن تشكروا نعمه ونتواضعوا لخلاله ليزيد م «و» يجازيم أيضا «بما ا كنم مسرن 3 

تخرجون عن طاعته وتتجاوزون حدوده وتقعون في حماه» وقد وصف الله تعالى هذا الصنف بالاستككار وهو من عمل القلب» والفسق 

وهو من عمل الجوارح» وجعل عذابهم بالذل والطوان بمقابلة ذلك. 

روى البخاري ومسل عن عمر بن اللخطاب رضي اله عنه قال «وتغلت هل بوشول اللاضل اللاعليه وسلم» » فإذا عر متك على رمال 

حصير قد أثر في جنبه» فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم لخلست فرفعت رأسي في ليت فو الله ما رأيت شيئا يرد البصر إلا 

أهبة ثلاث» فقلت أدع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس 

والروم ولا يعبدون الله» فاستوى جالساء ثم قال أفي شك أنت يا ابن اللخطاب؟ 

أولئك قوم مجلت لهم طيباتهم في ال حياة الدنياء فقلت استغفر لي يا رسول الله. 

طلب المغفرة رضي الله عنه إذ فهم من كلام صاحبه صل الله عليه وسل أن طلبه ذلك مما لا ينبغي أن يقع من مثله وظن أنه 

أخطأ باقتراحه ذلك» غفر الله له ورضي عنه يخاف من مثل هذا وهو مبشر بالجنة» فكيف بنا أيها الناس؟ نسألك اللهم العفو والعافية 

والرضاء» ولنذكر نبذة بما كان عليه حضرة الرسول لعلنا نتعظ ونقنع بما عندنا رزقنا اللّه القناعة بالدنيا والشفاعة بالآخرة. روى البخاري 

ومسم عن عااشة قالت: 

ما شبع آل مد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض قبض رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ورويا عنها قالت: كان أت علينا الشبر ما نوقد فيه نارا إِنما هو (غذاوّنا) الأسودان القر والماء إلا أن نوق باللحم» أي من قبل الغير. 

ودوى البخاري عن ابي هريرة قال: ْ 

لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار أو كساء قد ربطوا في أعناقهمء فنها ما يبلغ نصف الساقين» 

ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. وروى البخاري عن ابراههم بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف 

أت بطعام وكان صائًا فقال: قتل مصعب بن مير وهو خير مني» فكفن في برده إن غطي رأسه بدت رجلاه» وإن غطي رجلاه بدا 

رام قال وأراه قال قتل حمزة وهو خير مني فلم يوجد ما يكفن به إلا برده» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء وقد يفيت تكن 

علت لنا طيباتنا في حياتنا الدنياء ثم جعل بكي حتى ترك الطعام. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: 

ارول الها الله عليه وسل ببيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا ييحدون عشاءء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وقال 7 

نق غنيك الله رأى عمر بن الحطاب ما معلقا في يديء فقال ما هذا يا جابر. فقلت اشتبيت ما فاشتريته» فقال أو كلما اشتهيت 

جابر اشتريت أما تخاف هذه الآية دهم طَيباككر) ) إخل. وجاء رجل إلى عمر فرآه يأ كل ف قصعة وآخحرين يأ كلون في قصعة يه 

خلس معه بزعمه أن الذي أمامه أحسن فإذا هي عظام وعصب فقال ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال فا تظنء» إنا إذا ذبحنا الجزور بعثنا 

بمطايهها إلى آل مد صلى الله عليه وسل» والذي يليه إلى 
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.٠غ‏ [سورة الأحمّاف (46) : الآيات 21 إلى 30] 

المهاجرين والأنصارء والذي يليه إلى من حضر من المسلمين» وما بتي لعمر وآل عمرء على أننا أعلم بصلاء الجداء منكم» ولكن لا تريد 
أن يقال لنا غدا دهم با ) إعم. وعليه فلا يظن أحد أن النبي صل الله عليه وسم كان يصبر على قلة الأكل وأدونه لعدم قدرته 
عل غيره» كلا كيف وقد خيره الله أن يجعل له -جبال مك2 ذهباء ولكن هذا من باب الزهد له صل الله عليه وسلم ولعمر رضي الله 
عنه» ل الأنهم كانوا 000 الدنيا معرضين عن الآخرة تاركين ما يوصل إلها من خير 

مستطيل فيه 1-6 وانحناء بقال احقوقف الشيء 1 أعوج أو كنيب الرمل المعرج» ا 7 5 7 يك عات تروف د 
ذلك الكثيب المنكسر وإلا فاللغة لا سمي الوادي حقفا وإما ذكرهم »م لأنهم كانوا أكثر مهم اموالة تارادا قرم #وياها وك بلط 
الله عاميم العذاب بكفرهم ليتعظوا عن قبلهم لثلا يصييهم ما أصابهم 07 خات 56 جمع أذير بمعنى الرسل «من بين يديه ومن 
حَلّفه أي قبل نبههم وبعده قال لحم ودوك أحدا ولا شيئا دلا اللَّمه وحده المستحق للعبادة «إِفي أخاف عليك» إن عبدتم غيره 
«عذات 2 00 "١‏ ف هوله عظم في عذابه ترتعد له القاوب وتذل فيه الجبابرة وتقشعر له الجلود وتبان فيه الأكاسرة والقياصرة 
«قالوا جتنا لفك تصرفنا بما تموه علينا من الكذب «عَنْ» عبادة «آمتنا» التي دأبنا عليها وآباؤنا من قبلناء كلا لا نقبل منك «مَأَتنا 
ما تعدنا» به من العذاب «ِإِنْ كُنْتَ من الصَادقِينَ» 7٠‏ في قولك «قالَ نما الع عند الله وحده بوقت مجيء العذاب الذي هددتكم 
به لم يخبرنٍ به 06 ما م به» من إدنه لتعلموا أن فت بواجبي نحرة اديت ما مرت به «ولكني ا رما يارت رض 
أهمية عذاب الله ولا تلقوا إليه بالاء فلم يلتفتوا إلى قوله» قال تعالى «دَلَا رَأُوه» أي العذاب الذي قلقم به نبههم وقد بينه الله بقوله 
جل قوله «عارضا» في ناحية السماء «مستقيلَ أوديتهم» قال ابن عباس 

أوديتهم بين مان ومبرة» وقيل في مبرة في أراضي حضرموت بالمن» ففرحوا فرحا شديداء لأن المطر كان حبس عنهم مدة طويلة» 
كا ااه عمل؛ إلا نهم يسيرون إلى المراعي ومواقع القطر في الربيع» فإذا هاج العود وريبس رجعوا إلى منازهم» وهم من قبيلة إرم 
«قالوا هذا عارض مُطرنا» لأن العارض هو السحاب يعرض في ناحية السماء ثم يطبق بآفاقها فيمطر إن شاء الله» قال الأعشى: 

يا من يرى عارضا قد بت أرقبه ... كأنما البرق في حافاته الشعل 

وقال الاخر: 1 :5 

يا من راى عارضا ارقت له ... بين ذراعي وجبهة الاسد 

قال تعالى ردا على زعمهم ادها استعجاتم + به» من العذاب دري فيها 30 أي 4" لا طاقة لقوى البشر عل تمله ولا تقدر على 
دفعه» وهذه اجملة صفة ريح لأنه كزة واجمل بعد النكرات: صضفات” وبغد المعارف أحوال» وهذه الريج المشئومة 2 1 شي تمر 
به وتهب عليه «بإِذّنَ ريبا» لأنها مرسلة منه بالعذاب فلا تبقي لل تمر به أثراء فأهلكهم الله جميعا «فَأَصبحوا لا يرى إِلّا مساكنهم» 
خالية» والحطاب لكل من يتأن منه الرؤية» أو لسيد المخاطبين خاصة» وقرىء يرى على الغيبة بامجهول وهي المثبتة بالمصاحف «كذلك» 
مثل هذا الجزاء الصارم «تَجرِيٍ الْمَوْمَ لمجرمِينَ» 8 قالوا إن تلك الريج كانت تمل الفسطاط وتمل الظعينة حتى ترى كأنها جرادة» 
فدخلوا بيوتهم حين رأوها وأغلقوا أبوابباء فقلعت الأبواب وصرعتبم» وأهالت عليهم الرمال سبع ليال وثمانية أيام» حتى دفنتهم وصار 
لهم أنين تحت الرمال» ثم كشفتها عنهم وحملتهم فرمتهم في البحر وتركت بيوتهم خالية» قالوا وان هودا عليه السلام خط على نفسه ومن 
آمن به خطا فصارت تمر بهم لينة باردة معجزة له عليه السلام. روى البخاري ومسم عن عائْشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلل 
لله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر 
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ما أرسلت به» وإذا تخيلت السماء (تغميت» والخيلة السحاب الذي يظن فيه المطر) تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر» 

فإذا أمطرت السماء سري عنه (كشف وأزيل ما كان به من الغم) فعرفت ذلك عائّشة فسألته فقال لعله يا عائّشة كا قال قوم عاد 
(فَمَا روه عارضاً) الآية. 

وتمام القصة مبينة في الآية 4ه من سورة هود المارة فراجعها وما ترشدك إليه» قال تعالى «ولَقَد مكاهم» أي قوم عاد «فيما» في شيء 
عظي دن نافية بمعىَ ما أي ما «مك كز فيه» يا أهل مكة من قوة الأبدان وطول الأعمار وكثرة الأموال «وَجَعَلنا مبعا وأبضاراً 
وَأقَدَة» يستعملونها فيما خلقت لما من النظر في آلاء الله ليفقهوا أمى دينه فصرفوها لغير ما خلقت لها من أمور الدنيا الصرفة «قا أَغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أَفتْدَمهم من شَيِْ» يحول دون ذلك العذاب لأنهم استعملوها في معصية الله فكان وجودها نقمة لا 
نعمة «إِذْ كانوا يجْحَدُونَ يآيات الله التي أظهرها على أيدي أنبيائهم «وّحاقٌ 7 ما كنوا به سرون 75 أحاط بهم العذاب جزاء 
خخ ريتهم » وفي هذا تهديد لأهل مكة ووعيد كبير لما يجاببون به نبههم» «ولقَد أَهلكًا ما حولكز 95 القَرى» بإهلاك أهلها كديار تود 
وقرى قوم لوط وخر صالح وقرى عاد بالهن» وإنما خاطب أهل مكة بهذا لأنهم يرونها بأسفارهم وحلة الشتاء والصيف «وَصرفْنَا» بينا 
وكورنا «الآيات» الدالة على التوحيد والبعث والأوامى والنواهي «لعَلّهُمْيرْجعونَ» ٠/‏ إلى الإيمان بذلك» فلم يفعلوا وأصروا على كفرهم 
«قلولا» هلا «تصرهم الْذينَ الدُوا من دون الَهِ قرباناً آطَة» يتقربون بها إلى الله ليشفعوا لهم عنده فعبدوها من دونه. ألا عبدوا الله 
وحده كي ينصرهم ويخلصهم ما حل بهم «بلْ صَلُوا» عن الطريق السوي فلم يتقربوا إليه وتقربوا إلى أوثاتهم التي غابت «عمْهُم» عند 
حاول العذاب بهم فلم ينتفعوا بهم «وَذْلكَ» قوهم إنها تقربهم إلى الله وتشفع لحم عنده هو «إفكهم» اختلاقهم الكذب «وما كانوا 
لنتزوة :8 من البيت عل الملاتة وصبنى وعزير من إسناد انهم إلييه إة مردوا مغيم:وأنكزوا اعتادعنه اهم بوطبهم جيم أرضاء 
ولهذا فقد غشيهم العذاب ولم يجدوا من ينقذهم منه» ولو أنهم تعرفوا إلى الله وتقربوا له لنجاهم منه» ثم شرع جل شرعه 


مطلب تكليف الجن ودخولهم في رسالة مد صلى الله عليه وسلم وأولي العزم من الرسل: 
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ببيان ما وقع لحبيبه مد صل الله عليه وسلم مع الجن ليذكره لقومه» وقد مى أول سورة الجن ما يتعلق برؤيتهم وحضورهم لدى الرسول 
بصورة مفصلة فراجعها في ج .١‏ 

مطل لبت لون ودخولهم في رسالة محمد صل الله عليه وسل وأولي العزم من الرسل: 

قال تعالى ««َِذْ صَرَفنا إَِيِكَ» يا سيد الرسل «تقراً من ان يستمعونَ الْقَرآنَ» منك كا يستمعه الإنس لأنه صل الله عليه وسلم مرسل 
إلهم أيضا كا أوضناه هناك «مَلمًا حَضّروه» أي مجلسك الذي كنت لتلوه فيه «قالوا» بعضهم لبعض «أَنْصتوا» تأدبا واحتراما لسماعه 
وليعوا ما يأمى به وينبى عنهء فأصغوا وبقوا منصتين «هَلمَا قضي» فرغ من القراءة وتفاهموا مع حضرة الرسول وأجابهم لا سألوا عنه 
ووأ إلى قوءيم مندَرينَ» 9 لهم سوء عاقبة الطغيان ويخوفييم من هول القيامة والوقوف لدى الملك الديان لأمهم بعد أن آمنوا به 
صل الله عليه وسلم أمرهم تبليخ قومهم ما سمعوا منه وأن يؤمنوا بالله» ولما ذهبوا إلههم «قالوا يا قومنا نا سمعنا عب آنل إن بعك مره 
يفهم من هذا أنهم كانوا يتدينون بالتوراة ولم يذكروا عيسى لأنه عليه السلام كان يعمل بالتوراة عدا ما غيرت منها شريعته بما جاء في 


هم ساصماهة 


الكتب السماوية الإنجيل فا قبله؛ لأن الذي فيها كله موجود بالقرآن» ثم وصفوه بوصف أعظم بقوهم «يبدي إِلَ الحتي» الذي يحب 
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اتباعه من العقائد والأحكام «وإلى طريق مستقم » ٠6‏ لا يضل متبعه ولا يزيغ 

ديا قومنا أجيبوا داعي الله الذي ا الاب الجليل وهو مد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي أرسله الله لإرشاد هذا 
العالم كله «وآمنوا يه» وصدقوه واعملوا بككابه. 

واعلم أن الإيمان داخل بالإجابة» وإنما خصوه بالذكر ثانيا لأنه الأصل وهو المقصود من الإجابة» فيكون من باب ذكر العام وعطف 
أشرف أنواعه عليه فإذا فعلم «ِغفر لَكْ» الله ربه ورينا وربكم ورب الكون أجمع «من ذُنُويكر» التي اقترقتموها «وييجر كر مِنْ عاب 
أ» ١‏ حق عليك بسبب كفرى باللّه وتعديك على الغير. تفيد هذه الآية الكريمة أن الجن كالإفس منهم المؤمن 

ف الكافر» وأن مؤمنهم معرض للثواب وكافرهم مبيء للعقاب» وإئما عبر بمن لأن الغفران لا يعم كل الذنوب إذا لم شأ الله 
ذلك» لأن منها ما هو حق خالص لله مبني على المسامحة» ومنها ما يتعلق بها حق الغير فيتوقف غفراها على إرضاء أربابها لأنه مبني 
على المشاحة» فد لا تسمح نفسه بعفوهاء فالأولى تكفرها التوبة فتقطء والثانية التوبة وتأدية الحقوق» والمقاصصة أو العفو» والتي فيا 
حق الله حق العبد فيازم لها كلا الشرطين» راجع الآية 8 من سورة الشورى المارة تعلم تفصيل هذاء على أن الله تعالى إذا أراد 
خيرا بأمثال هؤلاء فإنه يرضي خصوههم ويدخلهم الجنة جميعاء قال ابن عباس وابن أبي ليل إن الجن كالإنس يثابون على الإحسان 
ويعاقبون على الإساءة ويدخلون الجنة والنار بسبب أعمالهم» ونراهم في الآخرة من حيث لا بروننا كس حالتهم في الدنيا كا ذكرناه 
في الآية /الا من سورة الأعراف في ج »١‏ وهذا أحم الأقوال في الجن يؤيده قوله تعالى ( لم رن إِنْى لهم 3 جَان) الآية جه 
من سورة الرحمن في ج 0# قال هذا حمزة بن حبيب» وقال 00 عبد العزيز يكونون في رحاب الجنة وربضها أي فنائهاء ثم هددوا 
قومهم فقالوا لهم «وَمَنْ لا يجب داعي الل فإنه يخذله ويأخذه أخذا قويا «قَليِس يمعجز في الْأَرَضي» لأنه في قبضة ذلك الإله العظي 
الذي لا يفوته فائت ولا يبرب من جزائه هارب سواء دخل في أعماقٍ الأرض أو طار في أقطار السماء أو غاص في أعماق البحور» 
ولهذا البحث صلة في الآية “م من سورة ة الرحمن في ج © فراجعة «وليس له لهذا الذي لا يجيب داعي الله من ١ن‏ د دونه أولياة» 
عنعون وصول العذاب إليه 3 ينصرونه منه «أولئك» الذين لا يجيبون داعي الله الابون عن الإيمان به «فيٍ ضلال مرين» ”٠‏ ظاهر 
معرضين عن سلوك الطريق القوبم. وفي هذه الآيات دلالة ظاهرة واضحة على عموم رسالته صلٌّ الله عليه وسلم إلى الجن» وعلى أن 
الجن هم رسله إلى قومهم كسل سيدنا عيسى عليه السلام» ا أشرنا إليه في الآية 74 من سورة سبأ وفيها ما يرشدك إلى الآية ١‏ 
من سورة الصافات والآية ١‏ من سورة الأنعام المارات فيما يتعلق ببذا وغيره فراجعها تجد ما تريده إن شاء الله. أخرج الطبراني 
ق الأوفظ واي عزو ويةا عن امون انااقال: 

500 الدع لوسرل اللدرضل الله عليه وسلم مرتين. وقد نقلنا في القصة على ما ذكره الحفاجي أن الأحاديث دلت على أن وفادة 
الجن كانت ستة مرات» وبذلك مع بين الاختلاف الوارد في الروايات بأن كان عددهم سبعة» وقيل تسعة» وقيل اثنى عشرء وقيل 
ثلامائة» وأخرج ابن أن حاتم عن عكامة أنهم اثنا عشر ألفاء وعن مجاهد أنهم واحد رارض وهذا الاختلاف في العلة. رض يذل 
على أن لقاءهم بحضرة الرسول كان ست مرات وكل راو روى عددا ما ذكر» وكا وقع الاختلاف في الوفادة والعدد والمكان وقع 
الاختلاف في الزمن» وقدمنا أيضا ما يتعلق فيه أول سورة الجن» وإلى هنا انتبى ما يتعلق بالجن» أما تاريخه فقد أخرج أبو نعيم ف 
الدلائل والواقدي عن أبي جعفر قال: قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم الجن في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من النبوة أي 
أو اجتماعهم به. هذا والله أعم. 

م قرمك يا مد 20 الذي خلق السكاوات ا" يعي» يعجز ويتعب أو يتخير وحاشاه من هذا كله 


«لقهِنَ بقادر عل أَنْ يحي الموق» عر ثانية كم خلقهم أول مرة قل يا أكم الرسل «يل» هو قادر على ذلك وهو هون عليه » لأن 
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الإبداع وهو اختراع ما لم يكن أعظم من الإعادة لأن لها مثالا وهو على غير مثال دِإِنَهُ على كل شَيْءٍ قدي 0٠‏ وإحياء الموق شيء 
مقدور لله فينتج إحياء الموق مقدور لله وذلك أن قوله (عل كل شَيْءِ) تشير إلى كبرى لصغرى سهبلة الحصول كا ذكرناء ويلزم منها 
أنه تعالى قادر على إحياء الموق ”ا أنشأهم ول مرة. واعلم أن ما قرأه بعضهم بدل قدير (يقدر) لا يلتفت إليه ولا تجوز هذه القراءة 
كا مى في الآية من سورة الأنعام» ولبحث القراءة صلة في الآية ١‏ من سورة الحج في ج . 

قال تعالى «ويوم سن الينَ ا من منكري البعث وغيرهم «عَلّ الثار» يوم القيامة يقال لهم «أيِسَ هذا» الذي أشاهدونه م 
الإحياء بعد الموت والعذاب الذي أوعد به الرسل في الدنيا «بالحقي» والصدق م أخبرو؟ به قرا ب وربنا قال» تعالى وق 
الْعذاب با كثتم تَكفْرونَ» © بذلك وتجحدونه. وهذه الآية الثالثة المدنية يا قال صاحب البحر 

عن ابن عباس وقتادة رضي الله عنهم وقد التفت بها جل جلاله إلى رسوله صل الله عليه وس يسليه بها عما هاجمه به قومه فقال عن 
قوله «فاصير» 8 أوم الرسل «كا 1 العزم» ذوو الثبات والجد والحزم «من الرسل» قبلك وهم نوح وإبراههم وموسى وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام وهو خاتمهم؛ راجع الآية ١8‏ من سورة الشورى المارة والآية /ا من سورة الأحزاب في ج 0# وهذا أصم 
الأقوال في عددهم» وقال بعض العلماء إن الرسل كلهم أولوا عزم» لأنهم امتحنوا وصبروا عدا من استثنى الله بقوله في حق آدم (وَ1 
كد له عَزْمً) الآية ١١‏ من سورة طه. وني حق يونس بقوله (وَلا تَكُنْ كصاحب الحوت) الآية 44 من سورة القلم المارتين في 
ج 2١‏ وقال آخرون هم القانية المذكورون في الآيتين 8/ 6 من سورة الأنعام المارة» وعلله بقواه (أوائكَ الي هَدَى اللُّ قييداهم 
اقتده) الآية 1 منها وقال غيرهم أنهم تسعة: نوح لصبره زمنا طويلا على أمته» وإبراهيم لصبره على الإلقَاء بالنارء وإسماعيل لصبره 
وأسليم نفسه للذيح» ويعقوب على فقد ولده؛ ويوسف على البثر والسجن والمراة» وآيوب على البلاء العظيم الذي ابتلي به» وموسى على 
قومه» وداود لبكائه على خطيئته أربعين سنة» وعيسى على الزهد في الدنياء وهذا القول ضعيف العدم ذكره خاتم الرسل الذي امتحن 
بأكثر منهم وصبر على أذى قومه مع قدرته عليهم ؛ عقديز اللد إياه على الانتقام منهم» والقول الأول هو الصحيح» وقد نظمهم بعض 
الاجلة بقوله: 

اواو العزم نوح وانخايل الممجد ... وعيسى وموسى والحييب مد ل 

أي اصبر يا مد على دعوة الحق ومكابدة الشدائد يا صبر إخوانك الرسل من قبلك «ولا تستعجل شْْمِ» نزول العذاب الذي وعدناك 
4ه ليؤمن مؤمنهم ويصر كافرهم وأنهم مهما مكثوا في هذه الدنيا لا يعد شيئا بالنسبة لطول الآخرة «كأنهم يوم يرَونَ ما يوعدونَ» من 
العذاب وأهوال القيامة «لم يلبثوا» في الدنيا درلا ساعة من تبار» لأنهم يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا يرون من أهوال القبافة وازنا 


حت يظنونه ساعة واحدة. واعلم يا سيد الرسل أن هذا القرآن الموحى إليك وما فيه من الآيات البينات بلاغ كاف من الموعظة وان 


]10 [سورة الذاريات (51) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

فيه العبرة لمن له قلب واع وسمع سامع وبصر ناظر وفكر ثاقب وتدبر واسعء أما من ليس له شيء من ذلك فهو عات فاسق» ولهذا يقول 
الله تعالى «فَهلَ يبلك إِّا القَوم الْاسمُونَ» هم اللحارجون عن طاعة الله الذين لا يتعظون بالإنذار والوعيد. ولا يوجد سورة مختومة 
بمثل هذه اللفظة ولا مثلها في عدد الآي. 

قال قوم من القوم ما في الرجاء لرحمة الله أقوى من هذه الآية» أخرج الطبراني في الدعاء عن أنس عن الني الله عليه وسلم 
قال: إذا طلبت حاجة وأحبيت أن تنجح فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظير» لا إله الا الله وحده لا شريك له الحليم 
الكريم؛ بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي الحكيمء سبحان الله رب العرش العظيء الحد لله رب العالمين» كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا 
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ع 


إلا ساعة أو ضحاهاء كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل يلبثوا إلا ساعة من نبار» بلاغ فهل يبلك إلا القوم الفاسقون. الهم إني أسألك 
موجبات رحمتك» وعام مغفرتك» والسلامة من كل إنمء والغنيمة من كل بره والفوز بالجنة» والنجاة من النار» اللهم له تدع لي 
ذنيا إلا غفرته» ولا هما إلا فرجته » ولا دينا إلا قضيته» ولا حاجة من حواح الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. 
هذا والله أعلى» وأنففقى اسودولة بعر وذ قرة ال الله العلي العظي» يفل اله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما 
داتُين متلازمين إلى يوم الدين وعلى أتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والمد للّه رب العالمين. 

تفسير سورة الذاريات عدد /ا١-‏ /ا5- اه 

نزلت بمكة بعد سورة الأحقاف وهي ستون ابة» وثلاثمئة وستون كلمة» والف ومئتان وتسعة وثلاثون حرفاء لا يوجد سورة مبدوءة بما 
بدئت به ولا مثلها في عدد الآي. 

اله لحن الحم 

قال قطان انوا لداريانت دروا ١‏ الرياح التي تذر التراب وغيره فتفرقة وتبدده آشبيها بتذرية الشيم لاجتماع التفرق في كل «فالحاملات 
وقرأ» * السحب التى تمل المياه حملا ثقيلا «فالجاريات 


.٠غ‏ إسورة الذاريات (51) : الآيات 11 إلى 20] 

٠‏ الفلك التي تجريها الرياح على الماء بسهولة وتؤدهء كا إشعر به قوله يسراء ويراد بها السفن ذات الشراع «فَالمقَسَمات أَمرأه 4 الرياح 
التي تقسم الأمظاز وتقرق السحت إل ديف بشاء الله وبالمقدار الذي يعلمه الكائن بأمرهء لا دخل ولا تأثير لها ولا لغيرها بشيء منه. 
هذاء وقد أقسم الله تعالى ببذه الأشياء لعظم منافعها وجواب القسم قوله دنا َوعَدونَ لصادق» حق لا خلف فيه فكل ما أخبرم به 
الرسول من البعث والحساب والثواب والعتّاب والجنة والنار صدق لا مرية فيه «وإن الدين» الجزاء على الأعمال وغيرها حستها وسيئها 
والحساب عليها «أواقع» ” حتما والوعد به منجز حقا ثم أكد قسمه بقسم آخر فقال «والسّماء ذات الحبّك» 7 البناء التقن الرصين 
الذي لا تفاوت فيه المستوي الحسن البديع الحلق» المزيّن بالتجوم البديعة وقيل الطرق» قال زهير: 

مكلل بأصول النجم تنسجه ... ريح فريق لضاحي مائه حبك 

جمع حبكة كطريقة يقال حبك الماء للتكسر الجاري فيه إذا ضربته الريج» ويؤيد الأول قوله تعالى في الآية 407 الآتية (والسماء بنيناها 
بأيد) والآية ه من سورة والشمس (والسماء وما بناها) في ج 2١‏ وقوله آم ص َلََاً أم السماء بناها) الآية ”٠/‏ من النازعات 
الكآنية وأقسم تعالى بها الحسن خلقها وجواب القسم قوله «إنك» يا أهل مكة ويا أيها الناس أجمع «لني قول مختل» م فيما أنزلناه على 
رسولنا هنكم من يقول ساحر ومنكم من يقول كاهن ومن يقول شاعى ومن يقول أساطير الأولين في حق القرآن وكهانة وسعر أيضاء 
ومن من يقول افتراه من نفسه وتعلمه من الغير» ومنهم من يقول لو نشاء لقانا مثل هذا «يؤْقك» يصرف «عنْه» عن الإيمان به «منْ 
أفك» هر لامك ,قرز ووه قو ذا ومقه عر رهد احني امداق د لاد ب «قتل الخراصون» 1١‏ الكذابون 
اليتون 

«الينَ هم 5 غمرة» غفلة وجهالة وعبى «ساهونَ» ١‏ عن التعرض انفحات نور القرآن لاهون عن التفكر في معناه معرضون عن 
الإان به لشدة انبماكهم في خارف اليا توظهم في شهواها ونه سؤال صضرية واستزاء ديام ليه 16 الذي توه 
لنايا يمد كأنهم أعماهم الله 
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مطلب قيام الليل وتقسيم الأعمال والصدقات والتبجد وآيات الله في سمائه وأرضه: 


يريدون أن يريهم إياه عياناء ققل لهم يا سيد الرسل يرون اليوم الذي يسألون عنه «يوم هم عل الَارِ يفسُونَ» 1 يحرقون فيهاء يقال 
فتنت الشيء أحرقته وأزلت خبثه لتطهر خلاصته» وسيعرفونه حما يوم تقول لهم خخزنة جهنم «ذوقوا فتلتَكر» عذابم المعد لكم الذي 
هو نتيجة كفرة بالرسل ومرسلهم والكتب والبعث والحساب والعمّاب والجنة والنار وثمرة بجحودم بذلك التي أقنطفتموها بأيديم الأئهة 
ويقال 1 اهنا 07" الإحراق والتعذيب هر الي 37 به تستَعجلُون» ١‏ سأك عنه في الدنيا إن لمتقهن» ّ ذلك اليوم «في 
جنات وعيون» فنا اراي ينها «أخذينَ 7 آتاهم ل فق الك امه متي القبول لأن الأخذ قبول عن قصد دام ب كوا قبل ذلك» 
في حالة الدنيا قبل دخوهم الجنة «محسنين» 5 في أعمالهم ومعاملاتهم مع أنفسهم وغيرهم. 

مطلب قيام الليل وتقسيم الأعمال والصدقات والتبجد وآيات الله في سمائه وأرضه: 

ثم وصف معاملتهم معه جل جلاله بقوله «كانوا فيلا من اللِيلٍ ما يبْجَعُونَ» 10 لأنهم يؤثرون عبادة الله على النوم فيستغرقون أكثره 
بالصلاة والذكر «وبالاً تحار هم يستعْفرونَ» 18 ربهم عن تقصيرهم بالنهار أيضا لأنهم عرفوا أنهم مهما عبدوه لا يؤدون بعض شكرهء 
على حد قول الشيخ بشير الغزي دفين حلب رحمه الله: 

اوأن كل الكائمات السنه ... ثثنى على علاه طول الأزمنه 

لو ا ور حق قدره ... ولم تؤد موجبات ه 

إن ما جاء في اوضر ره قٍ نظم الشمسية في عم المنطق» وهؤلاء الكرام دعموا إيما: نهم بالعمل الصالح الجثماني والمللي اضيا يفيده قوله 
عن قوله «وفي أموالهم حق» منها معلوم لديبم يعطونه «للسائلٍ وَالمحروم» 19 الذي ليس عنده شيء ولا يحري عليه ثبيء من الزكاة 
المفروضة ومن صدقة الفطر والتطوعء إذ يجوز فيها انفاق ما زاد على الحاجة كا في الآية "٠‏ من سورة البقرة في ج " المنبه عن إتفاق 
الفضل عن الحاجة» وهذا الإنفاق رغبة وعن طيب نفس طلبا لما عند الله من الثواب» لأن الأعمال الصالحة ثلاثة: مالي فقط وهو 
الزكاة» وجثماني فققط وهو الصلاة والذكر» وماللي وجثماني وهو الحج. والمحروم هنا يراد به والله أعلم 

المتعفف الذي لا يسال بدليل قرنه بالسائل» وهذا به اللّه عليه» لأن الناس غالبا لا يعطون إلا من يسأل ولا يكادون يعطون المتعفف 
لظنهم أنه مكتفء ولكن الله تعالى ذم الذين لا يعرفونهم إذ يجب على الأغنياء تفقد أمثالهم لأن التصدق عليهم أفضل منها على غيرهم» 
وقد جاء بالخبر: اختاروا لصدقاتكم كا تختارون لنطفكء قال تعالى (يحسَيهُمْ الجاهلٌ أَغْنياء من الحَفْفٍ ... لا يسعُونَ النّاسَ إلحاف) 
الآبة ١‏ من البقرة في ج ‏ فقد جعل جل شأنه الذين لا يتفقدون المتعففين جهلاء ليتقضوا لذلك ويرفعوا عنهم وصمة الجهل 
وليتعظ الذين يريدون وجه الله في صدقاتهم» واثما خص الأحار بالاستغفار لأنها في ثلث الليل الأخير وهو وقت مبارك فيه يطلع الله 
تعالى على عباده وهو وقت غفلة أكثر الناس» ولهذا فإن العارفين سارعوا إلى التهجد فيه» لأنهم يعرفون ما فيه» روى البخاري ومس 
عو أوتغريرة أن يرول لله صلّ الله عليه وسلم قال: ينول يريا كل يله إلى هاه النانيا حى يبن غلك“ اللي .الكحينة فقول من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟. ولس قال: فيقول أنا الملك أنا الملك» وذى الحديثين» وفيه حتقق 
يضيء الفجرء وزاد في رواية من يقرضني غير عديم ولا ظلوم؟ يريد نفسه تقدست وعلت. فالك أيها الناس معرضون عن التعرض لهذه 
النفحات القدسية والرحمات الرحمونية» فهاموا إليها اغتنموها ولا تضيعوا أوقاتكم سدى وتبماوا أنفسك فيفوتكم هذا احير في هذا الوقت 
فهو مظنة القبول» والإجابة إذا حت النية وخلصت من الأهواء وكانت الرغبة إلى الله متوفرة» وروى البخاري ومسل عن ابن عباس 
قال: كان الي فل آله عليه وسلم إذا قام من الليل يتبجد قال اللهم لك امد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيين» ولك المد 
أن هلك السحوانك ززالاً رقن ومن دفر تولك للد أن وروا النهوات توالآ رضن ومن في حولك اتيب ابرك الى ودووطيك للق 
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ولقَاؤؤك حق» وقولك حق»2 والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق »2 وخمد حق» والساعة حق» اللهم لك أسليت» لايم وعليك 
توكلت» واليك أنبت» وبك خاصمتء واليك حا كت» فاغفر لى ما قدمت فها ورك وما أسررت وما أعانت وما أنت أعلم به مني» 
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله 
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إلا أنت لا إله غيرك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وروى البخاري ومسل عن عبادة بن الصامت عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: من تعارٌ في الليل (يقال تعار الرجل من ذنوبه إذا انتبه وله صوت) فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
امد وهو على كل شيء قدير» المد لله وسبحان الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم قال اللهم اغفر لي أو قال 
دعا استجيب له» فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ولهذا جعلت صلاة الليل من السنن الموكدة لما فيها من الثواب العظيم في الدنيا بتتوير 
القاب وتطهيره» وبالآخرة بالفوز في جنات النعيم. 

واعلم أن المراد من هذا الحق حق الزكاة المفروضة لأن هذه الآية جاءت عرض الإخبار عن أوصاف المتقين فلا يقصد منها الإنشاء 
فيقال إن السورة مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة» وسبق أن ذكرنا غير مرة بأن الزكاة لا على قدر المفروض بالمديئة» كانت 
متعارفة قديما قبل الإسلام وبعده» راجع الآية /ا من سورة فصلت المارة» وكذلك الصلاة كانت متعارفة إذ لم تخل أمة منبماء إلا 
أن القدر والهيئة لم يكونا على ما نفعله الآن» وان الله تعالى لم ييين في كابه ذلك وإنما أبانه حضرة الرسول صل الله عليه وسلم أما 
الأصل فقد تعبد الله به الأمم كافة بواسطة رسلهء قال تعالى «وفي الْأَرْضٍ آياتٌ» واضحات عظيمات الدلائل على وجود الإله القادر 
وحككته البالغة وتدبيره الباهر لما فيها من الجبال والأودية والأنهار والعيون والبحار والمسالك والفجاج والطرق للسائرين فيهاء فنها السبل 
والوعى والصعب والرخو والرملة والعذبة والسبخة والمعادن المتنوعة والدواب المنيئة المختلفة في الصورة والشكل واللون والكبر والصغر» 
نبا الطيب والحبيثء والمفترس والحادئ» والنفور والألوف» وفيها أنواع النبات والأتجار المثمرة وغيرهاء المتباينة في الجنس والنوع 
والفصل والضر والنفع والطعم والراتحة وغير ذلك «للموقنينَ» ٠‏ بالله المصدقين بكتبه ورسله واليوم الآخر المستدلين بها على مبدعهاء 
الآخذين العظات والعبر من كيفياتها وكياتها وماهيتها. 

«وفي أَنفُسكز» أيبا الناس آيات جليلة وعظيمة وعظات كبيرة «أفَلا تبَصرونَ» 7١‏ إبصار ناظر مدقق ونظر مبصر محقق يستعين بعين 
بصره على عين بصيرته فيتعظ بما 


مطلب في الرزق وأنواعه وحكاية الأصمعي» وفي ضيف إبراهم عليه الساام: 

انطوى عليه جسمه من البراهين الدالة على الخالق إذ ليس في العالم من شيء إلا وفي ذات الإنسان له نظير» وذلك مثل انفراده في هذه 
الميئة النافعة والمناظر الببية والتركيبات العجيبة» والممقكن من الأفعال البديعة واستنباط الصنايع امختلفة» واستجماع الكالات المتنوعة» 
واحتياره على سائر الحيوانات بالنطق واعتدال القامة» وكا أن الإختلاف في الأرض والمياه والحيوان والطير والحوت والحشرات 
فكذلك هو الإنسان» فنه الأسود ومنه الأحمر والأبيض والأصفر وما بين ذلك» ومنه الاختلاف في المأكل والمشرب والملبس والمنام» 
ومنه اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع» فنها ما هو من أصل واحدء ومنها ما هو من أصول متنوعة» ومنها ما هو موافق 
لحيوان إسبيل الطعام ومجرى الشراب ومخرجهماء وقد بينا مراتب خلق الإنسان في الايتين 717/54 من سورة المؤمن» فراجعهما 
واعتبر وتيقظ. 

ويكفي على عظمة الخالق وال "قلزته ماق أصلف من هرات وأنت من نطفة فعلقة فضغة فلحم ودم وعظمء ثم روح وحركة وكلام 
وسمع وبصر وعقّل وشُباب وكهولة وشيخوخة وهرمء وكذلك في الغذاء فنه موافق لغذاء الحيوان كالحضروات والحبوب واللحم» ومنها 
ما هو مباين كالتين والشوك والحشيش وغيره. واعلم أن الله تعالى جمع في الإنسان مالم يمعه في الحيوان» لأن الحيوان الذي يأ كل اللحم 
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لا يأكل النبات والذي يأكل النبات لا يأكل الحم غالباء والإنسان يأكلهما معاء وجمع فيه ما لم يمعه في الملاتكة» ولا في الحيوان» 
لأن الملك له عقل بلا شبوة» والحيوان له . شبوة بلا عقّل» والإفسان جامع لحماء فسبحان من أودع في كل خلقه عظات لا تحصى 


وعبرا لا أُستقصى » وك در القائل: 
دواؤؤك منك ولا الشعر .0ه وداؤؤك فيك ولا تيصر 


وتحسب أنك جرم صغير ... وفيك انطوى العالم الأكبر 

مطلب في الرزق وأنواعه وحكاية الأصمعي» وفي ضيف إبراهيم عليه السلام: 

قال تعالى ١ف‏ السماف ررق وما 0 به مقدر عند له تعالى على تعاطي الأسباب» فقد يكون عفوا وبتسخير الغيره قال 
تخالى: (ومن بق الله جحل 4 ترجا وررقه من حت لا ححَنّسب) الآية 8" من سورة الطلاق 

في ج «» راجع هذا البحث في تفسيرها وفي كاب قوت القاوب لأبي طالب المكى تجد ما لا يخطر يبالك. واعلموا أمبا الناس أن ما 
قدر لك لا حق ب لا محالة وإن أعرضمم عنهء أما غير المقدر فلو طلبتموه ينيع أسباب السعي فلن تدركوهء فدع أيبا العاقل همك 
واهتمامك فيه: 

الذي إليك حاصل لديك ... والذي يوك م يصل إليك 

ومن الرزق ما و ور قال تعالى ( نحن قسمنا 9 مسيش) الآية 9 من سورة الزخرف المارة» ومنه ما هو مضمون وهو ما به 
قوام البنية لأن الله قدره له عند خلقه» ويطاق الرزق على المطر لأنه سببه من إطلاق السبب وارادة المسبب عنه» ولاه ليه ف 
لأن الماء من أعظم الأرزاق وأنفعهاء راجع الآية ١‏ من سورة المؤمن والآية ه من سورة الجائية المارتين» وكذلك فإن ما أودعه الله 
فيها من الزين والكواكب والمطالع والمغارب التي شأ عنها اختلاف الفصول من مبادئ الرزق أيضاء والعلم إسيرها ومنازنها وبروجها 
وما أودعه الله فيها من التأثير لنضج الأثمار والحبوب وتلوينها وطعمها والشفاء من الأمراض والعاهات رزق أيضاء فكل ما توعدون به 
أمبا الناس في الدنيا والآخرة من خير وشر ونفع وخسر رزق أيضاء فابتغوا عند الله الرزق» وخذوا من كل شيء أحسنه لتفوزوا وتنجوا. 
قال تعالى مقسما بذاته العالية «قَوَ رَبٌ السماء وَالْأَرَضٍ إنه» إن كل ما توعدون به على لسان رسلكم 9 مَثْلَ ما أذكر سَتطقُونَ» 
0” وهنا جواب القسم الثالث العظيم من إدن حضرة الرب العظيم» أي فكا كل إنسان ينطق بلسانه ولا يقكن من النطق بلسان غيره 
فكذلك يأتيه رزقه الذي قسم وقدر له في الدنيا ولا يقدر أن يأ كل رزقه غيره» وان ما وعده به رسوله في الآخرة من البعث والحساب 
والعمّاب والثواب واقع لا ريب فيه» م أنه لا شك لك في نطق فلا تظنوا خلافه» وهذا من قبيل ضرب المثل كقولك (إن هذا 
الأ كا ترى وتسمع) أي > أنك لا تشك أنك ترى وتسمع فلا تشك في هذا الأمر. قال الأصمعي أقبلت من جامع البصرة» فطلع 
علي أعرابي على قعود» فقال بمن الرجل؟ فقّلت من بتي أسمع» قال من أبن أقبات؟ قلت من 

موقع بتلى فيه كاب الله قال أتل على شيئا منه» فتلوت (والذَارِياتَ) إلى قوله تعالى (وَفي السّماء رِرْفَكرٌ) الآية» قال حسبك» فقام 
على قعوده ونحره ووزع مه على من أقبل وأدبر» وعمد إلى قوسه وسيفه فكسرهما وولى. وقد عجبنا جميعا من حاله وفعله وإدباره» ثم 
بعد سنين حجمجت مع الرشيد وطفقت أطوف البيت» وإذا بمن مبتف بي بصوت رقيق» فالتفت فإذا أنا بالأعرابي» وإذا قد نحل جسمه 
واصفر لونه» فسم علي واستقرأني السورة» فقرأتها حتى بلغت الآية» فصاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء ثم قال وهل غير ذلك؟ 
قلت بل» قال زدنيء فقرأت (فْوَ رب السماء) الآية» فصاح وقال يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل الجبار حتى خلفء ألم 
يصدقوه حت حلق؟ وكرر هذه اباد ثلاثا وترجت معها نفسه. رحمه الله رحمة واسعة ورزقنا التصديق يآيات الله تعالى على ما يريده. 
ثم شرع يقص لحبيبه ما وقع لجده» وهذه القصة ولو أن فيها بعض ما قصه سابقا إلا أن القصص المكررة كل واحدة منها فيها ما ل 
يكن في غيرها ولنفي بالمقصود» وهذا من بلاغة القران العظيم وفوائد التكرار: 

قالوا لمسم فضل ... قلت البخاري أولى 

قالوا البخاري مك ... قلت المكرر أحلى 
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فقال تعالى قوله يا سيد الرسل «هل أَنَاكَ عدي ضيف إبراههم الموَمينَ» 4” وصفهم بالكرم لأنهم ملاتكة كرام عليه أو لأن إبراهي 
الكريم أكرمهم أو لأنهم ضيوفه وهو مكرم على الله» ولفظ ضيف يطلق على الواحد وابمع ولذلك جاء وصفه جمعا كالصوع والزورء قيل 
كانوا نسعة عافيةم جبريل عليه السلام» راجع دا 2 الآبة 49 من سورة هود المارة. واذير لقومك يا حبيبي «إذ دَحَلُوا عليه 
اا لاما علك با إبراهيم يا خليل الرحمن «قالَ سام ثم سكت وصار تقل بهم ويتعجب من حالتهم إذ دخلوا عله بلا استثذان؛ 
ورا أن جملهم هذا منكرء فقال نتم «قَوم 211 ه؟ لأن دخلو لمم قبل أن تأذن ل وقبل أن تستأذنوا عندنا منكو» ولم جر في 
عرفنا وانتم غرباء عن هذه البلاد اع ا ا يد ان ون 

ل 0 
بصفة البشر ول ِسأهم عن هويتهم وهم لم يذكروا له شيا «قراعً إلى أَهلدِ» ذهب بانسلال حتى لا يحسوا به أنه ذهب ليحضر لهم 
قراهم وهكذا عادة الكرام إذا نزل بهم الضيف ينسلون من أمامه ليبيئوا له قراه من حيث لا إشعر ولئلا يمنعوه من ذلك» فأسرع وذي 
وطهى» ا يدل عليه قوله «جاءَ بعجل سعين» 1 مشوي لقوله في الاية 9 من سورة هود المارة (يعجل حنيذ) والقران يفسر بعضه» 
خمل عليه يا يمل المقيد على المطلق» راجع الآية ه4 من سورة الأنعام المارة «دَفربه إِلِم» زيادة في إكراءهم لأنه لم يدعهم إليه بل 
وضعه أمامبم» وهذا من آداب الضيافة التي شرحناها في الآية المذكورة من سورة هود المارة» فرآهم ل يأ كلوا برقال ألا 5 /؟ 
بين ولطف كا تدل عليه أداة الطلب اللخاصة بالرفق والاحترام» لأنه أراد تلافي ما بدر منه عند ادخوهم» ولا سها أنهم لم يجادلوه» 
فلم يترك شيئا من آداب الضيافة قولا وفعلا إلا فعله معهم؛ ولما رآهم لم يجيبوا دعوته ول يمدوا أيديهم لأكله ووس لومم 
للضيف خشي منهم ووجل وساوره القوف» لأنه أنبيم ول يعرفهم وأصروا على عدم الأكل ا لأن عدم الأكل 
يدل على سوء الظن» وهو امار على الضغائن» وهذه عادة معروفة 0 ولا تزال حى الآن فصار يدخل ويخرج فليا أحسوا به أنه 


سا عو 


قلق من عدم أكلهم كم الرهبة منهم وهم جماعة وهو واحد «قالوا لا تَحَفْ» وأخبروه بأنهم ملاتكة الله «وأشروه يغلام عل » 
6 كثير العم «قأَفت اعرأته» لما سمعت قولهم هذا دق صر فين ووه م صرير القلم والباب والحودج والرحل» أي صارت 
تولول كعادة النساء إذا سمعن شيئاء وصرتها. هذه هي قولها في آية هود المارة (يا ويلى) وقيل الصرة الماعة المنضمين لبعضهمء كأنها 
جاءت مع أسوة ينظرن الملاتكة الكرام ت(فصكت وجيهها» عند مفاعها تلك النشارةة 

64 إسورة الذاريات (51) : الآيات 31 إلى 40] 

أي ضربت يديبا على وجهها تعجباء وهذه أيضا من عادتهن عند ما يسمعن ما يتكرنه «وقالتُ حورْ عَقَمِ» 09 لم تلد قط فكيف بعد 
هرءبا وهي مع عقمها عو «قالوا كذلكَ قال ربك» وقضى أن تلدي ولدا مع كبرك وعقمك هذا ا فيما يفعل والحكيم 
لسع عليه لزنه «العلي» "٠‏ فيما أنت عليه من العقم والكبر وهرم زوجك أيضا وسائر مخلوقاته؛ وختمت آية هود / المارة 
بقوله (حميدٌ حجِيدٌ) لأن الحكاية هناك أبسط منها هناء فذلكروا ما يدفع الاستبعاد بقوله (أنجَينَ منْ أل اللِّ) وما صدقت أرشدت إلى 
القيا بشكر الله وذكر نعمته بقوهم (حميد حجيد) وهنا لم يقولوا (أَتَْجَينَ) فتبهوها إلى ما يدفع تعجبها بقوهم (الحَكِم الْعَلم) ومن كان 
حكيما عليما لا يقال له كيف عمل ول عمل» تدبر. 

هذا واعر أنه عليه السلام لا عرفهم ملاتكة وهو يعم أنم لا تون إلا لهمة, ل 0 


2 
عه 


اسايق "١‏ فا شأئك بعد هذه البشارة لأنه عرف أن الأمى ليس مقصورا عليها ولا بد من أمى عظيم جاءوا لتنفيذه «قالوا | : نا ارسلنا 
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إلى قوم ريع" !ل متوغلين بالإجرام القبيحة وهم قوم لوطء قال وما تفعلون بهم قالوا «لنرسلَ عَلبِيم حجارَةَ مِنْ طين» ٠#‏ مرسلة 
0 0001 أرستها في المرعى أو معلّمة بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا بل هي «عند ريك للمسرفينَ» 
4 يحقوق الله المتجاوزين ما سنه لهم نبييم ولم يقنعوا بما أبيح لهمء فادلهم إبراهيم بذلك كا سيأتي في الآية 8م من العنكبوت الآية» 
ولد مس منه في الآية 8 من سورة هود المارة فأعليوه أنه لا مناص من إهلاكهم وتركوه وتوجهوا إلى قرى قوم لوط فليا وصلوهاء 
قال تعالى فا رجا من كان فيها م من المؤْمنِينَ» ه” بلوط عليه العا قالوا 5 وجذنا فهها غير بت من المسْلِِينَ م أخرج ابن 
اللذرواق أواضاة مو عام أن أهل الييت لوط وابنتاه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنهم كنوا ثلائة عشر واستدل في 
هذه الآية على اتحاد الإيمان والإسلام للاستثناء المعنوي» أي لم يكن الخرج إلا أهل بيت واحدء وإلا لم يستقم الكلام» فإن الإيمان 
والإسلام 


ه..غة إسورة الذاريات (51) : الآيات 41 إلى 50] 

صادق على الأمى الواحد كالناطق والإنسان» أما على الاتحاد المفهوم وهو الختلف فيه عند أهل الأصول والحديث فلاء وإِئما خصهم 
بالا يمان أولا لأنه أهم من الإسلام إذ لا يكون مؤمن إلا وهو مسار » لأن الإسلام أعم من الإيمان» واطلاق العام على اتلخاص لا 
مانع منه» وقد يكون مسلا لا مؤمناء قال تعالى (قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) الك ١‏ من نوو ترج لأن الإسلام 
مطاق الانقياد بخلاف الإيمان» تدبر. وسيأتي تمام هذا البحث في تفسير الآية المذكورة آنفا «وتركا فيها آية» علامة من آثارهم ظاهرة 
«لأذين افون الْعذاب الأي» 1" ليستدل بها على تد ميرهم وإهلاكهم من أن بعدهم » فيمتنعون عما يبوجب إيقاع مثله فهم» قال 
تعالى «وفي 0 تركثا قِ أراضي القبط النين كذيوه اية يك ليعتبر من خلفهم بهم فيرتدعوا عن معاصي الله «إذ أرصلاه إل فرعون» 
ملك مصر «إسلْطان مرين» م" برهان ظاهر وحجة قاطعة ودليل ساطع كاليد والعصا والآيات المبينة في الآية ١٠٠‏ من سورة الأعراف 
في ج فيل بركنه» أطردكن: القورع اعد عدي وهو أ شك فرق الإعرراض د وأكثر احتقارا وأعظم أنفة واستكارا عنه» أو مع 
ركنه الذي يتقوى به من ملائه ووزرائه وجنوده» والأول أولى «وقال ساج أو نون م فلا نطيعه ولا تركن إليه» وبعد أن أظهر 


هم يع تلك الآيات وقابلوه بالإإصرار على الكفراحَدّناه رده فنبذّناهم ف الم» 


ر رمغي 4 


هو وقومه هو مليم» 

حالة إتيانه بما يلام عليه من الكفر والعناد» راجع تفصيل هذه القصة في الآية 8” من الشعراء في ج ١‏ 

قال تعالى «وفي عاد» ترك أيضا أثارا وعبرا لما كذبوا نبههم هودا عليه السلام «َإِذ أَرسَلَنا 5 الي الْعقيم» ١؛‏ التي لا تلقح ثجرا ولا 
تمل مطرا ولا خير فا ولا بركة إذ هي الستأصلة المهلكة بميع من أرسلت عليهم دون أن ين 
رمن سي أنَتْ عليه إلا جعلته كالرمي» ١‏ اللقش المكسر البالي المفتت وهو كل بابس دريس من نبات الأرض» راجع قصتهم 
2 الآبة 'ا/ا من سورة ة الأعراف المذكورة وفي الآية .مه من سورة هود المارة» «وفي ل ترك 

عبرا ومتعظا عند ما كذبوا نهم صالخا «إِذْ قِيل نهم متَعوا حت حين» “4 انقضاء الأجل المضروب لنزول العذاب فيكم وهو ثلاثة 
أيام بعد عقر الناقة «فَعيوا عن أي ربهم» تكبرا وتجبرا عن طاعته وطاعة رسوله «فَأَحَدَمِم الصاعقّة وهم 00 4؛ راجع قصتهم 
في الآية و" من سورة الأعراف فيج ١‏ قا استطاعوا مِنْ قيام» من عليم عند مشاهدتبهم نزول العذاب ولا من قعود إذ هلك 
القائم قائما والقاعد قاعدا «وما كانوا منْتَصرِينَ» 40 إذ لا دافع لعذاب اللهء ولا ماتع منهء ولا راقع له ولا قو لأخد عل متابلته 


3 20 


«وقوم نوج من قله هؤلاء الأمم المهلكة أهلكاهم غرقا لأنهم كذيوا بهم م كانوا رما فاسقين» 5 خارجين عن الطاعة» راجع 
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قصتهم في الآية 9" من سورة هود المارة. هذاء وبعد أن قص الله على نبيه أخبار هؤلاء المهلكين بصورة مجملة بعد أن قصها عليه 
بالسورة المذكورة مفصلة من باب ذك المجمل بعد المفصل أحد أنواع عل البديع المستحسنة وذكر ما يتعلق بالحشر والنشر» شرع يذكر له 
أفعاله العظيمة فيما يتعاق بالتوحيد والوحدانية ويؤدى إليهما ثما هو نعمة للإنسان وال حيوان» فقال جل قوله «والسماء بنيناها بأيد» بقوة 
وقدرة خارجة عن طوق الخلوقين وخارقة للعادة» وما قيل إنه جمع يد تضعيف وليس هنا استعمال المجاز مكان الحقيقة لأن الأبدي 
معناها الحقيقى القوة» قال تعالى في وصف أنبيائه روك الأيدي) الآية ه4» وقال تعالى (واذى عَبدَنا داود ذَا الْأيد) الآية 1١/‏ من 
و 1ه لايراد بها الجارحة البتة» وبناؤها شيء عظم خارج عن تصور البشر وإحاطته دال على عظمة منشئه القائل «وَإنا 
كُوسعونَ» 4٠7‏ بناءها بحيث تكون الأرض بالنسبة لها كلقة ملقاة في فلاة» وهذا من معجزات القرآن لأنه قبل اكتشاف النجوم 
ذؤاتة الأذنات الطويلة بالآلات الرصدية نا كان أحد يعلم إن الفضاء واسع لا نباية له مدركة» حتى انه وسع تلك الكواكب التي 
تحتاج إلى محيط لا يحده عمل البشرء والآيات الدالة على أن المادايية رو نا وا اماو سيوك زلبارة نا 
جاء في الآية #٠‏ من سورة البقرة في ج 9» وفي الآية ١١‏ من سورة النبا الآتية وغيرها «والأرض فرشناها» 


“4.00 [سورة الذاريات (51) : الآيات 51 إلى 60] 


بسطناها ومددناها «قَنعُم الماهدونَ» 8غ نحن الإله الكبير العظيمء وهذه الآية لا تنافي كرويتباء لأن كل قسم منها بالنسبة لمن هو عليه 
مفروش ممهدء وفي قوله تعالى (مددناها) في الآية 19 من سورة الجر المارة معجزة أخرى» إذ لا يعلم أحد في عهد نزول القرآن أنها 
ذات طول غير الله تعالى» راجع الآية ١١‏ من سورة اجر المذكورة «ومن 3 شيِءٍ حَلقنا زوجين» صنفين اثنين ذكر وأن» حقيقة 
ومجازا مادة ومعنى «لعلكر تَدوون» 4 صنع لله فالسماء والأرض زوجانء وكذلك الشمس والقّمرء والليل والنهار» والبر والبحرء 
والسبل والجبل» والحر والبرد» والصيف والشتاء» واللخريف والربيع» والنور والظامة» والحلو والحامضء والمالح والباهت» والإس 
لشو :واكك ولاق تع اكوا ق توالأناك» روالرعيون والطلين: واشوك دوا تسو انه بوالإفان والكفرة اطق والناطال 6 والسعادة 
والشقاوة وغيرهاء أفلا توجب الذكرى أيها الناس فتستدلوا بها على مبدعها وتؤمنوا به وتصدقوا رسله وكتبه «قفروا إِلَ الله اهربوا من 
عذابه طلبا لثوابه ومن معصيته إلى طاعته بالإذعان لأوامره ونواهيه والانقياد لما يرضى بكليتك دف لكر منه تير ميِين» ٠١‏ لما جثتكم 
به من الخبج القاطعة والأدلة القوية والبراهين الساطعة والأمارات الظاهرة 

«ولا تجَعلوا مم الله إطاً آر» تشركونه بعبادته وتسمونه إلا زورا وإفكاء لأنه لا شريك له ولا وزير» فاحذروا هذا كل الحذر «إني 
عد ا من ١ه‏ كور جل جلاله على لسان رسوله صل الله عليه وسلم الشطر الأخير من هذه الآية عند النبي عن الشرك» 
لأن الأولى عند الأمى بالطاعة إعلاما بأن الإيمان لا ينتفع إلا مع العمل» ا أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان» والغرض من ذلك 
زيادة الحث على التوحيد والمبالغة في الفصيحة. قال تعالى «كُذلكَ» مثل ما كذبك قومك ووضعوك بما لا يليق» فإنه «ما أ النِينَ 
مِنْ قَبلهمْ منْ رَسُول إِلّا قالوا» فيه قومه مثل ما قاله قومك فيك «ساحرٌ أَوْ ُونُ ؟ه وهذا من قبيل التسلية له صلّ الله عليه وسلم 
من ربه عن وجل ليوطن نفسه الكريمة على تمل الأذى والطعن فيه» أسوة بإخوانه الأنبياء» ولهذا قال تعالى مقرعا لهم ومويخا 
صنيعهم معه بقوله عن قوله «أَتَواصوا يه» أي هل وصى بعضهم بعضا ببذه الألفاظ الدالة على التكذيب والإهانة للرسل حتى تناقلوها 
جيلا بعد جيلء كلا «بل هم» أنفسبم «قَوْم طاغُونَ» «ه حملهم بغيهم على ذلك وتشاببت قلوبهم فوقرت ومائت من اهية المق 
فنطقّت بتلك الألفاظ كا تك بها أسلافهم لا أنهم تواصوا بهاء لأنه إذا توجد التواصي من القوم بعضهم لبعض كقوم نوح عليه السلام 
اذخطال أملة فهم فصاروا يوصي بعضهم بعضا بعدم طاعته لأنه ساحر إِعخ» فلا يوجد من الأقوام الماضية لغيرهم» إذ أن عذاب 
الاستتصال الذي أوقعه بهم يحول دون ذلكء لعدم بقاء من ينقل ما وقع منهم» ولهذا جاء القول علي طريق الاستفهام الإنكاري 
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والتعجب من اتفاقهم على كلمات: ساحر كاهن مجنون مختاق شاعى متعلم وغيرهاء والأشنع من هذا توغلهم كلهم بالطغيان على أنفسهم 
وغيرهم وخاصة الأنبياء» ومن كان كذلك لا جرم يصدر منه كل قبيح» وإذ كان قومك يا سيد الرسل من هذا القبيل «قتول م 
واتركهم ولا يبمنك شأنهم «كًا أَنْتَ علُوم» 4ه على عدم إيعانهم» لأنك بلغت وانذريت وبذلت جهدك في نصحهم» فا عليك أن 
لاسرا تفن صل 'الله عليه وسلم عند ل هذه الآية وظن أححابه أن الوحي انتبى وأن العذاب قرب أو ان نزوله» فأنزل بعدها 
«ودَيْ إن الى شفع المؤْسِينَ» هه الذين هم في عل الله تعالى أنهم يؤمنون» فيؤمنون وتزيد المؤمنين إيماناء فسري عنه صل الله عليه 
وسلم وابتيج أصحابه» وفرحوا بذلك وقرت أعينهم وطابت نفوسهم وقوي أمله صل الله عليه وسلم» وصار يبالغ في إرشادهم ونصحهم 
وتذكيرهم. قال تعالى «وما خلمّت الجن والإنس إلا ليعبدون» 

“5 ويوحدوني ويعرفوني أني رمهم وخالقهم ومحييهم ومميتهم «ما ا 5 من رْقِ» يرزقونه أحدا من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم 
أيضاء لأني أنا الكفيل بأرزاق الخلق كلهم دوا ربد أن يطعموق» اه أسند جل شأنه الإطعام إذاته الكريمة» والمراد عياله الفقراء» 
لأن من أطعمهمٍ لأجله فكأنما أطعمه» وإلا فهو المنزه عن الطعام والشراب» وكل ما هو من صفات الخلوقين وحوائجهم. 

والآية تبين انان جل شأنه مع عباده ليبس كشأن السادة مع عبيدهم») لأنهم 

يملكونهم للاستفادة منهم» والله مالكهم ليعبدوه لأنه خلقهم لعبادته فقط وليعلموا استحقاقه العبادة ويعملوا بما يوصلهم إليه» وقد صم 
في حديث أب هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: إن الله عن وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» انوت 
كنك أغؤة لك وان ارت العالليث؟ قال أماعلبت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علست لو أنك عدته لوجدتتي عندهء يا ابن آدم 
استطعمتك فل تطعمني؛ قال يا وبي كنك أطماف رانك رب العالمين؟ قال أما علمت أن فلانا استطعمك فلم تطعمه» أما علمت لو 
أنك أطعمته لوجدت ذلك عنديء يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقي» قالديا ويه كفك امقكنو كدري العا فال أما عليية ان 
عبدي فلانا استسقاك فلم تسقهء أما علمت أو أنك أسقيته لوجدت ذلك عندي. أخرجه مسلء والمعنى أن الله تعالى يقول إفي خلقت 
العباد للعبادة ليعلموا أنهم مخلوقون لماء وأنه تعالى غير محتاج لمم ولا لعبادتهم ولا يريد الاستعانة منهم كا يستعين ملاك العبيد بعبيدهم 
لصالحهم, لأن الله غني عن كل خلقه «إِنّ اللّهَ هو الررَّاقَ» لهم جميعا وأن الترازق الذي يجري ينهم لبعضهم ,تسخيره وتقديره وجعله 
الأسباب مرتبة على المسيبات» وإلا فكل يأخذ رزقه الذي قدره له الله» «ذو الْقُوة المتين» 8ه الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله تعب 
ولا نصب ولا مشقة» فيوصل أرزاق عباده إلهم ولو لم يطلبوها أو يعملوا لأجلها «دَإنَلينَ َلمُوا من كفار مكة الذين أفنوا عمرهم 
بغير ما خلقوا له وأشركوا به غيره في الدنيا «دَنوبل حظا وافيا ونصيبا ضافيا من العذاب يوم القيامة «مثْل دنوب أخاريم» لقان 
من الأمم الماضية الالكة قبلهم «فلا تستعجاون» 5ه بإنزاله فليترقبوا وليتربصوا له رويدا فهو نازل بهم لا محالة إن أصروا على ظلمهم 
ويلك تطليون تأ بكيره فلا يمهلون لحظة واحدة» وني هذه اجثملة تبديد عظيم طؤلاء الكفار لو عقاوه. واعلم أن استعمال الذنوب بفتح 
الذال بمعنى الحظ والنصيب شائع في العربية» قال علقمة بن عبد افيف بمدح الحارث بن أبي شمر الغساني وكان أسر أخاه شاسا: 
وفي كل حي قد ضبطت بنعمة ٠...‏ خق لشاس من نداك ذنوب 
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فليا سمعه قال نعم وأذنية وأطلقه من عر وقال الآخر: 

لعمرك والمنايا طارقات ... ولكل بني أب منها ذنوب 

وقيد قوله بابن الأب لاستثناء عيبى عليه السلام» لأنه لم يمت» على أنه عليه السلام قد يكون له نصيب من المثايا بعد نزوله كا حم في 
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الأخياة راجع الآنة فهو سورة التقرفنع المازة» وفوعق 'الأصضّل الدلو الذي يستستى به الماء في البثر ويقتسم به الماء» قال الراجز: 
وإذ بينم قلنا القليب. قال تعالى «قويل للذين كفروا من يودكم الذي يوعدون» ٠١‏ به على لسان رسلهم» وهذا وعيد لهم بالويل والثبور 
من هول وفظاعة ما يلاقونه في الآخرة من العذاب على ما فعلوه بالدنيا من العصيان والكفر» وختمت هذه السورة بما ذكر أولما في 
قوله (إنما توعدون تصادق) فقال (فويل) إن» أي مما يوعدون إذا لم يتوبوا ويرجعوا عما هم عليه» إذ يكون مصيرهم الحلاك الذي ما 
فوقه هلاك. هذا والله أعلى» وانتتققر اللده بول وك نول نقرة لذ بالله العلي العظي» وف الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم 
لين الواح للد نوميم" العامة 

تفسير سورة الغاشية عدد -١/‏ /5- 7/8 0 0 

نزات 254 بعد الذاريات» وي سك وعشرون اية» واثنتان وتسعون كلمة» وثلاغائة وواحد وثمانون حرفاء» ويوجد قٍ القران سورة 
مبدوءة بما بدئت به وهي سورة الإنسان» ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به. 

بس الله الرحمن الرجيم 

قال تعالى: «هل أتاك» يا سيد الرسل «حديث الغاشية» ١‏ التي تفقنى: الناعن. بأهواها وتغطرهم بفظائع أخوافاء وفي التقدير بالاستفهام 
إعلام الناس بأن حضرة الرسول لا يعم شيئًا عنبا عند نزول هذه السورة» وأن ما يعلمه بطريق الوحي الإلمى» وايذان بأنه يعلى عليه ما 
لم إسمعه من أحدء وإشارة إلى زيادة الاعتناء بما يتنزل عليه لما له من الشأن العظيم 

يه وم أي يوم تقوم القيامة المعبر عنبا بالغاشية» ان وجوه أحصاببا خاشعة» * ذليلة خاضعة» وهذا من إطلاق الجزء وارادة 
الكل» وهذه الوجوه التى تشاهد عل غاية من الموان فرءوس أهلها «عاملّة ناصبة» ٠“‏ دائبة على العمل في نار جهم تعبة من مشقة 
الأعمال وشدة العذاب الت تلاقيه ذلك اليوم جزاء عملها في الدنيا وتوغلها في الترف والرفاه» فكما كانت تعمل في الدنيا لغير الله فإنها 
تعمل في الآخرة لقاءه في نار جهنم عملا تكل منه الجبال» فطورا تحجر بالسلاسل والأغلال وتارة تخوض بالنار م تخوض الإبل في 
الوحل» ومرة ترق صعودا بأعالي جهنم وتببط منه» وبذلك كله فإنها «تصل ناراً كاي 3 ذخا 2 سوائها واذا عطشت فإنها «أسقى 
من عين أنية» 

ه متناهية في الحرارة» قال تعالى (وَسقُوا ماءً حميماً فَقَطمْ أمعاءهم) الآية 1 من سورة ممد صلّ الله عليه وسلم في ج #» وإذا سألت 
عن طعامهم فيها ايها الإسان فإنهم «ليس هم طعام» فيها «إلا من ضريع» ” هويابس الشبرق شوك ترعاه الإبل مادام رطباء فإذا 
رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى ... وصار ضريعا بان عنه الغائلص 

وقال ابن غرازة الحذلي يم سوء مرعى إبله: 

وحبسن قٍ هرم الضريع فكلها 35-5 حدياء دامية اليدين حرود 

أي أن طعامهم فيها يشبه هذا النبات الحبيث» وشرابهم ما علمت» وليس سواءء فبينهما كا بين نارنا ونار جهم. قال المشركون لا سمعوا 
هذه الآية إن إبلنا لتتسمن على الضريع استهزاء وسخرية» لأن الإبل لا تأكله أبدا ولا يسمى ضريعا إلا بعد يبسه لأنه مادام أخضر 
يسمى شبرقاء فكذبهم الله بقوله «لا يِسمن» الضريع الدابة أبدا «ولا يعني مِنْ جوع» ١‏ البتة لأنه لا يؤكل حتى يشبع» ولا منافاة بين 
هذه الآية وقوله تعالى إلا من غسلين) الآآية /اا من الحاقة الآتية» لأن للنار دركات لكل دركة نوع من العذاب ويكون على قدر 
وصف الله كت اهل النار» وهاك 
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زنك أهل العف عينا امايق فليا قال سال رروسرى ومن اعد" أهزياء- وها أشاامية طلا اللا وا راف الكل مسي 
برضاء الله وجنته «السعياك الذي فعلته بالدنيا ا#راضية 4 به لما رأثت حسن جزائه فى الآخرة لأنه «في جشعاية ٠‏ لا يدرك الطرف 
مداها 5 7 9 3" ٠‏ 
«لا أسمع فيها لاغية» ١١‏ ني لو وباطل بل كل السنتها التسبيح والتهليل والتحميد والتسليم «فيها عين جارية» ؟١‏ إلى حيث أراد طلبها 
جرد إشارة منه دون تكلف ما لا تحتاج و أنابة ووضع رافعات وصبابات» وهذا للشرب والنظارة و«فيها» لاوس والنوم 007 
م فرعة 9 ألشأما الله اناده وباهيلة زهج رتقه الل قمر :من كنا وماهية ا وعلوها وزعرنها مدقف فات قلارلك حسقيقننا 
وان تقدر أن تحيط علما بها لأنبا من مصنوعات الله وسبب ارتفاعها ليشرف من عليها على ما خوله ربه من الملك الواسع والنعيم 
الشاسع كرات طوس مستديرة واكوازتيلة عرى من فضة وذهب "ا إشعر بعظمها التنوين الخرك وعم ١‏ بعضبا جنب بعض 
عل حواف الأعين الجارية تملوءة دبينة للشرب بقدر ما شرب الشاردب ارق وسائد» قال زهير: 
كهولا وشبانا حسابا وجوههم ... على سرر مصفوفة وثمارق 
يؤيد هذا التفسير قوله تعالى عفد ١‏ بعضها لبعض للاتكاء عليباء» وهذا أحسن من تأويلها بمطارح» لذن "العم عانة ا 
نحن بنات طارق 03030 مشي على الغارق 
م يرد بها الوسائد لأنها لا يمشى عليها بل يراد منها ما بينه الله بقوله «وزرابي» وهي ما نسميها الآن سجادا وأحسن أنواعه شغل العجم» 
امأ هذا فهو من إبداع المبدع» وهو فوق ما نتصوره» فاسع أ تكون أهلا بأن تمثى وتجلس عليه مسشولة) 7 مبسوطة متفرقة في 
الارففة و الرانهانت بالا باب دوالياسات وعال: الوه وعنوها ضرك: انار ردكا وعد قا بالفوقه ونان والمكيا وف 


مطلب في الإبل وما بنبغى أن يعتبر به» والتحاشى عن نقّل ما يكذبه العامة: 


مطلب في الإبل وما ينبغى أن يعتبر به» والتحاشى عن نقل ما يكذبه العامة: 

وبعد أن وصف الله النار والجنة وأهلهما التفت إلى عباده حدثا لهم على الاعتبار في بعض غخاوقاته التي هي بين أيدهم ومسخرة لحمء 
فقّال جل قوله رفاك ينظرون إِلّ اليل كيت خلقّتَ» 0 والإبل جمع لا واحد له من لفظه ومفردها جمل وبعير وناقة وقعود» وجمع 
امل على جمال» والبعير على أباعى وأبعر وبعران» والقعود على قعدان» والناقة على نياق ونوق» وائما خص الإبل لأنها من أنفس 
أموال العرب إذ ذاك وح الآن عند أهل البادية» وأعرّها عليهم» ولا مكانة عندهم حت انهم يتفاخرون فيهاء ول يروا قبل أعظم 
منها للركوب وامل والأكل» ولهم فيها منافع كثيرة» وذلك أنهم أنكروا ما وصفه الله من الجنة والنار وأهلهما فذكرهم الله بهذا النوع 
من غفلوقاته العجيبة الصنع المذللة لحم مع أنها أقوى منهم ليعلموا أن الذي خلقها قادر على خلق ما وصف في الجنة والنار ليسترشدوا 
بذلك. 

هذا وان الفيل مما يعرفونه أيضا وهو أقوى من الإبل» إلا أنه لا منافع فيه مثل ما في الإبل ول يطلعوا عليه كلهم ولأنه لا يؤكل» ولا 
لبن له ولا صوفء وليس بلين الجانب كالإيل تقودها الأولاد وتعقلها المرأة» وتقنى للزينة والتجارة والركوب والدرء وتمل الأثقال 
وفيبا خواص لا توجد بغيرهاء كاحتمالها العطش والمشاق في السفر» وتمل وهي باركة» وترعى من النبات ما لا يرعاه غيرهاء والفيل 
خلو من هذه الصفات»ء وقد اخترع القبان منها بالنظر لسرتها وطول عنقهاء ولا ميزة في خلقها وتركيب أعضائها وتأثرها بالصوت 
الحسن حتى انها قد تودي بحياتها من شدة طبها المسافة البعيدة عند سماعها الحداء» ولما من الشفقة على أولادها ما لم يوجد عند غيرهاء 
كا أن عندها من الحقد ما يقابل ذلك على من يعتدي علبها عند هيجانها اى الذكور منباء وقد ذكرنا ما يتعلق في بحثها في الآيتين /١8‏ 
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١48‏ من سورة الأنعام المارة فراجعهما. وإئما دهم الله تعالى ببعض نعمه عليهم» لأن المراد منه التذكر في دلائل توحيده وبراهين 
قدرته وامارات صنعه مما يرون ويعلمون» أما مفاوقاته الأخرى الموجودة في ذلك الزمن والتى وجدت الآن وما ستوجد بعد فهي وان 
كانت أعظم في الاستدلال إلا أن ضرب المثل بما هو موجود ْ 0 
أكثر تأثيرا مما لم يوجد» فإذا قلت لهم توحيد سفينة عظيمة تمشي بالبخار على البحار وسيارات تقطع مسافة اليوم في ساعة» وطيارات 
تطوي الشبرين بيوم» وهاتف وراد ينقلان الصوت من المغرب إلى المشرق بلحظات لم يصدقواء فلهذا اقتصر الله تعالى على ما هو 
معلوم عندهم كلهم. ومن هذا قوله صل الله عليه وسلم كلموا الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. أي إذا ذكتم لهم 
أشياء كهذه يخشى أن يكذبوه» ولو قلتم إن الله أخبر بها رسوله يوشك أن يكذبوا وإذا كذبوم فقد كذبوا الذين نقلتم عنهم فيؤدي إلى 
الكفر الذي جاء الأنبياء لإزالته. ومن هذا الحديث المروي عن الدجال بأنه يبلغ خبر خروجه المشرق والمغرب بيوم واحدء فقد أنكره 
كثير من العلماء لاستحالة وصول احبر المذكور بيوم واحد إذ لم يكن عندهم لا سلكي أو راد أو هاتف» أما الآن فلا تجد من يعكره 
من هذه الحيثية» وكذلك حديث: تطبخ المرقة في مكة وتؤكل في المدينة وهي حارة» وحديث تقارب البلدان وغيرها من المغيبات التي 
أخبر عنها الرسول المكرم ووقع الشك في صحتباء ومن هذا قوله تعالى (قُلٌ هي مواقيتٌ لِلنّاسِ بي وَالَْج) الآية ا من البقرة فيج "» 
عند برام عن الأهإت فلو قال لهم ما يذكره الفلكيون والطبيعيون في هذا لم يصدقوه. قال تعالى «وال الها كيف رفعتٌ» 1/4 
لذ عند أو يعمد غير ممثية على كلا التفسيرين في الآية الثانية من سورة الرعد في ج ا والاية 9 من سورة لقمان المارة» إذ لا يدرك 
أطرافها أحد وم يتقف على كنبها أحد ولم يطلع على بنائها أحد كا لا ينالها أحد «وَإلّ الجبال كيف نصِيْت» ١5‏ عل الا رضن يعور 
ثابتة راعفة لا تزول ولا تزال إلا بقدرة الملك المتعال» إذ جعلها رواسي للأرض ثلا تميد بأهلهاء راجع الآية ه من سورة لقمان 
المارة» «وَإلَ الْأَرضٍ كَيْسَ سطحَتْ» ٠١‏ بسطت ومبدت ليستقر عليها كل شيء» فانظروا أيبا الناس إلى هذه الأشياءء واعلموا أن 
بن يقذر عله يقدر غلم داق ما وغني :فى اتن والذار وما أعداة لأهلها» وك ٠‏ تقذاروف عل لق حابة بولا اقيض عا ةم 
فضلا عن خاق الإبل والسماء والجبال والأرض وما فيها من البدائع والعجائبء ألا له الحلق والأمرء راجع الآية ٠”‏ من الحج ج 
3 

.8غ [إسورة الغاشية (88) : الآيات 21 إلى 26] 


ولا لم نجع بهم هذا ول يعتبروا ويتعظوا التفت إلى رسوله صل الله عليه وسلُم وخاطبه بقوله «فلو قومك يا سيد الرسل واحرص على 
إيمانهم ودم على ما أنت ٠‏ عليه «ِإعًا نت مذي ١‏ فقط فلا يمنعك عدم قبوهم لنصحك وإصغائهم لرشدك من إدامة التذكير» لأنك 
يا حبني «لست طهم عم مصيطر» 7١‏ لتجبرهم على الإيمان ولا بمسلط لتكرههم عليه وما عليك البلاغ فقط وقد قت بهء وما قيل إن 
هذه الآية منسوخة بآية السيف لا وجه له» لأن غاية ما فيها التبديد والتخويف تمهيدا للذارة والبشرة وترغيبا للتصديق بما جاءهم به» 
وان الله تعالى ما أنزل آية السيف وأعى رسوله بالقتال حتى غربل الناس وأوضم لرسوله المؤمن من الكافر وأظهر له من يِوْمن طائعا 
مختارا راغباء ومن يمن كرها وخوفا. 

هذاء وإن الاستثناء في قوله تعالى إلا 0 يَولّ) ء: عنك وأعرض إعراضا كليا «وكفر» مم وأصر على كفره» متصل في رليم 
ومحله الجر تبعا له» أي فإنك متسلط على هذا الصنف من الكفرة المدبرين عن الإيمان إدبارا كليا مثل الوليد وأبو جهل وأضراببماء 
وَهَذَا أن الله الرسول بالجهاد وأباح له قتل أمثال هؤلاء وسبيهم وإجلاءهم وأسرهمء وقد عاتبه على أخذ الفداء من أمثالهم» راجع 
الآية 10د من سورة الأنفال ج م» وقد جعل جزاءهم الدنيوي هذاء أما العقاب الأخروي «مَيعَذَبه اله الْعَابَ الْأكبنه +7 في 
دركات جهن ولا أكبر من عذابهاء فيكون في هذه لاية يعاد لهم في المدارين» وإشارة بأنه سيسلط عليهم وتظهر كلمته» وهذا لا ينافي 
حصر الولاية بذاته تعالى» لأنه الولي لا غيره ولي» وان ذلك يكون بإذنه وأمره وإرادته» وعليه فيكون المعنى لست يا سيد الرسل على 
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هؤلاء الكفرة الممتنعين من التصديق , بك والإعان بربك يجبر ولا مكره إلا على من تولى وكفر بأن دام على كفر» فإنك مسلط عليه. 
وما قاله الزمخشري وغيره تبعا له أو من بئات فكره وأولاد ذهنه من أن الاستثناء هنا منقطع وإن المعنى لست بمسئول عنهم لكن من 
تون وكفر منهم فإن الله تعالى له الولاية عليه» فهو بعيد عن المعنى المراد والله أعل» حتى ان عصام الدين قال فيه إشكال لأن المستثنى 
المنقطع هو المذكور بعد إلا غير مخرج من متعدد قبله لعدم دخوله فيه 


تفسير سورة الكهف عدد 19 - 69 - 18 
4 إسورة الكهف (18) : الآيات 1 إلى 10] 


عخالف في الحم وابسن من تولى وكقر خاريجا عن قوله علييم» ا تدبره «إن إل لينا إيابهم» هم رجوعهم بعد الموت 
لنا لا لغيرنا دم إن علينا حمابة 5" 42 الموقف ومجازاتهم وناهيك بنا إذا حاسبنا أو عفوتاء وقيل: 

حاسبونا فدققوا ... ثم منوا فأعتقوا 

هكزا عادة المترك 000 بالمماليك يرفقوا 

وفي رواية يشفقوا. هذاء والله أعلل» وأستغفر اللّه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه 
وسلم أسليما كثيرا إلى يوم الدين» وعللى من تبعهم بإحسان ورضوان من الله ومغفرة ورحمة. 

تفسير سورة الكهن عدد ١8-59 -١9‏ 

ل كتبعت الخاشية عدا الايات 8 ومن 88 إلى ٠١١‏ فإنهن نزلن بالمدينة» وهي ممة وعشر آيات» وآلف وخمسمائة وسبع 
وود كلمة» وسنة اللاف وثلاغائة وستون حرفاء 

سم الله الرحمن جم 

قال تعالى: «احْمَد به الذي أَنْرلَ على عَبْده» مد بن عبد الله بن عبد المطلب «الّكَابَ» القرآن العظيم العربي السوي «وَل يَعَلْ له 
را ١‏ في مبانيه 0 معانيه» لأن اعوج في المعاني كلمج ف مدر قال 3 رأبه عوج 3 بعال ف عصاه عرج؛ ولكن يقال 
والشراء» والسكخ القتعم ما 50-0 ية افا" 3 والقول 0 5 الف ما اعال 0 واللكن لي 8 
وبالسكون الما بالكلام» واخمرة بالفتح الريح الطيبة» وبضم احاء في اللبن والعجين والنبيذ» والجد بالفتح الحظ» وبالكسر الاجتهاد» 
راجع الآية ١١7‏ من سورة الفرقان في ج ١‏ والآية 5ه من سورة المؤمن المارة تجد ما يتعلق ببذا البحث «قيمأ» عدلا مستقيما جيء 
مله تأكيدا لأن 

نفى العوج يغنى عن الاستقامة» ولذلك وصفه به إذ رب مستقيم مشبود له في الاستقامة لا يخلو عن ادنى عوج أو عوج في ذاته 
ورأية عند تصفحه وتفحصه «لِندر يسا عذابا عظيما قٍ لديا والاعرة «شديداً من إدنه» للكافرين به يشر المؤْمنينَ لين لون 


هم ع مد م 2ه 


الصالحات أَنْ خم عند الله «أجراً حَسَنَل ١‏ لا أحسن منه وهو الجنة ونعيمها الدائم» يدل عليه قوله «ماكثينَ فيه أبدأ» م لا بتحولون 
عنه «وينذر الي قالوا اث الله واد ؛ من الملاتكة وهم قرش ومن حذا حذوهمء ويدخل في هذه الآية الذين اتخذوا عزيرا 
والمسيح ولدين له من النصارى واليهود» تنزه عن ذلك تأسيا . بهم» راجع الآية ٠‏ من سورة التوبة والآية 15 من سورة المائدة في ج 
3 وبما أن قوهم هذا كله ببت وافتراء محض قال تعالى «ما َم به مِنْ علم» أبدا وإنما صدر منهم هذا القول عن جهل مفرط بذات 
الإله المنزه عن ذلك» وانتفاء الع قد يكون ليجهل بالطريق الموصل إليه» وقد يكون في نفسه محالا لا يستقيم تعلق العم به كهذا القول» 


لأنه ليس من العلل لاستحالته رولا لآبائهم» به عل فإنهم قالوه عن جهل أيضا وتلقوه عنهم جهلا دون نظر وتدبر وتفكر «كبرت» 
هذه الكلمة منبم وعظمت «كَلمَةَ ترج مِنْ أفواههم» من غير أن تك بها عقولهم ولكن لا عمل من يقوها ما أكبرها من كلمة دن 
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يقُوونَ ِّا كدب ه بحتا غير مطابق للواقع» وبعضهم عرّف الكذب بأنه احبر الغير مطابق لاواقع مع عل قائله أنه غير مطابق لاواقع» 
ولا وجه لهذه الزيادة في اليد لآن الكتيزين. يقولون عدا القول ولا يعلئون كرنه باطلا غير مطابق للواقع» فظهر أن هذه الزيادة باطلة 
«ملعلّكَ» يا سيد الرسل «باخع تَفْسّكَ» مبلكها «على نارهم حرق تؤلوا اعتلكة ما الدرتيم ودعوتهم للإيمان حزنا علههم وثتبع طرفك 
حسرات علهم لتباعدهم عنك» شببه وإياهم برجل فارق أحبته فصار يساقط الدموع على آثارهم وأطلال ديارهم ' وجدا عليهم وتلهفا 
على فراقهم» راجع الاية افيه من هوره الشبراء ويج 2 وهنا كا ند شن إل فا عا آخخر السورة امارة من قوله (إلّا من نول وكفر) 
وهو وجه المناسبة عجرئما بعدهاء وقد أبان الله تعالى سبب تأسفه 
وتأوهه عليهم بقوله «إن ل يؤمنوا ببذَا الحديث» الجليل الشأن أي القرآن المعير عنه يصدر السورة بالكاب ووصفه بالحديث بالنسبة 
ما نتلوه نحن لأن تلاوتنا له حادثة وهو قديم منزه عن الحدوث» راجع بحث خاق القرآن بالمقدمة «أُسَفل ١‏ مفعول لأجله أي أنك 
قاتل نفسك لأجل التأسف عليهم لعدم إيمائهم» فلماذا يكون منك هذا؟ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: أن عتبة وشيبة ابي ربيعة 
وأبا جهل والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأبا البحتري» في نفر من قريش اجتمعوا (عل 
خلاف رسول الله ومناوأته) وكان صلٌّ الله عليه وسلم قد كبر عليه ما يرى من خلافهم إياه وإنكارهم ما جاء به من الحدى فأهمه 
ذلك وأغمه؛ فأنزل الله هذه الآية يسليه ببا. وقال بعض المفسرين إن معنى باخع قاتل والقتل والإهلاك شيء واحدء قال ابن الأزرق: 
لعلك يوما إن فقدت مزارها ... على بعده يوما لنفسك باخع 
أي مبلك. وقال الفرزدق: ٠‏ 
الا ايبذا الباخع الوجد نفسه ... لشيء نحته عن يديه المقادر 
أي القائل. قال تعالى «إِنًا جَعلْنَا ما عل الْأَرَْض» من الجبال والأودية والبحار والأنبار والنبات والأشجار والمعادن والحيوان «زيئة 
كمه كا زينا السماء الدنيا بالكواكب الختلفة ليغتر أهلها بها وتأخذ قلوبهم زخارفها وذلك «لتبلوهم» ختبرهم وفتحنهم 0 خسن 
عملا ٠‏ فيها وأزهد لما يعطى منها من غيره المنبمك في حبها لنظهر للناس ذلك وليعلموا من يميل إليها بكليته من يرغب عنهاء وإلا فالله 
عالم بذلك قبل ذلك «وإنًا جَاعلُونَ ما علها» من الزينة بعد كالما وتطاول أهلها «صّعيداً» أرضا ملساء «جرزأ» 8 يابسة بعد أن كانت 
خضراء زاهية ونفعل بأهلها كذلك بأن أسلبهم ما جمعوه منها حت يأتوتنا صفر اليدين خاسرين الدنيا والآخرة» راجع الآية 94 من 
سورة الأنعام المارة» وقد أكدت اجملة بأن واللام إيذانا بتحقيق وقوعه وهو واقع لا محالة في الوقت المقدر راب الدنياء راجع الآية 
ه” من سورة يوس الارة. 


مطلب قصة أهل الكهف ومن التوكل حمل الزاد والنفقة» وخطيب أهل الكهف: 

6 إسورة الكهف (18) : الآيات 11 إلى 20] 

مطلب قصة أهل الكهف ومن التوكل حمل الزاد والنفقة» وخطيب أهل الكهف: 

قال ابن عباس: إن قريشا اجتمعوا وقالوا إن ممدا نشأ فينا بالأمانة والصدق وما اتهمناه بكذب قط» وقد ادعى ما ادعى فابعثوا نفرا 
من إلى يبود المدينة واسأ لوهم عنه» فإ؛ نهم أهل كاب» فبعثوا جماعة إلهم» فقَالت الييود سلوه عن ثلاثة أشياء فإن أجاب عن كلها أو 
الي ل 0 ثنتين ثنتين ولم يبحب عن واحدة فهو نبي» فاسألوه عن فتية فقدوا في الزمن الأول ما 
كان شأنهم إنه كان لهم حديث عجيب» وعن رجل بلغ مشرق الشمس ومغربها ما خبره» وعن الروح (راجع الآية هم من الإسراء 
في ج )١‏ فرجعوا وأخبروا قومهم بذلك» ثم انهم سألوا نبي صل الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى «أم حَسِبِتٌ أن أصحابٌ الْكهضٍ» الغار 
الواسع يكون في الجبل «والرقيم» الوح المكتوب عليه أسماؤهم وقصتهم «كانوا من آياتنا عبا» ٠‏ أتظن يا عمد أن شأنهم عي من 
آياتنا التى منها خلق السماء والأرض وما فيهما وعليهما كلاء بل في خلقنا ما هو أب وني صنعنا ما هو أبدع من ذلك» واذ سألوك 
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عنهم يا حببي فاذك لهم ما نوحيه إليك مما هو أوضع ما عند أهل الكتاب وغيرهم وأحم «إذْ أوى ايده جمع فق وهو الطري من 
الشباب وابلمع للقلة «إِلَّ الْكهضٍ ققالوا ربنا اتنا من [دنكَ رَحْمَة» هدى ونصرا وأمنا من أعدائنا ورزقا ومغفرة «وهوئٌ نا من أمرنا» 
الذي نحن عليه من مفارقة الكفرة والركون إلى دينك القويم «رَسّدا ٠١‏ واهتداء للطريق الموصل إليك 

قال تعالى 0 آذائهم في الْكَهِفٍ سنينَ عدَدأ» ١١‏ أي أجبنا دعاءهم وهديناهم الدخول في الغار الذي صاروا إليه وألقينا في 
قلوبهم أن ار حالا مع أن امائف لا ينام وجعلنا عليهم حجابا ثقيلا بحيث لا تنببهم الأصوات إلى الوقت المقدر ليقظتهم 
منه كا سيأقي «م م باهم أيقظناهم من نومبم «لتَعلر» لا شك أنه تعالى عالم وإثما أراد إعلام الناس بذلك ليعرفوا 3 الحزبين» 
الختلفين في مدة نومهم راحضي ما يوا مدل ١‏ الأمد المدة التي لها حد والفرق ينه وبين الزمان أن الأسد يقال بآغتبار الغاية لاف 
الزمن فإنه عام في المبداً 

والغاية ومثله المدى «تحْنُ َقْص عَليكَ» يا سيد الرسل «تأُهُم» خبرهم قصصا صميحا «بالحق» الذي لا مرية فيه وهو «إئهم فيه آمُا 
بربيم وزدناهم هدى» ١‏ بإيمامهم وبصيرة في تصديقهم ومعرفة بإسلامهم «وربطنا على قلوييم» الطاهرة المملوءة بالعقيدة الراحفة 
بوجود الإله الواحد والبعث والجنة والنار لأنا نورناها بنور البصيرة» ثم أوقرناها بالصبر» وقويناها باليقين «إِذ قاموا فقالوا» لملكهم الجبار 
دقيانوس حين أنبهم على عدم عبادة الأوثان وعدم الاعتراف بألوهيتها «رَبنا رَبٌ السَماوات وَالْأَرْضٍ أَنْ نَدْعوَا منْ دونه إا لد نا 
إذأ» إن دعونا غير إلهنا الحق تبعا إلى هوام وخوفا من عقَابكم فيكون قولنا قولا «شطَطأَ ١‏ أشرا كذبا محضا وببتاء لأن الشطط هو 
الغلية في البعد والتهاية في مجاوزة الحد» وقالوا أيضا «هوّلاء قومناه الذين اتبعوا «اتدُوا من دونه آهَقَه وفي هذا تبكيت وتقريع» لأن 
الإتيان باخية على صحة عبادة الأوثان محال «أولا يأَُونَ علييم بسلّطان ينِ» وإذا لم يأتوا فقد ظلموا أنفسهم «قن أظار من افترى على 
٠ 21‏ لا أظم تمن زعم أن لله شريكا. قال تعالى «وإذ اعترلمُوهم» ل قومك «وما يعبدُونَ إِلّا له من الأوثان فرارا من 
ديهم الذي يريدوتكم عليه قسرا أيتها النئة الصالحة حفظا إدينكم وحرصا عن صدم عنه» وذلك أنهم هربوا من أمام الملك لما رأوه يريد 
الفنك بهم لما سمعه منهم من الطعن في دينه وتجروا أوطائهم وفارقوا قومهم حبا ديهم وحرصا عليه وقال بعضهم لبعض أثناء المرب 
ا 1 الْكَمفنٍ» وكلهم يعرفه بدليل مجيئه معرفاء فتراكضوا نحوه واوا إليه وأعمى الله جماعة الملك الذين لحقوقهم ليقبضوهم 
دروم أمامه ليعذبهم على ما وقع منهم» الروك 0 ألهمهم لله تعالى قوله «ينشر لكر ربكر من رَحنته 0 
من مرك رقفل ١١‏ منتفعا ويسرا وسهولة» ثم اختفوا فيه وألقى الله علييم النوم الثقيل. ٠‏ وقد كر الله تعالى ما خصهم به من اللطف 
والدفلق لقو يقيهم و وثبات عزيتهم فقال «وترى اسمس إذا طَلعَت تتزاور» تميل وتعدل «عَن كفم ذات الْمينِ» جانبه 

وجهته «وإذا غرّبت تقر ضهم» تتركهم وتزور عنهم ززقات الشمال» لجانبه وجهته وهم 2 و منه» من مدّسع الغار «ذلك من آيات 
اللَّهه وعاعبه وبدائعه لأن من كان في ذلك السمت لتصيبه الشمس وه لا تمسهم إكراما لهم وهم لم يقصدوا ذلك الغار إلا بهداية الله 
«من يبد الله هر هده وفي هذه اجملة ثناء عليم لسلوكهم سبل الهداية وعطفا عليهم لتخصيصهم بلك الكرامة ولطفا بهم لإنقافهم 
من الضلالة «ومنْ يِضْلِلُ فَلَنْ ند له 3 مؤْشدا» ١١‏ من دونه البتة ((وتحسيم) أيها الناظر إلههم 0 لأن أعينهم مفتحة «وهم 
لي نيام» والواو هنا لنحال» وهذا من جملة ما خصهم الله به لهابهم من يدخل عليهم فيتحاشاهم وينتكص خوفا منهم لأنهم جما عة 
وفي ظل كهف فلا يتجاسر أحد من أن يقر بهم. قال تعالى «وَنقلهم ذات الْهِينِ وذاتَ الشّمال» من داب لق تطرورة ماقية 
بدليل تضعيف الفعل ثلا تأكلهم الأرض وزيادة في حرمتهم حفظا لككائهم وإكراما لشأ: اكليم باس ذراعيه بالْوصيد» عتبة باب 
الكهف وحل غلقه لو كان له باب يغلق كالحارس لحم من الموام وغيرها يقَلب معهم أيضا مفتوحة ينا وقد سعد إسعادتهم ويدخل 
الجنة معهم فلا يوجد فيها من نوعه غيره فهو من الخصوصين كمار عزير وعصا موسى وناقة صالح وكبش إسماعيل» ولهذا صار بعض 
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الشيعة إسمون أولادهم كلب علي وسمي ما وراء عتبة الدار وصيدا لأنه يوصد بالعمد ويدقر بها لثلا يفتح. راجع آخر سورة الهمزة في 
ج 2١‏ «لوِ اطلعتَ عم ييا الإنسان الكامل وهم 

على حالتهم تلك «لوليتَ 39 فرارا» 5 عم من الميبة التي ألقاها الله عليهم ليبقوا على حالتهم حتى انقضاء الأجل المضروب 
لقياهم ”ا سيق «وللدتَ منهم رعبا» لا ألقى اله علهم من الهيبة ووضعية كلهم ووحشة مكانهم» قال ابن عباس: غزونا الروم 
مع معاوية فررنا بالكهف»ء فقال معاوية لو كشف الله لنا عنهم لنظرناهم» فقال ابن عباس منع الله ذلك من هو خير منك» وتلا 
عليه (لَوِ اطلعْتَ علبيم) الآية لأن المخاطب بها سيد الخاطبين صل الله عليه وسلم. قال تعالى «وَكُدلكَ» مثل ما أمتناهم بذلك اليوم 
اهم أحييناهم من موتهم 

باتقضاء آجالهم المقدرة في علمنا «لِيتّسائُوا ييم» عن مدته لاشتباههم بها ؟ سيأتي في القصة «قالَ قائل مثم» بعد إفاقهم « كا لنت 
في رقدتك هذهء لأنهم ل يروا تغييرا ما من أنفسهم إلا ما أنكروه من طول أظفارهم وشعورهم «قالوا » بعضهم لبعض « نا يوم كعادة 
النائم إذ لا .يزيد على اليوم غالباء ولما نظروا إلى الشمس» وقد يقي منها بقية» وكان نوم غدوة النهار» ورأوا آثار النوم بأعينهم كأنهم " 
إستوفوا معتادهم منه» فقالوا «أو بض يوم» إلا أنم في شك من قولهم هذا لما رأوا طول أظفارهم وشعورهمء بما يدل على أن نومهم 
أكثر من أن يقدر» فارتبكوا و «قالوا» بعضهم لبعض «ربكز أَرْ با لد فوضوا العلم إلى الله لثلا يحخطئوا في التقدير» ثم أحسوا بالجوع 
فقال بعضهم لبعض «مَبِعُوا أَحَدَ ف يورقَكر» الفضة المضروية المتعامل بها تداولا بين الناس وهو بكسر الراء المال من الدراهم فقطء 
وبفتحها المال و؟؟؟ والإبل ا في أدب الكاتب لابن قتيبة» وقيل في المعنى: 

أعطينني ورقا لم تعطني ورقا ... قل لي بلا ورق هل ينفع الورق 

وفي رواية الحكر» والكاغد الذي يكتب عليه بفتح الراء»ء ويطلق على الفضة الغير مضروبة أيضا «هذه» إشارة إلى ورقكم. وفي حملهم 
هذه النقود عند فرارهم دليل على جواز حمل النفقة وما يصلح للمسافر للا يكون عالة على غيره أو يعرض نفسه للهلاك الحسي أو 
للتسوّل وهو الحلاك المعنوي» وهذا رأي المتوكلين على اللهء قال صل الله عليه وسل: اعقلها وتوكل» توقال ينطن ا الأجلف نوكل 
الحواص ترك لأسباب بالكلية» مسندلا بما روي عن خالد بن الوليد أنه شرب السم فلم يصبه شيء؛ وأن سعد ابن أي وقاص وأبا مسلم 
الحولاني مشيا بالجيوش على متن البحرء وكذلك البراء الحضرمي خاض بقومه البحر» وميم الداري دخل الغار الذي فيه النار ليردها 
أمى حمر رضي الله عنهم. وقال الإمام أحمد وإحمق وغيرهما من الأثمة بجواز دخول المفاوز بغير زاد وترك التكسب و«التطبيب لمن 
قوي يقينه وتوكله» ودليل الاحتياط مع التوكل فعل مومى عليه السلام وفتاه حينما سارا إلى الحضر إذ حملا معهما حوتا يا سيأتي 
في الاية 5١‏ الاتية وعمل هؤلاء الابرار 


4.8.5 [سورة الكهف (18) : الآيات 21 إلى 30] 

وحبري تبع المار ذه 42 الآية /ا” من الدخان المارة وقول خاتم الرسل امار ذكره كران على ذلك» «إِل المديئة» هي اخنوس 
ويطلق علا الآن طرطوس وهي غير طرطوس اللاذقية «فَليَظر أبا أى طعاما أي الباعة الذي طعامه ري حلال نظيف «قلياكك 
رِرْقِ منْه» لتأكله «وليتلطفْ» في مشيه وحركته ويلين الكلام 2 0 المدينة م باعة الطعام 0 ويترفق يمن يكلمه أثناء ذهابه 
وايابه وشرائه ومن يعامله ال واسثر حاله ويكتم شأنه وا نشعرنٌ ب جره ١9‏ من أهل المدينة وغيرها ولا بما كان لنا 2 
ملكهاء» ولا عما نحن فيه الآن لمم الخمرة من أهلها «إِن ير عَليكرٌ» أيها الإخوان ويعرفوا مكلك ويطلعوا على قصتك رر وك 
باجارة حى وتوا شر موتة واعيها «أو يعيد 2 ف ملتيم» التي هربنا منها وصرنا إلى ما نحن فيه من أخليا «وآن تفلحوا إذأ» إن عدم 
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إلى الكفر بعد إذ نجاك الله منه «أَدأه "٠‏ لا في الدنيا ولا في الآخرة» إذ يستعبدوككم في الدنيا ويسترقوتكم فلا يتيسر لك احلاص 
منهم والرجوع بالتوبة إلى ربكم فتموتمون على ملتهم» وف الآخرة تردون إلى عذاب النار. 

وقد بالغ خطيهم رحمه الله في تحذيرهم ونصحهم با لا مزيد عليه» ما يدل على صدق إيمانه بربه وزهده بدنياه طمعا باخرته» وإن 
إصغاءهم لرشدهم دليل على أنمم كلهم ذلك الرجل. 

قال تعالى « و كذلك» مثل ما أمتناهم 1 أحبيناهم لحكة و «أعثرن علييم» أطلعنا أهل المدينة علهم لدكة أيضا و «ليعلموا» أي 
لق كروة العث أشناة فرك يا سيد الرسل أن وك الله حو باذك نعف المونة «وات السافةه المعيتة ا الكون الت 
وظهور الأخروي حق «لا و ريب فيها» يكنا واذك لقومك يا حبيبي «إذ ا رن أهل المديئة الذين اطلعوا لمم 53 0 وقت 
توفاهم الله من كيفية إخفائهم في الغار وإظهارهم» فاتفقوا بعد أن رأوهم رجعوا إلى كهفهم وماتوا فيه ثانيا «ففالوا ابئوا علييم يانه 


مهُقعه 000110 


أي سدوا باب الكهف عليهم حتى يحفظوا من تطرق الناس إليهم» ولا حاجة لأن يعلم الغير مكاتهم «ربهم أعلر بيم» 


مطلب أسماء أهل الكهف وقول في الاستثناء وقول أبو يوسف فيه والملك الصالح في قصة أهل الكهف: 


وعلله كاف عن عم الناس تقال لين رآ على أمرهم» أي حكام المدينة الملك وأعوانه الذين اعليوا عند ظهور أيتهم كا سنوضحه بعد 
في قصتهم «لنتَخدن عليهم مُسجدأً» 7١‏ وكان كذلك» ومن هنا استنبط جوز المحافظة على قبور الأتبياء والأولياء بالبناء عليها تخليدا 
اكؤهم؛ تدبر. ثم إن اللخائضين في أمرهم من أهل الاب والمسلدين الذين يكونون بعدهم عند ما يزورون قبورهم لس دن لاله 


رابعهم ميم وهذا قول الود ددم أي النصارى هيه م كليهم» وقولهما هذا ررح بالْغيبِ» من غبرعم رد 


وده المسلبون مع تامهم م قَن» با سيد الرسل لمؤلاء حل من بعلم عددهم عل الحقيقة واثما «ربي ا بعدتوم» 

مد ودما يعلمهم» من الناس دلا يرم من الأولين والكعيوة وهذا هو الحق من الحق لأن العم بتفاصيل العوالم والكائنات وما 

فيما من الماظئ والكال والمستقيل لأ كوت الذاله: 

مطلب أسماء أهل الكهف وقول في الاستثناء وقول أبو يوسف فيه والملك الصالح في قصة أهل الكهف: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من أوائك القليل كانوا سبعة؛ وهم: 

ال ا ا ل ا ل و اا وقوله هذا حق» 

وله أ » لأن الله تعالى أردف ابجخلتين الأوليين وهما (ثلامّة) ) له و (مسة) إِعم بقوله جل قوله (رجماً بالغَيب) ول يقل بعد جملة 

(سبعَه ونامّهم) م شيئا وتخصيص الشيء بالوصف يدل على أن الخال في الباقي بخلافه فوجب أن يكون المخصوص بالظن القولين 

الأولين أن يكون الثالث هو الصواب والله أعل. برقلا مار ر فييم» لا تجادل يا سيد الرسل بعددهم وشأنهم أحدا دلا | ظاهرا» 
لض ب ا الاي اد ارم 

١ 3‏ : تبج - 0 ع 

هذاء ولا سألت قريش حضرة الرسول عنهم ا ذكنا في الآية الثامنة المارة آنفا قال لهم غدا أخبرك» لأنه لا يعرف عنهم شيئًا ول يوح 

إليه بم قبل سؤالهم ولا وقته» فأخر الجواب انتظارا لنزول الوحي عليه لأنه لا ينطق عن هوى» وبما أنه عليه السلام لم يقل إن شاء 

لله لم يوح إليه في الغدء ولبث الوحي أياما اثلا يغفل مرة ثانية عن إسناد المشيئة لله في كل حركاته وسكاته» ثم أنزل الله تعالى أثر 

قصتهم هذه قوله جل قوله «ولا تقُوانَ لشّيْء» من الأشياء أبدا دن فاعل ذلك عَدا 7 على الجزم بل لا بد من أن تعلقه بالمشيئة 
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فنقول دلا أ أن يشاء اله إذ لا يقع شيء دون مشيئتهء فإذا قلت إني عازم أن أفعل أو أتكلم كذا فقل متصلا إن شاء اللّهء لأنك 
لا تدري أتوفق لذلك أم لاء» وهذا ني تأديب من الله لحضرة رسوله وتعليم لأمته 3 تفتدي به «واذم ريك إذا ذّ أسيت» المشيئة في 
قول أو فعل وقلها عند تذكرك. الحك الشرعي: يمتد الاستثناء عند ابن عباس سنة» مثلا إذا قال قولا أو حلف فيجوز اديه أن بع 
قوله ذلك على الفعل والقول بالمشيئة إلى سنة. وقال الحسن إلى أن يتفرقا من المجلس ولا يمتد بأكثر من ذلك » وح يقن العلماة 
إلحاقها في الزمن القريب ول يجوزه الآخرون إلا متصلا بالقول أو الفعل» وهذا ما عليه العمل الآن» وقد دس بعض الناس إلى اللخليفة 
العباسي بأن أبا يوسف يخالف في حكمه قول جده ابن عباس بقصد أن ينال منه» فأرسل إليه وسأله قال له نعم» لأن هذا القائل يريد 
أن يبايعك اليوم ويعطيك ما شنْت من عهد وميثاق ويمين ويقول بعد ذلك إن شاء الله فينقضي بغيك» وقد أردت سد هذا الباب 
ثلا يقسك أحد بقول جدك فيكون جة عليك» فاستحسن ذلك منه وأقره وجعل عليه العمل» وهو رحمه الله أخذه من هذه الآية إلا 
أنها مقيدة بالنسيان فلا يجوز تطبيقها بعدمه. 

«وقلٌ عسى أن يبلينٍ ري لأقربٌ من هذا رَسْدأه +” من هذا الذي أنا عليه في نبأ أصماب الكهف وغيرهم من الآآيات والحيج 
الدالة على نبوق» وها 'لآن الكامل لا ,يزال يترق في الكالات مبما علت رتبته فيهاء وعليه فلا محل للقول بأن الذي عليه الرسول هو 
غاية رليك بول أقرب ما هو عليه لأن الكماللات 5 

لا نباية لحاء وفي هذا رد أيضا لمن قال إن حضرة الرسول لا يحتاج إلى إنشاء الصلاة عليه لكاله وعلو مرتبته. قال تعالى «وليثوا في 
كَهْفْهم تلات ماه سنينَ» شمسية «وَارْدَادوا نعل © بحساب الأشبر القمرية وهذه المدة مدة لبثهم نياما في الكهف وهي كالبيان 
للمدة المتقدمة» وجواب السائلين عن مدة لبثهم فإن جاداوك يا سيد الرسل في مدة لبثهم بعد هذا الهان فلا تلتفت إليهم لأنه محض 
عناد ولا تمارهم فيه و «قل الله َل بما ليثوا» لا أنا ولا أنتى وهو الأجدر والأحسن بك من الأخذ والرد معهم لأنه هو الذي «له 
- السماوات وَالْأُرضٍ» وحده غ1 علمه «أبصر به وأسمع» به وقد حذف بدلالة الأول» أي ما أسمعه بكل مسموع وأبعيرة بكل 
مبصر ويبصر جل شأنه ما لا نيصره ويسمع ما لا نسمعه» لأن قوانا كليلة عاجزة» وهاتان الكامتان صيغتا تعجب أي ان ذلك أص 
الو و ا مو ام ل وو لعوا لطي ل راجع الآية ١١‏ من سورة 
الصافات المارة؛ وقل لمن يقول لك إن للكفرة ولاه إشفعون لمم عند الله الذي تدعوهم إل ليه «ما هُم» أي أهل السموات والأرض 
كلم «من دونه من وي» غير الإله المنفرد في أمره الذي لا يقبل أن يتدخل أحد فيه «رولا دق حكه أَحَدأه 7١‏ من خلقه فلئن 
لا شرك معه من معنوعاته شيئا من باب أولى. 

هذا | حو فا اقفة الله تعالى علينا من شأن أهل الكهن» فيجب الوقوف عنده واسناد عم مااغداة إله ماك بأن يفول اللسكوله ذا 
سل عن أكثر من هذاء الله أعلم إشأ: نبم» لأنا لا نعلم إلا ما ة قصة الله علينا فييم. . هذاء وإن في قوله تعالى في الآية 9 المارة (أصماب 
الكهف والرقيم) ردا لما قاله بعضهم إن أصحاب الكهف هم المعنيون في هذه الآبات» وأصحاب الرقم هم الذين ذكرهم حضرة الرسول 
في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري عن أب هريرة عن سال عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلك فآواهم المبيت إلى غار» فدخاوه» فانحدرت صغرة من الجبل وسدت عليهم بابب الغانء فقالوا والله 
لا ينجيك من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالك؟» فقال رجل منهم 

كان لي أبوان شيخان كبيران إِنلّ. وهو حديث طويل يراجع في محله» لأن هؤلاء يطاق عليهم أهل الكهف وأهل الغار» والمذكورون 
في الآيات أهل الكهف وأهل الرق» كا سيتبين لك من القصة الآتية إن شاء الله التي خلاصتها كا قاله الأخباريون: 

إن غالب أهل الإنجيل بعد عيسى عليه السلام عظمت فيهم الأحداث والخطايا وطغت ملوكهم؛ فغيدوا الأوتات وا وها قومهم على 
عبادتهم» ولما صار الأمى إلى دقيانوس شدد في ذلك كثيرا وأراد هؤلاء الفتية الذين هم من أشراف قومهم على عبادتها قايوا وصاروا 
يجادلونه في عدم صلاحيتها للعبادة» خفاف أن يتبعهم قومهء فهددهم بالقتل إذا لم يوافقوه على عبادتهاء فأبوا وانصرفوا من أمامهء فأ 
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بإحضارهم فهربوا ومروا براعي غنم» فلما عرف أمرهم ترك غنمه وتبعهم هو وكلبه» وما زالوا حتى بلغوا الكهف» فد خلوه واختبارا 
به ونامواء وأضل الله جنود الملك عنهم كا أضل جنود فرعون عن الحاق بموسى عليه السلام» راجع الآية ٠7٠‏ من سورة القصص 
فا بعدها ج ١‏ وأعبى الناس عن مكائهم طيلة هذه المدة وحفظهم الله من البل بما قصه علينا في كابه وهو خير حافظاء كا أعمى 
الله قريشا عن حضرة الرسول حينما تخبأ في الغار الوارد في الآية 6٠‏ من سورة التوبة في ج #» راجع تفصيلها في بحث الحجرة آخر 
هذا الجزء. ولما لم يقفوا على خبرهم ول يبتدوا لهم وقد أيسوا منهم بعد أن صرفوا غاية جهدهم» فأمى الملك أعوانه أن يكتبوا أسماءهم 
وأنسابهم وتاريخ فمّدهم والمكان الذي فقّدوا به والسبب الداعي طربهم على صحيفة من نحاس ففعلواء ثم أ بحفظها في خزانته ليطلع 
عليها من بعدهم» وبق دقيانوس ومن بعده على حالتهم» ثم بعد زمن عظم ملك تلك المدينة رجل صا اسمه بندوسيس فتحزب قومه 
معه وصار منهم من يدعو إلى الإيمان تبعا للملك ويقر بالبعث والحشرء ومنهم من أصر على التكذيب وعبادة الأوثان» ولما رأى الملك 
ظهور الكفرة على غيرهم حزن ودخل بيته وجعل تحته رمادا ولبس مسحا وصار يتضرع إلى الله بأن يظهر له آية تحق الحق وتبطل 
الباطل» فألتى الله في نفس أولياس من أهل البلد الذي فيه الكهف أن يني حظيرة لغنمه على باب الكهف» ونزع ما كان من 
امار قليدة فأ دك اللد تعالى لهم باليقظة فقاموا كأنما استيقظوا 

من ساعتهم» فقالوا بجليخا صاحب نفقتهم اذهب إلى المدينة متتكرا مترفما وانظر ماذا يقول الجبار دقيانوس فينا وأتنا بطعام آشتريه من 
أحد المؤمنين» وقال مكسليخا اثبتوا يا إخواني على الإيمان وارفضوا الأوثان رفضا باتا ولا تخافوا من أحد أبدا على فرض عثورهم علينا 
ومطاردتناء لأننا ملاقو الله ثم تكاموا بينهم على مدة لبثهم وكلوا يظنون أنهم ناموا ليلة وقعدوا على عادتهم» ولما رأوا حالتهم وطول 
أظفارهم وشعرهم عرفوا أن نومهم كان كثيرا جداء فقوضوا أ عم موتهم إلى الله ا ذكر الله ثم خرج يمليخا من الكهف ورأى 
الأجار مبعثرة فل يلق لها بالاء وتوجه نحو المدينة حتى إذا دخلها تخيل له أشياء لم يعهدها قبل» حت انها غير مدينتهم» فدنا إلى بياع 
الطعام فأعطاه قطعة من فضة وقال له أعطني بها طعاماء فلما تناولها رأى نقشها قبل ثلاثة قرون وأكثر» فقال له من أين لك هذه 
لعلاك وجدت كنزا من هذا الورق؟ فلم يعرف ما يقول له فاجتمع الناس وصاروا يكلمونه وهو لم يرد عليهم؛ دوف ل مدو الح 
وكان مؤمنا اسمه اريوس واسم صاحبه الذي معه طنطيوس وهو مؤمن أيضاء وظن بليخا أنهم أخذوه إلى دقيانوس» فانقطع قلبه من 
االموف وصار يبكي ويقول يا ليت إخوتي معي فنقدم جميعا بين يدي هذا الجبار لأنا توائقنا على الإيمان وعدم الافتراق أحياء وأمواتاء 
فقال له يا فت أن الكنز؟ فقال لا كنز عندي هذا ورق آبائي تشقن هذه المدينة وو الله ما أدري ما شأني وشأكك وهاذا قزل لىء 
فقالا له من انت؟ فقال يمليخا من اهل هذه المدينة» فالا أنت بمن يعرفك» فصار ينظر إلى وجوه القوم فلم يعرف احداء فقالا له انت 
كات فاغتاظ من وصمهم له بالكذبء فل يرد علهم وكين ضر إلى الأرطن واختار السكوت إذ ل يعرف ماذا يقول لهمء فقالا 
له لا نرسلك ولا نصدق قولك أبداء لأن نقش هذا الورق قديم وأنت شاب فكيف تزعم أنه مال أبيك ونقش هذه البلدة» ولكن 
بين لنا الحقيقة لنترككء قال أخبروني ما فعل الملك دقيانوس؟ فقالا لا يوجد على الأرض ملك ببذا الاسمء إن كان قديا فقد هلك» 
فقَال إني حيران وإن قلت لك حمَيمَتٍ لا 

تصدقوني» فقالا قل لعلنا نستنبط من كلامك ما نستدل به على خفية الأم» فقال نحن فتية 

كا على دين واحد وهو عبادة الله وحدهء فأ ىهنا الملك دقيانوس على عبادة الأوثان» فهرينا منه وتبعنا راعي عَم درف اونا 
إلى الكهف بجبل عذلوس وثمنا فيه» فلا اثتببنا لم نعلم المدة التي ثنا فا لما رأينا من هيأتناء وقد أرساني إخوتي لأشتري لهم طعاما 
والتجسس الأخبار» وقد ظهر لي تبدل كثير في المدينة وأهلهاء ولا أعطيت قطعة من ورقي لبائع الطعام صار على ما ترون» وإن لم 
تصدقوا فانطلقوا معي إلى الكهف أربي أصحابي» فانطلتا وغالب أهل المدينة معهم» ولما قربوا من الكهف سمع أصحابه اللغط» فظنوا أن 
جنود الملك جاءت لتاخذهم فسلم بعضهم على بعض وقالوا لنذهب إلى الجبار ونرى صاحبناء فلما هموا ليخرجوا فإذا المديران ويمليخا 
وأهل البلد على باب الكهفء فتقدم بمليخا وقص عليهم اللحبر» فعرفوا أهم كانوا تياما بأعى اللّه ذلك الزمن الطويل» وأوقظوا ليكونوا 
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آية للناس على صدق البعث» ثم رأوا تابوتا من نحاس داخل الكهف مختوماء وكان رجلان مؤمنان بدروس وروماس يكتمان إيمائهما 
زمن الملك دقيانوس كتبا أنساب الفتية في لوح من رصاص ووضعاه في التابوت وطرحاه في الكهف» ففتحوه فإذا فيه: 

إن مكسليخا وعليخا وعنشلينا وطرطوس وكشطواس وببرونس وديموس وبطيوش وقالوس والكلب قطمير كان هؤلاء فتية شريو من 
ملكهم دقيانوس مخافة أن يفتهم عن دينهمء فدخلوا الكهفء فليا أخبر الملك بمكانهم أمى بسده عليهم بالخبارة وإنا كتبنا أسماءهم 
وشأنهم ليعلم من بعدهم حقيقتهم. فلما رأوا ذلك عبوا ودهشواء وأرسلوا خبرا إلى ملكهم الصالح بندوسيس أن أقبل» فإن الله 
أظهر لك آية على البعث» خاء ودخل الكهف هو ومديراه وحيوهم بالسجود المعتاد إذ ذاك وتعائقوا معهم وضاووا اسوصوك الال 
ومدونه ويتجدونه» ثم ان الفتية بعد ذلك قالوا لاملك ومديريه إنا استودعكم الله وناموا فتوفاهم الله تعالى. ثم إن الملك أمى بأن يصنع 
تابوت لكل منهم ليوضع فيه وأن يدفنوا في الكهف كل تحل نومته وأن يعمر مسجد على باب الكهف»ء وكان ذلكء ولما رجعوا تحروا 
خزانة الملك فوجدوا لوحا مكتوبا فيه أسماؤهم وأنسابهم وشأنهم كا في اللوح الذي وجدوه بالتابوت الكائن معهم في الكهن» وقد 
آمن أهل البلد كلهم لفاهوو :هده الكية العظيمةة والئد أعل. 


مطلب أمى النبي صلى الله عليه وس بملازمة الفقراء المؤمنين والإعراض عن الكفرة مهما كانواء وقصة أصراب 
الحنة: 

هذا على القول بأمهم كانوا بعد المسيح» وهناك قول آخر بأنهم كانوا قبل موسى عليه السلام» والقرآن لم يبين لنا زمانهم» لذلك يجب أن 
نحيل العلم بزمائهم وعددهم إلى العليم الحبير وهو أسل. وفي | كرام هؤلاء الفتية دليل على حة كرامات الأولياء» وكذلك قصة عرش 
بلقيس المارة في الآية و" من سورة الفل وما ذكرناه أول سورة الجن وما ذكر في سورة مريم في الآية ١5‏ فا بعدها من سورتها في ج 
١‏ وار سورة الأحقاف المارة وما ذكر في الآية لاا من سورة آل عمران ج ‏ عن مريم وركرياء والأدلة السمعية والنقلية والعقلية 
تدل عل ثيوتباء والأخبار متواترة والآثار شاهدة ومؤّكدة على وجودها ولا ينكرها إلا فاسق مارق. 

قال تعالى «وائل» يا أوم الرسل «ما اف ريك من كاب ريِكَ» هما أخبرك به عن هذه القصة وغيرها ولا تلتفت إلى الأقاويل فيما 
قالك ذلك لأه عرق دل مشي وان ب ررلفة رلا دل لكناقم ولا عد لطا اللقة روا لحن من د وله اكد ان شرن ملعا اليد 
فيه منه عند إلمام ملمة. وملتحد في الأصل الملدخل الأ رعن» قال خصيب الضمري: 0 

يا لحف نفسى ولهف غير مجدية ... عنى وما عن قضاء الله ملتحدا 

مقع ابل بوالقادرة رالا لشي هنا اكت ولا وهةه الكة للدي الأول نو هله السو 

مطلب أ النبي صل الله عليه وسلم بملازمة الفقراء المؤمنين والإعراض عن الكفرة مبما كانواء وقصة أصعاب الجنة: 

قال تعالى «واصير تَفْسكَ مع الذِينَ يدعون ربهم بِالْعْداة والعثي يريدوت وجهه ولا تعد يناك عَنهم» إلى غيرهم وتتركهم «ثريد» 
تجالسة غيرهم من الأشراف والأغنياء بقصد «زيَة الحيّاة الدنيا» فتستبدل محبتهم وهم مؤمنون إسبب فقرهم وميلهم للآخرة بأناس 
كفرة دنيويين لكونهم أغنياء ورؤساء كلا لا تفعل «ولا تطع مَنْ أَغْمَلنا لبه عَنْ ذَكنا واتبعَ هواه» في شبوات الدنيا وملاذها وهو 
عيينة الآني ذكره النازلة في حقه هذه الآية» وأمية ابن خلف الذي يقول في حقّه جل قوله «وكان أَمره» 

في الآخرة «فرط» 8 هلاكا وخسراناء والفرط الظل والاعتداء ومجاوزة الأمى عن حده وضياع الأمى عن وقته وتعطيل العمر في 
الهو والسرف في الشيء الباطل» نزلت هذه الابة قيل وما بعدها في سيدنا سلمان الفارسي ورفقائه رضي الله عنهم» وذلك حين أنى 
عيينة بن حصن الفزاري إلى حضرة الرسول صل الله عليه وسلم قبل أن إسلم وهو من المؤلفة قلوبهم» وكان سيق حفر ف الرقيول ماع 
من فقراء المسلمين» فقال له أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافها إن أسلمنا أسلم الناس» وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء» 
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فنحهم عنك» حت نتبعك أو اجعل لنا مجلسا على حده لأنا لا نرضى أن نجالسهمء فلم يلتفت لقوهم. ومن قال إنها نزلت في أمية ابن 
خلف» قال إن هذه الذية مكية بالظن لان السورة مكية» والصواب ما جرينا عليه وعليه أكثر المفسرين» وفك أ عد ابن ص د وريه وال 
1 2 الخلية 00 0 شعب الإيمان 0 0 رضي الله عنه» دك ابواضيح عنه ذلك» وان حضرة 0 م 
ذر ورأنتانا مع الحياة الماك أما الآية المكية 3 د فى سيدنا لال ورفقاله اللمسة الت 0 هذه كله فهى الكيةم؟ ىه 
من سورة الأنعام المارة كا أشرنا بها عن هذا فراجعها. ثم التفت إلى حبيبه صل الله عليه وسلم وغاظيه قزةه «وقزريينا: مييق الرضل 
لقومك عامل القلوب عما يراد بهم في الآخرة الى من رك أمها الغافلزن هق 5ه أشيوا :فإلية"الأمن ومع التوفيق وا1لك لاه وبيذه 
الهدى والضلال «قّن شاءً فَليومن» ببذا القرآن المنزل على من ربي «ومن شاءً فليكفر: وهذه اجملة جارية مجرى التبديد على حد قوله 
تعالى (اعملوا ما شم الآية ٠ه‏ من فصلت المارة» وإني لست بمعرض عن هؤلاء لأجل إيماتكم» فإن آمنتم فلك الجنة» وإن أصررتم 
على كفر وظلءتم أنفسك فالله تعالى يقول «إنا أَعمّدنا للظالمينَ ناراً أحاط يهم مرادقها) الرادق اغيرة الى تقبط بالقسطاظلةة وهله 
الكلمة لم تكرر في القرآن فقد شبه الله تعالى ما حيط بهم من النار بالسرادق حول الجرة» أخرج الترمذي عن أب سعيد انخدري قال: 
قال 
0 [سورة الكهف (18) : الآيات 31 إلى 39] 
رسول الله 0 الله عليه وس سرادق الثال أريطة جدر كثف كل 0 سنة» أي مساقة عر صه «وان استغيوا» من شدة 
العطش فيها «يغاثوا باءِ كَالهَلِ» يشبه عكر الزيت المذاب الشديد الحرارة «ِشوِي الوجوة» لعظم حرارته عند شربه «نْسَ الشّرابُ» 
ذلك توساةت» النار «متَمَقَل 9 منزلا لأهلها ومتكأ ومجتمعاء» وجيء مبذه اللفظة للمشاكلة مع الآية الاتية والا ليبس لأهل النار 
ارقاق وله مول دكا فيه ولا جمع مود أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال الني صل الله عليه ل في قوله تعالى 
(كالم) ) كعكر الزيت» فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه» أي جادته أغاذنا الله تعالى منه وأدخلنا 42 قوله «إِن الذي موا وَعملُوا 
الصالحات ت إنا لا نضيع أَجر من سن عله "٠‏ في دنياه» وجملة إنا فها بعدها معترضة بين صدر آيتبا وصدر قوله تعالى 
«أوائكَ م جنات . عدن ن تجِري من تحتهم الأنمار يحون فا من أساور من ذهب ين ثياباً خضراً مِنْ سدس واستبرق متكثين 
فيها عل الأرائك نعم الوا ذلك الثواب عند رب الأرياي ةا جنة عدن دار الإقامة والحلود «مدتمَقَا »١‏ متكا ومقرا 
ومجلسا لأهلهاء راجع معى السندس وما بعذه 42 الآبة ؟*ه من سوره ة الدخان المارة ومعقى الأساور في الآبة *ه من سوره الزحرف 
المارة وجعل بعض القراء والمفسرين هاتين الايتين م ام 3 واحدة وقال إن جملة زلا : نضيع) إن معترضة واعر ا ٠‏ وعحزها 
وهو سديد لولا وجود كلمة (أوائك) لهذا فهى آيتان هى تبطتان ببعضبما. قال تعالى «واضرتب 7 سيد الرسل 7 ا اا 
لأحدهما جنتين من أغناب وففتاهها حا وبجعلنا يدها رع ”٠‏ لتكون جامعة للقوت والفاكهة واتفضر والزيئة معا ( كلتا 0 
نت يا ثمرها من كل ذلك «وَل تظل منه شيكله إشعار بأنها حملت حملها المعتاد ونبت حب الزرع كله فلم تجحد منه الأرضن 
شيئا يؤدي إلى نقص الحاصل «وَكْرنا خلالهما تبُرأ» «" لإتمام النفع واكال الزينة لأن أحسن القصور وألطف البساتين ما يجري فيبا 
الأخبان اوكا 3 لصاحبها 47 بالفتح جمع غُرة وبالضم 
الأموال المثمرة على الإطلاق «قَقَالَ لصاحبه وهو يحاوره» حالة مخاطبته له «أنَا أكثّر منْكٌ مالا وأَعَمٌ تقل 4" أنصارا وحشماء لأن 
من كان كذلك كثر أصحابه قال: 
الناس أعوان من والته دولته ... وهم عليه إذا عادته أعوان 
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والناس عبيد الدرهم والدينار» قال هذا القول لأخيه المؤمن «وَدَحَلَ جَتتَه» أفردها بالذكر لأنها في الأصل واحدة ولكن لما فصل 
بها بالنبر صارت اثثتين بحائط واحد «وَهوَ ظال لنَفْسه» بما قاله وما خطر بباله من القول السيء الذي أخبر الله عنه بقوله جل قوله 
«قالَ ما أن أَنْ مَبيدَ هذه أَبْدا ١‏ شك الحبيث في دمارها لطول أمله في الدنيا وغروره بعاقبته وتماديه في غفلته وأكثر الناس الآن 
هكذا مسجلين في الديوان مسلمين» ولم يعملوا عمل الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون وذلك يسبب انهماكهم في الدنيا وغرورهم فيهاء 
ثم تطاول هذا الكافر ول يكتتف بإنكاره وما قاله لأخيه بل تطرق لإنكار البعث أيضا فقال «وما أَظنْ السَاعَة قاققُه كا يقال ثم بغى 
وطفى وقال على فرض صحة ما تزعمون أننا نحيا ونرد إلى الله فأنا أقسم لك «وَلينَ رددت إلى رَتي لَأَجِدَنْ حَيراً منها» من هذه الجنة 
التى تروتها «منْقَلبا + مرجعا وعاقبة في الآخرة التى تقولون بوجودها كا أعطاني في هذه الدنياء ومن هذا القبيل تفوهات بعض 
السفهة الآن ردهم الله للهدى ووفقهم للرشد ووقانا وإياهم من الردى «قَمَالَ» أخوه المؤمن «لد» لأخيه الكافر وقد يحى الله كا 
منهما صاحبا فال «لصاحبه» لأن الصاحب يطلق على الأخ لغة وعللى غيره فلا منافاة لما ذكر من أنهما أخوان «وهو يحاوره» يجادله 
بما مى ذكره مستفهما منه بقوله «أَكَفَرتَ بِالّذي حَلقّكَ من تراب ثم من نطقّة ثم سَوَاكَ رجلا بام حت قلت ما قلت ذكره رحمه 
الله نعي تللق والذكورة والتعديل في اللخلقة لعله يتذكر نعم اة فيرجع ماشدوية ولما لم يرد عليه لما رأى من كلامه له من 
التأنيب مضى ونفخ إبليس في أنفه؛ أعرض عنه أخوه المؤمن وقال له «لكماه أصلها لكن انا حذفت الهمزة من أنا ونقات حركتها إلى 
نون لككن فتلاقت النونان نون لكن ونون انا 

6 إسورة الكهف (18) : الآيات 40 إلى 49] 

فأدغمتا بعد أن سكنت الثانية فصارت لكا «هو الله رَتي» وقرىء لكن أنا على الأصل وهو استدراك لقوله أكفرت» أي أنت بمقالتك 
تلك كافر لكن أنا مؤمن دولا أَشْرِكُ ري أده 08 أبداء ثم قال على طريق الأمى بالحث والإزعاج وهلا «ولولا إِذْ دَحَلْتَ جَتيكَ 
قلت بدل مقالتك السيئة تلك «ما شاء الم اعترافا بأن ما فيها منه وبأمره ومشيثته «لا فوَة»ه على عمارة وإنبات ما فيها وحفظه من 
الآفات لأحد ما دِإلّا باللَّه» بمعونته ولطفه في ذاتك أيها المغرور «إِنْ مَرَنِ أنا أَقَلّ منْكَ مالا ولد وم تكبرت على وتعاظمت 
«فصى رب أَنْ يوتِنِ» في الدنيا أو في الآخرة «حيراً من جََتكَ و» ما تدري لعله «ررْسلٌ علها» على جنتك التي أطغتك «حسبانأه شبيا 
وصواعق أو ناراء قال حسان: 

لصم حت علوي بدا جسن اشنا تيت 

نازلة «منَ السماء» فيدمرها أو يحرقها «فتصبح صعيدا» أرضا غبراء لا شية فيها يدل على أنها كانت جنة ذات أشجار وزروع «رَلقَل 
٠غ‏ جرداء ملساء تزلق فيها الأقدام لا ثبات فبهاء وأصل الزلق المي في الوحل والزلل في الرجل» شبه عروها من النبات بعد أن 
كانت ملتفة بأرض وحلة أو رملة لا شيء فيها ما يستمسك به «أَو يصب ماوُها عَوْرل في أعماق الأرض «قََنْ تَسسَطيع لَه طَلبله ١غ‏ 
لا تماله الأيدي ولا الدلاء فتييس أثجارها ونباتها. 

قال تعالى «وأحيط بره من جميع جهات الجنة إذ أرسل عليها نارا فأحرقتبا كلها وصاعقة فأحرق تباتها وغار ماؤها «فَأصيحَ» ضاحبها 
ذلك المغرور بها عند مشاهدتها والنظر إليها «يعَلْبَ كَمَيِه» يضرب أحدهما بالأخرى تأسفا ولهقا عليهاء قال عمر ابن أبي ربيعة: 

وضربنا الحديث ظهرا لبطن ... وأتينا من أمرنا ما اشتبينا ”0 01 

وذلك حزنا وندما «على ما أَنقَقَ فيبا» من المال والتعب وحرمانه من منافعها وببجتها «وهي خاوية» ساقطة مترامية «عل عرّوشها» أي 
سقطت جدران الجنة على عروش الكرم» وهذا كاية عن تدميرها كلها وخلائها 

من كل ما كان فيها لأن خوا بمعنى خلا «وَيْقُولٌ يا ليتني ل أَمْرلك ري أَحَدا ٠غ‏ قال هذا لما سقط في يده وقال يا ليتني سمعت 
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موعظة أخي, لأنه عرف أن ما أتاه كان بسبب الكفر والطغيان» لذلك أظهر ندمه حين لات مندم» وقد خاب أمله من الناس لأنهم 
كانوا يلتفون حوله بغية ما عنده» فلما ذهب ذهبوا عنه على حد قوله: 

رايت الناس قد ذهبوا ... إلى من عنده ذهب 

ومن لا عنده ذهب ... فعنه الناس قد ذهبوا 

يدل على هذا وأ ها ول تكن لم ف ينصروته من دون اللو فيحفظون له جنته وما كن منتصرأ» م4 هو أيضا لعجزه. قال 
تعالى «هنالكَ» في ذلك المقام مقام نزول الحلاك وإيقاع الموان وصبٌ العذاب «الْوَلاية» الحقيقية بكسر الواو بمعنى السلطان والملك 
وبفتحها النصرة والتولي «ثِ الحي» وحده لا يملكها غيره فلا حائل يحول دون تنفيذها ولا ماتع منع وقوعها «هو خَيْرُ ابل لأهل 
طاعته ا 4 بطم القاف وسكونها وعلى وزن فعلى اذا وكلها بمعنى العاقبة» ضرب الله تعالى هذا المثل بمناسبة الآية 
المتقدمة النازلة بحق عيينة بن حصن الفزاري وأححابه المار ذكرهم وفقراء المسلمين سلمان وأححابه» وذلك أن رجلين من بن إسرائيل 
ورثا ثمانية آلاف دينار فاقتسماها بينهماء فأما أحدهما فتزوج بألف وبنى قصرا بألف وشرى جنة بألف واشترى متاعا وخدما بألف 
واسمه قطروس» وأما الآخر واسمه يبوذا فتصدق بها وطلب ثوابها جنة وقصرا وزوجة ومتاعا وخدما في جنته» فأصابته حاجة فتعرض 
إلى صاحبه» فال له ما فعلت بمالك؟ فأخبره الحبر» فقّال له وإنك لمن المصدقين بأنك نثاب وتعطى وأنك تبعث؟ قال نعم» فال والله 
لا أعطيك شيئا ما دامت هذه عقيدتك» فقال واللّه لا أحول عنها أبداء وسيغنين الله عنك ويرديك» فأنزل الله هذه الآية محقهما 
يهذان هنا المقان ]نينا ى الآبة ««دمن شورة الصافات المارة لذ الكاز إليا'ق سورة تون يج ٠‏ «تأمل: 


مطلب مثل الدنيا وتمثيل الأعمال بمكانها وزماتها ونطقها يوم القيامة كا في السينما: 

مطلب مثل الدنيا وتمثيل الأعمال بمكانها وزمائها ونطقها يوم القيامة كا في السينما: 

قال تعالى «واضرب» يا سيد الرسل «لحم» لقومك على صحعة البعث «مثل الحياة الدنيا 53 أترلناه ص الحقاء فاختاط به ات الأرض» 
من كل صف ونو وجنس 0 و كان ملتفا بعضه على ببعص متكائفا زاهيا رابيا تبئز به الأرطن ابتباجا وحسنا «فَأَصبَح» 
بعد ذلك «هشيما يسا مفتتا روه الرِياح» واعلم أن كلمت تذروه والذاريات " ترا 2 القران» أي تنسفه يمينا وثعالا «دوكان 21 


يذ 50" 


على كل شي متدرا ه؛ ضرب الله تعالى هذا المثل إشبه به حال الدنيا في نضرتها وزينتها وما ط عليها من الحلاك والفناء بالنبات 
في الأرض يخضر ويزهو ثم ييبس ويتكسر فتطيره الرباح ثم يحييه الاق باللفل وعد 16 كان كآن لم يطرأ عليه شيء» وهكذا اللحاق 
ِنشأ من الماء أيضا فيكثرون ويتباهون بالأموال والأولاد والرياسة والجاه ثم يموتون ثم ييحييهم الله تعالى ا كانواء ثم يعاملون بمثل 
أعمالهم» فيحيا حياة طيبة دائمة من حي على بينة ويبلك هلاكا قبيحا داتمًا من هلك على بينة. اه ع 
عق سووة ررقن انارق لان اال اير نَ زيَةُ الْحياة الدنيا» يتفاخر بها أهلها «والباقياتٌ الصَالحاتٌ» زينة الحياة الآخرة وهذه 
(اخير عيْدَ ريك توا مرخ ويقة الدقا زوحي اماك ققدم رقمل الإنسان من جميع خيرات الدنيا لعظي جزائها عند اللّهء وهو نادم 
حقاء يان وعد لازا عاد قدو كار امال الدنيا كاذبة قد لا ينالها الإنسان» روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله 
عليه وسل لأن أقول سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحبٌ إل مما طلعت عليه الشمس. وأخرج مالك في الموطأ أن 
هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات» والحقيقة أنبا كل عمل صا. 

قال تعالى «و» اذك يا مد لقومك «يوم نير الجبالَ» عن مواقعها هذه فتجعلها هباء منثوراء راجع الآية ٠١17‏ من سورة طه والآية 
4 من سورة الواقعة في ج 2١‏ وأمثالها كثير في القرآن «وترى الأرض» بعد ذلك «بارِرة» 

ظاهرة للعيان لا بناء فيها يسترها ولا شجر يحجبها ولا جبل يغطيها ولا خلق عليها ولا فيهاء راجع الآبة 4 من سورة الإنشقاق في ج ١‏ 
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والآية ا من سورة الزلزلة في ج " ولا أنبار ولا بحار» وذلك عند النفخة الأولى «وحشرناهم» الموق المدفونين فيها أحياء بعد ذلك 
وسقناهم إلى الموقف فأحضرناهم فيه بعد النفة الثانية «ق نغادر» ترك في بطن الأرض والماء والحيوان والحوت واطواء «منهم 
ا /ا إلا الحطنياة قٍ أَرضن ال حشر حضوا على ريك 08 

لهساب والجزاء كا يستعرض القَائْد العام جنوده لا يخفى عليه منهم أحدء أما القائد فقد يخفى عليه آحاد وشتان بين اللخالق والمخلوق 
فيقول لهم لله عنّ وجل وعزتٍ وجلالي قد موق 1 

8 الحلق ما حَلقنا كذ ون 537 

في الذنيا وتعدانا لا مال ولا ولد.ولا نفب .ولا ريا .عند» ل َعم 

في الدنياآن عل لكر موعدأ» 

8 في الآخرة نلاقيكم 5 ونقاضيكم على أعمالم من صدق وإيمان وكفر وخسران. ونظير هذه الآية الآية 944 من سورة الأنعام 
المارة. روى البخاري ومسل عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيبا الناس إككم تحشرون إلى 
الله حفاة عراة غرلا (قلا) - لأن الغرلة القطعة التي تقطع من جادة الذكر وهي موضع اللهتان- كا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا 
إنا كا فاعلين» ألا وان أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلامء ألا وانه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» 
فأقول يا رب أحعابي» فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كا قال العبد الصالح- يريد عيسى عليه السلام-: (وكنت عليهم 
شبيدا ما دمت فيهم) إلى قوله (العزيز الحكيم) ؛ قال فيقال لي إنهم ل يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» زاد في رواية فأقول 
حا تحقا. قال بعض العلماء المراد بهم- والله أعل- هم الذين ارتدوا بعده ومنعوا الزكاة من العرب» ولكن الحديث عام فيشمل هؤلاء 
وغيرهم من أمثالهم؛ وان من خصه فيهم استنبط اختصاصه من قوله صل الله عليه وس (أصابي) إذ لا يسمى صاحبا إلا من شاهد 
حضرة الرسول أو شاهده الرسول ليدخل الأعمى ومات على ذلك «وَوَضمٌ الّْكَابُ» أل فيه لجنس إذا أريد به أهل الجين 

وأهل الشمال» وظاهر ما بعده تخصيصه بأهل الشمال فقط» فتكون أل فيه للعهد أي الكّاب المعهود الذي فيه صحف أعمالهم» قال 
صاحب الجوهرة في منظومته: 

وواجب أَخَذ العباد الصحفا ... ما من القرآن نصا عرفا 

وقال بدء الامالي: 

وتعطى الكتب بعضا نحو بمنى ... وبعضا نحو ظهر أو شمال 

والحكم الشرعي: وجوب اعتقاد هذاء ومن أكره فهو كافر لإنكاره كلام الله دون تأويل أو تفسير» قدمنا ما يتعلق بهذا في الآيتين 
“8/ /ا# من سورة الإسراء المارة في ج »١‏ وله صلة في الآية 9 فا بعدها من سورة المطففين الآنية» «فترى الجرقن مشفقِينَ ما 
فيه» خائفين من سوء أعملهم «وَيِقُوُونَ» عند مشاهدته «يا ينا مال هذا الْابٍ» استفهام تعجب من كوته «لا يغادر صَغيرَة ولا 
كَبِيرَة» من أعمال بني آدم وغيرهم «ِإِلّا أخصاها» أثبتها ودونها فيه «ووَجَّدوا» فيه كل «ما عَملُوا» في دنياهم «حاضرا» بحيث يخيل 
إلهم فعلهم وقولهم كا أوقعوه في الدنيا بتخبيل حقيقي وتمثيل واقعي بحيث ينطق كل بما وقع منهء بخلاف تمثيل أهل الدنيا (سينما) 
فإنه صوري وما يسمعونه من الكلام ليس من كلام الأشباح الخيلة نفسها بل من الشريط المعروض كالأسطوانات التي تمر عليها 
الإبرة» ونظير هذه الآية الآية ١١‏ من آل عمران ج 2# فيسمعون كلاءهم أنفسهم وكلام من تكاموا معه ويسمعون نطق جوارحهم 
بما عملت وبأي مكان وزمان يرونه أيضا ويرون جزاءه مبيأ بنسبته «ولا َطل رك أَحَدل 8 بحيث لا ينقص ثوابا ولا يزيد عقابا ولا 
يعذب أحدا بغير جرم ولا يثيب أحدا بغير عمل صالح» وهذا لا على سبيل الوجوب إذ له جل جلاله إثابة العاصي وعقاب الطائع 
إذ لا يسأل عما يفعل وإئما يعامل العاصي بمقتضى العدل والطائع بحسب الفضل» فن أن لكم أيها الناس بعد هذا تتكرون إعادة خلقكم 
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وتكذبون رسلكم؛ وقد ضرب ل الأمثال الحقيقية عليه وقص عليكم رسله نتيجة ما تؤولون إليه. 
49 إسورة الكهف (18) : الآيات 50 إلى 59] 
مطلب إبليس من الجن لا من الملائكة وانواع ذريته وما جاء فيهم من الأخبار: 


مطلب إبليس من الجن لا من الملائكة وانواع ذريته وما جاء فيهم من الأخبار: 

قال تعالى «و» اذكريا مد لقومك بعد ة قصة أهل الكهن وأصعاب الجنة وحال البعث ومتكريه «إذ قن لملاتكة اتجدوا لدم سبدو 
إلا إبليس» وهذا السجود للتحية والتكريم لا للعبادة» لأن جودها خاص بالمعيود العظيم وحده» وكان اسمه عليه اللعنة بالسريانية 
عزازيل» وبالعربية الحارث» فلا عصى سمى إبليس لأنه أبلس وأيس من رحمة الله وغيرت صورته إلى السمرة والزرقة بعد البياض 
والصفرة والجرة. وهذا الحبيث الذي لم يقثل أم ربه «كانَّ منَّ النّ» وهذا كلام مستأنف كأنه قيل لم لم يسجد مع الملاتكة فقيل 
لأن أصله من الجن لا من الملالكة إذ لو كان منهم لما تخلف عن أمى ربه لأنهم لا يعصون الله فيما يأمرهم طرفة عين ولا يغفلون 
عن ذكره؛ فثبت أنه من الجن بنص هذه الآية التي لا تقبل التأويل. واعلم أن قبيلة إبليس انقرضت ولم يبق منها غيره فهو أصل الجن 
والشياطين» كا أن آدم أصل البشرء أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ال حسن قال: قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس من الملائكة 
والله تعاللى يقول كان من الجن. وأخرج عنه ابن جرير وابن الأنباري في كاب الأضداد وأبو الشيخ في العظمة أنه قال: ما كان إبليس 
من الملاتكة طرفة عين وانه الأصل الجن كا أن آدم أصل البشر فهو في الجن كنوح عليه السلام في الإنس من غير تشبيه» لأن نوحا 
أبو البشر الثاني إسبب إهلاك من قبله من ذرية آدمء وإبليس أبو الجن الثاني بسبب انقراض الجن قبله من ذرية أبهم الجان. ومن 
لاب ا مائو إفسين لكا وا ودين مي وهو قيل مخالف لصراحة القرآن» وإن من قال أنه منهم عده من أقربهم 
إلى الله وهذا يقدح في عصمة الملاتكة الذين لا خلاف في عصمتبم؛ راجم الآبة من الغسافات: المارة و توكدك إلنه فتن ها 
تريده» ولهذا فإن الاستثناء في هذه الاية منقطع على حد قوله تعالى (إني د 5 00 ِل الذي فطَرني) الآ 3 من الزخرف 
المارة على العكس في المعنى أي في المستثنى والمستثنى منه» ومثله في قوله تعالى لا ْمَمُونَ ها لاا سَلام) 501 ية 17" من سورة 
مريم في ج و لأن المستتى فيا ليس 

من جنس المستثنى منه. أما إطلاق لفظ الجن على الملائكة في قوله تعالى (وجعلوا ببنه وبين الْبنة مَسبا) الآية ١5,‏ من سورة الصافات 
المارة على قول من قال إن المراد بالجنة فيها الملائكت» لأن العرب تقول إن الملائكة ببات اله لأنه مأخوذ من الاجتنان وهو السترء 
ومنه سمى الجنين لاستتاره في بطن أمهء فتدخل الملاتكة في هذا اللفظ من هذه الحيئية فقط» وعليه يجوز إطلاق لفظ الجن على كل 
الملائكة على هذا المعنى» والا فالجن جذس والملك جذس آخخر مخالف» وقد أثبت الله في قوله الآتي أنه له ذرية بص لا يقبل التأويل 
ولا يحتمله» وأنت خبير بأن الملائكة لا يتوالدون فلا ذرية لهم وأنهم خلقوا من نور الله والجن من ناره بنص القرآن» فلا مشابهة 


ير ير عند زه 


ينهم في أصل اتخلقة» تدب سق عن أي ويه بعدم الامتثال نتن أنه أفضل منه» راجع هذا ان ١1‏ من سورة 
ا 8 1 «أتخْذ ونه وذريته» يا بني آدم «أولياء من دوني» بعد أن خالف أمري وطرد من رحمتي «وهم» ]بلس و3 ينه 
1 د أيها الناس ثابت العداوة مع أي آدم بالنص القطعي» فإذا كنتم إليه ولذريته ظلتم أنفسك بدل أن ترحموهاء واللّه تعالى 
يقول «يِنّس للظالمين» المتخذين أعداءهم أولياء «بدلا» ٠ه‏ من الله تعالى» قيل إن | بليس يوسوس للعبد بترك الصلاة ويوسوس له فيا 
إيضا ليقطعها عليه» وله من نوع الذرية خمس: 

(1) الأعى يحبب للناس الزنى (؟) ووتير يجرْعهم على المصائب () ومسوط يلقي في قلوبهم الأراجيف (4) وداسم يأكل ويشرب 
مع من ل يسم لله تعالى (0) وذو بنور الذي يرغب الناس للدخول في الأسواق. وقد أخرج ما بمعناه ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم عن 
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مجاهد» وروى مسلم عن عثمان ابن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها 
علي» قال فقال رسول لله صل الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له جثرب فإذا أحسسته فتعوذ باللّه منه واتفل على يسارك ثلاثاء قال 
ففعلت ذلك فأذهبه الله عني٠‏ وروى مس عن جابر قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبععث سراياه فادناهم منه منزلة اعظمهم فتنة يجيء أحدهم 
فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاء ' 000 
ثم يجي ء أحدهم فيقول ما تركته حت فرقت بينه وبين امراته» قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال الاعمش اراه قال فيلتزمه اي 
يضمه إلى صدره تحيذا لفعله؛ عليه وعلى ذريته الكافرة اللعنة والغضب. وروى ابن زيد أن الله تعالى قال لإبليس إني لا أخاق لآدم 
ذرية إلا ذرأت لك مثلهاء فليس يولد لآدم ولدا إلا ولد معه شيطان يقرن به» ولا علينا أن نعل كيفية توالدهء لأن كثيرا من الأشياء 
لم يطلع الله عليها خلقه والقصد وجوب الاعتقاد بحصول الذرية له سواء أكان ذلك كالبشر أم كالحيوان أو كالطير أو الحوت 
أو الحشرات وغيرها. قال تعالى «ما أَشَْدْتهم» أي إبليس وجنوده وذريتهم «حَأْقَ السماوات والْأَرض ولا حَلَقَ أنفسيم» أي ما 
أطلعتهم على ذلكء لأني خلقتها قبل خلقهم» فافردوني أيها الناس بالعبادة ا انفردت بالخلق» وإيا م أن تشركوا في ذلك غيري فتظلموا 
أنفسك «وما كُنْت ميحد المضْلَينَ عَضْدأ» ١ه‏ أعوانا أستعين بهم على خلقهما أو خلق شيء هما فييما وعليهما فكيف تتذونهم أولياء 
من دوني أمها الكفرة «و» اذكر يا مد لقومك حالة أولئك المتخذين شريكا معي «يوم يقُول» لهم يوم القيامة «نادوا شركائي» الذين 
عبدتوهم في الدنيا «النِينَ َعم أنهم شركاق وأنهم يشفعون لك في الآخرة هذه «قدَعوهم» واستغاثوا بهم هل انقذونا مما نحن فيه 
واشفعوا لنا يا وعدتمونا في الدنيا «قلَر يستَحِيبوا نُم» لأنهم إن كانوا من الملاتكة أو عزيز وعيسى وعلي عليهم السلام أو غيرهم من 
البشر فإنهم يتبرءون منهم ويستعيذون بالله من عبادتهم ويتضرعون إلى الله بالعفو عنهم من هذه النسبة الباطلة؛ وإن كانوا من الأصنام 
فههي جارة أو خشب أو غيرها من اماد الذي لا يسمع ولا يتكلوء ثم يحال ينهم وبين ما يعبدون لقوله تعالى «وَجعَأنا ييهم» وبين 
أوثانهم «مَوْقَل ٠ه‏ مبلكاء قال ابن عباس هو واد في النار يجتمعون فيه في جهن «وَرأَى المجَرمُونَ الَارَ نوا أيقنوا وتحققوا «أَمم 
مواقعوها» مدفعون إليها وداخلون فيها وذلك بعد أن أراهم عجز أوثاهم وتبرأ الأولين وإهلاك الآخرين في الموقف بعد الحساب والقضاء 
«وار يجْدوا عنها مُصر فا مه لأنهم بعد أن أوقعوا فيها لالت بهم من 

كل جانب فلا محيص لحم غير الاحتراق فيبا. قال تعالى «وَلَقَدْ صَرفْنا في هذا اران للناسٍ مِنْ كل مَعلِ» ليتعظوا فلم بنج بهم 
نوكن الاننان كر حى و لجدلا 6ه فى الباظل» وقيل .إن هذه الآثنة ترلكه :فى التحير بن القارث»توقيل. فى أن من حلت نما 
أكثر الكفرة جدالا في القرآن؛ والآبة عامة فهما وفي غيرهما ممن عمل ويعمل عملهما إلى يوم القيامة» وفي كل من يجادل في آيات 
الله بالباطل. روى البخاري ومسلم عن علي كم الله وجهه أن رسول الله صل الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلاء فال ألا تصليان؟ 
فقلت يا رسول الله أنفسا نيد اللهء فإذا شاء أن يبحثنا بعشنا (أي لا تريدة منا) فانصرف رسول الله صل الله عليه وسلم حين قلت 
ذلك ولم يرجع إللي شيثاء ثم سمعته يقول وهو مول يضرب نفذه بيده (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) . وهذا الحديث لا يعني أن 
الآية نزلت في ذلك» وإنما ذكرها حضرة الرسول بمناسبة ما قاله على تعجبا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على القيام إلى الصلاة» 
وفيه إيماء إلى عدم قبول قوله» ولهذا ضرب نفذه. قال تعالى «وما نَم الئاس أَنْ يوْمنوا إِذْ جاءهم المدى ويستغفروا ربهم» مما هم 
عليه دلا أن تَهم سنَة الْأوَلينَ» هلاك الاستئصال «أو» انعظار لأن «يَأَبيهم الْعَذَابٌ قَبلّاه هه عيانا مقابلا لحم يشاهدونه بأعينهم» 
وهو جمع قبيل» وإذ ذاك لم يقبل منهم الإيمان» لأن ال حالة حالة يأس وبأسء راجع الآآية ١64.‏ من سورة الأنعام المارة» أي انهم 
لا يؤمنون بأحد هذين الشيئين» وذلك ليس من شأن العاقل» إذ عليه أن يؤمن تجرد وضوح الدلائل على الإيمان» وقرىء قبلا بضم 
القاف والباء» وبكسر القاف وفتح الباء» والمعنى ضروب من أنواع العذاب وبفتحتين مستقبلاء وهو ما يجوز فيه ثلاث لغات كالعمر 
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والقصر والدهر والولد والرغم والشط والسمّط والفتك 

والشرب والفم والضر والزعم والوجد والقلب والضب والطب والقطب والحرض. قال تعالى «وما ل المرسلين إلا رين 
ومنْدِِينَ» الأمم بعقاب العاصي وثواب الطائع «ويجادل الْذينَ كمروا» أنبياءهم «بالباطل» مثل قولهم (ما أتم إلا بشر مثلنا) وقوهم 
(لوشاء الله لقلنا مثل هذا) (ولو شاء الله لأنزك ملاتكة) _ 0 

(ولولا أنزل هذا القران على رجل) الآية» وأشباه هذه الآيات كقوهم ساحر وكاهن وشاعى وبر وكهانة وأساطير الأولين واختلاق 
وافتراء إلى غير ذلك «ليدحضوا» يزيلوا ويبطلوا ويحقوا «به» بجدالحم هذا «الحق» الذي جاءهم من عندنا على أيدي رسلهم «واتحْدوا» 
أوائك الكفرة «آياتي» التي أنزلتها إلهم بواسطة رسبى «وما ا به منها وما فيها من التبديد والوعيد والتقريع والتوبيخ والتبكيت 
«هزواً» ه عخرية بضم الزاي وإسكانها «ومن أظلر يمن ذَيْرَ يآيات رَيه» يريد القرآن خاصة بدليل تذكير الضمير فيما يأتي «فَأَعرَضَ 
عَنْها ولي ما قَدمْتْ يداه» من الكفر والعصيان» أي لا أظم من هذا أبدا «إنّا جََلنا على قلوبيم» أي الذين ذكروا فأعرضوا «أكنة» 
أغطية كثيفة «أن يفقهوه» لثلا يعوه ويفهموه «وني آذائيم وقرأ» اثلا إسمعوه ويعقلوه «وان تدعهم إِلى الحدى» الذي تريده لهم يا 
سيد الرسل «فان ينوا إذاً أبدأه /اه لسابق سقائهم وإحقاق الكلمة عليهم» لأن هذه الآنة خاصة في أقوام منهم عل الله تعالى أنهم 
لا يومنون أبذا «وريات فور ذو الرحمة أو يوٌاخذهم با كسبوا لمَجَلَّ طم الْعَذابَ» على كفرهمء ولكن من مقتضى رحمته تأخيره» 
ولذلك جاء الإضراب بعده بقوله «بل نَم مَوَعدَ» لتعذييهم في الدنيا كا لهم موعد لعذابهم في الآخرة لا خلف فيه «أَنْ يجَدُوا من دونه 
موئلا» 8ه منجى وملجا قال الاعثى: 

وقد أخالس رب الدار غفلته ... وقد يحاذر مني ثم مائيل 

بنجو. قال تعالى «وَتلكَ القَرى ماهم ا موا أعاد الضمير لأهلهاء والمراد بهم هنا الذين يعلمونهم أكثر أهل مكة وهم قوم نوح فا 
بعده» لأن القرى لا تبلك إلا ببلاك أهلهاء والا فا داموا فيها فهي عامرة م وكان سبب إهادكيم الم رونا لهلكهم موعدأ» 
8 أجلا فاجأناهم به» والمراد به هلاك الاستئصال عقابا لهم على ظلمهم لأن غيره يحصل لكل الأمم» أي وكذلك قومك يا مد إن 
لم يؤمنوا فيحل بهم ما حل بهم٠‏ 

]69 إسورة الكهف (18) : الآيات 60 إلى‎ ٠ 

مطلب قصة مومى عليه السلام مع اللحضر رضي الله عنه: 

مطلب قصة موسى عليه السلام مع اللحضر رضي الله عنه: 

قال تعالى «و» اذك لقومك هذه القصة العظيمة أيضا «إِذْ قال موسى لقَتاه» يوشع بن نون بن افرائم بن يوسف عليه السلامء وهو 
ان أت موبى "ا ذكروا وأكبر أححابه» وعلفاق تررك بك رون عليي السلامة وهو من عظماء بني إسرائيل وسمي فتى» وهو 
هنا بمعنى خادم وعبد لقيامه في خدمته ودوام متابعته له وكثرة تعلمه منهء وإلا فعنى الفتى الشاب القرن السجي الكريم» والفتوة 
لقب شرف ويأني بمعنى الحديث في السن» وهذا يقال لليل والنهار الفتيان» والتلميذ عبد حكي لأستاذه مهما كان شر يفا أو تحقيراً: 
قال شعبة: من كتبت عنه أربعة أحاديث فأنا عبده» ومن علمني حرفا كنت له عبداء ومقول القول «لا أَبرح» لا أزال أسير «حق 
بم حمَمْ البحرين» الوا بحر فارس والريع وملتقاهما مما يلي المشرق ولعل المراد بما يقرب من جمعهما لأمهما لا يجتمعان إلا في البحر 
المتوسط وهما شعبتان فيه «أو أمضي 1 .6 أداوم على السير زمنا طويلا» والحقب ثمانون سنة» وذلك أن الله تعالى وعد موسى 
أن يلتقى الحضر هناك» وموسى هذا هو ابن عمران» وما قيل إنه ابن :ميشا هن أولاد يوسيف :ل ضحة له ولا ثة ثقة بالمنقول عنه وهو كعب 
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الأحبار» لأن الله تعالى لم يذكر في كابه مسمى بهذا الاسم غير صاحب التوراة» ولو أراد غيره لذكره وعرفه ليتميز عنه» روى البخاري 
ومسلم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب اللحضر ليس هو بني بني إسرائيل» فقال ابن 
عزاسن كن د ال حدثنا أبي بن كعب أنه مع رسول الله صل الله عليه وسل يقول إن موسبى عليه السلام قام خطيبا في بني 
إجاقل فمكل أ انان أعل؟ فال أنا فعتب الله عليه» إذ لم يرد العلم إليه (أي ل يقل الله أعلم) فأوشى الله سيشانه :عا إليه أن 
لي عبدا تجمع البحرين هو أعلم منك» قال يا رب فكيف لي به؟ 

قال نفذ معك حوتا فاجعله في مكّل» فيثما فقدت الحوت فهو ثم» فأخذ حوتا لخعله في مكل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن 
نون» حت أتيا الصخرة (بوجد بقرب ملتقى نهر الكلب والبحر الأبيض المتوسط في بيروت كغرة عظيمة 

يزعمون أنها هي تلك الصخرة» وأن المراد بملتقى البحرين نهر الكلب والبحر الأبيض هناك؛ وهو قول ل ,ثبت» وقد ذكنا غير مرة بأن 
أشياء كهذه لا يمكن القطع بهاء وأن كل ما ل .ببينه الله يجب أن نحيل العلم فيه إليه) وضعا رءوسهما قناماء فاضطرب الحوت في 
المكل» عفرج منه فسقط في البحر» وتيقظ يوشع عند ذاك فرآه» قال تعالى «قَلّمَا بلغا تحمُمَ ينما نّسيا حوتهما» أي نبي يوشع أن يخبر 
مومى بما رآه من أعى الحوت وهو قوله تعالى «دَاتَدَ سَبيلهُ في الْبْحرِ سبل +١‏ إذ أمسك الله عن الحوت جرية الماء وموجه فصار عليه 
مثل الطاق+ وآن عونق ل إسأله عن المتثل الذي فيه الحوت :وهذا نسب الله تعالى التسيات إليهما وبقيا بمشيات بقية يومهما وليلتهما دنا 
جاوزا» المكان الذي فقدا فيه الحوت وداوما على السير ألتى الله على موسى الجوع ليتذكر موعد ربه» حتى إذا كان الغد من هذا اليوم 
«قالَ لمتاه آتنا غداءنا لَقَد قينا منْ سَمَرِنا هذا تَصَبأ ١‏ وذلك لأنه جاوز امحل الذي أمره الله به» أما قبله فلم يحس بتعب لأنه لا 
يكلف عبده بما لا قدرة له به ولا طاقة له عليه سواء في العمل أو في العبادة» راجع الآية الأخيرة من سورة البقرة في ج 2# فتيقظ 
إذ ذاك بوشع وال أَرَأَيتَ إِذ 3 0 الصخرة» قال له موسى بلى» قال 5 ع لوت أي سيت أن أقص عليك خيره» 
فذكر له شأنه وقال «وما أَنسانيه إِلّا الشيطانٌ أَنْ أَذوٌّه» لك» قال هذا على سبيل الاعتذار» ثم قال «واتحَدَ سبيله في البحر حب + 
أي أن خروجه من المكّل ودخوله البحر وصيرورة البحر عليه طاقا كالسرب كان عباء قيل كان في أصل الصخرة عين ماء يقال لها 
عين الحياة لا يصيب شيء من مائها إلا حي» وقد أصاب ذلك الحوت منها شيء» فتحرك وانسل من المكّل إلى البحر» مع أنه كان 
مطبوخاء ولهذا كان لموسى وفتاه عباء لأنه حوت مطبوخ وقد أكلا منه» والأعب منه أيضا ماء البحر مع شدة موجه وما يحصل 
فيه من الجريان يمينا وشثمالا بسببه يكون سربا مثل الطاق ويبقى على حاله زمناء إلا أنه ليس بأعجمب من فلق البحر له عليه السلام؛ 
وانما لم يتعجب منه لأن الله وعده به «قال» 
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موسى لفتاه «ذلكَ ما كا تيبغ» من المكان الذي نطلبه «قارتدًا على آثارهما قَصَصأَ 4+ حتى وصلا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى 
بثوب وهو المعني بقوله تعالمى «قوجدا عبداً من عبادنا» هو الحضر عليه السلام واسمه بليا بن ملكان» وقالوا إن من عرف اسمه واسم أبيه 
ومات مسلما دخل الجنة» نقله الباجوري في حاشيته على شرح ابن قاسمء ونقل ابن زياد في فتاويه غاية بلوغ المرام عن العلامة احمد 
بن زيد الجيش من كتب (عل عليه السلام ولد في ٠١‏ رجب سنة ٠١‏ من عام الفيل دخل الجنة) والله يرزق من يشاء بغير حساب 
إذا أراد فعل» ثم وصف ذلك العبد بقوله «آتيناه رَحمَة من عندنا وَعَلناه منْ لَدنا عمل 0 وهو الإخبار بالمغيبات التي خصه الله بهاء 
قالوا فم عليه موسى فال عليه السلامء وانا بأرضنا السلام؛ ثم رد عليه وقال من أنت؟ قال موبى» قال موسى بني إسرائيل» قال نعم» 
قال وما شأنك «قالَ لَه موسى هَل أََعكَ على أَنْ تعن ما يت رهد 75 وقد ثبت عن حضرة الرسول أن هذا هو اللحضر عليه 
السلام» روى البخاري عن أبي هريرة قال: 
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قال رسول الله صل الله عليه وسلم إنما معي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي : قم بخطراء [النزوة القطخة مه النيابت 
اليابس المجتمع» وتطلق على وجه الأرض أُيضا) قالوا وكنيته أبو العباس وكان من أبناء الملوك الأقدمين الذين تزهدوا وتركوا الدنياء 
قالوا قال يا موسى أما يكفيك التوراة والوحي وتكليم الله لك؛ قال إن ربي أرسلني إليكء ثم قال له من أين عرفتني مومى نبي إسرائيل» 
قال عرفتي الذي أرسلك إليّ ثم «قال إِنَكَ نْ َسْسَطيمَ مي صَبْرأَ <٠‏ يا موسى لأني على علم علمنيه ربي لا تعرفه «وَكيِفٌ مَصيِرٌ على 
خط را ولا تقدر أن تعرفه لأنك على عل عللكه الله لا أعلمه أنا وقد أعمل بخلافه لأنك تنظر إلى ظاهن اموق .وأنا 
إلى باطنها «قالَ سَتجدني إِنْ شاء اللَّدُ صابراً» استثنى عليه السلام لعدم وثوقه من نفسه بالصبرء ثم قال «ولا أعصي لك أمرأ» 9 من 
ا تريده لأني جنتك متعلما 

«قال إن اتبعتنى قلا ساني عن شيِء» يتعلق بصفات الألوهية الذي لا يحل السؤال عنه 

لأن ما أفعله مخالف ظاهره لظاهر الشرع» لق سأفعله مبدئيا وان أنكرته» وقرىء تسألني بفتح اللام وأتشديد النون وثبوت الياء فيه 
وفيما قبله إجماعاء بخلاف ياء (نبغ) لأن منهم من حذفها ومنهم من أثبتبا وعليه الوقف والقراءة في المصاحف بتخفيف النون وإسكان 
اللام «حَيٌّ أَُحْدتٌ لَك منْه دكأ ٠‏ فأبينه لك من تلقاء نفسي» فرضي موسى على هذا الشرط وترافقا «َانطَلقاه يمشيان على ساحل 
البحر» فرت بهما سفينة» فكاموهما أن ملوهما فعرفوا االحضر كملوهما بغير نول» فلم ير موسى إلا الحضر عمد إلى اوح من السفينة» 
فقلعه» وذلك قوله تعالى «حتى إذا كا في السفيئة شرقها» ثقبها فالتفت إليه موسى وقال له قوم ملونا بغير نول تعمد إلى سفيتهم 
فتخرقها» وهو قوله تعالى «قالَ أخرقتها لتغرق أَهلها لَقَد جِنْتَ شَيئا إمرأ» 7١‏ كبيرا عظيما يقال امى الأمس إذا كبرء ومنه قول أبي 
جهل نه الله أ أمس ابن أبي كبشة يعني ممدا صل اله عليه وسلم وأ بو كبشة زوج مرضعته حليمة» فيكون أباه من الرضاع؛ ول 
إلسة الاأية هين الله اسعحقا را نه تعتره الله في ناره قال أل أن إنك أن تستطيع معي صبرأ» ١‏ وقد وعدتني بالصبر واشترطته عليك 
وعدم السؤال فم توف بالشرط ررقال لا وعدن فاست 3 َرَهفني» تملني وتغشني «من أعرق ا 7 فلا أشدد وتعسر علي 
متابعتك واعف عن هفوتي وعاملني باليسر والسهولة» وانما قال له ذلك لأنه ل ير الماء دخل السفينة من الثقبء ولم يعارضه أهلها بذلك 
لأهم يعرفونه لا يعمل شيئا عبثاء قالوا وجاء عصفور فوقع على خرق السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال اللحضر لموسى ما نقص علي 
وعاسك من عل الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرء وإئما اعترض عليه موسى لأن فعله مخالف للظاهرء ولا يجوز للأنبياء 
السكوت على ما يرونه مالفا لشريعتهم وهم معذورون إذا لم يصبروا لا سيعا وأن في عمله ذلك خطر على أهل السفينة الراكبين فيا 
ومضرة على أصحابباء وكلا الأمرين غير جائز بل منوع شرعا بحسب الظاهر» ثم خرجا من السفينة وصارا يمشيان على الساحل» فأبصر 
الحضر غلاما يلعب مع الغلمان فأمسكه واقتلع رأسه من جثته بيده فات حالاء 

وهو قوله تعالى «فَانطَلمَا حت إإذا ليا غلاماً فته قال أقَلتَ نفساً ركية عير نفس لَقَدَ جة جعت شيعا نكأ 74 منكرا عظيما لا يتلافى وهو 
بخلاف خرق السفينة إذ بمكن تلافيه ولأنه قد لا يؤدي إلى الحلاك» وتقراً كرا بضم الكاف وك تقال آل أفن لك إِنْك» أكر 
إنكاره عليه بأن واللام لقوله «أن ستطيع مبي صبرأ» و وانما زاد في جملته هذه 0 ك) اك) لأنه نقض اليا عر ب قلا | دز و 


2ع بن 


بانفعال اتلحضر من اعتراضه عليه ثانياء لأن في هذه اجملة تعنيفا له «قال إن سَأَلتكَ عن شي بعدها قلا تصاحيني قد بلَغْتَ من دفي 
عر 5 إذا فارقتني لوضوح العذر ولا لوم عليك البتة «فَانطَلا حَيَ إذا نا آهل قرية ةا انتطعها اهلها فنا ديم فوَجدا فيها 
جداراً يريد أَنْ ينقَض» بسقط لشدة ميلانه للانبدام ندل ساي ف يلد ل تان وَ نت لَاخَدْتٌ عله جرم ا 
يضيفونا ولم يطعمونا فلبسوا بأهل لتعمل لحم ذلك عفواء قالوا إن هذه القرية (أنطاكية) مدفن الرجل الصالح حبيب النجار من أصءاب 
عيسى عليه السلام» قال أي بن كعب: قال النبي صل الله عليه وسلم كانت الأولى من مومبى نسيانا والثانية شرطا والثالثة عمدا «قالَ 
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هذا فراقٌ ين وَينكَ» لأني لا أقدر على مصاحبتك لعدم صبرك على ما ترى مني وعدم علمك تتيجته ولكن «سَأَبكَ ييل ما" 
تطح طَيْه صَبْْأَه 4 روى البخاري ومسل عن أبِي بن كعب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى 
(وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه) لولا أنه عل لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحبه ذمامه (حياء وإشفاق من الذم 
واللوم) فقّال (إن سألتك) الآية» فلو صبر لرأى العجب. قال تعالى مبينا ما استتكره ل و ا السفيئة فكانت لمساكين 
عرد ق لخر كان" كارا عدر سمه عن رمن وتسم سوير رقا ردت اذ عا يضق لازا لها الجن مقع ركان رهد 
ملك» قال 

سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرا (وكان أمامهم ملك) وليس بشيء «يَأَحْذ كُلَّ سَفِيئَة عَصبل 7٠‏ لم نتكرر هذه الكلمة بالقران 
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مطلب عدم جواز القراءة بما يخالف ما عليه المصاحف والقول في نبوة اللحضر وولايته وحياته ومماته: 

أي يأخذها مصادرة لاحتياجه إليها في الحرب وإذا راها معيبة تركها فكان ما فعلته صلاحا لأهلها إذ يمكنهم إصلاح ما أفسدته منها 
والانتفاع ببا. وفي هذه الآية دليل على أن العامل الذي لا يكفية عمله يسمى مسكينا ويعطى من الزكاة» قالوا وكان ذلك كفرا اسمه 
الجلندى» وتوجد في العراق عائلة كريمة تدعى بيت الشاوى من رؤساء عشائر العبيد يتتسبون إلى هذا الملك ولهم مكانة في العراق» 
وكانت رؤساء العشائر حينما يأتون بغداد يدخلون معرضين رماحهم ويمرون من تحت الطاق العائد لحم إذعانا واحتراما لهم. 

مطلب عدم جواز القراءة بما يخالف ما عليه المصاحف والقول في نبوة االحضر وولايته وحياته ومماته: 

قال تعالى «وَأمَا الغلام فكانَ أبواه مؤْمننِ» وكان ابن عباس يقرأ (وكان كافرا) وليس بشيء؛ راجع الآية 5 من الزخرف المارة تعلم 
أنها تفسير لا قراءة وأن كل ما هو مخالف لرسم المصاحف لا تجوز قراءته «َقَشينا أن يرهقّهما طغياناً وكفرً» ٠١‏ بعقوقه وسوء صنيعه 
فيحملهها نه عل أتاعة فيكفز ان :« قا ردنا يقتا :أن دما ر بها حيرا منه و06 عملانها وق ««وأقرب' رمه اينما عطقا 
عليها مي روى البخاري ومسل عن عن أب بن كعب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله اللحضر طبع 
كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانه وكفره» ولذلك فإن أبوي الولد لم يعارضا اتلحضر عليه السلام بشأن قتله لعلمهما أنه لا يفعل شيئا 
إلا كه وقد جربوه وهذا أقصى حد في الاعتقاد بالأولياء إذ لا يمكن الأحد أن يحذو حذوه؛ء فاعتبروا يا أولي الأبصار» قال تعالى 
«وأمًا الجدار فَكانَ لغلامين مين في المديئة وين نه كر فيه روى أبو داود عن النبي صل الله عليه وسلم قال: كان الكنز ذهيا 
فقي ايه الترمذي- كان أبرهما صالحا» قالوا اسعه كام وام ولديه أحرم وحريمء قال محمد بن المتكدر: إن الله تعالى حفظط 
بصلاح العبد ولده وولد ولده وعشيرته وأهل دويرات حوله» فلا يزالون في حفظ الله تعاللى ما دام فيهم» قال سعيد بن المسيب: إني 
لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي 

راجع الآية 7١‏ من الطور الآنية تجد هذا البحثء «فَأَرادَ رَبك أَنْ يبلغا أَسْدهما ويسْتَرِجا كترهماه إذا كبرا وعقلا ويا أخي موبى 
نما أقت لهم الجدار «رحمة منْ رَيِكَ» بهما حتى يبقى الكنز محفوظا لما ولا يليق بنا أن ترك هذا لعدم قيام أهل البلدة بضيافتنا. 
واعلم أن الذي وقع مني كله بأمى الله «وما فَعليهِ عَنْ أَمرِي» ولا باختياري ورأبي «ذلكَ» الذي ذكرته لك «تَأوِيلُ ما لم تَسْطعْ 
عليه صبرأ» ١‏ واعترضت به علي» هذا وني قول اللحضر عليه السلام عند ذكر العيب (أردت) أضافه إلى نفسه على سبيل الأدب مع 
ربه» وفي الحقيقة إن ذلك من الله لأنه بأمره فعل ما فعل كا قضاه في الأزل عن وجل» وفي ذكر القتل قال (أردنا) بلفظ المع تنبيه 
على أنه من العارفين بعلمه تعال» العاملين بأمره فيما يؤول إليه الأمر» وأنه لم يقدم على فعل القتل إلا لحكمة عالية بإهام من ربه» 
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وإذلك أذعن والداه كا مى آنفاء وقال ثالئا (فَأَرادَ َبكَ) لأ حفط الأساء وصلاح أحوالهم لرغارة تق الآناة لين إل الله وهل 
ولذلك أضافه إليه. هذاء وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى (ما فعلته عن أمري) إن على أن اللحضر نبي لأن النبي من لم يفعل 
بأمره.بل بالوحىء والوحق من :شآن الأنبياءء :وأول :هذا المستدل قوله تعالى. (اتيناه رحمة من عندنا بأنها النبوة لأن الفظ. الربحمة أطلقت 
في مواضع كثيرة على الرحمة والنبوة والرسالة في القرآن العظي» وقد أخرج هذا القول أبن إلى حاتم عن إن غياس» وإذلك منقى غليه 
جمهور من العلماء على أنه نهي لا رسول» وقال القشيري وجماعة أنه ولي وهو الصحيح» وأجابوا عن قوله تعالى (ما فعلته عَنْ أمري) 
بأنه إلهام من الله والأولياء ملهمون والإلحام من درجات الأنبياء لأنبم أول ما يرون الرؤيا الصالحة الصادقة» ثم الإلحام» ثم الوحي 
بواسطة الملك» وعن قوله (آتيناه رحمة) إِعل أنه عم الباطن» وعلى هذا أكثر العارفين وأهل العلم. وكا اختلفوا في نبوته وولايته اختلفوا 
في حياته ومماته فقال أكثر العلماء أنه حي واتفقت الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة على حياته وذكروا عنه حكايات كثيرة وأجمعوا على 
رؤيته والاجتماع به ووجوده في المواقع الشريفة يا ذكر الشيخ الأكبر في فتوحاته المكية 

وا طالب المي ف كتبه والحكيم الترمذي 2 نوادره وغيرهم من الحققين النذين لا يتصور اجتماعهم على الكذب لا سها وفهم 
الإمام النووي. وقال الشيخ عمر بن الصلاح في فتاواه: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين» وقالوا | 0 يجتمع بالناس كل سنة بالموسم 
وانه شرب من عين الحياة وإذ ثبت وجوده بعص القرآن واجماع المفسرين على أنه هذا العبد الذي أرشد الله رسوله موسى إليه هو 
الحضر» وقد اكتسب هذا القول درجة التواتر في أقوال الكثيرين فلا يكون عدمه إلا 

بدليل على موته» ولا نص فيه في كاب أو سنة أو إجماع أو نقل عن بعض الثقات» وقد وردت أحاديث كثيرة في حياته ضربنا عنها 
صفحا لعدم وجود ما يقابلها في ماته من صحة السند وثقة الرواة المشبورين من الرجال. هذا وقد احتتج من قال بوفاته دون أن يعين 
زمانا أو مكانا أو معاصرا له من ملك أو مملوك أو حادثة أو واقعة ماء بأ البخاري سئل عنه وعن الياس عليهما السلام هل هما حيان؟ 
فقال كيف يكون هذاء وقد قال النبي صل الله عليه وسلم قبل وفاته بقليل لا يبقى على رأس المائة من هو اليوم على ظهر الأرض 
عل وما جاء في حيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته: ما من نفس منفوسة يِأت عليها مئة سنة 
وهي يومئذ حية. وما قاله بعض الأمة عند سؤاله عنه أنه قرأ (وما جنا بَشَرِ من قبإِكَ الخد إن مت فهم الحالدونَ) الآية "١‏ من 
الأنبياء الآنية» ولا يخفى على ذي الروية أن هذه الأحاديث والآية في معرض العام» وما من عام إلا وخصص وما يدرينا لعل الله 
خصه من ذلكء على أن الآية قد يدخل فيا االحضر لأنه لا بد سيعوت» وما قاله ابن تمية لو كان الحضر حيا اوجب عليه أن يأتي إلى 
الرسول ويجاهد بين يديه» وقوله ف الله عليه وس يوم بدر: اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد 2 الأرطن: وكانوا ثلاثمائة رجل 
وثلاقة طشن رجلا معرو فين بأسمائهم وأنسابهم» ولم يكن اللحضر معهم» لهذا أحم وأقوى ما جاء في هذا الباب على أنه يجوز أن يكون 
مخصوصا من عموم ما جاء في ذلك كله كا ذكرنا آنفاء إذ لا عام إلا وخصص ولا مطلق إلا وقيد» أو أنه كان يعبد الله تعالى على 
الماء أو في المواء لا على الأرض فلا يشتمله قوله صل الله عليه وس لا تعبد على الأرض» مهد الاتجاء ] ن !وال وناسة زجنا عل 
معه إلا انه 

لم يره أحد كالملاتكة» ولم يخبر الرسول عنه لأعس ما وم من مؤمن في زمانه صل الله عليه وسل موجودا ول يتيسر له الوصول إليه 
والجهاد معهء وهذا أويس القرني من أخيار التابعين لم يتيسر له الوصول إليه والمرافقة له في الجهاد ولا التعليم» وكذا النجاثبي رضي 
الله عنهماء أما احبر القائل: لو كان اللحضر حيا لرآني» فقد قال الحافظ إنه موضوع لا أصل لهء ولا مانع من القول إنه كان يأتي 
الرسول ويتعلم منه خفية» لأنه غير مأمور بالظهور لشكة إلهية» على أن كثيرا من الأصحاب والتابعين رأوه وصافوه حتى في الجهاد 
منهم عبد الله بن المبارك الشائع الصيت دفين هيت رضي الله عنه الذي لا يشك أحد في صدقه. قال تعالى مبينا القسم الثاني مما سألوه 
عنه «وَإسَعَلويَكَ عَنْ ذي الْقَرنِ» اعلم أن ما قالوه بأن اسمه مزربان ابن مرزية بن قيلقوس بن يافث بن نوح عليه السلام» وما قالوا 
بأنه الإسكندر المشبور غير صحيحء وان الله تعالى لم يسمه الإسكندر وائما سماه ذا القرنين الذي ملك الدنيا إذ قالوا ملكها مؤمنان هذا 


[الجزء الرابع] 


وسليمان» وكافران نمروذ وبختنصر واختلف في نبوته ونبوة لقمان وعزيز على أقوال لم يتريح أحدها على الآخر عند الأكثر خوفا من 
إدخال من لم يكن نبيا مع الأنبياء أو إخراج من كان نبيا منهم وهو أعى عظيم ل يقدم عليه الكاملون العارفون» على أنه ربخ صاحب 
بدء الأمالي عدم نبوتهم بقوله: 

وذو القرنين لم يعرف نبا ٠...‏ كذا لقمان فاحذر عن جدال 

راجع الآية ٠١‏ من سورة لقمان لماره» وللبحث صلة في الآية 5٠‏ من سورة البقرة في ج م نوضه فيها إن شاء الله هذا ومن قال 
بنبوة ذى القرنين استدل بقوله تعالى (فلنا يا ذا الْمَرِينِ) الآية الآتية بأن خطاب الله تعالى لا يكون إلا مع الأنبياء» وهو غير وجيه» 
لأن الله تعالى خاطب عريم في آل عمران؛ راجع الآية ١0‏ منها في ج " وليست نبية بالاتفاق» راجع الآية /اه من سورة مريم في 
ج 2١‏ وقال في بدء الأمالي: 

ولم تكن نبيا قط أن ... ولا عبد وشخص ذو افتعال 

ومن قال إنه ملك احتيج بقول عمر رضي الله عنه حين سمع رجلا يقول لآخر 


نطلل من نهو اذ و القرتين وبمرفه وأعناله والايات المدنيات: 

يا ذا القرنين» فقال تسميتم بأسماء الأنبياء فلم ترضوا حتى أسميتم بأسعاء الملاتكة, لأن الرسول قال: خير الأسماء ما عبد وحمد» وان 
الرسول كان ينبى عن التسمية ببعض الأسماء مثل فلاح ونافع وشببهماء فساغ لعمر أن ينبى عن ذلك» وهذا لا جبة فيه» لاحتمال 
علم سيدنا عمر بأن أحد الملاتكة اسمه ذو القرنين» فنبى عن ذلكء» ولو فرض أن اسعه وافق أسماء الملاتكة فلا يفرض أنه ملك» والقصد 
من قول عمر على فرض حعته عدم رغبته بأن يسمى الناس بغير ما حبذه حضرة الرسول. 

مطلب من هو ذو القرنين وسيرته وأعماله والآيات المدنيات: 

وأحم الأقوال انه عبد صالح ملكه الله تعالى أرضه والبسه المميبة وأعطاه العلم والحكمة والشجاعة» وسبب تسميته بذلك طوافه قري الدنيا 
شرقها وغر بباء وما اختلف في تسميته ونبوته اختلف في أسبه» فنهم من قال إنه من حمير ومنهم من قال إنه من الفرس ومنهم من 
قال إنه من الروم» وأصم الأقوال في نسبه واسمه ومن هو على الحقيقة ما سيأتي في الآية 49 الآتية» فراجعهاء وقد ذكرنا في المقدمة أن 
كل قول يصدر بلفظ قالوا دليل على ضعفه وعدم تحققه. قال تعالى «قلُ» يا سيد الرسل لهؤلاء السائلين «سأتلوا عليِكرْ منه» من حاله 
وقصته «ذَكرأ» 88 من أنبائه صحيحا لوروده في الذكر الحكيم القرآن الذي لا أصم منه» ولا يوجد في الكتب القديمة ما هو مفصل مثله 
انايد طواا باحله وواة: ' 58 

قال تعالى «إنا مكا له في الارضص» وثبتناه فبها وقدرناه على اهلها ومبدنا له سبلها «واتيناه من كل شيء» يحتاجه لإصلاح الدنيا «سيبا» 
4 بإرشادنا إليه وهدايتنا لأتباعه «فَأَببعَ سيل 8م أي سلك طريقا «حق إذا بل منتبى الغمار ثما بلي «معرت الشمسس»#غيية 
لا يمكن لأحد إذ ذاك مجاوزة الحد الذي وصل إليه «وَجدها تَعْرَبٌ في عي حمتّقه ذات طين أسودء أي في مطمح نظره رآها كأنها 
تغرب في هوة مظلمة ك أن راكب البحريرى أن الشمس تغيب فيه وتطلع منه» إذ لم ير الساحل وهي في الحقيقة تغيب وراءه وتطلع 
أمامه» لأن الشمس أكبر من الأرض بأكثر من ثلاثمائة ألف مرة وهي في الفلك الرابع فكيف يمكن دخولها في عين من عيون 
الأرضء» على أن الله تعالى 


8.1 إسورة الكهف (18) : الآيات 90 إلى 99] 


قادر على أكثر من ذلك» وليس عليه بكثير أن يدخل الجسم الكبير في الأصغر ولا يبعد أن يطوي الأرض لعباده حتى يقطعوا منها 
ها ل تقطلفه العلائرات ولا غرهاءوان الله تعالى ل يخبر أحدا عن حقيقة غروبها في تلك العين» وأا أبن عن وتمدان دق الترين 
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غروبها فيهاء لأنه ركب البحر متجها إلى الغرب إلى أن بلغ موضعا لم يكن معه من السير فيه» فنظر إلى الشمس عند غروبها فوجدها 
بنظره كذلك «وَوَجَدَ عنْدَها قَوملَ 87 أي عند تلك العين في الموضع الذي وقف به سيره «قلنا يا ذَا الَْرنٍ إِما أَنْ تعذّبَ» من لم 
يسم منهم «واما أن تتدَ يم حَسناه 7م بأن نأسرهم ونعللهم الإيان تدريجيا «قالَ أَمَا مَنْ ظَلَرَ بقي على ظلمه ولم يتب من كفره 
1 قمر روقتوف ليك بالل لان زم د إلى ريم فق" الالخزه رمد عاياً وا تانر ففليدا ماروا افك رامن ان 
وَعْلَ احا فلم را الحسنى» الجنة في الآخرة والعفو عما اقترفه في الدنيا «وستمول له من أمرنا يسرأ»ه 69 فنعامله باللين والعطف. 
قال تعالى مَأ 0 

حت إذا الك الشمس» أي منتبى الأرض المعمورة في زمنه التي تطلع عليما الشمس قبل غيرها من 
جهتبا إذ لا يمكن أن يبلغ موضع الطلوع لنفسه «وجدها تظلع على قوم ل جعلُ نم مِنْ دونها ستّرأ» ٠‏ بحيث لا يوجد جبل ولا 
جر يظللهم منباء وان الأرض هناك رخوة جدا لا تمل البناء» وإئما فيها أسراب يدخلونها عند طلوعها تظلهم منباء حتى إذا زالت 
ويعلالت كيم خرجوا لمعاشهم الذي هيأه الله هم هنالك «كذلك» ح فهم 3 ح بالذين وجدهم عند غروبهاء و عكر على هؤلاء 
وأوائك» يا قيل إن الأولين من قوم صال» والآخرين من قوم هود إذ لا دليل يعتمد عليه ولا نقل يوثق بهء قال الأصوليون إذا 
كنت مدعيا فالدليل» وإذا كنت ناقلا فصحة النقل. ولا يوجد دليل قاطع ولا نقل صحيح في ذلك وإذلك نكل علمهم إلى الله القائل 
«وقد أحطنا بما لديه خبرا» 9١‏ به وبما وعده ووه والاته وعدد جنده وبما عمل في ذلك وما فعل وقصد 

روف رداك ا مهار عط وله هذا وم يقص الله تعالى علينا ما وقع بينه وبين أهل المغرب والمشرق غير تلك المكالمة, قال 
تعالى «ثم بع سبل ٠و‏ سلك طريقا آخر أيضا «حتى إذا بلع بينَ السدينِ» هما جبلان في ناحية الشمال مرتفعان» قالوا إن الوائق بالله 
العبابي بعث من يثق به لمعا ينتهما نفرجوا من باب الأبواب وشاهدوه وأخبروه بأنم رأوه بناء من لبن حديد مشدود بالنحاس» إلا 
ا كدينة إرم التي لم يطلع عليها إلا رجل واحد كأ قيل» راجع الآية 4 من سورة الفجر في ج »١‏ 
ولا بد أن يحين الوقت للعثور عليهما لا سها وأن يأجوج ومأجوج من وراء السدء وخروجهما من أمارات الساعة» وهم المعنيون بقوله 
تعالى «وجد من دونيما قوما لا يكادون يفقهون و 5 إلا بجهد شديدء إذلك فهم منهم مرادهم بعشقّة وبالإشارة وهو ما قصه 
الله تعالى بقوله «قلوا. يا ذا رن 3 ا 00 يقران بالهمزة وبغيره» ول يأت ذكرهما في القران إلا هنا وفي شور ا 
ف الآية 5+ الآانية «مَفْسدونَ 5 الْأرضٍ» 5 م فيهاء إذ أكون عشبهم وعملون كلاهم ويتعدون علهم «فهل ل لِك 0 
جعلا وأجرة من أموالنا «على أَنْ تجعل يننا ويينهم سَذَاه 4 يمنعهم من الوصول إلينا لتأمن تجاوزهم على حدودناء لأن لهم ما بين 
الجبلين» فلما رأى صحة قولهم «قالَ» لا أريد متكم شيا وإني لم آخذ على إحقاق الحق أجراء وإن «ما مكني فيه رَبي» من القوة والغلبة 
ولحي ما تعطونه لي؛ وإن من واجبي أن أصوتك وغيرك من التعديء لا سها وقد دخلتم في حوزتي» لذلك لا أكلفم بمال ما 
ولكن إذا أردتم الاستعجال فيه «فأعينوني بقوة» من أبداتم وأشخاصك «أجعل يتك ويبتهم ردم 49 جدارا منيعا مرتفعا حصينا 
يحول دون وصوهم إليك5» قالوا فا هذه القوة التى تريدها منًا والتي تعنيها بقولك من أبداتتا؟ قال لهم اتوني رَيرٌ الحديد» قطعه وعملة 
وبنائين وحطبا لأريك؟ ماذا أفعل» فأحضروا له ما شاءء قالوا وقد حفر الأساس ما بين الجبلين حت بلغ الماء وجعل فيه الصخر وبناه 
بلين الحديد» وجعل بينه الفحم والحطبء وكان 

بطول فر وعرض تمسين ذراعا وبعلو ذروة الجبلين. قال تعالى «حَي إذا ساوى بِيْنَ الصَدَقينِ» جانبي الجبلين لأ:هما متصادفان» أي 
متقابلان ومتقاربان في العلوه أعطى الحطب النار و «قالَ اتفخوا» عليه بالمنافيخ ففعلوا وسبت النار والفحم تدريجا ولم يزالوا كذلك 
«حَق إذا جَعَلَه» أي البناء «نارأ» بأن صار كله نار «قال اتوني 2 َيه قطرأ» 95 نحاسا مذابا فأتوه به فأفرغه على البناء فتداخل 
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ادك سان كآنه قطفة والهد ف فاك ال ررفا اسظاعوا. أن يلور وم طابر ا عليه ولا" تغرروة الارشاعه ومانته رما استطاعوا له 
قبل 1و لصلابته وسمكه» وكان الجبلان هما يليهم قائُين بصورة مستقيمة كانهما مشقوقان بمنشار لا يتكنون من الصعود إلى قتهماء 
قال ذو القرنين لأولئك القوم الذين م ل السد بعد أن طرد أولئك المشكو منهم إلى ما فذاءة وعمر عليهم ذلك البناء العظيم «قال 
هذا» السد المنيع الذي سويته 0 رح من رني» ب تفي شر أعدائم الآن «فإذا جناء 0 رني» بخروجهم بعد 
بجنا أي هذا البناء العظيم «دكاء» 6 مستوبة ل5 منخفضة من ا كأنه لم يكن لأن الله لا يعجزه شيء وكات وعد َ 
جنلن) اسرامها ا جر د 5 يعضهم يومئذ» مر تم إنشاء السد وج ف بعض» فيبقون كذلك إلى اليوم الذي يأذن فيه الله 
بخروجهم فيندك إذ ذاك درن فتراهم إسعون في الأرض فسادا ويعبثون في البلاد والعباد» ولا يزالون كذلك إلى أن يحين الوقت 
لمقدر لتدميرهم فييلكوا «ونقحَ ف الصور» بعد ذلك لأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى» فيموت كل الخلق الموجودين على 
وجه الأرض وني البحار وغيرهاء وتبتى الخال على هذه مدة أربعين سنة» أو إلى ما شاء الله؛ ثم يتفخ النفخة الثانية فيحيون كلهم 
الأولون والآخرون ووساقون إلى امحشر المعني بقوله تعالى «كْمَعْناهم معأ 49 لحساب والجزاء. تدل هذه الآية على أن خروجهم 
يكون قريبا من قيام الساعة. قال الأخباريون هم قوم من أولاد يافث بن نوح عليه السلام» ومن أولاده الترك والحزر والصقالية» 
وأولاد حام الحبشة والزج والنوبة» وأولاد سام العرب والروم والعجم» وان 
تفسير الموج المذكور في الآية من قبلهم في البشر أولى من تفسيره فيما بينهم» لأن سياق ما قبلها وسياق ما بعدها من الآيات يدل على 
هذاء تأمل. واعلم أن كل أمة منبما أربعة آلاف أمة لا يموت الواحد منهم حتى ينظر ألما من صلبه» وهم أصناف مفتلفة باللون والطول 
والعرض والشكل» أقوى من كل حيوان» بأ كلون من يموت منهم» وإذا خرجوا أكلوا الحيوانات» وشربوا المياه» وعاثوا في الأرض» 
ثم مبلكون. روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه وعقد بيده الشريفة تسعين (وذلك أن تجعل رأس السبابة وسط الإبهام وهي من موضوعات الحساب) . وعنه قال في السد 
يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال بعضهم ارجعوا فستحفرونه غداء قال فيعيده الله كأشْدٌ ما كان» حتى إذا بلغوا مدتهم 
وأراد الله أن ييعثهم على الناس قال الذي عليه ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى» قال فيرجعون فيجدونه على هيئته حين 
تركوه» فيخرقونه» فيخرجون على الناس» فيستقون المياه» ونفر منهم الناس لشدة وحشيتهم» ولأنهم يأكلون ولا إشبعون» ويشربون 
ولا يروون» لا يخلص منهم إنسان ولا حيوان ولا حوت» يفسدون كل ما عثروا عليه» فيختفي الناس منهم ليسلموا من أذاهم» لأنهم 
زكرن قفا الا كر أ سسؤم حق إنلك لتزي الارطي عارية من الشجر والنبات. هذا وقد جاء في بعض القضصن. أن البيد 
هو الموجود الآن المشاهد في ناحية الشمال فيما بين الجبلين في منقطع أراضي الترك» وهذا لعمري غير صيح» لأنه من مجرد كلس 
والله ان هذا السد من حديد ونحاس» وما يقال إن الحديد والنحاس تفتنانهما رطوبة الأوكن: تيدان فيه» وانما الأحد والريذ 
بالعثور عليه ليس إلاء وان الذي حدا بهم لهذا الول عدم العثور عليه» لأنهم على زحمهم حاطو بالمعمور كله فلم يجدوه» على أنهم 
يعترفون بأنهم لم يكشفوا القطبين الاق والجنوبي» وإذا لم يكشفوهما لا يليق بهم أن يقولوا أحطنا بالأرض أو بالمعمور منهاء 2 قد 
3000 وراءهماء ويقول ابن خلدون في مقدمته إن السد وسط جبل قوقيا الحيط الكائن في القسم الشرقي من الجزء التاسع في 
الإقليم السادسء ولمذا فإن القول 


مطلب أن ذا القرنين ليس اسمه إسكندر وليس بالمقدوني ولا اليوناني ولا الروماني وائما هو ذو القرنين: 


رجما بالغيب في أشياء كهذه؛ لا يجدر بالعاقل الحوض فيباء بل عليه أن يكل علمها إلى الله» ومن بعش ير هذاء وجاء في رواية: تحصن 
الناس في حصونهم فيرمون بسهام إلى السماء» فترجع مخضبة بالدماء» فيقولون قهرنا من في الأرضء» وعلونا من في السماء» فيزدادون 


|الجزء الرابع] 


قسوة وعتواء فيبعث الله عليهم نفقا (ذودا يكون في أنوف الإبل) في رقابهم فييلكون» فو الذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن 
وتشكر من لحومهم شكراء أي يتلىء أجسادها حماء يقال شكرت الدابة إذا امتلأ ضرعهاء أحرجه الترمذي. وروى البخاري عن أبي 
سعيد اللخدري عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ليحجن البيتء وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. 

يدل هذا الحديث على أن الإسلام يتجدد بعد هلاكهمء والله أعل. 

مطلب أن ذا القرنين ليس امعه إسكندر وليس بالمقدوني ولا اليوناني ولا الروماني وإنما هو ذو القرنين: 

وليعلم أن لفظ إسكندر الذي أطلق على ذي القرنين هذا ليس هو الإسكندر الرومي الذي ملك الفرس والروم والذي يؤرخ الروم 
امد أن هذا الذي نحن بصدده كان على عهد إبراهيم عليه السلام بعد نمرود وقد عاش ألفا وسهئة سنة قبل إسكندر المقدوني 
بأكثر من ألفى سنة» لأن إسكندر المقدوني ولد قبل المسيح بغلاثمائة وست وحمسين سنة» وولايته قبلها في سنة 2585 ووفاته سنة 
ود فيكون عمره 8# سنة» وكان وزيره أرسطو طاليس الفيلسوف المشهور الذي حارب دارا وأذل ملوك الفرس ووطع أرضبم» 
وعمر الإسكندرية وغيرهاء وكان كافراء وقد غلط كثير من العلماء والمفسرين فظنوه هو المذكور في القرآن» وحاشا كلام الله أن يشمل 
هذا الكافر بما ذكر من الثناء» وليس هو الإسكندر اليوناني الذي ولي الملك بعد أبيه مرزين» واسمه المرزبان المار ذكره أول الآية 4م 
وانما هو غيرهماء وهو رجل اسمه ذو القرنين فقطء كا ذى الله وهو رجل صالء نابه طيب» وقد قبض الله له قرناء صالحين» فأطاع 
الله وأصلح سيرته» وقصد الملوك والجبابرة وقهرهمء ودعا الناس لطاعته على طاعة الله تعالى وتوحيده» قالوا ولما أقبل إلى مك3 شرفها 
الله ونزل بالأبطح قالوا له في هذه البلدة خليل 

الرحمن» فدخلها ماشيا وقال ما يذبغي لي أن أدخل بلدة فيها خليل الرحمن وأنا راكب؛ حتى جاء إلى إبراهيم عليه السلام وسلم عليه 
وعائقه» فهو أول من عانق عند السلام» وتخر الله له السحاب والنور والظلمة فإذا سرى بجيوشه يظله السحاب من فوقه وتحوطه الظلمة 
ويبديه النور» وكان على مقدمته اللحضر عليه السلام» -فظي يعن قياف واخطاها ذو القرنين» وانقادت له البلاد» وإن ما قص الله 
علينا من أمره كاف من عظمته» ومات في مدينة شبرزور ودفن فيهاء وقالوا إنه دار في الدنيا مدة “مسمائة سنة» وقال بعضهم إنه مات 
في بيت المقدسء والله أعل. وقد ذكرنا آنفا في تفسير الآية 4 المارة أن سبب نزول هذه الآيات بذكر ذي القرنين وأصحاب الكهف 
هو ما ذكره الييود أن كفار قريش الذين ذهبوا إلى المدينة لهذه الغاية وعند مجيئهم منها أخبروا قومبم ثم سألوا الرسول عنهاء وقد نزلت 
هذه الآيات بالقصتين المذكورتين» وابة 5 من الإسراء المارة في ج ١‏ في السؤال عن الروح دفعة افده لأن: السؤال هنا ند فعة 
واحدة» ووضعت كل منها في موضعها الآن بأمى من حضرة الرسول ودلالة من الأمين جبريل عليهما السلام بما هو موافق لما عند 
الله في لوحه وعلمه» كا ذكرناه في المقدمة. 

واعلم أن الله تعالى لم يذكر في القرآن العظي اسم الإسكندر حتى يقال إنه اليوناني أو المقدوني أو الرومي ويؤولون الآية عليه» وإنما سماه 
ذا القرنين وان المؤرخين من عند أنفسهم لقبوه بالإسكندرء ولهذا حصل الالتباس بينه وبين الإسكندر المقدونٍ أو الرومي أو اليوناني 
ووقع الحطأ بنسبة ما جاء في القرآن إلى أحدهم» والصحيح والله أعم أنه ليس بأحد هؤلاء الثلاثة وإثما هو ذو القرنين أبو وب صعب 
بن جبل الميري» واسم أمه هيلانه» وكان يتيما في ببني حمير يا ذكره الإمام الغزالي رحمه الله في كابه سر العالمين وكشف ما في بني 
الدارين في ص " وهو ثقة فيما ينقل ويكتب؛ كيف لا وقد لقب بحجة الإسلام ورضيه الخاص والعام, يويد هذا ما جاء في حاشية 
بدء الأمالي ص /ا"م وما ذكره الزيلعيي صاحب الكنز بأنه لي إبراهيم خليل الرحمن وعانقه كا ذكرنا آنفا وقد سئل ابن عباس عن 
المعائقة فقال أول من عانق إبراهيم خليل الرحمن ا كان بمكة وأقبل إليها ذو القرئين حى 
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صار بالأبطح» قبل له في هذه البلدة إبراهيم خليل الرحمن» فقّال ما ينبغي لي أن أركب في بلدة فيها إبراهيم خَليل رخن » فلزل ومكئ 
إليه فسلم واعتنقه كامس آنفاء فكان هو أول من عانق وعمره يزيد على الألنفي سكة» كايروى أن قسن ابن ساعلاة خطب سوق عكاظ 
فقال: يا معشر إياد بن الصعب ذو القرنين ملك اللحافقين قد أذل الثقلين وعمر ألفين» ثم كان كلمحة العين» ولهذا فإنه ليس بالإسكندر 
المقدوني ولا الرومي ولا اليوناني ولا اسمه إسكندر البتة» لأن عمرهم ودينهم وسيرتهم تخالف عمره ودينه وسيرته» وإئما هو ذو القرنين 
وكل ما نقله المفسرون بأنه يوناني أو مقدوني أو روعي وأن اسمه مر زبه أو غيره لا نصيب له من الصحة لأنهم تناقلوه بعضهم عن بعض 
دون أن يعرفوا مصدر الناقل الأول» وقد تهاونوا فيه ولم يبعثوا عما يؤيدهء هذا والله أعل. 

قال تعالى «وعَرَّضْنا جه يومئذ» أي بعد النفخة الثانية «للكافرينَ عَرْضْل ٠٠١‏ ليشاهدوها عيانا فتنقطع فرائضهم من رؤيتهاء ثم بين 
هؤلاء الكافرين بقوله جل قوله «الدِينَ كنَتْ أيهم في غطاءٍ عَنْ دَكْوِي» فلا يبصرون طرق الهدى والرشد فيها «وكانوا لا يستطيعونَ 
مع ٠١١‏ له من رسلي ويعرضون عنهم أثلا يفقهوه وليعلم أن هذه الآيات من قوله تعالى (وعَلوتكَ) م إلى هنا عدها أكثر العلماء 
من القسم المدني الذين تبعنا أقوالحم ومشينا عليها في تفسيرناء هذا والصحيح أنها مكيات» إلا أنها لم تنزل مع سورتها لما قدمناه هنا وفي 
الآية 4ه من الإسراء في ج »١‏ ولعل السبو بعدها مدنيات جاء من هذه الجهةء لأن الصحيح أن لا مدني في هذه السورة إلا الآية 
المارة لا آبة التي ذَدها الغير. قال تعالى 2 الي كدرو أَنْ عدوا عبادي» الملاتكة كا اتخذ الهود عزيزا والنصارى 
المسيح «من د دوني أولياء» لهم» كلا لا سبيل إلى زعمهم هذا فأخبرهم يا سيد الرسل بفساد ظنهم» وأنهم سيتبرءون منهم يوم القيامة 
ويكونوا لهم أعداء إسبب كفرهم «إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا» ؟١٠‏ هو ما يقدم للضيف عند نزوله وبدس ذلك النزل في ذلك 
اليوم العصيب» وإذا كان أول قراهم جهنم العا اله فا هو آخخره يا ترى؟ لأنهم إذ ذاك يستغيثون ولا 

يغاثون» لأنهم عن ربهم حجوبون» ول عند طزيا مر هذا > ١‏ غلم لعل الاين نر ترز اللااتما ا سيا ف 0 


د له ان 


/ا١له.‏ 30 هم با أوم الرسل «هل يتك ا الكفرة «بالاأخسرِين أغمالا» ١٠.‏ 2 الدئيا والاخرة هم «الذين ضل سعيهم 


الحياة الدثيا» عن طريق الصواب وبحجة السداد وجنحوا إلى ما فيه الحلاك والدمار «وهم يحَسبونَ أنهم يحَسنونَ صنْعا ٠١4‏ في 0 
ولا يدرون أنه سبب خسارتهم 2 الآخرة «أوائكَ» حال سعيهم الظانون بحسن صنيعهم وهو شّىء هم «النينَ رم بآيات ريهم» 
و يصدقوا رسله «و» مع نان «لقائه» 2 الاخرة م أكروا كلامه 2 الدنيا «قبطت أغماهم» ومحق ثوابها الذي كانوا بأملوئة لأنهم 
ماتوا على كفرهم وقد كافأهم الله عليها في الدنيا ما أنعم عليهم فيهاء ولذلك «قلا نقيم طم يوم الْقيامَة وبل ٠١‏ إذ لا قيمة لهم ولا 
قدر ولا مكانة ولا حظ هم عندنا ولا نصيب 2 الآخرة» وعلام إقامة وزنهم ازدراء م6 وهؤلاء الموصوفون بما ذكرهم االحاسرون 42 
الدنيا والآخرة لا كما يقولون إنهم الفقراء والصعاليك الذين شرفوا بالا يمان» لأن هؤلاء هم النا حون الرابحون الناجون. 

روى البخاري مع أاء 0 قال: قال صل الله عليه وسلم إنه باق الرجل جل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح 
بعوضة» وقال اقرءوا إن شئتم (فلا نقم نيم ُم) 

الاية. 

وذلك لأن الوزن للأعمال لا الأجساد «ذلك» إشارة إلى حبوط عمالحم وخمسة قدرهمء أي الذين ذلك شأ: نهم «جزاؤهم جَهمم + عا 
را وَاتحَدُوا آياتي ورسلي هوا ك١|‏ زيادة على كفرهم فلم يكتفوا به حى ضاعفوه بالسخرية بكلام الله وذات رسله وكتبه. قال 
تعالى «إن انين موا وَعملوا الصالحات» 2 دنياهم 57 شم جَنَاتَ القرد موي مكافأة هم على أعمالههم الطيبة 2 الدنيا «رلا» قٍ 
الآخرة أول قراهم عند ربهم وبعده ما هو أعظم وأعظم إذا كان أوله الجنة» وهذه بمقابل الآية ٠١1‏ بحق الكافرين الذين أول قراهم 
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جهنم وآخره بما هو أفظع وأشنع» وآخر قرى هؤلاء الأبرار رؤية الملك الغفار التي لا تعد جميع الجنان شيًا بالنسبة إليها عند أهل الجنة» 
والفردوس بالعربية البستان» وكذلك 

بالرومية والحبشية» راجع الآية 141 من سورة الشعراء في ج 4١‏ ويطلق على ربوة الجنة «خالِدين فيها 0 حولا» إلى 
غيرهاء وما قيل إن كلمة الفردوس لم تسمع في كلام العرب إلا من حسان بعد الإسلام لقوله: 

وإن ثواب الله كل موحد ... جنان من الفردوس فيها يخلد 

لا يصحء لأن أمية بن الصلت قبل الإسلام سبقه بذلك بقوله: 

كانت منازهم إذ ذاك ظاهرة ... فيها الفراديس ثم القوم والبصل 

وقال جور عد خالد بن عبد الله القسري: 

وانا لنرجو أن نرافق رفقة ... يكونون في الفردوس أول وارد 

ومن مع قبل الإسلام من الجاهليين كثير أيضا. وهذه الكلمة مكررة في القرآن في الآية ١١‏ من سورة المؤمنين الآتية فقط» أخرج 
البخاري ومسلم وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: إذا سألم 0000 
الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن» ومنها تفجر أنبار الجنة. فلو لم تكن العرب تعلم هذه اللفظة لما ذكرهم حضرة الرسول بطلبهاء 
وتفيد هذه الآآية أن الجنات غير الفردوس لإضافتها إليه» وهو كذلك» قال أبو حبان إن جنات الفردوس إساتين حول الفردوس» 
ولهذا يندفع فآ اله إن اليه يهان كل المؤمنين في الفردوس» مع أن درجاتهم متفاوتة» ولا يعارض الحديث السابق ما رواه 
أحمد عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسل: إذا صليتم علي فاسأوا الله تعالى لى الوسيلة أعل :دربة فى الجنة لأ يناها إلا:رجل 
واحدء وأرجو أن أكون أناء إذ لا مانع من انقسام الدرجة الواحدة إلى درجات بعضها فوق بعض» وتكون الوسيلة هي أعلى درجات 
الفردوس التي هي أعلى درجات الجنة» على أن المراد والله أعلم في هذا الحديث علو المكانة لا المكان. قال تعالى «قل أو كان البحر 
مداداً لكات ري نفد احرف أن عن كمات رفي» التى هي في علمه والمقدرة في حكه «وأو جتنا بمثله مدذأه 8نف هارا كتيرة 
لنفد ول تعفد كلمات الله وما قيل إن هذه الآية نزلت بالمدينة عند ما قال الههود إنا أوتينا علم التوراة» فكيف تلو (وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا) الآية م من الإسراء 
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في ج ١‏ لا صحة له» وقد أوضحنا هذه في تفسير هذه الآية فراجعها يظهر لك مكيتهاء والآية المدينة في هذا الصدد هي الآية /ا١ا‏ من 
سورة لقمان المارة فا بعدها كا يناه هناك» ولذلك كانت أبلغ من هذه في المعنى لما فيها من لفظ أبلغ في العدد والكمية» وهكذا داثما 
تكون الآية المتأخرة في النزول أبلغ بحم التدريج تأمل» أما هذه فكية» وقد توهم من قال إنها مدنية لما أنه وقع السؤال عنها والبحث 
فيها في المدينة» وما كل ما جرى البحث فيه بالمدينة مدني» تنبه فقهك الله في أمى دينك ودنياك. 

«قلُ» يا سيد الرسل لقومك إن كا تقولون «إِنًا أن بر ممْلكْ» لا ميزة لي عليكم بالبشرية» ولكن بما حصني الله به من النبوة والرسالتء 
وما أكرمني به من الوحي الذي «بوحى إِلٍْ» من إدنهء وهذا تعليم له عليه الصلاة والسلام لسلوك طريق التواضع في أقواله وأفعاله» 
ليزمو عل أنقة ها مهي الل ميا وكا و قيددننا لقي اليه سل الله عليه وسلم بقوله: أدبني ربي فأحسن تأدبي. «أما إشكر إله 
واحد» هو ربي ورب لا شريك له «قنَنْ كان يَرّجُوا لقاء رَيّه» في الدار الآخرة» ويقر بأن المصير إليه» ويعتقد ذلك اعتقادا جازما 
لا مرية فيه «ليعَمَلُ عملا صالحأه في دنياه يعضد به إعانه لينتفع فيه بآخرته «ولا بِشْرك بعبادة رَبه أَحَدأه 1٠١١‏ ولا شيئا أبداء بل 
يخلص له في قوله وعمله وفعله ونيته. روى البخاري ومسل عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
من سمع سمع الله به ومن يرائ يراق به. 


511216120 |. 


[الجزء الرابع] 


وروى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول إن الله تعاللى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فن عمل 
ملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. 

وف :روآية:: وأنا منة يرئء) وسبب تزول هذه الآية أن جيذ بن زهي قال لرشول الله صل الله عليه وسل: إني أعمل العمل لله فإذا 
اطلع عليه أحد سرّني» فقال عليه السلام إن الله لا يقبل ما شورك فيه. وقيل إنه قال له: لك أجران» أجر في السر وأجر في العلانية. 
فالرؤية الأولى مولة على قصد الرياء والسمعة» والثانية على قصد الاقتداء به» فالمقام الأول مقام المبتدئين» والثاني مقام الكاملين. 
روى مسلم عن أبي الدرداء قال: قال صل الله عليه وس من حفظ عشر آيات من أول الكهيف 


849 تفسير سورة النحل عدد 0 - 70 - 16 

1 [إسورة النحل (16) : الآيات 1 إلى 10] 
0 لازال لظتل ني اللاي دمودعيه الع يجي ربط مير ابن باوص را 
ا 00 حبك هله الشورة وي الحا سن وج .١‏ 
وليعم أن كامة الشرك المزجور عنها تكررت في القرآن في مواضع كثيرة لأنها أعظم قو مكو عند الله ولهذا فإن كل شىء داخل 
تحت المشيئة بالعفو عنه والمغفرة إلا الشرك» لأنه الكفر الظاهرء وقد شبه به الرياء إذ ورد الرياء هو الشرك الحفي» لعظم وزره عند 
5 راجع الآية “م من سورة الأعراف في ج ؟ والآيتين م/م 9 من الإسراء أيضاء وسنبحث عنه كما مررنا بما ينم عليه في 
اللفظ والمعنى ا جعلنا ذلك قبل. هذاء والله أعلر» وأستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا حمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والمد لله رب العالمين. 
تفسير سورة النحل عدد ١5 -ا/١ -"٠١‏ 
ولت 254 بعد الكهف» عدا الآيات ١”5‏ ولا؟١‏ ولمل5١ء»‏ وي مئة وثمان وعشرون آية» والفان وعُنمئة واربعون كمة» وسبعة 
الكق سيك لوقه لواف 
وتسمى سورهة #العمه ولا يوجد في القران سورة مبدوءة بما بدت 4 ولا بما < حتمث به» ولا يوجد مثلها في عدد الآي. 
عات لحن رج 
قال تعالى: «أى مث الل بقيام الساعة أي يِأتيء وجاء بلفظ الماضي لأنه محقق الوقوع» قال الشيخ عبد القاهر: 
إن إخبار الله تعالى بالتوقع يام 0 الرخار راع إذ لا خلف فيه فيجري المستقبل مجرى الماضي المحقّق وقوعه ررقلا تستعجلوه») 
أبن الناس فإنه آت لا محالة «سبحاته وتعالى عما اشر كون» ١‏ به غيره» وهذا مما بعد سببا لتلو هذه السورة التي قبلها» ااسجيادم 
القرركه ويذا هذه تقيكيه أرضاء:قالدات عباس لا ولت (اقتربت الساعة) المارة في ج ١‏ قال الكفار إن هذا الرجل يزعم أن القيامة 
قربت فأمسكوا عما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن» فلما رأوا أنه 

لا ينزل شيء قالوا ما نرى شيئاء فنزل قوله تعالى (اقتَربَ للناس حسابهم) . 
فأشفقواء فلما امتدت الأيام قالوا يا عمد ما نرى شيئا ما تخوقا به فنزل (أتى أ أم الله) فوثب النبي صل الله عليه وسلم ورفع الناس 
رءوسهم وظنوا 5 أتت حقيقة» فنزل (فلا أستعجلوه) ٠‏ 
ويطعن في هذا عدم نزول سورة الأنبياء أو شيء منها قبل هذه السورة» تدبر. 
واعلم أن هذه الآآية لما نزلت على حضرة الرسول قال بعثت أنا والساعة كهاتين» ويشير بإصبعيه بمدهماء أخرجاه في الصحيحين من 
حديث سبل بن سعد ورويا في السنن مثله بزيادة كفضل إحداهما على الأخرى وضم السبابة والوسطى. قال تعالى درل المَلاتَكدَ 


ا 
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ادع الوحي مي روحا لأن فيه حياة القاوب» أو أن الباء بمعقون مع أي ينزل الملاتكه مع اللو وهو جبريل عليه 0 وهذه 
الآية“تقارت قٍ المعئى الاية لاه سَ سورة الشورى المارة» ب الونزال هص أمره» جل ار «عل من ٠‏ نشاء م عباده» الذين 
اصطفاهم لرسالته عا م أن أنذروا» الناس وأخبروهم أله لا إله ِل 5 اتقُون» * لتنالوا رحمتي والعاقبة الحسنة مني أنا» م 


الزن "جه 


الإله العظيم الذي «خاق السماوات رحن باحق تعاِلى عما شر كونَ» ٠“‏ به غيره وهو الذي «خاق الْإمْسان من نطَفة فإذا هر حصي 
عقيو شما إن دل جف فار أن ا#أجرطاق سبم زتىى ماك ناص ون الست زر ا لان يده نزلت هذه 
الآية في أبي بن خلف المحي كا نزلت فيه آية (أول ير الْإنسان أن حَلَقَناهِ منْ نطمّة) الآية لالا من سورة يس المارة إلى قوله (مَنْ 
قال تعالى «والأنعام خلقها لكر» أيبا الناس «فيها دفْ» من صوفها ووبرها وشعرها آستدفتون به بما تعملون منها من اللباس وانحباء 
للاستظلال وغيرها «ومنافع» من درها وركوبها وأسلها وتميلها «ومنها تأ كلون» ه من مها وسمنها ولبنها واقطها وجبنها وزبدها وهو 
ما يعتمد عليه غالبا للتقوتء أما أكل الطيور والأسماك فيجري مجرى التفكه» وإنما قدم منفعة اللباس على منفعة الأكل لأنها أكثر 
وأعظم من منفعة الأكل إذ قد يكون من غيرها من الحيوان 


مطلب جواز أكل لوم لحيل وتعداد نعم الله على خلقه: 

0-7 فيها حال يقال للرجل جمال بالتخفيف وبالتشديد على التكثير» وجميل للا جميلة وجملاء قال: 

فهي جملاء كبدر طالع ... بذت الخلق جميعا باجحمال 

أي اع زيئة ومباء لصاحبها عدا منافعها «حين تريحو» وقت ما تردونها من المرعى إلى مراجعها «وحين 0 5 با جمال نا 
وقدم الواح كل الترج لانها ترجع اجمل مما تغدو فيه لتبختر مشيتها مجتمعة متمتعة من المرعى ملاى بطونها حافلة ضروعهاء ويفرح 
بها عند رجوعها أكثر منه عند ذهابها لأنبا تكون خاوية الح رح ره مسرعة نخاف عليها الوحش والضباع والنبب. 

قال تعالى «و تمل | تقال إك بأد تكونوا بالغيه» بدونها «إلا بشتي لأنفس» الشق نصف الشيء؛ وعليه يكون المعنى لم تبلغوا ذلك 
البلد الذي تريدونه بغيرها إلا تمان لصت ره نفس إن 5200 رَجم» ١‏ بخلقه إذ تخر لهم ل الأنعام اكنجرا حتهم «واتبيل 
والبغال وامير» خلقها ل كا التركيوها ورم تتباهون بها كالأنعام إلا 1" تؤكل ولا إستفاد من درها ووبرهاء وفيها من المنافع 
ما لم تكن في تلك عدا الإبل فإنها جامعة للأمرين» ولذلك عَبهم الله بهاء راجع الآية 1١/‏ من الغاشية المارة «ويكلق ما لا تعلمون» م 
أيها الناس من أدوات الركوب وامل كالعجلات والسيارات والطائرات والسفن البخارية والقطارات والغواصات هما علمتم وما لا 
تعلمون أيضا أنواعا وأجناسا نخلقها لكك بعد لمنافعكم والمزينة أيضاء عدا أصناف الحيوانات البرية والبحرية مما تنتفعون به ومالاء وليس 
المراد من هذه الآية بيان التحليل والتحريم بل تنبيه العباد على نعمه تعالى عليهم. 

مطلب جواز أكل لحوم اليل وتعداد نعم الله على خلقه: 

الحم الشرعي يجوز أكل هوم اللحيل والبغال المتولدة من الحيل» أما المتولدة من الجر الأهلية فلاء وعليه الشافعي وأحمد وكثير من أهل 
العل» وقال مالك وأبو حنيفة ومن نبج :بجهم وهو قول ابن عباس لا يجوز أكل لوم الحيل» لأن الله تعاللى عد ما هو للأكل على 
حدة وما هو للركوب على حدة» ودليل الأأكل 


511216120 |... 


[الجزء الرابع] 


60 [سورة النحل (16) : الآيات 11 إلى 20] 
قن ريه البخاري ومسل عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنبما قالت: 
نحرنا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وما رويا عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم :بى عن أكل 
لحوم امر الأهلية وأذن في اللحيل» وأن القرآن في هذه الآيات تكلم عن الركوب والزينة وسكت عن الأكل فدار الأعس بين التحريم 
3 فوردت السنة بالإباحة لأكل اليل وتحريم احمر الأهلية والبغال منها تبعا لحاء لأن الحيوان ينسب إلى أمهء فأخذنا بالسئة 
وى اضوع لذن" المنة ميكة لكان للد تعالى وشارحة له» فالأخذ بها جائزء أما ما قيل إنها ناعفة لكاب الله فلاء راجع بحث 
1 ور 2 0 وفي الآبة 5 من الأنعام المارة» ولبحثه صلة واسعة تأتي إن شاء الله 2 الاية 5 من البقرة في ج 
0 «وعلٌ الله ع السبيل» الموصل للإيمان بهء وهذا على غير الوجوبء إذ لا يجب عليه شيء ولكن محض الفضل» وقصده بيان 
استقامته بالآبات والبراهين؛ فعليكم أمبا الناس اتباعها وسلوكها «ومنها جاب معوج مائل عن الاستقامة فلا تسلكوها لأنها مسلك 
أهل الزيغ والبدع والأهواء والطيش 5 أجمعين» 4 إلى الطريق الحق» ولكنه لم يشأ ذلك لأمى اقتضته حككته» ولو 
كان لما بقي محل بلاق الناز ولا ممق لغاضل «دهو الدي ألرل من السماوماء لكر :منه شراب وسو جم «شعَرَ فيه يمون 
٠‏ أنعامك؟ ودوابكم وكل ما له حاجة في الرعي» 
وكذلك «ينْيت لكر به الزرعَ والزيتونَ والنخيلٌ والْأعناب وَمِنْ كل القّرات» كالجوز والبرتقال وأنواع المشمش والإجاص والحوخ 
والكثرى وغيرهاء لأنه تعالمى ذكر في ابه أمبات الأشياء وعبر عن البقية بلفظ القْرات والفاكهة» والأب فيما يخص الحيوان من جميع 
أجناس وأصناف النباتات «إِنْ في ذلك» الذي ذكر من أجناس الحيوان وأصناف القار وأنواع النبات «لآية» عظيمة دالة على قدرة 
قار ووصدايتة دلوم 163 ون1.٠‏ فيا يمطلون«سعنافا ونتقهون مخزاها ررس كز الل اهار والسمْس واقمن» ف امناقدم أ 
ألثامن :ادوانجوم مسخرات بأمرفه انافك أيضا بصرفها كيف يشاء ويختار دنَّ في ذلك» التسخير الجاري على نظام بديع 
لا يتغير على كر الدهور «لآيات ا عقون فوائد تسخيرها ويستدلون بها على مراده منها ها نوها درام شالق :وير لك 5 الْأَرضٍ» 
من حيوان ونبات ومعادن ومياه «مختلفاً ألوانه» وأشكاله وهيئتة :وكيفيته وكيعة ومافيقة وطحمة ورعةه إن 5 ذلك» الاختلااف ص 
اتحاد الأصل في الغالب وكونها كلها من الماء خلقه ومقرتا «لآية قوم و43 3 ها مشروة و مسار دوية درن يكال القدرة ل 
تعالى» وفي هذه الآية دلالة على عقم قول المنجمين إن هذه الكوااكب هي نفسها الفعالة المتصرفة في شئون العالم السفل» لأنه تعاللى 
يول مسخرة مذللة مقهورة بأمره لمنافع خلقهء وقد أسهبنا البحث بهذا في الآيتين ١١/1١١‏ من سورة الصافات المارة فراجعها وما 
تشير إليبا من المواضع قفو . كفاية. وبعد أن ذكر الله تعاللى بعض النعم الموجودة في السماء والأرض أتبعها بما هو في الماء فقال «وهُوَ 
الذي سر البحر لتأ كوا منه خا ميا مع أنه مالح ليعلم خلقه أنه قادر على إخراج الضد من الضد «وتسسخرجوا منه حلية تلِسوتها» 
كاللواوٌ والمرجان واليسر وغيرها «وترى» أيبا الإنسان «القلْكَ مواخر فيه» جواري في البحر سرعة مقبلة ومدبرة بشدة مع أن الريج 
واحدة والخر الشق لأن السفينة تشق الماء شما حالة جريها فيه «ولتَبَعُوا منْ فَضْله» الريم في تجارتك والتنقل للاعتبار والزيارة وحمل 
الأثقال ولتفكروا كيف تبلغ بك المواقع التي تقصدونها بسيرها «ولعلُكر تَشْكرونَ» ١4‏ هذه النعم وتقوموا بحقها من توحيد الله وطاعته 
وتجيده وتعظيمه» لأن الركوب في البحر من أعظم النعم لما فيه من قطع المسافات البعيدة في زمن قصير بالنسبة للسير بالبر ولعدم 
الاحتياج لحل والترحال والحركة مع الاستراحة والسكون» وما أحسن ما قيل فيه: 
وإنا لفى الدنيا كركب سفينة ... نظن وقوفا والزمان بنا يسري 
واستدل ببذه الآية على جواز ركوب البحر للتجارة بلا كراهة» واليه ذهب الكثير» وأخرج عبد الرزاق بن عمر أنه كان يكره ركوب 
البحر إلا لثلاث: 
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غاز أو حاج أو معتمر. وجاء في رواية أخر ى: لا يركب البحر إلا غاز أو 

حاج أو معتمر» مصدر بالنبي وتمنطق بالحصر. قال تعالى «وألْقى 1 الأرض روامي أَنْ تيد يكز» لأنه تعالى لما خلقها خلقها طائفة 
عائمة» فصارت تمور وتتخرك بالحواء» فأثقلها بالجبال راجع الآآية 4 من سورة ة لقمان والكة 6 دن سور لكر المارقرة والكة شيك 
سورة ة الرعد في ج ٠"‏ «وأممارا» جعل فيها للشرب والستي وغيرها «وَسبلا» طرقا ولخاجا تسلكوتها بأسفارم في السبل والجبل للك 
بتدون» ٠‏ إلى المكان الذي تريدونه فلا تضلون قصدم ولا يصعب عليكم بلوغه «وعلامات» 

جعل فيا أيضا لتستدلون بها على المواقع كالجبال والوديان والروابي والأنهار والأثجار والعيون في تنقلاتك النهارية «وبالتجم هم يَبَْدونَ» 
75 ف الليل كالثريا وسهيل والجدي وبنات نعش والفرقدين والبلدة والقلادة والنثرة والعبور والميزان» فإنها ترشدمٌ على القبلة والشمال 
والشرق والغرب تبتدون بها إلى قصدم عفرف دياك الظالحة تنا بوالشاقة الباد ونا 25 الله تعالى من يجائب صنعه وغرائب | بداعه 
وعظيٍم حكته بما هو مخلوق له وكل شيء مخلوق له قال على سبيل الإنكار أرق عياده ون كته انعد الى مره عا دأ رم 
أيها الناس مثل هذه المخلوقات العظيمة « كن لا يخلقَ» شيا مثل أوثاكم وتساوون هذا اللحلاف الجليل بها مع أنها عاجزة عن حفظ 
نفسها دلا دون ١١‏ أن مخلوقاته كلها بما فيها أوثاكم التي لا تخلق ولا ترزق لا تستحق للعبادة» فكيف تعبدونها وتتركون عبادة 
الحق القادر على كل شيء. 

هذاء وقد عبر الله تعللى عن الأوثان بلفظ من الدالة على من يعمل مع أنها جمادات وينبغي أن يعبر عنها بلفظ ما الموضوعة لما لا يعقل 
لأنهم لما سموها آلحة أجريت مجرى من يعقل على زعمهمء نفاطييم جل جلاله على قدر عقوهم فيا وفي الآية الآنية بعد «وَن 18 
نعمَة اللَهِ لا تحصوها» يا ببني آدم لأنها كثيرة منها ظاهرة ومنها خفية» ومنبا ما أنتم متيقظون لها وما أنتم غافلون عنها لا تعرفون قدرهاء 
لأن المعافى الآمن لا يعرف نعمتهما إلا عند طروء اللهوف والمرضء والسميع البصير لا يعرف نعمتبما إلا عند فقدهماء وكذلك بقية 
الأعضاء والما كولات والمشزويات والليوساك والمركويانة والأموالوالأولاد والنساء والسكن لا يعلم قدرها إلا عند 


.9غ إسورة النحل (16) : الآيات 21 إلى 30] 
مطلب لا جرم ولفظها واعرابها وقدم لسان العرب وتبلبل الألسن وذم الكبر: 


زواهاء وقد أنعم الله نعما كثيرة لا يحصيبها إلا هو «إنَّ الله لمفُوره لعباده إذا فسوا نعمه فتيقظوا وتابوا وقاموا بشكرها «رَجم) 1 
بهم يعفو عما سلف منهم ومن رحمته التجاوز عن قصورهم وتكثير نعمه عليهم وإمبالهم بالعقوبة ليرجعوا إليه «واللّه " ما رون . 
نوه 1١‏ عن أقرالكم وأفعالك دوَائينَ يمون من دون اللو وتسمرنا للة «لا يَقُونَ َكل ما ذك أبدا «وهم ب . 
بصنعكم وبعمل أيديكم التي هي من خلقناء ولا تكرار هنا لأن الآنية الأولى دلت على أنها لا تخلق شيئاء وهذه تدل كيده 
فيه ا 9 المعنى ونادرة أخرى وهي 

«أمُوات عير أحياي» فكيف يكون الميت إاء ومن شأن الإله أن يكون حيا يحي ويميت عيبا لمن دعاه «وما شعرول أيالَ ينون 
١‏ للحساب والجزاء والعققاب وفي هذه الآية دلالة على أن الله تعالى يبعثها يوم القيامة يخلاف سائر الخمادات» والحكمة من بعثها تكذيب 
عابديها وتبرؤها منهم إذ يجعلها القدير صالحة للكلام إظهارا لبطلان زعمهم فيها من الشفاعة لحم والتقرب إلى الله بعبادتهم. فيا ببني 
آدم «إشك 00 يستحق العبادة ويفعل الخير والشر د«إله واحد» هو الله لا إله غيره الذي تجدونه غدا في الآخرة ينعم الطائع بالجنة 
ويعذَّب العاصي بالنار «فَالدِينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة قلوبهم 3 هذا الإله العظيم جاحدة وحدانيته «وهم مستَكيرونَ» ٠7١‏ عن عبادته 
عدون لهادة الأريان فائلون ييا 
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مطلب لا جرم ولفظها وإعرابها وقدم لسان العرب وتبلبل الألسن وذم الكبر: 

لا جرم» قال البصريون إن لا من لا جرم رد كلام سابق مثل قوله تعالى (لا أقسم) وهو هنا إنكار قاوبهم التوحيد واستككارهم 
عنه» وجرم فل ماض بعنى ثبت وحق ووجب وعلى هذا قوله: 

ولكوطهم اا خيدة طمن ما تروت تراز هيه اميا 

وان مع ما في حيّزها فاعلة أي ثبت وحق عل الله تعالى بسرهم وعلانيتهم وعدم محبته للمستكبرين المشار إلهم في قوله «أنَ الله يعر ما 


يسرون وما 
ره عي ما َو توا مويه 2 
يعلنون إنه لا يحب المستكيرين» 


“© عن عبادته والإنابة لطاعته والانقياد لأمره» وعليه يكون المعنى أن من حق العالم بالسر والعلانية أن لا يتكر وحدانيته ولا إستكبر 
عن عبادته» ويجوز أن تكون بمعنى كسب وفاعله يعود على ما قبله واجخملة بعدها محلها النصب على أنها مفعولة لحاء وبه قال الزجاج» 
وقيل لا عاملة وجرم اسمها باعتباره مصدرا مبنيا على الفتح وخبرها املة في أن واسمها وخبرهاء فتكون مثل لا بد من التبديد وهو 
التفريق» أي لا من بطلان دعوة الحود والاستكار عن عبادة الله لآن بطلانها عر ظاهر مقطوع به. قال الفراء هذا هو أصل لا 
جرم لكنه كثر استعماله فصار بمعنى حمّا. ومن العرب من لفظها مثل لفظ لا بد بضم اليم وسكون الراء وقتح الميِ» لأن فعل 
وفعل اخوان كرإشد ورشد وعدم وعدم ذه الكشاف» وهذه اللفظة تؤيد القول باسميتباء وقال الخليل إن جرم مع لا ركب تركيب 
خمسة عشر وبعد تركيبها صار معناها معنى فعل» وعليه فإن ان وما بعدها يعدها في تأويل مصدر فاعل طاء وقالوا إن لا جرم يعني عن 


القسم» تقول لا جرم لآتينك» وعليه تكون اجملة بعدها جواب القسم. وفي عموم هذه الآية يدخل كل متكبر سواء عن عبادة امه أو 


روى مس عن ابن مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر» فقال رجل يا رسول الله 
إن الرجل يحب أن يكون نوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال إن الله جميل يحب المال. أي ان هذا من النظافة وهي مطلوبة وليست عن 
الكبر المذموم؛ والكبر بطر الحق أي جعل الحق باطلا وغمط الناس حقهم أي احتقارهم فلم توهم شيئًا وغمص بمعنى غمط» لأن 
كلا بمعنى انتقص وازدرىء والتكبر والكبر والاستككار ألفاظ متقاربة يجوز استعمال بعضها مقام بعض مع فرق بالمعنى» والمفهوم من 
عدم الحب البغض» لأن من لا يحبه الله يبغضه. 

قال تعالى «وإذا قِيل كم ان 1 1 على نبيكم «قالوا أساطير الْأَولِينَ» 4" كا قالوا في الآية ه من سورة الفرقان 
في ج ١‏ وإنما قالوا وفاهوا بهذا «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم الْقيامّة لم ينقص منها شبيء لأن ثواب ما فعلوه من صلة رحم وإقراء 
ضيف وغيره وما اصابهم من 

البلاء في الدنيا كافأهم الله عليه فيها من الرزق والأولاد والعافية وغيرهاء فلا يكفر الله بها شيئا من أوزارهم لإعطائه لهم بدا بالدنيا 
فتبقى أعمالهم السيئة ثابعة عليهم تامة «ومن دزا اليب بو أي ويملون مع أوزارهم بعض أوزار أتباعهم» لأن الرؤساء عليهم 
وزرهم وشيء من أوزار أتباعهم. أخرج مسل أن رسول الله صل الله عليه وس قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاء 
«بغير علم» أي يضلونهم من حيث لا يعلمون أن طريقهم الذي يدعون إليه ضلالة» وفيه تنبيه على أن كيدهم لا يروج على من له لب 
«ألا ساء مايزِرونَ» 0" أي بنّس شيًا يزرونه ويرتكبونه من الإثم فعلهم المذكور «قَد مكر الَِينَ منْ قَبلهم» من الأمم السابقة بأنبيائما 
كا مكر قومك بك يا سيد الرسل» وقد قص الله عليه مكر قوم إبراهيم وهود وصا بأنبيائهم وهم عرب مثل قومك» وبهذا يبطل قول 
من قال إن أصل لسان الناس السريانية» وان تبلبل الألسن كان بعد تمرود» فإذا كان لهذا الول صحة فيكون قبل عاد وود وقبل 
صالح وهود» لأن قومبما كانوا عر باء ون أهل المن كانوا عر باء لأن جرهم منهم» وكان قبلهم طيسم وجدوس يتكلمون بالعربية بما 


511216120 ١اءءم‎ 


[الجزء الرابع] 


يدل عن أن لسان العرب كان قدعاء لأن الله أرسل هودا وصاحا وهما من ذرية نوح عليه السلام قبل إبراهيم وهما عربيان» ولم 
يرسل للعرب من ذرية إبراهيم غيرهما وشعيب عربي أيضا وأرسل إلييم إسماعيل عليه م قله وقد عل لعربية من جرهم» ومن 
ذريته محمد صلى الله عليهم عليهم وسل أجمعين. وبما يدل على قدم لسان العرب قوله تعللى (ولا برجن ب الجاهلية الأول) الآية 1" من 
الأحراية فيج ب« وهذه الاية عامة في كل ما ىر كايد مبطل يحاول إلحاق الضرر بالغير. قال تعالى لفن 2 اي ص القواعد» 
أي جاء أمره باستئصال واقتلاع أساطين بنياهم وأصوله» لأن القواعد أس البناء «خكر عَلبِِم السقف مِنْ فوقهم» جاء الظرف تأكيدا 
لأن الخترور لا يكون إلا من فوق» والأحسن أن يقال يحتمل أ: عاساا كرست نا ليون وم 

علم يقينا أنهم تحته فر علهم فأهلكوا جميعا «وأتاهم اعذافي 7 حت ا العرووة 5 وهم في مأمن منه معتمدون على قوة بنيا بنيانهم. 
قال المفسرون المراد بهذا ثمروذ بن كنعان حين بنى الصرح ببابل المار ذكره في الآية #4 من سورة القصص في ج ١‏ بطول خمسة آلااف 
ذراع ارتفاعا بالمواء» وعرض ثلاثة آلاف ذراع» فأهب الله تعالى عليه اليج فسقط عليهم وهلكواء واقتدى به أخوه فرعون إذ أ 
وزيره هامان ببناء صرح له راجع الآنة اهن سورة المؤمق امار قالوا وقد خبلبلكة الا لس من الفزع فتك الناس بغلاث وسبعين 
لغة» وعاش بعد ذلك مدة ثم أهلكه الله بيعوضة على ما هو المشهور نقلا عن ابن عباس ومقاتل وكعبء «ثم يوم الْقيامَة يخزِييم» فلا 
يقتصر على عذابهم الدنيوي هذا بل بذهم في الآخرة ويببنتهم أيضا «ويقول» لهم بمعرض التوبيخ «أَينَ شركاي الذينَ كم افون 
تخاصصون المؤمنين على قراءة فتح النون» وعلى كسرها يكون المعنى تخاصون الحضرة الإلهية «فييم» في الدنياء والمشاقة وجود كل من 
الحصمين في شق أي طرف غير شق صاحبه؛ والمعنى هاتوهم ليدفعوا عتكم العذاب كا كنتم تزعمون» فيكتون ويخرسون «قالَ الذينَ 
ويا الْعلرَ» أي أنبياؤهم وصلحاؤهم الذين كانوا معهم في الدنيا يدعونهم إلى الإيان وكانوا يعرضون عنهمء ومقول القول «إنّ امي 
ل والسوء عَلَ الكافرينَ» 7٠‏ وهذا شماتة بهم وزيادة في هوانهم ثم بين هؤلاء الكافرين بقوله «الَِينَ اهم الملاتكة ظالمي نسم 


1 
رس 00 


فألئرأ الب استسليوا وأخبتوا بخلااف ما كانوا عليه 2 الدنيا من الشمّاق والاستبزاء» وقالوا معتذرين «ما - نعمل عن ا 42 
الدنيا» حدوا كفرهم وخبئهم من شدة موف بعكم ا مول 


ولا رأقة من الإهانة» فقال هم الذين أوتوا 0 «بل» 5 إعاره الأشواء كلها 2 1 فلا تتكروا «ِإِنَ الله م با ا كنم تعملون» 
فيحق علهم القول وتقول هم الملاتكة اا وات جهنم خالدين فيها لبنس ممْوَى المتَكيرينَ» 09 عن اتباع الرسل والإيمان 
بهم جهنم. وذكر الأبواب في الآية دليل على تفاوت منازل أهل النار في العذاب» وذكر الخلود لزيادة همهم وغمهم وحزنهم بقطع أملهم 


64 [سورة النحل (16) : الآيات 31 إلى 40] 

مطلب التوفيق بين الآبات والحديث بسبب الأعمال وفى آيات الصفات: 

من الخلاص «وقيل لذن اتقوا» بعد إهاء حال الكفرة» وقد أفردوا بالذك ليطلعوا على حال الكافرين ومصيرهم فيفرحوا ويتم سرورهم 
ثرة أعمالهم التي كان الكفرة يضحكون منبا وتقر أعيهم بانتقام الله تعاللى لحم منهم فيد خلون الجنة وقد أمنوا على أنفسهم وعرفوا حال 
أعدائيم «ماذا أَرَكَ ريكر» عل على رسلكم لاوا حرا تعن عل تقدوا انال :فاطق زاف ف انوا الأ القول" ل بي القرة 
ورفع أمسا و بالا.1 لوك ؟ على تقد حذف المبتداً للق وفو هو وا سان شو ولأنهم عدلوا بالجواب عن السؤال وم يعتقدوا 
كونه منزلا» فلم إستحسن الوقف على نطو أده تمام الكلام واستحسن الوقف قٍ هذه الآبة عل (خيرا) لام الكلامء ولمذا حسن 
الابتداء بقوله «للذين 2 رأ 2 هذه الدنيا سة وادار الأخرة 0 هم من الدنيا لقوله تعالى «وأنعم 1 شيلع ين 2 الأخرة 
التي هي 
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جنات عذن» هم وتحاوتا تجَرِي من تبأ الأمان» عام النعمة وببجة النظر دهم فيها ما يَشَاوّنَ» فيها من كل ما اشتبيه أنفسهم 
وتلذ أعينهم «كدلكَ» مثل هذا الجزاء الحسن «يِجزِي اله المتقينَ» "١‏ في الآخر ة الدائمة وهؤلاء المتقون هم «الْذِينَ تتوفاهم الملائكة 
طيبين» طاهرين» وهذا بمقابلة (ظالمي أنفسهم) في بيان فريق أهل النار في الآية الأولى «يعُولونَ سَلام م عليُكر» وبمقابلة قول ملائكة 
العذاب للكافرين (أدخلوا أبواب جهم) تقول ملائكة الرحمة «ادخلوا انه يما ع تعملون» 9" في دنيا 8. واعم أن ما جاء في هذه 
اآآية وني قوله تعالى (وَْكَ اله التي روه اكه # ربنون سوه" الإر ست الارة وكليةا الكقة ومو نررة الأعراف 3 
والآبية 19 من سورة الطور والالية 4 من سورة الحاقة الآتيتين يدل على أن الجنة تكون للشخص بمقابل عمله الحسن. 

مطلب التوفيق بين الايات والحديث إسبب الاعمال وني ايات الصفات: 

وهذه الآيات لا لثنافى مع قوله صلٌّ الله عليه وسل: أن يدخل أحدى الجنة بعمله» قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله بفضله ورحمته» لان معنى الايات أن دخول الجنة بسبب الاعمال» أما التوفيق للإخلاص فيها وقبوها 

يكن برخية الله وفضله ليس إلاء وعليه فيصح أن يقال لم ندخل الجنة تجرد العمل» وهذا هو مراده صل الله عليه وسلم وهو على 
حد قول العبد لسيده تفضاتم علي يا سيدي بما لم أكن أهله» فيقول له السيد بل بحسن خدمتك وأدبك. ويصح أن يقال تدخل الجنة 
بسبب الأعمال برحمة الله وفضله ومنّهء لا بالوجوب > قال بعضهمء لأن الله لا يحب عليه شبيء لأن الكون وما فيه ملكه وتحت 
سلطانه وله أن يفعل فيه ما يشاء» فلو عذب الطائع وأنات العاصي أيعارضه أحد؟ كلا لا إسأل عما يفعل» قال صاحب الزبد في عدم 
جواز أسبة الظلم إليه تعالى: 

وله أن يولم الأطفالا ٠...‏ ووصفه بالظالم استحالا 

لأن الظلم تصرف فى حق الغير فيما لا يحل» والمجل شاد متصرف في ملكه لأن الكل تحت قبضته» فلو أن أحدا هدم داره أو 
أحرق متاعه هل لأحد معارضته وهل عليه عاب ما؟ كلا البتة» فإذا كا نحن العبيد لنا التصرف المطلق فيما ملكاه الله لأن ملكا له 
مجاز فكيف يعترض أحد عل المالك الحقيقى إذا تصرف في ملكه. 

راجع الآية م من سورة الأعراف في ج ١‏ والابة */ا من سورة الزخرف الارة د البحث صلة في الآية ١‏ من سورة الطور 
والآية 4” من سورة الحاقة الآتيتين فراجعه تجد ما يسرك إن شاء الله القائل ول 

ولا اللاهدون ث القدرا اميه امل المنكون وحينا إليك لَّا أَنْ ْم الاتكة 


بقبض أرواحهم 0 0 ريك» 
بعذابهم الدنيوي» وهذه الآية من آيات الصفات التي أشرنا إلها غير مرة بأن مذهب السلف الصالح إبقاؤها على ظاهرها ومذهب 
الخلف وبعض المتكامين» على تأويلها بما يناسبهاء راجع الآية 17 من سورة الزمى المارة وما ترشدك إليه ذلك» 
مثل فعل هؤلاءعل انين من قبلهم» 

2 2 ب ما مهم ال 

بتعذ يهم اعد لكن كانوا أنشهم يدون 

«م بما عملوا من الحبائث «فَأْصامهم سيئات ما تملوا» في دنياهم «وحاق يهم ما كنوا به سرون 4" على الرسل وما جاءوهم به 
من عندنا جزاء ٠‏ كسيهم هذا بما لا تطيقه أجساءهم «وقالَ الذي أشْركوا لو شاء اله ما عَبدنا من دونه من مَيِءٍ تحن ولا 
ار عا دودس د به 
وهذا القول 00 0 السخرية والاستهزاء» ولو قالوه اعتقّادا جازما لأصابوا المرمى» ويؤذن قوهم أن لا فائدة من بعثة الرسل» 
لأن المشيئة اللّه» لو أراد ل يحرم شيئا ولم نعبد شيئاء وهذا أيضا اعتراض منبم على الله جار مجرى العلة في أحكام الله تعالى» وهو باطل 
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لأنه لا يجوز أن يقال لم فعل اللّه كذاء ول لم يفعل كذاء لأن أفعال الله لا تقلل» وكان في حكة الله تعالى وسنته إرسال الرسل ليأمروا 
عباده بعبادته» وينبوهم عن الإشراك به والتعدي على الغير» وان الحداية والإضلال أمرهما في الحقيقة إليه» وهذه سنته في عباده يبدي 
من إشاء وخل عل 1ه كراسي عليه. ولما كانت سنته بإرسال الرسل إلى الكافرين قديمة لا محدثة ولا طارئة و ,ببتدعها ببعثة 
يمد صل الله عليه وسلم فيهم كان قولهم (لوقاءاش) ) إن جهلاء لاعتقادهم أن كون الأ كذلك بمنع من جواز بعثتهم وهو أيضا 
اعتقاد باطل. قال تعالى «كدلكٌ» مثل فعلهم هذا «قعل النِينَ مِنْ قبلهِم» إذ كذبوا الرسل وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحله «فَهَلُ 
َل الرسَلٍ إلا البلا المينُ» ه" هذا استفهام تقريري» أي ليس عليهم إلا التبليغ القولي وليس عليهم قسرهم على الإيمان وجبرهم 
على الحداية وإجبارهم على الرشد» راجع الآية ١4‏ من سورة الأنعام المارة «وَلقَد بعثنا في كل م رَسُولّا» كا بعثناك في أهل مك 
وأمرنا كلا من الرسل أن يقواوا لقومهم «أن اعبدوا الله وَاجمنبوا الطَاعْوتٌ» مبالغة في الطغيان والطاغية ويطلق على كل من عبد من 
دون الله حاشا الملاتكة وعزيز وعيبى وعلي عليهم السلا وغيرهم من الصالحين لعدم علمهم ورضاهم «قُنهِم مَنْ هَدَى الل فتاب 
وأناب واتبع طريقهم الموصل إليه ففاز برضائه «ومنهم 0 حقت عليه الصَلاات فلم ينتفعوا ببدى رسوهم لسابق ثقائهم في عل الله 
وإرادته إضلالهم لسوء طويتهم فهلكوا وخابوا وخسسروا الدنيا والآخرة» وهذه الآية كافية للدلالة على أن الله تعالى هو الحادي والمضل 
دون اعتراض» إذ لا يقع في ملك إلا ما يريد «قسيروا 8 الأرض قانظروا» أيبا الناس «كيفٌ كان عاقبة المكديينَ» +0 حيث بقيت 
مساكتهم خاوية بسبب العذاب الذي حل 

ببم» وفيا تنبيه على أتكم يا أهل مكة إذا أصررتم على الكفر يكون مصيرم مثلهم» قال تعالى «نْ تحرص على هداهُم» يا سيد الرسل 
وتنك كل الانجهاد لا يغين.نااهومذون في أزلنا بدا نوكن اسلا يدي من يضل» أبذا ولو أطيق فاق عل إخلال من هلاه أن 
يقدروا أيضا «وما لشم الضالين «مِنْ ناصرِينَ» "٠‏ بمنعونهم من عذاب الله المقدر لحم ولا يقدر أحد أن بهديهم أيضاء «وأَقُسموا» 
هؤلاء الكفرة الضالون «باللهِ هد أبمائيم لا يبعَتْ الله مَنْ يمُوتَ» قال ابن الجوزي أنى رجل مس يتقاضى دينه من كافرء فقال 
فيما قال والذي أرجوه بعد الموت» فقال الكافر أترجو وتزعم هنا :والله الاعف من قرت فؤلك هذه الآنةردا فيه وكيا نه 
وهو قوله «بل» يبعث من بموت «وعْداً عليه ماه منجزا على طريق عدم جواز الخلف عل الله إن الله لا يخلف الميعاد ومن أصدق 
من الله قيلا «ولكن أكثر الناس لا يعليون» /" كيفية 

ذلك» لأمهم يقولون إن هذه البنية إذا بليت وتفرقت أجزاؤها امتنع عودها بعينباء لأن الشيء إذا عدم فقد فني ول تبق له ذات ولا 
حقيقة» ولم يعلموا أن الله تعالى الذي بدأ خلقهم قادر على إعاد:هم كا كانوا عليه» وهو أهون عليه لأن خلقهم من لا شيء على غير 
مثال والصعوبة إنها تكون في الابتداع لا في التقليد» فهذه السيارات والطائرات والراد والكهرباء وغيرها بعد أن اخترعت هان على 
العاملين عملها وكان العقّل لا يصدق وجودها وم يشاهدهاء فالفضل فيها للمبتدع لا للمقلد. وام أن الحكمة في ا الحاق أحياء في 
الآخرة «ليبين حم الله الذي خلتهم أول مرة «الَدي يحْتَلَُونَ فيه» في الدنيا حقيقة وعيانا «وليعار النِينَ كثَروا 0 م انو كاذيينَ» 
9" في إنكارهم البعث وكيم 5 أخبرهم به الرسل من وجود الحساب 7 والجنة والنار ويتحقق أن الله 0 إذا أراد شيئا 
كان لا محالة بدليل قوله «إغا ونا لشيءٍ إذا اكات 1 1 1 ك0 حالا بين الكاف والنون» أي يوجد عند وجود هلين 
الحرفين بل بينهما. روى البخاري وسيل عن َك هريرة قال: قال رسول الله 0 الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى كذبني ابن 


آدم ولم يكن له 
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ه.و.غ إسورة النحل (16) : الآيات 41 إلى 50] 
مطلب التعويض الثاني بالهجرة وعدم الأخذ بالحديث إذا عارض القرآن: 
ذلك» وشتني ولم يكن له ذلكء أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كا بدأني وليس أول الحلق بأهون علي من إعادته» وأما شمّه إياي 
فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واعلموا أيها الناس أن خلقكم وبعكم عندنا 0 
واحد لا يصعب علي شبيء من ذلك والإيجاد والإعدام عندنا سواء لا يتخلف شيء عن أمرنا طرفة عين» فانظروا أيبا الناس واعلموا أن 
لا كلبة عل ,اثلا فيما تاق يفيه 
قال تعالى «والَدِينَ هاجروا في الل من بعد ما ظلموا» في الدنيا «لبوتهم في ل حنينة ومحبون لاه رتسا اس ا 
الآخرة كبر في الإحسان إللهم وأعظم أجرا إذا صبروا على ما أصابهم في الدنيا «أو كانوا يلون ١؛‏ ما أعد الله لهم في الآخرة على 
صبرهم لزادوا في اجتهادهم على العبادة وفي صبرهم على أذى الكافرين وغيرهم. نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة بسبب أذى المشركين إلهم» وفيها دليل على أن الحجرة إذا لم تكن خالصة لوجه الله التمكن من القيام 
بأواقرنة وعبادته كا يبغي كانت كالانتقال من بلد لآخر للتجارة أو الزيارة لا مزية لها ولا شرف فيها ولا ثواب» يدل على هذا قوله 
صل الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإئما لكل امريئ ما نوى إنم. ثم وصفهم الله بقوله «الذينَ صبروا» على ظلِ المشركين وأذاهم 
في سبيل الله «وعل ريم يتَوكُونَ» 4٠‏ في أمورهم كلها. واعلم أن الصبر والتوكل مبدأ السلوك إلى الله تعالى ومنتهاه» لأن الصبر قهر 
النفس وحبسها على أعمال البر واحتمال الأذى من الخلق وعلى الشهوات المباحات وعلى المصائب وعن المحرمات والتوكل انقطاع عن 
الحلق» فهذا المنتبى والأول المبتدأه ‏ , 
مطلب التعويض الثاني بالمجرة وعدم الأخذ بالحديث إذا عارض القرآن: 
وهذه الآية الثانية التي يعرض الله تعالى بها لرسوله بالحجرة» والأولى ٠١‏ من سورة المؤمن المارة. قال تعالى «وما أَرسَلْنا من قبإِكَ 
ارون م كراك عل مكة إن لم ترشدكم عقولك إلى التصديق بهذا الذي قصصناه عليكم «أَهْلَ الي الذين أنزل عليهم 
قبل من البهود والنصارى» 
وقولوا لهم هل أرسل الله نبيا إلا رجلا فيما سبق من الأمم إلى الأمم «إِنْ 2 لا تعلمون» 4 أمرهم الله أن يسألوا أهل الكابين 
لأمهم يعتقدون ذلك لعلمهم بما أنزل الله في كتبهم من هذا. نزلت هذه الآية في كفار مكة القائلين الله أعظم وأجل أن يرسل رجلا إلى 
الناس ولو أراد لأرسل ملكا. فرد الله عليهم زعمهم واستشهد 3 بطلانه بأهل الكابين لأنهم لا يعلمون «بالبينات» المعجزات «والزيي» 
الكتب المنزلة مثلهم؛ أي اسألوهم عن هذا كا سألقموهم قبلا عن حقيقة مد وكلفوك أن تسألوه عن الوح وأناف اكيس بوذ 
القرنين» وقد أجابكم كا ذكروه ل ومع هذا كله لم تصدقوا نذرعا بقولكم كيف يكون بشرا رسولاء عتوا وعنادا لا غير. قال تعالى 
«وَأَرلنا إليِكَ الذي القرآن وسعي ذكرا لأنه موعظة وتنبيه للعاقل يذكره بأعى دينه ودنياه» وإنما أنزلناه عليك يا سيد الرسل «لتبينَ للنّاس 
ما نْلَ لهم وهم يتَفُكْونَ» 44 فيه فيؤمنون» والمراد من التبيين في هذه الآية بيان ما أجمل في القرآن من المتشابه» أما الحك منه 
فهو مبين مفسر لا يحتاج إلى التبيين» وقد استدل بعضهم في هذه الآآية على أنه متى تعارض الحديث مع القرآن وجب الأخذ بالحديث» 
لأن الرسول هو المبين للقرآن بنص هذه الآية وبنص قوله (ما ينطق عن الهوى) لأن القرآن مجمل والحديث مبين له؛ والمبين مقدم على 
المجمل» ولآن الماؤل عليد”ل يتكلم في نفسه بل بوحي من ريه وهذا الاتعدلال يعين له لآن القران عنه 00 ومنه متشابه» فاحكم 
مبين لا يحتاج إلى البيان ويجب الأخذ بظاهره دون حاجة إلى تأويل أو تفسير أو قياس أو استحسانء سواء أخالف الحديث أم لا 
لأن الحديث الذي نراه مخالفا لبعض القرآن لا يعمل به» ولعله موضوع لمعنى لا نعرفه» أو أنه مكذوب على حضرة الرسول» والمتشابه 
هو المجمل فيطلب بيانه من الحديث وأهل العلم. قال تعالى (منْه إياتُ كات هن ام الْكَابِ) لا يتبدل حكها ولا يتغير معناها من 
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له الكرة: إن اعري زواع متفانياك) إن أن قال (لا يعلم تأويله إلا الله والراعخون في العلم) وهم الأنبياء فن دونهم ممن هو على 
آثارهم في العلم والعمل» وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية /ا من آل عمران في ج م 

نسو تج الاسام اند واعم أن القائل بهذا قائل بأن الحديث ينسخ القرآن وهو قول لا وجه لهء كيف وقد قال تعالى (قل ما 
يكن لى أن يذل عن بلقاء 2 نفس نفسي) الآية 57 من سورة يونس المارة» والنسخ بالسنية تبديل فكيف يجوز أن يقال به فضلا عن أن 
جهابذة الأصوليين لم يعترفوا به» وما قيل بجوازه فهو قيل ضعيف مستنده حديث الترمذي وغيره (لا وصية لوارث) بأنه أسخ آية 
(كتب عَليْكرْ إذا حَضَرَ أَحَد فر الَوْت إِنْ ترك حَيراً الوْصيّةٌ) الآية 18 من سورة البقرة ج 2 مع أن هذه الآية خصصة يآية 
المواريث الآنية في سورة النساء كا سيأتي بحثها إن شاء اللهء وقد ألمعنا إلى بطلانه في المقدمة في بحث النسخ» وسيأتي توضيحه في الآآية 
من سورة البقرة ج " عند قوله تعالى (ما تنسح من آية) إن» واعلم أنه لا يجوز بوجه من الوجوه أن يؤْخذ بالحديث إذا عارض 
ظاهر القرآن» وهو دليل على عدم صعته» لأنه لا يتصور أن بصدر من حضرة الرسول قول يخالف ظاهر كلام الله كيف وهو الذي 
اعطق عن هرف وفية ا زه لقان وهو دليه وججته وبرهانه. قال تعالى «أَفأَمنَ الذِينَ مكروا» المكرات «السيئات أَنْ يَخْسفٌ الله 
م الأرضٌ» كا خسفها بمن قبلهم «أد يأ تيم الَذاب من حَيْتٌ لا يشعرونَ» 3 ا جا خم من نزول 
الع داو بأحدذهم) عل غرة «في أنه في الأرض عند أسفارهم بها ذاهبين أو آثين دما هم بعَجزِينَ» 3 الله ولا فائتيه ولا 
قادرين غل اطزت مه أو يَأَخْذَهم على تخوف» بأن يريهم إهلاك أناس أمامهم فيخافوا من وقوعه بهم أو يحدثه بهم تدريجا فيعذبهم 
فيهلكوا بين اثوف والعذاب أول بأول بصورة تدريجية حتى يقضى على آخرهم 

«هَإِنَ ويك أيها الناس القادر على تسليط أنواع العذاب والهلاك عليكم وق كثير الشفقة عليك «رحي» بك لا يعجل عقوبتك 
بل يمهلكم لترجعوا إليه وثتوبوا مما أذنبتم به إليه. 

وف هذه الاية من التهديد والوعيد ما تنفطر منه القلوب وترتعد منه الفرائلض. 

واكك المقار ]ليده أن قرفا لاعرت عضن دعرة الرسول ماري تيك الرسافن التخلهن نتف وهاروا عتدون الكجسباعالك 
في دار الندوة ويتذا كرون 


ع ب 5 -. 
5 [سورة النحل (16) : الآيات 51 إلى 60] 
فى كيفية إهلاكه أو إخراجه من بين أظهرهم » فأنزل الله هذه الآية بوعدهم قبا بارال أصِناف العذاب والحلاك إذا هم فعلوا به شيئاء 
وهذاعق حقدمات الأسنابالذاغية إلى عرمه ضل الله عليه وسلم الق قرب أوان إذن الله الى له بباء. قال تعالى«راولى روا إلى نا 
خلق اللَّهُ من شيَء» المراد بهذه الرؤية البصرية لا القلبية» ولذلك وصلت بإلى إذ يراد منها الاعتبار ولا يكون إلا بنفس الجارحة التي 
يمكن معها النظر إلى نفس الشيء ليتأمل بأحواله ويتفكر فيه فيعتبر ويتعظ «يتفيوًا ظلاله» يقال للظل بالعشي فيء من فاء إذا رجع» 
وف الصباح ظل لانه ما نسخته الشمس والفىء بنسخها. قال حميد بن ثور في هذا: 
أن اش إلا أذ شرخة الف هس عن 6ن أفنات الفقاة تررق 
فلا الظل في برد الضحى استطيعه ... ولا الفىء من برد الععثي تذوق 
وأراد بالسرحة امرأة على طريق الككاية» أي تنشر ظلاله انتشارا «عن الْمَينٍ والشمائل سجدا لله وهم واغرون #7 عافروك يلوت 
0 
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ارس الف ا ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ مِنْ دابة والملاتكة وهم لا يِسَكيرُونَ» 49 عن السجود لعظمته بل 
يتواضعون ويخشعون ويخضعون طيبة جلاله «يخافون رمهم من قوقهم ويفعلونَ ما يوْمرُونَ» .5٠‏ 

مطلب من أنواع السجود لله وتطاول العرب لاتخاذ الملائكة المة: 

وهذه الآية شاملة لنوعي السجودء لأنه جود طاعة وعبادة كسجود الملاتكة والآدميين وسجود انقياد وخضوع كسجود الضلال 
والدواب» وجاء بلقظ ها الموضوعة لا لا يعمل تغليبا لأنه أكثر مما يعمل كتغليب المذكر غل المؤنث وجمعها جمع من يعقل» لأبدونقها 
بصفته» لأن السجود من شأن من يعقل» وهذه السجدة من عززائم السجود وقد بينا ما يتعلق فيه في الآية 8/8" من سورة فصات 
المارة فراجعه ترشد لما تريده فيه. 

«وقاك الله تعالى يا ابن آدم إفي مبيتكم كا :بيت 

آباء م من قبل على لسان رسلي أن «لا تَعدُوا إِهَنِ امم نا هو» الإله الذي يعبد في السماء والأرض هو «إله واحد» فرد صمد لا 
رب غيره ولا إله سواه ولا يستحق العبادة إلا إياه» واثما قال واحد لأن الاسم الحامل معنى الإفراد» والتثنية دال على شيئين الجنسية 
والعدد اللخصوصء فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منها هو العدد شفع بما يوكده فدل به على القصد إليه والعناية به» ألا ترى 
أنك لو قلت إنما هو إله ول تؤكده بواحد لم يحسن» وقيل لك إنك ثبت الإلمية لا الوحدانية» وإذا أريدت الدلالة على الجنسية فلا 
حاجة للتاكيد كا تقول واحد امنين» ولهذا البحث صلة في الآية ٠8‏ من سورة الأنبياء الآتية عند قوله تعالى (لو كان فبيما آمَه إلا 
الَّهُلمَسَدتا) الآية إن شاء الله «يَاي فارهبون» ١ه‏ لا ترهبوا غيري أبداء وقد جاء بالالتفات من الغيبة إلى الحضور لأنه أبلغ من 
الترهيب» والرهب خوف مع حزن واضطرابء قال تعالى «وله ما في السماوات والْأرض وله الدينْ واصباه ثابتا دائما واجبا لازماء 
قاد ان و 11 

لا أبغي امد القليل بقاؤه ... يوما بذم الدهر أجمع واصبا 

وقال امية بن الصلت: 

وه انين واضا وا االقبية ف افيه فل اعفان 

ثم خاطب خلقه على طريق الاستفهام بقوله جل قوله «أَقعَير الل تقُونَ» ٠ه‏ أيها الناس بعد أن عرفتم ما قصصناه عليكٌ من كال 
عزّته وكبير قدرته وعظيم سلطانه وجليل عفوه «وما بَكرْ مِنْ نعُمّة لَنّ لله لا من غيره فيجب عليك شك نعمه «ثم إذا مَسَكرُ الضر 
َيه يرون «ه تبون بالدعاء وتصيحون بالاستغاثة ليكشفه عدك» والجوأر رفع الصوت بالاستغائة قال الأعشى: 

داومق صلراف: اللي طورا تود وطورا لازا بر إذا كشي الغ عدر إذا قريق مدكر برهم شرِكُونَ» 4ه لأنهم يضيفونه 
إلى أسباب أخر ولا يعلمون أنه هو مسبب الأسباب فإذا كان الضر 

من القحط وأنعم الله علييم بالغيث أضافوه إلى الكواكب وإذا كان مرضا أضافوا الشفاء إلى العقاقيره وإذا كان ريحا أو ولدا أضافوه 
إلى كسبهم» وما ذلك إلا «ليكفروا با اتيناهم» من تلك النعم بدل أن يشكروها وحمدوا المتعم بها علهم «فتَمتعوا فَسَوفٌ تَعلُونَ» هه 
عاقبة كفرك وجحد؟» وفي العدول من الغيبة إلى الحطاب على قراءة الفعلين بالتاء زيادة في التبديد والوعيد وقرأهما بعض القراء بالياء. 
نم شرع جل شأنه يعدّد مساوئهم فقال «وَيجَعلونَ لما لا يعلمُونَ» لآلمتهم التى لا يعلمون أحواها من أنها لا تضر ولا تنفع ولا تمي ولا 
تشفع «تصيباً يما ررقناهم» من الأنعام راجع الآية 14 من سورة الأنعام المارة تجدها مفصلة هناك ثم أقسم بذاته الكريمة فقال 
«تَللهِ لتسَنَ» أيبا الكفرة «عَما كثتم ترون <ه في الدنيا من هذه الأشياء القبيحة وغيرهاء وهذا السؤال يكون حتما يوم القيامة 
عن عدها الحة» وتخصيص بعض نعمه إليها وتخظيظها بنصيب متها تشبيها لها بالآطة «ويعلونَ ِل البتات» وهم يكرهوهن لأنفسهم 
وذلك أن فرقا منهم تكزاعة وكلية يزعمون أن الملائكة بنات الله «سبحاته» وتنزه وتعالى عن ذلك «وَهُمْ ما يشيبُونَ» 1ه من الذكور» 
أى كيك يفون الم الحو لم واللكوة إن رويد «وإذا شر أَحَدهم ا طن ريه و مني 01 ار ايليا تعن انان 
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كأنه جاء بشيء مكر فاحش «وَهرَكظم» 8ه متلىء غضبا وحتقا وحزنا على ما حل به من الغم وعلى زوجته أيضا كا أشرنا | ليه في 
الآية ١١7‏ من ازخحرف المارة «يتوارى من الْقُوم» يتغيب عنهم ويستتر منهم «من سونو اما يشر يه لقلا يروثة فيعيرونه ثم يتفكر ماذا يصنع 
بها «أيسكه على هون» بأن يتركه حيا فيربيه على هوان لنفسه ومذلة لحا كأن ذلك المولود من زنى وقد ذكر الضمير باعتبار عوده إلى ما 
إشري دم 5 فيدفئه حيا فيئده حتى يموت تحته ويتخلص من عاره وشناره. قال تعالى ذامًا صنيعهم هذا وتران 
ساك فا كو 3 في هذه القّسمة وهذا الحياء وهذه السنة وهذا الإباء وهذا الوأدء راجع الآية / من سورة التكوير في ج ١‏ فيما 


تعلق ذا 
7غ [إسورة النحل (16) : الآيات 61 إلى 70] 

قال تعالى «لذِينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة مل السَوِ» راهية الإناث ووأدهن خشية العار أو الفقر دوت المكَلُ الألى» نزاهته عن ذلك 
وتعاليه وغناه عن العالمين أجمع» وهذه اجملة لم تكرر في القرآن إلا في الآية ٠0‏ من سورة الروم الآتية «وهو الْعزِين المتمتع في كبريائه 
الغالب» الغير محتاج لأحد من خلقه «الحَكيم» +٠‏ في إمبال عباده المتطاولين عليه لأس يعلمه لأنه لا يؤاخذهم على ما يبدر منهم من 
الظل والتعدي حالا بل بمهلهم ليتوبوا ويرجعوا عن غيهم 

«وأو يوَاخلٌ اله الئاس بظليهم» مثل هذا وأشباهه «ما ترك عليها منْ دابة» بل لدمى كل من على الأرض حالا «ولكن يؤخرهم إلى 
أَجَلٍ مَسَمَى» لإيان من يؤمن منهم وإصرار من بصر «فإذا جاء أَجَلَهمْ لا يستاخرونَ ساعة ولا يستَقُدمُونَ +١‏ عنه لحظة» وهذه 
الآية ونظيتم في المعنى الآ 4 من سورة فاطر فيج ١‏ عامة في كل ظالم مخصوصتين في قوله (فَنهمْ ظاط لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالحيرات) الآية ه من سورة فاطر المذكورة» لأن في جنس الناس يدخل الأنبياء والصاحون ومن لا يطلق علهم | سم الظلمء 
فاتقوا الله أيها الظلمة فلا تمملوا أوزارم وأوزار غيرم بظلك» فقد يبلك بظلكم و شؤمكم خاق كثير لا دخل لهم في أمالم» وقد فعل 
الله تعالى ذلك في قوم نوح عليه السلام عدا من كان في السفينة وأدخل الدواب التي لا تعقل بالهلاك عقوبة لك لأن أكثرها عخاوقة 
ا وأنتم تظلمون أنفسك وتتجاوزون حقّوق الله توفع لوث خدوده واعلم أن البلاء قد يعم» قال تعالى وَاتقُوا فتنة لا تصيين الينَ 
ظَلَمُوا 9 خاصية ) الآية ١١‏ من سورة الأنفال في ج "0 قال أبو هريرة: إن الحيارى لتبلك في وكرها بظل الظالم. وقال ابن مسعود: 
إ لهل تعب في بخرها بذنب ابن آدم. واعلموا أن الله و يؤاخلى بما يقع مك لا نقطع نسلكم ولم يبق على وجه الأرض أحدء ولا 
ا م 5 

«وَيجعَاونَ نّم ما هون لأنفسبم» وهذا بمقابلة قوله ( (وَهُم ما يشْتبُونَ) في الآية المارة 1ه «وتصف الستتهم الْكٌدبَ» مع ذلك إذ 
يقنون «أَنّ هم الحسنى» العاقبة الحسنة عند الله وهي الجنة ف الآخرة ورت محض 

وافتراء على الله» وهذا رد لقول اللحبيث منهم (وَيْنْ رَجِعت إلى رب إِنَ لي عنْده لَسنى) الآية ٠ه‏ من سورة فصّلت المارة والآية 
ل 0 500 

قال تعالى «لا جرم أَنْ هم النار» في الآخرة لا شيء لهم غيرها «وأنهم مفْرطونَ» ٠‏ معجلون إليهاء والفرط التقدم إلى الماء قبل القوم 
ومنه قوله صل الله عليه وسلم أنا فرطم على الحوضء لأنه صل الله عليه وسلم يقف على حوضه الكوثر يوم القيامة ويرد عليه المؤمنون 
به. قال تعالى «تَاَه لقَد أَرسَلنا إلى مم مِنْ قَبلِكَ» رسلا يا أرسلناك إلى هذه الأمة «قْرَينَ هم الشْيْطانْ أَعْماهُم» كا زين لقومك 
أعمالهم القبيحة بالفاء الوسوسة إلههم وقبولها منهم وإلا ففي الحقيقة إن المزين هو الله تعالى» راجع الآية #9 من سورة الجر المارة والآية 
" المارة من هذه السورة» والذين يتبعون ما يزين لهم الشيطان رغبة به «مَهوَ م ايوم في الدنيا التي هم فيبا لأن اليوم المعروف 
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معروف في زمان الحال كالآن وصدر بصورة الحال ليستحضر السامع تلك الصورة العجيبة ويتعجب منهاء ويسمى مثل هذا حكاية 
الحال الماضية» وهو استعارة من الحضور اللخارجي إلى الحضور الذمنيء والمراد به مدة الدنياء لأنها كلها كالوقت الحاضر بالنسبة للآخرة» 
وهي شاملة للماضي والآتي وما بينهما «وَهُمْ عَدَابٌ أَليم» + في الآخرة لكفرهم بالله واتخاذهم أولياء من دونه. قال تعالى «وما أَنْرنا 
عليك الْكّابْ» يا مد «إلا لتبين لهم اأذي اختلفوا فيه» من البعث وغيره لا لعة أخرى وهذا معنى الاستثناء المفرغ أي ما أنزلناه إلا 
لهذه الغاية» وهذه الآية قريبة في المعنى من الآية #9 المارة قبلهاء ولقوله تعاللى في الآية 4 ؛ المارة أيضا وتشمل كل شيء اختلفوا فيه 

من أعس الدين والدنياء لأنه داخل متها «وهدى ورحمة قوم يؤْمنُونَ» 54 به فينتفعون بهديه ورشده أما غير المؤمنين فلن ينتفعوا به 
وهو علوهم م راجع الآية + من سورة فصلت المارة «واله 5 95 السماءِ ماءً وحن به رضن ا موتبا» جدببها ويبسها لأنه 
موت نحقها إن ف ذلك» الإحياء بعد الإماتة م دالة على البعث للإأسان بعد موته بالنسبة «لقُوم سر " ايات الله سعاع 


قبول فيعونها ويتدبرونها ويعقلون ما فيهاء لأن 


مطلب جواز تذكير اسم اجخمع وشببه وكيفية هضم الطعام وصيرورة اللبن في الضرع والدم في الكبد والطحال 
وغيرها: 

سماع الأذان وحده لا يكفي للانتفاع بالمسموع» بل لا بد من اقترانه بالقبول وإلا عد كسماع الموق» وهذا قال تعالى بحق الذين 

إسمعون ولا يعون (وما أَنتَ بمسمع مَنْ في الْقبور) الآية "٠‏ من سورة فاطر في ج .١‏ 

مطلب جواز تذكير امم امع وشيبه وكيفية هضم الطعام وصيرورة اللبن في الضرع والدم في الكبد والطحال وغيرها: 

هذا وبعد أن عدد الله تعالى باكيم وذ الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وضرب المثل لصحة البعث طفق يعدد نعمه على 
خلقه فقال «وان لَك في الْأنُعام» المار ذكرها بصدر هذه السورة «لَبرَة كبيرة وعظة عظيمة إذا تفكر بهاء ثم بين هذه العبرة بقوله 
«تُسَقيك ا في بطلونه» ذك الضمير وهو مؤنث أن لفظ الأنعام مفرد وضع لإفادة اججع» فكان ضميره ضمي الواحد الك بحسب اللنظ 
وبحسب المعنى خ: فيكون ضيره ضير امع وهو مؤنث» ولهذا المعنى ذكره هنا وأننه في سورة المؤمنين في الآية 7 في نظير هذه 
الآية» والأنعام | سم جمع وكل. ما كان كذلك يجوز فيه التذكير والتأنيث وابمع والإفراد من حيث اللفظ والمعنى» كاتخيل والإبل 
والغنم وغيرها من أمماء الأجناس التي لا واحد لها من لفظهاء قال الشاعر: 

ريما لحيل والنعم المفدى ... وقلنا للنساء بها أقيمي 

وقال الكسائي إنما يفرد ويذكر على 7 تقدير المذكور وذلك كقوله: 

فيها خطوط من سواد وبلق ... كأنه في الجلد توليع الببق 

وهذا شائع وفي القرآن سائغ» قال تعالى (إنّها ند قَنْ شاء ذَكَْه) الآيتين 4ه/ هه من سورة المدثر في ج ١‏ وقال تعالى (فَلما رَأَى 
الشْمْس بازْعَة قال هذا رَئي) الآية .م" من الأنعام المارة» وانما يكون هذا في التأنيث المجازي تدبر. 

«من بين فرث ودم» الفرث في الكرش ما دام فيهاء نرج «لبنَاً خالصاً» من شوائب الكدورة» ومن مصل الفرث والدم جاريا بسبواة 
هنيئا مريئاء بدلالة قوله «سائغاً للسَاريين» 5 لا غصة فيه ولا يحتاج للمضغ ولا يفقل على المعدة ولا يحتاج للشرب بعده» وهو غذاء 

ماء يكفي الكنيو لمن ذلك تدبير الحكيم 

0 هو بكل شيء خبير. أخرج ابن مردويه عن يحبى بن عبد الرحمن ابن أب لبيبة عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال: ما شرب أحد لبنا فشرق» إن الله تعالى يقول (لبناً خالصاً سائغاً للشاريينٌ) وهو كذلك» فإذا وقع الشرق فيه فاعلم 

أن اللبن مشوب بماء» لأن كلام الرسول لا ينخرم أبدا. 
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وقرىء سيغا بالتخفيف والتشديد» وهي قراءة جائزة لأن اللفظ يحتملها بلا زيادة ولا نقص لا ذكرنا أن التشديد والتخفيف والمد 
والإشباع لا يعد نقصا ولا زيادة. 

هذاء واعلم أن الحيوان إذا تعاول غذاءه ينزل إلى معدته إن كان إنساناء وإلى كرشه إن كان حيواناء وإلى أمعائه إن كان من غيرهما 
فيحصل في الغذاء الحضم الأول لجان يقدزة لد تعالى الصافي إلى الكبد» والكثيف إلى الأمعاء» ثم يحصل الحضم الثاني في الذي 
امجذب إلى الكبد» فيصير دما مخلوطا بالصفراء والسوداء وزيادة الماثية» فتجذب بحكمة الحكيم الصفراء إلى المرارة والسوداء إلى 
الطحال والمائية إلى الكلى» ومنها إلى المثانة» ويذهب الدم في العروق» وهي الأوردة الثابتة في الكبد» فيحصل الحضم الثالث» فيصب 
الدم من تلك العروق إلى الضرع وهو لحم غددي رخو ابيض»ء فينقلب بقدرة القادر ذلك الدم لبنا صافيا فيه. 

هذا مصير الصافي من الغذاءء ولا يستبعد أحد كيفية الانجذاب المذكورء لأن القوة الجاذية من أمى الله» والذي وضعها في الحديد 
يعينها فى 8ن والنطل تزه ناحية لاست 1غ وقين ليا وأما'الكفيت الاي ول :آل الأبعاه فخي فضالات» فيان الطيت 
بخلقه» لأنه او خرج الغذاء كله أو بقي كله ملك الحيوان» ولكن الله تعالى يبتّي ما يقي به الوجود من الغذاء للإنسان والحيوان» ويخرج 
مابضيووة قإدناطه والشك فده الحكمة ورد أنه صل الله عليه وسلم كان يقّول عند خروجه من الحلاء غفر انك ثلاثاء امد لله الذي 
أذهب عني الأذى وعافاني. وكان نوح عليه السلام يقول امد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. والله أعل. 
هذا ولا يقال إن ال حالة المارة موجودة في الذكر من ال حيوان فلم لا يحصل منه اللبن» لأن أفعال الله لا تعلل» ولعل الله تعالى يصرفه 
لجهة أخرى في الذكر تزيد في قوته» لأن البشر ليس في طوقه الاطلاع على مكونات الله تعالى» وكيفية 

تراكيب غفلوقاته» ونتائج ما ركبت لأجلهء لأن الحكمة الإلمية اقتضت تدبير كل شبيء على الوجه اللائق به» فأوجبت أن يكون مزاج 
الرجل حارا يابساء والأنق باردا رطباء لأن التولد داخل في بدنها فاختصت بالرطوبة لتصير مادة للتولد وسببا لقبول القدد والاتساع» 
وإن تلك الرطوبة بعد انفصال الجنين تتصب إلى الضرع فتصير مادة لقلب الدم لبناء لأجل غذائه كما كانت في الرحم» حتى انك إذا 
بالغت بحلب الدابة خرج لك بالحليب حمرة 'ثبت لك أنه كان دماء ولم ينضج منه إلا ما خرج قبل المبالغة في الحلب» ولا يوجد في 
الرجل شيء من ذلك لعدم الحاجة إليه: 

حم حاوة النرية افيا وود وصقيق باخنا نار 

أما من يقول كيف ينقلب الدم لبناء فنقول له الذي قلب النطفة البيضاء دما في الرحم قلب الدم الأحمر لبنا أبيض في الضرعء» وهذه 
النطفة مكونة من الدمء ولهذا فإن من يكثر ابماع قد ينزل دما. هذاء وإذا تدبرت بدائع صنع الإله في هذا وغيره ويجائب مكوناته 
اضطررت للاعتراف بكال قدرته» وتمام حكته» وتعاهي رحمته بعباده» وغاية رآفته بهم» قسراء فسبحانه من إله عظيم أوفى إل ضيه 
«وَمنْ ترات التخيل وَالْأغنابٍ» لك عبرة عظيمة وعظة كبيرة أيها الناس «تَتْدُونَ منْه» من عصير القر والعنب ثمر النخيل والكرم 
«سَكرأ مشروبا يتفكه به يا قال أبو عبيدة» وخمرا بلغة العرب» وقال ابن عباس مطعوما يتفكه به» قال الأخطل: 

بس الصحاة وبّس الشرب شربهم ... إذا مجرى فيهم المزاء والسكر 

والمزاء نوع من الأشربة المسكرة. قيل إنه نقيع المر والزبيب إذ طبخا وذهب تلثاهماء وما لا يسكر من الأنبذة» لأن الله تعالى قد امتن 
على عباده في هذه الآية به ولا يع الامتنان منه إلا بحال. وقال ابن عباس: هو الحل بلغة الحبشة» واستدل على جواز شرب ما 
دوك" الك من النند فاخت ذلك القيل ينذا التأويل :وعدي استدلاله بما روي عن النبي صل الله عليه وسل: قال حرم الله اتمر 
بعينها القايل منها والكثير. والسكر بضم السين من كل شرابء أخرجه الدارقطني. 
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مطلب في السكر ما هو وما يخرج من النحل من العسل وأقسام الوحي: 


والى حل شرب النبيذ إلى ما دون الإسكارء وذهب إبراهيم النخعي وأبو جعفر والطحاوي وسفيان الثوري» وأجازه أبو حنيفة وصاحبه 
أبو يوسف إذا لم سكر أما اخمرة فقليلها وكثيرها حرام أسكوت أوم تسكر. قال تعالى «ورزقاً حسنا» كالقر والزييب والعنب والدبس 
والأشربة المتخذة منهما التي شرب 5 واتخل أيضاء 
مطلب في السكر ما هو وما يخرج من النحل من العسل وأقسام الوحي: | 
هذا وفي وصفه تعالى الرزق الحاصل منهما بالحسن يفيد أن السكر غير حسن» وأن القييز بين السكر وبين الرزق الحسن في الذكر» عده؛ 
أي السكر غير حسن» وذلك يدل على التحريم الذي سينزله بعد في القسم المدني» وهذا عرض على قبح تناوله لعدم وصفه بالحسن 
ورمن إلى أن السكر وإن كان مباحا إذ ذاك فهو مما يحسن اجتنابه» وهذه أول آية نزلت في الخمر على القول بأن المراد بالسكر اخهر» ولهذا 
فلا وجه للقول بأن هذه الآية منسوخة» لأنها ذكت في معرض تعداد نعم الله على عباده» وكان نزوها بزمن مباح فيه شربباء لأن 
التحريم طرأ بصورة تدريم يجية» فضلا عن أن السكر يحتمل معاني كثيرة كا مى آنفاء والنسخ يقتضي أن يكون صريحا لشيء صرح لا 
تمل التأويل والتفسير» بخلاف ما هناء وقد ألمعنا في المقدمة بان هلد الانة أو آية أنزلت في امخمر مطلقاء ول ينزل غيرها في مك 
وان الايات الثلاث في البقرة والنساء والمائدة نزلن في المديئة» وسنوحم هذا البحث في الآيات 7٠٠6‏ و 4# وه من السور المذكورة 
غل طزيق'اللق:والنشر مريت فراجعها «إِنَّ في ذلك» لمذكور من النعم اف «لقُوم عقون بنة أن هده الأحياة حالما هديرا 
وعدم تي ا ال ال د 1 اَل أن الذي مِنّ الجبال . يوت ومن الشجر وما يعرشُونَ» .4+ من شجر الكرم ويسقفونه 
.يبنو من غيره بيوتا للنحل لتقذف فيها العسل رزقا لخلق «ثم كي من كي الثّاتِ» ومن ن أوراقها وأثجارها وتطلق الفرة على الشجرة 
«فَاسلي 0 ريك» الذي ألهمك أن تسلكها وتدخلي فيها لإخراج العسل «ذللا» مسخرة منقادة لأربابها عند إرادتهم نقلها من 
محل لآخر ثقام الانتضاع بها «ْرج من بطونها شاب متف ألوالة» أبيض وأحمر وأصفر وما بها بحسب السن والفعل والمرعى» فالذي 
تأكله من ذلك يحيله الله تعالى في بطونها عملا» وفي بطرت الث يرا وف الغير قذراء فتفكروا رحمم الله من غذاء واحد مطعوم 
وملبوس وسماد» كيك جر الفوا كه تسقى بماء واحد وأرض واحدة وتعطي أغارا منتلفة حلوا وحامضا وما وغير ذلك. 
راجع الآية 4 من سورة الرعد في ج “» وفي اختلاف ألواتها عبرة أيضا والمؤثر واحد جلت قدرته» وقد جعل «فيه» أي الشراب 
الخارج من بطون النحل «شفاءً للناس» ال فيه لجنس فيصدق على الواحد والمتعدد لأنه شفاء لبعض الأمراضء وقد يضر بعضها 
ولا اما ذا 3 بأجزاء أخر ففيه نفع لأكثر الأمراض «إِنْ في ذلك» العسل الخارج من النحل وهو يأكل ما يأكل غيره من 
الطيور والحيوان لق عظيمة وعبرة جليلة «لقُوم د ا عيب صنع المبدع الأعظم. ٠‏ والمراد بالوجي هذا تسكن أن 
الوحي ضاء الإشارة السريعة» فيكون بالكلام على سبيل الرمن والتعريض» ويكون بصوت مجردء فا كان من هذا النوع للأنبياء فهو 
وحي» وما كان للأولياء فهو إلهام» وما كان للطير والحيوان واجماد فهو تسخير» راجع الآية ١ه‏ من سورة الشورى المارة تعلم ا 
الوحي وقد أسببنا بحثه في المقدمة فراجعها. ومن بدايع الصنع الذي أهمه الله إلى النحل بناء بيوتها على شكن مسدس من أضلاع 
متساوية» لا خلل فيها ولا زيادة ولا نقصء والأعظم من ذلك أنها تبدأ بنائه من طرفه لا من وسطه» وهذا مما يعجز عنه البشر غالباء 
ومن حجائب القدرة أن لها أميرا نافذ الحم على أفرادها وهو أكبرها جثة ويسمى يعسوب» ولا على باب كل خلية بواب لا يمكن غيرها 
من الدخول» وقد ألممها الله تعالى الخروج إلى المرعى والرجوع إلى حلها أغا كان لا تضله أبداء وحتى الآن لم يعرف بوجه حقيقي 
خروج العسل من فها أو من دبرهاء والآية صالحة لكلا الأمرينء لأن الله تعالى قال (يخْرج مِنْ بطونها) فالذي يخرج من الفم أو من 
الدبر يصدق عليه أنه خارج من البطن» فسبحانه جل كلامه أن يتطرق إليه الخال كيف وهو تنزيل من حكيم حميد صانه من 
طرق الباطل عليه. واعلم أن النحل على نوعين أهلٍ يأوي إلى البيوت لا إستوحش من الناس» ووحثي يأُوي جبال والكهوف 
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والأثجار. قال ابن مسعود: العسل شفاء من كل داءء والقرآن شفاء لما في الصدور. وفي رواية عنه: عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. 
راجع الآية 4 من سورة الإسراء في ج ١‏ لتقف على آيات الشفاء كان ابن عمر رضي الله عنهما كلما خرجت به قرحة لطخها 
بالعسل» وتلا هذه الاية. 

روى البخاري ومسل عن أبي سعيد الحدري قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال إن أخي استطاق بطنه» فقال رسول 
الله اسقه عسلاء فسقاه ثم جاء فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاء فقال له ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلاء فقال 
لقد سقيته فلم يزده إلا :استطلحفاء :فقال' رسول :ال عدق الله وكذت يط أخيك فشقاة فز .وها #الذ عضن اللتعديق. اعترامننا 
على هذا الحديث من أن العسل مسبل فكيف يوصف لن به إمهال» فهو ناثىء عن جهله وحمقه وقلة عقله وعقيدته» لأن الإسبال 
يحصل من أنواع كثيرة منها التخمة والميضة وغيرهماء وقد أجمع الأطباء عل أن علاج مثلهما يترك إلى الطبيعة أولاء فإن احتاجت 
إلى معين أعطي شربة تعينه على تنظيف أمعائه» فيحتمل أن ذلك الشخص من هذا القبيل» فكان أمره صل الله عليه وسلم له بشرب 
العسل السبل جاريا على قاعدة الطب والأطباء يخبرون على ذلك» وفيه دليل على حذقه صل الله عليه وسلم بالطب دون تعليم من 
أحد» وفضلا عن هذا فلا يبعد أن حضرة الرسول عل بتع الله إياه أن شفاء ذلك الرجل يكون بالعسل فكان شفاؤه به على رغم 
أنف كل معترض» وهو ما جرّب أيضاء إلا أن من لا يعنقد به لا ينفعه جزاء وفاقا. قال تعالى «وَاللهُ حَلفَكرْ» يا ابن آدم وجعل 
للبكم في الدنيا أجلا لا تتعدونه «ثم يوقَاكر» بحلوله أطفالا وصبيانا وشبابا وكهولا وشيوخاء يحسب آجالكم المقدرة عنده» فتكم من 
يحتفظ يكال عقله ورشده إلى وفاته مهما بلغ من العمر «ومشك من يرد إلى دل العمر» المرم والحوف إذ ينقص منهم القوى ويفسد 
الحواس ويضعف العقل فيكون حالهم عن هدو الطيتية كاله الطقو اف ومن هنا مون ارد إلى أرة ملعمو وقك يوه الم سال واه 
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6 إسورة النحل (16) : الآيات 71 إلى 80] 


يصير كلصبي الذي لا عقل له بسسبب نسيائه ما علمه قبلا فيصير بعد العلم جاهلا والقوة ضعيفا مكنا لشو عقا ليع افرعيرة ار 
أنفسكء فلا مجال لتأويل آخر لمعنى الأرذل» ولا نتقيد هذه الآآية والحالة التي يصير إلهيا الإنسان بسن أو فصن ووه الكية 
الآبة من سورة يس في ج ١‏ وهي (ومن نعمره ننكه في الحلق) أخرج بن مردويه عن علي كام اله فطفه اث ارك العمر مس 
وسبعون سنة» وهو يختلف باختلاف الأمزجة والأمكنة» فرب معمر لم تنقص قواه وغير معمر فسدت جوارحه» والتقيد بالسن مبني 
على الغالب. روى البخاري ومس عن أنس قال: كان رسول لله صل الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 
وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الحيا والممات. قال: 

لا طيب للنفس ما دامت منغصة ... لذاته بادكار الشيب والهرم 

وهذا د يعم المؤمن ار ولا ته لتخصيصه بالكافر» لأن ظاهر الاية 00 ينافي ذلك التخصيص جيئها على الإطلاق» وقد 
أوردنا في قوله تعالى 5 دجاه 0 ساذلين) الآبة من سورة والتين المارة في ج ١أن‏ الصالح قد لا بخرف» وليس كل صالح ثراه 
عرهاء و اميه ع لد بتليه الله تعالى بأمراض مزمنة لزيادة درجاته في الجنة» وما جاء عن عكرمة أن من قرأ القرآن ل 
يد إل رد ف لسر لهين عن | محفت ااا لا رو قمر لوزلا ورأينا على العكس من يعمر ويموت بككال عمّله بل وقواه 
رارح وإن شيخنا الشيخ حسين الأزهري مفتي الفرات ومدرسها عاش ١‏ ا ل 
الله برحمته التي يختص بها من يشاء ولم نر أورع منه د«ِنَ الله عليِ» بكل شيء قبل خلقه وما يول إليه بعد خلقه وبعد موته «قبير» ٠١‏ 
على تبديل اخلق من حال إلى حال 


سَسَ سم امه 


«واللة«فصن_ بعص عل بعضٍ في الرِرْقِ» فوسعه علي أناس وضيقه على آخرين» وكا فضلوا بالرزق فضلوا بالحلق واندلق والعقل 
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والصحة والحسن والعلم والصوت والمعرفة وغير ذلك فهم منقادون إلى ما قدر لهم في الأزل متفاوتون في كثير من الأشياء بمقتضى 


الحكمة الإلحية» ولكخ 57 الي فَصَلُوا برادي رزقهم» معطيه ومضيفيه «عل ها ملكت 


فق الاماء العا لمم لا يرضون أن ,تساووا معهم فيه طلبا للتفاضل الذي هو غريزة في البشير «قهم : فيه سَوائ» من حيث المعيشة 
لمن حيك اللكيقة لأدا نعاضة بالاسياد» فإذا كان البشر لا يرضي التساوي مع بعضهء فكيف أ: با أهل مكة تساوى أصنامك مع 
اله والملائكة معه في العبادة وهم عباده» وكيف يرضى الله أن تجعلوا عبيده وخلقه شركاء معه «أَقينعمَة الله يحَدونَه 7١‏ أولئك 
الكفرة يأ كلون رزقه ويعبدون غيره ويتكرون نعمه «واللّهُ 5 أيها الناس «من شك روا عا هن جنسك ونوعكم واتلحطاب 
إشمل آدم فن دونه ومن خصصه بآدم نظر إلى أن الله خلق زوجته منهء إلا أن جمع الأنفس والأزواج يأباه» واستدل بعضهم في 
هذه الآية على عدم جواز تكاح الجن» ولفظ الآية يدل على الجنس» إذ لا يحصل الإنس بغيره» قال تعالى (لتَسكنوا إلها) الآية ١م‏ 
من الروم الآنية» وقال تعالى (هنْ لياس لَكْرْ) الآية 18 من البقرة في ج 2 فيبعد أن يكون من غير جنسه لأن الإنس فيها بعد 
قاع الذاهة ع متضونه محر لك لاضن الحافد لغة المسرع في الخدمة المسارع إل الطاعة فته فول القانت 
(وإليك نعى ونحفد) في دعاء القنوت لدى السادة الحنفية» وشرعا على ولد الولد» وإنما خص الحفدة لأنهم قد يكونون أحب إلهم من 
اولادهم» قال: 
اى ايكنا من اشاتضن :د الأ كر اللفيد ل 
أخرج الطبراني والبميقي في سننه والبخاري في تاريخه والح وصصحه عن ابن مسعود أنهم الأختان وأريد بهم على ما قيل أزواج البنات» 
ويقال لهم اصبار» واأشدوا إذلك: 
واو أن نفسي طاوعتني لأصبحت ... لها حفد مما بعد كثير 
٠6 0‏ عيونيٍ 00 دود 
والسكرة اباط يدون أوائك الكفرة فيقولون إن 3" شك وأئله لذ يمرك 
من يموت «ويتعمتٍ اللّم» لق من جملتها الإيمان بلع أنه من أعظم النعم» دكل نعمة دونه هسم 50 ١‏ استفهام تعجب من 
حاهمٍ لقبيح «ويعبدونٌ منْ دون الله ما لا يلك 2" رزقاً منَ السماوات وَالْأَرْضٍ شيل أي لا يملك شيئًا من الرزق البتة دولا 
استطيعونٌ» على شهيء أصلا من أسباب الرزق وغيره» لأنها ماد محتاجة لمن يتعاهدها «قلا تضربوا» ما الكفار «يلّ الْأمثال» بأن 
تجعلوا له شريكا تعبدونه على عده واشازه قريكا لله ممائلا له» وهذه الآية على حد قوله تعالى (قَلا تَحعَلوا له أنْداداً) الآية مام من 
البقرة في ج 3 إن الله 18 بأنه لا مثيل له ولا شريك «وأنم م لا تَعلمون» + ذلك ولا تعرفون كنه ذاته فلهذا تجاسرتم على ضرب 
م م ل ل ل ا 
ولا مأذوناء وإنما خصه الله بالمملوكية لا شتراكه هو والحر بالعبودية فيز بينبما في كذا الاصكه والراد الى هنا النفقة نما رزق» 
وهذا من المبهم» وهو من ببديع الكلام «ومن» أي رجلا سيدا «ررقناه منا رقا حسنا» وهو حر قادر على جميع أنواع التصرف بماله 
وبنفسه وبواسطة غيره «هَهِوَ ينفق منْه» أي الرزق على الغير در وجهرأ» لا يعارضه معارض «هل ستووة» الأزار الشادة والعبيق 
لمماوكون؟ كلا لا يستوون» ولم يقل يستوبان لإرادة المع وما نباهم الله عن ضرب الأمثال لقلة علمهم بها ضرب انفسه مثلا فقال 
مثلك في إشراكك الأوثان باللّه الرحمن» كثل من سوى بين العبد العاجز المملوك والحر السيد القوي الكريم» فكا لا يستويان وكذلك 
لا يستوي الكافر والمؤمن» مع أنهما في الصورة البشرية سواء» وان كان لا يجوز التسوية بين هؤلاء عند فكيف آسوون بين الحالق 
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الرزاق وبين الأوثان العاجزة عن كل شيء؛ مع أنه لا يجوز التسوية بينهما في التعظيم والإجلال راكد له الصسن الك ونيد لا 
أوثاكم 15 أكثرهم لا 00 5“ أن المد يختص بالله ويظنون جهلا أن منه لأوثانهم عير 21 م اق أَحَدها 0 
اخرس ولادة» 

إذ ليس كل أبك أخرس ولا كل أخرس 0 ل يقد عل تّيْء» لعجزه عن كل شيء؛ والمراد الثيء هنا أل بالعدل والاستقامة 
كا يدل عليه مز الآيات» وهذا من المبهم 0 2 تقيل «على مولاه» سيده الذي يعوله لأنه «أَْما ع لا أت بخير» فلا ينجح 
ولا يفلح» لأنه لا يفهم ولا يفهمء أخبروني أها العقلاء «هل يستوي 0 بِالْعَدلِ» ذو الرأي والرشد يعلم مرادهم ويحنهم 
على سلوك الطريق السوي «وهو» في ذاته ينفع العام واللخاص و «على صراط مستقم » 5لا واه وأ شاك ( أنه الهلا يرجه الأ 
إلا وقد أناة ! نحنكة وحكة دون أن تزوده بالوصية» وفي مثله يقال فل حكيما ولا توصه» فهل إستويان هذا وذاك؟ كلاء وهذا 
اسار لض مب ل بع 1 ام و بكم 
تتفع مع ثقلها على عابديبا لاحتياجها لخدمة والحفظ من التعدي «ونّهِ غيب السماوات والأرض» وحده خاص به عل ما يقع ممن 
فيينا :لا يغليه أعد مرح كلانه وبع الها 0 للك عر رما اث الساعة» التي يقوم بها الناس من قبورهم ويساقون 
فيها إلى امحشر رلا كيح الْبِصَرِ» قدر انفتاح لفن أو طبقة نار هر أفرم من ذلك لأن القثيل بلمح البصر بالنسبة للبشر إذ لا يرون 
أ ساح موا أن جف لاقيو تلان لع العير كلك ور كته رارك ويا :ا جلي من" الزمخ» وأ الله ليه 
يحتاج إذلك» لأنه إذا قال لشيء كن كان بين الكاف والنون» تأمل كي كيفية إحضار عرش بلقيس في الآبة ٠‏ من سورة الفل في ج 
١‏ و(أو) هنا مثلها في قوله تعالى (أَويرِيدُونَ) في الاية /ا ١‏ 5220007 

عادة الناس» ولذلك قال (كامح بالبصر) ولو كان يوجد لفظ يدل على أدنى من ذلك متعارف بينهم للسرعة لقاله» ومثل هذا مثل 
(أف) الواردة في الآية 78 من الإسراء في ج »١‏ فلو كان يوجد لفظ متعارف يدل على أدنى منه في مراتب الضجر اذكره «إِنْ الله 
على 3 شي لير /ا في كل ما يتصور وهو قادر على إقامة الساعة حالاء ثم صرب مثلا على قدرته فقال 

«وَاهُ أخرجكر من بطون أَمباتكر لا تَعلمُونَ َيل البتة 3 تولدو على حالة أقل من البائم إدراكا لا تعرفون معه اجر من الثرء 
والتقر من الحر» والنفع من الضر «وجعل ل الى والأبصار وَالأَفِدَهم لتعقلوا بها بصورة تدريجية «لعلك تشكرون» 78 الله الذي 
منحكم تلك القوى وقدرم فيها على إزالة الجهل الذي ولدتم عليه وقد ركبها فيكم لتستعملوها لما خلقت له أداء لشكرهاء وتشكروا المنعم 
با عليك؛ ؛ لا أن تضعوها بغير موضعها وتقابلوها بالكفرء قال تعالى «ألر يرَوا إِلَ الطير مسخرات في جَوٍ السماء» الفضاء الواسع ما بينها 
وبين الأرضء وقد يراد به المواء وجوف السماءء قالوا إن الطير مبما ارتفع لا يتجاوز اثني عشر ميلاء إذ يتقطع المواء فإذا تجاوزت 
هذا القدر لا مستطيع العو ولا الوقوف» وقد تموت بسبب عع المواء «ما يمُسكهنٌ» شيء عند قبض أجنحتبن من الوقرع دل 
اللَّمُه لأنه في حالة نشر أجنحتبن» يقال إن الهواء يمسكها مع أنه قد لا يوجد هواء؛ لان الجو كالأرض مختلف أحواله فكما يوجد في 
الأرض أودية يوجد في الجو خبن لا هواء فيه «إِن في ذلك» الإمساك بدون واسطة «لآيات» بالغات تدل على كال القدرة الإلمية 
0 يؤْمُونَ 9/ بها وإئما خصّ المؤمنين لأنمم أهل الاعتبار والانتفاع بآيات الله وإستاد ها إذاته المقدسة «وَالتّهُ عل لَك من 
يوك 1 باو لان و اللي وضره لسكا # رون فيه لودل ل ص ود د الأتعام دوين أشفارها وار بارنها وصوفها 
خيما وأقبية وأخبية عند ما تريدون التنقّل من المرعى والنزهة «تستَخفوتها ع م ظَعيكز» رحيلم إلى البوادي لرعي العام «ميوم 
إقامتكز» ايا ف منازلم | إذ لا عم حملها ولا يفقل علي نصبها ونقصبا «ومن أصوافها وأوبارها وَأشْعارها» جعل ل ايا «أثائل» 
من فرش» ولباس» وغرائز لحفظ الألبسة والحبوب» وبسط وزرابي وغيرها ثما تحتاجونه لبيوتكم وأنفسك «ومتاع» وأشياء أخرىء لأن 
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الأثاث يطاق على جميع حواتٌ البيت» والمتاع يطلق على ما ينتفع به ويمتع فيه في البيت خاصة» ومن قال إن المتاع والأثاث شيء 
والحد ققد جهل هذا الفرق» 
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والله أعلم ما يقول» فلو كانا بمعنى واحد لما أفردهما أي ان الله تعالى جعل لك ذلك لنتمتعوا به «إلى حين» /٠١‏ مدة مقدرة من الزمن 
نروالقّة جعل . 5 حََقَ» من الأنجار والزروع والمغر والوديان والكهوف «ظلالا» تستظلون بها من الحر والقّر والمطر والموف 
«وجعل لكر من الجبال ان تسكنون بهاء إذ جعل فيها مداخل وأسرابا لم ولأنعانك وحيواناتك ثتقون بها من الثلج والبرد والحواء 
الشديد بما يكفي للفقير الذي لا بيت له يلتجأ إليهء أما الغني فعنده الحيام والقساطيط بما يغنيه عن ذلك «وَجَعَلَ لكر سَرابيلَ» ثيابا 
وأكسية وقصانا من القطن وال حرير والصوف والوبر لكل بحسبه «تقَيكر الحري والبرد» واكتفى بذك أحدهما عن الآخر إدلالته عليه 
وإن ما يقي ا حر يقي البرد وقدمه بالذكر لأنه الغالب عندهم 017 جعل لك «سرابيل» أخرى دروعا وجواشن جمع جوشن وهو الصدر 
في الحديد أو النحاس يلبسه الجاهد على صدره «تفيكر بَأْسَكر» هلاككم في الحرب فتمنع وصول قواطع السلاح إلى أجساد «كذلك» 
ل م أت عليم نعم ني با قواع وين كه في أمور ديتكم ودنام حالا ومستقلا ملك سَلمون» 4١‏ لله وتؤمتون به 
وتخلصون العبادة إليه وتذرون ما أنتم عليه يه من الشرك والمعاصي «فَإِن تولوا» عنك يا سيد الرسل بعد تعداد هذه النعم العظيمة المسبغة 
عليك» وقد بلغتهم وأمرتهم ونبيتهم ونصحتهم وقت بما أمرت بهء فلا تبعة عليك «دَإِمًا ليك البلاغ المبين» م الظاهر فن أطاعك 
فثواب طاعته لنفسه» من عصاك فعقاب عصيانه عليها إذ ل تؤمس بقسرهم بعد. وبعد أن عدد الله تعالى هذه النعم العظيمة وأظهر 
خلقه عدم تأثرهم مما ذكرهم به قال «يعْرفُونَ نعمت الله التي غمرهم بها بأنها منه «ثم ينكروتبا» قولا وفعلا لأنهم ينسبون كسيها لفعلهم 
وفعل آبائهم الذين ورثوها عنهم «وأكثرهم الكافرونَ» 8 بها فلا يستعجلوها لطلب رضائه ولا يعترفون بها أنها منه إلا من لم يبلغ حد 
تايف أومن م تلق لدعو أو بلغته ول يفعلها لنتقص في عمله فليس عليه شيء» أما من يعرفها أنها من الله وينكرها عنادا فذلك 
هو الكافر. وبعد ان ذمتهم الله تعالى 

على عدم تقديرهم تلك 0 3 يخوفهم عاقبة أيهم يذ أحوال القيامة فقال «ويوم نه نبغ من 3 م تيدأ نبيا يشهد لهم 
وعلهم بما عملوا في دنياهم «ثم لا يدن للذِينَ كمروا» بإدلاء احبج هناك والمجادلة والعذر يا كانوا في الدنيا درولا هم عدر 14 
لأن العتاب يطلب لإزالة الوجدة التي في نفس اللحصم ليسترضيه» فعدم طلبه ذلك دليل على بققاء غضبه؛ ولا يمكن استرضاء الرب إلا 
بالتوبة» ولات هناك توبة» ولو كانت لما بتي للنار من حاجة» لأنهم عند ما يساقون للعذاب ويروذ أن في التوبة خلاصا يتوبون كلهم 
«وإذا رأى الْنِينَ ظَلمُوا الْعذابَ» وأدخلوا فيه فلا محل لقبول العذر والاسترضاء «قلا يخقف عنم 0 00 5 رو 
م لأجله بل يناغتهم ويحيط بهم فيا سيد الرسل اذكر لقَومك هذا ليتذكروا ويتدبروا من الآن «واذا ع لين ا شركاءهم» 
في الدنيا يوم القيامة في الموقف «قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذِينَ م تدُعوا منْ دونكَ» فاسأهم يا 9 وخذهم كا أوقعونا في العذاب 
وانتقم لنا منهم لإغرارهم إيانا بالدنيا بأنهم يشفعون لنا في هذا اليوم» ولما أسمع الله كلام العابدين إلى معبوديهم الذين اشاروا إلهم من 
الأصنام وغيرها «فَأَلْقّو أجابوهم بصنف حالا دون رؤية وتأمل فرموا وطرحوا «إِلهِم الْقَولَ» نبذوه نبذا وهو جملة دنر لكاذبون» 
١‏ بذلك لأتم ل تعبدونا ولم تشركونا مع الله بالعبادة ول نتعهد لك5 بالشفاعة» ولا يقال إنها جماد لا تنطق لأن الله الذي بعثبا وأعادها 
في الآخرة خلق فيها قوة النطق لتكذيب عابديبا وترد عليهم «وألقوا العابدون لما سمعوا منها ذلك «اإِلَ اله يَومئذ» يوم كذبتهم أوثانهم 
وقرات منهم الخ الاستسلام لحم لدان 1ك هرا ها كنز وريه «وضّل ما كانوا 0 /81 في الما من انا شفع 
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0 لأن الأوثان بعك أن ردت علهم با دك الله ولوا عنهم وغابوا ثلا بروهم ل ثانية كراهية لهم ونفورا منهم «النينَ 007 بأنفسهم 


0007 غيرهم «عن سيل اللّم» فنعوهم عن الإيمان به «زدناهم» إسبب صدهم غيرهم 1 فوق العذاب» الذي استحقوه «يما 
كانوا 


مطلب أجمع آية في القرآن وما قاله ابن عباس لمن سب عليا وما قاله العباس رضي الله عنهم وفي العهود: 
يفُسدونَ» 

غيرهم مر منّ ما فيها في الآية ه" المارة فراجعها «ويوم تبعت في كل أَمَة من الأمم السابقة «شهيداً عليهم + من أنفسيم» لأن كل 
ني 


يعت نان قزمة .ومن قيلقة غذا لول عليه السلام: فإنة :لسن انتم لولكق للا زوج متهم قطن مشهم رعذ مثيم أو أله امن :بأ التخليب 
«وجثنا ِكَ» يا أكرم الرسل «شّبيداً على هدلاء» أمتك من قريش وغيرهم بما كان منهم وجاءت هذه الآية بمعنى التكرار للآية 4/ 
المارة قبلها والتأكيد للآية 85 المارة أيضا تشديدا للتبديد وزيادة في الوعيد ليذ قومه فيبا وينببهم للتيقظ لعاقبتها «وترلنا ليك الْمَابَ 
تبياناً لكل شي من الحدود والأحكام والحلال والحرام والقصص والأخبار «وهدىٌ» من الضلال «وَرَحْمَق للناس الخبتين لأوامره 
ونواهيه وحرمانا للكفرة المفرطين به المهملين ما فيه «وبُشُرى للسَلِبينَ» 8 خاصة بالجنة «إنَ لله يمي لْمَدْلِ والإبحسان» بين الناس 
وإلهم «وإيتاء ذي الْقرى» بما يمكن من الصلة إليهم بحسب الطاقة» قال عليه الصلاة والسلام بلوا أرحامكم ولو بالسلام «ويئهى عَنٍ 
7 

التطاول على الناس ظليا «يعظكر» بعظكز» ربك 55 الناس بما يتفعكم فى الدنيا والآخرة» فعظوا أنفسك به وغير بالشسق للك تلدون) :..ة 
بيا الجتية وا ارا ش 

مطلب أجمع آية في القرآن وما قاله ابن عباس لمن سب عليا وما قاله العباس رضي الله عنهم وفي العهود: 

وهذه أجمع آية في القرآن لخير والشرء ولذلك اعتاد اللخطباء قراءتها على المنابر يوم اجخملة لأنها عظة جامعة للمأثورات والمابيات» قالوا 
إن أول من قرأها على المنبر الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وهو الذي منع سبب سيدنا علي كم الله وجهه عل المنبر 
الذي اعتاده من قبله من ملوك الأمويين عليهم ما يستحقونه من الله إذا كان وقع منهم ذلك؛ فيكون رضي الله عنه قد أبدل الشر 
بالحير يا أبدل حضرة الرسول الكفر بالإيمان» قال عبد الله بن عباس: مررت بقوم يسبون عليا وكان معي العباس فقال لي خذني 
إلهم فلما أوقفته علييم» قال لهم أيكم الساب لله؟ قالوا لا أحد» قال أيك الساب لرسول الله؟ قالوا لا أحد قال أيك الساب 

علي؟ قالوا أما هذا فقد وقع؛ فال إني “معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: من سب عليا فقد سينى» ومن سبنى فقّد سب الله 
تعالى» ومن سب الله فقد كفر. ‏ 1 

ثم تركهم وأدبرناء فقال لي كيف رأيتهم حينما سمعوا ما قلت؟ فقلت له يا أبت: 


نظروا إليك بأعين مرة ... نظر الذليل إلى العزيز القاهر 
فقَال زدلي يا بغي فقلت: 


زرق الوجوه مصفرة ألوائهم ... نظر التيوس إلى شفار الجازر 

فال زدني» فقلت: 

أحياؤهم تنعى على أمواتهم ... ومسبة أمواتهم للغابر 

فقال لا فض الله فاك يا بني. الحك الشرعي: اختلف العلماء رحمهم الله في حكم من سب الصحابي على أقوال أصعها أنه يفسق» 
والحديث على فرض ححته جار مجرى التبديد. قال بعض أهل العلم: أولم يكن في القرآن غير هذه الآية لكفت في كونه تبيانا لكل 
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شيء. وقال أهل المعاني ما من شيء يحتاج إليه الناس في أ دينهم نما بجحب أن يوق أو يترك إلا وقد اشمّلت عليه هذه الآية. 

وقال بعض أهل العم إن الله تعالى جمع في هذه الآية ثلاثا من المأمورات وثلاثا من المابيات: ذكر العدل وهو الإنصاف والمساواة 
في الأقوال والأفعال» وقابله بالفحشاء وهي أقبح شيء من الأقوال والأفعال» وذكر الإحسان وهو أن تعفوا عمن ظلمك» وتحسن لمن 
أساء إليك6 وتصل من قطعك وأرحامك والفقراء والمساكين» وقابله بالممكر وهو أن تتكر سان من أحسن إليك» وتسيء لغيرك» وذكر 
إيتاء القربى وهو التودد إليهم والشفقة والإنفاق عليهم» وقابله بالبغي وهو التكبر عليهم وظلمهم حقوقهم وقطيعتهم» راجم الآية م من 
الأعراف والآية م من الإسراء فيج 1ل نما تعلق عذا مسيكوفياء رقف عه أن النبي ص الله عليه وس قر عل الوليد بن 
المغيرة هذه الآية فقال له يا ابن أخي أعد علي » فأعادها فقال له الوليد والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله 
لمغدق» وما هو بقول البشر. وأخرج البارودي وأبو نعي في معرفة الصحابة عن عبد الملك بن عمير قال: بلغ أكمٌم بن صيفي عخرج الني 
صل الله عليه وسلل» فأراد أن يأتيه» فأ قومه 
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فانتدب رجلين» فأتيا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال نحن رسل أكثم يسألك من أنت وما جئت به؟ فقال أنا مد بن عبد الله 
عبد الله ورسوله» ثم تلا عليهم هذه الآية» قالوا ردد علينا هذا القول» فردده عليه الصلاة والسلام عليهيم حتى حفظوهاء فأتيا أكثم» 
فأخبراه» فليا سمع الآلية قال إني لأراه يأمى بمكارم الأخلاق» وينبي عن مذامباء فكونوا في هذا الأمى رأساء ولا تكونوا فيه أذناباء 
عرض عليهم بكلامه هذا طلبا لأن يكونوا أول أتباعه لثلا يسبقهم أحد فيتقدم علييم لدى مد صل الله عليه وسلم ودينه. وأخرج 
الطبراني وأحمد والبخاري في الأدب عن ابن عباس أن هذه الآية صارت سببا لاستقرار الإيمان في قلب عثمان بن مظعون ومحبته 
للنبي صلى الله عليه وسل. 

وأخرج أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله صل الله عليه وسلم جالسا إذ شخص بصرهء فقال أتاني جبريل عليه 
السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضعء أي بموضعها هذا من هذه السورة. وهذا يؤذن بأن نزولا كان متأخرا عنباء وهذا 
مغزى ما ذكرناه في المقدمة» وفي الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف المارة. 


قال تعالى «وََُوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» أحدا باسم الله تعالى» لأنه من 1 كد الحقوق» وقدمنا ما يتعلق بالعهود في الآية ٠‏ من سورة 
الرجعرا قر انها 


الح الشرعى: وجوب الوفاء به إذا كان فيه صلاحاء والا فلاء قال صل الله عليه وسل: 

من خلف بمينا ثم رأى غيرها خيرا منبا فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه 

قبل الحجرة» وسيأتي بيانها إن شاء الله في الآية ٠١‏ من سورة الممتتحنة والفتح في ج "0 وبعد أن أمى الله تعالى بإيفاء العهد نبى عن 
النكث فيه فقال رولا تقضواأ الْذبمانَ بعد توكيد ها» باسم الله تعالى فتحنثوا» وكيف بليق ب ذلك رونا جَعَامَ الله علي كفيلا» على 
الوفاء به وهو الشبيد على كل شىء «إِنَ الله عل ما تمعلونَ» 4١‏ من الوفاء والبر والنقض والحنثء ثم ضرب الله مثلا انقض العهد 
فقال ررولا تكونوا» أيها المعاهدون المؤكدون عهود م بالأيمان «كلقى لشفت غَْ ا هن ع ا قٍ إبرامه واحكامه وجملة (من بعد 
قوة) معترضة بين ما قبلها 0 

وقوله تعالى «أنكاثا» طاقات الحبوط المنقوضة بعد الغزل أو القتل «لَحْذُون أعاتكر دخلا» دغلا وخيانة وخديعة بأن تظهروا الوفاء 
وتبطنوا التقض» وهذا هو معنى الدخل» لأنه الذي يدخل بالثيء على طريق الإفساد إسبب أن ون أمة هي أربى» أكثر عددا فاق 
مالا «من أمة» أخرى وذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يحالفون الخلفاء» فإذا وجدوا قوما أقوياء أكثر منهم وأعن نقضوا عهدهم معهم 
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وحالفوا الأكثر عددا والأعن مكانة» فذم الله تعاللى صنيعهم هذا وقال «إِعًا يلوك اله يه» أي الوفاء بالعهد ويختيرم لينظر أنه كون 


بعهدمٌ وما وكدتموه بالإيمان من بيعة الرسول ١‏ تغترون بكثرة قرش وثروتهم فتنقضونه ”ا ص يفعله من قبلمم «وليبيان ل يوم 1 

الّقيامُة ما ع فيه تتَلفُونَ وق الذنا قت الى ناف ليطن :در فاه الله جلك أله واحدّةٌ» وقطع مادة 0 
«ولكن يضل من يْشاء ويبدي من إشاء ولنسعنَ عا 3 تعملون» "لذ من خير أواشر ثم كرما مغن آي الأول تأكيدا وتبديدا 
وإعلاما بعظم نقض العهد فقال «ولا توا انكر دَحَلا ييتَكْ» أمها الناس الحذر الحذر من هذا «قَتَِلَ دم بعد وض » تزلق أقدامكم 
عن محجة م والإيمان بعد أن ثبتها الله 3 حي إليما وتعرضوا أنفسك لما تكرهون ورا وك فٍ اذ بذم الناس 
«بما با صددتم» غير «عن سبيل اللّم» لأن من نقض العهد فقد ع فر نققيه فكاية صده عن الوفاء به و 8 عَظي» 14 في 
الآخرة جزاء عملم ذلك» ثم أكد ثالثا فقال «ولا نشوا يعهد اله الذي عاهدتم به رسوله عليه» لأنه هو المقصود في هذا الكون كله 
المطلوب بأن تنقاد له اللحلق أجمع ويوق له بما يريده منبم» لأن هذه المعاهدة هي التى سببت الحجرة إلى المدينة إذ جعلت لهم أصابا 
فيهاء فكذلك أكد الله تعالى عليها هذه التأكيدات لإيجاب الإيفاء بهاء وهكذا كل عهد لعموم لفظ الآية» وإيام أيبا الناس أن تأخذوا 
لقاء نقضه «مُتََ ثم وصف هذا القن بكونه «قليلّا» لأنه مبما كثر فهو قليل بنسبة نقض العهد الذي لا يقابله ثن لما يترتب عليه من 
الليزي والعار في الدنيا والعذاب والعققاب في الآخرة» وبالنسبة لما يترتب على الوفاء به من المدح في الدنيا والثواب في الآخرة «إئما عند 
لله من الأجر العظيٍ على الوفاء بالعهد «هو حَيْر لَك مما نتعجلون أخذه من حطام الدنيا على نقضه «إنْ كنم تَعلُون 40 ماهية 
العوضين وعاقبتهما في الدارين» واعلموا أيبا الناس أن «ما عنْدَ كرٌ» من متاع الدنيا جميعه «يقَدُ» يفنى فيها لا تأخذون معك منه شيئا 
للآخرة إلا وباله «وما عند الله باق» لكم ثوابه لا يقنى ويصحبكم في الآخرة» لأن من أخذ مالا على نقض العهد فقد فضل ما عنده 
البق الذى ل وزؤهى الاخزة هلما عند الث الباق أجره المضاعفع خيره .فى" الدان الذائةه زوف أب ومن الاشعرى أن بوسول 
الله صل الله عليه وس قال: 

من أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى «١‏ ولَجرِينَ لين صيروا» على ضراء العهد والبر 
بأماهم وامحافظة على وعودهم «أجرهم» بالآخرة «يأَحسَنٍ ما كانوا يعمَلُونَ» 45 في الدنيا فنعطيهم بمقابلة الأدنى من أعبالهم ما نعطيه 
مقابلة الأحسن منها «مَنْ عَم صالحاه في دنياه من وفاء العهد وغيره «من ذَكر أو أن وهو مُوْمِنّ» لأن من لا إيمان له لا ثواب له 
في الآخرة» لأن الله تعالى يكافئه على عمله الصالح في دنياه حتى يلتى الله ولدو لال فن ألكين: لبحيية لحيينه حي طب بعيش 
رغيد وجاء مديد ومال ولد وصحة وقناعة وأمن ثماة حياته مع زوجة صالحة واخوان صا حين حتى يلقى الله راضيا مرضيا «ولتجزينهم 
أَجرَهم» بالآخرة «بِأَحَسَنٍ ما كنوا يعمَلونَ وهذا وعد حق من الله الحق» واللّه لا يخلف وعده. واعلم أن هذه الآيات وإن 
كانت نزلت في الذين عاهدوا حضرة الرسول أول معاهدة عاهدها الناس له فهي عامة في كل عهد حق فيه صلاح» لأن نزولا في 
اجماعة الذين عاهدوا حضرة الرسول في الموسم في 8 محرم الحرام سنة 7ه من ميلاده الشريف الثانية عشرة من البعثة لا يخصصها أو 
يقيدها بهاء بل هي عامة» راجع الآية ١١8‏ من آل عمران في ج " تجد تفصيل هذه المعاهدة إن شاء الله» وإنما أخرناها عن موقعها 
هنا لما رأينا أن ذكرها هناك أكثر مناسبة» ومن الله التوفيق. 


]110 إسورة النحل (16) : الآيات 101 إلى‎ ١ 
ثم التفت جل جلاله إلى حبيبه نفاطبه بقوله «فإِذا َرَت الْقَرآنَ» أيبا الإنسان الكامل «مَاستَعذْ الله منَ الشيطان الرّجيم» 98 وهذا‎ 
الحطاب شامل جميع الأمة» وقدمنا في المقدمة ما يتعلق بالاستعاذة فراجعها ففيه كفاية «إنه» الشيطان «ليس لَه سلطان» ولا قدرة‎ 
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«عل الْذينَ آمُنوا» لضعف كيده وقوة يقي ينهم «وعلى ريم يتَوكلونَ» 949 بدفع وساوسه والتغلب عليه «إِمًا سلطائه عل الذي يتولوته» 
وبتخذونه وليا من دون الله ويركتون لضامية «وَالنِينَ هم يه» بإغوائه ووساوسه واغرائه «مشْ ركونَ» ٠6٠6١‏ بالله غيره ولما قال المشركون 
إن مدا إسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمى وينهاهم عنه غدا ما هو إلا مفتر يتقول من تلقاء نفسهء وذلك حينما سمعون آية لين بعد آية 
لك وهلا هوا لراد واه أعلم بهذا التبديل المزعوم من قبلهم مثل ذك العفو بعد القصاصء وكظم الغيظ بعد الأم بالمقابلة» والفطر 
بالسفر بعد الأمى بالصيام وهكذاء ومنه تبديل الكعبة عن بيت المقدس في التوجه بالصلاة أنزل الله 
«وإذا دنا آي مكانَ آيه» لحكة نراهاء وهذا معنى قوله «وَالهُ ع بما نَزلَ» وهذه جملة اعتراضية فيها توبيخ للكفرة وتنبيه على فساد 
رأمهم جاءت بين صدر هذه الآنة وين قوله تعالى زقالوأ» كفار قريش يا محد «إما أنتَ فت بما تسنده لربك وإنك تقول اختلافا من 
نفسك؛ قال تعالى ردا علهم «بل» هو من عندنا ليس من قبل مد و «أكثرهم لا يعون ١‏ قائناة هذا التيديل وما ايترقن عليه 
من المصالح» وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في المقدمة» وله صلة ستأتي 2 الآبة 0 من سورة البقرة ج * إن شاء الله. 
جا سيك رهن لكو كدي نري ليا رما الغيب امتبمين جنابك بالاقتراء إن ما علوه عليك هته رو القُسٍ» جبريل 
عليه السلام وأضيف إلى القدس أي الطهر كاضافة حاتم الجود وطلحة الحير إضافة بيانية» أي الروح المقدس «من رَبِكَ» نزل به 
عليك «با حت ليثبت» به «الذين امنوا» على إبمانهم فيزدادوا يقينا به «وهدى وبشرى لمسلبين» ٠١”‏ وني هذه اجملة تعريض بحصول 
أضداد هذه الحصال لغير المسلمين» واعلم أن من قال بعدم 
وجود النسخ في القرآن كأبي مس الأصفهاني وغيره من ذكرناه في بحث الناسخ والمنسوخ في المقدمة قال إن هذا التبديل المشار إليه في 
هذه الآية هو لبعض الأحكام المبينة في التوراة وغيرها من الكتب القديمة» وهو من سنة الله القائل على لسان رسوله عيسى بن مريم 
رسن لك حكن ادس 1 ) الآية 0١‏ من آل عمران الآنية في ج " والآية غ4 من سورة الزخرف المارة. ومن قال بالنسخ 
قال هو كتبديل استقبال القبلة بالكعبة وما يضاهي ذلك. قال تعالى «ولَقَد تعلر أَنهم يعُولُونَه فيما يينهم «ِإنًا يمه شر نزلت هذه 
الآية عند ما قال المشركون بعضهم لبعض إن مدا يتعلم ما يتلوه علينا من القعصص والأخبار من آدمي مثله» وليس هو كا يزعم أنه 
من عند الله» واختلفوا في الذي يتعم منه» فنهم من قال إنه علش غلام حويطب» ومنهم من قال جبر غلام رو لعام الحضري» 
ومنهم من قال إنه بسار» ومنهم من قال إنه سلمان الفارسي أو عداس غلام عتبة بن ربيعة» أو بلعام غلام أيضاء لأنهم كلهم يقرءون» 
سيب هذه النسبة أنه صل الله عليه وسلم كان إذا آذاه المشركون قعد لأحدهم إسمع عن القرآن ليستميلهم إلى الإيمان» لأنهم 
أهل كاب يعرفون ما جاء في كتبهم مما هو موافق لما جاء في القرآن» وذلك ترويجا للنفس وتسلية لما أهمه من أمى قومه وما يتهمونه 
بهء فكتبهم الله تعالى بقوله «لسان الذي يلْحدونَ» يميلون عليه ويشيرون «إليه حي والأتجمي وإن سكن في البادية والحاضرة العربية 
بعد أن يتكلم بفصاحة العرب» فضلا عن بلاغة القرآن الذي عجز عن مباراته فصحاء العرب الذين ينزل بلغتبمء وهؤلاء العبيد ليسوا 
بعرب ولا فصحاء فيستحيل عليهم التكلر بالعربية الفصيحة «وهذا» القرآن الذي نتلوه عليك يا سيد الرسل هو «لسانُ» واضم فصيح 
جح لابه نيس قي عع لا اللاو ديرا انعد سي لوا ل ا 
أو الإتيان بمثله فتبت ببذا البرهان أن الذي جاء به مد هو وحي إلى ليس من نفسه ولا من تعلم الغير. وقال بعض العلماء المراد 
باللسان هو القرآن نفسه لأنه يطلق على القصيدة والكلمة» قال الشاعر: لسان السوء تهديه إليناء 
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مطلب في الكفر تضية» والكذب والأخذ بالرخصة تارة وبالعزيمة أخرىء والتعويض للهجرة ثالثا. 

أي كلام السوء وليس بشيء خالفته الظاهر. واعلم يا محمد أن هؤلاء المتقولين ضلال لا يؤمنون بآيات الله و دِإنَ الذِينَ لا يوْمنُونَ 
بآيات الله لا مبدييم الله لفهمها بالدنيا «وَهُم عَدَابٌ أَلِ» ٠١4‏ في الآخرةء ثم أشار إلهم بأن حمدا لا يفتري الكذب بقوله دنا 
يقتري الْكُدبَّ» الكفرة «الَدِينَ لا يؤْمنونَ يآيات الله المنزلة على رسوله «وأولئكَ هم الْكاذبونَ» ه١٠‏ وممد براء ومعصوم هما يتبمونه 
3 

مطلب في الكفر تضية» والكذب والأخذ بالرخصة تارة وبالعزيمة أخرى» والتعويض للهجرة ثالثا. 

واعلم أن الكذب من الكائر لأنه إيحاد ما لم يوجد» روى البغوي بإسناد الثعلبي عن عبد الله بق يخزا قال قلخ نا ورسول: الله لفن 
يزني؟ قال قد يكون ذلك» قلت المؤمن يسرق؟ قال قد يكون ذلكء قلت المؤمن بكذب؟ قال لاء قال تعالى (إِنما يفتري) إِعح. «من 
كََرَ يله مْ بعد إيمانه» عختارا طائعا وجب قتله في الدنيا وفي الآخرة هو خالد في جهن «ِإلّا مَنْ أْوِه» على كلمة الكفر من شخص 
بتحقق إيقاع الضرر منه فأجرى كله الكفر على لسانه تقية كا تجوز موالاة الكفرة تقية على ما يأتي في الآية 9 من آل عمران في 
جَ م لأن التوسل تحلاص النفس بلفظ الكفر ظاهرا «وقلبه 0 بالإبمان» فلذتؤزر عليه لأثنا رخوية مق اللدتتفالى افق .با 
نفسه» وقد تفضل الله تعالى على عباده بها والله يحب أن توق رخصه كا بحب أن تؤق عزائّهء فإذا قبلها وأخل ببا فلا بأس عليه؛ 
واذا لم يقبلها ولم يأخذ بها وأبى أن يكفر وقتل من أجل إبمانه فقد أخذ بالعزيمة ولا وزر عليه بل يئاب» لأن الأفضل في مثل هذا أن 
يوْخذ بالعزيمة لا بالرخصة» لاحتمال عدم القتل» لأن بلالا وصبيبا وخبابا وسالما أوذوا بالضرب والحرق بالنار وألبسوا أدراع الحديد 
ووضعوا بحر الشمس في تلك البلاد الحارة» وقد وضعت عليهم الأججار الحارة لإجبارهم على الكفر» فصبروا ولم يكفروا بلسانهم» ثم 
تركوا ول يقتلوا وفازوا بخير الدارين» أما من أكره على شرب انخمر أو أكل لحم الميتة أو اللحنزير ومما هو دون المكفرات كالربى والقمار 
فليس له أن يأخذ بالعزيمة بل يجب عليه الأخذ بالرخصة:؛ وإذا قتل ولم يأخذ بالرخصة فهو آثم» وهذا هو الح الشرعي في ذلك. 
«ولكن هن شرح ِالْكفْرِ صدراه والعياذ بالله بعل أن كفر بلسانه وطابت نفسه به وبقي عليه «فعلييم» أي الكافرين وجمع الضمير 
باعتبار معنى من «عَصَبٌ من الله في الدنيا «وَهُم عداب عَظي» في الآخرة «ذلك» الغضب والعذاب «يأمهم استحيوا اللياةَ 
الدئياه وزخارفها وآثروها «عَلَ الآخرّة» وكفروا بطوعهم واختيارهم «رَأَنَ ال لا يبدي الْقَومَ الكافرينَ» ٠٠١٠‏ ولا يوفقهم للرشد 
والإيمان «أوائكَ» الذين استحبوا الكفر على الإبمان هم «الَينَ طب ال على فوم وَسَْعهم وأُصارهم» فل يجعلهم ينتفعون بها لأنهم 
صرفوها إلى غير ما خلقت ها «وأُوائكَ هم الْافونَ ٠١8‏ عن الله وعما يراد بهم المتوغلون في الغفلة الكاملة» لأن الغفلة عن تدبير 
العواقب هي غاية في الغفلة ونهاية في اللهو «لا جِرَم م في الآخرة هم الحاسرون» 9 حا لأنهم ضيعوا رءوس أموالحم وهي 
أعمارهم وصرفوها فيما يفضي لخاود بالنار ولله در القائل: 

إذا كان رأس المال عمرك فاحترس ... عليه من الإنفاق في غير ما وجب 

هذا ولا أحد المشركون غنارا:وآياة راميرا وأمه مفية و ليرجعوا عن الإيمان بالله فأبي ياسر وسمية فمّتلوهما وهما أول قتيلين قتلا 
في الإسلام لمرضاة الله رحمهما الله رحمه واسعة» ووافقهم عمار على ما شاءوا من كلمات الكفر بلسانه بعد أن شاهد قتل أبويه فأخبر 
محمد صل الله عليه وس بذلك فقال كلا إن عمارا تمتلىء إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمهء خاء وهو يبكي) فقال 
ما وراءك؟ قال شر نلت منك يا رسول الله أي أنه تكلم فيه مثل ما أراد الكفرة نه سنب تعد بيه بعك قل أبزيةة قال كيف وجدت 
قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان» لعل يبمسح عينيه وقال إن عادوا لك فعد لحم بما قلت» فنزلت هذه الآيات. وهي عامة في كل من هذا 
شأنه» لأن نزوها فيمن ذكر لا يقيدهاء وإن المكره على الكفر ليس بكافر» وقد استثنى المكره بالآية إذ ظهر منه ما شابه ما يظهر من 
الكافر طوعا. 
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قال تعالى «ثم إن ربك لين اجر وا ينهم إلى ديار غير ديارهم 
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«من بعد ما فتنوا» عذبوا وأوذوا من أجل إيانهم بالله «ثم جاهدوا» أنفسهم على التثبت بإيائهم «وصبروا» على ما نالهم من أذى 
لمتكت وس الغرية ودلا رن ريك ين بدها» أي الفتنة التي ألأتهم إلى الكلام بما ينافي الإسلام تقية» خشية القتل «لمَفُون لهم 
على ما صدر منهم بالنظر لما وقر في قلوميم «رحي» ٠‏ بهم لا يؤاخذهم على ما وقع منهم حالة الإكراه» وهذه الآية نزلت في عياش 
بن ربيعة أخي فق جهل من الرضاع وأبي جندل بن سبل بن عمرو والوليد بن الوليد بن المغيرة وسلمة بن عنام وعين ألله بن ميك 
التقفي» حينما عذبهم المشركون على إيمائهم» فأعطوهم من الكلام القبيح ما أرادوا اليسليوا من شرهم» نم أعتوا جاتيم 00 
مكة» وبعد عودتهم من الحجرة بعد نزول آية السيف في المدينة جاهدوا مع المؤمنين أعداء هم الكفرة» وبما أن الجهاد اموه 

ف اله تعالى عنه بم المفيدة للتراخي» وهؤلاء الذوات ميون يماية الله تعالى بدليل قوله 5 ايك للنينَ) ) إعهء ومن 0 
لَه له فلا يبالي من شيء» لأنه وليه وناصره» وهذه الآلية الثالثة التي يعرض الله تعالمى بها لنبيه في الهجرة ليتريض إليها ويمرن نفسه 
عليهاء وما قيل إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي سرح الذي ارتد بعد إسلامه كا أشرنا إليه في الآآية ١91‏ من الأنعام المارة» 
وأنه عند فتح مكة شرفها الله :تنهار بعقمان لأله أصوه لأف وقبل إسلامه» فقيل ضعيف»ء لا يكاد يصحء إلا إذا كانت الآية مدنية» 
والقول بمدنيتها أضعف من القول في نزولا فيه» لأن هذه السورة مكية ولم يستثنى منها إلا الآآيات الثلاث الأخيرات على قول ابمهور» 
لهذا فلا يلتفت إلى غير ما ذكناه. 

قال تعالى واذكر لقومك يا سيد الرسل «ومَ َف كل نَفْسِ مُجادِلٌ عَنْ تسبا» وتدافع وتخاصم عنهاء ونفس الشيء عينه وذاته» فالنفس 
الأول جملة الإنسان» والثانية عينه وذاته» فكأنه قيل كل إنسان يجادل عن ذاته لا عن غيره مبما كان قريبا لا وحبياة لآن السعااد 
بنفسه في ذلك الوقت العصيب بنسيه قريبه وحبيبه لعظم ما إشاهد ويلاقي من الحول» فيقول الكافر أضلنا كبراؤنا وأطعنا ساداتنا ما 
كا مشركين وما حرمنا ولا حللنا من شيء فيتشيثون بكل ما يمكنبم من طرق الدفاع 


مطلب في ضرب المثل وبيان القوية وعظيم فضل الله على عباده: 


ليتخلصوا بما حل ببمء ولات حين خلاصء وهذه الآية لا تنافي الآية 64 المارة وهي (ثم لا يؤْذن للذين كفروا) إِعم» لأن يوم 
القيامة يوم طويل شديد ار كلعف أخرال الناس فترى الكفرة مرة لا يوذ لم بالكلام» وأخرى يبكون وتارة يجادلون» وطورا 
يحاورون شركاءهم وأوثانهم ل نفُسِ» جزاء «ما عملت في دنياها لا يغير عقابها كلام ولا جدال «وهم لا يظَلمُونٌ» ١١١‏ 
شيئا بل يجازون على اللحير بأحسن منه وعلى الشر بمثله. 

مطلب في ضرب ل د 


لس سه مه 


اوضرب الل متلا قرَيَةَ كانت آم مطمئنة ياعنا رزقها ع0 واسعا كافيا _يبسر وسهولة «من 3 مكان» كقرلة عاك ا إليه 
عات 3 شيء) الآبة 4 من سورة القصص الارة فيج »١‏ بدعوة ابراهيم عليه السلام الواردة بالاية 5 من البقرة في ج و3 
لأن المراد بالقرية مكة «فَكَفَرتٌ» أهاليها وسكانها «بأنعم الله المترادفة عليها ولم تشكرها وتقدرها «مَأَذاتَا اللّهُ لياس» الإذاقة جارية 
عند أهل المعاني مجرى الحقيقة لشيوعها فيما يمس الناس من البلايا والشدائد» فيقولون ذاق فلان الضر وأذاقه العذاب» يشيبون ما 
يدرك الإنسان من أثر الضرر بما يدركه من طعم المر قال: 
ومن يذق الدنيا فإ طعمتها ... وسيق إلينا عذبها وعذابها 
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وشبهوا اللباس به لاشقاله على الملابس» ولما كان الواقع عبارة عما يخشى الإنسان فكأنه قال فأذاقهم ما غشيهم من «الجوع والكوف» 
جزاء «ديما كأنوا يصتعونَ» ١١*‏ ل يقل صنعت لأن المراد أهل القرية كا ذكرناء 

واعلم أن المثل عبارة عن قول في شيء إشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره بصورة أوضم منه وهنا بين 
المشه وهو القرية» وم يذكر المشبه به لوضوحه عند المخاطبين ولأن ذكر المشبه به غير لازم» لأنه إما أن يراد بها قرية محققة أو مقدرة 
وحذفه في علم البلاغة فى معل هذا ناك وذلك أن أهل -5 كانوا فق أمن :واظلما ينةوخصي عيكن» فال تعالى (أولر يروا نا جعلنا 
حرماً آمناً ويخَطن الئاس من حَوَهم) الآية ٠٠‏ من سورة العنكبوت الآتية والمراد من 

قولحم مطمئنة عدم احتياج أهلها للانتقال فقّد تدل على ملاك الأمى» إذ قال العقلاء: 

(ثلاثة ليس لا نباية: الأمن والصحة والكفاية) وبعد الإنعام عليهم ببذه الثلاثة أنعم الله 5 قم :اله عليه وسل» فكفروا 
بوكرو واد وف االو قاد قازر الله تعالى بالمجرة عنهم وسلط عليهم بعد مجرته البلاء والشدة والجوع وانغوف بسبب تكذييهم له 
وإرادة إخراجهم إياه من بلده حينما حاكوا المكر فيه» كاه سيأتي تفصيله في الآية الأخيرة من سورة المطففين في بحث الحجرة. وما 
قاله الحسن من أن هذه الآية مدنية وأن المراد بالقرية هي المديعة تحذيرا لأهلها ئما أصاب أهل مك2 قول مخالف جمهور العلماء والفبيويق 
يؤيده قوله تعالى «وَلَقَدُ جاءهم» أي أهل ول م يغرفوة مكافه قبل اقيرف ديه َأَحَدَهم لمات في الدنا بالجوع 
والقتل والأسر واللخوف والجلاء «وهم ظالمونَ» ١١‏ أنفسهم وغيرهم بالكفر. قال تعالى «فكلوا» أيها الناس «رما َرَفَك اللّهُ حَلاَا 
طَيبا وذروا ما تفترون من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغيرها راجع الآلية 1٠١‏ من سورة المائدة في ج " في تفسيرهاء 
«واشكروا نعمَتَ الل عليك «إن كنتم إياه تعبدونَ» ١١4‏ تخصونه وحده بالعبادة دنا حرم عليكر الميَةَ والدم وم للحت لأنها 
58 تضر بأبداكم وتختطف صحتك وتوقعك في الأمراض القتالة» وقد اكتشف الأطباء في عصرنا هذا وجود دودة قتالة في اللحنزير 
سعوها (ترنجيوس) وأجمعوا على أنها لا تموت بالطبخ بل تنتقل لآكل مه وتعيش في المعدة وتميت اكلهاء ولذا منعوا أكله قبل المعاينة» 
عق ان" الأمو كين بغروه ينانا 6 يقاله الهأ نهم قد ثجروا اثمر قبلا ثم عادوا إليهء وفضلا عن هذاء فإن أكله يورث الجذام ويقلل 
الغيرة» ومنه يعلم أن اله تعالى لم يحرم علينا شيئا إلا لمنفعتنا وصيانة وجودنا وعقّلنا من الخال «وما أهل لع اللّد بي وفي الآبة غ من 
سوه الأئذة الآتية رونا ذم عل اتعنين) وهي بمعناها «هَنٍ اضْطُن لأكل شيء من ذلك «غَيْرٌ باغ» على الناس «ولا عاد» على نفسه 
دهن الله عفُور رَحي» ١١0‏ ببؤلاء المضطرين وستأتي على تفسير هذه الآية بصورة مفصلة واضحة وبيان مضار هذه 

الحرمات مع بيان الحم الشرعي فيها في الآية المذكورة من سورة المائدة ج 8 إن شاء الله» وقدمنا بعض ما يتعلق فيها في الآية ه6١‏ 
من سورة الأنعام المارة فراجعها «ولا تقُوُواه أيها الناس «لا ص ألْستكرٌ الكذبٌ هذا حَلالٌ وهذا حرام» من تلقاء أنفسك لأن 
التحليل والتحريم من خصائص الله تعالى» وذلك أنهم كانوا يحللون ويحرمون برأمهم وينسبونه إلى الله تعالى» ما تقدم في الآية ١6‏ 
من سورة الأنعام المارة. يدل على هذا قوله جل قوله دتمتو عل الله كدب إِنَّ لين يفتَرونَ عَلَ الل الْكذبٌ لا يفْلحَونَ» ١١١‏ 
بل يخيبون ويخسرون» وان متاعهم في هذه الدنيا وما هم عليه «متاع قَلْيلُ» لأن الدنيا مما طال أمدها فهي قليلة© ولا تطمئن النفس 
الزكية إليها لتوقع المضائن والناق والشحاء ب أهلها غداوة ويقطاء عن الج .سخطانها الزائل» أشن ما يكون إذا وقع تال ارقو 
وفلما ترى المتصافين فيبا لله» قال: :5 

والمرء ع يحخشى من ابيه وامه ... ويخونه فيها اخوه وحاره 

فإذا كان أثرك وأحك اناس إلى الرجل فها يخافهم ويخشهم فتبا م من دار وتعقا لها من إقامة» هذا ما يلاقونه في الدنياء وأما في 
الآخرة فيقول الله تعالى دوم 8 م لا تطيقه قوا هم «وعل لين هادا حرمنا ما قصصنا عَليكَ من قبل» هو ما تقدم 


2 الآبة 5-5 من الأنعام المارة» 07 ماهم ولكن كانوا أنفسهم م يظلمون» ١١6‏ بكرم أشياء على أنفسهم لم يحرمها الله كلحوم 
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الإبل وغيرهاء قال تعالى (فبِظل من الذي هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت طّم) الآية 1١‏ من النساء في ج «» «ثم إن ربك للذين 
عملوا السوء» كلمة جامعة لكل قبح «بجهالة» غير متدبرين عاقبته ولا معاندين الله فيه عصيانا عليه» واعما بسبب غلبة شهوتهم الناشئة عن 


الجهل قال: 
وما اتن ذنوبي عن عناة 0 ولكن بالشما ح القضاء 


روس ير همه ضر لع ه لير ع ع 

ثم تابوا من بعد ذلك» الذي عملوه من السوء وندموا وتابوا توبة نصوحاء يدل عليه قوله تعالى «واصلحوا» انفسهم واستقامت احوالحم 
سات سه ها مه ع :27 م و 

«إن ربك من بعدها» اي التوبة «لغفور» لا سبق منهم «رحيم» ١1‏ 


0 إسورة النحل (16) : الآيات 121 إلى 128] 

بهم تشير هذه الآية إلى عظيٍ فضل الله» وجليل رحمته» وكبر كمهء وسعة مغفرته» وكثرة لطفه على عباده وعطفه علييم إذ تكفل 
من هذا شأنه بالعفو ومن كان الله كفيله فهو تاج رابع» وتقدم ما يتعاق بعظيم فضل الله وعفوه في الآية 15١‏ من الأنعام المارة» 
وفيها ما يرشدك إلى المواقع المتعلق بها هذا البحث فراجعها. ونظير هذه الآية الآية ١١‏ من سورة النساء في ج 0 «إن إبراهيم كان 
مّ لاجتماع صفات الكال والحير فيه وتلبسه بالأأخلاق اخميدة» وهذه الصفات قد لا توجد في شخص واحد ولهذا معان الله أمة: 
وليس على الله بمستتكر ... أن يمع العالم في واحد 

ولأنه كان وحده مؤمنا بالله والناس كلهم كافرون» ومن هذا قوله صل الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل يبعثه الله أمة وحده. 
لمفارقته الجاهلية وما كانت عليه من عبادة الأوثان وهي جارية مجرى كلام العرب. يقولون فلان رحمة وفلان أسابة» إذا كان متناهيا 
في المعنى الموصوف به «قائتل» خاضعا مطيعا «نّه» وحده «حَنْيفَا مائلا عن كل دين إلى دين الإسلام» وهو أول من اختئن وضى 
وأقام مناسك الحج «وَلْ يك من المُشْركينَ» 1٠١‏ قط لأنه من صفره نشأ على التوحيد فكان مؤمنا بالله مخلصا له وكان في جميع 
وهر 0000 مشادعي 
«شاواً لأنعمه» كلها التي منها توفيقه للإيمان ونصرته على عدوه بالححة الدامغة وانجاوه من النار» وهذه اللخصال الكريمة «اجتباه» ربه 
للنبوة وشرفه بالرسالة واصطفاه لخلة «وَهَداه إلى صراط مسقم » "١‏ في أقواله وأفعاله ووفقه لدين الإسلام وطريقه القويم «واتيناه 
في الدنيا حَسَنَ بأن جعلنا ذكره فيها داعا مثمرا حسنا عند كل ملة وأمة» فلا تجد قوما إلا ويعرفوه بفضله ويذكرونه باللمين هكذا كان 
عليه الصلاة والسلام في الدنيا «وائه 8 الآخرة كن الصَالحينَ» ١‏ للقاء الله ولأعلى مقامات الجنة «ثم أوحينا إليِكَ» يا سيد الرسل 


2 هذا القران اليم «أن اتبع مله إبراهيم حنيفاً وما كان م الممشركين» م"( لأن ملته ودينه هو الحق وكل محق يدين بدينه» وقيل 
فى هذا: 

كل يدين بددين الحق لو فطنوا ... وليس دين لغير الحق مشروع 

مطلب يوم الجمعة والآبات المدنيات وكيفية الإرشاد والنصح والمحجادلة وما يتعلق فييما: 

ولا تكرار في هذه الآية» لأن الأولى نتضمن أنها سجيته عليه السلام» وهذه ياي أله ونا جم ذا باذ شاك طريقة جده إبراهيم» 
قينا راد صري على العرب وغيرهم الحاضرين والسالفين القائلين إنه كان مشركاء لأنها جاءت نافية عنه مادة الشرك منذ نشأته 6 أنه 
لم يكن يبوديا ولا نصرانيا ا زعم اليهود والنصارى» راجع الآية 17 من آل عمران ج *» ولذلك كان صل الله عليه وسلم يتعبد على 
شريعته ويتدين بدينه الذي أهمه الله إياه إلى أن كل الله له شريعته النائعفة لكل الشرائع والموافقة لكل عنصر وعصر إلى آخخر الدوران 
ليقتدي بها وبأمى أمته باتباعهاء قال تعالى دنا جعل السَبْتٌ» فرض ووجب احترامه وعدم العمل به كسائر الأيام «عل الذِينَ اموا 
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قينا مع نهم وهم الهود لأن متي ليه السلام أمرهم بتعظم يوم ابمعه وأن يتفرغوا في كل أسبوع يوما للعبادة فيه» فأبوا إلا السببت 
محتجين بأنه اليوم الذي فرغ الله به من اتخلق» وهذا الاختلاف لم يقل به , بعضبم دون بعض منهم من أراده» ومنهم من أباه» كلاء 
1 أنهم كلهم اتفقوا عليه خلافا لنبهم الذي وافقهم على رغبتهم» لأن الحلاف كان بينهم وبينه» وكذلك عيسبى عليه السلام أمرهم 
بتعظيم يوم امع فأبوا إلا الأحد محتجين بأنه اليوم الذي بدأ فيه الخلق» وهذا الاختلاف من سعادة أمة يمد صل الله عليه وسلمء إذ 
تفضل الله عليها به فقبلته ولم تختلف على نبيها فيه. 

مطلب يوم ابجمعة والآيات المدنيات وكيفية الإرشاد والنصح وامجادلة وما يتعاق فيهما: 

وسبب تعظيمه أن الله تعالى خلق ادم فيه» وتاب عليه فيه. واطاف سفينة نوح فيه» وأرساها فيه» وقيل دعوة يونس فيه» ونجاه فيه» 
وإجابة دعوة ركريا فيه» وكان تمام اللحلق فيهء ولأن الفرح والسرور إنما يكونان عند التقام والكال فلن يكون التعظيم له أولى من يوم 
البدء والفراغ: روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: نحن الآخرون أي (في الوجود والزمن) 
السابقون (في الفضل ودخول الجنة) يوم القيامة بيد أهم (غير أن الذين) أوتوا الاب من قبلنا فاختلفوا فيه وأوتيناه من بعدهم فهذا 
(إشارة إلى يوم اجمعة) يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه (على نبههم فلم يقباوه) فهدانا الله تعالى له 

فهم لنا تبع فغد لليبود وبعد غد للنصارى. ومن قال إن الاختلاف وقع بينهم أول فقال جعل بمعنى وبال» أو قال إن في الكلام حذفا 
وهو كلمة وبال» أي إنا ويال السبت» أو انها جعل وبال السبت ولعنته التى مسخوا فيها قردة وخنازير على الختلفين فيه» وتقدمت 
قصة النسخ في الآية ١1‏ من الأعراف في ج +١‏ وقال بعضهم إنها فرض:عليهم السبت» ولما بعث عيسى فسخ بالأحد» كا أن شريحته 
عدلت بعض أحكام التوراة» ثم فسخ الأحد بابمعة» لأن شريعة مد صل الله عليه وسلم ناتفة لكل الشرائع» فكان أفضل الأيام اجمعة» 
وأفضل الرسل مد صل الله عليه وسلم. 

«وَإنَ ربكَ» يا خاتم الرسل «لييحكر هم» وبين غيرهم دوم القيامّة فيما كانوا فيه يحَْلفُونَ» ١1١4‏ من السبت وغيره ريم الإيل 
وحل اللحنزير وقليل اخخمر والزواج با محرمات وغير ذلك مما ابتدعوه» ولم ينزل الله به برهاناء قال تعالى يا سيد الرسل «ادع إلى سبيل 
ريك» من بعت إلمم قاطبة «بالحكمة» باححة المزيلة للشك المزيحة للشيبة بالتؤدة واللين والرفق وإيراد الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة 
والخبج القاطعة لتأبيد دعوتك «والموعظة الحسنة» الرقيقة اللطيفة بخطاب مقنع للخصم تفروك بالعين المقغزة والعظة الناففة والأمفلة 
الظاهرة بقصد نصحهم وطلب خيرهم وارادة كلك إلى كلامك وجنوحهم إلى رشدك وهديك. 

وهذه طريقة ثانية لأصول الدعوة إلى الله لأن الحكة المعرفة بمراتب الأفعال» 'والموعظة الحسنة مزج الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة 
والشدة باللين. والطريقة الثانية هي المبينة بقوله جل قوله «وجادهم التي هي 0 من غيرها بأن تناظر معانديهم بالطريقة الحسنة 
الي هي أحسن طرق الجادلة» وتبدي لحم لين العريكة وخفض الجانب والرفق بالمخاطبة» بلا غلظة ولا فظاظة ولا تعنيف» و: أن 
لهم بكل ما يوقظ القلب ويجاو العقل وتنبسط له النفس وينشرح له الفؤاد» بوجه مطلق ملئه البشاشة» كي يكون إرشادك أوقع 5 
قلوبهم» وهديك أنفع في نفوسهم» وكلامك أنفع لصلاحهم؛ ودلالتك أميل لقلوبهم. واعم أن هذه الصفات التي عب أن خل بها 
العلماء والمتصدرون للأعس بالمعروف والمبي عن المكر لأنها من معات من ورثوا عنه العلم الذي هو صفوة خلق الله صل الله عليه وسل» 
ينجن أن ٍ 

تكون طريقتهم في النصح والهدى على نحو ما ذكرنا مع تمل الأذى وثقل الثقلاء وعناد المعاندين وشقاق العتاة» وإذا ابتلوا بالمناظرة 
أن يكون سبيلهم فيها منبثتَا عن هذه الأحوال الثلاثة» وذلك بأن يناظروا الطبقة الراقية بالأصل الأول» وغيرهم من أحعاب الفطرة 
السليمة بالثاني» والمعاندين المتشدقين بالثالث» لينفعوا وينتفعواء وإذا لم يستعملوا هذه الطرق التي علمها الله لنبيه صلٌّ الله عليه وسلم 
وأمره جل أمره بسلوكها وقابلوا الناس بالفظاظة وبالشدة والغلظة والعنف والأنفة والتكبر والتجهيل شامخين بما آثاهم الله من فضلهء 
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فيوشك أن يضلوا ويضلوا ويكون عملهم وبالا عليهم في الدنيا والآخرة» لأن المعتبر في دعوة الحلق إلى الخال استعمال الصناعات 
الثلاث المذكورة التي هي البرهان والخطابة والجدل من بين الصناعات امس المبينة في علم المنطق» وسهل القول المذكور في عل البيان 
وفصيح اللفظ المشار إليه في علم البديع ليتيسر له ما يريده من النفع التام لما يرضي الملك العلام» وهذا هو الطريق النافع لقبول الإرشاد. 
لأن الآية تشعر إلى الاقتصار عليها «إِن رَبك هو أعلر عَنْ ضل عَنْ سييله» الذين لا تؤثر فههم الدعوة بطرقها الثلاث لسابق شفائهم ا 
عكر بالمهدِينَ» الذين ينتفعون بدعوتك» إلا أن التبليغ للفريقين من واجب الرسل حت لا تبقى حجة لمعتذر وهو من بعدهم من 
واسيع الناف لأنهم ورثة الأنبياءء وهذه الآيات المدنيات الثلاث من هذه السورة 5 قاله المفسرون بدليل ما أعرجه النحاس عن 
طريق مجاهد عن احبر أنها أي هذه السورة نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن 2 مكة والمدينة في منصرف رسول 
الله صل الله عليه وس من أحد» ولحذا عدت مدينة كا عدت الاية 4ه من الزخرف المارة مكية مع أنها نزلت في بيت المقدس ليلة 
السراءه لذ هر أن مي ما نل قبل ارة يسى مك وك ما تزل بده بعد مدنا جا خرن إيهفي لدم في بحث الك 
والمدني. قال تعالى «وإنَ عاقبت» أحدا أيها الناس على فعل يستوجب العقوبة «قعاقبوا» المسسيء «مثْلٍ ما عوقبتم به» منه أي كا فعل 
بكم افعلوا به بلا زيادة ولا نتقص إن شتت «وين صبرئم» على الإساءة وعفوتم عن المبيء 9 الصبر والصفح عا ١)‏ 
عليه من المتشفى بالقتصاص 
عند الله تعالى الوطم الاح الصا وعد الناس لما يطرونه من الثناء عليه في وجهه والمدح بغيابه بخلاف التقاصصء إذ لا يقال 
للمقتص إلا أنه أخذ حقه ول يعف ولم يصفح ولم يقبل الرجاء بالعفو. هذا ولما مثل المشركون بقتلى أحد بقروا بطن حمزة بن عبد 
المطاب رضي الله عنه وجدعوا انفه وقطعوا مذاكيره وأذانه وأخذت هند بنت عتبة أم معاوية قطعة من كبده ومضغتها لتأكلها تشفيا 
به فلم تقدر أن تسيغها فأخرجتها وأرسلتبا» فتأثر رسول الله صل الله عليه وسم لما رأى ذلك وال تله انه رحو ةما ف 
إلا فعالا للخيرات وصولا للرحم, ثم ثم قال والله لان أظفرني الله : بم لأمثان إسبعين منيم مكانك فأنل الله هذه الابة» فقَال صلى الله 
. عليه وسلم بل أصبر وأحتسب» وكفر عن عينه. وانما قلت تأثر صلى لله عليه وس لأنه بشر يعتريه ما يعتري البشر» وقد بكى على ابنه 
إبراهيم واغتاظ لابن بقه» ورأى مرة النساء يبكين في جنازة وقد انتبرهن عمر رضي الله غنه قال 
عليه السلام دعهن يا عمر فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب. هذا وسمى الفعل الأول عقوبة للمزاوجة في الكلام» يعني إن 
أساء إليك5 أحد فقابلوه بإساءته مثلا بمثل» راجع الآية " فا بعدها من سورة الشورى المارة تجد ما يتعاق في هذا البحث مستوفيا. 
وقد أمى الله تعالمى برعاية العدل والإنصاف في استيفاء الحقوق في القصاصء لأن الزيادة ظلم تأباه شرشة الله العادله نوما قل بات 
هذه الآية منسوحة قول لا يلتفت إليه بل هي حكمة لأنها واردة في تعليم حسن الآداب وكال الأخلاق والنصفة في استيفاء الحقوق 
وترك التعدي النبى عنه. ومثل هذه الأمور لا يدخلها النسخ أبدا. قال تعالى يا خاتم الرسل اعمل بهذا «واصير» على ما أصابك 
من أذى قومك «وما صبرك» على ما يؤْذيك ويحزنك «إِلا باللّده بتوفيقه ومعونته لك «ولا تحرن» على ما وقع على عمك فإن له فيها 
درجات في الجنة عند الله وكذلك قومك لا تحزن «عَلبيم» بسبب ما فعلوه فيه وعدم رعايتك وعن إعراضهم عنك ولا على قتلى أحد 
كلهم فإنهم أفضوا إلى رحمة ربهم وعطفه ولا يضرهم ما مثله المشركون بم لأنه مما يزيد في أجرهم «ولا تك في ضيتي» هو الشدة 
لبي يتكمش لا الوجه ويكفهر وينقبض فيها الصدر ويضيق إسبب ما وقع 
من الغم والحزن فيه وقرىء بفتح الضاد وكسرها ديم يكرونَ» ١0‏ بك ويكيدون لك من الدسائس ويحيكونه لك من المصائد» 
فإنهم ان يصلوا إليك» وإني حافظك منهم» وناصرك عليهم. وفي هذه الآية رمن إلى استتباع أمته له في ذلك كلهء لأن كل أمة تقتدي 
بإمامها وقد خوطب ابن عباس من قبل أحد معزيه في هذا البيت: 
اصبر نكن بك صابرين وانما ... صبر الرعية عند صبر الراس 
خير من العياس أبجرك بعده ... والله سغير متك للعياس 
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هذا على إنه يصح أن يقال فيه: 

سأصبر حتى يعم الناس أنني ... صبرت على شيء أمى من الصَير 

«إن لله مع الذي اتقوا» السيئات واجتنبوا التعدي في القصاص وغيره وراقبوا دم في كل أمورهم مع خالقهم وخلقه «وَالنِينَ هم 
محسنون» ١‏ لأنفسهم ولغيرهم العافين عن الناس الكاظمين الغيظ ومن كان الله معه فهو امن 2 الدنيا والآخرة» قال بعض الكيل: 
كال الطريق الموصل إلى الله صدق مع الحق» وخاق مع الحلق» وكال الإنسان ان يعرف الحق إذاته والحير ليعمل به» فإذا أردت أيه 


الإنسان العاقل أن يكون الله معك بالعون والفضل والرحمة فكن مع المتقين الصادقين امحسنين ومنبم» فهؤلاء الذين أمرنا الله تخالطتهم» 
قال تعالى: 


(يا ا الذي ن آمنوا اتقوا الله وكونوا مع اصادقِنَ) الآية 7 من موز االو ا وقال تعالى (ومن عق الله يجعَل له عخرجاً) 
الآية ؟ من العلاق في ج *» وقال تعالى (من يتقي ويصير فَِنْ الشَّه لا يضيع جر الحببين) الآية 95 من يوسف المارة. واعلم أن 
ترك الإساءة من الإحسان بل إحسان وزيادة» قيل ترك الإساءة إحسان واجمال. هذا والله أعلل» واستغفر الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وَصل الله على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان أجمعين» وسلم تسليما كثيراء واحمد لله 
يكت العالمينه 
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نزلت بمكة بعد سورة النحل» وهي ثمان وعشرون آية ومثلها في الآي ي سورة التحريم فقط» ومئتان وأربع وعشرون كمة» واسعة 

وأسعون بالك ولا منسوخ فيها. 

يسم الله الرحمن الرجيم 

قال تعالى: «إِنا أَرسَلْنا نوحاً إلى قومه» وقلنا له «أَنْ أنذر قوْمَكَ من قَبْلٍ أَنْ ا 8 ألم ١‏ وهو الغرق العام في الدنيا والعذاب 

الو لدم وهو أخحزى والم من عذاب الدنيا» لك ل ١‏ لسر فر المارة» «قال 

يا قم في لَك من الله مر مين» ٠‏ لا أخفي عليكم شيئا ما أرساني ب إليك وأول ما آمرك به هو «أن اعبدوا اله واتقوه 0 

فيما أرشدك إليه فإن فعئم ما أنصح به إل ديغفر َك مِنْ ذنويك» السابقة التي بيتك وينه» أما ا حقو التي بيتك فيك أن تؤدو 

لمستحقيهاء لأن الإيمان لا يسقطهاء إلا أن تسامحوا بينك» وإلا فتعاقبوا عليها وتؤاخذوا بباء ولهذا المغزى قال تعالى (من 0 أي 
بعضها ولم يقل ذنويك» لما فيه من الشمول بحقوق الناس» على أنه إذا شاء فإنه يرضي خصومكم ويتوب عليك «ويوخركز إلى أَجَلٍ 


مس عنده ل يعلم أحدا عيه ومن رحته يكم أن بم ول يجعل عقريتم كي ترجهرا يه قبى حا ونأل ال إذا جا ل 


ورا َو 


يؤخر» أبدا عن وقته» لأن العذاب والموت لما أجلان عند الله لا ينزلمما بعباده إلا بانقضائهما 0 550 غ حقيقة ما أقوله 
لك وعاقبته لسارعتم لما آمرم به ولقبلتموه ه نواء ولكتك لستم من أهل العلم لتفقهوا : 2 يك رلا حال كت يلون 11 2 
قال إذانعاء لوعي أن لهال قى في ملق هأ ف نيج إا ناعرو أل سن وإن بقوا على كفرهم أهلكوا قبل 
ذلك» فقال لهم رسوهم آمنوا يؤخرم إلى وقت سعاة لك 7 توت إلنهء وهو الأطولء ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل لا يؤخر كا يؤخر 
هذا الوقت الأقل 
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لأنه ببني على سبب وهو معلق على وجودهء وذلك مبرم» وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية الثانية من سورة الأنعام المارة 
فراجعه. ولا شك أنهم لو أطاعوه لعمرهم الله كا عمر أهل السفينة الذي يشير إليه قوله (يؤخر) ولكنهم لا أصروا على كفرهم 
عل لحم العذاب «قال» نوح عليه السلام على طريق الاعتذار والتقدم بأنه قم بواجبه لحضرة ربه أمام قومه بعد أن رأى نفرتهم عن 
الإيمان وعدم قبوهم اتصح؛ صار يشكوهم إلى ربه «رَبٌ إن دَعَوتَ قو ليلا وتهارأ» ه دتما مستمرا دائبا في دعوتهم إليك «قَلر 
ري دعائي إلا فرار» 5 مني وإدبارا عني ونفارا من الإيمان بك «واني 1 دعوعهم منذ أمرتني حتى الآن «لتغفرَ م ارين 
في المدة التي أمملتهم ا أصايعهم في آذائيم» لثلا يسمعوا دعوتي وتذكيري بك «وَاستَغسُوا ام قلا يزو لض 
كفرهم 07 عن الإيمان وأنفوا من الطاعة «استكار» ؛٠‏ تعاظما وتطاولا على وهوانا بي واستخفافا بما جثتهم به من لدنك» 
حت انهم كرهوا رؤيقٍ دم إن دعرايم جهاراً» 6 بأعلى صونيٍ في خافلهم وطرقهم ومجتمعاتهم وحدانا وجماعة دم إن لنت م 
بدعوتي هذه على ملا منهم «وأَسررت م إسْرارأ 8 فيما بيني وبينهم إذ لم أترك طريقًا من طرق الإرشاد والنصح إلا سلكته معهم 
ودعوتهم به «قَقُْتٌ» في تلك ال حالات كلها «استغفروا ربكز» من كفرم ومن ظلم بعضك «إلّه كان عَفَار ٠١‏ عظي المغفرة كبير 
العفو لا يؤاخذ على ما سبق» لأن الإيمان به يجب ما قبله فإن أجبتم فإنه بحض كمه وفيض جوده 

«يرسل السماء عَْكرْ مذراراً» ١١‏ كثيرا يزيل ما حلّ بك من الجدب» ومفعال يستوي فيه المذكر والمونث» وذلك أنه حبس عنهم 
العف وأعقم أرحام نسائهم ةوغر سنة لعدم إجابتهم دعوة نبهم» ولذا قال لحم ذلك بإِهام من الله تعالى وثقة به أن يفعل لهم 
ما يقوله» والمراد بالسماء السحاب أو المطر» قال الشاعى: 

إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وان كانوا غضابا 

وقال هم أيضا «ويمدد ف يأموال وبين ويجعل لكر جنات 

مطلب أطوار الإنسان رباني عبدة الأوثان وعذاب القبر: 

| 000 

١‏ و ايم بر القبراك الكار يا كلم رقيات راك لاما شركي كل ار عاد وركيم عا دوك عند لايم كانوا 
يحبون الأموال والأولاد فأتاهم من حيث تميل إليه نفوسهم وطبعهم» روي عن البيع بن صبيح أن رجلا أتى الحسن البصري (واعم 
أنه كلما أطلق لفظ الحسن فقط فالمراد به هذا) فشكا إليه الجدب» فقال استغفر الله» وشكا إليه آتحر الفقر» فال استغفر الله وشكا 
إليه آتحر قلة النسل فقال استغفر الله وشكا له آخر قلة ربيع أرضه فأمرهم كلهم بالاستغفار» فقال له الربيع أتاك رجال يشكون أمورا 
متباينة فأمرتبم كلهم بالاستغفار» فيكون دواء واحد لعلل مختلفة» فقال ما قلت من نفسي إما اعتبرت قول الله عن وجل حكاية عن 
نوح عليه السلام أنه قال لقومه استغفروا ربكم) الآية. ولما رآهم عليه السلام لا يلتفتون إليه ولا يصغون لهديه هددهم بها حكاه الله 
عنه بقوله «ما لَك» يا قوم أي شيء جرى لك وما شأنك ولم «لا تَرجونَ يِلَّهِ قار ١٠‏ فلا تعتقدون عظمته ولا تقدرون هيبته؟ 
والوقار معنى السكون والحلى» وبجَاء هنا بمع العظمة والجبروت» لأنة يتسيب عنها في الأغلب» وعلية يكون المعق اذا لا تأملون لله 
تعظيما موجبا للإيمان به والطاعة إليه؛ ومن قال إن رجا بمعنى خاف واستدل بقول الهذلي: إذا لسعته النحل ل يرج لسعهاء غير سديد» 
لأن الرجاء ضد اللحوف في للغة المتواترة الظاهرة والقول به يوجب ترجيح كانه ايها 0 التواتره وهو غير جائز لإمكان التوسع 
بالألفاظ وجعل المثبت منفيا وبالعكس» وهذه الطريقة ة لا تلك في الألفاظ القرانية 

مطلب أطوار الإنسان رباني عبدة الأوثان وعذاب القير: 
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قال تعالى «وَقَدَ حَلفَكرْ أطوار» ١4‏ من حيث الجنسية كالطير في الضعف والاحتياج عند خروجه من البيضة فلا أضعف ولا أخرج 
للدداراة منهء وفي الصفة في كال انكلق» فتك العالم والجاهل» والجليل والحقير» والغني والفقين والكريم والبخيل؛ والسبل والصعب» 
والمريض والصحيح» وفي الكيفية في الصور من تمام الحلقة وناقصباء وحسن الحاق وسيئه» وحسن الحلق وقبحه» والدمم والقبيح» 
وفي ابتداء خلقكم أيضا طورا بعد طور» وتارة بعد تارة» وكرة بعد كرة بصورة 

تدريجية» من النطفة إلى علقة» إلى مضغة» إلى لحم وعظام» إلى قوام بديع» وبعد ثمام لقم جعلك أصنافا مختلفين أيضا في اللون 
والشكل واللغة والطبع» راجع الآبتين 517/54 من سورة المؤمن المارة» والأطوار هي الأحوال المختلفة قال: 

فإن افاق فقد طارت عمايته ... والمرء يخلق طورا بعد اطوار 

وني نقصانه أيضا ضعف في القوى والجوارح إلى أضعف تدريجا إلى حالة الحرم والحرف» فسبحان المبدئ المعيد الفعال لما يريد القائل 
«أر نوا كيف حَلقَ الله ص تماوات طباقاً» ١‏ بعضها فوق بعض «وَجَعلَ الْقَمَر فون نورأ» يضيء ليلا «وَجَعلَ الشمس سراجأ 
15 تضيء نهاراء وإئما عي الاوك نوراهو الع تبر عاك أن تزى القمو سكن عليه من التييى لاكتالاك' اركاذ والتزرية والعذ 
. 0 حبيوقه حياولة 0 كينا نور الشمس؛ لا بطريق ا من م 0 أعلىء ا 0 9 من لوا 
الام من الأرطن لسعم معدا يكون لعن 5 م أن 
الإنبات من لفظ الفعل عن ضفات لله تغالى .وضفاته خير حسوسة لناء فلا تعرق أن ذلك الاتبات إنبات عيب إلا بإخبار الله تتعالى: 
وهذا المقام مقام الاستدلال على كال قدرة الله تعالى «ثم يعيد ف فبها وَخرجَكْ راجأ 18 بديعا لحشر والحساب» أي يحبيكم بعد 
إمائتكم بصورة لا يعرفها البشرء لأن الإحياء والإماتة من خصائصه جل شأنه» ثم طفق يعدد عليهم حكن عه كاله ا ل 0 
الْأَرْضَ بساطاً» ١9‏ لفكنوا من التقلب فيها كيفما شئتمء وهذه الآبة أيضا لا تعافي كروية الأرض لأنها مبسوطة بالنسبة لما ثراه منهاء 
وقد تكون بخلافه» وبسبب عظمها لا تظهر كرويتها للناظرين إلا بأدلة» ثم بين عل البسط فقال «لتَسلكوا مها سبلا» طرقا «فاجأ 
٠‏ واسعة وضيقة ومختلفة» والطرق تكون في السبل والجبل» والفجاج في الجبل فقط» وبعد أن ذكرهم بذلك كله وعدد عليهم نعم 
ربه وخوفهم عمّابه» علم بإعلام الله إياه عدم إيمامهم» راجع 
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الاية “" من سورة هود المارة 

«قالَ نوح رب إنْهم عصوني واتبعوا» سفلتهم وفقراءهم «مَن لم يزه ماله وده إِلّا خسار ١‏ في الآخرة يعني رؤساءهم وأغنياءهم 
لأن ماهم وولدهم وإن كانا من جملة المنافع في الدنيا إلا أنهما بسبب الكفر صارا سببا للخسارة في الآخرة» وقرىء وولده بضم الواو لغة 
بالولد بفتحها ويجوز أن يكون جمعا كالفلك فيصدق على الواحد والمتعدّد» ثم شرع يعدد سيئاتهم فقال «ومكروا مكراً كارأ "٠‏ مبالغة 
كبير يقرأ بالتخفيف والتشديدء وذلك لأمهم صدوا الناس عن اتباعه بشت الوسائل وسلطوا عليه السفهاء والعيد «وقالوا» رؤساؤهم 
وقاد > تهم لأتباعهم وترم وفقرائهم وام ولأتدرن العا «اشتك وداوموا على عبادتباء ثم 1 المبي وصرحوا 00 
فقالوا كا ول 0 دوت رن وَنسْرل 7 كا يقول ل و فهذه هي هنم فتمكوا بها ولا تتنظروا إلى ما يقوا 
ل أفردوا هذه الأصنام الخمسة بالذكر مع 3 داخلة في الهتبم» ا عندهم أعظمهاء قالوا كانت ود بصورة رجل» وسواع بصورة 
أن» ويغوث بصورة أسدء ويعوق بصورة فرس» ونسر بصورة أسرء وكان لكل منها خدم وحثم وجماعة يعظمونها ويرجونها ويخافونهاء 
ومنهم انتقّلت عبادة الأوثان ما بعدهم من انحاق. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: صارت هذه الأوثان 
التي كانت تعبد قوم نوح في العرب تعبد» أما ود فكانت لكلب دومة الجندل» وسواع فكانت لهذيل» ويغوث مراد» ثم صارت لبني 
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فظيك لدف عند سا ويعوق همدان» ونسر مير لآل ذي الكلاع» وهذه غير اللات التي كانت تعبدها ثقيف» والعى لسلبم» 
وغطفان وجثم ومناة لجزاعة بقديد» وأساف ونائلة وهبل لأهل مكة؛ ولذلك سمت العرب أنفسها بعبد يغوث وعبد ود وعبد العزى 
وغير ذلك (وكارا) لغة أهل المن» قال قائلهم: 

والمرء يلحقه بفتيان الندى ... خلق الكريم وليس بالوضاء 

وقال الآخر: ١‏ ظ 

بيضاء تصطاد القلوب وتسمي ... بالحسن قلب المسلم القراء 

بتشديد الضاء في الأول والراء في الثانيء قال نوح عليه السلام «وَقدْ أَصَلُواه كبراؤهم «كثيرا» من الناس «ولا ند هذه الأصنام 
«الظالمينَ» أنفسهم بعبادتها دلا صَلالَا» ١4‏ فوق ضلالهم «مما حطيئاتيم» العظيمة أَغرمم لندنينها «مأَدْخْلوا نارأ عقب إغراقهم 
بلك فاصلة بدليل العطيت بالفاء##وهذه الآنة تدل: عل عذات القين: قبل البعرك وريد عاد عل عدا الكعرة لإبظال لاله الفا 
ولوجوب تفسير ادخاوا بفعل الاستقبال الصرف إلى سيدخلون وهو خلاف الظاهرء وتدل أيضا على أن من مات غرقا أو حرقا أو 
ا كلته السباع او الطير أو الحوت مثلاء اصابه ما أصاب المقبور من عذاب القبر» قال الضحاك: 

كانوا يخرقون من جانب ويحرقون من آخرء وأنشد ابن الأنباري: 

الحلق مجتمع طورا ومفترق ... والحادئات فنون ذات أطوار 

لا تعجبن لأضداد إذا اجتمعت ... فالله مع بين الماء والنار 

«لَر يجدوا نم مِنْ دون اللهِ أتصارأ» ه" يخلصونهم من الغرق لا من قادتهم ولا من أوثانهم» وفي الآية تعريض بتفنيد زعمهم بأن 
امتهم تنصرهم وتبك في اعتقادهم بها وتوبيخ لهم لأن أصناءهم وزعماءهم أغرقوا معهم. وقدمنا ما يتعلق بعذاب القبر في الآية 65 
من سورة المؤمن وله صلة في الاية /1؟ من سورة إبراههم الاتية. 

وبعد أن عدد مساوئهم وتحقق إياسه منهم وقد توغى صدره عليه السلام طيلة عشرة قرون تقريبا وهو يدعوهم إلى الإ يمان بالله وترك 
لأوثان ول يصغوا له وأصروا على تكذييهم له وازدادت إهانتهم له دعا عليهم كا ذَك الله «وقال نوح رَبّ لا تَدَر عل الْأَرْضٍ من 
الكافرينَ ديار 75 يدور عليها أو يسكن فيهاء وهذه الكلمة لا تستعمل إلا بالنفي العام ولم تكرر في القرآنء يقال ما بالدار ديار أو 
ديور» أي ما بها أحد» وأصله ديوارا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت في مثلها. واشراك غير 
قومه بالدعاء يثبت عموم بعثته عليه السلام من حيث آخخرها كم أشرنا إليه في الآية ٠/8‏ من سورة يونس المارة» واستدل بعضهم في 
هذه الآية على عموم الطوفان» على أن لفظ الأرض يطلق على قطعة منباء قال تعالى (قأَراد أَنْ يستَفرَهُم من الْأَرَضي) الآية ٠٠١‏ 
م سور الإتراء ج ماء.إة.المراذ ها أرضن معو فقط» .وقال تماق وان كادوا لمستروتك عن اللأمض) الي ياست اء برامران .جنا 
مكت لأنه لا قدرة لهم على غيرهاء كا أن سلطان مصر لا حكم له على غيرها لقوله تعالى (لا تَحَفْ تَجَوْتَ من الْقَوم الظالمينَ) الآية 
؟ من القصص في ج ١‏ أيضاء إذ لو كان لسلطان مصر سلطان على أرض مدين التي فيها شعيب لما قال هذا الكلام لموسى وفي 
هذه الآية دليل أيضا على أن البلاء يعم لأن الله تعالى أغرق معهم أطفاللحم وحيواناتهم» قال تعالى (واتقُوا ضنَه لا تصن الذي ظَلمُوا 
منكز خَاصَة) الآية ه” من الأنفال في ج “ا وقدمنا ما يتعلق في هذا في الآية غ4 من سورة يونس فراجعه. ثم بين السبب في طلب 
إهلاكهم جميعا بقوله دإِنَكَ إِنْ تَدَرهُمُه يا سيدي على ما هم عليه من الكفر «يُضلُوا عبادكَ» بسوقهم إلى الضلال» قال ابن عباس: 
كان الرجل منهم يأخذ ابنه إلى نوح عليه السلام ويحدره من اتباعه ويقول له إن أبي حذرني اتباعه وها أبي أحذرك منه فاحذره» 
فأوص ولدك من بعدك بعدم اتباعه» ولهذا قال عليه السلام «ولا يِلِدوا إلا فاجراً كَفَار /ا” عريقا في الكفره إذ تلقاه عن أبيه يا 
تلقاه أبوه عن جده» ولشدة إصراره عليه بوصي به ولده من بعده. ثم انه عليه السلام لا رأى دعوته هذه قد أجيبت بإهام من الله 
تعالى له وظن أن ذلك نائىء من عدم قيامه بالدعوة الإلمية كا يذبغي من إدمان الصبر وتمل الأذى استغفر ربه عن وجل وقال «رب 
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اغفر لي» ما وقع مني من التقصير في خدمتك ودعوة عبادك واستعجالي عليهم بالدعاء» وهذا على الاحتمال وهضما للنفس» وإلا 
فهو عليه السلام مبرا من التقصير وحاشاه أن يوصف بالاستعجال بعد صبره عليهم ألف سنة تقريباء ولكن الأنبياء يخافون ربهم بقدر 
قربهم منه» والعبد كلما قرب من ربه عظمت هيبته في صدره وازداد خوفا منه وبدأ بطلب المغفرة لنفسه أولاء لأنها أولى بالتقديم» 
وهكذا كان مدا صل الله عليه وسل يبدأ بنفسه بالدعاء ثم يني بالمتصلين به لأنهم أحق من غيرهمء فقال «ولوالدي» أبيه للك بن 
متوشلح وأمه شمناء بنت انوشء» قالوا وكان بينه وبين آدم عليه السلام عشرة آباء كلهم مؤمنونء ثم عمم بدعائه فقال «ولمن دخل بتي 
مؤْمنا قيد بالمؤمن 

١غ‏ تفسير سورة ابراهيم عدد 22 - 72 - 14 
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لإخراج الكافر لأنبم من جملة من دخلوا بيته «وَلمَوْمنينَ والمؤمنات» عامة فتشتمل دعوته هذه كل مؤمن ومؤمنة من آدم إلى آخر 
الدوران «ولا تَزِد الظَالمينَ إِلّا تار .” هلاكا ودمارا وخراباء فاستجاب الله تعالى دعاءه فأغرقهم جميعا على الصورة المارة في قصته 
في سورة هود المذكورة» أما وقد أجاب الله دعاءه بإهلاك قومه ومن على أرضه في زمنه» فهو أكرم من أن لا يجيب دعاءه بالمغفرة 
له وللمؤمنين قبله وبعده بمنه ولزمه وض أن تكون من شملته دعوته بالمغفرة لعموم لفظها بلطفه وعطفه ومنه. ولا توجد سورة مختومة 
بما ختمت به» ول تكرر في القران أيضاء ومثل ما بدئت به م في سورة القدر في ج .١‏ 

هذاء والله أعلى» وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم» وصلى الله وس على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» امين. 

تفسير سورة ابراهيم عدد 779- 0/87- ١6‏ 

نزلت بمكة بعد سورة نوح» عدا الآيتين 59/78 فإنهما نزلنا في المدينة» وهي اثنتان و“خمسون آيةء وتمنمئة واحدى وستون كلمة» وثلاثة 
الاف وأربعماثة وأربعة وثلاثون حرفاء ومثلها في عدد الآي الحافة ونون. 

بم الله الرحمن الحم 

قال تعالى: «الر» تقدم ما فيه أول سورة يونس مارة» هذا القرآن العظي المدون في أنزلنا «كابٌ أَنْلَا ليك يا سيد الرسل «لتُخرجَ 
النَّاسَ» ببديه وإرشاده «مِنَّ الظَلمات» الكفر والطغيان والجهالة «إلَّ النور» الإيمان والطاعة والعمء تشير هذه الآية إلى أن طرق 
الإضلال كثيرة» لأنه جمع لفظ الظلمات الداخل فيه جميع أتواغياة موافزه لفظ التو لذن طريق الإيمان واحد» وهكذا في جميع ما 
ورد في تاب الله تعالى يكون النور مفردا والظلمات جمعاء وانما شبه الكفر بالظلمات لأتها نهاية ما بتحير فيها الرجل من طرق الهدى» 
وشية الإيعان بالنوز للأنه غاية ما جل به طرق القداية»:وهدذا الإخزاج ديإذن ريم »بوامرة وتإقيقه'وتسبيله وتنسيرة دإ مرا 
العزيز احميد» 

١‏ الذي أعى عباده بساوكه ويجوز في اللفظ العظيم الآتي الجر على أنه صفة لما قبله والرفع على الابتداء «اللّهِ الذي له ما في السماوات 
وما في الْأَرْضِ» ملكا وعبيدا 1 لكافِنَ به التاركين عبادته «مِنْ عَذَابٍ شّدِيده ؛ في الآعرة لذ تطيقة أجسامم» 50 
الكافرين بأنهم «النينَ دو الحيَاةَ الدئيا عل الآخرة» اموق ليا لوك راكنا ا لورفا روه اناس مع ذلك «عَنْ سيل 
له فيمنعونهم فق شلوكها برو ع ان الطريق الموفيلة له اند لمؤدية لدينه القَويم المسببة لدخول الجنة «عوجا» ميلا وزيغا حائدين 
عن القصد السويء راجع الآلية الأولى من سورة الكهف المارة «أوائك» الذين هذه صفتهم كانوا «ني صَلال بعيد» 
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٠‏ عن الصواب ناء عن الحق في هذه الدنيا ويوم القيامة في أشد العذاب إذا لم يتوبوا ويرجعواء قال تعالى «وما أَرسَلْنَا مِنْ رَسول 
إِّا بلسان قَومه» يتكلم بلغتهم» وقرىء بلسن على ابجمع» ثم بين العلة في ذلك بقوله «لِيبَ نهُم» ما يفعلون ويذرون فيفهمهم ويفهموا 
عنه» ولا يفهم من هذه الآية كون مدا عربيا وقد أرسل للعرب خاصة لأنه لا يعرف لغة الآخرين ممن على وجه الأرض» لأن 
الله تعالى آذنه بإرسال رسل من قبله إلى الأطراف يترجمون لهم بألسنتهم ما يتعلق بالإيمان والإسلام» لأن القرآن العظيم أثبت 
رسالته بالآية ١54‏ من الأعراف المارة في ج »١‏ لأن لفظ الناس يدخل فيه العربي والأعمي» فضلا عن الناس كلهم تبعا للعرب» 
لأن القرآن جاء بلغتهم ليجتمعوا عليه والاجتماع خير من التفرقة» وجاء في تفسير أبو السعود والرازي أن الله تعالى أنزل الكتب كلها 
عر بية ثم ترجمها السيد جبريل على الأنبياء بلغة أقوامهم ليفهموها. هذا وإذا كان الاب واحدا بلغة واحدة مع اختلاف الأمم وتباين 
اللغات كان ذلك أبلغ في اجتهاد الجتبدين في تعلي معانيه وتفهيم فوائده وغوامضه وأسراره وحدوده وأحكامه. وقد ألمعنا إلى حموم 
الرسالة في الآية./؟ من سورة سبأ المارة فراجعها وما ترشدك إليه. وبعد بيان الرسول للهرسل إليهم ذلك «قيضل اه مَنْ يشَاف» ممن 
ثر الضلالة على الهدى «ويبدي من يشاءً» من فضل المدى على الضلال تبعا لما هو مخلوق 

له أزلا «دوهو الْعزين» الغاال على 5 الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد «الحكيم» فيمن يضل ويبدي بحسب معدنه وجبلته اوقد 
أَرْسَلْنا 5 يآياتما» التسع المار ذكرها في الآية و١١‏ من الأعراف في ج 2١‏ وقلنا له «أَنْ أخرج قَوْمَكَ» بني إسرائيل من بين القبط 
وأنقذهم «منَ الظلمات إل الثور» مى تفسيرها آنفا «وددّهم يام لله التي أوقعها على الأمم السابقة بعد ما ابتلاهم بنعمه وأظهروا 
للناس كفرهاء والمراد من الأيام هنا الوقائع لأن العرب يعبرون عن الحوادث بأيام فيقولون يوم الفجار وذي قار ويوم قضّه وغيرهاء 
قال عمرو بن كلثوم: 

وأيام لنا غور طوال ... عصينا الملك فيها ان ندينا 

ونظير هذه الآية بالمعنى الآية ١4‏ من سورة الجاثية المارة» «إن في ذلك» التذكير بالوقائع الكاتئة على الأمم السالفة «لآيات» طِ 
وعظات «لكل صَباِ» لالتلا وها امور رالا دكن «شكُور ه لنعم الله وعطائه وهما صفة خيرة اللحاق من المؤمنين لأن الإيمان 
نصفه صبر ونصفه شكر «وإِذ قال موسى لقَوْمِه» أي اذك يا خاتم الرسل ما قاله أخوك موسى لبني إسرائيل إذ يعد نعمه عليهم لتقصها 
على قومك ومقول القول «اذْرُوا نعمة الله لكر د أَنْا فر من آل فرَعَونَ» عذا بعد أن خلصهم من رق الفراعنة الملمع إليه في الآية 
0 من الأعراف فا بعدها في ج 2١‏ وبعد أن أراهم آيات ربهم في إغراق عدوهم ونجاتهم بآن واحد والآيات التي بعدها كالمن 
والساوى والإظلال بالغمام وجل لوقو ان ال كول وال سوم 0 امك العذاب» يبغوككم باشده وأشنعه «ويذحونَ ا 
حون جاه 0 يسترقونهم ولتخدمونهم «وفي ذلك الحال الذي اضروة مع دبلا من ع عَظي» 5 لا أعظم منه» لأن 
قتل الذكور وابقاء التوة للاستزقاق غاية في الذل ونباية فى الغار) توقيل: فى المعقى: 

ومن أعظم الرزء فيما أرى ... بقاء البنات وموت البنينا 

وهذه الواو التي في ويذبحون يسميها القراء الواو الكبيرة» إذ م قبلها في 


مطلب اللمى عن الا ننْسَاف لما بعل عدنان ومحاورة الكفرة وسؤال الملكين في القبر: 


الآبة ١١‏ من سورة الأعراف ج ١‏ ويأني بعدهأ 2 الآية 5 من البقرة في ج أو بالا واؤنواد ادن ربك » أعلم ووعد وأوعك 5 
شكرتم» نعمه التي من جملتبا خلاصك من رق القبط والغرق «لأَزِيدنَكر» نعما فأجعل متك ملوكا وأنبياء راجع الآية 78 من المائدة 
في ج و3 لون كفرتم» تلك النعم وحد تموها «إن عذابي» لمن يكفرها كنيد ٠‏ أشد من عذاب استرقاق القبط واماتة الرجال 
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وابقاء النساء مد زوقال 050 لبي إسرائيل «إِن تَكفروا َم ون ف رض بميعا» فضره يعود علي وعلهم 2 الذتنا والآخرة 
والله لا يعبا بك «َِنَ اله لعي» عن جميع خلقه لا حاجة له في شكرهم «حميد» 6 بذاته وإن لم مده خلقه ثم ذكرهم يمن قبلهم فقال 
«اار يات نيوأ الذين من قبلكر 7 3 0 وعُود والذين من 0 0 00 ومرسى وشعيب 0 دلا -00 إلا ان 
ارداق المارة في ج ١‏ يا الآبة 29/, من سوره 5 المارة» ولمذا قال ابن مسعود 0 النسّابون النذين يدعون معرفة قات 
إلى أدمء والله تعالى نفى معرفة العلم بذلك عن عباده» وجاء عنه صل الله عليه وسلم فيمن ينتسب لدم عليه السلام وفيمن ينتتسب 
من عدنان إلى إسعاعيل عليه السلام كذب النسابون» لأن الله تعالى لم يبين القرون ما بين النبيين. 

مطلب النهى عن الانتساب لما بعد عدنان ومحاورة الكفرة وسؤال الملكين في القبر: 

وهذه الآية التى نحن بصددها كافية لسد باب الاسام ها معان لان الذي لا يعله إلا الله بعجز عنه البشرء لذلك يجب 
علينا أن نحجم عن الانتساب إلى ما بعد عدنان» ولهذا البحث صلة في الآية ١١1١‏ من سورة المؤمنين الآتية. 

قال تعالى «جاءتهم رسلهم باليينات» على صدقهم وما جاؤّهم به من عند ربهم «فردوا» أي الكفرة من أوائك الأمم «أيدمهم» 
أوضار ها وأحدوها 
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ضقي أفواههم» أي الرسل ثلا يتكلموا بما أرسلوا به» أو إلى أفواه أنفسهم إشارة لعدم رغبتهم بما يقولون لهم» وهذا كاية عن إسكاتهم 
تكزيبا لحم وكثيرا ما يقع هذا بين المخاطبين الآن من أهل القرى والبوادي» إذا ل يرد الخاطب أن إسمع كلام الخاطب فإنه يشير 
إليه بيده ويضعها على فم نفسه كأنه يقول له رد قولك إلى فيك ولا تعطق بما تريد لأني لا أصدقه» وقد يقوم إليه ويضع يده على فيه 
إذا كان لا يبابه» يدل على هذا المعنى قوله تعالى قرا 1 كرتا بم أرسلتم إبه» فلا حاجة لبيان ان فى شك ئ تدعوتنا إليه» من 
الإيمان والتوحيد والبعث «مىيب» 4 موقع 2 التهمة إن ١‏ نجزم حود ما جم به» والريبة قلق وعدم مايه الالدية لذلك فلا غيل 
لأى نحن في شك منه. 


4 
ُّ 


وقيل إنهم أخذوا أيديم فعضوها بأفواههم تعجبا أو غيظاء وهذا لا يوافق النظم ويأباه السياق «قالتْ رسلهم أفي» وجود «الَهِ مَك 
استفهام 0 أي أتتكون وجود الإله «فاطر السماوات وَالْأُرضٍ» وخالق ما فيهما وبينهما الذي 0 للإيمان به والعيديق 
و كر من ذنويكز» إذا أجبتم دعوته وصدقم رسله؛ والمراد من نفظ من هنا وفي مثلها غفران الذنوب التي هي حق الله 
ل نا القا دنا تعفر إلا بإسقاطها من قبل أهلها أو بمشيثه الله القادر على إرضاء خصوعهم» راجع الآية الثانية من سورة 
نوح المارة ا وو و 1 أَجَلٍ مسمى» خنذه لا مقدم .ول يكت ولا يبدل» نواته در لم آجالا تباغوتها إن أ: تم متم وصدقتم وآجالا 
دونها إن أصررتم على كفرة عقوبة لك» راجع الآية ١١‏ من سورة نوح لمارة «قالوا» لرسلهم «إن 2 ِل شر مناه ولستم بآلحة ولا 
ملاتكة حتى نتبعك أ «ُرِيدُونَ أنْ مصدونا عَنَا كان يعبد آباونا» من الآممة «قأئونا بسلْطان مرين» ٠١‏ رم عنا ويثبت أن المتنا باطلة 
وأكم على الحق 

«قالك م رسلهم إِنْ حَنْ إِلّا بسر متلكز» لسنا بآلحة ولا ملاتكة كا ذكتم «ولكنّ الشّمه الذي خلق ورزق وأحيا وأمات الذي منّ 
علي بالعمّل والسمع والبصر والأمن والعافية والولد والجاه والرياسة 7 على من يِشَاءٌ م عباده» 

برسالته إلى إرشاد خلقه إدينه رحمة بهم» وائلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير دوما كان ناه بصفتنا رسل الله «أن تيك بسلْطان» 
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قوة وبرهان ومعجزة نقسرة مها على اتباعنا وال يمان بنا دلا بإِذن اللّه» لأنا عاجزون 0 ولولا 0000 به من الوح لما فضلنا م 


شيء» ولولا أن يرسلنا إليكم لما دعونا كم إلى شيء «وعل الله 0 المؤْمنون» ١‏ أمثالنا على أن يقدرنا لمجاببة عنادم وعداتم «وما 
نا ألا كل عل الله نحن معاشر الأنبياء» راجع نظير هذه الاية فٍ الملعن :الكية 1 من موزة اش فيج ١‏ «وقد هدانا سانا التي 
أسلكها في امون قينا الموصل لرضاء الله 

وَأعليوا أجيا اناس أنتا بيك الله ورسله إليكم وقد أمرنا بإنذارم وإقلاعكم عما أنتم عليه من الكفر وما علينا إلا نصحكم وستتابر عليه 
ولو لم تصغوا إلينا «ولتصيرتٌ على ما آدْيقُونا» به من التكذيب والإهانة والاستخفاف» لأنه في سبيل تنفيذنا أم الله بدعوقك 1 


القومٍ المؤدي إلى جنات النعيم لا إلى شيء يعود علينا بالنفع المادي وأستمد المعونة منه على ما نريده من إرشادم «وعلٌ الله فليتوكل 
لمحو كُونَ» ١‏ أمثانا يما نهم سائرون فيه. واعلم أن التوكل في الآية الأول بقصد إحدائه وفي هذه بقصد التثبت عليه» فلا يعد 


ع ايو ل م 


تكزارا «وقال الي را لرسلهم» ا رأوهم مثابرين على دعوتهع إلى دينهم دين الله الواحد وأنهم اهنا على الصبر فيما يلاقونه من 
اذ 2 سبيل دعوتهم «ادخر جك من أرضنا» بلادنا وقرانا ل ا ف ملتنا» 3 كنم قبل ادعائم النبوة والرسالة» وذلك أنهم 
كانوا قبل " يأ م وهم بتركها و يخالفوهم 2 شي م - عليه » والا فهم أشأوا على التوحيد من حين فصالحم كسام العاف وكانوا 
قبل أمرهم بالدعوة كأنهم منهم «قأوى إلهم نمم كن الاين ٠‏ النين كذبوم وأمروك بالعودة إلى ع ٠‏ ونظير هذه الاية 
الاية من سورة الأعراف المارة فيج ا الأرضة التي يريدون إخراجكم منها «من بعد هم ذلك» الوعيد بإهلاكهم 
والوعد بإحلالم لهم حق ثابت «للن اف مُقَامِي» الوقوف بين يدي في الاخرة «وخافٌ وعيد» ١‏ بالعذاب 

«واستفتحوا» استنصروا أي طلبوا النصر من الله على أعدائهم لما رأوا إصرارهم على الكفر وعلى أذاهم» وقنتجوت عادة الله تغالى 
بنصرة أوليائه عند الضيق بمقتضى عهده المار ذه 2 الاية ؟'/ا١‏ من الصافات والاية 51 من سورة يوسف المارتين فنصروا حالا 
«وخاب كل جبار عَنيد» ١٠١‏ لا يميل إلى الحق لتعاظمه في نفسه وخسر» د اشير ديار 
لتتح) ) الآية ١‏ من الأنفال والآية من سورة التوبة في ج *» وتران (حَقَ در سس الرسل ونوا نهم م قد كبوا جاءهم 
تصرنا) الآبة ١١٠‏ من سورة يوسف المارة وجزاء هذا الخالنف لرسوله «من ورائه جهم» يعذب فيها 2 الآخرة لأنه قادم عليها غير 
العذاب 3 حل به في الدنيا باوناك (من 0 لأنها كور بعد موته لا مناص له منها فهو واردها حتماء قال: 

وتأتي وراء بمعنى قدام على 0 من الأمداه 50 اللفغلية أو المعنوية» فتكون بمعنى القدام والخلف وعلى هذا قوله: 

أليس ورائي ان تراخت منيتى ... لزوم العصا تحفى عليها الأصابع 

اترجو بنو همروان معي وطاعتي 5 وقوم غم والغلاة ورائيا 

- الأعد: 

ا صديد» 5 5000 لأن لمهم ففسره ا بالصديد وهو القيح الذي اسيل من جلود العديوة فيا شرع يتكلف 
بلعه مرة أخحرى لشدة العطش واستيا اخرارة رولا كاد سيعم بسهولة بل يغص به لنتنه وكراهيته فيشربه بعد اللتيا والتى على كره 
ومن راعذ المَوَتٌ ف و مكان» من أطراف جسده حىّ من شعره وظفره رما و ير إذ لا موت فيا «ومن وا أي 
شراب الصديد اطات عليظ» ٠١‏ أشد وأزهق النفس مما كان فيه من اماه وخلفه» قال تعالى 07 لين 
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ا 


كفروا يم 

المثل يستعار للصفة التي فيها غرابة راجع الآية ١١5‏ من سورة النحل المارة» وبين ذلك المثل بقوله عن قوله «أَعماهُم» التى عملوها في 
الدنيا من إقراء ضيف أو إغاثة ملهوف أو صلة رحم أو عتق رقبة أو فك الأسير أو غيرها « كماد اشْمَدَتْ به اليج في يوم عاصض» 
فطيرته ولم تبق له أثراء هكذا بثله الله لهم يوم القيامة لتزداد حسرتهم فتراهم «لا يَقدرِونَ يما كسبوا على شيْ» منها من الثواب لأنها 
وقعت منهم حال الكفر إذ إشترط لثواب الأعمال أن تكون مع الإيمان باللّه وعدم الشرك به «ذلكَ» حرمائهم من ثواب أعمالهم الطيبة 
«هو الصَلالٌ البعيد» 18 عن طريق الصواب والحسران الكبير عن حسن المآب» وشبه هذه الآية» الآية ٠*9‏ من سورة النور في ج 
*» قال تعالى «أَلم ثَرَأنَ لله حَلَقَ السّماوات وَالْأرَضٌ بِالحقّ» لأس عظيٍ لا عبثا ولا باطلا دن يش هبكر أيبا الناس من ينما 
فيخسف بك الأرض أو يطيرم بلمواء فيجعلك هباء «ويَأتِ بق جَديد» 19 غير أطوع متك إليه وأكثر عبادة «وّما ذلكَ» إذهايم 
والإتيان بغير. «على الله بعزيز» ٠‏ لا ممتنع ولا متعذر لأن القادر لا يصعب عليه شيء فالذي خلق السموات والأرض لا شك قادر 
على إبادتهما ومن فيهما وإيجاد غيرهم» وهذه الآية مكررة في سورة فاطر ج »١‏ والأنعام المارة والنساء ج “» وغيرها ولكن لمناسبة 
اا ا 

قال تعالى «وَرَرُوا ب بميعله من قبورهم بعد النفخة الثانية وسيقوا إلى امحشر وبعد إجراء الحساب ومقابلة العابدين لمعبوديهم من البشر 
وغيره وعند إجراء امحاورة ينهم «قمَال الضعفائم العابدون والأتباع الذين غلبوا على أمرهم في الدنيا لما رأو العذاب «لنِينَ استكيروا» 
عليهم في الدنيا من الرؤساء والأغنياء الذين ساقوهم لعبادة غير الله دِإنًا كا لكر بعل في الدنيا مسيرين في خدمتكم أ دفهل مم 
مغُْونَ عَنا» اليوم فتكفونا وتدفعوا عنا وتمنعونا «منْ عذاب الَّهِ مِنْ شيْءِ» فترفعونه عنا كما كنتم تعدونا بذلك في الدنيا «قالوا» لهم 1 
لأنه «لو هدانا الله 1 إلى الإيمان الذي كا نؤمى به ولا نسمعه» ولكن ضللنا فأضللنا ى «سواءٌ علينا» نحن وأنتم ف 

في العذاب سواسية «أَجَزِعَناه منه «أَم صبرنا» عليه «ما لَنا مِنْ تحِيص» 7١‏ عنه فلا نجاء ولا مبرب ولا محيد ولا مخلص» من خاص 
إذا عدل لجهة الفرار» راجع الآية ٠‏ من سورة القيامة المارة في ج »١‏ ثم ان الفريقين ألقوا لوم على الشيطان فاستحضره الحق جل 
وعلا وذكر لنا ما جاببهم به وهو «وقالَ الشيطان كا قضي 0 بين 0 وعرف كل مصيره وصار أهل الجنة للجنة حمدون الله 
تعلى على ما صاروا إليه سب اتباعهم أوامس ربهم وأهل النار للنار يلومون إبليس ويوبخونه على إغرائه لحم في الدنياء فيقول لحم «إن 
8 وَغدَ الحي» الناجز فلم تصدقوه «ووءدتَكرٌ» خداعا بك وإغواء لك وعدا كذبا «فَأًخْلْتكْ» لأنه لا حقيقة له ولا قدرة لي 
عل إنجازه «وما كان لي عَليِكرٌ من سلطان» أقهرك به على اتباعي «إلّا أَنْ دعوتكيز» دعوة عادية بما أوقعته في 37 و اللشوكة ا 
إسيفي ولا برعي ولا بأية معجزة مانس لي طوعا ورغبة واختيارا عفوا من أنفسك وتبعا الشبواكم اسيدة الى انتة بها قولة: 
والأماني كالآمال لا وثوق بها ولا بوقوعها «قلا تلوموني» الآن على ما كنتم اقيق ارورمو اس على عدم إصغاتكم إدعوة 
الرسل المؤيدة بالبراهين والآيات وعدم اتعاظك بمعجزاتهم وركوتك لنصحهم وإرشادهم الحق» فاقطعوا أملك «ما أن مَصرحَكْ» ولا 
مغيتكم ومنقذم من العذاب الآن وإن ما وعدتكم به في الدنيا كله زور وببت لا صحة لشيء منه وإني عاجز الآن عن كل شيء مثلم 
«وما أنتم بمصرخي» ما أنا فيه من العذاب «إِن كَمَرت بم أَشْركتمون مِنْ قبْل» في عبادة الله حال الدنيا إذ لا يعبد غيره إلا ظالم 
دن الطَالِينَ» أمثالنا في الدنيا «هُمْ عذَابٌ ألم» 59 في الآخرة وها قد وقعنا به. 

هذا آخر قول المغوي للغوات فاعتبروا يا أولي الأبصار واتعظوا يا أولي الألباب من الآن قبل أن يحل بكم ماقصه الله عليناء وقد تكرت 
بين العابدين والمعبودين احاورة في القرآن كثيرا لمناسبات» ومعان أخر ى لا تغنى عن بعضهاء راجع اورفاس مره وفاظر و الاعرزاق 
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في ج ١‏ والبقرة والأنفال في ج م وغيرهاء قال تعالى 

امكل الذينَ امنوا وحَملوا الصانات جنات تَجرِي من نحا الأممار خالدِينَ فيها يِذ و حم فيآ سدم 0انا يما ينع أنفسهم؛ 
ديهم وين اللاتكة ويم وين رهم هل كِيفٌ صرب الملا وصفه بكونه «كَة طب هي كلمة الإان «كُشَجَرة ة طيبة» 
هي النخلة [أعليا ثاببتٌ» 2 الأرض درغي أغعضانا المتفرعة من رسيا صاعدة هف لمحا + 1 أمها» عُرها لكل حينٍ» 
ووقت وقته الله تعالى لنضجه والقر ما يدخر ليؤكل إبان نضجه وغيره في كل زمان «بإذن ريها» وتيسيره وتكو ينه «ويضرب الله 
الأمثال» اعتبارا وعظة «للنّاس لهم 52 حل المعانٍ المضروبة من أجلها فيتعظوا ببا. زوى البخاري ومسلم عن ابن حمر رضي 
الله عه الله كا عدن وسول اله صلّ الله عليه وسلم فقال أخبروني عن تجرة تشبه الرجل المسم لا بتحات ورقها وتؤتي أكلها كل 
مويل قال ابن عمر فوقع في نفسي أنه النخلة ورأيت أبا كر وعمر لا يتكامان فكرهت أن أتكلرء فلما لم يقولا شيئا قال صلى الله 
عليه وس هي النخلة» قال فلا قنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة» فقال ما منعك أن نتكل؟ فقلت لم أرم 
تكمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئاء فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا كذا. قال تعالى «ومتل كلمَة حَييئَة» هي كامة 
الكفر إذ لا أخبث مها أبدا «حَشَجَرَة َه هي الحنظل على أصع ما جاء فيا إذا لا أخبث منبا عندنا في الدنا أما في الآخرة فالزقوم 
والضريع والقماك ااه استؤصلت وقطعت ورفعت جَتَتها المفروشة «مِنْ فَوقٍ الْأأرض» لأنها «ما لما مِنْ قَرار» 
5 ثابت فيها ولا فرع صاعد في الما لآن كل جرة عادة بقدر ما تتغلغل في الأرض ترتفع في السماء» وهذا هو الذي يثبتها ويقيها 
من تأثير المواء وغيره «َِيتَ الله الذينَ امنوا بالقَولِ الثابت» وهو كلمة التوحيد الحاصل أجرها «في الياة الدثيا» للذين يتقسكون بها لا 
يزيغون عن الحق فيمن زاغ ممن سلف كأصحعاب الأخدود المتقدم ذكرهم في الآية 4 من سورة البروج في ج 2١‏ ومن رع كسلمان 
ورفقائه المتقدم ذكرهم 

وكعمار ورفقائه المار ذكهم في الآيتين ٠١١ /٠١‏ من سورة النحل وني الاية 4؟ من سورة الكهف الارتين» الثابتين على الإيمان 
مع تعذيبهم من أجله وأمثال هؤلاء كا أن الله تعالى ثبتهم في الدنيا «وفي الآخرة» يثبتهم أيضا وفي أول برزخ من برازخها وهو القبر 
وعند سؤال الملكين» وني امحشر والحساب إلى مواقف القيامة» حتى يدخلهم الجنة التي وعدها لهم. روى البخاري ومسل عن ال 
أن "زيول الله صل الله عليه وس قال: إن العبد إذا وضع في تبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل مد فأما المؤمن فيقول اشبد أنه عبد الله ورسوله» فيال له أنظر إلى مقعدك من 
النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة» قال لني صل الله عليه وسلم فيراهما جميعاء قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره» ثم يرجع إلى 
حديث انس قال: 

وأما المناقق وفي رواية وأما الكافر فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيهء فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة 
من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة إسمعها من يليه من الثقلين» لفظ البخاري» ولس بمعناه زاد في رواية: أنه يفسح له في قبره 
سبعون ذراعا وبملاً عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وأخرج أبو زيد عن أنس والنسائي عن أب هريرة ما بمعناه» وأخرج الترمذي عن 
لواف ردكا وني 6و ناوه عن عثمان بن عفان بزيادة في ذلك. الحم الشرعي: سؤال الملكين في القبر لكل إنسان وإنسانة حق ثابت 
واجب الاعتقاد به» وهو معتقد أهل السنة وابماعة بالإتفاق» قال في بدء الأمالي: 

وفي الأجداث عن توحيد ربي ... سيبل كل شخص بالسؤال 5 

ومثله في الجوهرة» ول إشذ عن هذا الإجماع إلا فاسق زنديق» راجع ما يتعلق فيه في الاية ١5‏ من سورة المؤمن المارة وله صلة في 
الآية ماه من سورة الروم الاي مو يطل اله لمن فيزهم في ذلك كله ويحرمهم مما أعده للمؤمنين «وَيَفْعَلَ اله ما شاه /الا من 
المداية والإضلال فيمن يريده وفاقا لما في أزله لا اعتراض عليه فيما يفعل وهو لا يسأل» وهذا أول الآبتين المدنيتين. قال تعالى «أَلْر 
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بها والقيام شه بدو حلوا 0 الذين تابعوهم على ذلك وسببوا لهم ولأنفسهم «دارً البوايه 8+ الحلاك والدماره روى البخاري عن 
ابن عباس في قوله تعالى (ألم 7 ر) إن قال هم كفار قريش. يرا كناك اح اتاجير خند صل رن عن وبل رباتره 
المتزل عليه ليخرجهم من الظلمات إلى النور فاختاروا الكفر على الإيمان» ولهذا أحلوا قومم دار البوار «جهم يصلوتها ويس لقان 
9 هي لهم على اختيارهم ذلك. أخرج البخاري في ناعخه عن الحبر أن هذه السورة مكية إلا آيتين منها فإنهما نزلتا بالمديئة وهما (أَل 
تر) نج نزلتا في قتل بدر من المشركين» والآية عامة لفظا ومعنى» وما خصه بعض المفسرين بكفار قرش أن الله تعالى أسكنهم حرمه 
ووسع عليهم بإيلاف الرحلتين وجعلهم قوام بيته فأبدلوا هذه النعمة كفرا به وحودا بربوبيته» أو أنه من علبهم بالقرآن العظيم فكفروا 
به وهو لا نعمة تضاهيه ولا خير يوازيه» أو أنهم من عليهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أكبر نعمة وأجل منة وأعظم منحة فلم 
يؤمنوا به وبدلوه بالكفر لا يخصصباء وكذلك لا يقيدها الحديث الذي أخرجه 16 وصححه وابن جرير والطبراني وغيرهم من طرق» 
عن عل 0 الله 000 قال في هؤلاء المبدلين هما الأفران من قراش 2 وبئو المغيرة» فأها . بنو المغيرة بقطع الله دابرهم 
يوم بدر» وأما بنو أمية فتعوا إلى حين. لأن هذا القول صدر منه بعد نزولها في زمن حلاف + ذل عله قله وكذلك ما أخرجه 
البخاري في تاريخه وابن المنذر وغيرهما عن عمر رضي لله عنه في هذا المعنى» ويدل على عمومها ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عبما أنه قال هم جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم» لأن هذه الحادثة وقعت زمن عمر فلا علاقة لما 
سبب نزوفاء بل تشمل كل من بذل النعمة كفراء وهذا هو الأولى والأوفق» قال تعالى رارش الحاذاء انالا وأشباها دافا 
من دونه «إيضلُوا» أنفسهم وغيرهم عن سبيله» الحق الذي لا مثيل له ولا شبيه 55 لأمثال هؤلاء يا سيد الرسل «متعوا» في هذه 
الدنيا بشبواتكم اللميثة أياما قليلة «َإِنَ قر 1 إن الثار» ٠‏ في الآخرة ونس المصير النار» 
ويا أوم الرسل 


مطلب في اللخلة ونفعها وضرها وعدم إحصاء نعم الله على عباده» وظل الإنسان نفسه: 


ش لعبادي الْذِينَ آمنوا يوا الصِلاة» للفروضة علييم «وينفُوا با م رَرَاهم» ما تيسر منه وتسمح به تفوسهم مما خولناهم من النعم 
في وجوه البر واتحير دمر وَعَلانِية وليبادروا فيه «من قبل أن 0 يوم» علهم وقد تكره حول ما يقع فيه يوم «لا بيع فيه» ليبتاع 
المصير :يتللا تقصيره ولا فداء فيه ليفتدي نفسه» .يوم لا دية فيه» ولا خالاص من العذاب» وعدم إمكان شراء النفس نما حق 
عليها بخلاف الدنيا الممكن فيها ذلك «وّلا خلالٌ» 8١‏ جمع خلة إذ لا ينفع الصاحب صاحبه» ولا قريب قريبه» يوم تتقطع فيه المودة 
والقرابة: ش 
مطلب في الحلة ونفعها وضرها وعدم إحصاء نعم الله على عباده» وظلم الإنسان نفسه: 
هذا وقد نفى الله تعاللى في هذه الآية وآية البقرة عدد 755 في ج # نفع الخلةه ويراد بها الحاصلة بميل الطبيعة ورعونة النفس» وأثبتها 
في الآية 5+ من الزخرف المارة» لأن المراد بها اتخلة الحاصلة تحبة الله وطاعته» لأنه أثبتها للمتقين وجعل الأولى محض عداء بين 
المتخالدين اغير الله وعلى خطه» إذ تكون بلاء خالصا عليهم يوم القيامة» راجع تفسيرها فقيه بحث نفيس جامع مانع نعلم منه أن كل 
صحبة لغير الله تكون محنة يوم القيامة» قال هرم بن جبان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عنى وجل إلا أقبل باوب المؤمنين إليه حت يرزقه 
مودتهم. وقال كعب: مكتوب في التوراة لا صحبة لأحد قٍِ الأرض حت يكون ابتداؤهما من الله عن .وجل ينؤها غل أهل السماء ثم 
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على أهل الأرض» وتصديق ذلك في القرآن قال تعالى إن لذن آمنوا وعملوا الصالحات عل : رمن 0 الآية 4 من سورة 
م فيج ١‏ فراجعها ا ففيها ما تقر به الأعين الله الذي غلن السماوات ارصن وَأَترلَ من السماءِ ماءً فاع د به ص القَراتَ 
رزقاً رم أيبا الناس ولدوابكم «وسر لكي الْقَكَ عجري في اببحر بأمره» فتحملكم وال ك ا بأقل زمن وأقل كلفة من 
لبر «وسترٌ لكر الْأمهان» «م تجرونها حيث شتتم للشفة والسقي والتضارة وغيرها «وَسرٌ لكر الشمس والْقَمَرَ دائينِ» مستمرين على 
عادتهما من الطلوع والغياب بصورة #مطرةة وطالة 
دائمة لمنافعكم أيضاء إذ أودع الله فيهما ما أودع من التأثيرات من نضج القار وطعمها ولونها واخراج النبات وأشياء أخرى ما علمه 
البشر وما لم يعلمه بعد «وستر لكر اليل والنبان» 8" لتنتفعوا بكل منهماء راجع الآية ١‏ من الإسراء في ج ١‏ تقف على فوائدها التي 
اطلع عليها البشرء ولهما فوائد أخرى تعلم فيما بعد» لأن الدنيا ل تجل بعد لأنها. لا تخرب إلا بعد كالهاء راجع الآية 44 من سورة 
يونس المارة «وانا كذ من كل ما سَأنقُوه» وما لم تسألوه لأتك لا تعرفون كل النعم التي أنعمها عليك إلا بعد حدوثهاء ومن أن لنا أن 
نعرف الكثرى وا موز والبرتقال واللخوخ وغيرها قبل أن نراهاء وحتى الآن يوجد ثمار لا نعرفها «وَنْ عدوا نمه الله لا تحخصوها» لأنها 
ة جدا فلا تطيقوا عدها إجمالا فضلا عن التفصيل «إِنَّ الْإنْسانَ َطلُوم كما 4 أنعم الله ظلام لنفسه ولغيره» وبعد أن ذكر 
الله تعالى أحوال الكافرين بنعمه وأمى المؤمنين بإقامة مر اسم الطاعة شكرا ها لما فيها من تفضيلهم وتكريمهم على الخلق كافة» وبين لهم 
أن الشكر والطاعة من النعم العظام والمئن الجسام لمن ثابو عليياء حثا للمؤمنين على المداومة عليهاء وتقريعا للكافرين والعصاة الخلين بهماء 
ختم الآية بقوله (ظلوم كفار) يريد أن جنس الإنسان مجبول على هاتين اللحصلتين» على أن الآية ١4‏ من سورة النحل المارة ختمت 
بقوله (إن الله لغفور رحيم) ليتعظ هذا الظلوم الكفار ببذه النعم ويرتدع عن غيه ويجنح إلى مغفرة ربه ويتوب من كفره. فانظروا 
رعاى الله أيجوز عصيان هذا الإله الخالق لهذه الأشياء ومذللها لك وجاعل منافعها العظيمة لتأمين راحتكم والتوسع عليك.» فاحمدوا 
هذا الرب الذي يمهل من عصاه وكفر نعمه ليتوب إليه ويرجع عن غيه رحمة بهء ويثيب من أطاعه كرامة له وفضلا ليزيد في طاعته» 
0 وده الآيةعامة أيقنا أت المراد ا عرفو أبي جهل وأضرابه ا 
بعض المفسرين» على أنه وأمثاله داخلون في معناها دخولا أوليا دوذ قال إبراهيم» أي اذكريا مد لقومك قول جدك الكريم «رب 
0 هذا البإد آمنأ» ضير ونا جتان مرق تلوط إلى الأمقوآنة البقرة ١41/‏ في ج ”* (اللهم اجعل هذا بلدا آمنا) 
أي اجعل مكة شرفها الله من جملة البلاد الآمنة التي يأمن أهلها فيها على أنفسهم وأموالهم «واجنيني وبق أَنْ تَعبدَ الأصنام» هم 
أدخل نفسه عليه السلام مع أنه معصوم من عبادتها لزيادة التثبت وإظهار عه لربه وإعلاما بأنه لا يقدر أحد علي حفظ نفسه إلا 
يحفظ الله تعاللى» وفيه تعيم للغير بالتبربي من الاعتماد على النفس» وقد أجاب الله دعاءه لبنيه من صلبه إذ ثبت أن أحدا منهم لم يعبد 
صا ماء وكذلك أولادهم الموجودون في زمائهم. واعلم أن كن هده الثية يفيل أن من 
م عه على ديه ليس منه» وهر كلش ولكن يني ما يد عليه من أن أحى مكة من فل إسماعيل عليه السام به قد عبد 
الأوثان وهذا مردود» لأهم ليسوا في زمن إسماعيل ولا أولاد إسماعيل أيضاء فلا محل لهذا الإيراد» ولا يرد أيضا ما جاء في الحديث 
الصحيح (يخرب الكعبة 20 من الحبشة) لأن المراد بالأمن الذي طلبه إبراهيم أنق أغلها وقذا كافع قان ساك اد 1 روا 
5 عن حرم آمناً وخطف الثّاس من حولهم) الآبة من سورة العنكبوت الاتية أي وهم امتوثه على أنه لو أريد بالأأمخ عدم 
خرابها لا بتجه أيضاء لأن الله تعالى قد حفظها من كل مق أزاةكواماء أبرهة فن قبله وحتّى الآن محفوظة بحفظ الله وستبقى كذلك 
بإذن الله إلى الوقت المقدر مخرابهاء إذ لا يبقى ها أهل ولا من يقول الله وهو من علامات الساعة» فلا تنافي بين الحديث والآية 
على هذا المعنى أيضاء والأول أولى وأوجه «رب إِنْن» الأصنام «أَضْلَانَ كثيراً من النّاسٍ» وهو يعلم أن المضل في الحقيقة هو الله كا 
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ذكرناه في الآية ١١‏ من الأنعام المارة» لأن هذه الأصنام وابليسن وشياطين الانين: والكين لا در أن تضل من هذاه الله قال تماق 
ل محل نه اروم الآية ١‏ ا و لاس لأا ا 
ل راع الآية اين من سورهة : الخير المارة 3 ترشدك إليه م تريده من هذا البحث 00 سس اه السلام 
دعاءه العام في صدر هذه الآية بقوله «قَنْ تبعني 


سير اس 


فإنه إنه مني» 

على ديني وعقيدتي «ومن عصاني» فيها «مَإنَكَ 0 رَحي» 5" به تقدر على هدايته إذا شئت» وليس في هذه الآية جواز الدعاء 
للكافرين بالمغفرة والرحمة» لأنها جارية مجرى الحبر» أي أن الكافر إذا تاب وأناب فإنك غفور لأمثاله» رحيم بهمء أو أنها على حد 
استغفاره لأبيه قبل أن يعلمه الله عدم غفران الشرك» لعلمه أنه قادر على أن ينقله من الكفر إلى الإيمان» وعلى هذا قول عيسى بن مريم 
عليه السلام في الآية ١14‏ من المائدة في ج " (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لحم فإنك أنت العزيز الحكيم) إلا أن عيسى ختم 
كلامه بما لا يدل على المغفرة والرحمة» لأن لفظ العزيز يدل على العظمة والغلبة» ولفظ الحكيم يدل على أن ما يفعله الله موافق للواقع» 
لذن الحكمة تعذيب العاصي وتكريم الطائع» فبين حتام الآيتين بون شاسع في المعنى» وإن استغفار إبراهيم لأبيه وقع منه بعد أن وعده 
بالإيمان به راجع الآية ١١4‏ من سورة التوبة في ج 2# لهذا فإن من استدل ببذه الآية على جواز مغفرة الشرك فقد مال» إذ لا دليل 
له تخالفته صراحة قوله تعالى (إِنَ الله لا يغفر أَنْ يسرك يه) الآية 48 من النساء في ج 0 وهي مكررة فيها راجع الآية .4 من الشعراء 
و ١‏ فيما يتعلق في هذا البحث» قبئز لتقام ختران: الراك تييع لالخاين بأمة غيند ل الل عليه راط ناريا إن اكيت 
من ذ ذريق» 1 اميل عليه السلام «يواد» فك وار سل أ قبيس وجبل جياد ويسمى وادي مكة «غير ذي رَرِع» لأنه رمال 
لا تنبت «عند يبتك الممحرم» التعرض له ولما فيه والتباون به «ربنا ليقيموا الصلاة» أي لم أسكنهم فيه إلا ليعبدوك ويوحدوك لأن 
القصد إظهار ركون الإسكان مع فقدان لوازمه حض التقرب والالتجاء إلى جواره» لأنه بلقع خال من كل ما تقتضيه الحياة» ولهذا 
قال جل قوله «فاجعل فده من النّاس تبوي إِليم» تميل حنانا وشوقا إليه ورغبة فيه «وارزقهم من القّرات» الموجودة في بلادك 
الأخرى بأن فر لهم الناس بجلبها إلهم من بلادهمء وقد أجاب الله دعاءه» فترى في مك2 جميع أصناف اللباس والمأكول والمشروب 
بكثرة م قال تعالى حي إليه كرات 3 شي الآية لاه من سورة 


]50 إسورة إبراهيم (14) : الآيات 41 إلى‎ ١ 


ره 


عضن واج ١‏ «لعلهم شكرون» 7 نعمك ويقولون إن الإتيان بها من جملة آياتك ونعمك عليهم» ناك اسن سر رفاك الله 
فد الناس لخت النصارى واليهود والمجوسء» ولكنه قال من الناسن ويف اساي 'ققطة انه سبق في علمه حرماتهم من زيارته لقوله 
جل قوله (إنَا المشركُونَ 1 ذلا يريا اسهد لحرا الآية 

عن الوا جا ا إنكَ مع ما حي وما نعلن» في كل أمورنا وأحوالنا: وافعالتاً ونياتناة: لا اوت فند كتين الس والعلانية: 
قال تعالى «وما يخفى ع الله من شي 5 الْأَرضٍ 0 5 البكانم تصديمًا لقوهم ذلك» وقد جمع اسان الدعاء منه ومن 
ابنه إسماعيل بدليل ما جاء في الآية ١/6‏ من البقرة في ج “ا وهو قوله تعالى حكاية عنهم كا هنا (واذ رفع إبراهي 00 اليك 
واسماعيل ربعا تيل متا إنك. أننث السميع م وفي تكرير هذا النداء دلالة على أن كثرة ة تضرع إلى الله تعالى واليجوء إليه 

القصد فيه مطلوب. ثم قال إبراهيم وحده «المد يِه الذي وهب لي عل الكبر إسماعيل وإتحاق إن لسَمِيع الدعاو» 9" إشارة إلى 
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قوله قبلا (رَبٌ هب لي من الصَالحينَ) الآية ٠٠١‏ من سورة الصافات المارة» فأجاب الله دعاءه فوهب له إسماعيل من هاجر وهو 
ابن تسع وتسعين سنة؛ وإححق من سارة وهو ابن مئة وسبع عشرة سنة» قال تعالى على لسان خليله أيضا «رَب اجْمَلني مُق الصلاة 
ومن ذريق» اجعل من يقيمهاء وذلك أنه علم بإعلام الله إياه أن أناسا يكونون من ذريته لا يقيموتها «ربنا وتعَبل دعاء» 4١‏ بإثبات 
ا 200017 اللّه دعاءه إذ جعل النسوة في ذريته وهم أهل الصلاة 

ا اغفر لي وإوالدي» إذا تابا وأنابا وأسلما لك» وهذا قبل أن يتبين له أنهما من أحصاب ابخيرء ولأ:هما وعداه أن يؤمنا به وبربه. 
أما استغفاره لنفسه مع علمه أنه معصوم من الذنب فهو بقصد الالتجاء إلى ربه والاتكال عليه» ولما يظن أن ما قاله في جملة (بل فعله 
كبيرهم ) في الآية + من الأنبياء الآتية» والآية 8 من سورة الصافات لمارة وهي (إني سقيم) وقوله لجبار عن زوجته هذه أختي 
يريد بانخلقة والدين- تستوجب الاستغفار» لأنه من الأبرار» وإن حسنات 

الأبرار سيئات المقربين «ولامؤمنين» جميعهم اغفر يا رب» وهذا تعميم بعد تخصيص لأنه داخل فهم دخولا أولياء وفي هذه الآية إشارة 
عظيمة بجميع المؤمنين لأن الله تعالى أكرم من أن يرد دعاء خليله» وستظهر ثمرة هذا الغفران «يوم يَقُوم الحسابُ» 4١‏ أسند القيام 
إليه مجازا على حد قوله (واسأل القرية) أي أهل الحساب» لأن القيام منهم وهذا ما لا يخالف الظاهرء لأن من المعلوم أن القرية 
لا تسأل والحساب لا يقومء لأنه معنى» والقيام للأجسام لا للمعاني» قال تعالى «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» حاشاء بل 
هو مطلع عليهم وحص أعمالم» ولكنه تعالى «إِنا يوحَرَهم» للتقاص منهم «ليَوم تحص فيه الأبصار» 47 لجهة العلو لما يرون من 
المول الذي يدهشهم ويحيرهم؛ وشغوصها اوها مفتوحة لا تطرف حال كونهم «مبطعينَ» مسرعين بمشههم إلى جهة الداعي مبرولين 
وراءه» لا يعرفون ما هو مصيرهم كالنعم حين يسوقها الجزار إلى المذيح» بخلاف حال الدنيا فإن من شخص منهم بصره يقف مبهوتا 
لا يقدر على ا حركة» وأهل الآخرة على العكس» فإنهم يمشون مسرعين» وهذا من جملة مجائب أحوال أهل ذلك اليوم «مفْنعِي» راففي 
«رْوّسِم» إلى السماء» وهذا أيضا على خلاف عادة أهل الدنياء لأن من يتوقع منهم شيئا يخافه يطرق رأسه إلى الأرض «لا بريد م 
طرفهم» للنظر على أنفسهم بل يبقّى شاخصا من شدة الفزع» وسبب رفعها إلى السماء توقع نزول شيء منها علهم» إذ ينزل العرش 
الإلي مولا على الملائكة ويوضع في الموقف لفصل القضاء بين الناسء وأما الذين يعتريهم الحوف فيكونون هم «وأَفدتهم هوائ» مع 
أي قلوبهم خالية فارغة لا تفكر بشيء» ولا تعمل شيئاء أجارنا الله من هول ذلك اليوم. والفؤؤاد هو الجؤْجوٌء قال زهير: 


يريد قلبه. وقول حسان: 


ألا أبلغ أبا سفيان عن ... فأنت مجوف نخب هواء 


مطلب في الغفلة والقلب والشكوى وفتح لام كي وكسرها والقراءة الواردة فيها وعدم صحة الحكايتين في هذه 
الابة: 

مطلب في الغفلة والقاب والشكوى وفتح لام كي وكسرها والقراءة الواردة فيها وعدم صحة الحكايتين في هذه الاية: 

واعلم أن الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمور» وسبو يعتريه من قلة التحفظ والتيقظ وهو في حق الله تعالى محال» 
والمقصود منها عدم معاملة الظالم معاملة الغافل» بل ينتقم منه للمظلوم ويعامله معاملة الرقيب الحفيظ الحسيب العالم يجزئيات ما وقع 
منه فضلا عن كلياتهاء ففي الآية تهديد للظالم وتعزية للمظلوم. 

والمراد من توجيه اللخطاب لحضرة الرسول صل الله عليه وس مع أنه يعلم أن ربه ليس بغافل ولا يتصور منه الغفلة فيما يتعاق بربه 
الثثبت على ما كان عليهء كقوله تعالى (يا أدبا الذينَ آمنوا آمنُوا) الآية 1 من سورة النساء في ج 0# أي اثبتوا على الإيمان الذي 
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نتم عليه» وقد يراد به خطاب أمته الغير عارفين بصفات اللهء ويكون على حد قوله (ولا تكوتن من المشْركين) الآية /٠م‏ من سورة 
الفل المارة في ج ١‏ (ولا دع مع لَه ها آخر) الآية وى منها أيضاء ولا يخفى أن حضرة الرسول عالم بذلك» وظهور الحال على ما 
قيل يغني عن السؤال» وقيل في هذا المعنى ما هو منسوب للشيخ عمر السبروردي دفين بغداد قدس سره ونور ضريحه: 

ويمنعني الشكوى إلى الناس أنني ... عليل ومن أشكو إليه عليل 

ويمنعني الشكوى إلى الله أنه ... عل بما أشكوه قبل أقول 

وستأقي على بحدث إسكان إسماعيل في مكة في الآبة المذكورة من سورة البقرة إن شاء الله «وأنذر النّاس يوم اه المذايم وفيا 
بهم «قَيَولَ الَذينَ ظَلمُوَا أنفسهم إذ ذاك «ريّنا أَحرنا إلى أَجَلٍ قريبِ» أي ردنا إلى الدنيا وأمبلنا فيها مدة قليلة «نجبَ دَعَوَكَ» التي 
موكيا ربع ارس لذبن أرسلتهم فأجابهم ربهم «أو تكونوا أَقْسَُمَ مِنْ قَبلْ» حينما كتتم في الدنيا وقلتم فيما بيتك فييا «ما 
لَكْْ مِنْ زول 44 من مصيرم الذي دفتتم فيه إذا متم أي تبقون ميتين وأتكرتم النشور والحساب «وَسَكدم» فيها «في مُساكن الْذينَ 
طلا أنفسَبم» من الكفرة 

أمثالم 0-0-7 كيفٌ فَعَلْنا بم» من الإهلاك والتدمير بسبب إنكارهم اماد مر اك الال ه؛ بأفعالهم وبما فعل 
بهم لتتعظوا وترجعوا عن غيكمء فم ولم ينع بكم إرسال الرسل ولا نصحهم وإرشادهم «وَقَدْ مكروا» الذين سكنوا مساكن الظالمين 
«مكّهم» مثل الظالمين المذكورين «وعند الل مكرهم» ثابت بعلمه الأزلي قبل إحدائه منهم وقبل خلقهم «وَإنْ كان مكرهم لول منه 
لجبال» 45 إن هنا وصلية أي وإن كان مكرهم في غاية الشدة ونباية المتابة» فإنه مبطله في الدنيا ومجازيهم عليه في الآخرة. وتكون إن 
هنا بمعنى ماء أي ما كان مكرهم لإزالة الجبال» لأن اللام فيه مفتوحة وه لام كي» ولذلك صارت اللام الأخيرة مفتوحة لنصبها بباء 
ويجوز أن تكون منففة من الثقيلة» واللام في لتزول لام التأكيد» أي مكروا ليزيلوا ما هو كالجبال في الثبوت. وقراً بعضهم بفتح اللام 
الأولى وضم الثانية على الفاعلية؛ وتكون فيها إن مخففة من الثقيلة ايضاء واللام للتوكيد. وقرىء بفتح اللامين على لغة من فتح لام كي 
وهي شاذة. هذاء وما حكي عن علي كام للّه وجهه بأن هذه الآية نزلت في الفروذ لأنه اتخذ أربعة أنسر وشدٌ عليهن تابوتا وطرن به 
إلى السماء ليرى إله إبراهيم عليه السلام؛ وجعل ما في خشبات بأعلى التابوت لتراها النسور فتطير إليه لتأكله فتحمل التابوت إسبب 
ذلك وترتفع به نحو العلو» وببذه الصورة تمكن من الطيران مع صاحب له وصار كلما ارتفع سأل صاحبه فيخبره أن السماء كهيأتها 
والأرض كذلكء ولا زال حت خبره أن الأرض صارت عبارة عن ظلية» وصارت الريح بينه وبين الارتفاع» والسماء كهيتتها م 
يحس بقرب ما منهاء قالوا ونودي أيها الطاغي إلى أين تريد» ثم صاريرمي بقوسه إلى السماء حتى افتتن ورجعت النبل ملطخة بالدم؛ 
فليا رأى ذلك قال كفيت رب السماء» غول اللحشبات الت عليها الحم ونكسها لجهة الأرضء فهبطت النسور لتناوله» ولا زالت تببط 
به حت وصل الأرض بسلامة. قالوا فسمعت الجبال خفيق التابوت والنسور فظنت حدوث أمى في السماء» ففزعت وخافت وكادت 
تزول عن أماكنها من شدة الملع فهو حكاية مستبعدة» لا يكاد يصدقها العقل ولا يسم لها 

الضمير» ولو قيل إنبا نقلت عن ابن جبير والسدّي ومجاهد وأبي عبيدة وغيرهمء ا لا يرتاح الوجدان بتسليم نقلها عن علي كرم الله 
وجهه» ولا مناسبة بينها وبين هذه الآية» وما هو بالحبر الذي يعتمد عليه» وقال بعضهم إن الفاعل لهذا هو بختنصر. وكذلك ما قيل 
إن امرأة اتبمها زوجها وكلفها أن تحلف على جبل مشهور لدبم أن من حلف عليه كاذبا مات» وأنها بعد أن اتفقت مع صاحبها 
أن ينتظرها بمكان على الطريق وأفقت زوجها على الحلف وذهبت معهء حتى إذا وصلت إلى المحل الذي فيه صاحبها رمت نفسها 
وأظهرت سوءتها له» فأركها زوجها وذلك الرجل حت إذا وصلت إلى الجبل حلفت بأنه لم يمسا أحد إلا زوجها وذلك الرجل» مكرا 
فنا ونالك من ابل المةهرلآن كيه مسا أرادت با الفخنواظهرت لزوجها أن الللسن :سنت إركيه لها واطالا ع هل “تيدتها 
حين رمت نفسهاء قالوا ومنذ ذلك اليوم اندك الجبل بسبب مكرها الذي مكرته على زوجها الذي لا يعلم ما دبرت لهء قالوا وإن المرأة 
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من عدنان» فهذه وأمثالها قصص لا عبرة بهاء ولا وثوق بصحتباء لهذا فإن الأخذ بها لا يجحوزء والأجدر حمل الآية على ما ذكرناه في 
تفسيرها بصورة عامة يندخ فيا كل كافر ما كر مجترئ طِ عار 0 ومبارزتهء فتكونٍ 

الآية من قبيل قوله تعالى (لَقَد 0 شيعا ذا ااا تفُطرنٌ هنه و نمق الأرض كر شان مَدذا) الآية 5٠‏ من سورة مريم 
0 

قال تعالى «قلا تَحَسَنْ الله مخلفٌ وغده رسله» بإعلاء كليتهم ونصرتهم وإهلاك عدوهم دن الله عِين» غالب مكر الما كرين «ذُو انتقام» 
4 عظي من أعدائه المكذبين لأوليائه؛ واذكريا سيد الرسل لقومك وغيرهم «يوم تبدلَ الأأرض عَيرَ اْأرض» المعهودة ذات الجبال 
والوديات: والتعاز والكشهان 

والخيؤن دالت حي تنا انا الرائي غير أرضيك التي تعرفها واشأت علا في الدنيا ملحلوها من جميع ذلك» ا قال تعالى (قاءاً 
هنا لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً) الآية ٠١‏ من سورة طه في ج درو اسناوات 3 اكز انكو كن والسيوس والاقاز الفيردة 
لني عشت تحت ظلها تبدل أيضا بما يبدعه الله تعالى حتى لا تشك بأنها غير السموات الأولى لحلوها ما كان فيها من الثريا والميزان 
وامجرة وغيرهاء 

روف عن شيل بن فك قال قال رسوك الله ضل الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة (هو الطلمه أي الرغيف 
النخين العظيم الذي يعملونه فيخبزونه على المأ وكانت العرب قديما تعمله» ويوجد الآن من عشائر الجبور في الجزيرة آل مد آمين 
يعملونه» وان الرغيف منه يكفي اجماعة ويضعون عليه السمن والسكرء ومنه ما يكفي ارين وكا لاه اله في الكرام) يوم القيامة 
يتكفأها الجبار بيده (أي بميلها من يد إلى يد كالرقاقة) كا يتكفا أحد؟ خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. 

- أخرجاه في الصحيحين-. وروي عن عائّشة قالت: سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوله تعالى (يوْم تبدّل الأرض) إل 
فأ كوف النام: رمقل يا رول اللي 

فقال على الصراط- أخرجه مسل-. ولا تنافي بين هذه الآية واية (يومئذ كَدثْ أُخبارها) من سورة الزلزلة في ج ١‏ لإمكان ابمع 
بينهماء وهو أن الأرض ثتبدل صفتها مع بقاء ذاتهاء فيضع الله تعالى بها قوة النطق» فتحدث بإذنه تعالى بكل ما وقع عليهاء ثم تبدل 
ذاتها بغيرهاء وما ذلك على الله بعزيز» وانشد بالمعنى: 

اما الديار فإنها كديارهم رارف أساء الحي غير أسائها 

ومن هذا القبيل قوله: ' 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم ... ولا الدار بالدار التي كنت أعلم 

«وبرزوا» الموق من قبورهم متوجهين «لِلّه الواحد القَهَار» 8 ليتمثلوا أمامه ارت للعساب «وترى الجروووة يومئل مقرنين» بعضهم 
ببعض في الأصَفاد» 9 القيود والسلاسل والأغلال «سرايلهم» لبا سهم «من قطران» هو ما تدهن به الإبل الجربة مستخرج من 
قر عض مق بإشعال النان يت توصيطهة فتسيل من طرفي 0 

وهذه الكلبة لم تكرر في القرآن إلا في سورة ص الآية 8" في ج 2١‏ وكلمة سرابيل كذلك لم تكرر إلا في سورة النحل المارة في الآية 
٠‏ والقطران يشبه الزفت ورائحته كالنفط» وقد يستخرج من ثجر الأمبل والعرعى والتوت أيضاء وقد حذرهم الله تعالى مما يعرفون 
مبالغة في الاشتعال» والا فعنده أشياء لمبالغة 


حر 
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الاحتراق أعظم وأعظم من هذه لا نعرفها أجارنا الله منها. وإذا نظرتم أيها الناس الى هذه المتفجرات التي أحدئت في الحروب 
واستعملت لإهلاك الناس فدمرت الحرث النسل وهيٍ من عمل البشر ما بالك بما هو من خاق الله الذي أتقن كل شيء؟ 
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الجزء الرابع] 
عليوا أن هؤلاء الكفرة بعد أن يلبسوا ثياب القطران يزجون في جهنم «وتغثى وجوههم الثّان ٠ه‏ خص الوجه لأنه أن موضع في 
ظاهر البدن كالقاب 2 عله » ولذلك قال تعالى 2 سورة الحمزة في ج ١‏ (تطلع على الأقدة) ) والا 50 برماح كثيرة» وكل ما 
ذكره الله تعالى إنما هو على قدر ما يعقله سرء وإلا أفظع وأعظم» وانما ذكرها كالمثل بالنسبة لما تعرفه يا مثل بالمشكاة» وأين المشكاة 
وا وكذلك ما ذكره لنا من وصف؟؟ ونعيمها فهو لا يقاس بما عندنا 
«ليجزي 21 كل نَفْسٍ ما كُسَيْت» الدنيا لا يظلمها وينقصبا «إن الله سرب الحساب» ١ه‏ يحاسب الحلق كلهم واحد محاسبة رجل 
واحد بالنسبة لناء والا فهو أقل من ذلك «هذا» ؟؟ لما ذم من قوله فلا ان إلى هنا بلاغ إخطار وانذار من يلد ؟؟ إلى خلقه 
ليتعظوا به ويتدبروا عاقبة أمرهم فيقلعوا عما هم عليه ثما لا يرضاه الله يزيدوا تما يرضاهء وهو كاف للتذكير وللتحذير والتيقظ «لانّاسٍ 
وليندروا به» بعدهم ومن معهم فيخوفوهم ويبددوهم «وليعلموا أن 0 الإله المعبود» القادر على ذلك كله الى الميت هو «إله واحد» 
لا شريك له ولا شبيه مثيل ولا ند ولا ضد ولا معاون ولا وزيرء المنفرد باللأعس بالا ممانع ولا الأرض لد اونا الذناب» ؟ه 
الصحيحة والعقول السليمة في هذا؟؟ الإلهى الذي هو عبر وعظات وذوى ما وراءها وراء ليعظوا مبا ويتعظواء يرشدوا وبرشدواء واعلم 
أن هذه الله لم تحتم ا عرز هده النتورة» مادوال أن كبر طظة ام )تدك اهذا والله أعلىء وأسق زا ل وذ عمو دوذ ]ونان الغل 
العظي» فصل الله وس على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه واتباعه أن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» واحمد لله رب العالمين. 


لزانو ١‏ السو سورة الكو عدف د 7 21 

[سورة الأنبياء (21) : الآيات 1 إلى 10] 

تفسير سورة الأنبياء عدد «” و سن راسم 00 000 

نزات بمكة بعد سورة إبراهيم. وهيٍ مئة واثنتا عشرة اية» وألف وثمنمئة وثمانية وستون كلمة» وأربعة الاف وثمنمئة وتسعون حرفاء 

بم الله الرحمن الحم 

قال تعالى: «اقتربٌ لئاس حسابهم» على ما عملوه في الدنياء لأن القرب إما زماني» وإما مكاني» وكونه مكانيا يتعذر هنا. فلزم أن 

يكون زمانياء ولا يقال إنه منّ عليه ما يقرب من أربعة عشر قرنا وم أت لأن يوما عند ربك كألف سنة مما نعده» والمراد أن وقت 

الحساب صار قريباء ولذلك عبر بالماضي لتحقق وقوعه وقربه وقلة ما بتي بالنسبة لما مضى» لأن كل آت قريب. والبعيد ما وقع ومضى. 

فلا زال ما تبواه اقرب من غلد ... ولا زال ما تخشاه ابعد من امس 

ومناسبة هذه السورة لما قبلها ظاهرة» إذ ما بعد الإنذار بالجزاء إلا الوقوع. 

وق أسخير الله تعالى بقربه ليتيقظ المسبيء ويتعظ» ويكثر ا محسن ويستزيد من إحسانه» وليكون كل منهما بحالة أدعى للتأهب» ولينبه 

الغافل من رقدته» ويذكر الناس أجمع وسرعوا بالإقلاع عن المعاصي والإقدام على الطاعات» ولكن مع لاعت لا يتذكوون «وهم و ٍ 

َف مَعْرِضونَ» ١‏ عن الاستعداد لما يراد بهم في ذلك اليومء لا هون عنهء غارقون في بحر النسيان» وتراهم يا سيد الرسل «ما يأَتيهم 
بن ذف من وم دث» إنزاله أي ما يحدث الله تعالى من تتزيل القرآن شيثا فشيئا ليذكاهم به تدريجاء لهم ألا أل ليترت 


إن ل ٠:‏ وهات :الو :نمه 2 


إليه ويعره ويعقلوه إلا المقعوه منك «وهم يلعبون» ” فيسخرون به وإستبزئون عند سماعه «لاهية قأوبهم» عنه ساهية أفقدتهم عن 
معناه كأنه ل ينزل لخيرهم ورف فيما بينهم بالباطل عند سماعه. وأعلم أن الضمير في أسروا صرف دال على ابجع فقط 
لأن فاعله «الِينَ» وصلته جملة «ظَلُوا ومن هنا حت لغة أكلوني البراغيث» ثم بين هذه التّجوى التي بالغوا في إخفائها بينهم بقوله 
جل قوله «هَلٌ هذا» الذي يدعي رسالة الله ويأمرة 
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مطلب وصف الكفرة كلام الله والنزل عليه ومعنى اللهو وكامة لا يفترون: 


باتباعه وإبطال دين اباتك «ِإلّا بر متلكز» أيها الناس ليس بملك ولا إله وإنما بسحرم بما أوتي من بلاغة في المعنى وفصاحة في القول 
2057 السحْر بمطلق ادعائه الرسالة وتقباون قوله جرد أن قال لك إن الذي أتلوه عليك من الله «وأنتم تبصرونَ» " بأم أعيتكم أنه 
بشر مثلكم وتعقلون بان اها ار يد عرفو را ايل الرسل هُولِاء الكفرة الذين يحوكون لك الدسائئس فيما ينهم ويظنون 
أنا لا نطلعك على حقيقة اميم والقراءة التي عليها المصاحف «قال» لهم جوابا لا تعاجوا به «رَي يل الول قليله وكثيره؛ وه 
وظاهره» من كل ما وقع أو يقع هف السماء وَالْأَرضٍ» فكيف تناجون ف ولا يطلعني على نجوا م «وهو السميع» لكل ما يقع في 
أرضه وسمائه مهما رق ودق «العلي» به سره وجهره وما تضمرونه إلي في أي مكان وزمان كان لا يخفى عليه شيء. 

مطلب وصف الكفرة كلام الله والنزل عليه ومعنى الهو وكلمة لا يفترون: 

واعلم يا سيد الرسل أن هؤلاء الكفرة لم يكتفوا بقوهم لك ساحر والقرآن سر «بّل قالوا أَضْغَاتُ أحلام» أباطيل رآها في نومه» ثم 
انتقلوا إلى ما هو أفظع فقالوا «بَلٍ افتراه» اختلقه من نفسهء ثم أضريوا فقالوا «بْل هو شاعرٌ» وذلك أن الكفرة تضاربت آراؤهم 
وتنافت أقوالهم إذ اختلفوا في وصف مد وما يتلوه عليهم على ثمانية أقوال: -١‏ منهم من قال إن ما يقي به من أساطير الأولين وهو 
ناقل لحاء ؟- ومنهم من قال يتعلم من الغير ويتلوه عليك» #- ومنهم من قال القرآن كهانة وتمد كاهن» 4- ومنهم من قال إنه سجر 
وهو ساحر ه- و ا اادإدااي لعز بر لوت ااه و ا عب 
وهو مختلق مبتدع؛ 8- ومنهم من قال أباطيل نوم يراعا وينسبها إلى اللّه. قاتلهم الله وعذبهم في أصناف ناره وحرمهم من أنواع جنته» 
وقد كذبوا كلهم فيما تقولوه ولا عر فوا أنهم لم يصيبوا الهمدف تحدوه فقالوا 57 بآية» من إدن ربه تدل على صحة دعواه دكا ل 
الأولون» ه بالآيات مثل موسى وعيسى ومن قبلهاء ومن هنا يفهم أن ما قاله بعضهم إن المراد 

بالذكر المحدث في الاية الثانية المارة هو قول الرسول. قول لا قيمة له ولا استند إلى قول بل المراد ما ذكزناه في تفسيرها لا غير الله أعل. 
قال تعالى رادا عليهم قولهم ومجيبا عن نبيه صل الله عليه وسلم «ما آمَنَتْ لهم من قرية أهلتكاها» من الأمم السالفة الذين اقترحوا 
الآيات على أنبيائهم لأنهم كذيوا بها بعد نزولها فأهلكاهم «أَفَهُم» قومك هؤلاء العريقون في الكفر إذا أنزلنا عليهم آية «وْمنون» < 
كلا لا يؤمنون واو اتيناهم كل اية» وهذا من إطلاق الكل وإرادة الوقعالآن 0 من امن ومنهم من أصر فالخبر عنهم بعدم الإيمان 
هم المصرون على كفرهمٍ وقال تعالى في معرض الرد عليهم أيضا «وما أَرسَلنا قلكَ إلا رجالا نوحي إلوم» ثلك فكيف يقولون ما هذا 
إلا بشر مثلك «فستلوا أهل الذَك» جمع الضمير للتعظيم وسببه افتضاء المقام لتعظيمه أمام قومه» أي اسأل يا مد علماء أهل الكابين 
الذي سأهم قومك بماذا يختبرونك وقالوا لهم ساوه عن أهل الكهف وذي القرنين والروح» يا تقدم في الآية 9 من سورة الكهف 
المارة» فقل لمثل هؤلاء هل أرسل الله للأولين ملائكة كا يزعمون فإنهم يجيبونك حتما بأن الله لم يرسل إلى البشر إلا بشرا مثلهم «إِنْ 
كنم يا رسولنا «لا تَعلمُونَ ٠7‏ ذلك راجع نظيره هذه الآية الآية 1 من سورة النحل المارة بزيادة لفظ من فقط «وما جَعلناهم» 
أي الرسل قبلك يا حبيي «جَمَداً لا يأ كُونَ العام حتى يقولوا (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) الآيتين 8/ ٠١‏ من الفرقان في ج 
»١‏ وجاءت هذه الآية بمعرض الرد لهذا القول لأنهم لا زالوا يترئمون ببذه الأباطيل ويتكرون ما تنلوه عليهم بقولهم المجرد إذ لا حجة 
لهم ولا برهان على إبطاله لذلك تراهم يقسكون ببذه الأقاويل الفارغة ويكررونها «وما كانوا خالدين» 8 في الدنيا بل يموتون كغيرهم 
ونا انث إلا متهم تموت أيضا فلا محل لا نتقادك بذلك مم داهم الوعد» بنصرهم وإهلاك أعدائهم في الدنيا أما الأنبياء إخوانك 
«قأنجيناهم ومن تشاع من أتباعهم العا فقن را لكا المسرفينَ» 4 بالمعاصي والتعدي على الغير هلاك استئصال» قال تعالى «لْقَد 
نا ِلك كابأ عظيما جليلا يا معشر قريش على أشرف رجل متك وهذا سفر خطير «فيه 
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شرقكم بين الأمم وشرعكم الشامل لهم ودينكم الذي تدينون فيه فهو أكبر النعم عليكم إذ جاع بلساكم فلك فيه الفخر على غير هاا 
تَعقلونَ» ٠‏ هذه النعم العظيمة وتعضوا عليها بالتواجذ وتعماوا بابك هذا فتحلّوا حلاله وتحرموا حرامه 

«و كك قصمنا» قصفنا والقصم الكسر مع تفريق الأجزاء واذهاب التثامماء والمعنى أنا علنا عقوبتهم لاشتداد غضبنا علهم و هلهم 
لشدة إصرارهم» وقد جرت سنتنا أن لا نمهل ظالما «من قرية كانت ظالة» ملعو بل 'تككاها :ها فيا وما علينا زرو هابا بده فوا 
أخرين» ١‏ فأسكا هم فيها بدلحم فتبعوا أثرهم بالفسق والطغيان قال: 

ولا تتبع الماضي 00 لم مضى ... وعررّج على الباقي وسائله لم بتي 

قال تعالى «َْمًاأحسوا بَأْسَناه عذابنا وشاهدوه بحاسة بصرهم بعد أن أنذرناهم وحذرناهم «إذا هم منْهارْكُضُونَ» 1١‏ هربا من القرية 
كي لا يصل إلييم العذاب الذي رأوه أظلهم فقيل لهم «لا تركضوا» يا قوم فليس بنافع جري إذا جاء القضاء بالعذاب وقد مى في 
الآية 1 من سورة ص في ج ١‏ أن الركض ضرب الأرض بالرجل أي بعقّيها وجاء هنا بمعنى الجري على اللغة الدارجة لأن القرآن 
العظيم جاء فيه من كافة اللغات مما هو أحسنها «وارجعوا إلى ما أرق و فيه» من التنعم بالعيش والترف في اللباس والترفه في السكنى 
«ومسا كتكز» التي زخرفتموها في الدنيا أي تقول لهم المل1ك ذلك فل طرق الاستراء والشغر > بهم «لملكز تسَلُونَ» 1 من قبل 
لغير عما جرى بكم من العذاب وعن السبب الذي أوقعك فيه فتجزون به قيل نزلت هذه في أهل ا قرية بابمن كان أهلها 
عربا حينما قتلوا نبههم بعلا أن كنوه لظ الله عليهم مختنصر فقتلهم وسباهم فصاروا إربون منهم فأدركوهم وقد تهم السيوف 
ناد نتافم نهر السماء باقازات الأنياءة نا بسو بدا اعترفوا و«قالوا ا إِنَا كا ظالمينَ» 4 بتكذيب اليل وقتلهمٍ ولكن 
مم ينفعهم الندم بعد نزول العذاب «قّا الت تلك دعواهم» أي قوهم يا ويانا وهم يقتلون ويذبحون متوالية «حتق جعأناهم خصيداً» 
كالزرع الحصود 

«خامدين» ١١‏ لا حراك بهم» وفي هذه الآية تحذير لأهل مكة وتخويف عظيم وتهديد شديد بأنهم إذا لم يرجعوا عن غبهم يكون 
مصيرهم مثل مصيرهم» قال تعالى «وما حَلمَنَا السماءة والأرض وما بينهما» وما فييما من العجائب 1 «لاعبين» 15 لأن اللعب 
يروق ساعة أوله ولا ثبات له وإنما خلقناهما لفوائد كثيرة همها الاستطلاع على قدرتنا والتبصر في باهر حككتنا وأرسلنا الأنبياء ليكفروا 
الخلق فيها وإلا لما كان من حاجة لإرسالهم لو كان خلقها جرد اللهوء ثم نر ذاته المقدسة فقال «لو ردنا أَنْ نحَدَ واه نلهو به من 
امرأة أو ولد أو خدم أو جنات أو أموال وأنعام «لَاتَحذّناه منْ دناه في الجنة من الحور والولدان لا من عندكم ولكنا ل نتخذ «إنْ لم 
فاعلينَ» ١٠7‏ ما تنفوهون به وهذا ممتنع علينا لغنانا عنه واحتياج الكل إليناء فالواد والزوجة لا يكونان إلا عند الأب والزوج لا يكونان 
عند غيره» وقال بعض المفسرين ان (إن) هنا نافيه أي (ما كما فاعلين) وعليه يكون الوقف على (لدنا) لا على (فاعلين) والأول أي 
اعتبار إن شرطية محذوفة الجواب الدال عليه ما قبلها وهو (لا تخذناه) أولى بسبك العبارة والثاني أبلغ في النفي فقط تأمل» وفي هذه 
الاية رد وتقريع على من ينسب له تعالى الصاحبة والولد تبرات ذاته المقدسة عنهماء ولذلك بقول بعض النصارى إن مريم صاحبة 
لله وعيسى ابنه» واليهود يقولون إن عنزيا ابنه» والعرب تقول الملائكة بناته» تعالى عن ذلك كله علوا كبيرا أي لكا لنا من يفعل ذلك 
لاستحالته في حقناء وإنما نفى اللهو جل جلاله عنه لأنه نقص وهو مستحيل في حقه تعالى فتركه واجب منه وهذا ليس من قبيل 
الوجوب عليه بل الول بالوجوب عنه وهو واجب عليناء ومن أنكر أن اللعب نقص كالكذب فقد كابر» ولا داعي لمن قال إن اللهو 
يراد به اماع ويكنى عنه به وعن المرأة واستشبد بقول امرئ القيس: 

الا زعمت بسباسة القوم أننني ٠...‏ كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي 
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إذ لا حاجة لقاب الحقيقة إلى الجاز دون صارف. ثم أضرب يل اضرابه فقال 15 6 نرمي ونطرح «بالحق» القران والإيمان 
به «علّ الباطل» 


4.1١ 0.‏ [سورة الأنبياء (21) : الآيات 21 إلى 30] 
مطلب برهان المانع ومدق :قشنا السدواك وال رطو.وما فاق ما 


لكف و الف لك وول محد ا فقه ا وينطو د ناذا عر زان اتضنيع ا عاض فيلا ةوقال كفن السرية اللزاف باقن هنا 
الجد وبالباطل اللهو لأن الآية هذه مسوقة لما قبلهاء وهو وجيه لولا الإضراب الموجود لأنه ينافي كونها مسوقة لما قبلها بل يفيد الانتقال 
عنبا لع ار لأن الاضراب لا أن إلا لمغزى غير مغزى ما قبله وهو ما دناه والله أعلم 1 أويل» أيها الكفرة والحلاك «رمما 
تصفونَ» 18 الحضرة الإلحية مما لا يليق بهاء قال تعالى «وله مَنْ في السماوات والأرض ومن عندم» من الملاتكة نما خصهم بالذكر 
مع أنهم داخلون في معنى من اعتناء بهم» لأنهم لا شغل لهم إلا التقديس والتنزيه لحضرته الكريمة يدل عليه قوله «لا يستكيروت عَنْ 
عبادته ولا استحسرون» 9 لا يعيون ولا كارن «لسبحون اليل والبان بلا انقطاع «لا سترون) ٠‏ عن تعظيمه وتكبيره وتسبيحه 
لأنه جار منهم مجرى التنفس من بن آدم فلا يلحقهم فيه سامة ولا تعب بل يتلذذون به ولا يمنعهم عن التكل بغيره كا لا يمنع ابن 
آدم النفس عن الكلام فلا يرد عليه قول القائل إن من الملائكة من هو مشغول ,تبليغ الرسل ومنهم من هو موكل بلعن الكفرة ومنهم 
من هو مشغول بتقايب الرياح وغير ذلك. 

قال تعالى يا أكل الرسل قل هؤلاء الذين يزبتون تخلقي عبادة غيري ألتخذوا إلا من السماء كلا إذ لا إله غيري «أم احَدُوا آلَة 95 
الأرض» من أجارها وأخشابها ومعادنها لأن الأصنام تعمل منها أو من بعضها ولا إله فيها ولمن فيها غيري وهل ما اتخذوه «هم» أي 
الآلحة المتخذة من صنع ايديهم «يششرون» "١‏ يحيون المون مثيلٍ ء كاد كيه على ذلك ولا بحن العبادة إلا من يقدر على 
الإحياء والإماتة والإيجاد من العدم إلى الوجود ولا قادر على هذا غيري فأنا المستحق للعبادة وحدي» وأنت يا سيد الرسل قل لهم 
«لو كان فييما آله إلا لَه لفَسَدَتا» أي السموات والأرض وإذا فسدتا فسد من فيهما وما بينهماء لأن كل أمى يصدر عن اثنين ل ييجر 
على انتظام بل يفضي إلى امحال» فوجب أن يكون القول بوجود إمين مالا 

لأنا لو فرضنا وجود إلهين فلا بد أن يكون كل واخد منبما قاذرا غل كل المقدوزات» ولو كان كذلك لكان كل منهما فادرا غل 
إماتة زيد مثلا واحيائه فإذا أراد أحدهما إمائته وأراد الآخر إحياءه أي إبقاءه حيا فإما أن يمع المرادان وهو محال لاستحالة المع بين 
الضدين أو لا بقع واحد منهما وهو محال اه لأن المانع من وجود مراد كل منهما مراد الآخر فلا يمتنع راد هذا إلا عند وجود 
مراد ذلك وبالعكسء فلو امتنعا معا لوجدا معا وذلك محال أيضاء أو يقع مراد أحدهما دون الثاني وذلك أيضا محال لأمرين: الأول لو 
كان كل واحد منهما قادرا على مالا نباية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لا بد وأن يستويا بالقدرة» فإذا استويا فيها استحال 
أن يكون راد أحدهما أولى بالوقوع من مراد الآخر الثاني له وإلا لزم ترجيح الممكن من غير مرخ الثاني إذا وقع مراد أحدهما دون 
الاخر فالزي وقع أده كان قادرا والذي لم يمع أده يكون عاجرا والعجز نقص والتقص ستحيل وجوده م الإله. ولو فرضنا 
إهين لكان كل واحد منهما قادرا على جميع المقدورات فيفضي إلى وقوع مقدور واحد من قادرين اثنين مستقلين من وجه واحد وهو 
محال لأن استناد الفعل إلى الفاعل إِنما كان لإمكانه» فإذا كان كل واحد منبما مستقلا بالإيجاد فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب 
الوقوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه حاصلا منهما جميعا فيازم استغناؤه عنبما واحتياجه لمما معا وذلك محال» وهذه ججة تامة فى 
مسألة التوحيد. قال تعالى (وَما كانَ معَه من إله إذاً لدَهَبَ كل إله يما حَاَقَ ولعلا بعضهم على بعض) الآية 941١‏ من الممنين الآنيةء 
وهذه وحدها كافية للاستدلال على عدم وجود إله غير الله الواحد لمن كان له قلب حي أو ألقى السمع الواعي» وسيأتي تمام البحث 
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في هذه عند تفسير هذه الآية» قال الإمام نفر الدين الرازي: القول بوجود إلهين يفضي الى امتناع وقوع المقدور بواحد منهماء وإذا 
كان كذلك وجب أن لا يع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعا. 

أو تقول لو قدرنا وجود إلهين فإما أن يتفقا أو يختلفاء فإن اتفقا على الشيء الواحد فيكون مقدورا لمما ومراد لمما فيلزم وقوعه بهما 
وهو محال» وان اختلفا فإما أن يقع المرادان أو لا يقعا أو يقع أحدهما دون الآخر والكل محال» فثبت أن الفساد 

لازم على كل التقديرات. وأعلم رعاك الله ووفقك مداه وأرشدك للرماك إنك إذا وقفت على حقيقة هذه الدلائل عرفت أن جميع 
ما في هذا العالم العلوي والسفلي من المحدثات» والكائنات دليل على وحدانية الله تعالى عقلاء ولحذا وجبت معرفة الله تعالى بالعقل 
فضلا عن التقّل» فكل من وهيه الله عملا كاملا ولم يعترف بوجوب وجود الإله الواحد فهو كافر» ولهذا أول بعض المفسرين قوله 
تقال روما > معدين حى حك َسولَا) الآية ١8‏ من الإسراء في ج ١غ‏ بأن الرسول هنا معناه العقل ولك فتدنا هذا القول في 
تفسير هذه الآية فراجعهاء وذلك لأن الدلائل السمعية على الوحدانية كثيرة في القرآن والسنة غنية عن البيان لأن القرآن كله طاغ 
بها وأقوال المصطفى صاتحة فيهاء ومن قال إن معنى هذه الآآية التي اشتهرت ببرهان اتمانع لو كان في السماء والأرض آهة ؟ يقول 
عبدة الأوثان لزم فساد العالم لأن تلك الآلمة التي يقولون بها جمادات لا تقدر على تدبير شيء مما في هذا العالم فيلزم فساده غفل عن 
قوله تعالى (أم ا آلَةَ) الآية المتقدمة لا الآتية بأنها مسوقة للزجر عن عبادة الأوثان وإن لم تكن لما الألوهية التامة لأن العبادة 
إنما تليق لمن له ذلك. وبعد هذا الزجر أشار سبحانه إل انتعن له ها دك لا كرون إلا واحداء, تذبه» وهذا نزه نفسه المقدسة بقوله 
مجان الله رب اعرش عَمَا يصفُونَ» 7" من الشرك والولد والصاحبة والمثيل وغيرها «لا سس ع عل في كونه لأنه متفرد فيه 
دوم ينه 9٠‏ ما عداه من جميع الكائات حما يقع منهم وهذا مما لا ريب فيه لأنا نرى بعض ملوك الأرض لا تسأل عم تفعل 
لأهم نصوا في دستورهم المطبق على رعاياهم (إذات السلطان مقدسة وغير مسئولة) فكيف بملك الملوك حقيقة في الدنيا والآخرة لا 
مجارا ولا في الدنيا فتط. قال تعالى 1 الوا مِنْ دونه امَف استفهام إنكاري وتوبيخ للمشركين أه 1 أل كون المة غيره بما م 
أكر عليهم اتخاذهم المة غيره فقال (أم اتخذوا) إعم» وكلفهم الج على زعمهم فاك باسية الرسا ترقل م للزلا الكفرة «هاتوا برهائكر» 
على وجود إله غير الله وإذا كنتم تحتجون بالكتب القديمة فهو كذب لأن «هذا» القرآن المنزل علي فيه «ذَ من م معي» من أصحابي 
الموجودين في هذه الدنيا «وَدْكر مَنْ قَبلي» من الأمم السالفة ومعاني ما أنزل على إخواني الأنبياء من الكتب والصحف موجودة 
فيه أيضاء لأنه يحتوي على جميع الكتب السماوية المتعلقة بالتوحيد ولا يوجد فيه ما تزعمون» وها هي ذي الكتب الأخرى التوراة 
والأغيلن والزبور أنظروها هل تجدون فيبا شيئا مما يدل على أن الله اتخذ ولدا أساعة أو كان معه إله آخر 6 لذ دون شيا من 
ذلك البتة 15 أكثرهم لا ا الحق» المنزل عليك من عندنا «قهم» لعدم معرفتهم وجهلهم «معرضونٌ» 4" عن النظر والاستدلال 
فيما هم وعليم. 

قال تعالى «وما أَرِسلْنَا منْ قبلِكَ من رسول إِلّا توح إِليهِ أنه لا إله إلا أنَا فاعبدون» 7٠‏ وحدي وهذا تقرير لما سبق من آني التوحيد 
لش عد ارين انان نان احم مدص :ناور رسن كانه .نه لا اراق لكر ره وا شل سن وعدي الل 
ما يقال بخلاف هذا كذب محض وببت مفترى» ثم طفق يندّد بصنيعهم الفاسد فقال «وقالوا ات الحم وداه أول من قال هذا 
من العرب نحزاعة 9 قلدهم غيرهم «سبحاته) تبر عن ذلك «بل» هم الملاتكة الذين بزكمونهم بنات الله «عباد مكمُون» عنده 
لاستغراقهم بعبادته وأدبهم معه «لا يد ا بالَول» مسديره يه عليه بل شعرنه ويتفون أن كان الجليل «وهم يعر 00 
لا يخالفونه قيد شعرة ولا أقل منبا قولا ولا عملا «يعار ما بِينَ أَيدييم وما حَلْمَهِم» من الأفعال والأقوال التي وقعت منهم أو لم تقع 
في الحال أو التى ستقع بعد لا يخفى عليه شيء من أعى غيرهم «ولا شْفَعونَ» لأحد كا يزعم من عبدهم وكذلك بقية الملاككة وجميع 
الرسل والأنبياء والأولياء «ِلّا لْنِ ارتضى» الله الشفاعة له ورضي عنه وأذن لهم أن يشفعوا لمن يشاءء راجع الآية هه من البقرة في 
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ج " والآلية الثانية من سورة يونس المارة والآية ٠7٠‏ من سورة سبأ المارة وما تدلك عليه «وهم» كغيرهم من العباد العارفين مقام 

الألوهية الحقة كذلك تراهم «منْ حَشْيَنهِ مُشْفَقُونَه ٠8‏ وجلون دائما لا يأمنون على أنفسهم منه لأن من قرب من الملك وعرف 

عظمته وبطشه صار أكثر الناس خوفا منه» وجاء في 

الي النائن هلك : اللا العاللونه بو الها مر نهلك ]ل الا ملو )بر اننا نلوك بعل الله ضوف و خلس ف هلك إلا العا زفرنه العا رفوت 

على خطر عظم. 

ثم شرع يبددهم؛ يا ويل من أغضب الجبار القائل «ومَنْ يقل منهم» أي الملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم فضلا عن الرعاع واجلماد 

فأي كان من مخلوقاته جزوٌ فقَال دفي إله ؛ من د دونه فذلك نجزيه ه جه وناهيك بها من جزاء شديد «كٌذلك» مثل هذا الجزاء م 

جزي الظالمينَ» 9 الذين وضعوا ممّام الإلحية بغير موضعها. قال تعالى «أوك ير انين 0 أن اراك رحن 5 1 
شيكا واحدا ملتصقتين ببعضبما «قَمَتمناهما» عن بعضهما وخللنا الحواء بيهما خعلنا هيكلا علويا على حدة وهيكلا سفلياء والمراد من 

السموات طائفتبا وهذا ثني الضمير ولم يمع ومثل هذا قوله تعالى (إِنَّ الله يسك السماوات والْأَرْض أَنْ تَرُولا) الآية 48 من سورة 


فاطر في ج »١‏ وعليه قول الأسود بن يعفر: 


وقد أفرذ الخبر وهو ربعا لأنه مصدر وأصل الرتق الضم والالتحام خلقة كان أو صنعة» ومنه الرتقاء من كانت ملتحمة محل الماع» وقد 
ذكرنا ما يتعلق بهذا البحث في سورة فاطر المذكورة وله صلة في الآية 7+ من سورة الحج في ج " فراجعهماء «وَجَعلْنا من الماء كل 
شْيِءِ حي» من حيوان ونبات إذ يدخل في معنى شيء النبات والشجر لأن الماء سبب حياتهما وحياة كل شيء؛ وقال تعالى (واللَّه 
خَلقَ كل دابة منْ ماءٍ) الآية هخ من سورة النور في ج » فيدخل في معنى دابة الإنسان لأن لفظ دابة موضوع لكل ما دب على 
وجه الأرض» وخرج هذا مخرج الأغلب لأن آدم وحواء وعيسى والملاتكة والجن لم يخلقوا من الماء كا ذكرنا ذلك عند ذكر كل منهم 
قاد يوْمنُون» "٠‏ هؤلاء الكفار أرهة من يفعل ذلك» وهذه الآية من معجزات القران العظيم لأنه م يكن 2 كه ولا في العام 
زمن نزول القرآن من يعرف أن الموجودات كانت كّلة واحدة» ثم فتقت فتكونت منها السموات ثم الأرض ثم الخلوقات» ولا من 
يعلم أن أصل كل الموجودات الماء ولم يعرف أحد شيئًا من هذا إلا بالعصور الأخيرة» راجع الآية /ا من سورة 


4 [سورة الأنبياء (21) : الآيات 31 إلى 40] 

مطلب في الأفلاك وما يتعلق بهاء وبحث في الشماتة» وما قيل في وزن الأعمال والإخبار بالغيب: 

هوه إلارة: 

قال تعالى «وّجَعَلنا في 0 0 لأنبا كانت تتحرك بالهواء كالسفينة في الماء» فأثّلها الله تعالمى بالجبال الثوابت» وفيها 
إشارة إلى ما يعبر عه الجغرافيون بالقشرة الباردة» لأن الروابي هي الصخور الجامدة في أديم الأرضء راجع الآية 7 من سورة الجر 
لمارة «وَجعَلنَا فيها اجا طرقا واسعة بين الجبال «سبلا» تفسير للفجاج أي طرق مبلة «لَعلهم يبتدُونَ» "١‏ بها إلى مقاصدهم من 
البلاد والقرى والبوادي إذا سلكوهاء والفرق بين هذه الآية وقوله تعالى (لتَسلكُوا منها سبلا فاجاً) الآية ٠٠‏ من سورة نوح المارة» 
ان هذه للإعلام بانه جعل فيها طرفا واسعة» وتلك لبيان أنه حين خلقها خلقها على تلك الحالة والصفة» فهو بيان لما انهم «وجعلنا 
السماء سَفّفاً حفوظاً» من البل والسقوط والتغير على مدى الدهر المقدر لماء قال تعللى (ويمسك السماء أَنْ تَقّعَ عل الأرض إِلّا إذْن) 
الآية ه” من سورة الحج في ج "2 والآية 41 من سورة فاطر في ج »١‏ «وهم» الكفار «عن آياتها مغر ضُونٌ» ”٠‏ لا يتفكرون با فيبا 
من الشموس والأقار والكواكب والنجوم وحركاتها في أفلاكها ومطالعها ومغاربها وترتيهها العجيب الدال على الحكة الباهرة والنظام 
البديع المنئغ عن كال القدرة القاهرة. 
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مطلب في الأفلاك وما يتعلق بباء وبحث في الشماتة» وما قيل في وزن الأعمال والإخبار بالغيب: 

قال تعالى «وَهو الذي حَلَقَ اليل والنّهَان لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله «وَالشّمْس وَالْقَمََ للضياء ونضج الأثمار ومنافع أخرى كثيرة 
ألمعنا إلهها في الآية ١١‏ من سورة يونس المارة 17 من هؤلاء «فيٍ فك يسبَحونَ» "٠‏ يجرون في الحواء بصورة بديعة لا يعتريها الزيغ» 
راجع الآية 4٠‏ من سورة يس في ج ١‏ والآية ١١‏ من سورة الجر المارة. على أن العالم الألماني أنشتين الهودي صاحب النظرية 
النسبية التي تقوم على معاكسة جميع الافتراضات القديمة في الفلك والحساب يقول: إن كل الحقائق التي أقرها العم حتى الآن ما هي 
إلا بالنسبة لفرضيات افترضوها مما خيل لهم فاق شاك كذللةء وان الأرطن بوشلك 

أن لا تكون كروية ولا دائرة حول الشمس» خلافا لما أقره الأكثر على القول بكرويتباء وقال ابن كثير من علماء الإسلام وهو لا 
ينافي القرآن ا بينا في السورة المارة الذكرء أما القول بدورائها حول الشمس فهو بعيد عن رأي الحققين» وهو يخالف صراحة القرآن 
لفظاء والله أعلم بالواقع» وما ندري لعل الزمن يظهر مفكرين آخرين يؤيدون نظرية هذا اليودي» واللّه تعالى يقول (وفوقٌ 3 ذي ع 
يم الآية 75 من سورة يوسف المارة. هذاء والفلك هو مدار التجوم الذي يضمهاء وهو عرفا كل شيء مستدير» وجمعه أفلاك» 
والأفلاك أجرام صلبة لا ثقيلة ولا خفيفة ولا تقبل الحرق والالعام ولا الغو ولا الذبول» ولا يعرف كنه أفلاك الله إلا هو أعلمنا 
وصويه 01 يعم مدى خرابها غيره» وكا أعلمنا بخرابها في قوله جل قوله (إِذا السماة اتشُطرت وإذا الْكوا كب انتثرت) وفي قوله 


ع لد مه 


اذا السماء لعفت ) وقوله ذا الشمس كرت وإذا الجر انكدَرَتَ) وآبات أعريئ كثيرة تدل على ذلك. قال تعالى روما هنا 
شر من قبلِك الخلر» 2 الدنيا دقن متنا سيد الرسل «قهم الخالدونَ» غ” بعدك؟ كلاء فا فإنهم ميتون لا يبقى منهم أحد» ذلك 
هذه الآية حين قال المشركون إنا نتربص بحمد ريب المنون» فنشمت بموته» فنغى الله تعالى الشماتة عنه في هذه الآية القاضية بعدم 
تخليد أحد فى هذه الدنياء قال ذو الإصبع العدواني: 

إذا ما الدهر جر على أناس ... كلا كله أناخ بآخحرينا 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ... سيلقى الشامتون كا لقينا 

على أنه لا شماتة في الموت» لأنه محتوم على 6 حل وتكون بغيره من المصائب» وان كانت مقدرة دنا على أناس فون اخوينة قال 
الشافى رضى الله عنه: 

فقّل الذي يبغى خلاف الذي مضى ... تبي لأخرى مثلها وكأن قد 

وانما قالوا الموت لا شماتة فيه لأنه لا علاقة للعبد فيه» حيّ ان المقتول يموت بأجلهء وانما الشماتة التي تمع على الغير بفعل الغير» ومن 
قال: ١‏ 

من عاش بعد عدوه ... يوما فقد بلغ المنى 

بالنظر لظاهر الأمم» لأن فيه غياب عدوه عن نظره» فن هذه الجهة يصدق قوله هذاء ومن قال إن هذه الاية تتفي حياة عيسى واللحضر 
وإدريس والياس وغيرهم» وثثبت موتهم فقد أخطأء لأن عيبى حي بنص القرآن والأحاديث الصحيحة» واللحضر بالأحاديث والتواتر» 
وانهما لا 3 ان يكوتا» راجع الآبة 5١‏ من سورة الزرف فيج ؟ وما ترشدك إليه» والابة /اه من سورة ىم المارة في ج ١‏ تعئى ء 
عن رفع إدرس» ووردت أخبار وآثار بحق الياس» راجع الآبة :”3 ١‏ المارة من سورة الصافات والاية هم الاتية» على أنه له 3 من 
موث الكل بقوله تعالى « كل نفس ذائقّة الموت» والذوق مقدمات الموت والامه لأنه به ينقطع ذلك» ويفيد سور الكلية العامة موت 
كل نفسء إلا أنه خصوص بقوله تعالى (تعلر ما في نفسي ولا أعأر ما في نفْسكَ) الآية 1١‏ من المائدة في ج «. لأن الله تعالى 
حي لا يموت ولا يجوز عليه الموت» فك أنه تعالى لا إشبه شيئا يي ا لي و فيا 
| لخصوص اا 2 اممادات» لأن لما نفوسا لا تموت» هذا والعام الخصوص جة فيبقى معمولا به على ظاهره فيما عدا ما أخرج منه» 
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وهذا يبطل قول الفلاسفة في الأرواح البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية أنها لا تموتء بل تموت أيضا وتدخل في عموم هذه 
الآبة إذا كان لما قالوه من صحة «وتبلوكر» نختبرك أيها الناس «بالشَّر امير قنش ابتلاء فهو مصدر موّكد لنباوى من غير لفظه» أي 
لننظر كيف سكم على ما تحبون وصبرمٌ فيما تكرهون «وإلينا ترجعون» ه” فنجازيك بحسبها «وإذا راك الينَ كفَروا» يا سيد الرسل 
«نْ دونك إلا هروأ» كأبي جهل وجماعته من رءوس الكفرء لأنهم كانوا إذا مرّوا به صل الله عليه وسلم يضحكون ويقولون هذا 
ني بني عبد مناف ويقول بعضبم لبعض «أَهدًا الي يدك المتك» أي يذمباء والذكر يطلق على المدح والذم «هم يدر الرحمنٍ هم 
كافرونَ» 5 أي كيف إستهزئون بك إذ لستهزء أُصنامهم وهم أحق أن إستهزىء بهم » لأنك تعبد اتحالق وهم يعبدون ما خلقون» 
ونزلت فيهم هذه الآية. قال تعالى «خلق الْإنْسان مِنْ عجلِ» العجلة طلب الشيء قبل 


ه. ٠غ‏ [سورة الأنبياء (21) : الآيات 41 إلى 50] 

أوانه» وهو من مقتضيات الشبوة» فلذلك صارت مذمومة ححى قيل العجلة من الشيطان» والقاعدة الشرعية: من استعجل الشىء قبل 
أوانه عوقب بحرمانه» قال القائل: 

فذو التأف مصيب في مقاصده ... وذو التعجل لا يخلو من الزلل 

فالإنسان لقله صبره وفرط استعجاله جعل كأنه مخلوق من العجلة» لأنه يكثر منهاء والعرب تقول لكثير الكرم خلق من الكرم «سأريكر 
آياتي» التي تطلبونها أيها الناس «فلا تستعجلون» "٠7‏ نزولا وذلك أنهم كانوا يقولون لمحمد صلل اله عليه وسلم هات ما توعدنا به من 
العذاب أدع ربك فلينزله عليناء فأجابهم الله بأنه لا بد من إنزاله بك5» ولكن لم يحن بعد أجله القدر له «ويَقولُونَ متى هذا اوعد إِنْ 
كنتم صادقين» 8" في قولك يا مد ويكررون هذه المقالة له على طريق السخرية والاستهزاء بوعده» وهذا هو الاستعجال المذموم الذي 
أوعدهم اله عو عاقبته» راج الآية من سورة يوأس 0 قال 0 مكل الذي 0" ما هو ذلك العذاب هو «حين» 
بحل مم رلا ون عن وجوههم الثَارَ ولا عن ظهورهم 3 هم م حكن إذا حل 38 فللا يقدرون عل ود شي مله ولا 
تأخيرة» وجواب لو يحذدوف تقلبيره لمأ كانوا طلبوا ولا معناو ولعلبوا أن جياليم هو الذي أوقعهم 2 0 العذاب وحدا . بهم إلى 
تلك المهالك. قال تعالى 15 تم الساعة المقدر فيها نزوله اكذاليت «بغتة» على حين غرة خأة «قتبم» ويبوهم أمرها وتراهم 
حين تأتهيم حائرين «فلا استطيعون رذفاة عنهم ولا الصبر عليها رولا هم يبظرون» ٠‏ يمهلون ليتوبوا ويعتذروا ك أنهم لا ينصرون 
من قبل 2 00011 ها ره 0 8 -عيه- ا اج ل ا ا وه و رومة برام 

قال تعالى مسليا حبيبه «ولقد استلئ روسل من قبلك» "أ استهزا بك قومك «خاق بالذين عخروا منهم ما كانوا به إستبزؤن» 4١‏ من 
نزول العذاب فلم يحسوا إلا وقد نزل وأحاط ببم وكذلك قومك يا مد إذا يقوا مصرين على تكذيبهم وسخريتهم يحيق بهم مثلهم» راجع 
نظيرة هذه الآبة 

الآبة 4 من سورة العام المارة لمناسبة غير هذه المناسبة قر نا يه السك لقومك («من 2004 يحرسم | إذا غ متم «بالليلٍ اهار 
إذا انصرفتم فيه لمعاشكم («من الرمن» إذا أواد إبقاع عذابه ب فييما» وفي التعريض لعذاب الرحمن دون غيره من الأسماء المقدسة 
والصفات الطاهرة تنبيه على 0 هم غيره بمقتضى رحمته وتلقين للجواب ليقولوا رحمتك تحرسناء ونظير هذه قوله تعالى (يا 
أ الإنْسان ما غَيَّك بربِكَ الْكرِيم) الآية /ا من سورة الانفطار الآتية ليقول كرمك يا رب فإذا وفقوا يقولون هنا وهناك ولكن أنى 
هم التوفيق وقد فات وقنه إذ يقول الله ل هُم عن ول ريم صوق +4 فاداجخطر يواهم لسبق ماهم ؛ فيا أكل الرسل قل 


م ميك 


لمن يحادلك فهم «أم م اف طة كُنعهم م من دوتنا» إذا أردنا بهم شرا؟ كلاء الهتهم التي يزعمونها «لا إستطيعونٌ نصر أنفسهم» فهم عن 
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نصر غيرها عز «ولا هم منّا يصَحَبونَ» 40 بالنصر والتأبيد ليخلفوا وإذا كانوا كذلك فلا محيص لمم من العذاب قال تعالى «يل متنا 
هؤّلاء» الكفرة «وآباءهم» متعناهم أيضا في الدنيا فاغتروا بها وهوا بتعيمها «حَت طال عَلبِم العمر» وهم في صعة وأمن وسعة فقست 
قلوبهم وظنوا هم خالدون فيها لا يغلبون عليها لفرط جهلهم أخذوا على غفلة «أكلا يرَونَ أن تأت الْأُرْضَ» التي هي تحت تصرف 
الكفار فنسلط عله المؤمنين و «تَتقُصها مِنْ أطرافها» فنسلبها منهم ونضمها للمؤمنين وهذا من الإخبار بالغيب» لأنه تقدير لما سيجريه 
الله تعالى لرسوله من النصر والفتوح في غزواته ومن بعده لأصحابه إذ تدخل عساكرهم أراضي المشركين عنوة أو صلحا غالبة ظافرة 
فنضمها إلى المسلمين فتكون في حوزتهم فإذا فعل بهم هذا «أَهَهم الْغالبونَ» 44 أم نحن؟ كلا بل هم المغلوبون» والغلبة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» راجع الآية 8 من سورة المنافقين في ج "2 وهذا الاستفهام إنكاري جوابه النفي» وكيف لا يكونون غالبين وهم حزب 
الله الذي لا زال غالبا من قبل للرسل وأتباعهم» فلأن يكون الغلب حاتم الرسل وأتباعه من باب أولى. 

ولهذا البحث صلة في الآية 4 4 من سورة الرعد الآتية ج م وقد مّ له بحث في 

الآية م من سورة المؤمن والآية / من الصافات فراجعها. وفي هذه الآية إشارة إلى أن النقص الواقع بطرفي الأرض من جهة 
قطبيها الشمالي والجنوبي» وهو أيضا من الإخبار بالغيب» إذ لم يكن أحد في عهد نزول القرآن يعلم ذلك» علاق الله العظيم (ما قرطنا 
ف الْكَابِ من شيء) الآية م" من سورة الأنعام المارة» قيل كان ابن الجوزي يدرس في جامع دمشق في هذه الآية فقال له رجل 
عق" اران كنا يدل تفل أن قار ساك نميا يوتري أن :ادي جره معيا؟ 

قال نعم في قوله تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة ... ومن أوزارٍ الْذينَ ا الانقلنة عن شورة فحن المارعه: رتعف الله ما 
أدق فكره» راجع الآية المذكورة في سورة الأنعام المارة» والآية 7٠‏ في سورة الشورى المارتين «قلٌ» هم وأشيد الرملل:ترانا ا 
بالوحي» الوك عل من رب لا بما نتفوهون به من السحر والشعر والكهانة وغيرها من الأمور الثاني المارة من الآآية ه من هذه السورة 
دولا يمع الصم الدعاء إذا ما يعدَرُونَ 4 يخوفون ولكنهم بمعزل عن السماع ولأنهم لا يسمعون مطلقاء وإئما قال بالوحي ليعلمهم 
أن إنذاره مقتصر على الإخبار الإلمي لا باقتراح الآيات لأنه مزاحم للحكمة التكو بنية والتشريعية» ولأن الإيمان برهاني لا عياني. قال 
تعالى «ولَنْ سم سَة» شيء قليل وطرف يسير كأدنى شيء «من عاب ريك لقُن يا ويا إِنًا نك ظالمينَ» +4 لأقروا على أنفسهم 
بالظلم حالا فكيف إذا أصابهم معظم العذاب أو صب عليهم كله يا ويل من ل يرجع إلى الله قبل أن لا يقبل منه الرجوع قال تعالى 
«وتضع المَوازِينَ القسط ليوم القيامة» لزاه امد الاق فن أحاطت حسناته بسيئاته فقد فاز ونجى ومن حاقت سيئاته بحسناته فقد 
خاب وخسر وإذ ذاك يظهر للكافرين قوله تعالى ( قلا نقيم ف يوم القيامَة ورْناً) الآية ٠١‏ من سورة الكهف المارة» إذ لا أعمال 
لهم صاحة» وقرىء القصط بالصاد اا السين نحل محله في الصراط راجع تفسيره في سورة الفاتحة في ج 
2 واللام هنا في يوم القيامة بمعنى في» وعليه قول مسكين الدارمي: 

أوائك قومي قد مضوا لسبيلهم ٠...‏ كا قد مضى من قبل عاد وتبع 

«لا تظْْ نفس ميئل بذلك الوزن لأن الله تعالى وصفها بالعدل على ما يعرفون أن منها ما يكون في الدنيا مستقيما ومنما ما لا يكون 
فبين الله تعالى لحم أن موازين الآخرة على العدل والاستقامة عصري ني عزو ريادة اداه انين حاتي الل ارد وار 
«كانَ تقال حبة مِنْ َردَل» لا يظلمه وهذا مبالغة في القلة بحسب عرفنا لأنا لا نرى أقل متها وإلا فاللّه تعالى يجازي ويثيب على 
أقل منها ما لا يدرك لوف كيزن ريا ببا» إلى فاعلها ليعلم أنا واقفون على كل حركاته وسكاته» وإنا نحاسبه عليها مهما كانت 
«وكفى بنا حاسبين» 1غ عادين محصين ومتقنين أعمالكم عالمين بها حافظيها علي فنعفوا عمن أشاء ونعاقب من أشاء إذا شئًنا على الفتيل 
والنقير والقطمير» قال الشبلٍ وقد روي بالمنام بعد مرته رحمه الله ما فعل الله بك فقّال: 

حاسبونا فدقفوا ... ثم منوا فأعتقوا 
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هكا عادة الملوك ... بالمماليك يرفقوا 
وف زوانة اشفقواء :واشين :هذه الكية إلى أن الحساب بعد وضع الموازين» أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال 
رسول الله صلّ الله عليه وس إن الله سيخلص رجلا من أمتٍ على رءوس الحلائق» فينشر له تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء 
ثم يقول أتتكر من هذه شيئًا؟ أظلسك كتبتي ال حافظون؟ 
فيقول لا يا رب» فيقول ذالك عذر؟ فيقول لا يا رب» فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم» فيخرج 
له بطاقة فيها أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله» فيقول احضر وزنك» فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيال إنك لا تظل» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت (خفت) تلك السجلات وثقلت البطاقة ولا 
يثقل مع اسم الله شيء. ٠‏ 
هذا لأنه قالما بإخلاص وعقيدة راتغة نفبأها الله له» وفي هذا الحديث دلالة على أن صحائف الأعمال نفسها توزن» لا أن الأعمال 
تنجسد ثم توزن» والله أعلم عقيف كال أن أفعال الآخرة فوق العمل لا يعرفها إلا من يشاهدهاء لهذا يجب الاعتقاد والتسليم للمخبر 
ماه كاله سال زواقد اننا عوط وفاروت الفر قات 
5 [سوزة الأنبياء (21) + الآيات 51 إلى 60] 
التوراة الفاصلة بين الحق والباطل الفارقة بين الهدى والضلال «وضياء» نورا يعرف به طريق الرشد من الغي «وذكرأ» يتذكر به ما يحتاجه 
بنو إسرائيل من أمور د ديهم م وعظة يتعظون بها وعبرة ة «استقينَ» /. الذين يعتبرون بما فيبا ويعملون. ثم وصف هؤلاء المتقين 
النيق تعملوك بالقرقان الموضتوفت: بالا وضات امد كورة بقواة «الِينَ شون ر ربهم م بالْغيب» من حيث م يرونه فيعبدونه في خلواتهم إذا 
غابوا عن أعين الناس ويمتنعون من خالفته خوفا من أن براهم املمهم أنه مظع عل سرهم وجهرهم) لأن من عبد الله 5" يراه 
أحسن عبادته يد لربه وهم مِنّ الساعة مسْفْقُونَ» 6 خائفون من هوها قبل أن يروها لأنمم ارا ما عل الع 
تصديقا لرسلهم وكابهم «وهذا» القرآن «ذْك مبارَكُ» عظيٍ اللحير كثير البركات جامع لمنافع الدنيا والآخرة ْنا عليك يا سيد الرسل 
كا أنزلنا الكتب على من قبلك عيبى وموسى فن قبلهم «أَفَأَنمَ له متكرونَ» ٠ه‏ يا أهل مكة إنزاله على نبيم وشمول بركته لك وخيره 
فيكم وهل نتم جاحدون صعبته» وهذا استفهام على طريق الإنكار والتقريع يضاهي ما جاء في الآية ه١١‏ من سورة الأنعام المارة. 
قال تعالى «وَلَقَد انينا إبراهيم رَشْدَه من قبل» موبى وهارون «ومً يه عالمينَ» ١ه‏ بأنه أهل لما آتتيناه لما هو عليه من الكال والإخلااص 
لناء قالوا لما ألتّي في النار قال له جبريل عليهما السلام سل ربك ينقذك منهاء قال له علمه بحالي يغني عن سؤاللي» وقال ألك حاجة؟ 
قال أما إليك فلا. فهذا كاف على إخلاصه لربه» فاذكر يا ممد لقومك شأنه هذا مع قومه وأهله د«ِإِذْ قالَ لأبيه ووم ما هذه الغَائيل 
التي أن نا عاكفونَ» ١ه‏ أراد عليه السلام ما هذه الأصنامء ولكنه تحقيرا لها وتقريعا لهم بعبادتهاء عبر عنها بالقاثيل وهي الصور 
المصنوعة المشببة بامخلوقين من إنسان وحيوان وطير وحوت وغيرهاء أي ما بالك مقبلون عليها ملازمون لها منبمكون في عبادتها «قالوا 
دنا آباءنا ها عايدينَ» ٠ه‏ فعبدناها تقليدا لهم «قال لَقَد كنم أن 2 في صَلال مبين» 4ه بالعكوف عليها لا يخفى على عاقل 
وان استناد؟ للتقليد 
عبارة عن هوى متبع وشيطان مطاع وإعجاب بما تصنعون «قالوا أَجنْننا بالحقّ» أي الصدق لمقابلة قوهم «أَمْ أَنْتَ من اللاعبينَ» هه 
امازئن في قولك لأنا لم نسمع هذا إلا منك «قالَ» يا قوم إن هذه لا تصلح للعبادة وليست برب ينفع ويضر ويحبي ويميت 1 
رب السماوات والأرضي الْذي فَطَرهن وأنَا على ذلك من الشاهدينَ» 0 وجازم قرول ٍ أن سف اله لأما هن عل والله 
لقم وما تعملون ولست ببازل ولا من شأني اللعب وأريد ِ ما أريد لنفسبي «وتَالله َأ كيدن أصنامكر» التي تخوفوني بها ولأفعلن 
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مها فعلا يكيدم نعل أَنْ لوا مَديرين» لاه من هنا إلى عيد 8) وذلك أن 5 كلفه» وقيل الملك أرادة أن يذهب مع قومه إلى العيد» 
فسار معه ثم القى نفسه باثناء سيره معهم لشدة تفكره وتاثره من صنيعهم على الارض وقال إن سقيمء راجع قصته في الآية 8 من 
سورة الصافات والآية 74 من سورة الأنعام المارتين» فتركه أبوه ومضى إلى عبده فرجع إبراهيم إلى بيت الآلحة فوجدها في ببو عظم» 
وبمستقبل بابه صنم كبير إلى جنبه أصغر منه» وهكذا بقية الأصنام» ورأى بين أيديهم طعاما وضعوه لتحل عليه بركتباء فأ كلوه بعد 
تنطقون؟ فلم يردوا عليه» فطفق يكسرها حت الى على اخرهاء ووضع الفأس في عنق كبيرهم الذي لم يتعرض إليه يا حك الله عنه 
«جْعلهُم جذاذا» قطعا كبيرة وصغيرة» من الجذ الذي هو القطعء قال الشاعر: 

بو المهلب جذ الله دابرهم ... أمسوا رمادا فلا أصل ولا طرف 

دلا كبيراً نهُم» لعابديها لم يتعرض له وهذا أولى من عود الضمير لنفس الأصنام؛ إذ لو كان لها كا مشى عليه بعض المفسرين لقال 
لوقه اشنا قر «لعلهم ليه يرجعونَ» فيسألونه عمن كسرها لأنه بتّى صحيحا وآلة التكسير في عنقه» قالوا كانت اثنتين 
وسبعين صما منها من ذهب ومنها من فضة ومن نحاس وصفر وحديد وخشب ور وطين» فلما رجعوا من عيدهم ودخلوا على البو 
واوا ما الهم اا فاضي لات واد («من فعل هذا 


نه" 4.1 . [سورة الأنبياء (21) : الآيات 61 إلى 70] 


ل اموه 


: ف جرأته هذه المؤدية لإهلاكه «قالوا» الذين سمعوا صياحهم وسمعوا قبل قسم إبراهيم على كيدها «سمعنا فتى يِل 
وإسخر بهم «يقال له إبراهيم » 3 
فأوصلوا احبر إلى الفروذ وملائه فأجمع رأيهم على جلبه واستنطاقه أولا وهذا «قالوا فأتوا به على أَعنٍ النَاسٍ لمهم يشْبْدُونَ <١‏ على 
اعترافه بذلك لثلا يقول الناس إنه أخذ بغير ذنب وقتل بغير بينة» فأتوا به ثم له «قالوا أأنت فعلت هذا بالتنا يا إبراهيم» 58 ولماذا 
«قال» ما فعلت شيئًا وقصد غير تكسيرها وما عملت شيئا سخط الله فيها «بل قله كبيرهم هذا» ففهموا من كلامه هذا أن الذي 
كسرها هو الصنم الكبير المشار إليه من قبل إبراهيم» وقد وقف بعضهم على (بل فعله) » ثم ابعدأ فقراً (كبيرهم هذا) إل يريد بذلك 
عود الضمير على إبراهيم تخلصا من الكذب» ووقف بعضهم على هذاء وأراد أي هذا قولي فاسأًلوهم إعح لأجل التخلص من الكذب 
أكناء ؤاشال أن الكذب للمصلحة جائز من النبي وغيره إذا كان هناك محذور يا هناء فلا حاجة للوقفين اللذين لم يردهما إبراهيم نفسهء 


أي إِنما كسرها كبيرهم بسبب غضبه عليك» لأتكم تعبدون الصغار معه وتساوونها به وهو أكبر منباء فكرهن ليستقل بعبادتك. قالوا ما 
بينتك على هذا؟ 


قال لا بينة لبي سوى وجود آلة التكسير إديه كا شاهدتموهاء فإن لم تصدقوني «مَستَاوهم إِنْ كانوا ينَطمُونَ» + أراد بهذا إقامة الحجة 
عليهم لأنها إذا قدرت على النطق قدرت على الفعل» وإلا فيظهر لهم عزها. قال تعالى «فرجعوا إلى أَنفْسيم» لما سمعوا قوله وتفكروا 
به فلم يكن لهم بد إلا الاعتراف بعجزها «مَعاُوا» أولا لبعضهم دِإَِكر أَتم الَامُونَ 4+ بعبادتك ما لا يتكارء لأن من لم يدفع عن 
رأسه الفأس كيف يدفع عن عابديه البأسء وقد أجرى الله الحق على لسانهم أثناء المذاكرة فيما بينهم على غياب من إبراهيم بدليل 
ما حكى تعالى عنهم (فرجعوا إلى أنفسهم) وقد حقهم الشقاء المبعد عن الحق المهوي بهم إلى الباطل المشار إليه بقوله تعالى «ثم تكسوا 
ضََ دلي أي ردوا إلى تعصيهم وآرائهم الفاسدة عن الفكرة المستقيمة الصالحة في تظليمهم 


وه 
هم» بلسوء وبعيبهم 
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4 [سورة الأنبياء (21) : الآيات 71 إلى 80] 


أفسم فقالوا له «لَقَد علمَتَ ما هؤلاء ينطمُونَ» + فكيف تكلفنا ماهم ة فلما رأى الجة اتجهت عليهم «قالَ أَفعبدونَ منْ دون الله ما 
لا 0 إن دوم «شيعاً و ك0 5 إن تركتم عبادتها «أف» راجع معناه في الآية ” من الإسراء في ج ١‏ ل ولا 
تعبدون من دون لأفلا تَعقلونَ» أنها لا تستحق العبادة قتركونا» 00 0 ناد بهم اقم ويذمها ويحقرها ويسفههمء ولا 
جاببهم بذلك وعرفوا أنه هو الفاعل حكوا عليه بما ذكره الله بقوله «قالوا حرقوه وانصروا المتَكر إِنْ "كثتم فاعلينَ» 58 به شيئا يرفع العار 
عنم وعن المت لأنه طعن فيكم ووصم متك جهرا ول يحترم أحدا ول يقلع عما هو عليه ولم يعتذر» قالوا فقبضوه وحبسوه في حظيرة 
في قرية كوني» وأص الفروذ الناس مع القطيه هله سكة شور حت صار المرضى وذو العاهات والحاجات ينذرون جمع الحطب 
لإحراقه إذا أجيبت دعواتهم» قاتلهم لله ما أمقهم» م اللاوافالعيرةة» مدة سبعة أيام حتى صارت الطير في جو السماء تحترق من 
ومجهاء فأخرجوا إبراهم ليلقوه فيهاء فلم يقدروا أن يتقربوا منها ولم يعلموا كيفية إلقائه بوسطها ليتم لهم ما قرروه» قالوا نفرج إبليس على 
صورة رجل منهم فعليهم عمل المنجنيق (آلة قاذفة) فعملوه ووضعوه فيه امقيدا مغلولا ورموه في تلك المقذفة من محل عال مشرف 
على وسط النار» فتداركه الذي ألهمه ما عمل وأنطقه بما قال جلت قدرته بقوله «يا نار كوني يردا وَسّلاماً على إبراهيي» 9 فكانت 
كذلك لأنها لا تحرق إلا بخلق الله الإحراق فيها «وأرادوا به كيداً ماهم الْأَخْسَرِينَ» ٠١‏ في سعيهم وعدم حصول مرادهم 
«ونجيناه ولوطا إلى الارض التي باركا فيها للعالمين» ٠/١‏ ارض الشام والقدس. 

مطلب إلقاء إبراهيم في النار وماذا قال لربه وملائكته وفي مدح الشام: 

قالوا لما وضع إبراهيم بالمقذف لير في النار صاحت ملائكة الأرض والسماءء ربنا اتذن لنا في نصرته فليس في الأرض أحد يعبدك 
غيره» فقال إنه خليلي وأنا هه فإن استغائكم فأغيثوه» قالوا خاء خازن المياه وقال له إن أردت أخمدت 

الناره وأتاه خازن الحواء فقال له إن أردت طيرت النار» فقال لا حاجة لي إليك5؛ حسبي الله ونعم الوكل» وقالوا إنه قال حين ألقي 
بالنار: لا إله إلا أنت لك امد ولك الملك لا شريك لك. فاستقبله جبريل فال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ 

قال أما إليك فلاء قال اسأل ربك» قال حسبي من سؤالي علمه بحالي. روى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى (وقالوا حسبنا الله 
ونعم الؤن) قال: 

اها إبراهيم عليه السلام حين أَلتتي بالنارء وقالها مد صل الله عليه وسلم حين قال لهم الناس (إِنَّ الئاس قد بمعوا لكيْ) الآية لاا 
من آل عمران في ج *. قالوا وصار كل شيء يسعى ليطفي النار على إبراهيم إلا الوزغ فإنه كان ينفخهاء وروى البخاري ومسل عن أم 
شريك قالت: إن رسول الله صل الله عليه وس أمى بقتل الأوزاغ. زاد البخاري قال: وكان ينفخ على إبراهيم. قال ابن عباس: لو لم 
يقل الله تعالى سلاما لمات إبراهيم من بردها. وجاء في الآثار أنه لم تبق نار في الأرض ذلك اليوم إلا أطفئت» ولولم يقل على إبراهيم 
لقي ارد ابوث وم .ينتفع عا أحدذء قالوا وبقي إبراهيم فبها سبعة أيام ولم يحترق إلا وثاقه» لأنه من أعدائه وفي حرقه خلاصه من 
التكتيف فكان لمنفعته» وإلا لم يحرق تبعا للباسه. قالوا وأتبع الله له فيها عين ماء عذبء وأنبت على حافتها الورد الأحمر والترجس» 
وبعث الله ملكا يظال عليه ويؤنسه» وأتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إباه» وبطنفسة فأجلسه عليهاء وصار يؤانسه أيضاء قالوا 
وأشرف غمروذ من الصرح على إبراهيم فرآه جالسا في روضة وسط النار» فناداه كبير إمهك الذي بلغت قدرته هذا يا إبراهم أتستطيع 
أن تخرج؟ قال نعم» قال تخشى إن قت أن تضرك؟ قال لاء قال إذن فاخرج فإنك آمن وإنا لا نجاببك بشيء بعد أن رأينا فعل إلهك 
معكء قالوا تفرج» ولما وصل إليه قال من الذي كان معك؟ قال ملك يؤافسني» قال إني مقرب إلى ربك أربعة آلاف بقرة» قال 
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لا يقبلها منك إلا أن تكون على ديني» قال لا أستطيع ترك ملكي ولكن سأذبحها لصنيعه بكء فذبحها وترك إبراهيم وشأنهء قالوا 
واستجاب لإبراهيم رعلان مر اتؤمة عن رأى لظف الله فيه ثم آمنت به سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم» وتبعه لوط ابن أخيه» 
وكان ها أخ ثالث إسمى ناخورا 

وثلاثتهم أولاد تارخ وهو آزرء نفرجوا من كوني في أرض العراق» وفروا إلى حران بدينهم» ومنها نزل هاران في أرض الجزيرة» 
ومكث فيباء ثم ذهبوا إلى مصر ثم إلى الشام» وأول ما نزل هاران أرض على سبيل اإقامة أ أرض نر السبع من فلسطين» ونزل لوط 
بالمؤتفكة تبعد عن بثر السبع ثمانية عشر فرسنا فبعثه الله نبيا إلى أهلها وما حوها. أما الفروذ فقد أصر على الكفر فأرسل الله بعرضة 
فدخلت في منخره إلى دماغه فأهلكته وفي إهلاكه بهذه الحشرة الصغيرة تقريع لمن يدعي العظمة تجاه ربه عن وجل لأن هذا تعاظم 
حتى ادعى الإلمية فأهلكه الله بأحقر شيء من خلقه؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وسبب تسمية أرض الشام مباركة لأن أكثر الأنبياء 
عر را وخر ا لأهليا ودفنوا فها. روى البخاري ومسل عن أب قتادة أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال لكعب ألا تتجول 
إل المذيية فباعياسن رسول الله صل الله عليه وسلم وقبره الشريف؟ فقال كعب إن وجدت في كاب الله المنزل يا أمير المؤمنين ان 
الشام كنز الله في أرضهء وبها كنزه من عباده. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمحت رسول الله صلّ الله 
عليه وس يقول ستكون مجرة بعد مجرة (أراد بالمجرة الثانية إلى الشام إذ يرغب بالمقام فيها) نفيار أهل الأرض ألزمهم مباجر إبراهيم. 
وأخرج الترمذي عن زيد ابن ثبت قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم طوبى لأهل الشام» فقلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال 
لأن الملاتكة باسطة أجنحتها عليها. وأخرج أيضا عن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أبن تأمرني؟ قال هاهناء 
ونحى بيده نحو الشام» وقدمنا في الاية ١5‏ من سورة الاعراف ما يتعلق بهذا فراجعه. 

قال تعالى «وَوَهبْنا له إنحاقٌ وَيَعْقُوبَ نافت فرق طلبه لأنه قال (رب هب لي من الصالحين) فأعطاه مق وأعطى إححق يعقوب 
زياده» والنافلة ولد الولد. وهذا بعد أن أعطاه إسماعيل من الجارية هاجر زوجته» وبعد أن وضعه وأمه في مكة المكرمة» وإن ابنه حمق 
من زوجته سارة. وقد بينا التاريخ بينهما في الآية 49 من سورة إبراهيم المارة وهو ماني عشرة سنة «وكلا جَعَلْنا صالححينَ» 7 أنبياء 
كاملين لاثقين لرسالتنا وإرشاد عبادنا «وجعلناهم 

عه 

قادة «يبدونَ» الناس إلى ديننا «بأمرنا وأُوَحَينا لم فعلَّ اللخيرات» من كل معروف وحمل صالح وفعل طيب «مَإقامَ الصلاة» 
امحافظة عليها بأوقاتها المعينة لما والمداومة على فعلها «وايتاء الزكاق» لمستحقيها من الفقراء والمساكين وهي أفضل 50 المالية» كما 
أن الصلاة أفضل العبادات البدنية» ومنه يعلم أن هلين الفرضين قديمان لم تخل أمة منهما «وكانوا» إبراهيم وابئة إتضيق وتحفيده يعقوت 
«لنا عايدينَ» 7 لم يعبدوا غيرنا منذ نشأوا «ولوطاً آتيناه حيأ» بين الناس على طريق النبوة بمقتضى شريعته لا على سبيل الملكية» 
لأنها ١‏ تمع إلا د عليه 0 فن بعده م 7 فِ الآية ١‏ من سورة البقرة ج ١‏ «وعليل به وفقها بأنواعه «وجيناه سن 
لَرية التي كانت تَعملٌ لَائتَ» إتيان الذكران والضراط في امجالس والطرقات وقذف المارة بالحصى والتصفير والتصفيق وعقد أيديهم 
وراءهم تقليدا لفعل إبليس عند طرده من الجنة» والتباهي بعوراتهم من حيث كبرها وصغرها وغيرها من الفواحش «ِإعهُم كانوا قوم 
سَوءِ فاسقينَ» 4 خارجين عن حدود الله متجاوزين علها «وَأَدخَلْناه في رحمتنا» كسائر أنبيائما «إنه منّ الصاللحِينَ» ه/ للدين والدنيا 
وتقدمت القصة مفصلة في الآية 9 من سورة هود المارة «ونوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبَلُ» إبراهيم ولوط «قَاسسَجَبنا له دعوته «فتجيناه 
وأَهْله من الْكرْبٍ العظيم» 7 الذي لحقه من تكذيب قومه وإهانتهم له ومن الغرق الذي أهلك به قومه «وتصرناه من الْقَوم الذِينَ كدبوا 
بإياتتا» فلم يصلوا | اله لمر 1 ار قوم سوع» منبمكين بالشرور «فَأَعْرَقناهم أجمعين» لعلمنا أنهم لم يؤمنواء وتقدمت قصة 
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58 ع 2 3 - ول سا تمه اه ممر 5 وومةه 5 5 
إهلاكهم فى الاية ١44‏ هما بعدها من سورة هود أيضاء «وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث» الذي انطلقت فيه الاغنام فأهلكته 
ع ه سد ماه رم ير هاه ع وع ير 7 يو 
وهو معنى قوله «إذ نفشت فيه غنم القوم» لبلاد دخلت فيه فافسدته كله «ومما لهم شاهدين» 8ل//ا. 


مطلب أن ابجمع ما فوق الاثنين» وأحكام داود وسليمان» والبساط وسيره وما يتعلق يذلك: 


مطلب أن ابمع ما فوق الاثنين» وأحكام داود وسليمان» والبساط وسيره وما يتعاق بذلك: 

في هذا انمع دليل المناطقة القائلين أقل المع اثنان وعليه اللغات الأجنبية كلها إذ ليس عندهم ثثنية بين امع والمفرد وعليه قوله تعالى 
قن كان له ِو فَلأمَهِ السدس) الآية ١١‏ من سورة النساء في ج 2# والمراد أخوان» وقرىء لحككهما قراءة شاذة» وقيل إن الحم 
كا يضاف إلى الحا م يضاف إلى المتحا كين فيكون معهما جمعاء تأمل وراجع الآية ١15‏ من الصافات المارة. وخلاصة هذه القصة: 
قالوا دخل على داود عليه السلام رجلان» قال أحدهما إن غنم هذا قد دخلت في زرعي ليلا فلم تبق منه شيئاء واعترف الآخر بذلك» 
لفك عليه السلام بالغنم كلها لرب الزرع» فلما خرجا قال لهما سليمان: كيف قضى بينكا؟ فأخبراه بالحك.» فقال غير هذا أوفق وأرفق» 
فعادا فاخبرا داود» فدعاه وقال له بحق الابوة والنبوة إلا اخبرتني بالذي هو اولى ببما واحسن» قال له ادفع لصاحب الحرث» غنم 
فينتفع بدرها ونسلها وصوفهاء وأمى صاحبها يزرع لصاحب الحرث مثل حرثه حتى إذا صار كهيئة يوم أكل دفع إلى صاحبه واستعاد 
صاحب الغْنم غنمه» وبهذه الصورة يرتفع الضرر عن الطرفين» ويعود كل لاله ا كان» فال داود عليه السلام الأمى هو ما قضبت 
وحك به» وكان عمر سليمان إذ ذاك إحدى عشرة سنة» ومن ذلك اليوم يقال: الرجوع إلى الحق فضيلة» والاعتراف باللحطأ خير من 
اتقادي في الباطل» والحطأ في البراءة خير من الخطأ بالحم. والحكم الشرعي في هذا هو أن ما أفسدته الماشية المرسلة من مال الغير 
نبارا فلا ضمان على ربها لأن أصحاب الزرع مكلفون يحفظ زرعهم نبارا من المواشي التي تسرح فيه» وإن كان ليلا فعليه الضمان لأن 
أهل المواثي مكلفون يحفظها ليلا في مراحها لثلا تسرب إلى مال الغير فتتلفه حال غفلة أهله» يدل على هذا ما رواه حرام بن سعيد 
بت خيضة أن ثاقة الر ادق عازت "دعاك حنائطا ((نضتانا) جل مخ الأتضان وافتدك فيه :فتمن رسرل لله صل الله عليه وسلم أن 
على أهل الأموال حفظها بالنهار» وعلى أهل المواثى حفظها بالليل- أخرجه أبو داود مرسلا- وما روى الشيخان من قوله صل الله عليه 
وسار: 2 ١‏ 

العجماء جبار ولم يقيده بليل ولا نبار» وقد أخذ أبو حنيفة بهذا ولم يقض بالضمان أصلاء وأخذ الشافعي بالحديث المشار إليه على 
التفصيل الذي فيه» وكان حكم داود عليه السلام وابنه بالاجتباد» ولأنه لو كان بالنص لما جاز لسليمان الاعتراض عليه» ولا لداود 
الرجوع عنه؛ وان الله تعالى حمد هذا لصوابه» وأننى على الآخر باجتباده. قال الحسن: لولا هذه الآيات لحلك الحكام. روى البخاري 
ومسل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال صل الله عليه وسلم إذا حك الحااكم باجتباده فأصاب فله أجران» وإذا حك فاجتهد 
فأخطأ فله أجر. وهناك من قال إن حكمهما كان بالنصء إلا أن الآخر نسخ الأول وفيه ما فيه فضلا عن أنه يوجب عدم جواز 
الاجتهاد للأنبياء» لأن سليمان لم ,تنب بعد لينزل عليه شرعء يدل عليه قوله تعالى «قَمَهِمناها سَلَيَمانَ» أي قضية الك بطريق الإلهام» 
وائما ركن داود لحك سليمان» لأنه رآه موافمًا وأرفق من حكمه بحق الطرفين» ولأنه علم حذاقته قبل هذهء وذلك على ما قالوا إن 
امرأة تبتلت واستغرقت أوقاتها بالعبادة» وكان لما جاريتان جميلتان» قالت إحداهما للأخرى قد طال علينا البلاء» لأن هذه لا تريد 
الرجال» وإننا بشر فلو فضحناها لرجمت وخلصنا منهاء فصرنا إلى الرجال من بعدهاء فأخذنا ماء أبيض ونضحتاه على سوءتها وهي تصلى» 
وخرجنا إلى داود عليه السلام فقالتا له إنها قد بغت» وكان حد الزنى عنده الرجم» فرفعت إلى داود والماء لأبيض في ثيابباء فسأها 
فأكات» سانا عن الماء» فقالت لا" أدري لعله ماء عن أو شىء مفتعل » فأراد رجمهاء فقال سليمان اتونٍ بنار» فإنه إن كان ماء 
أبيض اجتمع؛ وان كان ماء الرجل تفرق» فأت بنار فوضعها عليه فاجتمع فدرأ عنبا الحدء وهذا من ذكانه عليه السلام وحدة فطنته. 
ولهذا البحث صلة بعد الآية الآنية. قال تعالى «وكلا اثينا حك وعلماً ورا مم داود الْجبال بحن والطَيرَ» إسبحن أيضا ويسرن معه 
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عن ان ةن ا 1 فاعلين» 75 أمثال هذه المعجزات لأنبيائنا ومن شأننا أن تفعل أكثر من ذلك فليس ببدع منا وان 


كان بديعا وعيبا عند أيها الناس «وعيناه م لبوسٍ 5355 دروع من حديد بدليل قوله «لتحصتكاز 


8 إسورة الأنبياء (21) : الآيات 81 إلى 90] 

ون بسك 

من أن ينال سلاح عدوم في الحرب «فهل أَنم م شا وون» ٠‏ يا آل داود» وهذا استفهام بمعنى الأمء أي أدعوا الشك لله على ذلك 
واللوسن لقة: كل ها يلس فاك ان 0 

لا ع رع ا عار بض 

«ولسليمان الرِيج» عخرناها «عاصفة» شديدة الحبوب ولا يرد هنا ما جاء في قوله (رخاء) في الآية /اا من سورة ص في ج والآية ١١‏ 
من سورة سبأ المارة لم يذكر فيها الأمران بل ذكر مدة سيرها حين تمل البساط على الريم اللينة. أما العاصفة فتقطع أكثر مما ذى هناك» 
وبما أن الله تعالى مخرها له فتكون على رأيه إن شاء رخاء لينة وإن شاء شديدة عاصفة تقطع السنة بساعة وأقل. 

راجع كيفية جلب عرش بلقيس في الآية ,"ا من سورة الفل في ج »١‏ فالريح بالنسبة لسيدنا سليمان كالفرس إن شاء أطلقها فغارت 
وإن شاء أمسكها فسارت» فإذا أراد أن تشتد اشتدت وإذا أراد أن تلين لانتء يدل عليه قوله تعالى «ترِي بأَمره إلى الأرض الى 
بارا فيبا» بالأشجار والأبار والمار واعتدال المواء فضلا عن أنها بيط الأنبياء ومشواهم اهم «وكً بكل َيْءِ عالمينَ» ١‏ لأن هذه الأشياء 
وغيرها تجري بمقتضى حكتنا وتدبيرنا «ومن الشياطين» فرنا له «من يغوصونٌ لَه في البحار لاستخراج الدراري «ويعملونَ عملا دون 
ذلك» الغوص» من البناء الرفيع » والتصوير الخميل» وعمل القدور والجفان العظيمة» والقوارير والصابون وغيرها ثئما عرف ذلك الزمن 
وما لم يعرف» «وكًا نم حافظينَ» 8٠‏ فلا يزيغون عن أمره ولا يفسدون في الأأرض ولا يبدلون ما أمروا به فلا يخالفونه بشبيء ما قالوا 
أسجت الشياطين لسليمان إساطا ذهبا في إبربسم فرعا في فرنخ» وكان يوضع له منبر من ذهب وسطه فيقعد عليه وحوله ثلاثة آلاف 
كرسي من ذهب وفضة» يقعد عليها الأتبياء والعلماء وحوهم الوجهاء والأمراءء وحوطم عامة الناس» وحول الناس الجن والشياطين» 
وتظلهم الى ادها وترفع الصبا البساط مسيرة شبر صباحا ومثلها مساء» وذلك بمدة ساعة أو ساعة ونصف على الاختلاف في 

تقدير الفرمخ» لان الغدو من 

مطلع الفجر إلى طلوع الشمسء والرواح مثله من اصفرار الشمس إلى غروبها راجع (لآنة 8 امن "سؤر شيا المازة»:قالوا وكانة سيق 
في الريج اللينة إلى العراق فيقيل ببلخ وتخلل بلاد الترك وجاوزها إلى الصين» ثم إلى قرب مطلع الشمس على ساحل البحر حتى أن إلى 
السند وجاورها الى مكران وكرمان في أرض فارس»ء وغدا منها فقال في بكسكىء ثم راح الى الشام» وكان مستقره تدمى» وفي ذلك 

قال النابغة: 

الا سليمان إذ قال المليك له ... قم في البرية فاصددها عن النفد 

وجيش الجن إن قد أذنت هم ٠‏ ربلنون تدص الفح والعمد 

قالوا وسبب إعطائه البساط هو غضبه على اللحيل التى الحته عن الصلاة وعقره لها عقوبة لنفسه بحرمانها منها وعقوبة لها لتسببها لفوات 
صلاة العصرء وكان في شريعته جواز عقوبة اليف فأبدله الله تعالى خيرا منبا وهو البساط» قالوا وكان عليه السلام يحب الغزو فلا 

يمر بناحية إلا غزاهاء وأذل أهلها وملكهاء وكان يمر ببساطه وعظمته على المزرعة فا يحركها ولا يثير ترابها ولا يؤذي طائراء راجع 
الآية ١6‏ فا بعدها من سورة الفل في ج »١‏ والآية ٠١‏ فا بعدها من سورة سبأ المارة» وفي هذا وذاك يبين أن وجود الجن وإعمارهم 
الأرض ثابت بالنص فلا يجوز إنكار وجودهم بوجه من الوجوه لأنه كفر صريح نخالفته القران» وعدم رو يتنا لحم في الدنيا يقابله عدم 
رؤيتهم لنا في الآخرة» راجع الآية /ا؟ من الأعراف في ج ؟ وبقية قصة عظمة ملك سليمان مفصلة هناك؛ وفي أحكام سليمان عليه 
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السلام ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول كانت ام رأتان معهما ابناهما 
جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى إِثما ذهب بابنك. فتحا كا الى داود عليه السلام 
فقضى به للكبرى نفرجتا على سليمان فاخبرتاه» فقال | يمون بسكين أسقه بينكاء فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى 
به الصغرى» وهذا مما يدل على أن حكمه بالاجتباد لا بالنص بالقصتين المذكورتين. ونقلوا عنه قصصا أخرى لم نثبتها لعدم التثبت 
من صحتباء وهناك قصة قصة رابعة نقلها صاحب الإبريز وهي أن امرأة شبد عليبا رجلان بأنها مكنت الكلب من وطئها لخكم برجمهاء وأن 
سليمان عليه السلام استشهد 

الرجلين على الانفراد فاختلف شهادتهما قدرا عنها الحدء ومن ذلك اليوم استحب استشهاد الشبود مفردين وهو الصواب. ومن هنا 
يعم أن تمكين الكلاب من النساء قدي لم تبتدعه بعض عواهر زمانناء وأن آية التبرج الآتية من رو اا "ام في ج " آشير الى 
أن كلما أحدنه أهل هذا القرن من الخلاعة قديم أيضاء وهذا من معجزات (ما رظنا في الْكَابِ م 8 ءِ) الآية ١‏ من سورة 
الأنعام المارة» وليعم أن أحكام داود عليه السلام 2 هذه القصص الأربع على فرض صحة الثلاث» لأن الأولى ذىها الله تعالى فلا 
قول فيها وكلها موافقة لظاهر الشرع وأحكام سليمان كذلك» وإنما جوزها بحكمهء لأن قضية الحرث صارت كالصلح بياهما لرضائهما 
بحكه فيهاء وقضية الزنى قبيل ظهور كذب الشهادة إذ يقتضي الك بمثلهاء أما قضية الواد فَإنما قضى بها داود للكبيرة لعدم وجود 
بينة إدى الصغيرة» وكان الولد بيد الكبيرة فك باعتبارها ذات اليد والصغيرة خارجة والحكم الشرعي أن البينة على اللخارج والقول 
لذي اليد ا أن البينة على من ادعى والمين على من أتكرء وكان عمل سليمان من قبيل الاختبار» لأنه لما رأى الكبيرة وافقت على 
قفمة شق عرق" أن لا شفقة نذا عليه فلو كان اك لما 'رطنيت موته» ولو أن الصغيزة قعص سف لور نادم 
الكيرة 0 يدها عليهء وهذا حك به للصغيرة ع موافق للواقع مصدره الحذق والفطنة والاجتهاد» تأمل. الى إِذ 
نادى رَبْهُ» قائلا رب «أَني مستي مي الضر وَأنْتَ أَرحَم الرَحينَ» ٠م‏ والضر كلمة جامعة لأنواع الشر أنظر رعاك الله ما أبدع هذا الدعاء 
إذ ذك نفسه با يوجب الرحمة 0 بغايتها» وم يصرح بكاو علي الماوم 0 وحياء منه وإيذانا بأن ربه عالم بمراده من 


ل ال ا 


دعائه» ولا شك أن الأنبياء موفقون» قال تعالى «فاستجينا 1 فكشفنا ما 4 من ضر واتيناه أعان» الذين فقدهم «ومثلهم معهم رحمة 
من عندنا وذكرى للعابدين» 4 ليتأسوا به ويعبروا مثله فيثابوا كثوابه ويعتبروا بطلبه ويتفكروا بعطاء الله له زيادة عما خطر بباله. 


مطلب قصة أيوب عليه السلام ومن تسمى باسمين من الأنبياء علييم السلام: 

ونظير هذه الآية الآية ؟4 من سورة ص في ج ١‏ وخلاصة هذه القصة قالوا إن أيوب ابن اموص بن تارخ بن روم بن عيص بن إسحق 
بن إبراهيم وامه من ولد لوط بن هاران الأصغر أن ابراهيم عليه السلام. وكان تنبأ وبسطت له الدنيا في أرض البلقاءء من أعمال 
خوارزم مع أرض الشام كلهاء وكان عنده من أصناف النعم والعبيد ما لم يكن لأحد في عصره» وأعطاه الله مع هذا أهلا وأولادا 
ذكورا ونساء» وكان برا تقيا أربه رحيما بالمسا كين والأيتام والأرامل» مكرما للضيفان مبلغا أبناء السبيل بلادهم وهذا ثما يوافق شريعتنا 
راجع الآية 70 من سورة التوبة في ج ٠"‏ ومن هنا وجب على الأغنياء إعطاء أبناء السبيل من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا 
أغنياء فهها وعلى الحكومة أيضا أن تعطيهم من بيت المال ما يؤمن وصوهمء وكان شاكرا لأنعم الله مؤديا حقوقه وقد آمن به ثلاثة فقط 
وكان لهم مال أيضا خده إبليس على ذلك وصار يخاطب ربه فيقول يا رب لو ابتليت أيوب بنزع ما أعطيته للحرج عن طاعتك» فقّال 
إني قد سلطتك على ماله قالوا وكان إبليس لا يحجب عليه شيء في السموات» ولكنه بعد رفع عيسى عليه السلام حجب من أربع منها 
وف طبعك عمد اصل الله عليه وس حجب عن الكل إلا في استراق السمع» وكان يسمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب» ولذلك 
حسده جمع خيله ورجله ونفخوا على الإبل فاحرقوها ورعاتبا» فذهب وقال يا ايوب أتت نار فأحرقت إبلك ورعاتهاء فقال إنها مال 
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لله أعارنيها ثم نزعها مني وله المد» عريانا حرجت من بطن أي وأحشر إلى الله كذلك» ثم أكثر عليه من الكلام حت قال له يقول 
الناس لو كان إلحك يقدر لمنع ذلك؛ فل يرد عليه» فرجع خاسئا ثم فعل بالغنم وزعاتا كذللكة وجاء إليه .فقال. ها قالن اولا ؤره عليه 
كا وله اهنا فرجع خائبا ثم فعل بالزرع والأثجار كذلكء وأخبره فكان ما كان أولا وهكذا حتى لم يبق عنده شيء من المال ولم 
يره تأثر من شبيء أصلاء فال إبليس يا رب ان أيوب يرى أنك ما متعته بولده فأنت معطيه المال» فهل أنت مسلطني على ولده؟ فقال 
قد سلطتك» فاتقض عدو الله حتى أنى ولده جميعا وهم في قصرهم فزازله فيهم» فتلفوا عن آخرهم, ثم ذهب إلى أيوب 

عليه السلام بصورة معلمهم» لأنه كان عليه اللعنة كلما فعل شيئًا يذهب الى أيوب بصفة الرجل الذي يناسب ذلك الفعل» ففي تلف 
الإ بل والغنم ذهب بصورة راعيهاء وفي تلف الأتجار والزروع والقار بصورة ساقيهاء وهكذاء فقال يا أيوب وهو يبكى ليحرك حزنه لو 
رابع كيف نكسوا على رءوسهم وسالت دماؤهم وتقطعت أمعاؤهم لتقطع قلبك ألما علهم» فقَال من هم؟ قال كل أولادك وأخبره 
خبرهم» وقال قد شقت بطونهم وكسرت رءوسهم وتتائرت أدمغتهم» وكذا وكذاء ولم يزل يصفهم ويقول له بتحرق وتأسف إلى أن 
رأى التأثر بدا بوجهه عليه السلام طفق يصف له مزاياهم ويعظم فظاعة ما حل بهم حتى رق قلبه عليه السلام» فاغتم إبليس لعنه الله 
هذه الفرصة وذهب يعرض لربه جزعه» فتنبه أيوب واستغفر ربه حالا وصعدت توبته قبل أن ,ببث إبليس ما عنده» تفسىء إبليس 
و8 اراي ذلك :قال يارب إغا هات عليه امال ولراك ما امتفنة يفيت فإنلكه تعد لم ما ققدم مق .مال ووإدا ونقنب فهل أنت 
مسلطني على جسده» فسلطه الله على جسده عدا لسانه وقلبه وعقله» فانقض زاعما أنه فاز بيغيته» فأنى إليه مسرعا ونفخ في منخريه 
فاعتراه مرض في جميع جسده ما بين العظم والجاد استدام معه سبع سنين وبضعة أشبر وهو صابر لا يشكوء وتفرقت عنه الناس» 
وجاء أصحابه المؤمنون وأشاروا عليه بأن يدعو ربه بكشف ضره فأعرض عنهم وأنههم على ما رأى من جرهمء وقال إن الله تعالى 
عافانا سنين كثيرة ومتعنا بكل نعمه الحاضرة» أفلا نصبر على بلائه بمقدار معافاته على الأقل وأطال عليهم الكلام بخطبة بليغة مؤثرة 
حى انفضوا عنه» ول يبق من يراجعه إلا زوجته رحمة بنت افرائهم بن يوسف عليه السلام» وصارت تأتيه بطعامه وشرابه» فلما رأى 
ومداومة أيوب على ذكر الله تعاللى وحمده وشكره صرخ صرخة فاجتمعت إليه الشياطين من كل جانب وقالوا له ما دهاك قال أعياني 
هذا الرجل» وحكى لهم قصته معه) فقالوا له هل أتيته من المكان الذي جئت به آدم حين أخرجته من الجنة؟ قال أصبتم» فذهب إلى 
زوجته وقال لما أبن بعلك ذلك الذى كنت ترين» أين أولادك الذين كنت تباهين» أن مالك الذي كنت تفاخرين؟ قد ذهب عنك 
كل ذلك وتباعدت عتك أصدقاوم . ْ 

وأنفسك الناس» فانظري لحالك ان معالك» أن ازحادفك» ان فصورك ان إن © 

فلم يزل يعد لها ويذكرها عزها الذي كانت فيه حتى صاحت صيحة أظهرت فيها جزعها وضجرهاء وقالت له ما العمل؟ قال خذي 
هذه السخلة وقولي لزوجك يذبحها لي وهو يبرأ مما فيه وتخلصين من هذا الحال ويعود إليك جمالك وعزك وما ذهب منك» فاسقالا 
الملعون بذلك وأذعنت لقوله ظانة أنه ناصم لما وأنه يرجع كاها دك قا حدظ: العامة وذو لوي ما وقع لما وكلفته أن يذبحها 
لإبليس لأنه هو الذي نفخ فيك فأصابك ما أصابك؛ قال لها ويلك أغراك عدو الله أرأيت ما تبكين عليه من المال والولد واجمال والعز 
والصحة؛ أليست هي من الله؟ قالت نعمء قال 5 متعنا به» قالت ثمانون سنة» فقال لها كم لك في البلاء» قالت سبع سنين وأشبر» قال 
ها ويلك ما أنصفت ربكء ألا صبرت على البلاء ثمانين كما كنت في الرخاء والنعمء والله لثن شفاني الله لأجلدنك مئة جلدة» تأمر يني 
أذبخ لعدو الله اذهبي» طعامك وشرابك علي حرام» فذهبت تبكي» وبقي وك قار اتنا عاء اله أف يضن باذ واولا ما ولا مدق 
وزا أحة :ك1 ساهذا لحان رفال زرب ]3 تسق ال وأَنتَ أرحم الراحمينَ) وبين عليه السلام في دعائه هذا افتقاره إلى ربه 
فقط إذ لم يقل ارحمني» وإن أكثر أسئلة الأنبياء ربهم على سبيل التعريض لا على طريق الطلبء لأن حياءهم منه يحول دون طليهم» 
قال المتنبي في هذا المعنى: 

وفي النفس حاجات وفيك فطالة ٠...‏ سكوني بيان عندها وخطاب 
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وذلك أن الأنبياء علييم السلام تحققوا أن كل شيء كان أو يكون مسبوق بالإرادة» والإرادة مسبوقة بالعلم» والعلم تابع المعلوم فيتعاق 
به على ما هو عليه» في ثبوته غير المجهول مما يقتضيه استعداده الأزلي» ثم بعد أن خاق الحلق على حسب ذلك كلفهم استخراج سر 
ما سبق به العلم التابع للمعلوم من الطوع والإباء اللذين في استعدادهم الأزلي» ولذلك أرسل الرسل إلهم مبشرين ومنذرين اتتتحرك 
الدواعي فيهم فيلك من هلك عن بينة ويحيا من حبى عن بينة» ولثلا يكون للناس على الله حجة» فلا يتوجه عليه اعتراض بخلق الكافر 
وانما يتوجه الاعتراض على الكافر 

بكفره» إذ أنه من توابع استعداده في ثبوته غير المجهول» ويشير إلى هذا قوله تعالى (وما ظلمناهم) الآبة اتمو من سورة عد للازةة 
وقوله صل الله عليه وسل: مق وفيا لحن الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أشار الشافعي رحمة الله إلى بعض 
هذا في قوله: 

خلقت العباد على ما علمت ... ففي العلم يجري الفق والمسن 

هذا وبما أن الأنبياء واقفون على هذا وقد أرشدوا اللحاق إليه» فإذا دعوا لأنفسهم أو على أعدائهم كان من قبيل التعريض لا التصريح» 
لأنهم عالمون أن الكائن كائن في الأزل» وإن ما لم يكن لا يكون أبدا سواء دعوا أو لم يدعواء سعوا أو لم يسعواء ولهذا قال إبراهيم 
عليه السلام: علمه بحالي يني عن سؤالي» راجع الآية 7١‏ المارة» قالوا ولما صعدت دعوته هذه التي هي من إِلهام الله وكان قضاء 
الله الأرلي معلقا على وجودها منه وقد صادقت الزمن المقدر لإنقاذ أيوب مما هو فيه» بعد أن بلغ غايته وطمى نبايته» ناداه مئاد من 
السماء أن ارفع راسك قد اسفكين لك» فاركطن الأرضئ برجلك» فرفسها فنبعت عين ماء فاغتسل منها فشفي ما كان فيه» وعاد عليه 
جماله أحسن هما كان» وقام صحيحا ورأى أن الله تعالى قد أعطاه مالا وولدا كأحسن ما كان أولاء ومشى وقعد على مكان مشرف» 
ف اتويجته لازاه ينرق عد لخاءت فلم تر أحداء فصارت تبكي» فناداها من فوق ما ييكيك يا أمة اللّ؟ قالت بعلي» قال وهل 
تعرفينه؟ قالت لا يخفى على أحد وانه في حال صعته أشبه بك» فقال أنا هوء تأمريني أذيح لإبليسء ها إني دعوت الله فرد على ما 
ناك أنه اله أن تعد ويه كن الاك" فوا عرد شونا جا خلوافيةه 6 همدق اله 46 من عدزة مو الارة يا 
»١‏ ففعل» فرد عليها شبابها. هذاء وما قيل إن أيوب عليه السلام حال مرضه دود وألقي على الزبل وغير ذلك من الترهات التي عنها 
تتحائى ساحة الأنبياء» فهو كذب لا نصيب له من الصحةء لأن الأنبياء معصومون من العاهات المنفرة» وان الذي أصابه هو ما بين 
الجلد والعظم بحيث لم يظهر عليه ما ينفر الناس عنه» وما قيل من ان النفرة إسبب سلب ما كان عنده من النعم فقّد يكون بالنسبة 
النافن ويا قي 

أيضا إن زوجته باعت شعرها وحلف عليها ذلك المين هو محض كذب وافتراء وائما حلف عليها للسبب المار ذكره وهو تكليفه ذيح 
السخلة لإبليسء وما نقلناه في هذه القصة هو أحم ما ورد فبها ولو لم نعتمد على صحتباء إذ لا اعتماد إلا على ما يأتي في كاب الله 
وسنة رسوله. روى البخاري ومسلء عن ابي هريرة قال: 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جواد من ذهب لفعل أيوب يحثي في ثوبه» فناداه ربه يا أيوب ألم 
أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى عن بركتك. هذا واختلف في معنى (وآتيناه أهله) إن فقيل إن الله تعالى أحبى 
له أهله وأولاده بأعيائهم وزاده مثلهم» وقيل إنه آتاه أهله في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة» وقيل إن الله آتاه مثل أهله وماله وولده 
وأنعامه وبيوته ومثلها ثانيا والله أعل. والآية تحتمل المعنيين والله قادر على كل شيء. قال تعالى «واسماعيل» بن إبراهيم الذي استسم 
لربه وانقاد لأعى أبيه ليذبحه تنفيذا لإرادة الله راجع قصته في الآية ١11‏ من الصافات المارة. أما قصة وضعه في م25 وأمه فستأتي 
في الآية ١١8‏ من سورة البقرة في ج 8 إن شاء الله «وادريس» ابن أخوخ» وقد مرت قصته في الآية /اه من سورة مريم في ج؛ 
وفيها كيفية رفعه إلى السماء «وَدًا الْكفْل» الحظ والنصيب واسمه الياس وهو أحد الأنبياء امس الذين تسموا بامعين بالقرآن العظيم» 
هذا واسرائيل ويعقوب» وعيسى والمسيح» ويونس وذو النون» وحمد وأحمدء علهم الصلاة والسلام» وهو ابن ياسين بن فنحاص ابن 
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العيران بن هرون أخي موسى بن عمران عليهم الصلاة والسلام؛ راجع الآية ١4‏ من سورة البقرة ج " بشأن ذى الكفل والآيات 
من ١54‏ إلى ١7”‏ من سورة الصافات المارة. قالوا إنه لما كبر اليسع قال إني استخلف رجاه على الناس ليعمل علهم في حياني على 
أن يصوم النهار ويقوم الليل ويقَضي ولا يغضبء فقال إلياس أنا فرده أولاء ثم قال مثلها في اليوم الثاني فل يتعهد بيده الشروظ غرهة 
فاستخلفه ووفى بعهده ولقبه بذي الكفل لأنه وفى ما تكفل به. وما قيل ليس ينبي بن ينفيه قوله تعالى «كل مِنَ ارين 89 على ما 
إجليناهم به داج قصته مفصلة في الآيات المذكورة أعلاه من سورة الصافات المارة «و وَأَدْحَلنَاهم في رحمتنا 

م من الصاحيين» 

5 أي إسماعيل وإدريس وذا الكفل. وقد ذك الله تعالى هؤلاء الأنبياء الممتحنين بأنواع البلاء بسياق قصة أيوب علييم الصلاة 
والسلام لأنهم صبروا على ما امتحنوا به كا ذكر في قصصبم. قال تعالى «ودًا الثون إِذْ ذهب مغاضباً من قومه لأجل ربه واسمه 
يونس واسم الحوت الذي ابتلعه نون فسمي ذا النون وصاحب الحوت «فَظَنَ أَنْ أن تقَدرَ عليّه» بفتح أول نقدر وتخفيفه وقرىء بضم 
أوله وتشديده من التقدير وعلى الأول من القدر وهو التضييق وه القراءة المشبورة أي ظن أنا لا نضيق عليه بلزوم الإقامة مع قومه» 
ولذلك تركهم ‏ وذهب» راج قصته 2 الآية م١‏ من الصافات المارة ايا تاوق ف الظمات» ظلمة الليل وظامة البحر وظلية 
بطن الحموت أن لا إله إلا أَنتَ سبْحانكٌ ِف كت 95 الظالمينَ» /ام بمفارقتي قو دون أله فلا تؤاخذني يا رب على ما وقع 
3 ولم يقل نجنى أو خلّصن أو غير ذلك لما مى آنفا من أن الأنبياء نفوضون أمرهم لربهم «مَاسمَجبنا له» لأن قوله هذا تعريض إدعائما 
وتنويه بالالتجاء إلينا «وتجيناه من الْعم» الذي لحقه في بطن الحوت «وَكدَلكَ» مثل هذه الإجابة دجي المؤْمنِينَ» 55000 
ولا يوجد في هذه الآية بما يسك به من قال بوقوع الذنب من الأنبياء بعد رسالتهم» لأنه عليه السلام لم يذهب مغاضبا من ربه كأ قاله 
بعضبم» حاشاه؛ وإِنما ذهب مغاضبا من قومه لأجل ربه» وإن ظنه بعدم التضبيق عليه اوثوقه بربه» ولأنه لم يظن أنه أذنب معه بترك 
قومه» بل كان يظن أنه مخير بين الإقامة معهم والخروج من ,ينهم عند عدم قبولهم دعوته» لذلك فإن فعله هذا لا استوجب الذنب لو 
كان من سائر البشرء أو أن ظنه أن الله لم يقدر عليه شيئاء وهذا على القراءة بالتشديد أي ان نقدر عليه عقوبته» لتركه قومه؛ والمعنيان 
متقاربان» إلا أن القراءة بالتخفيف وتفسيرها على ما ذكرنا تبعا لغيرنا أولى وأنسب بالمقام» لأن نقدر بمعنى نضيق شائع» ومثله في القرآن 
كثير» قال تعالى (اللّه ببسط الرِرْقَ َنْ شاءُ مِنْ عباده وَيقْدر) الآية 6# من سورة الروم الآتية» وجاء في الآية ا من سورة الطارق 
في ج “ (ومن قدر عليه رزقه) وفي الاية ١١‏ 

من سورة الفجر في ج 

(فقدر عليه رزقه) وغيرها كثير وكلها بمعنى التضييق» وعليه فلم يبق حجة لمن يقول إن نقدر لا تأتي إلا بمعنى القدرة» لأنا إذا جرينا 
على هذا المعنى فلا يجوز نسبته إلى آحاد الناس» فكيف إلى نبي الله؟ وقد تردد في هذه معاوية بن أبي سفيان فسأل عنها ابن عباس 
رضي الله عنهما فقال له إنها من القدر لا من القدرة. وفيها قراءات أخرى ومعان بنسبتها ضربنا عنبا صفحا لأنا ذكنا أصم ما فيهاء 
والله أعل. أما ما حكى عنه بقوله (إني كنت من الظالمين) يريد نفسه لعدم انتظاره أمس ربه قومه وفي أمس بقائه أو خروجه عنبم لا 
لشيء آترء على أن ابن عباس قال إن هذه الحادثة كانت قبل النبوة والرسالة مستدلا بقوله تعالى بعد ذْ5 خروجه من بطن الموت 
روأرسانا الهاتة اليك رز قوق اليه من الصافات المارة» ثما يدل على أنه ' قبل النبوة والرسالة وصصحه اللحازن. ومن قال إنه 
بعد النبوة وهو ما ذهبت إليه في تفسيري هذا استدل بقوله تعالى وان يونس كن المرسَلِينَ إِذْ بق إل الفلك المشحون) 

الآبتين ١4٠ /١9‏ من الصافات أيضاء فالجواب عنه ما تقدمء إذ تفيد هذه الآية صراحة أنه مرسل إلهم قبل هروبه بالفلك» 
والاستدلال بها أقوى من الاستدلال بتلك» لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيباء تأمل. قوله تعالى «ورٌكيا إِذْ نادى ربه» 
قائلا في ندائه «رَبٌ لا تَدَرْن قَرْدأ» بلا ولد يرئني «وأنتَ حير الْوارئينَ» 69 لي إن لم ترزقني وارثاء وإن رزقتي فأنت خير الوارثين لهء 
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لأنك ترت الأرض ومن عليها والسماء وما فيها» وأنت الذي لا وارث في الحقيقة غيرك لمن تحت الأرض وما عليباء ومن في السماء 
وما فوقها «فاستجبنا له ووهبنا له يحى وأصلحنا له روْجَه» بأن جعلناها صالحة لحمل والولادة بعد أن كانت عورا عقيماء فولدته كأنها 
حدثة «إِمهم كانوا» أولتك الأنبياء «يسارعونَ في الحّرات» إلى مخلوقاتنا طلبا ملحيرنا «ويعوتنا رَعَب بنا ورهبا «وكانوا لا خاشعينَ» 
٠‏ مخبتين لعظمتناء خاضعين لميبتاء فعلى العاقل أن يستديم الحوف حالة الصحة؛ والرجاء حالة المرضء إذ يقول صلى الله عليه وسلم 
لرجل دخل عليه وهو في حالة النزع: كيف تجدك؟ قال أخاف 
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ذتوق وار وحةون» فقال صل الله عليه وسلم ما اجتمعا في عبد في هذا الموطن أ لامعا ريا وامفه حا ماف ومع ل 
رغبا بذات الله ورجاء عفوه» وطمعا برحمته وخوفا من عذابه» وهذا يقول الله تعللى لتحليهم بتلك الصفات الأربع العظيمة: 

نجيناهم قر الكرع راجا دعاءهم ونصرناهم على أعدائهم. اذك يا تسيد الرمل لقومك أابطنا نياق 59 هؤلاء العاطيق عق الرجان 
المرأة الطاهر ة الكاملة الصالحة البتول» وهو معنى 0 0 

«والتي أحصنْتٌ فرجها» من التزوج بالحلال السيدة مريم بنت عمران «قَتَمَحنا فيها من روحنا» المراد من الروح هنا معناه المعروف 
والإضافة إلى ضميره تعالى للتشريف» ونفخ الروح عبارة عن الإحياء لعيسى عليه السلام الذي قدر الله تكوينه في بطنهاء وليس هناك 
نفخ حقيقة» ولهذا صم أن يقال نفخنا فيهاء لأن ما يكون فيما في الشيء يكون فيه فلا يازم أن يكون المعنى أحييناها أي مريم» 
كا قاله بعض المفسرين» وليس هذا بمراد» وهو م يقول الزمار نفخت في بيت فلان وهو قد نفخ في المزمار في بيته» وقدمنا القصة 
ومعنى النفخ في الآية 4؟ من سورة مريم في ج ١‏ وأوضحنا هناك معنى الروح أيضا فراجعه؛ ولبحثه صلة في الآية الأخيرة من سورة 
التحريم في ج 7 فراجعه» «وَجَعلناها وابتها آية للعاكَينَ» 4١‏ على كال قدرتنا إذ خلفناه من غير أب» ولم يقل آيتين كا في قوله تعالى 
(وَجَعلنًا اليل والتهار ايتيْنِ) الآية ١١‏ من سورة الإسراء في ج 2١‏ لأن حالهما تجموعهما آية واحدة» وهي ولادتها إياه من غير خل؛ 
أي وجعلنا شأنها وأمرها آية. أخبر الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها من القرآن العظيم وهو أصدق الخبرين بأن مريم عليها السلام 
محصنة من الحلال» والتى تحصن نفسها من الحلال لا يتصور أن لا تحصنه من الحرام» قاتل الله اللثام الذين يفترون عليها وييبتونباء 
تتزهت وتبرأت عما يقول الظالمون» وسيعل الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون «إنَّ هذو» ملة الإسلام وأمة الإيجان «أمتكز أَمةَ واحدَةه 
وملة واحدة وهي ملة جميع الأنبياء ودينهم» ل كن عرد تازه اله ل أيها الناس لقسكوا به وتعبدوا الله وحده وهي التي أدعوة 
إلييا لتعضوا عليها بالنواجذء لأن جميع الكتب نازلة في شأنهاء والأنبياء كلهم مبعوثون للدعوة 

إلها ومتفقون عليها. قال تعالى (ملَ يك إبراهيم عر ا 1 الخلي): الثة الأحرة "من اسورة الفح واج #االروانا روات 
لا إله غيري «فَاعبدُون» 7 وحدي لا تشركوا بي أحدا ولا شيئاء وهذا الخطاب للناس كافة لا يخقص به واحد دون آخر. قال 
تعالى «وَتقَطُعوا أمرّهم بِنهم» أي البعداء عن الحق الذين لم يجيبوا الدعوة جعلوا الدين الواحد قطعا ووزعوه بينهم ؟ يتوزع ابجماعة 
الثثيء الواحد» فاختلفوا فيه وصاروا أحزابا. وسياق الكلام يفهم على أن ا معنى وتقطعتم » إلا أن الالتفات من اتلنطاب إلى الغيبة 
أوجب ذلك» وفي تخصيص لفظ الرب ترجيح جانب الرحمة بهم وإيذان بأنه يد عوهم إلى عبادته بلسان الترغيب والبسط» لأنه رب 
135 م بوب» وهو المقيض على عباده جوده ولطفه. ثم انه توعدهم على ذلك التفريق الذي ابتدعوه بقوله 17 إلينا راجعون» 0 
لا يفلت منهم أحد ولا مرجع له غيري» وإذ ذاك أجازي كلا بما يستحقه «قَنْ يعَمَلُ من الصالحات» في دنياه «وهو ومن ا 
العمل بالإيمان» لأن الكافر لا ينفعه عمله الطيب في الآخرة لمكافأته عليه في الدنيا «فلا كفرانَ» حرمان وبطلان ولا بجحود «لسعيه» 
الذي سعاه في الدنيا كيف «وإنا لَه كاتيون» 4 فلا يضيع له شيئا من عمله الحسن ولو مثقال ذرة بل نعطيه أضعافها من أحسن ما 
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استحقه طبقا لقوإه تع لى وري أَجرَهم بأَحْسَنِ ما كانوا ا الآية دان من سوره 5 التحل المارة «محَام على قري متنع على 


أهل قرية رأ هتكاها» نحسب واقتضاء حكن وقضائنا الأزلي لغاية طغيانهم ونباية بغرهم وتجبرهم ايع له ع هه من الكفر 
إلى الإيمان البتة. 


واجملة في تاويل مصدر خبر وحرام اي رجوعهم إلينا وتوبتهم حرام. ولا هنا مثلها في قوله تعالى (الا سجد) الآبة ١‏ من سورة 
الأعراف في ج ١‏ وهذا على قراءة فتح همزة أنهم وهو الأفصحء وعلى كسرها يكون معناها التعليل» والمعنيان متقاربان. وقيل إن 
حراما معى واجب» وعليه قول الخنساء: 

وان حراما لا أرى الدهر بايا ... على شجوة إلا بكيت على فر 

وقد مشى بعض المفسرين في قوله تعالى (قل تعالوا أتل ما حرم ربك عليكر ) 

الآية ١61١‏ من سورة الأنعام المارة» أي ما أوجبء لأن ترك الشرك واجبء وعلى هذا قال الحسن ومجاهد لا يرجعون أي لا يتوبون 
عن الشرك» وقال قتادة ومقاتل لا يرجعون إلى الدنيا» وقال عيرهم لا يرجعون إلى الجزاء» إلا أنه على هذا المعنى الأخير بكرن الغرض 
إبطال قول من ينك البعث» وتحقيق عدم س أنه لا كفران لسعي أحد» وأنه يجحرى على ذلك يوم القيامة» وفيه ما فيه والأول 
أمل» والله أعللء فليحرر. قال تعالى «حتى ! إذا فحت وت 0 أي سدهما المشار إليه 2 الآبة ات من سوره ة الكهثف المارة 
«وهم من ل حدب بُسلُون» 5 سراعا والحدب كل ما ارتفع وأشر في الأرطن روى مسلم عن حذيفة بن اسيك العفاري قال: 
اطلع النبي ص الله 15 وسلم علينا ونحن نتذا كرء قال ما تذكرون؟ قالوا تذكر الساعة» قال إنها لا تقوم حى تروا قبلها عشر آيات» 
فذكر الدخان» والدجال» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم» ويأجوج وماجوج» وثلاث خسوف» خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف مجزيرة العرب» والدذلك نار تخرج من الون تطرد الناس إلى خترهم: وفي رواية ودابة الأرض» فتكون 
مع ذكرها عشرا. قال تعالى اواقارت اوعد الحق» لقيام الساعة «فإذا» الفاء للمفاجأة واقعة قٍ جواب إذا «هي شاخصة اد لين 
كفروا» فلا تكاد تطرف من هول ما ترى في ذلك اليوم» يقولون بلسان واحد «يا ينا قد كا في غفلّة من هذا» اليوم لم نقدره في 
الدنيا على هذه الحالة الفظيعة» 9 ثم انتقلوا عن هذا القول كار 3 3 ظالين» /0 أنفسنا لعدم امنيقانها إلى الذين خوفونا منه وم نطع 
الرسل برفض الكفر والزام التوحيد» ثم يقال لهم «إذكز وف تَعبدونٌ منْ دون لَه حصب» وقود «جهم» واضيل الحصب الرممي والوقود 
يرمح بالنار رميا بل يقذدف قذفا في جهنم إهانة لحم ولهذا عبر عنه بالحصب مأ لما» أيها الكفرة «واردوتٌ» ورود دخول» راجع 
الآية من سورة هود المارة «أو كان 0 الأوثان 3 زعم عابدوها براحم تعبد وتشفع هم نما حل بهم «ما قر الآن وما 
دخلوا فيها وعذبوا في جهنم يسبب عبادتهاء 


مطلب إخساء عبد الله بن الزبعرى وجماعته» ومن كان كفرا فى أصل الخلقة: 
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17 كانت ليث بالة ولا استحق العبادة يقول الله تعالى 1 فيها خالدونَ» 9 العابدون والمعبودون دم فيها زفير» هو خروج 
النفس بشدة حت يظهر له صوت عال من ألم العذاب «وهم فيها لا سمَعونَ» ٠6٠6‏ شيئا ما يقال لهم لاأشغالهم بأنفسهم. 

مطلب إخساء عبد الله بن الزبعرى وجماعته» ومن كان كافرا في أصل الخلقة: 

ولما نزلت هذه الآيات الثلاث دخل رسول الله ط الله عليه وس المسجد وصناديد قرش في الخطيم» وكان حول الكعبة ثلاممائة 
وستون صنفاء فعرض له النفر من قريش منهم النضر بن الحارث؛ فكلمه رسول الله صلّ الله عليه وسلم حتى ألفمه» ثم تلا عليه هذه 
الآيات الغلاث» وقام فأقبل عبد الله الزبعرى السبمي» فأخاره الوليد : بن المغيرة بما قاله حضرهة ة الرسول» فقَال ابن الزبعرى أما والله لو 
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عله ةصيه "قدعرا وسول الله فقال له ابن الزبعرى أنت قلت نك وما تعبدون الآآيات؟ قال نعم» قال أليست الييود تعبد عزيرا 
والنصارى المسيح» وبنو مليح الملاتكت» أهؤلاء في النار؟ 

قالوا فضحكت قررش وارتفعت أصواتهم وفرحوا على زعمهم أنه حج ممداء ولم يعلموا أن هؤلاء بمعزل عن أن يكونوا معبودين» قال 
تعالى في حق عيسى (ما قُلْتٌ كم يلا ما مت يه) الآكية ١١0‏ من المائدة في ج "+ وقال بحق الملالكة (سبْحاتك أَنتَ ولينا من 
م الآية 4١‏ من سورة سبأ المارة» وقال تعالى في حق عزير (أَعلر أن اله على كل شيءٍ َير) الآية وه؟ من البقرة في ج 
مه بعد أن ضرب الله به المثل» ثم التفت صلى الله عليه وس إلى ابن الزبعرى وقال بل هم يعبدون الشيطان لا هؤلاء ثم قال له ما 
أجهلك بلغة قومك» وذلك أن ما وضعت لما لا يعمّل» فيكون ما ذكر غير داخل في الآية» لأنها لم تأت بلفظ من الموضوعة لمن يعقل 
ليصح الاحتجاج بباء لأنها جاءت حمل الآية على حقَيقتبا ورفع احتمال المجاز لا تتخصيص العام المتأخر عن اللخطاب م قاله بعض 
المفسرين» وبما أن ما صريحة هنا بأنها لغير العقلاء فلم بتجه خلط ابن الزبعرى» وهذا بعد أن قال له ذلك حضرة الرسول نكس رأسهء 
وخسىء هو ومن معه» وتفقئوا جلا وحياء بعضهم من بعض» 

ثم أنزل الله بعدها «إِن الذين سبقت لم منا الحسى» كعيسى وعزير 

واخوائهم من الأنبياء والملائكة وأصنافهم وكل صالح محسن مطيع من المؤمنين ممن سبقت لهم السعادة «أولئك» الأفاضل الأكارم 
«عنها» أي جهنم «مبْعَدُونَ» 191 لا يردونها ورود دخول أبدا. وهذه الآية عامة يدخل فيها كل من قدر الله له دخول الجنة وهؤلاء 
د حسيسها» صوت ليها «وهم في ما اشْيَتَ أنفسهم» من نعي الجنة وكامة ربهم «خالدونٌ» في جنة ربهم 
لمقدرة لهم «لا م المَرَعَ الأكبر» في هول الموقف ودخول انار «وتقَاهم الملائكة» على أبواب الجنة يحيونهم ويقولون لهم «هذا 
00 الذي كنم توعدونَ» #. ٠‏ ث الدنياء وما قيل إنه بعد ذلك ذهب أبو جيل وجماعة من قرش إلى أبي طالب وكلفوه منع : 
ابن أخيه من التعرض لآلنبتهم على الصورة المارة في الآية ٠١1/‏ من سورة الأنعام المارة» وعلى الصورة التي ذكرناها في الآية 5؟ من 
السورة نفسها لا يصحء لأن أبا طالب توفي قبل هاتين ال حادتمين بكثير كا أشرنا إليه في الآيتين المذكورتين» وأن هذه متأخرة عن وفاة 
أبي طالب» لذلك فإنه قيل لا قائل لهء واذكر لقومك يا سيد الرسل «يوم نوي السماءة كطي السجل للكتب» مثل طي الصحف 
والطى ضد النشر وهو تكويرها ولفها ورت ار كانت مبسوطة منشورة بحيث لا يبقى لا اسم ولا ر سمء لأن طي الشيء 
كاية عن أسيانه واعدامه م تذكره بالمرة. وقال بعض المفسرين إن السجل اسم ملك موكل بالصحف»ء فإذا 5 الإنسان دفع كابه 
إليه فطواه ورفعه» والأول أولى» لأن السجل هو مجموع الصحائف التي تسجل 0 الأعمال» ومنه أخذ أهل الدنيا تسميتهم ما يدون به 
وقائع الأحوال الدنيوية سجلا في الحاكم وغيرها « بدأنا أوَلَ حَْقٍ نعيده» بعد الموت مثل ما خلقناه ألا غل هيكه» وقد وعدنا اسل 
للك نوع أ» حا ثابتا لا يبدل ولا يغير وهو لازم «علينا» بأن من خلقناه في الأزل كافرا نعيده بعد الموت كافراء ومن خلقناه مؤمنا 
نعيده يوم الحشر مؤمناء وهذا واجب علينا إنجازه على طريق الوفاء بالوعد «إنا كا فاعلينَ» ٠١4‏ لما نعد به لا نخلفه البتة» وهذه الآية 
والآية "٠‏ من سورة الأعراف في ج ١‏ تؤيدان ما مشينا 

عليه من تفسيرهما بأن الذي خاق يوم خلق الذر كافرا يموت كافرا ويحشر كافرا ولو عمل ما عمل من احير كإبليس» والذي خلق 
مؤمنا يموت ويحشر مؤمناء ولو فعل ما فعل من الشرء كسحرة فرعون» والحديث الصحيح الذي 2 في الآية 84 من سورة الإسراء 
في ج »١‏ يؤيد هذا بزيادة فيما وار لاسن امول تمع ابخاري» ل ا جمره من أفعال 
احير والشر» وإنما العبرة باللخاتمة فسأل الله حسنبا. قال تعالى «ولَقَدٌ كتينا 5 الزبور» المنزل على داود عليه السلام «من بعل الذكي» أي 
اتوواة لول يعدهاء وقيل الذكر البو أو أم لقان أويضو للق والاوك. أرله .أن ال رضي أل :فنا لحك واللعيره من أرضن الينيا 
الأرض المقدسة «رِثُها عبادي الصالحونَ» ه ٠‏ اعمارتها وحفظها بإعلاء شأن دين الله واقامة العدل بين الناس» قال تعالى ( وعد الله 
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الذي امنوا منكر وَحَملوا الصاحات لِيسَخلفهِم في الأرض ‏ استَخْلفٌ الذِينَ من مَلِم) الآية 5ه من سورة : ااتور فيج 5 وهناك 
أقوال أخر بأن اأزاةة العاتكن العا هوق ابكمارع ا لتقتو فاحؤظية تقواد يالا طن الارضن: كرا فال تعاك لإ الأَرض لله 7 0 
ِشاءُ مِنْ عباده) الآية ١907‏ من سورة الأعراف في ج ١‏ ولفظ العباد لا يختص بالمؤمنين وأقوال أخخر بأنها أرض الجنة» قال تعالى 
ارك رض كرا ِنّ اله حَيْتُ لََاُ) الآية 74 من سورة الزمى المارة وأولاها أوسطها والله أعلرء وقد جاء في الزبور الموجود 
الآن عند النصارى وغيرهم في المزمور لا" والآية ٠‏ ما نصه: اسكن الأرض وارع الأمانة. وفي الآية ١١‏ أما الورعاء فيرثون الأرض 
ويتاذذون في كثرة السلامة. وفي الآية 4" لأن المباركين يرثون الأرضء والملعونين يقطعون. وفىي الآآية /ا؟ صد عن الشر وافعل 
احير واسكن إلى الأبد. وني الآية 79 الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. وفي الآية #4 انعظر الرب واحفظ طريقه 
ررك لتزيقه الأرض. لك انقراض :الا كنا : 

هذا أيها الناس كابنا ينطق بالحق ما ني كتب الأنبياء السالفين» مصدقا لما جاء فيه كا أخبرنا الله على لسان رسول الله صل الله عليه 
وسلم الذي لا ينطق عن الموى» فاعتبروا رحمك الله في هذه العبرة العظيمة لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد «إِن 

في هذا» 

لمتلو عليكم أيها الناسء «لَبلاغا اخطارا كافيا وانذارا شافيا ووعظا وافياء «لقَوم عابدينَ» ٠١‏ الله وحده مخلصين له العمل الموصل 
إلى البغية والمؤدي إلى المطلوب ولا بعد هذا البلاغ والبلاغ واه عر سررة إبراهيٍ المارة بلاغ لمن يعتبر ويتذكر «وما أَرسَلنَاكَ 
يا خاتم الرسل دلا رحمة للعالمينَ» ١٠١‏ اجمعء لأن هذه الآية عامة لمن امن به واتبعه ومن لم يؤمن به لأنه أتى من عند نفسه فضيع 
نصيبه من هذه الرحمةء وإنما كان إرساله صل الله عليه وسلم رحمة لأنه حينما بعث كان الناس في كفر وجهالة» وكان أهل الاب 
في حيرة لما وقع من الاختلاف بينهم في أمى دينهم وكتبهم؛ ولم يكن لطالب الحق من سبيل» فدعاهم صل الله عليه وسلم كلهم إلى 
الهدى وبين لهم طريق الصواب وشرع لمم الأحكام» ووضم هم الحلال من الحرام؛ وأظهر حقائق ما اختلفوا فيه» ورفع الله عن 
العباد المسخ والفسف وعذاب الاستتصال الذي كان بقع على الأمم السابقة» ببركته صلٌّ الله عليه وس القائل إغا بعدت :رحمة مبداة) 
ففاز من فاز برشده» وخسر من خاي انه لأنه صلّ الله عليه وسلم مرسل إلى الحلق كافة إنهم وجنهم وملائكتبم» بنص هذه الاية 
والآية م7 من سورة سب المارة والآية ١.‏ من سورة الأعراف في ج ١ء‏ إدخوهم في عموم لفغلي الناس والعالمين وهو كذلك أما 
كونه رحمة للأنس والجن فظاهرا لأنه هداهم إلى الحق وأنفذهم من الكفر وشرفهم بالإيمان وسبب لهم دخول الجنان» وأما الماهكه 
فرحمة لهم لأنهم وقفوا بواسطته على علوم جمة وأسرار عظيمة مما أودع الله في كابه الذي فيه ما كان وسيكون عبارة وإشارة» وأي 
سعادة أفضل من التحلي بمزية العلم وقد أظهر من فضلهم على لسانه الشريف ما أظهره وأمنهم مما ابتلى به هاروت وماروت» وأيد هذا 
اح الشفاء بأن النبي صل الله عليه وسلم قال إلى السيد جبريل عليه السلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال نعم» كنت 
أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله تعللى علي في القرآن. وقال ابن القيم في كابه مفتاح السعادة اولا النبوات لم يكن في العالم على نافع البتة 
ولا عمل صالح ولا صلاح في معشية ولا قوام لمملكة» ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها 
على بعضء وكل خير في العالم من آثار النبوة» وكل شر وقع في العالم أو سيقع بسبب 

إخفاء آثاز النبوة ودرسهاء فالعالم جسد روحه النبوة ولا قيام لمجسد بدون روحه. وهذا فإذا اتكسفت شمس النبوة من العالم ولم يبق في 
الأرضن فى مخ آثازها الفنقت تعاؤه .واتيثرت: كوا كبه وكوك تقبة:وحسف قره وشفت اله وزلزلت. أرضة :وأهاك من عليها» 
فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة» وإذا سل هذا علم منه بواسطة كونه صل الله عليه وسلم أكل النبيين» وما جاء به أجمل ما جاءوا به عليهم 
السلام وإن لم يكن في الأصول اختلاف. ووجه كونه صل الله عليه وس أرسل رحمة للعالمين أجمع أسودهم وأجرهم عر بهم ويمهم 
هو أنه أومهم عل اللهء وأحييم إليه» وأنفعهم لعباده وأتقاهم» وأرضاهم إليه» وأتضاهم فيما لديه» وأوفرهم نصيبا عنده وأكثرهم 
مروءة بخلقه وغيرة على دينه وكونه خاتم الرسل. وما قبل إن العالمين خاص بالمؤمنين غير وجيه لعدم وجود ما يخصصه ببم» بل 
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إنه عام مطلق» وقد بعث صل الله عليه وس رحمة لكل فرد من أفراده إنسهم وجنهم وملائكهمء إلا أن الرحمة متفاوتة فتكون لكل 
بحسبه بمقتضى أعماله» كا أن العذاب والعقاب يكون كذلك. هذا وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله أدع على 
المشركين» قال إني ل أبعث لعّانا وإنما بعثت رحمة. قال تعالى «قل إِمَا يوحى إل ما إشُكْ إِله واحد» إنما أداة حصرء والحصر قصر 
الحم على شيء» أو قصر 

اثشيء على حكء وعليه يكون المعنى أن الإله إله واحد لا غير البتة» وهو الذي أوحى إلي ما تلوته عليم «مَهلَ أنتم مسلمونَ» ٠١8‏ 
منقادون إلى توحيد الله. 

وهذا استفهام بمعنى الأعرء مثله في قوله تعالى (فهَل أت منْتبونَ) الآية 4١‏ من المائدة في ج " أي هلا تنتبون عن شرب ار واللعب 
بالميسر وكل ما نرى الله عنه؟ 

والمعنى هنا هلا أسليتم بعد ما أوضعنا إليكم الدلائل» فأسلموا تسلموا خير لك5» وهذا يقول الله «فإنْ تولوا عنك يا عمد ولم يذعنوا لك 
«قَفَلٌ ادنتكز» أعلمتم وأنذرتم أيها الناس ما أمرني به ربي. وكلمة آذن نتضمن الإنذار والتحذير من الحربء ولا سيعا قد تقدمه 
الإنذاران المشار إليهما آنفاء وهذه كلها من مقدمات الحجرة التي ات وابتي ستكون سببا لحروب معهم وغيرهم ا يدل عليه قوله 
تعالى «على سواءٍ» أي لم أخص أحدا مك بذلك الإعلام المسبوق 


.0غ [سورة الأنبياء (21) : الآبات 111 إلى 112] 
بالإنذارين» وانما عكر جميعا لأكم في المعاداة سواء. على وجه نستوي فيه نحن وأنتم بالإعلام والإخطار» وهذه طريقة الأنبياء قبل 
إذ كانوا يخوفونهم وينذرونهم عكانة ال لا يخصون بإنذارهم أحداء وهانذا أنصحكم فتأهبوا لما يراد بكم تلوانت أَدْرِي» 2 أعلم يا قوم 


5 جه م 4 ورور 


«أََرِيب أم بعيد ما توعدون» به من العذاب الذي تجازون به على أعمالكم القبيحة» لأن الله لم يطلعني عليه ولا على وقت وقوعه» 
فأنا وأنتم بعدم العلم به سواءء ولكنه كائن لا محال «إنه يعار الجهر من القول ويعأر ما تكتمون» ١٠١١‏ لا يعزب عنه شيء فكل ما 
تكنونه للي من الحقد والإحن وما تطعنون بي وبديني معلوم عند الله» ولا بد أن .بنتقم لي منكم إن لم نتوبوا وترجعوا عن غيكم في الدنيا 
أو في الآخرة» واني لأرجو أن ينتقم مك فيهما إن بقيتم مصرين 

«وَان أّذْري» وما أدري «لعَلهه أي تأخير العذاب عنك «فثّة لَكْ» امتحان واختبار يختبرك به الله لتعلموا أنتم وليعم بعضكم بعضا أن 
لخجة عليك.» وإلا فإن الله تعالى عالم بما هو واقع متك قبل وقوعه» وما أدري هل هذا الإمبال استدراج تغترون به «ومَتاع إلى حين» 
١‏ معلوم عنده تقتعون به أياما قليلقه ثم يريك سوء صنيعك قبيح عملم وخبث فعلك «قال» وقرىء قل يا أكل الرسل «رَبٌ احكز 
ِالحق» بيني وبينهم والله تعالى يتك بالحق بين جميع خلقه على السواء» ومعنى هذا الطلب ظهور الرغبة من الطالب وإعلام المطلوب أنه 
لا.يريد غير الحق من ربه» لتطمئن نفسه بأن له لا يحب إلا طلب الحق» ولكن طلب الرسول هذا يفيد الاستعجال» بنزول العذاب 
بقومه لما رأى من تضاعف عنادهم وتكاثر عتوهم وتوالي أذيتهم له ولقومه وتطاولهم على دينه وكابه وإن الله تعالى قد أقر عينه فيهم» 
إذ عذبهم في واقعة بدر» وقهرهم في فتح مك في الدنياء ولعذاب الآخرة المخبوء لحم أشد وأدهى» ا أنه أقر عينه بمن آمن منهم» لأن 
إيمانهم أحب إليه من كل شيء «ورينا امن المسْتَعانُ» به «كل ما تَصِفُونَ» 1١+‏ به حضرته المقدسة من الشرك وتصمونه من 
التكذيب وتوقعونه بنبيه وأصحابه من الأذى والإهانة ولا عون لرسوله عليك غيره» أضاف صل الله عليه وسلم لفظ الرب لنفسه وحدهء 
لأنه في معرض الدعاء 
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16 اتفسيرسورة الممتية غدد 74-24 و23 

١“اءغ‏ إسورة المؤمنون (23) : الآيات 1 إلى 10] 

والدعاء من وظائفه الخاصة. وأضافه ثانيا له ولأصحابه لأنه في معرض طلب العون والغوث والرحمة» وهي من الوظائف العامة به وبهم» 
وقرىء (يصفون) بالياء أيضاء وفي ذكر صفوة الحاق وما يتعلق به بختام هذه السورة ببذه اجملة التي لا توجد سورة مختومة بها طيب 
تضوع منه المسك» كا أن ما بدئت به من أحوال القثافة هله فظن إن الأ جما دوعا ينهما آيات وعقلاف عظيية ومن وأكاد في 

ما وراءها وراء. أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن عامى بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم ا 
مثواه» وكلم فيه رسول لله صل الله عليه وسل خاءه الرجل فال إني استقطعت رسول لله صلّ الله عليه وسلم واديا ما في العرب واد 
أفضل منه» وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك» فقّال عامس لا حاجة لي في قطعتك» نزات اليوم. 17 
أذهاتنا عن الدنيا: اقترب للناس حسابهم إِعم. هذاء والله أعلى» وأستعقن الل بولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وضل اشهل 
سيدنا محمد وعلى آله وأححابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلٍ تسليما كثيرا. 

تفسير سورة المؤمنين عدد +7- 0/4 و "ا" 0 00 

نزلت بمكة بعد سورة الأنبياء» وهي مثئة وثماني 0 إية» وتُنمئة وأربعون كمة» وأربعة الاف وثُنمئة حرف وحرفان» لا يوجد في 
القران سورة مبدوءة بما بدئت بهء ولا مختومة بما ختمت به من اجخمل» ولا مثلها في عدد الآي. 

5 الله الرحمن جم 

قال تعالى: «قدَ ألم المؤْمنُونَ ١‏ فازوا وظفروا بمطلوبهم وخلصوا ونجوا مما يرهبون» وهؤلاء المفلحون هم «الدِينَ هم في صَلائهم 
خاشعون» ؟ لله خاضعون يبته خائفون منه متذللون إليه طلبا لقبولها منهم. 

مطلب الخشوع في الصلاة وامحافظة عليها والزكاة ولزوم أدائها والأمانة والعهد والمحك الشرعي فييما: 

روى البخاري ومسل عن عائّشة رضي الله عنبا وعن أبيها قالت: سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة» فقال 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. , 0 ٠‏ 

وأخرج أبو داود والنسائي عن أب ذر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما 
لم يلتفت» فإذا التفت انصرف عنه. ولهذا أجمعت الفقهاء على أن وقوع ثلاث حركات متوالية من المصلى تبطل صلاته. 

وقد حذر حضرة الرسول من العبث في الصلاة» فقّد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي لض قال: قال رضول اللتصل :الله 
عليه وسلم مما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم! فاشتد قوله في ذلك» حت قال لينتبين عن ذلك أو لتخطفنٌ أبصارهم. 
واعلم أن اللحشوع هو جمع الحمة والإعراض عن سوى الله والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكرء لأن من لا يتدبر القراءة لا 
يعرف معناهاء ومن ل يعرف معناها لا يخشع لحاء ومن لا يخشع لها فكأنه ل يقراً. وأعلم أن المصلٍ إذا عرف نفسه أنه واقف بين يدي 
الله العظيم بالغ في اللشوع واللخضوع واللحوف» فقد ذكر البغوي أن رسول الله صل الله عليه وس أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» 
فقال لو خشع قلبه ملخشعت جوارحه. وأخرج الحكيم الترمذي من طريق القاسم بن حمد عن أسماء بنت أب بكر عن أم رومان والدة 
عائّشة رضي الله عنها قالت: رآني أبو بكر أتميل في صلاتي فزجرني زجرة كدت أنصرف من صلاتيء ثم قال سمعت رسول الله صل 
الله عليه وس يقول إذا قام أحدم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يقيل تميل اليهود» فإن سكون الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة. 
ومن الخشوع عدم كف الثوب والمطي والتثاؤب والتغطية للفم والسدل والفرقعة والتشبيك وتقليب ما إسجد عليه؛ ومبهما أمكن أن 
لا يخطر في قلبه غير ما هو فيه» وان يتعلق بالآخرة» لأن اللخشوع له القلب ويظهر عدمه بحركات الجوارح وهو من السنن المؤكدة في 
الصلاة. وقال بعض العلماء بوجوبه وفرضيته. قال تعالى «وَالنِينَ ف عَنِ اللعْو» هو كل كلام ساقط من هزل وشتم وكذب وما لا 
يعتد به من الكلام» والذي يصدر عن غير روية وفكر باطلا أو غير باطل. راجع ما بيناه في هذه في الآية ؟/ من سورة الفرقان ج ١‏ 
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وف الآية 17“ من سورة الأنعام الملرة» وله صلة في الآية ١١‏ من سورة النور في ج »2 «معرضونٌ» " في عامة أوقاتهم وفي الصلاة 
خاصة ايحصل لهم فيها الفعل والترك الشاقين على النفس 

اللذين هما قاعدتا التكليف وبناؤه «وَالَِينَ هم للرّكاة فاعُونَ» 4 مداومون عليها محافظون على أوقاتها وأدائباء ولا محل للقول بأن الزكاة 
م تفرض تعد ران السورة مكية وقد فرضت في المدينة» وان العا ادا النفس من الأفعال المشينة لها وأمها على حد قوله 
تعالى (قد 5 س ص الآية من سورة الأععل في ج »١‏ وقوله (قد 5 م مَكاها) الآية من سورة والشمس الارة في ج ١‏ 
اغا 0 القران يفسر بعضه بعضاء ولا ينبغي العدول عن ظاهره 0 0 وان معنى هذه الآبات على هذا 
هو فعل ما تق به النفس من المناقب واجتناب ما يشينها من المثالب كلها ليستوجبوا تزكية الله تعالى لحم وتطهيرهم من الذنوب 
والنقائص والعيوب» لأن المراد وصفهم بالزكاة المطلقة التي هي عبادة مالية» وقد ذكرنا غير مرة عند ذكر لفظ الزكاة أي القصد منها 
ما كان متعارفا عندهم إنفاته قبل الإسلام غير الزكاة المفروضة على هذه الأمة» لأن العرب كانت تزكي زكاة تلقتها عن أوائلهم» قال 
أمية بن الصلت: 1 

المطعمون الطعام في السنة الأز ... مة والفاعلون المزركوات 

ولم يرد عليه أحدء فاو لم تكن معروفة عندهم لردوا عليه لأنهم لا يسكتون إذا سمعوا غير الواقع» وتفسير ما نحن فيه بمعنى الآيتين 
المذكورتين آنفا' بعيلةء لأعرما ليسا نما نحن فيه ولأن اقتران وصفهم بالصلاة التي هي عبادة بدنية ينادى على أن المراد وصفهم بأذاء 
الزكاة التى هي عبادة مالية» وعليه يكون المعنى الفاعلون لأدائها لمستحقيها بأوقاتبا عن طيب نفس طلبا لثوامباء وعلى هذا فلا يقال أيضا 
إن حضرة الرسول وأصحابه طيلة وجودهم في مكة لم يركوا مع توالي نزول الآيات التي هي من هذا القبيل علهم» بل كانوا يركون» لأن 
الرسول كان فيما لم يؤمى به يجري فيه على طريقة إبراههم عليه السلام وشريعته» وهل يمكن أن يقال لا زكاة في شريعة من الشرائع؟ 
كلاء ولكنهم كانوا يتصدقون بما يتيسر لهم من جهدهمء لأن أكثرهم فقراء معدمون» ولذلك لم يشتبر عنهم فعل الزكاة في مكة. هذاء 
ولفظ الزكاة يصرف على إنفاق المال حقيقة» وصرفها لغير هذا المعنى مجاز» ولا يعدل عن الحقيقة إلا إذا تعذرت» وهي غير متعذرة 
هنا. قال تعالى «والنِينَ 


مم لوهم حافطونَه 
ه عن كل ما حرم الله 0 على ما أحله م شري مطاق الشق ؛ بين الشيكين» ثم أطلق على سوءتي الرجل والمرأة» وحفظهما 
التعفف عن الحرام» ثم ستثنى جل شأنه فال دالا على أزواجهم ارا ملكت أبمانهم» من الجواري والإماء ملكا حقيقياء لد من 


الحلال. وهذه الآية خاصة بالرجال بحسب الظاهر» لأن النساء لا يسوغ لمن ذلك» فلا يجوز أن إستمتعن بما ملكت أيمائين من العبيد 
والإماء بالإجماع. أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: 
شرت اعرأة غلاماء فلكت لعمر رضى الله عنه» فسأها ما حملك عل هذا؟ 
فقالت كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك الهين» فاستشار حمر رضي الله عنه أصحاب النبي صل الله عليه وسلل» فقالوا 
تأوات كاب الله على غير تأويله (أي لا حدٌ عليها لأن التأويل يدرا الحد» وقال صل الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشييات) فقال 
رضي الله عنه لا جرم لا أحلك لحر بعده أبدا. أي أنه جعل عقابها ذلك ودرأ عنها الحد وأعى العبد أن لا يقربها ٠‏ واعلم نار 
إذا كانت متزوجة بعبد فلكته وأعتقته حالة الملك انفسخ التكاح عند أفقهاء الأمضان: وقال النخعي والشعبي وعيد ابن عبد الله بن 
3 يقيان عل : كلحهما والمزاف ما حلكت اما نهم السريات الأنائي فقطء إذ أجمعوا على عدم حل وطهء المملوك الذكر» وإنما عبر 
له يي 0 » لأنهم على الغالب فيهم» أو لأنبن مثل السلع يبعن وإشترين لعدم الاكتراث 
ببن أو لأنوثتين المنبئة عن قلة عقولمن أجرين مجرى غير العقلاء» هذا إذا كن من الروم والجركس ونحوهم, أما إذا ا من الزن 
والحبش وشبيهم فإنين من نوع الببائم وما نوع البهائم عنبن ببعيد- إلا إذا زكتين الهداية- فلا غرو إذا عبر عنين بم «قإنهم» إذا لم 
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يحفظوا فروجهم عن إمائهم وجواريبم الإناث «مَير ملْومِينَ» ١‏ على جماعهم هذا الصنف من الإماء والجواري للإذن فيه لأن كل 
ما أذن فيه لا يلام فاعله عليه «فْنٍ ابتغى وراءً ذلك» ولم يقتصر على أزواجه وسراريه وتعدى إلى غير ذلك والعياذ بالله «فاوائكَ هم 
العادونَ» + المبالغون في العدوان المتجاوزون حدود الله لأن هذه الآية دالة على تحريم ما عدا ذلك من الاسقناء باليد وبالدبر من 
الصنفين وإتيان الحيوانات وكل ما لم يأذن به الشرع. 

واعلم أن من قال إن هذه الآية ناعفة لآية المتعة المزعومة في الآية 4؟ من سورة النساء لا ثقة بقوله» لأن هذه مكية متقدمة عليها 
بالبذوة» ويلك الآية عدفة متاضوة عنهاء والمقدم لا ينسخ المؤخر قولا واحدا. 1 0 في الآية ٠١‏ من سورة المعارج الآتية لا 
تكون ناتغة لما للعلة ذاتها والسبب نفسه. وعللى من يدعي العلم ويقول بالنسخ أن .يتثبت من معرفة أحواله وقواعده ثم يقول» لا انه 
رجما بالغيب بادىء الرأي» فيعرض نفسه للقدح والوصم بجرأته على كاب الله المنزه عن كل ثلب. ولنا بحث في المتعة نبديه إن شاء 
الله في تفسير آية النساء المذكورة أعلاه فراجعه. قال تعالى «وَالنِينَ هم لأماناتهم وَعَهَد هم زاعرن» )7 عفرن 1 القترا ددن قال 
وغيره مراعين به حق الله مؤدين له لأربابه حال طلبهم يا استلموه منهم» إذ لا يجوز لحم التصرف بالأمانة» وموفون بما عاهدوا الله عليه 
قبل وبعهدهم لرسوله صل الله عليه وسلْء ولما عقدوا ويعقدوا بينهم من العهود للمؤمنين وغيرهم مبما كان دينهم» لأن الوفاء بالعهد 
واجب لأئ كان» راجع الآية #4 من سورة الإسراء ج ١‏ والآية 9١‏ فا بعدها من سورة النحل المارة» وأصل الرعي حفظ الحيوان» 
ثم استعير للحفظ مطلقا. والأمانة منها ما يكون بين العبد وربه كالوضوء والصلاة والصوم وغسل الجنابة وغيرها ما أوجبه الله تعالى 
على عباده مثل البر باهين» ونا ساق بالأقران التي تحرم بها النساء والإماء ويعتق بها الجواري والعبيد لأنه متمن في ذلك فيما بينه 
وبين ربد قال تعالى (يأ 5 الي امنوا لا خونوا الله وال سول .و ورا أماناكز) الآية لا« من الأنفال في ج #» وقال عليه الصلاة 
والسلام أعظم الناس خيانة من ل يتم فلاب وعاء عه ان اتسدرةة اول ما تفقدون من ديتكم الأمانة واعى'ما فقدون الصلاة: 
ومنبا ما يكون بين الناس أنفسهم كالودائع والعقود والضائع والأسرار فيجب امحافظة عليها والوفاء بباء إذ لا فرق بين من يفشي سرا 
القن عليه» وبين من يختلس مالا استودعه. الحم الشرعي: 

وجوب حفظ الأمانة بامحل الذي يحفظ به ماله من جنسهاء وإذا لم يفعل وطرأ عليها طارئ فإنه يعد مقصرا شرعا ويضمنها إذا سرقت 
أ وتلفث» ويصدق بردها بقوله دون حاجة لإقامة حجة» وان أقامبا براءة إذمته جاز» وليس للمودع تكليف 


اوناك * | شررة الؤمترن 2125 لكات 11 إلى 20] 

مقع بينة على الرد لأنه استليها بلا بينة» ولأن المقصود فكه | لمانةة إذ لا بغي لصاحب المال أن يودع ماله إلا عند من اشتهر 
بالأمانة والديانة وحصلت له الثقة به فإذا أودعها عند من ليس من أهلها وأنكرها عليه فلا يلومن إلا, تقييةة لأنه هو الجاني علهاء 
وأفين للوديع أن يودعها عند غيره بغير إذن المودع أو تفويضهء فإن فعل ضمن أيضاء قال تعالى «والذين هم على صلواتهم يحافظونَ» 9 
بأن يؤدوها بأوقاتها بطهر كامل وبَقوا أركائها وشروطها بوجه أكل» ولا يعد هذا تكرارا لأنه تعالى وصف أولا الصلاة ل وأخيرا 
بامحافظة» وامحافظة غير الخشوع» ولأنها أعظم أركان: اأريت فسوي اين لاعفنا وقد رن 

الحم الشرعي: في تاركها كلا الحبس والتفسيق» وعمدا تهاونا وجحودا لفرضيتها الكفر والقتل حداء ولا عذر في تركها ما قدر العبد أن 
يديا ولو بالإيماءء ويكفي في ذلك لعن تاركها من قبل حضرة الرسول ونفي الأمانة عنه» ومن لم يحافظ على أركائها وشروطها كان 
كن لم يقمها ولم يحافظ عليهاء قال عليه الصلاة والسلام إذا أحسن العبد الوضوء وصلى الصلاة لوقتبا وحافظ على ركوعها وسجودها 
ومواقيتها قالك حفظلك الله كا حافظت علي وشفعت لصاحهاء وإذا أضاعها (أي لم يقم بشروطها) قالت أضاعك الله كا ضيعتني 
وتلف كا يلف الثوب الحلق فيضرب بها وجه صاحببا. أي يوم القيامة إذ تمثل العبادات والأعمال وتجسم «أوائك» الذي هذه صفاتهم 
وهلا اشا: دهم الوارثوت» و الآ خلدق احيدة :وال فعاك الجيدة في الدنيا 
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وهم «الذِينَ ربُونَ الُْردوسَ» أعلى مراتب الجنة «هم فيها خالدونَ» ١١‏ أبداء أخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
17 لله عليه وسلم قال: إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجة ودرجة كا بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة» ومنها 
تفجر أبار الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون العرشء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وأخرج أيضا عن عمر بن اتلحطاب قال: 

كان مول اش هل الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل» فأنزل الله عليه يوما فكث ساعة ثم 
سري عنه» فقرأ (قد أفلح المؤمنون) إلى عشر آيات من أوها وقال من أقام هذه العشر آيات دخل الجنة. ثم استقبل القباة 


مطلب هراتب الخلق» وتعداد نعم الله على خلقه: 

ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تتقصناء وأكمنا ولا تبناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء الهم أرضنا وارض عناء 

مطلب عراتب الخلق» وتعداد نعم الله على خلقه: 

قال تعالى «ولقد خلقنا الإنسان» ادم عليه السلام بدليل قوله «من سلالة» أي خلاصة «من طين» ٠١‏ معجون من انواع تراب 
الأرضء واذلك ترق أولاده ال يعم و عا سؤدوا ضرقنا ا والمؤمن والمنافق والكافر والمرائي والمداهن وما بينهما «ثم 
جَعَلْناه» أي الإنسان «نطَفَةه ماء قليلا نحو النقطة من مائي الرجل والمرأة والمراد فسل آدمء لأنه امخلوق من النطفة لا آدم نفسه «في 
قرار مكين» ١٠‏ حصين وهو الرحم لا يتسرب إليه غيرها 5 م خلقنا» بوب ذلك الرحم المحرز المصون ا اها رعمة 
قطعة د أل «مقلََنًا الْعلقّة» المذكورة وصيرناها في ها (لمضحة قطعة لحم ميغيزة وحقلناة تلك «المضهة» تقينها بن أسلناها 
«عظاما» وعروقا داخل مقرها المذكور «فَكْسَوًا العظام عَمَا سترناها به ولذلك قال كسونا لأن الحم كالكسوة للعظم والعرق» إذ 
نتداخل به وتمتد لربط المفاصل بصورة محكمة من فعل 0 القد ير تم أنْشأناه حَلْقا أ إسبب نفخ الروح فيه وصيرورته حيوانا 
معيعا بصيرا ناطقا بعد أن كان جماداء فهو مبإين لخالته الأولى» ولذلك قال تعالى (خَلْقَاً آخر) وفي العطف بم المفيدة للتراخي إعلام 
بأن ما بين كل حالة وأخرى احتياج إلى الزمن» وهو كذلك لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسل عن ابن مسعود 
قالايخفا رسول اللدتضل :الله عليه وسل وهو الصادق المصدوق أن خاق أحدكم مع في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث إليه ملك بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» 
فو الله الذي لا إله إلا هو إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة (فيما يبدو للناس) حت ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدى ليعمل بعمل أهل النار (فيما يبدو للناس) 

حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. واعلم أن جملة فيما يبدو للناس لم تكن 
في هذا الحديث» واثما هي في حديث آخر رواه البخاري» ولذلك جعلناها بين قوسين» ورويا عن أنس أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فقول أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة» فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقهاء قال 
يا رب أذكا أم أن أسقي أم سعيد» في الرزق» في الأجل» فيكتب له ذلك في بطن أمه قال تعالى «تَبارَكَ اللّهُ أَحَسَنْ الخالقينَ» 
4 المبدعين المصورين المقتدرين الموجدين» وقد ذكرنا مراتب الخلق في الآية 54 من سورة المؤمن والآية ١4‏ من سورة الأحقاف 
المارتين فراجعهما. دم إن أيها الناس «بعد ذلك» الحلق وخروجكم من الرحم واستيفاء أجالم في الدنيا «لَمَتون» ١5‏ ومفارقون 
هذه الأرض التي نشأتم عليها فتدفنون فيها أو فيما فيها «ثم نكر يوم القِيامّة» بعد اتقضاء أجلكم في البرزخ ؟ي هو مقدر أَزْلا «تبعثونَ» 
أحياء كا كنتم في الدنيا فتساقون إلى الوقف وتحشرون فيه فتحاسبون وتجازون على ما عملتموه اللحير بأحسن منه والشر بمثله» فعلى 
العاقل أن يتهيأ للبوت لأن أمرا لا تدري متى يغشاك يجب أن تستعد له قبل أن يفاجئك قال تعالى «ولَمَد حَلقنا فَوفكر سب طرائق» 
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معوات سعيت طرائق لأنها طرق الملاتكة ومتقلباتهم لمن عن ام غافلينٌَ» ١07‏ لاهين ولا ساهين عن أقوالهم وأفعالهم» بل كا 
ولا نزال متيقظين لحفظ أعالهم ونخخصها علييم ا نحفظهم في حياتهم حتق كرا أجلهم وما قدر إليهم في الدنيا ويستوفونه كاملا. 
قال تعالى «وَاَنرلنا من السماء ماء يقد الحاجة البشر وذددعهم وأنعاميم ومنافضهم «فأسكاه في الأرض» وجعلناه ينابيع عيونا وأمهارا 
متنوعة» ونظير هذه الآية بالمعنى الآية 79 من الزمس المارة «وَإنًا على ذَهاب به لَقَادرونَ 

كقدرتنا على إنزاله واسلاكه في الأرض والإعادة أهون 1 الابتداء لأنه إبداع على غير مثال سابق والإعادة إرجاع الشيء مه 
وهو سبل على كل مبدع «مَأَنْعَأنا لكر به جنات مِنْ تخيلٍ وَأَعْنَابٍ لَك فيها 


*."١.غ‏ إسورة المؤمنون (23) : الآيات 21 إلى 30] 


8ه ماه لع رو مه 


فوا 3 كثيرة ومنها تأ كلون» 

9 شتاء وصيفا رطبا ويابسا «وَتََرَ أنشأناها لك أيضا «تْرج مِنْ طور سيْناة» جبل بفلسطين ملتف بالأثجار وكل ما هو كذلك 
يسمى سينا بت يالدهْن» الزيت لأن ثمرها الزيتون والدهن يعصر منه فكأنها نبتت به «وصِيعْ لآكلينَ» ٠١‏ أدام يصيغ اللحبز بصفاره 
الصافي البديع» قالوا 

إن أول شجرة ثبتت في اللأرض بعد الطوفان هي الزيتون» وقالوا إنها تعيش ثلاثة آلاف سنة» ويدل على هذا تأخر إعطائها القْرء والزيتون 
الموجود الآن بقضاء الزوية يسمونه الروماني» ويقولون :بم تلقوه عن أجدادهم الذين لا يعرفون تاريخ زرعه» وإذا أنعم الإنسان النظر 
فيه يصدق عملا بأنه من زرع الرومان الذين كانوا في تلك المنطقة لما يرى من كبر أشجاره وتعميرهاء ومن موقعه وأرضه والله أعلل. 
قال تعالى بعد أن عدد هذه الصفات العشر التي ينبغي أن يتل بها الإنسان وبين أحوال خلقه ومآلحم وعودهم إلى خالقهم وأفهمهم 
بأنه كا كان أصل الإنسان من الماء فكذلك الأتجار أصلها من الماء» وبين ما أودعه في السموات والأرض من منافع إليه» ذكر ما 
ماقا تان «وَإنَ لكر في الأنعام عبر ُسقيكز يما في بطونبا» إذ نخرج لك منها لبنا خالصاء راجع الآية 7 من سورة 
النحل المارة وقد بين فيها سبب تذكير الضمير هناك وتأنيئه هنا «ولكر فيها منافع كثيرة» جليلة من قادت وار وكللال ولاس ووية 
ورياش «ومتها ون "١‏ وتشربون اك وقد حذف الشرب إدلالة الأكل علية عليها وعلّ الك رن 

“ا برا وبحراء وتقدم أيضا في الآية 5 من سورة النحل ما يتعلق ببذا فراجعه» كا بينا ما يتعلق بالسيا رات في الآية هغ من سورة 
الذاريات المارة» وسيأتي لحا بحث في الآية ١‏ من سورة النبأ الآتية والآية ٠‏ من سورة النازعات والآية ه من سورة والشمس 
الآتيتين وفيها ما يرشدك إلى المواضع الأخرى. قال تعالى «ولَقَدَ أَرسلَنَا نوحاً إلى قومه فَمَالَ يا قوم اعبدوا الله ما لكر من إله غير قاد 
و81 سقاناة ا لول ووقة روفو و انل أشراف قومه لأن أكثر ما يصيب الضعفاء ‏ _ َ 

بذنوب الأكابر لأنهم القادة والسادة وإليهم الأمى والنبي طلبا لما دع رين المال والجاه» ثم فسر الملا بقوله «الذين كفروا من قومه 
ما هذا» نوح وقومه الذين يدعوتكم إلى عبادة رهم «ِِلّا شر مك يريد أنْ يتفَصَلَ َلك بدعوته لتكون الرياسة له عليكم وتكونوا 
أتباعا له «ولو شاء الل أن يرسل أحدا إدعوة خلقة إلى عبادته كا يزعم نوح دلاول ملاتكة» يدعونهم إليه لا بشرا مثلنا «ما سمعنا 
ببذا» الذي يدعو إليه نوح في اما لأوين» 4 ول ينقل لنا عنم أحد شيئا من هذا «إنْ هوَإلّا رَجَلّ به جنّة» فلا تسمعوا قوله أيبا 
انان اث كوه توشانة را به حت حينٍ» ؟ موته أو إلى أن يتبين لك حاله عند صحوه من جنونه فإذا أصر على قوله قتلناه» فلما 
سمع هذا منهم ويس من إيمانهم دعا ربه بإهلاكهم؛ فأهلكهم كا قدمنا في القصة الواردة في الآية 5 من سورة نوح المارة. وفيها 
ما يرشدك إلى توضيحها في الآية ٠‏ من سورة هود» وقال تعالى حاكيا عن نبيه بما معناه بالآية لاا من سورة الفرقان في ج ١‏ «قال 
رب انْصرَني با كدَّون + فَأُوْسَينا إِليْهِ أن اصع الْقلْكَ يأغينناه على مرأى منا «ووخينا» بكيفية صنع السفينة «قإذا جاء أَمرْنا» 
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عذافكا ؤفك رقا وار الول وقد م :يله كاله كرفي العرق تعد توعان التنفيقة وبررينا ماق" الكة اللكورة فى اسزرة هود فا 
بعدها «قَاسَلكُ فيها من س2 من أصناف الحيوان «روجِينِ اثمينٍ وأَهلّك» ومن آمن بك اجلهم معك «ِإِلّا مَنْ سبق عليه الول منهم» 
فلا تمله معك وهم زوجته واعلة وابنه كنعان كا مى أيضا هناك رولا تخاطيني في الذينَ ظَلمُوا» من قومك بم 0000 جميعا 
حيث حق القول عليهم م تفسير مثلها في الآية ٠/‏ من سورة هود أيضا «هَِدًا اسيويْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَك عل الك قَلٍ امد يل الذي 
انا منّ الْقَوْم الظَالمِينَ 8 أنفسهم بكفرهم وعصيائهم «وقل رَبَ لي منْلا مباركا وأنتَ خير الْمثزينَ» 74 لأنا ضيوفك فهوع لنا 
مكاناء من خيراتك» وكثر لنا نسلنا 

0.4 إسورة المؤمنون (23) : الآيات 31 إلى 34] 

ه..غ إسورة المؤمنون (23) : الآيات 35 إلى 45] 

فيه نكثر من عبادتك» وإئما وصفه بالأخيرية لأن المضيف يكرم أضيافه ويحتاط بأمرهم» ولكن لا يقدر أن يكلأهم في سائر أحوالهم 
ويدفع عنهم المكاره في تقلباتهم مثل الإله القادر على ذلك وغيره إن 5 ذلك» إنجاء نوح ومن معه واغراق قومه وابنه وزوجته 
«لآيات» عظيمات دالات على يال القدرة وموجبات العظة والعبرة «وإن كا لَبتَلينَ» "٠‏ الناس ومختبريهم وممتحنيهم بإرسال الرسل 
لتنظر هل إسمعون لهم او يعرضون عنهم» وهذا بالنسبة للخلق» وأما اللحالق فهو عالم بذلك قبل كونه. وإن هنا مخففة من الثقيلة» واللام 
فيها بعدها اللام الفارقة بين النافية والمخففة» وما قيل إنها نافية فليس بثيء؛ لأن النافية لا يليها اللام واجاملة حالية 

م أَنْمَأنا سِ دهم رن آحرِينَ» "١‏ هم قوم عاد «فَأَرِسلنَا فم رَسُولًا منهم» هود عليه السلام فقال هم «أن اعبدُوا الله ما لكر 


من له وه اد ون كن الله ولا تخافون أن ملك م أهلك قوم نوح 8 «وقال 5 م قومه الذي كرا ود بلقَاء 
الأعرين وحضورهم لدينا بالموقف العظيم وححدوا الحساب والعمّاب «رأرناهم» ماهم ووسعنا علهم فق الحياة اه وبلغناهم 


0 


آجالهم وما قدر لهم فيهاء ومقول القول «ما هذا إلا بشر متذكر يأل مما تأ كُونَ منه ورب ما تَشْرَُونَ «م منه حذف من الثاني 
بدلالة الأول يريدون أن الرسل لا تكون من البشر بل من الملائكة > قال من قبلهم إذ تشاببت قلوبهم» فكل ما نطق به الأوائل 
تدرج إلى الأواخر فتكاموا به» وهذا قالوا الكفر مله واحدة؛ أي من حيث الأصولء وقال أيضا بعضهم لبعض «وَنْ طْعم 06 
متلكر إِنكر إذاً حاسرون» 4" مكانتكم وسطوتك» وهذا هو الماتع الحقيقي لحم ولغيرهم من الإيان بالله ورسلهء أعماهم الله أنفوا من 
الانقياد إلى من هو مثلهم في الأصل وقد شرفه الله بالرسالة وعبدوا أَعر منهم لأجل الدنياء ولو اهتدوا ببدى أنبيائهم لربحوا الدنيا 
والآخرة» لأن الأنبياء لا يريدون الرياسة التي هي من شأ:هم» ول يقصدوا بدعوتهم التفوق عليهم» 

وقال أيضا بعضهم لبعض غافلين عن كيفية إيحادهم «أَيمِد كر» هذا الرسول 

«أنكر إذا 1 َكنم تراباً وعظاما أَنَكرْ مخْرجونَ» ه“ من قبورك أحياء كا كنت في الدنيا «هيهاتَ هَياتَ» أي بعد بعدا بعيدا دنا 
"<١ 0‏ من البعث بعد الموت وإكسابم حياة ثانية» خذلهم الله نسوا خلقهم من العدم على طريقة الإبداع وحدوا إعادتهم 
لحالتهم الأولى وقالوا عتوا وعنادا «إن هي إِلّا 0 اداه لأاعياة ها أبذا «عُوتٌ ا أي أيعقل أن موت ثم ثم نحيا؟ كلذ لا 
صحة لذاء والمعتى على ما ذكره المفسرون نحيا ونموت على أن العطف بالواو لا يفيد ترتييا ولا تعقيباء للعلم بأن الإحياء أولا ثم الإماتة» 
وأرى أن الأول أولى لقوهم «وما نحن ببعوئينَ» /" بعد موتنا أبدا «إِنْ هو» وقالوا أيضا ما هذا الذي يدعوك إلى هذه الدعوة المبتدعة 


دل 0 اط عل الله دبل بكو بوجود حياة أخرت وا م له عؤمنين» 8 بمصدقين اختلاقه وافتراءه ولا أسمع لقوله» ولما 
عن منهم دعى علهم «قال رب انصرّني يما كدبون» وم اهالت لمعاو قال ا قلِيلٍ ليحن نادمين» ٠‏ على تكذيههم لك 
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م مامه 


«فَأَحَدَِم مده بالحقٍ» من السيد جبريل عليه السلام فتصدعت وها قلوبهم فأهلكوا جميعاء قال الشاعر: 

صاح الزمان بآل برمك صيحة ... خروا لشدتها على الأذقان 

قال 0 باهم ا بتخفيف الثاء 1 سن كلأوراق والغيدات الى كرزقيا السيل روبالتقتين اضاء قال اقرع الفينين: 
والمجيمر جبل من جبال يي سيل فعا لدم الظالمينَ» ا أي هلاكاء من المصادر المنصوية بأفعال لا ينطق بها ولا تكتب ولا 
إستعمل إظهارها. 8 أَنْقَأنا من بعدهم و آخرين» ”2 يفا وأرسلنا إلهم رسلا فكذبوهم» وهذه كالتسلية لحضرة الرسول غيل 
صل الله عليه وس ثلا يضيق صدره من تكذيب قومه ليتأسى بمن قبله وقبلهم؛ وكل من هذه القرون أهلكت بأجلها المعين لها في علم 
الله اللقدر على تكذييهم لرسلهم أيضاء لقوله تعالى «ما تسق من أمَة جلها المقدر 

[إسورة المؤمنون (23) : الآيات 46 إلى 55] 

لإهلاكها روما سنا خرون» "4# عنه لحظة واحدة دم أَرَسَلْنا ا تترا» واحدا بعد واحد متتابعين غير متواصلين إذ جعلنا بين كل 


عن 1 “الى عي 


رسول وآخر فترة» كان إرشال: كل «رسول متأخرا عن إنشاء قرن مخصوص به م يدل عليه قوله كل ما جاء مه وسو كديوة 


ع ماه 


فاتيعنا 3-7 عضا بالإهلاك «وجعلناهم 1 لمن بعدهم سامون بشأنهم ا لقُوم لا يوْمنُون» 4 بالله ولا يصدقون 
رسله م روسن مويق واخام هرون بآياتما وَسُلْطان مَينِ» ه؛ وام بقوة وحجة وبرهان عظيم 

«إلى فرعونٌ وملائه َاستكيروا» عليهما وأتقوا يها داكيو «وكاترا قوماً عالين» 45 هم على غيرهم وذى سلطان أكبر من غيرهم 
رماوا على طريق الاستفهام الإنكاري «أَنؤْمنَ شرن م مكلنا وقوعيما 5 عابدونٌ» /اع أي كيف يكون ذلك وهل يع الأعل الأدنى 
منه؟ كلاء وهذه اجملة حالية» وكان عندهم أن كل من دان ملك فهو عابد له وعند العرب كذلك «ذكدير هما فكانوا م من المهلّكينَ» 
غرقاء وتقدمت قصص هؤلاء الأنبياء ص أقوامهم» وكيفية دعوتهم وإهلاكهم في الآية 9ه فا بعدها من سورة © الأعراف ج ١‏ 
ضهان :رزولقن اننا موس الْكَابَ علّهُم» أي قومه «يبتَدونَ» 9 فم تو غلك آله ومنهم من حقت عليه الضلالة «وجعلنا ابن 
0 آ دالة على قدرتنا لأنا أوجدناه من غير أب» ولم يقل آيتين للسبب الذي أشرنا | إليه في الآية 9١‏ من سورة الأنبياء المارة» 
ولا عرب هو وأمه إلى مصر خشية آسلط أعدائه عليه حفظناهما منهم «واويناهما إلى ربوة» مكان مرتفع في مصر قرب النيل. 

مطلب مجرة مريم بعيسى عليهما السلام إلى مصرء وأن الذي أمى الله به الأنبياء أمى به المؤمنين» وأن أصول الدين متساوية: 

وذلك أنه عليه السلام بعد أن أتت به أمه من بيت لحم محل ؤلادن إلى قرتا الناصرة واظهر الله له اللعدرات» كان اللبار عيدروين 
أمى بقتل الأطفال الذين ولدوا في بيت لحمء لما أخبر أن منهم من يصير سببا ملخراب ملكهء كا فعل قبله 

الفروذ وفرعون» وعامت أمه أنه يريد قتله انتدبت الرجل الصالح يوسف النجار وهربها إلى مصر. وليس المراد ببذه الربوة بيت لحم 
إذ لا ماء جار فيها كا أشرنا إليه في الآية 8 من سورة مريم في ج ١‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى (وَاوَيْناهما) 
إن يعني لمصرء لأنها خزائن الأرض كلها وسلطانها سلطان الأرضين كلهاء ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام (اجعاني على خزائن 
الأرض) الآية هه من سورته المارة» ففعل فأغات الناس بمصر وخزائنها. ولم يذكر الله تعالى مدينة بعينها بمدح إلا مكة ومصرء وهذا 
هو الصحيحء والله أعل. إذ ليس المراد هنا محل الولادة» بل محل الحجرة» لأن الله تعالى أخبر في هذه الآية بأنه هو وأمه» وأنها لما 
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ذهبت به إلى بيت لحم لم يكن مولودا حتى ينوه به وبقي في مصر حت باغ أشده أنى به وأمه إلى الأرض المقدسة ليبث دعوته في 
قريته الناصرة وما حولها. قالوا إن قرية الناصرة وسفرة بيت المقدس أقرب مواقع الأرض المقدسة من السماء بثانية عشر ميلاء ومن 
هذه القربة اشتق اسم النصارى «ذات قرار» من الأأرض «ومعين» 5٠‏ ماء جار هو نهر النيل» ومن ظن أن هذه الآية تدل على محل 
الولادة لا على محل الحجرة» فسر (السرى) في سورة مريم بجدول ماء من حيث لا جدول ماء هناك كا ذكرناه فيهاء وانما هذا المعين 
في امحل الذي آواهما إليه يا أشرنا إليه أعلاه. هذا ولما أمبى ما قصه الله على رسوله من أخبار بعض الأتبياء وأنمهم» شرع يخاطبه 
ضمن الرسل كافة بأن يداوم 0 كوا من الطيبات وَاعمَلُوا صالخا لأنفسك وأمك والناس أجمعين» 
وهم لا شك يعملون ذلك كلهء وإئما المراد أمرهم بالدوام على ما هم عليه» وعدم الالتفات لتكذيب أقوامهم ومخالفتهم لهم «إني بما 
تعملونٌ يم اافنرضرة أذ برادد هذ انطات أقوام أيضا لما فيه من معنى التحذير» على أن اللحطاب للرسل خطاب لأقوامهم. روى 
مسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أ المؤمنين با أمى به 
المرسلين» فقّال (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات) الآية» وقال (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا م) ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد بصره إلى السماء» يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بال حرام» فانى 
يستجاب؟. وذلك لأن أكل الحلال من شروط الاستجابة التي لا بد منهاء كا سيأتي في الآية 187 من سورة البقرة في ج *» فكيف 
إذا كان كله حراما أستجاب له؟ كلا ثم كلا. 
إلا أن يشاء الله القائل «إنّ هذه متك أَمَةَ واحدَةٌ» تقدم مثلها في الآية 9 من سورة الأنبياء المارة» وقال تعالى (شَرَحَ لَك من الذي 
ما وصى به نوحاً) الآية ١8‏ من سورة الشورى المارة» وقال تعالى (إِنا أوحينا إِليِكَ كا أوحينا إلى توج وَالنْبِينَ من بعده) الآية ١+8‏ 
من سورة النساء في ج "0 فيفهم من هذا وما قدمناه في آية الأنبياء» أن الشرائع كلها من حيث أصول الإيمان كالاعتراف بالوحدانية 
لله وإرسال الرسل والمعاد واحدة لا فرق بينها أصلاء وهو كذلك» لأن الاختلاف الحاصل عبارة عما يتعلق في هذه اللأصول ما هو 
رحمة وتخفيف للأمة ما يواقق العصور وأهلهاء وني الفروع المتعلقة بأنواع العبادات المالية والبدنية والمشتركة» قال تعالى (ما تنسخ من 
آي أو ها تأت بحَيْر مثها أو مذلها) الآية ٠٠7‏ من البقرة في ج » ومن هنا أخذت قاعدة: لتبدل الأحكام بتبدل الأزمان» ومنها 
قاعدة تعديل القوانين الموقتة بما يوافق المصلحة للدولة والأمة» وقدمنا ما يتعلق في هذا في الآية ١8‏ من سورة الشورى فراجعها. «وَأنا 
0 الإله الواحد الذي لا رب غيره «مونِ» لا تخالفوا أمري وأمى النبي المرسل يك من قبلي إذ يبلفم كلاي الذي هو من 
ديك الاسن وابعد انضناء ملعا مره م 8 قطعا ختلفة وأديانا متفرقة 050 حزب» منهم «ما كا اجيم فَرحونَ» مه 
لزعمهم أن مالع عليه كوا للق نوما سوا باط لأنهم 1 تر عل بها أمروا به من قبل الرسل مما هو متعلق بأمى الدين» فتفرقوا 
وتعادوا من أجل هذا التحزب» وهكذا مصير كل أمة تتحزب وثتفرق» وهذا أمى الرسول مع الكلية» وقال: الماعة رحمة والفرقة 
عذاب» راجع الآية "٠١‏ من سورة المؤمن المارة» لأن الدين في الأصل كله واحد كا أن الرب واحدء وما يأتههم من قبل الرسل 
وأععد» أنه من الرنت 


."٠غ‏ إسورة المؤمنون (23) : الآيات 56 إلى 65] 


الواحد» وهذه الآية أشعر بذمهم لأنهم آمنوا ببعض ما في كتبهم وكفروا ببعض» فسببوا تشتيت الكلمة وانحاز كل منهم إلى جهة ترمي 
بخلاف ما عليه الحزب الآخر. 

وتؤذن هذه الآيات بأن قوم مد صل الله عليه وسل تقولوا فيه الأقاويل» واختلفوا فيما بينهم بشأنه وشأن كابه وربه عن وجلء فاتبعوا 
الباطل وعملوا عن الحق الذي جاءهم به 

واذا كان هذا شأنهم يا حبيبي «قدّرهم في عرتهم» غفلتهم وجهلهم وعماهم لح حين» ه انقضاء الأجل المضروب هم 007 
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اللؤعواف من تفلك انا دهم , 7 © مح به هؤلاء الكفرة «مِنْ مال وَبَِينَ» هه في هذه الدنيا هو خير لحم؟ كلاء قال تعالى (قَلا 
تعجبك أمُواهُم و أولادهم | إِعا يريد اللّه يليم بها في الحياة لديا 0 في وهم كافروٌ) الآية هه من سورة التوبة ج م, 
واذا كان هذا شأ: نهم فاعلم يا سيد المرسلين أنا نحن إله الكل ركاه زلنا 
«تسارع 0 في اتخيرات» لا لرضانا عنهم بل لنستدرجهم بها ولينهمكوا في معاصيهم ونزداد خط عليهم (إثما ملي لهم ليزدادوا إَِْا) 
الآبة ١1/4‏ من آل عمران في ج 0 «بل لا شعرون» أن ذلك لشرهم لأنهم شيا البهاتم يصرفون وجودهم لشبواتهم ولا يتأملون 
فيما ينفعهم ويضرهمء والاستدراك في قوله أيحسبون أي لا فطنة لحم ولا شعور حتى يتدبروا عاقبة أمرهم ويعملوا ما ندر لحم من 
للحي هل هو استدراج أو مسارعة في الخير؟ وهذه الآية على حدّ قوله تعالى (ولا تعجبك أُمواهم وأولادهم) الآية المكررة في سورة 
التوبة من ج «» وهي حجة على القائلين أن الله تعالى لا يفعل إلا ما هو الأصلح للعبد» لأنها تصرح أن هذا العمل الذي أراده الله 
لمؤلاء ليس بأصلح لهم في دينهم؟ ِ 
وقد ألمعنا لهذه الآية في الآية ١9‏ من سورة الأنعام المارة» وفيها ما يرشدك لمراجعة المواضع المفصل بها هذا البحث فراجعهاء قال 
ل 0 
فيها ولا يشكون ولا يحصل لحم ريب أو مرية في شيء منها «والذين هم برييم لا يشركون» وه به أحدا ولا شيئًا «والذين يؤتون» 
يفعلون «ما اتوا» من الاعمال «وقلوبهم 
ولت 
خائفة من الله أن يعذبهم عليها لأنهم موقو دده راجعون» ٠‏ وأنه يجازيهم على أفعالهم فتبقى قاوبهم مشغولة يخوف الله 
من تلك الأفعال التي علموا أنها غير مرضية» ل في عدم قبول أعمالهم الصالحة وشوبها بالرياء» وخوفهم هذا ندم وتوبة» فلا يبعد 
أن تجاوز عنهم ولا يعاقههم عليها بمنه وفضله «أوائك» المتصفون ذه الصفات الحسنة لا المتقدمون الموسومون بضدها هم «يسارعونٌ 
في اتخيّرات» الأعمال الصالحة التي تعود عليهم باخير من ربهم «وهم ها سابقون» "١‏ لأنها توصلهم إلى الجنة مقر أهل الحير» ولهذا 
فإنهم مبادرون لها «ولا نكف فْساًإِلّا وسعها» لأن الدين الذي كلفتم به لا حرج به عليك» وإئما تعماون منه ما تستطيعون فن لم يكن 
ذا مال لا يكلف بالصدقة والحج» والعاجز لا يكلف بالجهاد والصوم» ومن لا يقدر على القيام في الصلاة فيصلي فاك ا دعية تاعناء 
ومن كان في سفر فله أن يفطر في الصوم ويقصر في الصلاة وأركان الدين» عبارة عن هذه لا غير» وكلها لا حرج فيهاء أما أصل 
الدين وهو كمة الشبادة والاعتراف بالرسل والمعاد فلا عسر فيا على أحد البتة» لأمبا عبارة عن النطق باللسان والإيقان في القاب» 
وإذا مز عن النطق اكتفى بالإيقان القلبي» والإشارة من الأخرس كافية» وقد شرع الله تعالى الرخص لعباده فيما يأتون ويذرون» 
راجع الآية ه١٠‏ من سورة النحل المارة «ولِدينا كَابُ ينطق بالحق» بينا فيه الأعمال الصالحة الخالصة من المشوية والقادر من العاجز 
والمكّف من غيره بيانا كافيا شافياء فلا حجة لك5 أيها الناس بعده» وعندنا كاب مثبت فيه ما يقع منكم من المناقب والمثالب» وسينال 
ما فيه من ثواب وعقّاب «وهم لا يظلبون» 77 شيئًا فلا يزاد في عمل عامل ولا ينقص منه» ولا يعاقب العاجز فيما إسبقه به القادر 
من الأعمال الحسنة. قال تعالى «بل قلوبهم» هؤلاء الكفرة «في غمرة من هذا» الاب المنزل إليك يا سيد الرسل غافلون عما ثتاوه 
علهم من أحكامه جاهلون معناه عمون عن مغزاه» فهم عن كاب أعبالهم أغفل وأجهل وأعمه «وَمُ أَعْمالُ» أخر خبيثة غير ما ذكرناه 
«من دون ذلك» الذي 1 
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إسورة المؤمنون (23) : الآيات 66 إلى 75] 

وأسفل منه وهي فنون كفرهم ومعاصيهم العظيمة كطعنهم بالقرآن والنبوة وإنكارهم البعث والسخرية بنا بيجعلهم لنا شريكا وولدا 
وصاحبة» أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن المراد بالغمرة الكفر والشك وان ذلك إشارة إلى هذا المذكور» والمعنى أن هم أعمالا 
دون الكفر. وأخرج ابن جرير عن قتادة إن ذلك كهذا إشارة إلى ما وصف به المؤمنين من الأعمال الصالحة أي لهم أعمال متيخطية 
للا وصف به المؤمنون» أي أهذا وما وصفوا به ثما وقع في حيز الصلاة فا بعدهاء وهذا غاية في الذم «هم لا عاملون» ” معتادون 
عليا لأتكعا ساق شقائهم؛ وهم لا يزالون ط أحوالهم القبيحة لا يتذكرون عاقبة أمرهم «حَت إذا أَحَدَنا مترفيهم داب إذا 
هم» المترفون والرؤساء والأغنياء والقادة «يجأرون» 56 يستغيثون ويضجون جزعاء فإذا ذاك يحسون بما يراد بهم ويقال لهم «لا تجأروا 
اليوم» ولا تجزعوا وتضجروا فإنه لا ينفعك» لأكم لم تعملوا خيرا لتجدوا من ينصرم لأجله نكر من لا تصَرونَ» لعدم تقديمكم لنا 
عملا يوجب نصرتك» ولم تطلبوا النصر منا في الدنيا لنغيةكم ونرحمكم في هذه الدار» وإذ لم تفعلوا فاطلبوها من أوثاكم الذين كنتم تزعمون 
أنهم اشفعون 

«قَد كانت آياتي ثتلى عليكر» من قبل رسلي أنه لا إله غيري فاعبدوني واسمعوا قول رسلي» فأبيتم وأرادت رسلنا تقديمكم إلينا بالأعمال 
الصالحة «فَنم على أَعَقابكرٌ تتكصونَ» 5+ ترجعون القهقرى لا تلتفتون إلييم ولا إلى ما جاءوم بهء والنكوص المثبي إلا الوراء وهي 
أقبح مشية؛ إذ لا يرى ما ورائه» الذي هو أمامه والمعنى أنك كنتم لتأخرون عن قبول الإيمان حال كوكم «مسَتَكِيرينٌَ به» متعظمين 
بالبيت الحرام» لأتك سكانه وأهلهء وذلك أنهم كانو نتولوة ين 'سكانابيت الله وعيرانه وأهل عرفهة لا نظور علينا أده بولا خافن 
من أحد» ولو كانوا لم إستكبروا وأطاعوا وأذعنوا لمن أرسلنا إلهم لما خافواء ولكنهم استكبروا وكفروا فل ينفعهم البيت» لأنه قد شفع 
من آمن بربه وصدق رسله. هذا وعود الضمير إلى غير مذكور جائر إذا كان مشهورا متعارفا راجع (إِنا ْنَا في له القَدْرِ) وقوله 
تعالى (حَ توارت ياهاب) الآية 0" من 


مطلب توبيخ الكفرة على الطعن بحضرة الرسول مع علمهم بكاله وشرفه وخطبة أبي طالب: 

سورة ص ج ١‏ فإن الضمير يعود في الأول للقرآن» وفي الثاني للشمس لعلوميتهما مع عدم سبق ذكرهما استغناء بالمشهور المتعارف 
دون حاجة للتبينة إلهما. وقيل إن الضمير في هذه الآية يعود إلى القرآن المشتمل على الآآيات الوارد ذكرها في قوله (قَدَ كانت آياتي 
ل عي ) أول الآية 55 المارة» والأول أظهرء وهو مروي عن ابن عباس. وان افتخارهم بالبيت وترثمهم بأنهم خدامه وقوامه» 
وأنهم الآمنون به من الناس» والناس يخافون من غيرهم كعك أذ يكم وفاله عضن المتسر خ نزرد لين بتضرة الرسولا ونين 
قن نهم لأ افر يه كفك :نا رم ون نولدت كر ونا وان كاو ملفا نهو أن القر اف القالوا خقه ل .نه زالله أعل. ولأهم نافرون 
من الله ورسوله وكل منهم بمضي نباره وليله «سامرأً» لأنهم كانوا طيلة أوقاتهم يسمرون بالطعن في آيات الله ورسوله ويتحازرون عليها 
أي بعر أم شعر أم كهانة إلى غير ذلك. والسمر يطلق على حديث الليل فقطء ولفظ سام جاء حالا ثانية بعد مستكبرين «تبجرونَ» 
الأيمان بها وبمن جاء كم بها من جر إذا هذر وتكلم بما لا يعلم» أو ترك وأعرضء أو من أمجر إذا أخش بالقول» وخير الثلاث 
الى لان اكت مناسة بالمعن: 

مطلب توبيخ الكفرة على الطعن بحضرة الرسول مع علمهم بكاله وشرفه وخطبة أبي طالب: 

فلن نر دروا القَوَلَ» الذي ذكر في تلك الآيات ويستدلوا بها على صدق الذي جاءهم بها؟ والاستفهام لإنكار الواقع واستقباحه» 
أي فعلوا ما فعلوا من النكوص والاستكار والحجر لأنهم لم يتدبروا معاني تلك الآيات المنزلة ملحيرهم» ولم يعلموا ما فيها من الإيجاز حتق 
يؤْمنوا بأنها الحق من ربهم. «أمْ» منقطعة بمعنى بل للإضراب والانتقال من التوبيخ بما ذكر إلى توبيخ آخرء والاستفهام هنا لإنكار 
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الوقرع» أي بل «جاءهم» من الآيات «ما لم يأت آباءهم الْأولينَ» 7 وإذلك استبعدوها وأنكروها فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر 
والضلال» مع أن إرسال الرسل وإنزال الآيات على البشر سنة قدية له تعالى لا تكاد تتكر» وان ما جاءهم به خمد من جنذس ما جاء 
به الأنبياء قبله لأنمهم. ثم انتقل إلى توبيخ 

ثالث والاستفهام فيه لإنكار الوقوع أيضا فقال «أمْ ل يعرفوا رَسوشُم» وهو معروف عندهم بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق ووفور 
العقل وشرف النسب وعزة الحسب والوفاء بالوعد والعهد والصدق وغيرها من الآداب الحسنة «قهم له منكرونَ» 79 أي أيقدرون 
أن يتكروه مع وضوحه عندهم ومعلوميته بالأخلاق الفاضلة. وفي هذه الآية دليل قاطع على أنهم يعرفون مد صل الله عليه وسلم 
بأنه على غاية من الكال ونهاية من الوقار» واولا ذلك لأنكروا على أبي طالب خطبته التي قرأها يوم عمد نكاحه على خديجة رضي الله 
عنها بحضور رؤساء قريش» إذ قال فيها: امد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهم» وزرع إسماعيل وضئضىء معد» وعنصر مضرء وجعلنا 
خدمة بيته؛ وسواس حرمهء وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمناء وجعلنا الحكام على الناس» ثم ان ابن أخي ممد بن عبد الله لا يوازن 
يرجل إلا رخ به» فإن كان في المال قله فإن الملل ظل زائل وأغن حائل» وخمد من قد عرفتم قرابته» وقال فوت واش ينه هذا ليا 
عظيم وخطر جليل إلل. 

ول بكر أحد منبم شيئًا من ذلك إلا بعد ادعائه الرسالة» حسدا وبغيا وخوفا على الرياسة التي لحم شيء منبا. قال تعالى «أم يمولون به 
م بل» أي ليس الأأص كا يقولون إن ما جاءهم به عبارة عن بحر وكهانة وغيرهماء وائما «جاءهم بالحتقي» الذي لا محيد عنه وهو 
التوحيد للوله ودين الإسلام ودين إبراههم عليه السلام الذي تضمنته تلك الايات الدالة على صدقه وأمانته» وقد اشتهر عند هم بالامين 
«وأ كارهم لق كارهونَ» ٠‏ لأن جبلتهم مطبوعة على الكذب» وطبيعتهم مجبولة على الزيغ» وانما قال أكثرهم لأن منهم من يعرف 
أحقية ذلك كله» وإنما لم يعترف به حذرا من تعيير قومه لا كراهة به» وعليه فيكون أقلهم تاركا للابمان أنفة واستككارا عنه وخوفا من 
توبيخ قومه» وأن يقولوا له صبوت أي تركت ف الم وانك احتجت لطعام مد وغير ذلك هما مى في الآية ١4‏ من سورة فصلت 
لمارة» كراهة لحضرته المقدسة تبعا لأهوائهم «ولوام ع الحق أخواءهم» فيما يعتقدون من الشرك وغيره «لَمَسَّدت السماوات والأرض» 
وهذه الآية قريبة في المعنى لقوله تعالى (لو كان فييما امد إل الله َهُ لمسدتا) الآية 7١‏ من 

سورة الانياء المارة رومن فبون» فيد اكاك وفك عضن المقلة لان غرهم تبع لحمء وهذا أيضا انتقال التوبيخ خامس. قال تعالى 
«جل» ١‏ شع أهواءهم ولكن «أعيناهم با بذهم» آم عل ي رسوهم وقد أضافه إليهم لأنه منزل لهم «قهم عَنْ ذَكوْهم» الختص بهم 
«مغ ضوف ١‏ وهو نفرهم وشرفهم» قال تعالى (واله 50 ولقَومكٌ) الآية 44 من الزخرف المارة» وفيها معنى الاستفهام» أي 
المعرضون عن ذكرهم الذي آتيناه إباهم وهو مجدهم وعزهم» كيف يكون ذلك ميم بل حب أن مكرايد ويتضوااعلية الراعدء 
لا أن يعرضوا عنه» وهذا انتقال سابع لتوبيخ آخر. قال تعالى «أم» متعاق بقوله (أم يقولون به جنّة) أي يزعمون أنك يا مد سكم 
يي أجرا وجعلا على أداء الرسالة بمقابل نصحك لهم وإرشادهم إلى الحق ولذلك لا يؤمنون بك» كلا لا نطلب منهم شيئا على أداء 
وق ربك رطراخ ريلكم .يا مد أي ررقه دحي للك من الاتياء وثوانه فى الآتخزة أخير نما يقصوروتة لسغت ودوامة وعدم وجوه امن 
فيه. والخراج بإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غير ذلك» وهو في الأصل ضريبة الأراضي المعطاة إلى الدول» ففيه إشعار بالكثرة 
واللزوم بالنسبة إليه تعالى» ولذلك عبر الله به عنه» وقرىء حرجا وهما في المعنى يواء اوهو ور الرازقينَ» ١‏ لك في الدنيا والآخرة 
«وانكَ لتدعوهم» يا سيد الرسل بلا مقابل «إلى صراط مُستَقمِ» * بوصلهم إلى الجنة دائمة النعيم «وَإنَ الذِينَ لا يؤْمْونَ بالآخرة» 
وكون العف وافساتي والفقابه والثوات» كقوملة وأسافه لأعيلون إل :دعزتك السامية المتقيمة لأنهم («عن الصراط» المؤدي 
الدين الح المنتبي لرضاء الله القائد لجنانه «لناكبونَ» 4 عادلون عنه مائلون إلى الاعوجاج «ولو رحمناهم وكسّفنا ما يم من ضر 
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كبوا» لعادوا لأن اجاج التناهي 2 الحصومة والقادي 2 العناد 5 لبقوا «في طعْيانهم 70 “7 لم ينزعوا عنه و يتركوه» والعمه 
عمى القلب والتردد في الأمى والحيرة في الهوى» كن يضل عن الطريق لا يدري أبن يتوجه؛ فلا رأي له ولا دراية. 
6.8 إسورة المؤمنون (23) : الآيات 76 إلى 85] 
مطلب إصابة قراش بالقحط ثلاث مرات» واعترافهم بقدرة الله واصرارهم على عبادة غيره» ومتعلقات برهان 
المانع: 

ف 
مطلب إصابة قريش بالقحط ثلاث مرات» واعترافهم آله وإصرارهم على عبادة غيره» ومتعلقات برهان القانع: 
قال تعالى تلمك أحدناهم» قراشا قوم خرد «بالعذاب» القحط ليرجعوا إلى الله وهو كك عذاب الدنيا 57 استكانوا» ما خضعوا ولا 
لجاوا «لريهم وما يتضرعون» 75 إليه ليكشفه عنهم بل اصروا على كفرهم. 
وسبب نزول هذه الآية أن ابي صل الله عليه وسَلم كان يصلى في مكة في الحرم الشريف فألقى عليه بعض المشركين سبل جزورء 
فقال اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها علهيم سنين كسني يوسف. فأصابيم القحط» فقال أبو سفيان تزعم يا حمد أنك 
بعثت رحمة للعالمين» فقال بل» فقال أنشدك الله والرحمء فإن قومك أكلت القد والعظام وأنبكهم الضرء فادع الله أن يكشف عابم؛ 
فدعا فأنزل الله هذه الآية استشهادا على عدم خضوعهم وعلى دواههم على حالتهم لقوله تعالى (وما يتَصَرَعُونَ) وهذا القحط غير القتحط 
الذي وقع بمكة بعد الحجرة م ذكره السيد برهان الدين الحلبي في سيرته» وهذا غير الجوع الذي أصابهم إسبب منع ثامة بن أثال الحنفى 
الميرة عنهم حينما جاءت به سرية مد بن مسامة التي بعئبا صل الله عليه وسل إلى بني بكر بن كلاب» فأسل بعد أن امتنع ثلاثة أيام» 
ثم خرج معتمرا فلما قدم بطن مكة للبى» وهو اول من دخلها ملبياء ومن هنا قال الحنفي: 
ومنا الذي لى >5 معلنا ... برغم أبى سفيان بالأشهر الحرم 
تأده ورين يوا رودصل شرو ب اا لم تبرت ت خير دين» دين مد الأمين صل الله عليه وسلم. ٠‏ ثم قال والله لا يصلك حبة 
من ابهامة حت يأذن رسول الله ثم منع نع الميرة عن أهل مكة. فكتبت قرش إلى رسول الله وهو في المدينة تستغيث به مما أصابها من 
ا جوع فذق ان أن يمتاروا» وهذه الحادثة قبل الفتح» وعلى هذا يكون القحط ات قراشا ثلاث مرات والله أعل. قال تعالى 
«حتق إذا فتَحنا عليهم باب ذا عَذَابٍ شّدِيد» فيما يستقبل من الزمن وهو إنزال السيف فيهم وأمى الرسول بقتالهم وقسرهم وإجلائهم 
«إذا هم فيه سول 1" اليسون خائيون و وف هذه الاية دلالة على قرب الحهجرة وفتتح الياب 
الذي سيكون بعدهاء إذ أشار الله عنها ثلاث مرات» وسيأتي الإذن بها في ها ربعا ع د ا و الذي أَنْمَا 
لو السمع والأبصار والْأفئدة» لتسمعوا وتبصروا وتعمّلوا ولكدم «قَليلًا ما لُشرْون» 7,8 الله على تعمه و تصرفوها لمأ خلقت لما وم 
كلازوها بق قلارها وم ٠”‏ تؤدوا شكرها تحالقهاء وإذ نفى عنهم قليل الشكرء الكت معت تزييات ايل» + وانط اها بالاع انيم يزرد 
شكرا لا يذى لقلته 07 الذي 0 ا وبثم فق الأرضٍ واليه رو 4 ,يوم القيامة لساب والحزاء «وهو الذي بحي 
ع 9 لا يه «اختلاف اليل وَالْهار» ف الزيادة والنقص» والظلمة والضياء» والخر والقر» ونعمة الاستراحة 42 الأول وطلب 
العمل 2 الثاني قاد َعقلونَ» ١‏ صنائع الله ومنافعه الببي أسداها ليم فتستدلوا بها على عظمته» وأشكروه حق شكره» وتؤمنوا بالله 
ورسوله «بل قالوا» وهذا انتقال عُن» أي قال هؤلاء الكفرة مع توالي نعمنا علهم «مثل فا قال لوده ١م‏ وهو أي قول الأقدمين 
«قالوا أإذا متنا وا تراباً وعظاما ا لمبعوئُونَ» ٠‏ بعد ذلك» استفهام إنكار وتعجب معرضين عن التفكر والتدبر جانحين عن الاتعاظ 
والاعتبار قائلين كيف يكون هذا؟ وانما دلق وعدنله بالحياة بعد الموت «نحن» من قبلك يا مهمد «واياونا» من قبل وعدوا من قبل 
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أمثالك «هذا» الوعد نفسه «منْ قَبْلُ» أن توعدنا أنت» وإذ ل نقف له على حقيقة فنقول لك «إنْ هذا» الوعد ما هو بالوعد الحق وما 
هو رلا أساطير الْأَولينَ» م وخحرافاتهم الواهية لا غير» ومن هنا يقال قٍ ضرب المثل حديث خرافة. ونظير هذه الآية الآية /1> من 
سورة الفل في ج .١‏ صرف اق ين يسوي رك جا حك ره جار اهن كلجال ماله رده 
ولحذا صاروا كلما ممعوا شيئا لا يعقلونه يقولون حديث خرافة. هذا وبالنظر لظاهر الاية قد يفهم أنه -صاء لأبائهم رسل وردوا علههم 
ما ردوا به على مد مع أنه ل يأتهم رسول ما بعد إسماعيل الذي م يره آباوّهم» وإنما قالوا ما قالوا بالنسبة لما سمعوه من أخبار الأمم 
الماضية المرة 


]95 إسورة المؤمنون (23) : الآيات 86 إلى‎ 0.٠ 


سيرهم لديهم؛ لأن شأنهم في الأخذ والرّد شأنهم. قال تعالى «قَلْ» يا سيد الرسل على طريق الاستفهام لقومك «نَنِ الأرض ومن 
فيها» من الخحلائق والنبات والمعادن والمياه «إن كنم تعلمونذ» +8 وتدعون العل؟ فإنهم لا شك «سيقولون لله قل» لهم بعد إقرارهم 
هذا قاذ تلك ون م أنكم من جملة من علهاء وإنك مملوكون لله وأنه قادر على إبادتها كا خلقهاء فتعلمون أنه قادر على إعادتك بعد 
موتكم فتتعظون وتؤمنون 

ااه الحجارات السع رت العرشٍ العظيم» فإنهم مضطرون وملجثون بأن «سيمُولونَ يِه مر بوبة وجملوكة «قلٌ» لهم بعد 
اعترافهم «أَلا تقوب ٠‏ خالقها أن يسلط عليكم من فيها من الملائكة وما فيها من الصواعق والبرق والبرد» فيلك دفعة واحدة» 
بادك غيرهء أفلا تستدلون بأن من يقدر على خلق ذلك يقدر على إعادة الأموات عا 3 ناكل الرسل لقومك: عل بطريق 
التعجيز ثالثا «منْ بيده مَلَكُوت كل شَيْءِ» في السموات والأرض من نام وغيره «وهو يجير ولا يجار عليه» يذمن كل أن من خوفه 
وال لان ل أن عق من أخافه ولا يخيف من اميه وهو يغيث من استجار به» ويكشف ضره إن شاء «إِنْ 2 010 1/4 
أحدا يقدر على مثل هذاء فاذكروه لنا أيها الناس» وانهم حتما «سَيَقَولُونَ» ان هذه اللخصوصية «إنّهِ» وحده فقط «قلْ» لهم إذا كتتم 
تعترفون بذلك كله «فَأَقُ تُسحَرونَ» 89 وتذدعون وكيف تنصرفون عن الحق إلى الباطل» وما ذلك إلا لأكك لا تنتفعون بحواسكم إذ 
لا تحسنون استعمالها والوقوف على ما تدل عليه» ولا تعلمون إلا مظاهر الأشياء. 

وقرىء في الآتين الأخيرتين (الله) بلا حرف الجر وهي قراءة على الظاهر» وباللام على المعني» وكلاهما جائزء فلو قيل لك من صاحب 
هذه الدار فقلت زيد كان جوابا عن لفظ السوّال» ولو قلت لزيد كان على المعنى» لأن معنى من صاحب هذه الدار لمن هي فيصح 
المعنى» وقد أأنشد الزجاج على الأول: 

وقال السائلون لمن 0 فال المخبرون لهم وزير 

وأنشد صاحب المطالع للثاني: 

إذا قل عي رن مر النن ا والقزق كدو ترون اناه ارق قرع خلا 

وتشير هذه الآبات الثلاث 00 وتويخهم على عبادة غير الله المالك لهذه الأشياء المتصرف بها القادر على كل شيء؛ وتنبيه على 
أن الفاعل لتلك قادر على إحيائهم بعد موتهم» وأن إنكارهم وحودهم ما هو إلا محض عناد وعتو بعد اعترافهم بأن الله تعالى الخالق 
المألك للسموات والأرض ومن 00 وعليهما وتحتها ولرفيماء 

قال تعالى «بَلٌّ اهم بالحقّ» هذا إضراب عن قوهم أن الإخبار بإيجاد البعث من أساطير الأولين» أي إننا يا سيد الرسل ل نأتهم 

ما فاهوا به» وإما أتيناهم بالصدق وأخبرناهم ما أخبرناهم باحق «وانهم م لكاذونَ» 4٠‏ في بجحودهم ونسبة الولد والصاحبة 0 
وَكدذا 1 فريتهم فده ةنما ادال م وأد» فكيف ينسبون إليه الملاتكة بأنها بناته ما نسب الههود والنصارى بنوة عنزيز والمسيح 
إليه من تلقاء أنفسهم أيضاء تعالى عن ذلكء ثم أكد الجهة الأخرى بقوله «وما كان مَعهُ مِنْ إله» آخر قط قيوا | لتر سيو ل 
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امير عن المعين» فكيف يبلسبون له الشريك؟ وقد قال إغا هو إله واحد» وقال وأمتم واحدة» ونذى عن التفرق 2 الدين» ونذى 
عن اللاختللاف فيما جاءت به الرسل» لأن طريقتهم واحدة» وص الدين الذي روا باتباعه واحد» والمرسل والشارع ا لحقيقى هو 
الواحد واحد» راجع الآية 5 المارة والآية وه من سورة الأنعام المارة وما ترشدك إليه والآية وه من سورة الأنبياء المارة أيضاء 
9 علل ذلك بقوله جل قوله «إذأ» لو كان ا يزعمون من وجود الشريك «لذهب كل إله يما حا ليختص به منفردا عن الاخر 
ولا يشركه فيه» ولا يرضى الانقياد لغيره» ولامتاز ملك كل منهما عن الآخر ومنعه من الاستيلاء عليه «ولعلا بعضهم على بعض» في 
اللحاق والقدرة والعظمة وغالبه عليها ليكون أكبر منه ولبسط سلطانه عليه كا يفعل ملوك الدنياء واذ لير شيئًا من ذلك ولا أثر للتمايز 
والتغالب والتعاظم في الملك مما يقع لملوك الدنيا. فاعلموا أيها الناس أنما هو إله واحد بيده ملكوت كل شىء في السماء والأرض» 
راجع الآية 7١‏ من الأنبياء المارة في برهان القائع» ثم نزه ذاته الطاهرة عن تقولاتهم هذه كلها بقوله 
١.*.ءغ‏ إسورة المؤمنون (23) : الآيات 96 إلى 105] 
«سبّحانَ الله عما يَصِفُونَ» 4١‏ الحضرة الإلحية المقدسة مما هو من شأن البشر. وهذه الآية في معرض الجواب لمن حاجّ حضرة الرسول 
يتقدمه شرط ولا سؤال سائل» لأن الشرط محذوف تقديره ولو كان معه المة» وانما حذف إدلالة قوله (وما كان معه من إله) تأمل. 
ثم وصف اللهاتفيينة المقدسة عن تفوهاتهم بقوله «عاار عي والشبادة فتَعاللى عما بش ركُون» َك وتبراً عما لا يليق به» ويا خاتم الرسل 
1 7 إما 2 2 حياني الدنيا «ما عدون 98 به من العذاب الذي ستنزله عليهم يا ورت قلا تعلق 2 قوم الظالمينَ» 04 
منهم فتعذبني بعذابهم» أي إذا أردت أن توقع بهم عذابك فنجني من بينهم كا نجيت أنبياءك ومن آمن بهم من بين أقوامهم الكافرين» 
وهذا إظهار للعبودية» لأن النبي له أن يسأل ربه ما عل أنه يفعله ويستغيث به مما عل أنه لا يفعله تواضعاء قال تعالى مجيبا لنبيه «وانا 
على أن بيك ما تعدهم لقادرون» وهو جواب ينا على إنكارهم موعد نزول العذاب وضع منه 
ولكن يا سيد الرسل «ادفع التي هي أحسن» بالحصاة التي هي أرفق وأوفق» وذلك بأن تصبر على أذاهم وتعرض عن معاداتهم 
وتصفح عن طلب تعذيههم الآنء ومفعول ادفع «السيئة 0 أعلر ما يصفون» 45 به ألوهيتنا وينعتون نبوتناء وغل الآية ليست 
منسوخة باية السيف الاتية بعد كأ قاله بعض المفسرين» لان المداراة مطلوبة في مثل هذاء ومحثوث عليها في كل الاحوال» ما ل تقل 
يهمنك شأنهم. ونا أن أشاز الله تعالى لنبيه بأن يقابل إساءتهم بالإحسان وهو بمثابة المي عن مقابلة السيئة بالسيئة» أتبعه بما يقوي 
لَه وزيادة على ذلك الالتجاء إليه بقوله عنّ قوله «وقل رَبٌ أعوذ بك مِنْ همات الشياطين» 41 نزعاتهم ووساوسهمء لأنهم يحثون 
الناس على السيئات والهمز الدفع والتحريك كالهز والأزء ومنه مهماز الرائض» أي أن الشيطان يبمز 
الناس على فعل الشر كا تهمز الراضة الدواب حثالها على الشيء. وقيل أيضا يا سيد الرسل «وأعوذ بك رَبٌ أَنْ يحضرون» 18 أمرا 
من أموري كي لا تماق نفسي إلا إلى امير كا خلقت لهء وهذا إخبار من الله بأن يكف عن قومه ويصبر على أذاهم ويد لهم 
الخ حى حين الوقت الل ار من يمن وإصرار من يصرء 
9 1 بما يكون مصيرهم فال «حَىّ إذا جاء أَحَدَهُم اللَوَتَ قال درت اعون 9 إلى الدنيا وقد جمع الضمير لما هو شائع لدى 
العرب أن يخاطبوا الواحد بلفظ المع تعظيما وتتجيلا كيف والمخاطب هو رب الخاطبين. وعلى هذا قوله: 
ألا فارحموني يا آل مد ... فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل 
وقول الاخر: 
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النقاخ الماء البارد» والبرد النوم. ثم علل طلبه بقوله «لعَلِ أَعمَل صالحاً فيما ترَكتٌ» الفرصة بالدنيا وضيعتها فأعدني يا رب إلى امحل 
الذي تركته في الدنيا لأتدارك ما فات مني» وهيبات» قال قتادة ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشبوات 
ولكن تنى ان رجع ليعمل بطاعة الله» فرحم الله امرأ عمل في دنياه ما يقناه الكافر إذا نزل به العذاب. قال تعالى «كلا» لا سبيل 
لك للرجوع. وكلا أداة زجر وردع؛ راجع بحثها مفصلا في الآية ١4‏ من سورة الشعراء في ج 2١‏ وهذه الكامة التي يطلب فيها الرجعة 
مها كل هو قائنها» لا محالة» وكل كافر سيقوبها في ذلك الوقت بسبب استيلاء الحسرة والندم على أُمثالهم» ولكتهم لا يجابون» لأن 
إرنت للق يفك الجالةة واو أجابهم لا بي للنار نصيب من أحدء لأن كل أهلها يقولهاء وكيف يرجعون إلى الدنيا «ومن ورائهم 
57 حاجز حائل بينهم وبين الرجوع» باق مستقر «إلى يوم يبعظُون» ٠‏ من قبورهم» وليس معنى الغاية 3 يرجعون إلى الدنيا 
بعد البعث» وإنما هو إقناط كلي للعلم أنه لا رجعة بعد الموت إلى الدنياء وانما مصيرهم بعده إلى الآخرة «فإِذا ف ف الصور» تقدم ما 
فيه في الآية 17 من سورة الزمى المارة. 


مطلب في التقاطع وعدم الالتفات إلى الأقارب والأحباب وامحبة النافعة وغيرها: 


مطلب في التقاطع وعدم الالتفات إلى الأقارب والأحباب والمحبة النافعة وغيرها: 

ررقلا سات 9 يومئذ» بل فيه يفر المرء من أحيةة اسه واي وصاحبته» ولا ينفع فاخن اذا إلا من يؤهله الله للشفاعة فإنه 
يشفع لمن إشاء «ولا بتساءلُونَ» ٠١١‏ سوال تواصل وتوادد وتحابب وتخالل ا كانوا في الدنيا لأن كلا مشغول بنفسه. وقد يقع سؤال 
عتاب وخصام ومجادلة بين العابدين والمعبودين والشيطان وأتباعه واخوان السوء» راجع الآية 517 من سورة الزمى والاية ١‏ من سورة 
إبراهيي والاية من سورة الزحرف في هذا البحث. وهذه النفخة هي النفخة الثانية التي يقع بعدها البعث والنشور والحساب بدليل 
سياق الآية نفسها والآيات بعدها. قال ابن مسعود إنها النفخة الثانية» قال يِوْخِذ بيد العبد والأمة يوم القيامة فينصب على رءوس 
الأولين والآخرين» ثم ينادي مناد هذا فلان بن فلان فن كان له قبله حق فليأت إلى حقهء فيفرح المؤمن أن يكون له الحق على والده 
وولده او زوجته او اخيه فياخ منه» ثم قرا (فلا انساب بينهم) الاية. 

وقال ابن عباس في رواية أخرى إنها النفخة الثانية (فلا أنساب بينهم) الآية» أي لا يتفاخرون يومئذ بالأفساب أ كانوا يتفاخرون في 
الدنيا بها ولا .يتساءلون سؤال تواصل أو سؤال تعرف» كقول الإنسان للآخر من أنت؟ ومن أي قبيلة أو قرية؟ راجع الآآية 5 من 
سورة الزحرف والاية "١‏ من سورة إبراهيم المارتين. 

وحم هذه الآية عام؛ وقيل خاص بالكفرة بدليل سياق الآية. وما أخرجه البزار والطبرالني والبممقي وأبو نعيم والحا ثم والضياء في 
امختارة عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 
أسبي وسببي ٠‏ وأخرج جماعة نحوه عن مسور بن مخرمة مرفوعا. وأخرج نحوه ابن عسا كر عن ابن عمر مرفوعا. وهو خبر مقبول لا يرده 
إلا من في قلبه شائبة» ونسبه بالنسبة للمؤمنين فقط. وإذا كان المراد نفي الالتفات إلى الأفساب بعد النفخة الثانية فتكون للعموم» لأن 
كلا فيها مشغول بنفسه» أما بعدها نفاصة بالكفرة لأن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض كأ مرء أما آية الصافات /0؟ المارة وهي قوله 
تعالى (وأَفيلَ بعضهم عل بَعْضٍ يِتّساءلُونَ) فلا ترد على هذهء لأن ذلك السؤال 


إسورة المؤمتون (23) : الآيات 106 إلى 115] 


سؤال محاججة وجدال كا مرء وقد أرشدناك إلى المواقع الموجود فيها هذا البحث فراجعها. 
واعلم أن يوم القيامة طويل وله أحوال مختلفة ومواطن متباينة بعضها مع بعضء يشتد فيه الحوف والفزع فيشتغلون بها عن السؤال» 
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وفي بعضها بتخاصون» وني بعضها إسكتون. 
وقد ألمعنا إلى ذلك هناك أيضا بصورة مفصاة فراجعها. قال تعالى «فَنْ تلت موازينة» في ذلك اليوم «فَأوائكَ هم المفْلحونَ» ٠١‏ 
الفائزون الناحون فيه «ومن حَفْتٌ موازينه َأوائكَ الذينَ حسروا أنفسهم» وغبنوا فيه فهم «في هم خَالدونَ» ٠١‏ لا خروج لهم 
منها «ملفح وجوههم اثاروهم فها كالحون» 6 ٠‏ بادية أسنائهم كاشرون لتقلص شفاههم من الإحراق عابسون والعياذ بالله» وعند ما 
يستغيثون يقال لهم «أَلر تكن آياتي ثتل عَيكرُ» على لسان رسلي في الدنيا يحذروتكم فيها من هول هذا اليوم «فَكنتم يها كذبون» ه 
ولم تلتفتوا إليها ولا إلى الرسل و تصغوا لإرشادهم ونصحهم» 
فاعترفوا واعتذروا بما ذكره الله بقوله «قالوا ربنا لبت علينا شقوتنا» بسبب أعمالنا السيئة «وكًا قوْماً انين ٠١‏ في الدنيا مجانيين الحق 
معرضين عن الهدىء غير ملتفتين إلى الرسل «ربنا أنخرجنا منها» من جهنم «قَإِنْ عذناه إلى ما كا عليه من الضلال بعد الآن «مَإنَا 
ظالمونَ» ٠١٠7‏ أنفسنا مستحقون هذا العذاب» فيجيههم الربّ جل جلاله بقوله العظيم الزاجر «قالَ احسّوًا فيها» أيبا الكفرة وابعدوا عن 
هذا القول كا تقول للكلب إذا تبعك أو نبح عليك اخسأء والمعنى اسكتوا وابقوا فيها أذلاء مبانين لا سبيل لك, إلى اللحروج» فانزجروا 
عن هذه المقالة دولا تكلمُون» ٠١‏ بعدها في رفع العذاب» لأتكم مخلدون فيهء وهذا آخر كلام أهل النار إذ انقطع رجاؤهم 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أهل جهم يدعون مالكا خازن جهم أربعين يوما (يا مالك ليقض علينا ربك) فلا يجيييم» 
ثم يقول بعد تلك المدة وهم ,ينتظرون جوابه (إنكم ما كثون) فيها كا في الآية /ا/ا من سورة الزخرف المارة» ثم ينادون ربهم يقولون 
بنفس الأية» فيدعهم مثل عمر الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم (اخسوًا فيها) الآية» فا ينبس القوم بعد ذلك بكامة ان كان إلا الزفير 
والشبيق. أخرجه الترمذي بمعناه عن أبي داود» وذكره البغوي بغير سند. 
قال تعالى ناعيا على هؤلاء الكفرة بعض ما كانوا يعملونه في الدنيا وهو دنه كان فرق منْ عبادي يمُولُونَ» أمامك في الدنيا «رينا آم 
َاغفِر لنا وارحمنا وَأَنْتَ حَير الرَاحمينَ ٠١9‏ فَاتَدُوهُم عفريا» على مقالتهم هذه واستزأتم بهم «حَق أَلْسََكْ وِي» بتشاغلك بالمزء 
بهم فتركتموني ولم تذكروني ولم تنتههوا ولتيقظوا وتهابوا عذابي وتخافوا عقابي في مثل هذا اليوم «وكثتم منهم تَصْحَكُونَ» 1١١‏ استهزاء 
م » نزلت هذه الآية في كفار قرش النذين 0 بسجزوة بفقراء المؤمنين الموصوفين في هذه الآية. قال تعالى «إني جزيتهم اليوم بما 
00 قل أذا م وإهانتكم هم في الدنيا نم هم الفائرُونَ» ١‏ اليوم برضاقي وجنتي» ثم التفت جل كانه اطي الكفرة يقد 
تيوق لوقت لقال 5 لم في الأرض» أحياء في الدنيا وأمواتا في البرزخ الذي دفتتم عد سنين» ١١‏ هنا منعوتة 
بلبثتم وعدد تمييز «قالوا با يوماً أو بض يوم» وهذا بالنظر لطول يوم القيامة وعظم هوله وشدة فزعه وال فلبثهم في الدنيا أعواما 
كثيرة وفي البرزخ أكثر وأكثر ثم انهم لما روا قولحم هذا غير موافق للواقع قالوا لا نعلم «فسئلٍ العادين» ١١‏ الحفظة الموكلين بنا 
وإنما عرفوهم عادين لمدتهم لمأ تين لهم من الصحف التي نشروها بإحصاء أعمالهم فقالوا هؤلاء الذين جمعوا قرالا وأفغالنا يعرفون مده 
لبثنا «قال» تعالى قوله «إِن 6 إلا قليلا» 42 الدنيا والبرزخ 2 جنب ما ستلبثونه اليوم «لو انك 0 0 1 قدره أو تفليو 
عاقبة أمرك لما اغتررتم في الدنيا لأنها لا تعد كية ولا كيفية يجنب الأخرىء ثم طفق يوبخهم فقال «أَحْسِم أَعَا حَلقّنا ؟ حبكل لعبا 
0 وكرا دراك إلا لآ رجمرت116: يل كرنوة عناء سيالا كلاه بل تحلشا كه نلك وليكون مصيرة إلقاء :رو البغزي 
عن الحسن قال: إن رجلا مصابا مّ به على ابن مسعود فرقاه في أذنه (أغسبتم) الآية إلى آخر السورة» فبرىء فال صل الله 
1 7 بماذا رقيته في ذف فا ونه فقال صل الله عليه وس والأذي نفسي بيده لو ان رجلا 
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1 أسورة السجده (32) : الآيات 1 إلى 10] 

موقنا قرأها على جبل لزال. 

ثم نزه نفسه المنزهة عما وصفه به المشركون ققال ««قَتَعالَ ال لمَلِكُ الحق لا إله إلا هو رَبٌ الْمَرْشٍ الْكريم» ١١‏ وصفه بالكريمء لأن 
الرحمات تنزل على عباده من قبله وهو أعظم مخلوقات الله تعالى» راجع الآية /ا من سورة يوذس المارة «ومن يدع مع الله إها آخعر لا 
برهان له به» ولا حجة ولا دليل» واثما هو اختلاق من نفسه» وهذا الكافر الذي يقول هذه المقالة القبيحة «فإنما حسابه» عليها وجزاؤه 
يكون في الآخرة «عندَ ريه إِنْه لا يفْلح الكافرونَ» ١١77‏ بها بل يخيبون ويشقون ويخسئون «وقل» يا سيد الرسل «رَبَ اغفر وَارْحَم 
وأنت حبر الراخين» لأن من أدركته رحمتك أغنته عن رحمة من سواك ورحمة الغير لا تغني عن رحمتك. واعلم أنه تعالى بعد أن 
بين أنه هو الملك الحق وأن لا رب غيره أردفه ببيان أن من ادعى ربا غيره فقّد افترى باطلاء ثم أتبعه بأن من جرؤ على ذلك الذي 
لا بينة له عليه جْرَاوه العمماب الاليمء إذ قال (إِنما حسابه عند ربه) إن وناهيك به محاسب. أخرج البخاري ومسل والترمذي عن ابي 
بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعوه في صلاتي» قال قل الهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحمم. هذا والله أعلى» واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الع 
العظيم وض لله على سيدنا مد وعلى آله وأصابه وأتباعه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» واحمد لله رب العالمين. 
تفسير سورة السجدة عدد ه” وه/- 15" 

نزلت بمكة بعد سورة المؤمنين عدا الايات ص ١5‏ إلى ٠١‏ فإنبن نزلن بالمدينة. 

وهي ثلاثون آية» وثلاثمائة وثمانون كلمة» وألف وخمسماثئة وثمانية عشر حرفاء وتسمى سورة المضاجع» ومثلها في عدد الآي سورة تبارك 
ا 

م اله ليحن لّجع 

قال تعالى: «ال» ١‏ 3 قا قنة والله أعلم بما فيه» راجع أول سورة لمان المارة» وعلل أنه اسم للسورة يكون 


مطلب في أهل الفترة من همء ونسبة أيام الآخرة لأيام الدنيا. 


مبتدأ خبره قوله تعالى «تنِيلَ الْكَابٍ لا رَيْبَ فيه مِنْ رب الْحاكينَ» ١‏ جميع العلمين المدركين «أم» استفهام إنكارء ويفيد الانتقال 
من كونه منزلا من الله بلا شك ولا شبهة إلى ما يتفوه فيه الكفرة مما حكى الله عنهم بقوله عن قوله «يقَولونَ افتراه» مد من تلقاء 
نفسه واختلقه كلا «بلٌ هو الح منْ رَيّك» يا سيد الرسل لا يقدر أحد أن بتدع مثله وقد أنزلنا عليك «لتنذر» به «قوماً ما أتاهم م 
نير من قبلك» هم قومك إذ لم ينذروا من قبل أحد بعد إسماعيل عليه السلام الذي اندرست شريعته وتفادم عهده ولم يترك لهم كبا 
يرجعون إليه من بعده» راجع الآبة +ع من سورة سبا المارة ادك سورة «4س في ج 2 «لعلهُم يدون م هه 

مطلب في أهل الفترة من همء ونسبة أيام الآخرة لأيام الدنيا. 

قال ابن عباس هذا في الفترة التي بين عيسى وحمد عليبما الصلاة والسلام» ولا حجة في هذه الآية على عدم عموم رسالة محمد صل الله 
عليه وسلم أو أنها قاصرة على العرب لعدم وجود جة القصرء والآيات في التعمي كثيرة» إلا أنه لما كانت الأمم غير العرب تتبافت عليها 
الرسل واحدا ابعد:واسلاد كامس فى الآية 414 من سوزة الموضنين المارة .دون العرت» قال تعالى» نما أتاهم من تَلير) الآية ولأنهم 
أميون ولا كاب إديهم يقتدون بما فيه من أمور دينهم» بخلاف البهود والنصارى فإنهما بعد انقطاع الرسل عنهم ملزمون باتباع شرائع 
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من قبلهم ورسلهم الذين كانوا يدعونهم بمقتضاهاء إذ أن دعوتهم منحصرة بهم» وقد جاء في الإنجيل على لسان عيسبى عليه السلام 
(إني حقا أرسلت إلى بن إسرائيل) وفي نسخة (إلى خراف إسرائيل) فثبت من هذا أن العرب لم تدعهم إلى الله رسل بتي إسرائيل» 
ولا كان كل ني تنقطع أحكام نبوته بعد موته إلا مدا صل الله عليه وسل لأنه خاتم النبيين والمرسلين ورسالته عامة إلى الحلق كافة» 
وكانت ذرية كل نبي ملزمة باتباع شريعته» كان على قريش أن تلتزم شريعة إسماعيل عليه السلام ما كان أوائلهم متمسكين بباء إلا 
أنه فشت فههم عبادة الأوثان التي اق عمرو اللخزاعي وعكفوا عليها إلا ما ندر منهم كديد بن عمرو بن نوفل العدوي والد مولن | حل 
العشرة المبشرين بالجنة» وقد عاصر النبي صل الله عليه وسلمء وقالوا إنه آمن به 

قبل بعثته وقد مات إبان بناء الكعبة عام 7٠‏ من ولادته صل الله عليه وسل الواقعة عام الفيل سنة 01٠١‏ من ولادة عيسى عليه 
السلام» وكان يعيب على قريش ذبحهم غير الله وقس بن ساعدة الإيادي كان مؤمنا بالله وعاصر حضرة الرسول أيضاء وتوفي أوائل 
البعثة الشريفة» وخالد ابن سنان العيسي كذلك كان مؤمنا. وما قيل إنهم رحمهم الله كانوا أنبياء لا صحة له البتة» أما ورقة بن نوفل 
فقيل إنه تتصر. هذاء ولا تعارض بين هذه الآية وآية فاطر 74 وهي (وان من أمة إلا خلا فيها نذير) 5 أوضحناه في تفسيرهاء فراجعها 
يتبين لك أنه خلا أول العرب أي سلف نذير فيهم وهو إسماعيل عليه السلامء إلا أنه لم يرسل إلهم رسول بعده وبقوا طيلة هذه المدة 
الفظجة عوملى دوذ سول ولا كاو نين أن الأمم الخ تتابعت عليهم الرسل. 

وقال بعض المفسرين إن (ما) هنا في هذه الآية اسم موصول» وعليه يكون المعنى لتنذر قوما العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك» 
يريد بهذا النذير إسماعيل» وهو ليس بشيء» لأن أكثرهم لا يعرفون أنه كان هناك نبي أم لاء وما جرينا عليه بأن (ما) نافية أنسب 
بالمقام وأولى بالمعنى وأقوى حجة وبرهانا. هذا وإذا علمت نفي مجيء رسول إلههم تعلم أنهم لم يؤاخذوا على عدم القيام بالشرائع» لأمالة 
تدرك إلا من قبل الرسول ولكنهم يؤَاخذون بعدم معرفة الله وتوحيده» لأن العمل السليم قد يوصل إلى ذلك من غير واسطة الرسل» 
وقدمنا ما يتعلق في هذا في الآية ١١‏ من سورة الإسراء في ج ١‏ فراجعها. أما ما يتعلق في عموم رسالته فقدمناه أيضا في الآية /؟ 
من سورة سبأ المارة. قال تعالى «الُّ الذي حََقَ السماوات وَالْأَرض وما يما في سنّة أيام ثم استوى عل الْعَرشٍ» هو المستحق 
للعبادة وحده» راجع الآية ١١‏ من سورة المؤمنين المارة وما ترشدك إليه تقف على معنى العرش وعظمته. واعلموا أيها الناس أتكم 
«ما لكر من دونه منْ ولي بل أمورم وينصرك غيره «ولا شّفي» دون أمره ورضاه فزعنك بشفاعة الأصنام باطلة «أقلا يَدكُونَ» ع 
بمواعظ الله ونتعظون بعبره وهو الذي «يديرٌ الْأمرّ»ه في الدنيا على وجه الحكمة والإتقان فينزله «منَ السّماء إِلَّ الْأَرْض» مدة دوامها 
«ثم يعرج ليه ذلك الأعس كله ليحك فيه وقت 

فصل القضاء بين الناس في الآخرة» قال تعالى (تعرج الخلائكة الى ليه في يوم كن مقُداره نمسي أَلْفَ سَنة) الآية غ من سورة 
المعارج الآتية. واعلم أن هده امسافة ماحيو ارقن وسدرة المنتهى التي هي نا جبريل عليه السلام. الا عباتن المت اسك 
فيروز حين سأله عن هذه الأيام: أيام سماها الله لا أدري ما هي وأكره أن أقول في كاب الله ما لا أعل. وسيأق هذا اليحت هاه 
في الآية المذكورة إن شاء الله فراجعه «في م كان مقُداره» بالنسبة لتقدير أيامكم أمها الناس «أَلْفَ سن 8 دو 8 الا وذلاك 
أن مسافة ما بين الأرض وسماء الدنيا على ما جاءت به الآثار خمسمائة سنة» فيكون صعوده ونزوله ألف سنة» بحيث لو كانت هذه 
المسافة موجودة وسار عليها ابن آدم فلا يقطعها إلا بألف سنة. 

هذا إذا كان العروج لسماء الدنيا فققط» أما إذا كان لمحل صدور الأعى فهو أكثر بكثير كا سيأتي في الآية ؛ المذكورة آنفاء «ذلك» 
الإله العظيم الذي صنع ما ذكر هو «عال الَْيبٍ وَالشبادَة» أي ما غاب عن هذا الكون في الآخرة وما عاينوه في الدنيا «الْعَزيرُ» الغالب 
أمره كل شبيء «الرحي» بأهل طاعته «الذي أَحسن كل شي خَلَقَه في الدارين «وبداً حََقَ الإنُسان» آدم عليه السلام «مِنْ طين» 
وقرا بعضهم وبدى» وعليه قول ابن رواحه: 


511216120 ١٠٠١ما/‎ 


[الجزء الرابع] 


باسم الإله وبه بدينا ٠...‏ ولو عبدنا غيره شقينا 

«ثم جَعلَ ْلَه مِنْ سَلالة» نطفة سيّالة من الإنسان مكونة «من ماء مينِ» 4 حقين ضعيف قليل «ثم و تفخ فيه من روحه» أي 

جعل فيه الشيء الذي اختص به تعالى ولذلك أضافه لنفسه المقدسة تشريفا له وإظهارا بأنه عخلوق كريم على ربه وإعلاما بأن له شأنا 

بنسبته إلى الحضرة الإلحية يؤيد هذا قوله صل الله عليه وسلم إن الله خاق آدم على صورته؛ وفي رواية على صورة الرحمن. 

وهذه الرواية الأخيرة لى تبق الا للتأويل والتفسير» أما الأول فقد قال بعضهم إن اهن ود إلى آدم أي على صورته نفسه التي هو 

عليها وليس بشيء المع عل حلت وقدمنا ما يتعلق فيه في الآية ./ من سورة المؤمنين والآية 5 من سورة النحل المارتين» وفيهما 
ما يرشدك إلى غيرها ما هو مشبع فيه بحثه. واعلم 
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أن المباشر لهذا النفخ الملك الموكل بذلك؛ والروح جسم لطيف كلمواء سار في البدن سريان الماء في العود وماء الورد بالورد والنار 
بالفحم» وقد أقام العلامة ابن الجوزي على هذا مئة دليل تشبد لها ظواهر الأخبار» وإذلك اخترته على غيره من أقوال كثيرة للفلاسفة 
وغيرهم») وقد أوضحت ما يتعلق به في الآية 84 من سورة الإسراء في ج ١‏ فراجعه. ثم ذكر جل ذكره ما يترتب على نفخ الروح في 
الجسد فقال «وجعل لكر السمع والأبصار والْأَفتْدةَ ليلا ما تَشُكرونَ» و الله على هذه النعم والحواس العظيمة والجوارح الكريمة التي 
هي من أبلغ قدرة الله تعالى في الإنسان وأكبرها نفعا له؛ وقدم السمع لأن الإنسان بسمع أولا ثم ينظر إلى القائل ليعرفه ثم يتفكر بقلبه 
فيفهم معناه» ولا خلاف في أن السمع أفضل من البصر لإمكان التفاهم مع الأعمى دون الأصم «وقالوا» الكفرة متكر والبعث «أإذا 
صَللنا» غيبنا وصرنا ترابا مخلوطا بتراب الأأرض ووضعنا فيها فلم يبق ما نقيز به عتها بأن تغلغلنا «في الارضي» حتى ا من ترابهاء قال 
النايغة يرشي النعمان: 

وآب مضلوه بعين جلية ٠6‏ وغودر بالجولان حزم ونائل 

«أإنا لني اق جديد» بعد ذلك استفهام إنكار وتعجب مما يقول لهم حضرة الرسول انم تحيون بعد موتكم هذا وتحاسبون على أعمالك» 
قال تعالى لا ترد عليهم يا حبيي فتقول لحم نعم إنك تخلقون ثانياء لأنهم يكرون أكثر من ذلك «بل هم بلقاء ربهم كافرون» ٠١‏ 
جاحدون» وهذا انتقال من بيان كفرهم بالبعث إلى ما هو أشد وأفظع وهو جود مقابلة ربهم بالحساب والجزاء لأ:هم لو صدقوا بالحياة 
الثانية لم يصدقوا بأنهم يعذبون ويثابون على ما وقع منبم من خير وشر ول يصدقوا أن هناك نارا للكافر وجنة للمؤمن» لأنهم ينكرون 
الحشر الذي هو أو مقدهات !لقاء الله وهذه تضاهي الآية “٠م‏ من الأنعام المارة» 

«قل» هم سوه ابض لل فار مَك المُوت الْدِي وك يكز» لقبض أرواحك في الدنيا «ثم إلى ريكز» بعد موتك «ترجعون» 
١١‏ في الآخرة لا محالت وهذه رد لقولهم إنا لا نلافي الله ولا نعود إل ليه وهو أبلغ 

من إنكارهم البعث» ولولا تحقق الرجعة إلى اللّه واليقين بإثابة المحسن وعقاب المسيء لما رأيت من يفعل احير أبدا ولتوغل الناس في 
الشرء لأن العامل يعمل رجاء الأجر وخوفا من العققاب. أما العبادة فههي مستحقة لله تعالى» ولو لم يشب عليها ويخلق الجنة لفاعلها 
والنار طاتهذها ان جديا رأ عد يرسك ووكقة وكين إذاقة المقديية» ]3 بشي" أن كرن الساةة خالمة بك انشكانا ار بويهةه قال 
تماق رول تزع امدق المروفثالعظ ريرم اتخزاء تود المحرمون ناكسو روس ساء وندماً عل طريطهم توعد رجي » يقزآوة با 
«ربنا أَبِصَرّنا» بأم أعيننا ما ا تكذب به من الحياة بعد الموت «وسمعنا» الآن تصديق ما أخبرتها به رسلك «قَارجْنا» إلى الدنيا «تعَمل 
صالخا إِنَا موقنونَ» ١‏ الآن بكل ما أثتنا به الأنبياء» فيجييهم أن لا مجال لإجابة هذا الطلب ك1 مرء وجواب او محذوف تقديره لرأيت 
أمرا عظيما هالك مرآه من أحوال الكافرين وما يحل بهم من أنواع العذاب. قال تعالى «وأو شتَنا لتنا كل نفْسِ هذاها» أن وفتناها 
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في الدنيا للإيمان بما أردناه «ولكن» لم نشأ ذلك إذ «حَقّ اْقَولَ مت لَأْمَلانَ جه من الجئة والنّاس أَبْمَعِينَ» ١‏ تأكيدا لعدم استثناء 
أحد من العصاة. ونظير هذه الآلية الآية ١1‏ من سورة هود المارة» ثم يقال لهم «قَدوقوا» العذاب الأليم «يما سيت لقاء يمك هذا» 
الذي بحدتموه في الدنيا دنا سينا ك» لا نلتفت إليك أبدا فنجعلك كالمنسيين وهو عبارة عن تركهم في العذاب لأن النسيان محال على 
لله فهو من باب المشاكلة على حد قوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) على قول بعض المفسرين. 

ويقال لهم أيضا «وَذُوقوا عَدَابٌ امه الدائم الذي لا ماي له «بما كنت تَعْمَُونَ» ١4‏ من المعاصي وذلك بعد أن يطرحوا في النار 


وسَ ع داسو 


تنفيذا لعهد الم لأن أمثالهم له يؤمنون لسابق م «إعماب» ين يآياتما الي إذا وا 46 وتليت علهم 0 ورا وسبحوا عمد 
ريهم» 2 جود هم ونزهوه عما يقول الكفرة («وهم لا يستكيرون» ١‏ عن الإيمان بها وتصديق من نولك عليه وَل يأنقون من وضع 
جباههم على الارض بل ولا من تمريغ وجوههم 


مطلب الآيات المدنيات» وقيام الليل» والحديث الجامع» واحا قي ذا قيلة من الحدث: 


في التراب إذلالا لأنفسهم واحتراما للحالقهم وخشوعا لهيبته وخضوعا لجلاله وتعظيما لربوبيته لسابق سعادتهم. روى البخاري ومس 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

كان رسول الله صل الله عليه وس يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ويسجدون حتى ما يجد أحد مكانا لوضع جببته في غير وقت 
الصلاة. وروى مسا عن أب هريرة قال: 

قال يرشوك لله صل الله عليه وسل: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبك ويقول يا ويلتا أمى ابن آدم بالسجود فسجد 
فله الجنة» وامرت بالسجود فابيت فلى النار. 

وقدمنا في الاية ٠ه‏ من سورة النحل ما يتعلق بالسجود فراجعه. 

مظلن الاياك المدنيات» ؛ وقيام الليل» والحديث الجامع» وأحاديث لها صلة بهذا البحث: 

قال تعالى «تَتجمَافى جومم عَنٍ المُضاجع» الفرش وما بمعناها من كل ما يضطجع عليه «يُدعونٌ ري حَوفل من عقابه «وطمعاً» في 
ثوابه دوم رهم ينفقُونَ 5 من فضول أموالهم على الفقراء ولج 6 اناء السبيل أداء لشكر ما أولاهم به من النعم وشفقة 
على عيال الله الذين أنعم علهم بها من فضله وكمه. 

هذا ادل الآيات التي نزلت في الانتظار للصلاة بعد الصلاة. وقال أنس: نزلت فينا معاشر الأنصار كك نصلي المغرب فلا نرجع حتق 
نصلي العشاء مع رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وأخرج مسلم من حديث عثمان بن عفان: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام 
ليل كله. وروى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوها 
ولو حبوا. والآية واردة في صلاة الليل بعد النوم» لأن سياقها يدل على ذلك» ولا تسمى صلاة الليل تبجدا إلا بعد النوم» وهي كاية 
عن اشتغالهم بالعبادة وتركهم النوم المستفاد من قوله (تجافى) أي تتباعد جنوبهم عن النوم. ثم طفق جل شأنه يبين لعباده الذين هذا 
شأنهم ما لهم عنده من الثواب العظي في الآخرة الذي يتنافس به المتنافسون بقوله جل قوله «قلا تل نفس ما أَحْن لم وهم 
أوائك الكرام الذين مرت خصاتهم الحسنة التى يجدها لهم ربهم. والتنوين في 

كلمة نفس يشعر بأنه لا يعلم أحد غيره من نبي مرسل أو ملك مقرب ما حىء لمؤلاء الكرام عنده في الآخرة جزاء تركهم النوم 
وانصبابهم لطاعة الله «من قرة أعين» أي شيء عظيم تطيب به أنفسهم وتنشرح به صدورهم «جَزاء يما كانوا يمون 41١7‏ في دنياهم. 
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روي البخاري ومسل عن أَبي هريرة عن النبي صل الله عليه وس قال: يقول الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
أت ولا أن سمعت ولا خطر على قلب بشره اقرؤوا إن شكتم (فلا تعلم نفس) الآية. وروى البخاري ومسل عن عائّشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماه» فقلت لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا الحديث لم تسمعه عائّشة عند نزول هذه الآيات» إذ كان عمرها دون 
الم عمقي عند لوطه لآنة كان قبل الحجرة إسنة تقريبا وهي تزوجت برسول الله بعد الحجرة في السنة الثانية منهاء وكان عمرها اسع 
سنين» وهذا الحديث روته بعد ذلك وجيء به هنا للمناسبة» وهكذا كثير من الأحاديث تذكر بمناسبة الآيات مع أنبا قد تكون سمعت 
من حضرة الرسول قبل نزوحها وقد يكون بعده. وروى البخاري عن اليثم بن سنان أنه سمع أبا هريرة في قصة يذكر فيها الننبي ص لله 
عليه وسلم يقول إن أخا لك لا يقول الرفث يعني بذلك ابن راوحة قال شعرا: 

وفينا رسول الله يتلو كابه ... إذا اأشق معروف من الفجر ساطع 

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا ... به موقنات ما إذا قال واقع 

ببيت يجافي جنبه عن فراشه ... إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

وأخرج الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سفرة فأصبحت يوما قريبا منه» 
فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار» قال سألت عن عظمء وإنه ليسير عمن يسره الله عليه» تعبد الله ولا 
تشرك به شيثاء وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت» ثم قال ألا أدلك على أبواب الحير؟ الصوم جنة» والصدقة 
تطفئ الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم قرأ (تتجافى جنوبهم) حت بلغ 

(جزاء بما كانوا يعملون) ثم قال ألا أخبرك برأس الأعى وعموده وذروة سنامه؟ 

قلت بلى يا رسول اللهء قال رأس الأعى الإسلام» وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت 
ل ا سوك اله فالعل يسان وفال: ا كنك :هيك هذاه فقلت يا وموك الله وإنا لمؤاخذون بما يتكلر؟ فقال كلتك أمك يا معاذ وهل 
بك الناس في النار على وجوههم» ا قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟. وأخرج الترمذي عن أب أمامه الباهلي عن رسول 
صل الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام اليل فإنه دأب الصالحين قبلك» وقربة إلى ربكك» وتكفير للسيئات» ومنهاة عن الاثام» ومطردة 
الداء عن الجسد. وعن ابن مسعود قال: 1 1 | 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جب ربنا من رجلين» رجل ثار عن أوطائه ولحافه من بين جنبيه وأهله إلى صلاته» فيقول الله عل 
وجل لللائكته أنظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين جنبيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة ما عندي» ورجل غزا 
في سبيل الله وانبزم مع أصابه فعلى ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه؛ فيقول الله تعالى أنظروا إلى عبدي 
رجع رغبة فيما عندي حتى أهريق دمه- أخرجه لترمذي- هذاء واعلم أن اليثم المار ذكره في الحديث الأول ليس له في الصحيحين 
عن أَبي هريرة غير ذلك الحديث. قال تعالى «أَقَنْ كان مؤمناً كَنْ كان فاسقاً لا يسبَوونَ» 18 عند الله أبداء وهذا استفهام إنكاري» 
أي لا يستوي المؤمن الموصوف بتلك الأوصاف الفاضلة مع الفاسق قطء بل بينهما بون شاسع. قالوا نزلت هذه الآآية في سيدنا علي 
كم الله وجهه حينما قال له الوليد بن عقبة بن أبي معيط أسكت فإنك صبي وأنا شيخ أبسط منك لسانا وأحد سنانا وأشجع جتانا 
وأملأً حشوا في الكتيبة» فقال له أسكت فإنك فاسق. وظاهر الآية العموم في كل مؤمن وفاسق لأنها واردة بمعرض ضرب المثل 
وللفظ التدكير يؤيد هذا المعنى الأخيرء «أَما الذي آمنوا وَحَمُوَا الصّالحات» في دنياهم «قَلهِمْ جَنَاتُ المأوى» في أخراهمء وه نوع من 
الجنان تأوي إليها أرواح الشبداء «نرلا با كانوا يعمَلُونَ ١9‏ من احير فإذا كان هذا نزهم فا بالك بما يكرمهم الله به بعدء وهو المعطي 


العظيم الكريم؟ 
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.04 إسورة السجده (32) : الآيات 21 إلى 30] 
راجع معنى النزل في الآية ٠١17‏ من سورة الكهف المارة «وأمَا الذينَ َسَقُوا» وأما هنا واردة بمعرض التقسيم موضعة ما للفريقين 
بالآية قبلهاء أي وهذه الطائفة «قَأواهم الثَا» في الآخرة فتراهم والعياذ بالله « كلما أرادوا أَنْ يخْرجوا مثها أعيدُوا فها» لأنهم خالدون 
فيهاء ا أن الطائفة الأولى خالدون في الجنة «وقيل نهم ذُوقُوا عَدابَ الارِ الذي كثتم به تكَدَبونَ» ٠٠١‏ في الدنياء وهذا آخير الآيات 
المدنيات» ولا يوجد في القران آية بتأبيد الكافرين في النار إلا في موضعين هذه والآية 8 من سورة الجن في ج ١‏ هذا في القسم المي 
وفي القسم المدني أيضا في موضعين في الآية 19 من سورة النساء وفي الآية 6" من سورة الأحزاب ج م. 
قال تعالى «وَلدِيمَهم مِنَّ الْمَذابٍ الأذنى» في هذه الدنيا كالقحط والأسر والجلاء والحذلان والقتل وسائر المصائب فيهاء وفسر أبو 
عبيدة العذاب الأدنى هذا بعذاب القبر وحكي أيضا عن مجاهد ولكن آخر الآية ينفيه ويصرفه لما ذكناه» «دونَ الْمَدَابٍ الْأكي» 
الذي يوقعه فيكم يوم القيامة وهو الخلود بالنار «لَعلهُم يرجعونَ» ١١‏ عن غيهم وبغيهم» أي لعل من سل من تلك الآفات يرجع إلى 
الإيمان» أما من أصيب ففات فلا يدخل في هذا الترجي فلو كان المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر لما وجد تلاقيه بالرجوع ليرج لهم 
إذ لا رجوع بعده إلى الدنيا «ومن أظلر يمن در بآيات ريه» الدالة على أنه واحد وعلى صحة وقوع البعث والجزاء «ثم عرض عَنْها» 
فلم يتدبرها وأصر على شركه» وثم هنا لاستبعاد الإعراض عنها عقّلا مع غاية وضوحها وعليه قول جعفر بن علية اللخارجي: 
ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة ... يرى ثمرات الموت ثم يزورها 
أي أن هذا لا أظل منه فهو أظل من كل ظالم إذ لا أكبر منه جرما «إِنًا منَ الْمْجَرمينَ» أمثاله المتوغلين في الإجرام «منتقمونَ» ٠م‏ 
منهم بالعذاب الأكبر لأنهم لم يتعظوا بما لا قوه من عذاب الدنيا «ولقد آينا موسى الكَاب» التوراة «فلا تكن في مزية من لقائه» إليه 
ولا تشك في إلقاء مثل ذلك الاب وجنسه إليك من قبلنا فكا ألقينا إلى موبى وعيسى وداود الكتب 
ألقينا إليك هذا القرآن أيضاء وإيتاء ذلك الجنس باعتبار إيتاء التوراة وإلقاء باعتبار إلقاء القرآن» ونظير هذه الآية قوله تعالى (وَخْرج 
ه يوم القيامَة كبا يلقاه منشوراً) الآية ١4‏ من سورة الإسراء ج »١‏ وقال بعض المفسرين: إن ضمير (لقائه) يعود إلى موبى على ما 
جرينا عليه أولا وهو أظهرء ولكن الأكثر على الثاني أي بعوده إلى مد كا ذكرناه» ولهذا أثبتنا الوجهين. وقال بعضهم ونسبه لابن 
عباس لا تشك من لقاء موبى ليلة المعراج بعود الضمير إلى موسى نفسه» واستدل صاحب هذا القول بما رواه البخاري ومسل عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة» 
ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع اللحلق إلى امرة وإلى البياض سبط الشعرء ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن اله 9 
إياه» فلا تكن في مرية من لقائه. وروى مس عن أنس أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: أتيت تبت على موسى ليلة المعراج 
أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصل في قبره. 
وهذان الحديثان لا شك فهماء إلا أن الأخذ فبهما يوجب عود الضمير إلى غير مذكور وهو لا يجوز إلا في المتعارف المشبور من 
المقام والسياق» وهنا ليس كذلك» وعليه فإن عوده لك لكان ممع واف مه كر ودف اا ا 7 ذلك الككاب الذي طلبنا 
عدم العاف كدق لقان لأعيك هوي برعددى بتي إسرائيلَ» 7 كا جعلنا كابك هدى للخلق كافه «وٌجَعلنا 5 أي بني إسرائيل 
داعم أنبياء يقتدى بهم «يبدونَ» الناس «بأمرناء إياهم بذلك فيدعونهم إلى ما فيها من دين الله وشريعته اموا وكوك أرائك 
الأئمة «يآياتا يوقنونَ» 74 أنها من عند الله إيقانا لا مرية فيهء ويا خاتم الرسل «إنَ ربك هو يفصل يبتهم» بين الأنبياء وأنمهم وبين 
المؤمنين والكافرين وبين الظلمين والمظلومين «يوم الْقِيامُة فيما كانوا فيه يحْتلفُونَ» 0" في الدنيا بالأمور الدينية والدنيوية» واذ ذاك 
يظهر الحق من المبطل. قال تعالى «أُول يبد نَُم» وقرىء بالنون أي يبين أو نبين والفاعل على كلا ال حالين يعود إلى الله « ك أَهْلك 
مِنْ بهم من القرون» 


511216120 ٠١9١ 


[الجزء الرابع] 


الالية وهم الآن «كشُونَ في مُساكنيم» عند ذهابهم وإيابهم في أسفارهم : يعتبروا ويتعظوا دن في ذلكَ» أي إهلاك الأمم السالفة 
وجعل أمتك يمرحون في منازهم «لآيات» كافيات للاتعاظ قلا 00 هذه الآيات وما جرى على أسلافهم فينتببون من 
غفلتهم وينتبون عن كفرهم. لال مأك روا أناشرف 1ه إل الأرضئ درن ايان ذلك اقنات البانن اشرو الأكول؛ 
والجرز هو القطع أ أي الأرض المقطوع عنها الماء أو اللقطرع نباتها لعدمه. واعل أنه لا يقال للأرض السبخة التي لا تنبت جرز لأن الله 
تعالى قال «منْخرِج يه» أي الماء الذي سقناه إلها «ررعا نا كل منه أتعامم» من عشه وتبنه «ولشسيم ةن 7" يبصرون» 
"١‏ ذلك فيستدلون به على كال قدرة الله واحيائهم بعد موتهم كا تحيا الأرض بعد موتهاء أفلا يعتبرون بذلك؟ والأرض السبخة 
لا تنبت بالطبع ولو أنزل إليها الماء إلا بعد حين بأن نتغير عما هي عليهء وإئما قدّم الأنعام على البشر لأن أول الزرع يصلح لاء ولأنه 
غذاؤهاء والبشر قد يكتفي بغيره. هذا وبعد أن ذكر الرسالة والتوحيد أتبعها بذكر الحشر فقال «وَيقُولُونَ مع ذلك كله كأن لم ينزل 
علهم شيء ولم يحذرهم أحد أبدا مستفهمين استفهام استهزاء وسفرية «متى هذا الَْنَمَ الحم والقضاء الذي توعدنا به يا عمد أنت 
وأصحابك «ِإنْ كت صادقينَ» 98 بقولك ووعدكء والفتح بلغة القرآن الفصل والحك» قال تعالى (ربنا اتح يننا وبين قومنا بالحقّ) 
الآية 89 من الأعراف ج »١‏ راجع الآية ١‏ من سورة إبراههم المارة» والعرب تسمي القاضي فاتحاء فأنزل الله تعاللى جوابا لهم 
«قلُ» يا سيد الرسل لمؤلاء الحازئين الساخرين إذا جاء «يوم الْمتْج» القضاء بين الناس يود الذين كفروا أن يؤمنوا ولكن «لا ينع الذينَ 
كمَروا إكانهم» لفوات وقته ولو آمنوا لا يقبل منهم «ولا هم ينظرونَ» 75 ليعتذروا إذ يأتتهم بغتة على حين غفلة في وقت لا توبة 
ولا إمبال فيه «فأعرض عنهم» يا حبيبي «وانتظر» موعد نصرك عليهم وإهلاكهم "أ «إنهم منتظرون» ٠١‏ نزول حوادث الزمن فيك 
ولضوا فيصريق ذلك هذا وما قبل إن هذه الاة 


لقنتو منورة الطوق فد 522976-2:2:6 
4 إسورة الطور (52) : الآيات 1 إلى 10] 


متشوخة قبل لأ بوك إن الأد ا عيبت عا يدك عل القرديد والرغية ريدقت م ا ال 
وما قيل إن يوم الفتح هو يوم بدر أو يوم فتح مكة لا بتجه أبضاء لأن الإيمان فيهما مقبول والإهبال موجود» وقد نفى الله هذين فيه» 
فتعين أنه يوم القيامة يوم الجزاء الذي لا يقبل فيه شيء من ذلك ولا غيره. ولا يوجد في القران سورة مختومة بما ختمت به هذه 
احور 

روى البخاري ومسل عن أب هريرة قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ يقرأ في الفجريوم ابجمعة (ألم تنزيل الكتاب) و (هل أتى 
على الإنسان) . وأخرج الترمذي عن جابر أن النبي صل الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ (ألم تغزيل الكاب) و (تبارك الذي بيده 
الملك) . وأخريج الترمذي عن طاوس قال: تفضلان عن كل سورة 2 القران سبعين حسنة. وأخرج بن مردويه عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم من قرا (تَارَكَ الذي بيده المللك) 5 اشير السجدة بين المغرب والعشاء الأخيرة» فكأنما قام 
ليله القدر. وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق حاتم بن مد عن طاوس أنه قال: ما على الأرض رجل يقرا الم السجدة 
وتبارك الذي بيده الملك في ليلة إلا كتب له مثل أجر ليلة القدر. وجاء فيما أخرجه أبو عبيد وغيره أنها تأتي يوم القيامة لها جناحان 
تدافع عن قارئباء وتقول لا سبيل عليه. والأخبار بفضلها كثيرة» وكذلك في فضل تبارك. والله أعلم والمعفلو] سو وول دول لقره 
إلا بالله العلي العظي» وَل اللسهل نوزناخه.وعل اله وصعبه وس تسليما كثيراء وال دزي العام 

تفسير سورة الطور عدد 75- 5/!- 7ه 1 :5 1 

نزلت بمكة بعد سورة السجدةء وهي أسع وأربعون اية» وثلاثمائة واثنتا عشرة كلمة» وألف وخمسمائة حرفا. لا يوجد سورة مبدوءة بما 
بدئت به» ولا مثلها في عدد الآي. 


511216120 ١.و‎ 
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بس الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى: «وَالطو» ١‏ طور سيناء الجبل الذي كل الله عليه مومى عليه السلام» ويطلق لغة على كل جبل باتفراده» 

أما إذا وصف فيتقيد بكل جبل ملتفة عليه الأتجار وإئما أقسم الله به دون غيره لعظم ما وقع عليه منه جل شأنه لسيدنا موسى 
«وْكابٍ مُسطور» 7 هو التوراة والله أعلم بدلالة السياق والسباق» يؤيده قوله جل قوله «في رَق» وهو الأديم الذي يكتب عليه بفتح 
الراء وكسرها من الرقة ضد الصفاقة أي الوقاحة» ثم انه تجوز فيه عما يكتب فيه الَكّاب من ألواح وغيرها أو من الرقة وه اللطافة» 
«مَنْشُور» ٠‏ مبسوط مفتوح» وقيل هو عبارة عن صعائف الأعمال استدلالا بقوله تعالى (وتحخْرج لَه يوم الّقيامة كاب يلقاه منُشوراً) الآية 
4 من سورة الإسراء ج ١‏ وقيل هو القرآن» والأول أولى وأنسب بالمعنى بمناسبة ذكر الطور» ولأن الاب الذي أنزل على موسبى 
نول الواس' موبة" مفتويحةه قال تعالى : (وألقى الأأواح) الآية ١6١‏ من الأعراف في ج »١‏ ولأن القرآن لم ينزل على مد مكتوبا 
تدبر. «والْبيت المعمور» الكائن في السماء السابعة» وسمي معمورا لكثرة زواره من الملائكة يعمرونه بالتسبيح والتهليل والتقديسء وجاء 
في حديث المعراج من إفراد مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل رأى البيت المعمور في السماء السابعة» 
قال فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ويسمى الفراغ حرمته في السماء كرمة الكعبة في الأرض وهو واقع فوقها بحيث أو 
سقط من قلبه جر لسقط عليهاء وهو تحت العرش يا روي عن علي كرم اللّه وجهه. 

وقال بعض المفسرين إنه الكعبة وعمارته باجاج» والأول أولى لذكره صراحة بالحديثين الصحيحين» وشبرته في هذا الاسم دون الكعبة» 
وال أكتن إئه' المسيفد الأففق اللعمون بالأنياء» وهر أضفق كا قنلدي لذن حتاك فلافة بيوت مقلاسة 

البيت المعمور» وببت العزة في سماء الدنيا الذي أنزل إليه القرآن جملة دفعة واحدة» والبيت الحرام بالأرض. وكل منها مشبور لا 
يغلب أحدها على الآخر. أما المسجد الأقصى فلم يطلق عليه لفظ بيتء لأن الله سماه المسجد الأقصى» وأطلق عليه لفظ القدسء وقد 
سمى الله الكعبة البيت الحرام «وَالسَقْفٍ المرَفوع» ه السماء العالية أو العرشء لأنه سقف الجنة كا ذكره ابن عباس رضي الله عنبماء 
كيد لخديف امار كه فى لين الكش 1 من ستورة اللإمفين امارة الس لصوو الوق الحمن. 


مطلب من معجزات القرآن الإخبار عن طبقات الأأرضء» وعن النسبة المسماة ميكروب: 

مطلب من معجزات القرآن الإخبار عن طبقات الأرضء وعن النسبة المسماة ميكروب: 

جاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم لتركته عل ال الانفازيا اهمها أن 
ذاه وان عنقت اليد تأرو قيقه انان كراة بؤوف أن البحر طباق جهنم. هذا وقد يظن من لا خبرة له في طبقات الأرض أنه لا 
يوجد بحر متوقد» مع أنه ثبت أخيرا أن جوف الكرة الأرضية فيه بحر يغلي كالمرجل» ومن انجرته تحصل الزلازل» ومن شظايا معادنه 
تحصل البراكين. ‏ - 900 

وهذا من معجزات القرآن العظيم وإخباره بالغيب» إذ لا يوجد إيّان نزوله من يعلم ذلك. ولعل هذا يظن أيضا أن الميكروب المكتشف 
أخيرا ل يشر الله تعالى إليه» كلا بل هو موجود» قال تعالى (يا أيها الَذينَ آمثوا اذيوا تعمة الله عليكر إِذْ جاءكي جئود َأَرسَلَنا عم 
ريحاً وجنوداً لم تروها) الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب ج "» وجاء في اللحبر: اتقوا الغبار فإن فيه النسمة. وهل النسمة إلا الحشرة 
الصغيرة التي يسمونها ميكروباء وهي من الجنود التي لم تر المشار إليها في تاب اللهء وقد يكون في التراب» وهذا قال صل الله عليه 
وسلم من أكل التراب فد أعان على قتل نفسه. ولهذا ينبغي لمن يأ كل الفوا كه واللحضراوات أن يغسلها جيدا حتى لا يبقى فيها تراب 
ماء لأنه لا يخلو عن النسمة أي الميكروبء وعليه فلا يظن أحد استحالة جنود لم ترها العيون» لأن الجرائيم الصغيرة التي لا ترى إلى 
بالمكبرات هي من جنود الله الفتاكة» وان الله تعللى يسوقها مع الرياح ويسلطها على من يشاء من خلقهء وخاصة الطاعون والمواء 


511216120 ١. نوو‎ 
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0 المسماة (كوليرا) والحيجان الذي يقتل فيه أقوى جبار في قاف حدم أليس الفروذ أهلك ببعوضة وهو على ما كان 
من الجبروت» ألا فلا يظن ادا أن القران أغفل شيئاء كيف وال تعالى يقول (ما فرطنا في لكاب من 8 ِ( الآية ,م من 

سوره ورة الأنعام المارة» إلا أنه محتاج لفك ثاقب وعقل كبير ووعي بالغ وقلب واع ودراسة طويلة» قال القائل: 

ومن طلب العلوم بغير درس ... سيدر كها إذا شاب الغراب 


6 إسورة الطور (52) : الآيات 11 إلى 20] 

وقال الاخر: 

ألا لا تعال العلم إلا بستة ... سأتبيك عن موعها ببيان 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ... وإرشاد أستاذ وطول زمان 

هذا وقد أقسم الله في هذه الأشياء لما فيها من عظم قدرته وجواب القسم «نَّ عاب رَيْكَ أواقع» 7 بالمشركين والعاصين في الدنيا 
والآخرة على بعض وفي الآخرة على آخخرين» على أن العصاة قد يعذبهم فيهما أو في أحدهماء وقد يعفو عنهم» ولا يسأل مما يفعل» وإذا 
وقع عذابه على أحد «ما لَه من دافج» 6 يدفعه عنه أو يمنعه منه وعلامة وقوعه أول أيام الآخرة «يوم تور السماء مور 9 تضطرب 
وتدوو :لكلاف كدورات الوص ولك متزفة ل بأد «وَّسير الجبال شيواج +1 حطيقا دول عق أماكا 'وتكون هباء متنؤرا» لأدنا 
خلقت رواسي الأرض كي لا تكفا بأهلها تكفؤ السفينة ولا تتخرك» وذلك لأجل عمارة الأرض أما وقد آذن الله بخراءها فلم يبق 
لها من حاجة» ليتم قوله تعالى (يوْم تَدَلُ الْأَرَض غير رض والسّماوات) الآية 44 من سورة إبراهيٍ المارة» قال جبير ابن مطعم: 
قنمك الملدية لأكر وقول الماس :انه عليه وسلم في أسارى بدر- أي بعد نزول هذه الآية بسنين كم ألمعنا إليه في الآية ١١/‏ من 
سورة السجدة المارة- فدفعت له وهو يصلى بأصحابه المغرب وصوته يخرج من المسجد» فسمعته يقرأ (والطور) إلى قوله (إن عذاب 
ريك لواقع» ماله من دافع) فكأغا صدع قلبي حين سمعت؛ (ولم يكن أسلم يومد ) فأسلدت: خوفا من تزول:العذاب» :وما كدت أظطن 
أن أقوم من مكاني حت يقع بي العذاب. وهذا كقول عبد الله بن سلام حين مع قوله تعالى (يا أيه اللي ىر لكاب آمنوا بما رلا 
مصدقاً لما مَعكر من قبل أَنْ تطمس وجوهاً فتردها على أذبارها) الآية 41 من سورة النساء ج » قال والله يا رسول الله ما كدت 
لأن أرجع فأرفق اقل أن بطمس الله وجهي إنء فأسل وحسن إسلامه كا سيأق فى تفسير هذه الآية. 

قال تعالى «قويل» هلاك وعذاب شديد وهوان وبلاء كبير «يومئذ» يوم وقوعه «للمكدبينَ» ١١‏ بالله ورسوله وكابه واليوم الآخر «النينَ 
هم ف خوضٍ ا ٠‏ لاهون 


5 إسورة الطور (52) : الآيات 21 إلى 30] 


ما يراد بهم في الدنيا 0 إليه في الآخرة مشغولون بما لا يعنههم «يوم ا يدفعون بعنف «إلى ارِجَهم ع ٠‏ دفعا 
عظيما وتقول هم الملائكة «هذه الثار التي م ١‏ تدبو ١‏ النين أخبروة مها وتقولون لما يتلى عليكم من اناك ان لس وكهانة 
اننا «أَفَسحْرٌ هذا» المتلو عليكم كا زعتم «أم أنتم لا تبصرونٌ» و أنه حق اليقين اليوم ا كنم في الدنياء لأن السحر لا يدوم» 
وهذا دائم مستمر. وبعد 20 احترقوا في نار جهنم فوا كدة ينا «فاصيروا أو لا تَصبروا» على حد قوله 
تعالى (أَجَزعنا أَم صَبرنَا) الآية ١؟‏ من سورة إبراهيم المارة» فإن صبر؟ وعدمه «سَواءً عليك نما تَرَونَ ما كنم تَعملُونَ 5 لا محيص 
كّ عنه» قال تعالى «إن المَقينَ» الكفر والتكذيب في الدنيا يكونوا في الآخرة دف جَنَات ونيم فاكهين» ٠‏ متنعمين فيها دا آناهم 


511216120 ٠١4: 


[الجزء الرابع] 


ربهم» من اخيرات انام م عذاب الخيم» 6 جزاء ء إيمانهم وتصديقهم » وتقول الملاتكة لم 2 ذلك اليوم «كلوا واشروا هَنيئاً» 
له ة فيه ولا مقم برا كلتم ة 1١9‏ 2 الدنيا راجع الابة» ركنا من سوره «الخل ا وللبحث صلة 2 الآية 00 من الحاقة 


ددس ه 


الاية» وتافم أيها الراقي «متكثين على سرر مُصفوقة) موصولة بعضها ببعض «وروجناهم بور عين» ٠‏ بتنقمون بن زيادة على ذلك 
«وَالنِينَ وا اتيناهم ولد كله «واتبعتهم ع بإبمان» أي الككار منهم بإعانهم أنفسهم والصغار بإيمان آبائهم ما م ذريتهم» 
في الجنة تكرمة لهم لتقربهم اعينهم ومع لمم السرور كا كانوا في الدنيا يحبون الاجتماع بهم . الحم الشرعي: 
إن الولد الصغير يحم بإعانه ]15 مات قبل :بلوغة ثيعا لأحد أبويهه: لأنة بع أحسن الأبوين في الدين وأخسهما في النجاسة» ويتبع 1 
0 امكو ع 0 
0 0 والدين الأعلى ... والذي اشتد في جزاء ودية 
وأخين الأصليث رجيا وذحا 55 ونكاحا والأكل والأضحية 
قال تعالى زوع ألتناهم» أنقصناهم «من» ثواب «عملهم ف ل 1 ا رع بم 05 في عمله رهم ١‏ فنفس المؤمن مرهونة 
بعملها وتكافى بحسبه وأحسن» ونفس الكافر مرهونة بعملها وتجازى بحسبه فقط وما ربك بظلام» فلا يرهن أحد بعمل أحد. قال 
تعالى (ولا تزر وازرة وزر اخرى) الآبة ١5‏ من الانعام المارة وفي سورة النجم ج ١‏ مثلهاء» وذكنا فيها ان سعي للغير ينفع » وهو 
من خصائص هذه الآفة 6 متفصية 2 الابة « من سورة الرعد في ج »إن شاء الله. قال تعالى «وأمددناهم» زدناهم وأعطيناهم 
وأصل المد الجر ويجىء غالبا بمعنى الإمداد للشىء المحبوب» والمد للمكروه» الإمداد تأخير الأجل والإغاثة وتعزيز الجنود يماعة أخرى. 
قال تعالى (أني عمد فر يالف من الملاتكة مؤدفين) الآية ٠‏ من سورة الانفال ج "2 أي زدناهم بعد تقديم ما يؤكل من الغذاء 
«بفاكهة ولحم ما إشتبون» "” للتلذذ من غير طلب واقتراح !كاما هم «.بتنازعون» بتجازيون ويتعاطون فيناول بعضهم بعضا «فيها 
ا زجاجة مملوءة بالشراب اللذيذ «لا ل باطل ولا مالا يغى «فيبا» أي لا يتكلم شارها موه أثناء شربها كعادة أهل الدنيا عند 
شرابهم النجس المذهب للعقل» فإنهم يخلطون أثناء شربهم ويبرفون بما لا يعرفون» لأنها لا تذهب عقولهم فيحافظون على الآداب 
والأخلاق «ولا تأَئم» 5 فلا يقع منهم خلال شربها أو بعده ما يوجب الإثم بخلاف أهل الدنياء فإنهم قد ,تسابون ويقع منهم 
ما رن يله بقار فل لقا اما لعن الجنة فلا يمع منهم عند شربهم وبعده الاي جام د الكت والعظتك: والحة 


عسل 


«ويطوفُ علييم» بتلك الكأس «علمان شم مملوكون بغليك رب العالمين لا إشاركون أحَدذا 2 م «كأنهم» 42 حستهم وجمالهم 


د مكنون» 1 قِ صدفة " نمسه الأيدي باق على صفائه دوقيل يي :0 بعل 2 ا 6 بيهم 9 بين تعالى أساءلهم 
فقَال اا بعضهم لبعض أثناء تذا كرهم دِإنا 5 قل 2 أهلنا» 2 دار الدنيا 507 5 خائفين من عذاب الله 


/0 0 إسورة الطور (52) : الآيات 31 إلى 40] 

لا ستقلالنا أعمالنا الصالحة «قَنَ الَّهُ يناه في الآخرة وأومنا 9 ليذ برررفائ عدَاف السموم» الريخ الشديدة الحرارة التي تدخل 
2 م الإنسان وقيل إنها أحد أسماء جهنم » وقالوا دِإنا 3 م ِل أن نحضر الآاخرة دقري ونعبده و نؤده حق عبادته وله هو 
بر ارم 78 بعباده + يحسن إلههم ويعطيهم أكثر ما إستحقون بمنه وفضله. وبعد أن بين ما يقع بين أهل الجنة ترغيبا للمؤمنين التفت 
إلى حبيبه وقال «فذوو» قومك يا مد في هذا القرآن علهم يرجعون إلى ربهم فينعم عليهم بما ذكر بعضه للمؤمنين به» ولا تلتفت لما يقولونه 
فيك «قا أَنتَ بنعمة ريكَ» التي أنعمها عليك من النبوة والرسالة والكاب «يكاهنٍ ولا يجنون» 9 كا يزعمون وينقولون» فأنت رسول 


51102112 ١١ه‎ 
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الله حا واميكة على وحيه صدقا دام رد شاعيٌ 0 به ا المتون» ٠‏ حوادث الدهر فييلك 5 هلك من قبله من الشعراء» 
كلا فلست ذلك و «قل» لهم يا سيد الرسل «تريصوا فإ معكر من المتَريصينَ» "١‏ المنتظرين أمى الله فيك5. واعلم أن المنون يطاق 
على الدهر وعلى الموت قال: 

تربص بها ريب المنون لعلها ... تطلق يوما أو يموت خليلها 

هذا على الأول» وعل قول الثاني قول ذؤيب: 

أمن المنون وريبه يتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 

قال تعالى «أَم تَأَمرْهمَ أُحْلامهم» أي عقوهم إذ يظنون أنهم عقلاء والمثل السائر (كل بعقله راض أما بماله لا) والحال ليس لحم 
عقول سليمة» إذ لو كان لهم عقول سليمة لما أمرتهم «يبذا» القول المتناقض من ساحر إلى شاعى إلى كاهن إلى غير ذلك «أُمْ هم 
قم طاعُونَ» "٠‏ باغون خلوجون عن الاعتدال» قيل لعمرو بن العاص ما بال قومك ل يؤمنوا وقد نعتهم الله تعاللى بالعقل؟ فقال تلك 
عقول كادها الله تعالى إذ ل يصحبها التوفيق» فلهذا لم ينتفعوا بها. على أن هذه الآية لم تدل على رجاحة عقوهمء لأنها واردة مورد 
الاستبزاء» بل تدل على عكس ذلكء لأن الله أزرى بعقولهم» إذ لم يميزوا بين الحق والباطل والصدق 


مطلب احج العشر وعذاب القبر وبحث في قيام الليل والإخبار بالغيب وما يقال عند القيام من امجلس: 
والكذب والحدى والضلال» ويجوز أن يراد بأحلامهم أكابرهم ورؤساؤهمء لأن أحلام بمعنى أجسامء كلفظ أعلام فإنها تطاق على 
الجبل وعلى الرجل» قال ابن الفارض رحمه الله: 

نشرت في موكب العشاق أعلاي ٠٠‏ وكان قبلي بلي بالحب أعلامي 

وهم لفلة عقوهم ماهم أجساما 00 0 وله اختلقه وهي كلبمة لا تستعمل إلا في الكذب» كلاء لم يختلقة وهو 
الصادق المأمون «بَلٌ لا يؤْمنَونَم “م في هذا القرآن المنزل عليك أنفة وتجيرا. 

مطلب اج العشر وعذاب القبر وبحث ف قيام الليل والإإخبار بالغيب وما يقال عند القيام من امجلس: 

فإذا كان لقولهم من صعة «هليتوا يديت مثْله» في حسن النظم ورشاقة اللفظ ولطافة البيان والأحكام والحدود والإخبار بالمغييات 
تعن الأمم السابقة «إن كانوا | صادقين» 4" بأنك اختلقته أو أنه شعر أو كهانة» لأنهم عرب مثلك يدعون الفصاحة والبلاغة» 
والتنكير يفيد التقليل أي ليأتوا بمطلق حديث إشاببه؛ وقد خسثوا لا إستيعون واو اجتمعوا وتعاونوا وقد لزمتهم الحجة» راجع الآية ١١‏ 
من سورة هود المارة» قل يا مد «أم خلقوا من غير شّيْء» أراد بشيء هنا الحلق» إذ ربما يتوهم به أنه يدل على أنه لا يخاق شيء إلا 
من شبيء» والمعنى أوجدوا بلا خالق» فإن قالوا لا وقعت عليهم الة» وإن قالوا نعم فقل لا يجوز أن يوجد خلق بلا خالق» لأن تعلق 
الحاق بالخالق من ضروريات الامم «أُمْ هم امْالقُونَ» ه لأنفسهم أم الله خلقهم» فإن قالوا نحن فقول باطلء لأن من لا وجود له 
كيف يخلق» وعل فرض امحال فكلفهم أن يخلقوا ذبابة أو يخلّصوا منها ما تسلبهم» فإذا عرْوا ولا شك أنهم عاجزون فقد لزمتهم الحبة 
أنهم خلوقون لله ؛ وعلبهم أن ميا جخالقهم. ٠‏ وهذا إلزام ثان. 

قال تعالى دم خَلَقُوا السماوات وَالْأرضَ» كلاء بل خلقها اللحالق لحمء ولئن سألتهم ليقوان خلقها الله حتما «بَل لا يوقنونَ» م إيقانا 
حقيقيا بأنه خلقهاء ولو أينوا لا لاعترفواء ولكنبم يبجحدون عنادا بسبب إعراضهم عن آيات الله 


6 إسورة الطور (52) : الآيات 41 إلى 49] 
وعدم تدبرهم معانهاء وهذه خة ثالثة لزمتهم فالخمتهم. قال تعالى «أم عندهم خزان رب ك عمق الرزق اوالمطز:والقافئة” فمتهزيه ع 
أناس ويفيضونه على آخرين كا يفعل الله «أم هم المصيطرونَ» /ال على شيء من ذلك فيقدرون أن يفعلوا ما يشاءون فيغتون هذاء 


511216120 ١ 7 اك‎ 
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ويفقرون هذاء ويمرضون هذاء ويشفون هذاء كلا ما عندهم شبيء من ذلك البتة» وليس لهم سلطة على شيء منه أصلا وفسر بعضهم 
اللحزائن بالنبوة واخرون بالعلم» والمسيطرين بالأرباب القهارين والجبارين المتسلطين» وهو م ترى» وهذا إلزام رابع ألقمهم اخبر. قال 
ال «أم كم سل مرقي إلى السماء «يستَمِعونَ فيه» كلام اللهء وفيه هنا بمعنى عليه» لأن حروف الجر يخلف بعضها بعضاء لأن الس 
يستمع عليه لا فيه» أي هل أنهم يرقون فيسترقون السمع خبر السماء فيعليون أن مدا يموت قبلهم» وأنهم يظفرون بالعافية فيتمسكون 
بم هم عليه» فإن كان لزعمهم هذا من صل «دَليأُت مستمعهم» الذي معع ذلك ونقله إلهم «يسلطان مرين» 8" يدل على حعة سماعه» 
واذلم بأقا ولن يأتوا فادعاؤهم كاذب» وتربصبم هواء» وهذا إلزام خامس داحض تربصهم به ومحسئهم. قال تعالى «أم له البنات 
0 لبون و" وهذا إتكار عليهم لاختيارهم الأحسن لأنفسبم» وجعلهم ما يكزهون لربيم » أي من ابن عرفوا ذلك فهم كاذيون 
من جهتين من هذه ومن إعزائهم الملاتكة لله بأنهم بنأته » تعالى عن ذلك» قال تعالى (أشبديا حَلْقَهُم) 1 ٠‏ من سورة لزحرف 
المارة» أي كلا " يشبدوا خلقهم» فازمتهم الحجة 0 دم سيم ا على إرشادك ونصحك لهم «قهم من مغرم مثقلون» ٠‏ 
ال رو ا ا ا ا ار ور ا 
مذموما (والغرم أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه) » ولذلك يزهدون باتباعه» وهذه الحجة السابغة التي أخرستهم. 

«أم عندهم الغيب» اللوح المحفوظ الذي فيه ما غاب عن الخلق علمه «فهم يكتبون» 4١‏ منه ما فيه حت يقولوا لا نبعث ولا نعذب 
ولا نحاسب» كلا ليس عندهم ذلك وهذه حمة ثامنة داحضة لأقوالحم لا بعث ولا حساب ولا عقاب «أم يريدون كيدأ» 

برسولنا فيجتمعون في ندوتهم ويتدابرون ما يمكرون به ليتخلصوا منه» وقد أرسل رحمة إلهم مع أنهم لا يقدرون على شيء لأنا نحول 
دونه ونمنعهم منه ونقول «مَالِينَ كَفَروا هم المكيدونَ» "؛ الذين يعود عليهم مكرهمء وهذا من الإخبار بالغيب» لأن مذا كاتهم بشأن 
المكر به في دار الندوة وقعت بعد نزول هذه الآآيات قبل الحجرة» وقد أخبره الله تعالى بما حاكوه ينهم فيها بوقته كا سيأتي» ولذلك 
ترك داره وذهب إلى الغار وأمى عليا أن ينام مكانه فيياء وهذه حمة تاسعة قامعة ما يريدون به قال تعالى «أَم لهم إله عير الل يعتمدون 
عليه في الشدائد» كلا لا إله إلا الله لحم ولغيرهم «سبَحان الله ما يشرِكُونَ» "4 به من أوثان لا تضر ولا تنفع» تنزهت ذاته المقدسة 
وتبرأت عن ذلك» وهذه تقة احبج العشر الواضحات» أخمهم الله تعالى بها على لسان رسوله فلو كانوا موفقين لأذعنوا إلييا واهتدوا بها 
ولا نواء ولكن من سبق في عل لله شقاؤه فلن يرى الهدىء بل يزد قاوة وعتواء وفضلا عن أن كلا من هذه الج الدامغة كافية 
للردع ففي كل منها توبيخ وتبكيت وتقريع » ولكن لا عو يات يسم الله على قلوبهم وتععهم وأبصارهم فهم لا مبتدون 
أبدا. قال تعالى «وان روا كسا تمن السناد ساقطاً و اشدة عنادهم وقوة عتوهمء هذا وات 27 غغ بعضه على بعض» 
وهذاحوات لقوهم ( (أو سقط السناك © رت لين كسَفا) الآية 99 من سورة الإسراء في ج 4١‏ وإذا تبين لك يا سيد الرسل 
حالهم هذا «قدَرَهم سس يلاقوا يوم الذي فيه ع ه؛ يمرتون قصفا على حين غفلة لأنهم لا بد لهم من الموت ولو بقوا إلى 
النفخة الأولى التي يصعق فيا كل حي على الأرض وفي السماء عدا من استئنى الله وذلك يوم الموت حتف الأنف والموت بالصعق 
«يوم لا يغني عَنْم كيدهم شَيَْه من الله تعالى «ولا هم ينصَرونَ» 4 من قبل شركائهم ولا غيرهم. قال تعالى «وإنَ لين ظَلموا 
0 ذلك» قبل صعقهم سينالهم في الدنيا كالقحط والأسر والجلاء والقتل» وهذه الآية أيضا من الإخبار بالغيب إذ وقع بعض 
ذلك في بعضهم وكله في كلهم وأشده يوم بدر فما بعده» وكان بينه وبين نزول هذه 

الآبة سنتان» وقال بعض المفسرين أن دون هنا بمعتى وراءء وعليه يراد بالعذاب عذاب القبرن لأف يكون وزاء الوك وهو خلافت 
الظاهر» وتقدم ما فيه فٍ الآية 0 من سورة نوح عليه السلام المارة «ولكن أكثرهم لا 000 أنا سنزل فهم عذابا قبل موتهم 
ولا بعده» وفي هذه الآية إشارة إلى أن فههم من يتوقع ذلك بالفراسة» ومنهم من يعتقد صدقه فيتحقق ما يوعدهم به» ومنهم من سمع 
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ما وقع للأنبياء السابقين مع أنمهم» عرفو أن لوسرل اله مسقا أن ما يخبر به لا شك واقع» ولكنهم عنادا يصرون على الكفر 
وعتوا يكذبون. ا 

قال تعالى «واصبر» يا حبيى دجم كه وأمبلهم على ما تراه من المشمّة إلى الوقت المقدر لإعلاء كلتك علهم «فإنك بأعيننا» را 
منا لا تخفى علينا حركاتك وسكاتك» وإنا نكلؤك مما يراد بك» فلا نمكنهم أن يعوا اليك سوه أو يوعلوا البكسها موقم كان تفار 
الي الذي لا يموت لا يخاف أحدا أبداء وصل يا أكل الرسل «وسبح عمد ربك حين تقُوم» من مقامك وجلسك وللصلاة» 
أخرج الترمذي عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك 
اللهم وحمدك أشبد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» إلا كان كفارة لما يينهما. 

وأخرج أبو داود والنسائي عن عاصم بن حميد قال: سألت عائّشة بأي شيء كان يفتتتح رسول الله صل الله عليه وسلم قيام الليل؟ 
فقاات سألتني عن شيء ما سألني عه اعد قبلك» كان إذا قام كبر عشراء وسبح عشراء وعلل عشراء واستغفر عشراء وقال اللهم 
اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني» وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. 

وأخرج الترمذي عن عااشة قالت: كان النبى ظ الله عليه وس إذا افتتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وعمدك وتبارك اسوك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك. قال تعالى «ومنَ اليل فَسبِحَه» أيضا في صلاتي المغرب والعشاء وصلاة التهجد «وإدبار النجوم» 4 بعد وقت 
السحر إذ فيه تدبر النجوم أي يغيب ضوءها بنور الفجر عن الأبصار فقطء لأنها لا تغيب أصلاء وإنما تخفى على أناس وتظهر لآخرين» 
وفي القول في غيابها تجوز باعتبار المكان والقطر» وباعتبار ما نرى. روى البخاري 


ه١.:‏ تفسير سورة الملك عدد 27 - 77 - 65 
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مرح صم اخ 0 فى المغرب بالطور. 

ارات ور كرد الخو ري ده السررة لو مراك الاتي» هذا والله أعلم» ؛ وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» ل الله وس على سيدنا خمد وعل اله وأححابه وأتباعه» ومن تبعهم بإحسان إلى و0 الدين» واحمد ل رب العالمين. 

تفسير سورة الملك عدد /ا- لا/ا- 8" 

نزات 3 بعل سوره الطور» وي ثلاثون اية» وثلاغائة وثللاث عشرة كمة» والف وثلاغائة وثلاثة عشر حرفاء لا ناص ولا منسوخ 
فيها» ونظائرها في الي الفجر والسجدة فقط. 

بم الل امن الرحي 

قال تعالى: «شارك» تقدم ما فيه أول الفرقان في ج جح ١‏ فراجعه» «الذي بيده الملك» يتصرف فيه وبا فيه» يؤتيه من إشاء وينزعه ممن 


ارسي 6ه 


إشاء «وهو عل كل شَيْءِ قدي ١‏ بالغ القدرة في كل بمكن» وهل يوجد شنيء غير ممكن على الله تعالى إلا إخراج ا 
وذلك رحمة ميم لأنه قادر على تبديلهم بغيرهم كا أنه قادر على تبديل السموات والأرضء قال تعالى (وما 2 مَسبوقنَ عل أَنْ 
ندل أمثالك ونتشيك 8 ما لا تَعلُونَ) الآية 0 من الواقعة في ج ١ء‏ وقال تعالى (يوم تبدَلَ الأرض غير الْأرضٍ والسماوات) 
الآية 44 من سورة إبراهيٍ المارة وأمثالها كثير في القرآن» ولما كان لا يكون ذلك إلا بإعداءهم وقد قدر لهم أجلا في هذه الدنيا لا 
بد بالغوه فلا يمكن إخراجهم من ملكه. 

مطلت 1 اكات القددرة فرائك الكو كي 

ايسان المتنعريق إن قكارس نال مقر أنه تقفو عل 1ائد يرنه لذ عل عمل يا شه إن روك ررك لق هال دن رلك 
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وهذائوان كن "كذلك لأن هده لمك تمن الممكاكة واك' القزل فيب القدرة عيده الأسات هآ بين .كدير لا الريوة قشعن 
ا الندن:وترتعك ا الفرائض .و ركنن لا القلب» 

لهذا فالأحسن الصفح عن هكذا إيرادات والاكتفاء بظاهر اللفظء وهذا قال الإمام الرباني ما قال يا أثبتناه في الآية 47 من سورة 
النجم في ج »١‏ فتدبره أرشدك الله لحداك وأبعدك عما فيه رداك. واعلم أن هذه الآية من آيات الصفات التي مى ذكرهاء راجع الآية 
من الأنعام المارة ففيها كفاية» وقد ذكرنا جواز إطلاق اليد عليه تعالى اتباعا لما جاء في ظاهر القرآن إذ ألزمنا أنفسنا في هذا 
التفسير المبارك السير فيه على ظاهره ما وجدنا إذلك سبيلا» وقد جاءت أحاديث قلسية بذلك ا وهى مفسرة لكاب اللّم ومن 
عرف أن الله عل وجل منزه عن المثل والشبيبة عرف أن يده ومجيئه وقبضته واتيانه المشار إليه في القرآن لا تشابه شيئا من مسمياتها 
في البشر تدبر» قال فى بدء الأمالى: 

تس سآ “الاقبا مه وذاناعن حيات الس فا 

وقال القائل: 

ما كل زهر ينبت الأرض طيب ... ولا كل مصقول الحديد يماني 

هذاء وليحذر العاقل أن يتصرف بآيات الصفات حسبما يسبح بفكره أو تحدثه نفسه» ففيه مزالق مبلكة» كا أن عليه الكف ما يتصوره 
في إمكان القدرة الآنفة الذكر لأن منشأها من وساوس الشيطان ومسيرها الحيرة والوقوع بما لا يليق أن يوصف به الرب الجليل وليتعوذ 
من ذلك بالله ومن الذي يسأل عن مثل هذه الأسئلة» وليقل لا إله إلا الله العظيم للفرد الصمد الجبار القهار القادر على كل شيء 
الرحيم بعباده اللطيف ٠.‏ بم العطوف علهم» وليراجع تففين الآية ا من سوره ة الشورى المارة ليقف على رأفة ربه ب4. «الدذي اق 
الموت واباق 2 الدنيا 00 الأشياء كاننك ايتداء 2 حك المون كالتراب والنطفة والبيضة» 3 #نطرات عليها الحياة» وفي الآخرة الموت 
عند نباية الأجَل في آخر يوم من أيام الدنيا وول يوم من أيام البرزخ» والحياة عند البعث 42 ول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من 
يام الدنياء أو المراد بالموت في الدنيا والحياة في الآخرة وهر أول والله أعلمء «لِيباوَك» يختبرم ويمتحتك أمها الناس ليظهر نخلقه «أيكر 
أَحسنٍ 4512 ا خلمية و اضرنة لشريعته وأحبهٍ طايه وهو لين الغالب لمن عصاه القادر على فق ناواة 

اكور ؟' لمن تاب إليه وأنات «الّذي خلق سبع معاوات طباق بعضبا فوق بعض «ما 1 ف لق الرحمن من اوت اختللاف 
أو اعوجاج أو عدم تناسب «فارجع البصر» أ الإسان ور النظر فيها ودوره م بعل أخرئ وتأمل فيا «هل 2 من رو أو 
أو شقوق أو صدوع في شيء منها 8 ارجع البصر وَينِ» أوهقهنا أى القثر ةياده التكض لالد اقول ليك وسعدرت؛ 
وعليه قوله: 

لو عد قبر وقبر كان أ كرمهم ... بيتا وأبعدهم عن منزل الدام 

فإنك منها كرت البصر فيه (ايتقلت ليك الع خاسئا ذليلا صاغرا مبعدا " يتوفق الرؤية ما يبواه 7 000 كليل معمى 
منقطع عن إدراك مطوبه حروم من رؤية مراده «ولقد ا السماء الدئيا بمصاريح» كواكب متنوعة كالمصابيح الكهربائية با 
لنظرنا والا فهى فوق ذلك بكثير» وهذه أول فائدة من فوائدهاء والثانية «وجعلناها رجوما للشياطين» الذين يسترقون السمع» وليس 
المراد أنهم يرمون نفس المصابيح لمنافاته معنى الزينة بل المراد أنهم يرمون بشعلة نارية منها كالقبس الذي يوْخذ من النار وهي باقية على 
حالحاء قال تعالى (فَأَنبعَه شبابٌ ثاقبٌّ) الآية ٠١‏ من الصافات المارة فراجعهاء ومن المعلوم أن الشباب ما يوْخذ من النار لا نفسها. 
والفائدة الثالثة الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. والرابعة ما يحصل بها من نضوج الأثمار وألوانها وطعمها. 

واتخامسة اختللاف الأنواء والمواسم الحاصلين إسيرها» وفوائد كثيرة ألمعنا إليها 2 الآية 7 من سوره الإسراء في ج 2١‏ والآبة 5أا 
من سورة الجر المارة فراجعها. ١‏ 

واعلم أن هذا عذابهم في الدنيا «وأعتدنا لم عذاب السعير» ه في الآخرة وهو النار المتأجة المتوقدة يحرق فيها كل كافر متمرد من 
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الشياطين ولت كفروا جيم » من الإنس والجن «عذاب جهن بصلونها ونين المخير» 5 مصير الكفرة من الفريقين النين «إذا 
لّوا فيها سمعوا لما» لكل من السعير وجهم وسائر طبقات النار اللخاصتين بهذين الصفتين ومن مائلهم «شِْيقَا» هو أول نبيق امار «وهي 
تفور» 7 بهم فوران الماء بالجب 
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القليل» أرأيت كيف ترفعه وتخفضه الفورة فهم كذلك فيها «تكاد عدن 0 وتتفصل أعضاؤهمٍ وأمعاؤهم بعضها عن بعض «من» 
شدة «الْغيظ» علهم والحنق من شدة الفوران لولا قوله تعالى ( كما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غرها) [لآ.ة.هيه هن نور الشباء 
في ج "» وقد شبه اشتعال النار بكفرة الإنس والجن في قوة تأثيرها فيهم وإيصالها الضرر إليهم باغتياظ المغتاظ على غيره المبالغ في 
إيصال الضرر إليه» فاستعير امم مساك الاستساك استعارة تصريحية» والله يعلم كيف يصوغ الألفاظ إلى المعاني وكيف يجعلها 
في قوالب لاثقة لمعاني بالغة << كلما 5 فيها قي جماعة كثيرة جدا أكثر من فوج أهل الدنيا يا أن الآخرة أكبر منها «سأهُم حَريئها 
أي سأل خحزنة جهنم ذلك الفوج» وقن يرك الله تعالى صفة هذا السؤال بقوله عن قوله 0" يأك 7 / يخوفكم عذاب هذه النار؟ 
فأجابوا معترفين «قالُوا ل قَدْ جاءنا تيه أكدوا جوابهم بقد المفيدة للتحقيق لشدة تحسرهم على ما فلتهم من السعادة وكثرة تأثرهم على 
ما لحقهم من الشقاء «فَكدَبما» ما ذكره لنا ولم نلتفت إلى رشده ونصحه «وقأنا ما نَرْلَ الَّهُ من شَيْءِ» ثما تقول ونسبناه للسحر والكهانة 
والكذب والافتراء و (من) هنا يسمونها الزائدة على أن القران لا !1 فيه وهي هنا كأمثالها تأتي للتأكيد ويشترط أن يتقدمها النفى 
وأن تكون الكلمة الداخلة عليها تكدة ا هنا تدبر» وقلنا المرسل «إن تم إلا في ضَلالٍ كبير» 1 
م عظ لأنكم أتيتمونا بما لا نعلمه ولم نسمعه في آباتنا «وقالوا أو أ أسمع» كلام الرسل «أَو تعمَل» ما وعظونا به «ما كم الآن 
5 ماب السعير» ٠١‏ تفيد هذه الآية أن مدار التكليف على أدلة لسع والعمّل وهو كذلك لأ:هما جتان ملزمتان للعبد عند ربه 
«قاعترفوا ذنويم» الذي جعلهم 2 جماة أصحاب جه 0027 لأصحاب السعير» ١١‏ وطردا عن نه الله تعالى وكامته» وكلمة عقا 
ل تكرر في القران أي حقهم الله حقاء قال الشاعى: 

بجول بأطراف البلاد مغربا ... وتسحقه ريم الصبا كل مسحق 

قال تعالى دن الَِينَيحَْوْتَ َم اْميْسِ» من حيث لم يروه ولم يشاهدوا عذابه وآمنوا بما أخبرهم رسله «هم مَغْفرَة» لذنوبهم عنده 
جزاء إيمانهم به وبما جاء في تابه وذكته رسله من غير معاينة «وأَجرٌ كبير» ١١‏ على ذلك وعلى أعمالهم الصالحة التي دعموا بها انهم 
وبعد أن ذكر جل ذكره ما للفريقين في الآخرة التفت إلى المشركين الذين كانوا ينالون من حدرة الرسول فأنزل فهم قوله العظيم 
إواسروا قولْكر» أيها الكفرة في حق الرسول «أُو اجهروا به» فهو عل د سراء هل مره عم بذات الصدور» ١٠‏ ودخائلها وما 
خبىء فيها ثما حدث أو سيحدث؛ ثم ل 0000 اللحاق ما يقوله خلقه» وهذا استفهام إنكاري ونفي لعدم 
اعد طايه طن رفوي مرو سع ياي د مر لاس رمد بون المرجرة قله القع الور ااا ب يال لبر 
بقع في ملكه ار أي ذلك لبليغ علمه هو «اللطيف» العالم بدقائق الأشياء «الخيير» ١:‏ بحقائقها. ثم معنن يعدد نعمه على عباده 
بقوله عن قوله «هو الذي جَعل لكر الْأَرض ذَلولَا» بحيث سبلها وجعلها صالحة لا يمتنع المثبي عليها بأن سر وعرها وحزنها وغليظها 
وأوديتها وجبالها «قَامْشُوا في مناكيها» في جوانبها وؤاجها لبرزق والنزهة والزيارة «مَكنُوا منْ ررقه» الخلوق لك فيها أمها الناس في هذه 
لدنيا «مَليْه الهُور ١8‏ في الآخرة من القبور إلى الحشر. ثم طفق يخوف الكفرة بقوله عن قوله «أَأمِثمٌ منْ في السّماو» خاطبهم جل 
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خط به بحسب اعتقادهم لأنهم من المشيهة أو من أشباههم إذ يعتقدون أنه في السماء وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه» تعالى الله عن 
5 00 ييف - الأرضء 5 حي قارون وغيره 0 9 مور 5 5 من شدة 00 من الواخيم 00 


م 


86 أذير» ١١‏ إذا 0 العذاب واذا إذا عمع أ أن لا أمان 0 من أحد فلماذا ا 53 000 50 اليب من قبلهم» قبل 
قومك يا مد 
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وهم الأمم السابقة أنبياءهم «فكيف كان تكير» 18 عليهم بإنزال العذاب على غاية من امول والفظاعة» أي هل وجدوا إنذاري 
الذي انذروا كت على لسان رسلٍ 2 الاص والني ونكيري على منكري البعث والحزاء حمًا ام لا بل وجدوه حماء وقرىء بالياء فيهيما 
وبحذفها اكتفاء بالكسرة. قال تعالى «أول روا إل الطير فَوقهم صافات» أجنحتها باسطتها في المواء في جو السماء «وَيِميِضْنَ» أجنحتها 
إذا ضربن بها جنوببن «ما يمُسكهنٌ» حالتي البسط والقبض من الوقوع 2 الأرض دلا ان الذي كلت رحنة كن شيء ونه 
كل تَيْءِ بصير» 9 يعلم كيف خاق وكيف دبر خلقه؛ راجع الآية ٠‏ من سورة النحل المارة» وهذه الآآية والتي بعدها تنبيه عل 
قدرة الله تعالى على اللحسف وإرسال الخاصب الذي خوفهم به في الآيتين المتقددمتين «أمن بهذا الذي 2 من د دون 


الرحمن» إن أراد ب5 إيقاع العذاب؟ الجواب لا أحد «إن الكافرونَ إِلّا في عرو ٠‏ مما ينفخ الشيطان في صدورهم وبمنيهم بأن لا 
عذاب ولا عقاب» ولا جنة ولا نار» ولا بعث ولا حساب 

«أمن هذا اأذي رفك إِنْ أَمْسَكَ» الله «رزقه» علي؟؟ كلاء لا أحد أبداء وتراهم عند الإمساك يتركون أوثاهم ويرجعون إلى ربهم 
«بل جو صجوا وتمادوا بالغيي والعناد فلم 8 ثروا ول يرتدعوا بل صاحوا وظلوا «في عتو عت ونفور» "١‏ في نبو عن الحق وشراد وتباعد 
عنه. قال تعالى «أَفَنْ بَثِي مكيًا على وَجهه أْدى» له وأولى «أمَنْ يي سيا على صراط سه ؟؟ وهذا مثل ضربه الله للكافر 
والمؤمن الذي كان مطاطتًا رأسه في الضلالة والجهالة» والمؤمن الرافع رأسه في المدى والرشد «قلٌ هوَ الذي كا ف برجم 
السمع والأخار وَالَْقْدة ليلا ما لشكون» سوم الله على هذه الجوارح التي لولاها لكنتم مثل البهائم وقد ضيعم نعمتها بصرفها لغير 
ما خلقت لها خرمتم من الثواب المقدر لذلك «قلَ هو الذي ذَرَ كد في الْأُرض» خلقكم وبتكم فيها في الدنيا لتفكروا بآلاء الله «وإليّه 
ُحْشَرُونَه 74 في الآخرة لتحاسبوا وتكافوًا على أعمالك اللمير يأحسن منه والشر بمثله» وتراهم يا سيد الرسل معرضين عن كل ذلك 


«ويقولون» 
مطلب تبرؤٌ الرسول عن علم الغيب وأمى الرسول بسؤال الكفرة: 


لك «متى هذًا الوعد» الذي توعدنا به وتبددنا فيه أنت وأصحابك «إن 2 صادقين» 5 أن هناك حياة أخرى نحاسب فيها على أعمالنا 
وعات أوشاف: 

مطلب تبرؤٌ الرسول عن عل الغيب وأمى الرسول بسؤال الكفرة: 

«قلْ» لهم يا سيد الرسل «ِإًِا اْعأر» بوقته ونوعه «عندَ الله 0 اا عينم 5 فقط لا أعلم ما هو ومتى يأتيكم: وما علي إلا 
أن أبلفك ما أتلقاه من ربي وأخوقك نزولهء لأنه من الغيب ولا يعلمه إلا الله «قَلما روه رُلعَه قريبا منهم في الدنيا أو في الآخرة» 
وقد جاء بالماضي مع أنه مستقبل لتحقق وقوعه «سيئّت وجوه الينَ كفروا» وعلتها الكآبة وغشيتها الفترة وعمتها الغبرة حين رؤيته 
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«وقيل» لهم من قبل ملائكة الموت في الدنيا وفي الآخرة من قبل اللحزنة الموكلين بالعذاب أو من قبل الملائكة الموكلين بتدبير الأرض 
أو الملائكة الموكلين بإنزال العذاب من السماء على أهل الأرض «هدًا الذي 2 به» من قبل في الدنيا «تَدَعونَ» 1" وقوعه وتطلبون 
واف عون قري ونا رون تعجيله وهو الذي كتتم تدعون كذبه وتكذبون من أنذر؟ به «قل» يا سيد الرسل هؤلاء الكفرة «أرأيتم إن 
أهلكني اللَّهُ ومن معِي» من المؤمنين «أو رحمنا» بتأخير آجالنا لأننا ننتظر إحدى ال حسنيين البقاء مع النصر عليكم والظفر بكم أو الموت 
ودخول الجنة» لأن الله أذ بيد المؤمنين ويجيرهم رفن كم الكافزى عن عذاية ألم » 8 لا تطيقه أجساءهم ولا بد لهم منه إذا 
ماتوا على كفرهمء والمراد بالكافرين المخاطبون في هذه الآية» أي ماذا تصنعون إذا حل بكم عذاب الله ومن هو الذي يجيرة منه وأنتم 
عل كفرة) ويدخل 2 هذه الاية كل من هو على شا كلتهم 15 الخ الذي أدعو | الي آنا الناس هو الله ربنا الذي «امنا يه» 


ل لله سسرين 


7 «وعليه 0 ف و أمورنا فهو مجيدة من 0 سوء ار لإيماننا به وأنتم لا 0 البتة 00 . ا 00 إلى 
التبديدء ‏ م يبعض نعمه 0 طريق الاحتباج بقوله عن قوله «قلٌ» 0 

يا خاتم الرسل «أرايم الا مد 2 عورا ذاهبا في الأرض غائرا فيها لوصفه بالمصدر كعدل وعادل وهو سبب حياتم لأتكم 
تشربون منه «قّنْ َأَيَكْ باء مُعِينِ» ١‏ جار على وجه الأرض أو راكد فيها تناله أيديم ودلائك» فسيقولون لك حتما الله يأتينا به» 
فقل لهم إذا لم تشركون فيه من لا يقدر على شبيء؟ فتلزمهم الحجة. قالوا تليت هذه الآية عند مد بن ركريا المتطبب وهو ملحد فقال يِأتي 
به المعول والفأس» فأذهب الله ماء عينه في تلك الليلة أعاذنا الله من الغرور وحفظنا من الاتكال على أنفسنا وزادنا بصيرة في مكوناته. 
ولا يوجد في القرآن سورة مختومة بمثل هذه اللفظة» وتسمى سورة المجادلة لأنها تجادل عن قارئها ملاتكة العذاب» والمنجية لا دخار 
ثوابها عند الله والمانعة لأنها تمنع من يواظب على قراءتها العذاب في الآخرة وتنجيه من عذاب القبرء والواقية لأنها تقيه مجادلة الملكين 
ومن العذاب الأخروي. أخرج الترمذي وأبو داود عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال إن في القرآن سورة ثلاثون آية 
شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. واثما قال تبارك لأن سورة السجدة وسورة الفجر المارتين كل منبما ثلاثون 
آية لعدم الالتباس. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: ضرب بعض أححاب النبي صل الله عليه وسلم خباء على قبر وهو لا 
فين الف فإذا قن إنقات يقرا سوزة للك حون عشمياء فأنى النبي صل الله عليه وس فأخبره فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل, هي المانعة هٍ المنجية تنجيه من عذاب القبر. وأخرج الطبراني والحا 5 وابن مردويه وعبد بن حميد في مسنده واللفظ عن ابن 
عباس أنه قال لرجل ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال بلى» قال اقرأً تبارك الذي بيده الملك وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك 
وجيرانك فإنها المنجية وانمجادلة يوم القيامة عند ربها لقارتما وتطلب له أن تنجيه من عذاب 0 وبنجو با صاحبها من عذاب القبر. 
واعم أن هذه الأحاديث وشببها من قبيل الإخبار بالغيب مما أطلع الله تعالى رسوله على بعض أحوال القيامة وأنه يكون حال من 
يقرأها أو السور الأخرى الواردة فيها من هذا القبيل كا أخبر وإلا فدفع العذاب والحساب ودخول الجنة أو النار يكون في القيامة لا 
في الدنياء راجع آخر سورة الواقعة في ج ١‏ وآخخر السجدة 


كأا.مة تفسير سورة الحاقة عدد 28 و78 - 69 
0١‏ إسورة الحاقة (69) : الآيات 1 إلى 10] 


للاؤةافتها علق دالوالل أعلى» ا" العلي العظي» وصلٌّ الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه 
وس أسليما كثيرا والمد لله رب العالمين. 
تفسير سورة الحاقة عدد ١/8‏ و8/ا- 59 
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نزلت بمكة بعد سورة الملك» وهي اثنتان ومسون آية» ومئتان وست وخمسون كمة» وألف وأربعة وثلاثون حرفاء لا يوجد في القرآن 

سورة مبدوءة بما بدئت به» ولا ناخ ولا منسوخ فيهاء ومثلها في عدد الاي سورة القلم. 

دي اال الرحمن الرحيم 

قال تعالى: «اَاقَة ١‏ «ما القة» ٠‏ استفهام جار على التفخيم عن عظيم شأنها والتبويل عما يكون فيها «وّما أَدْراكَ» أهبا السائل عنما 

دما الحاقة» - فإنك لا تعلمها إلا إذا عاينتهاء لأن فيها من الشدائد والأهوال ما لا يبلغه ذراية أحذ» ولا يصل لكتبها الفكي: فهما 

صورتها وكيفها مثلتها فهي أكبر وأعظم من ذلك. وإنما سميت القيامة حاقّة لأنها ثابتة الوقوع وتحق على القوم فتقع فيهم « كَدَبتْ 

ود واد بالّقارعة» ؛ القيامة وسميت بها لأنبا قرع اناس فتدهشهم وتفرع القلوب فتفلجهاء ولما أسماء كثيرة بيناها في محالها فيما 

مضى » وسنبين كنا فيما يأني. قال تعالى إرفأيا ل قوم صا «فَأَهْلكُوا بالطاغية» ه الصيحة الشديدة المجاوزة للحد في القوة سبب 
طعيانهم وبغيهم على عقر الناقة التي أظهرها الله معجزة لنبهم على طلبهم» ا ادي قوم هود «فَأظلكُوا يخ صَرْصر) قنينة الفوت 

باردة تحرق بقوة بردها الزرع والضرع «عاتية» > عظيمة العصف قد عتت عليهم فل يقدروا أن يقوا أنفسهم منها بعزم ولا حزم ولا 

حيلة» وإن الله المنتقم لقيال الفها ترك ها علييم» أي العتاة المذكورين بمقتضى قضائه الأزلي «سبْمَ يال كاي أيام حرفا ) قاطكات 

متتابعات لم تفتر خلالما حتى حسمتبم على آخرهم. وني قوله تعالى سخرها رد لمن قال إن تلك الريح كانت باتصال الكواكب. 

وردع لبعض المفسرين القائلين إنبا عتت على الملاتكة» وهذه الأيام الانية تسمى العجوز 

6 إسورة الحاقة (69) : الآيات 11 إلى 20] 

لأنبا كانت في عجر الشتاء» ولا يزال بردها يكرر في كل سنة» أو لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سر بها لتقي نفسها منها فاتبعتها اليج 

فأهلكتها «قترَى الْقُوْمَ فها صَرَعى كأنهم» من يراهم «أَجْارْ حل خاوية» 7 أجوافها ساقطة بالية» شيبهم بجذوع النخيل الساقطة ليس 

لا رءوس لما قالوا إن الريح كانت تدخل من أفواههم فتخرج من أدبارهم حتى صاروا كأعاز النخل البالية «فهُل ترى م مِنْ باقية» 

+ أيها الرائي إذا كان إهلاكهم على هذه الصورة؟ كلاء قالوا إنها أهلكتبم جميعهم في سبعة أيام وفي الثامن القت جثتهم في البحرء 

فلم يبق لهم أثر فهذه كيفية تدميرهم أيها السائل عنهم» راجع قصتهم في الآية 5٠‏ فا بعدها من سورة هود المارة» ولمذا فإن عادا 

الأول لا يشت إلنها أحد أن الله تعالى أسقير أن للا باقية لها وما جاء في بحث الفراج العشر بلفظ عادي الأأرض فهو منسوب إلهم 

إذ بقيت ديارهم مجورة» قال تعالى (مََلِكَ مساكنهم ل سَكَنْ مِنْ بعدهم) الآية 4ه من سورة القصص المارة. قال تعالى «وجاءً 

فرعون ومن قله فن الأمم الكافرة بعد عاد وود «والمؤتفكات» قرى قوم لوط وهي خمسة صبعه وصعوه وعمرة ودوما وسدوم» 

وهي أعظم قراهمء قلبها الله تعالى بأهلها فهن المنقلبات باللهسفء والأمم الذين اتتفكوا بذنوبهم أي «باتخاطئة» و وهي الفعلة ذات 

الخطأ الكبير «قعصوا رَسولَ رَيَهمِ» أوائك الأقوام «مَأَحَدَهُم» الله الذي أرسله رحمة بهم فكذبوه فصار بغيهم علييم نقمة وصارت 

أخلتهم «أخذة رابية» ٠١‏ نامية زائدة بالشدة على عقوبات غيرهم من الكفار بالنسبة لزيادة بغيهم. 

قال تعالى ًا ذا طَفَى الم» على قوم نوح بسبب تماديهم على الكفر «حلّناكفن» أيها الناس أي حملنا أصلك نوحا ومن معه وأتم 

ذريتهم «في الجارية» 7١‏ السفينة» وقد أضيف امل إليهم لأنهم كانوا في أصلاب المحمولين فيهاء فكل هذا البشر من أولاد نوح عليه 

السلام ولهذا سمي أبا البشر الثاني «لنَجعلها» 

تلك الفعلة التي أغرقنا فيها من على وجه الأرض وأنجينا آباء كم المؤمنين «لكز» 

با التانن 10 
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000 ل 


من بعد «اذن واعية» 
١‏ عافلة حافظة رعاو كد سوه نظا يها ون بل أرعل توعان 


مظلك ق:اقوال القيامة» واغطاء الكنس» وحال أهلها: 


مطلب في اهوال القيامة» واعطاء الكتب» وحال أهلها: 

هذاء وبعد أن صدر الله تعالى هذه السورة بذكر القيامة وتفخيمها وأخبار وقتصص بعض الأمم السالفة وأحوالها وكيفية إهلاكها وذكر 
نعمة إنجاء المؤمنين» شرع ببين أحوال القيامة وما يكون فيب من أُوها إلى آتخرها على سبيل الإجمال فقال عن قوله «قإِذا نس في الصور 
َفْحَةَ واحدّة» 1 لا نت في وقتها وإلا فهي نفختان معلومتان لكل منهما زمن معلوم» وإئما قال واحدة لعدم التثنية «وحمكت الْأرض 
وَالجبال» فيها من أماكنها بعد أن مات في تلك النفخة الأولى من علبها أجمع «قدكا د كه واحدّة» ١4‏ بأن ضرب الجبال في الأرض 
بيد القدرة البالغة؛ فصارت كثيبا مبيلا وهباء منثورا «فيومئذ وَقَعَتَ اأواقعة» ١‏ قامت القيامة ونشر من في الأرض «وَانْمَفَتَ السماءً 
فيِي يومئل واهية» كوعرظرة ناه نه رول ا كابك لبان كد له وفيا #رر مك7 أعم من الملائكة «على أرجائبا» ضرات 
السماء وأطرافها لأنما مسكنهم فإذا كورت لجأوا إلى جواتها وحواقهاء ثم يموتون أيضا لدخوهم في عموم قوله تعالى ( كل تَفْسٍ ذائقَة 
الموت) الآية هم من سورة الأنبياء وش مكررة في البقرة وغيرها «وتمل عش ريك فوقهُم» فوق رءوسهم من فوق الملاتكة الذين 
هم على أاف السموات «يومئذ َانيَة» أملاك عظام وهم من المستثنين من الموت كا مس في الآية 4” من سورة الزمس المارة» 
«يومئذ» يوم إذ كان ذلك كله ونفخت النفخة الثانية وقام الناس وغيرهم من مدافتهم أحياء «تعْرّضُونَ» أمها الحلائى على خالقكم 
يحاسكر ويجازيم «لا كنقى مك حاف ٠١‏ حم امار كبس اوجيرا عو العا نوها جر كد ثم تعن 
الكتب بالأعمال فنا 0 ون 53 يمينه» فيغلب عليه الموج وينادى بأعل صوته على ووو الأقياة ول هاوّم قروا كابيه» 
03 وى فانط وه ارو ود الك لاله بلغ غاية السرور فأراد أن يطلع عليه معارفه وغيرهم ليعليوا أنه كان في الذيا عل اللو 

ان من بنجح بالفحص يعان بالمذياع أو غيره نجاحه ويري شهادته لمن يراه فرحا بها 


.4.1 إسورة الحاقة (69) : الآيات 21 إلى 30] 
64 أسورة الحاقة (69) : الآيات 31 إلى 40] 

مع أنهبا قد لا توصله لشيء ولو أوصلته فإنه وما توصله إليه فان» فكيف بتلك الشهادة الباقية المخلدة الموصلة إلى دار 0 التي لمثلها 
يعمل العاملون وبها يتنافس المتنافسون؟ ويقول لهم أنعنا دِفِ ظَبَنْت» تيفنت في الدنيا «أني ملاق حسابيه» 2 الأضرة أنه كان يعتقد 
ما جاء به الرسل من البعث والحساب والثواب والعمّاب وكان حسن القن بالله والله عند ظن عبده به 


رد ع2 


«فهو في عيشة راضية» ١‏ لأمنه مما كان يخافه وقد أعطي أمنينه هف جنة عالية» ٠‏ مرتفعة مكانا ومكانة ((قعلرفها» ثارها التي 
تقطف مها للأكل «دايّةه دنا امازل اما ولاعنا نمك ا مود أو الة:ولة لأس بل هيد ها _تخطر بباله. تضين أمامة 
وتقول هم الملامكة « كوا وَاشربوا هنيئاً ما ما أسلفم» هذا اليوم «في لأيام الحالية» غ” الماضية من أيام الدنياء وهذه الآية السادسة التي 
تدل على أن العمل دخل في دخول الجنة كا ذكرنا في مثلها في الآبة ؟/ا من سورة الزخحرف والاية 9" من سورة النحل المارتين والاية 
ا من سورة الأعراف في ج ١‏ «وأمًا مَنْ وق كبَه إشماله فيُقُول» بصوت منخفض ملوّه الحزن والأسى والأسف والحرقة والندم 
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والتأوه لينو ما يز "وبعيية ها يلذن كديا ليلق 5 كيه ١‏ ور أذر ما حسابية» 7١‏ ا كنت في الدنياء وإذا كان من يسقط 
بالفحص قد يودي به الحال إلى الانتخار لشدة استيائه ويتوارى عن الناس نجلاء فلا لوم على من اسقط في الآخرة أن يقول ما قال 
ويقول «يا ليتها» الموتة الأولى «كانت الْقاضِية» 7٠‏ عليه القاطعة لهذه الحياة المشثومة يا ويلتا ويا حسرتا «ما أغنى عَنِي مالية» 8؟ شيعا 
مما أنابه من العذاب» وقد «رهلك عَني سلطانية» لد كنت أحتمي به 2 الدنيا من قوة وسلطة وحجة وعمّل وبقيت ذليلا حقيراء 
فيقول الله تعالى ملمزنة جهنم ولحدوه فتاوة عأ َم اليم 1 "١‏ أحرقوه بها «ثم في سلس ذَرعها سعوة اؤراغاه بذراع عله الله 
وليس مما نعرف من الذراع ويقال لهم «فاسلكوه» +" بأن تلف على جسده مرات حتى تستغرقه» فيكون كأنه أدخل فيهاء لأن 
معنى السلك الإدخالء قال تعالى (أنزك من 

.1غ إسورة الحاقة (69) : الآيات 41 إلى 50] 

السماء ماء فَسَلَكه ينابِيمَ في الْأَرْضٍ) 

الآية ٠٠‏ من سورة الزمى المارة أو أنها تسلك فيه بأن تدخل من حلقه وتخرج من دبره كا يسلك الحيط بالإبرة» وسبب هذا الإرهاق 
هو «إنه» ذلك الحبيث في حالة الدنيا «كانَ لا ومن بالل العظم» «" دولا يحض على طعام المسكين» 84 فلا يحث نفسه ولا أهاه 
ولا غيره على التصدق غلبه في الدنياء فعلى المستطيع أن يتصدق ويحث أهله وغيره على التصدق قبل حلول هذا اليوم الذي لا ينفع 
فيه مال ولا بنون ولا جاه ولا رياسة قال بعضهم: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان فلا غخلع النصف الثاني بالإطعام لثلا يقال لي غدا 
«مَليِسَ لَه اليَوْمَ هاهنا حم هم صديق أو قريب ليشفع له أو ينفعه «وّلا طَعام إلا مِنْ غْلِينِ» +" غسالة قروح أهل النار أو ما 
يسيل من صديدهم «لا يَأْكله إِّا امْحاطونَ» /ال كنيرو الحطايا. وبعد أن أنبى ما يتعلق بأحوال أهل النعمة والتقمة» أقسم على صعة 
كاب وصدق رسوله مبرئا لحما من طعن الكفرة وأضراببم» وهدد من يفتري عليه ويكذب رسله بقوله جل قوله «قلا فم ان الأ 
واضم لا يحتاج للقسمء وعليه تكون لا نافية» وقدمنا ما فيها في أول سورة القيامة ج ١‏ فراجعهاء «بما تَبصِرونَ» 8 مما في الأرض 
والسماء «وما لا تبصرونٌَ» 9م من عفلوقات الدنيا والآخرة «إنه» أي القرآن العظي في معانيه» الجليل في مراميه «لَقُولٌ سول 3 
٠‏ هو رسولكم يا أهل مكة ومن حوطاء وقد أضاف القول له مع أنه تعالمى هو المتكلم به لأنه هو الذي يتلوه علهم ويبلغهم إياه و 
قيل إن المراد بالرسول هنا هو جبريل عليه السلام ينفيه 

قوله تعالى «وما هو بِقَولِ شاع قَليلًا ما تؤْمنونَ» ١غ‏ «ولا بقل كاهن فليا ما تَدكرُونَ» 4 لأنهم لم يصموا جبريل عليه السلام 
بالشعر والكهانة بل وصموا مدا بن عبد الله بن عبد المطلب بهماء تقر لمر ها ووههرا الحضرة الإلحية الجليلة» راجع الاية 4" من 
سورة الأنعام المارة» ثم أكد ذلك القول الذي نسبه لحضرته بقوله «تنزيل منْ رَبّ الْعاينَ» "4 لم يختلقه مد كا تقولون ولم يتعلمه 
من أحد وليس من أساطير الأولين بل هو وحي من الله منزل عليه. واعلموا أمها الناس أن هذا هو الواقع «ولو تقّول» مد أو 


5 أسورة الحاقة (69) : الآيات 51 إلى 52] 


افترى أو اختلق من نفسه شيئا ونسبه إلينا وببت «علَينا بععضَ الأقاويل» 44 كا يقوله الكفار على فرض المحال وحاشا ساحته أن 
يفعل شيعا من ذلك أو بخطر بباله لأنه مشغول بناء ما فيه شيء من دنياك» فلا ينطق إلا عنّا ولا يتكلم إلا منّاء إذ هو معصوم من 
كل باطل بعصمتناء ولو وقع منه شبيء ما يخالف إرادتنا «لَأَحَذْنا منه بالْمَينِ» ه؛ وأهلكاه كا تفعل الملوك بمن يكذب عليباء وذلك 
بأن يؤخذ بيده وتضرب عنقه صبراء وهذا على نوعين إذا كان أربد إيقاع القتل من قفاء وهو أهون ثلا يشاهد الفعل أخذه السياف 
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إشماله» واذا أريد إيقاع القتل بوجهه وهو صعب عليه أخذه السياف عن بمينه وضرب عنقه» وهذا التفسير هو المناسب للمقام. وفسر 
بعضهم المين بالقوة والقدرة» أي لسلبناه القوة» وعليه قول الشماخ: 

وهو كا ترى «ثم لمَطعنا منه الوتين» 45 هو نياط القلب وهو عرق غليظ تصادفه شفرة الذابح فإذا قطع مات الإنسان» وهذا التصوير 
للإهلاك على أفظع صورة لما فيه من الإذلال والإهانة» وعند ذلك «قًا متك أيها الناس «من أحد ع حاجزين» /اء بيننا وبينه 
تمنعونا عن إجراء ذلك فيه إذ لا قدرة لك5» والمعنى أن ممدا صل الله عليه وسل لا يكذب علينا قط لأنه يعلم كيف نفعل بمن يفتري 
علينا» ويعلم أننا لا كن عدا أن مهت علينا «وانه» ذلك القران المصون دك لمَفينَ» 6 من عقاب الله وعظة وعبرة هم لأنهم 
لمنتفعون به «وإنا لعا أن مدع مكذبين» 4 به كثيرين لا يصغون لسماعه ولا يميلون لاتياعه «وانه» ذلك القران المحجيد الذي كذبم 


لله 82 لم 00 


به «لحسرة على الكافرين» :6 يوم القيامة لأنهم حين يروك ما صار إليه المؤمنون من الثواب والكرامة يند مون على تكذيبهم» ولاات حين 
06 


«وَهُ لق القن ١ه‏ الذي لا شك فيه ولا شببة بأنه مغزل من لدنا عين اليقين ومحض اليقين. »فيا مد الزمل ا بلقث إل كدييم؛ 
لذ عا نا ضير يك ذه ولا نترك دعوتهم» وكلما فرغت من تبليغ ما يتلى عليك «فسبح ياسم ريك العظيم» 7ه وداوم على التسبيح 


/لاا.ة تفسير سورة المعارج عدد 29 و 79 و70 

١غ‏ إسورة المعارج (70) : الآيات 1 إلى 10] 

شكرا لما أولاك من النعم وتأهيلك لتلتي وحي ربك الكريم. قال بعض الصوفية أعلى مراتب العلم حق اليقين كع العاقل بالموت إذا 
ذاقه» ودونه عين اليقين كعليه بالموت عند معاينة ملائكته» ودونه علم اليقين كعلمه بالموت في سائر أوقاته» وقلاما ها داف حي ا 
الآية ه من سورة الواقعة والآية 7٠‏ من سورة الأعراف في ج .١‏ هذا والله أعلى» وأستغفز الله كولا حول ولا قوة إلا بالل الغل 
العظي» قصل الله فل سيدثا مك وغل اله وأصارد وسل. 

تفسير سورة المعارج عدد 59 وول و١٠‏ 

ولت 254 بعد الحاقة» وي أربع وأحغزك أب ومئتان وأربع وعشرون كامة» وتسعمئة ونسعة وعشرون حرفاء وتسمى سورة المواقع . 
ولا يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به ولا مثلها في عدد الآي. 

يسم الله الرحمن الرجم 

قال تعالى: سان سائل بعذاب ب واقع» ١‏ لما خوف حضرة الرسول قومه بعذاب الله وعظمه أماميم إذا هم " يؤمنوا ويكفوا عما 


يصمونه به من الشعر والكهانة المشار إليهما في السورة المارة» ولهذه المناسبة قد قد نزات هذه بعد ها» ل كل سورة ا 
بد من وجود مناسبة. 


مطلب اليوم مقداره خمسين ألف سنة ما هو وما هي: 

قال بعضهم لبعض ما هو العذاب الذي يبددنا به ولمن يكون يا ترى» وهل يمكن الاتقاء منه أم لا؟ أنزل الله هذه السورة معلنا أنه 
«للكافرينٌ ليس َه دافع» © إذا وقع لأنه («من الله ذي المعارج» © المصاعد والمرافي الى تصعد عليها الملاتكة إلى السماء» فلو كان 
من غيره لمكن أن يكون له دافع» اما هو فلا» كيف وهو الذي «تعرجح الملانكة والروح» جبريل عليه السلام وخصه بالذكر مع انه 


511216120 ١٠5 


[الجزء الرابع] 


داخل مع الملائكة لشرفه وفضله ىم أجمع ديه جل شأنه على تلك المعارج «في يم كن متذاره سين الف سمه 4 من سني 
الدنيا بحيث لو صعد غير الملك من منة نتن اضفل ارظن إلى غاية علو تلقي أمى الله تعالى لا وصل 

إلا بتلك المدةء أما الملك فإنه يقطعها بيوم زماني بإقدار الله تعالى إياه» قالوا وتحديد هذه المسافة هو أن تن الأرض الواحدة مسمائة 
عام» وبين كل أرضين مثلهاء وبين الأرض العليا والسماء كذلك» وتْن كل سماء وما بينهما كذلك» وما بين السماء العليا ومقعر 
الكرسي كذلك» فيكون المجموع أربعة عشر ألف سنة» ومن مقعر الكرسي إلى العرش مسيرة أحد عشر ألف سنة» فبلغت مدة العروج 
خمسة وعشرين ألف سنة» ومثلها في النزول» فيكون خمسين ألف سنة» وما يدل على أن المراد صعود وهبوط ما قدمناه في الآية ه 
من سورة السجدة المارة» وقيل إن المواطن في القيامة خمسون موطناء وكل موطن ألف سنة من سني الدنياء قال تعالى (وَإنَّ وما عيْدَ 
رَبك كألْفٍ سَنَّة با تَعدُونَ) الآية ا من سورة الحج في ج 2# وهذه مظهر من مظاهر (النون) في قوله تعالى (كُنْ قَيَكُونُ) فإنه 
بحروف امل مسونء فهذه المواطن كلها بالنسبة إلى الله تعالى لحظة واحدة أقل من لفظك أيها الناس بحرف النون» وهذا التقدير 
بالنسبة إليناء لأن يوم الآخرة لا نباية له» ولا يقدر بزمان» إذ لا شمس ولا قر» وللصوفية فيه أقوال كثيرة وتفصيلات بديعة ضربنا 
عنها صفحا لطولها وكثرتباء لأن كلا منهم رضي الله عنهم ذكر مما أودعه الله في قلبه الْخلّ عن غيره امحل بهء وبين ما أفاض الله عليه 
فيه اكتفاء بما أخرجه الإمام أحمد وابن شعبان وأبو يعلى وابن جرير والبميقي في البعث عن أب سعيد الخدري رضي الله عنهم قال: 
سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوله تعالى (ني يوم كان مقداره نَمَسِينَ ألْفَ سَة) ما أطول هذا اليوم؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: والذي نفسي بيده انه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من مكتوبة يصلبها في الدنيا. وما روي عن عبد الله بن عمر 
يوضع للمؤمنين يومئذ كراسي من ذهب ويظلل علبهم الغمام ويقصر عليهم ذلك ويبون حتى يكون كيوم من أيامك هذه. فيفهم منه 
أن طول المدة تكون على الكافرين المعذبين لشدة ما يلاقونه وهول ما يعانون» ولا بدع بأن يكون طويلا على أناس قصيرا على آخرين» 
قال الشاعى في هذا المعنى: 

من قصر الليل إذا زرتني ... أشكو وتشكين من الطول 


إسورة المعارج (70) : الآيات 11 إلى 20] 

وقال اخحر: 

يل وليل نفى نوي اختلافهما ... بالطول والطول يا طوبى لو اعتدلا 

جود بالطول ليل كما بخلت ... بالطول ليل وإن جادت به بخلا 

الألف فيه للاطلاق والروى» وإلا فهو مفرد يعود على الليل» وقول الآخخر في هذا أيضا: 

ويوم كظل الح قصر طوله ... دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 

قال تعالى «فاصير 08 ميلا» ه لا جزع فيه» راجع الآية م من سورة يوسف المارة «إنهم» كفرة قومك ا أي العذاب 

الذي أو عدتهم به «بعيداً ونا ريل 5 7 لأنه أتههم حتما وكل آت قريب لا سمها وأن إنزاله بيدنا لا بمنعنا من صبه علييم مانع» 

وليعلموا أن علامته نزول العذاب الأكبر الذي لا بد من وقوعه» لأن عذاب الدنيا قد يكون وقد لا يكون لأسباب نعلمهاء أما عذاب 

الآخرة فيكون «يوم تَكُون السّماءُ كَامْهُلِ» / مثل عكر الزيت أو الفضة المذابة «وَتكُونُ الْجبالٌ كَالْعهْنِ» 4 الصوف المصبوغ ألوانا 
ة لأن الجبال ذات ألوان منها الأحمر والأسود والأصفر والأبيض» فتكون هباء منثورا كالصوف المندوف إذا طيرته الرياح» إِنما 

شبيها بالصوف لأنها إذا ببست بعضها ببعض بأن خلطت وسيرت أشبيته بألوانه المذكورة وما بينها «ولا يستَلُ» حينذاك «حميم ميمه 

سك لايرى بعضهم بعضاء ولكن لشدة المول» امل اديه 


راس ير رو 


قال تعالى يبص رونهم» إشاهد ونم وبعرفونهم » ولكن لا يتكليون معهم ) ولشدة الفزع ((يود المجرم و يفتدي م عذاب ا يه 


0 2 
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وصاجبته» ١١‏ زوجته التي لا يمكن أن يفتدي بها في الدنيا إلا أن يطلقهاء أما في الآخرة فإنها تبون عليه وينسى الغيرة والمروءة 
«وأخيه» ١‏ 8 وقدن أن يفدي نفسه به لفداها «وفصيلته» عشيرته «الني : تؤويه» ٠‏ بالدنيا ثما 0 ويأوي إلييا عند الشدائد 
لو أمكن لفداها كلها بنفسه» بل لوقن 2 رض م لو كان 2 ملك وأمكلة قبول الفداء بهم بهم ثم ثم بجيه» +1 من عذاب الله 
لفعل» ولكن لا يجيه 


3.8 [سورة المعارج (70) : الآيات 21 إلى 30] 


أبدا إلا رحمة الله وهي بعيدة منه» راجع الآية 4 من سورة عبس في ج »٠‏ قال تعالى «كلا» لا يجيه أحد أصلا «إنها» الخصصة 
لعذاب امجرم هي «لفلى» ١١‏ أحد طبقات جه المعدة لمن يثبت عليه الجرم العظيم في الموقف بعد الحساب ويك عليه فصل القضاء 
بأن يعذب فيهاء ولا يسمى مجرما إلا بعد ذلك» وهكذا في الدنيا يكون مدعى عليه تجرد الدعوى عليه» وعند وجود امارة على اقترافه 
الجرم يسمى ظنيناء وعند تواتر الأدلة يسمى متهماء وعند الثبوت يسمى مجرماء ثم محكوما. ومن أوصاف هذه النار أنها «ترَاعة للشوى» 
5 أطراف الجسد كاليدين والرجلين تجرد طرحهم فيهاء والنزع الجذب بقوة» أي أنها مفرقة لأعضاء الإنسان «تدعوا» إليها كل «من 
دس عن الإعان «وتولٌ» ١٠‏ عن الحق «وَبَمَم» مالا من غير حله «فَأُوعى» ١8‏ خزنه في الأوعية ول ينفقه في وجوه البر ولم يؤد 
حق الله منه لعياله. وقال بعضهم معنى أوعى تعذّب يقول الأعرابي: وهاك الله أي عذّبك. ومن ورع عبد الله بن حكيم أنه كان لا 
يربط كيسه» فقيل له في ذلك فقال سمعت الله يقول جمع فأوعى» وم ما ربطته فد أوعيته. «إنَ الإنسان خلق هلوعا» ١9‏ جنسا 
بجع ا ا ير رم 

«إذا مسَه الشر جَرُوعاً وإذا مْسه اللخير منوعا» "١ ٠‏ وإذا أعطي الملل ل ينفق» وإذا أصابه الفقر لم يصبر» ثم استثنى الله عن وجل من 
ذلك الجنس 3 مخصوصا بقوله إلا المصلَينَ» 3٠‏ وهذا استثناء اجمع من الراهد الذي فيه معنى ابجمع كالإنسان» ثم وصف المصلين 
بقوله «الذينَ هم على لاتيم داعُونَ» ٠‏ مواظبون على إقامتا «وَالَِينَ في أموالهم حق معلوم» عندهم فرضوه على أنفسهم بحسب 
ما تجود به أنفسهم وأريحيتهم وخصصوه للسائل والُحرو» - التعفف عن السؤال الذي يظن به عدم الحاجة «والَذِينَ يصَدَقونَ 
وم الدينِ» يوم القضاء والجزاء «وَالنِينَ 1 م عذاب رجهم مَسْفْقُونَ» 7" اشائفون ولوق إن عذاب 58 يهم غير مَأمُون» 34 
فلا يقدر أحد مبما كان على درجة عالية في الإخلاص أن يقطع بأمنه من عذاب اللّهء إذ لا يخلو من التقصير بحقّه» والأعمال الصالحة 
مما كثرت 

4 إسورة المعارج (70) : الآيات 31 إلى 40] 


لا توازي نعمة جارحة واحدة من الإنسان «وَالِينَ 5 لفروجهم حافظونٌ» 9 صائئون لحا عن كل ما حرم الله دلا على أَرُواجهم» 
يشمل هافر لش انر لدو لما ديعا ملكت أعانيه» خاص بالذكور فقّطء إذ لا يحل للنساء إلا الاستفادة من خدمتهم فقط 
دنهم غير ملومين» ٠0‏ بذلك وإن كثروا من الزوجات والإماء من حدود الشرع 

«مْنٍ ابتغى وراء ذلك» من الزوجات والإماء للرجال ومن الأزواج فقط للنساء «فاوائكَ هم العادونَ» "٠١‏ المتجاوزن ما أحلّ الله 
لهم إلى ما حرم عليهم» وقد فصانا ما يتعاق في هذا البحث في الآية 5 من سورة المؤمنين المارة» وذكرنا أيضا بأنها ليست بناعفة لآية 
المتعة المزعومة الواردة في سورة النساء ج " فراجعهاء «والذين هم لاماناتيم وعهدهم راعون» ؟" محافظون لا يخونون الامانة ولا 
ينقضون العهد ولا يخلفونٍ الوعد ولا يغدرون ولا ينكثون» راجع الآية 4 من سورة المؤمنين المارة والآية غم من الإسراء في ج 2١‏ 
«وَالنِينَ هم بشهادائيم م قاهُونَ» 0#" بها أمام الحكام لإظهار الحقوق بلا ميل ولا ترجيح بين القوي والضعيف والوضيع والشريف» 
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راجع الآية *؛ من سورة الفرقان ج ١غ‏ وله صلة في الآية 788 من سورة البقرة ج *» «والدينَ هم على صلاتهم يتحافظونَ» 4" على 
أوقاتها وشروطها وأركاتها على أكل وجه» راجع الآية ‏ من سورة المؤمنين المارة» ولها صلة في الآية 784 من البقرة في ج " أيضاء 
«أولئك» الجامعون لهذه الصفات الكريمة «ني جنات مَكْرمُونَ» هم عند ربهم؛ ويؤذن وصف المصلّين بما ذكر أن الصلاة وحدها ما 
لم تكن تلك الصفات منضمة إليها لا تكنفي للخلاص من الله ولا تؤهل صاحبها دخول الجنة بانفرادهاء وهو كذلك والله أعلم «قّالٍ 
الينَ كُمَروا» أي شيء جرى لهم ما باهم «قبلّكَ» يا سيد الرسل «مبطعينَ» 5" مادي أعناقهم نحوك وهم مديو النظر إليك متطلعون 
لحهتك «عنٍ لين وَعنٍ الشمال عززين» /ا" جماعات وفرقا محلقين بأطرافك» يستهزئون بك وبما أنزل عليك» نزلت هذه الآآية في جماعة 
من قرش كنوا يحيطون بالني صل الله عليه وسلم ويسمعون كلامه ولا يتأثرون منه» ويقولون إن دخل أصعاب عمد الجنة التي يذكرها 
ويصفها بقوله لندخلنها قبلهم» 


إسورة المعارج (70) : الآيات 41 إلى 44] 


فرد الله علييم بقوله «أيطْمع كل امرئ منهم أَنْ يدْحَلَ جَنةَ عي » 8" مثل أصحابك «ركلا» يا سيد الرسل لا يدخلوتها أبدا ماداموا غلى 
كفرهم» لأن أمثالهم ليسوا من أهل الجنة» إذ لا يدخلها إلا الطاهرون من الشرك والكفر دنا حَلَُنَاهم : 5 506 9 من نطفة 
قذرة» وهذه اجملة جارية مجرى المثل تعريضا عما ستقبح دوه أن النطفة من مصب بتحاثى عن التصريح به» ولذلك اسيل تعالى 
وتنزه. وهذا من آداب القرآن العظي الواجب على الناس التأدب بآدابه» وأن يجتنبوا التصريم في كل ما من شأنه كتمه بل يومئون إليه 
إيماء ويعرضون تعريضاء والمعنى أن هؤلاء الكفار يدعون الشرف والفضل على أصعاب حمد» وهم وإن كانوا جميعا خلقوا من أصل 
واحد وشيء واحد 3 ذُواء إلا أن البشر يتفاضل بالأعمال والمعاردف» والجنة له تكون إلا لالصالحين من البشر الخلصين» له للأكابر 
والأغنياء وأهل الأنساب غير المتصفين بالصلاح. روى البغوي بإسناد التعلبي عن بشر بن بحاش قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم- وبصق يوما 2 كفه ووضع عليبا إصبعه- فقّال يقول الله 7 وجل: با ابن آدم الى تعجزنيٍ وقد خلقتك من مثل هذه حىّ إذا 
سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين والأرض منك وئيد لفمعت ومنعت حت إذا بلغت التراقي قلت أتصدق» وآن أوان الصدقة. 
رفلا» ليس الأعس كذلك «أقيم رف المقارق والمكاراتة مشرق كل يوم من السنة ومغربها «إنا ا 16 على إهلاكهم جميعا 
بلحظة واحدة 

و«على أن نبدل خيراً منهم» فذاق خلنا شين منهم طاعة وتصديقا ا أهلكا القرون الأولى واستبدلنا بهم غيرهم وهو أهون عليئا 
7 ل مَسبوقينَ» اء وا عاجزين عن 0 ولا مغلويين عليه ولا يفوتنا غود بذلك «قذّرهم» يا سيد ابعل اكوضواة 2 أباطيلهم 
رياه 2 وهم ا يلاق م الذي 0 7" وهو «يوم ون من | الأجداث» القبور «سراعا» لإجابة الداعي يوم ينفخ 
كرا الثانية 6 “م إل نصب» شي ء 0 0 والرآية 00 «يوفضونَ» 


0 تفسير سورة النبا عدد 30 - 80 - 78 

]10 أسورة النبا (78) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

«خاشعة أبصارهم» لما لحقهم من اتلحوف والفزع وال هوان خاضعين «ترهقهم دلت وتعشاهم مذ د وحقار يخلااف حالتهم 2 الدنياء» إذ 
كانوا ضاحكين مبيجين لأنهم لم حسبوا لهذا اليوم حسابه «ذلك» اليوم الموصوف با ذكر الذي ظهر لهم عيانا واعترفوا به «اليوم اأذي 
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كانوا بوعدوك» 4 به على لسان رسلهم في الدنيا والذي كانوا يكذبون به. وقد ختمت هذه السورة بمثل ما ختمت به سورة الذاريات 
كا وال أعلى» والسشفق الوذ حول زول قزة الخياك العلي العظي» وصل اشاغل «تيلانا د بوعل اله وين 

تفسير سورة النبا عدد ."د .لم- للا 

نزات بمكة بعد سورة المعارج وهي أربعون اية» ومئة وثلاث وسبعون كامة» وتسعمئة وسبعون حرفاء ولا يوجد في القران سورة مبدوءة 
بما بدئت به» ولا بما ختمت به» ومثلها في عدد الآي سورة القيامة» لا نائخ ولا منسوخ فيهاء 

دم لَه الرحمن الرجيم 

قال تعالى: عم عن أي يء م 0 ١‏ احل 4 واصلها ( كانه و ما) الاستفهامية أدغمت في بعضها وقد أعيد الضمير 
7 فتعارةا ا ودمعارهاً بالقريئة ا هناء ا حضرة الرسول دعاهم إلى التوحيد وحذرهم 5 الكاوررالقرة وهول الآخرة» فصاروا 
ريسأ و ض عن الآخرة الذي ) عظمه لهم أهو واقع أم لاء وما هو ذلك اليوم المهول» فأنزل الله تع لى هذه السورة وبين أساؤّهم 
(«عن اليا ! العظيم» * اللجبر الجليل «الّذي هم ف فيه لفون 0 لشأنه وماهيته» مع أنهم ١‏ يعد دوا له شيئا لهذا بدأهم كا الردع والزجر 
بقوله 7 لا حاجة للاختلاف فيه والسؤال عنه» لأنهم " يصدقوا به» 9 هددهم بقوله 200 غ ذلك حقا ويرونه بأم أعينهم 


بما فيه من أهوال وعذاب ور الزجرء فقال «ثم كلا سيعلمونَ» ه كنه ما يتساءلون عنه وكيفيته. 
وأعلم أن الله تعالى بد هذه السورة بما يضاهي السورة قبلها ويناسب اخرهاء ولهذا 


6 إسورة النبا (78) : الآيات 11 إلى 20] 


ذكرهم بشيء من عجائب قدرته وبدائع صنعه على طريق الاستفهام التقريري ليستدلوا به على ذلك فقال «أَلٌ بعل الْأَرْضَ مبادأ» + 
لتستقروا عليها أيبا الناس 0-8 أ «والجبال أوتاد كه 7 لا ورواسى ثلا تميد ب ف فاق راحم ووخَلئنا ف زاتما 2 
لتأنسوا ب وجا 1 سانا 9 لاستكال راحتكم لوجعلا ا لياس ٠‏ لسترم عن الأنظار بظلمة إذا أردتم هرا أو استخفاء 
0 لطاع مره عط لعرابتم , وهذا من المحاز إذ شبه اليل بالغطاء يجامع الستر في كل 

لوحملا الا مفاشام ١‏ لتبتغوا فيه من فضل ربكم الو اش سيا شدادا» ٠‏ محكات قويات لا تتأثر على مدى الدهور 
والأعوام لمنافعك . وأعلم أن هذه الآية والآيات المبينة في الآية ١17‏ من سورة المؤمنين المارة تدل دلالة صريحة لا تحتمل التأويل على 
أذ السعاء جاءة واننا سبع وآعذة فوق الأعرى؛ ألا فليتنبه الجاحدون «وجعلنا» في الرابعة من هذه السيعٍ «سراجا وهاجا» ١"‏ وقادا 
ف فل جل آثالة ف الشمس حرارة ونوراء والومح جاع لمما ع مارم وزروعم «وَائرنا من المصرات» الرباح التي تعصر 
التطابة فس يرماك اجا 13 ذرا نا تر ةقانا «الخريع + له 8 ل «وتباتله ١١‏ لأنعامكم «وَجَنات لاف ١‏ ملتفة بعضبا ط 
بعض لككافة أشجارها لتتنزهوا فبها وتفكهوا بأثمارها فانظروا هل تتكرون شيئا من هذه وهل يقدر عليها أو على شيء منها ابتداء إلا اللهء 
ومن يقدر على ابتدائه ألا يقدر على إعادته بعد إتلافه؟ بل وهو على كل شىء قدير» والقادر على هذا ألا يقدر على إحياء الموق؟ بل» 
إذ بدأ خلقهم ابتداعا على غير مثال» فإحياؤهم على ما كانوا عليه أهون 00 المثل الأعلى» ولهذا قال تعالى موكدا لهم ذلك 35 يوم 
المَصلِ» الذي تسألون عنه «كانَ ميقاتا» 1١‏ لما وعدنا م به من إثابة ا محسن وعقاب المسبيء جزاء لكل عمل بما يناسبه» وسيكون هذا 
اليوم الذي يقع فيه الحساب والثواب والعقاب «يوم يتمَحْ في الصور» النفخة الأخيرة «مَنَأُونَ أَفواجل 14 زمر! وجماعات لا بالواحد 
والاثنين: ثائرين من مدافتكم ول وجود؟ «وفتيحت السمائ» 
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.186 إسورة النبا (78) : الآيات 21 إلى 30] 

في ذلك اليوم «فكانتُ أَبُوابل ١9‏ وطرقا ومخارج وخاجا بخلاف حالتها اليوم «وسيّرت الجبال فكاتث سَرابل ٠١‏ في عين الناظر إذ 
تقلع من مقارها فتكون هباء منثورا 

دن جَهَم» التي أعددناها للكافرين بنا «كانتْ مرْصادا» "١‏ للناس ورا لحم فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار وإذ ذاك 
ترصد من هو من أهلها فتصيده وتوقعه فيها وتترك من هو من أهل الجنة فيعبرهاء فهي كالمكان الذي يرصد الراصد فيه لعدوه» وقد 
شيبها الله بذلك بجامع الانتظار في كل» لأن الراصد ينتظر الصيد أو العدو ليقتله» وجهنم تنتظر أهلها لتحرقهم؛ وذلك أن الصراط 
مضروب على متن جهنر» وقد جعل الله فيه رصدا لكل من بمر به» فإذا كان من أهل الجنة تركه وشأنه حتى يصل إليهاء وإن كان 
من أهل النار أمسك به فألقَاه فيهاء ولهذا قال تعالى «للطاغين مآبا» 7١‏ مثوى يرجعون إليها رجوع إقامة لا يخرجون منها أبدا لقوله 
تعال تلان فيا احقاباء 

"٠‏ سنين كثيرة» والحقب ثمانون سنة كلما نقد حقب تلاه الآخرء فلا تتناهى وإن كثرت بل يبقون فيها دائًا لقوله تعالى (خالِينَ 
فها أَبْد) الآية ٠١‏ من سورة السجدة المارة» فراجعها تعلم الآيات الدالة على تخليد الكفرة» وأنه ليس لهم مدة مخصوصة «لا يَدُوقُونَ 
فا بردأ» نوما والعرب تسمي النوم بردا وهو لغة هذبل لأنه يبرد سورة العطش» قال الشاعر: 

فلو شئُت حرمت النساء سوا م ... وان شئْت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

راجع الآية 99 من سورة المؤمنين المارة تعلم ذلك «ولا شرابا» 74 لتخفيف حرارة ما هم فيه» قال ابن عباس هو الشراب البارد» 
واحلطية : ١‏ 

أماني من سعدى.حسان كأنما ... سقتك بها سعدى على ظمأ بردا 

هذا وما قاله مقاتل من أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فيما أت (هَدُوقوا فلَنْ تَِيدَ كأ ِلّا عداباً) قول عاطل لا ينبغي أن يصدر 
من مثل مقاتل ولعله مدسوس عليه «ِِلّا ميماً وحَسَاقل و اليم الصفر المذاب والماء الشديد الغليان» والغسّاق السائل من صديد 
أهل جهنم تلات عتاسن وابوالغاليةة الفسناق شو التعرين اللمد فى لقيناة بركاه اسقاء شاربه» والاستثناء منقطع لأنه عن. غين جنس 
الشراب 

64 أسورة النبا (78) : الآيات 31 إلى 40] 

النافع» وهذا الجزاء الذي يجازون به «جَراءً وفاقا» +5 لأعماهم؛ وما يالون هذا الجزاء القاصي الذي لا أعظم مله المع يشركون 
وكؤة العك اريك رذنت أعظم من علق بوذا أخار الله عنه بقوله م كانوا» ف دنياهم يي حسابا» الال أعماللهم 
القيعة در كدر بآياتعا كدَابل مصدر كذب بلغة امن وبلغة غيرهم التكذيب» وبغير التشديد التكثير على أن هذه الأمور الثلاثة 
التوحيد والنبوة والمعاد لم تختلف فيها أمة كابية قطعاء ومن أنكرها فليس من أهل الاب بل هو كافر لأن جميع الرسل بلغت أبمها 
فيهاء واعلم أن القرآن العظي لا مقلاى :10 أده الارانهها بذك الكغرين فال عاق تررك 28 أحصيناه كبا 75 أثبتناه في 
الوح لحفوظ فلا سبيل لإنكاره لأنها مدوتة فيه وعند الحفظة كا مى في الآية 78 من سورة الإسراء ج »١‏ وعند ما إستغيثون هما 
يعاينون من الآلام يقال هم «قذوقوا قن تدك ِل 00 "٠‏ وهذه الآبة أشد ما في القرآن على أهل الناره أجارنا الله ميا 

ثم طفق يذكر ما للمتقين عنده فقال «إِنَّ للمتقين عا ١م‏ ونجاة من العذاب والموان وانغوف بما أسلفوه من تصديقهم الرسل 
واعترافهم بالتوحيد والبعث وتفرعاتهاء لهذا فإن لهم جزاء أعمالهم هذه «حدائق وأعنابل م خص الأعناب مع اع داخلة في الحدائق 
إشعارا بتفضيلها على غيرهاء لأنها من المدّخرة المغذية ويؤذن بذلك التتكير «وكواعب أَْرابلَ 0# لهم أيضا في الجنة» أي جواري 
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مستويات في السن» ويقال للبنت كاعب إذا ظهر ثديها وارتفع ارتفاع الكعب» وهذا في إطلاق الجزء على الكل «وكأساً دهاقاً 4م 
ملوءة مترعة «لا يُسمَعونَ فيها لَعْواً ولا كَذَابل " فلا يكذب بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم على بعض كا هو الحال في شربة مر 
الدنياء والكذاب يأت بمعنى الكذب وقد يخفف وعليه قول الأعشى: 

فصدقتها وكذبتها ... والمرء ينفعه كذابه 0 ١‏ 

وهو شائع بمعنى التكذيب» راجع الاية 7 من سورة الطور المارة تجد معنى اللغو وما يتعلق به. واعلم أن أهل الجنة جعلنا الله منهم 
يعطوة ذلك العطاء 

«جزاءً من ريك» يا سيد الرسل على أعمالهم الصالحة فضلا منه «عطاءً حسابا» كثيرا كافيا مصدر حسب قي مام الوصف لعطاء 
ثم أبدل من لفظ ربك «رَبٌ السماوات والْأرضٍ وما مما الرحمن» بالكسر صفة للرب الذي هو بدل من ربك وإذا قرىء رب 
السموات بالرفع يقرا ايضا بالرفع على أنه خبر له باعتباره مبتداً والكل جائز «لا عَلكُونَ منّْه خطاباً ا" بطلب الشفاعة وغيرهاء بل هو 
إذا شاء يأذت بها «يوم يقُوم الروم» صفًا «والملاتكهٌ صَفه والروح هو جبريل عليه السلام ويطلق على نوع من الملالكة مشرقين مقربين 
وعلى ملك ما خلق الله تعالى بعد العرش أعظم منه وغل لق ار والله أعلم عزاذ نينت ركذا 5ن اللبره سألقه امد نه ووالبيطة فيان 
عنه» حتى إذا قال هذا قالوا غيره كا أشرنا إليه في الآية 8 من الإسراء في ج 2١‏ وقد أخمهم بقوله (قل الروح من أمى ربي) فهو 
صادق على الكل» راجع الآبة .م من سورة الكهف المارة. 

وأعم أن هؤلاء الملاتكة الكرام على ما هم عليه من الإجلال والتعظي «لا يَكَْمُونَ» حال اصطفافهم وغيره إجلالا وتعظيما لميبة ذي 
الجلال والعظمة دلا مَنْ أن له الرمنْ» بالكلام منهمء وكذلك الأنبياء فن دونهم «وقالَ صاب 4" في دنياه وعمل بما قال «ذلك» 
الواحم فيه أحوال أهل النار وأهل الجنة هو «اليوم له يوم النبأ العظيم الذي يتساءل عنه الكفرة «قّنْ شاء» أن يأمن من هوله 
ويفوز بتعيمه «اتَخْدّ إلى ريه ابل 89 يأوي إليه منه فلك طرق طاعته وتقرب بإعانه وتصديقه نَا دنا قر» 

أيها الكقارذابله 

مهولا فظيعا وستجدونه ريباه 

ما ييتك_ وبينه إلا الموت وهو أقرب شيء لكم إذ يأتيكم على غرة ثم تبعثون إلى ربك وم ينظر المرءُ ما قَدمَْتْ يداه» 

محضرا من خير أو شر مثبتا في صحيفته ومشاهدا بأم عينه» راجع الآية ٠١‏ من سورة آل عمران ج " تجد تفصيل هذاً يقُولٌ الكافر» 

بعد الحساب ومشاهدة العذاب اليتنى كنت ترايا» 

14 لم أخاق في الدنيا ول أو هذه الأهوال. 

ولا يقال هنا وضع الظاهر موضع المضمرء لأن المرء عام والكافر خاصء قال عبد الله بن عمر: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد 
الاديم وحشر الدواب 

8 تمسير سورة النازّعات عدد 31 - 71 - 79 

]10 إسورة النازعات (79) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

والبهائم والوحوش وغيرهاء ثم يحصل القصاص بين البهائم حتى يقتص للشاة ابنماء من القرناء» فإذا فرغ من القصاص قيل لها كوني 
ترابا: فد ذلك قن الكافر أن كر زان مفلها يفحلمن: مخ العذات المعد إن دوم هو يناقفة» وق أن يهوة ادها لعي عاكا ولا 
يجحاب» ويقنى أن يتوب ويعترف بما كذب بالدنيا ولا يرد عليه» فتلزمه الحسرة وخاصة عند ما يشاهد فوز المؤمنين وما صاروا إليه من 
النعيم» ثم يقع اللوم بينهم وبين رؤسائهم وأوثانهم ولا تنفعهم الحاججة والمخاصمة» فيزجون في جهم أفواجا أفواجا وهم يتصايحون ولا 
محيص لهم عنباء ويستغيثون ولا مجيب ولا سميع إلا الإخساء والإذلال. هذا والله أعل» وأستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
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العلي العظي» وضل الدفل سينا عد وغل اله وأصحابه أجمعين» وأتباعه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذي نوكه وت الات 
تفسير سورة النازعات عدد -"1١‏ ١/ا-‏ ولا 

وتسمى سورة الطامة والساهرة. ولت 3 بعل سورة النيا» وي سك واربعون اية» ومكئة وسيع وتسعون كلمة» وسبعمئة وثللاثة 
و“مسون حرماء» لا يوجد في القران سورة مبدوءة بما بدت به» ولا مختومة بما ختمت به» ولا مثلها في عدد الآي ولا نام ولا منسوخ 
سم الله الر>من الرحيم قال تعالى: «والنازعات» الملائكة التى تنزع أرواح الكفرة نزعا شديدا بعنف وإهانة وقسوة كا تجر الشوكة من 
الصوف زيادة في تعذيههم «غن قا» ١‏ هو نزع من للنزع مبالغ فيه والإعراق 2 النزع التوغل فيه إلى بلوغ أقصى درجاته» وهو مفعول 
لاسم الفاعل قبله» أو مصدر من معنأه لني قعودا» وقت وقوفاء» وشرط المفعول موجود هنا وهو اتفاق المصدر مع عامله لأنه 
بمعنى ما قبله» إلَّا أنه ليس من لفظهء يقال أغرق النازع في القوس إذا اجتذبه وبلغ غاية المدّ فيه حتى انتهى إلى النصل» «والتاشطات 
َشْطل ؟ الملاتكة التي تشط أرواح المؤمنين فتسلتها سلّا ما تسحب الشعرة من الحليب والدلو من الماء بلين ولطف إكراما وتعظيما 


لشأنهم «والسّايحات م م الملاتكة 


إسورة النازعات (79) : الآيات 11 إلى 20] 

التي تسبح في مضههم تنفيذ أواى ربهم مسرعين متسابقين في المواء والفضاء ا تسبح ال حيتان بلماء «قالسايقات سَبْقَل 4 لقبض أرواح 
المؤمنين وإيصالها إلى الجنة بالاحترام والتكريم» واستخراج أرواح الكافرين وزجها في النار امتثالا لأمى ربهم وتعظيما لجلاله. هذا 
ويوجد لهذه الآية معان كثيرة غير ما ذكرنا لا حاجة لإثباتها اكتفاء بما نقلناه «قالمدبرات أَمرأ» ه من أمور العباد مما يعود لدينهم 
ودنياهم كا رمعه الله لهمء والوقف على كمة أمرا لازم» لأن وصله بما بعده يصير كلمة «يوم ترج الرَاجِمَة» + يسبب نفخ الملك 
بالصور النفخة الأولى إذ يضطرب لما كل شيء ويموت فيها جميع الخلق عدا من استئنى الله. ظرفا (المدبرات) مع أنه قد انقضى 
التدبير» تدبر «تنبَعها الرادقة» 7 النفخة الثانية فيحيا بها كل شىء مات من أول الدنيا لآخرها من قبل النفخة الأولى وفيها وما بعدها. 
وقد أقسم الله تعالى في هؤلاء الملاتكة الكرام تصجيلا 00 أن يقسم عن نوها كا قن لقف أن ثرة منافعهم بالنسبة لناء 
وجواب القسم محذوف تقديره لتبعثن بعد الموت أيها الناس» وهو جواب لمتكري البعث من الكفار. وأعلم أن الحلائق تنقسم في ذلك 
اليوم المهول قسمين وقد بيتهما بقوله جل قوله «ُلُوبٌ يَوْمَئْ واجفّة» 8 خائفة قلقة وجلة «أبْصارها خاشعَةٌ» 4 ذليلة حقيرة خاضعة 
«يقُودُونَ» أصحاب هذه القلوب والأبصار في الدنيا إذا قيل لهم أنك مبعوثون بعد الموت «هَإِنَا لَرْدودُونَ في الحافرة» ٠١‏ أي الخالة 
الأولى كا كا أول مرة أحياء إنكارا وتكذيبا وعخرية» يقال لمن كان في أص فرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته وعليه قوله: 
أحافرة على صلع وشيب ... معاذ الله من سفه وعار 

ثم حك الله أقوالههم في الدنيا بقوله عن قوله «أإِذا كا عظاماً تحْرَة ١١‏ زيادة في الإنكار والحود والاستهزاء واستعظاماء أي كيف ترد 
قياة بعك أن آل أمركا إن للك وار مستكرين ام إعادتهم «تلك إذأ» إن صحت الرجعة فهي 17 عادر © تعن فيا لتكدينا 
إياها. قال تعالى «دَإِكا هي رَجْرَة واحدّة» 1 نفخة لا تكرار فيها للإماتة وواحدة للاحياء 


.1 إسورة النازعات (79) : الآيات 21 إلى 30] 


«فإذا هم» منرو البعث مموعون «بالساهرة» 14 على وجه الأرض ظاهرين للعيان لا إسترهم ثىء» وسعيت ساهرة أن نوم الحيوان 
وسيرة عليبا» قال أمية اق الضلات: 
وفيها لحم ساهرة وبحر ... وما فاهوا به أبدا مقي 
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وقال في الكشاف هي الأرض البيضاء المستوية الملساء لأن السراب يجري فيها أخذا من قولهم عين ساهرة أي جارية بالماء» قال 


الأشحة بن فس : 
وساهرة د - بضحى السراب غللا ... ابي ع الى 


قال تعالى مخاطبا سيد المخاطبين «هَلْ أَنَاكَ ع 050 ١١‏ مع قومه كيف كان يتحمل مشاقهم» أها! جنار زلكي نا سي ارال أن 
تكون مثله فتحمل أذى قومك وإهانتهم» ذَكِْه الله تعالى به تسلية له» ثم شرع يذكر بعض ما خوله إياه وما لتب من المرسل إلييم فقال 
اذى لقومك شيعا عنه اذ ناداه ريه بالواد المقَدسٍ طوىٌ» ١١‏ اسم لواد عند الطور وقال له «اذْهَبٍ إلى فرعَوَنَ َه طَغىي» ٠١‏ على 
قزمةوتجاو ل حدودنا :«ققُل» له «دهل لَك إلى أن 18:23 عدف إحدى التاون أي تترى من فرك ووه ضنيعك إلى قويك 
«وأَهدِيكَ إلى رَبك فتَحْى» ١9‏ عقابه جعل الحشية غاية للهداية» لأنها ملاك الأمس» ولأن من خشي الله يؤمل فيه كل خير» ومن 
أمن فيه احتراً غل؟ كل شر وم هذا قوله صل الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن أب هريرة: من خاف أدحلح ومن أدل بلغ 
المنزل. أي استراح من وعثاء السفر في دنياه. فهنيئا لمن يبلغ منزله في الآخرة على رضى من ربه فيستريح الراحة الدائمة. وف هذا 
الاستفهام ما لا يخفى من اللطف في الدعوة والاستنزال عن العتوء وإثما قدم التزكية على المداية لأنها تخلية وهي مقدمة على التحلية» 
وهذه الآية على حد قوله تعالى (فَُولا لَه ولا لين لله يَذْكرٌ أو يحْشِى) الآبة ه؛ من سورة طه في ج .١‏ قال تعالى «قَأَراه الآ 
الْكبْرى» ٠١‏ وهي العصا يوم فضحت سر السحرة وأجبرتهم على الإيمان بالله وبموسى 

«فَكدبَ» بها فرعون وملؤه لغاية فسقهم في العناد ولم يؤمنوا يا أرينا قومك آية انشاق القمر فكذبوها ورموك بالسحر «وعصى» ١١‏ 
ربه وموسى ا عصى قومك ربهم وكذبوك» أي داوموا على عصيانهم ولم تؤثر مهم الآية العظيمة دم أَدنَ عنه وعن الإ يمان به وذهب 
«سعى» 7١‏ للإفساد في الأرض مثل قومك «كَشَر جمع جنوده وقومه «قنادى قَمَالَ» 7٠‏ فرعون في قومه بلا جل ولا حياء «أنَا 
رَبك اْألى» 74 والأصنام كلها أرباب لك من دوني وكذلك الكواكب وأنا رب اللبيع» قاتله اللهء وهذا معنى العلو الذي أراده أمام 
77 لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والكواكب» كا تقدم في القصة المارة في الآية ٠١‏ من سورة الأعراف ج 2 
الّن على الصورة المبينة في الآية 1" من الشعراء في ج »١‏ وهذا الأخذ العظيم كان «تكال الآخرة والأول» ١‏ أي غاقشها بأن 
أغرقه الله وقومه في الدنيا وأحرقهم في الآخرة» وفعلته الأولى هي تكذيبه موسى وإصراره على الكفرء والثانية قوله (ما علست لكم من 
إله غيري) وقوله (أنا (أنا ربكم الأعلى) ) فأذاقه الله عذاب الدنيا بالإغراق. وس ة عدا الاغرة بالإحراق على الصورة المبينة في الآية و 
من سورة هود المارة «إن ف ذلك» الذي فعل بفرعون وقومه «لعيرة لْن يخْنّى» 95 الله ويتقيه ومن لاء فلو أتيته بملء الدنا عظات 
وعبرا فلا تؤثر فيه لأن القاوب إذا قست كانت أشد من الخارة» كا سيأتي في الآية ه/ا من البقرة فيج *» وذلك لأن فرعون وقومه 
أرادوا بكل قواهم أن يدبروا أمرا ليتخلصوا من موسى فلم يقدروا فأهلكهم الله وان قومك يا مد يريدون باجتماعاتهم ومذا كراتهم 
التخلص منك وآن يقدرواء وإذا أضروا فكرة مصيرهم مثل مصير قوم فرعون» وقل لهم يا سيد الرسل دأ أيبا الكفار المضروت 
على الإنكار ركد حلفا إذا أردنا إحياء م يفك اموت دأ السناء بتاها» 7" على ما ترون وقد «رقع معكها» سقفها إلى سمت العلو 
بغير عمد أو بعمد لا ترى كا م في الاية ٠‏ من سورة لقمان «قسواها» جعلها مستوية لا شو ق فيها ولا فطور ولا تضلع فيباء 
راجع الآية ١8‏ من سورة النبأ المارة «وأغطش ليلها» أظلمه «وأخرج ضحاها» 75 أبرز نبارها وعبر بالضحى عن النهار لأنه أكل أجزائه 
في النور والضوءء وأضاف الليل والنهار إلى السماء لأنهما يجريان فيبا» ولأن الليل 
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64 أسورة النازعات (79) : الآيات 31 إلى 40] 
مطلب المياه كلها من الأرض وذم الحوى وانقسام الخلق إلى قسمين والسؤال عن الساعة: 


ظلمتها والنبار سراجها را رسن بعل ذلك» بعد خلق السماء وما فيها «دحاها» "٠‏ بسطها ومدهاء قال ا بن الصلت: 

دحوت البلاد فسويتها ... وأنت على طيها قادر 

وله من أمثال هذا كثير ومنه قوله: 

وبث الخلق فيها إذ دحاها ... فهم قطائها حتى التنادي 

ولهذا قال صل الله عليه وسل: آمن شعر أمية وكفر قلبه. وقد ذكرنا في سورة السجدة المارة بأن لا تعافي بين هذه الآية الدالة على خلق 
الأرض قبل السماء لأنها تشير إلى أن الله تعالى خاق الأرض أولا بلا دحوء ثم خلق السماء» ثم دحا الأرض 6 هو موضم هناك 


فراجعه. 

ومن جملة دحوها 0 احرج منبا ماءها» إذ فرها بالعيون الات 

مطلب المياه كلها من الأرض وذم الحوى وانقسام الحلق إلى قسمين والسؤال عن الساعة: 

تدل هذه الاية المارة على ان جميع المياه من الارض يؤيدها الاية 4 غ؛ من سورة هود المارة» وتفهم أن ما ينزل من المطر هو ما .بتبخر 
من الأرض أي من مياهها ورطوبتها وما يلتقمه السحاب من الأهار والأبحر. وكانت العرب تعرف هذا لما ورد عنهم: 

شرن بماء البحر ثم ترفعت ... منى لبج خضر لمن أجيج 

«ومثعاها» "١‏ نباتها ما يرعاه الحيوان 2 الإسان» ومن جملة دحوها نا «والجبال أرساعاه وم أثبتها 2 الأرضن وثقلها فيها 
ثلا تتخرك فتخل بمنفعة البشر» قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

وأسلمت وجهي من أسلمت ... له الأرض تمل عفرا ثقالا 

دجاه فلن احرف قله 1 ل سن لاا 

فانظروا أمبا الكفرة هل خلق هذه الأشياء الجسيمة أعظم وأصعب أم إعادتك بعد الموت» وليس عند الله صعب وأصعب» ولا هين 
وأهون» كا سيأتي في الآية لاا من سورة الروم الآتية» لأن إيجاد الأشياء كلها وإعدامها مستو عنده إذ تكون بين الكاف والنون. 
وإذا علمتم هذا فاعلموا أيضا أن هذه الأشياء كلها مما عدده هنا 


6 إسورة النازعات (79) : الآيات 41 إلى 46] 

وما لم يعدد خلقها «متاعاً لكر» أمها الناس تقتعون بها في حياتك «ولأنعامكز» «م متاعا أيضا لأمها خلقت لنافعك. ولما ذك الله تعالى 
لعةا من ندع انلق المشعزة عن تربحيده بعلا 55 التبؤة» أعقيا بذ المعاده: لأنه أعل: الأصرك الفلاقة إلى لذأ يتقاك 55 بعطنبا عق الاخر 
كا أشرنا إليه في الآية 4” من سورة النبأ المارة» فققال جل قوله «فإذا جات الطَامَة الكُبرى» غم والداهية العظمى وهي القيامة 
التي تطم كل شيء لشدة هوا وكل شيء دونها «يوم س0 الإنُسان» فها «ما سعى» ه" في دنياه وكسبه من خير أو شر لا ينسى 
منه شيئا «وبرِرّت الحم لمَنْ يرى» +" فلا تخفى على أحد وهناك ينقسم الاق إلى قسمين «قَأمَا مَنْ طَغْى» ا" على الناس في دنياه 
وبغى على حقوقهم ليل ," على الآخرة» وهذا هو القسم الأول المشار إليه في الآآية ٠‏ المارة «فَإِنَ الحم » المكورة 
وأظهرت بدل اضارها لسبق ذكها تبويلا لشأنها وتخويفا لأهلها. واعلم أمبا القارئ أنه لا يأتي الاسم الظاهر مقام المضمر إلا لأعى 
ذي بال يا هناء ومثله في القرآن كثير «هي المَأُوى» و لهم لا ملجأ لهم غيرها. ثم ذكر القسم الثاني بقوله عن قوله «وَأمًا مُنْ خافٌ 
مَقَام ربه» بين يديه في موقف تلك الطامة وعلم أنه حاسب على ما يأتي ويذر ني دنياه «ونهى النفس عن الحوى» 4١٠‏ فزجرها وكفها 
عن الشبوات المحرمة خوفا من الله تعالى 
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«مَإِنَ الجنَّهَ هي الَأوى» ١غ‏ لهم بمرحون فيبا كيفما شاءوا وأرادواء وهذه الآيات الثلاث بمقابل الآيات الثلاث قبلها. 

واعلم أن اللدوف مقدم على العلء قال الله تعالى (إِنا يخْنَى الله من عباده الْعلّمَاُ) الآبة .0 من سورة فاطر في ج ١ء‏ ولما كان الليوف 
من الله سببا لدفع الموى وهو عله فيه قدّمه عليه» فن أعرض عن هوى نفسه وخالقها في مقامه هذا وعرف أنه يعاقب على الإقدام 
عليها ويثاب عن الإعراض عنها باعتقاد جازم كان مصيره الجنة عند ربه الذي خافه وترك شبوته من أجله» و (من) في الآيتين عامة 
في كل من يتصف ببما. والموى مطلق الميل إلى الشبوات فهو يبوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وفي الأخرى إلى الهاوية» 
فالسعيد من ضبط نفسه بالصبر 

ووطنا على مخالفته» ول يعتد بمتاع الدنيا وزهرتها الفانية» ولم يغتر بزخارفها وزينتها البالية» علما بوخامة عاقبتهاء قال بعض الحكاء: إذا 
أردت الصواب فانظر هواك وخالفه. وقال الفضيل: أفضل الأعمال مخالفة الحوى. قال أبو عمران اليرتل: 

نفالف هواها واعصها إن من يطع ... هوى نفسه تنزع به شر منزع : 

ومن بطع النفس المجوجة ترده ... وترم به في مصرع أي مصرع 

وقال الابوصيري: 

فاصرف هواها وحاذر أن توليه ... إن الموى ما تولى يصم أو يصم 

وراعها وهي في الأعمال سائمة ... وإن هي استحلت المرعى فلا دم 

كم حسنت إذة للمرء قاتلة ... من حيث ل يدر أن السم في الدمم 

وخالف النفس والشيطان واعصهما ... وان هما محضاك النصح فاتهم 

هذا والسالم من موافقة هواه قليل» اللهم اجعلنا من القليل. قال: سبل لا يِسلم من الموى إلا الأنبياء وبعض الصديقين» فطويى لمن 
سم منه. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث مبلكات: هوى مطاع» وثم متبع؛ وإعجاب المرء في نفسه. واعلم أن من اتبع هواه في واحدة 
جرته إلى وحدات» ومن المعلوم عدم إدراك كل ما يقناه الإفسان مهما بلغ في الحياة» وعليه فالترك بالكلية أولى وأحسن قال: 

ما كل ما يتقنى المرء يدركه ... تجري الرياح بما لا تشتبي السفن 

وقال الاخر: 1 

وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا ... لعينك يوما أتعبتك المناظر 

رايت الذي لا كله انت قادر ... عليه ولا عن بعضه انت صابر 

وقال غيره: 

جمع المواء مع الموى في مبجت ... فتكاملت في أضلعي اران 

فقصرت بالممدود عن نيل المنى ٠...‏ ومددت في المقصور في أكفاني 

فالعاقل من يتباعد عن قليله فإنه يجره لكثيره» وهو لا بدي إلا إلى الشرء وليس لمن تبعه عاقبة غير الحلاك» ويكفى في ذمه أنه ينشأ 
من شبوة النفس الحبيئة وطاعة الشيطان اللعين» قال ابن عباس: إن هذه الآبات نزلت في أبي عزير بن عمير 7 

وأخيه مصعب» كان الأول طاغيا مؤثرا الدنيا على الآخرة» والثاني خائفا مقام ربه ناهيا نفسه عن هواها. وقد وى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بنفسه يوم أحد حين تفرق عنه الناس حتى نفدت المشاقص أي السهام في جوفه رضي الله عنه» فلما رآه صل الله عليه 
وسلم متشطحا في دمه قال عند الله احتسبك؛ وقال لأصحابه لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتبما وإن شراك نعله من ذهب. وما 
أسر أخوه أبو عززيز لم يشدد وثاقه | كراما له» وأخبر بذلك قال ما هو لي بأخ شدوا أسير؟» فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليا ومالا. 
وعنه أيضا أنها نزلت في مصعب المذكور المعفور له المرضي عنه وفي أبي جهل المغضوب عليه المنفور منه» وقيل في النضر وابنه. 
والآبات عامات يا ذكرنا فيدخل فيها هؤلاء وغيرهمء إذ لا يوجد ما يقيدها بأحد» وذكرنا غير مرة أن نزول الآية لا يقصر معناها 
فيمن نزلت عليه أو فيه بل تعمه وغيره إذا لم يوجد مخصص. قال تعالى «ستلُوتكَ عَنٍ الساعة أَيانَ مؤساها» 
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١‏ مت قيامها وإتيائها يا سيد الرسل لأمهم لا يعلمون «في أَنْتَّ في أي شيء أنت تنطلع إليها أتريد أن تعلم وقتباء كلاء فإنك وجميع 
الحاق بعيد «من ذكراها» 4٠“‏ وبيان وقتبا لأنك لست بالمبين زمنها لحم ولا بالعارف وقت قياءباء فقل لهم أنا لا أعلم عنها شيئا أبدا وقل 
«إلى رَيْكَ منتباها» 44 منتبى عليها عند الله فا هذا السؤال عنها وأنت من علاماتها لأنلك خاتم الرسل» فوجودك دلالة على قربهاء 
فليستعدوا لها دما أَنتَ منذر مَنْ يْشاها» ه؛ وهذا بعثت لا لبيان وقتبا. واعم أن هؤلاء الكفرة الملحين بالسؤال عنها «كأنهم يوم 
ينها ل يِلبثوا» في دنياهم وقبورهم «ِإِلّا عشية أو حاها» +4 أي بقدر زمن ضى من يومباء لأن العشي لا ضحى له؛ وإما الضحى 
لليوم» أي كان ما مّ عليهم في حياتهم وبرزخهم بقدر هذا الجزء بالنسبة لأهوال ذلك اليوم وطوله. أخرج البزاز وابن جرير وابن المنذر 
وابن مردويه والحاك- وصمحه- عن عائّشة قالت: ما زال رسول الله صلّ الله عليه وس سال عن البباعة عق كل الله عال داه 
(فيم أنت من ذكراها) فانتبى عليه الصلاة والسلام فلم يسأل بعدها. وأخرج النسائي عن طارق بن شباب قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يكثر ذكر الساعة حتى نزلت (فم أنت من ذكراها) 
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فكفٌ عنها وأنت خبير بأن السيدة عائشه رضى الله عنبا حين نزول هذه الآية لم تكن أهلا لتحمل الحديث وليس لها على بأن الرسول 
إسأل عن الساعة أو لا إسأل وبعد أن تزوجت به صارت ملازمة له في أكثر أوقاته حتى حال نزول الوحي» وكان يكثر من ذكر 
الساعة بحضورها صباح مساء ليل نبار» فتسمع الآيات التي نزلت بالساعة منه وتحفظهاء وصار الناس ينقلون عنها ما تذكره لحم مما نزل 
في الساعة وغيرها قبل زواجها وبعده» وتجاوب من يسأها عن أقوال حضرة الرسول» ويدونون ما يأخذونه عنهاء وعليه فلا محل للقول 
بأن هكذا أحاديث تكلم حضرة الرسول بها حال صغرها ولا يجوز الأخذ بها لأنها فكانت على الوجه الذي ذكرناه» وهي الصادقة فيما 
تقول وتذكرء ولا يتصور أن تقول شيئا م نفسها وتسنده لحضرة الرسول» بل كل ما جاء عنها وأسندته إلى حضرة الرسول قد مععته 
منه ونقلته يا سمعته سواء أكانت تلك الأحاديث قبل اقتراتها بحضرة الرسول أو بعدهء فلا شك بصحتباء وهى الأمينة بنت الصديق» 
وتعلم عقوبة من إسند لحضرة الرسول ما لم يقله. هذا والله أعلم وانتغتر اشؤبولة عوك ول قرة الادياله العلي العظي» وضل الله عل 
سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدرين» وسلم تسليما كثيراء واحمد لله رب العالمين. 

تفسير سورة الانفطار عدد 7 م- 17./ 8 

نزلت بك بعد سورة النازعات» وهي أنسع عشرة اية وثانون كلمة» وثلانغمائة وعشرون حرفا. وتسمى سورة المنفطرة وانفطرت. ومثلها 
في عدد الاي سورة الاعلى» لا ناخ ولا منسوخ فيهاء ويوجد سور مبدوءة بما بدنت بهء المعنا إلهها قبل ولا يوجد سورة مختومة بما 
ا ٍ 

بس الله الرحمن الرحيم قال تعالى: «إِذا السماءٌ انمَطرت» ١‏ انشقتء قال ابن عباس: ما كنت أعرف معنى فاطر حت اختلف اعرابي 
مع آخر في بر فقال أنا فطرته» أي شققته وحفرته «وادًا الكواكب الْتترتْ» * تساقطت من مواقعها «وإذًا البحار يرتم « على 
بعضها وزالت البرازخ من 

ينها فاختلطت «وإذًا القبور بعثرتْ» 4 بعث من فيبا وقيل أصلها بعثت وأثيرت فهي منحوتة مثل سبحل وحمدل وحوقل ودمعز 
وفلف إلى ذلك قا عكاءا ورياك القدت نوما قالء أ جتان بان الراء لفك يق أسرفة الزياذة قل ادحل باج اللبحت فهو 
ديوع لأن للحت عبر الركربء وغليه ركون المحق اند وأعرب هلها :وشدواتا ]ذا :دلت نفس از كانت أوفاجزة زنما عدم 
وَأَخرَثْ» ه في الدنيا من عمل فإنها تعلمه حينذاك صا حا أو سيئا إذ تنشر الصحف بعد البعث في الحشر فيقف كل على عمله» ثم يقال 
لأهل تلك النفوس بعد أن يستقر بهم الحال في الموقف «يا أي الْإِنْسان ما غَيّك ريك الكويم» < حتى تتكر هذا اليوم العظيم بالدنيا 


511216120 ١١١١ا/‎ 


[الجزء الرابع] 


وتسوف بالتوبة ولا ترجع إلى ربك الذي رباك ولا تسلك طريق هداك وإلى متى: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تجري على اليبس 

وإلى متى تترك الحق وتقادى في الباطل» وتعرض عن الرحمن» وتلازم الأوثان» أي شيء خدعك حتى ضيعت ربك مع ترالي نعمه 
عليك» أغرك جهاك؛ أم غشك حمقك؛ أو أزاغك شيطانك عن طاعة الإله الواحد» الذي لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد؟ وهذه 
الآية عامة في كل كافر» وما قيل إنها نزات في كلدة بن خلف إذ ضرب حضرة الرسول ول يعاقبه عليها لم يثبت» ولم يوجد ما يعضده. 
واعلم أن التعرض في هذه الآية لكرمه دون قهره وانتقامه وبقية صفاته المانعة من الاغترار إيذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون مدارا 
لاغتراره حسبما يغويه شيطانه ويقول له افعل ما أشاء فإن ربك كريم يا تفضل عليك بالدنيا يتفضل عليك بالآخرة» كقول بعض 
شياطين الإفس هداهم الله: 

تكثر ما استطعت من الحطايا ... ستلقى في غد ربا غفورا 

تعض ندامة كفيك ما ... تركت مخافة الذنب السرورا 

وقول أبي نواس: 

خلياني والمعاصي ... واتركا ذكر القصاص 

وعلى الله وإن أسرفت في الذنب خلاصي 


6 إسورة الاتفطار (82) : الآيات 11 إلى 20] 
مطلب في الحفظة الكرام وعددهمء وبحث في الشفاعة وسلمان بن عبد الله: 


وهذا قياس عقيم مشتق من قياس ! بليس المار في الآبة ؟ ١‏ من سورة الأعراف المارة في ج 2١‏ وأماني باطلة توجب الإقبال على 
الذنوب والإعراض عن الثواب» واذا كان يعتقد يقينا بأن الله غفور رحيم ويقدم على معصيته فلم لا يقول الله رزذاق ريم ويترك 
العمل؟ ولكن اعتقّاده ذلك باطل من تسويل إبليس. هذا وقد ألمعنا قبل إلى أن هذه الآية من باب تلقين الجة للعبد حتى يقول غرني 
مك با رب تفطينا ليجواب الذي لقنه وتعريضا لألطافه عليه كالتعريض بذ,ير الرحمن في بعض الايات دون غيره من الصفات» وقد 
كر 8 ان ريه الله رحمته من المؤمنين العاصين ولهم أعمال صالحة» لا للكافرين والمشركين» وقد وصف جل شأنه بقوله «الذي 
حَلفَكَ فسواك فعدكك» ٠7‏ وسنعاك امتناست"انذاق' ماشيا عل قدميك اكلا يذك دق أي :صورة عااقاة ركيك» م مق الضؤر الى 
اقتضتها مشيئته من الحسن والكال والشبه بأبويك أو أحدهما أو غيرهما من جنسك في الطول القع و لاض ونان رم ل زرا 
بكرم الله فتعبدوا غيره أو تشركوا به شيئا أو تجعلوه ذريعة لارتكاب المعاصى ولا تغفلوا من أنشأ 6 من العدم إلى الوجود وغمرم 
بنعمه 15 تكدبون» باعتقاد م هذا «بالدين» 9 الذي جاء 5 به رسولم» دين أبيكر إبراهيم» دين الاعتقاد بالإله الواحد والرسل والبعث 
والجزاء عمّابا وثوابا» وكيف تكذبون به «وان عليكر خحافظين» ٠‏ مراقبين يدونون كل ما يع من 

«كاماً كاتيين» ١١‏ لأقوالكم وأفعالكم واثباتها 2 صف الحفوظة لديم أن الرعلمون ما تفعلون) ١1‏ بسر وجهرة لا يخفى عليه 
شيء من أحوالك. 

مطلب في الحفظة الكرام وعددهمء وبحث فى الشفاعة وسلمان بن عبد الله: 

كان الفضيل رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال ما أشدها على الغافلين. وفي تعظيٍ الكاتبين بالثناء عليهم تفخيٍ لأمى الجزاء» وإعلام بأنه 
عند الله من جلائل العو إذ استعمل عليه هؤلاء الكرام عنده الذين لا يعصونه طرفة عين. وهؤلاء غير الحفظة المذكورين في الاية 
١‏ من سورة الرعد الاتية في ج 31 لق مع كل إنسان عددا من الملاتكت روي عن عكمان أنه سأل رسول الله 08 الله عليه وس 
م من ملك على الإنسان 
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فذكر عليه الصلاة والسلام عشرين ملكا. قال المهدوي في الفيصل إن كل آدهي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موثه 
أربعمائة ملك. وأخرج البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل إن الله ينباكم عن التعري» فاستحيوا من ملائكة 
الله تعالى الذين مع الكرام الكاتبين الذين لا يفارقوتكم إلا عند إحدى ثلاث حاجات: الغائط والجنابة والغسل. ولا يمنع هذا من 
كتببا ما يصدر عنه فيها ويجعل لها امارة على الاعتقاد القلبي ونحوه» ويلزمان العبد إلى ماته فيقومان على قبره إسبحان ويبللان ويكبران 
ويكتب ثوابه للميت إلى يوم القيامة إن كان مؤمناء ويلعنانه إن كان كافرا إلى يوم القيامة. راجع الآية 14 من سورة ق في ج ١ء‏ 
وله صلة في سورة الرعد ج " عند قوله تعالى (ِلَهُ معقّباتَ ... يحَمَظُوتَهُ) الآية. 

قال تعالى «نَ الْأبرار لني نعيم» 1 بالغ وسرور جليل في ذلك اليوم «وَإِنَ الفجار لَنِي بحمم» ١4‏ عظم فظيع خارج عن عقل أهل 
الدنيا معرفته أجارتا الله 0" بالفجار هنا الكفرة المتوغلين في الكفر لا العصاة إذ 17 كامة لخر على الكاذب والزاني والكافر 
«ريصلوتما يوم الدين» ١5‏ حينما يدانون بأعمالهم القبيحة بعد الحساب يوم القيامة «وما هم عنها يغائيين» 7 بل محضرون ومطروحون 
فيها لا يفارقونها طرفة عين» فالمراد اسقرار النفى لا ننفي الاسقرار» وهذه كقوله تعالى (وَما هم بخارجينَ من الثار) وقوله تعالى (وَما 
هم ما محرلا الآيتين 48 من سورة الجر المارة و /117 من البقرة في ج «» ثم عظم شأن ذلك اليوم فقال «وما أدراك ما 
يوم الدينِ» 1٠7‏ أمها الإنسان الغافل «ثم ما أَدراكَ ما يوم الدينِ» 18 استفهام تعجب جوابه هو يوم ترتعد فيه الفرائص وآشقق لموله 
القلوب» وإن ما فية لا تجاببه قوى البشرء وهذا الحطاب عام إلى كل من يتأ منه الدّراية» وفي التكرير زيادة التفخيم والتعجب. 
وما قيل إن اللخطاب خاص بالكافر أو خاص بحضرة الرسول لم ,ثبت فيه شيء» وإن بين هذين القولين وبين الآية المفسرة من البعد 
مالا يخفى. ثم وصف ذلك ببعض صفاته فقال دوم لا تَلِكُ تقس لنَفْس ميئل فيه من المنافع مؤمنة كانت أو كافرة» وتخصيصها 
بالكافرة على قول بعض المفسرين لا مبرر له أيضاء ٠‏ 

0 تنفسير سورة الانشقاق عدد 33 - 83 و84 

لأن النفس المؤمنة بما فيها نفوس الأنبياء فن دونهم لا تملك شيئا فيه إلا ليك الله تعالى إياها. راجع الآية 74 من سورة الأنبياء 
اودر لا رن ل «يومئذ» في ذلك اليوم كا في غيره «ينَّدِ 1 وحده اللهم عاملنا فيه بما أنت أهله بلطفك وأنت المنفرد 
فيه» فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك. قال ابن عباس كل ما في القرآن (ما أدرك) فقد أدراه وكل ما فيه (وما يدريك) فقد 
طوى عنه. وقال سليمان بن عبد الملك وهو من خير ملوك بن أمية بعد عمر ابن عبد العزيز لأنه افتتح خلافته بعمارة البيت المقدس 
والجامع الأموي بدمشق» إذ كان والده بدأ بهما وتوفي قبل إكالمماء ا أن داود عليه السلام بدأ بعمارة الأول وتوفي قبل إكاله» 
فأكله ابنه سليمان صلوات الله عليهما وسلامه» وختمها باستخلاف عر بن عبد العزيز الذي كان في أعماله وأقواله يعد من الخلفاء 
الراشدين» لأبي حازم المزني: ليت شعري مالنا عند اللّه؟ قال يا أمير المؤمنين اعرض عملك على كاب الله تعالى فتعلم مالك عنده» قال 
أبن أجد ذلك في كابه جل شأنه؟ قال عند قوله تعالى إن الْأبْرار) الآية المارة» قال وأين رحمة الله إذاء قال هي قريب من المحسنين» 
قال صدقت. وليس في هذه الآية ما يدل على نفي الشفاعة كا زعمه بعضبمء لأن كونها لا تكون إلا بأمى الله دليل على وجودهاء 
ولو أنها يراد بها النفى لما قيدها بالأعى ولم يقيدها به إلا لأنه يريد وجودهاء وتفويض من ارتضاه لها من أنبيائه وأوليائه» وحاشاه من 
حعها» كبك رفز أرصتع الراخيو ةوقا أن :طناده: .أن شل ملي لحك ونا كان أمى الب لاط لكين أن اشالاك ا يعن 
عن هوىء راجع الآية هه من البقرة في ج "» والآية 14 من من النساء في ج " في بحث الشفاعة. هذا والله أعلم» وأستغفر اللهء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
تفسير سورة الاأشقّاق عدد *#م- لم و 4م 0 1 

نزلت بمكة بعد سورة الانفطار» وهي خمس وعشرون اية» ومئة وسبع كلمات» واربعماثة وثلاثون حرفاء وتسمى سورة الأشقت. لا 
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|الجزء الرابع] 
يوجد مثلها في عدد الآي» ولا ناعذ ولا منسوخ فيبا. 
١‏ أسورة الانشقاق (84) : الآيات 1 إلى 10] 


سم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: «إذًا السماء الشَقَّتَ ١‏ وَأَدمَت» سععت واعابيك وأذعث وخضعت «لريها» 2 ذلك الانشقاق» 
وهو مثل انفطرت في السورة المارة من حيث المعنى. ٠‏ وأعم أن انشقاق السماء وإن ثبت في هذه الآية تهنا إلا أن فواضعة وكنييه عرد 
معلومة على القطع» وقد عثرنا على ما أخرج ابن أبي حاتم عن علي كام اللهرونسهه أعا تدم امن الك 3 :وقد سناء بالاثار أن الخزة بات 
السماء» وقال بعضهم إنها وسط السماءء» وقال أهل الميئة إنها نجوم صغار متقاربة بعضها من بعض» وقولهم هذا لا ينافي كونها باب 
السماء ووسطه» وان مصعد الملائكة ومببطهم متها والله أعل. وما قيل إن النبي داك عليه وس عن أرس يعاذا إلى افق توقآل 
له إمهم سائلوك عن الجرة فمّل لهم إنها لعاب حية تحت العرش لا يصح» وليس هو من متعلقات الدين حت يوصيه به. وأذن بمعنى 
عع وارد في كلام العرب» قال قغيد: 

إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا ... وما هم أذنوا من صالح دفنوا 

وقال الاخر: 1 

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به ... وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 

أي معو وصاروا كلهم آذانا وسماعها انقيادها لأعى الله بما يراد منهاء 

اوعدت ١‏ أي وحق لا إطاعة ربهاء» وليس لما أن تأباه أو تمتنع عنه م مخلوقة له» ولا على الخلوق إلا إطاعة خالقه «وإذا رضن 
مَدتْ» « بسطت وسويتٍ اكد جبالها وبنائها في أوديتها وبحورها «وَألّْتْ ما فيها» من 0 المكفوتين بها «وَكلْتْ» ؛ عن 
كل ما فيها «وأَدتْ ا وَحَقّتْ» ه وحق لا أن تتقاد لأمره في ذلك كله لأنه هو الذي صنعها وأودع مكوناته فيباء فها. أخرج أ 
القاسم الجيلي في الديباج عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل أنا أول من تنشق عنه الأرض» 
فأجلس جالسا في قبري» وان الأرض تحرك بي» فقلت لما مالك؟ فقالت إن ربي أمرني أن ألتي ما في جوفي وأن أتخل فأكون ا 
كنتء إذ لا شيء في وذلك قوله تعالى (وَأَلْقَثْ) الآية. ولا تكرار هنا لأن الآية الأولى لما يتعلق بالسماءء وهذه 


58 إسورة الاأشقاق (84) : الآيات 11 إلى 20] 


بالأرضن) وتكرير إذا لاستقلال كل من اججملتين بنوع من الفديوةة وجواب إذا محذوف تقديره وقع من الحول ما تقصر عنه عبارة 
التقياءة مدان و كن هن اف العدا لقاع قال سان 1 الإنُسان» المراد به الجنس فيدخل فيه كل إنسان دِإِنّكَ كادح» 
جاهد وساع مدافع في عملك وسائر فيه «إلى رَبك كدحا» عظيماء الكدح عمل الإنسان جهده في الحير والشر وهو مفعول لكادح 
«قلاقيه» + أي مواجه ربك يوم الجزاء فتقف أمامه فيجازيك على عملك اللحير بأحسن منه والشر بمثله «قَأما من أوقي ابه بينه» ٠‏ 
في ذلك اليوم الذي وعدم به الرسل «قَسَوفٌ يحَاسَب حساباً يرأ 4 وينال الثواب المترتب عليه «ويتقَابَ إلى أَهلِ» المعدين له في 
الجنة من أهل الجنة ومن المؤمنين المتصلين به أهل الدنيا «مسرورأ» 9 بما أُوتي من المير والكرامة وهذا الككاب الذي يأخذه يفرح به» 
راجع الآية 19 فا بعدها من سورة الحاقة» وحق له أن يسر لأنها مؤديه إلى جنة ربه ورضاه» فن تجح بأعلى شهادة بالدنيا عبارة عن 
أنبا تخوله مزاولة الطب وامحاماة أو الهندسة والزراعة أو السياسة أو القضاء من مناصب الدنيا الفائية وفي نبايتها التعب والعناء» تراه 
يطير فرحاء فكيف بمن غود ا 4 فيها من حور وولدان وما كل ومشارب وملابس وسرور لا يفنى» وشتان بين المسرورين 
ال الك اانا م أ 53 ورا ظهره» ٠‏ إهانة له وراهية لرؤيته وبعضا لإمساكه 
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ا 0 ١‏ يصيح يا ويلاه يا هلاكاه» وَهذا أخل خؤزة را كارا وأعظم خزنا عن مقط فى العر دووف دق دوا 
تعليمه إذ يرجى له أن بمهل ليككل أو يؤذن له بما دون ذلك» وأما هذا فيلات العذاب لأ ويخاد في ايم وذ فاته وعاقة ولا يسيع 
نداوٌه مضل سَعيراً» ١٠١‏ نارا تأ يحرق فيها لا يحوت فيسترخ 1 يحبى حياة طيبة «إنّه كان ف أهله» بدار الدنيا وو 0١‏ 
باتباع هواه وركوب شبوته والعكوف على ملاذه «إنه ظن أن ن يحور ١4‏ يرجع إلى ربه ولن يحبى بعد موته وليس كا ظن «يل» 
إنه يعود إلى ربه ويبعث من قبره ويحاسب على فعله «إنَ ربه كان به بصيرأ» ١6‏ من يوم خلقه إلى يوم حشره إلى 
ما بعد ذلك» والبصير لا يخفى عليه شىء» وهو مبالغة من باصرء وهو من يدرك الأمور المحسوسة والمعقولة يبصره وبصيرته» ولما كان 
الله تعالى عالما بأحواله كلها فلا يجوز في حكته إهماله» بل لا بد من إثابته على صالم عمله ومعاقبته على سيته. 
روى البخاري ومسل عن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حت تعرفه» وان النبي صل الله عليه وسلم قال من 
حوسب عدّبء قالت فقلت أو ليس يقول الله عن وجل (يحاسب حساباً تسيراً) قالت فقال ذلك العرضء ولكن من نوقش الحساب 
عدت “قال الى ررقن قم السْمَّقِ» ١‏ الجرة التي تبقى بالأفق بعد غروب الشمس وتظهر قبل طلوعها بعد البياض «وَالليلٍ وما 
وسق» ١١‏ جمع وظم ما كان منتشرا في النبار من الناس والدواب والحوام والحيتان والطير» لأن ما كان طوره الانتشار في النبار» قد 
يجتمع في الليل» وبالعكس فإن ما كان منضما بالنهار قد ينتشر بالليل» ويقال طعام موسوق أي جموع ومستوسقة مجتمعة» قال الشاعى: 
إن لنا قلائصا حقائا ... مستوسقات لم يجدن سائقا 
ويأني وسق بمعنى عمل أي وما عمل فيه وعليه قوله: 
فيوما ترانا صا حين وتارة ... تقوم بنا كالواسق المتلبب 
وما جاء بأن يحور بمعنى يرجع قوله: 
وما المرء إلا كالشباب ووضوءه ... يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 
والشفق مأخوذ من الرقة يقال شيء شفق أي لا يتقاسك اوقته» ومنه أشفق عليه خاف عليه ورق له» والشفقة من الإشفاق والشفق» 
قال الشاعى: 
تبوى حياتي وأهوى موتها شفقا ... والموت أكرم نزال على الحرم 1 
والوسق في العرف ستون صاعا أو حمل بعير» وهذا ما يدل على أن الصاع المستعمل الآن في بعض البلاد غيره قبلاء لأن ستين منه 
الآن لا مله جملان» راجع الآية ١41١‏ من سورة الأنعام المارة تعلم تفصيل هذاء ويأتي وسق بمعنى طرد أي وما أطرده إلى أما كنه 
من الدواب وغيرها» ومن ضوء النبار» ومنه الوسيقة قال 2 القاموس وهي من الإبل كالرفقة من الناس» فإذا سرقت طردت معاء 
ولا حاجة هنا لتقدير لفظ (رب) أي أقسم برب الشفق كا قاله بعض المفسرين» لأن الله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه جمادا 
0 نامياء وحكم لا في هذا القسم حككها في (لا أقسم يوم القيامة) المارة في ج ١‏ فراجعها. قال تعالى «والْقَمرِ إذَا السَقَ» ١8‏ 
ثم نوره وجمع وكلت استدارته فصار بدرا «لرَكَبنَ طبَقََعَنْ طَبَِ» ١9‏ أي لتداولنَ أيبا الناس في حياتك وبماتك حالا بعد حال ثمائلة 
ومطابقة وموافقة لأحتها في الشدة والمول» قال الأعرج بن جابس: 
إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره ... وساقي طبق منه إلى طبق 
وقد تأتي عن التي معناها امجاوزة بمعنى بعد كا في قولهم: سادرك كبرا عن كبرء أي بعد كابرء وعليه قوله: 
ما زلت اقطع منها منهلا عن منهل ... حتى انخت بباب عبد الواحد 
لأن امجاوزة والبعد متقاربان» واللام في لتركبن واقعة في جواب القسم» وجاء لفظ الطبق بمعنى عشرين عاما أخرج نعي وعاة واو 
نعبم عن مكحول أنه قال في الآية تكونون في كل عشرين سنة على حال لم تكونوا على مثلهاء أي قبلها. 
وف رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في كل عشرين عاما تحدثون أمرا لم تكونوا عليه» وعلى هذا المعنى ما جاء في القاموس من جملة 
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معاني الطبق» ويأتي بمعنى القرآن» قال العباس بن عبد المطلب يمدح حضرة الرسول صل الله عليه وسل: 

واتغدلا ولراك حرفت عون الأ رفن وضاه يورك الاق 

تنقل من صالب إلى رحم ... إذا مضى عالم بدا طبق 

وعليه يكون المعنى لتركين سنن من قبلك؟ قرنا بعد قرن» إلا أن هذين المعنيين الآخرين خلاف الظاهر» والمعول على الأول» وهو ما 
رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء وما رواه البخاري ومسم عن أبي سعيد اتلحدري أن رسول الله 017 الله عليه وسَلم 
قال: لتتبعن سنن الذين من قبلك وأحوالهم شبرا بعد شبر وذراعا بعد ذراع حتى لو دخلوا حرضب تتبعتموهم. قلنا يا رسول الله الييود 
والتضارى؟ : 0 : 1 ' 
قال فن؟ أي فن دونهم أو من قبلهم أو هم أنفسبم» وهو حديث صعيح ولكن لا يراد أنه جاء مفسرا لحذه الاية» تدبر ومن خص 
هذا اخطاب لسين اخاطيية 


]25 إسورة الاأشماق (84) : الآيات 21 إلى‎ 08٠ 


فقط من المفسرين أراد لتركين سماء بعد سماء إذ يطلق على السماء طبق أيضاء لكون الواحدة فوق الأخرىء قال تعالى (سَبِع سماوات 
طباقاً) الآية # من سورة الملك المارة» وقد أوله بما يشير إلى المعراج» على أن المعراج وقع قبل هذا بأكثر من سنتين» وذكرنا آنفا بما 
اشعر إلى التعميم» وهو المناسب بسياق التنزيل وسباق الآي. قال تعالى دا هم لا يدمنونٌ» 8٠‏ بك با سيد الرسل أي شىء جرى 
لهم» وما منع هؤلاء الكفرة عن الإيمان بك وقد اتيناهم من دواعيه ما إسمعون ويبصرون ويعون إن كان لحم سمع وبصر وعقل 
ينتفعون بهاء وما آتيناهم هذه الجوارح والحواس إلا ليستدلوا بها على وحدانيتنا ويصدقوا رسلنا 

ززواذا رع آي ا الذي أنزلناه عليك لصلاحهم ورشدهم» فابالهم رلا عدو "١‏ لنا ولا يخضعون لقدرتنا ولا يبخشون 
هيبتنا؟ 9 انتقل من عدم سجودهم إلى تكذييهم فقال «بل انين كرو يكذبون» ؟؟ بك وبتابك «والنه أعلر بما يوعوان» وف قٍ 
صدورهم وجمعون فيها من التكذيب والبغض لك والحقّد عليك» والإيعاء هو جعل الشيء في وعاء وعليه قوله: 

احير أبقى وان طال الزمان به ... والشر أخبث ما أوعيت من زاد 

وأريد به هنا الإضار وهو ما يضمرونه لحضرة الرسول من العداء. وما قيل إن المراد مهم المنافقون لا يصح وانما هم قراش النذين كانوا 
يحيكون لحضرة الرسول المكايد» والسورة هذه كلها مكية إجماعاء ومكة لا يوجد فيها منافقون إذ ذاك؛ لأن النفاق وقع بعد الحجرة في 
المديية» حتى ان لفظته لم تعرف إذ ذاك. قال تعالى تمكم بهم «قبشرهم» يا سيد الرسل على سبيل التبكيت والتفريع ادناه أل» 4 
لا تطيقه قواهم ويظهر على بشرتهم سوءه «إِلَّا الذِينَ آمنوا وعَملُوا الصالحات» هذا استثناء منقطع من ضمير بشرهم المنصوب» فتكون 
البشارة في ذلك العذاب الفظيع خاصة بالمكتبين» أما المؤمنون العاملون صالحا ف «هُم أجر غير منون» 7 منقوص ولا مقطوع. 
وهذه ابملة تدحض قول من قال إن الاستثناء متصل على أن يراد بالمستثنى من آمن وعمل صا حا من آمن وعمل بعد منهم أي أوائك 
الكفرة» لأن الأجر المذكور لا يخص المؤمنين منهم 


اماع تفسير سورة الروم عدد 4 - 84 - 30 


]10 إسورة الروم (30) : الآيات 1 إلى‎ ١ 


بل المؤمنين عامة» والسجدة 42 هذه السورة من عنام السجود» ولا يوجد 2 القران سورة مختومة بمثل هذه اللفظة» روى البخاري 
ومسلم عن رافع قال: 
صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ (إذا السماء انشقت) فسجدء فقلت ما هذه؟ 


51121120 ١١71 


[الجزء الرابع] 


قال لح عفدن القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال ان ع لل ولمسم عنه قال: جدنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في (اقرأ باسم ربك) و (إذا السماء انشقت) وهذه السجدة آخخر السجدات الواردة في القسم المي وهي اثنتا عشرة سجدة وبقي 
في القسم المدني سجدة الرعد والحج فقط تقة الأربع عشرة سجدة» ومن قال بالسجدة آخخر الحج أبلغها عمس عشرة. وقدمنا ما يتعلق 
بالسجود في الآية ١١‏ من سورة السجدة المارة» وفيها ما يرشدك لغيرها من المواقع تاجيا فيا كقابة قا ا نوالد أعلى» وأستغفر الله 
واكهر لل فر إلا بالل العلي العظي» 0 وسلم على سيدنا تمد وعلى آله وأصابه وأتباعه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين٠‏ 

تفسير سورة الروم عدد 74- "٠-84‏ 

نزلت بمكة بعد الانشقاق عدا الآية ١1‏ فإنها نزلت بالمدينة» وهي ستون آية ومُنمئة وتسع عشرة كلة» وثلاث آالاف وتحسماثة وأربغة 
وثلاثون حرفاء 

وطباي عد الآي سوره 5 الذاريات المارة. 


سم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى: «الم» تقدم 10007 الأعراف ج وها عد ها ها ابدقت يه مو السون فر انخدها فيا كفاية «غليت د اروم ؟ قبيلة روم 
بن يونان بن علجان بن يافث بن نوح عليه السلام «في 1 الأرض» أرض العرب» لأن أل فيها للعهد والمعهود في الخطاب 0 
العرب» لأن أرض الروم التي وقع فيها الغلب قريبة منها ولأنهم هم المخاطبون في هذا القران. 

7 تواققت الروم مع الفرس» وكانت الفرس متوافقة مع المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلءء فغلبت فارس الروم 
وقهرتها «وهم» الروم المغلوبون «من بعد د غلهم» هذا «سيعلبونَ» م الفرس. ولا وقف هنا بل يقرأ متصلا بما بعده إذ لا يحسن الوقف 
عليه. وسيكون غلب الروم للفرس «في يضع سنين» + 


مطلب قد يكون العاقل أبله في بعض الأمورء وغلب الروم الفرس: 

آتية ميث الفلاذف والتسع «للّه الم من 536 هذا الغاب «ومن د : 

قفن مكلك قات ها وتوم أمماةة ولذلك بني الظرفان على الضم أي من قبل الغلب ومن بعده يكون الأس لله وحده كا هو في 
سائر الأوقات» إذ لا يكون شي ء إلا بقضائه وقدره وارادته «ويومئل ع المؤْمنون» يقرا متصلا «بنتصر اللّم» الروم على الفرس» 
لأنهم أهل تكاب» يا يفرح المشركون بنصر الفرس لأنهم مشركون مثلهم «يخصر من بَِاء وهو الي الرجيم» ه وأعلم يا أكل الرسل 
أن هذا الوعد بنصر الروم على ارين 7 اللّم» حق واقم لا هبية فيه أبدا رلا عت 21 0 البتة» كيف وهو الاعصس بالوفاء به» 
وقوله الحق» وبيده الأمى «ولكن أكثر الئاس لا يعلمونَ» > ذلك لفرط جه إشئون الله عن وعل وعدم تذكرهم بما يجب عليهم وما 
يستحيل عل الله. وفي لفظ أكثرهم دليل على أن الأقل يعلمون ذلك. واعلم أن الكفرة «يعلونَ ظاهراً منّ اليا الدنيا» أي أن عليهم 
مقصور على ما يتعلق بمعاشبم وصنايعهم ومنافعهم ومضارهم وشبواتهم» ولا يعلمون لماذا خلقوا ولا يتفكرون بحالهم ومصيرهم ومرجع 
ما خلق لحم» ولماذا خاق» لأن هذا كله من أمور الآخرة. ويأتي ظاهر بمعنى زائل قال المذلي: 

وعيرها الواشون أنى أحبها ... وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

مطلب قد يكون العاقل أبله في بعض الأمور» وغلب الروم الفرس: 

وعليه يكون المعنى يعلمون ما هو زائل فان» ولا يعلمون ما هو دائم باق والفاعل يعود على اكثر» ومن هذا القسم أن مخترع القوة الجاذبية 
حيث كانت قطئة أشغله بذهابها وإيابها من فتح الباب لما وغلقه» ففتح لما نفقا تحت الباب» فصارت تخرج وتدخل منه دون كلفة» 
واستراح منهاء ثم أنها ولدت ولم ينتبه أن ذلك النفق كان لما ولأولادها فعمد وفتح لكل نفقاء بما يدل على أن الذكي البارع في شيء 
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قد يكون أبله في غيره. وكذلك مخترع اللخطوط الكهربائية أعطته خادمته بيضة ي إسلقها وقالت له أبقها على النار مس دقائق» 
فأخرج الساعة ووضعها بالدلة وأمسك البيضة بيده» فقالت له للآن وأنت واضع البيضة على النار؟! فال لما 

لم تمض امس دقائق بعد» فنظرت وإذ البيضة بيده والساعة في الدلت» فعكست الأمر. 

فالذي يكون عن هذه الأمور التافهة غافلا هن باب أول أن يكون المشغول بالدنيا أغفل بكثير عن أمور الآخرة لا سها وأن منها ما 
هو غير معقول» ا يدل عليه قوله «وهم عن الآخرة هم غافلون» 

ساهون لا هون بالدنيا لا ينظرون إلى ما يتعاق بباء ولا يصرفون حواسهم لما خلقت لاء لأن الله تعالى طبع عليها وسلبهم منافعها 
فصت عقوهم عن النظر إلهاء الغارقا اناهن :3 اكه موسنية زول هده اكه أن شري بق عرها عل راسي يان لقان حيشن 
اروم الذي على رأسه مخيان» فغلبه بأذرعات وبصرى وهما أقرب أرض للشام إلى أرض ض العرب؛ فشق ذلك على المسلمين لأخهم أهل 
كاب ويودونهم» وفرح المشركون لأنهم كفرة مثلهم ويحبو:هم» فمّال المشركون للمسامين إن قاتلتمونا فسوف نغليجم أيضا لأن إخواننا 
غلبوا إخواتك. قالوا وبعد نزولها قال أبو بكر للمشركين لا تفرحوا فإن الروم ستغلب فارسا في الحرب القابلة إذ أخبرنا الصادق المصدوق 
سيدنا مد صل الله عليه وس بذلك عن ربه عن وجل» وإخباره واقع لا محالة» فال له أبي بن خلف اجعل بيننا أجلا نناصبك» أي 
نراهنك عليه» لفعل الأجل ثلاث سنين» وتراهنا على عشر قلاصء» وأخبر أبو بكر حضرة الرسول» وكان القمار لم يحرم بعدء فقال 
ال فل اله عليه وسلم البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزايده بالحطمة ومادده في الأجل» فلقي أبو بكر أبيا فقال له تعال أزايدك 
في الخطر وأماددك في الأجل؛ فاتفقا على مثة قلوص إلى تسع نين من شبر كذا من عام كذاء نما فعل هذا أبو بكر لأنه جازم بأن 
اله تعالى لا بد وأن يصدق رسو بجا أخبر به لقوة إهانه» وإلا ل ل برد الله ذلك ما ألقى في قلبه الموافقة ةغل 'تمديل الأجل بعد أن 
اتفقا على غيره. ولما شاع بين الناس أن أبا بكر يريد الحجرة من مكة بسبب الضيق الذي وقع على المسلمين عامة في أذى قريشء أتاه 
أبي وقال له أعطني كفيلا بالحظر إذا أنت نزلت مكة فكفله ابنه عبد الله وبعد الهجرة أراد أبي أن يذهب مع المشركين للاشترا 
في واقعة أحد الكاتمة في السنة الثالثة من الحجرة» خاءه عبد الله بن أبي بكر وطلب منه كفيلا بالحظر إذا هو مات أو قتل» فأعطاه 
كفيلاء ثم انه تلاثى مع 

رسول الله صل الله عليه وس في حرب أحد وضربه الرسول لفرحه جرحا بليغا مات منه بعد رجوعه إلى مكة» ثم ظهرت الروم على 
فارس بعد وقعة الحد.يبية على رأس سبع سنين من تاريخ المراهنة» إذ وقعت في السنة الثالثة عشرة من البعثة التي وقعت فيها الحجرة» 
وهو تاريخ نزول هذه السورة» فقّد هاجر صل الله عليه وسلم بعدها بقايل إذ ل ينزل عليه بعدها إلا العنكبوت والمطففين» وختم الوحي 
المي ببماء وذلك بعد عمّد المعاهدة بين شبرمان وقيصرء وقد ضمنا المعاهدة شروطا لم يحبا أن يطلع عليها خاصتهم فضلا عن عامتهم» 
لأنبا تعلق بمصالح الدولتين» وإذ كانت بحضور ترجمانه» وخافا أن يلابع اشيكا مها وال عنما شريض عل “كجماماء فقال 0 
السريين اثنين فإذا جاوزهما فشاء فقتلا الترحمان اثلا يفشي شيء من خبر تلك المعاهدة باتفاق الطرفين» ومنذ ذلك التاريخ صار مثلا 

كل سر جاوز الاثثين 0 0 ا 0 

وجعاوا لهذه الشطرة صدرا: كل عل ليس في القرطاس ضاع. فقمر ابو بكر ابيا واخذ الحظر كله من ورثته» وأمره الرسول بالتصدق به 
ففغل ه وهل من الذيات بيات الدالات على صدقه صل الله عليه وسلم التي اعترف بها المشركون أنفسهم وهي من الإخبار بالغيب. 
والح الشرعي في هذا هو جواز المقامرة والربا والعقود الفاسدة في دار الحرب بين المسلمين والكفار على مذهب أبي حنيفة وصاحبه 
مد ولم يجوزه الآخرون. 

أما هذه المقامرة فقّد وقعت قبل تحريم القمار وكان جائزا متعارفا بينهم» إلا أنه لما كانت التأدية بعد تجريمه وكانت العيرة بالابعداء 
لأن الأصل إبقاء ما كان على ما كان أخذه أبو بكر» ولو كان أخذه حراما لما أمره بالتصدق بهء لأن التصدق بالحرام حرام حتى قيل 
إن من تصدق بالحرام طلبا للأجر يكفر. وإئما أمره بالتصدق به نورعاء ولثلا يقول المشركون أخذه أبو بكر مع قول صاحبه بحرمته أو 


لحاجة فيه. 
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قال تعالى «أَول يتَفكروا في نيم التي هي أقرب شيء منهم وما أودعها الله من غرائب الأشياء وبدايع الح فيها ظاهرا وباطنا 
وان لذ اها هق الأضاء ليعلموا أن أمى سائر الحلايئق جرى على المككة المارقة لا بد لها من الانتباء بالأجل الذي قدره لها مبدعها 
وليتحققوا أن دما خلق الله 'السمارات والأركن را يما إلا باحق وأَجلٍ مسد شق علد بأوغة «وإن كيرا من الناس 


6 إسورة الروم (30) : الآيات 11 إلى 20] 


يلقاء روهم لكافرونَ» 

#جاحدون البعث ينل" لوت »ادر سروه هؤلاء الجاحدون ف رض فينظروا كيف كان عاقبة الذينَ منْ قبْلهِم» من الملاك 
والدمار فيعتبروا في كيفية إهلاكهم وسببه مع أنهم « كانوا أَسَدُ 3 7 لأن الأمم الماضية أكبر أجساما وأقوى جوارجء ره 
جانا عل القدة سن كدان رو لأن اثارهم تدل على ذلك «وأئاروا الْأأرض» حرثوها للزراعة وإخراج المعادن منها «وعمروها» 
بالبناء الضخم والجنان والأنهار والسبل «أ كثر بها عمروها» أهل مكة وغيرهم وحتى الآن ل يبلغ أهل هذا القرن الذي جاء بالبدائع من 
الكهرباء واللاسلكي والسيارات والطائرات والمدمرات وغيرها مما لم يتصوره العقل قبلاء وما وجد من ضخامة الأبنية وقوتها وهندستهاء 
ما يدل على رقههم في هذا الفن وغيره من الأمور الدنيوية» كيف وقد وصفهم الله تعالى بهم يعلمون ظاهرها وهذا كله من الظاهر. 
واعلم أن غارة هؤلاء الأرصن. كانت بعداعنازة تلن لأنهم تقدموا عليهم في الخلقة وفي سكنى الأرض» والدليل على مهارتهم في البناء 
والصنائع ما ذكه الله تعالى عن عملهم لسيدنا سليمان المحاريب والقاثيل والبنايات والأواني العظام وغيرهاء راجع الآية ./ من سورة 
الأفياة والآرة نه :من سورة شا المارقين» والآية 44 من سورة الفل في ج 2١‏ «وجاءتيم رسلهم باليينات» ولم يؤمنوا فأعلكهم الله 
دنا كان لَه ليظلمهم» بذلك الإهلاك «ولكنْ كانوا أنفسبم يَظَلمُونَ» 9 لعدم تصديقهم الرسل ولإصرارهم على الكفر «ثم كان عاقبة 
ان أُساوًا السُواى» بالرفع اسم كان مؤخر على قراءة من نصب عاقبة وجعلها خبرها مقدماء وبالنصب على أنها خبرها على قراءة من 
رفع عاقبة على أنها اسمهاء وتطلق السوءى على أسوا العقوبات» وقيل هي أحد أسماء النارء أي أن جزاء المسيئين أسوأ الجزاء وهو النار 
التي هي أسوأ من كل سوء» وما ندري لعل ما عند الله ما هو أسوا وأسوا وإنما كانت تلك للعاقبة المشثومة عاقبتهم «أَنْ كدَبوا بآيات 
ال وكانوا يها يترون ٠١‏ فعاقهيم بأسوء العقوبات 

«الَّه يدوا القَ» جليله وحقيره فينشئه شيئا فشيئاء ثم بميته بعد انقضاء أجله «ثم يعيده» حيا كا بدأه «ثم 


مطلب ماخذ الصلوات امهس وفضل التسبيح ودلائل القدرة على البعث: 


١١‏ بعد الحياة الثانية لهساب والجزاء على ما وقع متك في حياتكم الدنيا «ويوم تقوم الساعة يبلس» ييأس ويتحير «المجرمونٌ» ١١‏ إذ 
تتقطع جتهم فيسكتون. والإبلاس الحزن المفرط لشدة اليأس» ومنه اشتق إبليس» يقال أبلس إذا يأس من كل خير يريده وإذا 
تحير في كل آمرة وسكت والقطعت عه وابلسق الناقة إذا لم ترع من شدة الضيعة أي 2 اشتياقها للفحل» وانما يباسون في 
الآخرة لظهور خطأهم وخيبتهم مما كانوا يأملونه من شفاعة أوثانهم» ال عا 1 سن شرك ليم» الدين اختصوا بهم في 
الدنيا وأصنامهم التي عبدوها من دون الله «شفعائ» يشفعون هم كا كانوا يغرونهم ويزعمون صدقهم «وكانوا بش ركائم كافرين» ٠٠‏ إذ 


تتبرأ منبم ويتبرءون منبا وكان كفرهم بالدنيا إسببها. وهذا ما أوجب حيتهم ولام م عق لاوا اريدم تقُوم الساعة يومئل ا 
١‏ أهل الحنة وأهل النار بعد الفصل بيهم » إذ يقول الله تعالى وَامْتارُوا اليوم 0 المجرموت) الآية 8 من سورة هس في ج دك 
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أي كارا عن المؤمنين بنقصاو حالا بحيث لا يبقى جرم بين المؤمنين» ولا مؤمن بين المجرمين يعجرد هذا الأمى «فَأمًا َأما الذينَ آمو 
وَعملُوا الصالحات ت هم ف روضة يحَبرون» ١٠5‏ يسرون فيها سرورا عظيما. 

يقال حبره إذا أسره سرورا تبلل منه له وجهه بالبشر وظهر فيه أثره «وَأما الذينَ كفَروا وكدذَبوا يآياتتا» المنزلة على أنبياتا «ولقاء الخرة» 
وأك وا البعف بعك المويث «فَاوائكَ في الْعْذابٍ عد و3 الا فيرو تعن أبدا أي للامنون التساففنه أخاز انه إلمم في آيات أخر 
لأنهم لم يدخلوا في هذين الفريقن أما عدم متوفه مم اميم | إذ قرن إيمانمم بالعمل الصالح وهم ليسوا من أهله» وأما مع الكافرين 
فلأتهم لم يكذبوا آيات الله ورسله ولم يتكروا البعثء وإنما هم جماعة قصروا عن أعمال احير وفرطوا باتباع الأهواء فلهم جزاء غير هذا 
بلسبة كسيهم. وهذه الاية المدنية في هذه السورة. 


مكلا ها عد الصلوات امس وفضل التسبيح ودلائل القدرة على البعث: 

قال تعالى لسكا الله حين ُسونٌ» أي سبحوا الله أيها الناس 

ونزهوه في هذا الوقت» ويدخل فيه صلاة المغرب والعشاء المشتملان على التسبيح «وحينَ تصبحونَ» 10 عظموه أيضا ويدخل فيه 
صلاة الصبح «وَلَه احجد في السماوات وَالْأَرْض» في هذه الأوقات وغيرها إذ يسبحه فيها من خلقه من نعرف ومن لا نعرف وما لا 
نعرف و تمده أيضاء قال تعالى (وإِن من شَيءٍ لا سبح عمده) الآية 4غ من الإسراء في ج »١‏ «وعشيا» يدخل فيه صلاة العصر 
«وحين تظهرونٌ» فيدخل فيه صلاة الظهر» انتبت الآلية المدنية التي هي آيتان بمثابة ثلاث آيات من حيث العدد. قال ابن الأزرق 
لابن عباس هل تجد الصلوات امهس في القرآن؟ قال نعم وقرأها أعني هذه الآية» ونظيرها الآية ٠‏ من سورة طه في ج 2١‏ والاية 
من سورة الإسراء أيضاء روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم كامتان خفيفتان على 
اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ومده سبحان الله العظيم. وروى مس عن سعيد بن أبي وقاص قال: كا 
عند رسول الله صل الله عليه وس فقال أيعجز أحدك أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جاسائة قال كيف يكتب 
الف حسنة؟ قال يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة» ويحط عنه ألف خطيئة» وذلك أن كل حسنة تو خطيئة. وروى 
مسلم عن جورية بنت الحارث زوج النبي صل الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم خرج ذات غداة من عندها 
وهي في مسجدها فرجع بعد ما تعال النهار» فال ما زلت في مجلسك هذا مذ خرجت بعد؟ قالت نعم» فقال لقد قلت بعدك أربع 
كامات ثلاث مرات لو وزنت بكاماتك (أي التي قلتهن في تلك المدة كلها) لوزنتهن: سبحان الله ومده عدد خلقة ورضاء نفسه وزنة 
عرشه ومداد كلماته. وأخرج الترمذي عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في كل يو 
مئة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. 

وأخرج عنه أيضا عن النبي صل الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يبي سبحان الله ومده مئة مرة لم يأت أحد يوم القيامة 
بأنقل: #ااجاة نذإلا هد فاك دان ما فاك او ؤادد 

وقال افهما يدبك دن صندء قال تعالى «يعخرج الي من اميت 
المارة» وله صلة في 


.- 


ورج المت من الحي» راجع تفسيرها في فى الا 3 5 من الأنعام 


م 


.2.87 [سورة الروم (30) : الآيات 21 إلى 30] 

الآية ,م ؟ من آل عمران في ج »إن شاء الله «ويحي ارصق ب موتها» بالمطر «وكُدلك رون ١9‏ من قبورة اا مثل خروج 
النبات من الأرض اليتة. ثم شرع يبين بعض دلائل قدرته على البعث بعد الموت ليتعظ متكروه فقال «ومن آياته أن خَلقَكر» أي 
أصلم ادم عليه السلام «من تراب ثم إذا انتم» ايها الناس من ذلك الاصل الواحد «بشر تنتشروك» ٠١‏ 2 الاآرض فتلأونها كثرة 
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ير بلقنا . مدي 0 ا زم بلع ار هه هكمر وه 03 24 م وزع مه 7 5 
«ومن إياته أن خلق لكر من انفسكر » من جنسها «ازواجا» مثلم «لتسكنوا إليها» وهن من اعظم النعم علي فلو جعلتبن من غير 
عن حر عرز بين في الى “8 ع2 ام ةدك 


ا عات الافة وا اطكات الزوج لزوجته «وجعل رك مودة و رحمة» من غير سابق معرفة ولا قرابة» ولولا التجانس لا 
حنكت تلك المودة والرحمة» ولا يوجد سبب لهذا التعاطف والمودة المفرطة إلا الزوجية المتجانسة» وهذا يطلب في الزوجية التجاس 
في البيئة أيضا ليتوافتا بالأخلاق والعوائد والآداب لأنها مع هذه تكون أكثر ألفة ومحبة ممن بتخالفان في الطبائع إذ يحتاج إلى التطبع 
(عند الاختلاف) بغير ما اعتاد عليه الآخر» وقل أن يمكن تغيير الطبع» وقل من يقدر على الصبر عند خلافه» وقد أمرت الشريعة 
بالتكافق ولذه الغاية ترى “حوادث الطلاق كثيرة» فلو تقيد الناس بالتكافوٌ لما رأيت رجلا يترك زوجته» وجل مصائب الناس من 
عدم تسكهم بشريعتهم «إِن في ذلكَ» المذكور في الآيتين «لآيات» عظيمات دالات على القادر المبدع المبدئ المعيد «لقَو م ا 
١‏ فيها فيؤمنون بمنشمها «ومن آياته حَاقَّ السماوات واْأْرضٍ وَاختلا اأستكل» 2 الكلام واللغات العربية والفارسية والعبرية 
والحبشية وغيرها كالقبطية والكردية والبربوية والسريانية والكورية والإفراسية والإنكليزية والروسية والألمانية واللركمرية وغيرهاء ثما 
تفرع عنبا وتداخل فيبا «وألُواتكر» الأبيض والأسود والأحمر والأشقر والأسمر وما بينبما من الألوان «إنَّ في ذلك» الاختلاف الذي 
أبدعه المبدع جل جلاله لحكمة التعارف باللون واللغة والشكل والصورة والخلية؛ مع أَنَكم من أصل واحد «لآبات» كافيات للإيمان 
بالله والاعتراف ببالغ قدرته وعظيم سلطانه» إذ لو اتفقت الأصوات والصور 
لوقع اليأس بين الناس» فسبحان من أحسن كل شيء خلقه وجعل ما خلق عبرة وعظة «لَعالمينَ» "٠‏ بكسر اللام لأمهم أهل التدبر 
والتفكر بآيات الله قال تعالى (وما يعقلها إلا العالمو نَ) الآية 44 من العنكبوت الآتية» وقرىء بفتتح اللام أي أن تلك الآيات واضحات 
لا تخفى على أحدء والأولى أولى» ولفظ العالمين بالفتح يدخل فيه من يعقل ومن لا يعقل» فالذي لا يعقل لا ترد عليه الآيات ولا 
يعقلهاء لأن من العالم من هو دون البهائم فلا يعقل ولا يفقه أيضاء لذلك فإن القراءة بكسر اللام أحسن. قال تعالى «ومن آياته منامكز 
ليل والتهار وابَغارٌ كد منْ فَضْلِدِ» في طلب الرزق وهذه الآية شير إلى أن النوم كا يكون ليلا يكون نهارا وكذلك السعي يكون فيهماء 
وان تخصيص أحدهما للنوم والآخر لطلب المعاش لا يمنع من استعمالهما معا في ذلك» وهو من أجل النعم على الخلق» ولا نعمة 
من نعم الله إلا وهي جليلة» ولكن منها ما هو أجل دِإِنَّ في ذلكَ» التقسيم وجعل كل من اليل والنبار صالحين للاستراحة والعمل 
والعبادة» إذ يخلف أحدهما الآخر عند الحاجة» قال تعالى (وهو الذي جعل اليل والتهار حَلمَة لمن أراد أَنْ يدي أو أراد شكوراً) الآية 
5 من الفرقان ج 2١‏ «لآيات» بالغات في الدلالة على الواحد المعبود بحق «لقُوم يسمعونَ 78 سماع قبول فيعون ما يتلقونه من قبل 
المرشدين «ومن آياته يرِيكر البق حوفا وَطَمَعا بنزول الغيث وخشية مما يترقب من الصواعق والشبب «وَيَْلَ من السماء ماءً يحي 
به الْأَرض بِعَدَ مُوتها» يبسها فيجعلها تبتز بالنبات وتربو بالماء «إِن في ذلكَ» الإحياء بعد الإمائة لنبات «لآيات» دالات على إحياء 
البشر بعد موته «ِقّوْم يعون 4 قدرة الله ويستظهرون كال صنعه وبالغ إبداعه في استنباط الأسباب وكيفية التكوين» إذ لا فرق 
عند الله بين الإحياءين» يا لا فرق عنده بين الإمائتين» لأن القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء «ومن آياته أَنْ تقُوم السماغ» 
تقف وثثبت وتهسك نفسها بلا عمد أو بعمد لا ترى كا مى في الآية ٠١‏ من سورة لقمان المارة وله صلة في الآية ه من سورة الرعد 
في «والأرض» على الحواء والماء بلا مرتكد ولا 


نظلت عدوا ن الشركة إلا سه ومفق الفظرة على توك ,ساق ررد عليا: 
ما سك فهى والسماء قاتئمتان 0 هما بقوله جل قوله كونا له فكانعا حالا بين الكاف والنون» دون مبلة أو تراخ» راجع 
الك هن سوزة فلك امار 8 نتم أيها التاس كذلك قائمون بأمرهء ذلك وانه «إذا هك در من الدركية الفغريق ها 
لأجل البعث بنفخة واحدة من بوق إسرافيل عليه السلام «إذا أَنتم تحْرجونَ» ه” منبا أحياء كالتكم الدنيوية 
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كاملين غير ناقصين» لأن الله تعالى بعيد الأعرج رجله» وللأقطع يداه وللاعون عينه» حت القلفة» وهذا من قبيلٍ إيقلع اله موقع 
المفرد عل المعنى» كأنه قال قيام السموات والأرض واسئساكهاء» ودعاؤٌم وخروجكم تأرو تقال تفال 47 من ف السماوات 
وَاْأرضٍ» ملكا وعبيدا يتصرف بهم كيف اشاء 1 1 قاتتونَ» 5 منقادون بيغرت 1 لا لغيره» فالذي لم يطعه فعلا يطعه بالقوة» 
والذي لم يعظمه قالا يوقره حالاء لأن المراد طافة الآرادة لا :ظاعة الامن بالعبافة زوهو الذي ءا الخلّق» من شيء م يعيده» 
كا خلقه بلا واسطة «وهو» أمس الإعادة «أَهْونْ علَيه» وأيسر من الإبداء لأنه كان على غير مثال والإعادة على مثال سابق» لهذا فإن 
سم التفضيل هنا على غير بابه» أي أن أهون ل إذ لا شيء على الله بأهون من غيره ولا أصعب بأن يحتاج لاعس آخر أكثر 
من الأول» فالعظيم والأعظم والقليل والأقل عنده سواءء لأن أمره لهما واحد لا يعز عليه شيء «وَلهُ الل الأعل في السماوات 
وَالأرض» الذي ليس تفن متعم الوضت” الفحين: القاق” لو العامف بدك التافة والمقلية البالنة وهر العزيز» الغلاب على 
53 ثبي ء «الحكيم» /” 2 5 شيء العليم بكل شيء. 
مظلب جواق الشوكة إلا لله ومعنى الفطرة لخلق وكل إنسان يولد عليها: 
رب 1 ما 9 نفُسَكْز» في بطلان الشرك ثم بين هذا المثل بقوله «هَلٌ لك أيبا الأحرار المالكون للعبيد والإماء «منْ ما 
ملكت أعانكز منْ شركاء 8 قار ا 0 من المال والأنعام والأولاد وغيرها هذا استفهام على طريق النفي» أي ليس لعبيدك شركة 
معكم فيما رزقنا 5» وإذا كان كذلك ك فكيف آشركون عبيدي وخلقي معي؟ ألا تساوون أيبا احمقاء أنفسك 
بربكم من هذه الحيثية؟ فكا أتكم لا تشركون عبيدك في ملكر» فأنا لا أشرك أحدا في ملي «فَأَنم فيه» أي الرزق الكائن لك «سَوائ» مع 
عبيد؟» كلاء بل لك خاصة. وهذا استفهام إنكاري أي لستم في رزقكم وعبيدم سواءء إذ ليس لهم التصرف به دون أمر؟» ولا يحق 
هم أن يعارضومٌ في إنفاقه والتصرف فيه» مع أنهم مثلكم في البشرية ومثلك في الكسب وهم غير مخلوقين لك» فاذا علمتم هذا عرفتم 
خطأ 5 في إشراك خلقي بي فيما هو من خصائصي. وهل «تخافوتهم» أي العبيد بأن إشاركوم في أموالكم ويقاسموم فيها « تيف 
أنفسكز» أي تخافونهم أن يستبدوا بالتصرف بأموالك بدون رأيكم مثل خيفتك تمن هو من نوعكء أي كا تخافون من الأحرار الذين 
مثلكم إذا كانوا شركاء كم في المال أن ينفردوا به» أو يخاف أحدكم شريكه في الميراث أن ينفرد به» أي لا حق لهم في أمورم لا في 
التصرف ولا في القسمة ولا في الإرث إذا متم» فإذا كنتم لا تخافون هذا من اليك ولا ترضونه الأنفسم» فكت فون كرك 
أصنامك التى هي من صنع أيديكم شريكة لي وتعبدونها من دون وي وأنتم من خلقي» قال تعالى (وال لَّهُ حَلَفَكر وما تَعمَلُونَ) الآية 5و 
من سورة الصافات «كدلك» مثل هذا التفصيل الواضم «نفَصَل الأآيات» وتنا وقكلها «لقُوم يعون 4 هذه الأمثال فيتدبروتباء 
ويتعظون بباء ويعون مغزاهاء وينتببون لمعناها. 
ونظير هذه الآية الآية 4/ا من سورة النحل المارة فراجعها. واعلم أن القثيل لتصوير المعاني المعقولة تصويرة المحسوسة إبراز لأوابد 
المدركات على هيئة المأنوس ليكون غاية في الإإيضاح والبيان» وفي هذه الآية إشارة إلى صحة أصل الشركة بين الناس لافتقارهم بعضهم 
لبعض» هذا ولما كان إعراضهمٍ مستمر انتقل عن مجادلة الخاكم إلى الحق لاستحالة قبوهم له فقال عن قوله «بلٍ 58 تع اللين طلوا» 
أنفسهم بشركهم ذلك «أهواءهم» في ضروب الإشراك ديع عليه جاهلين ما يجب علوم معرفته ولكن يا قوم «أَنْ مدي مَنْ أَضَل 
7 استفهام على طريق الإبعاد والتعجب أي لا أحد يقدر على هدايته «وما م من ناصِرِينَ» 59 أي أن الذين يخذهم اللّه لا أحد 
يمنعهم منه أو يحول بينهم وبين عذابه إذا حل بهم 
«فأقم وَجَهَكَ للدِينِ» الذي أنت عليه يا سيد الرسل لا تمل عنه ولا تلتفت إلى غيره وتوجه إليه بكلك لا بوجهك فقطء لأن هذا من 
إطلاق الجزء وإرادة الكل» وهو ضرب من ضروب علٍ المعاني الذي يزيد الكلام رونقا وببجة حال كونك «حنيفا» مائلا عن كل 
دين يخالفه فهو دين الحق لكونه «فطرتٌ الله التي فطر الئاس عليها» أي خلقته في عالم الذر والرحم والدنياء ولهذا قال «لا تبديل تللق 
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الله الذي خلق الناس عليه» فلا ينبغى أن يغير أو يبدّل» ولهذا أمى الله تعالى رسوله ليقتدي به أصحابه المؤمنون به بتعديل وتسوية الوجه 
والمراد منه الكل للاقبال على الدين والاهتمام «شأنه والمحافظة على أركانه وشروطه؛ لأنه هو أصل الأديان التي جبل الله خلقه الطائعين 
على السك فيه» روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول مدي الشرعيه ودل ماعن رار إلا ويولد على الفطرة» ثم قال» 
قرأو إن شئتم (فطرة لله) الآية» زاد البخاري فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو عجسنه كا تنتيج البييمة ببيمة جمعاء (أي مسترة ابجع 
من بدنها 0 هل تحسون ببا من جدعاء» ثم يقول اغوي اقرؤوا (فطرة اللّه) الاية» والمراد بالفطرة العهد الذي أخذة الله على 
البشر حين خاطبهم بقوله (أَلْستٌ بريْكرْ قالوا بلى) الآية 107 من الأعراف في ج »١‏ فكل موود بالعالم جار على ذلك الإقرار» وإن 
عبد غير الله في بداية أمره فإنه يرجع إلى عهد ربه الازلي فيسبق عليه الاب فيتوب ويموت على الإيمان» راجع الاية 4 ٠١‏ من سورة 
الأنبياء المارة» والآية ٠م‏ من الأعراف ج .١‏ واعل أن لا عبرة في الإيمان الفطري في أحكام الدنياء بل العبرة في الإيمان الشرعي 
المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل» ألا ترى إلى قوله صل الله عليه وسَلم فأبواه يبودانه إغخ» فع وجود الإيمان الفطري محكوم له 
بح أبويه الكافرين» وهذا معنى قوله صل الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين عن دينبم. أي حولتهم عنه» على أنهم لو تركوا وشأنهم لا بد وأن يعتقوا هذا الدين الإسلامي المستحسن في العقول السليمة 
والأطباع المستقيمة المتبيئة لقبول الحسن ولم يعدلوا عنه ما سلموا من أفات التقليد التي ينزلون بها عن هذه الفطرة التي جبلت عليها 
خلقته واحجة المستقيمة إلى ما يتلقونه 

4 إسورة الروم (30) : الآيات 31 إلى 40] 


من يتعاهدهم» والا فلا تغيير لما وضعه الله «ذلكَ» الدين القويم والفطرة المستقيمة هو «الدين ا البالغ مستوى العدالة «ولكن 
أكثرَ الثّاس ا .م0 حفيفته فيزيغون عله والأقل يعلم شيئا منه ويعردضش عنه» 
فلا تنظر يا سيد الرسل إلى هؤلاء وقم به أننك وأححايك حال م «منيون إليه» خاضعين له راجعين إليه «واتقوه يما الصلاة» 
المفروضة علي 2 أوقاتها فجي اس وعماده وملاك شعاء رولا 50 من المشركين» "١‏ به غيره «من اليب رق 0 بدل من 
المشركين بإعادة الجار وقرىء فارقواء» وهذه الآية تقيد د الأنعام ١8‏ المارة ع تفيد التبعيض وتلك تفيك العموم» وقدمنا ما يتعلق 
مثل هذا اللحطاب في الآية 54 من سورة الزمى المارة» وهؤلاء ل يتفقوا على التفريق في الدين بل تعدوه «وكانوا شيعا فرقا مختلفة فيه 
كل طائفة تشايع غيرها وإمامبا الذي أضلهاء ومع أنهم كلهم على ضلال في ذلك فإنهم «بما لديم فرحونَ» 7 راضون به يحسبونه 
حما لعدم عر وقكرهم 2 حقيقته» 0 الآبة 3 من الشورى المارة تجد ما يتعلق بحث التفرق. 
قال تعالى «وإذا م مس الناص ظِ دعوا 0 منيبين إليه» بالدعاء والتضرع حالة كونهم خاشعين مقبلين راجعين إليه دم ] إذا أذاقهم 
له رح إذا فرق 0 كم م اش ركون» عم معه غيره في العبادة والدعاء ويظن هؤلاء الكفرة العتاة أنما تن: تنشر عليهم شيئًا من رحمتنا 
كرابا آتناه» من النعم جزاء نفضلنا عليهم كلا بل قل هم يا سيد الرسل إن الله لم مبملكم ولم يعملكم لتكفروا به «قتمتعواء 
0 «فسوف عون 4" عاقبة ذلك» وف هذه اججملة التفات من الغيبة إلى االخطاب وتبديد ووعيد إسوء العاقبة» قال تعالى «أم 


إسر اك شوتر 5 


دنا علييم سلطائله وهذا التفات من الحطاب إلى الغيبة ففيه إيذان بالإعراض عنهم وتعديد جناياتهم لغيرهم ليطلعوا عليها «فهو يتكلر» 


اي ذلك البرهان المعبر عنه إسلطان «يما كانوا به يشر كونَ» ه” وما هنا مصدرية» أي " ننزل سلطانا بإشراكهم 95 اختلقوه من 
أنفسهم «دواذا ذقنا الناس رحمة» من غيث 1 ولد ا رزق» أي مطلق لعمةه 6 3 
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[الجزء الرابع] 
مطلب ما قاله البلخي للبخاري وحق القريب على قريبه والولي وما شابهه: 
الضر في الآبة السابقة ة يطلق على أضداد هذه الرحمة وإشتمل على كل شر «قرحوا يها ون ت م سَية من كل ما لسوء الإسان «يما 


رس ماه 


قدمت أيدييم» بسبب ما اقترفوه من السيئات «إذا طن دم عر من الرحمة» بخلاف المؤمنين فإنهم | اذا أصابهم خير شكروا 
للم وإذا مسهم ضر صبروا رجاء رحمة الله يكشفه 

مطلب ما قاله البلخي للبخاري وحق القريب على قريبه ل وما شابهه: 

قال بعض العارفين من أهالي بلخ لصاحب له كيف حالكم يا أهل بخارى؟ قال نحن قوم إذا وجدنا أكلناء واذا مدنا صبرناء فققال 
الباخي حال كلاب بلخ هكذاء فال وكيف حالكم يا أهل بلخ؟ قال نحن قوم إذا وجدنا آثرنا واذا فقدنا شكرنا. 

وهؤلاء لعمري هم أهل الله العارفون الصادقون» وهؤلاء هم الصوفية الذين هم حقيقة صوفية لا متصوفة زمانناء فأين نحن منهم رجماك 
ربي رحماك» نسألك العفو والعافية والشكر على العافية» والتوفيق لما تحب من الأعمال» والستر اجميل» وإذا قدرت علينا قدرا لا تريد أن 
تكشفه عنا فنسألك الصبر ابثميل عليه» وأن تجعلنا من القليل» ولا تكثنا إلى غيرك» ولا تؤاخذنا بما نفعل ويفعل السفهاء با الكل 
كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. قال ان ا و أن الله 0 الِرْقَ لْنْ شَاغ» من خلقه يوسعه علهم بجهد وبغيره «ويقدر» 
يق على من إشاء ع ما جد إن 5 ذلك» البسط والقبض اليا" بمقتضى المشيئة «لآيات دالات على حكّة المعمطي «لقُوم 
تون "١‏ به وبرضون بقسمته كيادم أن ذلك مراده لا غير» وله در القائل: 

تكد الأديب وطيب عيش الجاهل ... قد أرشداك إلى حكيم كامل 

ثم نبيهم الله تعالى إلى ما يحب أن يفعل» وما يجب أن لا يفعل» وما يجب أن يترك» نفاطب به سيد امخاطبين ليعمل به أمته فقال 
«قات ذَا المَربى حَقّه من البر والصدقة والنظر والصلة» لأن هذه كلها من حق المسل على المسلمء فكيف بالقريب الذي له حمّان 
حق الإسلام وحق القرابة» فالعطاء إليه يكون صدقة وصلة «وَالمسكينَ» الذي لا مال له ولا كسب يكفيه «وَابنَ السبيل» المسافر 
الغريب الذي نفدت نفقته فبقي منقطعا عن أهله فينبغي لمن وسع الله عليه أن يعطيه ما يكفيه وييلغه اهله. وليعلم أن الله تعالى إذا 
بسط رزقه على عبده فإن ما ينفقه منه في سبيل البر والحير لا ينقصه بل يزيده» © انه إذا ضيق عليه فإن التشدد بالإمساك لا يوفر 
عليه» وفيه قيل: 

إذا جادت الدنيا عليك خد بها ... على الناس طرا قبل أن تنفات 

فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ... ولا البخل يغيها إذا هي ولت 

بل عليه الشكر إذا رزق» قال تعالى (لنْ شَكَرْتمُ لَأَزِيدتَكْ) والصبر عند الضيق» قال تعالى (وَلنْ كَفَرتُ إن عدابي لَمَدِيدُ) الآية ٠‏ 
من سورة إبراهيم المارة. وما قيل إن هذه الآية مدنية والمراد بها الزكاة قيل لا قيمة له لأنبا مكية كسورتهاء واستثناؤها يحتاج إلى 
دليل» ول يوجدء وتما يدل على أن المراد بها غير الزكاة الإجماع على مكيتهاء والزكة لم تفرض إلا في المدينةه وقد استنبط من هذه الآية 
الإمام أبو حنيفة وجوب النفقة لكل ذي رحم حرم ذكرا كان أو أن إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب على قريبه الموسر» ووجه 
استنباطه هو أن آت أمىء والأمى للوجوب ما لم يصرفه صارفء وهو هنا معدومء والظاهر من الحق بقرينة ما قبله أنه مالي وقد جاء 
بجانب المسكين وابن السبيل بعد القريب» ولو كان المراد الزكاة لم يقدم ذو القربى عليهما لأنهم فيها سواء. هذا وما جاء عن أَبي سعيد 
الحدري أنه لما نزلت هذه الآية أعطى عليه السلام فاطمة رضي الله عنها فدكا لم يثبت» وينفيه ما اشتبر با ادعت فدكا بعد وفاة أبيها 
أنه عليه وسل بطريق الإرث» وقد ردت دعواها لقوله صل الله عليه وسل: ماش الأتنياء للا تورك ما ركام :صدقة او 
كال وقد خنت: للك أن الالة المدنية لا بد من دليل يؤيد مدنيتهاء وهذة الآرة مكة وعادقة قدلة بالمدينة ولا وقد ما كينها 
قال تعالى «ذلك» إعطاء القرابة المساكين وأناء السبيل فيه 56 كثر لفاعله» وانفاق المال لأمثال هؤلاء أحصن من الاستثئثار 


للإنسان بم أتحفه الله به من النعم» ومنعه من الفقراء وشببهم «لإذين دو وه اللّه» بإنفاقه ويتقربون به إليه «وَأواقكَ» المريدون 
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[الجزء الرابع] 


وجه الله بصدقاتهم المعطون لها عن طيب 

نفس «هم المفْلحونَ» 4" الفائزون بالنعيم المقيم عند الله القائل «وما انم مِنْ ربا ليربوا في أَمُوال الناس» بأن تأخذوا أكثر منه «قلا 
ربوا عنْدَ الله بل يحق بركته ويفنيه» وقال بعض المفسرين ما أعطيتم من المدايا بقصد أن تعود عليك بأكثر منها فلا يبارك لكم فيها 
عند الله لأنكم لم تبتغوا بها وجهه» فلا شيب عليباء وقال إن هذا كان متعارفا عندهم قبل الإسلام» وبقي على حاله فيما بيهم » وحرم 
على النبي صل الله عليه وسلم وحده؛ واستدلوا على هذا بقوله تعالى (ولا عَننْ تَسَكثر) الآية 5 من سورة المدثر المارة في ج »١‏ ولهذا 
يقولون تأتي الهدية على حمار فترجع على بعير. وقد بينا ما يتعلق بهذا في الآآية المذكورة من المدثر فراجعها. وقال بعضهم المراد بالزيادة 
هنا الزيادة المعروفة بالمعاملة التي حرمها الشرعء لأن الآية نزلت في ربا ثقيف وقريش» وهذا القول أوفق بظاهر الآية لأنها تشير إلى 
مقدمات تحريم الربا على طريقة التدريج التي أشرنا إليها في المقدمة في بحث التدريج بالأحكام؛ كا وقع في الخمر» والمعنى الأول بعيد عن 
الظاهر» على أنه يبعد أن يراد بها والله أعلم بيوع العينة التي كانت نتعاطاها الجاهلية وبتي أثرها في زمننا هذاء المشار إليها في الحديث 
الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها في بيع العينة» وذلك أن يبيع الرجل ما يساوي خمسة بعشرة مثلا لقاء الإمبال» أو يبيعه شيئا 
نوو الا بعفيفة نكل ستول له اشتريك وق شل البناعة أوهذا الساط اراهذذا اللنباكن مق 86 فتترل اشتويةه رفاك نضا 
عن غير تقابض أو يتقابض» ثم يقول لد بعتليه بثاية؟ فيقول بسك فيعطيه القن الأخير ويكتب عليه الأول فهذه بيوع لا يازك الله 
بها لأن ظاهرها بيع وناظنا وياة واه مطلع على النيات لا تخفى عليه خافية والأمور بمقاصدهاء لهذا فإنه تعالى لا بد وأن يسلط على 
متعاطيها ما يحق ماله ويسلب نعمته من ولد أو زوجة أو قريب أو إتلاف حرق أو.غرق أو خسارة» لآن هذا العمل خيلة عل الله 
العالم يجليات الأمور وخوافيهاء وقد مسخ الله طائفة من بني إسرائيل قردة وخنازير حينما احتالوا على صيد السمك يوم السبت راجع 


الآية ,1 من الأععراف في ج 2١‏ وقال بعض الأثمة إن الذين يأ كلون الربا بالحيلة يحشرون يوم القيامة على صور القردة واللحنازير» 
احتناطا مف 

قوله تعالى (الَدينَ يَأ كلُونَ الرَّبا) الآبة 907 من البقرة في ج 2# والآنية المتقدمة من الأعرافء وستأتي على توضيح هذا هناك إن شاء 
الله مع قصة أهل البيت في موضعها بالآية ٠٠‏ من المائدة في ج " إن شاء الله. وقد شاهدنا كثيرا من تعاطوا الربا أصالة وبالحياة 
قد أفقرهم الله وسلب نعمتهم وأحاجهم إلى السؤال» ومنهم من تمتع بها مدة حياته ول ينتقل ماله لأولاده؛ ومنهم من انتقل ماله 
لأولاده فاستبلكوه فيما حرم الله واحتاجوا إلى السؤال. وعلى كل فإنهم لا ينتفعون بما لحم انتفاعا نافعا في الدنياء فهم في الآخرة أشد 
حرمانا منه ومعاقبة عليه. ولهذا البحث صلة أيضا في الآية غ من سورة التوبة في ج م ألا فلينتبه الذين يريدون دوام نعم الله علييم 
وانتقّالها لأولادهم من ذلك» وليتعظوا بغيرهم ويتوبوا إلى ربهم قبل أن يحيق بهم عذاب الدنيا ويحيط بهم عذاب الآخرة. قال تعالى 
«وما آم مِنْ رّكاة» طهارة» لأن النفقة المقبولة طهارة لصاحبها من الذنوب» لأن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الزكاة» كا أن من 
الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الحج» ومنها لا يكفرها إلا الحم بالمعيشة» ومنها ومنها طهرنا الله منبا. وقد يراد ببذه الطهارة ما يقابل (وما 
آتيتم من ربا) إنه» أي طهارة لأنفسك بعقود البيع الصحيحة الخالية من ذلك الفضل المصرح به فيها بأنه رباء فإتكم نثابون عليه ثواب 
الصدقة لما فيها من مراعاة حق المسلم ٠‏ وأذلك أعقيها بقوله «ترِيدُونَ وَجْه اله بها وتبغون رضاءه «مَأُولئكَ» الجتنبون الخالة الأولى 
الفاعلون الثانية «هم المُضْعَفُونَ» 9" الذين تضاعف لم البركة والرحمة والأجر على عملهم الواحد بعشرة إلى سبعمئة والله يضاعف لمن 
يشاء بأكثر وأكثرء إذ أثبت لهم المضاعفة التي هي أبلغ من مطلق الزيادة التي يتوخونها من ذلك الربا الرجس» وقد مدحهم الله تعالى 
على فعلهم الطيب الطاهر بالإشارة الدالة على التعظي تقديرا لفعلهم الحسن. هذاء وإن ما ذكرته في تفسير هذه الآية لم يتطرق له أحد 
من المفسرين» كا هو الحال في تفسير الآية 8 من سورة الفل المارة في ج »١‏ ولعلها مما .ينتقد» ولكن حسب اعتقادي أقول إنه 
أحسن قول في تفسيرها ولا أقول 5 قال الغير فيما ينفرد به: 
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[الجزء الرابع] 
وب من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقم 


مطلب ظهور الفساد في البر والبحر» والبشارة لحضرة الرسول بالظفر والنصر وعمبى أن تكون لامته من بعده: 

6 إسورة الروم (30) : الآيات 41 إلى 50] 

إذ لعله: أن يقف على ضد ما فهمته. ولا أصمه بالشطر الأخير من قوله: 

وما على إذا ما قلت معتقدي ... إلى جهول يظن الجهل عدوانا 

وأظلن إذا أنفيق د ينا فده لان صق عن المع الواقع » ويعك أن فوضت العلل فيه إلى الله لم يبق محل للانتقاد وغيره. قال تعالى 
لله الذي لفك ثم رفك ثم يميتكر ثم بحييكز هَل من شركاتكز من يفعل من ذلك من ميءٍ» كلا لم يستطيعوا ولن يستطيعوا 
لأنهم وأوثانهم مخلوقون له ا وتعالى عما يش ركون» 3 تقر رعاك الله إلى ما تضمنته هذه الاية الكريمة من بلاغة عظمى في 
قوله من الأولى والثانية والثالثة إذ استقلت كل منها بتأ كيد تعجيز ش ركائهم وتجهيل عبدتهم 

مطلب ظهور الفساد في ابر والبحر والبشارة لحضرة الرسول بالعلش بوالنصرءوضنن أن 0 لامته من بعده: 

قال تعالى «ظهرَ المساد في اير والْبْحر يما كُسَبْتْ أيدي الناسٍ» من المعاصي فإن الناس صاروا يقدمون على المنكرات والفواحش وهم 
سائرون في البحر ول يخشوا أن يرسل الله علههم ريحا فتغرقهم» كا أنهم يفعلون تلك الحبائث في البر ولم يخافوا أن يخسف الله بهم كا 
فعل بغيرهم» وقد كثر الحرق والقتل والنبب والسلب والزنى واللواطة والشرب والقمار فيهما معاء وقل الحياء» فلا حول ولا قوة إلا 
باللهء اللهم أجرنا من غضبك ومن القحط فقد قلت بركات البر حتى ان الزرع لا أت بضعفه وبركات البحر حت ان اللآلْ لا تكاد 
تدرك. وما قيل إن فساد البر في مدن الصحراء» وفساد البحر في مدن السواحل» أو قلة مياه العيون» أو عدم إثبات الأرضء» وخاو 
الأصداف»ء أو بقتل ابن آدم أخاه» وفي البحر بغصب الجاندي السفينة المار ذكرها في الآية ١/ا‏ من سورة الكهن» وغير ذلك مما 
يضاهي هذاء فهو بعيد عن المعنى المراد بمناسبة هذه الآية» وان تقيبدها بمثل هذه المسائل مناف لظاهرها العام المطاق في كل فساد 
بقع في البحر. وهؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا في البر والبحر لا يبملهم الله» وقد أمبلهم «ليذِيمهم» جزاء «بعض الذي عملوا» 
مقدما معجلا «لعلهم يرجِعونَ» 40 عن 

هذه الأعمال القبيحة» حت إذا أصروا عليها عاقبهم عليها كلها في الآخرة غير عقاب الدنيا. واعلم أنه لا يوجد في القرآن العظيم آية 
مبدوءة بالظاء غير هذه «قل» يا سيد الرسل لقومك وغيرهم «سيروأ ف الأرضٍ فانظروا كيف كن عاقبة الذين من قبل» وتفكروا 
في أطلال منازلهم وتديروا كيفية إهلاكهم واسألوا عن أسبابها وإبقاء مساكنهم خاوية تعلموا أنه «كانَ أكثّرهم مشركين» ؟ بالله 
جاحدين حقوقه منلكمء واعلموا أكم إذا لم #وحف | اعم ١ن‏ تم عليه يكون مصيرم مثلهم. وا با نسيل اسل الا مراك قاذ مهم «قأقم 
وَجهِكَ للدينٍ القم» المعهود في الآية "٠‏ المارة ولا تكرارء لأن في الأول لفظ حنيفا وإشارة إلى الدين الحنيف بأنه هو الدين القم؛ 

وفي هذه القَمِ فتقط الذي لا عوج فيه» والمعرفة إذا أعيدت يراد منها الأولى نفسها كا أوضحناه في سورة الانشراح ج 2١‏ وقد أ 
الله عباده على لسان رسوله بإقامة الدين والإسراع للتمسك فيه «قبلٍ أَنْ يأنيّ يم لا مرَدَ لَه من لله إذ لا يقبل فيه الرجوع إليه 
ولا التوبة ولا الفداء ولا الشفاعة المطلقة «يومئل» يوم يحل ذلك اليوم الم يوم يقوم الناس لرب العالمين» يوم لا ينفع فيه مال 
ولا 0 حينئذ ريصد عون 7 يتفرقون بعضهم عن بعض» والتصدع تفرق د الأواني» واستعير لمطلق التفرق» قال تعالى (يوم 
كرون ناس كالفراشٍ المبثوث 0 الآية 4 من القارعة فج ١»أي‏ أن أشاص اناس فرق لشدة هول ذلك اليوم. واعلموا أيبا 
الناس أن «من كفر فعليه كفره» هو حمل وباله وحده «ومن عمل صاحاً َلأتفسهم بهدون» 5 ؛ .يوطئون لما ويبنون وهو عبارة عن 
معنى يستفاد من أفعال الحير التى سيراها صاحبها حساء أولا في القبر وثانيا في الجنة» ا بهد الإنسان فراشه في الدنيا ليستريج عليه في 
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مضجعه من كل ما ينغص نؤمه. قال تعالى «لِيجزي الذي آمنوا وَحملُوا الصاحات منْ فَضْلِه» بأكثر ما عملوا لأنهم أحبابه» أما الذين 
عملوا السيئات فإنه يعاقهم في ياره ده لا يحب الكافرينَ» 4 لأنهم كرهوا اللمير لأنفسهم فأبغضهم الله لأن من لا يحبه يبخضه. ثم 
عطف على الآيات من ٠١‏ إلى 88 المارة التي عدد فيها آثار نعمه على عبده تذكيرا لهم بأفضاله 

وحثا لهم على الإخلاص لحضرته؛ لأنه هو وحده المتفضل بها علييم» فقال جل قوله «ومن آياته» الدالة على عظيم قدرته وبالغ حكته 
«أَنَيرْسلَ الرِياح مبشّرات» عباده بالغيث «ولِيذيفَك منْ رحمته» ثمر الحصب المتسبب عنه «وَلَجرِيٍ الك بأمْرِه» بسبب تلك الرياح» 
فتصلوا إلى مقاصدك من البلاد والقرى والبوادي وغيرها «ولتبَعوا مِنْ فَضْلِه» الأرباح في زروعك وأنمارم وتجاراتم برا وبحرا «ولطكز 
كرون 45 نعمه المتوالية عليك. قال تعالى قد أَرسَلَنا منْ قبِكَ رسلا إلى قوميم» 

كا أرسلناك إلى هؤلاء» أي الموجودين على ظهر الأرض جاؤٌهم بالبيينات» 

على صدقهم 3 جثتهم انك وكذبوهم كا كذبوك انتقّمنا 95 الينَ 00 

تنيع وأغينا الؤعنين كان حا علا تصر الموْمنين» 

: 0 5 9 

واعلم ان في الاية ٠١“‏ من سورة يونس المارة والايتين ١١/١‏ و ١7”‏ من سورة الصافات المارة ايضا والاية ١‏ من امجادلة الاتية في 
ج 2# وفي هذه الآية بشارة عظيمة لحضرة المصطفى صل الله عليه وس بالظفر والنصر على أعدائه» وفيبا كفالة وعهد من الله تعالى على 
نفسه المقدسة بنصر المؤمنين وهو الموفي بعهده ووعده» القاكم بكفالته» الصادق بما يخبر» وقد وى لرسوله ما تعهد به له ولأححابه» وهذا 
الوعد عام لكل مؤمن ومؤمنة مستمر إلى يوم القيامة» وفيه أيضا وفي الحساب والقضاءء ولكن الناس لم يكونوا مؤمنين موقنين بالمعنى 
الذي يريده الله منهم كا كان عليه مد وأصحابه» ولو كانوا كذلك ما سلب منهم نعمة الملك» ول يسلط عليهم عدوهم ولجاءهم النصر 
من حيث لا إشعرون» وتغر لحم كل شيء) ولكن أبن الإيمان وأين الإسلام كل منهما رسم بلا جسم» ومسمى بلا اسمء ودعوى بلا 
برهان» وقول بلا بيان» نعم امهم مسجاون رمعيا مسلمين» وأعمالهم أعمال الكافرين» لا تراحم ولا توادد بينهم» ولا صلاة ولا صوم 
ولا خ ولا زكاة ولا صدقة بالمعنى الذي يريده الله منهم» ولكنهم زناة شربة مر قذفة للبحصنات كذبة همازون لمأزون محتالون شهداء 
زور وببتة مغترون» فأنى ينظر الله إلهم» جاء في الحديث الشريف عن النبي صل الله عليه وسل: لازلتم منصورين» ما دمتم متبعين 
سنت فتى اختلفة سلط عليك عدوم 

فإذا كان هذا جزاء ترك السنن فا بالك بالفرائض» وما بالك بارتكاب امحرمات» وما بالك بالتجاهر بالشرب واللعب واللواطة بلا 
خوف من الله ولا حياء من الناسء وإني أخشى أن يكونوا قد صاروا حثالة بالمعنى الوارد في قوله صل الله عليه وسلم يذهب الصالحون 
أسلافا الأول فالأول» حى لا يبقى من الناس إلا حثالة كثالة القْر والشجر لا يبالي الله بهم. رحماك ربي عاملنا بما أنت أهله» ولا 
تعاملنا بما نحن أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة. ومما يدل على أن هذا الوارد في الآيتين المذكورتين نصر مستمر في الدنيا والآخرة ما 
واه أبن الدوداء قال سععرق »رم ل الله صل "الله عليه وسلم يقول ما من مسلِم يرد عن عرض أخيه إلا كان حتما على الله أن يرد 
عنه نار جهن » ثم تلا هذه الآآية» وأخرجه الترمذي بلفظ آخر بمعناه. قال تعالى «اللهُ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء 
كيف يشا مسيرة .بوم وأيام وأقل وأكثر خفيفا أو كثيفا «ويححاه كسفا» قطعا متفرقة أو يضم بعضه لبعض «فترى الودق» المطر 
«يخرج من خلاله» من فرجه ووسطه «فإذا اصاب به» بذلك الغيب «من إشاءٌ من عباده إذا هم إستبشرون» 6 به لما يدره علهم 
وعلى أنعاءهم ودوابهم من اللخيرات «وَإن كانوا» أولئك العباد «من قبل أن يمرل لم» ذلك الغيث «منْ قبْلِهه كوره تأكيدا للدلالة 
على بعد عهدهم به والأحسن عود هذا الضمير إلى الرياح» فيكون المعنى من قبل أن ينزل عليهم من قبل إرسال الرياح «لْبْلسِينَ» 
قانطين ايسين» لأنه بعد إرسال الرياح يعرف الحبير أن الريح فيها مطر أو ليس فيباء فإذا هبت الرياح قبل المطر لا يكون مبلسا 
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بل يكون راجيا برؤية هيئة السحاب وهبوب الرياح الل نا من يعأتي منك النظر «إلى اثار 50 اللّم» وحسن تأثيرها 2 ارظن 
وف قلوب الناس 5 0 الإله القادر الرؤوف خلقه «الأرض 14 مرتي بالنتبات وال زهان والغار «إن ذلك» الإحياء الأرض 
بعد ببسها الذي هو بمثابة الموت لا واحياء نباتبا بعد جفافه بالمطر من قبل الله القادر على ذلك فإنه ولا ريب «لحي الموق» كا أحيا 
دوفن الميتة «وهو عل 1 0 7 ٠‏ لا يعجزه شىء» 

5 إسورة الروم (30) : الآيات 51 إلى 60] 


مطلب في سماع اموق وتلقين الميت في قبره وإعادة روحه إليه والأحاديث الواردة بذلك: 


ماع لا هه 


قال تعالى «ولئن أَرَسَلُنا انين ارمق وطاعليا اانه صقرا بعد أن كان ذلك النبات حوري بلدا ون ده يكفرونٌ» 
١ه‏ ما أسلفناهم من نعم الغيث ويجحدون نزوله كأنما لم نغثهم أبدا. واعلم أنه لم يأت في القرآن لفظ المطر إلا للعذاب» والغيث إلا 
المرحمة» وقد بينا ما عاق بعفصيل هذا في الآية من سورة الجر فراجعها. قال تعالى «فإنك» يا سيد الرسل «لا تسمع الموق» 
قلويهم «ولا لجع الصم» الختوم على اذام والغاق الذي ترشدهم به «إذا وَلَوا رين عنك بظهورهم لأهم | إذا كارا 007 
إليك قد يفهمون بالإشارة والرمن ا نت باد العممي عن ضَلايم» 2 هوة هواهم «إن أسبع» ما أسمع دالا من ومن يآياتعا» 
لأنهم مقبلون إليك بقلوبهم وأبصارهم مصغون بعقولهم وآذانهم» ينظرون لا تقوله بكليتهم «قهم مسلمون» 7ه لك منقادون مطيعون 
لأوامرنا التي تبلغهم إياهاء فاترك أمثال أوائك واعرض عنبم ولا تحزن عليهم لأمهم في حك الموى واحرص على هؤلاء فإنهم هم 
المتفعون يوعظك وتشعلة: ٍ 

مطلب في سماع اموق وتلقين الميت في قبره وإعادة روحه إليه والأحاديث الواردة بذلك: 

هذاء وقد استدل بعض الحكاء ببذه الآية على أن الأموات لا يسمعونء وأيدها بقوله تعالى (وما أَنتَ بمسمع مُنْ في الْمُبور) الآية 
من سورة فاطر ج ١‏ وهذا القائل توصل بقوله هذا إلى عدم تلقين الميت في القبر إذ لا فائّدة له منه» وقال لو حلف لا يكلم فلانا 
فكامه ميتا لا يحنث لأنه ليس بأهل للكلام ولا للسماع. 

وحكى السفارينى في البحور الزاخرة أن عائشة رضي الله عنبا ذهبت إلى نفي السماع وذلك أنه جاء في حيح البخاري عن هشام عن 
أبيه قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقاات ذهل ابن عمر إنما 
قال قال وسول الله صل الله عليه وس إنه ليعذب بخطيئته وذنبه» وإن أهله يبكون عليه الآن» قالت وذلك مثل قوله أن رسول الله 
ا ل ل ل إنهم يسمعون ما أقول» إنما قال إنمم 

الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حقء ثم قرأت الآيتين» ورح هذا القاضي أبو يعلى من أكبر الحنابلة في كابه الجامع الكبيره 
مستدلين بالآيتين المذكورتين وشببها نما في القرآن العظيم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنهم إسمعون وهو اختيار ابن جرير الطبري 
وابن قتيبة وغيره» وقال ابن عبد البر: إن الأكثرين على هذاء واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أنس عن أي طلحة رضي الله عنما 
قال: 

لما كان يوم بدر وظهر علبهم (على المشركين) رسول الله ص الله عليه وس أ ببضعة وعشرين رجلاء وفي رواية أربعة وعشرين 
رجلا من صناديد قريش فألقوا في طوى (بثر من اطواء بدر) وأن رسول الله صل الله عليه وس ناداهم يا أبا جهل بن هشام يا أمية 
بن خلف يا عتبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدم ربكم حقاء فإ قد وجدت ما وعدني ربي حقاء فقال عمر رضي الله عنه يا 
الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟! فقال والذي نفس مد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. زاد في رواية لمسلم عن أنس: 
ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. وبما أخرجه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن العبد إذا 
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وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل (يعني مدا 
صل الله عليه وسلم) # ناما المآمن فيقوك: أشبل أنه بعد الله ورسواةفقال أشار إلى مقمدك عمق النان قن" أبدلك الله بها مقعةا مك 
الجنة» فيراهما جميعا ويفسح له في قبره سبعون ذراعاء وتملاً عليه خضرا إلى يوم القيامة» وأما الكافر إِعخ. وبما رواه الطبري في الكبير 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم إذا مات أحدك فسويتم عليه التراب فليقم أحدم على رأس القبر ثم ليقل يا 
فلان بن فلانة» فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكتكم لا تسمعون إلل. 

وبما أخرجه أبو الشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت امرأة بالمدينة تقم المسجد فاتت» فلم يعلم بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فر على قبرها فقال ما هذا القبر؟ 

فقالوا أم محجن» قال التي كانت تقم المسجد؟ قالوا نعم» فصف الناس» فصلى عليهاء فقال صل الله عليه وسلم أي العمل وجدت 
أفضل + قالوا بأ وسول الله أتسمع؟ قال ما أنتم بأسمع منباء فذكر عليه الصلاة والسلام أنها أجابته قم المسجد أي كنسه» وإجابتها له 
عل سيل المفجزة له ضل :الله عليه وسلم. وبالحديث الذي رواه الشيخان المار ذكره في الآية 5" من سورة إبراههم المارة في بحث 
سؤال القبر. وبما رواه البهيقي والحاك وحصحه وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم وقف على مصعب بن عمير المشار إليه 
في الآية 4١‏ من سورة النازعات المارة وعلى أصحابه حين رجع من أحد فقال أشهد أنكم أحياء عند الله تعالى» ثم خاطب أصابه فقال 
فزوروهم وساموا عليهم فو الذي نفسي بيده لا إسلم عليهم احد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة. وبما اخرجه ابن عبد البر وقال عبد الحق 
الإشبيلي إسناده صحيح عن ابن عباس مرفوعا: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا يسم عليه إلا عرفه ورد عليه. 
وبما أخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن أب ليل قال: الروح بيد ملك يمي به مع الجنازة يقول له أتسمع ما يقال لك فإذا بلغ 
حفرته دفنه معه. وبما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسل: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه انه إسمع قرع نعالهم. 
وأجابوا عن الآيتين بما قاله السبيل إنها كقوله تعالى (أَفأنْتَ تسمع العم أو تبدي الْمَمي) الآية ١غ‏ من الزعوفء أي أن الله تعالى 
هو الذي إسمع لا انت. 

وقال غيره من الأجلة لا تسمعهم إلا أن إشاء الله أولا فتسمعهم سماعا ينفعهمء لأن الشيء قد ينتفي لانتفاء فائدته وثمرته» قال تعالى 
(ولَقَدُ دَرَأنا لهم كثيراً من امن الس م مأو لا يفْقَهِونَ بها وهم عن لا يبِصرونَ يها) الآية ١‏ من الأععراف في ج ١‏ 
وهذا التأويل يجوز أن يعتبر في الآيتين المذكورتين. هذا وإن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تحضر قول النبي ض]) الله عليه وسلم لأهل 
يدر ففزرها قح حدر أحفظ القظنية مهاه على أنهم إذا كانوا عالمين: © قول عاشة حان أن يكوتوا سامعية» أما وقل افقت. الكللة 
على أن الشبداء يسمعون لأن الله تعالى أخبر عنهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون الآية ١0/١‏ من آل عمران في ج *» كا سنبينه في 
تفسيرها إن شاء الله وأجمعوا على أن روح الميت تعود إليه وقت السؤال على وجه لا يحس به أهل الدنيا إلا من شاء الله منبمء فلا 
مانع إذا من القول بسماعهم في ابملة» وهو للقول الحق» على أن يكون هذا السماع على أحد وجهين: 

الأول أن يخلق الله تعالى عن وجل وهو القادر على كل شيء في بعض أجزاء الميت 


قوة إسمع 000 إسماعه كالسلام ونحوه» ولا يمنع من ذلك وجوده تحت الثرى وقد التحلت منه هاتيك البنية وانتقصمت 
العرى» ولا يكاد يتوقف في قبول هذا القول من يجوز أن يرى أعمى الصين بقّة الأندلس. الثاني أن يكون ذلك السماع للروح بلا 


واسطة قوة البدن» ولا يمتنع أن تسمع بل أن تحس وتدرك مطلقا بعد مفارقتها البدن بدون وساطة قوى فيه» وإذ كان للروح على 
القول الصحيح تعلق بالبدن كله أو بعضه بعد الموت لا يعم حقيقته وكيفيته إلا الله» وهذا التعلق غير التعلق بالبدن الذي كان لما 
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قبله أجرى الله سبحانه عادة أمره بتمكينها من السمع وخلقه لها عند زيارة القبر وكذا عند حمل البدن وعند الغسل مثلاء ولا يلزم من 
وجود ذلك التعاق والقول بوجود قوة السمع ونحوها فيها نفسها أن تسمع كل مسموعء لما أن السماع مطلقاء وكذا الإحساسات تابعة 
المشيئة» فيقتصر على القول بما ورد فقط من السلام ونحوه» ولا يلزم على هذا التزام القول بأن أرواح الموق مطلقا في أفنية القبور» لم 
أن مدار السماع عليه مشيئة الله تعالى» وقدمنا ما يتعلق في بحث الروح بصورة مفصلة في الآية 8 من الإسراء في ج ١‏ فراجعها. 
مطلب في أدوار الخلقة والجناس وحقيقة أفعال وفعائل وأنواع الكفر والجهل: 

قال تعالى «الَّهُ لذي حَلفكْ مِنْ ضَعْضٍ» هو ماء مبين ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة إم وكلها ضعيفة «ثم جَعلَ منْ بعد صَعْفٍ قوم تبدأ 
من المراهقة إلى الشاب إلى الكهولة إلى الكال عل «ثم جَعَلَ من بعد قوة صَعْفا لأن ما بعد الكال إلا النقص «وَشَبَة شيخوخة 
فهوما وهو تمام النقصان» فسبحانه «يخاق ما بِشَاه» من القوة والضعف والشباب والشيب وغيرها «وهر لعل بتدبير خلقه «الْقس 
4ه على ما إشاء» وقدمنا ما يتعلق في مراتب الخاق في الآية /1" من سورة المؤمن المارة» وله صلة في الآية ه من سورة الحج في 
ج . قال تعالى «ويوم تَقُوم الساعة يفم المْجَرِمُونَ» الحكوم عليهم بالعذاب لما قدمنا أنه لا يسمى جر ماء إلا بعد إثيات ما أسند 
إليه» وهذا القسم يكون عند تذاكرهم من مدة مكثهم في الدنيا والبرزخ فيقولون «ما لَثُوا ير ساعة» وإنما استقلوا مدة لبثهم مع كثرتها 
لطول يوم القيامة 

على المعذبين وشدة هوله «كذلك» مثل هذه الأيمان الكاذبة التي يأتون بها يوم القيامة وأنواع الإفك التي يعتذرون بها ويحاجون ربهم 
وغيرهم بها «كانوا يوْفَكُونَ 0ه بالدنيا وينصرفون من ال حق إلى الباطل ومن الصدق إلى الكدبء إذ كذبوا أنفسهم» لأنهم لبثوا في 
الدنيا وفي القبر مئات السنين» وهذا لكذبهم في الدنيا بأنهم لم ييعثوا ولم يحاسبوا ولم يعاقبوا «وَقالَ الْذِينَ وا الع والإبمان» في حال 
الدنيا لهؤلاء الكاذبين «ِلقَد لم في باب اللو من يوم خلقك إلى يوم موتكم في الدنياء ومن يوم موتكم في البرزخ «إلى يوم الْبعثْ قهذا 
وم البحَتْ» الذي كنتم تكرونه قرونا كثيرة «ولكذكر كثتم لا تعلَونَ» 55 أتكم تبعثون ولا تصدقون الرسل بما جاءتكم به» وإن علمكم 
الآن وتصديقكم لا ينفعكم شيئا لتفريطك به وقت نفعه» وفي هذا يقال: 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ... ولم تخش سوء ما يأتي به القدر 

وسالمتك الليالي فاغتررت بها ... وعند صفو اللياليي يحدث الكدر 

هذا وبين الساعة والساعة في الآية الأولى جناس تام ممائل» ولا يضر اختلاف حركات الإعراب ولا وجود ال في أحدهما لأنما 
مؤكدة» ولا يضر اتحاد مدلولها في الأصل» لأن المعرف فيه كالمنكر بمعنى الققطعة من الزمن لمكان النقل في المعرف وصيرورته علما على 
القيامة كسائر الأعلام المنقولة» وأخذ أحدها من الآخر لا يضر أيضاء كا هو موضم في بحث جناس الاشتقاق. قالوا ولا يوجد في 
القرآن العظيم جناس من هذا النوع إلا هذه في القسم المي جميعه» وسيأتي مثله في الآية ه4 من سورة النور في القسم المدني ج م 
إن شاء اللهء لأن الابصار الأول فيها جمع بصرء والثاني جمع بصيرة كا ستقف عليه هناك إن شاء الله. وقال بعضهم إن هذا النوع من 
الجناس لا يكون بين حقيقة ومجازء وان الابصار الثاني في تلك الآية ليس من باب الحقيقة بل في المجاز والاستعارة» لأن البصيرة تمع 
على بصائر لا على الابصار» ولأن علماء العربية قالوا إن صيغة أفعال من جمع القلة وهو لا يطرد إلا في اسم ثلائي مفتوح الفاء كبصر 
وأبصار» أو مكسورها كغيب وأغياب» أو مضمومها كإطب وأرطاب» وساكن العين كثوب وأثواب» أو ركها كعضد وأعضاد 
ونفذ وأنفاذ» وصفة فعائل من جموع الكثرة وهي لا تطرد إلا في اسم رباعي مؤنث بالتاء أو بالمعنى ثالثه مدة كسحابة وتحائب» وبصيرة 
وبصائر» وحلوبة وحلائب» وشمال وشعائل» وعوز وجائز» وسعيد عم على امراة وسعائد» وقد استعيرت الابصار للبصائر مجامع ما بينهما 
من الإدراك والقييز» وقد ظن بعضهم أن الساعة في القيامة مجاز وانكسر التجنيس فيهاء وهو بغير محله لما ذكرنا أن الساعة عبارة عن 
قطعة من الزمن وكلاهما حقيقة فيه تأمل. قال تعالى «ميومئد» يوم قيام الساعة «لا يتمع الْذِينَ ظَلمُوا معذرتهم» ولا احتجاجهم لأن 


قول العلن واتوية ليها الذنيأه وقد القطت رول هم استعتبون» إسترضون لربهم فلا تطلب مهم العتبى وهي الاسترضاء لفوات 
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غليا وعد ارح غيم النذاف ولا ماص هم مع: وقال بعضهم: إن العتبى من الإعتاب بمعنى إزالة البعث كالعطاء والاستعطاء 
أن لا يطلب منهم إزالة عتب الله أي غضبه لا باتوبة ولا بالطاعة ولا غيرخما «ولقَد صرفنا ناس في هذا القرآن من كي مثلٍ» ليعتروا 
فيه فلم يعتبرواء وهذا إشارة إلى عدم قبول الاعتذار في الآخرة «ولئن 0 بآية» من الآيات المنزلة عليك يا سيد الرسل» ا نما تزل 
على من قبلك «لِقُوان الينَ 0 إِنْ ألت» أمبا الرسل «إلا مبطلون» 08 فيما جَثتم به» فكان شأ: نهم معك كشأنهم مع الرسل قبلك» 
لأنهم كلوا يأتونهم بالحق ويكذبونهم وبرمونهم بالباطل من القول» ويصمو:هم بالافتراء فلم ينتفعوأ هر م من الأمثال ونقص 
علهم من القصص ونذكرهم به من الأخبار السالفة «كدلك» مثل هذا الطبع البليغ امحكم «يطبع الله على قوب الينَ 5 
الجهاة الذين عل الله اختيارهم الضلال على الحدى والكفر على الإيمان» وإذلك وصموا مرشد. مهم بما لا يليق بهم لشدة توغلهم بالكفر. 
واعلم أن الكفر أربعة أنواع: الأول أن يقر بالإبمان بلسانه ولا يعتقد صحته بقلبه وهذا كفر النفاق. الثاني أن لا يتعرف على الله أصلا 
ككفر فرعون إذ يقول (ما علمت لك من إله غيري) وهذا كفر إنكار. الثالث أن يعرف الله بقلبه ولا يقره بلسانه كابليس» وهذا 
كفر بحود. الرابع أن يعرف الله يقلبه 

ويقر به بلسانه ولا يدين به كأمية بن الصلت وهذا كفر عناد. ومنه كفر أبي طالب قبل إيمانه في آخر رمق من حياته على قول ابن 
عباس أو بعد ثماته على ما جاء بأن الله أحيا له أبوبه وعمه أبا طالب قآمنوا به | كراما لحضرته المقدسة ولما لأبي طالب عليه من الأيادي 
البيضاءء والقول بما ذكره ابن عباس أولى لأن الإيمان بعد الموت لا عبرة به إلا أن يكون خاصة له واكراما لحفيده» وما عام إلا وقد 
خصصء وما ذكرنا من أقواله في الآية 5ه من سورة القصص الارة في ج ١‏ والآية 7 من سورة الأنعام المارة تدل على أنه عارف 
بربه معتقد حة رسالة ابن أخيه وأن الذي منعه من التصريم بالإسلام مخافة مذمة قريش. والجهل اثنان بسيط وهو من لا يعرف 
صاحبه ما هو للعل» ومركب وهو مثل الأول إلا أن صاحبه لا يعرف نفسه أنه لا يعرف» وهذا هو الذي بمنع إدراك الحق ويوجب 
تكذيب الحق» ولهذا قالوا هو شر من البسيط» وما الطف ما قيل في هذا: 

قال حمار الحكيم يوما ... لو أنصفوني لكنت أركب 

لأني جاهل بسيط ... وصاحبي جاهل مركب 

وقيل فيه أيضا: : ْ 

لو كنت تعلم ما أقول عذرتفي ... ولو كنت أعل ما تقول عذلتكا 

ولكن جهلت مقالتي فعذلتني :ولت أنك: جاهل فعذريكا 

وقال الآخر: 

فبايعا هذا يخس معجل ... غبنت ولا تدري إذا كنت تعلم 

فإن قلت لا ادري فتلك مصيبة ... وان قلت ادري فالمصيبة اعظم 

وأمغال هذا كثير. قال تعالى «فاصير» يا خاتم الرسل على أذاهم فقد أظلك ما وعدناك به دن وعل الله راق ازاك واعلاء كامتك 
ثابت في أزلنا إنجازه فدم على ما انت عليه «ولا إستخفنك الذين لا يوقنون» ٠‏ اي لا يتلونك على العجلة بما تعدهم به فإنهم لا 
يصدقونك ولا يؤمنون بوعدك الذي وعدك به ربك مع أنه واقع لا مخالة» ولكن له أجل لا يسبقه. هذا ولا يوجد في القرآن سورة 
مختومة ببذه اللفظة غير هذه. اخرج ابن ابي شيبة وابن جرير 


511216120 ١١ا/‎ 


[الجزء الرابع] 


”.غ2 تفسير سورة العنكبوت عدد 35 و85 و29 

]10 إسورة العتكبوت (29) : الآيات 1 إلى‎ 08.١ 

مطلب لا بد من اقتران الإيمان بالعمل الصا: 

وابن المنذر وابن أ حاتم والحا م وكححه 2 سلته عن على كم الله وجهه أن رجلا من الخوارج ناداه وهو في صلاة الفجر فقّال 
(ولَقَد أوحي إليك وإلى الذين من قبلِكَ لين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اللحاسرِين) الآية ه من الزمى المارة» فأجابه عليه 
السلام وهو في الصلاة (فاصبر إن وعد الله حق ولا إستخفنك الذين لا يوقنون) وهذا ليس بكثير على باب مدينة العلم اد 
ومن هو بمنزلة هرون من موسى بالنسبة لرسول اله صل الله عليه وسلم» وقد سماه رسول الله حينما خرج إلى ابن ود العامري الإسلام 
كله. وفي هذه الآية إشارة لأهل الوراثة الحمدية أهل الإرشاد بأن يصبروا على مكاره المكرين امحجوبين الذين لا يصدقون بأحوالهم 
ولا يعتقدون صحعتهاء ولذلك يستخفون بهم ويرمونهم بما ليس فيهم وما هم ودار اوه عقا أله عنهم وأعادهم إلى الرشد. هذاء والله 
أعلل» وأستغفر اللّم ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم» وضل الله على سيدنا غيل وعلى اله وأححابه وأتباعهم امي واحمد 1 
رب العالمين. 1 

تفسير سورة | لعنكبوت عدد ه” وهم وو؟ 

رت 54 بعد سورة الروم عدا الايات من ١‏ إلى ١١‏ فإنها نزات بالمدينة وي أنسع وستون اية» وتسعمئة وثُانون كلمة» واربعة اللاف 
ومئة و“مسة وستون حرفاء لا يوجد مثلها في عدد الآي. 

بم الله الرحمنٍ الرجيم [! 00 

قال تعالى: «الم» ١‏ تقدم معناه وما فيه أول سورة الأعراف فا بعدها من أمثاله مفصلا «أحسب الناس أن يتركوا» في هذه الدنيا 
بلا بلاء وي داره» ولا امتحان واختبار وي محلهماء» جرد رأث ونوا امنا بالله ورسوله وكابه وملائكته والبعث بعل الموت والقدر 
خيره وشره من الله («وهم لا يفتنون» ” فيها بأموالهم وأولادهم وأنفسهم» 1 9 كلا. 

مطلب لا بد من اقتران الإيمان بالعمل الصالم: 

لا يكفى الإيمان المجرد» بل لا بد من اقترانه بالعمل الصالح والصبر على البلاء. 

نزلت هذه الآية وما بعدها إلى ١١‏ في المدينة المنورة في أناس كانوا في مك2 بعد 

نجرة الرسول صل الله عليه وسلم مسلمين فكتب إلييم أحماب الرسول أن لا يقبل الله متك الإقرار بالإسلام حتى تماجروا من محل 
الكفر إلى الإيمان» نفرجوا عامدين إلى المدينة» فتبعهم المشركون فنهم من قتل ومنهم من نجاء قال بعضهم لو أثاب الله المؤمن يوم 
القيامة من غير أن يفتنه في الدنياء لقال الكافر المعذب ربي لو أنك كنت فتنته في الدنيا لكفر مثل» فإيمانه الذي ثثبيه عليه بما لا 
إستحق الثواب له» وبالفتنة يلجم الكافر عن مثل هذا القول ويعوض المؤمن بدلا ما يعوض من خير الآخرة ونعيمها الذي لا يكيف» 
وان نعيم رجل أو امرأة من أهل الجنة لو قسم على أهل امن لزاد عليهم بحيث يقنى لو كانت فتنته أعظم مما كانت» وقال ابن 
عباس آراد بالناس الذين آمنوا بمكة سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد ابن الوليد وعمار بن ياسر وغيرهم من المسلمين» وقيل 
سيد الشبداء وقال إنه أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة» فزع أبوه وأمه فأنزل الله هذه الآية. قال تعالى «وَلْمّد فتنا» 
اختبرنا وامتحنا «الذين من قبلهم» قبل أولئتك المسلمين الممتحنين من الأتبياء والمرسلين وأتباعهم بأنواع البلاء هنهم من قتل ومنهم من 
نشر بالمنشار» ومنهم من مشط بأمشاط الحديد المحماة ومنهم من أحرق بالنار» ومنهم من صبر على أنواع التعذيب» فثبتوا على ديهم وم 
ينصرفوا عنه «فَليَعلمَن اللَّمُ بهذا الافتتان» وهو عالم قبل ولكن ليظهر ذلك من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ليطلع عليه خلقه «الذِينَ 
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0 بإيمائهم وحافظوا عليه ولم ينهم عنه ما أصابيم من البلاء رغبة به وطلبا لما عند الله من الثواب «ولْيعلمَنَ الكاذيينَ» * في 
بمانهم الذين ذمبم الله تعالى بقوله (وَمن النْاسٍ من يعيد اله على حَرف) الآية 1١‏ من سورة الحج في ج م0 أي اهيز الصادق من 
ا أما هو جل علمه فهما معلومان عنده من يوم قالوا بل كعلمه يميع مكوناته» وان ما يطهره من أقوالهم ليعلم 
به الناس» وانه سيكافىء الصادق على صدقه» ويجازي الكاذب على كذبه. 
قال تعالى «أَم حسب الذِينَ يعمَلونَ السيئات أَنْ يسبقُونا» يفوتونناء 
كلا لا يقدرون على الحرب مناء ولا يفلتون من قبضتناء أو يظنون أنا لا نعاقهم» بلى سننتقم منبم لا محالة» وإذا كان هذا ظنهم فقد 
شنا نا كرون ؛ به فقد خاب ظنهم وبنّس ما حكموا به. واعلموا أيها الناس أن «مَنْ كان رجو لقاء الله في الآخرة فعليه أن 
يحسن إيمانه ويشفعه بالعمل الصالحء ويعتقد بالبعث بعد الموت «هَإنَ أَجَلَ الله المضروب للقائه الذي فيه عاب الكافر وإثابة المؤمن 
«لآت» لا محاله» فليستعد له ويستمر على صالح العمل كي يصدق رجاؤه ويحقق أمله. وإتيانه كاية عن إتيان ما فيه من احير العظي 
لأهل الحير» والشر الجسيم لأهل الشرء ألا فلينتظر امحسنون ثواب أعمالهم والمسيئون عقابها «وهوَ السميع» لأقوال عباده سرها وجهرها 
الْعلمِ» ه بنياتهم طيببا وخبيئباء ثم طفق جل شأنه يعرض بالجهاد ويرغب فيه لقرب أوانه» لأنه تعالى سيأذن لحبيبه في هذه السورة 
بالحجرة التي هي مقدماته» فقال عن قوله «وَمَن جاهَدَ» متك أيها الناس أعداء الله الكافرين أعداء م لإعلاء كلمة الله وتخليص عباده 
من الذل ومن رق الكفار» وأنقذهم من أذاهم المرعق» وصبر نفسه على قتا هم» وصدق ربه بما آتاه من قوة بدنية ومالية «فإئما يجاهد 
لتفسه» لأنها هي التي تحظى بعظيم ثوابه لتلك الغايات الشريفة» فن زهد بنفسه لأجل الله فيكون جزاؤه ومكادنه عليه» وناهيك به مجاز 
بعطي على القليل الكثير» وعلى العظيم أعظم منه («إن اه لحني عَنٍ الْعاكينَ» ” وإبماهم وجهادهم ولو شاء لما أحاجهم إلى الجهاد» 
ولكن أمرهم به منفعة أنفسهم وليظهر تطلقه من منهم الطائع له أزلا والعاصي كا هو دون في لوحه وما يعود عليهم بسبيه من امير 
العميم والفضل الجسي» قال تعالى «وَالذينَ امنوا وحَملُوا الصالحات» التي أعظمها الجهاد في سبيل الله في زمنه ووقت الحاجة الماسة إليه» 
والا فتوحيد الله أعظم منه وسد عرز الحتاج الذي لا يقوم ا أفضل أيضا «لكفْرنَ عنهم سَيتَاتم» في الآخرة ولنبدلتها حسنات 
إسبب ما ضحوه من الأعمال الطيبة لإيما: وريم أحبن الذي كانوا 00 ا مس مثلها في الآية لاه من سورة النحل المارة. 


بر الوالدين وما وقع لسعد ٠‏ ان وقاص مع مق وأببي بكر مع ولده» وعياش ركو أولاد ا بنت 

37 
بر الوالدين وما لسعد ' أن وقاص ع أمه» وأبي بكر مع ولده» وعياش واخوة أولاد أسعاء بلت خكرمة: 

قال ال اووس الْإنسانَ وده 0 رياه أن يتعهد همأ وبراعي حموقهما ويحسن إلييما وان جاهداله» 8 عليك م الإسان 
«لتَشْركَ بي ما لس لَك به عأر» بإلهيته » ولا يصح أن يكون إِها إذ لا إله غيري» أنا الملك صاحب الأعل والني «قلا تطعهما» في 
ذلك لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» وان الإشراك لا أعظم منه ولا أجلب لغضب الله من معتنقه «إِلِّ مَجعكز» لا إلى 
غيري بررتم بوالديكم أو عقفتم أو امنتم أو كفرتم وحينذاك «فأنتكر با كنتم تعملون» 4 في الدنياء فأجازيكم على الحير خيرا منه» وععل 
الشر مثله. وقدمنا ما يتعلق في بر الوالدين في الآية 74 من الإسراء في ج ١‏ وفي الآية ١4‏ من سورة لقَمان المارة فراجعهما. وتفسير 
الله الأولى من هذه الآية 2 الآبة ه١‏ من سوره ةِ الأحقاف المارة» وذكرنا في 3 لقمان ما وقع لسعل ' أت وقاص 2 أنه وف آبة 
الأحقاف ما وقع لأبي بكر أيضا فراجعها. وقيل إن هذه الآية نزلت في عياش بن ربيعة المخزومي لما هاجر مع عمر بن اللخطاب رضي 
الله عنه خاء أبن جيل والحارث بن هشام ونزلا عنده في المدينة وقالا له إن من دين كمد صلة الرحم وبر الوالدين» وقد تركتك أمك 
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لا تطعم ولا تشرب ولا تأوي بيتا حتى تراك» وهي أشد لك حبا (وذلك لأنهما أخواه لأمه) » فاستشار عمر فال يخدعانك» ولئن 
مك لأقسم مالي بيني ويينك» فل يزالا به حتى أطاعهماء فال له عمر أما إذ عصيتني نفذ ناقتي» وإن رابك أمرهما فارجع فإنها لا 
تدرك. رضي الله عنه وأرضاءء إنه لينظر بنور اللّهء كيف وقد جاء التنزيل مل من أقواله» وقد قال فيه صل الله عليه وسلم لقد كان 
فيمن قبلك من الأمم محدئون فإن يك من أُمتي منهم أحد فإنه عمر. وفي رواية: لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يكامون 
من غير أن يكونوا أنبياء فإن بك في أمق أحد فإنه عمر.. وكلمة محدئون بالتشديد» وف رواية: ملهمون. وهذا ثما يؤيد أن أن الله تعالى 
لم يترك هذه الأمة من معنى الوحي وآثار الرسالة» كيف وقد 

قال صل الله عليه وسل: إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدّد لها أمى دينها. 

ولله الجدء هذاء ولا لم يقنع بقوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليطلعهم عليه ليصدقوا أن من عباده ممن هو ملهم بما يقع من قضائهء 
فلما انتبوا به إلى البيداء قال أبو جهل كلتت نافق فاجملى معكء فتنزل» فأحذاة وشذا وثاقه» وجلده كل متبما مئة جلدة» وذهبا به 
إلى أمه» فقالت له لا تزال بعذاب حتى ترجع عن دين ممد. 

هذا وقد جعل بعض المفسرين الآيات الثلاث في حق سعد رضى الله عنه» وان ما جرينا عليه أولى» على أن كلا منها عامة اللفظ 
والمعنى لا يخصصها عن عمومها هذه الأسباب ولا يقيدها عن إطلاقهاء لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» ولأن الآية 
الواحدة قد يكون نزولا لعدة حوادث بإسبب انطباق مالما عليهاء ولم نعهد أن ثلاث آيات نزلت في حادثة واحدة أو آيتين» وعليه فالقول 
بنزول الآيات الثلاث المذكورة في حق سعد رضي الله عنه لم يثبت» والله أعل. ومرت بقية القصة في الآية ١١‏ من سورة لقمان» 
وقيل إنها نزلت في سعد بن مالك الزهري وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمسء لما أسلم قالت له لا آكل ولا أشرب 
ولا استظل حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بي فلم يفعل» وبشيعه أنأنناك ولا أدف ”ميد أ كلك قرت و ابشطالك: فال 
تعالى «والدِينَ آمنوا وعَملُوا الصالحات دحلم في الصَالحِينَ» 9 من عبادنا مع الأنبياء والأولياء والشبداء والعارفين. قال تعالى «وَمنَ 
النّاسِ مَنْ يعو آمَنَا باه إجانا مطلقا «كإذا أوذي في الي لأجله أو من أجله «جَعل قثن الّاس» به من أذية أو إهانة «كمذات 
لَه أي نزل ما يصيبه منهم منزلة عذاب الله في الآخرة وجزع كا يجزع من عذابه لو حل به مع أنه لا يعد كل عذاب الدنيا شيئا 
بالنسبة لجزء من عذاب الآخرة» فلم يصبروا على ما وقع علييم من عذاب الدنياء ورجعوا عن دينهم وكفروا بربهم» مع أنه يجب عليهم 
أن يضارو عليه ميا كان شويناك: رأنه :نان تديغية عااعيك الله للصابرين من نعيمه الدائم. وهذه سمة المنافق فإنه إذا أوذي في الله رجع 
عن دينه» كالذي يعبد الله على حرفء راجع الآية ١٠‏ من سورة احج المشار إليها آنفاء أما المؤمن فإنه يصبر على ما أصابه 


5.9 إسورة العنكبوت (29) : الآيات 11 إلى 20] 

طلبا لما عند الله من الثواب «ول جاء ع ربك» وغنيمة للمؤمنين من أعدائهم 507 هم أوائك المنافقون دِإنا ًّ 00 عل 
عدوم وكا مسليين مثلك» وما أكرهنا على ما وقع مناء فأ كذبهم الله بقوله «أُولّيس الله عكر بما في صدور الْعاكَينَ» ٠١‏ من الإيمان 
الصادق والنفاق امخض وغيره» 

1 هو أعلم منهم بأنفسهم» وهذا استفهام تقريري بمعنى القسم» أي بلى والله هو عالم بذلك» وهذا أردفه بالقسم. اله 
لين آمنوا» وثبتوا على إعانهم حالة البلاء «وَليعمَنَ المنافقينَ» ١١‏ الذين تخلوا عنه عند الشدة» أي والله إنه عالم بالفريقين حق العلم 
لأن اللام في الفعلين موطئة للقسم. نزلت هاتان الآيتان في أناس كانوا مؤمنين بألسنتهم فإذا أصابهم أذى من الكفار واتقوهم على ما 
يريدونه» فنضحهم الال ومنه اع لكات الللامانك» 

قال تعالى «وقال انين 00 من أهل مك2 ادن اموا محمد «اتيعوا سبيلنا واميل خطانا تي أي إذا كان الصارف ل عنا 


51121120 ١١ 


[الجزء الرابع] 


خوفك عقاب الله الذي ببدم به مد فارجعوا عن دينه إلى ديك ونحن نتحمل عتك ما يبددى به فأكذبهم الله بقوله «وما هم بحاملين 
مِنْ خَطاياهم مِنْ شَيْءِ» هذا نفي مؤكد بالاء الواقعة ني خبر ما التي هي بمعنى ليس جيء بها لتاكيد نفي الاسقرار ويمن الداخلة على 
ثيء لتأكيد الاستغراق ثم قرر ذلك بقوله 5 نهم لكاذبونَ» 1 بن المقيدة للتحقيق والتأكيد واللام الموكدة لحاء ونظير هذه الآية في 
المعنى الآية ه؟ انسور ة النحل المارة» كا 9 لطاين الد نا !١ ٠‏ المارتين الآية ١57‏ فا بعدها من سورة آل عمران في ج 2 
قال تعالى «وليحملن أّقالهم» أوزارهم الباهظة «وأَئقَالا مم لايم أيضاء لأن هؤلاء المضلين عليهم عقابان» عقابا لافترافهم الكفرء 
وعمابا خمل غيرهم عليه» راجع الآية ه؟ من سورة النحل المارة «وليستان ,. يوم العام سؤال توبيخ وتبكيت «عما كانوا يميَرونَ»م م٠١‏ 
من الأكاذيب والأباطيل ويغرون غيرهم بها كقولهم هذاء روى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة سيئة 
كان عليه ورزها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 

ينقص من أوزارهم شيء. والسنة السيئة هي المبتدعة التي ليرد عن النبي عنها حديث صحيح: > أن السنة الحسنة الواردة في الحديث 


الآخر الذي ذكرناه في آية النحل المذكورة هي غير التي منها حضرة الرسول» وتنطبق على هذين الحديثين البدع» فا كان منبا سيئا دخل 
في السنة السيئة» وما كان منها حسنا دخل في السنة الحسنة. 


قال تعالى «وَلَقّد أَرسلْنا نوحاً إلى قَومه قلت فبيم» يدعوهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان «أَلنٌ سَنَة إلا تمْسينَ عام لم يقل 
تسعمئة ومسين عاماء لأن الاستثناء يدل على التحقيق» وغيره يدل على التقريب» ولأن التعبير بها أقل كلمات من غيرهاء ولأن عقّد 
الألف يدل على التكثير وهو أعظم للكلام. قال ابن عباس بعث على رأس الأربعين» ودعا قومه ألا إلا تمسين» وعاش بعد الطوفان 
فق عد الئل بوعسرن سيقة وقال وه عاش الغا واريميائة سنة. وجاء في التوراة آخر الإصحاح التاسع أنه عاش مع قومه سمئة 
سنة» وبعد الطوفان ثلاثمائة وحمسين سنة» والله أعل. وهذه الكة كتاية للضرة الرسول عله :فيا أن عن الأ نبزاءقبلك عجرو عل 
البلاء كثيرا وإنك أولى بالصبر لأنك من أولي العزم» وإن أمتك مبما قابلتك بهء فإنها أحسن من غيرها من حيث النتيجة» لأنا جعلناك 
خير نبي أرسل» فأرسلناك إل خير أمة» فاصبر عليهم فإنك مهما جاملتهم ا ل يي ل 
9 بعل صبره هذا أعلمناه بأ 2 ١‏ ووسوا يو اناه الما 1 فدعا «فَأَحَذّهُم الطوقان» إجابة إدعوته التي صادقت الوقت المقدر 
يخ الاوهم ظالمُون» ١‏ لأتفسهم لعدم إجابتهم دعوة بهم للإيمان وإصرارهم على الكفرء أما 3 وكأ مناه واضات السفيئة» 
7 آمنوا معه من الغرق «وجعَلّناها» تلك الفعلة التي فعلناها بهم أوالاتة التي أنجينا بها المؤمنين «ايةَ للعاكينَ» ١١‏ أجمع إذ يتناقلون 
أخَبارها جيلا بعد جيل منذ زمنها إلى يوم القيامة. راجع تفصيل القصة في الآية 44 من نورة هود المارة. وإبراههم إِذْ قال لقومه 
اغبدوا اله وَاتعُوه» وحده وذروا الكواكب والأصنام التي هي من عنلوقاته وصنع أيديك «ذلكز» الذي أرشدى إليه وأنصحك به «حَيرٌ 
لك من الإشراه 
*.».غ إسورة العنكبوت (29) : الآيات 21 إلى 30] 
بالله وعبادة غيره «إن كم تعلمونه ٠١‏ احير من الشر والنفع من الضرء وقال لهم يا قوم «إنا تعبدوت منْ دون اللّهِ أوثائكه يدخل 
فها كل معبود بغير حق حيوانا أو جمادا ملكا أو إنساء أما الأصنام فتختص بما يعمله البشر من رسي ون را دلُو 
فك كذبا محضا تصنعونه وتسمونه إلا اقتراء على اللّه وبهتا 00 ؛ يا قوم إن لين و نل من د دون الله لا مَلْكُونَ 3 ِرْقل 3 
معطيون أن يدفعوا عنكم ضرا ولا يجلبوا لك نفعاء فاتركوها «فابَوا عند الله الِزق» فهو القادر على رزقكم ورزق جميع خلقه الحساسة 
والنامية» لاحتياج كل إلى الماء والهواء وهما رزق ليعجز البشر عن إطلاقه إذا أمسكه الله «واعبدوه» وحده لا تشركوا به شيئا فإنه 
لا يقبل الشركة «واشكروا له» ما خولك به من النعم العظيمة لأنك ليه ترجعونَ» ١٠‏ في الآخرة لا إلى أوثاتم وهو الذي يجازي 
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لمحسن ويعاقب المبيء» هذا ما أصدقك به ميرم «وإن تَكذبوا» ما أقوله لكم 07 امم من لك رايع كقوم ترح وعاد 
وثود وغيرهم؛ فأهلكهم الله بتكذيبهم » وني عاق عليك إن أصررتم على تكذبي أن يصيبكم ما أصابهم «وما ع الرسول ِل ابلاغ 
المبينُ» 18 الواض إلى قومه وعلى الله الحداية ومنه نه اتوفيق وله الإهلاك والانتقامٍ اه هؤلاء الناس «كيٌْ يبد 
الله الخلق» من النطفة ومن لا ٍ ثم ميته ويفنر بفنيه «ثم يعيده» 2 الاعية كا يذاه وق كلقة أو] إعياء إن ذلك» الإبداء والإعادة 
والإماتة والإحياء «عل الله 0 9 لأنه ما بين الكاف رالود من قوله كن راجع الآية /لا؟ من سورة اقم المارة «قل» يا أم 
الرسل لمؤلاء المنكرين قدرتنا الجاحدين كبنا المكذبين لك «سيروا 8 الْأَرْضٍ فانظروا كيف بدأ الخاق 0 ا نيا الأ الآخرة» 
يوم القيامة على نمط ولاه " يتعذر عليه الأجدات يذاه حتى تنعذر عليه الإعادة أخينا إن الله على 1 شي قير 9 وذلك 
من جملة مقدوراته يفعل ما يشاء وعم مايريدر 


ول به ا ا م 


«(يعذب من إشاءً» بسبب وبلا سبب إذا شاء احم 3 إشاغ» كذلك لا إسأل عما يفعل «وإليه لون " جميع وم 

واخرم فله مصير الخلائق واليه لمن كله فهم وما 5 أيها الناس له عزن ف رض ولا» لعجزه اها من قي اذاف لذن 
الكل بقبضته لا يستطيع أن يفلت منهم أحدء وفي هذا حذف الموصول مع بقاء الصلة وهو غير جائز عند البصريين» وك احادة غيرهم 
قد جذت م لين لقت ل 000 الاعتراض قد يكون إذا كان القران مستقى من 
العربية لا إذا كانت العربية متشرية من القرآنء ويكون المعنى على التفسير الذي جرينا عليه في هذه الآية لا يعجز الله أحد في الأرض 
من الإفس أو الجن ولا يعيجزه أحد في السماء من الملائكة عوامهم وخواصهم» ومن رأى أن حذف الموصول غير جائز قال ولا في 
السماء لو كثتم أيبا الناس فيها على فرض الخال أي الاستبعاد» إذ لا محال على الله بل بالنسبة إلينا محال هو كا ترى» قال تعاللى «وما 
ل من و الله من ول ولا نصين ”٠‏ بتولى أمرة أو بمنعكر من عذابه اسن 0 نابا اللّم» المنزلة على رسله «ولقائه» حدوا 
البعث بعد الموت الذي فيه لقاء الله وماتوا على ذلك «أولئكَ ينوا مِنْ رحمتي» فلا تنلهم البتة ولا يشموا ريحها «أوائكَ م عذاب 
ألم» "٠‏ لا تستطيعه قواهم ولو كانت حديداء واعلم أن هذه الآيات من قوله تعالى أو ل يروا هناء جاءت معترضة بين قصة ابراهيم 
عليه السلام في تذكيره أهل مكة بمناسبة ختام ما ينزل علهم من القران» إذ ينتى المى بانتباء هذه السورة والتى بعدها فقطء» لأن 
الطاب فيا لسيذا الخاظبين. الذين أحمه أمل هم وأزعة تمادييم في الطغيان وآسفه عدم تأثر هم من الآيات التي تذوب لها صم الخارة 
وأضاة اهانتهم له ولاححابه واذاهم المترادف» و ببق له بعد مدا جرهم قال تعالى فيما يقّصه عن سيدنا ابراهيم «ثا كان جواب 
قومه» تجاه نعمه لهم وارشاده إياهم وتحذيرهم بطش ربهم «إلا ان قالوا» بعضهم لبعض عند ختام مذا كتهم بشأنه ما تقدم في الآية 
5" من سورة الأنبياء 


مطلب تعويض الحجرة لسيدنا مد ومجرة ابراهيم وإسماعيل ولوط عليهم الصلاة والسلام وسببها 


لين له 


(واقتلره أو حرقوه» إيذيع . خبره في الآفاق فيرتدع من نحدثه نفسه بمثل فعله مع قومه والحته» ولهذا ايو الإحراق لأنه أكثر سمعة 
من القتل «قَأَنْجاه الله من الا التي القوه فيها على الصورة المقدمة في الآية ١‏ من الأنبياء المارة «نَّ في ذلكَ» الفعل الذي فعلوه 
بإبراهيم وتخليصنا إياه «لآبات» عظيمات باهرات «لقَوم يؤْمنونَ 4! فيعتبرون ويتعظون «وقالَ» ابراهيم بعد خروجه من النار سالما 
وأمته تمروذ >ا تقدم في القصة يا قوم دنا الَدمُ منْ دون الله أوثائه لأن تكون «مَوَدَةَ بكر في الياة الدثيا» فقط ثم تمقطع في 
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الآخرة لأنبا ليست على تقوى وستكون عليكم وبالاء وهكذا كل صداقة من هذا القبيل راجع الآية 51 من سورة الزخرف المارة «ثم 
يوم القيامة كر عي يعض وبلعن 0 عا وذلك لأن الأوثان تتيرا من عابديبا وتنك أنها كنرك معبوده ة هم وان رؤساءهم 
النذين أضلوهم يتبرءون منهم أيضا فيقع التشاحن بيهم فتلعن المّادة الاتباع» والأتباع القادة» والأوثان عايديبا» والعابدون الأوثان» 
ويكثر الججاج واللخصام بينهم؛ راجع الآية "١‏ من سورة سبأ واللية ١‏ من سورة ابراهيم والآية /41 من سورة المؤؤمن والآية ٠٠‏ من 
سورة السجدة الممارات والابة ه5١‏ من البقرة فا بعدها ج م العابدين والمعبودين» ويقال هم حينذاك اخسؤوا له تكليوا فا ِ من 
جيب وما ل من ناصرين» ه يحولون دون تعذ يبك البتة.٠‏ قال تعالى «فا من ولاه فقط بعد ظهور المعجزة العظيمة 2 النار» والا 
فهو مؤمن من قبل لأن الأنبياء يولدون مؤمنين فلا يتصور فههم غير الإيمان من بدايتهم حق نبايتهم «وقال» ابراهيم بعد ذلك كله وقد 
لش من إيمان قومه «إني ا من هذه البلدة «إلىي» حيث 5 «ربي» لعدم قدرني عل إقامة الدين بين هؤلاء الكفرة» و أن 
من ينصرني عليهم لتنفيذ اواس ربي عل وجل. 

مطلب تعويض الحجرة لسيدنا مد ومجرة ابراهيم واسعاعيل ولوط علهم الصلاة والسلام وسببها 


. وهو أول من سن المجرة من دار الكفر صيانة إدينه» وآخرهم حفيده 

ند صل الله عليه وسلم الذي عرض الله تعالى له مجرة جده إيذانا ببجرته من مكة «إنه هو الْعينُ» الغالب على أمره «الحكيم» 5م 
الذي لا يأم إلا بما يكون فيه المصلحة ولا يرد هنا مسألة الأصلح لأن الأم غير الإرادة والاختيار غير الوجوب» تأمل» وراجع ان 
شنْت الآية ١49‏ من الأنعام المارة وما ترشدك اليه. قال تعالى «ووهبنا له» بعد الحجرة «إتحاق» من زوجته سارة بنت عمه وكان 
وهب له قبله إسماعيل من جاريته هاجر «و» وهبنا لإإحعق «يعقُوبَ» في حياته «وَجعَانا في ذَرِيته» أي ابراهيم ولم يصرح باسمه لشبوته 
وفلوققاوة «التيوة إذ م وطن الاو مالا من ذريته «وَالَكَابَ» جنسه المشتمل على التوراة والإنجيل والزبور والقرآن إذ 
رك كلها على ذريته» ولم ينزل بعدها شيء أبذا زرا نا احا وهو دوام الثناء عليه ومحبته من جميع الم على اختلاف مللها ونحلها 
دف لديا فلا تجد أحدا إلا و.ثني عليه» وبسبب بقاء ذريته يستمر ذكره الحسن الى آخخر الدوران «وائه 5 الآخرة كن الصالحينَ» ا 
للقاء الله عن وجل» فقد جمع لله له خير الدارين» وهو أحق من يكرم بذلك. قالوا ولما نجى الله براهيم على الصورة المذكورة في الآية 
/اه من سورة الأنعام فا بعدها وأذن الله له بالمجرة هاجر من أرض بابل إلى الأرض المقدسة هو وزوجته سارة وابن أخيه لوطء 
فروا على حران فأقاموا بها زمانا ثم خرجوا إلى الأردن فدفعوا إلى مدينة فيها جبار من القبط اسمه صارولي» وهو الذي تعرض له في 
ساره؛ فنعها الله منه ومتعها بباجر القبطية؛ وليس المراد أنه تدبن بالقبطية إذ لم تكن الديانة القبطية مشروعة إذ ذاك» ويرجع تاريخ 
تسبية القبط الى سبعمئة سنة بعد الطوفان» وإئما موا قبطا لأنهم فسبوا الى قبطيم بن مطريء قالوا وخرج ذلك الجبار من تلك المدينة 
فورثها ابراهيم وأ ترى بباء وأعطى نصفها الى لوط» ثم تزوج هاجر بأمى سارة فولدت له إسماعيل وهو ابن ست وثمانين سنة وقيل اسع 
وتسعين أما إتحق فقد ولدته سارة على طريق المعجزة كا مى في الآية 4٠‏ من سورة هود المارة» وكان ابراههم ابن مئة سنة» وقيل وسبع 
وعشرة سنة كا في الآية 9" من سورة ابراهيم الملرة. ثم أ الله ابراهيم 

بالذهاب الى مكة بإسماعيل وامه» واعلمه بأنه قد بوأه حرمه وأنه رببنى من قبله» فأخذهما ووضعهما عند البيت ورجع لأهله كا من في 
القصة. روى البخاري عن ابن عباس قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتخفي أثرها على ساره ثم 
جاء بها ابراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حق وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمرم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحدء 
فوضعها هناك ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قضى ابراهيم منطلا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا ابراهيم أن ان سن 
وتترككا بهذا الوادي الذي ليس فيه أئيس ولا شيء؟ 

فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له الله أمرك ببذا؟ قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق ابراهيم فدعا 
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بالدعوات المذكورة في الآية ٠خ‏ فا بعدها من سورته عليه السلام» ثم دعا بالآيات ١١‏ فا بعدها من سورة البقرة في ج ‏ وجعلت 
أم إسماعيل ترضع ولدها وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر اليه يتلوى أو قالت 
يتلبط فانطلقت كراهية ان ترى حالة ولدهاء فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
ترى أحداء فل تر أحداء فهبطت منه حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت 
الواديء ثم أتت المروة» فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحداء ففعلت ذلك سبع مرات»ء قال ابن عباس قال النبي صلى 
الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما (وصار من شعائر الحج) » فلما اشرفت على المروة سمعت صوتاء فقالت صه تريد نفسهاء ثم 
تسمعت فسمعت صوتا وقالت يا من قد أسمعت إن كان عندك غراث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فيحث بعقبه أو قال يجناحه 
حتى ظهر الماء»؛ لخعلت تخوضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقَائها وهو يفور بعد ما تغرف» وفي رواية قدر ما 
تعرف» قال ابن عباس: قال ابي صل الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لولم تغرف من الماء لكانت زمزم 
علينا معيناء قال فشربت وأرضعت وإدهاء فقال لا الملك لا تخافي الضيعة فإن هاهنا بيتا لله تعالى يبنيه هذا الغلام وأبوه» 

(وستأتي كيفية بنائه في تفسير الآآية المذكورة آنفا من البقرة ج ) وان الله لا يضيع أهله» وكان البيت مرتفعا في الأرض كالرابية 
تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه وعن شماله» (أي ولا تناله بشيء) فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم 
مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا (العائف المتردد حول الماء) فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء ولعهدنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين (بالتشديد الرسول) فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم» فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء» 
فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم» ولكن لا حق لك في الماء» قالوا نعم» قال ابن عباس قال النبي صل الله عليه وسلم فالفى 
ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم؛ فنزلوا معهم» حت إذا كانوا بها أهل أبيات منهم ونشب الغلام وتعلم 
العرنية ميم وآنسهم وأعِبهم حين شبء فلءا أدرك زوجوه بامرأة منبم» وماتت أم إسماعيل» لخاء إبراهيم بعد ما توج إسماعيل 3 
تركته. أخرجه البخاري بأطول من هذاء وستأتي على تمام القصة في سورة البقرة إن شاء الله. قال تعالى «ولوطاً إِذْ قال لقومه نكر 
تون الفاحشة» اللواطة المتناهية في الفحش والقبح والحبث التي ابتدعتموها وحدكم «ما سبََكرُ يها مِنْ أحَد من الْعاكينَ» .74 فهم أو 
من سنها في الأرض» قاتلهم الله أل تون الرجال» ف أدبارهم «وتَفطعونٌ السبيل» الطريق على المارين وتقتلون واسلبون وتجرون 
معهم لمك «وَتَأَونَ في نادِيكر» مجسك الذي هو محل مذاكرات أمورم المهمة فيما يتعاق ببعضك وجيراتكم وغيرهم «المتْكن اللواطة 
فينكح بعضك بعضا فيه» ونتضارطون» وتصفرون» ويحذف بعضكم بعضا بالحصى» وتفرقعون أصابعكم» وتعلكون» ولتبادلون الألفاظ 
المنكرة البذيئة» وتتبامزون باللحبث والفحش فيباء وهي ل تتخذ إلا للاجتماعات والمداولات بالأمور النافعة كالحرب وصادرات البلاد 
ووازداكنا وحنة الجواد مح الناس والمعاهدات وغيرهاء فتوبوا إلى ربكم وارجعوا عن فيك واتعظوا من سلف متكم» كي لا يحل عليك 
عذاب الله «نًا كان جواب قومه» بمقابلة نصحه وتحذيره وإرشاده لما فيه خيرهم دلا أَنْ قالوا اثتنا عاب الله 


5.4 إسورة العتكبوت (29) : الآيات 31 إلى 40] 

مس سل العا 

ا عليه قبييح مستوجب للعذاب والآية ؟8 من الأعراف وهي (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم) 
إن وآية الفل (أخرجوا آلَ أوط مِنْ قَرْيَكرُ) إنم في ج ٠١‏ وكلها تدل على الاستخفاف به والاستبزاء بقوله والسخرية به وتبديده» 
وكان عليه السلام غريبا عنهم» ول يأت فيما قص الله عنه أنه دعاهم إلى عبادة الله كا جاء في قصة 

إبراهي ولققين وشرهنا لاه كان في زمن إبراهيم ومن قومه» وقد سبقه في دعوة التوحيد لله وعبادته ورفض ما سواه» واشتبر أمره 
عند أهل زمنه» لذلك كانت دعوة لوط لقومه فيما يختص بالمبي عن الفاحشة والأفعال الأخر الحبيثة المار ذكرها فقط» أما إبراهي 
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وشعيب كغيرهما من الأنبياء فقّد جاء إلى قومبما بعد انقراض من كان يعبد الله حال عكوف الناس على عبادة الأوثان» ولم يكن 
في زمنبما من يدعو إلى الله ولذلك انصرفا إلى دعوة التوحيد والاعتراف بالنبوة والمعاد» فلما أيس منبم على النحر الذي تقدم في الآآية 
:من سورة .هود والابة 18/9 من سورة الصافات المارتين والآبة ١م‏ من سورة الأعراف في ج 2١‏ دعا عليهم «قال رب انصرني 
عل القُوم الممُسدينَ» "٠‏ وحقق «ولي فهمء فأجاب الله دعاءه. 

الها زرولا جافت رسلا داهم بالبشُرى» بإححاق ويعقوب «قالوا» أونئك الرسل وهم الملاتكة لإبراهيم «إنا مبلكوا أَهْلِ هذه 
الْقَريقه التي فيها لوط «ِإِنَّ أَهلّها كانوا ظالمينَ» "١‏ أنفسهم بأعمالهم الحبيثة وإهانتهم رسوهم وتعدييم على الناس» وإئما أخبروه دون أن 
يسأهم لأنهم يعرفون أن 9 لوط يبمه لقرابته» ولكونه غريا عن أرسل مم ولهذا «قال» إبراهيم إن فبها رفيا وهو نبي فكيف 
تبلكونهما «قالوا تحن أعلر بن فبا» بإعلام الله إيانا «لنتجينه وأَهله إلا امرأتَه» لأها ليست على دينه إنها «كاتث من الْغايرينَ» “م 
الباقين 5 العدية ا عن ردنا :رونا .أن تعاقنت رسلا وظلم على صفة رجال حسن الصورة «مبيء ببم» لوط واغتم خوفا من أن يتعدوا 


علهم «وضاقٌ بهم ذَرَعَل طاقة» تقول ضاق ذرعي وضاقت يدي إذا عجزت عن تدبير ما تريده» ويقابله رحب ذراعي ويدي إذا كان 
ما تريده 


مطلب تحريم اللواطة وجزاء فاهلها ومخازي قوم اوط والحجرة الشريفة لسيدنا مد صلى الله عليه وسام. 

مطبقا عليه» وإذا فقد الطاقة قال ضاق ذرعي وذراعي ويديء لأن الأصل في هذا إذا كانت يد الرجل طائلة نال ما لا يناله قصير اليد 
أي الذراع فصار مثلا بالعجد يا كان لفظ رحب مثلا للقدرة. فلما عرفت الملائكة ذلك منه لما غثى وجهه من الحزن والكابة عرفوه 
شيع كا مس في الآية ٠م‏ من سورة هود المارة «وقالوا لا تحَف» علينا منهم «ولا كحرَنْ» على ما نفعله بهم دِإِنا كك مرت إل 
مأك كانَتْ من الْخايرينَ» 0 لأنها منهم وراضية بفعلهمء فانزاح عن وجهه الاكفهرار وقال ماذا تفعلون ببؤلاء الفسقّة العتاة؟ قالوا 
دنا مون بامى ربنا «عل أَهْلِ هذه الْعَرية رجا عذابا عظيما لم يحلموا به «منَ السماء بما كانوا يفُسقُونَ» 4" ويتجاوزون حدود الله 
وخرجون عة طافة وسولا ويتعدون نا أحل إلهم ا حرم عليهم» تفسف الله بهم وبقراهم ورجموا بالجارة» كا سبق بيانه في القصة. 
واعلم ان الضمائر ني هذه الآيات وإن كانت مضافة للملائكة فههي في الحقيقة الى الله لأمهم جاءوا بأمره» وفعلوا بأمره» وهو الفاعل 
الحقيقي كل شيء قال تعالى «ولَقَد ترا منها» في قراهم بعد تدميرها «آية بيئة» يراها من بر بها لتكون عظة «لقُوم يعقلون» 0" إن 
خرابها كان بسبب فسق أهلهاء وذلك بعد أن أمروا لوطا وأهله بالحجرة عنها. 595 

مطلب تحريم اللواطة وجزاء فاهلها ومخازي قوم لوط والهجرة الشريفة لسيدنا مد صلى الله عليه وسلم. 

واعم أن في هذه الآيات من ذم اللواطة ما لا يخفى فههي كبيرة إجماعاء وقد نصوا على انها أشد من الزنا حرمة» وجاء في شرح المشارق 
للأكل أنها محرمة شرعا وعقّلا وطباء وإن عدم وجود الحد عليها تغليظا لأن الحد مطهرء وجي بها لا يطهرها الحد» إذ لو كان لجعل 
ا الشارع :عدا كالزق والسرقة والشرب وغيره» .ولذلك فإنها مستفبحة مستقدرة:: وقد طهر الله النة من وججودها بل :وزوزدها عل 
خواطر أهلها المطهرين» وذلك ان رسول الله صل الله عليه وس لعنبا ولعن فاعلها وشريكه فيهاء والله استبعدها بقوله (ما سَبَيَكرْ يها 
من أحَد من الْعاكْينَ) الآية ١٠م‏ 

3 الأعراف في جزء ١‏ وسماها خبيثة بقوله (كانَتْ تَعمَل امْبائتٌ) الآية هل من الأنبياء المارة وسماها هنا فاحشة» فالجنة منزهة 
عاو اهلها مبوعو مناه زازه ع ف خبث اخمر في الدنيا ووجودها في الآخرة» لأن خبئها في الدنيا ناثبيء عن إزالتها العقل 
الذي هو عقال عن كل خبث» وخمر الآخرة لا يزيلهء قال تعالى (لا فيها عَوْلُ) الآية 9غ من الصافات المارة» وجاء في الفتوحات 
المكية أن أهل الجنة لا أدبار لهم» لأن الدبر إما خلق للحروج الفضلات منه في الدنياء ولا فضلات في الجنة. وعلى هذا فعدم وجودها 
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في الجنة ظاهر طبعاء ولا أظن أن ذا غيرة ومروءة تسمح نفسه أن يلاط فيه في الدنيا وهي دار فسق فكيف نتصوره نفسه في الجنة؟ 
وقدمنا في الآية 4م من سورة الأعراف في ج ١‏ ما يتعلق في هذا البحثء وفي الآية ٠/8‏ من الزخرف المارة بيان مضار هذه الفعلة 
القبيحة وما إستحقه فاعلها وما جاء في حقه من الآيات والأحاديث وأقوال الفقهاء فراجعها. 
قال تعالى «وإلى مدن أخاهم شُعَيباَ أي اذكر لقومك يا ممد بعد هذه القصص الثلاث قصته إذ أرسلناه كا أرسلنا من قبله ومن بعده 
فال ا اعدو اللّمه وحده واتركوا الأوثان «وارجوا ل الآخر» اعتقدوا صحته وتوقعوا حلوله «ولا تعتوا في الْأَرْضٍ مفْسدين» 
#5 هال مؤكدة لأن الكو هو اليا (1ق5 بره فأ حل نهم الرجقة» القامرة فخ هوك ميحة املك (رفا سحا 5 ذارمم جائمين» /الم 
على ركبهم باركين خامدين» أجساد بلا أرواح. راجع 239 4 من الأعراف ج ١‏ تقف على قصتهم «وعاداً وود أهلكاهم أيضا 
لتكذييهم أنبياءهم هودا وصاحا «وقَد بين لَكر» يا قوم مد «من امُساكيم 8 اجر والهن تشاهدونها بأسفار؟» ففهما مزدجر وعبرة 
وعظة أن يعقّل. ثم أشار تعالل إلى سبيت إهلاكهم ؛ قوه درن كم الشّيْطانُ أعمالهم» الرديئة وعدم إنصاف ذوي الحقوق «فصدَهم 
عَنِ عن السبيل» الحق بانخداعهم أوشاوسه: ددوكانوا مستَبصرِينٌ» ذوي بصر وبصيرة لما عملوه في الدنيا من البناء والجنان والصنايع 


وغيرها ولكن لم بنتفعوا ببصيرم وأبصارهم» لأنهم صرفوها للدنيا فقَط لذلك لم يصغوا لنصح أنبيائهم » راجع قصتبما في الايعين //١‏ 
1 

من الأعراف فيح ١‏ ما الوقاروة وفرعونٌ وعافان) أهلكاهم كا لإصرارهم عل بغهم وعتوهم د جاءهم ا بالبينات 
را 5 الْأرَضٍ وما كانوا سابقينَ» 9" أمرنا ولا منفلتين منهء بل أدركهم وأهلهم جميعاء راجع قصصهم في الآية 84/ + 
من سورة القصص والشعراء في ج 2١‏ «قكلا» من هؤلاء الأقوام «أَحَذَنا يدنه قَنهُم من أَرسَلْنا علَيْه حاصبأ» كقوم لوط بعد اللحسف 
«ومنهم من أَحَدَْه الصيحة» كقوم صالح «ومنهم مَنْ حَسَفْنا به الْأرْضَ» كقارون ورفيقه «ومثهم مَنْ أَعْرَفْن كقوم نوح وهامان 
رن و ا ليظلمهم» ما أوقعه فهم حاشاه «ولكنْ كانوا َنفسَم يظلونٌ» ٠‏ لعدم طاعتهم رسلهم واستعمال 
عقولهم فيما لم تخاق له. هذاء واعلم أن الله تعالى قص على نبيه في هذه الآيات ما لقيه الأنبياء من أقواءهم وما قاباوهم به إعلاما بأن 
شأنه شأنهم وشأن أقواءهم» وإيذانا بأن النبي يصاحب قومه إذا آمنوا به ويبجرهم إذا كذبوه لينزل بهم عذاب الله لأن قدرة الله 
ورحمته أبتا أن تعذب قوما ونبيهم بينبم» وقد أخبر الله جل شأنه حبيبه ممدا كيفية مباجرة إبراهيم ولنظ وقوه ليه ذا لفيا مزه 
أقوامبما وذكر له ما وقع لسائر الأنبياء من أقوامهم اشارة لحضرته بأن باجر هو أيضا وبترك قومه ووطنه أسوة مم وقد أشار تعالى إلى 
السبب المفضي إلى الحجرة في الآيتين 5/ 5" من الأنفال الآتية في ج 2 حت إذا هاجر ونزلت عليه يزداد طماأنينة» وبما أن مجرته 
من أن عله ولوقت يقد نزول مله النورة .كيل وادعل أمر هدجا قد خلاو اغل أج ماساء #بابصورة عضر مختصرة» وذلك 
أن قرشا لما رأت حزم ابي صل الله عليه وسلم وعزمه إشتد كلما زادوا بأذاهم له ولأصحابه خافت من أن يعظم أمره إذا تركوه 
وشانة ولا إستطيعون رده (وقد حمق الله خوفهم) فاجتمع رؤساء قريش في دار الندوة دار قصي بن كلاب إذ كانت قريش لا 
تبت بأمى إلا فيها ليتشاوروا في أم محمد إذ عليوا ان فريقا من اصحابه هاجر إلى المدينة بعد ان هاجر فريق منهم إلى الحبشة وصار لحم 
شيعة من غيرهم وأصابوا من أهلها منعة مما زاد في حذرهم» وقد أطلقوا على اليوم الذي اجتمعوا فيه لهذا 

(ريوم الرحمة) وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل وأبو سفيان وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وأبو البحتري بن هشام وزمعة 
بن الأسود وحكيم بن حزام ومنببة ومندة ابنا اجاج وأمية بن خلف»ء وقد تمثل لهم إبليس في صورة شيخ فتغلغل بينهم» قالوا من 
أنت؟ قال من نجد سمعت باجتماعك فأحببت حضوره ولن تعدموا مني نصحاء فتركوه نظرا لشيخوخته لعنه الله» وكانوا لا يحضرون 
مذاكاتهم إلا من تجاوز الأربعين» ثم بدأوا المشاورة في كيفية التخلص منه صل الله عليه وسلم (وقد جاءهم رحمة) فأدلى كل منهم 
برأيه» فكان رأي أبو البحتري حبسه حتى يموتء فرد عليه النجدي بأنك5 إذا حبستموه يخرج أسره من وراء الباب ويخلص متك بواسطة 
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أصحابه» ورأى هشام أن عمل على بعير ويطرد من البلاد» فقال النجدي إنه يفسد غيرم كا أفسدم وستميل 

قلوب من يحل بهم بحلاوة كلامه وطلاوة لسانه وحسن خلقه وكال أدبه فيغزوم بغيرم ويخرجكم من ديارك» وقال أبو جهل تأخذ 
من كل بطن من قريش شابا وتسلطهم عليه فيقتلونه جميعا فيتفرق دمه في العشائر كلها ولا أظن أن بن هام يقدرون على حرب 
كل القبائل فيصار إلى الدية فنوديه كلناء قصاح الملعون هذا هو والله الرأي الصائب الذي ما بعده رأي» وله در صاحبه» فأجمعوا 
على ذلك وتفرقوا. كان الشيخ محمد الراوي العاني والد الشيخ إبراهيم وبل قذاة قدش_ الله سرهم من العارفين الكاملين» وكان أحد 
ميدي ابن عمه الشيخ أحمد الراوي دفين دير الزور والد الشيخ عبد الوهاب المقَيم بدير الزوراسمى (وردي) وكان يرى مايرى ويذكر 
ما يراه للناس ما هو غير معقول» فأحضرة عند حضوره إلى دير الزور وحذره أن يذكر ما يراه فلعله أن يكون من تسويلات إبليس 
عليه اللعنة» ثم ارسل له بعد ذهابه ابياتا من جملتها: 

قولوا لملاوردي ... سر الوجود عندي 

فليكن على بصيرة ... من الشويخ النجدي 

(لقبه بالنجدي اخذا من هذه القصة) ٠‏ ثم انهم التخبوا شبابا من فرقهم وأخبروهم بم قر رأمهم عليه وأرساوهم ليحيطوا بدار خمد» 
حتى إذا خرج فتكوا به كلهم بالاشتراك» فنزل جبريل عليه السلام بالوحي على حضرة ا وأخبره بما بيته له قومه وأن 

الله تعالى أذن له بالحجرة إلى المدينة وحذره من أن يبيت في مكانه» فأهمه الله أن يأخذ قبضة من تراب عند خروجة: فأخذها وخرج 
من اكد بريه وم من عم راسف إذ اأعذاك إعارفم» فنثر على رعوسهم ادير (إناجعنا في 
أعناقهم أَعلاَا مَهِيَ إِلَ الْأذقان قم م ع ا 9 1 ديم سَذَا ومن حَلفِهمِ سَدَا فَأَعَْينَاهم هم لا يبَصرونَ) الآيتين 
؟ من سورة إس ج »١‏ وكان أرسل إلى علي كم الله وجهه وأخبره احبر وخلفه بمكانه وعلى مك2 كي يؤدي الأمانات والودائع 
لأهلهاء لأن الناس كانت تأمنه على ما عندها لصدقه وأمانته وتسميه الأمين» وذهب إلى بيت أبي بكر وأخبره الخبر» فقال الرفقة 
يا رسول الله قال نعم» فأخذه وذهب إلى الغار غار ثور واختباً به» وبات شبان قريش ينتظرون خروجه من الدار ليقتلوه» لأنهم 
لم يتجاسروا على الدخول عليه في بيته لهيبته» ولأن الببوت كانت محترمة عندهم» ومن هنا أخذت قاعدة عدم الدخول على البيوت 
لإخراج من يختبىء فيها من المجرمين حرمة لأهلها وجواز الإحاطة بها من قبل الشرطة والدرك» ول يعلموا أنهم باتوا يحرسون عليا عليه 
السلام الذي فادى رسول الله بنفسه» فليا أصبحوا خرج علي فثاروا عليه ثورة رجل واحد ليقتلوه كا أوصاهم رؤساهم» فإذا هو علي) 
فقالوا له أْن صاحبك؟ قال لا أدري وأنشد كم الله وجهه يشير إلى ما من الله به عليه» فقال لا فض قوه: 

وقيت بنفسبي خير من وطئ الحصى ... ومن طاف بالبيت العتيق وباحجر 

رسول إله خاف أن يمكروا به ... فنجاه ذو الطول الإله من المكر 

وبات رسول الله في الغار آمنا ... وقد سار في حفظ الإله وفي ستر 

وبت أداعبهم وما يتبمونني ... وقد وطنت نفسي على القتل والأصر 

وما سقط في أيديهم وتيقنوا أنهم خابوا فيما ييتوه له ول يعلموا كيف أفلت منهم وزاد أساهم حينما رأوا التراب على رءوسهم وعرفوا 
أنه هو الذي حثاه علهم وأنه لم يعبأ بهم ولم يكترث بمكرهم اقتفوا أثره فلم يدوه ولم يقعوا على خبره» وأرسلوا الرسل في طلبه يمينا 
وشمالا فلم يعثروا عليه» ثم قصدوا الغار فرأوا العنكبوت معشعشا عليه فقالوا لو دخله لتمزق أسيج العنكبوت. وستأتي على بقية هذه 
القصة 

ه."".غ إسورة العتكبوت (29) : الآيات 41 إلى 50] 

الشريفة بعد تفسير سورة الطففين ‏ الآتية لأن محلها هناك» وإنما سبقنا بذكرها هنا لمناسة ذكر الحجرة من إخوانه الأنبياء ادلم 
قال تعالى «مَكَلٌ الينَ دوا من دون الله أولياء» ينصرونهم في الدنيا وإشفعون لهم في الآخرة « كمُثلٍ الى كو نه اتحَدتْ بيت لتأوي 
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إليه وهو في غاية الضعف والوهاء لا يدفع حرا ولا برداء وإنما اتخذتها شركا لصيد الذباب وشيهه «ون أَوهَ البيوت ليت العذكبوت 
لو كالوا ليون ١‏ ماهيته» لأن الرياح تمزقه واللمس يخرقه» وكذلك هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام آلمة فإنها لا تغنههم شيئا ولا تجاب 
لهم في الدنيا خيرا ولا تدفع عنهم في الآخرة ضراء لأنها أو هى ثيء ميد رارف شيء يقصدء وفي هذه إشارة إلى أن هذه الدنيا 
فانية ويكفى فيها لا هلها ما يكفى العنكبوت» وإيذان بأن من أصحابه من يلافي في جرته شدة وعلة وأذى وهواناء وهذا مثل ضربه الله 
للمشرك اذخ يعبد الوثن بالقياس الى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت يتخذ بيتا من جاده ولعابه بالإضافة الى رجل ,ني بيتا من 
خر أوحمد ين أو اسقكه: وكا اتلك إذا اسعتوريت يو الديراتانك والحشرات كافة تجد أوهنها من غير شك بت العتكبوت فكذلك إذا 
استقريت عامة الأديان تجد بلا را أضعفها عبادة الأوثان. قال تعالى «إن الله 08 ما عون من دونه من شيع هذا توكيد للمثل 
أي أن الذين يدعونهم ليسوا بشيء لكر العزيز» الغالب على كل شيء «الحكير» ١؛‏ بكل شيء. وفي هذه ابخملة تجهيل لمم إذ عبدوا 
الأجار التي لا على لها ولا قدرة وتركوا عبادة القادر العالم» وتضليل لعقولهم على ترك عبادة امخالق الرازق وعبادة الخلوقين ومخلوقيهم 
الذي هو لا شيء «وتلكَ الْأمثال» التي ضربناها بتشبيه أحوال الكفرة الموجودين بالكفرة السابقين ومعبوديهم في بيت العنكبوت بينها 
و «تضربها للناس» الحاضرين ليتدبروها ويتصفوا بها «وما يعمّلها إلا العالمون» "4 العارفون لأنهم أهل النظر والتدبر راجع الآية ؟غ 
من سورة الروم المارة روى البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله كاري سآ عليه وسل تلا هذه الآية وقال العالم من عقل 
عن الله فعمل بطاعته واجتنب مخطه. 


مطلب في العنكبوت وأنواع العبادة والصلاة وفوائدها والذكر 
مطلب في العنكبوت وأنواع العبادة والصلاة وفوائدها والذكر 

٠‏ قالوا والمراد بالعنكبوت النوع الذي ينس بيته في الحواء لصيد الذباب وغيره» لا النوع الآخر الذي حفر بيته في الأرض ويخخرج 
بالليل كسائر الحوام وهي من ذوات السموم فيسن قتلها لذلك» لما أخرج أبو داود في مراسيله عن يزيد بن مرئد من قوله صل الله عليه 
وسل: العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى» فن وجدها فليقتلها. فإنه حديث ضعيف كا أشار إليه الدميري وهو ليس بحجة» وكذلك 
ما خرجه اللخطيب عن علي كم اله ويه اله قال رسول الله صل الله عليه وسلم شكات أنا :وار © العار فاتصمعتك السكرت 
فنسجت بالباب فلا تقتلوهن. م ذكره الجلال السيوطي في الدر المنثور لا يحتج به أيضاء إذ لم تعلم صحته» وكل ما ل تتحقق صعته لا 
يصلح الاحتجاج لاشتراط القطع بصحة ما يحتج به في الأحكام القولية والعقلية» وعلى فرض صحته فإنه خاص بذلك العنكبوت الذي 
فعل ما فعل بام من الله عن وجل لا مطلق عنكبوت»؛ وقد نص العلماء على طهارة بيتها لعدم تحقق كون ما تنسج به من غذائها 
المستحيل في جوفهاء والأصل في الأشياء الطهارة على أن الدميري ذ أنها تخرجه من خارج جادها لا من جوفهاء والله أعلم حي 
الحال. ومثله النحل إذ لم يعرف على الضبط أن العسل هل هو من فه أو من دبره؛ راجع الآية في مرع سوريه المارة »تود كوا أنه 
يحسن إزالة بيتبا من البيوت لما أسنده الثعلبي وابن عطية وغيرهما عن علي كام الله وجهه أنه قال طهروا موتك من نسج العنكبوت 
فإن تركه في البيوت يورث الفقرء فإن صم هذا عنه فذاك وإلا فإزالته حسنة لما فيها من النظافة المندوبة شرعا في كل شيء. وتاء 
عنكبوت مثل تاء طالوت وهاروت لمبالغة ويقع على الواحد وابجمع والمؤنث والمذكر, ا الآية ه/ا من سورة الأنعام المارة ولا 
بحث في الآيتين 4177 /1١‏ 177 من سورة البقرة في ج . قال تعالى «خلق الله السماوات رارض بالحق» لا باطلا ولا عبثا ولا لعبا 
بل لحكمة مراعيا بها مصالح خلقه لا شقاها على ما يتعلق بمعاشهم وشواهد دالة على شؤونه عن وجل التعلقة بذاته وصفاته ومساكن 
عباده وعبرة للمعتبرين منهم بدليل قوله «إن 5 ذلك» اهلق البديع رليم العجيب ا لمومنين» *؛ وعظة للموقنين» واثما خص 
المؤمنين مع أن عموم الحداية والإرشاد في خلقهما يتحقق للكل» لأنهم هم المنتفعون بعبرها وغير المؤمن يقتصر نفعه فيهما على ظاهر 
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الدنيا وقد يزداد كفرا إذا سب إليهما التأثير الفعل الذاتي» أما المؤمن فيزداد إبمانا بنسبة كل ما في الكون إلى خالقه فينتفع في الدنيا 
والآخرة. قال تعالى «ائل ما أو إِليْكَ من الكّابٍ» واسقر على تبليغه وداوم على تلاوته لتزداد تقربا من الله وذلك أن الكامل يقبل 
الال وهو صل الله عليه وسَلم يترق في الكالات إلى يوم القيامة» بل إلى يوم يلافي ربه في الجنة المعدة لحضرته» فلا يقال إنه غير 
محتاج إلى دعاء أمته لخالفته قوله تعالى (صَلُوا عه وَسَلْمُوا تيم الآية لاه من الأحزاب في ج م0 وأما أمره بدوام تلاوة القرآن 
لأن في تلاوته تذكرا لما في تضاعيفه من المعاني» وحملا للأمة على العمل بما فيه من الأحكام وبحاسن. الأخلاق ومكارم الآداب» 
وتذكيرهم بما لهم وعليهم «وأقم الصَلاة» أدأب على إقامتباء وجاء هذا الأى متضمنا أعى أمته بها لأنهم تبع لهء وقد خصها بالذكر لأن 
ما يختص بالعبد من العبادة ثلاث: الأولى عبادة قلبية وهي الاعتقاد الحق» وعبادة لسانية وهي الذكر الحسن» وبدنية وهي العمل 
الصالح» فالاعتقاد لا يتكرر لأن من اعتقد شيئا لا يعتقده مرة أخرى بل يستمر اعتقاده» والذكر الحسن والعبادة البدنية يتكرران» 
وكلها توجد في الصلاة» فن أقامها فقد أقام العبادات بأنواعها إلى ربه عن وجل. وانظر إلى ما علل به هذه العبادة بقوله الجليل «إنَّ 
الصلاةً تنبى عَنٍ الْمَحْسَاءِ والمنْكِ» راجع الآية +" من الأعراف في ج ١‏ تجد معنى الفواحش كلها وما يتعلق بها أما المكر فهو ما 
لا يعرف في الشرع ويككره العقل» وإنما كانت الصلاة الحقيقية ناهية عن ذلك لتضمتها صنوف العبادة من التكبير والتسبيح والتهليل 
والقراءة والوقوف بين يدي الإله العظيم والركوع لميبته والسجود جلاله واللخشوع مجده والحضوع لكبريائه؛ فن كان مراعيا لها محافظا 
على شروطها وأركاتها 

جرته إلى طرق احير ونبته عن كل فاحشة ومتكرء وصارت كأنها تنادي فاعلها: لا تعص ربا هو أهل لما أتيت به» وهو المستحق 
لأن يعبد ويشكر. روي عن أنس قال: كان فت من الأنصار يصلي الصلوات مع رسول لله صلّ الله عليه وس ثم لم يدع شيئا من 
الفواحش إلا ركبه» 

فل ذلك لرسول الله فقال إن صلاته ستنهاه يوماء فلم يلبث أن تاب وحسنت توبته واستقام حاله. وقال ابن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهما: في الصلاة منتبى ومزدجر عن معاصي الله» فن ل تأمره صلاته بالمعروف ول تنبه عن المكر لم تزده صلاته من الله 
إلا بعدا. وقال الحسن وقتادة: من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمكر فصلاته وبال عليه. وروي عن جابر: قال رجل لرسول الله صل 
الله عليه وسلم إن رجلا يقرأ القرآن الليل كله فإذا أصبح سرق» قال ستنهاه قراءته» وفي رواية: 

دقل باارسوك اك إن فلانا يصلي بالنهار ويسرق بالليل» فقال إن صلاته لتردعه على كل حال. وعليه فإن المراعي للصلاة لا بد وأن 
يكون أبعد عن الفحشاء والمكر ممن لا يراعيهاء وبما ذى بحل الإشكال المشبور وهو إنا نترى كثيرا من المرتكبين الفحشاء والمنكر يصأون 
ولا رذ ١‏ يي م هرجاف تدا ران وت عاك قاع وي ري ريها اار كل الك وكوف الع ار ارا تر أن الله 
تعالى قال (إِنَّ الله مم بالْعَدَلِ والإحسان وإيتاء ذي الْقربى وين عن الفحشاء والمتكر والبي) اكه سيق سورة التعل الارة 
والناس لم يتقثلوا ولم .ينتبواء وليس نبي الصلاة بأعظم من نبي اللهء تدبر. وقيل إن الأعى والنبي لا يستازمان الاتقار والانتباء. وقيل 
إن النبي لا يستازم الانتهاء» وهذا توهم باطل وتخيل عاطلء لا يشهد له العقل» ولا يؤيده النقل» وما قبل إن نمي الصلاة عبارة عن 
ا ا 7 
عنها وعن كل ما في الدنيا بالنسبة خالة المصلى لأن منهم من إذا دخل في الصلاة تخضت ذاته تلحالفها بحيث لو ضربته بالسيف لما 
أحس» ومنهم من لا تحسبه في الصلاة» كا جاء عنه صل الله عليه وسلم أن الرجل إذا لم يتم جودها ولا ركوعها تلف صلاته ا 
يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبهاء فتقول له ضيعك الله كا ضيعتنى. والقول الفصل ان الصلاة المقبولة عند الله تعالى هي 
التي تنبى صاحبهاء والانتباء علامة القبولةه وان من يأتي بها ولا ينبي فلو لم يكن يصلى لكان أشدّ إتيانا للفحشاء وأكثر فعلا لكر 
والمراد بالصلاة هنا المكتوبة» راجع الآية ه من سورة المومنين المارة» «ولذي الله 

أ كبر» 
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من جميع الطاعات» وأفضل وأعظم ثوابا وأكثر أجراء روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم سبق المفردون 
(بتشديد الراء وتخفيفها) يقال فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس وحده. وقرىء بالتخفيف والتشديد أبلغ وأتم قالوا وما المفردون يا 
رسول الله؟ قال الذاون الله كثيرا والذاكات. 

وروط القارف عن أى ههرة ران سقية اننا قيدا فل رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: 

لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وروي أن أعرابيا 
قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذك الله. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: معنى (ولذكر 
الله أكبر) ذكر الله إياكم أفضل من ذ5؟ إياه. وروي مرفوعا عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم وهذا ما لا شببة فيه لأن الله 
بذكر من ذكره قال تعالى (فَادْوُون َك كر) الآية ١6٠‏ من البقرة في ج ؛ وقال صلّ الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من ذكرني 
ذكته في ملا خير من ملائه. وقال ابن عطاء: 

ذكر الله لك أكبر من 5ك لهء لأن ذكره بلا علة» وذكركم مشوب بالعلل والأماني» ولأن ذكره لا يفنى» وذكك لا يبقى» ولن تبقى مع 
الله كي 

وقال سلمان ذك الله أكبر من كل شيء وأفضل» فقد قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبتكم بخير أعمالك وأزكاها لك عند مليككم 
وأرفعها في درجاتك وخير من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناق؟؟ قالوا وما :ذاك يا وسؤل الل 
قال دك الله. 00 أن شيبة وابن جرير عن أبي الدرداء بلفظه ومعناه. وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر عن معاذ بن جبل» 
قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذك الله تعالى» قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا أن يضرب بسيفه حتى 
ينتقطع. لأن الله تعالى يقول (وآذك اللِّ أكبر) » وهذا لأنه لو لم يذكر الله لم يعرف فضل الجهاد» فد الله هو السائق مجهاد ولكل 
عمل صالح. وأخرج سعيد بن منصور وابن 3 شيبة وابن المنذر والحا م في الكنى والبيهقى في شعب الإيمان عن عزة قال: قلت لابن 
عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل؟ قال ذ الله أكبر» وما قعد قوم في ْ 

وك مج يورت الله تعالى يدرسون كاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم لماه الحا ورا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتىق 
يفيضوا في حديث غيره» وما سلك رجل طريقًا ياتمس فيه العلم إلا سبل الله تعالى له طريقا إلى الجنة. وما قيل إن المراد بذك الله 
هنا الصلاة» وأن المراد بذكر الله أكبر ذكره في الصلاة ليس بشىء؛ وهو عدول عن الظاهر عبثا. «وَالَّه بعل ما تَصنَعونَ» 0غ فيما 
بينم ويينه» ويينكم وبين أنفسك.» وبين احلق في صرم وجهرة ما هو خالص لوجهه وما هو مشوب بغيره» لا يخفى عليه شيء» فيثييكم 
على احير ويعاقبك على الشر إن شاء هذا ولما أمره تعاللى بالهجرة عند نزول هذه السورة وعم أنه سيواجه في مجرته أهل الاب وأنهم 
يجاد لونه في ابه وأصول دينه لأنهم قوم معاندون» شرع يعلمه كيف يكون معهم» فقال تعالى جل قوله «ولا تجادلوا أَهْلَ الْممَاب» 
من اليهود والنصارى إذ لا يوجد غيرهما أهل كاب» وما عداهما وثنيون مشركون كافرون بأصول الأديان» لأن ذوي الأدبان التي 
كانت عند بعثة الرسول ستة: الإسلام والنصرانية والبهودية والصابئة والمجوس والمشركون» راجع الآبة 5 من سورة الحج في ج 8 
الحطاب لحضرة الرسول وأصحابه تبعا له أي أن قادمون ببجرتك هذه إلى بلدة فيها أهل كاب مجبولون على حب الجدال لما وقر عندهم 
ما في الكتب المنزلة على أنبيائهم ون نهم أدرى من غيرهم فيباء فإذا جاءوك ليجادلوك فقابل خشوتتهم بلينك» وغلاظتهم 
بلطفك» وجفاهم بعطفك» 0 بادرة 6 بجبال الكظمء واجعل إقبالك علهم بدل ع عنك» ووصلك بمقابل مجرهم 
إياك» وعطاءك تجاه منعهم لك» وتقرب منهم كما تباعدوا عنك. وهذا معنى قوله تعالى ِل بالتي 5 احن قال تعالى (ادفم التي 
في احبين) الآية 4 من سورة فصلت المارة» أي لا تجادلهم إلا في هذه الصورة» وادفع مشاغبتهم بالنصح» وسورتهم بالإناءة» 
ولغطهم بالإرشاد راجع الآية ١‏ من سورة النحل المارة» واعمل بما بيناه هناك وعض عليه بالنواجذ ثم استثنى من المجادلين نوعا 
خاصا وهم المذكورون بقوله «إِلّا الِْينَ ظَلمُوا منهم» وهم المجاوزون اد في العناد والاعتداء الذين لم يلتفتوا إلى النصحء ول ينفع 
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فهم الرفق» فاستعمل معهم الفلسفة. وما قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى (قاتلوا الَذينَ لا يؤْمنْونَ لله ولا يالوم الآخر) الآية 
"٠‏ من سورة التوبة في ج 0 ولا مجادلة أشد من السيفء فهو قيل لا يعتد به ولا ينظر إليه» إذ لا يتجه على ما نحن فيه» لأن المراد 
بالجدال المناظرة وكونها على الوجه الأحسن هو الواجب الذي لا يجوز غيره في مبادئ الدعوة للرشد» قال في ممع البيان الصحيح 
إنها غير منسوخة. وقال بعض الأجلة إن الجادلة بالحسنى أوائل الدعوة مطلوبة» لأنها نتقدم امجادلة بالعنف» والجاداة بالشدة نتقدم 
القتال» فلا يلزم النسخ ولا عدم القتال بالكلية. 
وأما كون النبي المستفاد من لا في (ولا تجادلوا) المحتج به صاحب هذا القيل من كونه يدل على عموم الأزمان فيلزم النسخ فلا يتم 
ها 53 من السيتب؛ ويدفعه أن من يقاتل كانع الجزية داخل في في المستئنى» فلا نسخ وإنما هو تخصيص بمتصل وكون ذلك يقتضي 
مشروعية القتال في مكة ليس , بصحيح» لأنه مسكوت عنه» تأمل. وقرأ ابن عباس الا بالتخفيف على أنه حرف تنبيه وأداة عرض 
دالة على الطلب بلين ورفق» أي جادلوهم بالتي هي أحسن. وعلى هذه القراءة لا يرد ما أورده مدعي النسخ البتة «وقولوا آمنا يادي 
أَنْرِلَ يناه من القرآن «َأئزلَ كه وآمنا بما أنزل إليك من التوراة والإنجيل والزبور من قبل الله لا التي بأيديكم كلهاء لأكم حرفم 
وبداتم بعضها قصداء وبعضها قد غيرت معناها الترجمة» وهذا القول نوع من الجادلة بالأحسن» أخرج البخاري والنسائي وغيرهما عن 
أبي هريرة قال: كان أهل اكاب يقرءون كتبهم بالعبرائية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس لا 
تصدقوا أهل الكّاب ولا تكذبوهم وقولوا (آما بالّدي ِل نا 1 لكرْ) الآية م1 من البقرة ج 0 زاد في رواية: فإن كان 
باطلا لم تصدقوهم» وإن كان حقا لم تكذبوهم» ولأن التصديق والتكديب ليسا نقيضين» إذ يجوز ارتفاعهما بالشك. وليعلم أن هذا 
الحديث الشريف صدر من الني ضل الله عليه وسل بعك زول هذه الكية لا :مقاوكا طاء لأا ولت عكفه: هذا الذول بالمذيعة» وقذها 
في الآية ١١7‏ من سورة السجدة المارة أن الأحاديث قد تذك لمناسبة بعض الآيات سواء كان بعد نزوها أو قبله» مما يدل على معناهاء 
وقولوا لهم أيضا «مَامنا 


مطلب هل تعل اف انه عليه وسلم الككابة والقراءة أم لاء والمهي عن قراءة الكتب القدمة: 


وا شك واحد» 

فرد صمد لا شريك له ولا مثيل ولا ضد ولا ند ولا نظير «و نحن له مسلمونٌ» 47 مطيعون منقادون له وحده» وفي هذه اجملة تعريض 
لهم باتخاذهم أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله « وكُدلكَ» مثل ما أنزلنا على غيرك من الأنبياء كتبا «أَنرَا يك الْمَابَ» القرآن 
الذي منه هذه الآية الناطقة بما ذكر «فَانِينَ اتيناهم الْمَابَ» قبلك من الطائفتين المذكورتين العالمين العاملين المصدقين فيهما كا أنزلناهما 
«يوْمنونَ يه» بالقرآن المنزل عليك لأنه جاء مصدقا لما فهماء وهذا خاص بخواصهم الحريين بأن ينسب إليهم إيتاء الكّاب» كعبد الله 
بن سلام وأصحابه المنصفين» ولا يقال على هذا التفسير تكون الآية مدنية» لأن عبد الله بن سلام أسم كد المكرة كل بن الكرة 
مكية على ما سمعتء والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن إهانهم به ترتب على إنزاله على الوجه المذكورء وفيها إعلام من الله تعالى 
بإسلامهم في المستقبل» لقوله تعالى ( مره ) ولم يقل امنوا ليتحمل ذلك القول ويحتج به قائله» تدبر. 

«وْمنْ هؤّلاء» قومك أهل مكة ومن حوها الذين رغبوا بإخراجك وعنك وأحبوا قتلك «مَنْ بِوْمن به» أيضا فكن مطمئنا بذلك يا سيد 
الرسل» إذ ترى ما تقر به عينك «وما يجْحَد بآياتنا» هذه المنزلة عليك في هذا الاب «إِلّا الكافرونَ» 4٠‏ يميع الكتب لأن اللحود لا 
يكون إلا بعد المعرفة ولهذا شنع عليهم وسماهم كافرين لتوغلهم بالكفر واصرارهم عليه وتصميمهم على تكذيبك؛ قال الراغب صاحب 
السفينة: الحد نفي ما في القلب ثباته» واثبات ما في القلب نفيه. وهذه الآية عامة في كل من هذا شأنه» وما قيل إنها في حق كعب 
شَْ الأشرف وأححابه لا يصح» أن الآرة مكية وأوائلك بالمديية» على . نهم يدخلون في مضمونها. 
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مطلب هل تع نبي صل الله عليه وسلِم الكابة والقراءة أم لاء والنبي عن قراءة الكتب القدمة: 

قال تعالى دوّما كُنْتَ توا يا محمد «منْ قبل أي الكتاب المنزل عليك «منْ يتاب» أصلا لأنك لم تقرأ «ولا تخطه يعِينك» 

لأنك أي لا تكتب» وذكر الهين زيادة تصوير ما نفي عنه صلّ الله عليه وسل من اللخط» فهو مثل العين في قولك نظرت بعيني في 
تحقيق الحقيقة وتأكيدها حتى لا يبقى للمجاز مجاز «إذأً» لو كنت تقرأ وتكتب «لارتاب المبطلونَ» 48 من قومك وغيرهم ولا تبموك 
بأنك تتقل من كتب الأقدمين ونتلو عليهم ما تحفظه منهاء والا لاحتج أهل الكابين عليك بأنك لست ني آخخر الزمان» لأنه موصوف 
بكتههم أنه أمي» وإذا ثثبت أنك م فليس لهم أن يشكو برسالتك وختمك للأنبياء» ولا يرتابوا بالكاب الذي أنزل إليك» لأن هذا كله 
مذكور في التوراة والإنجيل المنزلين من قبلنا على أنبيائهم» تقدم الله تعالى إلى رسوله في هذه الآية ليعلمه أنه قادم في محرته على أناس 
مذكور في كتبهم نعته على ما هو عليه» وأخبره فيها بأنهم إذا قالوا لك في جملة مجادلتهم أنك لست نبي فقّل لحم كيفء وقد أنزل الله 
علي كباء وإذا قالوا لك لعلك تعلمته فقل إن أمي» وأهل مكة ومن حولحم يعلمون ذلك لأني لم أبرحهم ولم أتعمم الكابة من أحدء ولم 
أكن قارئاء ووصفي موجود لديكم بما يثبت أني خاتم الأنبياء» وهذا ما يزيل الشبهة في» ولو كنت أقرأ وأكتب لشك في مشركو العرب 
الذين لم يتركوا شيهة إلا وألصقوها في» ولا خصلة تنافي نبوت إلا وصموني بباء إلا أنهم لم يتبموني بالقراءة والكابة لتحقق عدمهما في 
لدمهم» وقد وصف أهل مكة بالبطلان باعتبار ارتيابهم بنبوته ووصفهم له بالسحر والكهانة والتلتقى من الغير» وكفرهم به وبكابه» ومن 
المعلوم الحقق أن حضرة الرسول صل الله عليه وسلم أي كا هو الواقع» ومن قال بخلاف هذا فقد خالف كلام الله المصرح بأميته 
في الآية ١٠1/‏ من الأعراف في ج ١‏ صراحة لا تقبل التأويل» وان أهل مكة الذين كانوا يلتقطون الزلات عليه لو علموا منه ذلك لما 
سكتواء بل لأداعوا عنه ذلك؛ كيف وأنه لما كان يجتمع مع الأغيلمة والعبيد اتهموه بأنه يتعلم منهم مع أنهم عم لا يفقهون العربية 
المطلقة» فكيف بالفصحى؟ وقد رد الله علييم في الآآية ٠١١‏ من النحل المارة كذبهم هذا لهذه العلة» فراجعهاء فلهذا إن القول بأني 
غير أي مخالف لصراحة القرآن» وخخالفته كفر محض لأن كل من يتكر حرفا منه دون تأويل يكفرء وتعلبم مثل هذا القرآن ودراسته 
تحتاج إلى زمن طويل لما فيه من تفصيل الأحكام 

وبلاغة الكلام وفصاحة الألفاظء ولا يمكن تلقيه بحالة لم يطلع عليها أهل مكة لأني بين أظهرهم صباح مساء وليل نبار» وهذا قبل 
النبوة لم يختلف فيه اثنان» أما بعدها فقد وقع اختلاف في تعليمه القراءة فقط» وهذا العلم بالقراءة على طريق المعجزة» ولهذا فإن ما 
جاء عن مجاهد والشعبي أنه عليه الصلاة والسلام ما مات حتى كتب وقرأء وروى هذا ابن أبي شيبة أيضاء وان ججتهم ما رواه ابن 
ماجه عن أنس قال: قال صل الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثانية عشرء 
الحديث. والقدرة على القراءة فرع عن الكابة» وما جاء في صحيح البخاري وغيره عند كابة صلح الحديبية ما لفظه فأخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم الْاب» ولس يحسن يكتب» فكتب هذا ما قاضى عليه مد بن عبد الله الحديث المشهور» وقال بهذا أبو ذر وعبد 
بن أحمد المروي وأبو الفتتح النيسابوري وأبو الوليد الباجي من المغاربة» وحكاه عن السماني وصئف فيه كاباء وسبقه إليه ابن منهء 
هذا وإن معرفته الككابة بعد أميته ونبوته صل الله عليه وسل لا تنافي المعجزة» بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليم» لهذا قال 
بعضهم صار صل الله عليه وسلم يعلم الكابة بعد أن كان لا يعلمهاء وعدم معرفتها قبل بسبب المعجزة لهذه الآلية» فلما نزل القرآن واشتهر 
الإسلام وظهر أ الارتياب تعرف الككابة حينئذ» وذلك بإقدار الله تعالى إياه بدون تعلم من أحد» وهذا معجزة له أيضا وأول ذلك 
قراءة ما هو مكتوب على باب الجنة المار ذكرهاء وقوله هذا قد بتجه في القراءة 

؛ أما في الككابة فلاء لما جاء في الحديث الصحيح: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. 

وعليه إن كل ما ورد من أنه كتب يكون معناه أمى بالكابة» كا يقال كتب السلطان بكذا لفلان» ومن المعلوم أن للسلطان كتبة 
يكتبون له ذلك بأمره» لا هو نفسه» وقد جاء في الايتين 4 ٠١١‏ (وإنا له لكاتبون) (ولقد كتبنا في الزبور) من سورة الأنبياء 
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المارة» فالمراد بالأولى والله أعلم حفظته الموكلون بتسطير أعمال الحلق» وفي الثانية أمره للقلم بكتابة ما كان وما يكون الذي من جملته 
ما كتب في الزبور كا بيناه أول سورة القلم في ج .١‏ هذاء وتقدم قوله تعالى (من قبله) على قوله (ولا تخطه) كالصريم في أنه عليه 
الصلاة لم يكتب مطلقا. 

أما كون القيد المتوسط راجعا إلى ما بعده فغير مطرد» إذ لا يجوز رجوع الضمير إلى ما بعده» وإذا كان لا يجوز لعدم اطراده فلم 
يسم رجوعه إلى ما بعده. 

وقد ظن بعض الأجلّة رجوعه لما قبله ولما بعد فقال يفهم من الآية أنه صل الله عليه وسلم كان قادرا على التلاوة واللحط بعد إنزال 
الاب ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلوا عن الفائدة» إلا أنه لو سل ما ذكره من الرجوع لا يتم أمى الإفادة إلا إذا قيل بحجية 
المفهوم والظان ممن لا يقول بحجيته» ولا يخفى أن قوله عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ليس نصا في نفي الككابة 
عنه عليه الصلاة والسلام؛ ولعل ذلك باعتبار أنه بعث وهو أ لا يقرأ ولا يكتب» وكذا أكثر من بعث إلهم» وهو بين ظهرائهم 
من العرب أميون لا يكتبون ولا يحسبون فلا يضر عدم بقاء وصف الأمية في الأكثر بعد. وتأويل كتب أمى بالكابة خلاف الظاهر 
كا لا يخفى. وجاء في شرح صصيح مسلم إلى النواوي رحمه الله نقلا عن القاضي عياض أن قوله في الرواية المذكورة أعلاه (وليس 
يحسن يكتب فكتب) كالنص في أنه صل الله عليه وسلم كتب بنفسه» فالعدول عنه إلى غيره مجاز لا ضرورة إليهء إذ لا صارف عن 
الحقيقة» ومن المعلوم أنه لا يجوز ترك الحقيقة إلا إذا تعذرت. 

هذا غاية ما أحتج به؛ وخلاصة القول أن كابته صلّ الله عليه وس وقراءته على فرض صعتها فههي من معجزاته كا علمته ما ذكرناه قبلاء 
لا عن تعليم من أحد وما لم يصح عنه أنه كتب كبا ما في جملته مكاتباته الملوك وغيرهم ومعاهداته معهم؛ ولم يثبت شيء من ذلك 
البتة» فا وقع منه عند ابته صحيفة صلح الحد.يبية يكون أيضا من قبيل المعجزة ليس إلاء فإن الحديث الوارد من أنه صلّ الله عليه 
وس لم يمت حت تعلم الككابة ضعيف» بل لا أصل له؛ وما زعمه القاضي وأبو الوليد الباجي ومن تابعهما من أنه تعلم الككابة أو كان يعلم 
الككابة أخذا مما رواه البخاري في حادثة الحديبة هو زعم فاسدء وكذلك من قوله صل الله عليه وسل زوأبث حكتويا عل باب الينة) 
إن لأن ذلك كله من باب المعجزة له صل الله عليه وسلم كا سبق لك تفصيله» وكذلك يؤول قوله صل الله عليه وسلم إخبارا عن 
الدجال بأنه مكتوب بين عينيه كافر» تأمل» ثم تدبر» وإياك أن يلحقك شك أو يخامرك ريب أو تطرأ عليك مرية. قال تعالى «بل هو» 


5.5 إسورة العتكبوت (29) : الآيات 51 إلى 60] 


القرآن لا يرتاب فيه لوضوح أمره ولأنه «آياتُ يَِناث» لا تحتاج للروية ثابعات «في صدور اَن أَوُوا الْعلر» من غير أن يلتقط من 
كاب يحفظونه» وبسبب رسوخه في الصدور لا يقدر أحد على تحريف أو تغيير أو تبديل شىء منه البتة» لأن الله تعالى تعهد بحفظه 
من ذاك» راجع الآية ٠غ‏ من سورة السجدة والآية ‏ من سورة الجر المارتين» وقد جاء في وصف هذه الأمة المحمدية: 

صدورهم أناجيلهم. والمراد بالذين أوتوا العلل علماء أصحابه كا رواه الحسن؛ وروى بعض الإمامية عن أَبي جعفر وأبي عبد الله أنهم 
الأئمة من آل مد صلى الله عليه وسل. 

«وما يجَحَد يآياتعا» هذه مع وضوحها «ِإِلّا الظالمو نَ» 9غ أنفسهم مكزة وعتاذا «وقالوكم أوفك الظاكون رن نل عليه آيات من 
ربه» يا نزل على من قبله من الأنبياء كوسى وعيسى وصالح وهود وإبراهيم وغيرهم من قلب العصا ثعبانا وإحياء الموتى وإظهار الناقة 
وعدم إحراق النار لآمنا به» وإذ لم يأت بشيء من ذلك ولا مما يشابه آيات من قبله فلا نؤمن به لأنه لو كان نبيا لأتى بمثل ما أتوا به. 
«قل» يا سيد الرسل «اِتًا الآيات عَنْدَ الله ما عندي منها شيء ولا أستطيع إظهار شيء إلا بإذن اللهء فهو الذي يعطيها من يشاء من 
عباده وينزها بحسب مقتضيات حككته» لا دخل لي ولا للأنياء قبلي بها البتة «وإِا أن ير ميين» 0٠‏ ما يوحى إلي إليك5» وكذلك 


هذ 4 
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الأنبياء من قبلي» وليس من شأني ولا من شأنهم إنزاك الآنات أو قسر الأمم على الإيمان إلا بمشيئته. ونظير هذه الآية الآية .م من 
سورة الأنعام» ومثلها في المعنى في يونس وهود المارات» وفي الآية ١/4‏ من سورة طه في ج ١‏ والآية /ا من سورة الرعد في ج ١‏ 
وغيرها كثير. ممه سه اه هس ههصضة 6 صعة م 00000000 اهبر كا له كه 000008 هع ع 

قال تعالى ردا علهم 1 يكفهم أنا أَتِرَنا عليكَ» يا حمد «الْممَابَ 1 علييم» على مى العصور والدهور ثتلوه عليهم وأنت أي معلوم 
عندهم؛ وجلوه من من عليه بتعليعه منهم ومن غيرهم إلى يوم القامة» إن كانت لحم عقول فهذه آية كافية من بريد أن مبديه الله 
ومن يضله الله لا تنفعه الآبات» وناهيك بالقران أنه آبة داعّة باقية» ون ايات الرسل 5 انقرضت ول ببق إلا خبرها «إن ف ذلك» 
أي إنزال القرآن وبقاؤه الآخر الدوران لأكبر 

آية أتى بها الوسلء وهذا يقول الله «لحمةَ» عظمى «وَذْوى» بالغة وعظة باهرة «لقَوم يوْمنُونَ ١ه‏ بالله الذي أرسلك إليهم وبكابه 
الذي أنزله عليك إليهم تغنهم عن كل آية» أما المعنتون فاو أ تيتهم بكل آية لا يتعظون ولا يؤمنون ولا يتذكرون» راجع الآية ١١٠‏ 7 
سورة البقرة في ج " تجد ما يتعلق بهذا إن شاء الله. أخرج أبو داود في مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن يحبى بن 
جقدة فال :ماك أنأتن :مو اللسلين كدق قن كبوا ويا ما معرة امن البرك فقال صل الله عليه وسلم كفى بقوم حمقا أو ضلالة أن 
يرغبوا عما جاء به غيره إلى غيرهم» فنزلت هذه الآية. وهذا بتجه إذا كانت الحادثة بمكةه أما في المدينة فلا تكون سببا للنزول» لأن 
الآية مكية» وائما على سبيل تلاوة ما نزل قبل والاستشهاد به عند وقوع الحادثة المتأخرة خائن وهو طريق ضعيف مشى عليه بعض 
المفسرين» والحق هنا عدم جوازه» ولأن هذه الآية نزلت جوابا لوهم (لولا أنزل عليه آية من ربه) لعل ذلك أي الذي ذكر في احبر 
المار ذكره سببا للنزول بغير محله» وهو خروج على الظاهر الواقع» وفي هذه الآية والحديث إشارة إلى منع لتبع الكتب القديمة لغير متبحر 
ٍ ولئاه لضا وا اتح اهما و عي اولك لد أهدى عبد الله بن عامس بن بركن إلى عائثئة هدية فظنت أنه عبد الله 
بن عمرو فردتها وقالت يتتبع الكتب القديمة وقد قال الله تعالى ( أو يكفهم أن ينا عِكَ الاب يم ) الآية» فقيل إنه عبد 
الله بن عامس فقبلتهاء وأخرج عبد الرزاق في المصنف والبييقي ني شعب الإيمان عن الزهري أن حفصة جاءت إلى النبي صل الله عليه 
وسلم بكتاب من قصص يوسف في كتف -فعلت تقرؤه عليه والنبي صل الله عليه وسلم يتلون وجهدء فقال والذي نفسي بيده لو أتام 
يوسقه وأنا نيكم فالتتتموة واركتموق لسلا أنا خطام من النبيين وأنتم, حظي من الأمم. ابا لبس لك أن غطرا ماجكع يه إلى 
غيره» لأنه لا او من حش والقرآن براء من كل عيبء لا يتطرق إليه ما لبس منه أبدا كا هو ثابت بكفالة الله تعالى القائل (إنا 
نح رلا لد وإنا لَه َافظونَ) الآية 4 من الرة المارة. وأخرج عبد الرزاق والببيقي أيضا عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب رضي 
عب ا ا ليد 

ساعة فاستحسنه» فقال للرجل اكتب من هذا الّاب؟ قال نعم فاشترى أديما فهيأه ثم جاء به فنسخ له في ظهره وبطنه» ثم أنى الني 
قف الله عليه وسلم خِعل يقرؤه عليه» وجعل وجه رسول الله يتلون» فضرب رجل من الأنصار الككّاب» وقال ثكلتك أمك يا ابن 
الخنلات الخرق رس رسو لله صل الله عليه وسلم منذ اليوم وأنت تقرأ عليه هذا الكّاب؟ فال النبي صل الله عليه وسلم عند ذلك 
إِغا بعثت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الكل وخواتمه» واختصر لي الحديث اختصار فلا يبلكفك المتبوكون. - أي الواقعون في كل 
اع ف ةوقل المتحيرون» وقدمنا في الآية 49 من سورة القصص في ج ١‏ ما يتعلق بهذا وإن المنع إنما هو عند خوف فساد 
في الدين ولا ها بصدر الإسلام فراجعه ففيه ما يكفيك ويثلج صدرك وتقر عينك «قل» يا سيد الرسل لقومك وغيرهم «كفى بالل 
5 1 بيدا بأ رسوله والقرآن كلامه واتكم ادو وزاك عالم بأني بلغت وأنذرت ونصحت» وانكم صددتم وألكرتم 
وكذبتم» وشهادة الله لي بإنزال اكاب علي واثبات المعجزة لي» وانه سيجازي كلا بفعله» لأنه م ما في السماوات وَاْأُرضٍ» وجميع 
ما يقع فيهما وما بينهماء 

ومن جملتبا شأني وشأتك سرهما وجهرهماء وهذه تقرير لصدر الآية من كفاية شهادة الله تعالى على ذلك. وما قيل إن هذه الآية نزات 
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حينما قال كعب بن الأشرف وأححابه محمد صل الله عليه وسلم من يشبد أنك رسول الله لا صححة له في سبب النزول» لأن الآية 
مكية بالاتفاق» وسباقها مع كفرة قريش لا ذكر لأهل الاب فيهما «وَالَذينَ آمَنوا بالباطل» وهو غير ما جاءت به الرسل من عند الله 
7 لله وما جاء عنه. واعلل أن الإيمان بالباطل كفر بلا شكء وإنما ذكرت اجلبلة الأخيرة تأكيدا ولبيان قبح ما جاء في الما 
الأولى فهو كقول القائل أتقول الباطل وتترك الحق؟ لبيان أن الباطل قبيح في ذاته «أُولئكَ هم الخايرون» اه الغيوتون 5 معنم 
إذ اشتروا الكفر بالإيمان» وهذه الآية وردت مورد الإنصاف في المكالمة على حد قوله تعالى (مَإنَا ماك لعلى هدق أو في ضلال 
ميين) الآية م من سورة سبأ المارة» وكقول حسان: 

50 لشرا الفداء. قال تعالى «وسيَعجلويكَ بِالْعذاب» على طريق 


مطلب في المجرة واستحبابها لسلامة الدين وما جاء فيها من الآيات والأخبار وهي تسعة أنواع: 


الاستبزاء والسخرية كقولهم (متى هذا الوعد إِنْ 0 صادقِين) الآية ١‏ من سورة سبأ أيضاء وه مكررة كثيرا في القرآن» وذلك 
لعدم تصديقهم أن هناك بعثا وحسابا وجزاءء ولهذا يقواون (إِنْ كان هذا هو الحَقّ من عنْدك فأمطر عَلِينا جارة) الآية 8 من سورة 
الأنفال ج " وقد تكرر منهم هذا القول» >ا تكررت هذه الآية معنى في كثير من سور اقرافة قا ان ةج مسد 
ضريناه لعذايهم غير قابل التقديم والتأخير» وعرّتي وجلالي يا سيد الرسل جَاءهم الْمَذاب» الذي يريدون سرعة نزوله قبل أن ,تشدقوا 
ما تفوهوأ به م عن وهم لا يشْعرُونَ» أي يباغتهم ويفاجئهم به من حيث لا يتوقعونه» وهذا العذاب قيل هو في الدنيا فيما 
يقع عليهم من الأعى والجلاء والقتل أو الموت؛ وقيل هو عذاب الآخرة. والآية صالحة للمعنيين» وكلا العذابين واقع بهم لا محالت 
وبما يرجح كون المراد منه عذاب الآخرة قوله تعالى «ستَعجلوتك الْمدَاتِ» إذ كوره بالظاهر لشدة هوله» كيف وقد قرنه بقوله «وإنَ 


0 


جهنم لْحيطَة بالكافرين» +ه ليمع لا يفات و أحذ وه حالية أي استعجلونك بالعذاب والحال حل العذاب الذي هو جه 

لا عذاب فوقه محيط . بم «ديوم يعشاهم الْعَذَابٌ من فوقهم ومن كت ت أَرَجِلهم» فيجالهم من أطرافهم كلهاء وهذا معن إحاطة جهم 

بم «ونقول» نحن إله الكل مالك الدنيا والاخحرة. وقرىء بالياء أي يقول هم الرب العظيم ف ذلك اليوم رقا ما 2 1 هه 
من القبح في دنيا 8) ويضاهي هذه الاية الآبة ١5‏ من سوره ة الزمص المارة والاية ١؛‏ من الأعراف في ج .١‏ 

مطلب في الحجرة واستحبابها لسلامة الدين وما جاء فيها من الآيات والأخبار وهي تسعة أنواع: 

قال تعالى «يا عبادي انين نوا إن رظي 07 

فاتركوا الأرض التي نتم فيها مضطهدون وفروا بديتكم إلى شرهاء فإن الادطن مروهينة 0 ؛ «فإياي قاعبدون» 

أخلصوا عبادتكم لي في أرضي لا يمنعك فيها أحد من إقامة شعائرهاء نزلت هذه الآية في إباحة الجرة صيانة للدين» ولا تختتص 


0 
ال عتعود ا لجعي عر ةبه لقح زا عرلا لاا كي بآ إل الحا لوانتي فز ين ا 
في بلدة بتجاهر فيها بالمعاصي ولا يقدر على المنع ولا على إقامة دينه وإظهار شعائره كا ينبغي» أن يباجر إلى غيرها من البلاد التي يتبياً 
له فيها ذلك كلهء لأنه إذا لم يكن آمنا على دينه لا يكن من إقامته فهو آثم» لذلك عليه أن يهاجر إلى بلد يكون فيه أسلم قلبا وأصح 
دينا وأكثر عبادة وأحسن رفاقة. هذا وقد حث الله على الحجرة في الآية 49 من سورة النساء الآتية في ج "0 بما يدل على أنها غير 
ذاية ان امنيا عناله درطو عه إن كاء الك قال صل الله عليه وسل: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا 
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عدة ووعد لعباده المهاجرين بسعة الرزق» أي لا تخافوا الضيق إذا تركتم ديارم من أجلي فإني أوسع عليكم «وكان ذلك. وأعلم أن 
البقاع نتفاوت تفاوتا عظيماء وقال العارفون لم نجد أعون على قهر النفس وأجمع للقاب وأحث عل القناعة وأطرد للشيطان وأبعد 
من الفتن وأربط للأمى الديثي من مكة حرسها الله تعالى. قال سبل إذا ظهرت المعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض 
المطيعين. راجع الآية 9 من سورة الروم المارة. قال تعالى ا نفس ذائقة المموت» ذك الله تعالى هذه الآية بعد الآية المشيرة إلى 
الحجرة ليستعدوا له قبل مفاجاته» لأنهم لا يدرون متى يفاجئهم» لذلك خوفهم بالموت فيه ليهون عليهم أمى الحجرة» إذ لا أصعب من 
ترك الوطن على النفس إلا الموت كي لا يبقوا بدار الشرك فيموتوا فيهاء وإذا سبل على الإنسان الموت سبل عليه ترك الوطن وحث 
نفسه على المجرة منه لإخلاص العبادة لربه وا محافظة على دينه اللذين يذهب ببما إليه دون وطنه وأهله وعشيرته» قال عليه الصلاة 
والسلام: يتبع الميت ثلاث» أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله وييقى عمله. «ثم ينا ترجَعُونَ» /اه بعد الموت حتماء وإذا كان 
كذلك فاجنحوا في دنيا كم إلى ما يصلح ديتكم واتركوا غيره. ويضاهي صدر هذه الآية الآية ه" من سورة الأنبياء المارة والآية ١86‏ 
من آل عمران في ج #» وهي مكررة في القرآن. قال تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» في هذه الدنيا 
وتركوا أوطانهم وأهلهم وعشيرتهم رغبة فيما عند الله من الثواب ا 7 الجئة غرف علاللي عالية أسكنهم فيها ونوطنهم بباء ولا 
حول لهم عنهاء وهذه لا تشبه غرف الدنيا ولا تقاس بها فضلا عن أنها فانية وتلك باقية» وأنبا من صنع البشر وهي من صنع الله 
وإبداعه الذي أتقن كل شيء؛ فلا يقدر أن يصفها واصف» ومن بعض محاستها أنها «تجري من ها الأتهار» ويكون أهلها «خالِدين 
فيها» أبدا والدنيا مبما طال أمدها فصيرها الزوال ف «نعم أجر العاملينَ» 8 في الدنيا تلك الغرف الباقية في الجنة» وهذه أيضا مكررة 
في الآية ٠٠١‏ من سورة الزمى المارة وفي غيرهاء قال ابن عباس: هي من الدر والزبرجد والياقوت» أما المستحقون لهذه العرف وتلك 
الكرامة فهم «النينَ صيروا» غل مشاق: الدين وعرآزة امجرة بوفزاق الوطن والبيك عن الأهل “والأقارك والأحنات: والالتماء إلى 
أناس لا يعرفونهم» وتمل ما يلحقهم من الذل فرارا بدينهم وصيانة له وحفظا على شعائره» ا صبروا على أذى المشركين وإهانتهم 
من أجله «وعل رجهم َوكُونَ» 9ه بكل أمورهم لا على غيره» ولما أ صل الله عليه وسلم بالحجرة وحث عليها خلص عباده ليقتدي 
بهم الاخرون خاف بعطكهم الفقر وضيعة الحسب في المدينة» لأنهم لا يعرفون أحذا ولا يعرفهم أهلهاء ولبسن هم مال د ارو 
بساتين» ولا يقدرون على أخذ ما عندهم في مكة إلى المدينة لبعد الشمّة والمشقة» وخوفا من الكافرين أن يستحلوا أموالهم وأنعاهم لأن 
خروجهم سيكون علنة ع لد عير لاير ممتعرقة ‏ وبوقمرا 
بهم الأذى ويبينوهم أنزل الله قوله عن قوله « وكين من دابة 5 تمل رزقها» لذ لضعفها ووهنهاء أو لا تقدر على ادخاره ليوم حاجتهاء أو 
لهاع حنالهها تيع واليى ,ول ذو عنانا ران ,كا من قستانه وفوقها ويفا فوط أورسرق] الزرق إلما يفا تر 
من يقدمه لها دون طلب أو كلفة. قال صل الله عليه وسل: لو توكتم على الله حق التوكل لرزقكم كا يرزق الطير تغدو ماصا وتروح 
بطانا. ورحم الله القائل: 
وأرزاق لنا متفرقات ... فن لم تأته منها أتاها 
«وايا 0 يرزق» لانم أفضل من كثير من الطير والدواب والحيتان 
والحشرات» فإذا كانت مع ضعفها وعدم معرفتها يرزقها الله لتوكلها عليه وتفويض أمرها إليه ؛ فإنم مع قوتكم واجتباد م وفضلكم فإنه 
يرزقكم من باب أولى إذا توكلتم عليه. قالوا لا يدخر إلا الإنسان والفلة والفأرة والعمّق» وعند البعض البلبل» وقال آخر كل كوامن 
الطيور تدخر. هذاء وإذا كان الرزق من اللهء وجعل لكل سببا لتناوله وأمى بالسعي إليه» والمسبب له هو وحدهء فلا تخافوا أمها المؤمنون 
على معاشكم حال مجرتك» ولا تأسفوا على ما تتركونه في مك0 فإن الله يخلفه - ولما كان المراد إِزالة ما في أوهامهم عما يلحقهم 
بسبب الحجرة على أبلغ وجهء قال (يرزقها وإياكم) دون يرزقك وإياهاء «وَهوَ السميع» البالغ منتبى السمع بسمع قولك» ويعلى ما تحوكه 
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قاوبم ويتردد في صدورم «الَْلِ» ٠‏ البالغ في العلم بما انطوت عليه ضمائركء ومن هنا قال صل الله عليه وسل: إنما الأعمال بالنيّات 
وانما لكل امرئ ما نوى فن كانت جرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت مجرت إلى دنيا يصييها أو امرأة يتكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه- رواه البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي الله عنه- واعلم أن اسم الحجرة يطاق على آسعة 
امور كل .هنا إسمى ثجرة السينه: 1 
الأول غرة المكاة رصو الله عبن امن كن لاق ين جز من كاده وروا اتورة نيوارك ليها اتيم و أذ 
المشركين مالا وبدناء ولهذا قال ذو النون من هرب من الناس سم من شرهم» ومن شكر مولاه استحق المزيد من الفضل والعناية» 
ومن نظر في عيوب الناس عمي عن عيوب نفسه. الثانية الحجرة التي نحن بصددها من مك إلى المدينة الكائنة سنة ثلاث عشرة منها 
أيضاء أما الخروج هربا وطلبا فيقمم إلى تسعة أقسام: الأول امخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وهذه باقية إلى يوم القيامة كا 
أشرنا إليه في الآية ٠ه‏ المارة. 

الثاني الخروج من أرض البدعة» قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقي بأرض إسب فيها السلف. الثالث اللخروج 
من أرض يغلب عليها الحرام» فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم. الرابع الخروج من الأذية في البدن» وهو فضل من الله رخص 
لعباده فيه إذا خافوا على أنفسبم في مكان» فقد أذن 

الله لهم بالفرار منه إلى غيره» ولا يحل لهم البقاء إذا تحققت خشيتهم» لأن محافظة النفس واجبة» وأول من فعلها إبراهيم عليه السلام 
حين خاف قومه وأمئّه الغروذ» لأن الكافرين لا عهد لحم ولا ذمة» وكذلك موبى بعد أن قتل القبطي وعلم أنهم يريدون قتله به. 
الحامس الحروج خوف المرض من البلاد الوخمة المشتملة على المستنقعات والأوساخ وغيرها. وقد أذن صلى الله عليه وسلم العرنيين في 
ذلك حين استونخموا المدينة أن يخرجوا إلى المرج. السادس الخروج خوفا من سلب المال فله ذلك أيضاء لأن حرمة مال المسلم كرمة 
دمه» هذا إذا كان الداعي للهجرة المرب من أحد هذه الأمورء أما إذا كان الداعي طلب الشيء فيقسم جوار اللحروج الذي هو بمعنى 
الحجرة إلى تسعة أقسام. هذا وما قيل إن الحجرة انقطعت بالفنتح يعنى فتح مكة: فالمراد بها خصوص القصد إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذ كان بقطن فيبا إذ بعد وفاته ينعدم ذلك القصدء فذلك القيل من هذه الحيثية ليس إلاء أما زيارته بعد وفاته فسيأتي 
لها بحث أيضا. الأول سفر العبرة» وهو مطلوب للمستطيع» قال تعالى (أُولمْ يسيروا في الْأَرَضٍ فَينظروا كيس كان عاقبة الذِينَ من 
قبلهم) الآية ه من سورة الروم المارة» وقد طاف ذو القرنين ليرى جائيهاء الثاني سفر الحج وهو واجب على المستطيع ومن فروض 
العين. الثالث سفر الجهاد وهو واجب أيضا مادام العدو خارجا عن ثغور بلاد المسلمين فتى وطئها لا سمح الله صار فرض عين على 
كل مستطيع» وتفصيله في كتب الفقهء وستليع له في محله إن شاء الله. 

الرابع سفر المعاش» وهو جائر إذا أراد التوسع بأكثر ما هو فيه» وواجب إذا كان محتاجا له لنفسه أو لمن يعوله. اللحامس سفر التجارة 
والكنشب. الزائك عل الذانينة :وهو جائر أيضنا لقوله تعالى '(ليس عليك جناح أن عبتنوا فطبلا من ريك) الآية بره ١«من‏ ابقرة نا 
السادس طلب العم لأنه فريضة على كل مسل ومسلمة» حت إنه يجوز للمرأة الذهاب بلا إذن زوجها إليه إذا كان لا يقدر على تعليمها 
عل اال ولا شاك ا العلماء. السابع قصد البقاع الشريفة وهو مطلوب لثلاثء قال صل الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد المسجد الحرام وصبحن الرسول:والمسحد الاقف 

الثامن قصد الثغور للرباط فيها حفظا لكان بلاد المسلدين» وهو مندوب قال صل الله عليه وسل: 

رباط ساعة خير من عبادة سنة. لأن العبادة نفعها قاصر على العابد فقط» وهذا فيه نفع عام بجميع المسلمين وفيه إظهار لشوكتهم. 
التاسع زيارة الأخوان لله تعالى ومن أجله روى مسل وغيره عنه صل الله عليه وسل زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله ملكا على 
مدرجته» فقال أبن تريد؟ قال أريد أخا لى فى هذه القرية» فمّال هل له من نعمة تؤديها؟ قال لا إلا أنى أحبه فى الله تعالى» قال فإنى 
رفوك الله ليك بأن الله لساك 2 اجيم الالع نهرة يعض القيائل: إن ريولة اللء مل الله عانة 75 5 شرائع الدين ويعلموا 
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قومبم» وهي مطلوبة» قال تعالى (دََولا تقر منْ كل فرقة منْهُم طائقة لِتمََهوا في الدينٍ ولينذروا قَومبُم إذا رَجَعوا إِمُ) الآية مم( 
من التوبة في ج #اء وحككها باق إلى الأبد» فيجب على كل أهل قرية إذا لم يوجد عندهم من يعلمهم أمى د ينهم أن يوفدوا جماعة منهم 
هذه الغاية. وتشير هذه الآية إلى استثناء طلبة العلم من الجهاد» ولذلك فإن الحكومة العثمانية استثلت جمبيع طللاب العم من الخدمة» 
فسبتوا كثرة العلماء» واولا ذلك القل أن تحد عالما الآن في بلاد العرب» لأن الحكومة العثمانية كانت مسيطرة على البلاد وقد فرضت 
اللغة الرمعية التركية في البلاد وكانت رغبة الناس منصرفة إلى الدنيا وإلى تقليد الغالب» ولذلك قل في هذا الزمن وبالأسف طلب العم 
ورغبت الناس عنه» لأن همهم الدنياء ومن كان همه الدنيا فهو إلى الحلاك أقرب وإن هذه تعد منقبة للأتراك إذ رغبوا الناس في العلل 
ومنقبة أخرى وهي استثناء آل البيت من الخدمة أيضاء احتراما لصاحب الرسالة جدهم الذي نور 0 منقبة ثالثة وهي احتراءهم 
العلم والعماء والسادة والمشايخ والمواقع المقدسة والحترمة» وان آثارهم تدل على ذلك. الرابعة مجرة من اسم من أهل مك2 أت النبي 
ا ل اللخامسة 
المجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» وهي واجبة عند القدرة» إذ لا يحل سم أن قم ووالكر سم م من إقامة دينه» 
كا رينبغيي ولأنه يكثر سوادهم» وهو لا يجوز» واذا كانت الحجرة من بلاد البدعة مطلوبة» فن باب أولى وأحق أن تكون مطاوبة من 
بلاد الكفر لما فيها من المذلة على المسلم كا سيأتي في الآية 8و 
من سورة النساء ج #» قال الماوردي فإن صار له فبها أهل وعشيرة وأمكنه إظهار شعائر دينه لم يجز له أن يباجرء لأن المكان الذي 
هو فيه صار دارا لاإسلام ولأن بقاءه فيها قد يجر لتكثير المسلمين فيهاء قال صل الله عليه وسلم لأن يبدي الله بك رجلا خير لك من 
حمر النعم. السادس جرة المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام بغير سبب شرعي مكروهة» وما زاد على الثلاثة رام إلا لضرورة» قال الباجوري 
في حاشية علي بن قاسم وهذا مأخوذ من قولحم يجوز مجر المبتدع لزجره عن بدعته والفاسق» من فسقه» وكذا يجوز المجر إذا رجا 
صلاح المهجور كأن كان يحصل عند عدم الثجر خال بفعل معصية من الحاجر أو المهجور فهجره لإصلاح دينه ولو جميع الدهرء وعليه 
مل تجره صل الله عليه وسلم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ونبيه الصحابة عن كلامهم» إذ تخلفوا عن غزوة تبوك 
ويجر السلف والكلف بعضهم بعضاء فقد جاء بالإحياء أن سعد بن وقاص جر عمار بن ياسر إلى أن مات» وعثمان بن عفان مجر عبد 
الرحمن بن عوف إلى أن مات» ويجر طاوس وهب ابن منبه إلى أن مات» ومجر سفيان الثوري شيخه ابن أي ليل إلى أن مات» ولم 
يشبد جنازته اه ص /ا١١‏ ج " من فصل احكام القسم بين النساء» هذا وحكى أن رجلا ثجر أخاه فوق ثلاثة أيام فكتب له: 
يا سيدي عندك لي مظلية ... فاستفت فيها ابن أبي خيثمة 
فإلشورو ا عن اعد وده مأاقك زوق الضحاك عن غك مة 
عن ابن عباس عن المصطفى ... نبينا المبعوث بالمرحمة 
ان صدود الإلف عن إلفه ٠...‏ فوق ثلاث ربنا حرمه 
السابعة مجرة الزوج زوجته إذا تحقق نشوزهاء قال تعالى (وَامْحرَوهنٌ في المتضاجع) الآية 8م من سورة النساء ج م ويجوز مجرها 
زيادة على ثلاثة أيام بقصد زجرها عن المعصية» وإذا كان لعذر شرعيء أما بدون معذرة فلاء وبها يجوز في المضجع. والكلام أيضا 
حق ترجع وثتوب. الثامنة جرة أهل المعاصي فهي مطلوبة في المكان» والكلام والسلام ردا وابتداء إهانة لهم» ولا يجوز بوجه من 
الوجوه ! كرامهم» راجع الآية ١١1‏ من سورة هود المارة» تجد ما يكفيك وما ليس 


."ا إسورة العنكبوت (29) : الآيات 61 إلى 69] 
لك غنى عنه. التاسعة مجرة كل ما نبى الله عنه» فلا يحل لمسلم أن يقرب شيئا حرمه الله أو ينبى عن شيء أحله لما جاء في الحديث 


القريف! المار امن أت المجزة إذ] كاتق لله ورسوله قانع عليناء :وفيا الأجر العظيم واشكرة لزي والرعاء دن الله وومعواة واذا 
كانت على العكس فلا ثواب فيها» ولا تسمى مجرة شرعية» كن ذهب لحج بقصد التجارة فقطء وكذلك من جاهد لأجل الغنيمة» 
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ومن تزوج بقصد الولدء أي من قصد الحج والتجارة معا وإعلاء كلمة الله والغنيمة وكسر شبوة النفس وحفظها من ال حرام مع الولد» 
فلله أكم من أن لا يثيبه» قال صل الله عليه وسلم ليس خيرم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنياء وانما خيرم من أخذ من هذه 
وهذه. وروى ابن عباس عن النبي ص اله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس ليس من شيء يقاريم من الجنة ويباعدمٌ عن النار إلا وقد 
أمرتم به» وليس من شيء يقربكم من النار ويباعدم عن الجنة إلا وقد نبيتكم عنهء ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي [بضم الراء 
القاب والعقل» وبفتحها الموف» قال تعالى (فَلَِا ذَهْبَ عَنْ إبراهم الروع) الآية ه/ا من سورة هود المارة» والمراد هنا الأول] أنه 
ليس من نفس تموت حت تستوفي رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» لا حملتك استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عنى وجل» 
فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وروى الترمذي عن عمر بن اللخطاب قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لو أكم 
توكلون على الله حق التوكل لرزقكر كا يرزق الطير تغدو جماصا وتروح بطانا. أي تذهب أول النهار صباحا ضامرة البطون وترجع 
آخره شباعا ممتلثتباء ولا تدخر شيئًا لغد. هذا ما جاء في أمى الحجرة؛ وسلتم قمعا بعد يتن اللظففين الامة اق اخ اللن احا وفيت 
بعدهاء 

قال تعالى «ولْنْ سأَلهَم مَنْ خَلَقَ السماوات والْأَرضَ وخر اسمس وَالْقَمرَ في منافع خلقه وهي حركتها بانعظام بديع «ِليعَوانَ انهه 
لأنبم يعلمون أن الهتهم عاجزة عن حفظ نفسهاء فضلا عن الحاق والتسخير» ولكنهم عنادا وعتوا يعبدونها تقليدا لفعل آبائهم الضالين» 
فقل هم يا سيد الرسل بعد اعترافهم بذلك «فَأَنُ يوْفكُونَ» ١‏ وينصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان التي ل تخلق ول ترزق» وقد 
ا شأنه 

مطلب حقارة الدنيا والتعريض لجهاد: 

بخلق الهمراظ: وال رخن إلى اتحاد الذات» وبتسخير الشمس والقمر إلى اتحاد الصفات» وما كان كال اناق بيقائه وبقاؤه بالرزق» 
الله تعالى هو المتفضل به. قال «اللّه 1 الررْقَ ن إشاءٌ من عباده» فيوسعه عليهم إحسانا منه وما علهم ولطفا مهم وهو ذو 
الطول والامتنان والعطف «وَيدر لَه يضيق على من إشاء بمقتضى حكته وسابق تقديره» ولما كان هذا موجبا لاعتراض بعض الجهاة 
بين العلة لهم بقوله دن اله كن يْءِ عليم» 77 فيوسع لمن يعلم أن صالحه بالرزق» ولو لم يرزقه لكفره ويضيق على من يعلم أن صالحه 
في الضيق» واو أغناه لبغى» وان يفعل كلا لكل بوقته حسب حككته» فقد جاء بالحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه 
إلا الغنى واو أفقرته لأفسده ذلك؛ وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك؛ راجع الآية ه١٠‏ من سورة 
لقمان والآية /ا” من سورة الشورى المارتين» والأخرى ان الله تعالى لا يسأل مما يفعل. قال تعالى «وَلَينَ سأَلهم من تزْلَ من السماء 
ماءً فأّحيا به الْأَرض من بعد موتها ليقو الل فعل ذلك كله «قل امد بن يا خاتم الرسل على إظهار الخجة عليهم باعترافهم. ثم نعى 
علهم جهلهم بقوله «بل أكثرهم لا يعمَلونَ 78 ما يقولون ولا يفهمون ما يفعلون ولا يفقهون ما يريدون» وفي هذه الآية دلالة على 
بطلان الشرك وإثبات التوحيد» وفي الإضراب ببل إيذان بالإعراض عن جهلهم اللخاص بالإتيان بما هو حجة عليهم باعترافهم» لأنهم 
مساوبو العقل» فلا يبعد عنهم مثله. 

مطلب حقارة الدنيا والتعريض لجهاد: 

قال تعالى «وما هذه الياةٌ الدئيا و ولعي اللهو الاسماع الذات والاشتغال بما لا يعني» واللعب العبث» أي أنها عبارة عن لعب 
ساعة بين الأولاد» ثم ينصرفون عنها لدورهم» وهكذا الدنيا يلهون بها أهلها مدة ويتركونها بالموت» والآية تشير إلى تصغيرها والازدراء 

بباء لأنها عبارة عن قضاء :همتهم فيها مدة قصيرة وهي بما فيبا لا تساوي عند الله جناح بعوضة» والآية جاءت كضرب المثل في 
سرعة زوالهاء وتقلهم فيها وفراقهم لها. أخرج الترمذي عن سبل بن سعد 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كفرا منها شربة ماء. وقال بعض العارفين 
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الدئيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب بيد مجذوم. وإذا كانت هي حقيرة لهذه الدرجة فليعلى حقارة ما فيها من الحياة 
بالطريق الأولى «وَإن الدارَ الآخرة نكي اليَوانُ» الحياة الحقيقية المشمرة الدائمة المنعم أهلها التي لا يعرض لها كدر ولا موت ولا فناء 
وهي في ذاتها حياة طيبه والحيوان مصدر حي سمى به ذو الحياة في غير هذا امحل وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوا على خلااف 
اللاو 314 ا انان سموفة رك إذ نه ااال ظاهر الكامة وإلى أن حياة علم رجل ولا حجة على كونه ياء في حبى» 
لأن الواو في مثله يبدل ياء لكسر ما قبلها نحو شقي من الشقوة» وهو أبلغ من الحياة» لذلك جاءت بلفظ المبالغة» لأن بناء فعلان 
يكون بمعنى الحركة والاضطراب اللازم لحياة» ولهذا المعنى أطلق عليهاء مع أنه علم للثام المدرك» ولأن الآخرة فيها الزيادة والنموه قال 
الى لذن أحسنوا دسق ا الآية /ا؟ من سورة هود المارة» وهي نحل الإدراك التام أطلق عليها الاسم المستعمل في النائي 
المدرك؛ ولذلك اختير عليها في هذا المقام المقتضى للمبالغة» وقد علمتبا في وصف الحياة الدنيا المقابلة الدار الآخرة» والمراد بها هنا اللحلود 
والسكون ويوقف على كمة الحيوان لأن التقدير «أو كانوا يعلمون» 54 حقيقة الدارين لما اختاروا دار اللهو واللعب الفانية على دار 
العزة والكرامة الباقية. ولا توصل هذه ابملة بالأولى لأنه يصير وصف ال حيوان معلق بشرط علمهم ذلك وليس كذلك» تدبر. وما قاله 
بعضهم أن لو هنا للتمنيى فقيل غير سديد» وعن مرب الحقيقة بعيد» ومن اخذ بالاولى فهو السعيد. ونظير هذه الاية "0 من سورة 
الأنعام المارة» إلا أن المذكور فيها من قبل الآخرة» والمذكور هنا من قبل الدنياء وكذلك المذكور قبل تلك. قال تعالى «فإِذا ركبوا في 
الْفلْك» السفينة بقصد التجارة أو الزيارة وتارت عليهم العواصف «دَعَوا اله مخْصِينَ لَه الدينَ» وتركوا ذكر أوثاهم كأنهم من خلص 
عباد الله الزين لا يذكرون غيره ولا يدعون معه إا آخرء ولحئوا إليه بكليتهم كأنهم لم ينصرفوا إلى غيره» ول يذهلوا عن الحياة الأبدية» 
وذلك اعلهم أنه لا يكشف الشدائد غيره» وفي هذه الآية تبك بالكفرة المشركين أهل البغي والفساد» وتقريع بهم» لأ:هم لا يستمرون 
على حالتهم هذه «قَلَا تَاهم إِلَ الب وأمنوا من الغرق «إذا هم بِشْرِكُونَ» 0" باللّه غيره كعادتهم الأولى» ونسوا الضيق الذي حل 
بهم والذي نجاهم منه» وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ركبوا البحر استصحبوا أصناءبم» فإذا اشتد الريح ألقَوها في البحر وقالوا يا ربنا 
يا ربناء قال تعالى قوله «ليكفروا با اتيناهم» من نعمة الإجابة والإنجاء «وَلِيتَمتّعوا» في دنياهم هذهء وليغفلوا عن الآخرة دار البقاء 
«فسَوفٌ يَعَلمُونَ» 5 عاقبة ذلك حين يعاقون إذ يتدمون من حيث لات مندم. واللام في الموضعين لام كيء أي يشركون بالله ليكونوا 
كافرين نعمته» فليتمتعوا في هذه الدنيا قليلا فإن مرجعهم إليناء راجع الآية 54 من الإسراء ج »١‏ وهذه ابجملة الأخيرة مؤذنة بالتهديد 
والوعيد لأولئك الكفرة سبب بحودهم نعمة الجائهم ورجوعهم إلى شركهم. قال تعالى «أول يوا نا جنا بلدهم مكة دون سائر 
البلاد «حرماً آمنأ» أهله ثما يخاف الناس من السلب والسبي والقتل» وقد حرم فيه ما لم يحرم بغيره من البلدان» حتى شمل منه الطير 
والوحش والدواب. أخرج جويير عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: إن أهل مكة قالوا يا محمد ما يمنعنا أن ندخل في 
دينك إلا عفافة أن بتخطفنا الناس لقلتنا وكثرة العرب» فى بلغهم أنا قد دخلنا في 

دينك اختطفتنا فكلنا أكلة رأس» فأنزل الله هذه الآية تطمتهم بالأمن ما يخافون دون غيرهم إكراما لرسولهم مد وإجابة لدعوة جده 
إبراهي عليهما الصلاة والسلام» كا سيأتي في الآية 1 من البقرة ج #» وقد مس شيء منه في الآية 7 من سورة إبراهيم فراجعها 
«ويَطفْ النّاس مِنْ حَوْهُم» يختلسون اختلاسا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم وأنعامهم ودوابهم» لأن النفار كان متحك 
بيهم» فقل لهم يا سيد الرسل «أَماباطل» من الأصنام وغيرها «يؤمنون» بعد ظهور نعمة الحق الذي لا ريب فيه «وبنعمة الله» التي 
أنعمها عليهم في هذا الدين الصحيح والرسول الصادق والكّاب المبين لكل شيء «يَكمْرُونَ» 31 مع أن ذلك مستوجب 

لنشكر ما بالحم عموا عن الرشد والحدى» وجنحوا إلى الضلال والردى. وتقديم الصلة في الموضعين في هذه الآية للاهتمام بهاء لأنها 
مصبٌ الأفكار» أو للاختصاص على طريق البالغة» لأن الإيمان إذا لم يكن خالصا لا يعتد به» ولأن كفران غير نعمة الله عنى وجل 
جنب كفران نعمته لا يعد شيئا. وقرىء الفعلان بالتاء على اللحطاب» كا قرىء بالغيبة. قال تعالى «ومن أظلر يمن افترى عل الله 
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كدب فزعم أن له شريكا «أو كدب بِالحقّ» القران المنزل من لدنه «لًا جاءه» على يد رسوله صل الله عليه وسلء أي لا أظلم من 
هذا أحد البتة» وهذا عقبه بقوله «الِيِس في جه مَْوى للكافرينَ» 8+ أمثال هؤلاء بل فيها منازل كثيرة تنتظرهم وتقيّز علييم غيظا 
وحنقا. شير هذه الآية إلى تقرير مثواهم وإقامتهم» فيهاء لأن الاستفهام فيه معنى النفي وهو داخل على المنفي ونفي النفي إثبات» وعليه 
قول جرير: 1 

الستم خير من ركب المطايا ... واندى العالمين بطون راح 

والمعنى ألا إستوجبون هذا الثواء» وقد افتروا ذلك الافتراء على الله تعالى» وكذبوا بالحق مثل ذلك التكذيب» بلى والله هم أهل له ولا 
شرٌ منه. قال تعالى «وَالدِينَ جاهدوا فينا» في شأتعا ومن أجلنا وخالصا لوجهنا «لمِديئهم سبلَنا» الدالة على اللحير والبر الموصلة إلى الرشد 
والهدى في الدنيا المؤدية إلى الجنة في الآخرة 0 0 المحسنِينَ» 9 بالنصر والمعونة والظفر في الدنيا والثواب والمخفرة والرحمة 
2 الآخرة وقد ختمت سورة النحل فقط بما ختمت به هذه الور وتشير هذه الاآية إلى أن الله تعالى بريد أن ار رسوله متجاهدة 
الكفار الذين لم ينزعوا عن شركهم وتكذيبه وححد كابه» لأنه إِغما أمررة بالمجرة عن دارهم لعدم تأثير العطف عليهم ببم» وان الرحمة 
التي عاملهم بها واللين والعطف لم يزدهم إلا عتوا وعناداء ولم يزدهم التبديد والوعيد إلا استبزاء وعفرية ومكابرة في البغي والطغيان 
والعدوان» وهذا قدم في هذه الآية الجليلة القهيدات اللازمة لإنزال العقاب فيهم وتعجيل ما استبطئوه من العذاب الذي يطالبون به» 
وكانوا يوقنون عدم وجود عمّاب أو عذاب كا ِتيقنون عدم وجود بعث ولا حساب ولا جزاء» فاستحقوا جزاء معاملتهم بالقسوة 
والشدة» وآن وقت قسرهم على الإيمان 


0.4 تفسير سورة المطففين عدد 36 - 86 - 83 

]10 إسورة المطففين (83) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

ليؤمن مؤمنهم ويصر كافرهم فيوقع فيبم عذابه الذي لا مرد له. قال بعض العارفين إن الآية صالحة للمجاهدة الظاهرة والباطنة» فالذين 
جاهدوا أنفسهم في رضاء الله تعالى لنهدينهم إلى حل الرضاء. واعلم أن من عرف الله تعالى عرف كل شيء» ومن وصل إليه هان 
عند كل ثيء ريا الفس هو الجهاد الأكبر» قال عبد الله ابن المبارك من اعتاصت عليه مسألته فليسأل أهل لتخورء لقوله تعالى 
(وَالنينَ اهدر فينا م سبلنا) الآية لأن الجهاد هداية أو مرتب على الهداية» قال تعالى (وَالنِينَ اهتدوا زَادهم هدىّ) الآية 
من سورة محمد ج "» وجاء في الحديث من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقال بعض الكل والذين يشغلون ظواهرهم 
بالوظائف ليوصان أسرارهمٍ إن اللطائف. وقال سفيان ابن عينيه إذا أختلف الناس فانظروا ما عليه أهل التقوى فإن الله تعالى يقول 
(وَالينَ جاهدوا 00 سنا الآنة: .والتقوى هن الخرج من الشدائد» قال تعالى (ومن يتتي الله يجعل له عخرجاً ويرزقه من 
0 نين الآية ٠“‏ من سورة الطلاق ج " هذاء والله أعلىء واشت اللده ولذ دون ولا قرة الأ يالل العلي العظي» وضل الله 
على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم أجمعين» والمد لله رب العالمين. 

تفسير سورة المطففين عدد "- 8- م 0 

نزلت بمكة بعد سورة العنكبوت وهي ست وثلاثون ابة» ومئة وتسع وستون كلمة» وأسعمنة وثلاثون حرفا وتسمى سورة التطفيف. لا 
ناعم ولا منسوخ فيها. 

لا يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به» إلا سورة الحمزة» ولا سورة مختومة بما ختمت به» ولا مثلها 2 عدد الآي. 

ع الله الرحمن الحم 

قال تعالى: «وَيْلٌ» الشر الشديد والحّن المزيد والحلاك العظيم والعذاب الأل» قيل هو واد في جهنم خاص «لمطَقَفينَ» ١‏ الذين 
ينقصون الككل والميزان» ويدخل فيه الذراع وما ضاهاه؛ أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أب سعيد قال: قال رسول الله صل الله 
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4 [الجزء الرابع] 
عليه وس (ويل) واد في جهنم 


مطلب التطفيف في الككل والوزن والذراع» والحكم الشرعي فيها: 


بوي فيه الكافر أربعين خحريفا قبل أن يبلغ قعره» وني صحيح ابن حبان والحا ثم واد بين جبلين بوي فيه الكافر ع٠‏ وروى ابن أ 
حاتم عن عبد الله أنه واد في جهنم من قبح. 

مطلب التطفيف في الكل والوزن والذراع» والحكم الشرعي فيها: 

ثم وصف الله تعالى هؤلاء المطففين بقوله عن قوله «الذينَ إِذَا اكالوا عل الناسٍ يستوفونَ» * الكل تماما بل بزيادة على المعتاد إذا اشتروا 
منبم» وبقوله جل قوله «وإذا كالوهم أو ورَنوهم يخْسرونَ» ٠"‏ يتقصون الككل وا ميزان عند ما ربيعونهم شيئاء وهذه صفة كاشفة لكيفية 
تطفيفهم الذي استحقوا به الويل» ول شل عل شاه وتضوة» أن م يتارف ا "الكل :رالزانة بوالدراع يلد دزي شيا طفيفا جيك 
لا يحس به غالباء ولهذا قال المطففين. واعلم أن حرف على ومن يعتقبان في هذا الموضع» لأنه حق عليه» فإذا قال الت عليك فكأنه 
قال أخذت ما عليك» وإن قال أكّنت منك فكأنه قال استوفيت منكء وكالوهم من باب الحذف والإيصال أي كالوا لهم؛ ويقال 
كاله ووزنه أي كال له ووزن له» كا يقال نصحتك ونصحت لكء وعليه قوله: 

لقد جنيتك أكوًا وعسقلا ... ولقد نبيتك عن بنات الأور , ٍ 0 

واعلم أن هذه السورة آخر ما نزل بمكة قبل الحجرة» وقد ذم الله فيها التطفيف وحذر منه» لأن الرسول صل الله عليه وسلم قادم 
إلى المدينة» وعادة أكثر أهلها التطفيف ليتلوها علييم أول قدومه كي ينزجروا عن هذه اللحصلة القبيحة المستوجبة العذاب الأكبر في 
الآخرة» والذم الكثير في الدنياء وهذه أول رحمة من الله نالت أهل المدينة بقدومه صل الله عليه وسلء وكان كذلك» لأنه عند دخوله 
استفتحهم فيها فظن من سمعها أنها نزلت بالمدينة حتى قال بعضهم إنه كان رجل في المدينة يدعى أبا جهينة إشتري بصاع و بيع بصاع 
دونه» وأنها نزلت فيه. ومنهم من قال إنها نزلت بالطريق بين مكة والمدينة» والصحيح أنها نزلت في مكة كا ذكرنا وهو أرجح الأقوال 
الواردة فيهاء والله اعل. وهذا الوعيد يلحق من يِأخِل لنفسه زائدا ويدفم لغيره ناقصاء ويتناول القليل والكثير» وإنما شدد الله تعاللى في 
هذا لأن عامة خلقه 

محتاجون إلى معاملات الناس وهي مبنية على الكل والوزن والذراع» والبايع امين فيما يككل ويزين ويذرعء والناس يتبايعون ويتعاقدون 
بالأمانة التي هي ملاك الأعس بياهم أنفسهم وبينهم وبين ربهمء والحيانة مذمومة ملعونة ملعون مرتكيباء لهذا بدأ صل الله عليه وس 
دعوته في المدينة بها ليرتدعوا عما هم عليه من التطفيف» وليصدقوا في معاملاتهم» وبتناهوا فيما ينهم فتحسن معاملاتهم بعضهم مع 
بعض» وير عملهم إلى الإحسان مع خلق الله قال نافع كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول له اتق الله أوف الككل والوزن» فإن المطففين 
يوقفون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق. وقال قتادة أوف يا ابن آدم كا تحب ان يوفى لكء واعدل ا تحب أن يعدل لك. وقال 
الفضيل يخس الميزان سوء يوم القيامة. قال تعالى دألا يعن أوئك» المطففون يم و من قبورهم محشورون مساقون «ليوم 
عَظمٍ» ألا يتحققون نشرهم من قبورهم فيه ألا يعلمون عظم ذلك اليوم وهوله» وأدخلت هزة الاستفهام على لا النافية للتوبيخ» لأنها 
ليست للتنبيه بل للإنكار والتعجب من سوء حالهم وجرأتهم على التطفيف الذميم وعدم خوفهم (ديوم يقُوم الناس» في الموقف لهساب 
ويعرضون «لرّبٍ الْعاينَ» ” فيتمثلون أمامه فيحاسبهم على النقير والفتيل والقطمير. روى البخاري ومسل عن نافع عن ابن حمر أنه 
تلا هذه قال يقوم أحدهم في ره إلى أنصاف أذنيه. وروى البغوي عن المقداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
تدنو الشمس من رءوس الحلائق يوم القيامة حتى تكون منهم كقدار ميل. زاد الترمذي أو ميلين. قال سي بن عامى واللّه ما أدري 
ما يعني بالميل مسافة الأرض أو ما يكتحل به العين. قال يكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فنهم من يكون إلى كعبه» ومنهم 
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من يكون إلى ركبته» ومنهم من يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه العرق الجاماء وأشار صل الله عليه وسلم إلى فيه. وروى الحاكم 
وصصحه والطبراني وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خمس فس قيل يا رسول الله ما جمس بعفس؟ قال ما نقض قوم 
العهد إلا سلط عليهم عدوهمء وما حكوا بغير ما أنزل لله إلا فشا فيهم الفقر» وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموتء وما 
تلفقو (لكل إل متيو النبات واحدوا 

بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عتبم القطر. ورواه غيره مرفوعا. وقال عكرمة أشبد أن كل كال ووزان في النار» فقيل له إن 
ابنك كيال ووزان» فقّال أشهد أنه في النار وكأنه رحمه الله أراد لمبالغة لا علم أن الغالب فيهم التطفيف» ومن هذا ما روي عن أبي 
ذررضق الله عنه لا تلتمسوا الحوائح من رزقه في رءوس المكابيل وألسنة الموازين. وقد استدل بعض العلماء من قوله تعالى (يوم يقُوم 
الّاس) على منع القيام للناس لاختصاصه باللّه تعالى» وليس بشيء؛ لأن هذا القيام خاص لمرء بين يدي ربهء وأما القيام للشخص 
إذا قدم عليه فلا بأس به» كيف وقد قال صل الله عليه وس قوموا لسيدك. إذ في القيام زيادة احترام للمسلم وإظهار للمودة والمحبة 
ومدعاة للتآلف والتراحم. وفي عدمه احتقار له وقد يؤدي إلى التقاطع والتباغض» وربما أدى 

إلى القتال» إلا أنه ينبغي للشخص المقام له أن لا يحبه» لما جاء في احبر من أحب أن تقثل له الناس قياما فليتبوا مقعده في النار- 
أو يا قال-. هذاء والح الشرعي: التطفيف حرام ومن الكائر» وتجب على معتاده التوبة حالاء ورد ما طفف لصاحبه» لأن التوبة 
بدون رد المظالم لا تتم» راجع شروطها في الآية /اا من سورة الشورى المارة» وقد علمت أن التطفيف من أهم الأمور التي يجب أن 
يتباعد عنباء لأنه منوط بالناس كافة. قال تعالى «كلا» لا يفعلوا ذلك وليرتدعوا وينزجروا عما هم عليه من التطفيفء ولينتهوا و.نتههو 
للغفلة عن يوم البعث يوم الوقوف أمام رب العالمين» وليندموا ويتوبوا قبل أن يحل بهم غضب الملك الجبار المنتقم, ثم أتبع هذا التحذير 
بوعيد الفجار على العموم الذين من جملتهم المطففين بقوله جل قوله دن يمَابَ الفجار» يشمل الكفرة كا عى في الآية ١4‏ من سورة 
الانفطار لا سعا وقد جاءت هذه الآية بمقابل الآية 5” الآتية» والمراد بالحتاب هنا صحائف أعمالهم «لي سجين» ٠‏ وهو علم كاب 
جامع على ديوان الشر» وهو الذي يدون فيه أعمال الشياطين والكفرة من الجن والإنس» وتشير هذه الآية إلى أن المطففين خار» وقد 
أشار إلهم صل الله عليه وسلم بقوله: التجار يحشرون خارا يوم القيامة» أي الذين هذا شأنهمء أما المتباعدون عن الشيبات» فقد قال 
فيهم: التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والشبداء» ثم قال 


6 أسورة المطففين (83) : الآيات 11 إلى 20] 

تبويلا يكاب الفجار وقبحه «وما راك» أيه الإنسان «ما »+ هورشيء عظم لا تدركه دراية دار فهو «يتابُ مرهُوم» ‏ مكتوب 
فيه بخط غليظ لأن الرقم الحط الغليظ بحيث يعلم ما فيه من اطلع عليه عن بعد لأول نظرة بلا تفكر ولا إمعان» قال الشاعر: 
سأرقم في الماء القراح إليك5 ... على بعد إن كان للماء راقم 

وهذا اكاب علامة على شْمَاوة صاحبه وكونه من أهل النار وني لفظة جين إشارة إلى سجن صاحبه في جهنم ومبالغة في شُوْم ذلك 
السجن» بفتح السين ولقب به الاب لأنه سبب الحبس» وهو شر موضع في جهن في مكان موحش مظل في مسكن إبليس وذريته» 
كا وردت الاثار بذلك» وقيل إن جين اسم ا موضع 0 أخرج ابن جرير عن أن هريرة مرفوعا: إِن الفاق جب من جهانم مغطى و جين 
جب فيها مفتوح؛ وهذا أولى؛ إذ يكون اللتّاب وسججين على ظاهرهما لولا قوله تعالى (وما أَدْراكَ ما جين جاب مَرْقُوم) إذ أبدل الاب 
منه» وقد أجاب الإمام النسفي عن هذا في تفسيره بأن سججين كاب جامع هو ديوان أهل الشر دون الله فيه أعمال الشياطين والكفرة 
من الإنس والجن» وهو كاب مرقوم مسطور بين الككابة» أو معلوم بحيث يعلم من رآه أنه لا خير فيه» وعليه يكون المعنى أن ما كتب 
من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان خط غليظ مميز عن غيره» وقال بعضبم إن نون جين بدل من لام» وأصله جيل مثل جبرين 
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في جبريل» ومرقوم من رقم الاب إذا أعمه وبينه» ويطاق ارقم على العدد عند أهل الحساب» وليس عراد هناء هذا والله أعل. 
«وَيْل يوم يوم يخرج ذلك الككاب في ذلك اليوم العصيب «المكديينَ» ٠‏ بذلك اليوم الفظيع لما ينالهم من وبال وحقارة على رءوس 
الأشباد» وذل ومبانة وعذاب لا تطيقه الأوتاد» اللهم إنا نتبرأ إليك مما يوجب فضيحتنا يوم التناد 

ثم وصفهم بقوله عن قوله «اْينَّ يكدبونَ ْم الدَينِ» ١١‏ يوم الجزاء صفة كاشفة موضمة لخالهم. قال تعالى متعجبا من جرأتهم على 
التكذيب في ذلك اليوم المهول «وما بكرب به» أحد دلا كل مُعْمّد أَث» ١١‏ كثير الإثم منبمك في الشبوات القبيحة متجاوز 

الحد فيها غال في التقّليد» لأنه جعل قدرة الله قاصرة عن الإعادة 55 تعالى قاصرا عن معرفة الأجزاء المتفرقة التى لا بد منها في 
الإعادة» وجعل علة الإعادة محالة عليه» وهو تعالى ليس عليه شيء محال البتة «إذا نتلى عليه ]يائما» الدالة على البعث والجزاء «قال» 
ذلك الأث ثم لفرط جهله وقلة عقله وكثرة طيشه وشدة إعراضه عن الحى الذي لا محيد عنه لو كان فيه لحة من حلم أو لمعة من علم 
لما قال 0 ١‏ خرافاتهم المتناقلة وأباطيلهم التي ألفوها على الآباء من قبل» ولم يظهر لها أثر حتى الآن. قيل نزلت هذه 
الآية في النضر بن شارك وار لكف الكررة هرانا كاك «الاية ضاف والكلام مطلق يدك .فيه كه انصف بصفات الذم لا 
هما وغيرهما «كلا» ليس الأمى كذلك» أي مثل ما قال ذلك الأثيم وأضرابه من الباطل والتكذيب «بل ران على ويم 107 
١4 5004‏ من الاثام الحبيثة» وهذه اجملة بيان لما أدى . هم إلى التقوه بذلك الكلام الفظيع» أي ليس في أياتما ما يصح أن يقال 
في شأنها مثل تلك المقالة الباطلة» ولكن أغشيت قلوبهم ب بأوساخ الذنوب وصداها حتى غلب عليها السوء وحال بينهم وبين 
معرفة الحق كثافة الب الحاصلة من طبقات الربن عليهاء فلم تقدر أن تعي شيا أو يوقر فيها شبيء من الحق» فقالوا ما قالوا. 

أخرج الترمذي عن أب هريرة عر: عن الني صل الله عليه وسم قال إن العبد إذا أخطأ بكت في قلبه تكتة» فإذا نع واستغفر وتاب صقل 
قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلق قلبه» وهو الران الذي قال الله (بل ران) إغل. وأخرج الإمام أحمد والحا؟ وصحصحه والسنائي وابن 
ماجه وابن حبان وغيرهم عنه بلفظ: من أذنب ذنبا وبزيادة سوداء صفة لنكتة» وقد يأتي الرين بمعنى الطبع» أخرج عبد بن حميد 
من طريق خليد بن الحم عن أب الجير أنه عليه الصلاة والسلام قال: أربع خصال مفسدة للقلوب مجاراة الأحمق فإن جاريته كنت 
مثله وان سكت عنه سلمت منه» وكثرة الذنوب مفسدة للقلوب وقال تعالى (بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون) » والحلوة بالنساء 
والاسمتاع بهن والعمل برأمين» ومجالسة الموق قيل يا رسول الله من هم؟ قال كل غني قد أبطره غناه. 


8 اء. - 

مطلب القراءات السبع» ورؤية الله في الآخرة» والقيام للزائر: 

هذاء وقد وقف حفص على/ بل/ وقفا خفيفا بسيرا ليتبين الإظهار» وهذا الانفصال باللفظ تباعدا بين التنوين والنون الساكنة وأحد 
حروف الإظهار اخمسة عشر» ل غيره بإدغام اللام ف الراء و بقف» وقرىء/ ران/ بالإمالة وي إحدى القراءات السبع الجائز 
تداوها إذ له نقص ولا زيادة فيها» وقد دنا قبلا أن المد والإشباع وتخفيف الحرف بالسكون عند توالي الحركات والوصل والقطع 
والتفخيم والترقيق والإمالة والإتباع ونقل الحركة وحذفها كله جائز لا حرج فيه» وإن الممنوع هو ما يخالف رسم القران من دون 
ذلك» وان ما قيل إن ابن عباس قرأ كذا وابن مسعود قرأ كذا وغيرهما بما فيه زيادة أو نقص أو تبديل لبعض الكلمات فهو عبارة 
عن كمات تفسيرية لبعض كم القران كتبوها على هامش أو بين سطور مصاحفهم لا غير» فلا يجوز عدها من القران» لان تفسير 
الكلمات أو تأويلها لا يكون من القرآن» ولا يجوز أن ينطق بها أو يقرأها على أنبا من القرآن» بل يتكلم بها في غير القراءة على أمها معان 
لبعض كلاته تدبر» قال تعالى ا د «إنهم» الذين اعتراهم الرين إسبب كثرة الذنوب حتى أعمى قلوبهم «عن رجيم» 
ومالك أمرهم «يومعذ» 2 يوم الدين ل ١5‏ عنه لا يرونه قٍ الاخرة والجاب عن رؤيته فيبا عذاب ألم هم غير العذاب 
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الذي يستحقونه على كسبهم القبيح. هذاء وان الله تعالى حاضر في ذلك الموقف الذي هو حاكه وناظر فيه جميع خلقه» ويراه المؤمنون 
ولا يراه الكافرون» وإن الحرمان من رؤيته عذاب عظيم لا بضاهيه عذاب. وفي هذه الآية دلالة كافية على أن المؤمنين يروث ربهم 
في الآخرة» وإلا ل يكن للتخصيص فائدة» ولأن الله كر المجاب في معرض التبديد للكافرين» فلا يجوز حصوله للمؤمنين» ولأنه يا 
جب قوما إسخطه دل على أن قيما يروتة برضاءه لان الكفار ما حجبوا في الدنيا عن التوحيد حجبوا في الآخرة عن الرؤية» قال مالك 
بن أنس رحمه الله لما حب الله أعداءه فلم يروه تجى لأوليائه حتى رأوه» ومن أنكر رؤيته كلمعتزلة قال إن الكلام تمثيل للاستخفاف 
بهم والإهانة لمم لأنه لا يؤذن بالدخول على الملوك إلا 

للوجهاء المكرمين إديبم» ولا يتحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم» قال: 

إذا اعتروا باب ذي عبية رجبوا ... والناس من بين مرجوب ومحبوب 

ومعنى اعتروا غشواء والعبية بضم العين وأشديد الباء والياء الملك المتكبر» ورجبوا هابوا وفزعوا لعظمة ودهشة مقابلته» راجع بحث 
الرؤية في الآية 31 من سورة القيامة في ج ١‏ وما ترشدك إليه من المواضع. ثم أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفرة بأنهم مع كونهم 
محجوبين يحرقون في النار أيضا بقوله جل قوله «ثم إنهم لصالوا احِ» 1١‏ يقاسون حرقها عند ما يزجون فيباء وهذا عندهم أشد بلاء 
من الخهاب» أما عند المؤمنين فالحجاب عندهم أعظم أنواع العذاب» قال الحسن: 

وعم الزاهدون, والعابدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لزهقت ا ل ل 
الي ل به تَكذّبونَ» 10 في الدنيا فذوقوه الآن جزاء تكذييكم «كلا» ليس الأعى كا يتوهم المتوهمون ويزعم الزاعمون من إنكار 
المت امن لا محالة. ثم طفق يذكر مقام المؤمنين الموقنين القَائمين بالعدل بالكل والميزان الموقين للناس حقوقهم المؤدين حق 
الله المصدقين بكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجزاء بقوله عنّ قوله «ِإِنَ كَابَ الأبرارٍ لني عليين» وهذا بمقابلة كاب الفجار» 
وقن ني الما نابج ضف التق بوذا فاك رملوها بعاره ومعظما لقانم روما أذرالة مااعليرت و14 أجيا لان هوق النملن لفل 
والكرامة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء معناه بما يريده اللهء وان ما جاء في تفسيره وتأويله فبحسب ما 
يحتمله اللفظ بالنسبة العقول البشر كالحالة في سجين في القبح والمدمة» وهو أيبا السائل عنه «يمَابْ مرْقُوم» مكتوب بخط غليظ يعلم ما 
فيه من يطلع عليه عن بعد الأول نظرة دون دقة وروية» وهو علامة على سعادة صاحبه وكونه من أهل الجنة» وفيه إشارة إلى علو 
درجات صاحبه فيهاء ومبالغة في بركة ذلك العلو وشرفه» لأنه وصف من العلو اسم جمع لا واحد له من لفظه» كلسي 1ه فصوب 
لارتفاع صاحبه إلى أعالي درجات الجنة» وهو في أحسن موضع بالجنة موضوع في مكان مؤنس منير تحت العرش» وهو عبارة 


.054 إسورة المطففين (83) : الآيات 21 إلى 30] 
مطلب مقام الدراوو القهان وشراب 13 منهما» والحنة التو 


عن كاب جامع هو عل لديوان أهل اتخير دون الله به أغنال: الأتبياء,والشبداء .الملا والعارقين وصلحاء الأمة من الأولين والأخريقه 
وعليون على ما ظهر لك من التفسير هو كاب مرقوم مسطور فيه كل عمل صالح ظاهر الككابة» معلل بعلامة يعلم منها من رآه لأول لحة 
أنه جامع لكل خير فيما كتب من أعمال الأبرار» مدون فيه بخط وام عميز عن غيره» ومنه رقم الثوب أي نقشه لظهوره للرائي عن 
بعد وتمييزه عن الثوب 

5-7 من الملاتكة لتر ونم ١‏ لكرامة أهله وشرفهم عند ربهم» أخرج ابن المبارك عن ققرة بن حبيب قال: قال رسول اله 
صل الله عليه وسلم إن الملاتكة يرفعزن اعمال العيد م عاد الله ععالى استكارونة بويرتكوته حى بلغراابة إلى العيية ان الله الى هن 
سلطانه» فيوحي الله تعالى إلههم أنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه» إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فاجعلوه في 
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جين» ويصعدون بعمل العبد يستقلونه ويستحقرونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه» فيوحي إلييم أكم حفظة على عمل 
عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه» إن عبدي هذا أخلص لى في عمله فاجعلوه في عليين. 

مطلب مقام الأبرار والفجاره وشراب كل منهماء والجنة والنار: 

قال تعالى «نَ الأبرار لني َعِم» 7١‏ جمع بار وهم المتصفون بطاعة الله المنتبون عن مخالفته» المؤمنون بالبعثء الموفون الكل والميزان» 
وهذا بمقابلة قوله تعالى (إِنَّ الْمَجَارً) ما يدل على أن المراد بهم الكفار لا غير» فهؤلاء الكرام مقرهم عند الله في نعي الجنة الدائمء 
وهذا بيان الله تعالى بحسن أحوالهم في الآخرة جزاء أعمالهم الطاهرة» كأنه قيل قد عامنا تكابهم فا هو حالهمء فيال نعي الجنان تراهم 
«علّ الأرائك» الأسرة في اجال «ينظرونَ» 7 إلى عظمة ربهم جل جلاله وإلى ما أعده إلهم في داره الباقية» وإلى ما شاءوا من 
رغائب مناظر الجنة» وهم في محلهم لا يحجب أبصارهم الال التي هم فيها ولا غيرهاء وفي قوله تعالى ينظرون إشارة إلى أنه لا نوم في 
الجنة» ما وردت بذلك الأخبار» لما في النوم من زوال الشعور وغفلة الحواس» وهذا لا يناسب ذلك المقام. قال تعالى «تعرف في 
وجوههم» الباهية الحسنة اللامعة النضرة «نَْرَةَ التعيم» 4 37 ببجته 

ورونقه لما ترى من النور الساطع عليها الحاصل من سرور قلوبهم» وفيها أيضا رمن لعدم النوم لأنه إسلب نور الوجه ويغير ببجته كا هو 
مشاهد في الدنياء والحطاب لكل من له حظ من الطاب إيذانا بأن ما لحم من آثار النعمة واضحة لا يمختص بها راء دون راء «إسمون 
مِنْ رَحيتٍ عَتوم» 9" لم تمسه يد البتة» والرحيق امم نوع من أشربة الجنة أبيض اللون طيب الطعم كريم الرائحة لا غول فيا ولا 
إثم» وقد ختم عليها لشرفها وبفاستها بكلمة كن فكانت» كا أنها تفنتح عند شربها بالإرادة» ولذلك فلا يفض ختمها لمن يشربها إلا عند 
إرادة الشرب» قال حسان: 

إسقون من ورد البريص علههم 6 بردى ,يصفق بالرحيق السلسل 

وهذه انمرة غير الأنبار الجارية في الجنة» ولا أناس مخصوصونء فك أن أهل الجنة درجات متفاوتون في السكنى والمقام والنزهة» 
فكذلك هم درجات في المأكل والمشرب والملبس» متفاوتون متفاضلون بنسبة تفاضلهم في الأعمال» والفرق بينهما لا يقاس بالفرق 
يق تافل أقل :لديا © لفاس لديا بالأحرة» وها الشرات وخا مه ميك #خدالمن لأ ترعاهية .ناك الذنيا باللرق والراضة 
والطعم» وانك أيها الشارب له تجد طعمه فيها عند شريها من غير طوح الشدادة لأنها ليست من خشب أو شمع أو غيره مما يفعله أهل 
الدنيا خجرتهم الحبيثة» بل هي بحيث عند ما تضعها بين الشفتين تصمحل في الشراب كأنها لم تكن» ولهذا بقول الله تعالى لأهل الدنيا 
«وفي ذلكَ» الشراب امختص الأبرار والكرام «َليتَافّسِ» وليرغب فيه لا في جمرة الدنيا الدنسة المزيلة للعقل» ولا في شبواتها المنافية 
للعزة والمهابة والكرامة» «المَافْسَونَ» 8 الراغبون» ويتباهى به المتباهون» فعلى العاقل أن يبادر لطاعة الله في دنياه ليتوصل إلى هذا 
النعيم المقمء لأنه ما حرص عليه ويطمع فيه ويريده كل أحد لنفسه» وينفس به أي يعز عليه وييخل به ويفضله على غيره» ويستأثر 
به» وأصل التنافس التغالب في الشيء» والنفيس مأخوذ من النفس لعزتباء كأن كلا من الشخصين يريد أن يختص به لنفسه» وقال 
البغوي: أصله من النفيس الذي تحرص عليه النفوس وشح به على غيرها «وعزاجه» مخلوط 

ذلك الشراب المسمى بالرحيق ليس ماء عاديا مثل ما يخلط أهل الدنيا شرابهم البدي ليخفف نتنه وحدته» بل يشاب «من نسيم» 
0 عل لماء عين بالجنة على غاية من الصفاء والحلاوة والبهاء والرقة» خلقه الله تعالى خاصة لمزج شراب أهل الجنة الذي هو من ذلك 
النوع.٠‏ روي عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة بن المان انها عين من عيون إحدى الجنان العالية. وهو مصدر ماخوذ من سنم إذا 
ارتفع ومنه سنام البعير. وهذه العين هي ارفع شراب أهل الجنة» ومن خواصها أنها تأتي أهلها الذين يشربون منها أو يمزجون شرابهم 
منبا من جهة الفوق» لأنها تجري بالمواء بلا أخدودء ماؤها كريم لكونه «عَيناَه حال من تسنيمء وضم يججيء الحال منه مع أنه جامد» 
تأويله بمشتق» كارية مثلاء أو لأنه وصف بقوله تعالى «يِشْرَبْ ببَا المقَرَبونَ» 7 من الله تعالى الدانون عنده بتفضله عليهم لما أسلفوه 
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من أعمال طيبة» وهذه هٍ المدامة الت تواصى بها أهل الذوق من أهل الحقيقة الكاملين» وقد أطنبوا في مدحها ووصفهاء ولم أقنف 
على افضل من اقوال ابن الفارض رحمه الله فيبا بقصيدته الرنانة التي لم سبق بمثلها والله اعم واولًا: 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة ... سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 


اخرها: 

ع اله لاق نز لوا سروه :نا لقان أنفي شع لاي 

وأحسن بيت فيها قوله فيها: 

صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ... ونور ولا نار ودموح ولا جلدم 

تهذب أخلاق الندامى فيبتدي ... بها لطريق العزم من لا له عنزم 

وكل ببت فيها أحسن من الآخر وأبلغ وأفصح» وفيا من أنواع البديع ما لا يستخني عنه البديع. هذا وقدمنا في الآية 45 من الصافات 
ما يتعلق في هذا البحث فراجعه. قال تعالى دن لين أجرمواء من عامة اللخلق وخاصة الرؤساء منهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل وأشباههم ف كل عصر «كانوا 7 9 آمُنوا» كعمار وخباب وصهيب وبلال 0 وشببهم من فقراء المسلمين 
الصادقين الخلصين 2 الدنيا كن 4 منهم ذأ يرونهم 


64 أسورة المطففين (83) : الآيات 31 إلى 36] 

استهزاء بهم وتفرية «وإذا موا بهم يتْامرُونَ» 

أيضا بأن يشير بعضهم إلى بعض أعينهم وجوارحهم وشفاههم إشارات وحركات تدل على استحقارهم وإهانتهم والطعن بهم» 
والسب والشتم والتغيير بما هم عليه من الفقر والكابة» فنزلت هذه الابة بهم. وجاء في البحر أن عليا كم الله وجهه وجماعة من المؤمنين 
معه موا بجمع من كفار مكة فصاروا يضحكون منبم ويستخفون بهم فنزلت قبل أن يصل علي وجماعته لحضرة الرسول ليخبروه بذلك» 
وعند وصوهم إليه تلاها علهم» وهي صالحة للوجهين وعامة في كل من يفعل فعلهم إلى يوم القيامة» لأن العبرة لعموم اللفظ لا 
تلميزضن السك :تهنا الكية زاقة ة حال من أواتك الكفزة قبل نزول هذه الآية اليل قوله تعالى '(كانوا) :وبع يبا هنا تمهيذا از 
بعص ا أوائك الأشرار مع هؤلاء الأيرات: 

قال تعالى «دوادًا انقَلبوا» 2 جالسهم ورجعوا «إلى أهلهم انقَلبوا فكهين» "١‏ متلذذين فرحين مستبشرين بما فعلوه من الاستخفاف 
بأوائك الكرام» معجبين بما ذكروهم فيه في غيبتهم عن أهلهم ويتفكهون به لما له من الوقع في قلوبهم الحبيثة «وإذا رأوهم» رأى 
الكافرون المؤمنين الوا بعضهم لبعض على م منهم 3 هولاء َصالُونَ» يكنا قِ انتساء بهم إلى خمد وإعانهم به» ,يريدون جدنس 
المؤمنين لا الذين مروا بهم فقط» وجاء التأكيد بأن واللام لمزيد الاعتناء بسيهم فيقولون إنه خدعهم بقّوله وتركوا هذه اللذائذ المحسوسة 
لما يرجيهم به من شبوات الآخرة الموهومة» فهم قوم تركوا الحقيقة أملا بالحيال» وهذا هو عين الضلال لأنهم يظنون أنهم على شيء 
والحال ليس هم عل شيء اصلاء قاتلهم الله ىق يؤفكون» الم يعلموا انهم هم الظالمون الضالون» ولكن اسيم لايرى إلا السيء» 
فالمؤمن مرآة أخيه؛ والكافر مرآة نفسه» والدن ينضح بما فيه» فلماذا يقولون هذاء والله تعالى يقول «وما أرساوا علييم حافظين» «م 
هم يراقبون أعمالهم» و بت وكلوا علهم» بل ارا بإصلاح أنفسهم وتبذيبها ما يضرهاء وتطهيرها م يدأسها» فاشتغالهم مها ول من 
البع أحوال غيرهم وأسفيه أحلامهم وترك أنفسهم رح 2 هواها وتحارب مولاهاء» ألا يملون أنفسهم عل قبول الحق» وينبونبا عن 
الضلال؟ قال تعالى «قاليوم» أي يوم القيامة 


511216120 ١١61ا/‎ 


[الجزء الرابع] 


يوم البعث والحساب والجزاء ترى «الذِينَ امنوا من الْكَمَارِ يضحكونٌ» 74 بمقابلة ضحكهم عليهم بالدنيا حين كانوا يرونهم أذلاء مبانين 
بأعينهم إسبب تسلطهم علييم وإيقاع الموان بهم بعد العزة والرفاهء وإرهاقهم بأنواع العذاب بعد التنعم والترف إذ انقلب الأمى بالعكس 
عند ما أفضى المؤمنون إلى الآخرة» فصاروا سخرون من الكفار كا كانوا يستهزئون بهم في الدنيا حالة عرّهم وكبريائهم» إذ غاب عنهم 
ما كانوا فيهء وتباعد عنهم ما كانوا يأملون» وزجوا في العذاب» ولاقوا من الأسى ما لم يكن بالحسبان» وذلك سبب ضحك المؤمنين 
منيم» لأن ما لا قوه في الدنيا من الوبال قد زال وانقلبوا إلى رضاء ربهم ورحمته» ا أن أوائتك زال عنهم نعيم الدنياء وغشيهم عذاب 
الآخرة الدائم» فاستوجبوا الضحك علوم لما هم فيه من البلاء» والمؤمنون في السرور والحناءة» وهناك الضحك لا هنا: 

هذى اجمال لا جمال و هذا أبر ربنا وأظهر 

قال تعالى (أَفَنْ 38 9 على وجهه أهدى أمن يمشي 0 على صراط ل مستقيم) الآية م من تبارك المارة» فأولئك في ابحم وهؤلاء 
«علّ الأرائك 0 ه” هذه اججملة حال من فاعل يضحكون أي يضحكون منهم حالة كونهم ناظرين إلهم وإلى ما هم فيه من 
الموان وهم متكثون على سررهمء وأرائك الجنة من الدر والياقوت» قال أبو صالح: تفتح للكافرين أبواب النار وهم فيها ويقال لهم 
أخرجوا فإذا انتهوا إليها أغلقّت دونهم» فيفعل فيهم ذلك مراراء والمؤمنون ينظرون إلهم ويضحكون منهم. 

مطلب معني ثوب وفضل الفقر والفقراء وما يتعلق بهم: 

قال تعالى «هل ىت الْكَفَانه بعمل الله هذا بهم في الموقف وفي ابحم » وقل بخوؤوا: فى الاترة تجداء درها كانوا بنعلون :انا بالمرمنين 
2 الدنيا من الأذى والاستبتار والضحك وغيره» وهذا الاستفهام استفهام تقرير» أي بل إنهم جوزوا حق جزاتهم على إجرامهم في 
الدنياء وحق لهم أن يفعل بهم هذا لأنهم لم يحسبوا لهذا اليوم حسابا. واعلم أن ثرت وأثني مح وانعد »قال أوض: 

سأجزيك أو يجزيك عنى مثوب ... وحسبك أن يثُنى عليك وتمدي 

ومثاله في الشر قول أبى عبده: 

ألا أبلغ أبا حسن رسولا ... فالك لا تجيء إلى الثواب 

وقال المبرد هو فعل من الثواب يثوب إلى من علم جزاء عمله خيرا أو شراء ويعرف بالقرينة» والثواب والتثويب والإثابة سواء؛ وفعل 
ثوب يطلق على الجازات باللحير والشرء ولكن اشتهر بالحير وجاء هنا مرادا به الشر على طريق التبكم كقوله تعالى (فبسْرَهم بعَذَابٍ 
أم) الآية “١‏ من آل عمران في ج 0 وقوله (ذْقْ إِنّكَ أَنْتَ الْعزيدٌ الْكِيم) الآية وغ من سورة الدخان المارة» فكأنه تعالى شأنه 
1 للمؤمنين هل كافينا م على عملكم الدنيوي وأثبنا م جزاءه خيراء وهل جازينا الكفرة على أفعالهم وعاقبناهم عليهاء أم لاء فيكون 
هذا القول من الله للمؤمنين زائدا في سرورهم وحبورهم لما فيه من تعظيمهم وإكراءهم» وزائدا للكافرين في أسفهم وحزنهم لما فيه من 
هوانهم وشقائهم؛ وما حل بهم هذا إلا إسبب تكبرهم على الفقراء وإهانتيم هم مع كفرهم وخودهم» وما كان استخفافهم بفقراء 
المؤمنين إلا إسبب م وكثرة أتباعهم لبتي هي من نعم لله علييم» فبدلا من أن يشكروها ويخبتوا للذي خصهم بها» طغوا وبغواء قال 
تعالى إن اْإمْسانَ ليَطغى أَنْ 1 استغنى) الآية لا من سورة العلق» وقد سكل أبوخنيفة رحمه الله عن الغنى والفقر» فقّال وهل طعى 
من طغى من خاق الله إلا بالغنى» وتلا هذه الآية. وإن الحققين يرون الغنى والفقر من قبل النفس لا من كثرة الأموال والأولاد 
والعقيرة »هوا كان الات .وضوان الله عليهم يرون الفقر فضيلة» وقد حدث الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاماء فال جليس الحسن أمن الأغنياء أنا أم من الفقراء؟ فقال تغديت اليوم؟ 
قال نعم» قال فهل عندك ما نتعشى به؟ قال نعم» قال فإذا أنت من الأغنياء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صل الله 
عليه وسل يبيت طاريا ليالي ماله ولا لأهله عشاء» وكان عامة طعامه الشعير» وكان يعصب على بطنه الجر من الجوع» وكان يأ كل 


511216120 ١١76 


[الجزء الرابع] 


خبز الشعير غير منخول» وقد عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأبى أن يقبلها» وكان صل لله عليه وسلم يقول اللهم توفني فقيرا ولا 
ثتوفني غنياء واحشرني في زمرة المساكين. 

وقال جابر رضي الله عنه: دخل النبي صل الله عليه وسلم على ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وهي تطحن بالرحى وعليها كساء 
من وبر الإبل» فبكى وقال تجرعي يا فاطمة مرارة الدنيا لنعيي 16 1707 
والضحى في ج ١‏ وقال صل الله عليه وسلم الققرورهة جر تمؤاهي الا هوه وهنا :الله قعال على افا ردول قار إلا رابا الله 
وقال صل الله عليه وسلم هل تتصرون إلا بفقراكم وضعفاتك والذي نفسبي بيده ليدخان فقراء أمتي الجنة قبل اغنيائها بخفسمائة عام 
والأغنياء يحاسبون على زكاتهم. وقال صل الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به (أي ثوبين خلقين أو كساءين باليين 
من غير الصوف) لو أقسم عل الله لأبره. 

أي او قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه إياهاء ولم يعطه من الدنيا شيئاء ولو أقسم على الله تعالى بإعطائه لأعطاه إياهاء ولكنه لا 
عل وقال صلّ الله عليه وسلم إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به (ثم بين صفة الذبن لا يؤبه بهم بقوله) الذين 
إذا استأذنوا على الأمير لا يؤْذن لمم» وان خطبوا النساء لم يتكحواء وإذا قالوا لم ينصت لممء حواتٌ أحدهم تلجلج في صدره؛ لو قسم 
نوره على الناس يوم القيامة لوسعهم. هؤلاء الفقراء الذين كانوا ولا يزالون أهل الدنيا يسخرون منبم» وهم خير منهم عند الله تعالى. 
زقالرضل الله عليه وس اتخذوا عند الفقراء أيادي (في الدنيا) فإن لهم دولة يوم القيامة» أي يحتاج إليهم الأغنياء والأمراءء فإذا 
أوموهم بالدنيا فإنهم يشفعون لهم في الآخرة» اللهم وفمنا لرضاك» ومتعنا بالعافية» واسبل علينا سترك» واجعلنا أهلا لعفوك» واجعل 
رزقنا كفافاء ولا تحوجنا إلى شرار خلقك» واغرس في قلوبنا حب الفقراء والمساكين من عبادك الصالحين» ووفمّنا للتصدق علهم 
من كرمك وفضلك وجودك المسبل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

هذا أمها الناس حال الفقراء في الآخرة الدائمة» فها هو حال الأغنياء فيها لأن حالهم في الدنيا ليس بشىء مبما كان إذا لم يكن لهم عند 
الله مقام في الآخرة» لأن هذه الدنيا مبما بلغ العبد فيها من الثراء في المال والجاه فصيرها الزوال» فاسعوا رحمكم الله كا بيقن مرا 


الفقراء لأهم سيسخرون من الأغنياء يوم القيامة ك1 كان الأغنياء يسخرون منهم في الدنيا. هذا والله أعلى» واستفتر اللدي ول مون 
ولا 


مطلب بقية قصة الحجرة وفضل أبي بكر الصديق وجوار ابن الدغنة له: 

قوة إلا بالله العلي العظي» وصلّ الله على سيدنا مد وعلى آله وأصصابه وأتباعه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والمد لله 
رب العالمين. 1 

وهذا آخر ما نزل في مكة المكامة من سور القران الكريم ولم يبق من القسم المكى إلا آيات أثبتناها ضمن سورها المدنية كا سنأتي على 
ذكرها في محلها إن شاء الله وسنشير إليها كا أشرنا في القسم لمكي إلى الآآيات المدنيات المثبتة ضمن سورها المكية» وقد ذكرنا شيئا من 
مجرة الرسول بعد نزول سورة المطففين واجتماع قرش على الصورة المبينة في الآية 4٠‏ من سورة العنكبوت المارة» وقد وعدنا بإكال 
قصة الحجرة بعد تفسير الآآية 5٠‏ منهاء وهانذا أوفي بذلك فأقول ومن الله التوفيق: 

مطلب بقية قصة المجرة وفضل أب بكر الصديق وجوار ابن الدغنة له: 

إن حضرة الرسول وأبا بكر لما ذهبا إلى الغار» وجاء المشركون إليه» فلم يدخاوه لما رأوا عليه من سج العنكبوت الدال على عدم دخوله 
من قبل أحد رجعوا يتحرونة خارج مكة: لأنهم يعلمون أن أحدا لا يدخله داره بعد أن تحالفوا وتوائقوا على قتله» وبقى صل الله عليه 
وس ورفيقه 2 الغار ثلاثة ايام . روى البخاري ومسلم عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى اقدام المشركين ونحن قِ 
الغار وهم على رءوسناء فقلت يا رسول الله لوأن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه» فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثبما؟. 
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قال الشيخ مي الدين النووي: 

معناه ثالثهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد» وهو كقوله تعالى (إِنَ الله مع الْذِينَ انوا والذِينَ هم محسنونَ) الآية من آخر سورة 
النحل المارة» ويشير قوله هذا إلى عظيم توكله صل الله عليه وسلم حتى في هذا المقام» وتؤذن بفضل أب بكر واختصاصه برفقته هذه 
لحضرة الرسول الت أشار الله إليها في قوله (إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) » وقوله في صدر هذه الآآية «غ من سورة التوبة 
ج " (إِلّا تعصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثبين إذ هما في الغار) وتعد هذه من أجل مناقبه رضي الله عنه في هذه 
الحادثة من أوجه كثيرة» منها اللفظ الدال على أن الله تعاللى ثالثهما كما مى في الحديث» ومنها التنويه في الآية المذكورة بصحبته» 
ومنها بذله نفسه لحضرة الرسول ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله» ومنها ملازمة النبي صل الله عليه وس 
ومعاداة الناس من أجله» ومنها أنه جعل نفسه وقاية لحضرة الرسول؛ فقد روي عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه ذكر عنده أبو 
بكرء فقال وددت أن عملي كله مثل عمله يوما واحدا من أيامه» وليلة واحدة من لياليه. أما الليلة فليلة سار مع رسول استصل الله 
عليه وسل إلى الغار» فلما انتبيا إليه قال واللّه لا تدخله حتى أدخل قبلك» فإن كان فيه شيء أصابتي دونك» فدخله وكنسه ووجد في 
جانبه ثقبا فشق إزاره وسده به» ووجد ثقبين آحرين فألقمهما رجليه» ثم قال لرسول الله أدخل» فدخل ووضع رأسه في ججره ونام» 
فلدغ أبو بكر في رجله من الثقبء فل بتحرك مخافة أن ينتبه حضرة الرسول» فسقطت دموعه على وجهه الشريفء فقال صل الله عليه 
وس مالك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأي» فتقل على نحل اللدغة فذهب ما يجده من ألم يبركته صل الله عليه وسل. وما قيل 
إنه انتقض عليه وكان سبب موته بعيد عن الصحة» لأن ما بين اللدغة وبين موته ما يزيد على إحدى عشرة سنة» فلا يعمل بقاء أثر 
اللدغة تلك المدة» على أن السم إذا برىء منه صاحبه نفع وجوده كا هو معلوم طبا ومشاهدة» وأما يومه فليا قبض صلى الله عليه وسلم 
ارتدت العرب» وقالوا لا نؤدي الزكاة فقال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه» فقلت يا خليفة رسول الله تألّف الناس وارفق بهم فقال 
لي: أجبار في الجاهلية حوار في الإسلام» إنه قد انقطع الوح وتم الدين» أينقص وأنا حي؟ 

- أخرجه في جامع الأصول ول يرقم عليه علامة لأحد- قال البغوي: وروي أنه حين انطاق مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى العار 
جع جاتى اساعة ب يدي وبباعة قلق فاك :4 وسول: اللدهالك: ا آنا 1 فاك 51 الطلت فأمسى حلقكةه وأذى الرصيد فا مش بين 
بتع قبا انها ]إن الغا فال كائلتيا رول اطاط لعزي انقارع قعل افانقر م2 قال:أترن با ترسوك نه فؤك موقل هداق 
أقتل وأنا رجل واحد من المسلمين» وإن قتلت هلكت الأمة. قال الزهري لما دخل رسول الله الغار وأبو بكر أرسل الله سبحانه وتعالى 
زوجا من حمام حتى باضت أسفل النقب» ونسجت العنكبوت بيتاء وقيل أتت يمامة على فم الغار وقال صل الله عليه وسلم 

اللهم أعم أبصارهم» عل الطلب يضربون يمينا وشمالا حول الغار يقولون لو دخلا هذا الغار لتكسر بيض امام وتفسخ بيت العنكبوت. 
هذا وقد وعدت ق ينعن الاسير هذه الأياك «متشوتة لأ روطي الله مده فأ دنا وهى: 

قال الني ولم يجزع يوقرني ... ونحن في سدف في ظلمة الغار 00 ْ 

لا تدش شيئا فإن الله ثالثنا ... وقد تكفل لي منه بإظهار 

اناا كيد تمن تق واد رمن كيد القياطين قد كات الكفار: 

واللّه مبلكهم طرا بما صنعوا ... وجاعل المنتّبى منهم إلى النار 

ومنبا أنه صل الله عليه وسلم لما اختفى في الغار كان مطلعا على باطن أبي بكر في سره وإعلانه بأنه من المؤمنين الموقنين اللخلصين» ولذلك 
اختار صبته في ذلك الوقت الرهيب والمكان الخوف» ومنها أن هذه الحجرة كانت بإذن الله تعالى تفص بصحبته فيها الصديق دون 
غيره من أهله وعشيرته» وهذا التخصيص يدل على فضل أي بكر وشرفه على غيره» ومنها أن الله تعالى عاتب أهل الأرض كلهم بقوله 
عن قوله (إِلّا تمصروه فَقَد تصَرَه اللُّ) الآية المارة من التوبة سوى أب بكرء وهذا دليل كاف على فضله على أهل الأرض كلهم عدا 
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صاحبه؛ ومنها أنه رضي الله عنه لم يتخلف عن رسول الله في سفر ولا حضر بل كان ملازما له في الشدة والرخاء وهذا بما يدل على 
صدق محبته له وكثرة مودته بحيث لا تستطيع نفسه الكريمة مفارقة حضرة الرسول في اليسر والعسرء ومنها مؤالسته للنبي صل الله عليه 
وسلم في الغار وبذل نفسه له وفداء زوجه أمامه يا تقدم ذكره حال المي وحال الدخول وحال الاستقرار في الغار نما حقق خحضه 
فيه» ولهذا جعله الله تعالى ثاني رسوله بقوله عن قوله (ثاني اين إِذْ هما في الْخار) الآية المارة من التوبة» وفي هذا نباية الفضيلة وغاية 
الكرامة له. وقال بعض العلماء: إن أبا بكر ثاني رسول الله في أكثر الأحوال» ومنها أن الني . الله عليه وسلم دعا الحلق إلى الإيمان 
بالله :وكاله:فكان أبو بكر أول تمق أجاف دعرتة» وهو أول من :دعا إلى :الآعان يعد رسول الله فاستعات: لد عقنات وظلة والدزيرة 
فآمنوا على يديه وحملهم إلى النبي صل الله عليه وسلم فأقروا له بالإيمان» ومنها أن النبي صل الله عليه وسلم لم يقف في موقف من 
غزواته إلا وأبو بكر 0 0 

معه لشدة حرصه عليه» ومنها أنه لما مرض صل الله عليه وسلم قام مقامه في الإمامة بأمره صل الله عليه وسلم مما يدل على تفضيله على 
سائر الأصاب» ومنها أنه ثانيه في تربته صل الله عليه وس لأنه دفن بجانبه وفي هذا دليل على فضله أيضاء ومنها أن الله تعاللى نص على 
صحبته دون غيره بقوله جل قوله (إِذْ يقل لصاحبه لا تَحَرَنْ إن لَه مَنا) الآية الآنفة الذكر من التوبة» ومنها أن الله تعالى كان ثالتهماء 
ومن كان الله معه فهر كاف على فضله وشرفه على غيره» ومنبا إنزال السكينة على أبي بكر واختصاصه بقوله تعالى (ة َأَرَلَ اللَّهُ سكيلته 
عليه) الآية المذكورة أيضاء قال ابن عباس المراد أبو بكر لأن النبي ضل :أله عليه وسلم كانت عليه السكينة من قبل ذلك. هذه نبذة 
قليلة من فضائله رضى الله عنه قال الأبوصيري: 

وما حوى الغار من خير ومن كم ... وكل طرف من الكفار عنه حمي 

فالصدق في الغار والصديق ل يرما ... وهم يقولون ما في الغار من أرم 

ظنوا اجام وظنوا العنكبوت على ... خير البرية لم تنسج ولم تحم 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة ... من الدروع وعن عال من الأطم 

هذا وه انز بي النبي صل الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ثلاثة أيام بلياليها لا امي لهما إلا الله وم تترك قريش حلا إلا دخاته تفتش 
عليه » وكان الى كفيك | حر تخفرة السو وان ال اشدنة وواف فك امتديها عه مضي راتعادو رك علينها رما ييا 
وقيل أن يذهبا إلى العار استدعيا رجلا من بنى عدي وسلماهما إليه وأمراه بكامهماء وواعداه أن يحضرهما إلييما بعد صبيحة ثلاث 
إل الغانه توق الوقك"الللاكرن أت ديما لبها كريما مالقا والداضن يام جيعد و اقيق متتطعة ودين كل منينا واعمد# واعدييا 
الديل دليلا ومشيا على بركة الله قاصدين المدينة» كا جاء في الحديث الصحيح الذي هو من إفراد البخاري المروي عن عائّشة رضي الله 
عنها أنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين الإسلاميء ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا رسول الله صلّ الله عليه وسلم طرفي 
النهار بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مباجرا نحو الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد (بفتتح الراء وكسر الغين موضع بينه 
وبين مكة خمس ليالي مما ِلى البحر لأن طريقهما كان على الساحل) 

قن اله وك دل قار فقال أبن تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجنى قو فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي» فال 
ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج» إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب 
الحق» فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك» فرجع وارتحل معه ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم 
إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج» تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق 
- ولو قال كا قال مؤمن آل فرعون (أنقتَلُونَ رجلا أَنْ يقُولَ ري الّم) الآية 74 من سورة المؤمن المارة لأن الجلاء أخر القتل عندهم 
بل أشدء ولكنه لا يدين بدين الله حق يقول ذلك بتوفيق الله» واثْما وصفه بأوصافه الكريمة وهو لما أهل-. فلم كاذب قرش بجوار 
ابن الدغنة» وفي رواية: فأنفذت قرش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر» وقالوا لابن الدغنة مى أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصل فيها 
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ويقراً ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساونا وأبناوناء فقّال ذلك ابن الدغنه لأبي بكر» فلبث أبو بكر كذلك 
بعبد ربه في داره ولا إستعان بصلاته ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكر فابتتى مسجدا بفناء داره» وكان يصلي فيه ويقراً القران 
فيتقدّف عليه نساء المشركين وأنباؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه» وكان رجلا لا يكاد يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك 
اشراف قرش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم علييم» فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره» فقد 
جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن يفتن أساءنا وأبناءناء فائبه» فإن أحب أن يقتصر 
على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أي إلا أن يعلن بذلك فله أن يرد إليك ذمتكء فإنا قد كرهنا أن نخفرك واسنا مقرين لأبي بكر 
الاستعلان. 3 ع 3 شاع 

قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال له قد علمت الذي عاهدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتى» 
فإني لا أحب أن تسمع العرب أني خفرت في رجل عمدت له» فقال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى 

بجوار الله والنبي صل الله عليه وسلم يومئذ بمكةه فقال النبي صل الله عليه وس للمسامين إني أريت دار مجرتم سبخة ذات نخيل بين 
لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان بأرض الحبشة إلى المديئة» وتجهز أبو بكر قبل المديئة» فقال له 
صل الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم» فبس أبو بكر نفسه 
عل رسول الله لصحيه رودل راعائية. كاه عنده من ورف اسمن وه اليل ارييف أشرية قال أن قبانب قال غرروة الت غائقة 
فبينما نحن جلوس يوما في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلّ الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا 
فيباء فمَال أبو بكر فداء له أ وأي) والله ما جاء به 2 هذه الساعة إلا أ قالت لخاء رسول الله فاستأذن فأذن له» فدخل فال 
نبي صل الله عليه وسلم 5 « الج بن عداي فقال أبو بكر إنما هم أهلك ات وأمي يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في 
الخروج» قال أبو بكر الصحية يا.رسول الله بأى أنث-وأي» عقال رسول الله صل الله عليه وسل نعم» قال أبو بكر نفذ بأبي أنت وأي 
يا رسول الله إحدى راحلت هاتين» فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلم بالقوة قالت عائقة خفيزتاها أحينن الكهاز وضتعا فنا سفرة 
في جراب» فقطعت أسماء بنت أي بكر قطعة من نطاقها (التى شد به وسطها) فربطت به فم الجراب» فبذاك سميت ذات النطاقين» 
قالت ثم لحق رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو كر بغار في جبل ثور» فكمًا فيه ثلاث ليال ,بيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام 
شاب ثقف لقن (صادق فطن مرن سريع الفهم سريع الانتقال) » فيد (الإدلاج بالتخفيف السير أول الليل وبالتشديد آخره) من 
عندهما إسحر فيصبح مع قريش بمكة كات فيباء فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتههما بخبر ذلك اليوم حين يختلط الظلام؛ 
ويرعى عليهما عامس بن فهيرة مولى أبي بكر منحة (المنحة الشاة ذات اللين) من عنم فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان 
في رسل (بكسر الراء وسكون السين اللين) حت ينعق ببما عامس بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث واستأجر 
رسول الله صل الله عليه وس وأبو بكر رجلا من بن الديل وهو من بي عدي هاديا خريتا 


(الفريت الماهر في الدلالة) قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السبمي (أي أخذ نصيبا من حلفهم وعهدهم) وهو على دين كفار 
قرش » قامناه ودفعا إليه راحلتيهماء» وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما صبح ثلااث» فارتحلاء» وانطلق معهما عاص بن فهيرة 
والدليل الديل» فأخذ بهم طريق الساحل» وفي هذا قال الأبو صيري ينعى حال قريش وقبح صنيعهم مع حضرة الرسول صل الله عليه 
وسلر: 

ويح قوم جفوا نبيا بارض ... الفته ضبابها والضباء 

| روه منبا واواه غار ... و حمته حمهامة ورقاء 

وجفوه وحن جذع إليه ... وقلوه ووده الغرباء 
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وكفته بنسجها عنكبوت ... ما كفته الجامة الحصداء 

واختفى منهم على قرب مرا ... ه من شدة الظهور اللفاء 

الابيات من قصيدته التي قل ان توجد قصيدة مدح ببلاغتها وجمعها للمعاني» ولذا قالوا ما مدح خير البرية باحسن من البراءة والهمزية» 
وكلاهما له رحمه الله. له 

مطلب قصة سراقة بن مالك الجشعمي حين الحق رسول الله صل الله عليه وسل: 

قال ابن شباب فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن مالك بن جشعم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك 
بن جشعم يقول: عاد روك كقان ريدن :لا اشام رووك ضل الله عليه وسلِم إلى المدينة ومعه صديقه رضي الله عنه» ييخبرنا أنهم 
أرسلوا في أثرهما الرسل» وبئوا العيون» ونصوا الأشراك» وأقاموا الأرصاد ليحولوا دون مجرته» فلم يظفروا به» وأمهم جعلوا جائزة قدرها 
مئة ناقة لمن يقتل أحدهما أو يأسره» ومثتان لمن يقتلهما أو أت ببماء قال سراقة فيلنا أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدل 
أقبل رجل منهم حت قام علينا ونحن جاوسء فقال يا سراقة إني قد رأيت أسودة بالساحل (أي أتخاصا) أراهما مدا وأصحابه» قال 
سراقة فعرفت أنهم همء فقلت له إنهم ليسوا هم» ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم» ثم لبنت في المجلس ساعة» 
ثم قت» فدخلت البيت فأمرت جاريقٍ أن تخرج الفرس وراء الأأكة (هي التل المرتفع) فتحبسها علي وأحدت رعبي» تفرجت من 
ظهر البيت كي لا يراني أحدء لأختص 

بتلك الجائرة دون قسيم أو شريك» قال خفططت بزجه الأرضء وخفضت عاليه» حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تضرب بي (تعدو 
عدوا دون الإسراع) » ثم صرت أشتد في أثرهم حتى دنوت منهم» فعثرت فرسي» نفررت عاء فقمت واهويت بيدي إلى كانتي 
(الجعبة التي فيها السبام) فاستخرجت منها الأزلام (الأقداح التي كانوا يتفاءلون بها) فاستقسمت بها أضرهم أم لاء عفرج الذي أكره» 
فركبت فرسي وعصيت الأزلام» فلا زالت تضرب بي حت إذا سمعت قراءة رسول الله صل الله عليه وسل وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر 
الالتفات يمينا وشمالاء وإذ ساخت يدا فرسي في الأرض حت بلغتا الركبتين» نفررت عنها ثم زجرتها فلم تكد تخرج يديبا فنبضت» فلما 
استوت قائمة إذا الأثر بين يديها غثان (غبار) ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام ثانيا فرج الذي أكره» فناديتهم 
بالأمان فوقفواء فركبث فرمي حتى جلتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عتهم ان سيظهر أمس رسول الله صل الله 
عليه وسلء وقد رأيت أن اللحوف دخل أبا بكر» ولكن الرسول ثابت فواده» ولما تاديت بالأمان ترجلت خشية أن يصيب فرسي ما 
أصابها قبل» حتى إني خشيت على نفسي أن يصيبها ما أصاب فرمبي» فقلت له يا رسول الله إن قومك قد جعلوا فيك وفي صاحبك 
الديةء وإنهم بريدون قتلكا وإني راجع رادهم عنك؛ وعرضت عليهم الزاد والمتاع فم يرزأني (لم يأخذا مني شيئا) ولم سألاني إلا أن 
قالا أخف عنا ما استطعت» فقلت يا رسول الله أدع الله أن يطلق لي جوادي ولك عهد وميثاق أن أرجع وأرد عنك» واكتب 
لي كاب أمن بأنك إذا أظهرك الله وملكت رقاب الناس وجئتك أن تكرمني» فقال صل الله عليه وسلم اللهم إن كان صادقا فيما 
يقول فأطاق له جواده» وأعى عامس بن فهيرة أن يكتب لي العهد فأييت إلا أن يكون الكاتب أبا بكر» فأمره؛ فكتب له رقعة من أديم 
ما أراد من العهدء أمانا له عند ظهور أمره. وهذا مما يؤيد عدم معرفته صل الله عليه وسلم الكابة كا ذكرنا في الآية .44 من سورة 
العنكبوت المارة» قال ثم عرضت عليه ثانيا أن يتزود من مالي ما شاء فقال يا سراقة إذا لم ترغب في دين الإسلام فإني لا أرغب في 
إبلك ومواشيك» فقلت مرني بما شئت» فقال لا تترك أحدا يلحتناء وقال كيف بك يا سرافة إذا 

سورت إسواري كسرى؟ فقّلت متعجبا كسرى بن هرمن؟ قال نعم» فرجعت ومضى رسول الله ومن معه لجهة المدينة» قال سراقة 
وما عدت إلى مكة اجتمع إل الناس سألونني عما حدث لي مع 00 فأنكرت أولا رؤيته باتاء ولكنهم عادوا علي واستخبروني 
فأخبرت أبا جهل بما حدث فلامنى على ما كان منى» فأنشدته معتذرا بما ألقى الله على قلبى ولساني فقلت: 

أبا حك والله كنك لاقذانا لتر اف و قواعٌه ْ 
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علمت ولم تشكك بأن مدا ... رسول ببرهان فن ذا يقاومه 

قالوا ولما كان عام الفح وكان رسول الله عائدا من غزوة حنين بالجعرانة» إذا بصاتٌ يصيح يا رسول اللهه حتى أنخرط في كتيبة 
الأنصار وهو ينادي يا رسول أنا سراقة بن مالك؛ وهذا كاب عهدي منكء فقال صلى الله عليه وسلم أدنوه؛ فهذا اليوم يرى وفاءء 
وقال له اتا وفك ار هوه فأسلم وحسن إسلامه وحظي بسواري كسرى زمن خلافة ابن اللخطاب» وأخبر بأن هذا مما أخبره مد 
صل الله عليه وسلم بهما عام الحجرة. 

فهي من معجزاته صل لله عليه وسلم. قال ابن شباب فأخبرني غروة بن الزبير أن وشول الله 0 الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب 
من المسلمين» كانوا تجارا قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله صل الله عليه وسلم وأبا كر ثياب بياض» وسمع المسلمون بالمديئة 
مخرج رسول الله صل الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة (أرض ذات جارة خارج المدينة فينتظرونه حتى 
يردهم عر الظيرةة فاقليوا روما يدها اطالرا انتظارهم» فليا أووا إلى بيوتهم او أو و ةا ظهر أطم من اطامهم (أكدف 
على بناء مرتفع من أبنيتهم) لأسن ينظر إليه» فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب؛ فلم يملك المهيودي 
نفسه أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جد الذي تنتظرونه» قال فثار المسلمون إلى السلاح وظهروا يتلقون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بظهر الحرة» فعدل بهم ذات امين حتى نزل بهم في بتي عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين غرة ربيع الآول سنة 4ه 
أربع ومسين من ميلاده الشريفء الثالث عشر من البعثة المقدسة» خلس رسول الله صلّ الله عليه وسلم وقام أبو بكر للناس يتلقاهم 
ويصرفهم والتي صامت» فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يعرف رسول 

لله يحبي أبا بكر لأنه هو الذي يتلقاهم ويصافهم ويجلسهم مجالسهم» ويقصد بذلك عدم تكليف حضرة الرسول واحتراما وتكريما لمقامه» 
فظنوا أنه هو الرسول» ولما قربت الشمس من مجلسهما ورأى أبو بكر أن الشمس أصابت حضرة الرسول صل الله عليه وسل قام فظلل 
عليه بردائه» فعرف الناس كلهم رسول الله صل الله عليه وسلم عند ذاك» فلبث صل الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
ليلة» وأسس المسجد الذي أخبر الله عنه بأنه أسس على التقوى في الآية ١١١‏ من سورة التوبة في ج #» وصلى فيه رسول الله صلى 
الله عليه وس وأصحابه» ثم ركب راحلته فسار والناس تمشي علقه حي ركف للد سطع ارول صل الله عليه وس الآن بالمدينة 
وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مريدا للتمر (بيدر القّر) وهو ملك لسبل وسهيل غلامين ,ثيمين في ججر سعد بن زرارة 
ان اله صل الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل» ثم دعا رسول الله صل الله عليه وسل الغلامين 
فساومهما بالمريد ليتخذه مسجداء فقالا بل نبيه لك يا رسول الله فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة» حتى ابتاعه منهما بما أرضاهماء 
ثم بناه مسجداء وطفق رسول الله ينقل مع أعحابه اللين والتراب ويعين أححابه في بنائه» وكان يقول أثناء شغله معهم: 

هذي امال لا حمال خيير ... هذا أبرٌ ربنا وأطهر 

يعنى بذلك أن المارة التى تملها لبناء المسجد أفضل عند الله تعالى جما مل من يبر من المال والميرة وغيرها من أنواع التجارة» وفي 
رولية بالجيم من التجميل أو من ابمال وعليه يكون المعنى أن ما تحمله امال من خيبر ثما هو جميل بنفسه أو أن ابلمال فقط وهي الإبل 
ليست بشيء بالنسبة لما هم فيه من بناء المسجد الشريف والرواية الأولى أشبر» قالوا وكان يقول صل الله عليه وسل: 

اللهم إن الأجر أجر الآخرة ... فارحم الأنصار والمهاجرة 

وقيل إنه تمثل بشعر رجل من المسامين لم يسمه» قال ابن شباب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله تمثل بيت شعر تام غير هذا 
البيت» وهو من الرجز ولا يسمى الرجز شعراء وقد ذكرنا ما يتعلق ببذا في الآية 4" من سورة الشعراء والآية ٠٠٠١‏ من سورة يس فى 
ج ١‏ أخرجه البخاري» وقد أخيج الدارقطني وابن ْ ْ 
شاهين وابن مردويه وغيرهم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أنت صاحبي في الغار وأنت 
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رفيقي على الحوض. وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة مثله» وأخرج هود ابن عدي عن طريق 
الزهري عن أنس أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال لحسان هل قلت في أبي بكر شيئا؟ قال نعم» قال قل» فقال رضي الله عنه من 
جملة ما قال فى حقه: 
زا اين فى :الغار اليفك وقن ++« ظاف#العدو يه إذ ماف ادنلا 
وكان حب رسول الله قد علموا ... من البرية لم يعدل به رجلا 
فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه؛ ثم قال صدقت يا حسان هو كا قلت» وقال يعضهم إن شبان قريش ذهبوا نحو الغار يأسلحتهم 
حتى كانوا عنه قدر أربعين ذراعا فتقدم أحدهم ول امن خلف فقال إن عليه لعنكبوتا قبل ميلاد مد فانصرفواء وزاد البييقي في 
الئل أن 1 كغبار بطي عرة عن ساروا ومرة عن . مينه» وانه قال لحضرة الرسول لا آمن عليك وان حدا صل الله عليه وسلم 
صار يهشي على أطراف أصابعه حت حقيت حقيت رجلاه؛ فلما رأى ذلك أبو بكر حمله على كاهله وجعل إشتد به حتى فم الغار» قالوا وجرح 
صبع أب بكر أثناء كله الغاره فعل بمسح الدم ويقول: 
مدي وفي سبيل الله ما لقيت 
وذهب الذين كانوا في طلبه صفر الأكف سود الوجوه؛ وصار له بعض من كان عليه» وهذا أول خير من فضائل الحجرة» إذ صاروا 
يتلاومون على فعلهم الذي سبب مجرته عنهم فقّد أخرج ابن سعد وأبو نعي والبيقي كلاهما في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: 
اانا الى عر ازنه ييه واطر وو ادا لك و1 3إ1اقو اران قر لاقيم اقل الي الشاهة كاري لد طو دابل 
صل الله عليه وس اللهم اصرعه» فصرع عن فرسه» فال يا رسول الله مني بما شئُت» قال تقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بناء 
فكان أرل البار حاهيا عل توتر ل اله يل :الله عليه وسلم وآخخر النبار مسلحة له» وكان هذا الفارس سراقة المار ذكره في الحديث الأول 
الذي رواه البخاري. وم من حديث الشيخين وغيرهما أن القوم طلبوا رسول 
الله صل الله عليه وسلم وأبا بكره وال ا بكر ولم يدرك إلا سراقة على فرس له فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لقنا فقَال لا 
تحزن إن الله معنا ىا أشار الله بهذا في الآية ٠غ‏ من سورة التوبة في ج » حت إذا دنا فكان بيننا وبينه قدر رح أو رمحين أو ثلاثة» 
قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت» قال لم تبك؟ قلت أما والله ما أبكي على نفسي ولكن أبكي عليك؛ فدعا عليه الصلاة 
والسلام» وقال اللهم اكفناه بما شّت» فساخت فرسه إلى بطنها في أرض جلدة (قوية) ووثب عنهاء وفي رواية: قال اللهم اكفناه بم 
شئت وكيف شئُت» فساخت قوائم فرسه في الأرض ول تقو على مغادرتها فهال الأمى سرافة وانذلع قلبه فزعا وهلعاء فترجل خشية أن 
ضيف ها اماب ذربية؛ ونادى الأمان يا مد أنظرني أكلمك» أنا لك نافع غير ضارء وقال يا يمد إن هذا عملك فادع ربك أن ينجيني 
مما أنا فيه» فو الله لأعمين على من ورائي من الطلبء واني راجع رادهم عنك» وهذه كانتي نفذ منها سبما فإنك سقر بإيلي رغنمي 
في موقع كذا وكذا نفذ منبا حاجتك» فال رسول الله صلّ الله عليه وس لا حاجة لي فيهاء ودعا له» فانطلق راجعا إلى مكة وقال ما 
قال كا مى آنفاء ورجع إلى أصحابه من بقية الطلب» ومضى رسول الله صل الله عليه وسل وأنا معه حتى قدمنا المديغة. الحديث. قالوا 
وكان في استقبال الرسول جماعة من أهل المدينة غير المهاجرين» وكان معهم الفتيات يفتين فرحا باستقباله صل الله عليه وسلم» ومن 
جملة ما نقل عن اناشيدهن: 
أقل الذوعلنا من فياك اوداع مده ا ل 


ونين من قلنا. 


ويضريبن بالدف يرن ا الفرح د بقدومه بما جرت عليه عادتهم رضي الله عنبن وأرضاهن» فيظهر من هذه المعجزات 
التي أظهرها الله على يدي رسوله في مكة وآخرها قضية سرافة أن حضرة الرسول لم يبجر بلده مكة وقومه وعشيرته فيها عن ضعف أو 
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حورته تيف رفك أخيرة اد تعالى في إنزال العذاب فههم مرارا فلم يفعل لشدة حرصه على إسلامهم» وكان يجابه ربه بقوله اللهم اهد 
قوم فإ: نهم لا يعلمون» وإنما كانت رته هذه اتباعا لأعى الله تعالى وتقديره الأزلي في ذلك» وكان فيها اللحير والبركة وعلو الكلمة وشرف 
الجفعة: ل 0 وما جرى له معه» راجعوا أنفسهم ورأوا أنهم مقصرون تجاهه» وانشقوا 
في الرأي وأوقعوا اللوم على الذين قرورا قتله في دار الندوة حتى أشأ عنه تركه إياهم وصاروا يحصون أقواله ويفندون أفعاله» فلم يروا 
ماما وعدي النند أو النفع لاض أو القرر لأحَده أو أن ذلك لطلب الزياسة أو المال أوغيرمه وإنما يدعو لتوحيد الله وهذا شيء 
لم يألفوه من قبل وم يتلقوا شيئا منه عن اباء ثهم نفالقوه» ويدعو للاعتراف بالبعث بعد الموت وهو لا تقبله عقوهم» وان هذين الأعريت 
ما كان أحد منهم يقسر على الاعتراف بهماء ا النصح والإرشاد وليس إلاء لذلك 7 يقنوا ان سقط في يدهم وندهرا عن 
ما فعلوا وعنقوا غيرهم عليه» وقالوا إنه سيجد في المدينة أنصارا وأعوانا ربما أنهم سيهاجموم في عقر دار؟ هذه وقد أوقع الله الرعب في 
قلوبهم وصاروا يترقبون خوف الكرة عليهم بمن دان بدينهء وكان ذلك» إذ أظهره الله عليهم وأتم أمره فييم» كا سيأتي في قصة الفتح 
إن شاء الله تعاللى عند تفسير الآية الأولى من سورة الفتيح في ج "؛ هذا وما ذكرناه من الأحاديث هو خلاصة ما جاء في الحجرة وسيبها 
وكيفيتهاء ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة سيرة ابن هشام والسيرة الحلبية» ففيهما الكفاية. ومما تقدم تبين لك أيها القارئ عظيم 
فضل سيدنا علي كرم الله وجههء لأنه هادى بنفسه الكريمة في طاعة ابن عمه يمد صل الله عليه وسلم حينما دعاه حالة إحاطة شبان 
قرش بداره وأخبره بما قصدوه من قتلهء وقال له أنت تنام في مكاني في بيت وتبقى لتؤدى الأمانات وغيرها كا عى آنفاء فل يتلكأ 
وقبل عن طيب نفس ورضى قلبء فتركه صل الله عليه وسلم على فراشه وخرج على الصورة المارة» وحثا على رءوس شبان قرش 
التراب ول يحسوا به. هذا وان ما قاله بعض المتنطعين من ان رسول الله هاجر مكرها وخشية من القتل قول لا قيمة له» كيف وقد 
تعهد الله له بالنصر وحماه من مواقف الكفر كلها طيلة ثلاث عشرة سنة في مكة» وقد خيره اله في إهلاك أهلها فأبى علهم وسأل 
ربه هدايتهم» وانه خرج من 

بين شبان قريش الذين كانوا سالين سيوفهم ليقتلوه عند خروجه فلم يتعرض له أحد منهم لأنه بحجاب من الله تعالى الذي معه في كل 
أحواله» ولكن ما كانت الحجرة إلا تنفيذا لما هو في عل الله ولأن خير الإسلام وأهل م25 متوقف عليهاء راجع الآآية ٠١‏ من آل 
عمران ج » كا أن ما قاله بعض من لا خلاق له في الدنيا ولا نصيب في الآخرة ولا حظ له عند الله تعاللى من أن حضرة الرسول 
سا ا مسو بي مسا ب ا ا ل ل 
زور وكذب وافتراء وببت غني عن الردء إذ لا يصدقه ايل ولا يقول به جاهل كيف وهو ابن عمه ووزيره ووصيه وصبره وسيفه 
وعدته للنوازل» وهو منه بمنزاة هرون من موسىء قاتل الله صاحب هذا القيل ومن يصغي إليه» وما هو إلا ناثبىء عن محض عداء 
وخالص فتنه من قلب ضال ولسان مضل» أبعده الله في الدنيا عن الصواب» وشدد له ف الآخرة العذاب» وأهانه بالحوان يوم المعاد 
(ومن يضلل الله فاله من هاد) . هذا والله أعلم وأستغفر الله العظي . 

ثم الجزء الثاني من هذا التفسير المبارك» وهو يحتوي على ست وثلاثين سورة من القرآن العظيم » أواها يوس :واخخرها المطففين» وقد 
اثبتناها بحسب نزوطا الذي استفرق ثلاث سنين وسبعة اشبر وثلاثة عشر يوماء وذلك من /!1؟ رجب سنة ٠١‏ من البعثة إلى ربيع 
الأول سنة 18 منهاء فيكون مدة نزول القسم المكي من القرآن العظيم عدا الآيات المدنيات منه اثنتي عشرة سنة وخمسة أشبر وثلاثة 
عشر يوماء وثلاثة أيام» باعتبار أول النزول في ١1‏ رمضان سنة 4١‏ من ميلاده الشريف والأظهر في 5 منه. ويليه القسم المدني 
أوله سورة ة البقرة» وآخره سورة النصر. 

واحمد لله وك العالية )وكيوا لوقه يع الفراغ منه يوم السبت ١‏ رجب سنة /1ه ١‏ الموافق ه؟ اب سنة ١98‏ وبهذا القارخ 
نفسه صار البدء بالجزء الثالث» ومن الله العناية والتوفيق» والحداية إلى أقوم طريق» وصلى الله وس على سيدنا مد وعلى اله وأححابه 
وأتباعه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وامد لله رب العالمين. 
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[الجزء اتلحامس] 

أخطبة الكّاب] 

5 الله الرحمن الرحيم امد لله المستحق المد إذاته» المحمود بأفعاله وصفاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكل النبيين وخاتم 
المرسلين» وعلى اله وأصحابه وأزواجه وأنصاره أجمعين» صلاة وسلاما دائمَين متلازمين إلى يوم الدين. 

أما بعد فإني بعد أن ختمت القسم المحكى من هذا السفر الجليل- كل في قسمين حسب طباعتهما- شرعت وبالله التوفيق وبيده أزمة 
التحقيق في القسم الملدنى منه كا وعدت في المقدمة» فأسأله تعالى وهو خير مسئول التيسير والتسبيل والعون على إتمامه والسلوك به إلى 
احبق سيزاء:زقا دكت امتسشرة الرسون فل اسكلة وسلِم بعد أن وَضل إل المنيية واستقر يه اطال ورأى أن منهم من يطفف 
الكل والميزان» تلا علهم سورة المطففين المارة آخحر الجزء الثاني» ثم أنزل الله تعالمى عليه سورة البقرة» ولهذا شرعت في ١‏ رجب سنة 
مه" الموافق ١979 /8 /١5‏ بتفسيرها سائلا الحضرة الإلية ومتوسلا بسيد البرية أن يمن على بإكاله كا تفضل على بإكال ما قبله» 
إنه على كل شىء قدير وبالإجابة جدير. 

تفسير سورة البقرة عدد -١‏ لالم و" 

قد ذكوت في الجزأين المكيين أن العدد الأول للسورة المفسرة بحسب النزول» والذي يليه بالنسبة لما قبله» والأخير بحسب ترتيب القرآن. 
نزلت هذه السورة الكريمة في المدينة المنورة عدا الآية 58١‏ فإنها نزلت في مكة يوم النحر في حجة الوداع السنة العاشرة من المجرة» 
وتسمى سورة الزهراء؛ وسنام القرآن» وهي أول خير بدأ به أهل المدينة بعد تلاوة المطففين. وما قيل إن المطففين نزلت بالمدينة لا 
صحة له وانما قال من قال به إسبب تلاوتها من حضرة الرسول عند قدومه. 

وسعيت بالبقرة لورود ذكرها فيهاء والزهراء لما روى مسلم عن أبي أمامه قال: 

معت رشول الله صل الله عليه وس يقول اقرأوا القرآن فإنه أت يوم القيامة شفيعا لأصحابه» 


.هك [سورة البقرة (2) : الآيات 1 إلى 10] 

اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران لأنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان (كل ما يظل الإنسان من سماء وغيرها) أو 
كنا فرقان من طير (ابنماعة من الطير) صواف يحاجان عن صاحبهماء قروا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها 
البطلة (السحرة) ٠‏ وتسمى سنام القرآن لأن سنام كل شيء أعلاه وكأن هذه التسمية كانت بسبب أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: أي القرآن أفضل؟ 

فقالوا الله ورسوله أعلل» قال سورة البقرة» ثم قال أي آيها أفضل؟ قالوا الله ورسوله أعلل» قال آية الكربي. ومن منع تسميتها بالبقرة لا 
دليل له» لأن أغلب سور القرآن سعيت بما جاء فيها كا بيناه في المقدمة. وهي مئنان وست وثمانون آية» وستة آلاف ومئة واحدى 
وثمانون كلمة» وخمسة_وعشرون ألفا وخمسمائة حرفا. 

لا نظير لها في عدد الاي. 

5 لله امن الرحيم قال تعالى: «الم» )١(‏ تقدم الكلام فيه مفصلا أول سورة الأعراف وما بعدها من السور المبدوءة بالحروف 


المقطعة من بيان المعنى المراد منه» ومن كونه اسما للسورة» ومن أنه فواتح بعض أسماء الله الحسنى» وأنها سر من أسرار الله ورمل بينه 
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وبين حبيبه مد صل الله عليه وسلء وغير ذلك فراجعه في ج ١‏ و *. قال الشعبي هي سر الله فلا تطلبوه. وقيل في المعنى: 

بين احبين سر ليس يغشيه ... قول ولا قلم لخلق يحكيه 

وقد استأنس بعض الشيعة فاستنبط جملة من أوائل هذه السور تدل على خلافة علي كم الله وجهه بعد حذف المكّر منها وهي (صراط 
ٍ حق نفسكه) وه من الظرائف. واستنبط الآلوسي رحمه الله صاحب تفسير روح المعاني جملتين تتضمن الأولى الرد على صاحب 
اجملة المذكورة» وهي (صم طريقك مع السنة) والثانية شير لما ورد في حق الأصحاب وهي (طرق سمعك النصيحه) إلماءا إليه» وقد 
ذكرت أنه لا يعلم ماهيتها وما تشير إليه على الحقيقة إلا الله تعالى والمنزلة عليه والراحفون في العلم على أحد القولين بالوقف كأ سيأتي في 


الآية /ا من آل عمران الآتية» لأنها من المتشابه» وكل الأقوال الواردة فيها مجرد اجتهباد ليس إلا: 


«ذلكَ الْمَاب» الذي وعدناك به يا سيد الرسل (أي في الآية + من سورة المزمل في ج ١‏ وهي: (إِنَا سنلقي عَليكَ قلا تقيلّا) لا 
يحوه الماء ولا يخلق على كثرة الترادد» ولا إسأم منه تاليه الذي «لا ريب فيه» ولا شك ولا شبهة بأنه من عند الله» وانه في نفسه حق 
وإن قال الجاحدون ما قالواء وهو «هدىّ للمتقينَ» (*) لأنهم هم المنتفعون به» فطوبى لأهل التقوى التي هي جماع كل بره وملاك 
كل خير فلو لم يكن لهم فضل غير ما في هذه الآية لكفاهم» وهؤلاء المتقون هم «الينَ يمون الغيب» الذي أنبأهم به رسولهم من 
البعث والحشر والحساب والجزاء والجنة والنار وغيرها «وبقيمونَ الصلاة» المفروضة فيؤدونها كاملة من اللحشوع واتلحضوع المشار إليهما 
في الآية الأولى من سورة المؤمنين في ج *؛ ومن كا لها أن تكون يماعة «ويما ررَقناهم ينفْقُونَ» () عن رغبة وطيب نفس طاعة 
لله تعالى على عياله وشكرا لآلائه عليهم وعلى الأصناف القانية الآتي دكرهم في الآية ٠0‏ من سورة التوبة الآتية» ومن رغب القرآن 
بالإنفاق علهم «وَالنِينَ 0 يما نل ِلِكَ» من الوحي الجليل «وما نل من قَبلِكَ» منه على الأنبياء السالفين من كتب وصصف» 
لأن من لا يؤمن بميع الكتب وجميع الرسل ليس بمؤمن «وبالآخرة هم يوقنونَ» (4) أنها آتية لا محالةه لأن من لم يوقن بوقوعها 
وبما فيا فليس بمؤمن أيضا ولو آمن بالكتب والرسل «أُوائكَ» الموقنون بما ذك القائمون به حق القيام إيقانا خالصا وإيمانا محضا «على 
فدئين ري زافق التجرن» 6 القاتزون تعره يوم اماه وظتر مده لكة لاله امو بورة لقنن ىح ن: 

وقد أت الفلاح بمعنى البقاء كا قيل: 

لو كان حي مدرك الفلاح ... أدركه ملاعب الرماح 

(الأسنة) وأضله الشق» كا قيل: إن الحديد بالحديد يفلح. واعلم أن الله تعالى صدر هذه السورة ببذه الآيات الأربع (عدا ال4) لأن 
بعض القراء عدها مع ما بعدها آية واحدة. في حق المؤمنين» والايتين بعدها بحق الكافرين» وثلاث عشرة آية بعدهما بحق المنافقين» 
والبقية في الأحكام والأخبار وغيرها. 


00 مطلب الإيمان يزيد وينتقص وحال المنافقين وفضيحتهم وأفعالهم: 


مطلب الإيمان يزيد وينتقص وحال المنافقين وفضيحتهم وأفعالهم: 

اعلم أن الإيمان إذا فسر بمقتضى اللغة بمعنى التصديق فلا يزيد ولا ينقصء لأنه لا يتجزأ حتى يتصور كاله مرة ونقصه أخرى» وإذا فسر 
بلسان الشرع بأنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان» فانه يزيد وينقصء وهذا ما ذهبت إليه مع أني حنفي المذهب» 
والحنفية لا يقولون بذلك» لأنه مذهب أهل السنة من أهل الحديث المؤيد بقوله تعالى (لَيكرْ رادتْه هذه إبجاناً) الآية 14 من سورة 
التوبة الآتية» وقوله صل الله عليه وسل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذ أثبت الزيادة بالآية» ونفى الإيمان أو كاله بالحديث» 
لأنه وان كان التصديق نفسه لا يزيد ولا يتقص إلا أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال ويتقص بنقصهاء وعلى هذا فإن من آمن بلسانه 
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ول يصل ول يصم ولم يحج ولم يزك فلا يسمى مؤمنا بل مسلماء قال تعالى (قل ل توْمنوا ولكن قولوا أَسْلنا) الآية ١٠‏ من الجرات 
الاتية» على أن إيمانه هذا المجرد عن العمل قد يدخله الجنة» راجع الاية 81 من سورة الانعام ج ؟2 والايتين ١١1/417‏ من سورة 
النساء الآتيق» وما ترسدك إليه لتعلم أن مجرد الإيمان كاف لدخول الجنة إذا شاء الله» وهذا معنى جامع بين ظواهر جميع النصوص 
الواردة بزيادة الإيمان ونقصهء لأنه لا يعقل أن أقول إن إيماني مثل إبمان أبي بكر رضي الله عنه» وان إيمان العارفين كإيمان أحاد 
الناس الذي تتزلزله الشببة وتعتريه الشكوك عند المناظرة. أخرج البخاري ومسم عن عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان. وهذا يدل أيضنا على أن الأعمال الصالحة من الإيمان» وَقدهنا أوك منورة ريج ١‏ ما يتعلق في هذا البحث 
ولام قال تعالى إن الينَ 0 حرا عليهم سر ا 0 تتذرهم» وهم وترم عاقبة أمرهم يا سيد الرسل نهم دلا 
يمون 3 وهذه الآبة الكريمة في الذين حقت علبهم كلمة العذاب» وذلك لأنه دحم 21 على قلُوييم» فلا يعقلوك با «وعل سمعهم» 
فلا يسمعون بها ماع قبول» وإذا حرموا من هاتين الحاستين فلا يفقهون شيئاء وانكتم والطبع خلق الظلمة والضيق 

في الصدر وجعلهما حائلين عن سماع الدعوة النبوية وفهم منافعها ور حون 2 لاد يتور «وعللى أبصارهم غشاوة» 
ثلا يروا داعي الحق ولا يلتفتوا لقوله ولا يصغوا لرشده ونصحه لسابق سقا 205 8 عَظي »١/‏ لصرفهم هذه الجوارح لغير ما 
خلقت لما اختيارا ورغبة» فلذلك حرموا منافعها. 

قال تعالى «ومنَ الناس ول آمنا باللّهِ وباليوم الآخر» أي بألسنتهم نفاقا ليبينوا لحضرة الرسول وأححابه أنهم معهم وقد أبطنوا 
الكفر بذلك وامحود له. 

نزلت هذه الآية وما بعدها في المنافقين من المشركين والهود كعبد الله بن أبي بن سلول ومعقب بن قشير وعبد بن قيس وأضرابهم» 
ولذلك وصفهم الله تعالى بالنفاق لأن من يقول بلسانه ما ليس في قلبه فهو منافق» وهذا أكذبهم الله بقوله عن قوله «وما هم مَؤْمِنينَ 
8 حقيقة» لأن العبرة للتصديق القلبي لا القول اللساني عند الله تعالى ولهذا كذبهم» أما عندنا فإن من آمن بلسانه عاملناه معاملة 
المسلمين لأنا لم نطلع على ما في قلبه» وليس لنا أن نقول هذا مؤمن بلسانه فقطء ومن كفر بلسانه عاملناه معاملة الكفرة ولو كان مؤمنا 
في قلبه» لآن عم القلب غير منوط بناء والناس هنا جمع إأسان» وسعي ادم إنسانا لنسيانه عهد ربه» راجع الاية ١١5‏ من سورة طه 
المارة في ج »١‏ قال: 

وما سمي الإنسان إلا لنسيه ... ولا القلب إلا أنه ينقاب 

وقال: 3 03 ع 03 

وسعيت إنسانا لأنك أول الناس ... وأول ناس أول الناس _ 

وقيل لأنه سنتأس به وجميع الناس أناس» قال تعالى (وأنابي كثير 4 الآية و4 من الفرقان في ج »١‏ ويقال للأثى إنسانة» قال: 
إثمانة هانة مرا يدن الذي سراحل 

وقال بعض اللغويين لا مفرد له من لفظه مثل خيل وفلك ورهط وشيهها. 

وهؤلاء المنافقون ياد عون الله والذين آمنوا» 0 بإظهار ضد ما يضرون فيمكرون بحضرة الرسول وأححابه ذوما و 
بأقوالهم تلك أحدا إلا أنفسهم» لأن الله تعالى بة يفضح خداعهم ومكرهم وحيلهم بإخبار رسوله به» 


؟.”.هة [سورة البقرة (2) : الآيات 11 إلى 20] 


إذ يطلعه على ما في قلوبهم «وما يِشْعَرونَ » أن الله تعالى يوحي لرسوله حقيقة : حا عات رد مرحي ارالك :وار انرا يعارن 
او ير 0 م ل سود ل 
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في الدين والنفاق مرضا لأنه يضعف الدين» كا أن المرض يضعف البدن» وكذلك الفكر لما قيل فكر ساعة يبغم عافية سنة» فهذا الذي 
يحصل لهم يضعف دينهم وأبدائهم» أجارنا الله تعالى من ذلك «فزادهم اللَّهُ مَرَض» أشغل قلوبهم به لأنهم كلما كفروا بآية ازداد 
كفرهم وكثر بلاؤهم وضاق صد رهم «وهم عذاب الم» زيادة على ع ضهم الذي يبحرك قِ صدورهم ويحز قلوبهم من شدة الحسد 
للمؤمنين فتشتعل أفئدتهم غَيظا تنما نوا يدروك ٠‏ في أقوالهم الصدرية المذكورة» 

ثم بين نوعا آخر من أفعالهم القبيحة فقال جل قوله «وإذا قيلَ نم لا تفسدوا في الْأَرْضٍ» بتبيج الفتن وإثارة كوامن القلوب من الأحقاد 
القديمة بين الناس مما يودي لقتالهم بعضهم مع بعضء وذلك أنهم يذكرون ما وقع بين أجدادهم من الأحداث ليغتاظ أحقادهم» 
فيتكلمون بما معناه الانتقام» فتثير ثائرة المظلومين على الظالمين ما يدي لرقرع لقتال بينهم بسبب إثارة الضغائن القديمة. والإفساد 
حرف اللثبىء عن استقامته والانتفاع به») وضده الإصلاح «قالوا إثما نحن مصلحون »١١‏ بعملنا لانا نداري به المؤمنين والكافرين 
معا» فكذبهم الله بقوله عن قوله ١‏ تنبيه ليتيقظ الخاطب «إنهم هم يدون لأنهم يجالسون الكفرة ويفشون هم أسران مر 
ويغرونهم عليهم. 

والمدارة ليس ا زعموا لأنها جائزة إذا كانت لمنفعة مشروعة كالإصلاح بين الناس» على أن لا تضر بالدين» أما إذا كانت غير جالبة 
لمنفعة ولا دافعة لمضرة فتكون من قبيل بيع الدين بالدنيا» وذلك حرام» لأنها تكون مداهنة راجع الآبة 4 من سورة نون في ج نك 
وان جملهم ذلك ليبس من هنين القسمين واغما هو بقصد إثارة الفتن ونقفض ا جروح القديمة وتبيبج الخواطر بين الناس ئها قل يؤّدي 
إلى القتل» 

إذلك حقق الله فيهم الإفساد بدليل قوله (ألا) المركبة من همزة الاستفهام ولا النافية» والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد التحقيق. 
ثم أكده بأن المفيدة للتأكيد أيضاء فظهر (إنهم هم المفُسدونَ) حقا بفعلهم ذلك «ولكن لا إشعرون 2١7‏ بأن فعلهم هذا يوجب 
تعذيبهم عند الله ما يترتب عليه من المفاسد بين المؤمنين وانهم قد إستخفون بذلك كاستخفاف الذين أشاعوا الفاحشة وصاروا .تشدقون 


0 


بها حت أنزل الله فهم (وتحسبوته هيناً وهو عند الله عَظم) الآية ١١‏ من سورة النور الآتية» وما قاله بعض المفسرين من أنبم لا 
يشعرون أن عملهم ذلك إفساد» لا يناسب المقام» ويدفعه كلمة الاستدراك التى جيء بها هناء بخلاف الآلية الأولى في الخادعة» إذ ل 
يدخل عليها الاستدارك» لاحتمال أنهم يون أن مخادعتهم وإبطائهم الكفر واظهار الإيمان تخفى على رسول الله وعلى المؤمنين» ولا 
يعلمون أن الله تعاللى يخبر رسوله ببا» وهو يخبر أصحابه» فبين الايتين فرق عظيم 2 اللفظء وبون شاسع ف المعنى» ولأن الذي يتكلم 
بالفساد ولا يعلم أنه فساد لا يؤاخذ مؤاخذة العالم بذلك» قال: 

وللزنبور والبازي جمعا ... لدى الطيران اجنحة وخفق 

ولكن بين ما يصطاد باز ... وما يصطاده لزنيور فرق 

وهذا إما ناثبىء عن جهل مركب اعتقدوا بسببه الإفساد إصلاحا لما تكائف على قلوبهم من رين المعاصي فوقعوا في محنة الجهل» كا 
جاء في قوله: 

وأما ما جاء على حسب عادتهم في الكذب والبيت الذي سبب لحم بيع الآخرة بالدنيا فيقال لأمثالهم: 

أيا بابغا هذا كس محجل :.: غبنت ولا تدري إذا كنت تعلم 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 

راجع الآية 9ه من سورة الروم في ج *. قال تعالى «واذا قيل لهم آمنوا 6 امن اناس مق الباكين لضان الذين بيتكمء 
إيمانا صادقا مخلصا صرا وعلانية «قالوا أَنومن كا آمَنَ السمّهاء» الجهلة خفيفو العقول قليلو الروية» وهذا مما يقولونه فيما بينهم عقد ما 
يتذا كرون فيما يأمرهم به حضرة 
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الرسول؛ أما بين المؤمنين فإنهم إسمون أنفسهم بالإيجان» ولهذا أخبر الله عنهم بقوله جل قوله «ألا إنهم هم السمّهائ» لا المؤمنون «ولكن 
لا يعمُونَ 18» ما أعده الله تعالى لهم من العذاب على وصمهم المؤمنين بالجهل والخفة» مع أن السفاهة متحققة فيهم 6الإفساد» ويقال 
هنا ما قلناه هناك من التعليل» وسماهم الله سفهاء وهم عند أنفسهم وقومهم عقلاء ورؤساء لإبطال زعمهم واعتقادهم بأن ما هم 
عليه حق وغيره باطل» وقلب الكلام عليه لركوبهم طريق الباطل» ومن ركب متن الباطل كان سفيهاء عخيف العقل» الحلمء 
وقد فضحهم الله تعالى إذا وصمهم بعدهم الإيمان والإفساد» وعليهم بعدم العم وثبوت السفاهة ليتركوا الكذب وليعترفوا أن الله تعالى 
مطلع على خوافييم» وأنه أطلع رسوله عليهاء ورسولة الح أعماره سكو .فقا ما كتموتة ادم العاقةه .وا 0 بجع بهم شهر بهم وأا 
بقوله عن قوله «وإذا و لين امنوا قالوا اماه بالله ورسوله وكابه مثلكم وصرنا سواسية بالإيمان والتصديق «وإذا حَلَوَا إلى شّياطينهم» 
كهنتهم وقادتهم ككعب بن الأعرف الذي وأبىبردة الأسلي وعبد الدار الجهني وعوف بن عام الأسدي وَعَنك الله بن السواد 
الشاني «قالوا» لهم لا تصدقوا ما بلك عنا من الإسلام دنا 01-6 ولا زلنا على ديتكم دعا ْ 0 »١‏ محمد وأححابه» لأنا 
نظهر لحم الإيمان عفرية بهم لنقف على سرائرهم ونخيرم بما يحدثونا عن دينهم ونبييم «اللّهُ يستهزٌ يم» فيجازيبم على فعلهم هذاء وما 
يصدر منبم من الخداع والاستبزاء» وقد سعى الله الجزاء استبزاء بالمقابلة» قال ابن عباس يفت لمم باب الجنة فإذا انتبوا إليه وهموا أن 
يدخلوه عمدت الحزنة فسدته عنهم وردوا إلى النار» وذلك ليسخروا بهم في الآخرة جزاء #خريتهم بالمؤمنين في الدنياء وهذا مثل ما جاء 
عن حك الكفار من المؤمنين في الدنيا ومقابلتهم في الآخرة امار ذكره في الآآية 4 من سورة المطففين في ج »١‏ «وعدهم» يزيدهم 
لأن المد أصله الزيادة في الشر غالبا والإمداد مثله إلا أنه يأتي غالبا في احير أي يمهلهم ويتركهم «ني طغْيانهم» ليؤداذوا اغا وبفياء 
والطغيان مجاوزة الحد «يعمهون »١0‏ يترددون في الحيرة والضلال» والعمه عمى القاب» وهو 


مطلب في المثل لماذا يضرب وما هو الرعد والبرق وضير مثله: 


أسد من تمى العين لذن فاقد البصر ينتفع بيصيرته » وعادم البصيرة لا بفيده بصره «أوئك» الموصوفون بالمثاالب الأربع المذكورة م 
«الِينَ اشْترُوا الصَلالة بالمدى» واستبدلوا الكفر الإيمان والميرة بالرشد والغش بالنصح «قًا رَيحْتْ تارتم با عوك عات 
0 حك وخيبة 0 00 0 كانوا مين 15 » 2 اليم ار نم 0 رأس 0 3 وهو الإيمان» ومن 
2 0 ا 3 الشلان, رعب فيه» ول 00 01 إليه» فكا نم لوقه ا واستبدارا به ضده» ذاه م 
0 - حد قوله تعالى (وحَضي 59 00 الآبة 59 من سورة التوبة الآتية؛ إذ 0 الذي موضع الذين 3 
ظلمات» متكائفة ظلءة الليل وظلمة المطر وظامة السحاب» لأن من كان في نور وتركه أو أو كان في محل مضيء وخرج منه إلى مظلم 
اشتدت الظلمة في عينيه أكثر ما لولم يكن قبل في النور» ولهذا قال تعالى «لا يبصرونٌ 410 شيئا لا يجلهونه من الظلمة بعد ذلك النور» 


فيصيرون لا يروك. 
ب في المثل لماذا بضرب وما هو الرعد والبرق وضيير مثله: 


والمثل تشبيه الشيء اللحفى بالشيء اللي لمناسبة وجامع» ليتأ كد الوقوف على ماهية ذلك المشبه نباية في الإيضاح» وشرطه أن يكون 
فرق اناهن طن الوسعوة رقن وني الله تعالى هذا المثل بالنار لثلاث حك: الأولى أن المستضيء بالنار مستضيء بنور غيره» فإذا 
ذهب بي هو في الظلمة» وكذلك هؤلاء لأنهم لما أقروا بالإيمان من غير اعتقاد في قلوبهم كان إيمائهم مستعار فلم ينتفعوا به» لأن 
العارية مستردة. الثانية احتياج النار داتًا إلى مادة الوقودء فإذا انقطع لفكت و كذ لك الإيمان محتاج أبدا إلى مادة الاعتقاد والعمل 
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ليدوم» وإلا فينقطع ول تبق فائدة فيه الثالثة اعذاك الطايفيس التوو اق مناالطية التي لم يسبقها نور» ووجه 

تشبيه الإعان بالنور أنه أبلغ كو وتنامدالة إلى الححة القصوى والطريق المستقيم وازالة الحيرة» وكذلك الإيمان فهو الطريق الواضم إلى 
اللهء ووجه آشبيه الكفر بالظلمة لأن الضال عن الطريق فيها لا يزداد إلا حيرة إذ لا يرى كوا إستبدي بهء ولا جبلا إستقبله» ولا 
علامة يركن إليبا» وكذلك الكفر لا يزداد صاحبه بالاخرة إلا حيرة إذ لا دين يعتمد عليه » ولا عمل صالح يرجو ثوابه» ولا شافع يأمل 
شفاعته» فيزداد ندمه كم تزداد الظلمات عحيما بعد النور. وهؤلاء المضروب بهم هذا المثل «صم» عن سعاع الحق 2 عن النطق 
به «عمى» عن رؤيته» قد تقطعت قلوبهم وذهب إدراكها لأنهم لا كانوا 2 الدنيا يصدق علهم قول القائل: 

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به ... وإن ذكرت بسوء كلهم أذن 

وهؤلاء كذلك كَّامون لخير» مذيعون للشرء سماعون للثم» نطاقون بهء بصيرون فيه «فهم لا يرجعونَ 18» عن نفاقهم واخلاقهم 
وكفرهم» لأن الشيطان زينه لهم وان رؤساءهم حبذوه إلهم ورغبوهم فيه. واعلم أنه لا يوجد في القرآن غير ست آيات مبدوءة 
حرف الصاد» هذه والابية ١74‏ الاتية والسادسة من الفاتحة 1 من ص و ١9‏ من الأعلى ج او؟ه٠١‏ من الشورى ج 3 


ضر م 


ثم مثل لمما مثلا آخر أبلغ من الأول» فقَال عن قوله وأو كصني» نهو كلما ناك بمو الأعل إل الأسفل» والمراد به هنا المطر» أي أو 


مثلهم مثل مطر نازل «منَ السماء» وهذا لا ينافي القول بأن المطر يتعقد من أبخرة الأرض والمياه» لأن كل ما علاك فأظلك فهو سماء 
«فيه ظُلمِاتٌ» تقدم معناها في الآية 21١‏ «وَرَد وَيرْق» الذي يسمع من اصطدام السحابء فهو الرعد والبرق هو الشعلة النارية التي 
تخرج منه إسبب الاصطدام أو أعى آخر يحدثه الله تعالى عند ترام الغيوم واصطكاكها بعضها ببعض «يِجعلُونَ أصابعهم» أي أطرافها 
من إطلاق الكل وإرادة الجزء «في آذائيم» خوفا وفزعا «منَ» سماع «الصواعتي» اسم لكل هائل مسموع أو مشاهد» وعلى الأكثر أنها 
هنا قصفة رعد عبارة عن قطعة نارية» وقد ينض معها قطعة حديد نارية لا تصيب شيئا إلا أهلكته لشدة 


م«.م.ه إسورة البقرة (2) : الآيات 21 إلى 30] 

صوتها أو نارها أو قوة صدمتها أو حدة ما انفصل منهاء وهي سريعة المود» ولهذا البحث صلة في الآبتين 1/1١‏ من سورة الرعد 
الآتية «حَدَّرَ الموت» مفعول لأجله أي خشية أن يموتوا من صوتها أو مما يتفصل منها «وَاتّهُ حيط بالكافرين »١9‏ عذابه محيق بهم لا 
يفلت منه أحدء لأن الإحاطة تكون من الجهات الأربع» وقد تكون من الشر أيضا «يكاد الْْرقَ» من شدة ضيائه «يخطف أبصارهم» 
يختلسها بسرعة لشدة نوره وقوته» وتراهم « كما أَضاءً - مشو فيه» ببداية نوره «واذا أظار علييم» غاب عنهم نور البرق وفقدوا ضياءه 
«قاموا» وقفوا متحيرين لعدم اهتدائهم إلى الظريق من تكاقض الظليات دور شأ اله َدَهْبَ بسمعهم وأبصارهم» لشدة صيحة الصواعق 
وقوة نور البرق عند وميضه إن اللَّهَ على دس شي ير ٠‏ لا يعجزه شي ء» شبه الله تعالى الكافرين والمنافقين بقوم ماشين في مفازة 
صعبة في ليلة مظلمة ممطرة مرعدة مبرقة» لا يمكنون من متابعة المثي فبهاء ووجه الشبه هو أن المطر كالقرآن» لأن فيه حياة القاوب ا 
أن 2 المطر حاة الأ رضن والظلمات ما جاء فيه من ذكر الكفر والتفاق والشرك» والرعد ما خوفوا فيه من الوعيد والتبديد» والبرق 
هو ما فيه من الحدى والبيان والوعد وذكر الجنة» فالكافرون والمنافقون يسدون آذائهم برءوس أصابعهم لثلا يسمعوه فتميل إليه قلوببم» 
وإن فعلهم هذا أوجب بخط الله تعالى عليهم» ولذلك فإنه سيحيط بهم عذابه في الآخرة كإحاطة الظلمة المذكورة التي صيرتهم متحيرين 
في الدنياء فيأتههم العذاب من كل مكان يترددون فيه متحيرين. انتبت الآيات الواردة في حق المنافقين. 

ثم أنزل الله الآيات المتضمنة أحكاما وأخبارا متنرعة» فقال جل قوله «يا أي النَّاسُ» المكلفون «اعبدوا رَبك وحدهء واعلم أن جملة 
اا الناضي) وفك ف القرانا اا سزرة اق النقرافة براق اللبسائة ولاق تدر عرو مدق ارو" وا فار وو اتيدة ف القنباك؛ 
وواحدة في الخجرات» وان غالب ما يأتي في القرآن العظيم من لفظ العبادة يراد به التوحيد» لأن العبودية التذلل والعبادة غايته» ولا 
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يستحقها إلا الله تعالى «الّذي حَلَفُكرٌ و» خلق «الذِينَ 

من الأمم البائدة والموجودة «لَملُكرْ تون »١‏ عذابه وتنبون من عقابهء وهو الإله العظي «الّدِي جَعَلَ لكر الْأَرضَ فراش وطاء 
تستقرون عليها «والسماء بناء» لتستظلوا بها كالسقف المرفوع والبيت المعمور الذي فيه ما يحتاجه البشر والطير والحيوان «وأَنْلَ من 
السماء ماء فَأَخْرَجَ به من القّرات» المتنوعة امختلفة في اللون والطعم والشكل والرائحة وجعلها «رزقاً لَكرْ» تقتانون به «قلا تجعلوا» أيبا 
الناس لهذا الرب الكبير الذي تفضل علي بتلك الأشياء وغيرها لتشكروه عليها أداء الحق إنعامه بها عليكم» وأنتم على العكس تكفرون 
به وتختلفون ده أندادأ» أمثالا وأشباها من صنع أيديكم؛ وخاق ربكم القائل (واللّه حَلَفَك وما تعملون) الآية 95 من الصافات ج 7 
أي كيف تعبدونها وتتخذونها أربابا من دونه «وأم تَعمونَ 2*9 أنها لا تستحق العبادة لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تضر ولا تنفع» 
فلا يليق بك أن تشبهوها بإك الفاعل لذلك كله الرحيم بكم وبما ملكت أبماتكء الذي لا مثيل له ولا نظير «وَإن كنم يبا الناس 
«في ريب ميزنا على عَبّدنا» مد بن عبد الله بن عبد المطلب من القرآن الذي هو كلامنا الأزلي بواسطة أميتنا جبريل «فَأَتوا إسورة 
من مْله» وهذا من باب التعجيز والقامهم الجر على حد قوله تعالى (قأت يها من المَغْربٍ) الآية /اه؟ من سورة الأنعام المارة في 
ج "2 أي إذا شككم به فأتوا إسورة من مثل هذا القرآن الذي يتلوه علي رسولنا بفصاحتها وبلاغتها وإعجازها ودلالتها على المعاني 
الكثيرة من رجل منكم مثل مد الذي لا يحسن الكابة والقراءة وم يتعلم من أحد لأنك. عرب مثله وتدعون المعرفة. وأنى لهم ذلك إذ 
لا يستطيعون الإتيان بمثل شيء من القرآن ولو اجتمعوا واستعانوا من شاءواء هذا على أن الضمير (من مثله) عائد على مد صل الله 
عليه وس وعلى قول من أعاده من المفسرين على القرآن» لأن مجرى الكلام فيه» لأن الله تعالى يقول (وَإِنْ كنت في ريْبٍ يما زلا على 
عَبْدنا) ولم يقل في عبدنا ليعود الضمير إليه» ولقوله في سورة يونس (فَأَنُوا بسُورة مثْلِه) الآية م" أي بالإعجاز والاشقال على طرفي 
الإيجاز والإطالة في الفصاحة والبلاغة» من أنه تارة يأتي بالقصة 

باللفظ الطويل ولا يمكن للبشر أن سقط منه حرفا واحدا لأنه قد يخل في المعنى» ثم يعيدها باللفظ الوجيزء ولا إستطيع البشر أن يزيد 
حرفا واحدا فيه ولا يخل بالمعنى الأول» وهكذا جميع القرآن لا يقبل زيادة حرف ولا نقصه» وان أساليبه تفارق أساليب الكلام» 
وأوزانه تخالف أوزان الشعر» ونظمه يباين نظم اللحطب والرسائل» فقد جاء على أسلوب بديع ونظم عجيب» ولهذا تحدثوا فيه وعزوا 
عنه وتحيروا فيه واعترفوا بفضلهء وهم معدن البلاغة ومنبع الفصاحة وفرسان البيان. 

ولا يقال إن من في هذه الآلية زائدة إذ لا يستقيم المعنى إلا بها إذا أعدت الضمير على سيدنا مد صل الله عليه وسلم على الوجه الأول» 
واذا أعدته على المنزل على مد كان حرف الجر مؤكداء وقد أشرنا أول سورة البلد» وفي الآية ١‏ من سورة الأعراف ج 2١‏ إلى أنه 
لا يجوز القول بزيادة شيء في القرآن» كا لا يجوز نقص شيء منه حتى حرف/ ما/ التى بعد إذا مثل (إذا ما جاؤها) وغيره لا تعد 
ذائدةه إذا أعنا تبقى في الإثبات ثم النفي لأنهم ل يأتوها باختيارهم بل سبقوا إليها فسراء راجع الآية لاا من سورة فصلت في ج ؟» 
والآية /1ة من سورة المائدة» والآيتين من آخر سورة التوبة الآتيتين» فهي وإن كانت للثبوت فقد أقى بالنغي فيها ليبقى ثم أيضاء أي 
أنهم جنحوا عن اليقين إلى التقوى» وذلك شأن المؤمن الورع «واذعوا شُبّداء كر» من بحافل العرب وأولياء أصنامك الذين تستشبدون 
بهم على أنها الحة «منْ دون الله ليشبدوا بأكم تأتون بمثله «إِنْ كنتم صادقِينَ «*» في دعوام أن ممدا يأني بالقرآن من نفسه أو 
بتعليم من غيره من البشرء والمراد من هذا إرخاء العنان والاستدراج إلى غاية التبكيت» كأنه قيل قد ترك إلزامكم بشبداء الحق وملنا 
إلى شبدائكم المعروفين بالذب عتكء فإنهم أيضا لا يشبدون لك على ذلك حذرا من اللائمة» وأنفة من الشهادة الباطلة» وخوفا من أن 
يصموهم بالكذبء لأن أمى إعجازه ظاهرء وعجز طوق البشر عن الإتيان بمثله واضمء «دَإِنْ لم تمعاوا» بأن تأتوا بسورة مثل هذا القرآن 
أو إسورة من مثل مد وقد عجزتم عن ذلك قبلا إذ تحدينا م إسورة واحدة أو بعشر صور منه كا في الآية 9 من سورة يونس والآية 
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١‏ من سورة هود المارتين في ج *'» وتحدينا اتلحاق كافة 


مطلب في ثمار الجنة ونسائها وأهلها وضرب المثل والعهود التى أخذها الله على خلقه: 

بالإتيان بمثله في الآية 8 من الإسراء ج ١‏ أو بحديث مثله كا في الآية 4" من سورة الطور في ج 2 ولم إستطع أحد أن يأتي 
بشيء من ذلكء ولهذا نيم عاجزون أن تمعلوا «وآن تمُعلوا» أبدا في الحال ولا في الاستقبال ولن تقدروا على الإتيان بشيء مثله البتة» 
واذا كان كذلك فت فتحققوا أكم مبطلون في دعوا م أن حمدا أت بالقرآن 7 نقمتف أوامى دية الخرة يوان نا تعيدوة 1 الأوثان ليسوا 
بآلمة «قاتقوا النَارَم أيبا الناس مصير المبطلين «التي وقودها الناس وَاْخارَة» ومن جملتها أصنامك وهذه نار مخصوصة والله أعل لأنه ي 
أن الجنة أنواع فالنار كذلك. واعلموا أن لا وقاية لك من هذه النار إلا أن تؤمنوا بالله وحده وتصدقوا رسوله وتذعنوا لما جاء كم بهء 
وان أصررتم على كفرك فأواك تلك النارء لأنها «أعدّتْ للكافرينَ 4 © الذين يموتون كفاراء هذا ولا بد لك أيها القارئ من مراجعة 
الآيات الأنفة الذر من يونس وهود والإسراء والطرية 5 أن لا ناتخ ولا منسوخ بينها وبين الآآية المارة» وتعلم التوفيق بينهما خلافا | 
قاد عفن النشريق: قال الى «مَشْرِ لين آمنوا وَعملُوا الصّالحات» مع إيانهم ورجاء فوات ا ارون الخار واعتقادهم أن الله 
مجاز زمهم عليه سين منه إذا عقوا لله وصبروا على ما أصابهم في هذه الدنيا أن شم جَنَات تجَرِي 7 تبأ الأمارة 2 الاخرة» 
وهذه الأبار تجحري بلا أخدود بخلاف أنبار الدنيا الجارية في الأودية» وأصحاب هذه الجنات دض رزقوا منها من عر ِرْقل وطلبوها 
ثانيا. 

57 في ثمار الجنة ونسائها وأهلها وضرب المثل والعهود التى أخذها الله على خلقه: 

واعلم أن الطلب في الجنة عبارة عن خطرة في القابء لأن الله تعالى لا يحيجهم إلى التكلم كرامة لهم «قالوا هذًا الذي رزقنا من 
قبِل» فيظنونها هي نفسها لكال التشابه في اللون والشكل والحجم والرائحة والطعم «وأوا به متشايبا» كأثمار الدنيا من حيث الاسم فقط 
والكنى ليس إلا ولكنها مختلفة في الطعم والحجم واللون والشكل والراتحة» فالفرق بين ثمار الدنيا والآخرة عظيم كالفرق بين الدنيا 
والآخرة» وفضلا عن هذا فإن أثمار الآحرة لا فضلات :لما ولا تفل فيها ولا قشور ولا بزرء وكذلك سائر مأكولات الآخرة ومشروباتها 
«وَكُم فها أَرْواجَ مطَهّرَة» من الأوساخ والأرجاس المادية والمعنوية من كل ما يقع عليه النظر والشم واللمس وما يصل إلى السمع» 
فلا يحضن ولا يبلن ولا ينفسن ولا يتخوطن ولا يعصين أزواجهن» وأمثال هذا مما هو عند نساء الدنياء مبرات عن كل خلق ببيء» 
متحليات بكل شيء حسن «وَهم فيا خالدونَ ”2 لا يحولون عنها أبداء حياة سعيدة لا موت فيا ولا بعدها. روى مس عن جاير 
بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتخوطون ولا يقخطون ولا يبزقون» 
يلهمون امد والتسبيح كا يلهمون النفس» طعاءهم جشاء (أي يخرج فضوله في تنفس المعدة) ورشم كرشم المسك» وروى البخاري 
ومسلم عن أَبي هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ان أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم 
أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبصقون ولا يت#خطون ولا يتغوطون ولا يبولون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ويجامرهم 
الألوة (العود الذي يتبخر به) » وأزواجهم الحور العين» على خاق رجل واحدء وعلى صورة أبهم آدم عليه السلام؛ ستون ذراعا في 
السماء. وفي رواية لكل واحد منهم زوجتان برى 2 سوقهما من وراء الحم من الحسن» لاخلاف بينهم» ولا تباغض» قلوبهم قلب 
رجل واحد» ويسبحون الله بكرة وعشية. ورويا عن أبي موسى الأشعري أن النبي صل الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة الميمة 
من لؤْلوّة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضبم بعضا. وأخرج الترمذي عن 
أبي هريرة قال قلت يا رسول الله مم خاق الله الحلق؟ قال من الماء (راجع الآية هغ من سورة النور الآآنية فيما يتعلق في اللحلق) 
قلت الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهبء وبلاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللولوُ والياقوت» وتربتها الزعفران» من 
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يدخلها ينعم ولا ييأس» ويخلد ولا يموتء ولا تيل ثيابهم» ولا يفنى شبابهم» فيزدادون حسنا وجمالاء فيرجعون إلى أهليم وقد 
ازدادوا حسنا وجمالاء فيقولون لهم أهلوهم والله قد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. وأخرج 
الترمذي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صل الله عليه وس قال إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كا بين السماء 
والأرض»ء والفردوس أعلاها درجة» ومنها تفجر أنبار الجنة الأربعة» ومن فرقها يكون العرش» فإذا سأَلتم الله فاسألوه الفردوس. 
وقد مى ما يتعلق بوصف أهل الجنة في الآية ١5‏ من سورة المطففين في ج * فراجعها. قال تعالى «إنَّ له لا بسحي أن يَضْرِبٌ متلا 
ما» مطلق مثل «ِيَعُوضَّفه بقة صغيرة جدا «قا فَوْقها» من الحشرات» لأن القصد منه الاعتبار والاتعاظ والاتباه لا الكبر في ضرب 
المثل وصغره. واعلم أن كلمة بعوضة لم تكرر في القرآن» وسبب نزول هذه الآلية أن اليهود قالوا ما يريد الله يذكر هذه الأشياءء الحسيسة 
كالفل والنحل والعنكبوت والذباب حتى يضرب أيها الأمثال» فقال تعالى ردا علهم إن الله لا يترك ضرب المثل بذلك» ترك من 
إستحي أن يقثل بها لحقارتها استحياء [الحياء تغير وانكار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يعزم عليه» وهذا لا يجوز على الله 
تعالى] ولكن لما كان الترك من لوازمه عبر عنه به وجاء بلفظ الاستحياء على سبيل المقابلت» لأن الكفرة على ما قيل إنهم هم القائلون 
ذلك» وانهم قالوا لا نعبد إلا يذكر هذه الأشياء» وأنهم قالوا أما يستحي 

رب محمد أن يضرب الأمثال بهاء وأطباق الجواب على السؤال فن من فنون البديع المستحب استعماله في الكلام» والبعوض خلق 
عيب له خرطوم مجوف يغوص في جاد الفيل والجاموسء وقالوا إن اجمل قد يموت من قرصهء فلا غرو أن يضرب الله به المثل في 
الصغرء يا يضرب المثل في اجمل في الكبر» راجع الآآية 14 من سورة الغاشية في ج «. وقد أهلك الله تعالى بها من الجبابرة العظام 
كنمروذ وغيره» وقد ضرب صل الله عليه وسل المثل للدنيا يجناحها بقوله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
كافرا شربة ماء والجناح دونهاء والعرب تضرب الأمثال با محقرات فيقولون هذا أحمّر من ذرة» وأجمع من ملة» وأطيش وألح من 
ذبابة» والقّران نزل بلغتهم فلا معنى لاستبعادهم ذلك. ولم يقل تعالى 

فا دونها اكتفاء بأحد الشيثين عن الآخر على حد قوله «مرابيل تَقَيكر الحر» الآبة 6 من سورة التحل في ج 4# وهذا عبارة عن 
مكل : ضريه الله تعالل اللايا وأهلهاء فإن اليعوضة لا تزال: بحية ما يفيك جائعة» فق شبعت عاآنت». وكذلك أهل الذنيا إذا امتلئوا بمنها 
هلكواء وتنطبق على أعمال العباد إذ لا يمتنع أن يذكر منها ما قل وكثر وليجازوا عليه ثوابا وعقاباء راجع الآيتين الأخيرتين من سورة 
الزلزلة الآتية. وليعلم أن الحياء غير اتخل ومعناه كا مّ وهو مركب من الجبن والعفة والخجل حيرة النفس لفرط الحياء» ولا يكون 
إلا بعد صدور أمى زائد لا يريده القائم به بخلاف الحياء الذي هو انقباض النفس عن القَبائح» فإنه قد يكون مما لم يقع فيترك لأجله 
«َأما اين اموا يلون أنه ضرب المثل بتلك الحيوانات الحقيرة هو «الحق من رَبم» لا يجوز إنكارهء لأنه من الأمور المستحسنة 
عقلا المتعارفة عندهمء ولا مناقشة فيما يذكره الله تعالى «واَما الَِينَ كمروا» والمنافقون وأمثالهم «مَيقُولُونَ ماذا أراد اله بهذا مَمَلَاه 
وهذا من قبل الاعتراض عل الله تعالى» وليس لخلوق أن يعترض على خالقه؛ هذا فإنه تعالى وتقدس «يضل به كُثيرأ» من المكتبين 
فيزدادون كفرا «ويبدي به كثير» من المؤمنين فيزدادون به إيمانا دوما 1 به إلا الْماسقَينَ <؟» اللخارجين عن طاعة الله ورسوله» 
المتعرين نما :ضرت اللها نه مكلا من تلك اللشراات: من حي لآ خخل للاستغراب والأامكان» لأن الققيل 'إغا نيضار إليه لا فيه من 
كشف المعنى وادناء المتوهم من المشاهد» فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به كذلك» وإن كان حقيرا كان المتمثل به حقيرا 
أيضاء ألا ترى أن الحق لا كان واضحا جليا مثل له بالضياء والنور» وان الباطل لما كان غامضا مثل له بالظلمة» ولما كان حال الآلحة 
المتخذة للعبادة لا أحقر منها مثل لها ببيت العنكبوت الذي لا أومن منه» تأمل. ثم وصف الله تعالى هؤلاء الفاسقين بقوله عن قوله 
«اللينَ د الله الذي أخذه علهم في عالم الذر» وهو الإقرار بربوبيته كا منّ في الآية 1٠١‏ من الأعراف في ج ١‏ وهو غير 
العهد الذي أخذه على الأنبياء بتصديق محمد صل الله عليه وس في الآية 7 من سورة الأحزاب الآتية» 
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وغير العهد الذي خص به العلماء في الآية ١417‏ من آل عمران الآتية» راجع هذه الآبات والآية 6١‏ من آل عمران أيضا تقف على 
تام هذا البحث «منْ بعد ميثاقه» عقده وإبرامهء وتؤكده علييم بقوله ( (ألسث يربك ) وقوله في حق الرسول (لتؤمنن به ولتنصرته) وفي 
هذه الآنة إشارة إلى أن الكفرة واليرة بعد أن يتعاهدوا مع حضرة الرسول ينقضون عهدهم معه» وقد كان ذلك م سيأني في خله» 
وهذا من قبيل الإخبار بالغيب» وفيها تحذير من نقض العهد وتقبيح لناقضهء وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا البحث في الآية 9١‏ من سورة 
النحل المارة في ج "0 والآية م من سورة الإسراء في ج 2١‏ فراجعهما «ويِمْطعونَ ما أي اَُّ به» من الإيمان بالرسل السالفين 
جميعهم «أَنْ يَوصَلَّ» ذلك الإيمان المتتابع بحمد صل الله عليه وسل لأن الله تعالى أخذ العهد على خلقه أن يؤمنوا برسله إيمانا متصلا 
واحدا بعد واحد» فلم يمتثلوا أم الله ول يؤمنوا جنيع رسله» ومن أهل زمانه من البهود» ولم يؤمنوا به كا لم يؤمنوا بعيسى قبله» وكذلك 
الشارى ١‏ يؤر دصل اند عي ولاه مع أنه أخذ العهد على كل ملة من قبل نبا أن تؤمن بالرسول الذي 

يخلفه» راجع الآية ١#‏ من الأعراف في ج ١‏ تقف على هذا أيضا «ويفُسدونَ في الأرض» ارو سرعناد وعهد رسوهم 
وقطعهم ما أمى الله بوصله» لأنهم يقطعون السبيل ويسلبون الناس ويعملون المعاصي وبمنعون غيرهم من الإيمان بالله ورسوله «أولئكٌ» 
الذين هذه صفتهم وهذا شأ: 207 الحاسرونٌ المغبونون لاستبداهم النقص بالوفاء» والقطع بالوصلء والفساد بالإصلاح» 
والعقافية (النواتيو» قال تقال ركيت 0 الله كه أمواتل نطفا جامدة ميتة في أصلااب أباكم 7 ف أرحام أمباتكم 


2 روره 


عند قذف النطفة فيها» فكونتم ورد حت إذا أكل خلقّكم وانتنى أمد وجودم في الرحم يلم 00 كرام دنم ثم بيتك » بعد 
استيفاء ء آجال مكتك في الدنيا «ثم يحيِيك» ثانيا بعد انتهاء أجل لبتم في البرزخ من قبر وغيره 1 له رفون 2 فتحضرون إلى 
الموقف في محل الحشر إذ تحاسبون على ما كان مد وتجحاوزون عليه لزيا حبق منله» والشر بمثله» عدا الاستفهام استفهام تعجب 
من حالهم وانكار 


مطلب في المخترعات الحديثة والتحليل والتحريم وبحث في الخلق وقصة الجن ومغزى اعتراضبم: 


لأحوالهم؛ أي كيف تكفرون بالله بعد نصب هذه الدلائل» ووضوح هذه البراهين» وسطوح تلك اجج على وحدانيته جل شأنه» م 
تشركون به غيره» وتعبدون معه أوثانا لا تستحق العبادة؟ وان هذه الأشياء التي خصكم الله بها لا بد أن تدعوا إلى الإيجان لا إلى 
الكفره وق في المعى: 

اكفر بعد رد الموت عنى ... وبعد عطائك المائة الرتاعا 

مطلب بي المخترعات الحديثة والتحليل والتحريم وبحث في اللحاق وقصة الجن ومغزى اعتراضهم: 

قال تعالى «هو الذي خَلَقَ لْكْرْ ما في الْأَرضٍ بيعل من حيواناتها ونباتها ومائها ومعدنها. آشير هذه الآية إلى أنه ينبغي للإنسان أن 
لا يقف عند شيء دون شيء ما في هذه الأرض لأن من تتبع ما فيها قد يعثر على ما لا يحلم به البشرء مصداقا لقوله تعالى (و يلق 
ما لا تَعلُونَ) الآية ه من سورة النحل في ج "» وان معظم الأشياء المبتكرة قامت وظهرت من حين العدم إلى الوجود بالعثوره لأن 
هذه السيارات والطيارات والراد والاسلكي وغيرها لم يتصورها عقل البشر رأساء وائما كانت إسبب صنع أشياء توا وكا رقن 
شأنه توفق لعملها طمحت نفسه إلى فعل ما هو أحسنء فيعثر عليه زريجاء فيظهر له ما هو أحسن» ثم يشتغل بتحسينه فيطلع على ما 
هو أحسن» وهكذا تدرجوا في الصنائع حت نوصوا إلى صناعات بديعة وأعمال عيبة» فاخترعوا البنادق سنة ١547‏ م والمدافع سنة 
7ه واكتشف الفحم الجري في انكلترا سنة ١474‏ م» وزيت الكاز للتنوير سنة 21875 والمكرسكوب في جرمانيا سنة »1551١‏ 
وأول من صنع الأوراق المالية في أمريكا سنة ٠‏ 1174 م واكتشفوا ملعبا بناه الرومان سنة 55 قبل الميلاد» وسيكتشفون ويخترعون ما 
هو لحبس بالحسبان» ولا يخطر على العقل» راجع الآية من سورة الجر والآية ٠‏ من سورة النحل في ج ؟. هذا وفي هذه الآية إعلام 
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أن الأصل في الأشياء الحل» وعليه فإن جميع ما في هذه الأرض هو حلال للبشر» لأن الله تعالى قال (خَلَقَ لَك ما في الْأرَضٍ) 
إن» وإذا كان ما خلق فيها هو للبشر فلا يحرم عليهم منها ثبيء إلا ما ورد النص بتحريمه» فيكون تناوله حراماء والا خلال 

كلهء وعليه فإن التبغ والتنباك وما شاببها مما ليرد نص بتحريمه حلال» وما جاء من أقوال العلماء بتحريمه فجرد اجتباد بداعي أنه مضرء 
وإلا فلا مستند لحم بذلك» ومن المعلوم أن لا اجتباد في مورد النصء أما إذا تحقق ضررهما لبعض الأثخاص فهو من هذه الحيثية قد 
يكون تناولهما حراماء وأحسن ما قيل فيهما إنه تعتريبما الأحكام اللمسة» على أن تقيد الحرمة بالمضرة المحققة فقط» لأن كل ما يضر 
هذه البنية التي أمرنا الله تحافظتها للقيام بأمور دينه والذب عنه حرام تناوله مبما كان» حت اللحبز والماء والظل على شرط تحقق المضرة 
بإخبار طبيب أمين حاذق موقن» وهذا هو الحم الشرعي في ذلك» لأن العلماء ليس لمم أن يحرموا أو يحللوا شيئًا إلا بدليل قطعي» 
لأن التحليل والتحريم من خخصائص الشارع والشارع عندنا هو الله تعالى ورسوله فقطء لا دخل للعلماء والربائيون بذلك. قال تعالى 
هم ثم استوى ِل المناف بعك عاق الأرمق وقبل دحرها وقد ذيرنا ما يتعلق في بحث الاستواء في الاية ه من سورة طه وفي الآية هع 
من سورة الأعراف في ج لوالا :3 6د هن عون ف يوسن قر اعضها برفمير اهن سبع تماوات» ُ/ ثم دحا الأرض كا بيناه في الآآية ٠‏ من 
سورة النازعات ج ؟» وضمير سواهن يعود على السماء باعتبار الجنسية أو أنها جمع سماة» والأحسن أن يكون مبهما يفسره قوله تعالى 
سبع معواث «دوهو كل 35 كي (5") بخلقه» وماذا خلقهء ولن خلقهء ومن المعلوم أن العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيباء 
فلا يقال إن هذه الآية شعي على الأزرش رود حوها قبل الننماء» تعره :ثم رظلفق بعل أن يقطن. عل رسولة ماعو عيب عليه قال 
عن قوله «واذ قال ريك للملاتكة إِني جاعلٌ 5 رض حَلِيفَة بدلا من ورافعكم إلي وذلك لما ظهر الفساد والإفساد بقتل بعضهم 
0 0 0 00 
رأسهم إبليس الذي لأ إلى الله بذلك متبرئا من بغيهم وطغيان بعضهم على بعض» وقد تظاهر بالصلاح والإصلاح فطرد الجن إلى 
الجزائر والبحار والجبال والشعاب وأهلكوا ثم حل محلهم ذرية إبليس لأنه أبو الجن الثاني» كا أن نوح عليه السلام أبو البشر الثاني» 
وهم موجودون الآن في 

كل مكان» ولكن لم ترهم العيون» ولذلك سموا جناء ومنه الجنين لعدم رؤيته أيضاء ولولا لطف الله على بني آدم بإخفائهم عنا لرأيت 
الكعي لهات من أفعالهم ولنغصوا علينا عيشنا في هذه الدنيا. وقد منّ في الآية لاا من الأعراف في ج ١‏ أنهم يروننا ولا نراهم» 
ويمقابله هذا أنا نراهم في الآخرة ولا يرونناء راجع هذه الآية أول سورة الجن والآيات من الفل والقصص في ج ١‏ والكهف 
والصافات في ج ” كي تطمئن بوجودهم وأعمالهم وأفعالهم» وإن إنكار وجودهم كفر لخالفة نص الآليات والأحاديث الصريحة وإن 
من ينكر وجودهم فبسبب الصدا المتراكم على قلبهء أجارنا الله من أمثالهم. ثم ان الله تعالى أعطى إبليس ملك الأرض وسماء الدنيا 
وخزانة الجنة» وهو جل شأنه يعلى مصيره ولكن ليظهر للناس أن النفس الحبيثة لا يؤثر فيها شيء ولا يصلحها شيء البتة» فأعب بنفسه 
وغبطته الملائكة» وأول شر ظهر منه الإعجاب بنفسه لأنه؟؟ من المهلكات» قال صل الله عليه وسل: ثلاث مبلكات ثم مطاع وهوى 
متبع وإعجاب المرء بنفسه. «قالوا أَتجعلُ فيها منْ يفسد فيه وفك الدماء» كالجن الذين أسكنتهم فيها قبل وفعلوا ما فعلواء وكان الحكمة 
من مخاطبتهم بذلك وهو غني عن المشورة ليسألوا هذا السؤال ويجابوا بما أجيبوا به فيعرفوا الحكمة من استخلافهم قبل كونهم» وقالوا 
كيف تفعل ذلك وتفصينا «وتحَن سبح يحدِكَ ونقَدس لك فها ولا نعصيك طرفة عين ولا نفسد فها أبدا كالجن الذين أسكتتهم 
فيها «قال» تعالى مجيبا لحم عن ظنهم بالخليفة الذي ويك وضعه في الأرض بدلا من الجن الذين أفسدوا فيها وشبدت الملاتكة علهم 
بالإفساد» كلا لا تظنوا يا ملائكتي هذا الظن إن عل ما لا تَعلونَ» (0") من المصلحة والحكمة. ولا يقال من أين علموا أن من 
إستخلفهم الله في أرضه يفسدون فيها إذ لا يعلم الغيب إلا الله لأهم لما رأوا إفساد الجن وقتل بعضهم بعضا في الأرض وان الله تعالى 
يريد استخلافهم ببذا الخليفة ظنوا أنهم يقتفون أثرهمء لأن الله تعالى ألحمهم ذلك كا هو ثابت في علمه الأزلي؛ الاستفهام على طريق 
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التعجب لا الاعتراض» فلا دليل فيه على عدم عصمة الملاتكة» لأن الاعتراض على الله من أعظم الذنوب» وامراد بالخليفة هنا هو 
ادم عليه السلام» 

قالوا لما أراد الله تعالى خاق آدم أوحى إلى الأرض إن خالق منك خليفة» منهم من يطيعني فأدخله الجنة» ومنهم من يعصيني فأدخله 
النار وبعث جبريل عليه السلام ليقبض قبضة من أنواعها ويأتيه بها ليكون الحاق منها كلهاء فلما أراد أن يأخذ منها قالت أعوذ بعزة الله 
منك» فترك ورجعء وقال يا رب استعاذت بك فكرهت أن أقدم عليهاء فأرسل ميكائيل فكان ما كان من جبريل» فأرسل عزرائيل 
فاستعاذت منه فقال لما إني أعوذ بعزته أن أعصى له أمراء فقبض من عذببها ومالحها وحلوها ومرها وطيبها وخبيثها وأبيضها وأحمرها 
وأسويها وقاني دلق ممه ات ل 1 وهو أعام بما فعل فأخبره بما قالت وقال لما. وإئما استعاذت الأرض لأن الله تعالى 
قال لها منهم من يعصيني فأدخله النار خشية ورهبة» ولا أجابه عزرائيل بما أجابه قال وعرّتي وجلالي لأخلقن خلا أسلطنك على 
قبض أرواحهم لقلة رحمتك؛ لعل نصفها في الجنة ونصفها في النار ما شاءء ثم أخرجها فسواها طينا مدةء ثم حمأة مدة» ثم صلصالا 
مدةء ثم جداء وألقاه على باب الجنة» فصارت الملائك: تعجب من صورته» وقال بلس لأس ما خلق هذاء ونظر| إليه فإذا هو أجوف» 
قال ذا خلق لا يالك؛ أي انه يخدع؛ وقال لتك إن فصل هذا علي ماذ تصنعون؟ قاو نطع ربا يه فقال في فسه ل فضل 
علي لأعصيته» وائئن فضلت عليه لأهلكنهء فلما أراد الله تعالى : نفخ الروح فيه قالت الروح يا رب كيف أدخل؟ فقال ها تدخلين 
ب ل ل ل جسده طينا فلا وصلت منخريه عطس» فعند ما وصلت 
لسانه قال الحد لله رب العالمين» فقال الله رحمك الله ربك لهذا خلقتك» وقد صارت سنة في امخلق على كل من يعطس» وعلى كل 
و صا اللقميف ١‏ مورلا اريمك انا ورد ع رادا ريحم ماقا لكر تدم الترو انر بلي ال ان رق 
نان مِنْ حلٍ) الابة "ا من سورة الأنبياء في ج 3 وهذا ثما يدل على قدم كلام الله تعالى المززل على حضرة الرسول قبل خاق 
آدم وغيره» فلما انتبت إلى قدميه استوى بشرا سويا من لحم ودم وعظام وعروق وأعصاب وأحشاء وأمعاء 

؛ وكسي لباسا من الجنة من ظفر 


4.".ه [إسورة البقرة (2) : الآيات 31 إلى 40] 

فزاد جسده حسنا وجمالا» وجعل في جسده اسعة زات وعدها السيوطى اخ عشر بعد الثديين في صدره اثنين» وفي أسفله اثمين 
القبل والدبر ليخرج منبما فضلات طعامه وشرابه» وسبعة في وال دين إسمع بهماء والعينين ينظر بهماء والمنخرين يشم ببما والفم 
فيه اللسان يتكلم فيه» والأسنان ليطحن ببا طعامه فيجد إذة المطعومات والأنف ليتنفس منه» وجعل عقّله في دماغه» وفكره وجرأته 
في قلبه» وشرهه في كليته» وغضبه في كبده» ورغبته في رئته» وضحكه في طحاله» وفرحه وحزنه في وجهه» فسبحان من جعله سمع 
بعظم» ويبصر إشحم وينطق بلحم» ويعرف بدم» وركب فيه الشبوة وحجزه بالحياء. روى البخاري ومسل عن أب هريرة قال: خاق 
الله تعالى آدم وطوله ستون ذراعاء ثم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة» فاسمّع ما يحبونك به» فإنها تحينك وتحية ذريتك» 
فقال السلام عليكم» فقالوا عليك السلام ورحمة الله» فزادوا ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فل يزل اندلق ينقص 
حت الآن. وروى مسلم عن أنس قال: قال النبي صل الله عليه وسلم نا صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه» عل إ بيس يطوف 
به وينظر ما هوء فلما رآه أجوف عرف أنه لا تقالك. وأخرج الترمذي. وأبو داود عن أبي مومى الأشعري قال: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء خا بنو آدم على قدر الأرض» منهم 
الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلكء والسبل والحزن واللحبيث والطيب. 

قال تعالى «وعار آدَمَ الدسعاءة طها» سي آدم لأنه خلق من أديم الأرض» وسبب تعليمه أسماء جميع المسميات بإلهام من الله تعالى 
إياه أن الملاتكة قالت ليخلق ربنا ما شاء فلن يكون أحد أكرم عليه مناء وإن كان فنحن أعلم منه» لأنا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره» 


512111612. ١16 


6 الجزء اتلحامس 


ومن هنا قيل (أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة) فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالامتحان «ثم عَرَصَهم عل ا1لائ5» عرض أسماء تلك 
المسميات على الملاتكة من كل نام وحساس وجماد وماء» وجاء الضمير بلفظ العقّلاء تغليبا لأن القاعدة عند إرادة جمع من يعقل 
ومن لا يعقل بلفظ واحد يعبر بضمير من يعمل تغليبا له على ما لا يعمل «قَمالَ أَنبُوني 


مطلب تفضيل الرسل على الملاتكة وامتناع إبليس عن السجود وكونه ليس من الملائكة: 

ما فلكي 

الأشخاص قالوا خاق الله تعالى كل شيء من الحيوان والطير والحوت وامادات والمياه وغيرهاء وعلمها آدمء فقال هذا بعيره وهذه 
فرس» وهذا طير» وهذه سعكة» وهذا خجر» وهذا مدر» حتى أق على اأخرهاء أي سعوا بلي هذه الأكياء كلا بأمعه دن 2 صادقين» 
1م بقولم اي م أخلق أفضل من وأعلم «قالوا سبْحائكَ لا عر ناه بشىء من هذه الاشراء ولا نعلم دلا ما سنا إياه التسبيح 
والتقديس لأن علمنا مقصور على ما علمتنا فقط «ِإنّكَ أَنتَ العلي» كلناه وأماكه وأوضافة المكيزة عن غرزه «الحكيم» (9*) فيما 
تلق وتقضي وتام وتنغى «قال يا ادم نيهم باسعائيم» سم كل شي ء من هذه الخلوقات باسعه» فذكر أسعاءها كلها حتى القصعة «فلما 
أنبأهم بأسمائيم» أمام الملاتكة دون تلكؤ أو تلعمُ متت هما قرأت؟؟ ومعمت «دقال» عن قوله مخبرا ملائكته عن الحكمة الى خاق ادم 
لما "١‏ قن 0 ل ص السّماوات 0 عما كان فيهما قبل خلقم وزمنه وما سيكون بعد م ما دون من قولم 
الذي ذكرتهوه فيما بيتكم بشأن خلق آدم «وما كنتم تكتمون» (") من قولكم لن يخلق الله أفضل منا ولا أعل. 

مطلب تفضيل الرسل على الملاتكة وامتناع إبليس عن السجود وكونه ليس من الملاتكة: 

وفي هذه الآية والتى قبلها دليل أهل السنة واجماعة بأن الأنبياء أفضل من الملاتكة خلافا للزعخشري وأشباهه» القائلين بعفضيل جبريل 
على تمد علهما الصلاة والسلام» وقد خرق الإجماع بقوله هذاء وقد قيل بعد أن 2:؟؟ 

وأفضل الحلق على الإطلاق ... نبينا فل عن الشقاق 

وقد منا ما يتعلق 2 هذا البحث بالاية الأول من الإسراء في ج ١‏ «و» اذك يا سيد الرسل هذه القصة لقومك» وقصة أعرق وهي 
«إِذ ونا باتك اتجدوا لآدم» وهذا ام لعموم الملاتكد الذين هم 2 السماء والأرض» 3 يدل عليه قوله 2 الآبة للم من سورة 
لخر المارة في ج ” (فَسَجَدَ الملائكة كلهم أَجمعونَ) وما في هذه الآية من قوله عن قوله «فَسَجَدوا إلا !إبليس» لم يسجد لأنه من 
الجن» وليس من الملاتكة بدليل قوله تعالى ( كان من اَن ففسق عَنْ أمس رَيه) الآية ٠ه‏ من سورة الكهف ج 47 ومعنى إبليس 
مأخوذ من إبليس أي ,نس من رحمة الله» قال تعالى (فإِذا هم مبلسونَ) الآية ٠/9‏ من سورة المؤمنين ج ١‏ أي آنسونء وان اسمه 
ا حقيقى بالعربية الحارث» وبالسريانية عزازيل» وهذا الاستثناء كان إلسبب وتجودة مع الملاتكد وشعوله الأأعس بالسجود معهم ) لا لكونه 
منهم» ومن قال إن الاستثناء بعد إدخاله بالحطاب للملائكة دليل على أنه منهم لم ينظر إلى آية الكهف المشار إليها أعلاه» لأن دلالتها 
على أنه من الجن وليس من الملاتكة صريحة لا تقبل التأويل» والقرآن يفسر بعضه بعضاء وما كان منه في تفسير بعضه بعضا مقدم على 
ما ليس منه في تفسيره» ثم ما كان من بيان حضرة الرسول» ثم ما كان من إيضاح الأصحاب» ثم التابعين والعلماء» وهكذاء ومى وجد 
قول للأقدم م يطعن فيه لا يؤْخْدذ بالذي دونه» قال تعالى 2 ذم ذلك الملعون أنه «ألى» عن السجود ولم يمتثل 5 ربه الذي أنعم عليه 
بإلحاقه بالملانّكة بعد طرد قومه وإهلاكهم «(واستكير» على ادم وعد نفسه خيرا منه باحتجاج واه «وكان من الكافرينَ» (4*) إسبب 
فعلته هذه تجاه الملاتكة كما هو في عل الله كافر» ولكن الملائكة وآدم لا يعلمون كفره المنطوي عليه قبلاء فأظهره الله لهم بامتناعه 
هذا فعليراء أن شقاءه سابق في عم الله» وأن النفس الحبيثة لا يبدلا المعروف» راجع الآية 1 من سورة الأعراف ج ١‏ فيما يتعلق 
به لعنه الله وأخسا مقاييسه الباطلة. وهذه قصة ثالثة ذكها الله بقوله جل قوله «وقلنا يا آدم اسكن أَنتٌ وَرُوجَكَ الجئة» لم يقل جل 
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قوله اسكنتك الجنة لأنه يدل على الاستقرار وهو إنما خاق لعمارة الأرض لا ليبقى في الجنة» قالوا لما خاق الله تعالى آدم على الصورة 
والكيفية المارتين ل يكن معه من جنسه من يستأنس به. فألقى الله عليه النوم وأم بأخذ أقصر ضلع من أضلاع جنبه الأيسر نفاق 
منه زوجته حواء بقوله جل قوله كن امرأة من جنس آدم فكان» وخلق مكانه ما من غير أن يحس بذلك ولو أحس ووجد ألما ما 
حن رجل على امرأة قطء وسعيت حواء لأنها خلقت من حي فاستيقظ فرآها جنبه كأحسن ما خاق الله 

قال من أنت؟ فأهمها الله بأن قالت زوجتك خلقت لتسكن إلي وأسكن إليك وأوانسك» وهذا قيل: 

وما سعى الإنسان إلا لأنه ... ولا القلب إلا أنه يقاب 

وفدورابة إلى التشده كات فى لكيه العامة وهل اأفازوا ذه انيه ةللدم قاليانة از "أن :سوال تعري الأب تاف 
ومن هذا قوله: 

قد سمي القلب قلبا من تقلبه ... فاحذر على القلب من قلب وتحويل 

وقيل سمي قلبا لأنه لب كا سمي العقل لباء وقيل لتقلبه» كا من آنفا وفي الآية 6 المارة. وما قيل إن الجنة التي أدخلها آدم هي بستان 
كان في البمن استدلالا بأن الجنة المعروفة من يدخلها لا يخرج منباء فقيل ضعيف لا يؤبه به» والصحيح انها الجنة المعهودة» لأن- 
أل- فبها للعهد ولا جنة معهودة غيرها ولا يراد عند الإطلاق غيرها وهي التى أعدها الله للمتقين» وما استدلوا به يقال في الداخل فيها 
جزاء عمله الحسن بعد أن مات وبعث وأحبي كالسيد إدريس عليه السلامء لأنه ذاق طعم الموت» راجع قصته في الآية لاه من 
سورة مريم في ج ١ء‏ وقد ثبت أن سيدنا ممد دخلها ليلة المعراج راجع حدينه أول سورة الإسراء ج 2١‏ أما البستان التي في امن 
فلى تكن إذ ذاك» وقيل إنه هو إرم ذات العماد المذكور بحثها في الآية ه من سورة الفجرج 2١‏ فراجعها. «وكلا منْها رَعَدَ صفة 
للبصدر المؤكدء أي لقنو امنا واقها عر كا عقعيها رودن نوف ان كاك ري شَثتما» من أي مكان أردتما وأي زمان» 
وهذا يفيد الإطلاق لكل ما فيهاء ثم خصص بقوله عن قوله «ولا تَقرَا هذه الشّجَرة» عينها الله لحما بالإشارة إليهاء ولم يسمهاء لذلك 
اختلفت فيها أقوال المفسرين» فنهم من قال إنها السنبلة» ومنهم من قال إنها التين أو الكرم» ولا طائل تحت معرفتها إذ القصد عدم 
قربائها امتثالا لأعى الله تعالى» ولهذا قال «قَتكُونا» إذا تاوما منبا شيئا «منَّ الظَالمينَ» (ه") أنفسكا لفعلكا ما لا ينبغي فعله «َأَرَهُمًا 
الشَّيْطانُ ناه عن الجئّة بسبب غروره لهما وإغرائهما بالأكل منها «فَأَْرَجَهما يما كانا فيه» من النعي. 


مطلب إغواء إبليس لآدم وحواء وخروجهما من الجنة واسكائهما الأرض: 

مطلب إغواء إبليس لآدم وحواء ونخروجهما من الجنة واسكائهما الأرض: 

قالوا إن إبليس بعد أن طرد من الجنة أراد دخوها لإغواء آدم وزوجته فلم بمكنه نحزنتها من ذلك» فأتى صديقته الحية فأدخلته في 
فهاء وفي أثناء تعرضه لآدم سمعه يقول لو أن خلوداء فاغتنم الملعون هذه الكلمة وعدها فرصة لإغوائهماء وتمثل باكياء فقال له آدم ما 
ييكيك؟ قال أبكي عليكا لأنما تموتان فتفارقان هذا النعيم» فاغتما لذلك؛ ثم قال لهما هل أدلكم على تجرة انخلد؟ قالا بلى» قال هي 
التي نباما الله عنهاء فأبيا قرباتهاء ثم حلف مما بأنه ناصح لما وأن الله لم ينبا عن مثلهاء فصدقا لأنبما بتحققان أن أحدا لا يحلف 
بالله كاذباء ولا يجرؤ أحد أن يكدذب على الله» فأكلت حواء من مثل تلك الشجرة» وناولت آدمء فأكل منها فتهافتت عتبما ثيابهماء 
وبدت لهما سوءاتهماء وقال الله يا آدم ما حملك على ما فعلت؟ 

قال يا رب غرّني عدوك ولم أظن أنه سيحلف بك كاذباء وان حواء هي التي بدأت بالأكل مما مبيتنا عنباء قال وعزتي وجلالي 
لأهبطنك إلى الأرض فلا تعال عيشك فيها إلا ككدا. راجع القصة مفصلة في الآية 1١‏ من سورة الأعراف في ج 2١‏ «وقلًا اشبطوا» 
الخطاب لآدم وحواء وإبليس والحية «بعضكز بض 1 لَك في الْأَرضٍ مُسبَفَر وَمتاع إلى جين 5» انقضاء آجالكم فيباء فأهبط 


آدم على جبل (نود) في سرنديب من ارض المند» وحواء في جدة من أرض الجاز» وابليس في نجد» والحية باصبهان من أرض 
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العجم» وقيل إن إبليس أهبط بالأيلة من أرض البصرة» لفرث آدم وزرع وسقى وحصد وداس وذرى وطحن وعحن وخبز بمعاونة 
زوجته حواء التي اجتمع بها بعد المبوط وبإهام من الله تعالى حتى بلغ منه الجهد» وأكل هو وزوجته من كدهماء وقال إن حواء لا 
تمل إلا كرها ولا تضع إلا اما ولتدمي مرتين في الشبر» فرنت حواء عند ما سمعت كلام الله أي نظرت وتأملت عاقبته وحزنت» 
فقيل لما عليك وعلى بناتك الرنة. واعلم أن هذا واقع من آدم عليه السلام قبل تشرفه بالنبوة كا وضحناه في الآية ١‏ من سورة طه ج 
١‏ فراجعه» وما قبل بعدم قتل الحيات خوفا من ثأرهن أو تأثما لا صحة له» بل .ينبغي قتلها لأنها من المؤذيات» وقد 
جاء في الحبر أن في قتلها عشر حسنات. أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: 
قال: رسول الله صل الله عليه وسلم من ترك الحيات غفافة طلبين فليس مناء ما سالمناهنَ منذ حاربناهن. وله عن ابن مسعود قال 
إك وسول اشن :الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات كلهن» فن خاف من ثأرهن فليس مني. وفي رواية اقتلوا الككار كلها إلا الجان 
الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. وروى مس عن أب سعيد اللحدري أن رسول الله صل الله عليه وس قال إن بالمدينة جنا قد 
أسليواء فإذا ريم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لك بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان. وفي رواية ان في هذه البيوت عواص 
فإذا رايم منبا شيئا تفرجوا عليه ثلاثاء فإذا ذهب والا فاقتاوه فإنه كافر. 
وما يدل على أن ما وقع من آدم قبل النبوة قوله تعالى «فتلقى آدم من ربه كامات» كانت سببا لقبول توبته» والتلتقي قبول الكلام عن 
فهم وفطنة» والكلبات هي قوله تعالى (رينا طامنا أَنفْسنا وان أ تغفر لَنا 2 كو من اللحاسرِين) الآآية ٠7#‏ من الأعراف ج 
»١‏ وتدل فاء التعقيب على أن وم كانت ملو و حون وهذا ما ينافي القول بأن الله تعالى ألهمه أركان احج وأمره أن ييحج 
ويقول اللهم اللهم اك غلم بي وعلانيتي فاقبل معذرق» وتعلم حاجت فاعطني سؤلي» وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. وما قبل 
اس سنة لا يرفع راسة إلى السماء حياء من ربه» ينفيه قوله تعالى «قتات عليه» عقب دعائه هذا الذي لقّنه له ربه «إنه 
هر النوات» كثير الرجوع على عباده بقَوهم إذا تابوا وأنايوا «الرحيم /ا» كثير الرحمة 3 لرأفته علوم ٠‏ قال تعالى 57 اشبطوا منها 
بيع الأمى للأربعة المذكورين آنفاء وهو تأكيد للأمى الأول لما فيها من زيادة كلمة (مثها) لبيان أن الحبوط من الجنة» وزيادة لفظ 
(جميعاً) للتوكيد على أن المراد الأربعة كلهم لا بعضهم ونا نيط به من زيادة قوله تعالى «قَإما انكر متي هدىّ» يؤدي بكم إلى الجنة 
التي اخرجتما منباء 
وفا قل إن الفنرطة لآق مق اانه إن ناج الد ياك اذا حر مق انه الرنيا إن الأر ف ريق وله فا ول ف لض مسَفّر) 
الاية» وفي هذه اجملة الأخيرة دلالة على جواز امع فيما زاد على الواحد» راجع الآية ٠/8‏ من الأنبياء ج 7 
لأن الهدى لآدم وزوجته خاصة ولا يتصور دخول إبليس والحية فيه» لأن إبليس متم دخوله في جه على طريق التأبيد» والحية 
قطعا تكون ترابا كسائر الحيوانات كا مى آخحر سورة النبأ ج 7» والقول بخلاف هذا يعارض النصء وكل ما خالف النص لا عبرة به» 
وما قيل إن المراد هما وذريتهما فيه بعد أيضا إذ لم يكن لديبما ذرية إذ ذاك ولم يتصورانها «َنْ بَبِعْ هدايّ» المنزل إليه «قلا حَوفٌ 
علييم» من الشدائد والأهوال في الدنيا والآخرة «ولا هم يحزنون» (8*) على ما فاتهم من نعي الدنيا. وفي هذه الآية دليل أيضا على 
أن آدم حينما أخرج من الجنة لم يكن نبياء والا لم يقل له ما جاء أول هذه الآية» راجع الآية ١١4‏ فا بعدها من سورة طه ج ١‏ 
قال تعالى «وَادِينَ عمَروا» بألوهيتنا وححدوا وحدائيتنا «وكَدَوا بآياتنا» المنزلة على أنبيائنا في هذه الدنيا وماتوا على ذلك «أَولئكَ أَصْحَابُ 
لَه في الآخرة عقابا لتكذييهم «هم فيبا خايدون» (وم) أبدا لا يمخرجون منها ولا يموتون فيباء وهذه أول وصية ذكرها الله تعالى لبني 
إسرائيل في القسم المدني. قال تعالى «يا بن إسرائيل د دوا انع نعمت التي نعمت عكر نا كان الخاطب بالآبات الثلاث عشرة» بعد 
المكة لون فٍ هذه السورة هم المنافقون وأكثرهم 50 ذرية يعقوب عليه بت ره الله جاء على ذكرهم ثانيا يذكرهم 
النعم التي أنعم بها على أسلافهم» وكلمة (إسرا) هي صفوة أو عبد و (إيل) معناها الله جل جلاله أي يا أولاد صفوة الله أو عبده 
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تذكروا نعمة إِنجائك من آل فرعون» وإحلالك أرضهم وديارهم» ونعما أخرى ستأتي تباعا. واعلم أن التعم من الله على عبده قد تخصر 
في ثلاثة أنواع: نعمة تفرد الله تعالى بها وهي إيجاد الإنسان ورزقه» ونعمة وصلت إليه بواسطة الغير ومكنه منها بتسخيرهم إليه فيهاء 
ونعمة جعلت له بواسطة الطاعة وهي أيضا من الله الذي وفقه إليهاء فتكون كلها منه تعالى إلى عبده وهو يقول أعطاني فلان وخلّصني 
فلان «وَأوفوا بعهدي» المشار إليه في الآية 0٠‏ المارة كا وى به بعض آبائك الأقدمين الذين تتعموا بتلك النعم بعد الل والرق والقتل» 


ا ل ا 
نجعلناهم قادة وملوكا وانبياء «اوف بعهد ثر» الذي وعدتكم به من حسن 


ه.“.هة إسورة البقرة (2) : الآيات 41 إلى 50] 

الثواب ورفع الدرجات بالجنة «وإيَاي فَارْهبُونَ» )4١(‏ لا ترهبوا سوايء فأنا المنقذ لك من الضر الذي أوقعه فيكم القبط» وأنا الذي 
بيتك من الغرق وأغرقت عدوك؛ وأنا الذي حيتكم في التيه فأطعمتم وأسقيتكم وظللت عليكم الغمام لا أحد غيري 

«وامنوا يما أَندلْتَ» من القرآن على مد . الله عليه وسلم لكونه جاء «مصدقاً ١‏ مَعكرٌ» من التوراة المشتملة على التوحيد والنبوة 
والمعاد والإشارة إلى بعثة مد بن عبد الله وإلى أنه خم النبيين وني آخر الزمان وأن من آمن به فقد امن بالتوراة» ومن كذبه فقّد 
كذبها «ولا تكونوا» أيها الإسرائيليون «أَولَ كاف به» أي القران فتسنون الكفر لمن بعد ويقتدي بك غير؟» يحب علي وأنة تم أهل 
كاب أن تكونوا أول عون بدة كم تعلمون من كابكم أني منزل هذا القرآن على هذا البي الذيس نوا له قي رولا امترذا بآباتي» 
المسطورة في التوراة المبينة إذلك «كناً قليلا» فتكتمون ما فيها من وصف هذا النبي وكابه لقاء ذلك القن اليسير البخس من حطام الدنيا 
الذي تأخذونه من قومك وتضيعون ما ل5 عند الله إذا صدقتم وآمنتم من اللحير العظيم» وأنتم تعلمون أن الدنيا وما فيها بالنسبة للآخرة 
لدان شيئا «وإياي َاتمُون ١‏ غ» لا نتقوا غيري» فلا ينيك أحد مما تكرهون سواي. وتقديم المفعول يفيد الحصرء أي احذروا عدم 
اتقائي لثلا تقعوا في الشقاء» وتيقنوا أن لا مخلص لك غيري «ولا تلبسوا الح بالباطل» بأن تكتبوا في التوراة ما ليس منها فتغشوا حقها 
بباطلك «وتكتموا الحق» الذي هو فيها لقاء ذلك القن الزهيد «وأم تَعليُونَ 4» أن ما تكتمون منبا حق وما تبدونه باطل. وهذا 
االخطاب وإن كان خاصا برؤساء الهود وأحبارهم الذين كانوا ينالون مالا من سفلتهم وجهلتهم لقَاء ما يخلطون عليهم ما لم ينزل الله 
إلا أنه عام في كل من يخلط الحق بالباطل» أو يخفي الحق ويظهر الباطل» وتؤذن هذه الآية العظيمة بوجوب إظهار الحق على كل 
ا وحرمة كتمانه وتبديله ومزجه بغيره ثما هو ليبس من كلام الله. 

وكان سبب إقدامهم على ذلك لأمرين: الأول لأجل ما يأخذونه من حطام الدنياء والثاني االحوف من أنهم إذا بينوا لحم الواقع بما هو 
مبين في التوراة عن صفات 


مطلب 42 العمل ومعناه واحاديث ومواعظط ف الصبر والتقوى وغيرهما والصلاة وما خوطب بهد بنو إسرائيل: 

الرسول ولزوم اتباعه عند ظهوره» يؤمنون به فتذهب الرياسة منهم لأنهم تبعونه ويتركو:هم «وأقيموا الصلاة» مع المسلمين ك أمرتهم 
بالقرات بإقامتا «دواترا الزكاة» المفروضة علي لأنها لم تفرض بعد على المسلمين» وقد كلد أن ذكرنا أن الصلاة والزكاة لم تخل أمة 
منهما من إدن آدم إلى غّل صلوات الله وسلامه علييما ومن بينهما من الأنبياء رار ا مع الرا كعين “25 من المسلمين وصلوا مثل 
00 جماعة و 000 0 أن م 0 0 أي امنوا وافيهزا 00 7 0 نبي غّل وأصحابه. وأنزل الله 2 


لا سه مداه سمس 


من كان مر ام وحلفاءه وأعدقاذة ا خل 5 الله عليه ع والثبات معه على دينه سراء» ويقولون - فى أن الزهاة 
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حقاء وان التوراة تأ باتباعه» وهم يعدلون عن الإيمان به حرصا على بقاء الرياسة بأيديهم» وقانيا غذوة منيم من حطام الدنياء أي 
كيف تفعلون هذا «وََتم تون الْمَابّ» التوراة وتعلمون بما فيا من الحق والأعس باتباعه ومجانبة الباطل «أَقلا تعقَلونَ 4 4» أيها الأحبار 
قدا نوفادوف أن :زاك محف و بجع وديا7 بإ لا الى بساك ضرا ري اها ل يكال ورد ى عن بفعر فاك عاق رونا ريد 
أَنْ أخالقكز ل ما أمها ف عنه عَنّْه) الآية 8 من سورة هود في ج ”» وقال الشاعر: 

لا ته عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم 

وفي هذه الآبة تقريع وتوبيخ لحم عنى ما هم عليه. ويؤذن الاستفهام فيها بالتعجب من حالم والإنكار لأفعالهم. 

مطلب في العقل ومعناه وأحاديث ومواعظ في الصبر والتقوى وغيرهما والصلاة وما خوطب به بنو إسرائيل: 

واعلم أن العمل لغة الإمساك» وهو مأخوذ من عمّال الدابة لمنعمها من الشراد» فكذلك العمّل بمنع صاحبه من الكفر والأفعال القبيحة. 
واصطلاحا قوة تمويء قبول العم فتصير لصاحبها ملكة بميز فيها احير من الشر. وهو قسمان وهي وكسبي» 

والكسبي أفضل من الوهبي» لأنه يزداد تدريجا بسبب اتباع ما إستحسنه من أعمال الناس واجتناب ما يستقبحه من أفعالهم, والوهي 
هو هوء إذ لا إستعمله صاحبه في الاتباع والاجتناب. قال سيدنا علي كوم الله وجهه: 

إن العقل عمّلان ... فطبوع ومسموع 

ولا ينفع مطبوع ... إذا لم يك مسموع 

> لا تتفع الشمس ... وضوء العين ممنوع 000 

روى البخاري ومسم عن أسامة بن زيد قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

يوق بالرجل يوم القيامة فيلقى بالنار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها ا يدور امار في الرجى» فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان 
مالك؟ ألم تكن تأمى الناس بالمعروف وتنبى عن المتكر؟ فيقول بلى كنت آم بالمعروف ولا آتيه» وأنبى عن المنكر وآتيه. وروى البغوي 
بإسنده عن أأس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار» فقلت من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك» يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الاب أفلا يعقلون. وهذا مما يؤيد أن 
هذه الآية عامة في كل من هذه صفته» وان خصوصبها في علماء بنى ا ل وقيدها بهم لا يحول دون 
إطلاقهاء لأن العبرة دائما لعموم اللفظ لا ملخصوص السببء فعلى العاقل إذا أراد أن يسمع قوله ويقتدى بفعله أن لا ا عير 
محلا للانتقاد في الدنيا والعذاب بالآخرة» ولا يعمل لأجل الناس أو لإرضاءئهم» فقّد قال صل الله عليه وسل: فق أرطي الله يفطا 
انان كقاة الله شرهم» ومن أحسن فيما بينه وبين الله أحسن الله فيما ينه وبين الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن 
تمل لآخرته كفاه الله أمى دنياه. وعلى الإنسان أن يحسن ما يخرج من لسانه ويلين جانبه» ويحلم عند الغضبء ويجتنب الحدة مهما 
استطاع» فن أكبر الشوائب وأحفش المصائب أن يكون المرء بذيء اللسان» شرس الطباع» خشن الجانب» مبيء الآداب» تأخذه ثورة 
الغضب لأقل إساءة» والغضب يقبح صورة الغضبان» ويثم دينة» ويعجل لدمه» وتبدو منه بواد ر'الهدة لأدى إهالت 

وعلى الإنسان أن لا يغتر بحسنه وجماله وكال هيئته دون أن يكون متحليا بعقل سليم وخلق مستقيم وعمل صالحء وينظر إلى قول القائل: 
إلا يكن عظمي طويلا فإنني ... له باللحصال الصالحات وصول 

وم أر كالمعروف أما مذاقه ... خلوا وأما وجهه جميل 

قال تعالى «واستعينوا» أمبا الناس على تقوية يمانم بالله ورسوله وعلى ما يصيبكم من مصائب الدنيا وعلى مشاق ما كلفتم به من العبادة 
وما نابم من قسوة ة الفقر «بالصير» فإن الجزع والضجر يزيدان في المصيبة ويحقان الأجر «والصلاة» الدعاء إلى الله تعالى فيباء فإن ذم 
الله مع الصبر يذوب معهما كل ضرء وابما يبونان عليك حب الدنيا بما فيها من رياسة ومال وسلطة وجاه «وإئها» أي هذه الأمور 


التي أمرتك بها ونبيتك عنها من بداية اللخطاب إلى هنا «لَكَبيرَة» ثقيل الأخذ بها على الناسء ويشق عليهم القيام بباء كا تريد دلا 
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عل اللخاشعينَ ه4» منهم» فإنها خفيفة عليهم» لأن قرة عانم وكعة عقيدتهم وواسع يقينهم يسبل عليهم ما يقربهم إلى الله ويكرههم 
بما يباعدهم عنه. ثم وصف ملا الحاشعين بأنمم «النينَ طون ييقنون مم مُلاقوا ريهم» باتع نيه ورت با لمق برو ات 
واأشدان والعقائنة والنرات نونمم م ليه راجعونَ 5 4» يوم القيامة» ومن اعتقد هذا هانت عليه الدنيا وما فيهاء وأقبل بكليته إلى ربه. 
قال بعض المفسرين إن اتلحطاب في 5 الأاكن الأشرهن واس خاضة :وهو فول عين سدايدة لأنه يوجب تفكك النظم الجليل 
طم اللثاضيةابينيما نيع بها قلهما من الآيات :و الأول هورها جريا عليه مق جتمان«الفظات قيما الوه بوالمزيمتن با لان البيود يه 
يتكرون أصل الصلاة والزكاة والصبر على المكاره في أمور الدين وائهم يعتقدون باليوم الآخر والحساب والعمّاب والجنة والنار» وكذلك 
التصارىء لأن الشرائع» كلها منزلة من الله تعالى» وقد ذكرنا في سورة المؤمنين في الآية ٠ه‏ ج ١‏ أن أصول الأديان كلها واحدة» 
وقلنا انفا إن التخصيص واليد 1 فنع رم والإطلاق» فيدخل فيهما جميع الأمة» ثم أكد اله لتحذير والتخويف عليهم وتفطنهم لنعمه 
على آبائهم» فقال عن قوله «يا ببني إسرائيل أذكروا ذء نعمت التي 
أَنْحَمْتٌ ا 5 فضلتك عل اْعامينَ /4» 
من أهل زمائك؟» فاحتفظوا أيبا الخلف الحاضر بشرف أسلافك المفضلين» وكر صدر هذه الآية بمثل الآية 4٠‏ المارة وستكرر أيضا في 
الآية ١١‏ الآنية» وهذه الوصية الثانية «وَاتقُوا يوْماً لا تَزِي» فيه «نفْس عَنْ نفس شيل لزمما في الدنياء بل لا بد ان تجازى هي 
نفسها على عملها. واعلم أن التقوى كلمة جامعة لكل ما يحتاج إليه الإنسان» وهي كلمة وجيزة جامعة لكل خيرء ومعناها امتقال' الأواض 
واجتناب النواهي» وعبر بعضهم غنا 5ك تقول :ان اخبرالة تيت حبالقه ول يفقاك لخ حيرت أمر كه وقال. ار إذا أروثت أن قنصية 
فاعصه حيث لا يراك أو اخرج من داره وكل غير رزقه. وتقوى الله نتضمن ما تضمنه حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ 
وكذا ما تضمنه حديث جبريل الذي إسأل فيه حضرة الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسانء لأن سائر أحكام التكليف لا تخرج 
عن الأعى والنبي» فإذا اتقى اله الشخص بفعل ما أمى به وترك ما نبى عنه فقد أنى بميع وظائف التكليف. والأصل في ذلك قوله 
تعالى (ليس الْر أن ولوا وجوهك قبل المَشرقٍ وَالثْربٍ ولكن الْيِرّمنْ آمنَّ اله ... ) الآية 174 الآنية» وقوله تعالى (ألا إنَّ ويا 
اله لا حَوفٌ عَلبهم ولا هم يحرُونَ. الْلِنَ آمنوا وكانوا تون) الآعن 8+ و امن سوزة يتان ع :41 فن اتش الله خسنا 
ف الكية :الأول من الإيمان م فهو متق» والمتقي ولي الله ومن اتقى مثلما في الآية الثانية فهو ولى» فصار معنى قوله قن الله 
عليه وسلم في اليك انق آله حيثما كنت تكون ولي الله بتقواك إياه» وييحصل لك لواح وصف احمد والثناء في كل مكان وزمان 
اتقيته فيه لقوله تعالى (وَإِنْ تصبروا ونوا فإِنّ ذلك منْ عَم الأمُور) الآبة ١417‏ من آل عمران الآتية» ويحصل لك أيضا الحفظ 
والفرانتةتون الأعداع لقو تساك وإ تصيروأ 5 يدهم شَيئً) الآية ١١‏ من آل عمران الآتية أيضاء ويحصل لك 
التأبيد والنصر بقوله تعالى (ومن يت الله يجعل له عخرجاً ويرقه منْ حَيتُ لا يحنّسب) الآية + من سورة الطلاق الآتية» ويجعل لك 
أيه المتقي أيضا إصلاح العمل وغفران الذنوب لقوله تعالى 
(وقولوا قَولَا سديداً يصلح لكر أعمالكر ويغفر لكر ذنوبكيز) الآآية 70 من سورة الأحزاب الآتية» ويجعل فيك النور لقوله تعالى (يا 
5 لين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوك كفلين من رحمته ويجعل لك نوراً تَشُونَ يه) الآية .74 من سورة المديد الآتية. والتقوى 
تورقك انحبة لقوله تعالى (فَإنَ الله يحب لمقِينَّ) الآية ٠/0‏ من آل عمران أيضاء وتوركك الإكرام لقوله تعالى (إِنَّ أ وَمكر عِنْدَ الله 
أتقاك) الآية ١4‏ من سورة الجرات الأتية» وتورتكم البشارة عند الموت بما يوجب لك المسرة لقوله تعالى (الينَ امنوا وكانوا يتَقُونَ 
م الْبشْرى في الحياة لديا وف الآخرة) الآآية ٠‏ من سورة يوأس ج 9 وتورقكم النجاة من النار لقوله تعالى (ثم أنيبي لين اتقوا) 


0 


الآية ؟/ا من سورة مريم في ج نك ولقوله له تعالى ل جما الادن) الآبة 8 من سورة الليل في ج 2١‏ وتورثكم الحاود بالجنة لقوله 
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تغالى '(وجنة عرضها السماواث والأرض عدت لمتَقينَ) 

الاية م« من سورة آل عمران الآتية. والتقوى التي تسمى تقوى هي امتثال المأمورات واجتناب المنبيات والتباعد عن المحظورات» 
وقد وصى الله بها عباده فققال عن قوله (ولَمَد وصيا الِينَ و الْكَابَ من بلك 0 أن اتقُوا الّه) الآية 1٠‏ من سورة النساء» 
وهذا عرقها. , ١‏ 

بعض العلماء بأنها اسم جامع للحذر من جميع ما أمى الله به أن يحذر منهء لأن العبد تارة بحذر من تضييع الواجبات» وطورا من 
المندوبات فيتقيه» وتارة يحدر فوات أعالي الدرجات فيتقيه بأن لا يشتغل بما دونهاء ومرة يحذر ارتكاب 0 وأخرى المكروهات 
فينقيه لثلا يقع فيهاء وقال بعض العلماء المراد بالتقوى أن يتقى العبد ما سوى الله فيجتنب كل ما يشغله عنه» وفي هذا المعنى قيل: 
من عرف الله فلم تغنه ... معرفة الله فذاك الشقي 

ما يصنع العبد ؛ بعز الغني ... والعز كل العز للمتقي 

وقال أبو الدرداء: 0 

يويك العبده أن تيغط كاف نويد اويا ون الله انما أراذا 

يقول العبد فائدتي ومالي ... وتقوى الله أفضل ما استفادا 

واعلم أن التقوى ظاهرا وباطناء فالظاهر ما يحل بظاهر البدن» وهو المحافظة على حدود الله تعالى» فلا يتجاوز شيئا منها ما استطاع» وإذا 
أكره يبادر حالا للاستغفار والرجوع» والباطن ما يحل بباطنه من الإخلاص في العمل وحسن النية» وقد اتفقت الأمة على فضلها 
ولزوم التحلي بها وعدم مرافقة غير أهلهاء ولهذا قال: 

ولا تمش إلا مع رجال قلوبهم ... تحن إلى التقوى وترتاح للذكر 

لأن الذي يريد أن يعيش عيشة طيبة توصله إلى الراحة الدائمة في الآخرة» عليه أن يقضي حياته مع المتقين كي يكون حي القلب دائم 
اليقظة بعيدا عن الغفلة» ولهذا قال صل الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة (التقوى هاهنا) يشير إلى صدره الشريف 
مكررا لفظها ثلاثا لأنه محل القلب الذي هو بمنزلة الملك لمجسدء فإذا صلح صلح كلهء وإذا فسد فسد كلهء كا جاء في الحديث الآخر 
الصحيح أيضاء وذلك لأن التقرى تورث خشية اللهء وخشية الله تمنع صاحبها من كل سوءء قالوا أم الرشيد بحبس رجل ثم سأل 
السجان عنه فقال إنه كثير الصلاة والدعاء في سجنه» فقال خله يسألنى إطلاقه» فعرض له بذلك» فقال قل لأسير المؤمنين كل يوم 
يفي من نعمته ينقضي من نت » والأعى قريب» والوعد الصراطء والحاك هو الله. فلما بلغه الرشيد ذلك خحر مغشيا عليه ولما أفاق أمس 
بإطلاقه. لهذا على العاقل أن يخشى الله فيما يقول ويفعل ويعمل بالتقوى» وقال الغزالي: التقوى كنز عظيٍ فإن ظفرت به فك تجد 
فيه من جوهر ورزق كيم وملك عظيم» » لأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت فيها. ومن علامة التحقق بالنقرى أن يأتي المتتقي رزقه 
من حيث لا يشعر» ومن جهة لا تخطر بباله» لأن من يتقي الله يقف عند حدوده ويجتنب معاصيه؛ فيخرجه من طرق الحرام إلى 
اللاذله ومن الضيق إل السيقةة مومك النان إلى اليم وي تسمه ررق لوسرب فالات غاصس: 

يخرج الله لمتققي من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائْد يوم القيامة. 

راجع الآية الثانية من سورة الطلاق الآتية. وعنه أيضا قال من اتقى الله وقاه كل شيء» أي حفظه مما يخافه» وقال داود بن نصر 
الطالي: ما خرج عبد من ذل 

المعاصى إلى عن التقوى إلا أغناه الله تعالى بلا مال» وأعزه بلا عشيرة» وآنسه بلا أنيس. وقال ابن الوردي: 

وا اده لا جادرت قلب امرئ إلا وصل 

ليس من يقطع طرقا بطلا ... نما من د عق الله البطل 

هذا وان الرجل إذا وفق لنقوى الله على ما ذكرنا لازمته الاستقامة» وه كامة جامعة لأنواع التكاليف. قال ابن عباس ما نزل على 
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رسول الله صلّ الله عليه وسلم في جميع القرآن أشد من قوله تعالى (فَامَْقَمْ “ أُمِْتٌ) الآية 114 من سورة هود في ج * وهذا 
قال صِلٌّ الله عليه وس شيبتني سورة هود. قال القشيري الاستقامة درجة بها كال الأمور وتمامبا وبوجودها تحصل الحيرات ويككل 
نظامباء لأن من لم يكن مستقيما في حاله ضاع سعيه وخاب جده. ودرجة الاستقامة هذه لا يطيقها إلا الأكابر الربانيون لما فيها 
اللخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات» لأنها تقتضي القيام بين يدي الله تعالى على حمَيمَة الصدق» وإذا قال عليه الصلاة 
والسلام: استقيموا ولن تحصوا. أي لن تقدروا على إحصاء لوازم الاستقامة كلهاء وهذا لا ينعم من العكوف على الاستقامة» لأن 
ما يحصل منها يكفي عن غيرهاء ولهذا قال العارفون ذرة استقامة خير من ألف ررامة. وقال الكاملون ما الكرامة إلا الاستقامة. 
وعلى المنقي طالب الاسعقامة أن يمفظ الله تعالى بطاعته وعدم التعدي على عباده ليحفظه برعايته ويجده أمامه فيما ينزل به من 
الشدائد» وأن يكل أمره إليه» فلا يسأل غيره في قضاء حوائجهء لأن خزائن الوجود كلها بيد الله تعالى» وأَرْمتها إليه» ومفاتحها منوطة 
به» فلا معطي ولا مانع سواه» وعليه أن لا يطلب الإغاثة إلا منه وحدهء كا أنه لا يخص بالعبادة غيره» راجع الآآية ه من سورة 
الفاتحة في ج 2١‏ والآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء وما ترشدك إليه تجد ما يثلج صدرك. 

وليتحقق هذا المتتي المستقي أن جميع ما في الكون عاويه وسفليه لو أرادوا أن ينفعوه بشيء لم يقدره الله له لا يقدرون» كم أنهم لو 
أرادوا أن يضروه بشىء لم يقدره الله عليه لن يقدرواء راجع الآية ١8‏ من سورة الأنعام في ج * وما ترشدك إليه من الآيات. فإذا 
اتفيت أيها الإنسان واستقمت هان عليك أم الدنيا والآخرة: 


وو ان تعالى أمامك في جميع أمورك. ‏ فعليك أن نتعرف إليه حالة الرخاء والصحة لتجده حالة الشدة والمرض» 5 وقع لأهل 
الغار في الكهف حي حينما وقع حبر أمامهم وسد عليهم باب اللخروج. راجع الاية كدت ره الكيس يوج 1 
هذا وقد اجا كف ١‏ قن مناه 3ه هود المذكورة انفا فراجعها مع ما أوردناه في حق التقوى هنا ففيه كفاية. ولنرجع 
ايد ايخ مادعا جل ا جا قدي سق اح ره اسك ين لاد رأ جا ريا لت ف د 
عليه» فلا يكون بحالة من الأحوال مجازاة غيرها عنهاء قال تعالى (ولا تزر وازرة وزْرَ أخرى) الآية 19 من سورة فاطر في ج ١‏ 
لدولا شل 57 ا إذا كانت كافرة مطلقاء واذا كانت مؤمنة إلا بإذن الم ولمن برتضيه» راجع الآبة من سورة الأنبياء ج 
2 رولا يوّخَلُ ف د عنبا أي فدية تقها من عذاب الله رولا هم ون 4 فيه من العذاب» وهذه الابة بمعرض الرد على 
9 الذين يزعمون أن آباءهم أصحاب موبى عليه السلام إشفعون م 2 ارم قال تعاللى معددا بعض نعمه علبهم بقوله عل قوله 
قصة ثالثة ضمنها قصصا أخر متتابعة من أعمال اليهود وهي «وإذ نينا من آل فرعَونَ ومو . العذاب» وهؤلاء طون 
0 عهد فرعوث وإذاقتهم عذابه بالعسف» إلا أنهم يعلمون ذلك بالاستقراء وبذكه بالتوراة «يدحونَ عا رن 7 
وني ذلكز» أي قتل الذكور وإبقاء الإناث للخدمة «بلاءٌ من 2 عَظيمٍ 49» راجع الابة 6 من سورة القصص فيج ١‏ وما ترشدك 
إليه في هذا البحث «مَاذْ رقنا بكر الْبَحر» وجعلنا فيه مسالك لتقطعوه وتتخلصوا من فرعون وقومه. 
1 لس ضرح / يبوسف 0 0 فرعوت ات ا 
سيئة ألف وعشرين د 
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5ه إسورة البقرة (2) : الآيات 51 إلى 60] 
دا الذرق دوق المشريت قوق السعرية قالوا وأخرج الله كل ولد كان في القبط من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل» وكل ولد كان في 
نذ مر رهن اليكل إلى القبط :ونا أعتية الله بإخراجهم أمرهم أن يستعيروا حلي القبط وأن يتركوا أصرجتهم مضيئة في دورهم 
ثلا يرتاب القبط ببقائبم» وليعلموا أن استعارة ا حلي ليتزينوا بها في عيدهمء ففعلوا وخرجوا إلى باب البلد فأضلوهء فقال مشايخهم إما 
اضللنا الباب إسبب العهد الذي اخذه يوسف عينا بان لا نخرج من مصر حتى ناخذ ضريحه معناء فتحروا قبره فلم يجدوه» فاخبرتهم 
موز أنه في النيل» فدعا موسبى ربه» فا نحسر النيل وظهر تابوته» فأخرجوه ووضعوه من تابوت من رخام ونقلوه معهم» وداوموا سيرهم 
طيلة الليل» ولما بلغ فرعون خروجهم تبعهم بالف الف وسبعمئة الف» وعند طلوع الشمس دخلوا شاطىء البحر» فنظروا فإذا فرعون 
وقومه بأثرهم» رضي انه لفحي كفن | المت وذ طاة ررض كارو انا ع بز سسؤي ترق وأغررق فرعون وقومه» راجع 
تفصيل هذه القصة في الآية 8+ من سورة الشعراء في ج .١‏ قال تعالى «فَأَنْينا كذ وأَعرَقنا آل فرعونَ وأنتم تَنظرونَ ٠‏ 0» فعلنا بم 
دسم 1 أعيوتم كيفية الإنجاء والإغراق بآن واحد» 
«واذ زأعدنا موي رك إن : ثين من ذي القعدة وعشرا من ذي الجة» ولم يقل نهارا لأن الأشهر العربية وضعت على سير القمر 
وهذا هو الميققات الأول إذ يوجد آخر سنأتي على ذكره بعد. قالوا إن بني إسرائيل لم يكن لدمهم شريعة ولا تكاب» وقد وعد الله موبى 
بإنزال التوراة ووقت له هذا الميقات» فاستخلف علبهم هارون وذهب ليقات ربه» وكان السامري يرى جبريل عون اكة وبرع قرسنة 
لا تطأ شيئًا إلا حبى وكان منافقاء فقبض قبضة من أثرها إذ عرف أنه إذا ألقاها على شىء يحياء فقال لبنى إسرائيل إن الحلى الذي 
شاوه عن التتيل ل يحل ل5 فضعوه في هذه الحفرة» فوضعوه» فعمد إليه وصاغه غلا وألقى الاق في قبا ارو نان بيني 
إسرائيل هذا إِلك الذي ذهب إليه موبى نسيه هنا. راجع تفصيل هذه القصة في الآية ١44‏ من سورة الأعراف في ج »١‏ وذلك 
قوله تعالى «ثم تتم العجل» ها فعبدتموه «من بعده» 


مطلب قِ الشكر وتوبة بى إسرائيل والميقات الثاني: 

بعد ذهاب موسى إذ كان وعدهم أولا ثلاثين ليلة» و يعلموا بزيادة العشر» فلما مضت ظنوا أنه مات» لأن العقيدة الد.بنية في قوم 
موسى لم ترسخ في قلوبهم بعد» مع ما أظهره الله على يديه من الآبات الراك ولهذا بادىء الرأي أذعنوا وسمعوا قول السامري 
وعكفوا على عبادة العجل» قاتلهم الله» إن موسى دعاهم إلى الله سنين» واظهر لهم المعجزات الباهرة» فم نبت دعوته إلى الله 0 
الختار في قلوبهم» وبكلمة إسيطة من السامري أذعنوا حالا لعبادة العجل الذي هو من صنع يده» وانقادوا له» ولهذا قال تعالى «أم 
ظالمُونَ اه» قي ذلك» لأن العجل عبارة عن صِنم» فكيف تصدقون إلهيته بلا تأمل» ولا وان إله موسى» 1 موسبى أسيه ثم 
عفونا 1 مْ بعل ذلك» الفعل القبييح» وقبلنا تربتكم للك تون ؟ه6» حسن صنيعنا بكم من قبولكم بعد الإعراض وما أجلفتاه 
لك من النعم التي لاقيو سس احذ انتتعملها معكر» فضلا عن نعمة خلقك وتمعك بجوارحك وحواسك وإدرار الرزق عليكم 
وإيوانك. 

مطلب في الشكر وتوبة بفي إسرائيل والميقات الثاني: 

واعلم أن الشكر ثلاثة أنواع: شكر بالقلب وهو تصور النعمة» وشكر باللسان وهو الثناء على مؤت النعمة» وشكر بالجوارح وهو مكافأة المنعم 
على النعمة. 

وقيل في ذلك: 

0 الما مني ثلاث يدي ولساني والضمير الحجي 
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تعلمت العل الذي لا فوقه علمء حسبي من عبدي أن يعلم أن ما به من نعمة فهي مني. وقال داود عليه السلام: سبحان من جعل 
اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا كا جعل اعترافه بالعجز عن معرفته معرفة. قال تعالى «واذ اتينا موسى الحَابَ» التوراة «والفرقان» 
عطف بيان على الكّاب» أو معرفة الفارق ما بين الحق والباطل لأول نظرة دون تأمل؛ أن يلق" الله عاق 'ق قله عند :من اهدة الثيء 
أو سماع القول» هذا حق وهذا باطل «لعذكر عدون «0» ببديه ْ 

فتعلمون منه ما أحل لك وما حرم عليكم فتأتون احير وتذرون الشر على علم لأن الفعل والترك إذا كان عن جهل فهو جهل وإن كان 
حقاء قال تعالى «وَاذ قال مُوسى لقَوْمه» الذين عبدوا العجل بعده بإغرار السامري «يا قوم نكر طَلمتم أنفسكز باتّخاذ كر الْعجلَ» إلها 
زمن غيابي وعبادكم له من دون الله وخرجتم عن العهد الذي أخذته عليك5 وفاقا لعهد الله الأزلي بعدم عبادة غيره» فقالوا له ما نفعل 
حتى يغفر لناء لأن الله الذي أمرتنا بعبادته يقبل الرجوع إليه قال «قتوبوا إلى بارِيكر» خالقك قالوا وكيف هذه التوبة التي تمو ذنبنا 
ويقبلنا بها هك قال «قاقتلوا أتفسكز» وكان في شريعة موسى عليه السلام أن من اقترف ذنبا كبيرا كالكفر فتوبته قتل نفسه» ولا 
يقبل الله توبتك إلا بذلك» وبا أتكر ولا بد ميتون فقتلك أنفسكم رضاء الله عتكم أرم لك «ذلكر» القتل والتخلص من هذه الدنيا 
الفانية التي غررتم بها فتلاقوا ريم تائيين بطامفن حر لكر عند بارلى مق أن وتوا حتف أنفسكم كفارا فتلقوه في دار البقاء على 
كفرع فتخلدوا في النار. وهذا بيان بأن توبتهم لا تقبل إلا بالقتل» وليس القتل هنا تفسيرا للتوبة» لأن التوبة عبارة عن الندم عل 
الفعل والعزم على عدم العودة عليه» ولكن الله تعالى أوحى إن موسى عليه السلام أن توبة المرتد قتله» ولذلك قضى عليهم بالقتل» وما 
وقع 2 قلوهم ما هددهم به موسى من الحاود بالنار في الآخرة وتيقفوا ان قوله حق لما - منه» وانهم لا بد ميتون» اختاروا قتل 
أنفسهم حذرا من عذاب الله فقالوا نسم لأمرة إل لل رصعل التعرن ا وذايرا عين (الانضاء ص الساقين إلى البطن بغوب) 
وقيل لهم من حل حبوته أو اتقى بيديه أو إشيء آخخر أو نظر لقاتله فهو ملعون» عار لان أباه» والأب ابنه» والأخ أخاهء والزوج 
زوجته» والزوجة زوجهاء وقد أظلهم لله بسحابة حتى لا ترق قلوب بعضهم على بعض» وصار موسى وهرون يبكيان» ويتضرعان إلى 
ربهماء ويقولان يا ربنا (البما البقا) أي اعف عن البقية» فأجاب الله دعاءهم وكشف عنبم السحابة وأمرهم بالكف عن القتل» 
فتفقد مومبى وهرون القتلى فوجداهما سبعين ألفاء فزنا علييم» فأوج الله تعالى 

إلى موسى ألم ترض أن أدخل القاتل والمقتول الجنة» ومن بقي مكفرا عنه؟ 

فالنيل نا ري قاهر كيرا م بدفن الموق» وقال للباقين «فتاب عليكم» ريم بامتتاكم | أمره هو لواب الرّحيم غ ه» بالعفو عن 
الباقين وإدخال القاتل والمقتول الجنة. قال تعالى «واذ َم يا موسى لَنْ تومن لَك حَق تر الله جهرة» علانية مثل ما نراك وتراناء 
وذلك أن الله تعالى أمى مومى أن يأتي بأناس من بني إسرائيل يعتذرون عن عبادة العجل من الذين ل يعبدوه ول ينهوا العابدين له 
عن عبادته. فاختار سبعين رجلا من خيارهم وامرهم بالصوم والطهارة» وخرج معهم إلى طور سيناء» وهذا الميقات الثاني» فليا 
وصلوا قالوا لموبى أسمعنا كلام اللهء فقال لهم أدنوا مني» فدخل الغمام» ودخلوا وراءه فسجدوا وسمعوه يكلم ربه وسمعوا كلام الله 
عل أنه يقول له أنا الله ذو بكة لا إله إِلّا أناه أخرجتك من مصر بيد شديدة» فاعبدوني لا تعبدوا غيري؛ ثم قالوا يا موبى أما وقد 
أسمعتنا صوته فأرناه عياناء فإنا لا نؤمن لك حتى نشاهده عيانا «أَحَدَدكر الصاعقّة» حال مقاتم هذه جرأتكم على ربك بطلب رؤيته» 
والصاعقة صوت صيحة عظيمة هائلة راجع الآية ١9‏ المارة «وأنم َنظرونَ وه» كيف مت بسبيها. ولا دلالة في هذه الآية على 3 
استحالة جواز الرؤية في الآخرة» لأن بني إسرائيل عوقبوا 0 وكان عمابهم بعدم إيمانهم بقول رسولهم بعد ظهور معجزته» ولأن 
سؤالهم كان تعنتا وعنادا» فلما رأى موبى ما حل بهم صار يبك ويتضرع إلى 3 ويقول يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت 
خيارهم» فاو شئْت أهلكتهم وإياي قبل أن نأتيك؛ أفتبلككا بما فعل السفهاء منا؟ ولم يزل يتضرع حتى أحياهم لله تعالى كا أماتهم وهم 
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ماة_رطره 


ينظرون بعضهم إلى بعض كيف يحيون» كا نظر بعضهم إلى بعض كيف يموتون» وذلث قوله تعالى «ثم عا كذ من بعد موكز للك 
ون 05) نعمة الإحياء بعل الموت زيادة على على النعم الأو وتقدم بحث هذا الميقات الثاني 2 الآبة همه ١‏ من سوره ة الأعراف 
ج ١‏ بأو من هذاء فراجعه. 


مطلب في التيه والمنّ والسلوى وعخالفتهم أم الله ثانيا: 

قال تعالى «وظلانا عليك الْعَمام» في التيه ليقيكم من حر الشمسء إذ ليس لديك ما تستظلون فيه رأفة بكم زووامنا عبر امن والسلوفة 
غذاء وفاكهة لك5؛ إذ ليس لديك ما تأكلون رحمة بك. المنّ شيء أبيض كالثلج حلو ينزل على أوراق الأتجار ليلا بقدر ما يكفيهم 
كلهم فيتناولونه نبارا. 

والتلوى طر فيه السماتة قل شغره: الله تعالى إلههم وذلله» فيأخذون منه ما يكفيهم أيضا كل يومء فإذا كان يوم ابمعة يأخذون كفاية 
يومين وليلتين» لأنه لا يأتهم يوم السبت وهم لا يحل لهم تناوله فيه. روى البخاري ومس عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم الكاة هو المع نوشاتها خفاء للعيق: 

أي أن الكأة شيء أنبته الله تعالى لخلقه من الأرض من غير سعيهم ولا مونة منهم» فهي من من الله تعالى علينا مثل المنّ لذي أنزل 
على بن إسرائيل لا هو نفسهء وماؤها شفاء للعين يعرفه ذو الحبرة به» لا لكل أمراض العيون» كالعسل نافع حفن الأمراض :لا 
كلهاء وقد قال الله تعالى (فيه شفاءً لذاس) الآية من سورة النحل ج "4 والضار والنافع هو الله تعالى. راجع الآلية 1١‏ من 
سورة ة الأنعام ج ؟» وقلنا 0 ( كوا من طيبات ما َرَقاك) بلا تعب ولا كلفة «وما طلمُونا» حينما كفروا نعمتها وقالوا لن نصبر 
لك على طعام واحد» كأ سيأتي قريبا 0 كانوا أنفسهم يَظلمونَ /اه» يخسهم حقنا وخوده وعدم شكرهء لأن وباله يعود عليهم. 
قال تعالى «وإذ قلا ادخلو | هذه الْقَريقَه أريحا قرية الجبارين الآقي ذكرهم في الآآية 0 زه للائدة الأآيةه أو بيت المقدس عل 
قول» وقد ا أن بدشارها ‏ بعد انقعاة اريقف سنة علهم لبقا فيه كرا منبا حَيثُ ع وغول باشوةا لوطي عا وفنا 
ورفاه «وَادخلُوا الْبابَ دأ» أي باب حطة من البيت المقدس إذا كان المراد بالقرية هو وإنما سمي حطة لأن من دخله حطت عنه 
الذنوب» وإن كان المراد أريحا فيكون المعني أي باب شتتم» إذ لها سبعة أبواب «وَقُولُوا حطّة» أي حط عنا ذنوينا يا ربناء فإذا فعلتم 
هذا أيها الإسرائيليون «تغفر لكر 

انا 0 

لأن امتثالك لأمرنا هذا عبارة عن طلب الاستغفار «وَستَزِيد المحسنينَ 8ه» متك ثوابا زيادة على المغفرة التي طلبتموها. وستأتي على 
سبب التيه ومدته وما وقع في الآية المذكورة من المائدة إن شاء الله تعالى القائل. 

«قدَلَ الِْينَ طَليُوا قلا عير الذي قيلَ شُم» فقالوا حنطة بدل حطة» ودخلوا زحفا على أستاههم بدل أن يدخلوه قاين مستقيمين. 
روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل أدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة» فدخلوا 
يزحقون على استاههم» وقالوا حبة شعيرة. ورويا عنه قال: 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم لولا بنوإسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخثر الحم (أي لم ينتن ولم يتغير) » إشير في هذا إلى ادخار بني 
إسرائيل المن والسلوى يوما وليلة» مع أنه كان كل يوم يأتهيم عدا السبت» ولولا حواء لم تخن أن زوجها الدهر. 

ويشير ببذه الفقرة الأخيرة إلى منازلة حراء آدم من الشجرة وأكلها منها قبله حتى أغرته «فَأَنْرلْنَا على الِْينَ طَلمُوا» وضع الظاهر موضع 
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المضمر إظهارا في قبح أمرهم «رجزأ» عذابا مميتا «منَّ السّماء» من جهتهاء وأوقعنا بهم ذلك العذاب المميت «با كانوا يفُسَقُونَ وه» 
يخرجون عن طاعة الله ويخالفون أ رسوله فيتجاوزون ما حده لهم. ونظير هذه الآيات الآيات 1٠١‏ فا بعدها من سورة الأعراف 
ج ١١‏ قال تعالى «واذ امسق وين لقَومه» في التيه لما أرهقهم العطش ولم يكن لهم ما يشربون منه البتة «قَعلنَا اضْرِبٌ يعصالكَ 
اه جر معين بدليل التعريف فضربه امتثالا لأس ربه «هَانمَجَرتُ منه اثننا عَشْرَةَ ينل على عدد الأسباط لكل سبط عين بدليل 
قوله تعالى «قَد عل كل أناس مشربهم» فلا يتعدى سبط على شرب 5 وقلنا هم « كلوا» من المنْ والنظر ع ماوعا دراش يواه 
من الماء العذب الذي جاء م «منْ رِرْقٍ الله بلا مشقة ولا مؤنة دولا تَعََا في الْأَرْضٍ مُمْسدِينَ 2+٠‏ وفي هذه الآية معجزة عظيمة 
لسيدنا موبى عليه السلام» إذ انفجر له من الصخرة ماء بضربة واحدة من يده في عصاهء وكونه اثنتى عشرة عينا أكبر من نبع الماء 
على أن معجزة مد صل الله عليه وسلم أعظمء إذ لخر الله له الماء لأصحابه من بين 


/ا.“ا.ة [إسورة البقرة (2) : الآيات 61 إلى 70] 

أصابعه» لأن انفجار الماء من الحم والدم لم يسبق له نظير لا من طريق المعجزة ولا من غيرهاء لذلك فإنه أعظم من انفجاره من 
الصخرة التق ينفجر الماء منها عادة كا هو مشاهد» 

قال تعالى «واذ قلتم يا موسى لن نصير على طعام واحد» وذلك لانم صموا من أكل المن والسلوى وشرب الماء بلا تعب ولا عمل» 
وسموها واحدا مع أنهما اثنين» لأنه لا يتبدل» فكان بمنزلة الواحد «قادع نا ربك يحرج لنا يما تنيت الْأَرْض من بقْلها» البقل يشمل 
كل اللحضراوات المأكولة «وقثائها» يدخل فيه الحيار والبطيخ وأنواعهما «وقومبا» الحنطة وسائر الحبوب التى تخبز فهو كالجنس لثلهاء 
ولا وجه لتأويله بالثوم المعروفء لأنه داخل في قوله تعالى (وبصلها) الذي هو كالجنس أيضا يدخل فيه الثوم والكراث والبصيل 
وغيرهاء وكذلك يقال فيما قبله وبعدهء لأن الله تعالى ذكر أمبات الأشياء استغناء عما تفرع عنها «وعدسها» يعم كافة الحبوب التي تطبخ 
كالماش والرطمان والرز وغيرها «وبصلها» يدخل فيه كل ذي زائة كريبة كالبراصية والونب وشببها «قال» هم موسبى عليه السلام 
«ااستبد لون الذي هو أدنى» 55 واخعفر نا " يمكن الحصول عليه إلا 3 وكدح «بالذي هو يشر احبر واطبيةة وتتناولونه عفوا 
بلا تعب» وإذا كنتم تصرون على هذا «اهيطوا مصرأ» من الأمصار» وهذا الفرق بين مصر بلا تنوين عل على المدينة المعلومة والقطر 
|الخصوصء» وعلى مطلق بلدة بالتنوين» فإذا أردت الأول منعت من الصرف» واذا أردت الثان صرفت «فَإِنَ ل ما ألم من ذلك 
في أي بلدة تقصدونها «وضربت علبِيم الله وَالمَسَكَنَة» الفاقة أحاطت بهم من كل جانبء لأنهم بجرد دخولهم البلدان احتاجوا إلى 
الكد والجهد» وتذللوا اغيرهم لتحصيل معاشهم» وتمسكنوا لينالوا ما يقوتهم. ولااوجنه مخ فسرها باللدية» لأننا لم تضرب عليهم» إلا 
أن ليود كانوا ولا يزالون شديدي الحرص على المال» ولذلك تراهم أذلاء يتكالبون على جمعه يأتي طريق كان ولو كانوا أغنياء «وباقٌ 
عضب من الله ذلك» رجوعهم بالغضب وانطباعهم على الذل وحب المال لسوء عقيدتهم وفساد نيتهم وتكالبهم على الدنيا 

مطلب رفع الطور عل بغي إسرائيل وكيفية مسخهم قودة وخنازير: 

وعدم طاعتهم لرسلهم؛ سيان إل ا كبوا يكارود بآيات اللّم» المنزلة على رسوله «ويقتلون النبيين يغير احتي» عدوانا «ذلك» 
الكفر والقتل «بما عصوا» أوامى الله «وكانوا يعتدون »71١‏ حدوده من قبل وبتجاوزونها. قال تعالى «إِن النين امنوا» بالسنتهم ول تؤمن 
ارو وق المنافقون «وَالَِينَ هادوا» سموا يبودا لقولهم (إنَا هذنا إليِكَ) راجع الآية ه5١‏ من الأعراف في ج ١‏ «والتصارى» قوم 


عيسى عليه السلام سعوا نصارى لأنهم من قرية الناصرة 2 فلسطين «والصابئين» االخارجين عن دين إلى غيره» لأنهم عدلوا عن اليبودية 
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والتصرانية وعبدوا الكواكب لزعمهم أن الله تعالى خلقها مدبرة لأمى هذا العالم» ولذلك يعظمونباء فهؤلاء «مَن آمُنَ باللّه» منهم إيمانا 
خالصا قلبا ولساناء وآمنوا برسوله وكّابه كذلك إيمانا حقيقا «واليوم الآخر» البعث بعد الموت» والعقاب والثواب» والجنة والنار بعد 
الحساب «وَعَملَ صاا مع إعانه بما تقدم «قلهُم أجرهم عند رَيَيم» في الآخرة بثيييم خا ل عا رف لم» من أهوالهما 
وعذابها درولا 7 نون 57 على ما فاتهم في الدنياء لأنهم عرضوا خيرا منبا. 

رظي ق3ه لكيه الكقكة سن سونة مك3 الانيةة 

مطلب رفع الطور على بن إسرائيل وكيفية مسخهم قودة وختازير: 

قال تعالى «وَإِذ أَحَذْنا ميثاقكر» يا معشر الهود وأعطيتمونا العهد على العمل بالتوراة» فنكثتم ونقضتم» وما لم تمثلوا أمى رسولكم باتباع 
ما فيها وهددنا؟ بالعذاب الأخروي ولم تفعلواء وهذا فإنا ستنزل بك العذاب الدنيوي العاجل «ورَفَعنا قوََكر الطور» حتى إذا لم تفعلوا 
بها أطبقناه عليك» وها هو ذا فوقك كالظلة «خْدُوا ما آينا كن» فيا واعملوا به «بقُوة» جد وعزيمة اتقيادا لقوتما البالغة «واذكرُوا» اقرأوا 
وادرسوا واحفظوا «ما فيه» من الأحكام والحدود والأواس والنواهي» ولا تنسوا شيا منها للك تَعُونَ «+» سقوط جبل الطور 
عليك. فلما رأوه لا محالة واقعا بهم جدوا وقبلوا الأخذ بما فبهاء وصاروا يرمقون الجبل من طرف أعينهم وهم جود خشية 

هبوطه عليهم» وإذلك يسجدون حت الآن على أنصاف وجوههمء زاعمين أنه إنما رفع عنهم هبوط الجبل بمثله. قال تعالى رم م 
بعد ذلك» الميثاق الذي أخذ منكم قهرا على القبول بأحكام التوراة وحدودها أعرضتم عن قبول ما فيها وأدبرتم وتركتم العمل بهاء ولم 
تخشوا أن بوقع بكر ما رفعه عتم أو ينزل بك ما هو أعظم «فَولا فل الله عكر ورحمته» بكر بتأخير العذاب وإمبالم للتوبة «لكثتم 
من اللحاسرين» (14) بذهاب ديككم ودنيا كم لأكم غبنتم بضياع دنيا م سدى وسببتم لأنفسك عذاب الآخرة اختيارا ورضاء. قال 
د م اللَينَ اعتدوا متك ف السبت» إذ جاوزوا حدود الله فيه لإقدامهم على ما نبوا عنه فيه احتيالا على الله وخلافا 
لأمره «قَعُنا هم كونوا قرَدَةً خاسئينَ» (10) مبعدين مطرودين من رحمة الل فكانواء وحولت صورهم البديعة الإنسانية إلى صور 
قبيحة حيوانية» «جِعلّناها» أي الفعلة التي أوقعناها بهم «تكالا» عقوبة عظيمة وعبرة مؤثرة وعظمة بليغة «لما بين يديبا» الذين حضروها 
منهم «وما حَلمَها» الذين يأتون بعدها من الأمم بتكرر السنين» إذ ينقلها السلف بصورة مستمرة إلى االخلف جيلا بعد جيل «وموعظة» 
جعلناها «ِللمتقِينَ» (0) يتذكرون بها لأنها من أيام الله في عباده ومواقعه في بلاده» ويذكرون غيرهم بها ليعلموا كيفية فعلنا بهم. 
وخلاصة هذه القصة أن الله حرم على الييود صيد السمك يوم السبت»ء وقد ابتلاهم بأن أُلهم السمك ذلك فصاروا يظهرون فيه عاثمين 
على وجه الماء» يا أخبر الله عنهم في الآآية 151 من الأعراف في ج 4١‏ فسؤلت لهم أنفسهم أن حفروا حياضا كارا قرب الشاطى» 
وشرعوا لها من البحر جداول يجري فبها الماء إليها فيفتحونها يوم ابمعة» ويبقونها حتى صباح الأحد» فيتسرب السمك إليها فيسدونما 
عليه من جهة البحرء فيبقى السمك عاثما فيبا لا مستطيع الرجوع إلى البحر» وإذا هرب إلى البر مات» فيضطر للبقاء في الحياض» فيأتون 
ويأخذونه دون كلفة» وببذه الصورة احتالوا على صيدهء وذلك في زمن داود عليه السلام؛ واسقّروا على ذلك مدةء ولا رأوا أن الله 
ل يعاقبيم قالوا قد أحل لنا العمل في السبت» 


مطلب م قاله الإمام المراي وقصة البقرة واحياء الميبت: 


فصاروا بيفعلون فيه 15 ثىء» وانقسم الناس ثلاثة أقسام قسم صاد واستحل السبت» وقسم امتنع وشكنق) وقسم امتنع ونمى» ولكنه 
ل ييؤثر فهم» فغضب الله علهم ولعنهم وفصل ينهم وبين الآخرين بجدار حتى لا يرونهم» فقصدوهم وتسوروا الجدار لينظروهم» فإذا 
هم محسوخون قردة وخنازير يتعاوون» وبقّوا ثلاثة أيام 9 هلكوا عن آخرهم قالوا ول يحكث مسخ بعد ثلااث» و يتوالد البتة» وكان 
زعمهم هذا بتأويل الجواز» ول يعلموا أن الله تعالى لا تخفى عليه حالتهم ونيتهم» ولهذا البحث صلة في الآية 88 الآتية إن شاء اللهء 
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ولهذا حذرهم الله تعالى سوء صنيع أسلافهم» اثلا يصيبهم ما أصابهم بأن يجعلوا هذه الحادثة نصب أعينهم يتذكرون فيها. 

مطلب ما قاله الإمام المراغي وقصة البقرة واحياء الميت: 

هذا والعجب كل العجب من أن سماحة الأستاذ المراغي بمصر العظيمة اعتبر هذا المسخ عند تفسير الآية ه” من سورة البقرة معنوياء 
الا وي الور م السرم 0 وهو يعلم بأن ابن جرير ينقل الأقوال ثم يعاق 
عليها» وقد إسط الموضوع بصورة لم تبق شكا في أن المسخ كان حقيقياء على أن الله تعالى كرر هذه الحادثة في الآبة 7" من سورة 
الائدة الانية وأشار إليها في الآية 1١51‏ من الأعراف ج ١‏ بصورة صريحة لا مجال للتأويل فيهاء وعلى قوله يقال أيغيا بأن رفع الجبل 
كان معنويا» وموت السبعين الختارين 2 الاية هه ١‏ من سورة الأعراف كان صوريا» وما 5 الله ل موسى واتحضر وقصة البقرة 
كان صورياء فا أدري أستكثر على الله ذلك» 0 اولتن قد قد يكبو الجواد» وزلة الكبير كبيرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قال تعالى «واذ قال رمه لقومه إن الله ا أن 0 ل وذلك أن رجلا فقيرا ذيح ابن عمه الغني ليستولي على ماله والقّاة 42 
قرية عرق دعل لدى مومبى عليه السلام بدمه عليهم ودفعوا دعواه ببراءتهم منه ولا بينة لديه سوى وجود جثته في قريتهم» فسأل 
موسى ربه فأمره أن يذبحوا بقرة ويضربوا المقتول ببعضها فإنه ييحيا ويخبر بقاتله «قالوا» أي المتبمون بالقتل 


4ه إسورة البقرة (2) : الآيات 71 إلى 80] 


و ما جوابك بموافق للسؤال « تنا هزواً» نحن ندفع عن أنفسنا دعوى لقتل وأنت نت تأعرنا بيج بقرة؟ وذلك لعدم علمهم الحكمة 
من ذلك لا بين المي من التفاوت «قالَ أعوة الله أن ا من الجاهلين» (510) الساخرين ب وني مثلم في هذا ولكن الله 
أمرني به لإظهار أمى القتل الذي اتبمم بسكروو ذه كان لم أذبأه ا مالا عطلق نقرة وهاه لأن موسى لم يعين 5 بقرة 
عرد ول يمره الله بذلك ولكن شدّدوا فشدد الله علهم» «قارا ادع لنا ربك بين لنَا ما هي» حة حقيقتها وى سنها «قال ! نه يقُول مهنا 
بعَرةَ لا فارض» الفارض المسنة التي لم تلد أي لا كبيرة «ولا 5 البكر الفتية التي لم تكن أهلا ا أي صغيرة «عوان» القراة 
ال والوسط والتي نتجت بعد بطها البكر من البيل والبقر ومن النساء التي كان لها زوج ثم بين المراد بقوله عوان «بِنَ ذلك» بين 
المسنة والبكر «قافعلوا ما توْمرُونَ 58 ولا تكثروا السؤال عما لا يعني» فلم يكتفوا بذلك «قالوا ادع لنا ربك بين نا ما لونها قال إنه 
قُولُ نا بقَرةَ صَفْرا فاقع» شديد الصفرة كا تقول أسود حالك وأبيض أنق وأزرق صاف وأخضر أدهم أي «لونها» اصفر جدا 
شر التَاظرِينَ» (9) رؤيتها لحسنها وتعجبهم ببجتها فيظهر على وجه ناظرها السرور «قالوا اذ لَنا ربك بين لنَا ما هي» أساغة أم 
عامله «إن ابر تابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدونَ» ٠(‏ 0 لما تأعرنا به 
«قال إِنه يَقُولَ مها ول ليست مذالة بالعمل «ثثير الْأرضَ» تحرثها للزراعة «ولا نستي الحرث» ليست إساقية ية ستفى عليها 


الماء من البئر وغيره املك من كن غيب دل فيه فياه لا غلامة ولون اي ل اف امود 50 «قالوا الآنَ جعت بالحقي» 
البيان الشاني الذي لا إشكال فيه فصاروا يطلبون بقرة متصفة بما ذكر فلم ييجدوا إلا واحدة عند غلام يتب فكان هذا السؤال متهم لك 
أرادها الله تعالى أيضا وهي أن رجلا صالحا عنده غلام صغير وعلة صغيرة فتركها في غيضة وقال استودعنك يا رب هذه العجلة لا 
بغي 9 مات» واشا الغلام 

صا حا مرضيا لأمه فقالت له يا بني إن أباك استودع ربك عجلة في الغيضة (الحرج) فاذهب وأت بها وعلامتها أنك إذا رأيتها يتخيل 
لك شعاع الشمس يخرج من جلدها فذهب فرآها فال أعزم عليك برب إبراهيم وإسماعيل وإتصق إلا أقبلت إلي فأقبلت فأخذهاء 
وكان الناس عند ما يرونها إسمونها المذهبة فليا أَنى بها إلى أمه قالت اذهب وبعها بثلاثة دنائير ولا تطلق بيعها إلا برأبي فأخذها إلى 
السوق فأرسل الله ملكا بصورة إنسان وأعطاه بها ثلاثة دنائير قباعها له على رضاء أمهء فقال له الملك أعطك ستة دنائير وبعينها دون 
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مشورة أمكء قال لو وزنتها بالذهب لا أبيعها إلا برضاء أمي» فرجع فأخبر أمه» فقمالت بعها بستة على رأني» فرجع بها إلى السوق خاءه 
الملك فقال بعتها لك بستة على رأي أميء فقال أعطيك ثفني عشر ولا آستأذن أمكء فقال مقالته الأولى» ورجع فأخبر أمه» فقالت 
بعها باثني عشر برأبي» ثم انثنت وقالت قد وقع في روعي أن الذي يأتيك ملك» فقل له أتأمرني أبيعها أم لا؟ فذهب وأخبره بما قالت 
أمهء فقال قل لأمك أمسكيها فإن موسى ابن عمران سيشتر بها بملء مسكها (جلدها) ذهباء فرجع وأخبر أمه بما قال» واحتفظت 
بها ونا م يحد أهل القرية بقرة موصوفة بما ذكر موبى إلا هذه أخذوها منه يوزن جلدها ذهباء وأحضروها لموسى «قدبحوها» بأمره 
بقصد براءة ذمتهم من جرم القتل «وما كادوا يَفْعلُونَ» (171) شراءها وذبحها لغلاء ثمنها ولكنهم اضطروا لذلك لبراءتهم» قال تعالى 
خطابا للتخاصمين «وَإذْ نفس فدارم فيها» اختلفتم وتدافضتم بسبيباء لأن رب القتيل يسن قتل قريبه إلييم وهم يتكرون» وبعد أن 
تم بما أمرتم فاتركوا امخاصمة الآن «واللهُ مرج ما كثتم تَكْتمُونَ» (/1) من أمى القتل لأنه سيفضح الأعر» قال تعالى «هَفَنَا اضر بوه 
ببعضها» 

تأحدرا للبائا فقوي ز) ا الفعل نقى بو طفن ان عدن المبتعي: اذكو مطورنك يزاءة القن قري كنت لظن رم موايى :عن 
إرثه كله وأوقع عليه القصاص. وقد جاء في احبر عن سيد البشر ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة» وهذا مما هو موافق لشرعنا الذي 
جاء به خاتم الرسل من حرمان القاتل ميراث مقتوله «كذلك» 

أحا الله هذا اليت 

«ييحي الله الموق» 

ل القيامة فلا تستبعدوا على الله شيئا أيها المتكرون البعث «وي ريك آياته» 

هذه وأشباهها «لعذَكر تَعقلونَ» 

(7) معانيها فتدبرونها وتستدلون بها على غيرهاء هذا وإئما ل يقدم قصة القتيل على قصة البقرة للا تكون واحدة ويذهب الغرض من 
تقريعهم على قتل النفس المحرمة وعلى ترك المسارعة إلى امتثال الأمى بذبع البقرة. وفائدة الضرب المأمور به في هذه الآية الكريمة مع 
أن الله تعالى قادر على إحيائه دون ضربه ودون ذب البقرة» لثلا يتوهموا بأن موسى أحياء بضرب من السحر الذي اتهموه به أو بالحيلة 
التي يزعمونها. 

وإنما كانت بقرة ول تكن شاة لأنها أعظم القرابين عندهم» وقد جرت عادتهم أن يتقربوا إلى الله بمثلهاء ولحصول المال العظيم لصاحبها 
ابن الرجل الصالحء ولأنها كانت وديعة الله. هذا وهل يستطيع الأستاذ المراغي أن يقول ان هذه القصة معنوية» وهل قصة عزيز 
وقصة إبراهيم الآتيتين في الآية .8ه؟ فا بعدها وغيرهما مما لا يعد» صورية» رحمه الله لا نعم ماذا أراد يجرأته هذه؟ تجاوز الله عنه. 
الحكم الشرعي في مثل هذه الحادثة إذا وجد قتيل في قرية أو محلة وم يعرف القاتل ولا بينة على القتل ول يعلم الذي رماه فيهاء فإن 
الإمام يختار “مسين رجلا من صاحاء القرية أو الحلة برأيه أو برأي ولي المقتول ولف كل منهم فيقول والله ما قتلته ولا أعلم له 
قاتلاء فإن حلفوا لا يقتص منهم ولكن تؤخذ دية القتيل من أهل القرية أو الحلة كافة» وإن كان في الطريق العام كانت ديته على 
بيت المال» لأن السلطان مكلف بأمن الطريق. قال تعالى «ثم قَسْتْ قلوبكر من بعد ذلكَ» البرهان العظيم وهو إحياء الميت وإخباره 
عن قاتله وانتزعت متك لرحمة وتلطختم بأدران الذنوب» فغلقّت وتكائف صدأها «َهِيَ كَامْخارَة» في صابتها «أو أَعَد قَسوَقه منهاء لم 
قل «الحديد مع أنه أصلب من الخجارة لأنه يلين بالنار لكل أحد» وقد لان إداود عليه السلام بغيرهاء والخجارة غير قابلة للتلبين وقد تصير 
ترابا بالحرق لكنها لا تلين أبدا «وإنَ من الجارة ا يتمُجر منه الأنبار» فهي أفضل إذا من القلب القاسي ويرجى منها الفائدة بخلافه 
«وإن منها كا إشقق فيخرج منه امام كالعيون التي هي 
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مطلب مثالب بني إسرائيل وتحويفهم كلام الله ونقضهم عهوده: 

دون الأمار «وانَ مثْها كا بيط مِنْ حَشْيّة الله أي ينزل بسرعة من قة الجبل إلى أسفله انقيادا لأس الله تعالى وهو قادر علي إفهامما. 
روى مس 0 سمرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس إني لأعرف خرا بمكة كان يسم علي قبل أن أبعث» وإني 
لأعرفه الآن. أي وان قلوبك. يا بني إسرائيل لا تخشى ولا تلين ولا تعقل قول المرسلين» فاعملوا ما شئتم «وما الل بغافلٍ 000 
(74) في الدنيا من الشرور. ٠‏ 

مطلب مثالب بني إسرائيل وتحويفهم كلام الله ونقضهم عهوده: 

وف هذه الاية توبيخ على أفعالهم القبيحة الماضية وتبديد ليكن عنها أهل زمنه ولا يقدم على مثلها في المستقبل أبناؤهم. ٠‏ قال تعالى 
لمعن شيك الرسل وإنما خاطبه بلفظ ع تعظليها له وتكربما لشائة لأنه هو الداعي للإيمان بالله وحده «أَنْ نوا لكر هؤلاء 
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الييود وقد سمعتم ما وقع منهم تجاه بوهم «وقد كان فريق منهم» أي من آبائهم مع مومى عليه السلام يوم الميقات يمعو كلام اللّه» 
معه وبعده كانوا إسمعون التوراة التي هي كلام الله من موسبى عليه السلام نفسه هم يبحر فونه)» يخيرونه ويبداونه «من بعل ما حتاوف 
وعوه وفهموه إذ الوا لؤين: معنا اللد يقول إن تفعلوا فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلواء مفالفوه عمدا «دوهم يَعلُونَه (00) أن الله تعالى ل 
قل ذلك ويعلدون. ١‏ هم اختوه من أفسهم فنا حرا تك الوجود في وا لدي سه أسلاغهم من مومى ليه اام لوا م 
الواقع فليس بشيء عندهم أن يكذبوا عليك بعد أن كذبوا على الله تعالى «وإذا لقُوا الِينَ آمنوا» بك «قالَوا آمنا» بما آمنتم به يا أحماب 
محمد وقد علمنا أن صاحبك صادق ونعته موجود عندنا في التوراة كا هو عليه الآن» ولا تكرار هنا لأن الآية الأولى بحق المنافقين» 
وف فق البرى اه «وإذا خَلا بعضهم إلى بض قالوا» أي رؤساؤهم الذين نزلت بحقهم هذه الكيات وهم كعب بن الأشرف 
وكمب بن أسيد .وهب بق يندا وأضرابه» إلى اعتا يم اقيق ار دجا فتَحَ اللّه عيك» في كابك5 من وصف ممد 
وتخبرون أصحابه 
بأنه حق م0 به» بما تحدثونهم «عند ربكل في الآخرة كا يخاصموتكم به في الدنيا «أَل تَعقلونَ» (71) أن تصديقك لهم يكون 
جة عليك فيحق عليك القول باعتراقك» فيا سيد الرسل قل لهم «أولا يَعُوتَ» هؤلاء دأَنّ الله يعر ما يسروٌ وما يْلُون» (9/0) من 
أقوالهم وأفعالهم وأنه يخبر نبيه بها أفلا ينتبون عن مثل هذه الأعمال وهم يعلمون أن الله يفضحهم كا فضحهم في مواقع كثيرة. ثم 
و ماه مثاليهم فمَال «ومنهم ار الْكَابَ ِل أماني» جمع أمنية أي تلاوة مجردة» ع 0 
تمنى كاب الله أول ليلة ... تمنني داود الزبور على رسل 
وهي في الأصل بمعنى الأكاذيب «وَإن هم رن () لا يدرون ما هو اكاب «قويل للذينَ يكُتبُونَ الاب بأيدييم» قال 
بأيديهم مع أن الكابة لا تكون بغيرها تأكيدا لننفي احتمال أمرهم غيرهم بها ولعلمه أن ستكون الكابة بالآلته وهذا ما يؤيد ما ذكرناه 
في الآية 44 من سورة العنكبوت في ج ؟» على أنه صلّ الله عليه وس لا يكتب «ثم يقولُونَ هذا مِنْ عند الله بلا جل ولا حياء 
افتراء على اللهء وذلك أنهم حرفوا صفة الرسول فكتبوا أنه طوال أزرق العينين سبط الشعر بدل ما هو مكتوب في الأصل بأنه ربعة 
كل العكو ديه الشعر حمسن الوجه» وصاروا إذا سثلوا عن صفته تلوا ع السائل ما كتبوه وكتموا ما هو الواقع عند الله ومثبت في 
التوراة» وذلك ليس إلا «ليشتروا به 5 قليلا» من جهلتهم وسفلتهم ان م: 7 كت ديم ديل م: بم يكُسبون (9/ا) من 
الجعل الذي باحدولهة من عوامم على تبديلهم كلام الله وافترائيمٍ علهم اوقلا ن 85 تار إلا أناما 0 بقدر مدة م 


العجل وهي عشرة أيام على ما قيل «قلٌ» هم با خاتم الرسل ددم عند اللّه 4 عهدأ» على هذا وسكت به «فلن عات الل د 
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حتى قلتم هذا من حيث ل تأخذوا به عهدا من الله «أَم تَقُولُونَه كذبا من عند أنفسك «علَ اللَِّ ما لا تَعلمُونَ» (8) ببتا وافتراء عليه 
ورجما بالغيب 

و.“.ه إسورة البقرة (2) : الآيات 81 إلى 90] 

«يلى» تقس النار حتما إن بقيتم على كفركء لأن «مَنْ كسب سَيَْة وَأَحاطَتْ به حَطِينتّة» بأن مات مصرا عليها وهي لعظمها محيقة به 
من كل أطرافه «فَأُولئكَ أَححَابُ اَارِ هم فيها خالِدُونَ» (81) لا يخرجون منها أبداء 

وأعلم أنه يوجد في القرآن ماني آيات مبدوءة بلفظ بلى هذه والآية ١١١‏ الآتية والآيتين ه/ا/ ١١‏ من آل عمران الآتية والآية /١‏ 
من سورة هس و ١4‏ من سورة القيامة في ج ١‏ ووه من الزم وه١‏ من الاأشقاق ج أما الآيات المبدوءة بالباء فهي وده 
آية. «وَالْدينَ امنوا وَعَُوا الصالحات أولتكَ أضحاب الجنة هم فيها خالدونَ» (87) قال تعالى «وَاِذْ أَحَذْنا ميثاق بن إسرائيلَ» في 
القؤراة ولا تعد ون ِل اللَّمه وحده «ويالْوالدين» ينوا عبان وذي المَرَبى وَالْيتاى تاكاه أحسنوا إليهم مخاوهم عمن , 
بمعاشهم ومصالحهم وأخخر المساكين لأنهم دون اليتامى القاصرين عن درجة البلوغ لأنهم يقدرون على أن ينتفعوا بأنفسهم في اجلملة 
ويقدرون على نفع غيرهم بالخدمة ا قدم ذا القربى لأنهم أقدم والشفقة عليهم أعظم أجرا منها على غيرهم «وقولوا للنّاس حسَنا 
عاملوهم بالمعروف وعاشروهم باللطف وألينوا هم القول واخفضوا لهم الجانب وأحسنوا أخلاقك معهم «وأقِيموا الصلاة وآتوا الركاق 
وقد عدل في هذه الأوام الثلاثة الأخيرة من الغيبة إلى اللخطاب» وهي تقة التكاليف المانية التي رواسا بالقوراة يدانا بأمرهم مباء 
لأن الأول قوام الأخلاق؛ والأخير ملاك الدين وإعلاما بعدم قياءهم بها بدليل قوله «ثم توليتم» عن القيام بهذه العهود وأعرضم «إلّا 
ليلا مدْك» أخذوا بها ولم يعرضوا عنها «وأنتم مَعْرضونَ 8» حتى الآن أيها الخاطبون كإعراض الأكثر من آباك.ء وذكرنا في الآية 
١6١‏ من الأعراف والآية ١١‏ من الإسراء في ج ١‏ ما يتعلق بآيات بن إسرائيل والوصايا التي أنزلت علبهم ليعلموا بها بصورة مفصلة 
في الآية 1١٠1‏ من لأنعام فج ١‏ فراجعهاء دوا َحَذْنا ميثاقكر لا تسفكونَ» أ الإسرائيليون «دماء كر بأن يقتل بعضك بعضا 
ا كرجون أنفسكز من دياك » أي لا ير ج أحدم الآخر من داره وبلده «ثم أقررتم» بهذا العهد وتعهدتم بإنقاذه 

«وأتة» ا الحاضرون الآن و 4 على أحلية ذلك ووجوب الوفاء به يا شبد من قبل به لأنه مدون في كب ولكدم 
تفعلون بخلافه كالنين من قبلك لقوله تعالى «ثم نتم هؤلاء» المخاطبون «تفتلون أَنفسكر وَتحرِجَونَ قريقاً مدْكر من ديارهم» الآن 
كأن هذا العهد لم يوخذ عليك ول تتعهدوا به وها انك «تظاهروتَ الثم وَالْعدُوانِ» ويتعاونون على ظلمهم دون اف 


تفادوهم» مالم وتقذونهم من أيدي أعدائهم «دوهو حرم 0 إخراجهم» كا هو محرم عي قتلهم وعدم معاونتهم فهذه أربعة عهود 
نقضتموها باختيارم جرأة على الله وهي ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة ة ولك الأسرى وتمسكتم بغيرها «أَفوْمنونَ يض 
الْكَابٍ» فتوقنون ببعض ما عاهدتم الله عليه وهو فداء الأسرى «وَبَكفْرونَ بَْضٍ» وهو القتل والإخراج وعدم التعاون «قا جَزاءُ من 
فْعَلُ ذلك متكيز» أيبا الهود على هذه الخالفات دلا خحزي في اليا ا وهوان وذلة ومسكنة فيها «ويوم الْقيامَة 0 ا 
لْمََابٍ» الذي لا تطيقه الرواسي ولا مخلص لك منه دوم الله بغافل عن كمون 8» بل حصيه عليك وجازيكم به لا محالة «أُوائكَ» 
الذين هذه صفاتهم وتلك حالتهم هم «الْذِينَ اشْيرَوَا الياءً الرئيا بالآخرة» بمقابل تمن بخس فان «قلا يحَقَفْ عَنهم الْعذاب» يوم القيامة 
«ولا هم ينصرونٌ فها. :ويا وول هله الآناك وهو ديق تكله ماقام الأوسن بورق التضير جولقاء ارخ كان كما عدازة 
قديمة وكانا يحاربان مع حلفائهم فإذا غلب أحد الفريقين خربوا ديارهم وأخرجوهم منهاء وكانوا إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له 
مالا وفدوه به فعيرتهم العرب كيف يقتلونهم ثم يفدونهم فيقولون أمرنا الله بأن نفدهم» فقال لحم العرب كيف إذا تقاتطونهم» قالرا 
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أستحي أن تذل حلفاؤناء فعيرهم الله تعالى فيما أنزله على رسوله في هذه الآيات» وأخزى بني قريظة بالقتل والأسر والسبي» وبني 
النضير بالإجلاء عن منازلهم إلى أريحا وأذرعات من أرض الشام ا سيأتي تفصيله في سورة الحشر الآتية. قال تعالى 

«ولد اتينا موسى لكاب يناه اتبعنا «من بعده بالرسل» واحدا تلو الآخرء فبعد موسى يوشع» لأن هرون توفي قبله» ثم شمويل» 
فداود» فسليمان» فأرمياء خزقيل» فالياسء فاليسع» فركرياء فيحبى» وكل هؤلاء وما بينهم ممن لم يقص الله علينا أسماءهم وأقواءهم 
شريعتهم التوراة» ولما بعث عيبى بن ريم وأنزل الله عليه الإنجيل عدل بعض أحكامبا وصار عمل عيسبى ومن بعده بالتوراة والإنجيل 
معاء ولحذا قال تعالى «واتينا عيسى ابن مرْيم البينات» الموضحة 

لأحكام التوراة والمعجزات الظاهرات التي لا تقبل التأويل كإحياء الموق واإبراء الأكه والأبرص وشفاء المرضى «وأيدناه بروج 
الْقدسٍِ» جبريل عليه السلام» وقد أمى أن يكون معه من حين ولادته إلى وقت رفعه» وهذا هو معن التأبيد» وما قاله بعض المفسرين 
إن المزاد به الإنجيل لأن فيه حياة الأرواح كالقرآن بعيد عن المراد» وإن كان الإنجيل كذلك» لخالفته للظاهر الذي هو الحقيقة» 
فالعدول عنها إلى ا مجاز دون صارف لا وجه له» وقد صرح الله تعالى بإتيانه بالإنجيل بآيات كثيرة عدا هذه كا صرح بالتوراة لموبى 
ثم ذكر آياته كاليد والعصا وبعض معجزاته الأخرى» وروح القدس أطلق على سيدنا جبريل بمواقع متعددة حت صار كأنه عليا له» 
أما لفظ الروح فققط فيطلق على القرآن وعلى التوراة وعلى الإنجيل بذلك المعنى وعلى نوع خاص من الملاتكة كا مس في الآية 4 من 
سورة الأنبياء في ج ؟ داقعنا جاء ف رَسولٌ» أيبا الهود «جا لا تبوى أَنفُسكر» من الأمور «استَكيرت» عنه وخالفتموه تبعا لموااك 
«فَريقاً كدب مثل عيسى قبلا وتحد الآن «وَفَرِيقاً فون (0) كلكريا ويحبى ومن تقدمهما «وقالوا» هؤلاء اليهود «قلُويًا غلف» 
عاق مكقاة اناس وات ماري كيد 5 هم الله بقوله ليست كذلك «بل لعَهم اله يفْرهم» طردهم وأقصاهم من 
رحمته بسبب 0 «قمَليلًا ما مار (88) منهم بحمد 53 عله وس والأ كن الدين يكفروة: به نولا جاءهم > 5 م 
عند لله مُصدّق ا مهم من التوراة نبوة مد صل الله عليه وسلم «وكانوا من قبْل» قبل نزوله وبعثة مد «إستَفتحونٌ» 


٠.".ه‏ إسورة البقرة (2) : الآيات 91 إلى 100] 

يستنصرون به «علّ الذِينَ كمَروا» من مشركي العرب وغيرهمء إذ كانوا يقولون عند الشدة اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخخر الزمان الذي 
وصفته لنا في التوراة فكان يستجاب لهم وينصرون على أعدائهم» وكانوا يقولون للمشركين قد أطل زمان نبي يخرج بتصديق ما نحن عليه 
فنقتلك معه قتل عاد وإرم» فأكذبهم الله تعالى إذ لم يوفوا بوهم هذا لقوله تعالى «قَمَا جاءهم ما عرّفوا» وهو عمد صل الله عليه وسلم 
«كقروا يه ييا وتحسدا لأنه ليس منهم «فأعتة الله عل الكافرِينَ 48 بما في كتب الله الجاحدين لرسله «ِنْسَمَا قبح شيء اشوا به 
نهم أن يكفروا ما أَرَلَ الله على رسوله من القرآن بأن استبدلوا الباطل بالحق «بَغي» وعدوانا وإنكارا من «أَنْ يَرْلَ الله منْ فَضْله 
على مَنْ يشاك منْ عباده» كحمد مثلا حسدا وطلبا لما ليس لهمء ولأنه ليس منهم «قَباوٌ عضب على غَضَسٍ» لأنهم ضيعوا التوراة إذ 
م يأخذوا بما فيهاء وكفروا تحمد والقرآن أيضاء أي أنهم رجعوا بغضب كثير» لأن المراد به الترادف والتكاثر لا غضبان فقطء وعلى 
هذا قوله: 

ولو كآن زبكحا وابحذا لاتقيقه..4: .ولكنة رخ وثان وثالنك 

أي رماح كثيرة «وللكافرينَ عاب مين» (40) عند الله في الآخرةء وهذه الآية بلفظها هذا 0 لان 

قال تعالى «وإذا قيل نهم آمنوا با أَثرلَ اله "القرآن فا قله (دقالوا ومن بها أَنزِلَ يناه أي التوراة فقط مع أنهم لم يوْمنوا بها لخدهم ما 
جاء فيبا من لزوم الإيمان بالرسول همد «ويكفرون با واكم أي اكاب العظيم الذي أل بعد كَابهم والرسول الكريم الذي ايمل 
بعد رسوهم أي الإنجيل والقران وعيسى وحمد «وَهوٌ الحقّ» 
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لأن كلا جاء «مصَدَقاً لما مهم من الككاب العظيم الصحيح «قَلْ» لهم يا سيد الرسل إذا كتتم تؤمنون بما أنزل إليك «َل مون 
أنبياء الله من قبل» قبل مبعث مد صل الله عليه وسل ونزول كابه ومن قبل مولد عيسى ونزول كابه إلينا «إن كثتم مؤمنين» (91) 
بالتوراة» لأنها تمنع من معارضة الأنبياء ولو قولاء فضلا عن القتل» وتأمى باتباعهم ول تتبعوهم. 

هذاء وقد أضاف الله تعالى ما فعله آباؤهم إلييم لرضاهم بهء والراضي بالشيء كفاعله» ولأنهم أنفسهم مصرون على ما فعله أسلافهم 
يحبى وعيسى ومحبذون له. قال تعالى «ولقَد جاء ف مومى بالبينات ثم ادم اْعجل منْ بعدو» حينما ذهب لميقات ربه ليأتيك بالتوراة 
«وأتم ظالون» (95) كرره تأكيدا لإيقاع الحجة علِيم وتبكيتا بهم وتقريعا «وَاذ حَذْنا ميثافكر ورقعنا فوفك الطوره وقلنا لكى «خدّوا 
ما اجينا كذ قُوة» كرره أيضًا لتلك الغاية بزيادة قوله «واسمعوا» سماع قبول وطاعة لما تؤمرون به. ونظير هاتين الآتين الآيتان المارتين 
١ه‏ ولا”. قال تعالى حايا عنادهم «قالوا سمعنا» قولك (روعصيناة مره ولولا مخافة هبوط الجبل علينا لما سجدنا «وأشريوا 5 وريم 
العجل» بأن تداخل حبه وتغلغل في قلوبهم فاندم فيباء والأصل حب العجل وقد حذف إيجازا والحذف في مثله كثير في القرآن لأنه 
من أنواع البديع» وعبر بالشرب لأن من أراد حصر الحب أو البغض استعار له اسم الشراب لأنه أبلغ مساغا في البدن» وهذا قال 
الأططاف الماة سه الا عدي والددوية 

وكان شدة حبهم العجل «بِكُفرهم» إسيبه حرصا ط عبادته «قل يسما يمرك به إعائكر» الذي تزعمونه إشارة إلى قولهم (نَوْمنْ با 
أنْزِلَ علينا) والمخصوص بالذم ما 0 4 ا سععنا وعصينا) وعبادة العجل» وف إسناد الأعى إلى الإيمان تبكم بهم» وفي إضافة 
الإيمان إلهم 1" ليس بإيمان حقيقة ينبيء عنه 1 جل قوله «إن ا مَؤْمنينَ» 9 لأن حرف (إن) يؤْذن بالشك ويدل 
على عدم ا غالبا وهو تكذيب ليم من الله بدعواهم الإيمان» أي أو كتم. مؤمنين ف فعا دقل ك0 الدار الآخرة عند 
الله خالصة بن دون النّاسٍ» كا تزعمون وهذا إشارة لقوهم ( أن يَدَخْل الجنة إلا من كان هوداً أو تصارى) في الآية ١١١‏ الآتية» 
ولقولهم ( 2 الله وأحباؤه) الآية 1 من المائدة الآانية مما يدل عل أتيما نزلنا قبل هذه الآياثة أي إذا كنت 6 تغيون هق 
خاوص الدار الباقية لك «َتمنُوا المَوتَ إِنْ كنت صادقينَ» (44) لأن من عل أن الجنة مأواه أحب الإسراع إلييا تخلصا 


مطلب حرص البهود على الدنيا وعداوتهم لجبريل عليه السلام وابن حوريا وعمر بن اتلحطاب وقوة إ يمانه: 

من هذه الدار الكدرة التكدة الفانية وتوصلا إلى السعادة الأبدية المنية» قال تعالى «وآن يكوه بد لعلمهم كذب ادعائهم بذلك ديا 
قَدّمَتْ أَيِدمِيم» من القبائح» وخص اليد دون بقية الجوارح لأن مبدأ أكبر جنايات الإنسان من يده «وَالّهُ 1" بالطَالمينَ» (هة) 
حال إيقاعهم الظل وقبله» وصفهم بالظم لأنه أعم من الكفر فكل كفر ظالم ولا عكس. 

مطلب حرص اليهود على الدنيا وعداوتهم لجبريل عليه السلام وابن حوريا وعمر بن الحطاب وقوة إيمانه: 

«ولتجدهم» يا سيد الرسل «أحرص الناسٍ على حياة» أي لا أحرص منهم عليها «و» حتى أنهم أحرص «من الذي أشركوا» على ال حياة 
مع أنهم لا كاب لهم يعلمون منه أن هناك دارا أخرى ينعم بها المؤمن ويعذب فيها الكافر فلا لوم عليهم إذا حرصوا على البقاء في 
الدنياء وفي هذه الآية زيادة توبيخ لليهود لأنيم يقرو بالمعاد ويتأهبون له» ويحرصون عل الدنيا أكثر من المشركين الذين لا يعترفون 
5 ل ل ل ا 
0 0 حمر يده أعالء 8 006 00 5 قد تاهالا 0 7 شيء منه ومجازيهم عليها في الآخرة» ولما 
قال عبد الله بن صوريا أحد أحبار الهود إلى مد صل الله عليه وس أي ملك يأتيك من السماء؟ قال جبريل» قال هو عدوتا فلو 
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ان له يكن امنا افر ريل عازن بالعتا به زولا اه تعالى أخبر تبينا أن مخقتصر خرب ينث المقدس وبرلا قتلذ وتدميراء وقد 
بعثنا رجلا ليقتله ييابل فدافع عنه جبريل قائلا له إن كان الله أمره ببلاكك فلن تسلطوا عليه وإن لم يكن هو فعلى أي شيء تقتله؛ 
مقرو ني د مدع ل جا رد ناكل قد ده ال اا 2 ار امب ال 
لك وإنزاله من لدنا عليك يا سيد الرسل «هَإنَه لم 
أي القرآن كلية عن مذكور واضار ما لم يسبق ذكره يكون للتفخي إذ يجعله لفرط شبرته دالا على نفسه. راجع الآية الأولى من سورة 
القدر والآية «* من سورة ص في ج ١‏ وهذا شائع في كل مشبور متعارف» أي ان الذي يكره جبريل من أجل إنزال القرآن «عللى 
قلِْك» يا سيد الرسل «بإِذْن الله الذي مره بذلك ولم يفعله من تلقّاء نفسه» وكان ذلك القرآن «مصدقاً لما بين يديْهه من الكتب 
السماوية «وهدى ونشرى» من الله «للمؤْمنين» د بحسن العاقبة» قل هم يا سيد الرسل «من كان عدوا لله وملائكته رشان 
وجيريل وميكال» كان عدوا كّ ومن كان عدوا لله فهو كافر» ولهذا قال تعالى «فَإِنَ الله عدو للكافرينَ (58) قال عمر بن اتلحطاب 
رضي الله عنه لما سمع قول عدو الله بن صوريا من كان عدوا لأحدهما أي جبريل وميكايل فهو عدو للآخر» ومن كان عدوا لهما كان 
عدوا لله» فلما نزلت هذه الآية قال صل الله عليه وس لعمر قد وافقك ربك يا عمرء فال والله لقد رأيتني في ديني بعد ذلك أصلب 
من اجر. أي أنه لم يغتر بذلك > وقع لعبد الله بن أبي سرح المار ذكره في الآية ١4‏ من المؤمنين ج «» وذلك أن القرآن العظيم كا 
ذكرنا في الآية 44 من سورة فصلت المارة في ج ؟ نور لأناس ضلال لآخرين بآن واحدء لأن سيدنا عمر زادته إيانا موافقته لربه في 
هذه الآية» وعبد الله بن أبي مرح لما رأى ما خطر بيأله من كال الآية المذكورة وهي جملة (فتَبِارَكَ الله أَحَسَن الحالقينَ) ونزلت الآية 
بها ارتد والعياذ باللّه وقال ما قال فَأنزل الله فيه (وَمَنْ قال أل مثْلّ ما أَرَلَ اللَّم) الآية ١99‏ من الأنعام في ج 7 فراجعهاء وم 
قال عدو الله المذكور ما جئتنا بشيء يا مد ول ينزل الله عليك آية أنزل الله تعالى «وَلَقَد نا يك آيات بينات» لا تحتاج إلى نظر أو 
تدبر «وما يكفر يها إِلّا الْماسقُونَ» (49) اللحارجون عن الطاعة» لأن آيات القرآن واضحة كافية لمن يريد الإيان بها والاعتراف بمنزلها 
والتصديق لمن أنزلت عليه» ومن ل يرد لو ملأت له الدنيا آيات ينتفع بها أبداء ولا قال مالك بن الصيف والله ما عهد الله إلينا في مد 
عهدا أي في لزوم الإعان به أنزل الله تعالى «أُوكما عاهدوا عَهداً 


١.".ه‏ إسورة البقرة (2) : الآيات 101 إلى 110] 


نبذه» 

أي طرحه وقذفه «قريق مهم بل أكثْرهم لا يوْمنُونَه )٠٠١(‏ أن نقض الميثاق وجحود الحق ذنب يواخذ عليه وإلا لما فعاوه ولاعترفوا 
يك أل الذي أخذه عليهم بالإيمان تحمد صلى الله عليه وسلم 

دكا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عند الل هو محد صل الله عليه وسلم بدليل قوله «مُصَدَقٌ لا مهم من التوراة «دَ يق م الْنَ ويا 
الْكَابَ» التوراة «كَاب الله الذي أنزل عليه وهو القرآن بعد ما لزمهم تلقيه بالقبول. وقال بعض المفسرين إن المراد بككاب الله في 
هذه الآية هو الإنجيل» لأنه نزل بعد التوراة وليس بشيء» لعدم سبق ذكره» لأن المكالمة هذه كلها مع الهود. وقال أكثرهم إن المراد 
به التوراة» لأن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى» ولأن النبذ لا يكون إلا بعد القسكء والأول الذي جرينا عليه الأولى» لأن 
الكلام مع حضرة الرسول مد صل الله عليه وس لا مع عيسى ومومى عليهما الصلاة والسلام؛ والمعنى أن الرسول مد يصدق ما 
يديم من التوراة وهم بالعكس يكذبون ما جاءهم 0 القران» ويتركونه ولا يؤمنون به مع أنه مصدق لكابهم» فكأنهم نبذوه 
لزوراء ظهورهم» لعدم التقيد به والنظر | إليه «كأنهم ا )1١1(‏ شيئا مما جاء فيه حسدا وعداوة محمد» مع أنمم 000 
باتباعه في كابهم. ٠‏ قال تعالى «واتبعوا ما تتلوا 0 من السحر والشعوذة «على ملك سلَيمانَ» في زمانه وعهده» وذلك أنه فنثى في 
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بني إسرائيل أن الشياطين يعلمون الغيب» فلما بعث سليمان عليه السلام جمع ما دونته الكووةاسية ان القياطة ودف هت وعنهة 
وقال لا أسمع بعد الآن أحدا يقول إن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه» فانتهواء فلما مات سليمان تمثل الشيطان بصورة إفسان. 
وقال لبني إسرائيل هل أدلك على كنز لا تأكلونه أبداء قالوا نعم» قال احفروا تحت هذا الكرسي وأراهم مكانه وتباعد» فقالوا له أدن 
قال لاء وإئما قال لا لأن الشيطان إذا دنا من كرسيه احترق بأم الله» وقال لهم إذا لم تجدوا ما ذكرته لك5 فاقتلوني» -ففروا فرأوا تك 


الكتب فأخرجوهاء فقال لهم إن سليمان كان يحكم الجن والإنس والطير ببذه الكتب» فدوتم إياها واحرصوا عليها فهي الكنز الذي 
لا ينفد» 9 غاب عنهم » وفشا 


مطلب قِ السحرة وهاروت وماروت والح الشرعي ف السحر والساحر وتعليه وتعليمه والعمل به: 


- ا 


ف آلثاتن أن سليياة. كنا ساتغرا ةعرد لك وإن أ كال انبكر بويهد عند لتبرده فأنتل ال الى زاف تقول عن قوله «روها كفر_سليمان 
ولكنْ الشياطينَ كفروا» لأنهم «يلمُونَ النّاس السَحخر» ويأمرونهم بهء ولم يكن سليمان ساحرا وإئما كان نبياء وصاروا يدونوت السحر 
ويعلمونه للناس لإغوائهم «و» يعلمون الناس أيضا «ما أَنزْلَ عل الملَكَِ بيابلَ» بلدة قديمة بأرض الكوفة من العراق» سميت بذلك 
على ما قيل» لأن تبلبل الألسن وقع فيباء ويفهم من قوله تعالى (وما كفر) أن تعلم السحر كفر» وقدمنا ما يتعلق به في الآية اه من 
سورة الشعراء المارة في ج »١‏ وهذا ما يدل على وجود الشياطين واختلاطهم مع البشر وأنهم كانوا قبل خلق آدم يسكنون الأرض 
بصورة ظاهرة كا بيناه في الآية ٠‏ المارة وما ترشدك إليه من المواقع. 

مطلب في السحرة وهاروت وماروت والح الشرعي في السحر والساحر وتعلمه وتعليمه والعمل به: 

هذا وسبب إنزال الملكين على ما ذكره الإمام نفر الدين الرازي في تفسيره أن الحكمة من ذلك هو أن السحرة كانوا يسترقون السمع من 
الشياطين ويلقون ما يسمعون بين الحاق» فيشتبه بالوحي النازل على الأنبياء» فأنزلهما الله تعالى إلى الأرض ليعلما الناس السحر فيظهر 
بذلك الفرق بين كلام الله تعالى وكلام السحرة. 

وقال ابن جرير الطبري إن الله عرّف عباده جميع ما أمرهم ونباهم ثم أمرهم وتباهم بعد العلم عا دوو تدب وتوا ةف وو كان الام 
على غير ذلك لما كان للأمس والنبي معنى مفهوم» والسحر مما مبى عباده عنه من بني آدمء فغير منكر أن يكون الله تعالى عله الملكين 
الأذين سماهما «هاروتٌ وماروتَ» اسمين أعحميين سريانيين وجعلهما فتنة لعباده ا أخبر عنهما بقوله «وما لان مِنْ أحَد حَق يقلا 
نا تحن فنة» ابتلاء ومحنة «قلا تفن أي لا نتعلم السحر فتكفر إذا عملت به عملا يخالف شريعتك التي أمرك الله بها على لسان رسله 
باتباعهاء حذار حذار أيها الإنسان» ومقارية ما يؤدي إلى الكفرء وإئما يقولان ذلك ليختبر الله عباده الذين نهاهم عن السحر وعن 
التفريق المامع به إلههما بقوله جل قوله 

«ميتَعلُونَ منهما ما يَِرِقُونَ به بين المرءِ وَرَوْجه» فيمتحض المؤمن بتركه ويجترىء الكافر على تعلمه والعمل به» وعلى هذا فيكون الملكان 
في هذا التعيم مطيعين لله تعالى إذ كان بإذنه» ولا يضرهما حر من بحر بعد نبههما إياه عنهء لأنهما أديا ما أمرا به» وبما يدل على أن 
البييعر لأ عأي د بطفيية» قو تعالم «وما هم بِضارِينَ به منْ أَحَد إلا إِذْن الله وهذا نص قاطع في عدم تأثيره» فلا عبرة بقول من 
يقول إن له تأثيرا ويخشى عليه الكفر إلا إذا تأول» وإلا فهو كافر بلا خلاف لخالفته كلام الله تعالى «وَيتَعلمُونَ» هؤلاء السحرة «ما 
يرهم ولا يتفَعهم وَََدْ عَلُوا» أولئك اليبود» لأن الكلام مرتبط بقوله تعالى (فَلمَا جاءَهمُ ما عَرّهُوا) الآية 4 المارة. وقصة السحر 
مستطردة حت لو حذفتها على سبيل الفرض إذ لا يجوز حذف حرف واحد من القرآن على القطع ويكفر فاعله» فوصلت ما بعدها 
بما قبلها لا ستقام المعنى مع استقامته معهاء وهذا شأن جميع الآيات المعترضات في القرآن العظيم وهو من خصوصيات بلاغته» وقوة 
سبكه» وحسن نظمه» ومتانة معناه» وفصاحة مبناه» ومن جملة إعازه» جل منزله والحيبة «لمنٍ اشتراه» استبدل ما نتلوا الشياطين بما في 
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كاب الله تعالى واختاره عليه» ومن كان هذا شأنه «ما لَه في الآخرة مِنْ خَلاق» حظ ولا نصيب فيها «ولينّس ما شَروا يه أنفسهم» 
أي الذين باعوها به «لَو كانوا يعلمونَ »٠١«‏ أن السحر والكفر سبب حرمائهم من الجنة «واو أَنهم آمنوا» محمد وما جاءهم به «واتقوا» 
الكفر والسحر «لَتُوبة» لم «منْ عد الله حير لهم ما يتقاضونه من القن البخس بغضب الله «لو كانوا يمون »١٠١‏ أن ثواب الله 
تعاللى خير لحم من ذلك وإن النجاة باتباع الدين الحق ليس بالشعوذة. هذاء واعلم أن السحر له وجود وحقيقة» والعمل به كفر إذا 
اعتقد بتأثيره بنفسه» أما إذا اعتقد أن المؤثر الحقيقى هو الله تعالى» فلاء وهو قد يؤثر بتأثير الله تعاللى في الأبدان بالأمراض والجنون» 
ورا أدى إلى الموت» لأن للكلام تأثيرا 2 الطباع» فقد يسمع الإنسان ما يكره فيحم له» وقد مات رجال من كلام مععوه 000 
0-0 عليه » منهم عبد الواحد بن زيد وغيره كثيرون» راجع كاب الغوف ص ١١8‏ شا بعدها من الجزء الرابع من كاب إحياء العلوم 
لغزاللي رحمه الله» وقال الأحنف بن قيس والله إني لأسمع الكلام أحم له ثلاثة أيام. الحم الشرعي: 

السحر من الكجائر التي نمى الله عنباء وتعلمه للعمل به حرام» وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في الحديث 
الصحيح الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الشيخان في الصحيحين» وقد أمرتا باجتنابه» ولا إسعنا إلا الامتثال» وهو من حيث تعليه 
على قسمين الأول يكفر صاحبه إذا اعتقّد أن القدرة الحاصلة من التأثير نفسه حينما يفعله وهو المؤثر فيه كا إذا اعتقد المنجم أن 
الكواكب هي المؤثرة للفعالة فيما يقع من العوارض الكونية» وفي هذه الحالة يجب قتله شرعا بدليل ما رواه جندب عن رسول الله 
صل الله عليه وس قال: حد الساحر (أي الذي هذه صفته) ضربه بالسيف- أنخرجه الترمذي-. والثاني التخييل والقويه بما يشاكل 
البرجيات والشغيدة الى لا يعتقد اضيا قدرة اسه فيا كد من يتمق عأنين الكوا كني نقد ؤة الله قعالم قن هده الحالة تكزن 
معصيته من الكائر التي يحرم فعلها ولا تمتوجب القتل كفرا. هذاء وما ذكروا من قصة هاروت وماروت من أن الملاتكة قالت يا ربنا 
إن الذين اخترتهم لعمارة أرضك يعصونك» وإن الله قال لهم لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثلهم؛ وإنهم 
قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نعصيك» وانهم اختاروا من خيارهم عزا وعزاليا أي هاروت وماروت» فأهبطهما الله إلى الأرض 
وأمرهما أن يحكا فيها بالعدل» وبقيا شبرا على استقامتهما حتى اختصم إلييما امرأة تسمى الزهراء» وهنا حذف تاء التأنيث من فعل 
اختصم لوقوع الفعل بين الفعل والفاعل كقولهم جاء القاضي بنت الواقف» وهكذا كما فعل بين الفعل الذي فاعله مؤنث وبعضهم 
أجازه مطلقا سواء كان الفاعل مثا أم لا» واستدل بقول لبيد: 

كن أبقاق أنا يقن أبوهما ٠.‏ وهل أنا إلا عن بزبيعة أو مطير 

فإن يأت يوم يموت أبوما ... فلا تخشا وجها ولا تحلقا شعر 

وقولا هو المرء الذي لا حليفه ... أضاع ولا خان الصديق ولا غدر 

إلى الحول ثم امم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

لكن ما جاء في الشعر لا يصلح غالبا للاستدلال» إذ يجوز فيه ما لا يجوز في النثر. 

قالوا وكانت من أجمل الناس» فراوداها عن نفسها فأبت» إلا أن يقضيا لحا على خصمها ففعلاء» وبعد أن قضيا لما قالت مما إلا أن 
كربا امن قاجاباها وكرا» ففالت هما إلا أن تسجدا للصنم وتقتلا الرجل الذي قضيتما لي عليه ففعلا ذلك أيضاء ثم قالت لما 
إلا أن تعلماني الاسم الأعظم الذي به ترتفعان إلى السماء» فعلماها إياه فكتيهما من نفسهاء ثم طارت إلى السماء فسخها الله كوياء 
فليا أفاقا من سكرهماء وأرادا الصعود إلى السماء كعادتهما فلم يقدرا وفنا ها سل تاه خضي الله قال #فتدها إلى ادويق عله 
السلام إذ كانت هذه الحادثة المزعومة في زمنه عليه السلام ليستشفعاه بأمرهماء ففعل» نفيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» 
فاختارا عذاب الدنيا لعلمها أنه فان كالدنياء ننفسف بهماء فهما يعذبان حتى الآنء قالوا وإن رجلا قصدهما ليتعلم منهما السحر فوجدهما 
علقن با لفن ك9 لذ 3 امه قال قاد ولام فقال أنا رجل من أمة مد صل الله عليه وسلمء كال فوع قف كلمن 
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عذابهماء لأنبما يعلمان أنه نبي آخر الزمان. فقصة باطلة لا أصل لاء وذلك لأن قولهم سبحانك ما ينبغي لنا أن نعصيك رد على الله 
تعالى الذي قال لهم لو ركبت فيكم ما ركبت فيهم لعصيتموني» وهذا كفر لم اثبت لأ:هم معصومون قبل ذلك» فلا يجوز التصديق 
بوقوع هذا منبم» وقد اجمع المسلمون على أن الملائكة معصومون فضلاء» واتفقت اثمة المسلمين على أن حكم الرسول من الملائكة حك 
الأنبياء في البلاغ عن الله تعاللى والعصمة من الذنوب» ولأن الله تعالى لا يخير المشرك فكيف يخيرهما بين عذاب الدنيا والآخرة» وما 
خلق عذاب الآخرة إلا للمشركين والعاصين» وعلى القول بتوبتهما فإن صم فلا عقوبة علهماء لأن باب التوبة مفتوح ولم يكونا بحالة 
بأس از يأسن» أها اللرأة :ولا يعقل أن تسعد إلى الكماء يندا أن نوات + وكيف بضيرتها الله كوا وقد عظم الله الكواكب وأقسم بهاء 
تدبر هذا تعل أنها قصة لا حقيقة لماء كا أن من قال إن الملكين هما رجلان صالحان وقرأ بكسر اللام فهي قراءة لا صعة لها ولا توجد 
في السبعة» وان الذي أنزل على الملكين قد لا يكون حراء إذ لم يذكر في الآية حقيقة ما أنزل عليهماء وقد يكون والله أعلم شيء من 
الرقى والأدعية والتعاويذ التى يجوز تعليمها وتعلمهاء والتى هي أشبه بالسحر لدى الناس» وهذا فإن الملكين قالا ما يبرىء ساحتهما من 
السحر بلفظ فلا تكفر أيها الإنسان أي فتعلم الناس الحلا الرقياء فإن تعليمه حرام قد بوصل إلى الكفر. وما ذكرناه موافق لظاهر 
القرآن وكل ما جاء على خلافه مما ذكره الغير قول لا يعضده شيء من السنة فلا يركن إليه من له إلمام بفقه معاني التغزيل» والله أعل. 


وقذهتا ما يتعلق:بالسحر والشغوذة اع سورة الناس والآبة 2 من سورة النجم والاية ه: من سورة الشعراء فيج نك فراجعها ففيها 
ما يغنيك عن مراجعة غيرها. 


الال زا 1١‏ الي قرا لاسراو اانا شوو لالط بان وساي ول عله ك2 ف للتانية تنا يقرازة راع با وسو 1 أن 
راقبنا وانظرنا حت نحفظ عنك ونفهم قولك» ولا يعلمون أن هذه اللفظة بلغة الهود بالسريانية كلمة سب بمعتى أحمق» ققالت الييود 
كافية سل فالآن شية غلانية :وهاروا باتو رسو الله وكولون: راعتا با "تمده وقد شطن ا افعد ين معاد رفن الله عه وأرضاة» 
فقال لثن سمعتها من أحد لأضربن عنقه» فقالت الهود أَلستم تقولونها؟ ْ 

فقال إنا نريد بها أمبلنا لا تعجل عليناء وأنتم تريدون غير ذلك قاتلك الله ما ألعتكم وأخبتك» فنباهم الله تعالى عن قوطا صيانة لكرامة 
حبيبه من الحبثاء «واسمعوا» أيبا الناس هي اللّه تعالى عن هذه الكلمة لا تقولوها أبدا «وللكافرينَ» الذين يقولونها قصدا ولا يمتثلون 
نبي الله «عَدابٌ ألم 21٠١4‏ في الآخرة وخزي عظي في الدنياء قال تعالى «ما يود الَِينَ كفَرُوا منْ أَهْلٍ الْكتاب» الذين لم يتقيدوا 
بككابهم وكذبوا الرسل «ولَا المشْركِينَ» من عبدة الأوثان «أن يرل عليكز من حير منْ ريك أيبا المؤمنون لأنهم كرهوا نزول الوحي 
على الرسول مد صل الله عليه وسلم حسدا وبغياء وذلك أن اليهود قالوا لخلفائهم المؤمنين حين كلفوهم الإيمان محمد صل الله عليه 
وسلم ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير بما نحن فيه» ولوددنا لو كان خيرا لاتبعناه» فأ كذبهم الله تعالى في هذه الآبة يا أكذب المشركين 


مطلب في الذنسخ وامقناة وأنه لا يكون إل كله أو خير منه: 


في الآية ١٠‏ من سورة الأنعام المارة في ج 7 وقطع قلوبهم بقوله عن قوله «وَاللهُ بخص برَحميته مَنْ يشَائ» من عبادهء وهذه ابادلة 
رد لولحم إن النبوة فيهم وليست في العرب» وإن مدا من العرب ليس منهمء أي لا تحديد لإرادة الله فإنه يختص نبوته من يريد 
تفضلا منه عليه «وَالَهُ ذو الْفَضْلٍ العم ٠١‏ وهذا اختص بها مدا صلّ الله عليه وسلم. 

مطلب في النسخ وأسبابه وأنه لا يكون إلا بمثله أو خير منه: 

قال تعالى «ما تنسح من آية أو ننسها أت حير منما» نفعا وأسبل عملا وأيسر فعلا وأكثر أجرا وأعظم ثواباء لا أن آية خير من آية» 
لأن كلام الله كله خير وكامه واحدء راجع الآآية ٠١١‏ من سورة النحل في ج "» وقال بعض المفسرين نذهب بحفظها من القاوب 
ومحوها من الكتبء فلم نبق لها أثراء وقرىء ننسئها أي نؤخسرها لوقت آخر «أُو» ننزل «مثلها» في النفع واليسر والسهولة والثواب والأجر 
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كالصرف عن استقبال القباة من بيت المقدس إلى الكعبة في الصلاة» لأن المصلى عليه أن يتوجه حيث أمره الله تعالى» فلا فرق 
عنده بين البيت المقدس والييت الحرام «أَل تعره يا سيد الرسل «أَنْ اله على كل شيءٍ 100 
َل أنَّ الله له ملك السّماوات وَالْأَرْضٍ» يتصرف فيه كيف يشاء ويريد «وما لَكرْ» أيبا الناس «منْ دون الله إذا أنزل عليك عذابه 
بسبب مخالفتكم «من ولي» يتولى أمور؟ أو يتولى عليك5 فيحفظك من عذابه رولا تصير »١ ١1‏ بمنعكم من حلوله بك,» أو يشفع ل5 عنده. 
وسبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا إن حمدا يأمى أحعابه بأمى ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بغيره» ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غداء 
فا هذا إلا من تلقاء نفسهء فلو كان من عند الله كا يقول لما فعل ذلك. وقيل إن الهود هم القائلون لهذا القول لا المشركون» لأن 
حضرة الرسول في بداية أمره كان يتعيد على ما أهمه الله من شريعة جده إبراهيم عليه السلام والأنبياء بعده» فكلما نزل عليه بما هو 
معدل لشريعة من قبله يفعله ويترك ما كان يفعله قبلاء ويأمى أحعابه بفعله ويخبرهم بأ 

لله به» لأن شريعته جاءت خاتمة للشرائع كلها ناعفة لما قبلهاء فبين الله تعالى في هذه الآية حكمة النسخ» وأنه من عنده لا من عند 
مد قطعا كا تكلم به المهود أو المشركون. ونزوها في اليهود أولى» لأن هذه الآية مدنية» والغالب على سكانها المهود» وهم الذين يجادلون 
حضرة الرسول با نزل إليه من ربه مخالف لكتابهم؛ وإن ما نزل في المشركين هو آية الأنعام المذكورة آنفا رد لوهم «لَنْ نؤْمِنَ حق 
وق مثْل ما أو رَسُلُ الل . واعلم أن النسخ في اللغة النقل والتحويل» ومنه فسخ الككاب بأن ينقل من تاب لآخرء وهذا لا يقضي 
بإزالة الصورة الأولى بل بإثبات مثله في كاب آخحر فعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاء لأنه نسخ من اللوح المحفوظ وأنزل إلى 
سماء الدنيا جملة واحدة» وهذا ليس مرادا هنا. وقد يكون النسخ بمعنى الرفع والإزالة» وهو إزالة شيء بشيء يعقبه» كنسخ الشمس 
للظل» والشبب للشباب» وعلى هذا يكون بعض القرآن منسوخا وبعضه ناعفاء أي إزالة حك بحك آخر. وفي اصطلاح العلماء رفع الحم 
الشرعي بدايل شرعئ متأ عتهه ومنه يعلم أنه كا أن شريعة مومى عليه السلام نسخت الشرائع المتقدمة عليها كأنه قامت مقامباء 
وكا أن إنجيل عيسى عليه السلام عدل شيئا من أحكام التوراة بدليل قوله تعاللى في الآية ٠ه‏ من آل عمران الآتية «ومصدقا لما بين 
دي من الثوراة ل لَك بض الْذِي حرم عَليكر» فكان القسم المعدل بفتتح الدال من التوراة منسوخا بالمعدّل بكسر الدال من 
الإنجيل» أما الزبور المنزل بيابما إذ لا يوجد فيه أحكام ولا حدود فل يتعرض لهء لأن مصلحة البشر المحتاجة للتعديل بحسب الزمان» 
والحاجة نتعاق بالأحكام والحدود فقطء أما الأدعية والاستغاثات الواردة في الزبور وغيره من الكتب والصحف القديمة فلا علاقة 
لحا في هذا البحث. فكذلك القرآن العظيم عدل جميع الشرائع المتقدمة عليه فكل حكم مناف لما فيه فهو منسوخ به» وما لا فهو باق 
على حكمه للوافقته أحكام القرآن» والسبب في ذلك أنه هو الاب الإلمي الأخير الذي جاء صالخا لأمور الدنيا والدين إلى آتحر الزمان» 
ولأن مشروعية النسخ إِنما تكون لحاجة والمصلحة» فقد كان في عهد آدم عليه السلام مساغ لأن يتزوج الأخ أخته لاقتضاء 
المصلحة وكثرة التناسل وحاجة الزوج للزوجة وبالعكسء فلما تكاثر النسل وصاروا في غنى عن ذلك حرمت الأختء وأبيحت ابنة العم 
واتكالة وما يندهاء وكان في عهد نوح عليه السلام مساغ لأكل جميع الحيوانات» ثم اقتضت المصلحة بتحريم بعضها لما فيه من الضرر 
لوجود الإنسان» وبعضبها لما فيه الحاجة للإنسان» وفى 

الأبام أيضا شد عم فيك عل انل إبر اقل مارم عبن ادا بوظرم: اعد لل عوك عن نايد عاخن بالمتطين عل 
غيرهاء ولم يحرم العمل فبها إلا وقت الصلاة» وسيأتٍ لهذا البحث صلة في الآية ٠١‏ من سورة ابمعة الآتية. 

وفي اماد أيضا فقد كان البيت المقدس قبلة لمن قبلنا فأبدل بالكعبة» والنسخ في الأيام وابجماد لحكمة لا نعلمهاء لأن الظاهر أنه لا 
لحاجة البشر ولا المصلحتهم وليس علينا أن نعرف العلة لكل ما حرم الله وحلل أو نبى وأمرء بل علينا الامتثال والقبول» لأن أفعال 
انهه ريطن أعم بعاليا > لوال سال عما يفعل» وعليه فإن النسخ فيما ذكرنا جائز عملا وشرعا لا ينكره عاقل» وان القرآن العظيم 
ناخ بجميع ما يخالفه من الكتب والصحف السماوية المتقدمة عليه بلا خلاف» وبعض أيه ناتخ لبعض عند كثير من المفسرين» والأقل 
قالوا بعدم النسخ وهو الأصم على المعنى المراد به إَِالَ الحم من جميع جهاته» أما من بعضها فلا يتكرء لأنه عبارة عن تخصيص العام 
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وقيد المطلق» وقد جرينا على ما جرى عليه القليل» والقلياون هم الممدحون في كاب الله وكلام رسوله» ونسأل الله أن يجعلنا منبم. 
وقد أجمعت العلماء على أن ثلاثا وأربعين سورة من القرآن ل يدخلها ناعذ» ولم يكن فيها منسوخ وهي: الفاتحة ويوسف والخجرات 
والرحمن والحديد والصف وابمعة والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والمرسلات والنباً والنازعات والانفطار والمطففين والانشقاق 
والبروج والفجر والبلد والشمس والليل والضحى والانشراح والتين والقم والقدر والبينة والزلزلة والعاديات والقارعة والتكائر والهمزة 
وقراش والماعون والكوثر الور والمسد والمعوذات الثلاث. ويوجد فيه ست سور فيها ناعة ولا منسوخ فيها وهي: الفتح والحشر 
والمنافقين والتغابن والطلاق والأعلى. 

وأربعون سورة فيها منسوخ ولا ناخ فيها وهي: الأنعام والأعراف ويونس وهود 

والرعد واتخر والنحل والإسراء والكهف وطه والمؤمنون والغل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والمضاجع والملائكة والصافات 
وص والزص وفصات والزخرف والدخان والجائية والأحمّاف وخحمد وق والنجم والقمر والامتحان والمعارج والقيامة والإنسان وعبس 
والطلاق والغاشية والتين والكافرون. وما بتي وهو سبع وعشرون سورة فيها ناعة ومنسوخ» وقد أشرنا إلى كل في مله فيما سبق» 
وسنبينه كذلك فيما أت إن شاء الله تعالى» وما ذكرنا في المقدمة في باب الناعخ لتفنيد القول بأن السنة لا تنسخ القرآن» كان استنباطا 
من هذه الآبة وأقوال .جهابذة العلباء» لآن السنة هيما كنك هتواترة وصضيخة فلا تكون خيرا من القران ولا مثله أيضا من كل وه 
والله تعالى يقَول «تخير منها أو مثلها» وحديث لا وصية اوارث المتمسكين به قوال النسخ ليس ناتخا لآية لوصية الواردة في الآية ١81‏ 
من هذه السورة» بل هي على قول القائلين بالنسخ انقوس ابه المواريك :051 امنستوزة النساء الآيةه لذن كرف الميزاك عحما 
بمنع من صرفه إلى الوصية وه مانعة من الوصية إذكر أصحاب الاستحقاق فيباء أما على الول بعدم النسخ فسنأتي على ذكره عند تفسير 
الآيتين المذكورتين وسنتعرض ابحث النسخ عند كل آية قيل إنها منسوخة كا فعلنا في القسم المكي» وتبين أن النسخ على رأي القائلين 
به عبارة عن رفع حك بعض الآيات بآية تأتي بعدها تخصص ععمومها أو تقيد إطلاقها مثل آية عدة الوفاة بالحول التي نزلت بعدها الآية 
بأربعة أشبر وعشرة أيام» كا ستقف عليه» وكالآيات الست للمتقابلات التي ذكرناها في المقدمة في بحث النسخ» لأن في الثلاث الأول 
نوع تشديد ومشقة كقيام الليل كلهء ومقابلة الواحد بالعشرة في الجهاد» وتقديم الصدقة عند مخاطبة الرسول» وفي الثلاث الأخر نوع 
تخفيف ويسر كقيام بعض الليل ومقابلة الاثنين بالواحد» وعدم تقديم الصدقة وفي بعض الآيات كثرة الثواب عن بعض» كصيام 
رمضان عن الأيام المعلومات والمعدودات لأنه أكل» وهكذاء فيثبت لك من هذا أن القرآن لا منسوخ فيه البتة» وان جميع هلال 
على تمد صل الله عليه وسلم ثابت فيه ل يغهر ولم يبدل ول يترك منه شيء كا أوضحناه في المقدمة» وأن الحديث الذي رواه البغوي بغير 
سند عن ابي امامه 


مطلب الاختلاف في سبب نزول الآية 108 وتفنيد الأقوال فيها ومجهولية الفاعل: 


بأن قوما أرادوا أن يقرأوا سورة من القرآن فلم يذكروا منها إلا يسم الله الرحمن الرحيم؛ وأن الرسول قال لهم رفعت تلاوتها وحكمهاء 
فهو حديث غير صحيح» وهو ورواته من الضعف بمكان لا يصح الركون إليهء لأن القوم مجهولون والحديث بلا سند» ومثل هذا لا يرد 
على تعهد الله تعللى في حفظ القرآن الذي ألمعنا إليه في الآية ٠١‏ من سورة الجر والآية !4 من سورة فصلت المارتين في ج *. 

ثم وصى الله تعالى المؤمنين بالثقة برسولهم وترك اقتراح الآيات ورد طعن المشركين والهود بالنسخ إذ جرد اللحطاب عنه وخصه بهم» 
فكأنه قال إيا م أن تكونوا فيما أنزل إليك5 من القرآن مثل اليهود في ترك الثقة بالآيات واقتراح غيرها فتضلوا وتكفروا بعد الإيمان بقوله 
جل قوله «َمِ تريدونَ أَنْ تسَلوا رسولكز كا ستل موسى منْ قَبْل» إذ سأله جماعة من أمته بعد أن أسمعهم كلام الله أن يريهم إياه 
عياناء كا مى في الآية 255 فأهلكهم الله أي من شأن العاقل أن لا يتصور ذلك وني هذه الوصية كال المبالغة والبلاغة» حت كأنهم 
بصدد الإرادة فابوا عنباء ولا يتوقف مضمون هذه الآية على تقدم سؤال أو سابقية وقوع حالء لأنها عبارة عن توصية» والتوصية لا 
تقتضي شيئًا من ذلك» كيف وهو كفر كا أشار إليه الإله عزت إشارته بقوله «ومن ادل الكفر بالإيمان فمّد ضل سواء السبيل 
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8» وهو ما لا يكاد يع من المؤمن. 

مطلب الاختلاف في سبب نزول الآية ٠١‏ وتفنيد الأقوال فيبا ومجهولية الفاعل: 

واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الاية م أن مثلها لا يحتاج إلى سبب "ا ذكناء» وهكذا الحال في الوصايا فال بعضهم إن 
المسلمين لاه دين النواط ا كان امشركن» اال ا رطم ب نيساك الله 


إن كان فبهم من أنى أمه يكون فيك فلا أدري ون لعجا 0 ٠‏ وإضافة الرسول ليه إضافة اسن ره 57 585 
لأن غزوة خيبر وقعت في السنة السابعة من الحجرة وسورة البقرة هذه من أُول ما نزل بالمديئة. وقال بعضهم إن الييود 

قالوا يا خمد سل ربك أن ينزل عليك كابا من السماء جملة واحدة م أنزل التوراة على موبى» واختار هذا القول الفخر الرازي» وقال 
إنه الأصع, لأن المخاطب به في هذه السورة هم الهود» والإضافة إلى ما في نفس الأمى دون الإقرار» ولأن المؤمن بالرسول لا يكاد 
سال ما كين ناهد را يه الكمر بالذيان» وهريوييه أن ابي أول وصوله المدينة أراد منهم الإيمان بهء دير أن يطلبوا منه آية» 
لالد سيق فزي اندطانن لوقه فيدر اكه انار رن ا لين امئوا لا تَقُولوا راعنا» إِعه ولم يأت بعدها ذكر لليهود» وقال 
بعضهم وهو قول ابن عباس إن أهل مكة سألوا مدا أن يبجعل لهم الصفا ذهباء وأن بوسع عليهم أرض مكة ويفجر فيها الأنهار فنزلت» 
وهذا قد فات محله في سورة الفرقان في الآيتين >٠١‏ فا بعدها من سورة الإسراء في ج ١‏ لأن الحادثة مكية» وقد نزلت فيها الآآيات 
بحكة» وهذه السورة مدنية» فلا يتجه شىء من هذه الأسباب لنزول هذه الآية» وقد ذكرنا في بحث النزول في المقدمة أن من القرآن ما 
رشحي و ها رلوك لذ سند دل هذه الآية من القسم الثاني وهو الأوجه والله أعل. على أن كلا من هذه الحالات الثلاث 
قد تكون الآية جوابا للسؤال عنهاء لكن لا أنها سبب لنزوهاء تدبر. ول يقل جل قوله كا سأل أمة موسى إشارة إلى أن من سأل 
عن ذلك يصان اللسان عن ذكره وهذا أحد أسباب مجهولية الفاعل السبعة وهي الجهالة واللحوف منه وعليه وتعظيمه وتحقيره والعلم به 
وصون اللسان عن ذكره. هذاء واعلم- والله أعل- أن القصد من ذكر هذه الآية بعد آية النسخ ثبيت الممتانين كلم :الأ عد بابات :الله 
وتتبههم بعدم الإقدام على أسئلة كأسئلة الهود وتحذيرهم منها وتوصيتهع ا ا مر كيد من أَهْلٍ الْكَابٍ 0 
من بعد إِيانَكْ» أيها المؤمنون «كفارأ» لتكونوا مثلهم «حسداً من عند أنفسيم» لا لأمى آخر وذلك «من بعد ما بين لهم الحَقّ» في 
التوراة واحبات مله على نيك اموافة ها المؤيدة كه ُو عنهم لا تجادلرهم «واصمحوا» عن إساءتهم لا تخاصوهم واضينرا 
علهم «حق أ 21 بأمره» قٍ جواز قتالهم «إن الله على 


0 


17 شي ير 08 

لا يعجزه شيء» وني هذه اجملة إشارة إلى التهديد بالانتقام منهم ووعد للمؤمنين بالنصر عليهم. وما قيل إن هذه الاية منسوخة باية 
السيف لا يستقم» لأن الأعى فيها موقت بالغاية الدالة عليه «حتى» وإذ كانت الغاية غير معلومة فتكون آية السيف بيانا لماء وما قاله 
الطببي بأن النسخ با جاء في التوراة والإنجيل من ذكر مد فيكون انتباء المدة بإرساله لقوله تعالى «الْينَ تبِعُونَ الرسول الي الي 
الذي دوه مكتوبا عنْدهم في في التوراة وَالإنجيلٍ» الآية /ا١٠‏ من سورة ة الأعراف فيج ١‏ لا بيجه أيضاء لأن غابة ما فيها البشارة 
بشرع ممد صل الله عليه وس وكاب الرجوع إليه؛ وهذا لا يوجب توقيت الأحكام ولا يقتضي النسخ. وهذه الآية حاكية حال أهل 
الاب منيبة على التحذير من الإصغاء إليهم والأمى بعدم عقوبتهم على ذلك القول الذي هو من أعظم الذنوب» لأن الرضاء بالكفر 
كفرء فكيف تحاولة رد المؤمن إلى الكفر» لأن معنى العفو ترك العقوبة على الذنب وعدم تثريبهم عليه أيضاء ولأن معنى الصفح ترك 
التأنيب وهو أبلغ من العفوء لأن الإنسان قد يعفو ولا يصفح. وما قيل إنها نزلت في أحبار الهود أو نفر منهم حينما قالوا للمسامين أو 
لحذيفة بن المان وعمار بن 


511216120 ١14 


6 الجزء اتلحامس 


ياسر بعد وقعة أحد او كنتم على الحق ما هربتم فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا متك فققال عمار وكيف نض العهد فيك؟ قالوا 
دينع قال و عامقات 3 لأا كم عمق ها عرف تقال الزوة اما هذا ققد اناه وقالتديفة أها انا فهك رميق الله ونا تين 
رسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناء ثم إنهما أتيا رسول الله صل الله عليه وسلم وأخبراه بذلك» فقال 
قد أصبتما احير وأفلحتما وما استدل به صاحب هذا القيل بما رواه الواحدي عن ابن عباس فليس بثشيء» ا يوقف على صعته ولا 
على سنده» وقد ذكر الحافظ ابن حر أنه لم يوجد في شبيء من كتب الحديث. قال تعال «وأقيموا الصلاةً وآثوا لكام ما المؤمقون 
ولا تلتفتوا لأقوالهم فهو أقوى لك ولا بأفعالهم ذ في فهي أفى ِ «وما تعدمُوا افك من خَير» ولو بكلمة طيبة أو إماطة أذى ما عن 
الطريق أو إِسقاء الماء على الماء» وفي هذا تأكيد للعفو والصفح 


.ل.ه إسورة البقرة (2) : الآيات 111 إلى 120] 
نطاني كاعر اليود بالج ارقة ولق وه ذلاك: 
المذكورين انفا وترغيب للقيام مبماء» لما عد م أنواع الخير» أما ما قاله بعصم بأنه خاص بالصلاة زاكر فهو خلاف الظاهر» 
0 فإن عملتموه أيها المؤمنون «تجدوه عند اللّد» زوأ قرانة ف الأخرة :ران الها تعملوت بعر ٠»لا‏ يخفى عليه شيء 
منه وأنه ينظر في كل شيء من أعمالم ويجازيك عليها 
إووقاواك أهل الاين «لن بدحرا الجنة إلا من كان حودا اواعايق» فرد الله علهم بقوله جل قوله «تلك أمانييم» أي ذلك ما ينعونه 
عل الله من الأباطيل» وهو قول لذ عمقي لين انه لا بد وأن يصدر من الله الذي بيده إدخال الجنة من إشاء من عباده» 9 ثم كلف 
حبيه بطلب الب منهم على قوم بقوله عن قله »لهم با سيد الرسل «هاا اكه على دعوا.م هذه مما أنزل الله عيكم في كب 
«إن كم صادقين »١ ١١‏ في ذلك» نزلت هذه الابية عند ما تعاظر نصارى نجران مع يبود المدينة» وسيأني بيان هذه المناظرة في أوائل 


سوره 0 عمران الاتية بما يدل على أن هذه الآيات نزات بعل سوره البقرة ووضعت هنا تبعأ لسورتها ”م هو الشأن في أمثالماء 5 
مطلب مناظرة الييود والنصارى» ولغز في ذلك: 

فمالت اليبود لا دين إلا دين اليبودية ولن يدخل الجنة إلا الييود» وكفروا بعيسى عليه السلام» وقالت النصارى لا دين إلا دين النصرانية 
ولا يدخل الجنة إلا النصارى وكفروا بموبى عليه السلام وقد كذب بعضهم بعضاء فأ كذبهم الله عيها وين م النين التق واه 
ةا بقوله ديل من أسل وجهه يِل وهو محْسن» في عمله مع الله وخلقه فهم أهل الحق ومن كان كذلك «فله أجره عند رَيّه» في 
الآخرة ويدخل الجنة «دولا حو عَم ولا هم يون 111) على ما فاتهم من الدنيا لأهم وجدوا خيرا منبا وهم في أمن من أهوال 
الاخعرة «وقالت ل 2 مناظرتهم تلك «ليست التصارى على شي ع من الدين «وقات التضازق لسك ا عل شي ع» منه أيضاء 
وقد علافوا يها | لا دن كله العقة الحمدية إلا دين الإسلام» 

كا كذيوا 2 الآية السابققة. وقد ألغر في هذا فقالوا: قوم صدقوا ودخلوا لثار أي إذا ماتوا على ما عاشوا عليه من عقيد” هم الواهية 
كا يقال في اخوة يوسف عليهم السلام قوم كذبوا ودخلوا الجنة» لأن ن فعلتهم مع أخييم أعقبتها التوبة منهم» والتشرف 0 قال 
تعالى مبككا أولتك بأنهم يقولون هذا «وهم يِلُونَ الْابَ» وليسوا بأميين وليس في كابهم شيء من ذلك» لأن التوراة بشرت بعيسى 
ابن ع يم والإنجيل بشر محمد وحمق ما 2 التوراة من وصفه ونبوة موبى «كذلك» مثل هذا القول الباطل «قال» مش ركو العرب 
عبدة الأوثان «النين لا 00 لأنهم اعون ولا كاب هم «مثل قولحم» هذا من قبل بأن ممدا ليس على شيء وَأ ذابه يدن لثنيء 


رور ور موموليلرة س٠‏ 


«َللهُحكر بيهم يوم القِيامة فيما كنوا فيه يون 2118 فيظهر الحق من المبطل ويجازى كلا بعملد. قال تعالى وَمَنْ أَظل مُنْ 


له مه 


نع مُساجد الله أن يدك فيها امعه وَسَعى في رايبا» هذا ما نعاه الله عليهم بما أوقعوه في معالم الدين» كا نعى عليهم فيما تقدم الإيقاع 
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في نفس الدين وهو عام في كل مسجدء أي لا أحد أظلم من هذا فعله. نزلت هذه الآية في المشركين الذين منعوا رسول الله وأصحابه 
من الصلاة في المسجد الحرام حينما كان في مكة» وما قيل مساجد والمنع من مسجد واحد لأن الحكم ورد عاما وإن كان السبب 
عاضاة قر عاك نر رين لكل همرّة) الآيات في ج ١‏ وه قد نزلت في الأخنس بن شريق. وقال الحسن وقتادة إنها نزلت في 
يختنصر حينما خرب بيت المقدس» وهذا كان قبل المسيح» فلا محل إذكره هنا وقد أشرنا إليه أول سورة الإسراء في ج ١‏ فراجعه. 
وقال بعض المفسرين نقلا عن ابن عباس إنها نزات في طيطوس الروي الذي غزا , بي إسرائيل فقتلهم وسباهم وخرب بيت المقدس 
وأحرق التوراة ومنع إقامة ذك الله فيه» وبقي خرابا إلى أن عمره المسلمون زمن مر بن اللخطاب رضي الله عنه» وبقي في أيديهم إلى 
حرب الصليبيين إذ استحله النصارى أكثر من مئة سنة» ثم استخلصه الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي سنة 80ه من ا 0 
هذا تكون من قبيل عطف القصة على القصة قبلهاء وأتى بها هنا تقريرا لقبائحم 

وجرأتهم على شعائر اللهء وهذا يقول الله تعالى «أُولئِكَ» الذين تلك مثالهم «ما كانَّ» ينبغي «ُمْ أن يَدْخْلُوها» دخولا مطلقا دإ 
خائفين» ربها بذشية وخضوع واخبات» احتراما لربها فضلا عن الجرأة على تخريبهاء وهؤلاء المتجاسرون دم ف الدنيا خزي» فظيع 
ال و يتبعه سبي وضرب جزية وقد قتل وكل ما هو من أسباب الذل يقع عليهم في الدنيا «وهُم في الآخرة 
عَدذابٌ عَظي» لا تطيقه أجسامبم» وهذا ليس بسديد أيضاء لأن الآيات قبلها بحق الهود» وكذلك لا يصح نزوها بحق المشركين» إذ 
لم يسبق لهم ذكرء ولم سبق ذكر المسجد الحرام في هذه الآيات. وما يبعد صحة القول بأنها في حق المشركين هو أن القائل به قال إنها 
كانت عام الحد.يبية» وحادثتها وقعت في السنة السادسة من الحجرة» وهذه السورة من أول ما نزل في المدينة يا علمت فلا تنفق مع 
قوله» وهناك قول آخر بأنها نزلت في المشركين الذين توا 0 الرسول وأصحابه إلى ال مجرة ومنعوهم سبيها من أن يذكروا الله في 
المسجد من صلاة وغيرهاء وكانيم ذلك سعوا في خحرابهاء لأنها أشنت لإقامة الصلاة والذكر» فإذا اتقطعت 

عنها فكأنها خربت» وفي هذا التأويل صرف الحقيقة إلى الجا والعدول إلى خلاف الظاهر وهو وجيه؛ إلا أن سياق الآية ينافيه» 
وعدم سبق الذكر يبعده» لأن هذه الحادثة في مكة ول يقل أحد بمكية هذه الآية» على أن كلا من الحوادث الثلاث صالحة لسبب 
النزول لو كانت منطبقة عليهاء وقد ذكنا غير مرة أن تعدد الأسباب جائزء أي بأن تكون آبة واحدة لعدة حوادث وأسباب كثيرة 
(وَالشَهُ أعلر با ينَرّلَ) » إذ لا مانع من تعدد أسباب النزول» ولكن الأولى أن يكون في حق اليبود خاصة» وذلك لما حولت القباة 
إلى الكعبة شق عليهم فصاروا يمنعون الناس مر: من التوجه إليها وتملونهم على تخريب الكعبة وسعوا في تخريب مسجد الرسول في المديغة» 
فعابهم الله تعاللى وبين سوء طريقتهم التي سلكوها في ذلك لأن الآيات السابقة جاء سياقها بالتشنيع على أضعاهم» والآية الآتية كذلك» 
كرما فم أولى» لأن المشركين لا بحث فهم قبلها ولا بعدها. قال تعالى «ولنِ المَشْرِقٌ والمَعْربَ 

فَأيعَا وأا م وَجْه الله إِنَّ الله اك م ه1» 

نزلت هذه الآية في جماعة لم تبي لهم القبلة فصلوا جهة تحريهم» ثم بان خطؤهم» واخيزن حم الرمنول فاذاكه وده الكرة 
كالإرهاص في تبدل القبلة» لأنهم كانوا يصاون إلى بيت المقدس. روى البخاري ومس عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يوبىء وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية لمسلم كان ابي صل الله عليه وسلم 
يصلي على دابته وهو مقبل من مك إلى المدينة حيثما توجهت دابته فيه» وفيه نزلت الآية» وفيها إيماء أيضا إلى اليهود بأنهم مهما سعوا 
في خراب المسجد فلن يستطيعوا أن يسعوا في تعطيل عبادة الله تعالى» لأنها لا ثتوقف على المسجد بل بمكن تأديتها في أي مكان كان 
وإلى أي جهة كانت. قال تعالى «وقالوا اد لَه وده وهذه نزلت في يبود المدينة أيضا لقوهم عزير بن الله ويدخل فيه النصارى 
القائلون المسيح بن الله» والعرب القائلون الملاتكة بات اللهء لأنها صالحة للكل» فنزه نفسه الكرية بقوله «سبحاته» عما يقولون «بل» 
هو إله الوالدين والمولودين» ل يتخذ منهم وإدا ولا صاحبة له لله ما في السّماوات وَالْأُرْضِ» ملكا وعبيدا فكيف أن يتخذ منهم ولدا وهم 
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00 1 قانتونَ 5 خاشعون طائعون مخبتون منقادون» وكلمة كل تقتضي الشمول والإحاطة» لأنه كلي يعم كل من فبيما و 
ينبماء وبعض المفسرين خص الآية بالطائعين ولا دليل على التتخصيص إلا القول بنففي الشمول عنها أحياناء ل ا 5 
من كل نَيْء) الآية 4" من سورة الفل في ج ١‏ لأن بلقيس ل تو ت مثل ملك سليمان حتى يصح أن يقال إنها أوتيت خا م كل 
شيء بمعنى القمول» فاخي هذا القوك شرل نان (من) في الآاية صلة أي زائّدة وليس بشيء» إذ لا زائد في القران» ولا يوجد 
فيه حرف إلا وله معنى خاص أو عام. واعلوا أيبا الناس أن هذا الإله الذي يخضع الكون بما فيه لهيبة جلاله هو «يديع السماوات 
وَالْأُرضي» على غير مثال سابق كا أبدع الإنسان وال حيوان والطير وابنماد كذلك» لأن الشيء إذا كان له مثال أو صورة وأنثئ على 
صورته أو مثله لا سمى بديعا ولا فاعله مبدعاء لان المبدع الذي يعمل الثيء 

أولاء ولاك يعدن يده ربعو مرا ارده ياوا كار عدت لبقم ول ور اله الام دن عل لكل" ولا يوجد في 
القران نظير هذه الآبة إلا الآية ٠٠١‏ من سورة ة الأنعام في ج ١‏ «وإذا ا نما و كك بكون 110أمتمالة مون قن 
أو بمعونة شيء آخر فتراه مونخودا بين الكاف والنون» > أنك تر الرمية تصيب الحدف بين حب الزناد وصوتهاء هذا تقريب للفهم» 
وإلا فهو غير ذلك «وَقالَ الَِينَ لا يعلمُونَ من جهلة قريش المشركين «لولا كلما نّم مشافهة فيخبرنا بأنك رسوله «أو تَأتينا ليه على 
صدق ما تقوله لنايا مد لا تبعناك توا «كذلكَ» مثل هذا القول الباطل «قالَ الْدِينَ من قبلهِم» من الأمم السابقة «مثْل قولهم» هذاء 
لأن اليهود سألوا رسولهم عما يجوز وعما لا يجوزه وطلبوا أن يسمعهم بيهم كلام اللّهء ولما أسمعهم طلبوا أن يريهم إياه فهلكوا «تَشَابيتَ 
قلوهم» هذاء لان الهود سالوا رسوهم سما يجوز وحما لا يجوز 

وطلبوا أن يسمعهم نبيهم كلام الله ولا أسمعهم طلبوا أن يرمهم إياه فهلكوا «تَشَاببَتُ قلوبهم» في الضلال» فوافق سولهم سؤالهم «قد 
3 ألآيات» الدالة على نبوتك وصدقك يا سيد الرسل بيانا شافيا كافيا «لقَوم ونون 114» بهاء أما غير الموقنين فلو نزلنا علييم ما 
طلبوه وأمثاله معه ل يؤمنواء وأنت يا خاتم الرسل ما عليك أن لا يؤمنوا «إنا أَرسَلْنَاكَ بالق يشير للمصدقين الموقنين «وتذيرأ» للمكذبين 
الشاكين «ولا سكل عَنْ أضحاب - 19 »1١‏ الذين يموتون على كفرهم وتكذييهم لله ورسوله «ولن 0 عاك هنا سيلا الزسيا: (البدد 
ولا التصارى حت تبِع ملَمُم» التي هم عليهاء وليس فليس» وإذا كان كذلك «قَلْ» لمم يا خاتم الرسل «إِنَّ هدى الله هو المدى» 
الموصل إلى المطلوب وهو الدين الحق دين الإسلام دين إبراهيم عليه السلام «ولينٍ اتبعت أهواءهم» يا حبيي وركنت لسلوك طريقتهم 
طلبا لرضائهم «بْعدَ الذي جاءكَ من الْعل» بأنهم ليسوا على شيء من الدين» وأنك على الحق المبين» وهذا قسم من الله تعاللى وجوابه 
قوله عنّ قوله «ما لك من اللَّهِ من 8 ولا نصير بدلالة اللام الموطئة للقسم في (ولئّن) وقد ذكرنا في الآية 5 من سورة الزص 
في ج ؟ وفيما قبلها أن امثال هذا اتلحطاب يراد به امته 


...هه إسورة البقرة (2) : الآيات 121 إلى 130] 

عليه الصلاة والسلام» لأنه محال عليه أن يميل إلى أهوائهم» فراجعها ففيها ما يلذ السمع ويبج القاب. 

قال تعالى «النِينَ اتيناهم الْكَابَ» التوراة م: منهم «يتلوته حق تلاوته» دوق ريت أو ديل فى انيه أو ميانيه» ويتقلونه للنائن. كذلك 

«أُوئك» الذين هذه صفتهم «وْمِنونَ به حق إيانه ويقودهم إكانهم بكابهم إلى الإيمان بك وبكتابك» لأن من جملة ما يؤمنون به في 
كابمهم نبو نبوتك وكابك. وفي هذه الاية إشارة إلى أن منهم من يؤمن كعبد الله بن سلام وأححابه» أما امحرفون اعدو كيم اخصر وه 

بقوله تعالى «ومن كفن به» فيسيء تلاوته ويغير كمه وينقلونه على غير ما هو عليه بحسب أهوائهم ويغرون الناس بذلك «فاوائكَ 

هم الْحاسروتَ 418١‏ في الدارين» أما الدنيا فقد خسروها وزال عنهم نعيمها بالموت مبما كان نعيمهم وطال أجلهمء لأن مصيرها 
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الفناء» وأما الآخرة فلم يعملوا لما شيا يؤهلهم لنيل نعيمها الدائم» وذلك هو اللحسران المبين. قال تعالى «يا بن إسرائيل اذّوُوا تعمتي 
الي نمث عكر أن فَضَلتَكرْ علَ الْعالَينَ 217٠‏ تقدم تفسيرها في نظيرتها الآبتين ٠‏ 4/6 المارتين وكرت تأكيدا وتذكيرا لنعمه 
لمككورة عليهم «وَائَقُوا يوم لا يي نفس عَنْ نَفْسِ شيك ولا يقل منها عَدلّ ولا تمَعها سَفاعَةٌ ولا هم ينصَرُونَ 4178 وما في هذه 
الآية بالنسبة للايتين المارتين مثلهما إلا نوع تفنن في التعبير من نظم العليم الخبير» ولا يقال إن المعنى فيها واحد من حيث الاستفادة» بل 
فيها زيادة التذكير في امحافظة على وصايا الإله القدير ولزوم التقوى في كل حال والتيقظ ليوم القيامة والحشية مما يقع فيه من الأهوال» 
والتيقن بأن الإنسان لا ينفعه إلا عمله الحسن. وأعم أنغيف] سد الانة المقدمة يدان بعريت المدلية اكلام امن رتسب وول 
العذاب فيهم لعلهم يرجعون عن باطلهم» وأنى لهم أن يرجعوا وقد أعماهم حب الرياسة عن اتباع الحق» وأوردتهم أنفتهم إلى الموان: 
وإذا كانت النفوس كارا ... تعبت في مرادها الأجسام 

ت (0) 


مطلب فيما ابتلى به إبراهيم ربه والكلمات التي علمها له وبناء الكعبة وغيرها: 

مطلب فيما ابتلى به إبراهيم ربه والكلمات التي علمها له وبناء الكعبة وغيرها: 

قال تعالى «وٌ» اذكريا أككل الرسل لأمتك قصة أخرى «إذ بل إبراهم ربه يكلمات» اختبره فيها قبل نبوته» وهي ما قصه الله تعاللى في 
الآيات 75 فا بعدها من سورة الأنعام في ج ” من أمى الكوكب والقمر والشمس وإصراره على عبادة الله وتوحيده حتى أدى به 
الحال إلى أن ألقوه في النار» وبعد أن أنجاه الله منها على الصورة المبينة في الآية ٠ه‏ فا بعدها من سورة الأنبياء في ج ” أيضا هاجر إلى 
الشام وشرقي الأردن فالقدس»ء ثم ابتلاه بذيخ ابنه على الصورة المارة في الآية ٠٠١‏ فا بعدها من سورة الصافات في ج ” أيضا وقيل 
إن الذي اختبره بها في مناسك احج أو أوامره ونواهيه التي قام أو اختصر بما بإهام من الله تعالى» وقال ابن عباس هي ثلاثون شيئًا 
سعاهن 2 0 وهي عشرة في سورة براءة في قوله تعالى (التائونَ العايدونَ) الاية ١6‏ الاتية منها» وعشرة في سورة الأحزاتف 
وهي (إن اتسين وَالْسُلمات) الآية 5” الاتية خا مثلها وعشرة في الآبة ا نا بعدها من سورة المؤمنين» وعشرة في الابة 
” فا بعدها من سورة المعارج في ج ”0 وفي رواية عشرة أشياء وهي من الفطرة خمسة في الرأس وخمسة في اليدين. روى مسلم عن 
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللجى والسواك والاستنشاق بالماء والمضمض 
وغسل البراجم (ما بين طبقات الأصابع) ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء (الاستنجاء) وقص الأظفار» فهذه كانت فرضا 
على إبراهيم عليه السلام وهي علينا سنة» وقد أتى بها جميعهاء ولذلك مدحه الله تعالى بقوله (وإنراهيم الذي وق الآية ٠"/‏ من سورة 
والنجم في ج الوايات من قص شاربه واول من 0 واول 3 ضيف الضيف» واول من راذا شيب لالد ريا عدار 
قال وقار قال رب زدني وقاراء وسعي التكليف بلاءء لانه يشق على الابدان فعله وقيل إن اية (وإبراهم الذي وفى) في قضية ذب ابنه 
لا في هذه الكلبات وهو عليه السلام قد وفى بها وبغيرها من كل ما أراد منه ربه» تدبر قوله تعالى «فَأَتَهنٌ» قام ببن كلهن قياما 
كاملاء ولمذا «قال» تعالى «إِف جاعلك 

لئاس إماما» 

ليقتدوا بك بما تسنه لهم «قالَ ومِنْ ذَرِيت» يا رب اجعل إماما لاناس ليستنوا إسنتهم أيضا «قالَ لا يال عَهْدي الظَالمينَ +17» من 
ذريتك وغيرهم؛ أي لا يصل إلمم لاط بم ذلك ولا يكون منهم» ان الإمامة والنبوة لإرشاد اللخاق» ولا تكون إلا للصالحين 
منبم» والظالمون ليسوا بأهل م الناس «واذ جل مك ايو جنا وله رماو «للنّاس وَأَمنل لهم من تعدي الغير «و» قلنا 
هم «اغخذَوا من مُقام إبراهيم 0 موقفا يصلٌّ فيه وقد اتخذ من ذلك اليوم وحتى الآن وإلى الأبد إن شاء الله تدوم صلاة الناس 
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فيه وهي مقابل باب الكعبة في الحرم الشريف وهو حجر كان يققف عليه عند بناء الكعبة وكان فيه أثر أصابعه فاندرس من كثرة 
مس الناس له وفوقه قبة بديعة وكان له عليه السلام بمثابة السلم المتحرك إذا أراد ارتفع وإذا أراد | نخفض معجزة له عليه السلام كا 
هو الحال في سفينة نوح عليه السلام حيث كان إذا أراد سيرها قال يسم اللهء وإذا أراد إيقافها قال يسم الله معجزة له» راجع الآية 
١‏ من سورة هود ج «» «وعهدنا إلى إبراههم واتماعيل» عند ما أمرنا هما ببناء الكعبة «أَنْ طَهْرا تي للطائفينَ» حوله بعد إ كاله 
«والعاكفين» المقيمين فيه امجاورين له الدائيين على الطوف به «والركع الجود "4 فيه وفي هذه الآية دلالة على وجوب المحافظة 
على طهارة المساجد كلها لأن المعنى المراد من المسجد الحرام مراد في غيره من حيث إقامة الشعائر الدينية» ولهذا قال صل الله عليه 
وسلم فيما رواه البخاري ومس إن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفتبا. وهذا إذا كانت أرضه ترابا فقد يخرج البازق من إِثمها 
بدفنها كفأفاء أما إذا كانت أرضه مفروشه» ا هي الحال في مساجدنا الآن» فيتعين إزالتها بالمسح بمنديل ونحوه» وإن لم يزل أثرها به 
فيتعين غسلها بالماء والا فلا يخرج من الإثم» هذا إذا كان بزاقا خالصاء أما إذا كان مشوبا بدم فيتعين على سبيل الفرض إزالته حتما 
لا فيه من التلويث بالنجس 
الموجب لبطلان صلاة من يصلي عليه ولو بعد .ببسه كيف وقد رغب الشارع في تنظيفها حتى قال: (إن إخراج القمامة منها ممور 
الحور العين) وقالوا إن ما يؤذي العين بوذي المسجد وإن تعظيمها واجب 
وما ابا م لأنها محل ذك الله ولا يصح الاعتكاف إلا بها وإن حضرة الرسول حينما خرج للجبانة وقيل له إن هذا قبر فلانة قال التي 
كانت تقم المسجد؟ قالوا نعم فصف الناس وصلٌ عليها وهي في قبرهاء وذلك مما يدل على زيادة احترام المساجد ومحترميهاء وسيأتي لهذا 
البحث صلة في الآية لاما من سورة النور الآتية ولبعض ما يتعلق فيه في الاية 5 من سورة الحج الآتية إن شاء الله «واذ قال إبراهيم 
رٍ اجِعَلَ هذا» البلد امحتوي على الكعبة «بَلداً امنأ يأو إليه الناس بسبب أمنهم فيه على ماهم وأنفسهمء لأنه لا نيع ولا ضرع 
فول شرو كوي الوقن النادت قاد فاذا ١‏ يوجد فيه أمن لا يقصد ولا يلب إليه شيء لتعذر المقام فيه «وَاررْقُ هله من 
القّرَات» على اختلاف أنواعهاء وقد أبدل من أهله «من آمَنَ 1 الله وَاليوم الآخر» ليخص بدعوته المؤمنين منهم فقط تأدبا مع الله 
عو وغل أنه ذا ساله "أن مغل النبرة في ذريته على الإطلاق قال له تعالى (لا يال عهدي الظَالمِينَ) كان عله التي لاعن تيم 
الدعاء ولذلك لم يجب دعوته لأن النبوة لا تكون إلا ملحواص عباده» وهنا أجاب دعوته فيمن طلب ومن لم يطلب «قالَ ومن كفر» 
أرزقه أيضا لأنهم من جملة خلتي الذي تكفلت بإرزاقهم إذ لا يليق بي أن أخاق ولم أرزق» لأن الرزق إستوي فيه الموؤمن والكافر 
ولكوجية أجبوعل قر «فَْمتعه ليلا في هذه الدنيا «ثم أضطره» ألجته وأرجه ها «إلى عاب الثَار ونس المصير 2175 النار 
في الآخرة لإهلها. قال تعالى «مَاْ رهم إبراهيم الْقَواعدَ من الْبيتَ» أسس بنائه التي يرتكر عليها ودعائمه التي يقوم عليها «وإسماعيل» 5 
يعاونه على بنائه» فليا أكلاه قالا تاريما تقَبلٌ منا إِنكَ أت السميع» لدعاثنا «الْعليم »١/‏ بنيتنا 3 واتجعلنا مسَلمين لك فيما استقبله 
من أعمارنا يا مننت علينا من قبل «ومن ذَر يننا 2 مسَليَةً لكَ» مؤمنة بك يا ربناء منقادة لأوامرك. وقد أدخلا في دعائهما (من) 
التبعيضية للحكة المارة في الآية قبلها «وأرنا مناسكقا» شرائع ديننا واعلام حجنا لهذا البيت «وتبٌ عَلَيناه عما هفا منا وزلت به ألسنتنا 
وأقدامنا «ِإِنكَ أَنْتَ التوَاب» كثير الرجوع بالمغفرة على عبادك «الرحيم 4 ببمء ولا حجة في هذه الآية لمن جوز صدور الذنب 
من الأنبياء» لأن العبد وان اجتبد في طاعة ربه لا ينفك عن التقصير أحيانا سبو أو غفلة أو بترك ما هو خلاف الأولى والأفضل» 
وهذذا قال روت حلنا) لا انسدق لاتب كذنو جا تل هو هل يض تحييناك: الأراز كات الترييخ»"وقن تينا ى سورة طهتى دالاية 
١‏ ج ١‏ ما يتعلق في هذا البحث مفصلا فراجعه. قال تعالى «ربنا وابِعَثُ فييم» في تلك الأمة المسلمة وابجماعة المؤمنة الخلصة في 
إيائها «رسولًا مثهم» الضمير يعود إلى قوله (أَهْله) في الآية المتقدمة» وقد أجيبت دعوتهماء إذ بعث الله من ذرية ابنه إمماعيل مدا 
صلوات الله وسلامه علييم أجمعين «يتلوا لم آيائكَ» يبلغهم كلامك الذي توحيه إليه «ويعَلهم الْكَابَ» يبين لهم معانيه وحقائقه 
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ودلائل التوحيد والنبوة والأحكام» وقد ذكر أولا التلاوة لأجل التلتقي والدراسة والحفظ ليبقى مصونا عن التبديل والتحريف» ثم ذكر 
التعليم الموقوف على أسراره ومراميه «وَالَكمَة» الإصابة بالقول والعمل للوقوف على مغازيه» إذ لا يسمى الرجل حكيما إلا إذا اجتمع 
له الأمران لأنه إذا قال ولم يصب كان جاهلاء وإذا عمل ولم يصب كان أحمق» وإذا أخطأ فيهما كان أخرق» راجع الآية 59 
الانية «و كيم » من أدران الذنوب بما يتلوه عليهم» ويعليهم أحكام 1 وشرائع سنته ثما وافق سنة وشرع من قبله أو خالفهماء 
لأنهما الموافقان لعصره بإرادة الله تعالى وتشريعه لهم في الأزل» «إنلك أن العزيز» الغاال القادر «الحكيم 89>» فيما أشرع لعبادك 
من الأواص والنواهمي الموافقة لحككتك. 
وقد أسانت الله دعاءهما هذا كله وأ جمع المفسرون على أن المراد مبذا الرسول هو سيدنا مد صل الله عليه وسلم» » لأن هذا الدعاء وقع 
بمكة واسماعيل عاش وتزوج ومات بمكة» وزوجته من عرب جرهم الذين أقاموا فيها ا مرت الإشارة لهذا في الآية «” من سورة 
العنكبوت في ج 27 ولم يبعث من ذرية إبراهيم في مكة نبي بعد إسماعيل إلا مد صل الله عليه وسلم. روى البغوي بإسناد التعلبي عن 
قوراف وين سان يقصق رتم للضي اند عليه وسل قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين» وان آدم لجندل في طينته (مطروح 


."0 إسورة البقرة (2) : الآيات 131 إلى 140] 

فيها على وجه الأرض صورة لم تجر فيها الروح) » وسأخبرة بأول أمري انها دعوة ابراههم وإشارة عيسى ورؤيا أي التي رأت حين 
وضعتني وقد خرج لها نور ساطع أضاءت لما منه قصور بصرى الشام قال تعالى «ومن يرَعَبٍ عَنْ مله إنراهي إلا مَنْ سَفه نَفْسّهم أعملها 
ول يفكر في مصيرها وجهل ماهيتها ولم يتدبر ما هي فأهلكها وخسرها وصدر هذه الآية يفيد التعجب أي كيف يرغب عنها ولاملة 
تضاهيهاء وهي مما يرغب فيها ويركن إليها لأن صاحيها خليل الله وخيرته من خلقه لقوله تعالى دوَلقّد اصطَفينا في الدثيا» على جميع 
أهلها الموجودين في زمنه وشرفناه بالرسالة لإرشادهم «وإته في الآخرة بن الصالحينَ 21١‏ وفي هذه الآية تعريض لكل من يرغب 
عن الإيمان محمد» لانه من ولد إبراهم الذي تعظمه الشرائع والامم أجمعء فالذي لا يرغب بدينه فقد رغب عن ملة إبراهم التي جهل 
الله تعالى كل من يصد عنباء وجعله سفيلا لا يعرف عامة نفسه» ذليلا حقيرا سائرا في هوانه» وترغيب لمن يدخل في دينه الذي 
اصطفاه الله على سائر الأديان وجاءت هذه الآية ايضا بسياق ذكره عليه السلام في هذه الآيات دالّة على أن المقصود هو لا غير» وما 
قاله بعض المفسرين من أنها نزلت في عبد الله بن سلام حين دعا ولدي أخيه مباجرا وسلمة إلى الإسلام؛ وعرفهما ما جاء في حق 
مد في التوراة (من أن الله تعالى يقول إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه امد من آمن به فد اهتدى» ومن ل يؤمن به فهو ملعون) 
فآمن سلية وأبى مهاجرء لا يصح لأن عبد الله نفسه ل إسلم بعد حتى يكلف ولدي أخيه؛ وهذه وقعت منه ولكن بعد إسلامه» راجع 
الآية ٠١‏ من سورة الأحقّاف ج ؟. وبعد نزول هذه الآية» ولا علاقة لهذه الآبة فيهم كا سيأتي في الآية /41 من النساء الآتية 
ا َس أثبت على إسلامك الذي نشأت عليه وذلك أن الأنبياء كلهم ولدوا مسلمين» وهذا كان في حال صغره حين 
خروجه من السرب واجتماعه بقومه واستدلاله علييم بالكواكبء كا منّ في الآبة 7٠‏ فها بعدها من سورة الأنعام ج 7 «قال أسلت 
لربٌ الْعالَينَ »17١‏ وحده لا للكواكب والأصنامء إذ تين لي أن الخال لحم ولكل شيء هو الله الذي لا رب غيره وهو رب الكون 
أجمع. 

مطلب وصية يعقوب وبقية قصة إسماعيل علبهما السلام: 

مطلب وصية يعقوب وبقية قصة إسماعيل عليهما السلام: 

قال تعالى «وَوَصى ببا» بكلمة الإسلام هذه التي أمره بها ربه «إبراهيم بنيه وَيعقَوبٌ» أيضا وصى بها بنيهء والوصية آكد من الأمى لأنها 
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تكون عند اللخوف من الموت فيحتاط بها الإنسان الى ما هو أحوج» وقال كل منهما في وصيته لمن بعده «يا بن إن الله اصطفى لكر 
لدينَّ» الحق الذي هو عبادته وحده والاعتراف والعمل بما أمى به والاجتناب عما تبى عنه فتمسكوا به وأمروا به غيرم «قلا عُوتنْ إلا 
وَأ مُسْلِمُونَ 2109 لله مخلصون له مصدقون بما آتاى» واحذروا كل الحذر من الخالفة والتقصير بنصح اللخلق فإلكم مسؤولون عنهم ي 
كم مسؤواون عن أنفسكم؛ وما قال الييود لحضرة الرسول إن يعقوب أوصى عند موته بالهيودية فكذبهم الله تعالى بقوله «أَم كنت شهدا 
إِذْ حضر يعَقُوبٌ المُوتُ» حتى تقواوا أوصى بذلك كلا لم تكونوا ولم يوصء ثم بين لهم لفظ وصيته إبقوله «إِذْ قال لبنيه» الإثني عشر لما 
0 ىٍِ الآية /ا من سورة يوسف فج ؟ عند وفاته على طريق اميا والاستخبار «ما تَعبدون من بعدي» !ذا انا مك قبلم 
«قالوا تعبد إِهَكَ وإله آبائك إبراهيم وامعاعيل واتحاق إهاً واحداً ا ساون م« (» الآن وبعد وحتى نلقاه مخلصون له وحدهء ثم 
توفي عليه السلام بعد أن أخذ علييم هذا العهد بإقرارهم فن أن تقولون أنه أوصى باليهودية يا أعداء الله وهو قد توفي على هذه الوصية» 
ولم تكن إذ ذاك يبودية» إذ كانت على عهد موسى» راجع الآآية ١5‏ من الأعراف في ج ١‏ فأعرض عنهم يا سيد الرسل وقل لهم 
دحك ا 5 اللحير في أقوالها وأفعالهاء ونواياها «ولكر» معشر أهل الاب «ما كت فق الدمل والقول 
والنية أيضا #رولة ساون عا كارا اوه ا و ل ال وقدمنا في الآية 8 
من سورة العنكبوت في ج ؟ مبدأ جرة إبراهيم وإسكان ابنه إسماعيل في مكة شرفها الله» ونذكر الآن منها من آخير ما ذكرناه هناك يأ 
وعدنا. قال خاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل عليه السلام ليطالع تركته فلم 

يجحده؛ فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لناء وفي رواية ذهب ليصيد لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت نحن بشرء نحن في 
ضيق وشدة» وشكت إليه» فقال إذا جاء زوججك اقرثئي عليه السلام» وقولي له يغير عتبة بابه» وذهبء فلما جاء إسماعيل ألتي فى روعه 
أن يسأل أهله كأنه آنس شيئاء فقال جاء 5 أحد؟ 

قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألني عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة» فقال هل أوصاك بشيء؟ 
قالت نعم» أمرني أن أقرئك السلام وأنه يقول لك غير عتبة بابك» قال ذلك أَبي» وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك» فطلقها وتزوج 
منهم أخرى وكان الطلاق عندهم متعارفاء إلا أنه لم يحدد كا هو الآنء وستأتيٍ على ذكره في الآية +88 الآآتية إن شاء اللهء فلبث ما 
شاء الله أن يابث ثم أتاهم فلم يجدهء فدخل على امرأته» فسأل عنه فقالت خرج يبتغي لناء قال كيف أنتم وسأطا عن عيشهم وهيتتهم» 
فقالت نحن بخير وسعة وأئنت عل الله بما هو أهله» فقال وما طعامك؟ قالت اللحم» قال وما شراب؟؟ قالت الماء» قال اللهم بارك لهم في 
الحم والماءء قال النبي صل الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حبء ولو كان لهم حب إدعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير 
مكة إلا ل يوافقاه» وفي رواية خاء فال أن إسماعيل» فقالت امرأته قد ذهب يصيد ألا تنزل عندنا فتطعم وتشرب؟ قال ما طعامكم 
وشرابم؟ 

قالت طعامنا الحم وشرابنا الماء» قال اللهم بارك لمم في طعامهم وشرابهم (قالوا فقال أبو القاسم بركة دعوة إبراهيم) قال فإذا جاء 
زوك لاترن عليه الساام ومزونة أ ثبت عب به ا جاء إماعيل قال أنام من أحد؟ قال نس أن شيع حسن الي والدك ١‏ 

عليه» فسألني عنك فاخبرته» فسالني كيف عيشنا فاخيرته انا يخير» قال فاوصاك بشيء؟ قالت نعم» يقرا عليك السلام ويامرك أن 
ثبت عتبة بابك» فقال ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسككء ثم لبث عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك وإمعاعيل يبري نبلا 
تحت درجته قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه» فصنعا كا يصنع الوالد بولده والولد بالوالد (من المصافة والتقبيل) ٠‏ 


مطلب بناء البيت وحدوده من جهاته وتحربمه واحترام ما فيه وبدء بنائه: 
مطلب بناء البيت وحدوده من جهاته وتحريعه واحترام ما فيه وبدء بناثه : 
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الى ؟ 


ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني , أمرء قال فأسمع ما أمرك به ربك» قال وتعينني؟ قال وأعينك؛ قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا 
هاهناء وأشار إلى أكة مرتفعة أي على ما حوطاء فتحزبا على ذلك بكل حزم وعزم» وحضرا الأساس وطمخاه» وباشرا برفع القواعد 
من الس تل 0 بق باحجارة وإراهم بيفيء حق إذا ارتفع جاء إبراهيم بهذا الخجر فوضعه له» فقام إبراهيم عليه وهو .بيني 
واسماعيل يغاوله وهما يقولان (رينا تيل منا نك أَنْتّ السميع العيم) ؛ وفي رواية حتى إذا ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الجارة 
فقام على ججر المقام لجعل يناوله امجارة ويقولان (رَبنا تل من نك نت السبيع العلِيم) ٠‏ ٍ 

وقيل إن انرأة إتعاعين قالت لو براهم ا اغسل واسلفاه فم ينزل» خاءته بالمقام فوضعته عن ىت الايمن فوضع قدمه عليه فغسلت 
شق رأسه الابمن» ثم حولته إلى شه الايسر» فغسلت شق رأسه الايسرء فقي اثر قدميه عليه. واخرج الترمذي عن عبد الله بن حمرو 
بن العاص قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 

إن الركن والمقام ياقوثتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولو لم يطمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وروى البخاري 
ومسل عن أنس بن مالك قال: قال عمر وافقت ربي في ثلاث» قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّ فنزلت (وَاتحدُوا 
م مُقام إبراهيم مُصَلٌّ) الحديث. ورويا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله تعالى الى يوم القيامة» وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ول يحل لي إلا ساعة 
من نبار» فهو حرام بحرمته تعالى الى يوم القيامة» لا يبعضد شوكه» ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاه» 
فقال"الجاس نا روك" الله إلا الأذفر فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال إلا الأذفر. ومن حرمة هذا البيت أنه لم يأته جبار يقصد خرابه إلا 
قصمه الله مثل صاحب القيل ومن قبله» أما اجاج فإنه لم يأت بقصد خرابه بل هلع ابن الزبير» ول يتمكن من ذلك إلا برمي البيت 
م 00 5-5 ! 
أعاد بناءه وشيده وعظم حرمته وأحسن الى أهله. ومكة هذه محرمة قبل إبراهيم عليه السلام بدليل قوله صل الله عليه وسلم إن الله 
حرم مكة يوم خلق السموات والأرض. 

وقوله تعالى (إِنِ أَسكنْت مِنْ ذَرِيِقٍ يواد عيْرِ ذي رَرعَ عند بتك المْحَرم) ولكن لم يظهر ذلك التحريم على لسان أحد من أنبيائه 
ورسله قبل إبراهيم عليه السلام» وكان الله تعالى ولم يزل بمنعها ممن أرادها بسوء ويدفع عنبا وعن أهلها الآفات والعقوبات حتى بوأها 
إبراهيم وأسكن بها أهله» وسأل ربه ما سأل من إظهار تحريمها لعباده وفرض على اناق ذلك. وحدود الحرم فيها من جهة طيبة 
طين للد ثرى ساكنها تلان أميا له ومة جنهة الظاقك شبعة أميال» ومن العراق عشرة» ومن جدة تسعة من قبل الجعرانة» وسبعة 
من المن» وسيأتي ما يتلعق بالحرم وما على الحرم إذا دخله في الآية 5؟ من سورة الحج الآتية وما على غير الحرم أيضاء وتفصيله على 
ما .ينبغى في كتب الفقه فليرجع إليها من أراد الاستقصاء في ذلك. ومبداً قصة بنائه على ما قالوا هو أن الله تعالى خلق موضع البيت 
قبل أن يخلق الأرض بألفي عام؛ فكانت زبدة بيضاء وعلى وجه الماء» فدحيت الأرض من تمحتباء فليا أهبط الله آدم عليه السلام 
استوحش فشكا إلى الله تعالى فأنزل البيت المعمور» وهو من ياقوتة من بواقيت الجنة له بابان من زبرجدء ويقال زمرد أخضرء باب 
شرق وباب غربي؛ فوضعه على موضع البيت» وقال يا آدم إني أهبطت لك بيتا تطوف به كا يطاف حول العرش» ويصلّ عنده كا 
يصلّ عند عرشي» وأنزل الله عليه الجر الأسود وكان أبيض واسود من مس الحيض في الجاهلية» فتوجه آدم من الهند ماشيا إلى مكة» 
وأرسل الله إليه ملكا يدله على البيت» فج آدم البيت وأقام المناسكء فلا فرغ تلقته الملاتكة وقالوا له يرحمك الله يا آدم لقد حجنا هذا 
البيت قبلك بأنفي عام. وقيل إن آدم عليه السلام هو الذي بناه على طراز البيت المعمور» وقد نظم الشيخ أحمد الكسخاني أسماء من 
بى الكعبة بقوله: 1 

بنى الكعبة الغراء عشر ذيتهم ... ورتبتهم حسب الذي أخبر الثقة 

ملاتكة الرحمن ثم آدم وابنه ... كناك خليل الله ثم العمالقة 
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وجرهم يتلاو قصي قريشهم ٠‏ كذا ابن زبير ثم حجاج لاحقه 

وخاتمهم من آل عثمان بدرهم .. هراد المعالي أسعد الله شارقه 

وقال ابن عباس خ آدم أربعين حجة من المند إلى مكة على رجليه» فكان على ذلك إلى أيام الطوفان» فرفعه الله إلى السماء الرابعة. 
وهذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون إليه. وبعث الله جبريل عليه السلام حتى خبا الجر الأسود في 
جل ان قبيس صيانة له من الغرق» فكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراهيم عليه السلام فبناه على الصورة المار ذكرها. 

وقيل إن الريج كنست له ما حول الكعبة حتى ظهر له أساس البيت الأول وذلك قوله تعالى (وَإذْ وَأنا لإبراهيم مكانَ الْييْتَ) الآية 
١‏ من سورة الحج الآتية. 

قال ابن عباس بناه من مسة أجبل: من طور سيناء وطور زيتا ولبنان والجودي» وقواعده من حراءء فلما بلغ موضع الجر أراد خجرة 
تكون علا فيه فصاح جبل أب قبيس إن لك عندي وديعة يا إبراهيم» وقذاق باخير الأسرد"قوضعة عكان الآن. ومسي إن اثناء الله 
معظما محترما يتبرك به الناس إلى اليوم الذي قدره الله ملحراب الكونء لما ورد أنه يسلط عليه قوما من الحبشة ينقضونه حبرا ججرا 
ويطرحونه في البحر» وهذا أيضا من جملة حرمته حت لا تمسه أيدي الكفرة النجسة. 

هذاء ويوجد سبع عشرة آية في القرآن مبدوءة بلفظ (تلكَ) أي بمثل هذه الآية قال تعالى «وقالوا» الهود والنصارى يا أمها الناس 
«كونوا هوداً أو تصارى» أي قالت الهود كونوا أيها الناس يهبوداء وقالت النصارى كونوا أيها الناس نصارى «مَْتدُوا» لأن كلا منهم 
يزعم أن دينه الحق وما سواه باطل ولم يعلموا أن دين الييود عدل بما أنزل على النصارى ودين النصارى أبطل بما أنزل على المسلمين» ول 
ببق على وجه الأرض دين حق إلا دين الإسلامء يا كان الحال في زمن إبراهيمء لهذا يقول الله لنبيه «قل» لا تكونوا أيها الناس هودا 
ولا نصارى «بل» تعالوا كلنا نتبع «ملة إبراهيم» المرضية عند كل الأمم قي دده حفيده مد عليه الصلاة والسلام وإن إبراهيم 
كان «حنيفا» مسلما لا يبوديا ولا نصرانيا كا يزعم الييود والنصارى «وما كان من المشركين وعم »مج 


مطلب كيفية الإيمان والإسلام والمعمودية ومن سنها وتحويل القبلة وآن الشبادة قد تكون بلا مشاهدة ومنها 
شبادة خزعة: 

يزعم بعض كفرة العرب» وهذا هو الذي يرتضيه الله تعالى لا غيره» ومعنى حنيفا مائلا عن كل الأديان إلى دين الإسلام وعليه قوله: 
ولا خلقنا إذ خلقنا ... حنيفا ديا عن كل دين 

مطلب كيفية الإيمان والإسلام والمعمودية ومن سها وتحويل القبلة وأن الشهادة قد تكون بلا مشاهدة ومنها شهادة خزية: 

قال تعالى مخاطبا سيد الخاطبين (رفوارا مناه كلنا أنا وأنتم ومن على وجه الأرض «بالله» وحده روما دل إلينا» من القران وا َمل 
إلى إبراهيم» من الصحف «واسماعيل وإتحاق كت والأسباط» الإثني عشر من الأحكام ليها ون 00 من التوراة «وعيسى» 
من الإنجيل زوه ون البييون» قبلهم من الوصايا «من ريهم» "بور داود عليه السلام لأنهم كلهم على هدى منه بكرن بأواعرة 
وينتبون عن نواهيه» وقولوا أيضا «لا نرق سس أحد منهم» كالهود والنصارى وغيرهم بل نؤمن ,بم كلهم ونصدق بما جاءوا به كله 
كن ماين 5 له بالعبودية مذعنون مخبتون خاضعون له بالعبادة «قإنْ آمنوا» هؤلاء الخاطبون «مثل ما منت به» يا همد 
أي بيع الرسل والكتب «فقّد اهتدوا» إلى الدين الحق مثلم «وان ولو عن هذا الإيمان وأغرضوا عنه أو عن شيء منه دا هم 
2 شقاق» خلااف عظيم وجدال كبير عداء ب وعنادا ل وحسدا بم أوتيم » ومحاربة " ورسوله» ونزاعا مع المؤمنين» واذا تولوا 
ورضوا بما عندهم ولم يصغوا لإرشاد؟» فاتركهم «قسيكفيكهم الله بالقهر والغلبة عليهم والعزة والظفر لك «وهو السميع» لما تريدونه 
منهم من اللحير اليم 110 » يمن يقبله متكم أو يرده عليك. وهذه الآية ضهان من الله تعالى لرسوله بالنصر» واظهار لكامته علهم» وهي 
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من الإخبار بالغيب لتحقّقه بعد نزول هذه الآية بغلاث سنين» إذ غزا بنى النضير بالسنة الرابعة من الحجرة. ونزول هذه السورة كان 
في السنة الأولى منهاء وأجلاهم عن بلادهم» ثم غزا بني قريظة 5 وضرب 

الجزية عليهم. واعلم أهبا القارئ أن الإيمان على الوجه المذكور الجامع هو «صبغة الله يظهره ويلبسه من يشاء من عباده فيعرف به 
كا يظهر أثر الصبغ على الثياب لأنه يتداخل في قلوبهم ويتخلفل فيها فيسطع نوره على وجوههم؛ قال تعالى (سعاهم في وجوههم) 
الآية الأخيرة من سورة الفتح الآتية» وتلك السيما (من تر السجوو) اعظمة الله تعالى نصبغته هي الصبغة الثلىء, وقد غاء ف ديق 
الصحيح إن الإ يمان نور يقذفه الله تعالى في القاب فيظهر على الوجه («ومن در 7 الله صبِعَة لا أحد البتة ون له» لذاته المقدسة 
وحضرته الكريمة مع الإيمان والإسلام على الصفة المارة الذكر «عايدونَ 2188 طائعون مخلصون. 

وجاء الإيمان المحقق في صاحبه بلفظ الصبغة للمشاكلة» لأن النصارى كانوا ولا يزالون يعمدون أولادهم أي يغسلوهم بماء يسمونه ماء 
المعمودية يضعون فيه شيئا من الصفرة يزعمون أن عيسى عليه السلام تعمد بمثله» أو مطلق ماء يقدسونه بما يتلون عليه من آي الإنجيل 
الشريق» وقد بأمزون الخامل فتغتسل فيه ونعتقدون أنه طهرة المولود كاعلتان» ولا يغتسلون من الحنابة بعد ذلك ولا يختتتون أيضناء 
لزعمهم أن الاغتسال بماء المعمودية كافيهم عنها والحال أن الأمى ليس كذلك» فإن المعمودية أول من سلتها سيدنا يحبى عليه السلام» 
ولذلك يسمونه في كتبيم يوحنا المعمدان الذي ألمعنا لذكره في الآية /ا من سورة الإسراء والآية /ا من سورة 3 المارتين فج 1 
وهي عبارة عن أنه عليه السلام كان يدعو الناس إل توحيد الله وكلما دخل أنيل في دينه أعرة بالغغسل واخرة أن ل أهله وأولاده 
به وهو الذي عمد عيسى عليهما السلام لأنه قام بالدعوة إلى الله قبله وهو أكبر منه بستة أشبر» وابن خالته» وهذا الغسل هو سنة من 
سنن الإسلام» لأن كل من يدخل فيه .نبغي له أن يغتسل إشعارا بطهارته عما كان عليه من الرجس» لأن الإسلام يجب ما قبله من 
الذنوب مبما كانت» فإذا دخل فيه كان كيوم ولدته أمهء فهذا هو معنى المعمودية لا غير» وليس الذنب على المعمدين بفتح الميم بل 
عل المعمدين بكسرها الذين يبينون لهم الأمى على خلاف ما هو عليه في الأصل» قال: 

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته ... والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 


ه."ا.هة إسورة البقرة (2) : الآيات 141 إلى 150] 

قال تعالى ويد الزسا ولاه انين يريدية نارودو النامق أو ينصر وهم زاعمين أن ما هم عليه من الدين بعد بعثتك هو الحق 
«أَتحاجوينا في اللو وتجاد لونما فيه وتخاصونها من رده فيحن وأنتم ة ستو انع انا ندا طون رالا أعبانا ول 
أَعمالكز» لا أحد يستفيد من الآخر شيئاء ولا يغاب على عمله» ولا يعاقب» بل كل مسؤول عما يفعل» فله ثوابه وعليه عقابه «وتََن لَه 
عون بالقول والعمل إسلاما وإيماناء وقد أسبتم إليه يا أهل اكاب الولد» وأنتم أيه المشركون عبدتم غيره» ومنكم من جعل 
الملانكة بناته» تعاللى عن ذلك وتقدس» وقد علمتم أن الدين المرضى هو الذي يأممة به أنبياوة قبلا» الذي منه متابعة محمد عند بعثته. 
نزلت هذه الآية عند ما قال أهل الاب لحضرة الرسول إن ديننا أقدم ا والأتنياء كلهم هنا وق أوى الله منكر» قال تعالى 
دم تَفُولونَ 1 إبراهم واسماعيل واسحاق و والأسناط كانوا 58 و تصارئة ف زعم 31 لم يكونوا كذلك» وزعمم هذا 
باطل لا إستند إلى كاب أو كلام رسول» فإن لم يذعنوا لقولك اقل ألم عر أم الّن أعم بما كانوا يدينون به كيف وقد أخبر بأنهم 
كانوا مسلمين» فلا قال لمم ذلك وعلموا أنه الحى لما عرفوه من كابوهم سكتوا وخرسواء «وَمَن أظار يمن كم سَادة عنْده من الله 
وذلك أنهم يعلمون ما في كتبيم أن إبراهيم وولده كانوا مسلمين» وَأ مدا من ذريته» وأنهم وان عملوا ما عملوا من الكت والإخفاء» 
فإنه لا يؤثر في الحقيقة الواقعة» ندوما اشّدُ بغافل عما تعملونٌ ٠‏ © إن نتم أغفلتم هذا وكتمة م فالله تعالى مطلع رقيب ناظر على 
جميع أعالنا وأعمالك.» وهي محصية عنده وسيجازينا عليها الخير بأحسن منه والشر بمثله. 
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قال تعالى «تكَ مه أمة إبراهي وولده «قَدْ حلت ومضت وقد أحصي علها دا ما كَسَيْتْ» من الثواب «وَلك ما كسَبك» من 
العقاب «ولا تُستَونَ» أنتم «عمًا كانوا عْمَُونَ »١ 4 ١‏ تقدم مثلها حرفيا وكرت لاختلاف مواطن المجادلة التي يحسن فيها التكرار للتذكير 
والتأكيد. 

لاا ل اليا الجهلة خفيفو العقول قليلو الروية «مِنَ النَّاسِ» بعد نزول آية تحويل القبلة «ما ولَّاهُم عَنْ فلم ال كانوا 
ا عند مجيئهم إلى المدينة؛ وأي شيء صرفهم عنبا وهي قبلة جميع الأنبياء؟ 

«قلٌ» يا سيد الرسل لهؤلاء المعترضين «إلِّ المَشْرِقُ وَالمَعْبٌ» وما بيتهما فا كان منها قبلة كان بجعل الله تعالى» وهو الذي «يبدي 
من ياك إلى صراط مَستَقم 9 »١‏ ومن هذه الحداية التوجه إلى الكعبة بعد البيت المقدس لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام. وسبب 
نزول هذه الآية على ما 0 البخاري عن ابن عباس قال: لما قدم مرك لشيس ان عليه وسلم المدينة صل نحو بيت المقدس ستة 


07 


عشر شهرا أو سبعة عشر شبراء وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يحب أن يتوجه نحو الكعبة» فأنزل الله تعالى (قد ترى تعَام 
وَجهِكَ في السماء) إلى آتعر الآيات. وفي رواية أبي اسم وعبد بن حميد وأبي حاتم عنه بزيادة» فأنزل الله تعالى (سَيَقُولَ السمّهاة) إعه 
الآيات» وهذا أليق بالمقام» وفيه رد لقول القائل إن قوله تعالى ( سيول السمَهاء) متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول عن قوله (قد 
نرى تقَلب وجهك) إِغل» على أنه لا مانع من القول بنزوها قبلها لأمبا جاءت بلفظ الاستقبال» فهي من قبيل الإخبار بالشيء قبل 
وقوعه كسائر المغيبات التى أخبر الله تعالى بها رسوله قبل نزوهاء وانما غاظ الييود تحويل القبلة وأزعهم جد لأنهم يرون ذلك قصدا 
المارة» إذ كان نوها وقت' الأ يتحويل الكعبة» وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية عما صاروا يقولونه بينهم من أجل ذلك» وقد ذكرنا 
بعض هذا في الآية ١١‏ المارة» لأن حضرة الرسول منذ دخل المدينة كان يحب التوجه إلى الكعبة» ولكنه لم إستبد بشىء يريده» 
إلا أن يقترن بأمى الله وارادته» وكان في استقباله لبيت المقدس قرب لاسقالة الهود إلى الإبمان به وتصديقه» لأن وصفه مذكور في 
كابهم وسيل التوجه لقبلتهم» ولكنه ل يزدهم ذلك إلا إنكارا وتعنتا وحسدا وعناداء فليا أمره الله بالتوجه للكعبة صاروا يتقولون با 
تسوله لهم أنفسهم الحبيئة من أن حمدا ما ترك 

قبلتهم إلا حسدا لعلمه أنهم على الحق وأن دينهم أعدل الأديان. قال تعالى «وكٌّدلك» كا جعلنا شريعتكم وسطا بين شريعة موبى 
وعيسى » ا اليك 2 غابة من الشدة والثانية في نباية الإيسر» فكانت بين الصعوبة والسهولة جعلنا قبلتم وسطا بين المشرق والمغدب 
أي بين قبلق اليبود والنصارى» لهذا تتحعلنا قا أمةممل م 0 لأكم خير الأمم. وجاء 42 الخير: كو الأمون اوتعاطها؛ قال 
زهير: 5 

وإنما جعلنا ك أمة وسطا يا أمة محمد «لتكونوا شبَداء عَلَ الناس» يوم القيامة في المشبد العظيم بأن الرسل بلغوا أممهم ما أرسلهم الله به 
(افتكون الرسؤل علي بيدأ 

بأنكم آمنتم به وصدقتموه. ونظير هذه الآية الآية الأخيرة من سورة الحج الآتية. قال بعض المفسرين شبيدا بمعنى رضياء إذ لو كان 
القصد الشبادة لقال لكم» لأن الشبادة لهم لا علييم والشهادة للنفع نتعدى بإلى وبالضر بعلى» وهو وجيه من حيث اللغة» ولكن الأول 
أولى لمناسبة المقام» فإن الرسل تشبد على أبمها بالحير والشر لا باللحير فقط ليحسن القول بذلك فضلا عن أن حروف الجر تخلف بعضهاء 
فتشبدون» ثم قرأ الآية» زاد الترمذي وسطا عدولا. واعلم أن الشبادة قد تكون بلا مشاهدة كالشبادة بالتسامع في الوقف والموت 
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وغيرهما مما هو مبين في كتب الفقّهء ولما كانت هذه الأمة سمعت من رسولها الصادق ما قصه عليها من أخبار الأمم وهو حق لا 
مرية فيه جاز لهم أن يشبدوا على الأمم بالتبليغ من قبل رسلهم» وهذا أقوى من المشاهدة لأن البصر قد يخطىء» وحضرة الرسول لا 
يخطىء وهو منزه عن الحطأ بالتبليغ» ومن هذا شبادة خزيمة رضي الله عنه التي عدها الرسول بشهادتين» لأنه كان جازما أن الرسول 
صل الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق» فشهد على ما أخيره به وسمي ذا الشبادتين. 
روما حملا اقب التي كتًَ عليها» وهي حفر بوت المقلاسن»متروكة وام نالك باستقنال؛ الكعية دلا لتعر د ع الرسول» اتياعا 
جازها مابلا م القك توالقيةتفراة الناس وعود ونه عق العين ال ا 
ولا لعباء أي ليعلمه الناس كا هو معلوم لدينا «ممنْ ينْقَلب عل عََبَيه» ويظهر مفالفته لنا ولك علنا ويجاهر بمخالنتك «وَإن كانَتٌ» تولية 
القبلة «لَكَبِيرَة» ثقيلة شاقة قة على الناس» لأن كل شيء خالف المألوف تستصعبه النفوس «إلّا عل الْذِينَ هَدَى الله فإنهم لا يرون فيها 
كافة بل يرونها يسرة سهلة لما فيها من اتباع رسولهم وار ربهم » فيتلقون كل ما كان كذلك بطيب نفس ورغادة 1 ورغبة واشتياق 
وسرور. وهذه امل نظير اجملة المارة في الآية 4 بشأن الأوامى المارة فيا لقوله فيها (وَانها لكَبيرة إلا على اللحاشعينَ) ولما قال حبي 
اساي ارد من الود إلى المؤمنين إن كانت صلاتم انين اللتددن طلا قن تحوام عنها وإن كانت ضلالة فكيف بمن 
مات متم عليهاء فأنزل الله «وما كان اللّهُ ليضيم إعائكز» صلاتك باستقبالكم القبلة السابقة لأتك إنهما استقبلتموها بأم الله طاعة له 
ولرسوله» فإن صلاتكم إليها مقبولة مأجور عليهاء كا أن استقبالك البيت الحرام بأعى الله طاعة له ولرسوله مقبولة ومأجور عليهاء وإئما 
سميت الصلاة إيانا لاشقالما عليه دنال بالنَّاسٍ لوف رَحِم 49 »١‏ كثير الرحمة والرأفة بهمء لا يضيع عملا عملوه بأمره وإرادته» 
ولا مبدر ثوابه» كا أن من كان يتعبد على شريعة مومى» ولارقت على اعد دن كن يعلض شرايعة موس وعابي رعالء قله 
مد تبعه فتعبد على شريعته» فهو مأجور بكل منبما يغاب على الأخيرة كا يغاب على الأولى» فكل ما كان الإقدام عليه بأمى الله تعالى 
والانصراف عنه بأمره مثاب عليه» لأن القصد الامتثال. واعلم أن الفرق بين الرأفة والرحمة هو أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة» 
وإذلك حسن ورودها هناء لأن الكلام فيمن مات وهو يستقبل في صلاته بيت المقدسء والرحمة اسم جامع إذلك المعنى وغيره في 
جنيع الأقوال والأفعال من الإنسان والأنعام وغيرها. ثم بين جل شأنه العلةه 
في إنزال الأمس بحويل القبلة كا هو ثابت في سابق علمهء فقال «قد رى تلب وَجْهِكَ في السماء فلوليئكَ قبْله كاه 2 سيد 
الرسل وتميل إليها لأنها قبلة أبيك إبراهيم» وكافةضل الله عليه وس يتشوق إليها ويقول لجبريل وددت او أن الله حولني إلى الكعبة» 
فيرد عليه بأني عبد مثاك وأنت ت كيم على ربك» فاس أله ذلك» ولكنه لا يسأله تأدباء لأن علمه بما في قلبه كاف عن سؤاله» وكان صمل 
الله عليه وسلم يتأذى من قول الهود أن مدا يخالفنا في ديننا ويتبع قبلتناء وهذه اجاملة حكاية حال حضرة الرسول قبل تحويل القباتء 
إذ كان يود بقلبه ويرمق بطرفه إلى السماء رجاء نزول الوح إليه بذلك» وقد كان في مكة يستقبلهاء ولهذا خاطبه ربه بقوله «فول 
َجهَكَ مَطْرَ الَمْجد الْرَام» جهته في مكة المكرمة «وحَيثُ ما كثت» أمها المؤمنون «قَولُوا وجو شَطرَه» نجوه وتجاهه «وإنَ اَن 
و الْكَابَ» من هؤلاء الذين يعترضون وينتقدون دون أله التوجه إلى الكعبة هو «الحق منْ من ربهم» لما هو مدون في كتبهم من 
أنه صل الله عليه وسلم يصلي إلى القبلتين» واملهم أن الكعبة كانت قبلة إراهيم عليه 
السلام» ثم هددهم بقوله «وما النّهُ يغافلٍ عم دان 244 من إنكارم قبا شبلق بأ القبلة ومعارضتكم إلى محمد وأحابه فيما هو 
و حق ثابت عند وانه لا بد مجازيم على عنادم وتعتك. منزوع ا الغاري وشيم عن ابن مر لالدريتها لبقام صادة الصروخ د 
جاءهم ات فقال إن النبي ص الله عليه وس قد أنزل عليه الليلة قران» وقد ل أن سقبل القبلة فاستقبلوها» وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة. وأخرج الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ما بين 
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المشرق والمغرب قبلة) * ثم قالت اليود يا مد ما هذا إلا شيء ل فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة» فلو 
ثبت على قبلتك كا ردان تكون صاحبنا الذي تنتظره» فأنزل الله «ولن أ اين ا اكاب يكل آي ما م قبلتكَ» كعبة 
البيت الحرام ولا طريقتك التي أنت عليها «وما نت بتابع قبلهم» مهما قالوا لك ركه به من 0 ا طريقتك» لأنهم يكذبون 


في قولهم كله سواء باتباعك القبلة وغيره» لأنهم لا عهد هم ولا ميثاق» فضلا عن الكلام «وما ب بعضهم تابج قله بعض» فلا اليود 
اتبع النصارى في قبلتهم» ولا النصارى لتبع اليهود في قبلتهم أبداء يا أن كلا منهم لا يقبع قبلتك هذه ما داموا على يهوديتهم ونصرانتهم 
«ولئنِ اتبعتَ أخواءهم» الفاسدة» وهذا على طريق الإرهاب والتبيج ليزداد ثثبيتا في حقه وتحذير للسامعين من متابعة الحوى كا أشرنا 
إليه أواخر سورة القصص فى ج ١‏ والآية 54 من سورة الزى ج ”» «من بعد ما جاءك من العل» في بطلان أهرئهم «إنك إذا من 
الظَلمِينَ ه4١»‏ وهذا حال عليه صل الله عليه وسلء لأنه مقطوع له بأنه لا يتبع أهواءهم وهو معصوم من كل مخالفة» ولكن هذا 
مراد به غيره على حد (إياك أعني واسمعي يا جاره) أ أشرنا إليه في الآيات من القصص والزمى وغيرها. 

قال تعالى «الذِينَ اتيناهم الاب يعر فوته كا يعرفونَ أبْناءهم» تقدم تفسيرها في الآية ٠١‏ من سورة الأنعام ج 28 وأوردنا عليه ما قاله 
ونان القطاب ]إل يد الله بن سلام وما رد عليه فراجعه» وأشرنا إلى عبد الله هذا في الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف ج ” أيضاء 
«وَإنَ امار اسن الحق وهم يعلمُونَ 4 »١‏ أنه حق لا جهلا بل عنادا وحسداء معاد الذي أنت عليه وأصعابك هو 
«الحق من ريك» فاثبت عليه وام من اتبعك بالثبات عليه» فإنه هو الثابت عند الله «قلا تون 5 الممرين 41 »١‏ فيه أبدا وهذه 
أيضا من قبيل تلك الآكبات لأنه لا يمتري ولا يشك في شيء جاء من ربه. قال تعالى لكُل» 

من عباده ومخلوقاته جهَة هو مولها» 

لهم وموجههم إِلستَيقُوا الخيرات» 

اغا المؤمنون وبادروا بفعلهاء ا 

واعلموا أنك بن ما تكونوا يأت يكر اللّهُ جميعا» 

نتم وأهل الاب والمشركون والمجوس والصابئون ممت وكافر نَ الله على 3 شيءٍ ير 4144 

لا يصعب عليه شيء وأهون عليه جمع ما تفتت تفتت من أجزائكم واضمحل من أسلاقكم في البر والبحر أو المواء. وفي هذه حث على التسابق 
لأعمال احير والأولوية والأفضلية في الطاعات» وتحذير لمتكري البعث والمعترضين على أعمال الله 


تعالى انوي جد خرعة نول رجيد شطر المُسجد الحرام إن التوجه إليه «طلقَ مِنْ ريك وما اله يغافل عا مون »١9‏ 
كرر هذه اجاملة تأكيدا للتبديد وتشديدا للتحذير ليكفوا عما يقولون في شأن القبلة وغيرها ما أنزله على مد صل الله عليه وسلم «ومن 


008 0 


حيث حرجت فول وجهكَ شطر الممسجد الحرام واه م ورا 0 ء كثتم في بر أو بحر بعيدا أو قريباء واعلم 
أن قائدة هذا التكؤار هو أن الحادئة جاءت على خلاف ما يعهده اهل الكّاب فى الرسول بعد مجيئه إلى المدينة وَهَرَ اول أَض وقع فٍ 
تبديل القبلة لثلا يخطر بمال أحد أن الأعى بالتوجه هو لأهل المدينة خاصة أو لأهل مكة خاصة فاحتاج الأعى للتأكيد بالتكرار تقريرا 
له وايضاحا لبيانه وإزالة لكل شببة فيه وردا لاعتراض كل معترض وهو في الواقع رجوع إلى ما كان يستقبله حضرة الرسول من بداية 
أمره إلى وصوله إلى المدينة» لأها قبلة إبراهيم عليه السلام» وأن قريشا مع كفرهم وإشراكهم يستقبلونها عند ما يدعون الله ويتضرعون 
لق النوا تل وكان امعتباإنا بيخ االقددى خيد :وصوو ات المديية آم الله كغالى::أعاءا لأ مد الازل ق ويه الوط يأ ل ان الؤمان 
يستقبل إليه بعد استقباله الكعبة ثم يعود إلها ليكون أقرب الى تصديق الههود وأجلب لميلهم» كا أشرنا إليه آنفا. واعلم أن هذا التحويل 
لا يسمى نسخا بالمعنى المراد بالنسخ» إذ لا يوجد في القرآن ما يدل على أن النبي وأصحابه كلفوا أن يستقبلوا الكعبة. والنسخ الذي 
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يريدونه هو رفع حك ثابت في القران مقدم بنص لا حق ضده متأخر عنه؛ ولا يوجد في القران نص مقدم باستقبال الكعبة فلا معنى 
إدا للقول بالنسخ ولا قيمة قيمة لقول من قال إن تغير القبلة أول واقعة ظهر النسخ فها في شرعناء تأمل «اًا يكُونَ لاس عَليكدُ يق 
يحتجون بها بأن هذا مخالف لما في التوراة على ما يزعمه الهود» لأنك صليت إلى قبلتهم» ولثلا تحتج قريش بأنك كيف تدعي دين 
إبراههم وتصلي إلى غير قبلته» أما ما تقوله قريش بأن مدا سيرجع إلى ديننا كا رجع إلى قبلتنا لا علم أنها الحق» لأنها قبلة أبيه إسماعيل 
عليه السلام» فذلك قوهم بأفواههم» ولا يقوله إلا ذو العناد منبم. 


5ه إسورة البقرة (2) : الآيات 151 إلى 160] 

وقد أطلق على قول المعاندين الجاهلين لفظ حجة لأنهم يسوقونها مساق الجة اشتقاقا من حجه إذا غلبه» ولا يعلمون أن الحية يا تكون 
صحيحة تكون فاسدة» وقد أسمى حجة وههي باطلة. إلا الذي ظَلَمُوا منهم» استثناء متصل » أي لا جة لأحد علي في استقبال الكعبة 
إلا حجة المتوغلين في اليبودية لكونها مخالفة لما في التوراة مع أنها موافقة لما وهم يكتمون ما فيها من الحق» وقد نص فيا على تحويل 
القباة ما نص فبها على صفات الرسول. وحجة قرش من الرجوع إلى قبلتهم واهية لانها قبلة حضرة الرسول بطريق الإرث لا قبلتهم» 
فظهر أن 1 منهم مبطل 2 دعواه ويحاول بالباطل ظلما وعدوانا ردقلا وهم فيما يطعنون ب من الأكاذيب الختلفة «واخشوني» 
وحدي أنا الله الذي أحق أن يخثى منه لأظهرة علهم» «ولأتم نعمت عليو» بهد يتك لما فيه خيرة وصلاحكم 0-0 تون 
6٠‏ » لكل ما فيه نفع واكال نعم. 

نزل أمى تحويل القبلة يوم الإثنين في منصف شبر رجب الحرام السنة الثانية من الحجرة. أو النبى صل الله عليه وس يعصلي الظهر في 
مسجد بثي سلمة وكان قد صل ركعتين فتحول في الثالثة إلى جهة الكعبة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان 
الرجال» فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. وقبل كان التحويل بعد الصلاة إذ يفهم من هذا الحديث ُ الوحي نزل عليه بتبديل 
القبلة وهو في الصلاة» تدبره 

فوضل الخين إل أعل قباء في صلاة الصبح» وقدمنا نص الحديث فيه في الآية ١417‏ ونوهنا بالآية ١١‏ المارتين ما يتعلق ببذا البحث 
فراجحه. الحم لشرعي وجوب استقبال عين القبلة لفقسى الشاهد» لا ولجهتها لغيره» ورخص المزا كنت التقل على ظهر دابته متجها 
تلقاء سمتهء وتقدم الحديث في هذا أيضا في الآية ١١‏ المرة أيضاء ويسن استقبالها في الوضوء والدعاء والقعود» ويكره حال لأخبثين 
وغنك كشفث العورةة ويه ول الضطين أن يقلو يها نجال: الترطل أو البول ا يحرم البائقة الحرير وتحليه بالذهب والفضة. هذاء 
ولا كان هذا من إتمام نعم اله على المؤمنين أردفها بكاف التشبيه فقال «ك أرسلنا فيك رسولًا منكر يتلوا عليكر آياتنا وكيك 


ل ولا برورر و له سس ع الور 


ويلك الكاب والككة ويعليكر 


مطلب آيات الصفات والشكر على النعم والذكر مفرد أو جماعة وثواب الشهيد: 


ما تكونوا تَعَمُونَ ١ه١»‏ 

كا أتممت علي النعمة بالإسلام والقبلة أتممتها عليكم بأن جعلت رسولك متك لأن خير الأمم من كان أميرها منها لأنها لا تذل بحكله 
بخلاف المتسلط عليها من غيرها فقيه الحوان والصغار «مَاذُوُوني» أيها الناس «أَذْيْ كْ» عند مبماتكم وإفزاءك ولا تغقلوا عن ذكري 
ومجدونيٍ دائما وعظموني إذاتي أحفظكم وأزد؟. 

مطلب آيات الصفات والشكر على النعم والذكر مفرد أو جماعة وثواب الشهيد: 

روى البخاري ومسم عن أَبي هريرة قال: قال رسول لله صل الله عليه وسل: يقول لله عنى وجل أنا عند ظن عبدي» وآنا امعة ذا 
ذكوني» فإن ذكني في نفسه ذكرته في نفسى» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير من ملئه» وان تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاء وان 
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تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني بشي أيقةهرواة 'وهذا عن لاديف الصفات التي جعل السلف الصا تأويلها ظاهر 
لفظهاء وأوله الخلف بأن المراد بالقرب القرب من رحمته وألطافه وبره وكامه بإحسانه ومواهبه» وكلما ازداد العبد بما يقربه منه من 
أعبان دين زاذه الله تعالى من ذلك» لأن القصد من الشبر والباع والذراع والمرولة والمشي والقرب استعارة ومجان إذ يستحيل إرادة 
ظاهرها عل الله تعالى» لأنه منزه عما هو من شأن خلقه. وقد أوضنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية "٠‏ من سورة ق والآية 4 من 
سورة طه في ج ١‏ والآية 114 من سورة الأنعام والآية 8" من سورة الزمى في ج ؟ فراجعها وما ترشدك إليه من المواقع٠‏ ورويا 
عنه: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ورويا عن أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر. كثل المي 
والميت. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: سبق المفردون» قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أي 
الذين ذهب القرن الذي كانوا فيه وبقوا فيه وحدهمء أو الحرمح الذين ذهب أقرائهم من الناس وبقوا وحدهم يذكون الله تعالى. 
ولذا جاء في تأويل المفردين بأنهم هم الذين اهتزوا في ذك الله والذين تمقهوا واعتزلوا الناس والذين اختلوا بمراعاة الأأص والنبي.٠‏ ثم 
أردف الذى بطلب الشكر 

فقال جل قوله «وَاشْكروا لي» أيها الناس على ما غمرتكم به من النعم «ولا تكفرون »١87‏ بجحود شيء من نعمي عليك فتحرموها. 
قال تعالى ( أن سَكاتم لأزيدنكر وين كفرتم إن عذابي لعَدِيدً) الآية /ا من سورة إبراهيم في ج ”2 وقال صل الله عليه وسل: اشكروا 
النعم لا تكفروها فإنها إن زالت فهيبات أن تعود. فاحفظوها عباد الله بدوام شكرها لثلا مسلب متك وتقطع عت ولا أشد على المرء 
من زوال النعم بعد أن اعتادهاء. حفظنا الله ووقانا وإلى شكره هداناء ومن زوال نعمه حمانا. واعلم أنه العاقل أنه © عضن شك الله 
صمي :2 عض عي مين لمن اشكه رس أشكى للناس أشكرع لله. 

وَأ م بالشكر والديك على نعمة التربية» قال تعالى (أن كي ولوالديك) الآبة ١‏ من سورة لقمان ج ؟ وقال تعالى (وَقلٌ رب 
ارحمهما كا ربياني صغيراً) الآية 78 من سورة الإسراء ج 4١‏ وقد أسهبنا البحث في هاتين الآيتين في بحث الشكر فراجعهما. قال تعالى 
اما لين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إِنْ الله مم الصابرينَ 2١197‏ بالمعونة والثبات والنصر والأعمال والمطالب والنيات وكل ما 
تعذرت به الحقيقة من آيات الصفات وأحاديئها وشبهها يصار فيها حتما إلى الجاز لأن هذه المعية لا يعلمها غيره تعالى» ونؤوا بالمعونة 
منه على عباده ومساعدتهم على أمورهم والقيام بحقوقهم» ولما صارت واقعة بدر في 7٠‏ رمضان السنة الثانية من الحجرة واستشهد فيها 
ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار قال المنافقون ماتوا وذهب عنهم نعيم الدنيا ولذتها» فأنزل الله جل جلاله «ولا تقولوا ن يقل 
في سيل الله أُمُوات بل» قولوا «أحياء» حياة طيبة أحسن من حياتك أيبا الناس» لأمهم لا يزالون وإلى الأبد يذكرون بأنهم استشبدوا 
في طاعة الله ورسوله لإعلاء كلمة الله والذب عن أوطائهم وأعراضهم وإظهارا لأمى رسوطم على أعدائهم» وإثما نبى الله تعالى عن 
القول بأ مهم أموات ثلا يتساووا في هذا الاسم مع غيرهم الذين قتلوا في سبيل الشيطان وعداوة أهل الإيمان» لأنهم لا يذكرون إلا 
بالشر» فهؤلاء أموات مادة ومعنى وإن كانوا أحياء» وأولئك أحياء مادة ومعنى وان كانوا أمواتاء وحياتهم بعد الاستشباد كاية عن 
ا 

مطلب في الصبر وثوابه وما يقوله المصاب عند المصيبة: 


ذكرهم الحسن عند الئاس وتنعم أرواحهم في احير عند الله ويطلق على من ل بزل ذكره جاريا بين الناس أنه حي مجازاء فهم أحياء 
عند الله بالمعنى الذي يريذه؛ «ولكن لا تَشُعرونَ 4ه »١‏ أيبا احور عنده» وإئما هو وحده يعلمها. قال الحسن إن الشبداء 


قال 00 «ولباوككر» مر الناس «بثيء» 0 تعظيما لعظمه على حصول القوت خلقه 9 بينه يقوله «من ا من 0 وقلة 
الأمن «والجوع» لان زو مط 95 لأمُوال» بخسران التجارة وهلاك قسم من روؤس الأموال والزروع والضروع «والاتشس» بالموت 
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أو القتل أو الغرق والحرق والتردي «والقّرات» بعدم بلوغ الزروع وادراك نضج الفواكه وتسليط الآفات الأرضية والسمائية عليهاء 
فيحصل النقص في جميع الحبوب واللحضر والفوا كه والأموال والأولاد والحيوان. وتطاق الفرات على الأولاد أيضا ما جاء في الحديث 
الذي أخرجه الترمذي عن أي مومى الأشعري قال: قال رسول الله صل الله عليه وس إذا مات ولد العبد قال تعالى لملائكته أقبضتم 
واد عبدي» قالوا نعم» قال أقِبِضم ثرة فؤادهء قالوا نعم» قال اذا قال عبديء قالوا حمدك واسترجعء قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه 
بيت احمد. ويدخلون في معنى الكسب أيضا لما ورد وولد المرء من كسبه. 
مطلب في الصبر وثوابه وما يقوله المصاب عند المصيبة: 
ثم ذكر جل شأنه ما من شأنه أن ,تسل به المصاب فقّال «وبشر الصابرين ه٠١»‏ على تلك البلايا الموصوفين بقوله عنّ قوله «الذين إذا 
اصابتهم مصيبة» من تلك المصائب او غيرها قار 1 له وإنا إليه راجعون 5 » فم يجزعوا منبا وم يفزعوا لغيره لانم عرفوا انهم 
وما لاكرة بتصرف الإله مايه ونا ملكرم بما شاء» وليس لأحد أن يعارض امالك إذا تصرف بملكه «أولئك» الذين هذه 
: رات من رجهم 2 وأوائك هم 0 /اه »١‏ بدي للم المسترشدون برشده. قال عمر الفاروق رضي الله 
عنه: نعم 5008 الصلاة والرحمة» ونعمت العلاوة الحداية. ويفيد عطن 


الرحمة على الصلوات أن الصلاة من الله رحمة وزيادة» وإذلك عطف عيها من عطف العام على اللخاص. وروى مسلم عن أم سلمة 
قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 

ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون الآية اللهم أجرني في مصيبت واخلف لي خيرا منباء إلا آجره الله في مصيبته 
وأخلف له خيرا منبا. وقيل ما أعطي أحد ما أعطيت هذه الأمة. يعني الاسترجاع عند المصيبة» ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه 
السلام ول يقل يا أسفا على يوسف. والحكمة في تقديم تعريف هذا الابتلاء أن العبد إذا علم أنه مبتل وظن نفسه على الصبر فإذا نزل 
به البلاء لم يجزع ويكون أشد إخلاصا منه في حال الرخاءء فيداوم العبد على التضرع والابتبال إلى الله لينجيه نما يترقب نزوله. روى 
البخاري عن ابي هريرة قال: 

قال صلى الله عليه وسلُ من يرد الله به خيرا يصب منه أي ببتليه بالمصائب ليثيبه. وروى البخاري ومسل عن ابي هريرة وأبي سعيد 
قال: قال صل الله عليه وسلم ما يصبب الممن من نصب ولا حزن ولا أذى ولا غم حت الشوكة يشاكها إلا كمّر الله عنه بها خطاياه. 
ورويا عن عبد الله: ما من مس يصيبه أذى من مرض فا سواه إلا حط الله عنه به من سيئاته كا تحط الشجرة ورقها. و ع 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم مثل المؤمن كثل لزرع لا تزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصببه البلاء» ومثل 
المنافق كثل تجر الأرز لا تبتز حتى تحصد. وفي لفظ آخر حتى تتقعر. ٍ 

وهو ثجر معروف في لبنان يعمر كثيرا حتى قيل إنه يوجد منه من زمن المسيح عليه السلام أما الرز المعروف فهو داخل في الزرع. 
روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا 
إلا الجنة. فهذا كله وأمثاله عند الله تعالى للصابرين» وليس لجازع إلا اللميبة إذ تصير مصيبته اثنين هي وضياع أجرهاء وليعلم العبد 
أن الله تعالى إذا أراد به خيرا عل عقوبته في الدنيا بإحدى المصائب» واذا أراد به شرا استدرجه فأمل له في الدنيا ليشدد عذابه في 
العقبى. قال تعالى (هَلَا سوا ما دروا به فحنا عَليم أبواب كل شَيْء) الآية و" من سورة الأنعام في ج 7 فيظنون أن ما هم عليه 
حسن فيستزيدون منه حفظنا الله من غضب الله. وليعلم العبد أن عظم الجزاء 

مع عظي البلاء» وإذا أحب الله قوما ابعلاهم» فن فن رضي فله الرضى وذلك الثواب» ومن عفط فله السخخط والعذاب والعقاب» وحينما 
د الرجل يوم القيامة ما لامبتلين عند لله من الكرامة» يود لو قرضت أعضاؤه في الدنيا بالمقاريض رغبة فيما أعده الله لهم. أخرج 
الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول لله صلّ الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والممنة في نفسه وولده حتى يلقى الله وما 
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عليه خطيئة. وقال سعد بن ابي وقاص: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل (أي الأولياء والعلماء 
والصالحين) ,بتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه؛ وإن كان في دينه رقة هون عليه فا يبرح البلاء بالعبد 
حت يتركه برثي على الأرض وما عليه خطيئة- أخرجه الترمذي-. فهذه هي التسلية الشرعية الشريفة» وهذا هو العزاء الحسن» وبهذه 
الطريقة ينبى الحبيب حبيبه» فن شاء فليوؤمن ومن شاء فليكفر. والصبر هو حبس النفس على احتمال المكاره في ذات الله تعالى؛ 
وعلى تمل المشاق في العبادات وسائر الطاعات» وتجنب الجزع والمحظورات عند المصيبة» وقدمنا في الآية 4" فا بعدها من سورة 
المؤمن في ج ” والاية ه” من سورة فصلت ما يتعلق في هذا البحث فراجعهماء وقد جاء في الحبر عن سيد البشر أن أرواح الشبداء 
في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش- أخرجه مس في صميحه عه ارخ فود 
وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب بن مالك وأخرج مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا عنه ما بمعناه. وإذا 
علي هذا وأشقت به فاعلم أن الشبداء أحياء من هذه الجهة» وإن كانوا أمواتا من جهة مفارقة الروح البدن» أو أنهم أحياء عند الله 
تعالى في عالم الغيب لأنهم صاروا إليه» وقد أشرنا إلى ما يتعلق بهذا في الآية 89 من سورة الإسراء ج ١‏ بصورة مفصلة فراجعها. 
ومن عرف قدرة الله لا يشك في ظاهر هذه الآية» لأنه تعالى قادر على أن يصير روحه في قالب كقالبه في الدنياء فيأكل ويشرب في 
الجنةء وسيأق لهذا البحث صلة فى الآبة +117 من سورة آل عمران الآنية إن شاء الله. 

هذاء وما أشار الله تعالى في الآآية المتقدمة إلى الجهاد أَعقيها ببيان بعض معالم المج 


مطلب في السعي وأدلة السمعية والحكم الشرعي فيه وكتم العل: 

لما بينهما من المناسبة في مشقة النفس وتلف المال ولا سمها ذكر الصبر لأن كلا من الجهاد والحج محتاج إليه لعلاقتهما في ذكر المناسك 
لمتقدمة في دعوة إبراهيم عليه السلام. 

مطلب في السعي وأدلة السمعية واكم الشرعي فيه وكتم العل: 

قال تعالى إن الصفا» لخر الأملس «والمَروَة» الخير الأبيض اللين وهما علمان لموضعين معروفين بمكة» وقيل إن صفي الله آدم عليه 
السلام جلس على الأول فسمي الصفاء وجلست امرأته على الثاني فسمي المروة وهما «من شَعائرٍ الله وإعلام دينه وكل شيء معلم 
لقربان يتقرب به إلى الله من صلاة ودعاء وذيحة» فهو شعيرة من شعائر الله ومشاعى الحج معالمه الظاهرة» فكل من المطاف والمنحر 
والموقف والمربى من شعائر الله تعالى أي مناسكه في الحج» وقد جعلها الله أعلاما لطاعته «قَنْ ح الَْيتَ أو اعبَمرَه بالعمرة وهي 
الزيارة إلى الكعبة في غير موسم الحج أو فيه معه أو دوته «قلا جناح عليه أَنْ يطُوفٌ بما» بسعى بين الصفا والمروة أي الجبلين الواقعين 
في طرفي المسعى تجاه البيت الحرام «وَمَنْ تَطُوحَ حيرأ فعل فعلا زائْدا على ما أوجبه الله عليه من الصلاة والصدقة والصيام والحج 
والعمرة والطواف وسائر أنواع الطاعات والقربات «دَِنَ اله اكلٌ لطاعته مثيبه عليها دعي 14» بحقيقة نبته فيها وإئما قال تعالى من 
شغائ :الله أن لف شعائز أحرق ستاق عل ذكها :عند قوله تغالى (اللج أشي معلُوماتُ) في الآية + 1 الآنية إناغاء الله وسيب 
نزول هذه الآية على ما رواه البخاري ومسل عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس أكتتم تكرهون السعيٍ بين الصفا والمروة؟ 
فقال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله هذه الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان على الصفا صم على 
ضويرة وندل ينان لأساف وعلى المروة صن على صورة امرأة تدعى نائلة» زعم أهل الاب أنبما زنيا في الكعبة فسخهما الله ججرين 
فوضعا عل الصا والمروة ليعتبر بهماء فليا طالت المدة عبدا من دون اللّهء فكان أهل الجاهلية إذا طافوا يينهما مسحوا الوثنيين فلما جاء 
الإسلام وكسرت الأصنام كره المسليون الطواف بينهما لأجل الصنمين» فأنزل الله هذه الآية. وهذا هو سبب الكراهة الواردة في 
الحديث» وعلى هذا وما جاء في سبب نزول الاية الآولى يفهم أن هاتين الايتين نزلنا قبل فرض الجهاد وفرض الحج» لآن غزوة 


5121116123. ١١ 


سك الجزء اتلحامس 


بدر بعد الأعى بالقتال وتكسير الأصنام بعد فتح مكة» وكلاهما لم يمع بعد. الحكم الشرعي وجوب الطواف بين الصفا والمروة» ويجحب 
بتركه دمع وهؤالبس من أركان الحج» وان قوله تعالى لا جناح عليه وإن كان يصدق على أن لا إثم على فعله فيد خل نه الواجب 
والمباح والمندوب» وظاهر الآآية لا يدل على الوجوب وعدمه» لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين هذه الأقسام الثلاثة لا يدل 
على خصوصية أحدهاء بل لا بد من دليل خارج بدل على النص هل هو واجب أم لا. وهاك الأدلة على وجوبه» فقد روى الشافعي 
بسنده عن صفية بنت شبية قالت: أخبرتني حبيبة بنت أبي نخراة إحدى أساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل 
أبي حسين ننظر إلى النبي صلِّ الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة» فرأيته إسعى ومثرزه ليدور من شدة السعي حتى لأقول إني 
لأرى ركبته» أي أنها لم تر ركبته» وإنما أرادت البالغة من شدة سعيه ودوران إزاره بسببه» قالت وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتتب 
عليكم السعي» وصصحه الدارقطني وإذا صم فهو المذهب الحق. 

وروى مسلم عن جار في صفة جبة الوداع من حديث طويل قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ (إنَّ الصفا 
وَالمروَةَ من شّعائر اللّه) أبدا بما بدأ الله به فبداً بالصفا الحديث. وروى البخاري ومسل عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة زوج 
اللي صل الله عليه وسلم أرأيت قول الله (إِنَ الصفا وَالمَروَة) الآية فا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف ببماء فقالت عائشة كلا لو 
كان كا تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف ببماء إما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يبلون لمناة» وكان مناة اسم صم حذو 
(قديد) [موضع معروف على طريق المدينة مى به صلى الله عليه وس عند مجرته ورأى فيه أم معبد وأظهر على يده معجزة حلب النعجة 
التي لا حليب فيها] وكانوا بتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة (للسبب المتقدم وهو وجود الصنمين عليهما) فلما جاء الإسلام سألوا 
ومتلجالله غيل الله عليه وسلء فأنزل الله هذه الآية» فثبت من هذا كله وجوب السعي بينهما في قول الرسول وفعله وأمره. 

وقد قال تعالى (واتَعُوه) الآكية ١64‏ من سورة الأعراف ج ١غ‏ وقال تعالى (ما آنا فر الرسول مَقدُوه وما تها ف عنْه فَانتبُوا) الآية .م 
من سورة الحشر الآتية» وقال صل الله عليه وسل: خذوا عني مناسكك. والأعى للوجوب ولقوله تعالى (وأطيعوا اله وَأطيعوا الرسول) 
الآية ١١‏ من سورة التغابن الآتية» وما بعد هذه الأدلة القاطعة من دليل» وليعلم أن السك بقوله تعالى (فُن تطوع خيراً) ضعيف 
لعدم اقتضاء المراد من هذا التطوع أنه هو الطواف كا تقدم. ولما سئل علماء الوبود وأحبارهم عن آية العم كتيوه وابك وا تيدتها 
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في التوراة كا أنكروا نعت الرسول أنزّل الله تعاللى قوله «إن الي يكتمونٌ ما أَنْرَلنا من البينات والدفن من بعد ما بيناه للنّاس ف 
كاب المنزل قبل القرآن على البهود وهو التوراة المقدسة «أوائِكَ يلم له وميم اللاعنونَ 29 من جميع خلقه ويستمروا على 
لعنهم ما داموا كاقين لذلك «ِِلّا اين تابوا وَأَصْلحُوا» وطهروا أنفسهم بالصدق والتصديق «وبِيثو ما كتموه واعترف ١‏ به «فأُولئك» 
القائُون مبذه الشروط الثلاث «أتَوبٌ علييم» وأقبلهم وأغفر لهم ذنوبهم السابقة وأكفر خطاياهم كلها روا نا التواي» من رجع إلي 
كثير الرأفة به «الرحيم 0 ريه فلا أعاقه عل ذا بساك شه ديه كانه وهذو الا ون كان بتروطا عق حر نوي عامة يكل بين 
يحذو حذوهم إذ لا مانع من شمول معناها لكل من بكم شيئا ما أنزل الله سواء في التوراة أو إنجيل أو القرآن من أعس الدين والدنيا 
من هذا الكرة لاع دع البخاري 0 عن اق هريرة قال: لولا ايتان ألما الله فٍ كاب :هنا عد قث شيا أيداء هذه الآية 
وابة (واذ أَحَدَ الل ميثاق . اللَينَ ا الْكَابَ ينه للنّاس) الآبة 18 من آل عمران الاتية. 
الحم الشرعي: يجب على العالم بشيء من أمور الدين الإجابة عند السؤال عنه وهو وجوب عيني» ويجب عليه وجوبا كفائيا إظهار 
علوم الدين للعامة والخاصة بأن يتصدر لها وربثها بينهم إذا كان لا يوجد في ا محل الذي هو فيه عالم غيره وإذا وجد فعلى أحدهمء فإن 
قام بذلك سقط الثم عن الكل» وإلا فكلهم آثم. 
وهكذا حم كل وجوب كفائي كسل اميت والعتلاة عليه وؤفت :قال تاق 
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«إنَّ الِينَ كفروا وماتوا وهم كُمَار أولئكَ عم لَعنة الل الاك وَالنَاسٍ أَْمَعِينَ 41١‏ في الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالى «خالدِينَ 
فيها» أي النار المستفادة من اللعن الذي هو طرد من رحمة الله «لا يخفف عنهم العذاب» فيها «ولا هم ينظرون 415 يمهاون ليعتذروا 
ولا يؤجلون لوقت آخر. الحكم الشرعي: أجمعت العلماء على عدم جواز لعن كافر بعينه» وكذلك العاصي المعين والفاسق لعدم علم حاله 
عند الوفاة» فلعله يموت على الإيمان بسبب توبة يحدثهاء وقدمنا في الآية ٠9‏ من سورة الأعراف ج ١‏ أن العبرة لآخر العمر وخاتهته 
لا لأوله ووسطهء راجع هذه الآية والآية ٠١‏ من سورة الأنبياء في ج *» ويجوز لعن الكفار والظلمة والفسقة والعصاة على العموم. 
قال تعالى (ألا لَعنَة لله على الظَالمينَ) الآية غ4 من سورة الأعراف ج 2١‏ وقال صل الله عليه وسلم لعن الله الييود حرمت عليهم 
الشحوم لؤملوها فباعوهاء إذ كان مطلقا لم يخص به أحدا معيناء فتقع على من يستحقها. هذا وما جاء عن رسول الله صل الله عليه 
وس أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده ولعن الله الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ومن غير منار الأرض 
ومن انتسب لغير أبيه» فكله مطلق» لأن المجبل والمضاف لا يتقيد بل يعم الأفراد كافة» فن هذا الوجه جاز لعنبمء لأن كلا منهم 
يدخل في عموم الآية المارة والحديث» تأمل. 

«وَاشكرْ إله واحد» أيه الناس هذه اجمله معطوفة على جملة (إِنَّ الَِينَ يكُتمُونَ) من عطف القصة على القصة» لأن الأولى مسوقة 
لإثبات النبوة وهذه لإثبات الوحدانية» وفيها انتقال عن زجرهم عما يعاملون به رسولهم إلى زجرهم عن معاملتهم ربهم» إذ يكتمون 
وحدانيته ويقولون عزيز والمسيح ابنا الله كا يقول فريق من العرب الملاتكة بئات اللهء تعالى الله عن ذلك «لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
17» قال ابن عباس: قال المشركون يا مد صف لنا ربك وانسبه وذلك لتوغلهم في شرف الأنما ف ظنوا أن الرب له نسب مع أنه 
تعالى ذم المفاخحرة بالنسب كا مى في الاية ٠١١‏ من سورة المؤمنين ج *» وقيل في هذا المعنى: 


مطلب الدلائل العشر المحتوية عليها الآية 164 من هذه السورة: 

وليس بنافع نسب ركي ... تدنسه صنايعك القباح 

وقيل: لا ينفع الأصل من هاشم ... إذا كانت النفس من باهله 

فأنزل الله هذه الآبة. وعنه أيضا: قالوا ليأتنا مد د بآية تدل على ما يدعيه؛ فأنزل الله تعالى «إِنْ في حَأَتٍ السماوات والْأرضٍ واختلاف 
اليل والتهار الك الي تجَرِي 5 الببحر > د يق الثاس» من ركوب وحمل وبلوغ بلد بعيد وغل 3 «وما أَتْرّلَ الله ص الحجاء 
من ماءٍ فَأحيا به الأرض بعد موتها» بالنبات لحاجة الإنسان وال حيوان والطير والموت «وبتٌ فيها من 3 داب » لمنافع الحلق أيضا 


من ركوب وحلل ورزق ومنها ما هو رزق لبعضها لأن الحبوان والحبتان والطير منها يأكل بعضه بعضاء ومن ما يأك جنسه بحسب 


1" القوي لصيف ا .ف الأرض والواء والبحار 

«وتصر يف الرياح» في مايا . كينا وشعالا وثرقا وخر وجنوبا قبولا وديوراء ونكاء وهي التي لا يعرف هببباء وما فيها من المنافع لأناس 
ا ل خرن «والسحاب السحرين السقاء وَالْأَرضٍ» للنزول على من إشاء من عباده للشرب والسقي «لآيات» عظيمات كفية 
عن 13 أ «لقُوم يعقَلُونَ غ+5١»‏ أن بيع ذلك جعاه الله للنفع والاعتبار فيستدلون مها على الحالق القادر ادن لها ويتفرون 2 
تكوينها وتقلباتها ويقفون على ائيها وغرائبها وبدائع صنعها وإتقان تكوينباء وأن كلا منها بقدر ومحور خاص لا يتغير ولا يتبدل ولا 
ينضب » وَأ كاك منبا دال على الفاعل الختار ومنوه على وجوب التفو والتذك بآلاء الله وعظمته فة بعباده. 

مطلب الدلائل العشر المحتوية عليها الآية ١54‏ من هذه السورة: 
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واعلم أن في هذه الآية عشرة أنواع من البراهين النيرة القاطعة الدالة على الإلمية والوحدانية: النوع الأول آية السماء وهو سمكها وإتقانها 
وارتفاعها بغير عمد أو بعمد لا ترى لقوله تعالى (بغير عمد تروتها) الآية ٠١‏ من سورة لقَمان ج "2 ومثلها في الآية الثانية من سورة 
الرض الاية: لكتننا سبلن انين لان السماء 

ناء والبناء الذي على هيأتها قد يكون بعمد ويكون بلا عمدء قال تعالى (وبِنْينا فوفك سبْعاً شداداً) الآية 1١‏ من سورة عم في ج 
٠”‏ وقال تعالى 2 السَماء بناها) الكرة انه مواسورة اللاذكات» تراه سال :ر والسماء وما جاها] الك نفدم شورة والشمس ج 1 
وقال تعالى. (والسماء بيناها بَأيد) الآية لاا من سورة الذاريات المارتين في ج *؛ وقال تعالى (فارجع الْبَصرَ هَل ترى من فطوي) 
الآية “ا من سورة تبارك الملك في ج *. النوع الثاني آية الأرض وهو مدها وبسطها وتمهيدها وثثقيلها بالجبال لثلا تضطرب ولم مع 
الأرض لثقل جمعها ومخالفته للقياس» ورب مفرد ل يمع في القرآن جمعه كالأرض» وجمع لم يوجد في القرآن مفرده كالألباب للقلة 
أيضاء وفي هذين النوعين من المبدعات ما لا يدخل تحت حصر. 

والأرضين سبعة كالسماء بلا شبهة لقوله تعالى (وَمِنَ الْأَرْضٍ متْلهِنَ) الآية الأخيرة من سورة الطلاق الآتية فهي دليل قاطع على أن 
الأرقية سبع كالسموات» فلا جة لمن ادعى أنها واحدة لعدم جمعها بالقرآن العظيم. النوع الثالث: آية الليل والتبار وهي اختلافهما 
وتعاقبهما بانتظام بديع لا يختلف ولا يدوك ادها الاهي وقدمنا ما يتعلق بهما في الآبة ١‏ من سورة الإسراء ج ١‏ فراجعها. والنوع 
الرابع آية الفلك وهو تسخيرها وجريانها على ظهر الماء موقرة بالأثتقال وتسيرها الريج مقبلة ومدبرة. النوع 0 آية تفع الناس وهو 
ركوبهم لنزهة والتجارة ووضع القوة في القاب على ركوبما وإلا ل يتم تم الغرض من نفعها وكذلك الدواب. 

السادس: آبة تسخير البحر وهو حمل تلك الأفلاك العظيمة مع قوة 0 وهيجانه واستخراج اللآلل منه للزينة والحيتان الأكل مع 
أنه مالح لا يستفاد منه ولكن كامة الله أبت أن تبقي شيئًا بلا فائدة. السابع: آية المطر وإحياء الأرض الميتة به وإخراج أنواع النبات 
منها ما ينفع جميع الحيوانات وإنزاله بمكان دون مكان وبقدر الحاجة وتزيين الأرض به» قال تعالى (وتَرَى الْأَرْضَ هامدَة فإذا َتنا 
ليها الماء اهترْتُ وَرَبْتٌ) الآية ١‏ من سورة الحج الآتية» وجاءت بلفظ خاشعة في الآية 4٠‏ من سورة فصلت في ج *. الثامن: آية 
الرياح وهي آية عظيمة في القوة والنفع مع كونها جسم لطيف يحس به ولا يمسك ولا يرى وفيه حياة الوجود فلو أمسكه 

الله تعالى برهة عن خلقه لمات كل حي وانتبت الأرض. التاسع: آية السحاب وهو كونه معلقا بين السماء والأرض مثقلا بالمياه تسوقه 
الرياح إلى حيث شاء الله قتارة تذهب ما فيه وتفرقه» ومرة تمعه بعد الشتات» وطورا تسرع بإنزال الماء منه» وأخرى تؤخره إلى أجل 
مقدون وقذ موق إلى كان اح كل ذلك بتقدير العزيز العليم القدير الحكيم. العاشر: آية بث الدواب وهي آية كبرى لاجتماعها 
بعد تكونها من الماء في أصل واحد وهو الدم كا سيأت في الآية 5 من سورة النور والآية 4 من سورة الرعد الآتيتين كيفية اتفاقها 
في ذلك الأصل وتفرقها في اللون والشكل والصورة واللغة والأخلاق والآداب وغيرهاء فسبحان الإله الواحد الذي أحسن كل شيء 
خلقه. قال تعالى «وَمنَ النّاسٍ من بَخْذَ من دون الله أندادأ» أمثالا وأشكالا وأشباها من الأصنام مع ما ظهر لهم من آيات الله الدالة 
على وحدانيته فيشركون به جل شأنه ما ليس بأهل للعبادة من صنع أيديهم راصو توم ها هر متاح لخراسة وعرغود يشي عل 
بعض بأنها أنداد وليس في الوجود ند للهء تعالى عن ذلك» ولقلة عقوهم بل لكثرة جهلهم «ضيرةم م عب اله بلا حياء ولا جل 
«وَانينَ آنا لفسال موسي لأوانم وأدو رافك بر لك ادن لّوا أتفسيم 1 أعماهم ل لو ا 
العذاب «إِذ ده العذاب» وم القيامة على أفعالهم هذه ويعاينون : أعينهمٍ أن الَو له بيع ليس لأندادهم منبا شيء ويتحققون 
أنها لم تغن عنهم شيئا من الله لموائها عليه وظهرر ضعفها لدم «وأن الله شَديد الْْذْاتِ 4150 لعرفوا مضرة شركهم وأيقنوا عدم 
نفع أندادهم» ولو أنهم شاهدوا «إذ ّ لين يعوا 95 الي اتبعوا» عئذ مله بم جميعا فلم يبق بينهم تواصل “««وراوا الْعَذَابَ» قد 
حاق بهم وخاب أملهم في متبوعيهم وندموا ولات حين مندم «وَتَقُطمَتْ م 2 5 التي كانت بينهم في الدنيا من صحبة 
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وخلة وقرابة ومحسوبية ومنسوبية» لأن الله تعالى نفى ذلك كله وأذن بالشفاعة ملخواص خلقه لمن ارتضى منهم» كا منّ في الآية 15 من 
ابيا ج 'ء «وقال الَذِينَ اتبعوا لو أن نا كه عودة أخرى إلى الدنيا ت (8) 

«شسرا مهم كا ذا مناه في هذا اليوم الذي كن نزعم نفعهم فيه «كذلك» كا أراهم مقاطعة رؤسائهم وقادتهم الذين كانوا يؤملونهم في 
الدنا يميم الس أغمالهم» السيئة التي اقترفوها في الدنيا التابعون والمتبوعون لآن كلا منيع يندم على ما وقع منه وتظهر الندامة «خسرات 
علييم» بتحسرون المرة تلو الأحرئ لها واستفا عل غلا ززومأً هم بخارجين من الثار »١51/‏ إذ لا يفيدهم تحسرهم شيئا لوقوعه بغير 
عه ورين الذي قاو اتات انرا لقعم اموق لاو تعاب قا يله ئدة فيه إلا زيادة الأسف والأمى والتحسر. قال تعالى 
«يا 3 النّاس 1 5 5 الْأَرضٍ حَلال طيباً ولك هده اده في المشركين الذين حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة والوصيا والحام 
الات بيانها في الآية ؛ من المائدة الآتية» وقيل إن عبد الله بن سلام وأصحابه الذزين حرموا على أنفسهم أكل لحوم الإ بل لأنه بحرم عند 
الهود» وقيل في قوم من ثقيف وبني عامس وخزاعة وبني مدل إذ حرموا على أنفسهم القر والأقطء وكلها صالحة لأن تكون سببا للنزول 
ولا مانع من تعداد أسبابه إلا في عبد الله لأنه لم يسم بعد «ولا تتبعوا خطوات الشيطان» طرقه وزلاته ووساوسه واغراءه واغواءه 
وآثاره» جمع خطوة وهي ما بين قدي الخاطر َه لَك عدو مهن 15> علداوته من زمن أي آدم لم يخفها قط واذلك في كل فرصة 
رايا تأفكم اتتقاماء وانه دعا ار ار َالْمَحَساء وأَنْ تَقُولُوا عل الله ما لا يَعَلمُونَ 249؛» من تحليل وتحريم واتخاذ الأنداد واتباع 
الشبه والتشكيك بالحق قصدا لإظهار عداوته والتجاهر بها لإيقاعكم بالإثم ويمني 3 أقوال المذاهب الفاسدة التي لم تستند لكاب أو 
سنة صحيحة للغاية نفسها وان أمره إليك5 أيها الناس هو عبارة عن وسوسة يدسها ويلقيها في قلوبكم فتكون خواطر تجدونها تحوك في 
صدورمٌ بحروف وأصوات منتظمة خفيفة آشبه الكلا في الخارج ليخرع .لا سكم ويشوتن عي وليس (ه سلطة ,؛ يسرم بها على الأخر 
بتسويلاته» كا اعترف بذلك في الآية ٠”:‏ من سورة إبراهيم في ج *. واعلموا أيها الناس أن الذي قدر إبليس وأعوانه على إيقاع 
الوسوسة في قلوبكم هو الله تعالى 


إسورة البقرة (2) : الآيات 171 إلى 180] 

راجع تفسير سورة الناس والآيتين ١7/1١‏ من سورة الأعراف في ج »١‏ والآية ١1‏ من سورة يوفس» و وم من الجر» و ١7‏ 
من الأنعام في ج ؟» ومما يؤيد هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وائما أقدره الله تعالى 
على إيصال هذه اللحواطر إلى قلوب البشر لهيزوا ويعلموا بعقولهم التي منحها الله تعالى إليهم اللحير من الشر ويزنوا بميزان الشرع تلك 
الوساوس» فا كان موافقا أخذوه؛ وما كان مخالفا نبذوه» لأن الله تعالى نما أعطاهم العقل ليفرقوا به بين الحق والباطل» والحسن 
والقبيح» والطيب والرديء» إذ قد يلقي الحبيث في الصدور ما هو حسن أيضا ليستجر به العبد إلى ضدهء على أن الخاطر الحسن قد 
يكون من الملك الموكل بالقاب» فعلى الرشيد أن ريع فل وطن الاك مين التيطااة وطريق معرفة هذا الميزان هو السك 
0 وطريق السك بالشرع هو التقوى المار تفصيلها في الاية م4 وقال تعالى وَاتقُوا الله ويلك ) الآية 5١‏ الاتية. «وإذا قيل 
ب لمر رن ّمه وذلك أن حضرة الرسول دعا الهود وأمرهم باقع دين الإسلام ونصحهم وأرشدهم» فقال بعض رؤسائهم 
رافع بن خارجة ومالك بن النصيص ما قاله المشركون وهو ما قصه الله «قاوا» لا نتبع ما جثتنا به «بل تنبع ما ينا عليه آباء عن من 
دين الهودية يا قال المشركون» بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من عبادة الأوثان» قال تعالى مؤنبا لحم كا قال لأولئك «وَلَو كان آباؤهم 
لا يعقلون» 

من أمور دين التق «سَيِئاً ولا دون 21٠٠١‏ إلى طريقه الذي يوصلهم إليه ولا يحكون عقوهم فيما هو أرح» أيتبعونهم على ضلالهم؟ 
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فقالوا له مثل قول المشركين أيضا هم أعلم منا بذلك؛ ثم ضرب الله مثلا لهم فقال «ومَملَ الْذينَ كفروا» من المشركين وأهل الاب 
القائلين باتخاذ الولد « كَتلٍ الذي ينعق» النعيق صوت الراعي الذي ينادي غنمه «ها لا يسمَع إِلّا دعاء ونداء» لأنها لا تعي منه إلا 
هذاء وهؤلاء كذلك لا يعون من النصح والإرشاد إلا الصوت» وذلك لأنهم 2 عن ماع الحق سماع قبول «بككر» عن النطق به 
بعد أن عرفوه «عي» عن رؤيته» لأنهم لا ينظرون إليه نظر 


مطلب في الأكل وأحكامه وأكل الميتة والدم وغيرهما من المحرمات: 


اعتبار فلا يألفونه عمه قلوبهم عا لأنهم لا يفقهونه ولا يريدون أن يتدبروه» «قهم لا يعقلُونَ »١/١‏ شيئا ينفعهم من و اهن الدين وقد 
شبه الله تعالى في هذه الآية الداعي إلى ربه وسلوك طريقه بالراعي» والكفرة بالغنم» ووجه الشبه هو أنه كا أن الغنم لا تعي من الراعي 
إلا الصوت ولا تفهم المراد منه لأنه قد يدي اتباعها صوته إلى الذبح كا هو الواقع عند أخذها إلى المذبح» فكذلك الكفار لا يسمعون 
من عم شدهم إلا صوته» فلا بنتفعون به ولا يبتدون لحديه» وقد يؤدي إعراضهم عنه إلى ضلاهم المؤدي إلى قذفهم 2 النار يجامع 
عدم الفطنة في كل منهما. 

مطلب في الأكل وأحكامه وأكل الميتة والدم وغيرهما من المحرمات: 

قال تعالى «بيا 3 الينَ آمنوا كوا منْ طيبات 5 ولا تلتفتوا إلى هؤلاء فيما يحللون ويحرمون 0 تلقاء أنفسهم «واش؟وا 
لسع و الاك مها وين غيرها» لأن به قوام أبداكو» » وملاك قوتكم على طاعة الله دن اكثتم إياه تعبدونَ ١7‏ » بإخلااص 
لا تقصدون وجه غيره بباء وهذا الأمى بالأكل واجب لحفظ النفس ودفع ضرر الجوع عنها لأنه داء دواءه الأكل» ومندوب للأكل 
مع الضيف ثلا إستحي فلا إشبع؛ ومباح في سائر الأوقات» وحرام بعد الشبع» ومكروه الشبع نفسه» إذ يذبغي أن يرفع يده ونفسه 
د ل ل ولشلية 
الفارة التي 000 كن وأمكن إراقة شي 0 3 ف من 0 موضع كان جاز أكلها ولا تدخل في حم لميتة لإخواج 37 
يفعل فاعل قصداء والسمك لا دم له» إذ من شان الدم ان سود إذا ببس » ودم السمك إذا بيس ابيضء والجراد لا دم له اصلا 
«والدّم» الجاري من الحيوان بحياته وعند ذبحه الذي بتجمد في الإناء والمصارين ويشوى» والدم الذي يمصّ من الحيوان الطيب يحرم 
تتاوله أيضا وأكله بعد تيده حرامء وكذلك الدم اللخارج من الآدمٍ بقصد عرقه أو غيره يا كانت العرب تفعله في 

الجاهلية» فتشربه أو تجمده لتأكلهء لأن المفصول من المي كالميتة» اما الذي يبقى في العروق واللحم والقلب بعد الذبح خائر أكلهء لأنه 
غير جار» وكذلك الكبد والطحال لأ:هما متجمدان خلقه» فضلا عن استثنائهما بالحديث كا سيأتي في آية المائدة إن شاء الله بصورة 
واضحة «ولحم اتلحنزير» المعروف» وحرمة هذه الأشياء الثلاثة لأس طبي علمه تعالى قبل أن يطلع البشر غانهه .وفك اين احيرا طن 
الأطباء الحاذقين بعض ما فيها من الضرر للإنسان وسيظهر الباق إن شاء الله لأن الكون لم يكل بعد ولو كيل حربء إذ ما بعد التقام 
إلا النقصان» راجع الآية ٠٠‏ من سورة يونس ج 7 وقد يكون هذا التحريم لأع آخر في عل الله ليس لنا أن نسأل عن علته» لأن 
أفعال الله لا'فال» وسواء #ان السرم من الله أو تن تحضرة الزسبول فهو عل جل اننواء» .قال تاق “ما آنا الرسوك. تكدوه.وما 
ها كذ عله قاتىا) الكرة اموق تدورة اشكر الاية دروم أهل به لديز لشي 3 ذيح للصنم أو على اسمه» وحرمة هذا والمعنى الآخر في 
حرمة الثلاث الأول تعبدي تعبدنا الشارع به فا علينا إلا الامتثال والاعتقاد بأنه تعالى لم يحرم علينا شيئا إلا لمنفعتناء لأنه أحل نا 
خيرا منباء وليست هذه امحرمات بعزيزة عليه بل هي خبيثة أراد عن رات وعد العرور خط قرام ذا مره شاع 
اياوه ها شك اردق عا لان الضرورات تبيح المحظورات» هذا قال تعالى «فْنٍ اضْطر» في غير حالتين الأول أت يكرن «غيرٌ باغ» 


سك الجزء اتلخامس 


هو الذي يجد غير هذه امحرمات فيعدل عنها إليها شهوة وتلذذاء الثانية بينها بقوله «ولا عاد» متعد بأكله منها زيادة على قدر الحاجة لسد 
الرمق أو يتزود منه لأن الضرورة تقدر بقدرها «فلا إِنْم عليه» إذا ا عند عدم شبيء من الحلال فهو مسموح له 
فيه دن ال ُو للمضطرين «رَحمٍ 4107 بهم إذا لم ييغوا أو يعتدواء وإنما عتبر عن الرخصة بالمغفرة إيماء إلى لزوم التحري في 
ذلكء بحيث لا يأكل إلا بعد تحقق الضرورة؛ وبعد التحقق يأكل بقدرها يا مّ» وهذا من الرخص الت من الله بها على عباده؛ ولا 
يجوز للمؤمن تركها تأثما والأخذ بالعزيمة» لأنها من حقه الخالص» بخلاف الزنى والقتل لما فهما من 

حق الغير والله يحب أن تؤق رخصه كا يحب أن تؤتى عزائّهه وحقوق الله مبنية على التساغ» ان وهذا 


ال ا ا ل ا ل ى اوى: ١‏ إلا ميرت 
ماؤّه» الحل ميتته. 


وروى الدارقطني عن عبد الرحمن بن زيد بن الحم عن أبيه عن ابن مر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: أحل لنا من الدم دمان 
ومن الميتة ميتتان الحوت والجراد والكبد والطحال. واتفقت الأثمة على حل الدم الذي بين النحم والعروق» وقال صل الله عليه وسل: 
إذا سمعتم التصارى والهود يِبلُونَ لغير الله فلا تأكلواء وإذا لم مسمعوهم فكلوا فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون» واتفقت 
على حل ذباتٌ أهل اكاب الأثّة» فلا عبرة بمن خالف المي ٠‏ قال تعالى إن الينَ يكُتمونٌ ما أَنرْلَ اللَّهُ من الْماب» 

ولا ,يبينونه للناس «وإشترونٌ به» أي الكتمان «كناً قليلا» من حطام الدنيا ليتمتعوا به للمحافظة على مناصيهم «أوائك» النذين هذا 
شأنبوء وقد تقدم يأن المراد بهم علماء الهود وأحبارهم «ما يأ ككُونَ في بطُونيم لا ار لأن الرشوة تؤدي إليها إذا كانت في ضياع 
حقوق الناس فلن تكون موصلة إليهاء ومدخلة فيها إذا كانت في ضياع حقوق الله ورسله من باب أولى؛ دولا يكلمهم الله يوم القِيامُة» 
لاشتداد غضبه علهم» أما السؤال فيتولاه ملائكته» وقيل لا يكلهم كلاما 00 به» بل بما يوضخهم ويقرعهم» وهو خلااف الظاهر 
رولا كم فق تدنين ا أفثريه بودرة اليرت هس عات لم 4 جزاء جرأتم تلك «أواتكَ انين اشْترُوا الضَلالة باشدى 
َالْعَذَابٌ بالمغفرة» أي بطوعهم واختيارهم «قا أُصبرَهم علّ النار ه10» أي شيء صبرهم عليهاء وهي لا يصبر عليها أحد برضائه» 
وإذا كان كذلك فلم يجرءون على عمل يؤدي إليها والصبر على عذابها؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ والتعجب من اتباعهم الباطل وتركهم 
الحق من غير مبالات منهم بما يترتب عليهم من العقّاب» فكانت ملابستهم هذه 


مطلب أنواع البر والقصاص وما يتعلق بهما: 

الحالة المائلة عين النار لأمها توجب العذاب فيها قطعاء ثم بين سبب إيجابه لهم بقوله عن قوله «ذلكَ» العذاب المساق إلهم «بِأنَ الله 
َل الاب بالحتي» ليؤمنوا به وهم على العكس كفروا به واختلفوا فيه «وَنَ اين احلُوا في الاب لبي شقاقٍ بعِيد 11» عن 
الحق يؤدي . بهم إلى عذاب حعيق في أعماق جهم لمر العو كن 

مطلب أنواع البر والقصاص وما يتعلق بهما: 

فند افا بالق زعم الهود والنصارى أن الإحسان كله في الجهة التي يستقبلوتها فأنزل الله ردا علهم «ليس البر أن مور 0 
قبل رق والمغرب» أهبا النصارى والييود «ولكن اله كل البر وهو لفظ جامع لأنواع الطاعات المالية والبدنية هو «من امن باللّه» 
وحده «واليوم الآخر» البعث بعد الموت «واخلاتكن كلهم فن بغض واحدا منهم كالييود ول يؤمن بم كلهم كما تقدم في الآبتين 
5 37 فليس بَؤمن بأحد منهم «والكاب» كله أيضا بما فيه ححض الأنبياء الأقدمين» فن أتكر شيئا تما أنزل الله علههم أو على بعضهم 
فليس بمؤمن بل هو كافر ياجميع «وَالنييينَ» كلهم أيضاء فن كفر بواحد منهم فقّد كفر باجميع» أما عزير ولقمان وذو القرنين فن جحد 
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نبوتهم أو نبوة واحد منهم فلا يكفر للاختلااف الوارد في نبوتهم وولايتهم» وقد سكل حضرة الرسول عنهم فقال لا أدري كا روي عن 
الحا م وأبي ذر. أما إنكار وجودهم ال وحكوة انين منهم فهو كفر بلا خلاف إذكرهم في القران» وإن إنكار شيء ما جاء فيه كفر بلا 
خلاف «وآقٌ المالَ على حبّه» أي النفقة على حب الله مع حبه المال عن طيب نفس ورضاء خاطر فأعطاه «ذَوِي الْقَرْبى وَالْيتاى 
والمُساكينَ وابنّ السبيلٍ» تقدم مثلها كثير وسيأتي في الآية ١‏ ما يتعلق في هذا البحث بصورة مفصلة في الآية "٠‏ من سورة التوبة 
الآنية «والسائلينَ وني الرقاب» لفك العبيد المكاتتين وفداء الأسرى «وأَقامَ الصلاة» المفروضة محافظا على شروطها وأركاتباء إذ لا يعد 
حتينا لا إذااعزك نا من ذلك ررواق ركان من فضل مال ملدقة واسية وقد كو شان الف لع الرمة 

في مواضع كثيرة قبل أن تفرض حثا على فعلها وترغيبا به وإعلاما بأمها ستفرض على هذه الأمة» وقد أعان رسول الله صل الله عليه 
وسلم فرض الزكاة عقيب نزول هذه الآية قبل رمضان في السنة الثانية من الحجرة» لأن هذه الآية جامعة لأركان الإسلام اللمسة 
والزكاة من أركانهء ولأنه عبر عنها مرتين فال أولا (وآقٌ المالَ على حبّه) ثم قال (وآقّ الرّكاة) تدبر. أخرج الترمذي والدارقطني 
وجماعة عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول صل الله عليه وسل في المال حق سوى الزكاة. وأخرج البخاري في تاريخه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مثله. وآية الزكاة غير ناعخة للصدقة لمُوله تعالى (وَالنِينَ 8 أموالهم 0 معأوم للسائل وَالمُحروم) الآية ه؟ من 
سورة المعارج ج ”2 ومثلها آية الذاريات بدون كلمة (معلوم) وكلاهما في الصدقة» ولقوله صلى الله عليه وسلٍ: 

لا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعا وجاره طاو إلى جنبه. وللإجماع» على أنه إذا انتبت الحاجة إلى الضرورة وجب على الناس 
أن يعطوا مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الزكاة واجبة عليهم» وإذا امتنعوا عن الأداء جاز الأخذ منبم سرقة» وللإمام أن يأخذ من 
أغنيائهم ويعطى فقراءهم بقدر الحاجة. 

وأما ما روي عن علي كام الله وجهه مرفوعا أسخ الأضى كل ذبح» ورمضان كل صومء وغسل الجنابة كل غسلء والزكاة كل 
صدقة» فهو غريب معارض» وفي إسناده المسيب بن شريك» ليس بالقوي عند أهل الحديث» وعلى فرض صعته فيكون المراد منه 
الصدقة المقدرة» ولا يقال الغريب لا يحتج به لأن ذلك إذا لم يعارض ولم يطعن براويه ووجد ما يعضده أيضاء فإذا فقدت هذه 
الشروط أو أحدها فلا يحتج به» تأمل» وراجع الآية 4ه من الإسراء في ج ١‏ تجد ما يتعاق في هذا البحث. «والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا» سواء فيه عهد الله أو عهد الرسول أو عهد الناسء لأن الوفاء بالعهد والوعد مطلوب «وَالصَابرِينَ في الْبأساء وَالضَرّاء» حال 
الشدة والفقر والفاقة «وّحينَ الْبَأسِ» القتال في سبيل الله وسعي القتال بأسا لما فيه من الشدة «أُوائكَ الينَ صَدَقوا» بإيجانهم «وأوائك» 
الذين هذه صفتهم «هم المتقُونَ 0» ما نب الله عنه القائُون بما أمرهم به المستجمعون لأنواع البر والحير. روى البخاري ومسلم 
عن 


أي هريرة قآل:عناء رجل إلى لنبي صل الله عليه وسلم فال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ 

قال أن تصدق وأنت صحيح تيح تخثى الفقر وتأمل الغنى» ولا تهمل حت إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 
لفلان. ورويا أن ميمونة اعتقت وليدة (جارية) وم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسل» فلما كان يومها الذي يدور علبها فيه قالت 
أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال (أو قد فعلت) ؟ 

قالت نعم قال (أما أنك او أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) . وأخرج أبو داود عن علي رضي الله غنه أن ترشول الله صل الله 
عليه وسلم قال: للسائل حق ولو جاء على فرس. وأخرج مالك في الموطل عن زيد بن أسل أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
أعطوا السائل ولو جاء على فرس. وأخرج أبو داود والترمذي عن أم نجيد قالت: يا رسول الله إن المسكين يقوم على بابي ول أجدهها 
أعطيه إياه» قال إن ل تجدي إلا ظلقا محرقا فادفعيه إليه في يده. وفي رواية مالك في الموطاً: 


رد ديم 


ردوا المساكين ولو بظلف محرق. وهذا مبالغة في قلة ما يعطى أي ردوه بشيء تعطونه إياه لا رد حرمان لأنه يؤذيه» فإن لم يوجد 
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فكلة طب والحبن افبيقال اانا يوقت خرن موفال#ضن الله عليه وسل: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 
وإذا اؤتمن خان. وعلامة المؤمن صدق الحديث ووفاء الوعد وأداء الأمانة. 

وروى البخاري ومسلم عن البراء قال: كا والله إذا احمرٌ البأس- أي اشتد الحرب- نتقي به- يعني برسول الله صل الله عليه وس 
أي تنه وقاية لا :مق الغدبو أن ينالنا سلاحه- وان الشجاع منا الذي يحاذي به. هذاء ولما اك إلى وضزله الله فيل الله عليه وسلم 
بعل أحاء العرب في دماء كانت بينهم في الجاهلية وجراحات» وكان أقسم ذو الطول منهم على الآخر ليقتان الحر منهم بالعبد» والذكر 
بالأن» والاثنين بالواحد» أنزل الله جل جلاله «ريا آنا الذِينَ آمنوا كتب عكر القصاص في القل ار باكر والعيد: بالحيد ولاق 
الأ فرضوا بك الله وسلموا لقضائه؛ وأمى رسوله وأنزل الله تعالى لإزالة الأحكام التي كانت قبل مبعث الرسول» وهي أن اليهود 
يوجبون القتل بلا عفو والنصارى يوجبون العفو بلا قتل» والعرب تارة توجب القتل وتارة تكتفي بالدية» ويقتلون من عثروا عليه من 
أقارب 03 3 3 ١‏ 

القاتل» ويسلبون من وجدوا من اتباع السالب ويقتلون بالشريف عددا وياخذون الدية مضاعفة» فاوجب الله تعالى رعاية العدل في 
هذه الآية» وأنزل في جواز العفو قوله عن قوله «قَنْ ف لَه مِنْ أخيه بيُْ» فصفح عنه بتانا أو قبل الدية في العمد «مَائيَاعَ المُعروف» 
بشأن الدية بأن لا يأخذ أكثر من حقه فيها ولا يعنفه على فعله «وَأَدا» على القاتل «إِليه» لولي المقتول تمام الدية «بإخسان» وطيب 
نفس دون مماطلة أو محاولة مقابلته لإحسانه بالعفو أو بقبول الدية؛ لأن العمد لا دية فيه قبل العفوء وهذا من أعظم أنواع الإحسان 
أن يتركه يقاد للقتل حتماء ولا يجوز له بعد العفو وأخذ الدية أن يتعرض للقاتل بشيء ما لأنه عدوان بحت» وهذا قال تعالى «ذلك 
ين 2 وَرَْمَة قن اغتدى بَعْدَ ذلك» التخفيف فيمّتل الجاني بعد العفو عنه أو بعد أخذ الال ميه قله حذاب ألم 11» 
في الدنيا بأن يقتل قصاصا للحيانته وغدره» وهكذا كل قاتل متعمد غادر يقتل صبرا قصاصا فلا يعفى عنه» ولا تقبل الدية منه لنقضه 
عهدة وتضوره وتضصميمة عل القتل يعد أمن القائل عل نفسه بعقوه أو أخل الدية منه) ويجب عليه أن يسم نفسه للقتل» والا فيكون 
عذابه الأخروي أشد وأفظع من عذاب الدنيا وأدوم» قال تعالى «وَلَكرْ في الأقصاص حَياة» بقاء لأن من يقصد القتل إذا عم أنه يقتل 
بمتنع عنه فيكون فيه بِقَاه وبقاء من هم بقتله» وإذا قتل القاتل قصاصا ارتدع غيره عن القتل والجارح كذلك إذا علم أنه يقتص منه 
امتنع عن الجرحء ثم امتدحهم على طريق التيقظ والتحذير بقوله «يا 1 الأْباب» يا ذوي العقول السليمة النين لا يريدون إتلاف 
أنفسهم ولا إتلاف غيرهم ويحرصون على محافظة أنفسهم وغيرهم» ويا أيها الموفون بعهدهم الصادقون بوعدهم حافظوا على أنفسكم 
بالكف عن قتل غيرك» وانتبوا عن ذلك «لملُك نتَقُونَ 21109 إفتاء بعضك بعضا وتجتنبون مطلق التعدي الذي قد يقضى عليك بمثله» 
وكثيرا ما تؤدي الجروح للموت» فاجتنبوها أيضاء وهذا هو الح الشرعي في ذلك. وقد وقع اختلاف في كيفية القصاص» وهل هو 
مطلق القتل أم لاء فال أبو حنيفة يقتل القاتل بالسيف» وقال الشافعي بما قتل 

به» وقال به مالك ايضاء ولا حمد رواية مع أبي حنيفة وأخرى خ الشافعي . 

أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بولده. 
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يقتل المؤمن بالكافر» ولا الحر بالعبد» ولا الوالد بالولد» والذمي يتل بالمسلم» والعبد بالحر» والولد بالوالد» 
لأن الآية مفسرة لما أبهم من قوله تعالى (النفْس بالنففس) ويستدلون بما روى البخاري عن بحيفة قال: سألت عليا رضي الله عنه 
هل عندك عن النبي صل الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال لا والذي برأ النسمة إلا أن يوت العبد فهما في القرآن وما في هذه 
الصحيفة» قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العمل أي الدية» وسميت الدية عملا لأنها تمع من العاقلة أي جماعة القاتل من أوليائه 
وفك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. وأخرج مس عنه كزم الله وجهه مثله. وقال يعضهم يقتل المسم بالذمي والحر بالعبد» لأن 
آبة (النفس بالنفُسِ) ناعفة لك هذه الآية من حيث التكافؤ على أن آية (النْفْسٌ بالنفُسِ) جاءت حكاية حال عما كان عليه بنو 


هوه الجزء اتلخامس 
إسرائيل» إذ لم يميز الله بينهم لأمهم دون أمة ممد صل الله عليه وسلم التي خصها الله بقوله دعر 
من آل عمران الآتية» ولهذا جعل الله لهم ميزه على غيرهم لعل القتل مكافأة كا جعلها الشارع في الزواج الذي هو من نوع الحياة 
ضد القتل» لأن الله تعاللى قال (وَكتبنا عَم فيها [أي التوراة] أَنَّ النَفْسَ بالنفس) إع» الآية هغ من سورة المائدة الآتية» فهي عبارة 
3 الأخبار التي لا تنسخ ولا تنسخ والمعول على ما جاء في هذه الآية» وهذا البحث صلة في الآية المذكورة في سورة المائدة 
فراجعه» وأجمعوا على أن القاتل المتعمد يقتل» والمخطئ تؤخذ منه الدية فقط» وأن تقتل ابماعة بالواحد. 
روى البخاري ومسل عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة (خداعا ومكرا من حيث لا يعلم ما يراد به) فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء 
لقتلتهم به. وإنما قال أهل صنعاء لكثرتهم» لأنها كانت أعمر بلاد العرب وأكثر سكا ومبالغة في الكثرة. 
روى مالك في الموطأ عن ابن المسيب أن عمر قتل نفرا نخمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة» وقال لو تمالاً (تعاون) عليه أهل صنعاء 


لقتلتهم به جميعا. وأن 


مطلب في الوصايا ومن يوصى له ومن لا وما على الوصي والموصى له والموصي: 

89 أسورة البقرة (2) : الآيات 181 إلى 190] 

القاتل إذا استحل القتل كفر» ويقتل حداء وإذا ل إستحله فلاء إلا أنه يكون مؤمنا فاسقا عامياء لأن من يقترف الككائر دون استحلال 
يش ,عل إتانة. بدليل: تتتميتهم موتننيت» لأن الله تعالى ضدر الآية بقواه '(يا أب اين آمنوا) :وبدلين شسمية القائل أنها أولي المقتول» 
فلولا أن الإيمان باق عليه لم ثثبت له أخوة ولي المقتول» وبدليل ندب الله تعالى ولي المقتول للعفو عنه» والعفو من صفات المؤمن أما 
الآية 91 من سورة النساء الآتية تمولة على الاستحلال» هذا والله أعل. 

مطلب في الوصايا ومن يوصى له ومن لا وما على الوصي والموصى له والموصي: 

قال تعالى «كتب عَليكرْ إذا حَصَرَ أَحَدَ ف المُوتُ» بأن ظهرت آثاره عليه وكان قادرا على الإيصاء د«إِنْ ترك حَيْرل مالا كثيرا «الوصيَة 
لأوالدين» برأي إذا ل يكونا أهلا لاستحقاق الإرث كا سيأتي «والْأَفربينَ» غير الوارثين أيضا وعلى المؤمن أن لا يخص بوصيته الأغنياء» 
لأن الفقراء أحق بالوصية إلا إذا كانوا فسقة وغلب على ظنه إنفاق ما يوصي به إلهم في طرق الشرء وهذه الوصية .ينبغي أن تكون 
«بِالمَعرُوف» الذي لا وكس فيه ولا شطط بأن يعدل في ذلك عدلا «حَقاه لازما «عل الْتمَينَ» (180) الإله الذي أمرهم ببذاء 
على أن لا يجنحوا بوصاياهم إلى غير العدل وإلى عدم الإيصاء إلا بالمعروف. وسبب نزول هذه الآية أن الجاهلية كانوا يوصون للأجاتب 
طلبا للفخر والسمعة ورفع الصيت والشبرة» فأوجب الله في بداية الإسلام هذه الوصية لمن يترك مالا كثيرا بدليل تسميه خيراء قال 
رجل لعائّشة رضي الله عنبا أريد أن أوصي» فقالت 5 مالك؟ قال ثلاثة آلاف درهمء قالت 5ك عيالك؟ 

قال أربعة» قالت إئما قال الله تعالى (إِنْ تَرَكَ خِيراً) أي مالا كثيراء وهذا يسير» فاتركه لعيالك. 

قال تعالى «قَنْ بده أي القول الواقع من المريض الموصي «بَعْدَ ما سمعه» منه سواء كان وصيا أو وليا عند الكابة أو القسمة أو 
الشهادة» وسواء وقع التبديل في قول الموصي أو فيما أوصى به «دَإِمَا مه أي التبديل الواقع من أولئك «عل الْذِينَ يبدلوه» خاصة» 
أما الموصي والموصى له فهما بريئان من هذا الإثم» فإذا أخبر الوصي أو الشبود أن الموصي 

أوصى لاموصى له بأكثر من الموصى به وأخذه الموصى له غير عالم فلا ثم عليه» وإذا أخبروا بأقل منه فأخذه وسكت لعدم علمه فالموصي 
أيضا لا إِثم عليه لأنه أوصى وحمل غيره مؤنة التنفيذ» ويكون الإثم في ال حالتين على الوصي والشبود لكتمهم حقيقة الحال» ولهذا ختم 
اله تعالى الآية بقوله «نَّ لَه سميع» لقول الميت الموصي والوصي والشبود وبما أوصى به وشبدوا عليه «عليم 4181 بحقيقة الأمى ثمن 
يبدل قول الموصي وبكتم الشهادة» وفي هذه اجملة من التهديد مآ لا يخفى. 


مة أخرجت للناس) الآية ١١١‏ 


حريل 511216120 


سك الجزء اتلخامس 


قال تعالى «قَنْ خافٌ مِنْ موص جَتَفََ جورا وميلا وعدولا عن الحق في الوصية «أَو ام ظلما منه فيها يستوجب الإثم بأن أسرف 
الميت في وصيته أو أخطأ فيها «فَأَصَلّمَ» هذا السامع الحاضر «يينهم» بين الوصي والموصي له في الموصى به» واعلم (أن خافٌ هنا بمعنى 
ظن في الكلام الشائع) وكيفية هذا الإصلاح المخاطب به كل من سمعه هو إذا رأى الوصي إفراطا في وصية الموصي بأن أوصى بأكثر 
من اللازم وكان عنده عيال فله أن ينصحه بأن يقتصد في الوصية فإذا لم يقبل ينصح الموصى له بأن يترك لورثة الموصي المفرط شيئًا 
ما أوصى له به» فالفاعل لهذا من كل من يسمع وصية الموصي والمتوسط لعمل هذا اللحير «فلا إِنْم عليه» في عمله بل يؤجر إذا خلصت 
نيته» وهذا قد يع من الذين يكرهون أولادهم بقصد حرمانهم من الإرث فيوصون ميع مالهم اويا كترة لعن :ولو تركوها لأولادهم 
لكان أحسن حت لا يكونوا عالة على الناس» ولعل الله أن يصلحهم بسبب كفايتهم» وإن كان في هذا الفعل من الميت الموصي فيه ما 
فيه من الإثم فقد خم الله تعالى الآية بقوله «إنَّ الله َفُور لمن فعل هذا وقبله «رَحمٌ 4187 بالموصى له والورثة. وقد ذكرنا في الآية 
4؛ من سورة النحل ج 7 وفي المقدمة ج ١‏ أن الآية لا تنسخ بالحديثء لأن الحديث لا ينسخ القرآن البتة» لأنه مهما كان صحيحا 
لا يساوي كلام الله فضلا عن أنه لا يكون خيرا منهء راجع الآية ٠١‏ المارة يظهر لك أن هذه الآآية لم تنسخ بحديث (لا وصية 
لوارث) وائما خصصت بآية المواريث الآتية في سورة النساء» وهذا الحديث لا يعارضباء» لأن حضرة الرسول قال عند نزوها (إن الله 
قد أعطى كل 

ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث) أي بعد أخذ حقهء فكان هذا الحديث مبينا هذه الآية ومفيدا أن الله تعالى كتب عليكم أن تؤدوا 
للوالدين والأقربين حقوقهم بحسب استحقاقهم من غير تبيين لمراتب استحقاقهم ولا تعيين لمقادير انصبائهم» بل فوض ذلك إلى آراتكم 
إذ قال (بالمَعْروف) أي العدل» فالآن قد رفع ذلك الك عتك لتبيين طبقات استحقاق كل واحد منهم وتعيين مقادير حقوقهم 
بالذات» وأعطى كل ذي حق حقه منهم حك القرابة من غير نقص ولا زيادة» بأن يأخذ كل نصيبه المعين له في كلام الله إذ لم يبق 
مدخل للرأي في ذلك أصلاء وليس بعد بان الله بيان» وما يدل على عدم نسخ حكها الذي قال به جمع من المفسرين ما ذهب إليه 
الحسن ومسروق وابن طاوس والضحاك ومسل بن يسار بأن إطلاقها خصص بجواز الوصية لمن لا يرث من الوالدين والأقربين إسبب 
قتل أو رق خلاف دين» وبه قال ابن عباس وقتادة. ومن هنا تعلم أن لا نسخ في كاب الله بالمعنى الذي يريده علماء الناعة والمنسوخ» 
بل هو كا ذكرنا من حيث الإطلاق والتقييد والتخصيص والتعميم» تدر والآأن: الوصية ان لا ورك: كلذ كورين أعلاه عساةكرها 
حي الآن فضلا عن وقت نزول هذه الآبة الكرعة» إذ كان كثير من الناس من أبوه أو أمه أو أبواه كفار وهو مسلل» وبالعكين أو 
زوجته غير مسلمة» وبالعكس» لبن والآن كثير من المسلمين متزوجون بكابيات. 

روى البخاري ومسل عن سعد ابن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله صل الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع السنة التاسعة من 
المجرة من وجع اشتد بي؛ فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وإني ذو مال ولا يرتني إلا ابنة لي أما أتصدق يثلئي مالي؟ 
قال لاء قلت بالشطر؟ قال لاء قلت فالثاث يا رسول الله؟ ٍ 50 
قال الثلث والثلث كثير» أو قال والثلث كبير» إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعكففون الناس. أي يسالونهم 
بأكفهم. ورويا عن ابن عباس قال في الوصية: او أن الناس عفوا عن الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد 
(والثلاث كثير) » وقال علي كم الله وجهه: لأن أوصي بانلمس أحب إلي من أن أوصي بالربع » ولأن أوصي بالربع أحب إل من 
أن أوصي بالثلث. 


مطلب في الصوم وفرضيته والأعذار الموجبة للفطو والكفارة واثبات الحلال وإنزال الكتب السماوية: 


فن أوصى بالثلث فل يترك. هذا وانظر ما قالته عائّشة رضي الله عنها آنفا. 


5112111612. ١*١ 


سك الجزء اتلخامس 


اعم أن الحم الشرعي في الوصايا جوازها عند كثرة المال المتروك وقلة العيال» وتستحب للفقراء وطرق اللحيره وتكره إذا خص بها 
الأغنياءء وتحرم لمن يغلب ظنه أنه يصرفها في المعاصي لما فيها من إعانة العاصي على المعصية. ٠‏ فالصدقة قة على الأغنياء الأتقياء أي الوصية 
لهم أفضل» والأفضل والأكثر ثوابا على الفقراء الأتقياء لما ورد: اختاروا لصدقاتكم > تختارون لنطفك. أي أن الرجل كا يختار زوجته 
من أهل الدين» فكذلك ينبغي للمتصدق أن يخص بصدقته أهل الدين لينفقها في طاعة اللهء ألا فليتق الله المؤمنون الموصوفون» وليعلموا 
بما يعود عليهم بالخير. 

أخرج أبو داود والترمذي عن أب هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إن الرجل والمرأة (أي جنسهما) ليعملا بطاعة الله 
ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران (أي يوصلا الضرر إلى آخر) في الوصية فتجب لما النارء ثم قرأ أبو هريرة (من بعد وصية 
توصونٌ يها أو دَينِ) الآية 1١‏ من النساء الآنية» وذلك بأن لا يخص الوصية أو يتقص بعضها أو يوصي اغير أهلهاء أو يحيف الوصي 
أو الورثة فيها ما منّ تفصيله 

مطلب في الصوم وفرضيته والأعذار الموجبة للفطو والكفارة واثبات الحلال وانزال الكتب السماوية: 

قال تعالى «يا يها الْذينَ آمنُوا كتب عَلكر الصيام كا كتب عل الِْينَ من فيلك للك نَقُونَ 218 الله فتعرضون عن شبواتكم 
اللحسيسة إلى طاعة ربك النفسية» لأن الصوم يعقم الشبوة» وقد فرض الله تعالى على هذه الأمة المحمدية الصومء وأعلنه رسولها مد 
صل الله عليه وسلم على رأس انية عشر شبرا من الحجرة» قبل غزوة بدر الموافقة في ١1‏ رمضان السنة الثانية من الحجرة» إشبر وبضعة 
أيهم أي في أوائل شعبان» وقد أخبر الله في هذه الآية أن الصوم ليس من خصائص هذه الأمة بل هو فرض قديم» تعبد الله تعالى 
به الأمم السابئ بم قالوا إن النصارى كانوا يصومون رمضان فشق عليهم في الحر فأجمعت علماؤهم على جعله في فصل معتدل من السنة 
بزيادة عشرة أيام كفارة 

لعملهم؛ ثم إن أحد ملوكهم مرض فنذر زيادة سبعة أيام إن شماه المع فشفي» ثم كان ملك آخحر فأكله ثلاثة أيام فصار حمسين يوماء 
ثم خففوه على أنفسهم بالاقتصار على عدم أكل كل ذي روحء وهم يصومونه الآن على هذه الصورة في موسم الربيع» وقد تواترت 
الآثار على أن الصيام متعبد فيه من لدن آدم عليه السلام ولم تخل أمة منه» فهو عبادة قديمة لم يخل زمن منها البتة. والعبادة إذا ممت 
سبلت» وإذا خصت شقّت. وكان قبل الإسلام من كل شهبر ثلاثة أيام ويسمونها الليالي البيض الثالث والرابع واللخامس عشر من 
كل اقبو وشوتف ريض لاله الكو فيا توالظ لاثوزه فيا من الاخار فإن بعض الناس وخاصة النساء يصومونها الآن» وكذلك 
اليوم العاشر من المحرم الحرام المسمى عاشوراء» روى البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صق الله عليه 
وسلم يا معشر الشباب من استطاع من الباءة (أي التكاح) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء (أي خصاء) لأن الوجيء رخ الحصيتين ودقهماء ولما كان هذا الصيام الذي كتبه اللّه تعالى ميبما بينه بقوله عن قوله 
0 معدُودات» أي أنه أكثر نما كان قبل متعارفا من صيام أيام البيض وعاشوراء» ولما كانت هذه الأيام أَيضا مهمة لأنها غير 
محصورة فإنها تحتاج إلى التوضيح والتحديد» لأن لفظ أياما يحتمل يومين فأكثر لأن الأمم الماضية كانت تصوم أياما معلومات من أشهر 
مخصوصة "امحرم ورجب وذي الجة» وصيام موسى عليه السلام كان إتمام شبر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة فقد بينه بالآية التالية 
هذه وشرع بين الرخصة فيه فقال «مَنْ كان مذكز مريضاً أو على مره يش عليه فيا الصيام فاصظ ذا وأ من الكلفة ى حفر ا 
شرا الفطر «فَعدَّة أي عليه صوم مقدار عدة الأيام التي أفطرها «من أيام ل بعد شقائه من عر طبه أو عودته :من شفرة «وعل 
لين يطيقوته» يكلفون بصومه فيرون فيه كلفة زائدة لكبر أو عر ولا تفكنون من القضاءء لأن كل أيامهم هكذا بخلاف المرض غير 
المزمن والسفر المنقطع إذ يتمكنون فيما بعدها من قضاء ما أفطروه بالشفاء والإقامة» أما الذين لا شفاء لحم كالزمنى والمرضى 

الذين لا يرج برؤهم والطرم العاجزء» فثل هؤلاء إذا كانوا أغنياء يكون عليهم «فذيَة» بدل صيامهم لأنهم معذورون كل حمرهم» والفدية 


511216120 ١51 


سك الجزء اتلخامس 


الواجبة علييم هي «طعام مسكين» واحد غداءه وعشاءه عن كل يوم «قَنْ تطَوعَ حيرأ بإطعام أكثر من مسكين نظرا لسعة حاله 
وطلبا للثواب وتحللا ما يجد في قلبه من الأسف على عدم قيامه بهذا الفرض وحرمانه من أجره لتصلبه في دينه «فهو حير له عند 
ربه وأعظم ثوابا له «وأن تصوموا» أيبا المسافرون والمرضى والعجزة مع تشم مشقة الصيام «خيرٌ لك عند ربكم واطمن لقَاويم 
وأكثر أجرا من أخذى بالرخصة «إِنْ كُثتم تَعلُونَ» (184) ما للصائم عند الله من اللحير الذي هو خارج عن الحصرء فاو علمتم ذلك 
لتحملتم المشقة وصعتم براءة لذمتم على أتم وجه وثلوجة لصدورك بإزالة ما يحوك فيها من التأثم من الإفطار لأن الثم حزاز القاوب 
وترقبا الحصول ره ال فطار وفرحة لقاء الملك الجبار. 1 َ 1 
وليعلم أنه يجوز الاخذ ببذه الاخيرية إذا لم يضر الصوم بالمريض او المسافر أو العاجز» فإن ضر حرم عليهم الصوم ووجب الإفطار اخذا 
بالرخصة لصيانة النفسء إذ لا يجوز الأخذ بالعزيمة على الصيام إلا إذا تحقق القدرة وعدم المضرة» وإلا بأن علم من نفسه أو من إخبار 
طبيب أن الصوم يضره تركه حالاء ولهذا قال تعالى (إِنْ كثتم تعُونَ) 

إذ صدر اجملة الذي ختم بها الآبة (بإن) المفيدة للشك» أي إن كنتم تعلمون أن صيامكم خير من الإفطار بأن تقدروا عليه دون كلفة 
ضارة فصومواء وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء ولا حرج في هذا الدين السمح» ويشير قوله تعالى على سَفرِ) أنه لا يجوز الإفطار 
إلا لمن أدركه رمضان وهو متلبس بالسفرء لأن المراد بقوله الآتي (قَنْ شَيِدَ منكر الشبر) أي حضر رؤية الحلال وهو مقيمء وهذا 
قال علي كم الله وجهه وابن عباس رضي الله عنبما ذلك لمن أهل الحلال وهو مسافر. وأما من أنشأ السفر في رمضان فليس له أن 
يفطرء أي إذا خرج من البلد وهو صائم فليس له أن يفطر هذا اليوم الذي أَنْشأْ فيه السفر بعد تلبسه بالصيام» راجع كاب الصوم الجزء 
الثااث ص 4١‏ من مبسوط الإمام السرخسي وهو موافق لظاهر القرآن» لأن كلمة على سفر غير كامة مسافر. 

ثم بين تلك الأيام التي ذكرنا أنها تحتاج إلى التبيين بقوله جل قوله «سَْرَ وَمضانَ الي أَْرِلَ فيه الُْرَنُ» جملة واحدة من الاوح الحفوظ 
إلى سماء الدنياء وهذا من التدريج أحد أنواع البديع إذ لم يذكر نزوله في هذه الآية ليلا أم نباراء ثم أنزل قوله تعالى (في ليأ مبا رك) 
أول سورة حم الدخان في ج ؟ ول يذكر أي ليله هي فأنزل الله (إِنا أَنرلناه في ليله القَدرِ) هكذا ذكر الإمام الغزاللي في إحيائه. على 
أن نزول سورة القدر قبل نزول حم الدخان» ونزولهما في مكة» والآية التي نحن بصددها نزلت في المدينة بعد سنين» فلا يتجه هذا 
بحسب النزول» أما على ترتيب القرآن فلا قول فيه» تأمل. ومن كرامة هذا الشبر على الله أنه أنزل فيه الكتب السماوية كلها» روى 
ابو داود ان النبي صل الله عليه وسلم قال: انزات صحف إبراهم لثلاث ليال مضين من رمضانء وانزلت توراة موبى لست ليال من 
رمضانء وأنزل إنجيل عيسى لثلاث عشرة مضين من رمضانء وأنزل زبور داود لاثنق عشرة ليلة من رمضانء وأنزل القرآن في الرابعة 
والعشرين لست بقين من رمضان» وتقدم أله أزل فق الشابعة عقرة أو التشرين منه > أو كضاه ى. القذعةاق حت نزول القرآنه 
فيكون المراد من إنزاله في الرابعة والعشرين هو إنزاله جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنياء ثم بدأ بإنزاله ععلى حضرة الرسول في 
السابعة والعشرين» راجع المقدمة تقف على أصم ما جاء في هذاء «هدى للناس» هو نفسه هدى على الإجمال «وبينات من الهدى 
َالْمرْقان» على التفصيل لحلال والحرام والحدود والأحكام «قَنْ سَبِدَ مذكر الشَّبر وكان حاضرا مقيما غير معذور «فليصمه» وجوبا 
«ومن كان» حين هل الشبر أو قبله «مريضاً 0 على سَفْرٍ ده وجوبا «من يام 7 يصوما بدلها حال إقامته وشفائه «يريد الله 
كن أنه تاوت رسي فرصطض 0« الإفظارزق اررض والسقن والعجور رلا ررد 15 القد قلف جلك ها لدو قبطي ول 
تستطيعونه لأن الدين يسر «وَلتَكُوا الْعدّهَه لأيام الشبر كله أداء وقضاء «ولْكيروا الله على ما هدا كر» لصيامه واكاله» إذ قدرم عليه 
ل 26 )١86(‏ ربع الذي 

ل جحل عليك حرجا في ما شرعه عليكم من الدين وتمدونه على ما كتب عليك من فرضه وما جعل ل5 من الأجر على قيام؟ بما كلفكم 
به» وفي هذه اجملة الأخيرة إشارة إلى صلاة عيد الفطر لأنها تعقب كال الصيام» روى البخاري ومسل عن عائّشة قالت: كان يوم 
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عاشوراء لقوم قرش في الجاهلية» وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم معهم أيضاء فلما قدم إلى المدينة صامه وأمى بصيامه» فليا 
فرض رمضان ترك عاشوراء فن شاء صامه ومن شاء تركه. وما قيل إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية منسوخ لا صحة له بل 
هي محكة بدليل ما روى البخاري عن عطء أنه سمع ابن عباس يقرأ (وَعَلَ اين يطيقوته فذيةً) قال ابن عباس ليست بمنسوخة هو 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان 

أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناء وقال هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم» ولكن إشق عليه» رخص 
له أن يفطره ويفتدي» وكذلك العجوزه وإئما جاز لها الفدية لعدم القدرة المستمرة» أما المريض والنفساء والمسافر فيجب عليهم القضاء 
عقب زوال عذرهم» فإن ماتوا ولم تمض مدة يتمكنون فيها من القضاء فلا فدية عليهم» وإلا فعليهم الفدية من مالهم. ووقت الصيام قد 
ذكره الله تعالى بأنه بعد رؤية الحلال من رمضان» وقال صل الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وجاء في حديث آخعر: الشير 
نسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم علي فأقدروا له» وفي رواية فأكلوا العدة ثلاثين يوما. 
ومعنى أقدروا له أي احسبوا له حسابه» وفيه إشارة إلى جواز الأخذ بأقوال المنجمين الموقتين» وعليه قول ابن وهبان في منظومته: 
وقول أولي التوقيت ليس بموجب ... وقيل بل والبعض إن كان يكثر 

ومنه يعلم أن الشبر الفلكى غير الشبر الشرعي لأنه قد يولد ولا يرى» وقد يرى في مكان دون آخرء ولا خلاف في ذلك لاختللاف 
المطالع» ويشترط للصوم الرؤية في المكان الذي أنت فيه أو القريب منه لا الولادة» والمحل البعيد بالتعبير الشرعي وهو أن يكون غير 
القطر الذي أنت فيه ويختلف القطر بثلاثين مرحلة أي مدة شبر كامل» ويشترط للرؤية في الصحو جماعة بنسبة أهل البلد» وفي الغيم 
اثنان» ويجوز ان يصام برؤية عدل واحدء ولا يجوز الإفطار إلا بعدلين. 

هذا والمرض المبيح للفطر مطلق بإطلاق الله تعالى» فإن كان ما به لا يتكلف معه إذا صام صامء وإذا رأى تكلفا أو خاف زيادة 
المرض فليفطر» وكذلك المسافر» ولهذا قال صلّ الله عليه وس ليس من امبر الصيام في امسفر حملا على ما يتوقاه الصائم من المشقة. 
والسفر المبيح للفطر المجمع عليه ثلاث مراحل مقدرة بثانية عشرة ساعة» وهذا ما يطمئن إليه الضمير وتقنع به النفس وينشرح له 
الصدر ويتصور فيه المشقة» وهناك أقوال بأقل وأكثر لا يوثئق بصحتهاء والآية لا شك مطلقة وإبقاء المطلق على إطلاقه أولى» إلا 
أن السفر لا يطلق عادة على مسافة أو ساعة أو ساعتين مثلا من قصد الأمكنة القريبة» بل يطلق على الأمكنة البعيدة وأقلها ثلاثة 
أيام» وقد تعورف هذاء والعرف له دخل في الأحكام التي لا نص فيهاء حتى ان الإ يمان ببني على العرف اع الفقهاء وليعم أن 
الثلاثة أيام يطرح منبا أوقات الراحة والنوم» ولذلك تطلق المرحلة على اليوم» وأقل المراحل رود وهو أربعة قراعة والفرئخ على 
أحم الأقوال فيه ساعة ونصف» إذلك قدرت بست ساعات» ومن قدره إساعة واحدة واعتبر البريد أربع ساعات واعتبر السفر اليومي 
على شطرين» قذر قبل الظهر أربعة فراخ وبعده أربعة وجعل مدة السفر مرحلتين أي ست عشرة ساعة» وعلى هذا مذهب الشافعي» 
وضل الأول أب وتحينة وععهما اله وسياق هذا المحك عل فى الآية117 :من سورة التنباء الاية عند عدت قضر الميلاة إن شاء 
لله تعالى» وكررت جملة (مَنْ كان مُريضاً) للتأكيد» وقال بعض المفسرين إنما كررت لثلا يتوهم فسخ الأولى بالثانية نتبعا بلملة (وعلَ 
الي بطيقوته) لأن ابن عباس أولها بالقادرين على الصوم دون عجز وكبرء وعليه فالمطيق يفطر ويفدي» وغير المطيق يفطر ولا يفدي» 
فينعدم الصيام ويتعطل ركن من أركان الإسلام وهو لا يجوز قطعا ويتحائى ابن عباس عنه. على أن الحديث المار ذكره يننفي هذا 
الأويل كا علمتء أما من أوها بالعاجزين كا جرينا عليه فلا يقول بالنسخ وهو الأولى والله أعل. وقدمنا في الآيتين ١٠/١١‏ من 
سورة سبأ ج 7 والآية ١‏ من سورة النحل ج ١‏ ما يتعاق بمعنى البريد والفرعخ وما يتشعب عنهما فراجعها؛ , 

أما ما جاء في فضل رمضان فكثير كتفي منه بما رواه البخاري ومسل عن أَبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
زمضان ففدات القياطن :وفعت أبواب» اطلثة وغلقك أبرات النار. وروى البخاري ومسل أن لبي صل الله عليه وسلم قال: من 
صام رمضان إبانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورويا عنه أن النبي ضل الله عليه وس قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
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فإنه لي وأنا الذي أجزي به» يدع شبوته وطعامه من أجلي » الصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ونلحلوف فم الصائم 
عند الله أطيب من ريم المسك. والصيام جنة» فإذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث يومئذ ولا يصخبء فإن شمّه أحد أو قاتله فليقل 
إن صائتم. ورويا عن سبل ابن سعد قال: قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصاتمون فيقدمون لا 
يدل ننه عن غيرهم) فإذا دخلوا أغلق ثلا يدخل منه أحد (يضاعف لم الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أكثر (وَاللّهُ 
يضاف هَنْ ياه وَاللُّ واسم عَلِم) وفضل الله ليس له حد فامثله فليعمل العاملون» وبه فليتنافس المتنافسون. 

وسمى رمضان لا شتقاقه من الرمضاء وه البارة امحماة بالشمس» ولا نقلوا أسماء الأشبر من السريانية إلى العربية سموها بالأسماء التى 
6 فيها من المواسمء وقد وافق رمضان أيام الحر فسموه به لذلك. واعم أنه يجب على من أفطر بسبب مرض أونتفر أوغر أو 
عيضن اوتناس اذيك نه زان المدنه أن شفي أو أقام أو طهرتاء وكذلك من فسد صومه إسبب ما وعليهم القضاء جميعا إلا 
العاجز المار ذكرهء أما الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسل أثناء اليوم فعليهما الإمساك لا القضاءء لأنه لم يكن واجبا عليهما قبل» والمجنون 
كذلك» ومن أراد زيادة التفصيل فعليه بكتب الفقهء ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. 

«واذا سَألْكَ عبادي عَت َف قَِيبُ» منهم قرب مكانة لا قرب مكان» لأنه لا بعيد عليه «أجيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دعان» وهذا وعد 
الماك بإجابة دعاء عباده ولا أو فى من الله أبدا البتة» وقد يكون التخلف من العبد لعدم قيامة بشروط الدعاء المطلوبة منه فيه» 
والله تعالى أهل للإعطاء» ولكن العبد ليس بأهل للإجابة إسبب عصيانه وطيشه «فليستجيبوا لي» 


مطلب الدعاء وشروطه وابمع بين الآيات الثلاث فيه وشروط الإجابة: 


سس كه ره بر بر اس 


بالإيمان بي والتصديق لرسلي وكتبي والاعتراف بملائكتي واليوم الآخر إذا أرادوا أن أجيب دعاءهم «ولَيؤْمنوا بي لعلهم رشدونة 
(185) لمصالح دينهم ودنياهم. وسبب نزول هذه الآية أن اليود قالوا كيف إسمع ربنا دعاءنا» وتزهم يا مد أن بيننا وبين كل 
سعاء مسافة خمسمائة عام» وسمك كل سماء كذلك؟ 

وقال بعض الأصحاب يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وقال بعضهم هل يجيب ربنا دعاءناء وفي أي وقت ندعوه؟ 
فنزلت جوابا للكل. 

وقد ذكرنا غير مرة أن لا مانع من تعدد الأسباب. 

مطلب الدعاء وشروطه وابجمع بين الآيات الثلاث فيه وشروط الإجابة: 

روى البخاري ومسل عن أبي موبى الأشعري قال: لما غزا رسول الله صل الله عليه وس أو قال توجه للحيبر أشرف على واد» فرفعوا 
أصواتهم بالتكبير الله أكبر لا إله إلا اللهء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا (أرفقوا على أنفسك) فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائباء نكم تدعون سميعا بصيرا قريبا وهو معك. ورويا عن أبي شريزة قال إن زمروك الله صل الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له. 


واعلم أن هذه الآية وآية (اذْعُوني أَسْتَحِبْ لَكْ) الآية ٠١‏ من سورة المؤمن المارة في ج * مطلقة وآية (بلْ ياه تَدْعُونَ فيكُشْفُ ما 
تدحرن إل إن قاء)' اليه ماله من لس المارة في ج 7 أيضا مقيدة» والمطاق مل على المقيدء فلا يقال دعوت فلم يستتجب ليء 
لأن الله تعالى يجيب لمن إشاء بفضله بفضله ويمنع من إشاء بعدله» والإجابة غير الإعطاء» وهذا هو وجه اجمع يق الآباة التاحرة) تدير: 
ومن شروط الإجابة أكل الحلال» والإنابة إلى للم والإخلاص له بالعمل» والاعتقاد بالإجابة» وعدم التردد» وأن يكون عند الدعاء 
خاشعا خاضعاء وأن يبدأه مد الله والصلاة على رسوله» ويختمه ببماء ويذكر حاجته في الوسطء فالله أكرم من أن يردها ويقبل طرفيهاء 
وقل أن توجد هذه الشروط في الداعي» حتى ان بعض العلماء اشترط في الدعاء عدم اللحن» وقال إن الله لا يقبل دعاء ملحوناء ويفقد 
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هذه الشروط يكون التخلف في الإجابة» لأن من 

الك سني روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدك ما لم 
يعجل بقوله دعوت فل إستجب لي. ولمسلم: 

لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم إستعجل» قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول دعوت فل إستجب 
لي فيستحسر» أي إستنكف عند ذلك ويدع الدعاء. ورويا عن أب هريرة: إذا دعا أحدم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شنئّت»ء اللهم 
ارحمني إن شنْت» ولكن يعزم المسألت فإن الله لا مكره له. 

زاد البخاري ارزقني إن شئت يعزم المسألة فإن الله يفعل ما يشاء لا مكره له. 

وقال صل الله عليه وسل: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. - أخرجه الترمذي- 
واخرج ابو داود عن سلمان قال: 

قال رسول الله صلّ الله عليه وسم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا (أي خالية يقال بيت صفر 
أي ليس فيه شيء) خاليتين. وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم 
يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من الشر مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء فقال رجل من القوم إذا تكثر قال» 
الله أكثر. أي أكثر إجابة إذا أكثرتم السؤال. وله عن أب هريرة: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ليس شيء أم على الله من 
الدعاء. وله عن أنس: الدعاء ع العبادة. وله عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وس قال: من فتح له باب من الدعاء فتحت له 
أبواب الرحمة» وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية» وان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وله عن سلمان أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد العمر إلا البر. وله عن أبِي هريرة أنه قال: من لم إسأل الله يغضب عليه. 
0 ش 

لا تسالن بتي ادم حاجة ... وسل الذي ابوابه لا تحجب 

الله يغضب إن تركت سؤاله ... وبئي آدم حين يسأل يغضب 

وله عن خفالة بن عبيد قال: سمع النبي صل الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صل الله عليه وسلم فقال النبي 
جل هذا (أي ل يبدأ دعاءه بالحمد لله والصلاة على رسوله) 

ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدى فليبدا مد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بما شاء. وقدمنا في الآيتين من الأنعام 
والمؤمن آنفا ما يتعلق ببذا أيضا فليراجع. قال تعالى دحل ل َه الصيام الرَقَتُ» ملامسة النساء ومباشرتهن» وهو ككاية عن الماع» 
لأن الله تعالى يكني عما إستقبح ذكره إشارة أو إيماء أو تعريضا بما يفهم منه المقصود تعليما لعباده ومراعاة للأدب في كل حال» وهذا 
الحل خاص «إلى سابك اللاتي استحلتم مقاربتين بكتاب الله تعالى «هنَّ لباس لك وَأَتمُ لياس نه وذلك أن كلا من الزوجين 
ستر للآخر عما لا يحل» ا جاء في الحديث: من تزوج فقد أحرز ثلى دينه. ولحذا سمي كل منهما لباسا لصاحبه. وفي رواية: شطر دينة 
فليتق الله في الشطر الآخر. وروى البخاري ومسل عن البراء قال: لا ينزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله فكان 
رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله «عل الله انكر كثتم تحنو أنفسَكز» أي تأتون أهلك خخفية وسمي العاصي هنا خائنا مع أن اللحائن 
هو الذي لا يؤدي الأمانة لأنه لا يتن على دينه» وقد كان في بداية الإسلام إذا أفطر الرجل حل له الأكل والشرب وابماع إلى 
أن يصلي العشاء الأخيرة أو يرقد قبلهاء ثم يحرم عليه كل ذلك إلى الليلة الأخرى, فوقع أن عمر الفاروق أن أهله بعد هذاء فاغتسل 
وصار يبك خشية من الله تعالى وهو لكيه اسراف والأسئة» فلم يقدر على كتم ما وقع منه في ذلك لصلابة دينه وعظيم يقينه» 
501 ذلك رطضرة الرصول. عل اله عليه وسل بحضور جماعة من الأصحاب اعترفوا بعده مثل اعترافه» وكان بعضهم لا يقرب 
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أهله رمضان كله تحاشيا من الوقوع فيما لا يحل قال ابن عباس فكان ذلك أي فعل عمر ما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسرء 
فلما اعترفوا للرسول وتابوا تاب الله عليهم وختم الله رخصته لهم بقوله «قتاب عليكر وَعَنا عَذَكر» ما وقع متك ورفع ذلك عتك بفضله 
«قالآن» أيها المؤمنون جميع «باشروهنٌ» في ليالي الصوم وغيرهاء وسميت الجامعة مباشرة لتلاصق بشرة الزوج بشرة زوجته «وابَُوا 
ما كنب اللَّهُ لَكرْ» في علمه من الولد» ولا تقتصروا في اماع الى إخراج 

الشبوة فقط وصبياثة النفين من الوقوع في الحرام» بل اقصدوا الذوية أيضاء م أحل لهم الأكلٍ والشرب الذي كانوا يعتقدون حرمته 
بعد العشاء أو النوم فقال جل قوله اوكا واشريوا خى سن لك اليظ الأبيض من ابيط الأسود منّ الْمَجر» أي بياض النهار من 
سواد الليل فنسخ الله ما كان متعارفا عندهم هن أن الصيام من الحقاء إلى العقاء لأنيها أكتان. الغداء مقط بالصوم وبقى العشاء 
فقطء ثم إن الله تعالى تصدق على أمة مد فشرع لهم السحور بدل الغداء إلا أنه قدم عن وقته فهو من خصائص هذه الأمة. روى 
البخاري عن البراء قال: كان أصحاب مد صل الله عليه وسل إذا كان الرجل صائمًا لحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته 
ولا يومه حتى يمسي» وان قيس بن حرمة الأنصاري كان صائمًا لما حضر الإفطار أنى أهله فقال أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق 
فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عنه لخؤاءته امرأته (وهو نائم) فقالت خيبة لك فلما اتتصف النهار غشي عليه» فذكر ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم فنزلت الآية فصاروا يأ كلون ويشربون ويجامعون إلى أن يظهر بياض الفجر الصادق الذي هو كاللحيط الأبيض الممتد في 
الأفق» أما الفجر الكاذب الذي يكون قبله مرتفعا مستطيلا في السماء لا معترضا بالأفق فليس بمانع من الأكل والشرب وابجماع» فقد 
روى مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال صل الله عليه وسلم لا يغركم في تحور أذان بلال (كان بوذن بالسحر) ولا بياض الأفق 
المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا وبه يحرم على الصائم الأكل والشرب واجماع. وروى البخاري ومسل عن سبل ابن سعد قال: لما 
لت (وكلو وَاشرَبوا) الآية | | | | 

ول ينزل (منَ المَجر) فكان رجال (من عوام الصحابة) إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله اللخيط الأبيض والأسود ولا يزال 
أكل حتى رتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعده (من الْفْجر) وقد أخرت من هذه الآية لهذا السبب. وليعلم أن ما ذكرنا من النسخ في هذا 
آنفا هو باعتبار ما كان عليه الناس في الجاهلية» وليس بالنسخ الذي يريده من قال به» لأن النسخ الذي يريده هو إبطال حكم سابق 
ببص لا حقء ومن المعلوم أن الله تعللى لم ينزل علينا في تابه هذا حرمة ابجماع والأكل والشرب على الصائين بعد 

العشاء أو في الليل حت يقال إنه نسخ ببذه الآية» وعليه فلا معنى للنسخ ولا القول به هنا البتة يا هو ال حال في الكعبة» لأن الله تعالى 
م يأمرنا باستقبال البيت المقدس قبلا حتى يقال إنه فسخ استقباله بالأمس باستقبال الكعبة ثم أَموا الصّيامَ إِلَ الَيْلِ» أمها الصائمون 
نعك. غياب الشهين هن الل الذي أنتم فيه لأنها قد تكون طالعة في غيره بسبب ارتفاع جدبة الا رط فهي دائًا طالعة عند أناس» 
فاكةتصيف دوو وما ان أن م مفروشة وله أ ميوة أو لوده من كل ما يدل على استوائها من الآيات فهو بالنظر 
ما ثراه لا بالنسبة لما هي عليه من التكوين الإلمي» فالفلة لا شك ترى البيضة مستوية مبسوطة بالنسبة لصغرها وعظم البيضة» فنحن 
أصغر من الفملة بالنسبة للأرض بملايين الكرات. هذاء ومن قال إن المراد بالليل طلوع النجم قول غير وجيه ينافيه معنى الغاية» وما 
رواه البخاري عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر الثهار من 
هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» أي جاز له الفطر. والتصريح بقوله وغربت كاف في الدلالة على عدم صحة قول من فسر 
الليل بطلوع النجمء لأن السنة مفسرة لكلام الله تعالى» ولأن أول الشيء عينه؛ وغياب الشمس أول الليل» وعلى الصائم أن يحتاط 
ثلا يخطئ في الإفطار فيضيع صيامه» كا عليه أن يحفظ جوارحه من الآثام الظاهرة والباطنة كي ينال أجره تماماء قال أحمد عبيده: 

تصوم عن الطعام ولا تبالي ... بصوم الطرف واليد واللسان 

وان لكل عارعة صياما ... جزيلٍ الأجر موصول الزمان 

3 تباشروهنٌ» أي النساء «وأتتم تم عا كفونَ في المساجد» لا ليلا ولا نبارا سواء كان في ومعان أرفوه صياما كنت او قطي وقد 
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أنزل الله تعالى هذه اجملة لثلا يتوهم أن حك الاعتكاف كك الصوم يحرم نبارا على الصائم» ويحل ليلاء بل يحرم اجماع في الاعتكاف 
ليلا ونباراء وذلك أن المعتكفين يخرجون من المسجد ليأتوا أهلهم ثم يغتسلون ويرجعون إليه. والحكم الشرعي في الاعتكاف هو سنة 
مطلقاء وسنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان» 

وهو الإقامة في المسجد على عبادة الله تعالى» فإذا جلس يذى الله تعالى في المسجد فهو معتكف»ء ولا يصح خارج المسجدء ولا إشترط 
له الصوم إلا أن الأفضل أن يكون صائاء وليس له زمان محدود فيصح ولو دقيقة واحدة» ويفسده الماع» ويكره فيه القبلة ونحوهاء 
ولا بأس في خروجه من المسجد لحاجته. روى البخاري ومس عن ابن عمر أن رسول الله 0 الله عليه وسلم كان يعتكف العشر 
الاواخر من رمضان. 

ولعمري لد كان السلف الصاح يعتكفون فيه جماعات ووحدانا فلا تجحد مسجدا إلا وفيه المعتكفون عاكفين على ذك الله ويا الأسف 
لا تجد الآن إلا ما ندر ممن بشار إليهم بالبنان» وإن من لا خلاق له في الآخرة قد ينتقدونهم على ذلك» فلا حول ولا قوة إلا بالله 
«تلّكَ» الأحكام المبينة في الصوم والاعتكاف هي «حدود الله التي حذر قربائها ومنع من مخالفتها «قلا تقربوها» يا عباد اللّهء وهذا 
مبالغة في الهبي عن إتيائهاء لأنه إذا كان قرباتها ممنوعا فكيف بفعلها حذار حذار عباد الله من ذلك. قال تعالى (وَمَنَ يعصي الله 
0 حدوده ! يدَْلَه ناراً خالداً فيها عات 0 الكية + اسن نوزة النساء الآتية؛ وهناك زات أعر :هذا المعى در 
من ريات ليود الله والتعدي عليها فلا تعتدوها أيها الناس. واعم أن التوفيق بين القربان والاعتداء هو أن الأحكام منبا ما هو محظور 
ومنها ما هو مباح وأقربها لهذه الآلية (ولا تبَاسرَوهُن) ففيها تحريم الماع في الاعتكاف مطلقاء وفي الآية قبلها (ثم أَمنوا الصَيامَ إل 
ليْلِ) النص على تحريم الأكل والشرب وابماع في النهاره ولما كان الأقرب فيها جانب التحريم قال (قَلا تقرَبوها) وإن من كان في 
طاعة الله فهو في حيز الحق فنبى أن يتعداه ثلا يقع في حيز الباطل فنبى عن أن يقرب الحد ال حاجز بين الحق والباطل اثلا يقع في 
الباطل فهو كقوله صل الله عليه وسلم في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمورء إلى أن قال: كالراعي يرعى حول الى يوشك 
أن يقع قد فى صل أله عليه وس في هذا الحديث عن قربان الأمور المشتببة حذرا من أن يقع في الحرام وحدود الله تعالى محارمه 
ومناهيه» فعليك أيبا الناس التباعد عنها لثلا تقعوا فيما ينبام عنه فتبلكوا «كدلكَ» مثل ما بين لك تلك الأحكام « بين الله آياته» الدالة 
على معالم دينه وشعائر 


مطلب أخذ أموال الناس باطلا والقضاء لا يحلل ولا يحرم ومعنى الأهلة وما كان في الجاهلية وأنه القتال الأولى: 


سر ه 


شريعته وبراهين توحيده بيانا شافيا «للثاس» أجمع «لعلهم يعقُونَ» ( )1١18410/(‏ ) ما حرم عامهم فيثابوت تجرد الامتثال. 

فطاع د أموال التاسن باطلا والقضاء لا يال و يحرم وش الأهلةتوها كن ف الجاهلية وأنه القتال الأولى: 

قال تعالى «ولا كرا وا ينكد بالباطل انها إن الحكام لا كوا َرِيقاً م من أَمُوال النّاس يألإنم» ظلما بشبادة زوز اذ عل 

عين كاذية «وأتم تَعلمون» (184) ) أكم مبطلون في ذلك» كان ادعى لدى حضرة الرسول ص الله عليه وسلم ربيعة بن عدوان 

مو القيس بن عابس الكندي» فقال له ألك بينة؟ قال لاء قال فك بمينه» فانطلق ليحلف» فقال صل الله 
ل فأنزل الله هذه الآية. وفي رواية تلا عليه قوله تعالى (إنَّ 

الي سرون بهد اللّه وأبمائيم ع نا قليلًا) الآبة ه/ا من آل عمران الآتية» فارتدع عن المين وس الأرفن له. ولهذا البحث صلة في 

الآية المذكورة آثفاء والآية 4؟ من سورة النساء الآتية أيضاء الح الشرعي: يحرم قطعا أكل مال الغير بغير حله ويستوجب فاعله 

العقاب سواء أكله غصبا أو قارا أو يعن حمر أو خنزير أو أجرة مغبنة أو رشوة» أو بأن شيك روا أو كان أمانة فكتمينا ار ودينة 

تعد هاه أو خين ةلل روى البخاري ومسم عن عن أم سلمة أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم سمع جلبة ( (صوتا عاليا) خصم بباب جرته 
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فرج إلهم فقال إنما أنا بشر وأنه يأتتيني الحصم منكم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض. وفي رواية ألحن بحجته من بعض فأحسب 
أنه صادق فأقضي له بحق مسل» فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. 

فيفهم من هذا أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لأنه يحكم بما يظهر له من الدعوى والشهادة لا بعلمه ولا تجرد الدعوى» 
وكان القاضي شريح يفهم المحكوم له ويقول له إني لأظنك ظاماء ولكن لا يعني إلا أن أقضي بما حضرني من البينة» ألا فليحذر 
المدعون من ادعاء الباطل ومن إقامة شبود الزور لأخذ مال الغير ظلما بالقضاءء وليحذر المدعى عليهم من الإقدام على الحلف كاذبا 

لحضم حق الغير الذي لا شاهد له إلا الله مع كونه عالما بأنه مدين له» فهي بمين الغموس الت تغمس صاحبها في الناره وهذا كله من 
معاني الإدلاء بالباطل إلى الحكام» أي النسبة إلى حكمهم» فهم لا يسألون عن أحكاءهم إذا كانت موافقة لظاهر الشرع» وإِئما إسأل 
المبطل» لأن الاك العدل ملزم بأن يحم بالظاهر» والله تعالى يتولى السرائر» ولا تنطبق هذه الآية علييم إلا في حال أَخذ الرشوة» 
لأن فيها يكون الإدلاء إليهم؛ أجارنا الله ووقانا. روي أن رجلا خطب امرأة هو دونهاء فأبت فادعى عند علي كم الله وجهه أنه 
زوجها وأقام البينة» فقالت المرأة لم أتزوجه وطلبت عقد النكاح» فال كرم الله وجهه قد زوجك الشاهدان وقد طلبت رحمها الله 
إجراء العقد بعد أن رأت الحكم عليها بالزوجية زورا لشدة تمسكها بدينها لتكون زوجة له بالوجه الشرعي» لأنبا تزعم أن شبادة الزور 
لا تكفي: فأخبرها كرم الله وجهه أن شبادتبما بزوجيتها له كافية» وليس عليها إثم بمطاوعتها له» وإما الإثم عليه وعلى الشبودء ولهذا 
ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الحخاكم إذا حك يبينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن ,بتدأ به من العقود فهو نافذ ظاهرا وباطناء 
ويكون كعمد عقداه بينهماء وان كان الشهود زورا. وذهب فيمن ادعى حقا في يد رجل وأقام يبنة تقتضي أنه له» وحكم بذلك الحا م 
أنه لا يباح أخذه له» وأن حك الحاكم لا يبيح له ما كان قبل محظورا عليه» وحمل الحديث على ذلك» والآية ليست نصا في مدعى 
مخالفيه» لأنهم إن أرادوا أنها دليل على عدم النفوذ مطلقا فمنوع» وإن أرادوا أنها دليل على عدم النفوذ في مله فسلم ولا نزاع فيه» 
لأن الإمام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه يقول بذلك» ولكن فيما سمعتء وإذا أردت تفصيل هذه القضية فارجع إلى تاب أدب 
القاضي تر فيه ما تقنع به. قال تعالى «سعَلوَتَ عَنٍ الأَهلّة» ما سبب زيادتها ونقصها وكبرها وصغرها «قل هي مُواقيت للنّاسٍ والحج» 
أي لصومهم وافطارهم واجال ديونهم واجارتهم ونذورهم والحيض والنفاس ومدة العدة واخمل وزمن الحج ووقته وغير ذلك» وهذا 
خلاف السؤال وهو من أنواع البديع في المخاطبات» لأنه تلتقي السامع بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تبينبا على أنه الأولى له 

والأليق لاله بما يتطلبه من اختلاف حال الحلال» وقد أفرد» تعالى الحج بالذكر مع أنه داخل في المواقيت» لأن العرب كانت تؤخر 
بعض الأشبر أحيانا كا أخبر الله عنهم بقوله (إثا النّسِيءٌ ريِادةَ في الْكف) الآية 9م من التوية الآنية» كان معاذ بن جبل وثعلبة 
بن غم الأنصاري سألا حضرة الرسول عن مبداً الحلال يكون رفيعا ثم يزداد تدريجيا حتى يمتلىء نوراء ثم .يتناقص كذلك حتى يعود 
كا بدأء وقالوا له إن البهود يسألوننا كثيرا عن هذاء وإن سؤال اليهود أصحاب الرسول بمثابة السؤال منهء لذلك جاء بضمير المع» فإن 
سؤالهم كان السبب والعلة» فأجابهم الله عن الغاية والحكمة لتعلقها بمعاملتهم» ومنه يفهم جواز إعطاء الجواب على خلاف السؤال نظرا 
لمصلحة» ويسمى أسلوب الحكم» والنبي صل الله عليه وس إنما بعث لبيان ذلك لقاسه بحاجتهم» لأن بيان سبب كبره وصغره وعلة 
ذلك بسبب حيلولة الأرض بينه وبين الشمس بعدا وقربا لا علاقة له بثبيء من منافعهمء ولأن الأصحاب لا يعلمون عل الميئة الموقوف 
معرفته على المكبرات والأرصاد والأداة الفلسفية ول يعتنوا به لعدم حاجتهم إليه في أم الدين» ولو أن حضرة الرسول بين لهم ذلك 
فلعلهم لا يدركونه لا حتياجه لدقة فكر وبعد نظر في المعنى وتأمل بعيد» وعدم علمهم بذلك لا ينقص من قدرهم لأن عل الميئة مبني 
على أمور لم ثثبت بصورة جازمة» وما صنف بها من الكتب من قبل الفلاسفة وغيرهم» مبني على الظن 

والنتخمين وادسبان» ولذلك تجد أكثر أقوالهم متضارية سواء الأولون والأخرون منهم» على أنه لا بأس يأخذ أقوالهم مما لا يخالف 
صراحة القرآن والسنة بالتأويل والتوفيق. 


المق رولا .5112111612 
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هذاء ولما بين الله تعالى لعباده ما يتعلق بالصيام وحل الأكل وابماع وتحريم أكل مال الغير بغير وجه شرعي هما كان معتادا في الجاهلية 
وفوائد تغير الأهلة بين لهم نوعا آخخر كان متعارفا عندهم ويزعمون أن فيه قربة بأنه ليس بقربة لقوله عن قوله «وليس الير بأ تأتوا 
البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتموا الله لمدكر تفلحون» (185) روى البخاري ومسل عن البراء 
قال: نزلت هذه الآآية فينا فكانت الأنصار إذا حجوا لخاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت» لفاء رجل من الأنصار فدخل 

من قبل بابه فكأنه عير بذلك» فنزلت. وفي رواية كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورهاء فنزلت. أي أن هذه العادة 
المتخذة قديما قبل الإسلام ليست من البر في شىء» وأن البرَ هو تقوى الله التى فيها الفوز والنجاة والأجر والثواب. قال تعالى «وقاتلوا 
في سبيل الله الذي يقاتلوتكر» أي يبدأوتك بالقتال ولا تبدأوهم أنتم بالقتال» وهذا قال تعالى «ولا تَعمَدوا» بأن تقاتلوهم توا أو تقاتلوا 
غيرهم أو أولادهم وشيوخهم وأساءهم ورهبانهم والمستسلمين منهم لمأ فيه من الاعتداء ال مبغءوض «إن الله لا 7 المعتدينَ» )0 4 (١‏ 
عل أنفسهم وعلى غرهية كان الرسول 2 بداية الإسلام والى حد نزول هذه الآبة منبيا عن القتال امور بمعاملتهم بالرفق واللين 
ليؤمن مؤمنهم ويصر كافرهم» ولما اضطروه إلى الحجرة واستقر به الخال في المدينة واجتمع عليه أصحابه ومن آمن من غيرهم؛ أمره 
جل شأنه بقتال من بدأه بالقتال أو من تَحدّاه به مقابلة لا عداء ولا انتقاماء بقصد إعلاء كلمة الله تعالى واظهار عدّة المؤمنين. روى 
البخاري ومسل عن أب موسى الاشعري قال: سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل تجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء 
أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صل الله عليه وسلم من قاتل حتى تكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل الله. أي أن كل ذلك المسئول 
عنه غير مطلوب ولا هو في سبيل اللهء بل هو لإظهار الشجاعة. وليقّال إنه يقاتل ويناضل» وهذه الآآية محكمة لأن معناها قاتلوا الذين 
أعدوا أنفسهم لقتالم لا غير ممن ذكر أولا وما سيأتي ذكره في الحديث الثاني. وهذه أول آية نزلت في القتال بعد الآية 9 من سورة 
الح الآتية» لأنها نزلت قبل هذه» فراجعها تعلم السبب في ذلك» وبعدها وقعت غزوة بدر الأولى في ١17‏ رمضان السنة الثانية من 
ا حمجرة. 

روى مسل عن بريدة قال: كأن رسول الله صل الله عليه وس إذا أمى أميرا على جيش أو صرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه 
من المسلمين خيراء ثم قال له اغزوا بالله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا (لا تخفوا شيا من الغنائم) ولا تعتدوا (أي 
لا تقتلوا الشيوخ والمرضى والعجزى لأنهم لا يقاتلون) ولا تمثلوا (بأن تقطعوا آذان القتلى أو مذاكيرهم أو أنوفهم أو آشقوا بطونهم أو 
غير ذلك 
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مما يعد مثلة بنظر الناس) ولا تقتلوا وليدا. أي لأنه لا يقاتل» وهكذا النساء إذا كن لا يقاتان فلا يجوز قتلهن. وقال , بعض المفسرين 
إن هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية» وعلله بأن الأصحاب خافت أن لا تفى قريش بالمعاهدة وكرهوا أن ا صدوهم عن 
المسجد الحرام أو الحرم ليرفع عنهم الحرج إذا بدءوهم بالقتال» لكنه بعيد» لأن صلح الحديبية وقع في السنة السادسة» وهذه في السنة 
الثانية» إلا أنه لا مانع من تطبيق حكمها عليهاء إذ يجوز أن تكون آية واحدة لأسباب كثيرة كا مس غير مرة. 

قال تعالى «واقتاوهم حيث تقفتموهم» أي في أي مكان وجدتموهم وأدركتموهم» وذلك إذا لم نجع معهم معاملة الرسول لمم باللطف 
وبدأو؟ بالتعرض سواء لوم أملاء لأن إقسارهم إيام على الحجرة يعد تعرضا لقتالم «وأخرجوهم» من ديارهم «من حَتٌ أ جوكز» 
من ديار لأنهم كافرون 0 2 م «وَالفنَة» أي الشرك الله واثما معي فتنة لأن فيه فساد الأرض» ولأنه يؤدي إلى الظلم 
وجميع الشرور» إذلك عدت َس من القتل» أي أن قتلم إياهم دون الكفر الذي هم عليه » لأنه ثما يوجب التخليد بالنار» والقتل 
دون استحلال لا يوجب ذلك؛ والكفر يخرج صاحبه من الأمة» والقتل لا يخرجه؛ فثبت أن الفتنة التى هي الشرك بالله والكفر به 
أشد من القتل «ولا تقاتلوهم عندَ المسجد الحرام حت يقاتلوك فيه» لما كان مبدأ هذه الآلية عام استثنى الله تعالى منه المقاتلة في المسجد 
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الحرام بشرط أن لا يبدءوهم بالقتال فيه «َإِنْ قاتأوك» فيه فقد زال الحرج عنك «مَاتلُوهَم» فيه أيضا «كذلكَ» مثل هذا الجزاء «جَزا 
الكافرينَ» )١91(‏ لأن الجزاء من جنس العمل» ولأن الشر بالشر والبادي أظل. وقال بعض المفسرين إن الفتنة هنا بمعنى الإخراج 
من الوطن لأنه أعظم الححن التي يفتتن نفتتن بها الإذسان وهو أصعب من القتل على النفس لدوام تعبه وبقاء ألله» وهو وجيهء لكن ما جرينا 
عليه رمه لذن الغربة ممما كانت شاقة على النفس في دون القتل الذي فيه عدم الإسان فضلا عن بقاء أمى الرجوع إليه. 
وهذه الآية نشير إلى حادثة الحد.يبية وهي التي ثبطت عزم الرسول صلى الله عليه وسلم وسصمم على 
قتالهم فيهاء وبتقي هو وأصحابه عازمين جازمين على القتال حتى وقع 0 يينهم» وهي من قبيل الإخبار بالغيب لأنها نزلت قبل واقعة 
الحديبية بأربع ستين» ولولاها لما قال صلّ الله عليه وس ما قاله في قصة الحديبية الآتية في سورة الممتحنة» وحرض أصصابه على قتالهم 
عند منعهم لعلهم عدم جواز القتال في المسجد وحرمته في زمن اخامارة: ولهذا قال بعضهم إنها نزلت في صلح الحديبية» وفي نقضهم 
هذا الصلح وتعرضبم لأححاب الرسول. وهذه الآية محكمة أيضاء لأنها تأى بعدم حل القتال في المسجد إلا لمن قاتل فيه» ولا سند 
ان قال بنسخها وذسخ التي قبلها. قال تعالى «َإنِ اتنبَوا عن القتال وتركوا الشرك وآمنوا «هَإنَ الله حون لما سلف منهم «رحيم» 
)١99(‏ بعباده الذين تابوا وأتابوا إليه بعد عتوهم وعنادهم» ومن رحمته عدم تعجيل عقوبتهم لهذه الغاية. ولما رأى حضرة الرسول أن 
إمبال المشركين والعفو عنهم واللطف بهم لا يزيدهم إلا كفرا وبغيا وطغيانا طلب من غير طلب أن لا يرضى من مثلهم إلا الإسلام 
أو القتل» وكان هذا القني الذي خطر على قلب الرسول مما هو ثابت في علم اله ومقدن زول عليه اذل اش فاك «وقاتلوهم» أي 
المشركين» لأن أهل الاب عصمهم دينهم وكّابهم الذي فيه شرائع وأحكام إِلمية يرجعون إليها وان غيروا أو بذلوا بعضه» فأمبلهم الله 
تعالى حرمة لكابهم وما تمسكوا به من الدين» إلا أنه تعالى إذلالا لحم أمى أخيرا بأَخذ الجزية منهم كا سيأتي بعد لعلهم يتدبرون ما في 
كتبهم من الحق فيتبعونه ويؤمنون بحمد والقرآن «حَ لا تَكُونَ فتْنة» أي أديموا قتالهم واسقروا عليه إلى أن لا يبقى شرك على وجه 
الأرضء لأن المشركين كفرة لا كاب لحم كي يؤمل فيهم الرجوع إليه» ولأن بقاءهم على الشرك يزيد في طغيانهم وبغههم وضررهم 
على المؤمنين» لأنهم مهما تركوا لا يرجى منهم الرجوع إلى الحق» إذ لا دين لهم إسوقهم على سلوك سبل الرشدء لذلك عليكم بهم حق 
يحو نور الإيمان ظلمة الشرك «ويكُونَ الدِينْ كله ينه وحده فلا يعبد من دونه ثبيء «قإن ابوه عما هم عليه وأسلموا لله وآمنوا برسوله 
وكابه «فلا عدوان» علهم 
إل وكرن العدرات إلا 15 الظالمينَ» )١19(‏ منهم المصرين على كفرهم والذين تابوا وآمنوا فلا سبيل لك عليهم لأنهم صاروا 
مثلك. وهذه الآية محكمة أيضا لأنها في حكم آخر أشمل من الأول 5 أن الأول أشمل مما قبله» ولهذا قال بعض المفسرين إن الأولى 
منسوخة بالثانية» والثانية منسوخة بآية (فَاقتَلوا المْشْرِكينَ حَيتٌ وَجَدْهُوهم) والثالثة هذه منسوخة بآية السيف الآتية» وهو قول ضعيف 
لا يعول عليه» لأن النسخ رفع الهك؟» وهذه الآيات الثلاث حككهن باق فلا معنى للقول بالنسخ» وغاية ما في الأمى أن يقال آية مطلقة 
وأخرى مقيدة» والقيد يخصص الشيء ولا يرفع حكهء وإذا راجعت ما قدمناه في المقدمة والآآية ٠١17‏ المارة علمت أن لا 2 8 
كات لله هذا الناعخ لما قبله» ومن البعيد على الحكيم أن يتابع آيات تكون كل منها نائتفة الأخرى. قال تعالى «الشبر الحرام اشر 
الحرام» لما كانت الجاهلية تحترم الأشبر الحرم فلا تقاتل فيها ولا تنتقم ممن قاتلها إذا وجدته فيها وقدرت على قتله أيضا تأثماء وبقيت 
هذه العادة مطردة عندهم إلى نزول هذه الآيات الثلاث دون أن يخرمما أحدء وقد أباح لله تعاللى لحم قتال المشركين فيا خلافا لا 
وا عله واباؤهم من قبل» فلأجل أن لا يتأهُوا من ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية كالتفسير للآبات قبلهاء أي إذا قاتلوم بالشبر 
الحرام فلا نتأثوا من قتالحم فيه بل قاعلوهم فيه أيضاء لأن العداء يرد بمثله بأي مكان كان حرمة للنفس والمال. وقال أكثر المفسرين 
إنها نزلت في عمرة القضاء لأن النبي صل الله عليه وسل وأصحابه رضوان الله عليهم خرجوا في ذي القعدة سنة ست من الحجرة فصدهم 
المشركون ووقع الصلح المشبور بالحد يبية» ولما عاد في سنة سبع هو وأصحابه لقضاء تلك العمرة في شبر ذي القعدة أيضا أباح الله لهم 
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في هذه الآية مقائتهم فيه إذا هم قاتلوهم كا قاتاوهم سنة ست وصدوهم عن البيت على أنه لم تقع مقاتلة بينهم» بل 

وقع تلاحي وهو عبارة عن أخل ورد وتبديد ووعيد 2 القَتال ومنع من دخول 39 وشذوذ 2 المكالمة تا يوادي إلى المقاتلة» وعل 
فرض مقاتلتهم فقد أخبرهم الله تعالى في الآية الأو بقوله (فقاتلوا الذين يقاتلونم.» إذاك فإت ماحدزا عليه أو ولآن غيرة القضاء 
هذه لم تكن عند نزول هذه الآية يا علمت من تاريخها. 


مطلب المقابلة بالمثل وفضل العفو والإنفاق في سبيل الله والإحسان: 

مطلب المقابلة بالمثل وفضل العفو والإنفاق في سبيل الله والإحسان: 

ثم قال تعالى «وَالحرماتٌ قصاص» مساواة ومائلة كا فسر بقوله «لَنِ اغتدى عَليك» بقتال أو غيره «مَاعْيَدُوا عليه قابلوه بالاعتداء 
سواسية على حد قوله تعالى (وَجَزاءُ سَيمّة َيه مذها) الآية ٠‏ من الشورى في ج «» ولهذا سماء اعتداء «يثلٍ ما اعتدى عَليكرْ 
فإن زدتم عليه فقد ظلدتم» وإن نقتم فد عفوتم وصفحتم» ولأن يخطىء الإنسان بالعفو أحسن من أن يخطىء في القصاصء لأنه إذا 
جاوز استيفاء حقه فقد ظلم كا أن الخطأ في التبرئة خير من اللحطأ في الكك5 لأنه نما يوجب التوفي منه والابتعاد عنه «واتقوا الله أيبا 
الناس من مجاوزة حقوقك إلى ظل الوا ا أن الهم المتقينَ» )١194(‏ الذين يراعون في أمورهم حدود الله وحقوق الناس» 
ولا يتعدون في الانتقام فهؤلاء يكونون في امه اد تعالى وهو يصلح شأ: نهم بالنصر والفكين» وانما جمع الحرمات لأن القتال قد 
يجتمع فيه حرمات ثلاث حرمة الشبر إذا كان من الأشهر الحرم وحرمة البلد 0 كان في مكة وحرمة المتقاتلين إذا كانوا محرمين» أي 
إذا قاتلوم ف إحدى هذه الحالات الثلاث؛» أو حال اجتماعهاء كيم م أيضاء أن مقاتلتكم قصاص لمقاتلتهم» ولا ثم عليكم ف 
ذلك. هذاء ونا أعى الله تعالى بالجهاد وكان أهم لوازمه المال أنزل الله جل شأنه «وأنفقُوا في سَِيلٍ الله أي الجهاد والإنفاق صرف 
الملل في وجوه البرء وأحسن أنواعه الجهاد ولا سيعا عند الحاجة مثل ذلك الوقتء والذي يخصص الراد بهذا الإنفاق لجهاد مجىء 
هذه الآية بعد ذكره؛ على أنه مطلوب في الجهاد وغيره» ولكنه في الجهاد وزمن الحاجة أفضل وأكثر أجرا. والمراد بقوله جل 1 
«ولا تلقوا بأيديكر إِلَّ التلكت» التي هي القسك بالأموال وترك الغزو في سبيل الله وعدم معاونة الغزاة بالمال لأنه يسبب تسلط العدو 
عليك وإهلاكك. روى البخاري» ومسل عن أي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا 
واحتسابا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. 

وأخرج الترمذي والنسائي عن خزيم بن فانك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق 

نفمة ف سيل الله كنب 4 شبعكة ضعف: وروى مس عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم 
يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق وروى البخاري عن حذيفة قال: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة, 

قال نزلت في النفقة» أي لا تمسكوا عن الإنفاق خوف الفقر فتقولوا إن أنفقنا يذهب مالنا ونبلك» بل أنفقوا «وأحسنوا» في الإنفاق 
والجهاد وغيره ولا تسرفوا بالنفقة ولا تيخلوا فتقتروا فيها على أنفسك ومن تازمك نفقته الأقرب فالأقرب» لأنه صلة ونفقة وصدقة» ثم 
الأبعد فالأبعد عن طيب نفس وانشراح صدر» وهذا هو معنى الإحسان بالنفقة «إنَّ اله يحب المْحَسنِينَ 4196 ويزيدهم من فضله 
ويثيبهم على إحسانهم. روى سلمة عن أسلِ بن عمران قال كا بمدينة الروم فأخرجوا لنا صا عظيما من الروم؛ فرج إليهم من المسلدين 
مثلهم وأكثر» وعلى أهل مصر عقبة بن عامى وعلى ابماعة فضالة بن عبيد» مل رجل من المسلدين على صف الروم حق دخل فيهم؛ 
فصاح الناس سبحان الله يلقي بنفسه إلى التبلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري فقال أيبا الناس إتم تؤولون هذه الاية هذا التأويل؛ وإئما 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لا أعنّ الله الإسلام وكثر ناصروهء فال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسل 
إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعنّ الإسلام وكثر ناصريهء فلو أقنا في أموالنا فأعبلحنا ما ضاع منباء فأنزل الله على نبيه هذه 
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الآية يرد علينا ما قلناء وكانت التبلكة الإقامة على الأموال واصلاحها وتركا الغزوء فها زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن 
بأرض الروم في أصل صور قسطنطينة» فهم يتبركون في قبره فيزورونه احتراما» ويستشفعون به إلى الله ف حوائجهم واستسمون به حق 
الآئة رجه الله وعم واسنة:«قال تعا دواعوا المح رو العمرة» بأنتعأتوا ضبيع أركانيا وخروطها وا حاترا ونندها وتدوياكا وفتايرا 
مكروهاتها وتبدءوها بالمال الحلال والنية الخالصة» وتختموها بالعزم على اجتناب ما نهى الله عنه وتكلوها «لنّه» وحده لا لسمعة ولا 
لرياء ولا لتجارة محضة. واعلم انار كان الحج خمسة: الإحرام من امحل المعروف ,رابغ وامخفة مثلاء والوقوف بعرفة يوم التاسع من 
ذي الخة جزءا من النهار وجزءا 001 

من آيلة النحر» والطواف بالبيت للزيارة» والسعيٍ بين الصفا والمروة» وحلق الراس أو تقصيره. وأركان العمرة أربعة: الإحرام» 
والطواف» والسعي» والحلق أو التقصير» وبهذه يتم كل من الحج والعمرة إذا لم يعقكم عائق «فإِن 0 ومنعتم ما قبل عدو أو 
وحش أو حنمن أو عر طن أو عرضت ل حاجة لا غنى ِ عنها مُنع من احج أو من إكاله أو نفدت نفقتكم أو ضاعت ولم تجدوا 
من آستدينون منه فتحللتم من حبك وعمرتكم «فا استيسر من الذي» عليك5 وهو شاة لأن أعلى الحدي بدنة» وأوسطه بقرة» وأدناه شاة 
يذبحها في امحل الذي أحصر فيه» لأن النبي صل الله عليه وسلم ذي الحدي عام الحديبية فيهاء ولما أخرج البخاري عن ابن عمر قال: 
خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم معتمرين فال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صل الله عليه وسلم وحلق رأسه 
هناك. وقال أبو حنيفة: 

يبعث بالحدي إلى الحرم ويواعد من يذبحه هناك على وقت مخصوص» حت إذا غلب ظنه على وصوله يحل في ذلك استدلالا بقوله تعالى 
«ولا تَلقُوا روسك حت يلم اللَدَيٍ حل الذي يجب أن يذيح فيه عادة. وقال الشافعي وأحمد ومالك: يذبحه حيث أحصر مستدلين 
بما تقدم. وهذا إرشاد من الله تعالى إلى عباده لتدارك ما قد يعتريهم من العوارض المتوقعة الخلة بالحج» ومنها ما جاء في قوله «َنْ 
كان مك ميض وهذا بيان حك الإخلال بنوع آخر غير الإحصار كراح وبالأخرى كل ما يتوجع منه بدليل قوله «أو به أَذَىٌ من 
رأسده. مصداع ودوخة أواقل وغيره واحتاج إلى الخلق خال'الإسرام. قلق رأسه «فقدية» عليه جزاء ذلك «من صيام» أقله ثلاثة 
أيام «أو صَدَقَة أقلها إطعام عشرة مساكين كل واحد نصف صاع «أُو نُسَك» ذيكة أقله شاة» وأو هنا للتخيير فيفعل أيا شاء وهو 
الفدية التي سما تعالى وكل هدي أو إطعام يازم الحرم فهو لمساكين -- إلا هدي المحصر فلأهل امحل الذي أحصر فيه على 
أحد القولين المتقدمين» روى البخاري» ومسلم عن كعب بن حرة قال: 

أن علي رسول شرفي الله عليه وسلٍ وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل تنائر على وجهي» فقال أيؤذِيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم يا 
رسول الله قال فاحلق وصم ثلاثة 

أيام وأطعم ستة مساكين أو انسك سيكت" لا أدري بأي ذلك بدأ. وفي رواية قال في نزلت هذه الآلية «قإذا أمنت» من خوفك وبرثم 
من عرضك وزال مانعك من الإحصار الذي عاقكم «قَنْ تم» انتفع بالتقرب إلى الله تعالى «بالعمرة إِلَّ الحج» أي قبل انتفاعه بتقربه 
بالحج في أشبره أو من اسمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج مجددا. 

وهذا حك آتعر لغير الحصور إذا أراد المقتع وهو الإحرام أولا بالعمرة» وبعد أن يلها بتحلل ثم يحرم بالحج «قا استيسر من المدي» 
عليه أي شاة» ويسمى هذا الحدي هدي المتعة «قَنْ ل يده هديا يذبحه لضيق ذات يده «قصيام ثَلاة أيام» عليه «في الب في وقته 
وأشبره بين إحرام العمرة واحرام الحج» والأحب أن يصوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحة» وإن شاء فرقهاء لعن صوم 
يوم النحر ولا أيام التشريق «وَسبعَة» أيام عليه أيضا «إذا رَجَعت» نفرتم وفرغتم من أعمال الحج. ولما كان النفر أو الفراغ سببا للرجوع 
أطلق الرجوع علبها على طريق إطلاق المسبب وإرادة السبب اللخاص وهو النفر والفراغ» وله أن يصوما بعد الرجوع إلى أهله «تلك» 
الثلاثة أيام والسبعة «عَشَرَة كاملة» قائمة مقام المدي الذي لزمك ذبحه بسبب تحليلك الإحرام بين العمرة والحج «ذلكَ» الك الذي 
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بين خاص «لَنْ ل يكن أَهْلَهُ حاضري الْمْسْجد الحرام» لأن أهله وأهل مكة وما يشتمل عليها من المواقيت إذا تمتعوا أو قرنوا فلا 
هدي عليهم» لأنهم لا يجب عليهم الإحرام من الميقات كسائر أهل المدن الأخرىء لهذا فإن إقدامهم على القتع لا يوجب خلال في 
جهمء بل هذا على أهل الأرياف والبلاد اللحارجة عن حدود الحرم «واتقوا الل فيما يأمرم وينبام عنه في الحج وغيره «واعليوا أن 
الله شّدِيد اْعقاب 155 على من تباون بحدوده وخالف أوامره؛ ومن عل أنه كذلك صده علمه عن كل ما نهى الله عنهء وقد جاء 
لفظ الجلالة مع اكتفاء الإشارة إليه بالضمير لتقدم ذكه» لإدخال الروعة على من تحدثه نفسه بالخالفة» ولتربية المهابة في قلب غيره» 
ولإلهاب قلوب الطائعين للإخلاص بطاعته. قال تعالى «الح 
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مبدؤها شوال وذو القعدة» ومنتهاها اليوم العاشر من ذي الجة» وكاله الثالث عشر منه» وجمعت الاشبر» مع أن أقل اجمع ثلاث» وهنا 
شبران وبعض الثالثء لأن الشبر الذي أوله من أشبر الحج فآخره كذلكء لأن الحاج لا يرجع إلى أهله قبل نبايته غالبا لاشتغاله 
الزيارة؛ لان اسم ابمع يطلق على ما وراء الواحد» قال تعالى (فَقَدْ صَعَثْ قَلوبكم) الآية ه من سورة التحريم الآثية» وقال تعالى 
(فإذا هم فيان يحتَصمونٌ) الآية 45 من سورة الفل في ج ١‏ وفبهما ما يرشدك لمثلهء على أن السفر سيكون بالطائرات المحدثة» وعليه 
قد يكون الحج والزيارة بأسبوع واحدء والله أعل. ٠‏ وجاء في الآية الأولى (تُواقيت للنّاس والحيج) ) أي الأهلة بلفظ عامء وهذه الآية 
بلفظ خاصء والخاص مقدم ومفسر له وتفيد هذه اجملة أنه لا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشبر المذكورة» لأن الإحرام بالعبادة قبل 
وقت الأداء لا يصحء فاللخطبة في صلاة المعة لا تجوز قبل الوقت لأنها قائمة مقام الركعتين من الظهر حكاء فلأن لا يصح الإحرام 
وهو شروع في العبادة قبل وقته أولى» ولأن الإحرام لا يبقى صحيحا لأداء الحج إذا ذهب وقته» فلأن لا ينعقد قبل الوقت أولى» لأن 
البقاء أسبل من الابتداءء ولا يرد قوله تعالى (يسئلوتك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج) هناء لأن هذه الآية أخص منهاء 
ا واعلم أن الله تعالى فرض الحج على هذه الأمة دون غيرها واختلف في زمن فرضه المحم الدمظاس كدو الم 1 
الطحاوي في حاشيته على مرافي الفلاح شرح نور الإإيضاح. 

مطلب في المحافظة على الأدب في الحج ولزوم التقوى فيه وجواز البيع والشراء في الموسم ودوام ذكر الله تعالى: 

هذاء وما قاله تعالى «فن رض فين الحج» بأن ألزم نفسه به بالنية وامعام 7 تت آم إذا فورض :عل نفسنه امع ياغيرما اك 
نوى أو أحرم فلا يلزمه» لأنه في غير وقته» ومن ألزم نفسه الحج فيها «فلا رَفثٌ» أي يجب عليه أن لا يرفث» وهو هنا كاية عن ذكر 
ماع ودواعيه في محضر النساء «ولا فسوق» أي نخروج عن طاعة الله فيدخل النبى في هذه الكلمة عن جميع المعاصي 

«ولا جدال» مخاصة مطلقة في قليل أو كثير إسبب وبلا سبب لإطلاق النبي عنها «في الحج» في زمنه كله ومكانه جميعه» لأن الذنوب 
تضاعف هناك» كأ أن الحسنات تضاعف أيضا لما ورد أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة. 

وروى البخاري ومسل عن أي هريرة قال: سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من خ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمه. «وما تفْعَلُوا مِنْ حير عله انهه ويثيبك عليه وفي هذه اجملة حث الحاج على عمل اللحير وتحذير شديد من فعل الشر» وفيها إرشاد 
إلى البر والوفاق والاداب الحسنة والاخلاق العالية» وايماء بملاطفة الغير ولين الجانب» واشارة إلى اجتناب جميع ما يعد شيئاء والا قدام 
على سائر ما يعد حسنا ورم عن التباعد عن كل ما لا يرضى الله به» وفعل ما رعٌب فيه» بدلالة قوله «وترّودوا» عباد الله من أعمال 
احير والأفعال الصالحة ومن النفقة أيضا لإطعام المحتاجين والبانسين والتصدق على الفقراء والمساكين» واحذروا أن تقصروا في حمل 
التفقة لأنفسك على الأقل بما يكفيك لذهابكم وإيابك نثلا تكونوا عالة على غيرك» لأن الله لم يكلف غير المستطيع إلى زيارة حرمه» وك 
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يطلب التزود من الحاج في الزاد يطلب منه التزود في عمل اللحير «فَإِنَّ خَيْرَ الزّاد التَُوى» عن كل محظور» ومنه التثقيل على الناس 
بالاستطعام وخير الزاد الموصل إلى العبادة في الدنيا والآخرة. وبعد أن حث جل شأنه على البر الشامل إثر تحذيره عن الشر العام 
أرقن عياده يان يكون قصدهم بحجهم وعملهم ونفقتهم رضاه فقال «واتهُون يا أولي الألباب» (1179) < خصهم بالذكر لأنهم يعلمون 
حقائق العو قال الأعثى في هذا الو 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ... ولا قيت بعد الموت من قد تزودا 

تذفك عل أن لذ كرون كله م وأنك لم ترصد ا كان أرصدا 

وقال الاخر: 

إذا انت لم تزرع وأبصرت حاصدا ... ندمت على التفريط في زمن البذر 

قال تعالى «لَيِس عَليْكرْ جناح» حرج ولا إثم أيها الحاج «أَنْ مَبَْوا» بأن تتجروا فتبيعوا وتشتروا فتستفيدوا «فَضْلًا من ريكر» رزقا 
وريحا في مواسم الحج» روى البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو الجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا 
أن يتجروا في المواسم كا كانوا قبلا فنزلت هذه الآية. الحم الشرعي: تباع التجارة في موسم الحج إن لم تحدث نقصا في أعماله» والأولى 
تركها لغير المحتاج ليتجرد للعبادة. فيا أيبا المؤمنون إذا أحرمتم ودخاتم مكة شرفها الله وطفتم طواف القدوم وخرجتم إلى عرفات يقول 
لله تعالى لك «ذَإذا أَقضْت» دفعتم ونفرتم بعد إكال وقوفكم «مِنْ عرّفات» بأن وجدتم فيها في جزء من نبارها وجزء من ليلة العيد» لأن 
أول الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة» وآخره طلوع الفجر من يوم النحر» ووقت الإفاضة من المزدلفة من بعد غروب شدس يوم 
عرفه إلى طلوع فر يوم النحر» ويؤخر صلاد المغرب بسبب الازدحام وقت النفر ليجمعها مع صلاة العشاء بالمزدلفة» كا أنه يقدم 
عصر يوم عرفه فيصله مع ظهره بسبب الانشغال باللخط والترحال» ولا يجوز امع في غير هذين الوقتين في مذهب أب حنيفة» إذ لم 
ينبت عنده في غيرهماء خلافا للإمام الشافعي إذ يجوز عنده بجمع تقديما وتأخيراء مطلقا في السفر وفي الحضر لمرض أو لحاجة ماسة 
كاتلموف والمطر» ولكل وجهة» روى البخاري ومسم عن أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله 8 الله عليه وسلم من عرفة حت إذا 
كان بالشعب (بين عزدلفة وعرقات) نزل قبال ثم توضا (أي استنجى) ول يسبغ الوضوءء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة 
أمامك» ثم ركب» .1 جاء المؤدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء» ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في متزله» 
ثم أقيمت العشاء» فصل ولم يصل بينهما شيئا. وجواب إذا 0_0 «قاذ كوا اله عنْدَ المَشْعَرِ الحرام» في المزدلفة وهو ما بين جبلي 
المزدلفة من مازمى عرفة إلى وادي محسرهء والمازمان والوادي ليسا من المشعر الحرام» ومعيت مزدلفة لان الناس ينزلونها زلف الليل 
أي أوائله» وتسمى جمعا لأنهم ينعون فيها المغرب والعشاءء وهذه التسمية الأخيرة بعد الإسلام إذ لا صلاة قبله مع فيه. والمأزمان 
هما المضيق بين جمع وعرفة» ويوجد مأزمان أيضا بين مكة ومنى» والمراد الأولان» وكل مضيق يطلق عليه مأزم. والمراد 

بذكر الله تعالى دوام الدعاء بالتلبية والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. روى البخاري عن ابن عمرو بن ميمون قال: قال عمر كان 
أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع أي المزدلفة حتى تطلع الشمسء وكانوا يقولون أشرق بغير (جبل بمكة تشرق عليه الشمس فيرونها 
عليه من المزدلفة ويقولون بعده حت نغير أن ندفع إلى النحر) نفالفهم النبي صل الله عليه وسلم فأفاض قبل طاوع الشمس. وروى 
البخاري ومسل عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان رديف الني صل الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من 
المزدلفة إلى منى» وكلاهما قال ل يزل النبي صل الله عليه وسلم يلبي حتى يرم جمرة العقبة. 

وروى جابر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صل الفجر بالمزدلفة بغلس ركب ناقته حتى أن المشعر الحرام (وهو جبل يقف عليه 
الإمام ويسمى قزح) دعا فيه» كبر وهال» ولم يزل واقفا حتى أسفر الفجر ««وَادُرُوه كا هّدا كر إدينه الحق وشرعه الصدق ومناسك 
جه وأكثروا من الدعاء والتكبير والتبليل «وان 2 مْ قبله» قبل هدى الله ِ على يد رسوله «لِنْ الصَالَينَ» (981) عن طريق 
السداد تائبين في سبيل العناد» ثم ألم 5 الوقوف بعرفات» فقال جل قوله «ثم أفيضوا من حَيتُ أفاضً الناس» من عرفات» 
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وقد أشار إلى الوقوف بمزدلفة أيضاء إلا أنه ليس على طريق الوجوب وججيء بثم لتفاوت ما بين الإفاضتين» فقد روى البخاري ومس 
عن عااشة رضي الله عنبا قالت: 

كانت قريش ومن دان بدينها يقعون بالمزدلفة وكانوا يسمون امس (لتشددهم في دينهم) وكانت سائر العرب مقو عزقة) ليا ماد 
الإسلام أ الله بيه صل الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف فيا ثم يفيض منهاء فلك قوله تعالى (ثم م أفيضوا) » وروى البخاري 
ومسم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف رسول الله صلّ الله عليه وس يسير في حجة الودا 2 
قال كان يسير العنق (نوع من السير أشد من المثي) فإذا وجد خوة (فرجة) نص أي أسرع في مشيه بأقصى وسع ناقته. وروى 
البخاري عن ابن عباس أنه دفع مع النبي صل الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صل الله عليه وسلم روا نس الوا ودرا 
للابل فأشار بسوطه إلييم وفالانا الناس عليك بالسكينة» فإن البر ليس بالإيضاع (السير السريع الشديد) 
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«وَاسْتعْفِرُوا اله من جميع ذنويك وبما خلاف الأولى أيضا دنال ُو لعباده «رَحِي 4199 بهم يريد لهم اللحير والنجاح في 
أمورهم كلهاء وهذه بشارة من الله تعالى للعجاج بقبول حهم وغفران ذنوبهم. قال تعالى «فإذا صم مناسككز» لمارة كلها ورميتم 
جمرة العقبة وذبحتم أسكم واستقريتم في منى. 

5فلان هلم الك قرط واه ناد > وا الله بمثل ما تقدم عند التلبية فإنها تنتبي هناك لأن الحاج لا يزال يلبي من حين يحرم حتق 
يذبح» ثم أرشدهم لأن يبالغوا في ذكره بقوله جل قوله ةا آباء كر» في الجاهلية دأ َك دوأ من ذكرهم لأن الله أحق أن يكثر 
من ذكره» وكان الجاهليون يفون في منى بين المسجد والجبل فيذكرون آباءهم ومفاخرهم ومآثرهم وفضائلهم ومحاسنهم وجميع مناقبهم 
كالكرم والشجاعة وإقراء العيت وكا شل نذا و ومتعة" النتوض» و14 المطاة نثزا تعر نا اونا من فصاحة وبلاغة» لرفع الصيت 
والشبرة وإظهار الرفعة بين الناس» فأمرهم الله تعالى في هذه الآية أن يبدلوا ذكر آبائهم بذكرهء لأنه هو المنعم عليهم وعلى آبائهم» وهو 
أحق بالذكر والشكر من آبائهم. 

«قنَ النّأسٍ» المجاج المشركين «مَنْ يقُول» في ذلك الموقف «رَبّنا آنا في الدنيا» زدنا من حطاببا «روّما له في الآخرَة مِنْ حَلاق ٠‏ 

حظ ولا نصيب لأنهم يتكرون وجودهاء روى البخاري عن أب هريرة قال: 

قال صل الله عليه وس تعس (دعاء بالحلاك وهو الوقوع على الوجه من العثار) عبد الدنيا عبد الدرهم عبد اختميصة (ثوب فن خز 
9 إن أعطي رضي وإن لم يعط عخط» تعس وانتكس (وقع على امك وخاب وخسر) وإذا شيك (أصابته شوكة) فلا انتقش (لا 
رعو شو لان الانتقاش حراج الشوكة بالنقاش) . 

«ومثْم» يعني الجاج المؤمنين «مَن يَقُولَ» في دعاته «ربنا آتما في الدنيا حَسََقه بأن تزيدنا من خيرها «وفي الآخرة حسئة» بأن تزيدنا 
من ثوابها لعلمهم أنهم قادمون عليها «وقنا عذابٌ الثّار 2*٠ ١‏ في الآخرة لأنا موقنون بك وبرجوعنا إليها «أوائك» الطالبون خيري الدنيا 
والآخرة «لُم نَصيبٌ» حظ وافر عظي» لأن تبوين التنكير يدل على كبر ذلك النصيب «يما كسبوا» 

فيها من اللحير» لأن الدنيا مزرعة الآخرة» فكلا ربحوا في الدنيا من البر ضوعف لحم أجره في الآخرة «واللّهُ سرِيع الحساب 8١‏ 
لا يعوقه محاسبة ناس عن أناس يحاسب الخلق كلهم بآن واحد محاسبة فص واحد. وأشير هذه الآية إلى قرب الآخرة» لأن كل 
أت قريب» وكل ماض بعيد فبادروا أيبا الناس بالأعمال الصالحة وأكثر وا من الدعاء فإتكم محاسبون على أعمالكم» لأنه لا يخفى عليه 
شيء منباء وأن ما كان وما سيكون مدون في علمه» وأن حسابه كامح البصر لا يحتاج إلى عقد يد أو جرة قل أو روية فك ولأ شفاد 
فأن عن .شأن) روى مس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 
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الصالحة. وروى البخاري ومسلم عن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلّ الله عليه وسل قال له هل كنت تدعو الله لشيء أو تسأله 
إياه؟ قال نعم. كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم سبحان الله 
لا تطيقه ولا تستطيعه؛ أفلا قلت اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» قال فدعا الله به فشفاه. ورويا عنه 
أيضا قال: كان أكثر دعاء البي صل الله عليه وس اللهم آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

وقد قسم الله تعالى الناس في هاتين الآيتين إلى قسمين» فعليك أيبا العاقل أن تكون من الثاني فقيه احير أجمع. قال تعالى «واذ وا 
الله في يام معدودات» أي يوم النحر وأيام التشريق الأربعة» وسميت بذلك لأن الأول تخر فيه الذبائح والتي بعده يشرقون فيبا الحومها 
وينشرونها على مواقع الشمس لتيبس. روى مسلم عن نييشه الحذلي قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلٍ أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكرء ومن الذكر في هذه الأيام التكبير وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى 
فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الأيام جميعا ا جمع العلماء على أن المراد التكبير عند رمي ابمرات في مى بأث كل 
مع كل حصاة يرميها في أيام التشريق» وأجمعوا على أن 0 عيد الأضى وأيام التشريق سنة أدبار الصلوات وأوله من صبح يوم 
عرفة إلى عصر اليوم اللخامس» وهذا هو الحم الشرعي في ذلك؛ ثم خيرهم الله تعالى بين التعجيل 

والتأخير إذا كان الغرض صعيحا بقوله عن قوله «قَنْ نجل في يومِ» لأن الواجب أن .يبيت الحاج في منى الليلة الأولى والثانية من 
أيام التشريق فقط ليرمي كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة عند كل جمرة سبع» وبعد الرمي في اليوم الثاني إذا أراد أن ينفر 
من منى «قلا إن علّيه» وهذا يسمى النفر الأول «ومن تأخر» إلى النفر الثاني فبات الليلة الثالثة من أيام التشريق في منى أكل الرمي 
فيه «قلا إن علَيه» ولا حرجء وإئما قال لا إِثم عليه هنا مع أنه أكل حال عن السورة الأول لصن با :دقفا انظ ييالة أنه إذا 
لم يأخذ بالرخصة يأثم» فأزال الله تعالى تلك الشبهة 1 (فلا نم عليه) والذي تعجل لا إِثم عليه لأنه أخذ بالرخصة؛ ومن يأخذ 
بالرخصة لا عتاب عليه لعدم أخذه بالعزيمة» لأن الله يحب أن تؤق رخصه كا يحب أن تؤق عزائمه» وهذا التخيير وففي الاثم «لَنٍ 
اتقى» الله في حجهء وإنما يتقبل الله من المتقينء أما من كان ملوثا بالمعاصي حين اشتغاله بالحج فلا يتفعه جه تعجل أو تأخرء لأن تأديته 
ظاهرا لا تكفى عند الله. وقيل إن أهل الجاهلية منهم من يقول يأثم المتعجل» ومنهم من يقول يأثم المتأخرء خاء فضل الله بنفي الإثم 
عن الفريقين» ولذلك قال لمن اتقى» لأن الجاهليين لا يتقون الله. ثم حثّ على التقوى فقال «واتقُوا اللّه في كل أقوالك وأعمالكم 
وأحوالك وأفعال5 قبل الحج وبعده لأنها الدليل الظاهر على قبول الأعمال» قالوا إن الحاج إذا لم تسن حالته الدينية ومعاملته مع أهله 
والناس أجمعين بعد حجه فهو دليل على عدم قبوله حفظنا الله من ذلك» وحسن أحوالنا الظاهرة والباطنة. ثم هددهم بقوله جل قوله 
«واعاوا أذكر ليه نحَشَرونَ . مسبت رع عي بلع كياح راح روس العو واب واس باو 
أن يلازم التقوى التي أكدها الله تعالى بعد ذكها مرتين. قال تعالى «وين اناس من يعجبك 1 ف الحياة ايا لأنه يظهر لحم من 
المودة والصدق خلاف ما يبطن من البغض والكيد والكذب نفاقا «وإشهد الله عل ما ف قليه» من قوله للرسول وأصحابه أنه مؤمن 
ار ال ل الحصام 4 

هم في الباطل شديد الجاداة في النفاق. روى البخاري ومسل عن عائشة عن النبي ف الله عليه وسل قال إن أبغضن الزجاك إلى الله 
الألد الخصم «وإذا تولى» هذا الصنف من المنافقين وأعرض عنك وعن أصحابك يا سيد الرسل ورأى نفسه بحالة لم يشاهده فيها أحد 
من المؤمنين «سَعى في الْأَرْض لِيفْسدَ فيها» يقطع الطريق ويسلب المارة ويشبد الزور ويحرض على المؤمنين «ويبلكَ ارت بالتسبب 
إلى إتلافه «وَالنَسْلَ» بالقتل والتعطيل «وَائّهُ لا يحب الْقَسادَ 2*٠‏ ولا يرضى بهء وفي هذه اللملة إشارة إلى شدة عداوة هذا الصنف 
من المنافقين إلى المؤمنين وإلى الدين الحق وإيذان في كذبه في دعواه تلك» وقد استنبط بعض العلماء ومنهم الحنابلة من هذه الآية لزوم 
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التحقيق على من يتولى القضاء والشبادة» وأن لا يغر بظاهر حالما فلعلهما من هذا الصنف. واعلم أنه لا يقال من هنا إن المحبة هي 
الإرادة» لأن الإرادة غير المحبة» لأن الإنسان قد يريد الشىء ولا يحبه» بدليل تناول الدواء المر لا عن محبة له ولا رغبة فيه» وعليه فلا 
دليل في هذه الآية لمن ادعى أن المحبه عين الإرادة؛ 0 قال تعالى «وإذا قيل 1 لذلك النوع من الناس على نبج العظة والنصيحة 
«اتق اش واترك ما أنت عليه من هذه الحال احبيثة والعادة القبيحة «أَحَدَْبْهُ العزة 5» حملته المنعة والأنفة والتكبر والمية الجاهلية والأنانية 
النفسية والعجب والتيه «بالإئم» على دوام فعله والزيادة منه لجاجا وعنادا وعتواء ولم يلتفت إلى النوي الموجه إليه «-كُسبه هم وابتمرن 
المهاذ 270 الفرش» قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنوب عند الله تعالى أن يقال للعبد اتى الله فيقول عليك بنفسك» وقيل لعمر 
تق الله فوضع عدم عل الأرصن تراهنا لماه وسبب نزول هذه الآية أن الأخنس بن شريق خليف بتي زهرة» وسمي الأخنس 
لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بتي زهرة عن قتال الكفرة مع حضرة الرسول وأشار عليهم بالرجوع قائلا لهم إن مدا ابن 
أختم ذإن يك كاذبا كفاكوه الناس» وإن يك صادقا كنتم اشع الناس بعد فقَالوا نعم عا راية6وكن طهر إلى الول اضية وييطة 
البغض وهو لين الكلام منافق قابي القاب. وقد ذكرنا في الآية ١54‏ المارة أن حادثة بدر وقعت في 


رمضان السنة الثانية من الحجرة إلا أن الله تعاللى لم يشر إليها عند وقوعهاء وإنما أشار إليها في سورة الأنفال عند قوله تعالى (م 
أَخْرَجَّكَ رَبِكَ منْ يبتك بِالحقّ) في الآية ه منها وستأتي على القصة هناك إن شاء اللهء وهكذا فإنه تعالى تارة ينوه بالشيء قبل وقوعه 
وطورا داه وسرة. بعد قري يقليل وأخرى بكثير. 

قال تعالى «ومِنَ النّاسٍ مَنْ إِشْرِي نفْسَه» ربيعها «ابتغاءة مَرْضات الله لا لشيء اللي" التضدلات ا روا دور افنه رورانة رؤمل 
بالعباد /*» أمثال هؤلاء» وهذه اجملة تقرير لما تقدم لأنه كلفهم بالتقوى وعرضهم للثواب ليصب رحمته عليهم» وقد ذكنا فى الاية 
المارة أن الرأفة رحمة خاصة يلطف بها على خواص عباده عطفاء عليهم. 

مطلب مقتل زيد بن الدثنة وخبيب الأنصاري وإظهار حبهم الحضرة الرسول والصلاة عند القتل وقصة صبيب: 

وشعة ل نه الك أن كفار قريش طلبوا من حضرة الرسول أن يبعث لهم من أصابه من يعلمهم أمس نه انيم أسلمواء 
فبعث لهم خبيب بن عدي الأنصاري وزيذ بن الدة وعبد الله بن طارق وطرشد ين أن شد الغنوي وخالد ابن بكر وعبيد الله بن 
طارق بن شهاب البلوي وثلاثة آخرين لم نتصل بأسمائهم» وأمنّ علهم عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن اللخطاب حتى صاروا في 
الفدفد (موضع بين عسفان ومكة وهو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع) فتبعهم جماعة من بش لحيان بن هذيل» فلما أدركوهم أعطوهم 
العهدء ثم نكثوا بهم فقتاوهم إلا خبيبا وزيدا فقد أوصاوهما إلى مكة؛ فباعوا خبيبا إلى بني الحارث بن عامى ابن نوفل لأنه كان قتل 
أباهم الحارث في حادثة بدره وباعوا زيد بن الدثمة إلى صفوان بن أمية بن خلف ليقتله بأبيه أيضاء فأرسله مع مولاه إلى التنعيم ليقتله 
في الحل واجتمع حوله رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له عند ما قدموه إلى القتل أنشدك الله أتحب أن حمدا عندنا 
الآن هنا بمكانك وأنت في أهلك فال والله ما أحب أن يصيب حمدا شوكة وهو في مكانه والذي هو فيه وأنا جالس في أهلى» فقال 
ا وسفيان نا رانس لاحي أهد ا حكن غيل بيك عابم ْ 

ثم قتله فسطاط مولى صفوان المذكوره ولما قدم خبيب إلى الصلب استأذن فصل ركعتين قبل قتله وقال اولا أتكم تظنون أني جزعت 
من الموت لزدت في صلائي» ثم قتله عقبة بن الحارث بيده وهو أول من سن الصلاة عند القتل» وقال قبل قتله: اللهم لا أجد من 
يبلغ سلامي ارسولك فأبلغه سلامي» ثم قال: 

واست أبالي حين أقتل مساما ... على أي شق كان في الله مضجعي 

وف رواية: مصرعي 
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وذلك في ذات الإله وان يشأ ... يبارك على أوصال شاو ممزع 

أي مفرق» والشلو العضو من الإنسان» قالت بنت الحارث: لما كان خبيبا موثتا في البيت استعار منى مومى ليستحد به (يزيل شعر 
عانته لثلا يعيروه بعد صلبه وكانت هذه عادة عندهم فكل من يعرف أنه يقتل صلبا يفعل ذلك) قالت فدرج إليه غلامي فوضعه على 
نفذهء ففزعت» فقال أتخشين أن أقتله لأفي مقتول» لا إن شاء الله فصارت تقول ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب» ولقّد رأيته يأكل 
من قطف وما بمكة يومئذ تمرة» وما هوإِلّا رزق ساقه الله إليه. وهذا من نوع الكرامة التي أكرم الله بها مريم بنت عمران رضي الله 
يما ولما بلغ مدا صلّ الله عليه وسلم ذلك قال لأصصابه: يم ينزل خبيبا من خشبته وله الجنة؟ وذلك أنمم مدان قاو ضلرة 
تشبيراء وكان ذلك من عادتبم» ولهذا فإن الهاج لما قتل ابن الزبير صلبه وأقاء حتى جاءت مه وقالت أها آن هذا الفارس أن مرح[ ؟ 
لاك خا في ات ا جار لعا لعو الع او لماو روفاد ارق اح جالل اوري سوا ترجا 
قال أنزلوه فإن قولها ذلك بمنزلة الاستشفاع به. فقال الزبير بن العوام انا يا تسيوك الله وصاحبي المقداد بن الأسود فطفقا يمشيان الليل 
ويرككان النبار حتى أتيا التنعم ليلا فرأيا خبيبا معلا وحوله أربعون من المشركين نيام سكارى» فأنزلاه» فإذا هو رطب يتثنى ويده على 
جراحته م يتغير» -فمله الزيير على فرسه تنفس جراحته دما يريج المسكء» وسارا به نحو المدينة» فليا حس المشركون ول يروه أخبروا 
قريشاء فلحق ببما سبعون فارسا فقذفه الزبير عن فرسه والتفت إلههم» فقال ما بالك أنا الزبير بن صفية بنت 

عبد المطلب» وهذا المقداد بن الأسود أسدان ضاريان يدفعان عن أشبالحماء فإن شع شتم ناضلنا ؛ » وان 3 شم نازنام» » وان شتتم انصرفتم» 
فنظروا فلم يجدوا معهم خبيباء فرجعوا ثم إنهما تحريا جثة خبيب فل يجداهاء فسمي البليع أي الذي 8 الأرض» وقدما على رسول 
الله صلّ الله عليه وسل فأخبراه» قالا وكان عنده جبريل يقول له يا مد إن الملائكة لتباهي ببذين من أحعابك» وأنزل الله فيهما هذه 
الآية لأنهما باعا أنفسهما في طاعة رسول الله طلبا لرضاء الله والحديث الذي رواه البخاري عن أن هريرة لا يختلف في المعنى عن 
هذه فين اذ الكوريق: كن أساهها رسو الله عينا في سرية الربيع بعد وقعة عد ثم ساق القصة بأطول من هذا قال عضن 
المفسرين إنها نزلت في صهيب بن سنان بن الفر بن قاسط الرومي وسبب أسبته للروم مع أنه عربي الأصل أن منازهم كانت بأرض 
الموصل فأغارتهم الروم وسبوه فيمن سبوا فنشأ عندهم وبعد أن كبر لحق بمكة» حينما هاجر من مك وتبعه المشركون ليردوه» فقال 
والله لن تصلوا إلي إلا أن أرمي بكل سهم معي رجلا ثم أضرب بسيفي ما بقي بيدي» وإن شم دللتك على مال لي دفنته في مكة 
تأخذونه وتخلون سبيل» فرضوا منه ودلهم على موضع المال» فرجعوا عنه» ولما وصل إلى المدينة أخبر حضرة الرسول ببذا فنزلت» وكاه 
صلٌّ الله عليه وس أب يحبى» إذ قال له ويج أبي يحبى. وكل من هذه القصص صالحة لأن تكون سببا للنزول» وأصعها أولحاء ويليها 
الخيرة اشامرء لأن الآية عامة في كل من يقائل في سبيل الله فيقتل أو يغلب» وك هن راض مروف وت عن المذكر فيعذب 
أو يبان من أجله؛ وكل من يبذل نفسه في طاعة الله ورسوله ويجهدها في العبادة. أخرج الترمذي عن أبي سعد قال: قال صل الله 
عليه وسل من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. لأن العادل يحب أن ينصح ويأخذ بالنصيحة ولا تبابه الناس أن ترشدهء 
أما الجائر فإنه يخاف منه ولا يحرؤٌ أحد على نصحه» إذلك أخبر حضرة الرسول بعظي ثواب من يقدم على نصحه» لأنه من قبيل الجهاد 
لا فيه من تعريض النفس للبلاء. قال تعالى «يا ا النَ آمُوا ادْخْلُوا في الس كاقفه الس فيح السين وكسرها الاستسلام التام 
والطاعة العامة» أي ادخلوا 
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مطلب لا يصح نزول الآية في عبد الله بن سلام وبحث قب في آيات الصفات وأن المزين في الحقيقة هو الله 

تعالى: 

أهها المسلمون الموقنون في شعب الإيمان كلها ولا تخلوا بشيء من أحكامه» وهذا كالتحذير من عدم القيام بما تقدم من أحكام الإسلام 

وتأكيدا لأمرهم بالتقوى فيبا. 

ومن قال إن اللخطاب فيها لكفار أهل الاب أو المنافقين يبعده تصوير الحطاب بتسميتهم مؤمنين. 

مطلب لا يصح نزول الآية في عبد الله بن سلام وبحث قي في آيات الصفات وأن المزين في الحقيقة هو الله تعالى: 

وكذلك ما قيل إنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه الذين أقاموا بعد إسلاءبم على تعظيٍ البيت وكاهة لحوم الإبل وألباتها وقالوا 

لرسول الله صل الله عليه وسلم إن هذا مباح في الإسلام وواجب في التوراة» وطلبوا أن يقيموا صلاتهم ل كواب عام اسم 

التوراة 3" بإقامة شرائع الإسلام كافة» لأن عبد الله لم سم بعد ولو فرض إسلامه ففيه من الطعن ما فيه» وهو رضي الله عنه براء 

من ذلك والآية عامة مطلقة لم تخصص ولم تقيد مبنى ولا معنى ا هو ظاهر من سياقها وسياق ما قبلهاء وعليه فتكون مخاطبا ببا 

كل مؤمن بأن يعمل بميع أحكام الإسلام وشرائعه» ويؤيد هذا قوله تعالى «ولا تبعوا خطوات الشيّطان» ووساوسه ودسائسه لأنه 

يوقعك في الخطأ فيحن لك ما هو قبيح في الإسلام ويقبح لكر ما هو حسنء لأن كل إخلال بشيء نما تقدم يكون في متابعة الشيطان 

دإنه لكر م 8 ظاهر العداوة يزين لك المعاصي ويلقى عليك الشبهات ليؤقك وينتقم متكر بسائق عداوته مع ع آدم عليه 

0 9 دم وأوعدهم على الإخلال بما وصاهم د ا وحذرهم من الخالفة بقوله عن قوله «فَإِن لمم من بعل ما 
جا البينات» الواضحات المفصلاات للأحكام والحدود 207 أنَّ الله عزين غالب لا يعجزه شيء «حكيم 49 لا ينتقم إلا 

بحق وإلا بعد إقامة البراهين على اللجرمين ممن كان في قلبه شك أو شببة في شيء مما جاءهم فا ينتظرون بعد تلك الدلائل الناصعة 

الباهرة «هَلَ ينظَرُونَ» هؤلاء الذين لم يؤمنوا المصرون على متابعة خطوات الشياطين دلا أن بم اللّهُ في ظُلَلٍ مِنَّ الْهَمام» السحاب 

الأبيض الرقيق وسممي 

غماما لأنه يخم ويستر ما فوقه وما تحته «والملائ5» بالرفع عطف على لفظة الجلالة» وقيل بالجر عطف على الغمام» وهذا على حد قوله 

(وجاة رك امَك 8 0 الآية من سورة الفجر في ج »١‏ ولا يكون هذا إلا في يوم القيامة» أي ما ينظرون هؤلاء بعد 

ما قدمناه لهم من الحدى والإرشاد والآيات المخوفات إلا ذلك اليوم بأن يموتوا ويتقضي أجل برزخهم فيبعثوا ويحاسبوا على أعمالهم 

«وقضي الْأَممُ» بفصل القضاء وبيان أهل الجنة من أهل النار يوم يقول الله تعالى (وَامُتاُوا الوم 0 العربرن) :اليةء اهن نورة 

يس في ج 2١‏ دول اله جم الأمور موتق .لذ إل غيره فيلاطل المؤتدين اللنة والكافريخ الثان :هده الكية من آبانت الصفات المتزة 

بها في الآية ١5‏ من سورة الأنعام في ج *» وان مذهب السلف من أعلام السنه كالكلري وسفيان بن عيينة والزهري والأوزاعي 

وسفيان الثوري واحق بن راهويه وابن المبارك والليث بن سعد ومالك وأحمد بن حنبل وجوب الإيمان بها على ظاهرها والتسليم لما 

جاء بها دون تأويل أو تفسيرء وأن يوكل علمها الحقيقي إلى الله ورسوله مع الاعتقاد بأن الله تعالى منزه عن سمات الحدوث من حركة 

أو سكونء وأن تقرأ على ما هي عليه» وبه قال أبو حنيفة مع نفي التشبيه والكيض» وقال قائلهم في معنى هذه الآيات: 

عقيدتنا أن ليس مثل صفاته ... ولا ذاته شيء عقيدة صائب 

فسل آيات الصفات بأثرها ... وأخبارها للظاهر المتقارب 

ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا ... وتأويلنا فعل اللبيب المغالب 

ونركب للتسليم سفنا فإنها ... لتسليم دين المرء خير المراكب 
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وان مذهب الخلف الذي ذهب إليه جمهور العلماء المتأخرين والمتكلمين وأصحاب النظر على تأويلها وتفسيرها بما يناسب المقام» لأن الله 
تعالى منزه عن الذهاب والإياب والمجىء والإتيان» وأن تكون له يد أو رجل أو وجه وغيرها مما يوافق سمات خلقه وصفات الحدوث» 
لأنها لا تيفك عن الحركة والسكون المستحيلة عليه» وهو المبرأ عنباء ولهذا جنحوا إلى تأويل اليد بالقوة والرحمة مثلاء وامجيء والإتيان 
أسبوه ملائكته وعلمه لاعتقادهم أن المراد بها غير ظاهرهاء ويستدلون بما يناسب ْ 


؟.ل.ه إسورة البقرة (2) : الآيات 211 إلى 220] 


مه م هوه 


هذا كقوله تعالى ل ينظرونَ إِلّا أن و م الملاتكة أو أن أمرٌ ريك) 
الآية 4 من سورة النحل في ج *» 1 فيها تفصيلا مفسرا لما أجمل في الآية المفسرة هذه» والقرآن يفسر بعضه بعضاء ويقولون إن 
في مثل هذه الآيات حذفاء أي يأتههم الله بما أوعدهم من العقّاب على ما اقترفوه من الذنوب» وما وعد به من الثواب على ما قدموه 
من اديره ومننيه لخدف :زيادة التهويل وبلاغته في الكلام زيادة في فصاحته» إذ لو ذكر لكان أسبل في باب الوعيد. وقال بعض 
المفسرين إن (في) هنا بمعنى الباء أي بظال من الغمام» ويراد بالغمام العذاب» لأن الغمام مظنة الرحمة» فإذا نزل منه العذاب كان 
أعظم دهشة وأشد وقعا وأنفع في العظة وأنفع في القلب» وفي هذا ما لا يخفى من التكلف» ومذهب السلف أسلء والله أعل. 
وكا يقال في الآيات يقال في الأحاديث أيضاء راجع الآيتين المذكورتين من الأنعام والنحل في ج 7. 
قال تعالى «سَل بت ِسرائِيلَ» الموجودين معك يا سيد الرسل في المدينة وغيرهم « كر اتيناهم» أي آنينا أسلافهم «من آي يينق» على 
صدق رسالة موسى عليه السلام فأنكروها وبدلوها «ومن يَِدّلَ نعمة الل آياته التي أنعم بها على عبادهء ومعيت الآيات نعما لأنها من 
أعظمها «من بعد ما جاءته» فلم يعمل بها ولم بنته عن غيه «فإن اللّهَ شديد العققاب 251١‏ عليه يعذبه بما لا تطيقه قواه» وجاء اللفظ 
اكيم بالإظهار مع أن موقعه الإضار بسبب تقدم ذكره لتربية الميبة وادخال الروعة في قلوب المتجاسرين على التبديل» لأن الآيات 
يعن أن وصلت إليهم وعرقوها بدلوها إذ لا يتصصور التبديل قبل المجيء ثم ألمع إلى سبب إقدامهم عليه بقوله عن قوله «رَينَ للذِينَ كقروا 
لياه الدنيا» فاغتروا بها وطوا بزخارفها «وَيسكَرونَ من الْينَ آمئوا» لفقرهم وقلة ذات يدهم من حطاها وليس لديهم إلا تقوى الله 
«وَالنِينَ اتقُوَا» الشرك والكفر واجتنبوا المعاصي والمناهي وآمنوا بالله ورسوله وكاية «فوقهم يوم القيامة» لأنهم يكونون في عليين وأوائك 
في سجين «وَالهُ ررق مَنْ يَشَاءُ ير حساب رزقا كثيرا لا يحصى» باق لا ينفد ولا ينقصء لأن كل ما يدخل تحت الحساب 
قليل نافد» وخحزائن 
الله تعالى لا تنفد» ولا يقال لم أعطى هذا ومنع هذاء لأنه لا يسأل عما يفعل» وأفعاله لا تعلل. واعلم أنه لا يوجد في القرآن غير ثلاث 
ايات مبدوءة بحرف الزاى: 
هذه والآية ٠١‏ من آل عمران الآتية والآبة ٠‏ من سورة التغان الآنية أيضاء وقد نزلت هذه الآية والتي قبلها في المنافقين ورؤساء 
الهود النين يكتمون آيات الله لقاء ما يأخذونه من مال الدنيا الفاني» وفي أبي جهل وأضرابه الذين يتكرون البعث ويكذبون آيات الله 
ويتنعمون با بسط لهم من نعيم الدنياء وفي الحقيقة أن الله تعالى هو الذي زين لهم ذلك كا أمعنا إليه في مواضع كثيرة» وك اده 
زين بالمعلوم أي بما أظهره لحم من زهرة الدنيا ابتلاء وامتحانا لحم؛ وبما ركب في أطباعهم من الميل والحب والرغبة إلى المجرمات» 
أي أن هذه الدنيا حسنت لهم الحياة فيها وتشربوا في محبتبا حتى تغلغلت في قلوبهم» ولكن لا على سبيل الإلجاء والقسر بل على سبيل 
التحبب للنفس مع إمكان ردهاء ولكن الناس نظروا إلى الدنيا بأكثر من قدرها فأعِيهم حسنها ففتنوا بها وعكفوا على الإقبال إليها 
والانبماك فيهاء فرموا بكليتهم عليهاء وأن الله تعالى زاد في إمالهم وكثر علييم نعمه ومتعهم بالصحة وا مال والجاه لعلهم يرجعون فلم نجع 
ببم» وكان هذا من جملة التزيين للدنيا في أعينهم وقلوبهم. وقيل إن المزين لهم شياطين الإنس والجن الغواة النين يحببون لهم الدنيا وما 
فبها من المحرمات حتى تبالكوا عليها وتفانوا فيها ويغفاونهم عن ذكر الاخرة والاعتراف بوجودهاء ويقولون لهم إن القول بذلك حديث 
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خرافة لينصرفوا إليها الضمير يعود للدنيا ويضمحلوا في حبهاء ولكنه من الضعف بمكانء لأن غواة الإنس والجن والشياطين داخاون في 
هذا التزيين» وكلهم مين حم والمزين لا بد وأن يكون مغايرا للمزين له. روى البخاري ومس عن حارثة بن وهب أنه سمع رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول ألا أخبرم بأهل الجنة: 

كل ضعيف مستضعف أو أقسم على الله لأبره» ألا أخبرم بأهل النار كل عتل (فظ غليظ شديد لا يتقاد إلى الخير) جواظ (فاجر 
محتال قصير بطين) جغطري (متمدّح بما ليس فيه) مستكبر. ورويا عن أسامة بن زيد عن النبي صلّ الله عليه وسلم قال: 

قت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد (الحظ والغنى) 


فلات الا بياغ والرسل المتفق عليهم وامختلف فيهم ورسالتهم وعددهم وعدد الكتب المنزلة عليهم: 


يوسو غير أن اانه النار قلا امن : بهم إلى الثار فإذا عامة من دخلها النساء, 

ثم أعدر الله تعالى إلههم في إخلالهم بالأحكام ا در ان الناسن 2 واحدّة» متفقة على دين واحد زمن آدم عليه السلام» ول يزل هو 
وذريته مسلمين لله حت قتل قابيل هابيل فاختلفواء امتروااكل لريعة والعلد و بشريعة ترك عليه العادم »ف كل اتريعة [دربين 
إلى مبعث نوح عليه السلام» ثم اختلفوا فأقام نوحا ومن معه في السفينة على دينه الحق وأهلك الآخرين» وهو أول رسول بعث لمن 
نجى معه من الغرق بعد ا ولهذا سعى آبا البشر الثاني. 

مظلن الذيناء والرسل المتفق عليهم والختلف فهم ورسالتهم وعددهم وعدد الكتب المنزلة علييم: 

ثم اختلفوا بعد وفاته «فبعَتٌ اللَّهُ النييينَ» بعده لذريته «مبشْرينَ» المتقين برضوان الله «ومنذرِينَ» العاصين بسخطه إذا اسقروا على 
طغيائهم» وقدجاء ف الندية: لا أحد أعب إليه الحدر عن الل وهقا أزل لكاب وأرسل الرسل» وجميع الأنبياء على ما قيل مئة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاء منهم الرسل ثلاثمائة وثلاثة أو أربعة عشرء جاء في القرآن العظيم ذكر خمسة وعشرين منهم المتفق على نبوتهم 
وهم: ادم إدريس نوح هود صالح شعيب إبراهيم إسحق يعقوب إسماعيل يوسف ايوب يونس مومى هرون لوط داود سليمان الياس 
اليسع ذو الكفل- على القول بأنه غير الياس وهو الصحيح راجع الآية 1١‏ من الصافات ج *- وركريا ويحبى وعيسى وخمد صلوات 
الله وسلامه علييم أجمعين. أما عزير وذو القرنين فختلف في نبوتبم» راجع الآية 111 المارة والآية 6 من الأنعام والآية «8 من 
سورة الكهف في ج *؛ ولبحثهم صلة في الآية 18 من النساء الآتية. والنبي هو من أمره الله تعالى بشرع ول يؤمى بتبليغه؛ والرسول 
من أمى بتبليغه. 

ومنهم من أرسل إلى أهل حاف ومنهم إلى عشيرته» ومنهم إلى قومه» ولا رسالة عامة بميع من على وجه الأرض من مبدثها 
لآخرها إلا لحمد صل الله عليه وسلمء كا أن شفاعته عامة» لأنه خص بما لم يخص به غيره من إخوانه كا منّ في الآية 9 من سورة 
الإسراء ج »١‏ وقد ذكرنا في الآية 5" من سورة هود في ج ” أن 

رسالة نوح عليه السلام مبدأها خاص وآخخرها عام؛ فراجعها. «وَأَْرلَ مهم الْكَابَ» يشمل الكتب المنزلة كلها لأن ال فيه لجنس 
وهي مئة وأربعة عشر فقطء انزل منها على ادم عشرة» وعلى شبث ثلاثين» وعلى إدرس خمسين» وعل إبراهم عشرة» وعلى موسى عشر 
صحف والتوراة والزبور على داود» والإنجيل على عيسى» والقرآن على مد صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. وذكرنا في الآية ١4‏ 
لمارة أنها كلها نزلت في رمضان إنزالا ملابسا «بالحقٍ ليحكر» كل نبي بكابه المنزل عليه بالعدل «بِينَ النّاسٍ» حسما لمادة اللملاف 
ليعملوا فيها هم أيضا من بعده «فيمًا اختلقُوا أي الناس المذكورين في صدر الآية «فيه» من الحقوق الجارية بينهم «وما اختلفٌ فيه» في 
شين لكاب الذي ينيب أن يها كوا إل تعيوصه فينها يتم ينهم من اتلصوقات تلا ان اوتوه» #البيزة والتصارى 'اللين ف ,زاك 
يا سيد الرسل» مع أنهم أهل لأن يتفقوا على أحكام كتبهم ولكنبم يا الأسف كفر بعضهم بعضاء وتواطئوا على إنكار ما في كتبيم 
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ما هو موافق لشريعتك وما هو مظهر نعتك وصفة تتابك وموجب للإيمان بكء ول يزل الحلاف يينهم «من بعد ما جاءتهم البينات» 
المزيلة لهذا الاختلاف «بغيا يم» وحسدا إذ لا عذر لحم في العدول عنك وعما جئت به لا حب بقاء الرياسة والحصول على حطام 
الدنيا «قهدى الله الذينَ آمنوا» من أحصابك وأمتك «لَا اختَلُوا فيه منّ الحيّ» الذي هو رسالتك» واختلفوا في المعة فهداك الله وأمتك 
إلههاء واختلفوا في الصيام وفي القبلة فهدا ك إلههماء واختلفوا في إبراهيم وفي عيبى فهدا؟ الله للإيمان بهما كغيرهما من الأنبياء. 
روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الاب من قبلنا 
وأوتيناه بعدهم» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه» فغد للبهود» وبعد غد للنصارى. وفي رواية سمعت رسول الله صل الله 
عليه وس يقول: نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله 
له. زاد النسائي: 

يعني يوم المعة ثم اتفقا) فالناس لنا : تبع الهبود غد والنصارى بعد غد. وروى 


مسلم عن حذيفة ما بمعناه «بإذنه» زر وارادته وفاقا لما هوفي سابق عليه «والّه ا هن بشاء إلى صراط مسقم 21©) ومن إشاء 
إلى الطريق المعوج لسابق شقائه ا قال تعالى دم حَسبم» ا الناس أن تدخلوا لدم جرد ا 3 إسلامم 1 يدك 


يصبيك بلاء ومشقة «مثل الْذِينَ حَلَوا منْ قبَلكرْ» من الحن والإحن والامتحان والاختبار إذ اساي لماعك واه اموز قراغ 
الفقر والفاقة والزمانة واللحوف «ورَلْزُوا» زعا في حياتهم إزعاجا شديدا يشبه في عظمته الزلازل في الحول وبقوا على اضطرارهم ا 
ول الرسول والذِينَ آمنوا معه متى نَصْر الله أي لم يبق لهم صبر مع أنهم أثبت الناس على الأهوال» حت إذا استبطوًا نصر الله لهم 
حثوا قومهم على الصبر وصرحوا لهم بأن الإيمان وحده وإن كان كافيا لدخول الجنة إلا أنه لا يكفي لإعلاء كلمة الله وقهر أعدائه ما 
لم ينضم إليه بذل النفس والنفيس 8 ميل الله وذلك لشدة الضيق وكثرة دواعي الضنك» وهؤلاء الممتحنون إذا أخلصوا لله تعالى 
يجابون فيقول لهم الله «ألا إن صر الله 5 ام ل لأن الأمى بلغ معهم غاية ما وراء عها غاية في الشدة 
بعاد قال تعالى (حتّ ! ساس لرسَلُ ورا مق م جاءهم تصرنا) الآية ١١١‏ من سورة يوسف في ج ”» فكونوا 
نتم أمها المؤمنون مثلهم واستنصروا ريم حالة كر بكم لا بد أن أي ويصرم بمتتطى عهده إليكم وهو لا يخلف الميعاد (ومن 
وق بعهده من اللَّم) الآبة ١١1‏ من التوبة الآتية» قال المفسرون رجهم لله لا هاجر الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى المديية 
اشتدت فاقتهم لأنهم تركوا أموالهم في مكة واستولى عليها المشركون» وأظهرت اليهود العداوة لحضرة الرسول وأصحابه وآثر قوم من 
أهل المدينة النفاق على الإيمان» وأثرت علههم غزوة اعد التي وقعت قبل نزول هذه الآية في السنة الثالثة التي أشار الله تعالى إليها بقولة 
(ولا عينوا ولا تحَْنوا وأنتم الْأَعلُونَ إن كثتم مؤْمنينَ) الآية 19 من آل عمران الآتية» وسنذكر القصة هناك إن شاء الله. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية تطيببا لقاوبهم وتسلية لما وقر في صدورهم. روى البخاري 


ومسم عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وس وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقانا ألا تتتصر لناء 
ألا تدعو لنا؟ فال قد كان من قبل يؤْخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤل بالمذشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون مه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن الله ذا الا عق ين الراك مسقا إن 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكتك تستعجاون. فاعتبروا أيها المؤمنون في هذا العصر كيف كان أسلافكم وكيف 
أعقب صبرهم الظفر» فهل ل5 أن تتحملوا الأذى والمشقة الآن ولا تجبنوا ولا تيأسوا لتنالوا حك المخصوب» فهموا وجدوا وجاهدوا 
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في القول والفعل والمال والنفس» ولا تستبطئوا نصر الله فإنه قريب منكم إذا اتقَيتم يتم وتوكلت وآمنتم بما وعدم ربكم من العز والظفره. 
مطلب في الإنفاق والجهاد وفوائدهما وما يترتب على القعود عنهما من البلاء: 

هذاء وبعد أن ذّك الله تعالى أحكام القصاص والوصية والصيام والحج والجهاد» وحذّر من الإخلال بشيء منبا وحظر من اتباع 
وساوس الشيطان الذي يريد بكم الانتقام بسبب ما حل به من الخالفة لأعى الله لعدم سجوده لأبيك آدم عليه السلام شرع يبين أحكام 
الإنفاق فقال تعالى قوله «ستَُونكَ ماذا ينفَقُونَ» لما فرض الله تعالى الزكاة على عباده فرضت مطلقة لم تقدر بقدر» ولذلك سألوا 
حضرة الرسول عن القدر الذي يجب عليهم إنفاقه من أموالهم والصنف الذي يجب أن ينفقوا منه من أموالهم هل هو عن النقد فقط 
أو يشمل الأنعام والحبوب» وكان أول من سأل على ما قيل عمر بن اموح وكان متمولا وطاعنا في السن» فأنزل الله هذه الآية جوابا 
الغاية التي هي مصرف المالء ولم يكن الجواب بالسبب الذي هو القدر المنفق أو النوع المنفق منه كا تقدم في قوله تعالى (يسسَلونكَ عن 
ْأهلّ) الآية 1١‏ المارة» قال تعالى «قلُ» يا سيد الرسل لمؤلاء السائلين وغيرهم من ذوي الأموال «ما قف مِنْ حَيِْ» هذا وإن 
كان يطلق على المال الكثير ا ميّ في الآية ٠‏ إلا أنه هنا تعظيما للصدقة قة يطلق على مطلق المال قليلا كان أو كثيراء من أي نوع 
كان «فأوالدْنِ» أولا إذا كنا محتاجين أداء لواجب حقهما عليكم 

لأ:هما السبب الظاهري في وجود «والْأَفْربينَ» متك بعدهما لأهم أولى بمعروفك من غيرهم «وَالْيتَاى» الأولاد القاصرين ذكورا أو 
إناثا إذا لم يكن لهم مال متروك من أببهم لعدم قدرتهم على الكسب وعدم وجود من يقوم بنفقتهم فهم بعد الأقربين أولى من غيرهم 
راجع الآية ١1719‏ المارة «والمساكين» الذين لا يكفهم كسبهم فهم أرخ من غيرهم «وابنٍ السييل» أي الغريب المنقطع عن بلاده 
لفراغ ذات يده ولا يستطيع الاستدانة لعدم الوثوق به وإئما ذكر الله تعالى هؤلاء وخصهم بالنفقة لأن الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح 
الفقراء كافة فعلبه أنه اال ل الغني من ماله للكل فيقتصر على الأقرب والأولى والأحوج بترتيب بديع» وإذا كان عنده 
ما ينفق على غيرهم فيقول الله تعالى له «وما فوا مِنْ حر تطيب به أنفسك. طلا لمرضاة الله لغير هؤلاء «قنَ الله به عل 071 لا 
على زيما اتشتريه وود جرال نوالة وجاك كيه وروي 2 من اميه وما قيل إن هذه الآية منسوخة باية الزكاة قيل لا يلتفت 
إليه» إذ ليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة حتى بنسخ بهء ولأن الله تعاللى ذكر في هذه الآية متى تجب عليه النفقة أي من تلزمه 
نفقته من الوالدين والأقربين ومن هم أولى بالصدقة من غيرهم. قال الشافعي رحمه الله: 

إن الصنيعة لا تعد صنيعة ... حتى يصاب بها طريق المصنع 

قال تعالى «كتب عَلكُ لقتال وهو كه لَكرْ» من تصور الطبع لما فيه من منة المال ومشقة النفس وخطر الموت» إلا أن من عرف 
ما أعده الله تعالى للنجاهدين من الفضل والكامة والذكز الحسن هان عليه كل ذلك ولا مها إذا وعى قوله تعالى (أحياء عند رييم 
ررَقُونَ) الآية 17٠١‏ من آل عمران الآتية» وعرف مغزى قوله جل قوله (فَضْلَ اللَّهُ المجاهدينَ) الآية 4 من سورة النساء» تأمل 
مرمى قوله عن قوله الل لال الآية ؟١١‏ من سورة التوبة الآنية أيضا فضلا عن أنه إنا يكون فرضا 
على الأمة لإعلاء كلمة الله ونصرة رسوله وحفظ الأوطان وصيانة النفوس والأعراضء وإذلالا لأعداء الله ورسوله أعداء الإسلام» 
ولهذا يقول الله تعالى «وعسبى أن تَدهوا 

شيا وهو خَير لك 

كالجهاد» لأن فيه إحدى الحسنيين الظفر والغنيمة أو الشبادة والجنة» ويدخل في معنى هذه الآية الجلياة كل ما كان شاقا في الحال 
نافعا في امل كشرب الدواء مثلا فإن النفس تكرهه وإنما تقدم عليه لما لصي عو الثعاء وكام العام وكذلك العبادات 


كالصوم والحج فإن النفس قد تكرههما مع أنه ف عاقبتهما اللخير والرضاء وكذلك سائر العبادات» لأن لفظ (5 شيع في الآية شمل 
كل ما تكرهه النفسء» لأنه تكرة والنكرة تعم «وعسى أَنْ تحبوا شَيئاً وهو شر لَكرْ» كترك الجهاد وسائر العبادات والإنفاق والتخلف 
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عن الغزىء لأن العدو إذا راك جبنتم ومللتم وجنحم إلى الكسل وملتم إلى الراحة» تحدا كم وغنا كم في عقر دارم ونال من بلادم 
وأموالكم وأعراضكء وسيطر عليكم فأذلكم وأهاتكمء وإذا على صلابتجم وثباتكم ودوام مباجمتكم عليه ورآى حزمكم وحبكم للوت في سبيل 
شرفم جبن وكف عنكم» ووقع في قلبه االموف» فيدين لك5؛ وكذلك كل ما : نهى الشرع عنه» فإن النفس تحبه» وتطمع فيه وتطمح 
عليه فتميل لارتكابه لقضاء نهمتبا الحبيثة وشبوتها اللدسيسة ولذتها الفانية» مع أن عاقبتبا وخيمة في الدنيا لما يلحقه من مذمة الناس 
وسوء ذكره بينبم» وفي الآخرة لما يترتب عليها من العقاب الأليي» لأن الدنيا بما فيها فانية والعاقبة المحمودة لأهل التقوى» فلينظر الإنسان 
الأمس الذي يريد الإقدام عليه قبل فعله» فإن كان يرجو فيه خيرا فليقدم عليه ولو فيه يققة: لذن الكنة شف مكار وان كان شرا 
فليتباعد عنه ولا يغتر في لذاته وشبواته» فإن النار حفت بالشبوات» قال صل الله عليه وسل: إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته- أي بحسب 
اجتبادك وعقلك واستشارة من تعتقد صلاحه ونصحه لك وأمانته ودينه ومودته لك- واستخر الله تعالى ها خاب من استشار ولا ندم 
من استخار. «وَاله عر» خوافي الأمور وبواطنها وعواقبها «وأنتم لا تَعمُونَ 271 إلا ظواهرها ولا تعلمون شيئا إلا بتعليم الله إياكء 
فاتبعوا ما أمرك به وانتهوا عما مهام عنه. وقد ذكرنا أن لفظ عمسى في القرآن إذا كانت من الله فهي لليقين» وإذا كانت من الغير فهي 
لتوهم والشك مثل لعل. واعلم أن الحم الشرعي في الجهاد هو فرض عين على كل مسلم 

إذا هاجم العدو بلاد الإسلام» وفرض كفاية إذا كانوا في بلادهم وتحدوم قبل الوصول إليك» وفي هذه الصورة إذا قام به البعض 
من المسلمين سقط الإثم على الباقين» أما في الصورة الأولى فكلهم أثمون» ومسنون في كل وقت»ء ومن السنة أن نبدأهم به. أخرج أبو 
داود عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وروى البخاري 
ومسل عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وس يوم الفتح: لا مجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا. 
وقدمنا ما يتعلق بهذا في الآية 11١‏ المارة أولاد وجه لقول من قال أن الخاطب ببذه الآية هم أصحاب مد الموجودون في زمانه 
فقط» لأن اللحطاب فيها عام لا يقيد بهم إذ لا مخصص إذلكء ولم يقصد به أناس دون آخرين ولا زمان ومكان لأن سياق الآية 
يدل على التعميم وهي مؤيدة بالأحاديث الصحيحة فيدخل في خطابها كل الأمة إلى 

يوم القيامة. وما قيل إنها منسوخة بآية التوبة 1٠‏ التى مطلعها (ما كن المؤْمنُونَ لِينّروا كاقَة) لم لا وجه له أيضاء لأن هذه الآية 
خاصة مقيدة نافية وجوب الجهاد على العموم والتي نحن في صددها عامة مطلقة» وقد ذكرنا غير مرة بأن المقيد مخصص لا ناسة» وأن 
المقيد دائمًا حمل على المطلق» واللخاص على م روك لك الع اقول انا ناعخة العفو عن المشركين» إذ لم نتعرض لشيء من ذلك» 
وانما هي غبارة :عق إنخبار الله تعالى عباده بأن الجهاد الذي أمرنا م 2 مفروض علي » لأنه مكتوب في أزله كذلك» ثلا يقوهم 
الستركرانه دوت اع بدليل قول كت عي ) ) إعلء تأمل قوله تعالى «ستَلوئكَ عَنِ اشير ارام قتال فيه فل باأسية الريطل 
لمؤلاء السائلين «قتالٌ فيه 55 مه عظيم جرمه» وهذا على طريق إرخاء العنان بالاعتراف بعظم القّتال فيه» ولكن الذي ارتكبوه 
فيه أكبر إِما وأعظم وزرا من القتال فيه» وهو المبين بقوله قال ارد عن سَبِيلٍ الله ومنع المسلمين من سلوكه ومن السك بدين 
الإسلام الحنيف وتفرعاته «وَكَفْرٌ يه» وجحود بالإله الكبير الذي شرعه لعباده «و» صدّ المؤمنين عن دخول «الَسْجِد الحرام» ومنعهم 

من الطواف به «وإخراج أهلِه منه» وإجلاؤهم عنه 

والجاؤهم إلى المجرة وترك أوطائهم وأموالهم وفسائهم «أ كبر عِيْدَ لله إثما وأعظم وزرا من القتال في الشبر الحرام وقد سماهم الله 
تعالى أهله لأنهم كانوا قائين به كا يريد الله تعالى» أي هذه الأمور التي اقترقتموها نواء لأهل الإسلام وعداء لرسولهم وجحودا إدينهم 
رقم «وَالْفنَة التي هي الشرك الذي أتتم عليه لتفتنوا الناس به «أكبر من الْقَتلِ» الذي يحتجون به وهو قتل الحضرعي الآتي ذكره 
لأن ذلك كان خطأ وظنا أن اليوم الذي قتلوه فيه آخخر جمادى الآخرة المباح فيه» ذلك لا على أنه يقين بأنه أول رجب الحرام. ثم 
بين إصرارهم على الفتنة بقوله «وَلا يَراُونَ» هؤلاء الكفرة «يقاتلوك» أيها المؤمنين «حق يردوكز عَنْ ديتكز» الحق إلى دينهم الباطل 
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«إن استطاعوا» وهيبات ذلك» لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القاوب الطاهرة لا .يبتغي صاحبه بديلاء وأن الله تعلى إنما حدر 
عنه تأكيدا لتشربه في قلوبهم وتعظيما لشأنه عندهم فقال («ومن د م عن دينه» فيبقى مرتدا عت وهو كاف و يتدارك 
نفسه بالتوبة قبل حالت اليأس والبأس «قَأُوائكَ» المرتدون المصرون على ارتدادهم «حَبِطتٌ اهم 8 الدثيك ]3 مين زوية المرقق 
ويبحرم ميراث أقاربه ويقتل حدا ويكون ماله فيئا للمسلمين لأن أقاربه يحرمون منه إذ لا توارث بين المؤمن والكافر إجماعا «والآخرة» 
لأن الكفر يحق ثوابها يا أن الإيمان يحب ما قبله «وأُوائكَ» المرتدون الحاسرون الدارين الممقوتون عند الله هم «أَحْحاب الثَّانِ لأنهم 
عملوا في الدنيا لأجلها فققط وفعلوا ما يؤهلهم لما ولذلك «هم فيها خَالِدَونَ 711» لا يخرجون منها أبدا. 
مطلب متعلقات الجهاد وقصة قتل الحضرمي وامى النبي رسله بعدم فتح الاب إلا بعد يومين من استلامه: 
وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث عبد الله بن خش أميرا على سرية في جمادى الآخرة السنة الثانية من 
الحجرة قبل غزوة بدرء مما يدل على أن هذه الآية متأخر نزوها عن سورتبها. وهو جائز كا يتقدم النزول على الحادثة أو يقارنها. وكتب 
له كبا وقال سر على اسم الله ولا تنظر في الاب حتى آسير 
يومين» فإذا نزلت فافتح اكاب فاقرأه على أصحابك؛ ثم امض لما أمرتك به ولا تستكره أحدا منهم على السير معك فسار يومين ثم نزل 
وفتح الكّاب فإذا فيه: 
-- الإ و ري وس ا اع ا برل واد ري لعزا لوي لمأي اي 
بخير) فال سمعا وطاعة» 3 ثم قال لأححابه ذلك وقال لمم إنه نهاني أن أستكره أحدا من فن كان يريد الشبادة فلينطلق» ومن كان يكره 
ريع 9 مضى وبقي أححابه معه» وهم عُانية رهط ولم يتخلف عنه أحد» حتّ إذا كانوا بمعدن فوق الفرع بموقع 2 الخاز يقال له 
نجران والفرع مجرى الماء إلى الشعب» وفرع كل شيء أعلاه» وفرع القوم شريفهم» والمعدن كّجلس منبت الجواهر من الذهب وغيره» 
فلا يختص بمكان دون آخر» ولا يختص بالذهب والفضة بل بكل شيء يخرج من الأرض كالنحاس والحديد والرصاص وغيرها. أضل 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غروان بعيرا لهما كنا يتعاقبانه فتخلفا في طلبه ومضى عبد الله بقية أصحابه حتى نزلوا بطن شخلة موة بين 
مك2 والطائف» بينما هم كذلك إذ رت بهم عير لقرش تمل ذينا وآدها ومن تجارة الطائف ومعها عمرو بن الحضرمي والحكم بن 
كيسان وعثمان بن عبد الله ابن المغيرة وثوفل بن عبد الله الخزوميان» فلما رأوا أححاب رسول الله صل الله عليه وسلَم هابوهم ونزلوا 
قريبا منبم» فال عبد الله بن بجحش وهو ابن عمة رسول الله لقومه: 
إن الوم قد ذعروا متك فاحلقوا رأس رجل من؟» وليتعرض لهم» فإذا رأوه محلوقا أمنواء خلقوا رأس عكاشة بن محصن» ثم أشرف 
علههم» فلما رأوه أمنواء وقالوا قوم عمار فلا بأس عليناء وكان ذلك آخريوم من جمادى الآخرة» وكانوا يرونه أول رجبء فتشاور القوم 
فيهم وقال بعضهم لبعض متى تركتموهم هذه الليلة ليدخلن رجب الحرام ولهتنعن متك» فأجمعوا أمرهم في مواقعة القَوم» فربى واقد 
بن عبد الله السهمي عمرا الحضري بسهم فقتله» فكان أول قتيل من المشركين؛ وأسروا الحم وعثمان؛ وهما أول أسيرين في الإسلام؛ 
وأفلت نوفل فأعزهم» واستاق المسلمون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلّ» فقالت قريش قد استحل محمد 
الشبر الحرام وسفك الدماء» وأخذ الحرائب أي المال» 
مطلب في انثمر والميسر ومخالطة اليتامى والنظر إلهم وبحث في النفقة أيضا وحفظ بيت المال 
وعيروا المسلمين الموجودين في مكة بذلك» فبلغ ذلك مشرة ارسولة باه بعد :ألله وأصحابه» وقال ما أمرتك أن تقاتلوا في الشبر الحرام؛ 
ووقف العير والأسيرين ول يأخذ شيئا منباء وعنفهم المسلمون على ذلك أيضاء فعظم هذا علبهم وظنوا أمهم قد هلكوا وسقط في أيديبم» 


فقاارا ا روسل الله إنا قتلنا الحضرمي ثم أمسينا فرأينا الحلال فلا ندري أصبناه فيه أم في جمادى الآخرة» وأكثر الناس في ذلك أي في 
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انتقاد واقد ورفقائه لإقدامهم على قتل الحضرمي في الشبر الحرام الذي لا يجوز فيه استعمال السلاح ولو على قاتل أحدهمء فأتزل الله 
هذه لكي واعة سر اله امهس من هذه الغنيمة وهي أول غنيمة في الإسلام وقسم الباتي على أحعاب السرية» ثم بعث أهل مكة 
داف ايها فقال: رول الله صلى الله عليه وسلم حتى يِأَتي سعد وعتبة الذين ذهبا بطلب بعيرهما حذرا من أن قريشا أصابتهما فلما 
جاءا فداهما فأسلم الح ثم استشهد في بثر معونة ر>مه الله ورجع عثمان إلى مكة فات كافرا ثم أنزل الله تعالى في عبد الله بن حش 
وأصحابه حينما قالوا لحضرة الرسول هل نؤجر على غزوتنا هذه ونطمع أن نعد غازين إذ يقول الناس إن لم يؤزروا لم يؤجروا قوله جل 
قوله «إنَّ الذينَ امنوا وَالْدينَ هاجروا وجاهدوا في سَبيل الله ولك ا ل 1 رح بهم يعفو عن هفوتهم 
ولا يؤاخذهم عليها أما الكفرة الذين يموتون على كفرهم فلهم اللحيبة واللعنة وسوء العاقبة. 

مطلب في اخمر والميسر ومخالطة اليتامى والنظر إلههم وبحث في النفقة أيضا وحفظ بيت المال 

: قال تعالى و «ِستَلوتكَ» يا سيد الرسل «عَن مر وَالَيِسِ» القمار بميع أنواعه وكافة أصنافه دقل فبيما نم كبين» ينتج عنهما مضار 
خطيرة ديفية ودنيوية «ومنافع للنّاس» من أرباحهما والاتجار ببماء لأن الجر يحتاج إلى اعمال ينتفعون بما يأخذونه من الأجرة» وفي 
بيعه وشرائه .ينتفع ارون لكثرة تصريفه بسبب كثرة استعماله» لأنه كان يقدم للناس كم تقدم القهوة الآن والشاي للقادمين الزائرين. 
والميسر هو نيل المال دون تعب ولا كد ولا جهد وربما من يكسب يعطي منه كا هو المعتاد الآن عند من يتعاطاه» فينتفع 

الغير منه ايضاء لأن المال الذي يأتي عن غير طريق التعب يبون على النفس إنفاقه. 

وقيل في هذا: 

ومن أَخذ البلاد بغير حرب ... يبون عليه تسل البلاد 

فالمنافع المذكورة في الآية عبارة عن هذا لا غير. وسبب حرمة القمار هو أكل أموال الناس بالباطل» وقال تعالى (ولا نا كوا أَمُوالكز 
يتَكرْ بالباطل) الآية 185 المارة ومثلها الآية 79 من سورة النساء الآتية» وهو داخل في قوله صل الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون 
في مال الغير بغير حق فلهم النار روى البخاري ومسل أنه صل الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبة تعال أقا مرك فليتصدق. 

فإذا كان مطلق القول يقتضي الكفارة والصدقة تنبيء عن عظيم ما وجبت أو سنت له» فها ظنك بالفعل مباشرة؟» ويدخل في الحديث 
الأول ما يسمونه الآن (يا نصيب) ألا فليحذره وليتجتبه من يتق الله» لأنه تخوض في مال الغير وهو من الباطل المنصوص عليه بالآآية 
المارة. قال عمر ابن اللخطاب ومعاذ بن جبل: أفتنا يا رسول الله في انخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل والمال» فَأَنزل الله تعالى هذه 
الآية. وقد أنزل الله تعالى في انثمر أربع آيات الأولى مكية وهي قوله تعالى (وَمِنْ ترات النخيل) الآية 510 من سورة النحل في ج ٠‏ 
فراجعها فد بينا فيها ما يقتضي هذا البحثء والثانية هذه مدنية فتركها جماعة كراهية الدخول في الإثم المشار إليه فيها لوصفه بالعظم» 
واسمّر عليها الباقون لعدم الأعى باجتنابها وعدم قدرتهم على منع أنفسهم وقع شبواتباء وقد ذكرنا ما يتعلق فيها بالمقدمة وسنأتيٍ على تمام 
البحث في الآيتين "4 من النساء و 4١ /94٠‏ من المائدة بصورة مفصلة إن شاء الله القائل «وانمهما أ كبر منْ تفعهما» ولهذا اجتنبها 
ذو والنفوس الطاهرة والإيمان القوي» لأنهم فهموا منها أن ما كثر إمه كثر وزره وما عظم 0 حرم فعله «وَسَعَلُوتَكَ ماذا ينفقُونَ» 
من أموالهم إذ لم بين لهم الله القدر اللازم إنفاقه ليعملوا به» ونما كوروا السؤال لأن الجواب في السؤال الأول لم يأت على قصدهم 
بل كان للغاية من الإنفاق ا مرء وكذلك ل يبين حضرة الرسول لهم ذلك» ولكنه يكثر من ترغيبهم بالإنفاق رقنا ميد ريسل 
تفقوا :ل العدوج 

أي الزائد على حوائجهم وذلك أنهم كانوا رضي الله عنهم لما سمعوا حضرة الرسول يكثر من الحث على الانفاق ويطنب في فضله صار 
منهم لشدة حرصه على ثواب النفقة ينفق جميع ما عنده» حتى إن منهم لا يبقى ما يحتاج إليه الأكل» فأمرهم في هذه بإنفاق الفاضل 
عن حاجتهم لكثرة ذوي الحاجة إذ ذاك من المهاجرين والأنصار في بداية الإسلام؛ وكان السؤال في الآية 7٠١‏ السابقة عن المنفق 
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والمصرف فوقع هنا عن المقدار والكيفية. وكلمة العفو يجوز فيها الضم والفتح. روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال رسول 
له صل الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفى» وابدأ من تعول. وأخرج بن خخزيمة مثله 
بزيادة تقول المرأة أنفق علي أو طلقني» ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني» ويقول ولدك إلى من تكلني. وأخرج بن سعيد عن جابر 
قال: قدم أبو حصين السلي بمثل بيضة المامة من ذهبء فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن (هو ما ذك بيانه آنفا) نفذها 
او اسدعةما أب ك كرا واعرح عدي 1ك جيه وبال . » ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك فأعرض عنهء ثم أتاه 
فق خلفة وأ جد ها سوك الل تقد هه يراه هلو أصناكة لوضف أو لمقرية فقال يأتي أحدك بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يعد يتكفف 
النائن1 خين العنافة ما معن لهو عن وابذا عد مول واكترجل تخضرة الزمرولالنى ع القابية اللتضدى قاروا مسكون ما 
يكفيهم ويتصدقون بالفاضل إلى أن حدد لحم حضرة الرسول القدرة الواجب إنفاقه في الزكاة» فنهم من اقتصر عليه» ومنهم من داوم 
على إنفاق ما يفضل عن حاجته لقوة إيمانه ورغبة فيما أعده الله تعالى للمتصدقين من الأجر. ومن عقل تفسير هذه الآية على نحو 
ما ذكرنا علم أن القول بالنسخ لا وجه له. «كذلك» مثل هذا البيان الشافي «يبين الله لكر الأآيات» الموضحات للا تسألون عنه لعل 
ون 5 في اه فتعلمون أنها زائلة فتأخذون منها قدر ما يكفيك وتنفقون الفاضل فتنتفعون بثوابه في الدنيا «والآخرة» التي 
أن لتفكروا فيها بعاقبة أمرم فتكثروا من الإنفاق مما تجود به نفوسك من انعام الله عليك وتزودوا لها من أعمال الخير رجاء ما أعده 
الله تعالى لآهل الخير» 
قالوا حينما أراد الملك الظاهر وضع ضريبة لأجل نفقات الحرب» واستفق الإمام النوري فقال لا تتحقق هذه الحاجة إلا بعد بيع ما 
في قصر الملك من المماليك والأواني الذهبية والفضية التي هي من بيت المال» فإذا لم تكف فله وضع الضريبة المذكورة. ومن هذا 
القبيل قدمت مذكرة إلى (سالاز) رئيس وزارة البرتقال بطلب اعتماد إعانة لفرقة المغنين العازمة على السفر» فوقع بما نصه: كيف 
ل ل ل 

٠‏ فاعتبروا أيها الناس وقيسوا بين هذا ووضعنا الحاضر ثما تصرفه الحكومة من بيت المال على ولاثم لا علاقة لما بالحرب ولأناس 
و د ألا فليتقوا الله ولينفقوا مما أنعم الله علييم في وجوه البر واللحير وإن كانوا لأبد فاعلين فليكن من مال 
أنفسهم ونتركوا مالببيت. ألما "خض 1 "وخاعة انين عند الحاجة بلقل تور الاين وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم. قال 
تعالى «وَيستلُوتكَ عَن اليتاى» قال ابن عباس لما أنزل الله (ولا تقربوا مال اليتيم) الآية 4" من الإسراء في ج »١‏ صاروا يتحرجون 
حتى عن غفالطتهم فأنزل الله «قلْ» يا سيد الرسل لمؤلاء السائلين «إصْلاح ْم حَين أي عالطتك لهم وإرشادك إياهم لما فيه صلاحهم 
خير من مجانبتكم لهم وإعراضك عنهم وأكثر أجرا لأن في ذلك النظر إلى أحواهم ومناظرة أموالهم وتعليمهم كيفية استرباحها لهم اثلا 
تأكلها الزكاة» لأن ما لا يزيد ينقص فيسبب أضرارا لهم في المستقبل «وإن تخالطوهم» وتجالسوهم فيتعلموا طرق المعاش والمعاشرة مع 
الناس والتخلق بالأخلاق الحسنة واجتئاب السيئة ويأنسوا بك ويعرفوا ما يضرهم وينفعهم «فَإِخوانكر» أولتك اليتانى ومن واجب 
الأخوة امخالطة والملازمة لا التقاطع والمباعدة «والله بعل المفْسِدَ» لأحوالهم «منَ المصلج» لا فكونوا مصلحين بتعليمهم الأخلاق 
العالية وأحوال البيع والشراء وسائر العقود التي من شأن البشر أن يتعلمهاء وإن تركهم وشأ:هم قد يوجب لحم الفساد والإفساد فتأمموا 
وتصييك منهم معرة والله مطلع على نياكم» فأحسنوا إليهم بما يفضي للحيرهم ومثويتكم «ولو شاء الَّه أعَك» بأن شدد عليك الأم 
وضيقه في وجود الخالطة وتنية أموالهم وحرمكم من ربحهاء بأن يجعلكم 
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بلاوق [سووة البقرة '(2):+'الآبات 221 إلى 230] 


كاخدم لحمء ولكن رحمة بكم وبحال اليتبم لم يشأ ذلك توسعة عليكم لاحتياج بعضك إلى الر بمال الغير لقلة ذات يده دن الله رين 
لا يعجزه شيء قادر على التضييق عليكم في ذلك «حكم مراع لوس عل عيالاه اما يه ملا عي بين تشاع بمضيم إن ينض 
لأن التعاون في هذه الدنيا مطلوب لعل للق رابطة فيما بينهم لا غنى لهم عنها. وبعد أن ذكر الله تعالى ما يتعلق بالأيتام والإنفاق 
شرع يذكر ما يتعلق بالنكاح الذي هو من ضروريات البشر أيضاء لأن غالب ما ينزل في المدينة عبارة عن أحكام وحدود وغالب ما 
بزل 5 غقال وأخبان هما هو بمنزلة التخلية والأحكام عثابة التحلية ولا تكون التخلية إلا بعد التخلية تأمل 

قوله تغالى .دولا تدكحوا المش كات" حق يمن ولاأمة مؤمنة حير من مُه رك حرة حسنة «وَلو أَعْبدَك تك الكافرة بما ا وجاها 
ونسبها (دولا مكحا لمكي موا ولا رين ون مُْرِك حر قوي راع قا إل زه قاع وكفانريه «أولئك» 
المشركون والمشركات بريد عون ِلَ» الشر ك والكفر المؤديين إلى «الثار الله يدُعوا إِلّ» الإيمان به ورسوله وكابه المؤدية إلى «الجنة 
والمخفرة يإِذنه وارادته وتوفيقه وبين آياته لئاس هم دون 9"» بمعانيها فيعرفون معزاها ويتعظون بمرماها. فيتباعلون بمن 
مخافتبا كذ سل الشعلة سيوك امعد ينباي تسبي أرزو 2 هد توي إل :2 قرا فنا ناا من اللي نيزا ,فنا را 
سمعت به خليلته عناق لفاءته وكافته أن يواقعها يا كان في الجاهلية» فال لما ويحك إن الإسلام حال دون هذاء فقالت له تزوجني» 
فقال لها حتى استأذن رسول الله» فقالت له أبي عبرم واستعانت عليه بزبائتهاء فضربوه» فلما رجع أعلم حضرة الرسول بما وقع له معها 
واستأمره بزواجهاء فأنزل الله هذه الآية في هذه الكافرة» أما المؤمنة فهى خنساء وليدة حذيفة بن المان أعتقها وتزوجها وقال لها لقد 
كيك ن لات الأعن عل مواد لك تود مإنناك .واف تزاف قإعيد الله رون ووائهه أنه كانه علق أ تورزؤسدياة :فاته المرفي وتوا 
عليه حرة مشركة» فأبى ولا مانع من تعد د سياف التزول واعلم أن الشق الأخير من الآنة 

خطاب إل اولي النساء عامة ينبئهم ا لا .يزوجوا المسلمات إلى المشركين» ولا يتزوجوا المشركات» إذلك السبب. الحكم الشرعي: 
يحرم على القطع زواج المسل بالكافر والكافرة بالمسلم ولا ينعقد النكاح بإجماع الأمة؛ وحكم الجوس حك المشركين لأنهم ليسوا بأهل 
كاب» ووز أن يتزوج المسم كابية لأنه مؤمن بنبيا ونبيها وتكابه وكابها لا العكسء لأن الكتابي يجحد نبي المسلمة وكّابها ويوشك أن 
يملها على الارتداد عن دينهاء لأن الرجال قوامون على النساء وخاصة النصارى فلا طلاق عندهم إلا بالزنى ويوشك أن يضارها ولا 
سبيل للتخلص منه إذ لا مساغ للتفريق عندهم إلا بالزنى وهو محرم تأباه المسلمة» فيضطرها الحال على البقاء في الشقاء وتمل الضيم 
والأذى والذل والهوان مما لا يلتم وق الل ركد الأشياء محتملة الوقوع مع الكابية أيضا إلا أن حملها على الإسلام خير عند الله 
وعند زوجهاء واذا لم تعجبه يطلقهاء واذا ضارها فلها طلب التفريق» فاحتمال بقاء الضرر عليها معنى معدوم» لأن الشريعة الإسلامية 
كنك نا خنيا وساوها املق وهةة الكرة شك لذن اسم الشرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان ولا وجه للقول بنسخها في حق 
الكابيات لعدم دخولن فيهاء وما قيل إن اصحاب الشرك يتناولمن لأن البهود تقول عزير بن الله والنصارى تقول المسيح بن الله لا 
يطرق على جميع أهل الاب بل هو مقتصر على من يقول ذلك بمعنى غير قابل للتأويل والتفسير» وهذا قال تعالى (لَقَدَ كمَر الْينَ الوا 
إِنْ الله هو المُسيح ابن مرْيم) الآية "٠‏ من سورة المائّدة وهي مكررة فيها لأن الله جلت قدرته هو الأب الأكبر بيع البشر ولكن 
لا على المعنى المتحقق بالأبوة تعالى الله وتنزه عن ذلك» كا أن الخلق كلهم أولاده وعياله» ولكن لا على المعنى المتحقق في البنوة كا 
سنأتي على تفصيل هذا في الآية المذكورة في محلّها إن شاء الله القائل «وَيسسَلُوتكَ عَنٍ المحيض قلْ» لهم يا حبيي «هو أذى» للذين 
يقربون زوجاتهم معه لقذارته «فاعترُوا النساء» أيبا الناس إن أردتم المحافظة على صصتكم وطاعة ربكم «في المحيض» مدة وجوده؛ فإنه 
يسبب ل5 الأذىء قيل هو الجذام ولا داء أقبح منهء فقد جاء بالأخبار من أ حائضا وجذم فلا يلومن إلا نفسه. 


زع الجزء اتلخامس 
مطلب في الحيض والنفاس وما يجوز معهما وما يمتنع وكفارة من يقرب الحائض وفي الإتيان في الدبر: 
دور أيها الناس قربان أسائكم معه درولا روه مبالغة 42 و0 المجامعة» والا فالمّربان بلا جماع غير ممنوع 3 ستعلم فلا حجامعوهن 


8 يرق فإذا تطيرة» بانقضاء مدة الحجيض واغتسان منه «فَأَتَوهْ منْ حَيتُ أ لَه أي في المر عل الحرث إن لله يحب 


التوابينَ» عما نبوا عنه بعد أن فعلوه جهلا أو عمدا ثم تابوا فتركوه» ولم يعودوا إليه امتثالا م «ويحب المحَطهرِينَ 2 من الأقذار 
الظاهرة والباطنة والمعاصى الحسية والمعنوية. 


مطلب في الحيض والنفاس وما يجوز معهما وما يمتنع وكفارة من يقرب الحائض وفي الإ تيان في الدبر: 

روى مس عن أنس أن الييود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم ل يوا كلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسألوا أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وس فأنزل الله هذه الآية فقال صل الله عليه وسل: اصنعوا كل شبيء إلا النكاح. فبلغ ذلك البهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن 
يدع من أعرنا شيئا إلا خالفنا فيه» خاء أسيد بن حفير وعباد بن بشير فقالا يا رسول الله إن الييود تقول كذا وكذا أفلا تجامعهن» 
كين وك مزل الله صلّ الله عليه وسلم أي لكراهة ما سمع منهما بعد نزول هذه الآية» فقال الحاضرون هذه الحادثة غضب رسول 
الله يق لتنا أنه قد .جد عليماء نفرجا فاستقبلتبما هدية من ابن الى رسول الله صل الله عليه وسلمء فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا 
أنه لم يجد عليهما أي لم يغضبء وإثما غضب من سؤالهما الأخير لمغيرته ما جاء في الآية الشريفة وهو لا يغضب إلا لله لذلك أبان 
هما بفعله هذا أنه لم يجد عليهما إلا أنه أفهمهما بأن سؤالا كهذا تجد قول الله يوجب غضبهء لينتبي الآخرون عن مثله» وليعلموا أن 
نبيه عن عدم قربان الحائض ليس لخالفة اليهود وائما هو اتباع لوحي الله الواجب إتباعه وافق شرع اليهود أم خالفهء لأن شرعنا ناخ 
لما تقدمه من الشرائع كلها. 

الحم الشرعي: أجمع المسلمون على تحريم الماع زمن الحيض وعلى كفر من يستحله لخالفته القرآن» فقد أخرج الترمذي عن أب هريرة 
أذ التي صل الله عليه وس قال: من أنى حائضا أو امرأة في دبرهاء أو كاهنا (أي أو جاء كاهنا يستشيره) فقد كفر بما أنزل على 
عمد. أي إذا استحل 

ذلك ول ير بأسا به. وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم في الرجل يقع على ام رأته وهي حائض قال يتصدق 
بنصف دينار. وفي رواية إن كان دما أحمر (أي في أول الحيض) فدينار» وإن كان أصفر (أي في أواخره) فنصف دينار» وهذه 
كفارته إذا لم يستحل» أما إذا استحله فلا كفارة فيه» وإنما فيه الكفر والعياذ بالله وعليه التوبة والرجوع الى الله والا فيقتل. وأجمعوا 
على جواز الاسمتاع بالحائض بما فوق السرة ودون الركبة» وجواز مضاجعتباء فقد أخرج في الصحيحين عن عاأشة قالت: كنت أغتسل 
أنا ورمول المشميل الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» أي يستمتع بي. وأجمعوا 
على أن الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة ودخول المسجد وقراءة القران ومس المصحف وحمله» ووجوب قضاء الصوم لعدم تكرره؛ 
وعدم قضاء الصلاة لتكررها. وقد أخرج في الصحيحين عن عائّشة أن النبي ف انه عليه وسلم كان يأمرها بقضاء الصوم دون الصلاة» 
واجمعوا على عدم ارتفاع شيء ما حرمه الحيض عنها حتى تغتسل او ثتيمم الا الصوم فإنه إذا انقطع دهها بالليل ونوت صيام النهار جم. 
وقال أبو حنيفة يجوز جماعها بعد مضي أكثر مدة الحيض إذا فاتبا وقت صلاة ولم تعتسل» وظاهر الآية يؤيد الإجماع وقراءة التشديد 
ف يطهرن يوكده؛ وائما جعلت كفارة من يجامع زوجته وهي حائض دينارا أو نصف دينار» لأنه والله أعلم يقابله دفع البلاء المتوقع 
حدوته:الوازة: بالقديك الشويت الكاز 5ك 'لأن الضدقة تدف البلاء:. قال صالى ونداق 5 حرث لك مزرع .وعديت الوذ 5 أن 
الأرض مؤرع ومنيث الب غنبة جل جلاله قبل المرأة بالأرض» والنظقة بالبذن والوك.بالتبات+ تقبيها بيغا «رقأتوا حبك أل شتتم» 
من قيام وقعود واستلقاء وعلى طرف مقبلة أو مدبرة وعلى أي صورة وحالة ومكان وزمان شتتم» ولكن في القبل» لأنه محل الزرع 
المعير عنه بالحرث كالأرض الطيبة المنبتة» فإن الله تعالى أحل لك5 ذلك كله كيف شتت عدا 0" الصوم والحج والحيض والنفاس 
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والأمكنة امحترمة. وتشير هذه الآية الى تحريم إتيان النساء في أدبارهن» وهذا المغزى عبر عنه تعالى بالحرث ويؤيد هذا ما رواه أبو 
غريرة قال: قال رسول الله ضل. الله عليه وسل ملعون من أن المرأة في دبرها 

دا خرهة ا وواقده راجع الآية 75 فا بعدها من العنكبوت في ج 7 وما ترشدك إليه من المواضع. وقد أجمع العلماء على تحريم إتيان 
النساء في أدبارهن لأن الله تعالى حرم الفرج حال الحيض للأذى العارض وهو الدم» فن باب أولى أن يحرم الدبر الملازم للنجاسة 
داثًا المولدة للأمراض التناسلية» أعاذنا الله من ذلك» وقاتل فاعليه ولأن الله تعالى نص على ذكر الحرث وهو محل النبات فلا يجوز 
العدول عه الى قرول يجوز بل يحرم على القطع تأويل محل الحرث بالدبر» لأنه سباخ لا .ينبت» ولقوله تعالى (فََتوهنٌ من حيث 
و اللَّمُ) الآية السابقة» والله قد أمى أن يكون بالفرج دائما إلا وقت الحيض والنفاس للأذى والقذارة» والدبر محل الأرجاس دائما 
والأذى متحقق فيه» فالإتيان بالدبر مخالف للقران والحديث ويكفر مستحله وهذا هو الح الشرعي فيه. وما قيل إن الإمام مالك 
استدل في هذه الاية على جواز إتيان النساء في أدبارهن مكذوب عليه» وحاشاه من ذلك وتنزهت ساحته رضي الله عنه عما هنالك» 
وكذلك ما حكاه زيد بن أسلم عن نافع وحمد بن المتكدر لا حقيقة له مخالفته إجماع الفقهاء الذين أجمعوا على أن الحرث لا يكون الا 
بحيث يكون انسل فحت أن ايكون الوطاء حيث يكون النسل» راجع تفسير هذه الآية في الجزء الأول»ء ص 3١‏ في تفسير جمع 
البيان للطبري.. وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسل عن جابر قال: كانت اليبود تقول إذا جامعها فن ورائها جاء الولد 
ألحرل» وف 

رواية للترمذي: كانت اليهود تقول من أن المرأة في قبلها من دبرها وذكر الحديث» وما قيل إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن يرده 
ما رواه عبد الله بن الحسن أنه لقي سالم بن عبد الله بن عمر فقال له يا عم ما حديث يحدثه نافع عن عبد الله أنه لم يكن ير بأسا في 
إتيان النساء في أدبارهن فقّال كذب العبد وأخطأ وإنما قال عبد الله يؤتون في فروجهن من أدبارهن؛ وعلى هذا يؤول ما رواه ابن 
عباس عن تمر رضي الله عنهم حينما قال لرسول الله صل الله عليه وسلم هلكت» قال وما أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة فلم يرد 
عليه حتى أوحى الله لرسوله في هذه الآية والحديث هذا أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وحاشا عمر أن يصدر منه غير الإتيان في 
القبل» إذ لا يميل الى ذلك انحل اللحبيث عاقل فكيف 

بمعدن العقل والمروءة؟ هذا واعم أن كل ما ورد من الأحاديث في هذا الشأن مول على هذا ولا يقول بغيره إلا منافق خبيث» وما 
الس تور ا 2 ا 1 كا ل د ار 7 
وكل من له مكة من علم أو لمعة من إدراك أو ذرة من إيمان يقول بحرمته ولا يتردد في تأويل هذه الآية وتفسير هذه الأحاديث 
إلا على ما ذكرنا فضلا من أن الطبع السليم والغيرة الإنسانية يانه ويقبحانه ويلعنان فاعله «وقَدَموا لأنفسك» الأولاد الذين هم مظنة 
الانتفاع بهم في الدنيا والآخرة بإتيان النساء في فروجهن 6 أمرك الله وإياك أن تجعلوا نطفك في غير محل الحرث فتبلكوا في الدنيا 
بالأمراض السارية الناشئة عن قذارة المحل؛ وفي الآخرة بالطرد من رحمة الله والتعرض لعذابه الأليم. وتما يوكد قوله تعالى «وَاتَقُوا 
للّمه أن تتجاوزوا ما أمرتم به الى ما نبيتم عنهء وهذه اجملة ما تؤيد ما جرينا عليه في تفسير هذه الآية» إذ لا معنى للتقديم هنا غيره؛ 
لأنه معدوم في الأدبار. قال تعالى مبددا لمن خالف ذلك «وَاعَلوا أَنْكر ملاقوه» أيها العصاة بعد الموت فيجازيك على مجاوزة أوامره 
«وبشر المؤْمنِينَ 9”» النين يمتثلون أوامى الله بالكرامة والرضوان. قال تعالى «ولا تَجَعَلوا الله عوْضَة لأَجمانكر) وهذه الآية جاءت 
كالمعترضة بين أحكام النساء التي هي من تغة معامللات اللكاح» وَذْلك' أنه كينت عيذ الله بن رواحة وختنه إشير بن النعمان شيع 
خلف لا يدخل عليه ولا يكلبه» وكلهما قيل له فيه يقول حلفت فلا أتداخل في أمره الا أن تبر يمنى فأنزل الله هذه الآية له ولغيره 
الى قيام الساعة» أي لا تجعلوا أمها المؤمنون الحلف سيب مانعا للبر والتقوى والإصلاح بين الناس وموجبا للقطيعة بيئك ولا تحلفوا على 
شيء من ذلك ومن حلف فعليه أن يكفر عن بمينه ويفعل ما هو الأحسن لقوله جل قوله «أَنْ تبروا وتتمُوا وتضلحوا بين النّاسٍ وال 
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ميع» لأقوالكم كلها الموثقة بالإيمان وغيرها دلي ”© بم هو الأصلح لىء ولذلك ينها 8 عن الحلف وعن أن تجعلوه سببا حائلا 
لأعمال البر واللحير. تشير هذه الآية الى النبي عن الإقدام على كثرة الحلف لما فيه من 


مطلب في الأيمان وكفارتها والإيلاء والطلاق والعدة وكلمات من الأضداد وما يتعلق بحقوق الزوجين: 


الجرأة عليه. وقد ذم جل شأنه مكثره بقوله (ولا تطع كل حَلاف مَِنِ) الآية ٠١‏ من سورة نون في ج ١‏ وقوله تعالى (وَاحَمَظُوا 
اك ) الآية ؟9 من سورة المائدة الآتية. وترك الحلف والتباعد عنه مود عند العرب حت إنهم يصفون قليله بأقوالحم» قال كثير: 
قليل الألايا حافظ هينه ... وإن سبقت منه الألية برت 

أي كان لم يقصد الحلفء ولكن سبق لسانه به» ومع هذا فإنه يبر بها احترام لشأمهاء ولهذا يقول الله تعالى إنما مبيتكر عن الحلف إرادة 
أن تبروا به لأن توقيه من البر والتباءد عنه من التقوى والرجوع الى ما هو الأحسن من الإصلاح. 

وقال بعض المفسرين إن الآية على حذف حرف الجرء أي من أن تبروا ع من حيث لا حاجة لتقدير من أوفى على قول الآخر أي 
في أن تبرواء أو تقدير أي أن لا تبروا لجواز حذفها في لغة العرب لمعاوميتباء قال امروٌ القيس: 

فقلت بمين الله أبرح قاعدا ... ولو قطعوا رأسي إليك وأوصالي 

أي لا أبرح تدبر. روى البخاري ومسل شرل الله صلٌّ الله عليه وس قال: من حلف علي يمين فرأى خيرا منبا فلياتها وليكفر. 
مطلب في الأيان وكفارتها والإيلاء والطلاق والعدة وكامات من الأضداد وما يتعلق بحقوق الزوجين: 

وترمي هذه الآية إلى البى عن الحلف بالله لما ذكنا ما فيه من الجرأة عليه» ألا فليحذر المكثرون من الحلف وليعظموا أسماء الله لأن 
في الإنثار من الحلف تباونا يوَاخذ عليه العبد» أما الذين لا يتهاوتون بالأيمان وقد يقع منهم ذلك بمعرض الكلام مما هو غير مقصود 
فيقول لهم ربهم «لا باذ ف اللَّه ْو في أَمانكرْ» أي ما لم يكن عن فكر وروية وما لا عقد له ولم يكن مقصودا كقول الرجل لا 
والله ما الأمى هكذا وبل والله كان ذلك ما قد يكون من الإنسان بمعرض الكلام والخاطبة من غير عمد المين ونيته» فلا كفارة عليه 
ولا إثم» أما الذي يحلف على الشيء وهو يع أنه كاذب فيه ليرضي الناس أو ليعتذر لهم أو يقتطع بمينه ال اخلة فهو أعظم وأعظم 
من أن يكون فيه كفارة» وإنما 

الكفارة على من حلف أن لا يفعل شيئا مباحا ثم فعلهء أو أن يفعله ثم لا يفعله. 

قال مالك في موطأه: أحسن ما سمعت أن اللغو هو حلف الإنسان على الشيء يتيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه فهذا لا كفارة عليه 
ولا إثم» وما عدا ذلك فقيه الكفارة والإثم» أما الهين الغموس التي فيها هضم حقوق الناس فلا كفارة فيها لعظمها عند الله كالقتل 
العمد لا دية فيه لعظمه أيضا «وَلكنْ يوَاخِذٌ كد يما كَسَبْت قَلُوبكر» أي ما وقع متكم عن قصد وعزم ونية وجزمتم على فعله وعقدتم 
عليه؛ وهذا هو معنى كسب القلب المراد بالاية. الحكم الشرعي: 

لا ينعقد الهين إلا باسم لله تعالى أو بصفة من صفاته» فن حلف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته على نحو ما تقدم ول يبر بمينه 
فعليه الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على التخيير كا سيأتي في الآية 48 من المائدة» ومن حلف 
بغير ذلك فهو آثم» لأنه عظم امخلوق به وهو غير معظم تعظيم من يحلف به. ولهذا فلا كفارة عليه إهانة للبخلوق به. روى ابن عمر 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يسير في ركب ويحلف بأبيه فقال صل الله عليه وسل: 

إن الله ينباكم أن تحلفوا بآباك5» فن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. 

- أخرجاه في الصحيحين- «واللّهُ خَهُور للأغي ومن كان بمينه غير مقصودء ومن حلف على شبيء سابق يتحققه «حَلِم 7378© بقبول 
كفارة من يخطئ في حلفه لا يعامل فاعل هذين النوعين وما أحق ببما بالشدة» ولا يعاجل من يكاذب بهينه المعقودة بالنية والقصدء 
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كا لا يعاجل العصاة بالعقاب» فهو رءوف بعباده لا إستفزه الغضبء ولا يستخفه جهل الجاهلين قال تعالى (وأو ِوَاحْذٌ الله النّاس 
يما 1000 طٍِ ظهرها من دَابة) الذي اع سودة فاطر في ج ١‏ ومثلها الآية ١١‏ من سورة لجل فج .٠‏ قال تعالى «لِينَ 
0 من نسائهم تربص» أي انعظار «أربعة َي قن فاو» رجعوا عن بمينهم وآنوا نسائهم «فَإنَ الل عَفُوِ» للزوج الحالف إذا تاب 
وأناب إلى ربه واب عن إضرار زوجته «رحه)» (5؟) بعباده إذ يقبل توبتهم وكفارتهم ما دامت روحهم في جسدهم غير حالقي 
اليأس والبأس «وان عرَّموا الطلاق» بان أصروا على 

إبلاهم وأرادوا إيقاع الطلاق على زوجاتهم فلم يقربوهم طيلة هذه المدة «دَإِنَ الله سميع» لإإياهء غم «عليم» ( (7910) بنياتهم» وفي هذه 
امات وعيد على عدم الفيئة» وقد جاءت هذه الآية بمناسبة الأيمان. الحم الشرعي: الإيلاء والحلف على ترك وطء 0 أويعة الل 
فأكاره قال ان 'غباتن: كان الجاهلة إذا طلب الرجل بن راد حي فر سير علب لارتره! اله والسنتين» فيدعها لا أبما ولا 
ذات زوجء فليا جاء الإسلام جعله الله تعالى أربعة أشبر وأنزل هذه الآية» فإذا مضت ولم يطأها خلالها بانت منه بطلقة واحدة» 
لأنه عزم بذلك على طلاقهاء وان وطئها فيها بقيت في عصمته ووجبت عليه الكفارة وهي ما تقدم بيائها آنفاء وإذا حلف لأقل من 
أربعة أشبر فلا يعد مولياء فإن وطتّها قبل هذه المدة المحاوف عليها فعليه الكفارة» وإلا فلا شيء عليه وتبقى في عصمته. قال تعالى 
«والطلناتوو مواد اخاذة اد اماك الطلا علين أر قوق اقا2 أو باق + عن شين قح ووو أى ,بيات قرز 
7 لله عليه وسل: دعي الصلاة أيام أقرائك» ولهذا صرف معناه إلى الحيضء وإطلاقه على الطهر غير مراد هناء لأن نص الحديث 
يكون حقيقة على الحيض» ومن أراد امجاز وصرفه الى الطهر بعد هذا لا عبرة بقوله إذ لا محيد عن هذا وان كان يطلق على الطهر 


9 مك الأ خداد كالحون ,يطلق تفل الأسوة.والأيفن ف والمندفة مطاق :عل الطلبة والعتيافة. زا لجان 8ل التكينى والصيتين. وافيل 
على الصغار والكار» والناهل على العطشان والريان والرهوة على الارتفاع والانحدار» والظن على الشك واليقين» والمفرع في الجبل على 
المصعد والمنحدر» وفعل مسر بمعنى أخفى وأعلن» وأخفى بمعنى أظهر وكتم » وباع بمعنى اشترى وشبع بمعنى جمع وفرق. الخكم الشرعي: 
إذا أوقع الرجل الطلاق على زوجته بعد الخلوة بها وقبل الدخول فعليها العدة» وإذا طلقّها قبل الحلوة فلا عدة عليها ولا يحل لما الزواج 
قبل مضى العدة على اليقين في الخالة الأولى» ولهذا قال تعالى «ولا يحل ُنّ أَنْ يكُتمنَ ما حَلَق اللّهُ في أرحامنٌ» من تكون الولد ما 
فيه من انقطاع أسبه لأبيه وتوريته منه ها لا يستحق من غيره لأن كتمان عدم انقضاء الحيض فيه ابطال حق الزوج من الرجعة إذا 
كان الطلاق :5 1 

رجعياء إذ له مراجعتها ما دامت في لعدنى» وله تجديد التكلح عليها بعدها إذا كان الطلاق دون الثلاثة» أو بالإيلاء أو بالتفريق والفسخ 
«إِن كن يوْمنَ الله واليّوم الآخر» فلا يكتمن ذلك لأنه يفضي الى زواجهن بالغير ويضيع نسب الولد. 

هده ]لكيه لشن ال أ هذا من باب كتم الأمانة» فإن الصدق فيه من فعل المؤمنات» وكا لا يجوز لمن كتمان عدم انقضاء مدة 
الحيض الأخير لأنه ثلاث حيضات لا يجوز لحن أن يكتمن الطهر لما فيه من المحاذير وهو الرجعة» فتكون بغير محلها وامتداد النفقة 
من حيث لا يجوز لها أخذهاء وكل الزوجات في هذه الأحكام سواء المؤمنة والكابية وحتى الكافرة قبل تم 0000 


عا 0-0 


أحق دهن ف ذلكَ» من أجل العدة إذا كان الطلاق جنا أو بالفسخ أو التفريق أو بائنا دون الثلاث دِإنْ ا أي الرجال 
«إصلاحا» مع مطاق افون وطر هوا اعل امسق مع اشر بوغرم أني النساء من الحق على الأزواج «مشلَ الذي لون من حقوق الزوج 
وكل ذلك يجب أن يكون «بالمَْرُوفِ» من غير إضرار لأن الزوجية لا تتم إلا بمراعاة الحقوق بينبماء فيجب على الزوج أن يقوم بما 
تحتاجه زوجته حت الزينة وأن يطعمها ثما يطعم ويكسوها بنسبة أمثالماء وحاله ويقوم بمصاحها ويتزين لها ويسأل العلماء عما يتعاق 
بأمى دينها إن لم يعرف هو ذلك» ولا فلها الذهاب بنفسها للعالم ليعرفها ما لها وعلييا. - ويجب عليها طاعته والانقياد الى عصمته» وأن 
تحافظ على ما له وولده ونفسهاء ولا تتزين إلا له ولا تبد زينتها لغيره» وتحفظه إذا غاب فلا تدخل أحدا ولا تجلس أحدا على فراشه؛ 
وتفعل كل ما يرضيه جما لا يكون فيه معصية لله وتتجنب كل ما يسوءه إلا فيما يرضي الله. روى مسلم عن جابر أنه ذكر خطبة لني 
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صل الله عليه وسلم في حمة الوداع وقال فيها: قال رسول الله صل الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإتكم أَحذتموهن بأمانات الله 
واستحلتم فروجهن بكامة الله ولك عليين أن لا يوطئن فرشم أحدا تكرهون» أي لا يؤؤذن لأحد بالدخول ليتحدث معهن (وكان هذا 
عند الجاهلية لا بأس به ولا يتصور فيه معنى حر كالزنى مثلاء لأن فيه الحد والرجم) يؤيده قوله (فإن فعان ذلك فاضربوهن) (وقد 
أجمع العلماء على أن 

المراد بهذا الضرب) ضربا غير مبرح (فلو كان المراد به الزنى لقال عليين الحد والرجم) تدبر. وكا لك عليين ذلك» فإن لن عليكم 
رزقهن وكسوتين بالمعروف «وَللرجال عون َرَجَفه منزلة عالية» لأنه أعقل منها وأكل شهادة وأكثر حمًا في الإرث والدية وأتم ديناء 
ولأنه صالح للقضاء دونها. قال صل الله عليه وسل: 

ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ولجواز تزويجه وتسريه عليها» ولأن طلاقها بيده ويملك الرجعة بعد الطلاق الرجعي شاءت أم أبت» 
ولأنه المكلف بنفقتها فضلا عما يسوقه إليها من المهر دوَالهُ عَزِين غالب عليك أيبا الزوجين إن هضمتم حق بعضكء فإنه ينتقم متم 
«حكيم بتفضيله الرجال على النساء للأسباب المتقدمة وأسباب أخرى هو يعلمهاء لأنه لا يأمم إلا لمنفعة اللحلق ولا ينبى إلا 
عما يضرهم وإن كانوا لا يعقلون بعض المافع المأمور بها والمضار المنبي عنبا. قال تعالى «الطّلاقٌ مرّتان فَِمْساكُ بمعروف» بعدهما 
المراجعة قولا أو قعل «أو تر بإحسان» بأن تطلقوهن طلقة ثالثة وتتركوهن بمعروف مثل ما أخذتموهن» إذ لا يحل لم إمساكهن 
قبل الطلاق إضرارا ببن ولا بعده» لأنبن حرمن عليك. 

وسبب نزول هذه الآية أن الجاهلية كانوا يطلقون ما شاءوا ويرجعون على أسائهم دون عدد معلوم بالغ ما بلغ» إلا أنهم يتقيدون بالعدة 
فقط من حيث الرجوع» بحيث لو طلقها مرارا كثيرة له مراجعتها في العدة وهكذاء وكان هذا أيضا جاريا في بداية الإسلام إلى يوم 
نزول هذه الاية» حت إن رجلا قال لامرأته واللّه لا أطلقك فتبيى ولا آويك أبداء قالت كين؟ قال أطلقك وكا همت عدتك 
أن تنقضي راجعتك» فذهبت وأخبرت عائشة رضي الله عنها وعن يا فدكقف تق هاه دوك الا اله عليه وسلم فأخيرته» 
فكت تق أنزل الله هده الآية فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يطلق. الحم الشرعي: يمك ال حر على زوجته 
ثلاث تطليقات متفرقات ولو في مجلس واحد فإنها تببن منه بينونة كبرى (خلافا لما جرى عليه المصريون حديثا من اعتبار الطلقات 
المتعددات في مجلس واحد طلقة واحدة استنادا لما أن هذا كان متاعارفا في بداية الإسلام؛ على أن سيدنا عمر رضي الله عنه أقر 
الأول وعمل به وأمى به» ولكن الناس سائرون إلى 

ما تستخفه نفوسهم ويحبذون ذلكء ولعل هذا ينجز وتعمد الحكومة على العمل به لأن الناس ميالون إلى كل ما فيه يسر ولو خالف عمل 
السلف الصالح» وفيه إشارة إلى قوله صل الله عليه وسل: لتتبعن سبل من قبلكم حتى لو دخلوا جر ضب لدخاتموه» ولتتبعن سنن من 
قبل شيرا بشير وذراعا بذراع. كان صل الله عليه وسل ناكار إلى ما هده اسمن اده ول حول ولة زف إلا بالله العلي العظي ) 
وله مراجعتها بعد طلقة أو طلقتين في العدة دون رضاهاء وله تجديد العمد عليها بمهر جديد ورضاها بعدها. 

ويملك على زوجته الأمة طلقتين فيراجعها بالعودة بعد الواحدة دون رضاها وبعدها برضاها وعقد ومبر جديدين. وني الطلاق البائن 
دون الثلاث يجوز العمّد عليها ضمن العدة وبعدها برضاها ومبر جديد. ثم حذر الله تعالى الرجال من أن يضاروا النساء كي يأخذوا ما 
عطي كذ فق اللو و ا كَل لكر أيها الرجال «أَنْ تَأَحْذُوا» على الطلاق «ما يمون شل أبدا من مبر أو غيره 
إذا طلقتموهن برضا 5» وهذا في غير الخالعة إذ يجوز أخذ شيء من المهر أو كله إذا كانت لا تريده» أما هو إذا كان لا يريدها فلا 
يحل له أخذ شىء أصلا دلا أَنْ يخافا ألا يقيما حدود الله من واجبات الزوجية المارة الذكر وامحبة والألفة والمودة القلبية» إذ النفرة 
فيا وميه ديم القيام بحقه كالنفرة منه «دَِنْ خفم» يا أولياء الزوجين «ألَا يقيما» الزوجان منكر وحدوة افع انا اهنا مكلنان 
بها وتحََقَتَ أن كلا منهما لا يقوم بواجبه تجاه الآخر كا هو مطلوب منه دينا ومروءة «فلا جناح» لا إِثم «علييما» إذا طلب كل منهما 
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أو أحدهما فراق صاحبه ولا بأس على المرأة «فيما افتدت به» نفسها من المال الذي تعطيه لزوجها بمقابل خلعهاء ولا إِثم على الزوج في 
أخذ ذلك» لأنه تكبد مبرها أولا وفراقها ثانيا لأمها لم تألفه وقد أخذها على حب بهاء وعلى الحكام أن يقوموا بذلك وأن يمكن الأولياء 
صلاحية التفريق بينهما إذا لم يمكن الإصلاح وبقاء الزوجية على ما يريد الله إذ لا يجوز أن تبقى المرأة مضارة لزوجهاء ولا الزوج 
ازا خا ولا أن يبقى مع امرأة لا تألفه» والدين يسر لا عسر فيه» والشريعة غراء سمحة» وسيأتي لهذا البحث صلة في الآبتين هم 
١5‏ 

” سورة النساء الآتية. «تَلْكَ» الأحكام المارة الذكر هي «حدود الله الواجب عليك أمها المؤمنون الوقوف عتدها كا تعتدوهاء 
وتعرضوا أنفسكم للشقاق واللعزري في الدنيا والعقاب والعذاب في الآخرة» وهذا يبددكم ربكم قرا ل له رمن عد حدر الي 
التي حدها لعباده «فَاولئكَ هم الظَالمُونَ 9 أنفسهم بما يحيق بهم من النزاع والنفرة في الدنياء والجزاء في العقبى لتجاوزهم على الله 
ذاته بعدم اتباعهم قاف ومن أظل ثمن بتجاوز عليه. 

زات هذه الآيةاق ضيه نت عبد الى أن أوق اراق ديه بنك سبل الأنصارئ” كانت قت اث بن قرس بن تعاس كانت 
تبغضه وهو يحبهاء فشكت لأبيها بأنه يضربها ويشتمهاء فال ارجعي إلى زوجك فإني أكره أن تشكو المرأة زوجهاء قالت فرجعت المرة 
يأر وايرها لا لشليع لاه فلاعيت إلى البق صل الل عليه وسلم رقت الدنلاقة وقائاف نا وسرل ال ل نانول عن قار 
إليه وسأله» فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما على وجه الأرض أحب إل منها غيرك» فمّال لها ما تقولين؟ فكرهت أن 
تكذب» فقالت صدق وهو أكم الناس حبا لزوجته» وما كنت أحدثك حديا ينزل عليك خلافه؛ وإني أبغضه» فسأله فقال أعطيتها 
حديقة نخل» فقال لها تردين عليه حديقته وتملكين أمرك؟ قالت نعم» فرضي وطلقها. وروى البخاري عن ابن عباس ما يؤيد هذا 
وائما أمرها بإعادة المهر لأن القصور كله منباء وكان هذا متعارفا في الجاهلية» ومعمول به في الإسلام حتى الآن عند عرب البادية بلا 
تكير. وعليه العمل باحا كم الشرعية أيضا أما إذا كان القصور من الجهتين فلا ينبغي أن يعاذ كل اويل عه ول هو هذ الك 
إلا إذا كان كله منبا وبطلبها التفريق كا في هذه القضية» لأنه مغبون مظلوم» ولذلك قال لها صل الله عليه وسلم تردين عليه حديقته» 
ولهذا فإذا كان هو الذي لا يريدها فلا يجوز له أخذ شيء منه أصلا كا سيأتي في الآية "١‏ من سورة النساء أيضا لما فيه من الوعيد 
وميك 3 هذا إذا احتمل الزوج سوء خلق زوجته وهي كذلك فهو أولى وأثوب ولمما الأجر جر العظيم عند الله تعالى» لأن أبغض 
الخلا إلى لل الظلاق كا نادف اشديك الفرون :الدع أخرصهه أب #الوود هلق أن عن 

وكذلك إذا كان دميما وهي وسعة أو بالعكس فللصار على صاحبه ثواب عظم عند الله. وجاء أيضا أبما امرأة سألت زوجها الطلاق 
من غير بأس فرام عليها رائحة الجنة- أخرجه أبو داود والترمذي عن ثوبان- ولا يجدر بالمرأة العاقلة أن تكون كالمتاع والدابة تباع من 
واحد إلى آخخر وان كان حلالاء فلو تحملت زوجها على سوء خلقه ودمامته خير لاء من أن تطلقه وتأخذ غيره خلوقا وضيئًا ولا تدري 
هل تنشرح عنده أم لا».وقد يبون علها فراق الآخر أيضاء وقد تمدم على الأول» .ومبما كانت شريقة علها أن تتواضع لزوجها مهما 
كان إذا تقيد بحقوقها وراعى شروط الإسلام معهاء فقد روي عن معاذ في حديث ساقه عن النبي صل الله عليه وسلم و ارت أحدا 
أن يسجد لأحد لأمرت أن تسجد المرأة لزوجها. وما بعد هذا تحريض على طاعة الزوجة لزوجها وناهيك به «فإِنْ طَلقّها» ثلاثا «قلا 
كََُ له من بعد» هذا الطلاق البات «حَت تمكح رَوجاً غيره» نكاحا حقيقيا بالدخول الشرعي المنوع عنه قوله صلّ اللّه عليه وس الآتي 
بعداء نولت هذه الاية 2 تميمة أو عااشة بنت عبد الرحمن ن القرضي للا روى البخاري ومسلم عن عااشة» قالت جاءت ارا رفاعة 
الفوضى: إلى اوسن انه مل الشجانة وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلني بت الطلاق» قتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وائما 
معه مثل هدية الثوب فتبسم صل الله عليه وسلم وقال: ليق أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقيٍ عسيلته. أي أن 
العقد ووجود اخلوة لا يكفيان حل الرجوع إلى الزوج الأول بل لا بد من الدخول حقيقة «فَنْ لها الزوج الثاني بعد وطثها على 
الوجه المار ذكره «قلا 1 علييما أن يراجعاة عقن ودر معديقك .هدم الرعيعة خفلقة عل الشزط' المنيك تقوله الى «إن ظنا» تيقنا 
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«أَنْ يقيما حدود لَه بينهما من حقوق الزوجية المارة وإلا فلا إذ لا فائدة من المراجعة «وَتَكَ» الأحكام المبينة أعلاه هي «حدود 
للد الواجب مراعاتها على الزوجين والتقيد بها «.يبيتها لقَوم يعليون» (875) ماهيتها ويفهمون مخزاها ويفقهون مرماها فيعملون ببا. 
الحم الشرعي: اشترط للزوجة التي تريد الرجوع إلى مطلقها باتا ان تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه» ثم يشترط أن تمكن الزوج 


كراهة الطلاق وجواز الخلع على مال وحرمة أخذه إن كان لا يريدها ووقوع الطلاق الثلاث: 

4*.".ه إسورة البقرة (2) : الآيات 231 إلى 240] 

الثاني من الدخول بها حقيقة» وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تعود لزوجها الأول بعد ومبر جديدين» وإلا فلا تحل له إذا فقد أحد 
هذه الشروط. واعلم 

أنه لا يجوز أن تزوج نفسها لمدة معلومة» لأن هذا نكاح باطل وعقد فاسد» لأن النكاح إذا لحقه شرط كهذا أفسده؛ وعقد النكاح 
عندنا معشر أهل السنة وابماعة لا يكون موقتا كن يذهب مذهب حل المتعة» والزواج لمطلق التحليل مشئوم مذموم فاعله. روى ابن 
مسعود عن النبي صل الله عليه وس أنه لعن امحال والمحلل له. - أخرجه الترمذي- وورد أنه قال هو التبس المستعار. وقال نافع أتى 
رجل إلى ابن عمر فقال إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول» فقال لا إلا نكاح رغبة» كث 
نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله وإئما قرن رسول اله صل الله عليه وسلم هذا الفعل باللعن لأنه ليس من أخلاق الموّمن لمنافاته 
الفتروط اللطلوية افيه والغيرة ل تقب »وا من "عن لا يلبق أن يعمل هاافيه.هى أنه ييخ الناس: 

كراهة الطلاق وجواز اللخلع على فال وحينة أحذه إن كان اندها ووقوع الطلاق الثلاث: 

قال تعالى «وإذا طلقم النّسات» طلاقا رجعيا أو بائنا دون الثلاث «قبََْنَ أَجَلهِنَ» شارهن عل انقضاء العدة» والذي يؤيد أن معنى 
بلغن هنا قارين قوله تعالى «فَأَمْسكُوهن بمروف» أرجعوهن لعصمتك وأبقوهن عندم وعاملوهن بالحسنى» ولو كان معناه قضين عدتين 
وخلفها لما أس الله تعالى بإمساكهن إذ لا يجوز لأن الطلاق يصير بائما والبائن لا بد له من عقد وعبر جديدين» وجاء. في القرآن 
بالألفاظ الصريحة للطلاق» وهناك ألفاظ تعورف عليها بوقوع الطلاق كالحرام وغيره ثما عده بعض العلماء من الكاية عن الطلاق» 
وعده غيرهم من الصريح. ومن الكقايات المتفق عليها لفظ (تراكي طالق فقد جاء في فتاوى انخليل من الشافعية ص 6 ما نصه لا 
ريب أن هذه الصيغة كاية طلاق. 

ولا بد في الكثايات من النية» فلو نوى الرجل إيقاع الطلاق على زوجته بما ذكره 

وقع» وإن ل ينو فلا. وهناك كثايات اصطلح عليها مبينة في كتب الفقه مثل روحي وأنت خلية برية» فكلها تحتاج إلى النية» أما صريح 
الطلاق فلا يحتاج بل بقع جرد صدوره وهو من الثلااث التي جدهن جد وهزلمن جدء والطلاق الثلاث بلفظ واحد قد تعارفوا على 
وقوعه ثلاثا مع أنه لا يعتبر ظاهرا إلا طلاقا واحدا واو تكرر في مجلس واحد يعتبر واحدا أيضا كا عليه الآن محا م حكومة مصر اتباعا 
لما كان في بداية الإسلام» وإن إيقاعه ثلاثا كان بخلافة عمر رضي الله عنه زجرا للناس من أن يلوكوا بألسنتهم كلما تغالطوا أو تخالفوا 
على شيء حلمّوا بالطلاق الثلاث أو أوقعوا | الطلاق الثلاث على زوجاتهم بلقل وال أودا اناما مسد 

ولكن مع الأسف ل يؤثر فيهم هذاء فتراهم كلما قاموا أو قعدوا حلفوا بالطلاق أو طلقواء ولذا فإن ما ذهبت إليه حكومة مصر فيه 
وسعة للعوام ورحمة بالنساء الغائلات» إذ يطلقن بلا سبب. وجاء في صميح مسلم أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول 
اله صل الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنبما طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر إن الناس قد استعجاوا في 
أى كان فيه إتاءة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. أي أوقعه ثلاثا زجرا لحمء وكان ذلك زمن الأححاب والخلفاء الراشدين ومن بعدهم» 
واسقّر عليه العمل حتى الآنء واعتبار الثلاث واحدة مأخوذ من قوله تعالى (الطّلاق مَرّتان) باعتبار أن ما يوقعه المطلق من الطلاق 
مبما كان متعددا يعتبر مرة واحدة» وعليه الفخر الرازي وجماعة من المفسرين. 
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راجع الجزء السادس ص ه من المبسوط للإمام السرخسي. هذاء وحكم الرجعة أن يشهد رجلين على قوله راجعت زوجت فلانة 
لعصمة نكاحي ضمن العدة أو يعاملها معاملة الأزواج خلال العدة» فيكون راجعها فعلا «أو سرحوهن بمعروف» بأن تتركوهن بلا 
رجعة حتى تنقضى عدتين» فيملكن أمرهنء وهذا مما يؤكد أن معنى بلغن قاربن كا م «ولا تُسكوهن ضرارا» بن لا رغبة «لتَعتَدوا» 
علين فيضطررن لفذاء أنفسبن بأن تراجعوهن هذه الغاية لا للإمساك بالمعروف» ولهذا يقول الله تعالى «وَمَنْ بِفْعَلُ ذلكَ» الإمساك 
بقصد الإضرار «قَمَدْ ظَل تفْسَه» وعرضها لعذاب الله بخالفته حدوده التي نبى عنها ومخالفة أمره 
من الإمساك بالمعروف أو التسريم بالإحسان «ولا تَعْدُوا آيات انهه التي بينها لكر في حق النساء وغيرهن «هزوا» لعبا وتتخرية من غير 
مبالاة مها ولا تدبر لما يترتب على ادعراض عنها من لمات وهذه املد والتي قبلها جاءت بالتبديد والوعيد لمن يقدم على مخالفة ما 
خدة الله 2 عن الفا حافيةه لأن الإضرار بقصد اك القداء عظم عند الله لا سها إذا كانت المرأة فقيرة» فإنها تضطر للبقاء تحت 
ظليه» والله تعالى لا بد أن يغتار للمظلوم في الدنيا والآخرة. وسبب نزول هذه الآية أن الجاهليين كانوا يكثرون من الطلاق والمراجعة 
بقصد إضرار الزوجة والجائها لرد ما دفعوه لها من المهر بعد قضاء شبوتهم منهاء وإذا عوتوا على فعلهم هذا قالوا إنا لا عبون غير جادين 
بما نوقعه على أزواجناء فنعهم الله من ذلك وأوعدهم وهددهم لثلا يعودوا مثله. أخرج أبو داود والترمذي عن أب هريرة قال: قال 
وسو الال الله عليه وسل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وعن أبِي الدرداء: ثلاث اللاعب فيين 
كالجاد النكاح والطلاق والعتاق. وعن عمر رضي الله عنه: 
أربع مقفلات النذر والطلاق والعتق والنكاح. ومعنى مقفلات أنه متى نطق ببن الرجل وجين عليه إذا لم تعلق على شرط فإنبن لا 
يقعن إلا بوقوعه «واذُوا نعمة اله ليك فيما بين لكك ما لا بد لك منه والزموا أنفسك الأخذ بها لتظهر عليكم آثار هذه النعمة «و» 
امكل عه ادها ل 1 ص الَْابٍ وَالحكمَة» واعملوا بها لأن الله «يعظكز يه» لتنتفعوا بامتثال ما أمرك به وباتهاء ماخ عند 
في كّابه وعلى لسان رسوله «وائتمُوا لم أيها الناس خافوه واخشوا عقّاب عدم امتثال أمره «واعلمُوا أن الله بل شي يم سس لا 
يخفى عليه حالك ونيتكم» فأحسنوا قلبا وقالبا وإلا فإنه سيصب عليكم بلائه من حيث لا تشعرون ولا مخلص ل5 منه. نزلت هذه الآية 
في ثابت بن يسار الأنصاري لأنه طلق امرأته حتى إذا شارف أجل انقضاء عدتها راجعها بقصد إضرارها والجائها لإعادة ما أخذته 
من المهر. قال تعالى «وإذا طلقم النساء فبَلغنَ أَجلَهنَ» أي انقضت عدتهن» ويدل على أن المراد هنا من (بلغن) قضين قوله جل قوله 
«قلا ضوهن » أيها الأولياء فتمنعوهن 1 
من الزواج» لأن معنى العضل هو المنع والضيق والشدة» قال أوس بن جر: 
وليس أخوك الدائم العهد بالذي ... يذمك إن ول ويرضيك مقبلا 
ولكنه النائي إذا كنت آمنا ... وصاحبك الأدنى إذا الأمس أعضلا 
أي لا تمنعوهن «أَنْ ينكحن أَرُواجَهِنَ» الأول بعقد جديد إذا كان الطلاق دون الثلاث لأن الآية مصدرة بطلقتين والذي م كله 
مفرع عنبهاء وثما يدل على أن المراد بالأزواج هم الأول قوله تعالى «إذا تَراصوا م با معروف» أي بعد ما وقع بيهم النفار والشققاق 
وحلوا الاختلاف فيما بينهم «ذلكَ» الذي وعظك الله به «يوعظ به من كان مشر ومن لله وَاليّْم الآخر» ويعل أن الله سيعاقبه 
فيه» فن لا يتعظ بموعظة الله لا يؤمن به ولا يؤْمن باليوم الآخرء فيكون خارجا عن حدود الله مخالفا أوامره مقترفا نواهيه دون تأويل 
«ذلكم» الذي أمر» به من ترك العضل والإضرار والإمساك بالمعروف والإحسان «أزْى لَكر» أيها الناس عند الناس» لثلا يقال 
فيكم ما يثلب كامتك من الأنعقاد» ومظنة أحد القداء من التساءة أو ؤواجهن كانيا لأخل مرورهن في حالة العضن «وأطهن» لقاويم 
وقلوب الناس مما يحوك فيها من ذمكم وغيبتك وأجمع لمودة وأقرب للثناء الذي هو خير من الغنى» وأبعد من أن تمزْقوا أععراضكم بما 
تلوكه ألسنة الناس فيكم وأزكى لك عند الله تعالى لرضاه عليك بامتثال أوامره والانتباء عن نواهيه وزواجره رغبة لا رهبة» ومن هنا 
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أخذ العلماء اشتراط رضى الولي بالنكاح قريبا كان أو بعيدا ثيبا كانت أو بكراء ولهذا البحث صلة في الآية ه؟ من سورة النساء الآتية 
لوال يعار أ الذي حده ِ فٍ هذه الآيات هو خير لك ف ديم ودنيا م وعاقبة أمة «وأتم لا تَعلمونَ +« » عواقب الأمور 
ومع اللاو مراع بج ارماك راق بو مرفي 21 وار ليله ينشأ عنباء وليعم أن حكم5 
هذه الآيات كلها عام مطلق» وأن نزولا بسبب خاص لا يخصص ععمومها ولا يقيد إطلاقهاء لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
اميك زالكية الأغيرة نزلت في معقل بن يسار المزني إذ منع أخته جميلة من لاد زوجها عاصم بن عدي أبي القداح 


مطلب في الرضاع وعدة الوفاة والطلاق وما يجب فيهما ونفقة الأولاد والمعتدات: 


لأنه زوجها إليه رغم طلبها من الكثيرين» فطلقها وتركها عنده حتى انقضت عدتبا وخطبت من قبل الغير» فكلفه أن يرجعها إليه فأبى 
لأنه تركها حتى خطبت وقال والله لا أنكيحها إلك آبذأ وهي تريد الرجوع إلى زوجي الأول عأ فلما نزلت الآية كفر عن عينه واكهيا 
إياه لإرشاد الرسول له ولغيره بأن من حلف يمينا ورأى أن في حنثه خيرا فعل ما هو أنخير وكفر عن يمينه يا مس» وقد أخرج هذا 
الحديث البخاري والنسائي وغيرهما في معقل المذكور» وقيل نزات في جابر بن عبد الله لما طلق ابنة عمه 5 وأراد إرجاعها فأبى 
عليه قائلا أتطلق ابنة عمي ثم تريد أن أرجعها إليك. كأنه أنف من ذلك تعظما عليه ولا مانع من تعدد الأسباتة: 

مطلب في ارصع 0 ونه والطلدق وما يحب فيهبما ونفقة الأولاد والمعتدات: 

قال تعالى «والوالدات يرضعن أولادهنَ» 5 مطلقهن حون كاملين لَنْ أراد أَنْ َ , الرّضاعَ» أي يبلغ غايتهاء لأن أقل امل ستة 
اه فأكثر الرضاع سنتان لقوله تعالى (وجملة وفصاله َلاثونَ 02 راجع الآية ١١‏ من سورة الأحقّاف في ج ؟ تجد تفصيل هذا 
لعل ونا عل يا ركذا اد لهي أن لالقة لا عبوعل رصاع و امظلتها إلا ]ذال ياود تذي عرهاء وكذلك لا تجبر عل 
الإرضاع حال قيام الزوجية» لأنه لو كان واجبا عليها لما استحقت الأجرة عليه المبينة بقوله تعالى «وعل المولُود له قن وكسوتين 
بالمرُوف» بقدر حالة الطرفين قدر الاستطاعة لا ضرر فيه ولا إضرار بالنسبة لليسار والإعسار وأمثالهما «لا تَكلّفٌُ تقس إِلّا وسعها» 
تو تطافيا نولا تصار وله ين اهلك أن يتوه اميا اذا كاك ريد راف وتزيت» انها تين لل و افق عزن يترا مما كنك اقريية د 
وهي أرفق به ولبنها أحسن له من لبن غيرها ومن الاين المجمد أو الميبس لأن الله خلق لكل ما يليق به ويحسنه» وهو الذي أحسن كل 
شي خلقه» وفي أخذه منها إضرار بها لانشغال فكرها عليه وضيق صدرها من فراقه ولا» يضار «موأود لَه له بواده» بأن يكلف أن يعطيها 
أكثر من أجر مثلها أو خارجا عن وسعه وطاقته» وأن لا تلقيه عليه بعد أن ألف إرضاعها فيكلف على المراجعة بإرغامما على إرضاعه 
لأن الولد يتضرر أيضا في هذه الحالة علاوة على ضرر أمه «وَعَلَ الوارث» لأبي ولي الصغير «مثْل ذلكَ» مثل ما على أبيه لو كان حياء 
إذ يجب عليه أن يقوم مقام أبيه بحقه» وإذا كان للولد مال فنفقته من ماله لا على وليه ووارث أبيه» إلا أن الولي عليه أن يتولى ما له 
ويحافظ عليه ويغيه له «َإِنْ أرادا» الوالدان أو الولي والأم «فصالًا» فطاما قبل الحولين «عَنْ تَراضٍ 2 شاور » بيتبما ومع الغير 
وظهر لهما بعد التروي أن فطامه بالسن الذي بلغ إليه حين إرادة الفصال لا يضره وتحمق ذلك لديهما بإخبار العارفين بذلك» واتفمًا 
عليه «قلا جناح عَلهِما» في فطامه ولا حرج ولا إثم» واوليه أخذه منها إذا أسقطت حقها في حضانته أو سقطت بوجه من الوجوه 
الشرعية كزواجها بأجنبي أو تحقق عدم أمنبا عليه» لأن الولد له لا لأمهء وقيل في المعنى: 

لا تزدري بفى من أن يكون له ... أم من الروع اوشؤداء عدار 

فإنما أممات الناس أوعية ... مستودعات وللأبناء آباء 

وإن تبين أن فطامه يضره فلا يجوز وتحبر على إمساكه إذا كان لا يقبل ثدي غيرها حتى يستغني» وإلا فيرضعه غيرهاء ولهذا قال تعالى 
«وَان رذ أذ ا عر م غير أمباتهم لعلة أو لغير علة وكان يقبل دي المرضعة «قّلا جناح عَلكرُ» في ذلك ولا إثم إذا 
كانت أمه راضية بذلك ولا مانع بمنعها من حضانته؛ لأن هذا جائز حتى حال قيام الزوجية فلأن يجوز بعدها أولى بشرط عدم تحقق 
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الضرر بالولد وبما «إذا َل أمه ما ترام عليك من نفقة وأعطيم دما اتيت» الظثر الذي ترضعه ما تستحقه من الأجرة إذا لم تكن 
متبرعة حتى يأمنوا على الولد من الضررء وليكن تسليمكم الأجرة لأمه أو ا «بالمعروف» عن طيب نفس وليطيب قلب المرضعة 
وتزداد رغبة في النظر إلى الولد وامحافظة عليه كابها فلا تفرط فيه» ولا تعتذر من عدم إرضاعه؛ ولا تبمله» ولا تنصرف عنه لما إشغلها 
عنه» وتراعيه ححق رغايته («واتموا ّمه أيها الآباء والأولياء والمرضعات والأمبات في حقوق الأولاد» فإن في مخالفتها ضياع الواد وهضم 
حقوق والديه وأوليائه إذا كان القصور من أمه» وحقوق أمه إذا كان 

القصور من أبيه أو وليه» وعلى المقصر الآثم «وَاعَلُوا» أيبا الأولياء والأمبات والمرضعات «أَنَّ اله بما تَعْمَلُونَ في الأولاد وغيرهم 
«بْصِيرٌ» (0908) في ظواهر أعمالم وبواطنها فاحذروه وأحسنوا نياتك5. وفي هذه ابملة من التبديد ما هو غني عن البيان» وهذا هو الحم 
الشرعي في الرضاع والحضانة وقد علدتم مدة الرضاع. أما الحضانة فهي سبع سنين للولد» وتسع للبنت على أصم الأقوال» والأصل فيها 
الاستغناء عن الخدمة عرفا بأن يستغنيا عن خدمة الأم في نظافتهما ولباسهما وأكلهما وشربهماء وإلا فلاء ولهذا الأمى في هذا الشأن 
للقاضي النقى الأمين ويفهم من الآية أن كلا من الأب والولي مكلف بنفقة المرضعة وكسوتها علاوة على حواٌ الولد الضرورية حق 
نباية مدة الرضاع» أما في الحضانة فيكلف الولي بنفمّة كافية للولد كافلة ميع اواذمه واجرة ااطيدة عارة تخادفة لد قيلي التفقة 
والأجرة باختلاف الأشخاص والأمكنة» ويراعى فيها قوله تعالى آنفا (لا كلق الله تفْساً ِلّا وسعها) وقوله عنّ قوله (عَلَ الموسع 
قدره وعل المقتر قدَره) الآية الآنية والأحسن أن يكون باتفاق الطرفين ليعطيها المعطي عن طيب نفس ويأخذ الآخذ كذلك؛ وهي 
أحسن من التقدير بمعرفة اللحبراء» لأن كلا منهما بميل لطرف غالباء وقد لا يرضى بتقديرهما أحدهما أو كلاهماء والنفقة ثثبت ويلتزم بها 
نامي ارك قاض ااي يم الطاجا يوا ٠‏ كانت في مال أوني مال وليه ثلا يتضرر بالتسويف والماطلة التي قد تكون مخ 
اولي أو من الحا 5 قال تعالى «وَالذينَ يتوفوث مشر ويذّروث» يتركون «أَرُواجَه واحدة فأكثر أحرارا أو إماء «يتربصن بأنفسين أربعة 
هر وَعَشْرأ» من الأيام. وجاء عشر بلفظ التأنيث لأن العرب إذا أبهمت في العدد من الليالي والأيام غلبوا اللياليي حت أن أحدهم 
يقول صمت عشرا. من الشبر وذلك لكثرة تغلييم اليل على الأيام» فإذا أظهروا الأام قالوا معنا عشرة أيام «فَإذ بن أَجلهنَ» بانقضاء 
هذه المدة «قلا جناح عكر أهبا الأولياء «فيما فعأن في َنفْسينٌ» من الزينة وغيرها حتى انقضت مدة حدادهن على أزواجهن أما 
في أثناء العدة فليس لن التزين ولا الحضاب ولا غيره» وإذا فعلن أَنمن وإذا لم ينبهن أولياؤهن أثموا أيضا لما فيه من مخالفة أمى 

الله وإغضاب أولياء أزواجهن المتوفين «وَاشّه بما تعملونَ 0 (74) لا يخفى عليه شيء من أحوالك» قد أعم الله تعاللى عباده في 
هذه الآية أن عدة الوفاة غير عدة الطلاق» لأن الحزن فيها أشد منه» ولأن في الطلاق أمل المراجعة ولو بعد زوج آتحر» وهذا الأمل 
منعدم في الوفاة» ولأن الطلاق قد يكون عن شُمّاق وعداوة ونفرة وهذه أيضا منعدمة في الوفاة غالباء وجاءت عامة في كل من توفى 
عكا زويفياء إل أن هذا العموم مخصوص فيما إذا كانت حاملة فإن عدتها تنقضي بوضع حملها حرة كانت أو أمة كا سيأتي في الآية 
ه من سورة الطلاق» إذ جاءت مطلقة لم تقيد بقيد ما وعامة لما تخصص ومتأخرة في النزول عن غيرها إذ لم ينزل بعدها شيء في أص 
العدة فيدخل في إطلاقها المعتدة عن طلاق أيضا فإنها بالوضع تنتبي عدتبا كالمتوفى عنها زوجها. ويشترط لعدة الوفاة الإحداد وهو 
ترك الزيئة حت الكحل والطيب واللباس غير المعتاد للييت والحل وغيره؛ وعلى كل امرأة فقدت عزيزها أن تحد عليه على أن لا تزيد 
على ثلاثة أشبر إلا بالوفاة» فتكون أربعة أشهر وعشرة أيام. روى مسل عن عائّشة قالت: إن النبي صلّ الله عليه وسلم قال لا يحل 
لامرأة تمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا. 

وهذا إذا مات عندهاء أما إذا مات في غير بلد فتحد من يوم بلوغها خبر وفاته» لأن الغائب عنها زوجها لا تتزين عادة إذ يحرم عليها 
الزينة لغير زوجها. وقال أكثر العلماء إن الإماء عدتبن نصف عدة الحرائر سواء في الوفاة والطلاق. قال تعالى «ولا جناح عَليكر فيما 


- ه ره 


عرّضْمَ ب4» أشرتم ولوحتم» 0 التعربض فون ان فيد المتكم كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده وغير مقصوده» ولكن إشعاره 
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بجانب المقصود أتم وأوضم» وأصله إمالة الكلام عن نجه إلى عرض منه أي جانب منه» وكان يحول حوله ولا يظهره» كقول المحتاج 
عت لأس عليك ويذىر حاجته تلويحا بما يريدهء بخلاف الكابة لأنها الدلالة على الشىء يذ لوازمه وروادفة كقولك طويل النجاد 
لا طويل» وكثير الرماد للكريم» وعريض الوساد للبليد» وكقول امحتاج للغني أنا كالذي أي ان لفظ الذي يحتاج إلى الصلة كي يتم 
الكلام به» والفقير يحتاج للصلة ليسد عوزه فكل ما يوعن به «من خطبة النساء» المتو رجالهن بطريق 

التعريض جائزء أما التصريم أثناء العدة فحظور. هذاء وقد قال الشرنبلالي في حاشيته على الدرر هذا إذا كانت عن وفاة وكذلك إذا 
كانت عن طلاق فلا يجوز التعريض أيضا ولو كان بئنا ما في البيتين أي ضمن عدة الطلاق فقط وذلك والله أعلم حرمة لمطلقها الحي 
لأنه قد يتأذى والأذى معدوم في الميت» وحرمة الميت دون حرمة الحي» لأنه أفضل منه بما يصنع من عبادته لربه وخيره نخلقه وصلة 
0 : 

والتعريض هو أن يقول فلانة صالحة جميلة فن يرغب في نكاحها ويطلب تزويجها وأني محتاج للزواج إذا يسر الله لي مثلها» ويجوز 
أن سهدي هذا القرل تفي أو بالزاسطةة :اذا كاك ترط فيد حيست نقشيًا أد«وردات خخطية غيرو:: واللظية كنس اتتاء كانللننة 
من اللخطيب بمعنى الشان أو من الخطاب بمعنى الاستلطاف بالقول. أما الخطبة بضم الخاء فهي خطبة اجمعة وشببها. والتعريض بم 
ذكر مباح» وكذلك بما يتصوره في فكره أو بتخيله بقلبه لقوله تعالى «أو أ كنم ف أنفسكر» بأن عزمتم على زواج من توفى عنها زوجها 
وأصررتم عليه» فلا رع ولا إثم في ذلك الإضمار مهما كان نوعه» لأنه غير موي عنه» وهو عبارة عن حديث النفس الذي لا يؤاخدذ 
عليه العبد وإنما أباح الله تعالى لك هاتين الطريقتين ولم يو 3 عليما لأنه ص ل الك ستل ونين 6 نين للنان وبين أنفسكم وفي قلوبم 
إسائق ولام 0 الذين 3 0 5 سكن له ون 0 بأ 0 من وتقولوا هن 0 0 تريدون عات 
0 00 هنا بمعنى نكاحا وزواجا أو جماعا أو زنى وكله خلاف الظاهر لأن الله تعالى أذن 7 الآية بالتغريضن وت فى اخرها 
عن التصريح يؤيده قوله جل قوله «إلا أن تقولوا قولا معروفا» بما يشابه الألفاظ المتقدمة وييجوز أن نتذا كروا مع وليها بمثل تلك الألفاظ 
وتزيدوا عليه بأكم تحبون الانتساب إليه وترغبون بمصاهرته في المتوفى عنبا زوجها لكالا وأدبها ونسيها وحسنها فكل هذا لا إِثم فيه ولا 
حرج في فعله «ولا تعزِموا عَفَدَةَ الكاح» في العدة أو تحقنوا إجراءه أو تصمموا عليه فيما بيتك إذ ترك العزم على العقد 

واجب عليكم «حت يبل الْكَابِ أَجِلَه سمى الله العدة ابا لأنها فرضت فيه وكتبت على البشر فإذا قضيت فلا محذور عليك في الخطبة 
تصريحا واجراء العد عن واوا أ هيع ما في أنفُسكز» فضلا عما نتكلمون به شفاها قاس رود 3 الناس لا تخالفوا 5 أو 
تروغوا عن تعالهه «وَاعَلوا أن الله خَفُو لما سبق متك في هذا الشأن لأتك لا تعلمون تحريمه ولم يسبق النبي عنه من قبل نبيك5 لعدم 
تلميه تلقيه وحيا عنه «حل» (106) إستر على عباده ما يقع منهم ولا يستفزه الفضب فيفضحهم حال ارتكايم ما حرم عاءهم بل بجهلهم 
ويؤخر عموبتهم لعلهم يتوبون. قال تعالى «لا 1 0 إِنْ طلقم النساء ار مُسوهن» تجامعوهن «أو تَفْرضوا 2 فَريضَةه فلم 
تسموا لحن صداقا وهذه اجحملة معطوفة على العمّد الخفى وهذا التفسير أولى من جعل أو بمعنى إلا لأنه خلااف الظاهر وأن هذا النوع 
من أنواع الطلاق آت في الآية التالية وهو فيما إذا كان العقد لم يسم فيه مبرا وقد نزلت في رجل من الأنصار تزوج من بف حنيفة 
امرأة ولم يسم لا مبرا ثم طلقها فقال صل الله عليه وسل أمتعها ولو بقلنسوة» ووجه نفي الحرج مع أنه لا حرج بالطلاق قبل المس 
أو بعده لما فيه من سبب قطع الوصلة وهذا قال تعالى «ومتَعوهن» تطينها مخاطرهن بها تعطيب به نفوسسك أيها المطلقون من أنواع المتاع 
لا تضييق عليكم فيما تعطونه لما «علّ الوق ره وعلّ المقتر قدره» بحسب إمكان الوجل. ومكانته وامكانه «متاعاً با معروف» من 
غير حيف ولا عنف بلين ورفق وطيب نفس. واعليوا أن متع المطلقات كان ولا يزال 00 واجبا لازما لا ندبا ولا مباحا 0 
الو ردك م) معاملة النساء الذين براعون حقوقهن ويرغبون فى إرضائين إجابة لإرادة رمم وهذه المتعة شغي المسماة الآن 
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العدة ويجبر الزوج عليها في كل الأحوال إلا إذا لم يختل بها إذ لا عدة عليها ولا نفقة عليه لأنبا شرعت بمقابل حبس المرأة نفسها عن 
الزواج خلالماء أما إذا طلقت على هذه الصورة فينبغي أن يعطيها المتعة سواء اختلى بها أم لا لإطلاق الآية ولأنبا عبارة عن تطييب 
م ساس تر ري ردقه زوطاوا راحو سا1 كي لكلا بايا ولاه قال تعالى «وإن طلفتموهن 


قل أن عسوهنَ وكَذ طن ريض ضف 


أي يلزمكم نصف «ما قرم تم» على عل أنفسك 

من المهر المسمى عند العقد لا عبر المثل لأنه لا يرجع إليه إلا عند عدم التسمية «إلّا أن يعفُونَ» عتكم أو يساحوتك به أنفسين أو 
أولياؤهن برضائهن والنون في (يَعْفُونَ) ضير جمع المونث وهذا لم يسقطها الناصب إذ يستوي فيه الرفع والنصبء ومن قال إنه ضمير 
الرجال قال إن النون علامة الرفع ول يسقطها الناصب لأن الفعل مبني لا يؤثر فيه الناصب ك لم سقط الواو التى هي ضمير المذكر وما 
سقطت الواو التي هي لام الفعل وإسناده للنساء أولى بالمقام» يؤيده قوله تعالى «أو يعوا الذي بيده عَفدَةَ التكاح» من أوليائهن إن 
كن قاصرات أو غير حائزات تروط التصرف لأن الولي هو لقم عليها وقد يكون هو الذي زوجها وهو الذي ألزم الزوج مبرها ولذلك 
له أن يعفو عن المهر وغيره «وَأَن فوا آنا الذولاء والنساء البالغات الحائزات حق التصرف حضف الهر المذكون أو ع عه 
فتبرئوا ذمة الأزواج منه فهو «أقرب للتقوى» من أن شاوه وف حالة العفو يذبغي للزوج أن بمتعها بما تسمح به نفسه تطبيبا ملخاطرهاء 
9 بين شب العفو بقؤله عن قوله: دولا تنسوا المضل يدك 

لأكم تقاربتم بسبب هذا الزواج فليدم بيتكم الإحسان لأن في الأخذ قطيعة له وسيب للتخاصم وفيه حث الطرفين على كم الأخلاق 
واذا عفى الزوج وترك المهر كله فهو أولى والفضل لمن آسمح نفسه بما إستديم به مودة الآخرإذ قد يؤدي هذا التساع إلى الرجعة فلا 
ييقى محل لحقد والبغضاء والمشاحنة وهذا هو المعروف والإحسان المطلوبين في التفريق «نَّ ال ما تَعملُونَ بصِيرٌ» (7900) لا يضيع 
عمل عامل متك فاعملوا خيرا لأنفسك لتجدوا ثوابه عند ريك القائل «حافظوا عل الصّلّوات» المكتوبات «وَالصّلاة الْوسعطى» خاصة 
وهي صلاة الصبح على أحم الأقوال لمزيد الاعتناء بها ولزوم المحافظة عليها لأنها ثقيلة على من لم يوفقه الله لفضلهاء لأن من الناس من 
يغفل عنها ويعرضها للضياع فيصليها قضاء وهيهات الأجر بين القضاء والأداء» وإنما ربح كونها الصبح لأنها تصل بمفردها سفرا وحضرا 
لا تقصر ولا تمع مع غيرها ولأ ا نراقن باون عم العزور و التسير وال ياوا لقا 

ولأنها في وقت يتكاسل فيه الناس للذة النوم ورطوبة المواء في الصيف وشدة البرد بالشتاء وفتور الأعضاء وتمادي النعاس وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعين المقدرين عظيم ثوابها فهي علييم خفيفة سبلة يسرة يأتونها برغبة وطيب نفس» وهناك أقوال بأنها العصر أو الظهر وقد 
بيناها في الآية 9/ا من سورة الإسراء في ج ١‏ فراجعها. 

وحجة من قال إنها العصر وقوعها بين صلائني نهار وليل: الصبح والظهرء والمغرب والعشاء. وحجة من قال إنها الظهر وقوعها وقت 
اشتغال الناس ولأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي مد عليهما الصلاة والسلام ولأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين كا ذكره بعضهم» 
إلا انه لا بنجه لان الصلاتين اللتين قبلها وبعدها مختلفتان. 1 

وحجة من قال إنها المغرب لضيق وقتبا وانشغال الناس عنها بالأعمال والطعام والنزهة. 

وحجة من قال إنها العشاء كراهية الحديث بعدها إلا بخير وسنية تأخيرها إلى ثلث الليل لما فيه من قطع السمر المنبي عنه. ولكل وجهة 
وأحسنها أو لها لقوله تعالى (إِنْ قرآنَ الْمَجرِ كان مَشْوداً) الآية المارة من الإسراءء أي يدونها ملاتكة الليل والنهار لرؤيتهم لما بخلاف 
سائر الأوقات» وقال الشيخ حي الدين في فتوحاته إنها الوتر لقوله صل الله عليه وسلِ: إن الله زادم صلاة وهي الوتر ألا فصلوها إنم» 
وقوله: الوتر حق فن لم يوتر فليس مني وكررهء وللحتمه تعالى الآية بقوله: 

(وقوموا بِلِّ قائتينَ) وفيها القنوت في بحث مطول فراجعه. ومن أراد أن يصييها يقينا فعليه امحافظة على كل الصاوات لأن الحكة من 
إخفائها هذا كساعة الإجابة من يوم اجمعة وليلة القدر من رمضان والاسم الأعظم من الأسماء الحسنى ليستغرق العبد أوقاته في الدعاء 
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والذكر والصلاة واحياء الليالي فيصيب الهدف. 

«وقوموا يِلَِّ قنِينَ» (4م؟) خاشعين خاضعين لهيبته وعظمته في صلاتك وصيامك ودَكْم وقيامك ودعاتك مطيعين له في كل ما يأ 
وينبى» وفي هذه اخملة إشارة إلى أنها الصبح لأن القيام من النوم يكون فيهاء والقنوت الذي أخذ به الإمام الشافعي فيباء واللخشوع 
فيها أكثر من غيرها لأن الإنسان ينتبه من نومه صافي القلب لم يشغله شاغل عدا ذكر الله وانما ذكر الله تعالى الصلوات في تضاعيف 
أحكام الزواج والطلاق والنفقات والرضاع إيذان بشدة الاعتناء بها والمثابرة عليها 

من غير اشتغال عتها إشأن أنفسهم وغيرهم» وأشير إلى زوم المحافظة عليها. 

«فَإِن خفم» حال وقت أداء الصلوات من عدو أو غيره ولم تقدروا على الإتيان بها كاملة الأركان والشروط «قَرِجالَا» أي اتتوا ببا 
قياما لأنه أبلغ في الجواز «أو ركان إذا ل تأمنوا على أنفسك حالة القيام وفي فعلها حيثما توجهت به دوايك ماغ لك أيضاء وسيأتي 
هذا البحث تفصيل في الآية ٠١١‏ من سورة النساء فراجعها «قإذا أمنتم» من خوقك عا ذا ال مينانا كعادتم و 
الصلاة لا شئّالما عليه ولأنه معظم أركائها «كا عَلمكر» من إكال ركوعها وتجودها وإتمام خشوعها وخضوعها «ما لر تكونوا تَعلمُونَ» 
(89؟) شيئا قبل واتمدوا الله على ما علدكم ويؤذن ذى الصلاة وما يتعلق فيها بين تلك الايات المتعلقة بالطلاق وتفرعاتها بالحث 
على العفو والنبي عن الترك وأخذ الفضل من المهور والإضرار بالنساء وغيره من جميع ما نبى عنه وأمى به لأن الصلاة تبيء النفس 
لفضائل الأعمال كا يكجل بها فواضل اكات لكونها تنبى عن الفحشاء والمنكرء وقد جيء بها هنا كالاعتراض بين البحثين ليجمع بين 
التعظيم لأس الله والشفقة على خلقه بالإعلام بأنها حقيقة هي معظم الدين المستعان بها على فروعه؛ وقد جاء في الحديث أنها عماد الدين 
ومعراج المؤمنين فن قام بها حق القيام امتنع من الضرر والإضرار وأقدم على نفو والرفق والأحناة عق الله مع فضلا عمن كان 


سا ننه له 


بينه ويينهم صلة. قال تعالى «وَالنِينَ يتوفون 2 ويذرون ا ويوصون «وصية لأَزُواجهم» بأن يمتعن 07 إل الحول» ويبقين 


ع ا حرم #6 


2 بيوتبن «غير إخراج 4 منبا فهؤلاء تجب نفقتين 42 ماله إذا أوفين بوصية أزوا حي طيلة تلك المدة «فإن خرجن» من تلماء أنفسبن 


إذ لا يجوز للورثة 5 تعفيذا لوصية الميت المطلوب اتباعها «قلا ع 0 أعا الوارثون ولا إثم وانما يكون علي الإثم إذا 
أخرجتموهن وخالفم زعي ارالطع عح الاففه وي نك دولا نري عي بن تروعين قبل ١‏ كل الترل أو يعار :1# دان 
في فسن م مُعروف» كاينة معتادة ولباس طيب وغيره» لأن الحداد مطلوب في أربعة أشبر 

000009 
يتزوجن بعدها ولا يجبرث غلى تتفيذ هذه الوصية للسبب الآني «وَاطّ عزِيرٌ حكي 484٠‏ فيما شرع من الأحكام لعباده وما بين لمم 
من شرائعه. نزلت هذه الآية في حكيم بن الحارث الطائني لا عا إلى المدية وآبيراه وزوحتة واولادة فلما مات رفع أمرهم إلى النبي 
عل آله عليه وس فأعطى ميرائه لأبويه وأولاده ولم يعط امرأته شيئا لأن آية الميراث ل تنزل بعد وكانوا لا يورثون الزوجة وأمرهم 
أن ينفقوا عليها من تركة زوجها سنة كاملة إذ كانت العادة مطردة بأن الزوج بوصي لزوجته بذلك إذا أحبت البقاء سنة أو إلى تاريخ 
خروجها إرادتما فخ يدث زوجهاء كن سياد إلى 0 ليس واجبا عليها بصرع هله لآية بل متلاويا وكرة على وصية لدم 
000 تنفيذ وصية زوجها يقائا سنة أو 0 بعد 1 لدو أشهر وعشرة ل إل 0 السنة أولى متها رعاية لحق 
زوجها. ومن قال إن هذه الآية منسوخة بالآية الأولى المبينة أن عدة الرفاة أربعة أشبر وعشرة أيام لأن الأمى فيها للوجوب لا وجه 
له لأن المقدم لا ينسخ المؤخحر إجماعاء وما احتج به القائل بالنسخ على ظن أن هذه الآية التي نحن يصددها متقدمة في التلاوة متأخرة 
في النزول عن الآية الأولى عدد ه7٠‏ كاية (قد 0 وجهك في الحياء و) فإنها متأخرة في الزولة هق اله ستول الستهاة) 
المتقدمة في التلاوة يحتاج إلى دليل قطعي ولا شيء من ذلك» و 0 قاله المفسرون انبا متقدمة في المعنى» وهذا لا يضر ولا ينطبق 
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عليه ما نحن فيه راجع الآنية ١47‏ المارة تعلم أنها متقدمة في النزول والتلاوة والمعنى كهذه أيضاء لأن القائل لا يستند إلى دليل يؤيد 
قوله ولا إلى نقل صحيحء ولو فرضنا جدلا وقلنا إنها متقدمة في المعنى لا نقول بالنسخ لعدم وجود شرطه وهو التقدم نزولا وتلاوة 
ورتة. ولايقال أيضا إن هذه الآنقر «١ ٠‏ ! 00 0 
ناتفة للآية الأولى لأن الأولى جاءت بلفظ الأمى وهذه على الندب وهو أدنى حالا من الأعى والأدنى لا ينسخ الأعلى لأنه أضعف 
منه بدرجات 


ه؟."ا.هة إسورة البقرة (2) : الآيات 241 إلى 250] 

والضعيف لا ينسخ القوي كا أوضخناه في المقدمة في بحث النسخ. وغاية ما في هذه الآية الدلالة على أمى بن إعطائها النفقة والسكنى 
من مال زوجها حسب وصيته كا كان الأمى في الجاهلية وفي بداية الإسلام» وإبقائها في بيته سنة كاملة باختيارها تنفيذا لوصية 
زوجهاء وهذا غير العدة الواجبة عليها لانها على القطع وهذه على التخيير» فلو فرض ان اوصى الان زوج زوجته بذلك ورضيت فلا 
مانع من تنفيذ وصيته شرعا كسائر وصاياه وعلى كل حال الأحسن أن تقضي الزوجة عدتبا في بيت زوجها سواء كانت عدة طلاق 
أو عدة وفاة» ولكن الأمى الآن جار على خلافه فلا تجد مطلقة تبقى في بيت مطلقها يوما واحدا والقصور من الطرفين في هذا. 

قال تعالى: «ولْمُطلّمَات» كلهن على اختلاف أنواع الطلاق «متاع بالمَعروف حَمّاه واجبا مفروضا «علَ المتَقينَ 484١‏ ما نهبى الله 
عنه كلا أو جزءا وعليهم أن يتساحوا في هذه المتعة ما استطاعوا تطييبا لقلوبين وجبرا ملخاطرهن» وقد أمتع الحسن بن علي رضي الله 
عنهما احدى مطلقاته بثانية آلاف درهم وكان جوابها له متاع قليل من حبيب مفارق «كُذلكَ» مثل هذا البيان الواضم «يبين» الله 
لَكرْ «آياته» المتعلقة بيك وبين أزواجك في حالتٍ الطلاق والوفاة وين عليك بتوضيحه «لَملْكْ تَعقلُونَ «غ”» معانيها فتعملوا فيبا 
وتعلموا الغزي منها يها المؤمنون. هذا وقد جاءت هذه الآية مبالغة في زيادة البيان بميع ما تقدم. وخلاصة الحم الشرعي في هذا 
أن الرجل إذا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ولم يسم لما مبرا ولم يختل بها فعليه المتعة فققط وأقلها ثوب وإزار وخمار» ولا حد 
لأكثرها بحسب ما تسمح به نفسه إذ لا عدة له عليها توجب حبسها عن الزواج بغيره كي يجبر على النفقة ولا أن تتزوج يوم طلاقها 
وانما كانت المتعة تفضلا وكرما منه إذا كان الطلاق وقع بطلبها وان كان عفوا منه كان عليه تطييب خاطرها بما تسمح به نفسه. ثانيا 
إذا تزوجها وسبمى لها مبرا وطلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المهر المسمى فققط ولا عدة عليها ولا نفقة لها عليه وله أن يمتعها بما 
تجود به نفسه ايضاء 

ثالا إذا تزوجها ولم يسم لها مبرا وطلقها بعد الدخول والخلوة الشرعية فعليه عبر مثلها كأختها أو عمتها المشاببة لما بالحسن والبكارة 
والنسب والحسب 


وعليها العدة وعليه نفقتبا وجوبا ما دامت في العدة. رابعا إذا تزوجها وسعى لها مبرا ودخل بها ثم طلقها فلها تمام المهر وعليه نفمّة العدة 
وأسمى هذه المتعة في الحالات التى يجب على الزوجة فيها العدة نفقة عدة وني الحالات التى لا تجب فيها العدة متعة. 

مطلب قصة ذي الكفل ونادرة السلطان سل وقصة أشمويل عليه السلام: 

ثم طفق جل شأنه يقص علينا ما جرى على بعض أنبيائه فقال جل قوله: 

دأ ترَإِقَ الذينَ خرجوا من ديارهم وهم ألوف حَدَرَ الموت» وذلك أنه حل فيهم الطاعون فهربوا من بلدهم خوف إصابتهم به وهذا 
استفهام تعجب أي أراك باسيةالرسل حالة هؤلاء أشاهدت مثلهم «ققال لم الله موتوا» أن أغن ملائكته أن يصيحوا مهم صيحة 
هائلة فاتوا كلهم دفعة واحدة «ثم أحياهم» بدعوة نبهم ذي الكفل عليه السلام واسمه حز قيل ابن بوذي ثالث خلفاء بني إسرائيل 
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فأعطاها إياه وكانوا في قرية تسمى «ادواردان» وقد وقع بهم الطاعون نفرج قسم منهم وبقي الآخر قفتك بالباقين وعقب انقطاعه 
عاد النازحون فقال بقية المتخلفين منهم لو نزحنا معهم ما أصابنا ما أصابنا من فقد أولادنا وابائنا ونسائنا وأقاربنا فإذا عاد الطاعون 
سنفعل مثلهم فعاد الطاعون الكرة عليهم خفرجوا جميعا من تلقاء أنفسهم دون رضاء نبيهم المشار اليه ونزلوا بواد (أفيح) فأرسل الله 
إلهم ملكين فصاحا بهم فاتوا عن آخرهم وقد فعل الله ذلك بهم ليعلموا هم والذين من بعدهم أن من قدر عليه الموت لا مناص له 
منه» فصار نبههم يبك ويقول يا رب كانوا يعبدونك معي وبقيت وحيدا وبقي يدعو ويتضرع الى ربه مدة أسبوع فأوحى الله إليه أني 
قد جعلت حياتهم بيدك فقال لحم أحيوا بإذن الله فيوا كلهم معجزة له عليه السلام فقاموا وعاشوا معه دهرا طويلا وتمنة الموت على 
وجوههم؛ وكان موتهم هذا الذي اسمّر ثمانية أيام على ما قيل عقوبة لهم لما صدر منهم من القول المار ذكره فلا يقال كيف ماتوا مرة 
ثانية في الدنيا لأن إحياءهم كان لاستيفاء 

آجالهم المقدرة عند الله تعالى ولذلك أحياهم» فلا يرد عليه ما جاء في قوله تعالى (لا يَدُوقُونَ فيا الَوْتَ إلا الوه الأولى) الآية اه 
من سورة الدخان في ج * لأن معجزات الأنبياء من خوارق العادات والآية عامة مخصصة بمعجزات الأنبياء كوت سيدنا عزير عليه 
السلام وإحيائه كا سيأتي في القصة الآتية بعد وفيها رد على منكري البعث» إذ ثبتت الحياة بعد الإماتة بصراحة هذه الآية بلا تعريض 
ولا تلويجء والذي يقدر على إحيائهم في الدنيا ألا يقدر على إحيائهم في الآخرة؟ بل وهو على كل شيء قدير وهو أهون عليه وله المثل 
الأعل. روى البخاري ومسل عن عمر أنه خرج فليا جاء (سرع) بلغه أن الوباء قد وقع بها فأغيره طق لخن بن قو أن وشول 
له صل الله عليه وسلم قال: إذا ممعت به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه» همد الله حمر 
ثم انصرف. إن اله ذو فصل عل الثّاس» يبصرهم ما يعتبرون به كا بصر أولئك ليتعظوا «ولكن كتير الا لا يشَكون عم 
أفضال الله علهم فالكافر لا يشكر والمؤمن قليل شكره» (وكَلِيلٌ من عبادي الشكور) الآية ١4‏ من سورة سبأ في ج *. قال تعالى 
«وقاتلوا في سيبل الله يا أمها الذين أحيينا ك بعد الموت «واعاموا أن لَه يع 7 (44؟) بمن يتعلل متك عن القتال قولا ونية وأن 
لله تعالى يعامل الإنسان بمقتضى طويته. وفي هذه الآية تمهيد للقتال الذي سيفرضه الله تعالى على رسوله وأمته وتشجيع عليه وإعلام 
بأنه لا مفر لأحد هن الموت» وأحسن أنواعه أن يكون في سبيل الله» وقيل فيه: 

من لم يمت بالسيف مات بغيره ... توعت الأسباب والموت واحد 

وقيل ايضا: ١‏ 

وإذا لم يكن من الموت بد ... فن العجز أن تكون جبانا 

ثم أكد جل شأنه الأمى في تضاعيف الترغيب بالعمل الصا بالوعد بمضاعفة ثواب الجاهد على وجه يتضمن تسلية الإنسان في بذل 
نفسه في سبيل الله وبذل ماله لعيال الله فقال «من ذَا الذي بِمْرض الل نفسه وماله «قرضاً حَسَئَل عن طيب نفس وحسن نية 
واخلاص قلب «فيضاعفه له أَضعافاً كثِيرَةه 

لا حساب لما لأن عطاء الله لا يدخل تحت الحساب فضلا عن وصفه بالكثرة لأنه يبارك له في نفسه وماله وولده «والله يقبض» 
الرزق فيقتره على من يشاء لا بسبب الإنفاق «ويبصط» يوسعه ويكثره على من يشاء لا بسبب البخل «وإليْه تَرجَعونَ هغ7» فرادى 
؟ بدأ 5 أول مرة وتتركون ما خولك إياه من مال ولد وراء ك في الدنيا وتحاسبون علييما في الآخرة» فقدموا لأنفسك ما استطعتم من 
انون اشر اضرا ماله تعالى قوم ذي الكفل المذكورين بالجهاد بعد أن أحياهم وأخبرهم بفضله تمهيدا لشكره على ما أنعم به 
عليهم وقد نسيها لحم مع أنها من جملة أفضاله تكريماء قال عظاء الله الاسكندري: ومن فضله عليك أنه خلق ونسب إليك وقد أخبرهم 
أن من جاهك فكأعا أقرضن الله نفسه :وماله .وقد تعهد الله تمضاعفة هذا القرض. ومن أوق بعهذه من الله ومن يععهك له الله يغنيه 
ويكفيه عن غيره. ويطاق القرض على كل ما أسلفه الرجل من خير أو شرء قال أمية ابن الصلت: 

كل امرئ سوف يجزى فرضه حسنا ... أو سيئا أو مدينا كالذي دانا 
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وان القبض والبسط في الرزق لحكمة تقتضيها إرادة الله لا لكون الرجل تقيا أو شقياء فن عرف هذا وأيقن بأن احير فيما يختاره الله 
لعبده له فيما يتصوره هو هان عليه ذلك ورضي بما عنده واستراح» قال القائل: 

إذانا قو الثاسن روا وزاتية “قدي أن اشكو إليك وتسمع 

فن يشكو إلى الله ما يلاقيه منه يسمع خيرا ويصرف النظر عن الدنيا ويتكب للآخرة» وقيل في المعنى: 

وان امرأ قد عاش سبعين جة 33 ولم يتزود للمعاد لجاهل 

ودنياك لل قاتزك الخرض بعد ها «.. علمتك فإن الطل. لآ بد زائل 

وعليه فليثق الإنسان بربه» وليقنع بما أعطاهء وليتيقن أن اللحير في الواقع» وليحذر أن يكثر على ربه الأماني» فالكيس من دان (حاسب) 
نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى. وليعلم هذا وأمثاله أن: 

ما كل ما يقن المرء يدركه ... تجري الرياح بما لا تشتبي السفن 

نادرة: 5 نزل السلطان سليم الأول العثماني ساهحه الله 2 قارب ,بريد العبور من الاستانة إلى اسكدار» وكان معه أستاذه شيخ الإسلام 
العلامة مسن الدرن أحند .جل الشرير بان ال تقاطبه السلطان أثماء جريان القازت. فيا بقولد؟ 

فأجابه فورا من بحر بيته بقوله: 

فتعجب من حسن جوابه وأحسن إليه. ثم ذكر جل ذكره على طريق الاستفهام التقريري والتعجب التذكيرين بقصة أخرى من جائب 
أفعاله البديعة وصنائعه الغريبة فال تعالى يا سيد الرسل «ألّْ تر إِلَ الملا من ب إسرائيل» من أشرافهم من أهل الحل والعقد في 
المملكة وهؤلاء المتعجب منهم كانوا «من بعل» موت 55 عليه السلام «إذ قالوا لني حم» هو على ما قيل شمعون ابن يوشع عليه 
السلام» ومقول القول «ابعَتْ لَنا ملكا نقاتل في سَبيلٍ الله معه «قال هَل عَسَيتم إن كتب عكر القتال آلا تقاتلوا» مع ذلك الملك 
الذي تريدون أن يبعثه الله ليم لأني أتوقع أن لا توفوا بوعدم «قالوا وم نا أل نقَاتلَ 2 ا اللّه» معه «وقد ا من ديارنا 
وأبنائا» من قبل الذين غلبونا ألا نريد أن نأخذ بثارنا منهم فلا بد لنا من قتالهم لننتقم منهم» فسأل نبهم ربه عن وجل فبعث لهم 
ملكا وفرض عليهم القتال معه «قلْمَا كتب عَلبِم الْقتال تَولوا» عنه وأعرضوا عن الجهاد معه وأخلفوا عهدهم وضيعوا أم الله «إلّا 
قليلا منهم» ثبتوا على عهدهم مع الملاك وظلم الخالفون أنفسهم «واللهُ عليم بالظالمين الذين ينكثون عهد هم وخلفون وعدهم. 
وخلاصة القصة الثانية قالوا إن يوشع بن نون عليه السلام كان أقام في بتي إسرائيل خليفة لسيدنا موبى وسيدنا هرون عليهما السلام 
ومن بعده كالب بن يوقنا ثم حز قيل المار ذكره آنفا بالقصة المبينة في الآية :4" المارة» فأقاموا أوام الله تعالى فيهم بحم التوراة بعد 
موت ذي الكفل حز قيل (وهذا 

غير الياس المسمى ذا الكفل راجع الآية "١8‏ المارة وما ترشدك إليه من المواضع) عظمت فهم الأحداث وغيروا أوضاع الدبن 
وبدلوا قسما من التوراة ونسوا عهد اللّه فيهم على ما فيها وعبدوا الأصنام» فبعث الله تعالى إليهم الياس ليجدد عهده فيهم ويأمرهم أن 
يطيعوا الله ويعملوا بأحكام التوراة» ومن بعده اليسع» فأقاموا فههم ما شاء الله تعالى ومن بعدها عظمت الأحداث فيهم واللحخطايا فساط 
وضربوا عليهم الجزية وأهلكوهم حت ل يبق من سبط النبوة إلا امرأة حبلى فأمسكوا بها لثلا تبدل مولودها بذكرإن كان أن» فدعت 
الله تعالى فرزقها غلاما سمته شمعون ومعناه مع الله دعائ» وكانوا ينطقون السين شيثًا ومعناه بالعبرانية إماعيل» فكبر وترعرع وتسل 
التوراة بكفالة شيخ من كارهم» فلما بلغ أتاه جبريل عليه السلام وهو نائم جانب الشيخ لأنه كان لا يأمن عليه أحدا فيظل ملازما 
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له فدعاه بلحن الشيخ يا اشمويل فقام فزعا إلى الشيخ وقال يا أبتاه رأيتك تدعوني إفكره أن يقول له لا خوفا عليه» فناداه ثانيا فقال 
يا أبتاه تدعوني فقال له نم ولا ترد علي إن دعوتك» فناداه الثالثة وظهر له وقال اذهب إلى قومك وبلغهم رسالة ربك فإن الله قد 
بعك فيهم نبياء فلما أتاهم كذبوه وقالوا له إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل معه آية على نبوتك» ولهذا لم يقل لهم إن بعت لك 
ملكا لا تقاتلون معه كا القسوا منه مع أنه أظهر مبالغة في إظهار تخافهم عنه لأ:هم إذا كانوا لا يقاتلون عند فرض القّتال علييم فلأن 
لا يقاتلون عند عدم فرضه من باب أولى. قالوا فدعا الله تعالمى فأتى بعصا وقرن فيه دهن القدس وقيل له ان الملك الذي يجب أن 
يقاتلوا معه إشترط أن يكون من بن إسرائيل وأن يكون بطول العصا وإذا أدخل عليك نش الدهن بالقرن» وكان طالوت بن قيس من 
سبط بنيامين بن يعتقوب مستوفيا لهذين الشرطين بعد أن استعرض كثيرا منهم على مرأى من قومه ولما أدخل عليه نش الدهن بالقرن 
فاستجمعت فيه الشروط الثلاثة فال لحم هذا هو ملكك» وكان دباغا وسمي طالوت مبالغة في طوله فلكه عليهم وكان قوام منك بني 
إسرائيل بالاجتماع على الملوك وطاعتهم طاعة أنبيائهم وكانت الملوك تنقاد 


إلى الأنبياء فلا يعملون شيئا إلا بإرشادهم. قال تعللى «وقال هم تبههم إِنَ الله قد بعت لكر طالوتٌ ملكأ حسب طلبك فتبيأوا للقتال 
فعنازرا را سو أن سكن له الات علناك وكيف إستحقه «وكَنَ أحق بالمك منْه» أنه الس من سيك الول وفينا من 

هما لهذا انا لا نقبله ملكا علينا إذ إشترط أن يكون من أحد السبطين المذكورين فضلا عن أنه زجل دباغ فقير «ول يوت سعة من 
الال كيت ملكه علينا لأن الملك يحتاج للمال أكثر من احتياجه للسطوة بالرجال ويجب أن يكون من سبط الملك أو النبوة» قاتلهم 
الله على عنادهم هذاء» الله يخبر نبيهم بأن طالوت أهل املك وهم يقولون نحن أحق به منه «قال» نبهم عليه السلام لا تعترضوا «إن 
الله اعطناء 1-1 كاده ع 2 العل» وكان أعلم بى إسرائيل 2 زمنه «والجسم» وهذه فضيلة أخرى بنش عنها شدة القوة وهي 
مع العلم ركان عظيمان لحفظ الملك والمال وليدهما «واللّه يوْت ملكّه من نِشاء» من عباده لم يخصه بسبط ولم يجعله إرثا ولم إشترط له 
٠. ١ 5 . .6‏ ا : ٍ ا ِ ٍ كن 5 2 أ ٠.‏ 5 فيض 
الغنى إذ قد يمكنه الله منه «والله واسع» الرزق ويده ابوابه «عليم 1غ ”» بمن يؤهله للملك والرزق لانهما من فضله وسعته يفيضبما 


على من إشاء من عباده. 
مطلب في التابوت ومسيرهم لجهاد ومخالفتهم توصية نبيهم بالشرب من النبر وقتل جالوت وتولية داود عليه السلام: 


ثم إنبم طلبوا من نبهم علامة على ملكية طالوت من قبل الله تعالى بعد أن لم يقبل منهم ما طعنوه به فدعى الله ربه فأخبره بعلامته 
«وقال هم - إن آي ملك أن ياي لتابوت» الذي فقد متم وآل فيه للعهد لأنه كان معروفا عند أسلافهم وعندهم بالاستقراء 
من أنبيائهم وهو على ما قالوا أنزل على آدم عليه السلام وكان فيه صور الأنبياء وهو من خشب الشمشام وكان طوله ثلاثة أذرع وعرضه 
ذراعين ولم أقف على نوعه وماهيته بأكثر من هذاء 

وورئه شيث عليه السلام وتداوله أولاده من بعده إلى أن صار إلى ابراهيم وإسماعيل فيعقوب ثم وصل إلى موسى عليه السلام وكان 
يضع فيه التوراة وبعض الأشياء المقدسة وورثه أنبياء بني إسرائيل وكانوا يستنصروت به على أعداءها ويستشفون به «فيه سَكِينَة» قالوا 
هي كاية عن روح من روحه تعالى تخبرهم بلسان نبهم عما يختلفون فيه وطمأنينة يسكنون إلبها عند خوفهم وجزعهم هٍ لك يا بني 
إسرائيل أمن «من ريك يوقعه في قاوييم عند اللحوف فتأمنوا وتخبتوا وتطمئنوا عند الجزع والفزع وننسع قلوبم عند الضيق وتنشرح 
له «وبقيَة) فيه أبضا دما ترك آل و وآ قارو من رضاض الواح التور والضياء شيا ار غمارية عندهم تلقوها من الأنبياء 
الأقدمين» ويدل على هذا قوله صل الله عليه وسل: أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أي داود نفسه» وهذه النساء جارية عند 
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بعض العرب فيقولون آل فلان للشخص نفسه (وإن أهل قضاء الميادين من أعمال محافظة دير الزور تستعمل هذه النسبة حتى الآن) 
وهناك أقوال أخر في معنى التابوت والسكينة والبقية لا يركن إليبا لعدم الوثوق بصحتها. قالوا وكانت العمالقة المار ذكرهم حينما 
غزوهم وسبوهم أخلاوه منبم» وإما سلطهم ان علهم لتركهم تعاليم دينهم وإرشادات أنبيائهم وانشغاهم بشهواتهم واستحلالهم ظل 
بعضهم ولما وضعوه في بيت أصنامهم رامعا تكست فتشاءموا منه» ثم وضعوه في ناحية من مد يلتبم قأضات أغلها وجع في أعناقهم 
وهلك أكثرهم؛ فطرحوه في قرية من قراهم فسلط الله على أهلها الفأر حتى صارت الفأرة تبييت مع أحدهم فيصبح ميتا ثم دفنوه 
في فناء البلد قصار كل من يتبرز هناك يصاب بالباسور» فتحيروا في أمره فقالت لهم امرأة من بنات الأنبياء لا يزال المكروه فيكم ما 
زال عندك» قالوا نعمل؟ فأمرتهم أن يأتوا بعجلة فيضعوه فيها ويربطوه ثلا يقع ويعلقوا العجلة بثور ويضربو هما ضربا مبرحا حتى يخرجا 
من حدود مد ينتهم» ويتركوهما على وجههما ففعلوا ذلك ورجعواء فأرسل الله أربعة من ملائكته يسوقو:هما حتى أو صلاهما أراض 
بني إسرائيل» فلما رأوه كسروا نير الثورين وقطعوا حباهما وأخذوا التابوت وانصرف الثوران لأهلهماء وإنما قال تعالى «تمله اللا25» 
لأنهم هم الذين وجهوا 

الثورين إلى جهة بني إسرائيل» قالوا فصار بنو إسرائيل يبللون ويكبرون وحمدون الله تعالى ودانوا لملكهم بعد أن رأوا هذه العلامة 
التي أخبر عنها نبهيم» وهناك أقوال أخر بأمهم رأوه نازلا من السماء وأن الملائكة أنتهم به من أرض التيه حتى أوصلته إلى بيت طالوت 
فأراهم إياهء والله أعلىء لآن القمة معاومة والكنية غيوة 

قالوا ولبث فيهم أشثمويل عليه السلام أربعين سنة يأتمرون بأمره وينتهون بنبيه إلى أن مات عليه السلام بعد قتل جالوت كا سيأتي «إِن 
في ذلكَ» أي إتيان التابوت بما فيه من السكينة والبقية بواسطة الملائكة «لَآيةَ لَكر» عظيمة وبرهانا ساطعا على نبوة أثمويل وملكية 
طالوت «ِإن كنم مؤمنينَ 0744 برب ورسالة نيكم وتصديق ملككم؛ » فلما رأوا الدليل القاطع أذعنوا وصدقواء نم أمرهم بالجهاد ليسترد 
هم شرفهم مق الشتالقة فا جابرة ولم يلف مهم ! لذ الها جا والمغلاوى والسيعيو وتنا روا امعة إلى العما لقو قال تعالى إزفلما فص اطاارت 
بالجتود قال» لهم نبههم أثعويل «إن الله مبتيكز بنبر» تعروقة لذن عدوم وراءه وقد يلحقكم العطش عنده وإن الله تعالى يمتحنكم هناك 
فيعلم الطائع متكم من العاصي له وسيقول لك لا تشربوا من هذا النهر «قَنَنْ شرب منْه فلس متي» ولست منه لخالفة أمى الله «ومن 
ل يطْعمه» يذقه بتاتا «وإنهُ متي» وأنا منه لا نقياده لأمى الله «إِلّا مَنِ اغترَفٌ عَرْقَةبيبده» فشربها منه فلا بأس عليه لأنها رخصة له 
فيبتقي من أهل بتي وداخلا في طاعتي وتظهر طاعته لله وإلا فقد بارزه بالمعصية؛ ولما دخلوا النهر المذكور وكان قد لحقهم العطش 
> أحرعج مدقتا ون لاه توضية نوع أ ملككهم نلا رلا »ل زب قاؤالو:اطالا ويضعةاطدر رياد 
زوف الراء تبن عازبه قال كان أكيانيه رسول الله.صل الله عليه وسلم يتحدئون أن عدة أصحاب بدر على عدة أصصاب طالوت الذين 
جاوزوا معه النهر وم يجاوزه إلا مؤمن بضعة عشر رجلا وثلاثماثة- أخرجه البخاري-. قالوا وكان من اغترف منه بكفه كفته تلك 
الغرفة لنفسه ودابته وقوي قلبه وحم إيمانه وعبر النهر سالما لانها معجزة نبي» ومن شرب منه راسا فعب عبا غلبه العطش فلم يروه ما 
كع منه واسودت شفتاه وجبن وبقي ملقى على الشاطئ» وقالوا إن الشرب بعد العطش 


5؟.".ه إسورة البقرة (2) : الآيات 251 إلى 260] 


والتعب يودث الاستسقاء 0 ل 00 0 د 0 وهذا 


اع ع ين ع ل عر 


1 اعدو من ل 57 طاقة لنَا اليوم رن وجنوده» وذلك لما عرفوه من سطوتهم قبل وشدة با - 0 ذاقوها» 9 ثم «قال 


لين وك م ملاقوا ّمه الذين عبروا النبر مع ملكهم طالوت واكتفوا بغرفة من النهر وتمسكوا بتعاليم نيهم وقد ازداد يقينهم بالله 


5102112 ١؟/ما/‎ 


سك الجزء اتلخامس 


لا نفث في روعهم من القوة والإيمان بعد أن و المعجزة بغرفة ل صيرنا واكابنا فق وعد الله لنا بالنصر والغلبة 
عليهم فإنا نقابلهم ولا نبالي بكثرتهم» قال تعالى « كر من فته نه ليله عََبَتَ فة كثيرة بإذن الله امع الصايرينَ 9" بالنصر والمعونة 
والصبر ثم تأمروا ينهم على لقاء عدوهم وأقدموا على قتاله 07 روا طالونت وتجتوده «لجالوتَ وجنوده» وصار بحيث كل منهم 
يوق الكس أن الأرض التي فيها الطرفان واسعة بارزة «قالوا ربنا أَفْرِغْ علينا صَبّرا» على لقاء عدونا واصرف الرعب عن قلوينا بسبب 
كثرتهم وقلتنا «وثيت أَقُدامنا وانصرنا عل لوم الكافرينَ اجات الله دعاءهم بأن أزال اللحوف عنهم وملا قلوبهم بالإيمان 
596 إلهم الغلبة وألتّى الرعب في قلوب أعدائهم ونصرهم عليهم 

«فهزموهم ب بإِذْنْ اللَّهِه حين التقى امعان اوردوهم إلى الرواء ء فكسروهم «وَقئَل داود جالوتٌَ» ملك العمالقة على ما هو عليه من القوة 
والمظمة ونا معه من العدة والعدد تزواناء أشه املك وَالحَكمّة أي النبوة والحك بين الناس ول يجتمعا لأحد قبله من بني إسرائيل لأن 
الملك كان في سبط والنبوة في سبط يا تقدم آنفا فهو أول عظيم تولى السلطتين الدينية والزمنية» راجع الآية ٠ه‏ من سورة ص المارة 
في ج ١‏ «وطليه مما بشائ» من صنعة الدروع وغيرها زيادة على علومه في الدين والحروب والسياسة وكان عليه السلام مع ما أوتي من 
الملك الكبير لا يقتات إلا من كد يده وأنزل عليه الزبور المشتمل عل الأدعية والاستغاثات والحكم والأمثال 

وخصه بحسن الصوت والألحان حت كانت الوحوش تدنو منه عند ما يتلو الزبور وتظلله الطيور حنانا لسماع صوته وتسكن الرياح 
وتركد المياه عند ذلك» وكان بارعا في سياسة الملك وضبط أموره بتعليم الله تعاللى إياه لأنه ليس في بيت الملك ولم يتلق تعابهه من 
أحد ولم يختلط مع الساسة لأنه كان راعيا حتى تولى الملك وهو ابن ميشا أصغر أخواته الثلاثة عشر ولم يظن به ما ظهر منه قالوا أوتي 
سلسلة متصلة بامجرة تأت له بالأخبار الموائية من كل مكان وكان يحا م بعض الناس إليها عند عدم وجود الأدلة الظاهرة وكان إذا 
لمسها ذو العاهة شفي ثم رفعت عند ما ظهر المكر والخداع بين الناس فتمسكوا بالحيل ما يغر الناس في ظاهر القول وإبطان ضده فن 
ذلك أن رجلا أودع آخر جوهرة ليردها إليه عند حاجته إليها فلما استحستها الوديع وعمد على إنكارها نقر عكازه وجعلها فيه وسده 
عليها ولما جاءه المودع وطليها منه قال رددتها لك فتحا كا إلى داود ولما لم يكن بينة لديه كلف الوديع أن يمس السلسلة فال لصاحب 
الجوهرة إذ كلفتني هذا فامسك عصاي هذه كي أتقدم إلى السلسلة فأمسكها وهو لا يعلم أن جوهرته فيها فتقدم إلى السلسلة وقال يا 
رب إن كنت تعلم أن الوديعة وصلت لصاحبها هذا فقرب مني السلسلة فتقربت ولمسها إذا وصلت حقيقة لصاحبها باعتبارها في يده 
ضهن العكاز ثم رفعت السلسلة لحذه الحيلة. ثم إن الله تعالى زاد سيدنا داود على ذلك كله بأن علله كلام الطيور والدواب وكل شيء 
3 عدا إليه في الآية ١١‏ من سورة اللي ١‏ والاية ٠١‏ من 0 ة سبأ ج ١‏ «دواولا دهم الله الناس يم بدل من الناس 
المنصوب بالمصدر وقرىء دفاع مصدر دافع يعض لفسدت الأركي روظ اك حافنيا من ارك والتفل لالم الأخياء لاتتم 
إلا بالأمن والأمن لا يكون إلا بالسلطان ولهذا ران الصالحين لعمارتها على المفسدينٍ فيا وقضيٍ بقاك أهلها لأجا عمسم عنده: 
واعلم أن صدر هذه الآية يضاهي الآية 4١‏ من سورة الحج الآتية فراجعها «ولكن الهم ذو فَضْلٍ عل العالمينَ ١ه‏ ”» بإرسال الرسل 
وتنصيب الملوك لإزالة الفساد ونشر الصلاح بين الناس ولولم يكف بالصالحين طغيان المفسدين وبغي العابغين لأهإك القوي الضعيف 
ودع الفجار الأبرار وأعدم السخفاء الشرفاء وهكذا لو لم يدفم الله تعاللى مجنوده 

ملي واصناني سطية الرسيرك الأعظم عدوان الكفرة والمنافقين لتعطلت معالم الدين وفسد الكون بانتشار المعاصي وإعلان الملاهي 
والمناهي» وقد ذ الله تعاللى لنبيه هذه القصة وما قبلها تذكيرا لأعابه وإعلاما بأنه تعالى ينصر المؤمنين ويدحض الكافرين» وإيذانا 
بأنهم إذا صبروا وأطاعوا تكون لحم الغلبة والعاقبة قبة الحسنة في الدنيا جا كانت من قبلهم وهذه العاقبة تفضي إلى العاقبة الحسى بالاخرة 
أيضا. هذا وخلاصة هذه القصة على ما ذكره الأخباريون أنه لما خضع الإسرائيليون لطالوت وانتد بهم للقتال كان الوقت قيظا وسلكوا 


في طريقهم مفازة لحقهم على أثرها التعب والعطش»ء ولما طلبوا الماء من بيهم قال لهم الماء أمامكم وان الله سيختبرم فيه على ما مس 


51102112 ١6 


سك الجزء اتلحامس 


آنفا وكان من جملة الذين عبروا النبر سيدنا داود عليه السلام وكان يرم بالقذافة (المقلاع) وكان يقول لأبيه لا أرمي شيئا إلا أصبته» 
فقال له قد جعل الله رزقك في قذافتك» ثم قال لأبيه يا أبت وجدت أسدا رابضا بين الجبال فأخذت بإذنه وركبته فال هذا خير 
يريده الله بك؛ ثم قال يا أبت أرى الجبال تسبح معي إذا 

محف قال نهدا بعد اططلان اند ثم نادى طالوت في معسكره من قتل جالوت زوجته ابنتي وناصفته ملكي فلم يجبه أحد هيبة منه 
فاستشار الننبى شمعون فيمن يرز له» وذلك أن جالوت قال لطالوت لا حاجة للقتال واهراق الدماء فليبرز لي واحد فإن قتلتى أخذ 
ملكي وإن قتلته أخذت ملكه (ومن هنا قال عمرو بن العاص إلى معاوية لماذا تبريق دماء المسلمين فابرز إلى على فإن قتلته كفيته وإن 
قتلك كان الملك له فلم يفعل لعلمه أنه ليس من رجاله» ثم قال معاوية ابرز له أنت ولك ملك مصر إن قتلته فقبل وتقدم إلى البراز 
تخطفه علي ورض به الأرض ونزل ليقطع رأسه فكشف له عن سوءته لأنه يعرفه كم الله وجهه لا ينظر حتى إلى سوأة نفسه فتركه» 
وفيه يقول أبو فراس المداني في معرض الذم لأمثاله: 

ولا خير في دفع الردى بمذلة ... يا ردها يوما بسوءته عمرو) 

فأوح الله إلى شمعون أن يأتي بقرن فيه دهن القدس وتنور حديد ثم يدخل الناس في التنور ويضع على رؤوسهم القرن فالذي يسيل 
دهنه على رأسه حت يصير كهيئة الإكليل وبملاً التنور وجوده بحيث لا يتغلغل فيه هو الذي يقتل جالوت» فدعا 

عامة بني إسرائيل فل تظهر تلك العلامة على أحد منهم فسأل هل بقي أحد قالوا لم يبق إلا أولاد ميشا وهم ثلائة عشر فأحضرهم 
واختبرهم فظهرت العلامة عل داو عليه السلام» 9 له طالوت هل 7 ان ع ا قال نحم قال هل الست من نفسك 
ما يدل على هذا؟ قال نعم إني أرى الغنم فيما يبنا الأسد والفر والذئب فيأخذ منها فالحقه فأفتح حيبه وأخرجها من قفاه واستخاص 
ما عله فقاك أت لها وكان رآه حينما سال الوادي حمل شاتين شاتين ويخلصهما من السيل فقال الذي يرحم البهائم يكون بالناس 
أرحم فيجهد نفسه في تخليصهم من ضنك جالوت الغاشم» فأخذه إلى المعسكر وأمره بالبروز إلى جالوت فأخذ قذافته ووضع أجارا في 
مخلاته» قالوا نبا كامته بذلك بأن قالت له خذنا واحذف بنا جالوت فإنك تقتله وهذا فإنه ترك السلاح الذي أعطاه له الملك طالوت 
قائلا إن لم ينصرني ربي لا ينصرني سلاح طالوت» فلما برز قال له جالوت أتيتني بأججار كا يق الكلب» قال نعم وأنت شر منه» فقَال 
جالوت مهبلا لأقسمنك شطرين» وكان متأهبا بأعظم السلاح فضلا عن أنه مشهور بعظمته وجبروته وقوته وأن الملوك تخشاه وتهابه 
وتخاف لقاءه وتفزع منه الجيوش فلا تقابله أبطالاء فليا مجم عليه تلقاه داود بثلاثة أجار متتابعة من قذافته أصابته كلها وخرقت دماغه 
وخرجت من قفاه وأصابت من وراءه فأمائته أيضاء فتقدم إليه وجره كالجيفة وألقاه بين يدي طالوت» ففرح وابتيج كل بي إسرائيل 
وهزم جيش جالوت واستسلم لطالوت فاستولى عليهم جميعا فقال داود لطالوت أنجز بلي وعدك» قال هات الصداق» قال وما هو؟ قال 
لنا أعداه غلف (غير مطهرين) تقتل منهم متي واحد وتأتيني يقفهم ) ففعل فزوجه ابنته وشاطره ملك فال الناس إليه وأحبوه لما 
هو عليه من ,ريم السجايا والتقوى كيف وقد أهله الله تعالى الملك والنبوة» فلبا رأى ذلك طالوت أحس بمفارقة الملك فصار يدبر له 
المكائد لبكر به فيقتله ليتخلص منه حرصا على ملكه وبقاء الرياسة في عقبه» فبلغ ذلك زوجته فقالت يا داود إنك لمقتول الليلة من قبل 
أبي واني لا أقدر على رده قال وما جرى؟ قالت لا عل لي إلا ميل الناس إليك» فلاً زقا من خمر ووضعه على تخته وسجاه ونام تحته» 
خاء طالوت ليلا وقال لابنته 

أبن داود» قالت هو ذاك على التخت» خرد سيفه وضربه تلقاء رقبته فانشق الزق وفاح ريخ اف فقالريهة الل ها عار بقرره بير 
وخرجء فلما أصبح عرف أنه لم يفعل شيئا خفاف منه أن يأخذ بثأره فأكثر حرسه وحجابه وأحكم غلق أبوابه» وتوارى داود عن الأنظار 
حتى سنحت له فرصة تمكن معها من الدخول على طالوت ليلا فوضع سهما عند رأسه وسبما عند رجليه وخرجء فلما أفاق ورأى ما 
رأى هاله ذلك وعرف أنه لو أراد قتله لقتله فقال رحم الله داود هو أرحم مني ظفر بي فكف عني وظفرت به فأردت قتله فهو 
خير منى» ثم شدد على حجابه وحرسه وأحكر أبوابه» فدخل عليه ثانيا وأخل كوزه الذي يشرب به وقطع شعرات من لحيته وشيئا من 
طرف ثوبه وتركه وخرجء فلما أفاق ورأى ذلك تحير من أمره وعرف أنه لا يقدر على الاحتراز منه فسلط العيون عليه وأمى شرطته 


512111612. ١6 


سك الجزء اتلحامس 


بطلبه وصار يتعقبه بنفسه فأدركه يوما بالبرية يلحمّه فدخل غارا فتبعه فلم يجده وصار هو وجنوده يتحرونه فلم يده ورأى العنكبوت 
معشعشا على الغار الذي اختبا به وهذه معجزة له تضاهي معجزة محمد صل الله عليه وسلم لأنه أعطي معجزات الأنبياء كلهم فقالوا 
لو دخله لتخرق» ثم إن العلماء والعباد طعنوا على طالوت بملاحقة داود فقتل منهم خلقا كثيرا ليرتدع الباقون عن لومه فلم نجع بهم ثم 
أتي بامرأة تعلم الاسم الأعظم فأمى خبازه بقتلها لأنها لم تعلمه به وقد تحقق أنها تعرف مكانه بسبب معرفتها الاسم الأعظم 

فرحمها الحباز ول يقتلها وأمرها بالتواري عن الأنظار وقال في نفسه لعلنا نحتاج إليهاء ثم. أوقع الله الندم في قلب طالوت على ما وقع 
منه فاختل عن الناس وطفق يحاسب نفسه على ما فعل بداود والعلماء والعياد وصار يبك حى ر حمه الناس من كثرة يكائه وصار 
يذهب إلى المقابر فيسمع منها صوتا لا تؤذينا أمواتا كا أذيتنا أحياء» فازداد همه وحزنه وبكاؤه وصار يصيح ويقول من يعلم لي توبة 
أتويها فيسمح الله لي ما فعلته» فال له خبازه إن دللتك على عال يقبل توبتك قتلته؟ قال لا والله فدله على الامرأة فذهب إليها وكانت 
مرابطة على قبر أشثمويل عليه السلام الذي مات بعد قتل جالوت» فقالت يا صاحب القبر قم باسم الله الأعظم وذكرته فقام من قبره 
ينفض عن رأسه التراب وخرج فقال ما فعلت من بعدي يا طالوت لا تقبل 


المعج:ات: 

توبتك حى تخرج من ملككك وتقاتل 2 سبيل الله أنت وولدك العشرة فتقتلوا جميعا 9 سقط ميتا وأغيد إلى حفرته وطم عليه التراب 
فقام طالوت أشد ما كان حزنا لعلمه أن أولاده لا يطاوعونه على ذلك فظل يبكى حتى سقطت أسفارهء فسأله أولاده فأخبرهم بما 
قال له الننبى» فقالوا لا خير لنا بالحياة بعدك فتجهزوا وصاروا يقاتلون في سبيل الله حتى قتلوا عن آخرهم عليهم الرحمة والرضوان» فهذه 
والله أعلم حكمة قبول التوبة ظاهرا والحكمة الباطنة التي أرادها الله خلو الح لداود حت لا يطالبه به أحد من أولاده بحسب الإرث 
الجاري عند هم بمقتضى العادة والتوارث» وكانت مدةٌ ملكر 0 سنة فلك بعذه داود» وقد مرت قصته 2 الآية م من سورة 
مطلب التفاضل بين الأنبياء واختصاص كل هنهم بشيء وتفضيل مد على ابميع وإعطائه ما أعطاهم كلهم من المعجزات: 

قال تعالى «تلك» القصص العظيمة والأعياد الهامة هي «آيات الله تتلوها عليك» يا سيد الرسل «بالحق» الواقع الذي لا شك به 
أهل الاب الذين في بلدك وغيرهم لثبوته في كتبم «وانك من اران ؟ 9» حا الفرد العلم الغني عن التعيين وقد أمرناك بتلاوة 
هذه القصص والأخبار علهم مع علمهم بأنك أي ولم لتعلم من أحد ليعترفوا بصدقك لأن سماعها منك معجزة واضحة كافية على 
رسالتك «تلك» اماعات الكرام الذين قصصنا عليك أخبارهم يا أكل الرسل هم إخوانك «الرسل 58 بعضَهم عل 0 قِ ارفك 
ولراك وهدا برد لمن قال إنهم متسارون لان التفاضل موجود بين عوام البشر فلأن يكون بين خواصبم من باب أولى» ثم بين 
لله تعللى هذا التفاضل بقوله عن قوله «مثهم مَنْ كل لَه شفاها بلا سفير كومى عليه السلام وقد خصّه به لأن التكلبم من أفضل 
معجزاته وأعظمها فلا تقاس باليد والعصا ورفع الجبل وفلق البحر وإخخراج الماء من الصخر وغيرها لأنها دونها بكثير «ورفع بعضهم» 
فوق بعض «درجات» كثيرة وخص بعضهم بما لم يخص به الآخر وهذا ما عليه إجماع الأمة» وأو لو العزم أفضل من غيرهم وحمد 
لآخر هذا الكون ولإتيانه بمعجزات الأنبياء كافة وزاد عليهم بانشقاق القمر وحنين الجذع فضلا عن كلام اجر واليهائم وغيرها بما لا 
يحصى» وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية 4/ من سورة يونس والآية 74 من سورة سبأ فيج ؟ والآية ١4‏ من الأعراف 
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في ج ١‏ وأشرنا إلى ذلك مواضع أخرى منها ما مى وما سسعر عليك إن شاء اله فراجعها. 

واعلم أن الله تعالى رمن في هذه الآية له صل الله عليه وسلم من غير تصريح لأن في الإ مهام والرمل تعة تعظيما وتفخيما ولأن رفع الدرجات 
لبتي صارت له ليلة المعراج ل تكن لنبي قبله» راجع الآيتين 8/ 79 من سورة الإسراء في ج 2١‏ وقد سثل الحطيئة من أشعر الناس 
قال زهير والنابغة. ثم قال لو شئْت لذكرت الثالث يعنى نفسه. وقد يقول القاضي في حك قضى القاضي وحك بكذا يريد نفسه. ويفعل 
الرجل من ابماعة الأمى ويقول فعله أحدك وهو أبلغ من أن يقول أنا «واتينا عيسى ابن مني البينات» كابراء لق والأرافل واحياء 
الموتى علامة دالة على رسالته إلههم من قبلنا لما قضت إرادتنا بإرساله إلى بني إسرائيل ليجدد لمم العهد «وأيدناه بروح الْقَدسٍِ» جبريل 
عليه السلام فكان معه منذ ولد حتى رفع وهو نفسه معجزة لكونه من غير أب ولهذا خصه بالذكر» وقد أسند جل جلاله الضمير 
هنا إذاته الكريمة وفي صدر الآية لاسعه المبارك مع أن المقام كله فيها مقام خطاب لتربية المهابة العظمى» ولوح عن مومى بالتكليم 
لاختصاصه به» وصرح باسم عيسى لرد ما بين أهل الكّابين فيه من التفريط والإفراط وأشار بالرفع لمحمد الدال عليه قوله وانك لمن 
المرسلين زيادة في تيجيله واحترامه مم شاء اللَّمُ اجتماع أتباعهم على كلمة واحدة لفعل و «ما اقْتتَلَ الذينَ منْ يدهم وما اختلفوا 
فيما ينهم «من بعد ما جاءتهم م البينات» على أيدي رسلهم «ولكن اختلفوا» ا أرادة الله تعالى تأييدا لمشيثته التي أرادها 5 الحلاق 
ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعور «قِْم من آمنَ» وأوفى بعهده الذي عاهد الله عليه في عالم الذر ففاز بفضل ربه في جنته «ومنهم 


ا ا 


من كف عمدا تقض عهده بعد قيام اخة عليه إسخط الله 

فزج في جهنم «وأو شاءً اللَّهُ ما اقسَلُوا» ولا اختلفوا «ولكن الله يفعل ما يريد 8ه7» بخلقه حسبما خلقهم عليه يوفق من يشاء ويخذل 
من إشاء ليردهم لسابق علمه فيهمء سأل رجل عليا كرم الله وجهه عن القدر قال: طريق مظل فلا تسلكه» فأعاد عليه السؤال قال بحر 
عميق فلا تلجه» فأعاد عليه الثالثة» قال سر قد خفي عليك فلا تغشاه. فقّد ظهر في هذه الآية أن الرسل متفاضالون واختلاف أممهم 
من بعدهم وتعدد أديائهم واختلافهم فيما بيهم عما أراده الله تعالى فهم منذ خلقهم وأن اتحادهم على طريقة واحدة محال» وفيها 
تسلية لحضرة الرسول مد مما يجده من الحزن والغم لعدم اهتداء قومه وقبولهم وحي اللّه وعدم التفاتهم إليه. 

قال تعالى «يا َه الينَ آمنوا أَنْفهوا ما رقنا كز من قَبْلِ أَنْ يق يوم لا بي فيه ولا حلت أي لا تنفع فيه الصحبة والمودة والصداقة 
ولا تقبل فيه الفدية وقد معي الفداء هنا بيعا لأنه شراء النفس من الحلاك دولا شَّفاعَة» لأحد تخلصه من عذاب الله إلا لمن ارتضى 
وأذن فهو عام مخصوص » راجع الابة "٠‏ من سورة سبأ في ج «والكافرونٌ هم الظَالمُونَ + ه؟”» لأنهم وضعوا الاقياء في غير محلها. 
واعلم بأن هذه الآية تشير إلى أن في الإنفاق في سبيل الله تأليف القلوب في الدنيا والنفع في الآخرة. وبعد أن ذكر جل شأنه الأحكام 
المكلقة كته أرقي 50 ماشقرده دن القورت الل[ المرجية فيال بالمكاننه وتخصيصه بالعبادة بقوه «اسَه لا إله نا هو الحي» الدائم 
بعد كل حي أ هو قبل حي «الْقَيوم» عل كل شي ء القائم بعديير كل شيء ولا تأحذه سئة 0 وم السنة الفتور الذي يتقدم النوم 
والوسنان الذي هو بين الناكم واليقظان فيكون الوسن نوما يفا يسبو فيه الإفسان ويغفل» والنوم الحقيقي هو المزيل للشعور والقوة 
والشموية و3 كلد شعن وقيو و انق لاما تفضي إلى عدم العلم ما يقع والله تعالى منزه عن النقص والآفات والتغيير» قال تعالى (إِنْ 
الله يسك السماوات والأرضن.أن وه الآية «4 من سورة فاطر ج ١‏ ومثلها الآية 5 من سورة الحج الآتية» فلو وقعت منه 
سنة تعالى عن ذلك لسقطت السموات على الأرض وخرب الكون لأنه قائم بقيومته. روى مس عن أبي موبى الأشعري قال: قام 
فينا رسول الله صل الله عليه وسلم خطيبا فس كلمات 
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مطلب عظمة العرش والكرسى وأفضل آية في القرآن والأحاديث الواردة في ذلك والإ كاه في الدين: 


فقال إن الله عنى وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط (الميزان) ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار 
قبل عمل الليل» ابه النور- وفي رواية النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره من خلقه. 

وهذا من أحاديث الصفات راجع بحثها في الآية "٠١‏ المارة «له ما في السماوات وما في الْأرض» ملكا وعبيدا لا ينازعه فيهما وما 
فهما أحد» وقد أجرى هنا لفظ ما تغليبا لمن لا يعقل على من يعمل لأن الغالب فيهما ما لا يعمل «من ذا الذي إشفع عنده إلا بإِذنه» 
استفهام بمعنى النفي أي لا يشفع أحد لأحد قط إلا بإذنه والاستفهام الإنكاري كهذا لا يجاب إلا بلا «يعلر ما بين أَيدييم» ثما هو 
أمام خلقه في الدنيا «وما حَلْمهِم» ما وراء خلقه كافة بالآخرة «ولا بيحِيطُونَ ِشيْءٍ منْ عليه لا يعلم أحد البتة من هؤلاء المخلوقات 
كلها كنه شبيء ما من معلوماته «إلا يما شاء» أن يحيط علمهم به بأن يعلم من شاء من خلقه االحواص اللخلص كال نبياء والعارفين بعض 
معلوماته ثما فيه معجزة أو كرامة» قال تعالى (قلا يظهر على غَيبه أُحَداً إل من ارتضى من رسول) الآية /الا من سورة الجن في ج 
»١‏ قال الغزاللي رحمه الله: إن الله عالم بكل معلوم وعلمه محيط بكل شيء وليس شيء من العلى إلى الثرى إلا وقد أحاط به علمه لأن 
الاشياء بعلله ظهرت وبقدرته انتشرت. 

مطلب عظمة العرش والكرسي وأفضل آية في القرآن والأحاديث الواردة في ذلك والإكراه في الدين: 

قال تعالى «وسعَ #رْسية السّماوات وَالْأَرْضَ» الكرسي هو ما يجاس عليه وسط العرش وهما أي الكرمبي وللعرش اسمان لاسرير للا 
يعرف كيفيتهما وعظمتبما إلا هو فكا أنه جل علاه لا مثل له فلا مثل لكرسيه وعرشهء راجع الآية /ا من سورة هود في ج ” وما 
ترشدك إليه عن هذا البحث» ويدلك على عظمتهما ما أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: إن السموات السبع والأرضين 
السبع لو بسطن ثم وصلن بعض ما كن في سعته (أي الكرببي) إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الكربي فقال: يا أبا ذر ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرمبي إلا 
كلقة ملقاة في فلاة وان فضل العرش على الكرسبي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وفي رواية الدارقطني واللخطيب عن ابن عباس 
قال: 

سكل النبي صل الله عليه وسلم عن قوله تعالى (وَسمَ كرْسيه السماوات والْأَرْضَ) الآية قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر 
قدره «وّلا يَودهُ حمْظهما» لا يتقل عليه ولا إشق ولا يجهده حفظ السموات والأرض وما فيهما ويينهما «وَهوَ الْمَليِ» الرفيع الذي 
لا يدانيه أحد ولا يقرب من رفعته شبيء «العَظيم» (5") الذي دل طيبته كل عظيٍ وخضع لعظمته كل كبير» وقد أتت جمل 
هذه الآية بلا عطف لأنها على سبيل البيان كا ترىء وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة نذكر منها ما رواه مسلم عن أبي بن كعب 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل يا أبا المنذر أتدري أي آية من كاب الله معك أعظم؟ قلت (اشّه لا إله إلا هر الي القيوم) 
إن» فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. وأخريج الترمذي عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال: لكل 
شيء سنام وإن سنام القرآن البقرة وفيها آية هي سيدة القرآن آية الكربي. وأخرج أبو داود عن وائلة بن الأصقع أن النبي صلى الله 
عليه وسلى جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم؟ فقال صلّ الله عليه وسلم (الُ لا إله إلا هو الحي القَيوم) 
إن. وذلك بمعها بين أصول الأسماء والصفات من الإلمية والوحدانية واحياة والعلم والقيومية والملك والقدرة والإرادة» لأن الله تعالى 
أعظم مذكور في القرآن فا كان ذكرا له توحيد وتجيد كان أعظم الأذكار» فطهر لك من هذا أن هذه أعظم يات القرآن. وأما أجمع 
آية فيه فهي الآبذ» نه من سورة الفعل + وارعى آلة فيه الآية 4ه من سورة الزمس في ج ٠5‏ واعلم أن هذه الآية توجب على العباد 
الإخلاص في العمل لله تعالى وحده وعدم الاعتماد على غيره لأن الشفاعة وان كانت مرجوة من الرسول ومن يؤهله الله لما فلا 
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تكون إلا بإذنه كا علمت ولا بد أن تكون مصحوبة بالأعمال الصا حة لأن الذين يخلطون بأعمالهم الصالحة عملا سيئا يرجى لهم» راجع 
الآية ٠١5‏ من سورة التوبة الآتية» مع لعلم بأن الله تعالى لا قيد عليه في شفاعة ولا غيرها قد يغفر لمن إشاء مع كثرة ذنوبه» 
ويعذب من إشناء مع كثرة حستاته لا يسأل عما يفعل. قال تعالى «لا ]نواه في الرين قد مين الرشْد من التي» والحيق من الباطل 
والهدى من الضلال والإيمان من الكفرء فيقال لمن أصاب ووفق رشد وفاز» ولمن خاب وخسر ضل وغزئء قال الشاعى: 

وعن بيلق شرا كينا الناسن ادر دده ومن يغو لم يعدم على الغيي لاثما 

تصرح هذه الآلية الجليلة بأن الله تعالى لم يجر أمى الإيمان على الإجبار بل على الاختيار إذ من حق العاقل أن لا يحتاج إلى التكليف 
والإلزام بل يختار الخير لنفسه بلا تردد أو تلعثم» قال تعالى (قَنْ شاء فَيوّمنْ وَمَنْ شاء فليكْفْر) الآية ٠م‏ من سورة الكهف في ج 
9 إذ ترك فيها الحيار ملخلقه بعد أن دهم على الأحسن وأرسل إليهم من يرشدهم للأصلح» قال تعالى (وو قا ربك لاعن عن فى 
الأرضن: كلهم جيما أقانت تزه داس حى كرو مؤمنن) الآية ذم ودمن شورة يوننن ع :00 هد أقار هده الآية إلى رضله أن 
لا يقسروا أمهم على الإيمان وإما عليهم أن يبينوا لهم طريقه ومنافعه في الدنيا والآخرة ويتركوهم وشأنهم إذ ليس عليهم إلا الإنذار كا 
نص عليه فى آيات كثيرة من القرآن العظيم» وهذه الآية نزلت في المجوس وأهل الاب إذ تقبل منهم الجزية ولا يكرهون على الإسلام 
بخلاف مشري العرب إذ لا يقبل منهم إلا الإسلام» قال تعالى (تفاتلوتهم أو يسلمُونَ) الآية /19 من سورة الفتح الآتية» وأو فييا 
بمعنى إلاء كا سيأتي في تفسيرها لأن المشركين لا دين لهم ولا يجوز أن يتركوا همجا هملا وهم من البشر وقد أعطاهم الله تعالى العقل 
ومن حق العاقل أن لا يحتاج إلى التكليف والإلزام بل هو نفسه بمقتضى عقله يختار الدين الحق لوضوح الة فيه» وبما أن أهل الاب 
يزمون أن دينهم الحق ولم يوصلهم عقلهم إلى غيره فيتركون وشأنهم» قال تعالى (ومَنْ ترك فَإَِا يرك لنفْسه) الآية 9 من سورة 
فاطر في ج 4١‏ وهذه الآية محكة غير منسوخة لأنها جارية مجرى الأخبار وهي لا يدخلها النسخ. قال ابن عباس: كانت الجاهلية إذا 
كانت امرأتهم لا يعيش لا ولد تنذر إذا عاش لتبودنه أو تعصرنه وجاء الإسلام وفيهم من هؤلاء فلما جلت بنو النضير أرادت الأنصار 
استرداد أبنائهم الذين من هذا القبيل فأبواء 

قأن ا ولك هذة الآية قال.صل الله عليه وسل خيروهم فإن اختاروك فهم لك5 وإلا فاجلوهم معهم» وقال ابن عباس إن هذه الآية 
نزلت في هؤلاء فعلى فرض ححعة قوله هذا فلا تكون أيضا منسوخة. على أن الواقع ينفى صعة نزولا فييم لأن حادثة بني النضير كانت 
بعد نزول هذه الاية بكثير لكونها في السنة الرابعة من الحجرة» وما قيل إنها نزلت في ولدي الحصين المتنصرين قبل بعثة الرسول حينما 
كلفهما أبوهما بالإسلام» وقال يا رسول الله أيدخل بعضي في النار وأنا أنظر» على فرض صعته أيضا لا تكون منسوخة لأن هؤلاء كلهم 
يعدون أهل اللكّاب» فلا وجه لقول من قال بالنسخ البتة. قال زيد بن أُسلم كان رسول الله صل الله عليه وس بمكة عشر سنين لا 
يكره أحدا على الدين» وكذلك في المدينة لم يكره أحدا من أهل الككابين على الإسلام وإنما أكره عليه مشركي العرب ول يقبل منهم إلا 
الل الإيمان «فن يكفر بالطاغوت» مبالغة الطغيان وهو كل ما يطغي الإنسان من شيطان وإنسان كالسحرة والكهنة وغيرهم 
وكل ما عبد من دون الله «وَيؤْمِنَ لله قد السكْسَكَ بالعروة الوثقى» تأنيث الأوثق أي السبب الموصل إلى دين الإسلام المفضي إلى 
جنة الله ففن كان متمسكا بها فقد صم إيمانه واعتصم به وأوفى بالعهد الذي أخذه عليه في عالم الذر «لا اتفصام هاه ولا انقطاع لأنه 
عمد نفسه مع ربه عمّدا وثيقًا لا تحله الشيبة» وهذا تمثيل المعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حت يتصوره السامع كأتة بع 
إليه بعينه «وَاشّهُ سميع» لإيمان المؤمن وكفر الكافر «عَليم» (07؟) بنيتهما فيعلم الإيمان عن رغبة أو إكراه» ومن هو منافق في إيمانه 
أو مخلص فيهء كا يعلم المكره على الكفر من الراغب فيه. وهذه الآية ترشد إلى أن الإيان لا يقبل إلا عن رغبة فيه وقناعة في صحته 
وأخيريته» لأن المكره على الإبمان لا يعمل بما يقتضيه له من الأعمال. والحك الشرعي هو هذا. وما روي عن ابن مسعود أن حك 
هذه الآية منسوخ بقوله تعالى (يا ا لبي جاهد الْكُفَارَ وَالُْافقِينَ) الآية ه من سورة التوبة والآآية ٠١‏ من سورة التحريم الآخيتين 
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لا محل له لأن الدين عقيدة ذاتية عريقّة في نفس الإنسان لا سلطان لأحد عليهما غير الله تعالى القائل (لا !كاه في الدين) 
ولأن من آمن بلسانه قبل منه وعومل معاملة المسلمين ودفن في مقابرهم 


مطلب محاحجة الغروذ مع إبراهيم عليه السلام وقصة عزير عليه السلام وسؤال إبراهم عن كيفية إحياء الموق 
وجوابه عليها: 

وقد كف الشرع عما في القاب م ام عليه إلا من قبل الله. قال تعالى «النّ 0 لين آمنراة يتولى أمورهم ولا يكلهم إلى 
غيره ومن عنايته بهم أنه «ك رجهم سْ اللئات إن الثور» أفرد للفظ النور لوحدة الحق وجمع الظلمات لتنوع فنون الباطل. ٠‏ وأعلم أن 
لس ا ال دجن ره | نكن وري لين لوز يراد به الإيمان» إلا في سورة الأنعام فإن المراد بهما 
ليل والتار كا بيناه أوها فج ؟» وسعي الكفر ظلمة لأنه يحجب القلب عن إدراك الحقيقة والإيان نورا لوضوح طريقه وبيان أدلته 
«وَالنِينَ كَمَروا أولياؤهم الطّاغوت» إذ فوضوا أمورهم إلبها واتكلوا عليها وتمادوا في طاعة أونم وى الذين يميلون بهم إلى البغي 
والطغيان» وكل ما يؤدي إلى الشقاء الأحروي يسمى طاغوت وهؤلاء الأولياء ير جونهم م الثور» الإيمان المؤدي إلى الجنة في 
الآخرة ويردونهم دل اللمات» الكفر الموصل إلى النار بسبب ما يسولونه لحم من طرق الإغواء والإغراء والصد عن طريق الحدى 
والرشد «أُولئِكَ» الكافرون وأولياؤهم «أَْحَابٌ انار هم ها دون (010") إلى ما لا ناية عقوبة لهم على كفرهم. 

مطلب محاجة الفروذ مع إبراهيم عليه السلام وقصة عزير عليه السلام وسؤال إبراهيم عن كيفية إحياء الموقى وجوابه علما: 

قال تعالى «أَلَرْ تر يا سيد الرسل «َإِلَّ الذي حَاج باهم في رَيه» وهو الفروذ إذ جادل خليله إبراهيم بما يزعمه من القوة من «أَنْ آناه 
له اللك» بأن جعله ملكا على طائفة من خلقه وانه بدل أن يشكر نعمته طفى وتجبر وبغى وتكبر حتى ادعى الربوبية؛ وهو أول من 
ادعاها ثم عه من .بغلاه توه فرعون» وقيل أول من ادعى هذه الدعوى شداد بن عاد كا قم في الآية ٠١‏ من سورة ة الأنبياء ج 
؟ تطفلا عليه لعنه الله ومن اتبعه في كفرهء وهو أول من لبس التاج أيضاء وهذه الحاججة بعد أن كسر الأصنام وقبل أن يلقى في 
النار إذ كان الفروذ أخرجه من السجن وقال له من هو ربك الذي تدعونا إليه؟ فأجابه بما ألهمه الله بقوله «إذ قال إبراهيم» وإذ هنا 
منصوبة بفعل مقدر أي أكريا مد لقومك ما قاله الخليل , 

إلى الفروذ حينما سأله عن ربه فقال «ربي اأذي بحي ويميت» أي ينشىء الحياة واللوت» فلم ينتبه الطاغي إلى المعنى المراد من السيد 
إبراهي عليه السلام بل اثتبه وانتقل لمعنى آخحر ليبرر حجته أمام قرقة :زقال آنا 5 37 فقال إبراهي هيا افعل» فأخرج رجلين من 
السجن حك عليهما بالموت فقتل أحدهما وعفا عن الآخر» فزعم ذلك الضال على قصر عمّله وقلة فهمه أن الإحياء والإماتة هما ما 
فعله لأنه وأمثاله ينظرون إلى الظاهر أو أنه فعل ذلك تجاهلا يا مرء وكان على السيد إبراهيم أن يقول له أمام قومه أحي من قتلت 
اشير اجات توإدرهذا واه وب واكنه عي الجاام ١‏ راققيك و معقة ري ونا عن ادر الوا لأنه ليس من أهلها 
وانتقل إلى حجة أخرى أوضح من الأولى بالنسبة لمروذ لا تقبل الالتواء وهي ما أهمه الله أيضا «قال إبراهيم إن الله بن عدن 9 
المشرق» وهزوق نات عا من المتريم إن ميت برا تربك ا تزعم) فدهش الحييث من هذا وانقطعت جته كا أشار ببذا قوله 
تعالى «قَبيتَ الَذِي كم إذ لم يقدر على ما يجاوب به لقحضه بالكفر «وَالّهُ لا يدي الْقّوْمَ الظالمينَ» (58؟) إلى الصواب ويعميهم 
عما يدحضون به خصمهم إذ او كان موفتًا لقال له سل ربك يفعل ذلك أولا لأفعل ذلك بعده» ولكن الكافر ضعيف الرأي قد 
حجبت ظلية كفره نور بصيرته وغشت أصداء الجهل رؤّية بصره اذلك لا يبتدي إلى الرشد على أنه أو قال لفعل الله ذلك لإبراهيم 
خليله يا فعل لأنبيائه وأحبابه ما هو أكبر من هذا ولما لم يجد بدا وقد حنقه الغضب فأ بزجه في النار فزج فيها ونجاه الله كا م في 
الآية ١/ا‏ من سورة الأنبياء في ج *» وقد استشبد اليل عليه السلام في هذه الآية على ولاية الله للمؤمنين وأن الكافرين أولياؤهم 
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الشياطين على طريقة ذك القصتين المارقين في الآيتين 545/54١‏ وأشار في هذه أن الله تعالى إذا تولى عبدا ألهمه الصواب والرشد 
ودله على الفلاح والفوز في أقواله وأعماله وأن من يعدل عن معونة ربه يمنى بالإخفاق والحسار فى الدنيا ويكون مصيره الدمار في 
الآخرة» وترم هذه الآية إلى جواز امحاججة في الدين لإظهار كمة الله واستعمال اليج العقلية والدلائل الكونية على 

إثبات دعواه. وقد استشبد جل شأنه على ولايته للمؤمنين خاصة بقوله «أو» هل رأيت يا سيد الرسل أحدا « كلدي عمّ على قَريَة» هي 
بيت المقدس بعد أن رّبها مختنصر» راجع قصته في الآية + من الإسراء في ج ١‏ «وهيَ خاوية على عرُوشها» في هذه ابادلة حذفان 
أي خالية من السكان وساقطة حيطانها على سقوفها بأن #بدمت جدرانها بعد خرور سقوفها فصارت الجدران فوقها «قال» ذلك المار 
وهو عزير عليه السلام «أَنى 8 هذه الله بعدَ مُوتها» أي كيف يكون ذلك ومتى يكون على طريق الاستبعاد لا الإنكار بل لما كان 
فا من البناء الرفيع امك استبعد إعادتها على ما كانت عليه «قَأماته اله ماه عام ثم عه أحياه بعدها و «قالٌ له كا لبِنْتَ» ميتا 
وكانت إمانته وقت الضحى «قالَ لبِنْتَ يَومأه ثم لما رأى بقية من الشمس وكان إحياؤه آخر النهار قال «أو بعضَ يوم» ظانا أنه أميت 
الضحى وأحبي العصر قبل المغرب «قال بل لَينْتَ ماثة عام» ميتا وإذا أردت يا عبدي تحقيق ذلك لتقنع بحسب الظاهر «قَانْظرْ إلى 
طعامك» قالوا كان تينا «وشرايك قالوا 

فلا نتغير سريعا كعمولان الحلويات في دمشق وحلب والأشربة الأوربية فإنها قد تبقى أشبرا إلا أنها مبما كانت ومبما وضع فيها من 
الأجزاء فلا تبقى معشار هذه المدة على حالماء وقد رآها عليه السلام يا تركها حين أميت لم يطرأ عليها ثبيء وقد م عليها تلك المدة 
وهذه معجزة له عليه السلام على القول بنبوته وكرامة على القول بولايته «وانظرإلى حمارلة» إذ رآه عظاما بالية مفككة بعضها عن بعض 
وهذا الدليل الظاهري على قدم لبثه ميتا المدة التي ذكرها الله «ولنَجِعلكَ» أيها الإنسان الكامل ببقائكك حيا «آية للناسٍ» يستدلون بها على 
البعث بعد الموت لأن من ييحي الميت في الدنيا بعد هذه المدة لا غرو يحييه في الآخرة «وانظر إل العظام» من حمارك «كيفٌ تُشزها» 
ترفعها من الأرض فتردها إلى أماكنها من الجسد ونركبها بعضها مع بعض > كانت «ثْم تَكسوها تل كالتها الأولى «قَلما تن له» 
ذلك تزقال 


12 
٠. 


واير َس 


اعار أن الله» 

4 أحياني وأحيا حماري على الصورة المارة وأبقى زادي وشرابي على حاله طيلة تلك المدة ليحبي بيت المقدس ويعيد بناءه ما كان 
وافحق ويحبي الموقى في الآخرة ومع أجزاءهم المتفرقة ورفاتهم المبددة والمنمحقة ويعيدهم على ما كانوا عليه في الدنيا وهو «عل كل 
نيْءٍِ قدي (3") ما يتصوره البشر وما لا يسعه عقله ولا يخطر على باله» ويعلم من هذا أنه تعالى لا يتقيد في الحاق والتكوين والحياة 
والموت بالأأسباب الظاهرة والعادات المتعارفة والسنن المعقولة والتجارب المعمولة وأن كل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك» وهذه قصة 
أخرى قصها الله تعالى على رسوله من عجائب قدرته. وما قيل إن المار ارميا بن حلفيا من سبط هرون ويعنون به االحضر عليه السلام» 
لا يصح لأن اللحضر اسمه بليا ابن ملكان على أحم ما قيل فيه» وكذلك ما قيل إن القرية (دير سابراباد) بفارس ليس بشيء» وأضعف 
من هذينٌ القيل بأن الماز :رجحل كفر شالك بالبعة لأن الله أتعل من أن مقاطب كافرا عبانا يا لا ببليق أن حل الله الكافر ابه ليعتير 
بها الناس لذلك فإن ما جرينا عليه هو الأولى والأليق والأصوب والأصمء وهذا اللحلاف كانلحلاف في ذي القرنين الذي نوهنا به في 
الآية 99 من سورة الكهف ج ؟؛ فراجعه ففيه ما لا تجده في غيره. وليعلم أن لين القصد معرفة الماز أو:معرفة القرية بل لقصل 
تعريف متكري البعث قدرة الله تعالى» وفي هذه القصة دلالة على قول من قال بنبوته حيث أخبر اليهود بما في كتبهم وهو أ لا 
0 ولا يكتب ولم يتعلم م اعد ومك هماهت اليوويانة اق الله الى ابد عن ذلك وقاتلهم على ببتبم» ولك لأن: الله اهيا 
بعد موته ولأنه أملى عليهم التوراة عن صدر غيب بعد أن أحرقها بختنصر على مرأى منبمء فقالوا لو لم يكن ابن الله لما جعلها في قلبه 
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وهو لم يعرفهاء ول يحيه بعد ما أماته ويحبي حماره كرامة له» ولم يجزم جمهور العلماء بنبوته كلقمان وذي القرنين والكل متفقون على 
٠‏ قالوا وبعد موت عزير إسبعين سنة أرسل الله ملكا إلى بوشك ملك الفرس وأمره أن يعمر بيت المقدس وايليا ويعيد هما 
كا كانا فانتدب الملك الف قهرمان مع كل واحد الف عامل فعمرو هما على ما كنا عليه وعادت بنو إسرائيل مع عزير إلهما كا هو 
مفصل بالقصة 
المشار إليها في سورة الإسراء انفا. قال تعالى «و» اذكريا سيد الرسل لقومك قصة أخرى دإِذْ قال إبراهيم رب أِني 3 2 اموق 
قال» تعالى «أُولرٌ تؤْمن» بذلك يا خليل» وقد رأيت ما رأيت من عظمتٍ وكبرياقي وبطشي وإنقاذي لك وأفعالي وصنايعي مع غيرك 
وآثار أعمالي ف ملكوقٍ «قال بل» يا رب ا وصدقت وامنت وعىرفت كيف أهلكت أعداءك وأنجيت أولياءك وخاصك «ولكن 
طمن قَلبِي» بالمعاينة كي يصير عندي عل اليقين عين اليقين» راجع الفرق ما بينهما في الآية 98 من الواقعة في ج ١ء‏ وهذا الاستفهام 
التقرير ولذلك اجابه بيلى قال جرير: 
الستم خير من ركب المطايا ... واندى للعالمين بطون راح 
أي لست كذلك وتسمى هذه الحمزة همزة إثبات وإيجاب. وخلاصة هذه القصة أنه عليه السلام رأى رجلا ميتا بساحل طبريا (بحيرة 
ما بين فلسطين والاردن وسورية ينصب عليها نبرا الليطاني وبانياس إذ يجتمعان بحيرة الحولة وينسابان إلهها» عرضها عشرة اميال وطوطا 
عشرون ميلا تقريبا بيضوية الشكل ويخرج منها نهر يلتتّى مع هر الأردن ونبر الشريعة الجاري بواد اليرموك ويختلطان معه فتمر هذه 
الأنبار تحت جسر يسمى جسر الجامع لذلك المعنى وينساب إلى بحيرة اوط المسماة بالبحر الميت حيث لا يعيش به حيوان) قد توزع 
مه ذئاب البر والبحر فإن مد البحر انتابه حيتانه» وان جزر نبشته السباع فإذا ذهبت عنه تناولته الطيور» فقال يا رب قد علمت أنك 
تمعهاء أي حرم الأموات من بطون السباع وأجواف الحيتان وحواصل الطير فأرني كيف تحييها فأزداد يقيناء فعاتبه الله على ذلك» 
فقال يا رب ليس الحبر كالمعاينة» وهو عليه السلام لم يكن شاكا وحاشاه ولكنه أحب ذلك كب المؤمنين رؤية ربهم في الآخرة» 
ونبهم في الدنيا والآخرة» ويسألوتها بدعائهم فكان عليه السلام طامعا بإجابة دعائه فسأله ذلك لأنه خليله» وقد وعده بإجابة دعائه 
وقيل قٍ المعنى: 
ولكن للعيان لطيف معنى ... له سأل المشاهدة الخليل , 
وما نزلت هذه الآية قال قوم شك إبراهيم ولم إشك مد صل الله عليهما وسلم 
فقال نحن أحق بالشك من إبراهيم» أي أن الشك مستحيل في حق إبراهيم لأن الشك في إحياء الموقى لو كان متطرقا إلى الأنبياء 
لكنت أحق به» وكيف يتصور الشك له وقد وقع لعيسى بن مريم وله ولمن قبله من الأنبياء عليهم السلام» ومن المعلوم أنه لم يشك 
البتة ففيه أي في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسل نفي الشك عنهماء وقوله صلى الله عليه وسلم (أنا أحق بالشك) إن على سبيل 
التواضع وهضم النفسء وكذلك ما وقع لسائر الأنبياء فليس بالشك الذي نعرفه نحن» وفي شرح هذا الحديث (بقية) ولفظه عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال (رَبّ أَرني كيف نحي الموق) إنه. ويرحم الله 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبنت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي وال سا طلنت كن هد انان 
له من أي نوع تريد الإحياء وقال من و الطير» قال جل قوله «عكدٌ ركه 75 الططير فصرهنٌ» أي أملهن واضممهن وقرممرن «إليك» 
م قطعهن وفرقهن ومزقهن واخلطهن «ثم اجعل على كي جبل» من هذه الجبال البعيدة بعضها عن بعض «منهن جَرْءاً ثم عه 
إليك بعد ذلك فإنبن 556 سعياً مسرعات عائقات يا كانت» وم يقل طيرانا لأنه أبلغ حكمة وأبعد للشببة إذ لو جاءت طائرة 


لتوهم اع غيرها اث انعليا عة عر أ الله 57 0 ينال ولا يغلب ولا يرضى لمناصريه الحذلان لأنه يؤيدهم 


مختلف الوسائل ويلهمهم فصل اللخطاب من حيث لا يشعرون من أين يأ تهم النصر «حكيم» ( 0) ) ل يجعل لغيره تأثيرا في الإحياء 
والإماتة بالغ الحكمة في جميع أموره متناء في مراميها غير متناهية مراميه فأخل عليه السلام طاوسا إشارة إلى ما في الإنسان من حب 
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الزينة والجاه» ونسرا إعلاما بشدة شغفه في الأكل» وديكا إيذانا بكثرة ولعه بالنكاح» وغرابا تنبيها إلى تمككن حرصه في الدنياء وانما 
اختص الطيور من الحيوانات لأن همته عليه السلام في العلو إلى الملكوت والوصول إلى عالم الجبروت» لأنه عليه السلام سباح في 
مجال اللاهوتية سواح في ميدان الناسوتية فشاكلت معجزته همته وفي انتقاء هذه الأصناف من الطيور مشابهة إلى ما في الإنسان من 
أوصافهاء وفيها إشارة إلى ان 


مطلب في الصدقة الخالصة والتوبة وما يتعلق بهما وبيان أجرها وعكسه: 
/1؟.”.ه [إسورة البقرة (2) : الآيات 261 إلى 270] 
الإنسان إذا ترك هذه الشبوات الذميمة لحق بالعالم العلوي وارتقى أعلى الدرجات بنيل السعادة ومال إلى ما أمره به ربه وجانب ما 
نباه عنه. قالوا ثم ذبحها عليه السلام وقسم لطا اريعة أجذاء ووضع كل نجوه من الأريعة على جبل» قالوا وضع الأجزاء: بعل 
أن خلطها بعضها ببعضء والجبال واحد بجهة الشرق» والآخحر بالغرب» والثالث بالقبلة» والرابع بالشمال» بالنسبة للمكان الذي هو فيه» 
وتباعد عنها وأمسك رءوسها بيده ثم قال لها تعالين بإذن الله تعالى فصارت كل قطرة من دم وجزء من لحم وقطعة من عظم وملزم 
ريشة ومشعر أسر تنطاير إلى أصل طيرها وتلتصق به» وهو عليه السلام ينظر حتى إذا لقيت كل جثه بعضها وتكاملت أجزاؤها قامت 
وطارت في السماء بغير رأس» وهو جالس في مكانه ينظر عظمة فعل ربه وكبير قدرته وجليل عمله ونزلت إلى الأرض من قم الجبال 
وأقبلت تمشى إليه منتجهة نحو رءوسها حتق وصلت إليه فلاقت كل جثة رأسها الذي بيده واتصلت به فكان كل منها كا كان قبل 
الذبخ» وطارت في السماء» فوقع ساجدا على الأرض إجلالا وتقديسا لربه جل وعلاء سبحان من حير في صنعه العقول» سبحان من 
َع بقدرته الفحول ومن هنا يعلم أن الله تعالى إذا تولى غيده: بذاته وكان ذلك العبد قد فوض أمره إليه 'فإنه لا يرد ظلبه وتليمة 
سلطة وإرادة تتقاد إليه بسبيها العظماء بما يظهره على أيدههم من المعجزات الت يعجز عن مثلها البشر. وتؤذن هذه الآية أن سر الحياة 
وطريقة الإحياء والإماتة متخطرة اندتعا لذ كوف أبذا ]لذ ا زادقة وترى» إل أن اقرة الأغانجالله تناك فد يدها متا الححاتتة 
وانظر قوله صل الله عليه وسل: رب أشعث أغبر لو أقسم 
عل الله لأبره. 
مطلب في الصدقة الخالصة والتوبة وما يتعلق ببما وبيان اخرها وفكمه: 
وعد أن 55 آش الى طية أوائل “هده البنورة وأواتعرها'من التسهن الغزرية لفيا عل قرمه وقل. أهل 'الكاين لعلنوا أن ذللة 
كله بتعليم الله تعالى إياه» ولعلهم أن يؤمنوا به ويصدقوه شرع يحث على التصدق في سبيله على عياله والمجاهدين لإعلاء كلمة الله» فقال 
جل قوله 0 اللَينَ ينفقُونَ أمُواهُم 

في سبيل اللّهِ كَثلٍ حبة أَنْبَتْ سبع سنايل في كل سبل مان حبة» 
قن لا توحك مثيه فيا مانةحية ولا بحي م ل ا لما 
على الدخن والذرة والسمسم وشببها فقد تنبت الحبة أكثر من ذلك إذا حلث بركة الله «واللّه يضاعف لَنَ يشَاءُ» زيادة على هذا لأن 
رزقه بغير حساب وخزانته لا تنفد وهذا 5 ترغيب للمتصد قين وعبرة للمقتصدين وتعليم للعالمين» فك أن التاجر إذا علم أنه يربح بالحية 
إذا اشتراها أو زرعها ذلك الريح يقدم للشراء والزرع عن رغبة» فكدلك من يطلب الأجر عند الله تعالى في الدار الدائمة إذا علم تضاعف 
الواحد إلى عشرة أو إلى سبعمئة وإلى أن إشاء الله يسارع إلى النفقة بطيب نفس وانشراح صدر طلبا لنيل ثواب ربه المضاعف الموصل 
إلى الجنة الدائمة ذات النعيم الأبدي الذي هو أوثق من ما يتوخى التاجر لأن ثواب الله مكفول بوعده الصادق الذي لا شك فيه 
بخلاف التاجر فإنه مظنون» وقد يعتريه آفات تحول دون ربحه وقد يضيع رأس ماله «وَاَهُ واسع» في قدرته على مجازاة عباده بأكثر 
مايرجونه» كثير الفضل عليهم عظي الجود «وَاَهُ واسع» في قدرته على مجازاة عباده بأكثر نما يرجونه» كثير الفضل عليهم عظيم الجود 
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«عليم (551) » بالقدر الذي يضاعفه لعباده يعلم من منهم من يتفق عن رغبة وطيب قلب ممن ينفق سمعة ورياء» فالصدقة إذا كانت 
عن رغبة فيما عند الله من مال حلال» كانت عند الله بمكان عظيمء يربهها له كا يربي أحدك فلوه» وإذا كانت عن سمعة ورياء أو من 
مال حرام أو مما يكره أو من فيها أو عنف آخذها فقّد يستوفي ثوابه عنها في الدنيا من مدح أو ذم وماله في الآخرة من نصيب كا ستعلم 
فايان» واعلم أن هذه الآية ولآيات الثلاث عشرة الآتية نزلت كلها في الصدقة والمتصدقين ولم تمع هكذا آيات إلا في هذه السورة 
المباركة وأن الأولى منها ترمي إلى ترغيب وتشويق الناس إلى الإقدام على الصدقات وانممس التي تليها فيمن يتصدق مخلصا بصدقته 
وجه الله تعالى والتي بعدها في بيان المخلص في صدقته من غيره» قال تعالى «الذِينَ ينفْقونَ أموالهم في سَبيل الله ثم لا نيعون ما أَنْمَعُوا 
0 بأن تقول لمن تعطيه أعطيتك كذا أو تعره بحاجته وفقره وأخذه للصدقة 

أو يجاهر بها أمامه على ملأ من الناسء والمن في اللغة الإنعام قال الأنباري: 

فنى علينا بالسلام فَإنما ... كلامك يا قوت ودر منظم 

قال صل الله عليه وسل: ما من الناس أحد أُمنْ علينا في صعبته ولا ذات يده من ابن أبي قافة. 

والمنة النعمة» ومن صفاته تعالى المثان بمعنى المتفضل على عباده امحسن إلههم» وهو هنا بمعنى النقص والعيب وفيه قال بعضهم: 

طعم الآلاء أحلى من المن ... وهو أمى من الآلاء مع المن 

وقال بعضهم: صنوان من المن من منح سائله ومنء ومن منع نائله وضن. 

ل فيط اليا ا 

وإن امرأ أسدى إل صنيعة ... وذكرنهها مرة ليم 

والمقصودون في هذه الآية «هُم أجرهم عِنْدَ ريم ولا حَوفٌ عَلِمْ ولا هم يَحرنُونَ (078) » قالوا إن هذه الآية نزلت في عثمان 
بن عفان رضي الله عنه لأنه جهز غزاة المسلمين إلى تبوك الذي أطاق عليهم جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وجاء أيضا 
بألف دينار عداها فصبها في حجر النبي صل الله عليه وسلر» قال عبد الرحمن بن سمرة: رأيت النبي صل الله عليه وسلم يدخل يده فيها 
ويقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال بعض المفسرين نزلت في عبد الرحمن بن عوف إذ أت حضرة الرسول بأربعة 
آلاف درهم وقال يا رسول الله عندي مانية أمسكت أربعة لنفسي وعيالي وهذه أربعة لربي» فقال له بارك الله لك فيما أمست وفيما 
أنفقث: وإن السيدين عثمان وعبد الرحمن لمما مآثر في النفقة والصدقة كثيرة لا يتكرها إلا معاند» كيف وهما من العشرة المبشرين 
في الجنة ولعثمان خاصة اليد البيضاء في شراء بر رومة ووقفها على المسلمين ومساعدة المسلمين بماله ونفسه بمواقف جمة» والآية لا شك 
عامة يدخل فيبا كل متصدق غخلصء وإن من يمل على سيدنا عثمان على ما وقع منه إبان خلافته لا حق له بذلك لأنه مجرد اجتباد 
وهو صاحب الأمى إذ ذاك فليس لأحد اللخوض بما عي إليه والأعمال بالنيات ولا عبرة بما يقوله الغلاة الذين يبرفون بما لا يعرفون 
ويتقولون بما يظنون. أخرج ابن ماجه وغيره عن علي كرم الله وجهه وأبي الدرداء وغيرهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من 
أرسل بنفقته في سبيل 

لله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمئة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمئة 
ألف درهمء ثم تلا هذه الآية. أي أن له من الأجر بقدر ذلك. وعن معاذ بن جبل: أن غزاة المنفقين قد خبأ الله تعالى لهم من 
خزائن رحمته ما ينقطع عنه علم العباد. واعلم أن هذه الآيات تشير إلى إنفاق المال في وجوه البر ومصا المسلمين تزيد في ثروة المنفق 
وسعة رزقه في الدنيا ويضاعف له الأجر في الآخرة إذا خلا من أمرين المن على المتصدق عليه والحاقه ما يؤذيه قولا أو فعلاء وتؤذن 
تحريم المن على المنفق عليه والتشبير به وهذا هو الحم الشرعي في ذلك. وبعد أن بين الله تعالى ثمرة الصدقة المخلصة من الشوائب 
حذّر تعالى ما يوجب الشحناء مع لمتسين إذا ل يرد أن يعطهم أو لم يكن لديه ما يعطم أن يعتدر هم بما كه وهو «قَْلُ مروف 
للفقير ورد جميل وحسن اعتذار له «ومَعْفْرَة» بأن تستر عليه سؤاله ولا تفضح حاله والصفح عما يقايلك به والتغاضي عما يصدر منه 
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3 تمن بحي طلية ل دن صَدَقَة يتبعها أذىّ» وكل كلام تقيل على النفس أو يتككش منه الوجه فهو أذى» ففظاظة الكلام 
والتعنيف من الأذى أيضا فليجتنبه المتصدق جهد استطاعته «واللّه 2 عن عباده كلهم وقادر على رزق الفقراء ومن دونهم ولكنه 
يريد إثابة عباده بما أنعم عليهم وتحليتهم بالتصدق منه ولا سيها إذا كانت على المجاهدين فإتها أعظم أجرا وأدوم ذكرا «حَلِم (53) 
» لا يعجل عقوبة البخيل والمان بالصدقة والمؤذي المتصدق عليه بكلامه واكفهرار وجهه بل يمهلهم ليتوبوا ويرجعوا ويقول لهم «يا 
مها الِينَ آمُوا لا تبطلوا صَدَقاتَكْ يالَنّ وَالأُذى» وذلك لأن النفوس طبعت على حب الثناء وكثيرا ما بكر اللحلق الجميل فيما بينهم 
ويجحدون الإحسان عليهم وهذا مما يوغى بعض الصدور الضيقة فتنفجر بالمن والأذى على منكري المعروف» لهذا حذرهم الله تعالى 
من أن يقولوا ما يبطل أجر صدقاتهم وإنما رغبهم بالتجمل لهؤلاء الثقلاء كي لا يكونوا «كالذي ينفق ماله رئاء الثاس» فيبطل أجر 
نفقته بسبب حب السمعة والصيت فيها «ولا يوْمنْ بال واليوم الآخر» الذي يثاب فيه الخلص ويعاقب المرائي» لأن هذه الآية تومىء 
بأن التصدق رياء من معات المنافقين لا المؤمنين ولهذا وصمهم بعدم الإيمان ثم وصفهم بقوله «قََله أي المنفق المرائي « كَمّلِ صَفُوان» 
الى رقن اك قانا وار بعس سفودة 1 0113 باب دول ميقت الا ترود تم 

ثواب نفقاتهم 5 00 في الدنيا لأنهم كفروا نعمة الله «والّهُ لا يبدي الْقُومَ الكافرينَ (754) » إلى سبيل اللحير» وهذا مثل 
ضربه الله تعالى لنفقة المرائي المانْ بصدقته أو المقطب وجهه عند السوّال فالنفقة هي التراب والمن والأذى هو المطرإذ يذهب به ولا 
يبقى له أجرا فكذلك هؤلاء يعدمون ثواب صدقاتهم يوم القيامة ويعاقبون على فضول أموالهم وعدم إحسانهم على عيال الله والجاهدين 
في سبيله فيندمون على ما كان منهم ولات حين مندم. قال تعالى ويل لين ينفقُونَ واكم ابتغاء مْضات الله ولييتاً من أنفسيم» 
على الإنفاق في طاعته تصديقا لثوابه ورغبة بوعده 57 جنة ة يبربوة» مكان مرتفع عن الأرض إذ يكون رها أزى وزرعها أزهى 
من غيره قال الأبوضيري: 

كأمهم في ظهور الخيل نبت ربى ... من شدة الجزم لا من شدة الحزم 

ول أ وايل» غيث غزير نافع يا ضعفَينِ» مثلين عن غيرها «دَِن ل يصبها فلل وين ا 
فإنه يكفيها ولا ينقص ثرها ولا يخل بزهرتها «والله با َحمَُونَ بَصيرٌ (0+5) »لا يخفى عليه شيء من نفقاتم ونياتم» وهذا مثل آخر 
ضربه الله تعالى لنفقة امخلص فكا أن هذه الجنة تزكوا في كل حال ولا تختلف قل مطرها أو كثر قكذلك نفمّة المؤمن اللحالصة يغيها 
لله تعالى له قلت أو كثرت» وقد جاء عنه صل الله عليه وسل: 

إن الله ليربي صدقة أحدكم كا يربي أحدى فلوه. وإئما قال فلوه ولم يقل ولده لأن من له ولع بتربية الخيل يصرف جهده على أسلها 
والععاهده يشية كت مأ يتعاهد ولده وهو واقع مشاهد لا ينكره أحد. هذا وما نقلناه من سبب نزول الآية 91 المارة بما قام به 
عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنما من تقديم المال في غزوة تبوك لا يوثق به لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الحجرة 
بعد نزول هذه الآية بسبع سنين تقريبا لأمها نزلت في السنة الثانية تقدمة لآية فرض 

الزكاة التى نتعقبهاء وما قيل إن الزكاة فرضت بآية براءة ٠١‏ فبعيد عن الصواب ا سنذكره في تفسير هذه الآية إن شاء الله إذلك 
فإن ما ذكناه من أن الآآية ,57 عامة في المومى إلييما وغيرهما أولى لأن سياقها ينافي ما ذكروه من الأسباب والله أعل. واعلم هده 
الكدة فين ]إلى انحر ال نا كان فصن بونج الل كنا رهاط وآذ اثقير اذى رعق تراه الكدرةة كلا كان وشاع طبن 
النفس وخلوص النية للذين هما ملاك سعادة الإنسان لأن الإخلاص 00 ا ا وليتحقق هذا المخلص أن الله 
تعالى سيخلفه عليه وأن الإحسان للناس مطلوب» قال أحمد بن المتيم اي ”5 

إذا ما نلت في دنياك حظا ... فأحسن للغني وللفقير 
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ولك سك يديك عن قليل مده 1 له أت بالكثير 

ا َكُونَ له جه منْ تيل وَأَعنابٍ تخي مِنْ تا الأمار له فيا مِنْ كل الثَّرات» أي صاحب هذه الجنة 
وهو معطوف بالمعنى على أيود كأنه قيل: أيود أحدك لو كاتنت له من (دواضابه الْكبر» وم يكن له غيرها ولا قدرة له على الكسب مع 
ا دري ضعفا#4مينان عاترون عن الكسب أيضنا «قأمناا أعضان رج مستديرة مرتفعة إلى السماء او 
«فيه 31 عظيمة بدليل التتكير الدال على التهويل والتكبير «فَاحتَرَقَتْ» تلك الجنة بسبيها « كدلك» مثل البيان الوا «يبين الله لكر 
الآيات» على النفقة المقبولة وغير المقبولة «لَعلَكر كرون (77) » فيهما فتعملون ما لا تتدمون عليه يوم القيامة يوم لا ينفع الندم» 
وهذا مثل ثالث ضربه الله تعاللى لعمل المنافق المرائي الذي يعدم ثواب نفقته في الآخرة» فالعمل في حسنة كالجنة المنتفع بباء واحتياجه 
لها في الدنيا كاحتياج الرجل يوم القيامة للثواب» واحراقها وقت عه وهو بحالة يكون أحوج إليها من غيرهاء كإبطال الثواب عند 
ما يكون أشد حاجة له يوم القيامة» فيلحقه من الغم والخسرة أكثر ما يلحق صاحب الجنة المحترقة لأنه قد يأمل إخلاصها بعد وفي 
الآخرة تتقطع الآمال. قال الحسن هذا مثل قل والله 


مطلب أدل آية على فرض الزكاة ومعنى الحكمة والحك الشرعي في الزكاة والنذر: 

من يعقله من الناس شيخ كبير ضعف جسمه وكثر عياله أفقر ما كان إلى جنته وان أحد5 والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا اتقطعت 
عنه الدنياء قال ابن عباس نزلت هذه الآية مثلا لرجل غني يعمل الحسنات ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حت أغرق أعماله 
كلها. وترمي هذه الآية إلى أن الفرق بين المرائي والمنان في النفقة من حيث وقع المصيبة وتأثيرها في النفس لأن المرائي لم يبرح ثوابا 
على نفقته فلا يحزن لحرمانه من ثوابها لأن قصده إظهارها للناس وحمده عليها وقد حصل على ذلك في الدنياء والمثان كان يرجو ثواب 
صدقته كرمه الله بسبب منه واذاه. 

وتشير إلى أن كل ما يغضب الله تعالى بسبب زوال النعم وإلى عدم الاغترار بنعم الله لأنه يؤدي إلى سلبها وأن عدم وجود النعمة 
مبدئيا خير من وجودها وسليهاء فعلى العاقل أن يحذر من نقم الله أكثر بما يتطلب من نعمه وأن يتلبس بالطاعة كلما زاده الله ا 
لذن المعية نفب الزوالة 

مطلب أدل آية على فرض الزكاة ومعنى الحكمة والحك الشرعي في الزكاة والنذر: 

فذاوه أن عدوا شعي شقان افق ااا لي بارع ريما م اناه في التتق اركر الإعمان معاسنا بع 
شرف الغاية التي لفل انام أجلي ا ا الينَ مثو أَنَفقُوا من طيبات ما كسيع فخ تازه ومفاعة أو كرابف وزذواعة 
أي أنفقوا من أطيب ما تحرزون من ذلك وأحسنه وأكله «و» أتفقوا - دما ا 7 لْأرضٍ» من أنواع الحبوب والقار 
والفواكه والحضار التي تدخر «ولا تَهمُوا امحيِيتَ» تقصدون الرديء «منه تَنفقُونَ» على الفقراء وغيرهم «وَلْسمْ بآخذيه» أي ذلك 
الحبيث لو فرض إعطاؤه لك من قبل الغير دلا أن تغمضوا فيه» بأن نتساحوا بأخذه وقت الحاجة فأولى ل5 أن لا تأخذوه بغيرها 
لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لثلا يراه فيأخذه حياء أو غصبا أو عند اليأس من أخذ غيره إذا تركه فيأخذه مكرها عن 
غير رضا وطيب قلب «واعلموا أن الله 82 عن صدقاتك وقادر على رزق الفقراء من فضله دونك بل واغنائهم عنكم ولكن إظهار 
لح ع العووهاضا؟ زيم ويانا أرانهمه عدم 

«حميد (5510) » لما نتصدقون به وأنه يظهر حمديم على لسان عباده فيثنون عليك» ثم حرم خوف فقدان ذات اليد إسبب التصدق» 
فقَال عن قوله «السّيْطان 0 امَف يخوفك به به كي لا نتصدقوا ليحول دون ما أعده الله ل من الثواب حسدا وليظهر على ألسنة 
الناس ذمك «ويَامَك بالْمُحشاء» هذه الكلمة في جميع القرآن بمعنى ما يستقبح فعله ويفحش كالزنى واللواطة إلا هنا فإنها بمعنى البخل 


511216120 0 


سك الجزء اتلخامس 


الذي هو منع الزكاة لأن هذه الآبة من أو الآآيات الدالة على فرض الزكاة على النقود والحبوب وغيرها لعموم لفظها وشموله» والعرب 
اسمن البغيل:فاحها :قال :طرفة إن ,العيذ: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي ... عقيلة مال الفاحش المتشدد 

«واللَه عد كا مَغْفرَةٌ منْه وفَضْلَاه خلفا لا نتصدقون به مع العفو عن ذنوبك «وَاَهُ واسع» العطاء لا تنفذ خزائته يعطي من إشاء بغير 
حساب وهو طم (74؟) » بمن يتصدق لوجهه بمن يتصدق لغيره. تنبه هذه الآية إلى أن ما يمحصل في قلب المنفق من خوف الفقر 
هو من الشيطان فينبغي أن لا يلتفت إليه لأنه من جملة مكايدهء وأن ما يقع في قلبه من رجاء توسعة الرزق بسبب النفقة هو من الله 
فليثق به فإنه لا بد أن يزيده من فضلهء وتشير إلى أن الشيطان يغري البشر على البخل ثلا ينفق واللّه جل جلاله يغريك على الكرم مع 
وعد الخلف» فعلى العاقل أن يكون حكيما فيميل إلى ما به النفع الدائم لأن الله تعالى دروت الحَكمة مَنْ يشَاءُ» من عباده من هو أهل 
لأن يتبصر بها لأنها لا تكون بالكسب ولا بالجهد ولا بالتعليم بل هي من الله الذي يبصر عبده بطرق الخير ويهديه لسلوكهاء ويعرقه 
طرق الشر ويصرفه عنهباء وهذا هو معنى الحكمة وهي أعظم ما يؤت العبد بعد الإيمان «وَمَنْ يِوْتَ الحَكة الحقيقة التي هي النبوة 
7 أو خَيْراً كثيرأ» لأنها ملاك خير الدنيا والآخرة «وما بذكو بمواعظ الله وعبره وأمثاله دلا ورا لباب (059) » لأنهم هم 
المنتفعون بها العالمون بما ينتج عنبا. قالوا إن الحكمة بمطلق معناها لا التي بمعنى النبوة بنيت على ثلاث: أيدي الصين وأدمغة اليونان 
والبينة العرب. واعلم أ هذه الاية تشير إلى 

أن من عرف حبائل الشيطان ول يركن إلها وأيقن بوعد الله فهر. من أهل الحكمة الجامعة كل خير المتيقن في قلوبهم صدق كل ما 
سععوه عن الك ووضيوانة قال يهال (إِنَّ في ذلك اذى لمن 0 قلَب) الاية من سورة ق في ج »١‏ لأن القاب ملك الجوارح 
إذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت. واعلم أمخدزض هاه الاي وما قلا عنمل اننا عطق به« الاننان لرهة الله وان وكوة كين ما 
له إذ لا يليق با محسن أن يعطي ما يتكف عن أخذه وتعافه نفسه» راجع قوله تعالى (ويعَأُونَ يِه ما كْرهُونَ) الآية 8+ من سورة 
التحل فيج *"» وتحذير الاخذ بقول من يقول إن النفقة تورث الفقر لانه من وساوس الشيطان وخداعه وان ياخذ بقول من يقول إن 
النفقة تورث توسع الرزق وتزيد في العمر وأن الكرم من صفات الله التي يحب على الغني الاتصاف بباء والبخل من صفات الشيطان 
الذي يجب الاجتناب عنهء وترمي إلى أن الحكمة هي من مواهب الله تعالى ولا طريق لها إلا الإلهام ومن يرد الله به خيرا يفقهه في 
معانيها وعواقبها ومراميها لأن الحكمة ضالة المؤمن أيفا وجدها أخذها. وقالوا القاوب تحتاج إلى أقواتها من الحكمة يا تحتاج الأبدان 
إلى الغذاء. وقال بعض الحكاء لبهنه طعام من أكله ما حله وعاد على ذوي الحاجات من فضله. وقال آخر احذر مذلة الكريم إذا 
جاع واللئيم إذا شبع. وقال ما أكلته وأنت مشتبيه فقد أكلته وما أكلت وأنت لا تشتبيه فقّد أكلك وقال قصير ما الحيلة فيما أعي 
إلا الكث عنه ولا الرأي فيما لا ينال إلا اليأس منه وقال الإسكندر لا توجد لذة الملك إلا بإسعاف الراغبين واغاثة الملهوفين ومكا 
اسن وقال لبي ذميم العقبى» وهدم البيوت القديمة غير ممودء والحرب مأمون العاقبة» ودماء الملوك لا يجوز إراقتباء وسلطان 
العقل على باطن العاقل أشد من سلطان السيف على ظاهر الأحمق» والسعيد من لا يعرفنا ولا نعرفه» والملوك إذا دبرت ملكها بمال 
رعيتها كانت بمنزلة من يعمر سطح بيته بما ينفقه من أساسه وقال رجل لكسرى ثلاث كامات بألف دينار وهي: ليس في الناس 
كلهم خير ولا بد منهم» فالبسهم عل قدر ذلك. وقال اردشير الدين أساسء والملك حارس وما لم يكن له أساس فهدوم, وما لم يكن 
له حارس فضائع » وقال لا شبيء أطي 

على الملك من معاشرة الوضيع ومداناة السفيه» وقال كا تصلح النفس بمعاشرة الشريف تفسد يخالطة السخيف» وكتب له رجل ينصحه 
بأن قوما سبوك» فال إن كان سبهم بألسنة * شت فقد جمعت ما قالوه في ورقتك. -فرحك أعب ولسانك أ كذب. 

راجع الاية ١١‏ من سورة الفل في ج ١‏ فيما يتعلق بالحم والأمثال. ثم ذكر جل شأنه حكا ار شاملا لكل أنواع النفقات فقال 
17 َعَم مِنْ تمَقَهه خالصة لله أو مشوبة بشيء ما ذك «أو نَدَرتم من 0 مطلق للخير والشر فاوجبتموه على أنفسك «هَنَ الله يعلمه» 


51121116123. ١٠١١ 


زع الجزء اتلحامس 


ويجازيم عليه بحسب نيتم فإما أن يخلف عليكم ما هو خير منه في الدنيا ويشيبكم عليه في الآخرة» وإما أن يكافيكم عليه بالدنيا بإشاعته 
على ألسن الناس» ويفزد عليه في الآخرة لأكم لم تريدوا بها وجهه فتكونوا ظالمي أنفسك وما للظالمين» المانعين رفدهم ولم يوفوا 
بنذورهم في الدنيا «من أنصار ( 9) » لحري ارات له يوم الجزاء في الآخرة. وقد قرر الله تعالى الوعيد على البشر في هذه 
الآية لبيان فظاعة حال البخيل الذي لم يؤد حق الله من ماله إلى عياله» وقد أيأسه من المعين والخليل عند ما يكون أحوج إليهماء 
واعلم أن الأمى في هذه الآية للوجوب لأنها أدل وأعم وأشمل آية على فرض الزكاة» فيدخل فيها الذهب والفضة وأرباح النجارات 
وحاصلات الزروع والأتجار وغيرها من كل ما يقتات به ويدخر وما يكتسب من هذا وغيره» أما الذي لا يدخر كالبطيخ بأنواعه 
واتخيار بأصنافه وبحض الفوا كه واتلتضار فلا زكاة فيهاء وتفصيل. ما حب زكاته وما لاء ونصاب كل منها في امال والعر وف واطيرات 
والحبوب مفصل في كتب الفقه فراجعها. قال أبو حنيفة والشافعي رهما الله إن المراد بهذه النفقة التي أعرنا الله باختيارها من 
الطيبات هي الزّكاة المفروضة» لأن الأعى فيها للوجوب. وقال مالك إن المراد بها مطلق الصدقة» والأول جرى عليه أكثر العلماء 
والمفسرين» إذ لا نبي في الآية عن التصدق بالرديء؛» وهو مخصوص بصدقة الفرض. قال عبيدة السلماني سألت عليا كرم الله وجهه 
عن هذه الآية فققال نزلت في الزكاة المفروضة كان الرجل يعمد إلى القّر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية» فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه 
الرديء» فقال تعالى (ولا تَهُموا 

الحييث) 

نم وقال بعض المفسرين نزلت في أناس من الأنصار كانوا يتصدقون بأرداً تمرهم على اهل الصفة فنباهم الله عن ذلك» وأعلمهم بأنهم 
لو كانوا هم الآخذين لم يأخذوه إلا عن إغماض وحياء فكيف يعطونه؟ وعليه فإن التصدق بالحرام لا يجوز لأنه أخبث من الرديء. 
روى الأثرم في سننه عن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله ابن المغيرة أن يأخذْ من أرض مومى بن طليحة من اللحضراوات صدقة» 
فقال له موسى ليس لك ذلك إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة» وهذا الحديث من أقوى المراسيل 
لاحتجاج من ل ريسا وهو دليل من قال إن هذه الابة نزلت في الزكاة المفروضة» ومن قال إنها في صدقة التطوع استدل بما ايج 2 
الصحيحين عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ما من مسم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان 
أوديضة إلا كان له به صدقة. وهذا ليس بشيء وإن كان الحديث صعيحا لأنه لا يدل على أن هذه الآية نزلت في صدقة التطرع» 
وتفيك الآية الأهيرة هذه وهي العاشرة من آيات الصدقة المشار إليها في الآية 551١‏ إلى أن الله تعالى يعم برك رفاك ونذورم وأن 
من لم يوف بها فهو ظالم لنفسه التي أى بتطهيرها وتزكيتباء وفيها وعيد وتحذير وتهديد لمن لم يوف بنذره لأنه هو الذي أوجبه على نفسه 
فصار من قبيل العهدء وقد أمى الله تعالى بالوفاء به كا مى في الآية ١6‏ من سورة الأنعام في ج ”2 وما أشير إليه فهها من المواضع. 
والحكم الشرعي: وجوب الزكاة على من ملك النصاب فاضلا عن حواتجه كلها المبين تفصيلها في كتب الفقه المشحونة بكل ما بخطر 
على بالك بشرط حول الحول على النقدين وأموال التجارة وكل ما يعد عروضاء أما الزروع والحبوب فبنمو اسمها وعلى ما يفضل من 
نصابها. والحكم الشرعيٍ في النذر إذا كان خيرا وجب الوفاء به» وإن كان شرا كفر عنه. روى البخاري ومسل عن عااشة قالت: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول من نذر أن يطيع اللّه فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأخرج أبو داود عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه 

وسلم من نذر نذرا لم إسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته 
كفارة يكين » 


زع الجزء اتلحامس 


معاي ايدان وخ اله وفضل إخفاء وإعلان الصدقة» والربا وما يتعلق به والتك الشرعي فيه: 

8.”.ه إسورة البقرة (2) : الآيات 271 إلى 280] 

ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به. وأخرج النسائي عن عمران بن حصين: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. وروى البخاري 
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن النذر وقال إنه لا ياني بخير» وما بتخرج به من البخيل. 

وسبب النبي كون الناذر يلزم بنذره فيأتي به تكلفا من غير نشاط على سبيل المعاوضة. 

وروى مس عن أب هريرة أن النني خل الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له» ولكن النذر 
يوافق القدر. فرج تضين البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. 

مطلب الحداية من للم وفضل إخفاء وإعلان الصدقة» والريا وما يتعلق به والحكم الشرعي فيه: 

قال تعالى مبينا الخك5 فيما تقدم من النفقات «إِنْ تبدوا الصَدّقات» فتعطوها جهارا علنا «فنعمًا هي» الحصلة احميدة فيا «وَإنْ تُخفوها 
وتَؤْتَوها الُْقّرا» سرا عن الناس «مَهوَ حَيْر لَكرْ» من الجهر لمظنة الإخلاص ودفع خواطر الرياء والسمعة» ما ها من الستر على الفقير 
وخاصة المتعفف» وفي هذه الآية إشارة إلى أن الإخفاء أفضل وإن كان الأمران جائزان إذ قد بوجد من هو محتاج للنفقة ولا يقبلها 
علنا خوف الفضيحة أو حياء من أن يطلع الغير على حاجته لماء فإعطاوها له سرا فيه جبر لحاطره وسد نحلته وصيانة لماء وجههء وفيا 
كرامة للمتصدق أيضاء وفضيلة له وبعدا عن شوائب المنْ والأذى» لأن من خضت كنانك المتلعين اللا تميق تراه واعم أن نققة المور 
على الوجه الماز ذكزه فيها فضيلة أخرى بينها تعالى بقوله «وبكفر عذك من سيكاتكز» مقابل إخفاتكم صدقاتكم بقصد أخذها عن طيب 
عن اناس ار اح اك أكبر من الصدقة العلنية «وَاهُ با تَمَونَ حوور (001) » لا يخفى عليه تصدقم 
ويك فيه. وتؤذن هذه الآية بأن النفقات يغاب عليها صاحبها أخفاها أم أعلنها إذا صلحت النية إلا أن الإسرار بها أحسن» وتشير إلى 
أن الم ء في أعماله وأقوله وأفعاله مراقب من قبل ربه فليحرص على أن تكون حالاته كلها خالصة له وإلى أن النية مق خلصت في 
العبادة فإظهارها وإخفاؤها سواء لا يبحط 

من قيمتها ولا ينقص من ثوابهاء قال تعالى «ليس عَلَيِكَ هداهم» بأن تلزم و 
آخذيها ولا كونهم رافق نا بول أن لا ينقفوا من الرديء» وإئما عليك يا سيد الرسل تبليغهم ما نوحيه إليك وإرشادهم لعمل 3 
فقط «ولكن اش الذي أرسلك وجعلك هاديا بإرشادك إياهم «يبدي مَنْ يشَاء» ويوفقه لا إشاء من الطرق امخلوق إليها «وما تفقوا 
مِنْ خَيْرِ» مطلق مال قل أو كثر حسنا أو ردينا خالصا أو مشوبا سرا أو علنا «َلأتفسكز» ثوابه «وما تَنفقُونَ ِلّا ابتغاء ود الل أي 
لا تنفقوا إلا خالصا لوجه ربكء وجاء النفي هنا بمعنى الذي مبالغة فيه لأن ظاهر هذه الآية خبر ومعناها نمي «وما تنفقوا من خَيْرِ 
ون يك أجره في الآخرة وافيا ويلفه عليكم في الدنيا مضاعفا. ٠‏ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال .رشك امامل الله 
1 عليه وس ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. 
ووونا عه أن ريرك اشاصل الله عليه وس قال: أنفق ينفق عليك. ورويا عن أسماء بنت أبِي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول 
الله صل الله عليه وس أنفتي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي (تشحي) فيوعي الله عليك. وفي معناه ما قاله الشيخ حسير 
رمضان الخالدي مدرس الفرات في بعض قصائده: 

وكالدرهم الديئار صرفا وان تكن ٠‏ دراهم نوعي 4 دنانير تمنع 

فقد أشار فيه إلى المنع الشرعي والمنع النحوي أيضا. وأخرج الترمذي عن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول إن هذا المال خضر حلو من أصابه بحق بورك له فيه» ورب متخوض (الذي يِأَخْذ المال من غير حله أو من غير وجهه) 
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فيما شاءت له نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النارريحث هذا الحديث على طلب الحلال من الكسب ويحذر على 
الابتعاد عن ال حرام روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس يِأتي على الناس زمان لا يبالي المرء 
ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام. وروى البخاري أيضًا عن المقداد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما 
قط خيرا من أن يأكل 
من عمل يدهء وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذا وان الله تعالى يوف لك أجور صدقاتك «وأَنتم لا تظامُونَ 
(9179) » فلا تمقصون شيئا من ثوابها الذي وعد ثم إياه بل يجزيكم جزاء وافيا ويضاعفه لك إن شاء على حسب نياتك فيهاء والقصد 
من هذا تتبيج المتصدقين إلى التصدق والعمل بأحكام هذه الآيات ليتم غرض المتصدق عليهم الموج لفون المتص دقن« قالوا إن. أناسنا 
كانوا عدواع رايم ين أل اكوم آذ الىواضل أنه عليه وال بويع اللصدك ع التركن الهم عل الإغملام 
رأفة + 2 بجم» فصار بعضهوم يعأثم من ذلك» فأنزل الله هذه الاية. أي ليس عليك يا مد هداية من خالفك في ذلك المنع» لِأن الحداية 
من خصائص ربك وأجرها لمنفقها. وقد ذكر الله أنه لا يقبل إلا الخالص منهاء فدعهم يا سيد الرسل وما يفعلون» فإنهم إذا تصدقوا 
عل المتسلبين لرئمه الله لا لإعانتهم على الكفر فهو يأيهمم عليهاء وإلا فيعاقهم» لأن الجزاء من جنس العمل » والأعمال بالنيات» قال 
تعالى (هل جَراءُ الإحسان ِل الإحسان) الآية ور ة الرحمن الآاتية» وقال جل قوله وا 0 الآية ١7‏ 
من سورة النساء الآتية» وقال (َنْ يعمل مثقال ذّرة 0 ومن يعمل مثقال ذرة قرا الع نشو الئاه الامة اسان 
قدر العمل وبحسب النية يكون الثواب والعقّاب. 
وليعلم أن القصد من النفقة صلة الرحم وسد خلّة احتاج وليست للأغنياء ولا لغير امحتاجين الذين تودون إعطاءهم إياها انما هي 
خاضة «للممّراء الينَ 0 في سبيل اللو أي حبسوا أنفسهم لجهاد وبقصد إعلاء كلبة الله ثم الفقراء والمساكين الأحوج فالأحوج 
بقية الأصناف المُانية الآتي ذكوهم فٍ الآية ٠‏ من سورة التوبة الآتية» واغما خص هؤلاء الأنيم دلا ستطيعونٌ ص ف الأرض» 
0 سبل العمل والتجارة والزراعة والصيد وغيرها من طرق الرزق لتأمين معاشهم بسبب عْزْهم مادة ومعنى» 
ومن هذا الصنف الذين يحبسون أنفسهم على عبادة الله ليل 0 ترجه للأسواق والطرقات» والذين هم بعدم تصديهم للسؤال 
وده اليك عار م الجاهل» أمرهم وشأنهم «أَغْنياء من التعفٍ» عن المسألة وعدم إظهار الذلة والمسكنة وظهورهم 
بالتجمل والعفة, 
«تعرفهم بسيماهم» السيما والسمة والسميا بمعنى العلامة وه ما يظهر على وجه الإنسان من الاصفرار إسبب الجوع» وما يرى من 
ثيابهم الخلقة» وتلبسهم باللخحضوع والدشوع 7 ان خم ثما يغنى اللبيب عن احتياجهم لسؤاله» بل يتفرس 
فهم ا كفايتهم» فهم أكثر أجرا من غيرهم لك ساون الناس إلخافا» إلداحا فيكررون الطلب المرة بعد المرة» ولا يبارحون 
امحل حت يأخذوا منه» ومنهم من يغلظ القول عند عدم الإعطاءء كسؤال زماننا لهذا عليك أن تفعلوا اللخير ما استطعتم معهم «وما 
تفقوا من حير فَإنَ الله يه عم (/97) » تفيد هذه الآية عدم الميل إلى التصدق إلى المؤمن فقط» إذ يجوز أن يعطبها لذوي الحاجة 
من غير المؤمنين» لأن اللحير لخير أن بتحرى بصدقته الأحوج إلا عند التساوي يرح المؤمن» كا أنه يرح الطائع, على العاصي والققريب 
على البعيد. لما نزلت هذه الاية بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة ة لأهل الصفة لأنها نزلت فييم» وكانوا أربعماثة رجل لا مال 
هم ولا مأوى ولا قرابة يأوون إلهم» وإئما ركنوا إلى المسجد يتلون القران ويخرجون مع كل سر للجهاد في ول الله إذلك نحت 
الله عباده للإنفاق عليهم ومواساتهم» لأنهم كانوا مع فقرهم لا يظهرون للناس بصفة المعدمين مع ظهور علامة الفقر عليهم» وهذا من 
عق القلك: واعلم أن هذه الآية توعن بحرمة السؤال في غير الضرورة له قال صلى الله عليه وسلم المسألة لا تحل إلا لثلاث: لذي فقر 
مدقع أو لذي غرم مفظع أو لأنه دم موجع. ٠‏ وقد بينا انفا أن الصدقة قة تعطى للمسلم وغيره من ذوي الحاجة ونعني بها صدقة التطوع؛ 
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أما صدقة الزكاة المفروضة فقد أجمع العلماء على صرفها للمسلمين من الأصناف القانية خاصة لقوله صل الله عليه وسلم أمزك أن هد 
الصدقة من أغنياء وأردها على فقرائك؟» لأن تخصيص الأخذ في هذا الحديث من الأغنياء يخصصه الزكاة المفروضة» لأن غيرها تكون 
من الغني وغيره من كل من عنده فضل حواتجه ولولم تجب عليه الزكاة. روى البخاري ومس عن أبي هريرة قال: 

رسول الله صل الله عليه وسلم ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غنى النفس. دوكيا افيه لذن السيكن لدف تيده اللقحة 
واللقمتان والقرة والقرتان» ولكن المسكين : ش 

الذي لا يحد غناء يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم لمسالته الناس. فامثال هؤلاء يجب أن يتصدق عليهم لانم مع عوزهم 
لا يطلبون من الناس» لا سؤال زماتنا اللذين لولا قول الله تعالى (وأما السائل قلا تثر) وقوله صلّ الله عليه وسلِ: لو صدق السائل ما 
أفلح من رده. لا أعطينا أحدا منهم لقمة» لأنا بعد اطلاعنا على أحوال بعضهم وتيقننا من غناهم ووجوب الزكاة علههم صرنا نشك في 
كل سائل» ولكن قال صل الله عليه وس اعطوا السائل ولو جاء على فرسء وما علينا إلا الامتثال» وإلا لأفتينا بعدم جواز التصدق 
على من ل بتحقق فقره» لأن فيه إعانتهم على الكسل والمعصية» لأن من عنده وجبة يوم يحرم عليه السؤال» فكيف بمن عنده قوت 
سنة» ومن يسأل وببيع ما يحصله بالسؤال» ومن بتجر ويرابي» فد اختلف علينا الأعس ولم نقدر نفرق بين امحتاج وغيره» ولم نتبين لنا من 
اتخذ السؤال حرفة ممن هو محتاج إليه؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه. سمع عمر رضي الله عنه سائلا يسأل بعد المغرب» فقال لواحد من 
قومه عش الرجل فعشاهء ثم سمعه ثانيا إسأل» فقال ألم أقل لك عش الرجل؟ قال قد عشيته» فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مماوءة 
خبزاء قال له لست سائلا ولكنك تاجرء ثم أخذ الخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقةء وضربه بالدرة. ولهذا صار بشك في أحوال 
السؤال وصاروا يعملون لهم محالا للأكل والشرب والنوم قطعا لمادة السؤال. هذا ومن أعمال الوليد الممدوحة أنه فرض المجذومين 
نفقة خاصة كي لا يسألواء وعين لكل أعمى قائداء ولكل معد خادماء ونفقة لحفظة القرآن» وبنى دورا للضيافة. روى البخاري ومسل 
فق ان الدفو قال" قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها خير 
له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. 

وعن ال ميرد قال فالا .رفول الحا .الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه (عن المسألة) جاء يوم القيامة ومسألته في 
وجهه خدوش أو ت“موش أو كدوحء قيل يا رسول الله ما يغنيه؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب- أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي-. وروى مس عن أَبي هريرة قال: من سأل الناس تكثرا فَإِعا ان جمرا فليستقل أو ليستكثر. وعن أبي سعيد اتخدري رضي 
الله عنه قال:, 0 ١‏ 1 1 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية (أربعون درهما) فقد ألحف. 

أخرجه أبو داود» وأخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله 
أربعون درهما فهو ملحنء قال تعالى «الَنَ يفقُونَ وام بالل وَالهَار مرا وعلانية فلهم أجرهم عند ريم ولا حَوفٌ عَليِمْ ولا 
هم يحَرَُونَ (4/") » على ما فاتهم من الدنيا واللّه يخلف لمم ما أنفقوه فلا يخشون الفقر في الدنياء وثواب نفقاتهم يقيهم أهوال يوم 
القيامة:.هذه الآرةحاقة الآيانت الأربع عشرة المشار إليها قبل» بأنبا كلها في أنواع الصدقات وحال أهلهاء وهذه الأخيرة نزلت في 
علي كام الله وجهه» إذ بعث بوسق لأهل الصفة ليلا ومثله تباراء وكان ذات يوم يملك أربعة دنانير فتصدق بواحد ليلا وبواحد نبارا 
وبالثالث سرا وبالرابع علناء وهي عامة جار حككها في كل متصدق بمقتضاهاء لأن أكثر آي القرآن العظم عامء وهذه الآية تؤيد ما ذكر 
في الآية ١/ال‏ المارة من أن نفقة السر أفضل من العلانية» لأن الله قدم فيها نفقة الليل على نفقة الهار» ونفقة السر على العلانية ضمناء 
وتشير هذه الآية صراحة إلى الأفضلية. هذا وقد أجمع العلماء على أن إظهار صدقة الفرض أحسنء للاقتداء بفاعليهاء وإخفاء صدقة 
التطوع أجمل لما فيها من جبر خاطر آخذها بحالة لا ذل فيها ولا اتكسار قلب» بل بطيب نفس وقلب منشرح. أخرج في الصحيحين 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّهء إمام عادل وشاب أشأ في طاعة 
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الله ورجل قلبه معلق بالجسد إذا خرج منه حت يعود إليه ورجلان تابا في الله تعاللى اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل ذك الله خاليا 
ففاضت عيناه من خشية الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وبجمال فال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه. وسيأتٍ لهذا البحث صلة في الآية +5 من سورة براءة إن شاء الله» وقدمنا ما يتعلق بها في الآبتين /١١٠5‏ 
9 والآية ١١1‏ قبلهما أيضا فراجعها واعلم أن هذه الآية الأخيرة من آيات الصدقة تدل على أن أفضل أنواع احير ما كان متتابعا 
متواصلاء أن الأحسن أن لا يخصص الرجل صدقته بأناس دون 

اخرين» ولا بوقت دون وقتء لان صدقة التطوع لا وقت لماء أما صدقة الفرض فوقتها وقت وجوببها وهو حولان الحول وصدور 
المواسمء ولا يتم على من تجب عليه أن ينفقها حالا بل يتريث ليجد من ينفقها عليه ويختار الاحوج والادين والاقرب والاتقى» لما جاء 
في اللحبر اختاروا لصدقاتكم كا تختارون لنطقك. ولما رغب الله في الصدقة فرضها ونفلها التي هي بذل المال بلا عوض رجاء منّه عليهم 
طفق ينفر عن الربا وهو أخذ المال بلا عوض بقوله جل قوله «الَينَ يأْكلُونَ الرّباه ويعاملون الناس فيه ويأكلون فضلهء لأن المال 
يحرز ويصرف ولا يؤكل وإنما ذكر الأكل دون اللباس والسكن الذين هما من المال أيضا لأنه معظم الأمى المقصود في المال» ولأنه لا 
إستغنى عنه استغناء اللباس والسكن» فهؤلاء المرابون «لا يَقَومونَ» من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين عند الصيحة الثانية ليذهبوا 
إلى ا محشر فيحاسبوا ويثابوا أو يعاقبوا إلا 3 يُقُوم الذي كبطه الشيطان» أي يصرعه ويخبطه بالأرضء لأن الغبط ضرب على غير 
استواء ومنه قولهم خبط عشواء مثلا للرجل الذي يتصرف في الأمور على غير هدى وروية وتدبر إسبب ما أصابه «من المس» الجنون 
يقال مس الرجل إذا كان به جنون» أي يبعثه مجنونا مخبلا مختلاء وهذه علامتهم في الموقف العظيم فيفضحون بين الناس كغيرهم من 
الزناة وشربة امثمر والمقامرين لأن ذلك اليوم يوم الفضيحة؛ أجارنا الله من ذلك» وقد مثلوا لحضرة الرسول ليلة الإسراء بكبر بطونهم 
كا جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد اللحدري؛ لأن الربا ربا في قلوبهم والعياذ لله فلا إستطيعون الإسراع يوم حشر 
الناس سراعا كا بيناه أول سورة الإسراء في ج ١‏ «ذلكَ» الذي يحل بهم يوم القيامة. 57 جم فار ! 5 اليم مل الربا» أي أنه حلال» 
لأنه مبادلة مال يمال كالبيع وقد قاسوه بمقياس إبليس الذي دناه 2 الآية ١‏ فل اطورة. 04" فج ١‏ وهم من أتباعه لأنهم 
يسببون لحلاك الناس بإحراز أموالحم دون مقابل» وهو يسبب إهلاكهم بما يسول لهم (توأخل لَه اليم وحم الربا» 

وليس الحلال كالحرام» وقد كذبوا بقياسهم هذا لأن الربا فيه زيادة نفس المال بمقابل 

تأخير الأجل فقطء والبيع ليس كذلكء لأن البدل فيه من غير جنس المبدل منهء ولأن الريج في قيمة المال البيع لا بنفس المال 
ولا من جنسهء فإذا باع ثوبا قيمته عشرة بأحد عشرء فقد جعل ذات الثوب بمقابل الأحد عشرء وجعل التراضي عليه» فلم تكن 
هذه الزيادة بغير عوضء وفي الربا يكون الزائد بغير عوضء لأنه يعطيه عشره ويأخذ منه أحد عشر مثلاء فتكون هذه الزيادة بمقابل 
الإمبال فقّطء والإمبال لا يكون عوضا مقابلا لحذه الزيادة لأنه ليس مالا ولا شيئا من جنس المال المعطى. وأعلم أن ما حرم بالنقدين 
حرم بغير هما من مككل وموزون من الأشياء الستة المبينة بالأحاديث الآتية» لأن العبرة بالفضل» فكل ما كان متفاضلا لا يجوز كا 
سنيبته بعد «قَنْ جاءه مَوْعظَة منْ رَيْهِ فائتّهَى» وامتنع عما نبي عنه «َلَهُ ما سَلَقَ»اق قبل الهبي فلا يؤاخذ عليه البتة «وََمرٌ إل الله 
فإنه يعفو عنه بامتثاله وامتناعه عن تعاطيه» فلا يطالبه بما تقدم عن زمن المي ومن 5 إلى فعل ما ني عنه واستحل أخل الزيادة 
عن رأس ماله وأمن عل تعاظيه «مَأُوتكَ» الذين تمادوا على الربا هم ات الثَارِ هم فيها خالدونَ» (05؟) لا يخرجون منها أبدا 
وهكذا كل مستحل ما حرم الله عليه» لأنه يكون كافرا بالاستحلال» فيستحق الخلود كالكافرين بالله المشركين به. واعلم أن آية الربا 
هذه من آخر آيات القرآن نزولا إذ ل ينزل بعدها إلا آية (الْيوم أَمْلْتَ لكر ديتكز) الآية 4 من سورة المائدة الآتية» وآية (واتقوا يوماً 
ا فيه إلى اللّه) 784 الآاتية. روى مسم عن جابر قال: 

لعن رسول الله صل الله عليه وسم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال هم سواء. 
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وسبب تحربمه منع الناس من الاتجار بأموالهم بأنفسهم وبالواسطة» وانقطاع المعروف بين الناس» لأن المرائي لا تطيب نفسه أن يقرض 
أخاه دون فائدة تعود عليه» ويؤدي إلى حرمان الناس من أجر القرض الذي هو أفضل من الصدقة» ويسبب زيادة المال بلا تعب أو 
مشقة» ويأمن من خوف التلف والحطر في الأجل والسفر» فضلا عن هذه الأسباب فإن ما حرمه الله نصا وجب الانتباء عنه اتباعا 
لأمى الله وامتثالا له توا دون الوقوف على سببه» لأن الله تعالى مالك اللحاق» والمالك 

المطلق له أن يتعبد خلقه بما شاءء ويحك فيهم بما يريد» وليس للمخاوق إلا الانقياد لأمره واللخضوع لحضرته» وسواء كان له سبب أم 
لاء وسواء علمت الحكّة منه أو ل تعلم»ء لأن أفعال الله لا تعلل» ولأن العلة لا تدور مع المعلول» راجع الآية 91 من سورة يوس 
ج *» لذلك فإن الحكم الشرعي التحريم البات» وعلى الإمام حبس المصر عليه حتى يتوب عن تعاطيه» وإذا ل .ينته لقوته وجب على 
المسلمين محاربته كالبغاة» فإذا قدروا عليه وأصر على تعاطيه ضربوا عنقه سبب استحلاله ما حرم لهء وهو في أشياء مخصوصة بينهبا 
رسول صل الله عليه وسلم في الحدديث الذي رواه البخاري ومس عن عمر بن اللخطاب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم الذهب 
بالورق را إل هاه نوها والبر بالروونا الها وها والفدون لشسن نا الذاهاء :وهاءة راقن بالقووو) الذهاء وهات روف - عن 
أبي هريرة قال: قال صل الله عليه وسلم الذهن بالذهب وزنا يوون مقلا مدل » والفضة بالفضة وؤنا يون معلا مثل#افن زاد' أو استزاد 
فقد أرق وروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والقّر بالقر» والملح بالملح مثلا بمثل 
نواء سواء يذا بيد فإذ1 اختلفت هذه الأصثاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فقد نص عليه السلام على هذه الأصناف الستة 
فقَطء وعليه فإن ما عداها لا ربا فيه» فلو باع ثوبا بثوبين أو كبا بكابين» أو إناء بإناءين» فلا ربا ولا حرمة فيه. والقرض الذي 
فيه زيادة يعد من الربا الحرم لأن كل قرض جر نفعا فهو رباء وكذلك لو أقرضه شيئا واشترط عليه أن يرد له أحسن منه فهو ربا 
لوجود العلة وهي الفضل بلا مقابل» يدل على هذا ما روي عن مالك قال: بلغنى أن رجلا أنى ابن عمر فال إني أسلفت رجلا سلفا 
واشترطلت عليه أفطيل ما القع «فتال غيل الله قذلك: الرياذ أعريية مالك فى الموطا-: 

فإن لم يشترط جازء لما روي عن مجاهد أن ابن عمر استلف دراهم فتفين صاحيا حيرا منباء فأن أن بأحذها لأنا غير عن دراهه 
فقال ابن عمر قد علمت» ولكن نفى بذلك طيبة- أخرجه مالك في موطأه-. فن استقرض مثلا ليرة حميدية ذهبا فأدى ليرة رشادية» 
خاذ الأوننيذا واس وكيا الأملشراكية 

ولكن حرط عدم اللفرظا ون مركن بوطبي الس ولق جاه ركلا وار باتعا 

ربا فضل أي زيادة وربا أسيئة أي تاخير بالاجل» فإذا باع جنسا من الاشياء الستة بجنسه نفسه اشترط فيه القائل والمساواة إن كان 
موزونا أو مكعلاء واشترط التقايض بالمجلس» وإذا باع جنسا بآخر كالدراهم بالدنائير والحنطة بالشعير جاز فيه التفاضل» واشترط أن 
يكون يدا بيد بالجلس فإذا زاد في الأول وأخر في الثاني وقع الربا كما هو صريح الأحاديث المارة والآتية. قال تعالى «يحق الل الرزبا» 
يذهب بركة مال المرابي ويعرض صاحبه للفسران والحلاك» وان طال به الزمان فقل أن ينتقل لأحفاده» وكثر أن يكون الحق في زمنه 
وأولاده «ويربي الصدّقات» يفها ويبارك في المتصدق منه ويضاعف الأجر لصاحبه إذا كان حلالاء قال تعالى (َنْ الوا الِْرَ حت 
فوا ما تحبُون) الآية ؟4 من آل عمران الآتية» والتصدق بالحرام فضلا عن أنه لا ثواب فيه فقيل إن من يتصدق فيه طلبا للأجر 
يكفر لما فيه من معنى الاستحلال. روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله صلّ الله عليه وس ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيده وإن 
923 تمرة فتربوا في كنف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» كا يربي أحدم فلوه أو فصياد. خل اك إن اناير اليا 
بعد هذا النبي لا يكون إلا من الانبماك في الثم المؤدي إلى الكفر بقوله جل قوله «والته لا يحب كل كمَار أ ثم (107؟) » مصر على 
كفره مستحل لأكل الربا وغيره من المحرمات متماديا في الإثم مستمرا عَلية» :وتشعر هذه الآبة بأن من هذا شأنة يكون. كثين الكفر 
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عظيم الإثم يكرهه الله تعالى ومن كان كذلك فالنار أولى به. قال تعالى «إِنَّ الِينَ آمنوا وَعَملُوا الصَالحات» تقوية لإيانهم وإشعارا 
بإخلاصهم «وَأقاموا الصلاة» المفروضة عليهم بشروطها وأركانباء وهذا هو معنى الإقامة «واتوا الرّكاة» المفروضة عن طيب نفس لأهلها 
مع الكلام الطيب والإعطاء بالمعروف «هُم أَجرَهم عِنْدَ بم واف كامل مضاعف «ولا حَوْفُ عَلَِم» ما يخافه غيرهم من الذين 
م يقوموا بذلك كله «ولا هم يحرنْونَ (/9/ا") » على ما فاتهم من حطام 

الدنيا وزخارفهاء لأن الله تعالى عوضهم خيرا منها في الآخرة. وبعد ما أباح لهم ما أكلوه من الربا قبل نزول هذه الاية بين لحم حكم 
ما عقدوه منه قبل النبي ول إستوفوه بعد» فقال عن قوله «يا أي لين امنوا اتقوا الله وذّروا ما بتي من لباه على الذين أخذوا منكر 
مالا وهو ما فضل عن رءوس أموالكم فقط «إن 2 ومين (18؟) » قولا وفعلا قلبا وقالبا تفذوا رءوس أموالكم واتركوا بقايا 
اليا نخى نتقوا أنفسك من عقابه» واعلم أن ذروا لا ماضي له؛ وكذلك ما تصرف منه مثل: تذر ويذر وتذررون إن وهما مكرران كثيرا 
في القرآن. 

«ِنْ ل تفُعلُوا ما أمرتم به ولم تتركوا ما نبيتم عنه «َأدَنُوا بحرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِه» لأن إصرارك على ما حرم عليكم وعدم انتباء كم عما 
نبيتم عنه إعلام بطلب المبارزة وا حاربة مع الله ورسوله وهو ما لا قبل لك به وهذا كثاية عن التشديد في الزجر والكف عن الربا في 
الدنياء وعدم أخذ الفضل المعقود عليه قبل الهبي والمبالغة في الوعد والتهديد في الآخرة. قال أهل المعاني حرب الله النار وحرب رسوله 
السيف. وقد بينا آنفا وجوب محاربة المصر عليه على الإمام» «فإِن 1 ورجعمم فإن الله تعالى يقبل إنابتكمٌ ويعفو عما سلف منكم» وإذا 
فعلتم هذا وطابت نفوسكم بترك الفضل مما عقّدتموه قبل النبي ول تستوفوه» أما بعده فالعقد باطل من أساسه حرام ملاحقته لا يجوز 
تقاضيه» وفي كلا ال حالتين «قلكر رؤّس أَمُوالكزْ لا تظلونَ» » الغريم بأخذ الزيادة منه عنها «ولا تظَلُونَ (1؟) » بنقص شيء من 
رأس المال» بل تأخذونه كا أعطيتموه كاملا. وهذا البحث بحث بحت واسع في الآية 11 من سورة آل عمران الآتية فراجعها. 
كان العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان يتعاطيان الرباء فال لهما بعض مدينهما إن أخذتم حقكما كله مني ل يبق لدي ما يكفي 
عيالي» نفذ النصف وأضعف لك النصف الثاني إذا أخرتماه» وذلك قبل النبي» ففعلا فليا حل الأجل طلبا الزيادة» فبلغ ذلك الني 
صلٌّ الله عليه وسلء فأنزل الله هذه الآية» فقالا سمعا وطاعة» وأخذا رأس مالمما وهناك أقوال أخر في أن سبب نزولا في العباس 
وخالد بن الوليد أو في أربع اخوة من ثققيف كانوا يتعاطون الرباء ولا مانع من تعدد الأسباب» والمعى واحد 


مطل قائداة انظان المغسر ودر الوم عع المماطاة بالأداة واس العا عن 'الديت والتؤية عن "اليا واخس آنة 
نزلت فيه: 

وان كلا منهم قال نتوب إلى الله» ولا قوة لنا على محاربة الله ورسوله» وصار كل من كان له دين مرابيا به يكلف دائته بدفع رأسماله 
فقط قبل حاول الأجل» لأن الدين أصبح قرضا مستحقاء والقرض لا أجل له؛ إذ يحق للمقرض مطالبة المستقرض متى شاء» فشكا 
بعضهم الإعسار لأنهم كانوا إستد ينون على المواسم و يبنتهوا لإدائه قبل حلوله» فأنزل الله لزوآن و5 المدين فاقد المال 7 00 
لا قدرة له على أداء ما عليه «فتظرة» علي أيها الدائكون «إلى ميسرة» مديتك 9 تمهاوهم إلى :وقك .اله شكرن ني الاداء 
مطلب فائدة انظار المعسر وتحذير الموسر عن المماطلة بالأداء وأجر العافي عن الدين والتوبة عن الربا وآخحر آية نزلت فيه: 

وهذه الآبية وان كانت في حق الربا فيدخل في عمومها كل دين مستحق عجز عجز المدين عن أدائه لما فيه من الأجر العظيم» لأن هذه 
الجاءك ميدافة يديل وهاي ران كان دو عر ة) إن إذ أثبت الفاعل ولم يضمره ليعود قطعا على المستدين ربا. وكان في 
الآبة تامة بمعنى وجد إذ لو كانت خاصة بدين الربا لقال وان كان ذا عسرة إن ليعود ضمير الفاعل الذي هو اسم كدعا المستدين 
بالريا» ولكانت ناقصة» روى مسلم عن أبى قتادة أنه طالب غريا له فتوارى عنه 9 وجده» فقال إلى معسر» قال الله قال الله قال 
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فإِف سمحت رسول لله صلّ الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كروب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وروى 
مسل عن أب اليسر قال معت رسول الله صل الله عليه وس يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظلّه الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. وروى البخاري عن أي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن 
أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس قال مطل الغني ظلم. 
وريا عله أيطنا أن شيا الله عليه وسلم قال كان فيمن قبلكم تاجر يداين الناس» فإن رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله 
يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه. وأخرج أبو داود عن أبي موبى الأشعري أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال إن أعظم الذنوب عند 
الله ان يلقاه به 

عبد بعد الكائز الق فى الله عنها أن عوك رويطل وعليه دين لا يدع له قضاء. ورويا عن كعب بن مالك أنه تعاطى ابن أبي حدود دينا 
كان له في عهد رسول الله صلّ الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلّ الله عليه وسلم وهو في ببته» 
نفرج إلهما حتىق كشف جف جرته فنادى» فقال يا كعب قلت لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك» فقال 
كعب قد فعلت يا رسول اللهء قال قم فاقضه. ورويا عن أَبي هريرة أنه كان لرجل على رسول الله صل الله عليه وسلم سن من الإبل» 
خاءة عقاضاه» فقال أعطوه» فطلبوا سنا فلم يجدوا إلا سنا فوقها فال أعطوه» فقال أوفيتني وفاك الله» فقال صل الله عليه وسلم إن 
خيرم أحستك قضاء. وفي رواية أنه أغلظ لرسول الله حتى هم به بعض أحعابه» فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وأخرج النسائي 
عن مد بن حش قال كا جلوسا عند رسول الله صل الله عليه وس فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع يده على جببته» ثم قال سبحان 
لَه ماذا نزل من التشديد» فسكما وفزعناء فاما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال والذي نفسي بيده 
و أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحي وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. ثم طفق جل جلاله يحتهم على ما هو خير لمن 
ترسك عو ع يا ران بعد نان ب الفكرن نوراق الملل على المعسر «فهو حَيْر لكر عند الله من استيفائه من المعسر «إن كله 
كارن عو ينا أطواسه شال الكترة وى اشرو رين او يس هذا قاذ عن لمن عاك اقين فى الدنيا من الثانن 
والدعاء الكثير من المتصدق عليه. واعلم أن آيات الربا هذه ثثبت أن المرابين محكوم عليهم بالجنون مهما كانوا عليه من العقل لأنهم 
استحلوا ما حرم الله ولم يمتثلوا أمره بالكف عنه» ولأمهم آثروا البطالة على العمل واستعملوا ما أنعم الله به عليهم من المال لغير ما خاق 
له من طرق التجارة» وتومئ إلى أن الربا يوجب التقاطع والعداء بين الناس وجملهم على التخاصم» ويولد القسوة في القلوب» وينزع 
منها الشفقة والرأفة» ويلقي بذور الحقد والحسد في نفوس الفقراء لما يروا من شدة الحرص والشح من الأغنياء» ويؤدي إلى ارتكاب 
الجرائم المخلة بالأمن» وقد يؤدي أيضا إلى الانتحار المنبي عنه في أصعب المواقف» وينذر بحو 


9.".ه إسورة البقرة (2) : الآيات 281 إلى 286] 

ثروة المرابين وحرمائهم إذة الكسب الحلال ونزع صفات الجد والشكر منهم وإنزال نعوت الذم والقدح فيهم. هذا ويشترط للتوبة 
عن الربا أربعة شروط: الإقلاع فوراء» والندم على ما سلف»ء والعزم على عدم العودة إليه» ورد الفضل لأهله إذا كان بعد نزول المي 
وبعد باوغ الدعوة النبوية» فن كان منه ذلك ونوى رد فضل الربا لأهله ثم عر عنه أو تعذر عليه معرفة من أَخل منهم أو ورثتهم فالله 
تعالى أكرم بأن يعفو عنه ويرضي خصومهء أما الكافر إذا أسلم وكان يتعاطى الربا فلا يطالب بالردء لأن الإسلام يجب ما قبله» كا لا 
يطالب بالزكاة على ما قبل الإسلام» هذا هو الحم الشرعيٍ فيه. وإذا كان للمسم حديثا ربا على الكفرة وكانوا محاريين جاز له استيفاؤه 
منبم» كا يجوز لغيره أخذ ماهم بالربا والقمار والبيوع الفاسدة وشببها. واعل أن الله تعالى ذكر في القرآن العظيم الربا في أربعة مواضع 
مرة في مكة وهو قوله تعالى (وما امي من رباً م 79 من سورة الروم؛ وثلاث مرات في المديئة في هذه الآيات المارات» وفي الآية 
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من آل عمران» وسنأتي على تمام البحث فيها إن شاء الله والمر كذلك نزلت فيه أربع آيات مرة في مكة وثلاث في المدينة» 
كت ساد 

الاق داشرا رما لرْجَعُونَ فيه ِل الله ثم توق كل نفس ما كَسَيْتْ وهم لا يمون 0 لأن العمل فيه جار على قانون العدل 
الحقيتى» وهذه الآية الجليلة نزلت بعد آية المائدة ة ؛ التي نزلت في مكة يوم النحر في حجة الوداع» وه آخر آية نزلت في القران ووضعت 
في هذه السورة بمكانها هذا بإشارة من النبي صل الله عليه وسلم وإخبار من الأمين جبريل عليه السلام وعاش بعدها رسول الله واحدا 
وعشرين يوماء وما جاء من أن آخر آية نزلت هي آية الربا فيه تساخ» إذ المراد بها أنها من آخر ما نزل من العقود ويراد ببذه آخر ما 
نزّل من آيات القران» أما أ ما نزل من السور فهو سورة النصر متفق عليه ٠‏ ولهذا لحك صلة ف الاب لاهن سورة المائدة الاتية 
فراجعه» وعليه يكون انقطاع الوحي في ١١‏ صفر سنة ١١‏ من المجرة» ومنهم من قال عاش بعدها تُسع ليال» فيكون ختم تم الوجي ١‏ 
صفر سئة 2١١‏ ومنهم من قال سبع ليال» فيكون آخير الوحي في ١٠‏ صفر 


“.مه مطلب في الككابة والشبادة على الدين وتحذير الكاتب والشاهد من الإضرار بأحد المتعاقدين وخر القاصر ومن هو بحكه: 
سنة 2١١‏ ومنهم من قال ثلاث ساعات» وسنوفي هذا البحث في الاية المذكورة آنفا من تؤؤة المائدة إن خاء اله ها 

مطلب في الكابة والشهادة. على الدين وتحذير الكاتب والشاهد من الإضرار بأحد المتعاقدين وجر القاصر ومن هو محكه: 

فشان ا ا الي آمنوا إذا تدا نتم بين إل أَجَلٍ نس فا كرو يها كاظ أو قيضا ا وسلما وعتوه هذا الام للند ميا ران الله 
تعالى يمول بعد (الّدي اوْعْنَّ) وهذا الشرط صرفه عن الوجوب «وليكتب بيتك كاب بالعدل» » من غير زيادة ولا نقص ولا تقديم 
ولا تأخير» وفي هذا حفظ لحق الطرفين» فيأمن المدين من طلب زيادة أو تقديم في الأجل» ويأمن الدائن من بود الدين وتذرعه 
بزيادة المبلغ وظن الدائن بنقصه» ومن نسيان شهادة الشبود «ولا يَأَبَ كاتبٌ أَنْ يكُتْبَ ا عَلمَهُ الم وتفضل به عليه في معرفة الكابة 
وليكتب كا شرعه الله وأمره به من عدم الزيادة والنتقص»ء وهذا الأمى للندب أيضا والصارف له عن الوجوب قوله تعالى (ولا يضَارً) 
إغمء لأن الوجوب لا يقيد ولا بخصص ولا يعاق على شرط» ومتى وجد في الأعى أحد هذه انصرف من الوجوب إلى الندب» وهذه 
الآية على حد قوله تعالى (وَأَحَسِنْ ا أَحسَنَ اللَهُإِليِكَ) الآية 14 من سورة القصص في ج 2١‏ لأن من خصه الله تعالى نفضيلة عل 
أو مال أو جاه ينبغي أن ينفع بها عباده كا نفعه ببا. وبعد أن نباه الله عن الإباء أمره بقوله «فليكتب» هذا الكاتب الذي اختاره 
الطرفان وائقنا به ما يصلح أن يكون حبة عند الحاجة» ويراعى حالة الطرفين ولا بخص أحدهما بالاحتياط ويهمل الآخرء بل يحافظ 
على حقهما معاء وعلى هذا الكاتب أن يجتنب الألفاظ التي لا معان تعصرف لضرر أحدهما والكلمات التي هي من الأضداد لثلا يقع 
النزاع من أجلهاء لأن القصد من الكابة رفع ما يتوقع من النزاع ودفع ما يتوهم من اللحلاف وتأمين حق الطرفين» فكل كلمة يتوقع 
منبا حصول شقاق إسبب تعدد معانيها يجب عليه اجتنابها. 

وينبغي لمن يتصدى لهذه الككابة أن يكون عالما باللغة التي يكتب بها عر بية 

أو غيرهاء وبالفقه وأصول المدانياتء والبيوع والسلم وغيرهاء ليد الشروط المقتضية لكل منها فيما بكتبه «ٍَْ الي عليه الحق» 
أي المدين» لأن الاب يلزمه وحدهء فهو الذي يعترف فيه ويبين قدره ونوعه وجنسه وصفته وأجله» ورب الدين يسمع ذلكء فإذا 
اختلفا فعليه أن يتوقف عن تدوينه حتى يتم الوفاق بينهما عليه» وأن لا يكتب شيئا لم يتفقا عليه صراحة لا ضمنا وتلويحا ولا تعريضا 
ولا سكوتاء وأن يكون عن رضى منهما 0 ويجاب وقبول لا غضبا ولا ! كراها ولا تلعثما «وليتتي لَه ريه» في كل ما يكتبه» 
وقد جمع جل شأنه بين اسعه ووصفه الجليلين في هذه املة مبالغة في الحث على التقوى. 

وضمير الفاعل يعود إلى المملي أي يحذّره ربه من أن يزيد أو ينقص شيئا مما أراده الطرفان» وأكد هذا الأمى بقوله «ولا يدس منه 
شيعا أي من ذلك الحق الذي اتفق عليه الطرفان» بأن يكتبه حرفيا وانتبي عن البعض يشمل الكل «فَإِنْ كانَ الذي عليه الي سَفيه 
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مبذرا ماله أو مجنونا أو معتوها أو جاهلا بالإملاء «أَو صَعِيفَلَ طفلا صغيرا أو شيخا هرما «أو لا ستَطيع أَنْ يمْلّ هوَ» بنفسه لمرض أو 
عمى أو كان محبوسا لا يمكنه الحضور أو غائبا يتعذر عليه امجيء أو لا يعرف ماله وما عليه» فهؤلاء كلهم لا يصح إقرارهم» ولذلك 
قال تعالى «قليمالَ وليه الأمين عليه وامحافظ ماله أو وكله أو وصيه الختار أو المنصوب من قبل القاضي أو المترجم إذا كان يحسن 
للغة أو أخرس إملاء ملابسا «بالْعَدْلِ» الواجب إجراؤه؛ أي الحق بين صاحب الحق والمولى عليه» فلا يزيد ولا يتقصء وعلى المترجم 
عن الذي لا يعرف اللغة وعن الأخرس أن يوقعا معهما «وَاسَتَشِْدوا» أيها المتعاقدان على عقودكم كلها «سَِيديْنِ من رجالك» أيها 
المؤمنون لا من غيرم» وقد يجوز أيضا استشباد الغير في بعض الحالات كا سيأتي في الآية ٠١‏ من سورة المائدة الآنية ددقإن ل 
كرنا رجان تر جل وامرأنانة عن ترون قن الشيداوة وتأمنون بهم على حقّك وتطمئنون بهماء والسبب في عدم كفاية المرأة الواحدة 
نقصان عقلها ودينها وكثرة نسيائها المنبئ عنه قوله تعالى «أن تضل إحداهما» 

الشبادة وتنساها «قتدكر | مداع لمحو التي لم تنس بسبب التداول يينهما والمذاكرة فيها حتى يؤدياها معا لا على الانفراد ولا 
متعاقبتين «رولا 00 ادا إذا ما دعل لتحمل الديادة أو لأدائها عند 00 وهي واجبة عل النصاب إذا ١:‏ يكو لذنات اح 
نصاب غيره «ولا تَستّموا» أيها المتعاقدون من «أَنْ تكتبوه» أي الدين قليلا «صغير» كان «أو كيير؟» كثيرا «إلى أَجَلِده أي لا مَلوا أو 
تضجروا من كابته مبما كان فإنه يعود عليكم بالنفع» قال زهير: 

سمت تكاليف الحياة ومن يعش ... انين حولا لا أبالك يسأم 

أي يمل «ذلكم» إثبات الدين بالككابة والشبود «أَقْسَط عند الله وف أعدل واثبت وأعون «للشهادة» لأن الشاهد إذا رأى خطه 
تذى الحادثة وشبد باحق عن يقين بلا تردد «وأدف» أقرب إلى رلا تتابو تشكوا بمقدار الدين والأجل وكيفية الشبادة بهماء وهذا 
واجب علي 3 مندوب في كل العقود دلا أَنْ 04 تجارة حاضرة اوتا 0 و بعين لعقّدها أل وه بين أيديك جميعا 
وتحت تصرقك أيها المتعاقدون «فليس 1 إثم ولا حرج من أن «ألا َكتبوها» بعد التجاحد في مثل هذه الحالت» لأن كلا 
منهم واضع يده علهاء وظاهر الحال يدل على كونها لما معاء ولقكن كل منهما من أخذ حقه منبا أي وقت شاء. وعود الضمير إلى 
المداينات المذكورة سابقا المعبر عنها بالعقود كا جرينا عليه أولى من عودها إلى التجارة» وعليه يكون الاستثناء متصلاء وكذلك يكون 
متصلا إذا أعدت الضمير إلى الاستشباد أي أشهدوا في كل المدايئات والعقود إلا في عقد التجارة التى نتعاطونها معا. 

قال يعن للالسوو د يكوه ا لتق إن التعارة (و سل الاساتدا سمتقفلنا. وقه جود" الصتمين إل «منا عن مأ عر لما اورعية وتو عاتن و 
فصيح الكلامء ولكن الأول أولة 

واعلم أذايقك كان غيلدة شيادة لاحن وقد مات رب الدين والورثة لا تعلم ذلك فيترتب عليه إعلام الورثة بذلك دون دعوة من الحا كم 
وان ند منيم لإظهار الحق» وما جاء في الآية من لزوم دعوة الشبود لأداء الشبادة في غير هذه القضية 

وما شاكلها من معاومية الشبود عند المدعي» لأن الشاهد ترد شهادته إذا تبرح لأدائها دون تكليف» وهذا فإن/ ما/ في قوله تعالى 
(إذا ما دعوا لا تعللى زائدة لما فهها من ثم النفي لمثل هذه الحالت» راجع الآية ١+‏ من سورة براء الآتية في بحث ما هذه. وكذلك 
من بتسرع بحلف الهين قبل أن يكلف الخلف فلا عبرة بحلفه لمظنة التهمة في هاتين القضيتين وما شاببهماء تدبر قوله تعالى «وَأَشِْدوا 
إذا تَبيِعمم» أيبا الناس لتكون عقودك صحيحة ظاهرا وباطنا فيما بيتك أنفسك وفيما بيتكم وبين الله سواء كان البيع ناجزا أو معلا أو 
لأجل خوفا من وقوة التجاحد والاختلاف في البيع والّن والشرط والأجل أو في الكل «ولا يِضَارٌ كاتبٌ» بأن يقسر على الكابة وهو 
سناو أنطنا باماحة بأنا رين أو ينقمن ويضع يمظن كلباك: متضادة أو اا معان قل تطر داهن رولا شبيد» يحبر على الشبادة أو 
بمتنع بعد تملها عن أدائها أو يزيد أو ينقص فيهاء هذا وجد غيرهما إذ الوجوب كفائياء والأمى على الندب أو الاحتمال كون الكاتب 
والشاهد مشغولين بما يبمهماء وأن تكليف الكابة أو الشبادة يضر بهما فيصار لغيرهم أما إذا لم يوجد غيرهما فيجب حينئذ عليهما وجوبا 
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عينيا بأن يكتب الكاتب ويشهد الشاهد لما في الامتناع من الضرر بغيرهماء لأن وجوب العين يتأ كد ويلزم الرحمن بعينه» والكفائي 
إذا أقام البعض به سقط عن الآخرين كغسل الميت وتكفينه وو حمله والصلاة عليه. ثم أكد النبي عن الإضرار الذي هو خروج 
عن الطاعة اللاحق أثره بهم غالبا بقوله «وَنْ تَفعَُوا ما نبيتم عنه أو تمتنعوا عما أمرثم به «قإنَه فُسَوق يكُ» وخروج عن الطاعة التي 
ينتج عنها وقوع الشحناء بينكم ثم هذا الأكيد بقوله عن قوله 007 لهم فيما نبيتم عنه وأمرتم به وفي حق حقوق بعضك كنك فإن 
التقوى بهذا كغيره أزى لم وأطهر لقاوب «ويعسك الله إذا اتقيتموه أشياء كثيرة من أمور ديتك. ودنيا 5 ثما هو لكم فيها وعند ربكم 
«والله َكل شَيْءِ عليم 5870 ) » لا تخفى عليه أمورم هذه اجملة تبديد ووعيد لمن يجحد شيئا من العقود أو يخالف فيبا وللشبود أيضا 
لا يكتموا شيئًا من الشهادة وتشير إلى أن تقوى اللّه تورث العلم بما لا يعلى» 
طول آية في القرآن العظي وأقصر ابة فيه آبة 5 نظر) ١‏ من سورة الماثر في ج ١١‏ واعلم أن لمق الكقابة طيد وجدروة لكان 
في حالة الحضر ولهذا يقول تعالى «وَإنْ كنتم على سَفْر» بعيدا أو قريبا «ول تدا كتياه أو آلة الكابة أو ما يكتب عليه ويكتب به 
وأردتم أن تتعاقدوا أو نتداينوا «قرِهان 0 لنثقوا على أموالكم وليس الغرض جواز الرهن في السفر» وإنما الفرض التوثق من 
الدين في حالة عدم وجود الكاتب والشبود» وإلا فالرهن جائر سفرا وحضراء لأن الرسول صل الله عليه وس رهن درعه عند أبي 
الشحم الييودي على طعام أخذه منه لأجلء وإنما أشار الله إليه مبالغة في تحفظ الناس على أموالها من أن يأخذها من لا يؤديها فتسبب 
الأحقاد والأضغان بينهم؛ لأن المال عديل الروح وكثيرا ما يقتل الرجل عند ماله أو من أجله» وقد ا الشارع الدفاع عنه فقال 
قالريوون مالك ولكهل هده ا حافظة على المال التي يتأتى من عدم إيفائه الشحناء ولهذا قال تعالى (ولا ونوا السمّهاء أموال )501 
ة امن :سوزة النساء الآنية وقال.ضل الله عليه وسلم احترسوا على أموالكم إسوء الظن أي لا تؤتوها من يغلب على ظتكٍ عدم الوفاء بل 
توقظوا عن حبق الداماة مقع تلررنولة بالحفيق عن أحوالة مق كل انلهات «فإن امن بعضك يعضا» لمق طن :فيه أوقرية أو كان 
قريبا أو صديقا متوغل الصداقة معكر ول عدوا كنا ولتشيزه ا ولنين ته .رهن وأحطدوه مالك ثقة متك به» فإن الله تعالى يأمره 
بقوله «فليوّد الذي اؤْتمْنَ أمانته» أي دينه وائما سعى أمانة لأنه صاحبه وقد أمن من بحوده فأعطاه إياه بلا سند ولا شهود 
ولا اد كأنه أمانة» والأمانة لا يحب 0 الإشباد ولا الكّابة ولا الرهن» لأن الأمين مصدق بردها له في قوله. وتومئ هذه 
الآية إلى حث المدين أن يكون عند حسن ظن دائنه فيه» وحمله على أدائه عند حلول أجله دون مطل أو تعلل. ثم أكد الله تعالى على 
المدين لزومه التأدية بقوله «وليتتي الله 57 بعدم احود وأ شيه ادانلييق مقابلة لفعله معه بقضاء حاجته في حالة يمكنه الامتناع فيها 
عن أن يدينه بحجة عدم وجود كاتب أو شهبود أو رهن. 
وبعد أن ندبه وحذره من المطل والتسويف ولزوم أجاف ال مانة عند طلبها امتثالا 
لأمره خاطب الشبود بقوله عن قوله «ولا تَكتموا الشْهادَة» إذا دعيتم إليها لأنها أمانة فى أعناقكم وفي كتمانها إبطال الحق وضياع 
المعروف» ولهذا بالغ في الوعيد والتهديد على كتماتها فقال «ومن يكتمها لَه تم قلبة» عخطئ فاجرء وأضاف الإثم إلى القلب لأن كل 
أمى أول ما يحدث يحدث في القلب ثم ينطق به اللسان أو تتفذه الجوارح إلا من عصم لله لأن القلب رئيس الأعضاء إذا صلح 
صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله- كا في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير عن البخاري- ولذلك فإن إِثمه أعظم الآثام» 
قال ابن عباس أكبر الككائر الإشراك بالله وشهادة الزور وكتمان الشبادة. وقال لما حرم الله الربا أباح السلف وقال أشبد أن السلف 
المغتمون إلى أجل مسمى (أياما أو شهورا أو سنين) قد أحله الله تعالى فى كابه وأدن فيد وهذا سيب نزول هذه الآية» وله شروط 
معلومة في كتب الفقه يجب التقيد بها لصحة عقده ولئلا يدخله الربا. روى البخاري ومسل عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلّ 
الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون من القر العام والعامين» فال لهم من أسلف في تمر ففي كل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم 
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«وااشّه ما تعملونَ عي (58) » لا يعزب عنه شيء من أعمالك. وتوئ هذه الاية إلى تحذير من يكتم الشبادة وم يود ما القن عليه» 
وان المراد بإثم القلب مسخه والعياذ بالله» ومن هنا قيل: ما أوعد الله على شيء كإبعاده على كت الشبادة» فانظر رحمك الله ما أعب 
نظم هذه الآيات في تنظيم الإدارة الإنسانية» لأن عدم المضارة المذكورة من الطرفين والكاتب والشبود جزء من أجزاء الإدارة اللازمة 
للبشرء ومع هذا فإن الله جل جلاله قد بالغ في التأكيد على القيام بها بالعدل والتشديد على من يخرم شيئا منهاء وقد كور لفظ التقوى 
فيها لأنها تي الإنسان من الوقوع فيما لا يرضي اللهء لأنه قد يفرط في أمور يظنها من التقوى وليست منباء وقد يتساع في أمور يظنها 
من التقوى وليست منها أيضاء بل قد تؤدي لما يحذر منه كن يعطي ماله لسفيه أو يدين غيره بلا سند ولا شهود مع القدرة عليهاء إذ 
ليس من الدين تفريط المرء في حفظ ماله إذ يعرضه لضياعه ومن ترك أمرا من أمور الدين أحوجه الله إليه» ولهذا أوجب الشارع اجر 
على الإنسان في الأحوال المارة الذكر في الآية السابقة» لأن الدين يأمى باتخاذ الوسائل لصيانة المال كا يأمره باتخاذها لصيانة النفس» 
ولهذا وضع الله تعالمى أسسا للتعامل لانتظام معاملة الناس فالتوثق بها خير ضمان لمصاحة العامة. والحكم الشرعي في المداينات ما ذكرناه 
في تضاعيف تفسير الآيتين المارتين» ويفهم منبا أن تصرف السفيه والمجنون وغير كامل الييز غير مقبول شرعاء وأن إقرار الولي والوصي 
وانكم يعتبر عمن هو تحت الولاية والوصاية» لأنه محجور شرعا عن التصرف ماله ولا تعتبر عقوده» لأنه 0 القاصر» ويعلم قوله تعالى 
(من 55-5 اشتراط كون الشاهد في الحقوق مسلا على مثله والكافر على مثله» و الجنايات فإنها تقبل فيا شهادة غير المسلم 
على المسلم» وقد رجم صل الله عليه وسلم يهوديا بشبادة يبود عليه في الزنى» وأن يكون العاقد حرا لأن العبد لا يماك عقود المداينات» 
وترم إلى أن لا يكتفى بشاهد واحدء أما ما جاء بالاكتفاء إشاهد وبمين فهو ما لم يذكره الله تعالى في كابه» ولحذا قال (واممّأتان) أي 
في حال عدم وجود رجلين؛ وقال بالائقان عند عدم وجود الشاهد والكاتب والرهن؛ وان قضاء رسول الله صل الله عليه وسلم الذي 
يبت عند الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد بشاهد وعين» فهو من خصوصياته إذا تحقق ثبوته. قال تعالى «لِلَّهِ ما في السماوات وما 
في الْأرْضٍ» ملكا وعبيدا في تضاعيف ملكه بجيع الكاثنات» وإذا علتم ذلك فإن قوله جل قوله «وإنْ تبدوا» أمها الملوان الذين فههما 
«ما في اسك تظهروه ليطلع عليه بعضكم فيمدحوم على الخير أو يذموم على الشر عنا أو جهرا أو ُو ثلا يطلع عليه أحده فهو 
معلوم ومدون عنده في لوحه قبل خلقكم» ولذلك فإنكم يوم تحشرون إليه اسيك يوللك أطهر ١‏ 

الاسم الكريم مع تقدم ذكره لإدخال الروعة والمهابة في قلوب عباده» أي أنه يحاسبكم عليه خيرا كان أو شراء وقد عنون عن العمل 
بقوله (ما في أَنَفسكز) لأن العمل مسبوق بالعزم وهو من النفس. 

١#.م.ه‏ مطلب المحاسبة غير المعاقبة ومعنى الحطأ والنسيان والمحم والطاقة والإصر وغيرهما: 

مطلئ الحانية غير المفاقة ومع اعخطا والنسيان والهم والطاقة والإصر وغيرهما: 

ومن رحمته بكم لم يقل يعاقبكم أو يؤاخذك» لأن المحاسبة عبارة عن المعاتبة وتعريف الشخص بأن الله تعالى مطلع على سره وخواطر 
نفسه وضائر قلبه» فضلا عما يفعله جهارا ويقوله علناء وبعد أن يطلع عبده على ذلك يغفره له بمقتضى فضله ا يعذب عبده على ما 
يبلديه إن شاء يحكم عدله. يدل على هذا ما رواه صفوان ابن محرز المازني قال: بينما عمر يطوف إذ عرض له رجلء» فال يا أبا عبد 
الرحمن أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؛ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من 
ربه حت يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول أعرف ربي أعرف مرتين» فيقول الله سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم» ثم تطوى صحيفة حسابه» وأما الآخرون» وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذين 
كنيوا عل ري ألا لعنة الله على الظامين- أخرجاه في الصحيحين-. وان حديث اهم المقدم ذكره في الآية 84 من سورة القصص في 
ج ١‏ يؤيد هذا لأن إخفاء ما في النفس عبارة عما يحدث في القلب. روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صل 


51121120 ١31 * 


سك الجزء اتلحامس 


لله عليه وس قال إن الله تعاللى تجاوز لأمتي ما حدئت نفسها ما لم يعملوا به أو يتكاموا. 

ولا وجه لقول من قال إن هذه الآية منسوخة؛ لأنها خبر من الأخبار لا يدخلها النسخ 5 بيناه في بحث النسخ في المقدمة وعند 
كل بادرة» وحة من قال بنسخها هو ما رواه أبو هريرة من أن هذه الآبة لما نزلت على رسول اشتد ذلك على أصحابه وقالوا كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والصدقة» وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقهاء فال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكابين من قبلكم 
مععنا وعصيناء بل قولوا سمعنا وأليناه فأنزل الله في أثرها وفعفر أن كا وك من شَاءُ وَاللَّهُ على 1 ل ا (غ:58) » 
كامل القدرة بالغ المغفرة يغفر للمؤمنين بفضله ويعذب الكافرين بعدله. قال تعالى «آمنَ الرسول با أَنزِلَ ليه من ريه وَالمؤْمنونَ» آمنوا 
بما امن به رسوهم «كل منهم «امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق» نحن معاشر 

المؤمنين «بينَ أَحَد مِنْ رسله» كا فعل من قبلنا إذ آمنوا ببعض وكفروا ببعض كا أشرنا إليه في الآية 8 المارة» بل نؤمن بميع الأنبياء 
والرسل وما َال الله علهم من صحف وكتب وما ذكروه لنا عن ربهم وامنوا به إيمانا خالصا واوا هؤلاء المؤمنون زتممعتاك قول ربنا 
«وأطعة ار نطلب «غْفْرائكَ 38 7 نعلم بد «إليك ا (586) » 2 الآخرة فأحسن مابنا إليك» ثم أنزل بعدها «لا يكت 
21 نفس إل يا قدرتها وطاقتباء» فرج هنا حديث النفس والوسوسة» يها خارجان عن الوسع فهما خارجان عن التكليف» 
لأن دفعها فوق الطاقة» وفي المؤاخذة عليها حرج» وقد قال تعالى (وما جعل عليكم في اللينٍ من حرج) الآية /ا/ا من سورة الحج 
الاتية» واللّه أكرم من أن يتعبدنا بما لا نطيق» وأجل من أن يضيق علينا في الدين» وهذا لا يكون حجة في دعوى النسخ لما ذكرناء ولأن 
لله ل يرتب عليه عقابا ليخففه في هذه الآية؛ وعلى فرض ححعة حديث أب هريرة فإن الأصحاب الذين راجعوا حضرة الرسول هم من 
عوام الصحابة أمثاله» ولهذا خاطبهم أن عليه وسلم بقوله (أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكابين) أي الآية 9# المارة» ولأنهم 
ظنوا أن الله يعاقهم على ما يخطر بقلومهم» ولذلك قالوا ولاه أي لكل نفس ثواب «ما كُسَيت» من أعمال الخير «وعليها» وزر رمأ 
اكتَسَيْتْ» من أفعال الشرء ثم عل اله تعاللى عباده كيف يدعونه بقوله قولوا «رينا لا تؤاخذنا إن نَسينا أو أخطأنا» أمرا من أمورك أو 
نبيا من نواهيك» لأنا لا تخلو من أحدهما فاغفر لنا تقصيرنا في هاتين الحالتين أيضا زيادة عما تحدثه نفوسناء فإنك واسع المغفرة بالغ 
الرحمة. هذا وقد قال العلماء إن التصور إذا وصل حد التصميم والعزم يؤاخذ عليه الإنسان لقوله تعالى (ولكن يوَاحذَ ف يما كُسَبّتُ 
قلوبكر) الآية هه؟ المارة لأن هذا من الكيفيّات النفسانية التى تلحق بالملكات بخلاف سائر ما يحدث بالنفس وعليه قوله: 

واعلم أن هؤلاء لو كانوا من خواص الصحابة لما خطر لحم ذلك ولعرفوا المغزى من قوله تعالى (يحاسبكر) ولم يفقل عليهم ذلك هذا 
وليعلم أن التسيان عد التذك واططاً ضد الغمد وخا كان التحرن عنرما كا وأتنما إغا يتشان من 'التفريط وقلة البالات .وتحوها نما 
يدخل تحت التكايف جازت المؤاخذة عليهما ولولا هذا لما كان لسؤال عدم الإالخذة عنما معن إلا أنه عاق حفق غنم هذه الأمة 
فرفع عنها المؤاخذة بهما بما ألهمهما من هذا الدعاء» وقد م عنه صل الله عليه وسل أنه قال: رفع عن أُمتٍ الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه. ولفظ رفع يشير إلى ذلك» ويفهم هده الآ واطديك: أن الأمم السالفة كانت تؤاخذ بهما وأن عدم المؤاخذة بهما 
من خصائص هذه الأمة» يدل على هذا ما قيل إن بن إسرائيل إذا نسوا شيئا مما أمروا به أو أخطأوا فيما نبوا عنه عجلت لهم العقوبة 
فيخرم الله عليهم بها شيئا ئما كان حلالا لحم من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب» فامى الله المؤمنين أن إسألوه ترك مؤاخذتهم 
على شبىء من ذلك» قال تعالى (يريد الله بكر اليسر ولا يريد بكر العسر) الآية ١8‏ المارة» وعلى هذا فإن ما يصدر من التفريط وقلة 
المبالاة وسبق اللسان يدخل تحت العسر ويوشك أن لا يؤاخذنا الله عليه برحمته «ربنا ولا تمل علينا إصراً كا حملته ل الذينَ من 
قبلنا» فلم يقدروا على الوفاء به فعذبتهم عليه» والإصر هو العهد والميثاق الثقيلان الغليظان مثل قتل النفس لأجل قبول التوبة» وقطع 
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العضو المخطىء وطرف الثوب للنجاسة وأداء ربع المال في الزكاة» والفضيحة بالذنب إذ يجدها المذنب مكتوبة عل بان قاد 0 
من التكاليف الشاقة قة التي ابتلى الله بها اليهود لسوء ء أعمالحم» لأننا لا نستطيع تملها ما ترى من ضعفنا «رَيما ولا تا ما لا طاقة 

يه» من أمثال تلك الأشياء» «واعف عنا» ما سبق من كائر ذنوينا وامحها عنا بفضلك «واغفر لَنا صغائرها وما وقع منا سبوا وخطأ 
ونسيانا وإ كراها برأفتك» ولا تفضحنا بشيء فعلناه «وا رحمنا» رحمة عامة شاملة تطهر قلوبنا بها من وساوس الشيطان وخطرات النفس 


ويعديك اقل وما يحوك في الصدرء ونجنا من عقايك وعذابك وعتابك. 
وهده الثلانة 0 الثلاثة ق » وف جام 


قابلتهن ثلاثة بغلاثة ... وستغلين أوصافه أوصافي 

إرأحت لو لقا وباضا رودت ئلا عوك" انا نغ راك ول عيددة لكا تيوك رداص ام بفضلك ولطفك وكرمك «علَ الْقُوم الكافرين (85؟) 

أغدائك واعداعا اللناوضن الزسولك لاجد كانك: #الدابق هريرة قال ابن عباس في حديث طويل يرويه عنه مسلم في هذه الآية 

قال تعالى قد غفرت ل ولا أوَاخذم ولا أحمل عليكم ولا ملم إصراء قد عفوت عنكم وغفرت لك ورحمتكم ونصرتك. 

واعلم أيبا العبد أن الله تعالى لو لم يرد إجابة الدعاء ما علمه عباده» وفيه قيل: 

لولم ترد نيل ما أرجو وأطلبه ... من فيض جودك ما علمتني الطلبا 

فاغتم هذا وتبتل إلى ربك صباح مساءء واسأله فإنه جواد يريم» لأن هذه الآية تدل صراحة على جواز غفران الذنوب لأصحاب 

الكائر من المؤمنين» فكن عظيم الثقة بالله دائم الاستعانة به» كثير الرجاء» فإنه عند ظن عبده. روى البخاري ومسل عن بن مسعود 

عام قال ' قلخ وسولة الله عيل الله عليه وس الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه» أي من كل ما يحذر 
منه ومن 1 هامة وشيطان» فلا يقربه تلك الليلة شيء وقيل إذا قرئ على اليروة أربع آنات من أو البقرة إلى المفلحون وثللاث 

من وسطها 1 الكرسي والايتان بعدهاأ وثللاث من اخحرها من لله ما 5 السماوات) إلى آخر السورة برىقء بإذن الله تعالى» وهو من 

المجرب إذا صحت النية والعقيدة وطهرت النفس» لكات الله تعالى في مثل هذه الأمراض تأثيرا | شديداء وقد ذَكنا ما يتعلق مبذا 

في تفسير الاية من سورة الإسراء عاج 1ه 

وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري يرسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتتى وهي في السماء السادسة» 

واليها .بنتّبي ما يعرج من الارض فيقبض مناء وإليها ينتّبي ما يببط من فوق فيقبض هنهاء قال (إذ يغثى السدرة ما يغثى) قال 

فراش من ذهبء قال فأعطى رسول الله صلّ الله عليه وسلم ثلاثاء أعطي الصلوات المس» وخواتم البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله 

من أمته شيئا المقتتحمات أي الذنوب العظام التي تولج مرتكبها النار. وأصل الاقتحام الولوج. وروى مسلم 


.مه لمخوعصونة ل كال ع 80 

01 [سورة الأنفال (8) : الآيات 1 إلى 10] 

عن ابن عباس قال: يبنا رسول الله صل الله عليه وسلم عنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا من فوقه» فرفع جبريل بصره إلى 
السماء» فال هذا باب من السماء قد فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» فقال هذا ملك نزل من السماء إلى الأرض 
لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتّاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منبما إلا 
أعطيته. وقدمنا أول هذه السورة من الأحاديث ما يوّكد فضلها ويؤيد نفعهاء فلا بدع إن شفى الله يبركتها المصروع وغيره» وقد ختم 
الله هذه السورة الجليلة بمعنى ما بدأه بها من صفات المؤمنين الفاضلة» وجل صنوف الأحكام والشرائع والمواعظ والحك في تضاعيفها 
حسما قطتة حكته البالغة "من تشنق :وقواعد تزيط الأسباب«المسببات. والمقدعات بالغارات» بويك :فيا ماعل النفس البشر قادرة 
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الصا ار و2 دلرو وروا وار اك ا الست 
وإعمارها. هذا ويوجد سورة المؤمن المارة في ج ١‏ مختومة بما ختمت به هذه السورة فقط. والله أعلىء واستققو اللده ولا نحل ل 
قوة إلا بالله العلي العظي» زرفل الله وس على سيدنا تمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

تفسير سورة الأنفال عدد ؟ و98 وم 

نزلت بالمدينة بعد سورة البقرة عدا الايات من "٠‏ إلى 5" فإنها نزلت بمكة. 

وهي خمس وسبعون آية» وألف وخمس وسبعون كلمة» وخمسة آلاف وثمانون حرفاء 

لا يوجد في القران سورة مبدوءة بما بدت ئت به هذه السورة في القرآن العظيم» ويوجد سورتان مختومة بما ختمت ختمت به النساء والنور» ومثلها 
في عدد الآي سورة ة الزمى فقط 

الام ادجم قال تاق يا سيد اسل إن قومك 

«سعَلوتكَ عَنِ الأتفال» هي غنائم الحرب دقل الأتفال لله والرسول» لا يحم يتقسيمها أو تخصيصما أعف عه ونام نت نا 
الؤيتون ود خبر فيها أو تتخاصموا من أجلهاء بل اتركوها لمن وهيها لك5 وفوضوا الأمى فيها لله 

والرسول «وَأْصلحوا ذات 22 واتركوا الشقاق وكونوا متاخين مجتمعين على كمة الحق نكم أنفسك وبين وبين ربك ولا آستبدوا 
بشيء أبدا حتى يقضى لك فيه «وأطيعوا اله ورسوله إن كثتم مَؤْمِنِينَ »١‏ بهما إبمانا صميحا كاملا في القول والفعل والنية. 

مطلب في الأتفال وكون الإيان يزيد وينقص وقصة بدر ورؤّيا عاتكة وتعهد الشيطان: 

واعلم أن سبب نزول هذه الآية ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 

قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه» فأعبني» ئت به رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت إن الله قد 
شفى صدري من المشركين» فهب لي هذا السيفء فقال ليس هذا لي ولا لك» اطرحه في القبض (أَي جمع الغنائم المسماة بالأنفال 
جمع نفل) فطرحته وفي ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أي وأخذ سلبي» ففا جاوزت إلا قليلا حتى جاءني رسول الله صل الله عليه 
وسلم وقلا أتزلت سورة الأتقال» فقال نيا سعد إنلك سألتني السيف وليس لي وانه قد صار لي فاذهب دفذه- أخرجه أبو داود والترمذي 
وقال حديث حسن صعيح- وأخرجه مس في حديث طويل قال: فأخذته وذهب ما كان يحوك في صدري» وعلمت أن حضرة الرسول 
لم منعه مني لأعى آخرء وانما أراد قضاء الله في ذلك وغيره. ومن الطاعة أن لا يقول الرجل لولي أمره في شيء فعله لم فعلته» ولا في 
شيء لم يفعله لم لا تفعله أبدا. وليعلم بأنه أعم ما يفعل وبما لا يفعل» وما تؤول إليه العاقبة وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي 
والبيتي وغيرهم عن ابن عباس رضي اللّه عنبما قال: لما كان يوم بدر قال النبي صل الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا وكذاء فأما 
الشيخة فتبتوا تحت الرايات» وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم» فقالت الشيخة للشبان أشركونا معك فإنا كا رداءا ولو كان متك 
ثيء لجأتم إليناء فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزلت. 

واخرج أحمد وابن جرير وابن مردويه والبمهقي في السنن وغيرهم عن أب أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا 
أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل» فساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول 

الله. وهذا أولى بأن يكون سببا للنزول» لأنه لو لم يكن اختلاف وتخاصم في النفل لا وقع السوال عنه» ولما قال تعالى (قَتقُوا اله 
وأصلحوا ذات ييتكز) إذ لا حاجة إلى التحلير والأس بالصلح بعد الجواب. وقد جاءت روايات متعددة بشأن النسيف المذكور عل 
خلاف ما جاء في حديث سعد» ولذلك قالوا إنه أي الحديث الذي رواه سعد المار ذكره مضطربء لأن البخاري أخرج في ناعفه عن 
سعيد بن جبير أن سعدا ورجلا من الأنصار خرجا يتنقلان» فوجدا سيفا ملقى» نفرا عليه جميعاء فّال سعد هو لي» وقال الأنصاري 
هو لي» لا أسلمه حتى آتي رسول الله فأتياه فقصا عليه القصة» فقال عليه الصلاة والسلام ليس لك يا سعدء ولا للأنصاري» ولكنه 
لي» فنزلت. وأخرج عبد ابن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه وغيرهم عن نيوت لفاك أضناك رسول الله غنيمة فإذا فيبا سيف فاخذته 
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فأتيت رسول الله فقات نفلت هذا السيفء فأنا من علمت» فال رده من حيث أخذته» فرجعت به حت أردت أن ألقيه في القبض 
لا متني نفسي» فرجعت إليه فقات أعطنيه» فشد لي ضوتة وقال وذ :من تيك أحذتدء. فألزل الله هذه الاية. 

فالاختلاف في هذه الروايات ينفى الاعتماد على ذلك» وسياق الاية يوافق رواية ابن عباس والعمدة عليها لا على ما رواه سعد والحادئة 
وقعت بعد الرجوع من بدن ويؤكدهاأ جمع الغناتم وجعلها في القبض ثم تقسيمها بمعرفة الرسول على المسلمين» ويدل عليها حديث عبادة 
بن الصامت المار ذكره. والنفل هو ما ينفله الغازي أي يعطاه زائّدا على سهمه من المغنم» كان يقول الإمام تحريضا على البلاء في 
الحرب من قتل قتيلا فله سلبه» أو يقول لسرية ما أْصبتم فهو لك أو نصفه أو ربعه» وهذا لا عفسء إذ يلزم الإمام الوفاء بوعده وهو 
ما يزيد في عزم المجاهد وحزمه وتقدمه لكل سرية» لأنه إذا علم أن ما يصيبه يكون له يزداد رغبة في لقاء الأعداء وهمة ونشاطا في 
خوض الحرب زيادة على رغبته في إعلاء كلمة الله وطاعة رسوله والشهادة في الآخرة. واعلم أن استباحة الغنائم من خصائص هذه 
الأمة» لأنها كانت حراما على من قبلها فتكون شريعة هذه الأمة ناتفة لشرائع من قبلها من الأنبياء ومخصصة لآلية الهس الآتية» وهي 
محكمة غير منسوخة بها كا قال عبد الرحمن 0 ١ ٠‏ 

ابن زيد قول لابن عباس» وعلى هذا فإن معناها أن الغنائم لله ورسوله يضعها حيث إشاءء وقد بين الله تعالى مصارف الغنائم في آية 
امهس بدليل ما صم من حديث بن عمر: بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم في سرية فغنمنا إبلا فأصاب كل واحد منا اي عشر 
بعيرا وفضلنا بعيراء - أخرجاه في الصحيحين- وعليه فإن للإمام أن ينفل ما شاء بما يشاء ولمن شاء قبل التخميس» وإن حادثة بدر هذه 
أول حادثة وقعت بين حضرة الرسول نفسه وأصحابه وبين مشري العرب من أهل مكة» وهي أول حرب شبدها حضرة الرسول. قال 
تعالى دما المؤْمنونَ الذينَ إذا دك الله وَجِلْتْ قلوبهم» خافت وضعفت هيبة لجلال ربهم واستعظاما لعزة سلطانه «وإذا تليث عَلَم آياته 
زادتهم يانه وبقينا وطمأنينة تفيد هذه الآية أن الإيان يزيد وينقص وهو ما اعتمدته قبلا وذكرت أن لاف فيه بين الأشاعرة 
والماتريدية لفظى» لأن الإيمان من حيث هو إبمان لا يزيد ولا ينقص» ومن حيث الأعمال فلا شك أنه يقبل الزيادة ويتعرض 
للنقصان» لأن ذا الأعمال الصالحة أكل إيمانا من غيره» فإذا كان الإيمان تصديقا بالقلب وإقرارا باللسان واعتقادا بالجنان فن هذه 
الحيثية لا يزيد ولا يقص»ء وإذا كان مع ذلك عملا بالأركان وفعلا بالجوارح فإنه يزيد وينقص حتماء وإذا قبل الزيادة فإنه يقبل 
التقص»ء فلا وجه لقول من يقول إنه يقبل الزيادة فقط. وهذا أجاز الشافي الرقيل: ان توليك انا وفك | ناو اس زا وس از 
حنيفة أن يقول: أنا مؤمن حمًا وأن من وصل الاستثناء في هذه اجملة فهو مشرك في إيمانه» وقدمنا في الآية ه من سورة البقرة المارة 
ما يتعلق في هذا البحث بصورة واضحة» وله صلة في الآية ه١1١‏ من سورة التوبة الآنية فراجعها. ثم زاد في وصف أولئك المؤمنين 
فقال «وعل جم يوون (0) في أمورهم فلا يخشون ولا يرهبون غيره» ولا يعتمدون إلا عليه. هذاء ولما كان اللحوف والرجاء 
والمخضوع وانخشية عند ذك الله تعالى وزيادة الإيمان واليقين عند تلاوة القرآن والتوكل على الله والتفويض إليه عند العزم على الأعمال 
والأفعال» وهذه كلها من أعمال القلوب» وهي من كنوز البر التي عدها الإمام الشافعي رحمه الله في قوله: 

يا من تعزز بالدنيا وزينتها ٠...‏ والدهر يأتي على المبني والباني 

ومن يكن عرٌّه الدنيا وزينتها ... فعرّه عن قليل زائل فاني 

واعلم بأن كنوز الأرض من ذهب ... فاجعل كنوزك من بر وإحسان 

نم أتبعها بما هو من أعمال الجوارح فال جل قوله «اَذينَ يقَيمُونَ الصّلاة» بأوقاتها مكلين شروطها وأركانها «ويما ررقناهم ينفقُونَ 
(") » في وجوه البر والقربات «أوائك» الجامعون لهذه الصفات الهس الحسية والمعنوية «هم المْوْمُونَ حَقاه وصدقا الكاملو الإيمان 
قولا فعلا دم درجت عند ريهم» في جنته العالية على حسب كال إيمانهم وصلاح أعمالههم «وَمغْفرَة» لذنوبهم يتا مسورة 
في الدنيا فيما بينه وبينهم ولا يفضحهم عليها بالآخرة كرما منهء ولا يؤاخذهم بها «وررْقَ ي (5) » لهم في مقعد صدق لا يكدره 
كد الكسب وهم المعيشة» ولا إشوبه خوف الحساب» ولا يعتريه توهم الفقر» ولا يتطرق إليه مظنة النفاد» الملازمات لرزق الدنياء 
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وان ما ذك هو للمؤمنين بالآخرة حق لا مرية فيه « أَحْرَجَكَ رَبك منْ يتك من المدينة إلى بدر إخراجا «باليّ» الوحي إليك من 
إدنه. وهذه الآية هي المشيرة إلى غروة بدر التي وعد الله بها رسوله النصر» وهي مرتبطة بالآية الأولى من هذه السورة» وما بينهما من 
الآيات معترضات فهي من باب المقدم والمؤخر «وإنَ قرِيقاً من لمؤْمِينَ» بك وبربك وكابك من أصابك «لكارهونَ (ه) » خروجهم 
معك لقتال أعدائك الكافرين إسبب قلة عددهم وعددهمء ولم يعليوا أن الذي أخرجك من بيتك ما أخرجك إلا ليجعل النصر حليفك 
والظفر قرينك «يجاد وت كراهية القتال» لأنهم لم .تقرنوا عليه» ويتصورون بأنفسهم أنك لم تدرب على القتال أيضاء لأنهم لم يعهدوك 
قائلت قبل» وإن جدالهم لك «في الحق» الذي أمرناك به «بعدَ ما تين لهم أنك لا تعمل شيئا من نفسك لا يليق بهم بعد ما رأوا من 
صدقك وعدم استدراك شيء من عندك» وتراهم وهم سائرون 10000 لفن إل الموك وهم 0 (5) » الموت بأعينهم» 
شبه حالهم في فرط فزعهم بحال من يقدم للقتل وهو ينظر إلى دواعيه ويعلم أنه ميت» ولا ابلغ من هذا 

التشبيه أبدا «و» اذكريا سيد الرسل لقومك نتيجة ما هم كارهون الذهاب إليه مقدماء ليطمئنوا ويسكن فزعهم» وقل لهم «إذْ يعد كد 
لَه في غزوتك هذه التي أتتم كارهون الذهاب إليها «إحَدى الطَائمَمنِ» طائفة أبي سفيان مع العير أو طائفة أبي جهل مع النفير «أمها 
لكر وان الله يعلمه أمهما تختارون «وَبَودونَ» أمها المؤمنون المتقاعون عن الذهاب مع رسولك «أَنَّ عير ذات الشّوَكة أي طائفة 
أبي سفيان والعير «تَكُونْ لَكرٌ» إذ لا سلاح فيها ولا قتال» لأكم تجنحون إلى سفساف الأمور طلبا للفائدة العاجلة «ويريد اَم ل5 
طائفة بي جهل والنفير لتقاتلوهم وتكسروا شوكنهم» لأن الله يختار لك معالي الأمور من النصر وعاو الكلمة ليعلي شأنك «أَنْ يق 
الحق يكلماته» التي سبقت بوعد النصر إلى رسوله والظفر بأعدائه «وَيْقطَمَ دار الكافرينَ» (1) ويبلكهم فلا ييقي لهم شأناء ويريد أيضا 
«ليحق الحق ويبطل الباطل» فيمحقه ويدحضه فيمحو الكفر ويظهر الإسلام ويثبته «وأو كره المجرمُونَ (6) » ذلك وهو كائن لا 
محالة رغم أنوفهم. قال ابن عباس وغيره في سبب نزول هذه الآيات: إن أبا سفيان أقبل من الشام في أربعين رايا من قرش ومعهم 
تجارة كبيرة» وقد أخبر الله بهم نبيه صلّ الله عليه وسا» فانتدب لهم أعابه» تفف بعضهم وثقل بعضهم لظنهم أنه لم يلق حربا بعد ولم 
يعلموا أن الله تعالى علمه كل شيء؛ كا ظهر لحم بعدء فسمع أبو سفيان بمقدم الرسول وأصحابه» فأرسل ققما بن غراز الغفاري ليستفز 
أهل مك وينخبرهم اللحبر» فرأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا قصتها على أخيها العباس وهي أنها رأت راككا وقف بالأبطح وصرخ 
بأل عضرت ألا فاتفروا يا غدر إلى مصارعكم في ثلاث» وان الناس اجتمعت اليه ودخلوا المسجد ثم صرخ ذلك الصارخ من أعلى 
الكعبة وعلى رأس 5 قبيس بما صرخ به أولاء وأرسل صغرة أرفضت بأسفل الجبل لم يبق بيت إلا دخله فلقة منهاء فال اكتمها 
انها لفضيلة» وذكرها للوليد بن عتبة» واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه وفشت في قريش» وكل سر جاوز الاثنين شاع» أي خرج من 
الشفتين» إذ في كتمانه بقاؤه في القلب» وقيل جاوز الرجلين وليس بشىء لأنه إذا جاوز 

صاحبه فشا فكيف بغيره» راجع الاية /ا من سورة الروم ج "2 قالوا ثم ينما العباس يطوف بالبيت استدعاه أبو جهل بن 

هشام فقال له يا بني عبد المطلب ما رضيتم أن ثتنبأ رجالكم حى تتنبأ ساوّة» سنتربص هذه الثلاث التي ذكرت عاتكة في رؤياهاء 
فإن كانت حما فيكون» وإلا سنكتب كبا بأكم أكذب أهل بيت في العرب» ولما لم يرد عليه العباس جاءه نساء بن المطلب وقلن 
له أقررت لهذا اللحبيث أن يقع في رجالكم حتى تناول النساءء ولم يكن عندك غيره» فذهب في اليوم الثالث وأقسم مره وم 
المسجد وأراد أن يمر عليه» فإذا هو يسمع صوت قَقَم يصيح يا معشر قرش اللطيمة تعرض مد لأموالك؟» ولا أرى أتكم تدر كونها 
الغوث الغوث» وقد جدع بعيره وحول رحله وشق قيصه» وهذه من شان المستغيث المستبلك علامة عندهم على صدق أخباره» قال 
فشغل عني وتجهز أشراف قريش إلا أبا لب أرسل عنه العاص بن هشام بن المغيرة» وقد اجتمعت للسير» ثم ذكرت بعضها ما بينها 
وبين بني بكر بن عبد مناف بن كانة من الحروب» وخافت أن تخلفهم على أموالهم ونسائهم» فتصور لهم الشيطان بصورة سراقة بن 
مالك بن خشعم من أشراف بن بكرء وقال لهم إني جار ل من كانة يا سيقصه الله بعد في الآية 40 من هذه السورة» وخرجوا 
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مسرعين» وخرج رسول الله صل الله عليه وس بأصحابه لليال مضت من رمضان» وأتاه اللحبر بمسير قريش» فأرسل العيون ثم نزل عليه 
جبريل في هذه الآية وما بعدهاء فاستشار أححابه إلى أيهما بمضي أللعير أم للنفير» فال أبو بكر وعمرو المقداد» امض يا رسول الله لما 
أردت فنحن معكء ولا نقول م قال بنو إسرائيل لموسى» فوالذي بعثك بالحق» لو سرت بنا إلى برك الغمار (مدينة بانديشة) لجادلنا 
معك من دونه حتى نبلغه. فدعا لهم بخيره ثم قال أشيروا علي أيها الناس» فقال سعد بن معاذ كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال أجل 
(وذلك أنه لير على الأنصار وجوب نصرته خارج بلادهم ولم يعاهدهم أو يعاهدونه على ذلك» فأحب أن يختبرهم» لأن مبايعته لهم 
كانت مختصرة على ما يقع عليه في ديارهم) » قال امض لا أمرت به يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق او استعرضت بنا هذا البحر 
نفضته لحضناه معك ما يتخلف منا أحد» وإنا 

لوعت اطرسة نينداق عنم الفاغ لمن الله أن مر اكه نا ها تقر يه غيداك» طبر يذللك ساروا عل بر الله روى مسم عن أس 
بن مالك أن عمر بن الخطاب حدثه عن أهل بدرء قال: إن رسول الله صلّ الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس» يقول 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء اللهء وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله» فوالذي بعثه بالحق ما 
أخطئوا الحدود التى حدها رسول الله لهم. قال لخعلوا في بثر بعضهم على بعض»ء فانطاق رسول الله صل الله عليه وسلم حتى انتبى 
إلهم» فقال: يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدك الله ورسوله حقا؟ فإنٍ قد وجدت ما وعدني الله حقاء فقال 
ويا ونوك لله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقا ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئًا راجع 
الآنة من سورة فاطر في ج ١‏ والآية 45 من سورة المؤمن في ج * تجد ما يتعلق في هذا البحث. قال تعالى «إذ عون 7 
في قتال بدر. وقد خاطبه الله تعالى بلفظ ابجمع تعظيما ‏ حضرته. روى مسلم عن ابن عباس» قال حدثي عمر بن اتحطاب قال: 

لا كان يوم بدر نظر رسول الله إلى المشركين وهم ألف وأصصابه ثلائمائة وبضعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يده خعل 
يبتف بربه يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم أن ما وعدتني» اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» 
فا زال يبتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبه؛ فأتاه أبو بكر فأخذ بردائه وألقاه على منكبه» ثم التزمه من ورائه وقال يا 
بي الله كفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدك إن شاءء فأنزل عليه «مَاسيَجِابَ لكر أن مد قر بألف من الملاتكة مز دفينَ 
93 » غيرهم وراءهم مثلهم أو أكثرء لأن الردف أغلبه واحد» وقد يكون اثنين عند البشرء أما الملاتكة فلا تحديد لردفهم. واعلموا 
يبا المؤمنون أن هذا الإمداد ما كان «وما جَعلَه الله إلا بشرى» و بالنصر والظفر «وَلتَطْمئنٌ به قلوبكز» هيئه وأرسله إليكم «وما 
النصر» في الحقيقة لك رِِلّا مِنْ عند اله لا من الملائكة ولا من غيرهم وإنه لولم يرسلهم لنصرك بأمى من عنده 

.6 [سورة الأتفال (8) : الآيات 11 إلى 20] 

تحميمًا لوعده» وما كان إمدادم بهم للنصرء وما هو للاطمئنان والبشارة فقط إن الله 57 منيع الجانب قوي غالب لا يقهره شيء 
«حكيم )٠١(‏ » في تدبيره ونصره لأوليائه على أعدائه. روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال يوم بدر (بعد 
ما ناشد ربه) هذا جويل الكل يران فرسة غليه أداة لزي 


وكانوا يكونون فيما سواه عددا ومددا. 
ايه أيضا «إذْ يَشْيكر النعاس أُمنَة منه» من الله لك من عدوم طمأنينة لقاويم 0 وإزالة لرعبم إذ 0 


عن سبي :4 ٠‏ مب 


يتصور فيه حدوث 00000 رك ب4» 000 غَا ولا رضن ويلبدهاء» 5 أن امش كين سبقوهم إلى 
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بدر ونزلوا عليه» ونزك المسلمون على كثيب رمل ولا ماء عندهم» وأصبحوا لا يجدون ما يشربون ولا ما يتوضئون ويغتسلون به فلما 
أرسل لهم المطر طابت نفوسهم واستدلوا ببذه النعمة الثانية على أن الله تعالى ناصرهم على عدوهم «ويذُهب عَذْكرُ جر الشيّطان» ثقله 
الحاصل على أثر انتباهكم من النوم ووسوسته التي ألقاها في قلوب بعضكم من أنه لو كنتم أولياءه لما غلبكم المشركون على الماء.٠‏ وقال 
بعض المفسرين انهم كانوا مجتبين بدليل التشديد في قوله (لِيَطهرَم) إذ يطلق غالبا على المبالغة في الطهارة ويراد بها الجنب» ولكن 
التفسير الأول أولى لأنه يشمل الجنب وغيره «وليريط على قلويكر» برباط الصبر حت لا يدخلها الجزع» والربط هو الشد فكل من صبر 
على أ فقد ربط نفسه «وإِثيِتَ به الْأَقْدامَ )1١(‏ » اثلا تسوخ في الرمل فضلا عن تلبده وتقويته ومنع الغبار من الأرضء وأذكر 
اناد بون ريك إِلَّ الملاتكة أن معكز» بالنصر والمعونة والميبة والحداية والروعة والدهشة في قلوب الأعداء «قتيتوا» يها الملاتكة 
وقروا قلوب «اللينَ أمنوا» بعكثير سوادهم وقتال أعدائهم» ولا ترعووا فإني «سَألقِي ف وب الينَ كَفَروا لعب منكم واللحوف 
في قلوبهم» ولما لم تعرف الملاتكة كيفية القتل علمهم لله تعالى بقوله «قَاضربوا فَوْقَ الْأغناق» أي رءوس المشركين «وَاضْربوا منهم 
كلّ نان (1) » الأطراف والمفاصل» وأصل البنان رءوس الأصابع ولكنبا تطلق على ما ذكر من إطلاق الجزء وإرادة الكل» 
وخصت بالذكر لأن الفارس يمسك بها سلاحه ويقاتل بهاء ومن قال إن الضمير في (فَاضْرِبوا) يعود للمؤمنين فلا يكاد يصح لما فيه من 
البعد ومخالفتة سياق التنزيل ومغايرته للخطاب في سياق الاية وسياقها» ومما يؤيد هذا ما قاله ابن عباس: بينما رجل من المسلدين يومئذ 
(يوم بدر) إشتد (يعدو من عدا إذا أسرع) في إثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم 
حيزوم؛ إذا نظر إلى المشرك أمامه خر مستلقياء فنظر إليه فإذا قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السيف» فأحصى ذلك أجمع» وجاء 
خدث بذلك رسول الله قال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة» فنصرهم الله نصرا مؤزراء وقتلوا سبعين» وأسروا سبعين مثلهم 
من المشركين» وهذا القتل والأسر يعد كثيرا جدا بالنسبة لذلك الزمن وعدده وعددهء وانتبت المعركة بهذا وأعن الله جنده» وصدق 
وعده ونصر عبده. وما روي عن أب داود المازني وكان شهد بدرا قال: إني لأتبع رسلذ هن المتركين لأضريه إذ وقع رأسه قبل أن 
يصل إليه سيفى» فعرفت أن قد قتله غيري. وما روي عن سبل بن الاحنف قال: 

لقد رأيتنا 00 وان أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. وروى مقسم عن ابن عباس 
قال: كان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن عمرو أخو ابن سلية» وكان رجلا جموعاء وكان العباس جسيماء فقَال صل الله عليه 
وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم. لك» 

الذي وقع لك5 من النصر والظفر أمها المؤمنون أنهم» 

أي الف انه 

حال ١‏ وهاء وا وك اموا به ور 

وجانبوهما وصاروا في شق عنبهماً من يشاقق اللّم» 

القادر من إيقاع القهر والانتقام رسولة» 

المؤيد من لدنه بالنصر والإحكام إِنْ اللّهَ شديد العقاب )١(‏ » 

ذا عالق الدنيازوالاخرة وهو مين الخد زإن أده ألم 3 راجع الآية ٠١‏ من سورة هود في ج *. هذاء وليعلم 

أن ما أصابهم من القتل والأمى والنهب والسبي ليس بشيء بالنسبة لما خبىء إلهم من العذاب «ذْلكم» الذي أصابكم من الغاب 
والاندحار «فَدوقوه» معجلا لك أمها المشركون «وأَن للكافرين» منكم الذين يموتون على كفرهم عذاب أشد وأقبى وأعظم وهو «عذاب 
الثّار» )١4(‏ في الآخرة التي لا تقواها القوى البشرية. ولما فرغ رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله علييم من حادثة 
بدر قيل له إذ وفقك الله على النفير فعليك بالبعيرإذ تركت وليس دونها أحدء قال قتادة فناداه العباس من وثاقه لا يصلح لك؛ لأن 
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اله وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك؛ قال صدقت- أخرجه الترمذي-. وكانت هذه الحادثة يوم ابمعة في ١1‏ رمضان 
الفعة الثاية ب المج قانتعال برزا أن لين آمَنوا إذا يعم لين كفروا رَحَفَل قادمين عليك» والزحف انبعاث مع جر الرجل 
كانبعاث الصبي قبل أن يمشي (وتقول العامة يحبو) وسمي به الجيش الدهم المتوجه إلى العدو لتكائفه» فيرى لكثرته كأنه يزحف زحفا 
إذ يكون كالجسم الواحد في تراصه» فيظن رائيه أنه بطيء الحركة مع أنه مسرعء انظر إلى فلكة المهواية ودواليب المحركات وصدور 
الى ركز هاه ل النترعة وام كأنعواففاء تقال فاق زور الحباك تك ا سناهدة رفي 2 م2 السسطاك) الكنه تمن شورة القل 
فيج »١‏ وقيل 42 المعنى: : 

وارعن مثل الطود تحسب أنه ٠...‏ وقوف لجاج والركاب تبملج 

أي إذا رأبتم أيبا المؤمنون أعداء ك مقبلين عليكم على هذه الصورة فاستقبلوهم بصدورم ردقا وأوهم الْأدْبارٌ )١5(‏ » فتنهزمون أمامهم 
لاريم ير فإنم إستخفونكم ويلحقونكم فيد ركونم ويستأصاوتك» م هدد الله تعالى المارب من عدوه على هذه الصفة بقوله 
(«ومن 000 يومئذُ دبره» ظهره فرارا منهم يوم الزحف واشتداد المعركة إلا متحرفاً لقتال» بأن يري عدوه الامبزام بقصد الكرة عليه 

أو يستدرجه فيطوقه من ورائه أو ينوي ضربا آخر من ضروب الحرب ومكايده وخدعهء لأن الحرب خدعة يجوز فيه ما لا يجوز في 

غيره» لأنه بعد أن استحل فيه سفك الدماء فلأن يحل فيه غيره من باب أولى. 

ثم ذكر جل شأنه عذرا آخر في جواز الانسحاب إلى الوراء في اشتداد أزمة الحرب فقال «أو متحيزاً إلى ف بقصد الانضمام إلى 
جماعة يريدون الحجوم على العدو من جهة أخرى» أويريدون قتاله من مكان آخرء أو يريد أن يجابه العدو مع تلك الماعة» أو بضرب 
آخر من فنون الكرب ال يراغاء قهادان الحاتان وما يضرع عنها جائن:فييما وفيما براه من الطرق الأخرى التقهقر والمزوب صنيعة بل 
هما مطلوبتان لما فيهما من النفع ومثاب عليهما فاعلهماء أما إذا كان انبزامه مجرد اللحوف والرهبة «فمّد باءَ يغضب من الت والعياذ 
الله فإنه يرجع بالذم في الدنيا والعقاب في الآخرة بدل المدح والسعادة في الدنيا والشبادة والرضاء في الآخرة» لأن فعله هذا يكسر 
معنويات الجيش ويقوي جنان العدو فيسبب الذل والموان والحزي والعار في الدنيا «وَمَأواه جهت» في الآخيرة «وَينْسَ الحَصيرٌ (1) 
ضير أهلها بولا تعن الله عباده في واقعة بدر وكان ثابتا في علمه أنهم سيلاقون حروبا أخرىء وانها قد تكون جالا ينهم (أي هم 
وعلهم) فقد حثهم 2 هذه الآية على الثبات وحذرهم من من المزيمة» وهذه الآية محكمة وحككمها عام في كل عزم إلى يوم القيامة عن 
مصدرة بخطاب المؤمنين ومطلقة باقية على إطلاقها لم تخصص ول تقيد» وقد جاء في الحديث الصحيح أن الفرار من الزحف من 
السبع الموبقات التي أمى الرسول باجتنابهاء وما قيل إنها منسوخة بآية (الْآنَ حَمْفَ اله عَدْكرْ) قيل لا صعة له لأن هذه الآية مقيدة 
ومخصصة للتى قبلها كما سيأتي» ثم ان المؤمنين بعد أن عادوا من بدر واستقروا في المدينة صاروا يتفاخرون بينهم مثل عادة الكفرة» 
هذا يقول قتلت فلاناء وهذا يقول أسرت فلاناء وهذا يقول رميت فلاناء فأنزل الله رذا لهم كلهم «قَلر تفتلوهم ولكن الله لهم لا 
أنتم» لأنه هو الفاعل الحقيقي» وهو الذي أمدم بملائكته وأمرم بقتالهم وتعهد لك بالنصرء ولو ترك وشأتك لما قاتلتم ولا قتلتم وكان 
جبريل عليه السلام قال لحضرة ار أثماء اللقاء خذ قبضة من تراب وارم بها الكفرة ففعل وقال شاهت الوجوه (يعني قبحت) 
فلم يبق مشرك إلا ودخل في بوتي من ذلك التراب وسيب انبزام المشركين فأنزل الله «وما رَمَيتَ إِذْ رمَيتَ» 

المشركين بقبضة التراب 52 لَه رمى» إذ أ اليج بإيصاله لكل منهم» وهو الذي أ جبريل أن يقول لك ذلك فهو المسبب 
الحقيقي لإصابة رميتك وجوه الكفار كافة حتى دخل أعينهم ومناخرهم» لأنك لا تقدر على ذلك» وإنما كنت سببا ظاهراء وإذا 
كان الله تعالى يقول لحبيبه بأنه لم يرم وإئما الرائي هو جل جلاله» فلأن لا يفتخر أصحابه بما وقع منهم في هذه الحرب من قتل وأسر 
ونبب وري وسلب من باب أولى» لأن الله هو الذي أقدرهم على ذلك فنصرهم وخيب أعداءهم «وليبلي ا منْه» فينعمه علههم 
«دبلاءً حَسَنا جميلا وقد فسر عامة المفسرين هذا البلاء بالنعمة» ويجوز تفسيره بالاختبار» أي أنه اختبرهم ببذه الحادثة اختبارا حسنا 
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فكانوا عنده كا هم في علمه «إِنَّ الله مميع» لما تقولون أيها المؤمنون «عَليم (10) » بما تضرونه لا يخفى عليه حالم «ذْلكر» البلاء 
الذي اختبر الله به هو منه وحده لأوأن اللّه موهن» مضعف وما حق « كيد الكافرينَ (18) » ومبطل مكرهم وحيلهم. قالوا لما خرج 
المشركون لقتال بدر تعلوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم إن كان مد على الحق فانصره» وإن كا على الحق فانصرناء وقال أبو جهل لما 
صار اللقاء اللهم أنصر أهدى الفئتين وخير الفريقين وأفضل اجمعين» اللهم من كان أخفر 

واقطع لرحمه فأحنه (ألوه واكسره) اليوم. فأنزل الله «إنْ فوا ققد جاء ف الْمَنْم» » وهذا خطاب لهم على سبيل التبكم بهم» وقد 
مى أن ذكرنا أن الفتح بمعنى القضاء والخك؟» أي أن تستحكوا الله على ما قلتم فقد جاء كم حككه, فعليكم أن ثتيقنوا أن مدا أحق متم 
وأوصل الرحم وأهدى الفئتين وخير الفريقين وأفضل ابمعين هو وأصحعابه» ولذلك فقد أجبت دعاءه وخيبتك ونصرته عليكم» فآمنوا به 
وأطيعوه «وإن ل لاعن الكش امون ب رسراه«ومائلته طهر ع 051 في ديتكم ودنياام وعاقبة أمرك «وإن 0 
لقتال رسولكم وتصروا على تكذيبه بعد أن شاهدتم كيفية نصرته عليك وتوفيقه وتأبيده من عند ربه» ولم ترجعوا عن الكفر وتؤمنوا به 
«نعد» لأمره ثانيا بقتالك ونعصره عليك5 أيضاء وهكذا حتى تؤمنوا أو 

#.4.ة [سورة الأتفال (8) : الآيات 21 إلى 30] 

لوا «وأنْ تغني عَدْكرْ فتتكز» وجماعتك مهما كانت من الله «شَئا ولو كثْرَثُ» فإن الله تعالى عنده أكثر وأكثر ما ترون وبما لا ترون 
«وأنَ اله مَع المؤْمنِينَ (19) » 

لا بتخل عنهم لأنهم أولياؤه» والله نعم الولي علءيم ونعم النصير. قال تعالي «يا د لين آمنوا يعوا اله وََسُولم» فيما يأمرم به من 
الجهاد وغيره» وابذلوا أموالكم وأنفسك 2 سبيله دولا تولوا عنه» وتعرضوا عما يأممة به وتفعلوا ما ينها 5 ف رام سيرد )2١(‏ » 
أي لا تتصرفوا عنه بوجه من الوجوه وحال من الأحوال ما دمتم سامعين هذه الآيات الناطقة بوجوب الطاعة والنبي عن الخالفة» 
رالواوئق (وَأنتم) لغحال» 

«ولا تكونوا كلدِينَ قالوا» بألسنتهم «سمعنا وهم لا يسَمَعَونَ (1؟) » سماع قول إجابة» لأن هذا الصنف من المنافقين المار ذكرهم في 
الآية م فا بعدها من البقرة فإتهم يقولون آمنا بألستهم وهم غير مؤمنين في قلوبهم. ثم ندّد جل شأنه عدن هذه صفته فقال «ِإنَّ هر 
الدَوَابَ عْدَ الله العم لبك الَذِينَ لا يعَملُونَ (7) » ما يراد بهم ولا يفهمون ما يطلب منبمء لأن من أشر من يدب على الأرض 
البهائم لعدم معرفتها بما يضرها وينفعها ومن هو لها ومن هو عليها ومن أشرها الذين لا يسمعون الحق ولا ينطقون به ولا يفقهون المعنى 
ولا يعون المغزى ثما يخاطبون به «ولو علم الله فبيم» أي هؤلاء المنعوتين بتلك الصفات الذميمة «خيرا لاسمعهم» سماع قبول سماع 
المصدقين الحبين المنتفعين بحواسهمء لكنه تعالى لم يعلم حير فييم من قبل» ولهذا قال «واو أسمعهم» بواسطة رسوله بعد أن علم أن لا 
خير فهم وأنهم لم .ينتفعوا بما مسمعون لأنهم خلقوا أشرارا ولا يتوخى منهم إلا الشر» ولذلك لو فرض إسماعهم «لتولوا» عنه ولم يلتفتوا 
إليه «وهم مُْرِصُونَ (7) » كأنهم لم يسمعوا شيئاء نزلت هاتان الآيتان في نفر من عبد الدار بن قصى كانوا يقولون نحن صم بكر عي 
عما جاء به مد» وكانوا يقولون يا مد أحبي لنا قصيا فإنه كان شيخا مباركا حتى يشبد لك بالنبوة فنؤمن بك» فأخبر الله تعالى أنبم لا 
ككوناء ول اخوناتع فدا روا مره بال ان مده 

مطلب وجوب الاستجابة لدعوة الله ورسوله وآيات الصفات وعموم البلاء عند سكوت أهل الحل والعقد: 

ل ا لين آمنوا استَجيبوا به وللرسُول» بالانقياد والطاعة «إذا دعا ف لما يحييكن» حياة أبدية وهي الجهاد في سبيل الله 
والإمان به والتصديق برسله وكتبه لأن في هذه الحياة العزة في الدنيا والنعيم في الآخرة» وفي ترك الجهاد الذل والموت المعنوي الذي 
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هو شر من الموت الحقيقي «وَاعَاموا أن الله يحول بين لمر وقلّيد» فلا يستطيع أحد أن يؤمن أو يجرؤ على الجهاد أو ينفق ماله في سبيل 
الل إلا بإذنه» أي قاتلوا وآمنوا فإنه تعالى يبدل خوقك أمناء وجبتكم جرأة وكفرم إيمانا وبخلكم جوداء لأن أحوال القلوب اعتقادات 
ودواعي» ولا بد من أن نتقدمها الإرادة» ولا بد للإرادة من فاعل مختار» والفاعل الختار المتصرف في القاوب المقَأَب لما كيف يشاء 
هو الله وحده. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بن ادم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث إشاء. وإذلك كان صل الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم مصرف القاوب 
ثبت قلوبنا على طاعتك. وهذا من أحاديث الصفات فيجب عل المؤمن أن يعتقد فيه كا جاء مع تنزيه الله تعالى عما هو من سمات 
الآدميين» لأن الله جلت قدرته ليس له جوارح كوارحناء وليس كثله شيء أبداء راجع الآية 7٠١‏ من سورة البقرة المارة» ونظير 
صدر هذه الآية الآية ٠١‏ فها بعدهاء من سورة الصف الآتية. فاعلموا أيها الناس هذا «و» اعلموا «أنه إليه تحشرونَ (4*) » غدا لا 
لغيره فصير الكل إليه وهناك يجازى العاصي ويكافيء الطائع. قال تعالى «واتَقُوا فتنَدَه عذابا عظيما وذنبا كبيرا وعملا فظيعا وداهية 
كبرى «لا تصيينَ لين ظَلمُوا مك حَاصَفَه فلا تقتصر على الظالمين بل نتعداهم إلى غيرهم» لأن البلاء يعم والحير يحخص» وذلك إذا 
أصر المنكر على إنكاره والمداهن على مداهنته والمنافق على نفاقه» ول يأمى العالمون والأبرار بالمعروف وينهوا عن المنكر وسكتوا على تفريق 
الكلمة» ول يقمعوا البدع والمحدثات الخالفة للشرع» وكسلوا عن الجهاد» 

فيكونون راضين بذلك كله» والراضي بالشيء كفاعله» وهذا يعمهم الله بعذابه. 

أخرج أبو داود وذكر ابن الأثير في جامع الأصول عن عدي بن عميرة الكندي أن النبي صلّ الله عليه وس قال: إذا عملت الخطيئة في 
الأرض كان من شهدها فأنكرها كن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كن شهدها. وأخرج ابن جرير بن عبد الله قال: سمعت 
رسول لله صل الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولم يغيروا إلا أصابهم 
الله بعقاب قبل أن يعوتوا. 

لأن سكوتهم مع القدرة رضى منهم أو تباون بحدود اللهء وإذلك هددهم الله بقوله «واعلموا أَنَ الله شّدِيدَ العقاب (ه") » إذا عاقب 
فاتقوا عقابه أيها الناس ولا تسكتوا على انتباك حرماته ما قدرتم وتعاونوا على البر والتقوى بالفعل وعدم الرضى ولا تعاونوا على الثم 
والعدوان بالسكوت والرضى على الخالفات مهما استطعتم. 

ررق عن أي سعيد اللدري قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من رأى متكا فليغيره بيده فإن لم إستطع فبلسانه فإن لم 
إستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. 

راجع الآية 16 من الأعراف في ج ١‏ والآية /ام من سورة المائدة الآتية. 

قال تعالى «واذ روا إذ أ يلُ» أمها المؤمنون «مُسْتَضْعَفُونَ في الْأرضٍ» من قبل كفار مكة وغيرهم قبل أن تهاجروا إلى المدينة ومن 
قبل نتم وغير؟ مستضعفون من قبل فارس والروم وكنتم سواء في الكفر» ووسبب ضعفكم كنتم «تخافونَ أَنْ يحَطمك الناس» فيمتلونم 
ويسبوتكم «قآوا كذ» الله أولا إلى حرمه ثم إلى المديغة وأعرم بالإسلام «وَأَيدَ كد بَصره» على عدوع «ورَرَقَكرْ من الطيبات» من غنائم 
الحرب م فيا من الذة القبة وعلو لكدة والكامة بك ُو (<.) » عم الله فزي ديا يان آمو لا تحبا اوموق 
و» لا «كخونوا أماناتكل» التي اوْتمنتم عليها من قبل الغير قليلة كانت أو كثيرة» وسواء كانت فيما بيتكم أنفسك أو بين الناس وبين الله 
ورسوله لعموم اللفظ. وسبب نزول هذه الآية على أقوال منها ما أخرجه أبو الشيخ عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان لما خرج من مك2 
وقد أخبر جبريل يخرجه رسول الله فال إن أبا سفيان بمكان 

كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتمواء فكتب رجل من المنافقين إليه بذلك فنزلت٠‏ _ 

وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من الرسول فيفشونه فنهوا عن ذلك بهذه الآية. 
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ال والآيات المكية النازلة بالمجرة وعلى أي صورة نسخ القرآن العظيم: 

وذكر الزهري والكلبي أنه لما هاجر رسول الله يبود ببني قريظة في غزوته السابقة الكائئة في السنة الخامسة من الحجرة التي أشار الله إليها 
في الآية لالا من سورة الأحزاب الآتية سألوه الصلح على ما صالح عليه بني النضير في غزوته الخامسة الواقعة في السنة الرابعة التي أشار 
إلييا الله في الآية الثانية من سورة الحشر الآتية بأن يباجروا إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام فأبى أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا 
على حك شط ير مغاةقالوا وظليوا ويه أن يرسل إليهم انا لاقي كاد لفو ا و ا إذ كان وماله وعياله وولده عندهم» 
فأرسله رسول الله صلّ الله عليه وسلم كسفير من قبله لعقد الصلح الذي طلبوه» فأتاهم فقالوا له أننزل على حك سعد بن معاذ ‏ 
طلب رسولك؟ فأشار بيده إلى حلقه» أي لا تفعلوا فإنه الذبح» وكان عليه أن يقول لهم امتثلوا أمره أو أرجوه أن يختار لك غيره» لا 
أن يخبرهم بما سيقع عليهم وهم أعدات الله واراوالي ال ارم 

ولا يحتج هنا بقول الرسول المستشار موتمن» لأن الخدعة مطلوبة بالحروب كا مى آنفا في الآية 215 وبإشارته هذه يعتبر أنه قد خان 
الله ورسوله ورسالته التي أرهل جاه ولا عرف أو بانة ذلك وقالوالله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى علمت أني خنت رسالتي 
وخيت الله رورسو اذلك م أرجع منهم إلى وتعزل الله بل انظلفت إلى المسجد رأسا وشددت نفسي على سارية وحلفت أن لا أذوق 
طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب علي الله» فلما بلغ ذلك حضرة الرسول قال أما لو جاء لا ستغفرت له» أما أن فعل ما فعل فإني 
لا أطلقه حتى يتوب الله عليه» فبقي سبعة أيام» وأغشي عليه من الجوع والعطش» ثم تاب الله عليه فأخبر فقال إلا أن يأتي رسول الله 
فيحاني يمه 133 زليه علق فقا يوسو الله إن تمام توبتي أن أمجر دار قومي التي أذنبت فيها وأن أخلع 1 مالي كلهء فال 
لاء يجزيك أن نمصدق بثائه» فتزلت هذه الآية وهي الأوفن إمسبب الازول بالنسبة لسراقهاء وهذا ختمها الله بقوله «وأنة م تون (00) 
» أن عدم النصح لله ورسوله فيما تؤتمنون عليه خيانة عظيمة» وأنزل الله فيه أيضا «واعلموا أما أموالكر وأولاد كز 8 

تسبب إيقاعكم فيباء لأن أب لبابة ما -مله على تلك الحيانة إلا وجود أمواله وأولاده عند يبود قريظة «وَأنَ الله عنْدَهُ جر عَظم (18) » 
فبالأحرى أن تحرصوا غل ما عند الله وتزهدوا فيما عندكم» ومن هنا يعلم انهه الأرائعة بره اموه ولت له شزرفيا هيت 
من تار ا الحادثة» وفيها تثبيه على ا ا ا د الله تعالى أن فيإ أذاء ا 2 لجزيل ٠‏ عقن الله ودين الظن نه عن 


الأحزاب الآنية ا وكين هه ٠‏ الآية إلى أن الكلام عند سامعه أمانة 0 تدلو لاسر عليه عقات الله ا على إفشائ 
ولهذا قالوا لا فرق بين من يفشي دوقن عليه ومن يخنلس مالا استودعه» راجع الآبة الأهيرة من سورة الأسؤاب الآنية.. :قال 
20007 الذينَ امنوا إن توا اللّمه وتخافوه في جمع أمورم محل لك فرقانه فصلا بيتك وبين أعداتكم ويقيك منهم ويخولكم نصرا 
علهم وظفرا ب وتوفيقا ونجاة في الدنيا «ويكفْرٌ 1 سيكانكز» بالآخرة «ويغفر 1-0 ذنوبك ويستر عيوبكم فبها فلا يفضحكم بكشف 
ما وقع منكم «واللّهُ ذو الْمَضْل العظيم ( (9؟) » على عباده. واعلم أن الآيات الميات التي نزلت قبل سورتها هذه أواخر صفر السنة 
الثالثة عشرة من البعثة وعلى أثرها هاجر حضرة الرسول من مكة إلى المدينة كا أشرنا إليها في قصة الحجرة بعد سورة المطففين آخر الجزء 
الثاني هي قوله تعالى «وَإذ بكر بك الِْينَ كَفَرُواه من رؤساء قريش وغيرهم والشيخ النجدي 5 ألك بعشت رحمة لهم؛ وقد أجمعت 
كلءتهم على التخلص منك «ليتيتوك» يوتقوك ويحبسوك «أو يِمتلُوك» وهو ما قر عليه رأهم مآ يخْرجولة» من بلدك ينفوك ويبعدونك 


عق الال بز 


عنه «ويمكون» حيكون 


511216120 ١54 
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لك المكر ويدبرون المكايد بشأنك «ويكر الله بما أعده لهم من العتقاب لينزله علهم ويريك الطريق الموجب تخلاصك متهم بما فيه اللخير 
والمصلحة لك وللمؤمنين بك «والله حَير الما وين (0") » أقوى وأعظم تدبيراء منهم. وأنفذ وأبلغ تدبيرا وتأثيرا فييم» وسمي جزاء الله 
مكرا للمقابلة والمشاكلة» وقدمنا قسما من قصة الحجرة في الآية 4٠‏ من سورة العنكبوت» وكان فيها اللخير والكرامة له ولأمته إذ كان 
فا وعلا الله به من النصر وانتشار الدعوة متوقفا عليهاء وإلا لما هاجرء لأن أكثر أهل مكة من أقاربه وبوسعهم حمايته ممن عاداه وناوأه 
منهم) فضلا عن أنه عماية الله القادر على هلاك من يرومه بلحظة واحدة» ولو كانوا أهل الأرض كلهمء لهذا فلا يقال إنه هاجر خوفا 
من القتل أو غيره» تدبر هذا واقع به قول من قال بخلافه وراجع ما ذكرناه في قصة الحجرة من سورتي العنكبوت والمطففين في ج 7. 
قال تعالى «وإذا نلى لم آياتنا قالوا» كفار مكة عنادا ومكابرة «قَدْ سمعنا لو نَشاءُ لقنا مْلَ هذا» الذي يعلوه مد «إِنْ هذا» ما هو 
ِل أساطير الْأَواينَ (1") » خرافاتهم وأكاذييهم» كان النضر ابن الحارث بن علقمة من بتي عبد الدار في بلاد فارس وكان أتى 
بنسخة من حديث رست ار وأحاديث العجم» وكان ا أهل الاب ويسمع منهم ويطلع على عادتهم وعبادتيم» فقال ما 
هذا الذي يقوله مد ويزعم أنه من عند الله إلا من ذلك ولو أردت لقلت مثله» فقال له الرسول ويلك هذا كلام الله فكيف تقول 
مثله» وهو كقول ابن سرح الذي أشرنا إليه في الآية 8و من سورة الأنعام في ج 9 فنع الله عليه كذبه في هذه الآلية» وأنزل في 
أبي جهل وأضرابه قوله عن قوله «مَِذْ قالوا وا الهم إن كن هذا» الذي يتلوه مد «هو الحقّ من عَنْدكَ فأمطر علينا جارة من السماء 
أو اثننا بِعََابٍ ألم (9") » ولم يقولوا لجهلهم اللهم اهدنا إليه. وقد نزل في هذا الحييث بضع عشرة آية منبا (سَألَ سائل) فاق به 
العذاب» وقتله 9 بدر حضرة الرسول بيده هو ورفيقه طعيمة بن عدي وعقبة بن معيط» وشر الناس من يقتله خير الناس» ثم أشار 
جل شأنه لحضرة الرسول بأن هؤلاء مرصدون بالعذاب إذا هاجرت عنهم بقوله 
«وما كان الله ليعدّيهم وَأنْتَ فبيم» يا سيد الرسل» أي أن عذاب الاستتصال لا يحل بهم وأنت بين أظهرهم؛ لأنك بعثت رحمة لهم 
وللعالمين أجمع» وإن إيقاع عذاب الاستئصال على أمة حال وجود رسولهم خارج عن عادة الله التي سنها في خلقه. ويجوز أن يكون 
المعنى لو كنت فيهم لم يعذبوا بالقتل والأسر في الدنيا لأن منهم من سبقت له العناية بالإيمان كأبي سفيان وصفوان بن أمية وعكرمة 
ان أي جهل وسهيل بن عمرو وحكيم بن خخزام وغيرهم» ولهذا قال صل الله عليه وسل إن الله أنزل علي أمانين لأمتي (وما كان الله 
يعذّهم) ا فإذا مضيت تركث نهم الاستغفار إلى يوم القايةة اليه الترمذي عن ابن عباس عن أل موسى الأشعري-. 
زدوما “كان الله معدي وهم يستخفرونَ (”) » فلو استغفروا لم يعذبهم ألعناء وقد أزلك هده الكية أن كفار قرش قالوا عند نزوها 
إن اش لا بعدينا ون افر ولا يعذب أمة ونيها معهاء فأصروا على ما هم عليه جهلا منهم» ولم يعدوا ذلك نعمة عليهم فيرجعوا 
إل للهء بل لازم الغرور فرد اله علهم بقوله «وما َم ألا يعدم النّن ا عي 
يعذبهم «وهم و الناس وأنفسهم «عَنٍ المَسْجد الحرام» من هم أولى به من كالرسول وأصحابه «وما كانوا أولياءه» أي المسجد 
و وهذه الآية من ل النبوة إذ ال أمن البنت بعد ؤول هذه الآرة 0 سنن إلى الرسول وأححابه وجاءت ردا لهم إذ 
يقولون إنا أولى به منهم «إِنْ أولياؤه إلا المتقُون» الكفر والمعاصي لا المقيمون عليها «ولكن أكرمم لا يَعمُونَ (4") » ذلك جهلا 
منبم؛ وبعضهم يعلم ويقول ذلك عنادا. روى البخاري 0 قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل قال أبو جهل ( (اللهم 
ِنْ كن هذا هو الحق من عَنْدكً) الآية فتزلت (وما كان الله لدبم الاية» قال ولا خرج من بيته حين بعثوا عليه شبانهم ليقتاوه 
خوج خفية وترك علا بمكانه وذهب إلى بيت أبي بكرم إلى الغار نزت (وما هم ألا يعذّبهم الك 
قال تعالمع. زوه كان صلانيم عند البيت إلا ا «وتصدية» تصفيقًا ومن كانت هذه صلاتهم فليسوا بأهل لأن يكونوا أولياء 
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له» ولهذا يقال 

5 في الآخرة «قذوقوا الْعَذابٌ بما 2 تكفرونَ (ه") » في الدنيا وتكذبون الرسل والكتب. قال تعالى «إنَّ الدِينَ كفروا ينفقُونَ 
أَمُواهُم ليصدوا» الناس «عَنْ سيل الله بين الله في الآية السابقة كيفية عبادتهم الدينية بأنها عبارة عن تخفرية واستهزاء» وذكر في هذه 
الآية عبادتهم المالية بأنها في مناوأة الله ورسوله» وهذا قال جل قوله «فسَينفقوتها» بهذا القصد عبثا وسدى في الدنيا «ثم تكون علييم 
2 وندامة يوم القيامة «ثم يعلبونَ» فلا يظفرون بما يؤملون وتكون عليهم خسارة في الدارين» وأن صدهم الموقت سيزول ويتولى 
البيت أهله» «وَالنِينَ 00 وماتوا على كفرهم «إلى جم يحَشَرونَ (5*) » لا إلى غيرهاء واما كان ذلك جزاءهم في الآخرة «عيرٌ 
تامف راسي واسيب اماس ل لو دنه فرك اد كشو ا د و 
ا يكَ» فريق الحبثاء «هم اللحامرونٌ (0) » أنفسهم وأمواهم المغيونون في الدنيا والآخرة. وهذا آخر الآآيات السبع التي نزلت في 
مكة قبل الحجرة» فل ينزل بعدها شيء فيهاء وهي ماني آيات» وقد أمى رسول الله بوضعها هنا من هذه السورة بإشارة من الأمين 
جبريل عليه السلام» وهو طبق ما هو مدون في لوح الله المحفوظ. وبقية آي السورة هذه كلها مدنية» وتقديم نزول بعض الآيات على 
بعض كا هو الواقع بأكثر سور القرآن العظيم المدني منباء والمكي كان بسبب الحوادث والوقائع والسؤال» وترتيب الآيات والسور على 
بالاو فابية فى المماحت هو الموافق لما في علم الله المطابق لما أنزله إلى بيت العرة» وان عمل عثمان رضي الله عنه مقصور على ذسخه 
في المصاحف وأمى الكتبة الأمناء بإثباته ونقله من الصحف التي كانت عند عائشة رضي الله عنها المرتبة يعلم وامى حضرة الرسول» 
وتحرير بعض حروف الكلمات على لغة قرش عند الاختلاف بالنطق بها من إمالة واشباع ومد وقصر وقطع ووصل وهمز وتسبيل وفك 
وإدغام وتفخيم وترقيق وفصل وإيصال والتروة و اققيق وما ايد ذلك مما لا يخالف رسم الكلة بزيادة عرفت أو نقصةة © واه 
في المقدمة وتطرقنا له عند كل مناسبة كهذه. 

قال الكلبي والضحاك ومقاتل: نزلت هاتان الآيتان الأخيرتان في المطعمين يوم بدر وهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ونبيه ومنبه 
ابنا اجاج وأبو البحتري والنضر وحكمم بن خزام وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود والحارث بن عامى والعباس بن عبد المطلب» وكان 
كل قم يذبح عشر جزر. قال ابن احق إهما نزلتا في أصحاب العير» وذلك أنهم للا رجعوا من بدر طاف الذين فمّدوا آباءهم على 
قرش وكلفوهم بالإنفاق علهم كي يدركوا تأرهم» ومعظمه العير كان لأبي سفيان» وبسببه وقعت حادثة بدر. وقال سعيد بن جبير 
ومجاهد نزلتا في أبي سفيان نفسهء لأنه جهز ألفين من الحبشة غير الذين استجاشهم لحرب أحد وأنفق عليهم أربعين أوقية من ذهب 
كل أوقية اثنان وأربعون درهما. واعل أن هذه الحوادث الثلاث وإن كانت كل واحدة منها صالحة لأن تكون سببا للنزول ولكن 
بوت كرن اكرات نازلة بمكة قبل حادثة بدر إسنتين وحادثة أحد بغلااث سنين ينفي ذلك» وكون الابتين مسوقتين على كيفية نفقاتهم 
عدديياق كبقية صلق ومقعرين بالتربيخ عل نوع الاق والإتكار عليه بعد القول نبب الازول وسياق الآية الأول البيان عرض 
الإنفاق والثانية لبيان عاقبته يون بأن المراد هو العموم» وانطباق الحوادث على ما جريات الآيات لا يعني أنها سبب لنزوهاء وعاية 
ما فيها التشنيع على أعمال الكفار والتباعد عن مثلها والتحذير عن الوقوع فيما يستوجب الذم في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى 
«قل للذِينَ كمروا» يا سيد الرسل «إنْ نبوا عن الشرك ودواعيه ويكفوا عن عداوة الرسول وأصحابه ويؤمنوا بالله إيمانا حقيقيا لا 
لعرض ولا لغرض عن طيب نفس وحسن نية «يعَفَرَ ْم ما قد سَلَ» من جميع أفعالحم مبما كانت «وإِن يعودوا» إلى حالتهم الأولى 
التي كانوا عليها قبل حادثة بدر ولم يتعظوا بها ويعتبروا بما حل 

بهم فهاء فلا مناص لهم من عذاب يصيبهم مثل ما أصاب قومهم في بدرء وهي عادة جرى فيها أم الله بأمثلهم «قََدْ مَصَتْ سنت 
اولي (9*) » النين لم .بنتهوا إلى ما يحل بهم بعد أن شاهدوا وسمعوا ما وقع بمن قبلهم» أي أنه لا بد وأن يجري علبهم من الحلاك 
والدمار مثل ما جرى على من قبلهم نصرة لنبيه وإعلاء لكلمته» 
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ه.غ.ة إسورة الأتفال (8) : الآيات 41 إلى 50] 
كا كان للأنبياء قبله» وقد أخذ من هذه الآية الكريمة الحم الشرعي بأن الكافر إذا أسلم لا يلزمه شبيء من قضاء العبادات الدينية 
والمالية» ويكون كيوم ولدته أمهء لأن الإسلام يحب ما قبله» كا أن الكفر يحبط ثواب الأعمال الصالحة قبله. 
قال تعالى «وَقئُوهُمْ حَقّ لا تَكُونَ فقنهه أي لا يبقى شرك يفتتن به قط «وَيَكُونَ الذينْ لله يِل بأن يضمحل كل ما يتدين به ويحى 
يقوكة الأرمن عدا دين الإسلام. راجع نظير هذه الآية الآية ١49‏ من سورة البقرة المارة «فإن انتبوا» عن الشرك ودواعيه 
وأسلموا لله وحده «فإنَ الله بها تعملون» صرا أو جهرا خالصا أو مشوبا. وقرئ الفعل بالياء والتاء على الغيبة واللخطاب «بصير» بدقائق 
0 يخفى عليه شيء من عمل خلقه «وَإنْ توا عنك يا سيد الرسل وأعرضوا عن الإيمان وعادوا لقتالكم مرة ثانية بعد هذه التي 

ول فيها كارهم رمام وبقوا مصرين على الكفر «فَعما أن الله مولا كر» حافظك منهم وناصرة علهم وكافيك شرهم وهو 
«نعم المولى» لمن يتولاه ويكل أمره إليه «ونم التصير )4٠(‏ » لمن ينصرهء ألا فليأمن من كان الله مولاه وناصره. 
قب يه شم اغنام وصلاحية الأمى فيهاء ولزوم ذكر اللّه عند اللقاء» والتسك بأصول الدين ليتحقق لهم النصر من الله: 
قال تعالى «وَاعلموا أَعا عَنمَة» توصل ما مع أن إذا كانت كافة عن العمل» وتفصل كا هنا إذا كانت عاملة» وجملة غنمتم صلة» والعائد 
محذوفء والتقدير أن الذي غنمتموه «منْ شَيْءِ» مطلق شيء بدليل التنوين «فَأَنَ يِلِّ مسه وللرسول ولذي الْمَربى والْيتااى والمُساكين 
وَابنِ السبيل» أي يصرف إلى هؤلاء على هذا الترتيب» ومعنى الغنم الفوز والظفرء والغنيمة ما أصابه المسلمون من أموال الكفار عنوة 
في القتال» ويكون فيها اشخممس لمن ذك الله في هذه الآية» والأربعة أخماس لمن شبد الواقعة» أما ما صول عليه من غير قتال فيكون 
جميعه لمن سمى الله تعالى فيتسلمه أمير المؤمنين ويقسمه بين أربابه» أما ما يأخذه الإمام من الأعشار والخراج والجزية والمكس ومال 
من لا وارث له 
مسليا كان او كافرا وبدل المهادنة وتعويض الحرب فيحفظة إديه ليصرفه في مصا المسلمين وتقويتهم معنى ومادة» من عدد الحرب 
وإصلاح الطرق وتمارة القناطر والجسور ودور العجزة واليتامى وامجانين ودور العلم والذكر وجميع المنافع العامة» وكيفية القسمة هي أن 
يقسم امس الذي هو لله خمسة أقسام: مس لإمام المسلدين ومس لأقارب الإمام غنيهم وفقيرهم سواء للذكر مثل حظ الأثبين كا 
كان في زمن الرسول والخحلفاء من بعده وهو حق باق ثابت إلى الأبد لثبوته في هذه الآية ولما روي عن جبير بن مطعم قال جئت 
وعثمان بن عفان إلى النبي صل الله عليه وسل فقت يا رسول الله أعطيت بتي المطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة» فققال صلى 
الله عليه وس إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد. وفي رواية أعطيت بفي المطلب من خمس انخمس وتركتناء وفي رواية لم يقسم النبي 
صل الله عليه وسلم لبني عبد مس ولا لبني نوفل شيثا- أخرجه البخاري- والدليل على أن غنيم وفقيرهم سواء؛ إعطاء النني صل الله 
عليه وسلم العباس وهو غني. ومس لليتامى والفقراء. وخمس للمساكين والفقراء من غيرهم. ومس لأبناء السبيل بفريضة الله تعالى. 
والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين المجاهدين ثلاثة للفارس» واحد له واثنان لفرسه» وواحد الراجل. والدليل على هذا ما رواه ابن 
عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قسم النفل للفرس سبمين» وللرجل واحدا. وفي رواية بإسقاط لفظ النفل» - أخرجه البخاري 
ومسا- ويعطى للعبيد والنساء الذين حضروا الحروب وأعانوا المسلمين بالأكل والماء وحمل السلاح متيسر كا يعطى من حضر القسمة 
المبينة في الآية م من سورة النساء الآتية. أما الأرض والعقار فللامام أن يجعلها وقفا للمسلمين يتداولونها جيلا بعد جيل ينتفعون 
بربعها ويحتفظون برقبتباء وهو أولى من قسمتها بينهم لأنه إذا قسمها الإمام بينهم لم يبق الذين من بعدهم شيء يقيمون به معاشهم لا 
سها وإن بيت المال يجب أن يكون دائْما مترعا بالأموال لحفظ بيضة الإسلامء فاعملوا بهذا أمها المؤمنون «إن كثتم آمثتم بالل ورضيتم 
بحكه «وما أَنْرلنا على عبدنا» المنزل عليه هذه الآيات في هذه «يوم الفرقان» يوم نزوله وهو المسمى بأنه الفارق بين ا حق والباطل وقال 
بعض المفسرين إن الفرقان هو يوم بدر» لأن الله فرق فيه وفصل بين الحق 


فضا 511216120 
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والباطل» وكان يوم إنزال القرآن في ١17‏ رمضان يوم المعة سنة 4١‏ من الولادة الشريفة» ويوم بدر يوم ابمعة أيضا في 1١‏ رمضان 
السنة الثانية من الحجرة»ء > أشرنا إليه في المقدمة» ولهذا فإن التفسير الأول أولى» لأن الله تعالى القائل (ما فرطنا في الجَابٍ من شيء) 
لا بمل يوم إنزال القرآن وهو أعظم من غيره» لهذا فقد قصده في هذه الآية والله أعل. وقرن مع يوم بدو الفظمتة أبعناة ارك 
ظهور عظيم لشأن الإسلام ولمسامين» ولذلك قال «يوم الْمَّى اتمعان» جمع المسلمين وجمع الكافرين» وعليه يكون المعنى أن اليوم الذي 
أنزل فيه القرآن مثل اليوم الذي لتقى فيه امعان برئاسة مد صل الله عليه وسلم ورئاسة عتبة بن ربيعة خذله الله لأن كلا منهما 
يوم جمعة ويوم رمضانء ول يقع اختلاف في هذين اليومين من كونهما يوي جمعة وكونهما في رمضانء وائما اختلفوا هل كان إنزال 
القرآن في ١١‏ أو /ا؟ من رمضان فقطء ولولا تعيين اليوم لا حتمل أن يقال نزل 

جملة واحدة إلى بيت العزة في /اا رمضان ونجوما على المصطفى في ١1/‏ منه والله أعلم «والله على كل عَيْءِ قير ١‏ 4» قر 
المؤمنين في ذلك اليوم مع قلة عددهم مومع على الكافرين مع كثرتهم عددا وعدداء وهذه الآية نزلت في الغنائم الحاصلة من غزوة 
ني قينقاع الواقعة بعد حادثة بدر بشهر وثلاثة أيام في النصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة» وقال بعض المفسرين 
نزلت في حادثة بدر وليس لشي ء» وهي مخصصة للاية التي نزلت في غناتم بدر ومقيدة لطاء 0 ناسفة > ألمعنا إليه أو هذه السورة. ثم 
شرع بعدد نعمه التي أنعمها على المؤمنين في هذه الحادثة بقوله واذكروا أبيها المؤمنين «إذ أن تم بالعدوة 0 سفير الوادي الأدنى من 
المدينة «وهم بالعدوة اعون البعدى منبا ثما يلي مك2 «والركب أسفَنَ ل 0 وجماعته من قريش الذي 
خرجتم لأجله بعيد عتكم مما يلي البحر بثلاثة أميال «وَلو تواءدتم» أنتم إياهم على هذا الاجتماع في هذا امحل «لاختقم في الميعاد» 
ولما أمكتم أن تجتمعوا به فيه» ولكنه كان صدفة من الصدف الغريبة وأمرا من الأمور العجيبة «ولكن ليقَضي الله 0 


في أزله ومقدرا في مقدرته بأن يكون هذا المكان وهذا الزمان وإنما كان كذلك أيها المؤمنون «لبلك من هلك عن ين رأهابؤفرة 
عاينها وعفة شاهدها وحجة قامت عليه «وَيِى مَنْ حَيّ عَنْ يق كذلك «وَنَ الله ين لأقوالك. سرها وجهرها «يم (49) » 
ام وبما يقع لكم من النصر وعليهم من القهر. ان لقومك كد اللّهُ في منامك قليلا» لتقوى قلوب أححابك 
فيجرءوا عليهم «وو أراكهم ع مَممَ» إسبب ضعف همة قومك» ولجبنوا عن عدوهم وحد تهم أنفسهم بالتراجع وآشتتت آراؤهم 
ا في الأمر» فيما بينم فصار منكم من يحبذ الإقدام ويرغب فيهء ومنكم من يحبب الإحجام ويرخب عن اللقاء» فتتصادم 
الآراء ويحصل الشقّاق وتفكك عرى التوئق ينم «ولكن لك سل » وعصم قلوبكم من ذلك بسبب ذلك التقليل وأنعم عليكم بعد وقوع 
لحلاف المؤدي للهزيمة يانه عم ؛ بذات العبداور: 4 4» يعلم ما يحصل فيها من الجرأَة والجين والصبر وا لجزع» ومن بميل إلى الإقدام 
ومن يجنح إلى الإجام «واذ بوهم أمها المؤمنون «إذ العية» معهم يقظة عند التحام وتراص الصفين «في أعيتكز قليلا» تأكيدا 
لرقياك با سفرة لقان يطكوا ورعققوا أن ما راد هم حق واقع لأاعالة سواء عق ريا منامية أو منشاهدة عيلية» وهذه مق كبر 
انعم المقوية للقاوب الموجبة للإقدام عن رغبة» إذ أرا هم امع الكثير شرذمة قليلة. قال ابن مسعود قلت لرجل جني تراهم منه» 
فأسرنا منهم رجلاء وسألناه» فال نحن ألف «ويمللك في أعينيم» قبل اللقاء ليجرأوا على مامت ولا يتقاعسوا عنها حتى إذا قدموا 
عليكم رأ كيرا فيتوا ويرعيوا وتتكسر شوكتهم وتختل معنوياتهم» فيغلبواء وإنما فعل الله تعالى هذا مع ومعهم «ليقضي 21 0 
كان مفعولا» مقضيا ببلاكهم. 
ومن مغزى هذه الآية عدا ما ذكر تعليم العباد بابا من أبواب الحرب» وذلك بأن يجعل القَائّد غير المدافع قوته العظيمة من وراء» ثم 
يتقدم لعدوه بقوة يسيرة ليغريه على الإقدام والحجوم طمعا بالغلب» فيجابه هذه القوة اليسيرة بكل ما لديه 
من قوة بقصد سرعة القضاء على خصمه» حت إذا التحم الفريقان داهمهم بقوته الأخرى كلها فيستأصلهم عن آخرهم» لأنهم يرعبون 
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من الكثرة التي طرأت عليهم غير حاسبين لحا حسابهاء وإما قلنا غير المدافع لأن القَائّد المدافع يجب عليه أن يستعين بكل مالديه من 
قوة دفعة واحدة كي يستطيع صد المهاجم» وإلا إذا قدم ثلة ثلة فإن العدو يفنيهم أولا بأول» ويستهبين بقوتهم القليلة ويطمع بالاستيلاء 
عليهم» فيكون الغلب له» والقتل والسبي والأسر بالمدافعين وَل ال َع امون (40) فيحكر فها بمايريد وفق ما هو في أزله. قال 
ا ان آمنوا إذا لقي فده كافرة لا عهد لها معكم ولا ذمة «مَبُوا» لها ووطنوا أنفسكم على الصبر على الحرب والصدق 
عند اللقاء» ولا نتصوروا الفرار أو تتخيلوه أبداء لأنه متى وقع في قلوبكم جبنتم وكبر عدوم في أعيتك وألتى الرعب في قلوبك؟» فتبزمون» 
فيستضعف عدو وزعاو عدم فتسلبون وتقتلون» فقووا قلوييم واثبتوا على الصبر واستعينوا بالله ربك لا تكلوا غل كثرة أو قله: 

من استعان بغير الله في طلب ... فإن ناصره عرز وخذلان 

«واذووا الله كثير» أثناء مجومك علهم بأن تقولوا الله أكبر الله أكبر منهم وأعظم من كل شيء وكل شيء دونه حقير ضعيف» 
و را تفْلحونَ» (45) فتفوزون بالنصر على عدوم والظفر فيهم٠‏ واعلم أن هذه الآبة ليست بناسغة للآبة 1١‏ المارة كا 
قاله بعض المفسرين» لأنها لا تقدح بالثبات بالحرب» لأن التحرف والتحيز منهء واما كان المراد بالذكر هنا هو التكبير والله أعلم لما فيه 
من خذلان العدوء فينبغي الإكار منه عند المهاجمة والدعاء بالنصر وتخطر وعد الله بالظفر في القلب لأنه أدعى للثبات» ولأن ذكر الله 
في أشد الأحوال موجب للإجابة إذ لا يكون فيها إلا عن نية صادقة واعتماد تام «وأطيعوا اللّه ورسوله» لأنها من واجبات النصر 
أيضاء وتباعدوا عن معصية الله ورسوله لأتك في حالة أشد احتياجا إلى رحمته من غيرهاء وهذان العنصران طاعة الله وذكره من أقوى 
الأسباب الداعية للنصر والثبات وخذلان العدو. 

فليتكم أيها المسلمون ترجعون إلى ما يأمرم به ربكم فتعملون به وتنتبون عما 

ينها 5 عنه فتتجنبونه وتعترفون بذنوبكم فتستغفرونه» فإنه تعالى يعينكم ويقويكم وينصرك. قال: 

فإن اعتراف المرء بحو اقترافه ٠...‏ يأ ان انكار الذنوب ذنوب 

لأن المسلم المؤمن يلجأ إلى ربه فيأخذ بيده فلا يصر أحدء على الذنب ولا إستصغره مبما كان» ويطلب النصرة من ربه عند الشدة» 
فالأحرى أن لا يرده الله وهذا لما ترك المسليون ما أمروا به وصاروا إستصحبون في الحروب اخمر والفتيات ويقولون عند اللمجوم 
وطن وطن بدل أن يكبروا الله غلبوا وخسرواء لأن الوطن جزء من الإيمان وهم في حالة عارون فبها عنه» غافلون عن ربهم» فأنى 
يستجاب لهم؟ فالمسليون لا ينصرهم الله إلا إذا تمسكوا بدينهم وعملوا ما أمروا به» وإذا خالفوا تركهم. قال صل الله عليه وس لا 
يني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب اخخمر وهو مؤمن فدعوى الإيمان وحب الوطن دعوى كاذبة» لذلك يكذبهم الله ولا يوفقهم ويسلط 
علهم عدوهم» لأن الله تعالى قال كان حَمًا كينا صر الْمؤْمنينَ) 

الآية 41 من سورة الروم في ج ” وقوله الحق ووعده الصدق» ولكن هات المؤمنين وانظر إلى نصر الله المبين» لأن المؤمنين لا يقيمون 
على المعاصي ولا يحاربون الله بما ينعم علييم» فادعاؤهم الإيمان عبارة عن اسمء ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا قام بأركان الإسلام 
اممسة عن يقين واعتقاد وعمل. فإذا فقد واحدا من هذه الثلاثة لا يكون مؤمناء وكيف إذا تركوا اجميع ؟ الله سبحانه يتركهم» لأنهم 
هم محتاجون إليه وهو الغني عنهم. قال تعالى «ولا تَنارّعوا فتفْسَلُواه وتخسروا لأن الفشل جين مع ضعف «وبَذهْبَ ريحكز» قوتم 
وجرأتكك ودولتكم «واصيروا» على الشدائد في الحرب والحنة فيه ولا تنهزموا «إِن الله مع الصابرين» بعونه ونصره. روى البخاري ومس 
عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقّى فيها العدو انعظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال: 
أبها :الناس لذ تغنوأ لقاع العدو:واساوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا (راجع الآية ١58‏ من سورة البقرة المارة) واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل اكاب وجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. 

قال تعالى «ولا تكونوا كَدِينَ حرجوا مِنْ ديارهم بطرأ أشرا وطغيانا والبطر من تشغله نعمته عن الشكر «وَرئاء النّاسٍ» ليقال أنهم 
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عدوا وقائلرا للشيرة واللسيعة وليك واطال أنهم يمنعون ند انان «عن سَبيل الله واه بما يمون حيط (58) » لا يعزب 
نزلت هذه الآية في كفار مكة الذين خرجوا لاستخلااص عير أبي سفيان» فلما رأوه قد نجا بها قال لهم إثما خرجتم لتمنعوا عيرم ورجالم 
وأموالكم وقد نجاها الله فارجعواء فال أبو جهل والله ما نرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيها ثلاثة أيام نحر الجزور ونشرب امور وتعزدف 
علينا القينات» فتسمع بنا العرب فيهابوننا. فلما نزلوا سقاهم الله كأس امام بدل الخجوره وناحت عليهم النوائٌ بدل القينات» وسمعت 
بهم العرب فاستذلتهم. قال تعالى عخيرا عن حالهم عند خروجهم لما خافوا من بني بكر كا مى في الآية 8 «مَإذْ رين هم الشيْطان 
َعْماشُم» أي اذكروا أيها المؤمنون هذه النعمة أيضا لأنبا من جملة ما حدث بقريش أعدائك الألداء عند إرادتهم الخروج إلى قنالكم 
تظفروا بهم «وقالَ لا غالب لَك الوم من النَاسٍ وَإفي جار لَك» فأمنوا على عيالهم وأموالهم وخرجواء ثم تصور لهم إبليس مرة 
ثانية مع جند من جنوده وتجعهم على اللقاء في صورة سراقة المذكور في الآية الثانية المارة» وقال لهم ما قاله سابقاء فلما رأى جبريل 
والملاتكة عليهم السلام وكانت يده بيد الحارث بن هشام فنفض يده وولى هو وجنده؛ فقّال له الحارث أفرارا من قتال يا سراقة وتزعم 
أنك جار لنا؟ فأجابه بما قصه الله عن وجل بقوله «قَلَا تراءت الْتتان» فئة جبريل وفئة إبليس «تكصٌ» إبليس وجنده «عل عَقبيه» 
ورجع القهقرى «وقالَ» إلى الحارث وقومه حينما تركهم وولى «إن 5م 0 ا من الملاتكة «ما لا تَرَونَ» أنتم ما لا طاقة 
لي الوقوف معها. 

مطل الأكياءالريعود ة العو كه وسو الفيفلان واكية ادالية الصادقة: 

واعلم أن رؤية الشياطين للملائكة والأنس ثابتة لا نزاع فيهاء قال تعالى (إِلَهُ يرا ف هو وَقبيلهُ مِنْ حَيْثُ لا تروتهم) الآية 1 من سورة 
الأعراف في ج 2١‏ 

وتوجد أشياء كثيرة موجودة حسا غير مرئية كنسخ الظل الشمسبي وأعمدة المهواية وشيبها عند سرعة دورانهاء وكذلك الواء موجود 
غير مرثئي والقوى الكهربائية موجودة غير مرئية. ثم قال الحبيث دن أَخافٌ الشّمه لأنه ظن عليه اللعنة أن القيامة قامت لعلمه أن 
جبريل ينزل فيها هو والملائكة» ولذلك أردف قوله بما ذك الله «وَاشّه سشَدِيدَ الْعقاب (45) » وقد كذب أول الآية وصدق آخرهاء 
ولهذا لما رجعت قريش إلى مكة قالوا هزم الناس سرافة» خاءهم وقال هم والله ما شعرت بمسيرم حت بلغني هزيمتك؟» فقالوا له أما 
أتيتنا وقلت لنا ونحن بمكة أنا جار لك5 ثم هربت؟ فقّال والله ما جتتكم بالأولى ولا في الثانية. وما أسم من بقى منهم عرفوا أنه | بليس. 
أخرج مالك في الموطأ عن طلحة بن عبد الله ابن كرزان أن رسول الله صل الله عليه وس قال ما رثٍ الشيطان يوما هو أصغر ولا 
أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لمايرى من نزول الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر» فإنه قد رأى 
جبريل يزع الملاككة. أي إسوي صفوفهم ويصلحها فيأمى هذا أن يتقدم وهذا أن يتأخر. وسبق أن ذكرنا أنه كا نتصور الملاتكة بصور 
البشر قكذلك الشياطين» وان النفس الباطنة لم نتغير ولا يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة. وليعلم أن ذكر الله تعالى في مواطن الشدة 
لا ميعا في حالة الجهاد من أقوى الأدلة على محبته تعالى الصادقة التى لا يشوبها ثىء» لأن فيه السكينة» قال تعالى (ألا بدي الله طمن 
العَاوبٌ) الآية "١‏ من سورة الرعد الآتية» ومتى اطمأن القالب زال عنه دواع للف فضلا عن أنه دليل المحبة لأن من أحب شيئا 
أكثر ذكره في كل حال ألا ترى قول عنترة: 

ولقّد ذكرنك والرماح نواهل ... مني وبيض المند تقطر من دمى 

فوددت تقبيل السيوف لأنها ... بوقت ارق ثغرك المتيسم 

وهو أبلغ ما قيل في هذا المعنى بالنسبة لمقام القول» وني مقام المحبة تراكضت أرواح العاشقين وتفانت في ميدان أشباح السالكين» 
حتى قال قائلهم: 

ولو خطرت لي في سواك إرادة ... على خاطري سبوا حكمت بردقٍ 
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وقد عدوا الموت قٍ الحب من الجهاد اللأكبر» لأن الحياة الحقيقة التي فيها الوصال تعقبه» قال ابن الفارض أيضا: 

ومن لم يمت في حبه لم بعش به ... ودون اجتناء النحل ما جنت النحل 

وقد حسنوا التذلل في هذا الباب وعدوه من أسباب الوصال مع أنهم ل يعرفوا التذال إلا لله فقالوا: 

ويحسن إظهار التجلد للعدا ... ويقبح إلا العجز عند الحبائب 

وف وواشكن لقاب واحتلفرا فى وصفه ون د و ل 

يقولون إن الحب كالنار في الى ذم أله كوا فالتان تزكرو د 

وما هو إلا او مس عودها ... ندى فهي لا تذكو ولا ثتوقد 

إذا أنت لم تعشق م فار دا من ياس الصخر جليدا 

وقدمنا في الآية من سورة الزخرف ج ” ما يتعلق بامحبة فراجعها. 

واذكريا سيد الرسل لقومك «إذ يفوك المنافقون» من أهل المدينة «والذين في قلويهم مرّض» شك وريبة إذ لم يقو الإسلام في قلوبهم 
ف شرب إشاشة الإيمان فيها لمأ راوا قلتكم عنك ذهايم لقتال المشركين 2 بدر قال بعضهم لبعض «خّ هؤلاء ديهم» صدق إيمانهم 
به وحملهم على ما لا طاقة مرفي نا سوم ١‏ سودي ود اكارواروق ديشرا ول ارواترا ترام على ربكم لا 
على قوت وكثرتكم («ومن 0 ع ّمه ويغق به «فإِن الله عزيين» لا يغلب .من يتوكل عليه «حكم (49) » لا شرع بين ااه 
وأعدائه فإنه تعر أولياءة على قلتهم» ويخذل أعداءه مع كثرتهم مهما كان عددهم وعد دهم » لأنهم طلبوا النصر منه وحسنوا ظنهم فيه 
وأشتزا بالأتناية "مه والله عند تحن قلق عيده زدة قال تعالى معجبا رسوله صل الله عليه وسلم مما يقع على الكافرين عند الموت من 
البلاء والشدة «واو ترَى» يا أكل الرسل «إذ يتوق الذي 
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كفروا الملاتكة 

رأيت أمرا فظيعا هالك عرآه» لأنهم | إذ ذاك «يصْرِبونَ وجوههم» عند الاقدام «وأَدْبارَهم» حال الانبزام والأفظع من هنين الأمرين 
أنهم يقولون هم يه الورك تمرق ا تيو وو ملا ريق (00) » في جهنم فهي مثوا م في الآخرة 

«ذلك» الذي حل ب5 أمها الكفار في الدنيا من القتل وفي الآخرة من العذاب هو «با قَدَمْتْ أَيديكر» من الشرك والمعاصي وظليكم 
أنفسك للك 

ووصفت اليد لأنها آلة العمل المؤثرة» وإلا فالكفر محله القلب وعلامته اللسان «وَأَنَ اله ليس عام | للعبيد (1ه) » إذ لا يعذب 
أحدا بلا ذنب» على أنه لو فعل فلا يعد ظلما لاستحالة نسبة الظل إليه» لأنه المالك المطلق وللمالك التصرف بملكه كيف إشاءء ألا 
ترى أنك إذا هدمت دارك أو أخربت ما هو ملكك لا يعترضك فيه أحد؟ وإن عادة هؤلاء الكفار في كفرهم «كدَأَبِ آل فرعونٌ 
9 من قبلهم نا بآيات الله فَأَحَدَهُم اله بذنديوم ! ِنَّ الله 5 شدِيد العقاب (7ه) » بحيث لا تطيقه الجبال الحديدية. وفي 
هذه الآية تبديد ووعيد لمؤلاء الكفار والمنافقين من أمة محمد ص الله عليه وسلرء وإعلام أنه تعالى سيعذ بهم في الدنيا بالهلاك وف 
الآخرة بالناره م عذب أولئك في الدنيا ويعذبه مفى الآخرة. 

والدأت إذامة القمل». وسعيث الشيادة آنا لداومة الإنسان عليها «ذلكَ» العذاب والانتقام «بِأَنْ الله ل يك مغيراً نعمة أَنْعمها على 


511216120 ١١ 


زع الجزء اتلخامس 


ل سس ماسر 


قوم حَق يغوروا ما بأنفسهم» كي يكونوا م لحيو اك رو اب اه زرو الو دجا ا لاز بر شوتر 
هو مدون في أزله قبل خلقهمء إذ لا يقع شيء إلا وهو مسجل في اللوح امحفوظ ثابت في عل الله «وَأن اله »لم يقع من عبده 
يرا ا هرا عم (59) » به 1 وقوعه. وأيعم كل إنسان أن يذكر مع كل نعمة زواها كي يحافظ عليها بالشكرء ويذكر مع كل بلية 
كشفها ليحافظ على الرجاء من الله فإن ذلك أبقى للنعمة» وأسل من البطر» وأقرب من الفرج» لأن الدنيا دار تجارة» فالويل لمن تزود 
منها الحسارة» ويكفيك أنها مزرعة الآخرة» وقيل في المعنى في هذا: 

إذا أنت لم تبذر وأبصرت حاصدا ... ندمت على التفريط في زمن البذر 

وتشير هذه الآية إلى أن الله تعالى أرسل مدا نعمة عظمى لأهل مكة خاصة مكلة لنعمهم الأولى من جوارهم حماه» وأمنهم مما يخافون» 
وما يخافه غيرهم» وتخويلهم رحلة الشتاء والصيف» فلم يقدروها ول يشكروهاء بل قابلوها بالكفر والحودء فتقله الله عنهم إل اهار 
لأنه رحمة للعالمين أجمع» راجع الآية 9 من سورة إبراهيم في ج ٠"‏ والآية 41 من سورة الرعد الآنية. وديدنهم هذا كاب آل 
فرَعوْنَ» لما كفروا بموسى عليه السلام «وَالدِينَ من قبْلهِم كدَبوا يآيات ربِهم» وكفروا بأنبيائهم أيضا «قأهلكاهم يذنوييم» يعضوم 
اليو وبعضم بالصيحة ومنهم بالجارة ومنهم بالمسخ والغرق» وحرم فرعون نعمة موسبى 20 «وأَغيَقنا 
آل فرعون» وأنجينا موبى وقومه 1 وت المدي والملكة كارا ظالمين (04) » أنفسهم وغيرهمء فأخذناهم بظلمهم. وقد 
كارت ألفاظ هذه الآبة تأكيدا لآم جرت مجرى التفصيل للآبة الأول 0 ذكر فيا أخذهم وكفرهم بآياته» وفي الثانية إعراضهم 
بتكم بأناتف ف تعالى «إنّ ب شر الدوابٌ عند الله لني 0 هم لا يوون 0 » لا يتوقع إ يمانم 2 ع وهؤلاء 
«الَينَ عاهدتٌ مثهم» يا سيد الرسل «ثم 0 عهدهم في كل مرّة وهم لا يتَقُونَ (55) » (01) نقض العهد مع أنهم أهل 
كاب ودين يجب عليهم الوفاء به وعدم النكث بمقتضى كابهم ودينهم» وهم على العكس شأنهم أن النين لا دين لحم بل أضل. قد 
نزلت هذه الآية في بني قريظة المار ذكرهم في الآآية 5 إذ عاهدهم الرسول أولا عل أن لا يخاريوة ولا يعاونون عليه» فنقضوا عهدهم 
وأعانوا مشركي العرب عليه إسلاحهم» وقالوا نسينا وأخطأناء ثم عاهدهم ثانيا فنكثوا أيضا ومالثوا عليه الكفار يوم اللحندق» وذهب 
رئيسهم كعب بن الأشرف إلى مكة وحالف قريش وأهلها على حرب الرسول. وقال سعيد بن جبير: نزلت في ستة رهط من اليهود 
منهم ابن تابوت كانوا عاهدوا ثم نقضوا. 

قتلا ذريعا 7 
فظيعاء تفرق به جمعهم وتكسر به شوكتهم ليعتبر بهم كل من تحدثه نفسه بنقض العهد. وأصل التشريد التفريق مع الاضطراب «أحلهِم 
يدَكرُونَ (01) » يتعظون فلا يجروٌ بعدهم أحد على نكثه. وهذه الآية من قبيل الإخبار بالغيب» إذ وقعت أ ذكر الله تعالى» لأن 
0-6 الرسول حك فيهم سعدا لفك فيهم بحك اللهء كا سيأتي في الآية الثانية من سورة الحشر المشيرة إلى هذه الحادثة» وقد ألمعنا إليها 


2 الاية ا المارة. وفي هذه الآبة وما بعد هأ فنون من فنون ا حرب ودواعيه وما يتعلق به يعلسها الله إلى رسوله قبل وقوعها ليطبقها 
عند الجاحة: 


ولفظ الدواب يطلق على كل ما دب على وجه الأرض من إنسان وحيوان» وقد جعل الله الكافرين من صنف الدواب في هذه الآية 
لأنهم شر منهمء لأن الدواب الحقيقية لا تضر غالبا وهم يضرون الناس ويكفرون نعم الله قال تعالى «واما خافن مِنْ قوْم» معاهدين 
فتتوقع منهم «خيانه غدرا أو نقضا للعهد مثل بني قريظة فين اطرح وارم عهدهم دهم وأعليهم بفسخ المعاهدة ليكونوا على 
بصيرة من أمهم ثلا بقولوا لم تخبرنا بنقض العهد قبل ويتبموك بالنكث والغدره حت تكون أنت وإياهم في علم تقض العهد «عل 
سراة ]إن الا ّ الْحائئينَ (58) » في كل شيء. الك الشرعي: إذا ظهرت آثار نقض العهد ممن هادنهم الإمام بأمى ظاهر 
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مستفيض فلا حاجة لنبذ العهد وإعلامبم بالحرب» وإن ظهرت الحيانة به بأمارات من غير أمى مستفيض فيجب على الإمام إعلامهم 
بفسخ المعاهدة كك ذى الله وقاية من سعات الغدر ولعلهم يرجعون إلى عهدهم ا وااستعلوة واسادرت» برو مسلم عن جابر عن رجل 
من حمير قال: : 

كان بين معاوية والروم معاهدة» وكان يسير نحو بلادهم ليتقرب منهم» حتى إذا نقض العهد غزاهم» خجاءه رجل على فرس أو برذون 
وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدراء فإذا هو عمرو بن غينية» فأرسل إليه معاوية فسأله» فقال سمعت رسول الله صلّ الله عليه 
وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا إشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إلهم على سواء. فرجع معاوية. - أخرجه 
أبو داود- وأخرج النسائي بمعناه. وقد أسهبنا البحث في هذا عند الآية 4م من سورة الإسراء 

ج ١‏ والآية 41 فا بعدها من سورة النحل في ج 7 فراجعها. قال تعالى «ولا يسن اللِينَ كمَروا سَبمُوا» أفلتوا وانا لا نظفر بهم مرة 
ثانية» بلى لا بد من ذلك «ِإِمْهمْ لا يمُجرُونَ (9ه) لأن الطالب لهم غالب قوي قادر على الانتقام منهم في الدنيا قتلا وأسرا وجلاء» 
وق آلآ عرطاب عدر كُمْ مَا اسسَطعُمٌ مِنْ قوّ» مالا ورجالا وسلاحا وخدعا وغيرها من كل ما فيه معنى القوة «ومِنْ 
رباط امْميلِ» أيضا قوةء لأن ما يدركه الراكب لا يدركه الراجل» فإنكم في هذه الأشياء «ترهبونٌ به» ترعبون وتخدعون «عدو الله 
وَعَدوكر» فعليكم أيبا المؤمنون بالاستعداد لأعداتك من كل ما يخيظهم ويرهبيم لأكم بذلك ترعبونهم «وآحرينَ من دونهم» تخوفوتهم 
أيضا كالهود والمنافقين الموجودين في زمنك ومن بعدهم في زمن غيرك إلى آخر الدوران من أناس «لا تعلمونهم» أنتم ولكن «الّه 
يهم وسيظهرهم لك بعد «وما تفقوا مِنْ نَيْءِ في سيل الله مما يقوي جانب المؤمنين ويرهب أعداءهمء وني إعلاء كلية الله 
ونصرة دينه وطاعة رسوله «يوَفٌ ليك ثوابه كاملا مضاعفا في الآخرة ويخلف عليك أوفر منه في الدنيا «وأنتم لا تظَلمونَ (0) » 
شيئا من ثوابه وأنكم لا تعلبون كيف يكاف الله عباده المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاته» لأنهم يعطيهم ما لا يتصورونه ولا تعقله أفهاءهم 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي هذه الآية تعليم من الله لعباده فيما تكون به عظمتهم وتقوى به شكيمتهم 
وتعظم به شوكتهم. 1 
والعدة تطاق على الجند وعلى جميع الأسلحة والآلات والأطعمة التي هي من اوازم المحاربين في الحروب بالنسبة لما عند العدو وأقوى 
وأنفم» وكذلك الحصون والمعاقل وتعليم القيو, كلنة ادععيال الأسلينة والرمي بها بحيث لا يقع سهم منها إلا في قلب عدوء وتعليمهم 
أيضا ماهية ا حركات واستعمالها وركوبها برا وبحرا وهواءء والآلات الحديثة» والألغام والوقاية منباء والقاذفات وما يقذف بهاء ومنها 
في الطائرات وغيرها وتعليم السير بها وتسييرهاء وحثهم على المحافظة علبها ومناظرتها وتعليمهم اللخدع والحيل والمكر» وجميع أبواب الحرب 
وتمرينهم عليهاء وحثهم 

على الطاعة للأوامى والاستعداد لتنفيذها عند الحاجة إليها. ويجب أن يكونوا يقظين نببين» وأن يكون نصحهم بمواعظ حسنة تحبذ لهم 
بذل أنفسهم في سبيل الله إعلاء لكامة الله وصيانة للبلاد والعباد ووقاية للأعراض والعجزى. واعلموا أيه الناس أن ما جاء في الحديث 
الذي رواه مسلم عن عقبة بن ثامى من أن القوة الرمي لا ينفي كون غير الرمي من القوة» بل قوة أيضاء وشوطل بحل قله :غيل الله 
عليه وسل: 

الحج عرفة والندم توبة والدين النصيحة. لأن غايته الدلالة على أنه من أفضل القوة» والقوة الرمي لأن معظم الحرب يكون به وهو 
كذلك. روى البخاري عن أب أسيد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم يوم بدر حين ضعفنا لقرش إذا كبتوم (أي غشوكم) - 
وفي رواية: أ كثرو- فارموهم واستبقوا نبلكم. وفي رواية: 

إذا كبتوم فعليكم بالنبل. وروى عقبة عن عامى قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول ليدخلن بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنه: 
صانعه يحتسب في عمله اللحير» والراني به» والمحدد له. وفي رواية: ومنبله» فارمواء وان ترموا أحب إلي من أن تركبوا. كل لحو باطل 
ليس من اللهو مود إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه» وملاعبته أهله» ورميه بقوسهء أي بنبله» فإنبن من الحق» ومن ترك الرمي بعد 
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ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو كفرها- أخرجه أبو داود والترمذي مختصرا-. 

فهذا الحديث والذي بعده وغيرهما تحث على تعليم المسلمين ما يلاقون به أعداءهم عند الحرب من جميع أصناف آلاته ومعداته» وانه 
ما يثاب عليه عند الله تعالى ويستوجب محبة رسوله صل الله عليه وسلم. روى البخاري ومسل عن سلمة بن الأكوع قال: منّ النبي 
فيل الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون بالقوس» فقّال صل الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياء وأنا مع بني 
فلان» فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال صل الله عليه وسلم مالك لا ترمون؟ فقالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقّال ارموا وأنا معكر 
كلك. 1 الله عليه وسَلم ما أرضاه لربه وأرضاه لصحبه وارضاء لأهله وأرضاه لأمته. وروى البخاري ومسلم عن عروة بن الجعد 
البار عندينا ممعتاة» ومفلة عن أبن ع وقال إن رول الله.صل الله عليه وسلم قال: اللبيل معقود في نواصيها اللحير إلى يوم القيامة الأجر 
والغنيمة. وروى البخاري عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسَلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا 


00 [سورة الأتفال (8) : الآيات 61 إلى 70] 

لله وتصديتًا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة (يعني حسنات) . وروى مسلم عن عقبة بن عام قال سمعت 
رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول: 

ستفتح عليكم الروم ويكفيك الله فلا يعجز أحدم أن يلهو بأسهمه. اال ان رسن رسوله على التأهب والاشتعداد للدرب لأن 
الكفار إذا علموا أن المسلمين مستكاون جميع مبمات الحرب ومعداته ومتبيئون له وباذلون أموالهم وأنفسهم في سبيله» فإنهم يتباعدون 
عن دار الإسلام وثغورهم» لاسا إذ] كانت القغون مغبأة بأعظم قوة وأقرعن عدة» وهذا هو الرباط الذي حرض الرسول أمته عليه 
ووعدهم عليه ثواب الله العظيم. وسنبين في الآية 115 من سورة آل عمران الآتية ما يتعلق في بحث الرباط وفضله بصورة مستفيضة 
واضحة. قال صل الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شبر وقيامه» وان من مات مرابطا اجري عليه مله ورزقه» وامن من 
الفتان. وليعلم أن الاستعداد للحرب يسبب دخول الناس في الإسلام عفوا أو بذل الجزية للمسامين دون إراقة الدماء توا ليأمنوا على 
أنفسهم وأموالهم. 

مطلب في جواز طلب الصلح من العدو. وفي النسخ وجواز أذ الفدية. 

وعتاب الله الرسول على فداء الأسرى. 

قال تعالى «وان حرا 01 أي أعداوك يا سيد الرسل أن طلبوا الصلح «فاجتح غا» لا تعرض عنبا ((وتو كل ع اللّهمه ولا تخنف 
من أن يبطنوا لك غيره» فالله يكفيكهم دنه هْرَ السّميم اليم ( (51) ) » بما يؤول إليه أمى الصلح من خير على الأمة ويكسب ميل 
الحلق ومودتهم وفيه قيل: 

لا تشد كل الشد فينفر عنكء ولا تلن كل اللين فيطمع فيك. وقيل: لا تكن حاوا فتؤكل ولا مرا فتعاف. وفي هذه الآآية إشارة إلى 
صلح الحد يبية» إذ عاد على المسلمين بالنفع العام واتلحير الجزيل» واذلك وافق رسول الله عليه مع ما فيه من الحيف تأسيا بوصية الله 
تعالى في هذه الآية. ثم خاطبه بما يوجب التبقظ بقوله «وَإنْ يرِيدوا أن يخْدعُوك» بطلب الصلح وميلهم إليه اتكف عنهم حال شدتهم 
ثم يكروا عليك الكرة بعد استكال قوتهم فلا يمنعك ذلك من قبول الصلح يا سيد الرسل» ولا تحخش كيدا «هَِنَ حَسْبَكَ اللَّم هو كافيك 
كم بتكن 

مكرهم و «هو الذي أَيْدَكَ» فأعزك وقواك «يتضره وَبِالمؤْمنينَ 00 اط براه لاهو را سار م د لد 0 7 
ما كانوا عليه من الحلاف والخذاء والقضناء ألا ليغا بحيث «أو فت لابتغائه يا كان وحصل «ما في الأرض جَميعا ما لفت بين 


02 


قلوبيم» مثل هذا التأليت الجامع «ولكن الله أَلَنَ 1 ب رحمته وجمع كليتهم بقدرته وأعامل تباغضهم وتماقنبهم بفضله «إنه 57 
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قال نعل ها بريناه قر هل أعداةه «حكيم مد بصنعه. وذلك أن بعثة الرسول فيهم قلبت الأنفة التي بينهم» وعظمة بعضهم» على 
بعض» وعصبية بعضبم مع بعض» وحسدهمء وأضغائهم في بعضهم لطما ولينا ورقة وسبولة وصفاء ومودة» كيف لا وهم صباح مساء 
يمتعون بأنواره الببية» ويأخذون من أطواره المرضية» فتبذبوا وتلطفوا وتطهرت قلوبهم فتاخوا فيما بينم وطابت قلوبهم. قالوا وكان 
إذا لطم رجل منهم آخر قاتلت عنه قبياته حق يدركوا آثارهم؛ وبعد ما جاءهم الرسول اتفقوا على طاعة الله» وتركوا ما كان بينهم» 
وصاروا من أنصار الله ورسولهء وصاروا عظماء ألفاء أقاموا الدين والدنياء ولكن مع الأسف الآن ترى عظماء الرجال كالنيازك 
يضيئون العالم برهة ثم يحترقون» ولاتشول ولاتقله انك نان لل "١‏ 0 حك الَّهُ ومن اتبحَكَ ص زوين (54) عن 
كل أحد فصالح إذا صالموا وقاتل إذا قاتلوا ولا نحخش كيدا ولا غيره لأن الله ناصرك ومؤيدك عليهم وقاهرهم واقم م لني 
حَرِضٍ المؤْمنِينَ عل الْقَتال إِنْ يكن متك عشروتَ صابرونَ يذلبوا مائينِ» من أعدائهم «وَإنْ يكن نكر مائة» صابرة «يغليوا ألما من 
لين 0 م وم يون 8 

ما أعد الله المجاهد إذا قتل في سبيله مساماء وفي هذه الآية الكريمة حث على الصبر عند لقاء العدو والثبات بأن يقابل المؤمن عشرة 
من الكافرين ويقاتلهم لأنهم لا يفهمون من نتيجة الحرب إلا الغلب» ولا يقاتلون إلا حمية وأنفة» وليقال إنهم قاتلواء ولا يعتمدون إلا 
عل أنفسهم » والمؤمنون يقاتلون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ورببتغون لقاء الله وانجاز وعده وهو الثواب 1 

في الدنيا والشهادة والجنة في الآخرة» لهذا يجدر بهم أن يصبروا على لمَاء الماعة» لأنهم يعتمدون على معونة الله الذي لا يغلبه غالب ولا 
لاطا وهذه الآية من 0 لا يدخليا النسخ» وم فالدتيهيا فال ل الأهاز ها موقيل لمم وصدها ريده 
بقوله تعالى. زرالان خف الله عكر وعل أن فك ضعفاء بأل يقدن لزاع فل المعرةهابزلا ستطيع الصبر على الثبات أمامهم ولا 
يمكنه الفرار لعدم جوازه ولشدة العقاب المترتب عليه» تفففه الله بقوله «قَإنْ يكن متك ماه 0-07 على القتال «يغلبوا مامّينِ» من 
الذين كفروا «وإنْ يكن متك أل يعلبوا مين بذْن الله واشَُّ مَمَ الصَابرِينَ (1) » وهذا التخفيف من لطف الله بالمؤمنين» بأن 
جعل علييم لزاما مقابلة الواحد للاثنين من أعدائهم والصبر على مقابلتهما وعدم جواز الحرب من أماءبماء ولكن الأحرى لمذا القائل 
بالنسخ أن يعدل إلى القول بأن الآية الثانية جاءت مخففة مخصصة للأولى ومقيدة لحكمها لا ناتغة لماء وعليه فلا حاجة لأن تقول إن 
الخبر هنا بمعق الأس من .خية لا دليل عليه وقد أسهيئا البحث في هذه الآية في المقدمة في بحث الناعخ والمنسوخ فراجعها تعلم مغزى 
تسمية الله تعللى تخفيفا وأن لا يسوغ لنا أن نسميه فسخاء روى البخاري عن ابن عياس قال: لما أنزلت (إِنْ يكن متك عشْرون) الآية 
كتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة ولا عشرون من مثتينء ثم نزلت (الّْآنَّ حَمْفَ الله عذكر) فكتب 

أن لا يفر مئة من متتين» وفي رواية شق ذلك على المسلمين. ومن هنا قال من قال بالنسخ» مع أنه لا فسخ والآيتان محكمتان لقوي 
الإيمان قوي الجنان بأن يثبت ليس للعشرة فقط بل لأكثر وأكثر» وللضعيف فهم أن لا يفر من الاثنين» وم من ضعيف قلبه ضعيف 
إعانة يقر من الضغتر :و امن: قزي قلت: قري إعانه كاين الكتية وحده.. وهذا عا لا يمك دقل والآن وبمك © هو نايك بالتراتر سح 
في زماتعا هذاء مع وجود البنادق والرشاشات وغيرهاء فكيف فيما كان الأعى مقتصرا فيه على السيف والر والنبل» وكيف بشاكي 
السلاح والأعزل قال تعالى «ما كان لني أَنْ يكُونَ لَه أشرى حَق بنْنَ في الْأرضٍ 

أي يكثر القتل والأسر ويبالغ فيهما 10 له الغضاة دون قتال وتطأطيع روسها إليه الكاة دون جدال» وتكسر شوكة المناوتين لدء 
وتستسم امجرمون لهيبته» ثم يقبل الفداءء وهذا عاتب الله تعالى رسوله وأصحابه على قبوهم الفداء لأول أمرهم وبداية نصرهم في هذه 
الآية. ثم طفق يؤنب فعلهم بقوله «تريدونَ عرض الدئيا» الفاني الزائل البالي «وَالله رِينُه لكم شرف «الْآخرَة» الداتم الباق ويريد رفع 
شأتك بإعزاز الإسلام والإغلاظ على الكفرة «وَاشَُّ عَرِينُ بالغ العزة والعظمة لو شاء لغلهم دونك بتسليط جند من جنوده عليهم 
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«حَكم (58) » بالغ الحكة في تسلطك على تفيرهم الكثير مع قلتك عددا وعددا لأمس يريده» وإلا لسلطك على العير الذي كله دنياء 
وأغناك به عن الفداء وغيره وصرقك عن التفير الذي فيه الدنيا والآخخرة. فاعلموا أيبا المؤمنون «لولا باب من الل سبقَ» بأنه لا يعذب 
أحدا باجتباده في الحق «لَسَكُ فيما أَحَدَتمُ داب عَظمم» (18) لا يقاوم ولا يطاق» لأن أخذ الفداء قبل أن تعظم الهيبة في قلوب 
الأعداء وقبل أن تفشو القسوة عند سائر الناس لا يليق الإقدام عليه. ومن هنا قالوا: امجتبد إذا أصاب له أجران» وإن أخطأ له أجر 
واحد. ولهذا لم يؤاخذ الله رسوله وأصحابه الذين أشاروا عليه بأخذ الفدية لحلوص نيتهم ولرعايتهم الأصلح باجتبادهم» إذ رأوا بالفدية 
صد حاجة الجاهدين واستبقاء المفديين املا بإسلامهم. 

قال مد بن إسحاق لم يكن من المؤمنين أحد ممن حضر بدرا إلا أحب الفدية إلا عمر بن اللخطاب» فإنه أشار على رسول الله صل الله 
عليه وس بقتل الأسرى وسعد بن معاذ فإنه قال يا رسول الله كان الإشخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال» فال صل الله 
عليه وسلم لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر وسعد بن معاذ. وأخرج مسلم في افراده من حديث عمر بن اللحطاب قال ابن 
عبان ١1‏ أقروا الأسارى» والزوسرك امامل الداعليه وس لأبي بكر ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكريا رسول الله هم بنو 
العشيرة أي إن تأخذ منهم فدية يكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يبديهم للإسلام» فال رسول الله صلّ الله عليه وسلم ما ترى 
يا ابن اتلمطاب؟ 

قال قلت لا واللّه يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن 

تمكننا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليا من عمّيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه» وتمكني من فلان (أسيب 
لعمر) فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أت الكفر وصناديده» فهوي رسول الله ما قاله أبو بكر ولم يبو ما قلت» فلما كان من الغد جكت 
فإذا رسول الله صلٌّ الله عليه وس وأبو بكر يبكيان» فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبي أنت وصاحبك؛ فإن وجدت بكاء 
بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكا كاء فقال صل الله عليه وس أبكي على أصصابك من أخذهم الفداء» لقد عرض علي عذابهم 
أدنى من هذه الشجرة لشجرة قربية من نبي اللهء فأنزل الله هذه الآية إلى (فكلوا يما عَنمتم) فأحل الله الغنيمة لهم. ذكره الجيدي في 
مسنده عن تمر بن اللحطاب بزيادة فيه» وأخرجه الترمذي بزيادة أيضا وهي قوله صل الله عليه وسلم إن مثلك يا أبا كر كثل إبراهيم» 
قال (فْن تيعني إن مني) الآية 7 من سورة إبراهيم في ج ١‏ ومثل عيسى قال (إِن سي هم عبادك) الآية ١١1‏ من سورة 
المائدة الآتية»ء ومثلك يا عمر كثل نوح (قال رب لا تدر على رض من الكافرين دياراً) الآية ١5‏ من سورة نوح في ج 47 ومثلك 
يا عبد الله بن رواح كثل موسى (قال ربا اطمس على أُموالهم) الآية 84 من سورة يونس ج 7 وذلك لأنه قال حينما استشاره 
الول صل الله عليه وسلم في أسرى بدر قال يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فادخلهم فيه ثم اضرم عليهم نارا. ولا دليل في 
هذا الآية على عدم عصمة الأنبياء كا قاله بعض العلماء» لأن الأنبياء معصومون من اللخطأء وما فعله حضرة الرسول من أذ الفداء 
مطلق اجتباد في حد الإتخان لأنه قتل يوم بدر سبعون وأسر سبعون من عظماء المشركين» وكان هذا بالنسبة لنظر الأصحاب الذين 
أشاروا على حضرة الرسول بأخذ الفداء وبالنسبة لذلك الزم والعدو المنازل جدير بأن يسمى اتخاناء لأن الإتخان ليس إهلاك من في 
الأرض في يقينبم» فكان قبوهم الفداء اجتبادا منهم بأن ذلك كاف لإيقاع الرهبة الأعداء» وامجتهد لا يؤاخذ باجتهاده لأنه قد يخطىء 
ويصيب» واجمعت الامة: 

أن الاجتهاد لا ينقض بمثله» فل ير رسول الله ترجيح اجتهاد عمر وأصحابه على رأى أبي بكر وأصحابه» لأنه لم يقدم على ما فعله من أخل 
الفذاء: انقةاذا بل عن .رو 

وتدبر. وهذا ل يؤاخذهم الله تعالى الذي أخبرهم بأن ما فعاوه بالمشركين لا يعد ما كا يستفاد من الآية» فلم ببق لأحد إلا أن يقول أنه 
بالنسبة إذلك الزمن ولعددهم يسمى إخانا ابداء وقول الله هو الفعل الحق على أن الأعى بالقتل كان مفتصا بالأصحاب لإجماع المسلمين 
على أن النبي صل الله عليه وسلِم نفسه لم يؤمى بمباشرة الجهاد أي القتل إلى أن نزلت آية النساء» وهي قوله تعالى (فَقَاتقل في سَبِيل اللَّهِ لا 
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تكلْنُ إِلّا تَفْسَكَ) الآية 4م الآتيق» ولكنه ساوى نفسه مع أححابه» ول يفضلها عليهم ليقوى يقينهم وتزداد شكيمتهم قوة» فإذا كان 
ما وقع فيه شيبة ذنب فهو من الأصحاب لا منه صل الله عليه وسلم» مع أن أخذ الفداء لم يكن حراماء والآية لا تدل على التحريم» 
إذ لو كان حراما لمنعهم الله من أخذه ولردوه لأربابه. وأما بكاء النبي ل الله عليه وسلم فكان إشفاقا من نزول العذاب على أححابه 
لاشتغاهم بالا وترك القتل» بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: عرض علي عذابهم, إن الحديث المتقدم» ولو كان مرادا لقال عرض 
علي العذاب» ولكان سياق خطاب الآية منصرفا إليه وحدهء ولهذا لما تبين لهم أن اجتبادهم ليس تحله وأن ما فعاوه لا يعد إنخانا عند 
الله ندموا على ما وقع منهم وخافوا من تأنيب الله إياهم» فصاروا يبكونء وإئما لم يرد الله أخذ الفداء لأن العرب إذا رأوا جواز الفداء 
عند مد وأصحابه يسبل عليهم الإقدام على حريه ثانيا وثالنا إذ لا قيمة للمال عندهم في مثل هذه المواطن» وحتى الآن أمى العرب على 
هذا (ومنه ان من أهالي دير الزور السيد جمعة الفارس جاء إليه 0 من عشيرته فطلبوا منه نصف مجيدي» فقا لماذا؟ قالوا قتلنا 
رجلا ونريد أن نؤديه» فأصاب كل رجل نصف مجيدي» فأعطاهم وقال لهم إذا كان من تقتلونه يصيب الرجل منا نصف مجيدي 
من ديته وتخلصون من دمه فاقتلوا كل يوم رجلا وتعالوا خذوا مني ما يصيني عن دمه.) والله يريد ع دابرهم وأضعاف الحوف في 
قلوبهمء لأنهم إذا عليوا أن الفداء لا يقبل وليس هناك إلا الذبح خافوا وأحجموا عن القتل والقتال» وذلوا فينقادوا للإسلام قسراء 
وهذا هو المراد من قتالهم» وإلا لحان عليهم الفداء وحرص بعضهم بعضا على القتل كا وقع من هذا الديري بعد ألف وثلائمائة وست 
ولعي ابقة أو أ كال عل سادق لين هده زالله أعلم بما يصلح لعباده. 

قال تعالى مجيزا لحم أخذ الفداء المذكور ولو كان سابقا لأوانه لأن القصد من عدم أخذه ما ذكر أعلاه «فكلوا يما عَنمُم حَلالَا طَيباً 
أكم حزتموه بكسب أيديكم وبذل أموالك وتفوسك «واتقوا الل من أن تقدموا مرة ثانية على عمل شيء قبل أن يعهد لكك فيه من قبل 
الله إن الله 0 ك ما تقدم فيما استبديتم دمن أكد الفذاء «رحيم (6»)58 2 إذا عفا - ول يؤاخذم به لأنه كان مبلغ 
علد ونتيجة اجتباد م وجامعة شئونكم. قال تعالى «يا 5 8 قل 1 5 يديك 75 الأسرفة الذين قبلتم منهم الفداء «إن 7 2 
في قلويكز حَيْرل من الإعان به والتصديق لرسوله وكابه «يوْتكز حيرا مما أخدَ متك من الفداء الذي فديتم به أنفسك «ويغفر لكر» 
ما سلف متك إلى لحظة انك «واللُّ ُو لمن تاب مبما كان عليه من الكفر «رّحم )١/١(‏ » بميع عباده يريد لهم اللجير والرشد 
ويمهلهم ليرجعوا إليه» فت رجعوا إليه عن يقين وإخلاص قبلهم على ما كان منهم» وعفا عنهم. هذا ويوجد في القرآن اثنتا عشر آية 
عدر ازا انان )هو واف كلها 52م 4 والآره اام سوزة افيية الآنية وق الأسزات ود وواتطدة ىن كل مر 
ور الممتتحنة» والطلاق» والتحريم الآتيات. وقد نزلت هذه الآية في أسرى بدر الذين منهم العباس بن عبد المطلب» إذ أخرج معه 
عشرين اوقية من الذهب يطعم بها قومه كسائر رؤساء قرش ا أشرنا إليه في الآية لا المارة» وقد صادفت نوبة إطعامه يوم المزيمة 
فأسر ولم يطعم منها شيئاء فأخذوها منه مع جملة ما أخذوه 

من غيره» وكان كلم حضرة الرسول بأن يحسبها من الفداء فلم يفعل» لأنها صارت غنيمة كبقية الأموال والمعدات التي آلت إلهم 
بسبب غلبهم علهم؛ وكذلك الأمتعة والألبسة وغيرهاء وقال له إن شيئا تستعين به علينا لا نتركه لك» وكلفه فداء ابني أخيه عقيل بن 
أبي طالب ونوفل بن الحارث» فقال يا مد تريد تتركني أتكفف قريشا؟ فقال صل الله عليه وسلم أن الذهب الذي دفنته أم الفضل 
وقلت لها حين خروجك من مكة لا أدري ما يصيبني» فإن حدث بي حدث فهذا لك ولعبد الله وعبيد الله بني الفضل وقثم. قال ما 
يدريك يا ابن اخي؟ قال اخبرني ربي» 
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4 إسورة الأتفال (8) : الآيات 71 إلى 75] 
قال أشبد أنك لصادق وأشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أنك عبده ورسوله» والله لم يطلع على هذا أحد إلا الله وأنا وأم الفضل» وأ 
بيني أخيه المذكورين» فأسلماء ويرحم الله الأبوصيري إذ يقول: 
واذا #فر الله سعيدا ... لاناس فإنهم سعداء 
قال تعالى «وان ريدو خيانتك» هؤلاء الأسرى يا سيد الرسل بعد ما مننت علهم وأعتقتهم من القتل ولم يوف بعضهم بما تعهد به من 
اقفداء «كَّد حائوا اله منْ قَبل» أن يخونوك فإنهم كفروا نعمته وكذبوا رسوله «فَأْمَكُنَ منهم» أن يخونوك ول يوفوا بما وعدوك به من 
بقية الفداء» إذ ليس هذا بشيء عندهم بالنسبة لموقفهم من الله «وَاللّهُ 7 
ماني صدورهم كي (1/1) فيما يفعل بهم. هذا آخر ما نزل في حادثة بدر في هذه السورة» قال تعالى «إنَّ الَذينَ آمنوا وهاجروا 
اهدر موا وأنفسهم 58 سبيلٍ الله ابتغاء مرضاته «وَالَذِينَ آمُنوا» الرسول وأصحابه المهاجرين وأسكنوهم في منازهم وساووهم 
بأنفسهم الونص وا ارولو ضفاية ف حادثة بدر وغيرها على أعداء الله وهم الأنصار من الأوس والنزرج «أُولئك» المتصفون ببذه 
القيفات اليد وال دلاق الحيدة ((بعضهم أُولياً بضٍ» في المعونة والنصرة والمودة والولاية؛ حتى أنهم يرث بعضهم بعضا دون أقاريهم 
الكفار. ومن هنا أخذ منع الإرث عند اختلاف الدين والدار. قال تعالى «وَالدِينَ امنوا ول ييباجروا ما لكر من ولايتيم من شَيْء» 
لأنهم مقيمون في مك وأنتم في المدينة» فلا تعاون ولا تتاصر ولا توارث بيتكم ويينهم» ويستمر الأ كذلك «حق يباجروا» فيكون 
ذلك كله بتكم وينهم «وان 00 أولئك الذين في مكة «ني الدين» واستغاثوا يم من أجله «مَلْكرٌ النَصر واجب وتلزمكم 
معاوتهم ليتخلصوا من برائن الكفر فتقاتلوا الكافرين معهم لتلك الغاية. وهذا فرض علي في كل حال «ِإلّاه إذا طلبوا معاونكم «على 
وم يتك وَيِنهُم ميثاق» وعهد بعد المقاتلة فليس لك نصرتهم وإعانتهم» لأن الوفاء بالعهد واجب ولا بترك الواجب لأجل واجب 
مثله «والله يما تعملونٌ + 2 (7) » لا يخفى 
عليه شيء من أعمالك وأقوالك. وفي هذه الآية تحذير عن تعدي حد الشرع» ونبي عن تجاوز حدود الله وأى محافظة العهود» ونم 
مراقبة أوامم الله لأن البصير هو المطلع على خفايا الأمور ووقائعها المحيط عامه بكل شيء. قال تعالى «وَالنِينَ اك بعضهم أولياءً 
بعض» فلا توالوهم ولا ثتولوهم وتباعدوا عنهم أيها المؤمنون» لأن نصرتك إليهم يكون تقوية لحم وعززة لشأنهم» وقد أمرة 0007 
وإذلالهم. وهذه الآية تفيد ثبوت ولاية الكافرين بعضهم لبعضء وتوارثهم بينهم» وفيما ني عن معونتهم ونصرتهم» لأنا خبر بمعنى 
الإنشاء» يؤيد هذا قوله تعالى دلا 00 الذي أمرتم به من تعاون المؤمنين ومقاطعة الكافرين وخذلانهم «تَكن ف ف رض 
ا 55 (7) بينكمء لأن المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة على عدوهم في كل أمورهم أللفية والمتونة ظيرية اقم علييم؛ 
وتفرقت كاهتهم» ووهنت قوتهم» وقد ينشأ من هذا اتفاق كامة المشركين» وقوة شكيتهم» وتحديهم للمسلهين» لأن الفتنة هي قوة الكافر 
والفساد ضعف المسلمين» ولذا البحث صلة في الآيات 7١ /٠١‏ و 7٠١/54‏ و؟0/ 74 من سورة التوبة الآتية. قال تعالى «وَالنِينَ 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سيل اللّهِ والِينَ آووا وتصروا أوائكَ هم امون ا لأهم بذلوا أموالهم وأنفسهم في طاعة الله ورسوله 
وهؤلاء دهم مُْفرَة) عظيمة إذنوبهم مهما كانت كثيرة وكبيرة اوررق ا (74) » في جنات النعيم» ولا يعد هذا تكرارا لأن 
الآية الأولى ذكر فيها حك ولايتهم بعضهم لبعض ك ذر بعدها ولاية الكفرة بعضهم لبعضء وفي هذه ذكر ما من الله به علييم من 
فضله وخيره» على أن إعادة الشيء قرزة بعد أخرق تدل على مز يد الاهتمام به والتعظيم لشأنه وعلو شرفه وإمكان مكانته وتمكن العناية 
به. قال تعالى «والَذينَ آمنوا منْ بعد الحجرة الأولى ولحقوا بك بعد الذين سبقوهم إليها «وهاجروا» بعدهم «وجاهَدوا مَعكز» بأموالهم 


511216120 ١376 


6 الجزء اتلحامس 


وأنفسهم «فأولئك متكز» وأنتم منهم إلا أنهم لم يبلغوا درجة المهاجرين الأولين» لأنهم عند الله أعظم مرتبة وقدرا وأكثر تفاوتا وأجراء 
ولولم يكن ذلك لما صم الإلحاق بهم «وأولوا الأرحام» 


وءة تفسير سورة آل عمران علد 3 و89 و3 

١ه.ة‏ [سورة آل عمران (3) : الآيات 1 إلى 10] 

القزابات البعيدة (لبعضهم أولى بَعْضٍ في كاب لله وحكمه من الميراث وغيره إذا كانوا على دين واحد ودار واحدة» وإلا لا توارث 
ينهم كا ع آنفا دن الله يكل شيْءِ علي (9/) » لا يعزب عن علمه شيء؛ وقد تمسك أبو حنيفة رضي الله عنه في هذه الآية في 
أحكام توريث ذوي الأرحام؛ وقال الشافعي 

رض الله عنه إن هذه الآية مقيدة لآية النساء المفصلة للارث. وستأتي على ما يتعلق في الآيتين ١١1‏ وما بعدهما منبا على هذا إن 
امال واد امي ان انهو كه اذى دين قياء ولقائل اأذاقرل كيت يق الإشازة إلى ايداع متا حرة منيا؟ 

فيقال انتصارا للإمام الشافعي الموجه إليه هذا الاعتراض وهو من عرفتء إنما حت الإشارة إليه لا بالنسبة لترتيب نزول القرآن» 
بل بالنظر لترتيب القران الموجود في المصاحف الموافق لما هو في علم الله ولوحه» ومتاسبة هذه السورة لا قبلها نحسن التؤول ظاهرة 
لأن الذين يشملهم قوله تعالى (آمَنَ الرسول با أَْزلَ إِليه مِنْ ريه وَالمؤْمنُونَ) إله» منهم الذين سألوا حضرة الرسول عن تقسيٍ الأتفال 
وحلتها وحرمتباء يا أن مناسبتها لا بعدها صريح» لأن الذي وفق هؤلاء المؤمنين للتعاون والتناصر والتآخي بينهم هو الله الذي لا إله إلا 
هو الي القيوم المصدرة به السورة التي لعذهاء بوعكا ذا دقفت وجنات ين كان سورة توما تعدها وما فليا فناسة: هذا وال أعلى» 
وأستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل تسليما كثيرا. 

تفسير سورة ال عمران عدد "ا و89 و" 00 1 1 

نزلت في المدينة بعد سورة الأنفال وهي مئتان وثلاثة الاف اية» وأربعمائة وثمانون كلمة» واربعة عشر الفا وخمسمائة وعشرون حرفاء. 
لا نظير لحا في عدد الآي. ونظائرها فيما بدئت به تقدم بيانها في سورة الأعراف. 

عاش الرحمن الرحيم 

قال تعالى «الم (1) » «اشُّ لا إله إلا هو الحي الوم (؟) » ” سم مبالغة بمعنى القائم بالقسط والقائم على كل نفس بما كسبت. 


مطلب في وفد نجران ومناظرته مع حضرة الرسولء وبيان امحكم والمتشابه في القران العظي : 

مطلب في وفد نجران ومناظرته مع حضرة الرسول» وبيان انحكم والمتشابه في القران العظي : 

زل أوائل هذه السورة الكرمة في وفد نجران وكانوا ستين رجلا برئاسة العاقب عبد المسيح الذي لا يصدرون إلا عن أمره و رأيه في أ 
دنياهم» والسيد الأيهم الهم أي القائم بتفقاتهم ورحلهم» وان الشركة لقي أسقفهم أي حبرهم الطاع قدا اوه بورد دينهم. 
ولم تر الأححاب وفدا مبيبا مثلهم» فأمرهم رسول الله صلّ الله عليه وس بالإسلام» فقالوا أسلمنا قبلك» أي أ: مهم آمنوا بالمسيح المستقاة 
شريعته من الإنجيل والتوراة» ومن شريعة إبراهيم عليه السلام الذي سمى اتباعه المسلمين ودينه الإسلام» قال لهم ينعم ادعاوٌم أن 
عيبى بن الله وعبادتكم الصليبء أي يبودا الإتخريوطي الذي صلب بامم المسيح عيبى عليه السلام» وأكلكم لحم الخازير؟ 

فقالوا إذن من هو عيسى؟ فقال أنتم تعلمون أن لا يكون ولد إلا ويشبه أباهء قالوا يل» قال ألستم تعلمون أن ربعا حي لا بموت اك 
عنس ابأق عليه المورك؟ 
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قالوا بلى» قال ألستم تعلمون أن ربنا قم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا بلى» قال فهل بملك عيسى من ذلك شيئًا؟ قالوا لاء قال 
ألستم تعلمون أن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاءء وربنا لا يأكل ولا يشرب؟ قالوا بل» قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه يا 
تمل المرأة» ثم وضعته كا تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كا يغذى الصبي» ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا بلى» قال فكيف يكون 
إلا ما زعنت؟ فسكتواء فأنزل الله صدر آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. وفي رواية قالوا يا مد ألست تزعم أن عيسى كلمة الله 


وروح منه؟ 
قال بلى» قالوا حسبناء فرد الله عليهم بأنه لا إله إلا هو الداتم الباق القائم على كل شيء والمدبر لكل شيء» فكيف يثبتون له ولدا وهو 
لم يلد ولم يولد؟ 


هم عاصماهة 


قال تعالى «نرْلَ عَليِكَ» يا سيد الرسل «الْكاب بالق مصدقا لا بِينَ يديه» من الكتب السماوية «وأَنرْلَ التوراة والإنجيل» على موسى 
وعيسى كا أنزله عليك» ولم ينكر الزبور لأنه عار عن الأحكام وهو 17 عن أدعية واستغائات» وكان إنزال تلك الكتب ومن قبلها 
الصحف «من قله إنزال 

القرآن عليك يا أكل الرسل وتشديد نزل أولا يدل على التكثير» لأن القرآن ول وما ذه خري مق اذك وعشرين سنة» وتخفيف 
أنزل ثانيا يدل على أن الكثابين نزلا جملة واحدة دفعة واحدة» وكل من هذه الكتب أنرَها الله تعالى «هدى للثاس» من الظلمات إلى 
النور «وَأَئرَلَ الفرَقانَ () » أعاد ذكره ثانيا تعظيما لشأنه ومعاه فرقانا لفرقه بين الحق والباطل «إِنّ الْذِينَ كمَروا يآيات اله المنزلة على 
رسله دم عات 0 وله عَزِيُ ذو التقام )0 » ممن كفر به كائنا من كان. واعلم أن نزول هذه الآيات بالوفد المذكور لا يمنع 
عمومبا في غيرهم» بل هي عامة في كل ما ينطبق عليه معناها «إِنَّ الله لا فى عليه َيْهُ في الْأَرْضٍ ولا في السماء» (ه) من كل 
الغ .وياد .وما وهرا» برهو الى بور كر في الأرحام كيف يِشاءُ لا إله إلا هو الْعَزِيرُالحكيم (7) » وفي هذه الآية رد على النصارى 
القائلين لو لم يكن عيسى إِها لما أحيا اميت بأن المستحق للألوهية هو الذي (لا يخفى عليه) الآية» وان الذي يصوره غيره لا يكون 
إلهاء وقد دلت هذه الآية على قضية محكمة من معجزات القرآن مبهمة لم تخطر على قلب بشر وهي تمائل النطف» إذ تبين أخيرا بعد 
اختراع المكبرات أن نطف الحيوانات كلها مثل نطف ابن آدم لا يختلف بناؤها الجوهري ولا بعضها عن بعض إلا باجم والشكل 
والكثرة والقلته وان التصوير لا يحصل إلا في الأرحامء ولولا ذلك حرج الإنسان في صور حيوانات شتى» فن أخبر مدا صلّ الله 
عليه وس هذا احبر الذي كان غيبا إذ لم تكن جامعة علمية نظامية ولا مدرسة كلية طبية في زمنه ليقال إنه تعلمها أو فهما منها وإذلك 
جاءت في كابه» وقد أيدت هذه الآية بالآية 4 من سورة الانفطار المارة في ج ١‏ وه قوله تعالى (في أي صورة ما شاء ركبكٌ) إذ 
اقلت هذه اليجة ازإنت الناش عنما وكلذنا :وجميزا وشريهاء قورت السماء الا رضن إن هذا من الإله القادر العظيم وإنه لحق مثلما 
أن5 تنطقون» وإنه لقول فصل وما هو بالهزل. ورحم الله الأبوصيري إذ يقول. 

إيات حق من الرحمن محدثة ... قديمة صفة الموصوف بالقدم 

لم تقترن بزمان وهي تخبرنا ... عن المعاد وعن عاد وعن إرم 

أنزه على من أنزل عليه قوله «هرَ لي أل لِك الاب منه ات َكَاتٌ» قطعية الدلالة على المعنى المراد لا تحتاج إلى تأويل أو 
تفسير ا قال الأبوضيرق: 

محكات فا يبقين من شبه ... إذي شقاق ولا يبغين من حكم 

وانما خص بعض الأحكام هنا وعممها أول سورة هود في ج *» لأن الإحكام الذي عممه هناك غير الإحكام الذي خصصه هناء 
لأنه بمعنى الإحكام العام الذي لا يتطرق إليه التناقض والفساد» كإحكام البناء» لأن هذا الاب فسخ جميع الكتب المتقدمة عليه التي 
تخالف أحكامه» والمراد بالإحكام اللخاص هنا أن بعض آياته قد يتطرق إليها التقيد والتخصيص بآيات أخرى منه ل تقيد ولم تخصص 
بغيرها وهي ما إسميه بعض العلماء نسخا من حيث لا نسخ بالمعنى المراد في أقوال علماء النامة والمنسوخ» تأمل. وهذه المحيات لا 
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توك رجو اناا لهو ولافا تفن تعفرطة رن تلان لعزن رق فقون اله انون بود آم اتانيه كنول عله ليت 
لا يستهدفها التمسير والتصرف» ولا يحول حوها التخيير والتبديل بالتعبير إلى أبد الآبد دق منه آيات «أَحَر مُتشابهاتٌ» لا جتاز بعطما 
عن بعض فيتطرق إليها التفسير والتأويل» لأنها تحتمل معاني كثيرة فتحتاج للتأمل والتدبر» وقد يكل العقل عن فهم المراد منها فلا 
يتضح بعضه ولا به يفهم المعنى منه إلا بالنظر والتدقيق والتأملى والتدبي» لأن منها ما يشبه غيرها لفظا ومعنى» وقد إشابه اللفظ اللفظ 
ويختلف المعنى» 00 المعنى المعنى ويختلف اللفظ» وإذا كن الفقل: الرابحة -مقان- كثبرة فالة لأناتوول يه أشباء معاية فلا بعلم 
القصد الحقيقي الموضوع له إلا من قبل واضعه وهو الله عنى وجل» لذلك فإن البشر عاجز عن معرفة المقصود منه. واعلم أن آيات 
لاا ع ارد بمداهه ام ول ولكن من حيث أن كامه يشبه 
بعضها بعضا في الحق والصدق» والأعى والنبي» والوعد والوعيد» وجزالة النظم وصحة المعنى وحقيقة المدلول» فكله متشابه كا جاء في 
أنه الزم المارة في ج ” 
في قوله (كاباً متّشايباً) الآية “اب وهذا هو وجه اجمع بين هذه الاية التي نحن بصددها والآيتين المذكورتين» ولا منافاة بينهما البتة» 
راجع الآية 8 من سورة النساء الآتية» وعليه يصح أن نقول القرآن كله حك على الوجه الذي بيناه في سورة هود» وكله متشابه على 
انحو الذي ذكرناه في سورة الزمى» وك من وجه متشاببه من آخر على الصورة التي أوضحناها هناء ثم اعلم أن الآيات المحكمة هي ما 
تشتمل على الأحكام من حلال وحرام» وأمس ونبي ووعد ووعيد» وحدود مما قد أطلع الله عليه عباده على معناه» ولم تكرر ألفاظه 
معنى آخرء ولم يحتج إلى بيان» ومنه الآيات المدنيات في سورة الأنعام المكية في ج ؟ التي أو (قَلْ تعالوا أَثل) نم من ١ /١61‏ 
إلى قوله (لملْكر نتَقُونَ) » ونظيرها الآيات المككات من 7/88 ومن /ا8/ “١‏ ومن 84/ و" من سورة الإسراء المكية في ج ١‏ 
من قوله تعالى (ولا تَجعَلُ مم الله إِهاً آخر) إلى قوله (مَدْحوراً) » وفيها الوصايا العشر المذكورة في التوراة والمشار إلييا في الاصحاح 
اللخامس من إنجيل منى بفصول متفرقة» والمتشابه ما عدا ذلك مما يحتمل التأويل والتفسير وتحوير المعنى بحسب ما يحتمله اللفظ من 
أوجه كثيرة. واحتاج للبيان وتكررت ألفاظه كالقصص والأخبار والأمثال من جميع ما يشبه بعضه بعضاء ومنه ما استأثر الله تعالى 
بعلمه فلا سبيل إلى معرفته كالخبر عن أشراط الساعة ونزول عيسبى ويأجوج ومأجوج وقيام الساعة والروح وحل موت الإنسان ودفنه 
وكسبه ونزول الغيث وما في الأرحام؛ راجع أكية الا خيرة من سورة لقمان في ج *. ثم اعلم أن اللفظ إما أن تمل مع واحدا أو 
نان كذرنة الأول تمن نهنا كقزاء تعالى (وَِشْكرْ إِله واحد) » والثاني إما أن تكون دلالته على مدلولين أو مدلولات متساوية أم لا 
فالأول سعى المحمل: كقوله تغالى مَلامَةََةق 3 0 فإنه يدل على الحيض والطهر راجع الآيعين 758/5 من سورة البقرة المارة» وقد 
بينا فبها أن الأرح هو الحيض لا الطهر لتأبيده بالحديث الصحيح المذكور هناك» وقد استدل من قال إنه بمعنى الطهر بقول الأعشى: 
ففي كل عام أنت جاثم غزوة ... نشد لأقصاها غريم عراتكا 
مورثة مالا وفي المي رفعة ... لما ضاع فيها من قروء أسائكا 
أراد أنه يخرج للغزو ولم يش أساءه أيام طهرهن لأنه يضيع أيام الطهر بالسفر لا أيام الحيض. والثاني الذي يدل على مدلولات كثيرة 
فهو بالنسبة إلى الراجج ظاهر لقوله تعالى ثلا تكسا ذاك الوك ين الساء 0 لكي بال نو يزه الا التيقة وبالفة ل 
المرجوح مؤول لقوله تعالى هاا را م وج اشن لآنه قدو إلى فد تعان ( ترما كه وا وجرهة شطرة) الآيةة 
فق لقره اماو ررقاما الينَ 5 لويم َيغْ» عن اللي :ومين إل الفك :كوف رات الما ن5ذه واليوة النيث رادو متعرفة بقاء ماك 
مد صل الله عليه وسلم من جموع أعداد الحروف المقطعة أوائل السور القرآنية على حساب امل من حروف الأبجدية من ألف أبجد 
إلى ياء حطي آحاد» ومنه إلى س سعفص عشرات» ومنه إلى غ ضظغ مئات» إذ قالوا إن حرف نون يدل على خمسين» وق على مئة» 
وحروف الى تدل على بقاء ملك محمد إحدى وسبعين سنة» وحروف كهيعص تدل على ١58‏ والمص على ١15ء‏ والراء على 258١‏ 
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والمرا على 71/1 سنةء ولذلك اختلط الأم علينا فلا نؤمن بكء فنزلت «مَينبعونَ ما تابه منه ابتغاء الْفَنََ أي ليفتنوا الناس فيضلوهم 
عن ديتهم بالتشكيك والتلبيس بداعي أن الححكر مناقض للتشابه على زحمهم «وَابتغاء تَأويله» وطلب تفسيره حسبما سول لهم أنفسيم» 
كه أهواؤهم» وتميل إليه قلومهم من التأويلات الزائغة. والآآيات هذه بمعزل عما بتخياونه من المعاني ويتصورونه من الحسبان» لقوله 
تعالى «وما بع تَأويله» على الحقيقة المرادة منه دلا الم الذي أنزلهء وذلك مثل قوله تعالى (الرَحمن عَلّ الْعرشٍ استوى) وقوله بيده 
الملك) وكذلك ما جاء في المجيء والإتيان والقبض المنسوب إليه تعالى ما جاء في الآيات القرانية والأحاديث النبوية المعبر عنها بآيات 
الفيقات والخاد خا والحكمة في عدد زبانية جهم» وحملة العرش» ودركات النار» ودرجات الجنة» وركعات الصلاة» وأيام الصوم» 
واختصاصه برمضان» وبعض أركان الحج» ووقت قيام الساعة» ومعنى الحروف المقطعة أوائل السور» ووقت طلوع الشمس من مغربها 
وظهور الدجال» ونزول عيسى ل 1 
ابن عريم» وخروج الدابة» وبقية أشراط الساعة» وفناء الدنيا. وهنا تم الكلام بالوقف على لفظ الجلالته وما بعده كلام مستأنف 
فيبتدئ القارئ بقوله «والراحخونَ في الْعل» الثابتون فيه الذين أتقنوا أصوله وفروعه بحيث بلغوا من اليقين فيه حدا لا يتطرق إلييم الشك 
والشبية معهء لأن هؤلاء الأبرار القادة الأخيار «َِقُولُونَ آمنَا يه» أي المتشابه على ما هو عليه» واعتقدنا أحقيته على ما جاء من اللهء 
واعترفنا أن أفهام اببشر قاصرة عن معرفة المراد منه» وهذا هو إيمان التسلي وهو مذهب السلف الصاح ؟ أشرنا إليه عند كل ذكر 
يتعلق به» راجع الآية ٠‏ من سورة البقرة المارة. واعلم أن هذه اجملة الأخيرة حالية» وفيها على هذه القراءة وفي الوقف على لفظ 
الجلالة في اجمملة قبلها ثناء على الله تعالى بالإيمان بما جاء في كلامه بلا تكييف» وعليه جرى أكثر المفسرين وبه قال ابن مسعود وابن 
عباس وأبي بن كعب والسيدة عائّشة وأكثر التابعين وهو الموافق لسياق التنزيل» ووقف بعض القراء على كلمة (العم) وتابعه بعض 
المفسرين» إلا أن الوقوف عليها يحتاج إلى كلام آخخر ليكون مبتدأ» وفيه ما فيه من تعبير النظم وتبديل المعنى» تأمل. ويقول أولئنك 
الكاملون العارفون «كل» من الحم والمتشابه منزل «مِنْ عند ين عن وجل ما علمنا منه وما لم تعلمء ويجب علينا الإيمان بهما ويفترض 
علينا أن تكل علم ما لم نعلم منهما إليه تعالى وتعمل بما علمناه. 

روي عن ابن عباس أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: الأول تفسير لا يسع أحدا جهله» الثاني تفسير تعرفه العرب بألسنتهاء 
الثالث تفسير تعلمه العلماء بما علمهم اللهء الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله وهو مما استأثر الله بعلمه. والراننفون في العلم هم العلماء العاملون بما 
علموا المتقون فيما بينهم وبين الله» المتواضعون فيما بينهم وبين الناس» اللحافضون جناحهم المتعلمين منهم الزاهدون في الدنياء المجاهدون 
أنفسهم في عبادة الله الخلصون بأعمالهم له ذوو القلوب الحية المتذكرون بما ذكرهم به ربهم «وما يذَكر إِّ ورا لباب (7) » أمثال 
هؤلاء الراعخين الذين يقفون عند قولهم آمنا به الملهمين علمهم من الله عن وجل القائلين عند تلاوة المتشابه «ربنا لا تزغ قلوبنا» 

عن الهدى كا أزغت قلوب أولئك المفتونين «بعد 

إذ هد يتنا» 

للإيمان بما جاء عنك في كبك محكه ومتشاببه بعد أن أرشدتنا لدينك الحق «وهب لَنا منْ لَدنْكَ رَحْمَةَه ثثبتا بها على ذلك «ِإِنكَ أَنْتَ 
ارعاتة (4) كثير العطاء؛ اسم مبالغة من الواهب بلا أمل عوض أو قضاء غرضء وهذا هو معن البة الحقيقية ولما كانت القاوب 
محلا ل#خواطر والإرادات والنيات وهي مقدمات الأفعال وسائر الجوارح تابعة لحاء خصها بالذكر» والقائلين أيضا «ربنا إِنْكَ جامع النّاس 
يوم لا رَيبَ فيه» يوم البعث والفصل الذي يتكره عمه القلوب. والوعد في هذا اليوم الذي تجتمع فيه الحلائق بعد فنائها هو وعد حق 
دن الله لا يخْلفْ الْيعادَ (9) » كا يحقق وعده في كل ما ذكره في كابه وعلى لسان رسوله» فن سبقت له السعادة في علمه هدي 
للأخذ بما أنزل الله فيحياء ومن سبقت له الشقاوة زاغ قلبه فال إلى التأول فوقه في الشك فهلك. وبعد أن بين الله تعالى في هذه 
الآيات التسع انفراده بالوهيته وبالحياة الأبدية واستحقاقه للعبادة وأنه هو الواضع للشرائع بما أنزل من الكتب على لسان الرسل» وانه 
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واهب الحياة لكل حي» والعمّل لكل عاقل ومنظم السنن لخاق» وجاعل الآبات عبرة إذوي العقول» وأنه بمهل الظالمين ليرجعوا إليه؛ 
وإن أصروا فلا يبملهم من عذابه لعدم اعتقادهم بما أوجبه عليهم من الأخذ بالكتب والطاعة للرسل» ثم ندد بالنصارى لاتخاذهم 
عيسى إِلها بسبب بعض ما أظهره الله على يده من المعجزات» ولم يعلموا أن الله هو الذي منحه إياها لهدايتهم لدينه في زمنه» وأنه هو 
الذي كونه برحم أمه بلا أب وجعله آية منه لعباده» ليعلموا أن قدرته غير متوقفة على شيء من الأسباب الظاهرة» ثم انه بين لعباده أن 
القرآن منه كم ومتشابه ليتفاوت الحلق في معرفته؛ وليعلموا من مغزاها وجوب الأخذ بظاهر المتشابه» لأن التأويل تحك في مراد الله 
وهو مذهوم عنده» ومن مقتضى الرسوخ بالعلم التصديق بظاهر ما أخبر الله كا يليق بجلاله لا كا تدركه عقولهم من الأمور الحسوسة» 
لأن أمور الله غير محدودة» وإدراك البشر محدود» والمحدود لا يحيط بغير امحدود فالاعتراف بالعجز عما لا يدرك والسكوت عن 
السؤال فيه سد لسد مداخل الشيطان إلى الإنسان بما يؤدي لوضع الشك في القلب» والأحسن 


.هءة [سورة آل عمران (3) : الآيات 11 إلى 20] 


مطلب آيات الله في واقعة بدر. ومأخذ القياس في الأحكام الشرعية. وأن الله خلق الملاذ إلى عباده ليشكروه 
عليها ويعبدوه: 

لقليل العلم أن يكف عن التفكير في هذا ويتركه لأهل المعرفة الراحفين في العلى» لذن قفاوت العا زرط عيؤة» ترفيها لياه الناظرونة 
ثم شرع في بيان حال الكافرين عنده فقال جل جلاله «إِنَّ الِينَ كفروا أَنْ 8 م أمُواهُم 3 أولادهم من الل َل في الآخرة 
لأنهم تفكهوا في الدنيا وأخذوا لذتهم منهاء خاءوا للآخرة بلا عمل صالح «وأوئك» الكافرون بالله ورسله الذين ابتاعوا الآخرة بالدنيا 
والرحمة بالعذاب «هم وقود النار» )٠١(‏ ليس لهم عند الله ما يدفع عنهم عذابهاء 

فدأبهم التكذيب وابخود « كدب آل فرَعوْنَ» مع السيد موسى عليه السلام «وَالَِينَ منْ قَبْلهِم» مع رسلهم « كَدَبوا يآياتتاه التي أنزلناها 
لهم على أيدي رسلهم كا كذب أولئك «فَأَحَدَهم الله يذنوييم» وأهلكهم بتكدييهم «وَاقَه سَّدِيدٌ العقاب» )١١(‏ إذا عاقب وتفيد 
هاتان الآيتان أن الإنسان مبما أوتي من قوة مالية أو بدنية لا يقدر أن يقاوم قدرة الله وأن الكفر بآياته سبب لنقم الدنيا والآخرة» 
فعلى العاقل أن يعتبر بمصير الأمم السالفة ويركن للأخذ بما جاءه على لسان رسل ربه كي ينجو ثما حل بامخالفين» فيا سيد الرسل «قل 
ين كمّروا» من قومك امحذين لك «ستغْلبونَ» في هذه الدنيا حتما مبما كنتم عليه من قوة ثم تقتلون وتموتون «وَتحَشَرونَ» في الآخرة 
فتحاسبون على كفرك ثم تساقون «إلى هم» لتجاوزا على كفرم «وَينْسَ المهاد» (18) مباد جهم. 

مطلب آيات الله في واقعة بدر. ومأخذ القياس في الأحكام الشرعية. وأن الله خلق الملاذ إلى عباده ليشكروه عليها ويعبدوه: 

قال ابن عباس وغيره: لما أصاب رسول الله صل الله عليه وسلم قريشا يوم بدر ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بن قينقاع وقال 
عقر اليوة امعدووا عن للد امدزدها الول بقريكن وأسلموا له» فقد عرفتم أني نبي مرسل في كاب25 فقالوا إنك لقيت قوما أغمارا لا 
ع لهم بالحرب» فلو قاتلناك لعرفتناء فأنزل الله تلك الآية وهذه «قَدْ كانَ لكز» أيها اليهود عبرة يه في ف التقّتاه في بدر «فتّة» قليلة 
من «تقائل ف سيل اله يعني حقرة الرسول وأصاءه 00 

كثيرة «كافرة» يعني كفار قريش «رَوتهم» أي الفئة الكافرة ترى المؤمئة «مْلهم أي الْعَينِ» خلالحم فيكونون ثلائه أمثالهم» والحال 
أنبم دونهم لأن المؤمنين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء والكافرون ألفاء فالقول بأنهم ثلاثة أمثالهم أوفق للمعنى» وهذا على حد قول 
من عنده دراهم فيقول أنا محتاج لمثليه أي ما عداه ليكون ثلاثة» فتكون هذه آية أخرى وحضور الملائكة آية ثالثة «والله يويد بنصره 
من بِشَاءُ» من عباده إن ف ذلك» الغلب الواقع من القليل للكثير وتكثير القليل وتقايل الكثير بالنظر «لعيرة لأولي الأبصار» 1 


5112112 ١3” * 


6 الجزء اتلخامس 


وعظة عظيمة لأولي البصائر» فالذين لا ينتفعون ببصرهم ولا بيصائرهم يخذلون ويبلكون. يفهم بهذا أن" التعر هت بالقوة,ا لعورة 
أكثر منه بالقوة المادية» وأن الله يكتبه لمن يشاء بقطع النظر عن العدد والعددء وأن الثقة باللّه تولد القوة في القاوب» وبسبيها يكون 
الظفر» ويستدل منها على وجوب الاتعاظ بالحوادث وقياسها على الوقائع. ومن هذه الآية والآية الثانية من سورة الحشر الآتية أخذ 
العلماء القياس في الأحكام الشرعية ا أشرنا إليه في الآية هب من سورة الإسراء المارة في ج »١‏ وذلك لأن الاعتبار رد الشيء إلى 
كزرة وكاس عليه فا سان «رن للنائن. حب الشبوات من النّساء والْبنينَ والمَناطير الممنطرة من الذهب والفضة والحيل المسومة» 
المعلمة بالغرة والتتجميل الحسان الراعية بنفسها «والأنعام» من الإبل والغنم وغيرها «والحرّث» يدخل فيه جميع الزروع والأتجار «ذلك» 
المذكور من أصناف الزيئة هو «متاع اليا الدنياه الواطية السافلة الفانية بما فيها «وَالَهُ عنده حَسَن المآب» )١4(‏ في الآخرة التي فيها 
عق أعنات الزينة ما هو ثابت لا يبيد» ولمير مثله في الدنيا إلا من حيث الاسمء وان هذا التزيين في الحقيقة من عند الله تعالى» فنهم 
من يسوقه تزيينه إلى الشقاء» ومنهم إلى السعادة» كا هو مدون في أزلهء لأن الله تعالى هو الفاعل الحالق لأفعال العباد كلهاء راجع 
الآية 51 من البقرة المارة ولحال التي ترشدك إليها تعلم أن الله تعالى خلق هذه الملاذّ وغيرها لعباده كي يشكروه ويعبدوه» قال تعالى 
(هوَ الذي حَلَقَ لكر ما في الْأَرْضٍ بميعاً) 

الآية 79 من البقرة المارة أيضاء وقال تعالى (قلَ مَنْ حَرْمَ زيئة الله التي حرج ! لعباده والطيبات من الرَرْق) الآية ”م من سورة 
الأعراف ج ١‏ لا ليكفروا به ويجحدوا نعمه وإنما قسم النساء في هذه الآية لأنبن أصل الملاذ الدنيوية؛ وما بعدهن من تقة الشبوات 
التي يميل إليها الطبع البشري في الدنياء ولهذا جاءت مرتبة على فطرتهم لما فيها من التباهي والتفاخر والتعالي» وقد جاءت هذه الآية بعد 
ما بينه الله تعالى في الآبات قبلها بما يحدثه في قاوب المجاهدين من الثبات وعدم المبالاة بكثرة عددهم وعددهم ووجوب الثقة بالله 
أعقيها بذكر ما من شأنه أن يثبط الحمم ويحول دون تسابق الناس في ميدان الجهاد» فذكر فيها أن الانهماك في هذه الشبوات يضعف 
محبة الله في القلب» ويثبط عن الإقدام في سبيل الله فعلى العاقل أن لا يندفع وراءهاء لأنها مهما كانت فهي فانية» وأن يشغل نفسه 
ما يودي لطاعة الله ورسوله. قال تعالى يا سيد الرسل «قلٌ» طؤلاء اللاهين في زحارف الدنيا ل حير من ذلكر» المذكور كله 
الذي سيكون «لِينَ الوا عند ريم في الآخرة هو «جَنَاتْ غَْرِي مِنْ تا الأبار خالِيينَ فيا وأَرْواجَ مُطهرة» حسان فيها مقصورة 
لا يراهن غيرهم ولا يرون غيرهن «ورضوات من الله نشعي بالمافة )١5(‏ يؤثر ما عنده من العطاء اللحلد لمن يؤثر الآخرة على 
الدنياء وقد حث الله تعالى على ترك الشهوات الدنيوية لأنها فانية وقد تؤدي بصاحبها إلى الحسران في الآخرة» ورغب بما عنده من 
لنعيم الباقي ليعملوا بما يؤملهم إليه. وهذه الآبة تدل على أن الله تعاللى هيأ لعباده المتقين 

جزاء ما قدمت يدهم من الحير» وعلى مخالفة ما آشتبيه أنفسهم الطماعةة ثم وصفهم بقوله «النِينَ يعون ربا 5 آمًا فاغفر لنا ذنوينا 
وقنا عذَابٌ الثار» (15) وهؤلاء لمتحققون بتلك النعم النفيسة قد خص منهم «الصابرينَ» على البلاء «والصادقينَ» بما يقولون ويفعلون 
لذوي الحاجات وأرحاءمم «وَالْقَائِينَ» لربهم المتبجدين بالليالي «والمنفقينَ» من أموالهم على الأصناف القانية المذكورين في الآية .+ 
من سورة براءة الاتية «والمستغفرين» لذنوبهم اناء الليل واطراف النهار وخاصة «بالا حار» (117) 

ثلث الليل الأخير وانما خص الاستغفار ببهاء لأنها أوقات الإجابة للقَائمين وأوقات توغل نوم الغافلين. قال تعالى «شيد اللَهُ أنه لا إله 
ِلّا هو» بأنه الإله المتفرد امخالق الحبي المميت «وَامَلائك2 1 اْعل» شبدوا بما شبد الله ذاته جلت وعظمت» وشهدوا أنهم من جملة 
خلقهء وأنه هو وحده المدير لشنون الكونء وانه كان ولم يزل «قاتما بالقسط» العدل ومتصفا بصفات الكال «لا إله إلا هو العزيز 
لحكي» (18) في تصرفاته وأفعاله وأحكامه» وبناء على هذه الشبادة الصادرة من الرب الجليل صاحب الإعطاء والمنع يجب على 
الحلق كافة الاعتراف بتوحيد الرب وتنزيبه عن جميع النقائص. لما قدم أحبار الشام إلى المدينة قالوا ما أشبه هذه بصفة مدينة الني 
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الذي يخرج آخر الزمان» ولما دخلوا عليه عرفوه بالصفة الموجودة في كتههم» فقالوا له أنت حمد؟ قال نعمء قالوا وأنت أحمد؟ قال نعم» 
قالوا فإنا نسألك عن شيء» فإن أخبرتنا آمنا بك وصدقناك» قال اسألواء قالوا أخبرنا عن أعظم شهادة في كاب الله عن وجل» فأنزل 
الله هذه الآية فأسلموا لما رأوا من الحق والصدق فيه وفي وصفه الكامل الشامل. 

قال تعالى «إِنَّ الذينَ عنْدَ الله الإسلام» راجع الكية ‏ من المائدة الآنية (ورضِيت لكر الْإسَلامْ ديناً) والآية 80 الآتية وهي (ومَنْ 
عير الإسلام دينا فلن يبل منه) «وما احتف اَن وا الْتابَ» في نبوة محد ودينه لا مِنْ بعد ما جاءهم الْعلر» بأن الإسلام 
هو الدين لحق» فاختلفوا فيه «بغيا بينهم» وحبا لبقاء الرياسة فيهم) فقالت اليهود لا دين إلا دين اليبودية» وقالت النصارى لا دين إلا 
دين النصرانية كا منّ في الآية ١١7‏ من البقرة» فرد الله عليهم بأن الدين المرضي عند الله هو الإسلام «ومن يكفر يآيات اللو ويقخذ 
ها من دونه ودينا غير دينه «قَنَ اله سرِيم الحساب» (14) يحاسب عباده على ما يقع منهم وأنه يجازيهم إن شاء «قَإِنْ حَاجولك» 
يا سيد الرسل وجادلوك في الدين وخاصموك من أجله «فَمَلٌ أَسْلت وَجَهِي بده وحده وخص الوجه لشرفه وهو من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل بالنسبة إليناء واللّه منزه عن الجزئية والكلية وعن جميع ما هو من سمات البشر «ومنٍ تبني 


*.ه.ه [سورة آل عمران (3) : الآيات 21 إلى 30] 


أسلموا لله أيضاء ومن هنا يراد معناه الدال على المع أي انقادوا بكليتهم لله وأخلصوا له الدين إخلاصا كاملا «وَقل لين أُونُوا لتاب 
من اليهود والنصارى امت من مشركيٌ العرب وغيرهم تمن لا كاب لهم «أأسلم» مثل إسلامنا هذا بأن نعبد الله وحده ولا 
نجعل له ولدا ولا شريكا «هَِنْ أَسلمُوا» وانقادوا لله مثلكم وخضعوا خضوعك إلى الدين الحق الثابت في كتههم والمعترف به عند الشدائد 
وأسليوا إسلاما حقيقيا «قَفّدِ اهتدَوا» إلى الحق وصاروا مثلك «وَإِنْ تَولَوَاه عن الإسلام وأعرضوا عتكم ولم يعترفوا بما أوجبه الله 
فاتركهم «دَإئا عليِكَ البَلاغ» فقط» وقد قت به وما عليك أن لا يبتدواء لأن القبول والاهتداء على الله «والشّهُ بصير بالعباد» 00 
والبصير يعم بمن يؤمن ومن يصر على كفره. وهذه الآية محكمة لا منسوخة كا قاله بعض المفسرين» لأنها مسوقة لتسلية حضرة الرسول 
صل الله عليه وسلم ليخفف عن نفسه من شدة حرصه على إسلامهم ويبون من تألمه على إعراضهم» وقد وضم الله لهم الشريعة التي 
يريد من خلقه السير عليباء وان الأديان السماوية يرجع أساضها إلى دعوة واحدة هي التوحيد لله» وان الاختلاف وقع من تلاعب 


الرؤساء في الديانتين البيودية ولنصرانية إسبب ما أدخلوه من تحريم وتحليل وتغيير وتبديل على حسب أهوائهم» وان من يدعوا الناس 
إلى الحق ققد قام بواجب الدين ولا يضره عدم الإجابة واعراض الناس عنه 


قال تعالى «إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يَأْمرُونَ بالقسط» من العلماء ولأولياء «منَ الناس» 
جميعهم وهم واخرهم «فبشرهم يعذاب 0 (1؟) عاجل واجل» كان انبياء بفي إسرائيل بوحي إلهم بإنذار قومهم دون ان ياتهم 
كاب من الله» لانم ملزمون بأحكام التوراة» فكانوا يقتلونهم فيقوم رجال ثمن امن بهم فينهونهم ويا مونهم بالكنف عنهم » فيقتاونهم 
أيضاء فأخبر الله نبيه مدا بما كان منهم ليقصه على يبود المدينة وغيرهم فيعاموا أنه بإخبار الله إياه لعلهم يؤمنون» فلم يتجع بهم «أولئتك 
ل هذه صفتهم ترضطت َحاهُم 2 الدنيا» ولعنهم الناس وأخزوهم على فعلهم ذلك فيا زوالا 84 تحبط 

فيها 0 يحرمون ثوامها 0 جناياتهم تلك «وما هم من ناصرين» )5 يمخلصونهم من عذاب 3 بين الله عر وجل قٍ هذه الاية 
مصير اولئك الكفرة وما اعده هم ولن على شا كلتهم» وذك فيها شدة نقمته على الييود لكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء وحار بتهم 
لدعوة تمد صل الله عليه وسلم» وإن كل من يتصف بإحدى هذه اللحصال الثلاث هو كافر لا ينتفع بعمله الحسن» إذ ظهر أنه لم يرد 
بذ:وجعه الله وين هذه الآية أن تعارية من يذهو إل اند تفيظ "الأعنال 6الكفرء .وان الآس بالمعروفة والدى غو المتك مطلونية 
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من المؤمن حتى في حالة اللهوف» لأن الله تعالى مدحهم في هذه الآية وجعل منزلتهم بعد الأنبياء» وقد جاء في الحديث الصحيح أن 
أفضل الجهاد كلية حق عند سلطان جائر. وقال عمر بن عبد الله: 

لا نعلم عملا من أعمال البر أفضل ممن قام بالقسط فقتل عليه. وبعد أن أمى الله رسوله بالإعراض عن الكافرين وأخبره بمصيرهم أراد 
أن يخفف من تألله ويقلل من حزنه على عدم قبوهم نصحه وإرشاده فقال جل قوله «أَلهْ تر يا سيد الرسل «إِلَ اللِينَ ا تصيبا 
حظا وافرا «منَ الَابٍ» وهم اليهود «يِدعَونَ إلى باب الل ليحك بِيم» فيما يختلفون فيه من أحكام التوراة. وقال بعض المفسرين 
القرآن لأن ما فيه موافق للتوراة غالبا «ثم تون قريق مثْهم» عن التحا؟ إليه «وهم مُعْرِضُونَه (*©) عنه مع أن الواجب يدعوهم 
للانقياد لأحكامه والإذعان مكمه «ذلكَ» عدم قبوهم وإعراضهم «بأئهم قالوا أن سا الثار ِلّا أياماً معدُودات» بقدر أيام عبادتهم 


العجل الواقعة من أسلافهم «وَحَءَّهُم في دينيم 7" (4؟) من زعمهم ذلك ومن قوهم حن أباء الله واجافوة قال ابن 
عباس: دخل رسول الله على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله» فقال له فهم بن عمرو والحارث بن زيد على اي دين انت يا حمد؟ قال 
على ملة إبراهيم» قال إن إبراهم كان يبودياء فققال صل الله عليه وس هلموا إلى التوراة لتحكم بينناء فأبيا فنزلت. وقيل إن رجلا زنفى 
ار اء لتس مولعل اه عليه وسلم برجمهء فأتكرا عليه» فقال ذلك» فنزلت. قال تعالى منددا صنيعهم هذا «فكيضٌ» يكون حالهم 
«إذا جمعناهم ليوم دوت 

فيه» 


د مه 
ير يسم ه ون مه 


امحقق وقوعه الثابت جمع الناس فيه «ووقيتَ كل نفس ما كُسَّيّثْ» جزاء ما قدمت في الدنيا من العمل «وهم لا يلون (ه") 
بزيادة على جزائهم ولا نقص من ثوابهم» وآشير هذه الآية إلى التعجب من حال المذكورين فيها في الآخرة» إذ تخرس ألسنتهم الطوال 
فيها وتفد أنفسهم الشاعخة وتقتصر همتهم المتكابرة فيبتبون» وتشخص أبصارهم فيذلون» وتفيد أن من دعي إلى الاحتكام إلى كاب 
الله ويف عليه الأابةة«وترىء إل أنكدرة الققاء إن الأديان أوالأاشات إن الخياء أو الكسال بالأولياء لآ كرون سينا لسعادة 
الإنسان» ولا مدادا إلى نجاته من عذاب اللهء بل لا بد من العمل بالشريعة والطاعة إلى الأوامى أو النواهي» لأن من احمق أن يدعي 
الرجل القسك بدين لا يخضع لحكمهء ومن الحطأ أن يدعي الانقياد إلى الرسل ولا يعمل بإرشادهم ونصحهم» ومن الجهل أن يتلو 
كابا لا يفقه معناه ولا يميل لمرماه» ومن الغرور أن يتكل على ما ل يعتقد صحته. 

هذا وبعد. أن يق :الله الى لزسولة.مايقولة أهل الكاب. مق التحنت وها تدرعون :يه من اللاطراضن عن الاهان أرا أن نين لها أن 
السر في ذلك هو إرادته لا غير فقال جل قوله يا سيد الرسل دقل اللّهمَ مالك الك نوت الملكَ من تَشاء وترع الملك ممن لا وتعز 
مَنْ َشاءُ يدل من نَشاء يدك امير إِنّكَ على كل شَيءٍ قديره (1؟) ومن بعض قدرتك أنك «توي الْيْلَ في الها وتويح الْهَارَ في 
لْيلِ» بصورة ظاهرة غير محسوسة ومعلومة غير معروفة» راجع الآية 49 من سورة الأنفال المارة فيما هو من هذا القبيل. أما معنى 
قوله «وتْرج الحيّ من الميّت تحرج الميِتَ من الحيّ» فقد منّ في الآية 1 من سورة فاطر في ج ١‏ وهي مبدوءة بالياء كهذهء ولا 
يوجد بي القران اية من نوعها مبدوءة بالتاء غير هذه» فراجعها. 

«وَتررْق مَنْ تاه عير حساب» (/707) تقدم تفسير مثلها كثيرا. قال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم سأل ربه أن 
يجعل ملك فارسل والروم في أمتهء وقالت اليهود لا نطيع رجلا ينقل النبوة من بتي إسرائيل إلى غيرهم» فنزلت هذه الآية. 


مطلب في معنى الحساب وعلامة رضاء الله على خلقه وموالاة الكفرة وتهديد من يواليهم أو يحبتهم: 


مطلب في معنى الحساب وعلامة رضاء الله على خلقه وموالاة الكفرة وتهديد من يوالهم أو يحبتهم: 
واعلم أن كامة الحساب تأتي على ثلاثة أوجه بمعنى التعب والسبب والتغير والبسط ا هي الحال هناء وبمعنى العدد» كا في قوله تعالى 
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(إِنا يوق الصايرونَ أَجْرَهم بعَيْرِ حساب) الآبة 14 من سورة الزمى في ج 27 وبمعنى المطالبة ا في قوله تعالى (فَامَينَ أو أَمْسكَ عير 
حساب) الآية و من سورة ص في ج ١‏ فكل ما جاء في القرآن العظيم من هذه اللفظة لا يعدو احدى هذه المعاني الثلاثة. 

وما جاء في بعض الكتب المنزلة: أنا الله ملك الملوك ومالك الملك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم 
رحمة» وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسبب الملوك ولكن توبوا لي أعطفهم عليك5. وجاء في اللحير أن موسى عليه 
السلام قال فا علامة عنطك من رضاك يا رب؟ فأوحى إليه إذا استعملت على الناس خيارهم فهو علامة رضايء وإذا استعمات 
شرارهم فهو علامة حخطي. وهذا على حد قوله كا تكونوا يولى عليك؟. وقوله أعمالكم عما لك5. 

قالوا للحجاج الثقفي لم لا تعدل وقد شاهدت زمن عمر؟ قال تبذروا لي أنعمر ل5. 

أي كونوا كأبي ذرَ من أصحاب عير في الزهد والتقوى أكن لك5 كعمر في العدل والإنصاف. وهذا لا يخلصه من الله فيما جار في 
حكمه إذ كان عليه أن يعدل في كل حالء لأن الحا 5 مكلف بالعدل أحسن الناس أم أساؤوا. وتفيد هذه الآآيات أن العزة والكرامة 
من منح اللّه تعالى ينشرها على من إشاء من عباده وأن الحير كله منه» وان تقسيمه على الحاق تابع لسنن مطردة عنده تعالى يجعلها 
في صالح خلقه» كا أن تفاوت ساعات الليل والنبار وتداخلها بحسب تطور الفصول هو في مصلحتهم أيضا. والحكم الشرعي وجوب 
الاعتقاد بما ذكر من المشيئة لا على الأسباب» لأن القول بترتب الأسباب على المسببات يستازم الدور والتساسل ويتعارض مع كال 
القدرة» وان ما قضت به حكة الله من السنن والأسباب الظاهرة عبارة عن وسائل ومظاهر خارجية لا تأثير لما في خلق الحوادث 
وإيجاد المسببات» لأن الله تعالى له أن يغير تلك السنن ويعطل هاتيك الأسباب التى نراها 

ويلقل ها سومق مشدق تقيض بويع أن بر الث بعال ردول ى :لك الدهاء المقار:| لق لفق الاريك وفيس باط نهو الذي 
ملك الملوك ويمنح العزة لمن يشاء من عباده ليتحمقوا ويقيقنوا 3 لا يكون شيء إلا بإرادته» طفق يحذره من الاتصاف أحوال لا 
تفق وكرامة المؤمن الصادق الوائق بربه» فقال «لا يكذ المؤْمنونَ الكافرينَ أولياه» ألضاذا فم وأعوانا على غيرهم «من دون المؤْمنينَ» 
إذ قد تؤدي م للتفريط ف حقوق الله والإفراط في حقوق المؤمنين «ومن يفعل ذلك» فيوالهم وم وينقل أخبار المسلمين 
إلهم «فليس من لله ف شيء» ولا قيمة لحم عند الله ولا وزن» وقد يفضي لغضب الله انظر لقوله تعالى (يا ا الينَ آمُنْوا لا دوا 
الكافرينَ أولياء من دون الموْمنينَ أتريدون أَنْ لوا بد عليِكر سلطاناً مبيناً) الآبة غ4 ١‏ :مق سورة النساء الآآتيةء وان الله تعالى نبى 
حت عن اتخاذ الآباء والأبناء أولياء إذا كانوا كفارا كا سيأق فى الآية ٠‏ من سورة التوبة الآتية. وسيأق فى الآية ١١4‏ هما هو من 
هذا القبيل وأشد» لأن موالاتهم موعن سناذاء أله وقيل ف 1 0 

تود عدوي ثم تزعم أنني ... صديقك ليس النوك عنك بعازب 

أي ليس المق عنك بمفارق بل هو ملازم لك ما دمت على هذه الحالة وقول الآخخر: 

إذا والى صديقك من تعادي ... فقد عاداك وانقطع الكلام 

وهذا تكرر النري عن ذلك في القران العظيم كا ساق 5 الاين المكوزمق :والكنة 6ه هن 'سوزة المائدة وأول منورة المميحتة واتعر 
سورة الجاداة الآتيات» فضلا عما جاء في الأحاديث الصحيحة من تحذير موالاتهم بصداقة أو مصاعرة أو قرابة أو نسبة أو لأمى ما من 
أسباب المعاشرة والتقرب إلهم؛ لأن الحبة يجب أن تكون لله وفي الله ومن أجلهء والبغض كذلك في سبيل الله ولا نتباك حرماته» 
ولأجل أوليائه» وهذا أصل من أصول الدين التي يجب التقيد فيباء وهذا لا يعني عدم مراعاة حقوقهم وحافظتهم وكف الأذى عنهم 
وعيادتهم في الأفراح والأتراح وزيارتهم ومجالستهم وغيرهاء لأنه حق على المسلبين كلهم لقوله صل الله عليه وسلم لهم ما لنا وعلييم ما 
علينا إذا قاموا بالشروط المأخوذة عليهم وأدوا الجزية المفروضة عليهم» 

أما إذا خالقوا وتجاوزوا ونقضوا فلاء» والحب المذموم هو الذي يوجب ضررا دينيا او دنيويا لعامة المسلمين وعامم وسياني تفصيل 
هذا البحث في الآيات المشار إليها انفا إن شاء الله تعالى القائل «إلا أن نتقوا منهم تقاة» فتخافوا فتنة محققة أو بغلبة الظن تضر بالمسلمين 
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ولس بوسعك دفعها ولا تجدون من يعصمك منهاء فإنه يجوز لك موالاتهم ظاهرا مع الكراهة الباطنة كالمسم المنفرد في دار الحرب» 
وفيما إذا ظهروا على المسلمين والعياذ بالله» ففي هاتين ا حالتين وشببهما فلا بأس من مداهنتهم ومداراتهم كن أكره على الكفرء فإنه 
يجب عليه أن يكون قلبه مطمئنا بالله والإيمان به كا بيناه في الآية ٠١‏ من سورة النحل المارة في ج " ويشترط أن يكون انلموف 
صحيحاء وأن يكون القتل أو تلف العضو تحمّقَا أو بغلبة الظن» لأن دفع الضرر عن النفس بقدر الإمكان واجبء وإلا فلا يجوز حتى 
انه لو صبر على القتل ول باطنهم في أم المسلمين فهو خير له» وله عند الله الأجر العظيم لأخذه بالعزيمة وترك الرخصة» لأن الرخصة 
نما تباح إذا ل ينشأ عنها مضرة عامة للمسلمين فإذا تحقق حصوا ولو بغالب الظن فليس له الأخذ بهاء تدير «ويحدّر ف الله نفْسَهم 
هق أن تالقوا أعره أو تؤلوا أعداءه أذ بقع حكيت. الله لهذين لأمرين أكثر من غيرهما «وإلى الله المصير» (8؟) والمرجع فلا مبرب 
5 أبيا النامن ننه بواعليوا أن من تيقرن أن عتريعة إلى الله عمل لما به رضاء ولم 00 ما عباه. هذاء وما قيل إن هذه الآية 
نزلت حينما ذف رسول الله إلى بدر» وكان تبعه رجل من المشركين ذر جرأة ونجدة» وان مامح ترحوانيه فليا رآه الرسول قال 
له ارجع فلن أستعين بمشرك ويروون هذا عن عائشة رضي الله عنها فلا نصيب له من الصحة» لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان 
بهود بني قينقاع ورخخ لهم أي أعطاهم من الغنيمة شيئا رآه» لأن الرضظ عطاء غير كثير أقل من سبم المجاهد» واستعان بصفوان بن 
ام في هوازن» فالاستعانة بهم جائزة بشرط الحاجة والوثوق» وبدونهما لا» وعلى هذين الشرطين يحتمل خبر عائّشة إن صح» وما رواه 
الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدريا نقيبا وله خلفاء من اليهود» فلما خرج صل الله عليه 
وسلم يوم الأحزاب 

قال له إن معي مسماثئة من البهود» وقد رأيت أن يخرجوا معك» فستظهر بهم على العدىى بعيد أيضاء لأن حادثة الأحزاب ل تقع 
قبل أو عند نزول هذة هذه الآية وانطباقها عليها لا يعني أنها نزات فيهاء وكثير من الآيات هما نزل في مكة ينطبق على حوادث وقعت 
في المدينة وبالعكس» فلا يقال إنها سبب للنزول. 

وعلى هذين الشرطين جاز التزوج بالكابيات واتخاذهن والرجال منبم خدهاء أما من قال بعدم جوازهم عمالا واستخدامهم بالدواوين 
الحكومية فهو مقيد بنفي هذين الشرطين أيضاء أما إذا كانوا متلبسين بالشرطين المذكورين وهما الحاجة والوثوق فلا بأس» تدبر. وكونهم 
من أهل الذمة الذين تنبغي مجاملتهم واحتراءهم وغفالطتهم بالحسنى يؤيد ما نحن فيه لأن هذا من البر الذي أمرنا الله تعلى به في الآية 
8 من سورة الممتحنة الآتية فراجعها. وقالوا أنزلت هذه الآية في حاطب ابن بلتعة» أو في عبد الله بن أبي بن سلول» وأضرابه من 
المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر» وه عامة في كل من هذا شأنه وفي من يظهر هو عورات المسلمين لأعدائهم 
خاصة» وما ذكناه أعلاه الحم الشرعي في هذه الآية» ومنه يؤخذ عدم جواز ولاية الكافر على المسلم» بأف كوف نيما اوتومي قلف 
ولا يعقل المسلم جناية الكافر ولا الذمي لما فيه من الولاية له والنصر وان الاتقاء المرخص به في هذه الآية بشترط فيه تحقق تلف النفس 
أو بعض الأعضاء» أو ضرر كبير يحل فيه» والأحسن أن يأخذ بالعزيمة إذا كان فيه دفع ضرر عام عن المسلمين» أو فيه إعزاز دين 
المسلمين فيما يتعلق بالحروب وغيرها. وتوصىء هذه الابة إلى جواز عمد المعاهدات والاتفاقات معهم إذا ضمن فيها مصلحة المسلمين» 
لأن النبي لا بمنع من هذا. قال تعالى يا ميد الرسل «قَلْ» لمؤلاء الذين يوالون الكفرة خلسة «إنْ ُو ما في صدور ف» من مودتهم 
ومحبتهم «أو تبدوه» غير مبالين به ولا بإخوانكم المؤمنين «يعلمه الل ويعاقبم عليه وكيف يخفى عليه حال هذا وهو يطلع «ويعل ما 
في السماوات وما في الْأَرْضٍ واللَّهُ على كل ش قير (9) لا يعجزه من وما فيهماء واحذروا أيها الناس «يوم ند 1 نَفْسِ 5 
لت من خَير مخضّرأ» مثل ما عملت لم 
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مطلثك. من معجزاتالقرآن:تمائيل. الأعال: كالسيتها وق طاعة الله ورسوله الى لا تقبل الأول إلا مع الثانية 
وهناك من الأمثال ما يقاربها: 

64 [سورة آل عمران (3) : الآيات 31 إلى 40] 

يزد ول ينتقص «وما عبات من 17 محضرا أيضا يا عملته» وحذف لفظ محضر من هذه اجملة لدلالة وجوده في الأولى» كا يحذدف 
مثله من الأوك بدلالة وجوده 2 الثانية» وهو كثير في القران» ومن حسنات البديع 2 00 ولبحثه صلة في الآبة كم/ من سورة 
النناء الاية وان النفس التي عملت السوء «تود» 2 ذلك اليوم العصيب «و أن 5 0 بين عملها السيء وهنا بعيدأ» زمانا 


ل ال مين ير 


ومكانا حيث لا تراه عر للد نفْسه كرت هذه اججملة تأكيدا ازيادة الاعتناء بالاجتناب «والده 2 ولذلك يحذرهم 
بالتباعد عما يضرهم لثلا يؤدي بهم إلى الحلاك. 

مطلب من معجزات القرآن تماثيل الأعمال كالسينما وفي طاعة الله ورسوله التي لا تقبل الأولى إلا مع الثانية وهناك من الأمثال ما 
ير : 00 

تفيد هذه الاية أن اعمال العباد كلها تجسم لحم يوم القيامة ما وقعت منهم وتعرض عليهم بأزمنتها وأمكنتها وهيثتها كا يعرض شريط 
السيئماً الآن"فيسرون. ا فيا مخ اين :ونساقة ا فيا مض :الشن وهذه من معجزات القرآن العظيم إذ لم يغفل شيئا ثما وقع في الدنيا 
من أولها إلى اخخرهاء راجع الآية 8 من سورة الأنعام والآية 9غ من سورة الكهف المارتين في ج 7. وتشير أيضا إلى وجوب عدم 
التعرض إذات الله تعاللى بالبحث عن كنبها أو تصورها وهيئتباء لأنه قد يوقع في نسبة التجسيم والتكييف وهما محالان على الله تعالى؛ 
ولهذا قال (ص) : 

تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته متبلكوا. وترم إلى أن العبد إذا كان يوم القيامة تمثل له أعماله» وأنه يسر لما حسن منها ويساء 
لما قبح» فعلى العاقل أن لا يقدم على ما يعاقب عليه» ويكثر ما يثاب عليه. 

الاق ا سين 0 0 0 القائين نحن أباء ال لأحباقه ل وقد نان لقائلين إغما إن عيسى 1 
طلاعة الله 0 وأذلك 9 بقولء م 0 ان 1 5 لتكونوا أعيانة وأا عل أنه هو الأب الأكير 

لميع الخلق «قَِنَ ولاه عنك ول يمتثلوا أمرك وأصروا على كفرهم «قَنَ لله لا يحب الكافرينَ («) » ومن لا يحبه الله فإنه يبغضه 
يا ويله» لهذا فإنه تعالى رسم لعباده في هذه الآية طريق القرب لرضائه والحصول على محبته» وبين لهم أن ذلك يكون بمتابعة رسوله في 
أقواله وأفعاله وفي كل ما يندب إليه. 

نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي ساول إذ قال إن مدا يريد أن يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه ما أحبت النصارى 
عيسبى. مشعرة بأن طاعة الرسول هي طاعة الله ولا تم طاعة لله إلا بطاعة الرسول. والحك الشرعي أن طاعته واجبة كطاعة الله 
الصاح مرو عراياني لدم داكا «اشل دار ري بار .ناي العسر و فتيا بال لكين طاعة انه ف لام 
طاعة الرسول» وإن زعم أنه مطيع ومطيع » والثانية قوله تعاللى (أن كر ولوالديك) الآية ١6‏ م سورة لقمان فج 0 
الله ول يشكر والديه فكأنه لم يشكر الله ولا يقبل منه شكره إن لم يشكر والديه. والثالثة قوله تعالى (أقيموا الصلاةٌ وآثوا ك6 الآية مع 
من سورة البقرة المارة وهي مكررة كثيرا في المي والمدني» فن لميزك ا لم يقم الصلاة. وهنا يقال أرئكة تحتاج إلى اريف ات 
لحب إلى الأدت »0 والعزوو الله لامر 0 والقزاية إل اللوذةدات لفقل إلى التجطن )اريف وى إل أريعف و القن إلى 
الرياسة» "- والرأي إلى السياسة» “- والعلم إلى التقوى» 4- والحلم إلى التوقير. 

وهنا مثلثات أخحر: المؤمن لا يخلو من قلة أو ذلة أو علد. وثلاثة لا ينامون: 
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البردان والخائف والجائع. وثلاثة لا يبردون: الوجه والجاهل والمجنون» أي لا يعرفون البرد ولا مضرته. روى البخاري ومسل عن ان 
هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: من أطاعني فد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني 
ومن يعص الامير فقد عصاني. وقيل: 

لو كان حبك صادقا لأطعته ... إن ا حب لمن يحب مطيع 

وعليه فإن من ادعى محبة الله وخالف سنة رسوله كان كاذيا في دعواه» لأن من أحب حبيبا أحب من يتصل به» حتى داره وكلبه» 
آهل عل الديار كيان ليل أقيل 3 انان ؤذا القدازا 

هذا وبعد أن بين الله تعالى لعباده طريق الظفر محبته وسبيل نيل رضوانه» أراد أن بين لهم بعض من اصطفى من عباده فقال عن 
قوله «إن الله اصطفى ادم م وال إبراهيم» إسعاعيل وانحاق ويعققوب «وال عمران» موببى وهارون وأولادهم 3 ملم وعيسى 
إذ قد يكون المراد بعمران والد ميم والأولك اول :زالله أعللء واختارهم لذاته «على الْعالمينَ» (") من أهل زمائهم وهذان الآلان 
النجيان كنا 77 عا 0 00 على دين واحد وعقيدة واحدة «والله ميع» لمن يدعوه بنية خالصة «عليم» (4:") عن يؤهله 
ذا الاصطفاءة لأنة أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن عباس: قالت اليهود نحن من ذرية إبراهيم وإصحق وعلى دينهم» فأنزل الله هذه 
الآية ترد عليهم بأن الله اصطفى هذه الذرية للإسلام وإبراهيم كان مسلماء فلستم من ذريته ما دمتم على مبوديتك. واذكريا سيد الرسل 
لقومك وأمتك «إِذ قالتك» حئة بنت فاقوذ «امرَأَتَ عبرانٌ» بن باثان دك رءوس بنى إسرائيل» قالوا كان بينه وبين عمران والد موبى 
ألف ومُنمئة سنة» ومقول القول «رب إفي نَذرت لَك ما في بطنى محررأ» عتيقا خالصا لعبادتك لا أسفله بشىء من أمور الدنيا «قتقبل 
ف إِنكَ نت السميع» لدعا «العلي» (5") بنيق وحقيقة نذري فلم كنا قات رب و وَصَعْمّا 0 الك عل بما وععتة 
أن هذة الاق سومن كر من الذكون 1 اسشيكون ينا لذ أنه كان ماركا عندهم أن الأن لا تصلح لخدمة الكنيسة» إذلك قالت 
ما قالته على سبيل الاعتذار «ولّيس الذك كالأن» في جواز تحريرها وصلاحيتها للنبوة «واني هيت منْ» ومعناه الخادمة والعابدة 
«واني ا بك م أعيذها بك يا رب («من الشّيّطان الرجيم» )5م واحضنا 


مطلب ولادة مريم من حنة وتزويج ركريا من إإشاع وقصتهما وما يتعلق فيهما: 

باسعمك من غوايته فلا تجعل له سبيلا عليباء روى البخاري ومسل عن ابي هريرة قال: 

ممعت رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم من مولود إلا نفسه الشيطان حين يولد» فيستبل صارخا من نخسه إياه إلا 
مريم وابنهاء ثم يقول ابو هريرة اقرأوا إن شم (وَان أعيدّها) الآية. قال تعالى مجيبا لهذه النادرة الكرية «فتَقبلها ربها بقَبول حسَن 
وها تباتاً حَسَئل بأن غرس فيها الصلاح والعمّة والثقة باللّه تقديرا لثقة أمها به واخلاصها إليه وسلك بها طريق السعادة وسوى خلقها 


فنشأت كأحسن نساء زمانها «وكفلها رَكرِياه بأن جعله فيما عليها وضامنا لمصالحها وهو زوج خالتها إذ توفي والدها وهي في بطن أمبا 
فتربت فى ججرة تربية عالية» وناهيك بتربية معللى الناس التربية حيّ إذا كبرت بنى لما محرابا فى الكنيسة مرتفعاء وصار يتعاهدها 


وحده فعا بطعامها وشرابها» وأو ما رأى من كرامتها على رما أنه كي دخل عليها كديا المحراب ود عندها رزقه فاكهة بغير 
حلول أوانه «قات هو من عند ّمه لأني أذاة بحضر إلى دون أن أن به 0 ولا تعجب ا العم «إن الله يرق من ِشَاءُ بغير 
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ع 


حساب» (0") ومن حيث لا يحتسب الإنسان بحض الفضل مما لا يدخل تحت عد أو حصر من شيء لا ينقص ولا يحد أي أنه 
حي قر الله[ لاوس رونا ذ. وهذا من الإحسان الذي يأتي بلا كسب ولا عناء. 

مطلب ولادة ميم من حنة وتزوج ركريا من إيشاع وقصتبما وما يتعلق فيهما: 

وخلاصة هذه القصة على ما ذكروا أن ركريا عليه السلام بن آذن بن مسلمة ابن حبرون من أولاد سليمان عليه السلام تزوج إيشاع 
اخت حنه أم مريم عليها السلام وكانت حنة زوجة عمران أيست من الولادة فبينما هي في ظل ثجرة» رأت طائرا يطعم فرخا فتحركت 
نفسها ودعت الله أن يبب لها ولدا على أن لتصدق به إلى بيت المقدس سادناء حملت ريم فأخبرت زوجها فقال ويحك كيف إذا 


جثت بأنى؟ 

فاهتما لذلك ثم مات عمران ووضعت بعده مريم فاعتذرت إلى ربها وهو عالم بذلك 

فتكنا العايدة أو الكآفاطة وقطرطث إلى الل أن يعضتنها وععليا مبالحة لأعامن بيك الماش قلفها:والقا ق اميد اذى ياتنه مد 
آل هرون» وحيث كان أبوها امامهم أراد كل منبم ضمها إليه ليربيهاء فاقترعوا عليبا وألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها في نهر الأردن» 
على أن الذي يظهر قلمه تكون له» فرست كلها وهي تسع وعشرون قلما وطاف قلم ركريا فقطء فأخذها وتكفل بها وتقبلها الله منه 
ورضيها وأنشأها نشأه حسنة طاهرة مرضية كا ذك الله ولما رأى ركريا ما عندها من الفاكهة كا مى في الآية وأن أمبا ولدتها بعد الكبر 
واليأس وكان هو أيضا لم يأته وادء طمع في ره عنى وجل وقال الذي يقدر على هذا قادر على أن يعطيني ولدا على شيخوختي وانقراض 
أهل بيتي» قال تعالى «هنالكَ» في ذلك الوقت الذي رأى فيه معجزة الولادة مع الكبر ومعجزة وجود الفاكهة بغر أوانا وكل ذلك 


اس ينح سل بدسابج 


ا العادة فقد حدا به الحال إلى أن «دعا 5 ل وهو جالس في محراب مريم «قال رب هب لِي من لَدلكَ ذرية طيبة 
إِنكَ بيع اي 0م فأجابه عن وجل بقوله فاده الملاتك جبريل عليه السلام ومرافقوه كر قائم يصُِ ف المحراب» نفسه 
حالا وقالوا له «أَنَ الله ببشْرَكَ يحِى» سماه بهذا الاسم لأن الله تعالى أحيا به عقر أمه وكبر أبيه «مصدقاً بكم من الله أي بعيسى 
عليه السلام ابن خالته» لأنه كان بكلمة كن من غير أب فوقع عليه اسم الكامة ولأن الله تعالى بشر به أمه على لسان جبريل فسمي 
كلمة» ولأن الله أوحى إلى الأنبياء قبله في الكتب المنزلة أنه يخلق نبيا من غير أب» فلما ولد قالت الأحبار المطلعون على ذلك هذا 
هو ملك الكلمة أي الوعد الذي وعد الله به» قالوا وولد قبل عيسى إستة أشبر» وهو أول من آمن به» وان عيسى تعمد عنده» وقتل 
يحبى قبل رفع عيسى إلى السماء كا م بيانه» وسبب قتله في الآية /ا من سورة الإسراء ج ١‏ «وسيدا» رئيسا ليسود الناس لأنه من 
بيت الأسياد» وعظيما جليلا عبابا «وَحَصورا» لا يأتي النساء هضما لنفسه مع القدرة على الماع لأن العئة نقص والأنبياء مبرءون 
من النقص المادي والمعنوي «وييا سن الصالحينَ» (9؟) لإرشاد عبادك واعلاء كمتك» أي 


ه.ه.ه إسورة آل عمران (3) : الآيات 41 إلى 50] 


مرسلا لا نبيا ققط «قالَ رَبّ أَنّْ يَكُونُ لي غلام وَقَد َي الْكبر وَامرَأت عاقر» وهاتان الحالتان لا يتأق معهما حصول الولد إلا 
علي طريق خرق العادة وهو من عادتك «قال كذلك» ل هذا الفعل الخطير الذي يعجز عنه البشر يحدثه ربك «اللّهُه العظيم الذي 
«فعَل ما يِشَاء» بأن يبب لكا ولدا وأتقا على حالتكا هذه. قالوا وكان عمره مئة وعشرين سنة» وعمر زوجته ثمانيا وتسعين سنة» وقوله 
هذا ليس على طريق الاستبعاد بل استعظاما للقدرة واعتذارا منه عن وجل» لأنه يعلم أن ربه قادر على أكثر من ذلك» ولكن الذي 
ساقه على ذلك عظم سروره وشدة فرحه بإجابة دعوته حدث به إلى ذلك» والتذاذه إسماع كلام ربه» عدا ما قاله سفيان بن عيينة 
أنه اشدباه كان برف لدعا والقارة سستوة عيةه راته الى السداق رقف البغارة بولذلت امعد عه عل عدف هريان النادة» 
مت ونيو القاه الذالش عل العقيي إلا فاطلة تمل - * 

وما قيل إن اللحطاب الأخير كان مع الملائكة يرده صراحة القول ياسم 
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(ربَ) وإياك أيها العاقل أن يخطر ببالك معنى الشك» فإن ساحة الأنبياء مبرأة منه البتة» فاحذر أن يحوك في صدرك شيء من هذاء 
اما ال ا 
روجة) قال بعضهم بقيا على حاهما وهو أبلغ في القدرة وأعب؛ ولكن الأول أولى لصراحة القرآن بالإصلاح» وكلتا الحالتين عند الله 
سواء؛ إذ لا يعجزه ثبيء «قالَ رَبّ اجعلَ لي آيّه» على حمل زوجت «قال ينك آلا تكلم الناس ثَلائة أيام إلا رمأ أي لا تقدر على 
تكلم عن حلاها شقاها راب الآنة +] من سور عر وبح ١‏ :وأفضل النبادة المت وانتطال القرت: 


قالوا ولما حملت عمد لسانه إلا عن ذك الله كما جاء في وك 2 سراد اريك كيرا وبح باثي والإبكار» 1 وهذه من 


المعجزات الباهرة لأن قدرته على الذكر دون الكلام مع الناس أمى خارق للعادة وإنما منع من 0 ليخلص العبادة لله على هذه 
النعمة» وكان يشير لمن يكلمه بالمسبحة لأن الرمن هو الإشارة باليد أو بإحدى الأصابع اق العك و عأشاهب أو الراس» 


مطلب في الاصطفاء؛ ومن كل من النساء» وما احتوت عليه هذه الآيات وما يتعلق بها: 

ومن قال إن صومهم كان بلا كلام خالف صرح القران من غير حاجة إلى العدول عن ظاهره وهو لا يجوز. 

مطلب في الاصطفاء» ومن يل من النساء» وما احتوت عليه هذه الآيات وما يتعلق بها: 

قال تعالى «وَذْ قالت الملاتكة يا ميم إِنَّ الله اصُطَفاك وطهرَك» من الحيض والنفاس ومس الرجال ومن الذنوب والنقائص» لأنك 
ربيت في المسجد بكفالة أكبر الأنبياء فيه لأنه ل ييخصص نهدمة الييت أنق غيرك «على نساء الْحاْينَ (49) » من أهل زمانك: 
وخصك بالإتيان بولد من غير زوج وبإسماع كلام الملائكة المقدم بالآية السابقة وني قوله ديا ميم قتي لِرَِكِ» اخضعي وأديمي القيام 
في الصلاة لمولاك الذي شرفك ببذه النعم «واتجدي» له جود تعظي وعبادة «واركعي مع الراكعينَّ» ("؛) للهء قالوا قامت في عبادة 
بها حتى تورمت قدماها وسالت قيحاء وكانت صلاتهم سجودا بلا ركوع وبعدها ركوعا بلا جود» فأمرها بهما معا ولم تمع قبل إلا لماء 
حمق لأنة مد صل الله عليه وسلم وصارت على هذه الصفة الحاضرة الآن بتعلبم جبريل عليه السلام دون سائر الأمم؛ وسندوم 
إلى يوم القيامة إن شاء الله «ذلكَ» الذي قصصناه عليك يا سيد الرسل هو «من أَنباء الْعْيِبٍ نوحيه إِليِكَ» لتذكره لأمتك وأهل الكابين 
تعلو آنه عرق غين: الله لأناكة لذ ثرا ولا كيك ززويا كدت 36 أى الأعبا لحان الرعودة فق للبت المقدين بها انازور 
على طلب مريم كفاتها وحينما افترعوا على ترييتا («إذ يلون أقلايم» وناامر بطي يردام كفل ميم فيكون أهلا لتريتما 
دوه 5 لدييم» حاضرا معهم «إذ يختصمون» (44) في كبأعا وقد الخو والدنيه: امور 4 فريك «وتعافية أهل نجران الذين جاءوا 
ليختبروك فيستدلوا به على نبوتك. روى البخاري ومسل عن علي كرم الله وجهه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول خير 
نسائها (أي الأرض في عصرها) مريم بنت عمران وخير نسائها (أي على الإطلاق) خديحة بنت خويلد. 

لا تدخل فاطمة رضي الله عنها لأنها كانت صغيرة حين هذا القول وهي أفضل أساء 

الدنيا والآخرة. ورويا عن أبي موسى أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: كل من الرجال كثير ولم يكيل من النساء إلا مريم بنت 
عمران وآسية بنت مزاحم» وفضل عاّشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وليس في هذا الحديث ما يدل على تفضيلها على 
خديجة وفاطمة رضي الله عنهن» > ليس فيه ما يدل على تفضيلها على مريم وآسية بل على من عداهما في زمائهماء يدل على هذا ما 
أخرج الترمذي عن أنس قال: قال صل الله عليه وسلم حسبك من أساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمد وآسية امرأة فرعون إذ ل يذ عائشة معهن» تدبر. 

قال بعضهم: 

ولو أن النساء كن ذكنا ... لفضلت النساء عل الرجال 
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فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ... ولا الاح ليدم ' 

ويفهم من هذا أن الاصطفا من قبل الله لأحد من خلقه لا يقتضي كونه نبياء لأن مريم متفق على عدم نبوتها وعلى عدم صلاحية 
الأنق للنبوة» وهذا فلا يكون أيضا سببا للعصمة لأنها خاصة بالأنبياء بعد النبوة» وانما يفيد البشارة لشموله بعين الرضاء» ومن شملته 
عناية الرضاء فقد نجاء وتدل على أن الرزق قد يكون بلا سبب كا وقع لمريم؛ ومن جحد هذا كان جاحدا لقدرة الله وهو كفر» وعلى أن 
صلاح الاباء ودعاءهم لأولادهم يعود علهم بالخير كأ سيأني في الآية 5 من سورة الرعد ولاية 0 من سورة محمد الاتيتين» وتفد 
جواز النذر ووجوب الوفاء به إذا كان فربة لله تعالى» أما إذا خصص ببشر فلاء لأنه من نوع العبادة ولا تكون إلا لله كا سنفصاه 
في الآية ٠م‏ من سورة الحج الآتية إن شاء اللهء وترم إلى جواز تأديب الولد وتربيته راجع الآية ١١‏ فا بعدها من سورة ققان ج ١‏ 
وآشير إلى تعليمه من قبل أمه وتسميته حال فقد أبيه» وتوجب على الخلق الإيمان بقدرة الله فيما هو خارج عن نطاق العقل كوجود 
ولد بلا أب مثل عيسى عليه السلام؛ وان إنكاره كفر صريح» وترشد إلى أن صدور الدعاء مع الثقة بالله في وقت الحاجة لا بد وأن 
يجيبه الله تعالى تفضلا منه وبر بوعده المار ذكره في الآآية ١417‏ من سورة البقرة المارة» والآية ٠١‏ من سورة المؤمن في ج 07 وتنبيه 
إلى عدم استبعاد الإجابة ولو كانت الا إذ لا محال على الله» وعلى الداعي أن يربط قلبه بالأسباب الظاهرة» لأن الله يعطي بلا سبب 
ويمنع بلا سبب» ومن السخف ما جرى على ألسنة الجهلة من قوهم قال الله (وجعانا لكل شيء سيبا) مع أن الله لم يقل هذا في كابده 
فهو كذب عل الله اال تيور الكهيثف (وائيناه من كي شَيءِ سببا) يعني ذا القرنين الآية 284 وترمي إلى أن الله تعالى إذا 
اختار أحدا من خلقه رفع قدره وحفظه وعمل على يده العجائب» وان الاصطفاء مبما كان لنبي أو ولي لا يسقط عنه التكليف 5 
يزعمه بعض الجهلة المتصرفة بل قد يزيد عليه من التكاليف الشرعية لتزداد رغبته وتعلو رتبته عند ربه إذ ليس أحد في غنى عن الكال 
الأبياء فن دونهمء كا ليس لأحد أن يستغنى عن الإكثار من الطاعة. ثم طفق جل شأنه بعدد ما أنعم به على مريم فقال يا سيد 


عمس 


الرسل اذك لقَومك «إذ قات 011 ا من إن الله شرك يكلمة منه» كون متها ولدا بلا بعل «اامعه +«الممريح افيد إن م أي 


ع د ا و “ا 


معروف ببذه اجملة» راض عيسى اشوع إذ لا سبن في اللغة العبرية ولهذا «سمون موسى موشى والمسيح مشيح ومعناه الصديق الذي 
تمس يده ذوي العاهات فتبرئهم. 

أما تسمية الدجال مسيحا لأنه ممسوح العين الببنى كذاب يخرج آخحر الزمان فينزل عيسى إذ ذاك من السماء فيقتله» وكان السيد عيسى 
عليه السلام في زمنه صديقا كاسمه ولا يزال «وجيا» ذا جاه سام ورفعة عالية وقدر يريم وسماة شريفة ووجاهة عالية «في اليا 
والآخرة ومن المقَرينَ» (ه4) عند اللهء وفيها إشارة إلى رفعه إلى السماء كا سيأتي بعد عشر آيات» ومن خصائصه أنه معظم عند 
7 «ويكا الثاس في المهد» قبل أو ان كلام مثله راجع الآية ٠١‏ من سورة مريم فى ج ١‏ إذ تكلم ببراءة أمه مما رميت فيه وهو 
رضيع قريب عهد بالولادة «وكهلا» بإنذارهم وشارتهم إذ يرسله الله بعد !كال الثلاثين من عمرهء والكهل من اجتمعت قراه وكل 
شبابه وتجاوز الثلاثين من عمره. قال ابن قتيبة أرسل عيسى اثلاثين من عمره ودعا الناس إلى الله ثلاثين شبرا أو ثلاث سنين على قول 
وهب بن منبه» ثم رفع إلى السماء «ومن الصالحينَ» (45) كإبراهيم وبنيه 

لأنه من نسله «قالتَ رب أل يكُون لي ولد ول مَسَسْنٍ بَشَر» وهذا على طريق التعجب لا شكا منباء كيف وقد رأت المعجزات 
ف حرابما فا شاه مععزات الأماء ومن داعا كذللكة وانما قالت ذلك لأن العادة مطردة عدم كون ولد بلا والد «قال كذلك 21 
يلق ما يشائ» ما هو خارق للعادة ابداعا منه فيحصل منك ولد وأنت عذراء كا جعل آدم من الطبن وخلق حواء منه و «إذا قَضى» 
الإله القادر على كل شيء «أمراً فإِمَا يقُولَ له كن فيكون» (40) بلا كلفة ولا زمن ولا واسطة» لأن أمره بتكوين ما يريده يكون 
بين هذين الحرفين فيولده منك بذلك «وَيْعلهُ الاب وَالحكمة ارا وَالْإِنِْيلَ (48) » الذي سينزله عليه خاصة «وَرَسُولَا» يجعله 
ويرسله «إلى بي إسرائيل» خاصة وهو آخر نبي يرسل إليهم منهم وأول أنبيائهم يوسف عليه السلام ويقول لهم «أَنِ قد - بأية 
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مِنْ ريك دالة على صدقي ونبوتي وهي داق لق لكز» أصور «منَ الطينٍ عَهيَة الطير َنم فيه فيَكُونُ طبرا بدن الله َع 
لَه مطموس العينين المولود أعمى «والْأْرَص» الذي في جلده وضم بياض شديد مكروه وهو عيب من العيوب الشرعية التي ترد 
بها لزوجه» وينتقل من الجدود إلى الأحقاد» وقد سماه الله سوءا في الآية 78 من سورة طه فى ج 2١‏ لقبحه في البشر والبقرة منه 
«وأخي الوق بإِذْن الله ل ما تَ لون في بيوك5 دون معاينة وسماع به «وما تدخرون في بيوتكز» للأكل دإ في ذلكَ» الخاق 
والإبراء والإحياء والإخبار «لايق عظيمة على صدق رسالتي د إِنْ 2 00 بالله لذي أرساني ليم «ومصدّقاً لا سس 
ا َك بض الذي حرم عليك» في التوراة من جواز العمل يوم السبت وأكل لوم الإبل والشحوم وغيرها 
ورفع الآصار الثقياته راجع عه من البقرة المارة تعلم ماهيتباء وهذا هو معنى النسخ» لأن الله بعث عيسى بشريعة أخف من 
شريعة موسى عليهما السلام لما رأى فيها أزلا من الصلاح لعباده في عصرهء وجعل تمايتها 


5 إسورة آل عمران (3) : الآيات 51 إلى 60] 


في عصر عيسى لتلك الغاية» كا هو مدون في لوحه العظيم» وعلى هذا ينطبق قوله تعالى (ما تنسخ من آية) كا أوضحناه في الآية ٠١1‏ 
من البقرة المارة. واعلم 1 كلمة إصر لا توجد إلا آخر البقرة وني الآية 8١‏ من هذه الصورة» واعلم أن" كلنة إفين لأ توعد إل ادر 
البقرة وفي الآية ١‏ من هذه الصورة» والآية ١6“‏ من سورة الأعراف ج ١‏ وكلمة تدخرون لم تكرر في القرآان كله «وجشكز ياية» 
واضحة «منْ رَيْكرُ» على كوني عبدا له ورسولا منه إليك «َاتقوا الله وأطيعون» (50) لم أدعوك إليه وهو أن تعترفوا 

وتقولوا إن الله ري 2 قاعبدوه» وده ييا الناس ولا تشركوا به شيئًا ا دعت الرسل قبل أقواما إلى هذاء وفيه براءة له عليه 
السلام مما ينسب إليه من وقد نجران وغيرهم القائلين بأنه ابن الله أو أنه الإله أو جزء من الإلحية مما هو ببت وزور عليه وعلى ربه 
القائل لك أيبا الناس «هذا» للذي أدعو إليه هو «صراط مُسْسّقم (1ه) لا يتعداه إلا كافر. 

مطلب معجزات عسى عليه السلام وقصة رفعه إلى السماء وعمل حوارييه من بعده: 

انما خص الله تعالى عيسى في هذه المعجزات لأن الغالب المرغوب في زمانه الطب» فالرجل البارع فيه معتبر عندهم لعل الله 
معجزته من جذس ما يرغبون ولكن ما يعجز عنه البشر لأنهم مما برعوا في الطب لا يستطيعون إبراء الأكمه والأبرص تجرد اللمس 
دون عقاقير فضلا عن إحياء الموق» لأنه ليس في طوق البشر» وأنه عليه السلام لما ادعى النبوة تعنت عليه بنو إسرائيل وطلبوا منه أن 
يخلق لهم خفاشا والحفاش من أكل الطير خلا لأنه يطير بلا ريش وله أستان وللأئق ثديان» ويحيض 6 تيض النساءء .وتطير بالليل 
وتكمن بالنهار» وتختفي في البرد وتظهر في الحرء ولما خصائص عيبة» راجع تفصيلها في كّاب حياة الحيوان للأستاذ الدميري» فأخذ 
عليه السلام طينة وصورها في الظاهر مثلها وقال لما كوني بإذن الله كا يريدون» ونفخ فيها فكانت حالا وطارت أمامهمء ول يؤمنواء ثم 
كلفوه إحياء العازر ابن العجوز بعد ثلاثة أيام» فأحياه ول يؤمنواء ثم أحيا لهم بطلبهم بنت العاشر وبقيا حيين وولد لهما بعد إحيائهماء 
واظهر معجزات 1 

أخرى كثيرة من تكثير الطعام واحياء سام بن نوح عليه السلام فقَام أمامهم من قبره وقال هل قامت القيامة؟ فقال له عيسى له ولكن 
دعوتك بالاسم الأعظم ليؤمن قومي» ثم قال له متء قال له على أن يعيذني الله من سكرات الموت» قال نعم فات. وكان وهو صغير 
يلعب مع الصبيان ويخبرهم بما يفعل أهلهم ويقول لهم إن أكل أهلك اليوم كذا وكذا وقد رفعوا لك منه» فينطلقون فيجدون كأ قال» 
ويقولون لاهلهم اخبرنا عيسى بن ميم بذلك» فصاروا يمنعون صبيانهم عن الاختلاط معه بداعي أنه ساحر» ومن هذا القبيل معجزة 
يوسف عليه السلام» راجع الاية ا من سورته في ج 45 قالوا وطرق مرة الباب على دار فيها صبيان فقالوا لا أحد فيهاء قال وما 
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هؤلاء؟ قالوا خنازير» قال فليكن كذلك» فسخوا كلهم خنازير» فهم بنوا إسرائيل ليقتلوه» فهربت به أمه إلى مصرء وإلى هذه الرحلة 
يشير قوله تعالى (واويناهما إلى رَبوَةِ ذات قرار وَمَعينِ) الآية ٠ه‏ من سورة المؤمنون ج * كا بيناه في الآية 74 من سورة مريم ج 
»١‏ وجاء في الإصحاح الثاني من إنجيل منى أن أمه ويوسف النجار أخذاه إلى مصر خوفا عليه من الملك فيرودس أن يقتله» وهذه 
المعجزات دليل قاطع على نبوته عليه السلام» فن أتكر أحدها فهو كافر لأنه أنكر القرآن» ولا يقال إن النجم والكاهن يخبران بالغيب» 
لأن المنجم يستعين علي ما يخبر به واسطة سير الكواكب وامتزاجاتها وحساب الرمل وغيره وقد يخطئ كثيراء والكاهن يستعين برائد 
من الجن ويخطئ كثيرا أيضاء والمنوم المغناطيسي يستعين بالواسطة وقراءة الأفكار وغيرها من الشعوذة ويخطئ كثيرا. وقد لا يقدرون 
أن يخبروا بشيء إذا اختلط عليهم الأعى وفيما لم يحدث المخاطب نفسه بما سأل عنه وفيما إذا سئل في شيء لا يعرفه» وقدمنا ما يتعاق 
بهذا في الآيات 7/٠٠١‏ و ٠١١‏ من سورتي الأنبياء والصافات في ج 7. 

وليعلم أن شار الأننياء كلها حق وصدقء وبغير واسطة إذ لا واسطة لهم غير الوحي الإلمي الذي يتلقونه بواسطة الملك أو الإلهام 
الذي يلقّى في قلوبهم من الله تعالى أو التكليم رأسا أو من وراء حجاب» كا فصلناه في الآية ١ه‏ من سورة الشورى في ج 7 فراجعه. 
وليعلم أيضا أن السر في خلق الكون بما فيه تعاق 

الإرادة الإلهية بوجوده» وان ارتباط الأسباب بالمسببات التي بلغو الناس فيها لا تأثير لما بنفسها من دون الله تعالى بل التأثير كله 
منحصر بقدرته» وما نراه من الارتباط في الظاهر لا يقيد سلطة الله ولا يمنع من تنفيذ إرادته» وان تغيير الشرائع وخرق العادات 
وتعطيل الأمييات من الدلائل على كال القدرة» لأن من يضع نظاما يقدر على تعديله» ويملك نقضه» وان 0 كَل من التعديل والليج 
أبعض الأحكام هو في مصاحة البشر بما يوافق ع ويلاتم 0 ٠‏ قال تعالى 5 أحس عيسى م من الييود ا به 
راولة قتله وحان وقت رفعه إلى ربه بإخبار الله تعالى إياه «قال» لأححابه الملازمين له «من أتصاري إِلَّ اللَّمه والوصول إلى طريقه 
والار ديه ليقوم بعدي ببدي الناس وإرشادهم على حسب تعالهي التي تلقينها من ربي؟ «قال رن جع حواري بمعنى صاحب 
«حن أنصار 5 وجنوده لإعلاء كلمة الله لأنا «امنا بالل وحده واتبعناك بما جئت به من لدنه «واشبد» علينا أيها الرسول المتولي 
«يأنا ساون (؟ه) لله منقادون لأواس وممتنعون عن نواهيه» وأنا سنسير بسيرتك وننشر تعالبمك للناس ونبذل جهدنا في نصحهم ما 
استطعنا. وقالوا «ربنا آمنا با أَنْنْتَ» من أحكام التوراة والإنجيل «واتَبعًا الرسولَ» الذي أرسلته إلينا وهو عيسى» لأن الألف واللام 
للعهد ولا معهود هنا غيره إذ ذاك «فاكتبنا مع الشاهدين» (*5) لك بالواحدية والوحدانية ولرسولك بالتصديق والانقياد «ومكروا» 
الييود أي اختالوا للقبض عليه وقتله تخلصا منه وحبا ببقاء الرياسة لهم وهو لا يريدها عليه السلام وإئما يريد صلاحهم «ومكر الله» 
جازاهم على مكرهم حين دلهم عليه حواريه المنافق يبوذا الأعض يوطي ليغتالوه في البيت الذي هو فيه مع بقية أصحابه» فأوقع شبهه على 
المنافق المذكور ورفعه من بينهم إلى السماء» فألقوا القبض على .بوذا وأوئقوه على ظن منهم أنه هو المسيح» فصار يصيح أنا الذي دللتكم 
عليه أنا لست المعلم يعني عيسى» إذ كئزا ونه عملا ولات حفن خناض» لآن الله مال إذا عم شيقا: كان عله كاملا مق كل 
وجه ولذلك فإن كل من 'رآه قال هذا عيسى بعينه سح بحوارييه وبحق أمهء ولذلك 

صاروا يبكون عليه «والَهُ خَيْر الماكوينَ» (4ه) الجازين أهل الحيل» وببذا الأخذ والرد بين الهود إذ يقول لهم أنا لست بعيسى وهم 
يلكونه ويقولون له أنت هوء تخلص بقية حوارييه من القبض علههم؛ إذ كانت نيتهم اغتيال عيبى وحواربيه لأمى أراده الله ليت 
مراده بيث دعوته من بعده من قبلهم. واعلم أن إضافة المكر إلى الله بمعناه لا يجوز» ذلك أول بالجراء» وكذلك اللخداع والاستهزاء 
لأنبا صفات مذمومة في الخلق فلا يليق أن يوصف بها اللحالق المنزه عن سمات خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وخلاصة القصة أن 
الله تعالى لما أرسل عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل ليدعوهم إليه ويتركوا ما أحدثوا من البدع ويرجعوا إلى حك التوراة وما وعدهم 
به من التخفيف لبعض أحكاءها وأظهر على يده المعجزات المذكورات وغيرها كتّلب الماء مرا والمشي على الماء مما ذكر في الإنجيل 
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وبما ل يذكرء لأنه لم يشتمل على سيرته جميعها وكان في بداية أمره مى ماعة يصطادون سمكا فقال لمم اتبعوني لنصطاد الناس فمّال له 
أحدهم شمعون اتنا بآية» فدعا الله فاجتمع في الشبكة معك كثير حتى كادت تقزق منه» فاستغائوا بأصحاب السفينة الأخرى وملأوهاء 
فآمنوا به واتبعوا وصار يدعو الناس وإياهم إلى الله فاشتد ذلك على اليهود» لأمهم عرفوه أنه المسيح البشر به في التوراة» وأنه الذي 
بيبطل دينهم ويحوله إلى أحسنء نفافوا ذهاب الرياسة منهم» فقر رأيهم على قتله» وخدعوا ملكهم بأن عيسى يريد أخذ الملك منه» 
وأنه على خلاف ما جاء في التوراة» وأنه ظهرت منه أقوال توجب الكفر وحاشاه من ذلك» فوافقهم على ما يريدون» فدبروا المكيدة 
بينهم على أن يتسلطوا عليه بواسطة أحد أتباعه» فأغروا المنافق يبوذا الأعخريوطي بثلاثين درهما على 

أن يدهم عليه ليلا بحيث لا يكون إلا هو وأصابه الأحد عشرء وقد اطلعه الله على ذلك فاجتمع بأصحابه» وكان اللحبيث معهم يظهر 
الإيمان ويبطن الكفر» فوعظهم عيسى عليه السلام وأرشدهم وداعبهم وقال يا أصفيائي ويا خاصتي إن الهود أجمعت على قتلي» وإن 
اله سيرفعني إلى السماء ويلتي شيهوي على أحدك الذي سيكفر بي وبيعني بدراهم بسيرة» فدهشوا قوله ولم يعلم الأحد عشر من هذا 
الكافر الذي يجرز على ذلك» ولم يفهم اللحييث 

بوذا المراد من إلقاء الشبه ليم مراد الله وذات ليلة لم يكن فيها أحد غير المسيح اغتنم الحبيث الفرصة فذهب وأخبر اليهود وجاء 
معهم فأدخلهم عليه» وعند ما أشار إلههم أنه هو هذا رفعه الله تعالى وألقى شبهه عليه» فأمسكوه وصاروا يلكونه ويوثقونه فصار يصيح 
إني لست هو أنا الذي دللتك عليه على الوجه المار آنا وذلك قوله تعالى «إِذْ قالَ اللّهُ يا عيسى إن ميوفيكَ» مستوني أجلك الأول من 
الدنيا إذ انتبت مدة لبثك في الأرض وقابضك من غير موت. وئلا يصل أعداؤك إليك» ومنتقم لك من عدوك المنافق بالصاب 
والإهانة» وهذا هو الصواب إذ لو كان المراد الموت ا زعم العير: قال تعالى «ورافعكٌ إلْ» ومجاسك في سعائي مع ملائكتي» وعليه 
ما جاء في التفسير رافعك الآن ومتوفيك بعد» لأن العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيباء وصار عليه السلام بعد الرفع إفسيا ملكي 
وأرضيا ماويا «ومطهركَ من الْذِينَ كمَروا» بك من أن يدنوا حضرتك الطاهرة مما أرادوا بك من القتل والصلب والهوان «وجاعل 
لين اتبعوك» وآمنوا بك. إيانا خالصا «قَوْقَ الذِينَ كفروا» بك بالعز والنصر والغلبة والخة الظاهرة «إلى يوم الْقِيامُة» حتى انقضاء 
أجالهم في الدنيا والبرزخ ثم لي 1-7 نتم وهم في الآخرة ومن اتبعك لصا ومن كفر بك «فأحر ينك يوم الجزاء «فيما 
كم فيه تَتفُونَ» (هه) من المحق الناصع. قالوا وما دخلوا عليه ليقضوه أظلبت الأرض والسماء فظن ذروه أن ذلك من أجل 
صلبه» ولهذا ذكروا هذا السبب في الأناجيل الأربعة» قالوا ولما صلب المنافق الذي شبه به ذهبت إليه أمه ومريم الجدلية التي أبرأها 
من الجنون وصارتا تبكيان عليه» ؤاءهما عيسى عليه السلام إذ نزل به جبريل من السماء وقال لمما إني لم أصلب وان ربي رفعني إلى 
السماء وم يعلم البهود أن الله ألقى شهبي على يبوذا الأتفريوطي الذي دهم علي» وانه هو الذي صلب وعذب وأهين» وان الله ربي 
حفظني من كيدهم وجازاه بذلك» وجمع ال حواريين وأخبرهم بذلك وأمرهم أن يبثوا دعوته في الأرض وخولهم شفاء المرضى وإبراء 
الأكه والأبرصء وقد تحققوا ذلك كله لأنهم ل يروا يبوذا حين القبض ولا بعد الصلب بما أقنعهم أنه هو 

المصلوب» وجعلهم رسلا من بعده إلى الناس» ومتعهم بوصاياه القيمة كا أشرنا إلى هذا في الآية ١8‏ من سورة يس ج 2١‏ ومن أراد 
التفصيل فليراجع إنجيل برنابا عليه السلام ففيه كل شيء يتعلق بهذا وغيره من أمى عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أم الأناجيل 
وموافق لما جاء في القرآن العظيم. وفي قوله تعالى (إِنِ مويك ورافعكٌ) إشارة إلى رفع روحه وجسده صل الله عليه وسلم ليلة القبض 
عليه» ورد لمن قال إن الرفع كان للاهوتية (أي روحه) دون الناسوتية (أي جسده) وفيها إشارة أخرى إلى أنه عليه السلام سينزل إلى 
الأرضء لأن المعنى رافعك إلى الآن» ومنزلك إلى الأرض ومتوفيك فبها بعد على اعتبار التقديم والتأخير في كون الواو لا تفيد ترتيبا 
ولا فعقيباه وقد أللعنا إلى ما يساق ببيذا في الآية :> من سورة الزترف ب + فراجتها. ‏ قال فى :دما النَ حَمَروا غيم دايا 
شَديداً في الدنيا» بالذل والعار والنشتيت «والآخرَة» بعذاب الله الشديد والتبكيت «وما نهم منْ ناصرينَ» (01) فيها يحولون دون ما 
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خنيك انا الى كرا علي لع الات قري أخرتخت :قبا ابانها «الطية و الكعرة توه همه ازا ماني وما ون 
وتملهم الأذى في سبيل الله وان من لم يفعل الصالحات ويقتدي بنبيه فقد ظلم د 3 الظَالمينَ» (0) المتجاوزين 
حدوده «ذلك» الذي ذكرناه لك يا سيد الرسل من خبر عيسى 

وأمه ورفعه وإهلاك عدوه «تتلوه عَليِكَ» لتخبر به قومك لأنه «منّ الآيات» الدالة على صدقك «والذكر الحكيم» (58) المدون في لوحنا 
الحفوظ المحك الذي لا يتطرق إليه الباطل ولا يأتيه الخلل» فذكر به أمتك وخاصة وقد نجران وقل لحم لا تعجبوا من كيفية خلق 
عيسى بلا أب لأن قدرة الله صالحة لأكثر من ذلث» وقل لهم لينتيوا «نْ مَل عيسى عند الله من جهة اعدلق « كت دم لق 
من رَابِ» بلا أب ولا أم وجعله بشرا سويا من لحم ودم وعظام وهو أعظم من خلق عيسى وأبلغ في القدرة من خلق حواء أيضاء 
لأن لتاب ليس فيه مادة من تلك الموآذ:فيكون خلقه أغي وأغرت تق تعلق عبتن وضراء لأمنا من ماده فيا فلك لواف الخاشة 
لمادته» فلا تستبعدوا على الله 


/0.هءة [سورة آل عمران (3) : الآيات 61 إلى 70] 
مطلب في المباهلة ما هي وعل أي شيء صالح رسول الله وقد نجوان وحكاية أسير الروم. 


شيئا أمبا الناس ولا ترتابوا في خلقه على تلك الصورة «ثْم قال له كُنْ فِيَكُون» (5ه) أي فكان يا كان» وكذلك خلق عيبى وحواء 
بكامة كن فكانا كا أراد الله. واعلم يا سيد الرسل أن الذي تلوناه عليك في هذا وغيره هو «الحق من رَبك قلا تَكُنْ منَّ الممترينَ» 
(0) في هذا القثيل أيها السامع والناقل» لأن اللحطاب فيه عام لكل من يتأ منه السمع واللخطاب» وإن كان لحضرة الرسول لأن 
المزافسية فروبا نجهم برركة فق الأمتراء والفنك والتردد في كل ما جاء به عن ربه» فيفهم مما ذكر في هذه الآبات أن الدعوة إلى الله 
5 من أنصان كامل/الشيدة لصي معدن مرادين» ونا الإجانا أعره لا كتيي اما ل.. يقترن بعمل صالم. ٠‏ وتثير إلى أن تدبهر 
اله لعباده فوق ةد فإذا شمل عبدا برعايته حفظه من كل كيد» ون الوفاة في هذه الآية ليست بمعنى الموت» قال تعالى (اللَدُ 
يوق الأنشس ع ا الآية 41 من سورة الزمى في ج ”» وهذا فارق بين الموت والوفاة. والم الشرعي: وجوب الاعتقاد بأن 
خلق عيسى بن مريم تجرد كلمة كن» وان رفعه للسماء حيا حق لا مرية فيه» وأن كل جدل في هذا الموضوع يؤدي إلى خلاف هذا 
فهو كفر. رمه سدس م همه دام هه 3 ١‏ لاه 
قال تعالى «ن حاجك فيه» في عيسى من جهة خلقه ورفعه «من بعد ما جاءك من العلّ» بانه ما ذكره الله لك يا سيد الرسل «فقل 
َعالوَا» أيها المجادلون المخاصمون بذلك ضَْ أخاقنا وأعاة ف وكساءنا وناء ف وأنفسنا والفسك نتَلْ» نحن وأنتم بأن نتضرع إلى الله 
ونجهد أنفسنا بالدعاء («فتجعل لعنث الله 4 عل الكاذيين» (51) منا ومنك.. 

مطلب في المباهلة ما هي وعلى أي شيء صالح تسوك الله وقد نجوان وحكاية أسير الروم. 

والمباهلة الملاعنة أي ليدع كل منها ربه بأن يلعن الكاذب في قوله» فقّال له وقد نجران انظرنا وقتا مناسبا كي ننظر في الأمى ونتداول 
بيننا ونرجع إليك» فأمملهم» فذهبوا إلى مقرهم وتذا كروا يينهم وقالوا فقد عرفنا من هذه الآيات وما تقدمها أنه نبي مرسلء» وأنا إن 
باهلناه هلكاء فا جمع راءهم على عدم المباهلة 

والانصراف إلى بإدهم» اا ليد مق الذد فإذ ااه مضى اين واللسق وبيدة فاطمة وعلي علهما السلام خلفه وهو يقول لهم إذا 
دعوت فأمنواء فقال لهم أسقفهم يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله» والله إن باهلتموه فلا يبقى 
على وجه الأرض نصراني» 0 عليه وقالوا يا أبا القاسم رأينا أن لا نباء لك وتتركا على د.ينناء فال إن أبيتم فأنا لا اضطركم على 
المباهلة ولكن أريد متك أن تسلمواء قالوا لا فسلمء فقال أنا جزىء قالوا لا طاقة لنا يحربكم ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا 
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ولا تردنا عن د.يننا ونؤدي لك ألف حلة في صفر وألف حلة في رجب وثلاثة وثلاثين درعا وثلاثة وثلاثين بعيرا وأربعا وثلاثين فرساء 
فرضي منهم وتركهم» لأنه لم يؤس بقتالهم إذا رضخوا للجزية» ولم يؤمى حملهم على الإ يمان به. حكي أن بعض العلماء أسر في بلاد الروم 
فباحثهم في عبادة عيسى عليه السلام؛ قالوا نعبده لأنه لا أب له» فقال لهم آدم لا أب له ولا أم فهو أولى بالعبادة» قالوا لم يكن ادم 
حي الموق» فقال إذا حزقيل أولى لأنه أحيا أربعة آلاف (راجع الآية 748 من سورة البقرة المارة لتقف على قصتهم) وعيسى لم 
يحي إلا أربعة» قالوا لم يكن يبرىء الأكه والأبرص قال إذا جرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سليماء قالوا لم يرفع إلى السماء» 
قال فأدريس أولى لأنه رفع قبله» فلم يعتبرواء ومن يضلل الله فا له من هاد. 

قال تعالى إن هذا» الذي قصصنا عليك يا سيد الرسل 5 الذي لا عرية فيه «وما من إله» إستحق العبادة في الكون 
كله دِِلّا اه لا عيبى ولا عزير ولا الملائكة ولا غيرهم كا يزعم أهل اكاب وبعض المشركين العرب وغيرهم» وما ذلك إلا نتقص 
في عقولهم» وخاصة الأصنام فلا يعبدها من فيه ذرة من عمل لأنها معرضة للهوان والذل» ومحتاجة إلى الحفظ من عابديها «وإن 
اله لحو العزيز» الغالب العظيم «الحكيم» (59) البالغ في الحكمة الذي لا رب غيره «فَإن تولوا» عنك وفد نجران وغيرهم ولم يقبلوا 
نصحك وإرشادك بعد ما تبين لهم الحق فهم قوم ميالون للفساد فأعرض عنم «َإِنَ الله عل بالمُفُسِدِينَ» (+) لا يخفى عليه شيء 
: من أحوالهم» فا عيبا الرسل أدعهم أولا 

إلى المساواة معك بأن «قل يا هل ايكاب تَهالوا إلى كمة سواء ‏ ينا بيتك ألا تعبد إِلّا اله ولا فشرلك به شيا ولا يل بعضنا بعضاً 
أربباً م دون الله لعلهم يؤمنون بك وينقادون لأمرك «فإن تولُوا» بعد هذا أيضا وأعرضوا عن الإجابة بعد أن سويتهم بنفسك 
«قَُوُوَا لهم أنت وأصحابك «اشدوا بأنَا مسلمُونَ» (14) لله وحده ومنقادون لأمره وأنتم وشأتم. كرت هذه الآية المبدوءة بنا 
أهل الاب ست مرات في القرآن العظيمء هذه والآيتان الآتيتان 59 و ٠١‏ وي الآية 1٠١‏ من سورة النساء وني الآيتين 1١‏ و١5‏ 
من سورة المائدة الاتيتين. ثم ان وفد نجران تلاح مع اليهود لقوهم إن إبراهيم كان نصرانيا إسبب قوهم إنه كان يبوديا وكل منهم 
يحت بكابه لذكره فيه فأكذبهم الله بقوله «يا أَهْلَ الاب ل تُحَاجِونَ في إبراهيم» وتتخاصمون من أجله «وما أت التوراة» التي تدينون 
ااا اليه «والإنجيل» الذي تديتون به أيبا التصارى «إلّا من بعده» فكيف تدعون أنه كان من أحدك ولم تحدث البهودية ولا 
النصرانية إلا من بعده» فكلاكا مبطل في دعواه لأن المدة الطويلة الكائمة بين إبراهيم ونزول الكابين إليكم دليل قاطع على كذبك» وأن 
جرد ذكره قيهما لا يدل عل أنه كان يبوديا أو تصرانيا أو أنه كان يذين بهما بل كان يتعبد بما ألهمه الله وبما أنزل عليه من الصحك 
وبالصحف المزلة قبله على آدم وشيث فن بعدهما «ألا تَعقَلُونَ» (0+) هذا فتتنازعون فيه «ها أنم هؤلاء حاججتم فيما لك يه عر» 
من كتبكم من أن مومى وعينى؛ ولا مانع من ذلك لأن لك فيه بعض العلم بما هو موجود في كتبكم «فَل تحَاجونَ فيما ليس لكر 
+ عأر» من أمر إبراهيم الذي أخفله تاب كل متكم وم تعبوا من أمره على ما هو عليه شيئا فاتركوا هذا ولا تخوضوا بشيء لا تعلدونه 
اوراس عار قا اانه داهم من ادن نوقنه أعتوية وهر «وأنم لا تَعلمونَ» (3) شيئًا عند ثم ثم إن الله تعالى أعلمهم بأنه بريء 
مره ما قالؤا فقا وها كان إبراهيم دن ولا تصرانيا» يوما من الأيام كا زعتتم «ولكنْ كان حنيفاً مسلب 


4 إسورة آل عمران (3) : الآيات 71 إلى 80] 


كا أخبرك مد «وما كان م الخرينة (/ا5) قط كا زعم مشركو العرب من أهل مكة وغيرهم» وقوهم إنا أولاد إبراهي لا يعني 
أنه كان على ما هم عليه تنزه وكرا عق وإنما يعنون أنهم أولاد إسماعيل من جهة النسب فقط. تفيد هذه الآية إثبات دعوى المسلمين 
بأن إبراهيم كان مسلا لذكره 2 القران ومنع اليود والنصارى من ادعائهما كونه كان منهما لعدم ذه 2 كتبهم) فالمكابرة بعد هذا 
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النص القاطع لا قيمة لا ومن العبث أن ييحث في أمى محكوم ببطلانه» لأن أصدق أنباء التاريخ ما جاء بالوحي المقدسء وأن الانتساب 
إلى إبراههيم يوجب اتباع شريعته» وإلا فهو زور يجب الاتكفاف عنه» ولمذا لما أثار أهل الككابين دعوة الانتساب إلى إبراهيم وكان 
المشركون قبلهم ادعوا هذه الدعوة فأنزل الله ما يكذبهم كلهم ويصدق دعوى المسلمين بقوله «نَّ أَولَ الئاس بإبراهيم للذِينَ اتبعوه» في 
نانك مانا عل هذا الني» حفيده مد الذي اقتفى أثره في العبادة قبل نزول الوحي إليه «وَالَذينَ آمنوا» به بعد نبوته ورسالته 
من أمته أيضا هم أولى بإبراهيم من اليهود والنصارى والمشركين المخالفين لدينه ودين حفيده دوَاله ولي المؤْمِينَه (5) أجمع الذين 
يخلصون إيمانهم وأعمالهمء وك ك0 الله وليه فقد فاز وعليهم أن لا يتوجهوا ببحاجاتهم في الدنيا والآخرة إلا إليه 

وهو أولى بإجابتهم فيهاء ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أخرج الترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن 
لكل نبي ولاة من المؤمنين» وان ولي أبي وخليل ربي إبراهيم» ثم تلا هذه الآية. ورواه الكلبي عن أَبي صالح عن ابن عباس. قال 
تعالى «وَدثُ طائة منْ أَهْلِ الَْابٍ أو يضلُوتكر» عن الإسلام» أي أنهم لم يقتصروا على عدوهم عن الحق وإعراضهم عن قبول الحهة 
ل أحبوا إخلال> أيضادوها يون إلا ألشنب) رسوخ الإعان لمق «وها عزون 35م أن هذا وبال تعليهم. افيه من مم 
فوق ما هم عليه من الوبال «يا أَهْلٌ الاب م تكفرونٌ بآيات الله وام تتْبْدونَ» )7١(‏ أنها مصدقة لما في كتبكم وتعترفون أنها حق 

إذا تركتم التعسف ورجعم إلى الإنصاف 

«ديا أهل الْكَابٍ لم تلبسون الحق بالباطل» ت (١؟)‏ 

الذي تكتبونه بما يخالف ما أنزل الله علي وتغيرون به كلام رب 7 18 الوم الذي فيها «وأتم تَعلمونَ» )02721) ) أنه حرم عليكم» 
ذلك لأن طمر الحق ووضع الباطل محله كفر في جميع الكتب السماوية «وقات طائّة أخرى من هؤلاء اليهود المعدودين «من أَهْلٍ 
الْكَاب آمنوا» أظهروا الإيمان «بالّذي» بالكاب الذي نل عل اللخ آموا» كمد «روحه الارأوله وكيتقا توالجهرة الؤمدن :به 
«وا كفروا آخيرّه» وهذا يدل على أن استعمال كلمة وجه بمعنى الأول» وعليه قول الربيع بن زياد: 


من كان مسرورا بمفتل مالك 3535 فليأات أسوتنا بوجه نبار 
وقيل في الوجه نفسه: 
وما الوجه إلا واحد غير أنه ... إذا أنت عودت المزايا تعودا 


سه همه 


«لعلّهم يرَجعونَ» (7 )١/‏ عن يي النامع لبود ليون التي ا اه | ردن لد معزو اراماة بن تجن سارف ايان 
وحمار بن ياسر وجما وحببوا لهم دينهم وترك الإسلام فنزلت فيهم الآية المتقدمة قبل هذه فل يتجحوا ثم صاروا يحرفون الكتب الإلهية 
ويغيرون ما فيها من نعت الرسول والبشارة والأعى باتباعه كا فعلوا زمن عيسى» فلم يفلحواء ثم اخترعوا هذه الطريقة الثالثة فتواطاً منهم 
انا عكر رجلا من أحبارهم بن يؤمنوا تحمد بادىء الرأي» يكفروا به» ليبينوا للناس أنه تين لهم أنه على غير الحق وأنه غير النبي 
المبعوث أثم الزمان الخبر عنه في ابم » ليشككوا الناس فيه» فنزلت هذه الاية فيه ليخبر حضرة الرسول ابه ما دوه مق الكيد 
والحيل ليكونوا على بصيرة أمرهم . ٠‏ أشير هذه الآية إلى أن الييود دأ بهم إضار الشر للسلمين» فيجب أن يحذروا من مكايدهم لأنهم 
خياوا عل الود وا ابم اكعرد اهم عن عرليسن عن هم وإى هنا تن قو اليد واذي حكء له عن ثم التفغت يخاطب 
المؤمنين بعد أن بين هم مطويات اليبود اللحبثاء» فقّال رولا وْمنُوا» ابا المؤمنون إلا 0 1 بِعْ ديككز» وانقاد وام ش ربعت ) لأن 
النصير واجبة لبعضكم على بعضء وإيا م أن تركنوا لأقوال أهل الكٌابء فإنهم لا يو 

إلا ظاهراء وإنهم يبطنون لك5 الشرء وإياكم والميل إلمهم» وعليك أن لتناصحوا بينم ل فالمؤمن أخو المؤمن لا يكذبه ولا يحقره 
ولا يسلمه في كل حال مهما استطاع. وأعرضوا بكلك عن خلط أهل الاب وخاصة اليهود فإنهم أهل ببت يريدون أن يوقعوا الشك 
في د يدك وليس بنافعهم ذلك» ولم يزدهم إلا فضيحة وضلالاء ويزيد المؤمنين تصديقا ويقينا» فلا تقبلوا نصيحة ما إلا من أهل دين 
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وإن هؤلاء الأحبار وغيرهم يقصدون إضلالك لتكونوا مثلهم؛ فالحذر كل المذر منهم. ثم التفت إلى رسوله فقال «قل» يا سيد الرسل 
إلى قومك وغيرهم دِإِن الدى» الذي جتتك به وأدعوم إليه أيها الناس هو «هدى الله فتمسكوا به فهو الذي يقيكم من مكايدهم 
وان كل ما يأتون به من خدع وتلبيس لا يؤثر فيكم أيه المؤمنون ما دمتم متمسكين ببدى اللهء لأن المؤمن المخلص لا يصده صاد 
عن دينه» ولا تصدقوا أبدا «أَنْ يوق أَحَد مثْلَّ ما أُوتِيه من الكتاب والهدى والدين» واعلوا أنه لا نبي بعد نيك.» ولا شريعة بعد 
شريعتك إلى يوم القيامة» ولا تصدقوا أقوال الهود بأنهم بيخاصونك «أو يحاجوي عند ريك» بأن دينهم هو الواجب التقيد بهء كلا فإن 
ديك هين الأدران وقد مله الله انتخا لما تقدمه مما يخالفه» فلا يقدرون على محاجتكم في هذا ام أحق منيم وألع »لاقل حوارت 
عملة إن المدئ اعتراضية لنأ كيد أحقية دين الام وتعجيل المسرة بالنتيجة. ويا سيد الرسل «قل إِنَ الْمَضْل بيد الله تيه من يشا» 
من عباده إنعاما هران وأ على من كان يوسع عليف أن عواعة له مقد» وعطاءة خير دوه وهو «حيم» (9/) عن 
يؤهله لعطائه ويفضله على غيره ويوسع عليه برحمته. وهذا الذي جرينا عليه في تفسير هذه الآية على رأي بعض المفسرين أولى من غيره 
وأحسن بالمقام. وقال أكثر المفسرين إن اللخطاب في هذه الآية لليهود من تقة ما حكاه الله عنهم» وعليه يكون المعنى لا تصدقوا أيها 
الهود إلا لمن يتبع ديتكم م: من ملتكم » لأن أحدا ل يؤت مثل ما أوتيم من التوراة التي فيها العلم والحكمة والآآبات التي أظهرها الله على 
يد رتوم موبى» ولا 00 أن الإسلام اضرم عند الله كا يقوله ممدء لأن دين 
أقدم الأديان وأحصها (إِنّ الطدى) ) ع اعتراضية أيضاء وقد أنى بها بمعنى أن الذي أنتم عليه إنما صار دينا حك الله وهو الحدي الذي 
هدى الناس إليه وأمم باتباعه» فإذا أمى باتباع دين غيره وجب الانقياد إليه إذعانا لحكمه ولكنه لم يأمر. 
قل بعض المفسرين اتتبى ما حكاه الله عن الييود عند قوله لا من نَع ديدك) وباععات ايارسل 
وكاب عه قرا الس رالا عدن )أن .مكدو اهيزة زفق إن) 5 يها عليه أو للقي الآة ذن 'المعتطن ولتاسيه| لننياق 
ما بعدها وكون التفضيل المنبئة عنه هذه الآية أولى بأن يعزى لسيد الأنبياء وسيد الكتب وخير الأمم. وهذه الآية من أصعب آيات 
القرآن تفسيرا بعد سورة البينة» والآية .م١٠‏ من المائدة الآتيتين» هذا والله أعلل وهو الذي «كيص برحمته مَنْ يشاء» من خلقه «واللّه 
3 الْمَضْلٍ الْمَظيم» (4/) الذي لا يوازيه فضل. تشير هذه الآية إلى أن فضل الله ورحمته لا يتقدان يسبب ولا علة وان من هداه 
ال إن يرجع عن هداه بترهات المبطلين» وان التذبذب في الإنسان دليل على عدم صحة عقيدته. قال تعالى مبينا شأن 
أوائك الظالمين «ومن أَهلٍ الْمَابٍ مَنْ إِنْ تََمنْه بقَنْطار يود إِيْك» عند ما تطلبه منه دون مماطلة أو جحود تقيّدا بما أمرهم الله به من 
أداء الأمانة «ومتُهم مَنْ إِنْ تَأمنْه بدينار لا يود إيِكَ 0 ما دمْتٌ عليه قائاه بالمطابة والإلحاح «ذلكَ» عدم أدائه الأمانة ناثىء عن 
استحلال مال من لم يكن على ديع خلافا لديتهم «ايا+ م قو يس عَنا في اين سبيل» أي ليس علهم ثم في أكل أموال الأمين 
أمة مد لأنهم على غير دينهم ويعزون هذا إلى التوراة» فكدذّبهم الله بقوله «ويَقولُونَ عَلَ اللَّهِ الْكدبَ» بنسبة ما لم يذكره في كابهم إليه 
«وَهم يبون (0) أنه كذبء والواو هنا حالية أي يقولون ذلك 1 أنهم يعلمون خلافه وعدم صحته. قالوا نزلت هذه الآية في 
عبد الله بن سلام إذ أودع عنده رجل من قريش قبل إسلامه ألفا ومئتى أوفية من ذهب فأداها إليه حال طلبه والشق الأخير منها 
في فنخاص ابن عازوراء إذ استودعه رجل من العرب دينارا واحدا لفحده ول يؤْده إليه إلا بعد 
مخاصمة وبينة. وهي عامة في كل من هذا شأنه من الطرفين؛ وقد يبنا ما يتعلق من الأمانة أول سورة المؤمنين في ج ” فراجعها 
ولبحثها صلة آخر سورة الأحزاب الآتية. قال تعللى «يل مَنْ أوفى بيعهده» الذي عاهد عليه ربه في التوراة الذي من جملته لزوم أداء 
الأمانة إلى أي كان «واتقى» الخيانة فيها والمماطلة بدفعها إذ عليه أن يدي ما القن عليه لأنه من الوفاء امور والتقوى التي هي 
أساس الدين «دَإِنَ اله يحب المَقَينَ» (15) روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل أريع 
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من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كان فيه خصلة منبن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا القن خان» وإذا عدت كاب 
وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم خرء قال تعالى «إِنْ الذينَ إشترون بعهد الله وأبمانهم نا قليلا» قلله الله تعالى لأنه مبما كان كثيرا فهو 
قليل بالنسبة لما بنجم عنه» لأن فيه أكل مال الغير بغير حقه وهو عظيم عند الله تعالى لأنه أعظم من أكله أموال الناس بالباطل» راجع 
الآيتين /١88‏ 78 من سورة البقرة المارة» والايتين ف مكهووة لجاب الكيةة ولك ترجه الل سال إلى كال عولة 
الذم والمهانة في الدنياء وأكبر لحم العتقاب في الآخرة بقوله «أولئك» الذين هذا شأ:هم في خيانة الأمانة وبيع كدان ناقو اليخين 
وكتم ما أنزل الله فيا وتبديله أو تغييره والخلف كبا ولا يضعون نصب أعينهم الغاقية 'الوخيمة ولا يتخيلون ها وتنب الله علهم من 
العذاب «لا خلاق» حظ ولا نصيب دم في» منافع ونعيم وفضل بال خرة ا يكلمهم اللن بما إسرهم فيها ررولا ينظر إلييم» نظر 
رحمة وعطف («يوْم الْقَيامَة ولا يمكييم» من أدران الذنوب وأوساخ العيوب «وَهُم عَذاب ألم 00٠‏ لا تطيقه قواهم. يدخل في هذه 
الآية رؤساء اليهود كأبي رافع ولبابة أبي الحقيق وكعب بن الأشرف وحبي اخان وأضرابهم الذين اعتادوا هذه الأفعال القبيحة 
ادها واخدونه من رعاعهم. 


مطلب في الحلف الكاذب والمان بما أعطى والمسبل إزاره وخلف الوعد ونقض العهد: 

مطلب في الحلف الكاذب والمانّ بما أعطى والمسبل إزاره وخلف الوعد ونقض العهد: 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن منصور أن رسول لله صل الله عليه وسل قال: 

من حلف على مال امرئ مس بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صل الله عليه وسلم مصداقه 
مق كانت الله تقال هذه الاية: ولفظ المسل هنا ليس بقيد ولا شرط في هذا الحديث والذي بعده لأن اللفظ عام فيشمل هذا الحديث 
كل أحد. ورويا عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق لفلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ليوقع رجلا من 
العليق ذلك هده اذيك 

وعهد الله شمل جميع العهود والمواثيق والوعود سواء كانت بين الرجل وربه أو بين الرجل وغيره» راجع الآية 4" من الإسراء في ج 
١‏ فيما يتعلق بالعهود والمعاهدات. 

ورويا عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكليهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: 
رجل حلف على ساعة لد أعطي بها أكثر بما أعطي وهو كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها حق امرئ 
مسل» ورجل منع فضل ماله فيقول الله له اليوم أمنعك فضلى كا منعت فضل ما لم تعمل يداك. وروى مس عن أب ذر قال: قال 
وغول انض الله عليه وسلم ثلاثة لا يكامهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلهم ولا يركيهم وهم عذاب ألم قال فقرأها ثلاث مرات» 
قلت خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل (أي إزاره) والمان (أي فيما أعطى) والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وللنساق 
المان بما أعطى والمسيل إزاره» إنخ٠‏ وروى مسلم عن أب أمامة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم 
يمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب النارء فقالوا يا رسول الله وإن كان شيعا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك وكلمة بعد العصر في 
الحديث السابق مثل كامة المسلم في غيره ليست بقيد ولا شر فسواء كانت الهين بعد العصر والمحاوف له مسلا أو كانت في أي وقت 
كن واخلوف :4ه ييا أو رغسيا قير عن دض حياسيا لوغيد الدكون ولا حنى أن ليم على نية ا محلف لا على نية الحالف» ألا 
فليتيقظ المتيقظونء ولينتبه الغافلون 

فإن الله لا يخفى عليه شيء وإنه ينظر إلى نياكم وقلوبك. قال تعالى «وَإن منهم» الهود «لَمرِيقاً يلُوونَ» يفتلون ويصرفون «اأَلْساتهم 
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الناس وهو محرف مبدل («من المكاب» الذي أنزله الله علهم والله تعالى يقّول ل أنه مكين توما هوَ من لكاب رن هو منْ عند 
اه الله يقول لك أنه مبدل حرف «رما هومن ِل وكرت هذ الم في لفظ متحد لقصد التأكيد وهو مطلوب هنا لا مها 
في هذه لمواقع لما فا من نسبة ما لم يكن للحضرة الإلهية «ويمولونَ علَ الل الكدَبَ» خلافا لما هو في علمه «وهم بعلمو /» أنه 
كذب ليس من الكّاب ولا من عند الله وكرت ابملة الأخيرة أيضا بعين ما هو في الآية / المارة لأئها بصنف غير الصنف المبين 
الاجم بردي ولح جد كك اراقع اعولي لبدو كدان تدك كا يبه التضارق عتمم 1 وقال السيد من 
وق خرات اتتيق ذلك اعد وا ذد فيد لك كا تيد البيوة المع الما ا 
فياقة ارهد فا بذاك يف أ ولا في ربي به وآ شأني» فأنزل الله «ما كان لب ا يه الله الاب والكر 

قوم ولا اص هو من 


ويسم 1-6 


والنبوة ثم يقُولَ للئاس كونوا عباداً لي منْ دون الله أي لا ينبغي هذا لأحد أصلا فضلا عن هذا 00 الذي هو أبعد الناس عن 
مثلهء لأن هذه النعم التي من الله مها عليه تمنعه من ذلك «ولكن» يقول لهم 17 ا علماء حكاء 0 الناس بأخلاقم 
وآدابكم الحسنة وتعلمومهم طرق اللحير وسلوك سبل الرشاد وتحضونهم التوحيد وأن لا تنسبوا للحضرة الإلحية ما لا يليق بها» وأن تنزهوه 
ولا تعزو شيئا مما في هذا الكون إلا إليه وحده «بما» بسبب ما «كتم تعلونَ الَابَ» خيرم «وبا كنم تَدرَسونَ» (75) على الغير 
من تقدمكم من أهل العلم» لأنهم لم يولوك إلا على هذا وأن تقرءوا لمن مع ولأنفسك ما أنزل الله لكم حرفياء ووم نهنا خا وك النسنة 
لان الربانٍ هو 

المنسوب إلى الرب» وزيادة الألف والنون دلالة على كال هذه الصفةء ومبالغة لاسم الفاعل الذي هو ربات «ولا يأَمرَك» أيها الببشر 
«أَنْ تََْدُوا الملاتكة وَالتبيينَ أَربابً» وهذا تعديد في بني مليح ومن تبعهم والصابئين القائلين إن الملائكة بئات اللهء والهود والتصارى 
القائلين إن عزيرا والمسيح ابنا الله «أيَأمكدْ بالْكُفِْ أيها الناس «بْعْدَ إِذ اَم مُسلِبُونَ (40) وهذا استفهام على طريق التعجب 
والإنكار وفيها من 00 : 

إلقاء الروعة والمهابة ما فيها لمن كان له قلب أو القى السمع. وني يأمرم ثلاث لغات: إسكان الراء لعدم تواليي الحركات» والنصب 
بالعطف على يقول» والرفع على الاستئناف المؤيدة بقراءة ولن يأمرك بدل من ولا 2 الأولى وهو ما مشيت عليةء لأنه الأظهر تذلوها 
عن كلك عل الام : معن الب عل جل ل غير زالذة حتك من يزى نؤلت» الأ أرى أن لا وال ف القرا وأنا فن يقول لجار 
بالحرف الزائد لتحسين الكلام وتقويته وتأكيده يقال له إذا ليس بزائد لأنه أدى معنى لم يكن عند عدمه؛ وكل ما يجاء به لمعنى فهو 
غير زائْد» ولأن القراءة بالنصب تستدعي صلة لا وجعلها للتأكيد فقط أو جعلها غير زائدة بجعل عدم الأمى في معنى النبي» فيكون 
معنى أُيأمرك ينهاىء وتستدعي القراءة التقديم على جملة (ولكنْ كونوا) إن تدبر. يفهم من هذه الآيات أن الأمانة وما يضاههها لا 
يغاب عليها المرء إلا إذا راعى فبها خوف الله؛ وإن أداءها حال طليها من اللخصال الجيدة» وإن جميع الشرائع تحت على أدائها بالمعروف 
على الوفاء بالعهد والوعدء وإن اللحيانة والتكث من الككائر التي نبى الله ورسوله عنباء وإما كان أداوها مودا لما فيه من الوثوق بالناس 
ومحافظة حقوقهم» وبضدها عدم الثقة وضياع الحقوق. وترم هذه الآيات لعدم الوثوق بأهل الاب فيما ينقلونه من أعس الدين» وان 
اتخاذ الأيمان الكاذبة وسائل لبيع السلع وأخذ مال الغير حرام قطعا. وتشير أيضا إلى حرمة ما يتفكه به من معارضة الكوثر أعطيناك 
كلام الله كقولهم بدل إنا أعطيناك كذاء أو إنك أقصر من سورة الكوثره أو أفرغ من فوا أم موسى» وقوهم والسماء والطارق أي 
لا يماك شيئا من حطام الدنيا على قبيل ضرب المثل» لأن كلام الله لا يجوز أن يدخله المزل والسخرية 
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8 إسورة آل عمران (3) : الآيات 81 إلى 90] 
وهو منزه منهماء وعدم جواز قراءة شيء منه يقصد به إيهام سامعه أنه من كلام الله على سبيل التفكه أيضاء لأنه يعد من قبيل الانتباك 
لحرمته ثما قد يؤدي إلى الكفر. وتفيد الآيتان الأخيرتان إلى أن ما يدعيه أهل الاب من أن الأنبياء دعوا الناس إلى عبادتهم أو 
إلى عبادة الملاككة كدب بحت وباطل محضء يدحضه الشرع وينفيه العقل. وتفيد أن من أوتيٍ سلطة ما ليس له أن إستعبد الناس 
أو يسترقهم أو يتعاظم عليهم بباء وأن ليس للبشر أن يحب الأنبياء والصالحين كب الله ولا يخافهم تكوفه ولا يعظمهم كتعظيمه ولا 
يمتنت إلهم ضرا ولا نفعا مطلقاء 
قال تعالى «وإذ أَحَدَ اللَهُ ميثاقٌ النيينَ كا» تقرأ بفتح الام أي من أجل الذيء وبكسرها توطثة للقسمء لأن أحذ الميثاق بمعنى 
الاستخلاف» ويكون المعنى وإذا استخلف التبيين للذي «ايَْكرْ مِنْ كاب وَحكة ثم جا فر رول مُصَدْقَ لما مَك من الكتب 
الإلمية؛ وجواب القسم قوله «لتؤْمئن به ولتنصرنة» أي الرسول والمراد به هنا مد صل الله عليه وسلم لما أخرج ابن جرير عن علي كرم 
الله وجهه قال: لم يبعث الله نبياء آدم فن بعده إلا أخذ الله تعالى عليه العهد في مد صل الله عليه وسلم ان بعث وهو حي ليؤمئن به 
وليتصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه» ثم تلا هذه الآية. وإذا كان حك الأنبياء هكذا فأمهم من باب أولى» لأن العهد مع المتبوع 
عهد مع التابع حتما «قالَ» تعالى بعد أخذ العهد عليهم «أأقررته» بهذا الميثاق «وَأَحَذَت على ذلكز» العهد «إصري» ميثاتي «قالوا أقررنا 
قال» تعالى لهم «مَاهْيَدوا» على بعضك في هذا الإقرار «وَأَنًا مَعكر من الشَاهدِينَ» (1) عليه وعلى تشاهدك على بعضكء ثم هدد من 
يكث ذلك الميثاق بقوله «قَنْ وَل بعْدَ ذلكَ» فأعرض عن هذا الميثاق ونكث عهده وألكر شبادته ولم يمن بهذا الرسول «فاوائكَ 
هم الْفَاسقُونَ (6) الخارجون عن الإيان كله هذا عهد النبوة أما عهد الربوبية فقد تقدم في الآية ١١8‏ من سورة الأععراف ج 
١‏ فراجعه. ولا تخاصم إلى حضرة الرسول وفد نجران مع الههود في ادعاء كل منهم دين إبراههم وقال لهما كل منكما بريء منه» وقالا 
إه لا ترط نتضائك :ولا تافل 
بد ينك وأصر كل منيم على قوله أنزل الله عن وجل «أَفعير دين الله يبغونَ» حك بينهم اساي انقاد وخضع «مَنْ في السماوات» 
من الملاتكة «والْأرض» من الإنس والجن «طَوعل بالنظر والاستدلال والإنصاف من النفس «وؤهاء .بالقوة حال الصحة كنتق لجبل 
عل التروك أو عبد نيعا ده الغدا كالغرق 3 فرعون» والإشفاء على الموت كا في قوله تعالى (فَلِما أو بَأَسَنا قالوا آمنا الله وحده) 
الاية 4 من سورة المؤمن ج ” فرد الله علههم ( (قلر يك يتَفعهم إيجائهة) في الآية هم منها «وإليه يرجَعون» (88) في الآخرة فاتركهم 
باود اللق وو اا وان 0 فق القران: 
واعم أنه لما كان الوحي ينزل من فوق :وينتى إلى الرسول عدى ما أنذل:ق سورة البقرة فى الآية +18 المازة بإلى المفيدة للاضاء؛ 
ا هنا بعلى المفيدة للاستعلاء على لشن تارة بإلى وطورا بعلى» وقدم القران لأنه أشرف الكتب وأجمع لمراد الله فيها زوف 
أنْزِلَ َل ا من الصحف «وَسَاعِيلَ راق و قوبَ لاط ا 0 
والإنجيل اليو م ريهم» من كتب وصحف (لا رق 1 ا م كلهم مرساون من قبله وأن ما أنزل علهم من عنده 
«وتن 1 مون (84) لا لغيره. قال تعالى «وَمَنْ يغ عيرَ الإسلام ديناًفنْ عبَلَ منّْهُ» لأنه هو المقبول عنده لا دين غيره البتة 
«وَهرَ في الآخرة م اتلخامرينٌ» (85) ثواب عمله فكل من يطلب دينا غير الإسلام فقد خسر الدنيا والآخرة. تدل هذه الآيات على 
وجوب الإيمان بالرسل كافة» وعلى محاربة الشرك ميع انزاعة) وان كل ما يخالف تعاليم دين الإسلام باطل» وأن جميع ما أنزل من 
عند الله متحد المعنى في أصول الدين» لأن الرسل كلهم عادو عن 'غيد الله على وتيرة واحدة» وأن الاختلاف في الفروع وقع لمصلحة 
الأمم بحسب حالهم واختلاف مداركهم وأزمنتهم وأمكنتهم أن الإيمان ينيع الكتب الإلهية والعمل بآخرها وهي شريعة الإسلام 
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0000-7 جميع الخلق» لأن التشريع الأخير يلغي ما قبله وهذه سنة الله في خلقه» ودر 
عباده إلى الآن وإلى ما بعد حت يِأتي الله بقيام الساعة. هذا وان حضرة الرسول بعد أن صدع بأعى الله بما أنزل إليه من عنده تم 
لو أن ربه يمن عليه بإيقاع المدى في قلوب خلقه لينقادوا إليه فيما يأمره وينهاه» فرد الله تعالى على ما وقع في قلبه وهو العالم بذات 
الصدور بقوله عن قوله « كيف يبدي اللَّهُ قوماً كفروا بعدَ إيمانيم» ببعثتك وتوقعهم ظهورك اتباعا لما وجدوه في كتبهم «وشَهدوا أن 
00 أي أنك صادق بدعواك الرسالة عند ما ظهرت لهم البشائر بها وانطبقت عليك الصفات المذكورة في كتبهم «وجاءهم 
اليينات» على صدق نبوتك» وإنما ساءهم أنك لست منهم وخافوا أن يحرموا الرياسة فعدلوا عن قبول الحدى الذي جتتهم به فظلموا 
أنفسهم قصدا «واللّهُ لا بدي القُوم الظالمين» (87) أنفسهم ببيعهم الآخرة بالدنيا اختياراء وقد قضت سنة الله أن لا بدي من 
يعرض عن الحدى برضاه ولا يبدي إلا ذوي النفوس الطاهرة والنية الخالصة» أما هولاء الذين ألفوا الكبر والإصرار على الكفر فلا 
سبيل لهدايتهم «أوائك» الذين هذه صفتهم «جَزاوهم أن 0 َه اله والملائكة والناسٍ أجمعينَ» (87) وان مأواهم النار «خَاِدِينَ 
فيها» مع هذه الفظيعة المفضية للطرد من رحمة الله «لا يخفف عنم العذاب ولا هم ينظرون» (88) يؤخرون عن وقته «إلا الذين 
تابوا ص بد ذلكَ» الارتداد والكفر وندموا على ما وقع منهم وآمنوا وأخلصوا «وَأَصَلْحوا» عملهم بالتوبة النصوح ««َإِنَ الله حَفُور 
هم درَجم» (69) ب و جنيع عباده وخاصة من يتوب ويحسن توبته. نزلت هذه الايات في الحارث بن سويد الأنصاري وطعمة 
ل وجموح بن الأسلت ورفقائهم التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة إلى مكة كفاراء وقد ندم أحدهم وهو 
الخارك وأرسل لحضرة الرسول بقبول توبته. 
واخحر هذه الآيات عام في جميع الكفرة ا مرتد منهم وغيره» وهذه اتح ال 898 ابة من هذه السورة التي نزلت في وفد نجران وخاجتهم مع 
الهود ومجادلتهم مع حضرة الرسول وما تفرع عق ذلك» ولنعفها أسباك: أعوئ الملحخها خا لأن انيت الراحة فد رركون لاغ اص 
كثيرة تنطبق عليهاء ا أن بعضها تكون عامة 


مطلب وقت قبول التوبة وعدم قبولحا. ومعنى البر والإثم. والتصديق بالطيب. والوقف الذري. وتبدل الأحكام 
دنه اد رفان” 

فهم وفي غيرهمء لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ويفهم من هذه الآيات جواز لعن المرتد والكافر على العموم» وعدم 
جواز تخصيص أحد منهم باللعن إلا إذا تحقق موته على الكفر. وأن العمل الصالح شرط لقبول التوبة من يتوب من كفره» وأنها تحو 
ذنوب التائب إذا خلصت نيته» ثم بين تعالى أن من لم ,يتب توبة خالصة ورجع إلى كفره فسيغلق الله في وجهه باب التوبة بقوله «إن 
الِينَ كقروا» بسيدنا عيسى «بعدَ إيمانيم» بسيدنا موسى وما أنزل عليهما من الإنجيل والتوراة «ثم ازْدادوا كفْرأ يجمحودهم رسالة ممد 
وما أنزل عليه من القران «أن تقبل توبتهم وأُوائكَ هم الصَالُونَ» (40) النين لا سبيل إلى هدايتبمء لأن الله تعالى إنما قبل توية المرتد 
والكافر على أن يطهر دخيلة قلبه بالأعمال الصالحة الت يستدل بها الناس على ححة إيمانه وقبول توبته فلا تقبل توبته» ولهذا أجمعت 
الأمة على أن المرتد يمهل ثلاثة أيام فإن أصر على كفره قتل وإلا فلاء أما الكافر الذي نشأ على الكفر فد جعل الله أمامه باب التوبة 
مفتوحاء ووعده بغفران ما كان منه حال كفره إذا أسلم. قال تعالى (قل للذِينَ كفروا إِنْ ينتهوا ير هم ما قد سَلَفَ) الآية و" من 
نزوو الذفاك المارة» فإذا حق عليه الشمّاء ومات على كفره فتبا له وسحقاء وإذا حفته السعادة فآمن نجاء قالوا نزلت هذه الآية في 
الييود خاصة» وقيل في المشركين والنصارى لأنهم كفروا تحمد وازداد كفرهم بإقامتهم على الكفرء إلا أنها لا تتطبق على المشركين 
لأنهم لم يؤمنوا قبل بسيدنا مد ولا بموسى ولا بعيسى لأنهم أهل شرك انقرضت النبوة فييم وآثارها بعد وفاة إسماعيل عليه السلام 
الذي ل يترك لهم كابا أو يدون لهم شريعة يتدينون بها من بايا الشرائع القديمة» لذلك فان نزوها باليهود أوفق للمعنى وأطبق لحال. 
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مطلب وقت قبول التوبة وعدم قبولها. ومعنى البر والإثم. والتصديق بالطيب. والوقف الذري. وتبدل الأحكام بتبدل الأزمان: 
ومعنى قوله لن تقبل توبتهم مول على قوله (وَلَِسَتٍ التوبة للِينَ) الآية 14 من سورة النساء الآنية؛ لأن الله تعالى علم قوهم فيما بيندم 
أنهم يبقون على الكفر 

٠..ة‏ إسورة آل عمران (3) : الآيات 91 إلى 100] 

حت إذا نزل بهم الموت تابواء ولا تقبل التوبة عنده. ولا حال اليأس 5 بينته في الآآية المذكورة قال في بدء الأمالي: 

لط دن بمقبول لفقد الامتثال 

وقد علم أنهم لم يتوبوا قبل نزول الموت» لذلك قال لن تقبل توبتهم» وإنما يظهرونه نفاقا إيمانا كان أو توبة ولا قيمة لمما عند الله» لأنه 
لا يقبل إلا الخالص من الإيمان والنصوح من التوبة» وهؤلاء فضلا عن أنه لا يقبل توبتهم فإنه يزيدهم وبالا على وبالهم إذ لا تقبل 
توبة من أقام على شرك أو نفاق حتى يملع عنبما أو يتوب توبة خالصة قبل وقت الحشرجة بأن يكون له أمل بالحياة» 

قال تعالى «إنَّ اين كَفروا ومانوا وهم كمَارٌ قن يعبَلَ مِنْ أَحَدهمْ ملْء الْأَرْض ذَهَباً ولو افتدى به أُولئِكَ لم داب ألم وما َم 
من ناصرين» (91) ينصرونهم ويخلصونهم من ذلك. ومن المعلوم ان أحدا لا يملك يوم القيامة شيئًا ولا يقبل منه الفداء على سبيل 
الفرض بأنه يقدر عليه لينجي نفسه من عذاب اللهء فلو أمكنه التقرب إلى الله بخلاصه ما حل به بملء الأرض ذهبا لفعل» وأنى له 
ذلك؟ 

0 البخاري ومسل عن أنس بن مالك أن النبي صل الله عليه وسلم قال يقول الله عن وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن 
لك ما في الأرض من شىء أكنت تفتدي به؟ 

فيقول نعم» فيقول أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأييت إلا الشرك. ألا فلينتبه العاصون» 
ألا فليحذر اللاهون» ألا فليتفطن الغافلون» وليشتروا أنفسهم من عذاب الله حال قدرتهم عليه» ولينفقوا من أموالحم قبل أن يتركوها 
لغيرهم ويلقون وبالهم عند الله وحدهم. آشير هذه الآية إلى مصير الذين يموتون على كفرهم والعياذ بالله بأن هذا مصيرهم» وأن ما 
أسلفوه من عمل لا عبرة به لأن الشرط بحصول الثواب على الأعمال هو الإسلام والإيمان» وترمي إلى أن العبرة بخواتيم العمر فن 
مات مؤمنا فقد تجا والله أولى بأن يعفو عنه» ومن مات على كفره فقد هلك ولا ناصر له من الله» وهذه الآيات من 44 إلى هنا 
تضاهي الآيات من 4 إلى ١1١‏ ومن ١59‏ وإلى . من سورة البقرة. قال تعالى «لن الوا الي ا الناس ولن تعطوا اللحير 
الكثير والإحسان الجزيل فتعدوا 

من الأبوار المحسنين «حئ ينوا يما تحبونَ» من أنفس أموالك لتؤجروا عليها بأحسن منهاء وهذه الآكية بمقابل قوله تعالى (وَلا موا 
ليث َ تَنفقُون) الآية 807 من سورة البقرة «وما تنفقوا من شيء» فين تبوتة أو بيك كزهونه :دهان الله يه 7 (9) 
فيجازيكم على حسبه» روى البخاري ومس عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 0 الله عليه وسلم إن الصدق يبدي إلى البر» وإن 
البر مهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور مبدي إلى النار 
وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وروى مسلم فق التؤاتى بن امنبيا نا .قال يدا لت وسول اليضل الله عليه وسلم عن 
وراد فمَال البر حسن اللخحاق» والإثم ما حاك في فدولة ركهت أن يطلع عليه الناس منك. وعن وابصة بن معبد الجهني دفين 
الرقة قال: أتيت تيت رسول الله صل اللّه عليه وسلم فققال جئت ت تسأل عن البر؟ قلت نعم: فال استفت قلبك» البر ما اطمأنت إليه النفس 
وَاظَمَان إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان أفتاك الناس وأقنوك. - بالقاف أي أرضوك- وروي بالفاء 
وأفتوك من الفتياء وهيٍ الإرضاء أيضاء والمعنى وإن أقنعك المفتون بأنه ليس بِإثم فلا تقبل منهم لأن الإثم يحز القلب والبر بشرحه 
وهذا الحديث من باب الكشف لا روي أن رابصة جاء بتخطى الناس حتى جلس بين يدي رسول الله فقال له تحدثني بما جثت به 
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أو أخنفك »تال بل دن نا وسو أللد فهو أحب إلي» قال جثت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم» وروا غن: نين :بن مالك قال 
كا أبونطلغة كاز الأنضان بالمدتعة جمالا وكان أسضي» أموا 3 له (ملرايقاء ا رروكانت منيتقالة اسهد وكات نيوك الله صل الله كيه 
لماك وري توا ني ارداق سا انار انف كارا ررر ناه رسا وتران كيه (لَنْ تََالوا 
ابن الشوق أيه أبوان إلى رين اه لوطل أرجرييها راكد تعبا را وير الله حيث شئت» 
في أقاربه وبني عمه» وهي حائط (بستان) عظيم فيه ماءء ومن هذا أخذ الوقف الذري وتداول حت الآن» 

0 أسهاء ا 3 0 الحسن ويعيش 0 جماعات 06 3 باتخير كما 0 0 0 اه التي له 
سن سن حس ع اليد و م الي اناما إن آم م نفدت أسه امد قار (ويغ) 
بعض الأصحاب اقتدوا بأبي ا 0 00 النفيسة على ا 5908 كغتدن وابيه هيك الله ؤؤيد يبن ممارفة ويفين 
هذه الآية بان الطاعة إنما تتحقّق بتضحية النفيس وانفاق العزيز من المال 

وان خير الصدقة المستمرة الدائمة وأحسنها التى تخصص للأقارب» قالوا نزل ضيف عند أبي ذر فقال للراعي اثتنى بخير إبلى خاءه 
بناقة مبزولة» فال له خنتني» فمّال الراعي وجدت خير بلك هلها فذكرت يوم حاجتكم إليه» فقال أبو ذر يوم حاجتي إليه يوم أوضع 
في قبري. ولما قال الييود يا مد تزعم أنك على دين إبراهم وتأكل لحوم الإبل ولبنها وهو لا يفعل ذلك» سوه إراهم» 
فعالوا كر اليوم بمقتضى التوراة فهو حرام على 34 وإداهيم وانتهى إلينا كذلك» فأننزل الله عن وجل ل العام 55 حلا 
لح إسزائيل إلا ما 00 على نفسه من قبل أن تَرَلَ التوراة» لأن يعمّوب عليه السلام اعتراه مرض قيل هو عرق النسا 
وقد منعه الطبيب من أكل لحوم الإبل بداعي انه يزيد في ذلك المرض -فرمه على نفسه لهذه العلة لا بتحريم الله تعالى» وقد اقتفى 
أولاده أثره بعدم أكلهاء فليا أنزلت التوراة حرمه الله على بني إسرائيل» فأتكروا ذلك فقال تعالى يا سيد الرسل «قل» لمؤلاء المعاندين 
«فأتوا بالتوراة فائلُوها إِنْ كثتم صادقِينَ» () بأن الإبل كانت محرمة على إبراهيم فأتوا بها فلم يجدوا ذلك وظهر كذبهم» وهذا من 
بععرا ف سروس الله عليه وسلم لأنه من قبيل الإخبار بالغيب إذا لم يقرأ ولم يعرف ما في التوراة» ففبي هذه الآية رد على قول 
الهود بأن النسخ غير جائز إذ جاء بالقران حل لحوم الإبل» راجع الآآية ه4١‏ من سورة 

الانعام ج ؟ وهو ناخ لمأ قٍ التوراة 3 جاء 2 الإنجيل 8 بعد أحكاءبا بالنظر المصلحة والعصر "م 2 الآبة 55 المارة» وهذا 
معنى قوله تعالى (ما سخ من آية أو انيما تأت يح مما أو , مثلها) الآية ٠١1‏ من البقرة المارة بالنسبة لما تقتضيه المصلحة والزمان 
ولانقضاء الوقت المقدر للعمل فيه عند الله تعالى كا ذكر الشيخ مي الدين في فتوحاته» ومن هنا أخذت قاعدة تبدل الأحكام بتبدل 
الأزمان» ومن هذا قول على كم الله وجهه لا تقسروا أولاد؟ على طباعك فإنهم خلقوا لزمن غير زماتك. قالوا والسبب في إصابة 
كت هر اند اودر أن أعطاة الله انى عشر وادا وأتى بيت المقدس صميحا ليذبحن أحدهم تقربا إلى الله تعالى» ولما منّ الله عليه 
بذلك: توتعه ليت اللعلاسن لز يقاة اثاره. فلقيه ملك عل صورة شر كيه لما متضارع معه ففمره :قي عقده: فعرض له عرق النساء ولما 
وصل أراد ذيخ ابنه ولم يعرف أيهم ينيع» غجاءه املك الذي عرض له وقال لا سبيل لك إذبحه لأنك لم تصل صعيحاء وإنما غمزتك في 
فنك المخرج من نذرك فكنف عن ذنحه» وهناك ملعه الأطباء عن أكل لحوم الإبل ولبنها» وقد د رسول الله 1 الله عليه وس 
دواء هذا العرق بقوله: شفاء عرق النساء إلية شاة اعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق كل يوم جزءا. وقد روى 
هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والحخام وهو حديث صحيح كا في شرح العزيزي» قال أنس رضي الله عنه قد وصفت 
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ذلك لثلائمأة نفس كلهم تعافوا. اا أعلى» إذا حصل من يبس في بلاد حارة كالجاز» لأن فيها تليينا وانضاجا. وقيل إذا طبخ 
دماغ الوطواط بدهن الورد ودهن به عرق النسا يسكن وجعه بإذن الله. 

ومثل ما وقع لسيدنا يعقوب وقع لعبد المطلب جد النبي صل الله عليه وس إلا أنه فدى ابنه الذي أراد ذيحه بمئة من الإبل ولهذا 
صارت دية الرجل مثّة من الإبل. قال تعالى «منِ افترى عل الله الكذب من بعد ذلك» 

البرهان القاطع الدال على كذب الييود وحل كل م الإبل وألبانها زمن ماه عليه السلام وأصر على افترائه «فَأوائكَ هم الظالمونَ» 
(44) أنفسهم وغيرهم دقل بااسيد الرسل ««صدق] الم وكذبم اها البرقد «قاتيعوا» أيها الناس دمل 


مطلب في البيت الحوام والبيت المقدس وفرض الحج وسقوطه وتاريخ فرضه والزكاة والصوم والصلاة أيضا: 


إبراهيم» 
التي يدعوك إليها مد وانقادوا لأمره وليكن كل متك «حَنِيفَ مائلا عن كل دين خاضعا لدين مد دين الإسلام الذي هو عليه وأصحابه 
دوما كان إبراهيم قط «من المُشْرِكِينَ» (40) ا أنه لم يكن يبوديا ولا نصرانيا ولم يعبد غير الل وهكذا كل الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام» فإنهم يولدون على الفطرة ويتعبدون بما يلهمون من تعاليم الله أو بما كان عليه الأنبياء قبلهم. 
مطلب بي البيت الحوام والبيت المقدس وفرض الحج وسقوطه وتاريخ فرضه والزكاة والصوم والصلاة أيضا: 
ولما قال اليهود للمسلمين بعد تبدل القبلة إن بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنه مباجر الأنبياء ومدفنهم ومهبط الوحي وفيه الصخرة 
الشريفة محل عروج الأنبياء إلى السماء وهي أقرب وجه الأرض فبها إليها وفلسطين أرض المحشر وأقدم قبلة استقبلت في الصلاة» 
أنزل الله ردا عليهم «إنّ أُولَ بت وضع للنّاس» قبلة «لْذي يبك وليس بيت المقدسء وجاء بالباء لأن العرب تعاقب بين الباء 
والميم فيقولون ضربة لازب» وضربة لازم ومكة» وبكة» لأن الناس يتباكون حوها قديما وحديغاء ويطلق هذا اللفظ على البيت نفسه 
وموضع المسجد فيها عما هو محيط بهء ويوجد في المسجد الأقصى محل تسميه الهود المبكى فهم يقفون فيه ييكون حتى الآن» وسعيت 
مكة لقله مائها يقال مك الفصيل أمه إذا لم ببق فها لبناء رؤئ البخاري: ودسم عن عن أبي ذر قال: منأل رسرل الاش ا كله 
وسلم عن أول مسجد وضع في الأَرْضن فقال المسجد الحرام» قلت ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى» قلت م ينمالا قال أريعوف عاما 
ثم الأرض لك مسجداء فينما أدركتك الصلاة فصل. زاد البخاري فإن الفضل فيه «مباركك» بيت مكة تشمل بركته الأرض كلها 
«وهدى للعاينَ» (95) فيها إذا وقفوا لزيارتها مؤمنين بربها مبتدون ببديه و.يتباكون حوله طلبا للغفرة ما سلف منهم ولما عند اللّه من 
الرحمة بهم «فيه آيات بِناتَ» منبا «مقَام إبراهيم» وهو الجر الذي كان يقوم عليه عند بنائه» راجع الآية ١‏ من البقرة المارة في 
رين دخا كان اده ونهةا مر عمل اانه أضاك قال أو سيقة رجه 
1 ون 8ن الفح قوع رن لد لك قر و د قزل عا ره 
ولكنه لا يطعم ولا يبايع ولا بشارى ويضيق عليه حتى يخرج منه ليقنص من لثلا نتعطل الحدود» أما إذا قتل أو سرق بالحرم فيستوفى 
منه الحد فيه عقوبة له للحرقه حرمة الحرم في الحرم بخلاف الأول» وهذا هو الح الشرعي في هذا وقال بعض المفسرين إن معنى امنا 
أي من العذاب مطلقا وهو مول على أنه إذا لم يقترف ما يستوجب العقوبة بعد حجة مما يستدل به على قبول حجة» أما من كانت حالته 
قبل الحج أحسن من بعده فلاء لأن ذلك دليل على عدم القبول أجارنا الله من ذلك. آشير هذه الآية إلى أن هذا البيت وضعه الله 
جميع خلقه وأوجب الأمن لمن دخله منهم خم وعم بركته فيهم» فن آمن واتقى فقد فاز بخير الدنيا والآخرة» ومن أعرض فأمره 
إلى الله» يدل عليه قوله «وهِ عل النّاس م البيت» فم يخص فيه أحداء بل أوجب فرض زيارته على جميع خلقه» ولم يستثن أحدا 


له سا سس سه 


إلا العاجزء إذ أبدل من عموم لفظ الناس «مَن استطاع إليه سَبيلا» أن الله تعالى لا يكلف غير المستطيع لقوله (وما جَعل ليك في 
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الدين من حرج) الآية الأخيرة من سورة الحج الآتية» وما قاله بعضهم من (من) فاعل لكلمة خ لا وجه له ولا عبرة فيه» إذ يكون 
المعنى أن الناس كلهم مكلفون بإقسار المستطيع على فعل الحج» وهذا غير معقول» إذ لا تزر وازرة وزر أخرى. وتفيد اللام في لله 
وعلى بعدها التأكيد والتشديد على فعل احج والحكم الشرعي وجوبه على المستطيع مرة في العمر. روى مس عن أَبي هر قال: خطبنا 
رسول الله صلّ الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج -فجو فقال له رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حت 
قالها ثلاثاء فقال لو قلت نعم أوجبت ولما استطعتم. والقيد بالاستطاعة ينفي الوجوب على غير المستطيع لعموم القدرة على ما يوصله إليه 
وعدم وجود ما يكفيه وأهله مدة ذهابه وإيابه أو لعدم أمن الطريق» وما جاء عن ابن عمر في حديث الزاد والراحلة لم يثبت» ليس 
بمتصل وسنده فيه إبراهيم بن زيد الجوزي متروك الحديث» وقال يحبى معين إنه ليس بثقة» وكذلك ما جاء عن علي كرم الله وجه لأن 
في إسناده مقالا 

وفيه هلال بن عبد الله مجهول والحخارث يضعف في الحديث» وقال الترمذي فيه حسن غر يب لا نعرفة إلا من هذا الوجه؛ ولأهما 
وحدهما لا يكفيان ولا يعد القادر علهما فقط مستطيعاء لأن المستطيع .ينبغي أن يكون حعيحا قادرا على لوازم الحج ذهابا وإيابا فضلا 
عن دينه وحوائجه وأهله وضرورياتهم مدة ذهابه وإيابه وعلى نفقة من تلزمه نفقته أيضاء فإذا فقد شيء من هذا انعفت الاستطاعة 
قل الفرضء أما العاجز جسما لمرض أو هرم فيشترط له علاوة على ما تقدم القدرة على نفقة من يقوم بخدمته ذهابا وإيابا وإلا فلا 
يعد مستطيعا أيضاء لما روي عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صل الله عليه وس خاءته 
امرأة من قنعم تستفتيه عل الفضل ينظر إليها وتعظر إليه لفعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء قالت يا رسول الله 
إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أب شيخا كبيرا لا إستطيع أن يثبت على الراحلة أفأح عنه؟ قال نعم. 

وذلك في حبة الوداع أخرجاه في الصحيحين- والعجز لزمانه كذلك» ويشترط مع أمن الطريق وجود الماء في كل مرحلة» ووجود 
الرفقة أيضا لكراهة السفر للواحد والاثمين» وإذا كان في الطريق من يطلب خفارة عند المرور منه كأعراب البادية الذين يطلبون خوة 
يمن يمر بهم فلا يعد أمناء وهذا هو الحم الشرعي في ذلك. 

هذا وما تلا هذه الآية حضرة الرسول على جميع أهل الأديان إذ ذاك وهم المبينون في الآية ١4‏ من سورة احج الآآتية» قالت اليهود 
عَنِ الْعالمينَ» (910) وعن طاعتهم لأن كامة ومن كفر تفيد معنى ومن لم يحج» وهذا تغليظ عظم على تارك الحج مع القدرة» وفي 
ذكر الاستغناء دليل على المت والعياذ بالله والسخط على التارك له كلا. وفي قوله (الْعَامِينَ) بدل عن/ عنه/ إشارة إلى عظيم غضب 
الله على من يترك الحج استغناءء لأن الاستغناء عن العالمين يتناول التارك مبدثيا ولم يخصه تباونا بشأنه واستخفافا به. 

وغير خاف أن الحج أحد أركان الإسلام الخمس» وله شروط وأركان وسنن مبينة في كتب الفقهء وذكرنا ما يتعلق بالري في الآية 
٠‏ من سورة الصافات في 

ج ”2 وفيها ما يرشدك إلى المواضع الأخر الباحثة عن ذلك» ولبحثه صلة في الآية ٠‏ فا بعدها من سورة الحج الآتية» وقد فرض 
في السنة التاسعة من المجر ما يدل على أن هذه الآية متأخرة في النزول عن سورتهاء وقد وضعت هنا كفيره بإشارة من حضرة 
الرسول ودلالة من الأمين جبريل طبق ما هو عند اللّه. روى البخاري ومس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم بف 
الإسلام على مس شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وبينا أن الصوم 
فرض في ٠١‏ شعبان السنة الثانية من الحجر. 

وأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء فى /ا١ا‏ رجب السنة العاشرة من البعثة قبل الحجرة بسئتين وسبعة أشهر تقريباء وأن الزكاة فرضت في 
المنة :أقانية امن المجرة ورزنا تكن أله سعيد اللتدري أن الني صل الله عليه وسلم قله 3 شين لمان إلا فلاة ماحد فيض 
هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذاء ومن آيات البيت المشرف الجر الأسود الذي هو مبداً الطواف وعلامة على انتباء الشوط 
ويسمى الركن وهو بيضوي الشكل بقطر ثلاثين سانتيما تقريباء وهو مقدس إذاته ولمعنى فيه فضلا عن وجوده في البيت» وقد جاء في 
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احبر أنه بمين الله تعالى في الأرض» والأمى بتقبيله أو لمسه يدل على ذلك قال ابن عباس: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم نزل 
الخجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن» وإنها سودته خطايا ابن آدم- أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح- وله عنه 
قال: قال رسول الله في الخير والله ليبعثنه يوم القيامة وله عينان يبصر فيهما ولسان ينطق به ليشبد على من استلمه بحق. وله عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوئتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما 
ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. - قال الترمذي وهذا موقوفا على ابن عمر-. قال تعالى دقل يا أَهْل الاب 1 
َكفْرونَ بآيات الله الدالة على صدق رسالة رسوله «وَالَه تَبِيدٌ على ما تَعمَونَ جملة حالية أي كيف يقّع متك ذلكء والحال أن الله 
شبيد عليك ويا سيد «قَلْ يا أَهْلَ الاب لم مَصَدُونَ عَنْ سيبل الله من آمنّ 


١.هءه‏ إسورة آل عمران (3) : الآيات 101 إلى 110] 


مطلب فتن اليهود وإلقائها بين المسلمين وسبب اتصال الأنصار بحضرة الرسول وألفتبم: 

1 00 

سبيل الله الموصلة إليه «عوجأ» بكسر العين أي الزيغ والميل عن الاستواء في الدين والقول والعمل وكل ما لا يرىء أما الجدار والعصا 
وغيرهما تما تراه العين فيفتتح العين راجع الآية الأولى من سورة الكهف المارة في ج «؛ «وأنم فبذلنأة انين انلق ما عله عن 
صل الله عليه وسلم وأصحابه وأن ما أنتم عليه ضلال «وما الله يغافلٍ عما تعمَلونَ» (99) من إلقاء الشبه بقصد تشكيك الناس لصدهم 
عن الإيمان بحمد واتباع دينه القويم «يا أدبا اَن آمُوا إن مطيعُوا فرقم الي وا اكاب يدوك بد عاك كافرينَ» )٠٠١(‏ 
فاحذروهم وتباعدوا عنهم 

ثم أت بما ين بالتعجب من طروء الكفر على الإيمان بقوله «وكيفٌ تَكُفْرونَ» بالله ورسوله استفهام تعجب يليه جملة حالية أي كيف 
يكون متم ذلك «وأنم شل لكر آياث الله وفيكر رسوله» قائم بين أظهرك؛ أي لا يليق بكم ذلك بل لا يتصور وقوعه مم وأنتم على 
ما نتم عليه من العقل والدراية «ومن يعتصم بالله» ويقسك بدينه ويتبع رسوله «فقد هدي إلى صراط مام )٠١١(‏ بوصله إلى 
الجنة لأن من يعصمه الله يقيه من الوقوع في الآفات ويدفع عنه كل شر. 

مطلب فتن البهود وإلقائها بين المسلمين وسبب اتصال الأنصار بحضرة الرسول وألفتهم: 

وما رأى شاس بن قيس اليبودي ألفة الأوس واللخزرج في الإسلام بعد ما كان بينهم في الجاهلية من العدوان قال والله ما لنا معهم 
إذا اجتمعوا من قرار» فأمى من يذكرهم بوقائعهم يوم بعاث وما جرى فيه من القتل بينهم والسلب ليوقع بينهم الشحناء ويثير الضغائن 
الكامنة في قاوبهم» والفتنة قائمة لعن الله من أيقظها ولا سعا والناس كانوا قربي عهد بالإسلام» فذكروهم ولا زالوا يثيرون بينم ما 
وقع منهم زمن الجاهلية» حتى استفز أوس بن قبطي من بفي حارثة الأوبي وجبار بن صخر من بتي سامة اللحزرجيء فتفاخروا وتمارون 
ما أغضب الفريقين» وحملهما على حمل السلاح وخرجا إلى الحرة ليتقاتلاء قاتل الله المهود ما ألعنهم» فبلغ ذلك رسول الله صل الله 
عليه وس فاخذ المهاجرين وخرج إلمهم» فقال اجاهلية وانا بين 

أظهر؟» وقد مك الله بالإسلام وقطع أمرهم عتكء وألف بيتك أترجعون إلى الكفرا الله الله فوقع كلامه فيهم موقعا بعيدا وزاح 
عنهم ما بينهم وعرفوا أنها نزعة شيطانية قام بها أعداؤهم اليهود» فألمَوا السلاح وتعانقواء وتباكوا ورجعوا مع حضرة الرسول سامعين 
من ال حال قائراتووونا افع ارلا القن غ1 موه فلك الرردة را رلن ةله الكنة إلارة ر ا متي مره عدن لقا أ اين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا عون إلا وأنتم مسَلِمُونَ» )٠١(‏ وهذه الآية محكمة لأن من التقوى قيام العبد بأداء ما يلزم بقدر طاقته 
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لا أنه يأتي بكل ما يجب عليه لله ويستحقه» لأنه مما يعجز البشر عنه» وإذلك قال بعض المفسرين إن هذه الآية منسوخة بآية التغاين 
عدد ١١‏ وهي قوله تعالى ا ) بل هذه الآية مفسرة لا لا ناعفة ولا مخصصة» فن اتقى الله جهده فقد اتقاه حق 
تقواه فضلا عن أنه يوجد من الكاملين من يتق بق الله حق تقواه» إذ يصرف كل زمنه في عبادته والتفك بالائه ومصنوعاته ويتداوى 
بعبادته ويقول فيها: ١‏ 

إذا العبادة ل تتقذك من وصب ... كلا لعمري لم تشفك الأطباء 

قال تعالى «واغتصموا بحبلٍ الل الموصل إليه وهو القرآن الآمى بالألفة والمودة والمفضي لدخول الجنة «بميعاً ولا تََرقوا» كاليهود 
والنصارى الآن وكا كنتم زمن الجاهلية على اختلاف ألواتكم وأجناسك «واذووا نعمت الله عليكر إِذْ كثتم أعداء فَألف بن قلويكز 
فأَصبَحتم بنعمته إخواناه كا كنتم قديما لأن أوس وخزرج أخوان شقيقان» فلما تتاسلوا وكثروا وقع بينهم الحلاف فتعادوا إسبب حسد 
بعضوم بعضا ووضع ينهم العداء» وإذا وقع الحصام بين الأقارب كان قويا وهذا قيل: 

وظلم أولي القربى أَشد مضاضة ... على المرء من وقع الحسام المهند 

وهذا يذك الله تعالى بحالتهم الأولى وما آبوا إليها بقوله «وكتم» قبل الإسلام اشتد بيتك الخصام حتى صرتم «على شّفا حفر من الثار» 
عي اوت ارقت إلا أن قروا مل كرم واقا روي 

5 لمكم 5 واتباعم رسوله» إذ ألف بيتك الإسلام ونجاكم من الوقوع بالكفر «كُدلكَ» مثل هذا البيان الشافي «يين الله لكي 
آباته لعلكر عَتَدونَ ٠‏ قال مقاتل بن حبان: افتخر ثعلبة بن عم الأنصاري من الأوس فال منا خزيمة بن ثابت ذر الشهادتين» 
وحنظلة غسيل الملالكة» وعاصم بن ثابت ابن أفلح حمى الدين (واعل أن «أفلح» اسم تفضيل من أفلح وهو خاص بن هو أشرم الشفقة 
السفل» ويقال لأشرم العلياء «أعلي» وللفرجة التي بين الشاربين تحت ضاع الأنف «نثرة» قف على هذا فقّل من يعرفه) وسعد بن معاذ 
الذي اهتز عرش الرحمن لموته ورضي الله بحكمه في بن قريظة» فرد عليه سعد بن زرارة الحزرجي فقال منا ابي بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابتء وأبو زيد الذين أحكموا القرآن» وسعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم (قيل إن سعدا هذا بال في بر فقتله 
الجن وقالوا فيه: 

قتلنا سيد اللحزرج سعد بن عباده. ضربناه بسهم فلم تخطئ فؤاده ولهذا كره الفقهاء البول في اخر خوفا من حيوان يؤذي أو يؤذى) 
وتفاخروا فيما بينبماء وتناشدوا الأشعار» وقاموا إلى السلاح» فأتاهم تسل آله فأصلح بينهم» وأنزل الله هاتين الآيعين المتقدمتين على 
هذه الآية» والأول الذي ذكرناه آنفا في سبب النزول وهو قصد إِيماع الفتنة من اليهود بينهما أولى وأوفق في مناسبة سياق الآية ولفظهاء 
لأن الحوادث التي ذكرت في تفاخرهم من حك سعد وموته وشهادة خزيمة وموت حنظلة لم يقع قبل نزول هذه الآيات ولا في زمنها 
حتى يكون سبب النزول مسوفا إليهاء وعلى القول بأنها متأخرة بالنزول فكذلك لا يستشهد بها على ذلك. جاء في افراد مسلم من حديث 
زيد بن أرقم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيك نقلين» أحدهما كاب الله هو حبل الله المتين» من اتبعه كان 
على الحدى» ومن تركه كان على ضلالة» الحديث. 0 ١‏ 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وس إن هذا القرآن هو حبل الله المتين» وهو النور المبين» والشفاء النافع عصمة 
لمن تمسك به. وروى مس حديث ابن أرقم بأطول من ذلك» وفيه وأهل 5 أذ الله 2 أهل يقي رها مرتين. 

واءام أن سبب اتصال الأنصار بحضرة الرسول صل الله عليه وسلم هو أن سويد بن الصامت الذي كان شريفا في قومه ويسمى بياهم 
الكامل حدم :وتحسيه ولق قدم مكة بعد مبعث النبي صل الله عليه وسلمء فاجتمع به ودعاه للإسلام فقال له إن معي مجلد لقمان 
يعنى كلهته وسيرته» فال له الرسول اتلها على فتلاهاء فال هذا حسن» وما معى أفضل منه» قرآن أنزله الله على نورا وهدىء» وتلا عليه 
مما كان قد نزل» فقال هذا القول حسن وانصرف إلى المديغة» وقثل يوم بغاث» فقال قومه قتل وهو مسلمء ثم قدم أبو الحبس أس 
بن رافع وأياس بن معاذ مع فتية من بني عبد الأشبل يلتمسون الحلف من قريش على قومهم الحزرج» فأتاهم رسول الله صل الله عليه 


51102112 ١ 


سك الجزء اتلخامس 


وسلم وقال لحم هل لك إلى خير ما جثتم به قد بعئني الله إلى العباد رسولا أدعوهم بعدم الشرك وأنزل علي الاب وتلا عليهم منه» 
فقال أياس أي قوم واللّه هذا خير» فضربه أبو الحبس بخفنة من الحصباء وقال ما لهذا جثناء وانصرف رسول الله ورجعوا إلى المدينة» 
وهلك أياس في واقعة فيما بينهم» ثم حرج الرسول إلى الموسم يدعوا الناس إلى الله كعادته لعله يجد من يأخذ عنه دينه فيبتدي به أو 
المعخديه فيل ةالنيرة كمرييهن العامة :واباس نين عهاة ا لملكورين: آنقاة فلتي رهطا من اللخزرج أراد الله بهم خيرا وهم أسعد بن 
زرارة؛ وعون بن الحارث بن عفراء؛ ورافع بن مالك العجلاني» وقطبة بن عامس بن خريدة» وعقبة بن عام بن باني» وجابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم» فلس إلييم وتلا عليهم قرآنا ودعاهم إلى الإيان» فآمنواء وكانوا يسمعون من اليهود أن نبيا يخرج آخر الزمان ويقولون 
إنهم .يتبعونه ويقتلونهم معه وقال بعضهم لبعض لنسبقن اليهود عليه» وقالوا للرسول سندعوا قومنا إلى اتباعك وعم الله أن يمعهم 
عليكم فللا ركرق اع ماك ولا دخلا المدية 55و حضرة الرسول ورعيو) أتباعهم في الإسلام» فأسلمواء وفشا الإسلام بالمدينة لما 
رأوا من حسن تعالجه القيمة وعماوا بما بلغهم عنه من المذكورين» وفي الموسم الآخر قدم من المدينة اثنا عشر رجلا زكوان بن عبد 
القيس وعبادة بن الصامت» وزيد بن ثعلبة» وعباس بن عبادة من اللحزرج» وابو اليثم ابن التييان» وعوير بن مساعدة من الاوسء 
والففة الأول فانعوا جحضيرة: ستول 

في العقبة الأولى على صيغة وصفة بيعة النساء المبينة في الآية ١‏ من سورة الممتحنة الآتية» وقال لهم الرسول إن وفيتم فلكم الجنة» 
وإن غشيتم شيئا من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة» وإن ستر عليكم فأمرم إلى الله إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك5» وبعث 
معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن أسعد بن زرارة وصاروا يجلسون في حائط بني ظفر» فقال سعد بن معاذ لأسيد بن صفير انطاق إلى 
هين الرجليت- يريد ممضعبا وأسعد- فازيخ ها قلا يسفها 'ضعفائناء فلولا أن أسعد ان خالق لكفيتكة فأخل حريعة وتوعة حوهاء فليا 
راسي كال لسع :د | سود لين فلن وص اوه قال :امال عناءا ان 1ل سعيعت قاين إن وضوت أمر | قلية وال يفك 
عنك ما تكرهء قال أنصفت» فرك حربته فكلبه بما يتعلق بالإسلام من آداب وأخلاق وتوحيد الإله وتفنيد الشرك وقرأ عليه القرآن» 
قالا واللّه لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتك فقَال لهما ما أحسن هذا وكيف الدخول في هذا الدين؟ قالا تغتسل وتطهر 
ثوبك وتشبد شهادة الحق وتصلي ركعتين» فقال إن ورائي رجلا إن اتبعكا لم يتخلف عنه أحد وأخذ حربته وأقبل على نادي سعد» فقال 
سعد لمن عنده أحلف لك إنه جاء بغير الوجه الذي ذهب به فقال يا أسيد ما فعلت؟ قال ما رأيت ببما بأسا وقالا لا نفعل إلا ما 
أحببت» وقد حدثئت أن بي حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه تحقيرا لك لأمبم عرفوه 

ابن خالتك» فقام مغضبا واخذ حربته» فلما راهما مطمئنين عرف ان أسيدا أراد ذهابه إليهما ليسمع منبماء فقال اسعد لمصعب هذا 
والله سيد قومه» فقال له مصعب أو تقعد فتسمع فإن رغبت قبلت وإن كرهت عزلنا عنك ما تكره» قال أنصفت» فقرأ عليه القرآن 
وعرض عليه الإسلام؛ قالا فعرفنا الإسلام فى وجهه والله قبل أن يتكل) فقال وكيف الدخول في دين ؟ قالا له مثل ما قالا لأسيد 
وأن مبنى هذا الدين على العفو والسماحة والغيرة والشبامة من كل ما يؤثر في قلب الكريم أمثاله» فقبل ذلك» فقام واغتسل وطهر ثيابه 
وشبد شبادة الحق وركع ركعتين» ثم أخذ حربته وذهب» فلما أقبل على الناس قال أسيد والله إنه رجع بغير الوجه الذي ذهب بهء 
فلما وقف عليهم قال يا بني 

عبد الأشبل كيف تعلمون أمري فيك؟» قالوا سيدنا وأفضلنا ريا وأبمننا نقية» قال فإن كلام رجالك ونساكم علي حرام حت تؤمنوا بالله 
ورسوله» فا أمبى في دار بي الأسبل رجل ولا امرأة إلا مسم ومسلمة» وأ مصعبا بتلقيهم الإسلام وتعايمه وتحبب إلههم بالطرق 
التي تمرن عليها رحمه الله ورضي عنه وأرضاه؛ ثم صار مصعب وأسعد يدعوان الناس إلى الإسلام علنا حتى لم يبق في المدينة بيت من 
بيوت الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمونء إلا ما كان من دار أمية ابن زيد وخطمة ووائل إذ كان فيهم أبو قيس الأسلت فوقف 
بهم عن الإسلام وكان شاعرا مشهوراء واعلم أن كلمة الأنصار لم تعرف قبل جرة الرسول إلى المدينة وإِنما كانوا إسمون بقبائلهم» وما 
لقيوا بها لتشرفهم بموالاة حضرة الرسول ونصرتهم له. هذاء وفي الموسم الثالث خرج مصعب وأسيد ومعهم سبعون رجلا وام أتان هما 
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عدت كبام عمارة أسماء بنت عمرو أم منيع إلى مكة وأخذوا معهم أبا جابر والتقوا برسول الله بالعقبة» وكان معه العباس ولم 
يسم بعد فقام خطيبا وقال يا معشر اللحزرج (وكانوا يطلقون هذه الكابة على الأوسن والخزرج) إن مدا منا حيث علمتم وقد منعناه 
عن قومنا ممن هو على مثل رأيناء وهو في عن من قومه ومنعة في بلده» وأنه قد أبي إلا الانقطاع إليكم والحوق بك 00 ترون أكم 
مسلموه وافون إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم 5 تملتم به من ذلك» وإن كنتم ترون كع معلوة عاذ اوه بعد الخررع:! يكم فن الآن 
فدعوه» فإنه في عن ومنعة» فقالوا قد معنا ما قلت فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما شئْت» فبدأ صل الله عليه وسلم بتلاوة 
القرآن ودعا إلى الله عن وجل ورغب في الإسلام» ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسك ونساء 5 وأبناء 5» قال فأخذل 
البراء بن معرور بيده ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لفنعتك مما نمنع منه أزرنا- أي ظهرنا ويطاق على القوة والضعف فهو من الأضداد- 
اا ا وشيرك اله فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناهما كبرا عن كبر» فاعترض القول والبراء يتكلم أبو الميثم بن التيبان» فقال يا 
رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا وعهودا وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 

وتدعنا؟ فتيسم إتغول اله ثم قال بل الدم الدم والهدم الحدمء أنتم مني وأنا منكم» أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم وقال صل الله 
عليه وسل أخرجوا لي متك النى عشر تقيبا تسعة من اللحزرج وثلاثة من الأوس» قال عاصم بن عمر بن قتادة إن القوم لما اجتمعوا لبيعة 
رسول الله قال العباس بن عبادة بن ثعلبة الأنصاري يا معشر الحزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ إِنكم تبايعونه على حرب 
الأمر والأسود» فإن كتتم ترون أتكم إذا نمكت أموالك مصيبة وأشرافك قتلا أسلمتوه فن الآن فهو والله خزي في الدنيا والآخرة» 
وإن كنتم ترون أنكر وافون له بما وعدتموه على نبكة الأموال وقتل الأشراف دفذوه؛ء فهو واللّه خير الدنيا والآخرة» قالوا فإنا نأخذه على 
مصيبة الأموال وقتل الأشرافء ثم قالوا فا لنا بذلك يا رسول الله إن وفينا؟ قال الجنة» قالوا ابسط يدك» فبسط يده فبايعوه» وأول 
من ضرب على يده 

البراء بن معروره ثم ثتابع القوم؛ قال فلما بايعنا رسول الله صل الله عليه وسلم خرج الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت ما مع قط 
(يا أهل الحباحب» هل لك في مذمم والصياة معه قد أجمعوا على حربك» فقال صل الله عليه وس هذا عدو الله إبليس هذا أرنب 
العقبة أي شيطاباء اسمع عدو الله والله لأفرغن لك) ثم قال رسول الله صل الله عليه وس انفضواء فال العباس بن عبادة والذي 
بعنك بالحق لأن شئت لهان عليهم أي على أهل منى بأسيافناء فقال صل الله عليه وسلم لم نز من ؟؟ بذلك (ومن هنا يعلم أن مجرة رسول 
الله لم تكن عن ضعف وخوف ا أشرنا إليه في بحث الحجرة آخخر الجزء الثاني لأنها متصورة قبل اجتماع قريش في دار الندوة على 
الصورة المارة في بحث الحجرة المذكور. وهذه الحادثة قبلها إسنة وستة أشبر) وما كانت إلا لظهور الإسلام وعلوه وفاقا لما هو عند الله 
أزلا بأن الإسلام يفشو بالمدينة قبل مكة بسنتين» ومن هنا يظهر قول عيسى عليه السلام (ألحق أقول لكم أن لا يكون نبي في قومه) 
فرجعنا إلى مضاجعنا وكان وقت السحر من اليوم الثاني من ذيي الية سنة ٠ه‏ من ميلاده الشريف الثانية عشرة من البعثة العظيمة» 
فصابحوهم أجلة قريش وقالوا يا معشر الحزرج بلغنا أك بايعتم صاحبنا على حربناء وإنا والله ما حي من العرب أبغض إلينا أن نشب 
الحرب بيننا وبينه منكم 


مطلب في الأص بالمعروف والنبي عن المكرء والاجتماع والفرقة وكون هذه الأمة خير الأهم ففعق ‏ كن 
والتذكير والتأنيث: 

قال كعب بن مالك فانبعث بعض المشركين من قومنا يحلفون بالله ما كان شيء من هذا وما علمناه أبداء فصدقوا لأنهم ل يعلموا 
بالمبايعة» ولو علموا لما اعتذروا لأنهم لا يخافون من قلة عدد أو وهن عددء قال وكان بعضنا ينظر إلى بعضء فتاموا ورجعوا ووقانا الله 
من الكلام؛ ولولا أن عفر الله بعض مشركيهم وحلفوا على نفي ما سمعوا وهم صادقون لصدقوا ما سمعوا به ولوقع ما وقع. 
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وهنا ار سقور اروك بعالتت فا الله عليه وسل» ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وأظهروا فيها الإسلام. وبلغ ذلك 
قريشا فآذوا أصحاب رسول الله» فقال لحم حضرة الرسول إن الله قد جعل لك5 إخوانا ودارا تأمنون فيها وأمرهم بالحجرة إلى المدينة» 
وأول من هاجر أبو أسامة بن عبد الأسد الخزوهي» ثم عامس ابن ربيعة» ثم عبد الله بن بجحش» ثم تتابعوا حتى هاجر رسول الله على 
الصورة المبينة في الآية غ4 من سورة العنكبوت في ج *» ودخل المدينة يوم الاثنين في ١١‏ ربيع الأول سنة ١‏ من البعثة» وجمع 
الله شملهمء وأزال الضغائن من بينهم بسببه صلّ الله عليه وسلم وذلك قوله (فَأَصْحمٌ ععمته | خوانا) بعن سلووب "امت مقة وصطرين 
سنة بين الاوس والخزرج. 

مطلب في الأمى بالمعروف والنبي عن الممكرء والاجتماع والفرقة وكون هذه الأمة خير الأهم ومعنى كان والتذكير والتأنيث: 

قاأل فعا (:ولكن مك آنا المؤمتوة «أمقه جمافة «يدعون إلى اشير ويامؤون بالمعروف وَيَبَون 9 لمك وَأُوئكَ» الطائفة التي هذه 
صفتها «هم المفلحونَ» )٠١4(‏ الفائزون نعم الدنيا والآخرة «ولا تكونوا» أيها المؤمنون « كَالينَ تفقوا وَاختَلقُوا» في أمى در ينيم كأهل 
الكابين والصابئين «من بعد ما جاءهم البينات» على الوحدة في الدين ول الشعث والألفة بأن يكونوا يدا واحدة فاختلفوا «وأولئكَ 0 
عدابٌ عَظيم »٠١‏ في الآخرة لا يتصورونه عدا ما يتالهم في الدنيا من الذل والهوان والصغار والعار واللحزي والحسار وما يصيبهم من 
قتل واسر وسبي وجلاء. 

روى مس عن أبي سعيد اتلحدري قال: سمعت رسول الله 0 الله عليه وسلم يقول من رأى 

منكم متكرا فليغيره بيده» فإن ل يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لأنه ل يأخذ بالعزيمة» فعلى الرجل الحازم 
أن يغير المكر ما استطاع بيده إذا كان مرتكبه من هو تحت ولايته كابن وزوجته لأنه لا يعذر بإقرارهم عليه لكونه مسؤلا عنهم عند 
الله قال صل الله عليه وسلم. كلك راع وكلك مسؤل عن رعيته. 

فالرجل راع في أهله» والزوجة راعية في بيت زوجهاء فإذا قصرا سثلاء لأن كلا منهم قادر على إزالة ما يع من المكرء وإلا فله أن 
يطلق زوجته ويطرد ابنه إذا ل يمتثل» فهذا شأن المسم وطريق جماعة المسلمين. وأخرج أبو داود عن أبي ذر قال: قال رسول الله صل 
اله عليه وس من فارق ابماعة شبرا فققد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة الحبل الذي فيه العرى وتشد فيها الغنم» والمراد بها هنا 
عد الإسلام وعهده. وروى البغوي بسنده عن عمر بن اللخطاب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من سره أن يسكن بحبوحة 
الجنة أي وسطها- فعليه بابجماعة فإن الشيطان مع الفذ- أي الواحد-. وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال إن الله لا يمع أمتي أو قال أمة مد على ضلالته ويد الله مع الماعة» ومن شذ شذ في النار. وأخرج عن أنس: مثل أمتي مثل 
المطر لا يدري آخحره خير أم أوله. وأخرج البخاري عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله 
والواقع فيها كثل قوم استبموا على سفينة فأصاب بعضبم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم فقالوا لو أنا رقنا خرقا في نصيبنا لم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. 
والأمس في هذه الاية 0 الكناني؛ أهأ في قوله تعالى 30 : أهك بالصلاة 5) الاية ١‏ من سورة طه في ج ١‏ فهو للوجوب 
العيني بدليل قوله تعالى هنا ( 2 ) أي يدك نذا قام بو العض سقط عن اللخينء وإلا فالكل نم لقوه صمل الله عليه وسلم: إن 
الناس إذا رأوا متكا ا يوشك أن يعمهم لله بعذابه. وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى عن درة بنت أبِي لحب قالت: سألت 
رسول الله صلّ الله عليه وسَلم من خير الناس؟ قال آمرهم بالمعروف وأنباهم عن المذكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم. وروى الحسن 
عنه صل الله عليه وسل: من أمس بالمعروف ونبى عن المكر فهو خليفة الله ورسوله وخليفة كابه. وقد ذكر الله تعالى في صدر هذه 
الاية ما هو الحسن واللحير ثم أتيعة: يتويه: الأمن بالمعروف والموي عن المذكر مبالغة في البيان. والمعروف كل شيء يعرف بالعقل حسنا 
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ويحسنه الشرع» والممكر عكسه أي كل شيء يعرف بالعقل متكرا ويقبحه الشرع. الحم الشرعي: يجب وجوبا كفائيا على من آأس في 
نفسه الكفاية أن يتصدر لأمى الناس بالمعروف ونبيهم عن المكر على أن يكون رحب الصدر لا تصده كلمة متكلم ولا يخضبه نبر ناهر 
ولأشرك ين أجل كد أ امدق الأن« انز بده الأسيان لذ قلي عل انه إذا كان سيريا عليه: 

قال الحسن البصري والأكل أن لا يعيب الناس بعيب هو فيه» وأن يأمى بإصلاح عيوبهم بعد أن يصلح عيبه» وإلا فليشتغل بخاصة 
نفسهء وعلى الناس أن يأخذوا بقوله ولو لم يقم هو بما يأمرء ولا حجة لهم عليه بقوله تعالى (لِ تَعُوُونَ ما لا تمعَلونَ) الآية الثائية من 
سورة الصف الآتية لأن المراد منها نبيه عن عدم الفعل لا عن القول» ولا بقوله تعالى (أَتََممُونَ النّاس بالير وتنْسونَ أنفُسك) الآية 
4 4 من سورة البقرة المارة لأن التوبيخ فيها على نسيان أنفسهم لا على أمرهم بالبر» ولا يمنعه عدم أخذ الناس فيما يأمرهم وينهاهم» 
نما عليه القيام بالأعى والنبي فعلوا أم أبوا ليخلص عند الله وتكون الْجة عليهم؛ وإذا قام بعض الأمة في هذا سقط عن الإثم عن 
الباقين وآمنوا من الوعد والوعيد الوارد في قوله صل الله عليه وسل: لتأمرنَ بالمعروف ولتنبونّ عن المنكر أو ليسلطنّ الله عليكم سلطانا 
ظالما لا يجل كعك ولا يرحم صغيرم؛ ويدعوا خيارك فلا إستجاب لهم» وتستنصرون فلا تتصرون. 

قال تعالى واذكر لقومك يا مد «يوم و من لاط يو القيامة سروك و حاهوك عن روسن الأشباد وود وجوه 
الكافرين فيه فيتحسرون على ما وقع منهم في الدنيا ويفتضحون في ذلك الموقف العظيم «قَأُما الذي اسودث وجوههم» فيقال لهم 
على ملا الناس «أكفرتم بعد إبماتك» بالله يوم أعطيتموه العهد والميثاق في عالم الذر «َدوقوا الْمَذَابٌ بما كم تكفرون» )50 
ولنقضكم | العهد الذي عاهدتم عليه 

رب «وأما الذِينَ ابيضْتْ وجوههم» بإيفائيم العهد وقبامم ما أمروا به واجتنابهم لما نموا عنه دي رعنااك هم فيها خالدونَ» 
)60١00‏ لا يتحولون عنها أبداء والمراد 0 هنا الجنة «تلك» حالة الفريقين يوم القيامة هي 55 الله القاضية بذلك ادها عليك» 
يا سيد الرسل «بالحتي» كا أنزلت بالحق لتتلوها على قومك ليأخذوا بها ويحفظوا أنفسهم من عاقبة يوم القيامة فيقوها من الظلم بالدنيا 
«وما الله يريد ظلماً للعامينَ» )٠١4(‏ بإركاسهم في النار وإنما هم يسببوه لأنفسهم ويريدون ظلٍ غيرهم بإعراضهم عن الأخذ بآيات 
لله «ويهِ ما في السّماوات وما في الْأَرْضٍ ِل ل جم 0 )٠١9(‏ فيقضي بها وحده بالعدل. واعلم أن اسوداد الوجه يحصل 
للكافر من شدة ما يلافي مق شرن قال الشاعر: 

ومن الحدثان أسوة ال سعد ... بمقدار سمدن له معودا 

إلى ان قال: 

فرة. شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا 

3 ان ابيضاض وجه المؤمنين يحصل من السرور العظيم الذي يرونه فتبتبج وتتبسط» وقيل في المعنى: 

وتبسط الوجوه لأس خير ... ا تغبر من شر تراه 

وقال غيره: 1 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته ... ما شرقت صدر القناة من الدم 

وف هذا البيت اكتساب المضاف التأنيث من المضاف اليه م في قوله: 

وما حب الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا 

وقد يكتسب التذكير أيضا ك! في قوله: 

انارة القاب مكسوف بطوع هوى ... وقلب عاص اطوى يزداد تنويرا 

تحذر هذه الآية الناس عاقبة أمرهم إذا هم لم يقوموا بأوامى الله تعالى بما ذكر ألا فليقلع الناس عما هم عليه قبل حلول الأجل وليزداد 
الطائعون طاعة لينالوا ما وعدهم الله به من اللحير. هذا ولما قال مالك بن الصيفي ووهب بن يبوذا الموديان 

لفيذا اللااق امعو وأى بن كع زعا فانرا جل ونا عرق سفوا كين أل 2ك لزن[ عاق فل ب ريفولا ظابا لبوا 
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قوله جل قوله: 

كنم احد آم 5 مون عن المنْكر وتؤْمنونَ لل ولهذا وصفمم بالأخيرية على غيرم من الأمم «ولو 
امن اهل الْتَابِ» كإيماتك بحمد وكابه «لكان حيرا حم من الإصرار على ما هم عليه الذي يؤدي بهم إلى شر العاقبة وليس كل أهل 
الاب على ضلال «منهم المؤْمنَونَ» كالنجاشي وأصحابه من النصارى الذين آمنوا قبلا وعبد الله بن سلام وأصابه من اليهود المتوقع 
إيمانهم» لأنهم يصدقون الرسول ويؤمنون بكابه ويميلون للإسلام» وهؤلاء آمنوا بعد نزول هذه الآبات كا سيأتٍ في الآية ١١7‏ من 
سورة النساء «وأ كتّرهم الْفاسقُونَ» )١١١(‏ ويدخل في هذا اللخطاب جميع الأمة الحمدية أوها وآخرها إلى قيام الساعة بحسب معناها 
على أنه إذا كان امخاطب به تمد صل الله عليه وس وأصحابه فهو على حد قوله تعالى ( كتب عَليكر الصيام) الآية ١‏ من البقرة ونحوه 
فإنه خطاب عام يشمل الكل وإن كان بحسب اللفظ لخاضرين فقط» روى بر بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صل الله عليه 
وس يقول في قل تعالى رانم 5 ) إن قال أتم تقمون سبعين أمة أتم فرزيها ا قرا مك امد أ قرح اوعدي دعبو تررق ار 
افترقت الأمم إلى اثثتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي وهنا سبعون باعتبار بعض الأمم تضم فرقا أخرىء وكان 
هنا ناقصة لزيد عل قنع الف مط و اران الاي و عوة لالد عل عد عا أ لاي قرا ع اص كاد 
قولك كان المر موجوداء والرجل قائاء وطورا على الدوام كقولك كان البر موداء وكان ربك رحيماء ومنه ( كنم حير أمّة) الآيق 
ونها ارتباط بالآيات قبلهاء وقد سبق بيان المعروف الذي لتسابق إليه النفوس الطيبة ونتسارع له ذوو المروءات والشهامة» وملاك الأ 
فيه محصور في قوله صل الله عليه وسل: (التعظيم لأس اندو الففقة ع هلق الله ) لذنه إما أذ مكرق: لواحي" الرجتى اإذأة ,وهو الله 
جل شأنه ولا معروف أشرف من تعظيمه واظهار عبوديته وانلحضوع لأمره 

واللدشوع لجنابه والاقنات لباب عزته والاعتراف بكونه موصوفا بصفات الكل مبرأ عن النقائص أو للمكنى بذاته» وهو إما أن يكون 
حيوانا فيجب إظهار الشفقة عليه بغاية ما يقدر عليه إنسانا كان أو غيره» وإذا كان جمادا فعلى العاقل أيضًا أن ينظر إليه بعين التعظيم 
وه عكنك انه كلوق ننه ان كل رذزة من قراك الرعدره فيا بر وكة له فال وذلل عل مووزة» روفان هل مهد الصمان 
(وَإنْ منْ شَيْءٍ إِلّا سبح عدّده) الآية ه؛ من الإسراء في ج ١‏ وقال أمية بن الصلت: 

ف كل نلق عله آنه رمد اتدل عل أنه بواخد 

فلحل اروف كا انكية معروف عند الله وتسر النفس بفعله إذا كانت طيبة طاهرة؛ وله در القائل: 

ويبتز للمعروف في طلب العلا ... لتذكر يوما عند سلمى شمائله 

هذا إذا فعله لسلبى» فكيف إذا فعله لربباء فإنه يذكره في ملئه الأعلى» وشتان بين هذا وذاك» فالسعيد من يصرف عمله وماله وجاهه 
في مرضاة الله والشقى من يعكس» وكل ميسر لما خلق له» قال: 

رات أرقن لاه بجع مال ... ولكن التقى هو السعيد 

هذا إذا رافقته عناية اللّهء والا فما قال: 

إذا المرء لم يخاق حو 2 كبو طرة يري سابل 

فوسى الذي رباه جبريل كافر ... وموسى الذي رباء عوك مرسل 

روى البخاري ومسل عن عمران بن حصين أن رسول الله 15 الله عليه وس قال: خير الناس قرني (أي الزمن الذي هو فيه وهو 
ما بين الثلاثة والثلاثين سنة والماثة) ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم ان بعدهم 
قوما يشبدون ولا إستشبدون» ا ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون» ويظهر فبهم السمن. زاد في رواية: ويحلفون ولا يستحلفون. 
ورويا عن ابن مسعود خير الناس قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم تجيء قوم أسبق شبادة أحدهم يمينه» ويمينه شبادته وذلك 
لقلة يقينهم 
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.هءه إسورة آل عمران (3) : الآيات 111 إلى 120] 
وضعف دياهم وعدم مبالاتهم في الزور والعياذ بالله» ولذلك قال الفقهاء: من شهد قبل أن يستشهد لا تقبل شبادته» أي لما فيها من 
القزمة إسبب تسائقة علا أما ]ذا كان :ادك شاد ة لاحن مدق لأرعنفة كتاضر أوهاتي فهليه أن :تر فاجع انلتق بذك البسيد 1ه 
عند الاقتضاء» وهذا لا يدخل 2 الحديثين المارين» بل ويا فيه من إظهار الحق» راجع الآية 8 من سورة البقرة المارة. 
ورويا عن أبي سعيد اتخدري» قال: قال صل الله عليه وس لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدى أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا تصيفه. [ ظ 
هذا ولما عمد اليهود إلى ضر المؤمنين وصاروا يتداولون في إساءتهم ووقع في قلوب المؤمنين شيء من الرهب لما يعلمون من كيدهم 
ومكرهم انزل الله تطمينا هم قوله جل وعلا «لن يضرو إلا اذى» هو ما يقع من بذاءة لسانهم من الشم والتبديد والطعن 2 الدين 
«دوان يقاتلوك» لا يقدرون عليكم؛ لأن الله ألقى الرعب في قلوبهم من ولذلك فإنهم إذا أقدموا على قتالم رف الأدبان» يبربون 
أمامكم خوفا من ويخذلون بنصرة الله ل ثم لا ينصروة» )١1١1(‏ علي أبداء وذلك لأنهم «ضْرِيتٌ علوم الذلت» من الله فصاروا 
يتوقعون القتل والسبي والجلاء» ووقع علبهم الصغار والهوان بضرب الجزية علههم داعا ثقفوا» وجدوا وقبضوا وم يأمنوا مد إلا حبل» 
عهد وذمة وَأمان «من الله وحبل» أمان وذمة «من الّاسٍ» أي المؤمنين «وَباوٌ بعَضَبٍ ص اللّم» استوجبوه اسوء فعلهم ورجعوا به 
زاماوا م فيه «وضربت اميم المسكنة» خوف الفقر مع اليسار وخوف الفزع مع الامن «ذلك» الغضب والذلة والمسكنة «يانهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الا نبياء بغير حق ذلك» الكفر والقتل «يما عصوا» الله وخالفوا اهس ه وتعاليم رسله وحدوا كابه 
«وكانوا يعتدون» ١؟١‏ 6 على أنفسهم وعل غيرهم وبتجاوزون حدود ربهم٠‏ واعلم أنه لا يوجد قٍ القران عوميت آنات مبدلوءة حرف 


الضاد هذه والابة ٠‏ من سورة التحريم الاتية والابة هلا من سورة التحل ولا" من سورة الروم و59 من سورة الزعس و/ا؟ من 
سورة النازعات 

صل الله عليه وس ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل 
الحّاب فانزل الله «ليسوا سواءً» أي ليس المؤمنون الذين يصلونها مثل غيرهم من لم يصلها ثم ذكر ما يزيل إيهام تساويهم بقوله «من 
أَهْلٍ الْكَابِ امه امه عل طاعة الله 00 آيات الله آنا ليل وهم و )١١(‏ طيبة الله ويقرءون قِ صلاتهم وهم قيام 
خاشعين لربهم؛ وهذا لأن التلاوة لا تكون عادة في السجود بل في الصلاة حالة القيام» لأن الركوع والسجود فيهما التسبيح فقطء 
وانما أطلق السجود على الصلاة كا ذكرنا في تأويل الآية لأنه أقرب حالات المصلي إلى ربه» فيكون من هذه الجهة معظم الصلاة 
مكنى به عنباء وهذه الطائفة «يؤْمِنونَ بالَهِ واليوم الآخر وَيامرُونَ با معروف وينهون عن المنكر ويسارعون في اللحيرات وأولئك» الذين 
هذه صفتهم «من الصالحين» )١١4(‏ لققرب الله وجنتهء فلا ,تساوون مع أمة مذمومة عاصية لربها لا تؤمن ولا تسارع لخير بل بقيت 
على ضلاها راجع الآية ١6“‏ من سورة الأعراف ج ١‏ والآية ١١١‏ من البقرة المارة وما ترشدك إليه من الآيات» وهؤلاء هم الذين 
سبق ذكرهم بالآية الأولى ول يذكرها الله ثانيا اكتفاء بذكرها أولاء وهذا مما هو جار على عادة العرب فانهم يستغنون بذكر أحد الضدين 
دعاني إليها القاب إني امرؤٌ لها ... مطيع فلا أدري أرشد طلابها 

أي أو ضلال اكتفاء بذكر الضد أولاء ومثله في القران كثير» راجع الآية ١‏ من سورة النحل في ج *. ومما يدل على أن سبب 
نزول هذه الاآية ما ذكر في الحديث وان المعنى لا إستوي اليبود المذكورون بالاية التى قبلها وأمة مد المقصودون في هذه الآية» مارواه 
الطبري إسند صحيح عن المتكدر أنه قال: 
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خريع رسول لله صلّ الله عليه وس ذات ليلدوأنة أعصلاة الغشاء ند ذهب من اليل هتبية أو ساعة والنائن يتتظروت ف المسجلاء 
فقال: أما اتكم لن تزالوا في صلاة 

ما انتظرتموهاء ثم قال أما إنها صلاة لم يصلها أحد ممن كان قبلكم من الأمم. 

وما نقل عن ابن عباس أنها نزلت حينما أسل عبد الله بن سلام وثعلبة وأمية بن شعبة وأسيد بن عبد وغيرهمء وإن اليهود قالوا لولم 
يكونوا أشرارنا لما تركوا دينهم لا يصح لأن عبد الله بن سلام لم يسلم بعد كا أشرنا إلى ذلك آنفا في الآية ١٠٠١‏ وفي الآية ٠١‏ من سورة 
الأحقاف ج *. قال ابن عباس وما قال اليهود إن الذين أسلموا خسروا أعمالهم الصالحة وأموالهم لا لتجائهم إلى المؤمنين الفقراء» رد 
له عليهم بقوله «وما يفعَلوا من حَْر فَنْ يكفروه» ولم يحرموا ثوابه البتة بل يحفظ لمم تقواهم «والله علي تين )١18(‏ قبل إيما 
وبعده. 

قال تعالى «ِإِنَ الَذينَ كقروا أن : تَغني ف أَمواهُم و أولادهم من الله تا وَأوائكَ حاب ار هم فيها حَالدونَ» )١15(‏ أبداء 
هذه الاية عامة في جميع أنواع الكافريق: وما قيل إنبا خاضة بالبيوذ قيل لا يلتفت إليهء ونظيها الآية 8٠‏ المارة إلا أن ناقتا تختلف 
عن هذهء ثم أنزل الله في بيان صدقات الكفار على الإطلاق أَيضا في قوله عن قوله كل ما ينفقُونَ في هذه اا ادليه . 

من جميع أصناف لنفقات معدوم من الثواب. عند الله لأنه للرياء والسمعة والتفاخر» ولهذا جعل الله مثله مُكل ريج فيا ص 

برد شديد أو حر من يدصابت حر قوم ظلموا أنفسهم» 

بمعاصي الله وجاوة حدوده هلك 


جزاء ظلههم ما ْم ال 
بححق ثوابهم منها لكن أنفسيم بم يظلمون» 
١11/(‏ ) لأنهم لم يبتغوا بها وجه الله في الدنيا فلم ينتفعوا بها في الآخرة» وهكذا كل نفقة دياك عل ع لزنا 
نظا هرا عراضاة اه كرن غافيعا الدرمانه ربل قن رودن من الها ذا نت مطية ا راي الذِينَ آمَنوا لا تََدُوا بطاتةه 
أخصاء وأصفياء ولجاء «من دوتك» من غير ملت ومن لا تعتمدون عليهم متك أيضاء لأنبم ليسوا مكم إذا لم يكوتوا مثلك لأخهم ل 
يلوي لا يقصرون فيما يعود عليك بالشرٌ والحذلان «حَبالَا» خسارا بتقص عقولك ما عن ما يوقعكم بالإثم 
والمشقة» أما ترونهم أيبا 


مظلب عقن البزوة وزالتا فقو بورق تحط 5 لوو باو قمر أن وما وقع فيبا: 


المؤمنون «قَدْ بدت الْبَعْضاءُ منْ أَهُواههِم» بشتمكم والطعن في دينك «وما تفي صدورهم أكبن» بغضا لك مما يظهرونه لك «قد بين 
لكر الآيات» الدالة على صنعكم من موالاتهم والأطراو اللمحكة عاونا فاح روا عورالا “بم «إنْ كنم تَعقلُونَ (114) مغزى هذا النبي؛ 
راجع الآية 4غ المارة ويتا كد هذا المي في في الحروب» لأن المؤمنين إذا اتخذوا فيها عمداء من غيرهم يد وان يعود عليهم اتخاذهم 
بالشر» لأن قضايا الحرب هامة جدا فلا يسوغ الاعتماد بها إلا على خلصاء الأمة» ولا يجوز الإدلاء بشيء مما يتعلق به إلا لمن يعتمد 
عليه منهم أنفسهم» وما تٌوضت حكومة العباسيين ومن بعدهم إلا 4 اسن 4 وخامة الأندل دولا ماك اما 

تلطلتن حقك الجود والمتافقية ور رة تحضرة الزسول: وقعنة أسد وما وقع فيبا: 

لهذا فإن هتار زعي الريج أخرج الييود كافة من بلاده لما تحقق ديه أمهم هم السبب في اتكسار الألمان في الحرب الواقعة سئة 914 م 
وقد يوجد منهم الآن وزراء في حكومق الكلترا اميرك ولاك أن ينالما الضرر منهم فيسيبون تبديد مالكهم إذا هم لم يوافقوهم على 
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آرائهم من إنشاء دولة لهم حسبما وعدهم بلفور الظالم الغاثم لأن مقتضى دينهم المتمسكين به عدم النصح لعير اليهود واستحلال دم 
فسوف يندمون ولات حين مندم هذا وتشير هذه الآية إلى رجوع عبد الله بن أبي بن سلول جماعته وانخذ الهم عن جماعة المسلمين في 
غزوة أحد الآني بيانهاء قال تعالى «ها م اول حر م وتفشون إليهم أسرارك وتتخذونهم أولياء وهم لا يخاصون إلي5 1 
ولا يقابلوتك بمثل ما تقابلونهم بل يتربصون بكم الدوائر ويظهرون ل الحبة مداهنة لتطلعوهم على خفايا أمورم «وتؤمنون الاب كله» 
نيع ما أنزل الله من الكتب لأن أل فيه لجنس فيدخل فيه عامة الكتب والصحف السماوية وهم لا يؤْمنون إلا بقسم من التوراة 
زنواذا 0 قالوا آمنا» نفاقا منهم إذ 


1.ه.ء.ه إسورة آل عمران (3) : الآيات 121 إلى 130] 


يبطنون الكفر بديتك «واذا خلوا» مع قومهم (اعضوا عليك الأنامل من العغيظ» الكامن في قاوبهم يود أحدهم أن يقطعه إربا إربا 
وعض الأنامل عادة النادم الأسيق العاجز عن الانتقام أو تضبيع وقته «قل» لهم يا سيد الرسل «موتوا يتيك إَ الله ليم 


4 


بذات 
ه-ه -ه 


ل 3 


إمدروة )١19(‏ ومخبر نبيه بأحوالكم كلها واعاموا أمها المؤمنون «إِنْ السك خب لو شير رص ويفا «أسؤهم» حسدا وعدوانا 
«وإن جا نوس لووط كنا وت وماد حرا يبا» تشفيا فيك «وَإنْ تصبروا» على أذاهم وتجثنيوا موالاتهم «وتتقوا» الله ريم 
وتعتصموا به ونتوكلوا عليه فهو خير لك 1 ات شما لأن لله يحفظك منهم «إِن الله ما يحملُونَ حيط» )١7١(‏ وإنه 
يخبر؟ به لتتقوه فلا يضرم كيدهم؛ تلت أهدة الآات في رجال من المسلمين كانوا يواصلون اليهود لما بينهم من قرابة ورضاع وصداقة 
وخلطة في الأموال والسكن قبل الإسلام 

وما أخبرهم حضرة الرسول ارتدعوا وجانبوهم» قال تعالى «وَذْ عَدَوتَ من أَهْلِكَ» أي خرجت غدوة من بيت زوجتك عائّشة لتوطن 
وتّيء وتمهد و«توئا وين مُقَاعد» مجالس ومواضع «للقتال» للمقاتلين من قومك ددوالنه بيع لا تقوله هم «عل» (1؟1١)‏ با 
يقع لك ولأمتك واذكر لهم «إِذْ همْتْ طائقتان مك أَنْ تفْشّلا» تجنبا عن القتال وتضعفا عن اللقاء وهذا الحم من قبيل جيشان النفس 
لا العزم والتصميم لأنه بمعناه الأخير بعيد عنهم وهم أصعاب مد وهو معهم وإئما هو على حد قول القائل: 

أقول لا إذا جشأت وجاشت ... مكانك تمدي أو تستريحي 

أي نندت نفسها بذلك4 وما يؤيذ هذا قزل تعالى «واطة ماه .ومن كن الله وله لايجين ولاايضعف كيف وهو تاضرهنا وعاضههنا 
«وعلَ الله فليتوكل المؤْمنونَ» )١17(‏ ومن يتوكل على الله يكفه ويجعل له من ضيقه مخرجا وميء له ما يرومه من حيث لا يحتسب» 
روى البخاري ومسلم عن جابر قال: 

نزلت فينا هذه الآية وقال نحن الطائفتان بنو حارئة وبنو سلمة» وما يسرني 

أنها م تغزل لقول الله (والَه وليهما) لما فيها من الشرف لحم بولاية الله. 

لما اتكسرت قريش في وقعة بدر المار ذكرها في الآية م من سورة الأنفال ورجعوا خائبين قال بعضهم لبعض إن مدا وترم وقتل 
خيار؟» وحث بعضهم بعضا على جمع المال واستعدوا للقتال وخرجوا قاصدين المدينة بقيادة أبي سفيان ومعه زوجته هند بنت عتبة 
حتى نزلوا على شفير الوادي بمقابل المدينة» فاستشار الرسول أحعابه فأشار عليه بعضهم بأن لا يخرجوا إليهم فإذا دخلوا المدينة قتلوهم 
فيها وأشار الآخرون بالحروج» وكان النبي صل الله عليه وسلم أعبه الرأي الأول لرؤيا رآها وهي أنه رأى في ذباب سيفه ثلما فأوولها 
هزيمة» ورأى أنه أدخل يده في درع منيعة فأووها المدينة» إلا أن الآخرين ,روا عليه اللخروج» فلبس لامته واستعد» فندم الذين 
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أشاروا عليه وقالوا كيف أشير على نبي يأتيه الوحي واعتذروا وطلبوا إليه العدول عن رأوهم» فقال لا ينبغي لنبى يلبس لا مته فيضعها 
حتى يقاتل» :فرج النبي صل الله عليه وسلم واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حتى وصل الشوط قريبا من أحد» والشوط حائد عند 
حيل أده العرل نيد الله بن أبي بن سلول بأصعابه وا نخذل راجعا مع المنافقين بحجة أن ليس هناك قتال» ومضى الرسول وأصحابه 
عق ناوا لسسع عن اعد ) اقدان: ره "وكيد نإل أحذهرعيا سل الله عليه وسل للقتال» وصف أحعابه كأنما يقوم بهم القدح إن 
راع ماو تكازها أخروة أو دالحاة قديهه وأ عل الزماة عيك الله بن جبير وقال له انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتوثعا من خلفنا إن 
كان علينا أو لناء فائبت مكانك لا يوتين من قبلك» وعباً الآخرين وقال لا تقاتلوا حتى نأمرك» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير» وظاهر 
00 عليه وسل بين درعين» وأكد عل عبد الله وأصحابه أن لا يبرحوا مكانهم ولا يتبعوا المدبرين» وقال لن نزال غالبين ما لبثتم 
في مكانكر» وتعبأت قريش وعلى ميمنتها خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل» وصار النساء يضربن بالدفوف وينشدن 
الأشعار» فقاتلوا حتى حميت الحرب. وروى البخاري عن البراء بن عازب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجالة بو 
أحد وكانوا مسين رجلا وهم الرماة عبد الله بن جبير» فقال إن رأيقونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكاتكم هذاء حتى أرسل إليك5» 
وإن رأيقونا 

هربا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إلي5» فهزمهم الله» قال فأنا واللّه رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسواقهن 
رافعات ثيابين» فقال أصعاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابك فا تنتظرون؟ فقال عبد الله ابن جبير أنسيتم ما 
قال لكر رسول الله؟ فقَالوا والله لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة» فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك قوله تعالى 
(والرسول يدعوم في أخرام فل يبق مع النبي صلّ الله عليه وسلم غير اثنني عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين رجلاء وكان النبي صل الله 
عليه وسلم أصاب من المشركين يوم بدر مئه وأربعين» سبعين أسيراء وسبعين قتيلاء فال أبو سفيان أفي القوم خمد؟ ثلاث مرات» 
فتباهم النبي صل الله عليه وسلم أن يجيبوه» ثم قال أَني القوم ابن أبي قافة؟ ثلاث مرات» ثم قال أفي القوم عمر؟ ثلاث مرات» ثم 
رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلواء فا ملك عمر نفسه فقّال كدبت يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم؛ وقد بتي لك 
ما إسوءك» ولا سواء قتلانا في الجنة وقتلام في النار» قال يوم بيوم بدر والحرب سجال» إِنكم ستجدون في القوم مثلة لم آم بها ول أ 
في ا 7 /' 0 
ثم أخذ يرتجز ويقول أعلى هبل أعلى هبل» فال صل الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا يا رسول الله ما تقول؟ قال قولوا الله أعلى 
وأجل. قال أبو سفيان إن لنا العرّى ولا عرّى لك5» فقال صل الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله 
مولانا ولا مولى لك5. وكان النبي أثناء الحرب أخذ سيفا وقال من يأخذ هذا بحقه ويضرب به العدو حتى بشين؟ فأخذه أبو دجانه 
سعاك بن حرشه الأنصاري فاعتم بعمامة حمراء وصار ,تبختر في مشيته» فقال صل الله عليه وس إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في 
هذا الموقع. قال فلما نظرت الرماة المشركين وقد انكشفوا ورأوا أصحابهم ينهيون الغنيمة أقبلوا يريدون النبب» فقال بعضهم لبعض لا 
تجاوزوا أص الرسول» فلم ,يصغواء وثبت عبد الله بن جبير ونفر دون العشرة» فلما رأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل قلة الرماة 
والتكدال المسليى بالعزيمة ورا ظهورهم خالية صاح في قلبه؛ أي في الذين هم أمامه من قومه ليتبعوه» وحمل على اصحاب رسول الله 
فهزموهم» وحملوا على الرماة فقتلوهم» وأقبلوا على المسامين» وتحوات 

الريح دبورا بعد ما كانت صباء وانقطعت صفوف المسامين» واختلطوا فطفقوا يقتلون على غير شعار يضرب بعضهم بعضا من الدهش» 
ور عبد الله بن قم حضرة الرسول بحجر فكسر أنفه ورباعيته وثجه في وجهه فأثقله» وتفرق عنه أصحابه» ومبض إلى صغرة ليعلوهاء 
فلم إستطع وكان قد ظاهر بين درعين» خلس تحته طلحة فنبض حت استوى على الصخرة» فقال صل الله عليه وسلم أوجب طلحة 
وكان حوله أبو بكر وعمر والعباس والزبير وعبد الرحمن بن سعد وتكاثر عليه المشركون وهو وأححابه يذيونهم يديهم وثياهم» ووقفت 
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هند والنسوة يمثان بالقتل حتى جعان من الآذان والأنوف قلائد وأعطينها وحشياء وبقرت كبد حمزة رضى الله عنه فأخذت قطعة 
منه فلاكتها فلم تسخها فلفظتهاء وأقبل عبد الله بن قئة يريد قثل الرسول فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو صاحب رايته 
صل الله عليه وسلم فقتله وهو يظن أنه قتل حضرة الرسول» فرجع وقال قتلت مداء وصاح صارخ إبليس عليه اللعنة ألا إن مدا 
قتل» فانكفأ الناس» قالوا ولما فشا في الناس خبر قتل رسول اللهء قال بعض المسلمين ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي سلول ليأخذ 
لنا أمانا من أبي سفيان» وقال المنافقون نلحق بديننا الأول» وقال أنس بن النضر إن كان مد قتل فلم يقتل ربه» وما تصنعون بالحياة 
بعده» فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه» ثم قال اللهم إني أعتذر إليك من هؤلاء المسلمين» وأبو إليك مما جاء به 
المشركون» ثم شد سيفه فقاتل حتى قتل رحمه الله رحمة واسعة. ثم جعل رسول الله يقول إل عباد الله فاجتمع إليه نحو ثلاثين 
وكشفوا المشركين عنه» ثم رأى رسول الله رجلا في صورة مصعب حامل اواءه» فقال تقدم يا مصعب فقال لست» بمصعب فعرف 
أنه ملك» وردى سعد بن أبي وقاص حت اندقت سية قوسه- السية بالتخفيف ما يظهر من طرفي القوس- ونقّل له رسول الله كانته» 
وقال إرم فداك أب وأميء وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كسر قوسين أو ثلاثة يومئذ» وكان الرجل بر ومعه جعبة النبل 
فيقول انثرها لأبي طلحة وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله إذ كان يقي بها الرسول حتى ,يبست» وأصببت عين قتادة بن النعمان حتى 


مطلب من أي قديمء إلى حزن حادث وف الريا ومفاسده. ووجود الخنة والناني الا وراق النقدية: 


وقعت على وجهه فردها الرسول لمكانها فصارت أحسن ما كانت عليه» ثم انصرف الرسول من مكانه فأدركه أبي بن خلف المحي 
وهو يقول لا نجوت إن نجوت» فتناول رسول الله الخربة من الحارث بن الصمة فطعنه في عنقه» فسققط وخار خوار الثور يقول قتلنى 
مد» فقال له أصحابه لا بأسء فقال لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلتهم ومات بعد يوم. روى البخاري ومسل عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من قتله نبي في سبيل الله. اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبي 
لله. ولما صار الرسول يدعو الناس من على الصخرة عرفه كعب بن مالك فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول 
الله فأشار إليه أن اسكتء فانحدرت إليه طائفة من أصحابه» فلامهم على الفرار» فقالوا فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمباتعاء قالوا قد 
قتلت فولينا مدبرين من الرعب» فنزلت هذه الآية والتي بعدها والآيات 50/49 من سورة القلم في ج خرنا إليا فيا: 
مطلب من أ قديم» إلى حزن حادث وفي الربا ومفاسده. ووجود الجنة والنار والأوراق النقدية: 

وفي هذه الساعة من يوم الثلاثاء ١4‏ صفر سئة ١08‏ جاء إل قائد الدرك السيد مد أمين العاشق الحديدي من أهالي دير الزور 
نعى إل بمزيد الأسف وفاة ملك العراق المحبوب الشريف غازي الأول بسبب اصطدام سيارته بعامود الكهرباء في بغداد» تغمده الله 
برحمته وأسكنه فسيح جنته وجبر مصاب أهل البيت والمسلبين أجمع بفقده» وعوضهم خيرا منه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وانا لله وإنا إليه راجعون» فتركت القلم إلى العزاء بهذا المصاب الأليم وبصفتي وكلا للقَامُقام بقضاء القنيطرة علاوة على وظيفة القضاء 
أمرت بتنكيس الأعلام الرسمية وقعدت لأتقبل التعزية» وهكذا لمدة ثلاثة أيام» ثم عدت بعد انتباء العزاء إلى ما أنا فيه جعلها الله 
خاتمة المصائب إلى كال هذا الحزن الذي فيه من أبى ما وقع لجده في حادثة أحد التى تكبد فيها حضرة الرسول ما تكبد من مشاق 
بسبب مخالفة أححابه أوامره» ولكن ما قدره الله أزلا فهو كائن لا محالة. 

قأل فال د 7 الله يدر وَأ ذلك لقله عددك وعددى «ماتهُوا الله لملّكر تَشَكرْونَ» )١17(‏ نعمه» فإن التقوى هي الأساس 
الأقوى لنيل كل خير ودفع كل ضرء ولم تكرر لفظة بدر بالقران. 

واذكريا مد لقومك «إِذ 1 00 يوم بدر وعليه اكثر المفسرين وقيل يوم أحد ولكل وجهة في تأويل القلة بالنسبة ليوم أحد» 
والكثرة بالنسبة ليوم بدرء وهو أحوج لأنه أول بادرة وقعت من المسلمين تقوية لقلوبهم وخذلانا لأعدائهم» ومقول القول «أنْ يكفيكز 
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ا 


أن م 1 غلاثة آلاف من الملاتك منْرلينَ» (4؟1) من قبل الله منزلين اتلحوف بقاوب أعداكم «يل ! ل تصيروا 1 وَيأتوك 
من فورهم» من ساعتهم مأخوذ من فارت القدر إذا غلت واستعير إلى السرعة الشديدة التي لا ريث فيهاء ولذلك وصف الفور «هذا» 
لتأكيد السرعة فكأن المؤمنين لما رأوا كثرة المشركين وبلغهم أنه سيأتج يهم مددء حصل إبعضهم خوف يسبب قلتهمء فقال لهم الرسول 
صلّ الله عليه وسلم ما ذكره الله في صدر الآية وأكد لهم قربه لنصرتهم بقوله هذاء كأنه ينظر إلى نزول الملائكة من السماء ويشير إليهم 
قائلا هذا «عدد ك رَبك ْسّة آلاف مِنَ المَلاتكة مُسَومينَ )1١0(‏ معلمين بعلامات يعرفها الفارس يوم اللقاءء قال عثترة: 
فتعرفوني أنني أنا ذلك ... شاركي السلاح في الحوادث معلم 

قال تعالى «وما جَعَله الم إمداد الملائكة دِإِلّا بشرى لكر» بالنصر والمعونة «وَلتَطميْنَ قلوبكز به» فتقوى ولا يتخللها الجزع من كثرة 
عدوها «ومًا النَصر إِلّا مِنْ عند الله المَينِ» الذي لا غالب له النادر الوجود «الحكيم» )1١(‏ بإعطائه النصر والظفر لمن يريد لا لمن 
ريد افق نهنا عر كانن و تظزه لأن زاجنا كن وجا كون خنار :طن لبا ذا لفو بمليون ال قدي ل 631 زلا ا 
منكء وقد فعل الله ذلك «لِيَقطمَ طَرَقلَ يبلك طائفة «منَ الَذِينَ كقروا أو يكبتهم» يوهنهم ويصرعهم على وجوههم «فينقَلبوا خائينَ» 
)١170(‏ من الظفر الذي أملوه في غزوتهم هذه. أشير هذه 

الآية إلى أن القصد من إنزال الملائكة في حادثة أحد هو هذا لا غير» ولهذا ذكرهم بنصرهم بواسطة الملاتئكة في حادثة بدر مع قلتهم 
لأخذهم بتعاليم الرسول» وكان مددهم بألف من الملاتكة لأن عدوهم كان ألفاء قال تعالى (إِد تُسيَخيئونَ ربكز فَاسْتَجَابَ لكر أي 
م بَألف) الآنة > يق مورة الأشال المارة فكان النصر لكر وفي واقعة أحد هذه قد أغاككم أولا بثلاثة آلاف لتكثير سواد؟ بأعين 
عدو؟» وإلا فلك واحد يكفي لإبادتهم» ألم تر كيف أدخل السيد جبريل جناحه تحت قرى قوم لوط الأربع ورفعها إلى العلو ثم قليبا 
كا مرت الإشارة إليه في الآية 45 من سورة هود ج ”» وان عدد المسة آلاف مشروط )١(‏ بالصبر (؟) والتقوى () ونجيء 
الكفار مدداء وبما أن مدد الكفار لم أت لسماعهم بخذلان قومهم فالآية لا تشير إلى حضورهم إلا بتاك الشروط الثلاثة» وكان الوعد 
بإنزال الممسة آلاف ليناسب عدد الكفار فيها ما كان الألف مناسبا لحادثة بدر بالنسبة لعددهم والله أعلر. قالوا إن الملاتكة في حادثة 
أحد لم تقاتل إلا عند الدفاع عن الرسول. 

روى البخاري ومس عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت عن يمي رسول الله 0 الله عليه وسلم وعن شماله يوم احدزعلن طيها 
ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتبما قبل ولا بعد. وقال عمير بن إنححاق لما كان يوم أحد انجلى القوم عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم وبتّي سعد بن مالك يرمي وفتى شاب يتنبل له كلما فنى النبل أتاه فنثره وقال إرم أبا إسحاق» إرم أبا إحماق» فلما انجات 
المعركة سثل عن ذلك الرجل فلم يعرف ذلك الرجل. ولهذا قال ابن عباس إن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر» وفي بقية الحوادث تنزل 
تكثيرا لسواد المسلمين» وحمل ما جاء في هذا الحديث وهذا احبر على أنهما كانا جبريل وميكائيل» ومعنى يقاتلان أي يذبان ويدافعان 
عنه ويردان ضربات المشركين عنه بعد ما أصابه ما أصابه؛ و يغلب المؤمنون إلا بسبب غخالفتهم تعاليم حضرة الرسول كا مرّ. قال 
تعالى الس لك من المي شي تِيءٌ أو يتوب علبهم أو يعذيهم ةق مهم ظالمون» (8؟1) روى مسلم عن شاللة تن أننن أن وسول الاميل 
له عليه وس كسرت رباعيته وثج في رأسه يفعل إسلت الدم عنه وقول كيف يفلح قوم هوا تبهم وكسروا رياعيته وهو 
يدعوهم إلى الله؟ فأتزل الله هذه الآية وذلك لما رأى رسول الله تمثيلهم بمزة وتجاسرهم عليه أراد أن يدعو علههم. وقيل إنه أقسم 
كل لسعو من ا يار اانه امور لام بتكي زرا درشا ل رحد الاش ره واد عاط ٠‏ أمر إقاد كيم 
ليبس لك بل هو لي وحدي إن شئت شئّت عذبتهم بظلبهم وان شت عفوت عنهم ووفقتهم للويمان» وهنا نزلت الآيات من ارسورة التحل 
»ا ألمعنا إلما في لهاج ؟. وما قيل إن هذه الاية نزلت في حادثة بئّر معونه ينافيه سياق التنزيل وسياقه ومؤخره. قال تعالل (زولله هما 
في السماوات وما في الأرض» ملكا وعبيدا يشورك قيها ونااقيها اق دشاء لشن فاه ويخذل من إشاء و «يغفر َنْ شَاءُ 
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ع قدس ا ور مه 


ويعذب من سَاءٌ والنّه عَفُور رَحه» (9؟١)‏ بعباده لا يعجل عقوبتهم لسابق علمه بما يول أمرهم إليه» فقد أخرج البخاري وأجمل 
والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنبما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد اللهم العن أبا سفيان» اللهم 
العن الحارث بن هشامء اللهم العن سبيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن أمية» ارات الآية» ثم يتوب علييم كلهم كا سيأتي بعد هذاء 
وكان قدوم قريش إلى أحد يوم الأربعاء في ١1‏ شوال سنة ‏ من الحجرة وخروج الرسول وأصحابه بعدم. ومن هنا يعلم أن الآآيات من 
٠‏ إلى إلى ١1‏ نزلت متأخرة عما بعدها يا هو معلوم من سياق القصص تأمل» وكان التقاء ابمعين يوم السبت اللحامس عشر منه» 
رسيت الاتكيا: ما ذكره الله من المخالفة لأس الرسول لأنه حذرهم من مبارحة أمكنتهم وأكد علييم ملازمتها سواء لبوا أم غلبوا > 
مى آنفا في الآية ١‏ وقد أراد الله بذلك أن بمنعهم عن العود إلى مثلها فيتباعدوا عن مخالفته ولا يتجاسروا على معارضته ولا يميلوا 
إلى غير رأيه» وأن لا يدخل في قلب أحد منهم ريب بأن ما يريده هو الصواب ويعلموا أن ظفرهم يوم بدر كان يبركة نبيهم وطاعته 
ولطئ الله ومعونته لا بقوتهم. 

وسيأقٍ هذه الحادثة زيادة تفصيل بعد هذه الآيات الواردة كامعترضة بين آيات القصة وهي قوله تعالى «يا ها الِينَ آمنوا لا تَأكوا 
الربوا أطعافا ماعل وَاتَقُوا اللّم» بالابتعاد عن تعاطي : جميع أنواع الريا لك تفلحونٌ» )١١(‏ 


4.ه.ءه إسورة آل عمران (3) : الآيات 131 إلى 140] 

في الآخرة فتفوزوا بالسعادة وزيادة الثواب المتوقفين على التقوى في المحرمات كافة ومن تعاطي الربا في الدنيا لأنه من الككائر 

بدليل قوله تعالى «واتقُوا الَارَ» باتكفاقك عنه لأنه يودي إليهاء ويوجب الوقوع فيها وذوق عذابها المؤلم وهي «التي عدت للكافرينَ» 
١1١‏ ) وهيئُت لهم لاستحلالحم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل. ات تم أمها المؤمنون إذا لم : توا عن الربا يكون مصبزم مصيرهم. 
تشير هذه الابة بهذا التبديد والوعيد لهذا الصنف من الناس وهي أخوف بي 2 القران إذ أوعد الله المؤمنين بما أعده للكافرين إن " 
حتنيوا غخارمه وهذه الآبة والآنة +4-مق سوزة النقزة المازة ين أن النارغتاوقة وعبيأة للكفار: 6 أن الخنة مندة ونبيأة الكة #بوعنا 
كافيتان المراد على قول القائلين بعدم وجود الجنة والنار وأن الله سيخلقهما بعد فضلا عن الآيات الأخر امف وبدردهها والتعادية 
امخبرة عن ذلك» وخاصة حديث المعراج المصرح فيه اطلاع حضرة الرسول عليهما ليلة أسري به راجع أول سورة الإسراء ج 1 
فلم ببق من قيمة لما يتقولونه بعدم خلقهما بعد هذا تدبر «وأطيعوا الله والرعيوكة قيمادامرة :ويننا 5 عنه «لَعلكر تَرَحمونَ» (0م١)‏ 


فتخلصون من النار وتدخلون الجنة برحمته. 

هذاء وقد ذكرنا في الآية 9 من سورة الروم في ج " ما يتعلق بربا البيوع كالعينة وشببها وفي الآية ه707 لما بعدها من البقرة المارة 
ما يتعلق بربا النسيئة وهذه الآية الثانية النازلة في الربا المبينة ربا الفضل وهو نوع آخر ١‏ من أنواع الربا الثلاثة وهو أعظمها إثما عند الله 
تعالى» راجع الآآية 17 من البقرة» وذلك أن الجاهلية كانوا إذا استحق الدين الذي أصله ربا أو غيره على المدين ولم يقدر على إيفائه 
يقول له الدائن زدني في المال لأزيدك في الأجل» فيفعل مضطرا لعدم القدرة على أدائه ولربما استحق ثانيا وثالثا فوزيده في المال ويزيده 
في الأجل حتى يكون الفضل أكثر من الأصلء ولذلك شدد الله تعللى فيه ونبى عن أكلهء وقد حرم الله الربا بأنواعه الثلاثة في هذه 
الآبات الثلاث وبالأأحاديث التي ذكرناها قبل وفي سورة البقرة وحديث أحمد الذي لفظه: درهم زيايا كله الرجل وهو يعلم أشد من 
ست وثلاثين زنية في الإسلام. وحديث ابن جرير وأ الدنيا: الربا اثمان 

وستون بابا أدناها الذي يقع على أمه. وحديث النسائي قال ابن مسعود إن النني عاك عليه وسل لعن آكل الربا وموكله وشاهديه 
وكاتبه» إذا علبوا ذلك يلعنون عل لسان مد صل الله عليه وس يوم القيامة. وهذه الآيات الثلاث كلها محكمة, لأن كلا منها في نوع 
مخصوص كا بيناه في محله» وما قاله بعضهم من أن هذه الآية ناتخة للآية والآيات من سورتي الروم والبقرة لا مستند له ولا حجة ولا 
دليل» بل جاءت تين أن عذاب هذا الصنف كعذاب الكفرة» لأن التضعيف في الربا دلالة على الاستحلال والعياذ بالله. 
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هذا وما قاله 0 من أن آبة البقرة مطلقة واية آل عمران مقيدة لها فلا يكون الربا محرما إلا بالأضعاف المضاعفة لا وجه له ولا 
حجة ولا عبرة به» لأن قوله تعالى ( ووم الربا) في البقرة نص على العام» وأل فيه إما أن تكون لجنس فيكون مطلقا في سياق المي 
فيعم ضرورة كل أنواعه» وآية آل عمران هذه نص على فرد من أفرد ذلك العام ولا تعارض بين منطوقيهماء وان التعارض بين منطوق 
الأول ودلالة اللمطاب في الثانية لا يتحقق إلا إذا لم تكن هناك فائدة للقيد غير فائّدة التخصيصء وقد اتفق علماء الأصول على ترجيح 
المنطوق على المفهوم في باب المطلق والمقيد ولو لم يكن للقيد فائدة أخرى» وعليه فلا تعارض بين هاتين الآيتين وبتى الحكم للعام 
على فرض أن أضعاف مضاعفة ليس لا فائدة في التقيد بها غير التخصيص باتفاق الأصوليين» وإما أن تكون للاستعراق فيكون من 
قبيل العام أيضا وحاصله كذلك نص على العام ونص على فرد من أفراده» ولا تعارض بين منطوقهماء وإئما التعارض بين منطوق 
الأول ومفهوم الثاني» ولا عبرة بالمفهوم حتى يكون القيد ليس له فائدة غير فائدة التخصيص»ء وقد اتفقت العلماء على أن القيد للتقبيح 
والتشنيع» ومثله مثل خشية إملاق في قوله تعالى (ولا توا لاد كد حَشْيَة إمُلاقَ) لأن القتل منبى عنه سواء وجد خوف الفقر 
والفاقة أم لا ي أشرنا إليه فى الكية وه تمن طورة"الإسراة فج ١‏ والاية .18 تمن نيؤرة الأنعام فى ب ؟ ومثل (أَرَدْنَّ تحْصنا) في 
قوله تعالى (ولا تكرهوا فَتياتكز عل البغاو) الآية م من سورة النور الآتية» لأن الإكراه على البغاء ممنوع شرعا سواء أريد التحصن 1 
لا ما سنوضحه فى محله إن شاء الله. وهذا الأساوب 

وق ملسيو عل أنه الحالات وأقبحها أسلوب معروف في لغة العرب وكاب الله وسنة رسوله» لأنه أدخل في الزجر وأقوى باعث 
على امتثال النبي» لا أنه هو العلة التي يدور عليها الحكم وجودا وعدماء بل العلة غيره» وهذا هو أقبح الصور التى سيتحقق فيهاء والذي 
يقطع الشك في تحريم القليل والكثير ويرد قول القائل بحل قليل الربا الذي يعين بالاجتباد على زعمه الفاسد (ويجهل أن لا اجتهاد 
وهر القن ) اويكران 1 (أضعاذا مضاعَفّة) ناسفة لآية (وَحَرْم الرّبا) لأنها مطلقة ومتأخرة عنها والمتأخر ينسخ المتقدم أو يقيده 
أو يخصصه؛ قوله تعالى (وإنْ تبتم فلك رؤس أموالكز لأنها ماف وام على المبتدأ المؤخر وللصفة على الموصوف» لأن 
معناها لم رءوس ل ا (لا تظلمونَ ولا تظلمُونَ) فهو تأكيد يدفع كل احتمال 
ويقطع كل شك ويجتث كل شبهة» لأن معناه لا تظلمون الآخذ بأن تأخذوا منه أكثر ما أعطيتموه» ولا تظلمون أنفسك بحط شيء 
من رأس مالك فتأخذوا أنقص منه إلا ما عفوتم» وعلى هذا فلم بعامن كك أن الحم للعام باتفاق العلماء وعلى جميع قواعد لصوا 
على أنا قد ذنا آنفا في تفسير الآية هلام من البقرة أن هده الأآية مقدمة في النزول على آبة البقرة ة لأنها آخر آية نزلت في العقود» فلم 
يبق محل لدعوى النسخ» تدبر ما يأتي فيما يدل على ما ذكرناه. هذاء وأن ما استأس به هذا القائل بحل الربا القايل وعدم تحريمه إلا 
أن يكون أضعافا مضاعفة من قول عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صل الله عليه وسل: أيها الناس ثلاث وددت أن رسول 
اله صلّ الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيين عهدا ينبي إليه: الجدء والكلالة» وأبواب الربا. 

وفي رواية: الحد بالحاء. وقوله رضي الله عنه إلا أن آخعر ما نزل من القرآن هو آية الربا. ثم توفي رسول الله صل الله عليه وسلم قبل 
أن يفسرها لناء فدعوى الربا والريبة هو استيناس بغير محله» لأن عمر وسائر الأتعاب رضوان الله عليهم يعلمون ما بينه اللّه ورسوله من 
تحريم الربا الذي كان يتعاطى بالجاهلية قليله وكثيره» وجميع أنواعه لا سيعا وأن الرسول قال في خطبته المشبورة في حجة الوداع على 
رءوس الأشهاد: كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. 

ألا وان حضرة الرسول بين بالأحاديث المتقدمة في سورة البقرة ما يكون فيه الربا من الأنواع الستة ما حدا بسيدنا عمر رضي الله عنه 
أن يَقَول ما قال وهر ما بينة الرسول صل الله عليه وسلم بأحادينه التي بلغت عمر وما يلتحق بها خسبء أو أن المراد بالربا معناه اللغوي» 
فيدخل فيه ما ذكره الرسول وما لم يذكره ثما يتدرج تحت المعنى اللغوي الذي هو زيادة على مز يد عليه في معاملة بين طرفين عينا كانت 
أو نقداء حاضرة أو نسيئة» ويدخل في هذا الباب الأوراق التقدية التي أحدها الحكومة وأمرت بالتعامل با بدلا من الذهب والفضة 
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بين الناس في مبايعاتهم وأنكحتهم وغيرهم إذا بيعت بالتفاضل حالا أو نسيئة؛ لأن الله تعالى حرم الربا بصورة عامة لم يقيده بشيء ماء 
والحديث الشريف إنما عد الأشياء الستة لأنها كانت مما يرالى بها بالمدينة ولم يحصرها بها ليقال لا يجوز أن يزاد على ما ذكره الرسول» 
ولا يقال إن هذه الأوراق من قبيل العروض فلا مانع من التفاضل ببيعهاء لأن العروض لها قبِم خاصة معروفة ومجهولة» أما الأوراق 
النقدية لولا طابع الدولة فلا قيمة لماء لأن الذي جعلها نتداول بين الناس بمثابة الذهب والفضة هو طابع الدولة وتكفلها بدفع قيمتما 
عند الحاجة. واعم أن القول بعدم الربا في هده الاوراف شر إل القول بعدم وجوب الزكاة فيها والنقد المتداول كله منهاء فيتعطل 
ركن من أركان الدين الإسلامي والعياذ بالله. هذاء ونعود إلى البحث الأول فنقول وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق: إذا كان المراد 
بالربا معناه اللغوي أي مطلق الزيادة اعتبار بإطلاق الآية المندرج تحتبا كل ما فيه تفاضل فيا ترى ما حد هذا الاندراج» لفل ما 
قصد وما لم يقصد فيشمل زيادة العين وزيادة الانتفاع وغيرهماء أم لا يشمل إلا ما قصد إليه في المعاملة خسبء أم هو المراد؟ فلهذا 
ود عمر أن يكون بينه الرسول حتى لا يقع في هذا اي الشاق وهذه المسئولية العظيمة» وكيف لا وهو إن أخل بالأول من غير 
مخ له وحمل الناس عليه أوقعهم في معاملات كثيرة قد تكون الاية شاملة لها إن كان المراد المعنى الثاني» وإن لهذ المع الثاني 
ولم يكن مرادا في نفس لين أحرج الأمة وضيق 0 فيما لا قطع فيه» لذلك احتاط لنفسه في الفترى وابقد باط الأعرين للأنة 
تردد بين احتمال مبيح واحتمال محرم» ت (5؟) 

ولا كان من الأحوط الأخذ بالتحريم فقد نصح لهم أن يتركوا ما فيه ريبة في ذلك اتباعا لقوله صلى الله عليه وسل: عنما يريك إلى 
ما لا يرييك. وقوله صل الله عليه وسلِ: الحلال بين وال حرام بين وبينهما أمور مشتببة» فن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان 
أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» والمعاصي حمى اللّه ومن يرتع حول المى يوشك أن يواقعه. 
فالتقي الورع الذي يخشى عتاب الله يجتنب كل ما فيه شيبة ربا من نقد ومكيل وموزون وما يقوم مقام النقد من أوراق نقدية وغيرها 
حتى بيع العينة التي نبى الرسول عنها بأحاديث متعددة وهي أن يبيع الرجل آخر سلمة بهن ثم يشتريها منه بأنقص مما باعهاء لأن هذا 
من باب الاحتيال على الله بشأن الرباء وهو لا تخفى عليه خافية» ألا ترى أن بتي إسرائيل لما احتالوا على صيد السمك الذي نباهم 
الله عنه يوم السبت مسخوا قردة وخنازير كا بيناه في الآية 154 من سورة الأعراف في ج ١؟‏ ولهذا البحث صلة في الآية 51 من 
سورة المائدة الآتية وفي الآية 15 من سورة النساء أيضا فراجعهما. وان قول عمر رضي لله عنه في الأثر الأول (وأبواب من أبواب 
الربا) يفيد أن 

اشتباهه لم يكن مداره القلة والكثرة في تحريم الربا ولكن فيما لم يعهد إليهم فيه عهد منه مما لم _بتبينه و ينته إليه علمه من غير الأأمور 
الببنه إل كانت متعارفة في المدينة ولم يقل صل الله عليه وسل لا ربا في غيرها ليجل الاحتجاج به إلى عموم الآية وهي (أَحَلَّ الله 
بيعم وحرم الربا) أي نيع أنواعه وأصنافه من كل ما فيه زيادة تأمل. هذا واعل أن قوله في الأثر الثاني (إن آخر القرآن تنزيلا هو 
آية الربا) ا ألمعنا إليه في الآية ه/ا؟ من البقرة المارة» أي إن الآية التى هي من آخر ما نزل من القرآن هي آية البقرة وقد علمت أنها 
تمنع القليل والكثير. وبما يدل على أن المراد بآية البقرة ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن جرير أنه قال: 

من آختوتما تزل:آية الرباء وأن ترسوك الله سل الله عليه وسَلم قبض قبل أن يقسرها لناء فدعوا الربا والريبة» أي كل ما !شك به من 
الربا. ولو أن عمر رضي الله عنه كان مدار اشتباهه في الآية على عدم القييز بين الربا القليل الذي هو حلالء والربا الكثير اأذي هو 
حرام» لكانت آية آل عمران هذه هي محل الاشتباه» ولو كان 

في هذه الآية لديهم من ريبة لسألوا عنها حضرة الرسول لأنها زلت قبل وفاته بكثير» لأن آية قوله تعالى ايوم أَمْلْتَ لكر د ديك ) 
الآبة 6 ص المائدة» نزلت بعدها» وقد عاش رسول الله ف الله عليه وس بعدها واحدا وعانين يوما و ينزل بعدها إلا آبة (وَاتقُوا 


عه 2 اه عر 


يوما عون فيه ِل الي الآية 58 من البقرة المارة» فراجعهماء 
هذا وقد علي 5 تقدم أن تين حة عليه لا له» وان تذرعه بالاجتباد مردود عليه» إذ لا اجتباد 2 مورد النص» وممنوع إذ 


511216120 ١4 


سك الجزء اتلخامس 


يصادم قوله تعالى فل 50 أموالكز) الآية» وقوله صل لله عليه وسلم وان ربا الجاهلية موضوع لك رءوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون» مما يدل دلالة صريحة على أن آخحرآية في الربا نزولا هي آية البقرة المذكورة. واعلم أن القصد من معارضة :هذا المغارض: إرادتة 
إباحة إنشاء المصارف (البنوك) وأخذ الناس منها بريا يسير أقل من ري البايع فيما .يبيعه؛ وهذا لمن يتكلم بحق إرادة الباطل مثل دعاة 
السفور وهم يريدون الخلاعة لا غير» وإذا بحثنا في هؤلاء الذين يأخذون من المصارف تجدهم إئما يأخذونه لغير حاجة ماستة لأنهم إما 
يريدون تكثير زراعتهم إن كانوا مزارعين» وتجارتهم إن كانوا تجاراء أو زواجا أو بناء أو ملكا ما أو بذخا ليساووا من هو فوقهم وأكبر 
منهم وأغنى» أو طمعا برحه اليسير واعطائه بأضعاف ريحه لمن لا يقدر أن يأخذ من المصرف ليكاثر وينامي غيره به ومع هذا إنا نرى 
الذين تعاطوا هذا لم يتيسر لحم ما أملوه» فل تمض مدة حتى ترى الملاك حجزت أملاكه. ولتاجر أعلن إفلاسه؛ والمزارع صار إستلف 
على زراعته لأداء ما عليه منه» والآخر أصبح فقيرا معدماء وهذا هو السر في قوله تعالى (يسحق اللَّهُ الرّبا) فكان الأحسن لهذا والأجدر 
به أن كوف داغيا إل الله موصيا الناس بالقناعة بما في أيديبم» ويحث الأغنياء على زكاة أموالهم لكفاية الفقراء» ويحبذ لهم القرض 
لمن يأمنوا على أدائه هم وجواز إعطاء الفقير بما دون حد الغنى من الزكاة» فلو أعطى هؤلاء وأقرض الآخرون لقدر الفقراء على تأمين 
معيشتهم من البيع والشراء بالأشياء العادية من الحضروات وشبيها ثما هو من حواحٌ العامة فيغنيهم الله من فضله ويبارك لمن ساعدهم 
ويعطى هذا الحبذ للمصارف والأحذ منبا أكثر ثما يعطونه أهلهاء لأن 

عطا اله مدود» وعطاءهم مقصور محدود» فيتكل على الله وبمنع أولئك من الأخذ من المصارف والاشتغال بما في أيديهم فهو أنفع 
لحم من الازدياد بما يوجب دمارهمء ويعلمهم بأن أخذ بعضهم من بعض سواء كان بطريق القٌرض أو التجارة أو الصدقة أبقّى للرابطة 
ينهم واحفظ لادة التفاضل» قال صل الله عليه وسل: لا تزال أمتي بخير ما تفاضلت. 

وقال تعالى (وَاللَُّ فصل بعضَكر على بَعْضٍ في الرْقَ) الآية 7 من سورة النحل؛ وقال (لكَ الرسل َصَلَنا بعضَهِم على بعض) الآية 
9 من البقرة المارة» ولهذا فإن نظام العالم لا يقوم ولا يدوم إلا ببذه الصورة. وإذا أنعمت نظرك علمت أن الربا لا يجوز بوجه 
من الوجوهء لأن المال الذي يعطيه الغني إلى الفقير هو مقدار ما بذل من جهود إلى الميئة الاجتماعية فلا يستحق عليها مزيداء ولأنه 
ليس سلعة معينة بيد الآخذ ينبكها العمل ويؤثر فيها الاستعمال حت يستحق تعويضا في نظيرهماء ولأن كل ما حصله الآخذ بواسطتها 
إغا يكون مهودة» وهو المتتحق 'قرة حضلت. نيا دون شرا ولأ الزائن الدى.يدفمة إلى المراق إثنا هو زيادة أكلها من مجهوده 
فوق ما قدم للوجود من جهود» فأخذه لها من غير استحقاق ظل بحت ومعاملة عخالفة للنظامه الفطري الذي هو التعاون الموجب 
للتوادد والتحابب بين الناس» لأن معاملة الربا تؤدي للتنازع والتفرقة والبغض والحقد» وكل هذا ما يضر بامجتمع ويرهقه ويضعف 
مادة التناصر الجبولة عليها الفطر السليمة» فضلا عن أنه فيه قلب لوضع الذهب والفضة لأ:هما بعد أن وضعا مقياسا للأشياء ووساطة 
في نظام التبادل أصبحا سلعا يقصد بها الربح الربوي ما إسبب تعطيلا للأيدي العامة اتكالا على ما يدره إليها من ريم الربا فيجعل مجهود 
العامل لغيره وليس له حق فيه أو بينه وبين المرابي» وهذا مما ينبكه أيضا ويضاعف جهوده على حساب غيره فلا يستطيع القيام بأعباء 
الحياة. وإن هذه الطريقة تجعل المال دولة بين الأغنياء إرهاقا للفقير بأخذ مجهوده ليتنعم الغنى ويبلس الفقير» ومن هنا تنشأ العداوة 
والضغائن وتقّع التفرقة والبغضاء» وتضعف الروح المعنوية بين المجتمع الإساني» فتحصل الأضرار التي لا ثتلافى حت يعقد الفقير في 
قلبه التربص للانتقام من الغني أو الانتحار لنفسه» ولأنه يؤدي لاحتكار النقدين لقصد التعامل بالربا فقط فيقلان في أيدي الناس 


مطلب في التقوى وكظم الغيظ والعفو والإحسانء ومكارم الأخلاق والتنزه عن مذامتها: 


وهم محتاجون إليبا» فيشق علهم التعامل مع غيرهم الذي وضع للتسهيل والتيسير» فيخل نظام الفطرة الاجتماعية في وجوه الكسب» 
فيقَع تحت براثنه ضحايا من الناس هم أحوج في حياتهم لأقل قليل من مجهوداتبم» ولأن فيه مخاطرة من جهة الآخذ إذا ألزم نفسه أن 
يدفع كسبا المرابي محققا في نظير ما يؤمل كسبهء إذ قد يخيب ظنه فيخسر فيشق عليه أداء الزيادة للمرابي» ولأنه يعود الناس الطمع 
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بما في أيدي الغير» فتقسو قلوب بعضهم على بعض فيفقدون ملكة التعاون والتراحم والتعاطف بعضهم على بعضء فتنقطع يينهم عرى 
المساعدة حالة الشدة» ويحرمون من الثناء والمد» وتنهال عليهم المذمة والدعاء والشتم في الدنيا فضلا عن حرمائهم في الآخرة الثواب 
المعين للّرض الذي هو أفضل من الصدقة» ولقائهم عذاب الله الألي. 

فهذه اثنتا عشر خصلة كل واحدة منها كافية للقول بحرمة الربا على القطعء وف كل منها مفسدة كفية للقول بمنعه» شما بالك إذا 
تحلقت جميعهاء فهل تبد قوى الأمة وتتقص فضلها وتحطم كلما وتقطع يبنها مادة التواصل أم لا؟ قل بل» ولا يقوها إلا موفق من 
يوم قالوا بلى لله القائل «وسارعوا إلى مُْفرة ف ريك وجنة مز ضما السفارانتة يوارصن أَعدثْ للمسقِينَ» )١0(‏ . 

أخرج ابن جرير عن التنوخي رسول هرقل قال: قدمت على رسول الله صل الله عليه وس بككّاب هرقل وفيه إنك كنت تدعو إلى جنة 
عرضها السموات والارض فين النار؟ 

فقال صل الله عليه وسلم فأين الليل إذا جاء التبار؟ أي أن القادر على إذهاب الليل قادر على أن يخاق النار حيث يشاءء أو أنها بعرض 
هذه السموات والأرض الرئية الآن» لا اللتين تبدلان» راجع الآية 44 من سورة إبراهيم في ج 4 وفي خبر لأبي هريرة ما يؤيد 
هذاء وما قاله بعضهم بأن عرضها ثخنها بحيث لو عرضت بلغ ثخنها نخن السموات والأرض فليس بشيء وهو خلاف الظاهر وبعيد 
عن المعنى وعن المأثور» وهذه الآية تؤيد وجود الجنة "ا بيناه في الآية 181 المارة. 

مطلب في التقوى وكظم الغيظ والعفو والإحسان» ومكارم الأخلاق والتنزه عن مذامتها: 

ثم بين هؤّلاء المتقين بقوله «الذينَ يتفْقُونَ» أموالهم فيما خلقت لا ابتغاء مرضاة الله بلا من ولا أذى ولا طريق محرم «في السراء 
والضراء» أي في 

حالت العسر واليسرء فلا يتركون الإنفاق سواء كانوا في عرس أو حبس. 

«وَالكاظمينَ الظ» الجارعين مضضه عند امتلاء نفوسهم منه فلا يظهرونه بقول ولا فعل بل يصبرون ويسكتون» لأن الكظم حبس 
الثبيء عند امتلاثه» وهذا الوصف من اقسام الصبر والحلم» روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إِما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب. 

وعليه قول ابن الوردي: 

اتق الله فتقوى الله ما ... جاررت قلب امرئ إلا وصل 

ليس من يقطع طرقا بطلا ... نما من يتق الله البطل 

وقالت عائشة تحادم أغاظها: لله در التقوى ما تركت إذي غيظ شفاء. 

وذلك أن شفاء الغيظ بالبطش والانتقام؛ وقد حالت التقوى والح دونه» ونعم الحائل والمانع. ولهذا قالوا: كن من العاقل إن أحرجته» 
ومن الأحمق إن مازحته» ومن الجاهل إن عاشرته» ومن الفاجر إن خاصمته» ومن الكريم إذا أهنته» ومن اللئيم إذا أكمته على حذر. 
إوع اماق ما عن ألش التي اعن. أيه أن ربوك لداعل له اعليه وير قل بن كلا ينا رع طن ا دزيها دعا 
الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء- أخرجه الترمذي وأبو داود «والعافين عن الناسٍ» إذا جنوا عليهم 
فلم يوؤاخذوهم وقد يحسنون إلمم بالغطاء افظرا :2 حصنا نهم بالعفو «والتّهُ َُ الحيفن 1 غافة وق الله أعظم درجات 
ثوابه وخاصة لمثل هؤلاء» لأن من يعفو وهو قادر فقد تذرع بالصبر وعرف أن ذلك من قَضاء الله وقدره فم يتبرم ولم سخط فكان 
من الصادقين الذين إذا قالوا صدقوا وإذا عاهدوا وفوا وإذا اتعّنوا أدواء فيكون من القانتين الذين سلمت أعمالحم من الرياء وأقوالهم من 
السمعة طلبا لما عند الله وهذا كله من حسن الحاق الذي من الله عليهم به» قال مد بن ثور الحلالي: 

وانما الامم الاخلاق ما صلحت ... فإن هم فسدت اخلاقهم فسدوا 

وقال غيره: 
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فإذاترزقظ حعيقة عردو فقا امظفاك مقسم الأرزاق 

فالناس هذا حظه مال وذا ... علم وذاك مكارم الأخلاق 

والمال إن ل تدخره محصنا ... بالعلم كان نباية الإملاق 

والعلم إن ل تكتنفه شمائل ... تعليه كان مطية الإخفاق 

لا تحسبن العلم ينفع وحده ... مالم يتوج ربه بخلاق 

«وَالَدينَ إذا فعَلُوا فاحسَّة فعلة قبيحة كلرّنى واللواطة وغيرهما «أو طَلمُوا أنفسهم» باقتزات الذنوت صبغارا' كانت أو كارا #القياة 
واللدس والنظر للأجنبية والأمرد بشبوة والربا والغصب وامر والقمار وما شاببهما من الذنوب ثم «ذَكُوا اللّمه وعرفوا بأنه سيسأهم 
عنها يوم لقائه فاستحيوا منه وخافوا عتابه وعقابه قبل أن يلقوه «فَاسَتَعْمَروا إذنوريم» هذه وتابوا وأنابوا وندموا على فعلها وعزموا على 
عدم العودة لمثلها يوشك أن يغفرها لهم «ومن ادك ِل الّن الرؤوف الرحيم بعباده» وفي هذه اجملة شبيء من البشارة العظمى 
أي لا أحد يفعل ذلك غيره وهو أهل التقوى وأهل المغفرة» وذلك كله بمقتضى رمه إذ لا مفزع للمذنيين غير فضله ورحمته ولطفه 
واحسانه» ولا ملجأ إلا لكرمه وعفوه وعطفه وامتنانه «وَل يصروا على ما فَعلُو من تلك الذنوب بل أفعلوا عنها حالا من غير توان في 
الإقامة على شيء منها «وهم يعَلمُونَ ه18» أن ما وقع منبم مؤاخذون عليه وأن لهم ربا يغفر لمن يرجع إليه ويعفو عمن يلتجىء إليه» 
لأن التوبة مع الإصرار على الذنب استبزاء وتفرية بالرب يوجبان المقت والعياذ بالله» قال صل الله عليه وسل: التائب من الذنب كن 
لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسل: 

التائب من الذنب وهو مقي عليه كالمستيزىء بربه. واعلم أن في إعداد النار للكافرين في الآية 1٠‏ المارة واعداد الجنة للمتقين في هذه 
الآبة إشارة غظيمة عل تقوية رجاء المؤمنين المتقين المتصفين بالصفات المذكورة برحمة الله تعالى لدخول الجنة المهيأة لهم» وتباعدهم 
عن النار المعدة لغيرهم إذا لم يسلكوا طريقهاء قال القائل: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تجري على اليس 

وعلى كل يجب الاستعانة بالله تعالى على حفظ النفس من الذنوب» إذ لا مانع له منها إلا هوء وقد صدق من قال: 

من استعان بغير الله في طلب ... فإن ناصره عجز وخذلان 

روى أبو صالح عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وس آخى بين أنصاري وثقفي نفرج الثقفي في غزوة واستخلف أخاه 
الأنصاري على أهله فدخل عليها وقبل يدها ثم ندم ووضع التراب على رأسه وهام في البرية لأنه رأى في عمله هذا وقاحة مذمومة 
وانسلاخا من الإنسانية ومنشؤْهما لجاج النفس في تعاطي القبح» وهي مغايرة للحياء الذي هو انقباض النفس عن القَباتحم وهو من 
خصائص الإنسانية ومغاير للفجل الذي هو صون النفس لفرط ال حياء ومد في النساء والصبيان» فلما جاء الثقفى سأل امرأته عنه 
فقالت لا أكثر الله مثله وذكرت له ما وقع منه فذهب في طلبه وجاء به إلى أبِي بكر فذكر له قصّته وقال هلكت فقال أبو بكر ويك 
أما علت أن لله يغار للغازي ما لا بغار للمقيمء ثم جاء عمر فقال مثل ذلك» فأتيا الني صلٌّ الله عليه وس فال مثل ذلك وأنزل الله 
هذه الآرةذ بؤقال :انك ميهوه! :قا اوترون الإتشل ارصن "الله خاية وسلم كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا كان أحدهم إذا أذنب 
ذنبا أصبحت كفارته مكتوبة على عتبة بابه اجدع أنفك أو أذنك أو افعل كذاء فسكت صل الله عليه وسلو» فنزلت. وقال عطاء في 
رواية ابن عباس بأمها نزلت في تهها القار جاءت إليه امرأة اشتري منه ثمرا فضمها وقبلها وندم. والاول أوبلى. أخرج أبو داود عن ابن 
عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من 
عل اس وروى مس عن أبي هريرة قال: قال وشوك لله صلّ الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بر 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وروى أبو يعلى في مسنده وابن السئي أبو بكر بن مد بن أحمد: من استغفر الله دبر كل 
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صلاة ثلاث مرات فقال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوقية الله غفرت ذنوبه وان كان فر من الزحف. تشير اجملة 
الأخيرة من هذا الحديث للبشارة بإدخال الككائر أيضا وما ذلك على الله بعزيز. وأخرج الترمذي عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتتي ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء (أي ما عايئته منها) 

ثم استخفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا (أي ما يقارب ملئها) ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك 
بقرابها مغفرة. وقد ألمعنا إلى ما يتعلق في هذا البحث في الآية 48 من سورة الشورى فيج * فراجعه. 

قال تعالى «أوائك» اللي هده صفاتهم ا اهم مره من ا ات تجري من تحتبا الأتمار خالِدين فيها ونعم ا العاملين» 
)٠85(‏ في هذه الدنيا الجنة عند الله تعالى والأمن من العقاب وحسن الثواب على عمله الصالح وتوبته النصوح. هذا وقد ذكنا أن 
هذه الآيات من آية الربا إلى هنا معترضة بين قصة أحد لمناسبات وأسباب ذكرت خلاها. ثم ذكر الله تعلى ما فيه تسلية لحضرة الرسول 
وأصحابه جما وقع هم في حادثة أحد بقوله «قَد حَلْتْ من قبلك 57 طرق وعادات في الأمم الماضية بإهلاك العصاة وإثابة الطائعين 
أيها المؤمنون (قد تأتي الآمة عمس النسنة والسان حنى الأمم) كا قيل: 

ما عن الناس من فضل كفضلك ... ولا رأوا مثلكم في سالف السنن 

أي الأمم «قسيروا ف الأرضٍ قانظروا كين ان عاقبة المكدبينَ» (10) ليهون عايكم ما وقع ب لذن الذي كديرا الرسل قبلهم 
أملهم الله ولم يعجل عقوبتهم ثم استأصلهم بالحلاك وكذلك كفار قريش فإن الله هلهم حت تيلخ الككاب أجله فيستأصلهم إذا لم يومنوا 
كغيرهم الذين لم سكن مساكتهم من بعدهم ويستدل على ما وقع بهم من أطلال ديارهم وآثارهم التي ينطق لسان حاطا: 

إن آثارنا تدل علينا ... فانظروا بعدنا إلى الآثار 

ولا مناقشة في المثل إذ يجوز أن يضرب على حسن الصنايع والأفعال وعلى قبحها وسوءها بحسب المقام ولكل مقام مقال يا لكل 
مقال مقام ان للنّاس 00 معط للمتفينَ» )١88(‏ حدود الله الواقفين بعيدا عن حماه المتفكرين في آلائه العاملين لرضائه 
العارفين مصيرهم إليه والعاقبة امحمودة عنده «ولا ترنوا» أمها المؤمنون فتضعفوا عن الجهاد وتجبنوا عنه إسبب ما أصابك في هذه الحادثة 
ففيه هوان لك وذاة لمن بعد بل عليكم بمتابعته ففيه العزة والاحترام دولا تحرَنوا» على قتلاك فإنهم لقوا رمهم وغشيتهم رحمته وحمهم 
رضوانه فهم 


مطلب الأيام دول بين الناس» وكون الجهاد لا يقرب الأجلء وكذب المنافقين» واللغات التى تجوز في كأين: 
ولءه.ه إسورة آل عمران (3) : الآيات 141 إلى 150] 

ا موأ لْأَعلونَ» بالنصر والغلبة لأكم أصبم منهم ببدر أكثر ما أصابوا متك بأحد والعاقبة الحسنة لك5» 
فاصيروا وألمأنرا ولا تجزعوا «إن كثم مَؤْمنين» ( (9؟١)‏ بما وعدم الله به فلا تبنوا على ما وقع متك ولا د ولا على 
ما أصابك والأحسن أن تؤول (إن) اا لس ا ال ار 
به رسوله «إِنْ سك قح أيها المؤمنون في أحد «فقّد 8 القَوم» أعداكم رح 59 إذ قتل منهم سبعون ا سبعون في حادثة 
بدرء والمر ح بالفتح الجراحة وبالضم المهاء وقد قتل من الكفرة نيف وعشرون رجلا وجرح كثيرون في حادثة أحد. 

مطلب الام دول بين قروم وكون الحهاد لا يقرب الأجل: وكذب المنافقين» واللغات التى تجوز في كأين: 


«وتلك الأيام نداوها ب» بين النّاسٍ» من وتاك نيه" ومن طائفة احرف كا قيل: 
فيوما علينا ويوما لَنا ... ويوما أساء ويوما نسر 
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وكلمة نداوا لم تكرر في القرآن» ومنه الدنيا دول تنتقل من أمة إلى غيرها وقيل: 

هِ الأمور كي شاهدتها فول خو عن عرف زم مبافنه أ زفان 

«وإيعار ال الينَ منوام أن هذا القداول عيذ فيه لمن الصادق من المبطن المنافق الذي يرجع عن دينه لأدنى نكبة» قال تعالى (ومن 
لاس مَنْ يبد الله على حَرف) الآبة ١١‏ من سورة احج الآنية «ويْد مك شبداء» جمع شبيد وهو من مات في صف القتال وسممي 
شبيدا لأنه يشبد على الأمم يوم القيامة مع الأنبياء ولأنه يشهد له في الموقف العظيم لدى رب العالمين على أنه قعل في سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله «وَاَه لا يحب الطَالينَ )16٠(‏ من الكافرين والمنافقين وغيرهم اذلك لا يقدر لهم الشبادة كا لم يقدر لهم الإيمان 
«ولمخص اله الذينَ آمُنوا» في هذا التداول فيعرفون الحكمة منه فيطهرهم وينقيهم من ذنوبهم وكرر هذا الفعل في الآية ١54‏ الآتية» 
وكامة يحق في الآية 71 من 

البقرة فقط فقط وفي قوله «ويمحق الكافرين» (141) يحوهم ويفنهم فلا يبقى لهم ذكر بخلاف المؤمنين فإن في قتلهم شبداء بقاء إذكرهم 
1 حَسبتم) أبنا الكمتوف أن تدهلوا التق بذان الكامة عانا بلا قن :دولا عل الله اأذين ا ذا 22 بصدق واخللااص 0 
الصايرِينَ» )١49(‏ ) مك على الأذى والقتل» أي ليظهر للناس صبرم على المشاق في أمى ديتك. كا هو معلوم عند الله. أشير هذه الاية 
إلى تبكيت الذين انخذلوا ورجعوا من الطريق بعد أن نخرجوا مع الرسول وهم عبد الله بن سلول وأعصابه لأمهم في مثابة لمن 
الجهاد لشدة جباهم مع أنهم كانوا يتغنون بالجهاد بين الناس ويحبذونه فأظهر الله كذبهم وقيل: 

واد ها عاذ ا لفان باون محواطلت: الطعن هذ والنزالا 

واه أتظنون أن تدخلوا الجنة أيها الناس كا يدخلها هؤلاء الذين بذلوا مبجهم لربهم يوم أحد؟ كلا لا تحلموا بذلك أبدا وذلك أن 
ذلا اريت كانوا تقنون الشهادة انها أغر الله 7 الكرامة التي حازها شبداء بدر فلما حان وقتها هربوا فرموا منها فأنزل الله 
تعالى «ولقّد 00 مَنونَ الموت من قبل أنْ تَلعُوه قد رأيعوه وام 5 8 )١‏ فكيف ا وهذا زيادة في وهم وتشريعيم 
على هزمتهمء ثم ندد ما وقع من بعضهم فقال جل قوله «وما مد ا َسُولَ هذ خَلتْ مِنْ قبل اسل قن مات أو فيل العم على 
أغقايكر» رجعتم إلى ديعم الأول. يقال لكل من رجع إلى ما كان عليه رجع وراءه وتكص على عقبيه «ومن ينقاب على عَقبيه فآن 
صر الله َي بل يضر نفسه كا أن قتل مد وموته لا يوجب وهنا في الدين أو ضعفا بأهله ورجوعا عنه لأن الأنبياء قبله لم ينشأ عن 
قتلهم أو موتهم ارتداد أتباعهم بل تبروا على طريقة أنبيائهم ودعوا الناس إليهاء وهذا توبيخ وتبكيت لمنافقين الذين قالوا عند ما سمعوا 
أن مدا قتل نرجع إلى ديننا الأول وتقريع لبعض المسامين الذين قالوا ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن سلول ليأخذ لنا أمانا من أي 
سفيان 5 عنقي الآبة ١‏ «وسيجزي الَّهُ الشا كِين» )١44(‏ 

نعمة الإسلام الثابتين على دينهم في السراء والضراء مثل أنس بن النضر إذ قال إن كان مد قتل فإن رب محمد لم يقتل وقال لأوتك 
ما تصنعون با حياة بعده فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه» ثم قال إني اعتذر يا رب إليك من هؤلاء المسلمين وابرا إليك 
مما و المشركون ثم شد سيفه وقاتل حتى قتل رحمه الله» قال عبد الله بن رواحة حين نبض إلى الموت في جملة ما قال: 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة ٠...‏ وضربة ذات قرع تقذف الزبدا 

أواطعنة ول ع ايعان عهدة ب تعرية فك الأعفاء والكيذا 

00 إذا عرو ا عل عيدق نه أ قنك اللا من قا وقد رقا 

وقال الحارث بن ظالم المزني: 

فأقتل أقواما لاما أذلة ... يعضون من غيظ رءوس الأباهم 

ولما سئل حضرة الرسول عن المراد بالشاكرين هنا فال إن أبا بكر وأصحابه هم الشاكرون وقد التفوا حوله ووقره كلهم بأنفسهم. قال 
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تعالى «وّما كان نفس أَنْ وت إِلّا بإِذْن الله كبا وجلا لا يتعداه ولا يتقدمه» تفيد هذه اجملة أن الجهاد والجرأة لا تقدم أجل 

الإنسان» والجين والحذر لا يؤخره» فلا يموت الإنسان إلا بأجله المقدر له عند ربه ولو خاض في المهالك واقتحم المعارك وفيها إشارة 

إلى حفظ الرسول من القتل مع تكالب الأعداء عليه وحرصهم على قتله وإعلام بأن الحذر لا يغني عن القدر وإيذان بأن المقتول ميت 

أجانه لون ع او 

وبح اموي تو اماو لا باب يري 

«وَمن برذ واه ل ال ا منبا» جزاء عله كالنين تركوا مكانهم الذي عينه لهم حضرة الرسول وحذرهم مفارقته 

فتركوه وطلبوا الغنيمة حتى سببوا الاتكسار «ومن 3 ثواب الآخرة وه منبا» كالنين ثبتوا في محلهم الذي أمرهم بالبقاء به والذين 

بتوا مع الرسول» وه عامة في جميع الأعمال وخصوصها في أهل أحد لا ينفى عمومها وهكذا غيرها من الآيات لأن العبرة دائما لعموم 

اللفظ لا لخصوص السبب «وَسََجِرِي الشّاكِينَ» )١45(‏ 

الذين يريدون بعملهم وجه اللهء ولا تعد هذه اجملة مكورة لأنها منصرفة لمعنى آخحر بالنسبة لما قبلها. روى البغوي إسنده عن أأس بن 

غالك أن وسرل لله صل الله عليه وسلم قال: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأئته الدنيا راغمة» 

ودو #انت ينه طلو"اللانيا تكد الل الفقرورت عر عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. وروى البخاري ومسل عن عمر 

بن الخطاب قال: , ٍ ٠‏ 

سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئئ ما نوى فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 

لله ورسوله ومن كانت مجرته إلى دنيا يصييا أو امرأة ينكحها- وي رواية يتزوجها- فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

قال تعالى «وَكن منْ يي بي قال مَعه ريون كثير» سبة للرب وقيل جماعات كثيرة والربيّة الواحدة عشرة آلاف مثل قوم طالوت 

امار ذكرهم في الآية 76٠‏ من سورة البقرة المارة «قا وَهنوا» خافوا ولا جبنوا عند اللقاء في قتال الكفرة «ما ا ضام في سبيل اله 
من القتل والأسر والجروح «وما صَعَفُوا» عن قتال عدوهم روما استكانوا» خضعوا واستسليوا لهم ولكنهم ثبتوا وصبروا «وَاللَّه ص 

الصايرِينَ» )١143(‏ النين لم يجزعوا في الجهاد ولم يفزعوا من الكثرة. واعلم أن كلمة كأين فيها مس قراءات الأولى بإثبات النون في 

الوقف واللحط وبالتشديد وهي اللغة المشبورة فيها ما هناء والثانية كائن على وزن اسم الفاعل بلا ياء وعليها قوله: 

وكائن لنا فضل عليك ومنة ... قديما ولا تدرون ما من منعم 

والقالقة بالياء مع الكمزة بلا تون" كأي»والرآيغة بالياء: قبل الكمزة وبعذها انون كي ومقراً بسكوق الياء: وك الحدزة» وادافسة كان 

بكاف مفتوحة وهمزة مكسورة ونون ساكنة وعلبها قوله: 

كن من صديق خلته صادق الإخا ... أبان اختباري أنه لمداهن 

قال تعالى «وما كان قَوَشُم» أي الربيون عند اللقاء دلا أنْ قالوا ربنا اغفر لَنا نويا وإسْراقنا في أمرنا» أي إفراطنا وتجاوزنا حد العبودية 

«وثِيِتٌ أَكْدامناه عند لقاء عدونا وأزل من قلوبنا الفزع والرعب ْ 

5ه إسورة آل عمران (3) : الآيات 151 إلى 160] 

ل ع قوم الكافرينَ» )١41(‏ نعمتك الجاحدين دينك المكذبين نبيك «قاناهم الل ثوات 00 بالنصر والغنيمة والثناء وحن 

ثواب الآخرق» بالغفران ودخول الجنان ومرافقة الأعيان لحسن صنيعهم لوأل ف الحو )١14(‏ في أعماللهم ونياتهم» وهذه 

الآيات فيها تعليم من الله لعباده بأن يفعلوا كفعلهم ويقولوا كقوهم. قال الله تعاى «يا أدبا الِينَ آمنوا إن تطيعوا الَِينَ كُفَروا» من 

المنافقين واليهود الذين يشيرون عليكم بترك الجهاد ويخوفوتك عاقبته «َردوَكْ على أَعْمَابكنُ» في الكفر الذي كتتم فيه «سَتفَبوا خابرِينَ» 


ا 511216120 


سك الجزء اتلخامس 


)١49(‏ في الدنيا والآخرة «بل الله مولا ك» فأطيعوه واستعينوا به «وهو حَيْرٌ النَاصِرِينَ» )١6٠(‏ لك وهؤلاء الذين يغروتكم ويغروتكم 
لا قدرة لهم على نصرك «مَألقي في قوب الينَ كتررا ار شين الدنيا منكم حتى تقهروهم ويظهر دينكم على سائر الأديان 

«ها أَشْرَكُوا باه بسبب اتخاذهم شريكا لله والله تعالى ليس له شريك وهذا قال «ما لر ينل به سلطاناً ومأُواهم النَّاه في الآخرة 
وهو مثوى كل ظالم «وينّس متْوى الظالمينَ» )١51(‏ النار» وفي هذه الآية بشارة عظيمة للمسلمين لا فيها من إخبار الله تعالى لحم 
بالظفر في الدنيا ووعد لهم بالمغفرة في الآخرة» ويوجد في القرآن +8 إبة عيدوءة يلفظ بل قانتعال از ولمد صد فك الله وعله» بالتضر 
والظفر قبلا في واقعة بدر وفي واقعة أحد أيضا لأن الظفر كان لهم مبدئيا وقد تووم المفركق إلا أن أهل البق لا تعالفوا امن الرسوك 
وتركواه دراة ل طلنا للقيمة رأ ات وانقلب الأمى كا تقدم في القصة 
ا 

وقد استشهد بهذا البيت ابن عباس على أن معنى الحس القتل» وقال غيره: 

ومنا الذي لافى بسيف همد ... خس به الأعداء عرض العسا كر 

ومعنى حسه أصاب حاسته بآفة فأبطلها وإذا قال بعضهم: تبطلون حسهم بالقتل 

و 0 ٠‏ وما كان ذلك إلا «بإذنه» إذ أجاز 0 0 ناوا بقعا 0 ا ا إذا م م 8 0 الذي 0 3 
إذ قال لك لا تبارحوا أبدا غلينا أو غلبنا «من بعد ما أرا كر ما مون من النصر واللفر عدا تركتم مواقعك الحربية المقدر نصر 
الله على شبوة فها وخذلانه لك على مبارحتها وذلك لأن «مشكر من يريد الدثيا» فترك موقعه وذهب ابتغاء الغتيمة ول تعلموا ما يصبيكم 
بسبب مخالفة رسولم «ومتك د الآخرة» فثبت مكانه وحافظ على وصية رسوله حتى قتل لامر كيد الله بن جبير ورفقائه 
رحهم الله «ثم صَرَفَكرٌ عَنْهم» عن الكافرين وكف معونته لكر فغلبوع بسبب خاو ظهر من أهل النيل "اللخ كانوا مانن الكفرة هق 
الوصول إليكٌ حسب التعبئة التي رتبها حضرة الرسول» وفعل ذلك «ليسيك» » يمتحنكم ويختبرم ليعلم صبرم وثباتكم ويظهر لك ضعيفي 
الإيمان من غيرهم الذين تعودوا الارتداد وطلب المعونة من المنافقين الذين سببوا لك المزيمة والاتكسار بتركهم مواقعهم التي أمروا 
بالبقاء فيها :5 ا م أ صو ايفن 2] جد رسع أسكد» لذن عل م اراي بو وار ب 
فأقدمتم على الغنيمة لثلا يمختص بها أصحابكم وليس لأعى آخر» وهذا لم يعجل عقوبتم عله وال ذو قصل على المؤْمنِينَ» )1١(‏ 
خاصة والعالمين عامة» وفي هذه الآية دليل على أن مرتكب الكبيرة مؤمن لأن الله سعاهم مؤمنين مع أنهم خالفواء امن ارايو اش 
الأوقات ومخالفته من الكائر» ورد لمن قال إن مرتكب الكبيرة كافر خلافا لما عليه إجماع أهل السنة والماعة القائل قائلهم: 

ومن يمت ول تب من ذنبه ... فأمره مفوض لربه 

واذكروا أيها المؤمنون «ِذْ تَعدونَ» بضم التاء أي في الأرض هربا من عدوم لأن هذا الفعل من أصعد والإصعاد الإبعاد في الأرضء 
وقرىء بفتح التاء من صعد إذ يقال صعد في الجبل والصعود الارتقاء من الأسفل إلى الأعلى وضده 

المبوط «ولا تَُوونَ» تلتفتون حال انبزامكم «عل أَحَد» متكر بفتح الحمزة والحاء» وما قاله ؛ بعض المتبوكين بضمها لا صحة له ول يقرأ بها 
أحد من القراء إذ لا معنى لها هناء والقراءة الصحيحة على فتحها أي لا تنظرون ولا تميلون على أحد متك لتعينوه أو تخلّصوه بل كل 
منكم هارب على جهة لا يبمه شأن غيره وكان الأجدر بكم أن تنأنوا وتراعوا بعضكم فتساعدوا العاجز وتعينوا الجريح وتعاونوا المريض 
وتأخذوهم معكم ولا تتركوتهم لأعداتم ليجهزوا عليهم «وَالرسُولَ يَدعْوكْ في أَخرا كذ» يناديم من ورالك: إلي عباد الله من كر فله 


ارال 51102112 


ه الجزء اتلحامس 
الجنة ولم تلتفتوا إليه ولم تعلموا أن من فر له النار» ولولا عفو الله عتك إكراما لرسولك لعاقبك «مَأَنابكرْ عَم بالقتل والجرح مع الزيمة 
«بغم» آخر أذقتموه رسولكم بعصياتكم له حت سببتم له كسر رباعيته وجرح وجهه والفشل والمزيمة لغيرم من إخوانكم وهذه اللحصال 
اسيك هق شأن المؤمين اللرقنين بويت البح ل ا 0 
أخاف زيادا أن يكون عطاؤه ... أداهم سودا أو محدرجة سمرا 
والأداهم هي القيود الحديد» والمحدرجة السياط» وقال الأمير لرجل والله لأحملنك على الأدهم فقال له مثل الأمير من مل على 
الأدهم والأسفر والأحمر» فقّد صرف كلامه من الجاز إلى الحقيقة فعفا عنه لبلاغته وحسن رده. فتعلموا أيها الناس الفصاحة والبلاغة 
5 أنجت من مبالك. روي أن الخجاج منع التجول ليلا وأوعد على المخالفة» وذات يوم صادف ثلاثة فأ بتوقيفهم ثم استحضرهم 
وسالهم فقَال أحدهم: 
أنان]يق هق انك الزه وش لد ديا عد عرق جا حورن قدا 
فقال الركوة لغلة ان أحد الأراء»:.وقال الأتحر: 
انا ابن الذى لا ينزل الدهر قدره ... وان نزلت يوما فسوف تعود 
فقال اتركوه لعله ابن أحد الأكارم» وقال الثالث: 
أنا ابن الذي خاض الصفوف بنعله ... فيضرب يمناها طورا ويسراها 
فقال اتركوه لعله ابن أحد الشجعان فإذا هم جام وفوال وحائك» فقّد خلصتبم فصاحتهم من ظلمه. أي إِما أذاقكم ذلك الغم يسبب 
الغم الذي أذقتموه رسولك ونما عنفا عتك «لكلا تحنو مرة أخرى «على ما فاتَكر» من النفع وتنبالوا عليه خلافا لما أمرتم به «ولا» 
تحزنوا على «ما أُصابكْ» من الضر بسبب عفو الله عتك «وَاللهُ حير يما تَعملُون» (198) في ذلك الوقت وغيره» وقد علم أن نيتكم لم 
تكن سيثة لأ تحققم افر وعزوف العدو عن زه عليكم من بعد هزهته ل أل ليك من بعد الم أمنَهَه ثم فشر هذه الأمنة 
بكونها «نعاسا» نوما خفيفا لإزالة الرعب عت لأن الخائف لا ينام وهذه من جملة أفضال الله تعالى عليك5 وجعله «يَْشى طائقة متكر» 
ايها المؤمنون دون طائفة. روى البخاري ومسلم عن انس عن ابي طلحة قال: 
كنت فيمن يغشاهم النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يديء مرارا إسقط واخذه. 
وأخرجه الترمذي عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافا يوم أحد وذكر نحو رواية البخاري بزيادة. والطائفة الأخرى هم المنافقون 
سن هم إلا هم أنفسهم أجبن 1 أرغبه وأخذله للحق وهم المعنيون بقوله تعالى «وَطائقة قَ يم أنفسهم» تقيوا باطو وم 
السوء بالل وبإخوانهم لأنهم «يظئونَ الله 4 غير الحتي» أي بإخلاف وعده رسوله ويعتقدون أنه لا ينصره وأصحابه وكان _ هذا «ظن 
الجاهلية» الذين لا برد بوجود الإله ولا يعترفون بكتبه ولا يصدقون رسله ويجحدون اليوم الأخبر والقضاء والقدر لأنهم 00 
هل ناه أي مالنا «من المي م شيع فم نقاتل» وذلك أن رئيسهم عبد الله بن سلول أشار عل النبي بعدم اللخروج لقتال أحد و 
أُخذ بقوله وهذا راق لهم ما وقع بالني وأصحابه فأنزل الله «قلٌ» يا سيد الرسل لهؤلاء المنافقين دن الْأَمنَ كله يلوه وحده ولو شاء لم 
خرجنا ولكنه شاء ذلك ليري قومنا نتيجة مخالفتيم لأم رسوله وليعل أنه أعل عرو اطرن وقرة نو سك ال وتعيين المواقع 


اس سا 


والى والإقدام وال حجام والوقوف وغيرهاء وهؤلاء المنافقون 00 ف أنفسهم» من الكفر والشك 2 وعد لاوا دان لك» 
حينة 


زع الجزء اتلحامس 
مطلب المقتول ميت بأجلهء وأنواع العبادة ثلاثة» وبحث في الشورى ومن يشاور» وخطبة أي طالب: 


من الإيمان والتصديق «يَقَولُونَ أو كان لنا من الم 5 ما قينا هاهنا» أي لما قتل في هذه الم لو أطاعنا مد «قلٌ» لهم يا أل 
الرسل لا تظنوا هذا الظن وعزة ربي وجلاله «أو كم ف 0 بز الينَ 5 طم المتْلَ» أي لحرجوا من بيوتهم قاصدين «إلى 
مُضاجعهم» مصارعهم التي لوا فيا فقتلوا فيب بنفس الوقت لأن التدبير لا يقاوم التقدير والإنسان لا يجاوز أجله راجع الآية /الا من 
سورة النساء الآتية «وليس لله ما في دو 01 فيخرج ما في ضمائرم ليطلع عليها الناس كم ددعم فيها قبل خلقها «ولشخصٌ» يزيل 
ويذهب ويحق «ما في فريك من كبلك .وزيبة قيما تضوركوه ويظهر ها مكثونه نين العداوة لله :وؤرسوله والؤمنين: وما ممتقدونه د 
لترتدعوا «والنّهُ مم بذات الصدويء )١154(‏ ودخائلها لا يخفى عليه شيء من أفعالكم ونياتم وأقوالك؟» ثم التفت جل شأنة إلى المت 
فقال «إنَ الينَ تولوا 00 يوم الْتتّى امعان» في أحد فانهزموا وتركوم ونبيك فلم يبق مع حضرة الرسول غير ثلائة عشر رجلا من 
المهاجرين وسبعة من الأنصار «إنما استزلهم الشيطان» بإلقاء االموف في قاوبهم وذلك «يبعض ما كسبوا» وهو جزاء تركهم مواضعهم 
الحربية حين التعبئة ومخالفتهم أمى القائد الأعظم الذي هو أعلم منهم بفنون الحرب وأبوابها لأنه يتلقى علمه فيها وفي غيرها من دنا «ولقد 
عَمَا الله عنهم» لصدور تلك الخالفة عن نية حسنة بظنهم إذ رأوا أن ثباتيم فيبا يحرمهم من الغنيمة فلم يكن تركهم وفرارهم عنادا ولا 
لقصد شيء ولا ملاذلان إخوانهم وليس فرار زحف لأنهم كانوا غالبين «ِإنَّ الله حور لهم ولغيرهم من يقّع منه ذنب لا عن قصد 
سبىء ولا استحلالا ولا تباونا «حَلِم» )١60(‏ لا يعجل العقوبة على المذنبين ولا يؤاخذ حسني النية ومن يخطىء في اجتباده كهؤلاء. 
مطلب المقتول ميت بأجله» وأنواع العبادة ثلاثة» وبحث في الشورى ومن يشاور» وخطبة أبي طالب: 

0 الِينَ امنوا لا تكونوا كَلْدِينَ كُمّروا» أي المنافقين» سعاهم كفارا لأنهم أشد ضرا على المؤمنين من الكفار» وما يدل على أن 
المزاد بالكفان: 

م قوله جل قوله «وقالوا لإخوائهم م إذا صَرَبوا 8 الْأَرْض» سافروا فيه «أُو كانوا عَّى» فاتوا أو قتلوا «لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قنلُوا» مع أهم لا بد من موتهم في ذلك الوقت وفي ذلك السبب وفاقا لما قدره الله عليهم في أزله ولكن سفرهم لهذا القول الباطل 
«ليجعلَ اللَّهُ ذلكَ» القول «حسرة في قلوبيم» غما وأسفا وأبى فيقولون ذلك ويلومون أنفسهم على الحروج فيقتلونها هما وندماء ولو 
انو موس عنقا لغليوا أن الفكل. بو الؤماة يقخنا # "انه وقظره بوجننا اإعافة ومكان :وين يدت فيد لا ختطانه يوقت يديس له لاسا 
أو يذهب إليه من تلقاء تفسه ليقع مراد الله وفق ما هو مدون في أزله وقيل في المعنى: 

إذا ما حمام المرء كان ببلدة ... دعته إليها حاجة فيطير 

«والله يحي وجْيتٌ» بسبب وبلا سبب ومن شيء وبلا شيء «وَاله با تعمَلُونَ بصِيره (167) قريئ بالتاء على أن اللحطاب للمؤمنين 
وابادض طريق الالتفات للكافرين والأول أولى وأنسب بسياق السياق. واعلم أن رؤية الله تعالى كعامه تستعمل في القرآن للمجازات 
على المرثي كالمعلوم» وفي الآية تبديد للمؤمنين لأنهم وإن كانوا لم بماثلوهم فيما ذكر إلا أن حصول الندم في قلوبهم على الخروج يقتضي 
ذلك «ولئن م في سيل الله خير لكم من أن تموتوا على فراشكم ١و‏ مم في سفرك قبل خوضك المحركة «لْخفرة من الله لكر 
وكذلك في كل سفر طاعة «وَرَحْمَةَه عظيمة لك منه في ذلك وهذا «حَير با يحون (191) غير من حطام الدنيا وهم قعود في 
بيوتهم وقيل في المعنى: 1 ٍ 

إذا مت كان الناس صنفان شامت ... وآخر مثن بالذي أنا صانع 

ثم أكد ذلك بقوله مع القسم أيضا «وآين مم أو فيل لل الله تحَشَرونَ» (158) في الآخرة فيجازيك على حسب أعمالكم ونياكم أي 
إذا كان هلاكك بأي سبب كان فرجعك إلى الله لا مرجع إلا إليه ولا معول إلا عليه ولا ثواب إلا منه ولا عقاب إلا عنه» قال 


سك الجزء اتلحامس 


الحسين رضي اللّه عنه وعن والديه: 

فإن تكن الأبدان للموت أنشئْت ... فقتل امرئٌ بالسيف واللّه أفضل 

ويستفاد من هذه الآية أن مقامات العبودية ثلاثة: فن عبد الله تعالى خوفا من ناره وهي أدنى مقامات العبودية (إذ ما تحتها إلا 
الرياء والنفاق الذين يخلد صاحبهما بالنار) فهذا قد يؤمنه الله مما يخاف وإليه الإشارة بقوله (كَغفْرَة) » ومن عبده طمعا في جنته آناه 
الله ما رجاه وإليه الإشارة ره الك لرحمة من اسماء الجنة» وهذه العبادة فوق تلك وكلاهما من حظوظ النفس» ومن 
عبده باعتباره إله حق مستحق للعبادة إذاته ولو لم يخلق نارا ولا جنة تشوقا إلى وجهه الهم فتلك العبادة اللخالصة وهي أشرف أنواع 
العبادات على الإطلاق» ولهذا فإنه تعالى وعده بما أراد ووعده الحق وإليه الإشارة بقوله (لَإِلّ اللَّهِ نحْسَرونَ) جعلنا الله منهم ومن 
أتباعهم. قال تعالى «قيما رَحمَة منَ الل لنت كْم» يا سيد الرسل على ما هم عليه من غلظة وفظاظة فترفقت بهم وتلطفت عليهم وتمات 
جفاهم فتشكر محسنهم وتعفو عن مسيم حت التفوا حولك وأحبوك لما أوتيته من أخلاق كريمة تعاملهم بها وآداب عالية تعلمهم إياها 
وتدعوهم لما فيه صلاحهم «ولوْ كُنْتَ فَطَا عَليظ الْقَلْبِ» جافيا قاسيا عولا فقابلت فعلهم في أحد على أثر ما وقع منهم حالة توغر 
صدورهم فأنبتهم وكدرتهم «لَانقَضُوا منْ حَوْلِكَ» وتفرقوا عنك ولكن الله الذي رباك فأحسن خلقك وأدّبك فأحسن تأدييك وجعلك 
سبلا يسرا رقيقا رفيقا فلم تعاملهم في الشدة ولم تحنق عليهم ولم تلمهم على فعلهم حالة تأثرهم على ما بدر منهم ما زاد في ندمهم وأسفهم 
وأكثر تحسرهم على تفربطهم بأمرك ولمحقهم اخجل من أن يقابلوك لأنمم رأوا أنفسهم مقصرين لا عذر هم وهذا فإنا قد حفونا عنهم 
اي أنث انا «عنهم» مخالفتهم هذه وزلتهم وإفرامهم «واستخفر م ربك وربهم وادع هم كك لا يعودوا لمثلها فإنهم قل نالوا 
جزاءهم الدنيوي بما وقع فيهم من القتل والذل. واعلم أنك مجاب الدعوة» فلا تدعو علههم؛ بل اسال ربك اللحير لهم 1 ف 
الْأمي» تطييبا لقلوبهم حتى يتيقنوا رضاك عنهم قلبا وقالباء وذلك أن سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمور التي يساقون إليها شق 
علهم لان ذلك يعدونه من عدم 

لمبالات بهم وإلا فإن الله تعلى يعلى أن ما لنبيه من حاجة لمشورة أحد من خلقه ولكن أراد استجلاب عطفهم على رسوله وانفراز 
مودته في قاوبهم وجعل المشورة سنة لمن بعده على الإطلاق وعلى كل الرأي بعد المشورة له خاصة وليس عليه أن يتقيد برأمهم لأنه 
أوسع فكرا منهم وأصوب رأيا وأكبر تدبيرا وتدبرا في العواقب. 

وهذا في الأمور التى لم ينزل فيها وحي أما ما نزل فيها الوحي فلا خيار له هو نفسه فيه فضلا عن أَخذ رأي غيره. واعلم أن المشاورة 
في الأمور ممدوحة مطلوبة وحمودة قال بعضهم: 

وشاور إذا شاورت كل مبذب ... لييب أخى 5-2 لترشد بالأص 

ولا تك ممن يستبد برأيه ... فتعجز أو لا تستريج من الفكر 

الى تر أن الله قال لعبده ... وشاورهم في الأمى حتما بلا كر 

وعلى المستشير الا شاور من لا يق به ولا يحبه ولذلك قالوا ب لا يشاورون: 

-١‏ جاهل لانه يضل *- وعدو لانه يريد الحلاك *- وحسود لانه يقنى زوال النعمة 4- ومراء لانه يقف مع رضاء الناس ه- وجبان 
لأنه يرب من كل ما يرعب فلا يميل إلا إلى سفاسف الأمور ه- وبخيل لأنه يحرص على ماله فهو على نفسه أحرص فلا رأي له في 
العز /ا- ذوي هوى لأنه أسير هواه فلا خير في رأيه. وقالوا أيضا لا يشاور معلم الصبيان الذي لا يخالط الناس لقصر رأيه ولا راعي 
غنم يقُوم معها وينام معهاء ومن يخالط النساء دائماء وصاحب الحاجة لأنه أسير حاجته فيلاثئم صاحبها على رأيه» ويشاور من عناهم 
القائل بقوله: 1 

عليم حك ما هو عند رايه ... نظار إلى ما تبدوا إليه مذاهبه 

بصير بأعماب الأمور كأنما ... يخاطبه عن كل أمى عواقبه 
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وقال فيل الله عليه وس المستشار مؤْتمن وعليه يجب على العدو إذا استشاره عدوه أن يسديه نصحه هذاء وإذا استشرت صاحبك 
فأشار عليك بما لم تره موافقا أو ل تمد عاقبته فلا تلمه أو تعاقبه لأنه أدى لك ما يحبه لنفسه وأنت غير ملزم برأيه. قال تعالى «فإذا 
عَرَّمتَ فتوكل عل اللَّهه أي إذا قطعت الرأي بعد المشورة التى هي كالاستيناس والاستطلاع لأن في احتكاك الآراء يظهر القصد 
الأحسن من الحسن 

/3.هءه إسورة آل عمران (3) : الآيات 161 إلى 170] 


وتستبين الغاية المنشودة كالنار الناشئة من تصادم الجرين وعلى كل فليكن توكلك على الله في تنفيذ ما تصمم عليه «إنَّ اله بحب 
المتوكلينَ» 9 عليه في كل أمورهم» وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية ؟/ا من سورة النحل ج ١‏ والاية 7 من سورة 
الشورى في ج *» وتشير هذه الآية إلى أن الرأي للأمير والفقرة الأخيرة منها تؤكد عدم التقيد برأي الغير. قال تعالى «ِإِنَّ يتصرف الله 
فيما بعد ما نصر في بدر دقلا غالب لكز» البتة «وَنْ يحدلُكُ كا وقع لكم في أحد «لَنْ ذا الذي ينصر كا منْ بعْدِه» أي لا أحد 
أبدا «وعل الله توك المؤْمنُونَ» )1١(‏ لا على غيره وقد بينا ما يتعلق بالتوكل في الآية +٠‏ من سورة الواقعة في ج 2١‏ ولم تثته 
بعد الآآيات النازلة في واقعة أحد إذ لم يذكر الله في حادثة مثل ما أنزل فيها لأنها أول فاجعة أصابت المسلمين. وما قيل إن هذه الآيات 
الأخيرة بعد آية الربا نزلت في حادثة بدر لا صحة له ولا ينطبق على شيء منها 
وإنما الآية الآنية قد يكون لها علاقة في غنائم بدر فقط وه قوله تعالى «وما كان لني أَنْ يعْلّ» أي ما صم ولا استقام لأي نبي أن 
يخون في الغنائم البتة لمنافاته مرتبة النبوة التي هي أعلى المراتب وأسمى الكمال الإنساني قله وهذا للامتناع العقلي مثله في قوله تعالى 
(ما كات بن أنْ بد منْ وَلَد) الآية ٠٠‏ من سورة مريم وقوله (ما كان لكر أن تنبتوا شجرّها) الآية +٠‏ من سورة الفل في ج ١‏ 
وقرئ يغل على البناء للمجهول على أنها من أغللته إذا نسبته للغلول ‏ تقول أكفرته إذا نسبته للكفر قال الككيت: 
وطائفة قد أكفرتني بحب ... وطائفة قالت مسيء ومذنب 
أي لا موز لأحد أن نسيه للخلول «ومن يلل يت ابم »املا له على عنق في امار يزداد فضيحة «مم وق مل ف 
ما كدت إن خيرا فير وان شرا فشر «وهم لا لون )١151(‏ فتيلا من جزاء ء أعمالهم والصحيح أ أيضا في عادقة أعيك لان 
الرماة ما رأوا هزيمة المشركين ظنوا أن يقول الرسول من أخذ شيئا فهو له كا فعل في بدرء وهذا الذي حدا : بهم إلى ترك ما كزهم لا 
فعاتتهم الرسول وقال لهم أظنتتم ذلك في 
فأنزل الله ه ا ه الآية. قال تعالى «أَفّنِ ابم رضْوانَ الله كالمهاجرين والأنصار الزين جاهدوا ولم يبرحوا مكانهم ولم يتركوا رسوهم 
اس با بسحط من الله أي رجع من ساحة الحرب نخذلان الرسول وأصحابه وهم المنافقون المار كم اانا سن 
الممصير» 01 هي لأهلها لأن عبد الله ابن سلول وأصحابه ماتوا على الكفر وان المعبر عنهم برضوان الله «هم» الذين اتبعوا الرسول 
لأن رضاء الله باتباعه صل الله عليه وس «دَرَجاتَ» في التفضيل عند الله والنين تخلفوا عنه باءوا إسخط الله فهم دركات في غضبه 
والكل منهم متفاوتون 8 الله في الثواب والعقّاب «والله برا اا )١5(‏ ا لأن البصير لا تخفى 
عليه خافية مبما دقت وخفي حمها وأعرهاة قال تعالى «لقد 3 الس فأحسن وتفضل وا نعم «عل المؤْمنين» خاصة والعرب عامة 
وإذ بعك يفيه رسولا من الفسيم »امن جتنم ولبتاميع وليسبل عليهم الأخذ منه وليثقوا به قال أبو طالب في خطبة خديجة رضي 
الله عنها إلى مد صل الله عليه وسل: امد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضئضىء معدء وعنصر مضرء وجعلنا 
سدنة يبتهء وسواس حرمهء وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمناء وجعلنا الحكام على الناس» وإن ابثي هذا مد بن عبد الله لا يوزن بفق 
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إلا رح» وهو والله بعد هذا له نبأ عظي لطي جل فادوقك: فذاق واس رمه الله اوحقق فراسته» إذ أرسله إليهم 1 لهم آياته 
كوم من دنس الشرك ودرن امحبث ونجاسة ا حرمات وخ الأرجاس «ويعلهم الاب اله في تضاعيف تعليمهم مدارك 
آبات الله المنزلة عليه ومعاني النبنة ال ينها لخم «ون كانوا من قبل» بعثته إلييم «لنِي ضلال مرين» (154) لا يخفى على أحد. قال 
عل راونا أصاتة م مصيبة» بحادثة أحد من ميتم وقتل مسة وسبعين من رجالك فإنكم «قد أصيئم ‏ مثليها» من أعدائك يوم بدر إذ 
قنم سبعين وأسرتم سبعين وهزمتموهم أيضا يوم أحد أولا وقتلتم منهم نيفا وعشرين عدا الجرحى قم أن هذا» أي كيف نغلب ولم 
أقانا هذا وقد وعدنا النصر» ومن أن جاءنا هذا اتذلان 

والرسول معنا «قل» لهم يا سيد الرسل إن هذا الانكسار «هوَ من عند أنشسكز» بسبب مخالفتم رأي رسولم أولا بالخروج» إذ كان 
أيه البقاء بالمدينة حت يجاببوهم فيا فيقاتلهم» وثانيا مبارحتكم أمكنتم التي أمرم الثبات فيها في ساحة الحرب وحذرم وقال لك إذا 
رأيقونا تخطفنا الطير أو رأتقونا هزمناهم ووطأناهم فلا تتركوهاء ولذلك خذلتم دن اله على كل شَيْءِ قلي (156) ومن قدرته قدر 
خذلاتم على عخالفتكم تلك وم يتصرم علييم تأديا لك كي لا تعودوا لثلها «وما أصابكر يوم التعَى تعان» من قثل وهزعمة في هذه 
الحادثة «فإِذن اللّه» وإرادته وتقديره «وليعار الْؤْمنِينَ» (1553) 3 من يصبر على الأذى في سبيل الل ومن يجزع ويظن بالله ما 
لا يليق به» أي يختبر الله ذلك منهم فيظهره لعباده «وليعر الينَ ناققوا» فيظهر نفاقهم للناس ا ويفضحهم بينم » والا فإن الله عام 
بذلك كله ومدون في أزْله وان ما وقع هو طبق علمه. وكامة النفاق لم تعرفها العرب قبل» أخذت من نافقاء اليربوع» لأن خره له 
بابان إذا طلب من أحدهما هرب من الآخرء فوضع في الإسلام نه التي ين الكتر ولعيو اوم وتكمن الغيظ 
والبغض وتعلن الرضاء والمودة وتضمر الحقّد والحسد وتجهر بخلافهما «وقيل م والقائل هو جار بن عبد الله بن جزام الأنصاري 
والمقول له عبد الله 

أبي سلول وأصابه «تَعالوا قاتلوا في سَبِيل» أعداء الله إعلاء لكلمة الله دأو اذقعوا» الأعداء عن الجاهدين إخواتكم وكثروا سوادهم إن لم 
تقاتلوا «قالو لو تل قتالًا اتنا كر» ولم نرجعء وقال عبد الله ما ندري علام نقاتل أنفسنا «هم» المنافقون القائلون هذا القول «الْكُفْرِ 
يومئدُ» يوم مقالتهم هذه لجابر جوابا لقوله يا قوم اذكروا الله فلا ترجعوا وتخذلوا 5 عي تف ون عتاره زز فر م | الويمان» لأنهم 
أظهروا نفاقهم وجاهروا بعنادهم وكاثوا و كلمة الإيمان أمام الأححاب «بأفواههم» قولا خارجيا «ما لس 8 قلوبيم» ادر 
بالكفر الخالية من الإيمان «وَالله أعلر بما يكتمون» (110) في قلوهم قبل تكامهم بالإيمان نفاقاء وهؤلاء هم «النِينَ 
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قالوا لإخوانيم» 00 0 

المنافقين 2 المديئة «وقعدوا» عن الجهاد بقصد خذلان الرسول» 9 بين ما قالوه الإخوانهم بقوله «لو اطاعونا» اولئك المؤمنون الذين 
خرجوا مع الرسول وقعدوا معنا «ما قتلوا» قٍ واقعة أحد فرد الله علهم يقوله دقل يا سيد الرسل ارك عن ال الموث إن 
كنتم صادقين» (118) أن قعودك ينعم منه لأن المقتول ميت بعمره» واذا كان الموت لا بد منه فليمت العاقل في سبيل الله راجع 


الآية ١54‏ المارة. 
وتفيد هذه الآية أن المنافق شر من الكافر» وأن الحذر لا يغنى عن القدر» وأن الموت في سبيل الله أشرف من الموت على الفراش وهو 
كذلك. 


فطلي و حياة العبذاء:وخلق الحنة والنان وقضة اهل بو موتة» وما قال معت الداع : 
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قال تعالى و 0 الي توا ف سيل اللّه أمواتاه كغيرهم ينقطع ذكرهم بالدنيا كلا «بل ا خلد ذكوهم فيها بما نالوه إسببه 
من الشهادة في الذب عن ديتهم وعرضهم وبلاذهم وكانبم» لذلك يبقى ذكرهم الحسن شائع في الدنيا وفي الآخرة «عْدَ ريم يرون 
(159) رزقا كريما لا نعرفه كا أن حياتهم حياة لا نعقلهاء» إذ اختصهم الله بهاء لا نطلع على كنهها بالمعسء اها بهن لأا 
من أحوال البرزخ» ولا طريق للعلم با إلا الاعتقاد الجازم بما ذكه الله ورا يتم أيبا الراقي هناك «فرحين با ا آتاهم الل من فضله» 
من الكرامة والاحسان والنعيمه يفرحون (اواستشرون الت نا م ف حَلفهم» من إخوانهم الأبجياء بأنهم إذا نالتهم الشبادة 
ولحقوهم إلى دار العزة يكونون مثلهم» واذا رأيتهم تيقنت /َ رت علييم» من حرا الأعيزة رولا هم 1 )١07٠١(‏ على ما 
فاتهم من الدنيا لأن افير الذي رأوه أنساهم إياها 
(استدث بشرون بنعمة من الله وفضلٍ» والتنوين في هاتين النكرتين يدل على التكثير فيكون لجعي اتعحة كبارة وفضل عظم بما رزقوا من 
خير مقيم» 3 أنبم إستبشرون لإخوا: نهم المار ذكرهم. ولا تكزار هنا ل الأول لغيرهم والثانٍ هم لزوات الله لا يضيع أجر المؤمنين» 
)1١7/1‏ 
الآخرين الذين جاهدوا ولم يتوفقوا للشبادة لأ:بم سعداء مد الله في آجالهم ليكثر ثوابهم» فلهؤلاء ما ذكر الله أما الذين لم يخرجوا للجهاد 
لعذر أقعدهم أو أمى من الرسول بالبمّاء للمحافظة على المدن ومن فيها من العاجزين والأطفال والنساء والقيام إشئونهم فإن الله تعالى 
ينهم على حسب نباتهم وإخلاصهم. روى البخاري ومسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن عمر عن هذه الآية (ولا تحسين) عه 
فل امار ا الاك ابارت مر 07 دمل شعي وسل) أرواحهم في جوف طير 
شيئا؟ 
قالوا أي شيء نشتبي ونحن نسرح في الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاثاء فلما رأوا أنهم ل يتركوا من أن يسألواء قالوا يا رب نريد 
أن ترد علينا أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلما رأى (وهو راء) أن ليس لهم حاجة تركوا. هذا إخبار الله 
ورسوله عن الممتول 2 سبيل الله بأنه 2 وعليه فلا يجوز الدخول 2 هذا وأمثاله بالعمل» فإن العقل لمثله عمال يفسد ولا يصلح» بل 
يحب الدخول على هذا وأمثاله بالإيمان الصرف الذي من ورائه الإيقان الذي من ورائه العيان» فالعقل هذا كملح المفسد لبعض» 
المصلح لآخرء تأمل وترو وتأن» ولا تقل هنا بالتأني تضيع الفرص والله يرشدك للصواب» راجع ما قدمناه في نظير هذه الآية الآية» 
١‏ من سورة البقرة المارة. واعلم أن في هذا الحديث دلالة على وجود الجنة وأنها مخلوقة خلافا لمن قال بخلافه» ودليل أيضا على 
عام فناء الروح» وعل أن ير ينعم 2 الآخرة وف البرزخ» والمسبيء ببعذب فيهما» وهذا هو المذهب الحق » وان ما جاء 2 هذا 
الحديث ليس بمستحيل على الله لأنه قادر على أن يصور أرواحهم على هيئة الطير. أما القول بحياة الجسد فهو وإن لم يكن بعيدا على 
من يحبي العظام وه رمي ويخلق البشر من النطفة وآدم من الطين وحواء من الحم وعيسى من غير أب» وكون هذا الكون علويه 
وسفليه بلفظ كنء إلا أنه لم تجر عادة الله جلت قدرته بذلك» وليس فيه مزيد فضل أو عظيٍ منة» ولا إليه حاجة» بل فيه ما فيه من 
إيقاع الشكوك والأوهام» 1 1 1 
وتكليف ضعفة المؤمنين باليمان به دوك جدوى.٠‏ وما حكي عن مشاهدة بعص الشبداء الاقدمين كاملٍ الاجساد وان قروحهم 
شخب دما عند رفع أيديهم عنها أو نقلهم من محلهم فلعله مبالغة أو حديث خرافة عند بعض الناس الذين يعدون ناقله أو قائله في هذا 
الزمن من سفهة الأحلام وسخفاء العقول» راجع الآية 48 من سورة الزمى في ج ؟ وما آشير إليه من المواضع التي لها علاقة لما في هذا 
البحث وإلى هنا انتبت الآبات النازلة في حادثة أحد. وما قيل إن هذه الآآية الأخيرة نزلت في شهداء بدر لا يصحء لأن الذي نزل 
فم شي آبة ١‏ من سورهة البقرة المارة. وقال بعص المفسرين إنبا نزات 2 أهل بكر معونة» وستدل بما رواه البخاري ومسلم قال: 
فك وسول ونتول” الله رفهل: الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عام» وفي رواية: بعث خالي أخا لأم سليم واسعه خخزام» في 
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سبعين راكاء فلما قدموا قال لحم خالي أتقدمك فإن آمنوني حت أبلغهم عن رسول الله وإلا كنتم مني قريباء فتقدم» فأمتوه: قينيا هو 
يحدثهم عن رسول الله إذ أومئوا إلى رجل منهم فطعنهء فأنقذه» فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة» ثم مالوا على بقية أصحابه فقتاوهم 
إلا رجلا منهم أعرج صعد الجبل» قال همام وأراه آخر معه» فأخبر جبريل عليه السلام النبي صل الله عليه وس أنهم قد لقوا ربهم» 
فرضي عنهم وأرضاهم» قال فك نقرأ (أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) وهذا إن حم فهو من كلام جبريل لحضرة 
الرسول وليس من القرآن» إذ لو كان منه لأثبت فيه» وقد ذكرنا أن كل ما هو من هذا القبيل ليس من القرآن» يدل على هذا قوله) 
ثم نسخ بعد (أي أنهم نبوا عن قراءة تلك اجاملة) فدعا علهم رسول الله أربعين صباحا على رعل وذكوان وبثي عصبة الذين عصوا 
لله ورسوله. وف رواية. رعلا وذكوان وبني ليان اسقّدوا لرسول الله بسبعين رجلا من الأنصار كا نسيهم القراء في زمائهم» كانوا 
يحختطبون بالتبار ويصلون بالليل» حت إذا كانوا ببثر معونة (أرض ببني عام وحرة بني سليم) قتلوهم وغدروا بهم» فبلغ ذلك النبي صلى 
الله عليه وس فقنت عليهم شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب على رعل وذكوان وعصيه وبني لحيان» قال أنس فقرأنا فيم 
قرآنا ثم رفع (أي ما ذكر أعلاه) وليس 

بثيء إذ ليس كل ما يخبر به جبريل حضرة الرسول يكون قرآناء أما قو فك نقرأ فهو حبارة عن تكرار ما قاله جبريل عليه السلام 
لحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام إشأنهم» وقراءته حكايته» إذ لو كان قرآنا لدون في 

التيحت كتيوه فيد كنا رك يه الى كانت ف بيت حائشة ف سقعية الى هلها اقراة:3 فى زمن عثمان إلى المصاحف» وحفظت 
كغيرها من قبل الكتبة» لذلك فلا معنى لقوله ثم نسيع؛ يدل عليه عدم بيان ما نسخ به» إذ لكل منسوخ ناتخ با يدل على أن ذلك 
ليس من القرآن» ومن هنا شرع القنوت عند نزول كل حادثة بالمسلمين في الصلوات. وفي رواية لمسل: جاء أناس إلى النبي فياه 
عليه وسل فسألوه أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار وذكر نحو ما تقدم» وذلك في شهر 
صفر السنة الرابعة من الحجرة على رأس أربعة أشبر من أحد» وهذا احبر على فرض عته كا جاء ليس نصا في سبب النزول» إذ قيل 
إن الذي نزك فهم هو قوله تعالى (ليِسَ لَك من الأمي ١‏ ثي) الآية المارةء وكذلك لا يكاد يصح لأن السبب في نزوها قد ذكرناه في 
الآية /1؟١‏ المارة» وقد بينا غير مّة أن لا مانع من تزف الأسبائة: وأن اي زاقذة قن كرون مره مدر ادكه دواد أعل. قال تعالى 
«الِينَ استجابوا يِل والرسول مِنْ يعد ما أصابهم اقرح للِينَ أَحَسَنُواك وسارعوا بالإجابة «منهم وَاتقُوا جر حَظيم» (10) عند الله 
لانقيادهم لأس رسولهم. نزلت هذه الآية في غزوة حمراء الأسد بعد الانصراف من غزوة أحدء روى البخاري ومسل عن عااشة 
رضي الله عنبا في هذه الآية قالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم والزبير وأبو بكر لما أصاب نبي الله ما أصاب يوم أحد وانصرف 
المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا كان فيهم أبو بكر والزبيره قال فر برسول الله صلى 
لله عليه وسلم معبد الخزاعي يخراء الأسد وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبه رسول الله صل الله عليه وس بتهامة صفْقتهم معه لا 
يخفون عنه شيئًا كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك» فقال يا مد والله لقد عنّ علينا ما أصابك؛ ولوددنا أن الله أعفاك فييم» ثم خرج معبد 
من عند رسول الله حتى لتّى أبا سفيان ومن معه بالروحاء» وقد أجمعوا 


مطلب غزوة حمراء الأسد» وبدر الصغرى» وأحاديث في فضل الجهاد والرباط: 


على الرجعة إلى رسول الله وقالوا قد أصبنا جل أححابه وقادتهم لكرّن على بقيتهم ولنفرغنَ منهم» فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما 
وراءك يا معبد؟ قال مد قد خرج عليكم بطلبكم في جمع لم أر مثله قط بتحرقون عليك تحرقاء وقد اجتمع معه من كان تخلف عنه في 
يوك وندموا على صنيعهم» وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قطء قال ابل سفيات: ها تطوك؟ قال واله ما أرالة #ربمل تح ترق 
نواصي اللحيل» قال فو الله لقد أجمعنا على الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم» فقال والله إني بلك عن ذلك فو الله لقد حملني ما رأيت على 
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أن قلت أبياتا قال وما قلت» قال قلت: ٍ 

كادت تبد من الاصوات راحلت ... إذ سالت الارض بالجرد الابابيل 

تور بأين كام ال تبابلة ...عند اللقاء بولا ميل: معاذيل 

فقلت ويل ابن حرب من لقَانَك ... إذا تغطغطت البطحاء باللخيل 

أتى نذير لأهل السيل ضاحية ... لكل ذي اربة منهم ومعقول 

من جيش أحمد لا وحش تقابله ...١‏ وليس يوصف ما انذرت بالفيل 0 0 
قالوا فثنى ذلك ابو سفيان ومن معه. ومن هنا يعلم أن الكذب لمصلحة جائز "ا بينته في الاية 5 من سورة الأحزاب الاتية» وبأثناء 
هذا من ركب من عبد القيس فمال أبن تزيدون؟ قالوا المديعة لأجل الميرة» قال فل نتم مبلغون عنا مدا رسالة وأحمل لك آبالكم 
زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا نعم» قال إذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أححابه لنستأصل بقيتهم» وانشيرفكة ابي 
سفيان إلى مك3 0 : 

مطلب غزوة حمراء الأسد» وبدر الصغرى» وأحاديث في فضل الجهاد والرباط: 

ررقن وجول اه انه عليه وسلم وهو عتراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سفيان» فال صل الله عليه وس وأككانه تعيئينا 
اله ونعم الوكل» ثم انصرف رسول الله راجعا إلى المدينة بعد ثالثة» فنزل قوله تعالى «الَذِينَ قال هم الّاس» أي ركب عبد القيس 
المار ذكره «نَّ اناس قَد بمعوا لَكْ» يعني أبا سفيان وقومه «فَاخشوهم قَرادَهم» هذا القول «إيائك على إيانهم وفي هذه 

اجملة دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص كأ بيناه في الآية الثانية من سورة الأتفال المارة «وقالوا حسبنا اللَهُ ونعم الوكل» )١07(‏ 
قال عكرمة نزلت هذه الآية في بدر الصغرىء لأن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال يا مد موعد ما بيننا ويينك موسم 
بذ والققرق تقابل نشت فقال صلّ الله عليه وسلم بيننا وبينك ذلك إن شاء الله» فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان في أهل 
مكة حتى نزل بجنة من ناحية منّ الظهران» فألتى الله الرعب في قلبه فبدا له الرجوع» وفي خلف وعده هذا قال عبد الله بن رواحة: 
وعدنا أبا سفيان وعدا فلم نجد ... لميعاده صدقا وما كان وافيا 

فاقسم لو وافيتنا فلقيتنا ٠...‏ لابت ذميما وافتقدت المواليا 

ترا به أوصال عتبة وابنه ... وعمرا ابا جهل تركاه ثاويا 

عصيتم رسولةاه أف لديكم ... وأمرم الشيء الذي كان غاويا 

وأني وإن عنفتموني لقائل ... فدى لرسول الله أهلي وماليا 

أطعناه لم تعدله فينا بغيره ... شهابا لنا في ظلية الليل هاديا 

فلتي نعيم بن مسعود الأثجعي وقد قدم معتمراء فقال له أبو سفيان يا نعيم إني وأعدت مدا وأصحابه أن نلتتقي يوم بدر الصغرىء وهذا 
عام جدب» ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب اللبن وبدا لي أن لا أخرج إليبا وأكره أن يخرج خمد ولا أخرج أناء فيزيدهم 
ذلك جرأة» ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي» فالحق بالمدينة فثبطهم وأعلمهم أنا في جمع كثير لا طاقة 
لهم بناء ولك عندي عشرة من الإبل اضعها لك على يد سبل ابن عمرو وهو يضمنها لك وبعد أن استدعاه وتعهد له بذلك الى المدينة 
فوجد الناس متجهزين لليعاد أبي سفيان» فقال لهم لو عداتم عن خروجكم لكان خيرا لكم» إفي والله قد رأيتهم وما أعدوه لك5» واه 
لإن أتوم في ديارم وقرارك لم يفلت متك إِلَّا الشريد» أفتريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا ل5 ما ليس لك بطاقة لمقابلته» وو الله إن 
أخذوا بك5 لا يفلت متم أحد. فكره أصحاب الرسول الخروج» فقال صل الله عليه وسل والذي نفسي بيده لأخرجن لهم ولو وحدي» 
فرجع الجبان وتاهب 

الشجاع» وقالوا حسبنا الله ونعم الوكل» شفرج في أصحابه حتى وافوا بدراء وأقاموا فيهاء ولما قضي الموسم ولم يحضر أبو سفيان وأحابه 
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وكان معهم تجارات ونفقات فباعوها وربحوا بالدرهم اثنين وكان مدة سوق بدر ثمانية أيام» وسيأتي لهذه الغزوة بحث في الآية /41 من 
سورة النساء الآنية إن شاء الله وعليه فإن سياق الآية يفيد الارتباط بما قبلهاء وإنها قصة واحدة» وقد يجوز الوجه الآخرء والله أعلم. 
روى البخاري عن ابن عباس قال في قوله تعالى (إِنْ الئاس قَد جمعوا) أي الفقرة الأخيرة فيها وهي (حسينًا اللَّم) إعح قالها إبراهيم 
حين ألتي بالنارء زوالا دعر تان دم دان إن الناس قد جمعوا لك ويؤيد الحادثنين قوله تعالى «فَالَبوا ببعمة مِنَ الله وَفضْلٍ 0 
يو وَاتبعوا رضوان الله واللّه ذو فَضْلٍ عظي» ( (174) وعلى اعتبار نزولا في بدر الصغرى يكون المراد بالناس أبا نعيم هذا | إِذ 
يجوز في لسانهم إطلاق الناس على الواحد باعتبار أنه إذا قال قولا ورضي به غيره» حسن إضافة ذلك القول إلهم كلهم» وعليه يكون 
قوله تعالى دنا ذلكر» الذي خوك مع أبي سفيان هو «الشيطان» أبو نعيم الذي رشاه أبو سفيان بعشرة من الإبل على أن يفتري تلك 
الفرية ولم يفز ببغيته» وقد خسر الدنيا والآخرة» وعلى المعنى الأول ركب عبد القيس الذي مرت الإشارة إليه في الآية 11٠‏ وهي 
المعبر عنه بالشيطان الذي «يْحوفٌ أولياءه» المنافقين إخوان المشركين دقلا تخافوهم» أيها المؤمنون لأنهم ضعفاء لا يستنصرون بالله ولا 
يعتمدون عليه» وكدلك المنافقون الذي يأخذون بقوله» جبناء» لا يثقون بالله ولشكون في وعده ودعوة نبيه» فانبذوهم «وخافون» أنا 
وحدي الجبار القاهر عظيٍ البطش «إن كتتم مؤمنين» (175) بي وبرسولي» ثم التفت يخاطب سيد المخاطبين بقوله «ولا ييحزنك» يا 
حبببي «الينَ ارِعونَ في الف من المنافقين والمشركين فإنهم لا يضرونك تا اله سيك بمسارعتهم لقتالك 
الذي هو نفسه كفر» وانما يضرون أنفسهم «رِيد اله ألا يجعلَ نخُمْ حَطًا في الآخرة» ويكلهم إلى الدنيا «وَشم 0 عَظيم) 00 
لا تطيقه قواهم لأنه من إله عظيم. 
اموي الفرك الأول كرت يعد بهار موحت ميت ارا ورور جر رمام لها وعلى الثاني يكون آخرها قوله 
تعالى للَنِنَ أحسنوا نهم واوا أجر حَظِ) ) ومن قوله تعالى ( (لنِنَ قال م الناس) ) الآيات إلى هنا تعتير نازلة في واقعة بدر الصغرى» 
والله أعل. روى البخاري ومسل عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وس قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. 
ورويا عن سبل بن سعد أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيياء وموضع سوط أحدكم 
فى الجنة خير من الدنيا وما فيباء 
ورضاعن أن سد وان لعن اسن لله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ 
قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» قال ثم من؟ قال رجل في شعب من الشعاب يعبد الله تعالى» وفي رواية يتقى الله ويدع 
اناس شره. ورويا عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال ما بأحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا 
وله ما في الأرض من شيء إلا الشبيد يقنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لا يرى من الكرامة. وروى مسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشبيد كل ذنب إلا الدين. راجع ما يتعلق في بحث الدين في الآآية 
من البقرة المارة. وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء قال: قال صلى الله عليه وسلم شفع الشبيد في سبعين من أهل بيته. وأخرج 
الترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول لله صل الله عليه وسل قال: ما يجد الشبيد مس القتل إلا كا جد أحدكم من ألم القرحة. 
وروى البخاري عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله» الحديث تقدم في الآية "٠‏ من سورة 
الأنفال المارة ومعه أحاديث كثيرة في هذا البحث. وأخرج الترمذي وأبو داود عن فضالة بن عبد الله قال: إن رسول الله صل الله 
وي الك دباع عل عل اا راطق شيل وني لد عله إن يرم التوامةبورامن بدن فنة لقره ووونا ل سل 
بن سعد المذكور من الحديث الثاني فى هذه الأحاديث المارة بزيادة والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا ومأ 
فيها. ٠‏ وروى مسلم عن سلمان قال: 
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سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شبر وقيامه» وإن 

مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان. 

قال تعالى «ِنَ الذي روا الْكُفْرَ بالإئمان» أي المنافقين لأنهم كفروا بعد إيمانهم فغبنوا وخابوا وخسروا أنفسهم لأنهم يبيعتهم اللحاسرة 
را اله َكل بل خسروا أنفسهم وحدها في الدنيا «وَُمْ طَابُ َل (100) في الآخرة» ولا تكرار في جملة (لن يضروا الله) 
وفي جملة (ولم عذاب أبم) لأنها في الآية الأولى في جميع الكفار وهذه في المنافقين المتخلفين فط وتلك مختومة بلفظ عظم وهذه 
بلفظ أليم. قال تعالى «ولا يحسبن الذي كفروا» بتاء الخحطاب لحضرة الرسول وبالياء على الغيبة لعموم الكفار» ولا خطعما قول 
من قال إنها نزلت بالمشركين وبعض يبود بني قريظة والنضير الذين سبق ذكرهم وسبق في علم الله م إعانم «أما شٍُ م هلهم 
ونؤخرهم ليعتقدوا أن ذلك حر ليم كلا لا يظنوا ذلك بل هو شر لهم بدليل قوله عن قوله دنا شٍُ م ليزْدادوا م قكثر 
أوزارهم في الدنيا «وكم عات مبين» (11) في الاخرة ينسون بكبير هوانه عن الدنيا وما فيها لو كانت كلها لمم. 

روى البغوي بسنده عن عبد الرحمن عن أبيه قال: سئل رسول الله صلّ الله عليه وسلم أي الناس خير قال من طال عمره وحسن 
عمله» قيل فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. وقال ابن الأنباري: قال صلّ الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي على 
المعاصي فإن ذلك استدراج من الله تخلقهء ثم تلا هذه الآية. قال تعالى «ما كان اله ليذ المؤْمنينَ على ما أت عليه بحيث لم يعرف 
الخلص من غيره لح ايك 7 العليب» وذللك أن" لاسي سا لوا وسو الله اية يعرفون ار المنافق» فأنزل الله هذه 
اآآبة أي ل يترككم غل بهذا الاختلااط وآلا فياش :بل للا بل وأن نين الزن اللوقزةوالكافن المكير .وكا ركد .زاقعة نود أن للد 
ثبت على إيمانه وازداد إخلاصاء والمنافق جاهر في نفاقه وازداد كفرا فظهر للناس حال الطرفين «وما كان اللُّ ليطلعكر عل الْغيِ» 
أها المؤمتوع نوا تقيؤوا بين الطرفية لأناهذا مق الع وهر قن عصان الله واعلم أن فعل يذر لا ماضي له» راجع الآية 71/4 من 
البقرة المارة» ت (8؟) 


مطلب ف الزكاة وعمّاب تاركهاء وتحذير العلماء من 8 قيامم بعلمهم » وحفيفة النفس: 


ولا تنوهموا أن رسولك يعلم شيئا دون تعليمنا إياه لأن شأنه في الغيب شأن غيره «ولكن الله يجتب من رسله مَنْ يشاء» فيطلعه على ما 
يشاء من غيبه دلالة على نبوته ملخلقه لثلا يبطنوا له خلاف ما يظهرونه «فامنوا بالل ورسله» كلهم محمد فن قبله «وإن تؤمنوا» بالرسل 
كلهم «وتقُوا» جميع ما نبيتم عنه «قلَك أَجرٌ عَظي» (104) من الرب العظ الذي يعطي العظيم «ولا يسن اين يَُونَ يما آتاهم 
لَه مِنْ فَضْله» زيادة على كفايتهم «هو حَيراً كم كلا أيها الإنسان الكامل «بَل ورم بالدنيا بالذم .وبالاخرة سيطوقون ما مخلوا 
به» على رءوس الأشهاد «يوم الْقيامة» فيراهم أهل الموقفء لأنهم لم ينفقوا ما أعطيناهم في طرق الحير ثم تركوه لغيرهم وتملوا عقابه 
«واهِ ميراث السماوات والْأأرض» لأن أهلهما يموتون وهو الباق الوارث لهم «واشه بما تعملونَ 56 520 

مطلب في الزكاة وعمّاب تاركهاء وتحذير العلماء من عدم قيامهم بعلمهمء وحقيقة النفس: 

نزلت هذه الاية في مانعي الزكاة بدليل تشديد الوعد فيهاء» لأن منع صدقة بدك لا م هذا التبديد» يؤيد هذا ما جاء في رج 
البخاري عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤْد زكاته مثل له يوم القيامة جاع أقرع (حية 
عظيمة) له زبيبتان (شعرتان في لسانه) بطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهمزتيه (شدقه) ثم يقول أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية. 
وهذا الحديث مفسر لقوله تعالى (سيطوقون ما بخلوا به) وروى البخاري عن أَبي ذر قال: انتبيت إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو 
جالس في ظل الكعبة» فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة» قال خِئت حتى جلست 5 أتقار أن قت (وهذا من كال أدبه 
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رضي الله عنه إذ م يرد أن يتجاسر على سؤال حضرة الرسول وهو قاعد) ومن هنا ين السك بالأدب مع العلماء لمن يسألهم عن أص 
دينه أكثر من غيرهم» فقلت يا رسول الله فداك أبي وأي من هم؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن 
خلفه وعن بمينه وعن شماله وقليل ما هم» ما من 


989 إسورة آل عمران (3) : الآيات 181 إلى 190] 

صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت عليه وأسمن تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما 
نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس- لفظ مسل- وخرجه البخاري بمعناه في موضعين» وتقة هذا الحديث تأتي بالآية 
5 من سورة التوبة الآتية: هذا ومن قال إن هذه الآية نزلت في الذين يكتمون نعت محمد صل الله عليه وسلم من اليهود وغيرهم فقد 
ذهل القصد وأغفل المطلوب وأخطأ المرمى» لأن الله تعالى لما بين الباذلين أموالهم وأنفسبم في الجهاد أتبعه في الباذلين المال لأنه من 
لوازم الجهاد وضرورياته؛ وقد سبقت آيات كثيرة في الكاتمين نعت الرسول» فلا حاجة لأن تؤول غيرها على خلاف ظاهرها ولا نجهد 
الفكر بأن هذه نانفة وهذه منسوخة من حيث لا نانع ولا منسوخ يا اعتاد بعض المفسرين حتى تجارءوا على مخالفة ظاهر التنزيل بلا 
جدوى» وحتى ان بعضهم جروًا على النظم الكريم مثل صاحب ابمل عفا الله عنه» راجع الآية ه من سورة الحج الآتية وما ترشدك 
إليه من سورة يونس في ج 27 ألا فليحذر العالم أن يخرج عن حد الاعتدال اغترارا بما آناه الله من ذرة عل» فكثير ممن هو أعلم منه 
وأعلم هوى به علمه إلى أسفل سافلين» أعاذنا الله تعالى من ذلك ووقانا ما هنالك. 

قال تعالى «لَقَدْ سمعَ الله قَولَ اين قالوا إن له قير وَكحنْ نيا سمَكتْبُ ما قالُوا و» نكتب أيضا «قَتلهُم الأنبيا» من قبل أسلافهم 
«بغير حقي» عدوانا مخضا «ونقول» لهم في الاخرة عند ما يطرحون بالنار ويستغيثون بنا فيها «ذوقوا عذاب الحريقي» )١181(‏ فيها «ذلك» 
العذاب الشديد ينالكم «جا قَدَمْتْ أَيديكز» من أعبال متكرة «وأَنَ اله ليس بقللام للعبيد» (187) فلا يعذب أحدا بلا جرم؛ قال 
ال ويك رقي انحة يك ارس :فال لين الهرد افنشاضي بق هازوراة عن علة م قرع قد جاه 2 قد لقنن عند الله 
تجدونه مكتوبا عند في التوراة» فاتق الله وآمن وصدق واقرض الله قرضا حسنا يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب» فقّال يا أبا بكر 
تزعم أن ربنا إستقرض إذن هو الفقير ونحن أغنياء» فغضب أبو بكر وضربه وقال والذي نفسي بيده اولا العهد الذي بيننا وبيتكم 
شريث عنفك يا عدو الله اله" رشكاه إلى الرتمول فاستدعام وقان ما كلك باأأنا © :قا نا منت ف قال نا"رسول الله إنه قال 
قولا عظيماء زعم أن الله فقير وهم أغنياء» لحد فنخاص ذلككء فأنزل الله هذه الآية تكذييا له وتصديقا لأبي بكر وقد ممع الله قول 
«النينَ قالوا» أي فنخاص المذكور وأضرابه مالك بن الصيفي ووهب بن يبوذا وزيد بن تابوت وحبي بن أحطب وكعب بن الأشرف 
دن الله عَهِدَ إليناه في التوراة على لسان موسى «الا نؤْمِنَ لرسول حت يأجِينا يبان نا كله الا آية نبوته حتى نصدقه كا وقع لابن 
آدم هابيل ومن بعده من الأنبياء فأنزل الله جل جلاله «قَلُ» لهم يا سيد الرسل «قَدُ جاء ف رسل مِنْ قي بالييّنات» ككريا ويجى 
وعيسى «ويالذي قم من القربان وغيره دل قلتموهم» بعل أن أتوك بما طلبتم منهم «إِن - صادقين» (189) في دعوا م «فِن 
للحي قات للد و را ا ا ا ل ل 
مع أنبم «جاؤٌ باليينات» لأقوامهم «والزيي» الكتب» يقال لكل كاب فيه حكمة زبور» والقربان لكل ما يتقرب به» والزبر هي الكتب 
وبه سمي زبور داود عليه السلام» لأنه يزبر به الناس أي يزجرهم عن الباطل ويدعوهم إلى الحق «وَالْكابٍ انيه (184) الواضم 
كالتوراة والإنجيل ويطاق القربان على كل عبادة مالية أو بدنية وعلى الأقوال والأفعال المادية والمعنوية يدل على هذا قوله صل الله 
عليه وسل: الصوم جنة والصلاة قربان وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل فإذا قربوا قربانا أو غنموا غنيمة جمعوها فتجيء نار 
بيضاء من السماء لا دخان لما ولا دوي وحفيف فتأكل ذلك القربان أو الغنيمة» فيكون دليلا على القبول» وإذا لم يقبل منهم يبقى 
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على حاله ول تنزل عليه نار تأكله. ولهذا البحث صلة في الآية /ا من سورة المائدة الآتية قال السدي إن الله تعالى أعس بني إسرائيل 
في التوراة أن من جاء كم يزعم أنه رسول فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله الناره وحتى يأتيكم المسيح وحمدء وكانت هذه العادة 
باقية إلى بعثة المسيح» ثم ارتفعت وزالت. ولما قال بعض الأصعاب 

يا رسول الله إن الله أنزل (قل يوقا كد مَلَكَ المَوَت) وهذا خاص في بتي آدم لأن الحطاب لهم فأين ذكر موت الجن والأنعام 
والوحوش والملائكة والطيور وغيرهاء فأنزل الله كل نس ذائقَة اللَوت» ووجه المناسبة بين هذه الآآية والتي قبلها التبديد للكفرة 
بالمعاد» وهذه املة مورة 2 الآية ه؟ من سورة الأنبياء والاية /؟ من سورة العتكبوت فيج ١‏ وف غيرهما عا أي له لييمنك 
تكذييهم فرجعهم إلي بعد الموت وسأجازيهم على تكذييهم وأكافئك على صبرك بدلالة قوله «واما توفون أجور كر يوم القيامة» قليلها 
وكثيرها خفيها وظاهرها «فن و عن الثّار ادل النَد ققد فار بالسعادة الأبدية لان كل ا قبل الدخول فيبا خائف فزع 
منتظر ما يفعل به. ومن هنا يعم حقيقة ما ذكرناه في الآية ه4 من سورة الأععراف ج ١‏ بأن لا دار غير الجن والنار «وما الحا الدنيا 
ِلّا متاع الْغرور» )١8(‏ لمن آثرها على الآخرة أما من طلبها للآخرة فهي متاع بلاغ لها جائز طلبهء والمتاع كل ما يمنع به الإنسان 
من مال ا عرف والغرور كل هأ ان يدانه دام 

وهو بال فإن» شبه الدنيا بمتاع معيب دلّسه البايع على المشتري حتى إذا ظهر له عيبه وتيين غبنه فيه ندم» لأنه غنّ به. واعلم أن العلماء 
اختلفوا في حقيقة النفس والروح فن قائل إنبما امعان مترادفان لمعنى واحدء وعرّفوه بأنه جسم لطيف له مادة خاصة خلق منها 
وجعل على شكل معين وصورة معينة توجد داخل هذا البدن وهو مخالف لماهيته وينفذ في الأعضاء ويسري فيها سريان الدهن في 
الزيتون والنار في الفحم» فها دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بي ذلك الجسم مشابها 
لهذه الأعضاء وأفادها منه الحس والحركة الإرادية واذا فسدت هذه الأعضاء سبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها رجت عن 
قبول تلك الآثار وفارقت الروح البدن فانتقلت إلى العالم الثاني. ولا يجارمهم في هذا الرأي بعض أهل العم والتصوف الذين يقولون 
إن للإنسان غير بدنه حياة وروحا ونفساء وإن ما سبق من التعريف إنما ينطبق على النفس فقط لا على الروح» أما الروح فقال بعضهم 
إنها معنى ع تنفع عن الوقوع ا النسق واللون» وانها جوهر سيط مثبت 2 العالح كله من الحيوان على جهة الأعمال له والتديير» وانه 
لا يجوز عليه صفة قلة ولا كثرة» وهي على ما وصفت من انبعاثها في هذا العالم غير منقسمة الذات والبنية» وانها في كل حيوان العالم 
بمعنى واحد» فلا طول لماء ولا عرضء ولا عمق» ولا لون» ولا بعض» ولا وزن» ولا هي في العام ولا خارجة عنه» ولا مجانبة» ولا 
مباينة» وتعلقها بالبدن له بالحلول فيه » ولا بالمجاورة» ولا بالمساكنة» ولا بالالتصاق» ولا بالمقابلة» واغما هو بالتدبير له فقط» وما الحياة 
إلا المظهر الخارجي للدلالة على وجود الروح. هذا وإن الباحث في القرآن عن حقيقة الأمى يرى أن الله سبحانه قد أطلق النفس على 
الذات يخلتها ما في قوله تعالى (فساموا على أنفسك) الآية 5١‏ من سورة النور الآتية» وقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسك) الآية /؟ من 
ما كسبت رهينة) الآية 4 من سورة المدثر في ج ١‏ إلى غيرها من الآإيات» ول تطلق الروح بالقرآن على البدن ولا على النفس ولا 
عليهما معاء وإنما أطلق الروح في القران على الوحي الإلمى في قوله تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) الآية اه من الشورى 
ج ” وقال (يلقى الروح من أمره على من إشاء) الآية 5١‏ من سورة المؤمن أيضا وأطلقت أيضا على القوة في قوله تعالى (وأمدهم 
بروح منه) الآية 71 من سور الجاداة الآتية ولم تفع تسمية روح الإنسان في القرآن إلا بالنفس قال تعالى (يا أيتها النفس المطمئنة) 
الآية 4؟ من سورة والفجر» وقال (ولا أقسم بالنفس اللوامة الآية الثائية من سورة القيامة» وقال تعالى (ونفس وما سواها) في ج 
١‏ وقال تعالى (إن النفس لاما بالسوء) وقال ودرا أنفسك اليوم) الايتين من سورة يبوسف و”اة من سورة الأنعام فيج 0 
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والآية المارة (كل نفس ذائقة الموت) وغيرها من أول سورة النساء الآتية وشيبها. إلا أن الثابت في القرآن 

والسنة أن النفس ذات قال بنفسها تصعد وتنزل ونتصل وتتفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتشرك وتمكن» وقد :وصفها الله تعال .بذاك 
بآيات متعددة» فقال جل قوله (والملاتكة باسطوا أيديهم ايمرا أنفسك) وقال (يا أيتبا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) الانن المقار إليما أعاذع نوما كاهاها مق الكراك عا ندل ذلكة وأن محطيزة الرسول 
سئل عن الروح فأنزل الله (قل الروح من ربي) الآية المارة أيضاء و سأل عن النفس ول يخبر عنها أنها جوهر أم عرض» وأن 
قوله تعالى (الله يتوفى الأنفس) الآية ؟4 من سورة الزمى ج ” لأكبر برهان على النفس غير الروح وأن الوفاة بمعنى القبض للنفس» 
أله يفقد عاتيتا ا 

وشعورهاء وأما الموت فهو للبدن بانتزاع الروح منه» فيتخلص من هذا كله أن الإنسان مكون من جوهرين فقط هما النفس وهي 
الجوهر الشفاف الذي لا يرى وه الأصل في الإنسان وهي موضع التكليف والسؤال والثواب والعتّاب. الثاني البدن وهو اليكل 
الجثماني والمظهر اللحارجي لماء وعليه فتكون الروح أمرا خارجيا عن تكوين الإنسان إلا أنه قاتم به» ومظهرها اللخارجي الحياة» لأن 
الروح قوة إلهية خصصت لحركة المخلوقات ونحوهاء فهي موجودة في كل إنسان وحيوان وتجر» تبعث فيهم الحياة والنشاط» فهي أشبه 
بقوة الكهرباء» لأن وسائل توليدها ظاهرة ومظهرها في الخارج واضمء إلا أن حقيقتها سر من أسرار الله لم يعرف بعدء فقوة الحياة 
في جميع اللحاق واحدة لا تتجزأء يببها الله لمن قدرت له الحياة منحة منه تعالى» ولا نعرف إلا أن اسمها الروح وأنها أمى من أمى الله 
ور عق اسزارنة الحفية كالذي نفخه بآدم بعد خلقه» والذي نفخ في مريم حتى حملت بعيسى وولدته. هذا وكا وقع اللحلاف في معنى 
الروح اختلفوا في مصيرهاء فنهم من قال إنها تفنى لقوله تعالى ( كل شيء هالك إلا وجهه) الآية الأخيرة من سورة القصص في ج 
١‏ ومنهم من قال بخلوها لكوها روحانية خلقت من الملكوت وترجع إليه خالدة لأنها من قوى الله عن وجل» فهي خالدة بخلوده» 
وان اتصاها بالإحياء عبارة عن اتصال القدرة بالمقدور. أما النفس فإنها تفنى لأنها مخلوقة وها بداية وكل ماله بداية له نباية» قال تعالى 


ون مه رو 
1 نفس ذائقة 
الموت) 


الآية المفسرة» وعلى هذا يكون تفسير الآية ١1‏ من سورة المؤمن في ج ؟ أن الموقة الأولى للبدن بزوال الحياة عنه» والثانية للنفس يوم 
ينفخ في الصورء والحياة الأولى هذه الحياة الدنياء والثانية في الآخرة التي أُوهها يوم البعث ولا آخعر لماء 

وقال بعض العلماء إن العلاقة بين الروح والنفس والبدن على أنواع قد تجتمع كلها في حياتنا هذه العادية وتتفرد الروح بالبدن دون 
النفس حالة النوم» والنوم قد يكون طبيعيا وقد يكون بسبب آخحر كالبنج والتنويم المغناطيسى» وقد نتصل النفس بالبدن من غير الروح 
بعد مفارقة الروح له حالة الموت وتظل سابحة بمفردها في العالم غير المنظور إلى نباية هذه الحياة الدنيا» وذلك يوم النفخ في الصور 
المشار إليه بقوله تعالى بالآية 59 من سورة الزم في ج * ثم تبدأ الحياة الأخرى. 

ثم فصلوا هذا فقالوا إن الله تعالى جعل الدور ثلاثا: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القراره ووضع لكل دار أحكاما تختص بهاء وركب 
هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأنفس تبعا لحاء ولذلك جعل أحكام الشريعة مرتبة على ما يظهر من 
حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت النفوس خلافهاء وجعل أحكام البرزخ على الأنفس والأبدان تبعا لماء فرا تبعت النفوس 
الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت لألمها والتذت براحتها وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدان النفوس البرزخ 
في نعيمها وعذابهاء وكا كانت النفوس هنا خفية والأبدان ظاهرة تكون هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورهاء وتجري أحكام البرزخ 
على النفوس التي باشرت أسباب النعيم والعذاب فتسري منها إلى الأبدان. 

وضربوا لذلك مثلا ببحال النائم فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على نفسه أصلا والبدن تبعا لحاء وقد يقوى حتى يؤثر في البدن 
تأثيرا مشاهداء فتراه يقوم من نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك» إلا أنه حينما يفيق تراه 
متأثرا مما يلاقي خيرا كان فيكون منبسط النفس أو شرا فتراه منقبضا منككشا. والسر في هذا أن الحم لما جرى على النفس استعانت 


512111612. ١ 


سك الجزء اتلحامس 


بالبدن من خارجه ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس كا يقع أحيانا فتراه يقوم مرعوبا من الحوف فيفيق من نومه. ويعلم من هذا أن 
النفس ك أنها تتألم وتبعم في نومها 

ويصل ذلك إلى بدنها بطريق التبعية فكذلك في البرزخ إلا أنه أعظم لأن تجرد النفس هناك أكل وأقوى وهي متعلقة بيدنها لم تنتقطع 
عنه كل الانقطاع» فإذا كان يوم الحشر في دار القرار تتحد النفوس بأبداتها فيشتركان في الشعور بالعذاب والنعيم ويصير الحم عليهما 
مباشرة ظاهرا بادياء وما استدلوا به على التييز بين النفس والروح قوله تعالى (وهو الذي يتوفا م بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار) الآية 
٠‏ من سورة الأنعام ج ؟. وليعلم أن فعل جرح هذا واجترحوا في الآية ٠١‏ من سورة الجائية في ج ؟ لم يكرر في القرآن» وقوله تعالى 
(الله يتوفى الأنفس) الآية المارة آنفاء أي أنه تعالى ينتزع النفوس من أبداتها التي فقدت الحياة وهي التي لم تمت في مناءها أي ينتزع 
النفوس من أبدانها الحية في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت فلا يعيدها لبدنها ويرسل الأخرى أي يعيد نفس النائم إلى بدنه الحي 
فتبقى فيه إلى بلوغ أجلها المقدر لمفارقتها بدنبا. هذا وإن إمساكه تعالى النفس التي قضى عليها الموت لا يمنع ردها إلى جسدها الميت 
في وقت ردا عارضا لا يوجب له الحياة المعهودة في الدنياء فيا أن النائم تكون روحه في جسده وهو حي حياة غير حياة المستيقظ 
لأنها من غير نفس فلا يحس ولا إشعر مع أنه بتحرك وقد يمشي ويتكلم كا هو مشاهد في بعض الأشخاصء فكذلك الميت إذا أعيدت 
نفسه إلى جسده كانت له حياة أخرى عكس حياة النائم فإنه يحس ووشعر ولكنه لا يتحرك لأنه من غير روح» وقد وردت آيات 
وأحاديث تدل على بقاء النفس وتعارفها بعد مفارقة أبداتها إلى أن يرجعها الله تعالى إلى أجسادها في الحياة الأخرى, قال تعالى (ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله) الآيات 17١ /17٠١ /١59‏ المارات آنفاء وفي الحديث الذي رواه جرير قال أصصاب رسول الله ما 
ينبغي لنا أن نفارقك فإذا مت رفعت فوقنا فلم نرك» فأنزل الله (ومن يطع الله ورسوله فأوائك مع الذين أنعم الله علهم) الآية و 
من سورة النساء الآتية» كا مى في الآيات المذكورة» وسياق في تفسير هذه الآية» وقد ثبت عن ودوك اسان الميت يسمع قرع نعال 
المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وأنه قال: ما من رجل يزور قبر أخيه إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. وفي حديث آخر لما 


مطلب إخبار الله تعالى عما يقع على المؤمنين وقتل كعب بن الأشرف والاعتبار والتفكر والذكر وفضلهما وصلاة 
المريض: 

مات بشر بن لكان رصنعك له مذ وجدا شديدا وقالت يا رسول الله لا يزال ال هالك يبلك من بي سامة فهل نتعارف 
الموق فأرسل إلى بشر بالسلام؟ 

فقال صل الله عليه وسلم نعم والدي نفسي بيده يأ أم بشر إنهم لعارفيد كا يتعارف الطير ف رعوس الشجر. وكان لا يبلك هالك 
من بني سلبة إلا أرسلت معه أم بشر السلام إلى ابنهاء وجاء في حديث آخخر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إن نفس المؤمن 
إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كا يتلتى البشر أهل الدنياء فيقولون أنظروا أخاك حتى ستريم فإنه كان في كاب شديد» 
فيسأًلونه ماذا فعل فلان» وماذا فعلت فلانة» وهل تزوجت فلانة» وناهيك حديث الصحيحين لما أعس صل الله عليه وسلم بإلقاء قتلى 
بدر في القليب ثم وقف عليهم وناداهم بأسمائهم» فقال له عمر ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟! فقال له والذي بعثني بالحق ما أنتم 
بأسمع منهم لما أقول» ولكنهم لا يستطيعون جوابا. وقد كان الأقدمون يصون بالعالم غير المنظور بواسطة المنام» ثم توصل العلم أخرا 
إلى مخاطبة النفوس بواسطة التنويم المغناطيسي بما يدل على اتصال النفوس بعضها ببعض بعد الوفاة» وأنها حية حياة برزخية لا نعلم 
كنبها وقد مى أن تكامنا على أن النفس والروح هل هما شيء واحد أم لا في الآية 87 من سورة الإسراء في ج ١‏ فراجعها. 

مطلب إخبار الله تعالى عما يقع على المؤمنين وقتل كعب بن الأشرف والاعتبار والتفكر والذكر وفضلهما وصلاة المريض: 

ثم التفت جل شأنه يخاطب المؤمنين بما يصييهم بعد مما هو أشد مما حل بهم في أحد فقال مقسما وعزتي وجلالي «لتبَونَ في أمُوالكر» 
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فيما بستقبل من الزمان فتنهبون وتسلبون وتهانون «وأنفسكز» فتقتلون وتؤسرون وتعذبون «ولتسمعن من النِينَ 0 الاب من قبلكز» 
ليود والنصارى «ومن الذِينَ أَشْرَكوا» بالله غيره فيدخل فيه الكفرة كافة «أذىَ كثيرأ» متنوعا قولا وفعلا «وإنْ تصيروا» على ذلك 
مع خحافظتكم على ديتك ورا الله فتعملوا بما يأمرم وينها 5 «فَإِنَ ذلك» الصبر على ذلك الأذى مع المحافظة !0 التقوى «من عَرْم 
الأمور» (185) إشير صدر 

هذه الآية إلى قول الفلاسفة إن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن كا أشرنا إلى هذا المعنى آنفا في بحث النفس» 
نما خاطب الله تعالى حضرة الرسول وأصحابه المؤمنين كافة بهذا ليوطنبم على احتمال ما سيلقونه من الشدائد التي لا تقابل إلا بالصبر 
ثلا يرهقوا عند نزوطها بهم على غرة فيجزعوا أو شمئزواء وهي عامة اللفظ والمعنى محكمة ثابتة الحم بين الناس إلى يوم القيامة» وقد 
ظهر مصداقها في زماننا هذا بتولية الإفرنسيين علينا وفعل بعضهم كا ذك الله في الآية ١+‏ من سورة الفل ج ١ء‏ وها نحن أولاء 
صابرون على أذاهم وعدى الله أن يزيحهم عنا بتقوى أهل التقوى منا وهو على كل شيء قديرء إذ أصاب بعض المؤمنين منهم ما 
ذكره الله ولم يجدوا بدا إلا الصبر» فنسأله أن يقيض لنا من يمع كلمة المسلمين ويرد لحم مجدهم ويدفع عنهم من يتسلط علهم» ولا 
لوم إلا على أنفسناء لأن ذلك كله بما كسبت أيدينا من ظلمنا بعضنا لبعض وتعاظمنا وانتصارنا للقوي والغني وعدم التفاتنا لالضعيف 
والفقير والسكوت على المعاصي وهدر الحقوق والتقاطع وذ ارك قزة الال روى البخاري ومسل عن جابر قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله» قال مد ابن سلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم» قال فأذن لي 
فلأقل» قال قل» فأتاه فقال له وذكر ما بينبم» وقال إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وقد عناناء فليا سمعه قال وأيضا والله لتبلغه» قال 
إنا قد اتنعناة روتكيه الآن أن تدعه دي شظر إلى أن ثم فين أدرمء قالاءوقة أردت أن تتلت سلقاء قال قا تزه .عتدى كافمينا لا 
تستلفه؟ فقال له ما شئت» قال أترهننى نساء م» قال أنت أجمل العرب أنرهنك نساءناء قال له ترهنون أولاد ؟ قال يسب ابن أجعينا 
فيقال رهن في وسقين من مره ولكن نرهنك اللامة (أي السلاح) قال نعم وأوعده أن يأتيه بالحارث وأ عم جبير وعباد بن 
بشير» قال خاءوا فدعوه ليلاء فنزل إلهم» قالت امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم» قال إنما هو مد ورضيعي أبو نائلة إن الكريم 
لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب» قال مد لأحابه إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه» فإذا استحكنت منه فدوت؟» قال فلما نزل 
ع عاء 8 عاء ع 
قلا نجد منك ريح الطيب» قال نعم نحن فلأنه اعط تاد العو فاك فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعمء فتناول فش ثم قال أتأذن 
لي أن أعود» قال نعم» قال فاسفكنني من رأسهء ثم قال دوتم فقتلوه. وزاد أصحاب السير فاختلف عليه أسيافهم فلم تغن شيئاء قال 
مد بن سلمة فذكات معولا في سيفي فأخذته» وقد صاح عدو الله صيحة ل يبق حولنا حصن إلا وقد أوقدت عليه نار» قال فرضعته 
في شذروته (صرته) (والشذر خرز معروف وقطع من الذهب المتلقطة من معدنه قبل إذابته) ثم تحاملت عليه حيّ بلغت عانته» ووقع 
عدو اللهء وأصيب الحارث بن إدريس بجرح في رأسه أصابه بعض أسيافناء خفرجنا وقد أبطأ عليناء ونزفه الدم» فوقفنا له ساعة حتق 
أتانا كملناه وجئنا به رسول الله آخر الليل وهو قاتئم يصلي» فسلينا عليه وأخبرناه وجثناه برأسه وتفل على جرح صاحبنا فبرىء» وأنزل 
الله في شأنه هذه الآية. وعلى فرض صحة نزولا فيه لا يمنع شموها لغيره وعمومها لآخر الزمان» وكعب هذا من أَلِد اللخصوم الحضرة 
الرسول وقد أشرنا إليه في الآية السابقة وما قبلها. قال تعالى «وَإِذْ أَحَدَالَّهُ ميثاق الذِينَ و اكاب ليذه للنّاس ولا تكتموته» عن 
أحد منهم لا كلا ولا بعضا بل تبينوه كله لكل ا و فلم يفعلوا وكذا قال قال بركيدوه وراة ظهورهم وَاشَْرُوَا يه» أي 
الكتمان لما في الاب «مناً ليلا فيس ما شْترَونَ (1810) هذه الآية وإن كانت خاصة في اليهود والنصارى فلا يبعد أن إشمل 
مضمونها علماء هذه الأمة» لأن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السببء ولأنهم أشرف أهل الكتب السماوية كم أن كابهم أشرف 
الكتب ورسوهم أشرف الرسل. أخرج الترمذي عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم من سئل علما فكتمه الجم 
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بلجام من نار. وان داود: من سئل عن عم فكتمه ألم بلجام من نار يوم القيامة. والمراد بالعلم هنا علم الدين وما بيتعلق به والتنكير 
فيه للتعظيم بما يدل على ذلك ولأن هذا الجزاء الكبير لا يترتب إلا على العلوم الدينية البحتة بدليل قول أبي هريرة لولا ما أخذ الله عن 
وجل (أَي من العهد والميثاق) على أهل الكّاب ما حدثتك بشيء وتلا هذه الآية» والعهد الذي أخذ هو على الإيمان 


.هءهة إسورة آل عمران (3) : الآيات 191 إلى 200] 
الله وجميع أنبيائه كا في الآية 8١‏ المارة. قال تعالى «لا تَحَسنَ الِْينَ يفْرَحونَ با أتوا» من حطام الدنيا على ما زينوه للناس من 
الضلال بكتمان الحق وإظهار غيره باطلا «وَبْحبونَه مع عملهم القبيح ذلك «أَنْ ححَدُوا» عليه وعلى تسميتهم علماء «با ل يفعَلُواه من 
الوفاء بميثاق الله وعهده على الإخبار بما في كتبيم من الحق والصدق بأنهم ناجون من العذاب كلا «قلا تحَسبنهم بمقارّة من الْعْذابِ» 
ونجاة منه بل لا بد من انغماسهم فيه «وكُم 8 َل (184) جدا فلا تظنن عذابهم بسيطا بل هو شديد لا تطيقه قواهم» وهذه 
الآية أيضا وإن كانت خاصة بالمذكورين فعناها عام شامل لكل من هذا شأنهء لأن العبرة داتًا لعموم اللفظ إلا ما خصص أو قيد 
«واه ملك السماوات وَالْأَرْض» هذا تفريع على قوهٍ انف (إن الله فقير) الآيقف أي: كيش يكون فقيرا وهو مالك لما بين 'النسموات 
والأرض وما فوقهما وتحتبما «واللّهُ على دس شي قير (18) ومن كان كذلك فلا يليق أن سمي فقيرا قاتل الله قائل ذلك. 
قال تعالى «إِن ف خَلْقٍ السماوات والْأَرْض واختلاف ليل والتهار لآيات» عظيمات على قدرتنا «لأولي الألباب» )15١(‏ النين 
خلص لبتهم عن الحوى خاوص اللب عن القشر فن أراد عبرة فليعتبر فهما والويل كل الول لمن يقر ماري لاد 
المراد بأولي الألباب هم أهل القلوب الحية المطهرة» أما الذين صدأت قاوبهم وغشى عليها الرين إسبب كثرة المعاصي فلا يفهمون من 
التفكر والنظر شيئا. روى البخاري ومسل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
بت في بيت خالت ميمونه فتحدث رسول الله وأهله ساعة ثم وقدء فلما كان ثلث الليل الأخير قعد فنظر إلى السماء فقال (إن في خاق 
السموات والأرض) الآية» على أنه كان في بني إسرائيل من إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلته حابة فعبدها فى فلم تظله ققالت له أمه 
لعلك فرطت منك فرطة في مدتك قال ما أذكر» قالت لعلك نظرت مرة إلى السماء وم : تعتبر» قال لعل» قالت فا أو نيت إلا من ذلك. 
ولهذا وصف الله أولي الألباب بقوله «الْذِينَ يذُدْونَ الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبيم» مضطجعين «وَيَفَكرُونَ في خَلقِ السماوات 
والارضي» 
كيه احتزافهها وميه وياد اللشمزاف يرتم الأركى :وا بواعيها عل عن طقال ساق وما افيها من 'الكراتكب "انهه لتاق 
االحلق والجبال التى لولاها لمادت بأهلها والوديان والأنبر والمعادن امختلفة والنظر في كيفياتها وكياتها وأشكالها وألوامها واختلاف سيرهاء 
ويديمون هذا 5-7 أحوالهم دون غفلة» ثم يقولون 3 ما حَلَقْتَ هذا باطلا» ولا عبثا ولا لعبا بل لحم أردتبا «سبحاتكَ فقنا 
عَذَابٌ الثّاِ» (151) وهذا تعلي من الله لعباده بأن يقولوا هكذا و.ثنوا على الله ما هو أهله وينزهونه عما لا يليق بحضرته الكريمة كلما 
نظروا اليعا يترود حاجتهم. ٍ 
وج الآية يكلالةفل ضةايلاة الريض: والخصة فماء وري البغارى عن ران ابن تحصن قان: كانه برااي فنيا لك الى صل 
الله عليه وسلم عن الصلاة» فقال صلّ قائما إن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب. ودليل على ندب ذك الله تعالى في كل 
حال ولد ارده هررض مس عن عائّشة قالت كان رسول الله صل الله عليه وس يذكر الله عن وجل في كل أحيانه. وأخرج أبو 
ل الس من قعد مقعدا لم بذك الله فيه كانت عليه من الله ترة (نقص وتبعة) ومن 
عر سفنها ا يل افيه كان عليه من الله ترة وما مشى ممشى لا يذكر الله فيه إلا كانت من الله عليه ترة أي حسرة وندامة 
مستمرة لا ئتلانى. والفكر اعمال اللخاطر في الشيء وتردد القلب فيه» وهو قوة متطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر جريان تلك القوة بحسب 
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نظر العمل ولا يمكن التفكر إلا فيما له صورة في القلب» ولذا قالوا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في اللّه لأنه منزه عن الصورة» وإذا 
قال تعاللى (ويتفكرون في خاق) الآية أي في ائيها وغرائب صنعهاء وكون السماء بلا عمد أو بعمد لا ترى» وكون الأرض على الماء 
أو الهواء را كدة أو متحركة بيضوية أو مدورة أو مربعة أن مستطيلة للاستدلال بذلك على قدرة القادر وحكمته البالغة» وليعلموا أن 
خالقهما عظيم ومدبرهما حكيم وان عظم الخلق يدل على عظم الحالق وعظمة اباته: 

وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد 

ولينظر إلى أثار قدرته في هذين الميكلين العظيمين وإلى من فيبما من احاق: 

إن آثارنا تدل علينا ... فانظروا بعدنا إلى الآثار 

وقدمنا ما يتعلق في تفسير هذه الآية ٠ه‏ من سورة الروم ج 7 فراجعهاء وقولوا في دعاتك يا ذوي العقول «ربنا إِنكَ مَنْ تدخ الثارَ 
قد أَخرَيته» أهنته وأذللته وفضحته وهذا خاص لامخادين فيا بدليل قوله «وما للظَالمِينَ من أتصار» (؟19) في ذلك اليوم ولا تمسك 
في هذه الآية للقائلين أن كل مؤمن لا يدخل النار احتجاجا بقوله تعالى (يوم لا يخزي الله النبي) الآية 5 من التحريم الآنية لأن هذه 
الآية محمولة على نفي الإخزاء حينما يكونون معه صل الله عليه وسلم وفضل خن هذا :فإن مدهت أهن' النيلة عراز وخول تعن الومنيق 
النار وخروجهم منهاء لأن مرتكب الكبيرة مؤمن وإن كان فاسقاء وهذا الجواب لا يتجه على مذهبهم لأنهم يقولون الفاسق يخلد في 
النار ومرتكب الكبيرة كافر» ويجوز حملها على العموم لأن مجرد إدخال النار خزي وعار سواء أخرج منها أو لا وهذا أولى إذ لا مقيد 
ولا خصص لما نصاء ولأن لفظ الإخحزاء مشترك بين التخجيل والإهلاك» والمشترك لا يمكن حمله في طرفي النفى والإثبات على معتبيه 
جحميعا فيسقط الاستدلال به لأحدهما وقولوا أيضا «ربنا إتنا سمعنا منادياً ينادي للإيجان» عه بود كران لقوله تعالى (ادع إلى 
سيل ريك) الآية من أواخر سورة النحل ج ؟ ومن قال إن المنادي هو القرآن قال ليس كل أحد سمع النبي والقران مقروء ومسموع 
إلى الأبد ويقول ذلك المنادي «أَنْ آمنوا يريْكر» أمها الناس وأجيبوه بقولك «قامنا» بربنا وما أنزل إلييا على لسان رسولنا «رينا فَاغْفر نا 
ذنوبها وكفر عن سيئاتنا» صغيرها وكبيرها خفيها وجليها قصدها وخطأها وسبوها وتعمدها وجميع أنواعها اعفوها لنا يا ربنا «وتوفنا مع 
الأبُرار» (19) واحشرنا في زمرتهمء قال المفسرون إن اغفر وكمّر بمعنى واحد وكرا لفظا للتأكيد لأن الإلحاح في الدعاء والمبالغة 
فيه مندوبة ومطلوبة» مع أن الغفران مصدر غفر بمعنى الستر» والتكفير مصدر كفر بمعنى الفداء لأن الكفارات شرعت لذلك» يقال 
كفر عن بمينه إذا أدى الكفارة» والألفاظ العربية وان كانت متقاربة في المعنى ففيها تفاوت» وقل أن تجد كامتين تدل على معنى 
واحد فقط من كل وجه إلا في اختللاف 

اللغات مثل (كل) بمعنى ثقيل في العربية وهو في التركية بمعنى أقرع وما أشبه ذلك فهكذا. 

قال تعالى آمرا عباده بأن يقولوا في دعائهم أيضا «ربنا واتنا ما وَعَدْنَا على» لسان «رسَلِكَ» من اللحير في الدنيا والآخرة» ولا يقال 
كيف سألوه انجاز وعده وهو لا يخلف الميعاد وهم معترفون بذلك لأنهم التوفيق فيما يحفظ لهم انجاز وعده» وهذا اتبعوهم بوهم 
«ولا تنا يوم القيامّة إِنْكَ لا تف الميعاد» (154) لأن المقصود منه طلب التوفيق على الطاعة والعصمة ما يحول دون تأهلهم» 
لذلك فلا يقال أيضا لا حاجة إليه لأنه مى حصل الثواب اندفع العقاب» وإن طلب عدم اللحزي خوفا من أن تظهر لهم أعمال ليست 
بالحسبان نما سيكون لغيرهم. قال تعالى (وبدا م من الله ما ل يكونوا يحتَسبِونَ) الآية 0 من سورة الروم ج 27 أي وهم يظنون 
أنهم على عمل صالح فقط» قال صل الله عليه وسل: إن أحدك ليتكل الكلمة لا يلقي لما بالا دبوي بها في النار أربعين خريفا. الا فليتق 
الغافل ولا يهرف بما لا يعرف» ولا يتكلم بمعصية قصد إضحاك الناس أو سرورهم فيقع بمثل هذا المبين في الآية والحديث. قال تعالى 
«نَاسسَجِابَ هُمْ رُم دعاءهم» وقال لهم «أني لا أضِيعٌ عَمَلَ عامل مك أيها المؤمنون وأثبيك على أعمالك القولية والفعلية كلكم 
م مر أو أنى» لا أفضل أحدا على أحد إلا بالتقوى «يحضَكر منْ بَْض» وأثبيكم عليها أيضا على ما تعملونه من اللحير فيما بيك 


ع لو خم 


فن قضى لأخيه حاجة قضيت له حواتٌ» ومن رحمه رحمته وأكمته» ومن عفى عنه زلته أقات عثرته .يوم القيامة وعفوت عنه «فالذين 
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007 متكم بطوعهم «و» الذين م منْ ديارهم» قهرا من قبل أعداء 0001 8 سبلي بسبب إسلاممم ومتابعتهم رسولي 
وجهادهم معه لإعلاء كامتي «وقاتكوا» علا وأعدائهم درشا بسبب ذلك احفر عنهم سيكاتية» عبما كانت ولا أؤاخذهم 
علا وأناننا م حسنات «ملأدحام جَنَات رع ين نا الاخبار. واب لهم ورحمة بهم وتفضلا ولطفا وإحسانا عليهم وكامة لهم 
«من عند الله وَاللَّه عنده حسن الثواب» 019 ع سق الأعمال وثوابا مطلقا على غيرها. 
أخريج الرقلى :عن أمسلية الث قلت يا رسول الله ما أسمع ذك النساء في المجرة بشيء فأنزل الله هذه الآلية» ثم خاطب سيد 
اقاطين فلا سل الينَ كرو في البلاد» )١195(‏ على حد (إياك أعني واسمعي ياحارة) الأه هل الله عليه وسل لا 
يغتر بذلك وإئما أراد به غيره كا في أمثال هذه الآية من الآيات آخر سورة القصص في ج ١‏ وشبيها أى لاشو أي الآإفان فا يرن 
من ذلك لأنه «متاع قَليل» يتمتعون به في هذه الدنيا الفانية القليلة ثم يتركونه فيا وبالا علهم «ثم مأواهم» في الآخرة «جَهُم ل 
المهاد» 7 )١‏ هي لأهلها. 
قبل لعفن الوش ا أنه يهالة الكقان قال رفن ادام الله في سعة من العيش ونحن أ أحراب مد وأحباب الله في جهد منه» 
فأنزل الله هذه الآية تعديدا بسعة الكفرة وأنزل بعدها ما يسر المؤمنين بقوله «لكن الذِينَ اتقوا ب م عنده في الآخرة خير مما أعطاه 
لأعدائه في الدنيا وهو «جَنَّاتَ خَْرِي منْ تتا امار خالدينَ فيبا» أبداء ويقول الله تعالى جعلناها لهم «رلُا مِنْ عنْد الله |كراما لهم 
وتقدمة لقراهم «وما عنْدَ اله المعطي هذا النزل لعباده أولا من النعيم الدائم واللحير الوافر ما هو «خَيرٌ لان (194) من الدنيا 
وما فيها جزاء أعمالهم الحسنة وإحسائهم لغيرهم وهو خير مما يتقلب به الكافرون من حطام الدنيا وزخارفها الزائلة المنخمصة بالأكدار» 
روى البخاري عن عمر بن اللخطاب قال: جئت رسول الله صل الله عليه وسلم فإذا هو في مشربة غرفة أو علية وانه لعلى حصير ما 
بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من ادم حشوها ليف وعند رجليه قرط مصبور (القرط ورق السلم نبات معروف» ومصبور معناه 
جموع كالصبرة من الطعام) وعند رجليه أهب (أي جلود) معلقة» فرأيت أثر الحصير في جنبه» فبكيت» فقال ما يبكيك؟ قلت يا 
رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله؟ فقال أما ترضى يا ابن االخطاب أن تكون لمم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال بلى 
يا رسول الله. قال تعالى «وَإنَّ من أَهلٍ الاب كن من باقه و يوقو هه .ها دل إليك قن القرات «دوما الل لهم من التوراة 
والإنجيل («خاشعين يِل لا يشترونَ بآيات لَه 6 نا قليلا» كغيرهم تمن ت (9؟) 


مطلب فيما وقع للنجاشي مع أصحاب رسول الله ووفد قريش. وماخذ قانون عدم أسليم المجرمين السياسيين. 
والصلاة على الغائب 


وم ماس 


يحرف ويبدل لقاء ما يأخذه من حطام الدنيا من الرعاع ولحب بقاء الرياسة والمال «أوائك» الذين هذا وصفهم «كُمُ أحرهم عند روي 
3 الله ع الحساب» (199) يحاسب الخلق كلهم بآن واحد محاسبة رجل واحد كطرفة عين أحدك من حيث لا يعلمون هذه 
السرعة. هذا ولا يفهم من لفظ (قليلا) أن الذين ببيعونها بكثير غير مذمومين؛ بلى هم مذمومون مدحورون أيضاء وإنما سماه الله قليلا 
لأنه مبما كان كثيرا فهو قليل بالنسبة للمبيع الذي لا يوازى بالدنيا وما فيها ولا بحرف منه. وهذه الآية عامة في جميع أهل الاب 
الذين حسن إسلامهمء لا ينافي عمومها ما قالوه بأها نزلت في النجاشي الذي اسمه أصحمة بالحبشية ومعناه بالعربية عطية» إذ آمن على يد 
من هاجر سنة حمس من البعئة من أصحاب رسول الله قبل نزول سورة والنجم. 

مطلب فيما وقع للنجاشي مع أصحاب رسول الله ووفد قريش. ومأخذ قانون عدم تسليم الجرمين السياسيين. والصلاة على الغائب: 
وخلاصة قصته أن قرشا لما عادت من بدر مكسورة جمعت مالا وأهدته إلى النجاثي مع عمرو بن العاص وحمادة بن معيط ليسليهم 
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جعفر بن أبي طالب وأحابه الذين هاجروا إليه قبلا لينتقموا منبم» فلما وصلا دخلا عليه ساجدين إذ كان تحيته السجود» وبعد أن 
قدما له الحدايا وتحية قومبم قالا إن قومنا شاكرون لك ولأصحابك محبون لكم ويؤيدون شعائركم» وإنبم يحذرونك من هؤلاء الذين قدموا 
عليك لأنهم قوم رجل منا يزعم أنه رسول الله لم .بتبعه إلا السفهاء وقد بعثهم إليك ليفسدوا دينك وملكك ورعيتك» فادفعهم إلينا 
لنكفيكهم» وآية ما قلنا أنهم لن يسجدوا لك إذا استدعيتهم» فأمى بهمء فلما حضروا قال جعفر يستأذن عليك حزب الله فقال النجاشي 
مروه فليعد كلامه» ففعل» فال النجاشي نعم لبفخارا بأمانة الله وذمته» فنظر عمرو إلى صاحبه وقال ألا تسمع كيف يرطنون (الرطانة 
الكلام بالأعجمية) فدخلوا وسلموا ولم إسجدواء فقال ألا ترى استككارهم» فقال النجاثي تبون بالسجود» وقد علدتم أنه تحيتي» فقالوا 
كان السجود 2 تحيتنا وكن تيد الأوىان» :فلا شرفتا الله بنبينا الصادق علمنا تحية أهل الجنة» وهي السلام 

يناك بها لأن السجود لا يتبغي إلا لله الذي ملكك» فعرف النجائى ذلك خا يعلمه من التوراة والإتجيل» ثم 5ل لمما ما ججاء يه تمرو 
وصاحبه وقال لجعفر تكل» قال أنت ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا تريد الظلمء وأنا أجيب عن أحابي فر أحد هذين يتكلم 
وليصمت الآخر فتسمع محاورتناء ففعل فقّال سل هذين الرجلين أعبيد نحن أم أحرار» فإن كا عبيدا أبقنا فردنا إلى أسيادناء فسأله 
فقال أحرار كرام» فقال النجاشي نجوا من العبودية؛ فقال سلهما هل أرقنا دما بغير حق فوجب علينا القصاص به فتردنا من أجله إلههم 
ليقنصؤا متاء فسأهم فقالا لا» فقال سلهما هل أخذنا أموال أحد بغير حق فوجب علينا قضاؤْها ولم نؤدها وهربنا من أجل ذلك» 
فسألهما وقال لحما أي النجاثي إن كان قنطار فعلي قضاؤه» قالا لا ولا قيراط» فال سلهم إذا ما يريدون منا؟ فقال النجاشي إذا ما 
تطلبون منبم؟ قالا ينا وإياهم على دين واحد دين آبائنا فتركوه واتبعوا غيره» فبعثنا قومنا لتدفعهم إلينا فتردهم إلى دينهم» فال جعفر 
أما الدبين الذي عله ديو ون الفيطافة وقد اعد الخارة وكتر يانه افثيفن الله لنا نبيا منا فهدانا إلى دين الإسلام دين إبراهيم 
عليه السلام» وانزل الله عليه كاب ككّاب ابن مريم» فال النجاشي تكلمت بأمى عظم فعل رسلك» فأمى بضرب الناقوس فاجتمع إليه 
القسس والرهبان» فقال أنشدى بالله هل تجدون بين عيسى والقيامة مرسلا؟ قالوا نعم» اللهم بشرنا به عيبى وقال من آمن به فقد آمن 
بي؛ ومن كفر به فد كفر بي» فال النجاشي ماذا يقول لك5 هذا الرجل؟ قال يأمرنا بالمعروف وبحسن الجوار وصلة الرحم وأن نعبد 
لَه وحدهء وينبانا عن المنكره قال اقرأ علي شيئا ما يقرأ عليك» فقرأ سورة العنكبوت والروم»ء ففاضت عيناه وأصحابه من الدمعء وقالوا 
زدناة ققرا. سو الكيف فاراد حونو أن عضب النجاشي فمّال انهم لكر عر وأمهة فقال على رسلكم هذا شيء عظم ثم قال 
لهما ما تقولون في عيسى وأمه؟ قال اسمع أيها الملك ما أمرنا الله ورسوله أن نقول فيهماء فقرأ علهم سورة مريم» فرفع النجاثي من 
سواكه قدر ما يقذي العين وقال والله ما زاد المسيح على ما تقولون بقدر هذاء ثم قال لجعفر وأصحابه أنتم سيوم بأرضيء (أي آمنون) 
من سبك أو أذللكم أو اذا كم غرم» ابشروا 

ولا تخافوا فلا دهورة على حزب ابراهيم؛ أي لا تبعة» وهذه الكلمة وكلمة سيوم بلغة الحبشة ومعناها ما ذكر» قالوا ثم رد الحدية على 
عمرو ورفيقه» وقال هذه رشوة» واللّه ملكني بلا رشوة» فلا سبيل إلى إجابة طلبك» ومن ذلك اليوم عرف عدم جواز تسليم المجرمين 
السياسيين إلى الدولة االخارجين عنها واتخذت الحكومات عمله هذا دستوراء ونظمت فيه قوانين عليها عملهما حت الآن» ورجعا خائيين» 
ولامات النجاشي رحمه الله نعاه جبريل الحضرة الرسول صل الله عليه وسلم فأخبر أعابه بوفاته وصفهم وصلّ بهم عليه صلاة الغائب» 
فلما رأى ذلك المنافقون قال بعضهم لبعض انظروا إلى مد يصلى على علج حبشي نصراني ل يره قطء وم يعلموا أنه أسلم على يد رسل 
رسول اه 

الله» وانه مات مسلما. ومن هنا شرعت الصلاة على الميت الغائب» وأخذ بها الائمة عدا أبي حنيفة» إذ عدها خصوصية للنجاثي» 


وقيل نزلت هذه الآية في أربعين رجلا من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم» كانوا على دين عيسى عليه السلام 
فأسلمواء والآية صالحة لهذا كله ولغيره ثما ينطبق على معناها إلى يوم ام فال تعالى «يا أيها الذين امنوا اصبروا» على ما أنتم عليه 
والصبر على ترك الشكوى وقبول القضاء والقدر وصدق الرضاء «وصابروا» غير من الكفار والمنافقين وغالبوهم على الصبر في الشدائد 
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كلها وخاصة الجهاد وانفاق المال في سبيله «ورابطوا» على تغور؟ بأن تكونوا مستعدين لقتال متبيئين للهجوم على من يريد قربها ساهرين 
على محافظتباء راجع ما يتعاق في بحث الرباط الآيتين 171 المارة و 7٠‏ من سورة الأتفال المارة أيضاء «واتقوا الله لعلكر تفلحون» 
0م بلقَائه وتسرون برضائه وتفرحون بعطائه. قال أبو سلية بن عبد الرحمن لم يكن في زمن النبي صّ الله عليه وسلم غزو برابط 
فيه ولكنه انتظار الصلاة» واستدل بما روي عن أي هريرة قال: قال صل الله عليه وسل الا أدلكم على ما يحو الله به الحطايا ويرفع به 
الدرجاث؟ 

قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره (البرد ونحوه) و ثرة اتخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلك الرباط- 
ايف مس - ولا مقال في هذا الحديث لأنه صحيح ورجاله ثتقات» ولكن في هذا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره دون صارف» 


فإذا لم يكن رباط في زمنه صل الله عليه وس فقد كان بعده» ويكون 


5 تفسير سورة الأحزاب عدد 4 - 90 و33 

0 [إسورة الأحزاب (33) : الآبات 1 إلى 10] 

من جملة إخباره عليه الصلاة والسلام بالغيب» على أنه كان هناك رباط وهو سبر الاصحاب على الحندق لثلا يقتحمه المشركون فهو 
البياظ سقط هذا وقد :35 وول الله هي الله عليه وسلم أحاديث صعيحة في ثواب الرباط ذكرنا قسما منها في الآيتين المذكورتين آنفاء 
وفيها ما يرشدك لغيرهماء فإذا أجلت النظر ركنت إلى عدم العدول عن الظاهر وجعلت معنى الرباط الوارد في هذا الحديث مجازاء وأن 
للقائم بما فيه ثواب المرابط في سبيل الله. قال أهل المعاني اصبروا أيها المؤمنون على الدنيا ومحنتها رجاء الراحة في القيامة وصابروا عند 
القتال بالثبات والاستقامة رجاء النصر والعز والسلامة» ورابطوا على مجاهدة النفس اللوامة واتقوا ما يعقبك الندامة تفوزوا عند الله في 
دار الكرامة وقالوا على لسان ذي الجلال جل جلاله اصبروا على بلائي» وصابروا على نعمائي» ورابطوا على مجاهدة أعدائي» واتقوا محبة 
سوائي تربحوا بلقاي» وقالوا اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء» ورابطوا على دور الأعداء» واتقوا إله الأرض والسماء 
تنتجوا في دار البقاء. ومعنى قوله صلّ الله عليه وسلم فذالك الرباط أي معظمهء لأن الرباط انتظار مراقبة العدو على ثغور المسلمين» 
ومنعه من اقتحاءباء وفي الحديث انتظار دخول وقت الصلاة بعد الصلاة» فيكون فيه مجازا كا ذكرنا هذاء والله أعلء واستغفر الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين واحمد لله رب 
العالمين» حمدا داتًا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. 

تفسير سورة الأحزاب عدد - 40 و مام 5 0 

نزلت بالمدينة بعد سورة ال عمران» وهي ثلاث وسبعون أية» والف ومئتان وثمانون كلمة» وخمسة الاف وسبعمئة وتسعون حرفاء لا 
ويك مثلها في عدد الآي؛ وتقدم في سورة كراج 1“السووالمشوءة ها يدتق يه 

«بسم الله الرحمن الرحيم» قال تعالى: «يا أي اللي اتتي الله ولا تطع الكافرينَ والمنافقينَ» فيما يعرضانه عليك أو يطلبانه منك لأنك لا 
تعلم دخائلهم دِإِنَ الله كان عليماً حَكيماً (1) لا يخفى على علمه شبيء 

زمانا ولا مكانا ولا يا ولا كيفية. واعلم ان كان لاتصاف الخبر عنه بالحبر والدوام والاسقرار لأنه لميزل ولا يزال كذلك في الماضي 
والحال والاستقبال» وهي إذا كانت عاملة فيعود اسمها على الله تعالى ولا تسمى ناقصة تأديا بل تسمى الرافعة للمبتدأ الناصبة لخبر» وإذا 
لم تكن عاملة ميت تامة فقط لأن الفعل إذا أضيف لله تعالى تجرد عن الزمان وصار معناه الدوام بخلاف قولك كان الشيخ شاباء 
لأن الشبوبة تتقطع بالشيخوخة» فتكون في مثله بلا انقطاع قال تعالى «وَاتيِعْ ما يوحى إِلَيِكَ منْ رَيِكَ» من الأوامى والنواهي والوفاء 
بالعهد وغيرهما مما أمرناك به «إنْ اللَّهَ كان يما تعملون خبير» (؟) يستوي عنده السر والجهر «وتوكل عل الله وكفى باللَّهِ وكلا» (م) 
عن كل خلقه 'فتمسك به أنت وأصضابك؛ اعم أنه بعد حادثة أحد وبدر الصغرى المارتين طلب أبو سفيان الأمان من محمد صل الله 
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عليه وس ليقدم إلى المدينة فيتحادث معه بما يتعاق بعقد معاهدة سللء فأعطاه الأمان» فضر هو وعكرمة بن أبي جهل وأبو الأعور 
عمرو بن سفيان السلمي ونزلوا على رأس المنافقين ابن سلول؛ ثم ذهبوا معه وعبد الله بن أبي سرح وملعجة بن أبيرق إلى حضرة الرسول 
ليقابلوه» وكان عنده عمر بن اللخطاب» فقالوا له ارفض ذ,ر المتنا اللات والعزى ومناة وقل ان لما شفاعة وندعك وربك» فشق ذلك 
على حضرة الرسول» فقال تأذن يا رسول الله بقتلهم؟ قال لا قد أتونا بالأمان» فقال لهم عمر إذن اخرجوا في امنة الله وغضبه» شفرجوا 
وأمى عمر بأن يخرجهم من المدينة آمنين كا دخلوها آمنين» فأنزل الله مبدأ هذه السورة كأنه يقول أيها الخبر عنا المأمون على أسرارنا 
المبلغ أحبابنا دم على التقوى التي أنت عليها والتوكل الذي أنت متحل به ونحن نكفيك من ناوأك» ول يسمه تشريفا له وتتويها بتصريح 
امعه فيما بعد. قال تعالى «ما جعل الله أرجلٍ من فَابِينٍ في جوفه» ينتفع بهما معا فإذا وجدا على خلاف العادة ولله خرق العادات 
فيكون أحدهما زائدا كالأصبع الزائدة في اليد أو الرجل أو كلاهما بمثابة واحد بسبب الاتصال كالأصبعين المتلاصقين» وعدم وجود 
قلبين في شخص واحد محقق شائع قال المجنون في هذا 

فلو كان لي تقليان عشت بواحد ... وتركت قلبا في هواك يعذب 

وقال ابو دلامة: 

لو أن لي مبجة أخرى لجدت بها ... لكنها خلقت فردا فلم أجد 

«وما جعل أَرُواجَكر اللّاني مُظاهرونَ مين أَمماتكن لأنهن لم يلدتك «وما جسلَ أدْعياء كن الأولاد الذين تربوتهم «أماء كذ» لأيم لم 
تلدوهم فلا يليق تسمية المظاهرات أمبات ولا الذين تربونهم أولادا ولا يجوز نسبتهم هذه إليك5 ولا نسبتك إلهم «ذلك» القول بوجود 
قلبين ينتفع بهما وجعل الزوجة الظاهرة اما والمربى ابنا «قولكر يأَفْواهكٌ» جرد عن الصحة لا يرتك: على حقيقة» ولا يستند إلى دليل 
لأن الله تعالى لم يخص أحدا بقلبين ينتفع بهما ول يجعل امرأة قط زوجة من جهة وأمَا من أخرى ولم يمع بين البنوة والدعي في رجل 
واحد «وَاللَهُ يقُولٌُ الحق» لك ظاهرا وباطنا فاممعوا له وأطيعوا «وَهوَ يدي السَِيلَ» (4) العدل الموصل إلى الرشد والسداد فاتبعوه 
وخر كنض 0 : 5 

واعلم أن لكل جملة من هذه الآية سببا في نزوها فالأولى كانت العرب تسمي أبا معمر الفهري ذا القلبين لشدة حفظه وكان يدعي 
أن له قلبين فأكذبه الله وأظهر كذبه لقومه حين انهزم المشركون في حادثة الأحزاب الآتية إذ رآه أبو سفيان واحدى نعليه في رجله 
والأخرى في يده» فقال له ما بالك هكذا؟ قال ما شعرت إلا أنها في رجلي فقالوا لو كان له قلبان لا نبي نعله في يده. وأخرج الترمذي 
عن ابن عباس ان المنافقين قالوا إن محمد قلبين قلبا معنا وقلبا مع أصحابه ولذلك يخبر عما يقع مناء فأ كذبهم الله وبين أنه .يتبع ما بيخبر 
به ما يوحى إليه من ربه وإنما قلنا لو وجد لأحد قلبين على سبيل الفرض والتقدير لا ينتفع إلا بأحدهماء لأنه لا يخلو إما أن يعقل 
بأحدهما ما يعمّل بالآخر من الهس وافعال القلوب فيكون الآخر فضاة لا حاجة إليه» واما أن يعمل بأحدهما ما لا يعقله بالآخر فيؤدي 
إلى اتصافه بكونه مريدا كارها عالما جاهلا موقنا شاكا في حالة واحدة وهما حالتان متنافيتان لا ينتفع بهما البتة. واجملة الأخرى في 
الظهار وسيأتي تفصيله أول سورة الجادلة الآتية إن شاء الله واجملة الثالثة في التبني وذلك أن زيد بن حارثة من بني كلب سبي صغيرا 
فاشتراه حكيم بن خزام إلى عمته خديجة فلما تزوجها حضرة الرسول وهبته إليه 

خاء أبرة عه رنظلبائه :مق الرسول فقيرها بين أق يذهب :منغيسا أو:آن بيت عتدوء :فاحعا نالبقاء عند رشولا الله علبيما تأعيفة شل :الله 
عليه وسلم وتبناه على عادة العرب قبل الإسلام؛ إذ لم ينزل قرآن بشأن التبني» ثم زوجه زينب بنت بحشء ولا طلقها كا سيأ بيانه 
في هذه السورة وتزوجها رسول الله قال المنافقون تزوج زوجة ابنه» فأنزل الله هذه اجملة تكذييا لهمء وأعلمهم فيها ان المتبنى ليس بولد 
صلبي ولا مثله في تحريم الزواج. 

وما قيل ان هذه الآية نزلت في فسخ التبنى لا صحة له. لأن الله لم يسمه ابنا قط فيما أنزل على رسوله قبل» ول بمنع التبني في هذه 
الآية انما منع امم البنوة عنه فقطء فلا محل لدعوى النسخ؛ قال تعالى «اذعوهم لآبائيم» إذا كانوا معروفين وهذا «هو أَقْسَط عند 


وه 


اللّم» واعدل من أ تنسبوهم لأنفسك 53 لأنهم لهم آباء غير «فَإِن 1 علا آباءةهم فإخوانكز» أي ادعوهم بلفظ الأخء فتقول با 
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أخي ويا ابن أخي على عادة العرب أيضا في نداء بعضهم بعضاء وهذا أحسن من قول الناس الآن لابن الغيريا ولدي يا اببني» واصدق 
لأن الناس كلهم أخوة «في الدينٍ» واخوة في الحلق إذا 5 يكونوا ص عرو ا نماك «ومواليكز» بأ تقولوا إذا ساقتك الأنفة من تسميتهم 
0 ييتتساوى 56 علقم 258 0 أن اسعاء بجع موالي 

قال تعالى «وليس عَليْكرُ جناح فيما أخطأتم به» قبل النبي قصدا لأتك لا تعلمون انه ينبى عنه كا لا يؤاخلك إذا أخطأتم بعد الني 
سبوا أو سيان «ولكن» الذي يؤاخذة عليه هو «ما تعمات و4 عليه وتملتم به بعد النبى ففيه الوم علي «وكان الل ا وم 
يزل من يخطىء اويجرم إن شنا «رحيما» زه( بعباده يعاملهم بعفوه وحليه. روى البخاري ومسلم عن سعل ابن ابي وقاص وابي بكة 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة حرام عليه. زعاة عنة لقره من انع الاق 
مالف لفق عرو اقفن لحن ارائدة: ويلك بوره ةيه الله عليه وسلم الناس مأمونون على أنسابهم. وبعد ان تبين ان الذي يشسب 
الى غير آبائه ملعون لا يتصور أن يجروٌ قصدا على الانتساب زورا لغير آبائه» ويختار 

اللعن استحقاقا بنبص الحديث المار ذكره» وعليه فان من اراد أن يكذب وينتسب قصدا او رياء ليظهر للناس انه ذر أسب فيستحق 
اللعن وما هو بنافعه» لأن من لم يجعل الله له نورا فا له من نور لا بنسب ولا بغيره» على أن الأدب قد يغنى عن النسب فيما يريده. 
من حاة حست فليظلب الآديا ...فقي منيته إن حل أو ذهيا 

فاطلب لنفسك آدابا تعر بها ٠٠١‏ كيما تسود بها من علك الذهبا 

أما النسب فلا يغنى عن الأدب» راجع الآية ١٠١١‏ من سورة المؤمنين في ج ” وما ترشدك اليه. ورويا عن ابن عمر قال ان زيد بن 
حازقة مول رنروك لمعيل ال عليه وسلم اا نذعوه إلا زيل نن دح لت هله الآية 'فاقينا: قال تتعالى «النى أولى بالمؤمنينَ 
من أنفسيم» أي بعضهم من بعض فتكون طاعتهم له أولى من طاعة أنفسبم» لأنه لا يدعوهم إلا الى ما فيه نفعهم. روى البخاري 
ومسل عن أن فريزة قا ان وسول الله :صل ' الله عليه وسلم قال: ما مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤوا ان شتتم 
هذه الآية» فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته من كانواء ومن ترك دينا أو ضياعا (بفتح الضاد عيالا) فليأتني فأنا مولاه. أي أوف 
عنه دينه وأعول عياله. قوفن الله عليه وس لقد وكل خير اهل فاه أمباتهم» لأن نكاحهن بحرم على المؤمنين كافة بعده 
على التأييد كا سيأتي فن هذه الجهة جاز تسميتهن أما ويستفاد من الآية انبن لسن بأمبات للنساء بل لارجال خاصة» لما روي عن 
ايرود امال نلك لباق ا امت شالق لست لك بم زلا أن ايرج لواحا جاية قي اول زاون و بئاتين» ولا 
جمبيع أفارميث لجواز زواجهن + بهم «وأولوا الأَرَحام بعضهم وك عط على ترتيب الإرث» وكذلك 2 الميراث» وهذه كالاية من 
اخ هرون الكشالة الثارة: قالوا 0 المسلمون يتوارثون بينهم لك ان بينم » وبقى ذلك إلى نزول آية الأنفال» فصار الإرث 
للأقرب نسبا أو رحماء وذلك لأن المسلمين كثروا وجاءوا بأهالهم من دار الحرب إلى دار الإسلام» فصاروا يتوارثون بينهم بالأولوية 
ومن جهة الدين» لأن أقاربهم كانوا كفارا أو في دار الحرب» وان اختلاف الدين 

والدار مانعان من الإرث كالرق والكفر» وقبل نزولا كانوا يتوارثون فيما بيهم لأن إخوانهم المؤمنين الذين هم معهم 2 دار الإسلام 
ايك بإرثهم من أقاربهم الكفرة والذين في دار الحرب. ولا أسخ في هذا البتة لأن 0 كول تهنا نوا تعاماو نه بينهم 1 
ينزل فيه قرآن» ولأن آية الأنفال ل تعقب بما تعقبت به هذه الآية بل ختمت بقوله تعالى (إِن الله كل شي ليم ) وان اختلاف الدار 
مانع من الإرث عنك أ حنيفة وعليه العمل حىّ الآن والأزاؤنة هذه ثابعة ازلا «في كاب اللّه» بسابق حكه ومدون 2 لوحه إن 
أولي الأرحام اول إلى ارقن الماسوة المتآخين قبلا في حق الولاية الدينية التى وقعت بعد الحجرة» وهذا هو الأولى والأحق 
بالإرث دلا أَنْ تفعلوا إلى أوليائكر معروفا أن توصوا إليهم بشيء من أموالك فلا جناح عليك بذلك؛ وهذا الحم محق ثابت مستمر 


51121120 ١51١ * 


6 الجزء اتلخامس 


إلى الأبد» إذ يجوز للرجل أو المرأة أن يوصيا بشيء من مالهما لأقاربهما الذين لا يرثون ونخدهبما وعبيدهما وأصدقائهما وغيرهم من 
الأقارب غير المسلمين راجع الآية 1١‏ من سورة البقرة المارة» وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث «كان ذلك» المذكور في 
هذه الآية من التوارث وغيره «في الَّْاب» الأزلي الحفوظ عند الله «مسطور» (5) مثبتاء وقد أنزلناه عليك الآن لتعملوا به. وهذا 
أبعنا من التدرج في الأحكام الملمع إليه في المقدمة جريا على سنن الكون وتغيراته» والله أعر ل واعل : بحاجة الناس ومصلحتهم. 

قال تعالى ظآٍِ أحذنا من النبين ميثاقهم» تبليغ ما أرسلوا به ردعوة الناس إليه «ومنْكَ» يا سيد الرسل «ومن نوج نام ا 
وعِيسَى ابن مَرْيَ» وسائر النبيين أيضا أخذنا هذا العهد وإنما خص هؤلاء النمسة على جميعهم الصلاة والسلام لأمهم أصحاب الكتب 
والشرائع وأواو العزم المتفق عليهم» راجع آخخر سورة الأحقاف ج في بحثهم وقدم مدا في الذكر مع أنه آخرهم كا بوص ةا لقنا 
له وتفضيلا واشارة إلى أنه أول الحاق معنى وذكراء فقد روى البغوي بإسناد الثعلي عن أبي هريرة أن النبي 09 الله عليه وسلم قال 
كي اك لنبيين ف في الخلق وآخرهم في التعك وهذا لديف سنك بن هلها الاي كنذا قد عل "أنه أول عاق ال يديل هذا 
العهد «وَأَحَدّنا م ميثاقاً 

عليظا 

)١ ١‏ على الوفاء بما عهد إلى جميع النبين الذين هم أولى خاق الله به «ليَستلَ» الله تعالى 

يوم السؤال في الموقف العظيم «الصادقين عن صدقهم» لله وف الله وبالله ولأنفسهم والمرسل إلهم 0 للكافرينَ» بهم الجاحدين ما 
جاؤهم به «عذاباً أمل () في العرة عدا عذاب: الدتياء قال الى زا أن الِينَ آمنوا اذووا نعمة لله عليك إِذْ جاعدكر جنود» 
قرش وغطفان ويبود قريظة والنضير حينما تحزبوا على المؤمنين في منتصف شوال السنة الخامسة من الهجرة بعد غزوة بفي النضير 
الواقعة في السنة الرابعة منها التي سيأق :5وها أول مرورة الكشن الاانية إن شاه الله ردهأ رسلنا علِم» أي الجنود المتحزبة الباغية عليكم 
«ريحا شديدة بدليل التتكير كا سترى من فعلها في القصة الآتية «وجنوداً ل تروها» ول تعلموها وإنما تشاهدون أثرها وفعلها فههم 
«وكان اله با تَعملُونَ بصيراً» (94) ناظرا لما عملتموه من الحندق كي تتحصنوا به من عدوك وعالما بثباكم وحسن تبتك وثقتكم برسولك 
واعتصامك معه بحبل الله هذا على القراءة بالتاء على اللخطاب؛ وعلى القراءة بالياء على الغيبة يكون المعنى بصيرا بما يعمله الكفار من 
السعي لإطفاء نور الله الذي أظهره على أرضه بيعثة محمد واذكوا أيها المؤمنون «ِإِذّ جاقٌ #.» بنو غطفان وأسد ويبود قريظة برياسة 
مالك بن عون النضري وعيينة بن حصن الفزاري وطلحة ابن خويلد الأسدي وحبي بني احطب «من فوفك من أعلى الوادي من 
قبل المشرق «ومن أَسَفَلَ متك من بطن الوادي من قبل المغرب وهم قرش وكانة برياسة أبى سفيان بن حرب وجاء أبو الأعور 
عمرو بن سفيان السلي ومن تبعه .هن :قبل اتيندق.: واذووا أمأ المؤمنون تلك الحالة التي صورتكم بها أعداو من الكفار والمنافقين 
والهود إذ ضاقت صدورم ذرعه «واذ زاغت الأبصار» عن مستوى نظرها لشدة الرعب وعظم الرهب «وبلغت الوب الحتاجر» لأن 
لرنة تتتفيخ من كثرة الفزع بسرعة الزفير والشبيق فيرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة وصرتم تختبطون «وتَظنُونَ» أمها المؤمنون «بالله» 
ربكم الذي وعدم النصر والظفر «الظنُونا )٠١(‏ امختلفة من كل على حسب يقينه وعقيدته ونيته والمخلصون منجم قد جزموا بنصر الله 
والذين دونهم سكتوا وضعيفو الإ يمان 


لامكدة: ' [شورة الأسؤاب (33)+ الآيات 11 إلى :20 

ترددوا والمنافقون قطعوا بأن المؤمنين سيغلبون ويستأصلون والكافرون والبهود تبيأوا للفنك والغنيمة لأنهم رأوا أن المؤمنين صاروا 
بحوزتهم ففرحوا وصِمْقوا وتكلموا بينهم كيف يمٌتسمون الرجال والمال والأنعام والأثاث 

«هنالكَ» في تلك الساعة الرهيبة في تلك اللحظة العسرة «ابتلى المؤْمنونَ» بالصبر والثبات والتوكل على الله ولكنبم ازعو ازور لاوا زأزالة 
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شَدِيدا (11) واضطربوا اضطرابا بليغا وماج بهم الحوف موجا عظيما بسبب احاطة العدو بهم ولولا قوة إيمان حلت بهم من الله 
لسلموا ولكن كبير ثقتهم بالله وعظيٍم صدقهم بوعده أحدثا في قلوبهم السكينة وتوقع نصر الله لم قوذ لكيام أذ امي عر افر 
عا يغضب الله ورسوله وهم المشار إليهم بقوله «واذ عوك المنافقُونَ» تاش مارل وستعين قشير وأضرابهم «والنين ف ويم 
مَض» شك وريبة لضعف إيمان وعقيدة وقلة يقين وتصديق منهم» وقالوا «ما وعَدنَا اللّهُ ورسوله» بالنصر على الأحزاب وبملك كسرى 
وقيصر والهن «إلّا غرورأ» )١(‏ أي إنبما غرونا بقوهم ذلك وموهوا علينا بتوسيع بلادنا لأن أحدنا الآن لا يستطيع أن يجاوز رحله 
دوذ قالَتْ طائقة مِْبم» أي المنافقين ومن والاهم كأوس بن قبطي وأصحابه ديا أَهْلَ يثْبَ» امم لأرض المدينة وما حوها سميت باسم 
ا الشالف» وقد نبى صل الله عليه وسلم أن تسمى المدينة بهذا الاسم لأن معناه غير لايق بها بعد أن شرفت بسيد الكائئات 
لأنه مأخوذ من التثريب بمعنى التقريع والتوبيخ» وسماها صل الله عليه وسلم طيبة لأنها كانت وجمة كثيرة الأمراض فطابت إسكنى 
الطيبين بها وزال عنها ما كان فيبا «لا مقام لَكرْ» في هذا المكان أي محل القتال «مفَارجعوا» إلى منازلكم واتركوا معسكر الرسول ولا 
تقالوا معه إذ لا قبل لكر بهذه الأداف لخيطة يم مون ريق مثْم» من الذين مع الرسول أيضا وهم بنو حارثة وبنو سلمة «الني 
رن ينتحلون سببا للمغادرة من موقع القتال إن 58 0 غالية لا اعد فبها وه ما يل العدو ونخثى عليها السرقة» فأذن 
لنا نذهب نحافظهاء فكذبهم الله بقوله «وما هي بعورة إِنْ يرِيدونَ إِلّا فرارً» (17) من القتال وتقليل سواد المسلمين والغدر بهم «وَلو 
دَخَلث» تلك 

الببوت من قبل الأحزاب «عَلييم» أي المحتجين المذكورين «منْ أفطارها» أي المدينة «ثم سئلوا الْفنَقَه الرجوع إلى الكفر والارتداد 
عن الدين الحنيف «لآتوها» حالا مسرعين لضعف إبانهم بالله وقلة يقينهم بوعده وشكهم في كلام الرسول ولأجابوا داعي الفتنة 
وافتتتوا في دينهم وكفروا «وما توا يبا» أي الإجابة إلى داعي الفتنة ولا تفكروا ولا ترددوا دِِلّا سير )١4(‏ بقدر ما يكون به 
إعطاء الجواب ولم يتوقفوا أو يتأخرواء لأن إيمانهم صوريا لم تنشر به قلوبهم «ولَد كانوا» هؤلاء الطوائف الأربعة «عاهدوا اللّهَ من 
536 رؤيتهم الأحزاب وقبل غزوة اللحندق على أنهم رون لبان للأعداء وقد نقضوا عهدهم هذا فهربوا وتركوا المؤمنين وأوهم 
بنوا حارثة الذين احتجوا بتلك الخة الواهية «وكانَ عَهد الل مَسَولَاه )١5(‏ عنه في الآخرة أكثر مما يسأل عنه في الدنيا ويوي عليه 
فييما. وهذه المعاهدة وقعت ينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم وانما أضافها الله تعالى لنفسه الكريمة» لأن معاهدة رسوله 
معاهدة لحضرته المقدسة» ولأن الرسول لم يعاهد إلا بأمى ربه وقد نصوا في هذه المعاهدة على عدم الفرار فنكثوا ولهذا يقول الله إذ 
رأوا أن لم يسألوا عن ميثاقهم هذا في الدنيا فإنهم لا بد من أن يسألوا عنه في الآخرة (قل) يا سيد الرسل لمؤلاء كلهم «أن يتفعكر 
الفرار إن فررتم من من اموت اكير كن كن علي «وإذاً لا متَعُونَ» بعد فرارم هذا دالا قليلا» (17) بقية مدة اال 5 
الدنياء ويا حبييي «قل» هم أيضا «من ذا الذي يعصمكا م الله إن اه 0 و قتلا أو غيره دأو من يمسك فضله إن وأراة 
بَككرْ رَحْمَقه نصرا أو غيره أي لا أحد يقدر على شبيء من ذلك فر 5200 الله ولي ولا تصيراً (19) يمنعهم ما 
قدر عليهم» بل لا بد نائلهم لان زكد بعل الل المعوقين 0 المفبطين النافن عن نضرة الرسول: تدو يعلم «القائين لإخوانيم» 
وهم ابن سلول وأصحابه «هلر يناه تعالوا نخحونا واتركوا مدا وأصابه لأهم مغلويون لا محالة فلو كانوا ما لابتلعهم أبو سفيان وأصحابه 
لأن ممدا وأصحابه بالنسبة إلييم كأكلة رأسء فتراهم يا حبيي يقولون هذا القول البذيء «ولا يأتونَ الَأسَ» 
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«..ه [سورة الأحزاب (33) : الآبات 21 إلى 30] 
أي الحرب رِِلّا فيلا (18) بقدر ما 
يرون موقعها ثم ينصرفون عتباء وهؤلاء المنافقون شديد والبخل على المؤمنين وهذا يقول الله تعالمى «أشَة عير أن تتصروا وتغلبوا 
وتغنمواء ولذلك فإنهم لا يأتون الحرب إلا إتيانا قليلا لينظروا من الغالب «قإِذا جاءً الموف» من قبل العدو «رأيم ينظرونٌ اليك يا 
ل «تدور أغينهم» في موقعها يمينا وشمالا من شدة الرعب ترى أحدهم « كلدي يغثى عليه من الموت» أي مثل دوران عين 
امحتضر «فإذا حا م راطو ا او م خاطبوك مخاطبة عنيفة في مقاسمة الغنائم يقولون قاتلنا معكم وناضلنا عنكم وبنا 
غلبم عدوم «بألْسنَة حداد» سليطة ذرية تفعل بالمخاطب فعل الحديد بالرجل وتراهم «أشعة عل الْميّر» أي الغنيمة يشاقون المؤمنين فيها 
فلا يريدون أن يتركوا شيعا إلا قاسموهم عليه وطالبوهم فيه ولو عمال بعير «أولئكَ» الثرن هذه صفتهم «لَر يوْمُواه بقلويهم» ولا عبرة 
بما نطقت به ألسنتهم من الإيمان لأنه رياء وخوف من أن تقتلوهم «قا خبط الله أحماهُم» التى عملوها من جهاد وغيره «وكانٌَ ذلك» 
الإحباط وعدم انتفاعهم من أعمالهم 35 الله سير (19) هينا جدا شأنه شأن غيره» إذ لا يعسر على الله شيء؛ وهم عند الله 
كذلك لا وزن لهم ولا قيمة ولا مكانة «يحَسَبونَ» هؤلاء المنافقون الخاسرون «الأحزاب ل يذهو » ينهزموا لشدة جبنهم ويعتقدون 
ثباتهم م اللؤمنين» مع أن ؛ هزكتهم لا بد منبا تأبيدا لوعد الله الذي وعده المؤمنين على رغم أن المنافقين والكافرين «وإن يأ 
وام ان لاني روا راي م بادونَ» أي يمنون أن يكونوا في البادية ليأمنوا 98 أنفسيم نيم لشدة فزعهم من الموت بأن يكونوا 
دفي الأغراب», بينهم في البادية لا بالحاضرة مع أهل المدينة وتراهم عن د سان عن أنباككز» وما آل إليه أمرة «وآر كانوا فك 
ما الوا إلا قليلا» )٠١(‏ بما يقد مون به عذرهم وارائت تتهم أنفسهم للناس أنمم مع المجاهدين فيا أيه المنافقون 
«لَقّد كان لكر في سول الله سو رف ةر سير اله وتعلوا كامته وتصبروا على ما يصيبكم مثله» لا أن تتخلفوا 

عند واف ازا هن -متوافاه وكزريوا م أذهادة ولك هله القدوة 
ما أَنتم تم لها بأهل ولا ترجى متك لأنها لا تكون إلا «لمن ان اناه واليوم الآخى» إيمانا صادقا وإيتقانا خالضًا عن نه تحستة و5 
21 1 (١؟)‏ في السراء والضراء عن عقيدة صالحة لا المنافقين الذين يؤمنون بألسنتهم فلل وليك ون اله إل لباك راودو 
ويلك أن عمقت الله النافقين ما وقع منهم وبما هم عليه نعت المؤمنين بها ميصدر منهم فال جل قوله «ونَا رأ المؤْمنونَ الأحزاب 
قالوا هذا ما عدا 21 ورسوله» من النصر والظفر قد نَ أوانه ااوضدق الل 1 بما وعدا وهذا بمقابلة قول المنافقين ما وعدنا الله 
تزسواه التغرورا إرونا زادهم» جبيء الأحزاب وإحاطتهم بهم وثثبيط المنافقين هزيمتهم دلا إعانكه بالله ورسوله «وََسلِيمك (70) 
لأمرهما وانتظارا لوعدهماء 
قال تعالى «منَ المؤْمنِينَ رجالٌ صَدَهُوا ما عاهَدُوا الله عليه من الثبات للقاء العدو عكس المنافقين إذ زادهم اللقاء جبنا وإنكارا لما 
وعدهم الله ورسوله وتكذيبا وحوداء أما هؤلاء الكرام «قنْهِم من قضى تَحبَه» فات شبيدا في واقعة أحد المارة وفاء بنذره وعهده وميثاقه 
على الاسقرار في القتال حتى النهاية «ومنهم مَنْ نْتَظر» الشهادة» ويتوقعها باشتياق للفوز بما عند الله من الكرامة للشبداء المار 0 
في الآية 15 من آل عمران والآية /اه١‏ من البقرة المأوفقة والاوية بالسعادة «وما بدلوا تبديلا» (*) ما في وعدهم بل ثبتو 
وقاموا به زوقرة دن «ليجزي الله الصادقِينَ بصدقهم ويِعَذّبَ المنافقينَ ِنْ شاء» إذ لا 0 عليه 2 تعذيب الكافر ولا جزم عليه 2 
إثابة المؤمن «أَو يتوبٌ علييم» بأن يشرح صدورهم للإيمان فيدخلهم الجنة بفضله «ِنَ الله كانَّ» ولن يزال «عَمُورا» لمن يشاء من عباده 
«رّحيما )١4(‏ بمن شاء منهم لا قيد عليه في شيء أبدا «ورد الله الذِينَ كفروا بعَيظهم» وحنقهم وقبض صدورهم وضيق ذرعهم 
وانكماش وجوههم واكفهرار ألوانهم "١‏ يناوا خيرأم نصرا ولا ظفرا ولا غنيمة من المؤمنين البتة بل نكسوا على رؤوسهم وردوا عل 
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أعقابهم مدحورين «وكتّى اله المؤْمنِينَ الَْتالَ» بتسليط الريم العظيمة التي لم تقاوم لأنها من غضب الله أعاذنا الله منه والجنود التي 
أزسلها الله.عل "الات الغين عرفية لأ تيهنا 


مطلب في غزوة الحندق وما سلط فيها على الأحزاب وهزعتهم 


نحن» وإئما يعلمها الذي أرسلها وهربوا غاضبين بعضهم على بعض لما وقع بينهم من لحلاف وسوء الظن الآتي ذكره في القصة «وكان 
اله ويا لا يقاوم «عَرِيَة (") لا يغلب وهذا شتتهم وطردهم دون قتال. 

مطلب في غزوة الحندق وما سلط فيها على الأحزاب وهزيكتهم 

وخلاصة هذه القصة قالوا إن رسول الله صل الله عليه وس لما أمى بإجلاء بني النضير من ديارهم على أثر نتقضهم العهد كا ستأ 
قصتهم مفصلة أول سورة الحشر الآتية إن شاء الله وإنما لم نذكرها في موقعها لأنها كانت قبل واقعة الأحزاب كا أشرنا إليه في | 
(1) لأن الله تعالى نوه بها في سورة الحشر لثلا يحصل التكرار الذي لا زلنا نتحاشاهء اتفق سلام بن الحقيق وحبي بن اخطب وكانة بن 
الربيع وأبو عمار الوائلي مع أَبِي سفيان من قرش وعيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عرب المري عن غطفان ومسعر بن رفيلة عن 
أنجع وك يوا الأحزاته وغزوا المدينة في عشرة آلافء وتوثقوا في هذه المعاهدة على أن يستأصاوا مدا وأصحابه» فلما بلغ احبر حضرة 
المولةا قارنان سامان الفارسي يحفر اللحندق حول المدينة للحصار فيهاء فقبل رأيه وقسم كل أربعين ذراعا على عشرة رجال وطلب 
المهاجرون أن يكون سلمان معهم» والأنصار كذلك» ولما لم يكن من الطرفين قال صل الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت» فكان مع 
المهاجرين» لأن حضرة الرسول منهم» قال سامان وبعد أن باشر كل يحفر سبمه ظهرت خفرة مروة صماء أعيتهم» فاستنجدوا برسول 
الله فأخذ معول سلمان وضربها ثلاث ضربات في كل ضربة يبرق منها بريق يضيء ما بين لابق المدينة ويكبر النبي والمسلمون تكبير 
فتح حتى فتتهاء فقال سلمان بأبي أنت وأي يا رسول الله لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قطء فقال للقوم أَرأيتم ما يقول سلمان» قالوا 
نعم وقال سلمان إنه رأى في البرقة الأولى أن قصور الحيرة أضاءت له ومدائن كسرىء وفي الثانية قصور قيصر من أرض الروم» وفي 
الثالثة قصور صنعاء من البمن» وقال صل الله عليه وس أخبرني جبريل أن أمتي ستظهر عليها الدول الثلاث المذكورة فاستبشر المسلمون 
وحمدوا الله تعالى» قال مد بن احق لما فرغ من الحندق وصلت قريش وغطفان ومن تابعهم فنزلت بجنب أحدء وخرج رسول الله 
والمسلمون ونزلوا السلع وأ ١‏ 
بالنساء والزراري أن يرفعوا إلى الأطام» وذهب حبي بن اخطب إلى كعب بن أسعد القرظطي وأفنعه بنقّض العهد مع رسول الله على 
أنه وقريشا إذا لم يستأصلوا مدا واتباعه أن يكون معه» فرضي وبلغ حضرة الرسول ذلك فأرسل سعد بن معاذ يستقصي خبر نقض 
العهدء فذهب فوجده كا سمع» فال صل الله عليه وسلٍ الله أكبر ابشروا يا معشر المسلمين بالنصر والغلبة والظفر» ثم لا رأوا كثرة 
الأعداء وانضمام المعاهدين إلهم واحاطتهم بهم اشتد اموف» إذ ان العدو تقرب منهم وحاصرهم من فرق زفق نف 1516 الله 
ولولا الخندق لا قتحموهم» ولكن من كان الله وليه لا ,تسلط عليه أحد. ثم نجم النفاق وجاهر به معقب بن بشير أخو بتي عبرو 
بن عوف قائلا أن مدا يعدنا بكسرى وقيصر والهن وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط» يندد بما قاله سلمان رضي اشدغنه اننا 
من رؤيته في البريق وما تفضل به حضرة الرسول من أن أمته ستظهر عليهم. وقال اويس بن قبطي من بن حارثة أن بيوتتا عورة» 
فأنزل الله فييما (واذْ يول المنَاققُونَ) الآيتين المارتين» ودام الحصار بضعا وعشرين ليلةه وعظم البلاء على المسلمين واختلت داخليتهم 
بالمثافقين الذين يلقون بالأراجيف بين الناس ويعظمون الأعداء ويقللون المؤمنين ويعرضون بوعد الله ورسوله» وما رأى حضرة الرسول 
ذلك أراد أن يعطى ثلث عمارة المدينة إلى قائدي غطفان عيينة والحارث ويرجعا عن موؤّازرة قرش إزالة لما رأى من ضجر المؤمنين 
وخوفهم الطا نصر الله وقد ذلوا من عدوهم وإذا ذل العرب ذل الإسلام كلهء وقد خاف صل الله عليه وسلم من التفرقة 
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الناشئة عن احساسهم بالضعف والاختلاف الذي يؤدي إلى التباغض والتحاسد والاستنثار» فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» 
فقالا له إذا كان الله أمرك بهذا فلا بد منه» وإلا فقبل أن نتشرف بالإسلام ما كانوا يطمعون بشجرة واحدة فكيف بعد آشرفنا به 
والله ما نعطبهم إلا السيف حت يح الله يننا وهو خير الحااكين» فقال صل الله عليه وسلم لا والله لما يأمرني الله وإثما وعدني النصر 
والظفر إلا آل رأيت العرب رمت عن قوس 

واحد وقد رأيتم ما فعل المنافقون» فأردت كسر شوكتهم» واجمعوا على مواصلة الحصار وعدم البحث فيما ذكره حضرة الرسول» ثم 
أن عمرو بن ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن وهبات (0*) 

وتؤفل بن عيك أله ومرداس تلبسوا لقتال وهيجوا غيرهم وأرادوا اقتحام المدينة» فلما رأوا االحندق قالوا هذه مكيدة لم تعرفها العرب» 
وبعد أن تراشقوا بالنبل اقتحموا الحندق بخيوهمء فقام صل الله عليه وسلم ونفر من المسلمين وقال علي لعمرو انك كنت تعاهد الله أن 
لا يدعوك رجل الى خصلتين إلا أخذت إحداهماء قال أجل» قال إني أدعوك إلى الإسلام» قال لاء قال أدعوك للنزال» قال يا ابن 
أخي لا أحب قتلك؛ فقال علي والله اني أحب قتلك» فقال إذا أنازلك» وعظم ذلك على المسلمين لما يعلمون من شدة بطش عدو الله 
عمرو وخوفهم على علي» فبرز له رضي الله عنه وقالوا خرج الإسلام كله إلى الكفر كله» فوفق الله عليا وقتل عمرا ومعه رجلان قتلهما 
أيضا وهزم بقية أصحابه؛ وبقي جسد نوفل بن عبد الله بالحندق» فسأل قومه الرسول أن يبيعهم جثته» فسمح لهم بها مجانا في ساعة هم 
أحوج فيها لكل شيء؛ ولا جرم فهو معدن السماح وأصل الفضل» 8 سعد بن معاذ وصار يقول والحربة في يده لا بأس بالموت 
إذا حان الأجل» وقال اللهم إن أبقيت شيئا من عرب قريش فأبقني أجاهد من آذى رسولك» وإلا فاجعلها لي شهادة» ولا تمتني 
حت تقر عيني في قريظة؛ قال ممد بن اسعق كانت صفية بنت عبد المطلب في قارع حصن حسان بن ثابت وكان مع النساء والصبيان» 


قالت فر بنا يبودي» فقلت يا حسان لعله يدل على عورتنا فدونك اقتله» قال لقّد عرفت ما أنا لذلك» قالت فاعتمرت وأخذت عمودا 
فنزلت فقتلته» قالت فقلت يا حسان تعال فاسلبه لأنه رجل» قال مالي بسلبه حاجة» وذلك لشدة جبنه خشى أن يحيا أن يكون به 
رمق حياة فيقاومه» وما أشبه جبن حسان بحين أبي دلامة إذ يقول: ْ 

وف الهيجاء ما جربت نفسى ... ولكن في المزيمة كالغزال 

لك العو ري 3 ْ 

إذا صوت العصفور طار فؤاده ... وليث شديد الناب عند الثرائد ش 

ثم تظاهرت الأعداء في العداء واشتد االحوف وكثر الرعب والمنافقون يرجفون في الناس و,تسللون ورسول الله .ينتظر وعد ربه عن 
وجل» خاء نعبم بن مسعود ابن عامى من بتي غطفان» وهذا غير نعي المار ذكره في الآية ١178‏ من سورة 

آل عمران المارة وقد حان الأجل المقدر لنصرة الرسول وإجابة طلبه وتنفيذ وعده فسخر نعيما المذكور بما ألقاه الله في قلبه ليقضي الله 
أمزاً كان. شعلا وقال .با نزول الله أسلنك قري لآ ,ابرق فأمرق نه تشتا» :فقالةتصيل الله عليه .ويل :ذل بعنا إن الستامي 
فإن الحرب خدعة» فذهب إلى بني قريظة قال لحم تعرفون ودي لكم خاصة» قالوا لا نتبمك» قال ولكن اكتموا علي قولي» قالوا نعم» 
قال إن قريشا وغطفان الذين ظاهرتموهم على قتال مد ليسوا كهيئتكم لأن البلد بلدم فيه أموالكم ونساوّم لا يمكتم النحول منه إلى 
رد واه ترشالرفطة ان إن تيدر اسار جاده برضاو يدام وت ةا لبجل زا انه ة لكر بهء فالرأي أن لا تقاتلوا معهم 
حت يعطوكم رهائن من أشرافهم على أن يقاتلوا معك. حتى تناجزوا ممداء قالوا رأي نافع» ثم تركهم وذهب ليلته إلى قرش فمَال لهم قد 
عرفتم ودي لك وفراقي ممداء وقد بلغني أمى رأيت أن أنصحكم به فاكتموا علي» قالوا نفعل» قال إن معشر يبود قريظة ندموا وأرسلوا 
إلى مد بأنه هل يرضيك أن نأخذ رجالا من أشراف قرش وغطفان ونرسلهم لك» فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي» 
فرضي منهم ذلك» فاجمعوا أمرك وانظروا ما ترون» فقد أعذر من أنذرء وقد أديت ما علي ل5» ثم تركهم وذهب إلى غطفان وقال 
هم أنتم أهل وعشيرتي وأحب الناس إلي» قالوا صدقت» قال فاكتموا علي» قالوا نفعل» فقّال لهم ما قال لقررش وحذرهم أن يبعثوا 
رهائن إلى الييود» فلما أيقنوا ما أرشدهم إليه نعبم ونصحهم به بعث أبو سفيان ورءوس غطفان إلى بي قريظة عكرمة بن أبي جهل في 
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نفر من قرش وغطفان يقولون لهم إنا لسنا بدار إقامة» وقد هلك اللحف وال حافر» فاستعدوا للقتال حتى نتاجز حمداء فارسلوا إلههم أن 
اليوم سبت لا يعمل فيه شيء على أنا لا نقاتل مدا بعده حتى تعطونا رهائن من كار رجالك لأننا نخشى ان فرستكم الحرب تسيروا 
لبلادم وتتركوناء فرجع الرسل وأخبروا قومهم» فقالوا كلهم إن ما أخبر به نعيم لحق» فأرسلوا خبرا لبني قريظة انا لا نرسل لك أحدا 
فإن كنتم تريدون القتال قاتلوا والا فانظروا ما ترون» فمّال بنو قريظة بعضهم لبعض إن ما ذكره نعيم لصحيح وهو حق ونصح» وخذل 


مطلب لا إسمى ما وقع من حضرة الرسول وما في بعض آيات القرآن شعرا لفقد شروطه وقصة بف قريظة: 


الله يينهم بما أَلهم نعيماء وأرسل عليهم ريحا شديدة» وكانت الليالي شاتية باردة جداء لفعلت تكفأ القدور وتطرح الأواني» وأرسل الله 
عليهم جنودا من جنوده تقيم القاعد وتقعد القَائم فاختل نظاههم وتفرقت آراءهم» وأوقع لله في قلوبهم الرعب والحيرة» ولما بلغ رسول 
الله ما فعل نعي وما وقع بينهم من التخاذل وسوء ظن بعضهم بيعض أرسل حذيفة بن الجان ليأتيه بخبرهم وقال له لا تحدثن شيئا 
حتى ترجع إلي ودعى له» قال حذيفة فأخذت سبمي وانطلقت» فإذا الريج وجنود الله التي لم تر تفعل بهم فعلا عيبا فلا تقر لهم 
قدرا ولا نارا ولا خباء» وإذا أبو سفيان قاعداء ولولا وصية رسول الله لقتلته» وإذا هو قام فقال يا معشر قريش ليأخذ كل متك بيد 
جليسه فلينظر من هوء قأخذت أنا بيد رجل» فقال لى من أنت قلت سبحان الله أما تعرفى؟ قسكت» ققال أبو سفيان يا قرش ما 
أصبحتم بدار إقامة وقد أخلفتنا بنو قريظة وهلك اللحف والحافر وألقينا من هذه الريج فاترون: فارتحلوا إني م تحل» وقام وركب جمله 
وهو معقول فأطلق عمّاله وهو راكب» فسمعت غطفان بما فعلت قرش ففعلت مثلهاء وثاروا ثورة رجل واحد راجعين إلى بلادهم؛ 
فرجعة أكر ردول الله فصار يضحك» وفشا خبرهم وأعن الله رسوله صل الله عليه وسلم وأخزى أعداءه. 

بطاض اد زو إما لوقع ف سد زمرلا ل بكي ار القرادر شور المقد فروملة وقصة بي قريظة: 

روي البخاري ومسلم عن عن أنس قال: خرج رسول الله إل ادق اذا المماسرون والاتصار حفرون في غداة باردة ول يكن لحم عبيد 
ببعملون ذلك لهم فلما فا رأى ما بهم من اللغيمت والجوع قال: 

اللهم إن العيش عيش الآخرة ... فاغفر للانصار والمهاجرة 

فقالوا مجيبين له إشوق ورغية: ٍ 

نحن الذين بايعوا حمدا ... على الجهاد ما حيينا أبدا 

قال البراء بن عازب كان النى ينقل التراب معنا ويقول: 

والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ا 

فأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لا قينا 

هذاء وما وقع منه صل الله عليه وسلم من هذا ومن قوله في غير هذا الموضع: 

أنا البى لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب 

لا يسمى شعرا وإن كان على وزنه لأنه غير مقصود وهو من قسم الرجز الذي لا يسمى شعرا كا ألمعنا إليه في الآية 9 من سورة يس 
والابة 0 من سورة الشعراء ج »١‏ وكذلك لا إسمى ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى (وجفان كاللحوابي وقدور سات 
وقوه (ومن, من مرك فعا يرق لنفسة) وقول (ومَن يني الله يحل له عخرجا ومزْق ِنْ حَيِثْ لا يديبَ) وقوه ( (وَدائية علوم ظلالا 


م لأسم ه راص د ماش 


وذللت قطوفه] دْيلًا) وغيره مما هو بيت كامل أو شطر بيت كقوله (هيبات هيات لما توعدونَ) وقوله (المد لله الذي أذهب عنا 
ار 

1 (احمد به الي فَضْلنَا على كثير) وقوله (فَأُصبَحوا لا يرى إِلَا مُساكتهم) وغير ذلك فلا يسمى شعرا للأسباب المبينة أعلاه وبما 
فيها» وان زعموا ما زعموا. 
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ااا ف اد تاد حياس وان ول فرق ولب ارال عانم بتر انين ات وانظر فعله بالنين والوهم في قوله تعالى «واَئرَكَ الذي 
ظاهروهم مِنْ أَهْلٍ الْمَابٍ» وهم بنو قريظة امكائنون الناكثون العهد في حالة العسرة «منْ صياوجوم» حصونهم ومعاقلهم «وقدّفٌ في 
ويم ا إذ تركهم رم وذهبواء ثم ين الله لرسوله كيف يفعل ص شوله «فريتا تتلون» أي الرجال م «وتَأسِرونَ 
ريق (5؟) النساء والذراري» م أب شٍ جمبيع ما يملكون بقوله تعالى «وأوركك ارقي وديارهم وأمُواهُم وأرضاً ل تطؤها» وهي 
أراضي خيبر «وكان اللَّهُ على 3 شي ديرأ (70) لا يعجزه الأحزاب ولا غيرهم. وخلاصة هذه القصة على ما ذكره الأخباريون 
أنه لما كان الظهر من صبيحة هزيمة الأحزاب في ذي القعدة سنة خمس» نادى منادي رسول الله أن لا يصلين أحد العصر إلا في 
بفي قريظة» روى البخاري ومسل عن عائّشة قالت: لما رجع رسول الله صل الله عليه وسلم من الحندق ووضع سلاحه واغتسل أتاه 
جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاحء والله ما وضعته» أخرج 

إلهم» قال أْن؟ قال هاهنا وأشار إلى بن قريظة. وروى البخاري عن أنس قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بن غنم موكب 
جبريل حين ذهب ورسول اله إلى بفي قريظة» وقيل جاء جبريل النبي صل الله عليه وس في بيت زوجته زنب بنت حش وقال 
له قد وضعت السلاح؟ قال نعم» قال جبريل عفا الله عنك ما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين يوما إن الله يأمرك بالمسير إلى بفي 
قريظة وأنا عامد إليهم» فأ عليه الصلاة والسلام عليا كوم الله وجهه أن يتقدم بالراية حت دنوا حصونهم» فقال رسول الله قد أخزا م 
الله يا اخوان القردة وأنزل بك نقمته» قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولاء وإنما قال لحم ذلك لأن عليا كرم الله وجهه لما تقدم سمع 
منهم قولا خبيئا في حق الرسول» فأخبره» وقال له لا تدن من هؤلاء الحبثاء» فقال لعلك سمعت منبم لي أذى قال نعم» فقال ما قال» 
ثم قال لأعابه الذين هم (بالصورين) اسم موقع هناك حين منّ علييم هل عنّ بكم أحدء قالوا رأينا دحية بن خليفة» فعرف أنه جبريل 
والاضل الله عليه وسل على بتر من آبارهم وتلاحق بعض أححابه وقت العشاء وصلوا العصر هناك اتباعا لأمره صل الله عليه وسلم 
ولم يعب من نأخر أو يعنفه» وحاصرهم وكان حي بن أخطب وفق أرئيسهم كعب بن أسد ودخل معه الحصن إنتقاذا لعهده المار ذكره 
في الآية ؟ لقاء نقضه عهد رسول الله وعرفوا أن الرسول لم ينصرف عنهم حتى يناجزهم» فقام فييم كعب وقال يا معشر يبود هل 
لتبعون هذا الرجل فتؤمنون به وهو نهي مرسل تجدونه في كابكم وتأمنون على أموالكم وأولاد؟ ونسائك وديار؟؟ قالوا لا قال تقبلون 
نسائككم ورجالك وأولادم يخرجون لقتاله غير تاركين وراء كم ما مبمك؟ قالوا لاء قال هذه ليلة السبت فعسبى أن يكون مدا وأصحابه 
أمنوا فانزلوا لعلنا نصييهم على غرة» قالوا لا تفسد سبتنا فيصيبنا المسخ» قال ما يأت أحد متك ليلته حازما. ٠‏ ثم طلبوا من رسول الله 
أن يرسل إلهم أبا باب ليست شيزوا برافة فارسلة وقد ذكنا قصته مفصلة في الآية /1؟ من سورة الأنفاك المارة فراجعها تعرف مزية 
الإيمان وسجية أهله. ثم جاء الأوس إلى الرسول وقالوا إن بن قريظة موالينا وبالأمس حاصرت بن قينقاع فوهبتهم إلى عبد الله بن 
سلول اللحزرجي لا نهم مواليهم» قال يا معشر 

الكونن الا تروك أن يحم فهم رجل من5؟ قالوا بلغ قال -فذاك إلى سعد ان معاذء 'فرضوا 'وذهبوا إليه وآتوا به'من .خيمة رفيدة 
التي كانت تداوي المرضى لأنه لم شف من جرحه الذي أصابه في وقعة االحندق حينما قتل على ابن ود العامري المار ذكره في الآية 
اقلا وض قله ميل الل اغليه توستل ا#زمرا لسني8»«فتاموا إل زاود :وقالرا ليا أب خمرى أ حدين إلى#مراليك فإن رول امك 
فهم قال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم» فقال هم عليم عهد الله وميثاقه أن الح فيهم ما حكلت؟ قالوا نعم» وقال 
صل الله عليه وسلم نعم» قال إني أحكم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبي الذراري والنساءء فقال صل الله عليه 

وسلم لقد حكنت بحم الل يعني الآيتين *- 7 المارتين اللتين نزلتا فيهم» وإنها حكم بهذا الك القاسي برأيه دون مشورة أحد وصوبه 
حضرة الرسول لأمهم نقضوا عهد رسول الله في وقعة الحندق المارة في حالة هي أشد الأحوال على المسلمين» وأرسل سعد إلى خيمته 
وسبيهم نجم النفاق وألقى اللحوف في قلوب الناس أجمعين. وهو حك موافق لما في علم الله أزلا وألقاه على قلب سعد» ا ألقى في 
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قلوبهم الرضاء بحكمه» فقتلوا الرجال وهم سقّائة» وقيل سبعماثة» وقسم وول الاي الله عليه وسلم الذراري والأبناة ارك السعمالة 
والألف» وقسم أيضا الأموال بين المسلمين. روى البخاري ومس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوك لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» اع جنده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده»ء فلا شيء بعده» وروى البخاري عن سلبان بن مسروق 
قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزوتعاء نحن فسير إليهم» قال تعالى «يا أن اي 
َل لأزواجك إن كتن ترِدْنَ ليَاةً الدثيا وَنِِنَهَا فتعالينَ مدن متعة الطلاق 0 سراحاً ميلا (8؟) من غير إضرار 
بالإمساك إن كنتن لا تردن البقاء على حالتكنّ هذه معي على ما هي عليه من الضيق والضنك «وإن كن بدن الله ورسوله والدَارَ 
الآخرَة» فتصبرن على ما أنتنّ عليه ولا تكلفني ما ليس عندي فتكونن من الحسنات «فَإِنَ الله أَعدَ للمحسنات منْكن أجراً عظيما 
)انلك هه الارةينا ساق رشول الله زيادة نفقتهن وآذينه بغيره بعضهن مجرهن وآلى أن لا يقربين شبراء روى مس 


مطلب في تخيير المرأة ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرج النساء وتسترهن 


عن جابر بن عبد الله قال دخل ابو بكر يستأذن على رسول الله فوجد الناس جاوسا بيابه لم يون لأحد منبم» فأذن لأبي بكر فدخل» ثم 
اقبل عمر فاستأذن فأذن له» فوجد رسول الله جالسا وحوله نساوٌه واجما مبتما ساكاء فقال لأقولن شيئا اضحك به رسول الله صل الله 
عليه وسل» فقال يا رسول الله لقد وأتيت خارجة سألتني النفقة» فقمت إليها فوجأ عنقهاء فضحك رسول الله فقال هن حولي كا ترى 
يسألنني النفقة» فقام ابو بكر إلى عائّشة فوجا عنقهاء وقام حمر إلى حفصة فوجأ عنقهاء أي دقهاء وكلاهما يقول تسألن رسول الله بما 
ليس عندهء قان واللّه لا نسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عندهء ثم اعتزلهن شبرا وتسعة وعشرين يوماء ولما نزلت هذه الآية بدأ بعائشة 
فقال إني أريد أن اعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجل فيه حيث تستشيري أبويك» قالت وما هويا رسول الله؟ فتلا عليها الآية» 
قالت أفيك يا رسول الله استشير أبوي ؟ نبل عار ال ودرا والدار الآخرة واسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت» قال لا 
تسألني امرأة منبن إلا أخبرتها أن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتاء بل بعثنى معلما مبشرا. الحكم الشرعي إذا خير الرجل امرأته فاختارت 
نفسها يقع عليها طلقة بائئة» وإذا اختارت زوجها لا يقع عليها شيء ومن هذا القبيل التخيير الذي ذكره الله تعالى في هذه الآنية» فلو 
أبن اخترن الدنيا لفارقهن رسول اللهء ولكن هن لكال عقلهن لم يخترن إلا رسول الله فلم يفارقهن» وكذلك إذا جعل أمرها بيدها 
وطلقت نفسها يقع عليها طلقّة بائنة فقط» وكذلك إذا تزوجها على أنه إذا تزوج عليها تكون طالقة فتزوج طلقت طلقة بائمة» وكذلك إذا 
جعل أمرها بيدها في صك العقد فلها أن تختار الطلاق متى شاءت إذا لم يقيد بقيدء وإذا قيد وجب اتباعه. 

مطلب في تخيير المرأة ونساء الرسول صل الله عليه وسلم وتبرج النساء وآسترهن 

روى البخاري ومسل عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني» ولقد سألت عائشة فقالت خيرنا 
رسول الله فا كان طلاقاء وفي رواية فاخترناه فلم يعد ذلك شيئاء وعليه فلا وجه لقول من قال إذا اختارت نفسها يقع طلاق ثلاثا 
واذا اختارت زوجها يقع واحدة» اما عدم قربانهن شبرا 

فإنه صلّ الله عليه وسلم آلى على ذلك وبر بهينه. روى مسلم عن أب هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم اقسم أن لا يدخل على أزواجه 
شبرا وكن حمسا من قريش عائّشة بنت أب بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أب سفيان وأم سلمة بنت أمية وسودة بنت زمعة 
وأرنها كين فر قياتد كينت كد كان الأطلى رسو كشارف الماكية وعفة لك عن بن اغملات اتييرية وجورية نت 
الحارث المصطلقية وكلهن من لم يلدن له شيئاء وكل أولاده من خديجة رضي الله عنها التي كانت منفردة عنده حتى توفيت» وه 
اولنامراة تزوجها ولم يتزوج عليها عدا ابراهيم» فإنه من الجارية مارية القبطية التي أهداها له عظيم القبط مع بغلة وطبيب فرد الطييب 
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وقبلها والبغلة» فقيل له إن في بادية وتحتاجون للطبيب أكثر من غيرم» فال لا حاجة لنا به إنا قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا 
لم أشبع. أي أن الطبيب يحتاج له من يقترف ذلك» ولأن المرض يكون من الأكل والشرب والحر والقر قال الزهري فأخبرني عروة 
عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون ليلة أعدهن دخل علي الرسول صل الله عليه وسلم فقال (أي عروة قالت عائشة) تراني يا 
رسول الله قلت أقسيمت أن لا تدخل شهرا وانك دخلت في تسع وعشرين أعدهن ؟ قال الشبر تسع وعشرون. وسيأتي بحث الإيلاء 
أول سورة الجادلة إن شاء الل قال تعالى ديا نساء الى مات نكن يفاحشّة» مطلق معصية من أشوز وغيره وإنما ميت معصية 
الزوج فاحشة من الزوجات هنا بالنسبة لمقام حضرة الول لأن كل ما يقع من خلافه فهو عظيم عند الله بالنسبة لمقام رسوله» وإلا 
فإن الله تعاللى صان نساء الأنبياء عن كل فاحشة بمعناها الحقيقى الظاهري» وهذا جار مجرى قوله تعالى (لَنْ أشركتٌ ليَحبَطن عمَلكَ) 
الآية 57 من سورة الزمى ج ”2 والشرك في حقه محال 0 المفسرون اتلخطاب لغيره صل الله عليه وسلمء أو انه اليه والمراد 
به غيره» ثم وصف تلك الفاحشة بأنها «مبينة» ظاهرة معلومة «يضاعف لما العذاب ضعفينٍ» وهذا ايضا بالنسبة لمقامه وشرفهن على 
غيرهن «وكانَ ذلك عل الله يسيرأ» م0 «8) كخيره ف قااة إلا حول ده أعزات: ول عقفاك ل اكرات ول" أولياء ولا ور عقي 
عنده بين الشريف والوضيع » فكونبن ‏ نحت رسوله لا يدفع عنبن 


64 أسورة الأحزاب (33) : الآيات 31 إلى 40] 


الفلااقة 2 ان امن تو ن لا يكون سببا في تقليل العقوبة عنهن أو تخفيفهاء الأ ناس شان ا انتخا قي ا با كر اها ا 
عندنا معشر أهل السنة واجماعة» وله أن يعفو عن أكبر ذنب لأنه لا يسأل عما يفعل 

اومن بشنت نكن ال ورسواد وحمل صالحا» في طاعته وتسليمها لأس الرسول ويا ما مركن الأول على الطاعة والثاني لشرف 
اقترائها بحضرة ار أي مد حاب كل الرريرامله «وأعتدنا هاه زيادة على ذلك «رزقاً كع )1 في الجنة ورضوانا من 
الله «يا نساء التي لستنَ كأحَد من النساء إن اه اظا لس ار عا مر ب او اعدو زارب 


لأحد غيره بأن ترققن أصواتكن وتعنجن إذا كامكن أحد أو سألكن من شيء أو حاجة «فيطمع الذي في قلبه اق 
وويبة بل اغللن له بالقول بدوقان قولا معروفاك مم ماؤه الأدب والوقار حسنا في معناه خشنا في مبناه مقتصرا على الجواب الكافي 
لأن الزيادة ممنوعة ما أن اللين ممنوع» وإئما أمرهن اله بهذا لثلا ينسين لقلة الأدب وهن منبعه وعنهن يِوْخذ «وقَرنَ في بتكن لا 
تيا رحبا أبدا إلا لحاجة اسه لأنه أوقركن رولا يرجن » فتظهرن محاسن أعضائكن وتبرزن معالم زيتتكن وتلنسن ها عثل أعضا كن 
ولتبخترن في مشيتكن ص الجاهلية الأول» مثل نسائهم إذ كن يفعلن ذلك كله قبل الإسلام وقد لا يزيد ذلك على التبرج الموجود 
الآن في زماننا الذي حل بنا منذ الاحتلال الإفرنسي إذ .0 مبلغ الخلاعة» أجارنا الله وحفظ الإسلام منهء لأنه أدى لإفساد الأخلاق 
والآداب» وفكك عرى الزوجية عند بعض الجاهلين ولا حول زلذ قو إلا باللهه 
كان زمن الفروذ الجبار على زمن إبراهم عليه العام تلبس المرأة الدرع (شلحة) موثى باللؤلؤ تمشى به وسط الطريق وتعرض نفسها 
للرجال» وكان زمن داود عليه السلام تلبس المراة قيصا موثى بالدر غير مخيط الجانبين» فإذا مشت يرى منها كل ني ء» وما بين عيسى 
وحمد عليهما الصلاة والسلام كذلك حتى ظهر الإسلام» ومنع ذلك كله» وهذا في غير المتدينات في الأزمان كلهاء أما المندينات فلا 
يرى منبن حتى أطراف أناملهن» وقيل في مثلهم تمن هن على شا كلتهن: 
يغطين أطراف البنان من التقى ... ويخرجن جنح الليل متزرات 
ومع الأسف قد عادت جاهلية الآن مثل أو أعظم من تلك في المتبتكات إذ يمشين الآن بالشلحة التي لا تخطي كتفيها وركبتهها وقد 
تمي بلا سراويل عارية الصدر والكتفين والأرجل حتّ الركبتين أما في محل الرقص واللعب على ما يقولون فيكن مجردات عدا ما 
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انان الموكتق قط زوكذا لتتهنا ل لقىء لخن ليون تاوت السشهاء إلهنا والتقياك نر اللاو يعن أن متشحات سيق 
السراويل بمقدار الشبر ولباسا يمثل أعضاءهن لا يصل إلى ركبتين وبعضهن بلا جورب ويصبغن أيديبن وأرجلهن وأوجههنء ومنبن 
من يغطين وجوههن بشثيء رقيق يغطي ما فين ما يحبين ستره وكتمه كالكف والنعش ويزيد في حسنهن» فقد نكصنا على أعقابناء 
وقد نهانا رسول الله أن نرجع القهقرى. روى البخاري ومسل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم أنا فرطم 
على الحوض وليرفعن إلي رجال متكرء حتى إذا هويت إلههم لأنالهم اختلجوا دوني» فأقول أي رب أصحابي» فيقال إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. ورويا عن أنس مثله بزيادة فأقول مقا لمن يعدل بعدي. ورويا عن أب هريرة مثله بزيادة أ: نم ارتدوا على أدبارهم 
الهقرى. وجاء عنه صل الله عليه وسَلم إذا تعطرت المرأة فرت بالقوم ليشموا ريحها فهي زانية. فيا أيها الأرياء اتقوا الله وحافظوا 
على أعراضك وامنعوا نساء م مما نبى الله عنه لثلا تكونوا في عداد من يعرض عنبم حضرة الرسول حين يرد الناس حوضهء كا في 
الأحاديث الصحيحة. واعلهوا أنكر مؤاخذون عند الله لأن سكوتك عليين رضىء وقد يعاقب الراضي كالفاعل» راجع الآية .ا من 
سورة المائدة الآتية» لأن من الممكر عدم النبي عن المنكر. قال تعالى «وأَقْنَ الصلاة وآتينَ الزكاة وَأَطعن الله وَرَسَوله» فيما يريدانه 
منكن «إعًا يريد اللَّهُ يذهب عذكر الرجس أَهْلَ البيت» والرجس يشمل أنواع الإثم كلها يا أهل بيت حمد» ويا آل ممد» ويا أمة 
مد ونصب أهل هنا على النداء أحسن وأليق منه على الاختصاص لزيادة الشرف بندائهم من قبل ذي الجلال والإ كرام الدال على 
العم والتبجيل. ثم ثم أكد انحاق الرجس عنبهم ومحوه بالكلية بقوله «ويطه رف 

تطهيراً 

(") رجالا ونساء ولذلك ذكر الضمير» وتدل هذه الآية على أن نسائه من أهل بيته وهو كذلكء ويراد بأهل البيت عند الإطلاق 
آله صل الله عليه وس وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس» وتشير الأوامى أوائل هذه الآية إلى شمول نساء المؤمنين كافة 
لأن الأمى بالصلاة والزكاة والطاعة لا يختص بنساء النبى فقط بل يعم غيرهن من المسلمات أجمع» أما آخحرها فهو خاص بنساء النبي 
وكذللك فول تالخ «دواد و نيما شٍِ ف تكن من آيات الله والحكمّة» والنبوية وكل هالع ون لقره رمتل ور وس فى أقفاله 
ما يقتدى مبما لأنه من الحكمة إن اللَّه كان لطيفاً خَبيراً» (4؟) وبعد ل الله هذه الآيات في أساء الرسول قال أساء المؤمنين 
1000 اللّه فينا شيئا لأن الاية 6 في ال عمران كانت في حق الحجرة يردن عدم دخولهن في هله الكةه فانزل الله جل إنزاله 
«ِإنَ المسليينَ والمسمات» الذين سلم الناس من لسائهم يدم وسلمت أشخاصهم من العيوب الحسية والمعنوية «والموْمنِينَ والمؤمنات» 
وه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» وإنما ذكر الإسلام والإيمان لأثهما الأصل لمادة المدح الدنيوي 
والأخروي «وَالْمَائتِينَ والتقائتات» المتواضعين لله الخاضعين لأوامره والطائعين عن رغبته «والصادقِينَ والصادقات» أقواهم وأفعالهم 
ونياتهم» وإنما وصفهم الله تعالى بالطاعة والصدق لأنهما عنصر الإسلام والإيمان وملاك مراد الأزواج «والصابرينَ والصابرات» على 
0 كاف فللا 

يجزعن ولا إشكون بل يفوضون أمرهم إلى الله. والصبر نصف الإيمان وقد ذكره الله في القرآن ما يزيد على تسعين مرة لعظمه وعظم 
المتحلين به عنده» «واللحاشعين والحاشعات» المستكينات الطائعات المتذللات السائات. 

واعم أن عأذك :اضوع يكرت :قم الضوت» والبسزويواستؤاري واقنانوومتقين بالصين واللتضنوع لأيما من امتسهلاك الاانةوالانالام» 
ومن دواعي السرور للأزواج «والمتصدقِينَ والمتصَدّقات» كاف عن اطاجة ونا يؤثر على النفس «والصائُينَ َالصَائمات» القرضن 
والنفل وهاتان الصفتان من أركان قوام الميئة الاجتماعية وأركان الدين القويم «والحافظين فروجهم والحافظات» من كل 

سوء «والدًا كِينَ اللَّهَ كثيراً وَالذّاكرات» لأن ذك الله ينور القلب ويحمى من الوقوع في المتكر ودوامه يوجب التيقظ والمحافظة على هذه 
الأوصاف العشرة التى ما بعدها وصتء فهى جامعة لحاسن الأخلاق والآداب وكال أركان الدين وتبايتة مع الله والناس أبمعين» 
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وعنايته في العطف على الفقراء والأقارب والمساكين» وهؤلاء الذين يتصفون ببذه الأوصاف المزدوجة المحافظون عليها «أَعد لَه هُم 
مُغفْرَة» سترا لذنوبهم وعفوا عن عيوبهم المتقدمة والمتخللة بينهاء فلا يطلع عليها أحدا في الدنيا «وأجراً عَظيمل (ه") في الآخرة راجع 
الآية وه الآتية» ولما أراد صلّ الله عليه وسل زواج بنت عمته زينب بنت بحش الأسدية لمولاه زيد المار ذكره في الآية 4 إذ بين 
للنامن .أنه ليس بغلامة وكان أخوهًا عيذ الله وأعيما أمية بثث عبد المطلك' كها زواجها له لأله شبر.بأنه عبد وكرهت هي ذلك أيضا 
وكانت حديدة المزاج» فأنزل الله تعالى «وّما كان َؤْمنٍ ولا مؤْمَة إذا قَضى الَّهُ ورسوله أمراً أن يكونَ م الحيرة من أمرهم» بل 
يكون لله ورسوله فط لأن مخالفتهما عصيان «وَمَنْ يعص اللّهَ ورسوله قَقَدْ صَلّ ضَلالًا مين (5") فرضوا كلهم تسليما لأعس الله 
ورسوله وزوجها منه على ستين درهما وعشرة دنانير وخمارا ودرع وملحفة و“مسين كيد وثلاثين صاعا من تمر لأنه في الحقيقة 
ليس بعبد ا مرت الإشارة إليه في الاية المذكورة انفاء والا لما زوجها إليه صلى الله عليه وس وض بنت عمته ومن سنته الكفاءة 
بين الزوجين» ثم ألقى الله كراهتبا في نفس زيد بسبب تعاظمها عليه وتباهيها بشرفها ولما تعلم عنه أنه كان خادما وصارت لا تحترمه 
ولا توقره بلسائهاء فذكر ذلك لحضرة الرسول مرارا وهو يأمره بالصبر علبها علتها تتبدل إلى أحسن وهي لا تزداد إلا عدم مبالاة به» 
فقال يا رسول الله لا بد لي من طلاقهاء فقال له هل رابك منها شيء؟ قال لا والله وانما ما ذكرت لك من أذيقٍ وإهانتي بتكابرها علي 
فأمره بإمساكها أولا وثانيا وثالثا وهو يصبر معها على مضض لا هو عليه من عزة النفس والمروءة والشهامة ويخشى غضب الرسول إن 
طلقهاء ولم يزل يراجع الرسول حتى خيره بطلاقها وإمساكهاء فطلقهاء وكان الله أعلم رسوله بأنها ستكون 


مطلب زواج حضرة الرسول بمطلقة زيد» وكونه خاتم الأنبياء» والطلاق قبل الدخول: 

بعد من أزواجه وان زيدا يتزوجها ويطلقهاء فعاتب الله نبيه على إلحاحه على زيد بإمساكها مع علمه بما يثول من حاها إليه وأنه مطلقها 
لا محالةه فأنزل جل إنزاله «واذ تقول لذي أَنْعم اله عليّه» بالإسلام وملازمتك «وأَنعَمتَ عليه بالعتق والزواج من ابنة عمتك «أَمسك 
َك َوْجَكَ وات اله فيها ولا تفارقها واصبر على أذاها وميه بتبدل حاها معه «وَحي في تَفْسِكَ» أيها الرسول ما تعلم من حت 
طلاقها منه وزواجها منك بإخبارنا إياك واعتقادك بوقوعه حتما وتريد أن تكتم «ما اللّهُ مبديه» للناس ومظهرة علنا لأن الزواج ليس 
بالأمى الذي يكم «وَكحتَى الناسّ» يا حبيبي من أن يقولوا تزوج زوجة من تبناه وقد أخبرناك بأن المتبنى ليس بابن راجع الآية الرابعة 
الكو انراق أ أن كَْشام» من الناس إن كنت ترى أن ذلك مما يخشى واللحوف نتيجة العمء قال تعالى (إنّا يْتَى الل 
مِنْ عباده الْعلَاُ) الآية ٠4‏ من سورة فاطر في ج ١‏ وفي تخصيص اللحشية بهم دليل على اعتقاد الأمانة بهم؛ فعلى الأمة أن يأخذوا 
بأقوالهم ويعتقدوا فيهم أنهم لا يبلغونهم شيئا إلا عن الله ورسوله وليس علبهم أن يحاجوهم ويطلبوا منهم الدليل أوأنهم يقولون لهم ل 
لا تفعلوا أنتم ما تأمرون به راجع الآية ه١٠‏ من آل عمران المارة والآية 44 من البقرة أيضا ترى ما تقر به عينك ويغنيك عن غيره» 
أي ان هذا الذي تخشاه» هو حلال مطلق لا عيب فيه ولا استحياء. 

مطلب زواج حضرة الرسول بمطلقة زيد» وكونه خاتم الأنبياء» والطلاق قبل الدخول: 

قال تعالى «قَلما قَضى ريد منْها وَطَرأَه ول ببق له بها أرب وقد طابت نفسه بطلاقها للأسباب المتقدمة وقد طلقها وانقضت عدتها 
(«زوجا كها» را حيينا مسيم وعتاك :قبلا الوا ارت شخ ر عل نناء الزسرل ,أن الحو اللى :زوتطها من رسواد ون زوتعين 
له أولياؤهن» وأن السفير بياهما جبريل عليه السلام» والسفير بينبن وبين الرسول في أمى زواجهن من آحاد الناس» وأنها بنت عمته» 
ولأنه ل يولم على امرأة ما أوله علييا. روى البخاري ومسلم عن 

أنس قال ما أولم النبي صلّ الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أله على زينب أولم إشاة. 
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وفي رواية أكثر وأفضل ما أولم على زينب. قال ثابت بم أول؟ قال أطعمهم عدا نوا عق تركو زوف اله انرا الرخل اوت 
بأنه. غيده أوأنه: يناه أخيرا:. الي لا يكن عل اللزمنين سرع فى واج دعام إذا قَصَوًا من وَطَر» الوطر إدراك الحاجة وبلوغ 
المراد فإذا قضى الرجل نبمته من شيء له همة فيه قالوا قضى وطره منهء وهذا مقيد بشرط قضاء الوطرء فلا يجوز إجبار العبد على 
ترك زوجته لمولاه أو لغيره وكذلك الحر «وكانَ أَمنُ الله في هذه الحادثة كا هو في غيرها «مَفْعُولَاه (/0") ماضيا نافذا لا محالة. هذا 
هو الواقع في هذه القصةء ومن قال إن رسول الله صل الله عليه 0 رآها وهي عند زيد فأعبته وتنى طلاقها منه وزواجها به لا 
صحة له ولا يليق بمقامه الكريم وعصمة الأنبياء ومنصبهم الشريف» كيف وهو الذي زوجه إياها وهي بنت ععته ولا تنحجب عنه لا 
هي ولا غيرهاء وما هذا القول إلا جرأة عظيمة وفرية كبيرة وببت محض على حضرة الرسول وقلة معرفة بذاته الجليلة ونفسه الطاهرة 
وجهل بحكمة التشريع المتقدمة التي تضمنتها الآآية /اا» ألا فليحذر الحائضون في هذا من غضب الله ونقمته» على أن الله تعاللى إسبب 
تواري حضرة الرسول عن التصريح بما أخبره قد أنبه بهذه الآية» ولذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لو أخفى رسول الله شيئا 
من الوحي لأخفى هذه الآية لما فيها من معنى التكدير لحضرته صل الله عليه وس ولكنه أمين الله في سمواته وأرضه» فويل للقاسية 
اوراص عيذت ما جاء به وأخبر عن ربه عنى وجل وبما يتكلم به. قال تعالى «ما ١‏ كن على البي م رج( اع رام 
ما «فيما فرص الله له» وأحله وأباحه من تكاج ذنتنع ولك وهات للكرة هذا سه الله في» الأنبياء «الذينَ حَلَوا من قبل» حمد 
لأهم كانوا لا يرون بأسا من الإقدام على ما أباحه الله هم ووسعه عليهم من التكلح وغيرهء وقد كان لداود عليه السلام مئة ارا 
وثلائمئة سرية ولسليمان ثلائمئة حرة وسبعمئة سرية ولا شك أن لهذا التعدد في حيته حكا لسنا في معرض إيضاحها «وكان أ الله 
قدَراً مَقُدورأ (8") بزمان ومكان مثبتا واجب ريه 
الوقوع فههما حتماء ثم أثنى الله تعالى على الأنبياء الذين خلوا قبل مد فقال جل قوله «الْذينَ يلون رسالات الله بأوامره ونواهيه إلى 
الأمم كا أمى «ويحخْشوته ولا يحْسَونَ أحداً إِلّا لَّه وحده ولا يلتفتون إلى تقول الناس ولومهم فيما يفعلون بإذن ربهم «وكفى بالل 
حَسِيبل (9م) خلقه على خلقه ويكفيهم أن يحصروا مفافتهم منه فيهء ثم انه تعالى نفى عن حبيبه مادة التبني بالكلية بصورة أوض» 
لأن الآية الأولى عدد ‏ المارة عامة فيه وفي غيره على طريقة التخصيص بعد التعمي 1 أبا أحَّد مِنْ رجالكز» أيبا 
انان الأازيف ولاقو لثية صومة وه يزوجة زيد «ولكن 1 اله الذي يجب عليكم توقيره والعزا كارن اباك رد أي 
رسول أب عام لأمته ومرب لأرواحها «وخاتم النِيينَ» واذلك لم يبق له ولد ليبلغ مبلغ الرجالء لأن الولد إذا لم يكن في درجة أبيه 
لا عفر له فيه وقد حك الله بأن لا نبي من بعده «وكات اله يكل َيءِ عليمل ٠(‏ ؛) قبل وقوعه لأنه مدون في أَزله» وأن عيسى وان 
زد ازا بده الإ مل إقرياة روصل ل انها وذ جا اماد ولواية ]| جياه يعدة: روى البخاري ومسل عن أب هريرة قال: 
قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كثل رجل بني بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه 
ندل الفا يطوقرن:وتتتجبون إد.ويتوارن معتل وضعك هذه اينهم كا البنة وأنا خام التيوته عق اير كله وفيه يفك لفتيرت 
الأنبياء. ورويا عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا يمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يحو الله 
الكفر بي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب ليس بعده نبي» وقد سماه الله رءوفا رحيما. روى مسلم عن 
8 موبى قال: كان النبي 
ل الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه بأسماء فقا أنا مد وأنا أحمد وأنا المقفى أي المولى الذاهب المتبع لمن قبله والآخر وأنا الماحي وني 
التوبة وني الرحمة. قال جنات بن ثابت 


1 رز أن الله اسل عبده ,..١‏ ببرهانه والله 0 وأمجد 


اغنّ عليه للنبوة خاتم ... من الله مشبود يلوح ويشبد 
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ه.“.ة [سورة الأحزاب (33) : الآيات 41 إلى 50] 

شق له من اسمه ليجله ... فذو العرش مود وهذا مد 
هذا وما جاء عن الأحدين بأن خاتم اين ليس المراد من أن لا بي بعده وما هو من الكال قرلا حقيقة له كسائر أقوالهم 
بحق عيسى عليه 0 وان له خليفة عندهم وأنه سيظهر بدلا منه ويقوم بما يقوم به» وينكرون رفعه إلى السماء ويؤولون الرفع على 
خلاف ما جاء في القرآن العظيء وهذا كله بببت وزور وافتراء لا يلتفت إليه إلا من هو على شا كلتهم 
«ديا 5 الينَ آمنوا اذ دوا الله درا كيرا (41) لا تباية له حّ الموت لأن كل عبادة لما حد ويعذر أهلها بتركها عند الضرورة إلا 
الذكرء إذ يحب على العبد ألا يفارقه ما دام في قلبه حركة ولا يمنع منه وجود حدث أو حيض أو نفاس ولا الهوف والمرض بل يتأ كر 
فيها رجاء الفرج والصحة ((وسبحوه» نزهوه ووقروه وعظموه مع إدامة ذكره («بكة وَأْصِيلا» (؟4) صباح مساء بصورة مستمرة بحيث 
لا يغفل قلبم عنه وهذا هو المطلوب شرعا من العبد لربه لأنه «هو الي صل ليك وَمَلائكنه جك من الظمات إِلَ الثور وَكانَ 
رف رَحيماً (49) أي لعامتهم الأوين وال معني لقول من قال إن هذه الرحمة الذين كانوا زمن بعورة الزمو لخن 
هي عامة لهم ولمن تقدمهم وتأخر دع الخدم 0 ا سَلام» منه إلهم ومنيم إليه ف جنته الكرعة «وأعدٌ م ار كيل (4:؛) 
فيها لا نظير له» والظلبات هنا بمعنى الكفر والتور بمعنى الإعان. قال تعالى «يا أَيَا الي إن أَرسَلْنَاكَ شاهدا» على الحلق «ومبْسرأه لمن 
آمن بك بالجنة «وتذيرأ» (ه؛) لمن كذبك بالنار «وداعياً إل اه بالتوحيد والطاعة والإيمان «بإذنه» بأمره ووحيه «وسراجاً منيرأ 
(5:) يغطي كامة الشرك ولم يقل شمسا لأنها لا يؤخذ منها شيء عفواء أما السراج فيؤْخذ منه أنوار كثيرة لأنه سبل التناول «وبشر 
المؤْمنين بِأَنَّ م من الله فَضْلا كبيرأ» (49) على غيرهم من الأمم لأنهم آمنوا بنبهيم والأنبياء قبله «ولا تطع الكافرينَ والمنافقينَ 
َدَعٌ أذاهم» لا تلق له بالا فإن الأنبياء قبلك أوذوا أكثر منك» وذلك أن النبي صل الله عليه وسلم قسم قسمة بين ت (81) 
أصحابه وكان يعطيهم بحسب ما يعلم منهم من قوة الإيمان وضعفه» فقال رجل منافق ما أريد ببذه القسمة وجه الله بالنظر لظاهر الأمي» 
فقال صل الله عليه وس رحم الله أخي مومى فقد أوذي بأكثر من هذا. لأنهم وصموه بكونه آدر كا سيأتي آخر هذه السورة» وقد 
ابموه بالزنى كذبا يا مى في الآية 5 من سورة القصص في ج ١‏ وأسبوا إليه قتل هرون كا سيأتي في الآية 75 من سورة المائدة 
الآتية» وفي رواية قال له ويلك إن لم أعدل فن يعدل؟ فأعرض عنهم يا رسول «وتوَكلْ عَلّ الله لا تلتفت إلههم «وكفى بالل ويلا 
(4:) لك ع كل خلقه. 
ل الِينَ امنوا إذا نكحتم المؤْمنات ثم طلفتموهن ين قل أن و ها لكر عليون من عدة د تعتدوتها تَعُوهنَ» إذا 
لم تسموا لحن عبرا كا سيق بياته في الآية 1١8‏ من سورة البقرة «وسرٍحوهن سراحاً بميلا» (49) لا ضرار ف فيه وفي هذه الآية دلالة 
على أن الطلاق قبل النكاح لا يقع لأنه مرتب عليه وانه كا يذبغي أنه يكوة الزواج. بالإحسان بغي أن يكون الطلاق كذلك لا 
إكراهاء وتشير هذه الآآية إلى الإحسان مع الزوجة التي لا مودة بينك وبينها إذ لا تكون قبل الدخول عادة فلأن يكون الإحسان مع 
التي دخلت بها وخاصة من صار لك منها أولاد من باب أولى» ولهذا نبى الشارع أن يأخذ من المطلقة شيئا في الآية (9؟؟) من 
البقرة المارة» وسيأتي هذا البحث صلة في الآية (1؟) من سورة النساء الآنية فتكون هذه الآبة مثل قوله تعالى (قَلا مكل شما أفْ) 
المشار إليها في الآية ٠8‏ من سورة الإسراء في ج ١‏ اخرج أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 0000 
صلّ الله عليه وسل لهذا البحث صلة في الآية (91) من سورة النساء الآنية فتكون هذه الآية مثل قوله تعالى (َلا تَقُلْ ما أفْ) 
المشار إليها في الآية ٠‏ من سورة الإسراء في ج 2١‏ اخرج أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك. وجاء في احبر لا طلاق في إغلاق أي 
إكراه أو غضب أو في حالة لا تماك فيها نفسك بحيث لا تعلم نتيجة ما تقول بسبب ما اعترلك من حدة وشببهاء وروى البخاري عن 
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ابن عباس قال جعل الله تعالى الطلاق بعد النكاح؛ وعن جابر لا طلاق قبل النكاح» وما قيل إن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنه 
بقع فغير صحيح») روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال كذبوا على ابن مسعود وان كان قالها فزلة من عالم» 

وقول ابن مسعود هنا هو أن الرجل إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن كان هذا فهو تعليق يمع به الطلاق ولا تحسب عليه زلة» 
وما قيل إن هذه الآية منسوخة بآية فنصف ما فرضتم الآية ه78 من سورة البقرة المارة فغير صحيح لأن تلك مع آسمية المهر وهنا 
في غير تسمية ولا خلوة» ومعناها إذا عقدتم عليهن وطلقتموهن قبل الدخول واللحاوة التى هي في معناه. وإنما أوجبوا العدة في اتخلوة 
احتياطا لتوهم انشغال الرحم خاصة بالثيب نظرا للتمكن الحقيقي» وظاهر الآية عدم وجوب العدة بالحلوة» لأنها ليست مسيئاء قال 
الشيخ الامين بن عابدين دفين دمشق صاحب التاليف المشبورة. 

وخلوته كالوطء في غير عشرة ... مطالبة بالوطاء إحصان تحليل 

وفيء وارث رجعة فقد عنة ... ونحريم حت عد اوسيل 

أي أن الحاوة كالوطء في كل شيء عدا هذه العشرة. واعلم أن هذه الآية ليست ناتفة لآية البقرة 778 إلا أنها عامة في كل المطلقات 
حلم يا خرن رطية د دما اده الست تور لحترا عا بج اجر يي صاب اديه واد لاقي وا بيلك 
بالنسخ. قال تعالى «يا 0 ا نا أَحَالنا لك أَرْواجَكَ الاتي الست حوره ) ور راجع الآية 4” من النساء الآتية بما يسمونه 
متعة بسبب لفظ الأجر مع أنه اطلق في القرآن في مواقع كثيرة على المهر «وما مَلَكْتْ بيك يما أفاء اله عيِكَ» من السبي في غنائم 
الحرب «وبنات عمك وبنات عَمَاتكَ» من قراش «وبنات خالك وبنات خالاتك» من بي زهرة «اللاتي فحن ملك مؤمنات بك 
وبربك» قالت أم هاني بنت أبي طالب خطبني رسول اله صل الله عليه وسلمء فاعتذرت إليه فعذرنيء ثم أنزل الله هذه الآية» قالت 
1 أكن اخل له 1 ١‏ أهاجر كنت من الطلقاء. - و الترمذي- الواعيأة ؤم إن وَعيت ليها للني» في حلال له «إن أراذ 
الني 0 يستتكحها» والا فلا تحل» «خالصة» بلا مهبر وهذا الحم خاص «لك» يا سيد الرسل «من د دون اومن لأنهم لا ينعفد 
التكاح بينهم بالهبة ولا بغير شبود وإاشترط لصحته» الولي والمهر والإيجاب والقبول وإذن 


أسورة الأحزاب (33) : الآيات 51 إلى 60] 

الولي للصغيرة عند أَبي حنيفة» واشترط الشافي الإذن للكبيرة أيضا راجع الآية ه؟ من سورة النساء الآتية ويفهم من هذه الآية ان 
غير المؤمنة لا تحل للرسول إن وهبت نفسها إليه» وهذا على سبيل الفرض والتقدير» إذ لم يكن اديه صلّ الله عليه وس امرأة إلا بعقد 
أو ملك يمين» وقيل كان عنده واحدة موهوبة اختلفوا فيها هل أم المساكين هي زينب بنت نخزيمة الأنصاري الملالية أو أم شريك 
بنت جابر الأسدية أو خولة بنت حك السلمية أو ميمونة بنت الحارث» وأرخ الأقوال بأنها خولة بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن 
عروة قال كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صل الله عليه وسلم فقالت عائّشة أما تستحي المرأة أن تبب نفسها 
للرجل؟! وهذا من كال غيرتباء والا فن ترى السعادة في الدارين في هبة نفسها لمثل رسول الله لم لا تفعل» وإنا ترى الآن كرائم النساء 
إسعين ويتوسطن عدم أنفسبن لمن يرون فيه المروءة والشبامة والسعادة الدنيوية» فكيف ممن تكون م نيعاة 3 اننا والكمة 
5 علمنا ما فَرَضْنا علييم ف أزواجهم» المؤمنين شين بيان هذا في الآية من سورة لم وغيرها 07 علينا ما فرضنا عامم في 
أرقا ملكت أعانهم) من الإماء اللاتي أصلهن من السبي «لكلا 01 عليك» أعا الب 57 فها ريد من ذلك نو كان الله عفورا 
رحيما» ٠(‏ ه) بعباده يوسع عليهم فيما لا بد لحم منه 

ولما وقعت الغيرة بين نساء نبي صل الله عليه وس م في اول الله تعالى «ترجي» تبعد وتؤخر «من أشاءُ منبن وتؤوي» تدني 
وتقرب وتضم «إِليِكَ مَنْ لََّاء ومَنٍ ابتَعيتَ من عَرَلْتَ قلا جناح عَليِكَ» ولا حرج أيضا وهذا كله من خصائصه صل الله عليه وسلم 
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دون المؤمنين كافة «ذلك» الذي أحناه لك لك وخيرناك فيه ثما " يكن لغيرك بشأن النساء 52 أقرب هون أن شر عن فيرضين 
ما يرونه منك مهما كان وتطيب أنفسهن «ولا يرنه على ما يزعمنه منك من موالاة بعضين وترجيحهن على غيرهن لأنه من الله لا 


اسه سا وس أت رن 


منك «وبرضين يما اتيتين» من تقريب وابعاد وارجاء واقصاء وعزل وإيواء 217 لأنه 5 عام له يختص يواحدة دوك الأفو 
وفويض. مطلق للخدمن شنبائك 


مطلب منع النبي من الزواج والطلاق ورؤية الخطوبة وجواز الرؤية للمرأة في تسع مواضع وما أحدث في زماننا: 
«واله يعر ما في قَلويكز» من الميل إلى بعضهن «وكانَ الل ول يزل «عَليماً» بأن في هذا إصلاح حال أزواجك معك «حَلِيمَة (1ه) 
ما خصك به دون سائر خلقه لأنه قاطع لكلامبن. 

مطلب منع النبى من الزواج والطلاق ورؤية الخطوبة وجواز الرؤية للمرأة في تسع مواضع وما أحدث في زمانا: 

قال تعالى «لا يحل لَك النْساء منْ بعد هؤلاء اللاتي عندك حال نزول هذه الآية وكن تسعا وهو النصاب بالنسبة له صل الله عليه 
وسل. وقال الشيعة يجواز التسعة لسائر المؤمنين» «وشيأتي حث هذا فى الآية الثانية من سوزة التساء إن شاء الله «ولا» يحل للك أيبا 
الرسول أيضا «أَنْ دل بين ِنْ أَزُواج» بأن تطلقهن أو بعضبن وتأخذ غيرهن أبداء وهذا كام لهن من الله تعالى لأنبن اخترن الله 
ل ل فشك الله ان اذللتة و كافامن بليقاء عاد بوسيرلةة 12 كر عل تحببيه: انك يرن وعدم الذواج علين يقوله 
جل قوله «وأو أَعبك حسنبن» وذلك أن الرسول أراد أن يخطب أسماء بنت عميس بعد استشهاد زوجها جعفر بن أبي طالب فنبي 
عن ذلك دا ما مَك ينه مله أنه رخذ مارية القبطة اتي هديا له المقوقس عظم القبط في مصرء واذلك عددناها مع جملة 
نسائه آنفا «وكان اللّهُ على دس شي رقيبا» (09) ولا وجه لقول من قال إن هذه الآية منسوخة بالآية قبلها وهي (يا 9 الي 5 
خلا لك أرواجك) ) إعه» وان النبي لم يمت حتى أحل له أن يتزوج من إشاءء لأن المقدم لا .,: نسخ المؤخر باتفاق علماء هذا الفن» وما 
احتج به القائل من أن ترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف صعيح لكن لا قائل بأن آية (ا أيه التي نا أحلنا كله لك) إل نزلت 
بعد هذه الآآية التي نحن بصددهاء ولأن سياق التنزيل ينافيه وسياق النظم يأباه» م أن ما احتتج به من أن هذه الآية الأخيرة نسخت 
اله لا يها إباراه الينة متخ انرا فياه يوا بون فا رسيي 6 يهل الشان جردا ديك تيع فيه واو ورة ركان 
ل د ٠‏ من البقرة فراجعها. ويفهم من قوله تعالى (وو أحك حسين) 

إنخ» جواز رؤية الخطوبة وهو كذلك» أخرج أبوداوة:غن تايل قال: قال ضل الله عليه وسلِم إذا خطب أحدء المرأة فان استطاع أن 
ينظر إلى ما يدعوه إلى تكاحها فليفعل: ‏ 0 

وروى مس عن أب هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له صل الله عليه وس انظر إليها فان في أعين الأنصار 
شيثا. وأخرج الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قلت لاء قال 
فانظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكا. أي الحب من الدوام. وفي رواية أن يؤدم بينكما من الادام. وله أن يرسل من يعتمد عليها من 
أقاربه لتنظرها وتحصبا وتثم مراقها وفها ونتكلم معها وتخبره بما تراه» حتى إذا اظماق زاك و اسن مط نوهد اه الاعدان 
التسعة المبيحة للنظر» والثاني الشبادة على فعل الزنى» والثالث لأجل الشبادة على المرأة» الرابع للقاضي النظر للمرأة عند الحم عليها أو 
لحاء اللحامس على الولادة» السادس البكارة في دعوى العنة أو الرد بالعيب» السابع والثامن على اللدتان وانلفضء والتاسع إرادة الشراء 
في الأمة. واعلم أن نظر اللحطبة بنبغي أن يكون صدفة أو من بيت جارتها أو قريها أويريها غيره من غير علم منهاء لا أن تعرض له 
كالدابة إن أعبته اث شتراها والا تركها كا يريده من لا خلاق له ولا مروءة عنده ولا شهامة لديه» إذ لا تسمح النفوس الأبية الكريمة 
بذلك» وقد يقع من بعض الناس لشدة رغبتهم بالخاطب حبا تعلية اد محاهة أويفاك ال دينه أو صلاحه؛ والأعمال بالنيات» والا فلا 
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يطمح إلى ذلك من غير هذه الأسباب إلا من تقليد الأجانب الذين لا غيرة عندهم ولا حمية لهم الذين يسمحون للخاطب غفالطتها 
والأكل معهاء بل والذهاب معها للنزهة والاعتزال بها عن أهلها واتخلوة بها أيضاء هذا فإنه قد يقع ما يع بينهما من المفاسد» وإذ ذاك 
إما يأخذها فيستر عليها أو يتركها فيفضح أمرها وتبمل» وهذا كثير الوقوع في زمانناء أجارنا الله وسلمنا منه ومن كل التقاليد امخالفة 
للشرع والرقوة: 
وما حبذه الآن بعض شبابنا تبادل اللحواتم بين المخطوبة واللخاطب دلالة على تمام اللخطبة» مع أن هذا مما يتشاءم به عند العرب» لأن 
احاتم يدل على الضيق وهم يتفاءلون بالسعة» وقيل في ذلك: 

والله ما تاولت لحب خاتها ... ولا قلما مبرى ولا بست عينه 

ولا الة للقطع توجب فرقة ... فا سبب التفريق بيني ويينه 

وانجر هذا التقليد إلى تقليدهم بالزفاف أيضاء إذ صار الزوج ليلة الزواج يأتي بسيارته إلى بيت العرس فيدخل بين النسوة والبنات 
الأجانب إليهاء فيجاس معها ثم يأخذها ويركبها إسيارته ويذهب بها إلى بيته سافرة خالعة بدل أن كانت تزف إلى بيته من قبل النسوة 
فقط مستورة لا يراها غيره» ثم انجر إلى تقليد آرء فإنه صبيحة الدخول بها يأخذها ويذهب بها لبلد آخخر ويبقى معها شرا إسمونه 
شبر العسل بدل أن يبقى في بلده بين أهله وأقاربه يسرون بزواجه ويباركون لما في بيتهما القريب والبعيد» ويتركون وليمة العرس» 
ويحرمون من المتع ونان العامة» وتراهما يكشفان الستار ويطرحان العاره ويضع اخدها نه يك شاخيه ومشان الا مواق انين 
وصية الله وراء ظهورهما بإظهار التبرج ومخالطة الأجانب وطرح المروءة والشبامة» وقد يفعل بعض هذا الذين يذهبون إلى المصايف» 
وقد يفعلون المنكرات ويظنون أن لا يطلع عليهم أحد من أهل بلدهمء ولا يبالون باطلاع غيرهم كبعض النساء اللاتي لا يبالين بمقاباة 
امال والبدوي والعامل والصائغ والتاجر» ويغطين من جارهن وقريببن» وكل هذا مخالف للشريعة الغراء التي هي بمصلحة الناس» فهم 
يخشون الناس ولا يخشون اللّهء وقال صل الله عليه وسل: عورا مورالله استحياء كم من رجلين من صالمي قومك. وقال استحيوا 
من الله بحن الحياء. ١‏ 

الخية: أن الياء جع الاعاة» قاتر الله هولامروقائل أولياءفق؟ وهذ يعض ما مبوى. الناى الاعات ولاه ينعن عناها ون 
فقد الأخلاق الكريمة من غيرهمء فالأمى لله الواحد القهار. ثم شرع جل شأنه يؤدب المؤمنين عما لا يليق وقوعه منهم بقوله عن قوله 
0 اين اموا لا ادحلوا يرت الي إِلَّا أن يؤْدَنَ لك من قبله «إلى طعام ير ناظرينٌ إناه» وقته أي إدراكه ونضجه «ولكن 
إذا دعيتم اد خْلُوا فَإِذا عم اشرو إلى منازل؟ أو غيرها أي اخرجوا عنه وتفرقوا لا تبقوا جالسين «ولا» تديموا 

الجاوس «مستا سين لحديث» بعضك «إنَّ ذلك» الدخول قبل الإذن والانعظار لنضج الطعام عندهء والجلوس بعد الطعام السمر أو 
غيره» كل ذلك « كان يؤّذي لبي» وما كان لك أن تؤذوه بشيء من ذلك ولا غيره» وهو لا يريد أن يبادرك بالمنع والخروج «فيستحبي 
292 أن يحاببم بذلك «والَه لا يمحي مِنَ الحقِ» لأنه بصالحكم لذلك بينه لكم بقصد تأدييكم «وإذا سألتوهن متاعام غرها ما 
تريدونه من النساء «َستلُوهَنَ مِنْ وراء حجاب» لا تدخلوا عليين من أجله وليكن سؤالك برفق وتؤدة ولين «ذلكر» الطلب من خلف 
الستار على الوجه المار ذكره «أَطهر لقلويكرٌ» من أن يقع فيبا من وساوس الشيطان ودسائسه بشأنبن «وقلوينٌ» وطهر أيضا لأن اللخواطر 
القلبية قد لا يخلو منها أحد لا سيعا ما ينشأ من النظر إلا من عصمه الله «وّما كان لَكْر» أيها المؤمنون «أَنْ تؤْذُوا رَسُولَ الله في شيء 
من الأشياء «وّلا أَنْ تمكحوا أَرُواجه منْ بَعدهِ أبْدل لأنبن محرمات عليك على التأبيد كرمة أمباتكم واعليوا «إنَّ ذلكر» كله ما يؤذي 
حضرة الرسول وإن أذاه «كان عند الله عظيما» (5) فيعاقب عليه بأعظم العذاب وهذا من إعلام تعظي الله تعالى لرسوله صلى 
الله عليه وس وإيجاب حرمة وقاره حيا وميتاء آشير هذه الآية إلى ما يطيب خاطر الرسول ويسر قلبه ويستفرغ شكره ويشرح صدره 
لطن تقينةة رو البكخار ومسلم عن أنس بن مالك قال إنه كان ابن عشر سنين فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المديئة» قال فكانت 
أم هانىء توافيني على خدمة رسول الله تفدمته عشر سنين» وتوفي وأنا ابن عشرين سنة» وكنت أعلم الناس بشأن اهاب حين أنزل» 
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وكاق أول ها أنزل فى مبق:وسول الله يزيت بنت خش حين أصبح يعني النبي صل الله عليه وسلم بها عروساء فدعا القوم فأصابوا من 
الطعام» ثم خرجوا وبقي رهط عند النبي صل الله عليه وسلمء فأطالوا المحكث» فقام النبي خفرج وخرجت معه لكي يخرجواء فشى النبي 
ومشت معه حتى جاء عتبة جرة عائشة» ثم ظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه) حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم 
يقومواء فرجع» حت إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم قد خرجواء فرجع 

ورجعت معهء فإذا هم قد خرجواء فضرب النبي صلّ الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر» وأنزل الله الحجاب. قال تعالى «إِنْ تبدوا شَيئا 
أو تَحفُوه» في صدورك أمها الناس ولم تنطقوا به نما يتعلق بالنبي وغيره من كل ما ثتصورونه بقلوبك أو يخطر على بالك «دَإِنَ الله كان 
ولميزك «بكل شيٍ» يقع في كونه علدا أو نيزا «عليماً» (4ه) لا يخفى عليه شيء» وانه لا بد أن يعاقبكم على سيئه ويكافتم على حسنه 
إن شاءء قالوا إن طلحة بن عبد الله القيمي قال إن حمدا يأخذ بئات عمنا يعني عائّشة» لأن أبا بكر من بني تبم بن مرة ثم يمنعنا من 
الدخول عل فاته وحن عتاء لق .نات لاأتزوسدياء فتلت وها :ادير قد لا .ركون عفيخاء الأن أحدا من :الأضباب الخلضين لا 
يخطر بباله هذا ولا يحوك في نفسه ولا يتردد في صدره ولا يحرك به لسانه» بل قد ترجف بوادره من ذكره وترتعد فرائضه من التحدث 
فيه ويقشعر شعره من سماعه» اللهم إلا أن يكون منافقاء وطلحة هذا غير طلحة المبشر بالجنة» وحاشاه من هذه الوسمة» بل هو رجل 
شاركه في اسمه واسم أبيه ونسبهء ذكره الحافظ السيوطي. فإذا كان نساء النبي المحرمات على الأمة لا يسألن إلا من وراء جاب وقد 
نبين عن التتخضع بالقول كا مى في الآآية «م» فنساؤنا الجائز زواجهن أولى بذلك. وان هذا وما تقدم دليل كاف على ستر الوجهء 
ولبحثه صلة في الاية "١‏ من سورة النور الاتية فراجعها. 

وبعد نزول هذه الآلية قال آباء النساء وذووهن» ونحن يا رسول الله تكلمهن أيضا من وراء حجاب؟ فأنزل الله «لا جناح عدون في آبائون 
ولا أبنائون ولا إِحوامْنَ ولا أَبناء إخوانون ولا أبناء سامون ولا نسائون» بالدخول عليين ونظرا لعموم الآية يدخل فيه الككابيات أيضاء 
ويخرج الكافرات لأنهن لسن من نساء المؤمنين ولأنبن غير أمينات عليهن» إذ قد ينتقلن صفاتهن لأزواجهن وغيرهم لأنبن لا دين 
لمن» فلا جوز اطلاعهن على عورات المؤمنات» ولا دخول احمام معهن» لما فيه من بدو العورات فيطلعن عليين» وقد عد الفقهاء نظر 
الكافرة المسلمة كنظر الرجل الأجنبي «أُو ما مَلَكَتٌ أَجائنٌ» ظاهر الآية من العبيد والإماء يا نقل ابن عباس» وإليه ذهب الشافعي» 
0 : 0 5 

أبو حنيفة إنه خاص بالإماء على ما قاله الحفاجي. وقال أبو حيان انه صل الله عليه وسلم أمى بضرب الاب دونه أي أنس المار ذكره 
انفا» وفعلته أم سلبة مع مكاتبها تيبان٠‏ 

والآية مطلقة فتشمل الإماء الكافرات وغيرهن» وإنما جاز ذلك لحاجة الخدمة» ومما يؤيده العطف على النساء» إذ يفهم منه أن العبد 
الذكر ليس له ذلك» ومما يوافق عموم الآية أن عبد عائّشّة كان يدخل علهاء وقد أوصت بأنه إذا مانت ووضعها في قبرها فهو حر ولكن 
ين نساؤنا من عائّشة» وأين خدمنا من خادمها؟ ويوشك أن يكون خفياء والآية يدخل فيها اللحفى وغيره. ثم إن الله تعالى حذرهن في 
امحافظة على ما أنزله بحقهن فقال «واتقين اللَّمه أيها النساء واحتطن بما أوصاكن الله من امحافظة على الجاب وغيره» ويشعر الالتفات 
من الغيبة إلى اللحطاب بالتشديد على الاستتار من الأجانب وعدم لين الكلام معهم ما يؤدي إلى الغنجء لا سيعا وقد أعقبه بقوله «إنَّ 
لَه كان على كل تيْءِ بيدأ (هه) يعلم خطرات القلوب ويرى ما في دخائلها كا يعلى حركات الجوارحء فالظاهر والحفي في علمه 
سواء. روى البخاري ومسل عن انس أن تمر قال: 

وافققت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلل فنزل (واتَذُوا منْ مُقام إبراهيم عمجل )ولق درل 
الله يدبغل عل نسائك الب والفاى فلى درن أن مين فنزلت آية الخجاب» واجتمع نساء النبي صل الله عليه وسلم في الغيرة فقات 
[عي رك إن نكن الكيق فرك هذا من كال [غاسترطن الله عن ولا قلف أن | للد ينظو يور الل فلسدى ذو القلب أن 
بخطر بباله غير ذلك أو يتخيل خلاف ما هنالك» فإن كلام الله أزلي والقرآن مدوّن في لوحه ا هو لا ينزل على غير النبي لأجل أحد» 


ََ 
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ولا يخطر قبل نزوله على النبي في بال أحد» راجع الآية ,4 من الأنعام في ج 7 واعقل ما ذكرناه فيها وتدبره. 


قال تعالى «إنْ الله وملائكته يصَلُون على البى» الصلاة من الله ثناء ورحمة» ومن الملاتكة رجاء واستغفار» ومن الناس دعاء وتضرع 


«يا مها الِينَ آمنوا صلَوا عليه وسَلْمُوا سلما (57) حيوه بتحية الإسلام كلا ذكر» وهذا الأمى للوجوب» فيجب على كل مؤمن أن 
يصلى عليه ولو في العمر مرة. 


مطلب كيفية الصلاة عل الننبى» وهل يجوز إطلاقها عل غيره» والذين لعنهم الله ومن يؤّذي أ ونان 


مطلب كيفية الصلاة على النبي» وهل يجوز إطلاقها على غيره» والذين لعنهم الله ومن يوّذي أولياءه: 

روى البخاري ومسل عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية» إن النبي صلى الله عليه وسم 
خرج علينا فقانا يا رسول الله قد علمنا كيف سل عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد ا صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
ورويا عن اق حميد الساعدي بزيادة وعلى أزواجه وذريته. وروى مسلم عن ابن مسعود البدري بزيادة في العالمين. وروى مسلم عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم من صل علي واحدة صل الله عليه بها عشراء وأخرج الترمذي في رواية أنس زيادة 
وحطت عنه عشر خطيئات» ورفعت له عشر درجات. وله عن أبي طلحة أن رسول الله قال: أتاني الملك فقّال يا مد إن ربك يقول 
أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشراء ولا يسم عليك أحد إلا سلمت عليه عشراء 

ولياعن أن مسغود قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمت السلام. وأخرج أبو داود عن أب هريرة قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم من سره أن يكال له بالمكئال الأوفى إذا صل علينا أهل البيت فليقل أللهم صل على مد النبي الأ وأزواجه 
أمبات المؤمتين وذريته وأهل بيته كا صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فعلى من أراد هذا الأجر العظيم وأن يسم عليه النبي الكريم» 
فليكثر من الصلاة والسلام على الرسول الحلي بإحدى هذه الصفات» لأن العمل بالوارد أفضل من غيره وأكثر ثوابا وأعظم أجرا. 
قال أهل العلم: إن الصلاة خاصة بالأنبياء» والترضي بالأصحاب» والترحم والسلام بسائر الأمة. وهناك آيات تدل على خلاف ذلك 
يجواز إطلاق لفظ الصلاة أو السلام على الانفراد على غير الأنبياء» أما جمعهما فلا يجوز أبدا. ومما يدل على إفراد الصلاة دون السلام 
على غير الأنبياء قوله تعالى (هو الذي يِصَلٌ عَلَيكر وملائكته) المارة في الآية 448 ومنها قوله تعالى (أولتكَ طٍ ارات 00 
برق الك ياه تمن البقزة المارة: 

وجاء عنه صل الله عليه وس أنه قال: الهم صل على آل أب أوفى. وكان يصلي على من يأتيه بالصدقة امتثالا لقوله تعالى (خدٌ من 
أموالهم صَدَقَة تطهرهم وركيم بها وصَلَ عَلمٌ) الآية ٠١‏ من سورة التوبة الآتية» تأمل وتيقظ تفز وتغيم. قال تعالى «إنَ الَذينَ 
يؤْذُونَ الله ورسوله» بكل ما يسمى أذى قل او كثر قولا أو فعلا رمزا أو إشارة «لعنهم اله في ليا والآخرة وعد م عذاباً مريناه 
(00) الهم يلقونه على رءوس الأشهاد يوم القيامة» ووصفه بالإهانة يدل على شدة عقابه وكبير عذابه» ألا فليتق الله الذين يؤذون آل 
البيت لأنه يؤدي لإيذاء حضرة الرسول في قبره الشريف» كيف وقد قال حههم إِيمان وبغضهم كفر. وقال صل الله عليه وسلم: من 
أحب العرب فبحبي أحبهم؛ ومن أبغض العرب فببغضي أبغضبم. هذا في العرب كافة فكيف بآله صل الله عليه وآله وسارء فاتقوا 
الله أهها الناس فيهم واعلموا أن كل من يودي اولياء الله فكأنما آذى الرسول ومن آذى الرسول فكأنما آذى الله واستحق هذه اللعنة 
وهذا العذاب راجع الآية 1١‏ من سورة يوفس» واعلم أن الله تعالى مزه .من أن بلحقه أذ ما مق خلقه»-ومغق إيذائه عتالقة أوامزه 
قلا أو فعلا أو إثتارة فكل من ,خالف أ الله أو عمل مات الله عته«فقد اذاه 'ومنه لسية الؤلد والصاحية والشريك إليه تغالى. عن 
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ذلك وإنكار البعث ونسبة ما يقع في ملكه للدهر أو للنجوم أو لأحد من خلقه ونسبة الكذب لرسوله أو السحر أو الكهانة أو الشعرء 
والسخرية والاستهزاء بأوليائه أو التعرض لمم والإنكار علبهم» كله ما بوذي لله تعالى ورسوله. قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال الله تعالى من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب» ومن أهان لي وليا فقد بارزني با محاربة. وروى البخاري ومسل عن ابي هريرة قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لله عن وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشمّني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي 
فيقول ان يعيدني كا بدأني» وأما شمّه إياي لقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
روى البخاري ومسمم عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس قال الله عن وجل يوذييٍ ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي 
أقلب الليل والنهار. راجع الآية ٠4‏ من 


مطلب تفطية وجه المرأة» والنبي عن نقّل القَول» وما اتبم به موبى من قومه والأمانة: 


سورة الدخان ج ؟ فيما يتعلق بهذا ورويا عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول قال الله عنى وجل ومن أظلم من ذهب 
يخلق تكلتى فايخلقوا ذرة وليخلقوا حبة أو شعرة. ولهذا عدوا تصوير ذي الروح وتجسيمه من المنبيات الكائر. قال تعالى «والذين 
دون المؤْمنينَ وَالمؤّمنات بير ما اكتَسبوا» من الإثم وهذا مقيد ببراءة المؤذى» أما إذا كان يحق القصاص فهو واجب» وان كان 
بغير حق فهو حرام مطلقًا ممنوع فعله» وكذلك أسبة شيء لم يعمله قولا كان أو فعلا أو إشارة لغيره وهو فاعله ممنوع وحرام» راجع الاية 
من سورة النساء الآتية» أما إيذاء الله ورسوله فهو حرام مطلقاء لأنه بغير حق وهؤلاء المؤذون «فقّد احتملوا ببتانا» افتراء مخضا 
لأنهم نسبوا إلهم شيئا لم يفعلوه «وائمًا مبينا» (08) فوق ذلك الببتان» ولذلك فإن الله سيجازيهم فوق جزائهم جزاء فعلهم» ومثله 
لبج واج الكلة و من سررة العل وج :3 وهده: الكلة عامة يونفل فيا #وردموة لقيره بغي حق. نوما قبل إنها نرلت ى أنان 
يدون عليا أو فيمن .يتبعون النساء عند خروجهن إلى المبترز فإن سكتت لاحقوها وإن زجرتهم رجعواء فعلى فرض صحعته لا يقيدها 
فيهم» لأن العبرة لعموم اللفعل ل ممصن السيت:» | 
مطلب تفطية وجه المراة» والمي عن نقل القول» وما اتهم به موسى من قومه والامانة: 
الوا ولما كان لباس النساء الجرائر والإماء واححدا كفن الراحب عق هنين رفون وابعاك الأماء ]د داك اول ابيا أن 
لي قل لأَرْواجِكَ وبناقك ونساء الْزْمنين يدنين» كن ين «علِين من جلا ببيين» أي يغطين أنفسبن بملاءتين لأن الجلباب هو 
الملاءة التي تشتمل فها المرأة فوق ثيابها فتجعل بعضه على رأسها وبعضه على صدرها وظهرها وهو الملفع الكبير الذي إستعمله الآن 
النساء الدرزيات والبدويات من عترة وشمر وغيرهما وغالب أهل القرى والأرياف وال كاد والعراقيات غير المتمدنات على لغة العامة» 
ومن فوقه تكون الملحفة في البلاد السورية والعباءة في البلاد العراقية أي من دير الزور إلى البصرة» 
«ذلك» تقر يب الملفع لستر الوجه حى لا تج 1 منه إلا ما توجه به طريقها ررأحقة قرت أن 0 00 حرائر مصونات بتباعد 
عنبن أهل الفساد باصن “كل أحد دقلا ع من قبل أوائك االحبثاء ويجتنبون متابعتين ولا يظن مبن أبن إماء مبذولات فلا 
يتعرض لمن أحد ولا يقَذْفن بما يقذفن به المشبوهات. 
هذه غيرة الله عليكم أيبا المؤمنون فغاروا على أنفسك وحافظوا على مروءتكم وصونوا شبامتك بحفظ نساء ى إن الله حي ستير يحب الحي 
والستر «وكان الله حفوراً رحيمأ» (9ه) يعفو عما سبق متك إذا رجعتم إليه وامتثلتم أوامره في تحجب أسائك وغيره. وفي هذه الآية 
دلالة صريحة على ستر الوجه خلافا لما يقوله بعضهم لأن المعرفة المهبي عنها لا تحقق إلا بالوجه» ولذلك أمى الله تعالى بتقريب الجلياب 
وإدنائه منه على المرأة لثلا تعرف ولو ل يكن المراد به تغطية الوجه لم بتي لهذا القيد من حاجة» ولا بأس بإبداء العين إذا كان الجلباب 
مخينا لتتمكن من النظر إلى طريقها أما إذا كان الغطاء شفافا فلا. وقد نمبى الله عن النظر إلى المحرمات كا سيأتي تفصيله في الآية 
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"١‏ وما بعدها من سورة النور الآتية» قال إسماعيل حقي في تفسيره روح البيان: يغطين وجوههن كلها. وقال غير واحد إلا عينا 
واحدة لتنظر بها طريقهاء أي إذا لم يكن الغطاء شفافا. وني قوله تعالى (ذلك أدنى) إغك» دليل واضنم على لزوم الستر للوجه. ولا يحول 
عن هذا القول إلا قليل المروءة والغيرة الذي يريد ان يسوي بين الحرة والجارية والطاهرة والمشبوهة والمسبلة» قال انس مرت بعمر بن 
الخطاب جارية متنقبة فعلاها بالدرة وقال لها يا لكاع ألتشببين بالحرائر» ألق القناع. قال هذا عمر لعلمه أنها ممتبنة خسيسة مملوكة» ومن 
كنك لك أفاناوتجينها: وؤراهها لثمن بعور 08 ولظين:مزة الحرائر اللائي نص الله عليين في كابه فلم يبق من حمة مدعي امون عد 
أعى الله تعالى في هذه الآية العامة لنساء النبي وغيرهن» ألا فليتق الله الرجال الأنهم هم القوامون على النساء القادرون على منعهن من 
الخلاعة لاعن كن من السفور والوزر عليهم إن لم يفعلوا. قال تعالى «لْنّ أ له المنافقُونَ» عن قذفهم المففين عجرا كانه وكيا 


ما سَ سه 


«والذين ف لويم 1 خور وهم الزناة لقَولهِ تعالى 


0.ة [سورة الأحزاب (33) : الآيات 61 إلى 70] 


(فيطمع الذي في قلبه مرض) أي ريبة زنا من أن يتابعوا النساء ويطلعوا على عوراتهن حبا بإشاعة الفاحشة. وهذا بمناسبة المقام 
على الإطلاق فيكون المراد بهم الذين في قلوبهم شك وضعف يقين وشببة اعتقاد في الإسلام «وَالمرْجِفُونَ في المَديئَة» بنشر أخبار 
و عن أحوال المؤمنين ليوقعوا الاضطراب في قاوبهم و.ثبطوهم عن اللخروج مع حضرة الرسول» ولذلك أقسم الله بقوله تعالى 
«لغْ يدك ببم» أي والله لنسلطنك عليهم وتأمرنك بقتلهم والتحرش بهمء وهذا القسم لجبيل في الأصناف الثلاثة على أنهم إذا ل يرجعوا 
عنها ويتركوها يبلكهم الله على يد رسوله» ثم عطف على جواب القسم قوله «ثم لا يجاوروتَكَ فيها» أي المدينة لا ليلا (10) بقدر 
مدة ارتحالحم عنها ولا شك أن الجلاء أمس عظيم ما فوقه إلا القتل» وكثيرا ما يفضل القتل عليه لما فيه من المذلة والاحتفار والموان 

«ملعوفين» هؤلاء الأصناف الثلاثة مطرودين «أَنما فوا واوا وأدركوا فإن م يتوبوا ففرا دوا قبض علهم وأسروا 2 
عذبوا «وقتلوا تْتيلا» (11) كثيرا بدلالة التشديد «سئة لله في انين حَلَوا من قبْل» أي أن أخذ أمثال هؤلاء وقتلهم وإجلاءهم 

يبقوا مصرين على حالم هي عادة الله في خلقه السالفين «وََن ند لسئة الله تبديلا» 6509 الام دا 
دونها شيء. ولما كان المشركون حينما كان حضرة الرسول في مكة يديمون سوّالهم عن الساعة استهزاء لأنهم لا يعتقدون وجودها 
صار الهود يسألونه عنها أيضا امتحانا لأمهم يعرفونها من المغيبات ويعتقدون بباء أنزل الله تعالى «سيَلكَ الناس عَنٍ الساعة» مت تكون 
«قلٌ» يا سيد الرسل لهؤلاء دما علمها عَنْدَ لل لا على لي بها ولا لأحد غيري «وما يدْرِيِكَ لعل الساعة تكونٌ قَرِيبلَ (7) وهذا 
تبديد واسكات والإتيان يذكر بالظاهر بدل المضمر تعظيم لشأنباء راجع الآية /ا/١١‏ من سورة الأعمراف في ج ١‏ وأول سورة النبأ 
في ج وما ترشدك إليه في بحث الساعة؛ «إن الله لعن الكافرين» بوجود الساعة الذين يتكرون اليوم المق و شاف ال وام هم 
سعيرا» (04) ان وسيبقون «خالدين فيها بدا 

لا يدون وآ ب تصير» 

(9) يمنعهم من عذابها ويخلصهم وينقذهم من بلاثباء وإن هؤلاء الجاحدين سيصدقون فيها «يوم تَعَلْبُ وجوههم : في النَّاره واذ ذاك 
السورن كا يننا اطع الله واطعا الرسولكة (5) فصدقناه ولم تكفر بما جاءنا به وم نجحد ما أخبرنا به «وقالوا» أتباع الكفرة «ربنا 
ًا أُطعنا سادتا وكبراءتا» بإتكار هذا اليوم لأنهم فرع ا علينا كار وف عا ارا السبيلا» (107) إذ يقولون لنا لا بعث ولا 
حساب ولا عقاب ولا ثواب» وكذلك ل تتبع المدى الذي جاء به رسلك «ربنا آتيم» الآن جزاء إضلالهم إيانا في الدين «ضعمَينٍ 
من الْعَابٍ» لإضلالنا وإضلال أنفسهم وانتقم لنا منهم «والْعنهم لغناً كبير» (78) كثيرا بأبلغ ألفاظهء وبعد أن أبدوا عذرهم ولم 
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ينفعهم أظهروا أسفهم وندمهم ولات حين مندم فزجوا في النار وأطبقت عليهم أبوابها وتزايد علييم عذابهاء م إن الله تعالى لمح لعباده 
بعدم التصدي لأذية الرسول بذكر ما وقع من البهود لسيدنا موبى عليه السلام» او ل لين آمئوا لا تكونوا كَلنِينَ 
آذوا موسى» فتؤذون رسولك بما يصدر منكم من القول والفعل فإن الله تعالى يغضب لأذيته فتؤذون من أجله وذلك أن جماعة من 
بغي إسرائيل رموه بهذن لأنيذ كان حين يغتسل يغتسل بثوبه لشدة حيائه بحضور قومه؛ ثم إنه ذات يوم لم يكن عند جد فنزع ثوبه 
ووضعه على حجر ونزل ليغتسل» فلما عاد ليلبسه فر اجر به فتبعه وكانوا يراقبونه فنظروا إليه فلم يحدوا فيه بأساء فظهر كذبهم» ثم إنهم 
ابموه بقتل هرون فأكذبهم الله إذ أراهم إياه جبريل عليه السلام كا سيأتي في الآآية 7 من سورة المائدة» ثم أغروا به المومسة بأن 
تعزو له مواقعتها كا سبقت القصة في الآية 40 من سورة القصص في ج ١‏ فكتبتهم بما ألتى الله في قلبها «فبرأه الله نما قالوا» في حقه 
راجع الآية 48 المارة» وفي هذه الآية تحذير للمؤمنين بأن لا يتجاسروا على ما فيه أذية رسوطهم ولا يتبموه بشيء مخالف أو سبىء ولا 
يظنوا به حيفا لأحد فإن الله تعالى يبرؤه مما يجرءون أو يتفوهون عليه به لأنه كريم على ربه مثل موسى الذي يقول ربه في حقه «وكانَ 
عنْدَ الله حوبا (9) مقبولا موقرا 


4 إسورة الأحؤاب (33) : الآبات 71 إلى 73] 

عظيماء وان حمدا أكبر وجاهة أل حرمة عند ربه وأعظم درجة وأقرني ماه نه وازين فضلا من الرسل كافة» وما جاء عنه 
صِلَّ الله عليه وسلم من قوله لا تفضلوني على موبى» هو من قبيل هضم النفس والتحدث بالنعمة» وإلا فهو يعل بإعلام الله إياه أنه 
أفضل وأكل خاق الله الرسل فن دونهم. لان ا لين أمنوا اتقوا اللّم» 

من أن يقع منكم شيء يغضب الله ورسوله «وقولوا قلا سَديد» )١(‏ صوابا عدلا وإياكم والخوض فيما لا يعنيكم وإنكر إذا امتثلم 
واتقدتم إلى الله 

«يصلح ح لكر أعمالك ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فَقَدْ فار قوزاً عَظيما (171) في الآخرة لا يضاهيه فوز. 

قلا أرشن الله كل عباده إلى مكارم الأخلاق وبين م شان طاعته وطاعة رسوله أعقبه ببيان ما يوجب ذلك وصعوبة الوصول إليه 
بقوله عن قوله دنا رطا الأمائق» التي ملاكها اعد الله ورسوله» وجماعها امتثال الأواص واجتناب النواهي» وقوامها مكارم الأخلاق 
وعابن الآداب؟ قد هيا الأال لكل شيء حسن والاجتناب عن كل شيء؛ كالوفاء بالوعود والعهود وعدم نقضها والغدر فا 
داه الودائع والأمانات والكف عن كتمها والمماطلة بأدائها ومنع الحواس عن غير ما خلقت لها 'وصرفها فيما أنائه الله تغان ووضع 
الشبوات في الها المباحة وكفها عما حرم اللّه وغير ذلك. وكان هذا العرض «عَلّ السماوات والْأرضٍ والجبال» ليحملها وخص الله 
تعالى هذه الثلاثة دون غيرها لكال شدتها وصلابتها فامتنعن لأنمن وإن كن في غاية القوة إلا أن أمانه الله فوق ذلك» وهذا حكى 
حالهن بقوله «قَأَبْنَ أَنْ لماه خوف الإضاعة فيكنّ قد ها لأن حملها عبارة عن خيانتها لتحقق عدم القيام بها كا يريده الله وأن 
عدم القيام بأوامره خيانة كالإقدام على نواهيه «وَأَشْمَفْنَ مئْبا» خفن من أن لا يقمن بها فلا يؤدينها كا أراده الله منبن فيلحقهن عذابه 
وينلهن عقابه «وَحملَا الإنْسان» لفظ عام في آدم وغيره إلى قيام القيامة» فالإنسان المركب من الحم والدم والعظم على ما هو عليه في 
غاية الضعف بالنسبة لتلك أقدم على حملها مع وهنه» وتلك الأجرام العظيمة أبت أن تقدم على حملهاء وما ذلك إلا لأنه كا ذكر الله 
«إنه كان» ت (5") 

ولم يزل «ظَلُومل لنفسه «جَهولَا» (7) لخطأه جهولا لما يراد منه جهولا بعاقبته إلا من وفقه الله لرشده. هذا ولما كان ما من عموم 
الا وحصوييفه العطى :نان الأ عياف والكامار رمن بغاف الله مستثنون من ذلك» لأنهم هم الأغزوت الناهوة لعاف الم الم رو 
البخاري ومسم عن حذيفة بن المان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئين قد رايت احدهما وانا انتتظر الاخر» حدثنا أن 


511216120 ١4 


6 الجزء اتلحامس 


الأمانة نزلت في جذر (أصل) قلوب الرجالء ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينل 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قبله فيظل أثرها مثل الوكت (أي الأثر اليسير) برام اارجل قوم تكن اللأماة من وإ وال 
أثرها مثل المجل (أي غلظ الجلد من أثر العمل) كمر دحرجته على رجلك فتنقض فتراه منبترا (م: منتفخا) وليس فيه شيء» ثم أخذ 
حصاة فد حرجها على رجله (تمثيلا لهم) فيصبح الناس ,يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى 
يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أُعمّله وما في قلبه مثقال من حبة من خردل من إيمان» ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت 
لّن كان مسلما ليردنه على دينه» ولتّن كان نصرانيا أو يبوديا ليردنه على ساعيه (أي رئيسه الذي يصدر عن رأيه ولا بمضي أمرا قله 
والوالمي الذي ينصف من التعدي ومن ولي أمى قوم فهو ساع عليهم) وأما اليوم فها كنت لأبايع فيكم إلا فلانا وفلانا. وروى البخاري 
عن أب هريرة قال: بينما رسول الله صل الله عليه وس في مجلس يحدث القوم خاء اعرابي فقال متى الساعة؟ فضى صلى الله عليه 
وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم لم يسمع» حتى إذا قضى حديثه قال أبن السائل عن الساعة؟ 
قال ها أنا با وشو للّهء قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأم لغير أهله فانعظر 
الساعة. قال تعالى «لِيعَذّب اللّهُ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» الذين ماتوا على ما هم عليه من نفاق وشرك» ول يتوبوا 
ونقضوا عهد الله المأخوذ علهم بطاعته وطاعة رسوله؛ وخانوا ما القنوا عليه لله وخلقه ولم يوفوا بما وعدوا «ويتوب الله على المؤمنين 
الات 
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في مهم ويحسن إلهم ويتفضل علهم لوفائهم بما عاهدوا الله عليه وامتوا بم بلغهم عن رسوله وصدقوا بما جاءهم من عنده «وكان 21 
رن رجيم» (" 0*١‏ امن عباده» الم هذا اساسوزة الأعراب وهي بحذافيرها 5 أَنرَها الله على رسوله بواسطة 
عااشة» وان الاب دونوا ما وجدوه منبا فهو ملحد منافق قل افترى على الله ورسوله با قال وكلامه م دود عليه من وجوه» أولا إذا 
كان طراً على شيء منها في بيت عائشة فهل طرا على ما كان عند اكاب من النسخ» لأنهم كانوا يكتبون لرسول الله ويحتفظون بنسخ 
عندهم» انيا هل رفعت من قلوب الحفاظ الذين كانوا يحفظون القران كا تلقوه من حضرة الرسول ويتدارسونه ينهم صباح مساء» 
الثا هل يخفى ذلك على الخلفاء الراشدين الذين يقرأون القرآن آناء الليل وأطراف النبار وهلا اطلعوا عليه حينما نقلوا الصحف من 
بيت عائشة إلى بيت حفصة إلى أن أعطاها الخليفة عثمان إلى القراء الأمناء حين نسخوه على المصاحف والإسلام ناشر رواقه» رابعا 
أغفل هذا اللحبيث عن قوله تعالى (إنا تحن تنا الك وإنا لَه سحَافظونَ) الآية 9 من سورة اجرج " ويتفوه بذلك مع تعهد الله بحفظه 
وهل إشك في هذا العهد إلا كافر مارق؟ ألا لا يلتفت إلى أقوال هؤلاء لأنهم لا أمانة لهم ولا صدق عندهم وهم أشيه الورك الذك 
حرفو كلام م ايها عقلوه» قاتلهم الله واضرابهم وجعل جين ماواهم ومثواهم. هذا وقد اشرنا 2 المقدمة 2 بحث النزول وفي 
الاية المذكورة انفا والاية و من سورة حم السجدة في ج " إلى ما يتعلق ببذا البحث فراجعه. ويوجد ثلاث سور محتومة بما ختمت 
به هذه السورة من اللفظ العظيم هذه والأنعام والمزمل. هذا والله أعلىء والستكقو ا ستول خوك ولك قرة ]إلا الله العلي العظيم» وصلّ 
الله وس على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

تفسير سورة الممتحنة عدد ه- 9١‏ و.> 

نزلت بالمدينة بعد الأحزاب وهي ثلاث عشرة اية وثلاثمائة واربعون كلمة» والف وخمسمائة وعشرة احرف» ويوجد في القران عشر 
ووو ا نا هذه والنساء 
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ه الجزء اتلحامس 
١ه‏ [إسورة الممتحنة (60) : الآيات 1 إلى 10] 
مطلب الاخبار بالغيب في كاب حاطب لأهل هكة ونصيحة الله للمؤمنين في ذلك: 
عات وانائدة والجه نو قر كبوا عالاف والتخريم راد روا ري ٠‏ ولا يوجد سورة مفتومة بما ختمت بهء ولا مثلها في عدد الآي 
م الله الرحمن الرجم لان ١‏ لين امنوا لا تحدُوا عدوي وعدو ف أولياء» من دوني دون المؤمنين» فتغتروا بهم» وتصيروا 
«تلقُونَ لهم بالمودة» فتفشون أسرارك إلهم وتعلمو نهم بأخبار رسولم وجيوشكم وتطلعونهم على أمورك» » كيف يليق بكم أن تفعلوا هذا 
«وَقد كقروا يما 0 95 الحقي» على لسان رسول؟» وهو القرآن المنزل إليكمٌ من ربكم» ويريدون بكل جهدهم «يع رجو الرسولٌ 
ايا قر» من أوطائك وديارم لشدة عداوتهم لك لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله من أجل «أَنْ تَؤْمنوا بالل ريكز» وتركك ما هم عليه 
0 الذين ليس لسبب آخر فاحذروا أيها المؤمنون من أن توالوهم «إِن 0 جع من مقرك مك2 وتركم أموالكم وأتباعكم «جهاداً 
5 سبيلي وابتغاء مرْضاقي» فإن لم يكن خروجك وجلاوٌَمٌ لذين السببين فشأكم وإياهم. ٠‏ واعلموا أن أنا الله ربكم غني عنكم وعن الاق 
أجمعء أقول ِ على سبيل التقريع والتعنيف لتذكوا أمم؟ وتدبروا عاقبته كيف «تسرونٌ إلهم بالمودة» وتظهرون لمم الحبة وتبدون 
لهم النصيحة بقصد الصحبة معهم خفية عن نيكم «وَأنا أل با ميم وما أَعلتم» من ذلك واني مخبر نيكم با بقع مكم؛ فانتبوا عن 
هذا ولا تفعلوه أبدا «ومن يفْعله منْكر» بعد هذا النبي فيسر إليهم بشيء من ذلك «قَقّد صَلَّ سَواءَ السبيل» )١(‏ وبق تائها في عماه 
لا يبتدي إلى خير. 1 ١‏ 
مطلب الاخبار بالغيب في كاب حاطب لاهل هكة ونصيحة الله للمؤمنين في ذلك: 
وسبب نزول هذه الآية هوا رواه البخاري ومسم عن علي كام الله وجهه قال بعثني رسول الله صل الله عليه وسلم أنا والدويو ا واه 
فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (بقرب حمراء الأسد من أرض المدينة) فان بها ظعينة أي المرأة المسافرة سارة مولاة ابي عمرو 
بن صيفي بن هاثم حليف بتي أسد بن عبد العزى معها كاب نفذوه منها 
قال فانطلقنا نتعادى بنا اللخيل حت أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكّاب» فمّالت ما معي من كاب» فقلنا أخرجي 
الاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عقاصباء فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسل فإذا فيه من حاطب بن بلتعة إلى أناس من 
المشركين من أهل مك ييخبرهم ببيعض أى رسول الله قالوا وفيه أن حمدا يريدم خفذوا حذرك» فقال صل الله عليه وسلم يا حاطب 
ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي اني كنت أمرأ ملصقا في قريش» ول أكن من أنفسهم؛ وكان من معك من المهاجرين لهم 
قرابات حتون بها أهلهم وأموالههم بمكة» فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فم أن اتخذ فييم يدا نون بها قرابق» وما فعلته كفرا 
ولا ارتدادا عن ديقي ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام» فقال صل الله عليه وسل انه صدقكم» فقال عمريا رسول الله دعني أضرب 
عنق هذا المنافق» فال صلّ الله عليه وس انه شبد بدرا وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فال اعملوا ما شكتم فقد غفرت لك5. 
وهذا من الإخبار بالغيب ودلائل النبوة ومعجزاتها. وجاء في خبر أنهم لما قالت لهم ما عندي من كاب رجعواء ثم قالوا كيف وقد 
قال صل الله عليه وس ان معها كبا وهو لا ينطق عن هوى؟ 
فرجعوا إليها وقالوا لا ما قالوا بالحديث من التهديد» فأخرجته لهم. والمراد بإلقاء الثياب ما عندها من أشياء ولباس كي بتحروه لا 
غير» إذ لا يظن بأصحاب رسول الله ما يتصوره الغير من هذا الكلام؛ قال تعالى مبينا ما ننطوي عليه قلوب الكفرة على المؤمنين «ِإنْ 
يعْقَمُوك» يظفروا بك هؤلاء الذين لتقربون إلهم «يكونوا لكر أعدائ» ولا يقدرون مردتك هم بل يعدوتها نفاقا متم هم وخوقا منيم 
لأنهم يتربصون بك الدوائر وعند سنوح الفرصة ينتقمون منك. سيا اك أيدمهم» بالقتل والسلب والسبي «وَالْستهم ا ف 
سب وشتم وتحقير وإهانة ونسة الكوت:واتليانة لأن العدو اذا عرفك خنتم قومك بما تطلعوته عليه من أخبارع لا يأمن لك ولا يولوكم 
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من أمرهم شيئًا ويقولون لك إن الذي يخون قومه فهو لغيرهم أخون فلا يركن إلي5 ولا يأمنك؟» فتبقون محقرين عندهم أذلاء مبانين 
مددين بالقتل والسبي إن لم يقتلوم خالا «وودوا أو تكفرونَ» (؟) وترجعون إلى دينهم» وانهم لاسمح الله لو ظفروا بكم لقسروم على 
الكفر لتكونوا ره موا سيره وه رووة ده هه سه ع ء 

مثلهم وإذ ذاك :«أن تفع أرحامك ولا أولاد ثر» ولا أقاريم وأصحابكم الذين يحتجون بهم في الدنياء إذ لا فائدة ك منهم ولا 
ينفعونكم أبدا (ريوم العام غدا عند الله ولا يقودم شيئا من عذابه» فلا 0 وجوه أخل عندهم من ذويم على الرأفة ب وتخونون 
رسول الله من أجلهم؛ فإنهم لن يغنوا عتكر من الله شيئا هو الذي «ِفْصلٍ يك وينهم يوم يفر المرء عاق أكية عفدو جنا وداه 
التي تؤويه» وليعلم أن من في الأرض جميعا لا يجيه من الله «والله بم تَعملُونَ بصير» ( *) لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
فإذا أحيتم أهبا المؤمنون با فيكم حاطب المخصوص في هذه الآبات أن تتأسوا بمن بكم في أعمال الخير فإنه «قَد كاتث لكر 0 
حسلة في إبراهيم» خليل الله «والنِينَ مُه من المؤمنين به «إذْ قالوا ويم لمشركين «إنا برآوًا ا مدر وما تعبدون من دون النّده حيث 

تيبن لهم كفرهم وقالوا « كفرنا ب يدا اا وي؟ العدارة والخطياة أبدا حى نر الله 5 وقاطعوهم في كل شيء فكيف 
رادو وأت خير أمة أخرجت للناسء ألا تعتقدون بأفعال هؤلاء الكرام كلها دلا ول إبراهيم لأبيه لَُستَعْفْرنَ لَك فلا نتأسوا به 
إذ لا يجوز الاستغفار للمشركين» لأن هذه اجملة مرتبطة بما قبلها من ذكر ابراهيم عليه السلام وما بينهما اعتراض تدبر» وإن ابراهيم لم 
يقل هذا إلا بعد أن وعده بالإيان» قال تعالى دفاعا عن خليله (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَها إياه) الآية 
من سورة التوبة الآتية» وأنتم قد تبين ك5 أن المشركين أعداء الله ورسوله واعداء لك5 فكيف تواصلوتهم وتفشون إليهم أسرار؟؟ 
وقد قال ابراهيم لأبيه بعد أن وعده بالاستغفار «وما أَمُلِكَ لَك من الل مِنْ نَيْء» لأنه هو ولي التوفيق وكان ابراهيم وأصعابه يقولون في 
دعائهم «ربنا عليِكَ توكنا وليك َنبا وإليِكَ الحَصير» (4) في الآخرة الدائمة ويقولون أيضا «ربنا لا تجَعلنا فته لْينَ كمروا» في الدنيا 
لأنهم يعذبوتنا إذا تسلطوا علينا ليصرفونا عن دينناء وهذا فإنا برأ إليك منهم يا ربنا لا تجعل لم علينا يدا «وَاغفر لَنا ينات 

انت العزيزن» 

الغالب لكل أحد «الحكيم» (ه) بما يقع منك على عبادك «لقَدْ كان لَكز» أيبا المؤمنون حاطب فن دونه إلى يومنا هذاء وما بعد إلى 
قيام الساعة «فيهم» أي ماهم وكا دان وشو جاه ناد 9 كان يرجوا الله واليَْم الآخر» فيخاف عذابه ويأمل 
ثوابه أن يقتدي مص لافال الكفار وما يؤدي إلى الكفر بأي ميق كان اوس :رن عن نصح الله وارشاد رسله» ول ينزجر عن 
موالاة الكافرين «دَإنَ لله هو اعَي» عن وعن غيره فليفعل ما يشاء وإن مرده إليه وهو يعلم كيف يعاقبه على ذلك» وهو اين (5) 
لفعل أهل طاعته فيثييهم ثوابا كريما فلما س المؤمنون هذه الآبات اشتدت عدافتيم لأقربائهم الكفار ووجدوا عليهم وتبرؤوا منيم» 


ه دوي اش 11 


وأراد الله تعالى أن يطمعهم فيهم» 0 ترصق ال أَنْ ع 1 وبين الذي عاديتم منهم» من أقاربم الكفار وغيرهم «مودة والنّه 
قير على إنشاء المودة بينم «والله عَفُور) من تاب منهم وأصلح «رحي» ( )'٠‏ بعباده كلهم حببهم بعضهم 

لبعضء وقد حقق الله لحم ذلك وأسلم كثير منهم» ثم رخص الله تعالى في صلة النين لم يعادوا المؤمنين بقوله عن قوله «لا ينها كه 
اله عَنِ انَل اتوك في الدنِ» بقصد صدك عنه أو عدم القيام به والتحلي بشعائره ولا يخاصصوتكم من أجله «و1 يحرِجوكم من 
ديار قر» قسرا فيجاو عنها «أَنْ تبروهم وتفُسطُوا لم وتعاماوهم بالإإحسات والعدل والإنصاف وتصلوهم بالسراء والضراء دن الل 
بحب لمقُسطينَ» (8) العادلين في ذلك الذين يقابلون المعروف بمثله وأحسن. روى البخاري ومسل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها قالت قدمت عل أي (فتيلة بنت عبد العزى) وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله وحدتهم فاستفتيت رسول الله 


511216120 ١ /ا”‎ 


سك الجزء اتلخامس 


كناك عليه وسل فقلك ا :وسو الله إن أي قدمت على وه راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلهاء زاد في رواية فأنزل الله هذه الآية. 
أنظر أمها القارئ إلى عظيٍ إيمان هذه المرأة إذ ل يمل قلبها إلى صلة أمبا الكافرة ولا قبولها في بيتبا إلا بعد إفتاء الرسول لما بذلك. وقال 
ابن عباس نزلت في خزاعة إذ صالحوا حضرة الرسول على أن 

لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه» وقد ذكرنا غير مرة أن لا مشاحة في تعدد أسباب النزول وإن آية واحدة قد تكون لعدة حوادث» ثم ذكر 
الله الذي لا تجوز صلتهم ولا مقاربهم وهم في ذلك الزمن أهل مك. فقال جل قوله دنا ينها كد الله عن الَِينَ قاتلوكر في الدين 
وأخرجوة من ديار 3 وظامرواة الهود وغيرهم «على إخراجكز» من المدينة واستئصالك. إذ جاءت الآية عامة فيدخل ان 
يفعل ذلك مع المؤمنين إلى آخر الزمان» فلا يجوز للمؤمن مصافاة من هذا شأهم فيحرم عليك أيها المؤمنون «أَنْ َولُوهم» أبدا وتفكروا 
فيما هدد به تعالى من يوالهم بقوله «ومن يتوهم» منكر «فأوائكَ هم الظالمُونَ» (9) أنفسهم الآبسون من رحمتي الآثبون بالندم وسوء 
القاقة العم وشتعرا ضع :فى فيز لها هاج لومون إلا اشيم عاق وكا ما لمبودط كني لتساك نا 0 الك ارا ذا 
المؤْمِنَات مماجرات قامتحنوهن» اختبروهن لتعلموا هل هن مؤمنات حا أم لا فإن ظهر لك أنبن مؤمنات فاقبلوهن ولا تقولوا إنمن 
باطنا غير مؤمنات «الَه عل بإِادينَّ» متك لأن لك الظاهر والله عليم بما في الصدور «فَإنْ عَلتَمُوهنَّ» بعد الفحص «مَوْمِنات» بحسب 
الظاهر ول تروا ريبة في جين وإبقائين بين أظهرك «قلا ترجعوهنّ» بعد ذلك «إِلَّ الْكْفَار» أزواجهن الأول «لا هن 1 حم» ل 
مشركون دولا هم مم يون كنّ» لأنهن مسلمات» فتقع الفرقة بينهم» راجع الآية 7٠‏ من سورة البقرة المارة «واتوهم» أي أزواجهم 
الكفار «ما فقوا فليق ور الهو لآلةاحتيع ول يعطوه إلا لحق الزوجية» وقد انقطعت بغيرإرادة الأنواج؛ فيكون بمثابة بدل الخلع 
«ولا جناح عليكر أَنْ تمكحوهنٌ» بعد ذلك «إذا » مورهن «ولا تمُسكوا» يها المؤمنون «بعصم الكوافي» اللاتي بقين 
مشركات في ترب أو اللاتي قد ارتددن وهم يدار الحرب رتيل من يتزوجهن من الكفار أن يعطو» «ما نَم عليرق 
من المهر «وَلْيستلُوا» الكفار أيضا فيطلبوا منكر «ما أَنمَقُوا على نسائهم المهاجرات اللاتي تزوجتم ببن من 


المهور أيضا 0 لاض الذي أمتم به بإعادة المهر منكم ومنهم على السواء 0 الله و 1 بالعدل لأنه رب الكل زرواللة 


عي حَكي» ( )٠‏ نزلت هذه الآية بعد صلح الحديبية» ولذلك أم الله تعالى بالتسوية بين المؤمنين والكافرين رعاية لعهد الصلح الواقع 
بينم ولولاه 0 هم الصداق م منع فيمن جاء من المسامات قبل المعاهدة» لأن الوفاء بالعهد واجب قديا» وقد اشتد وجوبه 42 
الإسلام. 

مطلب من جحد عهد الحد.ببية وما يتعلق بالنسخ ونص المعاهدة وما وقع فيها من المعجزات: 

روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه ممع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أححاب رسول الله قال لا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ 
كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صل الله عليه وس أن لا يأتيك منا أحد ولو كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا 
ويينه» وكره المؤمنون ذلك» وأبى سبيل إلا ذلك» فكاتبه النبي على ذلك فرد يومئذ أبا جندل على أبيه سبيل بن عمروء ولم يأت أي 
رسول الله يومئذ أحد من الرجال إِلّا رده في تلك المدّة وإن كان مسلماء وجاءت المؤمنات مباجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن 
كْ معيط من خرج إلى رسول الله يومئذ وه عاتق شابة بأول عمرها وادراكهاء ويقال 5 بين الإدراك والتعنيس أو التي لم تتزوج 
عاتق أيضاء خاء أهلها يسألون النبي شلناه عليه وسل أن يرجعها لهم فلم يرجعها بخ أل الله فين هذه الآبةه قال عروة قالك 
عائّشة ان رسول الله كان يمتحنهن ببذه الآبة (أي الآتية بصيغة المبايعة) » قال عروة قالت عائّشة فن أقرت ببذه الشروط (المذكورة 
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في الآية) منبن قال لها قد بايعت» كلاما يكامهاء واللّه ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ولا بايعهن إلا بموله. قال ابن عباس 
امتحانبن ان يستحلفهن ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة من ارض إلى ارض ولا لحدث احدثته ولا لا لتماسي دينا وما خرجت 
إلا رغبة في الإسلام وحب الله ورسوله» وهذا هو الصواب في معنى الامتحان» وما جاء عن عائّشة فهو صيغة المبايعة ليس إلاء وإئما 
كان كذلك لأن رد النساء المؤمنات لم يدخل في المعاهدة» وما قيل 
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إن النساء كن داخلات فنسخ الله ردهن فهو تعسف عفا الله عن أمثال هذا القائل لأنه وأمثاله شديد والرغبة في النسخ» وقد استقصوا 
فيه قدرتهم من كل ما تصورته أذهائهم حتى حدا بهم الخال إلى هناء وما أرى هذا إلا من باب الجرأة على الله لأن من يتورع أو 
يقارب الورع يبعد عليه هذا اللموض إلى هذا الحد. هذا وقد امتثل المؤمنون ما أم الله به حتى أن عمر طلق زوجتيه المشركتين 
القاطنتين في مك وهما فاطمة بنت أميه بن المغيرة وتزوجها معاوية» وكلثوم بنت عمرو اللحزاعية وتزوجها أبو جهم بن حذافة» وطلق 
طلحة زوجته أروى بنت ربيعة وتزوجها بعد في الإسلام خالد بن سعد بن العاصء» وأسلمت زينب بنت رسول الله فتكت زوجها 
أبو العاص بن الربيع على كفره في مكة ولحقت بالمدينة ثم أى وأسلم فردها إليه رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وما أبى المشركون أن يقروا حك الله ورسوله في ذلك أنزل الله جل شأنه «وإن 5 أمها المؤمنون «سَيْءٌ من أَرُواجَكز إِلَّ الْكَفَارء 
بأن ذهبن مرتدات ولم يردوا ليم بورك لاهن ولا أوليائهن ولا الذين تزوجوا ببن بعد «فعاقيتم» به المشركين بأن غزوتّوهم وغنمتم 
م أموالا وغيرها «قاتوا الذِينَ ذَهَيْتْ أزواجهم مْلَ ما أَنمَقُواه علين من هذه الغنيمة وما بقي فاقسموه بتكم كا أم الله «واتمُوا 
الله الي َم به مؤْمئونَ» )١١(‏ واعلهوا أتم خحاسبون على عملك إذا خالفتم أمره فاعملوا بحكنه فيك تفوزوا وتنجحوا. قالوا إن النساء 
اللاتي ارتددن ستة» أم الحم بنت أبي سفيان تركت زوجها عاصي بن شداد الفهري وفاطمة بنت أمية تركت زوجها عمر بن اتلخطاب 
ومروع بنت عقبة تركت زوجها شماس بن عثمان وعبدة بنت عبد العزى تركت زوجها عمروبن عبد ود هند بنت أبي جهل تركت 
زوجها هشام بن العاص وكثوم بنت عمرو تركت زوجها عمر بن اللحطاب لأنها لما أبت الإسلام وأصرت على الكفر طلقها هي 
وزوجته الأولى فاطمة كما مرت الإشارة إليها انفاء فأعطاهم رسول الله مبورهن من الغنيمة» فلو فرض وقوع معاهدة كهذه بين 
المسلمين والكافرين فيكون العمل بحق النساء اللاتي يتركن أزواجهن من الطرفين على هذاء لأن الآية محكمة ولا دليل على أسخها البتة. 
وخلاية القضة أن :رشول لله صل الله عليه وسل 

بعد أن وفقه الله في حادئة الأحزاب وفعل ما فعل في بنى قريظة وبرد ظهره من الأعداء امجاورين له اشتاق ازيارة البيت الشريف 
وأ الناس أن يتههزوا قفعلوا وخرج بهم من المدينة يوم الاثنين من ذي القعدة سنة ست من الحجرة الشريفة في بضع عشر مئة من 
أصحابه بقصد الزيارة وساقوا معهم البدن» فلما وصلوا ذا الحليفة قادوا المدى وأشعروه وأحرموا بعمرة وبعث عينا (جاسوسا) يخبره 
عن قريش» وما بلغوا غدير الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه عتبة اللحزاعي» وقال إن قريشا قد بلغها مقدمك» وقد هاجت وماجت 
وأجمعت على صدك عن البيت فأم صل الله عليه وس بالنزول» ونزل القوم» فال وهو عازم على زيارة الحرم رغم كل مقاومة أشيروا 
علي أمها الناس» أتريدون أن أميل أولا على ذراري من انضم إلى قرش من الأحاييش وغيرهم يوم الحندق دعا وعاونوهم عليناء فإن 
قعدوا قعدوا موتورين وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله أو تريدون أن نوم البيت أولا لا نريد قتالا ولا حربا فن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال 
2 رسول الله إنما جنت عامدا للزيارة فتوجه لقٌصدك فِن صدنا قاتلناه» قال امضوا على امم الله. ثم إن رسول الله قال لقومه ان 
خالد بن الوليد بالتنعيم في خيل لقردش طليعة نفذوا ذات الهين» فأخذوا قال المسور بن مخرمة ومروان بن الحم والله نما شعن كاك :ألا 
وهو ني قترة أي غبار الجيش» وهذه معجزة له صل الله عليه وس لأنه أخبرهم به قبل أن يصلوا إليه» فلما رآهم انطاق ينذر قريشاء 
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وكان ذلك قصد الرسولء ولما وصلوا إلى الثنية التى يببط منها بركت راحلته فققالوا فلأت القصوى أي حرنت ناقة رسول الله فال ما 
فلأت ولكن حبسها حابس الفيل» ثم زجرها فوثبت وعدل عن الثنية» ونزل بأقصى الحد يبية وه قرية بينها وبين مك2 مرحلة سميت 
باسم بر فيها قليل الماء» فنزلوا ونزح الماء وشكوا العطش» فقال صل الله عليه وسلم إلى ناجية سائق بدنه خذ هذا السهم واغرزه فيها 
ففعل ففاضت وما زالت تجيش بالري أي الماء حتى صدرواء وهذه معجزة أخرى ثم قال لأصعابه لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة 
يعظمون فيها حرمات الله وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها وأجبتهم إليها وإن كان فيها مشقة. وفي هذه اجمملة تعليم لأمته وإرشاد لها 
إلى مكارم الأخلاق ولو كانت من أحرج المواقق» فلما 

رأى بديل بن ورقاء الخزاعي خروج قريش إلى اعداد مياه الحديبية وتصميمهم على صد مد وأصعابه وعرف عزم مد صل الله عليه 
وسلم على دخول البيت» وكانت خزاعة حليفة لبني هاشم» جاء بنفر من قومه إلى حضرة الرسول وأخبره خبر قريش وانهم أخرجوا 
معهم النياق ذوات اللبن وذوات الحيران بما يدل على عزمهم على طول الإقامة وقصدهم القتال وانك غورت أي بعدت عن المدينة 
ولا سلاح معك؛ فقال صل الله عليه وسلم إنا لم نأت لقتال وإن قريشا نمكتهم الحرب وقد جثنا معتمرين» فإن شاءوا ماددتهم مدة 
تترك فيها الحرب» وإلا فإن لم يفعلوا وأصروا على صدي فو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على هذا حتى تنفرد سالفتق (السالفة صفحة العنق 
وكتى عنها بالموت) ولينفّذن الله أمره. فرجع بديل إلى قومه وعرض عليهم ما قاله» فقال عمرو بن مسعود الثقنفي قد عرض عليكم 
خطة رشد فاقباوهاء فقالوا له اثته وكلمهء لخاء عروة وقال يا محمد أرأيت إن استأصلت قومك فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح 
أو أوقع المكووه في أصله قبلك؟ ثم قال له إن المسلمين أصحابك ليسوا من قبيلة واحدة فلا رابطة بينهم ولا يؤمن فرارهم وعظم من 
قريش» فقال له أبو بكر رضي الله عنه امضض بظر اللات (البظر من المرأة كالقلقة من الرجل) فقال لولا يدك عندي لأجبتك يا أبا 
بكر» وكان المغيرة بن شعبة مصلتا سيفه وعليه المغفر واقفا على رأس رسول الله وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله يتودده 
بالكف والرجوع حقنا للدماء ضربها بنصل السيف» ويقول أخخر يدك عن لحية رسول الله فقال له عروة أغدرء وإنما قال له هذه 
الكلبة لأنه حصب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم أسلمء فقال له صل الله عليه وسلم أقبل إسلامك» أما المال فلست منه في 
شي + وصار عروة يرمق أصحاب رسول الله ورجع إلى قومه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك فا وجدت ملكا يعظمه أصحابه 
ما يعظم مدا أصحاب مد» وما هو يملكء والله ما تتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل فيدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم» وما يحدون النظر إليه تعظيما له» وقد عرض علي خطة رشد 
فاقبلوهاء وإني رأيت قومه لا يسلمون بشيء أبداء وما أرااكم إلا 

ستصيبكم قارعة» فانظروا رليك فقال ع1 من كانة دعوني آته فقالوا اثعه» فلما أشرف قال صل الله عليه وسلم هذا رجل من قوم 
يعظمون البدن فابعثوها إليه» فلما راها واستقبله الناس يلبون وقد بعشت إليه البدن قال سبحان الله ما ينبغى لمؤلاء أن يصدوا عن 
البيت» فرجع إلى أححابه وقال إن البدن قلدت وأشعرت فلا أرى أن يصدوا عن البيت» ثم بعثوا رئيس الأحابيش الحليس بن علقمة» 
انار مي الله عليه وس قال هذا من قوم يتأمهون فابعثوا المدي في وجهه فبعثت» فلما رأى الحدي يسيل بالوادي في قلائده قد 
أكل أوباره من طول المبس» رجع إلى قريش وقال لهم إني رأيت ما لا يحل صدهء لأن القوم زائرون معتمرون ليسوا بمقاتلين ولا 
محاربين» فقالوا له أنت أعرابي لا علم لك بشيء» فغضب وقال ما على هذا حالفنا ؟» والذي نفسي لنخلين بين مد وبين ما جاء به أو 
لأنقون بالأسابييقنء"ققالوا :لد كف عنا 'بحق: تأ حل لاعن قد مارك باد وأزسارا بدك ون يحض فليا أقرك #الضل 
الله عليه وسلم هذا رجل فاجر» فلما وصل وصار يكلم مدا فلم ينته بشيء» ورجع فلما رأى رسول الله اخفاق مساعي سفراء قرش 
انمسة المذكورين» استدعى عمر بن الخطاب وأمره بالذهاب إلى مكة لاستطلاع خبر أهلهاء فقال يا رسول الله ليس بمكة من بني عدي 
أحد» وقد علمت قريش عداوتي لهاء وان عثمان أعنٌّ بها مني» فبعث أولا خراشة بن أمية الجزاعي فاتبعث عليه عكرمة ابن أبي جهل 
وعقر ناقته وهم بقتله» فتداركه القوم وأنقذوه وردوه إلى قومه» وهذا الفرق بين الكفر والإيمان خمسة سفراء من قرش لم يتعرض 
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لهم المسلمون وسفير واحد فعلوا به ذلك» فدعا صل الله عليه وس عثمان وبعثه إلى أبي سفيان بأن يخبره سبب قدومهم» وزوده باب 
شرح فيه ما وقع» وأمره أن يزور المسلدين بمكة ويغر.هم ويصبرهم حت يأتِ فرج لله فذهب وفعل ما أمره به» وغاية ما سمحوا له أن 
يطوف البيت» وحبسوه عن الرجوع» وأشيع أنهم قتلوه؛ فقال صلى الله عليه وس إن كان حما فلا نبرح حتى نتاجزهم» ودعا الناس 
إلى البيعة على مقاتلتهم» فأجابوه» وأول من بايعه سنان الأسدي وقال أبايعك على ما في نفسي» قال 

وما في نفسك؟ قال سنان أضرب بسيفي حتى يظهرك الله أو أقتل» وبايعه الآخرون على مثل هذاء ومنهم من 

بايعه على أن لا يفر وقبل صل الله عليه وسلم مبايعتهم كلها. روى البخاري ومسل عن يزيد بن عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على 
أي شيء بايعتم رسول الله؟ قال على الموت وروى مس عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة (التي وقعت تحتها المبايعة في 
الحد.يبية) والنبي صل الله عليه وسل يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصاها عن رأسه ونحن أربعة عشر ماثة» قال ل نبايعه على الموت 
ولكن بايعناه على أن لا نفر. وروى البخاري عن ابن عمر قال إن الناس كانوا مع النبي صل الله عليه وسلم يوم الحديبة وتفرقوا في 
ظلال الشجرء فإذا الناس يحدقون بالنبي صل الله عليه وسلء » فقال عمر يا عبد الله أنظر ما شأن الناس أحدقوا برسول الله؟ فذهب 
فوجدهم ببايعون» فبايع» 9 رجع إلى ترج فبايع » وكان ول من بايع سفيان بن وهب من بي أسد» وهذا بالنسبة لما رأى فلا 
تنافي بين القول بأن أول من بايع سنان الأسديء ولم يتخلف إلا جد بن قيس من بني سلمة ختفيا بإبط ناقته. ولما بلغ قريشا خبر 
هذه المبايعة خفضت من غلوائها وأمرت بإطلاق عثمان» وأرسلت هيل ابن عمرو العامري» وحويطب بن عبد العزى لعمّد معاهدة 
5 وبين تمد صل الله عليه وسلم» فلما رهما ورا عضات عناء مباننا فال لقومه لقد سبل الله لك من أمرك. وبعد المداولة معهما تم 
يت ا ل ل ل ل ل د وهي هذه ( (ياسمك اللهم» هذا ما صالح عليه مد بن عبد 
اله بن عبد المطلب سهيل ابن عمرو العامري على أن تخلٍ قريش بيننا وبين البيت نطوف به من العام المقبل» وان من جاءنا منهم 
رددناه» وإن كان مسلماء ومن جاء قراشا ممن اتبعنا لا يرد إلينا) وان من دخل في عقّد مد وعهده دخل» ومن دخل في عقّد قرش 
وعهدها دخل (أي بان يقر كل على ما هو عليه قبل هذه المعاهدة) ٠‏ فانتقد المسلمون هذه المعاهدة لا سعا وإن سهيلا لم يرض أن 
يكتب المعاهدة كاتب النبي أوس بن خولة» ولا ان يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنهم لا يعرفون هذه اجملة» ولا يذكر فيها أن 
عدا رول امد ذم و علموا أنه رسوله ما صدوه ولا حاربوه» وكان المتفق عليه عليا كرم الله وجهه فأبى أن يحو اسم فدات 
فقال صل الله عليه وسلم أرنيه» فأراه فمحاه بيده قاتلا أنا رسول الله وان كذبقوني» وهذا يدل دلالة كافية على أنه صل الله عليه وسل 
م يحسن | 0 

القراءة» وإلا لما قال لعلي أرنيه» راجع الآية 44 من سورة العنكبوت في ج ” وما وافق صل الله عليه وسلم على هذه المعاهدة مع ما 
فيها من الحيف وعدم رضاء أصحابه بها وفاء بقوله لا تدعوني قريش إلى خطة فيها صلة رحم وشهيء من حرمات الله إلا أجبتهم إليبا. 
يعن الشروظ أن يرجعوا دون زيارة» وانهم إذا أتوا من العام القابل لا يدخلون البيت إلا بجلباب السلاح والقوس. هذا ولم يكد 
يستلم كل فريق أسخة من هذه المعاهدة التي أغاظت أصحاب حمد لأنها أمليت بإرادة سفير قرش الذي أصر على عدم دخوهم البيت 
ثلا يقال ان حمدا ضغط عليهم» وإذا أبو جندل بن السفير نفسه جاء يرسف بحديدة» لأن أباه حبسه يسبب إسلامه» وما سمع بمقدم 
رسول الله وأصحابه صار هو ورفقاؤه وضعفاء المسلمين يتدبرون الحيل للهرب من مكة والالتحاق بنبيهم» فقال سبل هذا أول واحد 
ترده؛ فال أبو جندل يعذبوني يا رسول اللهء فطلبه منه فلم يفعل» فقال صلى الله عليه وسلم له احتسب فإن الله جاعل لك ون معك 
فرجا وخرجاء لأنا عقدنا الصلح ولا نغدرء فازداد غضب المسلمين حت قال عمر واللّه ما شككت مذ أسليت إلا يومئذ. ورسول الله 
يثبطهم ويعدهم بحسن العاقبة وهم يقزقون غيظا مما لحقهم من الحيف في هذه المعاهدة» ويقولون نحن على الحق فلم نرض الدنية؟ 
فقال أبو بكر إن مدا لن يعصي ربه وهو ناصره» فاسفسكوا بغرزه فإنه على الحق. وبعد أن تكفل حويطب بن عبد 

العزى بأبي دل امار له وتعهد بأن لا يوقع به أذى» قال يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين وجئت مسايا؟ فتأثر المسلمون 


512111612. ١١ 


6 الجزء حامس 


مق ذلكة وقالوا يا سول الله كيف ترد من جاءنا ولا يردون من جاءهم؟ قال نعم من ذهب منا إليهم قد اعنم آله ومن جاء منهم 
فسيجعل الله له بعد عسر يسرا. وأمرهم بحر الحدي والرجوع إلى المدينة. وقد ذك الله هذه الحادثة في سورة الفتح عند قوله تعالى 
(نَ الذينَ يبايعوتكَ) الآية ٠١‏ الآتية وسترى نتيجة هذه المعاهدة وما ينتج عنها وأول خير وقع بسببها كا سيأتي بيانه في الآية ه/٠‏ من 
سورة النساء الآتية» ونزلت هذه السورة بعد رجوعهم كا نبينه إن شاء الله تعالى في الآيتين المذكورتين آنفاء 

مطلب مبايعة النساءء وبقاء أثر نياحة الجاهلية حت الآن في الفرات وغيرها: 

لا ا التي إذا جاءك المؤمنات يباتك عل أن لا يشركن باللهِ شَيئاً ولا يسرِقنَ» من بيوتهن ولا بيوت غيرهن شيئا دولا 
يْنِنَ ولا يقن أُوْلادَهنَّ» وأدا ولا بصورة أخرى «ولا بِأَِينَ يتان يفْرِيَه» بأن يلصقن أولادهن بغير آبائهم افتراء «بينَ أَيدمِنَ 
أماممن» لأن كل ما هو بين يديك فهو أمامك «وأَرَجِلهنَ» تحتهن» وذلك أن الولد إذا وضعته أمه يكون ساقطا بين يديها ورجليهاء فإذا 
قالت ولدي منك وليس منه فقد أنت بببتان بين يديبا ورجليها فضلا عن قولها وهذا زيادة في التحريض لمن على العفاف والصدق 
رو يعصينك ف مُعروف» حرفن به «شبايعهنٌ» يا سيد الرسل على هذه الشروط «واستغفر طن للم عما مضى منبن مبما كان «إن 
الله رن سبق مق باقة «رحم »١‏ بمن اتبع دينه وامن بنبيه. روى البخاري ومسل عن عااشة قالت كان رسول الله ص الله 
عليه وسلم يبايع النساء بالكلام ببذه الآية وما مست يده يد امرأة لا يملكها. 

ورويا عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله فقرا علينا الآية (أي هذه) ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت فلانة اسعدتني 
(أي بكت وناحت معها على فقيد لها) أريد أن أجزيباء فا قال لها النبي صل الله عليه وسلم شيئاء فانطلقت ثم رجعت فبايعها. 
وهذه العادة التي ذكرتها أم عطيه موجودة حت الآن في محافظة الفرات» حت أن النائحة تقول (يا من تدبني دموع أبكاها اليوم تبي لي 
وغدا ابكى لا) وكذلك يوجد كلمات من كلمات الجاهلية مثل (يا عزاه) وغيرهاء وكذلك في أعراب البادية وبعض المدن» حتى ان 
الدروزإذا مات رجل معروف ألبسوا ثيابه خشبة وزينوا فرسه وصاروا يندبون عليه» الرجال والنساء» فيخمشون وجوههم ووإسخمونها 
وإشقون ثياببم ويقصون شعورهم ويصيحون بالويل والثبور ويعددون صفات الميت بما فيه وما ليس فيه ويتقابلون بالسيوف» حق 
ان نساء العراق يسلخن ثيابين لحد الصرة حالة الندب» وهناك عوائد أخرى من بقايا الجاهلية سنأتي على ذكرها في الآية الثانية نما بعدها 
من سورة النناء إن شاء اللهء وقد أُلعنا إلى فى 2 مها في 

الآية ١‏ من سورة الأنعام فا بعدها ج ؟» وإنما 5 اليل أن الرجال يشتركون معهن عند موت كبير فيهم قل يز اويا رون 
بالسيوف والرماح. ورويا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب اللحدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية. وأخرج أبو داود عن أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله من المعروف الذي أخل 
علينا أن لا نعصيه فيه أن لا تفش وجههاء ولا ندعو ويلاء ولا نشق جيباء ولا ننشر شعرا. وأخرج النسائي عن أنس أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن» فقان يا رسول الله نساء أسعدتنا في الجاهلية فنسعدهن» فال رسول الله 
صل الله عليه وسل لا إسعاد في الإسلام. وروى مسلم عن مالك الأشعري قال: قلال رسول الله صلّ الله عليه وس البائحة إذا لم 
لتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعلبها سربال من قطران ودرع من جرب. 

وأخرج أبو داود عن أب سعيد الخدري قال: لعن رسول الله النائحة والمستمعة. 

وأخرج الترمذي عن أمية بنت رقية قالت: بايعت رسول الله في نسوة فال لنا فيما استطعتن واطعتن» قلنا الله ورسوله ارحم بنا منا 
شاه فلك ا رسرل الله بايعنا (قال سفيان يعني صافنا) فقال صل الله عليه وس إنما قولي لمثة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وهذه 
الآية نزلت مع سورتها في المدينة. وما قيل أنها نزلت بمكة بعد الفتح لا صحة له وهو أوهى من بيت العنكبوت» وما استند إليه صاحب 
هذا القيل من أن هند زوجة أبي سفيان فيما بايعت رسول الله مع نساء مكة على الصفا قالت وه مقنعة لثلا يعرفها حضرة الرسول 
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بسبب ما فعلت يمزة رضى الله عنه في واقعة أحد المارة في الآية ؟١‏ من آل عمران» إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال 
وقالت إنا الببتان لقبيح وإنك تأعرنا بالرشد ومكارم الأحلاقغ وقالك :وما جامدنا عجلسنا :هذا" وفي أنفسنا أن نعضييك: في شيم ثم فال 
رييناهم صغارا وقتلتموهم كارا حينما قال (ولا يِمَتنَ أَولادهن) وقالت إن أبا سفيان لشحيح وأنا أحتسب في ماله قالوا وإن الرسول 
عرفها فقال إنك لهند قالت نعم فاعف يا رسول الله قال قد عفا الله عنك» وما قيل إنه قال لها هند أكالة الكبود» وإنها قالت له أني 
وحقّود قد لا يصح» وقد يصح» والميل لعدم 


4 تفسير سورة النساء عدد 6 و92 و4 
١‏ [إسورة النساء (4) : الآيات 1 إلى 10] 
الصحة أولى لأن مثلها كاملة لا تجابه رسول الله بمثل هذا الكلامء كا أن حضرة الرسول لا يعنف أحدا بعد إسلامه» فهذا وان كان 
واقعا إلا أنه لا يدل على أن هذه الآية نزلت هناك» وإِنما بايعهن بمقتضى هذه البيعة التي بايع عليها النساء في المدينة لأن الله تعالى لم 
ينزل بكل حادثة اية» فيكرر نزول الآيات بتكرار الحوادث بل آبة واحدة لحوادث شىّ وتطبيقها على ما يحدث بعد نزوها بجلاوتها 3 
قبل ابي لا يعني أنا ولقضانا وس أن إن ت سورة © الفئكة ج اعم عل غزول آنه أو سور لقان ساق ليا أننا لين امنوا 
اا ويا عَضْبٌ اللَّهُ علييم» من الهود وغيرهم «قَد تسا من الآخرة» وحرموا من ثوابها لتكذيههم مدا صل الله عليه وسلم مع 
علمهم بأنه مرسل من الله حا هم ولغيرهم «كا ينس الْكَفَار مِنْ أصحاب الْقبور» (1) الذين ماتوا على كفرهم من أن يرجعوا إليهم 
وأن يبعثوا ثانيا لأنهم يتكرون البعث» وقد ختم الله هذه السورة بالمعنى الذي بدأها به تشديدا للكفٌّ عن موالاة الكافرين والمنافقين 
لأنا عزرة عل المسلبيق بالضرر» ولا بوعل سؤرة عقوم عا اخعمك "هذه السورة فى القرآق كله ذا والله أعل» واستغفر الله» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا مد واله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين امين. 
تفسير سورة النساء عدد ١‏ واو وغ 1 0 0 : 
نزلت بالمدينة بعد سورة الممتحنة» وهي مئة وست واربعون اية» وثلاثة اللاف وخمس واربعون كلمة» وسنة عشر الف وثلاثون حرفاء 
لا يوجد مثلها في عدد الآي» وقدمنا في سورة الممتحنة السور المبدوءة بلفظ يا أيباء 
(بنم الل لمن الرحيم) 
ال ا اناس اتقُوا ربك الذي حَلَكرْ مِنْ نفس واحدّة» نفس آدم عليه السلام «وَخَلَقَ منْها رجه حواء عليها السلام 
من ضبلع من أضملاعه سثل جراح لم خلقت المرأة من ضلع الرجل؟ فقال إنما أخذت من جانبه لتكون مساوية له» ومن تحت ذراعيه 
ليحميهاء ومن أقرب مكان لقلبه ليحيها ويحترمباء ولم تخلق من رأسه لثلا نتسلط عليه ولا من قدميه لثلا يدوسها عند الغضب. قال 
تعالى «وبتٌ منْبما» ما تفرع عنهما بطريق الولادة «رجالًا كثيراً وضاء» أكثر» وإنما لم يصفهن بالكثرة مع أنهن أكثر من الرجال 
إشارة إلى الاختفاء المقتضى لحن» وتنبها على أن الرجال أكل منبن وأتم وأفضل» وعلى القاعدة يجواز الحذف من الثاني إدلالة الأول 
ومين ومثله كثير «وائقوا 21 الذي تسائلونَ انيت بعصح كتريك أسألك بالله أن تفعل كذا وأحلش عليلك بالله وأستشفع إليك 
الله أن سفويعن ١15‏ وأ رجوك بالك واسييرك باشن أن فقول كذادونا أعنةةذلك: «والأرحام» اتقوا لله فم أيبا الناس صلوهم 
لا تفطعوهم وقربوهم لا تبعدوهمء هذا على قراءة النصبء وعلى قراءة الجر يكون المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به وبالرحم > تقول 
اشدتك الله والرحمء وسألتك بالله وبالرحمء وكان الناس يعتادون هذا تنبيها لشدة المحافظة على الأرحام ودوام الاعتناء ببم. روى 
البخاري ومس عن عائشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله» ومن قطعني 
لمعه الله ورويا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من ره أن شط :1ه ف برقة :وتنا الدب اثره 
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فليصل رحمه. ورويا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. 

إن الله كانَ» ولمل يزل «عليكز رقي ١‏ لا يغيب عنه شبيء من أمورك الباطنة والظاهرة قبل نكم 0 خدير بكم أن تتقوه أيبا 
الناس وتحذروا مخالفته. قال تعالى «واتوا اليتائى أموالحم» بأعياءها وما تولد منها وثمى عنها عند ما تستأنسون منهم الرشد وإمكان قيامهم 
بها كا سيأتي في الآية ه. 
نزلت هذه الآية في أوليا يام الأام:] إذ كانوا زمن الجاهلية يبدلون أحسن أموالهم بأقبح ما عندهم» وخدا :قال تان زولا عدوا اتلحييت» 
أي مال اليم :5 خبيثا مع ارين لان تناوله حرام ولا اس اندرا م «بالطيب» بمالم الؤلال لأنه مما كان فعا ودانيقا 
أو خبيئا فهو طيب لأنه حلال ولا أطيب من الخلال «ولا تَْكلوا أَمُواهُم» الحرمة عليك وتضموها «إلى أَمُوالك» 


مطلب في أخلاق الجاهلية وفوائّد السلطان للبلاد والعباد. وأكل مال اليتيم: 


فتنفقوا منها جميعاء لأنه لا يجوز الإنفاق من مال لبتم وفي حال خلطها مع أموال5 عدم مبالاة في حفظها ومدعاة للإنفاق منها على 
أنفسك دونهم؛ إذ يجب على ولي اليتيم أن يفرق بين أمواله وأموال .بتيمه وأن ينفق على نفسه وغيره من ماله فقطء وعلى اليتائى من 
أموالهم إنفاقا بالمعروف إذا لم تسمح نفسه بالإنفاق علييم من ماله وعدهم من جملة عياله «إنه» الأكل من مال اليتم أو تبديله بأحسن 
منه « كان» عند الله ولا يزال «حوبا كبيرا» (؟) إثما عظيما عقابه عظيما عند الله. 

مطلب في أخلاق الجاهلية وفوائد السلطان للبلاد والعباد. وأكل مال اليتم: 

كان رجل من غطفان معه مال كثير لابن أخيه؛ فلما بلغ منعه عمه منه» فترافعا إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلم فتلا عليهما هذه الآية 
قال أظضا الل والرسول وتعرة بالله من الحوب الكبير» ودفع إلى اليتيم ماله. هكذا كانت طاعة العرب الذين يسمونهم بعض الناس 
في خطيهم أجلافاء وما كانوا بأجلاف وإنما هم ثم ثم الأنوف» وقد هذبهم الإسلام فألانيم» وإلا فإن اللحصال التي كانت عندهم من 
المروءة والشهامة والكرم ومكارم الآداب ال 00" الراقية لا قبل ولا بعدء وما 
يتأبى بهم من يفعل فعلهم» نعم كانت عندهم عصبية بعضهم لبعض وكان بينهم ظلم ولكش وجور وغلظة وقساوة من مقتضيات 
عاداتهم الجاهلية التي طبعوا علبها من مئات السنين» وقد محاها الإسلام وحرمها وأبدلها بأضدادهاء ورب شيء مود بالجاهلية مذموم 
في الإسلام» يا يكون بمدوحا في الشرع ومذموما بالطب وبالعكس» راجع ص ١7‏ من حاشية الباجوري على ابن قاسم في كاب 
الطهارة» وقد بتي آثار من أعمالحم الجاهلية في البوادي ووصلت إلى القرى» وقد توجد الآن عند بعض الأرياف فإنهم لا يورثون اليتيم 
ولا المرأة بل يرثونهاء وذلك لقّلة علمهم وعدم وجود العلماء عندهم وكثرة طمعهم» والقصور كله على الحكومة التي أهملتهم وتركتهم 
على ما هم عليه وإلا لو أرسلت إلهم النصاح والمرشدين والمعلمين لما بق لهذه العوائل مو ار اللهم بصرهم لينفعوا عبادك وينشروا 
القسط في بلادك؛ لأن زمام الأمور بيد السلطانء وانه ليزع به أكثر مما يزع بالقرآن» فهو القطب الذي عليه مدار الدنياء وقوام 
الحدود» ونظام الحقوق» وهو حمى اللّه» وظله الممدود على عباده وبلاده» به يمتنع صريخهم» وبنتصر مظلومهم» ويقمع ظالمهم» ويامن 
خائفهم. ٠‏ على أن غير العرب في ذلك الزمن كان أكثر وحشية منهم واخنفنا وأعظم تكبراء وحتى الآن توجد فيهم هذه اللحصال 
وأشنع وق قبح وأفظع ؛ كم يذكرونه 2 ام 

قال تعالى «وَان خفم أل تفُسطوا في اليتاى» الذين هم تحت تربيتك إذا أردتم الزواج بهن «قانكحوا ما طاب لكر من النّساء» غيرهن 
وزوجوهن لغيرة وتزوجوا من شتت من غيرهن «مَثنى وثلاتٌ ورباع» أي اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا خسبء أما الزيادة 
على الأربع رام عليك5؛ وليس لك أن تقتدوا بحضرة الرسول فيما هو من خصائصه وهذا هو الك الشرعي. ولا دليل في هذه الآية 
على التسع بزعم جواز ضم الأعداد الثلاثة أي جمعها لأنها تكون عشرا لا تسعا بضم الواحدة التي قبل الاثنتين» لأنها مبداً العدد» ولأن 
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الخطاب لمجميع» وسبب التكرار ليصيب كل ناع يريد امع الذي أراده من العدد الذي أطلق له» م إذا قلت جماعة اقتسموا هذه 
الالف درهمين درهمين» او عشرة عشرة» أو مئة مئة» فإن الواحد يناله احد هذه الاعداد لا مجموعهاء تدبر» يدل على هذا ما أخرجه 
أبو داود عن الحارث بن قيس قال: أسليت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فال اختر أربعا (أي 
واترك الباقي) . وما أخرجه الترمذي عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلين معه فأمره رسول 
الله أن يختار منبن أربعا فقط. وكاس اممطا لويس الإداية ووو سد الحوهه ا شرع امع بن انه لاي وضع 
الآية المويدة يده الأساد برك الصحيحة» ومخالف الإجماع» ناجم" أو هورة ة فاطر فج .١‏ «فإِن خفتم » 3 الراغبون في زواج كر 
من واحدة ل تعدلوا» بينين «قواحدة» فقط فتقتصرون عليها «أَو ما ملكت ماكز من الجواري إذ لا يجب العدل ينان «ذلك» 
الاقتصار على الواحدة مع تحقق عدم العدل بين الأكثر أقرب و «أدنى ألا تعولوا» (") تميلوا عن الحق الذي أوجبه الله م ين 
القسمة 
بين الأزواج فتجوروا على بعضبن» من عال يعول بمعنى مال يميل» وبمعنى جاوز يجاوز وه عول الفرائض إذا جاوزت المسألة سهامها 
تسمى عولية» وعليه يكون المعنى الاكتفاء بالواحدة أقرب من أن لا تجاوزوا ما فرضه الله ل5. 
وقال الشافعي وهو حة في اللغة كغيرها: من عال صار ذا عيال أي أن لا تكثر عيالك فتعجزوا عن القيام ببم» ا 0 
الرازي باعتبار أن سياق الآية يبعد المعنى المراد من العيال وسباقها كذلكء إلا أنه قد لا يؤْخذ بقوله لأنه لا وقوف له على كلام 
العرب مثله» على أنه يجوز استعمال كلمة في معنيين ومعان أيضا بما يناسبهاء وهذا نما يؤسفني لأنه قد فتح بابا لبعض البقى فصاروا 
يعترضون على أسلافهم الكاملين من حيث ل يفهموا أقوالهم وليسوا بأهل لنزالهم» فال ساعه الله إدا كان من كثرة العيال فيقال عال 
يعيل لا عال يعول» ولا بعلم أن العرب تقول عال الرجل عياله يعوهم ) كا يقال مان ويمونهم إذا أنفق علهم» وقد روى الأزهري عن 
الكسائي قال: عال الرجل ! إذا اقتصرء وأعال إذا كثر عياله. وروى الأزهري أيضا في كاب تبذيب اللغة عن عبد الرحمن ابن زيد بن 
أسلم في قوله ( (ألا تعولوا) أي لا تكثر عيالك» وعليه فيكون هو المخطئ لا الشافعي ولكنه استعجل وم يكثبت بتثبت. قال الإمام نفر الدين 
الرازي في تفسيره بعد أن فند قول المخطئ: الطعن لا يصدر إلا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة» ولك أن الاق العربية واسعة ولكلماتها 
معان كثيرة وان مجيئها لمعنى لا يعني أنها لا تكون لمعنى آخرء وإن من وقف على روحها وطاف على معناها وتفقأ في الإحاطة بمباتها 
قد لا يخطىء أحدا لأنه يرى لكل وجهته وأواأنة قال تكرن قمى" كذا وعم كذ والأول أول لناسئة ما قيلها وما يدها لكان يرا 
له من أن يخطىء من هو أعلم منهء عفا الله عنه ووفقه لما به الصواب. هذا وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومس عن عروة 
أنه سأل عائششة عن قوله تعالى (وإنْ حَْتم) الآية قالت يا ابن أخبي هذه اليتيمة تكون في حبر ويا (أي وهي من تحل له) فيرغب في 
جمالها أو مالا ويريد أن ينقص من صداقهاء فنبوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لحن في كال الصداق وأمروا بتكاح من سواهن (أي 
إذا لم يعدلوا في صداقهن 
مثل أمثالمن ) قالت عائّشة فاستفق الناس 00007 بعد ذلك» فانزل (وَِسَفتونَكَ في اللّساء) الآية ٠١0‏ الآآتية» وسيأتي تنام ابحث 
في تفسيرها إن شاء الله تعالى القائل «واتوا النساء صَد قاين ن َل عطية وهنة عق ليله نفس ووضة بهنات «فَإِنْ طبن لك ء عن شيِءٍ 
ته 6 فوهبة لك بلا تكليف 01008 هنيئا 0 4) هذا خطاب لأولياء النساء اليتائى وغيرهم» بالنظر لإطلاقهاء أي أن 
امراب أجا التانى أ عورا تناه مره" ها ول بأحذوا نقنةا يها الارذا يدن 20 للق 2 متسعو طبري اف يعد دياه 
فلا مانع هن أن تأخدوةه وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا زوجوا المرأة لمن معهم في العشيرة لم يعطوها من مبرها شيا بل يأخذ ونه 
ال م بسع كين ار لتو اراز زوسر ا سيا عبار جاوما عل بعد ليه وأكرموها بلباس لا يعطوتها غيره» فنباهم الله 
عن ذلك» وهذه العادة القبيحة لها بقية أيضا حت الآن في عرب الأرياف والباذية وكذ لك عتد الأ ؟اه :والخرا كسةة وايكنا الشغار 
لا زال جاريا بينهم إلا أنهم شم ركوية ولباسا سواء كانت لقريب أو لغريب لا على الخيار في القريب كا هو في الجاهلية الأولى. 
الحم الشرعي: 
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وجوب إعطاء تمام المهر للزوجة في الشغار وغيره» إذ يجب إعطاء البديلة مبر مثلبا على من يبدلماء وقد نبى رسول الله صل الله عليه 
وس عن الشغار بما رواه البخاري ومسل عن ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم نبى عن الشغار في العقد» وما روياه عن عقبة بن 
عامى قال: قال صل الله عليه وسلٍ أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم من الفروج. وذلك لأنهم لا يراعون حقوق البلديات بل 
يأكلون مبورهن» والأتكى من هذا أنه إذا لم تمتزج إحداهن مع زوجها فتركته أجبرت الأخرى على ترك زوجها أيضا من قبل وليها 
بصورة لا يرضاها الشرع ولا المروءة» وهذا بما نفت في روع حضرة الرسول صل الله عليه وسلم حتى نبى عن المباداة بالحديثين المارين 
وغيرهما. واعل أن ماجرينا عليه من كون اللخطاب للأولياء أولى ما مثى عليه الغير يجعله للأزواج» لأن اللخطاب فيما قبلها للناكين 
مع أن ذكر الناكين جاء استطرادا في بحث اليتامى الذي حذر الله أولياءهم من أكل أموالهم» خعل الحطاب إلههم أيضا بتحذيرهم من 
أكل المهور 


مطلب في الوصايا وأموال الأيتام وحفظها وتفيتها ورخصة الأكل منها للمحتاج: 

أولى وأنسب بالمقام»ء وأليق للسياق» وأحسن بالسباق» ولأن العادة المطردة أن الأولياء هم الذين يأكلون صداق بناتهم الأزواجء تدبر. 
ثم خاطب أوياء اليتامى أيضا بقوله عل قوله. 

مطلب في الوصايا وأموال الأيتام وحفظها وتغيتبا ورخصة الأكل منها للمحتاج: 

دولا توتوا السمهاء أَمُوالكر» وهذا عام في أموال اليتامى وغيرهم وإن السياق يعرفه إليهم» لأن العبرة لعموم اللفظ» أي لا تعطوا أموالم 
مداينة أو تجارة أو أمانة أو شركة أو بأي وجه كان سواء كان المال لك خاملة ا للأيتام الكائن تحت حفظك وتغيتكم إلى السفهاء 
الذين لا يؤمل منهم الاداء ولا حسن التدبير فيها لعدم قدرتهم على إصلاحها بانفسهم» والصغير وغير المجرب والمبذر وضعيف العقّل 
والملكات كلهم في حك السفيه» فلا يجوز إعطاء المال لهم بالوجوه الأربعة المذكورة آنفا أو غيرها لمظنة التفريط فيه وإتلافه وأكله» 
نما يدخل في هذه مال اليتم بالإضافة لوليه لأنه تحت يده وبتصرف فيه بحق الولاية عليهء فكا أنه لا يجوز أن يس ماله للسفيه لا 
يجوز أن يسلم مال يقيمه إليه بل من باب أولى أن يحافظ عليه أكثر من ماله لأنه من قبيل الأمانة» وكونه لليتبم» وقد علمت ما ذكر 
الله عن الأمانة في سورة الأحزاب» وما سيأتي في الآية ٠١‏ بحق أموال اليتائى» ولحذا لا يجوز تسل مال اليتيم لليتم إلا إذا تحقق 
لديه رشده وقدرته على تفيته والمحافظة عليه والانتفاع به بالمعروف» لأن نفظ السفيه يدخل في عمومه اليتيم وغيره» وسواء كان كبيرا 
أو صغيرا لأن حكمه حك المجنون والمعتوه والرقيق والمديون المستغرق والمكاري المفلس» فهؤلاء كلهم ومن كان على شاكلتهم لا يجوز 
إعطاؤهم المال» لأنه لا يؤمل استيفاؤه منهم ولا الإصلاح فيما يأخذونه» ولهذا نبى الشارع عن معاملة هؤلاء الأصنافء لأن المال 
كا يبحب حفظه يجب صرفه في مصارفه» ومن هنا منعت المادة /1ه١‏ شما بعدها من امجلة الجليلة معاملة هؤلاء» ثم بين جل بيانه قيمة 
الأموال بقوله «الّتي جع الله لك قياما» فيها لأبداكم ومعاشكم ومكانتكم نتم ونقرن قو نوكلا الأنه قوام الناس وملاك أمرهم . وما يدل 
على أن اللخطاب في الأصل في هذه الآيات المتقدمة لأولياء الأيتام» وأن المال المذكور مالحم قوله جل قوله «واررقوهم فيها» بأن 
تتجروا فيها وتنفقوا علهم من أرباحها لامن أصلهاء لأنها إذا لم تزد تنقص وتخلص وتأكلها الزكاة فيصبحون فقراء عالة عليكم وكلا على 
الناس» وقد جاء بالحبر اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة «وا كسوهم» أيضا من غمائها بحسب أمثالحم «وقولوا لمم أيها الأولياء 
الكاملون عند ما يريدون متم زيادة على المعتاد من النفقة واللباس «قَولًا معروفأ» (ه) بأن هذا المال لك وربحه لك فإذا كبرتم 
وكنتم صالحين راشدين سينا 5 إياه» فتتصرفون فيه كيفما تتم وأردتم من طرق التجارة ومن النفقة والكسوة وغيرهاء لأنا مكلفون 
بالاقتصاد بباء وأن لا نتفق عليكم إلا بقدر الكفاية وبنسبة أمثالكم لتسكن أنفسهم ويرغبوا بأن يكونوا أهلا لاستلامباء وهكذا من 
الكلام الطيب والقول الحسن والأعمال المرغبة شرعا وعمّلا لأن الفعل اميل والكلام اللين يؤثر في القلب فيسبب إِزَالة السفه عنهم» 
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ونا دل انه سا انا العام البلغين الككارء وسماهمٍ يتامى باعتبار ما كانوا عليه من قبل» أي اختبروهم وامتحنوهم قبل أن 
مارم انراق ولا تغتروا بكبرهم وشقّشة ألسنتهم وأدبهم ا » فا: باق كرون عل حلاف مع عر ٠‏ وقد ذكرنا قبلا اليتم الذي 
مات أبوهء ومعناه المنفردء ومنه الدرة اليتيمة» والعجي من ماتت أمهء واللطيم م فقد أبويه «حَيّ إذا لوا التكاح» وزال عنهم اسم 
يتم وصاروا أهلا للزواج بأن أكلوا الثامنة 0 من برقم «فَإِن الس منهم رشداه بالاختبار الذي أجريقوه وتحققتم رزانة 7 
وقدرتهم على إصلاح أموالهم وأمائتهم لما افوا لهم أمواقم» ليتصرفوا فيها بأنفسهم لأتكم أديتم ما تم ما عليم نحوهم وقَتم بواجبكم 8 
أمواهم؛ أما إذا ا بتحقّق لكم رشدهم ولا صلاحيتهم للانتفاع بأموالهم فلا تعطوهم إياهاء 0 لول أن يدفع ليتيم أولا بعض 
ماله امرة بالاتجار به» فإن تبين له صلاحه ولياقته واقتصاده ووضع ما يصرفه موضعه المقبول أعطاه بقية ماله لأنه رافك سكن عن 
التصرف به» وان رأى العكس فهو سفيه لا إسلمه شيئاء ثم يختبره بالدين فإن رآه مجتنبا الفواحش 

والمعاصي من كل ما إسقط العدالة الشرعية فهو صالح تسل ماله» وإلا فلاء والاختبار الفعلي كهذا أوثق من الاختبار القولي والنظري» 
وإذا سم الولي أو الوصي اليتم شيئًا قبل الاختبار والتحقيق عن حاله فيكون ضامنا 

كا هو موضع بكتب الفقه والجلة الجليلة. الحم الشرعي عدم جواز دفع المال إلى السفيه مطلقا بقطع النظر عن عمره وعلمه وعقله 
وجواز دفعه إلى من ثبت رشده وسن الرشد من واحد وعشرين سنة إلى خمس وعشرين» وسن بلوغ البنت سبع عشرة سنة على 
رأي أَبي حنيفة وعليه العمل في المحكمة الشرعية» أو يحتلمان لقوله تعالى (وإذا َم الأطفال مذكر اثر) الآية ٠‏ من سورة النور 
الانةهبوهذاث الغوطان للقياء والنمال ومن النساء إشرطن أغرين الليئن والحبل» وهذا هو المفق بهة:وقالوا إن المرأة عكها 
حك السفيه لنقصان عقلها وقلة تدبيرهاء فلا يس إليها مال ابنها وزوجها وغيرهماء رطفي لقاب ادك سرو عي ادري بن بض 
الرجال وأوفر عقلا وأحسن تدبيرا «ولا تَأكُوها» أيها الأولياء فتسرفوا فيها «إسْرافل بغير حق «وَ» لا تبادروا في إنفاقها «بداره قبل 
«أَنْ يكبروا» فتفرطوا بها وتستعجلوا بإنفاقها عليهم. واعلم أن كلمة إسرافا وبدارا لم تكرر في القرآن ثم أشار إلى تحذير الأولياء من أكل 
مال اليم بقوله «ومَنْ كانَ عَنيَا فَيستعِْفْ» عن قربان مال اليتبم» فلا يأكل ولا يأخذ منه شيئا ما لقاء الاشتغال بتنميته وحفظه» 
بل كتسو"ذ اشافيطلت أ حزدمن أله الذي لا يضيع عمل عامل. ور كان ققيراً ل كلُ» من مال ليتيم بقدر أجر مثله فيما لو 
سني فيه عليه اد خرةة ااانه اشتغل بمال اليم فلا يأخذ من ربحه إلا بقدر أمثاله «بالمعروض» الذي هو جار عادة بين الناس 
ومتعارف بينبم كالربع من الريح أو الثلث على الكثير» روى أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أنى النبي صلل 
الله عليه وسلم فقال إن فقير وليس لي شيء ولي يتبم» فقال كل من مال ,تيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متائل. المتأثل الذي ينفق 
على أهله ونفسه ويكسوهم أفضل وأحسن من أمثاله. الحكم الشرعي جواز أخذ الولي من مال اليتيم إذا كان محتاجا على سبيل القرض 
دون فائدة ما بقدر كفايته 

فقط» على أنه إذا كان بمن تجب عليه نفقته وكان غير كسوب فله أن يطلب فرض نفقة له في مال اليتيم الغني الذي هو تحت وصايته 
على أن يرجع لبتم عليه بما أخذه أو النفقة عند يساره» وإذا لم يوسر فلا قضاء عليه» على أن تكون النفقة نفقة» فإذا تجاوزها فهو آثم 
وعليه قضاء المتجاوز فقط «دَإِذا دقعم ع و الحم» بعد ما تَحمَقتم صلاحهم على الوجه المار ذكره «فَأَشْيِدوا علِم» وهذا الأمى على 
طريقة الندب لإزالة التبمة» وإلا فك الولي حك الأمين يصدق بقوله على براءة ذمته» وجاز إقامة البينة تحاشيا عن الحلف. وبما يدل 
على أن الأمى هنا للندب قوله تعالى «وكفى باللَّه حسيبا» (0) على ما ادعى به من الإنفاق على اليتيم من ماله حال صغره وعلى ما 
رخ + 0 إذا كان 7 إذا 3 عاجزا شرا عن تلزمة نفقته» 0 را حل 


وعلى هذا العمل الآن ل 00 1 شاء الله 0 قيض لهذه الأمة من 0 شرعه 0 ولولم يصدق الول أو الوضن' نقزاه 
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فقط لما قبل أحد أن يكون وصيا على يتبم أو قيما على سفيه أو غائب أو مجنون أو شببه» قال تعالى «للرّجال تَصِيب يما ترك الوالدان 
لبون مقدر في عل الفزااطل وأا أصرلة متاق بعد برو اشساء تعيب ا ترك الوالذان: والأكربون» أبضااسيين أطللةاق الاب: 
وفرعه في السنة واجتهاد الفقهاء الجمع عليه «مما قَلَّ منْه» من المال المتروك «أو كثرٌ تصيباً مَفْرَوضْا (7) لكل متهم كا سيأتي بعد. 
قالوا كان توفي أوس بن ثابت الأنصاري فترك زوجته أم كهة وثلاث بنات» فأخذ أبناء عمه سويد وعر فه ماله ولم يعطياها ولا بناتها 
شيئا لأنهم كانوا لا يورثون النساء» وهذه أيضا باقية من بقايا الجاهلية حتى الآن لدى عرب الأرياف والبوادي وبعض الأعاجم على 
اختلاف مللهم ونحلهم» فشكت أمرها إلى لني صل الله عليه وسلم فاستدعاهما فقالا إن ولدها لا يركبن فرسا ولا مان كلا ولا 
ينكين عدواء وإن العادة المتعارفة عندنا عدم توريث مثلهم وانحصار الإرث فيمن يقاتل ويجوز الغنيمة 

وحمي الحوزة» فأنزل الله هذه الآية» وإذ لم يبن فيها ما هو نصيب كل منهم أوعن إليهما أن لا يفرطا بشيء من المال حتى ينزل الله 
مداع التضلئت الاق ذه وك مقي الكية .آنا ««اتجهاء تقر ]دهن » الله عليه وسلم ساووا بين أولاد؟ بالعطية فلو كنت مفضلا أحدا 
لفضلت النساءء الا فاستوصوا بالنساء خيراء فهو بعد نزول مقدار لنصيب الفرائض. قال تعالى «واذا حضر القسمَة» براك ارا 
الى الاق( ناتك نين ارا تس :و بلاط ازقار عرق يملن» يا الررقوةة وتعردوا حير بها نفع التو 4 عا 
المال لك وحدم وأنتم كار وإلّا فإن كان فيمن يستحق الإرث صغير أو سفيه أو غائب فليس ل أن تعطوا منه شيئا إلا محسوبا على 
نصيبك «وقولوا نهم فقولا معْروفاَ (8) عند ما تعطونهم ولا تعنفوهم على حضورهم ولا تمنوا عليهم بما تعطونه لهم واعتذروا من القايل 
إن ل تسمح نفسكم بأكثر منه وإذا كان الميراث للصغار أو الغائيين أو السفهاء فاعتذروا إلهم بعدم جواز إعطائهم شيئا منه لأنهم لا 
حق لهم بالتصرف به ولا دليل لقول من قال إن هذه الآية منسوخة بآية الميراث الآتية» لأن الأ على طريق الندب لا الوجوب 
ولأمهم غير وارثين» لأن قريب الوارث أو الوصي على القاصرين أو اليتيم على الغائيين والسفهاء لا يكون وارثا داتئما إذ قد يكون غير 
وارث «وَلْيحْسٌ الِينَّ يحرضون المريض على الإيصاء بماله أو الإعطاء منه حالة المرض أو التصدق بأكثر من الثلث أو بالثاث على 
قول يا مرت الإشارة إليه في الآية ١81‏ من سورة البقرة» ويحبذون له ذلك فيسببون فاقة أولاده من بعده» وليحذر أيضا الأوصياء 
الننين لا يحافظون على أموال القاصرين» وليعلموا أنه م أنهم «أو كوا من خَلفهِم» وراءهم» وقد محت الآية 71 من سورة البقرة 
إلى هذا المعنى أي خلفوا «ذْرِية ضعافاً خافوا عَليِم» من حيث لا يرضونه لأنفسهم» فلا يجوز أن يرضوه لغيرهم» قال صل الله عليه 
وسلم لايكل ابمان أحدك حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه «قَليتقُوا اللّمه أمثال هؤلاء وليتباعدوا عما نبوا عنه» فلا حملوا المريض على 
ما يئول لفقر أولاده؛ بل يأمرونه بالنظر لحالة ولده ويمنعونه من الوصية والصدقة والعطية بالثلث فا فوق» وان كان ولا بد 


]20 [إسورة النساء (4) : الآيات 11 إلى‎ ٠ 

فيما دون الثلث» لأن حضرة الرسول قال والثلث كثير راجع الآية 1١87‏ من البقرة «ولْيقُولوا قَولّا سَدِيدأه (9) عدلا صوابا لا 
يحيف المريض به في الوصية ولا يمنعونه عنها بتاتا فيحرمون الفقراء والأقارب من فضله إن كان له مال كثير ا ألمعنا إليه في الآيتين 
المذكورتين من سورة البقرة» بل ييحبذون له الإيصاء للأقربين الفقراء غير الوارثين والعلماء الصالحين والأيتام والأرامل المحتاجين» ليجد 
ثوابه عند ربه وليستفيد من ماله في الآخرة كا استفاد منه في الدنيا. قال تعالى «إِنَّ الَِينَ يأ كُونَ أَمُوالَ اليتامى ظَلْما بغير حق فهو 
ظل وهذا هددهم الله بقوله دنا ويم نار وسَيصلونَ سعي ره (:1) نزلت :هده الآبة في مرشد إن زيد الفطفاني إذ أكن 
مالا أحية الفاضين وما سماه الله نارا لأنه يفضي إدخوها وهي عامة في كل من يأكل مال اليتهم أو يتصرف به بغير حق فينقصة 
أو يتلفه. ألا فليحذر الأولياء والأوصياء والقضاة ومدير والأيتام وغيرهم من أن يتسببوا انقص مال اليتهم فيدخاوا في حك هذه الآية» 
أجارنا الله تعالى ووقانا وحفظنا وحماناء 
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قال تعالى مبينا أَيضا الوارئين جل بياته «ِوصِيكُدُ الله في أولاد كأ للدكو مثْل حَظ الْأَينِ» بصورة مطردة في العصبات «دَإِنْ كُنَّ» 
الوارثات كلهن «نساءً قوق اين فَلهِنَ ثلنا ما ترك للمورث يقسم ببنبن بالسوية والباقي للعصبة فإذا لم يكن هناك عصبة يأخذن الباقي 
بطريق الرد على السوية أيضا «وان كانت» الوارثة أن «واحدة فَلَها النصض» فرضا والباقي ردا عند عدم العصبة وإلا فهو لعصبة الميت 
«لأيده لك واحد يم السدشس 5 ركه إن كانا أحياء» وهذا دن 1 و فإذا لم يكن له ولد فالمال كله لهما «فإن 5 


له 1 وورثه ا فقط «قلامه التلتُ» والبافي للأب «فإِن كان 1 ا لام اسيم والبافي للأب» آم إذا " يكن له أبو لا جد 


3 


فاكذون سة اسداس الام ينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وتأخذ الأم السدس فقط وذلك كله «من بعل» ذا «وصية ية يوصي 
بها» من قبل الميت 0 كان عليه ثابت في ذمته» لأن الميت يتعلق فيزاثة أريحة حقوق» تجهيزه 

وتكفينه ودفنه وإيفاء 35 وَشَقيْك واضايات فبيدا أولة تجهيزه» ثم إيفاء ديونه ثم تنفيذ وصاياه» وما بقي يقسم ف الورقة حسما آمل 
املس رولك مشرضرا أ اناس عل ناذه التصين بر عدي ف الموافق لمصلحتكم إذا أجلتم النظر وتدبرتم العاقبة. 

كنذا موحي هن نوف فال عر اب اند ومسي ل را 1 وأا ك» في حق الإرث لهم أنصباء يكلوعة قرطتن ابد 
وتم «لا درون مم أقرَبٌ لَك تَفْعل لتخصوه بزيادة ولا أكثر ضرا لتحرموه من الميراث 3ك من أن أحسن من ذكور» وك من بعيد 
ري 1 الله يعم ذلك وقضت كءته أن يكون تقسيمه الإرث على ذلك وكان هذا «قْرِيصَةَ منّ الله لا محل للاعتراض 
عليها «إنَ الله كانَ» ول يزل «عليماً حكيما )001 فيما فرض وحكم رقم «ولكز» أيها الأزواج «نصص ما تَرَكَ أَرُواجك» هذا «إِنْ 
ليحن أن د يِذ كذ نو كر اح + 2 ب يوصينَ يها أو ا 201 إن د يكن قر رد 
فَإِنْ ل يم 2 من بعد وَصية رعرنها أده ديْنِ» والولد هنا يشمل الذكر والأن والواحد والمتعدّد» فإن كان 
واحدا ذكرا أخذ المال كله من فرض الأب والأم رع ]ا ساق نينا ساب :ارهن الا اتراهرة عا ق انه أحرال وك 
يبحرمون تاتا من الإرث» بل قد يحجبان حجب نقصان في بعض الأحوال المعلومة في كتب الفرائض» وأنا رسالة مسماة أصم القول في 
الرد والعول فيها كفاية لمن يراجعهاء وان كان اثنان فأكثر اقتسمو قتسموه بينهم على السواء. وان كاي اعت النصف فرضا والبافي 
رداء إذا لم يكن هناك عصبة كا تقدم» وإن كن أكثر أخذن الثلثين والباقي للعصبة» وإن كانوا ذكورا وإناثا اقتسموه بينهم للذكر مثل 
حظ الأثثيين «وَإنْ نورق 31ت أ ذلا وال السنولة ولد ولا ستديية رذ سمه :الوا ابعدا رلا اللي ,بولك ولا والك تف 


و 


كلالة «أو اماق تورك كلقلة رركم هذا اليك وجل كان أوامرأة دخ ات لأم «لكل واحد يما اسداس 

إن كانوا» 

الإخوة لأم «أَكثرَ منْ ذلكَ» ثلاثة فا فوق «هَهِمْ شُركاءُ في الثّث» ذكورهم وإناثهم على السواء لأن الشركة تقتضي التسوية وما يفضل 
يعطى للعصبة البين تفصيلهم ومقدار إرثهم في عم الفرائض» وهذا أيضا يعطى لهم «من بعد وصية : صية يوصى يبا» من قبل الميت ذكرا كان 
أو أن «أو دينِ» وقد كررت هذه اجملة أربع مرات بحسب اختلاف الموصيين» ولهذا لا يعد تكرارا إذ لا بد منها اثلا يتوهم عدم 
القيام بالوصية أو الدين في بعض الأحوال فيظن أن حككها غير جار في الآية المتروكة منهاء مع أن إيفاء الوصية وأداء الدين مقدم على 
الإرث في كل الأحوال» ويجب على الموصي أن يكون بوصية «عيرَ مَضَارَ» بورثته بان يوصي بأكثر من الثلث أو ييخصص وارثا بغير ما 
بخص به الآخر زيادة على فرضه أو يحرم وارثاء وذلك بأن يقسم تركته حال مرضه عليهم» لأن هذا كله من الإضرار الممبي عنه شرعا 
الموجبة للعقوق وحنق بعض الورثة على بعضء لأن الأ بهذا التقسيم وعدم الإضرار كله صادر «وصية من الله» لعباده ليتقيدوا فيها 
ويعملوا بأحكاءها وليحافظوها «وَالَُ عليِ» بنياتم فيحذرم من أن نتضاروا وخاصة في آخر رمق من حياتم لأككم أحوج ما تكونون إلى 
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الوفاق فيه بأن تتركوا ورتم منالفين وأنتم بوقت ترجون فيه الدعاء والرضاء ورجاء فضل الله فتعملوا ما يغضبه وتقعوا بالا ثم الذي 
أوله مخالفة الله وآخره اللحلاف بين ورثتكم بما يعود عليكم بالسب والشتم» ونتيجته عذاب الله في الآخرة والله «حَل» (19) لا يعجل 
عقابه وال لأتزل البللاء مالا من خالف. وضاباة. 

تير هذه الآية إلى استدراك ما هفا به المريض قبل موته ليرجع عما فعله من اليف بذلك لثلا إستحق وعيد الله ولعلةنا 16 
ولذلك يسن لمن يعود المريض وقد عل بما وقع منه من الخالفة في الوصية أو غيرها أن يرشده إلى ما به رضاء الله ورضاء خلقه» ويحذره 
عاقبة الأمرء راجع ما بيناه في الآية 187 من البقرة «تلْكَ» الأحكام المذكورة في الإرث والوصايا واليتائى هي «حدود اش التي 
يحب عليكم الوقوف عندها فلا تعتدوها أيبا الناس» وأطيعوا الله فيما يأممك وينها م وأبقوا ورثتك متآخين» وارجوا دعاءهم لك باللحير 
«ومن بطع 

اله ورسوله يدخِلهِ جنات تَجرِي مِنْ تيا الأممار خالدينَ فيها وَذلكَ الْمُورْ الَظي» 

(1) ولا أعظم فوزا من اللحلود في الجنة أبدا فتحصاوا على رضاء الله أيبا الناس» وإيام أن تعصوه «وَمَنْ يخص الله ورسوله ويعَعدَ 
حدودَة» التي بينها في الإرث وغيره «يدِْلَهُ ناراً خالداً فها وله داب مرين» )١4(‏ لا تطيقه قواه مع اللدزي والعار. هذاء وإن حضرة 
الرسول ينتظر أ الله في بيان نصيب كل من ورثة أوس بن ثابت المار ذكره في الآية ٠7‏ وكان سعد بن الربيع استشهد بأحد وترك بين 
وام أتين وأماء وكانت زوجته راجعت حضرة الرسول أيضا بأن عما أخذ مالا ولم يدع لما شيثاء وكان قال لها ليقض الله في ذلك كا 
رواه البخاري ومسل عن جابر» أنزل الله هذه الآبات المبينة ما سألتا عنه فاستدعاهما وأعطى كلا منهم قم ديت اد اسن انا 
من ليس له فرض في كاب الله فيدخل في قوله صل الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ابن عباس أحقوا الفرائض بأهلها فا بتي 
فهو لأدنى رجل ذكر. وهذا ما إسمونه تعصيبا في عل الفرائض الواجب وتعلمه وجوبا كفائياء لأنه من أعظم العلوم قدرا وأشرفها ذخرا 
وأفضلها ذكذا لأن الله تعاللى تولى بيان تقسيمها بنفسه جلت ذاته وعظمته؛ أخرج بن ماجة والدارقطني عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله صلّ الله عليه وس تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه (أي عل الفرائتض) نصف العلم وهو أول علم ينسى» وهو أول شيء ينزع 
من أمتي. وكان من برع في هذا العلم امول زاف ناته رهد ان معفة بوقا نل اند عليه وسلم غخاظ] ابه رشيزاة 
الله علهم أفرضك زيدء وكان سئل أبو موسبى عن بنت وبنت ابن وأخت فأفتق بالنصف للبنت والنصف الأخت وأمى السائل ان 
يسأل ابن مسعود» فسأله فأعطى للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكلة الثلثين وللأخت ما بقى» فعرضوه على أبي موسبى فقّال لا 
تسألوني ما دام هذا الحبر فيك تنويبا نفضله ومن هنا أخذت قاعدة اجعلوا الأخوات مع اناك عضي فنا يه نيف امعان 
لزوم الإحسان إلى النساء وإمساكهن تايل أو ستركن بإحسان فيما تقدم من الآيات في سورة البقرة في الآية 54١‏ فا قبلها وفي 


أوائل هذه 


مطلب حد الزنى واللواطة. وأصول التشريع. والمراد بالنسخ. وإبمان اليأس والتوبة: 

السورة ضم إلى ذلك لزوم التغليظ علبهن ليجتنين ما يدنس كرامتبن وليحافظن على شرفهن» فهو من جملة الإحسان إليين بحسب العاقبة. 
مطلب حد الزنى واللواطة. وأصول التشريع. والمراد بالنسخ. وإبمان اليأس والتوبة: 

فقال جل قوله «وَاللَاتي يتين الفاحشّة منْ نساتكر» سواء كن زوجات أو غيرهن على الإطلاق «فَاسَتَمْهِدوا علَهينَ أربعةَ متكز» أيها 
المؤمنون كلهم ال من غير ولا من النساء» لأن هذا من الأمور الحامة فلا يوْتمن أبدا عليها غيرم بخلاف بعض الحقوق التي تجوز 
فيها الشبادة من غيرم بما فيهم النساءء كا سنبينه في الآية ١١١‏ من سورة المائدة الآتية» وقد عيّ لما ببحث في الآية 7١‏ من سورة 
البقرة فراجعه «هَِنْ شَّهدُوا» شهادة لا غبار عليها أربعتهم أمام الإمام والقاضي أبن فعان الفاحشة عيانا «فَأَمْسكُوهن في البيوت» 
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ين سات اين 


إحبسوهن فيا جزاء لإقدامن على تلك الفعلة القبييحة حالا لثلا يكررنه وان تبقوهن محبوسات «حتى ييَوفَاهنْ المُوت» فتخلصوا منهن 

«أو يجعل الله 0 سَبيا» )١5(‏ طريقا اخر فينزل فيين حكما آخر قبل أن يمتن» وهذا كان موجودا في الجاهلية وفي بداية 2 
واسهّر حتى أنزل الله بيان السبيل الذي ذكره هنا في سورة النؤز الات وهذا يعد من المجمل الذي يحتاج إلى البيان فلا تعد هذه 
الآية منسوخة كا قاله بعض المفسرين بالحديث الذي رواه مسلم عن عبادة بن الصامت من أنه كان نبي الله إذا أنزل عليه حكم كورب 
اذلك» وتريد وجههء فأنزل الله عليه ذات يوم» فبقي كذلك» فلما سرى عنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لنْ سبيلا البكر 
بالبكر جلد مئة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مئة والرّجم. فإن هذا هو السبيل المجمل الذي بينه صل الله عليه وسلم في هذا الحديث 
فصار بيانا للآية» لا نانتفاء لأن الحديث لا ينسخ القرآن كا بيناه في تفسير الآيتين ٠١1‏ و 18٠‏ من سورة البقرة المارة فراجعهاء 
وسيأقي زيادة تفضيل في سير أول آية من سورة التور المذكورة إن شاء الله تعالى. ويعل ترج هذا أن أن الله بالاتحسان إلى النساء 
لا يكون سببا لترك إقامة الحد عليين» لأنه يسبب إيقاعهن ت (4") 

بالمفاسد» فكان إقامة الحد عليين حكا قاطعا لذلك؛ روى البخاري ومسل ع المقية بن نشعية قال سعد بق جاده لو رايت رجلا مع 
امرأتي لضربته بالسيف غير مصفحء فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد» واللّه لأنا أغير منه» والله 
أغير مني ؛ ومن غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من اللهء ومن أجل ذلك بعث المنذرين 
والستمعة وذ احك أه :ليك الدسة مخ اموه ال ذلك وعد الجنة- لفظ البخاري- ولمسل: اقفن ادي لله المة هن اللد 
ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين. قال تعالى «والَدَانَ» أي الفريقان» المحصنون وغير ال حصنين وقيل إنهما اللائط والملوط 
به ولا شك أن اللواطة أفش من الزنا الخروج الآتي والمأق فيه عن مقتضى الحد الإلمي» وا نحطاطهما عن رتبة الكمال الإنساني مما 
يخالف المروءة ويسقط العدالة. وهذان الناقصان الاذان «يأتيائها مَك أيها الرجال «قَادْوهماء أيها الحكام وحقروهما وعيروهما وأنبوهما 
أمبا الناس على فعل هذه الفاحشة الشنيعة ولا تقيسونها على النساء فتحبسونباء لأن الحبس يمنعهما عن القيام بمعاشهما ومن تلزمبما 
تفقته إذلك جعل الله عقوبتهما الأذى أي الضرب بالنعال والتقريع والتوبيخ» أما النساء فلا صالح لمن بالخروجء ذلك عمل كد رن 
الحبس إلى أن يتوبا «مَإِنْ تابا وأْصَلّحا فأَعرِضوا ما بسبب خضوعهما وإنابتهما بعد ذلك الضرب والتأنيب «إِنْ الله كان» ولا يزال 
ترابا» على من يتوب وينيب إليه «رَحِيما )1١(‏ بمن يرجع إليه حكيما فيما إشرع لعباده» وهذا أيضا كان أول الإسلام واسمّر 
إلى أن نزلت آية الحد أول سورة النور الآآنية» لأن الله تعالى جعل تشريعه هذه الأمة تدريجاء والتدريج هو الأصل الثالث من أسس 
التشريع التي اعتبرها الفقهاء من أصول الدين التي أشرنا إليها في بحث التدريج للأحكام في المقدمة فراجعه» ولهذا سوغ الأخذ بالرخصة 
كقصر الصلاة وفطر الصائم واليتبم وإباحة المحرم عند الضرورة بقدر الحاجة والنطق بكامة الكفر عند خوف القتل مع اطمئنان القاب 
وجواز شرب اخمر بالإكراه وما أشبه ذلك كا نبهنا عنه في الآية ٠١17‏ من سورة النحل في ج *. والأصل الثاني تقليل التكاليف» وهو 
نتيجة لازمة عدم ال حرجء لأن كثرتها إحراج على الأمةء واثما كان التشريع تدرب يجيا ليتم كال دينه الذي ارتضاه شيئا فشيئاء لأنه لو 
تعبد هم بكل ما أمرهم ونباهم دفعة واحدة لصعب لين علهم وشق الانقياد 

إليه والامتثال له» ولما تلماه بالقبول إلا القليل منهم» فإذا تأملت هذا جزمت بأن ما أنزل آخرا غير مبطل لما نزل أولا بالمعنى المراد في 
النسخ» ولظهر لك سرا هذا من أ مبم لما سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن اثثمر والميسر المستحكين فييم والذين كنا دان ليل 
نار وديد:هم صباح مساء كالشاي والقهوة في زماتنا أجابهم بما لم يصرح فيه على الكف عنهما بتاتا ما مى تفصيله في المقدمة. ولقام 
بحثه صلة في سورة المائدة الآتية إن شاء الله فعلى هذا 3 وأصل الإجمال بعد التفصيل الذي نحن بصدده تعلم أن لا ذسخ في 
كاب الله بالمعنى الذي يريده علماء الناخ والمنسوخ» لأنك لو تدبرت الآآيات المكية لوجدتها كلها جملة وقل ما هو مفصل فيهاء لأن 
جلها مما يحمي العقيدة» ولو تأملت الآيات المدنيات اوجدت غاليها مفصلا مبينا لذلك المجمل» ولا سيعا ما هو خاص بالمعاملات المدنية 
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وهذا من خصائص وثميزات المدني عن المكي التي ذكرناها في بحث خاص في المقدمة أيضا فراجعها. قال تعالى دما التّوية عل اللَّد» 
أي مقبولة لديه بحض الفضل لا الوجوب «لّذِنَ يمون السوء يهاه إذ لا يعصي الإله إلا الجاهل السفيه لعدم استعمالهما معه من 
العقل المميز احير من الشر والعم المبني عن عقّاب لله على المعصية وثوابه على الطاعة ثم يوون من قري» على أثر الإقلاع من ضضله 
فيتبعه الندم حالا والاستغفار منه والإنابة إلى الله «مَأُوائكَ» الذين هذا شأنهم النادمين على فعل السيء الاعف إلى الندا ردعري الل 
َلم» إذا تابوا قبل حضور الموت ومعاينة أسبابه» لأن عبر الإنسان كله 7 ركو ايك اعد الرلى ين كبري ا شا 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أي حتى يتردد الماء في حلقه فلا يستطيع إساغته من سكرات 
الموت «وكان اللّهُ ليما بما يقع من الندم من عباده فيمهلهم ليتوبوا فيقبل توبتهم المدون في علمه الأزلي قبوها «حكيما (107) بعدم 
تعجيل العذاب لأمثالهم لعلمه برجوعهم إليه ونظير هذه الآية الآية ١1‏ من سورة النحل في ج ٠7‏ روى 

الغرق بده عن أي سعيت: القددرى: أن .زسول الله صل الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم» فال الرب وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا أزال أغفر لم ما استغفروني. قال تعالى مبينا 
القسم الأول من الذين لا توبة لهم بقوله عن قوله «وَليست التوبة للذينَ يعملونَ السيئات حت إذا حَضَرَ أحدهم الَوتَ» وصار ينزع 
بروحه لأنه وقت يأس وانقطاع الأمل من الحياة» وفي هذه الحالة لا ينفع الايمان وإلا لقبل إيمان فرعونء وإن الذي لا تقبل توبته هو 
الذي لا تخطر بباله إلا في آخر رمق من حياته عند إشرافه على الموت ومعاينة أسبابه «قالَ ِف تبت الّْآنَ» عند بلوغه تلك الخالة التي 
تحقق عدم الحياة بعدها. قال تعالى (فَلَم يك ينمعهم انهم نا وأا بَأْسّنا) الآآية الاخيرة من سورة المؤمن في ج ” وإلا لما بهي كافر 
على وجه الأرض راجع الآية ١64‏ من الانعام في ج 7 تجد ما يتعلق في هذا البحث بصورة مفصلة ثم بين القسم الثاني فقال (ولا 
ال يوون وهم كُمّار اي أل يريف إلرت إلا عر :ولاتعل اليه فيا اها بعت ينا تكبو والا:يا دغل اث افر 
«أوائك» الذين أهملوا أنفسهم ولم يتوبوا في حالة تقبل فها توبتهم قد خسروا الدنيا و «أعتذنا كحم عدا أل (18) في الآخرة والمراد 
بالسيئات هنا الشرك الجامع لكل سوء. قال تعالى (إنَ اله لا يغفِر أن شرك به يعفر ما دونَ ذلك لَنيَام) الآية الآنية وهي مكررة 
هناء» فقّد أطلق تعالى فيها عدم المغفرة للمشركين ووعد بغفران ما دون الشرك» فيكون المؤمن الذي أهمل توبته عما اقترف من المعاصي 
باقيا تحت المشيئة» قال في الجوهرة: 

ومن بمت ولم يتب من ذنبه ... فأمره مفوض لربه 

قال سعين بن سخبير تالت الاية الاوى ى:الؤمتين -وصدر الكانية فى المنافقين .رادها ف الكافرين ويفق أراد أن قعل :هذاه الآرة اميق 
قال إنها منسوخة بآية (إِنَّ الله لا رأ شرك يه) الآية المارة آثفاء ونحن نتحاشى ذلك والممو رأ باق توالفويل كافةة ونوك عا فاه 
سعيد ابن جبير الذي قال فيه الاج بعد موته على ما قيل إنه رثِي بالمنام فقال إن الله قتله بقتل كل قتيل قتلة قتلة وإسعيد بن جبير 
ل أله رمه اله أعلم أهل زمانه» وعليه فلا فسخ في الآية بل هي حكة باق حكمها إلى الأبد حسبما قال. 

مطلب حرمة عد النساء ميراثا وحومة استرداد المهر منبن والأمى بحسن معاشرتهن. والرجوع للحق فضيلة: 

كا ا اَن موا لا يل لك أن َو | الّساء كهأه بأن تتزوجوهن من غير رغبة . من أو بغر رغبتين بكر بداعي أكم قد 
ورتقوهن وهن اليس ميراث «ولا تعضاوهن» تمنعوهن من الزواج لمن يرغين بهم ويرغب فين «لتَذهبوا بض ما ايتموهن إِلّا أن 
أن بفاحشة مبيئة» ظاهرة «وعاشروهنٌ» | إذا تزوجتموهن برضائهن وكن ممن يحل لك الزواج بهن «بالمعروف» كا يطلب منبن ذلك 
أيضا فضلا عن الطاعة والإخبات «فَإِن وهتموهن» وآثرتم فراقهن على البقاء في 0 وهتموهن قبل أن ينوا ببن فالأجدر بكم 
أن تبقوهن عند [[فعبين أَنْ تَدهوا شيعا في حال من الأحواك (وجعل 21 فيه حيرا كير (19) بأن يبدل تلك الكراهية محبة 
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أو اتركوهن فد يكون في تركهن الحير لك5» ولكن سياق الآية يرمي إلى الحث على عدم الفراق حال الكراهة كا ذكرناه» قال صلى 
الله عليه وسلم خض" انذاذل إلى الله الطللاق» ]3 قد يرزق الله متها ولذا ضائكنا فيكون فيه الينبواذا أمسكها عل سوه بخلتها فيكرن 
له الثواب الجزيل عند الله في الآخرة ويستحق الثناء من الناس في الدنياء كان أهل المدينة أوائل الإسلام على عاداتهم الجاهلية إذا 
مات الرجل منهم ورث زوجته قريبه» فإن شاء تزوجها بغير صداق على صداقها الأول الذي أخذته من قريبه المتوفى» وان شاء منعها 
من الزواج حتى تفدي نفسها بإعادة الصداق الذي أخذته قبلا أو تموت فيرثباء وهذه العادة الجاهلية لما بقية الآن في أعراب البادية 
وبعض القرى» وان كانت القرابة عصبية كبنت العم فلها بقية كنا في عرب الأرياف» فأبزك الله هذه الاية مبينا فيها عدم حل 
إرث النساء وعدم جواز منعهن من الزواج إذ لم يكن مالا حتى يصرن ميراثاء ولأن ما قبضته من المهر الأول لا حق لاحد به. أما 
جواز حبسها في حالة الزنى من قبل 
.0.8 [إسورة النساء (4) : الآيات 21 إلى 30] 


وليها كا م في الآبة آنفا بعد ثبوت زناها الدال عليه قوله (يفاحشّة مبيئّة) فهذا الوصف دليل على ثبوت ما عزي إليها بالشبود الأربعة 
المبينة في تلك الآية أيضا خائز اتباعا لأم اللهء وكدلك 00 ا منهم أو من غيرهم على ما جاء في الآية المارة جائز أيضاء 
وإنما أمرهم بحسن معاشرتهن إذ قد يكن كارهات له؛ أو هو كارها لحن» ولهذا أمل الله الصابر منهما على الكراهة باللحيره وهو إما أن 
يكون في الدنيا وإما في الآخرة كا قدمناه. قال تعالى «ون أَرَدتم استبدالَ 3 مَكان 6 وأنفت أنفسك أيها الرجال البقاء مع 
زوجاتك وأردتم طلاقهن وقد عرق عليين مبلغا عظيما ««وَابيمَ إِحُداهنّ قنطاراً» من ذهب أو فضة مبرا «قلا تَأَحْذُوا مه سيل أبدا 
لأن الكراهة من قبل وقد قضيتم وطرك منهن فلا يحل لم استعادة شيء منه أبدا «اَتَأحْدُوتَه تان أي أتحبون أن تأخذونه أخذا 
باطلا في الدنيا «وائاً يناه )٠0(‏ ظاهرا تعذبون عليه في الآخرة لأتكم أحذتموه بغير حق فهو حرام عليك5 قطعا 
ل جملة عبية أي بأي وجه تفعلون هذا ولماذا وقد أديقوه لها مبرا عن طيب نفس حينما كثتم راغبين زواجهاء فلا 
يليق بكم أيها العقّلاء استرداد ما أعطيتموهن بعد أن قضيتم وطرك منبن» لأن الصداق من نوع الهبة والعائد بببته كالكلب العائد قيئه 
وهل يجوز ل5 أن تقدموا على ذلك «وَقَد أَقْضى بَعَضكر إلى بض وهذه اجثملة كاية عن الاتصال وابجماع «وَأَحَذْنَ مدْكرٌ ميثاقاً عليظا 
(1؟) عهدا وثيقا وهو قول العاقد زوجتكها على ما قال الله تعالى (فإِمْساك بمعروف أو تسر بإحسان) والعقد هو الكلمة التي يستحل 
بها زواج النساء والدخول بهن بدلالة قوله صل الله عليه وس اتقوا الله في النساء فى أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكامة 
الله. وقوله صلٌّ الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنين عوان في أيديكم» الحديث. جمع عانية أي أسيرة» ولهذا جاء في احبر عنه 
قل الله عليه وسلم التكاح رق فلينظر أحدى أبن يضع عتيقته. أي آنيته» راجع الآية 49 من سورة الأحزاب المارة. 
وقال صل الله عليه وسلم زوج بنتك إلى كريم فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها ولذلك وصى رسول الله فين وصايا مترادفة» وبما 
أن الله تعالى أخذ العهد للرجال على النساء 

من أجل النساء قال في هذه الآية (وَأَحَدْنَ) أي 33 بن اللاقي فد أخذن هذا الميثاق على الرجال» ألا فليتق الله الرجال وليتمسكوا 
بأواس الله تعالى ووصايا رسوله صل لله عليه وس في حق النساء. وفي هذه الآية دليل على جواز كثرة المهر» روي أن عمر بن اللخطاب 
قال يوما على المنبر: لا تغالوا في مبور النساءء فقالت امرأة يعطينا الله وتمنعنا أنت! وتلت عليه هذه الآية» فقال: امرأة أصابت وأمير 
أخطأء وأنب نفسه رضي الله عنه» فقال كل الناس أفقه منك يا عمر. انظروا رحمكم الله لقوله هذا وهو أَفقه وأعلم الناس إذ ذاك 
وهو أميرهم وسيدهم وخليفة الله في أرضهء ثم قال رضي الله عنه كنت نبيتك عن زيادة مبور النساء فن شاء أن يعطي من ماله ما 
أحب فليعط. وهذا الرجوع يعد فضيلة لسيدنا عمر رضي الله عنه لا طغذا: © .قال يعض الشيعة مق أنه وماشاه جيل هذه القضية 
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لأن الجهل مناف للإمامة» على أن الآية ليست نصا في غلاء المهور» وليست مانعة من قلتهاء وإلا لما قال صل الله عليه وسله: 00 
أقلهن مبرا. وقد وقع لعلي كم الله وجهه أنه سئل عن مسألة فقال فيهاء فقال له السائل ليس هكذا ولكن كذا وكذاء فقال أصبت 
وأخطأنا وفوق كل ذي عل عليم. وقد وقع لداود عليه السلام ما قص الله لنا عنه راجع الآية 8 من سورة الأنبياء في ج 7 بل 
تعد فضيلة عظيمة له رضي الله عنه ولكن لا علاج لداء البغض والعنادء ومن يضلل الله فا له من هاد. 

وغاية ما في هذه الآية الهبي عن أخذ المهر من المرأة التي يريد الرجل طلاقها كراهة فيهاء وجاءت كمة القنطار على طريق المبالغة 
والزجر ليس إلاء وما قيل إن هذه منسوخة بالاية 79 من البقرة ارد ول ح الاي رع عا زم الذي مرا 
بغير طيب نفس» وهناك الكراهة من الزوجة» لذلك أجاز أخذ الفداء فيها بخلاف هذهء وتلك مقدمة والمقدم لا ينسخ المؤخر البتة» 
وكذلك لا وجه لقول القائل إن هذه الآية نائتفة لآية البقرة لاست اد الكسجاد ينا ا ا لس ا ها وقد 
عن طيب نفس منها لأنها هي المقصرة» ومنا على العكس» » لأن القصور كله منه» ويريد هذا القائل منع الخلع مطلقا ويذبى قوله صل 
الله عليه وسلم لحبيبة بنت سبل الأنصاري الذي دنا ذكره في الآية المذكورة من 

مطلب في امحرمات من النساء وفي نكاح الحرة والأمة ونكاح التبعة والتفاضل بين الناس: 

البقرة» فراجعها. واعلم أن هذه الآية دليل على أن الحلوة الصحيحة في المرأة المعقود عليها توجب مام المهر. 

مطلب في المحرمات من النساء وفي نكاح الحرة والأمة وتكاح التبعة والتفاضل بين الناس: 

قال تعالى «ولا تكحوا ما 00 من النْساء إِلّا ما قد سَلَىَ» ووقع قبل نزول هذه الآلية» لأن التشريع الجديد لا يشمل ما 
قبله» ولأن النبي لا يتناول إلا ما بعده» ومن هنا أخذت قاعدة القوانين الحكومية بأنبا لا تطبق على ما قبلها ولا يعمل بها إلا من 
تاريخ نشرها ما لم ينص بها على خلاف ذلك كا جاء بالربى راجع الآية 1179 من البقرة والآية ١"‏ من آل عمران تعلم أن الأعس فيها 
شامل لما قبل» أي لكل ربا لم يستوفء ثم بين جل شأنه العلة بقوله «إنه» أي أخذ زوجة الأب «كانّ فاحشّة» قبيحة مستعملة زمن 
الجاهلية الذين لا يفرقون بين الحلال والمحرام ويفعلون ما تستحسنه عقوهم» وقد أكر الله تعالى التحذير عن الإقدام على زواج زوجة 
الأب بعد هذا النبي بتسميتها فاحشة لأنها بمنزلة الأم ونكاح الأم حرام قطعاء فيا أن زوجة الابن محرمة عل الأب فزوجة الأب 
محرمة على الابن على القطع «و» كان ذلك «مقتا ايعا يورجب غضب الله وبغضه وغاية في انلحزي عند الله مها سَبيلا» (؟2) 
ذلك النيين الؤدي إل عقنت الله لا كانت الساء ف الماعلية إركا وان من يرفيق كان عيزا بي زواجين وتذركين+» آراه قبن 
الأنصاري أن يتزوج زوجة أبيه فقالت له إني اتخذتك ولدا وأنت رجل صالح؛ دعني آن الرسول: سقاءتة 'فاستأمرتهة فأنزل الله هذه 
الآآية. والمراد بالنكاح هنا مجرد العقد» قال الإمام نفر الدين الرازي في تفسيره ج « ص 585 اتفقوا على أن حرمة التزويج بحليلة 
الأب تحصل بنفس العقد» كأ أن التزويج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد. وجاء في الدر امختار وحاشيته لابن عابدين ج ؟ ص 
في فصل المحرمات ما يؤيد هذاء فلا محل للقول باشتراط الدخول» تأمل. وكانت العرب تسمي هذا النكاح نكاح المقت والواد 
الذي يحصل منه مقيتاء ومن هذا النكاح حصل الأشعث بن قيس وأبو معيط بن 

عمروو بن أمية. روى البغوي إسنده عن البراء بن عازب» قال: عّ بي خالي ومعه واء» فقلت أين اذه ؟ قال يتفي ارول ميل الله 
عليه وس إلى رجل تزوج اغراة .انيه معدي أسهم وفك ببق وول مده الآيقه» أن غالفة اس الل عفر تون القعل» ولأن هذا الذي 
أقدم على زواج امرأة أبيه بعد نمي الله لم يبال بالنبي» وفعل ما فعل مستحلا جريا على عادة الجاهلية التي نسخها الله» ومن استحل 
محرما لا شببة فيه كهذا حل قتله. ثم بين تعالى امحرمات بقوله 0 وأمها وأم أمها إلى النهاية «وبتاتكر وأحوائكز» 
الشقيقات أو لأب أو لأم وبناتبن وبنات بناتين إلى الأبد ولو كانت البنت من الزى» أي 1 زنى في بكر وأمسكها حتى ولدت» 
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فإنها محرمة عليه؛ خلافا للشافي ولا يتصور كونها من الزنى إلا بالإمساك كا ذكناء ويعدمه لا بتحقق كوتها ابنته أو أخته «وعماتكر 
وخالاتكر» فقطء لأن بناتهن يجوز زواجهن كبنت العم واتخال: و بات الأخ وَيَنَاتٌ الأخت» كاف الزن وناك امن 1 
الغباية لواح مسحي م ولو لها لقح قي ا لاني أَرضعكر وأخواتكز من الرضاعة» وكذلك 
عاتن 'وينات ينانين إلى الهلية رانك اك وربايكر» بنات زوجاتم وسعيت ربييات لأن الزوج يربهن. وهذا النهببي خاص 
في «اللاتي في حور كر من نساتكر اللاتي دَحَلمَ ببنَّ» فقط «هَإنَ ل تكونوا دَحَلَمْ ين قلا جناح عَليكرُ» بزواجهن إذا طلفتم أمباتين 
قبل الدخول» زوى عروين عنعن أيه عن جده أن زنيوك الله ميل الدعلية وس قال لها رسل ينع امرأة فد عل ل كا 
إنتماء وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتهاء وأيما رجل نكح اعرأة فلا يحل له أن ينكح أمبا دخل أو لم يدخل «وحلائل أبجانَك النِينَ 
من أصلايكر» لا زوجات من تربومم من أولاد الناسء فتلك حلال لكم» راجع الآيتين ؛ و /ا" من سورة الأحزاب المارة» منوع 
عليك ذلك «و» ممنوع عليكر شا ان عه الأَخمَين إل ما قد سَلَقٌ» قبل نزول هذا التحريم «إِنّ الله كان عَفُوراً رَحيمل (7) 
بك لا يؤاخذى على ما مضى من من نكاح الأختين معا وزوجة الأب قبل النبي» ا لا يؤاخذم على 

أي عمل كان منكم قبل بيك عنه. روى البخاري عن ابن عباس» قال: 

حرم من النسب سبع ومن الظهر سبعء ثم قرأ هذه الآية. وقد أجرى الله تعالى الرضاع في التحريم مجرى النسب أي كل ما كان 
محرما في النسب رما في الرضاع. يدل على هذا ما روي عن عائّشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم 
من الولادة- أخرجاه في الصحيحين- وروى البخاري ومسل عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة 
إنها لا تحل إل يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسبء وإنها ابنة أخي من الرضاع. فكل من حرمت إسبب النسب حرم نظيرها سبب 
الرضاعة وتحرم حليلة الابن نسبا أو رضاعا تجرد العقد» وكذلك حلائل أبنائهماء لأن لفظ الحل فيها يطلق حقيقة عليه بخلاف النكاح 

فهو حقيقة بالوطء مجاز في العقدء وإذا حت الحقيقة فلا محل للمجاز تدبر. الحم الشرعي هو ما ذكره الله ولا فرق بين الإخوة أن 
تكون من النسب أو من الرضاع لما تقدم لك من الأحاديث» وكذلك لا يجوز اجمع بين المماوكتين إذا كانتا أختين» وقد سثل علي كم 
الله وجهه عن ذلك فأفتى بالتحريم» وكفى به قدوة. وقال هو وعثمان رضي الله عنهما أحلتهما آية (أَو ما ملَكْتْ أَمَاذكر) وحرمتهما 
آية (وأَنْ تجعُوا بن الْأَحمنِ) ومال علي إلى التحريم لقول رسول الله صلّ الله عليه وسلم ما اجتمع المحلال والحرام إلا غلب الحرام. 
وآية (أو ما مَلَكَتْ أَجَانكرٌ) مخصوصة في غير ابجمع بين الأختين الكائن في هذه الآية» لذلك فإن ما مال إليه عثمان رضى الله عنه من 
التحليل يكون خاصا بغير الأختين» وعليه فيا يجوز للرجل النظر إلى محارمه نسبا والخلوة ببن والسفر معهن يجوز له ذلك مع محارمه في 
الرضاعء إلا أنهم لا يتوارثون ولا تجب على أحد منهم فق الخض وإقاوط انركرن الرضاع خلال مدته» فإذا وقع بعد السنتين من 
عمر الرضيع فلا يعتبر رضاعا محرماء أخرج الترمذي عن أم سلية أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وأخرج مالك في الموطأ عن ابن مسعود أنه قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وأخرجه 
أبو داود أيضاء وإذا أطلق الرضاع حمل على كامله» وهو ظاهر القرآن لأنه لم يبين عدد الرضعات فتكفي الرضعة الواحدة أي ما تسمى 
وقطة ال المعية ولمعت أن 0 0 0 

لا تسمى رضعة بامعنى المراد» والسنة تفسر القرآن» روي عن عاّشة أن النبي صل الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان أخرجه 
مسل. وروى مس عن أم الفضل أن النبي صل الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وفي رواية أن رجلا من بني 
عام بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة» قال لا. هذا ولا يجوز للرجل أن يمع , را وفنا انافاه والتامدة ل بهذا 
أن كل امرأتين بينبما قرابة أو لبن لو كان ذلك بينك وبين المرأة لم يجز لك نكاحها لم يجز لك امع بينهماء روى ابو هريرة عن الني 
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صل الله عليه وسلم أنه قال: لا يمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها- أخرجاه في الصحيحين- فكل ام رأتين لو فرض إحداهما 
ذكرا والأخرى أنقٌ لا يجوز الزواج بينهما لا يجوز جمعهما تدبر» وذلك أن ابن الزوج لا يجوز أن يتزوج عمته ولا ابن الاخت خالته» 
وكذلك العكسء فلا العم يأخذ بنت أخيهء ولا الخال بنت أختهء وهذا هو معنى عدم ابجمع بين المرأة وخالتها أو عمتباء وكذلك لا 
يجوز ابمع بين العمتين والخالتين من نسب آخرء فإن ثبت الحل على أحد الجانبين جاز المع كالمرأة وامرأة ابنها من زوج آخرء لأن 
المرأة لو فرضت ذكرا حرم عليه التزوج بامرأة أبيه» ولو فرضت امرأة الابن ذكرا جاز له التزوج بالمرأة لأنه أجنبي عنباء كا يجوز امع 
بين ابنتي العمين والعمتين» واللحالين والخالتين» ويجوز ابمع بين امرأة وبنت زوج كان لما من قبل لأن أحدهما لو كان ذكرا جاز له أن 
يزوج الأخرى, فلم يكن التحريم من الجهعيخ» قال تغالى «والمحصنات 95 النساع» أي وحرم عليكم النساء المتزوجات فكل متزوجة 
محصنة» لأن أصل الإحصان لغة المنع» والحصان المرأة العفيفة» ويطلق هذا اللفظ على ذات 
الزوج والحرة والعفيفة والمسلمة» وهذه السابعة من النساء المحرمات بالسبب وهو الزواج فكل متزوجة لا يحل نكاحها حتى تطلق 
وتنقضي عدتها «إلّا ما ملَكْتْ أَبَانكرْ» من النساء المسبيّات الذين أزواجهم بدار الحربء لأن السبي يرتفع به النكاح» والإماء المبيعات 
لوقوع الفرقة بالبيع فالزموا أمها المؤمنون «حابٌ الله ليك فيما أحل لك وحرم عليكم به لا تخالفوه فتبلكوا «وأحلّ لكر ما وراء 
ذلكر» المبين لك تحريمه في الكاب وما حرمته السنة من اجمع بين 
العمة والحالة كا تقدم لنبوت منعه بنبي الرسول عنه في الحديث الصحيح. قال تعالى (ما آنا ف الرسول حقدّوه وما ا كد عن توا 
الآية م من سورة الحشر الآتية وكذلك لا يجوز زواج العبدة على الحرة» وزواج الأمة للقادر على زواج الحرة يا سيأني. وأحل ل 
«أَنْ توا بأَمُوالكز» نكاح الحرائر بالصداق والعقد» والسراري بالشراء قليلا كان ثنهن أو كثيرا لإطلاق لفظ أموالك من غير تقدير 
ولا قيد ولا تخصيص «محصنينَ» أنفسم بالزواج «غير مسافينَ» وسمي الزنى سفاحا لأن الزاني لا غرض له إلا صب الماء أي سفحه 
في فرج المرأة. 
قال تعالى «قنا امم اين ل قَرِيضَةَ ولا جناح عَليِكرُ فيما اص به من بعد المَريضَة» من زيادة 
في المهر والأجل أو نقص فيهما أو زيادة في أحدهما ونقص في الآخر أو بالعكس دان الله كان عليما» بالأشياء قبل خلقها وبحاجة 
البشر قبل علمهم بها ولم يزل كذلك «حكيم» (4؟) فيما أباحه لك فلا يدخل في حكه خلل ولا زلل. واعل أن نكاح المتعة هو 
عقد رجل زواجه على امرأة برضاها على قدر معلوم من الصداق وأجل معروف مبرم مثلا من يوم كذا إلى كذا وعلى درهم نما فوق» 
خالية من زوج وعدة وحيض ونفاسء فإذا انقضى الأجل بانت بلا طلاقء لأن انقضاء الأجل بحقها بمثابة طلاقها لأنه عقد عليه. 
وليس لها أن أن تستمتع بغيره إلا بعد أن تستبرئ رحمها بحيضة واحدة على الأقل» ولأني ارك ينا و ننقة لا ولا تيعة» الأن المقك 
جرى على شيء معلوم. وفي هلها امور الشعة خالفت النكاح لانه لا يكون موقتا ولا تبين إلا بالطلاق البائن» ولا تحل بعده إلا 
بعل علكنة قروم واظا عليه النفقة ذا تركهاء والمتعة |13 طلقهاء وعرتك هته |3 الك » وغليياعدة الوقاة .كاي لتعة في بداية الإسلام 
2 اجن إرده امسر اللاجرة وضر شه كرابيو ميل هن مده رو سعد وى افك افع ول ا لي 
وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لم في الاسقتاع من النساءء واللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فن كانت عنده منبن فليخل 
سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. وروى البخاري ومسلم عن علي كام لله وجهه 
قال: نبى رسول الله عن متعة النساءء يوم خيبر» وعن أكل لوم امر الأهلية الإنسية. هذا وقد قال من يرى سخ القرآن بالسنة قال 
إن هذه الآية منسوخة في هذين الحديفين الصحيحين» ومن قال أن السنة لا تذنسخ القران وهو الصحيح قال إنها منسوخة بقوله تعالى 
(كَنِ ابتغى وراءً ذلكَ َأُوائكَ هم العادونٌ) الآية /ا من سورة المؤمنين ج "» وقد يوجه هذا القول لو كانت هذه الآية متقدمة في 
النزول على آبة المؤمنين لأن المؤخر ينسخ المقدم أي برفع حكّه لا تلاوته» ولكنها مقدمة عليها والمقدم لا ينسخ المؤخر قولا واحداء 


2 ني حجر ع 26 
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وكذلك نظيرتها آية المعارج "١‏ في ج 7 مقدمة على هذه الآية بالنزول وهما مكيتان وهذه مدنية والم لا أحكام فيه مأ عدا التوحيد 
والبعث والرسالة» وقد ذكرنا غير مرة أن السنة لا تنسخ القرآن راجع الآية ٠١1‏ من البقرة المارة» ولهذا كان ابن عباس رضي الله 
عنه يرخص بالمتعة ويقول إن الآية محكمة ول يزل يفت بها إلى زمن ابن الزبير ول ثبت أنه انتبى عن الإفتاء بجوازها حينما نباه علي 
كم الله وجهه وقال له إنك رجل تائه» أخرج ابن الزبير عن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قامه بك حين خلت عليها بعد 
وفاة علي كم الله وجهه والحسين رضي الله عنه» فقال: إن أناسا أعمى الله قلوبهم كا أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل يعني 
ابن عباس > قال النووي» فناداه فقال إنك جلف جافء فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فقال ابن الزيير غِرب نفسك فو الله لثن فعلتبا لأرجمنك بأججارك. وقال بعضهم إن ابن عباس إما أباح المتعة» حالة 


قال وما قالوا؟ ١‏ 
قلت قالوا: 
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 


هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقّال سبحان الله ما بهذا أفتيت» وما هي إلا كاميتة والدم ولحم االحنزير ولا تحل إِلّا لمضطرء واولا هذه الأحاديث والأخبار لأمكن 
تفسير الاية بغير معنى المتعة 

المذكورة» لما جاء 2 تفسير ابن عباس فا اسم وفي النسفي فا نكحتموه ه منبين» وف البيضاوي فا متعتم به من المتكوحات» 
وفي االحازن ما 0 من اجماع وكل هذه الألفاظ تفسيرية لقوله تعالى (ثما ]ا اسمتعتم) فلا ف إذا بتفسيرها بتزوجم أو نكحق » 

ولا مانع من تفسير أجورهن بمهورهن » فرق ع الس الذي يريده الغير» وعليه يمكن أن يقال فا اسمتعتم به منبن أي فيما 
نكحتموهن وعامسيوهننن النساء فاتوهن خورف أي مبورهن» لأن المهر أجر البضع» وقد عروعيد و مرامم كثيرة ‏ بمعنى المهر في 
القران العظيم كا ص 8 هذه السورة» وف الآية ١١‏ من سوره الممتحنة» والابة 6 من سوره اجات المارتين» و نيان بعد في 
الآية 5 من المائّدة و 7٠‏ منهاء فإنه عبر فيين عن المهر بالأجر وهو الأحسن والأليق والأرح. أو يقال إن هذه الآية عبارة عن إخبار 
الله ا امي به رسول 0 ل ا ل ويصار 
سعد نرق اي نر ا تعالى يض / كملة المهور المفروضة ومعنى ا 1 0 فيما تراضيتم به من بعد 
المُريضة) أي في الحط من المهر أو زيادته أو هبته بعد العقد وقبله لأن هذا كله جائز شرعا إذا اتفق عليه الطرفان. قال تعالى «ومن 
1 إستطع ا طول سعة وسعى الغنى طولا لأنه ينال به المراد غالبا «أنْ يكح المحصنات المؤمنات» لعدم قدرته على ما يحتاج 
5 من هبور زائدة وات طائلة أن ما - 0 3 لبعد من ا والؤماء ا بقوله عن 7 0 0 
مبر الحرة وكفايتها وخوف العنت على نفسه» م 00 ذكره بعد. 0 0 30 بتفاضله 

وفي هذه اججملة تأنيس بعكاح الإماء وإزالة الاستتكاف منه واعلام بعدم أرحية الإيمان فيما بين الناس أحرارهم وامائهم من حيث 
الظاهر» ولربما كان إيمان الإماء أقوى من الحرائر وبالعكس»ء وايمان المرأة أرح من إيمان الرجل وبالعكس. 

وتشير إلى أن التفضيل عند الله باعتبار الإيمان لا باللنسب والحسب. وفي قوله تعالى «بعضكر من بعض» تنبيه إلى التساوي بالنسب 
القديم لأن العبيد والأحرار أصلهم من آدم وحواء على السواء قال: 

الناس نحسب القثال أكفاء ٠66‏ أبوهم آدم والأم حواء 
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فناط التفاخر أيها الناس بالإيمان» وملاك الفضل بالتقوى» وقوام الأعمال بالأدب» وجماع الحشمة بالكرم» وإذا كان كذلك فلا تأنفوا 
3 الفقراء من نكاح الإماء ولا تشمخوا عليين بحريتك» ولا تلتفتوا إلى أقوال الجاهلين الذين ينتقدون ذلك ويسمون ابن الأمة المجين» 
ومعناه في الأصل ليم وق أرزة عقي فرك أعلدة ويطلق على العربي المولود من الجارية» وعلى كل حال فالإحصان بالجارية فيه قع 
الشبوة التي ربما توقعه فيما لا يرضي الله فهو خير له أن يصون دينه ونفسه. «قانكحوهن بِإِذْن أَهْلهِنَ» أسيادهن؛ فلا ينعقد النكاح 
بين الامة وزوجها إلا بإذن مولاها كبيرة كانت أو صغيرة لورود النص» أخرج ابو داود والترمذي من حديث جابر عن النبي صلّ الله 
عليه وس قال أبما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ولا يقاس على الطلاق لأنه إزالة عيب عن نفسه فيملكه» بخلاف النكاح؛ 
أما الحرة فقد وقع اختلاف بين العلماء في حق الكبيرة فقط هل تحتاج لإذن وليها أم لاء أما الصغيرة فلا بد من إذنه» والعمل الآن 
على اعتبار الإذن كبيرة كانت أو صغيرة إلا إذا كان بقصد الفصل فلاء لأن للولي حق الامتناع عن الموافقة إذا تزوجت بدون ممر 
المثل أو بغير كضء, أما إذا كان بمهر المثل وكان الزوج كفوًا فليس له منعهاء وعند ذلك تزوج نفسها وافق أم أبى» ولا نص في 
القرآن على لزوم الإذن من الولي في زواج الحرة» وإن إدخاها في ع هذه الآية تغافل أو تساح لأن البحث منحصر في الإماء لا 


ون 5ع ارس 


علاقة له في الحرائر» راجع الأش تف فرق تور اتساج المازة ارواتومن أجورهن» مبورهن هما أَنفقم عليه «بالمعروف» 

من غير مطل ولا نقص عن المسمى ولا تبديل نوعه وعن طبي شمن ورضى واختيار ولسيدها شعن مرها وأخذه» لأن العبد وما 
ملكت يداه لسيده» والمهر من ملك يدهاء وهؤلاء الإماء ينبغي أن يكن عفيفات "ا وصفهن الله بقوله «محصنات غير مسالفات» 
زائيات مجاهرات «رولا متخذدات أخدان» أصعاب لشبوتبن يمتعن بهم غاضة أن" االماغة المسنيلة قلخا لكل أعده يناك التي عنمن 
بواحد يزني بها فقطء وكانت الجاهلية تحرم نكاح الأولى وتجيز الثانية» فأخيرهما الله بان نكاح كل منهما حرامء وهاتان الحصاتان 
القبيحتان من آثار الجاهلية لما بقية كثيرة حت الآن» و حول ولا قوة إلا بالله «فإذا ا بالتزوج «فَإِن سس يفاحشة» أي زنين 


العامة اي 


«قعلينَ نصف ما علّ المحصّنات» الحرات إذا زنين «من العذاب» الذي يترتب عليين» وهكذا 0 لأن التزويج ليس بشرط 
لإجراء اعمل» والمراد مله التنبيه على أن المملوك ولو كان حصنا فلا يرجم» وهذا هو الطريق الذي وعد الله به 2 الآبة ه ١‏ المارة 
والذي سنوضحه في سورة اللتحريم الآتية إن شاء الله ويفهم من هذه الآية أن الأمة إذا زنت قبل التزويج فلا حد عليهاء وأنها بعده 
لا ترجم لان الحد لا ينصفء وقد استدل من أوجب الحد على الأمة بالزنى قبل التزويج بما روى عن أب هريرة قال: سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدم فتبين زناها فليحدها الحد ولا يثرب عليبا أي لا يعيرها ثم إن زنت فليحدها الحد ولا 
يثرب؛ ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر- أخرجاه في الصحيحين- لأنها اعتادته ولم ب ون عل قو ف لزن وها 
منه» وعليها الحد كنا عادت. وعليه فيصرف معقى الآبة عل عدم رجمهن إذا زنين» وبراد بالعذاب الجد» وانبا استحق نصف الحاد 
المترتب على الحرة البكر لا الحد الذي يترتب على الحرة الثيب» لأنه الرجم» وهو لا ينصف 5 مىء وما قبل إن الإحصان هنا يراد به 
الإسلام ينافيه السباق» والسياق» لهذا فإن من استدل بحدها على تفسير الإحصان بالإسلام» فقّد بعد عن المرام «ذلك» نكاح الإماء 
لعدم الطول مطلوب «لن فى الْعنتٌ» أي الزنى على نفسه 0 نا المؤمنون «وأن 000 

عن زواجهن وتقدروا على ع شهوتك فهو غير ل5) : لا يكون ابد رقيمًا لأن الولد ربع أفد فٍ الرق والخرية» ابا 2 الدين» 
قال: 

والزكاة الأخف والدين الا على ... والذي اشتد في جزاء ودية 

وأكمن الأصليح ذضا ورجسا ون وكاها والا ص والاضية 

هذا وان الغيور لا يقدر أن بتحمل الإماء لأنبن مبتذلات مبانات غير حافظات لأنفسهن على الغالب» لذلك يأبى زواجهن ذو المروءة 
وأصحاب الشبامة» وإذا كانت نفس الأب تأبى فليصبر على نفسه لوقت الاستطاعة على نكاح الحرة. 
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إذا لم تستطع مر فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع 


وقال الآخر في ذلك: 

إذا لم يكن في منزل ا مرء حرة 0 تدبره ضاعت مصالح داره 

ومن ل تكن في بيته قهرمانية ... فذلك بيت لا أبا لك ضائع 0 1 

لذلك فإن التعفف عنبن اولى والتباعد عن ضهن احرى «والله غفور» لمن لم يصبر عن نكاحهن إذا تزوجهن خشية العنت «رحم» 

)١5(‏ بإباحة ما تشتد إليه حاجة عباده ترمي هذه امل للتنفير عن نكاح الإماء بحيث كأنه ذنب. قال تعالى وريد لله لِيبينَ لك 

ل وما هو الأحسن» والأفضل ل5 مما يرفع به شأتكم ويكنف الألسنة عنم «ويبييكر ا مناحح وشرائع 

وطرق «الذين من بلك من الأمم المؤمنة ومثالية الأمم الكافرة لتأخذوا اسمن وتحجتنبوا الااسوء «ويتوب 3 فيما كوه 
وحار دل ع توه را من إقزاة بج السرم براه َم بما يصلح لك وما تحتاجون إليه في الدنيا و: تنتفعون بثوابه في 

الآخرة «حَكيم» )55) فيما شرعه وأباخه ِ وحرمه علي لذواللة 0 أنْ وت 0-0 ره تأكيدا وزيادة 2 التحذير والتشويق 

«ويريد الي عون الشوات» وهم الفجرة النين لا يملكون إرادتهم لضعف إيمانهم وقلة اكترائهم من ديهم 3 


يطل 0 المال بالباطل وجواز البيع بالتراضي ومن يقتل نفسه وكائر الذنوب وصغائرها وما يتعلق ببذا: 
(70) عما أحل الله لك إلى ما حرم عليك لتبلكوا وتتدموا وتخسروا الدنيا والآخرة «يريد الله أَنْ يحَقفَ عكر تكاليفه التي أثقات 
كواهل من قبلكم ولم يشدد عليك كا شدد عليهم لأكم أقرب للطاعة منهم؛ وأرأف على غير منهم. وَخَاقَ الْإنْانْ صَعِيفل (08) لا 
بتحمل المشاق قليل الصبر لا يقهر قواه» ضعيف العزم لقاء هواه» نحيف البنية لا إستطيع مقاومة الشدة» الشوكة تفعده والمى ثميته» 
عديم التاني مولا لما يريد. 

مطلب أكل المال بالباطل وجواز البيع بالتراضي ومن يقتل نفسه وكائر الذنوب وصغائرها وما يتعلق ببذا: 

هذا وبعد أن بين الله تعالى ما يجب أن ينتبي عنه في النفس شرع في بيان ما يجب أن يجتنب في المال والنشب ققال جل قوله نيا أَمهَ 
الينَ آمْنوا لا وا لوال 2 بالباطل» كالربا والقمار والغضب والسرقة واللحيانة» وأن تعدوا ما يحصل من ذلك ربحا وهو محرم 
علي تعاطيه وربحه؛ وهكذا كل ريح حصل من عقد فاسد أو باطل «ِإلّا أن َكُونَ» الأرباح التي تأكلونها «تجارةَ عَنْ راض مكز» 
فيحل ل أكلها وهذا الاستثناء منقطع لأن أرباح التجارة ليست من جنذس الباطل. وفي الآية دليل على جواز البيع بالتعاطي وجواز 
البيع الموقوف إذا أجيز لوجود التراضي وعلى نفي خيار الجاس» لذن إنائة الأكل من غير تقييد» وقدمنا ما يتعلق ببذا في الآية ١/8/4‏ 
من سورة البقرة فراجعه «ولا تَمُتلُوا شك أيبا المؤمنون كا يفعله بعض الجهاة قليلو اليقين بالله عند ضيق ذات يدهم أو حدوث 
أى يعجزهم تدبيره أو مفاجأة بمعيبة أخرى أو غير ذلك» فإن قتل النفس أشد من قتل الغير إِثما عند الله» لأن من يقتل غيره يوشك 
أن يتوب ويؤدي ديته أو تعفي عنه ورثنه فلا ييقى عليه إلا حق الله وهو مبني على المسامحة» والله أكرم مرجو أن يعفو عنه بعد أن عفا 
عنه عبده واللّه سبحانه أكرم من أما قتل النفس فلا يتيسر فيه ثبيء من ذلك روى البخاري ومسل عن أني هريرة قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيا أبداء ومن تحسى سما فقتل 

نفسه فسمه في يده بتحساه في نار جهنم خالدا عخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة خديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهام 
خالدا مخلدا فيها أبدا. 
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ورويا عن جندب عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه» فقال الله تبارك وتعالى» بدرني عبدي بنفسه» 
وفي رواية استعجل على عبدي حرمت عليه الجنة» ولهذا قال كثير من الأتمة لا يصل عليه» وقال ابو حنيفة يصلى عليه لأنه مؤمن 
مذنب وهو أحوج لغيه للدعاء» والأول الذي مشى عليه غيره أولى لما سبق في معنى الحديثين المارين وما سيأتي بعد هذاء ومن 
قتل غيره فقد تسبب لقتل نفسه لأنه قد يحم عليه بالقصاصء ومن أكل امال بالباطل فقّد أهلك نفسه لما فيه من الوعيد الشديد» 
فكأنه قتلها أيضاء وقد بينا ما يتعلق في هذا في الآية ١19‏ من سورة البقرة لمارة «إِن الله كان يك رحيما (9؟) يا أمة محمد ولم 
بزل كذلك» لأنه يهام عن كل ما يضرم ويأمرم بكل ما يتفمكر دنيا وأخرىء ومن رحمته أن جعل تربتكم الندم وتوبة رم القتل 
«ومن يفعل ذلك عدوا تجاوزا على الله «وظلنا النقيه: قعين] للا خملا ولق ماء فيأكل المال بالباطل الذي مس ذكره في الآية ١89‏ 
من البقرة ويقتل نفسه جزعا «قَسَوفٌ نصليه نارأه في الآخرة «وكانَ ذلكَ» الإحراق فيها «علّ اله يسيرأ» ٠(‏ *) هينا سبلا لأن تنفيذ 
أوانرة حازية ين الكاك-والتون ولا أسر عن لفط كم 

الحم الشرعي: قتل النفس من الككائر» وقاتل نفسه عاص فاسق لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» لأن الله تعالى 
جعل عقابه الحلود في النار ولما جاء في تيسير الوصول عن جابر بن مرة أن رسول صل الله عليه وسلم أخبر برجل قتل نفسه فقال لا 
أصلي عليه وللحديثين المارين المصرحين بخاوده في النار والحلود من خصائص الكافرين» هذا هو الصحيح. وقيل إنه يفسل ويضل عليه 
ويدفن في مقابر المسلبين مع القول بفسقه وعصيانه» وأمره إلى الله. أما قاتل نفسه خطأ فلا خلاف في جواز غسله والصلاة عليه 
وكذلك في شبه العمد. وليعلم ان تشديد العقاب على قاتل نفسه عمدا لأنه ناثبيء حقدا عن عدم ثقته باللّه ووثوقه بوعده ولأنه لا يقين 
له بالله» ولحذا البحث صلة في الاية الثانية من سورة الطلاق الاتية فراجعها 


4 [إسورة النساء (4) : الآيات 31 إلى 40] 


قال تعالى «إنْ حسبوا جائر ما تنهونٌ عَنْه» من كل ذنب عظيٍ قبحه وكبرت عقوبته واستوجب الحد في الدنيا والعذاب بالآخرة وهو 
ما ختمه الله بنار أو عذاب أو غضب أو لعنة وعد قتل النفس في الموبقات على ما رواه الشيخان من قوله صل الله عليه وسلم اجتنبوا 
السبع الموبقات (المهلكات) الشرك بالله والسحر وقتل النفس الت حرمها الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتبم وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات» فإذا اجتابتم هذه وما شاكلها أيها الناس «نكَفْرَ عكر سيْاتكرٌ» الصغار وه مالم يكن على فاعلها حد في الدنيا 1 
أستوجب العذاب بالاخرة م 3 ن بإحدى العمّوبات الأربع المارة» لأن الحسنات تكفرها وقد جاء 2 الحديث الصحيح عن أبي 
هريرة أن رسول الله 18 الله عليه وس قال الصلوات اهس واجمعة إلى الجمعة كفارات لمأ بينين - رس مسم-. وقد تكون الكائر 
والصغائر بنسبة مرتكبها على حد حسنات الأبرار وسيئات المقربين» وفي هذا المعنى يقول القائل: 

0 سا د 

وفنا من يتا الع شن عد لون ار 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ... وتأتي على قدر الكريم المكارم 

اندم 000 وتصغر في عين العظيم العظاكم 

أما عند العارفين فى الكائر ما ذكرها ابن الفارض بقوله: 

ولو خطرت لي في سواك إرادة ... على خاطري سبوا حكمت بردقٍ 

وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية ٠‏ من سورة الشورى في ج ” ما به كفاية فراجعها وما ترشدك إليه من المواضع «وند خلكر 
مَدْخَلّا كيل (1") في دار كامته التي لا أكرم منبا. قال تعالى «ولا توا ما فَضْل الله به بعضكز على بضٍ» من مال أو جاه أو 
ووس أو نوان أن ذلك ينه ون الله ص باه الاين شام تادر كن شكه درتد يون وطلة نيزا ل الناس )وهةا ال دزي 
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أدب الله به عباده وتبذيب لأخلاقهم وتبرئة لحم من داء 

الحسد الذي هو مبضمة للجسد في الدنيا مبلكة له في الآخرة. فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم له ربه ويقنع بما عنده فالقناعة كنز لا 
وفيه يقول القائل: 

وأظل خلق الله من مات حاسدا ... لمن بات في نعمائه يقآب 

وقول الآخر: ع ع ع ع 

أسأت عل الله في فعله ... لأنك لم ترض لي ما وهب 


وقول الأعي: 


وجائز وهو أن يقنى لنفسه مثل الذي عند غيره من اللحير مع بقَائه له» وهذه الآية عامة في كل تمن مشروعء وان كانت نزلت بصدد آية 
المواريث بتخصيص الرجل ضعفي المرأة من الميراث» لأن العبرة لعموم اللفظ» ولما قال الرجال إنا لترجو أن يكون أجرنا على الضعف 
من أجر النساء كالميراث» وقالت النساء إنا لنرجو أن يكون وزرنا على النصف من وزر الرجال كالميراث» نزل قوله تعالى «للرجال 
2 5 اكتسبواك أجرا ووزرا «وللنساء ا اكتَسَنَ» أجرا ووزرا بحسب الأعمال لا بحسب الإرث «وَسَئلُوا الله من فضله» 
أن يمن عليكم كا من على غير ولا تقنوا ما أعطاه لغير» وفيها تنبيه على استحباب الدعاء وطلب الفضل المطاق من اللّهء لأنه جل 
شأنه لم يأمى بالمسألة إلا ليعظم الأخرا ويعطي ما هو الأصلح بعده من غير أن يعين شيئا. وفبها إشارة إلى أن لا علاقة للمال بالأعمال» 
ولا العقيدة بالرزق» فقد يرزق ال حقير ويحرم اللحطير» ويرزق الشقي ويحرم التقى ويرزق الضعيف ويحرم القوي لا يسأل عما يفعل «إن 
الله كان بك شيْءِ عليمل (7") ولم يزل كذلك > كان من قبل وإنه بمقتضى عله يعطي كل سائل ما يصلحه. «وَلِكلُ» من مال 
أو تركة «جَعلنا موالي» وارثين يلون أشياء دجما ترك الوالدان وَالْأقربونَ ْ 


من عقود الموالاة وهى ممشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة رضوان الله علهيم» ومعناها هو أنه إذا سم ول وإقر ا ل وار 
هما وليس بعربي ولا معتق فيقول أحدهما للآخخر واليتك على أن تعقانى إذا حييت وترثنى إذا مت» ويقول الآخر قبلت» فينعقد هذا 
الولاء بينبما ويرث الأعلى من الأسفل» وكان هذه المعاقدة أصل في الجاهلية على النصرة والزيادة والنصيحة» ولهذا قال تعالى «فاتوهم 
نَصييم» الذي عاقدتموهم عليه لأن الله أمى بإيفاء العقود كلها الموافقة لشريعته التي ستها لعباده» والآية محكمة» ومن قال إنها نسخت 
راونا الْأرْحام) الاخيرة من سورة الأنفال المارة فقد أخطأ المربىء لأن آية الأنفال نزلت قبل هذهء والمقدم لا ينسخ المؤخر 
دن الله كان على كل شَىْءٍ شبِيدا» (#م) سواء استشهدتم أحدا علها أو ل وكفى باللّه شهيدا» ومن جملة الأشياء المعاقدة» فيجب 
ارفاك عا كنار الهوه: 

مطلب تفضيل الرجل على المرأة. وعدم مقاصصتهن لرجالهن. وأعى تأدييبن منوط برجالن أيضا: 

وقال تعالى «الرجال قوامون على النساء» بم خصهم الله تعالى من الككال خعلهم قيمين عليين لزيادة عقلهم وحسن اورم وهذا من 
معجزات القرآن العظيم لأنه قبل ترقي علم الجراحة والتشري لم يكن أحد يعلم أن دماغ الرجل يزيد على دماغ المرأة 1٠١‏ غراماء وهذا 
من جملة مكنونات القرآن الناطق بقوله تعالى (ما فرطنا في الْكَابٍ من شّيِءٍ) الآية 8 من سورة الانعام ج 7 ثم بين بعض سبب 
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هذا القيام بقوله «بما فصل الل بعضهم» أي الرجال «على بعض» أي النساء في العقل الثابت حسا والدين لما يعتريبن من النقص في 
الخيض والنفاس بصلاتبن وصيامن وفي الولاية كالقضاء والإمارة والولاية على القاصرين أصلا وعلى النكاح وفي الشهادة» لأنهن على 
النصف من الرجال» وني الإرث كذلك وعدم كونين عصبة بأنفسبن بل مع الغير إلا المعتقة» وفي الجهاد لأنبن لا يباشرنه أصالةه 
وحضور ابمعة واجماعات والشورى والإمامة والنسب لأن أولادهن ينسبون لآبائهم» وفي النكاح والطلاق والرجعة والعزم والحزم 
والموة والتكبير وغير ذلك 

«وبما تفقوا من أموالهم» يكون لهم الفضل عليين أيضا من المهر قبل العمد والنفقة بعده» فلهذه الأسباب علوا على النساء وسلطوا 
علههن أيضا عند الاقتضاء لتأدييين والأخذ على أيديبن والقيام تحافظتهن. قالوا كان سعد بن الربيع من النقباء فلطم امرأته حبيبة بنت 
زيد بن أبي زهيد إسبب أشوزهاء فأخذها أبوها إلى الرسول وقال له افرشته كريمتي فلطمهاء فال صلّ الله عليه وسَلم لتقتصن منه» 
فانصرفت لتقتص منهء فقال صل الله عليه وسلم ارجعواء هذا جبريل أتاني فأنزل الله هذه الآية فقال صل الله عليه وسلم أردنا أمرا 
راوافاه أمراء والذي أراد خير» ودفع القصاص بمثل هذا. أخرج ابو داود عن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال لا يسأل 
الرجل في ضرب امرأته- وهذا على تقدير عذر له- وأخرج الترمذي عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لو كنت 
آمرا أحدا أن بسجد لأحد لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها. مبالغة في لزوم طاعتها لهء لأن من جعله الله قائما على شيء فقد أمره 
عليه «قَالصَاحاتٌ» منهن «قانتاتٌ» مخبتات مطيعات لأزواجهن «حافظاتٌ للْميّبِ» من كل ما يجب حفظه في غيبة أزواجهن من 
إبداء زينتبن للأجانب وغفالطتبن لهم فلا يلحقنه عارا ما من حفظ بيته وماله فلا يدخان عليه أحداء ولا يبذرن مما فيه» ولا يعطين 
هذا مه درن عي لأنبن راعيات في بيوت أزواجهن» وكل راع مسئول عن رعيته عند الله تعالى» فإذا أعطت المرأة شيئا من بيت 
زوجها بغير رضاه يعد سرقة وتعاقب عليه شرعاء وقد أَخذ عليهن العهد أن لا يسرقن كا من في الآية ١١‏ من الممتحنة» ولا يفشين 
سرهء لأنه أمانة» فتعد خائنة بافشائه لأنها أمينة عليه» وذلك «بما حفظ اللَّمُه لمن على الرجال من القيام بحقهن والذب عنبن. أخرج 
النسائي عن أب هريرة قال قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ 

قال التي تسر ذا نظر إلنياء.وتطيعة |13 أشرة :ولا تالفه 3 للا ول اها ايك ومن وصايا الحكياء كن فوق المرأة بالسن والمال 
والحبء ولتكن فوقك بالصبر واجمال والأدبء وإلا احتقرتك واحتقرتبا. قال تعالى «واللاتي تَافُونَ شُورهنٌ» شرودهن عن طاعتكم 
«تعظوهن» بما يلين جاتبين ويرقق قلوببن وخوفوهن الله فإن لم يرجعن فاستعملوا معهن الطريقة الأخرى وهي 

«وا تجروهن 5 المضاجع» فإن لم يجح .بن فاجنحوا إلى الطريقة الثالثة وهي «واضرٍبوهنٌ» ضرب تأديب غير مبرح ولا مشين» روى 
البخاري ومسل عن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم لا يجلد أحدك امرأته جلد العبدء وائما أمى الرسول بهذا 
لأن النساء ضعاف بنية ضعاف قلب يرعين قبل اللحوف» والضرب في الآية مطلق فيحمل على المعتاد» لذلك ينبغي للرجل أن يجتنب 
الضرب ابرح المؤثر في الجسدء والمواقع التي يحتمل معها حصول ما يعيب المرأة من كسر أو عور أو طرشء ولا يضرب الوجه لشرفه» 
واذا كان ضرب الحيوان. على وجهه ممنوعا فكيف بالإنسان؟ قال صل الله عليه وسلم يعاقب ضارب الحيوان بوجهه الحديث وقال 
صلّ الله عليه وس استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوجء وإن أعوج ما في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» 
وان تركته لم يزك أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرا. وأخرج ابو داود عن حكمم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه؛ ولا تقبح» ولا تبجر إلا في البيت. هذا وحقه 
عليها الامتثال وحفظ نفسها وييتباء وأن تعمل 11 ا برف وتجتنب كل ما إسخطه» ولا تدخل أحدا على بيته من أقاربها أو ]| 
إلا برضاه وإذنه» ولا تجاس احدا على فراشه أيا كان وتنظف أولاده» وتنظم بيته» وتطيعه في كل شيء إلا فيما حرم الله. روى 
البخاري ومس عن أب هريرة قال قال رسول لله صلّ الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان 
عليها لعنتها الملانكة حتى تصبح. 
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وأخرج الترمذي عن طلق بن علي أن وشول الل صل الله عليه وس قال إذا دعا الرجل امرأته إلى حاجة فلتأته وإن كانت على التنور. 
وله عن أم سلمة قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة وله عن 00 
الله صلٌّ الله عليه وسل قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك اللهء وإثما هو دخيل 
عندك يوشك أن يفارقك إلينا «فَإِنْ أَطَعدَكز» فيما تأمرونهن وتنبونين بعد هذا «قلا تبغوا علدن سَبيلا» آخر تحتجون به عليين ولا 
تغترُوا بقيامك عليين «إِنَّ الله كان علي كير (4") عليكم 

وعلهين وغل اتفلق أجمع» فراقبوه فين وخافوا انتقامه من أن يسلط عليكم من هو أكبر منك. شير هذه ابملة إلى مراعاة حقوق النساء 
إذا كن طائعات لأزواجهن لأن الله تعالى يقول إن هؤلاء النساء وإن كن ضعافا لا يقدرن على دفع الظلم عن أنفسبن من رجالهن 
المتعالين عليين المتكبرين» فإن الله لمتعال على كل عال؛ الكبير على كل كبيره قادر على أن ينتصف لمن ممن يظلمهن فاس وو انمأ 
الناس ولا تعتدوا عليين» وراعوهن» فإن الله م جبار منتقم قال تعالى «وإن 0 شقَاق بيئيما» أي زوين أن انشق كل منهما 
على الآخر ولم يطلق الزوج زوجته لأمى ما بعد أن جرب الطرق الثلاث لامها وان الأمى إلى أن يفصل بينهما فعليكا أمبا الأولياء 
لما أو وجهاء قومبما إن ل يكن لمما أولياء أو الحكام إذا دعت الحاجة لمراجعتهم «فابعُوا حك من أهله وَحَك مِنْ أَهْلها» لحل اللملاف 
نينا اصاكها آد تفريقاء وعليكم أيها المتصدرون لحل المشكلات وفصل الخالفات بين الناس إذا التجأ ليم روات ا اده أن 
تزودوا الحككين بالنصائح .وعدم التزام جهة غير الحق» ووصوهما بإخلاص النية معهما لأنهما دن يريدا إصلاحا» بين الزوجين وما ودع 
إلهما من أمرهما ولم تيا إلى أحدهما ول يسيئا نيتهما وكان قصدهما الإصلاح ورائدهما التوفيق بالحق بينهما «يوقي الله ييتهما» أي 
الزوجين على يدهماء لأن الله تعالى يبارك في وساطتبما ويوقع بحسن سعيهما الألفة بينهما على الاجتماع والإمساك بالمعروف» ايا 
خاطر كل منهما على الفراق بإحسان» ويغني الله كلا من سعته «إنَّ الله كان عَليماً بما في قلوب الزوجين والحكين «حبيرأ» 5 
با معتدي منهم. ترمي هذه اججملة إلى تبديد كل من الزوجين إذا كان قصدهما الحيف» وكل من الحكمين إذا عالة دية .دون بكية أذ 
كل منبما التزم صاحبه على بطله. وتشير إلى أنه تعالى لا يوفق الحكمين إذا لم يحسنا نيتبما على الوجه المار ذكره إلى إنجاز مبمتبماء ولا 
اريت على الخلاص بعضهم من بعض بالمعروف والاجتماع بإحسان» وإنه تعالى سيجازي كلا منهم على صنيعه إن خيرا نفير وإن 
شرا فشرء والأولى أن يكون المكان أبويبها أو جديبما أو أخويبماء لأنبما أدرى بما هو يينهما وأكثر شفقة عليهما وأعلم بحقيقة 


مطلب أجمع آية في القران لمصارف الصدقة. وحق القرابة والجوار وشببهما وذم البخل: 

وعباظيماة ولا قال انه ل عور أن كرون الحم من أقارب الحم كا صرحت به الجلة الجليلة» لأن هذا حك خاص ببذه القضايا 
المتعلقة بيخ الونحين وذلك حكم عام في بقية القضايا الحقوقية وغيرهاء واالخاص مقدم على العام. 

روى الشافعي سنده عن علي بن أبي طالب كم الله وجهه أنه جاءه رجل وامرأة مع كل واحد منهما فثام من الناس» فقال علام 
أن هذين؟ قالوا وقع بينبما شقاق» قال فابعثوا حك من أهله وحكا من أهلهاء ثم قال للحككين تدريان ما عليكا إن رأبعا أن يجتمعا 
جمعتما وإن رأيقا أن يفترقا فرقتما؟ فقالت المرأة رضيت بما في كاب الله علي فيه ولي» وقال الرجل أما الفرقة قة فلاء قال كذبت» والله 
حتى تقر مثل ما أقرت به. الحم الشرعي هو ما ذكره الله تعالى» إلا أنه إذا لم يوجد من أقارب الطرفين من يصلح للتحكيم ولم يتفقا 
على أحد بمن يعتمدان عليهما فينتخب القاضي رجلين من ذري العلم والصلاح والوجاهة والأمانة» ولا يلتفت إلى عدم رضائهماء لقوله- 
عليه الرضاء- للزوج كذبت كا مى آنفا. وعليه فإذا لم يفوض الطرفان أو أحدهما إلى الحم بالإصلاح أو التفريق فيفوض إليهما القاضي 
ذلك» وأن يحكا بما هو الموافق لرأيهما رضيا أم أبياء وعلى الحكين أن يتقيا الله بذلك» ويراقبا وقوفهما غدا بين يدي الله تعالى. 
57 أجمع آإية في القران لمصارف الصدقة. وحق القرابة والجوار وشببهما وذم البخل: 
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«واغيدوا اللّمه وحده أيها الناس «ولا تُشْركوا به سَيِك من خلقه ولا تزيغوا عن أمره» فهو الذي شرع هذا الشرع» وهو السميع اضيا 
أقوالكم وأعمالم» وهو الأحق بالعبادة من لا يبصر ولا يسمع ولا يفقه «وبالْوالدينِ» أيبا الناس أحسنوا «إحسانه كثيرا أداء لحقهما 
«ويذي الْقَرٍى» أحسنوا أيضا لأ:هم رحمك وأحق بإحسائك من غيرهم «والْيتائى والمساكين» ايضا أشركوهم بإحساتكم لحاجتهم إليه 
«وَالْجار ذي الْقُرِى» منك ومن بيتك» فإن قريبك له حق الجوار وحق القرابة عليك وحق الإسلام؛ وإن لم يكن مسلا لفق الجوار 
والقرابة فقط وهو جدير بأن تسن إليه أكثر من غيره «وَالجار 
الجنب» 
الذي بعد اجوازة:عنك امن بوانت :دارك والأجنى عنك: يل هن الللايك انارق ولاك كذ ]ذاعم الذرله قري 
وإلا فلا «والصاحبٍ بالجنب» زوجتك» لأنها مصاحبة لك لاصمّة يجنبك» والقصير أي الغريب الذي ينزل بجوارك ليأمن بظلك من 
انان رزوان سيق المسافر الذي انقطع عن أهله لنفاد نفقته» أو الذي ل يبق لديه ما يوصله لأهله «وما ملكت أَبمانكر» من العبيد 
والحيوانات فهذه كلها حتاجة إلى خسان اللين خزهم لماوع مل ا ضرا زيم كبو الصو ولا يتكبروا بما يعطونهم 
إياه «إنَ الله لا يحب مَنْ كان تالًا» متكبرا متجبرا على الناس «تخورأ (5) بنفسه بنفسه وبما أوتي من فضل الله على خلقه لا ينظر إلى 
أقار ف ومراتة ا يقوم بحقوق المحتاجين من الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وأبناء السبيل ويأنف عن خالطتهم» ويرى نفسه 
خيرا منهم. روى مسلم عن أب هريرة قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه» قيل من يا رسول 
الله؟ قال من أدرك والديه او أحدهما ثم لم يدخل الجنة. اي بسبب رضاهما. 
وروى البخاري ومس عن انس قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره 
(اجله) فليصل رحمه. وروى البخاري ومسل ل فى كد فال فالات الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا- وأشار 
بالسبابة والوسعلى وفرج بينهما- ورويا عن ابي هريرة قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله .رونا عن اخ عثر 
قال قال صل الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورئه. ورويا عنه انه صل الله عليه وسلم قال من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن ين بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت. وانخرج ابو داود عن علي كم الله وجهه انه قال كان آخر كلام رسول الله صلّ الله عليه وسلم الصلاة الصلاة» وانقوا 
الله فيما ملكت أيماكك. وروى البخاري ومسل عن انق عبن آنا رسول الله من الله عليه وس قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر ثوبه خيلاء. وفي رواية ابي هريرة إلى من جر إزاره بطرا. وقال صل الله عليه وسل اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء» اتقوا 
لله فيما ملكت أبمائك» اتقوا الله فيما ملكت ابماتكم» اتقوا الله في المرأة الأرملة» والصبي اليتبم 
وفي ذى الله في هذه الآية الأصناف المُانية الذين هم أولى بالإحسان وأمى المحسنين أن يحسنوا إليهم دلالة على أنه أجمع آية في القرآن 
في هذا المعنى» وسيأتي نظيرها في سورة التوبة الآية 51 الآتيه الواردة في مصارف صدقة الفرض» ثم أعقبها بذم البخل والبخلاء الذي 
هو أقبح خصلة في الناس وخاصة في الأغنياء لأنها عار علييم في الدنيا وعذاب في الآخرة فقال جل قوله «الذينَ يحون ويَأَمرُونَ 
النّاسَ ابعل مون ما آتاهم 2 م فضله» فيخفونه ولا ينفقونه في وجوه الينه .ولا يتضدقون ابفضله إلى" الأضناف: الل كورةء 
فهؤلاء كافرون بنعم الله ياوها رووا متا للكافرينَ» أمثالهم «عذ ابا مبينً» (0) هم ومشينا بهم وخزيا لأنهم بخلوا وأمروا غيرهم 
بالبخل لشدة تعلقهم به واخفوا ما عندهم حتى انهم ليقولون لمن يطلب من إحسانهم ما عندنا شيء قال ابن عباس نزلت هذه الاية 
في كروم بن زيد وحبي بن اخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن ابي نافع ويحبى بن عمر كانوا يخالطون 
أناسا مرخ الأنصان :ويقولوت لهم لا تنفقوا على الناس أموالكم فإنا نخثى 0 الفقر ولا تدرون ما يكون. وهي عامة محكمة ايان 8 
من هذه صفته إلى يوم القيامة» وهؤلاء داخلون في قوله تعالى (الشَيِطانُ 0 الْمَمَر) الآية 5" من البقرة المارة «وَالنِينَ ينفقُونَ 
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أَمُواهُمْ رئاء الّاس» نفرا وسمعة لنشر الصيت وعلو الجاه ورفع القدر «ولا يؤْمُِونَ بالل ولا باليّم الآخر» فهؤلاء هم المنافقون الذين 
هم قرناء الشياطين. وقد أنزلت فيهم «ومَنْ يكن الشَيْطان لَه قينا فّساء قَرِيناً (8) قرينه ويس الخليل خليله «وماذا عَلم» أي 
مشقة تصيهمم وأي تبعة تلحق بهم «لو آمنوا الله واليوم الآخر ونوا ما رهم اله لعيال الله وعباده «وَكانَ الهم عَليمله (95) 

أنهم لا ينفقون ولكن ليظهر ذلك تللقه وهم لو عقاوا أن لا ويال عليم بالإيجان ولا تقص علهم بالإنفاق ولكن أبت تفوسهم اللبيثة 
ذلك لأنها منطوية عل البخل وسوء الظن بالله « ِنَ الله لا يلم مثْقالَ ذَرَة» الغلة الصغيرة» ومايرى 


.مه إسورة النساء (4) : الآيات 41 إلى 50] 

في الحباء هو الذرء وهذا بالنسبة لما تستحضره العرب وتضرب به المثل في القلة وإلا فإنه تعالى لا ينقص أحدا شيئاء والذرة مركبة 
من أشياء كثيرة وقابلة للقسمة «وَإنْ تك» تلك الذرة «حَسَنَة يضاعفها» لصاحبها «ويوت من لَدنْهُ أجراً عَظيمل )4٠(‏ وما يصفه الله 
بالعظمء فلا يعرف مقداره إلا هو» وفي هذه الآية ابطال قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة» مع أن له حسنات كثيرة. روى 
مسلم عن أنس بن مالك في هذه الآية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى 
بها في الآخرة. وأما الكافر فيعطى بحسنات قد عمل بها 

في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. راجع الآيات من 551١‏ إلى 714 من سورة البقرة ففيها جميع ما 
يتعلق بالمنفق والمنفق عليه والنفقة. 

قال تعالى «كيِصٌ ذا جنا مِنْ كل أَمّة بيد يشهد علهم با وقع منهم وعليهم «وّجْنا بلك يا سيد الرسل على هؤلاء» الذين بلختهم 
وأرشدتهم ونصحتهم وتليت علهم آياتي «شبيداً» (41) على من أجاب دعوتك وصدق ما جئت به ومن بحدها ولم يلتفت لتذكيرك 
بها روى البخاري» ومسل عن ابن مسعود قال قال صل الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال 
إني أحب أن أسمعه من غيري» فال فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية» قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان. قال تعالى «يومئذ» يوم يجاء بالرسل لتشبد على أبمهم في ذلك المشهد العظيم» ويفرح المؤمنون المصدقون بما شبدوا به علهم من 
الأنقياك لأواسر الله والاهاء خن. تواهية ديرد الِينَ كمروا وعصوا الرسولَ» في الدنيا ولم يمتثلوا أوامره التي بلغهم إياها فيتمنوا المرة 
بعد المرة «أو ُسَوى بهم الْأَرْض» فيغوصون فيها كالموق أو تخسف فتنطبق عليهم خوفا ونجلا من سوء أعمالهم التي يظهرها الله لهم 
ويسألهم عنها فيعترفون بها كلها «ولا يَكتَمونَ الل حَدِياَ (47) فلا يقدرون أن يخفوا شيئا فعلوه في الدنيا لأنهم إن سكتوا أو بحدوا 
نطقت بها جوارحهم» فتعترف كل جارحة بما وقع منها وزمانه ومكانه وسببة. 


مطلب أن ار الثالثة ونزول آبة التحويم والأصول المتممة في النطق» وعدم اعتبار ردة السكران وطلاقه: 
مطلب أن اثمر الثالثة ونزول آية التحويم والأصول المتممة في النطق» وعدم اعتبار ردة السكران وطلاقه: 

قالوا لما صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما ودعا نفرا من الأححاب فأ كلوا وقدم لهم اخخر فشربوا لأنها لم تحرم بعد على القطع» ثم قدموا 
أحدهم يصلي بهم المغرب فقرأ (أَعبدُ ما تعدُونَ) بدل لا أعيد ما تعبدون» أنزل الله تعلى ديا أيهَا الي آمنوا لا ربوا الصلاة وأنم 
سكارى حت تَعلمُوا ما تَقُوُونَ ولا جنباه باحتلام أو غيره. والجنب لفظ يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد واجمع دلا عايري سَبِيلِ» 
مسافرين عادىي الماء عبر عن التيمم بالمسافر لأن غالب حاله عدم الماء في البادية «حتق تَعْتَسلُوا وان كنت مْضى» وتحقق لك مضرة 
لماء بتجربة أو اخبار حاذق مل «أ» كتتم «على سَفَرِ أو جاء أَحَدْ مدْكرْ من الخائط» هو امحل المنخفض يذهب إليه لقضاء الحاجة 
فيه كي لا يرىء وكتّ به عن الحدث «أو لامُستم النّساء» جامعتموهن» وك بالملامسة عن الماع تحاشيا عن ذكره وتعليما لاناس أن 
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يتأدبوا بآداب القرآن فلا ينطقوا بكلام مستبجن ته النفس ويأباه الطبع السلبم من كل ما ينافي الأدب» ولا سها ما يتعلق بالنساء 
فيكنون في كل ما بتحائى عن ذكره ويتعالى الأديب عن التصريح به ويتباعد الأريب عنه» فإذا وقعتم أيها الناس في هذه الحالة ول 
تجدوا ما تتطهرون به «قلَر تَجَدوا ماء» تغتساون به أو لم تقدروا على استعماله أو لم تستطيعوا وصوله لحوف من حيوان أو قاطع طريق 
أو من يترصد لقبضك وحبسك أو لم يكن عند آلة تتضحون بها الماء «قتَيمُموا صعيدا» هو وجه الأرض مطلقا ترابا أو غيره «طيبله 
طاهراء وإذا أردتم التيمم به «قامسحوا يوجوهك وَأيديكرْ إِنَّ الله كان عَمُوَاه يصفح عن عباده وريسر لهم برخصه «خَفُورا (470) 
لخطأ والتقصير. اعلم أن صدر هذه الآية هو الآية الثالثة النازلة في الخمر الممهدة لتحريمه على القطع كأ أشرنا إليه في الآيتين 7٠١‏ من 
البقرة المارة و /1”“ من سورة النحل في ج ؟ وليس فيهما تصريح المنع» والمنع في هذه مقيد في الصلاة فقط ولذلك لم بنته عن اخخمر 
بعد نزوطا إلا ذوو النفوس 1 

الزكية العارفون مغزى هذا النهي الوارد فبهاء وبتقى مكيا علبها من لم يتصف بتلك الصفة الطاهرة أو من لم تكن عنده ملكة كافية 
لإدراك ذلك النهي المقيد في حال الصلاة» فلم تكن رادعة على الجزم 5 أن آية البقرة قد بنيت على دفع المضرة وهي سلب العقل 
والمال وجلب المنفعة وهي المال واللذة وهو من الاوليات التي هي أول أقسام اليقينيات التي هي نتيجة البرهان» كقولك الواحد نصف 
الاثنين» والكل أعظم من الجزء» والراحة خير من التعب. والثاني مشاهدات كقولك النار محرقة والسماء فوقناء واللأرض تحتناء والماء 
مزيل الظمأ. والثالث مجربات كقولك شرب المسبل مطلق» وتعاطي الدواء نافع» والاكل مزيل لجوع» والشرب مزيل للعطش. 
والرابع حدسيات أي ظنيات كنور القمر مستفاد من الشمسء وبعد وقرب السيارات بعضها من بعض ومن الأرض» وعدد النجوم 
وحجمهاء وحصول المد والجزر يتغير وقته باختلاف طاوع القمر» واللخامس متواترات كثبوت نبوة الأنبياء» وإرسالهم من قبل الله 
وانزال الكتب عليهم لهداية البشر. وعلى هذا فإن كون دفع المضرة مقدم على جاب المنفعة ما لا يتردد فيه عاقل» وقد وضعت قاعدة 
من قواعد امجلة الشريفة بصورة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» إلا أن هذه الآية لم تكن زاجرة على الجزم من تعاطي اخمر أيضا 
ولهذا بقي القسم الأعظم بتعاطاها في غير الصلاة لأن النفوس جبلت على الميل لشبوات والجنوح للذات لأنما شريرة بالطبع ما لم 
تهذب وتصلح وتني وتؤمل» وسنأتي على القول الفصل في هذا البحث عند تفسير الآية الرابعة الجاممة في هذا الشأن عدد 5٠‏ من 
للائكة الاية إن قناء ألله:تعا رتتوتهير تهنا الكنة إلى أن <ودة اناف عل سه رة أن 5زادة ( اعد اما تعد رن) امن عن السك ان اذا 
كانت مقصودة كفرء وان الله خاطبهم بصيغة الإيان فلم ييحم بكفرهمء ولم يفرق حضرة الرسول بين هذا القارئ وزوجته ولم يأمره 
تجديد الإيمان» مما يدل على عدم اعتبار ما وقع منه» ولهذا قال أكثر الأئمة بعدم وقوع طلاق السكران» وكذلك طلاق المكره وعليه 
العمل الآن رحمة بالنساء. وان من قال بوقوعه أراد زجرا له لثلا يتداول ولم ينظر إلى ما يلحق زوجته من الحيف» لذلك فإن القول 
بعدم اعتباره اولى» فقياس 

عدم إيقاع الطلاق 

على عدم تكفيره وأسميته مؤمنا قياس مستقيم موافق لأصوله. 

هذاء وقد أجمعت الأمة على أن من أجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ لا يحم بكفره كالمكره الذي مى بحثه في الآية ٠١‏ من سورة 
الل فى :06 .وني قؤله الى (حى تختساوا) إشارة إلى أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه الاغتسال بهء وإن التيمم قائم مقام 
الماء عند عدم القدرة عليه طالت المدة او قصرت. 

وسبب نزول آية التيمم ما روي عن عائَششة رضي الله عنبا قالت خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في بعض أسفارنا حتى إذا 
كا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عمد لي» فأقام رسول الله صل الله عليه وس على القاسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء ولييس 
معهم ماءء خاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على نفذي قد نام فقال حسبت رسول الله والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. 
قالت عائّشّة فعاتيني ابو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن يده في خاصرتي فلا يمنعني التحرك إلا مكان رسول الله على 


5112111612. ١55 


سك الجزء اتلخامس 


نفذي؛ فنام رسول الله حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء ما هي أول 
بركتك يا آل أبي بكر» قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 

- أخرجاه في الصحيحين- وذلك في غزوة الربيع» وهذه على ما جاء في السيرة النبوية وقعت في السنة الخامسة من الحجرة الشريفة» 
وعليه فتكون هذه الآية مقدمة على سورتها بالنزول لأنها وقعت على أثر انتباء غزوة بني قريظة الكائنة بعد غزوة اللحندق المسماة 
بالأحزاب» ووضعت هنا بإشارة من حضرة الرسول واخبار من الأمين جبريل عليهما الصلاة والسلام كسائر الآيات المتقدمة على 
سورها. وهذا البحث صلة في الاية 9 من سورة المنافقين الاتية وأول فريضة صليت بالتيمم هذه» وهو عبارة عن ضربتين على تراب 
لاف و انون ةاوكم زراسية يدن تدا بنقض انعو وج الور ال 1 مَِدَ اللَينَ 5 تصيباً من الْكّابِ» حظا 
وافرا من التوراة وهم أخبار الهو وضاروا مشارون الصلذلة؛ بالهدى بعد ظهوره لحم «ويريدونٌ أن َصلُوا السبيل» يا أمها المؤمنون 
لتكونوا مثلهم فتميلون عن الحق الذي أنتم عليه وتتخرطون في سلكهم 

لأنهم لم يكتفوا بضلالهم بل طمعوا 0 غيرهم) ار فهم أعداوًم دوالنه 1 يأعد اكز مد وقد أخبرة بهم وبما ينوونه 
لم من الشرء فلا تلتفتوا إلههم واعتصموا يكم «وكفى ,و باللّه 11 وكفى يالله تصيراً» (ه:) نزلت هذه 0 حبرين من أحبار 
الييود كانا بأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ورهطه يشبطائهم عن الإسلام» وقد بينهم الله بقوله «من لين 06 رفون 
الك عن مُواضعه» في التوراة التي أوجبت حكة الله وصنعه فيها بما اقتضت شبواتهم من إبدال الكلام لغيره وإزالة معنى بمعنى آخر 
بميلوا بالناس عن الإسلام ويضلوهم عن اتباع الدين الحق «ويقولون» للرسول عند ما يحذرهم سوء صنيعهم هذا «سمعنا» قولك ظاهرا 
«وعصينا» أمرك سرا ومنهم من يجهر به عنادا وعتوا ويقولون «واسمع» قولنا أمبا الرسول «غير مسمع» ما تكره» وهذه الكلمة تحتمل 
المدح كا أولناهاء وتحتمل الذم (أني أسمع لا سمعت) ولا شك أن البهود قاتلهم الله إذا تكلبوا بكلام ذي وجهين كهذا مع المؤمنين 
فإنهم يريدون أسوأه لا أحسنه وشره لا خيره» قبحهم الله وأخزاهم» بدليل قولهم بعدها «وراعنا» أنظرنا يا رسول الله لأن معناها هو 
هذاء ولا معنى آتخر وهو الرعونة وهم لا بد يريدون هذا لا ذاك» مع أك الا قياة لا يخاطبون إلا بالإجلال والتوقير والتعظيم» وهم 
داتًا يقتلون الحق ويقلبونه إلى الباطل» راجع الآية 4 ٠١‏ من البقرة الملرة؛ وقولهم 170 أَستَم) وذلك أن منهم رفاعة بن 
ويك ومالك بن رخشم كانا إذا تكلم حضرة الرسول اويا ألستتهما وعاباه «و» كان فعلهم دا اطي في الدين» الحق أو بصاحبه سيد 
اللحلق ومعنى الأرعن اهوج في منطقه والأحمق المتسرع والطوج طول في حمق وشسرع في طيش والمسترخي ف لحن وترون إن 
كاد بين فرق عي أقوالنا واننا نعمه لا يدري» فأطلع الله نبيه عل ع ضائرهم وفضحهم بقوله امم قالوا سمعنا وأطعناة 
بدل وعصينا «واسمع وَانظرئل» بدل غير مسمع وراعنا «لكان خيراً حم» عند الله «وأقوم» وأعدل لكلامهم عند الناس «ولكن عنهم 21 
يكف هم» 


مطلب طبايع الهود أخزاهم الله واسلام عبد الله بن سلام وأصحابه وغفران ما دون الشرك وعلقة الييود: 


بك يا سيد الرسل وحودهم كبك «قلا يؤْمنُونَ إلا لياه (47) إيانا لا يعبا به مثل اعترافهم بأن الله خلقهم ورزقهم وإقرارهم 
بالبعث ونبوة موبى» ولكن هذا كله ليس بشيء فإذا ل يؤْمنوا ينيع الأنبياء والكتب كافة لا يقبل منبم. 

واعلم أن هذا النطق باللفظ الذي له معنيان وإرادة الأسوأ من جملة طبايعهم التي جبلوا عليها. 

مطلب طبايع اليهود أخزاهم الله واسلام عبد الله بن سلام وأصحابه وغفران ما دون الشرك وعلقة اليهود: 

ولهم طبايع مذمومة كثيرة» منها التناقض بالأقوال والأفعال المشار إليه بالآيتين +8 و 15 والعظمة والكبرياء المنوه بهما في الآية 
والحقد والحسد المذكورين في الايتين 8 و ١4ء‏ والعناد واليجاج في الكمين 8 و 49 والكذب على النفس والإفراط في حب 
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الحياة في الايتين 4 و95 وخصومتهم بالباطل لكل من يدعي الحق والمكابرة في الحق في الايتين 4 أيطناء وتقكن' العهك ونيك 
الدين في الآيتين ٠‏ و٠١٠كء‏ والميل إلى الطرق غير المشروعة في سبيل غرضهم وميلهم إلى السحر في الآية ؟ ٠١‏ من سورة البقرة» 
ولحم طبايع أخرى كثيرة ذميمة قبحهم اللّه وأخخزاهم» هذا. ولما قال صل الله عليه وسلم إلى عبد الله بن حوريا وكعب بن الأشرف يا 
معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فو الله إْك تعلمون أن الذي جتتك به حق وصدقء قالوا: ما نعرف ذلك وأصروا على بحودهم أنزل الله 
ديا مها لين 1 الاب آمنوا با تنا مصَدَقاً لما معَكرْ» لأن القرآن مصدق للتوراة «من قبَلٍ أَنْ تطمس وجوها» نحو تخطيط صورها 
من عين وأنف 00 ف «قردها عَلى أذبارها» أي على هيئة قفاها مطموسة لا شيء فيها أو نديرها فنجعل الوجه إلى خلف والقنا 
إلى قدام «أو نهم كا لعن حاب السبت» أي غسخهم > مسخناهم قردة وخنازير» ويرمي هذا الالتفات من اللحطاب إلى الغيبة 
إلى التبديد العظيم وإيقاع الوعيد بهم «وكان 2 اللّه 00 0 البتة لا يحول دونه حائل ولا يرده راد. ولما كان حضرة الرسول 
يعلن ما ينزل إليه من القرآن حال نزوله سمع في هذه الآية عبد الله بن 

سلام وكان قافلا من الشام خاء إلى النبي صل الله عليه وسل حال وصوله المدينة قبل أن يأتي أهله وأسل» وقال يا رسول الله ما كنت 
أرق أن أضل إلى أهل قبل أن بطمس الله وجين إلى قفاى» لأنى سوقت بالإجان».ولذلك بادرت إليك وحسن إسلامة رضئ الله 
جه درن سكم عل الموزة المقة :الكت ١‏ من سورة الأحقاف في ج ” وأسل معه جماعة من أتباعه وغيرهم بعد نزول هذه 
الآية العظيمة» وكل ما قيل بأنه أسل قبل نزول هذه الآية لا صحة له كم أوضحناه هناك فراجعه. واعلم أن صدر هذه الآية لم يكرر في 
القرآن كله. قال تعالى «ِإِنَ الله لا يغفر أَنْ شرك به» بلا توية فلا يغفر للمشرك وهو مشرك فإذا تاب غفر لمو يغفر للمذنب وهو مذنب 
لقوله تعالى «ويغفر ما دونَ ذلك أَنْ يشا الكائر وغيرها فإذا مات مرتكبها بلا توبة فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. 
أما من مات على الشرك فهو مخاد في الناره روى مسلم عن جار قال جاء أعرابي إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما 
الموجبتان؟ قال من مات لا شرك بالله شيئا دخل الجنة» 3 مات بشرك به دخل النار». وتمل الآبة عل التائب: باطل الأن الكفر 
مغفور بالتوبة. قال تعالى (قَلْ للذِينَ كفروا إن هوا 20 ما قد سَلَفٌّ) الآية 6 من الأشال المارةك فا دوق الكفر لأن ع 
بالتوبة من باب أولى» وقد سبقت الآية في بيان التفرقة بينبماء قالوا لما نزل قوله تعالى (قُلَ يا عبادي الْذينَ أَسرَهُوا على أَنفُسهم) الآية 
*ه فا بعدها من سورة الزمى ج ” في المدينة وكان نزل قبلها في المدينة الآيات 58 فا بعدها من سورة الفرقان في ج ١‏ وبعدههما 
نزلت هذه الآية المفسرة التي نحن بصددهاء وبعدها آيات سورة الزمى المذكورة» قال رجل يا رسول الله والشرك؟ فسككت ثم قام إليه 
مرتين أو ثلاثاء فنزل قوله تعالى «ومَنْ بِشرلكٌ الله ققد اقترى ِثْماً عظيما» (48) وإنما سماه الله اقتراء لأنه لم يخلقه ولم يكن في علمه أن 
له شريكا في ملكه؛ وكان في علمه أن من خلقه من يفتري هذا ويختلقه ببتانا وزورا قال تعالى (وَحَرَُوا لَه بين وات بعر عل) الآية 
١‏ من سورة الأنعام ج ؟ فصارت أسبة الشريك إليه تعالى ببتا وافتراء عليه» فأجابه حضرة الرسول أن الشرك لا يغفر لتلك العلة 
أسورة النساء (4) : الآيات 51 إلى 60] 

قال تعالى «أل ته كلمة تصجب فال الذي ي كوت الفسهم» يا سيد الرسل وهي دنشة بالكفر والإنكار واللخود» وهذا تععب من الحم 
ويب رسوله من أطوارهم وهذه نزلت في أناس من اليهود أتوا بأطفالهم إلى حضرة الرسول وقالوا له 

فد لقره جره تت اميسو بسي لاا نا سلا 
سبب ما يقدموته من العبادة واللميرات يزتمهمء وهذا هو معنى تزكيتهم أنفسهمء وقد قالوا بعد هذا ( بحن أبناء لل وَأحباؤة) كا سيا يا 
في الآية ]اهن :الائدة الانية :وقالوا قل دان حل أله إلا من كن هود ار تساوقة اله 11 هق اشر ارد 0 
«بل التَهْيرَئ مَنْ يشَاء» فلا عبرة بتركية المرء نفسه «ولا يظَلمُونَ تيلا (49) من نوابهم إسبب قولهم هذا لأنه ناشيء عن ظنهم ليس 
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إلا والفتيل هو الخيط الذي في بطن النواة ويضرب به المثل بالقلّة والحقارة كالنقير الذي هو بظهرها والقطمير غشاؤها الرقيق الماتف 
عليها فيا سيد الرسل «انظر كيف يَفْتَرونَ» هؤلاء اليود «علّ اللهِ الْكذبَ» بعد أنفسهم كأطفالهم غير المؤاخذين بما فعلوا لفقد سن 
اتيز مع إصرارهم على جحودهم القرآن الذي جتتهم به الذي لا أعظم من الكفر به إلا الشرك «وكفى به» بكذبهم هذا دما ميينا» 
(0ه) ظاهرا لا ييحتاج إلى الإثيات» 

ثم ذكر الله جل ذكره شيئًا من سيئا يثاتهم الاخر وبحب رسوله منها فقال ا رف الينَ ويا تصيباً من لكاب يوون بالجبت» ع 


-ه 


ما عبد من دون الله من الأوثان إنسانا كان أو حيوانا أو جمادا «والطاغوت» الشيطان اسم مبالغة الطاغية سكليد للَِينَ ررق من 
أهل مك2 «هولاء» يعنون ا مشركين أنفسهم «أهدى من النِينَ موا سَبيلا» (١ه)‏ طريقا وهو قول لس ليد دينهم 
ويمنعوهم من الإسلام «أولتكَ الِينَ» يقولون هذا القول «لَحنهم الله ومن لعن لَه لَنْ نَجَد لَه تصيرأ» (07) وهذه قصة أخرى من 
سيئات اليهود التي عملوها سابقا فيما بينهم يخبر الله تعالى رسوله بها وهي أن حبي بن أحطب وكعب بن الأشرف ذهبوا إلى مكة بعد 
واقعة أحسد في سبعين رجلا 

من أصحابهم ليحالفوا قريشا على حرب رسول الله صل الله عليه وس التي أخزاهم الله به وشقت شملهم كا مس في الآية 4م مايه 
مق سؤرة اللأسيذات ونقضوا عهدهم معه» فقالت لهم قريش إنا لا نأمن أن يكون هذا مكرا منكمء فإن أردتم أن تسجدوا لهذين الصنمين 
فنختبر صدقك فسجدواء قالوا اسم الصنمين جبتا وطاغوت» فذلك قوله تعالى (يْمنُونَ) عم فتعاهدوا عند البيت على قتاله صل الله 

عليه وسل» ؛ ثم قال أبو سفيان لكعب كيف أتم يا أهل الاب نحن أميون لا نعلم أن حمدا أهدى أم نحن؟ 

قال اعرض علي دينك» فقال نحن خر لجيج الكرماء الناقة كثيرة الحم مرتفعة السنام وفسقيهم الماء ونقري الضيف ونفك العاني 
ونصل الرحم ونعمر البيت ونطوف به ونحن أهل الحرم وحمد من علمتء فال أنتم أفدى سيل غا عليه عُقل» فأنول الله هذه الاية: 
ويفهم مق اهلا أن :هله الآبة تزلت بعك تحادقة أحد وقبء الأحرات فتكون متقدمة في النزول على ما قبلها كاية اليم المارة آنفاء ولا 
مانع» لأن الآيات التي نزلت بالحوادث أو بغيرها قد نتقدم على سورها وقد تتأخر كا كا ذكرناه غير مرة» وإن كلا منها توضع بحلها كا 
هي الآن في المصاحف وفاقا لما هو عند الله بأمى من حضرة الرسول وإشارة من جبريل الأمين عليهما الصلاة والسلام» داجم الآية 
3 ره ومن جملة سيثاتهم أ نهم قالوا انحن أسق: بالملك .والننوة من العربة الفرشيين كيك أتبعهم» فأنزل الله تنديدا . بهم «أم ّ 
تصيبٌ من الملك» فيما سبق حتى يدعون الأواوية به «فَإذله أي لو كان لهم حظ فيه «لا يوْونَ النّاسَ قير (0) منه راجع الآية 
4 المارة آنفا تعلم أن التقير يضرب مثلا لكل تافة «أَمْ يحسَدُونَ النّاس» أي مدا وأصحابه «عل ما آتاهم اللُّ مِنْ فَضْلِه» من النصر 
والغلية والتقدمٍ والملك والنبوة والكّاب» وليس هذا ببدع «فمّد اتينا» قبلهم «آل إبراهي الاب وَالحكمّة» مثل داود وسليمان ويوسف 
«واتيناهم ملكا عظيماً (4ه) في الننيام لو ته حمدا ولا غيره راجع وصفه في الآاية ‏ من سورة ة سبج * والاية ١6‏ فا بعدها من 
سورة اقل ج ١‏ والآية من سورة الأتبياء فا بعد في ج ” وما بعدها فلياذا لا يحسدونهم وقد جمعوا بين الملك والنبوة والكّاب 


وخصوا كياد لم تكن 
لاح نكم ولا ا لح عم وغره” الييود «قنهم» أناس من الله 0 بالا يمان المعنيون بقوله تعالى («من من إبه» كعبد الله 
بن سام وأححابه م م 57 0 كهؤلاء الموجودين عندك الذين نهم الكذب والحسد والنفاق ومن بعد هم 7 كان على 


شا كلتهم «وكفى يجهنم سعيرأ» لاطا وروا د لاس كر وار 
كا مى في الآية ه١٠‏ وفي كابه في الآية ٠١8‏ وفي مستقبل الإسلام في الآية ١17‏ وفي الكعبة واستقبالها في الآية ١١‏ وفي الدعوة 
الإسلامية في الآية ١14‏ من البقرة المارة. عاك هي ببيدات أخزى كثزة جرت وسقر قاتلهم الله ما ألعنيم. قال تعالى «إِن الذي 


وه دسّه 


كدرو باياتنا» من جميع اهلق «وسوفٌ تصليوم ناراً 31 حت جاودهم بدأناهم جاردا غرهاك بالصفة والا فهي عين الأولى كما إذا 
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صنعت خاتمك على غير هيئته الأولمى فهو هو. 

تراه الصياعة دلت نوذلت نت رداك لان واي مقلم ليقو ياراكها انبا يها قلا بتع التوكد ياد كر ساود غير ارده 
لمنافاته لمُوله تعالى «ليذوقوا الْعَذْابَ» وَأ الله غير الجلد الذي اكتسب ل واستحق العذاب على صفة ا خرف انه بدل نفسه بغيره 
إذ تأبى حكة الله أن يعذب شيئا بجرم غيره لقوله جل قوله (ولا مره ات ٠‏ وهذه الآية مكررة في القران كثيراء. 

وتما يدل على هذا ما رواه البخاري عن أب هريرة يرفعه قال ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. وما رواه 
مسلم عنه قال قال صل الله عليه وسلم ضرس الكافر أو قال نايه مثل أحد وغلظ جاده مسيرة ثلاثة أيام. وغير مستحيل عل الله تعالى 
أن يضاعف أجسادهم ليضاعف عذابهم؛ ولا غرو أن الجريج قد يرم جرحه حتى يصير العضو الجروح مثله نوارا ييا جرح سيط 
فكيف بما يصيدهم من كي النار الدال عليا قوله 0 «إن اللَّه كان عزيز» لا يمتنع عليه شيء يكبر ما إإقاء وقد عالقاء «حكيماً» 
(5ه) بما يفعل لا اعتراض عليه «والذين موا وَعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجَرِي من تبأ امار خالدين فيها بدا كم فييا 
زواج ار من الأقذار الدنيوية تا بعتري لساءها من 


مطلب توصية اللّه الحكام بالعدل ومحافظة الأمانة والأحاديث الواردة فيها وتواصى الاصحاب في ذلك: 


حيض ونفاس واستحاضة وغيرها «ونْدْحِلَهم ظلًا طَلِيلَاه (17ه) دائما صفة موضحة مؤّكدة كقولك ليل أليل ويوم أيوم وأحمر قان 
نامر ايض خالص وأسود خالص وأخضر أدهم وشبهها. قال تعالى دإ اله امرك أَنْ توّدوا الأمانات إلى أخلهاه حين 
طلبها بلا توان «وإذا حَكدتم بن النّاس» فإنه يأمرك أيبا الحكام لمكن رن ىا ِالعدل» قريبا كان امحكوم أو بعيدا مؤمنا أو كافرا 
عدوا أو صديقا «ِإِنْ الله نعما يعظكز يه فتعم الثيء الذي يأمرك به ربك ويرشدى إليه من أداء الأمانة والعدل في الأحكام لأنهما 
ملاك الدنيا والآخرة 35 الله كان سميعاً ببصيرأ» (58) ول يزل كذلك. 

مال ترضيية الله الحكام بالعدل وبحافظة الأمانة والأحاديث الواردة فيها وتواصي الاصحاب في ذلك: 

وهذا خطاب عام على الإطلاق لكل أحد وخاص بالأمراء والحكام يري إلى حثٌ ولاة الأمور أن يقوموا برعاية الرعية ويملهم على 
إحماق الحق بمقتضى الشرع وأن لا يولوا المناصب غير أهلها لأنها أمانة بأيديبم» ولأن تولية الأمور لغير أهلها ظلم وهو من علامات 
الساعة يا جاء في الحديث الصحيح إذا ولد الأ لفين أهله “قاط روا النباعة.. وقولة فل الله عليه وسل إذا ضبعت الأمانة فاتعظروا 
الساعة. قال سيدنا علي كرم الله وجهه على الوالي أن يتعهد أموره ويتفقد أعوانه حتى لا يخفى عليه إحسان المحسن ولا إساءة المبيء 
ثم لا يترك أحدهما بغير جزاء فإن ترك ذلك تهاون المحسن واجتراً المبيء وضاع العمل. وقال عمر بن الطاب من ولي أمور العباد 
ينبي له أن يتطلع على صغير أمورهم وكبيرها فإنه مسئول عنباء ومن غفل خسر الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم من استعمل رجلا من عصابة وفييم من هو أرضى منه فد خان الله ورسوله والمؤمنين. وعن أب بكر رضي الله 
عنه وعن أحعاب رسول الله أجمعين قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من ولي من أمى المسلمين شيئا فأ عليهم أحدا محاباة 
(أي لأجل قرابة أو أمى آخر) فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهمء ألا فليتق اللّه من وسد الأمس 

لغير أهله» وليراقب مغبة هذه الأحاديث» ومن وصايا سيدنا عمر إلى معاوية إذا تقدم لك اللخصمان فعليك بالبينة العادلة أو البين 
القاطعة وادناء الضعيف حت يشتد قلبه وينبسط لسانه» وتعاهد الغريب فإنك إن لم نتعاهده سقط حقه ورجع إلى أهله» وانما ضبع 
حقه من لم يرفق به وآمبي بين الناس في لظك وطرفكء وعليك بالصلح ما ل .يتبين لك فصل القضاء. وجاء في الحديث الذي رواه 
ثوبان لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له؛ وأخرجه البغوي عن أفس- وأخرج البميقي في الشعب عن ابن عمر عن النبي صلى 
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لله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك فيما فاك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة. وأخرج عن 
ميمون بن مبران ثلاث تؤدى إلى البر والفاجر الرحم توصل برة كانت أو فاجرة» والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر» والعهد يوفى به للبر 
والفاجر. وأخرج مسلم عن أن نهريرة أن رول الله ضل الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلّ وزعم أنه 
مسل: من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا انّّن خان. واختلف في سبب نزول هذه الآية في رواية ابن عباس وابن مسعود 
والبراء بن عازب وأبي جعفر وأبي عبد الله أنها عامة كا جرينا عليه وعليه أكثر المفسرين وعن زيد بن اسلم واختاره الجبائي أنها خاصة 
بولاة الأمور على الوجه الذي ذكرناه فيهم» والآية تدل بسياقها على كلا الأمرين» ولا بمنع عمومها في جميع الأمانات خصوص سببها في 
الأمراء» وما رواه البغوي من أنها نزلت في عثمان بن طلحة وهي رواية عن ابن عباس» وانه أسلم يوم الفتح فيه نظرء لأن عثمان هذا 
على ما قاله أبو عمرو بن عبد البر وابن منده وابن الأثير أنه هاجر إلى المدينة بعد هدنة الحديبية سنة ثمان مع خالد بن الوليدء ولقهما 
عمرو بن العاص مقبلا من عند النجاشي فرافقهما وهاجر معهماء فلما رآهم النني خل الله عليه وسلم قال لأحابه رمتك. مكة بأفلاذ 
كبدهاء يعني أنبم وجوه قومبم من أهلها فأسلموا. نعم إن عثمان المذكور جاء بالمفتاح يوم الفتح وسلمه لحضرة الرسول وطلب العباس 
إن يضمه إليه مع السقاية» قالوا وكان حضرة الرسول قبل الحجرة أراد أن يدخل البيت» فطلب المفتاح من عثمان هذا فل يعطه إياه» 
وم يفتح له الباب» فقال صل الله عليه وسلم إني رسول الله قال له 

لو علمت انك رسوله لما منعنك» فقال له سيأتي يوم إن شاء الله أنزعه منك» فليا كان الفتح وأنى عثمان بالمفتاح وطلبه العباس ظن 
انه لا بعيده إليه لما سبق منه فنزل جبريل وامره برده إليه عن اعى ربه وتلا هذه الاية فرده إليه وقال 

خذها يا بني طلحة (يعني سدانة البيت) خالدة غخلدة لا ينزعها متك إلا ظالمء ثم إنه أعطاه بعد إلى أخيه شيبة وهي حت الآن في 
ذريته فإذا كان رسول الله صل الله عليه وس تلا هذه الآية بعد الفتح عند ذلك بمناسبة رد المفتاح إلى السادن القديم فلا يعني أنها 
نزلت في هذا الشأن» لأن هذه السورة نزلت قبل الفتح بسنتين ولا يجوز أن يقال إن هذا لعلة من الإخبار بالغيب» لأن هذه من 
الأقوال الواقعية لا الخبر بوقوعها وليست من الأقوال حتى تكرر والله أعل. وها دين نزول هده الآية فيها 55ثا قوله عال سياقها ززنا 
َ لين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ ا المي متكز» من جنسك وقومك أيها المؤمنون إن هذه فرع عن قوله (وإذا حَكدمم) 
في ميك من أمى ديتك ودنيا م «قردوه» ارجعوا به في طلب حله دَق اله وَالرْسَول ما 
دام حيا وإلى كاب الله وسنة رسوله بعد وفاته «إنْ 0 رن الله واليوم الآخي» فافعلوا ما تؤمرون به «ذلك» الرجوع إلى كاب 
الله وسنة رسوله 17 ل من الاستبداد بالرأي واتباع هوى أنفسك فيه 7 تأويل الرسول له 0 من تأويلك» لأنه لا ينطق 
عن الحوى بل يتبع الوحي المنزل عليه فيه من ربه وما يلهمه الله مما يلقيه في روعه» لذلك كان تأويله «تَأوِيَا» (9ه) خيرا من تأويلكم 
وأحمد عاقبة روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل علي عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم حدود الله. إذ لا طاعة لخلوق في معصية 
الخالق. وهذا البحث صلة في الآية ١5‏ من سورة الأنعام في ج 25 فراجعها. والآية عامة في كل أمير وما قاله عكرمة أراد بها أبا 
بكر وعمر لحديث المروي عن حذيفة. قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم إني لا أدري ما يقال فيكم فاقتدوا بالذين بعدي أبي بكر 
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وعمر. أخرجه الترمذي وما قاله ميمون بن مبران أن المراد بهم أمراء السرايا والبعوث أو أنه عموم الأصحاب لما روي عن عمر قال 
قال رسول الله صلّ الله عليه وسل أصحابي كالنجوم بأِهم اقتديتم اهتديتم أخرجه رزين في كابه ولما روي عن البغوي إسنده عن امسن 
عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم مثل أععابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح. وقال الحسن ذهب 
ملحنا فكيف نصلح؟ وقال غيره: 

يا علماء السوء يا ملح البلد ... ما يصلح الملح إذا الملح فسد 

وكذلك ما روى البخاري عن ابن عباس بأنها نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس وما قاله السدي بأنها في خالد بن الوليد حين 
بعثه الرسول على سرية فيها عمار بن إسر فلما قربوا من الوم هربواء وجاء رجل إلى عمار قد أسل فأمنه عمار» فرجع الرجل خاء خالد 
فأخذ ماله» فال إني قد أمنته وقد أسلم قال خالد تجير علي وأنا الأهير؟ فشازعا وقدها إلى زيول اللدة فحاز أمان عار وحاد أن حجن 
الثانية على أميره. فهذه الأقوال إن حت لا تخصص هذه الآية من وردت فيهم لأنهم من جملة الأمراء المأمور بإطاعتهم فيدخاون 
بحم عمومها دخولا أوليا وغيرهم من بعدهم إذلك ما ذهبنا إليه هو الأولى وقد مشى على هذا الطبري والجبائي وزيد بن اسلم وكثير من 
المفسرين غيرهم لذلك فإنها مطلقة باقية على إطلاقها. 

في مطلب معنى زعم قصة بشر والهودي والزبير والأنصاري وامتثال أوامى الرسول: 

قال تعالى «أل. تر إِلٌ اين يعون أهم آمنوا جا آَل لِك وما أَِْلَ منْ قبِكَ» من الكتب وهذا تعجب ثالث يعجب الله يه رسوله مما 
جبل عليه اليبود من الطبائع السيئة» ولفظ زعم يأتي بمعنى الحق والباطل والكذب والصدق بحسب مناسبة المقام» وأكثر ما يستعمل 
بالشك» وجاء في الحديث زعمه جبريل» وفي حديث مام بن ثعلبة زعم رسولك» وقال سيبويه زعم الخليل لشيء يرتضيه» وفي شرح 
مسل أن زعمه في كل هذا بمعنى قال والمراد هنا مجرد ادعاء» أي أنهم يدعون إيمانهم بتلك الكتب والحال أنهم ل يؤمنوا بها حقيقة 
لأنهم «يرِيدونَ أَنْ يتا هوا إل الطاغوت» فلو كان إبمائهم صحيحا لما طلبوا الحاكة إلى المنافق المعبر عنه في الطاغوت فكيف يرضونه 
0 موا ان ترآ 


/3..م.ة [سورة النساء (4) : الآيات 61 إلى 70] 

ولكنهم بريدون الركوث إلى الضلال إذ لم تؤثر فيهم الآيات الرامية إلى الحدئ «ويريد الشيِطان أن يضلهم ضَلالًا بعد (0+) عن 
الحق مستمرا دائما فوق ضلالحم فاو أمروا بالجنوح عنه لما فعلوا 

«رإذا قبل نهُمْ عاو تحاكوا «إلى ما أَرلَ الول الرُولِ» ليحك بيتكم باب الله فهو أعدل وأحق للق «رَأَيْتَ المنَافقينَ يَصدُونَ 
عَنْكَ» يا سيد الرسل «صدودأ» (11) وأَيْ صدود صدود مع أنفة عما تدعوهم إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في رجل 
من المنافقين يقال له بشر كان بينه وبين بودي خصومة» فال الييودي ننطلق إلى ممد» وقال المنافق ننطلق إلى كعب بن الأشرف» 
وهذا هو الذي سماه الله بالطاغوتء فأبى الييودي أن يخاصمه إلا عند رسول الله فلما رأى المنافق ذلك» أنى معه إلى الرسول» فقَضى 
عليه؛ فلما خرجا قال المنافق انطاق بنا إلى عمر» فذهب معه» فقال لعمر اختصمت معه إلى الرسول فقضى لي عليه فلم يرض فقال عمر 
للمنافق أن كذلك؟ قال نعمء فأصلت سيفه وضرب المنافق حتى برد» وقال هكذا أقضي بمن ل يرض بقضاء الله» فنزلت هذه الآية» 
وقال جبريل محمد إن عمر فرق بين الحق والباطل» ومن ذلك اليوم سمي الفاروق» قال تعالى «فكيف» يكون حال هؤلاء المنافقين 
«إذا أصابتهم مصيبة» مثل قتل بشر هذا «با قدَّمَتْ أَيدِم» وهو أولا اختيار تحكيٍ كعب على تحكيمك وثانيا عدم رضائه بحككك 
دم جاوّكَ» أهل القتيل المذكور «كَلفُونَ الله إن أَرَدْناه ما أردنا بطلب إعادة الحاكمة عند غيرك «ِِلّا إحساناً وتَوفِيق (78) ليطمئن 
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ا حكوم عليه بأن قضاءك هو الحق ولتوفق بيتبما عليه لا عدم رضى بحكنك «أولئكَ الينَ بعل اللُّ ما في قلُوبيم» من النفاق الف 
«فأعرض ع وعظهم» با أكل الرسل باللسان وازجرهم عن النفاق والكذب وخوفهم من طلب الحا كمة إلى الطاغءت وعذاب 
الاعرة اللترين عليه ولا تعاقههم «وقل لم في نهم ولا بيه يؤثر في قلوبهم ملئه التخويف والتبديد دوه اعل يا سيد الرسل أنا ما 


امه هن 2ه 


أَرسَلْنَا مِنْ رَسول إِلّا ليطاعَ بإذْن الله فيما يأعس ويهى وحك «وأو أنهم إِذْ طَلُوا 


أنفسهم» 

يطل لشاكة إلى الطاغرت جارك فاستفف روا ]للك نا أقدقا عليه «واستغفر هم الرسول» لأنه يقبل عذر من اعتذر إليه واللّه لا 
رك قناع رار عدوا أله تايا عليهم «رحيما» (54) بهم ومن هنا والآيتين 88 من المائّدة الآتية وه من الإسراء المارة في ج ١‏ 
أخذ جواز التوسل بحضرة الرسول» راجع تفسير الآيتين المذكورتين. وآشير إلى أن الاعتراف بالذنب أمام حضرة الرسول واستغفاره 
له قد يؤدي لعفو الله عنه» وعليه فإن المذنب إذا اعترف أمام العالم الذي هو نائب عن حضرة الرسول وتاب توبة نصوحا ودعى له 
بقبولها قد يؤدي لذلك والله أعلر. قلا وريك لا يمون حما ولا لسموك مؤمنين «حَق مكلك فيما مجر بيهم » رغبة فيك وحبا في 
جماع كلامك وشوقا حكلك «ثم لا يدوا في أنفيم حرجا ضيقا وحنقا وعدم رضى «ثا قَضَيْتَ» به عليهم بل يتلقونه بطيب نفس 
ويعلمون أنه الحق الواجب اتباعه «وَإسَلمُوا تيمل (10) مطلقا وينقادوا له انقيادا رضائيا لا شك ولا تردد فيه ظاهرا وباطنا ولا 
تخبير فيه أبدا راجع الآية 4؟ من سورة الأحزاب المارة» روى البخاري ومس عن عروة ابن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار 
خاصم الزبير في شراج المه (الشراج سيل الماء النازل من الجبل إلى السبل والمة الأرض المراء المتلبسة بامخارة السوداء) التي يسقون 
بها النخيل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما إلى رسول الله فقال صل الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء 
إلى جارك فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله إن كان ابن عمتك (أي قضيت له لهذه القرابة لا بحق رأيته قاتله الله) فتلون وجه 
لين فل الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء فقال الزبير والله إفى لأحسب هذه الآية 
نزلت في ذلك» زاد البخاري فاستوعى رسول الله حينئذ للزبير حقه وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير أن ,تساع مع الأنصاري سعة 
له فلما احتفظ الأنصاري أي استوعى أي استوفى للزبير حقه (وذلك إن من كانت أرضه في فم الوادي فهو أولى بام السقي) وروى 
البغوي أ:بما لما حرجا مرا على المقداد فقّال لمن قضى» لمن كان القضاء قال الأنصاري لابن عمته ولوى شدقه 

ففطن له مبودي كان مع المقداد فقال قاتل الله هؤلاء يشبدون أنه رسول الله ثم يتبمونه في قضاء يقضي بينهم وايم الله لقد أذنينا ذنيا 
مرة في حياة موسى يريد سلفهم 

فدعا موسى إلى التوبة منه فقّال اقتلوا أنفسك ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين الفا في طاعة ربنا حتى رضي عناء فلما سمعه ثابت بن قيس بن 
شماس قال أما والله إن الله يعلم مني الصدق» ولو أمرني مد أن أقتل نفسي لفعلت. هذا وإن ما جاء في الحديث وإن كان يدل على 
حادثة الزبير وخصمه إلا أنه لا يدل على نزول الآية فيها والآية متصلة بما قبلها وتابعة للسبب الأول» والله تعالى أعلم» لأن الزبير لم 
يقطع بقوله إنها نزلت في حادثة الأنصاري بل قال احسب بأنها نزلت في ذلك تدبر. قال تعالى «ولو أنا كتبنا علييم» هؤلاء المنافقين 
«أن افوا سكل لتقبل تويكم > تهنا فل تق اقل قل ااا جو ون ويا 3 >1 أمرزاهم: بروج نمطت مع تنه 
«ما قعَلوه إلا َيل منْهم» رياء وسمعة لأن لنافقين ظاهرهم غير باطنبم» وإن ثابتا المشار إليه من القليل» وقيل لما نزلت هذه الآية» 
قال عمر وعمار وابن مسعود من أصحاب رسول الله والله لو أمرنا لفعلنا والجد لله الذي عافاناء فبلغ هذا رسول الله فقال إن من أَمَت 
أرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الروابي» وهؤلاء أيضا من القليل» اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم ٠‏ «وأو م فعلوا ما 
يوعَظُونَ به» وانقادوا َك الرسول «لَكانَ حيرا نهم» في الدارين «وأَعدَ لي (17) لإيمانهم وأقرب للتودد 0 «وَإذ» لو فعلوا 
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ذلك اناا لزنا توتز وذ ن1ككنا اذى نطق يه مولن «لآتيناهم ماما عَظيمأ» (17) على انقيادهم ورضاهم بك الرسول 
«وَكَديَْاهمْ صراطاً مسْتقَيما (38) لا يزالون متمسكين به حتى يوصلهم الجنة» كان صل الله عليه وس رأى مولاه ثوبان متغيرا 
فقال ما غير لونك؟ وكان شديد الحياء شديد الحب لرسول الله قليل الصبر عنه» فال يا رسول الله ما بي مرض إلا أني أستوحش إذا 
ل أزكواخاف انالا أرالكا فق التعزه لعلو يسقافك» .نال :الله دورمن لطع الل ولول افأوتقك مه الزن الم الله عدر عن ليون 
اعفن والكبذاو رالخائد جسن" أرليك 

4 أسورة النساء (4) : الآيات 71 إلى 80] 

رَفيِقَا 

(19) أي ما أحسن رفقة هؤلاء الكرام «ذلكَ» الثواب المترتب على طاعة الله ورسوله هو «الْمَضْل من الله وكفى بالل عليمله )17١(‏ 
بمن إستحق ذلك الفضل العظيم. روى البخاري ومسل عن أس أن ربل سأل لبي صل الله عليه وس عن الساعة» فال مق 
الساعة؟ قال وما أعددت ا قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله» فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي وأبا بكر 
وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهم وإن لم أعمل بعملهم. ورويا عن أبي هريرة قال قال صل الله عليه وسلم إن يدخل أحد؟ عبمله 
الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل. 

قال تعالى ديا أَيهَا الِينَ آمنوا دوا حدر ك» من عدو فاسقصحبوا سلاحك وكونوا متبيين. ولا يقال هنا الحذر لا يغني عن القدر 
لأنه محتوم كائن لا محالة» لأن الكل بقضاء الله وقدره» والأمى بالحذر والتقيد هو من قضاه الله وقدره ولا سا في الحرب» فإنه يطلب 
فيه ما لا يطلب في غيره ويجوز فيه ما لا يجوز بغيره «مَانَفروا» أخرجو لعدوك «ثيات» سرايا متفرقين واحدة تلو الأخرى «أَوٍ اتفروا 
بميعا» (0/1) مع نبيكم أو أميره إلى جهاد عدو حال كونك يقظين مدجين سلاحكم «وَانَ مدكر لَن بعل ييتثاقلون ونا رون عن 
الرسول أو أميره» وأراد بهؤلاء المنافقين وإئما قال متك لاجتماعهم معهم في الجنسية والنسب وإظهار كلمة الإسلام «َإِن أصابعكز 
مُصيبَة» من قتل أو هزعة أو أسر أو سبي «قالَ» رئيسهم ابن سلول وكلهم يقول قوله لأنهم ,يتبعونه في حركاته وسكاته «قَد أَنْعَم اله 
علّ» بعدم الحروج «إِذْ ل أكن مَعَهِم سيدأ (7) في الواقعة التي أصيبوا فيها ولو كنت لأصبت بما أصابهم دون أصابك فَضْل 
منّ الل من فتح أو غنيمة «لَيُْونَّ» ذلك المنافق واضرابه «كأنْ ل تكن بِينَك» أيها المؤمنون «وَيينه مودة» ولا معرفة فكأنه ليس 
من أهل ديتك ولا من جنسك وتراه يقول بأعلى صوته «يا لني كنت معهم فَأفْورٌ قوزاً عظيماً 

(/) مما غنموه في تلك الغزوة فيا سيد الرسل قل هم «قَليقاتلُ في سيبل اللّه اين يَشْرُونَ اليا الدنيا بالكخرة» لا النين يبيعون 


مطلب ما فعله ابو نصير وفتح خيبر وتبوك وما وقع فيهما من المعجزات وظهور خير صلح الحد.يبية الذي لم يرض 
به الاصحاب. 

الآخرة بالدنيا ويكون قصدهم من الجهاد الغنيمة فقط «ومَن يقاتل في سبِيل الله فيل أو يغلب» وييقى حيا «فَسَوفٌ نؤتيه» بالحالتين 
«أجراً عَظيماً (174) غنيمة وسعادة أو ثوابا وشبادة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسَلم تضمن الله 
من خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلٍ وإبمان بي وتصديق برسلى فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه 
الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة» وإذا كان كذلك «وما لكر لا تقاتلونَ في سيل الله أمها المؤمنون وقد تكفل الله لم 
بذلك وتستنقذوا المؤمنين إخواتك المعذبين في مكة «وَالمستَضْعَفينَ من الرجال وَالنّساء وَالْوْدان» وتخلصونهم من أيدي المشركين وبرائن 


510112 ١/4: 
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أعداء الدين حيث منعوهم من الهجرة إلى المدينة وحالوا و التحاقهم بإخوانهم 0 فيا و لون يعذبونهم بقصد ردهم عن 
دينهم ولا قوة لهم يمتنعون بها منهم وهم «الينَ يعُوُونَ ربنا أخرجنا من هذه القرية» مكة وهي وطاهم الأصلي لشدة ما يقاسونه فيها 
من أهلها من العذاب بدلالة قوله تعالى حكاية عنهم «الظاير أهلها» أنفسهم بالشرك والتعدي على الغير «وَاجِعَلْ لَنا من لَدنكَ» يا إلهنا 
وسيدنا «وَلِياه ينقذنا من ظلمهم «وَاجعَلْ لَنا منْ لَدْنكَ تصيرا» (0) ينصرنا عليهم» فيسر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة ورد صلّ 
الله عليه وسل أبا جندل على الصورة المارة في الآية ١١‏ من الممتحنة» ورجعوا إلى المدينة» وبقى بعضهم إلى الفتح استجابة لدعائهم» 
إذ تولى أمرهم خير ولي وجعل ناصرهم خير ناصرء وخلصهم أحسن خلاصء وذلك لما وقع صاح الحد ببية. 
مطلب ما فعله ابو نصير وفتح خيبر وتبوك وما وقع فيهما من المعجزات وظهور خير صلح الحد .يبية الذي لم يرض به الأصحاب. 
جعاء أن ضور د ان ابد مسلما إلى المدينة وطلبه المشركون بمقتضى المعاهدة المذكورة» فرده صلى الله عليه وسلم مع الرجلين الاذين 
جاءا بطلبه» وقال له قد أعطينا الوم ما علمت من الشروط في المعاهدة» ولا يصلح في د.يننا الغدر» وان الله جاعل لك وللمستضعفين 
مثلك فرجا ومخرجا فلما ذهب معهما ووصله ذا الحليفة قتل احدهما وفر 
الآخر ورجع أبو نصير إلى المدينة وقال يا رسول الله رددتني إلييم بمقتضى عهدك لهمء وأنجاني الله حيث قتلت أحد الذين أخذاني وفر 
الآخر» فقال صل الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. فعرف مغزى قوله صل الله عليه وسلم وخرج من المدينة 
وذهب إلى سيف البحر أي شاطته وبلغ المسلمين امحبوسين في مكة قول الرسول لأبي نصير وعرفوا مرماه أيضاء :فرجت عصابة منهم 
إليه وأنفلت أبو جندل المذكور ولحق بهم أيضا حت بلغوا سبعين رجلا وصاروا يمقطعون الطريق على قريش لا يتركون عيرا إلا نبوها 
ولا يظفرون بأحد من المشركين إلا سلبوه وقتلوه فأرسلت قريش تناشد رسول الله والرحم بأن يرسل إلههم ويأخذهم إلى المدينة ومن 
أتاه على شاكتهم فهو آمن» فأرسل إلهم وقدموا المدينة جميعهم وعدا أو خير من معاهدة الحديبة التي أثبتناها في الآية المذكورة آنفا 
من سورة الممتحنة المارة» ثم وقعت غزوة خيبر في المحرم سنة السابعة من الحجرة وخيبر مدينة ذات حصون ومزراع على ثمانية برد من 
المدينة لجهة الشام وقد خرج إليها صل الله عليه وسلم وأصحابه فصبحهم صباحا نفرجواء وإذا القوم» فقالوا مد وامميس أي الجيش» 
وانما سمي تميسا لأنه يحتوي على حمسة أصناف المقدمة والمؤخرة والميمنة والمشأمة والقلب» وهكذا ترتب الملات في الغزو والجهاد» 
فقَال ف لله عليه وس الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا إساحة قوم فساء صباح المنذرين» فبرز ملكهم مرعب وبرز إليه عاص» 
فاختلفت بينهما ضربتان فأصاب عامى نفسه ثم أخذ الراية أبو بكر وقاتل قتالا شديداء ثم أخذها عمر وكذلك قاتل أشد من صاحبه 
ولم يقع أحد من الطرفين ول يوْخذ بثأر عام رحمه الله فقال صل الله عليه وسلم لأعطين لوقعم وما قن ان ورنهر اد وضيه الله 
ورسوله وينفتح على يديه» فأعطاها عليا كم الله وجهه وبرز له معب المذكور وهو يرتجز. 
قد علمت خيبر اني مرعب ... شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلتبب فأجابه علي كرم الله وجهه 
أنا الذي سمتنى أمي حيدره ... كليث غابات ,ريه المنظرة 
أو فيكم بالصاع كيل السندره ثم ضرب مرعبا فقتله» وكان الفتح على يديه. وهذه من معجزاته صل الله عليه وس وإخباره بالغيب» 
ثم برز أخوه مرحب دفرج إليه الزبير بن العوام فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب أُيقتل ابني يا رسول الله؟ قال بل ابنك يقتله إن 
كله أشيوكان” 6ذالكه بوهلاة حمست 5 اتوي الخوتيزا صل للد عليه وس أيضاء ول يزالوا يفنتحون الحصون ويقتلون من يقابلهم حتق 
فتحوها كلها وأخذوا الأموال واستاقوا السبي الذي من جملته صفية بنت حبي سيد قريظة اصطفاها لنفسه صل الله عليه وسلم فأعنقها 
وتزوجهاء وقسم الأموال والسبي لمن حضر الحد.يبية. وحديث فتح خيبر هذا رواه سبل بن سعد وأنس بن مالك وسلية بن الأكوع 
وأبو هريرة» وأخرجه البخاري ومسل عنهم بزيادة على ما ذكرنا. أما الحوادث التي وقعت فيها غير المعجزتين المارتين فنها ما رواه البخاري 
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ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة لياللي خيبر» فلما كان يوم خيبر وقعنا في اجر الأهلية فانتحرناهاء فلما علت بها القدور 
نادى منادي رسول الله أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من هوم امر شيئاء قالوا إنما نجى عنها لأنها ١‏ قاين تقال أجروة نبى عنبا 
البتة. وروى البخاري عن عااشة قالت لما فتحت خيبر قلت الآن أشبع من من القره ورويا عن لذن أن ارا يبودية أتت رسول الله 
إكناة فسموقة نك دك إن وشوك التوقن أ خرع: السيد صر يز مضه فا اهن مني ذلك 'فقالت أردت لأفاق» فقال ها كان 
لل لفاك فل ذلك أو قال علي» قالوا أنقتلها يا رسول الله؟ قال لاء فها زلت أعرفها في لموات ممد صل الله عليه وسلم أي أحادينه 
المأنشة المعحي ياه فال كانه كان الله عليه وسلِ يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته 
بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أببري من ذلك السم. فاللراة هي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مش الوهودية. قالوا لما جيء 
بها قالت للنبي صل الله عليه وس إن كنت ملكا استرحنا منك» وان كنت نبيا فلا يضرك فعا عنها. قالوا وكان بشر بن البراء بن 
معرور أكل لقمة منبا فات في ساعته. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن سلمان أن 
رجلا من أصعاب النبي ظل الله عليه وسلم قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فعل الناس يبتاعون غنائمهمء لخاء 
رجل فقال يا رسول الله لقد ربحت اليوم ربحا ما ربحه أحد من أهل هذا الواديء قال ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع 
حتى ريحت ثلاثماثة أوقية» فقال صل الله عليه وسلم ألا أنبئك بخير ريخ؟ قال وما هويا رسول الله؟ قال ركعتان بعد الصلاة أطلقها 
صل الله عليه وسلم فتشمل كل الصاوات المفروضة أي النفل الذي بعدهاء ولو كانت قبل الصلاة كنت أظنها صلاة الصبح لقواه 
فيها إنها خير من الدنيا وما فيها. قالوا ثم طلبت اليهود أن يقرهم في أرضهم على نصف القر وأن يكفوهم العمل وهم النصف الآخرء 
فقال صل الله عليه وس لا بأس» وقبل منهم وتركهم في بلدهم على ذلك» وقال هم نتركك ما شئناء فبقوا على هذا حتى أجلاهم 
عمر رضي الله عنه في امارته إلى تماء وأريحا وما سمعت أهل فدك بما وقع في خيبر طلبت من الرسول أن يحقن دماءهم وأن إسيرهم 
ويخلو له الأموال ففعل بهم وأن يصا حهم على مثل ما فعل بخيبر» ففعل أي أجاب صلى الله عليه وسلم طلب الفريقين الذي أراد 
الجلاء والذي أراد البقاء على ما طلب» فكانت غنائم خيبر للمسامين الذين حضروا الحديبية وغنائم فدك لرسول الله خاصة لأنه لم يجاب 
علها بخيل ولا ركاب» وقد أشار الله إلى هذه الحادثة في سورة الفتح الآتية في قوله عن قوله (لقَد رضي الله عن ريون الآية ولع 
وقد أسف المنافقون على ما فاتهم من هذه التكية 6 فض الله تعالى عنهم في الآآيات المتقدمة» وهذا الحير الثاني الذي وقع بعد صلح 
الحد.يبية والثالث هو ما فعله ابو نصير وقومه المشار 
إلهم آنفا قال تعالى «الْذِنَ آمنوا يائونَ في سبل الل ابتغاء مرضات الله وإعلاء لكلمته ونصرة لدينه ومعونة الإخوانهم المضطهدين في 
مكة تحت ضغط الكفرة فيهاء فهؤلاء إن قرا ا تا وإن ود «والنين كَفَروا يعائُونَ في سيل الطاغوت» الشيطان 
من الجن والمتشيطنين من الإس «قاتطوا» اما مون «أولياء الشيطان» ولا تخشوا كيدهم 35 5 الشيطان كان صَعيفاً )5/) 
لأنه بغي وغرور لا يكول إلى نتيجة حسنة ويوهن ويفحق بمقابلة القتال في سبيل الله نصرة لدينه. قالوا 
كان جماعة من المستضعفين ععبد الرحمن بن عوف الزهري والمقداد 58 الأسود الكندي وقدامة بن مظعون ابحمحى وسعد بن أبي 
وقاص» يقولون يا رسول الله ادن لنا في قتال المشركين لأنهم آذوناء فقال لهم كفوا عن القتال لأني لم أو به وثبروا على ديتك» 
فأنزل الله «أكر تر إِلَ الذينَ قيل نهم كفوا يديك وأقيموا الصلاة واثوا الرّكاةَ لما مكحتب علوم الَْتال» بعد أن هاجروا من مكة إلى 
المدينة وأمروا به «إذا ريق مثْهم يَكْسَوْنَ النَّاسَ» أي أهل مك الذين كنوا يطلبون الإذن بقتالهم «تَكَشية الله أو أَمَدّ حَشْيةه من الله 
«وقالوا ربنا ل كيت علا القَتالَ» الآن هلا «لولا أَرينا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ» يريدون الموت لأنه مبما طال أجله فهو قريب» وهذا سؤال 
منهم عن وجه الحككة في فرض القتال عليهمء لا اعتراض على <> الله بدليل أنهم لم يوبخوا عليه بل أجيبوا بقوله عن قوله «قلٌ» 
يا سيد الرسل لحؤلاء وزهدهم فيما يطلبون من البقاء بالدنيا وما يؤملون بالقعود عن القتال» وطلب التأخير إلى الأجل» ورغبهم فيما 
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يتالون بالقتال من النعمء لأن ما يريدونه هو «متاعٌ الدنيا» وهو عند الله «قليلٌ» تافه سريع الزوال لا قيمة له «وَالْآرَة» التي نريدها 
هم ذات النعيم الدائم والحير الجزيل والأجر الكبير فهي «حَير لَنِ الََى» السوء في هذه الدنيا الفانية الزهيدة» فيلوا إلها لتوفوا ثوايم 
كاملا «ولا تظُلمُونَ فيلا () من أعمالك الصالحة فيها بل تضاعف لك. ولما كان المنافقون لا يزالون يرددون قوهم في قتلى أحد 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا كا مى في الآية ١1‏ من آل عمران» أنزل الله جل شأنه ردا عليهم «أبعًا تكونوا يذ رككر الْموتَ»م لا 
ب إذا بعل اسل وإذا كان الأمى كذلك ك فالقتل في سبيل الله أفضل من الموت على الفراش. قال علي كرم الله وي 

أن الجهاد باب من أبواب الجنة» فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى» ودرع الله الحصينة» فن تركه ألبسه الله ثوب الذل» وشهله 


البلاء وقيل فيه: 


مطلب في قوله تعالى كل من عند الله وكيفية حال المنافقين مع حضرة الرسول» وان كلام الله لا يضاهيه 
كلام خلقه يمد فن سواه صلى الله عليه وسل: 


واذا كان الموت له 3 مد ركم «وأو كتتم 2 بدوج مد وحصون خصنة وقلاع عالية مطلية بالشيد وهو للدي وقال بعص 
المفسرين أجساد قوية مستدلا بقول القائل: 

فن يك ذا عظم صليب رجابه ... ليكسر عود الدهر فالله كاسره 

وهو هنا ليس بشيء» وقال الحصكفي ملغزا في نعش الميت: 

أتعرف شيئا في السماء نظيره ... إذا سار صاح الناس حيث يسير 

فتلقاه كوبا وتلقاه رايا ... وكل أمير يعتليه أسير 

يحض عل التقوى ويكره قربه ... وتنفر منه النفس وهو نذ, 

ولم يتزر عن رغبة 39 زيارة ٠...‏ ولكن على دشم المزور يزور 


ع و2 
وإ بهم حَسَةه من خصب وصة قاف روا المنافقون «هذه من عند الله ون تصيهم 1 من جدب اركن وغلاء «يقولوا 


- 


ف روه 5 مس هع 0-4 


هذه من عندك» يعنون حمدا صل اللّه عليه وسلمء وهذا كول قوم مومبى عليه السلام (وان تصبهم سيئة يطيروا رس ومن معد 
الآية 1٠‏ من الأععراف في ج ١‏ وكقول قوم صالح لصالح عليه السلام (اطيرنا بك ومن معك) الآية /ا من سورة الفل وكا قال 
أهل اتطاكية سثل عيب عليه السلام :(إنا تعينا بك الآية 19 من سورة يس ج ١‏ أيضاء 

مطلب في قوله تعاللى كل من عند الله وكيفية فية حال المنافقين مع حضرة الرسول» وان كلام الله لا يضاهيه كلام خلقه مد فن سواه 
صل الله عليه وسل: 

وذلك أذ" الود والمنافقيت لعنوا وأخروا أنشاءموا من حضرة الرسول وهو منبع احير وأهل الفلاح» فقالوا منذ دخل المدينة نقصت 
مارها وغلت أسعارهاء فرد الله عليهم بقوله «قُلُ» يا سيد الرسل لمؤلاء الزائغين «كلٌ» من امير والشر «مِنْ عند الل لأنه خالقهما 
وموجدهما. وإنما أضاف السيئة للعبد لأنها من كسبه عن رغبة واختيار فلحقته بذنبه عقوبة له. ومن الأدب أن لا ,نسب السوء إلى 
الله ولو كان في الحقيقة هو منهء قال- كا حكاه القرآن الكريم- (وإذا مضت فهو 

اكه بلاوق سور الفطراوات ١‏ فقد أضاف المرض لنفسه تأدبا مع الله مع أنه لا يشك أنه من الله لأن الله يوقعه في العبد عقوبة 
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إسرافه في الأكل والشرب وعدم وقايته من الحر والبرد» إذ لا سبب للمرض ظاهرا غير هذين» وما يطرأ عليه من الكسر والجروح» 
ونسب الشفاء للم وهكذا يجب على كل عاقل أن ينسب ما يصيبه من شر هما كان لنفسهء وما يصيبه من خير لربه» ولهذا يقول 
الله تعالى «قال هولاء القوم» أعميت قاوم حيّ صاروا «لا 2106 0 حَديئا (7) فيعامون أن موقع احير والشر في العبد 
هو الله :وده :ويقولونززها أضابك) اا الإنسان على العموم ووذ أندركوق الخاطي» سيد الخاطيين والمراة ثةاغتره 5 عر غير عرة 
«من حسنة قن الله مكافأة لما قدمت من خير وتقوى ومجاملة «وما أصابك من سيئة فُنْ تفسك» عقابا لما اقترفته من شر وفسق 
وفظاظة» 5 جاءتة الذبة الأول على الغيبة» وهذه على اللخطاب بطريق لوت والالتفات 500 محسنات البديع في الكلام إيذانا 
بمزيد الاعتناء بفهم المراد من قوله عن وجل» واهتماما يرد اعتقاد أهل الباطل وزعمهم الفاسد وإشعارا بان ذلك مبني على كلمة دقيقة 
حرية بان يتولى بيائها علام الغيوب» واعلم أنه لا تعاق للقدرية في هذه الآية إذ ليس المراة من الحسنة هسئة كسب من الطائغات؛ 
ولا السيئة المكتسبة من المعاصي» بل المراد كل ما يصيب الإنسان من النعم والنقم» وهذا ليس من فعل الإنسان لأنه لا يقال في 
الطاعة والمعصية أصابني» بل أصبتباء ويقال في النعم والنقم أصابني بدليل عدم ذكر الثواب والعقاب» وهي كقوله تعالى (وَإنْ تصبهم 
حَسَنَة) الآية م١‏ من الأعراف ج »١‏ ولهذا قدرنا كلمه يقولون قبل قوله تعالى ما أصابك حت لا بتناقض مع قوله رم 
مداخ 5 الآبة المتقدمة» لأن السيئة وان كانت من حمل باجا فجي بتقدير الله تعالى؛ إذ شاء لما تركه يفعلهاء فأصبح الكل من 
7 5ن اتشيى برضأ والف بقصا تمل وا رسلالة للئاس واه يا حبيبي لتبشرهم وتتذرهم «وكفى بِاللَّهِ سيدأ (09) على 
إرسالك للناس كافة لا للعرب فقط م تقوله الييود وغيرهم من حذا حذو هم «مَنْ يطع 
9 إسورة النساء (4) : الآيات 81 إلى 90] 
ا ٍ 1 7 7 
عمدا أيبا الناس «فمّد أطاع الله ومن تولى» عن طاعتك «قًا أَرِسَلْناك» يا صفوة املحاق «عليهم» أي منكري رسالتك «حفيظا» (60) 
اتعيع من أن يتورا ما رشاؤ ولا ريا عل أعاف اتعاحية هنا ولا:عتيطرا شعاقيم ف دلي لأ دهذاء كله له ويملده 
دوكر ارق ع كه المنافترن أمرناي تمد فشأنها «طاَة» لك لأنا امنا'بك وسدقتالة ففضحهم الله بقوله اعلاما لرسوله «فإذا برَرُوا مَنْ 
عندك» إلى شاخيوادييت طائمة 2 ير الذي 35 أي تلك الطائفة التي قالت طاعة أو غير الذي عهدته إلههم والتبيت كل أمى يفعل 
بالليل أي يرتب فيه» فيقال ا اه فبوييل » ويك أو قطى بدافيهة أي أمهم قد دبروا ليلا غير الأمى الذي أعطوكه نبارا. وقيل إن 
بيت هنا بمعنى غير وبل الأعى الذي عهدته إليهم» وإِنما خص طائفة من المنافقين إعلاما بأن منهم من يرجع عن نفاقه ويتوب إلى الله 
«واللهُ يكتب ما بيتوَ» ويخبرك به يا سيد الرسل لنذكرهم به كي ينتهوا عن مثله «مَأَعْرض عَم الآن» ولا تحدث نفسك بالانتقام 
منبم» ولا تغتر بإسلاءهم أبداء ولا تعتمد على أحد منهم «وب و كل على اللّه وكفى بالل ركلا» (81) علههم يخبرك بأسرارهم. قال تعالى 
تعجيبا لنا من أمرهم بعد أن تحب رسوله المرة الخامسة «أفلا يَدبرونَ الْقرآنَ» فيقهمون معانيه ويتفكرون في مغازيهء فيفقهون المراد 
منه» ويعون ما يرم إليهم» وفي هذا رد على الروافض القائلين إن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير من الرسول والإمام المعصوم لأنه 
و كان كذلك لما وي الله هؤلاء على عدم فهمهم ما يشير إليه» ولأحالهم على رسوله وأولي العلم ونظير هذه الآية الآية ه؟ من سورة 
مد الآتية. واعلم أن هذا التدبر الوارد في صدر هذه الآية بكون من ثلاثة أوجه: الأول في فصاحته التي عجز عنبا الحلائق أجمع بأن 
يأنوا بمثلهاء الثاني إخباره عن الغيوب الصادرة من المنافقين وغيرهم إذ أطلع الله نبيه عليها وفضحهم فيما يخفون فضلا عن اخباره 
عن الأولين والآخرين ما لا يعلمه إلا الله» الثالث سلامته من الاختلاف والتناقض وهو المراد من قوله جل قوله «وأو كان من عند 
غير اللّهه من جن أو أنس أو ملك 
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أو كلهم بالاشتراك «وَجَدَوا فيه اختلافاً كثيرأ» (8) وتفاوتا جزيلا وتماقضا عظيما من حيث الشرك والتوحيد والتحليل والتحريم 
والبيان والفصاحة والبلاغة لعظمه وتكرر آياته ولكنه من عند اللّهء لذلك لا يرى فيه شيعا من ذلك البتة فضلا عن أنه بالعا الغاية من 
حيث المبنى والمعنى» ولهذا احتج فيه على صحة نبوة مد صل الله عليه وس والإخبار بالغيوب لسلامته من الاختلاف والتناقض» وإن 
كلام الغير مبما كان فلم يكن على وتيرة واحدة بالفصاحة والبلاغة وتصديق بعضه لبعض» لأن منه ما هو فائق حد الاعاز باللفظ» 
لكيام تجن لمات الو ساك له ودر لاسو ا 1 
ار تعالى 0 0 إلى ب ناظرة) الاية ؟ من سوره 5 القيمة في ج دك وقوله تعالى ١لا‏ 0 ياروم 
يدرك الأبصام) الآية :104 من سورة وشوج ؟ وقوله تعالى (تعبانُ) في الآية ٠١1‏ من سورة الأعراف مع قوله (جَاذ) في الآية 
١١‏ من سورة النحل ج ١‏ وف قوله ( للستلتهم أجمعين) في الآية 9 من سورة اجرج "' مع قوله (لا يتل عَنْ نيه إنْسُ ولا جَانَ» 
في الآية ٠خ‏ من سورة الرحمن الاآتية. فا هو لفظا ومعنى يراه الجاهل مخالفا وهو في الأصل واحد 5 بينا ذلك كلا في محله» فلير جع 
ناشيء عن خالل في عقله» وعمه في بصيرته» راجع الآية لا من آل عمران المارة. هذا ومن هذا القبيل الذي تقول به المنقولون الذين 
أذعب الله مفكر يهم وطدنس عل قلوجهم ما قاله الكقرة قديها ومن اعذا حدوهم بعد إن هذا اران من كلام ود اميل الله عليه وس 
ومن أين لمحمد أن يأتي بمثله وقد تحدى الله اللحاق أجمع على الإتيان بسورة من مثله؟ لأن ظاهر كلامه وباطنه لا يضاهي قول البشر 
من كل وجدء ولا كلام مد على ما هو ليد من القصاحة واللاثةإشبه كلام ري 

قال تعالى «وإذا جاءهم 2 من الأمن» من خبر السرايا المبعوثة من قبل 

تحضرة الرسول كفتح وغنيمة وسلامة كتموه؛ اانه م برق للع التجدب يه اي قلوجيم يمن الغل الكل والحسد «أَو اتلُوف» من خبر 
خذلان السرايا وقتلهم أو هزيعتهم (دأذاعرا إبه» أفشوه علنا حالا واعتاغرة بين الناس بقصد المفسدة وثثبط الناس وتفنيد ما يدبره القائد 
0 لأمور جيشه. وظاهر الاية أي أنمم يل 0 افير ان وعليه 0 0 أنهم يقصدون بإذاعة در 00 بلعم بيج 
رسول الله وان 7 شرا من هزيمة أو قتل 0 0 إلقاء 0 والأراجيف 2 5 أقارب الغداة وتعلقاتهم يوقعوا 
اللوم على حضرة الرسول بإرسالهم» فعابهم الله قاتلهم الله على ذلك وكلهم عيب «ولو ردوه» أي احبر المتعاق بالسرايا على علاته «ِإلَّ 
الرسول» الذي هو وحده له الحق بكتمانه وإذاعته «وإلى أُولي الْأَمي منهم» من كبراء الأصحاب البصراء بالأمور الخبراء بعواقيها «لعلمه» 
أي عم التدبير فيما أخبروا به «النينَ بستيطوته منهم» إستخرجون بذكائهم وحدة فطنتهم وتجار بهم وخبرتهم بأمور الحرب ومكايدها ما 
فت أن بدبزوة أت الأعدذا بام صاد كنا أخبار تدان كوت نا أخيروا به وكان عليهم إذا سئوا أو أخبروا بما يتعلق في هذا الشأن 
ألا يجيبوا عنه سلبا ولا إيجاباء بل عليهم بأن يفوضوا أمى الجواب إلى الرسول ووزرائه» ويجعلوا أنفسبم كأن لم يسمعوا بشيء» إذ قد 
ا م لا و الأعداء والتطويق» ؟ا لا يوافق افر 0 وي رار 
وغير ذلك 5 الحتكون بور شرن 0 لأن ا رم عن الدلوه الأخرق» والسيفل هو الماء الذي ييخرج 
من البثر أول حفره واستنباطه استخراجه» فاستعير لما إستخرجه الرجل بفضل جودة ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل عليه. وفي 
هذه الاية دليل على جواز القياس لان من العلم ما يدرك بألنصن وهو الكحّاب والسنة» ومنه ما يدرك بالاستنباط وهو القياس 
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مطلب أى حضرة الرسول بالقتال والآية المبشرة إلى واقعة أحد وبدر الصغرى والشفاعة والرجاء ومشروعية 
السلام ورده: 

وعلى الأول يكون في الآية الحذف من الأول بدلالة الثاني أي وجود الحذوف فيه وهو كلمة (أذاعوا به) وهذا اللهوف من محسنات 
البديع في الكلام» وقد يكون على العكس كا في الآية ٠‏ من آل عمران المارة» وشاهد الأول قوله: 

حن عا عندنا ونث ها .عند ك .راض والراى عتدلف 

وقوله: 3 3 

رماني باس كنت منه ووالدي ... بريا ومن أجل الحوى رماني 

وشاهد الاخر قوله: 

ومن يك افد بالمديية رحله ... فإني وقيار بها لغريب 

«وأولا فَضْل الله عليكر ورَحمته» ببعثه هذا الرسول إليك وإنزال هذا القرآن عليك بواسطته ولطفه بك5» وتوفيقه وهدايته لك أيها الناس 
«َا عم ليطن إِلّا ليلا (8) ممن أوقٍ عقلا سليما وتؤدة كاملة. 

مطلب أمى حضرة الرسول بالقتال والآية المبشرة إلى واقعة أحد وبدر الصغرى والشفاعة والرجاء ومشروعية السلام ورده: 

قال تعالى «مَعَاتل في سيل الله يا رسولي «لا تكن إِلّا تفْسَكَ» والله ناصرك ومؤيدك ولو كنت وحدك «وَحرض المَؤْمني» على 
القتال معك جهادا في سبيل» ولا تقسرهم وتعنفهم عليه فن شاء فليقاتل معك من تلقاء نفسه» ومن شاء فليتخلف حتى يكون رائدهم 
عن طيب قلب وخلوص نية ورغبة في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وخذلان أعدائه. وهذه الآآية تشير إلى ما ذكرناه في الآآية ١1/0‏ 
من آل عمران المارة من أن أبا سفيان عند انصرافه من وقعة أحد واعد النبي صل الله عليه وس مومم بدر الصغرى كا أوضناه هناك. 
وسبب كراهة بعض أصعاب الرسول الحروج معه إلى بدر الصغرى هو ما ألمَاه في قلوبهم رسول أبي سفيان نعيم بن مسعود الأثمعي 
من الأراجيف التي ذئناها هناك» وإذلك قال صِلّ الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأخرجن لهم ولو وحدي. فتبعه الشجاع وتخلف 
الجبان وعادوا رابحين دون أن يقع قتال لتخلف أبي سفيان وقومه عن الميعاد» وقد أشار الله لهذه الحادثة في هذه الآآية الكريمة بقوله 
جل قوله «عسبى الله أَنْ 1 

بص لين كفَروا» 

بأن يدفع بطشوم وشدتهم» وقد فعل حيث ألقى في قلوبهم الرعب» ورجعوا من الطريق «والل مد يَأسا منهم وأعظم صولة وأكبر 
جولة «وَأَشْد تتككلا» (84) عذابا وعقوبة من غيره. قال تعالى «من شفع شفاعة حسنة يكن له تصيب منبا» حظ وافر له منها في الدنيا 
من ثناء الناس عليه وضرب المثل به وفي الآخرة الثواب العظيم والأع لجسي عند الله «ومَنْ شْمَعْ سَفاءة َه يكُنْ لَه كفل منبا» 
نصيب مضاعف وهو مذمة الناس عليها في الدنياء وضرب المثل إسوء فعله» وفي الآخرة عقاب الله وعذابه. وهذه الآية لها ارتباط بما 
قبلها بان يكون صذرها عائل لحضرة الزسول من أجل تحريض قومه عل اتلهاد» لأن له:فيه -حظا وافرا لما فيه من :سعادة قومة ورضاء 
الله وعجزها لرسول أب سفيان لما في كهاته التي فاه بها بين أصحاب الرسول المبينة في الآية المذكورة من آل عمران من الوزر العظيم له 
عند الله والغضب من حضرة الرسول وأصحابه في الدنيا. وهي عامة المعنى لتصدرها بمن الدالة على العموم «وكان اللّهُ على ىس شي 
مقيتاً» (65) مقتدرا من أقات على الشىء إذا اقتدر عليه» قال الشاعى: 

وذي ضغن كففت الشر عنه ... وكنت على إساءته مقيتا 

أي مقتدرا. وإن الله القادر على كل شيء المكافي على كل شيء سيجازي شفيع احير خيرا وأجرا وشفيع الشر وزرا وشراء روى 
البخاري ومسل عن أبي موببى قال كان رسول الله صلّ الله عليه وسلم جالسا خاء رجل ليسأل فأقبل علينا بوجهه وقال اشفعوا تؤجروا 
ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. ومن هنا شرع الرجاء بالحق وفيما كل ما لا يوجب ضرر الغير» وان الرجل يحاسب على جاهه 
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كا يحاسب على ماله» ويا أن البخل بالمال مذموم فالبخل بالجاه مذموم بل البخل بالجاه ادعى للمذمتة من البخل بالمال» قال في هذا 
القائل: 

لعمرْك ان البخل بالال شبعة ..وخلك بين الثائن. ,بالحاه أشنع 

فاحسن إذا أوتيت جاها فإنه ... سحابة صيف عن قليل تقشع 

وكن شافعا ما كنت في الدهر قادرا ... نفير زمان المرء ما فيه إشفع 

ولا شك أن الشفاعة تكون بالأمور المعقدة ولمن لا يؤبه بهم أكثر من غيرهم أجا غتل الله تغالى:. وغل كل مل العاقل أن ستعين 
بعد الله تعالى على قضاء حاجته بخيار الناس لأنهم يقدرونها قدرها ولله در القائل: 

لله در النائبات فإنها ٠...‏ صدا اللثام وصيقل الاحرار 

وقد قال صل الله عليه وس أبلغوا حاجة من لا يستطيع ابلاغهاء فن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على 
الصراط يوم القيامة» والمراد بالسلطان كل من يقدر على قضاء الحاجة من موظفي الدولة مهما كانت رتبته ولا سيها إذا كان المحتاج 
من أهل العلم فيجب ! كرامه بقضاء حاجته أكثر من غيره اثلا تجهل الرعية حقه» وإذا أكرم العالم صفا ذهنه فزاد النفع به. وعلى من 
وجد مظلوما أن يِأَخذ بيده ويقضى حاجته ما استطاع عسى الله أن يقضى حوائجه في الآخرة على أن يكون الاعتماد بقضاء الحاجة 
فل انيما كان امريمة يا ل ْ 

واشده يديك كيل الله حسما فإنة ارك إن مفاعك أركان 

من يتق الله يمد ف عواقبه ... ويكفه شر من عرّْوا ومن هانوا 

من استعان بغير الله في طلب ... فإن ناصره يز وخذلان 

قال تعالى: «وإذا 00 يواه أيها الناس من حيا م «يأحَسَنَ مها أو ردوها» بنفسها بلا زيادة ولا يكون لك فضل عليه لأنها 
بمقابلة تحيته والفضل للبادئ لأنه لو لم يبدأ ؟ بالتحية فليس عليه غير العتابء أما الذي لا يردها بتاتا فإنه يأثم لأن البدء بالتحية سنة 
والأرد واجب. ارد بأقل ثما بدىء به يأثم اك خالفته نص الاية» تدبر واعمل بما يرضي الله «إِنَ الله كان على 0 شيءٍ حَسيباً» 
(85) فلأن يحاسب العبد على هذا من باب أولى. واعلم أن التحية ما يحبي بها الرجل صاحبه وقد بدل الإسلام ألفاظ تحايا الجاهلية 
كياك الله وبياك وأنعم صباحا ومساءء وأطال الله بقاك» بالسلام الذي هو تحية الإسلام وأهل الجنة كا المعنا إليه في الآية 195 من 
آل عمران المارة لأن طول الحياة بلا سلام من الآفات مذمومة وإنعام الصباح والمساء بلا أمان منغصة» فلرب حياة الموت خير منها 
وفيه قال: 

ألا موت يباع فأشتريه ... فهذا العيش مما لا خير فيه 

ألا رحم المهيمن نفس حر ... تصدق بالممات على أخيه 

روى البخاري ومسل عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلْ قال لما خاق الله آدم قال اذهب فس على أولئك النفر من الملائكة 
جلوس فاسع ما ييحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليك. فقالوا عليك السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة اللّهء وإنما 
بدلت تحايا الجاهلية المعتادة عندهم بالسلام لأن معناه السلامة والأمان فهو أتم وأحسن وأكل من ذلك كلهء فإذا قال لك أخوك 
السلام عليك ورحمة الله فزد أنت وبركاته ليكون ردك أحسن من سلامه» وإذا حياك بالصيغة كلها فردها بمثلها روى البخاري ومسل 
عن بعك الها بن كمرو ين العاف أن زجلا ساك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأً السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف. وروى مسلم عن أب هريرة قال قال صل الله عليه وس لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حق 
تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم» أفشوا السلام بيتك5. وأخرج ابن ماجه عن أب أمامة قال أمرنا نبينا صل الله عليه 
وس أن نفشي السلام. 
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وأخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول أيبا الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
وصلوا الأرحام وصلُوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا ويستحب أن يقول السلام عليكم سواء كان المسلم ذه ركه اوفافة 
وأن يزيد جيب فيقول وعليكم السلام ورحمة الله ويرفع كل منهما صوته بحيث سمع صاحبه» ولا يزيد على وبركاته شيئاء لأن كال 
صيغة السلام تنتبي بهاء وأن لا يؤخر الردء بل يجيبه فورا. وسنة السلام وواجبه على الكفاية إذا قام بها واحد سققط عن الآخرين 
وإلّا عوتبوا جميعا وأثهوا. وكذلك تشميت العاطس سنة كفاية إذا سمع قوله امد لله وإلا فليس على السامع تشميته. روى البخاري 
ومسل عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يس الراكب على الماشي» والمائبي على القاعد» والقايل على الكثير وفي 
رواية والصغير على الكبير» والمار على القاعد. وهذه آداب السلام» ومنها ما روي عن أب أمامة الباهلي قال" قاله وسول اميل الله 
عليه وس أ أولى الناس لله عن وجل من بدأهم بالسلام- أخرجه أبو داود- وما رواه أنس أنه مى على صبيان 

فس عليهم؛ قال وكان صمل الله عليه وسلم يفعله- أخريعاه:ى العتحيدين - ويجوز السلام على النساء إذا لم يخش يفش المسلم فنة أو تهمةه لا 
روي عن أسماء بنت يزيد قالت مي علينا رسول الله 0 الله عليه وس ف أسوة فس علينا- أخرجه أبو داود- والمرأة الشابة الأجنبية 
لها أن لا ترد السلام على من سل عليها لأنه لا يستحق الرد لا ذكرنا من خشية الفتنة أو التبمة» هذا إذا كانت وحدها أما إذا كانت في 
جماعة من النساء فلا بأس بالرد ا لايأس بالسلام لنفي الريبة والشك؛ أما العجوز ففي الحالتين ترد السلام» والنساء يسلمن بعضبن 
على بعض فرادى وجماعات على الترتيب الجاري بين الرجال» ولا سل على قارئ وناتم ومتوضئ وخطيب ومن إسمع الخطبة ومن 
يصغي لتلاوة القرآن ومن يطالع الفقه أو يدرسه والقاضي إذا كان على كرسيه والمصلي والموؤذن ومقيم العيلذة العتراما لا رمعلون لان 
يؤدي إلى قطع ما هم فيه» ولذلك إذا لم يردوا السلام فلا اثم علييم» ولا يسم على لاعب النرد والشطرثح وسائر الملاهيٍ الممنوعة شرعا 
وكل متلبس بمعصية أو قانم بشيء مكروه كالمغني والراقصة وملاعب امام ومن يدق بالعود والربابة وشببهاء ولا يسم على كاشف 
عورته لأن السلام عليه يقتضي النظر إليه وهو حرام فضلا عن أنه فاسق والفساق على اختلافهم لا يسم علهم إذا عل فسقهم إهانة 
لهم؛ ولا يسم على من يأكل ويشرب ثلا يسبب له الغصة» ولا على جالس لحاجته؛ ومن هو في امام ومن هو مشهور بالبدع والظلر» 
وإن لم يطلع عليهم هو انا بهم؛ م ويسم على النصارى والهود ويرد عليهم إذا سلموا عليه» روي عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عنّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والهود فسل عليهم» ولما جاء في الحديث الصحيح لمم ما لنا وعلييم ما عليناء 
وأن لنا بعضنا على بعض السلامء وهم كذلك ويبدأ الأعمى بالسلام مطلتًا لأنه معذورء ولهذا قال صلٌّ الله عليه وس ترك السلام 
على الأعمى خيانة» أي في حقه الإسلامي. قال تعالى «اللَّهُ لا إِله إلا هو ليجمعدَكر إلى يوم الْقيامَة لا ريب فيه وَمَنْ أَُصدَّق من الله 
حَدِيا (8107) هذا استفهام بمعنى النفي» أي لذ اد أصدق م3 الله وقد أقسم جل قسمه في هذه الآية لمنكري البعث أنة جامعهم 
في ذلك اليوم الذي ييجحدونه» ألا فليحذروا من 

الإصرار على إنكاره وليبادروا للتوبة والاستغفار قبل حلوله» قال تعالى «قًا لكرٌ» أيبا الناس المؤمنون اختلفتم «في المنافقينَ» وتفرقت 
كامتكم في كفرهم بعد أن أعلنوا نفاقهم حتى صرتم من أجلهم «فتتَين» نزلت هذه الآية في أناس من قريش قدموا المدينة وأسلمواء ثم 
ندموا على إسلاءهم نفرجوا من المدينة كهيثة المتنزهين» فلما بعدوا عنها كتبوا إلى رسول الله إنا على الذي فارقناك عليه من الإيمان» 
ولكما اجترينا المدينة أي كرهناها واشتقنا إلى أرضناء ثم أنهم خرجوا في تجارة إلى الشام 

فبلغ ذلك المسلمين فقال بعضهم نخرج إلهم ونقتلهم» وقال بعضهم كيف نقتلهم وقد أسلموا وكان رسول الله ساك يسمع كلامم ولا 
ينبي أحذا منبي: فين الله لهم حالتهم» أي لم صرتم فريقين في القول بكفرهم م أركسهم» ردهم إلى حك الكفار لاختيارهم 
دار الكفر على دار الإيمان وصحة الكفرة وتكثير سوادهم على صحبة الرسول وأصحابه؛ ولذلك غصهم بالكفر وهذا هو معنى الإركاس 
«يما 0 بسبب إظهارهم الارتداد بين قومهم سرا وعلنا واتصافهم بالإسلام ظاهرا مع إبطان الكفرء لأن من يبطن الكفر ويظهر 
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الإسلام أشد ضررا على المسلمين من معاني الكفر لأنه كفر وغش وخداع وائما أولنا اركس بمعنى رد بناء على ما رواه الضحاك عن 
إن عباس» 1ك أمية بن الصلت: 

وقيْل معن تكاشن والموافق لفق الانة والبييك 7 انها بمعنى أغطس. قال تعالى «أترِيدونَ» أمها المؤمنون القائلون بإيمائهم «أن تبدوا 
مَنْ أَصَلٌ الشَّم قال لا تقدرون على هدايته أبدا «وَمَنْ يضَلل اله قن ند لَه سياه (88) لهدايته البتقه وهذه الآية مكررة كثيرا في 


القران 2 المي والمدني معى ولفظا 3 ثم زادهم الله بيانا بحالهم فقال ا كوه و5 روا فشكونون 0 مثلهم ف الكفر. ثم 
حذرهم منهم يقوله رقا دوا 


مطلب من يقتل ومن لا يقتل ومن يلزمة الكفارة للقتل ومن لا وما هو يلزم القاتل وأنواع القتل: 

متهم أولياء» 

فتميلوا إلههم وتدافعوا عنهم «حَت يباجروا» من دار الكفرة مرة ثانية مجرة صحيحة «في سيل الله ولأجله خاصة لا لغرض أو عوض 
ويؤمنوا إيانا حقيقيا «فإنَ تولوا» على ما هم عليه واسقروا على اعراضهم فل يباجروا ثانيا حال كونهم نادمين على ما وقع منهم مستغفرين 
من فعلهم ذلك تائبين توبة نصوحا. 

مطلب من يقتل ومن لا يقتل ومن يلزمة الكفارة للقتل ومن لا وما هو يلزم القاتل وأنواع القتل: 

والا فإن بقوا مصرين على بقاء إيثار دار الكفر ول مباجروا ويجددوا إجانهم «مكدوهم» إذا ظفرتم بهم قبل إعلان إيمامهم عن صدق 
للقي حَيتُ وَجَدُْوهُم» في الحل أو الحرم أو الأشبر الحرم «ولا تتْدُوا منهم وليا ولا تصيرأ (85) على أعداكم وإن بذلوا لم 
ولايتهم ونصرةمٍ فلا امم فهم أعداء لا يعتمد عليهم. ثم استئق طائفين من القتل بين الأول بقوله إلا الذي يَصلونَ» وبنتبون 
«إلى قوم 1-7 ينهم ميثاق» بأن عاهدوك عليهم ولم يحاربوكم بعد هذا العهد وهم بو أسلم أن وسيل اش فل الله عليه وسلم حينما 
خرج من مكة وادع هلال بن عور الأسلبي على أن لا يعينه ولا يعين عليه وعلى أن من وصل إليه من قومه أو غيرهم وجا إليه فلهم 
الجوار مثل ما لحلال. وما قيل انهم بنو بكر أو خزية فالمعنى واحدء لأن الآية عامة ومن كان داخلا في العهد» وهؤلاء من أوائك» فإذا 
لحق هؤلاء بهم وصاروا معهم فقد عصموا دعاق تيان ارا إلهم» وهذه فيه في اعافلة عل الود ونباية في احترام المعاهدين. 
والطائفة الثانية هي لمذكورة في قوله تعالى دأو انين 0000 » على كفرهم لاجثين لبلدم «حَصِرَتٌ صدورهم» وضاقت مذاهييم 
كافين عن «أَنْ يقاتاوة » مع قومهم «أو يقاتلوا قومبم» مع فهؤلاء لا سبيل لك5 على قتالهم لأنهم دخلاء «وأو شاء الله أسلطهم عليكز 
عوك ولكنه القى في قلوبهم الرعب وضيق صدورهم وبلادهم علهم حت لأا ليم وهذا من جملة أفضاله عليكم ونصرته 5 


أسورة النساء (4) : الآيات 91 إلى 100] 


«قإن اعترلوق قر يقاتلوكن» وم يتعرضوا لك وم يعاونوا قومهم بالفعل ولا بالقوة وم يكونوا عونا لمم عليكم «وألوا يك السلر» فاستسلموا 
لكر بكليتهم ولم تشكوا بهم «قًا جعل الله َه لكر علبيم سَبيا» ( : 9) إلى القتال» لأن حكمهم حك المعاهدين» وعلى هذا فالآية محكمة 
لا سبيل للقول بنسخها. ومن قال إنها نزلت في المتخلفين عن واقعة أحد فلا بتجه قوله لأن قوله تعاللى حتى يباجروا ينافي ذلك ومن 
قال إنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول في حديث الإفك فلا يصح أيضا لأن حادثة الإفك لم تقع بعد» ول تنزل عنها سورة النور 
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المشار إليهاء لذلك فإن ما ذهبنا إليه أولى بالسياق وأنسب للسياق» وتأمل 
قال تعالى «سَتَحِدونَ آرِينَ» من هذا القبيل قالوا لهم جماعة من أسد وغطفان وعبد الدار كانوا أتوا المدينة وأسلموا رياء» وعاهدوا 
المسلمين ليأمنوا على أنفسهم حتى إذا رجعرا إلى قومهم عادوا الكفرهم ونكثوا عهدهم وكانوا يظهرون بين قومهم كلمة الكفر ويسروتها 
بين المؤمنين» فنضحهم الله بقوله امريدون» لاه اليا ان رم أمها المؤمنون بإيمانهم الكاذب كي لا تعرضوا لهم ا 
قومم» بإعلان الكفر ليفهموهم أنهم باقين على كفرهم مثلهم» فيخدع الفريقان على السواء» 0 يؤمنون قوممم بأمهم معهمء وان 
اتصاهم بالمؤمنين خداعاء ويقولون المؤمنين كذلك بأنهم معهم ومواصلتهم للكافرين خداعا «كما ردوا ِل الْسة» بدعوة قومهم لقتال 
المسامين «أركسوا فيها» رجعوا إليها وكانوا أشد عداوة للمسلمين من غيرهم فعليكم أن تخطروهم بعدهم البقاء بين أظهر؟ وتأمر وهم 
بالخروج من بلدك لثلا يكون ما توقعونه بهم غدرا «دَِنْ ل يعرْوك» بعد إنذارهم ولم يسيروا إلى بلدهم «و» ١‏ 5 بكر السَلر» بان 
يطلبوا منكم الصلح ولم 0 لم ادي وم 2 أيدمهم» عن قتالك بمظاهرة قومهم وبأنفسهم «نقُذُوهم» أسرى «واقتلوهم» 
إن 7 إستساموا إِلِيكم «حيث فتموهم» وأدركتموهم وظفرتم بهم وتمكنتم من قتلهم إذا هربوا قبل الاستسلام «وأوفف الخادعون 
المنافقون (جعلنا لكر علييم سلّطاناً مبيناً» بسبب انكشاف حالم 
وظهور طويتهم بالإصرار على العداء. قال تعالى «وما كان لؤْمنٍ أن يقتل مؤمنا» من غير قصاص البتة» إذ لا يصح ولا يجوز له ذلك 
توج عرد الرسفوه بدا دلا حَطَأ بأن ضرب حيوانا أو حربيا فأصاب إنسانا غير مقصود» وهذا الاستثناء منقطع» أي لكن إذا وقع 
التتل خطأ على هذه الصورة فيلتزم القاتل بما قال تعالى «ومن كَل مؤمناً حأ حضا غير مقصود» كأن انظلقت من يذه عفوا أو 


و دا سصَدة 


مرك حيوانا تسا ين خز انير أن هناك إنسانا «قتحرير رقبَة مؤْمنّة» عليه كفارة لفعله عند الله «وديةه لازي عليه كا سبلية 
إلى أهله» لكين الأحق بإرثه إلا أن عدتراة أي ورثة القتيل على القاتل 3 يعفوا عنهم ويتركوا الدية فلا يطلبوها منه» وهذا 


إذا كان المقتول مؤمنا وأهله مؤمنين «فَإِن كان» المقتول «من ن قوم عدو لَك كافرين «وهو مؤّمن» لا ورثة له « تحير رقبة مَؤْمنة» 
عل القاتل فقط ولا تلزمه الدية إذ له تواردث بين المؤمن والكافر و يتعلق بقتله إلا 3 الله تعالى» فعليه حمان حق الله وحق الورثة 


مهسيئر ه ع مولظطره مه 


المؤمنين الذين يجب تطييب خاطرهم بإعطاء الدية «وإن كان» المقتول كافرا ولكنه «من ق بس وينم ميثاق» أي معاهدة «فدية» 
مخففة تلزم مها أنث أيها القاتل وعائلتك تؤديها مله على ثلاث سنين وتكون خلالما اسل إلى أهله» الأدنين المستحقين ليراثه 


«وتحرير رق مؤْصَة» كفارة عليه تجاه حق الله والدية حرمة للعهد الذي بيككم؛ » لأن المعاهدين لحم ما لنا وعلهم ما علينا ما داموا مؤمنين 
بالعهد قاتمين بالشروط التي التزموها وإلا فلاء هذا ولما كانت أحكام الله تعالى بينة بعدم الحرج فقد خفضه بقوله «فن ل جد رقبة 
يعتقها أولم يقدر على شرائبا «قصيام شرن مسَابِعنِ» كفارة من عتق الرقبة ويكون هذا الصيام «تَوية» له مقبولة «منَ الله عما وقع 
منه» لأن توبة الله عليه متوقفة على عتق الرقبة» وعند الاعياء عنها يقوم الصيام مقامباء فإن لم يفعل أحد هذين لا تقبل توبته «وكانَ 
اللُّ عليم» بما يشرعه لعباده فيما يكون من صا حهم «حكيما (39) بأفعاله كلها. واعل أن حكم هذه الآية عام في كل ت (8*) 
ما يقع من الققتل على الصورة المذكورة. وسبب نزوها هو أن عياش بن أَبي ربيعة الخزومي كان أسل في مكة سرا وهرب إلى المدينة» 
فقالت أمه لا بنيها أخويه لأمه» الحارث وأبي جهل: والله لا يظلنى سقف ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتياني بهء فذهبا إليه 
وذكرا له ذلك» وجزع هد عليه» وعاهداه على أن لا يكرهوه على 0 من الكفر والردة عن الإسلام» 00 توثق من حلفهما له 
ذهب معهما أداء لحق أمهء فليا أوصلاه مكة أوثقاه ثم جلده كل واحد مائة جلدة» خلف لن تمكن من الحارث ليقتلنه» فقالت أمه 
لا أحل وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به وتركته بالشمسء إلى أن أعطاها ما أرادت» ثم أسلم وهاجرء فلتي الحارث وحده فقتله» 
فقال له الناس ويحك إنه أسلم لأن ذلك كان بعد قتل أبي جهل» فذهب إلى الرسول وأخبره 


511216120 ١+4 


سك الجزء اتلحامس 


؛ فأنزل الله هذه الآية. 

إنسانا بما لا يقتل عادة فيموت أو يدفعه بما لا يظن فيه الموت فيموت كوك؛ موسى عليه السلام القبطي» راجع الآية ١١‏ من سورة 
القصص في ج »١‏ فيازمه الدية مغلظة آستوفى من عائلته خلال ثلاث سنين أيضاء وتلزم الكفارة وهي عتق رقبة» أو عند العجز صيام 
شبرين كا عمّ. أما في قتل العمد فلا دية ولا كفارة» إذ لا يطهر القاتل المتعمد إلا القصاصء لأن قتل العمد شبه الاستحلال لا 
يطهر القاتل منه إلا بتسليم نفسه للقتل إظهارا للتوبة النصوح الصادقة أو العفو من قبل ورثة القتيل أو بعضهم» لأن القتل لا يتجزاء 
وترح جهة العفو على غيره» فإذا عفا عنه بعض الورثة سقط القصاص عنه وتلزمه الدية المغلظة أيضا لورثته وهي مئة من الإبل أو 
قيمتها ألف ديئار ذهباء أو اثنا عشر الف درهم فضة» أو متا بقرة» والفا شاة» وكيفية تغليظها أن تكون ثلاثين حقّة» وثلاثين جذعة» 
وأربعين خلفة» في بطونها أولادها. وتخفيفها أن تكون عشرين بنت مخاضء» ومثلها بئات لبون» ومثلها حقّاق» ومثلها جذاعء ومثلها 
اها لوقه نودية المراة على النصف في كل ذلك. هذا هو الحم الشرعئ اعتطأ وشيه العمد أو العمد» أما الاستعلال 

للقتيل فقد ذكره الله بقوله «ومن يتل مؤْمناً معمَدأ» قاصدا لقتله لكونه مؤمنا استحلالا لقتله «خْرَاُهِ جه خالداً فييا وَعَضْبّ الله 
عليه وله وأَعَد له عذابً عظيماً» (9) وهذا التشديد في عمّابه دليل استحلاله القتل لأنه بذلك القصد كفر» ولول يكن المراد منه ما 
ىما رتب الله عليه هذا العماب الشديد» لأن القاتلى مؤّمن عاص متروك ره لمشيئة الله تعالى غير داخل 2 التخليد» قال صاحب 
الشيبانية, 

ركه الآية عامة أيضا وان كان نزوها على ما قيل في مقيس بن جنابة الثاني الذي راجع حضرة الرسؤل أنه وعد أخاةخضاما مكلا 
في بني النجار» فأرسل صل الله عليه وسلم معه رجلا من بنى فهد إلهم ليسلدوه قاتل أخيه وا: بام عار عن لزنه قارارات 
لا نعلم له قاتلا وأعطوه ه الدية. وهذا هو الك الشرعي الآن» فإن من وجد قتيلا في قرية أو محلة ولم يعرف قاتله فإنه يحلف خمسين 

رجلا منهم يقول كل واحد والله ما قتلته ولا أعلم له قاتلاء ثم يعطون الدية لورثه. وبعد الفراغ منهم وسوس له الشيطان وقتل رفيقه 
الفهري وذهب مرتدا إلى مكة. وهذه الآآية محكمة لأنها نزلت بعد آية الفرقان بستة أشبر» وآية الفرقان هي إحدى الآيات من 58 إلى 
الخار [نها عند وإناتمان إذ الله لا را 1 0 لآية 5 لان 3 نزلت الح ندا وما قيل أن توة. المتعمد داشر 
دوك الشرك» والمؤمن الداق إذا مات و يلب ل إلى الله إن سا عفا عنه وان شاء عاقبه. قال 42 الجوهرة: 

ومن يمت ولم ِنب من ذنبه ... فأمره مفوض لربه 

واعلم أنه إذا اجتمع قوم على قتل رجل كلهم قد ضربه ضربة قاتلة فإنهم يقتلون به كلهمء لما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا 
البحث صلة في الآية ١‏ من سورة المائدة الآتية. قال تعالى 

ا لِينَ آمنوا إذا صرب سافرتم «في سبيل الله فَينوا» المؤمن من الكافر لا تبركوا فتتعبجاوا فتقتلوا المؤمن على أنه كافر 
و لوا من ْنْ ألقى كك السلام» بصيغة تحية الإسلام أو بادرم م «لستٌ مؤْينه وتقتلونه بذلك و بقتله «عَنَض 
الحياة 3 لتسلبوا ماله وتعدوه غنيمة» كلا لا تفعلوا هذا أبدا «فعند اللّه مُغائم كتير حلالا لا شببة فيها يمنحكء إياها تغنيكم عن» 
هذه التي ملؤّها الثم «كذلك» كا كان هذا كافرا وأسلم 2 من قبل إسلامم كفارا مثله فسبقته 1 العناية «فَنَ 21 0 
بالإسلام قبلهم فافعلوا بمن يريد الدخول بالإسلام كا فعل بكم عن طرق الحث والترغيب فيه والصبر على القنع عنه ليسل. ثم أكد 
عليهم ثانيا بقوله «قتبينوا» هذا تأي وتقيد لما وقع منهم . 
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وتقريع وتبكيت لعملهم «إنَّاللَّهَ كان با تعملُونَ حيرأ (44) لا حاجة بأن تخبروا رسولك بهء لأن الله تعالى يخبره بحقيقة حال؟» 
وهو يجازيك على فعلكم بحسب نياتك؟. وفي هذه اجملة تهديد لهم وتحذير لمن يعمل عملهم أي إياك أيها المؤمنون والتبافت على القتيل طلبا 
للغنيمة فإنه يؤدي بكم إلى الحلاك ويم بالاحتراز والاحتياط» قالوا كان مرداس بن ببنك من أهل فدك من بني مرّة بن عوف أسل 
وحده فسمع قومه بسرية لرسول الله اتحض فووا كر وا لسري تكبر نزل إليهم مكبرا قائلا لا إله إلا الله مد رسول 
الله فضربه اسافة بن زيد فقتله واستاق غنمه» فليا جاءوا إلى الرسول قال أقتلتموه إرادة ما معه؟ فنزلت هذه الاية قبل وصوطهم. 
وَهَذه مو مختدراه صل الله عليه وسلم أذ أخينه الها هلوا قبل الابتصار ا إليقع ع ان حل الله عليه وس مع ربكا دسداء قال 
أسامة» ما قالها يا رسول لله إلا خوفا من السلاح» قال أَشْمَقَت قلبه؟ فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله فقّال كيف أنت بلا إله 
إلا الله كررها ثلاثا؟ قال أسامة وددت أني لم أكن أسلبت إلا يومئذ» أي ما وقع منه مكرا مع جملة الذنوب» لأن الإسلام يجب ما 
قبله» وطلب من حضرة الرسول أن إستغفر له وأمره أن يعتق رقبة. قال تعالى «لا إستوي القاعدون» عن الجهاد والغزو «من المؤْمِنِين 
ير بالرفع 

صفة للقاعدين وبالنصب ع الاستثناء وبالجر صفة لمؤمنين دأو الضرّر» المزفئ :كيان والدرجان وجميع ذوي العاهات الخلة 
بالقوى والجوارح. «والمجاهدونٌ في سيل الله يمام وأنشيم» ل مما رن 0 ظاهر» ونا ذكره الله 8 العلم به تويخا وتبكيتا 
للقاعدين» وتحريكا لهم وتحريضا على الجهاد والغزو «فضل الله المجاهدينَ أمُوالهم وأنفسهم على القاعدينَ درجة» عظيمة لا يقدر قدرها 
إلا الله والمراد بالقاعدين في هذه الآية الذين هم ظهر للاسلام الغائيين بقياءهم على ذراريهم وأموالهم ونسائهم لا المتخلفين نفاقا ولا 
القافين كبا وتمناء لأن هؤلاء لا فضل لهم حتق يفضل الله علوم غيرهم) بل منافقون عاصون امون خاسرون» ولهذا قال تعالى 
بحى أوائك المتخلفين على أهالي الغزاة وأموالهم ووكك وعد الله الى الل ولكنبم درجات متغاوتوث» أما القاعدون حتفا وتجينا 
أو كلا فبعيدة عنهم هذه الحسنى» إلا أن يتغمد هم الله برحمته» وأما القاعدون نفاقا أو عدوانا وعد هم النار في الاخرة» وال هوان في 
الدنيا. ثم أكد الله تعالى فضل أوائك بقوله «وقَضَلَ اله اممجاهدينَ» بأموالهم وأنفسهم فقط «عَلَ القاعدينٌ» في مواطن الجاهدين لحفظ 
أموالهم وذرادهم أو القاعدين الذي أنفقوا أموالههم على امجاهدين أو جهزوا الغزاة بما قدروا عليه القاعدين كسلا أو جبنا أو نفاقا م مرء 
لهذا جعل الله هم «أجراً عظيماً» (هة) اع لا الله 0 له الأجر بقوله «درجات» جليلات بدليل إضافتها إليه 
جنا نا من ومَعْفرَة لذنوبهم «ورحمة» تطهرهم دوكان الله علوراً رَحيماه (10) لأن هؤلاء من قبيل المرابطين» وقد أشرنا 
إلى ما يتعلق بالرباط والجهاد في الآية ١96‏ من سورة البقرة» أما الجاهدون بأموالهم فقط فلهم أجر عظيم عند الله أشنا ولكن بقارن 
امجاهدين بأنفسهم ودون المرابطين أيضا لذلك بينا آنفا أن تفضيل الجاهدين بأنفسهم فقط أو بأنفسهم وأموالهم على هؤلاء المرابطين» 
لأن المجاهدين بأموالهم فقط ليسوا مثلهم بالفضل فضلا عن أنهم يفضلون علهم علهم. واعلم أنه لا يوجد في القران إلا ثلاث آيات مبدوءة 
بحرف الدال هذه الآية ٠١‏ من سورة يونس والاية ١١‏ من سورة 5 الأنعام في ج ”2 وذكرنا 

أيضا ما يتعلق في بحث الجهاد والرباط في الآية ٠١‏ من الأنفال والآية 17 من آل عمران المارتين وبينا أن الجهاد فرض عين إذا 
دخل العدو دار قوم من المؤمنين أو بلدا من بلادهم» على جميع أهل البلد والبإدان المجاورة لماء وإذا لم يكفوا ففيجب على كل المسامين 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وإلا فهو على الكفاية روى مسلِم عن جابر قال كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في غزاة فقال 
رسول الله إن بالمدينة رجالا ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وروى البخاري عن أنس قال رجعنا من 
غزوة مع النبي فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. أي معنا بقاوبهم ولولا أعذارهم 

لحرجوا لأنهم ممعوا ما أنزل الله بفضل الجهاد وحزنوا لعدم اشتراكهم فيه واولا أن الله استثناهم ملخاطروا بأنفسهم رغبة بما أعد الله 
مجاهدين» لأن المرضى والعجزى ساقط عنهم الفياف الله تعالى أكرم من أن يحرمهم أجرهء وهؤلاء غير المتخلفين لمناظرة عيال الغزاة 
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والذين هم ظهر للمجاهدين المار ذكرهم قال تعالى «إِنَّ الذِينَ توفَاهم المَلائكةَ ظالمي أنفسيم» بالقعود بين الكفرة وترك الهجرة من 
بلادهم وهم أناس تكلموا بكلمة الإسلام وبقوا في مكة ول يباجروا لأن من أسلم ول مباجر لا يتم إسلامه» وبقي الأى كذلك إلى فتح 
مكة؛ وفيهم نزلت هذه الآآية» وهؤلاء تَسأهم الملائكة عند موتهم 11222005 ف م أمع المسلمين أم المشركين استفهام 
توبيخ وتقريع «قالوا ا مِستضْعفِينَ في الأرض» أطلق لفظ الأرض على مكة لشرفها «قالوا» لهم الملاتكة أيضا «أَل تكن أَرَض الل 
واسعة فتهباجروا فيها» وتتركوا أرض المشركين» فسكتوا وعجزوا عن الجواب إذ لا عذر لهم بذلك لأن من ل إستطع أن يخرج علنا 
يبرب هرباء ومن لم يستطع أن يأخذ أهله يتركهم وينتار الله علهم «فَأُولئِكَ» الذين هذا شأنهم وماتوا على ما هم عليه يكون «مَأواهم 
هم وساءت مَصيراً» (91) هي لأن بقاءهم مع الكفر عون لهم وتكثير لسوادهم وخذلان للاسلام؛ ولأن إسلامبم كان مقتصرا 
على الكلام ذ فق يكم وين أشي ولا مركت من ركاه قينا ول زتدرو أذ شهرا بش ةين الك كيده وزع عاضر مسيم 
بالكفر 5 

وقدمنا ما يتعلق بالحجرة في الاية 9ه من سورة العتكبوت ج ” فراجعها ففيها كفاية. 

ثم استثنى الله تعالى العاجزين حقيقة بقوله «إِلّا المستضعفينَ من الرجال والنّساء والْولْدان» الذين «لا يستطيعونَ حيلّة في الخروج 
لفقرهم وجزهم «ولا يدون سَبِيلًا» (9) إليه سبب ضعفهم وصغرهم «قَاولئكَ عمون لله أن عقو عدبم وعسى من الله تعالى 
إطماع وترجء وإذا أطمع الله عبده ورجاه أوصله وأعطاه وهو أكرم من أن يخيب عباده كيف وهو القائل أنا عند ظن عبدي بي 
«وكانَ الله عمُوًا عَفُورأ (49) لا يضيق عفوه ولا ينقص فضله ولا يقل ستره عن أمثالهم. قال ابن عباس كنت أنا وأمي من 
المستضعفين روى البخاري ومسل عن أَبي هريرة قال لما رفع رسول الله صل الله عليه وس رأسه من الركعة الثانية» قال اللهم أخم 
رف بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة» الهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها علييم سنين كني 
يوسف. ثم رغب الله في الحجرة بقوله «ومن لحرا سيل 51 فارا بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليتمكن من القيام بما 
فرضه الله عليه واجتناب ما نبى عنهء كا أعى وأراد «يجدٌ في الْأَرَضٍ مراعَمَا طريقا يسلك على رغم أنف من يباجر عنهم ومتحولا 
را ليه ومحلا ينزل به في المحل الذي يباجر إليه غير أرضهم وت رحبا «كثيراً وَسَعَة في الرزق وا محل «ومن 37 م ببته 
مماجراً إن الله ووس ث يدر المُوتَ» قبل بلوغ مهاجره قي وق أخره عل الت عقتطن اقضيله بووعدة «دوكات الله را رحيعا 
)٠ :‏ بهم يستر ما مضى منهم ويدخلهم في سعة رحمته. قال ابن عباس لما نزلت الآية الأولى وشاعت في مكة. قال شيخ من بني 
ليث اسمه جندح بن حمزة» والله ما أنا ممن استثنى الله ولي من المال ما يبلغني المدينة» واجالا أبيت 54 وكا عيضا وخر عيزه عن 
سرير» فلما وصل التنعيم درك الموت فصفق بمينه على شماله» وقال اللهم هذه لرسولك أبايعك على ما بايعك رسولك. ثم مات» فقال 
المشركون ما أدرك ما طلبء وقال المؤمنون او وافي المدينة لتم أجره» فأتزل الله هذه الآآية الدالة على أن المهاجر له إحدى 


مطلب في قصر الصلاة وكيفيتها وهل مقيدة با:لموف أم لا ومدتهاء وقصة سرقة طعيمة بن أبيرق وجواز الكذب 
أحيانا: 
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الحسنين: إما أن يرغم أنف أعدائه ويذلهم بسبب مفارقته لهم واتصاله بالحير والسعة» وإما أن يدركه الموت فيصل إلى السعادة الحقيقية 
والنعيم الدائم. وقدمنا في الآية 5ه من سورة العنكبوت في ج ؟ ما يتعلق ببذا الحديث فراجعه. 

مطلب في 00 وكينيها وهل . 1 بالطوف 00 لا 00 و 0 ملعيف 3 وجراز الكذب أحماة, 
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بأن يغتالوم وأنتم فيها «إنّ الكافرينَ كانوا» ولم يزالوا «لَكر عدوا مين )٠١1(‏ فتحذروا منهم ثم بين كيفية صلاة اللحوف فقال جل 
قوله «وإذا كُنْتَ فبيم» يا سيد الرسل «فَأَقَْتَ هم الصلاة» فاقسمهم إلى طائفتين وأمرهم ««لتَهُم طائقة منهم مَك تقتدي بك في 
صلاتها «وَلْياخَذُوا» أي الطائفة الأخرى التي أمرتها أن لا تصلي معك أولا اسيم يحرسوك «قإذا عدوا أي الطائفة التي اقتدت 
01 أي الطائفة الحارسة تجاه العدو وليراقبوهم لثلا يغدروا بم «من ورابكر» لأنكم لا ترونهم حال إحرامك بالصلاة» وليبقوا 
هكذا في حراستكم حق إذا كلت الطاغة العلية مك ركنة تأخترة: .وواندها ووقفت يإزاء العوو مكان الطافة الخارية وهات 
صلاتبا وحدهاء وب وال أو الإمام بعده واقفا في محله» وبعد كالما صلاتها تقدمت الطائفة التي لم تصل فتأتم 0 وهذا 
معنى قوله تعالى «وتَأت طائمة 0 , 00 بعل ا معك' أبضا الأنا ا كانت قرس المطلية ‏ الأواية وا هؤلاء 
المصلون «حذّرهم» بأن يكونوا يقظين لثلا يباغتهم العدوء وعليهم أن يرتدوا ما لديهم من درع وغيره من كل ما بتحرز به «وأسلحتم» 
8 ليكونوا متبيئين عند مبادرة العدو لحم» ويبقى الإمام جالسا إلى أن تأت هذه الطائفة الأخيرة بالركعة الثانية بالنسبة للامام» وهي 
أولى بحقهم» أو تتم واكك ثم يس الإمام فتكون الطائفة الأولى أدركت أول صلاة الإمام والأخرى مسبوقة بركعة» 

نما كان كذلك لأن الإمام كان رسول الله ولا يفرط أحد بأن يحرم من الاقتداء به» أما الآن فيمكنهم أن يصلوا كل طائفة بإمام 
قل حلاف ولك ا ماه ابن الصلاة الآن» فإنهم يستصحبون في حروبهم الفتيات وانخمور ويعملون الفواحش ويريدون النصر من 
الله وهيبات ذلك لمن عصاه وبارزه بالمناهي وأعرض عن الطاعة وركن إلى الملاهي» ولا يخجلون فيقولون لم لا ينصرنا الله وقد وعدنا 
النصر؟. نعم إن الله تعاللى وعد المؤمنين النصرء ولكن هات المؤمنين وخذ نصر الله المبين؛ والله لا يخلف الميعاد» ولكن نحن الناكثون 
لمنافقون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وإنما أمرهم الله بأخذ حذرهم لأن الكفرة بالمرصاد لهمء وقد «ود الْذِينَ كمروا أو 
تعفلونَ عن أسلحتكر وأَمتعتكز» فتركونها باشتغالك بالصلاة أو غيرها «فيميلونَ عليكز» بده اللروة التي يتربصوها «ميلة واحدّة» 
وَصلون علي حملة رجل واحد فيقتلوكم عل غزة ويأتدون ها - من سلاح 0-2 هذا رولا جناح 2 إن كان 53 أذىٌ منْ 
مطر أو كثمم 0 أَنْ تضَعوا أسلحتكز» في الصلاة وغيرها على أن تكونوا بقظين ردنا 017 ف هذه الحالة أيضا لثلا 2 
العدو المتربص لكم ول تمكنوا من تناول أسلحتكم إذا تركتموها «إنَّ الله عد للكافرينَ عذاباً مبينا» (" )١‏ لحمء لأنهم لا يراعون حقه 
ولا يتقيدون بأمره ونبيه «فإذا َصَيْتم الصلاة َاذْوُوا الله قياماً وقعوداً وَعَلى جنويكل» أي في كل حال كا م في الآية ١917‏ من آل 
عمران فإن كار الله توقع السكينة في القاب وتزيل اللموف والرعب «فإدًا 0 تتم» وأمنتم من وم عدوم وعره ها - من 
العيون والجواسيين إيه لا ممكته الوضيوك 0 في صلاتكم «فَأَقيموا الصلذق. نان اتوساواما يها جماءة إن الصلاة كانت» ولا تتزال 
«علّ ان كبا موقوتا (م )٠‏ محدودا بأوقات بلا ريق مينيا ولا يذبغي تأخيرها عنها ولا يجوز إهمالحا حتى يخرج وقتبا 
3 تكون قضاءء قال تعالى «ولا 0 5 ابتغاء القَوم» بأن تتقاعوا 7 طلبهم بل تعرضوا لهم واطلبوهم ولا تحجموا عنهم وتحتجوا 
«إنْ تَكُونوا تَأَكُونَ» مما أصابك أو يصيبك من الجراح والقتل والأسر «فَإْنهُم» أعداوم «يَألونَ كا لون أ. تم لأنهم بشر مثلك «وترجونَ 
م اللّم» أيه المؤمنون من الثواب والسعادة في الآخرة والشفاء واللحير في الدنيا «ما و شيئا من ذلك» وقد يكون لهم الشفاء 
ف الدنياء أما العذاب في الآخرة فهو محتم لحم» وهذه الميزة العظيمة 2 دونهم فضلا عن أن الله 8 العز في الدنيا والسعادة في 
ار وأوعدهم الموان في الدنيا والعذاب في الآخرة «وكان الله عليماً حكيماً )٠١4(‏ فيما يفعل ويقدر. 

فيد دز هده الآنة أن القصن مشروط بوجؤد ادوف».وآن عدم الشرط يوجب عدم المشروطء إلا أن الآية سكتت عن حال 
الأمن» وقد ثبت القصر فيها بخبر الواحد وإثبات الرخصة بخبر الواحد في حال الأمن إثبات لحك سكت عنه القرآن ولا مانع من 
الأخذ بذلك» وإنما بمتنع الأخذ بالأخبار إذا خالفت صراحة ما دل عليه القرآن ويكون التقييد بالموف على الغالب فضلا عن أن 
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صلاة اللهوف هي غير صلاة الأمن كا عامت مما بين الله لنا أخرج مسلم عن أبي يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الحطاب ليس عليكم 
جناح الآن فقد أمن الناس» فقال عبت مما عبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. 
أي بما أن الله تعالى تصدق عليك بالقصر في االحوف فاقبلوا صدقة بالأمن أيضاء لأنه لم ينه عنه فيه» وأخرج النسائي عن عبد الله بن 
خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تتقصرون الصلاة وإنما قال تعالى (فليس عَليْكرْ) الآية؟ فقال ابن عمريا ابن أي إن رسول الله 
أتانا ونحن في ضلالة فعلمناء فكان مما علمنا أن أمرنا أن نصلى ركعتين في السفر» وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين» فصل ركعتين» ولنا فيه أسوة. هذا وإن الصلاة في 
السفر مقصورة أفضل لما روي عن عائّشة قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمها في الحضر وأقرّت صلاة السفر 
على الفريضة الأولى. وفي رواية فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيدت في 
قاذ للها ععاد ى لجيه 

وقه القافي ب ريخمة التعر النقر كر ضيه :لاير أو حكيفة بهذ اليد لمدم ليطن وليه افلا فاق ببوق أل تيكو افر 
لطاعة أو غيرها لإطلاق النص فإِن مدة السفر المجمع عليها ثلاث مراحل كل مرحلة ست ساعات بمشي الأقدام والإبل» وإذا امتعطى 
ما يوصله هذه المسافة بأن يقطعها بساعة واحدة فله أن يقصر أيضا لأن الرخصة مطلقة والمطلق على إطلاقه. قال ابن عباس ا مع 
رسول الله بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد» فصلينا الظهر» فقال المشركون لقد أصبنا غرة» وفي رواية غفلة» ولو حملنا عليهم 
وهم في الصلاة» وقال ابن عباس ندم المشركون أن لا أكبوا على الرسول وأصحابه وهم في صلاة الظهر وقالوا إن لهم صلاة بعدها 
أحب لهم منها ومن آبائهم وأمباتهم يعني العصرء فإذا قاموا إليها شدوا عليهم فاقتلوهم» فنزل جبريل بصلاة اللموف. وحكم هذه الصلاة 
ثابت لأمة مد صل الله عليه وسم وللقائد أن يصلي بالجيش كصلاته صل الله عليه وس لقوله تعالى (قل إن كنت بوث الله بوني 
1 اللَّمُ) الآية +م من آل عمران المارة» ولقوله صل الله عليه وسل صلوا كا رأتقوني أصلي فلا وجه لول من قال بعدم جوازها بعد 
الرسول مع أن قوله تعالى وقول رسوله مطلق عام لم يقيد ولم خصص به ولا بزمنه» وقد ثبت أن عليا كم اله وجهه صلاها بأصحابه 
ليلة الحرير» وكذلك أبو موسبى الأشعري» وصلاها حذيفة بن المان بأصحابه بصبرستان» ولم يعترض عليهم أو يخالفهم أحد من الأصصاب» 
ولأن غالب ما خوطب به الرسول تخاطب به أمته لأنهم داخلون في اللخطاب إلا ما خص به» ولا نص هنا على التخصيص» ولا 
صور في كتب الفقه فلتراجع. 

قال تعالى: «إنًا ْنَا إيِكَ الاب باحق لتحكر بِنَ الئاس عا أراكَ القُّ ولا كن لْخائبينَ ححصيمل (ه١٠١)‏ عنهم ومدافعا لحمء إذ لا 
يليق يجنابك ذلك بل عليك بملازمة المحق ومناصرة الحق لكل أحد قريبا كان أو بعيداء مسليا كان أو كَابيا أو معاهدا ولو كان مشركاء 
إذ يحب على من تولى الحم عدم التفرقه بجهة إحقاق الحق تدبر. والداعي لهذا هو أنه كان طعيمة بن أبيرق من بني ظفر بن الحارث 
سرق درعا من جاره قتادة بن النعمان في جواب فيه دقيق خعل .تناثر من خحرق فيه حت انترى إلى داره» نفباها عند 

زيد السبمي الهودي فالقّسها صاحيها عند طعيمة» خلف ما أخذها وما له بها من علم» فاتبعوا آثر الدقيق إلى بيت المبودي فوجدوها 
عنده» فال دفعها إلى طعيمة وشهد له جماعة من اليهود» خاء بنو ظفر وسألوا الرسول أن يجادل عن طعيمة لأنها لم توجد عنده. فهم 
الرسول بمعاقبة الهودي اوجودها عنده؛ فأنزل الله هذه الآية الدالة على أن الرسول ما كان يكم إلا بالوحي الذي ينزل عليه من اللهء 
لذلك قالوا ليس للقاضي أن يحك بما يرى ولا بول قضيت بما أراني الله ولا بما يعل. قال تعالى «واستغفر الله مما هممت به من المجادلة 
عن طعيمة ومعاقبة اليهودي «ِإِنَّ الله كان عَفُوراً رَحِيما )٠١(‏ بعباده» واعل أنه لا تمسك في هذه الآية لمن يجيز وقوع الذنب من 
الأنبياء» لأن الرسول لم يفعل شيا قط» وائما هم لا رأى من السبب الظاهري وهو اتباع الأثر من دار المسروق إلى داره ووجود 
الملل المسروق عنده» ولما قامت بينة الييودي توقف عن الك لعدم الاعتماد علييم فيما يؤول لبعضهمء ولما انزل الله له الحم عمل 
به وأنفذهء أما ما تفيده هذه الآية من معن المعاتبة لحضرة الرسول فهو بالنسبة لعلو شرفه وارتفاع درجته وكبير مقامه وعظم منصبه 
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وجليل مرتبته كال معرفته بالله مما يقع منه على وجه التأويل أو السهو مما قد بعد ذنبا من مثلهء على حد حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» لأنه لا بعد ذنيا من غيره لو فعله. قال تعالى «ولا تُجَادل عن الْذينَ يحختانونَ أنفسهم» 

كهذا السارق والمساعدين له لأن من يقدم على ذنب أو يذب عن المذنب مع عليه بما أذنب فهو خائن «إ 

حواناً نهل 

164 وستسي جا لاسر قار اردع لمرو مه كوه ولف علب تقايدى تقدل الترفا وليه ل5ل جار ل طقشنا عب 
كاك ذخا بارت نفك عاق وما مع طعيمة ما أنزل فيه لحق بمكة مرتدا وعدا على اجاج بن علاط فنقب بيته فسقط عليه جر 
من الحائط وأخرجوه من مك2» فلقى فلقي ريا وقال لهم أنا ابن سبيل منقطع» كبا تح إذا اعسن الول سرفهم ‏ رغرب »الأ دركرة زمره 
بالمخجارة حتى مات. ثم إن أقاربه صاروا إستترون حياء من النبي والناس» فأنزل الله «سيَخفُونَ من الناسٍ ولا يستخفون من 
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الله وهو معهم» 

في سرهم وعلانيتهم بخلاف الناس «إذ ببيتوذ» 

فيما بينهم قبل نزول الاية في تخليص طعيمة «ما لا يرضى م من الْقَول» 

الذي كانوا يدبرونه لأجل خلاصه والصاق الجريمة ع ويقولون أن الرسول يسمع منا لأنه صاحبنا وذاك مبودي لا يأمن له 
«وكان اللَّهُ بما يعملون محيطا» 

)1٠١4(‏ لا يخفى عليه شيء» وقد أطلع رسوله على حقيقة الأمرء وهو الذي لا تأخذه في الحق لومة لاثم «ها َم هؤلاء 
يا قوم طعيمة «جاد لتم عنهم» 

عن طعيمة وذويه واللحطاب لعشيرته «في اليا الدنيا» 

وهي فانية بما فيها فقولوا لي «ن يجادل اله عنم يوم القيامة» 

إذا أعذوا بذنوهم من قبل ملائكة الله ونطقت عليهم جوارحهم عا فعا وأعرية الألسن حينذاك دم ه 1 علييم ركلا» 
)٠١9(‏ يحاج ويناضل فذاق عنم أمام الله لأن محاماتم له تقطع في الدنيا» ثم رغب الله تعالى المسيثين بالتوبة والندم بأهلوا تعفد 


تر + ع د 


الله عنهم» ا رن د ا أو يل نفسه» 
بشيء من المعاصي ويوقعها فيا «ثم يسَخفِِ الله 
ما وقع منه «يتجد 21 0 رَحيمل 
)1١(‏ لأن التوبة مقبولة لديه عن الذنوب كلها ما دامت الروح بالبدن فيما عدا حالتي اليأس والبأس 
ويكون وبال إثمه عليها خاصة «وكانَ اللُّ ليما 
ع يكسب الإثم مهما أخفاه عن الناض أو امه بشيرة «حكيماً» 
)١١1١(‏ ما يخبر به ذبيه لبرتتدع الناس 0 5 والببت وليعليوا أنه تعالى قادر على إخبار نبيه بكل ما يقع في الكون 
«وَمن يكسب خَطيئة أَولِعُل 
مثل طعيمه المذكور «ثم يرم به يريا 
كالهودي الذي أن المال المسروق من حيث لا يعم أنه مسروق «فْقَد احتمل ببتانا انما مرينا» 
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اران بالونوتعتهم ا متهم 2 فإنه موجب لعذاب له 0 ل الله عليك» 


يا سيد الرسل ((ورحمتة» 
لك وتقديره بعصمتك من الذنب لما أطلعك على شىء من هذه القضية لهمت 


طائقَة منْهُم» 

و عقو طفن رأن يصْلوك» 

عن القضاء بالحق الذي أمرك الله به بما تقدموا لك من القول ببراءة رفيقهم والصاق الجرم بالهودي ولكن اللّه حافظك من الضلال 
في الدنيا وكل ما يؤدي إليه. أما الذين يريدون إضلالك فأخييهم لأنهم لا يقدرون على شيء لا أريده دوما يلود ِل أنفسهم» 
لأن وبال الوط لهم ها عدر ويك يون الى و 

لأنك إذا عملت شيعا عملته عن نحسن نية حسبما يظهر لك «وأرَلَ الله عليك الكاب والفكة» 

تبسك بين الناس بمقتضاها حسب ظاهر ا حال وقال بعض المفسرين إن الحكمة هنا بمعنى ما يتكلم به الرسول وتسمى بالسنة» وهكذا 
أولوا أكثر ما جاء في القرآن من لفظ الحكة بالسنة» إلا أن قوله تعالى بعد هذه الكلمة «وعلمك ما ل تكن تعلر» 

من خفايا الأمور وضمائر الققاوب ينافي المعنى الذي ذكروه لأن السنة هي من جماة ما عليه الله غير القرآن» وهو لا ينطق عن هوى» 
وهي من حيث اللفظ مرادفة لكلمة فلسفة اليونانية» تأمل «وكانَ قَضْل ال ليك عَظيماه 

)١١1(‏ في تعليمه وإخباره إياك وإنعامه عليك. قال تعالى «لا حَيرَ في كثر من تجواهم» أي مما يسربه قوم طيئة» والتجرى مرا 
ف د لاد ويكون غالبا في الشر إلّهه نجوى (امن 2 بصدقة أو مروف أو إصلاج بين الّاسٍ» والاستثناء منقطع وإلا بمعنى 
لكنء لأن المستئنى من غير جنس المستثنى منه «ومن يفعل ذلك» التصدق والأعى بالمعروف والإصلاح بين الناس «ابتغاء مْضات 
لله لا لغرض ولا رياء أو سمعة «فسوفٌ - أجراً عَظيماً )١١54(‏ جزاء عمله يتعجب من كثرته وحسنه. روى البخاري عن سبل 
بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالخارة» فأخبر رسول الله 0 لله عليه وسلم فال اذهبوا بنا نصلح بينهم. وروى البخاري 
ومسم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت سمعت رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين 
أو قال بين الناس» فيقول خيرا ويندي خيرا. وفي رواية قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث يعني الحرب 
والإصلاح وحديث الرجل لزوجته وحديث المرأة لزوجهاء. أي أن الكذب يجوز في هذه الأمور لأنه لمصلحة ماسة م 


مطلب غفران مادون الشرك وتوبة الشيخ على يد رسول الله: 


ذكرنا في الآية ه” من سورة الأحزاب والآية ١‏ من آل عمران ا مارتين قال تعالى «ومنْ إشاقتي الرسول من بعد ما تن له الهدى» 

فيخالفه ويعاديه وبروغ عنه لثلا يجري عليه الحد» وذلك إن طعيمة إنما هرب خوفا من قطع يده فأماته الله شر ميتة كا مى آنفا «و رشع 

ير سيل المؤْمنينَ» بإظهار الارتداد والشقاق وترك طريق المؤمنين وم يسم نفسه ويخضع لحد الشرعي ويطهر نفسه مما اقترفه «نوله 
اوم من طريق الضلال في هذه الدنيا «ونصله» في الآخرة «جهنم وسَاءت مُصِيراً» )١١5(‏ بسبب ارتداده عن الإسلام وعدم 

انقياده للأحكامه. 

مطلب غفران مادون الشرك وتوبة الشيخ على يد رسول الله: 

يستدل من هذه الآية على أن إجماع المؤمنين حجة لا يجوز منالفتهاء لأن من لا يتبع سبيل المؤمنين فد فارق ابماعة وصار هدفا لما هدد 

اله به في هذه الآية «إن الله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دوت ذلك لَنْ يشاء» ونظيرتها في الآية 48 المارة وكرت بمناسبة قصة 
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طعيمة المذكور لسابق عل الله بأنه موت كافراء والمغفرة في هذه الآية ونظيرتها عامة لا يخرجها عن عموعها قيد المشيئة ولا يصرفه إلى 
التائب فقط»ء إذ يجوز أن يغفر لغير التائب أيضا لأنه لا يسأل عما يفعل 5 بيناه هناك» فهي على حد قوله تعالى رق عن اف الك 
من سورة الشورى ج * وقوله تعالى (يخْلقَ ما يَشاءُ) الآية ١0‏ من المائدة (يعذّب من يِشاءُ ويغفر لَنْ يشاء) الآية 4٠‏ من المائدة 
(يفعل نا مشاع) الآي:ة من االمائذة الآية وه مكرة ست راتت فى القرآن» والآيه +4 من آل عراق وهي مكرة أيضنا بزيادة 
لفظ الجلالة والكل مزروق برزقه وعخلوق بخلقه ومفعول بفعله. قال علي كرم الله وجهه ما في القرآن آية أحب إلي من هذه «ومن 
شْرِك بِالَّهِ َقَدْ صَلّ ضَلالُا بَعيدأ» )1١5(‏ إذا مات على شركه والضلال البعيد يقابله عذاب غليظ. قال ابن عباس: جاء شيخ من 
الأعراب فقال يا نبي الله إني منبمك بالذنوب غير أن لم أشرك بالله منذ عرفته» وآمنت به ولم أتخذ من دونه ولياء ولم أواقع المعاصي 
جرأة على الله» وماك فك :طرفة عن 

أني أَعز الله هرباء وإني لقادم تائب مستغفر ففا حالي عند الله؟ فأنزل الله هذه الآية. ولا ينافي هذا ما نحن بصدده إذ لا مانع من 
تعدة الأسبات» لأن الآية الواغيدة قل تنؤل لأسياب. كثيرةة وقد يلك ها حضرة الرسول لمناسبة حادثة تتطبق عليهاء وهذا لا يعني 0 
نزلت ثانيا يا قاله بعض المفسرين» راجع تفسير الفاتحة تعلم أنه لا يوجد في القرآن سورة أو آية نزلت مرتين» وكان صل الله عليه وسل- 
كا جرت على ذلك أحصحابه وأتباعه حتى الآن- عند وقوع قضايا كهذه يتلو الآية المناسبة بالمقام المطابقة لهء فيظنها من إسمعها منه أو 
يحضر الحادثة أنها نزلت في تلك وليس كذلك» ولهذا ترى المفسرين يعددون أسبابا كثيرة للنزول ولا يقّطعون بواحد منهاء والأجدر 
أن يكون سبب النزول للحادئة والواقعة فققط» ثم تكون جوابا لغيرها مما يماثلهاء وقد توخيت في هذا الباب أقصى ما بالوسع» م بذلت 
غاية الجهد في باب الناسخ والمنسوخ» والله الموفق ومنه الحداية وعليه الاعتماد وإليه المرجع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الشيخ 
امار 5ه كان لبنان حاله يول نر الله إلية: 

وما كانت ذنوبي عن عناد ... ولكن بالشقًا حك القضاء 

قال تعالى: «إنْ يدعو منْ دونه» أي الإله م أي ما يعبدون فوم لان كَّ من عبد شيئا فقّد دعاه لحاجته. والمراد + بهم أهل مكة 
الذين رجع إلى دينهم طعيمة المذكور لا ناث كاللات والعزى ومناة «وَإنْ يَدْعَونَ» أي وما يدعون رلا شَيْطناً ميدأ (110) 
خارجا عن الطاعة قد أغواهم على عبادة الأوثان. والمارد والمريد هو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة ويعبدون ويدعون بمعنى واحدء 
راجع الآية ٠‏ من سورة مريم في ج ١‏ «لَعَنَه ّمه أي ذلك الملعون «وقالَ» عدا تحريض الناس على الضلال «لَأْتحْدَنَ منْ عبادك» 
يا إله الكل «تصيباً مفُروض 14 )١‏ معلوما وأقسم الحييث أيضا فقال «وَلأُضلَهُم» عن طريق الحدى الذي أمرتهم باتباعه وأرسلت 


هم الرسل لم رشادهم إليه 27 الأماني الباطلة بطول العمر وكثرة المال والأولكد والآمال الفارغة والتسويف بالتوبة الإ 


لالظ سيرع م 


08 إسورة النساء (4) : الآيات 121 إلى 130] 


«آذانَ الأنعام» ففقلوها لازال الناسن يتطعرن:الاذان وييكزوت الأذنات ويسوقون ويؤملون ونون ما لا يكون اتباعا لإغواء الملعون 
الذي ا راجع الآبة ٠‏ من سورة ة سبج ع2 و تر هذه اللفظة 2 القران كله «ولكم يون خَلقَ اللّه» من حيث 
الصورة الظاهرة كانلخصاء والوثم 3 و الصفة كنتف الشعر ويسمى التنميص» والوشم وهو تحديد الأسنان وتدقيقها» ووصل الشعر 
وصبغه وكيه» والتخنث كاق اثارب واللحية تشبها بالنساء» ودهن الوجه 00 بشرته بالكلية» وكل هذه العادات القبيحة سارية 
بازدياد لكل ما فيه تبديل الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وقال (لا تبديل دق اللّه) الآية ٠"‏ من سورة الروم ج 7 وهي مكررة في 
الأنعام وغيرها أي أن هؤلاء المتبعين لوساوس الشيطان هبما عملوا من التغير للذلقة الأصلية لا يقدرون على تغييرها حقيقة» واثما عملهم 
ذلك عبارة عن تبدلات ظاهرية موقتة بالصورة والصفة واليئة فقط» لا تزيد على شهر ثم ترجع على حالتها الأولى؛ ثم يحددون ذلك 
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دواليك» وذلك لأم اتخذوا الشيطان قدوة لهم فيما يزين هم ويموه علهم «ومَنْ يكذ الشيْطانَ ولاه فيصفي اوساوسه ويطيعه «منْ 
دون اللَّهِ فَمَد اا مين )١119(‏ في لدنيا والآخرة تدهم اللسيي كنا 2 بدسائّسه ما لا ينالونه» وهذا كل أمانيه 
باطلة لأنها عبارة عن وعود خلابة لعقوهم زوم دهم الشْيْطانُ إلا عورأ ( ) في الدنياء لأنه لا يقدر على إنجاز ما وعدهم فيا 
«أوائك» اقدارة البطارا ريامع يكون «مأواهم جوم ولا يجَدونَ ها تيص (11) مفرا ولا معدلاء ونا ذك الله تعالى وعيد 
الكافرين امت أد تيه و المؤمنين فقال «والذين موا وَعملوا الصالحات #سدكي جنات تجحري من حَحتبا الأممار خالدين فيها ا 
باستحا رن مدن من الله قيلا» (؟18١)‏ لا أحد البنة وهو الآمى بالصدق الذي أرسل وعوله بالقية رادل كه اهدق 
وأمى عباده بالصدق فياويل الكاذيين. واعلم أن هؤلاء الذين وعدهم الله بالجنة وأولئك الذين أوعدهم انار «ليس بأمايكي» أي ما 
تقدرونه بالكذب أيها المشركون 000 

الظانون أن الأصنام تشفع لكر وأن الملائكة تقيكم من عذاب الله تعالى» «ولا أماني هل الَْابٍ» الزاعمين أنهم لا يعذبون إلا أياما 
معدودات» وأنهم ا الله وتاك وأن الجنة لا يدخلها غيرهم كذياء لأن أعماللهم سيئة لا تؤهلهم 0 قبيحة م 0 
وإن رملنا مون وطس سيتبرءون من أعمالهم خاقتهم تعالجها ووصاياهم وها كوه فى أعبال مييكة وقال فعا ررم سما ويا 
ير به» نحسبه رولا جد 1 من دون الله وليا و تصيرأ» (؟1١)‏ وهذه الآية عامة وان كانت واردة بمعرض من ذكر فيدخل في 
عمومبا كل من يقترف السوء ويموت مصرا عليه» وكذلك قوله تعالى «ومَن يِعْمَلُ من الصالحات منْ موأ أنق وهو مَؤْمنٌ» عام أيضا 
إشمل كل عامل خيرا إذا مات عليه فاختاروا يها الناس أي الأمرين تريدون ولا سمع أهل الاب ظاهر الآية الأولى قالوا نحن وأنتم 
سواءء لأن غير المؤمن لا ينفعه عمله الصالح في الآخرة بل يكافيه عليه بالدنياء فأنزل الله هذه الآية بإثبات لفظ المؤمن «مَأُوتِكَ» فاعلو 
الصلاح وهم مؤمنون «يدَخَلونَ انهه بما أسلفوه من العمل الصاح وبفضل الله «ولا يظَونَ ترا (114) فلا ينقص ثوابهم بقد 
ل التي بظهر النواة ولا أقل منهاء وهذه الكلمة تجيء مجيء ضرب المثل بعدم النتقص بتاتا قال تعالى «ومن أحسن ديا 7 72 
1 450 وهذا حل الاين المبني. 

عليهما الإسلام وهما الاعتقاد المذكور في صدر الآية والعمل المشار إليه بقوله في عمزها (اوهو حمسن واتبع 20 إبراهم حَنيفاً» وذلك 
لأن شريعته داخلة في شريعة محمد صل الله عليه وسلم الخد لايم حَليا» (ه؟١١)‏ صفياء م اتخل حمدا حبيباء روى مسلم عن 
أنس قال: عااريسل إن التي سيل ان انرون قال.. عبر بريه ماك رمي اند اطيه نويل (لاتا رايم لين اده وهذا تواطيعا 
منه صل الله عليه وس وهضما لنفسه» والا فهو لاا شك خير البرية على الإطلاق «ولشهِ ما في السماوات وما في الأرضٍ وكا الله 


بكل شَىء حيط )١155(‏ فكل شىء تحت قبضته. وانما قال محيطا لأنه جل شأنه لما دعا عباده في الآيات المتقدمة إلى طاعته بين 


مطلب ارث النساء والقسم من الزوجات وجواز الفداء والعداء والظام والعدل: 


مطلب ارث النساء والقسم من الزوجات وجواز الفداء والعداء والظم والعدل: 

قال تعالى «وَمِستَموكَ في النساء» هذا عود على بدء لأنه عليه السلام سئل عن أحكام در علق بالساء فنا ها يرن أول العوزة 
ومنها ما بين هنا وفي سورة 5 الممفحنة والبقرة المارتين» ومنها ما سيبين آخر هذه السورة وفي سورة المجادلة والطلاق والنور الآتيات» التي 
ما بعدها بيان. فيا سيد الرسل «قل الله يتيك فيون» أي يبين لك حكه فيين. والإفتاء إظهار المشكل على السائل 00 
ف الاب الذي أنوله ليم فيفتيكم به. أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جبير قال كانوا لا يورثون إلا الرجل البالغ لأ ضهان 
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والنساء لا يغزون ولا يفتحونء ولما نزلت آية المواريث عدد 7 المتقدمة شق علييم سكديا ووكرا أن ينزل عليهم حكما آخر من السماء 
بما يريدون» فأنزل الله هذه الآبة جوابا لهم. وإن ما تلى علهم كله ثابت في كاب الله ويفتههم بأن يعملوا بمقتضاهء وآثر ذكر المضارع 
على الماضي فلم يقل ما تلاه للايذان بدوام التلاوة واسقرارها والعمل بها إلى الأبد أي ويفتيٍ أيها الناس عدا ما ام درل ضقي 
يتائى النّساء اللاتي لا تؤتونمنَ ما كتب شْنٌ» في كاب الله من الإرث «ورَحبونَ أَنْ تتكحوهنَ» دون صداق «و» يفتيكم أيضا في 
«المستَضْعَفينَ من الْوْدان» الصغار الذين لا تورثونهم أن تورثوهم كا مى «وأَنْ تَقُوموا لليتائى بالّقسط» بأن تعطوا كلا حقه من صداق 
وارث حسبما بيناه لك5 سابا لأن هذه الأحكام المتلوة عليكم قد أفتيناكم بها على ما هو ثابت في علمنا الأزلي ومدون في اللوح امحفوظ 
الذي لا يبدل ولا يغير على الأيام والعصور. وني هذا اللحطاب حث قوي للأولياء والأوصياء وولاة الأمور على أن إستوفى للنساء 
القاصرين حقوقهم كاملة يا أمى اللهء وأن ينصفوهم فيما فرض هم الله بالعدل «وما تفعلُوا مِنْ حَيْر» في حقوقهم حسبما أمرتم به 
«فَإِنَ الله كان به عليما» )1١1/(‏ قبل أن تفعلوه وهو مجازيم عليه خيراء 

والآية مطلقة في كل أعمال اللحير ويندرج فيها ما يتعلق ببؤلاء اندراجا أوليا. 

قال تعالى «وَان مره حافت من بعلها أشوزاً أو إعراضاه عنها 

وصار لا يكليها ولا يؤانسها ولا ينظر إليها لكبر سنها أو لبشاعة خلقها أو دمامة خلقها أو بذاءة لسائها وكراهة لونها أو لقصور منها كذكر 
ذفهيا الاوك أو لا اظيفيف هليه من السوء أو لطلاقة 5لا أولعايتا تازيم أو امور امنة 1ن الوح لفييها ىكذا بأن أل + 
من مال أهلها أو ميراثها أو غير ذلك «قلا جاح علينا أن يصلها ينما ان أولياؤهما أو الحا م عفوا دون شيء ما ويتراجعا 
لخالتهما الأولى قبل النزاع» وإن لم يمكن فيتخالصا دون شيء» أو بأن ترد له شيئا من المهر إن كان القصور منها ولم تسمح نفسه بتركه لها 
ويطلقها أو تجعله في حل من القسم وتبقى عندهء وهو أولى من الفراق لأنه لا مذمة فيه ولا ندم» والفراق بيدهما متى ما أراده فعلاه 
إذا ل تنم المودة بينهما ولهذا قال تعالى «والصل 1" يكون عن طيب نفس كان سعد بن الربيع ويقال له واقع بن خديج تزوج 
عمرة بنت محمد بن مسلمة وتسمى خولة فلما كبرت تزوج علبها شابة آثرها عليها فشكت أمرها إلى الرسول فنزلت هذه الآية وكذلك 
كا ةركل !له اعراة كييزة وها أولاد قالت لزوجها لا تطلقني واقسم لي كل شبر إن شئْت وأنفق على أولادي فقّال هذا أحب إلي إن 
كان جائزاء فأتيا رسول الله وذكا له ذلك» فتلا عليهما هذه الآية. وأمثالهما كثير ولا سبها في بداية الإسلام. روى البخاري ومسل 
عن عائشة أن هذه الآية نزلت في ذلك. 

واما يجوز للزوج في هذه الصورة أخذ شيء من الزوجة عند خوف النشوز منه. أما إذا تحقق صدوره منه فقط» دون أي قصور منهاء 
فلا يجوز له أخذ شيء منها أبداء راجع الآيتين غ8/ 0" المارتين. وعلى هذا العمل الآن وحتى قيام الساعة لا تبديل لحم الله البتة. 
قال تعالى «وأخضرت الْأَنفْس الشْمّ» لازمته بحيث لا تبفك عنه ولا يغيب عنها فالمرأة لا تكاد تسمح نفسها بإعطاء شيء من المهر 
وترك حقها من القسم» والرجل لا تسمح نفسه أن يطلقها بلا شيء ولا يرغب بإعطائها حقها كاملا من القسمء والنفس مطبوعة على 
ماقي وك نزو ها فيل إن نقتم 

اذلك حث الله تعالى على مخالفة النفس ومتابعة الشرعء فقال جل قوله «وإنْ تُُسنوا» أيها الأزواج فيما بيتك ونعلاءموا بالحسنى 
0 ش 

الأزواج فترجعوا عن النشوز والإعراض فإنبن أمانة الله عند؟» وقد أمرك بحفظ الأمانة» ووصاك رسوله بالنساء بعد وصية الله فيين» 
راجع الآيتين *8/ 8" المارتين ولهذا فإيا كم أن تجوروا عليين بعد أن ضيعن شبابين عند؟» وإلا فاتركوهن ولا تأخذوا منهن شيئاء 
وراقبوا الله وتفكروا في قوله» (وكيس تأخذوته د أَفْضى بَعضْكر إلى بعض) الآية ٠‏ المارة «هَِنَ الله كان با تَعمَلونَ حيرا 
(19) لا يخفى عليه ما في نياكك» يا هو عالم بأقوالك وأفعالك. ٠‏ 
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واعلموا أنه مجازيكم على ذلك» فاتقوا الله وأنصفوا. ولما أشار تعالى في الآية الثالثة المارة إلى الاكتفاء بالواحدة عند عدم تيقن العدل 
قال هنا جل قوله «وَأَنْ تُسسَطيعوا أَنْ دلوا بين النساء» في الحب والنظر وميل القلب «وأو حَرَصَم» كل الحرصء لأن ذلك ليس 
بوسعك_ء وإذا كان الأمى كذلك «قلا عيلُوا كل الميلِ» الى التي تحبونها وتجوروا كل الجور على الأخرى في القسم والنفقة والسكنى 
والنظر فهذا مما هو منبي عنهء كم بعملك هذا تتركونها «قتدّروها كَالمعلَقَة لا هي ذات زوج يعاملها معاملة الأزواج ولا هي أيم 
تبتغيي الزواج فتتزوج «ون تصلحوا» 0 فتعطوها نصييها من القسم والنفقة والسكنى كضرتها «ونتموا» الله فيها فتمنعوا أنفسكم من 
الجور وتقوا فيما يتك ددن ال كان ورا لما يقع متم من الميل القلبي «رَجِيماً» ( (9؟1١)‏ | بج لالجازع عل مالا قدره لج عه 
ما هو خارج عن وسعكء تؤذن هذه الآية بلزوم الاقتصار على الواحدة إذا لم يأمن من نفسه العدل» وإذا ابعلي بابجمع 5 يكن بأي 
صورة ة كانت من بقائها معه» فليتبع قوله تعالى «وإن يرقا على إحسان اتباعا لقوله تعالى فهو خير» لأن الله تعاللى قد («يعْن 306 
م سعته» وجوده وفضله فيعوض الزوجة 3 خيرا لها من زوجها ويعوض الزوج زوجة خيرا له من مطلقته أو يقضي بينه وبين 
زوجته ما هو خير من بقاء ضرتها معها «وكان اللّهُ واسعا» خيره عميا بره عليهما «حكيما» )١10(‏ فيما يقيضه بين عباده هذا. وقد 
000 تعالى الغنى على الفراق في هذه الآية» يا وعد الغني على الزواج في الآية ؛" من سورة النور الآتية. وهذا من لطفه 
14 أسورة النساء (4) : الآيات 131 إلى 140] 
تعالى وجبره خواطر عباده وله المد. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عائّشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وس يقسم 
فيعدل فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب لأنه تحت قبضة الله تعالى لا طاقة للعبد في تقابه. 
وأخرج الترمذي عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط. وعن أبي داود من كانت له امرأتان فال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وليعم أن القسم شرط في البينونة والنفقة 
والكسوة والسكنىء لا في الماع ولا في محبة القلب والميل الودي وله إذا تزوج جديدة بكرا على قديمة أن يخصها بسبعة أيام» وان ثيبا 
بثلاثة مع لياليهاء وله إذا سافر سفرا طويلا أو قصيرا أن يأخذ إحداهن معه بالقرعة ولا يقضي للأخرى هذه المدة» وفي غيرها يحب 
عليه القضاءء وإذا انتقل نقلة دائمة وجب عليه استصحاب أسائه كافة. قالت عائّشة رضي الله عنبا وعن أبيها كان صل الله عليه وس 
إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتين خرج سهمها خرج بها معه- أخرجه البخاري بزيادة- وليعلم أن الله تعالى استثنى رسوله من القسم 
بين النساء كا مى في الآية ١ه‏ من سورة الأحزاب مع بيان السبب في ذلك فراجعها 
دونه ما في السماوات وما في الْأُرَض» لما ذكر الله تعالى إغناء كل من الزوجين عند الفراق أشار إلى ما يوجب الرغبة إليهء لأن من 
ملك هذه المياكل العظيمة هو جدير بالجود على من يسأًله من فضله مما فيهماء قال تعالى «َلقَدوََيْنًا الَنَ ونوا اكاب من فيلك 
أمبا الناس من لدن آدم عليه السلام إلى زمتكم «وَإيا ك» نوصي يا أهل القرآن «أَن اتقو شه بالنساء وغيرهن» لأن الأمى بالتقوى 
شريعة قديمة باقية إلى الأبد» وكررت الوصية فيها لمنى غير الأول أي اقبلوا وصية «وإن تكفروا» بما جاء 5 عن ربكم فهو غني 1 ولا 
يعبا بكم ولا ينظر إليكم» وإن تومتو وتعلنزا ننه هو الغني فاطلبوا منه ما تشاءون د وان تجحدوا هذه الوصية «فَإِنَ لَه الذي 
رعق عن خلقه «ما في السماوات» من ملاتكة وكواكب «وما ف الْأرض» من مخلوقات يتقون الله ويطيعونه أكثر مد «وكان 
ُّيأ عن جميع خلقه علويه وسفليه» غير محتاج لطاعتم 
لأنهم تحت قهره «حميدأ» (181) لنفسه وإن لم مده أحد «وانّهِ ما في السماوات وما في الْأرض وكفى بلَّه وكلا» (1) على 
خلقه شبيدا على أعمالهم» وكررت أيضا لاختصاصها بمعنى آخر أي فتوكلوا عليه لا على غيره. 
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وفي هاتين الآيتين من التبديد والوعيد ما لا يخفى» وقد أكدهما بقوله دن يَأ يذُهبكر يا النَّاس» كلك إذا لم ترجعوا عن غيك «وَيَأت 
بآخرينَ» أطوع متكم إليه بان ينشأهم كا أنشأ ء من لا شيء «وكان اله على ذلك» إذهابم وخلق غيرك «قديرأ» )١1"(‏ لا يعجزه 
شيء من ذلك» وفي هذه الآية تبديد عظم» ألا فلينتبه وليحذر من ل يتق الله ويخش بطشه وانتقامه» فإنه بالغ القدرة يفعل ما يشاء. 
قال تعالى «مَنْ كان يريد 0 جزاء عمله فيها متك أيبا الناس ويصرف نظره عن نعي الآخرة الباقي إلى نعمها الفانية» «فعنْدَ 
لَه تََابُ الدئيا والآخرة» فاطلبوها معا لا نتقصروا على ثواب الدنيا فقط وهو قادر على إعطائك ثوابهما معا» إذا طلبتموهما «وكان 
اللَّهُ سميعأ لأقوالكم «بصيرأ» (1"4) بنياتم لا يخفى عليه شيء من أمورك. كان المنافقون إذا ذهبوا لجهاد يقصدون الغنيمة فقط 
لأنبم لا يصدقون بالآخرة كالمشركين الذين لا يعترفون بالبعث» فأنزل الله فههم هذه الآية. قال تعالى «يا مها الَذِينَ آمنُوا كووا قوامينَ 
بالّقَسْط» مجتهدين في إقامة العدل بين الناس على اختلاف طبقاتهم «شْبَداء ينه مخلصين لوجهه ابتغاء مرضاته «وأو على أَنفسكز» تاك 
الشبادة فكا يجب عليك أداؤها بالحق للغير يجب أداؤها على أنفسك بأن تقروا بالحق فيما لك5 وعليك «أَوِ» كانت الشهادة على «الْوالدينِ» 
لك «وَالْأَفْرنَ» متكى. واحذروا أن تحابوهم بسبب القرابة» فالله أحق أن تهابوه بأدائهاء وإيا م أن تفرقوا بين المشبود عليه «إنْ يكن 
عَنيا أو يرأ قويا أو ضعيفا فا عليك إلا أن تشبدوا بالواقع بقطع النظر عن حالهما وشأنهماء خطيرا كان أو حقيراء عدوا أو صديقا 
الله اول بيما» متك واحذروا أن تكتموا شيئا وتقولوا زورا اتباعا لمواكم أو رضاء للشبود له أو عدم مبالاة بالمشهود عليه» راجع الآية 
3 لمارف ولك بنرك لله تعالى لك «قلا 

تتبعوا الحوى أن تعد لوا» 

عن الحق في أداء الشهادة «وانْ تَلُووا» بألسنتكم فتحرفوها إلى غير الحق فلا تؤدوها على وجهها اتباعا لهوى أنفسك «أو تعرضوا» عن 
إقامة الشبادة فتكتموها 06 أعداكم أو مراعاة لأصدقاتكم أو تبتموا للغني ولا تبالوا بالفقير «فَإنَ الله كان بما تَعملونَ بير 
)١8(‏ فيعاقبم على ذلك. قالوا كان اختصم إلى حضرة الرسول فقير وغني» فأصغى إلى الفقير لأنه عادة لا يظل الغني» فأتزل الله 
هذه الآية بعلمه فيها أن لا فرق بين الغني والفقير والكبير والصغير بإقامة العدل» وإن الظلم قد يصدر من الفقير والضعيف كا يكون 
من الغني والقوي» وقد يكون الفقير هو المعتدي ويتذرع بفقره لدى الناس ويتظم لدى الحكام ليستعين بهم على ظلمه. قال المتنبي: 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ... ذا عقة فلعلة لا يظلم 

وما قاله الاخر: 5 

ظم القوي للضعيف جاري ... في الارض واطواء والبحار 

فهو على طريق التغليب على أن فقّر الأخلاق أشد من فقر المال وأتعس. قال: 

وما فقر الدراهم حال قل بد ولك فقن أخلاق! ارال 

فلا تحزن على بسر تقضى ... وقم واندب على كم الخال 

فإن الس وعلوة بطاز ند وليين حليتة الأشاذق تال 

قال تعالى «يا ما النَ آمُواه هذا خطاب عام لكافة المؤمنين من المشركين وأهل الككاب والذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم «آمنوا» 
إيمانا عاما شاملا وأديموا إياتك «باللهِ ورسوله» لأن من ل يمن بالرسول لا يقبل إيمانه بالله» وبالعكس أيضاء واسقّروا على الإيان» 
وأخلصوا فيه قلبا ولسانا «وَالَْابٍ الذي رّلَ على رسوله» آمنوا به أيضا «والْكَابٍ الذي أَْرَلَ منْ قبْلٌ» كاب آمنوا به وآل فيه لجنس 
أي كل كاب من الكتب المنزلة قبلا من الله تعالى على الرسل السالفة من لدن آدم إلى مد عليهم الصلاة والسلام» لأن من لا يؤمن 
بأحدها لا يقبل إيمانه بالآخرء ومن كفر بأحدها فقّد كفر بها كلهاء فائبتوا على هذا الإيمان الكامل الشامل «ومن يكفر 
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مطلب في التبكم والكمّاب والنبي عن مجالسة الغواة وأفعال المنافقين وأقوال الهود الباطلة: 


2 


باللّهِ وملائكته وكتبه ورسله» 

اود عل منهم ومنها «واليوم الآخر» من 1110000 18 صَادل بعيدأ» )١18(‏ واستحق عذابا شديدا كم ابم عبد الله بن 
سلام يا مى في الآية 61 جاء أسد وأسيد ابنا كعب وثعلبة بن قيس وسلام ابن أخت عبد الله بن سلام ومسلمة بن أخيه ويامين بن 
يامين وقالوا يا رسول الله إنا تؤمن بك وبككابك وبموسى والتوراة وعزير وتكفر بما عدا ذلك من الكتب والرسلء فقال صل الله عليه 
سبل آمنوا بالله ورسوله مد والقران وك كات قبلة:وكل ودوك أرسل» فأنزل الله هذه الآية. قال تعالى «إِنّ الذِينَ آمنوا» بموسى 


6 عواانه 2 


دم واه 8 ارا بعزير وداود م ثم كفروا» ييحبى وعيسى م ارقادوا كترا كنوك سارارك أله علييم وسلامه وماتوا على 
كفرهم «ل يكن اله ليغفر هم ولا يديهم سَبيا» )١1(‏ بنجون به من العذاب» راع نظيرة هذه الآية الآتية 9٠‏ من آل عمران 
المارة وقد تزلق هذه الآية مكيغا اليو الموجرفيق رهن الزشول باععبار علا ما اصد رعق أسلافهم 1 صادر عنهم» وفي المنافقين الذين 
يؤمنون ويرتدون عن الإ يمان المرة بعد الاخرى. 

مطلب في التبكم والككّاب والنبي عن مجالسة الغواة وأفعال المنافقين وأقوال اليهود الباطلة: 

قال تعالى «نشر المنافقين» يا سيد الرسل أن ف ابا أل (م١١)‏ وهذا على طريق التهكم بهم مأخوذ من البشارة وهي كلمة 
نتغير عند معاعها بشرة الوجه سارة كانت افعارة إلا ان استعماها اليك بالخير فقط» ولا يوجد بي القران اية مبدوءة بكثل هذه 
الكلبة عه ثم وصفهم الله بقوله «الَينَ دون الكافرينَ أولياء من دون الْؤْمنِينَ» ويركنون إلههم» لهم يا ميد الرسل حون 
عنْدهم العرَه» بذلك الاتخاذ كلا لا عزة لهم به بل ذلة لهم ومهانة» وإذا كانوا يريدون العزة الحقيقية «فإن العزة لله بميعا» (و1) 
فول ار نادم ين ماه نا مكنرة الله وليا وهو يعزهم 0 0-0 ف الْكّابِ» في هذا القرآن في الآية 5 فا بعدها 
من سورة الأنعام ج ؟» 


6 إسورة النساء (4) : الآيات 141 إلى 150] 

ولحذا حت الإشارة إليها لانها متقدمة في النزول على هذه كا ألمعنا إليه هناك» والا لما حت الإشارة إلهاء تدبر. وهذا من جملة 
الأسباب الداعية لترتيب هذا التفسير على حسب النزول» وقد يطلق على كل سورة من القرآن لفظ كاب ا تقدم أول سورة هود 
فيج 4 ور لفظ الكّاب كثيرا 42 القران العظيم وخاضة وال السور المبدوءة با مروف المقطعة وهو لفظ بوب لكل كاب» وفيه 
قال: 

فالسعيد الذي بتخذه رفيقًا ليله ونباره حضره وسفره وبغتىف عن أصحاب السوء وبجالس اللهو المؤدِيين لسوء العاقبة وقبح السمعة) إذ 
قل أن تجد صديقا صادقا وجلسا ساراء ثم بين هذا المنزل المشار إليه في قوله عنّ قوله «أَنْ إذا عم آيات هدب كتر ينا ودرا نيا 
فلا تعدو مَعهم حت يخوضوا في حديث غَيره إِنَكرْ إذاً مثلهم» إذا قعدتم معهم حينما يخوضون بآيات اللهء لأكم تعدون راضين ميم 
وبما يخوضون فيه وإلا لما جلستم معهم إذ الراضى بالشىء كفاعله فتصيروا منافقين اخوان الكافرين ويكون لك ما لهم عند الله إن 
الله جامع المنافقينَ وَالكافرينَ في جَهُمْ بميعاًه (140) لاجتماعهم على الكفر أنزل الله هذه الآية في النهبي عن مجالسة المنافقين في 
المدينة» كا أنزل آيات الأنعام المذكورة في الهبي عن مجالسة الكافرين في مكة» والغاية واحدة» وإذلك جاءت مؤكدة لما ومعطوفة عليها 
في المعنى. وتدل هذه الآية على أن من رضى بالكفر فهو كافر» ومن رضى بمتكر كان كن فعله فينبغى للعاقل أن يبتعد عن أهل 
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الأهواء والغواة» لأن مخالطتهم لا تخلو عن الإثم. ٠‏ وقد بينا ما يتعلق في هذا البحث هناك فراجعه. 
ثم وصف الله المنافقين بوصف آخر فقال «الْذِينَ د بك الحوادث والدوائر لشدة حقدهم عليك وحسدهم لك «هَإِنْ 5 
فح' نصر وظفر وغنيمة «من الله قالوا ل 3 00 2 الى فأغطؤنا نصيبناء إذ لا هم هم إلا الدنيا» فهم مهمو كون با أيذا 


أزوان كان 
م َ 00 9 
للكافرين نصيب» 
ست م مه - 


من الظفر «قالوا» لأوليائهم الكافرين "١‏ أستتحوذ ذ عليك» أي أستول علي ا ونقكن من تدم وأمرة وم تفعل «وما 

المؤْمنين» فلم نتركهم يصلون إليك ولو أردنا لأعناهم ع5 فغليوع وهذا أعطونا مما أصبتم منهم لقاء عملنا هذا «دَللّه يحكر 0 يا 
المؤمنون الصابرون على مخالطتهم المتحملون أذاهم م أخلنا ونا أبن النافقؤة المديديون الظهرون غيرها ممطتوة لآ بذ أن آله 0 - 
وبين المؤمنين» كا يحم بيتك وبين الكافرين «يوم القيامة» ٠‏ واعلم أن الله تعالى لم يجهلهم ويؤخر عذابهم إكراما لهم بل لزيادة عذابهم 
وإلا فهو قادر على تعجيل عذابهم في الدنيا «ولن يجعل الله للكافرين ع ومين سَبيا» الناافة الدئيا لأن حجنهم غالبة 0 ف 
الآخرة» لأن الله هو الحم بينهم أما تسليطهم الآن على بعض المؤمنين من حيث الغلبة الفعلية فهو لعدم تمك المؤمنين ؛ بككابهم وتعاليم 
نبهم» فلم يكونوا مؤمنين حقا كا أراد الله منهم» ولو كانوا لما سلطهم علهم؛ ومن أصدق من الله قيلا. فإصابة المؤمنين وخذلا:هم من 
أنفسهم ومن انصرافهم عن دينهم» وإلا لكانت الغلية الفعلية لهم ينص اللهء ومن أصدق من الله حديثاء راجع الآيات 11/١‏ فا بعدها 
من سورة الصافات ج ” وما ترشدك إليه. قال تعالى «إِنْ المنافقين يخاد عون الل 
بإظهار الإيمان وابطان الكفر مخاتلة ومغاششة واغرارا عر خادعهم» 
فاعل بهم ما يفعل المخادع بالمخادع فيمتعهم بالدنيا وليكثر عليهم من نعيمها الزائل ومن مالا الذي عاقبته العذاب أو من الأولاد الذين 
عاقبتهم الوبال إذا ماتوا على كفرهم ونفاقهم» وبعد لهم الدرك الأسفل من النار يوم القيامة «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» 
دون رغبة لأنهم لا يرجون بفعلها ثوابا ولا على تركها يمخشون عقابا «يراونَ النّاسَ» 
بفعلها دولا يوون اللّهإِلّا قليلا» 
لمعه روي المؤمنين فقط «مَدَبْدَينَ» متحيرين مترددين. ولم تكرر هذه الكامة بالقرآن أبدا «بينَ ذلكَ» الإيان والكفر «لا 
إلى هؤلاء» المؤمنين ينتمون انقاء صحيحا «ولا إلى هؤلاء» الكفار يندرجون اندراجا كلياء وهذا شأن الضَال 
«وَمنْ يلل الله هن تجدَ له سَيِيلا» (149) إلى الحدى روى البخاري ومسل عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال مثل 
المنافق كثل الشاة العائرة (المتحيرة المترددة) بين الغنمين تعير (الدشيا: يمينا وشمالا لا تدري لأيها لتبع إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. 
قال تعالى «يا ها الينَ آمنُوا لا تَدُوا الكافرينَ أولياء منْ دون المُؤْمنينَ أَترِيدونَ» باتخاذم هذا «أَنْ لوا يله عليكر سلطااً ميينله 

١١ في تعذييك» فتكون عي الحجة» وهر النار لأن مخالطة المنافقين أشد ضررا من مخالطة الكافرين» راع الآية‎ )١144( 
من آل عمران المارة ولهذا قال تعالى «إنَّ المنافقينَ قٍ درك الْأَسَقَلٍ من ااي أي في قعرها الأسفل الأعمق «وآن ند دهم تصيرا»‎ 
من ذلك العذاب الألي «ِلّا اللِينَ تابوا وأُصلحوا» عملهم «واغتصموا باللّه» وحده «وأخلصوا ديتهم يِل نقوه من السمعة‎ )١4( 
والرياء طلبا لوجه الله خاصة وابتغاء لمرضاته «فَأُوائكَ» يكونون في الدنيا والآخرة («مع وين وَسَوفٌ لله رمن جر عَظيماً‎ 
يشكر الشاكر وإيمان‎ )١4107( لا أعظم منه في جنة عظيمة «ما يفْعلُ اللَّهُ يعذايك. إِنْ سكم وامنتم وكانَ اللَّهُ شاكراً عليما‎ )1١45( 
المخلص. وهذا استفهام تقريري أي أي شيء يفعل الله بتعذييك؟. أ.تشفى به من غيظ أم يدرك به ثاراء أم إستجلب به نفعا أم يتوقع‎ 
به خيرا يا هو شأن الحاق؟ كلا ثم كلاء لأنه الغني المطلق المتعال عن أمثال ذلك. وانما هو أ يقتضيه مرض كفرع ونفاقكم» فإذا‎ 
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احتميتم عن النفاق ونقيتم 2 بشرية الإيمان والشكر وطهرتم أجسامكم بصبغة اعم والصبر» سلدتم ونيم » وإلا فلا خيص لَك 
عن الحلاك. قال تعالى دلا يحب الل َه الجر بالسوه من القول» القبيح ولا الإسرار به إلا مَنْ ظل» فله أن يجهر بمثل السوء الذي وقع 
عليه لقوله تعالى (ولن اتتضر بعل ظلمه وك ما عليهم من سَبيلٍ) ) الآية من سورة الشورى المارة في ج ؟ «وكان الله يع 
لشكوى المظلوم «عليما (144) بظل 

الظامٍ فيا أمبا الناس «إنْ تبدوا حَيْرأ» مكان الجهر بالسوء «أو تخْفُوه» فلم هونا به دأو تحفوا 

عَنْ سوو» 7 

المسيء لك «هَإِنَ اله كان عَفُوا» لإساءة عباده ولم يزل كذلك «قَدِيرا )١49(‏ على الانتقام ممن لا يتجلى بالصفات الممدوحة متم 
حالاء ولكنه بمهلك فلا يعجل عقوبتك لعلكم ترجعون ونتوبون» بخلاف خلقه فإنهم سريعو الانتقام إذا قدروا عليه» ولهذا قال صلى 
لله عليه وسل تخلقوا بأخلاق الله فاعفوا ممن أساء إليك5 وتشيهوا بأخلاق باركم» واعلموا أن الله تعالت قدرته مطلع على أعمالك ونياكم» 
ول يبمل شيئا ولم يعزب عن علمه شبيء فراقبوه واخشوا سطوته. واعلموا أن عدم امحبة هنا كاية عن عدم سخطه» ولذلك صم الاستثناء 
المتصل أي فإنه غير مسخوط عنده تعالى» لا إنه يحب جهر المظلوم بالسوء على ظالمه» لأنه تعالى داتما يحب العفو ويرغب فيه» إلا أنه 
أجاز شكوى المظلوم واظهار أمى الظالم ليتباعد الناس عنه ويعرفوه. قال مقاتل قال رجل من أب بكر بحضرة الرسول فسكت عنه 
مرارا ثم رد عليه» فقام صل الله عليه وسلم فقال أبو بكريا رسول الله مني فلم تقل له شيئا حتى إذا رددت عليه قت! قال كان ملك 
يجيب عنك فلما رددت عليه ذهب وجاء الشيطان» فنزلت هذه الاية.٠‏ وقيل نزلت فيمن لا يحسن ضيافة الضيف فيخرج فيقول أساء 
ضيافتي. قال العلماء لا يجوز إظهار أحوال الناس المستورة لأن ذلك بسبب الوقوع للناس بالغيبة وللشخص بالريبة لكن المظلوم يجوز 
له إظهار مظلمته فيقول سرق أو غصب أو نحو ذلك» وإن شم جاز له الرد بلا زيادة لقوله تعالى (فَاعبَدوا عليه مثْلٍ ما اعتدى عَليك) 
الأب فة ]نعف البقرة المارة وأخرج مس عن أبي هريرة قال قال صل الله عليه وسلم المستعبان ما قالا فعلى الأول. وفي رواية فعلى 
البادي منهما حتى يتعدى المظلوم. وقد 5 البحث في هذا الشأن في الآية 4 من عور ة الشورى فج ” والايعين /١91‏ ”و١‏ 
من سورة البقرة المازة فراجعها... قال تعالى «رإن. الذي يكفرونٌ بالله ورسله يدون أن عقوا + بن الله ورسله» فيقولون إن الإيمان 
الله غير الإيمان بالرسل» والحال أنه لا يصح الإيمان بأحدهما دون الآخر «ويقولون نؤّمن يبعضٍ» الكتب والرسل كاليهود والنصارى 


ع ا 


«وذكفر يبعض» الكتب والرسل» مع أن الكافر يواحد منهما كافر باجميع» ولا ينفع التصديق بواحد دون الآخر "ا نوهنا به قِ 


5 أسورة النساء (4) : الآيات 151 إلى 160] 

الآية 10 المارة «ويريدوت أَنْ يتَنذُوا بِينَ ذلك سيلا )١6١(‏ مذهبا يدينون به بين الكفر والإبمان والحال لا واسطة بينهما تتخذ 
طريقا بدأت به البتة كا أنه لا درجة ولا مرتبة بين الجنة والنار م نوهنا به في الآية ه؛ فا بعدها من سورة الأعراف في ج ١‏ 
«أوائك» لذين هذه صفتهم «هم الكافرُونَ حا المستحقون العذاب الأليم» ولذلك فإنا هيأنا «مَأَعتَدْنا للكافرينَ طداباً ينا (191) 
نزلت هذه في الهود لأمهم كفروا بعيسبى وحمد والإنجيل والقرآن وآمنوا بموسى والتوراة» وفي النصارى لأنهم آمنوا بعيسى والإنجيل 
وكفروا محمد والقرآن. قال تعالى «والذِينَ آمنوا الله ورسله ول عقوا بن أَحَد منهم» في الإيمان والتصديق» وكذلك بكتبه فآمنوا بها 
كلها «أُولئكَ وف يتم ا كاملة بم القيامة «وكان الله عَفورا» لما سبق منهم من امخطيا «رَحيما )06 بهم يعفو عنهمء 
ثم طفق جل شأنه ددن شباوف الود وجرأتهم على الله فقَال جل قوله «إسكلك أهل الْكَابٍ أن َل علم يكبا من السماء» وذلك 
أن كحي بن احرف :وها صن بن ها وا الا اكه إو كنع نا داعا كات امام ويل 6 كا اننا بعرم بالتوراة. وهذا سؤال 
تعنت» لأن الله لا ينزل الآآبات على اقتراح المقترحين» ثم شرع يبين ما وقع منهم قبل من القباحٌ فقال يا سيد الرسل لا ترد عليهم «قَقَد 
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معو 


سألوا موسى أكيرَ من ذلك ققالوا نا الله جهرة» عيانا بعد أن أنزلنا عليهم الاب جملة واحدة وأسمعناهم كلامنا كا مى في الآية 4ه 
من البقرة وتجاه جرأتهم هذه أمتاهم «فَأَحََمِم م الصاعقّة بظلهم» فم وتحكهم على نهم ثم م أحبيناهم إكراما لنبهم ول يتعظوا 5 
ينتهوا ومالوا عن دينه الحق «ثم اخدُوا 07 إلا وعبدوه من دوتنا «من بعد ما جاتيم ينات على صدق رسوهم (افعفُونا عن 
ذلك» وم نعاقبهم عليه تفضلا منا بعد توبتهم» وكانوا استحمّوا بذلك عذاب الاستئصال «واتينا 0 سلْطاناً مين )١59(‏ على من 
خالفه وأجبنا دعوته راجع الآية ١6‏ من الأعراف في ج .١‏ قال تعالى «ورَفعنا وهم الطورٌ بميثاقهم» لثلا ينقضوه 
«وقلنا نهم اذخلوا اباب يجدأ» مطأطتين رؤوسك عند دخول باب إيلياء فدخلوه زحفا على أستاههم «وقلنا هم لا تعدوا في السبّت» 
أي لا نتعدوا وتتجاوزوا حد ود الله فيه» -خفروا حياضا أدخلوا فيا السمك وسدوها عليها وتركوها فيه ليوم الأحد» فأخذوها راجع الآية 
من الأعراف في ج ١‏ أيضا لتقف على حيلتهم هذه على الله وتعديهم حدوده «وَأَحَذْنا نهم ميثاقاً عَلِيظأ )١١4(‏ مؤّكدا في 
ذلك فنقضوه» ونكثوا عهد الله في ذلك م فعلوا من قبل» وبعد» ولذلك عوقبوا بما قصه الله تعالى بقوله «فيما نقضبم ميثاقهم» الذي 
أوقعنا علييم العذاب لسببه «وَكُفرهم يآيات الل وهم الأنبياء بعر حَق وقولم قلُوبنا علف» محجوية عما تدعونا إليه فرد الله عليهم 
بأنها ليست غلفا «بل طبع 8 كف هم» أي الطبع الذي هددوا به هو السبب لعدم فهمهم ماد الله وانقيادهم لأعى رسوله «قلا 
يوْمُونَ ِّا يلاه )١60(‏ بيعض التوراة وبعض أوامس نبييم» وأو أنهم آمنوا بكل ذلك لآمنوا بعيبى والإنجيل ولآمنوا يحمد والقرآن» 
لأن هذا مما هم مأمورون به في كابهم وتعاليم نبييم» ولكنهم م يعملوا بهما فأعى الله قلوبهم عن سلوك الصواب. ترشدنا هذه الآيات 
للوفاء بالعهد والأخذ بما جاء من عند الله وما أمى به الرسل وعلى حرمة التضليل واتخاذ الحيل لتحليل ما حرم الله وعلى الأخذ بالقرآن 
وأقوال الرسل وزجر النفس عن اتباع الحوى والإقلاع عن المعاصي والتوبة إلى الله وعدم الرجوع إلى ما مبى عنه. وهذا هو الحم 
الشرعي في ذلك «وبكفرهم وقولهم على ميم ببتاناً عظيم )١5+(‏ وهذا من جملة ما طبع على قلوبهم أيضا لأنهم أنكروا قدرة الله 
بخلقه من غير أب ورموا أمه الطاهرة بما لا يليق رماهم الله في طينة اللحيال» وجحدوا المعجزات التي ظهرت عند ولادته وبعدها مما 
يدل على براءتبا. وخلقه تكلق آدم «وقوهم» قاتلهم الله دنا قَتلنَا لمَسيحَ عيسى ابن ميم سول الل ببت عظيم وكذب محض وزور 
ممعرى. 
مطلب عدم تيقن تين اليبود بان عيسى هو المصلوب» و الريا الرابعة» وعدد الأنبياء والرسل وفرق النصارى ونص 
الأقانيم الثلاث: 


مطلب عدم تيقن اليهود بان عيسى هو المصلوب» وآية الربا الرابعة» وعدد الأنبياء والرسل وفرق النصارى ونص الأقانيم الثلاث: 
واعم أن كيه ويرك الله هي من كلام اله تعالى لا من كلامهم لأنهم لا يعتقدون رسالة وقد صدقهم النصارى على فعل القتل 
فأكذيهم اله بقوله «وما قتَلوه وما صلبوه ولكن شه شب لم» بالمنافق يبودا الأعخريوطي الذي دلحم عليه لقاء ثلاثين درهماء وكان عليه 
السلام 8 بذلك بحضوره كا مى في الآية غ٠‏ من آل عمران المارة وما كان الله ليسلط هؤلاء الأنذال على صفيه عيسى «وإن 
لين اختَلَفُوا فيه» وهم الهود الذين قبضوا على شبيبه وصلبوه «لَنِي شك منه» بأنه عيبى لأنه كان عند القبض عليه يصيح ويقول أنا 
لست المعلم يعني عيسى لأنهم كانوا إسمونه معلماء وعند الصلب كان يتضجر ويتويل ويقول أنا الذي دللتك عليه» وكانوا يعهدون في 
عيسبى الحزم والعزم وعدم التذلل» ولأنه حينما وضعوه على المصلبة صار يصيح (إلي إلي لم شبقنى) أي إهي إلمي لم شنقتني؟ 

كا هو ثابت بالأناجيل الأربعة الت بيد النصارى الآن راجع الاصحاح ٠غ‏ من إنجيل متى و ١5‏ من إنجيل مرقس» وجاء في بعضها 
بافظ الى الى» وبعضها بلفظ إلى إلي» ما أوقع الشك في قلوبهم إنه ليس بعيسى لأنهم تحققوا فيه العزم والعزة والصبر والشهامة» ولا 
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يزال بصيح وهم يلككونه ويبصقون عليه حتى قضى نحبه جزاء خيانته لعنه الله» وإنما شكوا فيه لأنهم يقولون لو كان عيسى لا تصور منه 
وقرع هذا الضجر كيف وهو من أولي العزم الذي يسلمون لأعى الله تسليما مطلقا وما يؤيد عدم صدور ذلك منه قول النصارى بأنه 
أسل نفسه ليكفر خطايا أمته ومن يسم نفسه إذلك القصد باختياره لا يقع منه مثل هذا الكلام «ما لحم يه» هؤلاء امختافون بعيسى 
«من عل» حقيقي إن هو دإلّا اتباعَ الظن» لأن الصورة صورته عنا لا خلاف فيها والكلام غير كلامه» لأنه كثيرا ما جادلوه وهددوه 
فلم يروا منه إلا صلابة في المدافعة» ولم يأنسوا منه هذا الا نخذال والاتكسار والتذلل» ولهذا فانهم حننا 13 ها 6لا معتقدين اند عوه 
ولهذا قال تعالى «وما قتلوه يقينا» )١91(‏ لما رابهم من تخضعه بالكلام وتمسكنه لهم 
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فصلبوه حالة كونهم غير موقنين بأنه عيسى للأسباب المارة» ولأن الحواريين فقدوا صاحبهم ولم يجدوه معهم» وإذلك ترى بعض 
القران مع القطع بأنه لم يصلب بل رفع إلى السماء وصلب يبوذا الذي ألتّى عليه شبهه. ولما صلب المنافق يبوذا التي أشارت الأناجيل 
الأريعة والتخيل.برزنابا إل تقاقة وحيائعه ودلالد الهوة غلية» قال هال .ما فوا شيعا بعيبين «بل .رفع اليه فلم تقبضه اليبود ولم تصابه 
ركان الله عزِيزأ» غالبا قويا قادرا على تخايص عيسى ورفعه إليه رفعا حقيقيا لا رفع مكانة كما يقول الأحمديون» بل رفع مكان» وهذا 
الرفع قد يكون بكلمة كن» وبواسطة ملك أو بوضع معراج» تدبر وصدق وامن» والله قادر عل ذلك وعل إسلام عدوه الأعدائه ص 
بعارة فداه رسكيو (158) بما صنع في ذلك وقد أوضحنا هذا البحث في الآآية 4 من سورة آل عمران المارة. قال تعالى «وان 
مِنْ أَهْل الْمّاب» الموجودين عند نزوله من السماء المنوه به في الآية +٠‏ من سورة الزخرف في ج ٠‏ فراجعها «إلَّا لَيؤْمنَ به قبل 
موته» إذ تكون إذ ذاك الأديان كلها دينا واحداء أي من أهل المّاب فقط» لأن أهل الأرض لا يتفقون على دين واحد لقوله تعالى 
و3 يزالون مختلفين) الآبة من سورة هود في ج " «ويوم القيامة يكون» السيد عيسى عليه السلام «عليم» اي اهل الكابين 
«شبيدا» )١159(‏ بما وقع منهم عليه وبما أسبوه إليه من كونه إلا أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة او هو جوهر واحد إن 3 سيالي. قال 
تعالى «فبظل 95 الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أعان م وهي المذكورة 2 الآية ه من سورة الأنعام في ج «(ويصدهم عن 
سبيل الل كثيرا )17١(‏ من الناس إذ منعوهم عن الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وبككابه العظيم 

«وأخذهم الربوا وقد نبوا عنه» من قبل نهم وهذه الآية الرابعة بشأن الربا لا حك فيهاء إلا أمها تفيد الإخبار ببح أعمال اليبود التي 
من جملتها تعاطى الرباء وقد أوضحنا ما يتعاق فيه في الآية ١1‏ من آل عمران فراجعها. 

ار 

«وا كلهم أموال ناس بالباطل» ظلما بغير حق» وبمبذه الأسناتث ادوعة شددنا عقوبتهم لكفرهم ا رسوهم ركبم «وأعتدنا 
للكافرين ب 0 5 )١51(‏ واثما قال تعالى منهم لعلبه أن م من يؤمن بعد. قال تعالى «لكنٍ الراضونٌ ف العم منهم» المتوغلون 
في حقائقة» كعبد الله بن سلام وأصحابه «والموّمنُونَ» بالله ورسله ا اوقا ١‏ لجق كسكقة 
به ويؤمنون إيمانا كاملا به ««َالمقيمِينَ الصلاة» قرىء بالنصب على الاختصاص أو المدح وبالرفم عطف على المؤمنين «وَالموْتونَ الركاق» 
بالرفع عطفا على المؤمنين ايضنا «والموّمنونَ الله واليوم الأآخر أوائك» المتصفون ببذه الصفات روي را عَظيماً 2 الاج 
تقدر قدره عموهم» لأنه قوق ها يتصورون مكافاة لإيمانهم هذا بما لا عين رأت ولا أذن سمحت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى 
ال الل ل ا ا" 
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يعوب عليه السلام» ونظير هذه الآآية الآية ١١5‏ من سورة الشورى في ج 27 ول يذكر الله تعالى موبى عليه السلام» لأنه أعمطي 
التوراة جملة واحدة والذين ذكرهم من الأنبياء لم تنزل عليهم كتبهم دفعة واحدة كحمد صلّ الله عليه سل وعلوم أجمعين» ولذلك 
العم في معرض سؤالهم السابق «وعيسى وب وس وهاروت وسيمان وانينا ذاود يورا 2 6 «ورسلًا قد قصصناهم ليك 
من قبل» اقول هذه السورة «رورسلة 1 تفُصصهم عليك» بعد وهم كثيرون. سأل أبو ذر وسول الله 0 الله عليه وسلم عن الأنبياء» 
فقال مئة الف وأربعة وعشرون الفاء قال 5 الرسل منهم؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر أوهم آدم وآخرهم مد صلوات الله وسلامه عليهم 
الو منهم العرب الأقدمون أربعة هود وصالح وشعيب وإسماعيل» إذ تعلم لعزي ين جرهمء وقد أرسل إلههم وخاتمهم مد صلل 
الله عليه وسلم» وقد بينا ما يتعاق بهذا في الآية 4م من سورة ة الأنعام ج ١‏ 0 2 ا تكليما» (154) وجعلناهم كلهم ياد 


ع اع لير سيت 


مبشرين ومنذرين للا يكُونَ ناس عل اللِّ جه بد الرسّلِ» 

فلا يقولون ما جاءنا من رسول يا ربنا يرشدنا. واولا أرسلت إلينا رسولا يأمرنا وينبانا لأطعناه» وقد تكرر قولهم هذا في القرآن عند 
كل مناسبة» فكان إرسالهم قطعا لمعذرتهم هذه «وكان اللَّهُ عزيزاً حكيما» (150) بإرسال الرسل وإنزال الكتب لقطع حج اللحاق. 
ولما قال مسكين بن عدي بن زيد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موبى فكيف تدعي يا مد إنزال القرآن عليك من قبل 
لله أنزل الله هذه الآية وأعقبها بقوله «لكن الله شبد با أَْرَلَ إَِيِكَ» يا سيد الرسل من القرآنء لأنه «أَرَله بعلمه والملائكة يشْبدونَ» 
لك على ذلك «وكفى بالل تيدأ (177) عن خلقه أجمعين. ونظير هذه الآآية الآية 99 من سورة الأنعام المارة في ج ٠‏ من حيث 
المعنى ونظير الآية قبلها الآية 56 من سورة المؤمن ونظير الآية قبلها الآية ؟؛ من سورة الأنعام من حيث تعداد الرسل في ج ” أيضا 
قال تعللى «ِإِنَ الِينَ يا عَنْ سبِيلٍ الله بإِلقَاء الشبيات للناس حت منعوهم عن الأعان قد صلا صَلالًا بَعيدل (1317) 
عن طريق الحدى إلى غياهب الجهل وزادوا على ضلالحم إضلال غيرهم؛ ونظير هذه الآية الآية 0. من سورة النحل في ج * «إِنّ 
لين را غرهم إسوقهم إلى الكفر «ل يكن الل يرهم . ولا يميء لهم بابا إلى المغفرة» لأنهم عضدوا الكفر باللء 
وهذا قال تعالى «ولا لديم طَرِيقَل (158) إلى النجاة دلا طَرِيقَ جه المؤدي بهم إلى عذابها «خاِدِينَ فيها أبْداً وكا ذلك عَلّ 
لله سير (179) سبلا لا صارف لهم عنهء وهذا تحقير لأمرهم» وبيان بأنه تعالى لا يعبأ بهم ولا يبالي» ثم خاطب تعالى العقلاء 
كافة بصورة عامة تشمل المؤمنين وأهل الكابين والمنافقين والكافرين أجمع بقوله جل قوله «يا أَمَا النّاس قَدْ جاء كر الرسُول» مد صل 
اله عليه وس لأنه المعهود الموجه إليه هذا الحطاب والمقصود به هو دون غيره مجيبا متلبسا «بالحقٍ من ريك قامنوا» به وانقادوا لأمره 
وصدقوه بما جاء 5 بكرن حي لك وان تكفروا» به وتجحدوه وتنكروا ما جاء م به من 


6 أسورة النساء (4) : الآيات 171 إلى 176] 

البينات «فَإِنَ له ما ف السماوات وَاْأُرضٍ» ملكا 

وعبيدا وفييما من غير من يؤّمن به ويصدق ما جاء به وهو غني عد «وكان الله عَييمً» من يبديه ويؤمن به ويصدق رسوله «حكيماً» 
)١17١(‏ بمن يضله ويعميه ديه عن رو انحط وموك رياه ١ ١‏ 

ولما قالت طائفتا اليعقوبية والملكاتية من النصارى أن عيسى هو الله وقالت النسطورية هو ابن الله وقالت المرقوسية ثالث ثلاثة» وقالت 
فرقة أخرى هو جوهر واحد عبارة عن ثلاثة أقانيم الآب والابن وروح القدس. واعلم أن الأقنوم كامة رومية معناها هو أن الإله 
في زعمهم ركب من ثلاثة أصول» ويريدون باقنوم الأب الذات» وأقنوم الابن عيسى» وأقنوم روح القدس الحياة الحالة فيه وان له 
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عليه السلام طبعتين ناسوتية من قبيل أمه نسبة للناس ولا هويته من قبل أبيه نسبة للإله» تعالى الله عن ذلك» والذي دس هذا في 
دين النصارى رجل يبودي اسمه بولص قفر ولك الإنجيل وسبه كله إلى سيدنا عيسى بقصد إضلال النصارى عن ديا ينهم الحق قبل 
البعثة امحمدية. ولهذا البحث صلة ضافية في الاية “'/ا من سورة المائدة والآية “١‏ من مره 5 الثوية الاين 2 
بنشرح صدرك إن شاء الله فأنزل الله ردا لهذه الأقوال الواهية قوله «يا أَهْلّ الْكابٍ لا تَغْلوا في ديتكز» وتتجاوزوا حده فتدخلوا فيه 


الس اننا ويالك كين يدوه عن منزلته وتتقصوا قدره بنسبة ما ليس منه إليه افتراء على الله وببتا على رسوله؛ واحذروا أن لتبعوا 
أهواء أنفسك فيه رولا تتواوا © الله إلا الحق» الذي أنزله إليك وهو داعا اللي عبس ابن رول الله ليس بإله ولا ابن للاله 
ولا ثالث ثلاثة ولا أقنوما وك التى هي لفظ كن بشرا من مريم بغير أب ولا واسطة» وهذه الكلمة هي التى «ألقاها إلى 7 
بواسطة أمينه جبريل عليه السلام «وروح منْه» كسائر الأرواح امخلوقة بخلقه» وإئما أضافه لنفسه الكريم تكربا له وتشريفا لشأنه يا 
يقال بيت الله وناقة الله لأن الله خلق جميع الأرواح وجعلها في صلب آدم وأمسك روح عيسى عنده ثم أرسلها عند إرادته خلقه 
وابرازه هاديا لعباده مع جبريل فنفخها في جيب درع ىك العذراء الطاهرة الزكية» ملت به وولدته 

كا تلد النساء بشرا سويا كريما شريفا زكياء كا مس في الآية 1١‏ ها بعدها من سورة مريم في ج ١‏ والآية 45 فا بعدها من آل عمران 
المارة» وروحه روح طاهرة مقدسة عالية» روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
شبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة 
والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان له من العمل. ثم دعا خلقه لما به فلاحهم ونجاحهم فأمرهم بقوله «قامئوا بالله ل كلهم 
ولا تفرقوابين أحد منهم «ولا وو قلالة» يا يقوله بعض النصارى «انتموا» أما النصارى كلك نبيا قطعيا بتا عن هذه 0 
و له لكا كني كر ون الفاوو ىوذل الله مانا | له واجد» فرد صمد لم يلد ول يواد ول كاف أحد ليس بأقانيم ؟ 

ولا حلت ذاته في أحد من خلقه» تعالت ذاته وتقدست وتنزهت عن ذلك سحا وهو لازا من إرآن ا 0 والدا 
لأحد له ما في السماوات وما في الْأرضٍ» يتصرف فيبما ومن فيهما كيف يشاء» ومن كان كذلك لا يعقل أن تكون له زوجة أو 
يكون له ولد أو معاوث شرا فهو المنفرد في ملكه وخلقه الوكل علهم وحده «وكفى يالله ركلا )1١7/1(‏ في تدبير خلقه وملكه 
ويحتاج إليه كل خلقه ناميه وجامده» وهو غني عنبم. واعلبوا أيها الناس أنه نَ يستدْكفٌ المسيح أَنْ يكُونَ عبداً بلَّ» 

إل لتقت ترودعة كتبائة إقوانة الأرياءة تلع هلان الآ سينا قال التضارك :ا عند إنلك :فين عا حزن قل مين الله وشو 
العدات ومين لكر ام العرديةة كلذ أينا السارع ان عازه :راغا عن خرف إند هجويو تقانية لا امعط هنا 
ولا يتعظم على ربه لا هو ولا غيره» 07 3 المقَرَبونَ» 

مثل جبريل واسرافيل وميكائيل وعزرائيل وحملة العرش والكروبيبن وغيرهم » فكلهم بتشرفون بصفة العبودية له جل 

جلاله. هذا ولا دليل في هذه الآية لمن يقول 

لصيل اللااوتطل البهر ا مع »انوا داتعا برق عومد المت الال اموي سان البشر إلى جلي 750/01 وبل هذا ووعاللقام 
الملاتككة على البشرء بل هو رد على من يقول إن الملاتكة بات الله أو أ: نهم آلحةء كا رد على النصارى قوهم أن المسيح بن الله وهو رد 
أيضا على النصارى لأنهم يقولون بتفضيل الملاتكة والمراد في هذه الآية هو أنه ما أن المسيح عيد الله فالملاتكة ضيدة افا و.بتشرفون 
بنسبة عبوديتهم لعزته من يستذكف عن عبادته ويستكير» 

يا ويله من يوم الحساب يوم يبعثهم سيحشرهم إليه بيع 

(؟107) ويجازمهم في ذلك اليوم الذي لا يملكون لأنفسهم فيه نفعاء ويعذبهم بالحسرة والغم عند ما يرون ما يناله عباده المطيعون 
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الخاضعون. وفي هذه الآية من التهديد والوعيد ما لا يخفى» ألا فليحذر المخالفون. قال تعالى «فَأما لين آمنو وَعملوا الصالحات فَيوفيم 
را ويزيدهم من فضله» زيادة لا يقّدر قدرها غيره ا لين لسكا والستكر زاج عن عبادته «فيعلبم بهم عذاباً هأ لا تطيقه 
ماقف لاقي ل رن ولالع كردق لله ور شيع دفي تبينا )رك ار ا ار ل را ولا شيا 7 )١‏ 
يتولاهم أو يدفع عنهم شيئًا من عقابهم. قال تعالى «يا أمها الناس قد جاء ثر برهان من ريكر» هو مد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ليبرهن على وحدانيتنا وابطال الشرك والتثليث ونفى الولد والصاحبة بايات مبينات تشرح قلب المؤمن بالتصديق وتببر المنكر بالإعاز بما 
أعظيناة من المعجزات الباهرات» ولهذا سماة الله برهانا لأن البرهان دليل على إقامة الحق وابطال الباطل وهو كذلك» لأن الله جعله 
جة قاطعة وعدا وميع اهلق «وأترلنا إل أ الناس 3 ذلك البرهان الجليل 07 مين (74ا١)‏ قرانا ظاهرا تبينت فيه الأحكام 
كا ثتبين الأشياء بالنور» وقد معاه نورا لأن المتحير ! إستضيء به فيزيل حيرته » ولأنه سبب لوقوع نور الا يمان بالقاب الذي هو أعظم 
الأنوار وأكم مضغة 2 الحسد وهو منيع الحداية ومعدلك الرشدء قال تع لى وقأما الذي موا الله 4 واعتصموا ب4» عن كل خلقه فعبدوه 
وحده ا 

عه وفع 

0 ولم يخطر على قلب بشر شيء عظم من رب عظم «وملمهم | ليه صراطا مستقيما» (ه/ا١)‏ إسددهم 
إلى سلوك م: منبج النعم علهم ويرشدهم لد ينه الذي ارتضاه لهم. ٠‏ قال تع لى 0 َي يا سيد الرسل في فوع آخر في الميراث» وهنا 
حذف المستفق عنه اغتناء بالجواب لني عنه المبين م عن قوله يا سيد الرسل شل الله يفيك ف الكلا]» تقدم معناها 2 الاية 
١١‏ المارة وقد بينها الله بقوله «إن ام و هلك لسن 1 3 ولا والد ولا حفيد ولا جد اه من أب أو شقيقته ايا نصف 
ما ترك» فرضا والنصف الآخر يكون لما ردا عند أبي حنيفة لعدم وجود عصبة لاء وهو كذلك عند عامة أهل العراق» وعند الشافي 
يكون لبيت المال» وإذا كان معها بنت كان النصف الآخر للبنت فرضا والنصف العائد لما تأخذه بطريق التعصيب» لأن الأخوات 
يكن مع البنات عصبة» ويسمى هذا التعصب عصبة بغيره» أما الإخوة فهم عصبة بأنفسهم دوه أي امالك لو هلكت أخته قبله 
7 فأخدذ كل ماما دن كن ونم والأخ الشقيق أو الذي سواء» أما الأخ لأم فقد تقدم حكّه ف الآية ١‏ المارة وهو 
بساحت" السدسن إذا كان واحداء بوالفلت: إذا كانوا ا كز ذكورهم وأنائهم سواء فيه. أما الأخ الشقيق أو لأب فإنه يأخذ كل المال 
في مثل هذه المسألة» 5 الاخ او الإخوة لام ل عن سهامهم بعود لبيت 0 إذا يكن للميت عصبة أو أرحام غيرهم؛ وان 
كان للهالكة ولد فإنه يأخذ جميع المال وحده 2 مسالة كهذه» وكذلك إذا كان لما اب فققط فيا خذ المال كله. «فإن كاتتا» الااخوات 
«اثتَين» فأكثر وكانتا لذن أو وي ا الثلثان 5 تَرلك» أخزه] والبافي لعصبته إذا كان هناك عصبة من عم 5 ابنه أ ابن أخء 
والّا فاحَدان البافي بطريق الرذ نوات ا أي الوارثون «وإخوة رجالا ونساءً لذي من الميراث حظ «مثلَ حظ الأنيين» 3 تقدم 
في الآية ٠١‏ المارة «يِِن اللّهُ لكر» أيها الناس هذه الأحكام لتعملوا بها خشية «أَنْ تضْلُوا» طريق الصواب وخافة أن تزيغوا 

عن هذه الأحكام فتكونوا 

ضلالا لا تعرفون حمّك من حق غيرك فتأ كلوه حراما أو تضيعوه حلالا. فتعلموا هذا وأتقنوه واعملوا به «والله بكل سيءٍ علي » (1173) 
واتقوا الله ويعلمكم واسترشدوه واجعلوا سر كعلانيتكم» فإن علمه محيط بكم لا يخفى عليه شيء من آرم روى البخاري ومسم عن 
جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانني ماشيين فأَغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم صب عل من وضوئه. 

فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي؟ فل يرد علي شيئًا حتى نزلت 
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هذه الآية. وفي رواية قلت يا رسول الله إنها يرئني كلالة» فنزلت. وفي رواية الترمذي كان لي تسع أخوات فنزلت. 

ولأبي ذر قال اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل ابي صل الله عليه وسلم فنفخ في وجههي تأفقرث::فقلت ا رسزل الله ألا أوصي 
لأخواتي بالثلثين؟ قال أحسن» قلت بالشطر؟ 

قال أحسن: ثم خرج وتركنيء فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذاء وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك» عل هن الثلثين. 
فدرم أن الوصية بالثلث كثير راجع الآية 18 المارة والآية 141 من سورة البقرة المارة. قال فكان جابر يقول في أنزلت هذه الآية 
وهنا معجزة لحضرة الرسول» لأن جابر المذكور لم يمت في مرضه ذلك كا أخبره صلى الله عليه وسلم وهو في حالة غلب على ظئه الوفاة 
فيهاء ولذلك سأل حضرة الرسول عما يوصي به لأخواته. هذا والله أعلر» واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وصلى 
لله على سيدنا مد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين» صلاة وسلاما داتمَين إلى يوم الدين. 
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[الجزء السادس] 

بس الله الرحمن الرحيم 

تفسير سورة الزلزلة عدد /ا- 8و- 4/6 ١‏ 

نزلت بالمدينة بعد النساء» وهي ثماني ايات» وخمس وثلاثون كلمة» ومئة وتسعة وأربعون حرفاء لا ناتخ ولا منسوخ فيهاء ومثلها في عدد 
الآي سورة الانشراح والتين والتكاثر» ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به» ويوجد سورة المنافقين والفتح في القسم المدني مبدوءة 
بما بدئت به وأيضا في الم الاأشقاق والانفطار والتكوير. 

3" الله الرحمن الحم 

قال تعالى «إذا رُلِْلتَ الأرض زَلَْائاه )١(‏ أي تحركت ومادت في مكانها واضطربت اضطرابا شديداء وذلك عند قيام السّاعة إذ 
بخلع كل ما علييا من جبل وشجر وبناء ويسوى فيما نخفض منها من وديان ومغاور وبحور وأنهار وعيون وحفر وغيرها او 
الأرض أَنْقَاهَاه (؟) مما دفن فيها من الموق للبعث والحساب» ومن قال إن هذه الزلزلة في الدنيا أول معنى أَثقَالها بكنوزها الدفينة 
فياه ولكنه ليس بشىء لأن الآبات بعدها ينين هذا المعنى ويثبتن ما جرينا عليه» أما استدلال هذا القائل بما رواه أبو هريرة من أن 
الي صل الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها (جمع فلذة القطعة المستطيلة وقد شبه ما يخرج منها باقطاع كبدها لاستتار 
الكبد بالجوف واستعار التّيء للاخراج بجامع الظهور في كل) أمثال الاسطوانة من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتات 
وجي ء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يديء ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا. اخرجه 
مسلء لا يؤيد قوله هذاء لأن ما ذكر فيه يكون آخحر الزمان قبل النفخة الأولى بكثير أي بعد نزول عيسى عليه السلام» إذ جاء في اللخبر 
أنه إذ ذاك يفيض الال فلا 

يقبله أحد لغناه عنه. ومما يؤيد ما ذكرناه بان المراد الْزْلزاة الأخيرة عند الصيحة الثانية للبعث قوله تعالى «وقالٌ الْإنْسان» مبتهرا مما رأى 
دنا لان 6 جابال هله الارضى أي :قن ء تعدا عا نضى رتت هله نلر كه المظيعة وقد مكو يها و لطلنا رن عله الأ جاده والقائن 
المستفهم هو الكافر على حد قوله تعالى (من بعثنا من مؤْقدنا) الآية ؟ه من سورة يس في ج »١‏ لأنه لا يؤمن بالبعث» ويقول المؤمن 
عند ذلك (هذا ما وعدَ الرحمن وَصَدَقَ المرسَلُونَ) تقة الآية ؟ه منها أُيضا جوابا لذلك الممكر القائل من بعثناء وعلى قول القائل انبا في 
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الدنيا يكون القول والاستفهام من المؤمن والكافرء وتكون الزلزلة من أشراط الساعة» لا أنهم لا يعلمون ما هي فيتساءلون عنها والأول 
أمك ةو وق فرك عاق «يومئل» يوم تقع هذه الزلزلة لأن التنوين هنا للعوض والمعوض يكون عن جملة كا هناء ويكون عن كلمة 
وعن حرف في مواضع أخرى «تحَدَتُ» الخلائق «أُخْبارها» (4) بما عملت في الدنيا على ظهرها من خير أو شر فضلا عن أن أحدا لا 
يقدر أن ييكر شيئا فعله لعظم ما يلحقه من اللحوف والفزع فيتذكر كل شيء فعله بزمانه ومكانه» إذ يخلق الله تعالى عند إنكار العبد ما 
فعله قوة في أعضائه فتشبد كل منها بما وقع منها على أححابهاء كا يخلق هذه القوة في الأوثان أيضا تشبد على عابديها قال أبو هريرة قرأ 
صل الله عليه وسل هذ الأية فقال. أتدووت ما أخنارها؟ قالزا :الله ورسوله أعلر» قال إن أخبارها أن تشبد على كل عبد وأمة بما مل 
على ظهرهاء تقول عمل فلان يوم كذا وكذا كذا وكذاء فهذه أخبارها أخرجه الترمذي» وقد خلق الله فيها التطق مع أنها جماد راجع 
الآية ٠م‏ من آل عمران المارة» إذ تمثل فيها الأعمال الدنيوية كا وقعت» والأقوال أيضاء وذلك «بِأَنْ رَبْكَ أوحى لماه (ه) بذلك 
فابتهاية أنه ركنت رلك أن الله تعالى اق اهيا انلياة:واليق[ والنطلق لتشير عا آرت يده لأن غير حت يمره إلياء وغل 
هذا أهل السنة واجماعة «يومئذ» يوم تحدث الأرض الناس أخبارها بما فعلوا عليها «يصدر الناس» بعد قيامهم من قبورهم وذهابيم 
للعرض على ربهم لإجراء حسابهم على أعمالهم يذهبون «أَسْتائل متفرقين منهم من يؤخذ به ذات الهين 


ار تفسير سورة الحديد عدد 8 - 94 - 57 


إلى الجنة» ومنهم من يذهب به ذات الشّمال إلى الثّار وذلك عند قوله تعالى» (وامتازوا الْيوم أَمَا المجرموت) الآية ٠‏ من سورة 
هس في ج ١‏ يكنا أي افترقوا عن المؤمنين» واثما لاز الثناس رهم بالصدور عن موقفهم «ليروا» جزاء «أعماهم» (5) الى فعلوها 
بالدنياء ولهذا يقول جل جلاله «قن يعمل مثقال ذّرة» في الدنيا والذرة ما يلصق باليد من التراب الناعم» والباء الذي يرى بين مشرق 
اليس عن الكرة إلى أرضن الدار» وتفسيرها ببذا أولى من تفسيرها بالفلة الصغيرة؛ لأنها ذرات كثيرة. واعلموا أيبا الناس أن من 
يفعل قدر هذه الذرة الآن «خيرا يره» (7) خيرا كثيرا مضاعفا في الآخرة ويعطيه الله أجرا كبيرا عليه لم يكن يحلم به ولم تخطر بباله 
عظمته «ومن يعمل مثقال ذَرَة» في دنياه 

ولو أنه لم يلق إليها الخد فك ازانس؟ لمهي ذا سين ف عا كو م ا (8) شرا مستطيرا في الآخرة» وممثله 
جزاؤه إذا لم يستحقره» فعلى العاقل أن يستحقر ما يفعله من الحير ليعظم الله له أجره عليه» وأن يستعظم ما يفعله من الشّر ليهون الله 
عليه وزره في الآخرة. 

واعلم أن آخحر هذه السورة يؤيد ويوكد ما جرينا عليه من أن المراد بالزلزلة هي زلزلة الآخرة» أجارنا الله من أهوالحاء وآمننا من عذابها 
بحرمة سيد أنبيائه وجاهه على نفسه. قال ابن مسعود أحك آية في القرآن هذه الآيق» وسماها رسول الله صلى الله عليه وس الجامعة. 
قال الربيع بن هيم مّ رجل بالحسن وقوكرا هلد السورة» فلما بلغ أخحرها قال حسبي الله قد انتبت الموعظة. هذا والله أعلء مشر 
ابول عله ولك قرة كيال العلي العظي» وصل الله على سيدنا ممد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين» صلاة وسلاما دائمين إلى يوم 
الدين٠‏ 

تفسير سورة الحديد عدد /- 54- /اه 

نزلت بالمدينة بعد الزلزلة» وهي اسع وعشرون آبة» وخمسمائة وأربع واربعون كمة» وألفان واربعمائة وستة وسبعون حرفاء لا ناخ ولا 
منسوخ فيها» ومثلها 2 عدد الآي التكوير والفتح وتقدم بيان العرو لبنمة بما بدثنت فيه قٍ سورة الأعلى» والى ختمثكت كَ 2 سورة 
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0١‏ إسورة الحديد (57) : الآيات 1 إلى 10] 
مطلب أنواع التسبيح والقرض الحسن وما نزل في أبي بكر رضي الله عنه والفتلة في طريقة المولوية والقرض الحسن: 
بم الله الرحمن سي 
قال تعالى «سبحَ بِنَّهِ ما في السماوات والْأأرض وهو الْعَزِيدٌ الحكيم ١‏ له ملك السماوات والْأرض 3 وجوت وهراعل كل الى 
ين ( )١‏ تقدم تفسير مثلها غير مرة واعلم أن التسبيح أقسام: تسبيح العقلاء وهو تنزيه الله تعالى عن كل شهيء» وعما لا يليق يجنابه 
وجلاله» وتسبيح الثاميات من ذوات الأرواح قولها بلغتها قال تعالى (َإن من سَيْءِ إلا سبح مده ولكن لا تفقَهِونَ تسبيحَهم) الآية 
ه؛ من سورة الإسراء ج »١‏ فالأول بلسان القال والثاني بلسان الحال» والثالث بلسان الحيئة جلت عظمته» وسيأتي لهذا البحث صلة 
اول سورة اجمعة الاتية وراص د 1 59 : 59 
وهذا المسبح في كل لسان قالي أو حالي أو هيئّتي «هو الأول» بلا ابتداء قبل كل شيء «والآخر» بلا انتهاء بعد كل شيء «والظاهر» 
الذي لايرى في الذنيا لكال ظهوره على كل شيء؛ قال الأبوصيري رحمه الله: 
واختفى منبم على قرب مرآه ... ومن شدة الظهور اللحفاء 
«والباطن» 2 كل شي ء ولا يدركه شي ء «وهو يكل شيءٍ عل (9') خفية وجلية جهره وسره كتمه وعلانيته» روى مسلم عن سبل 
بن أي صالح قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السموات والأرض 
ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شبيء» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فيس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وهذا يروى عن أبي هريرة عن الني ضله الله عليه وسل 
فيستحب لكل أحد قراءته عند الوم وقراءة آية الكرسي والإخلاص لما فييما من الحفظ والبركة. قال تعالى «هو الذي حَاقَ السماوات 
وَالْأرضَ 5 ستة أيام ثم استوى على العرشٍ» راجع الآية 4 من سورة طه في ج ١‏ والآية /ا من سورة يونس ج 7 تجد ما يتعاق في 
بحث العرش والآية ٠١‏ من سورة فصلت ج ” أيضا في بحث الأيام الستة 
بصورة مفصلة عر ما يلج 5 الْأَرضٍ» ويتغلغل فبها من البذور والجذور والقطر والثلج والموق والكنوز «وما 55 منها» من الثيات 
والمعادن والسوائل وغيرها «وما يحرج منّْبا» من الثّبات والمعادن والسوائل وغيرها وما نَزِكَ من السماء» من الأمطار والصّواعق والخير 
والشّر والأعى والبي وغيرها «وما يرج فيها» من الملائكة ويصعد إليها من أعمال امخلق ودعواتهم «وهو معكر أن ما 0 بكاو 
ليل بار صباح مساء أتقاظا ونياما «وَالته بم تَْمَُونَ بصِيرٌ» (غ) لا يخفى عليه شيء من أعمالك وأقوالم ونياتم «له ملك السماوات 
وَالَأْرضٍ ول الله تربع الأمور» (ه) كلها إن التكرار في حملة السموات والأرض لكل منها مغزى غير الأول ومناسبة ومعنى ظاهرين 
ان تدبر «يوي اليل في النمار يوي النهارَ في الليْلِ» فيدخل أحدهما في الآخر تداخلا ظاهرا غير مرثي محسوسا غير مشبود كاطواء والقوة 


عجرا رفي 


الكيزبائية وحركة الظل وفلكة المضخات والعو هي وفلكة المغزل والمهواية حال دورانما وشيببها فإنها كلها تجرد غير مشاهدة «وهو 


م ات الصدونخ (5) لا يخفى عليه شيء من دخائلها قال تعالى في 7 من البقرة المارة (وَإِنْ تبدوا ما في أنفسك. أو تخفوه 
اسك به الله). فيا أيها الثاسن «امنوا الله ورسوله» إيانا خالصا «وَأَنْفقُوا» في سبيله ابتغاء مرضاته م0 مُستَحْلَفِينَ فيه» من 
الملل الذي هو بأيديك لأبه مال اللهعدوقن” كان بيك غير فأهلكهم ونقله إليى فأنتم الآن خلفاء الله عمن مضى من قبل ووكلاؤه 
على ما أودعه لديك» فأتفقوا على من بقى من أبناء جنسك من عيال الله قبل أن يسلبه متك لأنه مسلوب لا حالة يا قيل: 

ويكفيك قول الناس فيما ملكته ... لقد كان هذا مرة لفلان 

وقول الاخر: 
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وما المال والأهلون إلا وديعة ... ولا بد يوما أن ترد الودائع 

يهذه الالفتعانة كغيرها وما قيل إنها وش ىق غززة اذى العقيرة أى غزوة نوك فبفيده لأعاا نت سه انمع كااسياق اناق 
دور أقررة ساو الله «مَالِينَ موا متك أيها الثاس إيمانا كاملا «وأَتَفقُوا» من أموالهم 

لوجه اله على الفقراء والمساكين «كُمَ جر كبي» أكبر من كل شيء عدا الإيمان الخالص «وما لَك لا تَؤْمُونَ بالل وتنفقون مما من 
به عليكم «والرسول يدعو لِتؤْمنوا ربكُ» وتخلصوا له العبادة» فأي عذر لك في عدم إجابته «وَقد أَحَدَ ميئاقك» على الإيمان به ورسله 
وكتبه والبعث بعد الموت يوم قال (أَلستْ يربكر) واعترفتم له بذلك راجع الآية 11١‏ من الأعراف في ج ١‏ فأوفوا أيبا الناس بعهدم 
هذا ولا تتقضوا ميثاق ربك «إنْ كنم مُوْمنِينَ» (4) يوما ما لموجب ما فأحرى بك أن تؤمنوا حالا إذ قامت اليج على بعثة رسولكم 
محمد ووجوده كاف للايمان به وبربه» فلا عذر لمن يريد الإيمان بعد بعثته لدليل آخعر لأنه برهان لا زد عليه واعلموا أن الله الذي 
أرسله إليك «هو الي يرل على عَبْده» المشار إليه ممد «آيات بينات» من كلامه القديم الأزلي «ليخرجكر» بها إذا اتبعتموها «من 
امات إِلّ الثور» من الكفر إلى الإيمان «وإنَ الب زوف رَحم» (9) ولذلك يحب إعاتك رأفة بك للحلاصك من الثّار وإدخالكم 
552 أيها اناس وأى عذر يمنمك أب تفقوا في سيل 50 ما خولكم به من النعم واللثوسة والناش» نزالفضة :وت حول 
منك ولا قوة» وأي شيء حدا بكم حت بخ بالعفو من أموالكم على إخواكم وأقاربم وفقراككٍ ول تحصلوا على الثواب العظيم عند ركم 
ف ا والثناء الجزيل ف الدنيا من أمثالكم قبل أن تموتوا فتحرموا هذا الثناء والثواب» 2 لابد ميتون وتاركون أموالكم ميراثا 
لغيرم «ولله ميراث السماوات وَالْأُرض» وما فيها لاحك أخلة منه شيئا واعاموا يا عباد الله أنه «لا توي 0-8 ل 
لم ينفئق م لا مستوون م فلا يستوون عند الله بل ييايما بون امع «من 5 قبل الفتح» الظفر الأول الذي هو مبدأً الفتوحات وهو 
صلح الحديبية الذي رأى المسلمون فيه حيفا وميلا لما فيه من الشروط المجحفة ولم يعلموا أن عاقبته خير وأن الانفجار لا يحصل إِلّا 
من الضيق وأن الفرج لا يكون غالبا إلا بعد الشّدة واليسر بعد العسر ولذلك سماء الله فتحا وفيه بشارة إلى فتح مكة له صلى الله عليه 
وسلم وهو الفتح العظيء ولهذا قال 

اإسورة نديد :#57 الكات 11 ل 20 

بعضهم إن هذه الآية تشير إلى فتح مك اعلموا أنه لا يستوي منكم من قام بالإنفاق «وقاتل» قبله من أنفق وقاتل بعده إذ قد لا تكون 
حاجة ماسة بعد الفتح بسبب ما يفتحه الله عليهم من البلاد ويقيض علهم من أبواب الززق وما يفيضه عليهم من المال بعد ذلك فلم 
يحتاجوا إليك «أولئكَ» المقاتلون المنفقون حال الضّيق والشّدة والقلة والحاجة دأَعْظم دَرَجَةَ من الي أََمَهُوا منْ بعد وَقاُوا بعد الطفر 
وكثرة المسلمين والمال «وكلا» من الفريقين «وَعدَ الّهُ الحسّنى» المنزلة الحسنة التي لا أحسن منها وهي الجن ولكنها درجات متفاوتة 
بحسب الأعمال «وَاله با َْمَُونَ حي )٠١(‏ نزلت هذه الآية في أبي بكر الصّديق لأنه أول من أسلم وأول من أنفق وأول من ذب 
عن رسول الله بنفسه وماله وأولها في حادثة الغار وآخرها في واقعة تبوك. روى البغوي بإستاد التغبى عن ابن عمر قال كنت عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال مالي أرى أبا بكر عليه عباءة 
قد خللها في صدره بخلال فقال أنفق ماله علي قبل الفتح» قال فإن الله عن وجل يقول اقرأ عليه السلام وقل له أرضا أنت عني في 
فقرك هذا أم ساخط يا أبا بكر فقال رسول الله صل الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله يقرؤك السلام ويقول لك أراض أنت عني في 
فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر أأخط على ربي إني على ربي راض إني على ربي راض» وهنا يقول المولوية إنه رضي الله عنه قام 


وفتل على رجل 1 
واحدة فرحا بما سبمعه عن ربه ولذلك جعلوا الفتلة بطريقتهم ولكن لم أقف على ما يؤيده. 
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قال تعالى «مَنْ ذَا الذي يِفْرِضْ الله قَرْضاً حَسَنا عن طيب نفس. والمراد في هذا القرض الإنفاق في سبيل الله وسمي قرضا ليدل 
على التزام الجزاء «فيضاعقه له وله جر 45 )١١(‏ زيادة على المضاعفة والأجر الكريم المفضي لدخول صاحبه إلى دار الكرامة عند 
ربه مع الشبداء والصالكحين. 

وأعلم أن القرض لا يكون حسنا إِلّا إذا جمع فيه أحد عشر خصلة -١‏ أن يكون في المال الحلال -١‏ أن يقرضه وهو محتاج إليه على 
حبه 9- - أن يكون الأحوج 4- أن يكتمه ولا يتبعه من ولا أذى ه - أن يقصد به وجه الله ابتغاء مرضاته *- أن 

لا براي به الناس ولا يقصد به السمعة والصيت / أن يستحقر ما يقرضه لله مبما كان كثيرا بالنسبة لما أعده الله ما بمقالته من الثواب 
6 أن يكون من أحسن ماله لقوله تعالى (أن الوا ال حتى فقوا يا حبُونَ) الآية لاعن آل غنراق المازة قد أن لا يرق تميق 
تصدق غنى لنفسه وذلا للفقير 4ك أن كرون عن أطيت نقنى ووظية فيه أعده الله لداة 3ن عب أن يززقه الله اكت فاده 
لينفق أكثر مما أنفق -١١‏ على الله أن يتقبلها منه ويثيب علا ثوابا مضاعفا. واعل أن اتخلل الذي يحصل في الثلاثة الأول لا لعدم 
ثوابه بل لكونه يكون أقل أجرا لأن من أقرض من أحسن ماله أو أقرض وهو محتاج إليه أو أقرض غير الأحوج فله الجزاء الحسن 
عند الله أيضا لما فيه من قضاء حاجة المستقرض وهو المقصود من القرض قال تعالى أنظر أيها الإنسان «يوم ترى المؤْمِنِينَ والمؤمنات» 
يوم القيامة «يسعى نورهم بين دم وَبأَجائم» على الصراط المستقيم جزاء أعمالهم الحسنة وتقول لحم الملائكة «إشرا كر الْيومَ جنات 
تدخلونها حال كوتكم مكمين «تجري م حتهَا الأبار» وتكوتون أبدا «حالِدينَ فيها ذلك هو الْقُورٌ اَم 7 في ذلك اليوم العظي 
«يوم يقُول المناققونَ والمنافقات لذي امنوا لوا سم ور قيل» لهم من قبل الملائكة «ارجعرا ور كر لا دنسو للمؤمنين 
اضرا إل ادها واغباوا فنالا ليكون لك مثل نورهم وهذا على سبيل الْتكم إذالا سيل إلى الرجوع ارجعوا «مَالقَسوا 00 لأنفسك 
فيرجعون إلى الموقف وهو انحل الذي صاحب المؤمنين منه نورهم ليطلبوا مثله وعند وصوطهم صد كل منهم «فَضْربَ هم» وبين 
الموميين «إسور» عظم بدلالة التدكير فيه وهو لا أعظم منه في الآخرة كا يقولون الآن (سورماجينو) لا أعظم منه في الدنيا وهو الذي 
عملته فرنسا وتحصنت به من أعدائها الألمان» وقد بالغوا في تحصينه حت اتكلوا عليه وهو مبما كان في القوة فلا إشبه أو يقاس بسور 
الآخرة» لأن هذا قد يِأتي يوم ينهار بنفسه أو بقوة الأعداء امحاربين لحم وهم الآن الألمان ولا ندري بعد ذلك من همء أما ذاك فلأنه 
من أعمال الآخرة وهي بما فيها باقية ثابتة» وهذا 

من أعمال الدنيا وهي بما فيها فانية. وهذا السّور العظي ة عظم بنسبة عظمه «باطئه فيه الرَحْمَق الجنّة لأنها من رحمة الله 
«وظاهره من قَبَلِه الْعذاب» 0 الثّار لأبا من عذاب الله فلما رأى ذلك المنافقون صاروا «نادونهم» أي المؤمنين يقواون لهم 
الك عن ف الدنيا «قالوا بل ولكتكز» أيها المنافقون «فتتم د أنفْسك» فيها بالكفر «وتماديتم في الطغيان وَربِصق» 0 عن 
الإعان والتؤية «وام» في نبوة يمد وكابه في هذا اليوم «وغَءّئكر الأماني» الباطلة التي كثتم تتطرونا أن : تع بالمؤمنين وحئجاة 
م الله وَحَمَكد لله الْرور» )١4(‏ الشيطان بخداعه حتى متم على ما كنتم عليه من الثفاق « فاليم لا يوْحَدَ 3 فذية» عن أتفسكم 
مثل الدنيا إذ يجوز فيها الفداء عن النفس بالمال» لأن حالة الآخرة غير حالة الدنيا ولا يقبل متك الآن إيمان أيضا ولا توبة لفوات 
وقتهما «ولا» يقبل أيضا فدية ولا توبة «من لين كَفْروا ارا نتم أها المنافقون والكافرون والمشركون «الثار 5 مولا كز جميعا 
لأكم في الكفر سواء» وعذابكم مختلفء المنافق أشد من الكافر» والكافر أخف من المشرك» فهي دركات متفاوتة م أن الجنة درجات 
يا لها من درجات متفاوتة أيضاء يقول أهلها حينما يرى أوائك الحبثاء ادخلوها فهي مثوا ك «وَِنْسَ الْلَصِين» )١8(‏ النار لأهلهاء قال 
تعالى بعد هذا البيان لذي بينه من أحوال أهل الجنّة وأهل الثار «أَل أن لذِينَ آمنوا» بألستهم «أنْ كس لوهم لد الله المتلو عليهم 
فيؤمنوا إيمانا حقيقيا خالصا محضا تنشر به قلوبهم عن رغبة ويقين» لأن الايمان إذا لم تخالط بشاسته الظاهرة اعتقادا جازما وإيقانا قلبيا 
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لا يعتد به ولا ينفع به صاحبه لهذا يقول الله تعالى أما حان لهم أن يخشعوا لذكري «و» يخضعوا إلى «ما نَرّلَ مِنَ الحقّ» على رسوهم 
من قبلي بعد ما أرادوا من الآيات البينات الموجبة تششوعهم وخضوعهمء ألا فلينقادوا ويخبتوا 

«ولا يكونوا كَانِينَ ا الاب مِنْ قَبلُ» إرسال الرّسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم وهم اليهود والتصارى الذي سوفوا وأسرفوا «قطالَ 
علييم الامد» فيما بينهم وبين 

أنبيائهم حتى زالت عنهم الروعة التي كانوا يجدونها عند سماع تلاوة كامهم» وقد خلت قلوبهم من اللخشوع الذي كانوا يحسون به فاتبعوا 
الأهواء «قََست قلومهم» فلم ببق يؤثر فيها الوعظ ولا التذكير «وكثير مهم فاسقُونَه (15) متجاوزون حدود الله إسبب تلك القسوة 
التي ألبست قلوبهم فنعتها من أن تخضع لسماع ذك اللهء فيا أيبا النّاس «اعَليوا أن الله يحي الْأَرضٌ بَعدَ موتها» ا أنه يحبي الإنسان 
والحيوان بعد الموت فلأن يحبى القاوب الت أماتتها القسوة من باب أولى إذا رجعت إلى ا وأنابت إليه «قد بِينًا لكر الآيات» الدالة 
على ذلك فيما تقدم من الذكو وفصلنا ل5 كيفية إحياءالأرض الميتة بالمطر» وإحياء القلوب بالذك 0 َعقَلون» (10) حكمتنا 
فتركنون إليها وتعملون بما يفضي إليهاء قال الكلبي ومقاتل إن هذه الآبة نزلت في المنافقين» وذلك أنهم قالوا لسلمان الفارسي حدثما في 
التوراة» فنزل أولا نحن نقص عليك أحسن القصص الآية الثالثة من سورة يوسف ج 27 فكفوا عنه» ثم سألوه ثانيا فأنزل الله ( الله 
َزكَ أَحَسَنَ الحديث) الآية 7 من الزمى ج ” أيضاء ثم سألوه ثالثا فنزلت هذه الآية. قال مود الآلوسي رحمه الله يكاد يصح نزولا 
في المنافقين» ثم صوب نزوها في المؤمنين حينما قدموا المدينة وأصابوا لين العيش وفتروا عما كانوا عليه من العبادة» فعوتبوا فى هذه 
الآية على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القران. وعليه يكون نزول هذه الآبة بالسنة الاوك من الحجرة» فتكون فرق أول “ما ول 
في المدينة» وليس بسديد» لأن أول ما نزل سورة البقرة وبعدها الأنفال فآل عمران فالأحزاب إن ما أثبتناه هناء أو الثالثة عشرة من 
البعثة التي هي آخخر نزول القرآن في مكة فتكون السورة أو الآية وحدها مكية وليس كذلك لأن السورة كلها مدنية نزلت في المدينة يوم 
الثلاثاء في السنة السابعة من الحجرة ووضعت في محلها من القرآن بإشارة من الرسول ودلالة من الأمين جبريل عليهما الصلاة والسلام 
وفاقا لما هو عند الله في لوحه المحفوظ وعلمه الأزلي» لذلك يبعد الركون إلى ما صوبه الآلوسي رحمه الله. قال تعالى «إِنْ المصدقين 
وَالمصدَّقات» الذي صدقوا الله ورسوله وكابه وتصدقوا بفضول أموالهم «وأفُرضوا اله 


...> إسورة الحديد (57) : الآيات 21 إلى 29] 


لاد < تي نيام 976 


قرضا حسنا» 

على الصورة المبينة انفا ف «يضاعف فم م الحسن امعان كثيرة «وطم أجر كريم» 0 عند الله في الآخرة «والذين آمنوا يالل 
وَرسلد أولئكَ هم الصديقُونَ وَالشداء عند رجهم 91 جرهم وافيا جزاء ء أعمالهم الكسئنة «(ونورهم» مشرق على الصراط» وف طليعة 
هؤلاء العشرة البشرون باجحة «وايَ را وكا يآ أوِكَ صاب ابخيو» ١‏ (19) ) في الآخرة تحجم أي تسخم فا وجوه أهلها 


بدخانها أعاذنا الله منبا وحمانا فيا أيها الناس واوا أن الفا لاا لب ور وز وتنا خر يتك وتكائرٌ في الأموال والأولاد» فئلها 


لديو ع علخ لبقي 1 0 004 وهات وسَ رو 


مكل عي يِب الكفار نباته ثم يبيج» ييبس وبعد خضرته فاه مصفرا ثم يَكُون خطاه »فيا | «وفي الآخرة 0 
3 لمن كانت حياته على هله الصفة التي قصها الله عن الكفار وفي مقدمتهم الفرود وفرعون وابو جيل وأضرابهم» ابائفق يعيقك 
أوقاته وأمواله في طاعة الله ورسوله والعمل الصالم فلهم عفو عام «ومَغْفْرَة منَ الله وَرضُوان» شامل في الآخرة «ومًا اليا الدنيا إل 
متاع الْغْرور» (0") لمن كرس نفسه لها وأعرض عن الآخرة لقد عد الله تعالى في هذه الآية من زخارف الدّنيا خمسة» وقد عدها 
في الآية ١4‏ من آل عمران المارة سبعة» وفي غيرها ثلاثة وأقل» فالسعيد من اعتبر وترك قليلها وكثيرها رغبة فيما عند الله. واعلم أن 
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الغرور هو كل ما بمتع به الإنسان من مال أو جاه أو ولد وكل ما يغره وجوده لديه فيأمل دوامه وهو فان لا محالة فهو غرور. ثم 
اعنم أن كل آية مصدرة بلفظ اعلموا أو اعنم تدل على أهمية ما تدعو إليه ووجوب أخذ ما فيها بعين الاعتبار والنظر إليها بالتفكر والتدبر 
والتروي. 

قال تعالى «سابقُوا» أيها المؤمنون وتسابقوا «إلى مغفرة 2 وجنَة عوضها كعرضي السماء والْأرض أَعدثْ لذي آمنوا باه ورسله» 
ففي مثل هذا تكون المسابقة أيها النَّاس وفي مثله تطلب المنافسة والتفاخر ويرغب بالتزايد والتكاثر لا في لعب الصّبيان وهو الفتيات 
وزينة النساء وعذاب الأمواك وويال الأرلاةه راجع الآية ١#‏ من آل عمران المارة 

فيما يتعلق بقوله تعالى (عَرْضَْا السماوات وَالْأَرْض) لأنها نظيرتها إِلّا أنها مصدرة بلفظ سارعواء وإلّا فأكثر ألفاظها تشابه هذه 
«ذلك» الغفران والجنّة «قضل الله يؤْتيه مَنْ يَشاءُ» من عباده فضلا منه «والتُّ ذو الْمَضْلٍ لظي "١‏ واعل أنه يوجد في القرآن ست 
وتمسون آية مبدوءة بحرف السين واعهموا أيبا النّاس إن «ما أَصِابَ» الله عباده وخلقه «مِنْ مصيبة في الْأَرْضٍ» من جدب وقلة ثمر 
وآفات للزروع والفروع دولا في أنشسكز» من الأمراض وفقد الأولاد والأموال وجمع الاكدار له وهو ثابت مدون «في يكاب» 
الله الأزلي مقصور وقوعه عليك في الزمان والمكان «من قَبلٍ أَنْ تبرَأها» قبل خلق الأرض لأنها خلقت قبل البشر والجن وغيرهما وقبل 
خلق الأنفس» لأن كلّ ما هو مقدر على الخلق من المصائب مدون عليهم قبل خلقهم» وهذا يقول الله تعالى «إِنّ ذلكَ» أي إثباته 
في اللّوح امحفوظ قبل إيجاده للعيان مع كثرته «علّ الل سير (77) هين إذ لا يعسر عليه شيء» وقد أخبرك بتقدير ذلك كله «لكئلا 
َأسَوَا تحزنوا وتبتموا «عل ما فاتكُ» من الدنيا لأن فواته محتمء ولا يمكتكم الحصول عليه مبما طلبتموه «ولا تفرحوا بما آنا كن» لأنه 
مقطوع بوصوله ليك ولولم تطلبوه» وهو لا إستوجب الفرحء لأنه فإن وأنتم فانون» وإن ل تتركوه يتركك. وكثيرا ما بجر هذا الحطام إلى 
الفخر واللبيلاء «واّهُ لا يحب كل تال تفور» (7) هذا والمراد بالحزن المذموم وهو المخرج صاحبه عن دائرة الصَبر والتسليم لأس 
الله لا مطلق الحزن» إذ لا يخلو إنسان منهء كا ان المراد بالفرح الملهي عن الشّكر لا مطلق الفرح الذي تنبسط منه النّفس بالطبع» 
فهذان لا بأس ببما وكذلك لا يحب «الْذينَ يلون بأمواهم على فقراء الله التي متحهم لله إياها دو» مع هذا فإنهم «يأمرُونَ النّاسَ 
بالبخلٍ ومن يتَوَلٌ» ويعرض عما أراده الله منه «دَِنَ الله هر الْني» عنه «اميد» 0 من أطاعهة: قال الى قد أرسنا رسلناه 
ممدا فن قبله «بالبينات» اليج الواضحة والبراهين الساطعة الدالة على رسالتهم «وَاَنرْلنَا معهم الْابٌ» المتضمن 

الشرائع التي أمروا بتبليغها لأقواهم «والميزان» أنزلناه معهم ليقيموا العدل بين أبمهمء لأن المراد بالميزان هنا العدل الذي به قوام 
مصاح الناس وملاك أمورهم وجا تالفهم وتواددهم» بدليل قوله «ليقوم الناس بالقسط» ولا يتظالموا فيما بينهم» فيعتدي القوي 
على الضعيف والشريف على الحقير لأا فيه سواسية» والفاضل إقا بكرن بالأعال» وقد كوف بالأمرال بواجا والرباسية مراع افيا 
التقوى التي هي أساس كل خير من هذه الأشياء وغيرها. 

مطلب في الحديد ومنافعه وكونه من معجزات القرآن وما يعمل منه وما إستخرج فيه ويحتاج إليه 

«وأنرنَا الحديد» أحد بركات الأرض الأربع التي منحها الله عباده من هباته الجليلة وتخصيصاته العظيمة» والثاني الملح» والثالث الماء» 
والرابع الناره أي أصلها وهو عنصر الأوكسجين» وهذا من معجزات القرآن إذ تحقق لأهل هذا العصر أنه ينزل من السماء. قال 
الأستاذ الشبير (ونودر فشلد) انه وأى ذرات الحديد في الثلج في شمالي سيبريا وأخبر عنه. وما يدل على عظمته إعادة العامل مع 
انكام الاكتفاء بأداة العطف ووصفه بقوله جل قوله «فيه بَأس شّدِيدَ» ويطلق البأس على الحرب وعلى الموت» وهذا أعظم الآلات 
المؤثرة فيها بتأثير الله تعالى» وإما نعته اللّه بهذا لما هو ثابت في علمه الأزلي امخبر عنه بقوله ( يلق ما لا تعلمون) الآية / من سورة 
التحل فيج ؟» أي ما لا تعلمونه من آلات الحرب والركوب التي ظهرت في هذا الزمن ثما قد ينكرها العمل لولا بروزها للعيان كالبرق 
وامهاتف والراد والقطر والبواخر التي تسيرها قوة الكهرباء (والبوصلة) الإبرة المغناطيسية التي لولاها لما تمكن أصحاب البواخر من التوغل 
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في البحار» وم يشمن هم السير في النهار وقت الضباب وتلبد الغيوم» والإبرة الدالة على ترطب الجو وحدوث الأمطار والعواصيف 
وغيرها من العجائب والغرائب من سرعة سير بعض السيارات الذي هو فوق العقل» فضلا عن القذائف والصواريخ والذرة وغيرها وما 
ندري ما يحدث بعد. ولحديد دخل في العلاجات المهمة ومنافعه لا تعد ولا تدخل تحت الحصرء ولولاه لاستحال اختراع الأشياء 
المار ذكها وغيرها كالقطر 
والبواخر التي هي كالجبال» ولا شيء يقوم مقامه من المعادن وان كانت أن منه» الفضة والذهب والأجار الكريمة لأنها لا تصير 
تاكاه ولا قرا رافق بولك ظارزات ولظ ولك وخم مانا على كيار الذي لا ستغنى عنه في كثير من ذلك» والذي هو سر 
من أسرار الله الذي لم يدرك البشر ماهيته ولا كيفيته حتى الآن» وهذا يقول الله تعالى «ومنافع» يفيه «للثاس» لاقم ع 
الإبرة فا فوقها» ولا غنى لأعهل عله وق ني التعميم بعد التخصيص دلالة على عظيم حاجة البشر إليه «وليعٌ الس أي 5 
الأشياء» لتلك الغايات المارة ولغيرها ثما يظهره الزمان» ويظهر للناس «من ينصره» ويقيم دينه من خلقّه باستعمال العدل الذي يمكن 
إجراؤه أولا برسائل النصح والإرشاد والوعظ والزجرء وثانيا باستعمال السيف والرخ والنبل التي يقل فيها القتل وتؤثر في إجبار الباغي 
على إقامة العدل» وثالثا بالبنادق والمدافع والقذاتقك”والصواغق »:ورابعا بالمدمزرانت الدورة والمهلكات الأخرى التي سيظهرها الزمن بم 
هو أعظم وأعظم ولا يقبله العقل مما سيعمله هذا البشر الذي انطوى فيه العالم الأكبر» وعفر له الله اجر والمدر والماء والثار والهواءء 
وجميع معادن الأرض الجامدة والسائلة والقوية والرخوة ليستخدمها فيما يظهره الله على يديه في إصلاح العالم وافساده واعماره وابادته 
«و» يعلم من ينصر «رسله» الداعين إلى طريقه السوي «بالغيب» أي ليؤمنوا به عن غير رؤية ويؤمنوا بالاخرة من غير مشاهدة» فهؤلاء 
الكرام الذين آمنوا بالله ورسله وبذلوا نفوسهم لإقامة العدل بين الناس وطهارة الأرض ممن يكفر بالله وهو يأكل رزقه» ويفسد ولا 
يصلح» قبل أن يروه في الآخرة» وقبل أن يشاهدوا ما وعدهم به على لسان رسلهم القَائين بتنفيذ أوامره ونواهيه في الدنياء الطائعين له 
الطاعة امحمودة المرجو ثوابها عنده. واعلم أني كثيرا ما أستشهد بما يكون من غير المسلبين ا هي الحال هنا ولكن فيما يتعلق بأمور 
الدَنيا فقط لقوله تعالى (ِيعلمُونَ ظاهراً من اليا الدئيا وَهم عَنٍ الآخرة هم غافلونَ) الآية /ا من سورة الروم في ج 7 تدبر وتيقن «إِن 
الله على نصر هؤلاء وأمثالهم 07 قادر على توفيقهم لما يريدون وعلى نصرهم على أعدائهم واظهار كاتهم وإيقاع الحذلان 
ب وإلقاء الرّعب في قلوب مناوئيهم «عَرِين (0؟) غالب لا يقاوم منبع لا يحاط به قادر على قهر أعدائه دون تكليف خلقهء انها 
أراد أن يكون النصر على أيدي أوليائه ليكافتهم على ذلك في الآخرة. قال تعالى «ولَقَد أَرسَلْنَا نوحاً وإراهم وَجَعَلنَا في درييها ا 
وَالّكّاب» فلا نبي من بعدهما إلا وهو من أسلهما وإن من تقدمبما 
كان من ذرية آدم 8 مد ببداية الله تعالى مقتف آثار أصوله الكرام «وكثير ممم فاسقونَ» )١+(‏ خارجون عن الطاعة» وذلك 
مقتضى ما هو مقدر في الأزل إذ جعل من ذريتهما من هو صالح نخلافته في أرضه» ومن هو لايق لعبادته وخدمته» ومن هو كافر 
مفسد تخلقه ولنفسه جاحد لربه ورسله وكتبه «ثم قينا أتبعنا «على آفارهم برسلنا» واحدا تلو الآخر «وقَميْنا بعيسى ابن مَرْي» الذي 
هو آخر أنبياء بني إسرائيل «واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذي اتبعوه» ومشوا على دينه الحق في زمنه وإلى بعثة حمد صلى الله عليه 
وس «رَََ وَرَحْمَّهَه وهاتان اللتان من صفات أصعاب محمد الآتية في آخر سورة الفتح «ورَهبانية ابتدَعوها» من تلقاء أنفسهم» وهذه 
الكلمة لم تكور في القرآن» وهذه اجملة غير معطوفة على ما قبلهاء كا أن جملة (ما كتبناها) معترضة بينها وبين ما بعدها أي أن الرهبانية 
جاوًا بها وألزموها أنفسهم «ما كتبناها علييم» في الإنجيل الذي أنزلناه على رسوهم «إِلّا» أنهم اخترعوها عفوا «ابتغاءة رضوان اللَّم 
علييم» وذلك لكال زهدهم في الدنيا وتشبههم برسوهمء لأنه لم يتزوج وهو أزهد الأنبياء والرسل عدا مد صلوات الله عليهم وسلامه» 
والراهب هو الحائف اللحاثبي اللحاشع لربه الفار بدينه عن الافتتان مبالغة في ترك الدنيا وإعراضهم عن شبواتهاء ولكنهم بعد أن أوجبوها 
على أنفسهم ومن بعدهم لم يقوموا بها كا .ينبغي لما لقوله تعالى «قا رعوها» خلفهم من بعدهم «حَقّ رعايتها» يا أراد مبتدعوها لأن 
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التقصد منبا التباعد عن الشبوات والتجافي عن الملذات والعكوف على العبادات» وهؤلاء مع الأسف صار أكثرهم على العكسء لأنهم 
امبمكوا في الدنيا وانكبوا بكليتهم عليها وتوغلوا في الملاهٍ والمناهيٍ ورغبوا في 

زينة الدنيا وزخارفها وحب امال والجاه والرياسة» واستحلوا لحوم اللحنازير والخجرة» وقد ذم سيدنا عيسى عليه السلام اللحتزير بقوله 
تجعلون الدراري في أعناق الحنازير وقال لا أشرب بنت الكرم بعد اليوم. وكان عيسى عليه السلام لا يشربها أبداء وكان لا يأَتي النساء 
مع قدرته ترهبا وهضما لنفسه» وهو أول من سن المعمودية راجع الآية ‏ فا بعدها من سورة مريم ج ” تقف على مزاياه عليه السلام» 
وقال عيسى عليه السلام: من نظر إلى امرأة أجنبية يشتبيها فهويزني» والآن اختلطت أساؤهم برجالهم وتركوا الحتان وهو سنة ابراهيم» 
والغسل من الجنابة وهو من سنن الأنبياء وحرموا الطلاق وهو ما لم يحرمه الأنبياء» واما كرهوه وخالفوا أحكاما مسطورة في أناجيلهم 
الأربعة ولم يتقيدوا بالوصايا العشر المسطورة في التوراة والمأمور بها في الإنجيل. قال تعالى «فاتينا الذين آمنوا منهم» بعيسى وماتوا قبل 
بعثة مد والذين آمنوا محمد وماتوا على إيعانهم «أَجرَهُم» في الدَنيا والآخرة «وكثير منْهُم فاسقُونَه (0) أهلكاهم بفسقهم وخسروا 
اليا والكرةد قال تال ديا أي الَينَ آمنوا» بموسى وعيسى «اتمُوا الله وآمنوا برسوله» ممد الذي هو خاتم الرسل المصدق لرسلك 
فإذا أمنتم به دونك رب «كفلين» حظين أو نصيبين «من رحمته» واحد لإ يمانم بموسى والتوراة» وآخخر من رحمته أكبر وأوفر منبما 
لإيمانكم بعيسى والإنجيل» وسبم عظم لإيماتكم محمد والقرآن» وهذه الثلاثة كلها كفل واحدء والثاني ثلاثة أيضا بينها بقوله «ويجعل 
لكر نورأ» عظيما يوم القيامة وهذا الثور لا يزال يصاحبك في مواقفها ثم «َسُونَ به» على الصّراط المضروب على متن جهنم في حالة 
أنتم أشد حاجة له من غيره «وَيغْفِرْ لَك ما سلف متك قبل الإيان وبعده إذا متم مؤمنين «واللّهُ حَفُور» للمؤمنين الموقنين «رَحيم» 
(8؟) بهم يوفقهم لاافة ورضاة من الاعاك: روى البخاري ومسل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الاب آمن بنبيه وآمن محمدء والعبد المماوك الذي أدى حق مواليه وحق الله» ورجل كانت 
غتلاه أمة ظأها فأذيا وأحي تاذيها وظلها واي 

تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ولا ممع أهل الاب هذه الآية قالوا للمسلمين من آمن حابم فله أجران ومن لم يؤمن فله أجى 
واحد مثلكم فا فضلك علينا؟ 

حينئذ أنزل الله تعالى «لئلا بعلم أَهْلُ الْكَابٍ ألا يقَدرونَ على شَيْءِ مِنْ فَضْلٍ الله أي على تخصيص شيء من فضل الله ان لم يوْمنوا 
تحمدء لأن لهم جرين إذا آمنوا وإلّا فلا أجر لهم البتة «وأَنَ الْمَصْلَ بيد الله يؤتيه مَنْ يشاءُ وَاللّهُ ذو المَضْلٍ العم » )١9(‏ الذي لا 
أعظم منه. واعلم أن «لا» هنا ليست بزائدة ولم يت بها لتحسين الكلام فقطء بل هي نافية» لان الضمير في قوله لا يقدرون عائد إلى 
الرسول وأححابه» والتقدير هو إنما فعلنا ذكر لثلا يعتقد أهل الاب أنهم يقدرون على حصر فضل الله واحسانه بأقوام معينين» وليعتقدوا 
(أنَ الْمَضْلَ بيد الله يوْتيه) نك الآيق» وهذا التأويل على هذا والتفسير به أولى من جعل لا زائْدة» لأن فيها إضمار كلمة (وليعتقدوا) 
وفي تلك حذف كمة (تخصيص شيء من فضل اللّه) والإضمار أوفى للمعنى من الحذفء لأن الكلام إذا افتقر للاضمار لم يوهم ظاهره 
باطلا أصلاء أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهما ذلك. روى البخاري ومسل عن أبي سعيد موسى الأشعري عن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كثل رجل استأجر قوما يعملون له إلى اليل على أجر معلوم» فعملوا إلى نصف التهار 
فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملناه باطل» فمّال لهم اعملوا بقية يومكم لكر وخذوا أجرك كاملاء فأبوا واستأجر 
آخرين بعدهمء فقال اعملوا بقية يومكم لك الذي شرطت لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان صلاة العصر قالوا ما عملناه باطل ولك 
الأجر الذي جعلت نا فيه» فقال أكلوا بقية يومكم فإن ما بتي من النهار يسير» فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا بقية يومهم» فعملوا بقية 
يوم حتى غابت الشمس واستكوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور اى أن الهود والتصارى ل ينفعهم 
عملهم لا متناعهم من إكاله» وإن المسلمين أكلوا عملهم الذي أمروا به قفازوا بنفعه كله في الآخرة. هذا والله أعلىء وأستغفر الله ولا 
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حول ولا قوة إِلّا الله العلي العظيم» وصل الله وسلم على ممد وآله وصعبه أجمعين. 


.> تفسير سورة محمد عليه السلام عدد 9 - 95 و 47 وتسمى سورة القتال 
“١‏ [سورة حمد (47) : الآيات 1 إلى 10] 
تفسير سورة مد عليه السلام عدد 9- هو و47 وتسمى سورة القتال 
نزلت بالمدينة بعد سورة الحديد عدا الآية 1٠‏ فإنها نزلت بالطريق أثناء الحجرة وهي ثمان وثلاثون آية» وتحمسمائة وثمان وثلاثون كلمة» 
وألفان ونمسمائة واثنان وعشرون حرفاء ولا يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به ولا بما ختمت بهء ولا مثلها في عدد الآي. 
سم الله الرحمن 2 
قال تعالى «الثينَ كرو وصدوا عن سيياق ال صل ) أَعْماهم» ( )١‏ أي ضيعها الله علهم» ف ينتفعوا بها في الآخرة» لأن ما يفعلونه 
من البر واطعام الطعام وإقراء الضيف وصلة الرحم وإجارة المستجير وإغائة الملهوف وفك الأسرى وغيرها كان للسمعة والرياء ونشر 
الصيت لا لوجه الله تعالى» فإذلك جعل مكافأتهم عنها في الدنيا من باوغهم ثماء الناس ومدحهم» وما أعطاهم الله من عافية ومال 
وولد وجاه وغيرها. وهذه الآية عامة في 7 ا مات على كفره» 5 أن قوله تعالى: «والذين موا وَعملُوا الصالحات وامئوا يما 
1 على مد ل 3 م كفر عنهم سيئاتهم وأَصلْحَ باهم» ( ؟) عام أيضا في كل مؤمن مات عل إيانه. والبال هو القاب 
والشأن والأمى والحال «ذلك» إبطال أعمال الكفرة بإصلاح بال لمؤمنين «بأَنَ الينَ كقروا اتبعوا الباطل» فصدوا أنفسهم وغيرهم 
عن الطريق الموصل للسعادة الأبدية «أن لين آمنوا اتبعا الح من ريهم» فأوصلهم لسعادته الأبدية وأحلهم بدار كرامته «كٌذلك» 
مثل هذا المثل المضروب للفريقين «َطْرِبَ 21 للنّاس أمثاكم» (م ") ليعتبروا ويتعظوا ويتدبروا حال الطرفين ف الدنيا ومصيرهم في 
الآخرة «فإذا لَم» ناملوك «الَينَ را في صف القتال بعد أن طلبتم منهم الإيان بالله ولم يفعلوا «فضرب الرقاب» (4) 
لتقطعوا 1 اف الأعضاء وهو الرأس» وفي قطعه إهانة لهم أكثر من قطع غيره من الأعضاء المؤدية للموت» وهو أسرع في الموت 
من غيره «حت إذا تمرو م واأكزة في لقتل 
والقلتموهم بالجراح فاعمدوا لأسرهم دوا الوثاق» من المأسورين لإظهار ذلتهم ل5» ولئلا ينفلتوا فياتحقوا باعداتكم كو كد 
خرا من غرهم عيم: ع ل ا يد عليهم وليكن شأتكم هذا حت انتهاء ء الحرب» فإذا وض طم السلاجرم ل ما لم 
«فإما» أن قتوا ع أسرا م 5 58 فتركونهم كرما مد «واما» أن دومع «فداء» فتأخذون المال المتفق عليه منهم أو تبد لونهم 
بأسرا 5 وهذه الآية محكمة غير منسوخة بآية 4ه من الأنفال المارة» وهي (َإما لمهم في الحرب فشرد م ولد باية السيفن وهي 
قاتلوا المشْرِكينَ كاقَةَ) عدد /ا" من التوبة الآتية» كا قاله بعض المفسرين» لان للامام الحيار بين أربعة أمور حسبما يراه لا معارض 
له في ذلك؛» وهي إما ان يقتل الاسرى» أو يسترقهمء أو يمن علبهم فيطلقهم بلا عوضء أو يفاديبم بالمال أو باسرى المسلمين» وإلى 
هذا ذهب ابن عمر وبه قال الحسن وعطاء وأكثر أصحاب وجل العلماء» ومشى عليه الشافعي والثووي واحمد واسمق رحمهم الله. 
نشير هذه الآآية الكريمة إلى حث المسلمين على القتال لما فيه من إعلاء شأنهم وعظمة شوكتبم» وأن لا عيلوا إلى قبول فذاء الأسرئ :إلا 
بعد الإنخان في القتل من العدوء وهذا عاقبهم الله تعالى على قبول الفداء في أسرى بدر» كا مس في الآية + من سورة الأنفال وسيب 
نزولا على ما قاله ابن عباس» هو أنه لما كثر المسلمون واشتد سلطائهم أنزنها وهو الصحيح لا روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال 
بعث النبي صل الله عليه وسلم خيلا قبل نجد» خاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة أتال» فربطوه في سارية من سواري المسجد» 
نفرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا ممدء إن تقتل تقتل ذا دمء وإن تنعم تتعم على شاك 
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وان كنت تريد المال فاسأل تعط منه ما شئت شئت» فتركه النبي صل الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد قال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما 
قلت لك (وكرر الألفاظ) بعينها فقال صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة» فانطاق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد 
فقال أشبد أن لا إله إِلّا الله وأشبد أن مدا رسول الله أو قال عبده ورسوله» واللّه ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك 
فقد أصبح 

وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان دين أبغض إل من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي» والله ما كان من بلد أبغض إلي 
من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي» وإن خيلك أَخذتنٍ وأنا أريد العمرة فاذا ترى؟ فبشره النبي صل الله عليه وسلم واه 
أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ قال لاء ولكن أسلبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والله لا يأتيكم من الجامة 
حبة حنطة حت يِأَذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمران بن حصين قال أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلا من بف عقيل فأوثقوه؛ وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أححاب رسول الله» فقداه رسول الله بالرجلين الذي أسرتهما 
ري الشاففي في مسنده رايع نط رابو اود قعل به ص القول لنت ويه لل 

فا ها المؤمنون داوموا على هذه الحالة» فاقتلوا وأسروا وأبقوا الأسرى «حَتى ”2 نصَعَ الحرب أوزارها» أثقالها من سلاح وغيره من أدوات 
الحرب ولوازمبا فيعرٌ الله المسامين بنصره ويخذل الكافرين «ذلك» الحم فٍ الأسريق فافعلوه «ولو نشَاءٌ الل لانتصر منهم» فأهلكهم 
وأسرهم بغير قتال ولكفاك أمرهم «ولكنْ» لم يفعل وقد أمر؟ بقتالهم «ليبلوَا» يمتحن ويختبر «بعضك يعض ) وت 0 بالشبادة 
أو السعادة ويعاقب الكافر باللحيبة والار «والَدِينَ لوا في سبل 51 3 يها المؤمنون أو سلموا «ََنَ يضلَّ أَعماهم» (4 ) بل يفا 
9 ويثييهم عليها وأنه «سيهدييم» بالدنيا إلى طرق الرشاد «ويصلح الم ( ه) فيها ويوفقهم للسداد إذا سلموا من القتل «ويدخلهم 
انهه في الآخرة إذا قتلوا ويفيض عليهم من خيرها ونعيمها وقد «عَرََها لم ( )١‏ إذ وصفها لهم بالدنياء فيكونون في الآخرة أعرف 
بمواقعهم فيها من دورهم في الدنيا فلا يحتاجون إلى دليل يدهم على منازلهم فيهاء هذا إذا كان الفعل مأخودا من التعريف وإذا كان 
من العرف وهو الرائحة الطيبة فيقال طيبها لهم بالطيب» وكلاهما جائز. قال تعالى «يا ميا الِينَ آمَنوا إن تَْصروا امه فتنضموا إلى 
حزبه لإعلاء كامته «ينصر كز» على عدو «وَرَِيّتْ أَقدامَكْ» (7) عند القتال في الدَنيا وعلى الصّراط في الآخرة 


]20 [إسورة مد (47) : الآبات 11 إلى‎ 3.٠ 
مطلب الآية المكية وصفة الجنة وعلامات الساعة وحال أهل الجنة وأهل النار:‎ 


«وَالنِينَ كقروا فتعْساً م خيبة وسقوطا وبعدا وشقاء وعثرة في الدنيا والآخرة توأضل أغمالهم» (م ) محقها وحرمهم من ثوابها وأنبى 
الثّاس ذكرها الحسن «ذلكَ» الإضلال والإتعاس ام كهوا ما أَنِْلَ اللَّمُه من الذكر على رسوله وتأففوا منه وزعموا أنه مشاق فعله 
لينم ل أغماشم» (ه )تعب كد ها وأحرهاالكلية لخم ضادرة عن شهواتهم لبي برد با وجه الله «أَفلر يسيروا» هؤلاء 
الكفرة «في الأرض فِينْظروا كيفٌ كان عاقبة الذينَ من لِم» من كفار الأمم الماضية كيف «دصّ اللَّهُ علِم» مساكتهم بما فيها 
من مال واشب» فأهلكهم دفعة واحدة هم وما يملكون «وللكافرينَ» بك يا سيد ارسل ا خا )00 أمثال تلك العاقبة والعقوبة 
إذا أصروا على كفرهم وماتوا عليه 
«ذلك» الإهلاك والتدمير يكون للكافرين فقط «بأَنَ الله مول الْذينَ آمنوا» يجرهم منه «وَأَنَ الكافرينَ لا مولى لحم» )١١(‏ في الدنيا 
يكن وقايتهم منه» لأن مولاهم الشيطان أو بعضهم» وكل منهم ضعيف لا يقدر على . جادضن لم ما بها في الدنا وفي الآخرة» كذلك 
لا مولى لحم يخلصهم من عذاب الله أو يجيرهم منه دن الله مولى المؤمنين «يدخل الْذِينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات جنات تجَرِي من 
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نحتما الأنبار تمر في جوانبها يمينا وشمالا. وأماما ووراء وهم مشرفون عليها بحيث لا تخفى على من فيها «وَالنِينَ كقروا يعون في الدنيا 
فعلا «ويا كلُونَ» من نعيمها «ما تَأْكُل الأتعام» تي لا هم ها إلا بطونها وفروجهاء ساهون عم يراد منيم في الأعزة ».وقد نجهم الله 
بها بجامع عدم القييز بين احير والشر والنفع والضر والتدبير في العواقب في كل «والنار مثوى لحم» )١7(‏ وبنّس المثوى النار. 
مطلب الآية المكية وصفة الجنة وعلامات الساعة وحال أهل الجنة وأهل الثار: 

وهذه الآية التي نزلت في الطريق أثناء الحجرة المنوه عنها في الآية 4.0 من سورة العنكبوت في ج ؟ «وَكَلِينْ من قريَة هي أَشَده وأعظم 
17 من» أهل «قريتك التي أَخرجَدْكَ أهلكاهم قلا ناصر م (1) 

وذلك أنه صلل الله عليه وسلم بعد أن خرج من الغار وسار مع صاحبه أبي بكر وخرج من عمران مكة التفت إليها وقال أنت أحب 
البلاد إلى الله وأحبها إلي» ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك» وقد وضعت هنا كغيرها باشارة من السيد جبريل وأمى من 
لبي صل الله عليه وسلم كا هي في عل الله» وتعد مكية لأن المدني» ما نزل في المدينة بعد وصله إليها أو في غيرهاء وكذلك المي هو ما 
نزل قبل الهجرة في مكة أو غيرها كا أشرنا إليه في المقدمة» وإنما قال أخرجوني لأنهم أراذوا إخراجه حين مذا كتهم في دار الندوة» 
وقد خرج بارادة الله تعالى ليس إِلّا كا أشرنا إليه في الآآية الآنفة الذكر من سورة العنكبوت لأن الله تعالى قدّر على خروجه منها ظهور 
دينه للناس أجمع وعلو شأنه على غيره وفتح مكة على يده» ولأنه لولم يخرج بطوعه على الصورة المذكورة لأدى بِقَاوه فيها إلى مقاتلة 
ببنه وبين قومه وهو لا يريد قتالهم مع قوته بعشيرته» وتعهد الله له بالنصر عليهم. 

قال تعالى «أَقَنْ كانَ على ينه منْ رَبِهِ» وهو مد وأصصابه « كن زينَ له سوئ عَمَلِهِ» من الكفار «واتبعوا أهواءهم» )١4(‏ في إخراج 
حضرة الرّسول واختيار عبادة الأصنام على عبادة الملك العلام كلا لا يستوون عند الله وبينهما كا بين ما أعده الله لكل منهماء وما 
قبل إن المراد يذه الآية أبو جيل أو غيره عق الكفرة امحرضين على إخراج الرسول من مكة لا يقيدها بهم» بل هي عامة فيهم وفي 
غيرهم من الكفار» على أن أبا جهل قتل في حادثة بدر الأولى الكائنة في السنة الثانية من الحجرة وهذه السورة نزلت في ذي القعدة 
السنة السابعة منهاء فيينهما حمس سنين وشبران» لأن غزوة بدر في رمضان» ولكن الآية مكية فيجوز إدخال أبو جهل واضرابه فيهاء 
إذ نزلت على أثر ما دبروه في قصته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى «مَلُ الجنه التي وعد المتقون فيا أخبار من ماءِ عير آسن» متغير 
العم ولا منتن من طول المكث أو طرح شبيء فيها كأتهار الدَنياه بل هي صافية طيبة عذبة «وأتهار من لنِ ل عير طَعْمَه لأن 
التغيير من خصائص الدّنيا وما فيهاء أما الآخرة فلا تغير فيباء كا أنها هي لا نتخير على كر الأزمان «وأئهار من شمر لَذّة للشَارِينَ» 
لايق ولا موه ولاتمر يه ول يدقن عدر اللا ولة دونو ارول كبر الونياا ديا غزل: فيا يناهت المسل ويضددء لأسن 
ويقيء الطّعام» راجع الآية 44 من سورة الصّافات ج © تجد ما يتعاق بالفرق بينهما «وأممار من عَسَّلٍ مُصَفُى» لا شمع فيه ولم يمخرج 
من بطون النحل فيوجد منه ميتا فيه مما تستقذره النفس» بل هو خالص من كل الشوائب جاء عن حكيم بن معاذ عن أبيه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر اخمر» ثم تأشقق الا نهار بعد- أخرجه الترمذي وقال حديث 
حسن صحيح- وروى مسل عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان (نبر اورقه غير سيحون) وجيحان (نبر 
المصيصة في بلاد الأرمن غير جبحون) والفرات ونيل مصر كل من أنهار الجنة أي مادتها من مادة أنهار الجنة من حيث الطعم 
والأون» لا أن منبعها من هناك لأن منابعها الظاهرة في الدنيا مشبودة ومعلومة ومشبورة» وان قول حضرة الرسول من أنبار الجنة لا 
يعني أن منابعها منها بالنسبة لما نراه وبالنظر لواقع الخال أما في الحقيقة فلا يعلمها إلا الله لأن ظاهر عامنا يقتصر عند ظاهر منابعها ولا 
نعم من أن يأتي ولقم ونان هالا عل الله | ويستييلة عله إن جعل حل «منتقها من اطلنة اومن فاقيا أو مق عقباه واس عن 
كلّ شىء قدير. وعلينا أن نصدق بما جاء عن الرّسول في هذه وغيرها لأنه لا ينطق عن هوىء وقد أمرنا الله بأن تأخذ ما يأتينا به 
وننتبي عما ينهانا عنه كا يأتي في الآية ٠7‏ من سورة الحشر. قال تعالى دوم فيها» أي الجنئة ذات الأنبار المذكورة «مِنْ كل القّرات» 
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ما عر فه البشر أو لم يعرفه تدُكهوة فيا ((ومشفرة من من ربهم» ايكا زيادة على ذلك كله» ورفع التكاليف عنهم فيما يأ كلون وبشربون 
بخلاف فوا كه الدنيا فإنبم قد يحاسبون عليها هل هي من حل أم لاء وهل أسرف فيها أم لاء وهل رزق غيره منها أم لاء أما المخفرة 
عن الذنوب فر لأهل الجئة قبل دخوها ففثل هؤلاء المؤمنين الام ليس «كَن هو خالد في الثار» من الكفرة اللكام وسكا ماء 


00-106 


حميما فَقَطمْ أمعاءهم» (16) لنقَدة حزارتة:-وبند أن بين تغالى حال أهل اللنة وأهل الثار:ظفق يذ بعطن .معالب: المنافقين» 'فقال 
مطلب عصمة النساء وصلة الرحم وتدبر القران ومثالب المنافقين والكافرين والبخل وما نفرع عنه: 


عن قوله «ومنهم من يستمع إِليِكَ حت إذا حرجا مِنْ عَنْدك» يا حبببي «قالوا للذينَ ورا الْعْر» من أصحابك «ماذا قالَ آنفل لأنهم لا 
يعون قود إذ لا يلقون له بالا تباونا به قاتلهم اللهء وتغافلا عنه» اذلك لا يقهمونه «أُولئكَ» الذين لا يفطنون لكلام رسوهم هم «الْينَ 
طبع | هه على لويم فلم .ينتفعوا بها لذلك لم يصغوا لمواعظ الرسول وهو معهم ركه زايا أخواعهم» (15) الباطلة فأمات الله 
قلريهم «وَالنِينَ اهمَدوا» ببداية الله وعظات وشو اف مدر خبط ردوروعر ا قولف وا شمو اذ «زادهم 5 وبصيرة وعليا لم يعلمه غيرهم 
لأن الله شرح صدورهم «واتاهم تقُواهم» (117) أي 

ا لذنيوي ف الكعرة وينه هم على لسان رسوهم. ثم شرع يبدد الكافرين والنافقين» فقال عز قوله «فَهَل ينظرون إِلّا الساعة 
أَنْ 0 بغْتَةَه عل حين غفلة وغرة «فَقّد جاء أشراطها» علاماتها وأماراتها «قَأقى هم | إذا جا نهم ذؤاهم» (0) أي فكيف بهم 
إذا جاءتهم الساعة المذكرة لحم بكل ما وقع منبم؛ وكيف يكون حالهم في ذلك الوقت عند بروز أعمالهم السيئة» ومن أن لمم إذ ذاك 
التذكر والاعتذار والتوبة والإيمان لفوات محلها؟ أخرج الترمذي عن أب هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسل بادروا بالأعمال 
سبعاء فهل تنظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء او مرضا مفسداء أو هرما مقعداء أو موتا مجهزاء او الدجال» فشر غائب ينتظر» او 
الساعة والساعة أدهى وأمي. وروى البخاري ومسل عن سبل بن سعد قال رأيت النبي صل الله عليه وس قال بإصبعه هكذا الوسعطلى 
والتي تلي الإ بهام وقال بعثت أنا والساعة كهاتين. ورويا عن أنس مثله بزيادة كفضل إحداهما على الأخرى» وضم السبابة والوسعطلى. 
أي ما بين مبعثه صل الله عليه وس وقيام الساعة ثيء يسير كا بين الإصبعين من الطول. 

لب »عمف الشاء وصلة الرحم وتدبر القرآن ومثالب المنافقين والكافرين والبخل وما نفرع عنه: 

ورويا عن أنس قال عند قرب وفاته ألا أحدثكم حديئا عن النِي صل الله عليه وس لا يحدتكم به أحد غيري؛ معت رسول الله صلى 
الله عليه وس يقول لا تقوم الساعة» أو قال من اشراط 

الساعة أن يرفع العلم» ويظهر الجهل» ويشرب امر» ويفشو الزنى ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون سين امرأة قبم. وفي 
رواية: ويظهر الزنى ويقّل الرجال وتكثر النساء. ورويا عن أبي هريرة أن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر 
الفقن ويلقى الشّحء أي يلقى البخل والحرص في قلوب الناس على اختلاف أحوالم هذا على سكون الام (قَنْ يلقّى) وعلى فتحه 
وتشديد القاف يكون المعنى يتلقى البخل ويتعلم ويدعى إليه ويتواصى بهء قاله العتبي وصوبه ابن الأثير. ولا يقال يلقى بمعنى يترك إذ 
لا يستقيم المعنى لأن المقام مقام ذمء ويكثر الحرجء قالوا وما المرج يا رسول الله؟ قال القتل. 

هذا وقد أسهبنا البحث في هذا في الآية ١64‏ من سورة الأنعام المارة في ج 7. 

واعلم أن المراد برفع العلم ونقصه موت العلماء وقلة طلبه» لا أنه يرفعه من قلوب العلماء» لأنه أكرم من أن يأخذه من بمنحه إياه» يؤيده 
ناك لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يرفعه بموت العلماء. ثم التفت إلى رسوله وخاطبه بقوله «قاعار أنه لا إله إِلّا اللّهه ودم على 
ها انث عليه من العلم بهذا التوحيد اللخالص» وأعلم أمتك بالمداومة عليه وحثهم على القّسك بهء وأن يعضوا على هذه الكلمة بالنواجذ 
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وأعليهم أن لا علض لأحد .قن :عذاتب: الله إِلّا بها وحرضهم على أن لا يفقوا عنهاء وخاصة عند مفارقتهم الدنياء فن مات عليها. 
اللهم أمتنا عليباء وقد وصفها بعضهم بقوله: 

مليحة التكرار والتنثى ... لا تخفلي عند الوداع عني 

«وَاستغفر لِدَنْيِكَ» مما تعده ذنيا بالنسبة لمقامك «وَلمَوْمنِينَ وَالْمؤْمنات» استغفر أيها الرسول «والله يعار متقلبكز وَمَثْوا كذ» (19) أنت 
وإياهم في الدنيا من جميع حركاتكم وسكاتكم وني الآخرة يعلمه على درجاتكم فيهاء وإنها أمى الله نبيه بالاستغفار تعليما لأمته» وإلّا فهو 
مخفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء كا سيأتي أول سورة الفتح الآتية» وذنبه عليه السلام ليس كذنوب أمته لأنه منزه عنبهاء وما 
هي على حد حسنات الأبرار سيئات المقربين. روى مس عن الأعن المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه ليغان 
عل قلي (أي يغطى 


...> إسورة محمد (47) : الآيات 21 إلى 30] 


ويغشى كا تغشى السماء بالغيم) حتى أستغفر في اليوم مئة مرة» وف رواية توبوا إلى ربكم ني لأتوب إلى ربي عن وجل مئة مرة في 
اليوم» وروى البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين 
مرة. وفي رواية أكثر من سبعين مرة. وذلك بسبب ما أطلعه الله عليه من أحوال أمته بعده» فأحزنه ذلك حتى كان إستغفر لحمء 
وجلا كان قفا النظر في أمورهم ومصا مهم حق برق أنه اشتغل بذلك عن التفرة بره فيححزنه ذلك» فيستعفر رية: من أجل أمنه: 
فعليك باتباعه والقسك بشريعته واهتدوا +بديه واتخذوه وسيلة لكم وجة عند ربكء ويا م أن تسببوا لأنفسكم ما يكون به حجة عليك. 
وتقدم البحث في هذا في الآية د من سورة الزمى المارة في ج 7 وفبها ما يرشدك لمراجعة غيرها. ولهذا البحث صلة عند قوله تعالى 
1 بذكو الله مَطمئنْ الْقوْبُ) الآية ٠‏ من سورة الزعد لآنية. قال تغالى «ويقول الذي آمنوا لولا رَلت سورة» تأمرنا بالجهاد. حا 
فيه وحرصا عليهء لأن فيه العره فأجابهم بقوله «قإذا 58 شور اكذييق الدياة رامقا بيهلا تحتمل تأويلا ولا تفسيرا 0 
فيا القَتال» وكل سورة ة فيها ذكر الجهاد من أشد القرآن على المنافقين» لذلك قال تعالى «رَأَيتَ اين في وريم موعن رزوت لك 
نظر المعشِي عليه * من الموت» نظر شزر وكراهية تضجرا أوجبنا عن لقاء العدو فتراهم شاخصي أبصارهم كأمهم يعانون سكرات الموت 
كارك شم ( ) كامة ذم ودعاء عليهم بالمكروه كا تقول ويلك قاربك ما تكره بمعنى التهديد ويقارب هذه الآية في المعنى الآآية ٠‏ 
من الأتفال والآية /الا من النّساء والآية امن الأسوابي المارانك راجيا 
وهنا تم الكلام ثم ابعدأ فقال «طاعة» لله ورسواه «وقَولٌ مَعْرُوفٌ» عند سماع كلامه بالإجابة أولى 32 من ذلك او عقلوا وسكتوا «َإذا 
عَرَّم الأَمرٌ» ودنى وقت الجهاد «قلو صَدَقوا اللّمه وآمنوا به وأخلصوا وجاهدوا مع رسوله ول يخالفوا أمره ويخلفوا وعده ولم يكدبوا في 
قولهم «لكانَ حَيراً لحم» (1؟) من الإيمان الكاذب والقول الفارغ والْكث بالعهد والطاعة المزيفة. واعل أنه لا يوجد في القرآن 
غير سبع ايات مبدوءة بحرف الطاء هذه واول طه واول الطواسيم والاية هه" من الصافات و 54 من الدخان قال تعالى «فهل عسيتم» 
أيبا المنافقون «إنْ 2 عن سماع كلام الله واتاع أحكامه وطاعة رسوله فلعلك «أَنْ تفسدوا في الْأَرْضي» كا كتتم في الجاهلية 
وتسلكوا طرق البغي وسفك دماء الناس «وتمَطعوا رسام 8 (؟2) م يفعل غير من الكفرة. روى البخاري ومسلم كن ا هريرة 
أن لبي صلى الله عليه وسلم قال إن الك مقلق اذاف صق ذا المي نابت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن (الحقوه مشد الأزرار) 
قال متاك هذا مقام القائن بكم الفطيطق قال سم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بى» قال فذالك 
لك. ثم قال صل الله عليه وس اقرأوا إن شتتم (فَهَلُ عَسَيتَ) الآية: .وق رواية اررحم تجنة (قرابة) من الرَّحمن مشتبكة اشتباك 
العروق. ولهذا البحث صلة في الآية "و فد سؤزةة ارعد الاقية وقدريبا أولتفورة لشاف وار الأتفال المارتين ما يتعلق في بحث 
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الأرحام وأشرنا إليه نا إليه فى الآبة ١‏ من ضور الاج ا المازة اشاك انها «أُوئك» المفسدون في الأرض قاطعوا أرحاممٍ هم «الِينَ 
حم الله اميم 2 أبصارهم» (5) عن طريق الحق وسبيل الرشاد فتاهو في الحيرة التي أدث بهم بهم إلى الثار «أقلا رو 
القَرآن» فيتأملون في معانيه ويتفكرون في مغازيه بحضور قلب فيعرفون زواجره ومواعظه ووعده ووعيده ورشده وتهديده» فلا يجسرون 
على مخالفة ما فيه؛ وينقادون لأوامره ونواهيه. ونظير هذه الآية الآية ١‏ من سورة النساء المارة» وهذا استفهام بمعنى التعجب من 
سوء حالهم وقبح تمردهم وشناعة جبهم فقد ترام الصّدأ على أفتدتهم وران عليها سوء فعلهم؛ ولهذا قال تعالى «أَمْ على قوب ا 
)١4(‏ والقفل مثل لكل مانع للانسان من تعاطي الطاعات كا أن قفل الدار مانع من دخولاء وهذا من التكليف الذي لا يطاق» 
لأن امحل المغلق لا يمكن دخوله» والإيمان محله القلب فإذا ختم عليه وأغلق فن أن يدخله؟ 

وهذا من الجائزات» لأن الله أمى من سبق علمه أن لا يؤمن بالإيان» وهذا فلا يقال كيف يمكنهم التدبر في القرآن وقد أسمهم الله 
واعمى ابصارهم وختم على 

قلوبهم؟ وأم هنا بمعنى بل» والهمزة للتقرير» وهو إعلام بأن قلوبهم مسكرة لا يصل إليها ذكر الله» وتتكير القلوب للدلالة على أنها قاسية 
لا نتأثر بالوعظ والزجر والمراد بها قلوب المنافقين» لأنها على هذه الصفة. وتقدم في الآية 8١‏ من النساء ما يتعلق بهذا البحث فراجعه. 
قل في القفل لخر ْ 

وأسود عار أنحل البرد جسمه ... وما زال من أوصافه الحرص والمنع 

أب شيء كونه الدهر حارسا ... وليس له عين وليس له ممع 

َأ تعالى «إنَ اليب دواع أذبارهم» تورف وجرا كنار «من بعد ما نم الذي تراضووا فل ارتدادهم عاق «الشيطات 
وك م بوساوسه حت زين لهم القبيح ورأوا السيء حبسا (زوأمل م( (") بامتداد الأمل وفسحة الأجل» ورغبهم في القتع 
بالدنيا وحب الرئاسة يا يفعل بعض الجهال الآن» ويقولون سوف نتوبء وما يحسون إِلَّا وقد باغتهم الموت فيتدمون ولات حين 
مندم. وقرىء وأملي بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء أي أمبلوا في العمر» ولا شك أن المملي هو الله تعالى» وانما أسند إلى الشّيطان 
مباشرته له فعلاء وإلّا فإن الله قادر على منعه» وهو الذي قدره على ذلك التسويل والإملاء واراده» وإلّا فإن كيد الشّيطان ضعيف 
لا يستطيع على شيء إلا بتقدير الله إياه كا تقدم غير مرة «ذلكٌ» الإملاء والتسويل «يأنهم» أهل الاب والمنافقين «قالوا لَذِينَ كهوا 
ما نرْكَ ّم وهم المشركون «سنطيعك في بض الْأَمرِ» ونتعاون معك على عداء مد وأصابه فلا نجاهد معهم ونقعد عن سراياهم 
ولا نكثر سوادهم» وهذه كلها من الأحوال التي يذكرها المنافقون فيما يينهم سرا ولا يعلمون أن الله تعالى يفضحهم ويخبر رسوله بها 
«والله يعر إسرارهم» (10) لا يخفى عليه شيء منباء وقرىء بكسر الهمزة أي ما يسره بعضهم لبعض. وبفتحها أي مكن في قلوبهم 
من ذلك ول يفشوها بعد «فكيف إذا 50 الاك يكون ا حين يبون وجوههم وأدبارهم» (71) إهانة له ويقرب من 
معنى هذه الآية ١ه»‏ من سورة الأنفال المارة «ذلك» الضرب ل اتبعوا ما أقط الم وهو عدم 


4 [إسورة مد (47) : الآيات 31 إلى 38] 

التعاون مع الرّسول وأصحابه «وكرهوا رضواته» الذي هو التعاون لأن فيه رضاهم الذي هو من رضاء اللهء وهذا «قأحبط أغالهم» 
(؟) التي زعموا أنها تتفعهم عند الله لأن سيئاتهم هذه محقت ثوابها ومحته فلم تبق له أثراء قال تعالى «أَم حسب الِْينَ في قلوييم 
مرضي شك وشببة ونفاق «أنْ أنْ يرج ال أَضفائمم» (9؟) التي في قلوبهم بل يخرجها ويبيتها ليفضحهم بها «وأو نَشاءُ لََرينا كهم» 
يا سيد الرسل «فعَرفهم إسيماهم» وعلاما” تهم «ولتعرفتهم ف حَنِ القَول» مقصوده ومغزاه وهو صرف ام من الصواب إلى الخطأ 
وهو مذموم» وصرف الكلام من الحطأ إلى الصواب وهو تمدوح في اللاحن» أي فتكون كلمة اللَّن من الأضداد. قال أس رضي 
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الاطلدها خز ها زمرت امسن الله عليه وس بعد الله ا نان وين اواك المنافقيق ا«رانا يطول واشيعون وض نرق 
به وبأححابه. قال تعالى «وَالَه يعر أَعمالكز» (0") فيجازيك بمثلها 


مسن لأسي ور 6 


(واتاوك ع دشيء من التكاليف الشاقة 0 وغير امحتملة اختبارا وامتحانا «حىّ تعر المجاهدينَ 0 01 «والصايرنَ» 
على البلاء «وتبلا اا 0 (1") فتنظهرها للناس ليعليوا 0 الذي نتظاهرون به مظهر الصدق إن لين ور قا عن 
سَييِلٍ الله وَسَاقُوا الرسول» خالفوه وانشقوا عليه وتفرقوا عنه «من بعد ما تين مهم الي درا لله شيل بأفعالهم هذهء وإنما يضرون 
أنفسهم «وسيحبط أغاهم» ( (؟") يمحقها ويحرمهم ثوابها بحيث يمحوها من صعائف أعمالههم راجع الآية و8 من شوزةالرعك اليه رزنا 
5 الذينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ ولا تبطلوا أَعْمالكز» (م#م) مثل هؤلاء المنافقين بالرياء والسمعة. زعم بعض المؤمنين أن 
لا يضرهم ذنب مع الإيمان كم لا ينفع عمل مع الشرك فنزلت هذه الآية» ولا دليل فيها لمن يرى إحباط الطاعات بالمعاصي» لأن الله 
تعالى قال فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الآية الأخيرة من سورة الزلزلة المارة» ولا حة فيها لمن لا يرى إبطال النوافل بأنه إذا دخل 
في صلاة أو حرم تطوعا لا يجوز له | بطاله» لآن السنة مبينة 

لكاب الله وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صل الله عليه وسل أصبح صائماء فلما رجع إلى البيت وجد حبسا فأكل منه» قات 
الفقهاء إذا تلبس بالنفل من صوم أو صلاة أو غيرها 0 له أن 0 2 وعليه القضاءء وإيجاب القضاءء وإايجاب القضاء لا 
يبخالف الحديث قال تعالى «إِنْ الذينَ ا عن سَبيل الله و ثم ماتوا توا وهم ار يعفر الله 5 0 ٍ هذه الآية عام 
واو أتها نالك فى أى جل وأضرابة أهل القلين فى :يدر يخيتنما جاء ذكرهم بأن لهم أعبالا كإطعام الطعام وصلة الأرحام وغيرها مما 
يفعله الجاهلية عادة لأن ما قدموه من خير وهم على كفرهمٍ امم الله عليه في الدنيا ولم ب ببق لهم بر ما يلاقون به وجه الله و 
هؤلاء من لقائه» لأمهم يساقون إلى الثار على وجوههم ردقلا 0 ع المؤمنون ولا تضعفوا إذا تخلف عدك المنافقون أو ناوءوة ليلجئوم 
إلى الكف عن أعداككم 00007 الس الصلح. منع الله المؤمنين في هذه الآية أن يطلبوا الصلح من الكفار اثلا تلحقهم الذاة» 
وخاطبهم بقواه «وأم عون علهم «والله مَعك» بالنصر والغلبة والمعونة «وآنْ بيرك أَعمالكرٌ هس» لا ينقصها بل يوقها لك5. هذا 
وقد أمى الله تعالى في الآية +5 من الأنفال بإجابة طلب الصلح من قبل الأعداء فراجعها لتقف على الفرق بين الطلبين» وأن ما 
يفعله الأجانب من طلب الصلح وهم غالبون ليس هو طلب صاح بمعناه الحقيقي» لان الغالب لا يطلبه من المغلوب» واما هو عبارة 
عن تكليفهم بالإذعان لقروط ا شاقة يقرضما الغالت عل المغلؤق حي [شند اد البأسن وإيناس الضعف منه ليقبلها قسرا عنه وهو راغم 
أنفه» فلو كان صاحا بمعناه الحقيتي لما كان منهم طلبه عند الضيق وبلوغ القلوب الحناجرء وانما هو أشد وقعا من الحرب فيقبلونه وهم 
كارهون ثلا يقضى عليهم بالاستئصالء أما الصلح زمن الس فلا يكون إلا عن رضى وطيب نفسء لأن العاقبة مجهولة لدى الفريقين» 
لذلك فإن كلا منهم يرى الصّلح خيرا بحقه وهذا هو الفرق بين صلح اسم وصلح الحرب. ثم زهدهم لله تعالى في الدنيا بقوله دِإئها 
الياءٌ الدنيا 5 وشو فلا تغتروا بها «وإن عر وتقُوا» فتعضدوا إ يمانم وتقووه بالتقوى و 10-6 ربك كاملة 

يوم القيامة «ولا يستَدَكرْ أَموالكٌ <م» لقاء ما يعطيكم من الثواب بل يمنسك أياما عفوا منهء لأنه تعالى يعلم بأنه «نْ يستلكدُوها» بمقابلة 
ثوابه «قيحفكر تَحلوا» بإعطائها والاجفاء المبالغة في كل شيء ومنه إحفاء الشّارب أي المبالغة في قصة وأحفى في المسألة إذا ألم فيها 
0 مع 1 اع يا ع د 2 0١‏ 
الامتناع من الأشاق وال تعالى د ذلك متك ولهذا خفف عليكم القدر الواجب لإنفاقه من أموالك «ها 5 هلاي أ ا 
الموصوفون «تُدعَوْنَ لنقُوا في سَبِيل الله شطرا قليلا من أموالك في وجوه البر واللحير طلبا لمرضاته «فَنْكرْ مَنْ يخَلُّ» فلا تسمح نفسه 
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مَاسَ موسلابر 


بانفاق شيء ما أنعم الله عليه به «ومن يحل فَإِا جل عن نفسه» فيكون 

وهلي أي من يمسك ماله فلم ينفنه في طرقه المشروعة» ولهذا عدي الفعل بعن» ل 
والغايبالنتها والعداتكبوإنار وب الاعرة» تق أن العتاؤة عدوا خالطة حون ومطررهه شائرا ل سان و ستررناك لذ دان 
يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر. - راجع الآية 5" من البقرة المارة قالوا ولا جبانا فإنه يضعفك عن اتام ولكجوويظيا دنه 
اين للك الشرره #التيخل ارق بالل :من ,كز 21" كرى كيعها تسوه الظن. بالل أجازنا الله ينها «وَاَه الْني» عنا وعن صدقاتناء وما أمرنا 
بالإنفاق لا فيه من التفع لنا في الدنيا والآخرة دوم ثرا امحتاجون إلى ربك أيه النّاس في كل أحوالك» فإن فعلتم ما أمرم به 
نجوتم وكان خيرا لك «وانْ نتولوا» وتعرضوا عن الإنفاق بالكلية وعن طاعة الله ورسوله» فلا تفعلوا ما يأعرك به ولا تجتنبوا ما ينها عنه 
«يستبدل ا ل ويأتمرون بأمره وينتهون عما ينهاهم عنه «ثم لا يكونوا أُمثالكر 8”» بالبخل وغيره من عدم الامتثال 
في أمى الجهاد ومخالفة الرسول فيها يأممة وينها 8. أخرج الترمذي عن أب هريرة قال 


64 تفسير سورة الرعد عدد 10 - 96 و13 

1 إسورة الرعد (13) : الآيات 1 إلى 10] 

قال ناس من أصحاب رسول الله يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله عن وجل إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالما؟ قال وكان 
عبان متب رتول الله ضل الله عليه وسلم فضرب رسول الله نفذ سلمان فقال هذا وأصحابه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان متوطا 
بالثريا لتناوله رجال من فارس- وفي رواية من هؤلاء وكان واضعا يده على سلمان رضي الله عنه- وهذا الحديث مكتوب على باب 
ضري الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه دفين بغداد إعلاما م أصعاب سليان- أخرجاه في الصحيحين-. 
هذا وان أعلىء والنعق للد والأ تعر لوال قر إلا الله العلي العظي» وصل د على سيدنا مد وعلى آله وأحعابه أجمعين وس تسليما 
كثيرا امين٠‏ , 

تفسير سورة الرعد عدد 95-١١‏ وب«م١‏ ' 0 7 

نزلت بالمدينة بعد سورة القتال سورة محمد عليه السلام. وهي ثلاث وأربعون ابة وثمنمئة وخمس وخمسون كلمة» وثلاثة اللاف وخمسمائة 
وستة أحرف. 

سم الله لمن الحم 

قال تعالى لمر تقدم 7 الأعراف ج اد يوأسج وفيها ما يشيران إلى ما انطوت عليه هذه الأحرف المقطعة ومرجع 
عل ما فيها إلى الله تعالى» قال عطاء معناه أنا الملك الرحمن «تلك» الآآيات المارة من أول افك إلى فنا وابالف هله السورة وكا 
بعدهأ ص «آنات الْكَاب» العظيم الكامل اللمسوخ عن ان الحفوظ عند الله «والّذي 5 زِلَ إِلِيكَ من ريك» يا سيد الرسل من القرآن 
000 الذي لا مرية فيه «ولكن أكثْرٌ اناس لذ ريون »١‏ بأنه الحق من عند الله ويقولون تقوله ممد. ويلهم أ لمحمد أن يأتي 
مثله وهو يعم أن الذي أنزله عليه هو «الّهُ الذي رم السماوات بعيرِ عمد تروتبا» أنتم أيها الناس بأنها مرفوعة بلا عمد من تحتها ويس 
لها كلاليب من فوقها تمسكهاء ويجوز أن يكون لما عمد غير مرثية لأن أحدا لم يرها. 


مطلب في قوله تعالى بغير عمد. وفي قارات الأرض اللمس ومعجزات القرآن والمعقبات: 
مطلب في قوله تعالى بغير حمد. وفي قارات الأرض اعمس ومعجزات القران والمعققبات: 
والآية تحتمل الوجهين وز ان تقول بلا عمد البتة» ا بعمد ولكنها لم والله على كل شيء قير («ث استوى عل العرشٍ» استواء يليق 
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سنن سه 


بذاته لا يعرفه خلقه راجع الآية 4 من سورة طهء ج ١‏ والآية 4١‏ من سورة يونس ج ” والآية 4 من سورة الحديد المارة «وسخر 
الشّمْسَ وَالَْمََ نافع خلقه «كل» منبا «يجري أجل مُسَمى» هو انقضاء الدَنيا وخراب هذا يكون» وقد جعل جل شأنه لكل من 
الشمومن :الآ قار زو الكرا كي سيا حاضيا حية قاصة مدان عاض سو السوفة ومقياس خاص في البطء والحركة» راجع الآية بالا 
من سورة يس والاية ١‏ من سورة الإسراء في ج ١‏ ديدي الأمر» ملكوته ناسوته ولاهوته بمقتضى حكن لا إشدلة شأن عن 2 
«يفَصَلُ الآيات» الدالة على وحدانيته وكال قدرته «لمَلّك» أمها الّاس «يلقاء ريك توقنونَ *» إيقانا لا شبهة ولا ريب فيه. واعلم أن 
اليقين صفة من صفات العلم فوق المعرفة والدراية وهو سكوت الفهم مع ثبات الحم وزوال الشّك لما ذَك الله تعالى الدلائل السماوية 
أردفها بالدلائل الأرضية فقال «وهو الذي مد الْأَرْضَ» بسطها بعد أن كانت مجتمعة ولا يعنى بالبسط أنها كالكف بل بالنسبة لما 
تراه منهاء فائفلة ترى البيضة حينما تمنشى عليها منبسطة ونحن نرى ما تحتنا ما يلينا من الأرض منيسطاء وهذا لا ينافي القول بكرويتها 
إن كانت عروية وجعل فيها رواسي جبالا عظاما ثوابت ثثقلها لثلا تطبش فتميد راجع الآية 9 من سورة لقمان ج ؟ ففيها ما يتعاق 
بهذا وما يتعلق باللية الثانية المارة من جود العمد وعدمه «وأمهارأ» عذبة لمنافع خلقه «وَمنْ كل القّرات جَعَلَ فيها رَوَجِينِ امينِ» ذكا 
وأنق أسود وأبيض مالح وباهت حلو حامض جليل وحقير كبير وصغير وما بينهما «يغئي الليِلَ» بضوء التبار يشي «التهان» بظلمة 
ليل دن في ذلكَ» الصنع البديع «لآيات لقَوم يمَكرُونَ © بها ويفقهون المغزى فيها وما ترمي إليه فيستدلون بها 

على عظمة خالقها ويعرفون ماهية أنفسبم» والفكر مقلوب الفرك» لأنه يستعمل في طلب المعاني وهو فرك الأمور وبحثها طلبا الوصول إلى 
حقيقتها والوقوف على ماهيتها. قال تعالى «وَني الْأَرْضٍ قَطَع متجاوراتٌ» متقابلات متقاريات في الصّفة مختلفات في الأون والإنبات 
طيتوييت روخ وميه خيجره ازمارية مكمرية ورملية فنها صالح للزرع ومنها للشجر» ومنها ما ينبت نوعا خاصا 8 الأتجار واالحضرء 
وكات وير شيئا منها ولا .ينبت في الآأخرى وما اعال وود من الحيوانات في قط ولا يعيش ويوجد في الأخرى» ا 
في آسيا مالا يوجد في استرالياء ويوجد في إفريقيا مالا يوجد بأعريكا وبالعكسء» وهكذا أوربا من حيث ابمع لا الانفراد» لأن هذه 
القارات امهس وهي في الحقيقة سبع لأن آسيا تقسم إلى قسمين وأمريكا كذلك» وقد يختلف نباتها وثمارها وحيواناتها ومخلوقاتها في 
الّخة واللّون والأخلاق تختلف أيضاء فسبحان من أودع في كل ما هو صا له» وفي كلّ قلب ما أشغله «جَنَّاتٌ» فيا مختلفة الصّفات 
بحسب طبايع أرضها وكل أرض ذات جر يجنها أي يسترها تُسمى جنة» ولكن شتان بين هذه وجنات الآخرة على حد قوله: 

وان ,تساوى سادة وعبيدهم ... على أن أسماء ابلميع موالي 

ثم بين أنشجار هذه الجنان بأنها «منْ أُغناب وَرَرْعَ وَتَخلُ» كل منها عختلفة في النَو والشّكل والميئة» وكلّ منها «صِنُوان» الصنوان 
الفجزات المتعدكة من أضل واحد والبفله 0100 صنوان» شجرة منفردة بأصلهاء فالأتجار الجتمعة بأصلها أو برأسها كالنخل لأنه 
ف يتفرع لاق رأسه خروع تصير #التخلد المفرعة من "الأصل وتم قرا أيضاء بوهذا كان مشاهد وستمن .ضكوات وقن. .يبنا الال 
9 من سورة الأنعام في ج ” الكلمات التي هي على وزن صنوان فراجعها تقف على أصلها وجمعهاء وانظر أيها الإنسان إلى عظيم 
قدرة ربك أن تلك الأثجار كلها «إسقى ماءِ واحد ونفَضْل بعضّها على بعضٍ ف الك أي الطعم فنها الحلو والحامض وال مز والمر وغير 
ذلك؛ وكذلك في الرائحة واللون والشكل كالإنسان» منه اللحبيث والصالح والأحمر والأسود 

والحسن والقبيح وما بينهما وهم من أب واحد «إِنْ في ذلك» الحلق العجيب والاختلاف الغريب الذي يببر العقول ويكل عن فهمه 
المعقول والمنقول ويعجز عن إدرا كه الفحول «لآيات لقَوم يَعْقَلُونَ 4» تلك المعاني ويتدبرون مغزاها ومرماها ويتفكرون في تلك القدرة 
العظيمة «وان تعجب» أيها الإنسان الكامل من 5 البديعة الثاققة عع قدارة الله االعة نقق لك أن نجي لأنه عا وب 
العف ولكن إنكار الكفرة للبعث مع اعترافهم بأ الله خلقهم على غير مثال سابق أكثر عبا من هذا لأنه كله دون قدرة القادرء 
ولأن إعادة التّيء أهون وأيسر من إبداعه» وهذا «عجب فَوْهُمْ ذا ا ثرابا نا لني حَاق جديد 0» فقوهم هذا هو الذي بيجب 
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أن“ عدب كاله ذلك ل ا ي الإنسان» ررض عد كين لمحي للثىء 
المتعجب منه» لأن امايق استبعد رؤية مالا تعرف سببه» ولتنزه قات الله 07 عن تلك «أوئك» النين ينون لبعث هم «النينَ 
0ن جيم لإنكارهم قدرته «وأولئكَ الأُعْلال ف أغناقهم» ادو فيها كالأسرى إلى اق القيامة هوانا مبم» ببم» ولكن بين إهانة 
الأسرئ المنقطعة واهانتهم الداعة 2 الوصف والكيفية فرق عظيم «وأولئكَ أصابٌ ار هم فيها عدون ه» وفي تار كلمة أوائك 
دلالة على عظم الأم والهول والتعجيب. قال تعالى «ويستعجلوتك بالسيئة قَبْلَ الحسئة» وذلك أنه صلّ الله عليه وس كان حينما 
ييخوفهم عذاب الله يستهزئون به يقولون هات ما تنذرنا به إن كنت صادقاء وحينما ببدشرهم بم عند الله للمؤمن كانوا لا يلتفتون إليه» 
وقد قص الله تعاللى عنهم قوهم قبلا ( (الهم | إِنْ كان هذا هو الحق 92 عندك فَأَمْطرْ عَلينا جارَة) الآية «" من سورة الأنفال المارة» 
و يقولوا لخافة جهلهم اللهم اهدنا إليه «دوقل حل م قبلهم المثلاث» النقم التي أوقعناها بالأمم الماضية 0 0 اليم وضم 
يا اا ا من الكفرة الأقدمين ليتعظوا فلم بنجع بهم ولم يرتدعوا «وإنَ ربك ذو مَعِْرةَ الئاس 
على ظليهم» أنفسهم وغيرهم. قال 

السدي هذه أرجى آية في القرآن لذكر المغفرة مع الظلم بدون التوبة راجع الآية 8 من سورة الإسراء ج ١‏ تجد ما يتعلق في هذا 
البحث وان رَيْكَ ديد العقاب 5 لمن يموت على كفره وول لس ا هلا رولا 1 عليه» على الوميوك خمد سّ الله 
عليه وسلم الذي يدعونا إلى دينه «آية مِنْ رَه» يقنعنا بها كآية صالح أو موبى وغيرهما يريدون شيئا محسوسا فقال تعالى لرسوله لا ترد 
عليهم «ِما أَنْتَ منذر» لهم سوء عاقبة الكفر ومبشر بحسن نتيجة الإيمان «وَلكلٍ قَوْم هاد» يهديهم بما أرسل إليه من ربه إلى دينه القويم 
بالطرق الى عر مها ربه له بما يريدون وبتحكون» لأن الله تعالى لم تجر عادته فيل الآيات على حسب اقتراح الكفرة» واغما ينزلا 
بإرادته ومشيئته على من يريد من عباده؛ أما ناقة صالح عليه السلام فكانت راد الله وتقديره في أزله أنهم يطلبونها من نيهم فيعطونهاء 
ونا توم إلا رخص نه البمسي قال رع النذايا عن ترم بوش راج اله كمن فنررنه وح 7" ثم شرع جل شانه يقص 
عليهم من عظائم قدرته وبالغ عله با يغنيهم عن الآيات إذا عقاوا فقال جل قوله «الَه ما تل كل أنى» هل هو كامل اعفلق أو 
ناقصه حسن أم دمي طويل أو تصير ذر أو أن يعيش أو لا يعيش عالم أو جاهل غتي أو فقير ويعلم مدة حمله وعيشه في الدنيا ورزقه 
واد وكل ما يقع منه وما يؤول إليه أمره في الدنيا والآخرة» وهذا العلم مما استأثر به نفسه المقدسة وقد غز الحكاء ء عن معرفة ثىء 
هن ذلك حق الآن ةا ولك يزالوة عافن إلى الأيدة راجع الآية الأخيرة من سورة لقمان في ج 7 تجد ما يتعلق في هذا البحث بصورة 
واضحة ازوقا م تتقص «الأرحام» أسقطه من احمل يعلمه متى يكون نوها مرداد» عن الواحد ومن نقص الأرحام والحيض زمن 
امل فإنه ينقص غذاء الجنين فيخرج صفيفاء قال ابوبعيفة رع :ال ل قيضن المرأة "حال ليا أن الله عمال اعرف ادكه باسداد 
فم الرحم بامل وما تراه الحامل من الدم فهو استحاضة ودم الاستحاضة يكون من مرض وقية فيملت ضعقا باامل كينقا نه 
والزيادة 2 هذه الأشياء» ومن الزيادة زيادة الأصبع وشببه» وقد يكون اثنان راس واحد» وراشاة بحثة واحدة» يخلق ما لشاء 
20 شي عنده مقدار» (8) لا يتجاوزه» فالقادر على هذه الأشياء وتحيصبا هو «عالح العيت وَالشّبادَة اكير المتعال (9) » على 
مخاوقاته تشير هذه الآبة الكرعة إلى الأوزان الكيماوية التي لم تكش إلا بعد وقوف علماء أوريا الدنيويين على أصول تحليل العناصصر 
وتركييهاء واطلاعهم على أن لكل عنصر موجود في هذا الكون مقدارا محدوداء وأنه يستحيل أن يركب جسم من الأجسام إِلّا على 
مقادير معينة منها الماء» فإن تركيبه الكيموي؟؟ لتركبه على نسبة ثمانية أو كسجين إلى واحد هدروجين وهذه النسبة لا تزيد ولا 
تتقص» فلو نقص من أحدهما عشر معشار الدرهم لا يتولد الماء» وان زدنا على أحدهما يحصل التركيب على القدر الذي قدره لمما 
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والزائد يبقى معلا والتولد سر خفي يسمى الألفة الكيمياوية» ولما كان أمرها غامضا لم يقف وان يقف على كتبها واقف للاشارة 
إليها بقوله (عال الْمَيبِ) بعد قوله ل(اللَهُ يعلر) لان استحالة تكون الجنين ومعرفة كنه تولد الأرحام سواء. ولكبير أهمية مقادير العناصر 
ذكرها الله سبحانه في قوله الجليل (وَإِنْ منْ شَيْءِ إِلّا عنْدنا تحزائيه وما نَل إلا عدر معْلوم) الآبتين 7١‏ و 77 من سورة الجر في ج 
إذ لو زاد أو كسجين أهواء لماجت النفوس واضطربت أو زاد نتروجينه لاعتراها الموت» فالحكمة الإلمية جعلته مزييجا منها على قدر 
معين محدود بحيث تلطفت حرارة الأول ببرودة الثاني» فتأمل معجزات القرآن العظيم وانظر هل كان إبان نزوله من يعرف هذا غير 
منزله؟ وهناك معجزات أخرى لم تختمر بعد في العقول لتظهر املأ وصدق اله في قوله العزيز (ما فرظنا في الْمَابٍ من شَيءٍ ة) الآية 
4" من الأنعام في ج ” وفي كل ما جاء عنه في كتبه وعلى لسان رسله ورحم الله الابواضيرص بت رقول: 

آيات حق من الرحمن محدثة ... قديمة صفة الموصوف بالقدم 

فلا تعد ولا تحصى عمائبها ... ولا تسام على الإكار بالسام 


كيت" اإغورة الرعنة (13) :+ الآيات 11 إلى 20] 

وإذا أردت أن تتقف على الموزونات راجع الآيتين المذكورتين آنفا في سورة الجر قال تعالى «سواء مك من أسر القُول ومن جهر يه» 
عند الله لا فرق بيهما لديه «ومن هو مستخض بِاليلٍ 357 بالمار» )٠١(‏ ذاهب على وجه الأرض» والسرب بفتح السين وسكون 
الراء هو الماشية كلها والطريق وبالكسر لقطيع من النساء والظباء وبفتحتين الحفرة تحت الأرض والقناة وجاء في الحديث (آمنا في 
سربك) أي أهلك» والمعنى أن كل ذلك عند الله سواء لا يختلف عنده حال عن حال فالسر والعلانية واللحفاء ليوو عند م هو ارة 
«له» لذلك الإله العظي «معَقّباتَ» ملائكة يتعاقبون ليل نهار «من بين يديه من أمام كلّ عبد من عبيده «ومنْ حَلفَه» ورائه «يحفظوته 
من ا اللَّهه قدره وقضائه بأ الله وإذنه» ومعقبات جمع معقبة» ومعقبة جمع عاقب» ولا إستدل ببذا أن الملاتكة إناث ”ا زعم 
البعضء لأن جمع ابمع مثل رجالات جمع رجال ورجال جمع رجلء والملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة. روى البخاري ومسل 
عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيك ملاتكة. وعلى هذا الحديث. وقوله تعالى (وَأَسَروا التجوَى الْينَ 
طََوا) الآية الثالثة من سورة الأنبياء في ج 7 جاءت لغة (أكلوني البراغيث) على أن يكون الواو في الفعل ضير جمع فقط والفاعل 
البراغيث» ك أن الملاتكة في الحديث (والذين في الآية) هما الفاعل» والواو في الفعلين ضمير جمع فقط أي يحرسونه بالليل والتبار 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذي باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي» فيقولون تركاهم وهم 
يصلون» وآتيناهم وهم يصلون» وهذه الآآية عامة» لأن الله تعالى وكلٌ بكل نفس من من يحفظها من ملائكته. وروي عن ابن عباس 
وغيره لما جاء عامس بن الطفيل وزيد بن ربيعة من بنى عامس بن زيد قال عام يا عمد مالي إن أسلمت؟ قال لك ما للمسلمين وعليك ما 
عليهم (ومن هنا يعلم أن ليس لأحد أن يشترط على إمام المسلمين شرطا يقيز به عن بقية المسلمين) قال تجعل الأمى لي من بعدك؟ قال 
ليس ذلك لي إنما هو لله تعالى يجعله حيث يشاءء» قال فتجعانى على الدبر أي البادية؟ 

أنت على المدر أي المدن؟ قال لاء قال فا تجعل لي؟ قال أجعل لك أعنة الحيل تغزو علهاء قال أو ليس ذلك لي اليومء قم معي أكمك؛ 
فقام معه صل الله عليه وسل لانه كبير قومه وأوعن إلى رفيقه زيد (أو أريد أي لبيد) إني إذا كلمته قدر خلفه واضربه بالسيف» 
عل عامس يخاصم شوك ور اسه فى ويه ا ارونو اكهرهل سيف يضريه ف يشم #<هالفت سيول اله صل الله عليه وس 1 
مامكايك امود رار سي اد رقي فال الور وكيا 1 شئْت» فأرسل الله صاعقة على زيد في يوم صحر فأحرقته؛ وهرب 
عام وهو يقول واللّه لأملأًنبا عليك خيلا ورجالا لأنك دعوت ربك فقتل صاحبي زيداء» فقال لله بمنعني فرج خراج اضل أذن 
عامس وهو في بيت امرأة سلولية وصارت له غدة كغدة البعير» ركب جواده وجعل يركض في الصحراء؛ ومات على ظهره. وهذه 


511216120 ١+ 


5 ا جزء السادس 


معجزتان صل الله عليه وسلم وأنزل الله (سواء مذكر من أسر الْقَوْلَ) الى السجدة الآتية قال تعالى «إنَّ اله لا ير ما بقّوم» من النعم 
والناشة ني سان الحبيثين وغرهم لأن 0 مقروس السو ا د ده ولا يخصصه دسي يوا ا أ 
قله وخصهم جدبا مم ورياستهم ذلا ومبانة ا فعل بعامى ورفيقه زيد الذين ازاها ان كا حخضرة الرسول ويغدرا به لخنظه الله 


ل ا سير سا 


واهدكهنا أي أن الله تعالى لا يزال مديها نعمه عباده حى يتسببوا لانقطاعها «وإذا اد 42 قوم 0 من الأساء قلا مرّد له وما 
من ذبن واه (11) بلي أمرهم غره. 

مطلب في البرق والصواعق والتسبيح والسجود والفوق بين العالم والجاهل: 

وما خوف الله عباده في هذه الآية ذكر شيثا من عظيم قدرته إشبه النعم من وجه والعذاب من آخخحر فال جل قوله «هو الذي 2 
البرق خوفا» من نزول الصواعق «وطمعا» بنزول الغيث قال أبو الطيب: 

فت كالسحاب الجون يخثى ويرتجى ... يرجى الحيا منه وتخشى الصواعق 50 
وشا م السحاب الثقال» )١9(‏ بالغيم والسحاب المائان بالماء ويقال نحاب جهام لخالي من الماء يا يقال خلب لخالي من المطر «و!سبح 


هو الصوت اللحارج بعد البرق» والبرق هو الأمعان الحاصل من خلال السحب عند ترا كها وتصادهها بعضها ببعض» ولما كان كل شيء 
يسبح مد الله كا مى في الآية 44 من الاسراء في ج ١‏ وني الآية الأولى من سورة الحديد المارة» وبما أن الرعد يء أيضا فيسبح الله 
كسائر الأشياء «والملائكة» تسبح من خيقته» أيضا «ويرسل الصواعق» الشعل الغارية الكهربائية الحاصلة من الرعد «فَيْصِيب يها مَنْ 
يشاء» من خلقه فيلكهم كا أهلك زيد المذكور آنفا «وهم» والحال ان انين يكذبون رسول الله «يجاد لون ف الله ويتكرون على رسوله 
قدرته على بعث الخحلق بعد الموت وتخذون معه شركاء بعد صدور هذه الآيات ولا يخشونه وهو القوي العظيم «وهو شديد المحال» 
() المكر والكيد لأعدائه حيث يأتهم بما يدهم من حيث لا يحتسبون ولا يعرفون ولا يقدرون على ردهء وهذه اللفظة لم تكرر 
في القران «له دَعْوَةَ الحي» الجابة من الحق لأنها دعوة حق من الرّسول على عامس وزيد لتجاوزهما عليه صلّ الله عليه وسلم وإرادتهما 
اغتياله بطريق الغدر بلا سبب «والَدينَ يدَعونَ منْ دونه» أوثانا مما اتخذوه وعبدوه من دون الله كعامى وزيد وغيرهما من الكفرة» 
0 عامة في كلّ من يدعو من دون الله «لا يِستَجِيبونَ نهم بشئء» يدفع عنهم ضرا أو يجلب لحم نفعا لا تجاسط كَمَيه إل الماء» 
إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه على بعد منه يطلب منه امجيء للع فاه» فيدخل في فيه ليشربه وهو جماد من 
بم » كا أن الماء جماد من هذه الحيثية لا يشعر ببسط الكفين ولا يعلم بما يراد منها ولا بالعطش» لذلك يقول 
الله تعالى «وما هو بيالغه» لأنه لا يفهم ولا يقدر أن يجيب دعاءه» فثل الِْين يدعون من دون الله لدفع ما يهمهم دفعه وجلب ما 
همهم جلبه مثل هذا اماد لا يعي ما يراد منه ولا به» لأنه لا يفهم ولا يقدر على الاجابة» فلا يركن إلى أمثال هذا إلا الكافر الذي 
لك و 131017 فاك عات دهافة لكتر وما عاك الكافرينَ» أوثاهم «إِلّا في ضلال» )١4(‏ عن طريق الحق وهباء لا قيمة 
له. ونظير هذه اجملة آخر الآية ٠ه‏ من سورة المؤمن فج ١‏ 
وذلك لأن أصواتهم منصرفة إلى أوثاتهم وهي لا تجيهم لأنها عجوبة عن الله تعالى لعدم دعائهم إياه ولأنهم يأنفون من السجود لعظمته 
«وللهِ يسجد مَنْ في السماوات والْأُرضٍ طوع» واختيارا رغبة ورضى وشوقا كالملائكة والرسل والموؤمنين المخلصين «وكْها» جبرا وقسرا 
رغم أنوفهم كالكفان والمنافقية عند زول الشداك. تيه بهم» ولكن لا فائدة لهم من ذه لأنهم لا يرجون له ثوابا ولا يعتقدون به وانما 
خضعون لله حال الضيق والمحنة فقط «وظلاهم» أُسجد لعظمته ا تبعأ لهم . والكجين فيه تعد ان في الأرض» لأن من في السكاء 
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لا ظل له «بالْْدِ» من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس والغدوة والغداة منها إلى نصف التبار «والآصال» )١6(‏ جمع أصيل ما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس» هذا ويحب على من قرأ هذه الآية ومن سمعها السجود لله تعالى كا مى في الآية الأخيرة من سورة 
والنجم في ج ١‏ «قُلُ» يا سيد الرّسل لمؤلاء الذين لا يعرفون الله تعالى إِلّا عند نزول البلاء بهم ولا يدعونه ِلّا عند اشتداد الأزمة 
رسلهم 20 السماوات وَالْأَرْضٍ» فإن لم يجيبوك عتوا وعنادا فأنت دقل ل لأنهم يتلعئمون عند قول الحق ويترددون عن 
الإجابة عنه» وإذا قالوه يقولونه جبراء + ثم «قل» تويخا لحم لاتخاذهم أوثانا يزعمون أنها تشفع لهم «أَفاتَدتم من دونه أولياء» لأمورم 
أصناما «لا يلُِونَ لِأنْسِم تفع ولا ضرا» ها فائدتم منهم بعد أن عدتم أن مالك الضّر والتفع حو الله لا غيرء وها الع كام 
معر فتهم به أنه يملك ذلك ويملك الحياة والموت واتحير والشرء إنهم يدعونه عند الشدة» ومن جهلهم وحمقهم يعرضون عنه عند الرخاء 
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والثور» فبالطبع 

يقولون لا» فقل لهم كا لا يستوي هذان الصنفان» لا يستوي الكفر والإيمان الوثن والرحمن» راجع الآية ١‏ من سورة فاطر في ج 
١‏ تجد ما يتعلق في هذا البحث «أَم جَعلوا يله شركاء حَلَمُوا تكلقه» 

سماء وأرضا وشمسا وقرا وإنسا وجنا وملاتكة ووحشا وأنهارا وبحارا «فتشابه الحلق علييم» الحلق الذي خلقه شركاؤهم فلم يميزوا بين 
خاق الله وخاق أوثانهم» كلا لم تخاق ‏ , 00 1 

شيئا ماء فيا سيد الرسل «قل لَّهُ خالق كل شَيْءِ» وما يعمله خلقه من خلقه «وَهوَ الواحد» المتفرد بالخلق «الْمَهار )1١(‏ لكل شيء 
ا أوثانم العاجزة عن حفظ نفسها وهذا الإله الجليل هو الذي «أَنرَكَ منّ السّماء ماء فَسالْتٌ أُودية» به «ِقَدَرِها» الذي علمه قبل 
نزوله «فَاحمَملَ السيل ويد ربياه رخو ةوضاء كا ءانيه اذ بدمييكة ولفعة ل ويمه السيل وهذا مثل ضربه الله تعالى لعباده بمثل 
ا وهو دوم يوقدونَ عليه ف الثّار» من الذهب والفضة «ابتغاء حلية» لا تكون إلا منهماء وإنما أغيد الضمير إلى الذهب والفضة مع 
عدم ذرها للمعلومية» راجع قوله تعالى إِنا أترلناه 5 ليلد القَدِر) وقوله تعالى (حق توارت بالِاب) الآية 7“ من سورة ص في ج 
١‏ فيما يتعلق بهذا الضمير لأن الحلية لا تكون إِلّا منبماء أما الأحجار الكريمة التي بتحلى بها فلا توقد» عليها الثاره إذلك لا يتصور إعادة 
الضمير إلا «أو متاع» آخر من غيرهما كالحديد والتحاس والرّصاص وكل ما يذاب مما بتخذ منه الأواني وما قتع به 0 
59 مثل زيد الماء إسبب غليانه على الثار ولا دخل الأخار الكريمة في هذا أيضاء لأنها لا تذاب عل الثار «كذلك» مثل هذا المثل 
«يِصْرِب اللُّ الحقَ» الذي ينتفع به مثل الماء والذهب وبقية المعادن المنطبعة «وَالْبِاطلَ» الذي لا ينتفع به كرغوة الماء وخبث المعادن 
المغيرغتا بالؤيذ المعين عنه بقوله عل قوله «فَأَما الزبد يذهب جفاء» متلاشيا لا فائدة ا يَف | النّاس» كالماء الصَافي وجوهر 
المعادن المذكورة التي ا رفكت 5 الْأرض» وعلى الناس «كدلك» مثل هذا الضرب «يضْرب الشَّدُ الأمثال» )١0(‏ ليعتبر 
خلقه بها قال تعالى «للذِينَ استجابوا 00 ما دعاهم | يه «الحسنى» انه كاله أحدو ينا نتن ولا أحذا :مها مقرياء لا أمرا 175 
ماكلاء فتعمة الله مكافأة 9 وجزاء «والْذينَ ل ياستجيبوا له» دعاءه هم انار وا دما وهف عاتن عدلها يقترن زرو أن 9 ما في 


00 


الْأَرضٍ جميعاً ومثله معه لافتدوا به« ثم يلاقونه من هوا ولكن ليس هم ذلك» ولو فوض أنهم علكونه وأزادوا أن يفتدوا به 
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لو [سوزة الرفنه ز13) +" الآبات: 21 إلى 30] 


تعالى وصلة الرحم: 


لا قبل منهم «أُوائكَ كُمْ سُوءُ المساب» عند رب الأرياب في الموقف العظي «وَمأُواهم جَهُمَ وَنْسَ المهاد» (18) هي لأهلها وقبح 
الملأوى وأسوا المنقاب وأسام المرجع . قال تعالى «أَفَنْ يعر أنا ِل ليك مْ ريك الحَوّ» فيذعن إليه ويؤمن به « كن هو أَحمى» 
باق على كفره» كلا لا يستويان دنا لوقاف الظاهعا ورا الألباب» )١9(‏ الواعية «الذِينَ يوفونَ يعهد الله المأخوذ 
علههم بال رك رولا يفون اليثاق» )2١(‏ الذي واثقهم عليه 


2 عن دعي 


«والذين ا الل يه أنْ ره كأرحاميمٍ وجيرانهم الفقراء واخوانهم المسلمين ويراعون حقوق زوجاتهم 0 ورظائهم 
في الحضر والسفر والغيبة والحضور «ويمو رم وخاون سه ا حساب» )0 فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا «والذِينَ 08 
المصائب والمشاق أملا بم هم عند الله من الخلف والثواب «ابتغاء وجه روم » لا يقال إنهم صابرون ولا لمساوة 2 قلوبهم ولا 
لعدم محبة بالمفقود والمصاب «وأَقاموا الصلاة وأَنْمَهُوا بما ررّقناهم سرا وعلانية» طلبا لمرضاة الله تعاللى فوق صبرهم على المصائب وعلى 
القيام براض الله زور يد رز نه افونت ورا فيه سكن الواقعة علههم من الغير» فإذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلواء 
وإذا أذنبوا استغفروا وتابوا واسترضوا خصوههم بما شاؤه ولو بالقصاص منهم «أولئك» المتصفون ببذه الصفات التسع المارة دم 0 
الدار» (؟؟) المحمودة وهي زرحنات عدن مهار يقيمون فيا يوم القيامة هم («ومن صلح م آبائهم وأَزواجهم وذرياتيم» تبعأ 
لهم وتكميلا لفرحهم وتعظيما لشأنهم وتكريا لهم. وفي هذه الآية دلالة على أن الصالح يشفع بأتباعه» وهو كذلك. 
مطلب ,ينتفع الميت بعمل غيره وبصلة الوفاء والصدقات ويجوز قضاء حجه وصومه من قبل أوليائه وفي ذكر الله تعالى وصلة الرحم 
وهذا دليل عل أن سعىن الغير ينفع 3 دناه 2 الآية 0 فا بعدهأ من سورة النجم ج 2١‏ والاية /ام/ من سورة الأنعام» والاية / 
من سورة غافر» والاية 
١‏ من سورة الطور في ج أوحك هذا 0 هذا المعنى ما أخرج في الصحيحين أن رجلا قال لرسول الله صل الله عليه وسلم أن أي 
افتلث (ماتت عل حين غفلة) وأظنها لو تكلبت لتصدقتء فهل لها أجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم. وقد أجمعت العلماء على أن الصدقة 
تتفع اميت ويصله ثوابهاء وأجمعوا على وصول الدعاء إليه وقضاء الدين والحج عنه» ورجحوا جواز الصوم عنه أيضا إذا كان عليه صوم 
استنادا على ما ورد من الأحاديث فى ذلك» 3 حديث: إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث ... لا ينففى وصول عمل الغير 
كا جاء في شرح هذا الحديث وغيره من أقوال العلماء العاملين» والله أعلم «والملائكة يدخلونَ عَليم من كل باب “29 من أبواب 
الجنة يسلمون علههم زيادة لسرورهم وتحيتهم التي يؤدونها لهم عند دخوهم عليم هي «سلام عليك بها صبرتم» على على انحن في الدنيا «فنعم 
عَم الدَار» () أدارهم هذه دار الحم وما اما وما د الله به من اللخير والاستيقاء وما أوعدهم الله به من الشر. 
قال جل قوله «وَالنِينَ ع عهدَ الله من بعل ميثاقه عون ما أ اللَهُ يه 0 وص نما ذك انفا «ويِفُسدونَ في الأرض» علاوة 
على تلك المثالب «أولئك 9 العم وس 2 الدار ه؟» والعياذ باللّهء وإذا كان هذا مصيرهم فلا تعظروا إلى ما هم فيه في الدنيا من 
المقة وما هم فلية من الصيعة لأن عاقبتيم وخيمة» راجع الآية ١‏ من سورة محمد المارة فيما يتعلق في هذه الآية وما قبلهاء والاية 
ا" من سورة البقرة أيضاء قال تعالى «اللَّهُ يبسط الرَّق َنْ بِشَاءُ ويقدر» يضيق على من يشاء «وقرحوا» ابتبج هؤلاء «بالحياة الدنياه 
ولذاتها وشبواتما روما اليا الدنيا 5 الآخرة» أي بالنسبة إليها ِل متاع» (5؟) قليل فان كعجالة المسافر رمك الي ا مع 
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هذه الآيات العظام مولا نل عه آي بن َيه عنادا ليس إلاء إذ ما بعد كلام الله آيةء ولا تضاهي آياته آية» فيا سيد الرسل «قلٌ» 
0 العتاة «إن الله -1 س شاك مع وجود الايات «ويبدي» من لشاء ويقرب «إليه 7 أنابَ» ف 1 

ليه ورجع عن غيه دون آية ما بالنظر إلى أصل اخاقة ولما هو مدون في علمه تعالى» وهؤلاء المنييون هم اليس اموا رطم قلويي 
ا اللّهه وحدهء المعرضون عما سواه» وعما يقترحه الكافرون من طلب المعجزات رلا بذكو الله َطمئن القَاوبُ» (8؟) الطاهرة 
ويستقر إليه يقيتهم فهلموا أيها المؤمنون لذكره إذا أردتم الحداية. ثم وصف المهتدين في الوفاء وصلة الرّحم وانهم هم «اْذينَ امنوا وعَملوا 
الصالحات» المطمئنة قاوبهم لذكر الله «طوبى شم وَحَسَن مَآب» (79) في الآخرة» وطوبى مبالغة اليب كالحسى مبالغة لأحسن 
ويعبر عنها بالجنة أو شجرة عظيمة فيبا. وبما أنا وعدنا في تفسير الآية ”٠‏ من سورة القتال المارة بذكر ما يتعلق بصلة الرحم فإنا نورد 
هدااها عن لنابيانه قيس لنا غبيائة: روى البخاري ومسل عن أَبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل ما 
بعنني الله به من الهدى والعلى كثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الك ركان هنا 
أخاديد (غدران تمسك الماء كالبرك) أمسكت الماء نفع الله بها الثاس فشربوا منها وسقوا ورعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي 
قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت تنبت الكلأء بذلك مثل من فقه في دين الله وفقه ما بعثني الله به فتعلم وعلم» ومثل من لم رفع بذلك رأسا 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وروى البخاري ومسل عن عائّشة قالت قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش 
تقول من وصلاني وضله اللهء ومن قطعني قطعه الله. وأخرج الترمذي بو داود عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسل يقول قال الله تبارك وتعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشفقت شفقت لا اسما من اسمي (يريد جل جلاله الرحمن الرحبم) فن 
وصلك وصلته ومن قطعك قطعته أو قال بنََّه (البثَ أقصى غاية القطع 
والقطع الذي لا وصل بعده) وروى البخاري عن أب هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال من سره أن إسط له في رزقه وأن ينسأ 
له في أثره فليصل رحمه. ورويا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لا يدخل الجئة قاطع رحم. ورويا عن عبد 
الدع عترودك الخاض قال حفك رنيول الله صل الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافىء (أي المقابل 
يعني إذا زاره رحمه كافأه بزيارته) ولهذا قال صِلّ الله عليه وسلم الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها (يريد عليه الصلاة والسلام أنه 
يزور رحمه وإن لم يزره هو لأن المقابلة بالزيارة مكافأة» ولهذا قال صل الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكا أي لا يبعد هذا صلة كاملة 
وأخرج الترمذي عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامك فإن صلة الرحم محبة 
في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأجل. وروى البغوي بسنده عن عاقبة بن عامى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كثل رجل عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة» ثم عمل اخرى 
حت خرج إلى الأرض. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة بضيق النطاق عن ذكرها هناء ويكفى أن الله تعالى يظن واصل رحمه بظله 
المبين فيما رواه البخاري ومسل عن سبل بن سعد أن رسول الله صلٌ الله عليه وسلم قال إن في النّة ثجرة يسير الركب في ظلها مئة 
1 لا يقطعها. ومثله عن أبي سعيد الخدري بزيادة الجواد المضمر السريع. ومثله عن أبي هريرة وذكر فيه (سنة بدل عام) وإقرارا 

ش شئتم وظل مد ؤة الاية ”١‏ في سورة الواقعة في ج ١‏ راجع هذه الاية في معناه وجا ما يتعلق بنقض العهد وابرامه» فراجع فيه 
0 4" من سورة الإسراء في ج ١‏ والآية 41 من سورة ة التحل ج ” قال تعالى «كذلك» كل “نا للها تلاك نا عل رساك إن 
الأمم الاضية جل إرشادهم وتعليمهم ريا ونواهينا وتفهيمهم قدرتنا «أزسفاك في آم قحلن قله أ لتلوا عليهم الذي 
أوحينا إِليكَ» كا تلت أولئك الرسل الأقدمون على أقوا مبم ما أوحيتاه إليهم فيما لحم وعليهم «وهم» والحال أنهم اكنوار ال درل 


كُفْرُوَ بلّمن» الإله البالغ الرّحمة امنتبى الرفة الذي من رحمته ورأفته أرسلك إلييم. وضمير يكفرون يعود إلى القائين (لولا أل 
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0027 5-24 


عليه آيَة) الآية /ا9 المارة وما قيل أن هذه الآآبة نزلت في أبي جهل إذ قال إن مدا يدعو بالخر إِلين الله والرّحمن (المراد بالجر هنا 
غر إساعيل عليه السلام المقايل لبيك من بسهة المرراتك) :أو أنها 0 نها نزلت في سهيل بن عمرو حين كابة معاهدة الحد.يبية. حينما قال له 
جر ار سوك اكتب يسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال 


64 إسورة الرعد (13) : الآيات 31 إلى 40] 
سبيل لا نعرف الرحمن الرحير» لا نعرف إلا رحمن الجامة» فهما قيلان لا مستند لمما لأن أبا جهل قتل في حادثئة بدر قبل نزول 
هذه الآية خفس سنين» وهذه السورة كلها مدنية» ولم يستثن منها أحد هذه الآية ولا غيرها على القول الصحيح» ولأن سهيل بن عمرو 
لم يأت المدينة ول يقل أحد بأن هذه الآية نزلت عند حادثة الحديبية التي وت قل ونا كارا مروسيفة رن نايد الل أن 
امن «هو رَت لا إله إِلّا هو عليه توطث وإلَْه مُتاب» (.") أصلها متابي حذف الياء منها التخفيف أي مرجعي إليه» لأن تاب 
3 اه جه ا 
قال تعالى «ولو أن قراناً سيرتْ به الجبال» فصارت مر منّ السحاب «أو قَطْعَتٌ يه الأرض» فتفجرت عيونا منهمرة بالماء «أو كلم به 
الموق» فأحياهم ونطمّوا بما 00 6 رفع الطور لموبى» ومثل ضربه لخب فتفجر بالماء» وما وقع لعيسبى من احياء المونى وكلامهم» لكان 
هذا القرآن جديرا بذلك وقينا به» لأنه على جانب كبير من الإعجازء وغاية بالغة من التذكير» ونباية عالية بالتخويف. وليعلم أن ليس 
لمؤلاء اللحوض بالاقتراح «بل يِلَّهِ المي جميعا» إن شاء أظهر على يد رسوله ما اقترحوه» وإن شاء لم يظهر بحسب ما تقتضيه الحكة 
وتستدعيه المصلحة وهذه الآية الباهرة متعلقة بقوله تعالى (وهم يكُفرونَ بِالرَحْمنٍ) المارة. وما قيل أنها نزلت في كفار مكة كأبي جهل 
وأكؤاه بين قالزا' بلطيرة الر سرك إن وا 1 م ا ولأن هذا منّ القول فيه في 
الآنة عفدو الأثيزاء زاك من الفرقان فيج ١‏ فراجعه إن شئت. قال تعالى «أَفل بِأْسٍ الذِينَ امنوا» أي (أفل يعلم) وعليه قوله: 
أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ... ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 
أي ألم يعلموا وقول الآخر: 
ألم ييأس الأقوام اني أنا ابنه ٠...‏ وان كنت عن أرض العشيرة نائيا 
أي ألم يعل. «أن أو يِشَاءٌ الَّهُ هَدَى النّاس جميعا» ولكنهم علموا باعلام الله إياهم أنه ل يشأ لذلك فهم آنسون من هداية كلّ الثاس 
ومقطوع أملهم من ذلك «ولا ال الْذينَ كقروا 0 ارا قارعة أ كل مطتة اداه 
«قريياً من دارهم» فتقرع قلوبهم وتفطرها ولا يزالون فزعين من تأثيرها «حَقَ 9 وعد الله بتصرك عليهم أو إهلاكيمٍ أو ايمانهم 
إن اه لا يلف الميعاد» (1*) الذي وعدك به يا سيد الرّسل من ظفرك بهم فلا يهولتك تكذييهم لك وعغريتهم بك «ولقّد استهزئ 
سل مِنْ قَبلِكَ» من قبل قومهم كا استبزاً بك قومك الكفرة «فَأَملِيتٌ للذين 0 بإطالة المدة وزيادة النعم حتى ظنوا أنهم على 
حر مذي على غرة وغفلة بعذاب عظم إذ لم ينتفعوا بالإمبال وعاقبتهم «فَكُيفٌ كان عقابٍ 2*8 لو رأيته أمبا الإنسان لهالك 
أمره وأهابت بك فظاعته. واعلم أن المراد بين آمنوا الواردة في منتصف الآبة 1" السّالفة اسل وأتباعهم الدين يحرصون على إيمان 
الناس ويريدون أن يكونوا كلهم مؤمنين» وعلى هذا يجوز أن يكون فعل ييأس على ظاهره دون حاجة لتأويله بيعلى» وعلى هذا يكون 
المعنى ألم ييأسوا من هداية كل الئاس وقد قدمنا لهم عدم إمكانه وفقا لما هو ثابت في علمنا ومقدر بأزلنا راجع الآية ١٠١‏ من سورة 
هود في ج 7. فيا سيد الرّسل قل لهم على طريق الاستفهام «أَفَنْ هو قائم على كل نَفْسِ بما كُسَبْتْ» مثل هذا الإله العظيم كن هو 
عاجز عن حفظ نفسه مثل الأوثان؟ كلاء ليسوا سواء» ولكن هؤلاء الكفرة سووا ينهم «وجعلوا بِّهِ شركاء» من تلقاء أنفسهم تقليدا 
لا ابتدعه أسلافهم «قَلْ» لهم يا سيد الرّسل «معوهم» من هم ونيؤوني بأسمائهم إن كتتم ثابتين على قولك «أم ينونه جل جلاله دبا 
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لا 8 2 الأرض» وهو عالم بما فيها وبما قِ السيارائة وليس فيها شركاء له «أم» تقسكون «بظاهر من الْقَولِ» الذي تلقيتموه عن 

أسلافم بأن لله شريكا دون دليل أو ججة أو برهان» كلا لا هذا ولا ذاك «بل ٍَ للَِينَ ور مهم في المسلمين ا 

بم ألقى الشيطان قٍ قلوبهم من ادس اميه ا عَنِ السبيلي» الموصلة للرشد فضلوا عن الحهدى «ومن يطلل اشَّدُ قا 9 من 

هاد» (”) يبديه البتة والنية هذه صفتهم وماتوا عليها دم 6 

شديد لا تطيقه قواهم» «قٍ الحيأة الدنيا» 

قتلا وأسرا 

وجلاء وذلة وعبانة ولعذات الم 

ا خبوء ء لهم يا سيد رسلنا وأكل خلقنا «أسّق» 

وأعظم من ذلك حيث لا يكون لهم فيبا من يقمهم منه أو إشاركهم به فيخفف عليهم «وما كم مِنّ اللو 

2 الاخرة حين يحل بهم عذامها «من واق» 

(:") يقههم منه أبداء قال تعالى «مَكل الجئة التي وعد المتقون» المعاصي والآثام» القَائمون بالأوامى والأحكامء المتنعون عن النواهي 

والاجرام» كثل جنة عظيمة «تَري 7 م الأنمار» وميزتبا عن جنات الدنيا أبنأ العاقل كثيرة» ولكن الله تعالى ذ5 منها خصلتين 

عظيمتين وما 1 دائم» لا ينقطع على الأبد «وظلها» دام اضنا وحذف لفظ داكم هنا اكتفاء بذده قبل» راجع الآية 14 من 

سورة النساء» وذلك انه لاليل فيها ولا نبار» وف هذه الآية رد على جهم واضرابه القائلين انم د الله يقول دام ما فيها» 

فلأن تكون هي دائُة من باب أولى» إذ لا يعقل أن يكون نعيمها داتا وهي فانية» تدبر «تلك» الجنة الداكم نعيمها ام الإسان شي 

«عقى الذي اتقوا» ربهم في الدنيا نامر يا بعتم قاء إيجاتهم به وورسوله لمات جيل مراف ايده الجئة و «عقى الكافرين 

الثَاه (ه؟) وبنّس العاقبة قبة هي اجا الله منبا. قال تعالى «وَالنِينَ اليناهم الْكَابَ 0 يما ِل إليك» أي من أسٍ منهم» فإنه 

يسر بالأحكام لمنزلة عليك يا حبيى الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد لأنها مؤيدة لا 2 كتبه ها » قالوا كانوا ثمانين رجلا ريون من 

نصارى تجران الوفد الذي أشرنا إليه أول سورة آل عمران» إلى بضع وقانين ‏ آبة منباء:وثلاتون. عن الميقة أكاب التحاقن» وعشرة 
* من اليبود عبد الله بن سلام واححابه» وفرحهم من جهتين: الاولى انه منزل من الحق عل لسان خمل صل الله عليه وسلوء والثانية تاييد 

م ادام واخفاق دعوى من " سم واذلاله 

«وين الأحزاب» الذين تحزيوا على أرما قبلك والنين تحزبوا عليك 2 حادثة الخندق المارة 42 الاية 94 من سورهة الذحزاني «مَن 0 

بعْضَه» لأن الهود الْذين تحزبوا مع قرش وغطفان وغيرهم على حرب حضرة الرسول وأحابه لا يتكرون كل القرآن بل يعترفون بما 

فيه من المعاد والتوحيد الوم وقصص 


مطلب في أحوال أهل الّاب» وامحو والإثبات ونقص الأرض وحك الله تعاللى: 


بف إسرائيل» وأخبار الأمم المتقدمة لأنها موجودة في التوراة «قلٌ» يا سيد الرسل لناس كافة يبودهم ونصاراهم يمهم وعر بهم 
ِ-- وبربرهم دعا ات أ يد للم وحده وأخلص له عبادنٍ رولا أَمْرِك إبه» أهدا ولا شيئا «إليه» وحده جل جا«له 


رعو الناس إلى دينه الم ليعملوا به وخلصوا العبادة لله له إلى الأصنام ولا للملا تكن وعمبر والمسيح ولا لغيرهم أبدا بل اليد 
دعونٍ لحضرته خاصة ازوالية هات6 (5*) مرجمى ومثواي» وقد حذف الياء تخفيفاء 


مطلب في أحوال أهل الكّاب؛ وامحو والإثبات ونقص الأرض وحكم الله تعاللى: 
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« وكذلكَ» مثل ما أنزلنا على الأنبياء السابقين كتبا بلغتهم ولغة أقوامهم دراه أي القرآن المنوه به في الآكية "١‏ المارة وجعلناه «حكماً 
عرَيا بلغتك ولغة قومك راجع الآية ه من سورة ابراهيم في ج 7 «و» عزتي وجلالي يا أكل الرسل «لَنٍ اتبعتَ أهواءهم بعْدَ ما 
جاءك من الع» فيه فاعلم أنه «ما لك من اللَّهِه ربك الذي شرفك على الكل وجعل أمتك خير الأمم «من ولي» يواليك ويتضرك :رول 
واق /1» يقيك من العذاب البتة» وهذا تبديد شديد عظيم في هذا االخطاب» ولكنه على حد القول (إياك أعني واسمعي يا جاره) وقد 
سوا السك فيه في الآيات الأخيرة من سورة القصص ج »١‏ وفي الآية 5 من سورة الزمى في ج 7 فراجعهما وما آشير إلهما 

من المواقع» أي من بع أهواء الكفرة ويوافقهمٍ على آرائهم فيما يتعلق بأ البين) “فليفين له اضر بتصره مره عاب" الله ولا بواق 
بقيه منه. قال تعالى «ولقّد أَرَسَلَنا رسك من قبلِك وجعلنا ل ارواعا دريف مثلك فلم م 3 تعترض علبهم أم؟ وهذه الاية بمعرض 
الرد على البهود والنصارى القائلين إن هذا الرسول لا هم له إلا النساءء .ولو كان وضولا ارهن فين قاتلهم الله ألم يعلموا أن سليمان 
وداود ومن تقدمهم كانوا أكثر الناس نساء من حمد» ولم يقدح ذلك بلبوتهم» وكذلك قولهم و كان فنا دن باب مردود عليهم بقوله 
جل قوله روما كان لرسُول أن ل بيه إلا بإذن اللّه» وبالوقت الذي يريده 


1.5 إسورة الرعد (13) : الآيات 41 إلى 43] 

إذ «لكلٍ أَجَلٍ كَابٌ» (08) بين فيه زمان ومكان وقوعه والسّبب المبتنى عليه والفائدة التي تنشا عنه» وهذه بمعرض استبطائهم ما 
خوفهم به حضرة الرسول من نزول العذاب لأنه لا شك نازل بهم ولكن لم يحن أجله بعد وهو قريب منهم» قال تعللى «يمحوا الله 
ما يِشا» من مقدرانه التي أظهرها لملائكته وكلمة يحو كررت في الآية ١‏ من الإسراء ج ١‏ وفي الآية 4؟ من الشورى ج ‏ فقط 
«ونِْتَ» منها ما إشاء فينفذه «وعنده 1 الْكّابٍ» (9") الذي فيه كل شيء مما كان ويكون في الدنيا والآخرة فلا يقع شيء فيهما 
إِلّا وهو مدون فيه وقد أشرنا إلى ما يتعلق في هذا البحث في الآية غ من سورة الأنعام ج 27 والمعنى أن الله تعالى قد يميء للكافر 
الإسلام فيمحو كفره ويثبت إسلامه فيما يبدو للناس وهكذا ينقلب من الشّقاء للسعادة كا يقلب بعض عباده فو القر بن ال 
ومن السقم للصحة ومن الذل للعز وبالعكس مما أظهره ه الله لملا نكة وعلقه على أشياء قد يفعلها العبد بمقتضى حكته فتبدل حاله من 
شيء إلى أحبيق وبالعكس» ومن هذا القبيل زيادة العمر ونقصه فعلا أو بما يبارك له ويوفقه لدوام الطاعة وتمادي العافية م ينقصه 
معق يداد هذه» راجع الآبة الثانية من سورة الأنفال المارة وما ترشدك إليه من المواضع» وهناك أحكام مبرمة مدونة في لوحه أيضا 
لا يعتريها التبديل والتغيير أبدا مهما فعل أهلها. قال تعالى «وإن ما نرِيننك» يا خاتم الرّسل «بِعض الْدِي تعدهم» من العذاب «أَو 
توفيك» قبله فتريكه بالآخرة بأن ثل لك وقوعه فم كا كان في الدنيا فضلا عن عذاب الآخرة» راجع الآية #٠‏ من آل عمران 
المارة وما ترشدك إليه» فلا يبمنك شأن من لم يمن «فَإعًا عليِكَ البلاغ» هم والمداومة عليه فقطء وعايهم أن يؤمنوا ويقبلوا إرشادك 
ونصحكء» وإن لم يقبلوا فعلهم الوبال (دوعلينا الحساب» والجزاء لمن أعر هن عن بلاغك» ولا نتعجل نزول العذاب بهم يا مد 
فإن له أجلا لا يتعداه ولا يتقدم عليه بمقتضى اليتاب المشار إليه انفا. ونظير هذه الآية الآية //ا من سورة المؤمن والآبة 45 من 
سورة يونس والآيتين 8 و 54 من سورة المؤمنين في ج 7 فقط لا يوجد غيرها في القرآن كله والله أعل. 

قال تعالى دول روا 

هؤلاء «أنا تأت الأرض» اميم بها الكفرة «تنقَصها منْ أطرافها» بالاستيلاء عليها وإجلاء أهلها منبا واسكان المؤمنين فيها كا وقع 
في بغي النضير وقريظة وخيبر وغيرهم. وأشير هذه الاية إلى استيلاء المؤمنين على كثير من أراضي الكفار بالنصر علهم والظفر بهم 
وطردهم عنباء وترمي لمغزى آخر وهو نقص الأرض من طرق قطبها وهو كذلك» ومما لا يعرفه أحد عند نزول القرآن فهو من معجزاته 
واخباره بالغيب» وقدمنا ما يتعلق بهذا في الآية 4 من سورة الأنبياء في ج ١‏ فراجعها. وقال بعض المفسرين إن نقص الأرض 
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يكون بموت العلماء وهو يا ترى» وكأنه أخذ من احبر القائل إن موت العلم يحدث ثلمة في الإسلام» ويؤيد ما جرينا عليه ختم آية 
الأنبياء بقوله جل قوله (أَفَهِم الْغالبونَ) لأن الغالبية قد تكون بالفتوحات. وختم هذه الآية بقوله «والله يحكر لا معقّب ادكه وهو 
سرع الحساب» )41١(‏ بما يدل على الغالبية أيضا وتفيد هذه ابملة أن أحكام أهل الدنيا معرضة للابطال بالاعتراض عليها والاستئناف 
والقييز والتصحيح والعفو عنها بخلاف أحكام اللّه فإنها قطعية لا مرد لماء وان حسابه على الأعمال بأقل من طرفة عين بخلاف حسابنا 
لأنه قد يحتاج إلى سنين. قال تعالى «وقَد مكر الِْينَ منْ قبلهم» بأنبيائهم كا مكر قومك بكء ولكن مكرهم ليس بشيء ولا قيمة له إذ 


ليس لهم من أمره شي ء «فَللّه لمك جميعأ لأنه هو الذي خلقه في العباد وهو القادر على نزعه منهم لأنه 0 كيب كل نَفْسِ» 
من خيو أو شق 0 الْكُمَار لَنْ عَم الدّار» المحمودة إذا بعثوا من قبورهم» لأنهم الآن غافلون عنها لا يعرفونها 
ولا يعتقدون بصحتا و اليب ا ست 250 فيا سيد ارصن دقل كفى الله شبيداً بيني 0-0 على رسالتي ليم والى 
من في الأرض أجمع «ومن عنده عر الْكَابِ» (49) يعم ذلك اله لان الكتب المنزلة عليهم تشبد برسالته لكل من عنده علم بها 
ولا يكتم علمه» يشبد بأن ممدا رسول الله. ومن قرأ عنده بالجر باعتبار من حرف جر أعاد الضّمير في عنده إلى الله تعالى» ويكون 
المراد بالككاب اللوح المحفوظ» وما جرينا عليه أولى وانسب بالمقام. ولا يوجد سورة 


8 تفسير سورة الرحمن عدد 11 - 97 و55 

]10 إسورة الرحمن (55) : الآيات 1 إلى‎ >1١ 

عدومة ا ديك به"هلة' السوزة ولا نما بلع" يهاه والله أعلى» وامقهر اللنيجولة كول ولا قرة الذدبالله العلي العظي» وغطل اللففل 
سيدنا مد وعلى آله وأححابه وأتباعه أجمعين» وس تسليما كثيرا. 

تفسير سورة الرحمن عدد -١١‏ !9 وده 0 

نزلت بالمدينة بعد سورة الرعد» وهي ثمان وسبعون اية» وثلاثمائة وواحد وخمسون كلمة» وألف وسمّئة وستة وثلاثون حرفاء لا يوجد 
في القران سورة مبدوءة بما بدئت به» ولا بما ختمت به» ولا مثلها في عدد الاي» ولا ناخ ولا منسوخ فيباء 

سم الله الرحمن الحم 

قال تعالى بصدد تعداد بعض نعمه على عباده مبتدئا بأول شيء وأقدمه من حروف آلائه وصنوف نعمائه «الرَكْمنٌ» )١(‏ الذي وسعت 
رحمته كل شيء هو الذي «علر القرآن» (؟) لسيدنا حمد عبده ورسوله وبينه له حتى ووعاه عن ظهر غيب» وهو أ لا يعرف القراءة 
ول يتعلمها من أحد ولا اختلقه من نفسه كا زعم أعداؤه» على أنه وجميع اماق عاجزون عن الإتيان بمثله أو بشيء منه. وقد جعل 
تعالى هذه النعمة العظمى بطليعة النّعم الآتية لأنها أكبر العم وسنام مراتب الدين» وأقصى مراقبه» وأعظم كتب الله رتبة» وأعلاها 
منزلة» وأحسنها أثراء وأثبتها حكاء ومصداقا ومعنى» وأجلها قدراء وأدومها بقاء «خلق الْإنْسانَ» (”) الذي أنزل عليه وهو الإنسان 
الكامل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وقال بعض المفسرين إن المراد بالإنسان آدم عليه السَّلامء وليس بشيء لأن آدم سيأتي ذكره 
بعد صراحة» وإذا أطلق المفرد العلم براة يه أكل أوافة» والاسان الكافل من كل رجه جهن سيلانا تمد .صل الله عليه وسلم المخاطب 
به الذي 0 البيان» )0 فصاحة النطق وبلاغة الكلام الذي امتاز به على سائر اتلحاق قال اللوضيرف: 

خفضت كل مقام بالإضافة إذ ... نوديت بالرفع مثل المفرد العلم 

قال تعالى «الشّمس وَالْقَمَر حسبان (0) » معلوم وتقدير سوي يجريان بلا فتور في بروجهما ومنازلهما وني منافع الخلق فيصرّف بهما 
الأيام والشبونوالسنيق 


511216120 ١ مم‎ 


5 ا جزء السادس 


.0 إسورة الرحمن (55) : الآيات 11 إلى 20] 
المترتب عليها أعمال النّاس في المواسم وآجال الديون والإجارات والرّهون وأوقات الحج وغيرها ثما يتعاق بالحيض والتفاس والرضاع 
والعدة والايمان وغيرها «والنجم» هو مالا ساق له من النباتات. وما يدل على أن المراد به هذا قوله «والشجر» حيث عطفه عليه» لأن 
الشجر من النبات الذي له ساق حقيقة في اللغة» فظهر أن ليس اراد به النجم المعروف «يسجدان» (5) خضوعا وخشوعا له تعالى 
لأهما خلا إذلك «والسماء رَفعها وَوضَعَ الميزانَ» (0) العدل ليقوم النّاس بالقسط في أرضه بين عباده كا هو في سمائه بين ملائكته. 
ثم حذر الناس جل وعلا عن الانحراف عن طريق الرشد فال ما رفعت السماء ووضعت الأرض إِلَّا لأجل «ألا تطغوا في الميزان» 
(4) فتجنحوا عن الحق إلى الباطل» وتمياوا من العدل إلى العوج. ثم أمرهم بإقامته تأكيدا وتأييدا فقال «وأقيموا الْوزْنَ» هو لسان 
الميزان الحسي المادي الذي هو آلة الوزن «بالّسط» للطرفين والأحسن للبايع الترجيح خوفا من أن يخسر المشتري فيدخل البايع في قوله 
تعالى (ويلَ للمَطَْفِينَ) لذلك قال عن قوله «ولا تُحْسروا الميزانَ» (4) بأن تطففوه فتكونوا خاسرين» والأحسن أن يراد بهذا الميزان 
الذي جعله الله تعالى بمقابل السماء العدل المحض في كل شيء؛ لا العدل في الوزن فقطء لأن هذا مبما بلغ لا يقابل السماء ذات 
الكواكب العظيمة والبناء الشاع نار من ينها للألم», )٠‏ جميع مخلوقاته لا يختص بها عالم دون آخرء 
7 بين بعض نعمه فيها لبعض خلقه فقال «فيها فاكهّة» عظيمة متنوعة «وااتخل ذاتٌ الأكام» )١١(‏ الأوعية التي يكون فيها القّر وهي 
الطلع وقد خصه دون سائر الأتجار لأنه أعظمها نفعا وبركة» والنخل كله نفع فثمره غذاء وفاكهة ويدخر حولا فأكثرء وشجرة يبرم من 
ليفه الحبال» ومن خوصه الحصر والسلال» ومن سعفه المقاعد والتخوت» وجذوعه تو ثر فيا ةا وتعمر كثيراء ولذلك يجعلونبا 
في السقوف بخلاف بقية الأثجار» إذ لا يوجد فيها ما يوجد في النخل من المنافع ا ذو الْعَصَفٍ» الو ويدكل فيه افة الخبوب 
«والريحان» 8 )١‏ ذو الراتحة الطيبة وكل ذي رخ طيب من النبات والأزهار يطاق عليه ريحان وهو نبات مخصوص معروف في 
كافة البلاد الشرقية للدم وفي لغة حمير يقال له الرزق فهذا وما تفرع عنه يخرج من الأرض الخلوقة بما فيها لك5 أيبا التقلان 
«َأي ا آلاء» نعم وأفضال دري تكدذبان» (1) أيبا الإنس والجن» وقد كر الله تعالى هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين 
مرة ول تذكر في غير هذه السورة أبدا في جميع القرآن» وإنما وقع هذا التكرار تقريرا لنعم الله وأفضاله على خلقه» وتأكيدا على التذكير 
بباء وتنبهها على لزوم شكرهاء وليتفكر الثتقلان فيها فيفهم قدرها ويعظم أمرها ويحمد التفضل ببا. أخرج الترمذي عن جابر قال خرج 
رجول أشامل الله عليه وسلم على أصحايد فقرأ علوم سورة الرّحمن فسكتواء فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن متم 
زداة كنك كلا أبيية :عل قوله تعالك 55 آلاء 37 تكذبان) قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك الخد. وليس المراد بقوله 
صل الله عليه وسلم ( (ليلة الجن) اجتماعه بهم ا عا كا ذكنا أول سورة الجن في ج »١‏ ولا ما ذكرناه في الآية 9 من سورة 
الأحقاف في ج ؟ بل هو اجتماع آخرإذ ثبت اجتماعه بهم ست مرات فيما أظهر لأححابه رضوان الله عليهم» أما اجتماعه بهم فيما 
لم يطلع عليه أححابه فلا يعلم مداه» وهذا الاجتماع بالمدينة» وذلك في مك2. 
مطلب كيفية خلق آدم عليه السلام وخلق الجان ومعجزات القران في المشرقين والمغربين وكيفية التقاء البحرين ومعنى كل يوم هو 
في شان: 
«خلق لْإمُسان» آدم عليه السلام «من صلْصال» طين ياس إذا ضربته بعضه يصلصل أي بصوت فكان من شدة جفائه « كَلْمَحَارِ» 
)١ 3‏ الطين المصنوع لبنا المطبوخ بالنار» وقد ذكرنا في الآية / من سورة النساء المارة إذ لا خلاف في آي القرآن بمثل هذه الألفاظء 
لأن المعنى بينها متقارب بعضه من بعضء ولا منافاة بين هذه وبين آية خلقه من تراب أو من طين أو من حما مسنون الواردة في 
السور الأخرى» لأن التراب جعل طينا ولما اختلط بالماء وين ضار لازباء ولما اختمر صار حنأء فليا زادت خمرته صار مسنونا أي 
طينا اسود منتناء فليا يبس صار صلصالاء 9 خلق زوجته حواء من اقصر اضلاعه اليسرى» وجميع 
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.1.6 إسورة الرحمن (55) : الآيات 21 إلى 30] 

الخلق من بعدها سلائل ذريتها إلى يوم القيامة «وَحَلَقَ الجآن» أي أصله أيضا وهو إبليس عليه اللمنة أبو الجان فا بعده أيضاء وجاء 
ذكه بمقابلة ذكر آدم عليه السلام أبي البشر كا مى مثل هذا في الآيتين /ا7ا و78 من سورة الجر في ج 7 «من مارج» لهب صاف 
من الدخان «من نار» )١6(‏ وهو لبها الأحمر فالأخضر فالأصفر فالأزرق الصافي من الدخان الذي 0000 
«قأيٍ آلاء ربكا مدذَبانِ» )1١(‏ لا بشيء من نعمك ربنا تكذب بل نصدق بها ونئتي عليك بالجد والشّكر ما حيينا «رَبٌ المْمْرقنِ 
8 المغربين» (17) لم تأت هاتان اللفظتان في الكتب السماوية كلها غير القران. 

واعلم أنه قبل اكتشاف أمريكا لم يكن أحد يعلم فالا رسن مشر قوق ومتر فاعازواة اا انان تراقلنرا أن القران جمع فأوعى» 
وفيه علوم الأولين والآخرين منبا ما كشف ومنها ما لم» فشرق الصيف غابة ارتفاع الشمس وانحيازها لجهة الشمال ومشرق الشتاء 
نباية انمحطاطها وجنوحها لجهة القبلة أي الجنوب ويقابلها المغربان وانحيازهما على العكس من جنوح المشرقين نحو القباة والشمال» 
وهذا بالنسبة لما نرى نحن أهل القطره ولكل قطر ما يراه أهله من هذا «مَبأَيٍ آلاء ريا تكذّبان 1 مرج الْبحرينٍ يلتقيان» (15) 
الملح والعذب في مصب واحد كالأنبر الحلوة حينما تمصب في الأبحرء أي أنه تعالى أجراهما وأرسلهما في المرج حت جعلهما يجتمعان 
«ينهما برح لا ييغيان» )7١(‏ بعضهما على بعض فيختلطان ويكونان كالشيء الواحدء فتنعدم من اماو المنفعة. وقيل إن المراد بحر 
الروم وبحر الحند والحاجز بينهما نحن. وقيل بحر فارس والروم والبرزخ الذي بينهما هو الجزائر» وانهما يلتقيان في المحيط إلا أنهما 
خليجان يتشعبان فيكونان شيئا واحدا وقبله كانا متباينين 

«َأَيٍ الاء ريا تُكدّبان (01) يحرج منْبما اللو وَالمَرْجانُ» (8") أي من كلّ منبما لا من المالح فقط كا هو ظاهر الآيةء خلافا 
لا قاله بعض المفسرين باختصاص الالح فقطء لأن العذب يخرج منه الصدفء وقد يوجد فيه الولو أيضا «مَبأَيٍ آلاء ريما تكذبان 
(9") وله الجوار» السفن الكار الجاريات فيهما أيضا «المدْمَتَ» الحدثات بإحداث البشر وأصلها 

سفينة نوح عليه السلام والفضل للبادي» وهذه المراكب الفخمة وليدتها وفرع عنها حيث تدرج البشر في صنعها حتى بلغ منها الغاية 
القصوى مما مل بعضها ما لا يتصوره العقل من الأثتقال» فصارت الواحدة منها كالجبال مصداقا لقوله تعالى فتراها «في الْبَحرٍ كالأعلام» 
(4؟) الجبال الشافات فكل ما بالغوا في عظم صنعها لا تبلغ قدر بعض الجبال» ويطلق لفظ الأعلام على الأشياخ» قال ابن الفارض: 
نصبت في موكب العشاق أعلامي ... وكان قبلى بلى بالعشق اعلامي 

أي أشياخي» وهو أيضا جمع عل كح الراية 5 على دور الحكومة» وتمل في الحروب» > أن أصل هذه القطارات والسيارات 
والدبابات هو العجلة» وقد تدرجوا في صنعها أيضا وتحسينها وتكبيرها وتسريع حركاتها أيضا حتى بلغت ما ترى إذ طاروا بالسماء بسرعة 
خارقة» فكل هذه فرع عنهاء وكلها من خلق الله القائل (واَهُ حَلفَكر وما تَعْمَلُونَ) الآية 45 من الصضّافات» والآية 4 من التّحل في 
ج 7 نظيرتها في المعنى» راجع الآية ١‏ من سورة الحديد المارة «مَبأَي آلاء ربكا تبان (20) كل َنْ علا فان» (5) إنسانا كان 
أو حيوانا نباتا أو بناء فكل ما على الأرض مصيره الفناء «ويبقى وَجْه ريك ذاته وحده «ذُو الجلال والإثوام (0*) 5 الأعرك 
تكذبان» (8؟) أخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم (الزموا وتمسّكوا) بيا ذا الجلال والإكرام 
أي أكثروا من ذكر هذه اجملة العظيمة من صفاته عزرت وعلت والالتجاء إليه والاستغاثة به فإنه تعالى يغيدكم بكرمه وفضله. 

قال تعالى وهو ابتداء كلام آخحرء لأن الأول ختم ناد الكون ويقاءا الكوة هل جلة ل رسا من في السماوات والأرض» سؤال 
استعطاء من إنس وجن وملك يطلبون رحماه بلسان المقال» وبقية خلقه من نبات وجماد بلسان ال حال يرجون لطفه» ولا غنى لشيء ما 


واس سا 


عن عطفه» وقد أسهبنا البحث فيما يتعلق في هذا في الآية ١4‏ من سورة الإسراء ج ١‏ فراجعها. وهو جل شأنه « كل بوه هو في 


شَأن» (9؟) ولا يشغله شأن عن شأنء وهذه الآية فيها رد على اليهود القائلين إن الله تعالى لا يققضي بشيء يوم السبت» وهو يقول 


5112112 ١غ‎ 


5 [الجزء السادس] 
عن قوله كل 
64 إسورة الرحمن (55) : الآيات 31 إلى 40] 
يوم» فلم يستثن جمعة ولا سبتا ولا أحداء وهي شؤون عظيمة يبديها ولا ,يبتديها كا هي في أَزله من إحياء وإماتة» وعن وذل وفقر 
وغنى» وصحة ومرض» وبسط وقبض» وسرور وحزن» وقيد وافراج» وخير وشرء ونفع وضرء وما لا يحصى» لأن الى جف بما هو 
كائن إلى يوم القيامة. قال جاء اللحضر عليه السلام بصورة رجل إلى عالم يحدث في المسجد وقد تطرق إلى تفسير هذه الآية» فسأله 
ما شأن ربك اليوم؟ فلم يقدر أن يعطيه جوابا فبتي مبموما نباره وليله وهو يقدح فكرته لنسج جواب صالح فل يوفق» فنام على حالته 
هذه فرأى المصطفى صل الله عليه وسلم فأخبره به» فنبض فرحا مسروراء وبكر إلى الجامع وطفق يحدث» خاءه السائل وسأله ثانياء 
فقال له ما تلقاه وهو (يرفع أناسا ويخفض آخرين) فقال له صل على من علمك. وما يقرب من هذه الحادثة هو أن عالما قال في جملة 
حدينه الحيا من الإيمان وأسنده لحضرة الرسول» وفي نومه رأى حضرة الرسول فقال له ما قلت هذا فأفاق مرعوباء وراجع مالديه 
من الصحاح فوجد الحديث» وسأل من لديه من العلماء» فأجابوه به» ثم نام فرأى حضرة الرّسول فقال ما قلت» ثم ذهب إلى مصر 
فأجابه علماؤها بصحة الحديث» ثم نام فرأى حضرة الرسول فقال ما قلت»ء ثم ذهب إلى المدينة المنورة وقص قصته على علمائها ففطن 
له بعضهم فال الحيا هو المطر» ولم يكن من الإيمان» وإنما الحياء بالمد والحمزة هو من الإيمان وقد صدق المصدق باخبارك لأنك لم 
تتيقظ هذه النكتة فتنبه لغلطه» ونام فرأى حضرة الرّسول فقال له نعم قلت هذا الحديث ا تفطن له من سألته وعفا الله عنك اه 
شرح البردة الخربوطلٍ 
«قبأَيٍ آلاء ريا تكذبان (0*) ستَفرعٌ كز ليد التَقَلان» (1") فيها وعيد شديد وتهديد عظيم كقولك لمن تريد الإيقاع به سأفرغ 
لك. وليس فراغ الله بفراغ عن شغلء لأن هذا من شأن الخاق به سأفرغ لك. وليس فراغ الله بفراغ عن شغل» لأن هذه من شأن 
اللحاق وهو منزه عن ذلك» وإئما هو إنظار اللحلق لأجل قدره عليهم من إنجاء وإهلاك وغيرهما. وسعي الانس والجن ثقلين لإثقالهما 
الأرقن ااه رامنا أي آلاء ريما تكثبان (8") يا مَعَشَرَ ان وَالْإنْسٍ إن اسيَطعمم أَنْ َفذُوا من أَقْطارٍ السماوات والْأُرض» 
جوانبها وأطرافها هربا من قضائي 7 
عليكا «فانفذُوا» إن كتتم قادر بن ولكتك «لا تََفذونَ إلا ِسلْطان» (م) عظيٍ وقوة قاهرة وليس لم ذلك وأنى ل5 هذه الغلبة 
على التفوذ» بل أنتم عاجزون عنه وقدم الجن هنا على الإنس لأنهم أقدر على التفوذ وأقوى من الإنس لا لفضلهم إذ ل يقل أحد به 
ولهذا قدم الإس في الآية 8 من سورة الإسراء ج ١‏ لانه فيها اقدر من الجن ولو انه لا قدرة له عليه» فعلى الذين يريدون الصعود 
إلى القمر أو المريخ كا يزعمون إن الصعود إليهما بإمكائهم وما في أقطار السماء» والذين يريدون اختراق القطب المتجمد الذي هو في 
أقطار الأرض أن يستحضروا مالديبم من قوة قاهرة للتوصل الى ذلكء لأن الله تعللى يقول إن هذا النفوذ من الممككات لا تقدرون 
عليه إِلّا بسلطان» ومن أين ل5 هذا السلطان الذي ذكره اللهء ما يدل على وصفه بالعظمة» لأن العظيم لا يقوم إليه إلا شيء عظيم» 
وقد صار لحؤلاء المتنطعين مئات السنين وهم يتغنون بالصعود للقمر والمريخ وغيره ويحتجون بأنهم ل يستكلوا بعد هذه القوة الكافية 
الدافعة لوصول إليهماء ولهذا فيجدر أن يقال لحم إنكم عاجزون عن ذلك» لأن هذا وإن كان العقل يجوزه بالنسبة للا حدث في هذا 
القرآن من العجائب والغرائب إِلَا أنه متوقف على قوة عظيمة لم تسن للبشر إدراكهاء وما على البشر بعد بذل جهده ووسعه في ذلك 
وعدم تمكنه منه إلا أن يظهر عجره عن ذلك» وعن القول بأن كلا من هذه الكواكب كرة أرضية مسكونة رجما بالغيب» لأن أحدا ل 
برها ولم يخبر عنها من يوخ بقوله من الأنبياء الذين أطلعهم الله على بعض غيبه وأخبروا به قيل وقوعه» فضلا عن أن كلّ ما لايرى 
عيانا يكون من الأمور الحدسية الغالب عليها الكذب؛ وما كان كذلك فلا ينبغي للعاقل أن يقطع بصحته «مَأَي آلاء ريا تكدّبان 
4" يرْسَلَ علي شُواظ» لحب خالص لا دخان فيه «مِنْ نار وَتُاس» دخان محض لا لحب فيه» هذا فإن قبل من أن عرف هذا 
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الأوربيون حتى اخترعوا الغيوم من الدخان وغيره بحبيث يمتنعون عن الرؤية في البر والبحر والسماء؟ 
فالجواب أنهم عرفوه لأنه من لوازم الحياة الدنياء وكل ما هو من هذا القبيل قد يطلعهم الله عليه. قال تعالى (يعلمونَ ظاهراً من الحياة 
الدنيا) الآية .م من 


ه.. إسورة الرحمن (55) : الآيات 41 إلى 50] 
مطلب أن الآآيات نقم على أناس» نعم على آخرين ومززية الحوف من الله تعالى: 


سورة الروم في ج وعند ما يفعل الله ذلك بع أيبا الثقلان «فلا تنتصران» (ه") منه إذ لا يقدر على دفعه عت إلا الذي أرسله 
ع5 أي آلاء ربا تكذبان (+") فَإِذًا الْشَمّتَ السماء فكانثْ وَردَةَ كالدّهان» (/ا") حمراء مذابة كدرء رديء الزّيت قال تعالى 


لف سي ل سير تر لابن 


(يوم ون السماء كألْهلِ) الآية و من سورة المعارج في ج 7 والمهل هو التحاسن المذاب «فياي الاء 33 تكذبان 1 فيومئل» حين 
يضيق علي 2 ذلك اليوم العظيمء فلا تقدرون على الهرب» ويرسل علي في انار ودخلنا وان السماء رزلا 1 عن دنه إن 
01 0 )9و لأن في هذا الموطن ترس الألسن وتنطق الجوارح بما فعلت وتنشر الصحت بما كان من الحلائق» وقد عم الله كل 
ذلك وأعلمه لحلقه ويشتد اهول لما يرى الناس من قبائح امم وما يرون من أهوال العذاب الكائن للمجرمين» وهذا لاينافي قوله 0 
اميم معي ) الآية 45 من سورة الجر في ج ” لأن أحوال القيامة مختلفة» فرة إسأل فيها الناس عن أعمالهم» وأخرى بقخاصمون 
بينهم» وتارة يمنعون من الكلام» وأخرى يسكتون» وطورا تسأل أعضاؤهم وتارة تنطق بنفسهاء فهو يوم شديد إشيب منه الوليد وترتعد 
و القرالفين زمري ام بره برد دم وه ١‏ رقهة لور 3 
«فبأي الاء تكذبان (40) يعرف المجرمون بسيماهم» زرقة عيونهم واسوداد وجوههمء حمانا الله من ذلك «فيؤْخذ بالنواصي» 
منهم تارة «الأقام» (41) أخرى ويزجون في النار «فبأي آلاء ع تكذبان» (7) ثم يقال لهم من قبل ملاتكة العذاب «هذه 
جَهمْ التي كدب بها المجرمون» (0) أمثالم تيكيتا وتقريعا هم «يَطُوفُو يما وبين حمم آن» ( (44) ماء بالغ أقصى حرارته لأنهم 
إذا استغاثوا من عذاب النار أغيثوا باحميم وبالعكس «بأي آلاء 39 تكذبان» (88):: 

ملت أن الآيات نقم على أناس» نعم على آخرين وز ب اقوفت مرق" الله عالى: 

واعم دهده اكرات من فر ان كل مَنْ علا فان) إلى هنا كا أنها نقم 00 الفعياة اع «مراعك أرط :ووزاشى كرف اليا 
عباده كي يتباعدوا عن الأسباب المؤدية إلههاء فإذا اتعظوا كانت عليهم نعماء ولذلك ختمت بالآية المكررة 

الواقعة و لدعم عن نعمه تعالى عل عباده. وبعد أن ذر جل ذكره ما أوعد به الكافرين أعقبه ببيان ما وعد به المؤمنين فال 
«ولن خاففٌ م ربه جَمتان» (45) واحدة لقاء عمله في الدئيا من طاعة وصدقة وبر وتركه المعاصي 2 من اللّه وعمله الطّاعات 
يها تضق المكر اق سفاة حتهدال إشاء بؤطدة لين بقزاد لقره (لنينَ احبر السو وزيادة) الآية لاا من سورة يوس 
في ج «» لأنه لا يخافه حق خوفه إِلّا العارف العالم. قال تعالى (إِنا يح الله منْ عباده الْعلَماُ) الآية .؟ من سورة فاطر» والآية 
/اه من سورة الإسراء في ج ١‏ الدالتين على أن الأقرب من الله أشد خوفا منه من غيره أخرج الترمذي عن أب هريرة قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أَدلج (الإدلاج بالتخفيف السير أول الليل وبالتشديد آخره) ومن أدج بلغ المنزل» ألا 
ان سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجئة. وروى البغوي بسنده عن أب ذر أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقص على المنبر 
وهو يقول (وَلَنْ خافٌ مَقَامْ ريه جنتان) أي موقفه يوم الحساب بين يدي ربهء فن حسب حسابه واتقى ربه في الدنيا يكون له في 
الآخرة جنتان» فقلت وإن زفى وان سرق يا رسول الله؟ فال وان زنى وإن سرق» ثم قال (لن خافٌ مقام ربه جنتان) فقّلت الثانية 
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وان زنى وان سرق؟ فقال وإن زنى وان سرقء ثم قال (وَيَنْ خافٌ مقام رَبْهِ جتتان) فقلت الثالثة وان زنى وان سرق يا لرسول اللّه؟ 
قال وان زف وان سرق على رغم أن أبى ذره «قأي آلاء 37 تكذّبان (/ض4) ذواتا أفنان» (4:) أغصان مستطياة كثيرة» والفن 
الغصن من الشجرة المستقيمة طولا قال: 

ومن كل أفنان الأذاذة والصبا ... لهوت به والعيش أخضر ناضر 

وفي كل غصن من أغصان تلك الجنان فنون من الفوا كه مما تشتري الأنفس وتلن الأعين» ومن هنا أخذ تطعيم الأنجار المتقارية ف 


الغر الذي عرفه خبراء الزراعة حديا وطبقوه؟ فأمكن لهم أن يطعموا تجرة واحدة بأنواع مما يشابهها فتأ كل من الشجرة الواحدة أصنافا 
من الفاكهة «فأَي لاد تكذبان (49) فييما عينان تحريان» (50) على أرضيما بل اعدو الأولى النسنيم المذكورة 


5 إسورة الرحمن (55) : الآيات 51 إلى 60] 
فى الاية من المطففين المارة في ج 7 والثانية السلسبيل المبين في الآية 14 من سورة الإفسا ن ١‏ 
فبأي آلاء ريا تبان (01) فبيما مِن كي فاكهة روجان» (01) رطب ويابس كا يوجد الآن 


4 


:. البرتقال فإنه قل ييجتمع فيه ُر 
ابسن الماضية والحالية وفي الاخحرة كِ أثجارها كذلك فترى فيها العتيق والجديد أن واحد» فلا يضر القْر قدمه ولا يغير لونه وطعمه 
بخلاف ما في الدنيا «شبأَي الاء 59 تكذبان (8ه) متكئينَ» فيهما «عل فرش بطائتها » من إستبرق» ديباج فر مق الخرين ؤقل اونا 
الله عن البطائن التي تلى الإنسان بأنها من ذلك النوع فا بالك بالظهائر التي تبرز للعيان» اللهم أرناها ومتعنا والمؤمنين فيها برضاك المؤدي 
إلها برحمتك يا أرحم الراحمين. 
«وجتى النتينٍ دان» (54) قريبا من يد المتناول القاعد والقائم والمضطجع سواسية في تتاوله» لأن الأثمار التي فيها القديم والحديث 
هي التي تدنو من طاليها حتى تصير أمامه «قَبأَيٍ الاء ريك تدبا (5ه) فين قاصرات الطرف» على أزواجهن لا ينظرن غيرهم وجمع 
لضمير مع أنه يعود إلى الجنتين» لأن كلا منبما فيا قصور ويجالس متعددة أو أنه من قبيل إطلاق امع على ما فوق الواحد كا مر 
2 الآبة من سورة الاناء في ج * وفيما ترشدك إليه ا يَطممنٌ» بمسسهن ويتلهن 00 انس لهم ب حَان (5ه) 
قال الفرزدق: 
حجن إل )يمان قبل وهن هن أصم من بيض النعام 
تشير هذه الآية إلى أن الجن كالإنس في مقاربة النساء وأن لحم نساء من جنسهم» وهو كذلكء لأنهم يتوالدون في الدنيا. وقيل إن 
منهم من يقزوج بإنني» كا أن من الإس من يتزوج بجنية» لهذا قالوا إن بلقيس أمها من الجن» راجع الآية 4 من سورة الل في ج 
١‏ «فأي الاء 39 تكذبان (لاه) من الْياقَوتٌ اراد (ه) صفاء وبياضا وحمرة» أخرج الترمذي عن ابن مسعود أن البي 
صل الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنّة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة يرى عنهاء وذلك أنك إذا أدخلت سلكا 
2 الياقوت رأيته من ورائه وكذلك سوق النساء من أهل الجنة» وروى البخاري 


الآتية 
ف 


307 [سورة الرحمن (55) : الآيات 61 إلى 70] 

ومسل عن أب هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدره ثم الذين يلونهم 
على أشد كوكب في السماء إضاءة» لا يبصقون ولا يخطون ولا يتغوطونء آنيتهم من الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب» وجامرهم 
الألوة (أي مباخرهم وبخورهم فيها العود ولكن ليس ععود الدنيا) رشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى خخ سوقهما من وراء 
الحم من الحسن» لا اختلااف بينم ولا تباغض» لويم الج ازبخل واحد» سبحون الله بكرة وعشية» وزاد البخاري ولا إسقمون. 
قال سعيد بن جبير هذا من جملة ما قال تعالى ال يها ا قد بون وله عي الاية ١1/‏ من سورة السجدة في ج * 
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3 


«قأَي آلاء ريها تَكذبان هل جَزاء الإحسان إل الإحسان» (0) روى البغوي بإسناد الثعبى عن أنس بن مالك قال قرأ رسول 


4 
2 


الله صلّ الله عليه وسل هل جزاء الإحسان إِلّا الإحسان الآية» ثم قال هل تدرون ما قال رب5؟ فالا اسه ورسوة أعلء لقو لهل 
جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجئة؟ وذلك لأن من أن بالحسن يقابل بمثله وأحسن عند أهل الدنيا للمنصفين فكيف عند رب 
«قأَيٍ آلاء 59 تكذبان» )51١(‏ وقال بعض المفسرين َّ الجنتين المتقدمتين واحدة للإنس وواحدة ليجن» ولكن محري عليه أولن 
لما تقدم في الآية لال من سورة الأعراف ج ١‏ بأن الجن يكونون بفناء الجنّة. ثم ذى الله تعالى جنتين أخريين بقوله «ومن دونيما 
جنتان» (59) أي أمامها وقبلها أفضل منهماء لأن الجنتين الأوليين لأصحاب المين وهاتين للمقربين اللهم أهلنا لأيبما شئت «فبأي 
آلاء ريك تَكدّبان» (+) روى البخاري ومسل عن أبي موسى الأشعري أن الي صلّ الله عليه وسم قال جنتان من فضة آنيتهما وما 
فهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فييما وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم إِلّا رداء الكبرياء على وجهه في عدن. ثم بدأ يصفهما كا 
وصف أولاهما آنفا فقال «مذهامتان» (14) لشدة خضرتهما صارا يقربان إلى السواد «قَبأَي آلاء ريها تكذبان (70) فييما عينان 
َضَاحتان» (+1) فوارتان تدفعان الماء إلى العلو مثل المضخات الموجودة الآن» ولكن هذه بآلة وتعب وتكاليف ومعرضة 


4 أسورة الرحمن (55) : الآيات 71 إلى 78] 
لزاب ولشافة معلرمة وتاك بقدؤة القاقا آبذية طبيعية مسافتها كا يشتبي الها والناظر إلينا إن أواد أن ع مدى النظر ارتفعت 


وان أراد أن تغط ا نخطت حسيما مستحسنه الرائي ويغناه المتمني ولا تحتاج إلى شي «ضأَي الاءِ 37 تكذبان (/51) فييما فاكهّة 
وَكْلُ وَرمَان» (18) ومن أنواعهما ألوان» وإنما خصهما لأن القر فاكهة وغداء والرّمان فاكهة ودواء وفائدة عطفهما على الفاكهة 


ل بنع تلان 


مع دخولهما لما ذكرنا ولفصلها على جميع الفوا كه كا يشير إليه تنوين بن التتكير فَبأَي آلاء ريما تكذبان (19) فين حَيْراتٌ» بالأخلاق 
والأدات ضبان 001" الوه رامت الأعناء ويطيرن الأزو اجون نيا يون 
وهذا من بعض نعم ربك عليك أيها الإنسان «قبَيٍ آلاء ريا نكذّبان» )/1١(‏ وهؤلاء الموصوفات «حور مُمُصَورات في اللحيام» (7/) 
الملسوجة من الذهب والفضة الوثياة باللاو والدرر والزبرجد والمرجان وغيرهاء لا يخرجن منها لكرامتين وشرفهن يبقين في عدورضق؟ 
وهذه الحيام ليست تكيام الدنيا لأنها واسعة مدى النظرء وفيها الجنان والمياه وحال التنزه غير السكن. روى البخاري ومسل عن أبي 
موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: إن للمؤمن في الجنة ملحيمة من لؤْلوْة واحدة مجوفة طوطا في السماء» وني رواية 
غرضبااستون ميلا الوم فيا أهلون يطوف علييم؛ فلا يرى بعضهم بعضا «قبأَي الاء ريكا تكذبان» () وهؤلاء الحسان أيضا 
كالأول من حيث 71 يمون 9 هم و 0 (:7) أي قبل زواجهن أي أنق أبكار ولا يعدهن لع لأنهم لا بتركونين 
ولا يطلقونبن وحذف من الثاني بدلالة الأول كا ييحذف من الأول بدلالة الثاني» راجع الآية هما من وزة الرعك اللائة أي الاء 
يها تكذبان (1) متكثينَ على رَفْرَفِ» وسائد «خضر وبري حسان» (5) أي زرابي وطنافس جميلة جدا وكلّ نفيس جميل 
تسمية العرب: عيقري نسبة إلى خبقز» قيل هي أرطن شسكنها اللين» قصازات مكلا لكل متسموب إلى فى + .رقي :فاخ عيب :وذلك 


ا ل وينسبون كل شيء عجيب إليهم لاعتقادهم بأنهم يأتون بكل عيب لما بلغهم عن أعمالهم 
يلد يمال 
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ا تفسير سورة الإسان عدد 12 - 98 و76 
إسورة الإنسان (76) : الآيات 1 إلى 10] 


عليه السلام المشار إليها في الآية وم من سورة ة القى ج ١‏ والابة ١!‏ من سورة ة سبج ” وغيرهما من المواضع» حق إنهم ربلسبون 
الرجل الطيب لها فيقولون فلان عبقري» والقرآن نزل بلغتبم» وحتى الآن يضرب المثل ببذه الكامة لكل ما يستحسن «شأَي آلاء 
7 تكذبان (/ا/ا) مارك اسم ريك ذي الجلال والإكرام» (4) ختم جل جلاله نعم الآخرة هذه الآبةالجليلة إشارة إلى حيدة 
وتحميده» كا ختم نعم الدنيا المتقدمة بمثلها إعلاما بأنه الباقي وإنها فانية ولا يخفى أن وصف الجنتين الأخيرتين أبلغ وأعظم من الأوليين 
وما فيهماء كذلك لأنهما للمقربين وهم أقوم وأقدس من أصحاب العين ما علمت» روى مسلم عن ثوبان قال كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأخرج أبو 
داود والنسائي مثله بزيادة لم يقعد بعد السلام إِلّا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام إلى آخره. ولذلك ذهب أبو حنيفة إلى سنة قراءة 
الأوراد الواردة بعد الصلوات بعد أداء السنة إذ لم يثبت إديه أنه صل الله عليه وسلم قعد بين الفريضة والسنة بأكثر من ذلك وذهب 
الإمام الشافعي إلى قراتتها بين الفريضة والسنة لأنه صلّ الله عليه وسلم فصل بينهما بتلك الكلمات» ولكل وجهة. والله أعلل»ء وأستخفر 
للدم :ول حول ولك قزة إلذ الله العلي العظي» وصلّ الله على سيدنا ممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. والمد لله رب 
العالمين. 


تفسير سورة الإأسان عدد 98-1١1‏ وب“ 00 
نزلت بالمدينة بعد سورة الرحمن» وهي إحدى وثلاثون آية» ومئتان وأربعون كامة» وألف وأربعمائة وختمسون حرفاء وتسمى سورة 
الدهر. 
سم الله الرحمن الحم 
قال تعالى هَل أق» قال أكثر المفسرين معناه قد مضى. وظاهره استفهام لحمل على الإقرار ما دخلت عليه هل الاستفهامية» أي 
مضى عليه زمن كثير ولم يدر ما هو على المعنى الأولء والمقرر به من ينكر البعث لأ:هم يقولون مضى على انسان دهور وهو كذلك» أي 
| 
0 الذي أوجده بعد أن لم يكن» كيف بمتنع عليه إعادته بعد موته؟ ثم بين كيف كان وما آل إليه فقّال عن قوله مسّ «علّ الإمُسان» 
آدم عليه السّلام في بداية خلقه ندحين من الدَه» مدة كثيرة وهي من معاني الحين «ل يكن شيعا مدكُوره )١(‏ ولم يدر ما هو وما 
يراد به لأنه عبارة عن هيكل مصنوع من طين لا حراك به. وهذا الاستفهام على المعنى الثاني تقريري يجاب بيل أي أنه مى عليه 
زمن طويل وهو مجندل مصور من الطين لم يذكره ول يعلم بأنه سيكون بشراء وثتولد منه هذه الخلائق وما قيل أن آدم صور وطرح 
بين مكة والطائف ينفيه ما رواه مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم لما صور الله آدم في الجئّة تركه ما شاء الله 
أن يتركه» خعل إبليس يطوف به وينظر إليه فلما رآه أجوف عل أنه خاق لا يقالك أي لا يملك نفسه ويحبسها عن الشبوات» واذا 
كان كذلك فن الممكن التسلط عليه واغواؤه» قال تعالى «ِإِنّا حَلََْا اْإنْسانَ» المذكور بعد أن كوناه من التراب جعلنا ذريته مخلوقة 
«من نطَقَة» حقيرة «أمشاج» ممزوجة من ماء المرأة الكل يقال مشجت الشيء بمعنى مز جته وخلطته» وانا بعل أن خلقناه على هذه 
الصورة «تبتليه» فنختبره وغتحنه ارا ونواهينا بعد أن تركب فيه العقل والضيراة قادرا ع تمييز احير و لش عا بعل م 
خلقه وكال حواسه على الصورة المبينة في الآية ١‏ فا بعدها من سورة المؤمن ج ١‏ «سميعاً بصيرً» ( ؟) قدم السمع على البصر لأنه 
أفضل ا الأعمى يمكن التفاهم معه بخلااف الأطرش» 00 هاتين الحاستين من بين 01 العشر المشار إليها في الآية سن 
من سورة يوسف ج ” لعظم فضلهما دنا هد اد السبيلٌ» السوي في دنياه وبينا له عاقبة قبة احير والشر وأعطيناه عقّلا عير به التفع من 
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الع وجكلنا له اكقيان فيما يريد «راما شنا ول يكون لتعمنا هذه :مقدارها تق تقديرها موتعدا لآخهيتنا مؤمنا بعذرها الهذا بإرشاد وشلنا 
«واما توراه (9) بذلك حودا كا زناه من النعم كافرا برسلنا وكتبنا. هذاء وقال ابن عباس إنه بتي مئة وعشرين سنة» بريد ع 
كه لهاو ريفية الث رمن هأ ةوقال الف إن »اشر لدمسان: الأول انه تطافة 


مطلب في الحين والنذر والكرم وأنواعه وثوابه وأول من سئه: 

من الزمن الطويل الممتد وغير مقدر في نفسه» والثاني مقدر بأربعين سنة وبالنظر للأحاديث الواردة في هذا الشأن المعيرة للأول وهو 

الأولى» والله أعلم «إنا دنا للكافرينَ» بنا في الآخرة «سَلاسلَ» يوثقون بها بأرجلهم «وَأَغْلالَا» تربط بها أيهم وأعناقهم «وَسَعيرأ 

89 نارا موقدة تحرقهم دن الْران» الشاكرين ن لنعمنا قد هيأنا لهم الجنة يدخاوتها مع القّبداء «شْريونَ منْ كأسي» واجع معنه في الآية 

من سورة الواقعة في ج ١‏ «كان مزاجها ورا (ه) من حيث بياضه وراتحته وبرده وهذا 3 لعين الماء التي يخلط بها شرابهم 

لا الكافور المعروف» لأنه لا يشرب» وما يدل على ما ذكناه قوله تعالى «عَين» بدل من كافور «شرب يها عباد الله يمَجروتها تَفْجيرأ 

(5) إلى حيث شاءوا وأرادوا من قصورهم وخياءبم» لأن التفجير شق الشيء بان يجروها جداول لايك ان مساكتهم 

وغيرها يتجرد إشارتهم إليهاء وقد أعطوا هذا الشّيء العظيم في الآخرة لأنهم في الدنيا كانوا «يوفون بالنذر» الذي أوجبوه على أنفسهم 

إذلك فإن الله تعالى وفى لحم ما وعدهم به واوجبه على نفسه تفضلا منه إذ لا واجب عليه. 

مطلب في الحين والنذر والكرم وأنواعه وثوابه وأول من سنه: 

روى البخاري ومسل عن ابن عباس قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صل الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن 

تقضيه فأمره أن يقضيه عنها وفي هذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر أما إذا كان معصية فلاء فقد روى البخاري عن عاشة قالت 

سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليف بنذره» ومن نذر أن يعصيه فلا يف به. وغنا قال لا نذار 

في معضية الله وكفارقه كفارة عين- أحرد الترمذي- وأبو:داود :والتساق «ويخافون يوم .غظيما لأن سكيره يدل غل .هول ماافية 
من الفزع «كان شه مستطير» (/ )٠‏ منتشرا على الحلائق والسموات والأرضين وما فيهما «ويطعمونٌ الطعام» في الَنيا قصد الثواب 

ابتغاء مرضاة الله تعالى «على حبه» 4» وحاجتهم إليه ويؤثرون على أنفسهم «مسكيناً وينيماً وأسيرأ (4) ويقولون لمن يتفضلون عليهم 


يََ بره تربره 


عا تطعم 


جا 


.0 [إسورة الإنسان (76) : الآيات 11 إلى 20] 

رحد اهشر لا ريد مد جراء .ولا شكررا 

() لثلا يعزم الحتاجون على مكافتهم وتكون طيبة أنفسهم ويتأثمون من المن والأذى بنفقاتهم قائلين «إنا تخا من رينا يوماً عبوسأه 
وجه أهله المفرطين بدنياهم «قطرِيرا )٠١(‏ شديد الا كفهرار نتغير فيه ا تعرف وعليه قوله: 

واصطليت الحروب ف كل و ٠‏ باسل الشر مطرير الصباح 

أي إغا يفضدود بإحسانهم الوقاية من هول ذلك اليوم فقط لا لأ آخر 

«قوقاهم اللَهُ شر ذلك اليوم» جزاء إطعامهم واعتقادهم وإحسانهم للوقاية من هوله وحسن ظنهم بالله الله عند حسن ظن عبده 
«ولقاهم َضْرَة» بباء وببجة في وجوههم «وسرورا 1١)‏ 1 في قلوبهم أشرق لمعانه على وجوههم» لأن فرح القلب يبعث الانطلاق 
على الوجه فيظهر الا بتسام عليه وهو نوره «وجزاهم يما صيروا» على إيثار الفقراء على أنفسهم وعلى فعل الطاعات والكف عن المعاصي 
وأذى النّاس إلهم «جَنة وَحَريرأ )١١(‏ يلبسونه في تلك الجئة «متكتينَ فيها عل الأراك» الأسرة اجميلة خلال الجال» ولا تسمى 
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أريكة إلا وهي فيها «لا يرون فها» أي تلك الجنة «ممساً ولا ا )١(‏ لا حرا ولا بردا مزعجين وليسوا بحاجة إلى ضوء الشمين 
والقمر لآن الجنة مضيئة بنفسها بور ربا المشرق عليها قال تعالى وأشرقت الأرض (أي أرض الجنة) بنور ربها الآية 9" من سورة 
الزص ج وك والزممرير هو القمر على لغة لي ء وعليه قولهم: 

وايلة ظلامها قد اعتكر . ٠٠‏ قطعتها والزمبرير ما زهر 0000000 

أي ما در وما طلع «ودانية علييم ظلاها» الحاصلة من اثجارها بدليل قوله «وذللت قطوفها تذليلا» )اي خرت للتناول تسخيرا 
كا لشاء طالبها ة فكن من قطعها على أي حالة كان راجع الآية هه من سورة الرحمن المارة» وقيل المراد بتذليلها ثقل حملها 
وليس بشيء إذ لا فضل لحم به» والقصد هنا تفضيلهم واكرامهم حت في مثل هذا «ويطاف علييم» بواسطة الجوار الحسان «بانية من 
فضة» كؤوس ملأى من الشراب الأذيذ ها عرى «وأكواب» كيزان لا عرى لها «كائت» هذه الأوان والأكرات «قواريرا» (ه١)‏ 
شفافة لطيفة ليست بجام بل هي «قواريرا من فضة» جامعة بين بياض الفضة وحسنها وصفاء الجام ولطافته بحيث يرى الشراب من 
خارجها ونتلون بلون ما فيها «قدروها تمّدير )1١(‏ لدى الرّجل الواحد بلا زيادة ولا نقص وهذا يكون في غاية اللّذة» وهكذا كل 
ما 2 الجنة كامل طيب [واسقون فيها كأسا» ملأي مرا " مزج بماء بل « كان مزاجها زَنجبيلا» (/11) اسم لعين ماء خاص لزج 
شرا الأبرازة ولهذا أبدل منه «عيناً فيها تسمى سَلْسَبِيا» (18) كانت العرب تذ تضع الزنجبيل في شراء بهم لما فيه من الرائحة واللذع» 


قال المسيب ان علس؛ 
108 طعم الزنجبيل ... إذا ذقته وسلافة انخمر 
وقال الأعشى: 


كان القرنفل والزنجبيل ... باتا بقمها وأره مشورا 

الأرى العسل» والمشور المستخرج من بيوت النحل. وقد ذكره الله تعالى لأنه كان مستطابا عند العرب» والآن يضعون اليانسون في 
شرابهم قبح الله شاربيه إذا ماتوا مدمنين عليه» وسميت هذه العين سل سبيلا كأنها تقول لأهل الجنة اختاروا أي طريق تريدون أن 
أجري فيه إلى قصورم وخيام؟. وقدمنا وصف خمرة الآخرة في الآية 1 من سورة الواقعة في ج ١‏ والآية ١‏ من المطففين في ج 
؟ فراجعهما «ويطوف عَم دان عَلَدونَ» راجع الآية 11 من سورة الواقعة المذكورة في معنى مخلدون» لأن معنى اللد هنا لا يتم 
عن كير هعق» لأن الود فى المنة مق فيا محقق وكل ما فيا خالد فللا حاجة إذك خلود. خدمها وه دار اتكلن» بل معناه مقرطون» 
وقيل مسورون أي لأنجرة أكراطا وأسورة من ذهب كالخدومين» راجع الآية +7 من سورة الحج الآثية فيشاممون أسيادهم من هذه 
الحهة وا إلثانى الغبيد شين إلى عظمة الأسياد في الدنياء لأنا نرى بعض الشيوخ يلبسون عدم أحسن منهم» فلأن يكون في 
الآخرة من باب أولى «إذا م ديم وو منكورل» )١5(‏ في البياض والحسن والكثرة و «إذا رأَيتَ تم» هناك يا سيد الرّسل في 
تلك الجنان الباهرة «رأَيتَ تعيمأ» 


.0.5 [إسورة الإنسان (76) : الآيات 21 إلى 30] 
فقيها لك رسف ا روك كيرا (0) لا يقدر قدره وان أل عه الجنان 
«عالهم» لبا يم الثوي كالعباءة والملحفة والجبة وهو مبتداً خيره «ثياب سنداس» هو ماء» رت من الخرير حمر مر وإستبرق» هو أنخنه 


ل و 


«وحلوا أساور من فضة» وقد مى في سورة فاطر يحلون فيها من ساو هه ذهب الاآية مم في ج * وفي آبة احج الايية في ذهب 
لواو الآية 098 وعليه 0 المع أن كلذ من .اهل الله ولنين اسورة من فضة وذهب وولو ومن هنا تعلم أن أهل لديا لا ضازوا 
ارون الأولو بالناهن: زشلوة بد علوم عن كانه الله «وسقاهم 00 كرابا يورا (71) ل تلمسه يد ول تدفسه رجل» لأنه صنع الله 
بكامة كن «إِنَّ هذا» المذكور كله وأضعافه «كانَ لَكْر» أمها المؤمنون «جزائ» لأعمالك الصالحة «وكان سعيكر مشكورأ» (57) عند 
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ربكم ممودا مرضياء لأن أعمالك في الدنيا كانت مرضية عنده» ولأتكم لتم للفقراء لا نريد متكم جزاء ولا شكوراء مثل هذا فليعمل 
العاملوث اما الناين ويه ليت تين "القن يون 

عد يرا المزمنن الله بيار الأمال والمق والمنه 

من الزرابي فرشها أي صاح ... ترى بها الحرام كالمباح 

وهذه الآيات عامة في كلّ مؤمن يعمل مثل هذا العمل» وإن سبب نزوها على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا كام 
الله وجهه كان عمل بودي بشعير» قأصلعوا هو وزونجية فاطمة رضي المسيها: ويفا دمقة فته فيرها امه أ كارو خاءهم مسكين 
فأعطوه إياه» ثم أصلحوا القسم الآخر خاءهم يتيم فأعطوه إياه» ثم أصلحوا باقيه وعند ما تم نضجه اتاهم أسير فدفعوه له» وباتوا طاوين 
شاكرين الله على ذلك؛ لأنهم تصدقوا بما عندهم مع احتياجهم إليه» وهذا معنى قوله تعالى (على حبه) إذا صم لا يخصصها فيه عليه 
السلام دون غيره بل يشمل عمومها كل من عمل عمله لعموم اللفظ» ويدخل فيها هو دخولا أولياء كيف وهو من بيت الكرم؛ لأن 
اول من سن القَرى جده ابراهيم عليه السلام واول من هثم الثريد جده هاشمء واول من افطر جيرانه على مائدته 2 الإسلام عمه 
عبد الله 

بن عباس» وهو أول من وضع الموائد على الطريق وكان إذا خرج الطعام من بيته لا يرد منه شيئا بل يتركه لمن يأكله وهو أول من 
وضع الطعام على الطرق للمسافرين والقافلين» وهذه سنة لم يسبقه بها أحد من أجواد الجاهلية والإسلام مثل حاتم وهرم بن سنان 
وكعب بن مامه وغيرهم. قالوا وقد جدد هذه السنة الأخيرة من أكارم العرب صفوك الجرياء شيخ عشائر شمر في الجزيرة جد مشعل 
باشا الموجود الآن وجد يل الياور القاطن في الموصل كثر الله الكرام وأدام نعمه عليهم في الدنيا والآخرة. وبما قاله معدن الكرم عبد 
الله بن عباس: 00 

إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى ... واعمل فكر اليل واليل عاكر 

وباكرني في حاجة لم يجد بها ... سواي ولا من نكبة الدهر ناصر 

فرجت با لي همه من مقامه ... وزايله هم طروق مسافر 

وكان له فضل علي بظنه ... بي احير إني للذي ظن شاكر 

ومن مروءة ابن عمه عبد الله بن جعفر أنه أسلف الزبير الف درهمء فلما توفي الزبير قال ابنه عبد الله له ني أجد في كتب أبي أن له 
عليك الف الف درهم قال هو صادق فاقبضها إن شئت» ثم لقيه بعد ذلك» فقال يا ابا جعفر اني واهم المال لك على ابي» قال فهو له» 
فقال لا أريد ذلك» قال فاختر إن شئت فهو له» وإن كرهت ذلك فلك فيه نظرة ما شئّت» فانظروا أيها الناس أين هؤلاء الكرام ألا 
يوجد من يتأسى بهم فينال الثناء من الئاس في الدنيا والثواب من الله في الآخرة» ولكن الناس ويا للأسف حرصوا على الدنيا بحبهم 
لحطامها الذي يسبل لهم كل شيء كا قيل: ٠‏ 

واذا رأيت صعوبة في مطلب ... فامل صعوبته على الدينار 

وابعثه فيما تشتببه فإنه ... جر يلين قوة الأجار , 

فير للناس من أن يمعوه ويتركوه فيحاسبوا عليه أن يصرفوه في طرق الحير» وينالوا ثوابه» اللهم وفقنا لما فيه خيرنا وفلاحنا. قال تعالى 
ا كثيرا» المرة بعد المرة لأن التقديد رقيد التكفين والتطعيضق» إذ انول آية انث ومين تبن وسورة سؤرة» © اقتطعة حكة 
0 ده ال د على الكافرين والمنافقين القائلين إنه تحر وكهانة وشعر واختلاق وتعلم وخرافات «فاصير» يا حبيبي على أذى قومك 
وتمل ثقلهمء فقد آن أن يأتيك الفرج العام والنصر المبين» فاتعظر «كم َيِك» بهذا إلى أن يأتي الوقت المقدر للفتح العظيم الذي 
وعدناك به «ولا تطع منهم آم أو 000 )55) واثما وصعهم مباتين الحصلتين لأنهم أل رجلين: إما كثير الوثم كأهل الكابين أو 
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مشرك كأهل مكة وحلفاهم من العرب» وإن كلا منهم يدعو إلى ما هو عليه. 

هذا ولا يصح نزول هذه الآية في عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة أو في أبي جهل 5 قاله بعض المفسرين» لأنهم قتلوا قبل نزوها ولا 
قائل بأنها مكية أو أن هذه الآية مستثناة منباء وكون مجيئها مسوقة على ما كان منبم عند حدوث ذكرهم بعيد أيضاء ولهذا فإنها عامة 
مطلقة في كلّ من هو كذلك. قال تعالى «وَاذ» يا سيد الرسل «اسم رَيْكَ بع وَأْصيلا» (0؟) أول التهار وآخره» وهذا إشارة إلى 
صلاة الصبح والظهر والعصر «ومن الليلٍ فاتجد له وسبحه ليلا طويلا» (؟) وهذه اعلام بصلاة المغرب والعشاء والتطوع» والققصد 
منها إدامة ذكر الله تعالى ليل نهار وني كلّ حالء واعلم يا سيد الرّسل «نَّ هؤلاء» الكفرة والمنافقين «يْحونَ لاحل متوغلين في الدذنيا 
متبالكين عليها ولذلك يعرضون عنك لأنك تدعوهم إلى ضدهاء ولكنهم لا يريدون الآخرة التي تدعوهم إليها لأنهم لم يصدقوا بوجودها 
ويرون إجابة طلبك بالرشد والنصح صعبا عليهم قال: 

ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار 

وهيبات ذلك لأن الآخرة لمن يمن بالغيب الذي تخبر به وهم جاحدون له كافرون به مقتصرون على الدنيا «ويذرون وراءهم يوما 
تَقيلا» (0؟) عليهم وقعه شديدا بلاؤه» ولو علموه لجعاوه أمامهم صباح مساء ولكن لم يعرفوه فتركوه وراءهم» ولم يلتفتوا إليه» قال 
تعالى «نحْن حَلَقنَاهم وَشّدَدنا أسرهم» مفاصلهم بالأعصاب ليتمكنوا من القيام والقعود والأخذ والدفع والقبض والبسط ولولا هذا 
الربط انحكم ببذا النظام البديع لما انتفعنا يجوارحنا وحق لمن فعل هذا معنا أيبا الناس الشكر والطاعة لا الكفر والمعصية «وإذا شنا 
بدلنا امثالهم 


64 إسورة الإنسان (76) : آية 31] 
0 تفسير سورة الطلاق عدد 13 - 99 - 65 


]10 إسورة الطلاق (65) : الآيات 1 إلى‎ ١ 


)50 خعلناهم على صور اخرى واهلكاهم وخلقنا قوما غيرهم يشكرون ويطيعون ايعاموا انا قادرون على إحيائهم بعد الموت» "ا نحن 
قادرون على تبديلهم الآن» وهذه الآبة معى الآبة ا من سورة النساء المارة «إن هذه» الآيات المندرجة 2 هذه المؤوة 07 5 
عظيمة وعظة بليغة لمن يوفقه الله لامتثالها والقيام بمقتضاها «قَنْ شاء اَحَدَ إلى ريه سبلا (54) بالتذكر فيها واتباع سبيل التجاح 
الموصل إلى النجاة «وما تَشاونَ إلا أن شاءَ اشم لأن الأمس كله له وحده فلا تقدرون على طاعته إِلّا بتوفيقه وارادته ولا يتكفون عن 
معصيته إلا بمشيئكته وا «إن اللَّه كان ا بأنحوال خلقه وما يؤل إليه حالهم 2 الدنيا والآخرة 07 (") مصيبا بما يفعله 
فيدافل 07 يشاء 2 رحمته» مبدايته لدينه الوم وتأهيله لما والظ نرت أعد هم» باختيارهم المعاصى وظلمهم أنفسهم وغيرهم «عذاباً 
الها» (1") في الآخرة لا تطيقه قواهم لانه علم إصرارهم على الكفر فلم يوفقهم للتوبة ولم يبديهم لسلوك طريقة السوي فاستحقوا 
العذاب الدائم بسوء نيتهم. هذا والله أعل. واشحفو الول سول ولاتقزة الذياه العلي العظيم وصل الله وس على سيدنا مد وآله 
وأضانه وأعافه أجعرةه واظل س وت الغالمن: 

تفسير سورة الطلاق عدد -١7‏ 9و- هم 

نزات بالمدينة بعل الإنسان» وي اثنتا عشرة اية ومئتان وأسع واربعون كلية والف وستون حرفاء» ومثلها 2 عدد الى وسورة التحريم 
فقط. َه 59 

اله ال الج 
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لمعن ا لني» لختار لرسالتنا الأمين على وصيتنا المأمور بتبليغ أوامرنا ونواهيناء قل لأمتك «إذا طَلَهُمَ النّساء مَطلمُوهنَ 
لعدتون» أي بعد تمام الحيض أول الطهر اثلا تطول عليين العدة المانعة من زواجهن بغير5» روى البخاري ومسل عن ابن عمر أنه طلق 
زوجته وهي حائض فذكر ذلك لرسول الله صل الله عليه وسل» فتغيظ منه رسول اللهء ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء فإِن بدا 
له أن يطلقها فليطلقها قبل أن بمسها فتلك العدة التى أمى الله أن تطلق لما النساء» ففعل كا أمر. واعلموا أيها النّاس أن هذا هو الطلاق 
الأشريه دن بزيدة ومو عد نووست ] رطا قر ولاه المورة كروس د هيا عالقا اأحة راعذ عليه متنا ند ا فين فشك لطر 
بالزوجة» قال بعض العلماء لعل هذه الآية هي الناعفة للمتعة الواردة في الآية 4 من سورة النساء المارة لأنها متأخرة عنها ولأنها تعص 
على لزوم إيقاع 0 للعدة أي لزمانها والمتعة لا عدة فيهاء راجع الآية المذكورة في سورة النساء فيما يتعلق في هذا البحث وقد 
ذكرنا فيها أنه إنما ثبتت بالسنة ونسخت بها لأن السنة تنسخ بمثلها ولا تنسخ القرآن» فالقول الصحيح أنها ل تسخ بالقرآن» وما نهى 
عنما رسو الله ا أ ب بت بإجازته» وامتثال أمره ونبيه واجب على الأمة لأنه لا ينطق عن هوى» وقال تعالى (أَطيعوا الل وَأطيعوا 
الرَسَول) الأية باه عد سيورة السساء المارة وقال (ما آنا الرسول دوه وما تاك َابوا) الآية من سورة الحشر الآتية لذلك 
فإنها محرمة على القطع بتحريم رسول الله كا وتجريعه تحريم الله القائل «وأخصوا العد» يعم أنه إذا أراد زواجها المطلق ضمنها كان له 
ذلك إذا كان الطلاق رجعيا وتتزوج بعدها إذا اتقضيك عد كا الذا أو لخيرة وليتزوج هو بعدها أضا إذا كان :هثلاث زوجات غيرها إذ 
لها الأرج فق ناد الفلاة جا الور لذب رضنا ذا قبل لك آنا القن عل يعاد الزوج ام لفقل يداو عدو :الذالة تفط 
النفقة فيها «واتقوا الله ربكرٌ» أيها المطلقون «لا جوهن من بيوتون» د اتمضاء عدتبن ولا تطلقوهن إلا بزمانها «ولا يخْرجنَ» من 
تلقاء أنفسن إلا لحاجة ماسة وليبقين في بيوتهن لا يخرجن منها دلا أنْ يأتِينَ بفاحسّة مبيئّة» فلكم حينئذ أن تخرجوهن منها كا لورنتكم 
ذلك على الوجه المبين في الآيتين ه98 و 76٠‏ من سورة البقرة المارة «وتلكَ حدود لله نبينها لك في الطلاق هنا وفي الآيات 75م 
و4غ؟ من سنورة البقرة وفي الآيات ١9‏ و١7‏ و4" و8١‏ من سوزة النساء المارة) وقد حد لك حدودا في ذلك فإيا كم ومجاوزتها 
(ومن يتعل و اللّه» فيخالف ما أرة ويقدم على ما نهاه افق ل ا وأوردهر و الملاك 
واعلم أن الله تعالى إنما نباك عن الطّلاق البت مع أنه جازه لك لأنك أيها المطلق «لا تَدرِي لَعل اله يحْدت بعد ذلك أمرأ» لم يكن 
بالحسبان بأن يوقع في قلبك حبها كا أوقع فيه كراهيتبا فتندم ولات حين مندم إذا كان الطلاق بنا كا منّ في الآية 19 من سورة 
النساء» وكذلك عل المرأة أن لا تطلب: الطلاق اليك بسنب كاهتنا لزوجها لاحمال:تبدل الخال مغها أيضا كذلك سفحب للرجل 
أن لا يوقع على زوجته أكثر من طلقتين رجعيتين يبقى له مجلا للرجوع» وعليبا أن لا تطلقه بأكثر من ذلك ليبقى لها الطريق مفتوحا 
فيتراجعا متى أرادا ضمن العدة» فإذا أعلقاه بأيديبما وقد أوقع الله في قلوبهما محبة العودة يعظم ندمهماء وقد يبغيان جهلا طريق التحليل 
وهو خبيث أَنيم مني عنه» فا محلل ليس ببذه النية زوجا. 
وقد جاء في احبر عن سيد البشر لعن الله امحلل والمحلل له. فا بالكم أيها الناس يريد الله لك الأصلح وتريدون الأصعب يريد الله لم 
البيسر وتريدون العسريريد الله أن يخفف عتكم وتريدون التثقيل» راجع الآيتين ١80‏ في البقرة و77 في النّساء المارتين» وإذا تشاددتم 
وأبيم إِلّا الطلاق البات فليكن بطلقة واحدة بائنة ففيها ييحصل المقصود لأن الزوجة تملك عصمتها ولا يحق للزوج الرجوع عليها إلا 
برضاهاء حت إذا بدل الله ما في القاوب وتزجها بعقّد ومبر جديدين. 
مطلب كراهة الطلاق والْبي عن البت فيه والعدة على الزوج أو الزوجة. 
التوكل على الله المائع من الانتحار: 
أخريج أبو داود عن محارب بن درثًا أن رسول لله صل الله عليه وسلم قال ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وله. عن ابن عمر 
0 الحلال إلى الله الطلاق وله. وللترمذي عن ثوبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من 
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غير ما بأس حرام عليها رائحة الجئة» فأحذروا أمها المؤمنون من أن توقعوا أنفسك فيما لا خلاص ل منه» وقد جعل الله لك سبيلا 
ومخرجا لما به صلاحكء فالله الله في أنفسك قال تعالى «هَإِذا بلْنَ أََلهِنْ» وكان ما وقع من الطّلاق متك ليس بتا وعنّ لك الرّجوع 
إلى أزواجم «قَامسكوهنٌ» بالمراجعة في العدة أو تجديد العدة بعدها أو فيها إذا كان الطّلاق بتا وكان دون الثلاث «مغروف» 
د لقضاء الشبوة فقط فيكون مكرقاء وإذا كان للإضرار كرام «أو فارقوهنٌ» اتركوهن يتزوجن غير ام قر بالرجزة 
إلهق «بمعروف» أيضا قال تعالى (ولا تنْسوا الْمَضْل ينكرٌ) الآية 4" من سورة البقرة المارة وتزوجوا غيرهن «وَأَشِْدوا ذَوَي عَدل 
1-7 على الطلاق وعلى تجديد النكاح لثلا بقع تجاهد بينم في ذلك» وفي النفقة والزواج بالغير اشبدوا أيضا لثلا يدع أحد 55 
لآخر على فرض موت أحدهما «وأقيموا» أيها الشبود «الشهادة بن بأن تؤدوها على صعتها راجع الآآية 78 من سورة البقرة لتقف 
على ما يتعاق, .بالشهادة والآية 71 منها فيما يتعلق الزواج والطلاق «ذلكْ» الذي بيناه لك مما «يوعظ به من كان يوْمن الله واليوم 
الآخر ومن يت تق للم فٍ ذلك كله» وجميع اش الله ونواهيه فيما يتعلق بينه وبين التاس وبين ربه فن يفعل ذلك «بجعل 9 مولاه 
ومالك أمره رجا من كل ما يحذر منه ويتعسر عليه وكل يق وير قد من حيث لا عه ولا يعن على فكره ولا يخطر على 
باله ولا يرجوه إن الله بالغ أمره» ومنفذه وممضيه ومبرمه لا بفوته مراد ولا يعجزه مطلوب» وعلى العبد أن يسم د الله وسعى 
ولاسط مانطلة لأنه لا يقع فيما إلا بالوقت الذي قدره «قَد جَعل الله لكل شَيْءِ قدأ أجلا وزمنا لا خرمان فيقع فيهما حتما 
دون أن يتوقف على شيء أو يعوقة شيء إذا عاق اعلة المقدر عنده. هذا ومن حال النظر في هذه الآية وعرف مغزى (إن مع الْعْرٍ 
را وما شاكلها من الآيات والأحاديث المؤيدة لما هانت عليه الدنياء وفرج كربه» ونفس همه» وانشرح صدره» وتوسع فيضه» ولو 
أنعم فكره إلى مرمى هذه الآيات الواردة في الذكر الحكيم من حدثته نفسه بالانتخار لما انتحر لأنه يعلم أن اش هانق لأ يد أن بط اغانه 
هن فضله ويمن عليه من جوده فيفرج همه ويزيل كربه ويكشف ضيقهء ولكن أن المتذكرون» أن المتوكلون يقول الله تعالى (ومن 
يعوكل عل الل فهو حسبه) 3 تعرضون عنه فن أبن يستجاب ل5؟ ويقول الرسول لو توكلتم على الله حق 

التوكل لرزقكم كا يرزق الطير. وأنتم لا تلتفتون بل تشكون وتجحدون ولا تصدقون» فن أن يأتيكم الخير وكيف يدفع لله عتكم الضر؟ 
ذاذ “مرك ولا قرة إلا باللهب 00 00 الله صل الله عليه وسلم ققال له إن العدو أ سر ابثي مالكا وشكا إليه 
فاقته» فقال اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إِلّا بالله» ففعل فل يحس إِلَّا وابنه وإبلا جاء بها ممن أسروهء لخاء به 
إلى الرسول فأخبره وقال أيحل أكل ما أنى به؟ فقال نعم أفتاه بحله لأنه من العدو في الدين وكلّ ما كان فيه نتقص أموالهم ورجالهم 
جاز فعله بأي صورة 6ه أن الحربي لا ذمة إه ولا عي :ولا آمانة له فيجوز أخذ ماالهم سرقة, وقاز أو خلسة وبأي صورة كانت 
قال ابن عباس غفل عنه العدو فاستاق أنعامهم» وأنا أقول بسبب توكل أبيه وتفويض أمره لربه وأخذه بقول رسوله وأمره له بالصبر 
والحوقلة كان له ذلك وأعمى عنه أعداءه. هذا وقد عد بعض المفسرين هذه القصة من أسباب نزول هذه الآية» ولا مانع وهي باقية 
على عمومها. ثم لما بين الله تعاللى أحكام ذوات الحيض من النساء المدخول بهن 

ذكر ما يتعلق بغيرهن فقال عن قوله «واللائي ِكْسْنَ من المحيض من نساتاكر إن ار ب» في أحكامن وشككم في عدتهن «قيدتن 
ثلاثة أَمْب» فقط «واللائي يحضْنَّ» لصغرهن أو لعدم طرء الحيض علبين بعد ذكدلك عدتهن ثلاثة أشبر «وأولات الأمال أَجلهنّ 
ددن لير سواء في ذلك عدة الطلاق أو الوفاة لاطلاق النّص ولو كان يوما واحدا. روى البخاري الوداع ومسلم عن سبيعة 
الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خوله فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعات من 
نفاسها تججلت لخطاب» فدخل عليها أبو السنابل ابن بعلهاء فقال لها مالي أراك تملت لخطاب ترجين النكاح وأنت بعد في العدة» والله 
ما أنت بناع حتى بر عليك أربعة أشبر وعشرة أيام» قالت سبيعة فلما قال ذلك جمعت على ثيابي حتى أمسيت أتيت كعاسول الله فيل 
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الله عليه وسلم فسألته عن ذلك» فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وهذا لا يعني أن الآية نزلت 
وقت السؤال لأنه واقع في حجة الوداع بل بعد 

نزوها بأقل من ستتين» ولكن السوال والحادثة وقعت فى ذلك» والمتيا تابعة لماه وهذه الآبة ليست بناضفة للآبة © من سورة 
اللقرة بل عخصضة ذاه ضالكا باق حكها ى فين اذوات الجل؛ وهذه مقتصرة على الحوامل فقّط»ء فلو وضعت حملها بعد الطلاق أو 
الوفاة بيوم واحد فقّد حلت للأزواج» لأن دم النفاس لا بمنع الزواج» وكذلك الحيضء ولا تكون ناعفة أيضا للآية 799 من البقرة 
أيضاء والآيات الأخر المتقدمة فيهاء لأن حكمها باق في غير الحوامل من ذوات الحيض» وهذه مخصصة بالحوامل» لأن النسخ هو رفم 
الحم بالمرة» وهذا غير موجود هناء وكذلك الآية 4 من سورة الأحزاب فإنها غير ناعفة لآية البقرة ولا هذه ناعفة لماء ولا يوجد في 
القرآن نسخ بمعنى ابطال الحم بالكلية كا قاله بعض المفسرين» وإن بقاء الآآية المنسوخ حكمها للتلاوة فقط» بل الذسخ يكون بالمعنى 
الذي ذكرناه من التخصيص و«التقييد والتدريج بالأحكام والتخفيف فيها ولهذا فإنك دائمًا ترى في القرآن العظيم إذا ثتبعته بحسب نزوله 
العام والمطلق سابقين على اللخاص والمقيد» أما النسخ بمعنى إبطال المكم بالكلية من أنه مناقض له بحيث لا يمكن التأليف بينهما فغير 
فوجرة بالقرآن. حتماء ا ل لت ل ل لس راج ما يناه 
الفا فحت الح راك كه النقزة خن ها تنك قال تعالى «ومن يتتي الله يجعل له من أمره يسرأه ( ؛) بأدهول 
عليه أعى الدنيا والآخرة «ذلك» الم المنوه به هو دام الله أله له اليك ألما النانن التمملوادنهه تقدوة واحدروا أن خالفوه دمن يق 
لّمه ويعمل بم أمره به «يكفر عنه سيئاته ويعظم لَه أجرأه ( ه) كثيرا إذ ياضق ل الشبقة عقر أمقاها إلى ميعمالة إلى«غالاً جاية, 


باج الخ م اورم 


بين جل يانه كيفية التقوى بأ النساء فقال عن قوله «أسكتوه من حَيتُ سكم من ويد لأ بحسب ما تجدونه من السعة 
والطاقة» لأن الله لم يكلفكم فوق قدرتكم دولا تضار وهنم فتؤذوهن ولو بالكلام «لتضيقُوا علوين» يخرجن من ببوتبن كإهاء بل 

فأماوون الاق مده كه اودكا وضنة ال فين 

والجعلوا تنب ع ما جاء في الآية الأولى المارة والاية 14 من سورة النساءء بأن تبغوا طريقا للألفة كي يتيسر لكك الرجوع إذا 
عن لك «وإن كن أولات حمل فَأَنفموا عدون حَق يِضَعْنَ حلهِنْ» غير مقدر بقدر لأنه بالوضع تنتبي العدة وترفع عتم كلفة نفقتها 
أما ذوات الحيض والآبات واللائي لم يحضن فلكل منهن قدر معلوم بينه الله ل وألزمك؟ النفقة بقدرهء أما ذوات الأحمال فإنه قد 
يتأخر امل إلى سنتين في مذهب أبي حنيفة» وإلى أربع في مذهب الشافعي اذلك أوجب الله النفقة على المطلق إلى حين الوضع» 
وإنبما رضي الله عنهما ل يقولا بذلك إِلّا لما ثبت لديهما بالاستقراء» ولا قيمة لقول بعض الأطباء بأن امل لا يتأخر عن تسعة أشير 
بعد أن ثثبت حسا بأقوال الثتقات. ومبنى قول الأطباء على العادة والعادة قد تتخرم أحيانا لأنها تكون أغلبية والله حرق العوائد. هذا 
وان هؤلاء المطلقات إذا وضعن حملهن عند «فإِنْ أدضعن ل أولاد؟ باختيارهن إذ لا يجبرن على الإرضاع إِلَّا بالصورة المبينة في 


مر رس و داوس 


الكية نا مووصورة القرة فالوس حوره مله 
تق غير مكلفات إرضاع أولادك» وفي حالة التكليف لمن الاجرة المتعارفة عليك «وأَعروا يدك مَعْرُوف» لايق بالمروءة» فعلى الأب 
أن لا 0 بقلة الأجرة يقاطل ديا دعل اولي عند فقده أن يقوم مقامه» 01 ا عام من أجر امثل 
عد مد ظ نتفقوا !0 ا وكان الولد يقبل ثدى المرضعات 2 4 5506 (5) رفعا للنزاع والتشاحن» 00 فإن م 
يقبل غير ثدي أمه فتجبر على إرضاعه بأجر المثل رضيت أم لم ترض كا بيناه في الآية الآنفة الذكر من سورة البقرة» لأن الله تعالى 
يقول «ليثفق ذو سَعَة مِنْ سَعَته» على قدر حاله ونسبة أمثاله «ومن قدر عليه ررْقه» وضيق كسبه ولم يكن له مال «قلينفق بما آناه الل 
بقدر ما يكن عليه لا على ما تطلبه المرضعة إذ «لا يكلف الل تَفْساً إلا ما آتاها» الغني بحسب غناهء والمتوسط بمقتضى حالهء والفقير 
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مطلب الحم الشرعي في الإشهاد على أن الطلاق والرجعة بعد بيان أحوال المطلقات والآية الوحيدة الدالة على 


ما تيسر له. فإذا فعلتم هذا أيبا الناس ولم تتجاوزوا الحالة التي أنتم عليها فاعلموا أنه «سيجعل انه لك «بعدَ عسْر سوأ (0) وهذا وعد 
الله الفقير بالسعة إذا لم يتعد قدره فيه» وللمكروب بالفرجء إذا لم ييأسء أما إذا بذخ المتوسط واستدان وأفرط» وكذلك الفقير إذا 
فرط وتجاوز حده 2 التفقة» فصيرهما الحلاك لخالفتهما قوله تعالى «لا يكلف لَه فسا إل يا الآية الأخيرة من البقرة» فراجعها 
تقف على ما تريد في البحث. 

مطلب الحم الشرعيٍ في الإشباد على أن الطلاق والرجعة بعد بيان أحوال المطلقات والآية الوحيدة الدالة على أن الأرضين سبع 
الا 700 0 

أما الحم الشرعي بالإشهاد على الطلاق والرجعة فظاهر القرآن أنه واجب فيهما وقد اختلفت أقوال العلماء في ذلك» منبم من قال 
بوجوبه» ومنهم من قال بندبه أخرج أبو داود عن عمران بن حصين أن سئل عن رجل طلق امرأته ثم يقع عليها ولم شبد على طلاقها 
ولا على رجعتباء فقال طلقة بغير سنة ورجعة بغير سنة» اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد اي أن ذلك جائز وموف بالمقصود 
إَِا أنه مخالف للسنة. وقد اختلفت آراء العلماء في مثل هذاء فذهب أبو حنيفة لندب الإشهاد فيهما لقوله تعالى (وَأَْدوا إذا تبايعتم) 
فهو على التدب أيضاء وقال الشافعي مندوب في الطلاق واجب في الرجعة. وفي هذا الزمان أرى أن يكون واجبا فيهما لما يرى من 
التجاحد الذي لازالت تقام فيه الدعاوى. قال تعالى « وكين من قرية» راجع بحث كلمة كأين في الآآية ١4‏ من آل عمران المارة 
«عتتٌ» طغت وبغت فتجاوزت ار خنحت («عن 2 رع ررس خاسبناها ا شَدِيدل على عتوها وعد اها 0 5 
(8) فظيعا لا قبل لا به «رقذاقتت راك أمرها» الذي فعلته 42 الدنيا من الطغيان «وكان عاقبة أمرها ريا )3( 2 الآخرة ما كان 
في الدنياء وأهل هذه القرية المعتاة وأمثالهم «أَعدَ اللَُّ نَم عَذاباً شَّدِيدأ» فنالوا أهونه في الدنيا وسينالون أشده في الآخرة. واعلموا أيها 


لاس أن من يعمل عمل أهل تلك القرية منكم وم ,تب ويقلع عنه فإنه سيناله ذلك العذاب أيضا «قاتقوا الله يا أولي 


.> إسورة الطلاق (65) : الآيات 11 إلى 12] 

لأساف 

أن تكونوا مثلهم فيصيبك ما أصابهم. وفي هذه الآية من التهديد مالا يخص لمن لم يرجع عن غيه» والمراد تخويف أهل مك خاصة 
الاستتصال» كقوم عاد وعُود ولوط وشببهم » فاحذروا عباد الله من الإصرار على الكفر والبغى والتعدي على الناس» ولا توقعوا 
أنفسك فيما يدم؟ «اْذينَ أمنو 4 اسم الؤصؤل اهنا منضوك قل الاختصاصض» أو قدي أعق أو الألباف- الذي آمنوا قد أل الله 
إل 18 ٠١‏ قرانا 

وأرسل إليك «رسولًا يتلوا عليكز آيات الله مبينات» لما أحله لك وحرمه عليكم احرج الدِينَ آمنوا» بالله ورسوله وكابه «وعملوا 
الصالحات من الظلمات إِلَ النور» من ظلية الجهل وظلمة الشرك وظلمة النفاق إلى نور الإيمان والعلم والتوحيد والصدق والإخلاص» 
فهديهم للاسلام والإيمان وأعمال البر «وَمَنْ يوْمنْ باللَهِ ويعَمَلُ صالحاً دَخِله جنات تَجْرِي من تتا الأبار خادينَ فيها أبداً قد أحسن 
الَّهُ َه الموصوف ببذه الصفات «رِرْقاَ )١1(‏ فيما أعطاه وفي هذه الآية معنى التعجب والتعظي ما يرزق المؤمن من الثواب الجسيم 
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داه الذي حَاق سبع عارك ومن أرط مين في العدد» وهذه أوم آية في القرآن تبين أن الأرضين سبع كالسموات على أنه 
لا يبعد أن يراد بها الأقاليم السبعة التي أشرنا م في الآية 4 من سورة الرعد المارة» لأن الله تعالى قال في الآية ١١‏ من سورة نوح 
المارة في ج ١‏ م معوات طباقاء والمثلية تقتضى أن تكون مثل المثل به بأن تكون الأرض سبعا طباقا أيضاء وكل ما لم يكشف لنا 
العلم عنه قالله أعم به. قال الإمام الغزالي في ابه المضنون به على غير أهله الأولى كرة الثار» والثانية كرة المواءء والثالثة كرة الطين 
المجفف الذي هو فوق الماء» والرابعة الماء» والخامسة الأرض البسيطة» والسادسة الممتزجات من هذه الأشياء» والسابعة الآثار المعلومة 
كا أن السّيد عبد الكريم الجبلي ذكر في تاب الإنسان الكامل مثل هذاء والله أعم. وهو القائل «يَرلَ الْأَمُ بيبنَ» أي وحي الله 
لرسله واجراء 

5 تفسير سورة البينة عدد 4 - 100 و98 

]8 [إسورة البينة (98) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

مقدراته وأشكافة على خلقه يكون بين الستئواة الوق «لتعلوا» ابه الناس كل 17 اللَّهَ على دس شي قبير» لا يعجزه شيء 
000 رايم أيها الناس خلقة السموات والأرض وما فيها وعليها وتحتبما وفوقهماء واعتقدتم ذلك فلا يليق بكم أن تشكوا بإعادة اتخلق 
كا بدأه بعد إبادته» ولا ترتابوا بأنه يعلم الجزئيات من أعمالكم كا يعلى كلياتهاء وكيف يتطرق لك؟ ذلك الشّك «وَأَنَ الله قد أحاط بك 
ا لل (؟1) فشي قيما إلا وهو عالم به» قليله وكثيره خفية وجليه. هذا واللّه أعلم» ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت 
هذه السورة وقد بدئت سورة التحريم والأحزاب بما بدئت به فقط. واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي » وجل الله 
على سيدنا همد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وس تسليما كثيرا والخن ل رف العا 

تفسير سورة البينة عدد غ+١- ٠١٠١‏ ومو 

نزات بالمدينة بعد سورة الطللاق. وي ان ايات واربع وتسعون كلمة» وثلامائة ونسعة وتسعون حرفاء ٠‏ لا ناص ولا منسوخ فيها وتسمى 
سورة: يكن ولا بيوجد سورة مبدوءة بما بيدثت به ولا بم حتمتكت فيه » ومثلها في عدد الآي الانشراح والتين والزلزلة والتكائر. 

سم الله هِ الرحمن جم 

قال تعالى 5" يكْنِ» فعل مضارع من كان التي ترفع 3 وتنصب ادير ومعناه الدوام والاسقرار بمعنى لا يزال لأنه من طائفة 
مازال وما فقىء وما دام اللانٍ تلازم النغي أي لا يال «اأذين كقروا م منْ أَهْلٍ لكاب أي ليسوا من اليبود القائئين بالبداء فِأث عزيرا 
ابن للم ولا النصارى القائلين إن الله هو المسيح أو المسيح ابن الله 7 ثالث ثلاثة منفكين عن كفرهم هذا 7 من «المشركينَ» 
أناس ١‏ يكونوا أيغضنا «منفكينَ» عن شركهم وكللة منفكين هذه واقعة خبر ليكن واسعها النين المارة بصدد (0آي) أي غير تاركين 
ولا زائلين عنه» بل ل يبرح الأواوك ملازمين على الكفر يذلك والاخرون على عبادة الأوثان واتكار البعث ل 

يهم ابت رز هو زا وعر م ع ا لاه 

)١(‏ الواصحة على إبطال معتقدهم ذلك» وهذه البينة «رسول من الله» وهو مد صللى الله عليه وس «يتلوا صحفا مطهرة» (؟) عما 
يلوكه كفرة أهل الكابين والممشركون «فيبا» 2 قله المح اناده ا مكتوبات 0 (") عادلة مستقيمة ناطقة بالحق» 
وانما سمي عليه السلام بيئة هنا لإتيانه بالقرآن العظيم الذي هو أبين من جميع الكتب والصحف السماوية» وقد أوضم وأبان ما فيها 
وآراة بالصحف القرآن العظي لأنه مسطور عند الله على صحف جليلة في اوحه المكنون العالي» وأراد بالكتب كتب الأنبياء علهم 
الصلاة والسلام» لأن معناها كله مندرج في القرآن الكريم لاشقّاله على معنى جميع ما أنزله على الرسل قبله» فصارت كأنها فيه» قال 
تعالى (إن هذا لني الصحفٍ الول سحب إبراهيم وموسى) الآية الأخيرة من سورة الأعلى في ج ١‏ ويأتي لفظ كتب بمعنى مكتوبات 
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أ أحكام علي اك قاشطة دوه قات فال شال ونا رق لين ورا الكَاب» أي ما كان اختلاف الهود والتصارى وتفرق 
آرائهم في أمى محمد عليه الصلاة والسّلام ورسالته وكابه دإِلّا من بعد ما جاءتهم البيئة» (4) في كتههم وظهر لهم ظهور نار على علم 
وتوصح لدمهم أنه نبي آخر الزمان الموصوف في كتبهم والذي أخذ عليهم العهد بالإ يمان به من قبل أنبيائهم» وكانوا قبل ظهوره جمعين 
على تصديقه حت انهم إستنصرون به كا م في الاية 4٠‏ من سورة البقرة وإستسقون باسمه ويقولون لا نفك على ما نحن عليه من 
الدين ولا نترك شيئا منه حتى يبعث النبي الموعود به على لسان الرسل المكتوب منه في التوراة والإنجيل» فلما بعث صل الله عليه وسلم 
تفرقت كمتهم واختلفوا عليه» فنهم من آمن به بتوفيق لله إياه» ومنهم من كفر به بخذلانه له» وكذلك المشركون لتوغلهم في حب الدنيا 
وزخارفها وحرصهم على بقاء الرياسة هم فيهاء وصار الأعس على العكس بأن كان تفرقهم وبقاؤهم على ما هم عليه واختلافهم يجيء 
الرسول الذي كانوا ينتظرونه. ونظير قولحم هذا قول الفاسق الفقير لمن يعطيه لا أنفك عما أنا فيه من الأفعال القبيحة حت يرزقني الله 
الغني فإذا أغناه ازداد فسقا فيقول واعظه لم تكن منفكا عن الفسق حتى توصر وما غمست رأسك بالفسق إِلّا بعد اليساره فيذكره ما 
كان يقوله قبلا توا 


مطلب المراة بالإإخلااص واهل الْحْابِين والمشركين وغزوة بن ام إسكان البيواد قْ الجاز: 

ل وإلزاما لحجة عليه» وهؤلاء حكى الله عنم أولا أنهم يزالوا على كترهم حق تههم البينة الموجودة في كتبهمء ثم أخبر الله جل 
شأنه عن الواقع بقوله (وما مرق الْذِينَ أوتوا الاب إلا من بعد ما جاءة نمم اليينَه) 0 المعنى أن الذي وقع منهم قبل بعثة الرسول 
عر ا ١‏ لبه وي : قضة ين الآ الأول اقالة م يكن اين كفررا من الفريقين منفكين عما هم عليه من الكفر 
حو أ هم الرسول وحتى في الآية لانتباء الغاية» فتقضي أ: نهم انفكوا عن كفرهم عند إتيانه وهو خلاف الواقع (ولا في الآية الثانية) 
م تيد أن ل يحصل الفرق إلا بد جيئ على ما أوتناء لك آنا فلا مناقضة قضة ة من حيث الظاهر ولا من حيث ال عنى البتة. قال 
الواحدي هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا. وهذا الذي جرينا عليه أحسن الأقوال في هاتين الآيتين» ولا يستقيم النظم 
الويم على خلافه» ولا سح معناه إلا به والله أعم؛ وهو ولي التوفيق قال تعالى 37 أمرُوا» هؤلاء الكفار قبل بعثة رعولا خمد 
عليه السلام وبعدها دلا ليعبدوا اليه وحده «مخلصينَ له الدينَ» متبرئين من الشرك والرياء قلبا وقالبا لسانا ونية. 

مطلاب المراد بالإإخللااص وأهل الكابين والمشركين وغزوة بن النو وشت إسكان الييود 2 اجاز: 

والمراد بالإخلاص هنا هو أن يأتي المكلف بالشىء الحسن لحسنهء والواجب لوجوبه» وينتبي عن القبيح لقبحه والسيء لسوئه» ويفعل 
ك6 أمن الله وطية قد ررقن عن كل عا تراه ننه فيه وطاعة لله اجمالك: روى مس عن أب هريرة قال قال رسول الله صلّ الله 
عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادم ولا إلى صورم ولكن ينظر إلى قاوبكم. لأن الإسلام الأساني لا قيمة له» والمعول على ما في 
القلب عند الله القائل (إِنَ في ذلك لذو مَنَ كان له قلْبَ) الآية م“ من سورة ق ج ١‏ والقائل أيضا (إِنما يدع أوأوا الألباب) 
الآبة "1١‏ من سورة الرعد المارة. 

وجاء عنه صل الله عليه وس في حديث صحيح طويل: التقوى هاهنا- كررها ثلاثا- مشيرا إلى صدره الشريف أي ليست التقوى 
ِشمَشْقة اللسان» ولا بالأعمال الظاهرة» بل 

بالإإخللااص راجع الآية من سورة البقرة تجد بحثا وافيا في التقوى قد لا تجده في غيرها. ٠‏ ثم وصفف الله تعالى الخلصين بكونهم 
فاق حالة كما 2 عباد” تم مائلين عن كل الأديان الباطلة إلى الدين الحق دين الإسلام» مؤمنين نيع الرسل والكتب السماوية 
01 الصِلاةً وتوا 00 المفروضتين علهم «وذلك» أي عبادة الله والإخلاص فيها ودعمها بإقام الصلاة وايتاء الزكاة هو «دين 
الْقَيمَةه (ه) الملة المستقيمة العادلة القاسطة كا يريده رب هذا الدين السوي «إِنَ الْذِينَ كفروا من أَهْلِ الاب والمْشْرِكِينَ» المشار 
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إلهما أول هذه السورة الَذِين انفكوا عن هذا الدين القَويم دين محمد صل الله عليه وس واختلفوا فيه وتفرقوا بعد ما جاءهم به وتلى 
عليهم كاب الله الذي أنزله عليه في هذه الدنيا ولم يتبعوه يكونون في الآخرة «في نار جهم خاإدين فيها أواقك هم شر البرية» )١(‏ وام 
قدم كفرة أهل الاب لآن جنايتهم في الكفر اعظم من التركين الكافرين في الأصل» إذ لا يعلمون شيئا عن محمد رمات لد 
رسولهم إسماعيل تقادم عهده فلم يبلغهم عنه شيء من أعى الدين» ولم يترك لهم كابا يعملون بهء ول يرسل لم رسولا بعده» اما اهل 
الككابين فيعلمون ذلك بإخبار رسلهم المتتابعة وبيان كتبهم» حتى أنهم كانوا يستفتحون به قبل بعثته صلّ الله عليه وسلم كا أشرنا إليه 
في الآية 89 من سورة البقرة المارة» وكانوا يقرون نبوته» فلما جاءهم كذبوه وجحدوه وأنكروا ما كانوا يذكرون عنه ويذكرون به» وبدل 
ورا به فقد ازدادوا كفرا وصدوا غيرهم عن الإيمان به عتوا وعنادا ترجيحا لحطام الدنيا عل نَع الاآخرة. هذا والمشركون وان 
كان جرم اشراكهم أعظم كفرا من كفر أهل الكّاب» لأن الشرك أعظم أنواع الكفرء إلا أنهم لم يعرفوا ما يعرفهم أهل الكابين 
من اهس الرسول حمل لانم جهلة لما دنا انفا» وعلدم وجود ثيء من اثار النبوة عندهم وكونهم اميين ١‏ يتعلموا» وهذا فقك اذل الله 
هذين الفريقين وأخزاهم في الدنيا والآخرة «إِنَ الذِينَ آمنوا وعَملوا الصالحات أوائك هم حير البرية» 

(1) عند الله في الدنيا والآخرة» ويكون «جَزاوٌهم» في الدنيا الذكر اجميل والسمعة الحسنة» وفي الآخرة «عندَ ريم جَنَاتٌ عَذْنَ تَجْرِي 
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من تحتبا الامبار خالدين فيها ا رضي الله م ورضوا عنه» 

ناوا بك أن 2 ربا لهم ومدبرا لأمورهم» ورضوا عنه بما يقضي علميم ويدبر لهم «ذلك» الجزاء المبارك الطيب الحسن يكون «لمن 
حَشِي علهم ربه» ( 4) في الدنيا عن عل وإدراك و أن ففية الله هي الأساس المتين المانعة عن كل ما لا يرضيهء راجع الآية 
8 من سورة فاطر في ج ١‏ روى البخاري ومسم عن عن أتتي أبن مالك ري انغنه تالااقال الل السرم نوس لاي بن تمي 
إن الله 5 كَُ أقرأ عليك ( (ل يكن الِْينَ 0 السورة قال قْ وسماني يا رسول اد ؟ 

قال نعم؛ فبكى فرحا وسرورا وخشية وإجلالا لله تعالى. وني رواية البخاري زيادة وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم» فنك أن 
فاضت عيئاه. ففي هذا الحديث بشارة عظيمة في فضل قن بن كعب رضي الله عنه» واعلام بمعرفته لقراءة كاب الله يريده الله 
وهي منقبة خص بها لم يشاركه فيبا أحد من الأصماب» وايماء إل أن.هذه السورة التي اختارها الله بأن يقرأها رسوله عل أبي عاق 
معانيها لأصول وفروع وقواعد نتعلق بأمى الدين والدنياء خطوات جليلات ومبمات عظيمات» على قلة مبانيها. واعم أن الحكمة من 
قراءتها من قبل النبي صل الله عليه وس على أبي هو في الحقيقة تعليمه ألفاظها وكيفية النطق بها ووزن كلماتهاء ليأخذها الّاس عنه كا 
تلقاها من حضرة الرسول لأنه هو أحد القراءة المشبورين الذين يوْخذ عنهم القرآن وإيذان لاناس بلزوم قعله ولو من هو دونهم بالفضل» 
لأن الحكمة ضالة المؤمن أَغا وجدها أخذهاء واعلام باحترام حملة القرآن ومعلميه وتعظيمهم. هذا والله أعل. واستفكق لوول شرل 
ولحقرة بالك العلي العظي . شيل أللة على سيدنا مد وعلى آله وأصابه وأتباعه وس تسليما كثيرا والجد للّه رب العالمين. 

تفسير سورة الحشر عدد -٠١١ -١8‏ وه ا 1 

نزلت بالمدينة بعد سورة البينة. وهي اربع وعشرون اية وأربعمائة وخمس واربعون كمة والف وأسعمئة وثلاثة عشر حرفا. وقد بينا 
السور المبدوءة بما 


]10 أسورة الحشر (59) : الآيات 1 إلى‎ ١ 


نت به أول سورة الأعلى في ج »١‏ ويوجد سورة التغابن مختومة بما خد ختمت به ولا يوجد مثلها في عدد الآي. 


511216120 ا١هو٠‎ 


5 ا جزء السادس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى «سبح به ما في السماوات وما في الأأرض وهو الْعَريرٌ الحكيم» )١(‏ في مبدعاته فيها القاهر والغالب لكل من فيهما وبيتهما 
وعليهما وفوقهما وتحتبا. وقد بينا معنى التسبيح وأقسافه أولك ستورة دين النارة ور انها بوم تركيدلك إليةا رهز الذي أ اليب 
كمَروا منْ أَهْلٍ الْكَابٍ مِنْ ديارهم» ذكرنا في المقدمة في بحث التزول أن نزول الآيات والسور قد يتقدم على سببه وقد يقارنه وقد 
يتأخر عنه حسبما تقتضيه الإرادة الربانية. وهذه السورة في القسم الثالث» لأنها تمثلت في بني النضير اأذين رئيسهم كعب بن الأشرف 
الذي كان عاهد حضرة الرسول ونقض عهده؛ لهذا نعتهم الله بالكفر مع أ:بم من أهل الاب الي لا يطلق عليهم لفظ الكفر وكان 
عاهدهم اسوك في اللدينة عل أن لأ يقائلوه .ولا يقنلا معة»فلنا خا رسول الله بدرا على الصورة المبينة فى الآية 8 .من سورة 
الأنفال المارة وظهر فيها على المشركين قالوا واللّه هذا هو الى الأمي الذي نجد نعته في التوراة الذي لا ترد له راية» فلما تلتها غزوة 
أحد المشار إليها في الآية 1 من آل عران اخازة أنضا ارتاوا وأظهروا العداء وأول جناية فعاوها هي حينما جاءهم ارسيو استعينهم 
في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في منصرفه من بر معونة» المارة قصتبم في الآية 19 من آل عمران أيضاء هموا 
بطرح جر عليه من الحصن ليقتلوه؛ فعصمه الله تعاللى كا سيأتي بيان هذه ال حادثة في الآية ٠١‏ من سورة المائدة الآتية» ثم نقضوا العهد 
علانية وتحالفوا مع المشركين على مناوأة الرسول» وبعد غزوة حمراء الأسد وغزوة بدر الأخرى المشار إليها في الآيتين ١1‏ و ١/8‏ 
من آل عمران أيضا حرض رسول الله على قتل رئيسهم كعب بن الأشرفء فقتله مد بن مسلمة على الصورة المارة في الآية ١85‏ 
منها أيضاء فراجعها لتقف على كيفية اغتياله وكيف احتمال عليه الذين قتلوه» وما قالت زوجته عند خروجه إلههم وما رد به عليها. 
وخلاصة هذه القصة الت وعدنا بذكرها في الآية لاا من سورة 

الأنفال المارة هي أن حضرة الرسول صل الله عليه وس بعد فتل رئيسهم كعب في يضعة أشبر في شهر ربيع الأول السئة الزأبعة من 
الحجرة الشريفة غزاهم بأصحابه الكرام فوجدهم ل يزالوا يتوجون على رئيسهم» فأمرهم بالخروج من قريتهم المسماة الزهرة» فقالوا له 
اموت أقزب» .وكا المتافقزن غيل الله نن أسلول وأضاية سوا هم بآ لا يخرجوا وتعهدوا لحم بالمعونة والنصرة على قتال مد وأححابه 
وانهم لا يخذلونهم أبدا نقصيوا أزقة المدينة وأحموا .عل الغدره يسول الله وتعادوا في الحرب فيما بينهم» وقالوا لحضرة الرسول» أخرج 
علينا في ثلاثين من أصحابك وليلقاك ثلاثون حبرا مناء فإن آمنوا بك آمناء فرج الفريقان إلى براز في الأرضء وإئما وافقهم رسول الله 
على هذاء وهو ما جاء عامدا لقَتالهم حرصا على دخوهم في الإيمان» فلما خرجوا قال الهود بعضهم لبعض كيف نخلص إليه وكل 
أصحابه يحب الموت دونه؟ فاتفقوا على أن يخرج الرسول في ثلاثة من أحعابه فقط ويقابله ثلاثة من أحبارهم» لأن التفاهم لا يحصل 
بين ستين رجلاء مفرج إلهم صل الله عليه وس في ثلاثة من أصحابه ولم يدر ما دبروه إليه من الكيد» ول يخبره ربه بشيء» فتقدم أحبار 
الهود مدججين بالسلاح ليفتكوا به؛ فأخبرت امرأة منهم أخاها المسم بما دبروه له من الكيد والمكرء فأقبل مسرعا وأدرك الرسول قبل 
أن يقصل باليهود وأخبره الحبر» فرجع صل الله عليه وسلم وعرفوا ذلك» فرجعوا أيضا ولم يكاموه إذ علموا أنه اطلع على مكرهم قالوا 
فلبا كان الغد صبحهم رسول الله بالكتائب وألقى الله في قلومهم الرعب» فلم يخرجوا إليه خاصرهم إحدى وعشرين يلة وهم .بنتظرون 
نصرة المنافقين الذين وعدوهم بالمعونة ولما أيِسوا منهم طلبوا الصلح من رسول الله فأبى إلا أن يخرجوا من ديارهم على ما يأمرهم به» 
فقبلواء فأمرهم بالجلاء على أن لهم ما أقلت إبلهم من أموالهم عدا السلاح» نفرجوا وهاجروا إلى أذرعات من أرض الشام وأريحا من 
أرض فالسطين» (والجلاء هو اللخروج بالأهل من الوطن إلى مكان آخر عنوة) وتركوا ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم غنيمة للمسلمين» 
أما آل أبي الحقيق وآل حبي بن أخطب منهم فإنهم لحقوا بخيبر» ولحقت طائفة منهم بالحيرة» والآل اذه السورة يعدا الواقّعة انين 
يعدد فيها نعمه على عبده» ويذكره 

بان إخراجهم 


512111612. ا١ههأ‎ 


5 الجزء السادس 


كان «لأُولٍ الحَشْرِ» والحشر إخراج جمع من مكان وسوقه إلى غيره» وهم أول من أخرج من جزيرة العرب المحاطة من القبلة والشرق 
والغرب بحري الحبشة وفارسء ومن الشّمال بتبري دجلة والفرات» وفي قوله تعالى (لأول الَشْر) إشارة إلى أنهم يحشرون ثانياء وقد 
كان ذلك في زمن خلافة عمر رضي الله عنه» لأنه أجل بايا الهود من خيبر إلى الشّام وذلك لما بلغه قول صل الله عليه وسلم لا 
يبقين دينئان في جزيرة العرب» واشارة أخرى إلى ان الحشر يوم القيامة بأرض الشامء وان اريحا واذرعات اللتين هاجر إليهما البهود 
من أول الأرض المتامة إلى أراضي الشام وهو كذلكء قال ابن عباس من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية» ولأن الرسول 
ا قال لهم ليوا قالوا إلى ل ؟ قاك إلى أو امحشر. وبنو النضير هؤلاء وبنو قريظة الذين تقدمت قصتهم في الآية 75 من سورة 
الأحزاب من أولاد الكاهن ابن هرون عليه السلام» وسبب نزولهم وبني قينقاع في أرض الجاز هو أن بف إسرائيل كانت تغير عليهم 
العماليق المتوطنون في يثرب وابخفة» فوجه إليهم موسى عليه السلام جيشا من أبناء هؤلاء اللهود فأهلكوهم عن آخرهمء إلا ابن ملك 
لهم» كان غلاما حسنا فرقوا له واستوطنوا مكانهم وتناسلوا فكثرواء وبعد سيل العرم جاء الأوس واللخزرج من امن إلى يثرب ونزلوا 
جوارهم وبقوا جميعا إلى أن جاء الإسلام. قال تعالى يا أيها المؤمنون «ما 0 أولا «أن يخرجوا» هؤلاء اليهود من مدينتهم لشدة 
تحصاهم فها وتبالكم علها لم لحم فيها من الأموال وقدم السكنى «وَظُنوا َنم مانعتهم حصوئهُم منَّ» بأس «اله» فلم يفكروا بالحروج 
من وطنهم «قأتاهم للم هذه اجملة من آيات الصفات التي أشرنا إليها أول آل عمران أي حل بهم بلاؤه وألقى في قلوبهم اللموف 
وتحقق الإهلاك والدمار من قبل الرّسول وأحابه «من حَيَتُ لم يحَتسبوا» : بخطر عاق أن رئيسمم شل ابعر لأمدة وان عبن 
د يحيط بهم ويقسرهم على التروج» وقد م المتن إن لم يخرجوا «و» نت الله «قدَفَ في قلويوم الرعْبَ» حتى صاروا بحالة «رِبونَ 
بيوتهم م بأيدييم» ثلا يسكنها أحد من بعدهم «وأيدي المؤْمنين» رت بيوتهم أيضا ليد خلوها 

عنوة ويزيلوا تحصينها لتزداد النكاية بهم «فَاعتيروا با ا الأبصار» (؟) كيف فعل الله بأعدائه فهو فعل عظيم يؤْخذ منه عبرة جليلة 
وعظة خطيرة» وقدمنا في الآية ١‏ من آل عمران المارة أن هذه الآية مصدر أخذ القياس في الأحكام الذي بيناه في الآية ها من 
سورة الإسراء ج ررك أن كي لل عليهم الجَلا» الذي هو أهون علييم من لكل ورضائهم به «لعدَيهم 8 الدثيا» بأعظم منه 
وهو الأسر والسبي والقتل كا فعل في بنى قريظة الذين حكوا سعدا فيم» راجع قصتهم اد في الآية لاا من آل عمران المارة 
تطلع على ما عد خيانة على مارورسره الله وهذا عذابهم 2 الدنيا «وهُم ف الآخرة عدت الثّار» ) ؟) على ما فعلوه بالدنيا «ذلك» 
الذي كتب عليهم «بأئم بم شَاقوا اللّهَ ورسُوله» بنقضهم العهد وإرادتهم الغدر بحضرة الرسول «ومَنْ ِشَاقٍ اله قن الله شَدِيدُ العقاب» 
(4) إذا عاقب قال تعالى «ما قَطَعْتمْ منْ ليئّة» نخلة كريمة بسبب دخولكم عل أواتك الكفرة «أو تركتموها قاقّة على ا فَإِذْن 
الل قطعها وتركها لأئك؟ لا تقتدرون أن 7 تحركوا بحركة إِلّا بعلمه وارادته «وليخزي الفاسقين» (5) المذكورين لأنهم خرجوا عن طاعة 
الرسوك والقطع الذي وقع اك أقاء الصا رد وسحت و0 لكيهو أن منهم من نبى عن قطع النخيل تأعاء ومنهم من آمن بد أشفيا 
لا حاكوه من الكيد بحق الرسول ولذلك فإن الأصحاب الجاهدين منهم من امتنع» ومنهم من دوام لإغاظة المحصورين والجائهم إلى 
التسليم؛ فأنزل الله هذه الآبة بتصديق بي الناهي وتحليل قطع القاطع من الإثم. روى البخاري 0 عن ابن عمر قال حرق 0 


الله صل الله عليه وسلم نخل بن النضير وقطع أشجار البويرة وهي اسم موقع لمم فنزل (ما قَطَعتم من ليئة ) الآية» وفيها قال حسان بن 
ثابت: 
وهان على سراة بني لوي ... حريق بالبويرة مستطير 


وهذا والله أعلم قبل إسلامه وإلّا لدحهم على ذلك» لأن في هذا البيت معنى التأنيب وعدم الرضى بالفعل. الحك الشَرعِي يجوز هدم 
حصون الكفار وديارهم وحرقها وتدميرها ولع أثجارهمٍ وفعل 7 ما يغيظهم لهم على التتسليم واذلالحم 
واهانتهم وكسر شوكتهم. ٠.‏ قال تعا لى لدوم أفاء 2 على رسو 4 منهم» يكون خاصضة لحضرة الرشوك إبصعه حيث كناو لأن الذي يقسم 


51121120 ١ههال‎ 


5 ا جزء السادس 


على الجيش هو الذي يحصل بالمقاتلة أو المشقة» وهذا ليس كذلك» لأن قريتهم على ميلين من المدينة» وقد جاوًا مشيا على الأقدام ولم 
يتهشموا من جرائهم تعبا ولا نصباء 

قال تعالى مبينا ما هو المراد من صدر الآية وموضحا كيفية تقسيم الغنائم واختصاصها بقوله جل قوله «ثّا أُوجِفتم عليه» الوجيف سرعة 
السير أي فا أجريتم على اغتنامه «من خَيلٍ 9 ركاب» حتى تستحقوا منه شيئاء وذلك ان بتي النضير لما أجلوا وتركوا رباعهم وضياعهم 
وخيلهم؛ طلب بعض المسلمين الي كانوا مع حضرة الرسول قسمتها بينهم يا فعل بغنائم خيبر» فأنزل الله هذه الآية يعلمهم فيها أن 
ليس لهم بشيء منها من حق لأهم لم يتجشموا من أجلها متاعب ولم يقطعوا فيها مشقة» واذلك خصصها لحضرة رسولهء أما الذي 
يكون بشيء من ذلك لفك تقسيمه ما أوضحناه في الآية ٠‏ من سورة الأنفال» وهكذا كل مدينة يسم أهلها بلا قتال على شيء أو 
بدون شيء» والتي تدخل صلحا في حوزة المسامين فإن ما يحصل منها في الفيء يكون للامام يضعه في ببيت مال المسلمين وينفقه بعد 
في حوائجهم ومصالحهم وعلى الطرق والثعور وفي السلاح وغيره ثما يراه نافعا وعلى المذكورين في الآية الآتية «ولكن الله سلّط رسله 
على مَنْ بشاءُ» فيأخذهم بالرعب دون قتال وسوق جيش يناله مشقة بالوصول إليهم كهؤلاء «واله على كل شَيْءِ قدي () يأخذ 
أناسا بقتال وأناسا بغيره» ومع هذا اث حفر #السول صل الله عليه وسلم قسمه بين المهاجرين والأنصار كا رواه البخاري عن عن 
مالك ابن أوس الفهري» وقد أشار الله إلى هذا بقوله «ما أَفاء اللّهُ على رَسَوله من أَهلٍ الْقُرى فَيَّهِ وللرسول وإذي الْمَربى وَالْيتاى 
وَالمُساكين وَابنِ السبيل» لأن مجيئها بلا أداة العطف دليل على أنها بيان للآية قبلها وهي إيضاح من الله للرسول فيما يضع بما أفاء الله 
عليه يخاضة بواعيرة له بان بضعه حيث يضع انممس من الغنائم» وقد بينا الفرق بين النفيء والشيجة تاك وراجفه» .وقد أمل الله معالى 
رسوله بذلك «كْ لا يكُونَ» الفيء 


الذق حقه أن يعطى للثقراء بلغة يعيشون بها «دواةم بضم الدذال وهي يتداوله ويتداوره الناس بينهم في الملك بالكسر وبفتتح الذال ما 
يتدابره الئاس في الملك بضم المي في التصرة والجاهء وقيل قسمته تقسيم وتتداول «بِينَ الْأَغنياء مذكر» فيكاثر به بعضهم بعضا ويغمطون 
حق الفقراء» وهكذاء فلا يجوز للسلاطين والملوك والأمراء أن يختصوا بمثل ذلك لأنفسهم بل .ينبغي أن يتركوه لمنافع المسلمين كالسلاح 
وعمارة الجسور ومحافظة الثغور وإصلاح الطرق وآلات الحرب واوازم امجاهدين والإنفاق على المرضى والعجزة والأرامل والأيتام وتعليم 
الف كبولسا كروما كاه ذللكة 

مطل عر ل سول الله وبيان قسمة الفيء والغنيمة وذم البخل والشّح وعمل أبي طلحة رضي الله عنه وحب الأصءاب حب 
الرسول: 

قال تعالى «وما آنا كر الرسِولُ مَقْدُوه» أيها المؤمنون سواء كان من الفيء أو الغنيمة» ولا تطلبوا زيادة منهه ولا تسألوه لم أعطى ولم 
منع «وما تها ف عن فَانتهُوا» من الخلول وغيره» وامتثلوا أمره. وهذه الآبة عامة في كلّ ما يأمى به حضرة الرّسول وينبى عنهء لأنه 
لا يقول إِلّا حقا ولا ينطق إلا صدقا ولا يتكلم عن هوى «واتقُوا الله من أن تتهاونوا بأمره وغبيه كله لاك مأمورون بطاعته» قال 
تعالى (أطيعوا اله وأطيعوا الرَسولَ) الآية 8ه من سورة النّساء المارة فطاعة الله طاعة رسوله وبالعكس («ِإِنَّ ال شَدِيدُ العقاب» (7) 
على من بيخالف أمى رسوله في قول أو فعل أو عمل» ولذلك ختم الله هذه الآآية في هذه ابملة المهددة للمخالف الموعدة له بسوء العاقبة. 
روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود أنه قال لعن الله الوائمات والمستوشمات (أي الطالبات الوشم) وهو غرز الإبرة يجسم 
الإنسان وحشوه بالكحل أو شيء من الصبغ فيصير أسود أو أزرق والمتنمصات (اللائي بنتفن الشعر من الوجه وغيره) والمتفلجات 
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(اللائي يتكلفن تفريج ما بين ثناياهن بضاعة) للحسن المغيرات نلحاق اللهء فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب» وكانت تقراً 
القران» فأئته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا وذكته؟ فال عبد الله ومالي لا ألعن من 
لعن رسول الله وهو في كاب الله فقاات المرأة لقد قرأت الوحي (المصحف) فا وجدته» فال إن كنت قرأته لد وجدته» فإن الله 
عل وجل اله :وما آنا 3 الرسول دوه وما تا ف عَنه فَائتهوا) يعليها في هذه الآية :أنه تقر حضرة الرسول واي اناه مقن 
الذي يقوله الله في كابه. وما رويا عن عائّشة قالت قال صل الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما رواه أبو داود والترمذي عن أبي رافع أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال لا ألفين 
أحدى منكيا على أريكته يأتيه أمى ما أمرت به أو :بيت عنه فيقول لا أدري» ما وجدناه في كاب الله اتبعناه يؤيد هذا ويوكده. إذا 
فلا محل للقول فيما قاله حضرة الرسول بأنه ليس في كاب الله ولذلك لا نتفيد به بل هو من كاب الله لأن كل ما أخبر به رسول 
لله هو من الله وفي كاب الله» وبأمى اللهء وعليه فإن من يتعدى لمثل هذا القول هو معاند زنديق لا يؤمن باب الله ولا يصدق 
رسولهء لأنه لوآمن لما تجرأ على مثل هذاء ثم ذك الله تعالى أصحاب الحقوق في الفيء بقوله «للفمَراءِ المهاجرِينَ الى اجر نوناق 
وأمُوالهم» قسرا من قبل كفار قريش لأنهم ِمَُونَ فصلا من الله ورضواناً وينصرونَ اله ورَسوله» لإعلاء كلمته ويجاهدون بأموالهم 
وأشنيم لرضاة الله لا لأس آخر «أولئِكَ هم افون (, 4) في مجرتهم الخلصون بإجاتهم المستحقون للفيء أكثر من غيرهم. ل 
مس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين إسبقون الأغنياء يوم القيامة 
إلى الجنة بأربعين خريفا «وَالنِينَ وا الدذّانه اتخذوا المدينة مسكا لهم ومأوى للمهاجرين من أهل مكة قبل قدوم ابي 0 الله عليه 
وسلم «وَالْإيمانَ» لزموه وأخلصوا لله به على حد قوله علفتها تبنا وماء بارداء وذلك لأنهم آثروه على الكفر «منْ قبلهم» وقيل المهاجرين 
وهم الأنصار لين آمنوا يحمد قبل مجرته إلهم» وهم الْدذين يبون مْنْ هابر إِلّهِم» من إخوائهم المسلمين المهاجرين حيث شاطروهم 
بأموالحم ومنازلهم وتخلوا لهم عن بعض نسائهم زواجا فم وذلك أن منهم من كان عنده 0 متعددات ولم يكن 
عندهم بئات فصار يطلق من قضى نبمته منها ثم يزوجها أخاه المهاجر» وهذا ما لا بأس به شرعا «ولا يجَدونَ في صدورهم عا 
أي حزازة أو غيظا أو حسدا «ما أوثراه من الفيء دونهم لأن رسول لله صل الله عليه وسلم لما أعطى المهاجرين أموال بني التضير ول 
يعط منها إِلّا ثلاثة من الأنصارء هم أبو حارثة ماك بن خراشة وسهيل بن حيف والحارث بن الصمة م يغتاظوا وبقيت نفوسهم طيبة 
بذلك ولم يقولوا لم يعطنا مثل المهاجرين وكا معه سواء «ويثروة» أولئك الممدوحون أي 
0 المهاجرين «عل أَنفسيِم ولو كان بم سحخَصِاصَة» أي حاجة وفقرء قال ابن عباس قال صلّ الله عليه وسلم يوم النَضير للانصار 
شئتم قسمتم المهاجرين من أموالكم وديار وتشار كونهم في هذه الغنيمة» وإن شتت فك كانرعا 0 أموالكم وديارم و نقسم م شيعا 
من الغنيمة» فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا وتؤثرهم بالغنيمة ولا اريم فهاء فأنزل الله هذه الآية. وما جاء في الأخوة 
الصّادقة الخلصة ما رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلّ الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخوانها المهاجرين 
التخيل» قال لاء فقالوا تكفونا المثونة ونش ركم في القرء قالوا سمعنا وأطعنا. وما روى البخاري عن أنس ابن مالك قال دعا رسول الله 
الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين» فقالوا لا إلا أن تتقطع لإخواننا من المهاجرين مثلهاء فقال اما لا فاجروا حتى تلقوني على الحوض 
فإنه سيصيبك أثرة بعدي (الأثرة بفتح الحمزة والثاء) أي يستأثر عليكم في أمور الدنيا ويفضل غير عليك بسبب فساد الزمان» إذ يوسد 
الأم إلى غير اهله» ويسود القوم أرذهم. وقيل نزلت هذه الآية في أبي طلحة لما رواه البخاري ومسل عن أب هريرة» قال جاء رجل 
إلى النبي صلّ الله عليه وسلم فقال إن مجهود (أي شديد الجوع) فأرسل إلى بعض أسائه فقالت والذي بعئك بالحق ما عندي إِلّا 
الماء» ثم أقبل على الأخرى فقالت مثل ذلك» وقلن كلهن مثل ذلك؛ فقال صل الله عليه وسلم من ب يضيفه يرحمه الله؟ فقام رجل من 
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الأنصار يقال له أبو طلحة فقال أنايا رسول الله فانطاق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شبيء؟ قالت لا إِلّا قوت صبياني» قال 
فعللهم بشيء ونوميهم» فإذا دخل ضيفنا فأريه أنا تأكل فإذا أهوى بيده فقوم إلى 

السراج فاطفئيه ففعلت فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاوبين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فال عليه الصلاة 
والسّلام لقد عب الله أو ضحك من فلان وفلانة وفي رواية: وأنزل الله هذه الآية. وقدمنا ما يتعلق بالأخوة الصادقة وفوائدها في 
الآية 17 من سورة الزخرف ج 9 فراجعهاء: قال تعالى«ومن يوق ٍُ نفسه» ويخالف هواها ويميل إلى كرم النفس يفوز مخيري الدنيا 
والآخرة» ولذلك قال تعالى «فَأوائكَ هم المفحونَ» (9) والشح اللو وهو أن تكون النفس كدة حريصة على المنع» وقيل في ذلك: 
بمارس نفسا بين جنبيه كزة ... إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 

والكزة القبيحة» والكزازة اليبس والانقباض» ويقال للبخيل 5 اليدين. والبخل شدة الحرص نحوف الفقر وعدم اليقين بخلف الله 
عليه لتخلب تسويلات الشّيطان عليه. قال تعالى: (السَيِطانَ يعد ف الْفقْر ويأمرك بِالْمَحشاءء واللّه يعد ف مَغْفرَةٌ مْه وَقَضْلا) الآية 
8 من البقرة المارة. ولا يزال البخيل بيبخل حتى مله بخله على الحرص» حت أنه ليبخل على نفسه بما في أيدي الغير» لأن من معاني 
البخل مطلق المنع. روى مسلم فق عابر أن :وسو الله عل الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظَلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح 
فإن الشح أهلك من كان قبلك وحملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحاوا محارمبم» وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أنه صل الله عليه 
وسلم قال شر ما في الرجل تع هالع (الملع شدة الجزع على ما يفوت) وجبن خالع أي (يخلع الفؤاد لشدة الفزع) . وأخرج النسائي 
عنه قال قال صل الله عليه وسل لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداء ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب 
عبد أبدا. وأشرنا إلى ما يتعلق لهذا آخر سورة مد عليه السّلام فراجعه» قال تعالى «وَالَدِينَ جاو منْ بعدهم» أن الفيء امار ذكره يكون 
أولا للمهاجرين» ثم للأنصار» ثم لاذين يأتون من بعدهم وهم التابعون إلى يوم القيامة» لأن هذا الفيء يكون منفق عرق أ لاون 
فينفقه عليهم» وهؤلاء المستحقون ذلك هم الذين «يمُوُونَ ربْنا افر لنا ولإخوانا الْدينَ سَبقُونا بالإيمان ولا تْحَل في قَلوينا غلا لذن 
أمنوا وبا إنك رَوفُْ 

رَحي» 

)٠١(‏ فعلينا معاشر المؤْمنين أن ندعو لمن قبلنا ومن بعدنا أسوة ببؤلاء الصالحين الذين وصفهم الله بالآية السابقة» فالذين لا يتصفون 
بتك الصفات لا يستحقون شيئًا من الفيء والغنيمة» وليس لهم حق أي نصيب وحظ في فيء المسلمين» لأن المسلم يجب أن يكون 
مؤمنا وأن يدعو للمؤمنين ممن سبق زمنه بالمغفرة» وأن لا يكون في قلبه غيظ على أحد منبم؛ يدل على هذا ما رواه البخاري ومسم عن 
أبي سعيد اللحدري قال قال رسول الله صل الله عليه وس لا تسبوا أصحابي فاو أن أحدى أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مذ أحدهم 
ولا نصيفه. وروى مسم عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة يا ابن اختي أحزوا أن جتعف و الأضاب رسوله الله فسبوهم وأخرج 
الترمذي عن عبد الله بن معقل قال سمعت رسول لله صلّ الله عليه وسلم يقول» الله الله في أصعابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي» فن 
أحبهم فبحي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله فيوشك أن 
يأخذه فيطرحه في جهم. قال تعالى (وَكَدلكَ أَخْذُ ريك إذا أَحَدَ القُرى وَهي ظالمة إن أَحْدَهُ ألم سَدِيد) لكر 8ا) دن سور د 
في ج ؟ فعلى العاقل أن لا يذكر أحعاب الرسول إلا بخير» ولا ينتقدهم» ولا يقبح رأمهم» ولا يعيبهم بشيء أبدا. وقال جابر قيل لعائشة 
إن أناسا يتناولون أصعاب رسول الله حتى أبا بكر وعمرء فقالت وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل وأحب الله أن لا ينقطع 
عنهم الأجر. أي أن الله تعالى يثيبهم بسبب غيبتهم» وقد يأخذ من حسنات مغتابهم فيضعها إلهم» ويأخذ من سيئاتهم فيطرحها على 
المغتابين وهم لا سيئات لمم إلا أنه قد يقع منهم بما هو خلاف الأولى فيحسب عليهم سيئة بالنسبة لمقامهم الرفيع. وقال مالك بن أنس 
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: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو كان في قلبه غل علييم فليس له حق في فيء المسلمين» ثم تلا هذه الآية. 

وسمع ابن عباس رجلا ينال من أصعاب رسول الله فقال له من المهاجرين الأولين أنت؟ قال لاء قال فن الأنصار أنت؟ قال لا» قال 
فأنا أشبد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان. وقال مالك بن مغول وفي نسخة بن مفعول» قال قال الشعبي يا مالك تفاضلت اليهود 
والتصارى على الرافضة بخصلت سئلت الهود من 


اوم إشورة افر (59) #الآنات: 11 إلى 20] 


خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى» وسئلت التصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى» وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم 
فقالوا أصححاب مد صلّ الله عليه وسلء أمروا أن يستغفروا م فسبوهم والسّيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة لا تقوم لحم راية ولا 
نبت للم قدم ولا تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وادحاض جتبمء أعاذنا الله من 
الأهواء المضلة. 

قال تعالى مأل نَرَإِلَ الذيتَ ناققّوا» فدسوا على . : بني التضير وتعهدوا لهم بالعونة والنصرة على الرسول والفاة هن رن الور رون 


لإخوازيم م اين كفروا منْ أَهْلٍ لكاب أن أخْرجم م رجن معك ولا نطيع فيز أده بخذلاكم وعدم الققتال معكم ولنكونن معكم 


د وان 0 لتتصرنك واللّد مد نم لكاذبونٌ» )ا 0 ف م هذا وعهدهم لهم. ثم أقسم جل قسمه على عدم قيامهم بذلك 
فال لبن رجا لا 0 مهم ولي قوتلوا لا بتصرو ةي ون تصروهم» على الفرضٍ والتقدير «ونَ الأدبان عنهم منبز مين إلى 
الور 8 00 )1١(‏ البتة لأن الحذلان مقدر علهم «لأنم» أيها المؤمنون «أَسَدَ رَهبَةٌ 8 صدورهم ص لله أي أن بني 
النضير يخافوكم أكثر من خوفهم من الله لقلة يقينهم «ذلك» إيقاع الرعب مم في قلوبهم دون ربع «بأنهم وم لا 00 (؟١)‏ 
عظمة الله ولو علموها للحافوا الله أكثر متك. واعلموا أنهم «لا يقاتلوتكر جميعا» أي اليهود والمنافقون لا في قرى محصنةٍ أو من وراء 
جدر» لشدة جبنهم وخوفهم متك » فلا يبرزون إلى ميدان القتال ولا يقدرون على مقابلتكم فيه ولكنهم إذا قاتلوا بعضهم يكون «بأسهم 
ليدم لود طويتهم وده عم عار كل رع ركم إذا قاتلوم جبنوا وألقي في قلوبهم الّعب متم لما أوقع الله في 
قلوبهم من هيبتك «ِكسَبُم» أمها الرَآئي عند ما تراهم «بميعا متحدين مؤتلفين كلا بل هم متفرقون متنافرون «وقاوبهم شَقّ» متفرقة 
يبغضون بعضهم ويتحاسدون على القليل والكثير» وهذه الواو للمحال أي والحال على خلاف 


مطلب قصة برصيصا الراهب وكفره وجري الراهب وبراءته» وتسبب العلماء لإهانة أنفسهم: 


ما ترونهم وتظنون بم «ذلك» اجتماعهم 2 الأجسام وتفرقهم 2 القاوب وشدة بأسهم عل بعضهم نيم قوم لا يعقلون» (غ١)‏ 
أوافضن الله ونواهيه فييبتون ويتحيرون ولو عقاو لما كان هذا شأنهم» مثلهم يا سيد الرسل « كُثْلٍ الذين من قبلهم» أهل مكة ومن حذا 
حذوهم «قرياً افا وبأل أمرهم» في حادثة بدر وهذا عذاههم في الدنا «ويم» في الآخرة ا م١ )١5(‏ لاتقواه تواهم ومثل 
المنافقين النين 00 با معونة وتعهدوا هم بالنصرة ثم خذلوهم 7 الشيطان إِذ قال للإسان انها كفر قال 5 بي منك 
5 أَخاف الله رب الْعالمين» (15) من عاقبة بة الكفر الوخيمة ولذا «رفكان عاقببما» أي الشيطان المغوي للاأسان والإنسان التابع 
لإغوائه ا ف الثار خالِدينٍ فيها وذلك 10 4 الظالميَ» (/11) أنفسهم باتباع أهوائهم وشياطينهم» وبدّس الجزاء. 

مطلب ة قصة برصيصا الراهب وكفره وجرج الراهب وبراءته» وتسبب العلماء لإهانة أنفسهم: 

هذا والمراد بهذا الإنسان على ما رواه عطاء وغيره عن ابن عباس قال كان راهب في الفترة اسمه برصيصاء عبد الله في صومعته سبعين 
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سنه لم يعص الله طرفة عين لمع إبليس مردته وقال لهم يك يكفيني أمره؟ فقال الأبيض وهو صاحب الأنبياء أنا أكفيكه فذهب 
إليه وناداه فل يجبه لانشغاله في صلاته» فقام الملعون يصلي أيضاء"قليا:انفتل برضيضا'من صلاته رائ رجلا على هيئة الرهبان يصلي 
فلام نفسه وقال له إنك ناديتني وأنا مشغول بصلاتي فا حاجتك؟ قال جئت أتأدب بأدبك وأتعبد معك فتدعو لي وأدعو لك» قال 
له إني لفي شغل عنك؛ وأقبل على صلاته وأقبل الحبيث على الصلاة أيضا وبقي أربعين يوما معه لم يلتفت إليه» ثم قال له برصيصا ما 
حاجتك معي؟ قال تجعلنى معك في صومعتك لفعله لما رأى من عبادته وأقام معه سنة لا ينظر إليه إلا في كل أربعين يوما مرّة» ثم 
أعجمب برصيصا حاله فقال الأبيض ابرصيصا كان بلغنا عنك غير الذي رأيت منك» وإن لي صاحبا هو أشد اجتهادا منك؛ وإني منطلق 
إليه» وسأعليك كامات يشفي الله . ببن السقم» 
فعله وتركه» وقد عرف الحبيث أنه لا يمكن إغواؤه إلا من قبل النّساء لأبن من أوثق اددع لصيد الأتقياء» ثم ذهب فتعرض لرجل 
وقال لأهله إن به جنونا انطلقوا به إلى برصيصاء فأخذوه إليه فدعا إليه بتلك الكلمات فبرىء من ساعته؛ وصار اللحبيث يتعرض للناس 
ويرشد أهليهم لمراجعة برصيصا حتى تعرض لبنت الماك وقال لأهلها لا يبرتما إلا برصيصاء اذهبوا بها إليه واتركوها عنده» فإذا عوفيت 
فردوهاء فَأحذوها إليه فير فبرئت» فأرادوا إبقاءها عنده لثلا يعود إلها الجنون» فلم يفعل» خاءهم الحبيث وقال لحم نوا لها صومعة يجائب 
فوته وضغرها :فيا" وقرلواا ل هده أماعك واجملزها تقرفت عليه سو :ذا عاد عله مائينا يها لما هاه كارا وتركوها فضار كنا 
اتفتل في صومعته رآها فوقع في قلبه حببا لا هي عليه من اجثمال» فوجد الحبيث فرصة وصار يتعرض لا الفيئة بعد الفينة وبرصيصا يدعو 
ها فتبرأ» ثم وسوس له أن يواقعها ويتوبء فلم بزل به حتى واقعهاء فبلت فال له الشيطان ويحك انفضحت اقتلها وتب» وقل لأهلها 
ااا ففعل ودفنها ورجع إلى صلاته» لخاء إخوتها فسألوه عنها فقال لحم ذلك» فرجعوا خاءهم الشيطان بالمنام وأخبرهم 
بالقضية فل يكتر: بكترثواء فوالى عليهم مجيئه» فانطلقوا فرأوا الأمى 5 رأواء فأنزلوا برصيصا من صومعته مكتفا وهدموا صومعته وعلقوه خاء 
اللحبيث وقال أنا الذي علَّمتك الكلمات جد لي وأخلصك» فسجد له بطرفه فقال له كفرت بربك إني بريء منك» إني لست مستحقا 
السجود» إني أخاف الله من أن أشرك أحدا في عبادته. قالوا ومنذ ذلك اليوم طمع أهل الفسق بالرهبان والأحبار ورموهم بالببتان 
حتى كان من أمى جري الراهب ما كان فبرأه الله تعالى. وخلاصة قصته أن أمه نادته وهو في صلاته فلم يرد عليباء لخاءته من الغد 
ونادته فلم يرد عليها فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» وكانت بنو إسرائيل تعجب من عبادته فقالت لهم الباغية إن شْئُم 
فتنته لكى» قالوا نعمء وهذا من جملة حسدهمء قاتلهم الله فبدل أن يعملوا عمله ويتبركوا بأمثاله أراذوا رده عن هداه ليس إِلّا حسدا 
أخزاهم الله فذهبت تلك المومسة ومكنت من نفسها راعيا ملت منه» فلما ولدت قالت هو من جريج» فأنزلوه من صومعته وهدموها 
وصاروا يضربونه ويعنفونه ويقولون له زنيت! وأرادوا رجمهء فقال لهم أمبلوني أصلٍ وافعلوا بي ما شتتم فأمبلوه» فصلل وانفتل إلى 
الغلام» فقال له من أبوك؟ 
قالذ الاعع فأ قيلوا علي يتل زوة مقده وسنت سمكوه وأعادوا له صومعته يا كانت. ولهذا حتى الآن والناس يسيئون الظن بعلمائهم 
والحق معهم» لأن العلماء الآن لا يتورعون عن مخالطة الفسمّة من ولاة الأمور وغيرهم» بل صاروا يتنافسون بصحبتبم» وأمثال هؤلاء 
لا يتسمون علماء حقيقة لأن العالم من يخثى الله فلا ينافق ولا يداهنء ولهذا فإنه قد يقع من أناس متصفين ببيئة العلماء ما لم يقع من 
أفسق الفاسقين» فيكثر القول في العلماء العاملين تبعا للضالين من غير تفريق. فلو أن أهل العلم صانوه صانهم من رمي أمثال هؤلاء ولو 
عظموه فلم يبذلوا أنفسهم لأهل الدنيا لعظمهم في أعينهم» ولكابم لم يفعلوا ففعل بهم ما أهائهم» فلا حول ولا قوة إِلّا بالله» راجع 
الآية ٠”‏ من سورة ابراهيم المارة في ج *» والآية ٠ه‏ من سورة الأنفال المارة فيما يتعاق بكيد الشيطان مع البشر والآية ٠‏ من 
سورة يوسف في ج 7 فيما يتعاق بمن نطق بالمهد. روى أبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إِلّا ثلاثة عيسى 
بن مريم وصاحب جريج والرضيع الذي قالت له أمه اللهم اجعله مثل هذا. تريد رجلا أعبها هيئته فترك ثديها وقال اللهم لا تجعاني 
كان نيك طويل أخرجه مسا بقامه والبخاري مفرقا ولم بعد شاهد يوسف في هذا الحديث لاختلاف العلماء فيه كا بيناه في 
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ا ا ل اين امنوا اتقو الله ولتْظر تس ما قَدَمْتْ لد وَاتهُوا اللّنه في 
أداء ما أوجبه عليك والتجاتي عما نهم عنه قبل حلول يوم القيامة لأن الدّنيا يوم وغدها الآخرة فتزودوا من الأعمال الصالحة إليه 
فينبغي للعاقل أن ينظر ما يقدم لغده من أيام الدنيا إن كان خيرا زاد منه» وإن كان غير ذلك أقلع عنه» لأن الدنيا مزرعة الآخرة 
وإن كل إنسان يحصد ما يزرعه من حلال وحرام فينال خيره وشره» لا يعزب عن عل الله منه شبيء «إنَّ لله بور بم عمو (18) 
في هذه الدنيا سرا وعلانية وما تدخرونه لأخرتكم دولا تكونوا كالنين سوا اللّم فلم يذكروه في 


.0.9 إسورة الحشر (59) : الآيات 21 إلى 24] 

الا الا «قأنساهم أنفسهم» ول يوفقهم دل دار ينظر إلههم حال الشّدة والضراء» قال صل الله عليه وس تعرفوا إلى الله 
بالرخاء يعرقكم بالشدة «أوائك» الناسون نمم دهم الَْاسقَون )١9(‏ اللخارجون عن طاعته «لا توي حاب ال الغافلون عن 
الله الجاحدون رسله وكتبه واليوم الآخر «وأصحاب انه المصدقون بذلك كله المديمون ذك الله «أصحاب الجئة هم الْفائرُونَ» )٠0(‏ 
برضاء الله ونعيم الآخرة والشرف برؤية ربهم وأصحاب الثار اللحاسرون الدنيا والآخرة امحرومون من نعي الجن المعذبون فيها 

«لو أَثرَنَا هذًا الْقَرَآنَ على جَبَّل» وجعلنا فيه القييز كا جعلناه فيك أيها الثاس «لرأيتَه خاشعاً متصَدّعاً منْ حَشْية الله فيجدر بم أيبا 
المؤمنون أن فكوا وخطاهوا لعاوفة واواغررةة راجع الآية ١41‏ من الأعراف وانظر كيف دك الجبل تجرد تجلي الله تعالى عليه مع 
أنه لا يعقل ولكن الله تعالى يضع فيه العقل إذا شاء حت انه إذا أنزل عليه كلامه خشع وتصدع وهذا مثل ضربه الله لك أمها الّاس 
لتعتبروا لأنك أنتم الذين يجدر بكم أن يصدر متم ذلك «وَتلكَ الأمثال تضربها لناسٍ لمهم يتفُكرونَ» )١1(‏ فيها فيعتبرون ويتعظون» 
تر هده إل قساوة كلوب النان وفبها تبديد لهم قال تعالى (قََيل! للقاسية قأومهم من وك )أ الآية ١‏ من سورة ة الزممج * ويعد 
أن بين الله عظمة كابه ذكر بعض عظمة أسمائه فقال تعالى «هو اللَّهُ لذي لا إله إِلّا هو عا العِيبٍ والشّبادة هو الرحمن الرحيم» 09 
الذي أنزل عليك كابه رحمة بكم وأرسل إليك, رسله نعمة لك فقدروا رحمته واشكروا نعمته ليتفضل عليك يجنته واعل أن الغيب كل ما 
غاب عن الخلق فكل ما لا يعملونه هو عالم به كالمشاهد له لا فرق عنده بين الغائب والحاضر إذ لا يعزب عن عله شيء ولا غيب 
عليه والغيب بالنسبة لناء أما هو جل شأنه فالغيب والشّبادة عنده سواء «هو اللَّهُ الذي لا إله إلا هو» المتصرف بالأمور خفيها وجليها 
«امَلِكُ القُدوس» الطاهر المنزه عن سمات خلقه المبرأ من كلّ عيب ونقص في الماضي والحال والمستقبل «السّلام» الذي لا يطرأ عليه 
ثيء نما يطرأ على خلقه من الحوادث سابقا وآنا ولاحقا وهو اسم مبالغة المسالم «المؤْمن» خلقه 

المؤمنين من عذابه وغير المؤمنين من ظلمه «المهيّمنَ» الرقيب الشّبيد القائم على خلقه وعلى هذه المعاني جاء قوله: 

ألا إن خير الناس بعد نبيه ... مبيمنه التالية في العرف والذكر 

ويأتي بمعنى الحافظ العلي وبمعنى الآثعر قال العباس بدح رسول الله في أبياث منها؛ 

حتى احتوى بينك المهيمن من ... حنذف علياء زانها التطق ‏ 

واحتوى هنا بمعنى جمع والمهيمن العلي والحنذف وصف امرأة الياس بن مضر ليل بنت حلوان بن عمران والحنذفة الحرولة والمثي 
بتبختر وليس مرادا هنا وقال بعضهم لا يعم معناه إِلّا الله وأنشد: 

جل اللميدى ع «عزتاق نطيزاددا جه رولقه تقال عن اعقو أو لضن 

راموا بزجمهم صفات مليكهم ... والوصف يعجز عن مليك لا يبر 

«الْعينَ» الذي لا يغلبه غالب ولا يفلت منه هارب الواجب الطاعة فيما يأمى وينبي الثادر الذي لا مثيل له القوي الذي لا يجارى 
حارم العظيم الأ في القدرة والسلطان والقهر الذي لا يدانى ولا يحجزه عن إرادته حاجز دالممَكبر» البليغ في كبريائه الذي لا 
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يحيط به شبيء وهذه والتي قبلها صفتان ممدوحتان في الحالق مذمومتان في الخلوق «سبَحان الل عما شْرِكُونَ» (0) به من خلقه من 
لا ستحق شيئا من هذه الصّفات الجليلة ولا يقدر على خلق ثبىء من غخلوقاته ولا على حفظ نفسه من العاهات تنزه عن الشّرِيك 
والمثيل ولد والشّبيه «هو اللَُّ الحالق البارئئ» للوجد الأعيات من العدم إبداعا واختراعا وإنشاء «المصَوْرَ» خلقه في الأرحام والبيض 
والأكام والطين وغيرها ومكونها بما هبي عليه كا شاء الذي جعل لكل منها ميزة على الآخر على كثرتها واختلافها فسبحانه من إله 
12 الأسعا سق الكرية الشريفة الدالة على معان كثيرة راجع الآبة 8 من سورة طه ج ١‏ تجدها كلها هناك مع ما 
يخطر بيالك عنها وإن له تعالى أسماء غيرها لا تعد ولا تحصى حيث إشتق له من كل ما يقع في ملكه اسم «يسبح له ما في السماوات 
وَالْأرضٍ» من كلّ نام وجامد بلسان القال والحال «وهو العزِيز الحكيم» ( (4؟) في أفعاله وأقواله وآثاره وقد ختمت 


٠‏ .م تفسير سورة النور عدد 16 و1029 و24 
١‏ إسورة النور (24) : الآيات 1 إلى 10] 


هذه الور بالمعنى الذي بدئت به وهو من بديع النظم ويوجد سورة التغابن مختومة بما ختمت به فقط والله أعل. ار لد ولا 
عول ول قز إل اله العلي العظيم وصلٌّ الله على سيدنا مد وعل آله وأصحابه وأتباعه ب 

تفسير سورة النور عدد ١5‏ و؟١٠‏ و4" 0 ١‏ 

نزلت بالمديئة بعد سورة الحشر عدا الاية هه على القول بأنها مكية. وهي أربع وستون اية والف وثلاقائة وست عشرة كلمة وخمسة 
آلاف وتسعمئة وثمانون حرفاء 

ا سورة ة مبدوءة بما بدأت به» وقد ختمت سورة النميا دبالا شال عا ختمت به» ولا يوجد مثلها في عدد الآي. 

9 الله امن الاجم 

قال تعالى «سورة» عظيمة جليلة مشتملة على قصص وأحكام وعبر ومواعظ وحدود وأمثال قد «أَرلناها» على رسولنا تمد ليتلوها على 
قومه وجميع خلقنا «وفرَضْناها» أوجبناها وكلفناه وأمته بما فيها من الأحكام «وأَنرلنا فهها آيات ينات كلع ا اناس د جا 
بما فيبا فتتعظون و: و ليت تأويل 50 ثم بين او أحكاما فقال عن قواه «الزانية وَالزانِ» من أي 
ملة كانا وقد رفع أمرهما ليك أيها الحكام «مَاجِلِدَوا كل واحد مثْبما» إذا لم يكونا محصنين «ماثّة جَلْدَة» ضربة على جاده مباشرة دون 
حائل ماء وببذا القيد يمتاز عن الضَرب لأنه يكون مع الحائل وغيره» وما يستر العورة من البرْ الرقيق لا يعد حائلا لأنه لا يقي ألم 
الطررك وول 13-8 يها رأنة كطليي) تا توا أن جروا فل القفاعة جيرا» لاا لز قرد بوش هن النسؤه 3 عنمن دوه اله 
تعالى» لأنها تقتضي إلى تعطيل الأحكام فيفشو الفساد في الأرض وتكثر الجرأة على حارم الله إذا تباون النّاس بها ولم ينفذوهاء وهذا 
لا يجوز «ني دين الله الذي يجب التصلب فيه والقيام إشعائره والحافظة عليه «إن كنم تَؤْمُونَ بالل الوم الخ فلا نتقاعوا عن 
فيك أوامره وتتلرا احتوده و يه عذا جما اظاقة عن الكزكي 901 لا رقار د اعق أرينة وذلكا نعناته قيادة 

الزنىء وإنها أمى بالإشباد زيادة في الرّوع والزجر وتشبيرا حال الزناة وتحذيرا من الإقدام عليه وتعفيرا من قربانه. ويشترط لإقامة هذا 
الحم الشرعي على الزاني أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما غير محصنء ثابت عليه بأربعة شبود عيان» وكذلك المرأة» وسيأتي أن الإسلام 
ليس بشرط لإقامة هذا الحد. وعلى العبد والأمة غير امحصنين نصف ذلكء أما المحصنان من الأحرار فيرجمان بالأجار والعظام وشبهها 
حتى بموتاء أما العبد والأمة فلا يرجمان لأن الموت لا ينصف إذ يشترط للرجم الحربة والإسلام والإحصان والعقّل والبلوغ والنكاح 
الصحيح والدخول» فإن فقّدوا واحدا منها فلا رجمء بل يصار إلى الحد أي الضرب لحر أو الحرة مئة وللعبد والأمة “مسون. 

مطلب كيفية الجلد وشروطه وتحوله لأهل الاب وغيرهم وما قيل فيه والاختلاف الواقع بين اللحراج وما نسب إلى عمر رضي الله 
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عنه في الرجم وغيره: 

وكيفية الجلد أن بجرد الرجل ويضرب قائاء ويربى عن المرأة. الفرو والحشو وما شا كلهما فقط» وتضرب قاعدة ويجتنب الضارب 
الرشأس والوجه والمذاكير والبطن والظهرء ولا يضرب ضربا مبرّحا يتعدّى إلى الحم بأن يفطر الجاد بل يقتصر على 5 
وهذه الآية مقيدة لآية الحبس المار ذكرها في الآية ١4‏ من سورة النّساءء وهذا هو السبيل الذي وعد الله به هناك وشرعه في الزانية 
والزاني الذي أوجب عليهما الأذى أولا في الآية ١‏ منها أيضا لأنها مخصصة لها أيضا وللتعذيب الوارد في السنة» ولا يجري حد الرجم 
والجلد على أهل الاب وغيرهم إلا إذا تحا كوا عندنا لنبوته في التوراة التي هي مرجع عام لمن كان قبل نزول القرآن» أما الإنجيل فلا 
أحكام فيه كافية لما يتعاق بأمور العباد جميعهاء ولذلك يرجع للتوراة فيما ل ينص عليه الإنجيل المعدل لبعض أحكابباء وقد جاء في 
الصحيعية اق خديك عيذ ابن غيوآن البيوة جنادوا ).سول اللتصل: الله عليه وسل فلكروا له أن امرأة منيم ورجلا زنياء فقال 
صلّ الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرّجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون» فقّال عبد الله بن سلام كذبتم فيما زعمتم إن فيها 
الرجم؛ فأتوا بالتوراة فسردوها فوضع عبد الله بن صوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما 

بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك» فرفع يده فإذا آية الرجم فقالوا صدق يا ممد» فأمى بهما النبي صل الله عليه وسلم فرجماء 
ومن هنا لم إشترط الإسلام؛ وما جاء في بعض الأحاديث من اشتراط الإسلام لم نثبت صحتباء وامختار في عل الحديث أنه إذا تعارض 
الرفع والوقف حك بالرفع عند صحة الطريق إليه» وما ورد في هذا الشأن لم يصح طريقه صحة معتبرة. هذا وإن سؤال حضرة الرسول 
الهود لا ليعلم حك الرجم لأنه معلوم عنده» بل لتبكيتبم وإظهار كذبهم على ملأ الناس وعامتبم. ومن قال إن الرسول عيها اال 
المدينة أمى بالك بالتوراة قول لا صحة له باطل لا يوجد ما يؤيده» وإنما كان يعمل بشرعه الذي أنزل إليه» والشرائع الإلحية متشاببة» 
ولأن شريعته صل الله عليه وسلم لم تنسخ التوراة كافة بل ما هو مخالف لما في القرآن فقط» وأن كثيرا من أحكامبا موافق للقرآن» 
وان شرع من قبلنا إذا وافق شرعنا فهو شرع نا أيضاء والعمل فيه لا يعني أنه عمل بالتوراة بل بالقرآن هذا وإن ما رواه احمق بن 
راهويه في سنده قال أخبرنا عبد العزيز بن مد حدثنا عبد اللّه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال من أشرك بالله 
فليس بحصنء وإذا كان ليس حصن فلا رجم عليه» ولذلك استدل به على شرطية الإسلام بالرجم إلا ان هذا الحديث فضلا عن 
الاختلاف الوارد في رفعه ووقفه ورجوع راهويه نفسه عن رفعه؛ فلم يعرفه هل هو مقدم على حديث ابن عمر المار ذكره الذي لا مرية 
فيه» أم مؤخحر عنه؟ وقال أعمة الحديث إذا تعارض القول والفعل ول يعلم المتقدم من المتأخر فيقدم القول لأن الدلالة القولية غنية عن 
الدلالة الفعلية لا العكسء إذ لا يخفى ان دلالة القرآن العظيم لفظية. هذا وإن تقديم القول موجب إدي الحد» وتقديم الفعل يوجب 
الاحتياط في يجاب الحدود» والأولى في الحدود ترجيح الرافع عند التعارضء ولا يخفى ان كل مترجح محكوم بتأخيره اجتباداء وعلى 
هذا يكون المعول عليه في هذا الباب حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين إذ لو كان الإسلام شرطا لما رجم حضرة الرسول الهودي 
والهودية وعلى القول أن فعله ذلك على شريعتهم فيكون شرعا له» ولأنه لا فرق بين زفى المسل والكتابي والكافر من حيث هو زفى» وإن 
ول سرك ان لهم ما للمسلمين وعليهم 

ما عليهم يويد هذا. وقد خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الشافعي واشترط الإسلام» وإن صاحبه أبا يوسف وافق للشافعي بعدم 
الاشتراط» والأحسن أن يقال إن الشافعي وافق أبا يوسف لأنه متقدم عليه» وخالف أبا حنيفة لهذه العلة أيضاء 

ولما عاب اللحوارج على عمر بن عبد العزيز قوله بالرجم لأنه ليس في كاب الله ألزمبم بأن أعداد ركعات الصلاة ومقادير الزكوات ليسا 
في كاب الله فقالوا له ثبت أعدادهما ومقاديرهما بفعله صلّ الله عليه وس والمسلمين بعده» فقال لهم والرجم أيضا ثبت بفعله صلى 
الله عليه وس والمسلمين بعده» فألقمهم اجر وأخرس ألسنتهم» لأن فعل الرسول وكلامه مفسر للقرآن وواجب العمل بهما. وما قاله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حسبما رواه البخاري خشيت أن يطول زمان حت يقول قائل لا نجد الرجم في كاب الله عن وجل 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ع وجل ألا وإن الرّجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» 
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فن باب الكشف لعارضة الخوارج وغيرهم فيه» وهذا غير كثير على الفاروق الذي طفحت الكتب بفضائله» وقد ألمعنا إلى بعضها في 
الآية 4غ من سورة الاسراء في ج ١‏ فظهر من هذا أن الرجم ثبت بالسنة الصحيحة واجماع الصحابة والأمة الاسلامية من بعدهم 
لا بالقران» وليس هذا من باب النسخ» لأن الآية لحا مل على غير المحصنين» ومن قال أن الرجم ثبت بالآية المنسوخ تلاوتها وهي 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) لا يصح لعدم القطع بقرانيتها وتلاوتهاء فضلا عن أنها على غير نمق كلام الله الذي لا يشببه كلام 
خلقه من كل وجه. وان ما جاء في الحديث الذي رواه أبو ذر من أن سيدنا عمر تلا هذه الآية على المنبر وقال لولا أن يقال إن 
عمر زاد فى كاب الله لكتبتها على حاشية شية المصحف» وأن أحدا لم يرد عليه فطريقة ة ظنية لا يعتمد عليهاء لأن عبر لا يخثى مقالة أحد 
في الحق في زمن حضرة الرسول وزمن صاحبه أبي بكر» فكيف يخشى وهو أمير المؤمنين الذي لا يرد له أمر» فلو ثبتت قرآنيتها عنده 
لقد مات تسعة أعشار العلل وبما يدل على عدم صعة هذا أن ليس هناك مصحف ليكتبها على هامشه؛ لأن المصاحف دونت زمن 
عثمان رضي الله عنه؛ أما سكوت من سمع خطبته المزعومة من الأصحاب على فرض وقوعها لا يعد حجة لأن الإجماع السكوتي مختلف 
في حجيته» بل الأرح عدم جيته» ومن هذا القبيل الطلاق الثلاث بلفظ واحدء إذ نسب إلى سيدنا عمر إيقاعه بتاء وانه أه تلك 
أبرم إيقاعه ثلاثاء ومنهم من عده واحداء وعلى التسليم جدلا بحجية الإجماع السكوتي لا يقطع بأن امجتبدين من الأععاب كانوا حضورا 
لأن حضور عواهمم لا يكفي» ولهذا قال علي كرم الله وجهه حين جلد شراحة ثم رجمها جادتها بككاب الله ورجمتها إسنة رسوله صل 
الله عليه وسلم ولم يعلل الرجم بالقرآن المنسوخ تلاوته» وهو أعلم من غيره باب الله وسنة رسوله» ولا يقال جمع بين الجلد والرجم 
لأنه جادها بصفتها غير محصنة» فلما تبين له إحصانها رجمهاء وإن رأيه الصائب عليه السلام أن جلد غير المحصن حم زائْد ثبت بالسنة 
هو الرائ المعول به الموافق لكاب الله وسئة رسوله» وبذلك قال أهل الظلاهر وهو رواية عن احمد واستدلوا على ذلك بما رواه أبو 
داود من قوله ص الله عليه وس الثيب بالثيب جاد مئة وري باجارة» وف رواية غيره ويرجم باخارة. ومن هذا الذي يقدم عل 
معارضة و الناس نحدود لاسرم هذا وان أوهى الأقوال قول من قال إن الآبة روح الع القاضية بالجلد وي 
غير موجوده ة ومطعون في وجودها أي تزوطاء» فالعجب كل العجب من ا البعض على كلام الله تعالى ورغبتهم بالنسخ حى توصلوا 
إلى هذا الحد الذي لا يقوله من عنده لمعة من ورع أو ذرة من تقوى أو لحة من إبمان» وقد أشرنا غير مرة إلى أن لا قرآن إلا ما هو 
بين الدفتين لم سقط منه حرف واحد أبداء فهذا الح الأول من الآيات البينات» والَك الثاني بينه 

بقوله «الرّاني لا يكم إِلّا اس 3 مش ركه م دونه وشر منه «والانية لا ينكحها إِلّا زان 3 مشْرك» لأنه دونها وشر منها أعناة 
ولهذا قال تعالى «وحوم ذلك» أي نكاح الزانية 

التي لم تنب والمشرك الباق على شركه «عل المؤْمنين» () التدنيس بمثلهن لأن طهارتهم ومروءتهم تأبى ذلك» ولا أراد بعض فقراء 
المهاجرين ومن لا مال له ولا عشيرة أن يتزوج ببغايا المدينة لينفقن عليهم من مالمهن استأذنوا رسول الله فنزات هذه بالمنع» لأن الزانيات 
رجس ونجس»ء والمؤمن طاهر نظيف»ء فلا يليق بكرامته أن يلوثها بالعاهرات ويدنس مروءته ببن» أما باب الجواز فيكون فيما فيه بأس 
وا لذ أبن كةه توعله .فإن العاهزة 31 مارت نهار كايا 6 ار أسليت المشركة» والزاني والمشرك كذلك» لعموم قوله تعالى في الآية 
الآتية وه (وأنْكحوا الأيامى منْكر) للم وقدمت الزانية على الزاني في الآية الأولى لأنها لولم تطمع الرجل نظرا أو كلاما أو ملامسة 
أو غمزا أو إشارة أو تبسما أو غيره ولم ترخص له وتمكنه من نفسها لم تقع الجريمة من الرجل» وأحرت في الثانية لأنها مسوقة لذكر 
التكاح» والرجل أصل فيه لأنه الخاطب» ومنه يبدأ الطلب» ومن قال أن المراد بالتكاح هنا الوطء لأن غير الزاني يتقذر الزانية ولا 
إشتبيهاء وهو صحيح إلا أن المعنى يكون حينئذ الزاني لا يزني إلا بزانية» والزانية لا تزني إِلّا بزان وهو خلاف المراد لأن هذه الآية على 
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حد قوله تعالى (اللمبيئات لين وَاليئونَ لختييئات) الآلية الآتية عدد 283 والمراد بها هنا تزهيد النّاس في نكاح البغايا لأن الزنى 
عديل الشّرك في القبح» والإيمان قرين العفاف في الحسن» وقد سثل صل الله عليه وس عمن زنى بامرأة ثم تزوجهاء فقال أوله سفاح 
واخترة تكاح» فالعفيف يتباعد عن داسبن» والشريف يتنزه عن حقيرهن قال: 

إذا وقع الذباب على طعام ... كففت يدي ونفسي أشتبيه 

وتتني الأسوة وروه عاء::.ة إذا' كان الكللات ولعن فيه 

وكأن اق مسسعوة يرع كح ازانية؛ ويقول إذا تزيج الزاني الزائية فهما زائيان فلأن يتزوجها غير زان فن باب أولى قال تعالى «والَدينَ 
يمون المخصّنات» بالزنى «دثم ياتا بأرعة قبنات عل فيل الذق بر انا «قاجإدوهم َانِينَ جَلْدَةَه كا تقدم في حد الزنى في 
الآية الثانية المارة. هذا إذا كان الرامي حراء أما إذا كان عبدا فأربعون جلدة» وإن كان المرمي غير حصن فعل 

الرامي أي القاذف التعذير فقطء وهو يختلف باختلاف الأشخاصء وإن قذفها بغير الزنى كقوله يا فاسقة يا سارقة يا خبيثة فيكفي فيه 
شاهدان؛ وفيه التعذير أيضاء والتعذير إذا كان بالجلد فلا يبلغ أقل الحد أي الأربعين بل دونها ولو بضربة واحدة. 

وشروط إحصان القذف الحربة والإسلام والعقل والبلوغ والعفة عن الزنى. والمحصن كلمحصنة في وجوب حد القذف «ولا تَمُبلُوا 
م أي القاذفين بعد إقدامهم على القذف «مَبادةٌ أبدأ» مدة حياتهم اورودها على التأبيد لثبوت فسقهم بقوله تعالى «وأُوائكَ هم 
الْماسقّونَ» (4) اللحارجون عن طاعة الله تعالى. 

تدل هذه الآية على أن القذف من الككائر وقد عده صل الله عليه وس من الموبقات السبع في الحديث الذي رواه الشيخان وأبو داود 
والنّسائي بلفظ: اجتنبوا السبع الموبقات الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إِلّا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتي» 
والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلاات. 

قال تعالى دلا اين تابوا منْ بعد ذلك وَأُصْلْحواه أنفسهم وثيت لديم صلاحهم إن ا الله حَهُور رَحم» (0) بعباده الرأجعين إليه 
بغفران ذنوبهم السابقة وإزالة اسم الفسق عنهم وقبول شهادتهم. ويفهم من هذه الآية أن 1 6 لا تكفي من القاذف حق 
يقرنها بعمل صالح» وهو كذلك. وقيل لا تقبل شهادتهم ولو تابوا» وإن الاستثناء يرجع إلى قوله ( أولئكَ هم الْفَاسقونَ) والأول أولى» 
لأن الاستثناء راجع إلى رد الشبادة كا قاله عمر وابن عباس وغيرهم من كار الصحابة» ومن هنا أخذت قاعدة الاسقاط من الحقوق 
المدنية على مرتكبي الجنايات» وقاعدة رجوع هذه الحقوق إليهم باستحصاطم على قرار من الحكومة» وهذا الحكم الثالث من الآآيات 
البينات؛ واللحك الرابع بينه بقوله «والذين يرمونٌ أَزواجهم ول يِحَنْ لم شبدائ» على صحة قوهم «إِلّا أنفسهم فَشَهادَة أحدهم» على رميهم 
«أَريعٌ شّبادات بِالَه إَِهُ كن الصَادقينَ» (7) في رميه زوجته «وَامْحامسَة» يزيد فيها جملة «أنَ لَْنَتَ الله عليه إن كان من الكاذيينَ» 
(1) فيما رماها بهء وببذا بنجو من إيقاع حد القذف عليهء والح اللخامس هو «ويدَرَوًا نا الْعَذابَ» الحد الذي ترتب عليها بشبادات 
زوجها الخمسة ارو 0000 ش 
باللعن 17 شهدم هي ايكيا على نفسها «أَريع اك بالل إنه لمن الكاذيين» (8) فيما رماها به «واتخامسة» تزيد فيبا فا شان الله إليه 
بقوله «أَنَ عَصَبَ الله علا إِنْ كانَّ» زوجها «منّ الصادقينَ» (4) فيما رماها به من الزنى لا في شباداته الخمسة» وهو كذلك يقرن 
اللغن :فى القبادة أداسية قتطء .وكمل النقتي هادا عقابل. اللمن ادي كاله لمن مسكلة كيزا وزعاعن أن كيه لكارة 
جريه على لسانبن وسقوط وقوعه عن قلوبين ليكون رادعا لهن. 00 5 

أخرج في الصحيحين عن سبل بن سعد الساعدي أن عوير العجلاني جاء رسول الله صلى الله عليه وسَلم وقال له ارايت رجلا وجد 
مع امرأته رجلا أيقتله فتقنلونه أم كيف يفعل؟ 

فقال صل الله عليه وس قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرانا فاذهب فأت بباء قال سبيل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صل 
الله عليه وسلمء فلما فرغا من تلاعةبما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله أن مسكتباء فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره» فكانت تلك أي 
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قضية الطلاق بعد التلاعن سنة للمتلاعنين. وفي رواية: ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم انظروا ان جاءت به اسعم أدع العينين 
عظم الإليتين خدلخ الساقين» ولا أحسب عورا إلا صدق عليهاء وان جاءت به احم أحيمر كأنه دحرة فلا أحسب عويرا إلا قد 
كذب عليهاء خاءت به على النعت الذي نعت صل الله عليه وسلم من تصديق عوير» ركان ينك شه إل امقر دعقم من لعدرية 
طويل» وروى البخاري عن ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف امرأته خولة عند النبي صل الله عليه وسلم بشريك بن سمعاء» فقال 
لبي صل الله عليه وسل البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحد على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة لعل الني 
صلّ الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدء 
فنزل جبريل وأنزل عليه هذه الآية» فأرسل إلههما خاءا فقام هلال بن أمية فشد والنبي صل الله عليه وسلم يقول يعل الله أن أحدا 
كاذب؛ فهل منكا تائب؟ ثم قامت فشبدت» فلما كانت اللخامسة وقفها وقال إنها موجبة أي ان هذه الشبادة الخامسة المقرونة باللعن 
والغضب توجب وقوعه عليها إن كذبت» وإن غضب الله عظيم أجارنا الله منه» وذلك ليحملها على الصدق قال ابن عباس فتلكأت 
وتكصت حت ظننا أنها ترجع» ثم قالت لا أفضح قوي 
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سائر اليوم فضتء فقَال صل الله عليه وسلم أنظروها فإن جاءت به أكل العينين سابغ الأليتين خدليج الساقين فهو لشريك بن سمحاء» 
فاءت به كذلك؛ فقال اللي صل الله عليه وسلم لولا ما مضى من كاب الله لكان لي وها شأن. وفي رواية غير البخاري أطول من 
هذا الحم الشرعي قذف الزوج زوجته كقذف الأجنبية بالشروط المارة الذكرء والحد أو الرجم كذلك» إلا أن المخرج مختلف» ففي 
الأجنبية إذا لم يأت بأربعة شبداء يحد إذا لم يقر المقذوفء وفي الزوجة إسقط عنه بأحد الأمرين الشهادة أو الاعتراف أو بالملاعنة» 
وصفتها أن يلقنه الإمام أو نائبه بان يقول أشهد بالله إفي لمن الصادقين فيما رميت به زوجت هذه فلانة من الزنى بفلان» إذا كان يعرفه 
والّا لا حاجة لا سمه. وإذا أراد نفى امل أو الولد يقول زيادة على ذلك وان امل أو الولد ليس من إِنما من الزنى» وفي اللخامسة يقول 
بعد لفظ الشّبادة عليه لعنة الله إن كان هون لكا ذو .فيا رماها بده فإذا فرغ وقعت الفرقة بينهما وحرمت عليه على التأييد وسقط عنه 
الح وانقضى عنه نسب المل أو الولد ووجب عل المرأة حد الزنى» فإذا أرادت إسقاطه عن نفسها فتلقن أيضا بأن تقول أشبد بالله 
أنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنى بفلان أو بمطلق رجل» وإن امل أو الود من زوجي لا من غيره. وتزيد في الشبادة الخامسة 
فتققول عليها غضب الله إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنى» وكلّ من صم بمينه حم لعانه حرا كان أو عبدا مسلما 
كان أو ذمياء فإذا أكذب نفسه لزمه الحد ولحقه الولد» ويجوز له نكاحها هذا هو المختار الذي عليه الاعتماد وما جاء على خلاف هذا 
فهو مخالف لظاهر القرآن. قال تعالى «ولولا فل الله عليْكر ورحمته» لفضحك أيها النّاس حالا ولكنه ستّار يحب ستر عباده» وهذا 
اشترط أربع عدول سدا للباب ثلا يقدم كلّ أحد على ذلك فتظهر مفاسد لا تمد عقباها «وأنَ اله توّاب» على من يتوب من عصيانه 
«حَكير» )٠١(‏ فيما فرضه من الحدود والأحكام على عباده» وهذا الح السادس من الآيات البينات. 

قال تعللى «إنَّ الدنَ جاوٌ بالإفك عصبَة مذْكزْ لا تَحسَبُوه» أي هذا البيت الختاق «سَرًا لَكرْ» عند الله يا آل ممد «بل هو حَيرُ لَك 
عند لا تزال سيم اعشرة آية فى اليزاء 8 منه رهد النطاك! لاز الرسولوذويخة عائقة وأبيا أ كل وصفزات اميم بها وتدخل 
في هذه الآية كل من استاء من المؤمنين لأجله «لكلٍ امرئ منهم» من العصبة اأذين صبروا على هذه القرية «بقدر ما اكتسب من 
الإنم» عقابا «وَالّذِي مول كبره مِنّْهُم» وهو رأس المنافقين بن سلول «ِلَهُ عَدَابٌ عَظي» )1١(‏ لأنه هو الذي أشاعه وخاض فيه وم 
تب حتى مات على نفاقه والعصبة والعصابة ما بين العشرة إلى الأربعين. قال تعالى «لولا إذ سمعتموه» الإفك المذكور والقول الزور 
«ظَن المؤْمنُونَ والمؤمنات بأنفسيم حَيْر عفافا وإخلاصا لا أن يسارعوا إلى الشّر إذ كان عليهم أن يكتموه أو يكذيوه ويحسنوا القن 
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بحسب الظاهر على الأقل في تلك الطاهرة الزكية ربة العفاف والصون النقية» وكذلك فيمن عرفوا عفته وطهارته من أصحاب رسول 
لله لبن ولا يبادروا إلى التجمة بل يجب علهم أن يتكروه ويجحدوه ويقوارا ما أشار الله إليه بقوله عن قوله «وَقالوا» متبرثين منه 
ومتنزهين عنه «سبحانك هذا» الإفك الختلق فى حق تلك الطاهرة هو بِإِفْكُ ميين» )١9(‏ ظاهر لا خفاء فيه ولولا هنا بمعنى هلاء 
وكذلك هي كما وليت الفعل لا إذا وليت الاسم كقوله تعالى ولا نتم فتكون على معناها الأصلي أي حرف امتناع لوجود. وقيل إن 
هذه الآآية نزلت في خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه» إذا قال لزوجته ماترين فيما يقال فقالت لو كنت بدل صفوان» 
الال لك :فلك عائمه برل عن بدك عافلة ناكدك: ريرك الله ارخا بحين قى 6 روصقو ف حير افك ونان 
هذا اللحبر بكثرة ترداده من الأفاكين الآتي ذكرهم وتكريرهم إياه في كل مجلس دون جدوى تعد تارمو البتقارهوك لضي 
الله عليه وسلم أصحابه في ذلك فقال عمر رضي لله عنه انا قاطع بكذب المنافقين لأن الله عصمك من وقوع الذباب على جلدك» لأنه 
بقع على النجاسات وتتلطخ بباء فليا عصمك عن ذلك القذر من التعذر فكيف لا يعصمك عن صحعبة من تكون ملطخة بمثل هذه 
الفاحشة؟ ١‏ 000 

وقال عثمان رضي الله عنه إن الله ما أوقع ظلك على الأرض ثثلا يمع إنسان قدمه 

على ذلك القلل؛ فلا لم يكن أحدا من وضع القدم على ظلك» فكيف يمكن أحدا من تلويث عرض زوجتك؟ وقال علي كرم الله 
وجهه إن جبريل أخبرك ان على نعلك قذرا وأمرك بإخراج النعل عن رجلك بسبب مالنصق به من القذر فكيف لا يأمرك بإخراج 
زوجتك بتقدير أن تكون متلطخه بشيء من الفواحش؟ 

فاطمأن لقولهم وهو مطمئن من قبل» ولكن يختير ما حي ين ف مكذبا لأهل الافك «لولا جاوٌ عليه 9 ذلك «بأريعة 
شبدا» ليعلم صدقهم الظاهري «فإذ 0 توا بالشبداء فأوائك عند الله بهم الكاذبونَ» )١1(‏ آشير هذه الآية إلى توبيخ كل من سمع 
بالإفك وم يبحد في دفعه وفيها احتجاج على المفترين بما هو ظاهرا الشرع من وجوب تكذيب القاذف بلا بينة» وترم إلى التنكول به 
إذا قذف مطلق امرأة» فكيف بالصديقة ع رسول الله وخيرته من خلقه وأم المؤمنين «ولولا فصل لله عي ورحمته» 5 الناس 
بامبالك للتوبه وعدم تعجيل العقوبة بالدنيا «وَالآخرة» بالمغفرة والعفو بحلمه وكرمه «لَسكر فيما أَقَضْتمَ فيه» من الإفك رجما بالغيب 
من غير عل ولا وثوق «عَذابٌ عَظه )١14(‏ لعظم ما خضم فيه. واعل أن لولا الأولى بمعنى هلا التحضيض وهذه لا متناع الشّيء 
لوجود غيره والآتية كالأولى التحضيض أيضا والرابعة كهذه لا متناع الشّيء اوجوة غيرةة واعدافئة أرضا مكلها :واد ؟ وا آنا الافا كرك 
ِإذ قو بلْسكُُ» من بعضك ليس إلا «وتفُوُونَ باكر ما ليس لكر به عل إنه حق أو صدق إذ لم يرعخ في قلوب5 صصتهء لأن 
الشيء يقع أولا علمه بالقلب» ثم يترجم عنه السان» وهذا الإفك ليس إِلّا قولا يدور على الألسنة» كذلك فيده الله بأفواههم وعظم 
وقوعه وهدد وأوعد عليه بقوله «وَتَحْسبوته هيناه أيها المختلقون فتذيعونه في نواديك وتشيعونه بالطرقات وثتفوهون به في سمو في بيوتك5 
وغيرها بقّصد إفاضته لدى العامة كأنه ليس لشيء «وهو عدْدَ الله عَظي» )١5(‏ وزره كبير حوبه خطير عذابه» لأنه طعن في حب 
حبيبه التي يعلم طهارتها من كذبكم «ولولا إِذْ ممعتموه قلتم» على طريق التعجب والاستفهام «ما يكون لنا أن 
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َك يهذا» 

تجرد السماع من قوم أفاكين قد تفوهوا به فيما بينبم وأشاعوه تقصدا بل كان عليكم أن تقولوا اناق وعد سي لك نهدا ,كان عَظي» 
(15) وإنما أمروا أن يقولوا هذا ببتان مبين بالآية الأولى» وفي هذه هذا ببتان عظيٍ مبالغة في التبري ما خاضوا فيه» ثم نببهم الله 
يا إيقاظا لما يقع من نوعه في المستقبل بقوله «يعظكر الله وهذا أبلغ من قوله ينها 5 «أَنْ تعودوا لمثْلِهِ أَبدله لا قولا ولا إشارة ولا 
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رهزا ولا تخطرا ولا اسمّاعا مقصودا «إِنْ كم مَؤْمنينَ» (1) بعفة الله تعالى» واعلموا أن الله لا يعفم ذ فيحذرة ويمنعكم معاتيا من 
انون بكل 0 ويؤدي إلى هلام «ويبين لد لك الآيات» لتهذيب أخلاقم وتحسين ادابكم «والله 7 بكذبكم وافتراتكم وبراءة 
السيدة عائّشة التي اتهمتموهاء ونزاهة صفوان الذي ألصقتم به هذه الفرية الكاذبة الختلقة» ولذلك أظهر براءتهما بوحيه كا هو مدون 
في كابه الأزلي لعلمه أزلا في هذه الحادثة المزعومة كبقية الحوادث المتقدمات والحقيقة الراهنة حي (18) فيما قَضي ثم 0 
وعيده وتهديده في أحعاب الإفك ومن يصغي لأقوالهم أو يحبذها بقوله في ال5 ابي دن انين بون أنْ تَميمَ الفاحمّة في اين 
وا عائّشة وصفوان الطاهرين الزاكيين» واللفظ عام فيشمل كل مؤمن ومؤمنة ةدم 8 ألم 5 لدي بالذم والشَتم 8 وَانلك 
والمقوظ من العدالة» وقد أوقع قي الله عليه وس الحد في عبد الله بن أبي سلول وحسان ومسطح وحمنه» ثم ثم ان صفوان قعد لحسان 
وضربه بالسيف فكف بصره «وَالْآخرَة» العذاب الشّديد لمن يموت منهم مصرا على نفاقه وقذفه «والله يعر حقيقة كذبهم فيما فاهوا 
به «وَأَتم لا تَعلمُونَ» (19) إن الله يعاقب على ذكر هذه الفاحشة محبة إشاعة السوءى؛ فعليك معاقبة من يتفوه بها ظاهرا في الَنياء 
واللّه يعاقب على ما في القلوب من حب ذكر هذه الفاحشة إذا شاء في الآخرة أيضا «واولا فصل الل عكر ورحمته» لعجل عقوبتك 
وم يمهلك للتوبة لتستحقوا عذاب الآخرة كاملا «وأنَ الله روف رَحيم» (70) بعباده 

ثم حذر تعالى عن اتباع ما يحوك في النفس ويتردد في الصدر من الوساوس القبيحة التي يدسها 

الهناس في صدور النّاس عند الغفلة عن ذك اللّه» فقال تعالى «يا أدبا الذينَ آمنُوا لا لعو خطوات الشَّيْطانِ» بإصغائكم إلى هذا اليبتان» 
وهذا اللحطاب عام أيضا للمؤمنين الموجودين عند نزول هذه الآية كافة وهو عام أيضا في كل من يِأَت من المؤمنين إلى يوم القيامة 
«وَمنْ بتِعْ خطُوات الشّيطان» فيميل إليها «فإنه َم بالمُحشاء والمتك كالشيطان» ومن كان كذلك فأواه جهنم إذا لم يتب «وَلولا 
فصل اللّهِ عكر ورحمته» أيها اللخائضون في الإفك «ما رك منْكز من أحَد أَبدأ» ولا قبلت توبته» بل بقى ملوثا بسوئها «ولكن الله 
ري مَنْ ياه من الذنوب بتوفيقه إلى التوبة وقبوها منه «وَاشَهُمحيم» لأقوالكم خيرها وشرها سرها وجهرها «عَليم» (91) بأحوالكم 
وما في صدوركم قبل إظهارهاء ويعل ما تستحقونه من الثواب والعقاب. ولما حلف أبو بكر رضي الله عنه بان لا ينفق على مسطح لا 
شتراكه بالإفك أنزل الله جل شأنه الك الثامن والتاسع من الآيات البينات بقوله جل قوله دولا أن ورا الْمَضْلِ منكر والسعة» 
من الالية وهو القسم أي لا يحلفء والمراد بالضمير على ما أجمع عليه المفسرون أبو بكر رضي الله عنه» ولا بمنع خصوصها فيه عموما 
قتقيزدة لآل الرة لفتوع الفظ لاا تتصردن التسعدان زا أوق ارق والناككين لاون فى اسيل اش لين قلي مظع 
المذكور ابن خالته» وهو مسكين مهاجر «وليعفوا» عما صدر منهم «ولْيَضمَحوا» ما بدر منهم من السوء برألا بون أمها المؤمنون «أَنْ 
عفر لَه لَك بمقابل ما تغفرون بعضك لبعض «وَاللّهُ عَمُور رَحمم» (77) لمن يجرؤٌ عليه وينسب له الشّريك والولد والصّاحبة ويككر 
وعده ويكذب رسله ويجحد كابه إذا تاب وأناب» ألا فتخلقوا بأخلاق ربك وليرحم بعضك بعضا ابتغاء وجه الله وطلبا لمرضاته وطمعا 
في ثوابه. قال أكثر المفسرين إن المراد ببذه الآية أيضا ابو بكر رضي الله عنه واللخطاب له خاصة» وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرأها عليه فقال بل والله أحب مغفرة الله وارجع نفقة مسطح التي كنت أنفقها عليه ولا أنزعها عنه أبدا. وهذه الآية في فضل أبي 
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مطلب في كفر من يقذف السيدة عائّشة بعد بيان هذه الأحكام العشرة المبينة بالآيات في أول السورة إلى هنا 
وقصة الآإفك: 

بعد مد صل الله عليه وسلمء لان الله تعالى ذكرها في معرض المدح وفي لفظ المع مما يدل على علو شأنه عند ربه» ويدخل في عمومها 
كلتمن هذا عدو ومن هنا أخذ الك الشرعي وهو من حلف على بمين ورأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه 
بص هذه الآية. وقد جاءت أحاديث الرسول بمثلها كا قدمناه في الآية 77٠‏ من البقرة المارة. والحك العاشر هو قوله تعالى «إِن الذينَ 
رمُونَ المحصنات الغافلات» عن الفاحشة العفيفات عن قربانها نقيات القاوب من كل سوء؛ الطاهرات من كلّ عيب» كعااشة 
رضي الله عنها «المؤمنات» بكل ما جاء عن الله المصدقات لرسوله وكابه بعد نزول هذه الآيات المبرئات للسيدة عائشة مما رميت به 
«لمنوا في الدثيا وَالْدخرة وَكُمْ عَدَابٌ عَظي» 

(5) فيها أيضاء وهذا المعنى الكبير الغليظ خاص بن يرمي السيدة عائّشة بعد إعلان نزاهتها من الله تعالى حقا وجمع 000 
ان رميها ري لسائر أمات المؤمنين ويدل على التخصيص قوله تعالى «يوم شد وم لْسنتهم» بما أشاروا فيها «وأرجلهم» على 


بها لبعضهم المتفوه بالإفك جزاء «يما 0 ار (:؟) من القبيح» لأنه ري أي قف ستوجب العقّوبة سواء 3 0 ام 
بالإشارة. 


مطلب في كفر من كدف السيلة عاقة بعلا ياك هذه الأحكام العشرة المبينة بالآيات في أول السواوة إلى هنا وقصة الإفك: 

وبما يدل على تخصيص هذه الآبات بالسيدة عاّشة لأن رميها بما ببت عليها كفر ورمي سائر النساء من غير أمبات المؤمنين لا يعد كفراء 
وإن رميها رضي الله عنها بعد نزول هذه الآبات كفر بلا خلاق» لأنه بجحد لكلام اللهء أما قبل نزوها فلا يعد كفرا بل يستتحق الحد 
الشرعن الما ذكه أول السورة» ولأ رعيها بعد الأزؤل يعد :استباحة بقضف الطعن. حضرة الرسول ضل الله عليه وسل» مثل اللحبيث 
عبد الله بن سلول الممعن في عذذارة حيضنة الرسولة إذ كان مصرا على رمي السيدة عائشة قبل نزول الآبات: وبعدهاء قاتئله الله وهذا 
م يوفقه الله للتوبة ولا للإيمان ومات على نفاقه وإصرارهء أما حسان ومسطح وحمنه إن لم إستبيحوا ذلك 1 

معي ال عدر سرك ولا واقرا اه برك زا الدبف لاقام رد روي لقاو م الحق» وينالهم جزاؤهم 
بالعدل الس أنَّ الله ل المبين» )١5(‏ إذ ترتفع الشكوك 2 ذلك اليوم» ويحصل العم الضروري لكل حك ها الشركة 
الرّسل» هذا وإن الله تعالى لم يغلظ في القرآن شيئا من المعاصي تغليظه في رمي السيدة عائشة» وفأوجز وأشبع» وفصل وأجمل» وأكر 
وكرر» وما ذلك إِلّا لعلو منزلة بعلها صل الله عليه وس» والتنبيه بفضلها وكرامة أبيباء وقد برأها في هذه الآيات العظام. ثم بين تعالى 
استحالة وقوع هذه القرية على السيدة عائّشة على الظنون والأفكار» وتنويها بطهارتها وطيب عنصرها بقوله عل قوله «الحييئات» من النساء 
مين من الرجال «واملِيئُونَ تيئات» لأن الجافسة من دواعي الانضمام والطيور تقع على أشباهها «والطيبات للطيرين والطيبونٌ 
للطيبات» وما كان -حضرة الرسول أطيب: الطيبين وأظهر الطاهرين اختار له السيدة عائشة من أطيب الطيبات 0 الزاجات» وقد 
أظهر أن ما نسب إليها اختلاق باطل وزور محض وافك مفترى وخرافة تافهة» ولذلك برأها الله تعالى بآيات بينات تنويها بعلو شأن 
بعلها وأبيها ونفسها مع انه جل ذكره برأ السيد يوسف عليه السلام إشاهد من أهل زليخا وبرأ موسى عليه السلام باعتراف الباغية وبرأ 
ميم عليها السلام بانطاق ابنها فكانت براءة عااشة أعظم للأسباب المارة «أوائك» إقارة ]ل البيدة فاق وصفوان فقط وابجمع يطاق 
على الاثنين فصاعدا كا نوهنا به في الآية ه؛ من سورة الغل ج ١‏ والآية 4/ا من سورة الأنبياء ج ؟ وسيأتي نحوه في الآية ١59‏ 
من سورة الحج «ميروٌنَ مما يمَولُونَ» الأفاكون الحبثاء وأولئك «هُم مُعْفرَة) لومي ورت 0 (3؟) في الآخرة» وهذا الحم 
الحادي عشر وهو آخخر ما نزل في السيدة عائشة رضي الله عنبا وعن أبيهاء وهي تلك الدّرة المصونة التي قبض حضرة فالرسول في حجرهاء 
ودفن في بيتباء وكان ينزل الوح في فراشها دون سائر أسائه» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وقد نوه حضرة الرسول بفضلهاء وأنزل الله الآيات 
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بطهارتها وطيبهاء فهل بعد هذا من فضل وكرامة 

واعلم أن تفسير (لا يَأتلِ) بصدر الآية ”9 المارة كان جريا على ما قاله بعض المفسرين وهو لا يستق إلا إذا قدر (لا) على فعل 
(يدتوا) لمفيد للمنع من الحلف على الإعطاء» والمراد بالآية- والله أعل- المنع من الحلف على ترك الإعطاء يا هو المفهوم من الآآية» 
فيكون قد وضع لني مكان الإيجاب» ويجعل المبي عنه مأمورا به وهو غير مراد» والأحسن الأولى بل الأصم الأعدل أن يؤول 
فعل (لا يأَتلٍ) بفعل لا يقصر بالإحسان إذ يجوز لغة أن تقول افتعلت مكان فعلت لا العكس راجع الآية 7 من سورة البقرة في 
بحث حذف (لا) ولبحثها صلة في الآية 98 من سورة المائْدة الآتية. وخلاصة قصة الإفك على ما ورد في الصحيحين أنه صل الله 
عليه وس خرج إلى غزوة بن المصطلق في هذه السنة السابعة من الحجرة وكانت عادته إذا سافر أقرع بين أسائه فأيتهن خرج سبمها 
أخذها معهء ولذلك فإنه استصحب السيدة عائشة رضي الله عنها فيها ملخروج سبمهاء وذلك بعد نزول أية الحجاب» ولما قفل من غروتة 
ودنا من المدينة قالت عائشة عند ما آذن أي أعلم بالرحيل مشيت حتى جاوزت الجيش فقّضيت حاجتي ورجعت»ء القست صدري 
فإذا العقد مقطوع» فرجعت ألقّسهء غبسني ابتغاؤه» واحتمل الرهط هودجي ورحلوه على بعيري يحسبون أن فيه» وساروا فوجدت 
عقدي ورجعت فعدت إلى از َ 1 
الذي كنت فيه وقعدت لظن أنهم سيفقدونني فيرجعون إِلِي» فغلبتني عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السمبي قد عرس (أي 
نزل آخر الليل) وراء الجيش فادحح (بالتشديد بالدال وهو السير آخر اليل والدلجة بضم الدال وفتحه السير أول اليل وبالتخفيف السير 
كل الليل أو آخره راجع الآية 45 من سورة الرحمن المارة) فأصبح عند منزلي» فعرفني لأنه كان يراني قبل نزول الاب فاستيقظت 
على استرجاعه (أي قوله حين رآها متأثرا من فسيانهم إياها إنا بِلهِ وانا إليه راجعون) خفمرت وجهي يجلبابي» فاناخ راحلته ووطئ على 
يدهاء فركبتها وانطلقت بي الراحلة حتى أتينا الجيش» ووالله لم يكايني» ولا سمعت منه غير استرجاعه» فهلك من هلك في شأني» ولا 
قدمنا المدينة اشتكيت (أي مرضت) والناس يفيضون بالإفك في من حيث لا أشعر» وقد رابني أني لا أرى اللطف 

الذي كنت أراه من النبي صل الله عليه وسلء فلا تقهت (أي شفيت) حرجت وأم مسطح ليلا إلى المتبرز «محل قضاء الحاجة» قبل 
اتخاذ الكنف» فعثرت في مرطهاء فقالت تعس مسطحء فقلت أتسبين رجلا شهد بدراء فقالت أولم تسمعي ما قال؟ 

قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضاء واستأذنت رسول الله أن آني أبوي» فأذن لي» فقلت لأ ماذا بتحدث 
النّاس؟ فقالت هوني على نفسككء فو الله لقَلبا كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر الا أكثرن عليهاء قلت سبحان الله 
ويتحدث النّاس فيه» فبكيت اليل كلهء ثم أن رسول الله صل الله عليه وسل دعا علا وأساطة تقر » فقال أسامة لا نعلم والله إلا 
خيراء وقال على غير مقالته الأولى لما رأى الرسول قد أجهده الأمرء ولم ينزل عليه وحي من الله بذلك (لم يضيق الله عليك يا رسول 
اله والّساء غيرها كثير واسأل جاريتها) فاستدعاهاء وقال لها أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت لا والذي بعثك بالحق» ثم 
استدعى زيئب بنت حش وكانت تساميني من أزواجه فسألا فقالت يا رسول اله أججي سمي وبصري واللّه ما علست عليها إِلّا خيراء 
ل بالدرع (وهذه المقالة من علي كرم الله وجهه لما بلغت عائشه رضي الله عنهاء أغاظتها وصارت منذ ذلك اليوم ل تسم عليا 
باسعه بل تقول جاء البي ورجل وذهب ورجل) قالت ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرفاً لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأصبح عندي أبواي؛ 
وقد بكيت ليلتين ويوما حتى ظنًا أن البكاء فالق كبدي» فدخل رسول الله وجلس عندي وكان لم يجاس من يوم قيل ما قيل» فقال 
يا عاّشة بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن ألمت بذنب فتوبي إلى الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب 
لله عليه فقلص (أي انقطع) دمعي حت ما أحس منه بقطرة» فقلت لأبي أجب رسول الله» فقال والله ما أدري ما أقول» فقت 
لأبي أجيبي رسول الله قالت والله ما أدري ما أقول» فقلت لقد علمت أن ممعت ما تحدث به الّاس حت استقر في أنفسكم وصدقتم 
به» فثمن قلت إن بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني» ولئن اعترفت لك بأمى والله يعلم إني بريئة منه لتصدقني فو الله ما أجد لي 


ولك مثلا 
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إلا أبا بوسس ]3 فال قضين ميل الله المستعان على ما تصفون» ثم تحولت واضطجعت على فراشي وظننت بأن الرسول سيرى رؤيا 
براءتي لا أن ينزل الله في قرآناء لأني أحقر من أن يتكلم الله في قالت والله مارام رسول الله مجلسه ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل 
الله هذه الآبات» فقال أبشري يا عائّشة أما الله فقد براك» فقالت أ قوعي إلى رسول الله (أي لتقدم لحضرته الشكر اللاثق بمقامه 
تجاه بشارته لها) فقلت والله لا أقوم ولا أحمد إِلّا الله الذي أنزل براءقي» وقالت أن الرجل الذي قيل له ما قيل يعني صفوان بقول 
سبحان الله فو الذي نفسي بيده ما كشفت من كنف (أي ستر) أن قطء ثم قتل في سبيل الله. ومن قوة دينها رضي الله عنها أنها 
كانت تكره أن يسب دان بحضرتها مع أنه من أهل الإفك ولقوله رحمه الله في ذلك: 

مجرت محمدا واأجبت عنه ... وعند الله في ذلك جزاء 

فإن أبي ووالدتي وعرضي ... لعرض حمد متك فداء 

/ وفي رواية وقاد) 

أتشتمه ولست له بكفء ... فشر كا للحيركا الجزاء (الفداء) 

لساني صارم لا عيب فيه ... وبحري لا تكدره الدلاء 

وقد اعتذر عما وقع منه في حديث الإفك الذي نقله الملعون ابن سلول» وقال رضي الله عنه فيبا: 

حصان ماتزن (تتهم) بريية ... وتصبح غرثئى من لوم الغوافل 

أى جائعة لا تغتاب أحدا أبدا. 

اتيف اننا دنيا ومنصبا ... نى المدى ذي المكرمات الفواضل 

عقيلة حي من اؤى بن غالب ... كرام المساعي مجدهم غير زائل 

مذي قن عي ال كقيايه ا 0131 وطهرها من كل سوء وباطل .| 

فإن كنت قد قلت الذي قد زعموا ... فلا رفعت سوطي إلي الأنامل 

وكيف وودي ماحيبت ونعرتٍ ... لآل رسول الله زين المحافل 


)١(‏ خيمها: طبيعتها وجيتهاء» والخيمة معروفة. 


مطلب آداب الدخول على الدور وطوق الباب والدخول بلا أذى والوقوف أمام باب الدار وحومة النظر إلى 
من فيها: 

له رتب عال على الناس كلهم ... تقاصرت عنه سورة المتطاول 

فاف الدع" قد قبن لقمري بالافيل بو سبولكنه فرك اعركى :لل ها تسق 

(يقال محل به إذا سعى به إلى السلطان فهو ماحل ) ولاط بمعنى أصاب وأمى واقتضى وابتغى» والمراد به هنا الأول» أي ليس بصائب. 
مطلب آداب الدخول على الدور وطوق الباب والدخول بلا أذى والوقوف أمام باب الذّار وحومة النظر إلى من فيها: 

هذا إنباء قصة الإفك ذو الله شيئًا من تأديبه إلى خلقه للمناسبة فقال أولا «يا َيِه الذي آمثوا لا تدخلوا بيوتا عير بيوتكز حق ليسول 
تستأذنواء وأصل الاستئناس الاستعلام والاستكشافء أي حت تعاموا أَيذن ل5 أم لاء وطريقة الاستئذان بالدخول لدار الغير تكون 
بما هو متعارف بالبلدة من الألفاظ كالكلام والتسبيح والتكبير والتحميد والتصفيق والتتحنح وطرق الباب «وَسَلمُوا على أَهلها» بعد 
الاستئذان «ذْلكرٌ» الاستئذان قبل الدّخول والتسليم يفده حر لك اهن شين ادرف بع عل صن زم مق أخلياه ولا تدر 
ما يصادقك من القبول أو الرّد إذا دخلتم حال غفلة أهلهاء فائتههوا لهذا (لملّكرْ تَدَكوونَ» (70) هذه الآداب فتنقيدون بها وتعلمونها 
غيرم «دَإِنَ 2 تجدوا فيا احا يأذن لك كأن يكون فيبها امرأة شابة لأنها لا تأذن عادة بالدخول للبيت الذي هي فيه إذا كانت 
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وحدها أو تكون خالية من أهلها «قلا تَدَخلوها» لما في الدّخول من الرّيبة والتهمة في المرأة أو مظنة السّرقة أو الاطلاع على ما في البيت» 
ولهذا فاحذروا من الدّخول «حَت يؤْذَنَ لَكزْ» من قبل من بلك الاستئذان والأذن من الخدم وأصحاب الذّار لا غيرهم» ولو فرض 
أن الشابة الموجودة وحدها أذنت له فلا يجوز له الدخول عليها خشية الفتنة أو تقول الناس فيما لا يرضى» وكذلك لا يدخل بمطاق 
اذن العبد والجارية والصغير حتى يستاذنا من أسيادهما وأهله لأنهم لا بملكون حق الأمى بالدخول» والصغير والصغيرة لا يعقلان ولا 
يعرفان المحاذير الناشئة عنه» وعلى هذا فليس لأحد الدخول إِلَّا إذا تحقق صدور الإذن من أهل 

القول في البيت» فلعله إذا دخل على اذن من لا يملك الإذن يلاقي ما لا يحب أو ما يكره من أهل البيت من وجود معذرة أو أمى ماء 
ولهذا قال تعللى «وَإنْ قيل لكر ارجعوا فَارْجعوا» حالا ولا تقفوا ولا نتفجروا أو تغتاظوا أو تغتضبوا. واعلموا أن رجوعك بسبب تلك 
الأعذار وبمطلق عذر يصدر عن أهل البيت «هو أَزْى لَكرْ» وأطهر وأصلح لما فيه من البعد عن مواقع التهم وعن منع أهل البيت 
من أشغالهم» وقد تكون معذرتهم لا تمكنهم من قبولكم لأن للناس أحوالا يكرهون اطلاع الغير عليها أو تأخير إنجازها أو تبيثهم للقبود 
«واشه با تعمَُونَ ليم (08) لا يخفى عليه شيء من أمى الدّاخل والمدخول عليه وصدقهما ونيتهماء وما نزلت هذه الآية قالوا كيف 
بالبيوت بين مكة والشام والمدينة ليس فيا مساكن» يريدون الخانات المعدة لنزول المسافرين وكانت تعمر من قبل أهل الخير ويوضع 
فيا إناء ولك ها وف للغا قوق والنادين وت اها بخلاف ما عليه الحالة الآن اللهم إلا ما بتي من اللحانات الموقوفة لهذه الغاية وما 
أحدثته وجددته الدولة العثمانية على طريق الحاج من آثار من تقّدمها من الحكومات التي كانت تعمل محلات هكذا لتسبيل أعى الاج 
والتيسير علديم تأمينا لراحتهمء فأنزل الله ثابتا فيما هو غير مسكون فال جل قوله «لَيِسَ عكر جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكوتة» 
بغير استئذان إذا تحمَقتم أن ليس فيا أحد لأن الأذن شرع على الببوت اوجود الخدرات فيها أو وجود أناس في حالة لا يجوز أن 
يطلع عليهم أحد معهاء فإذا لم توجد هذه المحاذير فلا حاجة للاستئذان إذ قد يِأتي الرجل إلى أهل بيت لا يحبون دخوله علييم مطلقا 
أو لا يريدون الزائر نفسه أو لوجود أحد يكرهه أو لا يحب أن يجاس معه أحدء فإذا أتقنت هذه الأعذار وغيرها ثما يصح أن يكون 
عذرا جاز ل5 الرّخول» ولا سبعا إذا كان «فبها متاع لَكرْ» وضعتموه قبلا أو وضعه أحد لك كا هي العادة الآن أيضاء حيث يتركون 
في المنازل الواقعة على الطرق وبالخاصة التي يرجعون إليها بعد قفولهم» حتى أن بعض الناس في بلادنا يضعون بعض أثقالهم عند قبور 
الصالحين وفي قببهم لاعتقادهم أن أحدا لا يجروٌ على أخذهاء وهو كذلك لأن العقيدة فيهم واعمك لله 

سائدة» ففي هذه المواقع لا حاجة للاستئذان إذ لا يوجد فيها أحد غالباء وإذا كان فيها قيما أو خادما فإنهم قد يودعون عنده بعض 
أشيائهم عند ظهورهم إلى المراعي ونزوهم للقرى وهكذا المساكن التي يأوون إليها بقصد اتقاء الحر والبرد أو الاستراحة والنوم» فلا 
حاجة أيضا للاستئذان وهكذا كل محل بتحقق ل5 أن لا أحد فيه جاز الدخول إليه لمطاق منفعه» أما عبثا فلاء لصريم الآية 
وتقييدها بالمتاع» إذ قد يحد العابث مالا يحب» وقال صل الله عليه وس دع ما يريبك إلى ما يريبك «والله يعار ما تبدونَ» من أمورة 
وأعمالك «وما تَكتَمُونَ» (9؟) من أسرارك ونياتك. هذا هو الك الشّرعي في ذلك ولا آداب أخر منها أن لا قف أمام الباب ثلا 
يطلع على من في الدار بل على بمينه أو شماله أي الجهة التي لا يفتح إليها اثلا ينظر لمن يأذن له ولا ينظر من شقوقه فيطلع على من هو 
داخل الدار» وإذا كان الباب مفتوحا فليرده ثم يطرقه» بتؤدة وسكون لا بشدة وغضب لما فيه من قلة أدب المستأذن وعدم احترام 
صاحب البيت وإيقاع الريب في قلبه» ولا يصح يا فلان» وإذا قيل له من أنت؟ فليقل فلان بن فلان أو يذكر شبرته إن كان معروفا 
بها ليعلم صاحب الدار هويته» حت إذا لم يحب دخوله أو عنده من لا يحبه اعتذره أما إذا كان مجيئه مع الرسول فلا حاجة للاستئذان 
لأن الرسول هو الآذن وإنما ذهب ليأتي به بإذن المرسل» وإذا كان في البيت محارمه ليستأذ:هم أيضا لعلهم في حالة لا يحبون اطلاعه 
علهاء وإذا وقع بصره على صاحب الدار يسم عليه أولا ثم إستاذن بالدخول» ولا إستعجل بل ينتظر قليلا لعلهم يصلحون شانهم ومحلهم 
لأجله أو أنفسهم من تبديل لباس لا يليق بهم لقَاوْه به أو يزيلوا ما يكرهون أو ما يكرهه هو النظر إليه وغير ذلك. ويجوز الدخول بلا 
استتذان إذا رأى حريقًا أو طفلا عل شفا حفرة أو رأس جدار أو أعمى عليهما أو سمع استغاثة داخلها أو عم عرد 4ك يوون 
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يقدر على إزالته لإطفائه وتخليصه ومنعه» أو رأى عقربا او غيرها قريبا من نائم او غافل او صغير او مجنون» ففي هله الأحوال له أن 
يدخل وان إستعين بغيره لدرأ هذه الأشياء» أخرج ابو داوود عن عبد الله بن يسرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 

أتى باب قوم ل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن او الأيسر ويقول السلام عليكم. وذلك إن الدور لم يكن عليها 
يومئذ ستور فإذا كان لما وراء الباب مانع من الاطلاع على داخلها وما وراءها فيجوز ان يف أمامه لعدم المحذورء وأخرج ابو داود 
عن ابي هريرة قال قال صل الله عليه وس إذا دعي أحدم خاء مع الرسول فإن ذلك إذن له. وأخرج مالك في الوطأ عن عطاء بن 
قا اث وصلة سا نه ويرك لله صلّ الله عليه وسلم فقال استأذن على أمي قال نعم» فقال إني معها في البيت» فال صل الله عليه وسل 
استأذن عليهاء فال الرّجل إني خادباء فقال صل الله عليه وسلم استأذن عليها أتحب ان تراها عريانة؟ قال لاء قال فاستأذن عليها 
وروى البخاري ومسلم عن سبل بن سعد قال اطلع رجل من جر باب ابي ضِ الله عليه وس ومع رسول الله مدري يرجل» وفي 
ووانة شلك وكر أست فقال صل الله عليه وسلم لو علمت انك تنظر لصقت به فيك إثما جعل الإذن من أجل البصرء والمدري المشط 
والقرن وهنا يراد به الثاني لمناسبة الحال والله اعلم. ورويا عن ابي هريرة ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم فقد حل لهم ان يفقوًا عينه قال تعالى في الأدب الثالث «قل للمؤْمنينَ يعوا منْ أبْصارهمّ» عما لا يحل النظر إليه قصدا 
ررق م عو عزن #الوسالت سول اشيصل الله عليه وس عن نظرة النجأة قال اصرف بصرك» وأخرج ابو داود والترمذي عن 
بريدة قال قال رسول الله صلّ الله عليه وس لعلي يا علي لا ثتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية وروى مسلم عن ابي 
سعيد اللخدري ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يتقضي الرجل إلى 
الجلك في ثوب واحد» ولا تقضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد أي لما في ذلك من الملامسة والنظ ر إلى المي عنما و53 الرجل 
والمرأة إشارة إلى أن ذلك معفو في الأولاد والبنات الْذين هم دون البلوغ بل القييز كا سيأتي في آخر هذه الآية «يحفظوا فروجهم» 
5 الزنى والأواطة والاستحلاب والسحاق وابدائها للنظر إليها «ذلك» غض البصر عن امحرمات وحفظ الفروج عن الزنى ودواعيه 


مطلب فيمن يجوز نظره ومن لا وستر الوجه وغيره وما هي الزينة التي لا يجوز النظر إلبها والتكاح 


64 أسورة النور (24) : الآيات 31 إلى 40] 

من دنس الإثم «إنَّ الله حير بما يَصنَعُونَ (0) في اجالة التَظر وحركات الحواس والجوارح» فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم 
ونياتك. 
مطلب فيمن يجوز نظره ومن لا وستر الوجه وغيره وما هي الزينة التي لا يجوز النظر إليها والنكاح: 
هذا ويجوز النظر إلى وجوه لحارم وشعورهن وائديتين واعضائين وأقداممن وكذلك الجواري المعروضات للبيع وإلى وجه الأجنبية 
وكفيها إذا أراد خطبتباء او كان شاهدا او حاكا يقضي عليها» أو إذا كانت محترفة» فلمن يشتري منها او ريبيعها جواز النظر إلى وجهها 
لعرفتها فيما إذا كان وجب الرَدْ بالعيب والإشهاد على العمّد او على نقد القن وغيره من متعلقات العقود. 
قال تعالى «وقلٌ لمؤْمنات يْضْطنَ من أبصارهن وَيحَمَظنَ فروجهن» عما لا يحل من الزنى والسحاق وابدائه للنظر له كا تقدم في 
الأدب الثالث «ولا لين م إلا ما طهر منها وليضرينَ برهن على جيووون ولا لين ين اعلفية التي لم ييح كشفها الاجانب 
دلا لبعولون ا آباء ين ار اناه 0 أو أبنائين ااه بعولون أو إخوانين أو بن رن أو بن أخواتين أو تسائون» الؤمنات 
بدليل الإضافة و يلك في هذه الاية العم والحال مع انيما من المحارم في جواز النْظر أيضا اقل الحسن العيريخ وقال لأن الآية " 
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يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب وجاء في آية الأحزاب 4ه لا جناح عليهن في آبائبن ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم» وقد ذكروا هنا إذ 
قد يذكر البعض لينبه به على اجملةه قال الشّعبي إنما لم يذكهما الله اثلا يصفهم العم والخال عند أولادهماء ومعناه ان القرابات تشارك 
الأم والأب في المحرمية إِلّا العم واللحال وأبناءهما فإذا رآها العم واللخال فاربما يصفائهما لا بينبما فيقربان تصورهما إليهما بالوصف من 
نظرهما إليهما وهو ليس بحرام» إلا أنه من الدلالات المبغية على وجوب الاحتياط علبهن في التستر وهي من المروءة والغيرة» أخرج 
الترمذي عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلّ الله عليه وسلم وعنده ميمونة بنت الحارث إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليها 
فقال صل الله عليه وسلم احتجبا منه» فقلنايا رسول 
لله أليس بأعمى لا يبصرنا ولا يعرقنا؟ فال صل الله عليه وسل أفعمياوان أتما ألستما تبصران وذلك لأن النظر كا هو محرم على الرجال 
محرم على النساء. وأتخرجه ابو داود أيضا وقدم غض البصر على حفظ الفرج» لأن النظر بريد الزنى ورائد الفجور وبذر ال وى طموح 
العين» وفيه قيل: 
كل الحوادث مبداها من النظر ... ومعظم الثار من مستصغر الشرر 
والمرء مادام ذا عين يملا ... في أعين العين موقوف على اللحطر 
كم نظرة فعلت في قلب فاعلها ... فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
بسر ناظره ماضر مره 6 لا مرحبا بعرو جاء قٍ الضرر ش 
والمراد بالزينة هنا الأساور واللخلاخل في الأيدي والأرجل واللحضاب فيها والققرط في الأذنين والحواتم في الأصابع والقلائد في الأعناق 
والصوافن في الشعر والشعر نفسه سواء المسترسل وغيره» ومن هذا بدوا الأعضاء بسبب تضييق اللباس وما يضعنه على الثدايا والأرداف 
بقصد تصغيرهما وتكبيرهما وكل ما يطلق عليه اسم الؤيية واعلم أنه يا لا يجوز إبداء شيء من ذلك لا يجوز النظر إليه ثمن لا يحل له 
وقد يجوز إبداء شيء من ذلك للحاجة كأن كانت تمتبن أو للضرور كالشهادة والحكم وال حا كم والطبيب المسلم» » لأن إبداء الوجه بشيء 
من ذلك نارم إبداء الكحل في العينين» وإظهار الكفين إستوجب إظهار اللحواتم واالحضاب في ظاهرهما وباطنهماء ولا يعني هذا 
جواز نظر الأجنبي الى هذا الظاهر دون حاجة كلا بل لا يجوز النظر مطلا لما فيه من الفتنة ولما يحر وراءه من العواقب السيئة فم 
نظرة أحرقت قلب ناظرها في الدنيا وجسمه في النار بالآخرة باتباع نفسه هواهاء واذا كان إبداء الزيبة منبن عنه فإن إبداء الوجه الذي 
كله زيئة خلقة وحلية يكون منبى عنه من باب أولى فيثبت بهذا وبما قدمناه في الآية 9ه من سورة الأحزاب أن ستر الوجه واجب» 
والنظر إليه غير جائز» والسفور حرام اكاب والسنة واجماع الأمة تدبر» ولا تلفت الى أقوال الزائغين عن السداد من أهل العتو والفساد 
بلا حجة ولا برهان اتباعا لما تسوله انفسهم الحبيئة وما يوسوس له إليهم قرناؤهم من الجن والإنس والشياطين واهل البغي والعناد أولئك 
الذي غضب الله علههم وأصمهم وأعمى أبصارهمء والمراد بالجيوب في الآية هو شق الثوب مما يلي الصدر وكانوا يتوسعون بذلك لإخراج 
الثدي لإرضاع الولد حتى تبدو صدورهن منها وكن يسدان الخمر سدلا وه الملافم وراءهن» فأمرهن الله في هذه الآية أن يسدان 
بعضها على صدورهن كى تكون كالمقائع تخطين التصر:والفنق _والصد و والأذاة وما فييما قرة الأ قراط وما على صدورهن من اللي وعلى 
أكافهن من الشعر حتى لا يبقى إِلّا تدويرة الوجه فيسدان عليه شيئًا من طرفه الآخر لأن الوجه والكفين وان كانا ليسا من العورة في 
الصلاة ففي خارجها عورة يحرم النظر إلهها خشية الافتتان. روى البخاري ومسل عن عائّشة قالت يرحم اند ماء الماسين الأرك 
ما أنزل الله (ولِيِضْرِبنٌ) ) اخ الآيةء شققن مروطهن فاختمرن ببا. 
والويط كبا مدن عيرق أوضن او كاذ راوها ملكت غات يصن اطزارى: لعزلا وز انظر لهم إلى محارمهم عدا ما بين 
السدرة والركة أما املو كوت المذكورون فلهم النظر للزينة الظاهرة فقط سواء كانوا خولا لصون ا و0 قال سعيد بن المسيب 
لا تغركم سورة النور فإنها في الإماء دون الذكور» وظاهر القرآن يؤيد ذلك» لأن الآية مسبوقة لما قبلها أي معطوفة على نسائين» والمراد 
ببن الأحرار فناسب عطف النّساء المملوكات عليين. وقال بعضهم إذا كان العبد عفيفا جاز له الدخول على سيدته والنظر إليها إِلّا ما 
بين السرة والركبة مستدلين بأن السيدة عائشة رضي الله عنبا أباحت لعبدها النظر إليهاء ويروى ذلك عن أم سلمة أيضاء وروى أنس أن 
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الرسول أن فاطمة بعبد وقال إنه ليس عليك بأس إنما هو غلامكء إلا أن هذه الروايات لم ثثبت صحتها ثبوتا يركن إليه ويمكن جعلها 
جة الاستدلال» وعلى فرض ححتها فأين العفة المطلوبة بالعبد الآن» وأين عبيدنا وخدمنا من عبيدهم وخدههم» وأساؤنا من فاطمة 
وعائّشة وأم سلمة رضي الله عنبن» على أن قوله صل الله عليه وس للسيدة فاطمة لا بأس عليك إنه غلامك على فرض ته يصرف 
إلى نظر الوجه واليدين إذ لا يمكن ححبهما عن اللخادم الأمين لضرورة الأخذ والعطاءء أما نساء الرسول صل الله عليه وسلم فلا قياس 
عليين» لأنبن أمبات المؤمنين أجمع ولا بمنع الناس من النظر إلى أمباتهم» ومع هذا كن 

يحتجبن. إن هؤلاء المارين كلهم بمثابة قسم واحد ممن يباح النظر إلهم من الأقارب ثم بين القسم الثاني من الأجانب بقوله عن قوله 
«أو التابعين» اأذبن يتبعون الناس لأجل تناول فضلات طعام وخلقان ملابسهم من الشيوخ الطاعنين في السن الذين قنت شهواتهم 
والمسوحين ال عت باكيم أوتمام والبله الذين لا يعرفون أمى النساء والمعتوهين وامجانين وأشباههم المرادين في قوله تعالى 
عر أو الإربة ص الرجال» الل له حاجة هم بالنساء ولا ببعرفوك شيئا من أمورهن ولا تحنم أنفسهم بفاحشة ماء» ولا يصفون 
للأجانب ما يرون منبن »2 فهؤلاء له أ بان بنظروا من النساء ما ينظر منبن مخارمبين» أما الجبوب الذي قطع ذه فة فقط واللخصى 
والمخنث الذي لا ينتشر ذكره فهم من أولي الإربة أي الحاجة بالنساء» فلا يجوز تمكينهم من النظر إلى النساء لأمهم يشتبون ويعرفون 
أمور النساء ويصفونهم جاب ولبعضهم» ثم بين الأجانب الآخرين الذين هم من القسم الثاني الذين يجوز لهم النظر بقوله جل قوله 
ا لين . .يظهروا عل 0 النساء» أي 0 يقدروا ا على ا ف الشبوة ويدخل 0 كل من ا لغ -. سن ا 
أوله نظرة والنان 1 شرارة» رو وها دم ألا 0006 الاثي ‏ يذهبن إلى 0 من ذلك» 5 يِضْرِين 0 معطوفة 
على ولا بيك لأمن إذاافرن الأرجل حال مشين بأرجلهن «يعل ماين بن زبنين» وهر ظلهور الخال وصوت إذ في بان 
حصى ليصوت عند ضرب ابعل بالأرض فتتنبه الرجال للنظر إليين فيكن كأنبن قد عرضن أنفسبن بذلك اوتويوأ 0 الله بيع 
رجالا ونساء عزنا وعبيدا 0 المومنونَ» ما صدر مذ من ذلك» ولا تعودوا اليه أبداء وان ما وقع مد من ذلك قبل صدور هذه 
الآية فهو عفوء أما بعدها فلاء إذ جاء ك الي من ربكء فاتعظوا أو لا تفعلوا منه شيئاء واعملوا بما أعرتم به «لَعَلَكرْ تفلحونَ» (1م) 
فتفوزون بخير الدنيا والآخرة» وانما وصى الله عباده بالتوبة 

لانم لا يخلون من خطأ وان حرصوا كل الحرصء وقد وعدهم بالفلاح ترغيبا لملازمتهم التوبة واحوج الناس إليها من يرى نفسه 
اليس لدسافة با نه غافل ذه والغافل أكثر النامن وقوعا بالخطا. وبعد أن ٍ الله تعالى هذه الآداب لثلاثلة امحتوية على 
آاداب ثلاثة د ا يببن احكاما اراق الاحد غكير الأو فقال جل قوله «وأنكحوا الا الغير متزوجين رجالا أو أساء «متكل 
0 الأسان و العالشي سن عا 1 عبيد المذكورين 5-07 عبداتكم الصالحات «إِن 000 هؤلاء الأياى 57 لا مال 
لهم فاعطوهم على فقّرهم وزوجوهم «يغهم اللّهُ من فَضْله» الوافر العميم» واحذروا أن يمنعكم الفقر من التزويج والزواج» فإن اللّه وعد 
عليهما الغنى ‏ 

«والنه واسم عليم» ( 99 ؟؟ بهم قادر على سد حاجتهم بل على إغنائهم من فضله وكمه واعطاء ثهم أكثر منكء الا لا يمتتع الرجل 
أن يزوج ابنته من الفقير لأن الله قد يغنيه بمقتضى هذه الآيةء روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض لصوا جصة للفرجٍ ومن م مستطع قعليه: بالصنوم فإنه له وجاء أي قطع 
لمادة الشبوة» لأن الوجاء رض الخصيتين وهو نوع من اتخصاء. والباءة التكاح. ٠‏ وأخرج ابو 3 اود والنسائي عن معقل بن إسار قال قال 
صلّ الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى (فانحيينه حياة طيبة) أي مع المرأة الصالحة 
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كا أشرنا بهذا في الآآية 94 من ج * هذا وإن الله تعالى كا وعد على الزواج الغنى وعد على الطلاق الغني أيضاء راجع الآية 1٠٠١‏ من 
سورة النساء المارة الح الشرعي يسن على التأكيد لمن ثتوق نفسه اماع أن يتزوج» وإذا خاف من عدم الوقوع بالحرام وجب عليه إذا 
كان قادرا على المهر والنفقة بنسبة أمثاله» وإلّا فعليه إدامة الصيام كسرا لشبوته؛ ومن لا ثتوق نفسه ذلك وهو في أمن من الوقوع في 
الحرام فهو باللحيار قال تعالى «وسيداً 00 بمدح سيدنا يحبى عليه السلام لأنه لا يأتي النساء ولا يرغب فين مع قدرته على الزواج 


مطلب ارجاء زواج الفقير لفناه. وجواز الكاتبة ندبا. وفي معنى (إن أردن تحصنا) . ومعنى قوله تعالى (اللّه نور 
السماواتوالأرض) + 

وتغلبه على نفسه» وهو عليه السلام مخصوص بذلك من عموم الأنبياء قال تعالى (والقُواعد من النساء) أي اللاتي لا يتزوجن ا سيأتي 
بحن في الآية 9١‏ من هذه الصورة ويفهم من حمد سيدنا يحبى وعدم ندب القواعد للزواج جواز عدمه للقادر عليه الحافظ لنفسه» إلا 
أن الزواج أفضل لما فيه من التكاثر الذي ندب إليه حضرة المصطفى بحديقه الآنف التكرء يؤيده اللحبر الوارد لا رهبانية في الإسلام. 

وتفيد هذه الابة ان عل تزوج الأيانى منوط بأوليائهم» والعبيد والإماء إلى ساداتهم» بدليل عاطم بذلك بقوله جل قوله (وأنكحوا) 
وعليه فلا يجوز زواجهم بغير إذنهم وهو كذلك» ويدل عليه قوله تعالى 0 ِإِذْن أهلهن) الآية ١١‏ من النساء المارة وهذه 
توكد تلك لشمولما الأحرار أيضا وبما أخحرجه ابو داود والترمذي عن أبي موسى الأشعري» قال قال رسول الله صل الله عليه وسل لا 
نكاح إِلّا بولي» ولمما عن عائّشة عنه صل الله عليه وس أنه قال أبما امرأة كحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا فإن أصابها فلها 
المهر بما استحل من فرجهاء فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولهذا قال الإمام مالك عليه الرحمة إن كانت المرأة دنية يجوز 
لها تزويج نفسهاء أي لأن أوليائها منها براء لدناءتها وان كانت شريفة فلا. 

مطلب ارجاء زواج الفقير لفناه. وجواز الكاتبة ندبا. وفي معنى (إِنْ ردن عدن ٠‏ ومعتى قوله تعالى (الُّ نور السماوات والْأرض) 
قال تعالى «وليستعفف لين لا يدون تكاحاً حت يخنهم اللَه من فطلو فيتزوجوا يداك وإلا فعلهم ملازمة التقوى ”م 
وذ وم ال اران نحط ذا موا عم تزوجوا «والذينَ عون الْكّابَ» بلا أجل أو الى أجل قليل أو كثير «مما مَلَكْتَ 
أعانك» من العبيد والإماء «قكاتيوهم إِنْ ل فيهم ا قدرة على الكسن وأفانة على الوفاء وديانة تحفظهم من الكت والنقض 
وتجربة ليطمئن لا المكاتب. 

وعلى هذا إذا وثقتم بهم وكاتبتموهم فأعينوهم امتثالا لأمره تعالى المنوه به في قوله «واثوهم مِنْ مال الله الذي آناككذ» أي من الركاة 
بم من ' ' 

الأصناف الثانية الآتي ذكرهم في الآية 7٠‏ من سورة التوبة إعانة لحم على أداء بدل المكاتبة لكم» ومن الإعانة أن تحطوا عنهم منها 
ابتغاء وض الله وقد نزلت هذه الآية في صبيح غلام حويطب بن عبد العزى حين سأل مولاه أي يكاتبه فأبى فلما نزلت كاتبه على 
مئة ديناره ثم وهب له منها عشرين فأداها لهء وقتل في واقعة حنين في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة وقد أشار الله تعالى 
إلها بشواد جل قولد :قد نصر,. الَّهُ في مواطن كثيرة) الآية /ا؟ من سورة التوبة الآتية» وسيأتي ذر القصة بحذافيرها هناك إن 
شاء الله. والمحكم الشرعي هو ان الأعى بالمكاتبة على طريق الدب والاستحباب» لأن الأمى معلق على فعل اللحير والصارف له من 
الوجوب التقيبد لأن الأمى لا يكون للوجوب إلا إذا كان خالصا من القيد والتخصيص والتعليق» لهذا فإن الأحب للسيد ان يكاتب 
عبده طلبا لتحريره وابتغاء لوجه الله لأن المكاتبة تقدمة للعتق الذي رتب عليه الأجر الكثير. روى أن سيرين أبا محمد العابد المشبور 
دفين الزبير من أعمال ولاية البصرة في العراق» سأل سيده أنس بن مالك ان يكاتبه» فأبى عليه» فراجع مر رضي الله عنه فاستدعى 
أنا وأمره بمكاتبته» فلم يفعل» فضربه بالدرة وتلا عليه هذه الآية» إلا أن هذا لا يستدعي الوجوب لأن غاية ما فيه أن عمر توهم فيه 
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الصلاح وأحب ان يعتق فكان منه ما كان من الزهد والتقوى والمؤلفات» رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عن سيدنا عمر ما أحد 
نظره وأصوب فراسته. وكيفية المكاتبة ان يقول السيد لعبده كاتبتك على الف درهم تؤديها لي أقساطا كل شبر كذا او كل سنة فإذا 
أديتها كاملة فأنت حر فإذا أدى له تمام المبلغ عتق وصار حرا في كسبه وولدهء والأولاد انين يحصلون له زمن هذه المكاتبة أحرارا 
ايضا تبعا له» أما اين قبل عقد المكاتبة فعبيد إِلّا إذا نص على حريته في عمد المكاتبة» وإذا لم يؤْد تمام المبلغ المكاتب عليه فسخ العقد 
وبقي وأولاده مملوكين على حالتهم الأولى وما كسبه من المال لسيده؛ لأن كسب العبد وما يماك من مال وولد لسيده أخرج ابو داود 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال صل الله عليه وسلٍ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وأخرج الترمذي والنسائي عن 
ابي هريرة ان رسول صلى الله عليه وس 

قال ثلاث حق علي الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والنَاخ الذي يريد العفاف والجاهد في سبيل الله هذا وإذا مات المكاتب قبل 
إيفاء بدل المكاتبة وقبل مضي مدتها ووجد عنده ما يككل البدل أخذه سيده ومات حرا ويكون ولده من بعده أحرارا وال فيموت على 
زقه ويبق أولاده لوكين بعده. > كتوا قبل والأححب أن يترك السيد ما بقى عليه طلباكرضتاة: الله حال فإذا وققة الله وفمل مات 
الكاتن جا لوضال أولاقة هرادا يفتاه أخرج مالك في الموظا أن عبن الله دغر كاب غلامه على خمسة وثلاثين الف درهم» فوضع 
في آخر كابته خمسة آلاف وهكذا يستحب ان يضع عنه من آخر الأقساط لأن الوضع من أولها قد مله على الكل ويؤدي به إلى الأمل 
فيعجز عن الأداء ويبقى رقيا وهو المتسببء لأن عدم الوضع من الأول نشط المكاتب على العمل ومله على الأداء ويزيد في عزمه 
وحزمه على خلاص نفسه ويحزم على أداء تمام المبلغ» إذ يحتم على نفسه انه مطلوب منه فإذا ترك له القسط الأخير كان عونا له في 
امره وكان صدقة تصدق بها عليه فيطيب خاطره ويقدر فضل سيده فلا يدعه «ولا هوا فتَياتكرْ عل البغاء» إنما قال فتياكم لأنين 
المتوقع منبن بخلاف العجائز والصغاره والمراد ببن هنا العبدات» لما جاء في احبر لا يقل أحدك عبدي وأمتي وليقل فناي وفتاتي» لأن 
الكل بيد الله فلا يليق أن تنسب العبودية لنابوتكن العبيد: :واليغاء الى في الّساء خاصة إن ا عنه «لتبتَوا» بإكراههن 
على الزنى «عرّض الحياة ادي من الاحتواء على كبهن الحبيث وأولادهن الحاصلين من الزنى ليكونوا عبيدا لحم تبعا لأمباتهم اومن 
ذلك فيفعانه مكرهات بعد هذا الي فهو آثم؛ وهؤلاء إذا تبن بعد هذا عن تعاطي هذا الفعل القبيح «فَإنَ الله من بعد ا اهن عَفُور 
لمن ولهم ايضا إذا عدلوا عن ! كراههن «رحي» (29) هم جميعا إذا تابوا وأتابوا الا فيكون الإثم على المكره إذا تحققت شروط 
الإكراهء لأن آم المطيعة المواتية للبغاء لا هسمى اكراهاء ولا أمره أمى إكراه. وفي هذه الحالة يكون الإثم على الاثبين لا فترافهن الزنى 
ولرضاء السيد فيه. واعلم ان في إيثار 

نفظ (إن) على (إذا) إيذان بأنبن كن يفعان ذلك برغبة ورضا منبن» وان المشتكجات منه نادرات شواذ. روى مسم عن جابر قال 
عبد الله بن سلول يقول لجاريته اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله هذه الآية. وفي رواية ان جاريتين له يقال لما سكينة وأمية كان يكهما 
عل الزنى فشكاه لرسول الله فنزلت. وكان لهذا الحبيث ست جوارهاتان الختان ما كانتا ترغبان بالزنى ومعاذه واروى وعمرة وفتيلة 
اللاتي كن يرغبن فيه. والآية عامة في كل من يفعل ذلك» وخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما لا يقيده. ولا إشكال في قوله 
تال (إن ردن تحصن لأن الكلام ورد على سبب وهو الذي ذكر في سبب نزول الآية المارة» تفرج الي على صيغة السبب نفسه 
وان ل يكن المي شرطا فيه لأن الشرط في ارادة التحصن حيث لا يتصور الإكراه إِلّا عند إرادته» فإن ل ترد المرأة التحصن فإنها 
تبغي بالطبع طوعاء إذ من المعلوم أنه لا يجوز | كراههن على الزنى أردن التحصن أم لاء وفي هذه الآية توبيخ الموالي لأنبن إذا رغبن 
بالتحصن فهم رن بات أو :ان رعبوا فيةواسق ان يحبذوه. وليعم أ هذا ليس اتخصيص الي بصورة ارادتهن التعفف عن الزنى 
واخراج ما عداها من حكمه» كا إذا كان الإكراه بسبب كراهتين الحصوص الزنى او الخصوص الزمن او المكان او لغير ذلك من الأمور 
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المصححة للأكراه في ابجملة بل للمحافظة على عاداتهم المستمرة» لأنم كانوا يفعلون ذلك وتقبيح حالهم وتشنيع قبائحهمء لأن من له 
دق عزوناة لأ ينض بقتحون من حورته من 3" فضلا عن أمرهن به واكراههن عليه؛ لا سيعا إذا كن يردن التعفف. هذا 
ويجوز ان تكون (ان) هنا بمعنى إذ على حد قوله تعالى (وأنتم الْأَعلُونَ إن كثتم مَؤْمِنينَ) الآبة «1 من آل عمران أي إذ كنتم وهنا 
نتفي الشرط تأمل. أما من قال ان في الآية تقديما وتأخيرا وبريد بذلك ان يكون نظم القرآن العظيم هكذا (وأنكحوا الأيائى منكم إن 
أردن تحصنا ولا تكرهوا فتياكم على البغاء) بعيد جداء وان كان حسناء لأن تلك آية على حدة لا علاقة لها في هذه الآية والله أعم 
بنظم كابه. ولم ثبت عن حضرة المنزل عليه ما يدل على ذلك ولم ينقلها أحد من خواص الصحابة» لذلك لا يلتفت اليه وهناك قول 
آخر بان هذا الشرط في الآية هذه من معطل المفهوم على حد قوله (فدَكرْ إن تفعت الذكرى) الآية ١‏ من سورة الأعلى في ج ؟. 
أي فذكر وان لم تنفع لقوله تعالى (َإِنَ الى تمع المؤْمنِينَ) الآية اه من سورة الذاريات في ج 7 أيضا لأن مفهوم الأولى إن لم 
تنفع لا تذكر والتذكير مطلوب لا يعدل عنه للتأكيد عليه في الآية الثانية وتأبيده بالأحاديث الصحيحة» فعلى هذا او أبطلنا مفهوم تلك 
الآية المفسرة يكون المعنى جواز الإكراه عند إرادة التحصن ولا مفهوم في مثله» لأن المفهوم اقتضى ذلك وانتفى لمعارض أقوى منه 
وهو الإجماع على عدم جواز الزنى بحال من الأحوال وعدم جواز الأمرين مطلقاء وقد يجاب عنه بأنه يدل على عدم الحرمة أو عدم 
طلب الكف عن الإكراه عند عدم الإرادة وإنه ثابت إذ لا يمكن الإكراه حينئذ» لأنبن إذا لم يردن التحصن لم يكرهن على البغاء 
والإكاه نما هو الزام فعل مكروهء وإذا لم يكن لم يتعلق به التحريم لأن شرط التكليف الإمكان ولا يلزم من عدم التحريم الإباحة» 
والأول أولى تدبر قال تعالى «ولْقَد أَنْرلنا ليك آيات مينات» لخلالك وحرامكم وطيبك وخبيكك «ومئلا» من أمثال «منَ الذِينَ حَلَوا 
مِنْ قبلَكر» لشبه حالك بأحوالهم لأن قصة عائّشة رضي الله عنها عجيبة كقصة يوسف وموسى ومريم عليهم السلام لأنهم اتهموا وهم 
براء منزهون مما رموا به» راجع الآية 5 المارة «وموعظة لِمقينَ» 4" ربهم المنتفعين بمواعظه لأن تقديم ما فيه عظة إذوي 

الألباب نافع لهم. وترمي ألفاظ لولا واولا ويعظم الى التنبيه والتحذير عن كل ما نهوى الله عنه والترغيب والتحبيذ لكل ما أعى به لمن 
كان له قلب حي أو القى سمعه ليأخذ به ويقبله» ثم شرع جل شرعه في ضرب الأمثال العظيمة فقال «اللّهُ نور السماوات والْأُرض» 
منورهما لمن فبهما «مثل نوره» العجيب الشّأن الغريب الإمكان في الإضاءة على أربعة أوجه: الأول نور يظهر الأشياء للأبصار وهو لا 
يراها كنور الشمس وأمثالماء لأنه يظهر الأشياء الخفية في الظلمة ولا يراها نور البصر. الثاني نور البصر يظهر الأشياء للإبصار ويراها 
فهو أشرف من الأول الثالث نور العقل يظهر الأشياء المعقولة الخفية في ظلية الجهل للبصائر وهو يدركها 

ويراها. الرابع نور الحق وهو يظهر الأشياء المعدومة المخفية في العدم للأبصار والبصائر من الملك والملكوت وهويراها في الوجود في عالم 
الثاسوت واللاهوت كا كان يراها في العدم» لأنها كانت موجودة في علمه وان كانت معدومة في ذواتها» لأن عل الله تعالى لا يتغير» 
وكذلك رؤيته باظهارها في الوجود بل كن التغير راجعا الى ذوات الأشياء وصفاتها عند الإيجاد والتكوين فيتحقق قوله تعالى (اللَُّ 
1 السماوات والأرضي) بأنه مظهرها ومبديها وموجدها من العدم بكال القدرة الأزلية ومنورهما بالكواكب في السماء وبالأتبياء 
والعارفين والعلماء في الأرض» وهذا الثور الجليل العظيٍ بالنسبة لعقولنا وما يكن ان نفهمه على طريق ضرب المثل» ذلك الثور في 
القثيل والتقريب لعقول البشر « كشكاة» كوة طاقة في جدار حجرة لا منفذ لما باللغة اللحشبية الموافقة للغة العربية راجع الآية 181 من 
سورة الشعراء في ج »١‏ وقيل إن المشكاة ما يكون فيه الزيت والفتيلة من الأواني» والأول أولى وهو ما عليه اجمهور «فيها مصباح» 
سراج خم ثاقب نوره وماج تنتشر منه الأجزاء العظيمة «المصباح في رُجاجَة» بضم الزي وفتحها بتخليس أي 00 من الزجاج الصافي 
الأزهر» وانما خص دون غيره لأنه أحكى للجواهر من غيره لما فيه من الصفاء والشفافية كا خصت الكوة الغير نافذة لأن المكان كلما 
ضاق أو تضايق كان أجمع الضوء والنور «الْجاجة 5 درِي» ينلألاً وفادا في صفاء الدر وزهرته والكوكب يتضاعف نوره 
إذا درأ منقضا أي اندفع فكأنه يدرأ الظلام بضوئه» ودر الكواكب عظءبها مثل السيارات الممس» ولم إشبه بالشمس والقمر لأنهما 
يكسفان بخلاف الكواكب فإنها لا تكسفء والزجاجة مثلثة الزاي كالنخاع والقصاص والوشاح والزوان واجمام والصوان وغيرها من 
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المثائات التي يجوز فيها الضم والفتح والكسرء وذلك المصباح «يوقد» وقرىء توقد فعل ماض شدد القاف» وهذه القراءة جائزة لأن 
فهر التصحيف فقط» أي إطام التاء بالياء فلا توجب زيادة في اللفظ ولا نقصاء واعلم أنه ما توقد الثار بالحطب توقد الأنوار بالأدهان 


22 


«من» زيت «تجرة مبا رك ر زيتوتة» بدل من تجرة وبركتبا كثرة منافعها 


مطلب في الزيتون ونوره تقالى ومعنى ضرب المثل وما ينقل عن كعب الأحبار: 

وه أول شجرة نبتت بالأرض بعد الطوفان وتعمر أكثر من جميع الأتجار المثمرة ويسرج من زيتها ويدهن به ويؤتدم منه ويدخر ثمرها 

ولا اسقط ورقها. 1 

عو اعرد ووز المونيي لرن الل اقل بن كديا ارش 

اخرج الترمذي عن أسيد بن ثابت أو ابي أسيد الأانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من تجرة 

مباركة» والزيت من أصفى الأدهان إذا أتقّن عمله «لا شَرقية» تصيبها الشّمس عند شروقها فقط «ولا عَرْبية» تصيبها الشّمس عند 

غروبها فقط ولا هي في غرب يضرها برده ولا في شرق يضرها حره ولا في مفياً لا تصببها شمس البتة ولا في مفحاة لا يصببها ظل 

البتة لأنها إذا كانت شرقية بحتة أو غربية صرفة لا يكون ثمرها جيدا لآن الشمس لا دخل عظيم في النباتات وأثمارها أجمع بما أودعه 

الله قيانمن 'قية تل تابنا التشنى: طول النبان وكون قر قي هيا لخد ليا عرد الأمين فيخرج ثرها من أحسن الأثمار من 

نوعها وحسن الزيت تابع لحسن الأريالدرعة الأو فيكون والله أعلم الزاقسها كفانشاية ننسية ليها ممظ وف اطراوة والوودة 

بالتسة يلادنا وارطنا ل شلك مياركة طيبة» راجع الآية /ا من سورة الأنبياء ج 7» وزيتونما أجود من غيره لاعتدال الحواء والحرارة 

والبرودة فيهما غالبا «يكاد رَبنها يض بذاته لشدة صفاته «ولو ل تَسَسْهُ نار» قبل أن تشتعل ذبالة مصباحه أي فتيلته وإذا كان يضيء 

قبل مس الار له فإنه يتضاعف عند مسها له ويزيد ضياؤه كأنه «نور على تور» نور صفاء الزيت على نور صفاء المصباح في الزجاجة 

الدرية فيصير نورا متضاعفا من غير تحديد» وليس المراد أنه نور فوق نور ولا 0 نورين بل نور غير متناه» وهذا هو الثور الذي شبه 

الحق جل جلاله نوره نحلقه بالنسبة لمداركهم ولما يرونه من انواعه لا للواقع» لانه ليس لمثل نوره نور كا ليس للثله مثل» وكا أن ذاته 

لا تدرك ولا تكيف فكذلك نوره جل جلاله» وذلك لأن مدارك العقول فيه عمّال» وغاية السعى لمعرفة كنهه كا هي ضلال. 

واعل أن أب تمام لما مدح المأمون بقوله: 

إقدام عمرو في سماحة حاتم ... في حلم أحنف في ذكاء إياس 

وقيل له إنك أنقصت الخليفة لتشبيهه بالسوقة وهو فوق ما وصفت وان أحدا منهم لا يدرك بعض مقامه ولا جزء رتبته ولا شيئا مما 
عليه من الرفعة والعزة ارتجل لهم بيتين قال فيا 

لا تتكروا ضربي له من دونه مثلا ... شرودا في الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره ... مثلا من المشكاة والدّبراس 

أي القنديل» وهذا فلا يقال كيف يشبه الأدنى بالأعلى» لأن التشبيه نسبي بقدر ما يعم امخاطب من الأشياء الحسية ليكون أوقع في 

النفس» لأن التشبيه بشيء لا يعرفه المخاطب لا يكون له قب قية غنده ولا خسن مندة واعلم أن هؤلاء الذين شبه الخليفة بهم لهم ذكر 

حسن شائع بين الناس أكثر من بعض الماوك فالتشبيه بخصلة عند رجل قد لا تكون عند المشبه به مدح له وان كانت عند من هو 

دونه فالاعتراض على أبي تمام في غير محله. واعلم ان الله تعالى جلت قدرته وتعالت عظمته إما أضاف النور الى السماوات والأرض 

الدلالة على سعة اشراقه وأشو اضاءته فيهاء فيستضيء به أهلهما لأن الضياء منتشر من النور» قال الامام السبيلٍ ف المح 

ل ري 


عو و لوا ل عي “عي “م2 


وقال تعالى (فلما اعناوت ينا 0 ذهب 21 نورهم) الآية ١1‏ من البقرة المارة وقال جل قوله (هوَ الذي 0 لين ضياءً 
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والفمر نور الآية ه من سورة يونس ج *» لأن نور القمر لا ينتشر مثل ضوء الشمسء لا سيعا في طرفين» وهذا يدل على أن نور 
القمر مستفاد من الشمس في مقابلة المضيء منباء لأن اختلاف تشكلات القمر بالبعد والقرب من الشمس مع خسوفه وقت حيلولة 
الأرض بينه وبينها دليل بان نورها فائض عليه؛ وهذا من معجزات القرآن لأن في عهد نزوله لا يوجد من يعرف ذلكء ولهذا قالت 
الفلاسفة أيضا ما يكون للشمس من ذاته والنور ما يفيض عليه من مقابلتهاء وهذه الدلالة ظنية» وهي أحد أقسام امس اليقينات التي 
أشرنا إليها في الآية 4 من سورة النّساء المارة. هذا ومن قال ان هذا المثل ضربه الله لنبيه صل الله عليه وسلم وقال المشكاة صدره 
والإجاجة فلب والممباح 

ثبوته فليس بشيء» وهو متقول تو كين الاسبا نوا طااايدة و ا ا ا لأنه غالبا ينل عن التوراة لكثرة تبحره 
فيها» فيظن من ليس له خبرة الأعاويك والسير أنه ينقل عن خضرة الشولة وهو رحمه لله لم يشاهد الرسول صل الله عليه وسل لأن 
إطلذفه" كان وف عر رطق الله عنه دوك ما قبل قبدمن اتفرية كفي أو غيره فهو قرف فال أرق رواتحه: 

لولم يكن فيه آيات مبينة ... كانت بداهته تنبيك عن خبره 

وقال الأبوصيري: 

فا تطاول آمال المديج الى ... ما فيه من ,رم الأخلاق والشيم 

الح سات ريدي و طن ديت الدع من يعدن 1 1 1 
إلى اخر ما قال 3 بردته وضزيته اللتين " بدح باحسن منهما 3 قيل. وما قيل بانه مثل لعبده المؤمن وحواسه السيارات السبع او 
أنه مثل للقران خالفه ظاهره وان كان فيه ما ذكوه من المعاني» وان سبب عدوهم عن ظاهر القران زيادة 42 تئزيه الحق ‏ جل ذه 
بان يكون لنوره مثل» وهو كذلك» إلا أن الله تعالى يضرب الأمثال بما يفهمه خلقه ويشاهدونه كي يستداوا به عليه ليس الاء وشرف 
المثل لا يكون الا بامحسوسء وإلّا فلا فائدة به» لأن الله تعالى خاطب عباده بما يعقلون» وأمى رسوله أن يكامهم بما يفهمون» راجع 
الآبة ك5" من البقرة المارة وما تشدك اليه 2 معقى صرب المثل «يبدي 2 لنوره» الوصرات هداية خاصة موصلة الى المطلوب كوا 
«من شام من عباده بحام منه فيوفقه لاصابة الحق بأقواله وأفعاله واشارته ويضرب 21 الْأمثالَ للناس» تقريبا لا فهامهم وتسسبيلا 
لسبل ادراكهم ليستأنسوا بامحسوسات الى المعقولات» وبالمشاهذات الى الغائبات «والته كل 5 شي م( (85) من ضرب الأمثال 
وما درك مخلوقاته وما لا» ويببن ٍ اعكة أن تعلموه» وتلك المشكاة الموصوفة «في» عدا يرت أذن الشَّهُ لما أَنْ تَرقم» وتعظم 
وتفخم» فلا يذكر فيها الغير وه المساجد» لأنها أشرف بقاع الأرض غرما ع أجباد الأنبياء منها علهم 

الصلاة والسلام؛ ومن احترامها أن يذكر الله فيها ولا يخاض فيها حتى في الباح لأن الكلام 5 ما عدا الذر يحبط العمل «ويذك فيا 
ا جل شأنه ويتل فيها كابه وتقام فيها العلواف الك اثاء الآيل وأطراف الثبار 2 ا فيبا» أي يصل » وَأَطلقٌ التسبيح 
على الصلاة لأنه جزؤهاء ويطلق الجزء على الكل أحيانا راجع الآية ٠‏ من البقرة المارة» وهؤلاء الكرام يديمون هذا التسبيح «بالغدوٍ 
والآصال» الله أوائل لبان وأواعرف وكذلك الليل» قال تعالى ره الذي 0 ليل وَالَارَ حل 0 راد أن وا أراد 
ور الآبة 11 من الفرقان في ج 2١‏ وهؤلاء ا ذه صل مساء ابتغاء خيره «رجالٌ» ععلم وأي رجال كار نفام» ورفع 
على أنه عن سبح » ولذلك وصفهم أمم دلا لوم تجارة كت : عن ذى الله و» لا عن «إقام الصلاة» بوقتها وابتاء الزكاة لمستحقها 
بزمنها افون 920 فيه الاوك و حيار (/ا8) لذلك» فإنهم لا يؤخرون شيئا عن وقته "م اموا به عدا ما هم عليه من 
االأعمال الصالحة المذكورة لعلمهم إشدة هول يوم القيامة وتوغل معرفتهم بالله وخالص يقينهم بأنهم مهما عبدوه ل يؤدوه حقّه ولا بعض 
حقّه وأن أعمالهم كلها لا تو دخول الجنة إذا لم يشملهم برحمته ولعلمهم أنه تعالى لا ينقيد بشيء ولا يسأل عما يفعل» وقد وفقوا 
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لذوف واندشية منه بفضله «ليجزيهم اله خسن ما عملُوا» على أحسن أعبالهم بأكثر ما يأملون «ميِيدهم من فَضْلِه» الذي لا حد 
إن ولد حقكا قا كاوها فر قي م ولد رق َنْ يشا بعر حساب» (8*) لأن الحساب من شأن الخاوقين الذين يخشون التفاد» 
لاهن ,صيقات اتدالق :صالضي' الود الكاهل. والاتحبيانة الوا سع والفضضل العم الذي لا يدخل تحت حساب ال حاسبين ولا نباية له. 
هذا وان قوله تعالى (لا تّْهيم) إن ليس نبيا عن التجارة ولا يفيد معنى المنع منها ولا كاهيتهاء بل تشير إلى المي عن التهافت بها 
والاشتغال فيبا عن عبادته جلت عبادته. وما قيل أنها نزلت في أهل الصفة لا يصحء لأنهم فقراء لا مال لحم حتى يؤمروا بالزكاة» 
ولأنبم تركوا الأشغال الدنيوية كافة وانكبوا على عبادة 

رمهمء وإنما نزلت في أهل الأسواق الذي إذا سمعوا النداء تركوا أشغالهم وبادروا إليها ليقتدي بهم من بعدهم ويا حسرتاه الآن تراهم 
لا هين باللعب والشّغل عن الصلاة ولا يجيبون المنادي» فإنا لله وإنا إليه راجعون من أناس لا يخافون أن يدخلهم الله في قوله في 
لمثل الثاني المخيف المزدوج «والذِينَ كمَروا أَعْمالهم» التي عماوها في الدنيا تكون يوم القيامة «كسراب بقيعة» جمع قاع وه ما انبسط 
واستوى من الأرض «يحسبه الظَمَآنْ ماء» فيقصده ليشرب منه لشدة عطشه حي إذا جاءه ل يده شِع فيخيب ظنه ويظهر له 
وهمه وسبعتبين له خطأه «ووجدَ الله عنده» أي السراب الذي توهمه ماء «قوفاه حسابه» على 

ما كان منه في الدنيا فعاقبه عليه وأحبط عمله الصاح الذي كان يرجو ثوابه» إذ لم مت فيه وجه الله «واشّه ريع الحساب» (89) 
يحاسب انحاق كلهم بآن واحد محاسبة رجل واحد بأسرع ما يتصوره المنصور كطرف العين وقل أو كظلنات ف حر لي عميق 
دا كا يغطي ذلك البحر موسج عظيم وهو ما ارتفع من الماء بسبب الهواء «من فوقه م آخر تراك عليه «من فوقه» أي 
الموج الثاني «سَحابٌ» كثيف جدا فصارت كأنا وظلات) أرظة ظلمة البحر وظلمة الموج وطق سينا تومه لذ عضي نرق 
بعض » بحيث يكون الواقع فم «إذا ا ا و3 ام الظلمات الأربع مع أنها أقنث شيء منه» فكيف يمكن أن يرى 
غيرها «وَمَنْ ل عل الله له نوراه مبتدي به في الذنيا «قا لَه منْ تور» (0) في الآخرة» وهذان المثلان ضربهما الله تعالى للكافر إذ 
شبه عمله الحسن الذي كان يتوحى ثوابه بالسراب والقبيح بالظلمات» فإذا وافى عرصات القيامة لم يجد الثواب الذي كان يأمله» لأنه 
عمله للرياء والسمعة» فكان حاله كالظمآن امحتاج إلى الماء إذا رأى سرابا تعلق قلبه به» فإذا ذهب إليه ولم ييجد ماء اشتدت حسرته 
وعظم غمه وتتاهى فره ولم تكفه خشية تلك بل وجد عنده عذاب الله الذي لا يطاق وزاده غضبا مشاهدة قبائحه من ظلمة عقيدته 
وظلمة أقواله وظلمة أفعاله وظلمة نيته» إذ جسمت له في ذلك اليوم العظيم ليتضاعف 


]50 إسورة النور (24) : الآيات 41 إلى‎ ٠ 


بظلت لنت المطلوةوالبرة وكقية سصول" الززق :وال فيه وكون لوقاف الله كلها من مادة اماد 

عذابه فيه» أجارنا الله من ذلك. 0 

ثم طفق يقص علينا جل قصصه من بعض بدائع مصنوعاته» فال أولا يا أيبا الإنسان «أَلم تر أَنَّ الله سبح لَه مَنْ في السماوات 
والْأَرضٍ» اك صَافَات» أجنحتها في المواء 5 فق تق لهاك لمن بجوت لعاف عدلنات 
واخوال متباينات لا يعلم بعضها البشرء عو احاه 35 عل من كل تاصلاتة ولسريحه» وتعلم هي أيضا أنبا تصلي وتسبح له «والله 
ليم با يفون (1؛) من أسبيح وغيره قبل أن يفعلوه «وللّه 59 السماوات وَالْرضٍ ول الله المصير» (؟4) بعد الفناء فيحاسب 
ويكاق ويجازى كلا على قدر عمله. ' ١‏ 

مطل ا"أللك" اللطريى رظي كه حول البزف زا 32 وكوق رفانت :الث كلها فق فاده لمان 
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وقال تعالى ثانيا «أكر مَرَ أَنَّ الله يجي حابأ سوقه حيث يريد ١م‏ يلف ب ينه لأن الرياح أول ما ثثير السحب تكون قطعا متفرقة 8 
عله افا بعضه فوق بعض ا الودقَ» المطر «يحْرجٍ منْ خلاله» بصورة بديعة طلا ووائلا وخفيفا وتا «ويتزْلَ من السماء» 
المطر الذي تراه فوقنا «من جبال فيا من برد» ثما يتكائف من الماء ويتجمد في الحواء البارد ويبقى عائمًا بقدرة القادر الحكيم» ثم يتباطل 
باتتظام جيب إلى الأرض صغارا وكارا وبين ذلك واعلم أن لفظ من الأولى لابتداء الغاية» لأن ابتداء نزوله من السماءء ومن الثانية 
للتبعيض لأن ما ينزل هو بعض تلك المياه المتجمدة الشبيبة بالجبال من حيث الكثرة» ومن الثالثة للتجنيس لأنها تفيد أن تلك الجبال 
من برد لا من جذس آخر «فيصيب به» أي البرد (من قياس عه لغيه اتن و زلتنية ارون إذاتقاء هق [اسان بوعران 
وذرع وغيره «ويصرفه عن من يِشاة» فلا يقربه شيئا من ذلك ولو كان نازلا عليهم أو لا يغزله على أراضيهم البتة حسب مقدراته الأزلية 
كاد سَنا برقه» الحاصل من تصادم المح لكان عضي اقدة قوده رحن بالأبصار» (4) فيعميها «يعَلب 2 الليل والثبار» 
باختلافهما وطوهما 

وقصرهما إن في ذلك» الإزجاء والإزجاء والإنزال والاصابة والصرف والتقاب «لعيرة لأولي الأبصار» (44) الحية المتفكرة يتعظون 
بها ويخافون منزلها ويتأثرون ويتدبرون بنعم الله ونقمه وبدائع مكوناته» لأن هذه الآية تثير إلى مسألة دقيقة وهي الألفة» لأن السحاب 
لا يأثلف صدفة بل على قاعدة منتظمة فنية اطلع عليها علماء عصرنا من أهل الدنيا فقالوا إن قطع السحاب لا تأتلف إِلّا بتخاير نوع 
الكهربائية التي تملها كل قطعة منه. فالتي تمل كهربائية سلبية ينسنى لما الائتلاف مع قطعة كهربائية ايجابية» لأن تمائل قواها يقضي 
بتدافعها وتشتتها كا إشاهد عند تفرقه وتلاشيه في أيام الصيف وغيره» سواء أكان ثقالا أو جهاما. وقالوا إن قسما من أو كسجين 
الحواء بتحد مع الحدروجين بواسطة الشرارة الكهربائية الحاصلة من البرق فيتولد الماء» وهذا الاتحاد يسميه الكيمائيون بالألفة الكيميائية 
وهي سر من أسرار الغيب» وهؤلاء الذين يولدون الكهرباء الذين توصلوا بعقوهم وأفكارهم تدريجا إلى الإبداع في الاختراع بسبب 
هذه القوة لا يعلمون ما هي» فسبحان القادر الجاعل من المحسوسات ما هو غائب» ومن المشاهدات ما هو منكر» ومن البسيطات قوى 
عظيمة. قال تعالى ثالثا «واشّه حَلقَ كل داية مِنْ ماع» من كل مادب على وجه الأرض البارزة والمغمورة بالماء ويخرج من هذا 
العموم الملانكة لأنهم كَلقرااعروة الوق زاك أيه خلقوا من الناره وكل من هذين النوعين 1 إشاهده البشر على صورته الحقيقية إِلَّا 
من اختصه الله بذلك أما آدم عليه السلام فإنه خلق من الطين» والطين لا يخلو من ماء فيكون داخلا في هذه الاية» وهذا الماء المشار 
إليه نسبي بنسبة المخلوق منهء ففي الإنسان وبعض ا حيوان نطفة» وفي غيرها ما يقابلهاء ويطلق على الكل ماء» قال تعالى (وجعلنا من 
املو كل شِيءٍ حي) الآية 8١‏ من الأنبياء ج ؟ فالنخلوق من نطفة لا تسمى ماء لا بد أن يكون متكونا من شيء آخرء وذلك الشيء 
لاد أن كرون 1 مركا من الماء» فيكون الكل من الماء اجمالاء لأن فيه حياة كل نام» وان ما خلق من التراب المتحجر كالفأر» 
وما خلق من الزبل كالحنافس» وما خلق من الطين كالديدان وما خاق من النار كالسمندل» وما خلق من الثلج كاليخ أيضا داخل 
ف هده 

الآبق» لأن كلا منبا فيه ماء» قال تعالى ءلم 9 يشي على بطنه» كالحيات والديدان والأسماك وغيرها «ومنهم من يشي على رجِلينِ» 
كالإنسان والطير وغيرها مما لا زا اوري من 8 على رج كالبهائم والوحوش وغيرها كثير. ولم يذكر من يمشي على أكثر من 
أربع كالعناكب والعقارب والرتيلات وأم أربع وأربعين ل سبع وسبعين وغيرها لقلتها بالنسبة لذوات الأربع» ولأن اعتماد هذه 
الحشرات في المشي على أربع ذ فقط وبقية الأرحل تبع لها «يِكلقَ اله ما يشا ممن يعقل وبما لا يعقل وما يعلم وما لا يعلم ما رآه البشر 
وبما لم يره «إنَّ ل على كل شيْءِ» من أنواع الحلق وأجناسه وأصنافه «قَدِيرٌ ه4» لا يعجزه 

شيء يكونه بكلمة كن كا يريده. هذا وقد غلب في في هذه الآية اللفظ اللائق بمن يعقل على مالا يعمل لشرفه» عله أصلا واتيع به ما 
لا يعقل نسنهء وهو أولى من العكس» وقدم من يمشي على بطنه لأنه أيجب ممن يمشي على رجلين وأربع. قال تعالى «لَقد أَثرَلنا آيات 
ميينات» لكل شيء ليعتبر اللحاق ويتعظوا بما وقع على الأقوام امخالفين من قبلهم ويرشدوا إلى طريق الهدىء ويعرضوا عن الصّلال 
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«والله بدي من يشاءً إلى صراط مستقم» (45) ويضل من إشاء عنه فيدعه بتخبط في غياهب الجهل طبق ما قدره وقضاه في الأزل 
م اراك أن ببقص علينا شيئا من أحزال خلفقه فبين جل يانه 0 الثناس بعل بيان هذه الآيات المبينات افتر قت إلى ثلاث فرق» واحدة 
صدقت ع وكذبت باطنا وهم المنافقون المشار إلهم 2 قوله تعالى ريد امن يالله وبالرسول وأكلشنا» م دون اعتقاد صحيح 


9 ءاس سا 


ثم بتولى ريق منهم» عن الطاعة ويعرض عن الإ يمان «من بعل ذلك» الاعتراف ببما 5 أولئكَ بالمؤْمنين» (0ضغ) راجع الاية 
ها بعدها من سورة ابره المارة تقف على أحوال الماففين لأن 3 يوافق قوله عقيدته ولسانه قلبه هو المؤمن الخلص حمًا وصدقا 


«وإذا ا ِل اللّه سوا ليحك م بشرع الله «إذا فريق م معرضون» (48) عنه ومن هؤلاء المنافقين بشر المار ذْكره وقصته 
2 الآآية ه55 من سورهة النينا؟ فراجعهاء أما من قال إن هذه 


5.1.5 [سورة التور (24) : الآبات 51 إلى 60] 


الآية نزلت فيه فقد ذهل» وإنما هذه الآية 1 م عنه وعن أمثله 4 عامة في كل من هذا شأنه أورودها مورد العام» فيدخل 


ا لي ل 


بقضائه «أفي شو 5 شك أو ريبة شبهة في حكه 0 را بنبوته فلم يصدقوه وححدوا كابه دم يخافُونَ أَنْ يبحيث» يجوز 
عمدا «اللَّه عم وَوَسُول بامحكم فيظلمهم وهو ينبى عن الظَم ورسوله «بل» لا شيء من ذلك وإئما «أُولئكَ» المتوقعون شيئا منه عفالفا 
لهم الظالمونَ» ٠(‏ ) أنفسيم باع راضهم وتومههم 

دعا كان س0 المؤْمِينَ إذا دعوا إِلَ الله مسوك - م أن يُولُوا سمعنا» قوله وقبلناه «وأطناء أمره وامتثلناه «وأواتك» لين 


عقر عرق .عل اع .بن 


صفتهم فيما 3 الله ورسوله لهم فم «هم المفْلحونَ» (١ه)‏ في الدنيا والآخرة «ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
:ل هم الْمائرُونَ» (08) النااحون عند الله في الدارين. ثم ذكر حالة ثانية من أحوالهم ا ردنا الله جهدَ ايم 

له وشدة تأكيده جهد أي بلغ أقصى ما يحلف به «لبْن أمزتهم» 
بالحروج من ديارهم وأموالهم «ليخرجن» 
امتثالا لأمرك يا رسول الله «قلٌ» 
لهم «لا تقسموا» 
كذبا فإن طاعتكم مه ا مره لاع ) 
قولية «معروفة» اا 0 0 
بلا فعل» لانها ناشئة عن غير اعتقاد واخلاصء» بل عن رباء وخداع» وقد أشار الله إلمم في الاية 17 من ال عمران باهم يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وف الآبة ١١‏ من سورة الفتح الانية لشولون سوم ما ليس 5 قلوييم) وذلك: لأن ان إيمانهم غير 
صحيح» وفي الآية 41٠‏ من المائدة الآآتية أيضا أخبر الله عنهم بقوله (قالوا امنا بأَفْواههم وآ مد ومن قلوبهم) دإن الله 0 تعملون» 
٠ه‏ وإنه يخبر رسوله به ليفضحكم 15 أطيعوا الله وأطيعوا اموه طاعة صادقة مخلصة بقاوبكم وألسنتكم وجوارحكم «فإِن تولوا» عن 
تقديم هذه الطاعة الحقيقة «َإئاه الله الذي أرسله إليكم يقول وهو أصدق القائلين «عليه» 
أي الرسول الأمورين بطاعته «ما حمْلٌ» من تبليغ الرسالة التي كلف بها وأمى باعلامهاء وقد قام بذلك وخرج عن عهدة ما كلف به 
5-7 8 أيها المؤمنون من الإجابة والامتثال حالة كوتكم مخلصين بهما صادقين» وإلّا فقد عرضتم أنفسم لسخط الله وعذابه 
«وإن تطيعوه» فيما يأمرة وينها 8 «مبتدوا» إل اطلى وتزشكوا ال الساة روما ع الرسول ِل ابلاغ المبين» (4ه) وليس عليه أن 
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يسرك على نفعك بالسيف لأن ذلك خاص بالمشركين وفرقة ثالثة صدقت ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون المخلصون المذكورون في قوله 
تعالى «وعَدَ الله الذِينَ آمنوا مك وعملوا الصاحات لَيَستَخلفَمُم في الْأرْضٍ» فيجعل منبم ملوكا وأمراء وحكاما ويورثهم أراضي الكفار 
والحكم علهم «يا استخلف الذينَ منْ قبلهِم» عليها كداود وسليمان عليهما السّلام وكا استخلف بتي إسرائيل وسلطهم على الجبارين 
بحصر والشام وأورثهم أرضبم وديارهم وأموالهم بعد أن كانوا أضعف الناس وأهونهم إذ كانوا تقتل رجالهم وأستحيا أساؤهم للخدمة 
وغيرها كا أشار إليه في سور طه 0 والفل والقصص والأعراف وغيرها في ج ١‏ ويوفس وهود والمؤمن وغيرها فج نَ 2 
سورة الترة انكا «ولمكان م بهم الذي ارط ير وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره فيسود اللأرض إن شاء الله و 

دعائّه فيهاء فيظهر حكه على أملها 0 أو دها «وليبدهم من بعد حوفهم» الذي كانوا فيه الذي كانوا ولم يزالوا بشيء ما 3 
أنفسهم وأموالهم وأهليهم وقراهم بحيث يخافهم الناس ولا يخافونبم» وإنما فعل ويفعل الله تعالى إن شاء لهم ذلك لأنهم «إيعبك وني » 
أنا لله وحدي علنا في كلّ مكان «لا بشْرِكُونَ بي َيِل من الأوثان وقد أنجز الله تعللى لم هذا الوعد واحمد لله شكرا على ما فمل 
وسعضيه إن شاء الله إلى آخر الدوران «وَمَنْ كمَّر بعد انجاز ذلك الوعد الذي رأوه بأعينهم 56 بأيدهمم وذاقوا ثرته «قاولئكَ هم 
الْفاسقُونَ» هه اللحارجون عن الطاعة المتجاوزون الحدود التي حدها لهم كان 15 عليه وسلم وأصحابه مك من بدء البعثة إلى يوم 


المجرة صابرين على أذى الكفار واضطهادهم؛ لاا 


مطلب في معجزات الرسول» الإخبار بما يأت» وعوائد الجاهلية الباقي أثرها وجواز الأكل عند الأقارب 
وال هناف ف وعترف ا زمه الرسول صلى الله عليه وسل' 


المدينة كانوا في بداية أمرهم لا يفارقون سلاحهم وأهوكا بقتال الكفرة وهم لا يزالون على خوفهم» فقال رجل منهم أما يأقَ علينا 
يوم تأمن فيه ونضع السلاح عن عاتقناء فأنزل الله هذه الآية. 

مطلب في معجزات الرسولء الإخبار بما يأتي» وعوائد الجاهلية الباقي أثرها وجواز الأكل عند الأقارب والأصدقاء» ووجوب ملازمة 
الرسول صل الله عليه وسل: 

روى البخاري عن عدي بن حاتم قال بينا أنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أناه آخر فشكا 
إليه قطع النسل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت ل أرها ولقد أنبئت عنباء قال فإن طالت بك الأيام فلترى التطعينة ترحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إِلَّا الله (قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذي قد سعروا البلاد) ولئن طالت 
بك حياة لتفتحن كنوز كسرى» قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز؟ ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كمه 
من ذهب أو فضة فيطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منهء وليلتين الله أحدم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له» 
فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى يا رب» فيقول ألم أعطك ما لا وأفضل عليك؟ فيقول بل» فينظر عن بمينه فلا يرى 
إلّا جهنم » وينظر عن شماله فلا يرى إِلّا جهنم . لعي ل 1 ال ا ار 
يجد تمرة فبكامة طيبة. (قال عدي فرأيت الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إِلّا الله وكنت فيمن افتتح كنوز 
ا را ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صل الله عليه وسلم يخرج الرجل ملء كفه من ذهب أو فضة إلل. 
وفي هذا الحديث والآية دليل على صحة خلافة الخلفاء لأن الفتوحات كانت في أيامهم» ودلالة على أن هذه الآية متقدمة في التزول على 
سورتهاء وإنها من أوائل ما نزل بالمدينة. وقال بعض المفسرين إن هذه الآآية مكية. وهي من جملة المغيبات التي أخبر الله بها رسواه 
كا أشرنا ليه في سورة القمرج 2١‏ والسّبب المذكور أعلاه في نزوها ينطبق عليها تماماء عدا كون القول الواقع بالمدينة إذ قد يوشك أنه 
بمكة والله أعل. (وأقيموا الصلاة وآتوا 
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الود د 2 


لركاة وأطيعوا الرسولٌ للك ترحمون» 

(51) أمها الّاس وفرقة كذبت ظاهرا وباطنا وهم الكافرون الذي قال الله فهيم «لا سين اين كقروا معجزين» وانا لا تقدر عليهم 
«في الْأَرْضٍ» بل قادرون عليهم» وهم في قبضتنا لا يستطيعون أن يفتلوا مناء وسنذهم بالدنيا بالجلاء والأسر والقتل والْسبِي وضرب 
الجزية «ومأواهم الثار» في الآخرة «وَليِنْس المصير» (7ه) هي لأهلها. ولما انتبى من بيان الفرق الثلاث وحال كلّ واحدة ومصيرها 
طفق أمرننا عل امه ان شبك دق الكداني( عليه فافض النالء كيرا هذيث ندا عست اخلافا وكنييا ننه 
آداب خدمنا وتعلقاتماء بقوله عن قوله «يا يا اين آمُوا» بالله ورسوله وتكابه إذا خلوتم بأزواجك في الأوقات الثلاثة الآآنية فتبهوا 
خدمك وأولادم إذا أرادوا الدّخول عليك «ليستأذنكر الذينَ ملَكْتْ أَجَادَكرٌ» من العبيد واتخدم ذكورا كانوا أو إناثا «وَالَِّنَ ل يعوا 
الح متك من أولادم وبناتكم اين لم يحتلموا بعد من هم دون سن القبيز في اليوم والليلة «لاتٌ مَيّات» بأوقات معينة أولها «من 
قبل صَلاة الْفَجِْه لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب الثوم ووقت العود إلى الأهل «وَحينَ تصَعونَ ثيابكز من الظهيرة» 
وهذا الوقت الثاني زمن القيلواة في الصيف إذ تضعون ثيابكم التي لبستموها للقاء الناس أو لأعمالكم إذ قد تبدو عورتكم أثناءها وقد 
تخللون باهلك «وَمِنْ بعد صَلاة العشاء» وهو الوقت الثالث لأنه زمن النوم والتجرد له ومداعبة الأهل» فهذه «ثّلاثُ عورات 0 
لكر تحتاجون فيها إلى ما ذكرء وكلّ منها عوره للمذكورين لأنه فضلا عن رؤية ما لا تحبون رؤيته منهم قد يتكامون فيه بعضهم لبعض 
ولغيرهم وما عدا هذه الأوقات الثلاثة «ليس عَليكرْ ولا عَلم» أي الخدم والعبيد والأولاد «جتاح بَعَدَهْنَّ» إذا دخلوا عليكم بغير 
استئذان لأخهم «طوافون عَلَيْكر» قد يدخلون ويخرجون بصورة دائة لخدمتك والقتع برؤيتك وما تقتضيه خدمة البيت» وهذا يطوف 
0-6 على بض» حاجة المخالطة « كَدلكَ» مثل هذا البيان الشّافعي المعلم للآداب العالية والأخلاق الفاضلة 

والعادات السامية «يبِنْ اللَّهُ لكر الآيات» التي أنتم بحاجة شديدة لمعرفتها والتحلي بها «وَالله علي كي (58) فيما يأمس وينبي بما 
ينفعكم ويضرك ويعلمك محاسن الأخلاق ومعالي الآداب مع الناس ومع أنفسك. قالوا دخل على أسماء بنت مرشد غلامها في وقت 
كفك فم امعر تفامة رسرك اسل الله عليه وسلم وقالت إن خدمنا وغلماتنا يدخلون علينا في حالة تكرههاء وكان صل الله عليه 
وسلم وجه مدجا غلاما أنصاريا إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه» فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته عند ذلك» وأخبر 
حضرة الرسول فنزلت هذه الآية. فا روي عن ابن عباس أنه قال لم أر أحدا يعمل في هذه الآية في اللخبر الذي رواه عن عكرمة 
وأخرجه أبو داود» وإلى قوله أن الستور أغنت عن الاستئذان لا يفهم منه على فرض صعته ان هذه الآية منسوخة» وكذلك ما حكي 
عن سعيد بن المسيب بانها منسوخة لا وجه له» وما هو وجه النسخ يا ترى وباي اية أسخت ولاذا نسخت؟ 

لا أدري روى سفيان عن موسى بن أبي عائشة قالت سألت الشعبى عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال لا والله» قلت إن الناس لا 
يعداوة انال اله امعان 

وقال سعيد بن جبير في هذه الآآية ان أناسا يقولون فسخت واللّه ما نسخت ولكنها ثما تهاون به الناس. ومن تهاونهم الآن عدم مبالاتهم 
بدخول امال والسائل والعامل والقروي فضلا عن الخحادم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى مؤيدا ما تقدم في الاية السابقة 
«وإذا بَِمَ الأطفال مَك ال انوا في جميع الأوقات لأنهم خرجوا من سن الطفولة والقييز وصار حكمهم حكم الككار دا 
استَأدَنَ اين منْ قبَلهِم» الأحرار الككار» لأنهم صاروا مثلهم « كذلك بن الله لَك آياته» لذب ويتقيكم من كلّ ما ينتقد به «والّه 
ليِ» بخلقه وبما يصلحهم ويحسن أمورهم «حَكم» (09) فيما شرعه لحم وبعد أن ذك الله تعالى ما يتعلق بالآداب ذكر أحكاما نتعلق 
بالأحكام المارة» فقال جل قوله «وَالقَواعد من النّساء» اللاتي قعدن عن الحيض والحبل بكرهن وعجزهن وقطع أملهن من الزواج؛ وهن 
«اللّات لا يَرجَونَ نكاحاه بعد ما وصلن إليه من الحال «قلِيس عََدِينَ جناح أن يصَعْنَ ثيابين» 
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]64 إسورة النور (24) : الآيات 61 إلى‎ ٠0 

الظاهرة كلملاءة والجلباب الذي فوق امار أمام الرجال» إذ لا مطمع فيين ع شرط أن يكن «غَير مببرجات إزِيَة» ما حيث يجب 

عليين ستر النّحر والسّاق والمقعد وما فيها من الحلي» راجع قوله تعالى (ولا يبدينَ زدتنٌ) في الآية " المارة «وأن يستَعَففْنَ» عن 

وضع تك الاب فيقطين أواح الزيعة ومواضعها كافة بأن يتما كلها فهو «خَيرٌ »للا مين بسوء أويفين سيب ذلك لأن الخ 

والعجوز إذا ثينا تما هو من شأن الشاب والشابة تلوكهها ألسنة الثاس كا قيل: 

عوز ترجى أن تكون صبية ... وقد لحب الجنبان واحدودب الظهر 

تدس إلى العطار ميرة أهلها ... وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 

وما غرني فيا إلا خضاب كفوفها ... وكل بعينيها وأثوابها العطر 

ينها قل اعاو يادي فكان محافا كله ذلك الشبر 

رار سميع» لا بحري يبنين ونين الخال من القول عل ٠٠‏ بما يقصدونه ويتوونه» وفي هذا نوع ترهيب» لأن من القواعد من 

بقية مال ولا تخلو من شهوة ة الرجال» أنه يوجد من الرجال؛ لذلك فالأجدر بها أن تستتر كالعادة» ون لذ قالط ارال يول 

تجالسيم؛ وتو كف هده لكر انق عل اليلد وأعراب الأرياف ويعمن الأمكنة ف المدن» إذ أن مثل هؤلاء القواعد يجلسن 
مع الرجال ويتعاطين القهوة 1 معهم ويتولين الضيافة بأنفسبن» وان أزواجهن وأوليائهن لا يرون بأسا بذلك» وهذه من بقايا 

0 الخاهة الأول 

هذا وما كان من النّاس من تحرج الأكل عند بعضهم بعد نزول آية (ولا تا كوا أَموالك َك بالباطلي) (185) من البقرة المارة 

إذ توسعوا في معناها إلى هذا الحدء وكان المجاهدون إذا خرجوا للغزو يضعون مفاتيح بيوتهم عند العجزى والعرج والعمى والمرضى 

وعند أقاربهم ويأم ونهم بالأكل من بيوتهم وهم بمتنعون أيضاء وقيل كان العميان والعرج والمرضى يتزهون عن مؤا كلة الأصحاء لأنهم 

يرونهم يتقَذّرون منهم ويكرهون موا كلتهم» وقد يقول الأعمى ربما أكل الأعرج أكثر مني» والمريض ربما جلس مكان اثنين» والأعرج 

والأقطع كذلك من أنهم يضيقون بالجلوس على 

غيرهم ) وكان أمثال هؤلاء يأتون إلى الرجل فلا يجد ما يكفيهم فيأخذهم لبيت أخيه أو بيت من سمى الله في الآية الآتية 

من ذلك» فأنزل الله جل شأنه ثانيا «ليس عل الْأعمى حرج ولا على الأعرّج جرح ولا عل المريضي حرج ولأاعل السك 

الأعصاء حرج أن يا من يبوك يويك أزواجكم وأولادكء انوك الأزواج والأولاة بيوت الزوج والأب» إذ الزوجاتث نفس 

واحدة» فبيت الزوج بيت المرأة وبالعكس وبيت الولد بيت الوالد وبالعكس» لقوله صل الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فيكون 

بيت الولد بيت الوالد» وهذا لم يذكهما الله «أو يوت آباتكر أو بوت أمماتكز أو يوت إخوائكز أو يوت أحَواتك أو بوت أغمامكز 

اورت ماكز 0 حت أخوالكز أو 3 خالاتكز اويا ملكت مُفاتحَه» من وكلاتك والقيمين على مصارفك وأموالكم وماشيتكم 

وضياءك وعبيد؟ وخدمك وإماء؟» لأن العبد وما ملكت يداه لسيده «أَو صَديقَكر» الذي يصدقك وتصدقونه في المودة» لأن الأكل 

عند الصديق والحدية له ومنه تزيد قٍ ا محبة» وتقوي عرى المودة» وتعظم الثقّة» وقد كاك اسلف الصاح يدخلون دور أصدقائهم 

فيأخذون منها ما إشاءون» وإذا جاءهم ضيف ول يجدوا ما يقدمونه» دخلوا دور أصدقائهم وأخذوا منها ما يقرون به ضيفهم دود 

استئذان بالأخذ لا بالدخول لأن ذلك واجب عليهم» وهم أولى بأن يتحاشوا عنه ويتقيدوا بشروطه المارة في الآية وم» وإذا كانوا 

غائبين وأخبرهم عبيدهم وأهلهم بما فعل صديقهم من هذا يسرون به» وقد يعتقون عبيدهم لعدم معارضتهم فيما أخذه أصدقاؤهم من 

بيوتهم. أما الآن فقد غلب الشح على الناس» فلا يفعل شيء من هذا إِلَّا بإذن» وقد لا يحصل إِلَّا باستدانة أو قرض وقد لا يحصل 

أبدا. وقال ثالثا «ليس عليكر 0 أن نا كوا جميعا» مع المرضى والعرج والعميان وغيرهم «أَو أَشْتاتَ متفرقين إذا لم تسمح ل5 

أنفسك بما كلتهم» كان بنو ليث لا يأكلون وحدهم حتى يجدوا أضيافاء وربما قعد أحدهم ينتظر أضيافا والأكل أمامه حتى الصباح 


فيتأثمون 
ها 
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ومن الصباح حقى الرواح ينتظرون أيضا حضور من يأ كل معهم 

وربما كانت معهم الإبل الجفل لا يشربون ألبانها حتى يأتي من يشاربهم» فإذا أمبى أحدهم ولم يحد أحدا اضطر فأكل وحده» وكان 
قوم من الأنصار كذلك» وكان الغنى لا يأكل عند الفقير تعففا [وهذا من سجايا العرب الذين بعث إليهم مد صل الله عليه وسلم ولا 
ذال الناسن يقولون إجلالا وإنها هم شم الأنوف وعندهم عوائد كريمة لا توجد عند غيرهم» ليت الأمة الآن منصفة بيعضهاء أما ما 
كان منبم من نبب وسلب وقتل وحرمان النساء والأولاد الصغار من الإرث ووأد البنات وغير ذلك فن عدم وجود المرشد وعدم 
وجود كاب يرجعون إليه] فنزلت هذه الفقرة من تلك الآية. ثم ذكر جل ذكره ما يتعلق بالآداب أيضا فقال «دَإِذا دحم انا 
على أنفسكز» أي ليسم بعضكم على بعض إذا دخلتم تلك البيوت لتأكلوا فيا أو بسلم صاحب البيت على أهله الذين هم فيه لأهم أحق 
بالسلام من غيرهم وإذا لم يكن فيها أحد فليقل السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين «تَحية منصوب بيسلموا لأنها بمعنى السّلام مصدر 
من غير جنس الفعل على حد قعدت جلوسا وقت وقوفا «منْ عند الله مبا ركه طَيبةَ كذلك بِبِنْ اللّهُ كر الكيات» بيانا كافيا شافيا 
واضحا «لملّكْ َعَقَو )1١1(‏ فوائدها وتعلمون ما ترمي إليه من المعاني التافعة الموجبة للألفة وغيرها فتزداد بيتك الحبة وقوة الإيمان 
بالله ورسوله» فتنمو المودة بيت.» ويأمن بعضك بعضا على مساله وعرضه ونفسه ويربو اليقين بما أنتم عليه من الدين القوبم. قال 

تعالى عا الزمارة اللي آمو الله ورسوله» وتخلقوا بما يتلقونه عنهما وتأدبوا بما يأمرونهما وتمسكوا بأخلاقهما «واذا كانوا مهم أي 
الزُسول حال المذاكرة «على أل جامع» يمع له أهل الحل والعقد للمشاورة في أمور المسلمين والمداولة بمصالحهم وفيما يتعلق بأ 
الحرب والغزو والصّلح أو مطلق تدبير فيما يخص دينهم ودنياهم «لَ يذُهبوا» عنه ويتركوه وحده أبداء وإذا طرأت لهم معذرة ماسة 
لا يذهبون «حَت يِستَأونُوه» لأن ذلك مما يهم المسلمين أجمع وما يتعلق بالعامة يرجح على اللخاصة» فضلا عن أن المؤمن لا تطيب نفسه 
بمفارقة صاحبه لا سها عند الحاجة» فربما عنده رأي صائب بِأَخذ به امجتمع كله» فيعود نفعه للمسلمين 

كافة. واعلم يا تمد «إنَ لين سنوت للذهاب لشأن أل بهم ولم يستبدوا فيتركوك ويذهبوا من تلقاء أنفسهم «أوائك ان يْمُونَ 
الله ورسوله» أما الذين ينصرفون الهم دون أخذ رأيك ويتركونك في مداولات هكذا تستلزم أخذ رأي الماعة فلم يكن إبمائهم صحيحا 
ولا مقبولا «فإدًا استَأذَنوِك» يا م فل «لبعض 9 َأَدَنْ من نت مهم» من إستغنى عن حضوره ورأيه. أما انين ترى 
لزوما لأخذ رأيه فلك ألا تأذن له» لأن ما أنت فيه أهم مما يذهب إليه «وَاستغفر نكم الله إن رأيت لهم عذرا مقبولا في الاستئذان 
على جرأتهم لطلب الأذن في وقت عليهم ألا يطلبوه إذ ينبغي لحم بل يجب عليهم ألا بتخلوا عنك في مثل هذه ال حالات» لأن الأهم 
يقدم المهم دن الله عَُورُ مطأهم ذلك الواقع قبل نزول هذه الآية «رَّحمّ 287 بهم واذلك يرشدهم لطرق التوبة عما سلف منهم» 
ولا يعجل عقوبتهم. وهذه الآية تنبه على أن الأجدر بهم البقاء مع حضرة الرسول وعدم الاستئذان ولو كان لحم عذرء لأن فوات 
وقت الاجتماع به صل الله عليه وسل لا يتلافى وأشغالهم يمكن تلافيهاء بل الاستغناء عنهاء وإن ترك ملازمة الرّسول وقت الأزوم 
مخالف للآداب الواجب اتباعها معه اللازم مراعاتها أمامه. قال تعالى فيما يؤدب به عباده تجاه رسوله صلى الله عليه وسلم خامسا «لا 
موا دعاء الرسول يتك كدعاء بعضكز يعض لأنه فوقك في كلّ شيء؛ فلا يقابل بميعك؛ وهو عند الله ليس كأحدك» فإذا دعام 
إلى شيء» أو أمرم به فواجب عليك امتثاله ولا يجوز لك الإعراض عنه أبداء ولا يليق بمن أجاب الدعوة أن يتصرف دون استئذان» 
فكل ذلك حرام قطعاء فاحذروه أيها الناس» ولا نتساءلوا في شيء من ذلك» لأنه يؤْدي إلى اغبراره منك؟» فيدعو علي وهو مجاب 
الدعوة» تدل هذه الآية الكريمة على وجوب توقيره عليه الصّلاة والسلام وتعظيمة وإجلاله؛ لأن الله تعالى وقره وعظمه وأجلهء ومن 
تفخيمه عند ربه الذي أوجبه على خلقه آلّا يسموه باسمه» فلا يقولوا يا مد يا أحمد بل يا رسول الله يا حبيب الله» في حالتق القرب 
والعدة لأنة اش عا خاطبه بها أيه النبي يا أيبا الرسول» لذلك لا يليق بالأمة أن يسموه إلا بما ْ 
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يريف الف ومو ستو ل يرفعوا صوتهم بندائه» وإذا علم المنادي أن حضرة الرسول سمعه ول يرد عليه فلينظر ولا يكور الثداء فلعله 
شغل عنه بفكر أو يخاطبة غيره أو كان في حالة تستدعي عدم الرد كنزول الوح أو حالة الوعظ وشببها وسيأتي لهذا البحث صلة في 
سورة اخيرات الآتية إن شاء الله. وتشير أيضا إلى احترام المعلمين والمدرسين والأساتذة وسائر أهل الفضل» لأنهم يعلمون الناس احير 
وهذه الآيات من 8ه إلى هنا والآية 9؟ إلى ه” المارات في آداب القران التي يريد الله تعالى أن يتأدب عباده بها صونا لأخلاقهم 
من المفاسد المدمومة. ثم ذم الله المنافقين المخالفين لهذه الآداب بقوله «قد يل الله لذبن ونه لهذا ايقد واغيدد يلاوت ب 
لواذأ» فيلوذ الواحد بالآخر ويستتر به لثلا يحس بانسحابه من امجتمع» وذلك أ: “بم قاتلهم الله كان يثقل عليهم المقام مع وشو الله 
صل الله عليه وس وبملون من اسقاع خطبه ومواعظه القيمة ومحاضراته النافعة» لأن وغى الثفاق أوقر قلوبهم» فحن السك مدا 
صدورهم» وضيقها عن سماع الحق وقبوله وعن نصحه وارشاده» فصارت قلوبهم ضيقه حرجة مظلية لا تستطيع الاكتساب من نوره 
الفائض على القاوب الطاهرة» وأين للخفاش من مصاحبة الثور راجع الآية ؟١‏ من سورة المؤمن في ج ” وما ترشدك إليه ثما يتعاق 
في هذا البحث. 0 الله تعالى وأوعدهم بقوله 

«فليحدّر لين يخالفونَ عن أمره» فيعرضون عنه ويصدون غيرهم ران تصييهم فلن فتنة» بلاء ومحنة في الدنيا لا يتخلصون منه «أو 
صم اب ألم 518» في الآخرة يلازمهم فيها لا يطيقونه. ثم نبه عباده عما لا بد لهم من التفكر فيه قالرأل إن يِِ ما في السماوات 
والأرض» وأنتم أيها الثاس من جملة ما فيها فاحذروا خالفة خالقهما الذي لا يعجزه شيء. واءلموا أن مخالفته موجبة لإيقاع الفتنة 
بينم بالدنيا والعذاب بالآخرة وأنه جل علمه «قد يعار ما نم عليه» من الإ يمان اللخالص والمشوب بالنفاق ويعلم متكم الطيب واتحبيث 
طاحينا يوام كن بعاوياكه: : ش 

قد المفيدة للتقليل أحيانا كا هنا «ويوم رجَعونَ | هه يعلمه الله بل يعم اللحظة التي تفارقون بها هذه الدنيا وتمتثلون بها أمام عظمته في 
الموقف العظيم» 
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وهناك «فِيّم بما عمُوا» من طاعة وعصيان وكفر وإيمان ونفاق واخلاص «والهُ بك شيْءِ عَليم» (54) لا تخفى عليه خافية؛ يوجد 
أربع سور مختومة ببذه اللفظة هذه والنساء والأنفال والطلاق. روي أن ابن عباس قرأ سورة الثور في الموسم على المنبر وفسرها على 
وجه لو سمعت به الروم لأسلمت. وأخرج أبو عبد الله بن السبع في صحيحه عن عائّشة رضي الله قالت قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم لذ تنزلوا النسناء الخرف: أى لأنين :يعرضن. أنفسين لنظر الأجانب»: فيا أيها الناس تقيدوا بتعاليم الله القائل في كابه (يريد الله 
بكر اليس ولا يريد يك الْعسْر) راجع الآية 95/ ٠0‏ و > من سورة النّساء واختر ما تشاء لتفوز من الله بالرضاء. هذا والله أعل: 
احتف اللمعنوك حترل ول قز لا بالل العلي العظي . وصلٌّ الله على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا والحبد لله 


ا 
تفسير سورة الحج عدد /11- -1٠١8‏ لاه 

نزلت بمكة بعد سورة النور. وهي ثمان وسبعون آية والف ومئتان واحدى وسبعون كلمة وخمسة آلاف وخمس وسبعون حرفا. ومنها 
الآيات من *ه إلى هه نزان بين مك والمدينة ومثلها في عدد الآي سورة الرحمن. وتقدمت السور المبدوءة بما بدئت فيه سورة النساء 
ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به. 


بم اله الرحمنٍ الرحيم 
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قال تعالى «يا ل الّاس اتَقُوا 1 واحذروا مخالفته إن رد الساعة» التي أمرها بيده «شيء عَظيم» )١(‏ جدا ولا أعظم كن وصفه 
الله بالعظمة. ثم ذكر من أهوالها ما أوجب وصفها بالعظمة بقوله جل قوله ضَ ريا 
أي الزازلة وهي ره الأرض بشدة هائلة واضطراما بقوة فظيعة» عند اذن الله تعالى يخراب الأرطن وانقراض هذا الكون» وحينذاك 


ره لير يرش و 


«تذهل كل مرْضعة ع أَرَضَعَتٌ» 
فتنساه كأنه ما كان لما يلحمّها من الدهشة المزعة «وتضع ص ذات حمل حملها» 
من كبير الفزع وجليل اللحوف على فرض وقوع هذه الزلزلة في الدنيا فإن المرضعة 
المعلق قلبها عند رضيعها تغفل عنه وتتركه بل تنساه ولا يخطر ببالها وإن الحاصل لعظي ما ترى تسقط ما في بطنها وهي لا تشعر به قبل 
تام مدته» وهو لا اسقط بذلك إلا بأسباب باهظة وعمليات متعبة منبكة. «وترى الناس» 
أيها الناظر إليهم إذ ذاك إذا تأتي منك النظر «سكارى» 
بلا شراب حياري لول ما إشاهدون من اتلموف القاطع للقاوب «وما هم إسكارى» 

حقيقة» ولكنهم على هيئة وصورة الل الغافل الحائر مما إشاهد ما يحل به وبغيره في ذلك الموقف العظيم» إذ نتفتت فيه الأجاد» وترتعد 
فيه الفرائض» ونتلجلج فيه القاوب» فتبلغ الحناجر لأن ما هم قادمون عليه ليس بملك ظالم ولا سلطان غاثم يؤْمل اللخلاص منهما 
«ولكن عذاب الله شديد» 
(0) لا مخلص 005000 أرهقهم خوف لحوقة بهم وأذهب عقولهم رؤياه» فأفقدهم رشدهم» وأضاع تمييزهم» وأزال معرفتهم 
حالهم» وأشغل كلا بنفسه. 
مطلب في أهوال القيامية وكيفية الخلق وترتيبه وما قاله صاحب اجمل: 
و البخاري ومسل عن أبي سعيد اللخدري قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدمء فيقول لبيك 
وسعديك واللحير في يديك؛ فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعث الثار» قال يا رب وما بعث الثّار؟ قال في كل الف تسعمائة 
ونسع وسعون» فينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى الآية» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» 
قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرّجل؟ فقال صلّ الله عليه وس من يأجوج ومأجوج تسعماثة وتسع وتسعون» ومنكم واحدء ثم أنتم 8 
الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأببض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود» وفي رواية كالرقة في إذراع امار (الرقة 
معروفة وهي كالفاس في ذراع امار والبغل أيضا) (وني لأرجوآنٍ تكونوا رباع أهل الجنة» فكبرناء نم قال ثلاث أهل الجنة» فكبرناء 
ثم قال شطر أهل الجنة» فكبرنا. قال تعالى «ومن لنّاسٍ ون ادل في الله بغر علم» لشدة جهله «ويتبع 1 شّيطان م يد» ١م‏ 
متشيطن مضل عات في جداله. واعلم أنه لا يوقف على مريد لأن ما بعده صفة له» ولذلك 
بغي للقارىء وصلها بما بعدها ولا يختر بعلامة الوقف في المصاحف ويظن الوقف عليها لازم» لأن الوقف يكون على تمام المعنى» 
لأن كثيرا من الآيات يجب وصلها بما بعدهاء أما علامات الوقف التي وضعها القراء على كامات القرآن مثل م وط ج وغيرها فهي 
المعتبر مراعاتهاء وعلى القارئ أن يتقيد بها فيعرف الواجب واللازم والجائز والممتنع» واتقن هذه الإشارات الموضوعة على الكلمات في 
المصاحف المصرية التي طبعها فؤاد الأول ملك مصر رحمه الله «كتب عَليِه» أي ذلك الشيطان «أنه مَنْ تولّاه» أي تبعه من النّاس 
فأطاعه انقيادا لوساوسه «فَأَنه يضلْه» عن الحق ويرمه في الباطل ويوقعه في دسائسه «ويبديه إلى عذاب السعير» (4) إذ ما بعد الحق 
إلا الصلال» ولا مرجع للضال إِلّا جهن المتسعرة بأهلهاء كا لا مصير إلى امحق إلّا الجئة التاعمة بأهلها يا أ النّاس إن كثتم في ريب 
ص البعن» بعد الموت» ولك شك في الحياة الآخرة» وإنكم تستعظمون وجودهاء «دَإِنا حَامَناكذ م تراب ثم من نطمّة ةنم من علقة نم 
من مضغّة» راجع الآبعين 54 و57 من سورة المؤمن فاع ١‏ تجد تفصيل مراتب اللخحلق وعددها هناك. واعلم أن العطف بثم في هذه 
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سي مسد اه حون را بي لود 
للمضغة أي تامة لا نقصان فيها ولا عيب مر لق أي قد تكون 0 معيبة في بعض 5 والجوارح 5 - الابة 
فر ضوزة رع اذارة: قال صاحب اجمل على الجلالين هذا تقسبم على سبيل التسمح فإن كل مضغة تكون أولا غير مخلقة ثم تصير 
مخلقة ولو جاء النظم هكذا ثم من نطفة غير مخلقة ثم من نطفة غخلقة لكان أوضم. ثم قال وكان مقتضى الترتيب السابق المبني على التدريج 
من المبادئ البعيدة على القريبة أي تقديم غير الخلقة على الخلقة. وهذه جرأة عظيمة منه وهفوة كبيرة كا وقع مثل هذا وأعظم من 
الحطيب الشربيني في تفسير الآية 8 من سورة يونس في ج ؟ عفا الله 
عنهما وبصرنا بعيوبنا «لنبينَ لك» أيها النّاس كال قدرتا وبالغ حكتنا ولتعليوا أن من يقدر على هذا الحاق ابتداء يقدر على الاعادة 
لا محالة «وثقر في الأحام ايه هذه الّطفة المخلقة فتبقيها فيه ونحفظها ونربتها إلى أَجلٍ مُسَمّى» عندنا فنسقط منها ما نشاء 
حسما اقتطته يعكتنا قبل تمام خلقه ونبقى منها ما نريد بمقتضى إرادتا «نم» تقضي قدرتنا الأزلية با 1 وبعدل : الأجل المقدر 
له من علمنا «كرجكز» من بطون أمباتكم بواسطة وبغير واسطة «طفلا» ولا تزالون برعايتنا حتى آشبوا 5 ثم لتبلغوا أَشْدَ كذ من كال 
العقل والقوة والقيز وأنتم بأعيننا «ومتكز مَنْ يعوقّ» قبل ذلك «ومسْكز مَنْ يرد إلى دل الْعمرِ» وهو حالة المرم واللموف» ومنكم من 
يعم كيرا وهو مالك 3 كافة» عالم ما علمه» كالأنبياء وبعض العلماء والعارفين» لأنهم لا يتناوهم النقص 
» أما غيرهم فقد يرجعون لخالة الطفولة «لكلا يعلر» شيئًا «من بعد عم» كان يعلمه قبل الكبر «سَيئَا أبدا لأنه بنساه ولا يخطر بياله 
حيث يفقد العقل والقييز» راجع نظير هذه الآية الآية ١/ا‏ من سورة النحل في ج ؟ ونظيرتها الآية 54 من سورة إس في ج ١‏ تجد 
ما به الكفاية في هذا الشأن. وهذا دليل حسي على البعث بعد الموت» وني الذلائل الحسية أيضا «وترى الْأَرَض هامدة» ميتة يانسة 
لا شيء فيها ونظيرتها آية فصلت 4٠‏ خاشعة راجعها في ج * أي ذليلة وهما من حيث المعنى سواء «وَإِذا َتنا ليها الماء اهَرْت» 
بالنبات والأزهار «وربت» انتفخت وارتفعت لتغلغل الري فيها وخروج االبانعة مايا دروا بيت من 3 زوج بيج () بسر الناظر 
حسنه واستواؤه وجماله راجع الآية 1 من سورة المؤمن في ج ” تجد ما يتعاق ببذا البحث بصورة واضعة 5 الذى. ذك هن 
كيفية بدء الحلق وإحياء الأرض والنّبات لتعلموا أيها الّاس «يأَن اشع ال لا رمه ف نانك رأضارة راراروا لايع تعره 
«وأنه يحي الموق وَأنَهُ على كل شَيْءِ قدِير» (7) لا يعجزه شيء وإن إعادة من خلقه هي أهون عليه من خلقه ابتداعا «وَأنَ الساعة آنية 
لا ريب فهها ون الله يِعَتْ مَنْ في 
06 إسورة الحج (22) : الآيات 11 إلى 20] 
افون 
7 اد كا كانوا في الدنيا قص الله في هذه الآية على أهل المدينة حالة النضر بن الحارث الذي كان يكثر الجدل باتكار البعث 
ويقول إن الملائكة بئات الله وقد أنزل الله في مكة بحقه الآبات الكثيرة ليعلموا حال المكرين أمثاله كأبي ابن خلف وأضرابه العريقين 
في الشرك والخاصة» كا أنه جل شأنه قص حال أبي جهل واضرابه كعيقة , إن معيط ان أنزل الله تعالى فيهم الآيات الكثيرة واه 
تضم وعتاد كم وترم وام ادر الرسول صل الله عليه وسلم في مكة أيضا في هذه العورة المدنية على شأ: نهم» فقال جل 
4 «ومن الناس من ادل ف الل بغير عل ولا هدىّ ولا كاب منير» (8) بل جهاا وضلالا وعتوا وعناد «ثاني عطفه» لاوي 
كنا ينود بس رار سيول عيفد متك الفا در ها عرد 0 «ليضل» بعمله هذا الئاس «عَنْ سَبِيلٍ الله وعن الإيمان وكتبه 
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ورسله فثل هذا اللحييث الصادر عن ذلك «له في الدثيا خزي» من أنواع الحوان والذل والمهانة والرذالةه وقد قتل في بدر صبرا تحقيرا 
له «ونذيقه يوم القيامّة عدَابٌ الحرِيتي» () الذي لا تطيقه القوى البشرية ويقال له «ذلكَ» الذي لا قيته من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة أصابك «بما قدمَت يداك» من تكذيب محمد والتكبر عن دينه والاستهزاء به واختيارك الشرك على التوحيد وإتكارك هذا اليوم 
والحياة فيه. وما وقع عليك من هذا ليس بظل لك» بل جزاء عملك باختتيارك واقترافك القَباحُ «وأنَ الله ليس بقلّام | للعبيد» )٠١(‏ 
بل يجازي المسبىء بحسب إساءته ويكافيء المحسن بأحسن من إحسانه. هذاء وما قاله بعض المفسرين من أن هذه الآيات نزلت في 
العو وان 1 أراذ أن ها دل اناق مدان :هذه الآبات تزلت"ق المديعة تبعا لسؤرعا حكابة عن تاك الآنات المكات وقد 
تلاها حضرة الرسول على أهل المدينة بيانا حال أولتك الكفرة لا إنها زات فيا ثانياء لأمهم قتلوا قبل نزولماء ولأن شيئًا من القرآن ل 
ينزل رين 0 ا غير مرة وأوضحناه في سورة 2 »١‏ ولهذا قال عضوم إنا مكيات: “قال تعالى 

«ومن الّاس 37 16 الله عل حرف» وطرف من الدين لا في وسطه وقلبه» لأن الإيمان إذا " يتغلغل في القاب و يق صاحبه 
حلاوته ولم تخالط بشاشته الفؤاد كن دخوله فيه 3 غير عقيدة راعفة ولا رغبة كاملة ومحبة صادقة» وكان شاكا مترددا دخله على 
طريق التجربة «فَإِن 5 حال تلبسه فيه ا من سعة وصحة وولد وجاه واطكان به» إسبب اللحير الذي رآه بدخوله فيه «وان 
أصابته فنَة» من فقر أو مرض أو عقر أو حقارة «انقاب على وجهه» القهقرى وارتد كافرا تشاؤما منه» ولهذا جعل الله مثله مثل المتحير 
المضطرب» ومن كان هذا شأنه في الدين «حسر الدنياه ففاته عرّها وكرامتها وأهين بالجلاء والأسر والسبى والقتل أو بالجزية والمذلة 
«والآخرة» خسرها أيضا لأنه لم يعد لها شيئا من الأعمال الصالحة والأقوال والنيات الحسنة «ذلك» 8 ان الدارف تعر اشبيران 
المبين» )١١(‏ الذي لا يخفى على احد لشدة ظهوره فقيه الندامة الفارغة والحسرة احرقة واللاسف العقيم. وقرئْ خسر بالفتح على 
الحال» وقرئ خاصر بالضم على الفاعلية» ومثل هذه القراءة التي لا زيادة فيها ولا نقص جائرة إذ لا شيء فيها سوى مد الحاء» وأن 
المد والقصر والإدغام والفك جائزء والمد قد يستعاض عنه بالفتحة القائمة يا في رسم بعض المصاحفء تدبر. وهذا المرتد الخامس. 
مطلب ظهور ح فق الكقرة وأهل الأديان الستة والسجود ا لله تعالى وضرب المثل به: 

عو من د دون الهالا حرم تعفاد ير عد إن أطاعه «ذلك» دعاؤه و دون الله «هو الصلال البعيد» (19) »عن 
الصواب لأن هذا اتكاسر الضال ادعو 1 6 في طاعته وعبادته 527 له «من تفعه» الذي كان يتوخاه منه في الدنيا و يتوقع 
نفعه في الآخرة من الشفاعة وغيرهاء أي أنه يدعو لمن ضره بكونه معبودا أقرب من نفعه بكونه شفيعاء ويقال له في ذلك اليوم أن 
المولى الذي تدعوه «لبنّسَ الْمولى» أي الناصر الذي ترجو معونته فيها «وَليْس الْعَشِير (1) المصاحب وانهليل المرافق هذا وقد ظن 
بعضهم أن هنا تناقضاء وهو أنه تعالى قال في الآبة الأولى (يَدْعوا منْ دون الله ما لا يضره وما لا يتمَعه) إذ نفى انمع والضّر عن 
الاصنام» وقد 

أثبتها لها في هذه الآية إذ قال (يدْعوا كَنْ صَره أَقْرَبُ من تَفعه) وهذا ظن باطل ناشيء عن عدم قديره في كنه كلام الله المبرأ من 
كل ظن وشك وزعم ووهم وريب وشبية» فضلا عما يزحمه من التناقضء لأن من أدرك المعنى وعرف المغزى زال عنه ما توهمه 
من إثبات التفع والضر في هذه الآية ونفيهما في الأولى لأن الله تعالى صفة الكافر على عبادته في الدنيا جماداء لا يماك ضرا ولا نفعاء 
وهو يعتقد فيه جهلا وضلالا أنه ينتفع فيه حين يستشفع به» ثم قال يقول هذا الكافر يوم القيامة بدعاء وصراخ حين يرى استقراره 
إسبب الأصنام وإدخاله انان بعافها ولأيرض ثرا للشفاعة التي ادعاها له في الدنيا لمن ضره إن تدبر. واعلم أن هذه اللام الداخلة على 
من ليست بزائدة كا ذكره بعض المفسرين إذ لا زائد في كاب الله كا أشرنا إليه غير مرة» وما قيل إن ابن مسعود قرأ بدون اللام لا 
يستدل به على زيادتها» وأحسن الأقوال فيها أنها موطئة للقسم أي يدعو والله لمن ضره أقرب من نفعه إِنل. هذا ويتجه انطباق الآيتين 
على رؤساء الكفرة الذين كانوا يفزعون إلههم» لأنهم قد يضرون وينفعون» وذلك لأن الله تعالى بين في الآية الأولى أن الأوثان لا 
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تضر ولا تنفع » والآية القائية تمي كون المذكور فيها ضرا نافعا» فلو كان المذكور في هذه الأوثان زم التناقض» فثبت أ: نهم الرؤساء 
بدليل قوله تعالى إن الله يدْخْل إم) ) وهذا الأكاة كاري والارك أو وأسلمء والله أعل. واعلم اذنهةه الكراك 0 نزلت في 
أععراب المشركين الذين كانوا يأتون المدينة من البادية فيدخلون بالإسلام ويقطنون فهاء فإذا رأوا صحة بأجسادهم ونتاجا في مواشههم 
ونسائهم وزيادة في أرزاقهم قالوا دين حسن فيركنوا إليه» واذا كان على العكس قالوا لم يصبنا من هذا الدين إِلَّا الشرء فيتركون المدينة 
ويرجعون إلى باديتهم مرتدين» وذلك لأن دخوهم في الإسلام لم يكن لمرضاة الله ولا لابتغاء وجهه ولا لأنه دين الحق» بل لمطامع 
دنيوية يزول بزوالهاء إذ لو كان إيمامهم عن رغبة صادقة ونية خالصة وحب قلي طلبا لما عند الله في الآخرة لما ارتدوا مهما أصابيع من 
البلاء ونابيم من العناء وذاقوا من الفتن» ضر بثهم عنه شيء حت حتى القتل وم يزدهم الامتحان فيه إِلّا تمسكا به وشوقا بلقاء اللّهء أماذ 

بإنالة وعده للصادقين بقوله «إنْ الله يدخل الْذينَ آمنوا وَعَملُوا الصالحات جنات ري م كا الأبار إِنَ الله مَل ما يريد» )1١4(‏ 
لأوليائه في الكرامة يا يفعل ما يشاء لأهل معصيته من ارام نا لان وشبرك اش صل الله عليه وسلم قوما من أسد وغطفان 
إلى الإسلام وكان بيهم وبين يبود المدينة حلف» وقالوا تخاف ان أسامنا أن لا تعصر ولا يظهر أمرك على البهود» فتنقطع المحالفة بيننا 
ويينهم» فيقطعون عنا الميرة ولا يؤوننا ان نزلنا علييم» أنزل الله تعالى انزاله «من كان يعن أن أن ينصره الله في الدثيا والآخرة» أيضا 
ليس في الدنيا فقط كا ظن هؤلاء «فليمَدد بسَبَبِ» حبل «إِلّ السماء» أي يعلق حبلا لجهة العلو كالسقف وغيره؛ لأن كل ما علاك 
ا ا ا 
عن حقيقته الظاهرة إلى المجاز وهو السقف الذي يطلق عليه لفظ السماء مجازا لاستحالة تعلق الحبل بالسماء الحقَيقة اثلا يتعطل اللفظ 
تأمل «ثم ليقْطَع» ذلك 

الحبل أي يخنق نفسه فيه وسهى الإخناق قطعاء لأن الختنق يقطع نفسه يحبس مجاريه وبعد ذلك «هَينَظر هل يهن كيده» ذلك 
بنفسه «ما يغيظ» )١8(‏ أي الذي يغيظه وهو نصر الله له كلا لا يرد من خنقه شيئًا بل يبقى كيده في نحره» وفيه قيل: 

انم كول هذا الحال راضية ... فدونك اليوم هذا الحبل فاأشنقي 

وهذه الآية عامة في معناها لكل من ظن هذا الظن السيء بربه» وتفيد أن الله تعالى ناصر نبيه في الدنيا والآخرة على رغم حساده 
وأعاديه؛ وناصر أنصاره وأتباعه إلى يوم القيامة إذا صدقوا وداوموا على سنته « وكذلك» كا أنزلنا على من قبلك من الرسل كتبا وصحفا 
«أرلنام» أي هذا الاب الحاوي على معنى كلّ ما نزل قبل عليهم. عليك يا سيد الرّسل وجعلناه «آيات بينات وَأَنَ اله بدي» به 
إلى دينه «مَنْ يريد (15) من عباده لين سبقت هم السعادة في علمه الأزلي «إِنَ الذِينَ امنوا وَالْدِينَ هادوا وَالصائِينَ والتصارى 
والمجوس» ل تذكر هذه الكلمة في القرآن كله إلا هنا «والينَ أَشْرَكوا» 

وهؤلاء أصحاب الأديان الستة الموجودون على وجه الأرض عند نزول القرآن لا غيرهمء أما الفرق الأخرى الموجودون الآن فقد 
افترقوا بعد وانشقوا بعضهم على بعض وتشعبوا من هذه الأديان الستة يا أخبر حضرة الرسول» وقد ذكرهم صاحب المواقف في أواخر 
الجزء الثالث على وجه التفصيل فن أراد الاطلاع عليهم ومعرفة أديانهم وأهلها والوقوف على كنبهم فليراجعه. فهؤلاء ومن كان على 
شاكلتهم من الختلفين في أعى الدين المنزل عليك يا أكل الرّسل لا تعبا بهم الآن دن الله فصل هم وبينك وأتباعك ومن اقتفى 
أثرك ومشى على طريقك ديم القيامة إن الله على كل شَيْء شَِيدُ» (/10) تقدم تفسير مثله في الآية 8+ من سورة البقرة المارة وسيأتي 
ما يقاربها في الآية /٠/ا‏ في المائدة عدا كلمة المجوس قال تعالى «أَل تر أَنَ الله إسجد له مَنْ في السماوات وَمَنْ في الأرض والشمس 
ع الوم وَالجبال الك روات كلها بانس عا راكوا شيعه توها ان من اناس فرع انفد فلك روفاك قال حل قرا2 
«وَكَثِيرٌ من النَّاسِ» لأن بعضهم يتركه ظاهرا وتكبرا وتمردا وهو في الحقيقة ساجد خاضع منقاد لله تعالى بكليته. سئل الهاج هل قتلت 
أحدا بحى؟ 


511216120 ١9 


5 ا جزء السادس 


قال بل» قتلت ثلاثة وإني لأرجو أن أدخل الجنة إسبب قتلهم» وعد منهم رجلا أمره بالصلاة فال ما يمنعني منها إلا جودها وركوعها 
ما يبدو من ذلك من تمثل العورة» أي أنه يأنف من ذلك ولو كان أمام الله فقتله لذلك وما ذلك على الله بعزيزإذا حسنت نية الحياج 
«وكثير حق عليه الا لكفرهم وابائهم عن دده مثل هذا الذي 5 اجاج لأن من إستكبر أن مسجد له فهو كافر الوم 
عن انس بالشقاوة الواقعة منه عن رغبة واختيار دما له من رم بالسعادة التي أعرضن عن اما فسببت له الذل» ومن يذه الله 
لا يكامه الثناس ولا يصيرونه مكرما عندهم» أنه مبان عند ربه إن الله 0 ما يشائ» (14) من ! كرام أناس واهانة آخرين بمقتضى 
أعمالههم ومنهم إسجد ونانف فعلا كلمار ذكره» ومنيم من اللا اإسحد قر لا اول اقيلذ #الكنوة هاا الطزوىوالطليؤانات والكرا كني 
والجبال والأتجار والنبات فتسجد 


]30 إسورة الحج (22) : الآيات 21 إلى‎ 01٠6 

بحسيها كا أنها تسبحه بحسبهاء راجع الآية ه4 من سورة الاسراء في ج .١‏ ثم أشار تعالى لأهل الأديان الستة المار ذكرهم بقوله «هذان 
خميمانة» بافظ :النشيه لأنهم في الحقيقة صنفان أهل كاب ومشركونء وبما أن أهل الكّاب لم يعملوا به ولم يؤمنوا تحمد فيكون 
العيشان كفن وكافرين» لآن الأصناف النمسة متساوون بمعنى الكفر» فهم بمثابة واحدة فيكونون صنفا والمؤمنون صنف» وقد جمع 
الحيوين يقوله «اتصمواة كل منهم اق ويم» 2 الدنيا أي اختلفوا 2 دينه الذي شرعه هم على لسان أنبيائه المرسلين إأمم راجع 
الآبة اح من و #الورالارة. 7 بين الله كيفية الفصل بيهم فيما تقدم من الآيات وف قوله تعالى «مَالنِينَ كرو قَطْعَتْ م 
ثيابُ من نارريصب من هوق سيم اجيم ) (19 ) الماء الشديد الغليان المتناهي في الحرارة. 

ثم بين مبالغة تأثير ه فم بقوله اإيصور» يذاب دب ما في بطويم» من الشحوم والأحشاء والأمعاء «والجلود» 0 نضا 


000 


«وهم» عذاب آخر وهو «مُقامع» سياط «من حديد» (١؟)‏ يضربون بها 5 يا أن روا منبا م غم» من غموهها الكثيرة 
وعازانا الوك اتشاض عن كنا وهر لاما «أعيدوا فيها» أعادتهم ملائكة العذاب إليها عنفا وقسرا بالضرب والكبح ويقولون 
تويخا لهم وتقريعا حال ضربهم وردهم إلها «موذْوقوا عاب الحريتي» 9 وهذا حك الله تعالى يوم القيامة على فريق الكافرين أهل 
الثّان اللمكص رمن أهل الجنة فهو ما ذكره بقوله «إنَ الله يدخل الْذينَ آمنوا وَعَملُوا الصالحات جنات ري امن كنبا الأعبار 
يَلَونَ ها منْ أساور مِنْ ذهب ووو ولباسهم فها حَرِين 

(؟) ويسميه العراقيون إبريسم» وهو المفتول منه عرفا «وهدوا إِلّ الطب من الْقَولِ» وهو ما ذكره الله تعاللى (وَقالوا امد ب الذي 
ذهب عا الْحرّنَ) الآية ه؟ من سورة فاطرج ١‏ وبقوله (الد لله الذي صَدَقَنا وعدَه) الآية ها من سورة الزمى ج ” «وهدوا إلى 
صراط الْميد» )١4(‏ الطريق المحمود الموصل إلى جنته إسلام. هذا ومن قال إن هذه الآية نزلت في 

علي كام الله وجهه وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين بارزوا عتبة وشيبة بثى ربيعة والوليد بن عتبة في بدر فغير وجيه» 
لأن هذا الاختصام المشار إليه في هذه تمي مادق اماف ترد إليها وهو اختصام في الدين لا في الحرب» وهي 
متأخرة في قصة بدر ولم تأت إسباق قصة حكاية الخال حتى يصبح القول بما ذكرء كا أن ما قيل إن هذا الاختصام بين الجنة والثار 
فول ذاه ابش وإن ما رواه البخاري عن علي كرم اللّه وجهه أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة لا يقصد منه هذه 
الحصومة» وقد يراد ببا- والله أعلل- ما وقع بينه وبين معاوية مع ابنه الحسن وبين الحسين ويزيد إلا أن وقوع هذا بعد وفاته يبعده عن 
الواقع» تدبر. وكذلك ما رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال تحاجت الجنّة والثّار فقالت الثّار اوثرت 
بالتكبرين والمتجبرين» وقالت الجئة فالي لا يدخاني إِلّا ضعفاء الناس وسقطهم- الحديث- لا ينطبق علي هذه الآية وجوب حمل معناها 
على غير ظاهرها دون موجب أو صارف وهو غير جائز وما رواه قيس بن عبادة من أن أبا ذر أقسم أن هذه الآية نزلت في النين برزوا 
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يوم بدر لا يصلح للاستدلال» لأنه خبر واحد وأخبار الآحاد لا تكون حجة لدحض مثل هذاء وإنما المراد في هذه اللخصومة والله أعلم 
ما وقع من الاختلاف في أعى الدين بين أهله المذكورين في هذه الدنياء وأنه يجاء بهم يوم القيامة بين يدي اللّه ع وجل فيفصل بياهم 
على الوجه المذكور فيهاء كا ينبيء عنه ظاهر التنزيل. قال تعالى «إنَّ الينَ ا ا الناس مع كفرهم «عن 
سييل الله» فيمنعونهم من الدخول في الإسلام «والمسجد الحرام» فيمنعونهم من دخوله وهو «الَّذي جعلناه للثّاس» عامة لا يختص به 
واحد دون آخخر» فهو قبلة وذسك وتعبّد إلى جميع الحاق «سُواءً اْاكف فيه» المقم القاطن «والباد» الذي يأتيه ص لباديةه فلا يجوز 


لأحد أن يمنع ادا من وخواه والطواف: يد وصير إن .هده نوف تقديره (نذقه من عدا ألم ) ) بدلالة 0000ظ2 فيه بإلحاد 


بظلم» أي أي راد كان 2 أنواع الكفر والظلم بدلالة التنوين والتذكير 


مطلب إظهار قواعد البيت» وعمارته» والحج إليه» وفوائد الحج» والدباتح وما يتعلق فيها المادية والمعنوية: 

ذقه منْ عَذاب ألم» )١5(‏ في الآخرة فضلا عما يصيبه من الهوان في الدنيا أخرج الترمذي وأبو داود والنّسائي عن جبير بن مطعم أن 
افو مضل اديه ويل #الانبايق متت ماف( هنمز أنيدا لاف بزنا نيك وطل اح مناعة اوماق اليل أو خباو: هذا ومن قال 
3 الأزاف. سعد تيم :اده راب طبه ادح يترا ١‏ بير ميري تك نون لانن افيا شرا سنا افد قزل ما (الدرن روا من 
ديارهم بير حَق) الآية 41 الآآتية إذ أضاف الديار إلى مالكيباء وقوله صل الله عليه وسلم يوم فتح مكة من أغلق بابه فهو آمن» ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إذ نسب الديار إلهم نسبة ملك» فلو كانت من ال حرم لما نسبت إلهم» وشراء السيد عمر بن االخطاب 
رضي الله عنه دار السجن بأربعة آلاف درهم يدل على جواز بيعهاء فلو كانت من 

الحرم لما جاز له ذلك ولم يقروه عليه» أما ما قاله عبد الرحمن بن سابط من أن الاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهلها بأحق في 
منزلة منهم» وما روي عن عمر بن اللخطاب وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة في المعنى الذي ذكره عبد الرحمنء لا يدل على أنها من 
جملة الحرم الذي يشترك فيه النّاس أجمع وإما يدل على كام أخلاق أهل مكة وحسن قراهم للضيف» ومساواتهم له بأنفسهم وجعلهم 
الضيف كأحد في منازلهم» وهو على حد قوله: 

باعيقنا يجنا لإيكها .., عن الضيوق وأنارب الممزل 

مطلب إظهار قواعد البيت» وعمارته» والحج إليه» وفوائد الحج» والدبائح وما يتعلق فيها المادية والمعنوية: 

قال تعالى «وإذ بوأنا لإبراهيم مَكانَ البيْتِ» أي واذك يا سيد لرسل لقومك زمن إظهار البيت لجدك ابراهيم وجعلنا إياه له متوأ وسكا 
سكن يه ومأوى يرجع إليه» وذلك حين أمره الله ببنائه بعد الطوفان» وكان لم يدر مكانه الذي كان فيه قبل الطوفان لا ندثاره» قالوا 
بعث الله ريحا وجا هي لشديدة الحر أو المتلوية في هبوبها. ومعنى الحج الدفع والشق والالتواء وابماع» وله معان أخر غير هذهء 
فكنست ما حوله حتى ظهر وبرز أساسه» فعمره على النحو الذي ذكر في سورة البقرة في الآية ١"‏ المارة» وقلنا له «أَنْ لا تَشْرِكُ 
2 َيل 

من الأشياء سماويا أو أرضيا «وطهر بييّ» من أقذار الأوثان وأوساخ الكفر يكو ننظيفا ظاهرا من الأرجاسن والأضاس. 1 كان من 
قبل حين بنته الملاتكة وادم من بعدهم» وأنحه «للطائقينَ َالْعَامْينَ» فيه «والركع السسجود» (55) لجلاللي وعظمتي «وَأَذَن أعلم وناد 
دفي لنّاسٍ بالحج» قالوا فقال يا رب وما يبلغ صوتي في وسيع ملكك» فقال تعالى عليك الأذان وعلينا الإسماع والإبلاغ» فقام عليه 
السلام على المقام المعروف اليوم وأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغر باء وقال بأعلى صوته أيبا الّاس ألا إن 
ربكم قد بنى بيتا وكتب عليكم احج إليه» فأجيبوا ربك» فأجابه كلّ من يحج إلى يوم القيامة من الموجودين على ظهر الأرض إذ ذاك» 
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ومن أصلاب الآباء وأرحام الأمبات من كتب الله له الحجء قائلا لبيك اللهم لبيك. ولا يقال في هذا لأن المستمع هو الذي خاطب 
خلقه في عالم الذر بقوله (ألست 2 كا تقدم في الآيتين 110٠‏ و 117 من سورة الأعراف المارة في ج ١.١‏ وإياك أن تستعبد هذا 
الإسماع أيها الإنسان أو تشك فيه فإذا كان الراد الحدث الآن يسمع أهل المشرق والمغرب بآن واحد بثانية واحد» وإن اهتف يخاطب 
لحر بسع جاه امت «الورطار لح سر لحرو كك ا رو ريسن ل قي وإذا ناديتهم يا خليل 
ستراهم «يأتوك رجالا» مشاة «وعل ىس ضاصر» ركانا والضامى البعير المهزول من نصب السير وتعب الثقل وقلة الأكل والشرب. 
وما يدل على بعد الشّقة قوله «يأتِينَ» تلك الإبل الضّوار بركابها «منْ كل ل عَبيقٍ» (90) طريق بعيد والفج الطّريق في الجل وغلب 
على غيره وعمقه بنسبة علو الجبل المذشق منه عن بمينه وشماله» وهؤلاء الدعون يأتون لهذا البيت «لِيشْبدوا منافع م د.بلية ودنيوية 
مختصة في هذا البيت لا يشهدونها في غيره ولا توجد إلا به» راجع الايتين /ه١‏ و55 من سورة البقرة والاية لاه من ال عمران 
المارات «ويد كوا اسم للّ» على ما سينحرونه من الحدى «فٍ أيام مُعًومات» ويكبرون عليها إذا أريد ذبحها يوم النحر وأيام التشريق 
دليل قوله تعالى دعل ما رُم من بم 

الأنعام» 

أضحية وهدياء وإذا فعلتم هذا أيبا الئاس امتثالا لأمري «فكلوا منها وأطعموا الاي الْممَينَ (8؟) الذي لا شيء عنده. كانت العرب 
في الجاهلية لا تأكل هوم ضحاياها وهداياهم؛ فأم الله تعالى يخالفتهم وأباح لعباده الأكل منهاء أخرج مسم عن جابر بن عبد الله في 
قصة حة الوداع قال وقدم علي كرم الله وجهه ببدن من المن وساق رسول الله مئه بدنة فنحر منها ثلاثا وستين بيده الشريفة صل 
الله عليه وسلم» وخحر علي ما خحر أي ما بقي» وأشركه في بدنه» وني عدد ما نحره صلّ الله عليه وسلم إشارة إلى مدة حياته إذ توفي في 
الثالثة والستين من عمره» وفي هذا يعلم أن حضرة الرسول قد أعلى من القوة ما لم يعطها غيره قطء لأن أحدا لا يقدر على نحر عشر 
من الإبل دفعة واحدة» فهو أكل الخلق مادة ومعنى وخلتًا وخلقًا وقلبا وقالبا وروحا وجسما. ثم أ من كل بدنة ببضعة أي قطعة 
خعات في قدر وطبخت» فأكل منها وشرب من مرقهاء بما يدل على جواز الأكل من لحوم الأضحية دون قيد أو شرط. وقد اختلفت 
الأَعْة في ذلك فنهم ةجو الك من الحدايا الواجبة كدم المتع والقرآن وما جبر بإفساد شبيء من واجبات الحج وجزاء العيد» 
واتفقوا على جواز الأأكل من جميع هدايا التطوع والأضحية إذا لم تكن منذورة 

» واذا ريد بالأيام عشر ذي الة يراد بالذكر مطلقه وما يتلى غالبا في أيام الحج. قال تعالى م يوا فم أي لينتبوا من إزالة 
أدرائهم وأوساخهم ويقصوا شعورهم وأظفارهم ويستحدوا (يحلقوا عانتهم) وينتفوا آباطهم ويغيروا ما أحرموا به بالثياب النقية» لأن 
الحاج مادام حرما أشعث أغبر «وليوفوا ورم التي التزموها وأوجبوها على أنفسبم. وهذه الآية عامة في الحاج وغيره وإن ورودها 
في معرض الحج لا يقيدها بالحاج» وهذا الأمى للوجوب وقدمنا ما يتعلق بهذا في الآية /ا من سورة الإنسان والآية 11٠١‏ من البقرة 
المارتين «وليطوفوا بالبيك العتتيقي» )١9(‏ يكثروا الطواف فيه بدليل تضعيف الفعل وسعمي عتيقا لأنه أول بيت وضع للناس كأ مى في 
الآية /.ى من آل عمران المارة والمراد بهذا الطواف طواف الإفاضة وأول وقته يوم النحر بعد الرمي والحلق» ويسمى طواف الزيارة 
وهو أحد فرائض احج الثلاثة وأُولها الإحرام وثانيها 

64 أإسورة الحج (22) : الآيات 31 إلى 40] 

الوقوف بعرفة» أما طواف القدوم وهو أول وصوله إلى م25 فهو سنة» وطواف الوداع وهو عند قرب نخروجه منها واجب «ذلك» 
الك وذكر الإله والأكل من لحوم الحدي وإطعام الفقراء منهما وقضاء التفث وإيفاء التذور والطواف بالبيت كلها من تعظيم 


ره 


حرمات الله «وَمن يِحَظم حرمات الله بالاجتناب لكل ما لا يحل هتكه وإثبات جميع ما كلف الله به الحاج من مناسك وغيرها «فَهو» 
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أي ذلك التعظيم «حير لَه حنْدَ رَْه» عظي عه لا يقد و قدو يزه إلا هه .وما يدك عل اعلمة شكيره نوو حلت لك الأتعام» اليل 
والبقر والغنم وغيرها- أكلا وذبحا واقتناء- فن الأنعام ما يركب ويؤكل وهي الإبل» ومنها يؤكل ولا يركب كالأغنام وشبهها. واعلم 
أن لحيل والبغال لا تدخل في معنى الأنعام ولا يشملها لفظها. نم لستئنى جل جلاله من عموم ذلك فقال «ِإلّا ما يلى عَيك» تحرعه 
مما يأتي ذكره وتفصيله في الآية 6 بعد امن سور المائدة بصورة أوضح مما تقدم في الآية ١.‏ ا بعدها من الأنعام إن شاء الله 
فهذا المستثنى حرام نجس «قاجتنيوا الرجس ص الأوثان» كا تجتنبون ما حرم عليكم أكلهم لاشتراكها في الرضية بل عبادة الأوثان 
أعظم وزرا وتلوينا للانسان من تلويث النجاسة» لأن فيها الإشراك بالله وهو كفر خض وليس في أكل امحرم إلا الحرمة التي يفسق 
فاعلها إذا لم يستحله» وأعظم أنواع الكفر الشرك. جاء في الإححاح ١6‏ من إنجيل متى ليس ما يدخل في الفم هس الإنسان بل ما 
يخرج من الفم. وقال في الإصحاح ١٠‏ من فضلة القلب يتكلم الفم «واجتنبوا ول لون (0") الافتراء والكذب والبهتان وشهادة 
الون فقعاخيفة من الزور وهو الا نحراف وكفى به إِثْما إنها عدلت الإشراك بالله راجع الاية من سورة الفرقان ج ١‏ 

فاتركوا هذا أمها المؤمنون وكونوا مخلصين «حتَفاء بن عادلين عن غيره مائلين له «غيرٌ مشركينَ به» أحدا ولا شيئا «ومن بِشْرك اله 
غيره من صم أو وثن «فَكَأَتا شر من السماء» فسقط على الأرض «قتخطفه الطير» بسرعة وتذهب به «أو توي به الرَي» فتميل به 
وتطرحه في «مكان سحيق» (1) بعيد فيصير 

ججرةا كرا ول تكزر هذه الكلمة في القرآن» والمعنى أن المشرك بالله يبلك نفسه إهلاكا ما بعده إهلاك ويدمى نفسه تدميرا فظيعا 
شنيعا «ذلكٌ» الذي يجتنب الرّجس ويخلص لله فقد عظم شعائر الله «ومن يعَظم شّعائر الل قإنبا» خصلة التعظيم ما تكون في الإنسان 
إلا «منْ تقْوى الْقَلُوبٍ» (8") التي هي مراك التقوى وملاك القوى. والشّعائر جمع شعيرة وه العلامة من الأشعار الذي هو 
الأعلام وكلّ ما هو من معالم الحج يسمى شعيرة» ومنها المدايا والضّحايا وتعظيمها استتحساها واستسمانها «لْكرْ فيها» أي الحدايا المشعرة 
وذلك أ: م كانوا يطعنونا في سناما من أنه أو أيسره حت نسيل منها لدم عل من براها أنبا عدي فلا يتعرض لها «متاقع» في لها 
ودرعا وصوفها ووبرها وركوببها وبيع أولادها ما زالت عندم تنتفعون بها «إلى أجل مسمى» هو وقت ثحرها إذا سماها هديا أو أوجبها 
ظي وهل لع لا ص رق م نا زرلا مالعالا ااشكون كرما اانا وري عن أن عرو لوي ل الاي الل 
وس رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبهاء فقال يا رسول الله إنها بدنةء فقال اركببا ويلك- أخرجاه في الصّحيحين- فيظهر من هذا 
أن جعلها هديا لا يمنع من ركوبها ثم حلم ِل الْبَيْت الْعَنيق» (90م) وأن منفعتها العظمى بعد تلك المنافع تكون عند منحرها بالحرم 
لمنتبية إليه إذ تذبع هناك وينال صاحبها منفعتها الكبرى الدائمة عند الله تعالى في يوم يكون صاحبها أحوج منه إلى غيره. أما منفعتها 
الدنيوية ففانية» والمراد بالبيت هنا ما يشمل الحرم كله على حد قوله تعالى (هَدياً الع الْكعبة) الآية 94 من سورة المائدة الآتية وهي 
نيا تر فا ا «ولكل مُه من الأمم «جَعلنا مَنْسَكه بفتح السّين لإراقة الدّم وذب القرابين خصصنا موضعا «ليذكوا اسم 
الله عليها عند ذيحها شكرا لجلاله «عل ما ررّقهم منْ بيمة الأنعام» التي يتقرب بها إليه دون غيرها ولذلك أضاف لما الأنعام لأن 
الييمة مبيمة في كلّ ذات أربع في البر والبحر ثما يؤكل ومالا «فإِكر» أيها الحاضرون وإله الذي من قبلك ومن بعدم إلى يوم القيامة 
وبعدها «إله ادم عا م قدير خالق رازق بي ميت منعم معذب 

قله أسلموا» وأنقاتوا أما الناس اليه وا اضرا لكبريائه والحجوا بذكره وحده على الذبح وغيره» ولا تذكروا شيا سواه أبدا «وبشر 
الْمحيتِينَ» (4") له الحاشعين لهيبته اللخاضعين لعبادته «الِينَ إذا 5 اله أمامهم ومسمعهم «وَجِلثْ» خافت أشد اللحوف «قلوبهم» 
ورجفت لعظمته فيها وهيبته علبها فبشر هؤلاء يا سيد الرسل «والصايرينٌ» إشرهم «على ما ضام ؛ من البلاء وا نحن الواقعة علهم من 
اله ومن خلقه» لانم يعلمون أنها بقضائه وقدره «والمقيهي الصلاة» بأوقاتها الموفين بأركانها وواجباتها وسلتها بشرهم أيضا «و» بشر 
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الذين «مما ررَقناهم ينفقُونَ» (ه") على المستحقين وخاصة اين يؤثرون الفقراء على أنفسهم بشرهم برضوان الله ورحمته. قال تعالى 
«وَالدْنَ» جمع بدنة تطلق على الإبل والبقر فقط لبدائتهما «جََلناها لَكر» أيبا النّاس ملكاء وجعانا ذبحها في الحرم للحاج وغيرهم أضحية 
تذيحونها فيه ليتناوها أهله امحتاجون «مِنْ شّعائر الله واعلام دينه «لَكر فيها حير» في الدذنيا بالذكر الحسن وفي الآخرة بالثواب العظي 
إذا هديقوها وذبحتموها وتصدقتم بها على أهل اله وعياله» وإذا أردتم ذبحها «قَادُُوا اسم الل علا صَوافٌ» بالفتح دون تنوين» وقرئت 
منونة على لغة من يصرف مالا ينصرف» قال الراجز 

والصرف وابمع أت كثيرا ... حتى ادعى قوم به التخييرا 

وهذه الكامة لم تكرر في القرآن أيضا. أي اذبحوها قائمة على ثلاث ويدها اليسرى معقولة. روى البخاري ومسل عن زياد بن جبير قال 
رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة لينحرهاء قال ابعثها قياما مقيدة سنة مد صلى الله عليه وسلء وهذه السنة قل من يفعلها 
الآن لأنهم لا يذحون البدن إِلّا مناخة معقولة من الأربع «فإذا وَجَبْتْ جنوبها» بأن سقطت على الأرض بعد الذبح بدليل قوله جل 
وعلا «فَكلوا مها وأَطعموا الّقَانم» المتعئف 

روا لع الممحف بالسؤال « كذلكَ» مثل ما عفرناها لك5 بأن تذبع وهي قائمة «سترناها لكز» للركوب واحمل وذللناها لكم حتى صارت 
تتقاد للطفل لكيل استفادتم منباء واولا هذا التسخير لما استفدتم منها شيئا من ركوب وحمل وحليب رجز وبر وغيرها لأنها أقوى منك,» 
وقد فعلنا هذا لك «لعلّكر تَشْكرونَه (5") نعمة ربكم على ذلك وغيره. 

واعلموا أيها النّاس أن هدايام وضحايام ونذورم هذه وجميع صدقاتك «لَنْ يال الله حومها ولا دماؤها» بما تفعلونه» وذلك أنهم كانوا إذا 
نحروا الحدايا والضحايا لطخوا الكعبة بدمائها ويزعمون أنه قربة وليس بقربة» ولم تزل هذه العادة الجاهلية جارية عند الجهلاء في المدن 
والقرى حت اليوم» وذلك أنهم عند ها ضورق درا أوهيا أو عند إرادتهم البناء تبركا أو عند كاله شكرا بزعمهم يلطخون باب الدار 
والجدران بدم ما يذبحونه تقليدا على فعل الجاهلية بالكعبة المعظمة» فرد الله عليهم بأن هذا العمل ليس من القربة المراد بها وجه الله 
والتى يثاب العبد على فعلهاء لأن الوم والدّماء لن ترفع إلى الله تعالى بل يرفع ثوابها إذا كانت على وجه شرعي «ولكن ينال التَقُوى 
منْكر» أي يرفع إليه العمل الصَال والإخلاص فيه المعبر عنه بالتقوى التي يحب ان تنحلوا بها فهي التي يراد بها وجه الله ويئاب عليها. 
قال تعالى (إِليهِ يصعد الكل الطَيب وَالْحَمْلُ الصا يرقعه) الآية 4٠‏ من سورة فاطرج ١‏ «كَدلكَ» مثل هذا التسخير البديع «تترها» 
أي البدن «لْكر» أيها الّاس للاستعمال والذبع «لتكيروا اللَّمه عند ذيحها على ما هداى لمعالم دينه وأرشدى إليها «ويشر المحسنينَ» 
(00) بالثواب العظيم عند الله تعالمى إذا فعلوا ما أمروا به واجتنبوا ما نبوا عنه في هذه المناسك التي سماها الله تعالى منافع. هذا 
وليعلم أن الحج من العوامل القوية على تآلف المسلمين واتحادهم على توثيق عرى المحبة والعون على إجراء الحق ينهم وتوحيد كامتهم. 
قال تعالى (إِنا لمؤْمُونَ إخوة) الكية العاشرة من سورة الخهرات الآنية ويدعو إلى تعاضدهم وتآزرهم بما يتعلق ميع شؤنهم واصلاح 
كانهم وإعلاء شأئهم حتى تكون العرة لهم. قال تعالى (وَللهِ العزة ولرسوله وَللمَؤّمنينَ) الآية ١4‏ من سورة النّساء المارة وهو العامل 
الأقوى على لم شعئهم وتقويم اعوجاجهم حتى يكونوا الأمة الكرجة التي عناها الله بقوله (كُثْم حَيْرَ مه أُخْرِجَتْ بلدّاسِ) الآية .م١‏ 
من آل عمران المارة. ونما فرضه الله تعالى على المستطيع من عباده ليرى حكته البالغة» ويقدر فوائده العظمى التي تعود على المسلدين 
احير الوافر والّعم 

الجزيلة؛ إذا قدره حق قدره» وعرف المغزى من فرضه» واستغل ما وضع له وحاول جني ثماره» لأن هذا الركن العظيم من أركان 
الإسلام يرمي إلى الاتحاد والتوثيق حتى يشعر بأن الناس كلهم روح واحدة على ما هم عليه من بعد الشْمّة» ونفس واحدة على ما هم 
عليه من الاختلاف باللغة واللون والسّعادة والسكن. قال تعالى (ما لفك ولا بعشك إل كُنَفْسٍ واحدّة) 
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الآية م" من سورة لقمان فيج ١‏ وان الفطن ليلمس هذا القصد 2 دعوة الثاس إلى الاجتماع 2 صعيد واحد متجهين لقبلة واحدة 
5-9 واحد وغرض واحدء فإذا فقمّه المسلمون وتيقظوا لهذا وانتهزوا الفرصة بزيارة هذا البيت» وعرفوا ضالتهم المذشودة ومطلبيم السامي 
منه» فتعاونوا بعضهم مع بعض وتعرف بعضهم إلى حواجٌ البعض» وعرفوا كيفية الوصول إلى سبيل التعاون إذا ألم بهم حادث أو 
طراك ت علهم مصيبة كيف ينقذون أنفسهم منباء فيذرقون حلاوة هذا الاجتماع ولا يكونون كن ذم الله في قوله تحسههم و خبيعاً 


وقاوبهم شَيّ» الآبة 19 من سورة الحشر الآتية أجارنا الله من ذلك. .ثم أنهم إذانوايا الأبوة والأيضل :والاحر والكمن متساوق 
: و لرب ذلك البيت» لا فضل لعجمي على عربي» ولا لغني عل؟؟ لا لشريف على حقيرء وشاهدوا الملك والمملوك والجهلة 
والعلماء» والرّعية والأمراء سواسية» وقفوا هناك على كلمة قوله تعالى (إِنَّ أ مك عند الل قا ك) الآية 1٠‏ من سورة الخجرات الآنية 
لأهم كم متساوون في ركهم بلادهم» وفراق أهلهم وأولادهم؛ وإجابة دعوة ربهم إلى بيته المطهر» قال تعالى (أَنْ طهرا يت 
للطائفين واْعا كفين والركع الجر الآية ١>‏ من البقرة المارة ونظيرتها الآية /ا؟ المارة إذ ل يفرق الله تعالى بدعوته بين 8 
دون آخر» ولم يكلف الفقير رحمة بحاله ليس إلاء فإذا تجشم ذلك فله ما للغني من الثواب» وقد يزيده ربه إذا حسنت نيته» واذا كان 
كذلك عل ا أن هذا المؤتمر الإسلامي الجامع إنما عقد للخضوع إلى الله تعالى وللتعاون في مصال الدين والدنياء وتيقن إن هذا 
الين لا يدعو إلا اللى خير واحسان. قال تعالى (ذْلِكَ الذي الْقَم ولكنّ أكثر اناس لا يَعلمُونَ) الآية 
من سورة الروم في ج ”. فن أجاب دعوة الله كان هو المتمسك بعروته 
الوثتقى ومن حزب الله (ألا إِنَ حرْبَ الله هم المفْلحَونَ) الآية 7٠‏ من سورة المجادلة الآتية» ولا شك أمهم هم الفائزون بقوله تعالى 
(فإن حزب الله هم الغالبون) الاية ١59‏ من المائدة الاتية. اما المتقاعسون عنه مع القدرة» فهم الذين (استحوذ علييم الشيطان 
َأْسَاهُم ديم الله أولئكَ حرْب الشّيّطان ألا إِنَّ حزْبَ الشيطان هم الحاسرونَ) الآية 19 من الجادلة الآنية. هذا من جملة منافع الحج 
المعنوية أما منافعه المادية المحسوسة فنها مشاهدة تلك البقاع المباركة التي ظهر فيها حضرة الرسول الكريم ومواقف الأنبياء قبله» ذلك 
المرسل الى النّاس كافة (شاهداً ومبِشّراً وتذيراً. وداعياً إِلَ الله بإذنه وسراجاً منيرً) الآيتين 44 و ه4 من سورة الأحزاب المارة 
بدليل قوله جل قوله (قَلْ يا أدبا النّاس إِف رَسولُ الله إليْكرْ بميعاً) الآية ١54‏ من الأعراف ج ١ء‏ وفيها ما يرشدك الى ما يتعلق 
فبها التي لبث فبها ثلاثة عشر عاما يدعو الناس الى توحيد الله وتنزيبه عن الشرك» وكان يعاملهم بالرفق واللين والرحمة مع ما هم عليه 
من الجفاء والغلظة والشّدة تبعا لقوله تعالى (اذع إلى سَبيلٍ رَيِكَ بالحكة والموعظة الحسئة وجادهم التي هي أَحسَن) الآية ه١١‏ 
505-00 ا 3 وراهد 0 بس فيعتير بما 3 فيا لميدنا ا وا 0 ليما 00 0 0 قبلهما 
95 7 ولا يكونوا كلنينَ 1 الاب م م 1 فقطال 0 ادك ل ل 5 من سورة الحديد ا فرؤية هذه 
المواقع المقدسة تعين القلب وتذك الروح بما كان فيها من إعطاء العهد لربها في الآيتين ١1١‏ و 177 من الأعراف في ج ١‏ فتجهد 
نفسها للوفاء به وتستمد من غيرها المعاونة على العمل الصاح للدنيا والآخرة وتعتبر بمصير من نكث عهده مع الله ونقض ميثاقه كيف 
حل بهم عذابه في الدنيا وما أوعدهم به من العذاب الأخروي ومن منافع الحج المغفرة الواسعة الشاملة لأشياء لا يحوها إلا الحج» 
قال صل الله عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلّا الجنة وجاء أن من الذنوب ما يكفرها إِلّا الحج» وقال عليه الصلاة والسلام من 
خ ولم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه. وقد ضمن له الّسول عن ربه عن وجل أن يرجعه سالما أو يدخله الجنئة. قال تعالى (ومَنْ يحرج من ييه مباجراً 
ِل الله ورسوله ثم يذ ركه الموت فَمَد وقَمْ أجره عَلَ اللَّ) الآية ٠٠١‏ من سورة النّساء المارة وذلك لأنه لم يخرج إِلّا لله والأعمال 
بالنيات. ومن منافعه أنه وسيلة للتوبة لأن من لم يتب في مثل ذلك المكان ولم يخلص فيه الملك الديان يخسر الدنيا والآخرة. ووسيلة 
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إلى الانتباء عن المعاصي يدها قال تعالى (فلا: رقتٌ.:ولا فسوق ولا جدال في الحج) ) الآبة 917؟ من البقرة المارة» لأنه إذا كان 
ينبى عن ملامسة الزوجات الحلال فلأن ينبى عن غيرهن من باب أولى» وذلك أو الحاج زمن اجخرام منبي حتى عن ملاذ اللباس 
وزخارف الحياة» وما ذاك لتجنب الفتنة يميع أنواعهاء وهناك لا يشغل الغني جاهه ووجاهته» ولا تفتن الفقير حاجته وفاقتهء فلا 
هو يحسد الأغنياء» ولا هم بمتبنون الفقراء» والكل أمام ان سواء حاسبين حساب الال تائبين بطبيعة الحال» لا يعتبرون أنفسهم لا 
عبيد ابقين» قد آبوا إلى مولاهم مخلصين» راجين القبول والعفو عما مضى وإنه تعالى لا يخيب عبيده» ومن كال رأفته بهم لا يسعه 
ردهم؛ وقد يتهل علييم بصفت الرحمانية وفضله الوافر» وهو المنان عليهم» فيبدل شرهم خيراء وعسرهم يسرا قال تعالى (إِلّا مَنْ تاب 


السو ل “قر ههيب نه 


ومن وَعَمل عملا صالحاً َأوائكَ دل لَّهُ سيئاتيم حَسنات) الآية ٠٠١‏ من سورة اراقع .١‏ اللهم مبد لعبيدك أسباب الوصول 
إلى رحمتك وافتح لهم أبواب القبول» ويسر لحم القيام بخدمتك (ربنا إِنَكَ تعر ما مخف وما نعلنُ) الآية م" من سورة إبراهيم عليه 
السلام. 

مطلب المدافعة عن الؤمنين عن 3 الله زافله ابه نزلت في الجهاد: 

قال تعالى: «إنَّالّهَ يدافع عَن الذي آمنْوا» فلا يمكن أعداءهم منهم إذا كانوا مؤمنين حقاء لأنه جل شأنه وعد بذلك فقالَ كان حَمَا 
علينا تصر المؤمنينَ) 

الآية 48 من سورة الرّوم وقال تعالى (إِنا لتنصر رسلنا وَالَذينَ آمُنوا) الآية ١ه‏ من سورة المؤمن وقال تعالى (إنهم هم المنصورونٌ. 
إن جندنا ّم الْابونَ) الآية 10٠‏ من سورة الصّافات ج 7 راجع هذه الآيات تعلم كا أنت 

عالم مع قبل أن توهدة مشخ إن الل لذ خلن: اماه الآنة مدان آل غراف امارة وقال صن قله رومن او بعهده من اللَه) وقال جل 
قوله (وَمَنْ أَصْدَقٌ من الله حَدِيق) (وَمَنْ أُصْدَقُ من الل قِيلّا) 

الآيات الآية ١١5‏ من سورة التوبة الآتية والآبتين ١١51‏ و ١5”‏ من سورة النْساء المارة» كلا لا أحد أوفى وأصدق العةه وا هاه 
من اللخلف» وإئما يقع منا نحن المسلمين المؤمنين اسما لا فعلاء فلو كنا مؤمنين حقيقة إبمانا صححيحا كا أراده الله منا لكانت كاهتنا هي 
العليا داتما ولك أعزاء بعزة الله تعالى ورسوله المنوه بهما بالآيتين آثفاء ولكنا ترا فتركظ ونسينا فأهملناء قال تعالى (نسوا الله فنسهم) 
الآية .54 من سورة التوبة الآتية وقال تعالى محذرا ومنذرا (ولا تكونوا كَلنِينَ سوا الله اهم أنشسهم) كله مو مور لخر 
المارة» فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم إن الله لا عير ما يقُوم حت يغيروا ما بأَنفبم) راجع هذه 
الآية 4ه من سورة الأتفال المارة ونظيرتها الآية ١١‏ من سورة الرعد المارة أيضا وإنا واللّه قد غيرنا وبدلنا وخنا أنفسنا واخواتعا لأنا لم 
نساعدهم عند ما يتجاوز علييم إذا كنا بأمن مما يصيبهم» وهذه هي اللحيانة العظمى» لذلك تبع الله هذه ابجملة بقوله «إنَّ اله لا يحب كل 
حَوَان كفور» (4") لحقوقه ومن حقوقه نصرة المؤمنين ومعونتهم بعضهم لبعضء لأن المؤمن أخو المؤمن لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه 
ولا يحقره ولا بتخل عنه إذا وقع في شدة أو أحاطت به الأعداء» بل يجب عليه نصرته مالا وبذناء المؤمن اومن كالبليان اش بعضة 
بعضاء فإذا لم يساعد بعضهم عضا غرقوا وانباروا 6 باز البناء غير المتقن' أساسة» هذة فلسطن _ينتانيا العدو ميحد اهلها وساب 
مال هم وملكهمء ويقتل رجالهم» ونحن نسمع ونرى ونقعد عنهم ونعد أنفسنا مؤمنين» بل نحن القاعدون كاأذين أشار الله إلهم في الآية 
4 من سورة التوبة الآتية المتخلفون عن مساعدة إخواننا ولا نتأذى لأذيتبم» والمؤمنون الصادقون كالجسم الواحد إذا اشتكى عضو 
ييه تداعو ناته بالسير واحجى » فإذا تتاصر المؤُمنون فتعاونوا وتشاركوا بالضر والنفع فاضا لربهم دافع عنهم ونصرهم ورفع كلبتبم 
وأعلى شأنهم» كيف والله يقول ( كنب 

21 أَغْلينَ 1 َرسَلِي) 

الآبة من اخر سورة المجادلة» وإنه تعالى يوني لهم وعده المشار إليه في الايا بات المارة» ومتى ما تخاذلوا وتقاطعوا ولم يبال بعضهم ببعض 
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أهينو كلهم » واسترقرا وهلكوا ا وكدهزا من حيث لا ينفعهم الندم» راجع الآية ٠١‏ من آل عمران فا بعدهاء قال تعالى «أَذنَ لأذينَ 
َائلُونَ من قبل أعدائهم بأن يقاتلوهم بالمقابلته وإنما أذن الله هذا الصَنف بقتال أعدائهم «بأمهمِ ظليُوا» من قبلهم وتوالت عليهم 
تعدياتهم القولية والفعلية وكانوا إشكون أمرهم لحضرة الرسول فيأمرهم بالصبر إذ لم يوذ لهم بالقتال حتى تحرج قوم من هذا الصنف 
مباجرين بدينهم من مكة إلى المدينة قاصدين الالتحاق بحضرة الرسول صل الله عليه وسلم فاعترضهم قوم من مشركي مكة فاعتدوا علييم 
فأنزل الله هذه الآية وهي أول آية نزلت بالقتال بعد أن نبى عنه رسوله في نيف وسبعين آية أخرج ابن جرير عن أ العالية أن أول 
آية نزلت (وقاتلوا في سبيل اللَّهِ الذين يقاتلوتكر) الآية ١917‏ هذه من سورة البقرة المارة» وانما رح في الآية بأنها أول آية نزلت في 
القتال لأن نزوها قبل هذه الآية التى نحن بصددهاء ولأنها مقيدة بقتال من قاتل» والآية التى نحن بصددها أكثر إطلاقا منهاء فن هذه 
الحيثية يقال إنها أول آية نزلت في القتال على الإطلاق» راجع الآية 4ه من سورة النساء المارة» لأن الذي نزلت هذه الآية بحقهم 
هم من ذلك القبيل: أما ما جاء في الإ كليل لنحاكم من أن أول آية نزلت في القتال (إنْ الله اشترى من المؤْمنين أنفسهم وأمواطهم أن 
لمم الجنة) فلا يصحء لأن هذه الآية ١1‏ من سورة 

التوبة الى لم تنزل بعل أن متأ حرة 2 2 الحو عن ذلك كله» وهي نزلت جملة واحدة تأمل «وان اللَّهَ على تصرهم دير لكيه 
تشير هذه اجثملة إلى الوعد لهم بالنصر دون معونتك لحم ولكن الله تعالى يريد أن لتناصروا على العدو ليزداد التآلف بيتك ولتكونوا يدا 
واحدة على الأعداء لتبابك. وتعظموا بأعينهم فلا يجرأوا على إيقاع شيء فيكم. ثم وصفهم الله بقوله «الْذِينَ أخرجوا من ديارهم بغير 
انف هبه كدق ا داه 0 ان ١‏ 

حتقي» وما كان سبب إخراجهم «إلا ان يقولوا ربنا الله» لا غير» وهذا يوجب إبقاءهم فيها وكرام وصيانتهم واحترامهم» لآ إخراجهم 
واهانتهم «ولولا دفع الله 

]50 إسورة الحج (22) : الآيات 41 إلى‎ 6١ 

الئاس بعصم 9 ببعض » 

وتسليط أولياءه على أعدائه لاستولى المشركون على الموحدين الأقدمين من أمم الأنبياء الأول فضلا عت أيها المؤمنون امخاطبون ومن 
بعد م) 9 عن عبادة الله المفهومة من قوله عن قوله «لخدمت ساني معابد الرهبان في الوادي» وتطلق على معابد الصابئين 
ايضا «وبيع» هي معابد النصارى التي يطلقون عليها الآن لفظ كس «وصلوات» اسم العبراني معناه كان وهي معابد اليبود» ويسمونها 
الأذايعاء وهو عق :«ومساجد) هي معابذ المسلمين وتطلق على الجوامع التي لا تقام بها امع وتختص الجوامع بما تقام فيهاء وائما خص 
الله تعالى هذه المواطن المتلدسة لأعا بريد فيا اسم لله كثيرأ» أي اولا ذلك لهدم في زمن كل ني مكان عبادته» ولكن الله تعالى 
أبى ذلك إذ سلط الرسل وأتباعه على المشركين فنعوهم منه إدامة إذكر الله الذي أوجب بقاءه ف ناك خراب هذا العالم «ولينصرن 
الله من ينصره» من الرسل واتباعهم ليعظم لهم الاجرء والا فهو غني عن نصرة احد منهم «إن الله لقوي عزيز» ٠غ‏ منيع لا يغلبه 
غالب ولا يدركه طالب ولا يفلت من قبضته هارب. 

ثم وصف الله تعالى ناصريه بقوله «الذينَ إِنْ ماهم في الأرض» وثيتناهم فيها وجعلنا لحم فيها السلطان على أهلها «أقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة وأمرُوا بالمعروف ربعن ع لله عاقبة الأمور» (51) ومرجعها إليه» وفي هذه الآية توكيد لما وعد به أولياءه من الظهور 
عل أعدائهم. قال تعالى «وإن يكذبوك» يا حبيبي بعد ما تببن هم من الحق الذي أنت عليه» فا هو كستبعد منهم («فقد كذبت» الرسل 
«قبلهم قوم نوج وعاد وثمود (47) وقوم إبراههم وقوم لوط (47) وأصحاب مدين؛ وت موسبى» ايضا مع وضوح ما جاء به من 
الدلائل الحسية» وإذا كان كذلك فلا يحزنك تكذييهم» وإني تمهلهم حتى إذا علم الناس أن الامبال لم يجح بهم وأصروا على استككارهم 
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ملكتن شا نالل قلي دنا ملت الكافين) السالفن حكن ها امليك له ورت اعدد موه المروة انار واه جلاب إن 
020 م انحل ديم يؤاخد هؤلاء إ 
يرجعوا إلي ويفردوني بالعبادة» فأخذهم بأنواع 


مطلب في قصة قوم صا عليه السلام وأسباب إهلاك بعض الأمم وأسمية بعض البلاد بما وقع فيها والآيات 
المكات: 

العذاب والتكال وأهلكهم إهلاك استئصال» وإذ ذاك يقول القائل متعجبا من عظيم صنعي بهم ومبتهرا من كبير تعذيبي لهم وم 
من كيفية أخذه «فكيف كان تكير» (44) عليهم؛ إذ أبدلت نعمهم نقماء وراحتهم محنة وحياتهم موتاء وعمارتهم خراباء وجنايتهم 
خربا. وفي هذه الآية تخويف عظيٍ لأمة مد صلّ الله عليه وسلم السابقين واللاحقين بأهم إذا لم يخلصوا لربهم يكون مصيرهم مصير 
أونئك قال تعالى «فَكيْنٌ» راجع الآية +٠‏ من سورة العنكبوت وما ترشد إليه في معناها وتركييها «من قريّة أَهلّكاها وَهيَّ ظالمة» أي 
زمن تلبسها بالظلم حال ظلم أهلها «مَهِيّ خاوية» في هذه الآية حذف كتين أخالية من السّكان ساقطة «عل عَرُوشها» أي سقوفها 
«و» 1 من بتر معط متروكة هلاك مستعمليها من أهل البوادي. والقرى عطف على قر «و» 1 من «قصر مشيد» (ه:) اليا 
بتدمير أهله من المدن والحواض والعواصم معطوفة أيضا على قرية. تفيد هذه الآية أن أهل البوادي والمدن؟ 

أصروا على كفرهم وتكذيب رسلهم أهلكهم الله إهلاك استئصال ودمرته ومساكنهم وما يأوون إليه في البوادي. 

مطلب في قصة قوم صالح عليه السلام وأسباب إهلاك بعض الأمم وتسمية بعض البلاد بما وقع فيا والآيات المكجات: 

قالوا إن أربعة آلاف نفر ممن آمن بصا عليه السلام لما نجوا من العذاب جاء إلى بثر من أرض الهن في سفح جبل عليه قصور. ولما 
حضروا فيبا مات صا؟ 

عليه السلام فسميت تلك البلدة (حضرموت) وكذلك لما قلبت المؤتفكة ومن أهلها مئة نسمة سميت (سلمية) وكذلك لما حل نوح عليه 
السلام ومن معه أرض الجزيرة قرب الجودي وكانوا ثمانين نسمة بنوا قرية هناك فسميت قرية القانين ولما هاجر من العرب مئة أسمة 
إلى أراضي ماردين أنزلوهم بحل سعوه (خلمية وأطلق علييم هذا الاسم حت الآن» أما بعليك فسميت باسم الصنم (بعل) وصاحبه 
(بك) ثم ابم بعد موت صالح بنوا بلدة هناك سموها حاضوراء فاقاموا؟ 

وغنوا وكثرواء ثم بغوا وعبدوا الأصنام» فأرسل الله إلهم حنظلة بن صفوان 

فقتلوه» فأهلكهم وعطل برهم وقصورهم ولم يبق منبم أحدا كا ذكر الله القائل «أَقر يسيروا في الْأُرْض» هؤلاء الذين لا يؤمنون بك 
يا مد فينظروا إلى آثار الأمم المهلكة قبلهم بسبب تكذيههم أنبيائهم «فَكُونَ نهم وب يَعْمَأونَ يبا» كيفية إهلاكهم وسببه «أو آذان 
درن يبا» ما كان منهم وما وقع من أفعالهم وما كانوا يعاملون به أنبياءهم من الجفاء والإهانة فيتذكرون ويتعظون ويعتبرون» ولكن 
لو فعلوا ذلك لم ينفعهم لأنهم لم يوفقوا لخير لسابق شقائهم «قإئها لا تعمى الأبصار» عن الرؤية لتلك الآثار ولو عميت فإن عماها لا 
يضر في الدين ولا يمنع التفكر والتذكر «ولكن تعمى الْقَلوب التي 5 الصدور» (4) فهي التى عماها يضر في ذلك ويمنع من الاعتبار 
ولهذا فلا تنفعهم الذكرى. تشير هذه الآية الجليلة إلى أن هؤلاء عمي القاوب ويقال عمه القلوب بالماء لا ينتفعون بشيء من الآليات 
لأن ما تراك عليها من صداً الكفر وظلمته حال دون النظر إلييا والتفكر بها من الأبصار التي في الرأس لأنها لا تفيد بلا بصيرة قال 
تعالى «وستعجلوتك» يا سيد الول «بالعذاب» الذي تعدهم به وتبددهم بعظمه فقّل هم إنه لآت لا عالت لأنه ثما وعد الله «وان 
يْلفَ الله وعد لأنه مقدر عنده إلى يوم وأيّام الله طويلة ليست كأيامك «وَإنَ ْم نْدَ وك كألْفٍ سن ما عدون (40) وأيّام 
العذاب من هذا القبيل ترى طويلة لشدة ما يقاسيه العذاب» فلا تستعجلوا بطلبه وكيف تريدون أن ينزك بكر وأنتم تعلمون أن أيام 
الشّدة في الدنيا طويلة على ما تعلبون من قصرها وانتهائهاء فكيف بأيام الآخرة التي لا غاية لها معلومة» فانتظروا ولا تغتروا بالإمبال 
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درس يده 


«وكاين من قرية أَمليْتَ ها وهي ظالَة فأدررت عليها الرزق والولد والجاه لتستدرج لما 9 عليه من الشر لأئها خلقت شريرة لا ينفعها 
النصح» فاغترت وثتمادت بالعصيان» حتّى ظنت الإهمال لطول الإهبال» وانها " تؤخل هم أعذعة على غرّة ة مواق المُصير» (4:) لا 


إلى غيري مبما طال أمدهم وأمبلهم؛ ترمي هذه الآآية إلى تحذير الأمة من التقادي في المعاصي» وعدم الاغترار بما يكلى لحم. وهم ماهم 
على ما هم عليه» وإنها إذا لم ترجع إلى الحق 

65 أسورة الحج (22) : الآيات 51 إلى 60] 

يكون مصيرهم مصير من قبلهم. ألا فليقلع الظالم عن ظلمه ويتيقن أنه مهما طال أجر وإمباله فإنه لا يمهل ويؤخذ على غفلة فيخسر 
الدنيا والآخرة» لأنّْ عمله في الدنيا لم يقصد به وجه الله» ول يطلب به مرضاته» ولم يتصرف بما من الله عليه بما يرضيه. فيا أجل 
ارّسل «قل يا يبا اناس إِنا أَنَا لكك ب نر مين ١‏ 55 أرسلت ا ومبلغ لا مسيطر ولا جبار ولا مكره «مَالذينَ آمنوا وَعَملُوا 
الصّالحات» من 2 هذه الدنيا دم مقر لذنوب السابقة «ورِرق يو (50) في لكيه بالاشرة مهاد أعماللهم الطية 

«وَالِينَ سَعوا» أفسدوا «في آياتتا» المنزلة على رسولنا «معاجزِينَ» مثبطين النّاس عن الإيان بباء ما نعييم عن سماعهاء مشاقين لاء 
معائدين لقدرتناء ظانين لا نطيق صدهم في الدنيا وتعذيهم في الآخرة «أُوائكَ أَححابٌ التي (1ه) فليفعاوا ما يشاؤون في هذه الدار 
الفانية» ومرجعهم إلينا في الآخرة الباقية» وهي أول الآيات المكات في هذه السّورة» قال تعالى «وما أَرَسَلنَا منْ قَبِكَ من رسو ل ولا 
َي إلا إذا تئى» قرأوا عليه قوله: 

50 الله أو ليلة ... اق الزبور على رسل 

وقال تعالى (وعنهم 1 يه الْكَابَ ِل أماني) أي قراءة راجع الآية 74 من سورة البقرة المارة فلا ينظرون المعنى وإنهما سميت 
القراءة أمنية لأن القارئ إذا انتهى إلى آية رحمة تمي حصوها له» وإذ انتبى إلى آية عذاب: 

عفوه منها. والقني نباية التقدير» ومنه المنية وهي الموت باليوم المقدر والأمنية الصورة الحاصلة بالنفس من القَني» وتكون بمعنى حديث 
الننفس أي خطر وتمنى بقلبه وهو المراد هنا والله أعلم. وبما يؤيد هذا المعنى قوله جل قوله د«ألتَى الشْيْطانُ في أمنيته» أي مخيلته التّفسية 
ما يخطر بباله «فَيدْسَحَ الل يحو ويزيل ويعدم وينسى «ما يلقى الشيطان» من تلك القنيات الحاصلة في الصورة النفسية بأن يبطلها 
ويذهبها حتى لا يبقى لها أثرا في تلك التصورات م لَه آياتم» يثبتها ويحفظها من الإلقاءات الشيطانية والتسويلات النفسية» فلا 


بها ما ليس منها لسابق عهده تعالى بحفظ القرآن من غيره» راجع الآية ‏ من سورة ار المارة في ج 7 وما ترشدك إليه من المواقع 
27 2 ا ودام لس ميعن نفلل النيطان «حَكي» ١ه‏ في تمكين آياته وصوتها من غيرها وفي امتحان عباده بها. واعلم أن 
ذلك الإلقاء والّسخ والإلهام ما هو إلا «لِيَجَعَلَ ما لي الشْيطان فتنَة» محنة وبلاء واختبارا وامتحانا «لذِينَ في قلوبيم مرّض» شك 
وريبة فتأخذهم أهواءهم غير مأخل نحبثها «والقاسية لويم عطف على الْدِين في قلوييم عرض يريد بهم المشركين لجافية قلوبهم 
عن قبول الحق ليزدادوا شببة ومرية فيه وشكا وريبا فيمن أنزل عليه وكفرا وجحودا بمن أنزله «وَإنَ الظالمينَ» من هؤلاء الكفرة «لني 
شقاق بعيد» (ه) عن الحق «وليعار النِينَ ا الْعلر» بأل ووشواك وها أل يراه درم الصريم والصدق البالغ منزل عليك يا 
سيد الرسل «من ربك» الذي رباك وشرفك في هذه الرسالة و القرآن العظيم ؛ ذلك الإله الذي أحك آياته وصائها عن غيرها وهذه 
احملة معطوفة على جملة ايجغل) 3 فرغ م قوله «مَؤْنُوٍ به شخت » 7 تطمئن وتسكن وتخضع وتذشع ظَُ قلوبهم» فيذعنوا له ويعلموا 
أنه الحق فيهبتدوا به «وَإنَ الله هد الذي آمنوا إلى صراط مستقم» (54) عدل سوي لا بميلون إلى غيره ولا بنحرفون عنه ولا اشكون 
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فيه «ولا يرال الِْينَ كفَروا في مزية منْه» ٠‏ وشك فيمن جاءهم وريب من إنثاله ومازه اح م الساعة» التي يموتون بها «بِغْمةه 
لا تمهلهم طرفة عين ليتمكنوا وق عن كفرهم وشكهم «أو يأ نيهم عاب وم عَم » (5ه) لا ليلة بعده ولا له مثل وهويوم 
القيامة. ولا وجه لمن قال أن في جعل اليوم يوم القيامة تكرارا لأن 0 بالساعة هو يوم القيامة» ولأن الساعة وقت يوم 5 أ 
ولأن اليوم الذي ذكر فيه العذاب» ولأن السّاعة من مقدمات القيامة واليوم يومباء ويؤيد هذا قوله تعالى بعد (الملكَ يومد يّ) هذا 
والله أعلر. 

مطلب قصة الغرانيق واثبات وضعها وما جاء فيها الاب والسنة والإجماع والقياس والعقل: 

وقد نزلت هذه الآيات الأربع بمكة بعد سورة والنجم كا أوضحناه بآخرها في ج ١‏ وسبب نزوها هو تسلية الرّسول صل الله عليه وسلم 
عما أشاعه قومه من ذكر أصنامهم وتذكير له بأن السعي لإ بطال آيات الأنبياء أمى معهود من قبل اوقوعه مع الأتبياء السالفين» وانه سبيء 
مردود وهباء لا بقاء له ولا أثر» واعلام بأن الأنبياء هو ومن قبله علوم الصلاة والسلام إذا قرأوا شيئا من آيات الله ألقى الشيطان 
حس م د الشبه 00 فيما كرود 0 اتباعه انحبثاء اتوي 0 ادر به 0 ويدوا ما جاء به الع إل 


اَن سا سن سالريص سم 


باس عا 


الْإنسٍ ب 0 بعضهم إلى بعضٍ ل لَ الل غروراً) الآية ١4١‏ منها أيضا ج ” وقال ا 001 0 ا 8 عدوا 
من المجرمين) الاية ؟” من الفرقان ج ١‏ ومن ذلك قوم عند سماعهم قول الله تعالى بتحريم الميتة انظروا كيف يحرم ذيحة الله لأنه 
هو أماتباء فكأنه ذبحها ويحل ذيحة لنفسه وغيره. وعند سماعهم قوله جل قوله (إِنَكر وما تعبدونَ من دون اللِّ) الآية و4 من الأنبياء 
المارة في ج ” يلقون في قلوب أوليائهم أن ع :وق دابا لمادككة عدوا عن .دون الله وان ممدا يعدّهم من حصب جهمم» راجع 
تفسير هذه الآية واخساء ابن الزبعري فبها. وعلى هذا يحرز أنه صل الله عليه وسلم عند ما قرأ أفرم اللات والعزى ومناة الثالثة الآية 
9 من سورة النجم الملتكورة الفا وكافة فل ألند عليه وسلم يرتل الإناة وشم بيخ" الرقفاك سكنة قضيرة ارس الرضاة الملعرة 
تلك الفواصل» قدس الكلمات المشهورة المبينة هناك بين سكاته محاكيا صوته عليه السلام وألقاها في أذن أوليائه الكافرين فطبعت في 
2 ماله لحا فظنوها من قراءته غلالله عليه وسم فراقت لهم» ولذلك لما جد اا عليه وسل دوا كلهم معه تبعا الأصحابه 
عند قراءة آية السجدة من السورة المذكورة» ول يقّدح هذا السجود بالمسامين لانهم لم يسمعوا ما سمعه الكفار» وإثما سععوا السجدة 
فسجدوا كعادتهم 

وكانوا عارفين ما يتلى عليهم لأنهم يصغون لكلامه بكليتهم ليحفظوه عنه» وهم يعرفون كراهية الأصنام من حال الرسول وذمه لما 
ويه وأهليه فلا تخطر ببالهم» وهذا أحسن ما قيل في هذا الباب وأصدقه وأحقه. وما قيل إنه صلى الله عليه وسلم نطق بتاك 
الكلنات سبوا أو خطأ أو نسيانا أو أنه تمنى أن ينزل عليه مدح امتهم فمتنع قطعا وحاشاه من ذلك» وسابكه يرام نا هنا لكام نول روك 
دليل أو أمارة يميل إليها الفطن أو برهان أو إشارة ينحاز إليهما الفكرء لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم ومنزه عن أن يقول أو يخطر 
عله أى تصوون ااه شيئا من ذلك ولا يتقول بهذا القول ويزعم وقوعه منه إلا منافق زنديق كافر» ولا ينقل هذه الترهات إلا من 
لا نصيب له من المداية» ولا يصغي إلى هذه الحزعبلات إِلّا أهل الشكوك الْذِين في قلوبهم مرضء إذ لم يرد نقل أو خبر أو سند 
صحيح أو ضعيف أو غريب بذلك ليطمئن أويركن إلبها أو رواية يمكن أن إستند لها أصلاء ويدلك على اختلافها اختلاف الروايات. 
ومباينة الأقوال ومناقضة الأخبار وضعف ناقليها واضطراب رواتها وانقطاع أسنادها وتضارب عباراتها وتلفيق ألفاظها بصورة لا تقبل 
التأويل ولا التأليف أبداء وهذا كاف لردها وإنكارها. هذا وما قاله بعض العلماء بأن هذه الآآيات الأربع نزلت بين مكة والمدينة بعيد 
عن الثبوت إذ لا مناسبة بينهما وبين ما وقع في الطريق أثناء الحجرة» وكذلك لا يصح القول بأنها نزلت يوم بدر لأنه لا يجوز أن يقول 
الله تعالى (ولا يزال النِينَ كفَروا في مزية منّْه) الآية المارة» لأنه من المعلوم أنهم في مرية بعد يوم بدر كا أن ما جاء في تفسير بعض 
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المفسرين بأن هذه السورة مكية عدا الآيات اعمس ١‏ و1#او٠؛‏ و١4‏ و78 والايات من ٠6‏ الى ٠‏ غير سديد لأن الحج م 
يفرض بمكة والحوادث المشيرة 5 إلا بعض الابات يننا م تير مك .ومن المعلوم أن كل ما نزل بعد الحجرة إسمى مدنياء كا أن كل 
ما نزل قبلها يسمى مكيا. واعلم أن السبب الداعي لعدها مكية بدؤها 
بها أيها الناس» وتكرار هذه اللفظة بها أربع مرات» وإن هذه من ميزات المي على المدني على أننا أشرنا في المقدمة بان المي لا يوجد 
فيه يا أيها الذين آمنوا البتةء والمدني لا يخلو من لفظ يا أيها الثاس» 
واشارة بعض الآيات الى أحوال أهل مكة» وإلا في الحقيقة هي مدنية عدا الآيات الأربع التي نحن بصددهاء وأنبن على القول نزان 
بعد سورة النجم كا أشرنا إليه آنفا في هذه السورة وفي سورة النجم أيضاء كا هو الواقع والله أعل. 
قال تعالى «المك يومََْ» في ذلك اليوم العقيم الذي لا ليل بعده ولا يوم من أيَام الدنيا «رنّه» وحدهء وهو قبل ذلك اليوم كله لله 
أيضاء إلا أن ملوك الدنيا تدعيه مجازا في الدنياء أما في الآخرة فلا يدعيه أحد سواهء إذ يكونون الدنيا تدعيه مجازا في الدنياء أما في 
الآخرة فلا يدعيه أحد سواهء إذ يكونون مملوكين فيه لله هم وما ملكوا يا كانوا في الدّنيا في الحقيقة هكذا ماوكين لله الذي «يككر 
يم» في ذلك اليوم العظيم. ثم بين نتيجة هذا الحم بقوله عن قوله «َالِينَ آمنوا وحَملوا الصالنات في جنات اليم (07) وَالنِينَ 
كرو وكُذَبوا بآياتنا فَأُولئك شم عاب مين (/1ه) هذا وقد أشبعنا هذا البحث في سورة النّجمء وأثيتنا أن القول بغير ما ذكرناه 
باطل موضوع فراجعه تعلم ان القرآن والسنة والإجماع والقياس والعقل يأبونه» أما القرآن فلقوله تعالى (ولو تقُولَ عَينا بض الْأقاويل 
لََحَذْنا منه بالهينٍ ثم لمَطعنا منه الْوتِينَ) الآيتين غ4 و هغ من سورة الحاقه في ج ؟ وقوله تعالى ول ها يكو ى أن أبن من لفاء 
تفي إِنْ أتبِع إِلّا ما يوحى إِلّ) الآية ه من سورة يونس ج 7 أَيضًا وقوله تعالى (وما ينطق عَنِ المُوى إن هر إلا وى روس 
الأِن 6 وه من شورة انخم واج ١‏ رار عمل اله عليه وس حك الكلداق لطهن اكاب يي الال ومذا لا بقولة امسل وقوار 
تعالى (وإن كادوا نونك عن الذي أوحينا إِلِيِكَ لتفتري علينا غيره) الآية 174 وقوله (ولولا أَنْ تناك لَقَدْ كدت تركن إليم شَيا 
ليلًا) الآنة هلان سؤرة الاسراء وكلية كاد عن البحض عمق قرت أن يكن الأ كذلك مع أنه لم يحصل» وكلمة لولا تفيد انتفاء 
التي لانتفاء غيره فدل على أن ذلك الرّكون لم يحصل أيضاء وقوله تعالى ( كلك لنثَيِتَ به فوَادَكَ) الآية +" من سورة الفرقان في 
ج ١‏ وقوله (سََفْرِئُكَ قلا تنبى) الآية السابعة من سورة الأعلى ج 27 فكيف بعد هذا يتصور منه النُسيان في تبليغ الوحي» وقد نفاه 
الله عنه وأخبر بنثبيت فاده بما يوحيه إليه. واما السنة 1 
فنها ما روي عن مد بن اسحق بن خزيمة أنه سثل عن هذه القصة فال هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كبا وقال الإمام ابو بكر 
أحمد بن الحسين البمبقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل وأن رواتها مطعون فيهم. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صل الله 
عليه وس قرأ سورة والنجم وسجد فيبا وسجد المسلمون والمشركون والإنس والجن وليس فيه حديث الغرانيق» وهذا الحديث مروي من 
طرق كثيرة والإنس والجن وليس فيه حديث الغرانيق» وهذا الحديث مروي من طرق كثيرة وليس فيبا حديث الغرانيق البتة. وأما 
العقل فن المعلوم ضرورة أنه صل الله عليه وسلم كان أعظم سعيه في تبكيت الأصنام والأوثان وأن نسبة ما ذكر إليه صل الله عليه 
وس يوجب تعظيمها ومن جوز عليه تعظيمها فقد كفرء لأنه بعث لرفعها من على وجه الأرض وقتل من يعبدها إذ لو جوز ذلك عليه 
صل الله عليه وسلم لارتفع الأمن عن شريعته» ويجوز أن يكون مثل ذلك في جميع الأحكام والشرائع وهو باطل لا يجوز في شيء منها 
وحينئذ يبطل حك قوله تعالى اَم الحرل ذه ارد يكين ريك ون ل تفعلُ فَا بلعْتَ رساللته وَالَّه يعْصِمَكَ من الناس) 
الآية 7٠١‏ من سورة المائدة الآتية إذ لا فرق عمّلا بين نمّصان الوحي والزيادة فيه» وان الإجماع فقد أجمع على هذا الأولوث والدخون 
والقياس يأبى عدمه. فيهذا وبما ذكرناه في الصفحتين المارتين وما أثبتناه في سورة والنجم يثبت وضع هذه القصة التي ذكرها بعض 
المفسرين بناء على خبر الواحد الذي لا يعارض هذه الذلائل النقلية والعقّلية المتواترة هذا والله أسأل ونبيه أتوسل أن ينقى قلوب هذه 
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الأمة المحمدية من كل ما يضرها في الدين والدنيا والآخرة» ويثبت عقيدتها في دينها القوبم انه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير 
١‏ قل بعض أحعاب رول الله قد علا ما اع اله ادا وحن تجادد معكء فإذ ل قتى وما حت أنقسنا انا عند اله 
سعادة الذتيا أنل الله قوله «والذينَ 0 في سَبيلٍ الله ثم ثم قنلوا أو ماتوا يرهم الَّهُ رزْقاً حَسَنَاه في 

الآخرة «وَانَ هبكر حر ر الرازْقنَ» (58) لأن رزق الثاس بعضهم بعضا ورزق السلطان أعوانه وجنوده له نباية» ورزق الله عباده 


داتم لا من فيه. ورزق هؤلاء بعضهم بعضا على طريق امجاز لآن الرازق الحقيقي هو الله الذي مخر بعضهم لبعض. ثم أقسم جل قسمه 


00 إسورة الحج (22) : الآيات 61 إلى 70] 


لثره ‏ وله 


«ليدخلنهم م مدخلا برضوئه» ويسرون منهء إذ ل يروا مثله ولا ينالهم فيه مكروه ولا يحتاجون لاحد يتوسط لهم به ولا كلفة بتناوله 
«وإن 21 ليم بثيات هؤلاء المجاهدين المهاجرين الذي سيعطيهم هذا الجزاء الجزيل «حَل» 9 بإمبال من قاتلهم عنادا على ما هم 

من الحق «ذلك» الأعى الذي قصصناه عليك يا سد الرسل هو الحق الذي لا مرية فيه «ومن عاقب» غيره «بمثل ما عوقبٌ يه» 
سخ لاا نل يفك الصا لاس مد مال رفن اعد 


تع نرق نم 


1 الآية 7غ من سورة ات ١‏ 00 للم لأنه 0 حق على الله نصرته 1 الله 0 عما ل : ع 5 5 
عل طرق اللقائاة: أن لك تقد قن رط :ا نول سالط امو مله طون نج انان رانين اعدو الهم الور مع ماقا 
وعدم أخذه بالعزيمة» وجنوحه للأخذ بالرخصة فعل لا مؤاخذة عليه ولا عتاب. 1 

«ذلك» نصر الله للبغي عليه «بِأنَ اللّمه الذي «يوحٍ اليل في الا يوي الَّارَ في الليلِ» قادر على نصرته مهما كان ضعيفا وخصمه 
قويا. والإيلاج إدخال الشيء بالآخر مع اضمحلال المدخول فيه» لأن الليل إذا دخل على النبار صار ضياءه ظلاما وكذلك التهار إذا 
دخل على الليل صير ظلامه ضياء؛ بحيث لا يبقى للمدخول عليه أثر» ويحصل من هذا الإيلاج الزيادة والنقص فيهماء وهذا لا يقدر 
علية: إل الله زروان الله بيع » بكل ما بقع في كونه «بصير» (51) ينيع المبصرات ومن جملتها قول المعاقب وفعله «ذلك» الإيلاج 
البديع بذلك أما لفك المعترالمتمظ «بأنَ الله هو الحق» استحق للعبادة وحده لا شريك له الواجب الوجود الممتنع النظير «وَأَنَّ ما 


ا 2 


يدعو م دونه» من الأوثان «هو الباطل» المفترى من اختلاق ليل العقول أن الله هر الْعلي الْكبير» (؟3) 2 سلطانه وبرهانه 
ونظير هذه الآية الابة ٠‏ من سورة ة لقمان ج ١‏ 


مطلب تعجيب الله رسوله وخلقه في بعض أفعاله وضرب الأمثال وكون شريعة مد ناعفة لكل الشرائع ويجز 
الأوثان وسجود التلاوة. 

الت ياد رسوله وخلقه في بعض أفعاله وضرب الأمثال وكون شريعة مد ناتفة لكل الشرائع وعجز الأوثان وتجود التلاوة. 
قال تعالى «اَكم تر أيها الإنسان العاقل «أَنَ الله أَنْرَلَ من السماء ماءً قَتصبح الْأرض عَخْضْرَةٌ» بالنبات من بعد ما كانت يابسة قاحلة 
من غير فعل أحد في بذره وحرثه ومناظرته دِإِن الله لطيف» بإخراجه وجعله رزقا خلوقاته «خبير» بالنافع منه للإأسان والحيوان 
والضّار منه لهما وحاجتهما إليه «لّهُ ما في السماوات وما في الْأُرضي» ملكا وعبيدا يتصرف فييما وبما فييما كيف يشاء وكلهم محتاج 
إليه «وَإنَّ الهو الَْي» عنهم «احمِيدُ» 54 بإنعامه على عباده وعخلوقاته كلهاء المستحق لأنواع امد بآلائه المتواترة عليهم» ولا غنى 
هم «أَل نرَأَنَ الله سر لَكر» أمها النّاس (ما في الْأَرْضٍ) من الدّواب والمعادن وغيرهما «وَالْفلْكَ» عفرها لك «تَجْرِي في البحر 


.ىا 5112112 


5 ا جزء السادس 


بأَمْرِه» على الماء بالرياح وسخر ل5 ما في بطنه من الأسماك والجواهر «ويمسك السماء» بقدرته البالغة من «أَنْ تَقّمَ عل الْأرْضٍ إِلَّاه 
إذا أراد وقوعها فإنها تقع «بإذنه» عند خراب هذا الكون بالوقت المعين له عنده» راجع أول سورة الاتفطار المارة في ج ؟ دن الله 
بالنَّاسٍ لَرَوْفُ رَحم» (10) بالغ الرّحمة بعباده. وفي هذه الآية ردّ على من يقول إن السّماء متمسكة بنفسها أي بذاتها لأنها كسائر 
الأجرام بالجسمية فتكون قابلة للميل الهابط كقبول غيرها وليس ا زعم بل هي ممسكة بامساك الله إياهاء راجع الآية ٠غ‏ من سورة 
فاطر في ج ١‏ وهي نظير هذه الآية في المعنى» والله أصدق القائلين وهو أعل بما يقول. وما يقوله الغير ني هذا الميكل العلوي وما فيه 
: اتاب ما هو إلا عن ظن وتفين لا عن حميقَة راهنة. قال تعالى «وهو الذي ا في أرحام أماكم بعد أن لم تكونوا 
شيعا 5 يتك عند انقضاء آجالك في الدنيا هم 0 ثانيا وم القيامة بعد انقضاء أمد وجودك في المنخ «إن الْإنْسانَ 0 
ذه النعم كثير المخود لما وما بغي له ذلك قال تعالى «لكل م جعلنا 000 مذهبا وطريقة وشريعة «هم» 
أهل هذا المنسك الخصص 2 لا بد «ناسكوه» مقتفون أثره لاعن به ومقيدون بما فيه دون الأمم الأعرف انه تعالى شرع لعباده 
شرائع عل لسان رسله ليتعبدوا بها لا ليجادلوا ويخاصوا من أجلهاء فالأمم التي قبل موسى مد صن إبباهم ومن قبله»؛ ومن موسى 
إلى عيبى منسكهم التوراة» ومن عيسى إلى محمد التوراة والإنجيل المعدل لبعض أحكاهباء ومن بعئة مد صل الله علييم أجمعين وسلم 
إلى دم القيامة امنسكهم القران يعملون به دون غيره. قال تعالى (لكليٍ جَعَلَنا مذكز شرعة ومهاجاً) الآية “اه من المائدة الآتية دقلا 
ازنك في الْأمر» يا سيد الررسل أهل الكابين الموجودين في زمنك بأ فرعم ما لاندفله اباؤمم لأن كل شريعة 4 تنتهى بإنزال 
ما بعدفا من الذر اف السماوية عل لبان وهل اه نقض العمل برا عند ما قن غلها زيلة إلية أخرج» لسريس بان كله قبل 
بعثتك وقد أسخت بشريعتك التي نسخخت كل الشرائع الخالفة لما سواء بالذباتح المعبر عنبا بالنسك أو غيرهاء وقد جاءت جامعة لأصول 
وفروع : جميع الشرائع» حاوية لأحسنبا. قال تعالى (ما تَْسَخ من آية أو نشسها تأت يِحَيْرِ ِنبا أو مثلها) الآية ٠١‏ من البقرة المارة 
«وادع» يا سيد الرسل جميع الناس إلى شريعتك هذهء لأنا أرسلناك إلهم كافة» راجع الآية 9 من سورة سبأ ج ؟ وما ترشدك إليه 
من المواقع وأمى الناس كافة بالإخلاص «إلى ربك» بان يطيعوك ويعملوا بما أنزل عليك وعزتي وجلالي «إنك لعل هدى مستقيم» 
6 وشم على ضلال معوج في نزاعك «وَإن جادلوك» بعد ما تبين لهم هداك وأصروا على منازعتك في أمى الدين «قَملٍ الله أعكر 
بما تعملون» (54) من عخالفتي مع ع أنٍِ على الحق» وإذا أصروا على جدالهم فأعرض عنهم» وقل «الله حك » بيتك » وبيننا وبين 
الحلق أجمع بوم القيامة فيما ا فيه تتَلفُونَ (59) واذ ذاك يظهر المحق من المبطل. ولا فسخ 2 هذه الآية لأن الله تعالى ل 
يأمى نبيه بقسر أهل الكابين على قبول دينه» بل بالاكتفاء بأخذ الجزية منهم وقد ضربها علهم ول تزل تؤخذ منهم إلى يوم القيامة» لأن 
الأتراك المسلمين لا يزالون يتقاضونها منبم» وهكذا بعض ماوك المسلمين» أما ما بقع 


64 أسورة الحج (22) : الآيات 71 إلى 78] 

في تنفسات الزمن من إعفاء بعضهم من ذلك وحمايتهم من قبل الغير فلما انقضاء عند ما يعود المسلمون إلى القسك بدينهم وينبذون 
التقاليد الأجنبية ويوحدون كتهم. قال تعالى «أَلر تعر أن الله يع ما في السماء وَالْأرض» كلية 

00 ذلكَ» العلم مثبت «ني ياب» عظيٍ عند الله تعالى هو الوجه المكنون الحاوي على ما كان وسيكون قبل 
كونه دن ذلكَ» العلم العظيم جميعه «علَ ليسي (1) سبل كعلم شيء واحد 


ا ويعدوة لبمس سمه مم عبهم ,أن شيكا لا تيص العبادة غيره وأن لا رب على الحقيقة سواه «من دون اللّم» الجليل الذي خلقهم 
وسواهم وعليهم «ما ل يزْلُ به سلْطائل عليهم من حمة أو بزهان أو دليل أو أمارة «وما ليس م به عر» أن يعبد بل جهل عركب» 


مع ب_١‏ 51121120 


5 ا جزء السادس 


لأهم يزعمون ما يعبدونه من الأوثان يشفع لهم عند الله يوم القيامة وينصرهم في الدنيا من النّاس «وما للظَالمِينَ من تصير» (71) 
ينصرهم من عذابه إذا حل بهم في الدنيا والآخرة, ا تعاهم ظالمين اظلبهم أنفسهم بذلك الاعتقاد فيما تعمله أيديهم من الأصنام. 
قال تعالى «وإذا شُُ ليم آياتنا ينات تَعرِفُ 5 وجوه الْذِينَ كفروا الممكن عند سماع تلاوتها أي تظهر على وجوههم علائم الكراهة 
فتراها عابسة مكفهرَة «يكادونٌ 00 يثبون ويبطشون «بالْينَ يتلُونَ لهم آياتنا» أي بحمد وأصحابه من شدة الغيظ والحنق علههم» 
وهذه حكاية حال من أحوال بعض الكفرة المشركين وكفرة أهل الكابين لقائلين بنبوة عزير وعيسى واطتهما والملاتكة وكونه ثالث 
ثلاثة «قل» لهم يا سيد الرسل 6 36 لك «مِنْ ذلكر» احير الذي تكرهونه الآن وتعرضون عن سماعه هو «الثار وَعَدَهَا الله 
اين كَفَرُواه أمثال5 فهي مصيرم ومصيرهم «وَردْسَ اَصِيره (0/) هي لمن يصير إليها «يا يها النّاس ضْرِبٌ مَكلُّ» حال مستغربة 
جديرة بأن تسمى مثلا تشبها ببعض الأمثال السائرة «فَاسمَعوا 3 وأصغوا إليه وتدبروه واعقلوه» وهو أن المشركين جعلوا لي شبيها 
يعدو ين دوني واستغيثون به عند شدتهم ويرجون شفاعته بآخرتهم» وأقول هم إن 
الذِينَ تدعونَ من «دون الله 
ربكم الواحد الفرد الصمد. من جميع أوثاكم «ن يلقُوا ذبابل ولا أقل منه وأحقر «ولو اجتمعوا له كلهم وتعاونوا على خلقه لما 
استطاعوا البتة. والأكى من ذلك أنه إذا وقعت على شيئهم لا يقدرون على منعه» ولكن لأنه كلما ذب آب إلا إذا قتلوه «وإن يسلبهم 
ال ضعفه وهوانه «مََ من الأشياء أو جزء! قليلا منه :دلا يتوه منْه» أبضا ولا يقدرون على استخلاصه منه مع عظمهم 
بالنسبة إليه إذ لحف الطالب» الذياب الات وا طروي 7 المسلوب منه وهي أوثانهم لأن منبا ما هو جماد وهو طفق 
من الذباب بدرجات كثيرة وعابدوها أجهل من كل جاهل داخل من كل مثال» لأن 85 نفسه من الذباب كيف تطلب 
منه أماية» وكيق يعد وكي يرجى نه جلب نفع أو دفع ضر؟ وإن. كان حيوانا فهو كذلك أيضا بل أسخثر هرا لاحنياجه الأكل 
والشّرب وال حراسة» وان كان إنسانا فكدلك» لأنه لا يقدر أن يحرس نفسه من أقدار الله ولا يتحرك إِلّا بإذن الله وارادته» وهو متبرئ 
من عبادتهم: وان الله خالقهم وخالق كل شيء» أفلا يعبدونه مع كال عظمته وبالغ قدرته ويركنون إليه عند حاجتهم في الشدة 
والرخاء؛ ولهذا فاتركهم يا نبيلة رسن فإنهم جهال «ما قَدَروا الله حق قدره» ولا عرفوه حق معرفته ولا مجدوه حق تجيده وما علموا 
غاية قبح فعلهم إذ أشركوا به وسموا باسم ما هو أبعد الأشياء عنه» تقدم مثل هذه اججملة في الآية 74 من سورة الزمى والآية 9١‏ من 
الأنعام ج " ولفظ الذباب لم يكور في القرآت «إنَّ اله لَقوِي» على خلق الممككات بأسرها وإفناء الموجودات كلها «عَرِينُه +7 غالب 
قاهر بجميع الأشياء وهذه مله تعليل لما قبلها من نفي معرقتهم له تعالى. قال ابن عباس كانوا يطلبون الأصنام طيبا فيقع الذباب عليها 
باح اروف قي رد ندرا ررق ادا ع اراق بز ماوع اكاك زر ال كورشاام الاق عل حي 
من أحوال الكفرة من قولهم ( (لوْلا أَنوكَ عمَا الللائكة أو ترى رَبنا) الآية ٠٠‏ من سورة الفرقان ج ١‏ وقوهم ( (ما أَنتَ إلا بر مْلنا) 
الاذية لخن صورة - 3 ١‏ 3 5 رامه ا مس 
اللؤنن ج ١‏ وهيٍ مكررة كثيرا في القرانه وخر الله بمعرض البدعيم بالارضدي من هود وهؤلاء ما يشاء بقوله «اللهُ يصطفي 
من الملاتكة رسلا» كبريل واخوانه «ومن اناس» اذ انا تحيد واخوانه علهم الصلؤة والسلام ومن قبلهم ممن شاء وخصته 
المطاةة ولد ليما بأقوالهم | التافهة إن اله يع ها وعالم بوقوعها منهم قبل خلقهم «بصير» بمن يختصه للملكية والرسالة. قال تعالى 
(اللَهُ َع حَيتُ يع رسالته) الآية 1 من الأنعام ج ” وهو 
ل فين 2 وما َلمَهِم» وجميع ما هو كائن وما سيكون من رسل الفريقين والمرسل إلهم أجمع «وال الله ربع ون 
(0) كلها ويحاسب أهلها عليها قال تعالى «با ًا الَذِينَ آمثوا اركعوا واتجدوا واغبدوا رَبك وَافَُْوا مير جميع أنواعه وأصنافه 


5112112 ١4 


5 ا جزء السادس 


وأجناسه قولا وفعلا ونية «لمَلّكرْ تَْلحَونَ» (/1) فتفوزون بأنواع اللمير عند الله في الدنيا والآخرة. واعل أن احير كله مجموع في 
أربعة: النظر والحركة والنطق والصمتء فكل نطق لا يكون في عبرة فهو غفلة» وكل حركة لا تكون في عبادة فهي فترة» وكل نطق 
لا يكون في ذكر فهو لغوه وكل صمت لا يكون في فكر فهو سبوه_ 00 

هذا وتقدم البحث فيما يتعلق بالسجود في الآية ١١‏ من سورة الرعد المارة» وفيها ما يرشدك لبحثه في غيرها. واعلم أن السجدات المتفق 
عليها في القرآن العظي أربع عشرة ليس منها هذهء والسجود فيها واجب وقال بعض الأعة بسنية السجود عند تلاوة هذه الآية مستدلا 
بما أخرجه الترمذي وأبو داود عن عتبة بن عامى قال قلت يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟ قال نعم ومن لم إسجدهما فلا يقرأهما. 
وأخرج مالك في الموطأ عن عمر بن اللحطاب أنه قرأ الحج فسجد فيها جدتين» وقال ان هذه السورة» فقلت بسجدتين وناهيك به قدوة» 
وقد أخل بهذا الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة ومالك والحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسفيان الثوري إنها سجدة صلاة 
بدليل اقترانها ليك ولو كانت جدة تلاوة لما اقترنت به كسائر بجدات القران» وقد مرت الحعدة الوك 2 الاية ١١‏ منها قال 
تعالى «وجاهدوا في اللّهِ حَقَ جهاده» بأن ستفرغوا جهد5 يلوا طاقتكم 

و 0 ومن التياة أن تضاف الرجل في قول الحق لسري بيان فضله في الآية ١‏ من سورة ا 0 
أيها الناس واختارم عه وك كه برا يداب دنه عقاية وسشقة © حصنا الله بباء فهي سعادة ما فوقها سعادة» قال الأبوصيري: 
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا ... من العناية ركنا غير منهدم 

هذا الاختيار من غتاية اله عالى يله الأمة ومن عنايته اختيار مد صل الله عليه وسلم رسولا لنا واختيارنا لشريعته» ولهذا قال 


وى لهم 2 


( كنم حير أمّة ا للنّاسِ) الآية 1١١‏ من آل عمران والمد لله على أفضاله وعلى هذه المزية الكريمة والمنحة المثل» وعلى قواه 
جل قوله ا يه لأنها ميزة جليلة لنا أيضا إذ لم يصيق وبشدد علينا فيما عرضه» بل رخص ومهل» 


ويسر عليكم أهبا المؤمنون في صومك وصلاتكم وحجحم وزكاتك وتوبتكمٌ وطهارتكم وجعل ملك «ملة أيك إبراهيم» سمحة نقية وهذا الخليل 
م 0 عق السينة د قرا تعالى حكاية عنه وعن ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. 

(ربنا واجعأنا مسلمين لك ومن ذ يننا 2 لم الآية .18 من البقرة وهذه التسمية ثابتة لك5 «من قبَل» في الكتب المتقدمة «وفي 
هذا» القرآن لأمها مذكورة في الوح امحفوظ» ولهذا فضلك على سائر الأمم وجعل ديتك الإسلام وسعاى المسلمين «ِليَكُونَ الرسول» 
مد صل الله عليه وسلم «شبيداً عليَكر» يوم القيامة بأنه بلفكر رسالته «وتكونوا شبداء علّ النّاس» بأن الرسل بلغو أتمهم رسالات ربهم 
بناء على أخبار نبيك5 لك في كابر واخباره حق أكثر من المشاهدة وأقوى» لأن العين قد تخطئ المبصر فلا تعرفه حقيقة» والرسول لا 
يخطى في التبليغ البتة لعصمته من قبل الله تعالى»ء وهذا من اللخصوصء لأن الشّهادة لا تكون إِلّا في هذا عن الغيب» وقد تكون على 
السماع في أمور مخصصة أيضا كم أشرنا إليها في الآية ١48‏ من سورة البقرة المارة «فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا اله في 
كل أمورك وثوا بما وعدم به على لسان رسولكم «هو مولا كم وناصرم وحافظك لا مولى لك غيره «فنعم المولى» هو 


9 أسورة المنافقون (63) : الآيات 1 إلى 10] 


لن يتولى أموره «ونعم التصير» (19) لن يفوض أمره إيه فيه ينصره ويسدد أموره ويسبغ عليه رحمة ويمده من فضله ويوفقه لا به 
صلاحه ونجاحه. ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به. هذا والله ع وأستغفر الله ولا حول ولا قوة ة إلا بالله العل العظيم. مل 
الله على سيدنا عمد وعل آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا والفل سورت الال 

تفسير سورة المنافقين عدد 5-1١١4 -١8‏ نزلت بالمدينة بعد سورة الحج. وه إحدى عشرة آبة» وثمانون ومئة كلمة» وتسعمائة 
وست وسبعون حرفا. وتقدم بيان السور المبدوءة بما بدئت به في سورة الانفطارج ومثلها في عدد الاي العاديات والقارعة والضحى 
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بم الله الرحمن الحم 

قال تعالى: «إذا جاءَكَ» يا مد «المنافمُونَ قالوا» لك بلسانهم «لَسْبَد نك َرَسِولَ الله حقا بما علمنا في كتبنا فلا تعبأ يا حببي بقوهم 
هذاء ولا تصغ لشهادتهم» وقل لهم إني رسول الله إن شبدتم وإن ل «والله يعر إِنَكَ لرسوله» فأنت في غنى عن شهادتهم الكاذبة الصورية 
«واشّك الذي أرسلك بشيرا ونذيرا مخلقه كافة «يَشْهد إن المنافقينَ» اين جاءوا إليك بشبادتهم عفوا «لكاذبونَ» ١‏ في شبادتهم لأنهم 
أضمروا عكسبا في قلوبهم والد رفم احير بشيء وهو معتقد خلافه فهو كاذب وإن هؤلاء المنافقين الذين لا تتجاوز شبادتهم حناجرهم 
«ادُوا ماهم التي يحلفونها لك على صدق شهادتهم المزورة من قوهم لك قبل انهم لمتكم وانهم معكم وقرم الآن نشبد والشبادة بين 
1 وقلية يتقون بها اي والجلاء والقتل وما يتخيلون إيقاعه بهم باك راك ل سد عَنْ سيل الل أنفسهم ومنعوا 
غيرهم من أتباعه «إئْهم ساء ما كانوا يعمَلونَ (0) من الكذب والببث والثّفاق والإغراض عن دين الله وصد النّاس عله مع عليه 
أحقيته «ذلك» داتع عل هدو الأعمال القبيحة دبأ نهم آمنوا» بألستتهم فقط ولم يظهروا ابمانهم الا عند مشاهدة المؤمنين «ثم كفروا» 
صرا بحضورهم وعلنا فيما بينهم «قطع على قلويم» حت لا يدخلها الإيمان الخالص جزاء 0 “بم المزيف «مَهم لا يمون (9) معنى 
ما يتلو علههم الرسول ولا يتدبرون مغزاه؛ لأنهم لا يتلقونه عن قبول وإذعان» بل عن رد واعتراض وإنكار وكراهية «و» هؤلاء الفجار 
«إذا رأَيتهم» أمها الرائي «تعجبك أجسامهم» طولا وامتلاء وحسنا وهيئة وقامة «وإنْ يِمَولوا تَسْمَعْ لقَوهم» لما هم عليه من الفصاحة 
والمعرفة بمواقع الكلام» ولكنهم في الحقيقة ليسوا بشيء 357 ب أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام» لأن الذي 
تر منبم .من البلاغة ويحسين التطى كله فيما يتلق بأمؤر الذنيا أما ماايتغاق بالدان وأمون الآخرة فينم عنه بتعزل قال تعالى (يلمونَ 
ظاهراً من الحا الدنيا) » لأمبم متغلغلون فيا منبمكون في زخارفها (َوَهم عن الآخرة هم غافلونٌ) لاهون عنهبا طارحوها وراءهم. 
راجع هذه الآآية م من سورة الروم ج ‏ في بحث الغافلين عن الآخرة المنصرفين إلى الدنيا فتراهم يا سيد الرسل من حيث الدين أشباه 
رجال م بتخيل من معاة بعض المتعممين الذين يقال فهم 

عريه اجام ما سياه يها عل نيه فينا 

وبعض ال ماتحين في القول فيهم: 

الال إلى كاف يعقرقا ب فتتلفها قوانيه المكلبيها 

وتما يدلك على هذا أن الرّعب قد ملا قلوبهم وصاروا بحيث «يحَسبونَ كل صيحة عليِم» وانهم المرادون بها ويظنون منها إيقاع الشّر 
فهم وتوقع الضر بهم سواء وات ا ال أنبم من شدة خوفهم يلقون الموف في 
غيرهم لسوء ما براهم عليه من الاضطراب» وهؤلاء الجبناء 3 اعدو اللدود لك ولأعابك «مَاحدَرَهُم» يا سيد الرسل ولا تأمنهم 
على شيء ولا تغتر بأيهاهم الكاذبة وإيمائهم الصوري «قتلهمر لله أ يو فكو (4) جملة تعجبية من أنواع افترائهم وانصرافهم عن 
الحق وإصرارهم على التَفاق «وإذا قل نهم تعالوا يستغفر لَكْرْ رَسُولُ الله ربه عما سلف متك وأخلصوا إيائك له «لووا روٌسَبم» أمالوها 
إعراضا 

عن سماع هذا القول «وَرَأَيُمْ يصَدُونَّ» عما دعوا إليه أنفة منه «وَهم مُسْتَكُرُوتَ (ه) عن الإجابة إلى استغفارك مع أننك تدعوهم 
لحيرهمء ولهذا فاتركهم يا حببي «سَواء عَلبم» الأ «أسسَغْفَرتَ هم أ ل تستغفر لهم لَنْ يغفرَ الله لحُم» لأنهم خرجوا عن الطاعة 
دن الله لا يدي الْقَوْمَ الفاسقينَ» () الخارجين على رسوطهم ودينهم. راجع الآية 6١‏ من سورة التوبة لآتية الدّالة على قطع أملهم 
والآيات قبلها وبعدها التي فضح الله بها أحوال المنافقين كلهاء فلم يبو هم خصلة ا 5 اام القبيحة تجاه الرسول وأحصابه 


َس لوس ان 


إلا أوضحهاء وهؤلاء «هم اين 00 لبعضهم ومن هو على شا كلتهم دلا تفقوا على ف عند رسو اللّم» من الناس ادح ينفضوا» 
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عنه وقد خاب ظنهم فإن الله مغنيه عن نفقتهم وكيف يحتاج لحم: ولله خزائن السموات والأرضء وبيده مفاتٌ الرزق وهو مولاه 
يكفيه عن كل خلقه على رغم أنوفهم» وكيف يحتاج إليهم وقد كلفه الله أن يجعل له جبال مكة ذهبا تلك الجبال التي شاهدناها التي 
سكرة فا شان عظيم عند ترقي العلم الدنيوي ويستخرج منها معادن إن لم تكن ذهبا تأتي بالذهب «ولكِنَ المنافقينَ لا يَفمَهُونَه (0) 
أن اللأرؤاق بيد الله يؤتيبا من يشاء من عباده ويمنعها عمن إشاء ارون ينا هؤلاء المنافقون «لثّن رجعنا» من غزوة بي المصطاق 
يسود شواعة بن مطدعة وو اطق تمي زو المريسيع | 5 ا مياههم وقززة غارب برقورة ا لعاسي لعظم ما وقع 
فيها كا سنقصها بعد «إِلَّ المْديتَة» وانتهينا من غزوتنا هذه يرجن عر منها» أي من المدينة يربدون أنفسهم قاتلهم الله ادل 
بريدون حضرة ةالر سول واضالة أذهم الله وقد خسئوا وخابوا «وللّه العرة ولسوا ه ولمؤْمِنينَ» لاالحم «ولكن المنافقينَ لا يعلمونَ» ( 6 
ذلك نحبث عقيدتهم وسوء نيتهم. 

مطلب غزوة بني المصطلق وما وقع فيها وما فاه به عبد الله بن سلول على حضرة الرسول وأصحابه وما وده هليه ابن 

وخلاصة هذه القصة هو أنه كان ضرار أخو جويرية أم المؤمنين بنت الحارث 

بن أبي ضرار سيد بني المصطلق جمع جموعه لحرب رسول الله صل الله عليه وسلء وما بلغه ذلك خرج اليه بأصحابه رضي الله عنيم 
سنة ست من الحجرة لليلتين خلتا من شبر رمضان فلقهم على المراسيع من ناحية قديد الى الساحل» فتزاحم الناس واقتتلوا فهزمهم الله 
وأمكن رسوله منهم واستاق أبناء هم وأساءهم وأموالهم غنيمة. ومن وقائع هذه الغزوة التي وعدنا بذكرها انفا ما رواه البخاري ومس 
عن جابر قال غزونا مع رسول لله صل الله عليه وسلم وقد بات معه أناس من المهاجرين حت كثرواء وكان منهم رجل لعاب فكسع 
أنصارياء فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعواء وقال الأنصاري يا للأنصارء وقال المهاجري يا للمهاجرين» فرج رسول الله 
فقال ما بال دعوى الجاهلية» ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجر للأنصاري» فقال دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن 
سلول قد تداعوا علينا لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل» قال عمر رضى الله عنه ألا أقتل يا رسول الله هذا اتحبيث؟ 
بارك الله فياك يا سيدي با حمر كله تكون قضية فها ما يفضب الله ورسول إلا قوم فسه ليتقم لله ورسوه. راجع أول سورة الممتحنة 
لمارة وقصة الفتح الآآتية والآية ٠٠‏ فا بعدها من سورة النّساء المارة» فققال صل الله عليه وسل لا يتحدث الناس إنه كان يقتل أصحابه» 
أي لا تفعل حتى لا يترم الّاس في ذلك فيقولوا إنه كان يقتل أصابه إذ لا يعلمون أحقية القتل لمثله. وفي رواية مسلم فقال لا بأس» 
ولينصر الرجل أخاه ظالما كان أو مظاوماء أي إن كان ظالما فليتبه فإنه له نصر وان كان مظلوما فلينصره» وزاد الترمذيء فمّال له ابنه 
عبد الله لا تتقلب حت تقر أنك أنت الذليل ورسول الله العزيزء ففعل. وقد ذكرنا في الآية 48 من من سورة النّساء إن هذه الحادئة 
كانت سنة خمس» لصب ينات كانماء هنا والله أعل. وروى البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال خرجنا مع رسول الله في 
صفر أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله بن سلول لا تنفقوا على من عند رسول الله حت ينفضوا من حولهء وقال لثن رجعنا إلى 
الملدبنة لعريسن الأعة حتها'الأزل»: قال فانيك: رسوك الله لأحيينه يذلكة فأ رسل الند فاك فاحل عتما فعا فقااوا كدنت زيد 
رسول الله» قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة 

حت أنزل الله بعصديقي (إذا جاءكَ الَنَافقُونَ) ثم قال دعاهم رسول الله ليستغفر لهمء قال فلووا رؤوسهم قال أصحاب السير جاء 
عبد الله رضى الله عنه بن عبد الله بن أبي بن سلول فال لحضرة الرّسول إن كنت تريد قتله يا رسول الله فدعنى أت لك برأسه» 
لأن اناس تعل أني أرّالنّاس به فإن قتله غيري يا رسول الله يصعب على ما تلوكه بعد ألسنة النّاس» وأنا ما أنا عليه من البر بالوالدين 
والغيرة على السمعة» لذلك يا سيدي أحشى أن لا تدعي نفسي أنظر إلى قاتله غيرة منها وخشية من تقول الناس» فأقتل مؤمنا بكافر 
فأدخل الثار» فقال له صلّ الله عليه وسلم بل لترفق به وتحسن صعبته ما كان معناء وقال أسيد بن حضير يا رسول الله ارفق به فوالله 
قد جاء الله بك وقومه يعملون له التاج كي يتوجوهء وأنه يرى أنك سلبته ملكه قال أصحاب السير ولا قرب عبد الله بن أبي من المدينة 
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وأراة" أن ينتكايا حاءة اكه عيذ الله رض اللن نه وأرضاواؤقاك لشو اولةه قال ويلك مالف قال والنه لا تديعلها أبن إلا أن ,أذ 
رسول الله صل الله عليه وسلمء وتعلين الوم يعن الأعو من الأزل قمكاء ]إن رشول' الله فأرشل إليه نحل عنةء :فال إذا جاء 
أعى الرّسول فقم فدخل المدينة. وقيل قالوا اذهب إلى رسول الله يستغفر لك؛ فقال أمرتموني أن آمن فآمنت» وأمرتموني أن أعطي 
زكاة مالي فأعطيت» فا بت إِلّا أن أسجد محمد» فأنزل الله هذه السورة. وذكر قصة المريسيع فيها لا يعني أنها نزلت بوقتها بل كانت في 
سئة ست أ ذكنا وقد أنزل الله في هذه الغزوة فرض التيمم ا أشرنا إليه في الآية 4 من سورة النّساء المارة وأشار إليها جل شأنه 
في هذه السورة كغيرها من القصص فإنها قد تقع في 

زمن يخبر عنها في زمن آنحر قبل وقوعها أو بعده أو زمنه» كا أن أسباب التزول كذلك» فإنه قد يرافق الحادثة وقد يتقدمها أو يتأخر 
عنبا. قالوا ثم اشتكى عبد الله ول يلبث إِلَّا أياما ومات على نفاقه كا سيأتي ذكره في الآية 84 من سورة التوبة الآتية إن شاء الله. قال 
تعالى ديا مها لين آمُوا لا كر أَموالكر ولا أؤلاد ف عَنْ دي الله ومَنْ عل ذلكَ فَأُولئكَ هم اللمْاسرٌونَ» (5) في الدَنيا سبب 
عقلتهم وانهما كهم في حب أموالهم وأولادهم المؤدي إلى خسارتهم في الآخرة 


]11 [إسورة المنافقون (63) : آية‎ ٠ 


5 7 3 و ره ع 57 3 8 ءّ. 06 د ملررعر هله يي 
قال تعالى «وانفقوا من ما رزقنا ثر» أيبا الناس «من قبل ان يان اعد 2 الموت» فيتعذر عليه الإنفاق في حياته وفيما يون به يوم 


القيامة في الموقف ويسأل عن تقصيره هذا يعتذر «مَيَقُولَ رب ولا أُشرئ إلى أَجَلٍ قَريب» ولم تمتني بغتة «مَأَصَدّقَ» بمالي على عيالك 
فلا تيقل مناه لأ أميله أعواما كثيرة ول يفل ركاة كته 'التصداق قبل بحلوك أجله لو ككآن عاد قا فيها يقوله وتعتاف» ركان بوستعة 
التصدق ولكنه كان كاذبا سوف طيلة السئئ التي قضاها حال صحته وقدرته على التصدق ولم يفطن لهذا ولم يذكره» وكذلك قوله 
«وأكن من الصَالحينَ» )٠١(‏ لا صعة لهء لأن الله يعلم لو أمبله فيما أراد لا يفعل شيئا من ذلك لاغتراره بالدنيا ولهوه في زخارفها فلم 
يخطر بباله حال الرخاء ما خطر بباله حال الشدة» فوقع في الأسف والدامة والحسرة بعد فوات وقت قبولها فلم يصلح لإجابة طلبه بل 
للقاء النار. وهذه الآية من تقة ما نزل في المنافقين لأن المؤمن لا إسأل الرجعة عند حلول الموت» ولأن ما بعده خير له ثما قبله» وهو 
يحب لقاء الله والله يحب لقاءه» فلا يغتر بالدنيا ولا بطول العمر والممتع بالعافية والرفاه فيمنع الزكاة ويسوف بالتوبة ويصر على المعاصي 
كالكافر والمنافق» بل يتوب ويتصدق وهو صعيح صحيح» 

ولهذا قد رد الله على المنافق قوله وتمنيه بقوله عن قوله «وََنْ يوّحْرَ لَه تَفْساً ذا جاء أَجلها» أبدا لما ثبت باللوح هكذا ولا يقدم ولا يؤخر 
عن وقته المقدر له «والله حَبير بم تَحمَُونَ )1١(‏ بالدنيا لوردك إليها لاسقريتم على أفعالم القبيحة وحرصك على المال وتقاعسم عن 
فعل اللبير كا كنم واكك فالتا إل ردنا لعادوا لما هوا عَنْه) الآية لا من الأنعام ج ؟ وهذه الآية عامة في كلّ من هذا شأنه» 
ونزولها في المنافقين لا يمنع شموها لغيرهم ولا يخصصها فيبم» لأن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنسأل الله العفو والعافية 
والتوفيق إلى أقوم طريقها وأقول: 

إليك بسطت الكف فى لفمة الدجى ... نداء غريق في الذنوب غريق 

رجاك ضميري كي تخلص بتي ... وم من فريق شافع لفريق 

فاشفع يا رسول الله بعبدك الجامع لحذا. ويا رب وفقه لإكاله وانفع به عبادك» 
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* .ىم تفسير سورة المجادلة عدد 19 و 105 - 58 
1 أسورة المجادلة (58) : الآيات 1 إلى 10] 


واجعله خالصا اوجهك الكريم؛ إنك على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. هذا والله أعلل. وأستغفر الله. ولا حول ولا قوة إِلّا بالله 
العلي العظي . وهل الله على سيدنا تمد وعلى آله وصصبه وسلء تسليما كثيرا دائًا إلى يوم الدين» ومن تبعهم بإحسان آمين. 

تفسير سورة المجادلة عدد ١9‏ وه١١٠-8/ه‏ 0 

نزلت بالمدينة بعد سورة المنافقين وهي اثنتان وعشرون اية وأربعمائة وثلاث وسبعون كامة والف وسبعمئة واثنان وتسعون حرفا. ولا 
وعد سورة ة مبدوءة بما بدئت غير سورة الجن ا لا يوجد سورة مختومة بما ختمت غير آل عمران ومثلها في عدد الآي سورة البروج. 
سم الله الرحمن انج 

قال تعالى «قد سمع الله قول أت تاد اك ف ُوجها واشت إِلَ الله واللّه سَمع كَاورك» مبادلتكما الكلام ومراجعتكا فيه يا سيد 
اسل أنت والمرأة «إنَ الله بيع » من يناجيه «بصير )١(‏ بأمى من إشتكى إليه يجيب دعاء المضطر من عباده» وسبب نزول أوائل 
هذه السورة هو أن خولة بنت ثعلبة قالت يا رسول الله إن زوجي أديس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات أهل ومال» حتق 
إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهل وكبر سني ظاهرني وقد ندم» فهل من شيء معني وإياه فتنعشني به؟ وذلك أن الظهار الآتي 
بيانه كان زمن الجاهلية ما تحرم به المرأة على البتات» ولذلك لم يفتبا حضرة الرسول لأنه لم يتاق من ربه ما يبطله وقال لما صل الله 
عليه وسلم حرمت عليه» فقالت والذي بعثك بالحق وأنزل عليك الاب ما ذكر الطلاق وأنه أبو ولدي وأحب الناس إلي» فقال حرمت 
عليه» فقالت أشكو إلى الله فاقني ووحدتيء ثم قالت يا رسول الله قد طالت له صحبتي ونثرت له بطني» فقال ما أراك إِلّا حرمت عليه 
ول أوس بشأنك بشيء» خعلت تراجع الرفوله وكلا:فال كاحريف قلف أشكو] ل الله فاقتي ووحدتي وشدة حالي ثم قالت يا رسول 
اله إن لي منه صبية صغارا إن متهم إلي جاعواء وان ضممتهم إليه 

ضاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إليك أشكو فأنزل الله أوائل هذه السورة. روى البخاري ومسل عن عائّشة قالت 
امد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت الجادلة خولة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وكلمته في جاتب البيت وما أسمع ما 
تقول» فأنزل الله (قَدَ سمع اللَُّ) وذم الظهار بقوله عنّ قوله «الذِينَ يظاهرونَ منْكز من نسائيم ما هن 0 حتى يجعلوهن مثلهن 
دن ل لاني وإدبم» لا زوجاتهم ونم المظاهرون اأذين يجعاون زوجا تهم كأمباتهم «لَقولُونَ 03 من القول 5 
باطلا لأن الأمباث محرمات على التأبيد بترم الله تعالى» والزوجات لا يحرمن تجرد تشبيبهن بالأمبات «وَإنَ اللّم» 


عع رو 8 


المنفرد بأمى عباده كثير الصفح والسماح والمن والعفو عنهم وعما سلف مما وقع من المظاهرين «لَعَفُو عَفور» . 

مطلب في الظهار وحكمه والمخلص منه وكيفيته والمشاورة والنجوى والتكلم بغير لغة القوم: 

الحر الشرعي هو أن الظهار من طلاق الجاهلية كالإيلاء راجع الآية /اا8 من البقرة تجد بحثه وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت 
علي كظهر أني» ومعناه علوي عليك حرام كعلوي على أٍ» وعلوه على أمه حرام لأنهم يريدون بهذا العلو اجماع» لأن الرجل يعاو 
المرأة فيه» وكذلك لو قال كبطن أي أو شبه عضوا منها بعضو أمهء وكذلك إذا شببها بإحدى محرماته بلفظ من هذه الألفاظ فيكون 
مظاهرا من زوجته» ثم بين الله تعالى امخرج من مأزق هذا الهين مما يجعله حلا منه ويسترد به زوجته لعصمته فقال «وَالذِينَ يظاهرونَ 
منْ نسائيم ثم يعودونّ لما قالوا» أي يرجعون عن أقواهم لنسائهم من الألفاظ التشبيبية لمن بأمباتهم أو غيرهن من محارمهم ليحلوا ما 
حرموا على أنفسهم منبن» وكيفية العود أن يبقيها عنده ولا يخرجها من بيتهء ولكن لا يعاملها معاملة الأزواج حت يكفر عن يمينه 
ذكره اللّهء فيعد هذا رجوعا وندما على ما وقع منه. ثم ذى الله تعالى الكفارة التي يتحل بها بمينه بقوله أولا «فحربر رقب عتق عبد من 
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عبيده إذا كان له عبيد» ولا فيشتري عبدا ويعتقه «منْ قَبْلٍ أن يكَاسَا 

إذ يجب عليه العتق أولا ثم يعامل زوجته معاملة الأزواج إذ لا يجوز له قربامها قبل التكفير «ذلكز» الحم الشرعي شرعه الله ل5 
في تحليل المظاهرات «توحَظونَ به» أيها المؤمنون ونتأدبون من أن تعودوا لمثله «والله با تَعملُونَ حير (") لا يحتاج إلى إخبار لأن 
أعمالكر كلها من جملة معلوماته الأزلية وإنها معروفة عنده «فَن ل يجد» رقبة يعتقها ولم يقدر على شرائها لضيق ذات يده فصيام 
شبرين متتابعين تكون كفارته تخفيفا عليه وتبسيرا من ربهء وهذا الصيام أيضا يحب أن يقه «من قبل أن يماسا» مثل كفارة العتق 
«فَنْ ل يستطع» أن يصوم لكبره أو مرضه المزمن «فإطعام سبّينَ مسكينه كفارته تسبيلا عليه من لطف الله تعالى والإطعام يكون 
اك تمكين تس دماة من البر أو صاع من غيره وهو ما يغدي الرجل يوما واحدا من أوسط الطعام يا سيأتي بيائه مفصلا في 
الآية 95 من سورة المائدة» وكذلك يجب أن يتصدق ببذا الإطعام قبل المجامعة «ذلك» البيان الشافي والتخفيف الكافي «لتؤمنوا يالله 
ورسوله» وتزدادوا إيمانا وشكرا وحمدا إذ لم يجعل عليكم حرجا فيما شرعه لك5 إكراما لرسولكم كا هو مدون في أزله وتعملوا بما أمرتم 
به عن اعتقاد ويقين وصدق وحزم وتتركوا ما كان عليه أسلافكم من أمور الجاهلية التي قلدتموهم بباء واعلم أن هذه لا تعد نائعفة لما 
كان في الجاهلية» لأن الظهار لم يقرر في الإسلام كشرع ولم يعمل به مويه واثما كان عادة مستقة من عوائد الجاهلية» والنسخ 
لا يدخل إلا على ما كان مشروعا كا أشرنا إليه في الآيتين ١1‏ و ١6١‏ من سورة البقرة» وما كان عليه عمل الجاهلية لا يسمى شرعا 
لأنهم لم يأخذوها من شرع قديم أو يكتسبوها من تعاليم الأنبياء» إذ لا شرع ولا كاب لهم بل من عوائد آبائهم» لأن نبهم إسماعيل 
عليه السلام اندرست شريعته ول يترك لهم كّابا يرجعون اليه» ولهذا لم يفت به حضرة الرسول» لأنه 5 من الأحكام ولم ننزل عليه 
فيه شيء؛ وهو لا ينطق عن هوى. قال تعالى «تلّكَ» الأحكام المتاوة عليكم أيها النّاس في «حدود لله التي لا يجوز تخطيها المفروض 
علي اتباعها «وللكافرينَ عَذَاب أم» (4) يوم القيامة عدا ما ينالونه في الدّنيا تدل هذه الآية دلالة قاطعة 

على أن من ل يقبل شيئا من أحكام الله منكرا صعته فهو كافرء وعليه فإن من يصلي بلا وضوء جاحدا فرضيته فهو كافرء وإلّا فيستحق 
العقاب» لأن الله أمره به عند الإقدام على الصّلاة ا سنبينه في الآية السادسة من المائدة الآآتية» وقد مى نمي الجنب عن الدخول 
فيها في الآية ٠”‏ من سورة النُساءء ولهذا عبر ممن م يتقيد بحدوده بالكافرين» وأعقيها بقوله عن قوله «إِنّ النِينَ يحَادونَّ اه سول 
مخالفة أمرهما وانتبلك حرماتها ومعنى المحادة المعاداة والمشاقة لله ورسوله «كبتوا» أحزوا وذلُوا وهلكوا منكبين على وجوههم «كا كيت 
الذين من قبلهم» بمعاد|تهم اله ورسله رمشافةتبها هم «وقد أنزلنا ايات بينات» بمنع المخالفة والانقياد للشريعة واامر عن الشقاق 
«ملْكافر بنّ» بها الجاحدين حقيقتها «عَذاب مرين» (ه) لهم يشيهم مرآه بين النّاس في المشهد العظيم «يوم يعدم الله بميعا» لهساب 
«ميم بم لوا في دنياهم من خير 

أو شر جهرا أو سرا مباحا أو حراما إذ أخصاه الب عليهم كله شفظه في كابهم ونَسوه مع أنهم اقترفوه لعدم مبالاتهم به «والّهُ على 
كي تيءٍ بيده بما يعمله خلقه لا ينفى عليه شيء من أعماهم خفما وعلانيتها كيف وهو القائل إن تبُوا ما في السك أو ُو 
سبك به اللّم) الآية 786 من اليقرة ولا تكون المحاسبة إلا عن عل أي ايعلنة وجاسيم علية: ٠‏ فيا أيها الغافل «ألرٌ أن الله عل ما 
5 السماوات وما في الْأرْضٍِ» خفية وجلية لا يعزب عن علمه شيء وانه 0 من تجوى» شاور وأسرار بين «ثلاثة» من اللحاق 
وحدهم (ِإِلّا هو رابعهم» حاضر معهم يعلى ما يتناجون به ا هو علم به أزلا من قبل مناجاتهم «وّلا عسة إلا هو سادسهم ولا أُذنى 
مِنْ ذلكَ» اثبين أو واحد «ولا أَكترَ سبعة فا فوق إلى ما لا نباية «ِلّا هو مهم أَْنّ ما كانوا» في الأرض أو السماء أو فيما تحتها 
وفقها توما وها ارق امأ كيه «ثم يهم بما عملوا» في مناجاتهم ومكانها وزمانها كسائر أعبالهم الأخرى «يوم الَْيامّة» حينما تنشر 
الأعمال بالصحف على أربابها كي بتحقق لديهم ذلك ويقولوا بعد أن كانوا يتكرون «إن 
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() لا تخفى عليه خافية» وائما خص الثلاثة والممسة في المشاورة لأن العددين أقل ما يكفى في المشاورة» ولأن الاثنين يوشك أن 
يتفقا على غلط أو يتخالفا في الرأي فالثالث يكون كالحك. ويوشك أن ينقسم كن فتكي اليه فم لراك فيكون الخامس 
كلحم أيضا يرح رأي من ينضم إليهاء فينم الغرض الذي فق أله شعت الكاورق قال بعالا إن الي وا جوع 
وهم البهود والمنافقون إذ كانوا إذا رأوا المؤمنين طفقوا يتناجون بينم قصدا كي يظن المؤمنون أنهم قد علموا سوء بسراياهم وغزاتهم 
فيحزنون» فشكوهم إلى الرسول فنعهم ص ذلك ول يمتنعواء فأنزل الله فيم هذه الآية م يعودون لما نبوا عنْه» من النجوى 3 بمتثلوا 


سم سداه سس 


أمى الرسول «و ِتَنَاجَونَ الثم والْعدوان ومعصية الرسول» إساءة له ولأصحابه «وإذا جاؤّكَ حَيوكَ» أولئك الحيثاء دبا ل يِحيِكَ به اللّم 
فيقولون السام عليك بدل السلام وراعنا بدل انظرنا واسمع غير مسمع كأ مى في الآية ٠١4‏ من البقرة ومع هذا فإن الرسول يغخض 
عنهم ولا يرد عليهم مع علمه بنياتهم بذلك» ولذلك تمادوا في مثل هذه الألفاظ المراد بها غير ظاهرها المعروف «ويقولون في أنفسيم لولا 
لهو وه في شأن شبد وأاله ويم وهوزعم أنه يد قمل إذ لا يعجزه شيء ولا يقفل عا فقول» فلو كان ها لاس 

له منا ولكنه ليس بني قاتلهم اللهء بلى والله إنه لبي وإن الله معذبهم على ذلك ومنتقم : لنبيه منهم إذ يقول جل قوله «حسبهم جهنم» 
عذابا يوم القيامة «يصلوتها لمن المُصير» (8) هي لمن يصلى بباء روى البخاري ومس عن عاائشة قالت دخل رهط من الهود على 
فل لله صل الله عليه وسلم فقالوا السام عليك؛ قالت عائشة رضي الله عنها فقلت علي السام واللّعنة» قالت فققال رسول الله مبلا يا 
عائشة ان الله يحب الرفق في الأس كله» فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قال قد قلت ويك أي أنه سمع ويرد عليهم قوم بحيث 
كأنه ١‏ عاقيا عق الشابلة دوف فالا ندا أ الي آمنوا» بألسنتهم ول تؤمن قاوبهم «إذا اجيم قلا تنَنَاجَوا الثم وَالْعدوان 


ماه 
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56 
وهذا ما يويد ويوكد أن المراد ببؤلاء المؤمنين» المنافقون لا الخلصون لأنهم لا يتصور عنبم مشاورة بمعصية الرسول» وإئما سماهم مؤمنين 
بحسب الظاهر وبمقتضى زعمهم؛ راجع الآية ١59‏ من آل عمران المارة وما ترشدك اليه من المواضع في بحث الشورى والمشاورة. 
والبي عام يدخل فيه المنافق دخولا أوليا وغيره بالتبعية» ا أن قوله تعالى «وتناجوا بابر والتقوى واتقّوا الله الذي إليه تحشرون» () 

يوم القيامة فيحاسيم على ما وقع متك عام أيضاء 

قال تعالى «إثما النجوى من الشيطان» إذا كانت بالسوء وإنها لا تضر المؤمن وانه سوق اتباعه على فعلها «ليحونٌ اللينَ آمنوا» لأنمم 
يظنون أنها فهم أو فيمن يتعلق بهم» واذلك تغضيهم «وليس بضارهم» أي نجوئ الشيطان واتباعه المتناجين لا تضر المؤمنين «شَيئا إلا 
بِإِذْن الله لأن الضر والنّفع منه وبيده أمرهما «وعلَ الله ليوك المؤْمنونَ» )٠١(‏ لا على غيرهء وعليهم ألا يلتفتوا إلى نجواهم» ولا 
باقر بها بالق لأ فدهن" مكل عله الله لاحت أله ولا بيبطل تله واعلم أن الجوى تطلق غالبا غل الشر والمغاورة عل اطين ووز 
استعمال كل منبما موضع الآخرء وهي من سوء أدب الجالسة التي نهى الله عنها وأدب عباده بباء ولذلك لا ينبغي أن ,تشاور اثنان 
بحضرة واحد أو يتكلما بلغة لا يعرفها أو يرامزان بأي نوع من أنواع الإشارة» لأن هذا مما يقلقه ويغيظه ويسلب راحته» ولذلك نمى 
الشارع عنه. روى البخاري ومسل عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتنج اثنان دون الثالث. 
زاد ابن مسعود في رواية فإن ذلك يحزنه. وهذه الزيادة في سند أبي داود والكلام الذي لا يعرفه الثالث بمثابة المشاورة لما ورد من 
عرف العربية وتكلم بغيرها فذلك علامة النفاق» أي إذا تكلم بغيرها اثنان بحضور ثالث لا يعرفهاء أما إذا كان الكل عندوك] فلا بس 
وهذا لا يعني تقبيح تعليم اللغات الأجنبية» كلاء بل هو مطلوب» فقّد ورد من تعلم لسان قوم أمن مكرهم. ولا يخفى أن كل لسان 
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يتكلم به الرجل بمقابلة انسان آخر لا يعرفه» فهو نص عنه» أما بحضور من يعرفه أو بحضور جماعة فلا بأس به. وقد نبى عنه إذا كان 
ينافق فيه و تبجح 


مطلب آداب امجالسة وفضل العلم والعلماء وما يتعلق بذلك: 

00.6 إسورة المجادلة (58) : الآيات 11 إلى 20] 

به أمام من يعرفه. أو أمام صاحب تلك اللغة ليبين له أنه يعرف لغته وأنه يميل إليها بقصده التقرب منه» أما إذا كان التكلم بين جماعة 
لحاجة خائن والمذموم التكلم بها لغير حاجة يخى من اطلاع الغير علبها حضور من لا يعرفهاء لأنه من علاثم التفاق. روى الحا كم 
في مستدركه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وس من أحسن متك أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن 
بالفارسية فإنه.يؤزثة اللفاق».:ويدك هذا الحديث على أن جميع اللغات غير العربية إذا تكلم بها بلا موجب من تعليم أو تفاهم أو حاجة 
كا م يورث التفاق» وما اختار الفارسية بحديته صل الله عليه وس دون غيرها من اللّغات لأنها أقدس منها وأكثر أهل الشرق 
يتكلمون_ببا. 

مطلب آداب المجالسة وفضل العلم والعلماء وما يتعاق بذلك: 

قال تعالى «يا أ لين آموا إذا قِيلَّ كز مسحو في المجالس» التي أنتم جالسون بها لقدوم غيرم عليها «فَافْسحوا» وسعوا لهم ليجلسوا 
يبتكم لأن هذا من آداب الجالسة وكرم الأخلاق التي يبذبك الله بها ويريدك إليها ويأمرم بها فإذا فعلتم ذلك «ِيفْسَح الله لكر في جميع 
أمورك من الأمكنة والأعمال والأرزاق وغيرها لاطلاق اللفظ «وإذا قِيلَ» ل5 أيها المؤمنون «انْشروا» ارتفعوا وابضوا عن مواقعكم 
ليجلس فيها إخواتكم القادمين عليم ادن يرى النّاس لهم فضلا من عل أو فصاحة أو أدب أو تجاعة أو أمارة أو فعل ما «مَتُُْواء 
وأخلوا لهم مواضعك وأكرموهم بالجلوس فيبا ولا تضاموا أو تغضبواء وليكن ذلك عن طيب قلب متم محافظة على التفاضل الذي 
سنة الله في خلقه المنوه به في قوله «رقع اللَّهُ الذِينَ آمنوا متكر» على غيرهم بكثرة الطاعة وامتثال الأوامى «والدِينَ و الْعأرَ دَرَجات» 
كثيرة يرفعهم على غيرهم في الدَنيا والآخرة قال تعالى (هل يسني الْذِينَ يعلمونَ وَالْذينَ لا يعلَونَ) الآية ه من سورة الزمس ج 7» 
والآية 4ه من البقرة المارة» وهي مكورة في القرآن العظيم باللفظ وبالمعنى وهذا التفاضل أسبي بن الناس المع وى الأنياف قال 
تعالى' (لقد. فضلنا بعص اليين عل بخضى) الكلة: 4ه نرق 


َه 


سورة الإسراء ج 47 وقال تعالى (ثلكَ الرسل مَصَلنا بَْضَهم على بض مهم مَنْ كلم الله وه بعْصَهمْ دَرَجات) الآية 8ه" من البقرة 
المارة وفي الرّْق أيضا قال تعالى (والَهُ فَصَلَ بعضَكر على بعضٍ في الررْق) الآية 1/١‏ من سورة النحل ج 7 «والتهُ بما تَعمَلونَ 0 
(11) وسيب تزول-هذه الآية عل عا قالوا هو أنه جاء أنائن .من المهاجرين والأتضار إلى مجلس الرسول فسلموا فرد عليهم السلام ثم 
سلموا على الجالسين فردوا عليهم السلام وبقوا قائمين حيال رسول الله لعدم وجود محل يجلسون فيه لان المجاس غاص بالناس» فشق 
قياءهم على حضرة الرسول لمكانتهم عندهء فال لمن حوله قم يا فلان وأنت يا فلان فأقام من المجلس يقدر أولئك النفر وأجلسبم» 
فشق ذلك على الْذين أقامهم وعرف الكراهية في وجوههمء فلما أنزل الله هذه الآية طابت نفوسهم وركنت إلى أمره الذي هو من أ 
الله وفيها تعليم لعباده واخبارهم بأ:بم متفاضلون» وإن من الأدب أن يحترم الأدنى الأفضل» قال صل الله عليه وس لا تزال أمتي 
بخير ما تفاضلت. ومن كال الآداب احترام من هو دونه أيضا بالملاقاة والتككم والمجالسة على أن لا بتجاوز فيه الحد بالنسبة له» مثل 
أن يقوم العالم أو الفاصل لمن هو دونه فيقدم له الحداء فهذا بعد تخاسا لا أدباء إذ لكل شيء حد يجب الوقوف عنده» لأن الإفراط 
والتفريط قد يقضيان لحط من كرامة الرجل ويوجبان الغيبة له» ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه» بأن يتحاشى أن يفعل ما يغتاب 
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عليه به فيقطع ألسنة الناس عنه» وما جاء في فضل العلم ما أخرجه الترمذي عن بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أب الدرداء 
وهو بدمشق» فقال ما أقدمك يا أخي؟ قال حديث بلغني انك تحدئه عن رسول الله صل الله عليه وس قال أما جئت لحاجة غيره؟ 
قال لا قال أما قدمت في تجارة؟ قال لاء قال ما جئت إِلَا في طلب الحديث؟ قال نعم» قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريا إلى الجئة» وإن الملالكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلمء وإن العالم ليستغفر له 
من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الانبياء م 007" 

وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلمء فن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وأخرج أبو داود نحوه وهذا الفضل لا يختص 
من يأتي لطلب العلم من مكان بعيد» بل إذا ذهب لطلبه من دار لأخرى في بلده أو حيه ينال هذا الأجرء والله ذو الفضل العظي 
يضاعف لمن إشاء بحسب بعد المكان وقربه وحسب نية الطالب» فين من يطلبه ويتعرض لنفحاته. وجاء في بعض الأخبار كن عالما 
أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتبلك» أجارنا الله من الحلاك. وروى البخاري ومسل عن معاوية ابن أبي سفيان قال سمعمت 
رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

٠‏ وأخرج الترمذي مثله عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروى البغوي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صل الله 
عليه وس مى تجلسين في مسجده أحد الجلسين يدعون الله ويرغبون إليه» والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه» فقال كلا المجلسين على خير 
وأحدهما أفضل من صاحبه» أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه» وأما هؤلاء فيتعلمون الفقّه ويعلمونه الجاهل فهؤلاء أفضل. وانما 
ده ا 0 ْ 
مطلب في تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول وعفوها وبعض أحوال المنافقين في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى ««يا أ ال آمُوا إذا اجيم الرَسُولَ» أي إذا أردتم مناجاته والدكلم معه «مَقَدمُوا بن يدي نجُوا كذ صَدَقَه أي قبل مناجاتم 
له تصدقوا ثم ناجوه «ذلكَ» التصدق قبل المناجاة لحضرته «حَير لَكرْ» في ديتم ودنيام لا فيها من احترام الرّسول والثناء الحسن 
والأدب الوافر والأخلاق الكاملة والاعتراف بالفضل وامحبة الصادقة لحضرته وفي آخرتك لما فييا من طاعة الله ووشولة وامخال أواعرة 
عن طيب قلب «وَأَطَهَ لأن الصدقة زكة امال والمتصدق «فَإنْ ل تَدُوا» ما تتصدقون به «َإنَ الله عَمُور رَحي» )١9(‏ بعياده 
الفقراء» ومن رحمتة بهم عفوهم من تقديمها ولحم أن يناجوه بلا تصدق. لما أكثر الناس من سؤّال رسول الله صل الله عليه وسلم في 
العغترة والكيوة وقق لقا هليه أراف ان عمان ان سقف موقط الثاس عن ذلك فأمرهم 

بالتصدق عند إرادة مناجاته لا عظاءها ونفع الفقراء ولثلا يقوم كل أحد فيما أهمه وما لم همه على سؤاله وليختصروا على الأهم الذي 
لا بد لهم من معرفته أو القضاء به إلا بببيان الرسول» فنزلت هذه الآية» فتوقف الناس لأنهم لم يعرفوا بعد هذه الجهة ولم يعلموا ما هي 
هذه الصدقة وك هي قال علي كم لله وجهه قال لي الرسول ما ترى في قدر هذه الصدقة أدينار؟ قلت لا يطيقون» قال 53؟ قلت 
شعيرة أي وزنها ذهباء قال إنك لزهيد أي قليل المال قدرت على قدر حالك فتصدق عل بدينار» ونزلت الرخصة في الآية الآتية» 
ذكان عليه الثالام يقول ف حتفتت الله عن عدم الأمة وقال آة في غاب الله 1 يعمل با أحد غيري وفيا منقبة تعظيية إد عليه السلدم 
وهو أبو المناقب» وليس فيها طعن على أحد لأن الزمن ل .تسع للعمل بباء إذ نزلت الرخصة بتركها فور اذاعة أمى الصدقة بين الناس 
والتحدث بها على أثر تصدق سيدنا علي كرم الله وجهه لأن القصد منها زيادة احترام حضرة الرّسول» وقد حصلت تجرد نزول الآية 
ووقر في قلوب الناس معناها وعرفوا المراد من مغزاها وتحاشوا عن كثرة المراجعة له. قال الكلبي ما كان إِلّا ساعة من نبار» وقال 
مقاتل كان بين هذه الآية وبين آية الرخصة عشرة أيام. وهو الأحم إذ لا يمكن إذاعتها للآفاق دون هذه المدة بالنسبة إذلك الزمن. 
قال تعالى «أََشْفَفُمَ أن تكدهوا بين يدي جروا فخ مع حضرة الرّسول «صَدَّقات» أي خفتم العيلة والفاقة أم بخلم ببذه الصدقة أو 
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خشيتم من أدائها «قإِذْ ل تفْعلُوا» ما أمرتم به من التصدق فقد خفف الله عتكم ويسر عليكم وأزال عتكم المؤاخذة على عدمها وسبل لك5 
مناعاة الرستول بدونها وجعلها لك مجانا يا كانت إذا حصل المقصود منها وهو تعظيم حضرة اليج واحترامه والتباعد عن الإفراط في 
سؤاله والميزة بين المؤمن والمنافق من حيث تلقي هذا الأمى بالقبول «وتاب الله عليْكرٌ» في عدم مسارعتك إلى فعل هذه الصدقة. 
وتشير هذه الآية إلى تأخرهم عن أداء تلك الصدقة حال نزول هذه الآية ذنب بالنسبة لمن هي لأجله وإلى زيادة تعظيم قدر الرسول 
عند ربه عن وجل» وهذا أمرهم بقوله جل قوله «فَأَقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا اله ورسوله» 

تداركا لما فاتكم في المسارعة لإنقاذ أمره قبل إنزال التخفيف والترخيص بعدمه أي إذ فاتك التصدق في المناجاة وفرطتم بها فلا تفرطوا 
بإقافة العنلذة :وأخاء الزكاةة وطافة الله ورسوله فيما يأمرك وينها 5 بعد بل سارعوا له واغتنموا فعله ولا تقاعسوا ولا ثتوانوا عنه أو 
تعتذروا منه وفيها إشارة إلى فعل أحد هذه الثلاثة قبل المناجاة لحضرة الرّسول بدلا من الصدقة دوا حَبير با تعمَلُونَه )١١1(‏ وهذه 
إحدى الآيات الثلاث التي نوهنا بها في لمقدمة في بحث الناعة والمنسوخ ويينا توجيبها هناك وانها غير ناغة للآية قبلها والآية الثانية 
مرت في سورة المزمل ج ١‏ والثالثة في سورة الأتفال المارة» راجع بحث النَاسخ والمنسوخ في المقدمة ج ١‏ وما اختلا المنافقون باليهود 
ونصحوهم (بل غشوهم) عن موالاة الرسول ونقلوا إلههم أسرار المؤمنين وقالوا هم نحن نتولاكم من دونه أنزل الله عن وجل «أَلْ بر 
يا سيد الرسل «ِإِلَ الْذِينَ تولُوا قوماً خضب الله علم» وهم الهود «ما هم» أولئك المنافقون «مذكر» أمها المؤمنون لأنهم يبطنون الكفر 
ويظهرون الإيان «ولا منهم» أي الههود اأذين ولوا أمرهم المنافقية وهم كا وصفهعٍ أنه عديقيق بف لكلا إلى ذلا وله إلى مولاء 
الآية 4 من سورة النّساء المارة «وَيكلفُونَ عل الكذب» بأنهم مؤمنون مثلم لوهم يعلُونَ» )١4(‏ انهم كاذبون يحلفهم «أَعدَ الله 
م عذاباً شدِيدا» في الأخرة لكذبهم وحلفهم عل الكذت إنه لبس. يكذب «إنهم ساءَ ما كانوا 201 )١5(‏ في دنياهم هذه إذ 
«انحَدُوا م 1 وقاية يتقون بها حفظ أنفسهم من الجلاء والأسر والقتل راف وأولادهم ونسائهم عن الاستيلاء عليها والسبي 
0 الناس «عَن سَبِيلٍ الله وأعرضوا عن رسوله في الدنيا «قهُم 8 ين 135 نجواء ةللته الوا إن تصرة الرسزل صل 
لله عليه وس قال لأحدهم عبد الله بن نبتل في قولهم للهود لا توالوا الرسول إِعم كا عى آنفا فلف أنه لم يقل وجاء بأصحابه -فلقوا 
كذلك تكتميم الله تعالى في هذه الآيات التي أَنزها على رسوله فيما وقع منبم قاتلهم الله ما أكذبهم؛ وهؤلاء أشد من مغالاتهم» لأن 
وان والدنيا هر الذي حدا بهم إلى ذلك» ولا ريب أن لذبن لا يؤمنون بالآخرة يغريبم حب المال والرئاسة 

قال تعالى «لَن تغني نهم أمواهُم 5 أولادهم 95 الله شَيعاً أوئك» المنافقون المتولون للييود والخالفون كذيا متخذون إيمانهم وقاية 
لصون دمائهم وأموالهم وأولادهمء الصادون النّاس عن سبيل الله لمعرضون عنه هم زرأ حاب الا هم فيها خالدونَ» (107) أبدا لا 
يتحولون عنباء واعلم يا حضرة الرسول أن هؤلاء المنافقين وأصابهم الهود «يوم بهم الّهُ جميعا» في الموقف المهيب فيسألم عما وقع 
منهم في الدنيا من هذه الأحوال وغيرها وهو غني عن سؤالهم 3 1 ما وقع منهم أزلا ولكن ليفضحهم على رؤوس ادليه 
«فيحَلفُونَ 35 في ذلك المشهد العظم 7 حَلفُونَ 55 با أكل الرسل 0 نهم صادقون وهم كاذيون «ويحسبونَ أن على شي ير 
قبول أيمانهم الكاذية عند الله “انث تقب منهم بالدنيا ظاهراء» كل ليسوا على شيء من ذلك أصلا رلا 7 هم الكاذبونَ» (14) 
2 الدنيا 7" شير أداة التنبيه في مطلع هذه الآية والتوكيد بأن واللام على توغلهم بالنفاق والكذب وتعودهم عليهما وفساد ظنهم 
على رواج إيمانهم بين يدي علام الغيوب وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد. قال تعالى «استحوذ يم السَّيْطان» أي استحوى واستولى 
علهم فلك قلوبهم وغلبهم على أمرهم وأحاط هم من كل جانب» وجاء هذا الفصل على خلاف قاعدة اللغويين من أن الواو إذا 
تحركت بالفتحة تقلب الفاء على هذه القاعدة يكون استحاذ إِلّا أنه جاء على الأصل» ومثله استصوب واستشوفء والأحوذي السائس 
الضَابط للأموره قالت عائّششة رضي الله عنبا كان عمر أحوذيا أي مدبرا للأمور ضابطها وهؤلاء الْذين استولى عليهم الشيطان «فَأَنْساهم 
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د الله إذ أشغل لبهم عن التفكير والمراقبة مع حطام الدنيا وتدبير شئونباء فأشغل حواسهم الظاهرة والباطنة وحصرها في أمور الدنيا 
وصرفها عما يتعاق بالآخرة فلم يبق في 

قلوبهم خطرة للتفكير في الاء الله أو نحة لشكر نعمائه أو حركة للنظر في ملكوت أرضه وسمائه وأشغل ألسنتهم عن ذكر الله بالغيبة 
والغيمة وقول الزور في الكذب والافتراء والببتان» فلم يترك لما فسحة لتلاوة ثىء من ذه ولا فرجة لتحميده وتسبيحه» واشغل 
جوارحهم بالا كل والشرب واللباس والمساكن 


.007 إسورة المجادلة (58) : الآيات 21 إلى 22] 


فلم يفسح هم طريقا للانفاق وعمل الحير ومساواة الفقراء والمساكين «أوك» النين هذه صفتهم هم «حزب الشيطان» راونا 
وحلفاؤه والضبارة ررألا 3 عب الشّيطان هم الكابرون» (19) 2 الداوتة قال تعالى إن انين يحادون الله شرام يعادونبما 
واولباكييا ويتعدون حدودها ولا يعملون باواغزدها «أواك ف الأَدَلينَ» )20 2 جملة من أذهم الله 42 الدنيا وان ما هم عليه من 
التعم الفانية لا قيمة لا لأن مرجعهم للآخرة التي سيهانون فيها ويحقرون ويعلمون أن ما رأوه في الدنيا هو ذل أيضا بسبب تكالبهم على 
جمعها وعدم مبالاتهم يمعه إذ لا يتورعون عن مغصوب وحرام» فالعز الذي نالوه من هذا المال هو ذل أيضا من حيث النتيجة. 

قال تعالى (« كس انس 2 لوحه الحفوظ أذلا «دلأغلين 3 ورسلا الحادين والخالفين والمعرضين هبما كانوا عليه من قوة ومنعة «إن 21 
قوري» لا يغلب منيع لا ينال «عزيز» (1؟) لا يدرك عظيم لا يرام راجع الآية 1٠٠‏ من الصافات في ج 7 والآآية 5ه من المائدة 
الآتية واعلم يا سيد الرسل انك «لا جد قوم يوْمِنونَ الله اليم الآخر يوادون مَنْ حَاد الله وَرَسُولهُ فإذا رأيت متصفا بالإيمان موادا 
لمؤلاء فاح بنفاقه وبأن إيمانه صوري لا ينتفع به» لأن المؤمن لا يوالي الكافر ولا يخالف الله ورسوله ولا يحب أعدائهماء لذلك من 
وت د ان تجد قوما مؤمنين متصفين بتلك الصفات (واد كانوا» اي الحادون «أباءتهم او امهم او إخوانهم او نا 
بنبغي أن يوالوهم» بل يجب علبهم أن يخذلوهم ولو كانوا أولى الناس بهم. ولهذا البحث صلة في الاية 4 من سورة التوبة الاتية 
فراجعها. 1 ١ 39 ١‏ 

ولحذا فإن عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه يوم احد» وعبد الله استاذن حضرة الرسول بقتل ابيه عبيد الله ابى بن سلول م 
في الآية ./ من سورة المنافقين» قآنا 5 الصديق رصى الله عنه أراد قتل ابنه يوم بدر فنعه حضرة الرسول من مبارزته» ومصعب 
ابن عمر قتل أخاه عبد الله وأبو عبيدة بن الجراح وحمزة بن عبد المطلب وعلي كرم الله وجهه قتاوا عتبة وشيبة بن ربيعة» والوليد ابن 
عتبة يوم بدر وهم من عمومتهم» وتمر بن اللحطاب قتل خاله العاص بن هشام 


.> تفسير سورة الخرات عدد 20 - 106 و 29 

]10 إسورة الجرات (49) : الآيات 1 إلى‎ >0١ 

وم لثتهم قراباتهم لهم عن عزنهم لأجل الله وصرفهم في الله فقاوهم اغاء طرضاة الله وهذا من قرة إيجانهم الله توقدة الموق السو 
وغاية الوثوق بوعد الله ونباية القسك بنصرة ة الله رغبة فيما لهم عند الله وأمثال هؤلاء هم الذين تكفل الله بنصرتهم ولو يوجد الآن من 
دلا عضي 1 نا لابين ماس فق اذل واهوان روالقدنوالاسر ااذه 0 ء على أوطائهم وأموالهم وذراريهم ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي لخي اللهم ألهم هد مد رشدهم ووحد كلهمتهم على الحق وانصرهم عل عدوهم «أوائك» الذين هذا شأنهم 
لذن لا تأخذهم في الله قرابة ولا صداقة ولا لومة لا ثم في ارحم أو حبيب فيعادون من حاد الله ورسوله ويوالون من والاهما ويحبون 
من واد الله ورسوله هؤلاء الأبرار المخلصون «كتب» الله وأثبت «قي قلوييم الإيمان» للكامل الخالص «وأيدهم» قواهم وأعزّهم «بروج 


51121120 ١5١ه‎ 


5 ا جزء السادس 


من قذفه في قلوبهم فنورها وقوى عزاتمهم وألقى الموف في قلوب أعدائهم واغن فيمن يناوئهم فينصرهم 2 الدنيا «ويدخلهم 
جَنَات جَرِي مِنْ تَحتَا الأهار» في الآخرة «خالِدينَ فيها» لا يتحولون عنها أبدا إذ «رضي اله عنم وَرَصُوا عَنْهُ أولئك» الراضون المرضيون 
العاملون الخلصون هم «حرْبٌ الل المؤيد بتأييده المنصور بنصره «ألا إِنّ زب الل هم المفْلْحَونَ» (79) النابحون الفائزون الرابحون 
فيعملهم فليعمل العاملون وبأوصافهم فليتنافس المتنافسون اللهم اجعلناء منهم هذا والله أعم وأستففن الله ولا خرل بولا قرة ]لذ بالله 
العلي العظيم وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصعبه وأتباعهم وسل. 

تفسير سورة الحجرات عدد ٠١5-8١‏ و59 1 1 
نزلت بالمدينة بعد المجادلة وهي ثمان عشرة اية وثلاثمائة وثلاث واربعون كلمة والف واربعمائة وستة وسبعون حرفاء تقدم بيان السورة 
المبدوءة بما بدأت به أول سورة الممتحنة المارة» ويوجد أربع سور مختومة بما ختمت به هذه الثمل والمنافقون وهود ومثلها في عدد 
الآي التغابن فقط لا نائة ولا منسوخ فيها: 

عر للد الرحمن الحم 

قال تعالى «يا أَها الَذينَ آمثوا 

ل ار عزن 

م الله تعالى عبادهء بعدم التقدم على نبيه لأن التقدم بين يدي رسوله تقدم بين يدي الله وقد أراد وهو أعلم ببذا التقدم مطلقه فيشمل 
التقدم بالقول والفعل وهذا من جملة تأديب الله تعالى عباده احتراما لحبيبه صل الله عليه وس الذي قدمه على خلقه أجمع وقد حذر 
ومنع جل جلاله في هذه الآية من أن يتكلم أحد قبل أن يتك أو يمشي إذا كان معه قبل أن يمشي أو يفعل شيئا ما قبل أن يفعل 
«وَاتقُوا اللَّك في محافظة حقوق نبيكم وتأدبوا بين يديه أي بحضوره؛ لأن الحاضر أمام الرّجل كأنه واقف أو قاعد بين يديه دن اله 
سميع» لما تقولونه «عليم» )١(‏ بما تفعلونه وهذه الآية عامة في جميع الأحوال لا يخصصها ما روي عن جابر بأنها نزلت حينما أراد صلّ 
الله عليه وس اذبح يوم الأضى أي لا تذيحوا قبل أن يذب لأن أناسا ذبحوا قبله فأمرهم بإعادة الذي لما روي عن البراء بن عازب 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن 
ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عله لأهله ليس من الذسك في شيء- أخرجه الترمذي. 

ولا يقيده أيضا ما روي عن عائّشة رضي الله عنها من أنها نزلت في الي عن صوم يوم الشّك لما جاء عن عمار بن ياسر قال: من صام 
يوم الشك أي في اليوم الذي إشك فيه الناس (هل هو من شعبان أو من رمضان) فقد عصى أبا القاسم. 

أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح بل مطلقة جارية على عموهها في كل ما من شأنه معنى التقدم عليه صل الله عليه 
وسلمء ومن جملة الآداب التي عليها الله لعباده وأمرهم بها تجاه حضرة رسوله الأعظم قوله: 

1 لين آمنوا لا ترفعوا أصواكك قوق صوت الى ولا تجهروا له بالقول كهر بعضكز لبضٍ» أي تأدبوا عن هذا أيضا لا تفعلوه 
لأنه ليس مثلك إِلّا في البشرية» أما في غيرها فهو فوق خاق الله أجمع» قال الأبوصيري: 

فباغ العلم فيه أنه بشر ... وأنه خير خلق الله كلهم 

4 ما ادعته التصارى فِ نبيهم ... واحكم بما شئّت مدحا فيه واحتكم 

أي اجتنب هذا وقل في مدحه ما شئُت» إذلك يجب علي حينما تخاطبونه أن تخاطبوه بصوت منخفض بقدر ما تسمعونه لأن الزيادة 
على ذلك غخلة بالأدب معه والاحترام تجاهه والتوقير لمقامه. واعليوا أن جعل كلامك أعلى من كلامه أو زيادة على الحاجة المقتضية 
للاسماع نقص للتعظيم المطلوب متك أمامه؛ وموجب لوصعك بقّلة الأدب وسوء الأخلاق» ومفض لإحباط أعمالكم ومحق ثوابهاء ولهذا 
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قال تعالى «أَنْ تحط أَحمالكر وأنتم لا تَشعرُونَ» (0) بذهاب أجرها بسبب عدم تفخيمك نبيكم وإخباتكم له» فلو عادتم أن رفع الصّوت 
والجهر به أمام رسولكم يذهب ثواب أعمالكم ويصفكم بسوء الأدب وأنه يقضي لإزعاج حضرة الرسول ويؤدي لكراهته لما فعلتموه» 
ولهذا ينها م الله ويحذرء لتتعظوا وتحترزوا من كل ما يؤدي لعدم توقيره. فنقيدوا ببذه الآداب ولا تخطرها لتكونوا على بصيرة من 
أمر؟ لقاء نيكم ؛ الأن هذه الآية تر إلى ذم من يصدر منهم مثل ذلك» يا أن قوله جل قواه ان ال يعضو أَصواَهم لد سوال 
الله أوثنك الينَ امتحن الله لويم للتقوى» تفيد المدح لمن يض صوته ويخضم 1 0 الذي اختيرهم الله بذلك قد هيأ أفدتهم 
لتقراه وجعلها مخلصة له موقنة به «لهم مره لذنوبهم وسثتر لعيوبهم و عَظيم» (م عند ربهم٠‏ 

مطلب في خطيب وشاعى بن تم وما رد عليهما خطيب وشاعى حضرة الرسول وفي د وسرية الوليد بن عقبة: 
قال جابر: إن سبب نزول هذه الآيات هو لما جاء بنو تمي نادوا يا حمد أخرج إليناء فإن مدحنا زين وذمنا شين» فقال صل الله عليه 
وس إنما ذلك الله الذي مدحه زين وذمه شين» فقالوا جثنا نشاعرك ونفاخرك» قال لا بالشعر ولا بالفخر أمرت»ء ولكن هاتواء فقام 
منهم عطاء بن حاجب فلك فضله وفضل قومه» فقال صل الله عليه وس لحطيه ثابت بن قيس أجبهء فأجابه بما أسكته وفند قواه 
وأثبت أنهم دون ذلك بكثير» ول يزل به حت أفمه وعرّفه أنه دون ما قال» ثم قام شاعرهم الزرقاوي وأنشد بإطراء قومه فقال: 
أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا ... إذا خالفونا عند ذكر المكارم 

وان رءوس الناس من كل معشر ... وأن ليس في أرض الجاز كدارم 

وان لنا المرياع في كل غارة ... تكون بتجد أو بأرض التهاكم 

ولما انتبى أعى صلى الله عليه وسلم شاعره حسانا أن يجيب شاعرهمء فقال: 

بفي دارم لا تفخروا إن تفرم ... بصير وبالا عند ذكر المكارم 

هبلتم علينا تفخرون وأنتم ... لنا خول من بين ظبّر وخادم 

فقال صل الله عليه وسلم لقد كنت يا أخا دارم غنيا أن يذكر منك ما ظننت أن الناس قد نسوه» فكان قوله علييم أشد من قول حسان 
الذي ذكرهم بما هو واقع منبم» ومعلوم لديهم» لأنه تأبيد له وتأكيد» ثم رجع حسان لشعره فقال: 

فإن كنتم جثتم لحقن دماتك ... وأموالك أن يقسموا في المغانم 

فلا تجعاوا لله ندا وأسلموا ... ولا تفخروا عند لني بدارم 

إلا ورب البيت قد مالت القنا ... على هامك بالمرهفات الصوارم 

فقام منهم الأقرع بن حابس وقال إن خطييهم أحسن من خطيبنا وشاعرهم أجود من شاعرنا وأسل. ثم أعطاهم وتهرك الله وكساهم 
وتخلف عنهم عمرو بن الأهثم فأعطاه مثلهم» فأزرى به بعضهم بسبب تخلفه وارتفعت أصواتهم وكثر لغطهم عند رسول الله» فنزات. 
واعام إنما يصح هذا إذا كانت هذه الحادثة قبل إسلام الأقرع وقبل سنة الوفود أما بعدهما فلا يصح أن يكون سببا للنزول لأن إسلام 
الأقرع كان قبل واقعة حنين والوفود كانوا سنة تسع فليراجع. روى البخاري ومسل عن أن بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية جلس 
ابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النارء واحتبس عن النبي صل الله عليه وسلم فسأل عنه سعد ابن معاذ فقال يا أبا عمر ما شأن 
ثابت أيشتكي فقال سعد يا رسول الله إنه لجاري وما علمت له شكوىء قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال ثابت أنزلت هذهء ولقد علمتم اني من أرفعكم صوتا على رسول الله فأنا من أهل الثاره أي ولذلك احتجب عن رؤية حضرة 
الرسول لأنه علم أن رفع الصوت قلة أدب وعدم احترام لحضرته الكريمة» فذكر ذلك سعد لني صل الله عليه وسلمء فقال: رتو الله 
بل هو من أهل الجنة» ثم صار ابو بكر وعمر وغيرهما لا يكلمون حضرة الرسول إلا كأخي اسار ل 

وصار حضرة الرسول يستفهم مخاطبه من شدة ما يخفض صوته؛ ثم أنب الله قوما آخرين لم يتقيدوا بآداب الله التي يريدها من عباده 
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أمام رسوله» فقال عن قوله «إنَّ الِينَ ينادوتك مِنْ وراء ارات أكرهم لا يعْقلُونَ (4) إن ذلك سوء أدب منهم وقلة احترام 
لبهم وانهم مؤاخذون عليه؛ ولكن سفههم وقلة عقوهم وعدم مبالاتهم حدا بهم إلى هذا الحد. قال تعالى «وأو نمم صرحن 
َ ِلِم» ولم يجرءوا على مناداتك كا ينادون أحدهم «لكان» صبرهم مراعاة 0 الأدب وتوقيرا للننادى «خيراً م في دنياهم 
ثلا يوسموا بسوء الأدب تجاه نبيهم المعظم عند الله وفي دب: يهم الموجب عليهم احترامه ومييزه عنهم وفي آخرتهم » لأن ما وقع منهم من 
بطاح حي رضي دو ا ب تبه وسيكرون ببا يوم المساب وقد يشملها عف الله َال ُو لا وقع منهم الأنه 
عن جهل لا عن قصد «رَحيم» ( ه) بهم إذا تابوا وأنابوا. قال ابن عباس بعث رسول لله صل الله عليه وسلم مزية إل ان السبر راض 
عليهم عيينة بن حصن الفزاري» لا تركوا أهلهم وهربواء فسباهم عيينة وقدم بهم على رسول الله خاء رجاهم ليفدوهم» 
فرافتوا سول الله قائلا وصارت ذراريهم تبي لفعلوا ينادون يا مد أخرج إليناء نفرج إلهم وحكم فيهم الأعور بن يشامه من أهل 
متهم بطلييم؛ فك أن يعتق التصف ويفادي اللّصفء فرضي صل الله عليه وسلم ورضوا هم أيضاء قال تعالى نيا أيه اين آمنُوا إن 
جاء كر فاسق يِه أي خبر سوء وهو المراد به هنا ويكون في اللحير كا يكون في الشّر راجع 0 1 وق دوو الساء اخارة يرا 
أطلبوا البيان إذلك الأمى الخبر به ذلك الفاسق واستكشفوا حقيقته ولا تعتمدوا على قوله فتقعوا في الحطأ إذا نفذتم ما يقتضي اذلك 
الخبرء فإيام أن تعجاوا في إنفاذه واحذروا عاقبته من «أَنْ تصيبوا قوم جهالة» فتضروهم قبل أن تقفوا على جلية أمرهم لما يلحقكم 
من الغضب الموجب للمسارعة بالانتقام فتندموا من حيث لا ينفع الندم «قتصيحوا على ما فَعلم نادمينَ» 
(1) إذ يتبين خطأ ؟. وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط إلى بني المصطلق بعد واقعتهم الملح إلها في الآية .م من يوز المنافقن المازة» لخد ملام وكان بينه وبينهم عداوة في 
الجاهلية» نفرجوا لملاقاته تعظيما لأمى الرّسول» خدثته نفسه أنهم يريدون قتله» فرجع وقال يا رسول الله أرادوا قتلي» فخضب رسول 
الله وهم بغزوهمء ثم أنهم لا رأوا وسو الله رجع دون أن يصل إليهم أو يكامهم» فطنوا لما كان بينه وبياهم من العداوة فأتوا المدينة» 
وقالوا يا رسول الله سمعنا بقدوم رسولك نفرجنا نتلقاه |كراما لك فبدا له الرجوع قبل أن يلقاناء وانا نعوذ بالله من غضبه وغضبك» 
تن 
والعداوة التي ذكروها زال منه بعض ما كان وبعث معهم خالد بن الوليد وقال له خفية عنهم انظر إذا رأيت بت ما يدل على أنهم مؤمنين 
تفل منهم الزكاة والا فالسيف» فوافاهم مسمع أذان المغرب والعشاء وير إلا الطاعة» فأخذ صدقاتهم وقدم بها على رسول الله وأخارة 
بالأمى الذي رآه منهم فنزلت وهي كالآيات قبلها عامة في معناها تأمى بالتريث والأناة وترك الاستعجال» والتثبت من الأخبار وعدم 
الاعتماد على قول الفرد مثل الوليد المذكورء الذي ظن غير ما في نية القوم وتوهم ما ليس يخطر ببالهم بسبب عداوة تصورها في قلبه 
كانت قبلا فحاها الإسلام من قلوبهم فأخطأ عليهم بكلام وفعل لم يصدر منهم» ولولا تأتي حضرة الرسول ومجيئهم إليه واخبارهم بما 
وقع من رسوله لوقع فيهم ما لا يمد ظلما. وإذا كان مثل الوليد يقع منه هذا الغلط عند رسول الله فغيره من باب أولى عند الغير ولا 
سيعا في هذا الزمن الذي قل فيه الأمن وفقدت منه الثقة وي فيه الاعتماد وفقد الصدقء وإنما سماه الله تعالى فاسقا لأنه تسارع 
وأخبر بما لم يتحَقَقهء فكان بعمله هذا خارجا عن الطماأنينة متجاوزا حدود التأني» قائلا ما لم يسمع» وباهنا قوما غافلين عما خطر بباله. 
الا فلينتبه العاقلون» ولينته الجاهلون عن التسرع فيما ينقل إليهم» وليحققوا حتى لا يتسببوا لظلم البريء بإخبار فاسق» وليسمحوا مهما 
وجدوا طريقا الصّلح. واعلم أن لفظ فاسق يطلق على من تعدى الحدود وخرج عن ملاك الأمر. قال تعالى «واَموا أن فك رَسولَ 
اللَّه» الواجب تعظيمه وتوقيره واحترامه» فاحذروا أن تخبروه بباطل فإن الله مولاه يطلعه على 
خبايا الأمور وما تكنه الصّدور فيفضحك ويكشف سترم ويظهر ضغائك «أو يطيعكا في كثير من الأمي» الذي تحدثونه به ويأخذ 
بيك دون تأت ثرو 2-0 أمتم وهلكتم» ولكنهء لم يطعكمء وذلك أن بعض الناس زينوا لحضرة الرّسول الإيقاع بيني المصطلق 
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نشت اعضاو الزلية اه نهم أرادوا قتله مع أن إخباره غير مرتك: على حقيقة» وناشىء عن سوء ظنه وعدم ترويه وتصوره ما لم كو 
عند القوم تود 0 استولى عل قلبه وارجعه عن تنفيذ أمى الرّسول وسول له ما قاله له» وقد مدح الله حبيبه بقوله «ولكن 
لَه حببَ إِليكر الْإيِانَ وريه في قلويكز» فتربصتم» ولم تأخذوا بقوله المجرد العاري عن الصّحة» وفعلم ما عللتم به من خطأ الختير 
وصواب التروي والأناة في الأمس» لأن لإيمان الصادق يمنع صاحبه من العجلة ويأمره بالتأني والمراد بتزيين الإيان زيادته لأنه يزداد 
في كل لحظة عند المؤمن المخلص حسنا وثباتا ولا إسأم منه بخلاف سائر امحبوبات فإن السأم قد يلحقهاء مثله مثل كاب الله كلما 
كررت قراءته ازداد قلبك رغبة فيه يخلاف سائر الكتب» قال الأبوصيري: 

فلا تعد ولا تحصى غائبها ... ولا تسأم على الإكار بالسأم 


ريه أنه اناك اشعباق لذ نوسنت باللا توما #رقا فنداف رعية ديا ع1 عمد قرله: 
يزيدك ع ده 2 


ف 18 الدين والدنيا إذا ا 5 وأقبح الكفر والإفلاس ف لجل 

لأنه قابل كره بحببء وزين» والفسوق 0 بال يمان» وهذه الكامات الثلاث جاءت بمقابلة الإيمان الكامل وهو ما اجتمع فيه 
ثلاثة أمور تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان فذلكر جل ذكره بمقابله حبب إن ... وهو التصديق بالجنان» وذكر الفسوق 
الجامع لأنواع الكذب وغيره بمقابلة الإقرار باللسان وذكر 


مطلب في الصلح ومراعاة العدل بين الطرفين من قبل المصلحين والسخرية والظن والتجسس والغيبة والشعوب 
وتفرعاتها: 

العصيان بمقابلة العمل بالأركان» وعليه البيت قابل ما أحسن بقوله وأقبح» والدين بالكفر والدنيا بالإفلاس» لأن عم البديع كغيره من 
العلوم التي أخذت من القرآن العظيم فهو أصل بميعها وهي فرع عنه قال تعالى «أُولئِكَ» الذي حبب إليهم الإيمان فأحبوه وتمسكوا 
به فتغلغل في قلوبهم «هم الراشدونَ» (7) المهتدون إلى الأعمال الحسنة والأخلاق الكريمة اين يطيعون أوام الله ورسوله ولا 
يقفون أمام أمره كالد بن الوليد رضي الله عنه إذا تلقى أمى الرسول برحابة صدره وذهب إلى القوم فوجدهم على غير ما عزي لهم 
تن الله دماهم وصان أصحاب الرسول من الوقيعة في ثم قتالحم لأنهم رانتفون على إيمانهم وأن روجهم لم يكن كا زعم الوليد بل 
احتراما لرسول الله الذي أرسله إلهم وتكربما له فكان تحبب الإيمان الذي منه التأني والتروي في الأمور وتكريه الكفر الذي فيه العجاة 
والمسارعة «فَضْلا منَ الل لك أيها المؤمنون «ونعمَة» عليكم زائدة على نعمه في تحسين أخلاقك وتبذيب آدابكم وخيرا كثيرا وأدبا كربا 
اله ليم بم ينهما من التفاضل العظم «حكيم» ( 4) فيما يفعل من تفضيل أناس على آخرين ا هو حكم في جميع أفعاله وفي جملة 
تأديب الله تعالى نفوس عباده وتهذيهها قوله جل قوله «وإنْ طائمتان من المْؤْمنِينَ واه جمع الضَمير باعتبار معنى الطائفتين على حد 
قوله تعالى (فإذا هم فيان يحتَصمونَ) الآية 4١‏ من سورة الل ج ١‏ ولبحثها صلة في الآية 7١‏ من سورة النور المارة وما ترشدك 
اليه من المواضع. 

مطلب في الصلح ومراعاة العدل بين الطرفين من قبل المصلحين والسخرية والظن والتجسس والغيبة والشعوب وتفرعاتها: 

ثم أمرهم جل أمره بما هو من شأن المؤمن وحق المسلم على المسلم بقوله «فَأَصْلحُوا ييتبما» أيها المؤمنون لأنَ في قتالهما نقصا من عددكم 
وإثارة لغرس العداوة فيكم والبغضاء التي يتوارثها الأبناء عن الآباء بينم «فإِن بَعَتْ» تعدت واستطالت «إحداهما على ال فلم 
تنتصح ول تقبل الصلح وأصرت على بغيها ومواصلة عداوتها «قََاتلوا التي »يا أيبا الحكام وأديموا مقاتلكم 
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م و 


ها «حق تَفِيء 0_0 لله وترجع عن غيها وتسم ما في كاب الله الموجود أبديم من الصلح وإزالة الشحناء وقطع مادة البغض 
«قإِن فاعت» عدلت ورجعت عن مواصلة العداء وجنحت للسلم «فأصلحوا ينهم بِالْعَدلِ» الذي يملها على الإنصاف والرضى بحم 
الله» ولا تكتفوا تجرد متاركتهما القتال لثلا يكون بينبما قتال آخرء لأن القتال الصحيح يزبل حزار الصدور ويحو مادة الحقد» وإنما قيد 
الصلح بالعدل ليع أنه بعد خضوعهما لك الله لا يجوز أن يميل المصلحون عليهما أو على أحداهما بسبب عدم قبوهما الصلح مبدئياء 
لأن تسليمها لأس الله أزال ذلك وأوجب أن تعامل مع الفرقة المقابلة لما معاملة حقية متساوية» ولذا أكد الله تعالى تلك اجملة بقوله 
«وَأقسطوا» أيها الحكام وولاة الأمور والمتوسطون بين النّاس بالصلح بباهما ولا يحملتك عدم الرضاء بالصلح أولا أن تحيفوا بهم أو تجوروا 
علهم بل يجب عليكم أن توا ذلك من صدورك ولا تتحظروه بقاوبكم « إن إنَّ الله يحب المقُسطينَ» (9) في أحكامهم وأقوالهم وأعمالهم 
وسائر أمورهم. واعلم أن فعل أقسط ضد فعل قسط راجع الآآية ٠‏ من سورة الجن في ج ١‏ ثم بين المادة الموجبة للعدل بقوله نا 
لمْؤْمونَ إخوة» في الدين والولاية لا فضل لأحد على أحد إِلّا بالتقوى فإذا تتازع هؤلاء الاخوة «فَأصَلحُوا» أيها الاخوان المؤمنون 
ب 5-6 الختلفين وهذه اججملة تقرير للاأص بالصلح ين المتقاتلين ثم أكد تحذيرهم من ف المي الطرفة دوق عن شرل ررواهوا: الت 
أن ترجحوا أناسا ص آخرين ولو كانوا أولي قربى من وأحسنوا نيتم بالإصلاح بين الناس كلهم وعاملوهم سواسية «لعذكر ترحون» 
)٠١(‏ من قبل الله فتنالوا رحمته الواسعة التي حملت غلن ادحل بت بين إخواتم رحمة ب وبمم من أن يتجاوز أحدهما على 
الآخر أو يأخذ ماله بغير وجه شرعي لأن الجزاء من جذس العمل. أخرج به جرير عن السدى قال. كان رجل من الأنصار يقال له 
عمران تحته امرأة يقال لها آم زيد» فأرادت أن تزور أهلهاء خبسها في علية» فبعثت إلى أهلها لخاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بباء وكان 
الرجل قد خرج فاستعان بأهله» لاء بنو عمهم ليحولوا بين المرأة وأهلها فتراجعوا 

واجتلدوا بالنعال» فنزلت فههم هذه الآية. وقال قتادة نزلت في رجلين من الأنصار كان بينهما ماراة بحق فقال أحدهما الآخر لآخذن 
حقي منك عنوة لكثرة عشيرته» فتدافعوا بيهم وتعاواوا بعضهم فنزلت. وكل هذا جائز لأن يكون سببا للنزول» لأن الآية عامة في جميع 
المسلمين وحكمها باق إلى يوم القيامة» وكذلك الآية التى بعدها فهي عامة في كل من يقع منه شيء مما نبى عنه فيها وفي كل الآليات 
لأن العبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب. أما ما رواه البخاري ومس عن أنس قال: قيل للنبي صل الله عليه وس لو أثبت عبد 
الله بن أبي الحديث إلى أن قال فبلغنا أنها نزلت فيهم. وما روياه عن أسامة بن زيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم ركب على حمار 
إلى أن قال: وذلك قبل أن يس عبد الله بن سلول قبل واقعة بدر فلا يصحان أن يكونا سببا للنزول. وبما يدل على ضعف القول الأول 
كلمتا قيل وبلغنا المشيرتان إلى توهين الرواية» وعلى ضعف الثاني أنه قبل إسلام عيذ الله لأن هذه نولت بعد إسلامة يكين وغيد الله 
منافق مزل على نفاقه وما كان إسلامه إلا صوريا ومات على نفاقه ا أشرنا إليه آخخر سورة المنافقين» وهو أحقر من أن ينزل الله 
فيه قرانا أو يسميه مؤمناء سس الا 0 لأن هذه الآية متأخرة عن حادثة بن سلول المارة 
في سورة المنافقين فظهر أنها نازلة في طائفتين من المؤمنين وفي اقتران هذه الآية بالشرط إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يصدر القتال من 
المؤمنين لا أن ذلك لم يقع» بل وقع حقيقة» وإن المقاتلة تستعمل مجازا المضاربة ولم تزل تستعمل لغة حتى الآن يقول الرجل لابنه 
وغيره لأقتلك وهو يريد أضربككء لا القتل بمعنى الذبح» من لفظ البغاة يطلق على اللحارجين على الإمام والحكم فيهم أن يرسل الإمام 
إلهم من ينصحهم ويكشف شبيتهم ويقف على الأسباب الداعية لخروجهم ويدعوهم إلى الطاعة والانقياد لهك الله وإذا علم عذرا 
بخروجهم من ظلم ونحوه وجب على السلطان إزالته» فإ لم يكن شيء من ذلك ولا شبهة لهم في شبيء من أمى الدنيا أيضا وأصروا على 
بغيهم بقصد قلب الحم أو الانحياز لدولة أخرى فله أن يقاتلهم حتى يركنوا إلى الطاعة ويسلموا تسليما مطلقا. واعلم أن قتال اللحوارج 
بمتاز على قتال الكفار بثلاثة أمورء أن لا يتبع مدبرهم إذا هرب» ولا 
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يقتل أسيرهم إذا استسل» ولا يذقف أي لا يجهز على جريحهم بأن يقتل أو يضرب مرة أخرى لهوت بل يترك وشأنه حتى يشفى أو 
بموت. 

ومن جملة ما أدب الله به هذه الأمة وهذبها وحسن أخلاقها هو قوله تعالى «يا يها الذينَ آمَنُوا لا حر قوم من قوم على أن كر 
يرا منهم» عند الله وبض خلقه وعدم معرفتكم بالأخيرية لا يكفي «ولا نسائ من نساء عمى أن يكن حيرا منهن» من حيث لا يع 
السشخر فضيلة المسخور منه» وقد يعرفها غيره» قال عليه السّلام إن أحدى ليرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه «ولا تلمِزوا 
أنفسك)» لا تطغوا ولا تخضروا أو تعيبوا بعضكم بعضا ولو بالاشارة أو الرويه لأن زهان أغاف فقك انه نقيت ول كار حدق 
عيب» فكيف يعيب المعيب غيره؟ ورحم الله امرأ شغله عيبه عن عيوب الناس راجع أول السورة الهمزة فيج قال ان اتن 
جاء ثابت بن قيس بن شماس حت انتبى إلى حضرة الرسول» فقال لرجل كان 0 فقال له الرجل أصبت مجلسا فاجلس» 
فسئل عنه فقال الرجل أنا فلان» فقال له ثابت بن فلانة وذكر أما له كان يغيرها في الجاهلية» فاستحى الرجل ونكس رأسهء فنزل 
أول هذه الآآية وقال أيضا أن حفصة رضى الله عنها قالت إلى صفية بنت حبى رضى الله عنهاء يبودية بنت يهوديين» قال أنس فشكتها 
وله لض :الله عليه وسلم فقال لاء إنك لابنة نهي» يريد احق عليه السّلامء وإن عمك لنبي يريد إسماعيل عليه السلام وإنك 
لتحت نبي يريد نفسه صل الله عليه وسلم» » فكيف تفتخر عليك؟ 

فنزل الشطر الثاني منبا. وقال جبير بن الضْحاك قدم علينا رسول الله وليس منا رجل إلا د اسمان او ثلاثة» لفعل رسول الله يقَول 
يا فلان فيقولون يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فنزل آتحرها وهو قوله تعالى دولا ابروا بالأثقاب» أي لأروفون ليذ احا 
بلقبه الذي يكرهه ولا ينبغي ان يقال لكتابي أسلم يا مبودي يا نصراني» وكذلك غير الككابي فلا يقال يا مشرك يا مجوسي يا بوذي يا صابئي 
لقوله تعالى «ينّس الاسم الُسوق» لكل أحد ويكون أشد قبحا شوْما وأعظم وزرا إذا كان «بَعْدَ الإيمان» لأن المؤمن لا يليق ان 
يدنس إيانه بما يؤثمه عند ربه» واذا وقع منه فعليه ان إسارع للاستغفار والاستسماح ولمذا قال تعالى «ومن لم يتّب» بعد هذا المي 
فيسخر من أخيه أو يسميه بما يكره أو يعيبه او يحقره فيكون مخالفا لأمى الله في ذلك» وإذا كان له اسمان فليسمه بأحبهما إليهء واذلك 
أتيهم الله بقوله «مََوئِكَ هم الطَاُونَ )1١(‏ أشمم , بتعديهم عليها ومخالفتهم أمى الله تعالى وتجاوزهم على إخوانهم لخنم سفن نا 
يه فكأنًا عيره وعابه» ومن عير أخاه فقد ظلم نفسه واستحق ل ل ع سياد 
فعل وعليه ان يسره فن حسن إسلام امف اد كاك الدروردي أخيها المؤمة ) ومن خلة تأديب لله تعالى عباده والسير بهم الى المثل 
الأعلى قوله جل قوله «يا أَمبَا الذي آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بض اللن 4 يوقع صاحبه بالسوء ويستحق العقوبة عليه وإذا 
كان ته قا فعلية: ان يتباعد عنه كله الأنه لا يعرف الذي يأثم به منهء وينبفي أن يظن خيرا أو يرك لثلا يقع فيما يكره أو يتاب 
وفذا فالعال رول دراه على عيوب الناس ولا لتبعوا عوراتهم التي سترها الله علهم فتفضحوهم والله بخن ”الست .جاه غنه 
ل اله عليه وس من "كشف مث رأخيه كشن الله ثره ولا يب شك بض م فه وما لبى فيه لاطلاق النس» يقل 
لضع خا ريصم وتوجد أشياء مستثناة من هذه الآية سيأقي ذكها بعد. ثم إن الله تعالى لما مثل تخلقه ما يناله المعتاب من 
عرض أخيه بقوله «أيحمب دن َكل كم أخيه ميت كا: نهم قالوا لا يحب أحدنا ذلك» فلما استجوبهم واعترفوا بأن أحدا لا 
يحب جيفة أخيه بغير ضرورة وأنه لا يمكنهم إنكار كراهيته. قال تعالى «فكهتموه» كا كرهمم هذا فاجتنيوا ذكره بالسوء «وَاتقُوا اللّم 
فلا تغتابوا أحدا بما يكره» ولا تجسسوا عليه ولا تظنوا فيه سوء» وإن ما وقع منكم قبل صدور هذا المي توبوا منه ولا تعودوا إليه «إِن 
لله َابُ» على من تاب يقبل توبته ويعفو عنه «رّحِم» (17) بعباده ين لهم مضارهم ومنافعهم ويرشدهم إلى ما فيه خورهم. 
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قبل إن رحلن عن الأحاب أرساة سلمان الفارسي ل له ليطلب لهم 

طعافا: فا وناك الرشوك لمكا فضة نادي بر زيد» فذهب فال ما عندي؟ فرجع سلمان وأخبرهما فقالا بخل أسامة» ثم أرسلاه لمكان 
آخر فلم يأتههما بشيء» فقالا لو بعثناه إلى بر معونة لغار ماؤهاء فانطلتًا يتجسسان على أسامة هل عنده شبيء أم لاء فلما جاءا إلى رسول 
الله قال لما مالي أرى خضرة الحم في أفواهك؟ 

قالا يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا حماء قال ظللتما تأكلون لحم سلمان وأسامة» فأنزل الله هذه الآآية. وهي عامة ل تقيدها هذه الرواية 
ول يخصصها شيء غيرهماء وباق لحكمها ما بقيت الدنيا. وانما مثل تعالى باللحهم وخصه بالأخ ليكون 1 كد في المنع والكراهية» لأن العدو 
قد مله الحق على أكل لحم عدوه كا فعلت هند عمزة رضي الله عنه» ويكون الحم على أكل لحم عدوه كا فعلت هند مزة رضي 
الله عنه» ويكون الحم ميتا لأنه أبلغ في الزجر لأن النفس مبما كانت مضطرة لا تميل إليه بخلاف المذبوح. روى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يام والظّن» لأن الظّن أكذب الحديث» ولا تعافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولك اداوواء كر اتشياد أله إخوانا كا أمرك المسل أخو المسلم لا يظلمه» ولا يخذلهء ولا يحقره» التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى 
هاهنا (كرها صل الله عليه وس ثلاثا وفي كل منها يشير إلى صدره الشريف» يؤمن بذلك إلى التقوى بالقلب لا بشمَشْقة الأسان» لأن 
ال وفظر إل ألقاك لا إلى الصورة) مني امرغة من الشر أن جتن أخاه المسلء كل المسل على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله» إن 
الله لا ينظر إلى أجسادك ولا إلى صورك وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبك. واعلم أن الح الشرعي في هذا هو أنه يحرم على الرجل أن 
يغتاب أخاه أو يسمع إلى حديثه بقصد التجسس عليه وأن يظن به سوءاء ومن أكبر الكائر وأفظعها التجسس على المسلمين وإفشاء 
اسرارهم الحربية إلى أعدائهم أو إلى من يوصل إليهم» ويسن للرجل أن إستر مايراه من عيوب إخوانه روى مسلم عن ابي هريرة ان 
لني صل الله عليه وس قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلّا ستر الله عليه يوم القيامة. وروي عنه قال أتدرون ما الغيبة؟ قلت الله 
ورسوله أعلم» قال ذكرك أخاك بما يكره» قلت وان كان في أن ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فقد ببته. 
وأخرج ابو داود والترمذي عن عائُشة قالت 

قلت للنبي صل الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصرهاء فال لقد قلت كلمة لو مرجت بماء البحر لمزجته. فقال ما 
أجب أنى حكيت له إنسانا ولي كذا وكذاء ومعنى حكى شبه الشيء بغيره فيما بمدح أو يذمء والظاهر أن المراد هنا الذم. وأخرج 
أبوافاوية عر أقن قال 'قال«وسول الله قل الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يعفشون وجوههم ولحومهم 
وصدورهمء فلت من هؤلاء يا جبريل؟ 

قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضبم. هذاء وما ورد: احترسوا على أموالكم بسوء الظن» وإن سوء الظن من 
أرك الفطن» هذا مما يعود لنفس الظان» لأن من يريد أن يدين أحدا دينا أويزوجه بنتا أو يعقد معه عمّدا فله التبصر بحاله. قال تعالى 
(ولا نيا ادشياة أررالكي ) الكزة اسه مق سورة لقنل الخارة» فز انها "قفي لما"ترودة لاهلا لحك تومن أن يدرت السفية 
من غيره إذا لم يحصل له الظن الموجب للتحقيق عن حاله فهذا من الظن الجائز حفظا لنفس الرجل وماله من أن يع بغير موضعهء 
وبنت الرجل من ماله ووضعها عند من يكرمها خير من وضع المال عند من يرده» وقد ورد: التكاح رق فلينظر أحدك أبن يضع كريمته. 
فيكون التبصر بشأنها ألزم من غيره» وكذلك يجوز التجسس لعرفة حال من يريد أن يدينه أو يزوجه» وأحسن انواع التجسس هو ما 
يعود لحفظ جيش المسلمين من العدو والتوصل لمباغتة داره وجنده» لأن حضرة الرسول كان يرسل العيون في الغزوات ويقول الحرب 
خدعة» وأقبحه من بتجسس على المسلمين ليوصل أخبارهم لعدوهم فهذا ممن يخون الله ورسوله والمسلمين اجمع» وكذلك يجوز غيبة 
الفاسق الجاهر بفسقه بقصد ردعه وعدم اغترار الناس فيه لما جاء في الحديث الصحيح: أذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس. وقدمنا ما 
تعلق في هذا البحث في الآية ثم من سورة الإسراء ج ١‏ فراجعها قال تعالى «يا أ اناس نا لقنا كن من دي وأ وجعلنا ا 
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وي وقبائل لتعارفوا» فيما بينم لا لتفاخروا والشعوب رءوس القبائل مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج» والقبائل ما تشعب منها 
كبكر من ربيعة وتم من مضرء والعمائر متفرعة من القبائل كشيبان من بكر ودارم من تمم» والبطون من العمائر كبني 

لوي وغالب من قريشء والأنفاذ من البطون كبني هاشم وبني أمية من لؤْي» والفضائل من الأنفاذ كبني العباس من هاشم» والعشائر 
من الأنفاذ أيضاء والبيت من العشيرة فتقول بيت فلان من عشيرة فلان ومن نقذ فلان إمم وليس بعد هذا شي+ يوصت أو .ينس 
إليه إلا الجدء وكلٌ من هؤلاء مبما بلغوا من العلو والكثرة في العدد والثروة لا ينبغي أن يتفاضل به إذا كان خاليا من تقوى الله القائل 
إن امك عند اله أناكر» فلا تفاخر ولا تفاضل بين الناس في الدني إلا مباء لأنما تتستوجب الكرامة من الله عند الله في الآخرة لا 
لشاف ولب لكائرة إن الله على » عليم» بأنسابكم وتكائريم وغنا 5 لأبناحة لذن تطاول ا بعضك على بعض «خبير» (18) بالأفضل 
عنده الذي إستحق كامة. دض لسع ل ات وت سا لا وا 
١١‏ قال صل الله عليه وسلم أنظر في وجوه القوم فنظر فقال ما رأيت يا ثابت بع فا كت افر عر و افو قال فإنك لا تفضلهم 
إلا بالدين والتقوى فنزلت هذه الآية. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال سكل رسول الله صل الله عليه وسل أي النّاس أكرم؟ 
قال أكرءهم عند الله أتقاهم» قالوا ليس عن هذا نسألك» قال فأكوم الثاس يوسف نبي الله بن يعقوب نبي الله بن احق نبي الله بن 
خليل اللهء قالوا ليس عن هذا أسألك؛ قال عن معادن العرب تسألون؟ قالوا نعم قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا. أي تعلموا أحكام الشرع» فإذا لم يفقه الحيار انحطت درجتهم عن غيرهم فالعبد التي خير من الشريف الشقي والسوقة العالم 
خير من الحسيب الجاهل» فالعاقل لا يترك التقوى اتكالا على اللّسب. 

فقد رفع الإسلام سلمان فارس ... وقد وضع الشرك الحسيب أبا لحب 

ولا قدم نفر من بى أسد وأظهروا الإسلام لرسول الله وصاروا يمنون عليه بقولهم أنتك العرب على ظهور رواحلها وجثناك بالأثتقال 
والعيال ولم نقاتلك كغيرنا وطلبوا منه الصّدقة وكانت سنة مجدبة» فأنزل الله «قالت الأعراب آمنا قلّ» لهم يا سيد الرسل «ل تَؤمنوا» 
إيمانا حقيقيا «ولكن قولوا أَسَلسنا» 

أي استسلمنا مخافة الحلاك من الجدب والجلاء والسبي والقتل ولو كان إيماتك كاملا لما مننتم به علي «ولًا يدْحْلٍ الإيمان في قاويكر» 
دخولا حقيقيا حتى الآن ولم تخلصوا فيه إخلاصا صادقا مع انه لتفعك «وَإنْ تطيعوا الله ورَسوله» ظاهرا وباطنا طاعة لا تريدون بها 
إلا وجه الله و «لا يلتكز» ينقصك الله «من أَحْمالك مَيل بل يزيم ثوابها كاماد نيد من فضله «ِإنَّ الله عَفُور لا بدر متم 
«رَحي» ( )١:(‏ ) جميع عباده يريد لهم الخير ومن احير عدم المنة بالإسلامء لأن المثة لله الذي اختارم | إليه ولرسوله الذي أزشلم | إليه 
قال تعالى «إعا المؤْمنون الذِينَ آمنوا ياللّه ورسوله» إيمانا ا ين ولا لعوض» ول يقصد به إِلّا ابتغاء وجه الله «ثم ل يرتابوا» في 
ع دينهم كله احا أمُوالهم وأنفسهم 5 سبيل الله أولئكَ هم الصادقونَ» )١١(‏ بإيعانهم لأنهم ابوه القيات هالخ ويو تررك 
دليل أصدق على الإيمان من الاقتداء بالله ورسوله» والاقتداء بالنفس والمال» فلما نزلت هاتان الآيتان أتوا إليه وحلفوا أنبم صادقون 
بإيجاهمء وقد عل الله منهم غير ذلك فأنزل جل إنزاله «قل أَتعلُونَ الله يديتكز» الذي أنتم عليه وهو خلاف ما تقولون» فلا تكتموا 
ما في قلوبم على الله «والّه يعر ما في السماوات وما في الْأَرَضي» وأنتم من جملة من فيا «والله بل شَيْءٍ 7 (15) لا يحتاج 
إلى أخبارك» فيعل الصّادق من الكاذب, والمخلص من المنافق» ويخبر رسوله بذلك فيذكره لك على رؤوس الأشهاد. قال تعالى «يُنونَ 
ليِكَ» يا سيد الرسل «أَنْ أَسَلمُوا» بقولهم المار بصدر الآية ١6‏ ضٍِ لا تُنوا عل لامك بل الله يجن عَليكرْ أن مدا كذ لمان إن 
م صادقينَ» (10) ) لمكم ولككم كاذبون به «إنَّ الله يعار عَيبَ السماوات والْأرض» لا يخفى عليه شيء مما يقع فيها ومن ما 
فيها وفوقهما وتحتهما «واللَّهُ بصير» بدقائق الأمور خبير «يما علو (14) سرا وجهراء روى البخاري ومسم عن سعد بن اك وقاص 
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قال أغطق ":رسول الله هيل" الله عليه وس رهطا وأنا جالس» فترك منهم رجلا هو أَعبهم إلي فقلت مالك عن فلان واللّه أني لأراه 
مؤمنا؟ 

فقال صل الله عليه وسلم أو مسلماء ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك» ثم قال اني لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه خشية أن 
يكب ف الثار على وجهه. الحم الشرعي: 

يعتبر كل من نطق بالشبادتين من الجن والإنس مساما ويعامل معاملة المسلمين ويدفن في مقابرهم» وليس لنا أن نقول له انك لست 
بمؤمن» لأن العبرة للظاهر وأمى الباطن مفوض الى الله ول يقل الرسول ما قال إِلّا بإخبار الله إياه» أما نحن فليس لنا ذلك» كا أنه 
لو فرض أن هناك مؤمنا سرا ولم بعلن إسلامه ولم ينطق أمام أحد بالشبادتين» قال نعامله معاملة المسلدين ولا ندفنه في مقابرهم» وعدم 
معاملتنا له لا تضره واعل أن الإسلام والإيمان واحد عند أهل السنة وابنماعة دون خلاف» ومنهم جعل الإسلام غير الإيان» ومنهم 
على العكس مستدلا بحديث جبريل عليه السّلام إذ فرق فيه بين الإسلام والإيمان. والإسلام ل يقر فيه الزيادة والنقص بخلاف 
الإيمان» راجع الآبة الثانية من سورة الأنفال المارة وما ترشدك إليه في هذا البحث» وله صلة آتحر سورة التوبة الآتية. ومنبم من جعل 
هذا الاختلاف بالتعبير فقط» وهو أن تعل أن بين العام والخاص فرقاء فال يمان لا يحصل إِلّا بالقلب» والإسلام الذي هو الانقياد قد 
يحصل بالقلب وقد يحصل بالاسان» وعليه فإن الإسلام أعم والإيمان أخصء لأن العام في صورة اللخاص متحد مع اللخاص ولا يكون 
أ غيره» فالعام والخاص مختلفان في العموم واالخصوصء متحدان في الوجودء فذلك المؤمن والمسل. هذاء وإن البغاة المار ذكرهم في 
الآيتين 9 و ٠١‏ المارتين الذي قال فيهم العلماء إن البغي لا يزيل اسم الإيمان» لأن الله تعالى سماهم مؤمنين مع كونهم باغين» يدل على 
هذا ما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو القدوة في قتال أهل البغي» وقد سثل عن أهل امل وصفين المشركون هم 
فقال لاء إنهم من الشرك فرواء فقيل أمنافقون هم؟ فقال لاء إن المنافقين لا يذكرون الله إِلّا قليلا (أي وهؤلاء يكثرون من ذك الله 
تعالى) فقيل ما هم إذا قال إخواننا بغوا علينا. والباغي في الشرع هو اللخارج على الإمام العدل» فإذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة 
فامتنعوا عن طاعة الإمام العدل بتأويل محتمل ونصبوا لهمء إماما يرجعون اليه مع وجود 
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]10 إسورة التحريم (66) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

الإمام الذي خرجوا عن طاعته فالحكم فييم هو ما تقدم آخر الآية العاشرة المارة ص 490 فراجعها تقف على ما تريد ما يحب أن 
يعاملوا به مما هو موافق للشرع الاسلامي. هذا والله أعلء وأستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصقّ الله على سيدنا 
مد وعلى آله وأححابه وأتباعه أجمعين» وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين» وعلى من تبعهم بإحسان واجد لله رب العالمين. 

تفسير سورة التحريم عدد -9١‏ /ا١٠‏ و55 

نزلت بالمدينة بعد الخجرات» وهي اثنتا عشرة آية» ومئتان وسبع وأربعون كلمة» والف وستون حرفاء لا ناخ ولا منسوخ فيهاء ومثلها في 
عدد الآي سورة الطلاق وتقدم بيان السور المبدوءة بما بدئت بها في سورة الأحزاب» ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لي ا ا ماس الَُّلتَ» من النّساء «بَِْي» بذلك التحريم «مرْضات أَرُواجِكَ وَالّهُ ُو لما وقع منك في 
ذلك «رّحي» )١(‏ بك يحل لك ما تحرم على نفسك. 

مطلب في اثبات قصة التحريم وتفنيد الروايات فيها لأن الله تعالى لم يبن ما هو الذي سره الرسول صل الله عليه وسلم لزوجاته: 
روى البخاري ومسل عن عائّشة أن النبي صل الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت حش فيشرب عندها عسلا قالت فتواطات 
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أنا وحفصة إن أتانا ودخل علينا الي صل الله عليه وسلم أن نقول هل إنا نجد منك ريح مغافير, فدخل على إحداهما فقالت له أكلت 
مغافير- هو صمغ حلو له راتحة بيه مطبيية لضن العرقط وهو نبات له ورق عريض يفرش على الأرض له شوكة وثمرة خبيثة الرائحة- 
فقال بل شربت عسلا عند زبنب بنت بش ولن أعود إليه وفي رواية قد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا فنزلت هذه الآية. وما قيل 
من أن هذه الآية في قضية مارية حينما واقعها حضرة الرسول في بيت حفصة أو في بيت عائّشة المذكورة في الصحيحين فلم تأت من 
طريق صعيح» والأخبار فيها متعارضة» لأن رواية ابن عباس في بيت حفصة وما نقله الكشاف أنها في بيت عائشة» وفي رواية أس 
التي أخرجها الحاك والنّسائ لم تعين الأمة ولا البيت» وإئما ذكرا فيها أن عائّشة وحفصة لم تزالا برسول الله حتى جعلهما حراما على 
نفسه. قال النووي في شرح مس الصحيح أن الآية في قصة العسل لا في قصة مارية. وقال الحالجي نقلا عنه» الصواب أن شرب 
العسل كان عند زينب خلافا الحديث المروي في الصحيحين عن عااشة أيضا بأن العسل شربه عند حفصة وان عائشة وسودة وصفية 
تواطأن عليه بذلك» أي اتفقن فيما بينهن على ذلك القولء لأن اللخطاب في الآية إلى اثنتين لا إلى ثلاثة. وقال الطبى فيما نقله عن 
الكشاف من أنه صلّ الله عليه وس خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت ذلك حفصة:» فقال لها اكتبي علي» وقد حرمت مارية على 
نفسي» وأبشرك بأن أبا بكر وعمر سيعلكان بعدي أمتي. ما وجدته في الكتب المشبورة فضلا عن تضاربها واختلاف رواتها واضطرابهم 
بالاسم والزمان والكان ولا أؤاها لذ موضوعة أو ملفقة فلا عمدة على شيء فيهاء ولهذه الأسباب اعتمدنا الرواية الأولى الثابعة في 
الصحيحين والتى لا طعن فيباء تأمل قال تعالى «قَدْ فَرَض اللَهُ لكر تله بماك بأن أوجب علي كفارة لتحليل يميتك. وإنما جمع 
الضّمير تضخيما لسيد الخاطبين وإعلاما بأن هذا الح ليس له وحده بل لأمنه أيضا «والهُ مولا ف» جميعا وناصرم ومغيقك ومؤيدم 
«وهوٌ الل بما يقَع مذكم «الحكيم» (؟) يحلل ويحرم ويرخص في الأمور وقد يسر عليكم في كفارة الأبمان وسبلها لك رحمة ل. 
روى البخاري ومسل عن ابن عباس قال إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرهاء وقال لقد كان لكم قرول الله آأسوة جينرة: 

وفي رواية إذا حرم امرأته ليس بثيء. والحكم الشرعي فيها لو قال أنا عليك حرام ونوى الطلاق يقع» ولو قال أنا حرام ولم يقل منك 
وعليك لا يقع» وان نوى ولو قال لاهراته مرتين انت علي حرام ونوى بالاول الطلاق وبي الثانية ايمين فهو على ما نوى. راجع بحث 
الكايات في فتاوى الهندية والبرازية والحانية والأنقروي وغيرها من كتب الفتاوى والفقه كالدرر والدر وغيرها. قال تعالى مبينا القصة 
التي هي سبب التحريم «واذ ا له يمحن أزواجه ديل لم يذكره الله ما هوء واجمع عليه أنه قصة شرب العسل عند زرينب 
وحلفه أو تحريم مارية» أو أمى احلافة على ما منّ لك» وقوله منفصة أنه لا يعود إليه كا أنه تعالى لم يذكر التي أسر إلها إلّا أن أكثر 
الأخبار تدل على أنها حفصة» ولذلك خصصنها بالذكر والله أعلم «قََا نَْأْثْ به» أخبرت حفصة عائّشة بالأمى الذي عليته «وأظهره 
اللَّهُ عليه» بان أطلعه على اخبارها واتفاقها مع عائشة على مسألة المغافير المارة» وقد «عَرّفٌ بعضّه» إلى حفصة بأن قال لا إنك قلت 
لعائشة كذا وكذا مع اني نمبتك ان تبوثي بما قلته لك من شرب العسل وغيره «وأَعرّضٌ عَنْ بعض» وهو قوله إني حلفت فلا تخبري 
أحدا فلم يقله لماء ول يؤنبها عليه» إلا أنه غضب من افشائها ما أسره لماء مع أنه أمرها بكتمانه وهم بطلاقهاء فأتاه جبريل وقال له لا 
تطلقها فإنبا صوامة قوامة» وانها من نسائك في الجنة. وهذا وان كان ليس بشيء إلا أنه بالنسبة لمقام حضرة الرسول شيء عظيم» ا 
أن ما يقع منبن لو وقع من الغير لما سمي ذنبا البتة» ولكن الأنبياء يعدونه كبيرا بالنسبة لمقامهم من الله عن وجل» على حد حسنات 
الأبرار سيئات المقربين. قال تعالى «َلما نبأّها به قالَتْ مَنْ أَنبَأّكَ هذا» النبأ الذي ذكرته مع أنه لم يطلع عليه أحد إِلّا أنا وعائشة «قالَ 
أن العليم اير بكل ما بقع في ملكهء قبل لما بلغ ذلك عمر وظن أن حضرة الرّسول طلقها قال لما لو كان في الحطاب خير لما 
طلقك رسول الله. قال تعالى «إنْ نُوبا» على طريق الالتفات وهو أبلغ من المعاتية» واللحطاب لعائّشة وحفصة لأنهما اللَتَان تواطأتا على 
ذلك كا مى آنفا وترجعا «إِلى لله عما وقع منكا من الاتفاق والتعاون على أذى حضرة الرسول وعلل كتمان ما يأ كن بكتمانه 
لأنه الواجب عليكا طلبا لرضائهء لأن الله تعالى يخفر لكا ما بدر منكاء لأن ما تواطأتما به عليه «ققّد صعَتٌ قلوبك» به أي زاغت 
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ومالت هما هو الواجب عليكما من الإخلاص لحضرته بأن تحبا ما يحبة وتكرها ما يكزههء وامتثال أمره مهما كانء وقد وجد منكا ما 
يوجب التوبة وهو ميل قلوبكا عن الامتثال لما أراده منكما 


مطلب استئناس حمر رضي لله عنه مع حضرة الرسول وما قاله ابو رواحة إلى زوجته حتى تخلص مما اتبمته به: 
لأن ذلك مخالفة لحضرته تستوجب العقوبة» وهي إِثم تجب التوبة منه عليياء لأن طاعته واجبة» ثم هددهما بقوله «وان تظاهرا عليه 
قافا انلو قرلا وفيا ترون القعيد مرلاه» ترح انه دق كن زا فغري عراكا ومن كر انيلا لد در در أن 
«وصاط المُؤْمنِينَ» أوليائه وني طليعتهم أبواكا ينصرانه عليكا «وَاَلائْكة بَعْدَ ذلكَ» النصر والتولي من الله وجبريل وكلّ مخلص من 
المؤمنين والملائكة الكرام «ظهين (4) له على كل من يناوئه فا يغني تظاهركا عليه. واعلمن أيها النساء كلكن إذا أصررتن على ما 
أنتن عليه فصيركن الحلاك فبادرون بالندم وأسرعن بالتوبة ما وقع منكن واسترضينه» فإذا رضي عنكا فلعل ربه أن يقبل توبتكا وإذا 
أسررها كدان سس بر إن طلْفَكْن أن يبدله أزواجاً خيراً مدْكُنٌ» لأن تصييركن بوجودكن عنده وفضلكن بم نلتنه من قربه» 
فإذا طلقكن زالت منكن تلك الصفات ولم يبق لكن فضل على غيركن. ثم وصف النْساء اللاتي يبدلحن بهن بأنهن «مسلمات مؤمنات 
قائتات تائبات عابدات ساتحات» مباجرات وقيل صائمات لأن الساتح لا زاد له فشبه بالصائم «ثييات وأبكار/» (ه) ا ف ف 
الإخبار عن القدرة لا عن الكون» لأنه قال إن طلقكن وقد عم أنه أنه لا يطلقهن» فأخبر عن قدرته بأنه إذا طلقهن أبدله خيرا منبن 
تخويفا لحن. ١‏ 5 

مطلب استئناس عمر رضي الله عنه مع حضرة الرسول وما قاله ابو رواحة إلى زوجته حتى تخلص مما اتبمته به: 

روى البخاري ومس عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن اللحطاب عن المرأتين في أزواج النبي صل الله عليه وسلم 
اللتين قال الله عن وجل فيهما إن نتوبا إلى الله فتّد إل حتى خ عير وحججت معه» فليا كان بعض الطريق عدل وعدلت معه بالأدواه 
الركوة التي فيها ماءء والعدول هو اميل إلى جانب الطريق الملوك والبراز محل قضاء الحاجة» فتبرز ثم اتاني» فصببت على يديه فتوضاً 
فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صل الله عليه وسل اللتان قال الله فيهم إن ثتوبا إعم؟ 

قال عمر ووا عبا لك يا ابن عباس قال الزهري كوه منه ما سأله عنه ولم يكتمهء 

قال هما عائّشة وحفصة» ثم أخذ بسوق الحديث قال كا معشر قريش قوما نغلب أساءناء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم أساؤوهم» 
فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي (هي أماكن بأعلى أراضي المدينة جمع عالية) فغضبت 
يوما على ام رأتي فإذا هي تراجعني فأتكرت أن تراجعني فقالت ما تتكر أن أراجعك» فو الله ان أزواج النبي صل الله عليه وسلم ليراجعنه 
وتبجره إحداهن اليوم إلى اللّيل؛ فانطلقت فدخلت على حفصة» قلت أتراجعن رسول الله فقالت نعمء فقلت أتبجره إحداكن اليوم 
إلى الآيل» قالت نعم قلت لقد خابت من فعلت ذلك منكن وخسرت أَفتأمنَ إحداكن أن تغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي 
قد هلكت رسول الله ولا تَسأليه شيئا وسلي ما بدا لك» ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أو سم (أكثر حسنا وجمالا) وأحب إلى 
رسول الله منك (يريد عائشة) » وكان لي جار من الأنصار» فكنا نتناوب التزول إلى رسول الله فينزل يوما فيأتينى بخير الوحي» وأنزل 
يوما وآتيه بمثل ذلك» وتنا نتحدث ان غسان تبعث الحيل لتغزوناء فنزك صاحبي الأنصاري يوم نوبته ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم 
ناداني» تفرجت إليه» فقال حدث أص عظيم» قلت ماذا حدث أجاءت غسان؟ قال بل أعظم منه وأهول طلق رسول الله نسائه» 
قلت قد خابت حفصة وخسرت»ء قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون» حت إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت 
فل ,تقطن وه تت فتلت أطلقكن : زميؤل:الش؟ عالق لذ أذرى ها نهو ذا مسرل فى :هله اللكرية (الفرقة والملية وطا معان لسك 
مرادا هنا) فأتيت غلاما له أسود» فقلت استأذن لعمرء فدخل ثم خرجء فقال قد ذكرتك له فصمتء فانطلقت حتى أتيت المشرية» 
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فإذا عنده رهط جلوس يبك بعضبم» لؤاست قليلاء ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام» فقّلت استأذن لعمر» فدخل ثم خرج فقال 
ذكرتك له فصمتء فوليت مدبراء فإذا الغلام يدعوني فقال أدخل فقّد أذن لك» فدخلت فسلبت على رسول الله» فإذا هو متكىء على 
رمال حصير (أي حصير مضفور» من رملت الحصير إذا ضفرته أي ليس له وطاء غيره) قد أثر في جيه فلك أطلقة يا وسو الله 
نساءك؟ فرفع رأسه إلى فقال لاء فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله قد كا معشر قريش نغلب النساءء» فلما قدمنا 

المدينة وجدنا قوما تغلبهم أساؤهم» فطفق لساؤنا يتعلمن من أسائهم» فغضبت على اعراق يوما فإذا هى تراجعنى فأكوت إذا راجعتنى» 
فقالت ما تبكر أن أراجعك؛ فو الله إن أزواج النبى يراجعنه وتبجره إحداهن اليوم إلى الليل» فقلت قد خاب من فعل ذلك منبن 
وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت» فتبسم صل الله عليه وس ثم قال عمر فدخلت على 
حفصة فقّلت لا يغرنك أن جارتك هي أوسم واشت جل للد منك» فتبسم أخرى» فقلت استأنس يا رسول الله ؟ قال نعم» 
لست فرفعت رأسي في البيت» فو الله ما رأيت فيه ما يرد البصر إِلّا أهبة (جمع أهاب وهو الجلد) ثلاثة» فقلت يا رسول الله أدع 
الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا عدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن اللحطاب»ء أوائك 
قوم تلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياء فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم لأن لا يدخل عليين شهرا من أجل ذلك الحديث 
الذي أفشته حفصة لعائشة من شدة موجدته أي غضبه الشديد علهن حتى عاتبه لله قال الزهري فأخبرني عروة عن عائّشة قالت لما 
مضت أسع وعشرون دخل على رسول الله بدا بي» فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل شبرا وانك دخلت في أسع وعشرين 
الله مغك وطلاتكته وجتريل. وفيكاك :ونا وابق كر والمؤمتوق)فتزلت هده الآية: هذا ويعم من قوله تعالى إذ أسر إن جواز أسرار 
بعض شأن الرجل لزوجته أو صديقه ممن يأتمنه ويعتمد عليه» ويلزم ذلك المسر اليه الكتمان. وتشير هذه الآية إلى لزوم حسن معاشرة 
الزوجة والتلطف بعتابها 

حيث رأته معها فأنكر علبها ذلك تعريضاء فقالت له إن كنت صادقا فاقراً القران فأنشد: 

شبدت فلم أ كذب بأن مدا رسول الذي فوق السموات من على 

قالت زدنى» فأنشد: 

أق بالمدى بعد العمى فنفوسنا ... به موقنات إن ما قال واقع 

بيت يجاني جنبه عن فراشه ... إذا رقدت بالكافرين المضاجع 

فقّات زدنى أيضاء فأنشد: 

علمت أن وعد الله حق ٠6١‏ وان الثار مثوى الكافرينا 

فقالت أما وقد قرأت اكثر من ثلاث آيات من القران فقد صدقت وصدق الله وكذب بصري. وهذا من كال يقينها رحمها الله ورحم 
فضياء هعاط لاوا حي ريهز له اله بذلك كله فتيسم فاه عليه وسلم وقال خيرم خير؟ لنسائه. قال تعالى «يا أمها الذينَ آمنوا 
قوا أنفسكر وأهليكر» بأن تنبوهم عما نهى الله عنه وتأمروهم بما أمى به وتعلموهم ما ينفعهم ويضرهم من أمى الدين وما لحم وما عليهم 
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من الحقوق لله وخلقه وخاصة أزواجك لأنك مسؤولون عنهم ومكلفون بتعليمهم وبذلك تخلصون من أن تصلوا «ناراً وقودهَا الثّاس 
وَاخْجِارَة» وهذه نار مخصوصة لا تقد إِلّا بالناس والجارة بان يكونا كبريتا لهاء نتقد به والعياذ بالله وتقدم مثل هذه ابجملة في الآية م 
فى سورة ابشرة زعام مَلاتكد غلاظ شداد» لم يخاق الله رحمة في قلوبهم ولا شفقة ولا لطفا ولا رأفة وهم شديدوا الانقياد لأواص 
الله تعالى «لا يصون الله ما أمرهم وَيفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ» () به في أعداء الله من انواع العذاب» ولم يتأثروا ثما يفعلونه في المعذبين» 
لأن الله لم يخلق فييم تحنانا عل أحده ول يتريهوا في إنفاذ أمره بل يوقعونة حالاا كبح البضر أو أقرب. قال تعالى .ديا أبها اين قروا 
اخرسوا لا تنبسوا بينة شفة فقد انقطعت المحاجة و «لا تعتذروا اليوم» 

حيث تقدم لك الإنذار والإعذار في الدنيا فلا محل له في الآخرة دما تجَرَونَ ما 8 عَملونَ» (7) في الدنيا من الحبائث في هذا 
اليوم الذي وعدتم به» الذي لا يقبل فيه عذر البتة» واعلم أنه لا يوجد في القرآن مثل صدر هذه الآية قطعاء وهذا من لطفه تعالى» إذ 
كان نداؤه يا أيها الناسء يا أيها انين آمنوا يا بني آدمء يا أهل الككاب» بما يشم منه عدم دخول الغير في هذا االخطاب» وإذلك خصصه 
بالكافرين وله الجد» ومن عطفه أيضا عل المؤمنين أنه أ نبيه صل الله عليه وس أن يعاملنا باالطف» إذ قال (ادع إلى سَبِيلٍ رَبك 
بالحكة والموعظة الحسنة) راجع آخر سورة التحل في ج ” «يا 5 لين نو 75 ِل الله في هذه الدنيا من ججميع السيئات «توية 
تصوحا» صادقة خالصة لا عودة فبها الى الذنب قبل حلول آجالك» راجع بحث التوبة في الآية <" من سورة الشُورى المارة في ج 
١‏ فإذا أتيم توبة خضة «صى رَبك أن كر عكر ستاك بها بها. واعل أن عببى هنا وفي كلّ موضع من القرآن تفيد التحقيق كي 
سيأتي في الآية ٠١‏ من سورة التوبة الآتية «وَيدخلكر جنات حجري من تَحتَا الأنبار يوم لا يحْزِي الله الي والْذينَ آمنوا معْه» بل 
مكرمهم بكرامته راجع الآية 199 من آل عمران المارة» وحين يمشون على الصراط يوم القيامة يكون «نورهم يسعى بين أيدييم» أمامهم 
«وَبأَئمائهم» من جوانهم واستغنى بذك الهين عن الشّمال اكتفاء به وإلا فالنور محيط بهم من جميع جوانهم من الجهات السّتء وإذا 
رأوا نور المنافقين انطفاء إذ يكون لهم نور كا للمؤمنين بأول الأمر» ثم يسلب منهم زيادة في حسرتهم وأسفهم يوون ربا مم لا 
نورتا» اجعله مصاحبا لنا دائما مثل إخواننا المؤمنين الكاملين الّذِين هم مع الأنبياء والشّبداء «وَاغفر لَنَه ما سلف منا «إنكَ على كل 
شي قير (8) فيجيب الله دعاءهمء ويبقي المنافقين في الظلمة المستمرة» أجارنا الله منباء لأن إيمانهم كان صورياء فيلقون عقابه 
من جنسه» إذ يريهم النور ويدخلهم في الظلمة يا كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر» راجع الآيتين ١١‏ و ١‏ من سورة الحديد 
المارة قال تعالى 


مطلب في المثل الذي ضربه الله تعالى لنساء الأنبياء وقصة آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران: 


إسورة التحريم (66) : الآيات 11 إلى 12] 


ديا 0 ا جاهد الكنار وَالمنافقينَ وَاغلظ علييم» بالقول فهم مخزيون في هذه الدنيا «ومأواهم» في الآخرة «جَهُمُ ونس المُصير» 
(9) هي لأهلها. ٠‏ ' 

مطلب في المثل الذي ضربه الله تعالى لنساء الأنبياء وقصة آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران: 

قال تعالى «صَرَب اله متلا للذِينَ كفروا امرَأتَ نوج» واعلة الكافرة راجع الآية 1و من سورة هود في ج 7 لتقف على السّبب الذي 
تمسها في الثار» وامرأة لوط واهاة الكافرة أيضاء راجع ما وقع منها في الآية /ا/ا من سورة هود أيضا «كانتا تحت عبدِينٍ من عبادنا 
صالحَينِ» نبيين كريين خليلين «تقابتَاهما» بالكفر بدينهما والتجسس عليهما وإخبار قومبما يمن يمن ببما ومن يأتي إليهما وتحريض 
قومهما لا بالبغي وحاشاهما منه. قال ابن عباس ما بغت امرة نبي قط. لأن البغي يقدح فيهم ويمس جائهم العالي النزيه المبرأ من 
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كل عيبء المنزه من كل ما به وصمة مطلقاء «قلر يغنيا عنما من الله سكل اي لم ينجياهما من عذاب الله مع كونهما محترمين عنده 
لوجود الحائل وهو الكفر «وقِيلَ» لهما يوم القيامة «اذخلا النارَ مع الداخلينَ» )٠١(‏ فيباء لأن محبة الكافر للمسم مع بقائه على كفره 
لا تنفعه عند الله وكذلك حجة المعاصيء قال تعالى (الْأَخلاء يومئذ ل بعضهم عض 0 إِلّا المتقينَ) الآية /1 من سورة الزخرف ج 
١‏ راجع تفسير الآية هذه ففيه بحث نفيس لا غتى لك عله وإذا ان كلك فكي عقع بحبة الكفزة لأوثا: نهم التى هي نفسها 
عازة عتاجة إلى من يعرس)؟ وقدمنا م اق في هذا لبحث ا في الآ ١‏ من سودة ماهم فاج ٠‏ فاجع 

قال تعالى «وضرب اللَّهُ مثلا للذين آمنوا امرَأت فرَعونَ» المؤمنة آسية بنت مزاحم التي كانت مصاحبة لزوجها المتناهي في الكفر دإ 
قالت» حينما عذبها على إيمانها بموسى وأرادها على الكفر وم تفعل «رَبٍ ان لي عندك تا في الجنة» لأني تركت بيت فرعون وجنته 


له سلس سس سس 


في الدنيا من أجلك زعةيها عيداكاق الأحية وري بن فرعن وعمله» 

الحبيث الذي أرادني عليه «وتجني من القوم الظالمينَ» لين وكلهم فرعون بعذابي وصبرت حتى ماتت على إبمائها ولم يثنا عنه تعذيب 
المعذيين» رحمها الله رحمة واسعةء ولا شك أن الله أجاف ادعاءها شما وك يده وقد بين الله ف هنين المثلين أن وصلة الكافر للمؤمن 
لا تضره ولا تنفع الكافر مادام على كفره يا أن وصلة المؤمن للكافر لا تنفعه ولا تضر المؤمن إذا لم يمل إليه ويواليه راجع آخخر سورة 
الممتحنة المارة ومن هذا القبيل وصلة السيدة مريم عليها السلام وما أوتيت من الكرامة مع قومها الكافرين فلا تنفعهم ولا يضرونها. 
قال تعالى في براعتها ثما وسمها به قومها «ومزيم ابت عمران التي أحصنت قرجها» وتمتعت بالعفة في حياتها الدنيوية كلها «قتمَخنا فيه» 
بواسطة الأمين جبريل عليه السّلام من جيب درعها نفخة «منْ روحنا» التي خاقناها في الأزل حياة ابنها عيسى عليه السّلام راجع 
الآية ؟4 من سورة الأنبياء ج ؟ لنقف على كيفية التفخ هذا وقد أضاف الله تعالى اللي اليه إضافة تشريفء لأنه هو الذي خلقها 
وأبقاها عنده للوقت المقدر لبعث ابنها لأأنها له» يا يقال بيت الله وهو نخلقه» وناقة الله وهي لقوم صالح عليه السلام» وقد جرت عليها 
الّلام على أذى قومبا وو صمهم لا وهي براء «وَصَدَقتْ لمات ريبا» التي بشرها بها جبريل عليه السلام با لها عند الله من الكرامة؛ 
وبإيجاد عيسى منها من غير أب وببذا المعنى أطلق عليه كلمة الله لأنه خلق بلفظ كنء وهي كمة الله التي أوجد فيبا جميع اللحاق 
الناامي منه والجامد «وكتبه» المنزلة على أنبيائه» صدقت بها أيضاء ومنها إنجيل ابنها الذي تلقاه عن ربه «وكانت من القانتين» )١7(‏ لله 
تعالى وهي من أسل القانتين» لأن رهطها وعشيرتها من بيت الصلاح والنبوة» ولما كان القنوت صفة تشمل كل من يقنت ذكرا كان 
أو أن غلب في الذكور هناء فيدخل فيه القانئتات واعم أن في هذين المثلين تعريضا بأمي المؤمنين حفصة وعائّشة رضي الله عنهما على 
ما فرط منهما في تواطتهما على ما يغيظ حضرة السول صل الله عليه وسلمء وتحذير لهما من العود إلى مثله» واعلاما لما بأنهما إذا ل 
يخلصا له كاخلاص آسية ومريم إلى الله تعالى لم ينتفعا من صحبته في الآخرة» وأن لا يتكلا على كونهما 

زوجتين له لان الزوجية لا تكفي لخلاص من عذاب الله كا هٍ الحالة في زوجني نوح ولوط لأنهما خلدتا في الثار لعدم نصحهما 
لزوجيهما وعدم إبمانهما بهماء وإذا أردت أن تقف على حقيقة الصحبة ومنافعها ومضارها راجع ما ألمعنا اليه في الآية ٠١‏ المارة. 
أخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم حسبك من أساء المسلمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد واسية بنت مز احم. 

وتقدمت قصة ما شطتها مع فرعون بالآية ٠١‏ من سورة الفجر في ج »١‏ وأما قصتبا هي ما رواه ابن عباس رضي اله عنهما أنها كانت 
من أجمل نساء زمانهاء وقد قصتبا هي مارواه ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت من أجمل نساء زمائباء وقد غاظها فرعون بما فعل 
بما شطتها المار ذكرها وقصتهاء وقد عيل صبرها من هول ما رأت من الفظاعة التي أجرتها علهها شرطة فرعون بأمره للست تفكر ماذا 
امحل معه وض بعصيوته» لاحل طييا وه عل تللكه الحالت فقا ها مانيالك؟ 

قالت له بالي إنك شر الخلق» فال لما هل الجنون الذي كان في الماشطة أصابك؟ 
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قالت ما بي من جنون ولا بهاء وان الرب الذي لي وها ولمن في السموات والأرض هو الله الواحد الذي لا شريك له ولا رب 
فير ب اناوه( لاهن ددرن اهديا ؤعري واغر وها ملف لمسطاعا 3 ناور الاتنا :انيه اسمن عر رساي 
وزوجك إلههم؟ قالت أعوذ بالله أن يكون فرعون إِها إن الإله الحق واحد لا شريك له في ملكه؛ فإن كان ما يدعيه فرعون حمّا من 
الألرطية فليتوخ تاجا تكون الشّسْن أمامة والقمن بحاقة والكواكب حعولهة :ول ززالا" بها ايقنعانها وعبدذانيا وه فابجة عل إيماتها باللد 
كافرة بفرعون مؤنية لمن يعده إلاء وصارت تصرح بذلك بعد أن كانت تسر به فلما رأى اللحبيث منها هذا الإصرار ورأى أن التبديد 
لم يجدها نفعا ولم منبا عن عقيدتها وصارحته بالإيمان باللّه والكفر به ودعته إلى الإيان بالله» أخرج أبويها ومدها بين أربعة أوتاد 
وصار يعذبها بالضرب والكي بالنار إلى أن ماتت مصرة على إيمانها بالله وحدهء كافرة بما سواه رحمها الله رحمة واسعة. هذا والله أعلي» 
واستغفر شولا حول ولذكزة إلذباك العلي العظي . وصلّ الله على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا والحبد لله 
و العامة 

.> تفسير سورة التغاين عدد 22 - 108 - 64 
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نزلت بالمدينة بعد سورة التحريم٠, ٠‏ وهيٍ ثماني عشرة اية» ومئتان واربعون كلمة» والف وسبعون حرفا. ومبداها كبدا الاية الآولى من 
سوزة اجمعة فقط» وختمت بما ختمت به سورة الحشر والجاثية» ولا يوجد مثلها في عدد الآي. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى: «سبح بن ما في السماوات وما في الأأرض له المك» الدنيوي والملكوت الأخروي يتصرف فيهما كيف يشاء ويك بمن 
فيهما كا يريد «ولهُ اد من كافة خلقه على نعمائه راجع بحث المد في المقدمة وبحث التسبيح أول سورة الحديد المارة «وَهْوَ على 
كل شيو قلي )"ليتوه فى ولا لحني أ جد ولا يقوف افك لذ مانع :ولا عد اقم :د ولا ملق اكه ولا راك لهو 
الذي حَلَفُكر» أيها الناس من نفس واحدة «قُشكر كافر ومثك مُوْمن» في هذه الدنيا كا أنتم في الأزل عند الله وسيعيدم في الآخرة 
كدلك «وَاشَة با تمَلُونَ بصِيره (7) قبل أن تعملوه لا يعزب عنه شيء من أعمالك الموافقة لما هو في علمه ومدونة في لوحه. روى 
مسلم عن عائشة رضي الله عنبا وعن أبها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال إن الله خاق لجنة أهلا خلقهم لا وهم في أصلاب 
آباء “بم» وخاق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آباء بارا معان وجا الكدا و اهار سورد عرد ورج اتوم 
ترشدك إليه من المواضع. ٠‏ قال تعالى «خْلقَ السماوات والأدمق بالحتقي» لا عبثا ولا لموا ولا لعبا وباطلا مر 1 الناس في 
أرحام أمباتكم» وجعل فيك روحا منه لارادة غيرة؛ وجملكم «فَأَحَسَنَ 087 في هذه الدنيا لأنها على صورته» فقّد حم 0 
الله عليه وس أنه قال إن الله خلاق آدم على صورته. وف رواية على صورة ة الرحمن. وهذه نافية لقول من قال إن الضمير في صورته 
يعود على آدم لا على الله جل جلاله» وهو بعيد جدا عن المعنى» وقد أراد هذا القائل التحاشي عن وصفه تعالى بسمات خلقه» مع أنه 
لا مانع من القول أن الله تعالى له وجه ويد لا كأوجه خلقه 

وأيديبم» وهو ما مثى عليه الماتريدية أجمع» أما الأشعرية فلا يقولون ببذاء ويقولون ما جاء في القران من هذه السمات بالقدرة والكال 
والرّحمة وشيهها «وَاليه المَصِين () في الآخرة لا إلى غيره راجع الآية ٠7‏ من آل عمران المارة في بحث الأرحام وما يتعلق بها «يعار 
ما في السماوات وَالأرض» من حركة 0 د - م 00 أها الناس في صدورمٌ وتحدثون به أنفسك ويلوح في خاطرم 
رو تعلنون» من أقوالكم وأفعالكم «والله عليم نات الصدور» (4) في مكامنبا ودخائلها وما تحوكه من نية أو خطرة أو هاجس قال 
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تعالى «اَلرْ يأك ب النينَ من قبَلكرٌ» من الأمم السالفة كيف فعلنا + بهم لما كذبوا رسلنا وأصروا على جحودنا أهلكاهم تاقوا وبال 
مر هم» جزاء ما وقع منبم في الدنياء فدمرناهم تدميرا فظيعا «وهُم عات أم» (ه ) في الآخرة لا تطيقه القوى البشرية» ولا الجبال 
الراسيات» فاتعظوا أيها الناس بما جرى بهم» واعتبروا إسوء عاقبتهم» وحتفا بم يد د | أصابهم «ذلك» الذي حل بهم من 
العذاب الدّئيوي» والذي سيجازون عليه في الآخرة «يأنه ايه رسلهمٍ بالبينات قَقالو ساخرين بهم مر دو 
استفهام اتكاري أي كيف يبدي البشر مثله؟ وهذا من خافة عقوهم لأنهم 2 هداية البشر لمثله ولم يتكروا على أنفسهم إضلال 
البشر لمثله وعبادة الأوثان وطلب احير في الدَنيا والشّفاعة في الآخرة منها «فكفروا» بالله ورسله بما جاءوهم من عند الله ولم يأخذوا 
5 جاءوهم هدايتهم «وتوأوا» عن الانقياد مدي والإيمان بربهم» وأصروا على الكفر والطغيان «وَاستَغْي الل عنهم وعن إيانهم 
«والله عَني)» عن جميع خلقه برعم وفاجرهم 8 5» لمن آمن به وصدق رسله ثم ذكر نوعا آخر من سفههم الذي كنوا عليه فقال 
«رَعَمَ لين كقروا أَنْ أن يبعثوا» بعد موتهم في الدنيا فأككروه ولم يصددقوا الرسل بإخبارهم بالبعث يوم القيامة تبعا لعقيدتهم الجاهلية» 
إذ كان آباؤهم كو ذلك عدون الات والعقات والقرات رشن لمؤلاء المقى يا سيد الرسل «بل ورَني تبعثُ» من قبورة 
يوم القيامة يوم يقوم النّاس لرب العالمين مخلوقين خلقا ثانيا من أجزائهم لمتفتتة» ويعودون كا كانوا عليه في الدنيا «ثم لبون في ذلك 
اليوم «بما ما عملم» ف دنا وه جهلم بالق الأول أدى لجهلكم باللحاق الثاني «وذلك» البعث بعد الموت والإنباء بما كان منكم 
وعليكم 2 الدنيا «علّ الله 0 لا سبل 

هين لا كلفة فيه» وكا أن خلقكم أول مرة عجرد قول كن فكذلك تكون إعادتكم» وهي كلبة جزئية لا صعوبة فيها لو أنها تصدر من 
الخلق فكيف إذا صدرت من الخالق بلا صوت ولا حرف «قآمنوا بال الذي خلقك أيها الثاس ثم أماتك بأنه يحبيك ثانيا «ورسوله» 
الذي أرسله هدايم آمنوا أيضا «والثور» أي الاب «الْدِي أَنْرَناه عليه ما أنزلنا على من قبله من الأنبياء آمنوا أيضاء إذ لا يكفي 
الإيمان بالله دون الإيمان برسوله وكابه» كا لا يكفي الإيمان بالكّاب والرسول دون الإيمان بمنزل الكتب ومرسل الرسل «واللّه بما 
تعملون ين (4) لا يغرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء واحذروا أيها الثاس «يوم 1 ليوم اججع» هو يوم 
القيامة إذ يمع فيه الأولون والآخرون من أهل السماء والأرض. 

مطلب يوم التغابن في الآخرة وفتنة الأموال والأولاد في الدنيا والأمى بالتقوى حسب الاستطاعة وذم البخل وفضل الصدقة: 

ذلك اليوم المسمى يوم ابجع هو «يوم التَغاينِ» الذي يظهر بالأعمال والأقوال الذي ما بعده تغاين» بخلاف تغاين الدّنيا الذي يكون 
بالتجارة وشببها فإنه فان لا قيمة لهء لأن هذا يضع الله تعاللى به سعداء الدنيا فقط منازل الأشقياء في الآخرة والأشقياء بالدنيا بسبب 
الفقر والفاقة والصبر على الأذى فبها من أجل إبمائهم بالله ورسله الَذِين ماتوا على ذلك مكان السعداء في الآخرة» وإذ ذاك يظهر غبن 
الكافر بتركه الإيمان الموصل للسعادة الأخروية» فيتأسف ويندم ولاات حين مندم» ويه الغرد إلى الدنيا لعل لكين وه اكه ركدلك 
يظهر غبن المؤمن ن المقصر في الأعمال الصالحة لأنه يرى من كان دونه في الدنيا أعلى منه رتبة في الآخرة وأحسن مكانا ومكانة عند الله 
وأعلى درجة في الجنة» فيندم أيضا على تقصيره 
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ويعض يديه على تفريطه؛ قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد إِلّا ندم يوم القيامة إن كان محسنا ندم أن لا ازداد» وإن كان كافرا 
ندم أن لا أقلع عن كفره. 

اومن ومن يالله يعمل صالحأ» 2 دنياه مع إيمانه فإنه تعالى «ريكفر عنه سيثاته» 2 الآخرة «ويدخله جنات تجري من تبأ الأنبار 


511216120 "وا‎ ١ 
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خالدين فيها بدا لا بتحولون عنبا «ذلك» التكفير والإدخال هو «القُور الملي» (0 ) الذي لا أعظم منه لما فيه من بلوغ الغاية التي 
كان يتوخاها في حياته ومنتبى الأمل الذي كان يؤمله بعد وفاته «وَالنِينَ 0 بآياتنا» الدالة على ذلك اليوم الذي يتغابن به 
النّاس «أولئكَ أَحْحَابٌ الَارِ خالدينَ فيها» أبدا لا يخرجون منباء وقد حذف من ابجملة الثانية اكتفاء بوجودها في الأولى» وقدم مثله في 
الآية هم من سورة الرعد فراجعها «وبدّس المصير» ٠(‏ 0( النار لأهلهاء وهذه اجملة بمقابلة اجحملة الأخيرة في الآية قبلها وهي (الفوز 
العظيم) وهذا تغابن لا أعظم منه» لأن أناسا ينعمون في الجنة وآخرين يعذبون في النار» ويرى بعضهم بعضا ويتعارفون فيها يا كانوا في 
الدنياء فهل يوجد أعظم من هذا التخابن كلا. 
واعلموا أمبا النّاس إنه «ما أَصابٌ» أحد «منْ مصببّة» سقم أو ضر أو فقر أو عناء أو عصيان أو كفر أو كلّ شر دلا بإِذْنِ اله 
وقضائه وقدره وارادته» وكذلك الصحة والعافية والغنى والطاعة والإيمان والناءة وكل خير هو بقّدره وقضائه وإرادته ورضاه» وكل 
ذلك مدون في لوحه قبل خلق اللحاق؛ راجع الآية ٠0‏ من سورة الحديد المارة «ومَنْ يؤْمِنْ الله ويعتقد أن المصائب بقضائه وقدره» 
وأن من يصبر على ما أصابه ويسم أمره إليه ويعلم أن لا محيد له عما كتبه عليه «يبد فلب فيوفقه للإيقان امحض بما يقذف فيه من 
التور والمعرفة» ويجعله راضيا بكل ما يصيبه فيكون من الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه المعلومين عنده في أَزله «والله يكل شي 2 
)1١(‏ من كل ما يصيب عباده قبل أن يصيبهم» لأنه مقدره عليهم في غيبه ويعلم الصابر والجازع والراضي والغضبان» راجع الآية 
٠‏ من سورة الليل» والآية ١7١‏ من سورة طه في ج 2١‏ والآية /ا من سورة النساء المارة 
فيما يتعلق في هذا البحثء وفيهما ما يرشدك لراجعة غيرهما من المواضع. قال تعالى «وأطيعوا اله وأطيعوا الرسُولَ» كور الفعل 
تأكيدا واعلاما َأ طاعة أحدهها لا تغني عن طاعة الآخر ا قبول إحداهما كر لخر «فَإِن يه أيها الناس عن هذه الطاعة 
فالوبال على أنفسك في الدنيا والآخرة دا على 18 ابلاغ المبين» )١١(‏ فقط وقد بلغ ونصح وأرشد وأنذر وأعذر وقام. بكل ما 
كلف به» ولي عه أن يقسرة على الأخذ بقوله والاقتداء بفعله» بل بل ركم وشأئكء » فاعملوا أيها الناس اللحير وتيقنوا أن ب 
اش لا إله ! الم لا رب غيره ولا معبود سواه» هو امحبي المميت الضار النافع» فآمنوا به وأطيعوه «وعلى الله توك المؤمتون» 
(15) في جميع أمورهم وهو مبديهم إلى سواء السبيل الموصل إلى جنته» ومن يتوكل على ال أفهو تسيد ريا أ الينَ امنوا إن 7 
لك ارلا 0ع لفظ من هنا للتبعيض» لأن منهم أولياء لهم أوداء بازين بهم مقسطين لهم يأمنونهم كأنفسهم وإن منهم م 
ل قَاحذّروهم» من أن يوقعوا فيك. أذى» وأنتم غافلون عنهم محسنون الفآن بهم» وذلك يسبب ما بأيديكم من حطام الدنيا وهذه الآية 
عامة مستمرة شاملة ما قبلها وبعدها إلى يوم القيامة. وسبب نزوها أن رجالا منعهم أزواجهم وأولادهم من الغزو في سبيل الله خوفا 
من أن يقتلا ويتركوهم وان رجالا أسلموا ومنعهم أزواجهم وأولادهم من الالتحاق وله اد الخذرهم الله من طاعتهم» ولا ءا 
أخرووا عند #زولم هده الأية بأن إخوانهم الذين هاجروا قبلهم تفقهوا في الدين» فهموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهمء فأنزل الله هذه 
الآية فقا بقوله «وإن عقوا عنهم سوا عما وقع منهم «وتغفروا» زلهم هذه «فَإِنَ الله 0 ِ وهم ولكن فخ نينت اليه 
وإستغفره «رجيم» )١4(‏ بعباده يحب العفو عنهم. ٠‏ تحذر هذه الآية من الركون إلى الأزواج والأولاد» فعلى العاقل يكون شديد الحذر 
من عبن الصاظين من ان كلت المتف» فإن كثيرا من الزوجات والأولكد قتلوا أزواجهم وابائهم بقصد التزوج بغيره والاستيلاء عل 
ماله ولا سها في هذا الزمن ولا حول ولا قوة إلا 


عظيمة وبلاء جسيم» يختبر؟ الله بهم» فهم سبب وقوعم في تاول الحرام والاعتداء على الغير» فإيا م والافتتان بالمال والولد من أن 
يسوقاك إلى ما يغضب الله وينسيك أنفسكم فتبلكوا. وإياك إياك أن تستغنوا بالمال» فإن الله يفقرك» أو تعتمدوا على أولاد, إِلّا بما 
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يرضي للد فإذا فعلتم اك والولد وانتبيتم مما نيتم عنه فيهما وفي الأزواج سلمتم من فتنتهم وأمنتم من شرهم ونفعو 
في الدّنيا والآخرة اللَّهُ عنده َه أَجرَ عَظ» 
(1) لمن يفوض أمره إليه ولا يعتمد إلا عليه ولا يغتر بمال أو ولد أو جاه أو قوة» راجع الآآية ١9‏ من سورة الأنفال المارة المصدرة 
به بلفظ اعلموا تنبيها إلى أن ما فيها لازم الأخذ واجب التقيد فيه «مَائقُوا الله ما استَطَعم» غاية جهدم ونباية وسعكء وهذه الآية 
كالتفسير لقوله تعالى (اتقُوا الله حَق تقاته) الآية م ٠‏ من آل عمران المارة لا ناعفة ها كا قاله بعض المفسرينء لأن 

حق التقوى تفريغ ما في الوسع من طاقة اعبد لا أكثر ولا أقل كا بيناه في الآية لملح إليها «وامعوا» م يتلى عليك من تكاب الله وسنة 
رسوله سماع قبول واعملوا هما طاقتكم «وأطيعوا» الله ورسوله فيما يأمرانم به وينها م عنه» برغبة ة وطيب نفس «وَأَنَفقُوا» ما رزقكم الله 
على عياله وأرحامكم لأن المال الذي أعطا؟ إياه من فضله وجوده فنحكوه لتجودوا به على أنفسك وغيرم ممن أوجب علي رزقهم 
منه وعلى الفقراء والمساكين فإذا فعلتم هذا كان «حَيراً لأنفسك» عند ربك وأعظم أجراء ولا تميلوا إلى الشّح فيما من به عليكم فيكون 
عاقبته شرا لأنفسك «ومَنْ يوق شه تفْسِه فَأُولئِكَ هم المُفْلحُونَه (05) الفائزون عند الله في الآخرة المنتفعون بما خوهم به من النعم 
الواجدون ثوابها وجزائها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. واعلموا أيبا الناس انك «ِإِنْ تفْرضْوا الله قَرْضاً حَسَنَا بأن نتصدقوا من 
حلال5 طلبا لمرضاة الله وابتغاء وجهه وتقربا إليه على فقرائه «يضاعفه لَكرْ» من عشرة إلى ما شاء اللهء لا تحديد على الكريم الجواد 
الذي يعطي بغير حسابء لأنه جل شأنه لا يخثى من التفاد ويعطي بلا عرض ولا لغرض «ويغفر لكر» ذنويم 
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وما تقدم من شك «وَالَهُ شَكُون لفعل عباده المتصدقين «حَلِم» 10 بعدم تعجيل سلب نعمه من البخلاء علمهم يرجعوا ويتوبوا 
فيتصدقوا تما منحهم الله على عياله واللّه سبحانه «عالم الع والشهادة» يعلم ما في النيات والضمائر يا يعلم الأقوال والأفعال الظاهرة 
لا يختلف علمه فيهما «الْعَزين الغالب على عباده القادر على سلب العم من لم يشكرها «الحَكيم» (18) بإبقائها على الشاكرين وزيادتها 
لهم» وما هو مقّدر على السلب والإبقاء من حك لا يعلمها غيره» وقد يعلمها البشر عند ظهورها. وختمت هذه السورة بهذا الاسم 
الكريم لما انطوت عليه من حك جايله. هذا والله أعلل. وأستغفر الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم. وصلّ اللّه على سيدنا 
مد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وس تسليما كثيرا دائًا إلى يوم الدين» ومن تبعهم بإحسان آمين. 

تفسير سورة الصف عدد *” و 5١-٠١١9‏ نزلت بالمدينة بعد سورة التغابن وهي أربع عشرة آية ومثنان واحدى وعشرون كلمة» 
وتسعمئة حرفء لا ناعخ ولا منسوخ فيباء وبينا السور المبدوءة بما بدئت به أول سورة الحديد المارة» ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت 
به ولا مثلها في عدد الآي. 

سم الله الرحمن الحم 

قال تعالى «سبح نه ما في السمارات وما في الْأَرض» من شيء «وهو الْعَِينه المنيع الجانب القاهر كل 0 عل التويعه بوماوب وها 
أو كرها قالا أو حالاء راجع الآية ه من سورة الإسراء ج ١‏ وأول سورة الحديد المارة «الحكم» )١(‏ بأفعاله وأوامره ونواهيه فلا 
لق الذعن: حكهه وللا وأ إلآ حكة وله قعل إلذ دكة قال عبد الله بن سلام قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم فتذا كرناء فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناها» وكانت نزلت آية الجهاد العاشرة من سورة التحريم المارة» وتباطاً 
بعضهم عنه» وكان يقنى نزول الأعى بالجهاد» فأنزل الله «يا أَيها الذينَ آمنوا ل تقُوُونَ ما لا تَْعلونَ» (0) كير متا يد 

الله أن تو واس لا سعلوة 
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0 وكان من عادة العرب الذين هم عرب يفعاون ولا يقولون فيقضون حواح المحتاجين ودين المدينين ونصرة المظلومين ولا يدرى 
بهم نم قلت المروءة عند بعضهم فصاروا يفعلون ويقولون» ثم تدانوا وتخاسسوا فصاروا لا يقولون ولا يفعلون ثم تدنت نفوسهم ورذلت 
فصاروا يقولون ولا يفعلون» فذمهم الله تعالى في هذه الآية وأنههم أن القول بلا فعل ثما يوقع العبد في غضب الله ويبعده عنه» ومن 
هذا القبيل من يعد بشيء وبقوله ولا يفعله» ومن يتعهد ولا 0 ويحلف ويخلف» ويوائق وينكث. ثم بين جل جلله العمل الذي 
يحب الله فاعله عند لزومه أكثر من غيره» فال «إِن له يحب الي عَاتلُونَ ف سبيله» إعلاء لكلمته وابتغاء مرضاته سنا تجاه أعدائه 


عه وه 


لا يزولوث واد يبروغون عن أماكنهم لا للتقدم ليكيدوا عدوهم» فتراهم قٍ تضامنهم وتلاحقهم ومتانتهم في صفوف الحرب «كأنهم 
نيان مْصوص» (4) بعضه ببعض لا ترى فيهم فرجة تمكن العدو من الدخول فيها بينهم» أو يجعل إسببها خللا في صفوفهم» وكان 
التراص في ذلك الزمن مطلوبا لأن من الفرسان من يحم بفرسه فيمزق الصف الخال والذي فيه فرجة فيفتك فيه بما أوتي من عزم 
وحزم فيفرقه ويقع الرعب في قلوب الآخرين فينصرون» والتراص باب من أبواب الحرب في زمن الأصعاب فن بعدهم» أما الآن 
وقد أحدئت الصواعق والقاذفات والدبابات فقّد يكون في مكان دون مكان بحسب قوة العدو وآلاته وعدده» وقد ورد عنه صل الله 
عليه وسلم أن الله يحب من يبت في الجهاد ويازم مكانه كثبوت البنيان» وهو يشير إلى التحذير من الهزيمة» لأنه من الكيائر المهلكة 
ولهذا يجازى عليها بالإعدام ولعذاب الآخرة أشد وأمرء راجع الآية 94 من سورة البقرة والاية + من آل عمران والآية ١١6‏ فا 
بعدها من سورة الأتفال المارات. قال تعالى «و» أذكر لقومك يا سيد الرّسل دَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم 0 وذ وني» تعنتك وتطاولكم 
على الله إذ تقولون آرت الله جهرة وآن نصبر على طعام واحد وتتهموتي بأني آذره وتحرضون الباغية علي وتنسبون لي قتل هارون أخي 
وعضيدي على اد كا من في الآيتين 5ه و 58 من الأحزاب المارتين» وتتكرون رسالتي 
1 عدون أني ررك اليكل خامة وطاني نرم راجح ييدان أرم . وإن الأتبياء مبرءون من العيوب ومعصومون بعصمة 
لله وهم بشر مثلكى لا قدرة لهم على إجابة ما تقترحونه عليهم نوفا عا عن الحق وأسروا على عنادهم دأَراءً اله 
لويم عن الهداية وخذهم وحرمهم من نور الإيمان وأضلهم عن اتباعه وأعماهم اماه رسا عن اسفن واس نهدا 
وأضلوا وخسرواء راجع الآية ١1‏ من الأنعام في ج * دواننّك لا ع قوم الفاسقين» (ه) اللخارجين عن طاعته. تنبه هذه الاية 
إلى أن أذى الرّسل يودي إلى الكفر ونزع نور الإيان بحيث لا يبقى فيه قابلية للهداية «و» أذكر لقومك يا أكل الرسل أيضا دِإِذْ قال 
عيسى ابن ميم يا بن إسرائيل إن رَسولَ الل لكر بدلالة الوصف الموجود لي في توراتك وإخبار الأنبياء قبلى إني انيم رسولا من 
قبل الله وقد بعنت لك «مصدقاً لما بِينَ يدي من التوراة» بالإنجيل الذي أنزله الله علي وخفف به بعض ما في التوراة من التشديد 
راجع الآية ٠ه‏ من آل عمران المارة تتقف على هذا التخفيف «و» > بشرت بي الأنبياء أمهاء فقد جئت «مبشَراً سول ين 
بعدي أسعه أمد» قال ابو موسى في حديث طويل سمعت التجائى يقول 
أشبد أن مدا رسول اللهء وأنه الذي شر به عيسى» ولولا ما أنا فيه من الماك وما تلت :من أن النانن الأتيقة عدي تمل تعايةه 
أخرجه ابو داود- راجع تفسير الآية ١5‏ من آل عمران المارة تعرف النجاشي وعقيدته وصلاة الرسول عليه. 
وقال عبد الله بن سلام: مكتوب في التوراة صفة مد وعيسى بن مريم» فال ابو داود والمدني قد بقي في البيت موضع قبر- أخرجه 
الترمذي- أي بي في اخجرة المدفون بها حضرة الرسول وصاحبيه موضع ليدفن فيه عيسى بن مريم راجع الآية 7 من سورة الزخرف 
ج ” وفي اسم احمد إشارة إلى أن الأنبياء كلهم حامدون لله ومد وأحمدهم لهء وإن الأنبياء كلهم ممودون» وحمد أكثرهم حمدا 
روف الاق ومسل عن جبير بن مطعم قال قال صل الله عليه وس لي نمسة أسماء أنا مد وأنا امد وأنا الماحي الذي يحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي حشر الناس 
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على قدمي يوم القيامة» وأنا العاقب الذي ليس بعده ني 9 اجاءضم» الزشول للش يذ مق قبل غويق توصنس: بالبينات «قالوا» أ 
المرسل إليهم «هذا» الذي جاء به مد من الآيات ير ميين» () ظاهر لا يخفى على أحدء فقّد كذبوا وافتروا على الرسول من 
اتهامهم له بالسحرء وعلى المرسل من كونه غير نهي» والافتراء على الرّسل افتراء على المرسل» وهذا يقول جل قوله «ومَنْ أَظلر يمن 
افترى علّ الَّهِ الْكذبَ وهو يدْعى إِلَّ الإسلام» فيقول هذا سر يدل التصديق والإجابة إليه وهذا كذب يدل الاعتراف به فثل 
هذا لا أظل منه البتة «واللّهُ لا يبدي الْقّوم الظالمين» (/) أنفسهم بالإنكار واخود عقوبة لهم «يريدونَ» هؤلاء الظلمة بافترائهم هذا 
«ليطفوًا نور الل بأفواههم» بأقوالحم الجردة عن الصدق «واللّه متم ثوره» بإظهاره على غيره وعلو كلمة الإسلام على سائر الأديان «وآو 
51 الكافرونَ» )00( رغما عنهم شاءوا أم 3 0 الذي اسل 6 بادى ودين الحقي ليظهره ع الدينٍ 59 فلا يبتى على وجه 
الأرض دين إِلَا وقد نسخ به وغلب أهله من قبل الإسلام لقوة دليله وعظيم برهانه وجليل سلطانه «ولوَ كيه المَمْرِكُونَ» () ذلك» 
فإنه ظاهر عليهم. ونظير هاتين الآيتين الآيتان 78 و 74 من سورة التوبة الآآتية. وهذا سيكون ان شاء الله» ويتم بنزول عيسى عليه 
السلام إذ يحم الثاس ويدينهم بدين مد صل الله عليه وسلم فلا يبقى إذ ذاك دين على وجه الأرض يعبد الله فيه ِلّا دين الإسلام» 
أن الأديان السائر ة تضمحل وبنظم بعض أهلها لدين الإسلام» وكان هذا زمن الرسول ومن بعده وإلى الآن» ثم تجتمع الكلمة على 
الإسلام فقط إن شاء الله فلا ييقى إلا مؤمن وكافر. قال تعالى «يا يها الَِينَ امنوا هَل دك على تجارَة تيك مِنْ عَدَابٍ ألم 
)٠١(‏ كا يضجي التاجر الرعع من الفقر ويغنيه غنى ما بعده غنى؛ ' 
وكأنهم قالوا ما هي هذه التجارة؟ فأنزل الله قوله «تَؤْمنونَ باللَهِ ورسوله وتجاهدونَ في سيل الله بأموالكر وأنفسكز ذلكز» الإيمان 
والجهاد هما أحب الأعمال إلى الله تعالى التي تسألون عنهاء وأكثر ثوابا من جميع الأعمال 

فهي التجارة الراحة «حَيْرٌ لك إِنْ كنت َعلمُونَ )1١(‏ ما ينتج عنها لأن نتيجه الإيمان دخول الجنان ورضى الرّحمن» ونتيجة الجهاد 
علو الشأن ورفعة المجد» وهذا أفضل من ريخ المال مع بقَآء النفس ذليلة حتيرة سنب تسلط عدوها علهاء لأن النفسس الآبية اق حت 
الموت في سبيل عزها لتوهب لما الحياة الطيبة التي هي أحسن من كل شيء؛ والفعلان بمعنى الأمى أي آمنوا وجاهدوا وجوابهما 
فعل يغفر الآتي» أي إذا فعتم هذا فإنه تعالى كر ذو النقوة وبعزم في دنيام لاختيارم طريق العر «ويد خلكز» في 
الككيرة «جَنات ري من كنا الأخبار ومُساكنَ طَيبْة في اث عدن ذلك لوز الَم» ( (؟١)‏ لأن فيه خير الدنيا والآخرة فلا 
أعظم فوزا هه لأنة ثما يعمل العاقل له في دنياه ليناله في عقباه 7 تجارة 5 حوبا وهي في الدنيا فقط ارول ّمه على 
أعداكم فح قَريبٌ» )١1(‏ لبلاد أعداتكم واستيلاكم عليها واغتنام ها ادق أهلياء وفك كن هك نوا تن لد في صدر الإسلام وبعده» 
ولكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات خرموا تلك الفتوحات والغنائم وملاذ النصر والظفر» لإضاعتهم أ 
ديهم وتفرق كتهم وتكالبهم على الدنيا وخوفهم من الموت» وعببى أن يردهم الله لاقتفاء آثار أوائلهم فينالوا ما نالوه ويذوقوا طعم 
العز والظفر. ونظير هذه الآيات الآية ه؟ من سورة الأنفال المارة فا بعدهاء وقد رتب فيها الحياة على الجهاد» زرع الله في قلوبنا حبه 
لإعلاء كامته؛ وجعلنا من الحبين لدعوته المقصودين بفضلهء وما ذلك على الله بعزيز «وبشر المؤْمنِينَ» بالنصر والفتوح يا سيد الرسل 
في هذه الدنيا والفوز والسعادة في العقّبي ماداموا مؤمنين حقاء وانما سمى الجهاد تجارة لما فيه من الربح العظيم والعز في الدنيا ورضى 
الله والجّة في الآخرة» وهذه تبشر المؤمنين حال نزوها بقرب فتح مك3 إنجازا لوعد الله به لهم» وقد كان ذلك» وفيها بشارة عامة لكل 
ماق يضف اذكه اطق هذه الآبه بال والفوق عل أعذاك ى كل مكان وزمان: :قال تعالى درا أببا للدت امنوا كونوا بار 
لله لنبيكر وأجيبوا دعوته ولبوا كلامه وابذلوا شيككم له «م قال 
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5أ.م تفسير سورة اجمعة عدد 42 و110 و62 


عسي ان وارين» 

أصحابه الآذين آمنوا به «مَنْ أَنْصارِي إِلَ الله على إعلاء كلمته وإظهار دينه وخلاص عباده مما يشينهم «قالَ الوا رِيونَ» ملبين دعوته 
رغبة بما وعدهم الله على لسانه 0 أنصار الله جنوده المجيبون لأمره المؤدون لشعائره المعينون له على أعدائه» أي كونوا أنتم يا أمة 
محمد مثل هؤلاء الأبرار لتفوزوا بخير الدنيا والآخرة» ؤاهدوا بأموالكم وأنفسك مع إمامكم مع سلطانكم مع أمير؟» ولا تبنوا وقد كلتم 
الأعلون «مَآمَمَثْ طائقّة منْ بت إسْرائيلَ» بالسيد عيسى عليه السّلام وأجابت دعوته وجاهدت في سبيل الله فغنمت» إذ نشرت دعوته 
بعد رفعه بين الناس» فآمن بهم خلق كثير فعلى المؤمنين من أمة مد صلّ الله عليه وس أن يتعاونوا ويقوموا داتما ببث دعوته والسعي 
على طريقته ليفوزوا يخي ويظفروا بأعدائهم» فتعلو كامتهم فيحوزون خير الدنيا والآخرة» ولا يكونون لا سمح الله مثل المعنيين بقوله 
جل قوله «وَكَفَرت طائقّة به 7 تجب دعوته و تؤمن به ونصبت له العداء م قن عجان تكليفهم لمدى الله ونفعهم بآلائه تفسرت 
وخابت. فكونرا 8 مد من الطائفة الأولى التي ملأت الأرض لتعلو كلمتهم ويرفع مجدم فتدخاوا في قوله تعالى «فَأَيدنا الذينَ آمنوا 
على عدوهم» وعدو رجهم «قأصبحوا» أولئك المؤمنون «ظاهرينٌ» 1 )١‏ على الكافرين بن الهم أيد المؤمنين على الكافرين برحمتك يا أرحم 
الراععوة ‏ عدا ارال أعلر. وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
جسن وس آسليما كثيراء والمد لله رب العالمين. 

تفسير سورة ابجمعة عدد 1غ و ١١٠١‏ و57 

نزلت بالمديئة بعد سورة اعبت وهي إحدى عشرة أية» وماثة وثلاثون كلمة وسعمئة وعشرون حرفاء لا ناخ ولا منسوخ فيها. بدئت 


سوره التغابين بم يدانت ت به فقط» ومثلها قٍ عدد الآي سوره المنافقين والدي والقارعة والعاديات فقط» ولا يوجد سورة ختومة با 
حتمث به. 


إسورة اجمعة (62) : الآيات 1 إلى 10] 


بسم اله الرحمنٍ الرجيم 

قال تعالى «سبْح يله ما في السماوات وما في الْأرض» من دابة وجماد وجن رض وملا 'وحوبك وظي لهذا الآله الكليل «الللك 
الْقْدوسِ العزيز الحكم» ١(‏ ) في ملكه وحكمه. اعم 1 التسبيح ثلاثة أقسام خلقه وش إذا نظرت إلى كل شيء من من المكونات 
الإميةه دلتك خلقته على وحدانية الله تعالى وتنزيبه» وأنه اتلحالق ال موجد له ومعرفة وهو جعل الله تعالى فى كل ثىء ما يعرف به ربه» 
عي الوسأقه من سعاك وسواك ينطق بلسان اه أوقال بلا رده أو عرقت ممترفابان اش مفلل مكونه ومميزه عن غيره» يدلك هذا 
قوله عن وجل (وان من شىء إلا اسبح جمده) الاية ١١‏ من سورة الإسراء ج »١‏ وضرورة بان يجري الله تعالى لفظ أسبيحه وتنزيبه 
عما لا يليق به على كل جوهر أوجده في كونه من غير معرفة له بذلك» راجع أ أو سورة الحديد المارة٠‏ واعلم أن هذا الإله العظي 
المعلوم 3 3 خلفه المسبح بكل لسان «هوالذي ب بعث 5 لمن أهل 39 ومن حوما لأنهم لا يقرءون ولا يكتبون ولا يحسبون 
00 بم أميا ع ومن جذسهم شعله 0 عليهم آياته» التي أنزّلها عليه ارصع وتصحهع وهذه معجزة دالة على تصديقه 
كافية عن كل معجزه «ويركيم» بذلك من داس الشرك ودوك الكفر وومذ العصيان «ويعلمهم الْكابَ» الذي م الله بتلاوته علهم 
ليعرفوا معالم دينهم وما يرمي إليه «وَالحكمة» يعلمها لهم أيضا وهي الفقه فيه ليفطنوا لمراميه ويعلموا مغازيه ويتفهموا تعالمه الحكيمة التي 
ترفع شأنهم بين الأمم وتعللى كاتهم علهم وتبديهم إلى طرق النجاح والفلاح «وان كانوا من قبل» بعثته إلههم «لفي ضلال مبيين» 6 
ظاهر وهم مائلون عن الحق وطرقه لا بميزون بين الحلال والحرام» غافلون عما شرعه الله لأمم الأنبياء يدينون بما سول هم أنفسهم 
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يتبعون شهواتهم في ذلك» تراهم عاكفين على عبادة الأوثان مع علمهم بأنها لا تضر ولا تنفعء مائلين إلى هوى أنفسهمء لا يدينون 
بدين» ولا يعرفون رب العالمين. واعلم أن هذه التي بصدر هذه اجماة مخففة من الثقيلة وامعها محذوف (أي أنهم) 
مطلب الفرق بين إن الثافية والخففة وثما يدل على عموم عدم ادوم والفرق بين ل وما: 
ووجود اللام في (لَنِي) دليل عليها وتسمى الام الفارقة بين الثافية التي هي بمعنى ما وإن الخففة» لأن اللام لا تأتي بعد إن الثافية 
تاعاق صبرت كيه اويا الى لامي ع دك انارو اماد لي 11 لم يدركهم وسيجيئون 
بعدهم أي فك أنه صل الله عليه وسل مبعوث لأهل مكة ومن حولها في ذلك الزمن مبعوث أيضا للأجيال الحادثة الآتية بعدهم 
وهذه الآية أيضا فيها دلالة على عموم رسالته صل الله عليه وسلم التي المحنا إليها في الآية ١8‏ من سورة سبأ في ج 7 وعلى كونه خاتم 
الأنبياء كا أشرنا في الآية 6٠‏ من سورة الأحزاب المارة» وعلى فضله العام المنوه به في الآية 70 من سورة البقرة المارة ولهذا البحث 
صلة في الآية ١6‏ من سورة الأعراف في ج ١‏ فراجعها. واعلم أن الننفي بلما متصل إلى زمن التكلم بخلاف النفي بلم فإنه منقطع 
عنه» فإذا قلت جئت ول يأت زيد مثلا فيحتمل أنه جاء بعد مجيئك» وإذا قلت ولما يأت فيكون المعنى لم يأت إلى زمن التكلر. هذا 
وجاء في الحديث المخرج في الصحيحين عن أب هريرة قال كا جلوسا عند النبي صل الله عليه وسلم إذ نزلت سورة ابمعة فتلاها فلما 
بلغ وآتخرين منهم إن قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذي لم يلحقوا بنا؟ فل يكامه حتى سأله ثلاثاء قال وسلمان الفارسي فينا 
فوضع يرل اله يده على سلمان وقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هولاء. راجع الآية الأخيرة من 
بلورة التثال سورة عد صل الله عليه وس المارة لتعلقها بهذا البحث. واعلم أن هل اديه لا عصصج الكاية بالفرسن وال ادعلا 
يقيدها بهم كا قال بعضهم لأن الآية عامة فيهم وفي غيرهم إلى يوم القيامة من كل من يأتي بعد ويدين بدين الإسلام من الملل والتحل 
5 لأن المسلمين أمة واحدة عر بهم ويمهم أِيضيم وأحمرهم أسودهم وسمرهم وأصفرهم «وهر لعزي الحكيم» (0) *) الذي أيد هذا 
النبي الأمي ومكنه في أمره العظيم ونصره على من أرسله إلههم ونشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها «ذلكٌ» الفضل الذي خص به 
هذا الرسول امحترم 
هو «قَضْل لهؤي من باءُ» من عياده برحمته ولطفه لا بعمل ولا بة بقوة قال في الجوهرة: 
ولم تكن نبوة مكتسبة ... ٠‏ ولو رق في اللحير أعلى عقّدة 
وقال تعالى (اللَّهُ عار حَيتُ يجعل رسالتّه) الآية غ1 من سورة الأنعام ج ” «واللّه ذو الْمَصْلٍ العظم» ( ؛) على خلقه ومن أعظم 
فضله علهم إرسال مد صل الله عليه وس لهدايتهم وإنقاذهم من الظلمات إلى الثور» وأعظم فضله على أنبيائه أن خصهم برسالته» 
وجعلهم هداة ندلقه. واعلم أن مطلق الفضل يِنْ به الله على من من إشاء من عباده» وقد يكون لسبب اجتهاد العبد سواء كان دنيويا 
أو أخرويا أما النبوة فلا تكون بالاجتهاد أبدا ولو قام الليل وصام النهار طول عمره وتصدق ينيع ما عنده. قال تعالى «مثل الذين حملوا 
الوزاقه فكلفوا علمها والعمل بها من امالة بالصدر والقلب لا من امل على الظهر أو الأيدي «ثم ل تملوها» فلم يعملوا بها ولم يقوموا 
بحقها ولم يدوا ما افترضه الله عليهم بباء لأن من علم الشيء ولم يعمل به فكأنه لم يعله» فثله في حالة هذه « كل امار يل أسفاراه 
كتبا عظاما جمع سفر وهو الاب الكبير الضخم فوعنهم الله تعالى على مبلغ علمهم فيما أنزله إلههم وصدودهم وحدهم عنه بقوله جل 
قوله ينس مثل القَوم الذي كول ارات الله المنزلة على رسوله لإرشادهم «واشّه لا بدي القُوم الظالمين» ( ه) أنفسهم لعدم قبوهم 
نعمة الله وتكذيههم بآياته ولا يوجد بالقرآن آية مبدوءة بكلمة بنّس إِلّا هذه والآية ١١‏ من الخجرات المارة وهذا مثل ضربه الله للييود 
والذين أعرضوا عما في التوراة وعن الإيان محمد صل الله عليه وسلرء كا أعرضوا عن الإيمان بعيسى عليه السلام إذ لم ينتفعوا بما 
فيها ولا بما تلقوه من آثار الأنبياء السالفين فلم مبتدوا ببديهم» لأن من جملة هدى التوراة والأنبياء الذين عملوا بها الإيمان بالرسل الذين 
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يأتون بعد مومى اأذين منهم عيسى وحمد وقد كفروا بهماء ولذلك شبهوا بامار الذي حمل الكتب على ظهره ولم يدر ما هي فلا ينتفع 
بباء ولا فرق عنده بين أن حملها أو مل حطباء وهذا المثل يدخل فيه من يقرأ القران ولم يعمل به ولم يفهم مراده من معانيه» ولا 
مغازيه من مراميه» ولم يفطن لما انطوى عليه من حكم وعلوم» وكذلك من أعرض عنه اعراض من لا يحتاج إليه ومجره في بيته كالمتاع 
الذي لا إسأل عنهء وهؤلاء هم الْذين شكاهم الرسول إلى ربه بقوله تعالى (وقالَ الرسول يا رب إن قوم احذُوا هذا القران مبجوراً) 
الآية ١؟‏ من الفرقان في ج .١‏ ويدخل هذا في قوله تعالى (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ دوي فَإِنَ لَه مَعِيشَةَ صَنْكا) الآية 1٠4‏ من سورة طه 
في ج .١‏ وما يؤسف أن أكثر أهل هذا الزمن هكذا وخاصة الشباب الذين لا همهم شأنه لانصرافهم إلى الكتب الحديثة التي لا 
علاقة لها بالدين والقران وتوغلهم في الروايات والقصص وغيرهما ما هو كذب وتخيل» وترى الفصيح منهم يقرأ السفر فلا يغلط فيه 
وإذا قرأ آية من القرآن بتخبط فيها فلا حول ولا قوة إلا بالله» يا ويح آبائهم ويا خسارتهم اللهم اهدهم وسائر المسلمين إلى سواء السبيل 
واحفظهم من أن يدخلوا في معنى هذه الآية قال تعالى «يا أن الينَ هادوا إِنْ رَعَدمُ نك أوْلياءُ يِل من دون النّاسِ» محد فن دونه 
وتقولون نحن أبناء الله وأحباؤه «قَتَمنُوا المُوْتَ إن 2 صادقين» (5) في زعتكم لأن ما بيتكم ونع أله لذ كرك رضي ومن 
على الاجتماع مع حبوبه وسريع الطب إلى الاقخاق يه زالكشزة لأحتات الله خير من الدنيا ولكتكم كاذبون في دعوا كم قال تعالى 
ردا على زعمهم هذا «ولا يعنَنَهُ بدا ما قَدَمَتْ أَيدِيمٌ» من الكفر المبعد عن الإيمان باللّه فضلا عن تلبسهم بالحود والظّلم دوا علي 
بالظَالمينَ» () أمثالهم الذي يكرهون الموت لم فيه من الويلات علهم وتهالكهم على الدنيا وتكالبهم على البقاء راجع الآية 15 من 
البقرة المارة المصدرة بلن وهذه بلا وكلاهما نفى للمستقبل إلا أن لن أكد من لا بالنفى وقد جاءت الآية الأولى بالتأكيد وهذه بدونه 
ف تعالى «قلٌ د اموت الذي كرون منه فإ ملافيكز» حتما لا ينيك منه أحد ولا مبرب منه راجع الآية ٠/4‏ من سورة النساء 
هم م ترّدونَ إلى عار اليب والشّهادة ينك بما كت تعملون» ( 8) في هذه الدنيا ويجازيكم بحسبه إن خيرا نفير 

وإن شرا فشر. 


مطلب أول جمعة أقيمت في الإسلام وفضلها والعمل بها وسبب آسميتها: 

لطاب ارك جد اوت ل الإسلام وفضلها واعبل ا رطب الم 

ا الذي آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم امع أجمعت الأمة على أن المراد ببذا النداء الأذان بين يدي الخطيب حين جاوسه 
على المنبر لا الأذان الأول على المنائر» روى البخاري عن السائب بن زيد قال كان النداء يوم ابلمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر 
على عهد رسول الله صلٌّ الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر النّاس زاد النّداء الثاني على الزوراء (موقع عند سوق 
المدينة مرتفع) زاد في رواية فثبت الأم على ذلك ولا بي داود قال كان بوذن بين يدي رسول الله إذا جلس على المنبر يوم ابلمعة على 
باب المسجد. وسعى هذا اليوم جمعة لأن الله تعالى جمع خلق آدم فيه وفرغ فيه من خلق الدنيا بما فيا من الخلوقات فاجتمعت فيه. 
ورواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله 0 الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم اجمعة فيه خلق ادم وفيه أدخل 
الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم ابنمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله فيها شيئا ألا أعطاه إياه 
وأشار بيده يقللها وأول من سماه في العرب كعب بن لوي وكان إسمى يوم العروية وأول من جمع الناس فيه بالمدينة سعد بن زرارة 
قبل تشريف النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة وأول جمعة جمعها رسول الله صل الله عليه وسلٍ بالمدينة في بطن وادي بني سالم بن 
عوف أفتتخذوه مسجدا وقد المعنا لما يتعلق في هذا البحث في الآية ١4‏ من سورة النحل والآية غ من سورة الدخان في ج ؟ والآية 
المذكورة تحتوي على ما يتعلق بسائر الأيام فراجعها وما ترشدك إليه من المواضع. هذا وإذا سمعتم النداء أمها الثاس «قاسعوا إلى ذَكر 
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لله امضوا وسارعوا لا تجروا وتركضواء روى البخاري ومسلم عن عن أبي هريرة قال قال صل الله عليه وسلم إذا 3 الإقامة فامشوا 
إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فا أدركم فصلوا وما فاتكم فأتموا «وذّروا البيع» دعوه واتركوه ولبُوا داعي اللهء ولفظ 
البيع يتناو الشّراء لأنه يطلق عليه «ذْلكر» المبادرة إلى صلاة الجمعة وترك العمل عند سماع التّداء «حَيْر لكرْ» عند الله من الانشغال 
في الأمور الدنيوية كلها «إن كنتم تعلمونَ () ما يصلح لك في الدنيا 

ويبذب نفوسكم فيها ويوصلك إلى خير الآخرة التي خلقتم لأجلهاء قال تعالى (ما خَلفْتٌ النَّ والإنس إِلّا ليعبدون) الآية 5ه من 
الذاريات في ج ؟ واعلم أن ثمرة العبادة وما تشتمل عليه من الصدق والأمانة والوفاء وإن كانت في الدنيا الثناء والمدح وائقان الئاس 
على أموالحم وأعراضهم» إلا أن ثمرتها الحقيقة الدائمة التي ينعم بها صاحبها تكون في الآخرة. الحم الشرعي يحرم البيع والشراء وجميع 
الأعمال الدنيوية عند الأذان الأخير حت ان الفقهاء قالوا بعدم صحة العقود كلها إذ ذاك وكلّ عقد يقع آْذاك فهو باطل» ولا يجوز 
السفو فيه كا بدليل ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه» قال بعث رسول الله صل الله عليه وس عبد الله بن رواحه 
في سرية فوافق ذلك يوم ابمعة» فغزا أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع رسول الله ثم ألحقهمء ذلما صل رآه صل الله عليه وسلم فقال ما 
منعك أن تغزو مع أصحابك؟ قال أردت أن أصلي معك ثم أتبعهم » فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غزوتهم. 
ورأى عمر رجلا يقول اولا أن اليوم جمعة ملخرجتء فقال أخرج فإن ابمعة لا تحجبس عن سفر. وهذا أولى من القول بعدم جواز السفر 
فيها بعد طلوع الفجر» لأن لبي عن السفر والبيع وغ وفت الأذان الثاني أما قبله فلا مانع وتتعقد في ثلاثة مع الإمام» ولا تصح 
إلا في المصرء وبإذن الوالي» ويجوز تعددها إذا لم يوجد جامع اسع المصلين كافة بقدر الحاجة» فإذا كان يكفي المصلين جامعان فلا 
حاجة إلى الثالث» وهكذا كي تصح ابمعة بإجماع العلماءء أما إذا كان التعدد زائْدا على الحاجة ففيه أقوال بعدم صحتباء وأقوال بصلاة 
الظهر بعدها احتياطاء ويجوز تركها للمريض ولمن يتعاهده ولمن يخاف من عدو أو ظالم وعند المطر والوحل. أخرج البخاري ومس 
عن ابن عباس أنه خطب في يوم ذي أرواح (جمع رخ لا 

روح بمعنى التفس والأرواح بمعنى الراحة والرّحمة ونسيم الريج) فأمى المؤذن حينما لغ حي على الصلاة أن يقول الصلاة في الرحال» 
فنظر القَو م فقال كأتكم أكتم علي؟ إن هذا فعله من هو خير مني , بعني الي صل الله عليه وسلم وإنها عزيمة وإني كرهت أن أخرجكم 
فتمشوا في الطين والرحض والزلق. وهي فرض عين على كل مس حر بالغ عاقل ذكر مقيم. أخرج أبو داود عن طارق 

ابن شباب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ابمعة حق واجب على كل مس في جماعة إلا على أربعة: عبد بماوك وامرأة وصبي 
ومريض» وتجب على أهل القرى والبوادي إذا سمعوا التداء في موضع تقام فيه المعة. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن العاص أن 
رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال ابنمعة على من سمع النداء. وهي كد من الظهر إذ لأظهر لمن بصليهاء وأوجب الحنفية صلاة أربع 
ركعات في البيت بنية آخر ظهر احتياطا من أن يكون التعدد لغير حاجته. ولا تصلى في الجامع لثلا يعتقد العوام فرضيتهاء لأن الله 
لم يفرض فريضتين بوقت واحد على عباده» وأوجب الشافعية صلاة الظهر حالة التعدد لعدم تحققه هل هو لحاجة أم لاء والأحسن 
عندهم أن تصلى في الجامع يمناعة وعليه العمل في الأمصار كافة» وتفصيل هذا البحث في كتب الفقه فلتراجع. وسبب نزول هذه 
الآية هو ما رواه البخاري ومس عن جابر. قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذ أقبلت غير تمل طعاما فاتقتلوا 
إلهها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وس إلا اثنا عشر رجلاء فنزات هذه وني رواية قال والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى 
منكم أحد لسال بكم الوادي نارا وأراد باللهو ما يفعلونه عند استقبال القوافل بالطبول والتصفيق. وشروط صعة اللخطبة: حمد الله بما هو 
أهله» والصّلاة على النبي صل الله عليه وسل» والوصية بتقوى الله» وتلاوة آية من القرآن في اللخطبة الأولى» والدعاء للمؤمنين في الثانية. 
ويستحب عدم تطويلهما ويراعى أحوال الناس والمواسم» وكان صل الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة وإطالة الصلاة في 
الصبح والعشاء بحسب رغبة المصلين مطلوبة وقصرها في الظهر والعصر والمغرب مسنونء لأنها أوقات اشتغال الناس. روى البخاري 
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ومسلم عن ابن عمر قال كان النبي صل الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد يينهما. وروى مسم عن كعب بن عبرة أنه دخل المسجد 
وعبد الرّحمن بن الك يخطب جالساء فقال انظروا إلى هذا اللحبيث يخطب قاعداء وقال الله تعالى (وإذا رَأُوا تجارة) إعل الآية قال 
تعالى «فإذا قضيت الصلاة فَاندَشرُوا في الْأُرض وَابَعُوا منْ فَضْلٍ الله بيعا وشراء وعملا وغيره من أسباب الرزق «واذ وا الله كثيرأه 
بعد فراغكم منهاء ومن ذَى الله تعالى بعدها قائًا وقاعدا ومضطجعاء فقد ذَك الله 


017 [إسورة اجمعة (62) : آية 11] 


كثيرا فأديوا ذكره «لملُكْ تفلحونَ» )٠١(‏ بفضل إدامة ذكر اللهء لأنه عور القلب ويقذف فيه المعرفة التي توضم له سبيل التجاح في 
كل الأموز. 

ثم ذمهم الله تعالى على ما وقع منهم فقال عنّ قوله «وإذا نا عار ودرا لياه أي التجارة يلهون بها عن صلاة ابمعة ولقّلة 
9 اصرف اردور كرك نيا عرق «قامّل على المنبر ول يقدروا قدرك وما تلقيه إلههم من النصح والإرشاد «قل» لهم يا أكل اللخلق «ما 
عنْدَ لله من الفضل المخبوء لك بسبب سماع خطبته «خَير منَ اللو ومن التجارَة» وأعظم ريحا «وَالهُ حير الرَزقينَ» )١١(‏ لأنه يرزق 
بلا مقابل. ٠‏ روى مسلم عن جابر قال كانت خطبة خطبة رسول الله صل الله عليه وسلم يوم اجمعة يحمد الله ويثني عليه بجا هو أهله» ثم يقول 
على أثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساك ويقول بعثت ذا والساعة كهانن وجرن ينا 
إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: 

أما بعد نفير الحديث كاب الله وخير المدي هدي مد وشر الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلال ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» 
من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا (أولادا صغارا لا أحد لهم ولا مال) فإلٍ وعلي. 

تفيد هذه الخطبة أن رسول الله كان يزجر الناس في خطبته ويعلي صوته فيها أحيانا لأن الوقت يستدعي ذلك» ولأن القوم حديثوا 
عهد شرك» وإن منهم لا يزال في نفاق» وهو مرسل من الله لتوطيد دعائم الدين وتوحيد رب العالمين» وقد أمى بقتال من ل يؤُمن» 
ومن دواعي هذه الأمور الزجر وعاو الصوت. وتما جاء في محذورات ابمعة ما رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة أن رسول الله صل 
الله عليه وسل قال إذا قلت لصاحبك يوم اللمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وني رواية ومن لغى فلا جمعة له. وروى مسلم 
عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله يقول على منبره لينتين أقوام عن ودعهم ابمعات أو ليختمن الله على قلوبهم» 
ثم ليكونن من الغافلين. وأخرج أبو داود والنّسائي عن أب الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من 
ترك ثلاث جمع تباونا طبع الله على قلبه ومن طبع الله على قلبه يجعله في أسفل درك جهنم. وللترمذي مثله. وروى البخاري عن 
سامان قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل لا يغتسل رجل يوم اجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور 

ريدغ توي دهه ربقل من لين رين فر صرح اقل لحرن بن اتناك ل عا حي لمت مرك إذا جك ايام اواقتر ارما 
بينه وبين ابجمعة الأخرى. وفي رواية وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحخصى فقد لغا أي اشتغل عن سماع اللخطبة به. وأخرج أبو داود 
والنسائي عن أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله 0 الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب 
ودنى من الإمام ولم يلغ واسمّع كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صياءها وقيامبا. واعلم أن بعض العلماء حسن الانصراف بعد سلام 
الإمام محتجا بقوله تعالى (فَانَشروا) وهو خطأء لأن الله تعالى قال فإذا فضيت الصلاة إذا سل الإمام وإن صلاة سنة اجمعة البعدية 
والأوراد التي أمى رسول بها بعد الصلوات من تمام الصلاة لما يترتب عليها من الأجر العظيم عد التاق © عبر رد وس واف فطلي 
من تركها حرمانه من الأجر الذي أخبر به حضرة الرسول» وفي الأخذ بقول هذا المتطفل ترغيب لترك السنة التى أمى رسول الله بفعلها 
بعد الفرائض الت منها اجمعة» وترك التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير بعد الصلوات التي أعس رسول الله يعلاوتها أيضاء فعلى أرباب 
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العقول أن لا يأخذوا بأقوال هكذا عندية مبنية على ما تخيلوه تأويلا وتفسيراء وأن يقسكوا بظاهر الشرع وما عليه السلف الصالح ومن 
تبعهم من العلماء العاملين» لأن الذي يبادر الباب بعد السلام كأنه فار من قفص أو هارب مما يكره كأنه ليس له عند ربه حاجة 
يدعوه بهاء وكأنه تخلص من كان على عاتقه في الصلاة» والأحسن له من أن إسابق غيره إلى اللخروج من المسجد ويندفع معه على 
الباب أو يقف ليتحين الفرصة بوجود فرجة خرج منها أن يصلي على الأقل ركعتين بعدها ويتلو الأوراد ثم يخرج ببدوء وسكينة» فقد 
جاء في صحصيح مس سنته أربع ركعات بعد اجمعة وفيه من شغله أمى فليركع ركعتين في المسجد وركعتين في بيته» لأن هذا الفعل تهاونا 
في المعة» وقد أجمعت الفقهاء على سنيتبا. هذا وقد بينا ما يتعلق بالأذكار الواردة بعد الصلوات في الآية 9 من سورة ق والآية 7و 
من الفرقان في ج ١‏ وفيهما يرشدانك إلى المواضع الأعرقى آم ما جاء في فضل التبكير للجمعة فنه ما رواه البخاري ومسل عن أبي 
هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم اجمعة 

غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا أحرم 
الإمام قعدت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية كان على كل باب من أبواب المسجد ملاتكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس 
الإمام طووا الصحف (وكامة راح في الحديث السابق بمعنى خف إلى الصلاة ومشى إليها وأخذته الأريحية طلبا 

لثواب الله تعالى) وروى البخاري عن عبادة قال أدركني ابو عيسى وأنا ذاهب إلى اجمعة» فقال سمعت رسول الله صل الله عليه وسل 
يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على الثار. فقّد جعل الذهاب إلى اجمعة بمنزلة الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله. فا 
بال أناس يتركونها بلا عذر ويحرمون أنفسهم هذا الثواب العظيم» ويتعرضون لمقت اللّ؟ روى مس عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
لني صلّ الله عليه وس قال لقوم يتخلفون عن الجمعة هممت أن آمى رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال بتخلفون عن المعة بيوتهم. 
وعن أي الجعد الضمري وكان له صحبة أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه- أخرجه 
أبو داود والنْسائي- وورد عنه عليه السلام في حديث طويل قال فيه واعلموا أن الله فرض عليك اجمعة في يومي هذا في شبري هذا في 
مقامي هذاء من تركها تباونا واستخفافا بحقها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمرهء الا فلا صلاة لهء الا 
فلا زكة لهء الا فلا صوم له» الا أن يتوب فن تاب تاب الله عليه. وحديث مسلٍ الذي أشرنا إليه آنفا هو أنه قال إذا صليتم ابلمعة 
فصلوا بعدها أربعا فإن مل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت» وسنده فيه فراجعه فا بعد هذا عذر لمن يخرج 
فوراء ولنا رسالة خاصة في هذا البحث» وفي الأوراد والسنن التي .ينبغي فعلها بعد الفرائض في الرد على من منعها أو حبذ تركها. هذا 
والله أعلم وأستفن :اد اولظ مهل ولا قوة إلا اله العلي العظيم وصلٌّ الله على سيدنا همد وعلى آله وأصعابه وأتباعه أجمعين. 


١/‏ .م تفسير سورة الفتح عدد 25 - 111 و63 
١‏ إسورة الانشقاق (84) : الآيات 1 إلى 10] 

ا ا ١ . ١‏ 
مطلب قصة الفتح واعى بالفتح فتح مكة لا غير وبيان الذين هدر دمهم رسول الله وما وقع فيه وسببه: 
تفسير سورة الفتح عدد ؟- ١١١‏ و" 
نزلت بالمدينة بعد ابجمعة عدا الآبات من ٠١‏ إلى /ا7 فإنها نزلت فى الطريق عند الانصراف من الحديبية فتعد مدنية أيضاء لأن إقامة 
انول كانت في المدينة وكل ما نزل بعد الحجرة يعد مدنيا وهي تسع وعشرون آية وخمسمائة وستون كلمة والفان وأربعمائة حرف» 
وقد بينا السورة المبدوءة بما بدئت به في سورة الكوثرج ١‏ ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به ومثلها في عدد الآي التكوير والحديد 
فقط. َه 033 
سم الله الرحمنٍ الرجيم 
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قال تعالى «إنًا فتَحنا لك يا سيد الرّسل بما أمرناك به من مجاهدة أعدائك بعد حادثة الحد.يبية وقبول الصّلح فيها لأنها مقدمة لافتتاح 
مكة والبلاد المقدر فتحها على يديك حيث تلاها فتح خيبر وأَعقيها بحادثة الأحزاب والفتوحات الأخرى من بلاد قريظة وبني النضير 
وغيرهاء ومن هذا يعلم أن مقدمة الفتوح هو صلح الحد.يبية الذي صعب وتعذر واشتد الضيق فيه على المسلمين حتى يسره الله تعالى بمنه 
وكرمه وسهله والهم رسوله قبول الشروط المجحفة التي اقترحها المشركون وكرهها أصحاب رسول الله إذ كان ظاهرها الغبن والحيف على 
المؤمنين» ول يعلموا أمها باطنا تنطوي على الريح والفوز لحم» إذ سبب اختلاط المشركين بالمسلمين فاطلعوا على محاسن الإسلام ومكارم 
الدين الحنيف وما يأمى به من مكارم الأخلاق وفواضل الآداب فلا قلوبهم حبه» وشارفوا على مزايا حضرة الرسول فرغبوا في صمبته 
ودخل منهم في دينه خلق كثير قبل الفتح. والمراد بهذا الفتح المشار إليه في هذه السورة فتح مكة شرفها الله وأعزها كا روى عن 
أنس رضي الله عنه. وقال مجاهد هو فتح خيبر الواقع عقب الحد يبية. 

مطلب قصة الفتح وأعني بالفتح فتح مكة لا غير وبيان النين هدر دمهم رسول الله وما وقع فيه وسيبه: 

ومن قال بأن الفتح هو صلح الحد.يبية تكلف بأن يعدل إلى خلاف الظاهر فضلا عن أن صلح الحديبية كان سنة ست وهذه السورة 
نزلت في السّنة الثامنة إذ وقع فيها فتح مكة كا سيأتي» وما يؤيد أن المراد بهذا الفنتح فتح مكة قوله تعالى «قتْحاً مين )١(‏ ظاهرا 
واضحا ول يكن فتح الحد .يبية بغاية الظهور المشار إليه في هذه الآية» ولا فتح خيبر» ولا غيرها أيضا ولا يصح إطلاقه إِلّا على فتح مكة, 
لأن كل فتح دونها ليس بشيء إذ ذاك» ولأن كلمة الإسلام إِنما علت بفتحها وما رفع شأن المؤمنين إِلّا بعد فتحها الذي صار قاطعا 
للكفر» ما حيا آثاره» معلنا كلمة الإسلام» معظما أهله» خضعت فهى صناديد قريش وطلبوا الأمان من سيد الأكوان» واستسلموا 
لحكنه خاشعين خاضعين. ومن قال إن المراد بهذا الفتح فتتح بلاد الروم إذا غلبت فارس فليس بشيء ايضا وهر خلاف الظلاه ولا 
علاقة لفتح الروم بظهور الإسلام» وكذلك القول إن المراد بالفتح فتح الإسلام باحة والبرهان والسيف والعنان» لأن هذا تابع للفتح 
الفعلٍ لكف .وقد كان والهد لله مغيكاقا لقرله صاك وهر مع ] الآبة الشامفة من سورة الحديد» روفراد وم الْأَعلونَ) الآية وهر 
من آل عمران المارتين» وخلاصة هذه القصة هو أنه لا صالح رسول الله صلّ الله عليه وسلم قريشا عام الحدربية كا تقدم في الآية ٠١‏ 
من سورة الممتحنة دخلت بنو بكر في عهد قربش وخزاعة فيه عهد مد صل الله عليه وسلم. ثم إن بي بكر عدت على خزاعة وهم 
على ماء لحم يسمى الوتير وأصابوا منهم رجلا وتحاربوا فيما بينهم» وكان من قريش أنها ردفت بن بكر بالسلاح وقاتلت معهمء وببذا 
انتقض ما كان بين قررش وحضرة الرسول من الميثاق إسبب ما استحاوه من خزاعة حليفته» ولهذا قدم عميدهم عمرو بن سالم اللمزاعي 
فل :رول التق المسيعة :ونحاظيه عل بعلا من الناس اشوله + 

يارب إني ناشد حمدا: 

خلف أبينا وأبيه الأتلدا ... قد كتتم ولدا وكا ولدا 

ثة أسلمنا فلم ننزع يدا ... فانصر هداك الله نصرا أعتدا 

وادع عباد الله يأتوا مدا ... فههم رسول الله قد تجردا 

إن تم حسنا وجهه تريدا ... في فيلق كالبحر يجري مزيدا 

إن قريشا أخلفوك الموعدا ... ونقضوا ميثاقك المؤكدا 

وجعلوا لي في كداء رصدا ... وزعموا أن لست أدعوا أحدا 

وهم أذل وأقل عددا ... هم بيتوتا في الوتير مجدا 

وقتلونا ركعا وسجدا ٠.6‏ قانصر هداك الله نصرا أيدا ٠‏ 

فقال صل الله عليه وسلم قد نصرت. وعرض صل الله عليه وس إلى عنان السماء وقال مشيرا إليه لتشبد بنصر بني كعب رهط مرو 
بن سالم» ثم جاء بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة وعرضوا لرسول اله بما أصابهم من مظاهرة قرش بن بكرء فقال صل الله عليه وس 
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للناس كأنك بأبي سفيان قد جاء كم يشدد في العقد ويزيد في المدة رهبا من الذي صنعوا فلم يحسوا لا وأبو سفيان بالمدينة» ولا د 
معجزاته صل الله عليه وسلم ومن الغيب الذي أطلعه الله عليه» وقد دخل على بنته أم حبيبة رضي الله عنها فأراد أن يجاس على فراش 
رسرك الله قطري عق آماضةتؤقالت: له أنق برعل ين الأ لحن أن لس :عق فراش "رشو «الله الطاه المطير فقال تلا والله لقن 
أصابك بعدي شرء فتركها ثم أنى رسول الله صل الله عليه وسلم فكامه فلم يرد عليه» فذهب إلى أني بكر وكامه بأن يكلم له ممداء فقال 
ما أنا بفاعل» ثم أتى عمر فكامه بذلك فقال أنا أشفع لك لا والله» لولم أجد إِلّا الذي لجاهدتك بها ثم الى عليا وعنده فاطمة والحسن 
يدب بين يديهما واسترحمه أن يشفع له فقال ويحك يا أبا سفيان لقد أدى عزم الرسول على أمى ما نستطيع أن نكلمه فيه» فالتفت إلى 
فاطمة واستشفعها وقال تأمري بينك هذا فيجيرني بين النّاس فيكون سيد العرب إلى آخعر الدهرء فقالت ما يجير أحد على رسول الله. 
فقام أبو سفيان في المسجد بمشورة من علي وقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس وانما فعل هذا وهو لم يجره أحد ليعلم الناس أنه 
قد أجير فلا يتعدى عليه أحد وإما أمره علي بذلك لما رأى- كم الله وجهه- من تلبكد» فأرشده إلى ذلك ليأمن على نفسه إذ رأى 
ثمن اراد أن يستجير ببم قلب الجن» فاعتراه خوف ورعب وذل وهوانء الجاه إلى فعل ما فعل» ولانه استجار بابنه الحسن وهو طفل 
فأبت مروءته إن لم يجره ان يدله على ما إذا قاله ظن الناس أنه قد أجير» وكان ذلك» ثم رجع إلى مك آيسا ثما كان يتوخاه مبلسا مما 
رآه. ولما وصل قص على قومه ما لا قاه» ثم أمى رسول الله صل الله عليه وسلم الناس بالجهاد» وأعلمهم بأنه سائر إلى مكة» وقال اللهم 
خذ العيون والأخبار من قريش حت نبغتها في بلادهاء واذ ذاك كتب حاطب بن أب بلتعة الاب إلى 

قريش يعلمهم بمقدم رسول الله وأصابه» يا تقدمت قصته أول سورة الممتحنة المارة واستخلف رسول الله على المدينة أبا دهم كلثوم 
بن حصين بن عيبنة بن خلف الغفاري» وخرج صل الله عليه وسلم في عشرة آلافء وقيل اثنى عشر الفاء ول يتخلف عنه أحد من 
المهاجرين والأنصار لعشر يقين من رمضان سنة ثمان من الحمجرة» حق نزل بحر الظهران» وقد أعن له الأخبار عن دن ولقى 
العباس مباجرا بأهله في الطريق وهو اخر من هاجر» خمله رسول الله على بغلته وقال ووا صباح قريش والله لثن دخل رسول الله مكة 
عنوة ليكون إهلاكا لقرش إلى آخر الدهر. 

قال العباس لت الأراك لعلي أجد من يخبر أهل مكة بمكان رسول الله ليستأمنوه إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء» 
فقلت أبا حنظلة: فقال أبا الفضل فقلت نعمء قال ما بالك فداك أبي وأمي؟ فقلت ويحك يا أبا سفيان جاءك رسول الله صل الله عليه 
وسلم بما لا قبل لك به» والله ليضرين عنقكء قال فا الحيلة؟ قلت اركب عبر هذه البغلة حتى آتيك به فاستأمنه لك» فركب» قال 
الفباس: ولق زعا سول الله صل الله عليه وسلم وقلت هذا أبو سفيان» خاء عمر وقال دعني أضرب عنقه يا رسول اللهء فقال 
له العباس قد أجزته» فقال صل الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان» قال بأبي أنت وأ ما أحلمك يا رسول الله وأكرمكء قال ألم يأن 
لك أن تعلم إني رسول الله حقاء وإن الله وحده لا شريك لهء وإن البعث حقء قال بأبي وأعي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك الرحم. 
أما هذه فإن في النفس منها حت الآن شيئاء فال له العباس قلها قبل أن يضرب عنقك فقالها وأسل. ثم قال العباس يا رسول الله 
انه يحب الفخر فاجعل له شيئًا قال فليناد عند دخول الجيش المبارك مكة شرفها الله من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن» ومن أعلق عليه ببابه فهو آمن. ثم قال يا عباس احبسه بمضيق الوادي حت يرى جنود الله» قال تفرجت به حق 
وقفت به حيث أمرني رسول الله صل الله عليه وسلم وصارت تقر القبائل» عل يقول كما تمر واحدة مالي ولمؤلاء! حت من رسول 
الله في كتيبته المحضراءء وإنما سميت خضراء لكثرة الحديد فيها فلا يرى منبم إلا الحدق» فقال سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ قلت 
هذا رسول الله في المهاجرين 

والأنصار» فال ما لأحد ولمؤلاء من قبل ولا طاقة» لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماء قلت ويحك إنها النبوة» قال نعم. ثم تركه 
فلحق بقومه» ولما قرب منهم صاح بأعلى صوته يا معشر قريش هذا مد قد جاء 5 قالوا فهء أي بماذا تأمرنا وماذا نفعل؟ قال من 
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دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» قالوا وما تغني عنا دارك؟ قال من أغلق بابه فهو آمن» فتفرق الناس 
إلى المسجد وإلى دورهم» لخاء حك بن خزام وبديل بن ورقاء رفيقاه وأسلما وعمدا إلى مك2» فبعث رسول الله 0 الله عليه وس 
في أثرهما الزبير وأمره على خيل المهاجرين والأنصار» وأمره أن يرك رأيته بأعلى مكة بالحجون» وقال له لا تبرح مكانك» وأمى خالد بن 
الوليد فيمن اسل من قضاعه وبني سليم وأمرهم أن يدخلوا من أسفل مكة» وقال الزبير وخالد لا تقاتلا إِلّا من قاتلكا وأمى سعد ابن 
عبادة أن يدخل في بعض الناس من كدى» فقال سعد اليوم يوم الملحمة يوم تحل تدخل» وأمره أن لا يقاتل أيضا إِلّا من قاتله» ما 
عدا نفر معاهم وأعى بقتلهم امحرمة» فقال صل الله عليه وسل علي عليه السلام أدركه وخذ الرأية منه وكن أنت الذي تدخل» وأمره 
أن لا يقاتل أيضا إِلّا من قاتله» ما عدا نفر سماهم وأمى بقتلهم وان تعلفوا بأستار الكعبة. وقيل قال لسعد بل اليوم يوم المرحمة. ثم 
فكن سرك ادر أن عليه وسلم متواضعا لربه الذي أكمه بالفتح المبين» حتى أن رأسه الشريف يكاد يمس واسطة رحله» ولم 
بقع قتال إِلّا في جهة خالد» إذ عارضه المشركون بالدخول من حيث أمره الرسول» فقتل منهم بضعة عشر رجلاء وقيل سبعين» وإن 
حضرة الرسول أنبه على ذلك إن كان على ما قيل إنه أرسل إليه من قال له ضع السلاح عنهم» وإن هذا يقول إلى خالد يأمرك رسول 
الله أن تضع السلاح فيهم. وان جبريل عليه السلام قال لرسول الله لماذا تعاقب خالدا وهو إِنما فعل لإبرار قسمك؛ وذلك أن صلى 
الله عليه وسلم لما رأأي حمزة ممثلا به في واقعة أحد أخذته الحدة وقال والله لأمثان بسبعين منهم» وهناك أنزلت الآيات من آخر سورة 
التحل التي أوها (وَإن عاقبتم قعاقبوا) ع كا المعنا إليه في الآية ١+‏ من آل عمران المارة فراجعها. وقتل من المسلمين ثلاثة: سلمة بن 
الميلاد الجهنى وكرز بن جابر وخنيس ابن 

خالد بن الوليد. ما ١‏ لديرة هدر دمهم رسول الله فهم: عي الله يق شغد بن 

أبي سرح لارتداده عن الإسلام فاستاء منه أخوه من الرضاع عثمان بن عفان وعبد الله بن حنظلة لأنه قتل مولاه المسل واتخذ 
مغنيتين تبيجوان حضرة الرسول قتلت إحداهما واستا متت الأخرئ رول الله فأكاء واحويرث بن فضيل بن وهب لشدة إيذائه حضرة 
الرسول» ومقيس بن خبابة لقتله الأنصاري وارتداده» وسارة مولاه بنى عبد المطلب لأنها كانت مبالغة في إيذائه بلسائها فاستأمنت 
الرُسول فأمنها وعكرمة بن أبي جهل» وقد استأمنت له حضرة الرّسول زوجته أم حكمٍ بن الحارث فأمنباء ثم جاءت أم هاني لنستأمن 
00-6 على رجلين أراد على قتلهما فقال مرحبا وأهلا قد أجرنا من آجرت. ثم دخل صل الله عليه وسلم البيت المكرم فطاف 
به وصلٌ وأخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة وفتحهاء فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها وطرحها ثم وقف على بابها فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحراب 000 كل 0 دم ويفا يدعى فهو تحت 
قدي هذين» إلا سدانة البيت (التي ألمعنا إليها في الآية 8ه من آل عمران فراجعها) وسقاية الحاج» الا وقتل اللحطأ شبه العمد بالسوط 
والعصا ففيه الدية مغلظة ممئّة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها أولادها. 

يا معشر قريش إن الله قد أذهب عتك نموة الجاهلية وتعظيمها بالآباء» الناس من آدم وآدم من تراب ثم ل (يا يبا النّاس نا لقا" 
ِنْ دي وَنَ) الآية ٠٠‏ من سورة المخرات المارة يا معشر قريش ما ترون إني فاعل بك5؟ قالوا خير أخ كيم وابن أخ كريم» قال 
فاذهيوا فأنتم الطلقاة: فأعتقهم رسول الله صل الله عليه وس ثم جلس فبايعه الناس على الإسلام والنصرة» وثم له الفتح على هذه 
الصورة. ثم ظنت الأنصار أنه يقي مكة بعد أن أتم الله له وعده ويتركهم فنظر فرآهم يتنابسون بذلك» فقال لهم ما معناه كلا إن 
الحياة معكم والموت معكء فاطمأنت نفوسهم وامى على مكة أسيدا وعاد إلى المدينة ومن أراد زيادة إيضاح قصة الفتح فعليه بمراجعة 
السير. وهذا الفتح الواقع من طريق الغزو والجهاد «ليغفر لَكَ اللّهُ ما تقّدم من ذَنيِكَ وما تأخر» إذ رتب عليه هذا الأجر العظيم للك يا 
سيد الرسل» لأن ثواب الجهاد أعظم ثواب» فأجدر أن يكون سببا نحو ما فرط 

منك قبله وانطماس ما سيفرط منك بعده من كل ما تعده ذنبا بالنسبة لمقامك الكريم وإلّا فإن الله قادر على أن يفتح لك البلاد 
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ويخضع لك العباد دون غزو أو جهاد ولكن ليكون سنة لمن بعدك ويكون ثوابه كفارة للذنوب لمم أيضاء وقد بينا ما يتعلق في ذنوب 
الأنبياء في الآية 15 من سورة البقرة المارة. وفيها ما يرشدك إلى المواقع الأخرى التي فيها هذا البحث "ويم تمه ليك بفتح البلاد 
الأخرى وينصرك على كل من يناوئك» ويظهر دينك على سائر الأديان» ويمكنك في البلاد والعباد «ويبديك صراطا مستقيما» () 
في جميع أمورك الحاضرة والمستقبلة يا هي الحال فيما مضى من أمرك لتكون ظاهرا دائًا «ويتصرَل اللَهُ تصراً عزِيزأ (") لم يسبق 
له مثيل وحيد في نوعه فريد في بابه لا ذل ولا خذلان بعده أبدا «هو الذي أَنرْلَ السكيئة في قلوب المؤْمِينَ» فلأها طمأنينة وثباتا 
ووقارا حت ساروا معك جميعهم فل بتخلف عنك إِلّا من أذنته بالتخلف» اليف الغزوة مسارقنة ماعن أله بل ان كل 
منهم منقادا عن شوق ورغبة وحزم «إيَرّدادوا إيان» ويقينا وصبرا وطاعة 3 إعانيم» الذي هم عليه ركان :قافلة يقر ل كرفت سيره 
الله مع قلت عدده وعدده بالنسبة إلى أعدائه؟ فال تعالى جل قوله «ولله د السماوات وَالْأرضٍ» لا يكاثر ولا يغالب ولا يقابل إذ 
يجعلهم عونا للمؤمنين على أعدائهم 6 سوادهم 2 أغدائيم بأعينيم «وكانَ الله عليما» بجنوده ا موجودين فيهما وكثرتهم وقرتهم 
«حكيماً» (4) في نصر نبيه وأصحابه على أعدائهم بإراءتهم القليل كثيرا لإيقاع الرعب وانلهوف والذل في قلوب أعدائه» وإذا أراد 
عار سك ا ا المي امار حر ل 0 
عن آخرهم» كا فعل بالأمم السابقة» وهو القادر على إلقاء الرعب في قلوب أعدائه والجبن واللحوف من أوليائه» ويلقي الثبات في قاوب 
الؤمنية: فببيدوا أعداءهم مبما كانواء وهو القادر على إبادة الكفار بما أراد من عذاب دون سبب» ولكنه أراد أن يقهرهم ويبلكهم 
بصورة كاهرة بواسطة جيشه المبارك امصخ رموه اليقين ومتانة الايمان ووقاية العزم وحماية الحزم. 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة ٠...‏ من الدروع وعن عال من الأطم 

«ليذخل المُؤْمنينَ وَالمُؤْمنات» الِين جاهدوا معه «جَنات تجَري من كَحتَا الأمبار» بسبب طاعتهم وثباتهم وبذل أموالهم وأنفسهم فى 
إعلاء كلمة الله ونصرة رسوله ويجعلهم «خالِدِينَ فيها 0 يكام قبل دخوطاء ثم بدخلهم فيها طاهرين مطهرين «وَكانَ ذلك» 
التكفير والتخليد في تلك الجنات «عند اللّهِ قوزاً عظيما» ( ه) لهم لا أعظم منه» ولهذا جعل النصر والفتح على ما كان من بروزهم 
وجهادهم طائفين مختارين» ولا يخفى أن العطف بالواو لا يفيد تعقيبا ولا ترتيباء وهذا جاءت جملة (ويكَفْر) بعد جملة ليدخل. روى 
البخاري ومسل عن أنس» وأخرج الترمذي» عن قتادة عن أنس قال أنزلت على النبي صل الله عليه وس (إِنا فتحنا لك) ع مرجعه 
من الخد بينةة :فقال: صل الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلي مما في الأرضء ثم قرأ صل الله عليه وسلرء فقالوا أصحابه 
هنيئا مر يئا 

يا رسول الله» لقد بين لك ما يفعل بكء فاذا يفعل بنا فنزلت (لدَخِلَ المؤْمنِينَ) وليس المراد نزول السورة كلهاء لأن نزوها كان بعد 
ذلك ا ذكتاء وأن المراد ببذه الآية آية المبايعة الآنية وما يتعلق يواقعة الخد .يبية المارة في الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة بدليل قوله صل 
الله عليه وسلم (أنزات علي ليله آية) ولو كان كذلك لقول سورة لهذا يحتمل أنه سمعها بعد ذلك تدبر «ويِعدٌبٌ المنافقينَ والمنافققات 
والمشْر كين وَاْمْركات» وقدم المنافقين هنا وفي أمكنة أخرى. لأنهم أشد بلاء على المؤمنين من الكافرين لاختلاطهم معهم واطلاعهم 
على أسرارهم باعتبار أنهم مؤمنون ظاهرا لا يحترز منهمء أما الكافرون فيحارز منبع وبتحاثى عن إفشاء السر بينهم لظاهر عداوتيم» 
واذلك فإن عذابهم يكن أشد من عذاب الكافرين» قال تعالى إن المنافقين 5 الدرك الأَسَمَلٍ ص التار) بعد قوله (إن الله جامع 
المنافقينَ الكافينَ في جوم جميعا) كا أشرنا اليه في هاتين الآبعين ١4٠‏ وه4١‏ من سورة النساء مه ما هم متلبسون 
به بقوله «الظانينَ باللّهِ طن السوع» أي بان الله لا ينصر رسوله وأصحابه ولا يرجعهم إلى المدينة في غزوتهم هذه «علييم» جزاء ظنهم 
هذا «دائرة السوع» 

والحلاك والعذاب الذي يتوخون أن يصيب المؤمنين «وَعْضْبَ اللّهُ علِيِم» لما يحقدون على المؤمنين «ولعتهم» زيادة على لعنهم الأول 
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لج لعي مله سه سنس سا 


«وأعد نهم هم وساءث مصيرأ» () ومنقليا قبيحا لأملها وله جنود السماوات والْأَرَضٍ وكانٌ اللَّهُ عزِيزاً حكيمة (7) كررت 
فلن الكرة يا كتداك ولأ كرة السمزات وال وض منهم للرحمة قد ميّ ذكرهم في الآية الأولى قبل ذكر إدخال المؤمنين الجنة ليكونوا 
معهم فيثبتوهم عل الصراظوعنن المبزانه'فإذا. دخلوها: الوا إلى جزار الله ورحمته» فلا يحتاجون بعدها إلى شيء» ولذلك ختم تلك 
الاية 7 عليماً رح 0 للعذاب ا م فيه هذه د بعل 5-7 0 والمنافقين 0 معهم فلا ا 
00 الآية 4 من سورة اللمزويت ١‏ «يا أيها لني ا اا قبلك وأممهم وأمتك ومن 0 
يوم القيامة «وميشرا أهل احير بالجنة دائمة النعيم «وتذيرا» / لأهل الشر بالنار دائمة اجحيم» وإنما جعلنا نبيكم أيها العرب عخصوصا ببذه 
المزية «لتؤْمنُوا الله سواه وتعزروه» تعصروه نصرا مؤزرا مع التعظيم والتبجيل «وتوقروه» تحترموه مع الإجلال والتكريم («وأسيحوه 
25 وَأْصِيلا» )5( وهذه الضَمائر كلها لله تعالى. وما قيل إن مير تعزروه فما بعده لحضرة الرسول وضمير تسبحوه لجلالة الإله لا يصح 
إلا أن يجعل الوقف على وتوقروه وقفا تاما ثم يبتدأ مستأنفا بما بعده» وهذا بعيد» لذلك جرينا على خلافه وهو الأولى والأحسن بدليل 
التعليل أول الآية واجراء نسق العطف على ما هو عليه وقرئت هذه الأفعال كلها بالتاء دلالة على ذلك» ويجوز قراءتها بالياء على التبعة 
يزيج الالنقات :ولمع ل اها اانه وهلاه الكبالت الط عذلك» بالفلن يق بعد عس :نه رسؤل اشعرة اليديبية '؟ [شرنا ليه أو 
السورة. قال تعالى «إنَ الذينَ يبايعوتك إثما يبإيعونَ ل ار وق أَيدييم» أي المبايعين والمبايع له» واعلموا أيبا المؤمنون الك ألزمتم 
أنفسك في هذه المبايعة الشريفة النصرة 


6 إسورة الاأشقاق (84) : الآيات 11 إلى 20] 


لحضرة الرسول بصورة المعاهدة والموائقة «َنْ نَكثّ» فيها ونقض عهده الذي أعطاه لك يا سيد الرسل «فَإِعًا يَكتُ على نفسه» ولن 
يضر الله شيئا بل يعود ضرره على نفسه «ومَن أوفى عا عاهد عليه الَّمه في هذه البيعة والعهد «فَسَيوّتيه أجراً عَظيمل )٠١(‏ في الآخرة 
ونفرا كبيرا في الدنيا. واعلم أن الهاء في عليه المارة في هذه الآية تقرأ بالضم» ولا يوجد في القرآن غير هذه الهاء مضمومة بعد على 
تفخيما للفظة الجلالة» وأجمعت القراء عليه بالتلتقي من حضرة الرسول وأصحابه من بعده» ويوجد في الآية 9” من سورة الفرقان في ج 
١‏ (فيه) تقرأ بإشباع الحاء كسراء كذلك وردت بالتلقي أيضا فلا يجوز كسر الأول ولا تخفيف الثاني تبعا لقواعد الإعراب والنطق 
لها مستقاة من القرآن والمتزل عليه. واعلم أن هذه البيعة هي الواقعة تحت الشجرة في الحدبية المشار إليها في الآية ١١/‏ من سورة 
الممتحنة المارة» ومعنى المبايعة هي العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل طاعته 

للسلطان ويلزمه الوفاء بها وبكل عهد ألزم نفسه به» راجع الآية ؟4 من سورة النحل في ج ؟ وما ترشدك إليه. 

وتسمى هذه البيعة بيعة الرضوان لابعداء الآية بقوله تعالى (لقَد رضي اللَُّ) إعم كا سيأتي بعد في هذه السورة» والمبايعة مع الرسول 
مبايعة مع الله تعالى» كا أن لمبايعة مع السلطان المسلم مبايعة مع رسول لله صل الله عليه وسلمء 

قال كال و الت لخايوة مِنَّ الأراب» من غفار وم ينه وجهينة وأشجع وأسلء وذلك حين رجوعه من غزوته هذه إلى 
المديئة» أي غزوة الحد.يبية معتذرين من تخلفهم عن الذهاب معهء وهذا من الإخبار بالغيب أيضا لأن هذه الآيات نزلت في الطريق 
قبل وصواه المدينة وتقدم المعتذرين لحضرته الاعداووي با اك قلت سك 06و عار لأ آخر وإنما «شغلتنا أموالنا 
وأهلونا» عن استصحابك إذ ليس لنا من يخلفنا علمهم ويقوم أمورهم فيكون خليفتنا فهم «فاستغفر نأا وسول ان كنا مسر فرن 
بالإساءة والتقصير مع عذرنا هذا راجع الآبة عد مح عورة النماء: المارةة فأكتبهم رن لك يا أل الرسل هذا القول 
«ألستهم ما ليس في 


- 
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قلوبيم» 

من حقيقة التخلف لأنهم أرادوا به تقليل سواد جيش المؤمنين وخذلانهم وأن يبينوا لأهل مكة أنهم ليسوا مع الرسول بسبب ما هو 
كامن في قلوبهم من النفاق والعداء للرسول وأححابه» فهذا هو سبب تخلفهم لا ما اختلقوه من العوز الكاذب» وان طلبهم الاستغفار 
بورق الأميع لا يعتقدون منفعته وحقيقته «قلٌ» يا سيد الرّسل لؤلاء الكاذبين إذا كان الأهل والمال عائقين عن الذهاب لجهاد أو 
مجرد استصحابك «فَنْ يلك لكر مِنَ الله سَيئاإنْ أراد بكر ضرا القتل أو الهزيمة أو خلل بالمال والأهل أو مجرد عقوبة على تخلفكم 
هذا «أو أراد بكر» ما يضاد ذلك من كل أنواع احير ثما يعد رزقا تنتفعون به «تفْع هل ينفعك غير الله وهل يكشف الضر عنكم 
غيره؟ فسيقولون لك كلا لا أحد البتة» ولذلك فلا محل لقبول عذرهم «يَلُ كانَ الَّهُ با تعمَلونَ حيرأ )١١(‏ وقد أخبر الله رسواه 
بتكم ستعتذرون في هذه الأعذار الواهية بألسنتك وتخفون ضدهاء والأمى ليس كا ذكتم بل كا قلت لك «بل طم أَنْ أن يَنْقَابَ 
الرسول وَالمؤْمْونَ إلى هلم بدأ وقلم إن أهل مكة سيستاأصلونهم جميعا فلا يرجعون إلى المدينة «وَرْيْنَ ذللكَ» الظن من قبل الشّيطان 
«في َأُويكر» وقطعتم بصدقه «وَظَنتمَ طن السّوء» بأن الله تعالى مخلف وعده لرسوله فينهزم ويغلب «وكتتم قَوْماً بورأ» )١١(‏ بائرين 
هالكين «وَمَنْ ل يوْمنْ له وَرسُوله» ويظن بهما هذا القن السّيء الذي يؤدي إلى كفره «هَنًا مدنا للكافرينَ» سماهم كافرين هنا 
لأنهم ظنوا بالله اخلاف وعده لرسوله» ومن يظن هذا القن فهو كافر ويكون مأواه «سعيرأ» (17) نارا متأحجة» لأنه لم يصدق قول 
الله ورسوله ولو صدق لما ظن هذا النء ثم إن الله تعالى لم يقطع أمل المنافقين منه إذا تابوا وأنابوا ونصحواء وقد فسح لهم الأمل 
بقوله جل قوله «وَلِ مك السماوات ا 0 يتصرف فيهم كيف إشاءء 
ويختار طائعهم وعاصيهم «يغفر لَنْ نشاء ويعرّبَ من يِشَاءُ وكان الله 0 رحيمأ» )1١(‏ عاد الاسم 

إذا رجعوا إليه مخلصين؛ ثم ان حضرة الرسول بعد أن وصلوا المديغة صار يعض بغزو خيير لأن الله فئحها وتخصيص غنائها بالذين 
دوا اشدريية وأعيرة ل الذي لم يشبدوها معه بقوله «سيَقُولَ» لك «المحَلمونَ إِذَا انطلقتم إلى عاتم لت خُذوها ذّرونا 2 
وقد أظهر الله تعالى كذب عذرهم في قولم هذا لأنهم لم يحتجوا بأشغالهم وأموالهم وأهلييم كا ذكروا قبل عند طلبهم الاستغقار ما 
في هذه الغزوة من أمل الغنيمة» بخلاف الحد.يبية لأنها كانت للزيارة فققط» وبان بهذا أن مبنى حالهم على الطمع ليس إلا «يريدون 
أن يدوا بطلبهم هذا الالتحاق مع «كلام الله الأزلي القاضي بعدم ذهابهم وباختصاص غنائم خبير لأهل لحديبية» فإذا قبام 
طليهم فينبغي أن تشركوهم بالغنائم» والله تعالى لم يرد ذلك» فكأ:هم غيروا كلام الله وهذا هو قصدهم ليس إِلّا فيا سيد الرسل «قل 
نْ شبعونا» أبدا ما دمتم على نفاقكم لا مطلقا لمنافاته لما يأتي بعد « كَذلكرْ قالَ الله وأوحى إلى نبيه به «منْ قَبْلّ» وصول المديغة أثناء 
رجوعه س انيه لا الآن السيكورت بل خكرم على م ما يصيبنا ثما تعنونه. قال تعالى ابل 0 لا 00 1 00 0 7 


0 يدون إلى» قتال «قوم 1 أن شديد» ل» وعم قوي» فإن طعت ان 7 ى مؤمنين حمًا 07 ده 


5 والمغفرة كا سبق من ذنوبم كلها إلى ب تلبيعم هذه الدعوة» واذا أعرضتم يتم على نفاقم فلك العذاب الأليم على ما 
اقترفتموه وهؤلاء الذين ستدعون إلى قتالهم «تقاتلوم 1 م و إسلمون» فيسلمون ل ويؤمنون بالله ورسوله ولكم بذلك الثواب 
اشوا ب و ترات يس ١‏ السام 020 ٠‏ وفي هذه الآية 

رة لتحقيق أحد الأمرين النصر والظفر أو الإسلام والإيمان «فإن تطيعوا» من يدعوك لقتالهم «يؤتكر لَه جر حسنا لقاء إطاعتكم 
هذه وكذلك كل طاعة لرسولك وإمامكم وأميرة 
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يكون ِ فيها الأبفر الحسن والثواب الجليل «وإن ا تم من قبِل» عن واقعة اد ببية يعدب 0 5 (13) لا تطيقه 
أجسامك» وهؤلاء الوم الذين وصفهم الله د م البالغ هم 0 وثقيف لأنهم من أشد العرب اسه وقد تزلت هذه الآبة فههم» 
والله أعلي» والذاع عو رسون اله مل الله عليه واء وهذا التفسير والتأويل أنسب بالمقام لأنه بمعرض الامتحان للمنافقين المذكورين» 
وان قوله تعالى (أن تتبعونا) مقيد بأمرين في غزوة خيبر لما سبق من أن الله تعالى خصص غنائمها لأهل الحديبية» واسمّرارهم على 
النفاق» وعليه مم الما وصدقوا بقلهم ولسانهم ونصحوا الله ورسوله فلا مانع من اتباعهم لحضرة اأرسول في غزواته الع وما 
قاله بعض المفسرين من ان المراد بهم فارس والروم حينما دعاهم إلى حربهما عمر رضي الله عنه زمن خلافته وان هذه من قبيل 
الأسا الف بعيد عن المعنى المراد إسياق الكلام وشيافة) واه له القول بأُنهم بنو حنيفية أهل المامة قوم مسيلية الكذاب حينما 
دعاهم لحربهم ابو بكر رضي سد اد بلكو ايان هذين الامرين لما فيه من عود الكلام إلى غير مذكورء ولا 
يوجد ما يدل عليه» ولا هو معلوم او مشبور راجع الاية ؟؟ من سورة ص ف ج ١‏ وما هو في معناها ثما رمزنا إليه في تفسيرها وان 
عود الكلام إلى ما سبق له ذكر كا جرينا عليه أولى بالمقام وأنسب للمعنى المراد وأحسنء ولأن هاتين الحادثنين وقعتا بعد نزول هذه 
الآية بسنتين وكونها من الأخبار بالغيب جائز ككثير من أمثالحاء ولكن مناسبتها لما قيلها يبعد ذلك والله أعللء واعلم أن كل من تخلف 
عن دعوة الإمام إلى الحرب دون عذر شرعي فهو منافق يدخل دخولا أوليا في هذه الاية» لأن تخلفه دليل على عدم نصحه لامامه» 
وان ما في قلبه مخالف لما في لسانه» وان حضرة الرسول لولم يدعهم إلى جهاد هوازن وثقّيف حينما استنفر الناس لحرب حنين وبفي 
و و الاذن لهم باللخروج معهم إلى الجهاد كا امتنعا من أخذ الزكاة من ثعلبة لا متناع رول لانن اخذها شه وي 
امتنعا من إعادة مرروان بن الحم من منفاه لأن عفر ريون طرده من المدينة لأنهم لا يخالفون عل مدر ولا فعلا 
حيا كان أرما وعدا سين صدىة 1 00 أن لداعي هو حضرة ا أبو بكر ولا كمر رضي اله عنهما 5 0 أن 
له يكتري فيها إلا ل ا ا وما 0 الزمى 5 والعرج (لسيان. هذه الاية قالوا 0 001 اللّه؟ فأنزل 
الله جل شأنه «ليس ع الْأَعْمى 2 ب عل الأعرّج ول ع المريض 00 التخلنف عن الجهاد لعدم قدرتهم عل الى 
والفر ويدخل 2 هذه الآبة الفقير الذي لا يمكنه استصحاب ما يلزمه من أدوات الجهاد ولم يمنحه الإمام أن الاير كا ركفيه إذلك 
ويدخل في هذه الآية من يمرض المريض كا سيأتي في الآيتين 98 و 94 من سورة التوبة الآتية» أما ما جاء في آبة الور ؟” للازة 
المضاهية هذه الآيات من حيث اللفظ فهي في حق الأكل لا في حت الجهاد إذ كل منبا جاءت لمناسبة ما قبلها «ومن يطع اله 
ورسوله يدُخله جنات تجري من تا الأتمار ومن يتول» عن 

أمرهما ويعرض ا دايا 5 )١10(‏ في الدنيا والآخرة. قال تعالى «لَقَّد رضي الَّهُ عن ارون إِذ يبأيعونك كت الشُجرة 
فعلم ما في قلوبيم» من الصدق والإخلااص 2 بيعتهم لك والوفاء ما عاهدوك به ووائقوك عليه » لأنم صرحوا بالموت وَعَدم الفرار في 
مبايعتهم وما بعد هذا من وفاء كا علم ما في قلوب المنافقين من الشك والثفاق والظن البيزة 52 السكيئة علييم» وهم واطمافك 
نفوسهم «وأثامهم» على ذلك م قريب (16) لأراضئ خيبر وقراهم «ومغام كثيرة احدواة منها ومن غيرها فيما أن من الزمن 
إلى يوم القيامة إن شاء الله «وكانَ لَه عَزِيزاً حكيمل )١9(‏ ول يزل كذلك على الدّوام والاسقرار «وعد ف الله مغانم كثيرة تأَخْذوتها 


سلس سن سه سي 


فعَجلَ لَكْرْ هذه» مغانم خيبر لتسدوا حاجتك فيهاء وهي في جنب ما يأتيك بعد قليل من كثيره وفها إشارة إلى كثرة 
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.0 إسورة الاأشماق (84) : الآيات 21 إلى 29] 
الفتوحات والغنائم التي يعطيهم الله تعالى إيّاها في المستقبل «وكفٌ أُيدي النّاس عَدْكرْ» أي أهل خيبر إذ 3 في قلوبهم الرعب فل 
يجروا على قتالك؛ وكذلك حلفاؤهم أسد وغطفان كفهم عتكم وألقى في قلوبهم الرعب فالوا إلى الصلح كا س. سيلقيه في قلوب أهل مك2 
فيستسامون لم «ولَكُونَ» هذه الفتوحات والغناتم آي ارس وعبرة يعرفون بها مكانتهم عند الله وضمانة لهم بالنصر والفتح وعظة 
لأعداتكم كي لا يجرءوا على مقابلتكم» ودلالة على صدق ما وعد الرسول بذلك وإيقانا بأن ا بالغيب حق وصدق ثابت واقع لا 
مرية فيه» فيزدادوا إيانا ويقينا بما يخبر «ويبديكز صراطاً مسَتقيما )١(‏ بمنه وفضله 
«وأخرى ل مَقدرُوا لها فهي مؤشرة تأتيك بعد دق أحاط اله ها» وحفظها ل5 ومنع الغير من تماوها حتى وإن فتحها من قبلك أيها 
المؤمنون فتأخذونها أيضا قال ابن عباس هي فارس والروم» لأن العرب كانت لا تقدر على قتالهماء وكان ذلك زمن اتخلفاء الراشدين. 
وهذا من الإخبار بالغيب فيدخل فيه كل ما وقع من الفتوحات والغنائم بعد نزول هذه الاية» سواء الذي زمن الرسول صل الله عليه 
وس أو زمن الخلفاء الراشدين فن بعدهم «وكان اللّهُ على كل شَيْءٍ دير )0١1(‏ بذل لعظمته كلّ شيء ولا يعجزه شيء فتشمل هذه 
الآية كل فتح وغنيمة حازها المسلمون مما وقع ويقع إل أ الدوراق» فنسال: الله أن يقدرهم على إعادة عزّهم وعلو كلمتهم» و جع 
شملهم؛ ويوحد خطتهمء إنه على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير» وما شيء على الله بعزيز. قال تعالى «ولو قاتدك الذِينَ كفروا» من 
أسد وغطفان حلفاء خييره وذلك لنهم قالوا البعضيم إذا اشتغل المسلمون 7 حافاتما أهل خيبر ثميل علييم فنسبي ذرادمهم انهه 
اله بإلقاء اللموف في قلوبهم ولذلك قال «لولوا الأدبار» منبزمين «ثم لا يجدونَ» لو أقدموا على قال «وليا» يوالههم 0 00 تصيرا» 
3 ينصرهم أبدا. واعلموا أن ما يفعله الله لأوليائه من النصر خذلان لأعدائه» وليس هذا بأمى مبتدع بل هو «سنّة الله التي قد 
خَلتْ منْ قبل» في نصرة أحياية وكبح أعدائه الجارية قبل للأنبياء وأتباعهم جارية لك ولأصحابك يا مد «وآن جد لسنة 
الله تبديلا» 
(5) ولا تغييرا بل تبقى مستمرة للرسل وأتباعهم إذا ساروا على سنتهم مادام الملوان» وإن الله كي أنجز وعده لمن قبلك منجزه لك 
لا يحول دون ما يريده حائل البتة. ثم شرع يذكر حضرة الرّسول وأحابه نعمته في صلح الديبية» فقال «وهوَ الذي كت ا ع 
ديك عنم طن كه في حرماء لأن قسما من الحديبية داخل فيه ولو وقع الحرب فبا لامتد إلى نفس البيت حتما «من بعد 
أن ا علديم» أي مكدك منهم بالمبايعة الحقيقة الواقعة عن رغبة شديدة في القتال «وكان الله يما تَعْملونَ بصيراً» (8؟) لا يخفى 
عليه شيء ولا يفلت منه شيء ولا يغفل عن شيء. أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن ثمانين رجلا من أهل مكة (يوم الحدربية) 
هبطوا على رسول الله من جبل النعيم مسلحين يريدون الغدر برسول الله صل الله عليه وسلم واصحابه» فأخذهم سبايا فاستحياهم وقال 
عبد الله بن معقل المزني هم ثلاثون شاباء فدعا عليهم رسول الله فأخذ الله أبصارهم وأخذناهم ثم خلى سبيلهم رسول الله» فنزلت هذه 
الك هعوطن :لق عل ررك امذي وردقة وهل لعفا «دهم الينَ د عن المسجد الحرام» ومنعوم من دخوله 
«واهذي معكوفه عبر سا وتمنوعا عن «أَنْ يلع حل الذي يذيخ فيه تقرب | إلى الله «ولولا رجال مَؤْمنونَ وساء مؤمنات» ستضعفون 
عند أهل مك2 «لر تعلموهم» أثناء القتال لو فرض إيقاعه فيوشك أذ رهم فتوقعوا بهم القتل لعدم معرفتك بهم بسبب اختلاطهم 
مع أعداكك أو تتسببوا بقتلهم من قبل أعداكم انتقاما «فتصييكز 0 مُعرة» اثم عظيٍ بسبب قتلهم وتغرعكم دينهم والزامكم الكفارات 
بسبب قتلك إياهم «بعير علْ» متك بأنهم مؤمنون لاختلاطهم مع الكفار» فلولا هذا لما القى في قلوبهم قبول الصلح الذي فيه اماف 
علي فقبلتموه على علاته» والا لأذن لكر بالقتال في بطن مكة ليس في حربها فقطء ولدخاتم مكة عنوة بإذن الله وحاريقوهم في عقر 
دارهم وتوفقتم عليهم وأديتم الزيارة التي جتتم لأجلها رغما عنهم» ولكن لم بأذن الله لك5 في ذلك وحال دون هذه الواقعة المنصورة 
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خوف إضرار أولئنك 

المساكين وعدم تأنيكم: ولوجود أناس من الكفار عل الله أنهم سيؤمنون بعد» إذ لم يحن الوقت المقدر لإيمانهم» كأ أن فتح مكة لم 
يأت أجله ولم يفعل الله تعالى ذلك إلا «ليدخل اللّهُ في رحمته مَنْ يشائ» من أهل مكة اأذين ما نعوم من دخوها فيد. يم للأسلام؛ 
وقد كان ذلك» أما إنهم «لو تَرْيلُوا» تفرقوا وامتازوا المؤمن من الكافر وأمن ذلك المحذور «لعدَّبنا اللِينَ كقروا ب عذاباً أل (5؟) 
أن هدينا ؟ للقتال ومنعنا كم من قبول الصلح ونصرناك عليهم سبيا وجلاء وقتالاء ولكن ل يرد الله هذا لما ذكر. ثم ذم الله الكفرة 
على ما وقع منيم أثناء كابة 

الصحيفة بما اتفق عليه من الصلح بقوله «إذْ عل النِينَ كفروا في لويم الجية» الأنفه والاستكيار» إذ لم يقروا بسم الله الرحمن الرحيمء 
ولا مد رسول اللّه محتجين بعدم اعترافهم ببماء مع أنهما حق صريح لأن الله أنزل البسمة على رسوله وشرفه بالرسالة» وقد أخبرهم 
بذلك» ولكن امهم أبى علهم قبول الحق حتى في الكابة ثم أنهم ل يتركوهم ليزوروا البيت ويذبحوا هديهم فيه لثلا يقال أنهم غبنوا 
ف ذلك ورشموا عليه ثم انهم اشترطوا على مد أن يرد من جاءه منهم ول يردوا من جاءهم من أححابه. فكانت هذه الشروط المجحفة 
«حمية الجاهلية» استولت عليهم فأخذت على قلوبيم الس اله الا فهاذا يضرهم و تركوهم يزورون ويذبحون أسكهم ويكتبون 
اسم الله ورسوله ويقابلوتهم بالمثل فيمن أت من الطرفين؛ ولهذا اغتاظ المؤمنون وأبو ألا أن يكون ما رفضوه أو يقاتلونهم «فَأَترَلَ الله 
سكيلته» طمأنيته ووقاره وانائخه «على و1 وعلّ الْؤْمنِين» فأزال غطههم وحنقهم ووسع صدورهم حى خضعوا لذلك وعصمهم الله 
من أن يداخل قلوبهم شيء من الأنفة التي أخذت سبيلا ووفاقة: انين نولو زوين قرول القاهدة المقان إلا اليه من أسورة 
الممتحنة المارة وقبولها مع الكراهة. قال تعالى (قَعسبى أَنْ تَكرَهوا شَيْئا 5-7 الَّهُ فيه خَيراً كثيراً) الآية 18 من سورة النّساء المارة» 
وكان كزلك كم 00 في الآية ه/ا من سورة النساء أيضا فراجعها «والرمهم 3 التقوى» المندرج تحتبا السمع والطاعة والإخلااص 
ااا رالخواو اد ا و يد 0 
خير «وكانوا» أصعاب مد أهل بيعة الرضوان «أَحَقَ ببا» بتلك الكامة المنطوية على فروع كثيرة من كفار المتلبسين بكلمة الكفر «وَأَهلها» 
المؤمنون المتلبسون بباء لأمهم الموحدون الله المتصفون بتقواه فهم أولى بالنّسربل بباء لأن الله كتبها لهم في علمه الأزلي «وكانَ الله 
َكل شَيْءِ عَليمل» (7) ومن جملتها علمه يأن هذا الصّلح الذي يراه المؤمنون مجحفا فييم خير لم لما فيه من الفوائد التي سيطلعهم الله 
عليها بعد والثوائب للكافرين التي سيريهم إياها. هذا وكان صل الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى الحدربية رأى في المنام أنه دخل 
المسجد ال حرام وأصحابه آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين» فقصها على أصحابه» فلما كان الصلح ورجعوا دون أن يدخلوها قال المنافقون 
أن رؤياه التي رآها؟ فشق ذلك على المسلمين» فأنزل الله على طريق الحكاية عن رسوله صل الله عليه وسلم قوله عل قوله «لَقَد صدّقَ 
الَّهُ رسوله الرَويا بالق الذي لا مرية فيه» ثم أقسم جل شأنه تأكيدا لإنجاز وعده هذا لنبيه صلّ الله عليه وسم وأصحابه رضوان 
الله علهم «لَدْحَنَ المَسْحِدَ ارام إن شاء الم لا يقوتك وإرادتك ولتكونن «امنين محلقَينَ روسك وَمقَصَرِينَ» منها «لا تَحافُونَ» أحدا 
أبداء وهذا الاستثناء في قوله تعالى مع أن وعده حق واخباره صدق لا شبية فيه عبارة عن تعليم عباده الأدب لثلا يجزموا بششيء مهما 
كان ممما ومبما كان عنزءهم فيه جازما بإنجازه» لأنهم لا يعلمون ما يقدر الله من الحوائل دون تنفيذ ما صمموا على إجرائه» ولذلك 
أراد منهم الاستثناء في كل أمورهم بان لا يقسموا على فعل شيء أو يجزموا على اجرائه إِلّا أن يقرنوا مشيئه الله معه ولهذا أمرهم 
بقوله جل قوله (ولا تَمُوانَ لتَيْءِ إن فاعل ذلكَ غَداً ا أنْ يشاء الم الآية 84 من سورة الكهف في ج ١‏ ص الله تعالى من 
الوه جم لم لض أ توا أتم ولح مامه الحسنة» ولو عل أعداوّم نتيجته كا وقعت لما فعلوه» لأن الله كادهم فيه 


آ ته 


«خعل من د دون ذلك» قبل نباية أجل تلك العافدة نيما قريب (17؟) عظيما هو فتح مك المذكور في الآية هلا من سورة النيناء 
المارة» وقد شرح ف صدور المؤمنين وروج ما فيها من الاغيرار» ثم رجعوا من العام 
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5 [الجزء السادس] 
مطلب فيما امتاز به أصصاب مد صل الله عليه وسلم ودينه ووصف أصحابه والتوق من ذكرهم إسوء: 
المقبل ودخلوا مكة حلقين ومقصرين» وأعقبه الله بفتتح مكة قبل مرور سنتين على ذلك الصلح» رام ني ساكل واه 
الحديبية في الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة المارة» وقصة خيبر وقصة الفتح مرتا آنفاء وإلى هنا تنتبي الآيات النازلة في الطريق» وإئما 
كانت متوالية وموضة للحادثة» ولم تكن بالاشارة والتعريض كغيرها لازالة ما في ا من الغيظ الذي لحقهم بسبب تلك 
الشروط التي )0 في صك المعاهدة» لأنهم رأوها. منقصة لقدرهم وضارة بهم لعدم علمهم بعاقبتباء إذ وقع الحسار 
وأتلينة والذل لأعدائهم فها نما لم يتصوروه وقدااقال تعس المسريق إناهذه السورة نزلت كلها في الطريق تسامحا لنزول هذه الايات. 
مطلب فيما امتاز به أصعاب محمد صل الله عليه وسلم ودينه ووصف أححابه والتوقي من ذكرهم إسوء: 
قال تعالى: «هو الذي َرسلَ رسوله ياشّدى وَدِينٍ الحْيْ» دين الإسلام دين ابراهيم عليه السلام «ليظهره عل الدنٍ كله» بحيث لا يبقى 
على وجه الأرض غيره» وسيكون هذا بعد نزول عيسى عليه السلام فعلا إن شاء الله أما بالقوة فقد ظهرت تعالمه وعمت وجه الأرض 
ودان به أهلها من حيث لا يعرفونه» وهذه شهادة من الله تعالى لهذا الدين الحنيف «وكفى باللَّهِ شبيدأ» (8؟) على ذلك فلا قيمة 
لإنكار الممكرين وتكذيب المكذبين مع هذه الشهادة القيمة. ثم صرح باسم هذا الرسول الذي أظهره دينه على الأديان» فال عن قوله 
0 صرح باسمه الشّريف في الآية ١44‏ من آل عمران وألكة ا من بورد المارات أي أن هذا الرسول العظيم صل 
الله عليه وس «وَالِينَ معه» من أصحابه الكرام والمؤمنين الصادقين «أَشداءٌ عل الْكَمَار رما 37 أوداء رؤفاء بعضهم على بعض 
بمثابة الوالد على الولدء لا لم عن مقاتلة الكفار أحد لشدة إيجانهم بالله ومتانة عزمهم وقوة شكيمتهم واتفاق كامتهم» وبمقابلة هذه 
الأوصاف الرقيقة َه يقابلون أعداءهم قنك الأوصافت الغليظة ومع هذا فإنك «تراهم ركه جدأ» لمرضات رمهم «يبتغون» بتواد دهم 
بعضهم وعبادتهم 
لربهم جل وعلا «فضلا من الله ورضوانا» لا سمعة ولا رياء ولا غرضا ولا عوضا «سعاهم في وجوههم» نورا ساطعا يوم القيامة «من 
ألالسخرى غدة والجاهه زقيلة وق أبنويت وأرطه نمطا تور أرنا من اأكار ريه فإهم لصقووة ترا حكن عاق 
الحديث الصحيح» لأعضائهم بريق ولمعان يعرفون ببما بين الناس «ذلك» المثل الموصوف به مد وأتباعه في هذا القرآن رطمم 5 
التوراة» أيضاء وقد تم الكلام هنا فينبغي أن يوقف عليه ثم يبتداً القارئ مستأنفا بقوله تعالى «ومثلهم في الْإنجيلٍ كع أخرج مَطأه» 
فراخه وما تفرع عنه في جوانبه أي 0 ررم غضيده وقواه :ومكنه ررفاستغ لفل ذلك الزرع وقوي وتمكن «فاستوى على سوقه» 
أصوله وقصبه وجذوعه وصار (زيشجب لزرَاع» بادي الرأي لحسن نباته وكثرة فروعه وقوة جذوره» وهذا مثل ضري لانن 
سيدنا مد وأححابه في الإنجيل بان قوما خرجون ب بعد فينبتون نبات الزرع أي يكونون قليلين ثم يكثرون» فالزرع مد والفروع أصحابه 
والمؤمنون به» وإنما جعلهم الله كذلك «ليغيظ م الكفانة ويوقع 8 قلويم العب منهم بسبب اتحادهم وخبتهم بعضهم 56 
وتعاونهم على عدوهمء وبذلك «وعد الله الذينَ امنوا وَعملوا الصالحات منهم مَغْفْرة» لذنوبهم وسترا لعيوبهم في الدنيا «وأجراً عَظيما 
(59) في الآخرة» وهذا ما يزيد غيظ الكافرين فضلا عن أنه تعالى وعدهم النصر في الدنيا والعزة في العقبى. وفي هذه الآبة رد لقول 
الروافض بأنهم كرو يقة وقاته مي الله عليه وسلم غاشا ثم حاشاء وهل يعد الله هذه المغفرة والأجر إِلّا لأوليائه الذين ثبتوا على ما 
عاهدوا الله عليه وماتوا على ما واثقوا رسوله به» راجع الآية ٠١‏ من سورة الحشر المارة تقف على ما يتعلق في هذا البحث. أما ارتداد 
من ل بذكن الإيمان في قلومهم ولم تنشر به جوارحهم عند وفاته صل الله عليه وسلم ولا يكون دليلا لقونهم, لوقه اعي ردل 
اله عنهم فيما أخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن عرف أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجئة وعمر في الجئة وعثمان 
بن عفان في الجئة وعلي بن أبي طالب في الجئة وطلحة في الجئة والزبير في الجئة وعيد الرحمن 
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ابن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعد بن زيد في الجئة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وأخرج عن سعيد بن زيد 
مثله وقال هذا أحم من الأول وعن أنس بن مالك قال قال صل الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمى الله عمر 
وأشدهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب» ولكل قوم 
أمين وأمين هذه الأمة عبيدة بن الجراح» وما أظلت اللحضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لحجة من أب ذر أشبه عيسى في ورعه» قال عمر 
قف له وللعانا وشول لله؟ قال نعم- أخرجه اللزمذي فى موضعين+ .وروى البخاري عن أنس أن رسول الله صل الله 

عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد (قال أنس أراه ضربه برجله) فإنما عليك ني وصديق وشهيدان 
وهذا من الإخبار بالغيب ومن جملة معجزاته صل الله عليه وسلٍ لان عمر وعثمان ماتا شبيدين وقضية قنلهما معروفة ومشبودة رضي 
اللّه عنهما وأرضاهما راجع الآية عشرة من سورة الحشر تجد ما يتعلق ببذا- وروى البخاري ومسل عن أي سعيد الخدري قال قال 
رسول الله صل الله عليه وس لا تسبوا أححابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه فبعد 
هذا أيها الناس أيليق بحسم أن يذكر أصحاب مد بسوء» وهل يجوز أن يقال فلان منهم أخطأ وفلان أصاب ولو فعل كذا لكان كذا 
وقد جفت الصحف ورفعت الأقلام بما وقع منهم» وهم أعلم الناس وأحسنهم وأرضاهم لله بعد رسوله» فعلى العاقل أن يكف لسانه 
وسمعه عن ذكرهم إلا بخير» ويعتقد أن ما وقع منبم مجرد اجتباد تحروا فيه الحق» وإن ساحتهم براءة مطهرة من كل ما هو خلاف 
الأولى بحسب اجتهادهم رضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا في زمرتبم» والله يتولى المغالين بعد له وينصر المؤمنين بفضله» ويمكاهم من 
أعدائهم بقوته» ويعلي كلمتهم برحمته آمين. 

هذا واللد أعل. وأستغفر الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وسلم 
تسليما كثيرا داتما إلى يوم الدين» ومن تبعهم بإحسان آمين. 


تفسير سورة المائدة عدد 26 و1120 و5 

]10 إسورة المائدة (5) : الآيات 1 إلى‎ 00١ 

تفسير سورة المائدة عدد “89 و١١‏ وه 

نزلت بالمدينة بعد سورة الفتح عدا الآلية (0) المذكور فبها (الْيوم َكلت لكر ديتكز) إنج» فإنها نزلت في عرفات في حبة الوداع والتي 

0 فيها. وهي كه ومترون اله اوأرهة الاتدرنة وللانود كلةةوغقرة الاق بوتعريماتة حعرقت : تقد متك العوو المبدوءة ها 
نت في سورة الكافرين ج »١‏ ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به ولا مثلها في عدد الآي. 

سم الله امن الحم 

قال تعالى «يا ًا اَن آمنوا وفوا بالْعقُود» العهود والمواثيق والإيمان والوعود وكلّ ما ألزمتموه أنفسك مما يسمى عقدا ويدخل فيه 

عقود الأنكحة والبيع والشراء والرهن والشركة وغيرها ثما أحله الله لكم وحرمه عليك. ثم شرع بتفصيلها فقال عن قوله «أَحَلتْ ل 

يمه الأنْعام» يدخل فيها كل ببيمة لأن الذكرة إذا أضيفت عمتء ولكن هذه الإضافة على تقدير من أي بهيمة من الأنعام محلل 

أكلها فيخرج من عمومها ذوات ال حوافر وما لم يعرف من الأنعام كالضواري والسباع وبقية الوحوش مما لم يؤكل أما الظباء وبقر الوحش 

وحماره وما يؤكل من أمثالها فتؤكل» وقال ابن عباس ومن ببيمة الأنعام الجنين والحكم الشرعي فيه هو إذا ذبحت أمه وخرج حيا ذبح 

وأكل بلا خلافء وإن خرج ميتا فلاء وما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه أن النبي 

000 عليه وس قال في الجنين ذكاته ذكاة أمه أي كذكاتها بأن يذب مثلها لا أن ذبح أمه ذبح له ولو خرج ميتاء وقال الشافعي يؤكل 

ولو خرج ميتاء لما جاء في بعض الأخبار أنه ككبدهاء وكأنه رضي الله عند تلقى الحديث برفع ذكاة» فيكون المعنى ذكاته هي ذكاة أمه 
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وتلقاه أبو حنيفة ومن تبعه بالنصبء وعليه يكون المعنى ذكاته كذكاة أمه رحم الله الميع ورضي عنهم وأرضاهم فكل ما يطلق عليه 
فظ ببيمة على ما ذكر أعلاه حل لك أيها النّاس «إلّا ما يتلى عَليكر» تحريمه فيما أت فهو حرام عليك» وهذا التحليل ليس على إطلاقه 
إضاايا لحر كك د اديت نه قرع 

الأحوال منبا ما هو في قوله تعالى «عَيرَ محل الصيد» لأنه وان كان حلالا إلا أنه يحرم عليكم «وأتم رم في حرم مكة شرفها الله إذ 
لا يجوز لكم صيد شيء من تلك البهائم ولا أكله تبعا لحرمة صيده» وليس ل5 أن تعترضوا على أحكام الله فيما يحلل ويحرم دن الله 
حك ما يريدُ» )١(‏ في شؤون خلقه لا سأل عما يفعل» ولا راد لحكمه» ولا معقب لما يتك» فله أن يتعبدم بما تعلمون سيبه ونفعه 
وضره ومالا «يا أي الِينَ آمنُوا لا تمُوا شّعائرَ الله بسيب أن لا تعقلون المراد منها ولا فائدتها ولا نتيجتهاء بل عليكم أن تعتقدوا ما 
حرم علي جرد تحربمه» وحل ما أحله لك5 بمطاق تحليله» بتقطع النظر عن الأسباب الداعية إذلك. وسبب نزول هذه الآية أن الخطيم 
شري بن هند بن ضبة البكري أنى المدينة وحده وترك خيله وراءها ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال إلام تدعو الناس؟ 
فقال إلى شبادة أن لا أله إِلّا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فال حسن الا إن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم» ولعلي أسم وآقي 
ببم» وخرج فقال صلى الله عليه وسلم دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر» وما الرجل بمسل» فلما ذهب ع بسرح المدينة فاستساقه» 
فليا كان العام القابل تحرج حاجا مع بكر بن وائل من الهامة ومعه تجارة وقلد المدي» فمالوا يا رسول الله هذا الحطيم نفل بيننا ويينه 
فقا إنه قلد الحديء فقالوا هذا شيء كا نفعله بالجاهلية» فأبى صلى الله عليه وسلء فنزلت بمنع التعرض لمن يقدم البيت بأحد شعائر 
أعلام الدين ومناسك الحج والعمرة» إلا أن هذا على فرض صعته لا يقيد الآية بما ذكر ولا يمخصصها فيه فيه بل هي عامة في النبي عن 
استحلال كل العيرة ورد شعائى اسه زرو تخاو :امنا اناس «الشير الحرام» بأن تقاتلوا فيه من لم يقاتككم فيه» أما إذا بدا أحد بالقتال 
فيه فاتلوه لأنه يكون دفاعا مشروعا. راجع الآية ١91‏ من البقرة «ولا» تحلوا «اهدي» المساق إلى البيت الحرام رولا القَلائد» البدن 
امقر إعاذ نا بع اميد إل الوق لا يجوز أخذها بوجه من الوجوه لاختصاصها بالحرم «ولا» تحلوا قتال «آمين الْبِيتَ الحرام» 


موسير سم ماه غ2 


أي قاصدينه «رِببَعونَ فضلا من ربهم ورضواتله منه في الآخرة وربحا في الدنيا تجارتهم فيه. شيو 


مطلب في النسخ والحرمات وأسباب تحريمها والأنصاب والأزلام وغيرها والآآية المستثناة: 


هذه الآية إلى تحريم ذلك كله وتحذير الثاس من استحلال شيء منه لما فيه من إهانة البيت الواجب تعظيمه الذي جعله الله أمنا للناس 
ومخالفة أمى الله في ذلك. 

مطلب في النسخ والحرمات وأسباب تحريمها والأنصاب والأزلام وغيرها والآية المستثناة: 

قال علماء الَاخ والمنسوخ لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية» والنَاسخ لها قوله تعالى (فَاقتَُوا المُشْرِكِينَ حَيتُ وَجَدقُوهُم) الآية ه من 
التوبة فتكون ناعفة لقوله تعالى (لا وا شّعائرَ اللّه) الآية المارة فقط» وإن قوله (وَلَا آمينَّ) الفقرة منها منسوخة بقوله تعالى (إنا 
المشْرِكُونَ تحس) الآية "٠‏ من التوبة أيضاء وقال بعضهم لم ينسخ متا إلا جملة (ولَا آمْينَ) والَائ لها الآيتان المذكورتان من التوبة 
الآتية. وقال بعضهم ل .نسخ إِلَّا كلمة القلائد لأنبا من أعمال الجاهلية لأمهم كانوا يقلدون الحدي بشيء من لحاء الشجر وشببه» وقد 
ترك هذا بالإسلام. والقول الحق أن لا نسخ لشيء من ذلك أبدا ما ذهب إليه الواحدي وجماعة من علماء التفسير. وهذه الآية كلها 
محكة كسائر السورة» وما يرد على القائلين بالنسخ هو أن الله تعالى لم يتدبنا إلى إخافة من يقصد بيته من أهل شريعتناء لا في الشهر 
الحرام ولا في غيره» وهو الأوجه؛ لأن الآية مطلقة وليس لنا أن نقيدها بغير المؤمنين فنصرفها عن ظاهرها ونقول بالنسخ» ولأن آية 
براءة في المشركين خاصة فنصرفها إليهم كا صرفها اللهء لأن المشرك لو قلد نفسه بميع ما يدل على الشّعائر الإسلامية لا يؤذنَ له 
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بالدخول إلى المسجد الحرام بعد نزول تلك الآية وإلى الأبد حتى يسلء والقول الحق هو أنه ما دام يوجد للآية خمل على إحكاءها فلا 
يليق أن نصرفها لغيره وننتحل طرقا للذسخ فنخرج عن صدد ما ترمي إليه آيات الله» فرحم الله علماء الناخ والمنسوخ ما أغلاهم فيهماء 
ولو صرفوا جهدهم هذا لغيره لكان خيرا لهم «وإذا حاتم فاصطادوا» هذا أمى إباحة كقوله تعالى (وَابتَعُوا منْ فَضْلٍ اللهِ) لأن الله 
حرم الصيد على امحرم حالة إحرامه بالحرم وحرم البيع حالة النداء إلى ابجمعة» فإذا أحل المحرم جاز له الصيد كا إذا قضيت الصلاة حل 
له البيع» راجع آخر سورة اجمعة المارة «ولا يرِمتْكرٌ» يلتك ويكسبتم 

ويوقعتك في الجريمة «شَنَانُ» بغض وكاهة «قَوم أَنْ صَدَوْكرْ عَنِ المَسْجد الخرام» في حادثة الحديبية وغيرها «أَنْ تَعتَدُواه عليهم بعد 
أن 3 لله عليكم وأظهرك علمم وأعتقهم 0 لقوله أَنتم الطلفاة هق أن العةمايرا اليه» وكا سنو أن يفلو السووة الام لوقا 
7 أيها المؤمنون «علّ ال والتقوى» فيما بي 1 عمن ا ليم وغضوا عن مسأوموم ونم الحطيم المذكور» لأن جيئه 
إلى الحرم متليبسا باعلام 6 قبل نزول 5 منع المشركين منه» فلا نتعرضوا له ره تعاونوا ع الثم وَالعدوان» بقصد الانتقام والاني 
بل ايا كل ما يو «وائقُوا اللّمم جنيع أمورم وفيما بينم وبين غير وَانحَذ روا شتات الله أن ادها اعلى شيء من حارمه إن الهم 
شدِيد العقاب» (؟) لمن يتعد حدوده فلم يقثل أوامره ويجتنب نواهيه ثم بين المراد من قوله (إِلّا ما يتلى 0 المذكورة في الآية 
الأولى بقوله «حرِمَتٌ عَليك اميه والدم وحم الْحثِْير» والمراد بلميتة الميتة حتف أنفهاء لأن اموت في غالب الأحوال لا يكون إِلّا 
عن مرض وهو يقلل من نفع الحيوان وكثيرا ما يجعله ضارا وقد يصاب آكله من نوع ذلك المرضء وإذا كان الموت عاديا فإن دمه 
يبقى في عضلاته بما مل من مواد ضارة وأخرى سامة قد تؤدي إلى وفاة الآكل» أما ما يقال بان الطبخ يذهب ذلك فليس بصحيح 
لأن من المواد ما لا يتبكها الطبخ مهما بولغ فيه» وقنككنا أن طاعة المحواحة غيمااه تسعدزيا ل وعلينا أن نعلم أن لله تعاللى لم 
يحرم علينا شيئًا إلا لدفع ضرر عنا أو قصد منفعة لنا وذلك حفظا لسلامتنا وراحتنا وككانناء ولثلا نصاب بامراض جسمية وعقلية 
بأنفسنا. واعلم أن المراد بهذا الدم هو السائل في الحيوان اللحي أو غيره والمتجمد في الميت لأنه نسيج أعد لنقل ما تحتاجه العضللات 
من الأوكسجين والمواد الغذائية والتخلص من النقايات مثل ثاني أكسيد الكربون وحمض اليولينا وغير ذلك من المواد الضارة بالجسم 
التي عملها الدم في أعضاء الإخراج» وبذا يكون ضرره عظيماء ويشتد ضرره إذا كان الحيوان المأخوذ منه الدم مريضاء وإذا مات 
الحيوان احتبس الدم في عروقه فتفسد حالا لانه أسرع اجزاء الجسم 

فسادا للطافته. واعم أنه قد يحصل من أكل لحم الميتة والدم ضرر عظيم لأن جميع مكروباته تتجمد في العروق المتخلطة 

في اللحم» يدلك على هذا انه بصير كالمصل وهو دليل تسممه ويراد ببذا الدم في هذه الآية المسفوح المبين في الآية ه4١‏ من سورة 
الأنعام المارة في ج ” لأن القاعدة أن المطلق يمل على القيد» والذبح الشرعي يصفى الدم ويخرج ما هو في العروق فيتخلص الم 
من المواد الضارة وقدمنا المستثنيات من الميتة والدم في الآية ١1/‏ من سورة البقرة المارة فراجعهاء وقد وعدنا ببيان أسباب التحريم 
ومعاني هذه المحرمات والمراد منها في هذه السورة لذلك ذكرنا ما وفقنا عليه من ذلك في الدم والميتة» أما اللخنزير فينطوي تحريم أكله 
على حى بالغة أيضا لأنه ينقل أمراضا خطيرة لآكله أهمها (الدويدات) المعروفة الآن (ترانكنيلا) » فإذا أكل إنسان لحم خنزير قد 
يصاب بحدوث هذه الآفة فتسبب له مرضا فظيعاء وأوله الإسبال والمى مع آلام شديدة في جميع العضلات» وقد يعتريه هذا عند 
أقل حركة لأنه ناشيء عن وجود ديدان هذا الطفيل في الألياف العضلية» وقد يزداد الألم في عضلات النفس فيؤدي إلى وقف 
حركتها ويسبب الموت اختناقا ولم يعرف حتى الآن علاج هذا المرض ومرض السرطانء والأطباء منبمكة فيها وعسى الله أن يطلعهم 
عليه أو يرشدهم لتحريم أكله طبا يا هو حرم شرعا. هذا ومع شدة مراقبة الوم في البلاد الأجنبية فإن المصابين في هذا المرض 
كثيرون» وخاصة في البلاد المتمدنة الراقية بزعمهم فا بالك إذ في المدن الصغيرة والقرى التي لا احتياط فيها. وينقل أيضا الدودة 
الوسهدة اللسباة (أدينا) لني لا ينقلها من الحيوان إِلّا اللحنزير فهو العائل لها دون غيره» فإذا أكل الإنسان لحم اللحنزير ولم ينبك جيدا 
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في الطهي أصابه ذكل ولهذا ترى المصابين من أكلته كثيرين لأنهم اعتادوا أن يأكلوه على درجة غير كافية من النضج لا تكفي لقتل 
ذلك الطفيل» وقد يورث آكله على هذه الحالة الجذام والعياذ بالله» وقد انتشر في هذه السنة في بيروت بسبب أكله لأن الإفرنسيين 
سببوا كثرته فيها وعودوا أكله من لم يعتده» بما حدا بالمفوض الإفرنسسي فيبا أن أذاع بلاغا نقلته الجرائد بلزوم أنباك لحم الحنزير بالطبخ 
وعدم أكله دون ذلك. واعلم أن اللأمراض 

التي تنشأ عن أ كله تنتقل إلى الغير فلا يقتصر ضررها على المصاب بل يكون مصدرا للعدوى. وإئما يلازم ذلك الطفيل الحنازير خاصة 
لأنها متوغلة بأكل الجيف والعفونات والأقذار» فضلا عن أن أكله يورث قلة المروءة والغيرة لأنك لا تجد حيوانا إشاهد مثله حين 
ينزوعل الأنق إلا حاربه غير الحنزن فإنه يعينه عل, الفغل إذ يسئدة:بظهره حالة تزوه وركيه عل الأنق+ وهذا نجد المدمنيخ عل أكلة 
لا يبالون بما يصيب أعراضهم ولا همهم شأن نسائهم لأن الله تعالى أزال مادة الحياة منهم» أجارنا الله وحمانا من كلّ سوء ووقانا 
بفضلة ولطففه اتفال «دوما أهل لعَير اله به» أي ذبح على غير اسم الله بأن يبتدأ باسم الموئن عند الذبع» وهذا أمى تعبدي تعبدنا 
اله به صونا لألوهيته من أن يشرك بها غيرها. قال تعالى (ولا تا كوا با ل يد اسم الله عَليْه) الآية 17١‏ من سورة الأنعام في ج 
ولا حق لنا أن نقول لماذا بعد أن صرح لنا بتحريمه لأن أفعال الله لا تعلل «والمنخنقة» الميتة خنقا بدل الذبح كا يفعله الهندوس 
وغيرهم» وبعضهم يضربون ال حيوان ضربة قوية على راسه بالة حديدية فيخر ميتا «والموقوذة» المقتولة ضربا «والمتردية» الواقعة بنفسها 
أو المطروحة من مكان عال أو جبل شاهق فتموت «والتطيحة» من شاة أو بقرة أو غيرهما حتى تموت» فهذه كلها حكمها حك الميتة 
وفيها ما فيهاء إلا أنه لما كان موتها بسبب أفردها بالذكر لثلا يتذرع أحد بأنها لا تسمى ميتة ولا تدخل في حكها «وما أ كل السبع» بأن 
أكل بعضه فاتء والسبع يطلق على كلّ حيوان له ناب يعدو على النّاس والدّواب كالأسد والذئب والقّر وغيره» فكذلك أيضا حككها 
حك الميتة» ثم استثنى تعالى شأنه من هذه الأحوال فقال «ِِلّا ما ذَكْيت» بأن أدركتموه حيًا حياة مع درن تارق ا ردن راد 
أو رجل ترفس فذبحتموه قبل أن يموت فيحل لك أكله» لأن الذكاة ا ذكرنا آنفا تصفى تلك الدماء السامة وتخلص الحم من المواد 
الضَارة بحكة الله تعالى» أما الحياة غير الثابتة في الحيوان ثما يرى في حركاته بسبب تفلص الدم في عروقه أو اختلاج أطرافه وجوانبه 
فلا تعد حياة خيزة لأ كلد 

لآن هذه الحركات والاختلاجات قد تكون في الحيوان بعد الذيح 

بل بعد السلخ» لذلك لا عبرة بها ولا يحل أكلها لأن جمود العين وعدم تحرك الذنب ورفس الرجل ما يدل على عدم وجود حياة حقيقة 
في الحيوان تحل أكله «وما ديم عل النصب» التي كانت تعظمها الجاهلية وهي أحجار منصوية حول الكعبة بزمنهم كانوا يذيحون عليها 
لأصنامبم» فهذه وما هو في حكها الآن كلذيح على الأجار لأجل البناء خاصة الذي لا يقصد به وجه الله ولا يسمى عليه اسمه بل 
ذكر اسعه الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني فأكله حرامء أما إذا قال لله وذكر عليه اسعه تعالى ثم قال وثوابه إلى الشيخ أو الولي أو حضرة 
السو سا الله عليه وس فلا بأس بأكله» وهذا الأمى بعدم أكل المذبوح عل النصب تعبدي أيضا لصيانة اسم الإله من الإشراك 
بغيره وتعظيم ما لم يكن معظماء وهذا إشمل جميع ما يؤكل لا يمختص بشبيء من الأنعام. قال تعالى «وأَنْ تَسَتفُسموا بالْأَزْلام» القداح 
السبعة المستوية التي يتفاءلون بها عند إقدامهم واحجامهم» على أمى من الأمور» وقد كتبوا على أحدها (أمرني ربي) وعلى الثاني (نباني) 
وعلى الثالث (منك) وعلى الرابع (من غير؟) وعلى الحامس (ملصق) وعلى السادس (العقل) والسابع مغفل لا شيء عليه» فإذا أرادوا 
سفرا أو زواجا أو تجارة أو اختلفوا في نسب أحد أو أمى قتل أو تمل دية أو غير ذلك جاءوا إلى هبل أكبر أصنامهم وأعطوا منة 
درهم لصاحب القداح حتى ملها لهم فيجيلها ثم ينشرها أمامه» فإذا خرج أمرني ربي فعلوا السفر والزواج والتجارة وشببهاء وان 
خرج نهاني ربي لم يفعلوا شيئا من ذلك» وإن خرج متك فالواد الختلف عليه في الذسب يكون منهم» وإن خرج من غير فليس منهم» 
وان خرج ملصق كان على حاله» وان خرج العمل فيتحمل الدية» وان خرج المغفل الذي ليس عليه كابة نشروها ثانياء وهكذا حق 
يخرج المكتوب عليه مما يريدون ويوافق ما نشروها لأجله. وقال بعضهم ان الأزلام ثلاثة فقط واحد مكتوب عليه أمرني ربي» والآخر 
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تباني ربيء والثالث مغفل لا شيء عليه» وعلى الأول عندهم المعول «ذَلكْ» العمل الذي اخترعتموه محرم عليك فعله لأنه «فسق» 
خارج عما أحل ل5 أيبا المؤمنون لأنه من مفتريات الجاهلية «الْيوم» بعد أن شرفك الله بالإسلام وتمكن في5 الإيمان» فقد 

«يئّس الْذِينَ كُمَروا مِنْ ديتكز» أن ترجعوا إليه ثباتاء لأنك تركم الكفر وعوائد الجاهلية وركتتم إلى الإسلام وانقطع أملهم متك إذ 
لو بقيتم على عوائدهم لبقي لحم أمل فيك» لذلك يجب عليكم ترك عاداتهم كلها كا تركتم دينهم الباطل لأنها أشياء باطلة من مخترعاتهم 
الداهية «قلا تَحْسَوَهم واخشوني» أنا الله الذي أحبي وأميت وأجازي وأكفي» لا رب غيري ولا إله سواي يعبد» الحلال ما أحللته 
والحرام ما حرمته. واجاملة نزلت بعرفة في حجة الوداع هي قوله تعالى «الْيَوم أَكْْتَ لكر ديتكر» حدوده وأحكامه حلاله وحرامه فرائضه 
وسلته «وأكمت عليكز نعمتي» فم أدع شيئًا يتعلق بأ ديدم ودنيا م إلا بينته ِ (لورضيت لىّ الإسلام دين من سائر الأديان 
فلا يقبل منك غيره (ومَنْ بخ غيرَ الإسلام دين فنْ يِْبَلَ منه) الآية 6 من آل عمران المارة. (إِنْ الدينَ عند اللَّهِ الإسلام) الآية 
9 منها أيضاء وهذه اجملة واقعة كالمعترضة بين ما قبلها وما بعدها كسائر الآيات المتقدمة والمتأخرة في النزول عن سورها فإنها تكون 
معترضة كذلك «لنٍ جع لتناول شيء ما حرم عليه «في عمْصَة» 

شدة جوع فأكل ما حرم عليه لعدم وجود شيء حالة كونه «عيرَ متجانف» مائل «لإثْم» نما أكل بأن كان زيادة على سد الرمق «هَإنَ 
اللّم الذي رخص لك هذا «غَفور رَحي» ١‏ لا يؤاخدَمٌ على ذلك بل يغفر ل ذنيم رحمة يحالم لأن الضرورات تبيح امحظورات» 
أما إذا استعمل الإنسان شيئا من هذه لغير ضرورة أكل أو زيادة على سد الرمق غير مستحل له فيفسق شرعا تحروجه عن الطاعة لما 
حده الله عليه» وإذا استحل شيئًا منها يكفر» وقد بينا ما يتعلق في هذا وما قبله من المحرمات والمستثنيات في الآية 1174 من سورة 
البقرة المارة. روى البخاري ومسل عن طارق بن شباب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن اللخطاب قال يا أمير المؤؤمنين آية في 
كاب لو علينا معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيداء قال فأي 

آية؟ قال (اليْم أَلت لكر ديتكز) إمء فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه» نزلت على رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعرفات يوم ابلمعة من شبر ذي الخية سنة 

عشر من المجزة: والبي واقف بعرفة» فقرأها في خطبته وقال أيها الناس إن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا فأَحلُوا حلالها وحرموا 
حرامبا. وإنما قال تعالى يوم نزلت هذه الآية (وَرَضِيت لكر الإسلام ديناً) مع أنه كان ول يزل راضيا عن دين الإسلام قبل وبعد 
لبلوغه إذ ذاك رتية الككال» إذ بلغ أقصى درجاته من أصول وفروع» وليحثنا على السك به وزيادة المحافظة عليه» روى البغوي إسنده 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال جبريل قال الله ع وجل هذا دين ارتضيته 
اناري وا .نصيلحة: لذ الماع وطدى داق قا انرو حها ذا كيية» وروف تبانلا ولك هن الأنه كك قر رهق استضنةه هذا 
حفظ زمانها ومكانها إذ قال له صل الله عليه وسل ما ييكيك؟ قال إنا ا في زيادة من ديننا فأما إذا أكل فإنه لم يكل شيء إلا 
نقص» قال صدقت. 

وفي رواية أن الذي بكى هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فعلى فرض صعتها لا ينافي بكاء عمر أيضا إذ يجوز أن كلاهما وقع منه ذلك» 
ولكن هذه الحادثة تؤيد ما جرينا عليه من أن الذي بكى هو عمر لأن السؤال وقع من اليودي له لا لأبي بكر. 

وقد أخذ من هذه الآية نعي رسول الله صل الله عليه وسلم لأنه هو صاحب الدين ولم يعش بعدها إلا واحدا وثمانين يوما إذ كانت 
وفاته يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة» ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ولا حدود ولا أحكام ولا فرض 
ولا سنه عدا قوله تعالى (واتقوا يوماً ترجعونّ فيه إِلَّ اللّه) الآية 58 من البقرة إذ تأخر نزولها عن سورتهاء وقد أوضهنا ما يتعلق في 
هذا البحث عند تفسيرها فراجعه» وذكرنا آنفا أن هذه الآية لا تعد مكية وان كان نزولا بمكة لأن كل ما نزل بعد الحجرة #سمى مدنيا. 
هذا وما قال صل الله عليه وسلم أحلوا حلالا وحرموا حرامبا وكل سور القرآن يجب أن نحل حلالما ونحرم حرامها لزيادة الاعتناء على 
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حد قوله تعالى (فلا تظلموا فيين أنفسك) الآية 5" من سورة التوبة» على أنه لا يجوز الظلم في شيء ما في جميع الأشبر» وإثما خص 
الحرم بعدم الظَلم إزيادة الاعتناء ولاشقال هذه السّورة على ثمائية عشر حك لا توجد في غيرهاء أو للمنخنقة وآخعرها (شهادة بيتك 
إذا خط اعد 5 الرف] الكه يك الاي هال 


مطلب في أحكام الصيد وما يؤكل منه وما لاء وما هو المعلم من غيره والصيد بالبندقية والعصا وغيرهما. 


تعال بااسيد ]ل سل رتك اذا 5 هُم» من المأكولات «قل اط لكر الطيباث» من كل ما تستطيبونه مما لم يرد نص بتحريمه 
والطيب ما استطابته العرب أولو القوى الطيبة والعقول السليمة» لأن هذا الصنف لا يستاذ إلا بالطيبات. 

مطلب في احكام الصيد وما يؤكل منه وما لاء وما هو المعلم من غيره والصيد بالبندقية والعصا وغيرهماء. 

«و» أحل لك صيد «ما 0 م الجوارج» الكواسب للصيد كالكلب والفر والفهد والعقاب والصقر والبازي والشاهين والباشق 
وغيرهما أحل لك صيدها حالة كونها «مكَليينَ» أي مؤدبين هذه الحيوانات ومعلميها على الاصطياد بأن تمسكه لك ولا تأكله لأنها لا 
ترسل إلى الصيد ولا يجوز أن يؤكل من صيدها إِلَّا إذا كانت معلّمة» وهذا قال تعالى «تعلموتين بما عكر لَه به من العلم بأصول 
إرسالها والاصطياد بباء فإذا تعلمن «فكلوا يما أَمسَكنَ عَليكر» من الصيد فهو حلال «وَاذووا اسم الل عليه حين إرسال الحيوان والطير 
عند الذبح إذا أدركتموه حيا «واتقُوا الل من أن تخالفوا تعائهه هذه وغيرها فإنه محاسبك عليها «إِنَ اله سَرِي الحساب» 4 إذا حاسب 
وسرعة انه نهو آنه تعالى يحاسب اتخلق كلهم محاسبة رجل واحد مثل طرفة عين أحد؟. تنبه هذه الآية إلى أنه تعالى يحاسبكم إذا 
أقدمتم على خلاف تعالهه» قال عدي بن حاتم وزيد الحيل بن المهلهل يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب و (باليزادة) العصا العظيمة 
فاذا يحل لنا؟ نزلت هذه الآية. 

واعلم أن شروط التعليم في الحك5 الشرعي هي أنك إذا أوسدت الكلب أو غيره على الصيد أي أغربته به (وأوسد بمعنى أسرع) وإذا 
أشليته أي دعوته شل بمعنى رجعء واذا زجرته عن الصيد انزجر» وإذا أخذت الصيد أمسكت عنه فلا تأكل منه شيئاء وأن لا ينفر 
منه إذا أراده» وأن يجيبه إذا دعاه» فإذا وجد هذا التأديب في الجوارح مرارا أقلها ثلاث كانت معلية يحل قتلها وأكل صيدها وإلا 
لا. روى البخاري ومسل عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صل الله عليه وس 

فقلت إنا قوم نصيد ببذه الكلاب» فقال إذا أرسلت كلبك المعلم ذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك إِلّا أن يأكل الكلب فلا 
تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وإن خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإما سميت على 
كلبك ولم تسم على غيره. وفي رواية. لا تدري أيها قتل. قال وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا بعرضه فقتل 
فاوقذ فلا تأكل لأنه يصير بحك5 الميتة ضربا وهو حرام. وعليه فيجوز أكل الصيد بضرب العصا أو الجر الميتة ضريا وهو حرام. وعليه 
فيجوز أكل الصيد بضرب العصا أو الجر إذا لم يمت بها كا تقدم بالآية الثالثة المارة آنفا وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين 
ليس به إلا أثر سبمك فكل فإن وقع في الماء فلا تكل لاحتمال أنه مات خنما بسبب الغرق فيه» وأما صيد البندقية فإنه يؤكل سواء 
أدركه حيا فذبحه أو ميتاء وقد أفنى بهذا شيخ الإسلام المرحوم زنيلٍ على أفندي في فتاواه ج ٠‏ ص 4 4 في كاب الصيد استدلالا 
بها مس . 

روى البخاري ومس عن أبي تعلبة اللحشني» قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كاب أفنأ كل في أنيتهم» وبأرض صيد أصيد 
بقوسي وبكلبي الذي ليس بعلم وبكلبي المعلم فا يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من آنية أهل الاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا بهاء 
وإن لم تجدوا غيرها فاغساوها وكلوا فيباء وما صدت بقوسك فذكرت امم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك المعلم فلكرت اسم لمعيه 
فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. على أنه إذا سمي التسمية وكان مسلما فلا بأسء قال في فتاوى الفيضية: وإن 
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تركها ناسيا يحل» والمسلم والككابي في ترك التسمية سواء- كذا في الكافي ج ٠١‏ ص .*- هذا وإن القرآن العظيم لم يتعرض لنجاسة 
الكلب وأكلهء وقد جاء في الحديث الصحيح: 

إذا ولغ الكلب في إناء أحد؟ فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وهذا مما يدل على نجاسته وحرمة أكلهء ولهذا بالغ المسلمون في تجنب 
الكلاب» لأن إرشاده .صل" الله عليه وسلم ينطوي على فوائد كثيرة من الناحية الطيبة» لأن الكلاب تسبب أمراضا بملامستها لأنها 
تمل جرائيم كثيرة أهمها داء الكلب والعياذ بالله» وهو لا يظهر مبدئيا على الكلب فإذا عض إنسانا انتقل ذلك الداء العضال اليه» وإذا 
لاا مس ثشخص شعر 0 ١‏ 

كلب مصاب بدودة (الاكيزكوس) فيلتصق بعض بويضاتها المتناثرة من براز الكلب على شعره» فإذا تناول الشخص طعاما بعد ذلك 
تكونت في الحوصلة في كبده أو في الرئبين أو في المخ» وقد ينشأ عنه الموت» ولهذا فإن البلاد التي يكثر فيها احتكاك الإنسان بالكلب 
يكون هذا المرض فيها متفشياء حت انه بلغ عدد المصابين بذلك في ايسلندا ومراعي اوستراليا ١١‏ في 2٠٠١‏ وقد حفظ الله البلاد 
الإسلامية من هذا الداء لتجنب أهلها مباشرة الكلاب اتباعا اتحريض الشرع الشريف عن مقاربتهاء وهذا من جملة الك البالغة فهنا 
لا ديننا الحنيف الذي أنجبت تعالمه العظماء الذين دان لهم الدهر بالفضائل» وإن الأمة الإسلامية العربية لم تصل إلى العزة والمجد 
وتملك الشرق والغرب إلا بفضل تمسكها بتعاليم دينها السامية ولم ينخط قدرها ويتسلط عليها عدوها إلا عند ما تتقاعست عن تلك التعالي 
حتى صاروا على ما هم عليه الآن من ذل وهوان واستعمار» اللهم وفقهم للعود الى دينك ؟ أردت» واهدهم لما فيه رشدهم. واعلم 
أن تحريم أكل الميتة لا يسري الى عدم الانتفاع بشعرها وجلدها وعظمها يا جرى عليه أبو حنيفة رضي الله عنه خلافا لما ذهب اليه 
الشاففي رحمه الله في ذلك» وأجاز مالك الانتفاع بعظمها فقطء وإن تحريم أكل الحيوان المنصوص عليه في هذه الآية مؤيد بقوله تعالى 
(قَلٌ لا أَجِد في ماه ل رما الآية ١4‏ من سورة الأنعام والآية 115 من سورة النحل في ج ؟ وآية البقرة 17 المارة» 
فالتنزيل الي والمدني اقتصر على تحريم الميتة والدم واللحنزير» وما في آية المائدة هذه يدل على أن تناول غيرها من الحيوان جائز بدليل 
قوله تعالى (هو الذي حَلقَ لك ما في الْأَرضٍ بتمبيعاً) الآية ٠غ‏ من البقرة» وهذه الآية الكريمة وإن كانت تفيد الإطلاق إلا انما 
تقيدت بما ورد في الآيات الأخر المذكورة أعلاه وهو ظاهر القرآن» فلا يحتاج لتأويل أو تفسير أو قياس» والمطاق مل على المقيد ا 
أشرها إليه الغا هذا وفك أورد الفقهاء في كتبيم أحاديث صعيحة جاءت عن حضرة الرسول بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير وامير الأهلية» فعلى الورع أن يتقيد بما جاء عن حضرة الرسول لأنه لا ينطق عن الحوى» وقد أمى الله 
بذلك فقا عن قوله 

(ما آنا كر الرسول دوه وما تها كذ عَنه فَانتبوا) الآية 4 من سورة الحشر المارة على شرط أن يوثق بصحة ما ورد عنه صل الله عليه 
وسلم قال تعالى «اليوم م أحلّ لك الطيبات» ل سأم عنها وقد كرها تأكيدا «وطعام لين أوتوا الكاباخل لك عام بحل لله 
فلا ع بالأكل عندهم ومعهم وعلى مائدتهم ما يحل أكله عندم وشربهء أما المجوس والمشركون ومن ليس لحم كاب سماوي فلا 
يحل أكلهم للمؤمنين ولا جناح على المؤمنين 00 ولا قيمة لقول من قال أن المراد بالطعام هو الحبوب المطحونة 
غير المطبوخة ويحرم طعام أهل الاب ويعتقد نجاستهم المذكورة في الآية 4” من سورة التوبة الآتية نجاسة حسية لا معنوية نخالفة 
صراحة هذه الآية والإجماع وما كان عليه عمل الأصحاب» ا لا وجه لقول من قال إن هذه الآية ناتفة لقوله تعالى (ولا تَأَكنُوا با 
ل يدك ام اله علي) الآية ١١٠‏ من سورة الأنعام في ج ؟ لأنها مطلقة» وليس الأعى كذلك» لأن الأصل أنهم يسمون عند الذي 
فيحمل أمرهم على هذا. قل إنا إذا تيقنا أنهم يذبحون على غير اسم الله فلا يحل لنا الأكل منه» وليس علينا أن فسأل عن هذاء ولا 
فو أن ناهد رفول ليخد الكان ولا المنفة عد اسم يمنا ترا كل لخاد اح ناما يا من ل 
وعل أي دليل استندنا. وقال الشافعي رضي الله عنه إذا صم الحديث فهو مذهبي وقال غيره تأويلا لقوله إذا صم الحديث فهو مذهبي بما 
يخالف قولي فاضريوا بقولي عرض المائط «وَالمُحْصَناتٌ» العفيفات الحرائر أحل ل أخذهن سواء كن «من المؤْمنات» أو من 
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غيرهن لموله تعالى «والخصنات ف لين أووا كابس فلك انا تإذا] سمره أخور م مورهن «مخصنينَ غير مساحفينَ» 
أي متزوجين غير زانين «ولا متخذي أخدان» صاحبات يفجرون ببن» وهؤلاء الصديقات اللائي هن في الحقيقة عدوات قد تتفرد 
الزالعدة متيق لأنا يق ها مباحبي واليد لضن اليد فقصل لذ" تزالى. خيزه» اومن من كذا فى غدره: أيضاء. وها ترام اقظها لا فرق 
بالزنى بها وبالمسب لة؛ راجع الآية ه؟ من سورة النساء المارة فيما يتعلق في هذا البحث 

ففيه كفاية «ومن يكفْرٌ بالإيمان» فيما أحل الله وحرم ويتخذ أشياء محرمة بزعمه أنه لا بأس بها «فقد حبط عمله» محق ثوابه وحرم من 
ذا مات على حالته تلك دون توبة. واعلم أن قيد المؤمنات بالحرائر ليس بشرط إذ يجوز له أن يتزوج بالإماء م أوضحناه في الآية 
ومن سؤرة النوز المارة. واعم أن اتخاذ الأخدان للزنى ببن يدل على الاستحلال؛ ومن استحل شيئا ما حرم اللّه فهو كافرء ولهذا 
قال تعالى «وَهوَ في الآخرة من اللحاسرين» (5) واعلم أن لفظ المحصنات يطلق على المتزوجات كا أشرنا اليه في الآية 8 من سورة 
النساء المارة» وعلى الحرائر كا هناء ولفظ الأجور يطلق على المهور ك! في هذه الآية وآية ه7٠‏ من النساء والآية ١١‏ من سورة الممتحنة 
المارة أيضاء وقد ذكناه أن ما ذهب اليه بعض المفسرين من كون لفظ أجورهن الواردة في الآية ١4‏ من سورة النساء هي بدل المتعة 
هو الذي دعا أكثر المفسرين وحدابهم على تفسير قوله تعالى (ق] اسْتَعتمَ به منبن) الآية 4" منها بان المراد في هذا الاسقتاع هو المتعةء 
ولولا هذا التفسير لم يقل أحد بأن المتعة ثبتت بالقرآن ونسخت بالسنة» لأن القول الحق انها ثبتت بالسنة وفسخت بها كا بيناه هناك» 
لعل ا الِينَ آمُوا إذا قم إِلَ الصّلاة» إذا أردتم القيام إلى فعلها إذ لو أريد فعل الصّلاة لزم تقديم الصّلاة على 
الوضوء» وما قيل بأنه يوجد قراءة شاذة بعد لفظ الصلاة (وأنتم محدئون) باطل لا أصل له ويحرم القول بهء لأن القراءة لما بين الوقتين 
ثابتة بالتواتر» فإذا جوزنا قراءة ما لم يثبت تواتره لزم الطعن في القران وهو براء من كل طعن» وهذا يفضي إلى القول بأن القران 
كان أكثر مما هو في المصاحف كأ قيل في سورة الأحزاب التي أوردنا على القائل فيها بما هو أهله» راجع هذا البحث في آخرها ففيه 
كفاية. ويفهم ما يأتي بعد أن المراد من مفهومه وأنتم على غير طهارة شرعية؛ وأن حذف ما هو مفهوم المعنى من اختصارات القرآن 
وايجازاته وكثيرا ما يحذف جملة أو كامة أو حرف بناء على ذلك بدلالة جملة أو كامة أو حرف عليهاء وهو من أنواع البديع المحسن 


0 


للكلام وجواب إذا «فاغْسلوا ور ديك إن المَرافتي ارا 0-0 وار 


مطلب في أحكام التيمم وكيفيته وجواز الوضوء الواحد مس صلوات وإن كلمة إنا لا تفيد العموم وفروض 
الوضوم و كه 

إِلَّ الْكعبِين» 

وجهذا يرتفع الحدث الأصغرء ثم ذكر ما به يرتفع الحدث الأكبر بقوله «وَإن كنتم جنباً قاطهروا» أي اغسلوا جسدكم كلهء لأن التضعيف 
في الفعل يدل على المبالغة. وإذا كان الحرج منفيا في هذا الدين الحنيف وعم للد ازلة انه اماءقلديظن اتتمناك احنانا: وقد "لذ سه 
ويوجد مع الحاجة اليه لنفس أو حيوان أو طبخ» فرخص الله تعالى في عدم استعماله في قوله عن قوله «وَن كنم مرضى أو على سَفَرٍ 
أو جاء أُحَدَ مك من الخائط» المكان المنخفض مطلقا ويطاق على المختص بقضاء الحاجة غالياء ولذلك استعير لها كا استعير عن كلمة 
اماع ب «أو لامْست لنّساه» فاجنبتم «قر تجَدوا ماء» كافيا لهاتين الطهارتين أو أحدهما أو كان ولم تقدروا على استعماله ملموف أو 
مرض أو حاجة» فلم يجعل الله عليكم ضضيقا ويلزمكم باستعماله لأداء عبادته» بل جعل ل من فضله خلفا عنه إذا تعذر عليكم بقواه 
«فََيَممُوا صعيداً طَيباً طاهرا نقياء راجع الآلية 48 من سورة النّساء في بحث التيمم ومعنى الصعيد. 

مطلب في أحكاة التيمم وكيفيته وجواز الوضوء الواحد نمس صلوات وإن كلمة إنا لا تفيد العموم وفروض الوضوء وكيفيته: 

ثم بين كيفية التيمم بقوله «قامسحوا بوجوهك وأَيديك منه» أي التراب المعبر عنه بالصعيد الذي معناه وجه الأرض بدلا من الوضوء 
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والغسل وإئما أباح لك هذا لأنه «ما يريد اله ليَجعَلَ عَيكرْ مِنْ حَرج» في الطهارة كا لم يجعل عليكم حرجا في غيرها «وَلكنْ يريد 
لِيطَوْرَكرْ» عند ما تقومون لعبادته بالماء طهارة حقيقة وعند فقده بالتراب طهارة حكية تعبدم بها «وَلِيم نعمته عليكر» برخصه م 
أتمها بعزائمه «لملكر تَشْكرونَ» (+) نعمه وتعلمون أنه لم يكلقكم بشيء إِلّا أتابكم عليه قولا أو فعلا هذا واعلم أن لا محل للقول بان ظاهر 
الآية يدل على لزوم الوضوء لكل صلاة لما ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم جمع يوم اللحندق بين أربع صلوات بوضوء واحدء 
وجاء في الصحيحين أن النبي صل الله عليه وس قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضاً. على أنه يسن 

أن يجدد الوضوء لكل صلاة» أخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له عشر 
حسنات. وما قبل إن النبي وأححابه كانوا يتوضئون لكل صلاة لا دليل عليه» إذ لو كان المراد وجوب الوضوء لكل صلاة لما جمع 
حضرة الرسول بين أربع صلوات» وفي رواية خمس صلوات بوضوء واحد» ولما قال في هذا الحديث من توضأ على طهرء ولأن كامة 
إذا لا تفيد العموم؛ إذ لو قال رجل لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت لأول مرة فقطء فإذا دخلت ثانيا وثالنا لا 
يع عليه يء» فدل هذا على أن كليمة إذا لا تفيد العموم. هذا وإن فروض الوضوء المتفق عليها أربعة الأول غسل الوجه من مبداً 
سطح الجبية إلى أسفل الذقن طولاء وما بين شحمتي الأذنين عرضا وإذا كان له لحية خفيفة وجب إيصال الماء إلى أصول الشعر» وإذا 
كانت كثيفة بأن لا ترى بشرة ما تحتها كانحفيفة كفى إمرار الماء على ظاهرهاء الثاني غسل اليدين إلى المرفقين والغاية داخلة في المغياء 
الثالث مسح ربع الرأس لأنه أقل حد الإطلاق على الكل يؤيده فعل الرسول صل الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة؛ 
ورأى الشافعي رحمه الله بكفاية مسح شعرة واحدة لأن الباء للتبعيض فيصدق على الشعرة وهي بعض شعر الرأس لا بعض الرأس» 
والأول أولى لسنية مسح جميعه عند الكل» الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين فالكعبان داخلان» كدخول المرفقين باليدين» لأن الحد 
إذا كان من جنس المحدود دخل فيه كا في هذه الآية» لأن المرفق والكعب من جذس اليد والرجل» أما إذا كان من غير جنسه فلا 
يدخل 5 في قزله تعالى (ث أَعوا الصَيام إِلَ الليْلِ) الآية 18١‏ من البقرة لأن اللّيل ليس من جنس التهار راجع تفسير هذه الآية 
وما ذكناهتفويد يفعل "الرسول واد الشافعي استنباطا من مفهوم هذه الآية المفسرة فرضين آخحرين الأول ويكون الحخامس النية عند 
غسل الوجه لأن الوضوء مأمور به وكل مأمور به يجب أن يكون منوياء مستدلا بقوله صلّ الله عليه وس إنما الأعمال بالنيات» والثاني 
وهو السادس الترتيب بحسب نسق الآلية» وقال أبو حنيفة إن الله لم يوجب النية في هذه الآية وإيجابها زيادة على النصء والزيادة على 
النص أسخ وأسخ القران بخبر الواحد أو بالقياس أو بالحديث 

غير جائزء وكذلك الترتيب لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا بلا خلاف عند اللغويين كافة» ول تأت الآية بالفاء أو ثم المفيدين 
لذلك» أما حديث النيات فيفيد كال الأعمال لا نفسهاء ولا الفاء في قوله فاغسلوا ملتصقة بذكر الوجه واقعة في جواب إذا ليس إلاء 
فظهر من هذا أن فروض الوضوء أربعة لا غير» وما قيل أن الوضوء كان واجبا لكل صلاة ثم نسخ قيد واه لا حقيقة له» وقد قال 
صل الله عليه وس المائدة في آخر القرآن نزولا فأحلُوا حلالها وحرموا حراءباء وحديث سنية الوضوء على الوضوء لم يقصد منه إِلّا زيادة 
الأجرء وان ما قال الإمامية أن الرجلين ممسوحة لا مغسولة استنادا لما جاء عن ابن عباس أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان ووافقه 
عليه قنادة وقول أنس نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل» وقول عكرمة ليس في الرجلين غسل اما نزل فيها المسح» وقول الشعبي ألا 
ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم» وما كان عليه المسح أهمل» وقول 

ذوو الظاهري جمع بين الغسل والمسح» وقول الحسن البصري يخير المكلف بين الغسل والمسح فهذا كله أخذ على ظاهر القران من 
قراءة الجر غير المتواترة» أما على قراءة النصب المتواترة والتي عليها المصاحف الجمع عليها فلا يتجه. ولهذا قال جمهور العلماء من الأحماب 
الكرام والتابعين والأعلام والأئمة الأربعة بكونها مغسولة بفعل النبي صلّ الله عليه وسلم والتحديد الوارد في الآيةء لأنه جاء في المغسول 
لا الممسوحء ولهذا ل جحل الله تعالى حدا لمسح الرأس ؟! جعله في الأيدي والأرجلء فلو كانت الأرجل ممسوحة لما قال الى الكعبين؛ 
وها كان .ف العمل لذ يقابله قو هاء بوأما مق قالة ان اظر قي (وأرجلك )“من عت الخاورة مكل :فى عدا جر عب عار 
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بجر ضرب على أنه نعت لجر لا لضب فليس بجيد» لأن الجر على المجاورة انما يكون لضرورة أو عند حصول الأمن من الالتباس كا 
في المثل على حد قولهم رق الثوب المسمار برفع الثوب ونصب المسمار لمعلومية عدم الالتباس» وفي الآية ليس كذلك» ولم تعطق به 
العرب مع حرف العطف»ء فظهر أن الغسل ثابت بعص القرآن المفسر بفعل الرسول صلى الله عليه وسلمء فقد روى البخاري ومسل 
عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنبما أن عثمان دعا بإناء فأفرع على كعبه ثلاث مرات 

فغسلهاء ثم أدخل بمينه في الإناء فتمضمض واستنشق واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه الى المرفقين ثلاثاء ثم مسح رأسه؛ ثم 
غسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين» ثم قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم توضأ نحو وضوثّي هذاء ثم قال من توضأ نحو وضوثي هذا 
ثم صل ركعتين لا يحدث ببما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ورويا عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري نحوه ببعض زيادات. 
وأخرج أبو داود عن عبد خير عن علي كام لله وجهه بزيادة: واستنشق ثلاثا فتمضمض ونثر من كف واحد وزيادة» فن سره أن 
يعم وضوء رسول لله صل الله عليه وسلم فهو هذا وأخرج أبو زيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثله بزيادة فن زاد على هذا أو 
نقص فقد أساء وظلم على اللف والنشر المرتب. وفي رواية فقد تعدى وظلم. 

وانما عد مسيئًا أو متعديا لزيارته على الحد الأعظم من فعل الرسول» وظالما لأنه نقص عن حد الكال» فرم نفسه من الأجر المرتب 
عليه. وروى البخاري ومسل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدرك 
وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ لخعانا تمسح على أرجلنا فنادانا بأعلى صوته ويل للأعقاب من الثار مرتين أو ثلاثا. ورويا عن أبي 
هريرة نحوه. وأخرج مسلم عن جابر قال أخبرني عمر بن اللحطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صل الله 
عليه وسلم فقال ارجع وأحسن وضوءك» قال فرجع فتوضأ ثم صلى وأخرج أبو داود عن خالد عن بعض أصعاب النبي صل الله عليه 
وس أنه رأى رجلا يصلي وفي قدميه لمعة قدر الدرهم ل يصبها الماء» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» فهذا كله مأثور عنه صل الله 
عليه وسلم وكله يؤيد أن الرجلين مغسولة لا تمسوحة» وأن غسلها فرض وقد ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة صعيحة منها ما رواه 
مس عن عقبة بن عامى قال كانت علينا رعاية الإيل لخاءت نوق فروحتها بععثى فأدركت رسول الله قائما يحدث النّاس فأدركت 
من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصل ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت ما أجود 
هذاء قال قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرتء فإذا عمر قال رأيتك جئت آنفاء قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء 
ثم يقول أشبد أن لا إله 


مطلب تذكير رسول الله ببعض النعم التي أنعم الله بها عليه بخلاصه من الحوادث والتآمى» وقصة موسى عليه 
العام عد ارين 


إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله إِلّا تحت له أبواب الجئة القانية يدخل من أيبما شاء. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء» فإذا غسل يديه خرج من يديه 
كلّ خطيئة كان بطشتهما يداه مع الماء» فإذا غسل رجليه خرجت كلّ خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. 
قا ببذه الذنوب والله أعلم التي لم يتعاق بها حق الغيره على أن لَه تعالى قادر على عفو اجميع وإرضاء النّاس من فضله وكامه وجوده 
الواسع. ورويا عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال إن من أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين 
من آثار الوضوء» فن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي رواية نتم الغر امحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. وفي رواية 
لمسل قال معت خليلٍ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ورويا عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم أفرغ بعينه على شماله فغسل فرجه» ثم يتوضأ كا 
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يتوضأ الصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء يحلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه الماء ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء على سائر 
جسده. هذا وأما ما يتعاق بالتيمم فقّد تقدم بيانه في الآية 4 من سورة النساء فراجعها. وما يدل على أن المراد بالملامسة في هذه 
الآية الماع لا اللمس باليد بما ثبت أنه صل الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويصلي» فلو كان المراد منها مطلق اللّمس لما فعل ولتوضاً 
عند وقوع مثل ذلك منهء ولهذا قال به أبو حنيفة ولكن الشافعي رحمه لله قال المراد اللّمس باليد وكأنه ل يثبت لديه ما ثبت عند 
أبي حنيفة من فعل حضرة الرسول وكان أقدم منه لأنه ولد يوم وفاته يوم الثلاثاء سئة ١6٠‏ من الحجرة» ولهذا ترى العلماء يعطلون 
قراءة الدرس فيه احتراما لوفاة الآول وولادة الثاني. 

مطلب تذكير رسول الله ببعض العم الت أنعم الله بها عليه بخلاصه من الحوادث والتآمر» وقصة موسى عليه السّلام مع الجبارين: 
قال تعالى «واذثروا نعمة الله عليكر» أيها المؤمنون بالإيمان 

والعافية والرزق وثواب الله على أعمالك الحسنة «وميثاقه الي واتقَكرٌ به» حين أخذ العهد عليكم في الأزل» وهو اعترافكم بالربوبية حين 
خاطبكم بقوله (أَلَستْ بربْكرْ قالوا بلى) كا عى في الآية 10٠‏ من سورة الأعراف ج ١‏ أي تذكروا هذا أيضا فذكره يحدو بكم على القيام 
بعبادته؛ ولذلك نيه جل شأنه عليه بقوله «إذ َم معنا وأطعناه يحنهم على الوفاء به لأهم التزموا بذلك العهدء قال بعض المفسرين 
أن المراد بالميثاق هنا المبايعة لحضرة الرسول على السمع والطاعة» وإثما اضافة لحضرته مع صدوره من نبيه لكون المرجع إليه ولقوله 
(إنَّ الب يبايعوتك إِنا ايعونَ اللّه) الآية ١١‏ من سورة الفتح المارة والأوّل أولى لما في الثاني من عدم الانطباق على ظاهر الآية إلا 
بتأويل 07 للم أيبا الناس بامحافظة على هذا الميثاق لأكم ابن .يه وكا يون عليه إن الله عي بذات الصدوي (0) لا يخفى 
عليه شيء يعلم اماف عن عيداه قري اانه انافك قينا انالك مناه وق قلي ور لتكنس :ال لقال نا لين آمنوا كونوا 
قوامين ند في كل ما يلزم القيام به من العمل بطاعته والاجتناب عن نبيه قولا وفعلا حالة كوتكم «شبداء بالقسط» العدل من غير 
محاباة لأحد بود أو قرابة ومن غير حيف من بغض أو عداوة «ولا 0 يلتم ويدعوتكم «شََآنُ» بغض أو عداوة «قوم عل 
ألا تعَدلوا» في أحكامك وشهاداكم» وقد عدي فعل يحرمئك بحرف الاستعلاء لتضمنه معنى فعل يتعدى فكأنه قال لا يدم بغض 
المشركين ومنهم الخطيم شري بن شرحبيل المار ذكره في الآية الثانية الناهية على عدم ترك العدل والتعدي عليه بارتكاب ما لا يحل بل 
«اعدلوا» بشأنه وشأن كلّ أحد سواء كان قريبا أو بعيداء صديقا أو عدواء وضيعا أو رفيعاء شريفا أو عفيفاء غنيا أو فقيرا لأن إجراء 
العدل مع اجميع «هوَ أَقْربٌ للتقُوى» الموجبة لقرب الله تعالى الموصاة لجنته «وَائقُوا اللّمه في أقوالك وأفعالم وحركائكم وسكاتكم سر 
وجهرك «إِنَ الله حير بجا َْمَلُونَ (4) من العدل والحيف في الأحكام والقّهادة والجد والمزل بأقوالك وأفعالكم وإشاراتكم ورمرم 
ونياتم» وهو 


6 أسورة المائدة (5) : الآيات 11 إلى 20] 

الأ الوبخونب الأنه م يقيد ولم يعلق على شيء وما اق" كلك قووحزاتدب امغال 'لؤتمتنتوني »والفة لع أسناس: الللك اوه حيعبة الرابقة 
للعامة والخاصة» وملاك كل شبيء وقوام الأمور بين الناس» وهو الأصل الذي يرجع إليه في الدنيا والآخرة قال تعالى «وعد اللَّهُ اين 
موا وحمو الصَاحات» بما عاهدهم عليه ووائقهم به وماتوا على ذلك فيكون «ُم مَغْفرة» عامة لذنوبهم وستر شامل لعيوبيم في الدنيا 
«وأَجْر عَظ» (0 ) في الآخرة لا أعظم من ونا شيك انه 0[ ارت امم ولا يعطي العظيم إلا العظي . ٠‏ قال تعالى «والذين را 
كديا بآياتتا» ونكثوا عهودنا ونقضوا مواثيقنا وخانوا أمانتنا «أولئكَ أصْحَابٌ ايم ( )٠‏ لجورهم في الأحكام وكتمهم للشبادة 
وميلهم عن الحق في أقوالهم وأعمالهم خبيئو النيانتك الذي بموتون مصرين على قبانحهم يحرفون فيها لأنهم أهلها ما أوعدهم الله على لسان 
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أنبيائهم وفي هذه اجملة اشارة الى خلودهم في النار لأن المصاحبة تقتضي الملازمة» وفيها دلالة على أن غيرهم لا يخلدون في النار 
ل اين امنوا اذوُوا نعمة الل عليكرٌ» كررت هذه اجملة للتأكيد بلزوم تذكر التعمة وشكر ال منعم والشّكر بمقابل التعمة 
واجب واغيرها مندوب» وهذه النعمة غير تلك المذكورة في الآية السابقة لأنها لمطلق التذكر وهذه بمقابل ما أَزَاله عنهم ورفعه المبين 
بقوله «إذ إِذ هم مق هم تواعية ووو خارت أن طن أيدمهم» بأن ملكو حينما أحرمتم بالصلاة إذ أجمعوا على الغدر بك, 
إذ ذاك «فكف د 2 وحما كم من كيدهم وحال دون غيرهم بكر «وَاتَهُوا اللَّمه الذي وقا م من مثل هذه الأمور دون حول 
منكم ولا قوة ولا على ولا مشاهدة لتراقبوه في جميع شؤوتك وتوكلوا عليه حالة الشّدة والرخاء «وَعلَ الله ليوك المؤْْونَ )1١1(‏ به 
المصدقون بوعده؛ وهذه حادثة قديمة يذكر الله بها رسوله وأصحابه المؤمنين عند ما أراد بنو كاسب وبنو ثعلبة أن يفتكوا به وبأصحابه حين 
اشتغالهم بالصلاة» فاطلع الله رسوله على سريرتهم» وأنزل صلاة اللحوف المار ذكرها في الآية ١١١‏ من سورة النساء» والحادثة التي أنعم 
لله بها على رسوله مثل الحادثة 

الأخرى يوم حاصر حضرة الرسول غطفان بخل إذ جاءه رجل من المشركين وقال يا عمد أرني سيفك» فأعطاه إياه» ثم شبره عليه 
وقال له من يمنعك مني؟ فقال» لم4 شبقط اليك موده ونحو حادثة يهود بنى النضير حينما ذهب إلهم بطلب إعانته على دية 
الرجلين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري بعد انصرافه من بثر معونة فتلقوه بالترحاب وأجلسوه ليجمعوا له الدية فتآمروا على أن 
يطرحوا عليه؛ حجرة من أعلى الحصن فأنزل الله جبريل عليه السلام وأخبره بنيتهم وما أجمعوا عليه فقام من مكانه وتركهم بعصمة الله 
تعالى إياه في هاتين الحادثمين» وعصمه وأحابه في الحادثة الأولى المشار إليها في هذه الآية والمشار إليها في الآية ١1‏ من آل عمران 
المارة المنبئة عن مثل هذه النعمء لأن سياقها ينطبق على هذه الحوادث وغيرها ثما فيه عصمة الله لرسوله وأصحابه وحادثة بن النُضير 
الأخرى حينما طلبوا منه الصلح وقرروا الغدر به امار ذكرها في الآية ١1‏ من سورة الرعد المارة» وما ضاهى هذه الحوادث» إذ تصلح 
هذه الآية أن تكون سببا للنزول في كل منها لموافقتها المعنى» وقد ذكرنا غير مرة بأن سبب النزول يجوز تعدده ومقارنته للحادثة وتأخره 
عنهاء وقد يطلق لفظ القوم على الواحد كلفظ الناس لمار ذكره في الآية سا١‏ وال عمران المذكورة آنفا وان قرو الر ثري والقاقه عرد 
على المرءوس» وما يراد به فهو مراد بهم. :قال تعالى وقد أل الَّهُ ميئاق بف إسرائيل» لما ذكر الله تعالى بعض غدر قوم مد محمد 
ونقضبم عهده اردف بذكر غدر قوم موسى بموسى ونكثهم ميثاقه تسلية له صلى علهما وسل فقال ديكا ميم 39 عنقي ريسا 
وعمدة وشريفا وعميدا وزعيما «وقالَ الله إن 0 أنصرك وأعيئك وأحفظك من كل سوء يراد بك «أنْ ل الصلاةٌ ا م الركاةٌ 
وأمنتم برسلي» الحاضرين معكم موسى وهرون ومن قبلهم «وعنَّرعُوهم» ووق رتموهم وعظمتموهم ونص رتُوهم على أعدائي 0 لله 
رصا ايان تعطواقنيها ل أمرالكم للفقراء عن طيب نفس بلا من ولا أذىء فإذا قت ببذه الأمور النمسة المذكورة في هذه 
الآية المؤذنة بالقسم وعزتي وجلالي عفرن ع 

سيعائكز أذ حك جَنَات رن نا الاي 

جزاء قيامكم 200 القسم العظيم ثم فرع عنه بقوله «قَنْ كَمَرَ بعْدَ ذلكَ» العهد «متكز» ونقضه «قمَد صَلَّ سواء السييل» 
(؟١)‏ واستحق العقاب المرتب على ذلك. وخلاصة هذه القصة على ما ذكره الأخباريون أن أله تعال توق موس أن يورثه وقومه 
الأرض المقدسة وكانت مسكن الجبارين من الكنعانيين» وأمره أن يسير إليها وأن يأخذ من كل سبط كفيلا على امتثال ما يأمرهم 
به» ففعل وسار ببم حتى قارب اريحاء فارسل النقباء عيوناء فلقهم عوج بن عنق وعنق امه من بنات ادم عليه السلام» فاخذهم 
بحجزته أي شدهم على وسطه» والخزة معقد الإزار وموضع التكة من السراويل» وقال لزوجته هؤلاء يريدون قتالنا إلا أطحتهم برجلي» 
فقالت لا بل أتركهم ليخبروا قومبم بما رأوه من قوتك فيهابوك» فتركهم» ولما رجعوا قالوا إذا أخبرنا بني إسرائيل بما رأينا من هذا 
الرجل يرجعون ولا يقاتلون» بل نخبر موسى 
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وهروث فقط» وأسكذوا على بعضهم العهد 2 ذلك» وما وصلوا قومهم نكثوا وق 1 نقيب سبطه» عدا يوشع بن نوك وكالب بن يوقنا 
فإنهما ٍ كرا ستليا 9 نكما عهدهماء وسيأتي تمام هذه القصة عند قوله تعالى (فاذهب أنت وربك قمّاتلا) الآية م7 الآتية. قال 


تعاللى «قيما تضم ميثاقهم» الذي أخذ منهم ونكثهم عهدهم «لَعناهم وجعنا قلويهم قاسية» لا تؤثر فيها المواعظ ولا تليتها الزواجر ولا 
ترققها العبر وصاروا فضلا عن ذلك «يحرفون الكلم عن مواضعه» بالتبديل والتغيير والتأويل والتفسير على ما هو خلاف المراد وضد 
للعو رو اموا مال نضنا دافا 5 وا به» من أحكام التوراة التى فيها خيرهم وخلاصبهمء ولم يعملوا به لأن من جملة ما دروا به 
الإيمان بعيبى بن مريم ومن بعده تحمد عليهما الصلاة والسلام» وهذا من بعض خياناتهم رولا تال وااسيف ارسق «تطلع 05 
خاعمة منهم» بعد خائنة 0 نقضبم العهود ومعاهد” تهم أهل الشرك ضدك وهمهم بقتلك غدرا م كانوا مع أنبيائهم الأول موببى وهرون 
فن بعدهما إلا ليلا منهم» يوشك أن يحافظوا على العهود 
ويتذكروا بما أمرهم الله في التوراة» فيدخاون في دينك «قَاعْفٌ عَْهم» الآن يا حبيبي «وَاصَح» عن زلاتهم كلهم لأنك لا تعلم الذي 
يؤمن بك من غيره» لذلك أحسن إليهم وعاملهم باللين «إنَّ الله يحب الْمحسنِينَ» (1) في أقوالحم وأعمالهم. وبمناسبة ذكر غدر قوم 
موبى بموببى وتحمد تحمد عليهما الصّلاة والسّلام تطرق إلى ذكر بعض غدر قوم عيبى بعيسى عليه السّلامء فقال «ومنَ اين قاوا 
إن تنا رع أَحَذْنا ميثاقهم» ابغنا على السمع والطاعة والإيمان بالرسل 6 اذ على من قبلهم ومن جملة ذلك الإيمان بك يا خمد» 
وكذلك لم يوفوا بشيء منه ونكثوا عهدهم ونقضوا ميثاقهم كالنين من قبلهم «قنْسوا حَظَاه قسطا جزيلا وجانبا كبيرا دما روا به» في 
الإنجيل المنزل على رسولهم من زوم الإيمان بك ونصرتك «فَأََ ينا» أوقعنا وألصقنا ومكنّا يم العداوة والبغضاءً إلى 2 الْقيامة» 
إسبب الاختلااف ينهم قٍِ آم دينهم وجعلنا كل فرقة منهم قوق بالأعري بالذتها (وسوف م | النّن 2 الآخرة «يما كانوا يصنعون» 
)١5(‏ مع أنفسهم وقومم وأنبيائهم ويجازيهم عليه قال تعالى «يا أَهْلَ الْكَابِ» الهود والتصارى «قَدْ جاء ف رَسُوَاه مد بن عبد الله 
بن عبد المطلب الذي أخذنا على رسلك العهد بالإيمان به وألزمناهم أن يأخذوا عليك مثله بلزوم الإيمان به» وقد فعلت الرسل ذلك 
وبلغوم ولكتكم بينم وصددتم أنفسكم وصنعتم غير عن الإيمان به أيضا وخالفتم أم الله وأمى رسلك وأمى هذا الرسول الذي أرسلناه 
امف لم ولد 1 عا ام طروي لعن أل فيه لجنس فيشمل جميع الكتب المنزلة التوراة والإنجيل 
وما قبلهما وأني أطلعته على ما فيهما من ذلك» وأن لا يؤاخذك على ما سبق متم فيساحك «ويعفوا عَنْ كثير» مما تفعلونه وريه ولا 
يتعرض له» فيجدر بكم أن تصدقوه وتؤمنوا به بعد أن أرا 5 هذه المعجزة وه علمه بما في كتبم» وهو أ لا يقرأ ولا يكتب» فامنوا 
به لتفلحوا فإنه «قَد جاء ف من اللِّ نور» ببعثته وهدى لتقتدوا به لأنك في ظلمة وعماء من أمى ديتكم» ومن كان في القلمة يريد طرق 
الاهتداء 
إل الور فاهتدوا ذا التوو الذي جاء كم به «وكاب مبين» (19) خوين الرطل؛ واليشك من العلالة ١‏ ألا وهو 
القران 0 الجامع لما في الكتب اسعاردرة 1 فاغتنموا أتباعه فإنه «يبدي به» ببذا الكّاب «الل» تعالى كل «منٍ اتبع رضواتة» 
وله الطرق التي يرضاها والتي تكون لهم اسيل السلام» فن الآفات: التيوية الؤدية إل طرق التجاة فى عاب الله الأخروي 
«ويخْرجهم» أي الْذِين اتبعوه وسلكوا سبل رضوانه «منّ اللمات» التي هم غارقون فيبا ظلمة العقيدة وظلمة العصيان وظلمة التكذيب 
التي أمذات قلومهم فنع تكائف رينها وصولهم «إلى الثور» الذي هو التصديق به والطاعة له والإيمان يميع ما جاء م بهء وتلك الحداية 
لا تكون لأحد إلا «بإذنه» جل جلاله إذ لا يقع في الكون شيء بال وإرادته «وبمدييم إلى صراط مستقم» )1١(‏ لا عوج 
0 وهذه الآية تدل دلالة ظاهرة لا غبار عليها أن مدا صل الله عليه وسلم مرسل من ّْ 
الله تعالى إلى أهل الاب كغيرهم من الأمم» بصريم الخطاب وتخصيصه ببم» فهي وحدها كافية للرد على من يقول أن رسالته صلى 
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الله عليه وسلم خاصة للعرب المشركين فضلا عن بقية الآيات» راجع الآية ١‏ من سورة سبأ والآية ه من سورة الكهف في ج *. 
ولا بين الله تعالى اختلاف النصارى. ذك الفرقتين الكافرتين منهم وهم اليعقوبية والملكانية» فقال جل قوله مبينا سبب كفرهم «لَقَد 
كفْر الِينَ قالوا إِنَ الله هو المَسيح ابن مَزْبم» وذلك أنهم يقولون إن الله تعالى وتنزه حل في بدن عيبى؛ ثم ذكر ما يدل على فساد 
قولحم وعقّلهم وعقيدتهم هذه بقوله عن قوله يا سيد الرسل «قَلْ» لمؤلاء القائلين بالحلول «َنْ بلك مِنَ الله سَيْئا ِنْ أراد أن بلك 
المسيح 0 1 رض بميعاً» فهل يوجد من يقدر على دفع إهلاكه عنهم أو من يحول دونه؟ كلا كيت «ولله ملك 
السماوات وَالْأَرْضٍ وما يبتهما» من الخلق كلهم عبيده وعيسى واحد من جملتهم» ولا يقال بما أنه لا أب له نسب إلى الله» لأن الله 
تعالى «يخاق ما يِشاء» من غير أبوين كادم ومن غير أم كواء ومن غير أب كعيسى ومن أبوين مثل 

سائر الخلق» راجع الآية 45 من سورة النور المارة فيما يتعلق في هذا البحث» ومنه تعلم أن لا اعتراض على الله فيما يخلق لأنه لا 
إعال عما يفعل «واللهُ على كل شَيءٍ لير (10) لا يعجزه شيء وإذا كان المخلوق من غير أب يسمى إِها فن باب أولى أن يكون آدم 
ثم حواء لأن الإيجاد من الأم أهون من الإيجاد من الأب فقطء والإيجاد من الأب أهون من الإيجاد بلا أم ولا أب» ولم يسبق أن 
معى أحد آدم إلا ولا حواء» فكيف إسمون عيسى إلهاء راجع الآية 4" من آل عمران المارة للاطلاع على هذا ابهذ و 1ه 
الرُوم. ثم ذكر ما يتبجح به أهل الكابين مما ليس كاثنا بقوله عن قوله «وقالت الهود والتصارى» فيما سبق «كحن أَبناء الله وأحباوه» 
خاصة من دون 0 ارتل دل لمؤلاء الكذبة إذا كنتم تزعمون ذلك «قل يعذبكز دويق التي اركو ا لذن ا 
يعدب حبيهه ولا يوقعه با يوجب تعذريه؛ لانو الله عليهم بقوه «بلٌ» ليس الأمس كا ذكتم لأكم «مم يشر من حَلَقّ» لا أبناذه ولا 
أحباقه وهو الختار بأ خلقه ليغفر لني بكاة يداه 93 َشاءُ» من عباده كا تقتضيه كلبته الأزلية لا مانع لما يريد» ولا راد لحكمهء 
«وَلَهِ ملك السماوات والأرض وما يينهما اليه المَصير» (18) لا إلى غيره. وبسبب هذه المقالة أن الييود يقولون إن الله أوصى إلى 
إسرائيل إني أدخل ولدك التار أربسين يوما بقدر مدة عبادتهم العجل» م أخرجهمء فاذلك يعنون أن الله يعطف علييم كعطف الأب 
على ولده؛ وهذا معنى ما حكاه الله عنهم في قوله (وقالوا أن كسا الثار ِلّا أياماً مَعدودَة) الآية 6٠‏ من البقرة المارة وهي مكررة في 
غيرهاء وإن النصارى تأولوا قول المسيح أثناء حديثه لحم (إني أذهب إلى أبِي وأبيكم) وقوله لهم (إذا صليتم قولوايا أبانا الذي في السماء 
تقدس اسمك) » فذهبوا إلى ظاهر هذا القول وقالوا إن المسيح ابن الله؟ راجع الآية * من سورة التوبة الآآتية» لأمهم ل يعليوا مراد 
المسيح إذا حت هذه المقالة عنه بأن الأب الأكبر لهذا البشر كله هو الله ربه ومربيه ومدبر أمره وهو أشفق عليهم من أبيهم الصلبي» 
فلهذا ويسبب انتسابهم لأسلافهم الأوائل 


رأى الهود والتصارى لأنفسهم فضلا على غيرهم من الأمم» وعظموا أنفسهم وفضاوها على من سواهم حت قالوا نحن أبناء الله 
وأحباؤه» على أن الأناجيل الأربعة الموجودة بأيدي النصارى قد جاء فيها مرة أرسلنى أبي الذي هو في السماء» وطورا أرسلنى إِلى 
الذي هو في السماء» ثما يدل على أن المراد بالأب في قوله هو الله إذا كان في الأعل .مكنا لأن الأناجيل لم تدون زمن له بل 
بعده بمائة سنة وقد تطرقتها التراجم امختلفة فأول بعضهم الإله بمعنى الأب والأب بمعنى الإله وأثبته كذلك» وهذه الأناجيل الأربعة 
البو الحيعى بريوسهنا ومرفين زارقا لا يعرف 9 الحقيقة من دونها أولاء لذلك لا تخلو من الدس اليبودي» وهناك إنجيل برنابا 
قد جاء على ما في القرآن» ولكن التصارى لم تعتبر مع أنه حواري من 

أنصار المسيح الي يلبهم رجال الكنيسة بالرسل» 0 بولص وغيره قد اهتدوا بعده وهو الذي عرف التلاميذ به» فيكون إنجيله هذا 
هو الواقع» إذ تلقاه بنفسه من السيد عيسى عليه السلام ودونه كا تلقاه بوقته خلافا للأناجيل الأربعة الموجودة الآن» فإنها لم تدون في 
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زمنه ودونت على طريق التلتّي من الغير بعد مائة سنة» وقد يكونون غير موثوقين أو خائهم حفظ ذا كرتهم. 

مطلب في مدة الفترة وما بين عيبى وحمد من الزمن وعوج بن عنق وتيه بني إسرائيل والحكمة منه: 

قال تعالى ديا أَهْلَّ الْمابٍ قَدْ جاء فر سواه مد بن عبد الله بن عبد المطلب «يِنْ لك أحكام الذين الحق والشّرائع الصحيحة 
«عل فر القطاع طويل «منَّ الرسل» وهي الاه سنة ما بين عيسى وحمد صل الله عليهما وسلم وبين ميلاد عيسى وبعثة مد 41١١‏ 
وبين ميلاده وتجرة مد 484 وبعد الميلاد والوفاة 384 ورفع إلى السماء غ 25١‏ وعليه يكون بين رفع عيسى وميلاد مد ,/"ه سنة» 
وبين رفعه والبعثة 2018 وبين رفعه والحجرة 55١‏ وبين رفعه والوفاة 4 7٠0‏ وقد وقع التحريف والتبديل بالكتب السماوية المتقدمة 
على القرآن خلال هذه الفترة إسبب اختلاف أهل الاب فيما بينهم واختلاط الحق بالباطل والكذب بالصدق» وتطرق من هذا 
الاختلاف شيء إلى العبادات والعقائد مما ليس منبما لتقادم العهد. 


.018 إسورة المائدة (5) : الآيات 21 إلى 30] 
فصار عذرا ظاهرا لاعراض الحلق عن معرفة كيفية عبادة الخالق وماهيتهاء وصارت الحاجة ماسة إلى إرسال من ينقذ الخلق من 
هوتهم) فأرسل الله الاوسي كداي اع وسار زالكاك © أ إرد و القدفه د وس برام ملع 
البشر أجمع وملائمة لعصرهم فليس لك يا أهل الاب ويا أيبا المشركون «أَنْ وأو 7 جاءنا مِنْ إشير ولا تذير» إنما أرسلنا مدا لمم 
مرشدا ومجددا لثلا يحتجوا ببذه الجة ويقولوا هذا القول د اك 1لا شير 7 بين لم م - دواشَهُ على 3 شيءٍ 
َيه (19) ومن قدرته إرشاد الخلق بلا إرسال رسل وإئما أرسلهم لثلا يتذرعوا بالمعاذير راجع الآيات 1/1 و 71/8 من سورة 
الأععراف المارة ج ١‏ قال تعالى «وَإِذْ قال موسى لقَوْمه» أي اذك لقومك يا سيد الرّسل قول السيد موسى «يا قوم اذْكوا نعمت الله 
يك ١‏ بعل وك أترياك كيين فل بيعت في أمه عن الاسم كا بعك بق ارال عن الأمياة عنهم موجهل ماوكا يدناك 
4 خدما وخولا للقبط أذلاء مخذولين «وآنا كر» من النعم المترادفة «ما ل يوت أُحَداً منّ الْعالينَ» )١(‏ قبلك ولا في زماكم وقد 
كه الله تعاللى في مواقع كثيرة من القرآن منها في الآية 40 إلى + من البقرة وعد تعالههم في الآية ٠‏ فا بعدها في آيات كثيرة 
من البقرة وغيرها وما وقع منهم من عناد وكفر فيها وفي ال عمران وغيرها. 
ومن جملة مخالفتهم نبههم قوله تعالى حكلية عنهم «يا قوم اذخلوا الْأَرَضَ الُقَدْسَقَه المطهرة المباركة قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين ومببط 
الوحي الإلي «الَتي كب اله لَكر» دخوها وأباح لك سكاها وأمرك بالسير إليياء وهي أراضي الطور وما حوها من أريحا وفلسطين 
ومدق وحن الأرلانه وما "أت عه يجيا ننه الخارين الكمايية شق 3 الكلة 117 اللازة رولا زتدوا عل أخار لجنيا 
القهقرى منهزمين مولين أعداء م ظهورة خوفا منهم» فترتدوا عن ديم بعصيانكم أ رسولم وعدم ووقكم بما وعدم ربك فتخالفوا 
امره «فتنقلبوا خاسرين» (١؟)‏ الدنيا والاخرة واثما حصل لمم التردد بعد ان ساروا معه وامتنعوا 

عن الجهاد لأن نقباءهم أخبروهم بما رأوا من عوج بن عنق الذي أ شرنا إليه قٍ الآية ١‏ لزه ولهذا «قالوا يا موسي إِنَ فهها قوما 
جَبَارِينَ» لا طاقة لنا بقتالحم ولا قوة لنا على بطشهم «وَإنا أن تدخلها حق يخرجوا منها» إن شئت أو أبيت قن يخرجوا منها إن 
داخلونٌ» (؟؟) إليها معك ثم صاروا يبكون ويلومون أنفسهم على طاعة موسبى بخروجهم من مصر يقولون يا ليتنا متنا فهها وبقينا على 
ما ينا عليه» وهموا بالانصراف والرجوع إلى مصرء وإنما لحقهم هذا الرعب قبل الوصول وقبل نشوب الحرب لأنهم قوم تعودوا الذل 
والاستعباد وخساسة النفس والرضاء بالموان» ولم يذوقوا إذة العزة والمهابة والحرية وأن السيد موسى عليه السلام يريد أن يرفعهم من 
حضيض الأرض إلى أوج السماء دفعة واحدة» ولكن: 
وإذا كانت النفوس صفارا ... خسئت في مرادها الأجسام 
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ولم يعلموا بعد أنه: 

وإذا مخر الله سعيدا ... لاناس فإنهم سعداء 

فليا رأى موسى عزءهم على الرجوع وخبتهم عن اللّقَاء وفضلوا أن يكونوا خدما للقبط يا كانوا على صيرورتهم ملوكا والبياةء وخافوا 
أن تقتل أولادهم وأنفسهم في الجهادء وأن ينم أموالهم العدوء ول يخافوا من القبط الذين قتلوا ذكورهم واستحيوا نساءهم لخدمة خر 
موبى وأخوه هرون ساجدين لله ليريهما ما يقدر لهما وماذا يعملان مع قومماء وصار يوشع وكالب يخرقان ثيابهما خوفا من نزول 
العذاب لما رأيا من غضب مومبى وهرون» وهما المعنيان بقوله تعالى «قالَ رجلان منّ الْدِينَ يخافُونَ» مقت الله وعقابه الذين «أنعم الله 
لماه بالثبات على الإبمان والوفاء بالعهد» إذ لم يخبرا سبطيهما بما رأياه من الجبار عوج ابن عنق المار ذكره في الآية 1١١‏ «اد خلوا» يا 
قومنا «علييم» أي الجبارين «الْبابَ» باب مدينة أريحا ولا تبابوهم» فإذا دخلتموه «هَإنْكرْ غاليونَ» (©) عليهم لأن الله وعدم النّصر 
فم ادخلوا «وعل الله فكوا إن كثتم مَؤْمنِينَ» ( (14) به وبوعدمء قا فلما معوا هذا القول من كالب ويوشع أ أراكوا 

أن برجموهها بامجارة فضلا عن عدم الالتفات إلى قولهماء والتفتوا ارس تقر عرس 3 تدخلها أبداً ما داموا فيبا» أي 
التاروة التكؤروف 141 أردظ ا فون اناده اسن ريك ققاتلا» هؤلاء الجبارين «َإِنًا هاهنا قاعدونَ» (5؟) ننتظر ما ينجم عن 
قتالكى» فإن ظفرتم بهم دخلنا وإلّا فقد سلمنا من بأسهم «قال» موسى بعد أن رفع رأسه وأخوه من السجود ورأيا ما هموا به على 
كالب ويوشع وما أراداه منهما وما أرادوه هم من وجود من يرأسهم ويرجعهم إلى مصر وعم إياسه منهم «رب ِف لا أملك إلا نفيي 
وأخي» الذي هو في طاعتٍ أنغا وجهته لتنفيذ أمرك «قافرق يننا وبينَ الْقَوم الفاسقينَ» (07) وهذا دعاء علييم» لأنه طلب الحم 
ف الله فيمًا ينيمأ وينم وكا عزون من طٍٍ دعائه» فأوحى الله إليه بإجابة دعائه الذي ألهمه أثناء سجوده «قالَ» الله عن وجل يا 
نوين ارك 59 رم عم ارعواسة دون 8 اْأرضٍ» لا يرون هذه الأرض المقدسة بل يبقون متحيرين في أمرهمء وهذا 
التحريم على الأسباط ال الذين نقضوا العهد وأخبروا قومهم بما رأوا من بأس الجبارين وان عوجا اقتلع صخرة من الجبل عظيمة 
وأراد إلقاءها علييم فبعث الله لحدهد فثقبها فوقعت في عنقه فصرعته أما يوشع وكالب» فقد دخلاهاء فلا سمع مومبى كلام ربه استاء 
على قومه شفقة منه عليهم مع إساءتهم له فقال له ربه «قلا تَأْسَ عَلَ الْقّوْم الفاسقينَ» (07©) الحارجين عن الطَاعة فإنهم يستحقون 
أكثر من هذاء وقد أراد الله تعالى وهو أعلم ببذه المدة أمرين الأول جزاء شؤْمهم وتمردهم على نبهم وعصيائهم أمره مدة أربعين يوما 
التي كان يعالجهم فيها لدخول الأراضي المقدسة وهم يمتنعون» لعل عليهم التيه والتشرد مثل تلك المدة سنين عقوبة لهم» والثاني حق 
ينقرض كارهم الذين ألفوا الرق والذل والحوان وتعودوا الخدمة والمهانة فصغرت نفوسهم عن مستواها وحقرت : يبق فيها حب 
الطموح إلى العرّة والكرامة» وينشىء الله بعدهم منهم من ينشأ جديدا في تلك الصحراء التي لا يد عليهم نيالك يداش قيريوق ارا 
أغزاء ينفوقين آبة لا تعرف الضيم والرق والذل الذي كان عليه آباؤهم» فلا تلمس أنوفهم ولا يداس حماهم ولا 

مطلب موت هارون وموسى عليهما السلام وقصة ولدي آدم عليه السلام: 

توطأ أرضهم» فيقدمون على الجهاد بحزم وعزم» فيبطشون ويظفرون» فيكون م: منهم الملوك لخر وال بام الوا الله ارقف إن 
موبى عليه السلام حين جد ون (بي حلفت لأحرمق علهم دخول 0 المقدسة غير عبدي يوشع وكالب» ولأتيينهم في هذه 
البرية أربعين سنة مكان كل يوم سنة» ولألقين جيفهم في هذا الفضاءء أما أبناؤهم الذين لم يعملوا الشر 0 قار وكات 
ا التيه تسعة فرائخ في ثلاثين فرسفاء وكان القوم سمئة الف» وكانوا يرحلون اليوم كله فإذا أمسوا وجدوا أنفسهم بمكانهم» وهذا 
من باب فوق العادة لأنه معجزة لرسولهم عقابا لعنادهم وجزاء لعصيائهم» قالوا ثم شكوا إلى موسى الضنك 00 
الجوع والعطش والتعبء فدعا الله ربه» فأنزل علهم المنْ والسلوى وظللهم بالغمام وأمى موبى بضرب ار فضربها فتفجرت عن 
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اثنتي عشرة عينا لكل سبط عين» وجعل كسوتهم قائمة معهم لا تخلق وتكبر مع كبرهم وهذه 

أيضا من جماة المعجزات التي أظهرها الله لنبهم في التيه» ومن خوارق عوائد الله تعالى ولا شيء عليه بعزيز» فانظر رعاك الله تنطيف 
موبى بقومه ورحمته بهم على ما هو عليه من الشدة وما هم عليه من التعنت واللحلاف لأمره وأمى ربه» وهذا مما يطمع العباد في 
ربهمء اللهم لا تغفلنا عن مكرك» ولا تنسنا ذَكوك» واسبل علينا سترك» وانشر علينا رحمتك» ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا وأفعال السفهاء 
منا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

مطلب موت هارون وموسى عليهما السلام وقصة ولدي ادم عليه السلام: 

قالوا ومات في التيه كل من دخله مجاوزا عمره العشرين سنة غير يوشع وكالب ولم يدخل أريحا منبم ثمن قال لن ندخلها أبداء وكان 
موسى وهرون ثمن مات في التيه أيضاء قالوا ولما أراد الله وفاة هرون أوحى الله إلى موسى علهما السلام أن ائت ببارون إلى جبل 
كذاء فلما أتاه به وجد هارون تجرة ومبيتا فيه فراش على سرير فيه رائحة طيبة» فأعبه ونام عليه» فلما أحس بالموت قال يا موسى 
خد عتني » وقبض الله روحه ورفع إلى السماء ورجع موسى إلى بنى إسرائيل» فسالوه عن هرون فقال لهم مات فاتهموه بقتله» فدعا 
لله فأنزل لحم ذلك السرير 

وعليه هرون ميتا فصدقوه؛ ثم رفع ول يعلم موضع قبره في الأرض أي حل قبض روحهه ثم نبأ الله يوشع عليه السلام فصار موسى 
يغدو ويروح عليه حتى كره الحياة وأحب الموت بعد أن كان يكرهه» قالوا إن الله تعالى قال لموبى ضع يدك على متن ثور فلك بكل ما 
غطست يداك من شعرة سنة» قال أي رب ثم مه؟ قال ثم الموت»ء قال إذا فالآن» وسأل ربه أن يدنيه من الأراضي المفلسنة رديه 
حجر فر برهط من الملاتكة يحفرون قبرا ل ير أحسن منه؟ 

فال لمن هذا؟ قالوا لعبد كريم على ربه» فقال هذا العبد من الله بمنزلة ما رأيت كاليوم قط مثلهاء فقالوا يا صفي الله أتحب أن يكون 
لك» قال وددتء قالوا فأنزل فنزل واضطجع فيه وتوجه إلى ربه عن وجل ثم تنفس أسبل تنفس فقبض الله روحه الطاهرة عليه 
الصلاة والسلام» ودفن فيه وهو تحت الكثيب الأحمرء وكان عمره ماثة وستة وعشرين سنة» وهرون أكبر منه» قالوا وبعد مضي 
الأربعين سنة دعى يوشع بن إسرائيل لحرب الجبارين فلبوا دعوته فسار بهم وكان معه تابوت الميثاق» فأحاط بأريحاء ستة أشبر حق 
أسقط سور المدينة» ودخلوها عتوة» وقتلوا الجبارين وهزموهم» قالوا وقبل أن ِقَضوا علبهم قاربت الشمس على الغياب» وكان يوم 
جمعة فدعا يوشع عليه السلام ربه فأخرها حتى تم له الانتقام من أعدائه قبل دخول السبت المحرم عليهم فيه القتال. وقال مشيرا إلى 
هذا أمير الشعراء السيد شوق المصري بقوله: 

شيعوا الشمس ومالوا بضحاها ... فانحنى الشرق عليها فبكاها 

ليتني في الركب لما أفلت ... يوشع همت فنادى فثناها 
إلى اع الأياف الل رن عام رفول رهما المع ؤقال الا 

نين لس أ الددين ارق وا ارون رقم 

بما يدل على أن قضية رد الشمس شائعة متواترة مشبورة لسيدنا يوشع كا هي لسيدنا داود عليهم الصلاة والسلام» راجع ما قدمناه مما 
يتعلق في هذا البحث في الآية ١‏ من سورة صء» وأول سورتي القمر والإسراء في ج 2١‏ ثم لتبع ملوك الشام فاجتاح منهم واحدا 
وثلاثين ملكا واستولى على بلادهم وصارت كلها لبني 
إسرائيل» وفرق العمال في نواحيهاء وجمع الغنائم فأطلق عليها النار فلم تأكلهاء فقال إن بكم غلولا أي سرقة من الغنائم لأنها لم تبح لهم 
ولا لغيرهم إِلّا محمد وأححابه وأمته بعده؛ راجع الآية 4١‏ من سورة الأنفال وأولها تجد هذا البحث مستوفى فيهماء ولمعرفة السارق 
ا سيد نا يوشع بحضور رجل واحد من كل قبيلة ليبايعه فتبافت الناس ولميزل يصاخهم واحدا بعد واحد حيّ لصفت يده بيد رجل 
منهم» فقال له أن الغلول فيك» فأتوا به ثم جازا له برأس ثور من ذهب مكلل بالجواهر كان اختلسه رجل منهم فأحضر فوضعه هو 


5112111612. ١ 


5 ا جزء السادس 


والرأس في القربان فأ كلتم الثّاره قال تعالى «وائل ليم يا سيد الرسل «باً ابي آدم» هابيل وقابيل» وهذه قصة أخرى يقصها الله 
على رسوله من أمى غيبه اخبارا «بالحق» ليذكرها لقومه «إذْ قربا قربانه هو اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من صدقة أو ذيحة أو نسك 
أو غيره «متعيِلٌ منْ أحّدهما» هابيل بأن جاءت نار من السماء فأكلته «ول بيبل منّ الْآخر» قابيل إذ بقى قربانه في الأرض فأ كلته 
الطير والسباع «قال» قابيل حاسدا لأخيه هابيل إذ تقبل قربانه دونه «لَأْفتنَكَ قال» ولم ولم أخطئ؟ قال لرد قرباني وقبول قربانك 
«قال إِنا يبل الَّهُ من المتقينَ» (/9") بأسه القثيل أمره ثم قال له بعد أن ذكره عقاب الله إن فعل ما أراده وعذابه العظيم عليه» لأن 
رد القربان ليس له به دخل إنما هو أمى الله» واستعطفه واسترحمه فى ينجح به فقال «لينْ بِسَطتَ إل يدك لتَقتلي» من أجل عدم قبول 
قربانك الكائن من الله وحده» فافعل ما بدا لك» فإني لا أقابلك «ما أَنَا بباسط» ماد «يدي إِليِكَ لأَفْتَكَ» يا انك مادها لتقتلني «إفي 
أَخافُ اللَّهَ رب الْعالمينَ» 0 وذلك لأن الدفاع عن القن م إشرع بعد» 0 فهو أقوى منه على ما قالواء ثم قال له على طريق 
التخويف من العاقبة دِفِ و بعدم إرادتي قتلك وعدم الذب عن نفسي 1 بو تكحتمل وترجع إلى الله «بإي وَاتمك» الذي " 
يقبل لأجله قربانك» كا سيأتي بالقصة «فبَكونَ منْ أضحاب الثار» الخالدين فيها كا يفهم من معنى الصحبة «وذلك» دزا 
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الفظيع عند الله هو «جَاءُ الظَالمينَ» (9؟) أمثالك الْذين يقدمون على قتل النفس عمدا بلا حق» فل يؤثر ما أبداه له وهذا قال تعالى 
حاكيا حاله وإصراره على الشّر «فطَوعَتْ له نفسه قل أخيه» ولم يلق بالا للنصح والتبديد والوعظ» فتحين فرصة للغدر به يغياب أببهما 
«فََله فأَصْبحَ منّ اللحاسرينَ» (0") الدنيا لغضب أبيه وأمه وفقد أخيه والآخرة بغضب الله وعذاب النَّار والحرمان من الجنّة» 

ولا فعل فعلته لم يعلم ماذا يفعل يجثته فمله على ظهره لأنه أول قتيل أهريق دمه على وجه الأرض من بني آدمء لذلك لم يعرف 
ما يفعل .به :بعد قتله ترشبعت: اله خراباً يع في الأرض» وكان معه غراب مقتول ( 5 يكرر لنفظ الغراب وبيحث في القرآن) كان 
تقاتل معه فقتله» غففر الأرض برجليه ودفنه فيبا» وانما بعثه الله إليه «ليرية دواري ل أخيه» فتنبه لذلك وفعل بأد فقيل 
الغراب» ثم قال مؤنبا نفسه على فرط جهله وحمقه. إذ عل أن الغراب ا منه «قال يا ويلتق أَعَرْتَ أَنْ أكون مثْلَّ هذا الْغراب 
فأُوارِيَ سَوأَةَ أخي» خير من أظل حاملا له» ولما دفنه رأي نفسه وحيدا «قَأَصبَحَ من الثادمينَ» (1*) على قتل أخيه وحمله إياه 
مدة سنة على ما قيل ول ينتبه لأن يعمل فيه ما عمله الغراب بأخيه الذي قتله مثله وزاد عليه بالمعرفة» إذ دفنه حالا. قال تعالى 
«منْ أَجْلٍ ذلكَ» القتل العمد ظلما «كتَبنا على بتي إإسرائيل أنه مَنْ قعل نفس بعر نفس 0 بغير «فساد في الْأرضٍ» كقطع الطريق 
والتّبب والسلب فَكَأَعا قل الئاس بميعا في الغدر لأنه يستوجب غضب الله تعالى والعذاب الدائم في جهنم» فلو فرض أنه قتل جميع 
لاس لا يزاد على عذابه هذا شيء إذ ما بعد التخليد في الثار من عذاب» وذلك لأن الجناية على النّفس ععمدا من أعظم المحرمات بعد 
الإشراك بالله» ولهذا كان مثل تخريب العالم» وعليه قوله صل الله عليه وسل: 

لزوال الذنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلِ. وقال: سباب المؤمن فسق وقتاله كفر د«ومَنْ أحياها» استخلصها من أسباب الحلاك 
وأنقذها من العطب من قتل أو حرق أو غرق أو غيره من هدم أو ترد أو ظالم وشبهه «فكائا 

أحيا الناس بميعا 

وف هذه الآية ترغيب م الله لمن يتسبب من عباده في إنقاذ الناس من الحلاك» ولهذا شرع الدفاع عن النتفس والمال والعرض 
وغيره» واذا قتل في هذا السبيل قتل شبيداء وإذا قتل لا شيء عليه» وإن القوانين الأرضية استقت هذا من القوانين السماوية» فأعفت 
المعتدى عليه في نفسه وماله اعزضهامن الغناتة حق نه نشل اهن أغل غيره .يعفى في بعض الحالات ويعد معذورا في 
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أخرى» فيخفف عنه الجزاء؛ وخلاصة هذه القصة على ما قاله الأخباريون أن حواء علبها السلام كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنق» 
ولدت في عشرين بطنا أربعين» عشرين ذكورا ومثلهم إناثاء أولهم قابيل وتوءمته إقليما وأخرهم عبد المغيث وتوءمنه أم المغيث» ولم 
مت آدم حتى بلغ ولده أربعون ألفاء ول يمت منهم أحد» وكانوا يتزاوجوث عل الخاق بأن لا يأخل اا ان يعدها اونما 
يأخذ النبي قبله وهكذاء فأم الله آدم أن ينوج قابيل لودا أخت هابيل» وهابيل إقليما أخت قابيل لأنهما متقاربان في السنّء فمَال 
قابيل لأبيه عند ما كلفه بذلك إن أختى أحسن من أخت هابيل وأنا أحق بها لأني وإياها حملنا وولادتنا في الجئة وهابيل وأخته 
حملها وولادتها في الأرض» فقال له آدم وإن كان كذلك فلا يحل لك أن تخالف أمى الله» فأبى أن يقبل ولم يصغ لوعظ و ره 
وتبديده» فقال إذ عَمَقتني فقربا أنت وأخوك قربانا فأيما قبل قربانه أخذ أقليماء ففعلا ولكن قال قابيل في نفسه إن تقبل قرباني أو 
لم يتقبل فلا أتزوج إلا أختي» وقال هابيل في نفسه ما يكون من الله فأنا راض به وهذا والحكمة الأزلية قربا تقبل قربان هابيل ولم 
يتقبل قربان قابيل يا مى في الاية وتقدم 2 الآبة ١8‏ من آل عمران كيفية قبول القرابين فراجعهاء فصارح قابيل إياه بعدم 
قبوله» وقال إن فعلت يتحدث بين الملا أنه خير منى فيفتخر ولده على ولدي» وأضمر الشر لأخيه وتبدده وتوعده بالقتل» ولما سنحت له 
الفرصة حال غياب أبيه حمل برا ليرضٌ بها رأسهء فاستعطفه وزجره ا تقدم ولم بنجم به فوطن هابيل نفسه للاستسلام طلبا للثواب» 
وتركه ول يقابله بشيء» قالوا ولم يعرف أولا أحد كيفية القتل» فتمثل له الشيطان عليه اللعنة وقد أخذ طيرا فوضع 

راسه على حجر ورضه بحجر اخر فقتله» فلما راى قابيل ذلك فعله باخيه هابيل إذ رض راسه بين حجرين حالة نومه فقتله غيلة» ثم انه 
تاب ولكن لم تقبل توبته» لأن الندم وحده لا يعد توبة إذ ذاك» وإنما هو من خصائص هذه الأمةء راجع الآية /اه من سورة البقرة 
في كيفية توبة بني إسرائيل» على أن غالب ندمه كان على حمله أخيه بعد قتله مدة سنة» حتى رأى الغراب وعمله بأخيه فعمل مثله» 
ولم يصرح بالندم إِلّا بعد الدفن» ولأن قتله تعمدا عنادا بالله وبأبيه وعدم ارتداعه بعدم تقبل القربان من اللهء وقالوا إنه تركه بالعراء 
مدة» فلما رأى تقرب السباع منه لتأكله حمله على ظهره» وما أنتن وتحير في أمره ول يدر ماذا يفعل به ليتخلص منه بعث الله له الغراب 
ليعلمه كيفية دفنه. قالوا وا قتله رجفت الأرض سبعة أيام» واسود جلده إعلاما بغضب الله عليه والعياذ بالله» قالوا ولما رجع آدم 
عليه السلام من مكة إذ كان غيابه فيها ولم يجد هابيل سأل قابيل عنهء فقال ما أنا عليه بول» قال بل قتلته» ولذلك اسود جلدك؛ 
فكث ادم مائة سنة لا يضحك» ورثاه بكلمات سريانية ووصى شيئًا يحفظهاء ولم تزل الكلمات تنقل حتى زمن يعرب بن قطان فعربها 
على ما قيل ببذه الابيات: 

تغيرت البلاد ومن عليها ... فوجه الأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذي لون وطعم ... وقل بشاشة وجه ملبح 

وماللي لا أجود يسكب دمع ... وهابيل تضمنه الضريح 

أرى طول الحياة علي ما ... فهل أنا من حياتي مستريج 

لأنه كان يعرف السريانية والعربية ومن قال أنه من نظم آدم فقّد أخطأ لأن الأنبياء منزهون عن الشعرء ولأن لغة آدم السريانية فضلا 
عن ركاكة هذه الأبيات وإن هذا لني شك أيضاء لأن الإسرائيلات التي بعد هذا بكثير لا يوثق بصحتها لطول الزمن وعدم الضبط 
وقلة الكاب» فكيف بما صدر عن آدم ولم يدون وإن قوله ولد هو وأخته في السماء كان لعدم ثبوت هذا المكان يا دكي وإن الله لم 
يذ عن ذلك شيئا وهي ! ذكها الله فقطء وإن شيث عليه السلام 

ولد بعد بلوغ آدم مئة وثلاثين سنة» وبعد قتل هابيل عفسين سنة» واسمه هبة الله بالعربية لأنه خلف عن هابيل» وعلمه الله ساعات 
الآيل والثهار» وأنزل عليه مسين صحيفة» وصار وصي آدم من بعده وولي عهده, قالوا وبعد أن عرف آدم أن قابيل قتل هابيل طرده 
وشرده وهدده بالقتل إن بقى» فأخذ أخته أقليما وهرب إلى عدن خوفا من القتل الذي سنه في الأرض» فتصور له إبليس وقال 
له إنا أكلت الثار القريان 5 قي أشرك لذبو كان يسنها قي لدريها نو اوقل فيه ترا سان يدها عن :دول انهه قزر وك مق 
عبدهاء وأول من سن القتل على وجه الأرضء وأول من خالف أم الله بتزوجه أخته الشقيقة» واقتدى به من بعده بهذه اتلحصال 
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القبيحة» فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة ثم انتقم الله منه إذ مات برمية من ابن له أعمى» فقال له ابنه قتلت أباك 
فلطمه وقتله أيضاء قال صل الله عليه وسلم بشر القاتل بالقتل. قتلوا واتخذ أولاده من بعده آلاتٍ الطبل والمزامير وانبمكوا في الملاهي 
والمعاصي ولم يزالوا حتى أخرقهم الله بالطوفان ضٍ عمق سلة أعذة قانتعال «رامد اب رسلنا بالبينات» الواضحات من اخبار 
من قبلهم فلم يتعظوا , بها «ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك» الذي كتبناه علهم من التشديد في عقاب القاتل وشرعنا القصاص على جميع 
الحلق» وبالغنا فيه بحقهم بان جعانا قتل التنفس الواحدة كقتل اميع» ولم تجح بهم ولم يزالوا وهم «في الْأرض لَسْرِفْونَ (0") أي 
أكثرهم متجاوزون الحد في العصيان ودائبون على اخلاف الوعد ونقض العهد في حق الله تعالى» واستحلوا محارمه وحرموا ما أحله 
لهم» فلأن يخالفوا أمرك يا سيد الرسل من باب أولى لأنهم قتلوا طائفة من الأنبياء بغير حق» وهم الآن يترصدون لقتلك مع أنهم 
امورو باتباعك» روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وس لا تقتل نفس ظلا إلا كان 
على ابن آدم الأول كفن من دمها لأنه أول القتل من سن سنة وقال صل الله عليه وسلم من سن سئة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة. 


مطلب في حد المفسدين في الآرض ومن تقبل توبتهم ومن لا تقبل وحكاية داود باشا حا م العراق: 

ملب او عد ساون الأرق تون كيل وير ومن ١‏ شل روتكيه دإرديي انا سا5 الغراق' 

قال تعالى «إنما جزاءٌ الذين حا بون 21 ورسوله وإسعون 5 الأرضٍ قساداً أَنْ توه إذا قتلوا الأتفس فقط «أو يصلبوا» إذا أخذوا 
المال مع القتل تشديدا ل أو تفط م وأرجلهم منْ خلاف» العنى مع لجل التشرض او الر عا اليسرى مع اليد المنى إذا 
أخدا المال فقط 1 و 7 الأرض» إذا وجدوا 2 الطريق وأخافوا الناس أو في البرية يه لغاية القتل والنبب والملت و بقع 
منهم قتل ولا أخل مال فينفوا إلى مكان لا يقكنون معه من القيام مبذه المفاسد» وفي حبسهم معنى النفى وأبلغ «ذلك» الذي كتبه الله 
على هؤلاء المفسدين من الحد يكون دم خزي 2 الدنيا» وهوان بين اجتمع الإنساني» وذل 30 كل ذي عقل» ويتباعد عنهم كل 
ذي مروءة» وينشفر منهم كل شهم «وَكُم ف الآخرة ات عَظي» (سم) عند الله إذا ماتوا قبل توبتهم» فإذا تابوا وكانوا مسامين أو 
كانوا فريك فأسلموا وسلموا أنفسهم لإجراء ا حد عليهم فعقوبتهم الدنيوية هي ما ذكر ني الآية وهمي كفارة لهمء وإن لم إسلموا أنفسهم 
وتراعل عغيات تمق حخطر الشبلة, أما الكفار إذا أسليوا بعد ذلك فإسلا مهم كفارة لهم لأن الإسلام يجب ما قبلهء, وإما يلزم 
بعذه أداء الحقوق الشخصية فقط إلا الذي تايوا» من كفرهم وحار بتهم ل ورسوله وتركوا الإفساد 42 الأرض «من قبل أَنْ دروا 
علييم» بأن كر كر قي 0 م لا سبيل ل 0 9 0 مت 0 إذا 0 قاتلين اوتاهين» تأراياء لنتيل 
أقلعوا عما نا كان عليه من تلقاء 6 ولمذا قال تعالى منبها 8 ذلك (رفاعلوا 3 21 عَفُور رَحيم» 0 لأمثال ل وبعد مغفرة 
الله لا حق لأولياء الأمى أن يعاقبوهم لأنهم وكلاء الله في أرضه وليس للوكل أن يفعل شيئا نباه عنه موكله إذا أسقطه. هذا وإذا 
كان التاعون 

قبل القبض عليهم كفرة فلا يطالبون بالقصاص لا ذكرنا من أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تدرا الحدود الواجبة حال الكفر» وذلك 
ليكون داعيا للاسلام» واذا عل أنه مطالب بما فل حال 0 يعد م لا م 50 هذه الآية عام وسكران 8 القيامة 
سي سي ما عن ات عل لاطت تر رك اام ل 2 
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واستوحموا المدينة. فأ هم صل الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالماء فانطلقوا حتى إذا كانوا 
ناحية الحرة كفروا بعد إسلاءهم وقتلوا راعى النبي صل الله عليه وسلم واستاقوا الذود» فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم فبعث الطاب 
2 أثرهم خلقهم وأخذهم» فاعترفوا لحضرة الرسول بجرمم» ولم يبدوا عذرا يدرا الحد عنهم» فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم 
وتركوا في ناحية الحرة ( محل بظاهر المدينة تحت واقم) حتى ماتوا على حاطم. 

قال قتادة بلغنا أن رسول لله صل الله عليه وسلم كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينبى عن المثلة» زاد في رواية قال قتادة غخدثني 
بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود قال أبو تلابة فهؤلاء قوم كفروا وقتلوا وسرقوا بعد ايجانهم وخا ويا اله ورسوله فأنزل الله فيهم 
هذه الآية وضار العمل :علييا سح الآن والى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا وينبغي صلب مثل هؤلاء المفسدين على الطريق 
العام ليكون أبلغ في الزجر» ويختار الحبس على النغي إذا تيقن أنه يؤذي في المحل الذي ينفى اليه وإذا تاب هؤلاء المفسدون بعد 
القبض عليهم فلا تقبل توبتهم لأنها لا تكون خالصة بل للتخلص من الحد وه توبة لا قيمة لما كالتوبة حال اليأس» إذلك يحب 
أن تقام عليهم الحدود المذكورة في هذه الآية» قالوا إن داود باشا حا م العراق في القرن الثاني عشر للهجرة قد اشتبر بالعدل والتقوى 
وأعمال اللمير وأفعال البر وإنشاء الجسور وإصلاح الطرق وعمارة البيوت للفقراء وبناء المساجد والجوامع والتكاياء وصار يصرف جميع 
واردات العراق في هذه الجهات وشببهاء وكان له خادم فقتل نفسا فأمى بقتله» فاختفى ثم دخل عند الشيخ خالد النقشبندي ذي 
الجناحين دفين دمشق» فبلغ الشرلة بخيره قفدتو[ لأخدومة فلم يسلمه للشرطة -فضر داود باشا بنفسه وتحاج مع الشيخ وتلا عليه هذه 
الآية» فقال له الشيخ إنه تاب قبل أن تقدروا عليه» وتوبته مقبولة بح هذه الآية» فلم يقبل الحم وطلب تسليمه ليقتله بحم الآية 
الأولى» فصاح عليه الشيخ لا أرسله لك يح الآية الثانية» فأَغمي عليه ولما أفاق قبل يدي الشيخ واستعفاه وقبل توبته وأدى الدية 
لأهله بعد أن عفا أهل القتيل عنه وقالوا إنه حينما صاح الشيخ رأى الحا كم نفسه بين يدي سبع يريد أن يلتقمه كرامة من الشيخ» 
ولهذا فعل ما فعل» وهذا الحااكم غضب عليه السلطان لعدم رفع شبيء من واردات العراق إلى الحزينة العامة وأرسل من يقتله إذا لم 
يسام نفسه اليه ونا سل نفسه اليه لير السلطان ما يوجب قتله إذ تبين له أنه صرفها بصورة شرعية» فعفا عنه وأرسله إلى المدينة خادما 
للعرم الغّرِيفء فليحسنه فصار يكسو الخجرة الشّريفة بعد المكسة إلى أن توفي رحمه الله رحمة واسعة. قال تعالى ««يا أيه الذينَ آمنوا اتعُا 
َه اكوا ليه الوسيلّة» بفعل الطاعات والعمل بما يرضيه جل شأنه من صلة الرحم والتصدق على الأرامل والفقراء وقضاء حواٌ 
العاجزين والأعى بالمعروف والنبي عن المنكر فهذه وما يشيبها كلها وسائل إلى الله تعالى تقرب العبد منه وتطلق الوسيلة على الحاجة 
قال عنترة: 0 : 

إن الرجال لمم إليك وسيلة ... أن يأخذوك تكحلي وتخصبي 

وعلى هذا يكون المعنى اطلبوا حاجاتكم من الله لا من غيره فإنه بيده مقاليد السموات واللأرضء والوسيلة منزلة في الجئة» قال صلّ 
الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فإنبا درجة في الجئة لا ينالها إِلّا عبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو. وجاء في حديث آخر من 
قال حين إسمع الثداء (الأذان) اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام امحمود الذي 
وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة. واستدل بعض الناس ببذه الاية على جواز الاستغاثة بالصالحين وجعلهم وسيلة فيما بينهم وبين 
لله تعالى» وتحقيق الكلام في هذا أن الاستغاثة بالخلوق الي وجعله وسيلة بمعنى أنه يطلب الدعاء منه لا شك في جوازه ولا إشترط 


فيه أن يكون أفضل من المستغيث به لما صم أنه صلّ الله عليه وس لما استأذن عمر في العمرة قال له لا تنسنا من دعائك» 0 
يطلب من أويس القرني أن يستغفر له» وأعس أمته بطلب الوسيلة له وأن يصلوا عليهء وقد استستى الأصحاب بالعباس رضي الله عنهم) 
وإذا كان المستغاث به ميتا فلا يجوز لأنه بدعة» إذ لم ينقل عن السلف الصاح أنهم استغاثوا أو طلبوا شيئا من الأموات. أما التوسل 
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بجاههم لما يعتقد فهم من التقرب إلى الله وعند الله ومن الله فلا بأس به وكذلك زيارة قبورهم ا ذكره صاحب المدخل رحمه الله 
في الجزء الأول في باب زيارة القبور» وجواز شد الرّحال إليهاء أما ما قاله صل الله عليه وسل لا تشد الرحال إِلّا إلى ثلاثة مساجد 
مسجده والمسجد الاقصى والمسجد الحرام فلما فيها من التفاوت بالاجرء أما بقية المساجد فلا تفاوت فيباء لهذا لا إشملها ولا يدخل 
فيه زيارة قبور الأنبياء والصالحين» إذ فهم تفاوت لأن منهم من هو أقرب إلى الله من غيره فيجوز شد الرحال لزيارتهم والتبرك بهم 
أمواتا كا يجوز أحياء لأن مجالستهم بركة وقد تنزل الرحمة عليهم فيستفيد منها من كان عندهمء وقد حبذ هذا العارفون كلهم ول يمنعه 
منهم أحد وهم أدرى من غيرهم» فنهم يؤخل وبهم يمقتدى وعنهم بتحدث» ودف ته هال خاص بالمساجد الثلاثة ولا يصلح أن 
يكون حمة للمنع من زيارته المحلات الأخر التي يتبرك بهاء تدبر «وجاهدوا في سَبِيله» أعداءه لإعلاء كلبته «لَلك تمْلحَونَ» (0") في 
دنيا ث في العز والوقار وفي أخرتم ف الفوز والنجاة من الثار. 

مطلب في الرابطة عند السادة النقشبندية وفي حد السارق ومعجزات الرسول والقصص وما يتعلق به: 

واعلم أن من هذه الآية الكريمة ومن قوله صل الله عليه وسلم إن أرواح المؤمنين لتلتقي على مسيرة يوم وما رأى أحد صاحبه» ومن 
قول الفقهاء ينبغي لمن يقول في التحيات أثناه الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمته وبركاته أن يتصور النبي أمامه كأنه يخاطبه في 
التحية» ومن أعى الشارع باستقبال القبلة وتقبيل الجر الأسود أخذ السادة الصوفية الرابطة وأجمعوا عليها وأمروا بباء وقد أشرنا إلى هذا 
في الاية 

5 من سورة الإسراء في ج ١؛‏ ومن أراد تفصيل هذا البحث فليراجع كاب المداية والعرفان للصاحب» وكاب البيجة السنية للخاني» 
ووضعت الرابطة للاستعانة بالشيخ الكامل الذي إذا رئي ذك الله لدفع اللحطرات الشيطانية عن القلب وطلب الواردات الإلهية إليهء 
لأنه بيت الرب القائل جل قوله ما وسعني أرضي ولا سعائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فهات هذا المؤمن المخلص الذي صار 
قلبه محلا الرّحمن وتوسل به إليه» أما لا فلاء -فسنوا رحمك الله نياكم وطهروا بيت الرّحمن من كل ما لا يليق به» وظنوا بالناس خيرا 
ليحصل ل5 الأمان فتدخلوا الجنان والله من وراء القصد. قال تعالى «إنَ الِينَ كمّروا» وماتوا على كفرهم «أو أَنَ نهم ما في الْأَرْضٍ 
بيعل من المال والملك والولد «ومثله معه يدوا به مِنْ عذاب الله يوم القيامة ما تقبلَ منهم» ذلك الفداء على فرض ان لكل كافر 
ملك الدَنيا هذه ودنيا أخرى معهاء ثم قدمبا ليفدي بها نفسه من عذاب الله في ذلك اليوم لم يقبل منه «وَهُم عَذَابٌ ألم» (دم) لا 
سبيل للنجاة منه وتراهم «يريدون أَنْ يخرجوا من النار» لشدة ما يقاسون من عذابها «وما هم بخارجين منبا» لعدم استطاعتهم الخروج 
لأن عليها ملاتكة غلاظ شداد لا رحمة في قلوبهم بمنعونهم من الحروج راجع الآية ‏ من سورة التحريم المارة لتقف على وصف هؤلاء 
لملائكة «وَهُم عاب مقي دائم ثابت لا ينقص ولا يتحول عنهم» قال تعالى «والسارق والسَارِقَة فاقطعوا أَيديبما جزاء ما كسبا» ما 
لا يحل هما أخذه من مال الغير» وهذا القطع يكون جزاء «تكالا» عقوبة عظيمة «من الل الذي نبى عن السرقة ليرتدع الناس عن 
فعلها «والشُّ 57 قوي في انتقامه من عصاه وخالف أمره «حَكي» في ترتيب هذا الحد على السارق ليقطع دابر السرقة» هذا وقد 
ذكر الله تعالى من أول هذه السورة إلى هنا ثمانية عشر حكا لم ينزلها في غيرها كا أشرنا آنفا وهي المنخنقة 7 والموقوذة " والمتردية 4 
والنطيحة ه وما أكل السبع ” وما ذيح على النصب 7 والاستقسام بالأزلام م والجوارح المعلمة ه وطعام أهل الاب ٠١‏ والحصنات 
منهم ١١‏ وبيان 

الطهارة والتطهير ؟١‏ والوضوء عند إرادة الصلاة ١7‏ وجزاء قطاع الطريق إذا قتلوا ١6‏ وعقابهم إذا قتلوا وسلبوا ه ١‏ وجزاؤهم إذا 
سرقوا فط ١‏ وعقابهم إذا لم يسرقوا ولم يقتلوا ١١/‏ وجزاؤهم إذا تابوا ١4‏ وقبول توبتهم قبل القبض علبهم مع ما يلزمم في هذه 
الأحوال كلها. ثم بين سبعة أحكام أخر كذلك ل تذكر في غيرها وهي ١‏ حك السارق والسارقة ١‏ حكم قتل الصيد " البحيرة 4 السائمة 
ه الوصيلة 5 الحام 1 حكم الوصية والإشباد عليها قبل الموت بما يدل على عظيم هله السورة والقرآن كله عظيمء إلا أنه ما من عموم 
ا وخصص لا سما الآيات التي فيها أحكام فهي أهم من غيرها وقد جعل في القرآن الحسن والأحسنء راجع الآية هه من الزم 
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والآية الثانية من سورة يوسف في ج *» روى البخاري ومسلم عن عائشة أن قريشا أهمها شأن المخزومية التي سرقت فقالواء من يكلم 
فها وفدولة لضن اند عليه وسلء قالوا اومن توف غليه :لذ أساحة قيوستل انه كله أسانةه* قتالكا سل الل غللة 
وس أتشفع في حدٌ من حدود الله ثم قام فاختطبء ثم قال إنما أهلك الذي من قبلك5 إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وابم الله لو سرقت فاطمة بنت مد لقطعت يدها. ورويا عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله 
عليه وس قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. والمحك الشرعي إذا سرق السارق ما يساوي ريع 
دينار تقطع يده وان البيضة الواردة في الحديث يراد بها بيضة الدرع؛ والمراد باجخمل ما يساوي ربع دينار وإشترط أن يكون السارق 
بالغا عاقلا 

عالما بالتحريم» فلو كان حديث عهد بالإسلام لا يعلم حرمة السرقة لا يقطع» وكذلك الصبي والمجنون» ويشترط أن يكون المسروق 
في محل محرز كدور السكن والديم» أما إذا كان من البادية والبساتين والدور غير المأهولة وغير السورة المنققطعة من السكان والزروع 
والكروم فلا قطع فيباء وكذلك لا قطع على من يسرق مال أبيه وأمه والعبد من سيده والشريك من شريكه لوجود الإباحة في البعض 
معنى وهي ما يدرأ بها الحد» وإذا سرق بعد أن قطعت يده تقطع رجله من مفصل القدم على اللحلاف» وهكذا إذا سرق ثالثاء وإذا 
سرق رابعا لا تقطع يده الأخرى بل يحبسء لأن في قطعها 

تعطيلا له عن الأكل والعمل بصورة بانه مما يودي إلى هلاكه ولم يجعل الله الملاك في هذا الحدء فلو أن المسلمين ساروا على ما حده 
الله لا نقطع دابر الفساد كلهء لأن الناس إذا رأوا عار قطع اليد الملازم للسارق يرتدعون عن السرقة» أما الحبس الذي عليه أحكام 
هذا الزمن بنوعيها الجناية والجنحة فلم تكن رادعة لقطع دابر السرقات مبما شدد فيها لصعوبة أسباب ثبوتهاء فلذلك ما زالت السرقات 
نتكاثر» وما زال السراق يتبرمون» ولهذا شدد الشارع فأوجب قطع اليد عند الثبوت» لأن هذا يزيد في الزجر ويقطع دابر السرقة وثتأثر 
الناس في عارها ويتحاشون أن يلصق ببم. قال تعالى «فن تاب من بعد ظليه» لنفسه بالسرقة وظلم غيره بأخذ ماله «وأصلح» نفسه 
بعدها بالعمل الصَالح «فَإنَ الله يُوبٌ عَلَيْه» ويقبل توبته «نَّ الله عَفُور» لعباده الراجعين إليه «رّحيم 5» بهم يريد لهم اللحيره وليعلم 
أن هذه التوبة لا تسقط عنه الحدء لأنه جزاء لما فعل» أخرج أبو داود وابن ماجه والنسائ عن أب أمية الخزومي أن رسول الله صلل 
الله عليه وس أتى بلص قد اعترف اعترافا ل يوجد معه متاع فقال له إخالك سرقتء فقال بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك 
يعترف» فأعى به فقطع» ثم جيء به فقال له صل الله عليه وس أستغفر الله وتب اليه» فقال الرّجل أستغفر الله وأتوب اليه» فال 
ضل الله عليه وس اللهم تب عليه. وهذا إذا كان مؤمناء أما إذا كان كافرا وأسل فقد سقط عنه الحد ويبقى المال فقطء وإذا حاول 
السرقة فلم يسرق لأمى ما فلا حد عليه» لأن الله فض الحد على الفاعل القاصدء وهكذا القتل إذا قصده ول يقتله أو قتل خطأ أو 
مناولا فلا ثيء عليه» راجع الآية :4 من سورة النّساءء قال تعالى «أُلر تعر أَنَ اله له ملك السماوات والْأَرضٍ يعَذَّبُ مَنْ يشَاءُ 
ويغفر لَنْ يشا وال على كل شيءٍ قير (0:) قدم تعالى في هذه الآية التعذيب على المغفرة لأنه بمقابلة قطع السرقة على التوبة» 
وهذه الآية تبطل زعم القدرية والمعتزلة القائلين بوجوب الرحمة للمطيع والعذاب العاصي لأعنا نول كل أن العد يك والح ة مترضان 
للمشيئة» والوجوب ينافي ذلك» وبما أن الكل في ملكه والمالك يتصرف في ملكه كيف إشاء فلا 


إسورة المائدة (5) : الآيات 41 إلى 50] 


معن للوجوب» وقد أ كد ذلك بعتم الآية يجلة (واثهُ عل كل شي قد ) أل لانت بورفقن بدي ونا عزني 
قال تعالى «يا 5 ارسول لا نك الذين يسارعونٌ 39 لكف فإنا تكفيك شرهم فلا تيال بهم ولا ميتم بشأنهم نمم «من لين 
قالوا امن بأَفْواههِم ول تومن قأوبهم» أي منافقون «ومن لين ل أي طائفة منهم وهؤلاء لا 0 بهم لأنهم ماوت للكدب» 
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افتراء من أنفسهم وذلك أ: نبم كانوا يجلسون عند حضرة الرسول فيقولون قال كذا وكذا ولم يقله فهم امعاعرن» قرو وجا سين 
«لقُوم آخرين» منهم كوكم لينقلوا كلامك لهم على صحته بل «يحرفونٌ الكلم من بعد مواضعه» التي وطيعها الله من رسن اقرائضة 
وتحليل حلاله وتحريم حرامه. اعلم أنه لا يوجد في القرآن آية مصدرة بيا أيها الرسول غير هذه الآية ٠١‏ الآتية» أما الآيات المصدرة 
بيا ايها النبى فهى اثنتا عشرة» ثلاث بالانفال ٠‏ و55 و١/‏ وخمسة بالاحزاب ١‏ و58 وهغ و ٠ه‏ و ٠ه‏ وواحدة بالتوبة 6لا» 
وواحدة فى المصكة وواحدة في الطّلاق؛ في التحريم .1١‏ واعل أن الفرق بين قوله تعالى عن مواضعه في الآية المارة وبين قوله 
من بعد مواضعه في هذه الآية أنهم في هذه الآية يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص الصحيحة وليس فيبا بيان أنبم يحرفون 
تلك اللفظة من الكمّاب» وفى الآية السابقة يجمعون بين الأمرين التأويلات الفاسدة وتحريف اللفظ من الكّاب» وفى الاية السابقة 
عر ين المي التأويلات الفاسدة وتحريف اللفظء فنفي قوله تعالى (عن رامت | إشارة ا 0 الباطل 5 قوله (من بعد 
مواضعه) رمن الى إخراجه من الكتَاب بالكلية» أما آية البقرة 45 التي عبارتها (ثم يحرفوته من بعد ما عَمَلوه) فهي في تبديل كلام الله 
الذي أسععهم إياه في المناجاة حينما ذهبوا مع موسى عليه السلام» تدبر. 9 بين تعالى وجه هذا التحريف بقوله جل قوله لاونم 
لقومبم «إِنْ وي هذ فرق لازال عو هوا شع ولد وم واعملوا به لأنه حق بزعمهم «وَإِنْ ل تؤْتوه» عينا وتاك مد بما يخالفه 
رام أن تأ خذوة وتعملوا به» لأنه من عنده لا من عند الله قاتلهم للم وهذا من بعض ما يفتنون به بعضهم بقصد صدهم عن 
الذين الحق الذي جاءهم به مد صل الله عليه وسلم 

«وَمن يرد الله فَنّهه وإضلاله عن الهدى «قن كَلِكَ له منَ الله شيل تقدر به على إخلاصه لسلوك المبق» لأن كلا ميسر لما خلق له 
في الأزل لا تبديل للحلق الله» رفعت الأقلام وجمّت الصحفء راجع الآآية ١9‏ من سورة الأعراف ج ١ء‏ وفي هذه الآآية دلالة 
على قطع رجائه صل الله عليه وسلم من إهانهم به وعدم الالتفات إلهم والمبالاة بهمء مان 1 بشأنهم «أُولئكَ النِينَ ل يرد الله 
أَنْ يطهر قلوبهم» من اهوان الكفر لسابق علمه في اختياره له وأمثال مؤلاء هس ف ليا خزي» وهوان على ما هم عليه من التّفاق 
والتجسس والتحريف لكلام الله وكلام رسوله «وهُم 5 الآخرة عدا عَظم» ( )4١‏ جزاء عملهم هذا. ثم كور ما هم عليه من 
الصّفات الذميمة تأكيدا لسوء حاهم فقال «سَمَاعُونَ لذب أكلْونَ للسخت» وكلّ ما لا يحل كسبه ححت» وجاء في الحديث بمعنى 
الرشوة» لأمبم كانوا يحالون ويحرمون عه وتقرأ بضمتين كالعنق وبالفتح على المصدرية «فَِن 6د لام يل لخي ينهم فيما 
رن ل 1 هم» ولا مقعلة: ما “زاوم منهم أن تك بينهم «أو أَعْرض نهم إن شئت ألا تح وهذا أص 
تخييري «وإن تعرض عنم فل تقض بينهم إسبب صدودهم عنك وعدم إيانهم بك ونصب للستي 
ما فاتركهم «قنْ يَصْرُوكَ عل لأن الله عاصمك منهم كا هو عاصمك من غيرهم «وإن حَكدْتَ فاحكر ينهم بالقسط» العدل الذي 
شرعناه لك «إِنَّ الله يحب المقُْسطينَ» (4) بأحكامهم الْذين لا تأخذهم في الحق لومة لا ثم» فلا يجوزون» ولا بميلون لقوي أو غني» 
ولا يميزون بين اللخطير والحقير» ولا يحيفون لعداوة أو كراهية ما. وخلاصة هذه القصة أن رجلا وامرأة من أشراف الهود بمخيبر زنيا 
وكانا محصنين» وفي شرعهم يجري عليهم الحد وهو الرجمء بمقتضى حم التوراة» فكره اليبود رجم المرأة لشرفهاء فمالوا إن هذا الرجل 
نانف رن نا اه أله عليه وسلم يقضي بين النّاس وليس في كي الّجم فاذهبوا اليه واسألوه عما يجب عليباء فبعثوا رهطا وقالوا 
لهم اسألوه عن الزانيين ن اجن ما سدهاء ين أ باد فاقااة ون أر؟ 

بالرجم فلاء فذهبوا اليه فسألوه فقّال عليهما 

الرجم» فأبوا قبول حكه» ونفوا وجوده في التوراة فنزل جبريل فقال يا مد اجعل بينك وبينهم ابن حوريا حك منهم» وذكر له وصفه» 
فقال صلٌّ الله عليه وس هل تعرفون فيك شابا أمره أعور يسكن فدك يقال له ابن حوريا! قالوا نعم قال فأي رجل هو فيكم» قالوا علم 
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بودي بقي عل :وخ الأرفن: ها أنول الله على موسى في التوراة» قال فأتوني به» فأتوا به» قال أترضونه حك بيننا؟ قالوا نعم» فقال صلى 
الله عليه وسلم ناشدتك الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موبى وأخرجكم من مصر وفلق ل5 البحر فأنجا م وأغرق آل 
فرعون وبالذي ظالك بالغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل علي كابه فيه حلاله وحرامه هل تجدون في كاب الرجم على الحصن؟ 
فقال اللهم نعم والذي ذكرتني به لولا أني خشيت أن ينزل علينا العذاب إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك» ولكن كيف هي في 
كاب قال إذا شبد أربعة رهط عدول أنه أدخله فيها يا يدخل الميل في المكحلة وجب عليها الرّجمء فال والذي أنزل التوراة على 
موبى هكذا أنزل الله في التوراة» فقال ما كان أول ما ترخصم به؟ قال زنى ابن عم الملك فلم نرجمه ثم زنى بعده رجل فقال قومه لا 
ولله حت يرجم ابن عم الملك» فلم يمكنوا أحدا من رجمه؛ فاجتمعنا ووضعنا الجاد والتحميم» (تسويد الوجه) مكان الرجمء راجع الآية 
4 من سورة النور المارة تجد حديث البخاري ومسل ببذا الشأن» وهذا من معجزات حضرة الرسول ومن الأخبار بالغيب» لأنه ذكر 
لهم ابن حوريا باسمه ووصفه ومكانه وهو ليره ولم إسمع به قطء قالوا ثم أمى رسول الله برجمهاء وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ 
أماتوه فأنزل الله هذه الآيات في حكام الهود» وروى مسلم عن الإزاء بن غازضة :قال من اوشول الله صل الله عليه وسلم بهودي ممم 
مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزنى في 5ب5؟ قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فال له ناشدتك الله هكذا تجدون حسد الزنى 
في كاب5؟ قال لا وكرر ما قاله ابن حوريا. الحم الشرعي إذا كان المتحاكون معاهدين كا في هذه الآية فال حا كم مخير بين أن يققضي 
بينهم وبين آلا يقضيء لأن المعاهدين غير ملزمين بأحكام المسلمين أما 

غيرهم فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم سواء كوا كاقرية أن هي أو تلبوق او خالفي “ويه ان ركوة الحم بمقتضى ما أنزل 
الله. قال تعالى «وكيف يكوك وعندهم التوراة فيها حك الله الرجم لزاني احصن كغيره من الأحكام الأخر المتعلقة بأمى دينهم 
ودنياهم وآخرء مم هلم ل عن حكك الموافق لما في كتبهم ويعرضون «من بعد ذلك» اتحكم الذي لجأوا اليه ورضوا به» وهذا 
تعجيب من حالهم لأنهم يعلمون يقينا أن الزاني المحصن يرجم بص اغراف الوك ون الخكيرة الرمولة أن شك تلع علوت وقلع 
الله له ولامته الموافق لما في التوراة» وإذلك كان يكم في الرجم وهو لا ينطق ولا يتأول ولا يفعل شيئًا عن هوى؛ ولكن لا عب لأنهم 
لا يصدقون بكتابك ولا يؤمنون بك وانهم يحكون على ما يلاثم المصلحة بحسب الأشخاص «وما أوئك» لين هذه حالتهم «يالمؤمنينَ» 
4 باهم ولا نبيهم» فلو آمنوا بها لآمنوا بككابك» لأن الك بالكابين واحد» فلا معنى إذا لوهم إنهم آمنوا بالتوراة وبموسبى» لأن 
من مقتضى الإبمان بهما الإيمان بك وبكمابك. قال تعالى «إِنا ْنَا التوراةَ فهها هدى ونور» لمن اتبعها وآمن بها فتكشف له الشّيات 
وتوض له المشكلات» وكان «يكحكر يها ليون اين لوه لك الله فيا كومى وهرون ومن بعدهما إلى زمن مد صل الله عليه وسلم 
«لذِينَ هادوا» أي الهودء وسموا بذلك لقوهم «إنا هذنا إِيِكَ» الآية ١‏ من الأعراف في ج ١‏ وني قوله تعالى (أَسلمُوا) إشارة إلى 
أن الأنبياء ل يكونوا يبودا ولا نصارى بل كانوا مسلمين على ملة ابراهيم علية السلام؛ راجع الآية 1+ من آل عمران المارة «والربانيونَ» 
الزهاة الخصيك ف العبادة» راجع الآية ٠م‏ م الدغران اها شكزن ياارر الا حجان أيقنا جمع حبر بفتح الخاء وكسرها العلماء 
والعارفون «بَا استحفظوا» ونوا واستودعوا «من كاب اللَّوِ» وقد أخذ عليهم العهد أن يحفظوا كابه ويعلّموه الناس ويقضوا فيه بينهم 
ير ل 

والربانيون والأحبار «عليه شبداء» بأن كاب الله حق وصدق أنزله على موسى «فلا تَْشوا الناس» لتعماوا 

بأحكام اليهود وتكتموا ما في كاب الله من أجلهم ولأجل نفعك منهم «وَاخشّونِي» أنا الله القادر على عقايم إن خالفم دولا تَشْتروا 
بآياتي نآ قليلا» من الرشاء الذي تأخذونه وحب بقاء الرئاسة والجاهء فتستبدلوا بآياقي غيرهاء أو تحرفرا شفيك ردروا عكاها ينا 
متك وافتراء علي» واحكوا بما أنزلت عليكم في التوراة «ومن ل يك ا أَنَلَ الله جحودا وكفرانا «فأولئكَ هم الكافرونَ» (44) بموسى 
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ل 


والتوراة وبعيسى والإنجيل وحمد والقرآن. قال تعالى «وكتبنا علييم فها أَنَّ انس بالنفسٍ» تقل إذا قتلت غيرها عمداء وببذه الآية 
استدل بعض العلماء على أن الرّجل يقتل بالمرأة وعدها ناعفة لقوله تعالى سد بالعبد ولاق بلا الآية ١1/9‏ من البقرة المارة» 
مع أن هذه الآية حكاية حال عما في الوراء زوين وال خبار فياه والكهار لذ كرن ناتخة للأحكام» وعلى هذه لا يقتل الرجل 
الاق وذ انل اليد والآبية في هذا محكمة غير منسوخة البتةه ودعوى من ادعاه لا قيمة له للسببين المذكورين أعلاه» ولكن العمل 
الآن في إحاه عل يمه الآية ه4 من هذه السورة» والحق أن يكون العمل على آبة البقرة 1179 لأن هذه الآية هغ عبارة عن اخبارنا 
ما كتبه الله على بني إسرائيل ليس إلاء وليس كلّ ما فرضه عليهم نكلف به لأن شريعتنا جاءت ناتخة لما قبلها في كل ما يخالفهاء 
فا وافق شرعنا عملنا به» وما خالفه فلاء تأمل. «الْعينَ بِالْعَينِ» تفقا «وَالأنٌ» يجدع «يالأنفٍ وَالْأُدْنَ» تقطع «بالأدن وَالسّنَّ» تقلع 
«بالنٍ وَالجروحَ قصاص» فيما يمكن أن يقتص من الجارح كاليد والّجل والذكر والأثثيين» أما فيما لا يمكن فيه كالّض والجرح في 
البطن والكسر الملتتم وبقية الجراحات مما لا يمكن إجراء القصاص فبها ففييا حكومة عدلء إذ قد يخاف التلف في اجراء القصاص» 
فيخرج عن كوه قصاها 15 امل الله وش نما وون الدية هكذا جروح ارشاء وهذا التعميم بعك فيضا أن الجروح 3 تعم الكل 
«فَنْ تصَدَقَ به» أي القصاص فعفق عن أحيه «رفهو» التضدق المراد به العفو ««كمَارة له عن ذنوبه التي كان اقترفها قال عليه الصلاة 
والسلام من تصدق ١‏ ْ 

بدم فا دونه كان كفارة له من يوم ولدته أمه. وأخرج الترمذي عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما 
من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله درجة وحط عنه به خطيئة. وأخرج أبو داود والنسائي عن أنس قال ما 
رابك وسول الله صل الله عليه وس رفع اليه بشيء فيه قصاص إِلَّا أمى فيه بالعفو «ومن ل يحكر با أَنوْلَ ال َولئكَ هم الظالمونَ» 
(5) أنفسهم وأتباعهم وقدمنا ما يتعلق بالقصاص في الآية 119 من البقرة فراجعها وقدمنا أنواع القتل والديات في الآيتين 57 و 
4 من سورة النّساء المارة فراجعها. قال تعالى «وقفينا» عقبنا واتبعنا «على آثارهم» أي التبيين «بعيسى ابن زيم مصدقاً ما يديه 
من التوراة» وكل ما هو أمام الرجل هو بين يديه «واتيناه الإنجيل» معدلا لبعض أحكاباء يوافق عصره ويصلح لأمته «فيه هدىّ» 
للناس - وتيسييرا لما هو عسير وتسبيل ما هو شاق «ونون» إستضيء به من آمن وصدق بعيسى في زمانه حت بعثة 
محمد صل الله عليه وسلم' «ومصدقاً لما بين يديه من التوراة» ولا تكرار هنا لأن ضير مصدقا في الآية الأولى يعود إلى عيسى» وفي هذه 
يعود إلى الإنجيل «وهدىئ» يبتدي به من اتبع أحكامه إلى طريق الصواب» ولأن فيه إشارة محمد صل الله عليه وسلم بتدي بها من 
وفقه الله للسداد «ومَوعظَة» لما فيه من الأمثال والزواجر والعبر «لمتقينَ» (+4) لأنهم هم الذين ينتفعون فيه «وَليحكز أَهْلُ الإنجيل 
ما أَْرَكَ الَُّ فيه» على أنفسهم وغيرهم على السواء «وَمَن ل يحَكرْ با أَنرَلَ الله َأُوئكَ هم الْفاسقُونَ» (49) الحارجون عن الطاعة 
اللتحازة ون كتيوه الله أخرج مس عن البراء بن عازب قال أنزل الله تبارك وتعالى ومن ل يح ومن ل يحك ومن لم يحكم نك الآيات 
في الكفار كلها. وقال العلماء إن الآبات المذكورات نزلت في الكفار وفيمن غير حم الله من الهود ومن ترك الحم باب الله ردا 
لاب 

الله ومن يدل حك الله وحك بغيره عمدا مختارا فيخرج المخطئ والساهي والمكره» ويفسق غير الجاحد» وهذا هو الموافق لعموم الآيات» 
فكان في الحديث الأول اقتصار» وجاء التخصيص فيما أخرج أبو داود 

عن ابن عباس أنها أي تلك الآيات في قريظة والنضير خاصة. قال تعالى «وأْنرلنا إلَيكَ» يا سيد الرسل «الْكَابٍ بالحتي مصدقا لما بين 
يده من الْكابٍ» آل فيه لجنس فيشمل التوراة والإنجيل وغيرها «وَمبيمناه شاهدا «عَليّه أي الككاب المذكور الدّاخل في معناه جميع 
الكتب الإلهية المنطوي على معانيها كافة ومما يدل على أن هبيمنا بمعنى شاهد ما قاله حسان: 

إن الكّاب مبيمن لنبينا ٠...‏ والحق يعرفه ذو الالباب 
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وين فى اق أيها وللاساة أعن ذكاها اع شيووة بير الماره روت بهم» بالين الريك أي ين أهل الاب إذا تخاصوا 
عندك عفوا من أنفسهم دون تكلف وطلب منك كم طَّ بين قومك «بما َل اشم عليك فيه رولا لتبع أخواءهم» أي المهود دجم 
الضعيف وجلد القوي والشريف إذا زنيا ما يدون بل أجر على كل أحد من المحصنين الرجم ممما كان» واياك أن ترف «اعَمَا جاءكَ 
من الحقي» في هذا الاب كا فعل اليهود» وهذا الحطاب وإن كان موجها لحضرة الرسول إِلّا أنه مراد به غيره من الأمة كا سبق 
تنفيده في سورة الزمى الآية 6* ج ١‏ وغيرها هو ثمائل لهذاء لأن إيقاع أهواء المود وغيرهم محال عليه صل الله عليه وسل ولكنه خاطبه 
به على طريق الإلحاب ليتعظ الغير به «لكلٍ جَعلنا منْكر» أدها اليهود والتصارى والإسلام «شرَعَة» ترجعون إليها في أمورم الدينية فيما 
ينك وبين ربكم والدنيوية فيما بينم وبين غير من جميع الناس على الإطلاق «وَمئْهاجا طريقا واضحا نسلكونه في أحكامكم وأمورة 
يؤدي بكم لنفوز والنجاح في الذنيا والآخرة» فقد جعل الله تعالى التوراة والإنجيل والقرآن شرائع لخلقه أحل لهم ما شاءء وحرم عليهم 
مالا» وأمزهم بالعمل جا لبعل من . طبع إمتيم من يععنية: شاه :ذلك لدان أله تيل جلالد عام نتن قبل6 ها بيقع امتهم امن 
طاعة وعصيان وكفر وإيمان ويعلم أن الدين كله واحد وأصوله واحدة» وهي التوحيد لله وتصديق الرسل والاعتراف بالمعاد» وإن جميع 
الأديان السماوية من لدن آدم إلى آخر الدوران ترجع إلى هذه الأصول» وإن طرق الرسل واحدة وإرشادهم لهذه الأصول واحدة 
ودعوتهم واحدة لا تباين ولا 

تخالف فياه لأن المرسل واحدذء قال تعالى (شرعَ لكر من الدين ما وَصى بيه توا .+ ) وقال تعالى (أولئك الْذينَ هذى الله داهم 
اقتده) وأص بعدم التفرق راجع الآيات 4١‏ من الأنعام و ١‏ و *ه من الشورى والمؤمنين في ج ٠”‏ و505١‏ من الأعراف ج ١‏ 
و١‏ من النساء المارة وما آشير إلهها من المواقع» وان ما جاء على زعم من لا خلاق له من التباين هو في فروع الدين لا في اصوله 
وأن الله تعالى له أن يتعبد عباده بما شاء لما شاء في كل وق در قد ا ل أ واحدّة» عل شر بيعة واتعكدة ديوعلا 
ونظير هذه الآية الآية ١١19‏ في سورة هود في ج ؟ أي متفقين لا مختلفين «ولكن» لم يشأ ذلك» وإنما جعلك باختلاف وتفرق في 
أمى النين «لِيبل و كف» يختبرك ونجتحتك «في ما آنا فذ» من الشرائع وتعبدم بها بمقتضى حكته فيها من الاختلاف في معام ا 
لمتباينة تخفيفا ونثقيلا ليبين للناس المنقاد لأمره كيف كان من المعرض عنه وفق ما هو ثابت في أله تعالى «قاسة ستَبقوا الخيرات» يا أمة 
عمد بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله قبل انقضاء أجالم لتنثيوا «إِل اللّم» هو «م جعكز» ومصير جميع انخاق اليه «بميعا» إسلامم 
ويبودم ونصارا 5 وكفارمٌ على اختلاف ملل ونحلكم ويوم ترجعون إليه «قيلي تك على رءوس الأشهاد في الموقف العظيم «يما كم 
فيه تَتلفُونَ» (48) من الشرائع وغيرها فيظهر إذ ذاك امحق من المبطل والموافق م الخالف والصادق من الكاذب ظهورا مبينا لا 
شبهة فيه. قال تعالى «وأن د ب يما 52 الم عليك في هذا القرآن «ولا لتبع أخواءهم» بسائق شهواتهم النفسية الرديئة ذات 
المقاصد الدنية «وَاحدرهم أَنْ يْتنوك» بما يرجونه منك من اجراء ما لا يرضي الله تم يخالف أحكامه التي أنزلها إليك فيميلوك «عَنْ 
00000 اَّهإيْكَ» فيحملوك على ترك العمل به أو بشثىء منه مجاراة لأهوائهم الباطلة وهذا الخطاب الحضرة الرسول على سبيل 
التوبة ويراد منه الزجر والردع الغير من أن ا أو يطلبوا منه مراعاة بعضهم في الأحكام حسب مطامعهم 
العاطلة وآرائهم الباطلة» لأنه صلّ الله عليه وس معصوم من الافتتان بالكلية» 

راجع الآآية 4 من سودة, الإسراء فج ١‏ «فَإِنَ ورا واعرضوا عنك ول يرضوا يحكنك الذي أنزله الله عليك وأعرك بالعمل به 
تشنك اوخرك بقاع نا يريد الله أن م بض ويم وهو إرادتهم الحم ريف أل الله فيعاقهم عليها في الدنيا يا عاقبهم 
عن يعدم 3 3 ساس اسم لأس دس دس 2 وام 

قبل بالقتل والأسر والسبي والجلاء «وإن كثيراً من الناسٍ لَفاسِقونَ» (49) خارجون عن طاعتنا متجاوزون حدودنا. هذا ولم يختم 
الله تعالى هذه الآية الخاصة بأمة حمد بما ختم به الآية في أمة موسى والآيتين في أمة عيبى لأمى أراده الله فله المد والشّكر. ولا تكرار 
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في هذه الآية أيضاء لأن الأولى عدد 6 المارة كانت في مسأل الزنى» وهذه في قضايا القصاص والجروح إذ راجع رؤْساوْهم حضرة 
الرسول وقالواءيا تمد قد عرفت يأنا سادالت قرمنا وأشرافهم وانا إن اتبعناك اتبعك كل الييود وان بيننا وبين الناس خصومات نريد 
أن نتحا م إليك فيهاء فإذا قضيت لنا عليهم آمنا بلك وصدقناك» لأن قتلانا أفضل من قتلاهم» ولسنا سواء بالجروحات أيضا لأنها كانت 
بيننا على التضعيف» وذلك أنه كان بنو النضير إذا قتلوا رجلا من قريظة أعطوهم ديته سبعين وسما من المرء وإن قتل بنو قريظة 
رجلا من النضير أعطوهم مئة وأربعين» وكذلك الجراحات» فقال صل الله عليه وسم إن القرض بالنضيري وفاء» لا فضل لأحدم على 
الآخر فنبضوا وقالوا لا نزضى بحكمك» فنزلت هذه الآية قطعا لأطماعهم من أن يراجعوه في مثلها على سبيل المنع ليعلموا أن ما أوصى 
الله إليه من الحدود واجبة التطبيق على الشريف والوضيع» وإنه لا .يزيغ عنه قيد شعرة» وإنه يقيمه على كل أحد على السواء على حد 
كلك من آدم وآدم من التراب. وانظر إلى قوله صل الله عليه وس لو سرقت فاطمة بنت مد لطعت يدهاء راجع الآآية 4" المارة. 
قال تعالى ردا علهم وتقريعا مهم وتويخا لحم دأ الجاهلية 00 منك يا سيد الرسل وهو ظلم وجور وحيف ويعرضون عن حكم 
الله المسوي بين الكبير والصّغير القاضي بالإنصاف والانتصاف «ومَنْ أَحَسَنْ من الل حك لوم يوقنونَ» (0) أن لهم ربا عدلاء 
ونا ذل وبسكا قال كد له أي ولا افون :ولا ملا وله أقسط من 52 الم كنت وهر الحدر 


7.1.5 [سورة المائدة (5) : الآيات 51 إلى 60] 


بالقسط» فأعرض يا سيد الرسل عن أمثال هؤلاء ولا تقبل مطاليهم الواهية» ولا تصغ لأقوالهم الويف وان لست بحاجة إلى إسلامهم 
وولايتبم» فأنا كافيك عنبم وعن كل من لا يوقن بكء ولا يستسم لحكلك. 

الا ا الْذِينَ آمنوا لا تَتذُوا الميود والتصارى أولياء» لكك من دون الله فإنهم لا يصدقوتك في ولايتهم ولا يميلون إلى نصرتكم 
((بعضهم أولياً بعض» لأن طريقتكم غير طريقتهم» والبون بينكم شاسع» فلا لتولوهم أبدا راجع الآيتين 74 و8١١1‏ من آل عمران 
والكية لهالا يترون وم منْكر» بعد هذا المنع «هَإلّه منهم» وليس متك لرضائه بدينهم ومعاملتهم وأحكاءبم المجحفة» فيظل نفسه 
مثلهم؛ ويضل عن طريق الصّواب وسبل الموى دن اللَّهَ لا يبدي الَْوْمَ الظَالمينَ» (1) أنفسهم وغيرهم. كان المنافقون لضعف 
قلوبهم وقلة يقينهم وشدة تجنهيم يقولون فيما بينهم إذا اشتد الم عتمتن ودال علوهم الكفار تلحق بايهود» فأحد أمانا منيم 
ويقول بعضهم إنا نلحق بالنصارى وناخذ أمانا منهم كا وقع من أمثالهم في حادثة أحد المارة في الاية ١17‏ من ال عمران وك سيأتٍ 
ف الآية 4+؟ من سورة التوبة الآتية» قأنزل الله هذه الآية» ثم بين حال هؤلاء المنافقين بقوله «فترى الينَ في ويم 5 ل 
المنافقين محلو قلوبهم من الإيمان «يسارعونّ فبيم» أي في مودة الهود والتتصارى وموالاتهم عند بدر أي ضائقة عليهم «يقولونَ» أوائك 
النافقون وأشباههم «تَدْمى أَنْ تصِيبنا دائرّة» من دوائر الدذهر وحوادثه» فيصيب الكافرون المؤمنين ويستولوا عليهم» ولا يتم الأم محمد 
فتعلب عل أعراء قال تعاللى مخسئا لحم ومكبر أيهم الفاسد وردا لما ينصرونه من الغلبة إذ وقعت عليهم الذلة والمسكنة وصاروا كالهود 
لين جبلوا على الجين والبغضاء بينهم زيادة على الذلة والمسكنة راجع الآية ”٠‏ من البقرة المارة تقف على مثالبيم التي من جملتها ما 
م في الآية 8+ من الأعراف ج 2٠‏ وسيأتي بعد كثير منها في هذه السّورة والتي بعدها أكثر «قَسَى اله أَنْ أي انمه المطلق 
للبلاد والنصر العام على الكافرين أجمع» واظهار دين الله ف البر والبحر وإعلائه على سائر الأديان ونصرة المؤمنين على الحلق» هذه 
على القول بأن هذه الآية نزلت مع سورتها في محلها هذا وهو الأولى. وقال بعض المفسرين أن المراد بالفتح هنا فتح مكة لأن هذه 
التفوهات وقعت من المنافقين قرب فتح مكة إذ كان حضرة الرسول يعرض به لأنه كلما رجع من غزوة يعرض بالأخرى ليكون 
المؤمنون على أهبة الغزو داتماء وعلى هذا القول تكون هذه الآية متقدمة في النزول على سورتهاء وهي صالحة للقول بقيد نزولا في فتح 
مكة» والقول الأول على التعميم فيصدق مفعوها على سائر الفتوحاتء وقد ذكرنا أن سبب التّزول قد يتقدم ويتأخر ويقارن الحادثة «أو 
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0 مِنْ عنْده» بقتل هؤلاء المنافقين المرجفين وسبيهم وإجلائهم وكافة اليهود وقطع أملهم ل 00 
المذمومون «على ما أُسَروا في أَنفْسيم» من طلب موالاة الكفرة «نادمينَ» (8ه) ولا شك أن لفظ عسى من الله للتحقيق والكريم إذا 
أطمع في خير فعله» وقد كان واحمد لله وندم من ندم على ما أسر وأعلن من تلك التفوهات «ويقول الْذينَ امنوا» بعضهم لبعض أو 
للهود عل القول الآخر بعد إتحاز ما وعد له من الفيح «أهؤلاء» المنافقون «الذين أقسموا بالل جهد أبمازيم» كاية عن المبالغة في الحلف 
ليصدق المحلوف له أي إبمانا مكررة موثقة 5 م لك اجا المؤمتوة عن الكافرين أو أييا الود هل المؤمتين وأتصارم علهم» كيف 
أظهروا الميل إلى موالاة اليود وهم قد عظموا 0 أنبم معك. وقال بعض المفسرين نهم أجهدوا إيماتهم أن يكونوا 5 
حكى الله عنهم بقوله (وإن قوتلتم لننصرنك ) الآية ١‏ من سورة الحشر المارة» وكلبه يكون المعنى أنهم 1 8 اليهود بالموالاة» وإنهم 
يرجون أن تكون ل الدولة» و يفعلوا ايضا ما تعهدوا به إلهم» لذلك «حبطت اعمالهم» قٍ شان الموالاة على كل القولين» وبغتوا بما 
صنعوا من المساعي عند مشاهدتهم خيبة رجائهم واتعكاس ما تصوروه وترقبوه «فَأَصبحوا خاسرينَ» (08) الدنياء إذ لم يوفوا المؤمنين 
ما تعهدوا به لهم من النصرة» ولم تكن لليهود الذين عاهدوهم على القتال دولة يلجأون إلييا معهم. والآلية صالحة للمعنيين المذكورين» 
والأول أولى لظاهر الحطاب في حقك» والله أعل. وخسروا الآخرة أيضا لأنهم 


مطلب في الذين ارتدوا عن الإسلام في زمن الرسول وبعد واخبار الرسول بذلك عن طريق الامجاز ومن دخل 
ف الإسلام: 

لم ينصحوا لله ورسوله» قال أبو موسى الأشعري لعمر بن اللخطاب إن لي كاتبا نصرانياء فال مالك وله قاتلك أما سمعت قوله تعالى (يا 
مها لين آمنوَا) الآية ١ه‏ المارة» ألا اتخذته حنيفاء قال له دينه ولي كابته» فقال لا أكرعهم إذا أهانهم 

» ولا أعزهم إذا أذهم الله ولا أدينهم إذا أبعدهم اللهء قال له أبو موسى لا يتم أمى البصرة إلا 0 له عمر رضي الله عنه مات 
النصراني والسلام اي هب انه مات النصراني فا تصنع بعد موته فاصنعه الآن» 0 عنه بغيره» وهذه الاية عامة في جميع المؤمنين 
السابقين واللاحقين» لأن خصوص السبب لا بمنع عموم الحك5. 

مطلب في الْذين ارتدوا عن الإسلام في زمن الرسول وبعد واخبار الرسول بذلك عن طريق الاعجاز ومن دخل في الإسلام: 

قال تعالى «يا مها لين آمنوا من يريد مك عن دينه» إلى دين آخر» فإنه لن يضر الله شيا وإنا يضر نفسه «قَسَوْفٌ يني ال بقوم» 
دمحم ثابتين على الإيان «يحبهم وَيحبوته» وهذه الآية من الأخبار بالغيب إذ كان في علم الله الأزلي إن أناسا بعد فقد الرّسول صلّ 
الله عليه وس يرجعون عن الإسلام ومنهم من يرتد عن دينه في زمنهء فأعلمه الله بذلك قبل وقوعه؛ ومن هؤلاء الأسود العنبي ذو 
اجاز رئيس بتي مدل إذ تنبأ بهن واستولى على بلاده فيها وأخرج عمال رسول الله منباء فكتب اللي إلى معاذ بن جبل وإلى سادات 
امن فيه» فأهلكه الله تعالى على يد فيروز الديلي» وأخير رسول الله 0 الله عليه وسلم» بقتله قبل ورود خبره» وقبض رسول الله ف 
الغد وقد أتى خبر قتله آآخر ربيع الأول سنة ١١‏ من الحجرة بالوقت الذي ذكره رسول الله صل الله عليه وس وهذه معجزة أيضاء 
لأنة من الاخبان بالغيلي»"وكذلك .سمياية الكذاب نا وكنت إلى :رشوك الله أما أي - فإن الأرض مناضقة ببق بونوتاك كنب له 
حضرة الرسول إنها لله يورثها من إشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وتنباً طلحة بن خويلد رئيس بتي أسد فبعث اليه صل الله عليه وسلم 
خالد بن الوليد فقاتله وانهزم إلى الشام ثم أسم فل ذلك رودق "انرا أرنة وا ايكة :وفافة ص الله عليه وسلم فزارة الذي رأسهم عيينة بن 
حصن» وغطفان الذين 0 اه 

راسهم قرة بن سلمة الفشيري» وبنو سليم الذين راسهم الفجاءة بن عبد ياليل» وبنويربوع الذين رامهم مالك بن نويرة اليربوعي» وكندة 
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الذين رأسهم الأشعث بن قيس وبنو بكر قوم 06 بن زيد وقوم جاح بنت المنذر من بن ميم التي ادعت النبوة وتزوجت بمسيامة 
الكذاب» وقد أهلكهم الله جميعا على يد خليفته أ بر الصديق رضي الله عنه» وقتل وحشي بن عدي قاتل احمزة مسيلمة الكذاب» 
فقال قتلت خير الناس في الجاهلية يريد حمزة» وشرهم في الإسلام يريد مسيلمة» وهؤلاء الذي بهم الله ويحبونه احياء من أهل الجن 
من النخع وكندة وبجيلة وغيرهم من دخل في الإسلام في خلافة أبي بكر وعمر الفاروق وجاهدوا في حرب القادسية. 

روى البخاري ومسل عن أب هريرة قال قال رسول الله صلّ الله عليه وس أتاكم أهل المن هم أرق أفئدة وألين قلوباء الإيمان يمان 
والحككة يمانية. ومن دخل في الإسلام بعد ذلك من فارس الْذِين قال الرسول فيهم لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس. 
راجع الآية الثالثة من سورة ابمعة المارة» وآخخر سورة مد عليه الصلاة والسلام أيضاء ثم وصف الله جل شأنه هؤلاء بقوله «أذلة على 
المؤْمنِينَ» من شدة رحمتهم تراهم خافضي الجناح لهم متواضعين مترفقين فيهم مشفقين علهم؛ يعاملونهم بالليق معاملة الوالد ولنته «أعرّة 
ع الكافرينَ» غلاظ شداد علهم مظهرين قوتهم وألفتهم علهم كالأسد على فراسته «يجاهدونَ 5 سييل اللّمه مع إخوانهم المؤمنين من 
عادى الله ورسوله من الكافرين والمنافقين وا موالين إليهم الّذين إذا أرادوا اللخروج مع الرسول خافوا موالهم أن يلوموهم, فلا يجاهدون 
معه خشية لومم لضعف دينهم وعدم مبالاتهم به» وهذه الآية تضاهي الآية الأخيرة من سورة الفتح المارة في المعنى فلا يبالون مهم 
زول افون وْمَةَ لائم» ولا عذل عاذل في نصرة دينهم من أحد ماء لأنهم أقوياء فيه حريصون عليه» روى البخاري ومس عن عبادة 
بن "العافخة قال انمث :رسو انحل الله عليه وس على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أن لا تتازع الأمى 
أهله» وعلى أن نقول باحق أيفا كا لا نخاف بالله لومة لائم. ذلك الإيمان اللخالص وقوة الجأش وشدة البأس هو «قضل الله بوتي من 
شَائ» من عباده» 

ويسلبه عمن يشاء من أهل عناده «وَاللّهُ واسع عَليم» (54) بمن يستحق فضله فييبه له من كمه العميم. فيا أيها المؤمنون الراعنون 
في الإيمان دنا وك لَه ورسوله والذِينَ آمَئُوا» الذيتهم من حزب الله «الذينَ يقَيمُونَ الصلاة ويوْتونَ الرَكاة» المفروضين عليهم «وهم 
راكعونَ» (0ه) لله ساجدون لهيبته «ومنْ ينول اله ورسوله والَِينَ آمنوا» ويخلص لهما إخلاصا حقيقيا «فإِنَّ حزْبٌ الله هم الْغاليونَ 
05 الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. نزلت هذه لآية في عبادة بن الصامت رضي الله عنه لمقالته الآنفة الذكر في عبد الله بن سلام 
حين قال يا رسول الله إن قومنا قريضة والنضير مجرونا وأقسموا أن لا يجارونا ولا يجالوسنا. وه عامة في جميع المؤمنين الخلصين؛ ولا 
وجه لقول من قال بتخصيصها في سيدنا علي كرم الله وجهه لأنها نزلت وهو راكع لأنه من جملة المؤمنين الموصوفين فيها وهو سيدهم. 
واعلم أن مموع حروف هذه الآية (فَِنَ حرْبٌ الّ) إعم بحسب اجمل (117/4) وتقدم أن آية الصافات ( ولد سَبعَتْ كلمتنا) اعم 
أن جموعها 1٠‏ وآية المؤمن الأخيرة وهي (وَحَسرَ هنالكَ الكافرون) في ج 7 كذلك جموعها 1+٠‏ فنسأل الله أن يجعل فتحا 
للاسلام وسبيلا إلى النصر والتوفيق لهم ما بين هذين التاريخين» وأن م لهم وحدتهم ويزيل عنهم أعداءهم» ومع كامتبم» ويوفقهم 
لاله النجاح والفلاح. وقد بينا في تفسير هذه الآيات والآية 8ه من الجادلة المارة التي مموعها ١90/‏ بحساب الميلادي ما يتعاق 
بهذا البحث فراجعهاء واسأل ربك أن يحق كامة الكفر ويكسر شوكتهم» وأن يكون الأعى كله في الأرض لعباد الله الصَالمين» وأن 
يطيل عمرنا مع حسن العمل وقوة الجوارح والاستغناء عن شرار الناس» حت نرى اياما زاهرة بالإسلام عامرة بالإيمان قبل ذلك 
التاري ونا ذل عن اله لين فاسان ا اي لين آمنوا لا تَتُْوا الذِينَ اتخدُوا ديتكر هزواً ولعباً من النِينَ و لكاب من 
قبلَكر» من الهود والتصارى «وَالْكْمَانَ عبدة الأوثان الدذين كفرهم أغلظ من كفر غيرهم «أولياء» ل وتع اك بوأححياء رزواضوا الت 
من أن تفعلوا شيا من ذلك أبدا «إن كنتم مؤمنين» (010) بالله 

ورسوله إيمانا خالصاء راجع الآية ١‏ المارة. ثم ذكر بعض مساويهم فقال «وإذا ناديم إِلَّ الصّلاة» وأذتتم لاقامتها «اتَدُوها هزواً 
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ولعب استخفافا بديتكم «ذلكَ» صدور المزو واللّمب منهم على شعائرم ومناسكك «بأَمم قوم لا يعْقَلُونَه (04) معنى الصّلاة والأذان 
ولا يفقهون المراد منها ولا يعلمون مكانة فاعلها عند الله لجهالتهم وسفههم. نزلت الآية الأولى في سويد ابن الحارث ورفاعة بن سويد 
بن التابوت اليبودي» لأنهما أظهرا الإسلام ووالاهما بعض المسلمين مع علمهم أنهما يبطنان الكفر ويظهران الإسلام استهزاء ببم» 
فذرهم اله من موالاتهم» والثانية في اليهود الذين يتضاحكون عند سماع الأذان» ورجل 

نصراني في المدينة كان إذا سمع الشبادتين يقول حرق الله الكاذب» فطارت عليه شرارة ذات ليلة من يد خادمه وهو نائم فأحرقته 
وأهله في بيته. قال تعالى يا سيد الرسل «قل يا أل اتاب هل تتقمونَ مناه أي هل تجدون ما ينقم به علينا ويتكير عليه من الأعمال 
والأقوال «إِلّا شيعا واحدا تزعمونه موجبا للنقمة وهو «أَنْ آمنًا بالل 0 ِلَ إِلينَا وما أل عن نه عل الأنبياء السَالفِينء وهذا مما 
لا يعكر عليه ولا يوجب الانتقام على حد قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم ... يذسى بهم أهليه والولدا 

لاسا را ري زايا وول ل تر الو ولهذا وصمهم الله 
ع فلات ا فاسقُونٌ» (04) خارجون عن منبج الصواب متجاوزون الحد في الاعتدال» وذلك أنهم سألوا حضرة 
الرسول عمن يؤْمن به من الرّسل فعد من آدم إلى عيسى» فقَالوا والله لا نؤمن بمن يؤْمن بعيسى. لقان ار له عن أ ردن 
أناس منهم «قل» يا سيد الرسل لطؤلاء. «دهل ع شر من ذلك» الذي نقمتم به علينا وألكرتم بوت («مثوبة) أي عقوبة وقذا وضفت 
اللعوية موي ضع العقوبة تبكما وتبكيا كا توضع البشارة موضع النذارة قال تعالى فبشرهم بعذاب الم الآية 4 من سورة الجائية وعلى طريقة 
قول 5 


010 إسورة المائدة (5) : الآيات 61 إلى 70] 


تحية 5 ضرب وجيع «عند الله هو «من لعنه الله وَعَضِبَ عليه وجعل منهه منهم الْقَردةَ وَاَْازِيس» يعني أنتم أيها الييود أشر النّاس إذ 
مسخ لله أسلاقم قردة وخنازير إسبب عدم طاعتهم أوام الله ورسوله» إذ نباهم عن صيد السمك يوم السبت فاحتالوا وحفروا 
حياضا قريبة من الساحل وشرعوا منها ساقية» فصارت الأسماك تدخل إلى الحياض يوم السبت حت إذا امتلأت سدوها من جهة 
البحر وتركوا الأسعاك فيها حتى إذا دخل يوم الأحد أخذوها من الأحواض وأكاوهاء فسخهم الله تعالى عقوبة لاحتيالهم عليه «وعيد 
الطّاغوت» منهم أيضا وهو العجل الذي صاغه لهم السامري وقال لهم هذا الحم الذي ذهب اليه موسبى قد نسيه هنا وعكفوا على عبادته 
من دون الله الذي أنجاهم وأغرق أعداءهم على مرأى منهم» ومنحهم النعم العديدة» راجع الآية 84 من سورة طه المارة في ج ١‏ 
والآية ١5‏ فا بعدها من الأعراف أيضا «أوائك» الذين فعل بهم المسخ هم 17 0 من غيرهم عند الله «وَأَصَلُ» من سواهم 
«عَنْ سَواء السَبيلٍ» (50) الطريق السُوي المستقيم التائهين في وسطه. ولا يقال هنا إن الموصوفين بالدين الحق محكوم عليهم بالشرء 
لأن الكلام خرج على حسب اعتقادهم لأمهم قبحهم الله حكوا بأن دين الإسلام بسبب اعتقاده بنبوة غيره؛ عيسى عليه السلام الذي 
هو من أولي العزم شرء ول يعلموا أن عدم الإيمان به يستوجب عدم الإيمان بغيره من الأنبياء» لأن الهود أيضا ييكرون نبوة غيره» كا 
أن النتصارى كذلك» وكل ذلك كفر وشر» وهذا أشر بكثير من كل شر فيقال لهم إذا سلمنا جدلا أن الأمى كا تقولون فإن الأشربة 
كلها متمحضة بمن لعنه الله وغضب عليه إِعّ» فهؤلاء هم أشر ما تقولون على زعمك الباطل لو فرض صحعته فكيف وهو كذب واقتراء. 
ثم التفت إلى فضح حال المنافقين الموالين لليهود الأشرار فقال عن قوله «وإذا جاو ف قانوا آمنا وقدْ دَحَُواه عليك حين مجيئهم متقمصين 
«بِالْكفْرِ وهم قد مَرجوا» متلبسين «به» أيضا كا دخاوا لم يعلق بقاوبهم شيء من الإان «والله أَعلر ا يكُتمونَ» (51) منه وما 
يظهرون. 
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مطلب في مثالب اليهود والتفرقة في الدين وما .بنشا عنها وأن تبليغ الرسول مقصور على القرآن وأمره بترك حراسته: 
مطلب في مثالب البهود والتفرقة في الدين وما بنشا عنها وأن تبليغ الرسول مقصور على القرآن وأمره بترك حراسته: 
«وترى كثيراً منهم» يا حبيبي «سارعونَ في الاثم والْعدذوان» من الكذب والظم الخ ووجو ا ليف سا أنواع الإثم واصناف العداء 
دوأ كلهم السخت» الرشوة في الأحكام وكلّ ما لا يحل تتاوله يسارعون إليه وله انهم «لْسَ ما كوا يمون (09) من الجنايات 
والرذائل «لا ينباهم لباوت والأخبار عن وم لوثم كيم الست أي هلا نهوهم عن ذلك وهو واجب علييم منعهم عن 
تناوله وتعاطيه 0 لم يفعلوا أيضا والله انهم «لنْس ها كن يصتعون» (8) يسبب سكوتيع عن الحق وكتمهم إياه وإقرارهم 
البطل وعدم نميهم عما نبى الله عنه بكتابهم. قال ابن عباس ما في القرآن آية أشد توريخا لعلماء اليهود من هذه الآية قال الضْحاك لا 
آية أخوف عندي منها يريد أن العالم إذا لم ينته دينه الناس عن المعاصي يكون مثل هؤلاء يضلون أنفسهم وغيرهم. قال تعالى «وقالت 
ليود يد الله معو عن الإنفاق على عباده أي أنه يخل عليهم «غْلّتْ أَيدِم» لأعناقهم وهذه كلمة دعاء عليهم أي غلت أيديهم بالدنيا 
بالبخل ولذلك تراهم أخل الناس وفي الآخرة بالأغلال الحديدية والطرد من رحمة الله الدال عليه قوله «ولعنوا بما قالوا» على اللّه الجواد 
الكريم الواسع العطاءء وهذا قريب من قولهم (إنَّ اله قير وَكحْنُ أَغْنِياءُ) في الآية 18١‏ من آل عمران المارة قاتلهم الله وأخزاهم. 
قال ابن عباس ان الله تعالى إسط على اليهود حتى صاروا أكثر الناس أموالا فلما لم يؤْمنوا محمد صل الله عليه وسلم ضيق عليهم إذ 
ذاك (ولما أصروا على ما هم عليه إسط لله علهم الدنيا فتراهم أكثر الناس أموالا حتى الآآن) فقال فنخاص الحبيث لما سمع كلام ابن 
عباس أرى يد الله مغلولة أي نسب إليه البخل إسبب ذلك» تعالى الله علوا كبيرا عنه وتتزه» ول عا انمد قن بوتي روا 
بمقالته القبيحة هذهء فكأهم قالوها كلهم » فأنزل الله هذه الآية ردا علهم» أي قل هم با شيد الرسل: لبن الأس © فون اللضرزة 
الإلحية «بلٌ يداه 0 كرما منه لأحبابه ورأفة وجودا على جميع خلقه بما فيهم أعداؤه ينزل لكل منهم 
رزقه بنسبته وبمتتتضى ما تراه حككته ديق كَيْفَ با على من يشاء ولا يصح هنا قول من قال إن معنى مغلولة مكفوفة عن العذاب 
إلا بقدر تحلة القسم منافاته سياق الآية ولعدم ذك ما يتعلق بالعذاب المشار إليه في قوله تعالى (أَنْ تسن الثار ِلّا أياماً معدودة) الآية 
٠‏ من سورة البقرة المارة أي بقدر مدة عبادتهم العجل» وهذا القول شبيه بقوهم هذا وكلاها لا أصل ل «ولييدنَ كثدا منهم» من 
الهود ومن اقتفى أثرهم اازلاهم وسار على طريقتهم «ما نل ليك مْ ريك» وهو القرآن الذي اذبو يه ررطتيانا كرا اي 
على البغي وتماديهم ف الني؛ الأنيم كلما أنزلت آية كفروا بها فيزدادون كفرا على كفرهم» وقد اغ يناهم بعضهم على بعض «وَالمَينا 
بيهم العداوة لطا إلى ب يوم القيامة» بسبب اختلافهم بأمى الدين» لأنهم فرق كالنصارى» منهم قدرية» ومنهم جبرية» وماهم مشببة» 
وكذلك مع الأسف افترق المسلبون بعد عصر الخلفاء الراشدين فرقا كثيرة اسماعيلية ونصيرية ودرزية وشيعة ورافضة ومغفلة ويزيدية 
وغيرهم خلافا لما أمرهم الله راجع الآية ؟ من سورة لوم فيج وما عركذانك اليه سال الله أن مع شملهم ويوحد كامتهم على 
الحق» وهذا التفرق مصداقا لقوله صل الله عليه وسلم افتر قت الأمم إلى اثنتين تين وسبعين فرقة وستفترق أمتٍ إلى ثلاث وسبعين فرقة 
كلهم في الثارإِلّا ما انا عليه وأصحابي. وقد أشرنا إلى هذا في الآية ١‏ من سورة الحج المارة فراجعها. ٠‏ ثم وصف الله تعالى أوائك 
الهود بقوله عن قوله « كما أُوقدوا ناراً شرب أَطَمَأَهَا لش أي انهم كلما حاربوا غلبواء وهكذا الى الأبد إن شاء اله لم تقم لحم قئمةء 
كت زف لاله عنهم بقوله «ضربت عليهم الذلة وا الآية ٠‏ من البقرة المارة وهي مكررة» فتراهم سك د 
علهم من يبلكهمء فقد فسدوا قبلا فبعث الله علهم مختنصر البابل» ثم رجعوا الى الله حتى إذا كثروا ونعمرا أفسدوا ثانياء فبعث 
لَه علييم طيطوس الرومي» ثم رجعوا الى لله حت أنستهم نعمته ذكره أفيدةا انا فسلط الله عليهم المجوس أي الفرس» ثم أفسدوا 
وطغوا وبغوا وتعدوا واعتدوا فسلط الله علييم 
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المؤمنين» ثم أفسدوا فسلط الله عليهم هتار الألماني فشتتهم 

وأوقع بم البلاء» ول تالا إنشاء الله تحت الرّق والعسف الى يوم القيمة كيف وقد قال تعالى (مَإذْ أن رت يدن ع إل 
القيامة من يسومهم سوء الْعَذابٍ) الآية 101 من سورة ة الأعراف ج ١‏ فراجعها. وإن هذا الزعيم الألماني بعد أن اطلع ع 0 
نيتهم وعدم رعايتهم المعروف لبلاده مع أنهم ساكنون فيا أباد كثيرا منهم ونفى ل وسلب وقتل وشرد وشدد علهم» حق م 
بغارو 0 9 الأسف إلى بلاد العرب إذ لا ملهم أحد غيرهم لصفاء قلوبهم وتقسكهم بديتهم الموصي بمراعاة أهل 0 
واحترامهم وصايا الله ورسوله بهم القائل» لهم مالنا وعليهم ما علينا. ولكنهم الآن ليسوا بأهل كاب ولا يستحقون هذه المعاملة الحسنة 
لأنهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر » وقد ساعدهم الإنكليز والأمير كان ففتحوا لهم طريق فلسطين وأباحوا هم شراء الأملاك فيها فصاروا 
إشترون من الفقراء أراضهم وكرومبم وحق مسا كني بأطعاف قا طن مون الكعريق بالا طياء ةنارك اله فيمن يملكهم 
أو يساعدهم أن يدهم لأنهم جرثومة فساد لا طون أذضنا إلا أفسدوهاء وقد أغر وا شبان فلسطين حت استردوا فا اوه من قن 
أملاكهم بواسطة اراخيام وملاههم التي لحرا ونخز عبلاتهم التي من طرق الفجور» وسيلقون علبهم الويل والثبور بذلك» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله القائل «وَيسعونَ في رض قسادا» بالمكر والخديعة والغدر والغش والإغراء والحيل» وهذا ديدنهم إلى الآن 
وإلى الآن والى أن يهلكهم الله رواش لا ف المفُسدينَ» (54) كافة من كل الأمم ومن لا حبه الله يبغضه» ومن يبغضه الله يا 
ويله. قال تعالى «واو أَنَّ أَهْلَّ الْمكاب» مبودهم ونصاراهم لعموم اللفظ «آمُنوا» تحمد وكابه «واتقوا» الله وتركوا ما هم عليه وتمسكوا 
دين محمد الناعع لينم وغيره من الأديان «لكفرنا عنهم سيئاتيم » التي عملوها قبل» لأن الإسلام يجب ما قبله ويحو كل ذنب ويحق 
7 «ولَأَدْحَلْنَاهُم جَنات ت النعيم» ( (18) جزاء إبما: بم داع أن هذه الآية والتي بعدها على حد قوله تعالى ( وأو أَنْ أَهل لثرى موا 
َاتقُوا) الآية و من الأعراف ج ١‏ فراجعها «واو أنهم م أقاموا التوراةٌ وَالْإنجيل» وار ا و ا ا بان 
من دوكم» 

على أشعيا وأرميا وداود وغيرهم دل كوا م فوقهم» من ثمار الأثجار المظللة عليهم كالنخل والعنب والزيتون والرمان وغيرهما «ومن 
تحَتَ أَرجِلهِم» من الزروع والحبوب واللخضر وغيرها وذلك بإنزال الغيث وجعل البركة فيه توسعة لأرزاقهم؛ لأن من مقتضى الإيمان 
بتلك الكتب ومن أنزلت عليهم الإيان بالقران» ردن اللا عليه لذنيا نامي بذاك واعموا أميا الناس أن أهل الكابين ليسوا سواء «منهم 
َ مُقْتصدَة) غير مغالية ولا معاندة ولا مخاصمة قد تذعن للحق وتسم «وكثيرٌ منهم» على العكس فقد «ساء ما يعْمَلُونَ (<5) من 
كتم الحق وإظهار الباطل والعناد والغلو والتكذيب والافتراء والبيتان قبلا وحالا ومستقبلاء إذ لا يرجى منهم ادين فيك هذه الذية أن 
طاعة الله ورسوله والعمل بما جاء عنهما سبب لسعة الرّزْق بدلالة آية الأعراف الآنفة الذكر في هذه الآية المفسرة وآية نوح عليه السلام 
(قَقَلْتَ استغفروا ربك نه كان عَمَاراً يرسل السماء عَليكرْ مذراراً) الآية ١١‏ فا بعدها وقوله تعالى (وأَنْ لو استَقاموا عل الطَريقة 
لَأَسَقينَاهُم ماء عَدَقاً) الآية ١٠‏ من سورة الجن في ج "» هذا ولا يقال هنا إن كثيرا من المطيعين فقراء» لأنا لا نعم حقيقة طاعتهم 
ولا صحة فقرهم فك من فقير بلباس غنى وغتي بلباس فقير» وقد اتضح لنا أن كثيرا من هذين الصنفين على غير ظاهرهماء وإذا كان 
يوجد شيء من ذلك» فاعلم أن لله تعالى يعطي كلا بحسبه ومقتضى حكته» فك من غني أفسده غناه» وفقير أكفره فقره» ولو اطلعتم 
على الغيب أيها النّاس لاخترتم الواقع لأتك لا تعليون ما هو مقدر عليك من الأمور الغيبية التي لا يعلمها ِلّا الله» فرب غني يقنى أن 
يكون أفقر الثاس» ولا يكون بما هو عليه من المصائب» وك من فقير لا يصاحه إِلّا الفقر فاحمدوا اللّه واسألوه العافية واشكروه على ما 
هدا ك اليه وأقامكم فيه 
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الدَنا العفا. قال تعالى :ديا يها الرسُول بلغ ما أنرْلَ إِْكَ من ريك 

واكيرام ول رومن أهدة لد ولا تترك شيئا من من الوحي أبدا «وانْ ل تفعل» ما أمرت به كله 

وأبلغته لأمتك إذا «نًا بعت رسالته» حق تبليغهاء لأن من كتم شيعا فكأغما كت الكل» فداوم على التبليغ ولانقون احداعينا ايف 
قوته ومكانته «واللّهُ يعصِمَكَ من النّاسٍ» ويحفظك وبمنعك من أن يصل إليك أذاهم. 

والمراد بالناس هنا الكفرة لأنهم هم الذين كانوا يريدون قتله ليتخلصوا منه» وهو نما جاء للحيرهم رحمة لهم ونعمة عليهم وهم كثيرو 
الأذى عليه في القول والفعل وهو يقول اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون وذلك بسائق شدة عداوتهم له ولذلك لم يبتدوا إلى ما جاءهم 
به من الحق إن الله لا عدي القُوم الكافرينَ» (/51) لإنزال أي أذى فيك ويعمي أبصارهم من أن ينالوك بسوء كان 1 الله عليه 
وسلم إذا دعا الهود إلى الإسلام يستهزئون به ويقولون تريد أن نتخذك حنانا يا اتخذت التصارى عيسى. 

يريدون إهاء راجع الآية ١8‏ من سورة مريم ج ١‏ فيسكت عن دعوتهم» وإذا أمى المنافقين بالجهاد وكرهوه أمسك عن أمرهم» 
وإذا سأله اليود عن بعض الأحكام أحجم عن اجابتهم لعلمه أن سؤالهم عبارة عن تعنت ومكابرة فيضيق ذرعه من ذلك ويحجم عن 
إبلاغهم بعض الآيات لعدم ميلهم إليهاء فشجعه الله في هذه الآية وأمره بلزوم تبليغهم ما يتلقاه من الوحي كله ممعوا له أو أعرضوا 
عنه وأن لا يبالي بما يراه من الصدود والسخرية» وأعلمه بأنه هو الكفيل لحضرته من أذاهم وفقا لما هو مدون في اوحه الحفوظ الذي 
لا يبدل ولا يغير يقال إن حضرة الرسول لما أوذي من قبل الكفار ون وكسرت رباعيته في حادثة أحد نزلت عليه هذه الآية تشجيعا 
له ثما أصابهء لأن هذه الآية بعد تلك الحادثة بسنتين» وسورة المائدة هذه من آخر القرآن نزولاء ولم تكن هذه الآية مسنثناة منهاء إذ ل 
يقل بذلك أحد يعتد بقوله» ولا يوجد نقل صحيح فيه ولا خبر واحد عدل أيضاء فهو قول واه وان الإمام نفر الدين الرازي ذكر في 
تفسيرها عشرة آخرها أنها نزلت في فضل علي كم الى ويف وضنة نزوها أخد صل الله عليه وسلم بيده وقال: من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداهء فلقبه عمر بن اللخطاب رضي الله عنه فقال: هنيئًا لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهذا قول ابن عباس والبراء وحمد بن علي رضي الله عنهم. تدل هذه 

الآية على أن حضرة الرسول ل يكتم شيئا من الوحي» خلافا للأمامية القائلين بذلك من أنه كت بعضه تقية» وحاشاه من ذلك» لأن 
الإمساك المار ذكره كان عن جماعة مخصوصين مكارين آنفين لا عن غيرهم؛ ومع هذا قد أمره ربه بإبلاغهم وحيه. روى مسلم عن 
عائّشة رضي الله عنها قالت من حدئك أن رسول الله صل الله عليه وسلم كتم شيئًا مما أوحي إليه فقد كذبء ثم قرأت هذه الآية- 
أخرجاه في الصّحيحين- وفي رواية قالت لو كتم شيئا لكتم قوله تعالى (وَتحفِي في تفْسِكَ ما اله مبلِيه) الآية ا من سورة الأحزاب 
المارة في قصة زيد رضى الله عنه. 

أما ما خصٌ به من عل الغيب هما ليس بقرآن وقد تلقاه عن ربه بواسطة الأمين جبريل مما لا يسعه عقول النّاس إذ ذاك» فهذا ثما 
م يؤس بتبليغه إذ لم يكن من القرآن» لأن وجوب التبليغ عليه مقصور على القرآن فقط لأنه له ولأمتهء أما غيره بما أوحى إليه فنه ما 
هو واجب إبلاغه للناس لتعلقه بهم» ومنه ما هو خاص به فققط» ومنه ما هو مخير بين تبلد تبليغه وكتمه. قال تعالى (فَأُوحى إلى عبده ما 
الآية ٠١‏ من سورة النجم أي شيئا عظيما أوحاه إليه وأسره بأشياء جليلة لا تظهر لنا في الدنيا بل حينما يعطي الشفاعة الكبرى 
بالآخرة» وائما لم يظهرها لنا لأنا قد لا نعيها ولا ندرك ما ترمي إليهء ولا نقدر أن نتصورهاء وقد أشار سيد العارفين الامام زين الدين 
الحديث الذي رواه البخاري عن سعيد المقبري عن أب هريرة قال حفظت من رسول الله دعاءين» فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر 
فلو بثثته لقطع مني الحلقوم» وقال: 

إني لأكتم من علمي جواهره ... كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتئنا 


هما 511216120 


5 ا جزء السادس 


وقد تقدم في هذا أبو حسن ... إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 

فرب جوهر علم و أبوح به ... لقيل لي أنت ممن يعبد الوثما 

ولاستحل رجال مسامون دي ... يرون أقبح ما يأتونه حسنا 

وقدمنا في سورة الإسراء ج ١‏ ما يتعلق ني هذا البحث فراجعه. واعلم أن حضرة الرسول لو أعلم أهل زمانه معنى قوله تعالى (ويخلق 
ما لك لون )عدن هذه الطاغاك والسياراله ب والكهوناء و الراديوةوالافف :الم زافق والنارة#وغينها :أ 

وسعته عموهم» ولأدى ذلك إلى عدم إيمان بعضهم» ولو سمعوا منه ما هو أقرب من ذلك للعقل او صموه بالسحر والكهانة ولم يصدقوه» 
اللهم عدا خواص الأصحاب كأبي بكر رضي الله عنه إذ صدقه بالإسراء وما رآه فيه» والمعراج وما وقع له فيه وهو أعظم من هذاء 
واذلك سمي الصديق» وقد ارتد بعض النّاس حينما قص عليهم ما كشف له في الإسراء والمعراج» مع أنه أظهر لهم الدلائل عليه» 
لحن راح ل بوي جز اقول بالكفاتة كان صلّ الله عليه وسلم حرس فلما نزلت هذه الآية استخنى عن الحراسة. 
وروى البخاري ومسلم عن عااشة قالت مغر رسول الله ل الله عليه وس مقدمة المدينة ليلة» فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي 
يحرسن الليلة» قالت فبينما نحن كذلك سمعت خشخشة السلاح» فقال من هذا؟ 

قال سعد بن أبي وقاصء فقال له صل الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال وقع في نفسبي خوف على رسول الله صل الله عليه وسلم لخت 
أحرسه» فدعا له صل الله عليه وسلم ثم نام. ويدل هذا الحديث على صلاح المؤى إليه وكونه من أهل المعرفة والكشف وهو كذلك» 
وهو من عرفت حادثته مع أمه في إسلامه؛ وقد بشره الرسول بالجنة» إذا فلا يتكر على بعض السادة الصوفية العارفين ما يخبرون به 
من هذا القبيل أسوة بذلك واللّه تعاللى واسع الفضل يمن بما يشاء على من يشاء من عبادهء وهو الجواد الكريم. أخرج في الصحيحين 
عن جابر رضي لله عنه قال كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا ثجرة ظليلة تركاها لرسول الله صل الله عليه 
وسلوء خاء رجل من المشركين (وقال البخاري هو غورث بن الحارث) وسيف رسول الله معلق بالشجرة» فاخترطه» فال تخافني؟ 
فقال لا» فقال من بمنعك؟ قال الله فتبدده أصحابه وعصمه الله كا عصمه من الحوادث التي ذكرناها في الآية ١١‏ المارة» كيف وقد 
قال تعالى (وَاللَهُ يعصمكَ من النّاسٍ) قال تعالى «قلٌ» يا سيد الرّسل لهؤلاء المكابرين من اليهود والتصارى «يا أَهْلّ الاب 0 على 
شيءِ» يعتد به من الدين وب عل تاها ايصرنه ااا ب مويق وعيسى عليهما السلام لأتكم غيرتم وبدلتم» وإنما أنا بريء مما 
أحدئقوه بعدهما في أمى دينكم «حق تقيموا التوراةً وَالْإِنجِيلَ» كا أنزلاء وتعملوا بما فيهما حقيقة» وترجعوا عن كل 

حا كدو ور قرة مزباامزها رن لكين ركذ من لكين الالريى جيرا جنا اطل جا كانس يظه. و فلو أن قاد 
لا تكون إِلّا بإعادتها على ما كانت عليه عند نزوها ومراعاتها والمحافظة عليها والعمل بما فيها الذي من جملته الايمان محمد صل الله 
عليه وسلم وكابه الذي أنزل إليه من ربه الذي أنزل تلك الكتب على أنبياكم الأول» فإذا لم تؤمنوا تحمد وتصدقوا كابه فلستم بمؤْمنين 
بشيء منباء وهذا قال تعالى «وَلَزِيدنَ كثيراً منهم ما أنْزِلَ إِلَيِكَ من رَيكَ» وهو القرآن «طغياناً وكفْرأ زيادة على ماهم عليه لعدم 
الإيمان به» وإذا كانوا كذلك وأصروا على ماهم عليه فهم كفرة «قلا بَأسَ» يا حبيبي ولا تحزن «عل الْقَوْم الكافرين» (307) بك 
وبكتابك» فإن ضرر كفرهم عليهم وإن عدم إيمانهم بك وبحدهم تتابك وعدم إقامتهم ما في كتبهم كفر» والكافر لا يعبأ به» وقدمنا في 
سورة فصلت الآية 4٠‏ ج * أن القرآن نور لأناس» ضلال لآخرين» فراجعها. قال تعالى «إنَ اللِينَ آمنوا» بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم 
كالمنافقين «وَالدِينَ هادوا وَالصَابيُونَ» قال في شذور الذهب رفع باعتباره معطوفا على محل ان الْين آمنوا إعه» لأنه مرفوع بالابتداء» 
واللحبر محذوف تقديره كذلك» فكأنه قيل إن الّْذين آمنوا بألسنتهم من آمن منهم بقلبه إع فلا خوف عليهم نك والصابئون والنصارى من 
آمن منهم إن فلا خوف إن وقد حذف من الثاني بدلالة الأول» ومثل هذه الآية من جية أشكال"الاعراتا الكية 310 كن مورة 
النساء المارة» وهي ( (لكنٍ الراحفون في الحم منهم وَالمؤْمنونَ ومُونَ با أ زْلَ إليك كي ) ) إنه» فإنها نصبت على 
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المدح» تقديره وأمدح المقيمين؛ وإثما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها. وقرأ أبي بن كعب الصابئين 
بالياء» وعلى قراءته لا أشكال في الاعراب وهناك أوجه أخرى في إعراب هاتين الكامتين من الآيتين المذكورتين أعرضنا عنها لأنها 
دون ما جرينا عليه كي سيأقي» ونظير هذه الآية 51 من البقرة المارة وكذلك آية طه 8+ وهي (إن هذان أساحران) فيها أشكال من 
حيث الاعراب بيناه فيهاء فراجعه. واعلم أن من يعرف العربية يجد لكل وجهة في الاعراب فلا 

115 أحدا ولا ينتقد كلاماء اروالتضار من آمن» إيمانا مخلصا «بالله واليوم الآخي» وئثبت على إيمانه «وعمل صالحأ» معه وامن محمد 
ف الله عليه وس لأن الإيمان لايم إلا به وماتوا على هذا الإيمان الجامع ردقلا رت علييم» 2 هذه الدنيا رولا هم نون (59) 
» على مافاتهم فيا في الآخرة لمايرون من نعيمها الدائم لأنه ينسيهم الدنيا وما فيها. وانما خص اليوم الآخر في هذه الآية لأن الايمان 
به بعد الايمان بالله ورسوله 

وهو أشرف الإيمان» ومن ل يؤمن به لا يسمى مؤمناء وإن أهل الملل الست البينين في الآية 1١‏ من سورة الحج المارة ليسوا على شيء 
إذا لم يؤمنوا به مع الإيان بالله ورسوله وكتبهء لأنه أحد أصول الدين الثلاثة التي لا يقبل الإيمان إِلّا بباء وقراءة كلمة الصابئين بالرفع 
على الابتداء هي قراءة اجمهور من القراء وجارية على نية التأخير» أي والصابئون كذلك إذا آمنواء فقدم المبتدأً وحذف احبر على حد 
قوله: 

17 أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب 

أي فإني لغريب وقيار كذلك» وإنما كان رفع الصّابئين مع أن الحالة تقتضي نصبها لأنهم أشد الفرق ضلالاء وسموا صابئين لأثهم خرجوا 
عن كل الأديان إلى اتباع هواهم وشبواتهم. وحبا بمعنى خرج» وقد دنا أن صاحب شذور الذهب أرق العطن على نحل أن الذين 
إن. وقال غيره لا يصح هذا العطف ولا يجوز ارتفاع الصابئين بالعطف على حل ان واسمهاء وعلى قوله بان العطف على احل يصح 
إذا فرغ من اللحبر فيجوز ان تقول ان زيدا منطلق وعمرو بالعطف على محل او اسمهاء ولا يجوز ان تقول أن زيدا وعمرو منطلقان» وقرا 
أبي بن كعب وابن كثير بالنصب تخلصا من هذه الإشكالات» وهم إنما قرأوها بالتلقي لا من أنفسهمء ولذلك يذبغي قراءتها على ما هي 
عليه. ونظير هذه الآية الآية 59 من البقرة المارة وما يقاربها في المعنى الآية ١‏ من سورة ة الحج بزيادة المجوس والمشركين قال تعالى 
١د‏ أَحَذْنا ميثاق 38 إسرائيل» على العمل بالتوراة بكم أ رسوهم رامنا لهم رعاكة بعد موسبى وهرون لا قامة أحكامباء 
فطوا اميثاقا ؤططازوا لثلذة 'تعتدتهم :وكثرة 'تنتيج ««اكلما اهم رسو 


أسورة المائدة (5) : الآيات 71 إلى 80] 


الا تهون يم 

من الأحكام والأوامس والتواهي فترى «قَرِيقاً كذَبوا» بعيبى ومد ومن تقدمهما من الرّسل «و» كتههم «قريقاً يمون 07٠‏ الأنبياء 
كيحبى وزكريا وبعض من تقدههم من الرسل بغيا وعدوانا وجرأة على مخالفة أمى الله ورسوله. راجع نظير هذه الآية الآية 410 من 
البقرة المارة وما يقاربها في المعنى الآية ١9‏ من الأعراف في ج .١‏ وهذا دأبهم في كتب الله وديدمهم في رسله» إذ يؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض» راجع الآية 6 من البقرة 

«وحسبوا» علموا وتحققواء ويدل على أن معنى حسب هنا علم تعقيبا بأن امخففة من الثقيلة لأن فعل القن بمعناه لا يدخل على التحقيق 
5 9 أن هنا نافية لا مخففة لأن الخففة يعقبها اللام ولا لام هناء تدبر. أي إلى هؤلاء الذين كذبوا الرسل وقتاوهم تيقنوا «ألا 
تكون فده بلاء وعذاب بذلك علوم كلا بل يكون بأشد مما يتصوره العقل «فَعَمُوا عن الحق وقتلوا زكزيا ويحيى ويزعنهم عيسى 
ا الله وأخخزاهم وأعم قلوبهم وأعن أبصارهم عنه بدلالة ما جاء في الآنشيرة] المازة مخ موزة النساء وكذينا حمدا بزعمهم أن 


كل رسول يأتهم بغير شرعهم يجب عليهم تكذيبه وقتله قاتلهم اله «وصموا» عن سماع الحق منهم يا صموا عن سماع قول هارون عليه 
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السّلام ومن معه حينما نباهم عن عبادة العجل» راجع الآية 4٠‏ من سورة طه في ج ١‏ «ثم تاب اللَّهُ علبيم» بعد ذلك «ثم عَبوا 
وصموا» زمن الرّسل من بعد مومى ولم يصغوا لأوامرهم ثم أبدل من ضمير عموا وصموا على طريق بدل البعض من الكل قوله جل قوله 
«كثير مثْهم» أي أن أكثر اليهود كنوا كذلك» وإن القليل منهم رأى وسمع وأذعن وآمن «وَاه بصير با يعُملُونَ (1) » لا يخفى 
عليه شبيء من أعبالهم وأقوالهم. قال تعالى «لَقَدَ كر الَدِينَ قالوا إِنَّ الله هو المَسيحٌ ابن َنْب تقدمت هذه اجملة بعينها في الآية ١6‏ 
المارة وكرت بمناسبة تأ عيسى من قوم هذا جا حك الله عن قو عز قرا «وقالَ اسح با تي ايل لبوا له وي ركذ 
لا فرق بيني وييتم في عبوديته وربوبيته فاعبدوه مثلٍ لأني عبد له» واعترفوا بربوبيته» لأنه ربي وأنتم ذلك ثم حذرهم 
ؤس سن لجا د رف دي أران روا ساف يدس برد لوس وك وكب وملالكة 
ون واس «فقد حرم 2 عليه انهه إذا مات على شركه ومن يحرم الل عليه الله نقيت غلية 1 ذاه النايهة في الآخرة بسبب 
كقرة وليه لنقيتك ازوف للظالمينَ ف أنصار د 3 بكنعونهم من عذاب الله ويحولون دون تنفيذه فيههم ثم ثم ذك الله تغالى نوها أن 
من كفرهم فقَال «لَقَد كفرَ النِينَ قالوا إن الله الك ثلاثق» وهم عند نزول القران المرقوسية والنسطورية من فرق التصارى وبريدون 
بوهم هذا أن الله تعالى ومريم وعيسى آلة ثلاثة والإلحية مشتركة بينهم» وكلا منهم إله» كا سيأتي تفصيله آخر هذه السورة عند قوله 
تعالى (أَنْتَ قلت للنّاس) الآية الآتية» فيكون المعنى على قولهم هذا أن الله أحد ثلاثة آلحة أو واحد منهاء وفي تفسير آخر أنه جوهر 
وأحد ثلاثة أقانيم أب وابن وروح قدسء وقدمنا ما يتعلق في هذا في الآية ١١/‏ من سورة النساء المارة» والأقنوم هو الأأصل» فيكون 
المعنى أن مموع هذه الثلاثة إله واحد ا تقول إن الشمس تتناول القرص والشعاع والحرارة وكلها شمس» ويعنون بالأب الذات» 
وبالابن الكلمة» وبروح القدس الحياة» وإن الكلمة التي هي قول الله اختلطت بعيسبى اختلاط الماء باللين» وزعموا أن الأب إله والابن 
إله والريح | إله والكل واحد» وكل من هنين التفسيرين باطل بداهته لأن الثلاثة لا تكون واحداء والواحد لا يكون ثلاثة «وما» في 
الوجود «منْ إله» البتة يعبد بحق دلا إله واحد» وهو الله الفرد الصمد لا ثاني له ولا شريك ولا ولد ولا صاحبة ولا والد له وهو 
واحد لا من طريق العدد ولكن من طريتي أنه لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا وزير ولا معين أبداء تعلى الله عن ذلك علوا كبيراء 
م دعم بقوله عن قوله «ون ا رةه من الإشراك بالذات الواحدة المقدسة المبرأة المنزهة عن كل شيء «لَمَسن الذِينَ 
كفروا مهم عاب ألم ( (7) » لا تطيقه قواهم» وإنما قال تعالى منهم لسابق عامه بإيمان بعضهمء قال تعالى فيها لهم بالكف عن 
هذه رقا 


ري ين سج معومهة ير مير 


يتوبوك إلى الله 4 وإستغفرونه» 
من مقالتهم هذه القبيحة وعقيدتهم الحبيثة فيفردون الإله بالعبودية ويؤمنون به وحده ايمانا خالصا حميمَيا ويصدقون رسوله مد بكل 


ما جاءهم به من عنده ليغفر الله لحم ما سبق منهم «وَالَهُ غَفُور رَحِيم» (14) بعباده التائبين يريد لهم اللحير لتناهم رحمته 

» قال تعالى ردا لزاعمهم الفاسدة «ما المسيح ابن ميم إلا رسول قَدْ خَلّتْ من قَبلِهِ الرسل» ليس بإله ولا بابن للإله كا أن الررسل 
كلهم " يدعوا دغرى لكاي هذه البتة 0 ىم بنت عمران ليست بإله ولا بأم للوله» واثما هي «صديقّة» مخلصة لربها وليست 
وهي 3 «كانا يأكلان ن الام كساءر' الناس والذي يحتاج إلى الطعام لايد أن يبول ويتغوط وبمرض و' يحتاج لغيره» ومن كان 
هذا شأنه لا يصح أن يكون إا إذ لا يليق بالإله أن يتصف بما يتصف به خلقه» لأنه نقص» والإله مبرأً من النقص» ومن كان محتاجا 
لغيره كان عاجزا والعجز لا يليق بالإله القادر على كل شيء فيا مد «انظر كيف نبين هم الآيات» الدالة على فساد عقوهم وآرائهم 
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وقلة إدراكهم وقصر نظرهم «مثم انظر أَل يوْفَكُونَ» (15) ويصرفون أنفسهم عن اسمّاع هذه الآيات البديعة واعلم أن إعراضهم 
عنها أبدع وأعب «قل أَنعِدونَ منْ دون اللَّهِ ما لا بَِكُ لَكرْ صَرَا ولا تفع وتدعون عبادة الله المالك لذلك انح المميت «وَالهُ هو 
السّميع» لأقوال عباده خفيها وجلها «الْمَل (77) بما في ضائرهم ونياتهم فهل يكون هذا تمن له عقل «قَلْ يا أَهْلَ الاب لا تَعلُوا 
ف ديك فتجاوزوا الحدود التي حدها لك «مَيرَ الحقّ» الذي هو بين الافراط والتفريط راجع الآية 10١‏ من النّساء المارة نظيرة هذه 
الاية في المعنى لأن مجاوزة الحق مذمومة كالتقصير فيه» وان المغالاة في الدين مذمومة كالاهمال فيه والصد عنه» لأن ذلك من هوى 
انُّسء ولذلك يقول الله تعالى «ولا يعوا يا أهل الكابين «أَهواء قَوْم» من قبلك «قَدْ صَلُوا منْ قبَلُ» ضلالك واضلالم هنين لأن 
مغالاة التصارى أوصلتهم إلى أن قالوا إن عيسى ابن الله وإله ٠‏ 

أيضاء ومغالاة الهود حدت بهم إلى أن قالوا عزير بن اللهء ووصوا حضرة الإله بالبداء أي ل تعالى عن ذلك كلهء فزاغوا عن 
طريق الحق «وَأَصَلُوا أناسا «كثيرً» غيرهم بذلك عن أتباعهم وموالهم «وَصَلُوا» هم أَيضا «عَنْ سّواءِ السّبيلي» (100) بيغيهم واتباعهم 
أهواءهم. تشير هذه الآية إلى أن كلا من البهود والتصارى بغوا على الله بتقولاتهم تلك» وتفيد أن المغالاة في الدين قد تؤدي إلى 
الكفرء وهذا نهى الله ورسوله عن المغالاة وأمرا بالقصدء روى البخاري ومسل عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال إن 
دين يسر وان يشاء الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاريوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. 

قال تعالى «لْعنَ الْذينَ كمَروا منْ بتي إسرائيلَ على لسان داود» حيث قال لهم لما اصطادوا الحيتان بالحيلة اللهم العنهم واجعلهم 
كانين وقرذة كوا بام الله تعالى حالاء وقدمنا ما يتعاق بلعنهم وبعض أعمالهم التي استحقوا عليها اللعن في الآية 5 المارة والآآية 
4 من الأعراف في ج ١‏ فراجعهما «وعيسى ابن من لعنوا على لسانه أيضا وهم أصحاب المائدة حين أكلرا متها وادخعروا ول 
زتها فيعد فرك قال :. العنهم واجعلهم خنازير» فكانوا أيضاء كا سيأتي في الآية ١١‏ الآتية إن شاء الله ولأن داود وعيسى 


روس يئر اس 


بشرا ا محمد 18 الله عليه وس ولعنا من يكفر به فكفروا به «ذلك» اللعن لواقم علهم «يما عصوا» أنبياءهم «وكانوا يعتدون» 
)0720 أي إسبب م علوم وعل أتباعهم «كانوا» هؤلاء الملعوتون دلا ناعون عن 0 فيما ينيم ولا ينؤى بعضهم بعضا 
عنه «لبشّس ما كانوا ل (9/) ويقولون. وهؤلاء الود تق ع منهم» اع امراف يوون لين 0 ويعلعونهم على 
خبيئة أرهم» وهؤلاء 0 الذين هلا كا : ابلس ها قدمت م أنفسهم» من العمل لأخرتهم رن خط 21 علييم» بأعماهم تلك 
2 الدنيا «وفي الْعذاب هم خالدونٌ» )2 42 الاخرة تشير هذه الآية إلى نوع من أعمال المنافقين بموالاتهم الكافرين» لأنهم مثلهم 
بل أقبح» لأن أوائك كافرون ظاهرا وباطنا يجتنبهم الناس» فلا يركنون إلهم» ولا يفشون لهم أسرارهم 

9 أسورة المائدة (5) : الآيات 81 إلى 90] 

مطلب اشد الناس عداوة واقربهم مودة للمسامين وان التشديد ف الدين غير مشروع ولا تمدوح وكفارة العين: 
وهؤلاء بحسب إبمائهم الظاهر قد يغتر بهم الناس فيفشون لحم أسرارهم فينقاونها للكفار فيكونون أشد فتنة على المسلمين من الكافرين» 
ولحذا قال تعالى «واو كانوا مون الله والني» مد ضَّ الله عليه وس لوم أنزِلٌ إليه» ' من الكٌّاب دما لوهم أوإياء» يتقوون بم 
على المؤمنين الصادقين» ولما اسقّالوهم لكشف أسرارهم لينقلوها لهم «ولكن كثيراً م: مهم فاسقونَ» (81) خارجون عن طاعة الله 


ورسوله غير مؤمنين مهماء» راجع الآبة أه المارة» ولمذا اتخذوا الكفار أولاء مع 9 1 المؤمنين خير لهم منهم ٠‏ 
ملت أشك الاين عاو واف مهم مودة للمسلمين وان التشديد في الدين غير مشروع ولا ممدوح وكفارة المين: 
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فان لان سيف ارد «لجدَنَ عد لاس عداو لذي آمنوا التهود والَِينَ أَشْرَكُوا» لأن هنين الصنفين أكثر عداوة للسلمين من 
غيرهم «وَلتَجِدَنٌ رهم م مودة لذِينَ آمنوا الِْينَ قالوا إِنّا تصارى ذلكَ» القرب للودة المسلمين «بِأنَّ منهم قسيسين ورهبانل» يأمرونهم 
باحر وهم عن الره ومنهم من يعترف بأحقية دين الإسلام فيركن لأهله وجيل لطاعته» ومنهم من يعتقد به ويعمل با فيه خفية 
عن قومه «وأنهم لا ستَكيرونَ» (65) عن 1 الحق بل يذعنون له ويتواضعوت لأهله ويستكينون مجالستهم «وإذا سمعوا ما نل 5 


و قرقه 0 


الرسول» من كلام الله يؤثر في قلوبهم ولشدة مأ: بره فهم' 0 عدم تفي من ادمع لرقة أفقدتيم وخشوعها لسماعه و «بما عَرَّفوا 
من الحقٍ» فيه» ولذلك فإنهم فيما م معو رحا امنا» يله ون ' ألذل عليه زرها كتبها مَعَ الشاهدينَ» (8) عليه بأنه حق وصدق 
«دو» يقولون عند مماعه أ م ا لا ومن باللّه» وحده ونترك العايث وغيرهء لأن عيسى بشر وقد بشر محمد لنؤمن به زوم هافن 
من الي غل لان وشؤلة عن اللوفن: به أبطنا «وتطمع أن يدَحلَنا 3 مع القُوم الصَالحينَ» )06 من أتباعه وأمته فنكون متهم 
اي اله بما قالوا» من الإعان بالله وحده والتصديق برسوله مد وما جاء به «جَنات ري من خا الأبار خادِينَ فيها وذلكَ» 
الجزاء الحسن والثواب 
اليم هو ررجِزاء 4 المحسنين» ع عند الله تعالى في الدآخرة الدائة إذا فعلوه ه بأنفسهم واخوانهم وجميع الحلق في الدنيا «وَالنِينَ رن 
0 يأياتعا» المنزلة على أنبيائما «أواتكَ أححانٌ اتحيم» ( (85) في الآخرة لا يبارحونها. 
قال بعض المطلعين إن مذهب اليود ضارة] رسك الأدي ا أ ظيرن 6 تسن لعزا مايه ناس لنيز سك ا عي و 
قوله | لسن علينا 5 مين يله الآية 5/ا من آل عمران المارة» والتصازئ بخلاف ذلك فإنه يحرم عليهم أذى الناس أجمع» وان 
أول ما دخل فيه اليهود من اللحوض بآيات الله تغاضيهم عن إقامة حدوده في التوراة» أخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود أن أول 
ما دخل النقص على بن إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغد 
وهو على حاله» فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده؛ فليا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ثم لعنهم بالآلية المارة» 
والمراد بالمعنى الطرد من رحمة الله تعالى والعياذ باللهء ثم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المكر ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه 
(أي تردنه) على الحق أطرا وتقصرنه على الحق قصراء أو ليضربن الله قلوب بعضك ببعضء ثم يلعتكر كا لعنبم. ويدخل في هذه الآآية 
من آمن من النصارى قبلا كالنجاشي وأصحابه ومن بعدهم إلى يوم القيامة» وإن المدح فيها بحق النصارى ليس على إطلاقه لأنه في 
مقابلة ذم الهود والمشركين. ولا يتجه قول من قال إن هذه الآآية نزلت في النجاثي خيخ" امجزة الأول الواقعة تسن مين مق النفة 
وقد أشرنا إليها في الآية 7٠8‏ من آل عمران المارة فراجعها لأنها عامة فيهم وفي غيرهم من هذا شأنه» والنجاشي بأوهم. قال تعالى «يا 
5 الذينَ آمنوا لا موا طيبات ما أَحَلّ اللّهُ لكرْ» من الطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة والرّوائٌ الكريمة والملابس الفاخرة والمساكن 
الواسعة والمطايا المطهمة اللبيلة والسّلاح الححل «وَلا تَحتدُواه ما حده الله لك مما أحله إلى ما حرمه دن الله لا بحب ينه (810) 
حدوده فتحرموا حسب أهوائك ما ل يحرمه ربكىء وتحللوا ما حرمهء راجع الآلية 48 من آل عمران المارة «وكوا بما َرَفَك الل 
حلالا طيبا واتقّوا اللّم 
تأكيدا للوصية بما أمروا به» وأكد هذا التأكيد بقوله «الّذي م به مؤْمنونَ» (84) تدل هذه الآية على أن الله تعالى تكفل برزق 
خلقه» ولذلك قال كلواء وإذا كان كذلك وهو كذلك فعلى العبد أن مل في طلب الرزق» قال صل الله عليه وسل أجملوا في طلب 
الرزق. وفي رواية في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها. يعني أن الرزق المقدر للعبد سيأتيه سواء ألحف بطلبه أو أجمل» 
وإذا كان كذلك فليرفق بالسعي وليتعفف بالطلب فهو أحسن له وأحشم وأوقر. قال علماء التفسير إن النبي صل الله عليه وسلم ذكر 
الثاس يوما وشدد في وصف القيامة حتى رق الناس وبكوا فاجتمع بو بكر وعلي وعبد الله ابن مسعوة وعي الله بن حمر وأبو در 
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الغفاري وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد بن الأسود وسامان الفارسي ومعمّل بن مقرن في بيت عثمان بن مظعون الجهني واتفقوا على 
أن يترهبوا ويجبوا مذا كيرهم ويصوموا الذهر ويقوموا اليل ولا يأكوا الحم والودك ويسيحوا في الأرض فبلغ ذلك رسول الله صلى 
ادليه وسلم فأق دار عثمان فلم يجدهم فقال لا مرأته أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟ فكرهت أن تكذب»ء وكرهت أن تبدي سر 
زوجهاء فقالت» يا رسول الله إن كان أخبرك أحد فقد صدقء فلما سمعوا عجيء الرّسول إلييم ذهبوا إليه» فقال لهم ألم أنبأ أكم اتفقتم 
على كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله وما أردنا إِلّا لحي فقال إني لم أومى بذلك ثم قال إن لأنفسك عليك حقا فصوموا وأفطرواء 
وقوموا وتامواء فإني كذلك وآكل الحم والدممء وآني النساء فن رغب عن سنتي فليس منيء ثم جمع الناس وخطبهم وقال ما بال 
أقوام حرموا النساء والطعام والطيب وشهوات الدنيا فإني لست آمر؟ أن تكونوا قسيسين ورهباناء فإنه ليس في ديني ترك الحم والنساء» 
ولا اتخاذ الصوامع» وسياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد» اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وصوموا رمضان واستقيموا يستقم ل5» فإنما هلك من كان قبلك بالتشديد» شددوا على أنفسهم فشدد الله علهم» فتلك بقاياهم في 
الديار والصوامع 
» فأنزل الله هذه الآية راجع الحديث المار في الآية ٠/1‏ هذا ومايرى من بعض الزاهدين في ترك الطيبات 
من الأكل والشرب واللّباس والتجاني عن الحلال لا بطريق التحريم وحاشاهم من ذلكء وإنما يكون ذلك من بعضهم هضما لأنفسهم 
وكراهة في الدنيا فيتركون التنعم فيها أملاً ما عند الله لهم من التعيم الدائم» لأنهم يرون التنعم في الدنيا يشغلهم عن دوام ذكر الله والقيام 
با يقتضي له من امشو والخضوع والإنابة لحضرته الكريمة ليس إلاء فعلى العاقل ألا يعترض علييم» ويجالسهم» ويتبرك بهم فهم القوم 
الذين لا يشقى جليسهم كا جاء في الحديث الصحيح» قال تعالى «لا يواخذ ف الالو في أبماكر» راجع نظيرتها في الآية 710 من 
البقرة المارة ولما كانت هذه اجملة عامة استدرك بما يخصصها بقوله «ولكن يوَاخل كا يما عتم الأيمان» أي إذا حلفم وعظمتم حلفم 
وتعمدتم عقدها وقصدتم به الهين المستوجبة الكفارة (وقرىء عمّدتم بالتخفيف) وأردتم أن تخنثوا في يميتكم المعقد لما رايم أن الخير 
في عدم الإصرار عليه» فعليكم أن تكفّروا عنه وتفعاوا الحلوف عليهء فإذا أردتم اللحلاص من هذا الهين الذي حنم فيه كارن 
تحليل ما حلفتم عليه قصدا لا خطأ ولا نسيانا ولا إكراها هو «إطعام عَشَرَة مُساكينَ من أوسط ما تطعمونٌ أَهليكز» غداء وعشاء بحالة 
وسطى غير ملتفتين لمن يسرف في إطعام أهله أو يقتر علهم وخير الأمور أوساطها «أو كسوتهم» م نا «أو كير رقبّةه 
عتقها من الرق «ن ل يده شيئا من ذلك يكثفْر به عن بمينه لفقره «قصيام لان أيام» فقط عليه يكفر بها عن بمينه «ذللَ» التلو 
عليك أيبا لوقو كنار أعاكز» وخلاصكم من الحنث فيها «إذا حلفم وحنثتم باختياريم ورضا 5 لأن الكفارة لا تجب إِلّا بعد 
الحنث حقيقة «وَاحمظوا» يا أيها الناس «أَعَائك» من الحنث ما استطعتم وقدرتم» والأحسن لك والأليق بك ألا تحلفوا أبدا تعظيما 
لاسم الله وتكريما لجلاله» ولهذا حذرك بالتحفظ عليهاء وكانت العرب تمد قليل الحلف والبار بحلفه امحافظ عليه» قال قائلهم: 
قليل ألا يا حافظ لهينه ... إذا بدرت منه الالية بره 
راجع تفصيل هذا في الآية ه*” المذكورة آنفا من البقرة» هذا واعم أن 
العلماء استنتجوا من هذه الآية وابة البقرة حرمة القسم على ترك الطاعة وان عدم المؤاخذة المشار إليه في الآية عدم إيجاب الكفارة به 
وان اللغو بالبمين هو ما يجري على لسانك من غير قصد مثل لا والله» وبل والله على قول الشَافى وأحمد رحمهما الله» وقال أبو حنيفة 
ومالك هو أن يحلف على شيء يعتقد أنه لم يكن فيظهر أنه وقع بالفعل» ولكل وجة الله أعلم بما يريد. وق قابن ل "شان اللخ 
بالقصد لينفى ما هو غير مقصود مما قالاه وغيره «كذلكَ» مثل ما بينا لك كفارة أجاكم دين الله لَك آياته» في جميع ما تحتاجون إليه 
من أمس ديك ودنيام «لعلكر شك ون» (89) نعمه عليكم» » قال ابن عباس رضي الله عنه لما نزلت الآية السابقة قال انين اتفقوا عل 
الرهبانية يا رسول الله كيف نفعل بأيماننا التي تحالفنا عليها؟ فأنزل الله هذه الآية وبين لهم الخرج وسهله عليهم؛ الم الشّرعي يجب أن 
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يكون الصيام متتابعا قياسا على كفارة الظهار والقتل» وجوز الشافعي تفرقها لأن كفارة الظهار والقتل جاءت بالنص ولا نص على 
نتابع كفارة المين» أما ما احتج به من أنه ورد في بعض القراءات ت ثلاثة أيام متتابعات لا 5 ل 0 
وإشترط في القرآن التواتر. وقال بعض المفسرين قراءة شاذة والشاذ لا يصلح للاحتجاج إلا إذا ثبتت أو رويت كبا أو سنة» وإذ 
م ثثبت فهي قراءة لا أصل لاء وقد ذكرنا غير مرة أن مثل هذه الزيادات الت يعدها بعض العلماء أنها قراءة أو من القرآن لا تعد 
قراءة ولا تسمى قرانا وذلك أن بعض القراء كانوا يكتبون كامات تفسيرية على هامش مصاحفهم أو بين سطوره فيظن من لا يعرف 
قصدهم أنه من القرآن» فيقول قرأ ابن مسعود كذا من حيث ل يقرأ هو ولا غيره إلا ما هو بين الدفتين» ويحرم عد غيره قرآناء لذلك 
فلا يجوز القول بذلك بتاتاء فكل ما ليس في القرآن الموجود الثابتة قراءته بالتواتر لا يكون قرانا أبداء راجع آخر سورة الأحزاب المارة 
فٍ هذا الشأن. هذاء وللحانث الخيار , ين الصود والإطعام والإإكساء والعتق» وتصرف هذه الكفارة إلى مس محتاج غير عبد مملوك. 
روى البخاري ومسل عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم يا عبد الرّحمن لا تسأل الإمارة فإنها 


مطلب تحريم الخمر بتاتا وأسباب هذا التحريم وذم اخمر والميسر وشببهما والحكم الشرعيٍ فيه وضرره في الوجود: 
6٠‏ أسورة المائّدة (5) : الآيات 91 إلى 100] 

إن أنتك عن مسألة وكلت إليباء وان أئتك من غير مسألة أعنت عليهاء واذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر 
عن بمينك. 1 1 

مطلب تحريم مر بتاتا وأسباب هذا التحريم وذم اخثمر والميسر وشببهما والحكم الشرعي فيه وضرره في الوجود: 

قال تعالى «يا لما اين آمَنوا نامر والمَْسرٌ وَالْأنْصابٌ» راجع الآية ” المارة من هذه السورة عن معناها ومعنى «وَالْأَزْلام» أيضا 
وكيفية استعمالها فكل هذه الأربعة «رجس» خبث نجس مستقذر «منْ عَمَلِ الشّيطان» الذي يزبنه للناس يغويهم بها ويدعوهم إليها 
ل تباعدوا عن هذه الأشياء كلها ولا تقربوهاء وأفرد الضَمير بسبب عوده إلى الرّجس المشتمل عليها كلها «لعلكر تفلحونَ» 
)9:0 ) في أمودة. وتفوزون بأعمالكم وتجحون بأقوالكم وحفكرد من ك م بعر 

دنا بريد الشيطان» بتزيينه 2 هذه القباتٌ الأربعة الحبيثة «أَنْ يوقع 6 العداوة وَالبعْضاءَ في» شرب «المر و» لعب «الميسرِ» 
الو د د امنا بسببها «عن در لم الذي يذبغي كِ المداومة عليه قياما وقعودا وعلل جنوي «وعنٍ الصلاة» المكتوبة عليكم ويلا 
صدم عنها فيشغلم ذلك «فهل َم منبون» (91) عن ذلك كله أيها الناس وتاركو هذه الأرجاس المضرة في ديتكم ودنيا ثم وعاقبة 
أمر؟؟ 

وهذا أبلغ من قوله (انتبوا) لأن الله تعالى يقول قد يينت لك5 ما فيها من المضار والصوارف والموانع والزواجر بعد أن ذممتها لك5 قبلاء 
أفلا تنتبون عنهبا بعد ذلك كأتم لم توعظوا بعد! ثم أعب ذلك الزجر بقوله جل قوله «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» فيما يأمرائكم به 
ويبياتك. عنه «وَاحدّروا» كل الحذر من عخالفتهماء لأنهما لم يأمراى إِلّا بما فيه تفعك» ولم يبيام إلا عما يضرم ؛ فضلا عن وجوب 
الطاعة هما عليم مطلقا «فإِن 7 َه بعد هذا البلاغ وهذا الانذار ول تنتبوا عن شرب اخمر ولعب الو اتا ما على سول ابلاغ 
المبين» ( 47 ) وعليكم منا العقاب الأليم إذا أصررتم على تعاطيهما. ففي هذه اللاهن اقيق والرضيدروا ره االعديد والتخويف العظيم 
ما لا يخفى. واعاموا 

أمبا النّاس لما أنزل الله الآية السالفة (لا تحرَموا طيبات ما أحل لَه لكر ) عم وكانت مما يستطاب عندهم قبل الإسلام وعند من ل 
يكف عنها بعد نزول الآيات الثلاث المتقدم ذكرها والتي سنشير إلها بعدء ولم ينكفوا عن الميسر أيضا لشدة توغلهم فيهما وإن بعض 
صغار العمول ل ينتببوا إلى مغزاها الذي أشرنا إليه في الآية 719 من سورة البقرة» بين الله تعللى في هذه الآآية الأخيرة الرابعة الجاسعة 
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لما في هذا الباب أنهما ليستا من الطيبات بل من الحبائث الموبقات» وإذلك قال تعالى (إِنا يريد الشَيطان أَنْ يوقع يسك الَْداوة 
والبغضاء في امبر والميسر) لأن السكر يفحش كلام الرجل فيفضي إلى النزاع ويولد العداوة والبغضاءء» وكذلك المقامى قد يودي قاره 
إلى أن يلعب على أثاث بيته وملكه بل وداره التي سكن فيهاء حتى يتوصل إلى أن يلعب على بنته وزوجته بعد فراغ ذات يده» ونفاد 
ملكه» بل قد يفضي إلى الانتحار فينتج عنه العداوة والبغضاء واللحزي والعار أيضاء فأراد الله تعالى أن يحفظ عباده من هاتين الشّائنتين 
خرمهما عليهم كا أراد صون الألوهية عن الإشراك بهاء وأراد صرف عباده إلى التوكل عليه في أمورهم كلهاء خكرم علييم الأنصاب 
والأزلام المتقدم ماهيتها في الآية السابقة من هذه السورة. وكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في اشمر والميسر بيانا شافياء 
كا جاء في الحديث الذي رواه ميسرة عنه» وأخرجه الترمذي من طريقين» وقال رواية ميسرة هذه أحعء وأخرجه أبو داود والنسائي 
بأسط منه وإما قال ما قال رضي الله عنه وأرضاه لمايرى ما يتولد عنهما من القباتٌ» وكرر مقالته هذه بعد نزول الآيات الثلاث الأولى 
1" من سورة النحل المارة في ج ” والثانية من سورة البقرة الآية 919 والثالثة 48 من سورة النّساء المارتين وكانت أحكام الله تعالى 
جارية على التدريج في تشريعه لعباده» راجع بحثه في المقدمة ج ١‏ في التدريج بالأحكام فأنزل الله هذه الآية الرابعة القاطعة بالتحريم 
فليا سمعها عمر رض الله عنه قال: 

انتبنا انتيناء وروى مصعب بن سعد عن أبيه قال صنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا وشربناء وذلك قبل التحريم زاد حت انتشيناء 
فتفاخرت الأنصار وقريش فقالت الأنصار نحن أفضل متك فقال سعد بن أبي وقاص المهاجرون خير منكم 

فأخذ رجل لي جمل فضرب به أنف سعد فغرزه أي نخسه» لفرحه فأتى سعد رسول الله صل الله عليه وسل فأخبره» فنزلت. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في قبيلتين شربوا وثملوا وعبثوا ببعضهم» ولا منافاة بين هذه الروايات لجواز صدورها كلهاء 
وجواز تعدد الأسباب للتزول. وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال قال صل الله عليه وس من شرب اخخمر لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحا فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب ل يتب الله عليه وسقاه من خبر الحبال. 
قالوا يا أبا عيد الرحمن وما غبر اتخبال؟ قال صديد أهل الثار: وأحرة النسائي وعنه قال قال صل الله عليه وسلم لعن الله اشخمر وشاربها 
وساقبها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وا لمحمولة إليه- أخرجه أبو داود- وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
الني فل الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام- أخرجاه في الصحيحين- وزاد الترمذي وأبو داود: ا فلء 
الكف منه حرام (والفرق إناء إسع ستة عشر رطلا برطل المدينة وهو عبارة عن منّة وثمانية وعشرين درهما) فلم يبق مع هذا قول 
مقبول بشرب ما لم يسكر كثيره فقليله لا بأس بهء لأنه لو شرب هذا القدر لبنا لأسكره. وقيل إن عمر بن اللحطاب ومعاذ بن جبل 
وجماعة من الأنصار قالوا أفتنا يا رسول الله في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للمال والعمّل فنزلت آية البقرة. وقد بينا الآيات الثازاة في 
اخمر على الترتيب آنفا وإن الإسلام عند نزول آية النحل شربوها حلالا في مكة إذ ليس فيها ما يدل على التحريم إلا ما يفهم من عدم 
وصفها بالحسن وخلاف الحسن مكروه» والمكروه يتساهل فيه الناس. وجاء في فقه الشافعي رحمه الله: وفاعل المكروه لم يعذب. 

ثم لما أنزلت آية البقرة في المدينة تركها أناس كثير نفوسهم طاهرة عرفوا منبا مغزى وصف الثم بالكبر» فانتهوا من تلقاء أنفسهم» 
وتساخ الغير فلم يقتفوا ما يتقفى ول .ينتههوا لما انتبه له أولئك الكرام» فداوموا على شربهاء ثم لما نزلت آية النساء حين أولم عبد الرحمن 
بن عوف جماعة من أصحابه وسقاهم» فقاموا إلى 

الصلاة فقراً أحدهم (أعبد ما تعبدون) حرم الله السكر في الصلاة فقط» فصاروا بشربونها بعد العشاء والفجر لبعد المدة بين الصلاتين 
بحيث يزول أثر السكرء ثم لما أولم عتبة بن مالك جماعة من المسلمين منهم سعد بن أَبي وقاص وسوى لحم رأس بعير وبعد ان أكلوا 
وشربوا ووقع بينهم ما وقع كا مى آنفا أنزل الله هذه الآية التي نحن بصددهاء فكانت الحامعة لتعاطي شرب اخمر واللّعب بالقماره وكان 
نزولا بعد وقعة الأحزاب. وعلى صحة هذا فتكون هذه الآية متقدمة في النزول على سورتها كبعض الآيات المار ذكرها ويروى أن حمزة 
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بن عبد المطلب شرب ورأى أنصاريا بيده ناض ويقثل في هذين البيتين من نظم كعب بن مالك: 

بلغنا مع الأبواء نصرا ومجرة ... فلم ير حي مثلنا في المعاشر 

فأحياؤنا من خير أحياء من مضى ... وأمواتتا من خير أهل المقار | 0 

فقال له حمزة أولئك المهاجرون» فقال الأنصاري بل نحن (وذلك أن الأنصار أول من آمن منبم بالنبي صل الله عليه وس اثنان 

وسبعون رجلا وامرأتان» ونم الذين بنوا الإسلام بالمدينة وصاروا مأوى للمهاجرين من أهل مك توساووهم بمالحم وبسديم وتخلوا 

لهم عن بعض أسائهم 5300 إليه في الآية ١٠١‏ من آل عمران المارة لهذا قال ما قال) فتنازعا جرد حمزة سيفه» فهرب الأنصاري» 

فضرب ناضحه (القرب التي تنضح الماء فيترشم منها مقطعه) فشكاه الأنصاري إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال عمر مقالته المنوه 

بها آنفاء فنزلت هذه الآية» وقد يستبعد صحة هذه الرواية» لأن حمزة رضي الله عنه قتل في حادثه أحد قبل نزول هذه الآية» وعند 

فرض حعتها تنطبق على أ البقرة لا عل كف لان سورة البقرة من أول القران نزولا في المديئة» وسورة المائدة هذه من اع واه 
إذ لم ينزل بعدها إِلّا التوبة والنصرء وقد أشرنا في المقدمة إلى حكة ترتيب هذا التحريم من الله تعالى جلت قدرتهء ليعلم الناس أن 

أوائل هذه الأمة قد الفوا شربها وكثرة انتفاعهم يبيعها وشرائها فلم يمنعهم. من تعاطيها دفعة واحدة لعظم الثقل على النفوس إذ ذاك» 

وأن التدريج في الأحكام هو أحد أسس التشريع الإسلامي الثلاث ألمعنا إليها في المقدمة أيضاء ولهذا ذكرنا أن النسخ الذي تغالى به 

بعض علماء الناعة والمنسوخ ومثى 

عليه بعض المفسرين في هذه الآيات وشببها هو عبارة عن الت لتقيبد والتخصيص ونفي اللزوم في المع 5 وان الذية الثالثة ليس إلا 

تدبر. روى البخاري ومسلم عن ا قال ما كان لنا خمر غير فضيحتكم» واني لقاكم أسقي أبا طلحة وأبأ أو وفلانا وفلاناء إذ جاء 

رجل فقال حرمت اخمرة» فقالوا أهرق هذه القلال يا أنس فا سألوا عنهاء ولا راجعوهاء ولا تأخروا عن تركها وإهراق أوانها لحظة 

واحدة بعد خبر هذا الّجل» فانظروا رمك الله إلى هذا الإيان الكامل وهذه الطاعة والانقياد لأمى الله كيف هيء فهل من مزدجرء 

فهل من متعظ. 

وقيل دم ِ 8 

خذوا كأسبا عنى فا انا شارب ... ولا انا عن ديفي ودنياي راغب 

لقد حرم الله المدام وانفي ... إلى الله ما تستحلّون تائب 

أأشرب سما ناقعا في زجاجة ... تحوم حوالي شاربها المصائب 

تن شبهوا كاساتها بكواكب ... فقد أنذرتنا في النحوس الكواكب 

وان عصروها من خدود كواعب ... ف من رزايا جرهن الكواكب 

وقال يزيد بن محمد المهلبى في ذهها: 

لعمرك ما يخفى عل الكأس شرها ... وان كان يبا إذة ورضاء 

موار) كنياك القع رق اوتاه اح قير أن ايفن اموا 

وان" الصترع لطن لصم عفص ,وان مدع نعي اد 

وجربت اخوان النبيذ فقاما ... يدوم لاخوان النبيذ إخاء 

وكيف يدوم والجامع بياهما معصية الله والاخوة لا تكون دائمة ونافعة إلا إذا كانت على تقوى الله. راجع الآية 1" من سورة 

الزخرف في ج *. والحاصل اللطاحوتن اد اجعر ارك الحراب ومفتاح. الشر لكل باب»؛ يحق الأموال ويبرم الرجال» ويذهب 

اجمال» ويبدم المروءة» ويوهن الموة» وبحي الشبامة فر فيضع الشريف» ويبين الطريت» وَيدل العزيز» ويفلس التجار» ويبتك الأستان 

ونوزظ العارهوالنداره والتعين ني | عن والشقي 3 0 والهالك من اعتاده وتوغل فيه. الحم الشرعي أجمعت الأمة على التقيد 

بأمى الله القاضي 
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تحريمها وحد شاربها وتفسيقه» واكفار مستحلهاء ووجوب قتله حدا. قال ابن وهبان في منظومته: 

وفي عصرنا فاختير حد وأوقعوا ... طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر 

وعن كلهم يروى وأفى محمد ... بحري ما قد قل وهو المحرر 

وروي عن جابر أن رجلا قدم من جيشان- وجيشان من المن- فسأل اللبي صل الله عليه وسلم عن شراب إشربونه أرضهم من 
الذرة يقال له المزر» فقال صل الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم» قال صل الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن على اللّه عهدا 
لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الحبال. قالوا وما طينة الحبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل الثّار أو عصارة أهل الثار. وروى 
البخاري ومسل عن ابن عمر أن رسول لله صل الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام ومن شرب اخمر في الدنيا ومات 
وهو يدمنها لم .يتب منبها لم يشربها في الآخرة» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والحكمة في تحريم اخمر والميسر ما بيناه آنا لأنهما 
من الآفات الى سيب أضرارا مادية ومعتوية» فتوجد اتلخضومات:والأحقاد بين التاس» وتفقد العذالة والثقة ى المعاملات» وينشأ 
هنبا شقاء العامة: ولقاعدة الشرعية إذا تعارض دفع 552 النفع قدم دفع المرور يفل علت التفع. والجرة امحرمة التي يكفر 
مستحلها هي المنصوص علبها في القرآن الحاصلة من عصير العنب فقط على رأي أبي حنيفة رحمه الله. وان كل مسكر من غيره لا 
يسمى مرا ولا يكفر مستحله إلا أنه حرام إذا أسكر» مستدلا بقوله صل الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام» ولأن عله التحريم 
هو ما جاء في الآآية المفسرة هذه (إِنما يريد الشيطان إِعْم» وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن كل مسكر من عصير العنب أو غيره 
كله حرام لقوله صل الله عليه وسل ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ولما قدمنا من الأحاديث الأخرء وشملوا الميسر في كل الألعاب من 
نرد وغيره لقوله صل الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. والمراهنة من القمار أيضا لما روي عن قتادة عن حلاس 
أن رجلا قال لآخر إذا أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا فارتفعا إلى علي كم للّه وجهه فال هذا ققار» أما الررهان في السباق 
بين اتلخيل وال بل 00 00 

وغيرها لخائز إذا كان الذي يستحق الجائزة السابق فقط لقوله صل الله عليه وس لا سبق إلا في خف حافر ونعل» ورخصوا المسابقة 
في الرمي أيضاء أما ما جاء في ضررها المادي فقد أجمعت الأطباء على أن مدمن الجر يكون كثير النسل وأولاده عقيمين أو لا تعيش 
هم ذرية وما ضر تناوله طبا حرم تعاطيه شرعاء ولهذا حرمته أميريكا وتركيا برهة من الزمن ثم رجعتا إليه لما يدر عليهم من حطام الدنياء 
وأهل الدنيا لا يتركونها من أجل الله قاتلهم الله وإنبا ستتركهم يوما ما حتماء وإذ ذاك يندمون ولات حين مندم. والمراد باشخخر هو 
ما إستخلص من عصير العنب وغيره نيا قاذفا بالزبد وهي التي يسمونها الآن (انبيت) وهو ما لم تمسه النار أصلا فهذا هو الذي قليله 
وكثيره حرام ويكفر مستحله. أما المطبوخ من عصير العنب والرطب والقر والزييب وغيرها كالعرق من جميع المسكرات الحديقة فههي 
حرام أيضا على القطع» إلا أنه لا يكفر مستحلها بل يفسق ويجري عليه الحد الشرعي» وإنها إِنما تفارق اخمرة المنصوص عليها في القرآن 
من تكفير مستحلها فقط وآشاركها في بقية الأحكام؛ ويحرم ببعها إسائر أنواعها وجميع أجناسهاء كا يحرم تعاطيها لأنها من الأشياء 
الجسة التي يحرم تناوها كالحنزير. راجع الآية الثالثة المارة من هذه السورة. روى البخاري ومس عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال بلغ عمر بن اللخطاب أن فلانا باع خمرا فال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله قال لعن الله الييود حرمت عليهم الشحوم فملوها 
فباعوها. ورويا عن عااّشة قالت خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الممر. وروي عن ابن عمر أن عمر 
رضي الله عنهما قال على المنبر منبر رسول الله صل الله عليه وس أما بعد أمها الناس إنه نزل تحريم انثمر وهي من خمسة العنب والقر 
والعيل” واتلتطلة وا لقعين واكقرءنا قافر الفقل > كلاق ووردات ستول الله صل اش عليه وسلم كان عهد إلينا فيمن 

عهدا ننتبي إليه. يحدد الكلالة وأبواب من أبواب الربا أخرجه البخاري ومسل راجع الآية 15 من سورة النساء المارة والآية ممم 
عن ةا الشركة ا واعلم أن الخمر يختلف تأثيرها باختلاف كية الغول الذي فيباء وهذه الكلمة استعملها الأجانب بلفظ (الكول) 
ثم عر بها العرب بلفظ (الكحول) ول يرجعوا إلى 
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الها المذكور في القرآن العظي وهو (الغول) واذ كان حرف الغين لا يوجد باللغة الأجنبية» فقّد قلبوها كافاء ونحن بدل من أن نقاب 
هذه الكاف غنيا ونعيدها لأصلها قلبناها حاء فصارت الكحولء وح الآن ينطقون بها. وانما سماه الله تعالى (غولا) في قوله جل 
قوله (لا فيها عَوْلّ) الآية ٠غ‏ من الصّافات ج ١‏ لأنه يذهب العقل» أي ليس فيا ما يذهب العقل ويغتاله تكمرة الدّنياء راجع تفسير 
الآية 74 من الصافات أيضا تجد الفرق بين شمر الدنيا ونجمرة الآخرة التي يقول فيها ابن الفارض: 

وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ... ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحم 

ع واف تي وليس له فيها نصيب ولا سهم 

واعلم أنه كلما ازدادت "'كية الغول فيها ازداد ضررها وعظم شرغاء وقد يتعرضن شاربة اخمر أحيانا إلى التّيء والصداع المؤلم ويصحبه 
التباب معدوي حاد وما قيل أن قليل امم ريزيد في قوة التفكير لا صحة له» بل تقال الذكاء وتضعف القّوة المفكرة لأنه ينافض الواقع» 
وذلك أن من يباب الإقدام على أمى أو لا تواتيه تجاعته على عمل في حالة الصحو يقدم عليه في حالة السكرء وهذا الإقدام في الظاهر 
يكون لعدم إدراكه عاقبة الأمر» فهو يفعله عن قله عمّل لا عن عقل» ومقدرته حالة السكر دون مقدرته حالة الصحو وقوته كذلك» 
ألا ترى السكران تلعب به الجهال وتجرد دفعة بسيطة يقع على الأرض بخلاف ما لو كان صاحياء وذلك لأنه ينقص من قوة الاحتمال 
الجسماني كا ينقص من قوة الإدراك العقلي» وما هو مشاهد ان متناول اثثمرة يكون قليل النشاط حاملا لأن قوة الجسم على مقاومة 
التغيرات: الجوبة ومقدرته عل ضبط درجة رارته تضعف من تأثير الم فكثيرا ما أودت ضرية الشمس حياة كثير من معدم المره 
عاك دن مله أ قزر زنير الاقيافك: الماش ىذ الشتيجرة وانلندة وقد رصاح الكلن ريوع يقري هذا لابه :| زميق و نمؤت مسر وزنان 
الكحول) وهو مرض يكثر عند مدمن اخمر» وكثيرا ما يؤدي إلى الموت إذا انحبست الدودة اليابية في الكبدء لأن 

شدة حرافته تبري هذه الأعضاء مع الرئة أيضا فيحصل له الموت آنيا كالمسلول المنتربي. وقد ثبت طبا أن أعمار مدمتي اتخر وقدرتهم 
على مقاومة الأمراض أقل بكثير من غيرهم» وقد جرب هذا في طائفة من الأرانب واتضح أن مقاومة الطائفة التي ألفها شرات: اتفر 
مع الماء لهذا المرض اقل بكثير من مقاومة طائفة الأرانب التي لم يعطوها ذلك وأقل أعمارا منها وثبت أيضا أن نسل مدمني اعبن أطي 
من غيرهم» وإن القاب يتأثر من كثرة الغول» وإن إدمان الشرب يصلب الشرايين بحالة قد تقضي إلى الموت. وثبت أيضا أن مدمن 
اثتمر معرض لمرض عصبي يسبب الموت بأول صدمة ويسمونه (وارم ترنز) وقد يؤدي هذا المرض إلى الرعشة والهذيان وقلة النوم» 
بل يفضي لعدمه» وإذا لم يسارع إلى التداوي فإنه يجره إلى الموت المقدر له على ذلك» وقد يعتريه هذا المرض لعدم حصوله على ما 
يكفيه من الشّرب الذي اعتاده؛ أجارنا الله لأنه كلما زاد من الشّراب تخرقت تلك الأعضاء الكريمة» فيحتاج إلى ملئها ومتى ما نقّص 
فرغت تلك الحروق» فيحتاج إلى أن يشرب أكثر من معتاده لملئَاء إذ قد يفضي فراغها إلى وقف الدم فتبطل حركته فيحصل الموت 
وهلة. وما قيل أن اتمر تدفىء الجسم حي يكاد شاربها يتصبب عرقا من الحرارة فهو قيل عار عن الصحة» لأن المشاهدات الطيبة 
والعادية أشن ثبتت خلااف هذاء وعدم فائدة الجسم بالتدفئة» لأن هذه المسألة عرضت على بساط البحث في المؤتمر الدولي التاسع عشر 
في بلجيكاء وير أن تأثير اخمر الظاهر في تدفئة الجسم عقيب تناوا إنما هو شعور كاذب» إذ يعقبه انخفاض في درجة حرارة الجسم 
حت عن حالته الطبيعية» وقد أثبت هذه الحقيقة بصورة جلية المشاهدات الحسية في جزيرة (ايسلندا) التى هي من أشد البلاد برداء 
وقد كثر بين أهلها الوفيات لدرجة عظيمة وتبين أن السّببٍ في ذلك استغناؤهم عن مكافة البرد بشرب اثفر الذي سيب صعود الدّم 
بتأثير الغول من داخل الجسم إلى سطح الجاد فأبادته برودة الجو تدريجا وانتبت الحياة بانتهاء الحرارة من الجسم. وهذا كن يستعمل 


المقويات لجماع فإن ما يراه من القوة الحسية منحوتة من دمه بسبب تلك المقويات لا منهاء وهؤلاء كثيرا ما يفلجون أو يموتون فأة. 
وما يؤيد هذا 


ما حدث لأصحاب الرحالة العالمي الدكتور (سكوت) حينما وصل بهم إلى القطب الجنوبي وكان باهم عن الشرب لما شاهد من 
تأثيره المميت في تلك الأجواء الباردة» وان منهم حينما اشتد عليه البرد لجأ إلى الشراب خلافا لتعابمه التي ذكرهم بها فا كان منهم إِلّا 
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أن لقوا حتمهم» واأذين تقيدوا بتعالهه فلم يشربوا نجوا من الموت. 

وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن ديل اميري قال: سألت رسول الله صل الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنا بأرض باردة 
نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح» وفي رواية من الذرة» ونتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادناء قال هل إسكر؟ 
قلت نعم» قال فاجتنبوه» قلت إن الناس غير تاركيه» قال إن لم يتركوه فقاتلوهم. وهذه معجزة خالدة في هذا. ومن جملة معجزاته 
قوله صل الله عليه وس إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليبا. وذلك لما أطلعه الله على ما ذر من تأثيرها فيما سبق في 
هذا وغيره مما سيظهر بعد» وانما لم يذكر حضرة الرسول لهذا السائل ضررها المادي لعدم إدراكهم إياه في زمنه» ولأنه يريد ألا يسألوا 
عن العلل لما أعى الله به ونبى عنه» ويريد أن يمتثلوا ما يأمرهم به من نفسه كأم الله تعبدا وانقيادا وإذعانا لأمره أيضا دون فتح 
بات للنؤال: عن الله والسين الأنه لاسيظنق حو اهوى» يل ا يليجه ريه :ولذ| فال ماق: (ما انا ف الرسوك دوه ونا ها عله 
فانتُوا) الآبة /ا من سورة الحشر المارة» فكان أمره أم الله ونبيه مبيهء وان كثيرا من أفعال الله لا تعلل: وهو لا يسأل عما يفعل» 
وهذا ما أردنا ذكره في اممر» فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وسيرى ندم الآخرة على عدم الامتثال أشد من ندم الدنيا. وأما الميسر 
فقد قدمنا ما يتعلق به من المضار في الآية من سورة ة البقرة بضورة واضحة فراجعيهاء وهوعفتق من البسن لأنه أحل المال بدبولة 
وكان الئاس في الجاهلية يقامرون على أموالهم وأهليهم» فأييما قر صساحه ذهب عاله :وأهلة» ولذللك نبى الله نه وأ كد بوسوله تبيهة 
ألا فليعلم العاقل أن الله تعالمى لم ينبنا عن شيء إِلّا بقصد نفعنا لكونه مضرا لنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرناء ولم يأمرنا بشيء إِلّا لتفعنا 
في الأحوال الثلاثة أيضاء وقد أباح الله لنا الطيبات واللهو في غير ما حرم» وليس 

بعد الحلال إِلّا الحرامء ولا بعد الحق إِلّا الصّلال فتحمده ونشكره» وهو القائل جل قوله «لّيس عل اللِينَ آمنُوا وَتَمدُوا الصّالحات 
جتلح قنما عمو أكاوا وخريوا مهاتوم علينع أو العبوا بلتتعار.وقتريذا ابروأ كوا من الكنشب اكرام أو فعلوا ا كل عترم قبل زول 
تحريمه» فكله عفو لحم لأنبم لم يخالفوا فيه إذ لم يحرم عليهم أولا «إذا ما اتقّوا» هذه المحرمات واجتنبوها بعد تحريمهاء وما هنا صلة 
لتقوية الكلام وتحسينه أي إذا انقوا وسنأقي عل. ينها في الآية 1 من سورة التوبة الآتية إن شاء الله فإذا امتنعوا عنها «وامنوا» 
الله ورسوله إيمانا خالصا وأذعنوا لا نهوا عنه أولا وآخرا «وَعملوا الصالحات» بعد إيمانهم واجتناء بهم ميات «ثم اتقو جميع ما حرم 
علهم في مستقبل زمنهم «وأحسنوا» كم فيما بينهم وبين ربهم وخلقه أجمع فقد الخننوا الأتفسهم وغيرهم «والله ف الحيضن» 

(9) من خلقه وهنيئا لمن أحبه الله. وقد ذكرنا في سورة البقرة عند قوله تعالى 9 توا إسورة من مثله) الآية ع" المارة وف الاية 
8 من سورة يونس ج ١‏ وفي مواضع أخرى أنه لا يوجد في القرآن حرف زايد أصلاء وأن 0 حرف فيه يؤدي معنى خاص» ”م 
أن ما هنا أي في قوله تعالى (إذا ما اتقَّا) ليست بزائدة كا يقول البعض لأنها تؤدي معنى أنهم غير واثقين بالتقوى لعدم الاعتماد 
على النفس» وهذا شأن المؤمن» فقّد جاء في البخاري أن بعض السلف الصالح عرف عددا من الاصحاب يخشون النفاق على أنفسهم 
لشدة تقواهم وقلة وثوقهم بأنفسبم» فتأمل رحمك الله فائدة الإتيان بما في هذه الآية ومثلها في أمكنة أخرى» وضرر القول بزيادتها 
لفوات هذا من المعنى المراد فيهاء عصمك الله وسنزيدك توضيحا عن مثلها في آية التوبة الآتية إن شاء اللهء أما إذا ل يتقوا وفعلوا 
هذه المحرمات والعياذ بالله بعد تحريمها علههم ومعرفتبم بالتحريم وعلمهم به فهم في خطر عظمم إذا لم يتداركهم الله برحمته بإلهامهم التوبة 
النصوح عنباء ويدخل في هذه الآية من يدخل بالإسلام بعدها فإن الله تعالى يعفو عما وقع منه قبله ويصير حكمه حكم المؤمنين. واعلم 
أن كلمة (طعم) تطلق على الأكل والشرب 

والنوم» وعلى هذا قوله: 

فإن شئّت حرمت النساء سوام ... وان شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

النقاخ الماء والبرد النوم ومثلها كامة طبخ تطلق على المأكول والملبوس وعليه قوله: 
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قالو فزي نينا عل رلك طبكة »بن اتلك" أطخا لى جيه وقيعننا 

أخرج الترمذي عن البراء بن عازب قال مات ناس من الأصحاب وهم يشربون اخخمر» فلما نزل تحريمها قال ناس من أصعاب رسول 
الله صلّ الله عليه وسلم كيف بأصحابنا الذي ماتوا وهم يشربونبا؟ فنزلت هذه الآية. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال لما أنزات 
هذه الآية ليس عل الذين إنخ» قال رسول الله صل الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم يعني قبل لرسول الله ان ابن مسعود منهم» والقائل 
والله أعلم جبريل عليه السلام» ولعي نا نر عا لد بطي وترون له ارزها ثيه الال ا لين امنوا ليباوتكر الله بشيءٍ 
من الصيد» يختبرم وبمتحتكم به حال إحرامك بالحج أو العمرة» وذلك أن الله تعالى ابتلاهم بالصيد فصارت الوحوش تغشي رحالهمء 
فهموا بأخذها لأنها كانت منهم» كا قال تعالى «تَاله أَيديكر» لقربه متك كالأفراخ والبيوض وما لا يقدر أن يفرَ أو يبرب «ورماحكز» 
تتال كار الصيد كمر الوحش والغزلان والطيور لأن الله تعالى جعله علييم بكثرة وأوقع عليه السكينة» وهذا كابتلاء بني إسرائيل 
بالحيتان إذ جعلها في يوم السبت تعوم على وجه الماء وشاطته ليختبرهم ابطناء قلا اجهرا علا وا خليرها هلكوا راجع الآية 155 من 
الأعراف في ج ١‏ وذلك بسبب احتيالهم على صيدها «ليعلر الله أي ليعل عباده لأنه عالم من قبل بما يقع منهم قبل إظهاره لهم «من 
يخافه الَْيِ» ممن لم يخفه أي من ينفذ أمره من حيث لم يرهء فلم يصطد حالة الإحرام ممن يخالف أمره فيصيد» ولهذا قال تعالى «قَنِ 
اعتدى» أي صاد حالة الإحرام» وقال تعالى اعتدى بدل صاد لما فيه من التعدي على حدود الله إن صاد «بعد ذلك» الاختبار والنبي 
ده عَدَابٌ أَلي» (44) في الآخرة لأن التعرض للصيد والاعتداء عليه خروج عن طاعة الله تعالى وانخلاع عن خشيته ومكبرة وعدم 
مبالاة في أمره ونبيه وان لم يراع أحكام الله في هذه المسائل الهينة لا يبابه في الأمور العظيمة» ولهذا 

شن العتولة 9 0 كا شددها في بتي إسرائيلء وإذ 00 قردة وخنازر ولكن للم لعل 9 هذه الأمة اشميرة ع 


ارهن ناوا أ الله «متَعمداً اوه في الدنيا أن يتقرب 1 الله 07 «سشَ ما قتل من 0 أي مثل الذي 0 في الخلقة 
والجثة» وإذا لم يكن له مثل فثل قيمته. واعلم أن مثل النعامة ابنمل» ومثل حمار الوحش البقرة» ومثل الضبع الكبش» ومثل الفبي 
الشاة والأرنب السخل والضب السخلة واليربوع الجفيرة وهي التي بلغت أربعة أشبر من واد الشاة والجفر الذكر» ومثل الخامة وكل ما 
عب وهدر من الطيور كالفاخقة والقمري وذوات الأطواق شاة» وما سواها من الطير ففيه القيامة بالمكان الذي أصيب فيهء وهذا 
الحم عام. وما قيل أن سببه أبو اليسر كأن شد على حمار وحش وهو محرم فقتله على فرض حعته لا يخصصه فيه ولا يقيده به» فهو 
حكم مطلق عام إلى يوم القيامة» وعليه فلا يحل الصيد ولا التقيد ولا التعرض له مادام الرجل محرما وفي الحرم ولو غير محرم» والمرأة 
كذلك. روى البخاري ومس عن أبن حمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على حرم 
في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. 

ورويا عن عائشة مثله. ويستفاد منه أن لا شيء في فتل السباع من ابام الخبارنة قياسا على الكلب العقور كالذئب والفْر والفهد 
وغيرهاء ول الخشرات المضرة. كللية والرتيلة وغيرها. وظافن القران أن العيية فا لا جزاء فيهء وبه قال سعيد ابن جبيره وعامة 
الفقهاء والمفسرين على خلافه على أن الحق والله عر شم د لقان في الكغارات» ولآذذان مال خصة الع صراعمة امه 
غير المتعمد فكيف يوجبه عباده؛ وقد جاء في الحديث الصحيح عنه صل الله عليه وسلم 3 عن أمتٍ اللخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» فلياذا نوجبه نحن ؟ قال تعالى «يحكر به ذُوا عدل 22 إذا اختلفتم في مثله عينا أو قيمة» فكوا أدبا المسلمون العادلين منكم 
بذلك وافعلوا ما يحكان به وسوقوه «هَدياً بالغ كم وأصلا إلى الحرم 

داخلا فيه ويذبح هناك ويتصدق به إن شاء. قالوا تفيد الآية أن المثل القيمة لا العين» لأن التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتباد دون 
الأشياء المشاهدة» ولأن المثل المطلق في الاب والسنة والإجماع مقيد بالصورة والمعنى أو بالمعنى لا بالصورة أو بالصورة لا بالمعنى» 
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ولأن القيمة أريدت فيما لا مثل له اجماعا فلم يبق غيرها إجماعا مراداء ولا عموم للمشترك» إلا أن قوله تعالى من النعم يوجب المثل 
لا القيمة» وهو ظاهر القرآن» ولا موجب للانصراف عنه. أما إذا أتلف شيا لا مثل له من النّعم فيصار إلى القيمة حتما. قال تعالى 
أو كَمَارةء على الصائد عند عدم القدرة على أداء المثل أو القيمة وهي «طعام مُساكين» بقدر الكفاية لكل مسكين نصف صاع 0 
غدل ذلك صياما با يقابل اام لعدم قدرته عليه فإنه يصوم عن كل نصف صاع يوما واحداء وهذا الجزاء الذي رتبه الله تعالى 
عل المخالف في الدنيا «لِيدّوق وبال» عقابه وجزاء «أمره» جرمه الذي اقترفه في عدم امتثاله أمى الله هذا إذا وقع بعد التحريم» أما ما 
كان قبله فقد «عمًا الّتما سَلَقَ» متكم من الاقدام على الصيد في الحرم مطلقًا سواء ء كان محرما أو غير محرم لأن الله تعالى لا يعاقب 
على ما لم يأم به عند مخالفته يا أنه لم يعاقب على فعل الصيد خارج الحرم أو الحرم حال الإحرام «ومن عاد» بعد أن صاد وكفّر عن 
فعله فصاد في الحرم أو حال الإحرام م «فيلتقم لَه منْه» في الآخرة انتقاما عظيما «واللهُ عَرِيز» بالغ القوة والعظمة «ذو انتقام» 0 
شديد فظيع من عصاه إذا لم يعف عنه. وتفيد هذه الآية أن لا كفارة في العود على الخالفة يعني أن من صاد وكفر عن اثمة ثم صاد 
ثانيا حال الممنوعية لا تكفيه الكفارة ولا تطهره» لأن عوده بعد الى جريمة اقترفها باختياره تطاولا على الله تعالى» لأن عوده يعد 
بنرأة عليه تعالى وعدم مبالاة بالكفارة التي أوتج] ليده يواش عاك يغتاظ من عدم مراعاة حرماته. هذاء والحكم الشرعي كذلك» 
والكفارة هنا على التخيير أيضاء فإن شاء ذبح من النعم مثل الصيد وتصدق به على مساكين الحرم» وإن شاء قوم المثل دراهم وأنفقهاء 
أو قوم الدراهم طعاماء وتصدق به؛ وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما واحدا. قال 

تعالى «أخل لكر صيد الْبخرِ» حلوه ومالحه «وطعامه» أكله حل لك أيضا سواء كتتم محرمين أو في الحرم ولك أن تقتعوا به «متاعاً 
56 أمبا المقيمون تنتفعون به حال إقامتك «وللسيارة» المسافرين يتزودون منه أيضا حال سفرهم كا فعل موسى عليه السلام حيث 
تع بالحوت الذي قصه الله علينا في الآية <١‏ فا بعدها من سورة الكهف في ج * «رحومَ يك َي لما رم على أن لا 
تصيدوه في الحرم ولا في غيره ما دمتم محرمين وقد كر الله تعالى نحر.م الصيد ثلاث مرات: أول السورة 2 الآية الرابعة» وهنا مرتين 
تأكيدا للتقيد بتحريمه» وعدم التعدذي على ما حده الله تعالى» وحذر عليه أولا بالنبي عن إحلال شعائر الله» وعدد ثانيا بالانتقام ممن 
يخالفه فيه خاصة» وأوعد عليه في هذه الآلية الثالثة بقوله «واتمُوا اله الذي ليه حْسَرُونَ» (95) في الآخرة لا إلى غيره» وهناك تلقون 
جزاء م على ما قدمتم وسبب التكرار هو قطع لطمع النفوس من الإقدام على الصيد بصورة ماقة لأن لانفس فيه حظا أكثر من قيمته» 
والناس لموى نفوسهم اطوع» ولذا فإن 

حضرة الرسول لم يأكل من صيد غير المحرم وهو محرم تورعا وتنبيها لأمته ليتحاشوه ولا يقدموا عليه. أخرج في الصحيحين عن الصعب 
بن جثامة اللي أنه أهدى للنبي صل الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال إنا لم 
نرده عليك إلا انا حرم. وأخرج في الصّحيحين عن أب قتادة في صيد غير الحرم وأكله امحرم أنه صلّ الله عليه وسلم قال هل متك أحد 
أمره أن حمل عليها أو أشار إليها (أي حمارة الوحش المصيدة) قالوا لا» قال كلوا ما بتي من لمها. خمل الحديث الأول على وجود 
الأعى أو الإعانة للصائد مارم بن فواحرم» أو أنه صيد لأجل ا محرم» وهو من باب الورع لأنه أن يأك نه ل سوال 0 
عل ٠‏ قال تعالى «جعل اللَّهُ الكعبة البِيتَ الحرام قياماً للثاس» لصالحهم في أمس دينهم ودنياهم لأنه به يقوم الحج وتم المناسك» وبه 
يجتمع إسلام الكرة الأرضية فيتعارفون فيه» ا رن فيما يصلح شأنهم ويل شعمهم ويوحد كيتهم وبيقف كل منهم على ضروريات 
الآخر ومحصولاته من تجارة وبيع وشراء ٍ 000 
وضرع وزرع بقاعت ومصارفها ويجابون معهم من بلادهم ثما يصنعون للبيع والاطاتع ويتداولون بشانه فيما بينهم لآن كل غريب 
طريف وقد يقباهى النّاس باقتناء الأشياء الغريبة والنّادرة» ولهذا ترى في الحرم الشّريف جميع مصنوعات ومنسوجات البلاد» ويوجد 
فيه مالا يوجد في غيره من الأثاث والرياش تصديقا لقوله تعالى (يِجبى ليه كرات كل شَيءِ) الآية لاه من سورة القصص في ج ١‏ 
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وعادة جلب الأموال والأشياء إلى الحرم عادة قديمة قبل الإسلام يوق بها من كل حدب وصوب وتكدس فيه حتى إذا لم تصرف 
كلها تركوا الباقي فيه دون حراسة لا يخافون عليه سرقة ولا نهباء ولهذا ولكون قاتل الأبن إذا رآه الأب فيه لا يكلبه لقب 0 
الأمين» وهو محرم بالجاهلية والإسلام» ولا إستطيع أحد أن يشاحن أحدا فيه على مال أو سرقة أو سلب أو سبي. قال تعالى (قلا رَ 

ولا فسوق ولا جدالَ في الحج) ) الآية من البقرة الأ مجان د تددم ون از ساد أ اريم اب 
إقامة مناسك الحج عاو الدرجات عند الله تعالى» وتكفير الخطايا والسّيئات» وزيادة الكرامة في الجئّات «والشيرَ الحرام» جعله أيضا 
لما فيه من الأمن العام على من عرف ومن لم يعرف وفي الشبر لجنس فيشمل الأشبر الأربعة لأنبا من هذه الحيثية سواء «واطدي 
وَالقَلائدَ جعلها الله أيضا قياما للناس» لأن من يسوق الهدي إلى الحرم لا يتعرض له أحدء ولأن فيه وسعة على الفقراء» راجع الآآية 
الثانية المارة وبحث الحج في الآآية ١98‏ من البقرة 7 من سورة الحج المارتين «ذلكَ» جعل الله هذه الأشياء قواما للناس في أمورهم 
الدينية والدئيوية والأخروية «لتَعلمُوا» أيها الناس «أَنْ الشَّ تعالى عالم في الأزل بمصالحكم وحواتجك في هذه الشعائرء رقو فاه 
«يعلرٌ ما في السماوات وما في الْأرض» كليّاتهما وجزثياتبماء ظاهرهما وباطنهماء خفيهما وجليهما «أَنْ اله ب تَيْءِ عليم» (937) 
من كل ما كان ويكون قبل كونه ومكان كونه وزمنه ورقت إعدامه وإعادته «اعلموا» أمبا النّاس «أَنْ الله سَدِيدَ العقاب» لمن انتيك 
حرماته «وَأنَ الله عفُورَ رَحيم» (48) لمن تاب وأناب ومات على 


مطلب في الحييث والطيب والنبى عن سؤال الله بما لم يكلف به عباده وما حرمته الجاهلية قبل الإسلام: 


الإيمان والتوبة واعلموا أيضا أمها الئاس أنه «ما عل الرسول إِلّا البلاغ» إليك بلسانه مما أمره به ربه وقد قام بما أمى وبلغ وبشر وأنذر 
فلزمتك الطاعة وقامت علي الخة» فاحذروا أن تفرطوا أو تفرطوا وانتبهوا أمها المعرضون» وتيقظوا لما يراد بكم فانتبوا عما نهاك عنهء 
وافعلوا ما أمرك بهء فإن عليك رقيبا منه «والله بعل ما تبدونَ» من علانية الأقوال والأفعال والأعمال «وما تكتمونَ» (49) من 
الضمائر والدّخائل والنيات واللحواطر وان علمه في كلا الأمرين سواءء لا يعزب عن علمه شيء» ولا تخفى عليه خافية من أهل السموات 
والأرض السرٌ عندة كالعلانية. وفي هذه الآية من التهديد والوعيد ما لا يخفى على بصر ممن كان له قلب راع وفكرة ثاقبة ونظر فيما 
يؤُول إليه الأمى واسمع قول الله ورسوله سماع قبول. 

مطلب في اللحييث والطيب والمي عن سوال الله بما لم يكلف به عباده وما حرمته الجاهلية قبل الإسلام: 

يا سيد الرسل «قل» للناس كافة بأنه «لا يسوي اميت والطَيبَ» عند الله في الرتية والمنزلة فلا يعادل الحلال الحرام ولا الجيد 
الرديء كا لا يستوى اللحق والباطل والتور والظللمة والكفر والإيمان والأعوج والعدل والزين والشَّين فبينهما بون شاسعء فلا تغتر أيها 
الإنسان بما ترى «ولو أَعْبَكَ كثرة اللحييث» لأن عاقبته سيئة وآخرته قبيحة» فأهل الدّنيا يعجبهم كثرة المال وتسرهم زخارفهاء وأهل 
الله يعجبهم هاعد الله ويزداد فرحهم به لأنه باق دام وذلك زائل فان» والمزق البافي خير من الذهب البالي «قائوا اللم» عباد الله 
والروانها قن فل جما رقو بز تركو الشر اطي يونا ا الألباب» النافعة المفكرة العارفة ما يضرها وما ينفعها. واعلموا أن القايل 
الدائم خير من الكثير الزائل» فآثروا الأحسن والأخين ليل تفلحونَ» )٠٠١(‏ في ديتم ودنيا 8 وأخرتم» روى جابر عن عيد الله 
أن رجلا قال يا رسول الله إن اثمر كانت تجارتي فهل ينفعني ذلك المال ان عملت فيه بطاعة الله؟ فقال صل الله عليه وسلم إن أتفقت 
في خ أو جهاد لم يعدل جناح بعوضة» إن الله طيب لا يقبل إِلّا الطيب» فنزلت هذه الآية وهي غاية في نفي المساواة عند الله 
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قال تعالى «يا ا لين آمنوا لا تُسمَلُوا عن كان مد لك شوق وتحزنكم وتكدر خواطرم لأكم لا تقدرون على فعلها أو يعز عليك. 
اوها فقد تكون لمضرتك أقرب من منفعتك «وإن تَسسَلوا عنها حين يرل الَْرآن تبدَ لكْ» أي إذا صبرتم عن السّؤَال عنها إلى نزول 
القرآن فيها فهو خير لك وإن لم ينزل فيها القرآن فهو خير ل5 أَيضاء فلا تتعرضوا للسوّال عنها فلعلها محزنة لك5 أو تكون تكاليف شاقة لا 
تطيقونها «عمًا اله عَنبا» عتكم فلم يكلفكم إياها فلماذا نتعجاون على الله بالسؤال عنها ونتطلبونها من حيث لا لزوم لك ببا؟ روى البخاري 
ومسلم ع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صل الله عليه وسَلم استهزاء» فيقول الرجل من أي ويقول 
الرجل تضل ناقته أبن ناقتي» فأنزل الله فهم هذه الآية. وروى مسلم عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال 
يا أيه الناس قد فرض الله عليكم الحج سفجواء فقال رجل أني كل عام يا رسول الله؟ قال فسكت حتى قلما ثلاثاء ثم قال ذروني ما 
تركتك.» ولو قلت نعم لوجبت وما استطعتم» وإنما أهلك من كان قبل كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» إذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم» وإذا نبيتكٌ عن شيء فاجتنبوه ثم سألوا عن البحيرة والسائبة الآتيتين بعد هذه الآية وعما كان من أعمال الجاهلية 
وبعضهم اقترح إنزال آية» فأنزل الله هذه الآية ردعا لهم» لأن من سأل عن أسبه لم يأمن أن يلحقه العار بان يلحقه صل الله عليه وسلم 
لغير أبيه فيفتضح ويفضح أمه وقومها ومن سأل عن الحج لم يأمن أن يؤمى به فيصعب عليه وعلى الأمة أجمع وجوب تكرره» وكذلك 
من يسأل عن أشياء لم تفرض فيوشك أن تفرض بسبب سؤاله فتكلف الأمة كلها زمرة» فلهذا نباهم الله تعالى عن السؤال لحضرته 
عدية قرا اتن فقس مسدزرة عن أ اناه علد قوق حل :رك زراك على م كفيو المقرة لإقائن الز رماتو فادها دالت 
لا يؤاخذكمٌ عما يبدر منكم ويستر علي ما تقترفونه خفية لعلكم لتوبون وترجعون» وقد أبت رحمة الله بم أن يفضحك لمرة أو مرتين أو 
يسلط عليك عدوا متك وعدوا من غيرم «حَلِم» )١1(‏ 

بعفوه عن وعدم تعجيل العقوبة وتكليفك ما لا تطيقون أو تتحرجون منه. 

روى البخاري ومسل عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ان من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء 
لم يحرم على الناس -فرم من أجل مسألته ورويا عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية أن النبي صل الله عليه وسلم كان ينبى عن 
قيل وقال واضاعة امال وكثرة السَؤال ثم بين تعالى مدى خطأهم ما ينتج عن السَؤال بقوله جل قوله «قَدَ سكا أي هذه المسألة 
لمنبي عنها «قوم من قبلكر ثم أْصبحوا بها كافرينَ» )٠١7(‏ وذلك أن قوم صالم عليه السّلام سألوه إخسراج النّاقة من الصّخرة ليؤمنوا 
الله فدعا الله ربه» فأجاب دعوته وأخرجها لهم منباء فعقروها وكفروا بباء فأهلكهم الله إسبب سؤالهم» راجع قصتها في الآية و“ 
من الأعراف في ج 2١‏ وقد سأل قوم موسى رؤية الله جهرة فكانت عليهم وبالا راجع قصتبم في الآية لاه من سورة البقرة المارة» 
وسأل قوم عيسى المائدة فلما أنزلت كذبوا بها فكانت عليهم وبالا يا سنأتي قصتها في الآية ١15‏ الآتية فإيا كم أيها المسلمون والمسلة 
عن شيء يتعاق بأمى ديتكم ومعاملتك من غير ما فرض الله عليكم منها فتحملون أنفسك ما لا تقدرون عليه» لأكم إذا سألتم عن شيء 
لا وقوع له فلربما يجاب طلبكم ويفرض عليكم فلا تعملون به فيعود عليكم بالوبال ثم قال تعالى ردا للسائلين «ما جعل اللّهُ من بحيرة» 
هي الناقة إذا ولدت حمسة أبطن ل يركبوها ولم يجزوا وبرها ولم بمنعوها الماء والكلأء ويعمدون إلى ولدها االخامس إن كان ذكرا ذبحوه 
فيأ كله الرجال والنساء» وان كان أنق شِقُوا أذنها وتركوها وخخصضوا منافغها الرجال وحرموها عل'النساء» فإذا ماتت حلت للرجال 
والنساء «ولا سائية» هي الاق إذا تابعت اثنتي عشرة سنة إناثا سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم شرب لبنها إلا ضيف فا نتجت بعد 
ذلك من ذكر فعلوا به كا فعلوا بابن البحيرة» وإن كان أن شقوا أنفها ثم سيبت مع أمبا ويفعل بها يا يفعل بأمباء ومن هذا ما ينذرونه 
لآهتهم فإنه سيب ولا يركب ولا ينتفع به دولا وصيأة» هي الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإذا كان السبع ذكرا ذيحوه وأكله الرجال 
والتبباءةدواذا كان الى تر كريهاء :وان وليتك 

كا أن قالوا نصلك اكاها فل ا الذكر من أجل الأنى «ولا حام» هو الفحل إذا نتج من صابه عشرة أبطن قالوا حمى ظهره 
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فلا يركب ولا يمل عليه ولا يذب» حتى إذا مات أكله الرجال والنّساءء هذا ثما اختلفوه من أنفسهم لأن الله تعالى لم يأ إشيء منه 
ول ينزله في كابهء ولم يكلف هؤلاء الجهلة تلك الأمور بل ابتدعوها ابتداعاء ومن هذا القبيل الأفعال المارة في الآية ١9‏ فا بعدها 
من سورة الأنعام المارة في ج ” فهي أيضا لا أصل لها في الشرائع السماوية ول ينزل الله شيئًا منها في تابه على أحد من أنبيائه «ولكن 
الَينَ كفَروا» يحرمون ويحللون تبعا لآبائهم الذين اخترعوا ذلك «يفترونَ عل الله الكدذبَ» في نسبة ما يحلونه أو يحرمونه اليه تعالى 
«وا كثرهم لا عقون )٠١(‏ بأن هذه الأشياء ابتدعها رؤساؤهم وقلدوهم بفعلها من غير علم بأحقيتها. روى البخاري ومسلم عن 
عائشة قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا (هو عمربن عامس بن لي بن ففعه بن خندق 
أخر بني كعب) يجر قصيه (أمعائه) في النار» وهو أول من سيب السوائب وتبعه من بعده الناس والضمير في أكثرهم يعود للاتباع 
المقلدين هذه العوائد الختلفة» لأن فهم من يعقل إنبا ليست بشيء ولكن لا يقدرون أن يستبدوا وحدهم بتركها ولا ستطيعون منع 
غيرهم. قال تعالى «وإذا قيل 1 تعالوا إلى ما آَل الله فاعملوا به وافعلوا عن هذه الأعمال الواهية التي لا أصل ها «وإلى الرسول» 
أي ار نا إليه ليين لك كتب ما تضيفونه اواك عم وا لا لوق ويوشخ لك ما حرم عليكم وأحل لك يا أنزل | الله «قالوا 
0غ ما وجدنا عليه آباءنا» من حلال وحرامء فهو كافينا عن مراجعتكم لايد غرة ف الله عليهم بقوله «أولو كان 00 الذي 
قلدوهم بها «لا يعلمُونَ شيل من طرق التحليل والتحريم «ولا يدون )٠١:(‏ إلى طريق الحق ودين قويم وشريعة 

وصراط مستقم» أتقتدون بهم وهم على ضلال» أليس هذا جنونا وحمقا وسفهاء لأن الاقتداء إنهما يعتبر إذا كان المقتدى به عالما مبتديا 
عاقلا مفكرا 

مطلب لا إستفاد من هذه الآية ترك الأعى بالمعروف وكيفية اسمّاع الشبود على وصية الميت وسبب نزول هذه 
الاية: 

لا جاهلا ضالا غبياء ولكن إذا كان الأكثر منهم على هذا فانهم يسيطرون على الأقل لأن الحكم غالبا للأكثرية. 

مطلب لا يستفاد من هذه الآية ترك الأعى بالمعروف وكيفية اسمّاع الشبود على وصية الميت وسبب نزول هذه الآية: 

ا 0 لين امنوا عليَكر أنفُسكز» فالزموها وأصلحوها واحفظوها من الوقوع فيما لا يحل» واعملوا لامر من عذاب الله 
وما يقربها منه وباعدوها عن الحرام» ولا تركنوا إلى الظَلم فتمسك الّار فإذا تقيدتم بهذا وفعلتموه فاعليوا أنه «لا ضر كا مَنْ صل 
ذا اهْمَدي» إلى ذلك وتمسكم به وقتم بالحق» لأن عصيان الباغي وكفر الطَاغى لا يضر وإنما يعود ضرره عليه إذا نصحتموه ولم 
يقبل نصح ول إسترشد بإرشاد4» ول يؤمن كإعاتم وهؤلاء ان كانوا كافرين مشركين فاقسروهم على الإيمان إذ لا دين لهم» وان لم 
يقبلوا فاقتلوهم» وان كانوا تكابيين فاضربوا علمهم الجزية واتركوهم وشأنهم لأتكم لم تؤمروا بقتالهم على الإسلام. قال تعالى (لا !لزاه 
في الدين) الآية 1ه من البقرة راجع تفسيرها تعلم أن دين الإسلام قام بالعدل لا بالإكراه» وبالرغبة لا بالرهبة» ولهذا فإن حضرة 
الرسول لم يجبر أحدا من أهل الككابين على الإيمان بهء هذا وليعلِم أن المطيع من هذه الأمة لا يؤخذ بذنب العاصي» كا لا ينتفع العاصي 
بطاعة المطيع» وان المؤمن لا يِوْحْذ بذنب الكافر» والكافر لا ينتفع بإِيمان المؤمن» راجع الآية ٠١‏ من سورة التحريم المارة. قال سعيد 
بن جبير نزلت هذه الآية في أهل اكاب أي في عدم م وه لأنك وإياهم «إِلَ الله م جعكز 
بميعاً» في الآخرة وحينذاك «مَينيكر با ا كنتم تَعَملُون (ه )٠‏ في هذه الدنيا. واعم أن هذه الآية لا يستدل فيها على عدم الأ 
بالمعروف المي عن المنر © وعم يمعطم وطرييها اليل لأن الأعن المعرزو فك والنهي عن المتكر ثابتان بالاب والسئة ثبوتا قطعيا 
لا و فيه البتة؟ أخرج الترمذي عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أيبا الثاس انم تقرءون هذه الاية 
ريا ا الينَّ) إن ولا تضعوتها موضعها 
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ولا تدرو ما هي» واى ممعت رسؤل الله صل .الله عليه وسلم يقول إن النّاس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم 
الله بعقاب منه. وأخرجه أبو داود بزيادة ما من قوم يعمل فهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم 
الك يعقانجة قاك' ان عورد مز وا واللشوزقت وا رابع الك ها فيا مك فإن رد عليك فعليكم أنفسك» إن القرآن نزل منه آي ة 
مضى تأويلهن قبل أن ينزلن كقصص الأولين وأخبارهم» ومنه وقع تأويلهن على عهد رسول الله 0 الله عليه وسلمء ومنه أ 
وقع تأويلهق بعد رسول الله 0 الله عليه وس بيسير» كارتداد بعض العرب والحوادث التي وقعت» ومنها قتل عثمان رضي 
عنه» ومنه آي بقع تأويلهن آخر الزمان كأشراط الساعة وغيرها (والأشياء المحدثة مما أشار إليها القرانٍ ومعضيزة الرسول من البوان 
والصواعق وتقارب البلدان وكثرة القتل وغيرها) راجع الاية 4 من سورة ة التحل ج ؟ ومنها آي 2 تأويلهن يوم القيامة كالحساب 
والعققاب والثار» فا دامت قلوبكم واحدة فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإذا اختلفت قلوبم وأهواء ك والبستم شيعا وأذاق بعضكم 
بأس بعض جاء تأويل هذه الآية ويكون على كل امرئ نفسه» قيل لا بن عمر لو صليت في هذه الأيام فلم تأمى ول تنه فإن الله يقول 
وي اس فقال إن هذه الآية ليست لي ولأصعابي لأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ألا ليبلغ الشّاهد الغائب» فكن نحن 
الشبود وأنت الغائب» ولكنها لأقوام بعدنا ان قالوا لم يقبل منهم. وأخرج الترمذي في حديث غريب عن أمية الشعباني قال أتيت 
العالية الحسني فقلت كيف نصنع ببذه الآلية» قال لي آية؟ قلت (يا أي الِْينَ آمنوا عليك أَنفْسَك) إعم قال أما والله لقد سألت عنها 
عورا سالك عر لاله 0 الله عليه وسَلم فقال اتقروا بالمعروف وتناهوا عن المكرء حت إذا رأيت تا مطاعا وهوى متبعا ودنيا 
مؤثرة وايجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسكء ودع العوام» فإن من ورائك أيام الصبر» فن صبر فيين قبض على ابخمرء 
للعامل فين أجر تمسين رجلا يعملون مثل عملج. وفي رواية قبل يا رسول الله اج تعس رجلا منا أو منبم؟ قال لا بل أجر خمسين 
رجلا منك. راجع الآية 9 من سورة الروم 

في ج ؟ في بحث التفرق 

في الدين تجد ما يتعاق بقام هذا البحث؛ قال تعالى: 

1 الينَ منواة إن مما أمرتم به «شهادة ة ييكز» أي أن يشبد ما ب دإذا حَصَرَ دك الوك قاري رق ها رزاة المريضن عن 
نفسه أويرى أولياؤه فيه من علاماته وأراد أن يوصي شي فليشهد «حين الوصية» على ما يوصي به من بعده «اثنان» بالرفع خبر شهادة 
رجلان «ذَوا عدل» موصوفان بالعدالة من أهل الصلاح والتقوى والأمانة «متكز» من ملتك المؤمنين» وإذا لم يوجد حين الوصية من 
أهل دين فأشبدوا من حضر من الملل الأخرى» وقدموا أهل الاب على غيرهم لشمول قوله تعالى «أَو آران مِنْ عي كذ» أي من 
أي ملة كانوا «إنْ أَنتم صَرَبت» سافرتم «في الأرض فَأَصابئَكز مصيبة المَوْت» فإذا أدى هؤلاء الشبود شبادتهم ور كثتم إليها فاعملوا 
بباء وإِلّا إذا اتبمتموهم باللحيانة أيها الأولياء والورثة فلك أن «تحبسوتهما» توقفونها «من بعد الصلاة» الأحسن أن تكون صلاة العصر 
لما جاء فيها من الأخبار» واللفظ مطلق يدخل فيه كل صلاة مفروضة» لأن أل فيها للعهد» والقصد من تحايفهما بعد الصلاة اجتماع 
الناس ليشهدوا حلفهما ويتبينوا صدقهما من 5ذبهماء لأن الرجل قد يحلف وحده ويستنكف عن الحلف أمام الئاس خشية سوء 
سمعته» وكان أهل الجاز قبلا يقعدون لخصومة بعد العصرء هذا إذا كنا مسلمين» واذا كانا كابيين أو من ملة أخرى يحلفون بالوقت 
وف المكان الذي يعظلموته» "لكا كانت اللام اللمهدة إذ لو كانت نين لكان التسليت بعك مطلق «ضلاة وكأن لم يشيده أحد وي 
شبوده فرية للتحليف» تدبر «فِيمٌُسمان بالل أمام اجمع الغفير بحضور الورثة في أعظم محل معظم عندهماء فإذا كان بالمدينة مثلا يكون 
التحليف في مسجد رسول الله عند المنبر الشريف» وإن كان في المسجد الأقصى يكون عند الصخرة الشريفة» وإذا كان في مكة يكون 
بين الركن والمقام» وفي البلدان الأخرى في أعظم مسجد عندهم» وان كان من الككابيين في القدس في كنيسة القيامة» أو في بيت 
لحم» عند محل الولادة الشريفة» أو في ضريح موسى عليه السلام» أو في أعظم كنيسة أو بيعة» أو عند المبكى» وكذلك إذا كنا كافرين 
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حل يعظمونه وبحضور علمائهم وقسوسهم ورهبائهم وحاخامهم ورؤساهم» وهذا التحليف لا يكون إلا «إن ارتب» في صدقهما وظنتتم 
الكذب في شهادتهما ويكون الهين باللّه تعالى وحدهء ويجوز أن يشدد الحلف إشيء من صفاته الجليلة» وإذا كانا كابيين جاز توثيق 
علتهيا بالقرزاة فيل : أما الكفان قيال انط لأن نما ينظو الا قيية وعد اسمس لكان إلنانا اد حون ايها أو هادا 
لأنا كلها أوثان لا وز تعظينها بالذلث ولا بغيره» وتعظيم الزمان هنا مثل كونه بعد العصر مما يكثر فيه الجماعة» وني المكان مثل 
الجوامع والموت امعد تل اعد أهل_الأدنان والصيحة بآن يقول :وال العظيم المنتقم الجبار الذي أنزل القرآن على حمد» أو التوراة 
على موسى» والإنجيل على عيسى» والزبور على داود» أنَا نقول الحق ونشبد به «لا فَشْتَرِي به» أي الهين الذي هو عهد الله الذي أقسمنا 
07 عوضا بثيء من حطام الدنياء ولا نحلف كاذبين بالله لأجل عوض تأخذهء أو غرض نقصدهء أو شيء نرغبه» أو حق 
نجحده» أو خوف نهابه «ولَوَ كان» المشهود له «ذا قربى» منا دولا نكت شاد الله التي أمرنا بحفظها ونبينا عن كتمها دنا إذ» إن 
كتمناها أو شيئا منها أو أدينا هذه الشبادة على غير ما هي» أو خنا فيها ولم نؤدها كا سمعناها من الموصي «كْنَ الْآثينَ» )1١9(‏ عند 
اله المستوجبين عقوبة شهادة الزور «فَِنْ عثرَ» اطلع وظهر بعد حلفهما هذا «عل أَنْما اسَحَفًا م أي عقوية لظهور خيائتهما وبيان 
كذبهما (وكلٌ من اطلع على أص كتم عليه أو أخفى عنه قيل له عثر عليه «قآحران» أي شاهدان من أولياء الميت وأقربائه «يقُومان 
مُعامبُما» مقام الوصيين اين اطلع على كذبهما في الهين وخيانتهما فيما أوصاهما به الميت أو أشبدهما على ما أوصى بهء وهؤلاء لا 
يكونان إلا «من الْذينَ استيحق عيم» أي جق عليه من أهل الميت وعشيرته وأقربائه «الأويان» بالميت في غيرهما الأحقان بإرئه 
«فيفُسمان» هذان المختصان بإرث الميت» ويجب أن يراعى فيهم الأقرب فالأقرب» لأن الله تعالى وصفهما بالأولوية «باللَّه» يحلفان 
به جل جلاله في الزمان والمكان والصفة المذكورة آنفا وبتعظيم اين بشيء من صفات الله وكتبه 

وبحضور جماعة بعد الصلاة» وحضور رؤساء الدين 

كا مى في الشَاهدِين الأولين» لأن الله تعالى قال (يَقُومانَ مَقَامما) أي بكل ما هو مطلوب في الشّاهدين الأولين يطلب في هنين» 


اد 


ثم يزيدان في حلفهما ثلاثة شروط أخر في صيغة الحلف علاوة على الشّروط المارة» وهي ما ذكرها الله بقوله عن قوله «لشّهادتنا أحق 
من شهاد:بما» أي أعدل من شهادة الوصيين والشاهدين الذين حلفا أولاء وأيماننا نحن الوليين اصدق من ايمانهماء ويقولون ايضا «وما 
اعتديناه في حلفنا هذا ولم نتجاوز الحق فيه ولم نتعد الصدق به» ويختمون حلفهم بما قاله تعالى دنا ذأ إن كا كذبنا بحلفنا أو زدنا في 
قولنا أو نقصنا أو غيرنا شيئا فيه «لْنَ الظَامينَ» )٠١(‏ أنفسنا وغيرنا المستحقين عقاب الله للكاذب المعتدي المتجاوز الحق «ذلكٌ» 
الحم الذي ذكرناه من رد الجين على أولياء الميت عند الاشتباه بالوصيين بعد حلفهما «أَدنى» أقرب وأولى «أنْ يَأُوا بالشّهادَة على 
وجهها» بأن يؤدوها كاملة كا سمعوها دون زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل ولا خوف ولا خشية ولا غرض ولا عوض ولا 
تحوير ما كا هو الواجب على جميع الشّبود في جميع الحصومات أن يكونوا كذلك «أُو يخافوا» أي وأقرب وأولى هوف الأوصياء 
والشهداء الأولين في «أنْ ترد مان بْدَ أَبمائيم» على أولياء الميت» كا في هذه الحادثة الآتي بيانها فيفتضحون بظهور خياتتهم ويسقطون 
من أنظار الناس» > افتضح هؤلاء في الدنيا واستحمّوا عذاب الله في الكعوع ا الكستاة روامر ا اش نتم عه الأولياء وال وضياء 
والشبداء» من أن تخونوا أو تكذبوا فيما عهد إليكم به أو كلفتم بيانه «واسمعوا» ما يعظك الله به وأطيعوا أمرهء ولا تخرجوا عن حدودهء 
«واللّه لا بدي الْقُومْ الفاسقينَ» )1١8(‏ المتجاوزين أمره المخالفين نبيه الحائدين عن طريق الصواب. واعل أن رفع (اثنان) على خبر 
كا جرينا عليه أولى من جعله فاعلا على قول الغير إذ يحتاج إلى تقدير جملة وهي (فيما فرض عليك أن يشبد اثنان) وأولى من قراءة 
التصب في شهادة» وجعل جملة (إذا حضر) ظرفا للشبادة» وجملة (حين الوصية) بدلا منه» وفي إإبداله دليل على وجوب الوصية وهو 
كذلك حرصا على براءة الذمة فيما له وعليه» راجع الآية / 
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من سورة النساء المارة. وخلاصة هذه الحادثة على ما روي بأن تميما الداري وعدي بن بدا النصرانيين خخرجا في تجارة إلى الشام 
ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص فرض فكتب جميع ما عنده في كاب وجعله بين أمتعته وأوصى تميما وعديا أن يدفعا متاعه لأهله 
فى المدينة» ومات رحمه الله ففتشا متاعه فوجدا فيه إناء فضة منقوشا بالذهب وزنه ثلاثمائة مثقّال» وغيباه» فلما رجعا إلى المدينة دفعا 
متاعه لأهله» ففتشوه فوجدوا الكّاب» فقال أهل الميت هما هل باع صاحبنا شيئا من متاعه؟ قالا لاء قالوا هل اتجر تجارة؟ قالا لاء 
قالوا هل طال مرضه فأنفق شيئا على نفسه؟ قالا لاء قالوا إنا وجدنا في متاعه كبا فيه جميع ما كان معهء وقد فقدنا إناء فضة منقوشا 
بالذهب وزنه ثلاثمائة مثقال» قالا لا ندري به» فاختصموا إلى رسول الله صلّ الله عليه وس فأتى بهما فأصرا على الإنكار» خلفهما 
رسول الله عند المنبر بطلب الورثة خلفا وخلى سبيلهماء لأن الاب بخط المتوقى لا بخطهماء ولذلك فإن حكمه لا يسري عليهما ولا 
توجد بينة حاضرة غيرهماء قالوا ثم بقي ورثة الميت بتحرون على ذلك الإداء» فوجدوه #54 عند رجل اعترف أنه اشتراه منبما. يء 
بهما أمام رسول الله فسأهماء فقالا إنا اشتريناه من بديل قبل وفاته وبعناه إلى هذا بمكة» وإذ لم يتذرعا بهذا الوضع عند سؤاهما أولا 
وحلفهما على عدم وجوده عد كلامبما تناقضا مانعا من سماعه» فقد طلب حضرة الرسول البينة من أهل الميت فتقدم عمرو بن العاص 
والمطلب بن أبي وداعة من أهله وورثته وحلفا بعد العصر على الصورة المذكورة في الآية» وأن الإناء لمورثهما فدفع الإناء إلييم» وأفهم 
المشتري أن له حق الرجوع باسترداد ثمنه من المذكورين» وبلا أسم ديل قال فق الله إن أحديا الاناء ويام فتزلت هذه الالة» 
الحم الشرعي عدم وجوب الحلف على الشبود وعليه فيراد بهما الوصيان» وهما لا يحلفان إذ لا حلف عليهما إذا أرادا براءة ذمتبما 
فيحلفان ليطمئن الوارث بقولهماء فلهما ذلك» والاستشباد مطلوب على الوصية» وهذه الحادثة لم يشهد علبها لعدم وجود أحد إذ ذاك 
غيرهما والموصي» ومن 

زعم أن هذه الآية منسوخة على رأيه لأن شهادة الكافر لا تقبل على المسلِم اقتباسا من قوله تعالى (سَِّيدَينِ مِنْ رجالكر) الآية لمم 
من سورة البقرة فهو زعم فاسدء لأن آية البقرة مقدمة على هذهء والمقدم لا ينسخ المؤخر قولا واحداء وقد أجمعت العلماء على أن 
لمائّدة من آخر القرآن نزولا ولا فسخ فيها البتة» وهذه الآية المصدرة بها أيها الذين آمنوا صرحت أولا بلفظ (متك) بما يدل على أنه يريد 
المؤمنين» وفي حالة عدم وجود أحد من المؤمنين قال (من غيرك) وغير المؤمنين يدخل فيه الَكَببي والكافر بما يدل على قبول شهادة غير 
المؤمن دلالة ظاهرة لا احتمال فيها ولا تأويل» ولهذا فإن الله تعالى أوجب الحلف على المذكورين لأن الشاهد المسلم لا حلف عليه» 
وغيره يحلف للتوثق منه» وإذا جاز نصا استشهاد غير المسلم فلآن تجوز توصيته من باب أولى حرصا على محافظة الحقّوق وصيانته أربابهاء 
لأن من كان بأرض لا إسلام فيها يجوز أن شبد أو يوصي من حضر عنده كابيا كان أو كافراء لأن الضرورات تبيح ا محظورات» 
و يختار المسلم على غيره عند وجوده يختار الحّابي على الكافر» قال القاضي شريح: تقبل الشبادة في مثل هذه ال حالة ولو كافرا من 
عبدة الاصنام. 

أخرج أبو داود عن الشعبي أن رجلا من المسلبين حضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسامين يشبده على وصيته» فأشبد رجلين من أهل 
الكّاب» فقدما الكوفة فأتيا أبا موبى الأشعريء فأخبراه وقدما تركته ووصيته» فقال أبو موسى هذا أمى لم يكن بعد الذي كان في 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلء فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وأمها لوصية الّجل 
وتركته» فأمضى شهادتبما ولأنه لو لم يشبد في مثل هذه الحالة من حضر عنده من الناس أيا كان يضيع المال ولربما كان له ديون أو 
عليه أو عنده وديعة او امانة فيسبب عدم الإشهاد ضياع ذلك» ولهذا فلا مانع شرعا من ذلك» بل يطلب أن يشهد أو يوصي غير المسلم 
ولو كان وثنيا على وصيته عند الحاجة. مسألة: إذا ادعى الوصى أن الميت باعه شيئا من متاعه أو أوصى له به أو وهبه إياه ولا شبود 
لديه على ذلك» والورثة تتكرء فيحلف الوصي على ذلك» ثم ترد الهين على الورثة الأدنياء من الميت» فإذا حلفوا على كدب الوصي 
الموصى له بذلك الشيء أخذوا امال المدعى بيعه أو هبته أو الوصية به» وإذا فكلوا ترك الموصي» وهذا تصوير ما جاء 

فتهده الآنة الأ قيما وعيا بعد أنتوتعد:الاناء. دكي أنيها اغترياه فق ا لتك ولا وقد لما وإزلاف قل الررقة على ,اماك وركيم 
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وأنهما لم يعلموا بأنه خرج من ملك مورثهم هه فق الوبجرة الشرغية: واعلم أن هذه الآية وأوائل سورة البيتة والآية #/ا من آل عمران 
المارتين من أصعب ما في القرآن العظيم نظما وأعرابا وحكما فكانت من أصعبها تفسيرا أيضاء قال تعالى واذكر لقومك يا سيد الرسل 
(ريوم م ا الرسلٌ» يوم القبافة الاك دفول جل قوله لحم «ماذا حب من قبل أبمكم حينما دعوتموهم في الدنيا الى توحيدي 
وطاعتي وهذا الاستفسار بقصد التوبيخ لأقواءهم اين لم يلبوا دعوتهمء وإلّا فهو عالم بمن أجاب ومن اعرض «قالوا لا عأم لَنَاه يا ربنا 
«ِنَكَ أَنْتَ علّام الغيوب» )٠١5(‏ تعلم بما كان منهم ونا اختاروا السكوت عن البيان مع أنهم يعلمون بعض أحوال أبمهم أدبا مع 
الله عن وجل» ولعلمهم بإحاطة علمه بكل شيء قد فوضوا الأعى اليه لأنه لا يعرب عن علمه شيء مما عمله أقواءهم ولا ثبيء مما عملوه 
هم أيضا لأجلهم» وانهم وان كانوا اطلعوا على بعض ظواهر أبمهم فائهم لا يعليون بواطنهم وهو جل شأنه حلم لا يسفه وعادل لا 
م لا تدفع في ذلك اليوم عن أبمهم شرا ولا تجلب لهم خيرا ما لم تتعاق به المشيئة فكأنهم م ل" 
علبك البالغ ولا نعلم سدادم اراح باخام ررقي يح نا رمي راذا لعدره رود رادا هر أن كاتف با: 
واذكريا أكل الرّسل لأمتك «إِذ قالَ الث يا عيسى ابن مزيم اذو نعمتي ليك وعل والِدتك» إذ أنبتها نباتا حسنا وطهرتها واصطفيتها 
على نساء زمانها وهذا أول نعمة أنعمتها عليك إذ أخرجتك منها و «إذ يتك بروح الْقّدسٍ» جبريل عليه السّلام حالة كونك «تكلر 
اناس في المّهِد» وأنت طفل أنطقتك ببراءة أمك هما وصمها به قومك «وكهلا» تكلمهم أيضا بما أعطيتك من المعجزات وأنزلت عليك 
الآيات» وشرفتك بالرسالة لتدعو قومك حال بلوغك سن الكهولة إلى الإيمان بك من غير تفاوت في كلامك من حيث الفصاحة في 
لاق الزقية دوهداامن جاوما عمييدك :: اذ علْمتَكَ الْكَابّ» الإنجيل الذي أنزلته عليك بعد أن 
علمتك الككابة والقراءة نتلو عليهم» 50000 الأولين النازلة على الأنبياء قبله لأن فيها التوراة» مع أن التوراة ستأتي بعدء 
ولهذا فالأحسن الإيراد بالكٌاب هنا الكابة بالقم «والحكة» الفهم والاطلاع على أسرار العلوم والعالم والكلام العات الحم وحقائق 
الأشياء «والتوراة والإنجيل» قراءة وتلقينا ولفظ اكاب يطلق على التوراة والإنجيل والزبور والقران فقط حقيقة» ومجازا على جميع 
الكتب والصحفء ومن المعلوم أن ما قبل التوراة كلها صحن لا كاب قبلها البتة» لهذا فإن تأويل الاب بكابة القلم و «واذ تلق 
من الطَينِ» خلقًا تصوره بيدك « كهيئة الطير بإذْني» لك في ذلك وتعليمي إِيَاك تقوية لدعوتك «قَتَنفْخ فيها» في 
الصورة التي صورتها من الطَين على هيئة الطير ويجوز إعادة الصمير إلى الططير لأنها مؤتئة. قال تعالى (أَول روا إِلَ الطير فوقهم 
صافات) الآية 19 من آل عمران المارة تذكير الضمير» وهناك يعود إلى الكاف من قوله لكم أو إلى الطين والمراد الشيء الممائل طيئة 
الطين كو تلك الصورة المنفوخ فنا را إِذني» بأعري ووره تأكيدا لكونه وقع وصار كي أراد بتوفيق الله تعالى وقدرته لا 
خلنى عدن ومعرفتةة! أن الوق لذ عذلق وآن التصوير بغير الروح لا يسمى خلقا «وتبرئ م اله كه لطبو الفيتوة ولدقة كان 
فل العام هر ذلك بتعليم الله إياه وأمره أن شق له موضع عينيه عينيه فتكون له عينان يبصر ببما كغيره من الحيوان بلا فرق لوك روه 
تبرأ أيضا يجرد مسحك إياه «يإذْني» وأمري «واذ 0 الموق» من قبورهم أحياء» كا م أنه عليه السلام نادى ساما بن نوح عليه 
السلام من قبره فقام؛ راجع الآية ٠ه‏ من آل عمران المارة» مع أنه منّ على وفاته آلاف السنين وأحيا العازر» وابن العجوز وبنت 
العشار» وغيرهم من مات حديئا ودفن» ولا فرق في ذلك» لأن الله تعالى يقول كان ذلك «بِإِذْني» وإذا كان بإذنه وأمره فيستوى 
عنده القديم والحديثء والبالي والباقي» فهو الفاعل الحقيقي لهذه الأشياء» وإئما أجراها على يد رسوله عيسى عليه السلام معجزة له 
وعدها من جملة نعمه عليه في الدّنيا «وَإذْ كْمَفْتٌ بن إشرائيلَ عَنْكَ» حين أرادوا 
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6 أإسورة المائدة (5) : الآيات 111 إلى 120] 
قتلك إذا دلحم عليك صاحبك المنافق وجاء بهم عليك ليقتلوك فنعتهم أن يصلوا إليك ورفعتك إلى السماء وألقيت شبيك على ذلك 
المنافق فقتلوه بذلك جزاء وفاقا لجرمه» هذا في الدنيا وصلبوه إهانة له» وسيكون جزاؤه في الآخرة أشد وأفظعء ثم رفعتك إلى السماء 
وأقتنك فيها لانتباء مدتك الأولى في الأرض» راجع الآية 4ه من سورة آل عمران المارة» وما كانت عداوة بني إسرائيل معك «إذ 
جتنم بالبينات» العجيبة والكيات الباهرة الغربية المثبتة لصدقك فكفروا بها حسدا وعدوانا وتمسكا بتقاليدهم لبقاء الرياسة لهم «قَقَالَ 
لين كمَروا منبم» بتلك الآيات «إِنْ هذا» الذي جثت به ليس بحقيقة وما هو دِإلّا حر مين )1١١(‏ وذلك أن الله تعاللى طبع على 
قلوبهم وأعمى أبصارهم فلم يميزوا بين الحقيقة والحيال عنادا وعتواء تنبه هذه الآية تدل على قبح من يقول بإهية عيبى» لأنه من جماة 
عباد الله» وأن ما فعله من المعجزات كان بفعل الله واقداره عليهاء وتدل على أنه كان عبد الله ورسولا لهء ليس إلهء ولا ابنا للإلهء 
وأن أمه كسائر النساءء وإنما اختصها بما يكرمها ويفضلها على غيرها. وتشير إلى أن ما نسب إلى عيبى جرم عظيم لا يوازيه جرم من 
كذّب الرسل فقط» لأن تكذييهم طعن فيهم؛ وهذا طعن في الله تعالى لو صمه باتخاذ الولد والزوجة والشريك تبرأ عن ذلك وتنزه. 
واذكر لقومك يا حبييي قصة أخرى مما يتعلق بعيسى أيضا وهي «مَإذْ أَوحَيْتَ إل لوارينَ» أصاب عيسى فالممتهم وتو ندي 
3 0 إبي» أنا الله ربكم ومالك أمر5 «ورسولي» عيسبى ك6 امن الذين من قبلم بأنبيائي «قالوا امنا استجابة لما ألقيته ف روعهم» ثم 
قالوا معلنين تمكين إيمانهم ياوها برواشيد نا مسلمون» )١١١(‏ لك منقادون إلى عظمتك والحواري الصفي والخاصة والوزير والأمين 
واتخليفة» روى 2 ومسل عن جابر بن عبد الله قال: ندب البي ص لله عليه وسلٍ الناس يوم اللحندق فانتدب الزيي ثم ندبهم 
فانتدب الزبير» فقال صل الله عليه وس إن لكل ني حواريا وحواري الزبير بن العوام رضي لله عه أئ قي وتقامعةة وقد حير 
00 عليه وسل بأنه يقتل» فقال بشر قاتل الزبير بالنارء وقتل رضي الله عنه في حادثة امل قبل البصرة ودفن هناك» وقبره يزار 
بالتعظيم والإجلال حت الآن» وقد 
شرفت بزيارته رضي الله عنه» ومعيت البلدة التي دفن بها بامعهء وهذا أيضا من معجزات سيدنا مد صل الله عليه وسلم وإخباره 
بلغي الذي أطلغه الله عليه واذى لقومك يا سيد الرسل بذ قال الخواربوت با عيسى: ابن ميم هل يستطيم .ربك أن يول علينا مائدة 
مِنّ السماء» خوانا عليه طعام إذ لا يسمى الحوان مائدة إِلّا وعليه الطعامء وإلّا فهو خوان أو سفرة أو طبق أو طاولة «قال» عيبى 
عليه السلام «اتقُوا ّم يا قوم في سؤالك هذاء لأنه اقتراح على اللهء وقد علمتم ما فعل الله بالمقترحين عليه» لأن طلبك هذا بعد ظهور 
المعجزات المذكورة» وبعد وجودي أنا من غير أب» وهو أكبر معجزة عبارة عن تعنت إستوجب غضب الرب عليكم» فانتبوا عن 
هذا يا أصحابي وتدبروا العاقبة وخذوا عبرة من الْذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات كيف فعل الله ببم» فأعرضوا عن هذا «إِن كثتم 
مَؤْمنين» )١1١1(‏ بالله وإيا كر أن تركنوا إليه» واعلموا أتكم إذا أصررتم على هذا تكونون ممن شك بقدرة الله القادر على إجابة طلبكم. 
وإنما خوفهم وحذرهم لأن هذا ل يسأله أحد من الأمم قبلهم» وانه بما تخشى عاقبته» لأن قوم صالح اقترحوا على نبهم شيئا لم يقترحه 
خد قبلهم» فكانت عاقبتهم الدمار» قال بعض المفسرين إن طلبهم هذا طقل ع راان جد عا عن راض اي اوم 
(ولكن لبطميئن قلبي) الآية مجم 8 البقرة المارة» لأنهم كانوا عارفين بالله مقرين بكيال قدرته على أنه لا مانع من إجراء الآية على 
ظاهرها 5 يؤيده قوله تعالى «قالوا ريد أن 0 منها» حيث لقنا الجوع والحال ليس بهم من جوع ولكن يريدون معرفة حق اليقين 
عا نميا من بم علم اليقين» وبما يدل على عدم وجود الجوع أمرهم الصيام. كا سيأتي «وتَطميْنَ قلوينا» بقدرة الله فتزداد يقينا 
«ونعار أن قد صدقسا» عياناً ومشاهدة >اعليتاة غينا وايكزليالة اوكون عليها سن الشاهدينَ» )١١(‏ لمن وراءنا من بني إسرائيل 
ولله بكال القدرة ولك بالقرب من ربك أكثر ممن تقدمك من الرسل ولأنفسنا بالتصديق البالغ» فليا رأى إصرارهم وإجماع كليتهم 
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على ذلك أمرهم عليه السلام بصيام ثلاثين يوما وقال لهم إذا أفطرتم بعدها فلا تسألوا الله شيئا إلّا أعطام إياه» ففعاوا. 


مطلب في نزول المائدة وما قاله عيسى عليه السلام لطالبيها وما أجات: بد زيد :عند شال "عا عررى ‏ إليد. قومة 


مطلب في نزول المائدة وما قاله عيسى عليه السلام لطالبيها وما أجاب به ربه عند سؤّاله عما عزى إليه قومه: 

وعند ذلك «قالَ عيسى ابن مر الهم بن أل علينا ميد مِنَ السماء تون أنا عيدأً» نتخذه من عوائد برك واحسانك وجودك وكومك 
عافن «لأولنا وآخخرنا» ممن يأتي بعدنا عاما «واية منكَ» لنا دالة على كال عظمتك وبالغ قذرتك وتصديقا نيك «روار رقنا :هده المائدة 
وأهمنا الشكر عليها «وَأنتَ حَيْر الرازقينَ» )١14(‏ لأنك ترزق بغير حساب وتعطي بغير مسألة» فاستجاب الله تعالى له حالا بدلالة عدم 
وجود العطن على دعائه» بابلل عدم التراخي» إذ «قال الله ِف زا عليكز» الوا نزلت يوم الأحد» واتذه التصارى عيدا بدل 
السبت من ذلك اليوم دفن يكفر بعد» إنزّال هذه المائدة ومشاهدتها والأكل متا متك ِف أعذّبه ع لَب أَحَداً من العالمين» 
)١١5(‏ قبل ولا بعد لأنه آية حسية ملموسة لا يمكن أن يقال إنها سحر أو غيره» ولأنها وقعت عن اقتراح» وكوسي يك غادة اله 
بتعذيب المقترحين إذا لم يؤمنوا تعذيب استئصالء قالوا لجحدها جماعة من بتي إسرائيل وكفروا بها فسخوا خنازير» خزيا لهم وهواناء 
وهو عذابهم الدثيوي والعذاب الأخروي مخبوء لهم وهو أشد وأفظع خزيا ومبانة» فكانت وبالا على المذكرين» وفاز من صدق بصحبة 
فيه وكااها بعل بسر ٠‏ ولا وجه لقول من قال إن المائدة لم تنزل» لأن الله تعالى قال (إِن مها عَليِكرُ) أي إن أردتم لأن قول الله 
هذا من قبيل الوعد وهو لا يخلف الميعاد» والذي ينكر هذه 4 نتق الجبل على بف اتزافك ابعاء لاله كان معلما على قبوهم الأخذ 
بالتوراة أخرج الترمذي عن عمار بن ياسر قال: قال صل الله عليه وسل تللق ادن" السماء حيو واه وام الول 
يدخرواء ولقد خانوا وادخروا ورفعوا للغد» فسخوا قردة وخنازير. وقال عبد الله بن عمر: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون» 
ومن كفر من أصحاب الائدة» وآل فرعون أي لقوله تعالى إن المنافقينَ في الدرك الْأسَفَلٍ من النَار) الآية ١4٠‏ من النّساء المارة» 
وقوله في آل فرعون 

(الَأر يصون علا عدوا وَعَسِيًا) الآية ٠‏ من سورة المؤمن ج «؛ ولقوله في أصحاب المائدة (عذاباً لا طبه أحداً منّ الْحاكينَ) الآية 
المارة» قال ابن عباس نزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها وي تبوي إلههم منقضة حتق 
سقطت بين أيديبم» فلما رأوها لا تشبه موائدهم قال شمعون أكبر ال حواريين أمن طعام الدنيا يا روح الله؟ قال لا من طعام عامل 
هن اللنةه ولكئة شيء اخترعه الله لم فكارا مما سام واشكروا لله .يدك قالوا كن أول من يأكل» قال إغما يأكلها من سأهاء خفافوا 
أن يأكلوا منباء فدعا إليها أهل الفاقة والمرض» فأكل منها ألف وثلاثمائة رجل وهي بحالها ثم طارت وهم ينظرون إلبها حتى توارت 
صعوداء قال الكلبي ومقاتل أنزل الله سمكة وخمسة أرغف فأكلوا منها ما شاء اللهء فلما نشروا احبر ضحك من لم يشبدها وقالوا تعرك» 
فن أراد الله به خيرا ثبته» ومن أراد فتنته رجع إلى كفرهء فسخواء قالوا وليس فييم صبي ولا امرأة» وبعد ثلاثة أيام هلكواء وكذلك 
كل ممسوخ» قالوا والسبب في تسميتهم حواريين إنبم كانوا قصارين أي صباغين» وان مريم عليها السلام كانت وضعت عيسى عند 
رئيسهم ليتعلم منه» وكان عرض له سفر فقال يا عيسى إنك قد تعلست هذه الصنعة وهذه ثياب قد علمت عليها بخيط من جنس الذي 
تصبغخ بهء وهذه أواني الصبخ ودتان مختلفة بحسبها فأريد أن تصبغ كلا منها في دنه بمقتضى اللون المطلوب» وان تفرغ منها قبل قدوي» 
وتركه وذهب» فقام عيسى فطبخ دنا واحدا بلون واحد ووضع الثياب كلها فيه» وقال كوني بأمى الله على ما أريد منك من الألوان 
مثل ما قال المعلم فقدم معلمه وقال له ماذا عملت بالثياب؟ قال فرغت منها وهي هذه كلها في جب واحدء قال أفسدتها وسببت لي 
خصومة أهلهاء قال عيسى لاء ثم أخرجها فإذا هي كا أراد: الأصفر أصفرء والأحمر أحمرء والأخضر أخضرء والأسود أسود» فتعجب 
المعلم من ذلك وعلم أن هذا من الله فآمن به هو وأصحابه وأظهروا معجزته للناس. وقيل سموا حواريين لصفاء قاوبهم. واذكريا مد 
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ع 862 8 5 0 وس ا سم سمش هوه م ابره سمس 03 َو 
لقومك ايضا «واذ قال الله يا عيسى ابن 3 اانت قلت للناس تخذونيٍ 
3 إن من د دوك اللّه» 
قادره 


0 «قالَ سبحاتكَ ما يَكُونٌ لي أَنْ أَولَ» قولا «ما ليس لي بحّقِ» أن أقوله وكيف يكون ذلك مني وأنا عبد تاج لا 
هدق العررة اول مايه لتقديم المعذرة في مثل هذا اليوم العظير» لأن المقام مقام تواضع وخشوع إلى جلالك وإني «إِنْ كنت 
975 كا قيل عني «قَقَدْ علمته» يا رب وهذا جواب على غاية من الأدب ونهاية من الاحترام وبعيد في المسكنة» إذ فوض الأ 
المستول عنه إلى ربه لعلمه أنه علم به في الأزل وعالم بما قاله وعمله منذ خلقه إلى يوم سؤاله فا بعد ذلك» ولهذا قال «تعلر ما في 
قبي ولا أعلر ما ني نفك لأنك تعم . حقيقة ل ل ل ل ا 
والمطابقة» ثم أكد قوله هذا بقوله «إنك أت عام الغيوب» )١115(‏ مما كان وسيكون من مبدأ الكون إلى نبايته وما بعد ذلك إل 
الآخرة وما يكون فيها. وبعد أن مبد جوابة هذا إل نويه انعا فين من جبروته بما وفق إليه من الجواب قال يا رب وعزتك «ما قلت 
م شيعا من نفسي دل ما أَمَْئيي به» من الوحي الذي شرفتني به وهو «أن اعبدوا الله وني ورب ل قت كرا واغره «وَكنت 
نو يدا ها دعت فييم» مقيما أراقيهم على أعمالهم وأقوالهم وأنصحهم وأرشدهم لتوحيدك والإصلاح فك الناس ررقي توفيتتي» 
باتقضاء أجلي في الدنيا أولا ورفعي إلى السماء إذ نجيتني من كيد إليوك« كنت نت رقب علههم» من بعدي كا كنت رقيبا علي 
وعليهم وعلى اخلق أجمع من قبل «وأَنتَ على كل شَيْءٍ شَِّيدُه )١11(‏ في الدّنيا والآخرة لا يغيب عنك عمل عامل من خلقك ولا 
شيء من أعرهم الان وفيما مضى وياتي» ثم لما أطلعه على ما وقع منهم من الخالفات لتعاعه اجم عن الدفاع عنهم وقال متضرعا يا 
رب قد وقع منهم ذلك وأنت أولى بهم من «ِإِنْ تعذّبهم» على ما صدر منهم وهم مستحقون العذاب «قَإِنِم عبادكَ» وقد بحدوا آياتك 
وكذبوا رسلك وافتروا عليك وعللٍ ا الح المقسط بمن يكفر بعد ظهور دلائل الإيمان له ووجود اححة عليه بعد ظهور 
الحجة» وهم الآن معترفون بما وقع منهم إذ لا يقدرون على دفع ما تنزله فيهم من العذاب ولا رفع ما وجب عليهم من العقاب م 
كانوا عاجزين قبل بل هم الآن أعز «وَنْ َِْرَ لهم كفرهم وتطاوهم وببتهم وعخالفتهم فبفضل جودك ولطف رحمتك وعطفك على 
عبادك» وأنت الذي لا تسأل عما تفعل ولك تعذيب الطائع وتتعي العاصي وما هذا عليك بعزيز «قإنَكَ نت الْعرِين» الذي لا عزيز غيرك 
اغالب الذى لذ يقلت أعد ما تريده به «الحكمم» ( ) يأفعاله بعباده. 
واعام أن هذا القول من الله تعالى إلى عيسى يوم القيامة بدليل قوله ١‏ (يوم مع الل تر )الآ الائنة رودل سياف لفيا لأنا 
بلفظ الاستفهام الإنكاري تقريعا لمن ادعى ذلك في عيسى وألصق به ما هو براء منه وتوبيخا لهم على رءوس الأشهاد» ووجه السَؤال 
ثبيت الخة على قومه وتكذيبا لادعائهم بإهيته وإن من قال بإلميته قال بإطية أمه على سبيل التبعية لأنها ولدته وقال بأن الله ثالث ثلاثة 
أيضاء ولا يقال بعدم لياقة طلب المغفرة من عيسسبى عليه السلام لقوم كافرين» لأن قوله ذلك ليس على طريق المغفرة ولو كان لقال 
(إنك أنت الغفور الرحيم) لأن هاتين الصفتين لاثقتان ببما ولكنه قال ذلك على طريق تَسليٍ الأعى لله وتفويضه لمراده» ولهذا قال 
(فَإنَكَ أَنْتَ العزِي الحكيم) إذ يجوز في الحكمة عدم تعذيب الكافره وما يرد قول القائل إن هذا السَؤال وقع من عيبى عليه السلام عند 
رفعه إلى السماء قوله تعالى «قال اللَّهُ هذا» اليوم الذي وقع فيه هذا القول» لأن الإشارة تكون لأقرب مذكوره ول يأت ذكر لرفعه هنا 
البت» فن جوز إعادة الضَمير إليه أي أعاد اسم الإشارة إلى يوم الرّفع نصب كمة «يوم» وأراد أن هذا القول من الله إلى عيسى يوم 
رفعه وليس بشيء لمنافاته السياق والسباق ولإجماع القراء على رفع كلمة يومء أي يوم القيامة يوم سوال اللحلق عما كان منهم» بدليل 
قوله جل قوله «ينفَعْ الصادقينَ صدقهم» الواقع منهم في الدنيا فإنه يتفعهم في هذا اليوم يوم الآخرة إذ لا يكون التفع الحقيقي إِلّا فيه 


511216120 ١0 


5 الجزء السادس 


لأنه هو يوم الجزاء. أما احتجاج القائل بأن هذا كان عند الرفع مستدلا بقوله تعالى «إِذْ» بصدر الآية لأنها لماضي ولم يعلم أ عاق 
بمعنى (إذا) فتكون للمستقبل» 

قال تعالى (ولو ترى إِذْ فَزِعوا قلا فَوْتَ) الآية ١ه‏ من سورة سبأ في ج *» وهذا الفزع الذي لا فوت منه إنما يقع يوم القيامة» قال 
الراج:: ش َ َ 

م جزاك الله عني إذ جزى ... جنات عدن في السموات العلى 

أي إذا جزى» ولا يكون هذا الجزاء إِلّا يوم القيامة» ومما يرد هذا القول ويؤيد ما مشينا عليه قوله تعالى «لحم» أي الصادقين في ذلك 
اليوم «جَنّات ري منْ تتا الأمار خالِيينَ فها أده ولا يكون هذا الحلود في تلك الجنّات إلا في الآخرة «رَضي الله عنْهم» أي أهل 
الجنات بطاعتهم له في الدنيا «ورضوا عنه» بما من علييم وأعطاهم من عظيم ثواب وجزيل عرامة في الآخرة «ذلك» الأجر الجزيل 
والخير الكثير هو «الْمورُ الْمَظيم» )١١9(‏ الذي ما فوقه فوز ونجاح كبير ما فوقه نجاح «للَه ملك السماوات مَالْأَرْضٍ وما فين 
من مخلوقات يتصرف فههم كيف يشاء ويريد كا يتصرف فيهما مثل ما يريد ويختار» وهو المستحق للعبادة وحده» وأن عيسى وأمه 
ومن في الأرض والسموات وما بينهما جميعا عبيد خاضعون لعظمته» منقادون لقهره» «وَهو على 3 شيِءٍ قير )1٠١(‏ لأن جميع 
المكونات النامية والجامدة تحت قدرته» وله أن يدخل من إشاء في رحمته ويوصل من إشاء إلى ملكوته» ويقطع من يشاء عن ملكه. 
ويمنع من يشاء من عطفه» وأن عيسى وغيره من جملة عباده الداخلين تحت قدرته إذ لا ثيء في الكون علويه وسفليه إلا وهو في 
قبضته سبحانه هو الواحد القهار» قال قتادة» متكامان لا يخطئان يوم القيامة عيسى عليه السلام لأنه يقوم فيقول ما قص الله عنه في 
هذه الآيات فكان صادقا في الدنيا والآخرة فينفعه الله بصدقه» وأما المتكلم الآخر فهو إبليس عليه اللعنة فإنه يقوم فيقول ما ذكر الله 
عنه في الآية 8 من سورة إبراهيم عليه التلام لمارة في ج * التي أوا (وقالَ السَّيْطانَ لا قضي الْأَم إِنَ الله وعد كز وعد الح 


ووعدتكر فأخلفت) ) إن فقّد صدق عدو الله بما قال» ولكن لم ينفعه صدقه. وى ل عن عبد الدب رزو ب غات أن لاني 


صلّ الله عليه وسلم تلا قوله عنى وجل في إبراهيم عليه السّلام ما ذكر الله عنه في قوله ارب إن أضلان كثيراً من الناسٍ» الآية بم 
من سورته في 


8 سين سورة العزية ت رزاءة فده 81:13:27 

ج ” وقول عيسبى عليه السلام (إِنْ تعذّبهم فَِنْهم عبادلهً) غم الآبتين المارتين أعلاه» وقال اللهم أمتٍ أُمَتيء وبكى» فقال الله تعالى يا 
جبريل اذهب إلى ممد (وربك أعل) فسأله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل فسأله» فأخبره صل الله عليه وس بما قال وهو أعلم فال الله يا 
جبريل اذهب إلى مد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيهم. وعن أَبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قام حتى أصبح بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك) إنك» أخرجه النسائي أي أنه عليه السلام قام يصلي الليل كله يقرأ في صلاته هذه الآية 
وما ذاك إِلَّا لشدة حرصه على نجاة أمته صل الله عليه وسل لذبن سيباهي بهم الأمم يوم القيامة» والذي تمل مشاقا عظيمة في سبيل 
هدايتهم اسلوك الحق الذي يوصلهم إلى رحمته ورضاه» ولهذا فإنه حينما أرسل له الملك (على أثر ما عملوا به عند ذهابه لثقيف كا 
ذكره قبل قبل) واستأذنه بأن يطيق عليهم الأخشبين قال لايا رب بل اهد قوعي فإنهم لا يعلمون» وإني لأرجو أن تخرج من أصلابهم من 
يتولى ببيتك. وكان ذلك واحمد لله بتوفيقه جل توفيقه. هذاء والله أعلل» واستغفر الله ولا حول ولا قو إلا الله الع العظيم» و 
لله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين» وسلم تسليما كثيراء والمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة التوبة- براءة عدد لاا- ١١7‏ وم/ 
تزلت بالمدينة بعد المائدة ة» وهي منّة وأسع وعشرون آبة» وإرئفة الاف والضانة وعانية وثُانون حرفاء» ولا يوجد في القران سورة مبدوءة 


بما بيدثت به ولا مثلها ف عدد الآي» وتسمى سوره ة براءة» و تبداٌ بالبسملة» و تكتب اننا خلافا لسور القران العظيم كلهاء لأن 
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حضرة الرسول ل يأمس كتبة الوحي بذلك» ولم يؤمى بكقابتبا حين أنزلت عليه من ربه ع وجل بواسطة الأمين جبريل عليه السلام» 
وهو لا يأمى كتبة الوحي إلا بكتابة ما أنزل عليه» فلا ينطق عن هوىء ولا يأمى إلا بما يأمره به ربه» ولا يفعل إِلَّا ما يريده منه. 
هذاء وما قيل إنها لم تبداأً بالبسملة لأنها سورة عذاب وقد أنزلت بالسيف وإنذار الناس بقطع المعاهدات» والبسملة تدل على الرحمة 
لأنها شعار لما وهي أمان من 

العذاب والقتال وافتتاح لكل خير واسم الله تعالى يدل على السلام واغما جاءت 555 العهود المعقودة مع الكافرين وتبديدا هم بالحرب 
والقتل» برده أن البسملة كتبت أول المطففين والطهمزة وقد بدأتا بالويل» وت البو و ار وكتبت ول سورة المنافقين والكافرين 
وشتان بينهما وبين الرحمة» لهذا فإن ما جرينا عليه من انها أنزات هكذا بلا سملت وآن حضرة الرسول أفرها وآمى بإثباتها في الصحف 
على ما هي عند الله تعالى» وهذا هو الصّواب» لأن القراء والعلماء اتفقوا على جواز قراءة البسملة عند تلاوة (وقاتلوا المشركين) الآية 
لا الآتية وأمثالهاء وكان صل الله عليه وسلم يكتب لبحاربين يسم الله الرحمن الرحيم؛ وان ترك كابتها هنا واثباتها في سورة الفل دليل 
على أنها آية مكررة في القرآن العظيم حيث أنزلت كتبت» وحيث لم تنزل لم تكتب» وهذا هو الصحيح كا ذكرناه في المقدمة في بحث 
البسملة فراجعه. 

مطلب عدم صعة القول بانها والانفال سورة واحدة لعدم الفصل بينهما باللبسملة وعدد غزوات الرسول وما غي: 

وما قيل إن سورة التوبة وسورة الأنفال سورة واحدة ولذلك لم تكتب البسملة أوها اكتفاء بالبسملة أول الأنفال قيل لا يرتكد على 
نقل تيح ولا دليل واضمء ولا استند لقول ثابت يوثق به كما لو كانتا سورة واحدة لنزلتا دفعة واحدة معأ 5 الرميوك بضمهما 
بعضهما بعض لأن مجرد وضعها تحت الأنفال لا يدل على أنها منهاء لأن وضع السور بمواضعها الموجودة الآن بالمصاحف بحسب 
ترتيب القرآن أعى توقيفي من قبل حضرة الرسول صل الله عليه وسلم بإشارة من جبريل عليه السلام على نسق ما هو مدون في الأوح 
الحفوظ عند الله عن وجل الذي لا يأتيه الباطل فزق يديت ولذا مق بخلقهة:وهذا:فإن انلق انما مورتان هردان اولك كل وأجدة 
منهما على حدة» وبينهما سبع سنين» لأن الأتفال نزلت بعد البقرة عقب حادثة بدر» وهذه من آخر القران نزولاء هذا وان كثيرا من 
المفسرين والقراء قالوا إن سوره #العيس والاأشراح سوره ة واحدة» والفيل وفراش واحدة» وقد وضع لكل منبما اللبسملة ع أن كاك 
منهما نزلت بعد الأخرى» ويوجد بيابما ارتباط في 


]10 أسورة التوبة (9) : الآيات 1 إلى‎ 0١ 

المح أبضاء“زوضعت السملة لكل ماء ذا هذ دليل <لن قال إخرما تسورة"والهدة ]لا اشتاهه بالوية عسي زنيب القران. حك 
الأنفال وعدم وضع البسملة أولاء وم بعلم أنها نزلت بلا بسملة» ولم يدر مدى المدة الكائنة بينهما بحسب النزول» وغاب عنه أن لكل 
منهما اسم على حدة» فنلك الأنفال لا غير» وهذه لما عشرة أسماء: براءة لما فيها من التبري ونبذ العهود» والتوبة إذ تسبب فيها على 
لمخلفين» والفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين» والمقشقشة لأنها قشقشت الثفاق أي برأت منه؛ والمبعثرة لأنها تبعثر أي تبحث عن 
أحوال المثافقين» :والكافرين» وسور العذاب: لما فيا من 'كثزة ذكه والتدية لما ماء.فيا من“ إعزاء المنافقيت» والمدمرة لما :55 :فيا عن 
إهلاكهم» والمشردة لأنها شردت جموعهم وأتباعهم» والمثيرة لأنها أنارت أي أظهرت معاينهم وكشفت أسرارهم وهتكت أستارهم. 
هذا ويكره ابتداها بالبسملة لأنها نزلت بغيرهاء ولأن حضرة الرسول لم ,بسمل عند قراءتهاء ولم ينبت لها البسملة بالصحف ولم يأ 
الكشة يذلك» وقد خصت يعناسا من جميع سور القران» وما عموم إلا وخصصء فهذه من الخصوصات بعدم البسملة» ولكن يسن 
للقارى أن 0 ذ أوهها كسائر أيات القران لقوله تعالى: 

(فإذا قرَأتَ الْقران فاستعل الله بن الشيطان ن الرجيم) الله وهنم سوزة الفعل فيج 0 

قال تعالى يا أيه النّاس هذه «راءة» قاطعة حاسعة «من الله ورسوله إِلَ الْذِينَ عاهدتم من المشْرِكينَ» )١(‏ وقد جاء اللحطاب فيا 
بلفظ ابمع تعظيما لسيد المخاطبين وتفخيما لمقامه الكريم عند اللهء وإذ كان الإنذار بإنباء العهود الكائئة مع حضرة الرّسول والكافرين» 
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ينذرهم بالغزو والإقسار على الإيمان» رأينا أن نذكر أولا غزوات حضرة الرسول التي جاء ذكرها في القرآن العزيز ليطلع عليها القارئ 
ويعرف أسبابها وماهياتها ونتائجهاء وهي اثنتا عشرة غزوة: الأولى غزوة بدر التي نوه الله بها في الآية 5 من الأنفال عند قوله تعالى 
( أَخْرجَكَ ربك منْ يبتك بِالحق) إعلء الثانية غزوة أحد الملمع إليها في الآية ١4٠‏ من آل عمران عند قوله تعالى (ولا موا ولا 
كَرنوا وَأَنم الْأَعلَونَ) إعلء الثالثة غزوة حمراء الأسد المشار إليها في الآية 108 من آل عمران أيضا عند قوله تعالى (الدِينَ استجابوا يِّ) 
الآية» الرابعة غزوة بدر الصغرى المعزو إليها في الآية 114 عند قوله تعالى (الذِينَ قالَ هم الثاس إِنَّ الناس قَدَ بمعوا لَكر) الآية من 
آل عمران أيضاء والخامسة غزوة بني النُضير المذكورة في الآية الثالثة من سورة الحشر المارة عند قوله تعالى (هو الْذَي أَخرج النِينَ 
كفروا منْ أَهْلٍ المكابٍ) الآية السادسة غزوة الأحزاب المسطورة في الآية ١١‏ منها عند قوله تعالى (يا أيها الْذينَ أمنوا دوا نعمَة الله 
ليْكرُ) فا بعدها من سورة الأحزاب المارة» السابعة غزوة بني قريظة المرموز إليها في الآية /اا من سورة الحشر أيضا عند قوله تعالى 
(وَأَئرَلَ الِينَ ظاهروهم) الآية» الثامنة غزوة الحديبية المذكورة في الآية ١١‏ من سورة الفتح عند قوله تعالى (إِنَ الذِينَ يبليعوك) 
الآية» التاسعة غزوة خيبر المبينة في الآية ١9‏ من سورة الفتح أيضا عند قوله تعالى (لقَد رضي اللّهُ عن المؤّمنِين) الآية» العاشرة غزوة 
فتح مكة المستفتح بها أول سورة الفتح أيضًا وفي الآية ١١‏ من سورة الحديد ما يتعلق بها عند قوله تعالى (لا سبي مشكر من فق 
منْ قبل الْمَتّح وقائَل) الآيق» الحادية عشرة غزوة حنين الآقي ذكرها في الآية /ا؟ من هذه السورة عند قوله تعالى (ويوم حتَين إِذ 
أَعبتكر كثرتكز) الآية» الثانية عشرة غزوة تبوك التى تبين في الآية ١١‏ من هذه السّورة أيضا عند قوله تعالى (لَقَدْ تابٌ الله على 
الي والمهابِرِنَ والأتصار) الآتية أيضاء وقد بينا هذه الغزوات وأسبابها وزمانها ومكانها وما حدث فيها في المواضع المذكورة فراجعها 
0 وقد وقعت بينها غزوات كثيرة ل يشر الله تعالى إليها في تابه هذا فن أراد الاطلاع عليها فليراجع كتب السير 
وأجمعها السيرة الحلبية» وأجودها سيرة ابن هشام» يجد فيهما ما يخطر بباله» وقد بعث صلى الله عليه وس سرايا جمة برياسة بعض أصعابه 
رضي الله عنهم» وكلها لصد العدوان وقع التعدي ودفع الأعداء والعداءء وتأمين سير الدعوة امحمدية وإعلاء كلمة الله تعالى وإسط 
دينه القويم في أرضه وقد جنح صلى الله عليه وس إلى سلم من سالم ومعاهدة من طلب المعاهدة» وعدل عن القتال في مواضع كثيرة 
أملا بدخولهم في الإسلام طوعا وقد كان ذلك فآمن من كتب الله له الإيمان» حتى إذا لم يبق له طمع بايمان الآخرين إلا بالسيف 
وفاقا لمراد الله تعاللى وطبمًا لما هو مدون في أزله» وقد آذنه الله تعالى 

بالقتال فاضطر لمقاتلتهم لقصد إصلاح الجتمع الإنساني وحفظا لكانه من التفرق الذي نرى الله عنهء وليحملهم على كلمة الإسلام 
وتوحيد كهتهم وعبادتهم له تعالى ورفض الأوثان كافة» وقد كان صلى الله عليه وسلٍ باذلا جهده مفرغا وسعه منذ بعثته إلى نزول 
هذه السورة في دعوتهم ونصحهم وإرشادهم إلى الدين الحق وإخلاصهم فيه باللين والعطف مع تمل الأذى والجفاء منهم ورميهم له 
بما لا يليق بجنابه وبالحضرة الإلمية ورغم ذلك كله وما قام به من الطرق الأخرى الحكيمة وزيادة خفض الجانب لهم مع تعديهم 
عليه فعلاء فقد شرع المنافقون ينشرون الأراجيف بين الناس ويثبطونهم عن ملازمة الرسول ليقلوا من عزءهم ويثلوا جمعهم ويفرقوا 
كلمتهم وينقصوا حزمهم ويفلوا عزمهم ويمنعوهم تو قتليقة اعرف الله عليه وسلم» وطلق المشركون ينقضون عهودهم مع رسول 
لله دون سبب وصاروا يتاوءون حضرته لما رأوا أفعال المنافقين وصبره علبهم وردهم بالحسنى لما إسمعه منهم ويقابل جرأتهم بالرقة 
وأنفتهم باللطيف وعنادهم بالمسايرة وعتوهم بالمداراة» لانه صلى 

لله عليه وسلم لا بتحرك بحركة إِلّا بأمى الله تعالى الذي يترقبه بفارغ الصبر» ويريد أن يحين الأجل المقدر لأمره بقتالهم» ولكنه مفوض 
أعرة وأمورهم إليه» وتجعل عليه تعالى اله كافيا عن ستؤاله أسوة بجده خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو يعلم يتعليم الله إياه 
أن لا حركة ولا سكون إلا بتقديره وقضائه» ولكل أجل كاب» وما حان ذلك الوقت المرتقب وبرز من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
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وق القرة إك[ الفعل آمل توسةسن الله عليه وسلم في هذه السورة يتقض جميع العهود التي عقّدها معهم لثلا ينسب إلى الغدر وتكث 
العهد وفك الميثاق على حين غفلة» ونفي اسم الإغرار والتغرير عنه وعن أصحابه» وقطع المعذرة في إيمان من يريد الإيمان أنذرهم 
إنذارا قاطعا لكل خة إنذارا ما بعده إنذار وحجة ما بعدها حجة» ومن أنذر فقد أعذر. وقد أمبلهم الله تعالى هذة كافية لييختاروا الطريق 
الذي يرضونه لأنفسهم ثلا يقولوا أعلنا وضيق علينا الأجلء فال جل قوله «فسيحوا» أيبا المشركون والمنافقون «في الْأَرْضِ» آمنين 
مطمئنين على أنفسك وأموالك وأعراضك وبلادم وذراريك وإماتك لا يعارضك معارض ولا ينازعك منازع مدة «أريعة أ د 
ل بعدها وهي كافية لأن تتحروا وثتذا كروا ونتشاوروا وتلموا شعتكم وجمعوا شملكم ونتعاهدوا ولتوائقوا 

ونتعاقدوا بعضكم مع بعض وتعملوا كلّ ما تريدون من خير أو شر «واعلموا أَنكر» مها الكافرون والمنافقون مهما كنتم ومهما التف ليم 
من هو على شا كلتم وما معتموه من عدة وعدد «غير مخجزي لله ولا فائنين أمره» فهو غالب لك وقاهر؟ لأتكم عاجزون أمام عظمته 
خائين مخزيين مهما كنتم أن لله خزِي الكافرينَ» )١(‏ أجمع ومن والاهم على كفرهم لا محالة» وناصر المؤمنين علهم. وفي هذه 
الآية إشارة إلى دعوتهم للإسلام إذ أخبرهم بمصير الباقين على كفرهم ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم على أثر نزول هذه الآية 
العظيمة أعلن إلى جميع المعاهدين معه أن من كانت مدة عهده أقل من هذه المدة التي ضربها الله تعاللى رفعه إليهاء ومن كانت معاهدته 
أكثر حطه إليهاء ومن كان عهده دون أجل أجله بهاء وذكر لكل منهم انه بعد انقضاء هذا الأجل فكل من يبقى على كفره يكون 
محاريا لله ورسوله» وإنه يقتتل حيث أدرك» ويؤسر ويسبى وتنهب أمواله وأملاكه ولا ينجيه من القتل إلا ان يسم ويتوب من كفره 
ونفاقه ويخلص إيمانه لله تعاللى ويصدق رسوله عن يتين صادق طوعا ورضاء وهذه الآية العظيمة نزلت في غرة شوال السنة التاسعة 
من الهجرة» والمراد بالبراءة هنا انقطاع العصمة تقول برئت من فلان إذا قطعت العصمة بينك وبينه ولم تبق بينكما علاقة ماء وتباعد 
أحدما عن الآخر فلم تبق بينكا مناسبة ولا رابطة» وهي كاية عن الإنذار بالحرب ومن هنا أخذت الحكومات عادة قطع المناسبات 
بسحب السفراء من الدول الخالفة لما عند إرادة حربها قبل أن يبادروها بالحرب ثم يتقدموا لها بالإنذار. وقيل ان اللخطاب لحضرة 
الرسول وأصحابه الكرام لأنه هو الذي عاقد المشركين» وأصحابه عالمون راضون بما عاهدهم به موافقون عليه والراضي بالشيء الموافق عليه 
كفاعله قال تعالى «وَأذان» إعلام وبلاغ وإخطار وإنذار «منَ الله وَرَسوله إِلَّالنّاسِ» عامة وقع من الله تعالى وأنزله على رسوله ليذيعه 
علهم «يوم احج الأكير» يوم عرفة التاسع من ذي الحة السنة التاسعة من الحجرة ليطلع عليها العام والخاص وليذيعه كل من يسمعه 


على بلاده وغيرهم» ولا أعظم من هذا امع المجمع من أنحاء البلاد والقرى والأمصار فلا يبقى أحد إِلّا وبلغه هذا الإنذار اللخطير 
واعمى 


مطلب إنذار الله إلى الناس بانتباء معاهدات الحرب وعدم صحة عزل أب بكر من إمارة الحجج وتبديد الكفار إذا 
لم يؤمنوا بعد هذا الانذار: 

يوم عرفة هذا بيوم الحج الأكبر لأنه معظم الحج» ولأنه صادف يوم جمعة ووقع فيه هذا الإخطار العظم» ولام اعرف كرا سهرة 
العمرة جا أصغرء وحاء عن على كرم الله وجهه أن رجلا أخذ بلجام دابته فقال له ما الحج الأكبر؟ قال يومك هذا خل عن دابقي 
وكان يوم عرفة يوم ابمعة وعن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم وقف يوم النحر عند امرات في حجة الوداع فقال: هذا يوم 
الحج الأكبر. 

فكان يوم عرفة يوم ابمعة الذي أنزلت فيه (اليوم أَكْلْتَ لك ديكز) الآية غ من المائدة المارة ومن ذلك اليوم قد تعورف على أنه 
إذا صادف يوم عرفة يوم اللمعة يكون الحج حا أكبر» أي أكبر أجرا من غيره لتوالي الحطب فيه» ولفضل يوم ابمعة على سائر الأيام» 
وهو عيد المسلمين» وج الفقراء والمساكين. 
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5 ا جزء السادس 


مطلب إنذار الله إلى الئاس بانتباء معاهدات الحرب وعدم صحة عزل أب بكر من إمارة الحج وتهديد الكفار إذا لم يؤْمنوا بعد هذا 
الانذار: 

ثم بين تعالى هذا الأذان بقوله جل قوله «أنَ الله برِيء من المشركين ورسوله» برىء منهم أيضا- على أن رسوله مرفوع- وقرأه بعضهم 
منصوبا عطفا على لفظة الجلالة» أي أن الله برىء وأن رسوله بريء منهم. ولا تجوز قراءة الجر على زعم الجر بالتوهم أو بامجاورة أو 
بالتبعية» ويكفر مستحلها لما فهما من الكفر بنسبة البراءة من الله تعالى لحضرة رسوله وحبيبه وصفيه ومختاره من خلقه. 

حك أن أعرابيا سمع رجلا يقرؤها فقال إن كان الله بريئا من رسوله فانا منه بريء فلببه الرجل إلى عمر» أي مسكه من لبته» وأخذة» 
وحكى قراءته 3 عمرء فزجره ونهاه عن أن يعود إليهاء وأعى بتعليم العربية. وقال آخرون إن سبب الأمى بتعليم العربية قصة أَبي الأسود 
الدؤلي مع ابنته التي حكاها إلى سيدنا علي كرم الله وجههء وانه هو الذي أم بتعليم العربية» والكل وارد وجائز قال تعالى «فَإنْ تبت» 
1ن كنا وروا لكا فقون يل فا الإنذار قآمتم وأخلصتم 0 في الدنيا حيث تأمنون على أنفسك وأموالك وأهليك وديارة 
وما ملكت أبماكم, وفي الاخرة امون من عذاب الله وتنالوا جنته «وإن ليم » وأعرضمم عن التوبة المدعوين إليبا وبقيتم على ما نتم 


عه شهير بره 


0 غير معجزي اللَّه» 

ولا خالصين من عذابه ولا سابقين عقابه إذ لا مبرب منه إِلّا إليه» ولا تكرار هنا لأن الأولى جاءت في معرض التهديد لمدة نقض 
العهد» وهذه في معرض الوعيد لمن لم .يتب وأصر على عناده. ثم خاطب رسوله بما فيه تقريعهم فقال عن قوله «وبشر لين كَمَروا 
يعذاب ب أم» ( *) لا تطيقه قواهم ولا نجاة لمهم منهء وهذه الآية جاءت على طريق الب » لأن البشارة عادة تكون في النعم لا في 
لقنم على حد قوم اتهم قوم تحيتهم ارب واكؤامهم الشتر. 

وقوله تعالى (ذْق إِنك أَنْتَ الْعَزيرَ الْكريم) الآية: ه من سورة الاخان ج 9 به وتقريعاء واعم أن ابتداء هذا الأجل الذي أشرنا 
إليه آنفا على القول الصحيح وهو اليوم العاشر من ذي الحة» لأن يوم التبليغ لا يحسب لأن يوم التزول الذي هو غرة شوال وانتهاؤها 
اليوم العاشر من ربيع الآخر السنة العاشرة من الحجرة» لأن العبرة بتاريخ التبليغ بالنسبة للمبلغين» وكان المبلغ لهذا سيدنا علي كزم الله 
وككهة» بوذلك أن عاذة العوجة المطردة بيهم أن لا يبرم العهد ولا ينقضه إلا المعاهد نفسه أو واحد من أهل بيته» وما كان -حضرة 
الرّسول لم يحج في السنة التاسعة وقد أمى على الحج سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وقد أمى الله رسوله بإبلاغ ما جاء في أول هذه السورة 
لناس» ولم يمكن إجراء هذا التبليغ من قبل الصديق أمير الحج للسبب المذكورء أرسل ابن عمه عليا كرم الله وجهه ليتلو أوائل هذه 
الوزة غل الثامن يابة عنه في الموقف» ليطلع عليه كل الناس» والشاهد يعلم الغائب روى البخاري ومسل عن أب هريرة ان أبا بكر 
بعئه في الحجة التي أمره رسول الله صلّ الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في رهط ليؤذنوا في الئاس يوم النحر أن لا يحج بعد اليوم 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان! وفي رواية ثم أردفه الني صل الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة» قال أبو 
هريرة فأذن معنا في أهل منى ببراءة أن لا يحج بالبيت بعد اليوم مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان! ولا يفهم من هذا الحديث عزل 
أبي بكر عن الإمارة بل دواءها بدليل إرساله أبا هريرة يؤذن في الناس في رهط معهء وما كان إرسال علي كام الله وجهه من قبل 
حضرة الرسول بعد إِلّا بسبب ما تقدم لأن العهد لا يقرره إِلّا سيد القبيلة ولا 

ينقضه إِلّا هو ولا ينوب عنه في التبليغ به إلا رجل منه فلو أن أبا بكر مبلغ ما يتعلق بنقض العهود من هذه السورة لأنكره الناس ولن 
يعبئوا به لأنهم يقولون هذا مخالف لم نعهده ونعرفه فلا نعتبره» لأمهم كانوا ينقيدون بعوائدهم كقانون لا يخرمونها أبداء ومما يؤيد دوام 
إمارة أبي بكر صلاة سيدنا علي خلفه في الموسم» فلو أنه جاء بدلا منه لصيل هو بالناس» إذلك فإن كل ما جاء في قضية عزل أب بكر 
عن إمارة الحج لا صحة له البتة» إذ لا دليل على إبقاء إمارته أقوى من الصلاة» واعلم انه لا تكرار في الأذانين» لأن الأول يفيد براءة 
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5 الجزء السادس 


الله ورسوله من عهود المشركين وهو إعلان بثبوت البراءة أي قول الله تعالى (بَراءَةً) عم هو الأذان الأول. والأذان الثاني وهو قواه 
تعالى (وَأَذَانُ من اللّه) يفيد الإخبار بوجوب الإعلام في براءة الله ورسوله منبم» ولذلك علقه بالناس أي إذا أعرضوا وأصروا على 
ما هم عليه فإنه لا يتولاهم ولا ينصرهم بل يبلكهم وييخذهم والتكرار لا يسمى كرارا إلا إذا كان الثاني عين الأول باللفظ والمعنى 
والمغزى» فإذا كان كل يري لشيء آخر لا يسمى تكرارا قال تعالى «إلّا الَِينَ عاهَدتم من المْشْرِكينَ» هذا استثناء من المدة المضروبة 
امه اتا ا هذ لمشركين كلها بعد تك المدة إِلَا من عاهدهم سول وهم ببو حزقه حي من كال ول 006 
00 من شروط العهد الذي عاهدتموهم 00 يظاهروا» يعاونوا ماكو ليك احدام امن أعداتكم فهؤلاء إذا وفوالكم بالشروط 
فضموا إليها هذان الشّرطان «قَأَموا لهم عَهدَهُمْ إلى مُدَِم» التي ضريقوها لمم ولا تجروهم مجرى الكافرين والمنافقين الذي نكثوا 
عهودهم وأخلوا شروطها إذ لا يقاس الموفي بالغادر ولا يعامل معاملته» واتقوا الله في ذلك دن الله يحب لتقن (4) عخالفته الموفين 
بعهودهم امحافظين على أقوالحم» وانما خص الله تعالى هذه الطائفة بيعل الثاس ويحذرهم من أن يسووا بين الناقض عهده التاكث به 
والقَائم به امحافظ عليه» وما عام إِلّا وخصص: قال تعالى: «فَإذًا الْسَكحَّ الْأَشْبر الحرم» الأربعة المضروبة في هذه المدة» وسماها حرما 
وليس كلها حرم لحرمة نقض العهد فها ولأمااضارت عرونة تخصيصها لاا نتباء عهود المعاهدين حتى صار الناس يعدون 
أيامبا عدا لما يترتب على انقضائها من أمور عظيمة» ومن قال أنها الأشبر الحرم الأربعة المعهودة المعلومة فلا دليل يويد قوله» إلا إذا 
أراد أن أوها عشرون من , 0 1 ٍ 
ذي الخ ولمحرم كله من الأشبر الحرم وآخرها هو ربيع الأول وعشر من ربيع الثاني أدخلها معها فسماها كلها حرما تساحا لأن صفر 
والربيعين ليسوا من الحرمء أما إذا أراد بها غرة شوال الذي كان بها نزول الآية فقد أخطأ أُيضا ول يصب الحدف إذ ليس شوال من 
الأشبر الحرم» ورجب لم يدخل فيها إذ لا عبرة لتاريخ النزول» لأن الناس لا يعليون بهء وما العبرة لتاريم التبليغ» بدليل قوله تعالى 
(فسيحوا في الْأأرض) أي بعد الإنذار الكائن في التاسع من ذي الجةء تأمل. 
ماقو المشركينَ حَيثْ وجدمُوهم» في ا حل والحر م قاتلوا أولم يقاتلوا لأغهم أنذروا وأمبلوا لكي يؤمنوا ولا لم يفعلوا فلم تبق لهم حرمة 
«وخذوهم» أسرئ 1 أمواهم «واخصروهم» ف فراعم وديارهم وضيقوا علهم فٍ 0 وامنعوهم من الفرار من م25 حىق 
كهوا الومهلكرا ما 2 1 مرْصد» قز قوون به أو كاز تار وئة أو نل يختفون فيه أو مغارات يختيئون بها يندا ينفذون 
منه محل يقبهم أو غيره؛ فضيقوا علهم الطرق كافة حتى يوْخِذوا من كل جهة فيضطروا إلى الإيان قسرا «َإِنْ تابوا» من شركهم 
وآمنوا إيمانا نميا «وأقائوا الصّلاة ونوا الركاة كوا سَبلهم» اتركوهم لأنمم ٠‏ صاروا مثلك؟ لا فضل ل علهم إِلّا يقدم الإسلام 
وزيادة التقوى 35 الله ا كثير المغفرة لما سبق منهم 000 تابوا رانلا «رحيم» (ه) بعباده لا تضيق رحمته التي وسعت كل 
شبيء عمن التجأ إلى بابه ورجع إليه من خلقه بل يقبل توبتهم ويرفع القتل والسبي عنهم ما لم يكونوا في حالة يأس من الحياة. 
قال تعالى «وَن ةرين اق لقم الا مايا سيد ارس فطل فيتوارلة واناناقدية لاض الدة اللكورة وى 
أثمائها «فأجِره» آمنه على نفسه وماله وأهله ولا تقتله «حق يسْمَعَ كلام الله ويعرف ما له من الثواب إن آمن وما عليه من العقاب 
إن بتي على كفره» فإن آمن بعد ذلك فقّد نجاء وإلّا فلا سبيل لك عليه حالة كونه في جوارك وما دام في 5 
أمانك «تّم» بعد أن تيأس من إبانه لا تقتله أيضا بل «أَلعْه ممه دار قومه التي يأمن فيها بأن توصله إليها بأمانتك وتحت خفارتك 
كا أتاك آمنا ثلا تنسب إلى الغدر أو التغرير أو غيره لأنه بعد أن أصر على كفره فإن تركته وشأنه يخشى عليه من أن يفتك به قبل 
وصوله أهله من قبل أصحابك بحجة انه كافر لا أمان له فتخفر ذمتك واعلم ان قبول المستأمن وإبلاغه إلى ا محل الذي جاء منه أو الذي 
يأمن فيه على نفسه وماله وأهله واجب على المستأمن والجير وكل من يعقل ويعلم واجبات نفسه وغيره وحفظ ممععته وسيرته «ذلك» 


511216120 ١ا/اوه‎ 


5 ا جزء السادس 


الأمى بأمن المستأمنين على كفرهم «بأئهم قوم لا ينونه ما يراد منهم في الآخرة ولا ما يكلفونه في الدّنيا فهم محتاجون إلى الإرشاد» 
فإذا نصحوا وتبينت لحم معالم الدين ول يقبلوا فتكون عليهم الجة» ومن أنذر فقد اعذر وهذه الآآية عامة محكمة واجب العمل بها إلى 
يوم القيامة. قال تعالى على سبيل التعجب «كَيفٌ يكُونْ لمشْركينَ عَهْد عِنْدَ الله وَعنْدَ رَسُولد» وهم غير مؤمنين بها أي لا يكون 
مؤلاء عهد عندهما البتة لأنهم ينقضون عهودهم ويتكثون مواثيقهم وذلفون وعودهم ويغدرون من استأمنهم» وهكذا 3 كل من 
لا يؤمن باليوم الآخرء لأن من يمن به يخاف الحساب والعقاب فيفى بوعده وعهده. ثم استئنى جل جلاله من ذلك طائفة خاصة 
بينا بقوله عن قوله «إِلّا الذِينَ عاهدتم عند المَسْجد الحرام» ولم ينكثوا كبني حمزة فهؤلاء تريصوا بهم لانقضاء عهدهم واتركوهم الآن 
وق استاموا لكوع على العهد ووفوا لك5 بشروطه «هَاستَقِيموا م على الوفاء وإياكم أن تتكثوا بهم وبكل معاهد لأن المحافظة على 
الموائيق من سمات المؤمنين وواجباتهم» واتقوا الله في عهود5 كلها واحذروه من أن تنقضوا شيئا منها إن الله يحب المقِينَ» 69 
نتقض العهود وخلف الوعود والموفين بها والعهد هو العقّد الموثق بالهين» والبراءة خاصة بالمعاهدين» والأذان المذكور بالآيتين لفظه عام 
فهم وف غيرهم قال تعالى: 

«كيْقٌ» يكون للمشركين عهد وهم إن يظفروا بك «وَِنَ يظهروا َلك بعد توكيد الأمان «لا يرقبوا فيك إلا حلفا وقرابة دولا 
ذمَة» عهدا وميثاقا «يرضوئك بِأفواههم» بكثرة ما يحلفون لك وما يعطوكم 

إسورة التوبة (9) : الآيات 11 إلى 20] 

من عهد ووعد وميثاق «وتَأبى ُلُوبم» عن الوفاء بشيء من ذلك «وا كترم فاسقُونَ» (4) خارجون عن الطاعة لا مروءة تمنعهم 
عن الكذب ولا شمائل تردعهم عن النكث ولا شبامة تردهم عن الغدرء وهكذا شأن الكافرين إذ لا يتقيدون بشيء من ذلك لعدم 
خوف العاقبة من الله وعدم الحياء من الناس» ول يقل تعالى قوله كلهم فاسقون لأن منهم من يوقي بعهده ووعده ويؤمن من غدره 
«اشتروا يآيات اللّهِ تنا قليلا» من متاع الذنيا الفاني وأعرضوا عن ثواب الله الباقي 007 أنفسهم وغيرهم «عَن سَييله» المستقيم 
وطريقه القوبم وشريعته العادلة «إنهم ساء ما كانوا يعمَلُونَ» (9) من أنواع الكفر وفنون صرف النّاس عن الإيمان» وكيف لا تقاتلون 
هؤلاء وهم أبدا «لا يربُونَ في ومن ِّا ولا ذم ولا تكرار هنا أيضاء لأن الأولى مقيدة بقوله فيك بما يفيد الخصوص» وهذه عامة 
مطلقة في كل مؤمن قدروا عليه فإنهم يقتلونه ويسلبونه ويستحلون ماله ودمه» إذ لا دين يزجرهم عن ذلكء فإذا ظفرتم بهم فلا تبقوا 
علهم» كا إنهم إذا ظفروا بك لم يبقوا عليك5» ولا تظنوا أن هذا اعتداء متم علهم» لأنك5 أنذرتموهم ونصحتموهم وصبرتم عليهم حينما 
كانوا يؤْذْونكٌ ولم يرتدعوا ول يرأفوا ب «وأولئكَ هم المحتَدونَ» )٠١(‏ علي الذين بدؤوم بنقض العهود 

ومع هذا «دَإِنْ تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الركاة إخوانكز» اقبلوهم لأنهم صاروا مثلك لهم ما لك وعليهم ما عليك فأنتم وإياهم بالحقوق 
سواء» لأمهم صاروا إخواتكم «في الدين» الجامع يبتكم ولا تكرار في هذه الآية أيضا لأن الأولى سيقت إثر الأع بالقتل وشيبه فكان 
جوابها أمرا وهو «مَُْوَاه وهذه الآلية سيقت بعد الك عليهم بالاعتداء فكان جوابها حكا وهو «قَإِخوائكز في الين» لتساويهم في 
أحكامه وهذه أجلب لقلوبهم من تلك للفرق الظاهر بين تخلية سبيلهم وبين إثبات الأخوة الدينية لهم» وفيها دلالة على تحريم دماء 
أهل القبلة «ونمَصَل الآيات» الدالات على أحكامنا في خلقنا ونبيتها بيانا كافيا ونوضعها توضيحا شافيا «لقوم يعلونَ» )١١(‏ معانها 
ويفقهون مداركها. وروى البخاري ومسلم عن أن هريرة قال لما توفي لحي 0 الله عليه وسلم واستخلف أبا بكر رضي اله عنه 
وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأبي بكر حينما رآه مصرا على قتال مانعى الزكاة كيف نقاتل الّاس 
وق قال رسوك انان الله عليه وس أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إل إِلّا الله فن قال لا إله إلا لله فقد عصم مني ماله 
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ونفسه إِلّا بحقه وحسابه على الله عن وجل؟ فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصّلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها- وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صل الله عليه وسل- لقاتلتهم على منعها فقال عمر فو الله ما 
هوإِلَا أني رأيت أن الله شرح صدر أبِي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» أي ان أبا بكر أخذ في هذه المقارنة بين الصّلاة والزكاة» فإن من 
جد الصلاة فقد حل قتله» وكذلك من يجحد الزكاة وهو اجتباد صائب ورأي ثاقب في فطنة حادة وفقه منه وذكاء وفراسة. واعلم 
أن المراد بالعقال زكاة عام من الإبل والغنم لا عمال البعير الذي يربط به يده كا يقوله البعض» لأن مثل أبي بكرلا يقاتل الناس على 
مثله» أما العناق فهو الأني من أولاد المعزء ولهذا ترق رضى الله عنه بكلامه من القايل الذي هو سخلة إلى الكثير الذي هو زكاة سنة» 
وتطلق العناق أيضا على زكاة عامين وهو أولى بلمعنى هنا والله أعلم. 

قال تعالى «وإن تكثوا أَبامهم من بعد عهدهم» على ألا يقاتلوم ولا يعينوا عليك أحد «وَطعنوا في ديتكر» فعابوه وثلبوه وقدحوا به 
«قمَاتلوا َع 5 رؤساءهم وشيوخهم «إنهم لا أَيمانَ م ولا عهد ولا ذمة ولا وفاء «لحلهِم ا (؟١)‏ عن التكث في العهود 
والطعن فيك» وإذا لم تبادروهم بالقتال تقل هيبتكم في قلوبهم بل ابدأوهم وا - في قلوبهم» وهذا الأعس فيهم وفي أتباعهم» 
لأن الأتباع تبع للقادة» وإن قتال رؤساءئهم قتال لهم كافة طبعاء وإنما خص الأعُة لأنهم هم الذين عقدوا عليهم العقود» وهم الذين 
نكثوهاء وأتباعهع تبع لهم في ذلك» أي قالوهم جميعاء قال تعالى منبها المؤمنين «ألا تقاتلون قوماً نَكَثوا أبمانهم» 8 المعاهدات. ووهواة 
قبلا «إخراج الرسول» من بلده مك2 حين أجمع رؤساؤهم على قتله ا تقدم في الآية 4٠‏ من سورة العنكبوت في ج ؟ بيان عملهم 
هذا 0 «وهم 

0 

بالقتال «أُولَ مر حينما كلتم في مكة وأخرجوة منها صاغرين حت هاجرتم إلى الحبشة والمدينة ولم يمكنوكم من دخول مك2 يوم 
الخد يبية وقالوا يوم بدر لا ننصرف حتى نستأصل مدا وأصحابه وقاتلوا حلفاء كم من بتي خزاعة «اَتحْسُوتجم» الآن أيها المؤمنون وتنسون 
مساويهم القديمة معكم غلا أن من الله عليكم بما من من الفتوحات والقوة والكثرة في المال والرجال وثتأخرون عن قتالهم» ولا يكون 
5 / أبداء وهذا التنبيه المصدر في هذه الآية ين بالتوبيخ والتقريع على من يقنع عن قتالحم ويحث على الانتقام منهم بعد أن أجاز 


ّهةه مهمه 


الله ذلك لهم «فالض” ل أن شرم في مخالفة أمره في ترك قتالهم» كلا لا ترق أبدا واخشوا الله الذي سينصرء علهم. ولا 
برد على هذا قوله تعالى (وما كان الله َه يمري أت فيم) الآية *”ا من مؤؤة: الأفاك كاوق لأ للراة ني عذاب 0 
وغي شساعاللائت وقيرزة والخالفٍ والموافق» أما عذاب القتل المقصود في هذه الآية فإنه لا يتعدى إلى و لاني الخالف» بل هو 
مقصور عايما فاعاموا ذلك «إنْ 0 ومني )١(‏ به إيمانا كاملا ش/ ف عل القتال 7 «قانأوهم يعد ع اله بأميئه لتشفوا 
منهم «ويخزهم» بالأسر والسبي ار 1 علييم» بالقتل والجلاء «ويشفٍ مدو قوم مَؤْمنين» )١4(‏ من 3 الأذى الكامن في 
صدورهم ثما كانوا ينالونه منهم قبلاء وهذه الآية عامة في جميع الكفار» ونزولها في خزاعة التي تعدت عليها قبيلة ببني بكر وأعانتها قريش 
عليها خلافا لعهد الحديبية المار ذكره في الآية ١١‏ من سورة الممتحنة المارة لا يخصصها فييم ولا بمنع إطلاقها وشمولها لغيرهم» لأن في 
قتل هؤلاء الكفرة أخذا لثأرهم وظفرا للمؤمنين عامة وسببا لقوة اليقين وثبات العزيمة «ويذهب غيظ قلوبيم» الوجد الذي كان فيها 
علييم بما يحل فيها من الفرح العظيم والسّرور الجسيم بانجاز وعد الله تعالى لهم بالنصر ولو در يت الَّهُ على مَنْ يشَاءُ» منهم يقوى 
اانه ذا نعانكا وأناتدى وك زول هله الآنة أسم ارخ كثيرون من منهم «والنّه 2 عض ترقت د الاية اباخدارة «حكير» )١١(‏ بما 


0 


يفعل بعباده وما يأمرهم به وينهاهم عنه. قال تعالى دام حسبتم أن أن تتركوا» 
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والخطاب المؤمنين» وما قيل للمنافقين فليس بشيء؛ ودخول أم في هذا الاستفهام للفرق بين الاستفهام البتدأ به وبين الاستفهام 
المعترض «وكا بعل 21 لذن جاهدوا منور» أي يظهر صدقه وعزيعته 2 الجهاد ويميزه عمن " يجاهد حقيقة فيعلن كذبهم للملا 
ام الفارغة وتعتميم على رؤوس الأشباد» إلا فهو عام بم من قبل وبما يكون منهم ا هو عالم ما كان «ولر يَتْذُوا من دون 
الله ولا لذ 9 0 وَليجَة» أي بطانة من المشركين» فيفشوا أسرارهم إلهم» و بغخذوا خيانة للمسلمين بموالاة غيرهم فيكون 
وجودهم خدبعة هم وكل ثيء أد خلته فيما ليس مله فهو وليجة الل 2 غير قومه وليجة راجع الآبة أآه المارة في سوره 5 النساء 
فيما يتعلق في هذا المعنى» ول تكرر هذه الكامة في غير هذه السورة» ومن معاني لما التوقع فتدل على أن ذلك قد وقع من بعضهمء لذلك 
نبهم الله إلى اجتنابه «والنه حير بما مون (15) من موالاة الكفار 

واتخاذ بطانة منهم واخلاص الخلصين لله ولرسوله الذي لم يوالوا غيره ول يتنذوا سواه. قال تعالى «ما كان للمشركينَ أن يعمروا مُساجدَ 
اللّم» التي خصبا لتوحيده والقيام بلشعائره «شاهدين على القمنية بالْكُمْر» أي لا يصح ولا يكون هم ذلك ولا إستقيم فعله منهم ولا 
يمكنهم أن جمعوا ‏ فت أعريت متضاديز عمارة بيوثت الله تعالى 0 الكفر به 2 حالة من الأحوال أبدا «أوائك» الذي هذه صفتهم 
«حبطت أعماهم» التى عملوها بالدنيا من جميع وجوه ازور انا ١‏ تكن خالصة لوجهه بل جرد السيكة والرياءء وما كان خالصا 
منها فقد كوفتوا به في الدنيا بما من الله عليهم من صحة ومال وولد وجاه وغيرهاء وحرموا ثوابها في الآخرة» ولهذا قال تعالى «وني النار 
ف (11) لاو عن ا دن كف ل بوط ليكو ألا ساة مساج ل اصع لماه 
وحده «إِعما يعمر مساجد الله من امن يالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والى الزكاة وار يخش إلا الله» 2 اهس دينه 


.019 إسورة التوبة (9) : الآيات 21 إلى 30] 
مطلب تفضيل الإيمان على كل عمل مبرور كعمارة المساجد والإطعام وفك الأسرى وغيرها: 


0000 ما سواه وراء ظورو الا رقم عزج :+1 :عق نويقة ره كل امقر «رقطبى 'أرلنلته([لامووة مساج الومتوت الله 
و رن 500 من المهمدِينَ» (18) لعمارتها لها غيرهم. قال تعالى مبعدا لظنهم على طريق الاستفهام الإنكارى «أجعلتم» ايها 
الناس «سقاية 0 00 المسجد الحرام كن آمن بالل واليوم الآخر وجاهد في سَبيلٍ الله بالفضل والثواب وحسن العاقبة سواء 
كلا برلا ستَوونَ عند الله في ذلك البتة» لأن هؤلاء يغابون على أعمالهم بإيمائهم» وأوائك محبطة أعمالهم ممحوق ثوابها بكفرهم وظلمهم 
0 ء عدي القَوم الظالمينَ» )01 أنفهم وغيرهم باختيارهم ا على المدى. قال تعالى «النينَ» مر فوع بالابتداء «آمنوا 
بع ااه رأ في سبِيلٍ الله بأموالهم وَأنْفيهم» انا شالضا وين يكن المتطر ف عليه ها بعداة هو «أَعْظم درجة عند الله من 
لين قاموا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام «وأولئك» المؤمنون المهاجرون المجاهدون «هم الْفائرُونَ» )١(‏ عند الله يوم القيامة 
بالجنة وعند الئاس بالدنيا بالجد والثناء والذكر الحمسن» 

وهؤلاء هم اأذين الشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات كم فيا د يم مق ( (91) لا يتقطع أبدا عنهم حالة كونهم «خالِيينَ فيبا 
بدا إن لله عنْده أجر عَظيم» ( 506 ) لا أعظم منه ولا يحيط به عقل البشر يمنحه الله من يشاء من عبادهء لأن الإيمان بالله لا يوازيه 
عمل وكل عمل بلا إيمان لا قيمة له عند الله. 5 

مطلب تفضيل الإيمان على كل عمل مبرور كعمارة المساجد والإطعام وفك الأسرى وغيرها: 

وسبب نزول هذه الآيات على ما قاله العلماء أن العباس افتخر بالسقاية» وافتخر شيبة بالعمارة» وعلي كرم الله وجهه بالإيمان والإسلام 
واليات» فتزلت هده الآبات؛ 
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روى مس عن التعمان بن بشير قال كنت عند منبر النبي صل الله عليه وسلم» فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا 
أن أعمر المسجد ال حرام» وقال الآخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم» فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتك. عند منبر النبي وهو يوم 
المعة» ولكن إذا صليت المعة دخلت فأستفتيه عما اختلفتم فيه» فأنزل 

هله الاك مموفديق أو كنا عو ووه تعمد أسناني :ا للذولية" أءانننا قبل بان اناس نعي ار قالالدل يعي واه عل 
قتال رسول الله صلّ الله عليه وسلم ما لك تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقال علي وهل لك محاسن وأنتم على ما أنتم عليه من 
الكفر والضلال؟ قال نعم» قال ما هو؟ قال نعمر المسجد ونحجب الكعبة ونستي اليج ونفك الأسيره فنزلت هذه الآآيات فيهاء فهو 
قول بعيد عن الصحة» لأن هذه السورة لم تنزل إذ ذاك» وقضيه العباس هذه في حادثة بدر وبينهم سنون» ولم يستثن شيئا منهاء أما ما 
قاله ابن الجوزي بأن الآبتين الأخيرتين منهما وهما (لقَدْ جاء كْ رَسُولَ ... ) نزلنا بمكة فلم يوافقه على هذا إِلّا ابن الغرس من جميع 
العلماء؛ ويرد قولمما ما قاله في المستدرك عن أَبي بن كعب» وما جاء في تفسير أبي الشيخ عن علي بن زيد عن يوسف المي عن ابن 
عباس أنها آخحر آية نزلت منها أي سورة التوبة هذه» وأنت خبير بأن ابن الجوزي كان ديدنه نقّل الأقوال الضعيفة والمختلف فيها» وكان 
يعاكس رأي من تقدمه غاليا: وهذا الذي سبب له الشبرة بين الناس (على حد خالف تعرف) وقد اقتفى أثره من يحب الشهرة من 
العلماء ويدعي التبحر بالعلم وصاروا ينقّلون عنه وعن ابن تعِية الأقوال الخالفة لإجماع الأمة بذلك القصد» وأمثال هؤلاء يجب مقتهم 
لأن وجودهم مفسدة للدين» حتى انهم شأنوا سمعة ابن الجوزي وابن تهية بحيث من لم يعرف مقاممما بظن أن كل أقوالهما عخالفة 
للاجماع» وليس الأمى كذلك. 

روى البخاري ومسل عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت 
رسول الله بشراب من عندهاء فقال اسقني (أي مما عندك من الشّراب) فقال يا رسول الله إنهم يجعاون أيديهم فيه» قال اسقني (لا 
بأس من وضع الأيدي بالشراب) فشرب منه» ثم اتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيهاء فقال اعملوا فإنكم على عمل صالحء ثم قال 
لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذا (يعني عاتقه) . وروي مسا عن أب بكر ابن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن 
عباس عند الكعبة فأتاني أعرابي فال ما لي أرى بني عم يسمون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة ك5 

أم من بخل» فقال ابن عباس المد لله ما بنا من حاجة ولا بخل؛ إنما قدم النبي صل الله عليه وس على راحلته وخلفه أسامة 
فاستسقى بإناء من نبيذ فشرب وستى فضله أسامة» فقال أحستتم إذا عملتم 15 اس نوالا ويد تشير ها ريه وسو الله 
صل الله عليه وسلمء ونا أم الله المؤمنين بالتبري من المشركين قالوا كيف يمكن أن يقاطع الرجل أباه وأخاه وابنه فنقطع أرحامنا 
ونضيع أموالنا ونخرب دورنا فأنزل الله ديا 3 لني اران دوا 5 رإخواككز أولياء» لأمورم وتجعلونهم بطانة لمهماتكم ومكتما 
لأسرارم «إن اسَْحَبوا الْكُفْرَ عَلَ الإيمان» فإنهم لا يؤتمنون على شيء من ذلك أبدا «ومن يوم ممْك» بعد هذا النبي «فأوائكَ 
هم الطَاُونَ» (7) أنفسهم عخالفتهم أمى الله والمقام مع أعدائه وموالاتهم دونه» فيا مد «قلٌ» لمؤلاء الميالين إلى الكفرة «ِإِنْ كان 
آباو ف وناو كد وإخوانك وأزواجك وَعَشيرتكز وأمْوالٌ افترَضَمُوها وتجارة َْشَرْنَ كسادها» بسبب مباعدتكم عن أقرباتم وتعلقاكم 
من الكفار «وْمْسا كن ترضوتها» بينهم التعرب منهم «أَحَبُ إل 5 الله روعوه وجهاد ف سبيله» وترون أن رعاية هذه المصالح 
الفانية أولى من طاعة الله ورسوله والمجاهدة في سبيله المؤدية إلى الذار الباقية والجنات العالية «فتريصوا» انتظروا وهي كلمة تبديد ووعيد 
من يؤثر بحقه أوائك أو شيء منهم على محبة الله ورسوله فليرقب مغبة ذلك وخاصة عافيته «حَت أت ال َأمرِه» القاضي باستتصالك 
لخروجك عن طاعته «واللّهُ لا بدي الْقُوم الفاسقين» (؟) اللحارجين عن طاعته وهذا تهديد بالغ ما فوقه #بديد» لأن الله تعالى قال 
(أحب) والحب لا يكون إِلّا عن زيادة شوق في الشىء» ولهذا جعل عقابهم شديدا. قال يحبى ابن معاذ لأبي يزيد البسطاي هل 
سكرت مما شربت من حبه؟ فأجابه بقوله: 
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شربت الحب كأسا بعد كأس ... فا تفسد الشراب ولا رويت 

هذا ابويزيد وانظر لقول ابن الفارض: 1 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة ... سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

مطلب في الرخص و«العزاتم وواقعة حنين 

ولكل وجهه؛ الحم الشرعيء إذا تعارض ما هو من مصالح الدين مع ما هو من مصالح الدنيا وجب على المسلى ترجيح مصالح الدين 
في مثل هذه الأشياء المذكورة في الآية المارة. 

مطلب في الرخص والعزائم وواقعة حنين َ 

وان الرخص الواردة في اختيار بعض الأمور كالنطق بكامة الكفر عند الإكراه وشراب اخمر مخافة القتل وغير ذلك من الرخص الى 
قلت دعا فياتعن :اق عناض ترقى | لااعيوه قله ثنانيا: مقو لايق لأن عا هاه فيا نالهك يه ذا كاذ قن شرج والعتيان اعد 
بغض واكراهء وإئما قلنا دعائم حفل أي أساساتها وقوائمها عن ابن عباس لأنه كان رضي الله عنه يتوسع في الأمور اجتهادا منه 
ويفتي بها يا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتشدد فهاء ولهذا صار من قبيل ضرب المثل (رخص ابن عباس) (وعزائم ابن 
عمر) راجع تاريخ القضاء في الإسلام للمعري تجد ما يتعاق بهذا وهو أوسع من رسالة القضاء في الإسلام للكنوي» والآية +؟ من 
سورة النساء المارة تقف على ما قيل في ابن عباس من أجل توسعه في الرخصء ثم شرع جل شرعه يعدد نعمه على المؤمنين بقصد لقاء 
الثفرة للمشركين» وبيان ان معونتهم لحم لا قيمة لماء وا: نهم إذا اتكلوا على الله يغنهم عنهم» فقال جل قوله «لقَدُ َصَرَكه الله في مواطن 
كثيرة» ومحلات متعددة» فقّد جاء في الصحيحين في حديث زيد بن أرقم أن جموع غزواته ص الله عليه وسلم لسع وعشرون قاتل 
في مان منهاء وسراياه ما بين الإحدى والخمسين إلى الاحدى والستين» وان ما ذكرناه في أوائل السورة عبارة عما ذكر منها في القرآن 
العظيم فقط «ويوم حنين» واد بين الطائف ومكة معروف «إِذْ عبت كترتك فاستغنيتم بها وطشْتم كك تغلبون بسبب الكثرة «قأر 
عن دك شَيتََ بل خذلتم وأظهرنا لك انك لا تغلبون إلا باعتمادم على الله لا على عدد أو عدد «وَضَاقَتْ عَلْكرُ الأرض ا رَحَبّت 
فرأيقوها لم تسعك مع ما هي عليه من السعة العظيمة حتى الك لم تجدوا موضعا تقرون إليه بحيث صرتم ترونهم ملأوا السبل والجبل لما 
ألقى في قلوكم من الرعنت منهم » 8 آعم دين 

عنم منهزمين منهم «نه» بعد ما حرفم أن لعي لأ يكن إِلّا من عند الله وباعتماد عليه وصدق التوكل وكال الثقة به تعالى» ووقر هذا 
ف قلوييم إذ «أنولَ اله سكيلته» طمأنينته بإزالة انموف من قدت وتقليلٍ الأعداء بأعيكم وتكثيرة بأعينهم» وقد عمم هذه السكينة 
المتضمنة ما ذكر «علل سوه وعلّ المؤْمنين» الكاثنين معه في هذه الحادثة «وأَنوّلَ جنوداً ترَوها» من ملائكته الكرام وقد جمعهم مع 
أنهم نورانيون ليكثر بهم سواد م في أعين أعداكع وخاق فيهم قدرة النظر إلهم دوتم لإلقاء الرعب في قلوبهم» ولولا ذلك لما رأوهم 
لأن أبصارهم لا طاقة لها على رؤيتهم ولو بصورة البشرء واغا جبكم عن رؤيتهم وحال دون نظرك إلهم مع قدرته على ذلك كا فعل 
بأعدائم لثلا نتكارا علييم وليكون اتكالكم على الله وحده «وعدَبَ اين كمروا» بأيديم قتلا وأسرا وسبيا «ودلِكَ» العذاب المبرح هو 
«جَزاءٌ الكافرين» في الدنيا ولعذاب الآخرة الخبوء لهم أشد وأعظم «ثم يتوب اللَّهُ من بعد ذلك على من إشاء» ممن يؤمن منهم «والله 
0 لتائين ما سلف منهم «رحي» 

بعباده يقبل توبتهم كلوقه بأ ولاه ينصرهم بعد ل وقد عد الله تعالى علهم 1 ذثنا 6 أن الاعتماد على النفبين 0 
يجب التوبة عنه» وخلاصة هذه القصة هو ان رسول الله صل الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة في شبر رمضان السنة الثامنة من 
المجرة كا قد أوضحناه أول سورة الفتح المارة» خرج بعد ايام إلى حنين لقتال هوازن وثقيف وكنوا أربعة آلاف» وكان على هوازن 
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مالك بن عوف النقري» وعلى ثقيف كانه بن عبديا ليل» في ائني عشر ألفا من المهاجرين والأنصار ولفيف من الطلقاء فلما التقى امعان 
قال سلمة بن سلامة بن رقيش الأنصاري لن نغلب اليوم من قلة» فساء رسول الله صلّ الله عليه وسلم كلامه لأنه يعلم ان الكثرة بغير 
معرزفة الله تعالى لا نجدي نفعاء ولهذا الكلام وكلهم الله إلى كثرتهم لأنه تعالى لم يرض قوله ولأن أحدا من القوم لم يرد عليه قوله» 
اعتبروا كلهم راضين بمقالته» ولذلك استاء حضرة الرّسول لما بلغته مقالته تلك وسكوت القوم عليه» فوكلهم الله لأنفسهم نفذلوا كا 
سيأتٍ تفصيله بعد وما قبل إن القائل لهذه الكامة هو رسول الله صل الله عليه وسلم زورء وبمبت وافتراء 

وغدوات 3 ع ع 6 ١‏ 5 5 

؛ وحاشاه فى ذلك» لأنه متوكل على ربه في جميع أحواله وأقواله» عالم بأن الكثرة لا تغني من الله شيئاء متيقن أن النصر والمعونة 
دخ الله دوهن لا كرة ول يتات وكذلك أخطأ من ألصق هذه التهمة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ يبعد صدورها من مثله ولا 
يتصور وقوعها منه وهو على ما عرف عليه من اليقين الكامل والتوكل الخالص» ويكفي هذا القول وهو أن ما قاله ابن الجوزي المار 
ذكره انفاء وهوإن حم عنه في بعض خخالفاته التي نقلها عنه أتباعه من لا يوثق بكلامهم؛ روى البخاري ومسلم عن أبي إححق قال جاء 
وجل إن التراء 'فقان أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشبد على نبي الله ما ولى» ولكن انطلق أَخْمَاء من النّاس حسرا (أي 
ليس علهم سلاح» ويقال عزلا فيمن لا سلاح لحم» وحسرا لمن كان إديهم بعض السلاح ولا دروع لهمء والأخفاء (الموسوعون 
الذين ليس لهم ما يعوقهم) إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد» فانكشفواء فأقبل 
القوم إلى رسول الله صل الله عليه وسلء وأبو سفيان بن الحارث رئيس الطلقاء يقود بغلة» فنزل ودعا بما دعا موسى عليه السلام يوم 
انفلاق البحر» وهو اللهم لك احمدء وإليك المشتى» وبك المسنتخاك؛ وأنث المستعاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قرة إلا بك 
واستقر وهو يقول: 

أن لني لذ ونون :انا نفيك اكطات 

اللهم أل نصرك» زاد أبو خيثمة ثم صفهم. وروى مسل2 عن العباس بن عبد المطلب قال شبدت مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صل الله عليه وسلم فلم نفارقه» ورسول الله على بغلة بيضاء 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التتقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله صلّ الله عليه وسلم يركض بغلته 
قبل الكفار» قال ابن عباس وأنا آخذ بلجام بغلته أكفّها إرادة أن لا تسرعء وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله فقال صل الله عليه 
وس أي عباس ناد أصحاب السمرة» فال عباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أبن أصحاب السمرة» أي الشجرة وإذا كانت 
هي المراد فتكون والله أعلم هي 

الشجرة التي بايعه الأصحاب تحتبا يوم الحد.يبية» وفي رواية قال يا أصحاب سورة البقرة هذا رسول الله» فتراجع القوم» قال فو الله 
لكان عطفهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا لبيك لبيك» قال فاقتتلوا والكفار وكانت الدعوة في الأنصار يقولون 
يا معشر الأنصار» قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن اللحزرج» فقالوا يا بني الحارث بن اللحزرج» فنظر رسول الله وهو على 
بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهمء فقال صل الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس أي اشتد الحرب وهذه كامة لم تسمع قبل نمي 
من مقتضياته وإنشائه صل الله عليه وسلىء والوطيس التنور» قال ثم أخذ صل الله عليه وسلم حصيات فر بهن وجوه الكفار ثم قال 
انبزموا ورب الكعبة أو ورب حمدء قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئّته فيما أرى» قال فو الله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فا 
زلت أرى حدهم كيلا لا يقطع شيئًا وأمرهم مدبرا. 

وروى مسل عن سامة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلّ الله عليه وسلم حنيناء قال فلما غشوا رسول الله نزل عن بغلته ثم قبض 
قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم وقال: شاهت الوجوهء فا خلق الله منهم إنسانا إلا ملاعينه ترابا بتلك القبضة» فولوا 
مدبرين» فهزمهم الله بذلك» وقسم رسول الله غنائمهم بين المسلمين. وروي أن رجلا من المشركين قال لما التقينا وأصداب مد لم يقضوا 
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لنا حلبة شاة» فسقناهم حتى انتبينا إلى صاحب البغلة البيضاء أي رسول الله صل الله عليه وسلء فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه 
حسانء فقالوا لنا شاهت الوجوه فانهزمناء وهؤلاء الجنود اين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية وقد سبق أن ذكرنا أن الملاتكة لم تحارب 
مع رسول الله إِلّا يوم بدر» وفي غيره تكون مددا لتكثير سواد المسلمين وهو الصحيح كا أشرنا إليه في الآية من سورة الأنغال 
الملرة» وقول هذا المشرك يؤيد عدم قتالهم» إذ اقتصر فيه على القَول الذي سمعه منبم» فلو كان هناك قتال لذكره في هذه الرواية» لأنه 
يقول راويها تلقانا رجال يقولون كذا وكذاء ول يقل حاربونا أو رمونا أو غير ذلك. وروى البخاري ومسل عن أنس بن مالك أن أناسا 
من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء» فطفق رسول الله يعطي رجالا من قريش المئات 
من الإبل» فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركاء وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. قال أنس خفدث بذلك رسول الله صل الله 
عليه وسلم في قوهم فأرسل إلى الأنصار جمعهم ف قبة من أدم ولم يدع معهم غيرهم» فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله فقال حديث 
بلغني عتكر» فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاء وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله 
يعطي قريشا ويتركا وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال صل الله عليه وس إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم» أفلا ترضون أن 
تذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فو الله ما تنقلون به خير مما يتقلون به» قالوا بل يا رسول الله قد رضيناء قال 
فإنكم ستجدون بعدي أثرة (حالة غير مرضية لتأثرون فيها بحيث يؤثّر وغرها في قلوبم» وتطلق هذه الكامة على المكرمة المتوارثة وليست 
مولدا هقا) كدي قافا صيروا حو تلتوا أله ووسو اه عل التوضق قالوا ستصارة ورويا عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على 
رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأ نهم وجدوا إذا لم يصبهم ما أصاب الناس» نفطبهم فقال يا 
معشر الأنصار ألم أجدك ضلالا فهدا ؟ الله بي؛ وكنتم متفرقين فلك الله بي» وعالة فأغناى الله بيء كما قال شيئًا قالوا الله ورسوله 
آمن» قال فا منعك ألا تجيبوا رسول الله كلما قال شيئاء قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شتتم لنلتم جتتنا كذا وكذا (أي وحيدا فآريناك 
ونصرناك وقنا بمؤنة أحصابك وساويناهم بأفنينا قينا عليهم أموالنا والواعنء ولكنهم من أدبيم مع حضرة الرسول لا يقولون ذلك 
ولا يتصورون أن يجاببوا حضرة الرسول به) ترضون أن تذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رجالك» اولا الحجرة لكنت 
امرأة من الأنصار» ولو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعيهم» الأنصار شعار والثاسن دثار (الشعار اللباس 
الذي يلي شعر الجسدء والدثار ما يلبس فوقه) يريد أنهم الأصل وغيرهم الفرع. هذا وقد ذكر البغوي أن الزهري قال بلغني أن شيبة 
بن عثمان قال استدبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أريد قتله بطلحة بن عثمان وابنه عثمان حيث قتلا يوم أحد» فأطلع 
الله رسوله على 

ما في نفسي فالتفت صل الله عليه وس إللي وضربني في صدري وقال أعيذك بالله يا شيبة فأرعدت فرائصي» فنظرت إليه فإذا هو 
أحب إلي من ممعي وبصريء فقلت أشبد أن لا إله إِلّا الله وأنك رسول الله قد أطلعك اله على ما في نفسبي» وأسلم وحسن إسلامه. 
وروى مسلم عن رافع بن خدج قال أعطى رسول الله أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن قصي والأقرع بن حابس كل 
إنسان مئة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك 

» فال عباس: 

أتجعل نببن ونبب البعيد ... بين عيينة والأقرع 

فا كان حصن ولا حابس ... يفوقان مرداس في جمع 

وما كنت دون امرئ منهما ... ومن يخفض اليوم لا يرفع 

قال فأتم له رسول الله مئة. وروى البخاري عن المسور بن مروان أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسامين 
فسألوه أن يرد عليهم مالهم وسبيهم» فال لحم رسول الله إن معي من ترون» وأحب الحديث إلي أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين» 
إما المال وإما السَِيء وقد كنت استأنيت بك5» وفي رواية كان صل الله عليه وس انتظرهم بضعة عشرة ليلة حين قتل من الطائف» 
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لما تبين لهم أنه غير راد علييم إلا إحدى الطائ ثفتين» قالوا إذا نختار سبيناء فقام صمل الله عليه وسلم في الناس فأئتى على الله بجا هو أهله» 
ثم قال أما بعد» فإن إخواتكم هؤلاء جاءونا تائيين» وإني قد رأيت أن أرد إلهم سبيهم» فن أحب متك أن يطيب ذلك لهم فليفعل» 
فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله فقال لحم في ذلك إنا لا ندري من أذن متك من لم بأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفا 
20 ب الناس يكلهم لديم 9 عر إلى رسول الله فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا من سيرة هوازن قال 
1 لين أمثوا إثها الْمْركُونَ نجس لا يربو المشكد جد الحرام بعد عاريم هذا» التاسع من الحجرة الذي نزلت فيه هذه السورة 
وج فيه أبو بكر بالناس نائبا عن رسول الله ولم يحج به رسول الله ثلا يرى مشركا أو عريا بالطواف بالبيت قبل الإنذار الذي قدمه 
إلييم مع ابن عمه علي كم الله وجهه الذي هو بالنسبة له بمازلة هرون من 

مومىء كا ورد عنه صل الله عليه وسلم والمراد هنا أنهم نجسوا العقيدة لا أنهم أنفسهم نجسة كا ذهب إليه بعض الإمامية راجع 
الآية (ه) من سورة المائدة المارة «وإن خفتم» أمبا المؤمنون إن انقطاع المشركين عن الحضور إلى البيت الحرام إسبب لك «عَيلَت 
فمّرا وفاقة بانقطاع تجارتهم والبيع والشراء معهم «فسوفٌ يغنيكر اللَّهُ من فضله» بأن يكتر لم الدر واانياتء ويزيد في تجارة المسلمين 
ايا 0 شاء إَ ّمه كثير الألطاف على عباده «علي» بما ينشا عن مجيئهم وعدمه وما يصلح به 
شأنم من غيرهم «حكي) 1 تقيق آمالك وكفابتم من طرق لم تكن ببالك. انما شرط المشيئة على نفسه الكريمة جلت وعظمت 
تعليما لعباده ليكونوا دائمي 0 والابتبال إليه في طلب اللخير ودفع الشرء ويقطعوا ماهم من الخاق ويخلصوا التوكل عليه والإنابة 
في كل أمورهم. الحم الشرعي: لا يجوز لكافر أن يدخل حرم مكة المشرفة ذميا كان أو مستأمناء ويجب على الإمام إذا أتاه رسول 
كافر من دار الكفر أن يخرج هو إليه لا أن يدخله الحرم» ولهذا فإن جميع سفراء الدول قد خصص لإقامتهم محلات في جدة خلافا 
للدول الأخرى فإنهم يسكنون في العاصمة نفسهاء وبما أن عاصمة الجاز مكة المكرمة وقد حرمها لله على الكفرة جعلت إقامتهم في جدة 
أما بقيَة الأراضي الخجازية مما بين الجامة ونجد والمن والمدينة المنورة وما بين جبلٍ طي وطريق العراق فيجوز لحم دخولها بالإذن على 
ل سد ويدخل الحرم في المسجد الحرام لأن دخوهم فيه قريب من نفس المسجده يؤيد هذا قوله تعالى 
(سبحانَ الذي أسرئ. يناه ليلا من المسجد د الحرام» وهو إنما أسري به من بيت أم هانيء؛ وهو من الحرم فأطلق عليه لفظ المسجد 
لأن مك2 .حكهء وأما بقية البلاد الإسلامية الا ثرة فللكافر الإقامة فها كيلا وامان -وزمة نولا تعلون سنالك إل بذك قن امن 
مسلء روى مس عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والتصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها 
إلا مسلما. زاد في رواية لغير مسلم» واوصى فقال: 

أخرجوا من المشركين من جزيرة العرب قال تعالى «قاتلوا اين لا يؤمنون 


مطلب اسباب ضرب الجزية على اهل الكّاب وما هي» ومعاملتهم بالحسنى وبيان مثالبهم التي يفعلونها ويامرون 
بالل ولا ياليوم الآخرٍ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديتونَ دينَ الح من الِْينَ أوتوا الَْابَ حت يعطوا الجزيةَ عَنْ يد 
مواتية غير ممتنعة وقوة وقهر وغلب» يقال لكل من أعطى شيمًا كزها عن غير طيب نفس أعطى عن يد «وهم صاغرّون» 06 أذلاء 
مبانون. 

الحم الشرعي: تؤخذ الجزية من أهل الاب عامة ومن مشركي العجم» أما العرب المشركون فالإيمان أو السيف» إذ لا تقبل منهم 
الجزية إذا ار البقاء عل كفرهم؛ وف وهل تخ الجوس» 0 باك 0 عاك ل اخيرك 3 أيه أن مر بن الليظاك ال 
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سنة أهل الكاب. 

مطلب اسباب ضرب الجزية على اهل الكتاب وما هي» ومعاملتهم بالحسنى وبيان مثالبهم التي يفعلونها ويامرون بها: 

ومن قال إنها لا تؤخذ من أهل الككاب: العرب فقوله ود عليه وبما رواه أنس أن لنبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى 
أكيدر رومة» فأخذه فأتوا به لخن دمه وصالحه على الجزية» أخرجه أبو داود» وهو رجل من العرب من غسان وأقل الجزية من كل 
حالم أي محتلم عاقل دينار في كلّ سنة أخرجه أبو داود. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله لما وجهه إلى امن أمره أن يأخذ من 
كل حالم دينارا أو عدله من المعاقربة (ثياب تكون في المن) وأكثرها على الغني أربعة دنانير وعلى المتوسط اثنان» والفقير واحد فقطء 
وأخرج مالك في الموطأ عن أسلم أن عمر ضرب على أهل الذهب أربعة دنانيره وعلى أهل الورق أربعين درهماء ومع ذلك شرط عليهم 
أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام من يؤمهم أو ير بهم في غزوة أو تجارة أو زيارة أو غيرهاء راجع الآية 59 من سورة الحج المارة 
والآية 54 من سورة المائدة أيضا. وليس القصد من أخذ الجزية إقرارهم على دينهم بل حقن دمائهم وإمانة لهم لعلهم يرغبون في 
الحريه الكاملة فيومنون» وعليه فيجب عل المسلمين كافة أن يعاملوهم معاملة حسنة ويحفظوا مالهم وعرضهم وذراريهم وخدمهم أن 
يروهم كل ما يأعى به الإسلام من محاسن الأخلاق وعاو الآداب واللَين والعطف 

والرقة أملا بدخولهم في الإسلام عن رغبة وشوق واختيار لا عن كراهية وبغض واضطرار لأنهم أهل كاب فلربما يعيدون نظرهم 
إلى كتبيم فيفكرون فيها ويدققون ما ترمي إليه من صدق نبوة مد صل الله عليه وسلم وصحة دينه الذي أشير إليه كتبيم» وإنما أمبلوا فلم 
يقاتلهم الرسول ول يأمى بقتالهم وقد قبل منهم الجزية لهذه الغاية وحرمة لآبائهم اأذين انقرضوا على شريعة التوراة والإنجيل الصحيحين» 
إذلك علينا معشر المؤمنين أن نقوم بواجبهم ونخترم حقوقهم ونريهم مكارم الأخلاق ومحاسن هذا الدين الحنيف ونعاملهم كعاملة 
مها كم لاعس ره اناه بالآداب وحسن الخلق الذي مدح رسوله عليه في كابه ليركن إليه الثاس عن طيب نفس 
وليتعشّق الناس دينه الحق وقوله الصدق الذي أمى الله الناس باتباعه وأمى الأنبياء وأتباعهم باتباعه» وهذا أمى الله تعالى رسوله بعدم 
قتالهم إذا أرادوا الجزية وتركهم لعلهم يتذكرون في هذا. ولما أعى الله تعالى بقتال طوائف من اليهود والتصارى الموصوفين بالآية المتقدمة 
ليؤمنوا أو بضرب علهم الجزية ذك وجه كفرهم بقوله عن قوله «وقالت الود عَرَّير ابن اللِّ وقالت التُصارى المْسيح ابن الله وحاشا 
الله أن يكون له ولدء وإئما قالوا ما قالوه افتراء من تلقاء أنفسهم كا قالت طائفة من العرب ببتا الملاتكة بنات الله تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراء فكل من له لب سل أو عمقل كامل لا يقول هذا سواء أكان من النصارى أو الهود أو غيرهم» وإنما تقول الجهلة الذبن 
لا فطنة لحم بسبب ما أتاهم الله من المعجزات التي لا يتصور صدورها من البشرء ول يعلموا أن الله يظهر على يد من يشاء من عباده 
الحوارق» أما ما جاء في الإنجيل بلفظ الأب فلا يراد منه معنى الأبوة التى مصدرها التوالد» بل المراد منه المربي» فهو جل جلاله ببذا 
لمعنى أب خلق كافة» قال الفيلسوف القَّمير (رينان) إن عيسى عليه السّلام عند ما قال أبي عن الله لم يرد أن الله أبوه حقاء وإنما عنى 
بذلك أنه كالأب في الحنان والعطف. بل هو أشد حنانا وعطفا على خلقه من آبائهم. فانظر أيها المدرك قول هذاء واعلم أن القائلين 
أن عمق انان من أهل الاب وأراد النبوة نفسها بمعنى الوالد فهو في عداد المشركين» إذ لا فرق بين من يعبد الوثن الجامد وبين 
3 الإنسان أو الملك أو الكوكب» راجع تفسير الآية (559) من البقرة والآية (0) من آل عمران المارتين تقف على سبب اتخاذ 
عزير وعيسى ابنين لله تعالى عن ذلك» وقد جاء في رواية عطية الصوفي عن ابن عباس أنه قال إنما قالت الهود ذلك لأن عزيرا كان 
فههم وكانت التوراة عندهم فأضاعوها وعملوا بغير التق فرفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة» فال عزير عليه السلا قد رد الله إلي 
التوراة فعلمهم إياهاء فليا نزل إلههم التابوت عرضوا ما تعلموه من عرزير عليهاء فوجدوه موافما لما في التابوت حرفياء فقالوا 

ما أو هذا إِلّا لكونه ابنا لله» وقد أماته الله مئة عام ثم أحياه؛ راجع الآية المذكورة في البقرة» وأما التصارى فبقوا بعد رفع عيسى 
إحدى وثمانين سنة يصلون ويصومون» فاختلفوا مع اليهود وقتل برلص الهودي من التصارى ما قتل» وقال الهود إن كان الحق مع 
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عسى فقّد كفره والتان مضييرنا فعرقب فرسه وندم وتنصر وقال: قد نوديت إلى الله قبل توبق» لخد التصارى» وعمد إلى أحدهم 
ميدي نور فيه أن عيسى ومريم والإله ثلاثة» وعم منهم رجلا اسمعه يعقوب بأن عيسى ليس بإنسان بل هو ابن الله» وعلم آخر 
اسمه ملكان بأن عيسى هو الله وكان تعلم الإنجيل وجمع الثلاثة المذكورين» وقال لهم إني رأيت عيسى في المنام وقد رضي عني وأني 
سأذيح نفس تقربا إليه» واذهبوا أنتم فادعوا الناس إلى ما علمتكم» وذيح نفسه فذهب لثلاثة المذكورون إلى بيت المقدس وإلى الروم 
واد سو الس ب مي سل ا ا ل ا د 
وإكفار الناس» وهو أول من يدخل في قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عم انام ا 
يروك الآبة (ه؟) ص سورة لاعن في ج م0 وراجع الآيات 89 هلاء 5لا من سورة الائدة المارة» قال تعالى «ذلك» القول الذي 
اعداعرها واخداترة قوم بأفراههم» غير مستند إلى نقل ولا منتم إلى عل مجرد عن الحقيقة افتروه على الله «يضاهؤنَ» تقولهم هذا 
1 الذي كقروا من 53 بأن يوافقوا ما قالوه من أن الملاتكة بئات الله قال تعالى في حق 

4 أسورة التوبة (9) : الآيات 31 إلى 40] 

هؤلاء العرب (وَيَعَلونَ ِل البنات سبحاته وحم ما يشْتُونَ) الآية لاه من سورة النحل في ج ؟ «قاتلهم الم جميعا «أَل يوْفَكُونَ 
(0) يصرفون الحق إلى الباطل والصدق إلى الكذب وفي هذه اجملة معنى التعجب وهو راجع إلى الذلق لآن الذالق لا سحب من 
شيء. واعلم أن ما ذاع على ألسنة الناس في قوهم أي شيء خلقه الله وتعجب منه ويريدون الإبل في قوله تعالى (أقلا ينظَرونَ إِلَ 
إل كَيْفَ خَلقَتْ) الآية 14 من سورة الغاشية ج ” فهو من هذا القبيل لا كا يزعم العوام تأمل. 

واعلم أن هؤلاء اليهود والتصارى «اتََدُوا أحبارهم ورشباهم أرباباً منْ دون اللَّد» لأنهم أطاعوهم في معصيته واتبعوهم فيما يحللون 
ويحرمون حسب شهواتهم وأهوائهم اسم عبد وهم «و» أن التصارى اتخذوا «المَسيح ابن مَنْي» إلها ادامر النوة فيه اتاو 
في ذات الله كا اتخذت الييود عزيرا ابنا لله «وما أمرّدا» من قبل أنبيائهم ولا في كتبهم المنزلة عليهم من الله دلا ليعيدوا إِهاً واحدأ» 
وهو الإله العظي الذي «لا إله إلا هو سبحاته عَما شر كونَ» (1*) به من خلقه وإنهم بدذَاوا وغيروا أحكام الله المنزلة إلهم على لسان 
رسلهم اتباعا لقادتهم ورؤسائهم قال عبد الله بن المبارك: 
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ولولا هؤلاء الكذابون المشغوفون يحب الرياسة لما وقع شيء من ذلك ولكن إرادة الله قضت به أولا فلا يمع شيء في كونه إلا بإرادته 
فآمن من آمن بحسن يقينه وكفر من كفر بسوء حاله طبق ما هو مقدر في علمه «يرِيدَونَ» هؤلاء بعملهم هذا «أَنْ يطَفوًا نور الله دينه 
انير المؤيد بالبراهين الواضحة والحبج الدامغة والدلائل الساطعة التي هي في شدة بيانها وكال ظهورها كالنور «يأفواههم» عجرد أقوالهم 
الكاذبة الصادرة عن غير روية وتفكر ونظر «ويأى الله إلا أن 2 نوره ولو كه الكافرونَ» (") ذلك الإتهام فإنه سيتمه رغم أنوفهم 
وهذا وعد قد أنجزه الله لرسوله حال حياته وقد أظهر دينه وأعلاه على سائر الأديان وهو حت الآن قامع رؤوس الكافرين والمبتدعين 
مع ومدقف ولكرزاك إن خا أن كذللك جو ررك ال رضن ومن عليها قال صِلّ الله عليه وسلم لا تزال انف دن 

أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة قال تعالى «هو الذي أرسل رسوله بالهدى» أي القرآن الحادي للناس 
أجمع لو اتبعوا أحكامه وأوامى المنزل عليه وعملوا فيهما «ودين الحق» الإسلام الذي لا أحق منه قال تعالى (ومن يبغ غير الإسلام 
ديناً لنْ يقبَلَ منْه) الآية م من آل عمران المارة: «ليظهره عل الدين كله ولو كه المشركونَّ» (#س) وسيتم هذا عند نزول سيدنا 
عيسى عليه السلام» إذ لا يبقى دين في زمنه غير دين الإسلام» ولا يبقى على وجه الأرض إلا مس وكافر» ثم ينهار الإسلام أولا 
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بأول حت لا يبقى من يقول اللهء فتقوم الساعة على شرار الحلق وكلهم إذ ذاك أشراره فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إِلّا 
بالله. روي عن أبي هريرة في حديث نزول عيسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلك في زمنه الملل كلها إلا الإسلام. يدل 
على هذا قوله تعالى (وان من اهل الاب إلا ليؤمنن به قبل موته) الاية ١54‏ من سورة النساء المارة» ونظير هاتين الايتين الايتان 
ا الت المارة» وقد عدّد الله تعالى في هذه الآبات مثالب بنى إسرائيل» وسبق أن بينا قسما منها في الآبات من ٠غ‏ 
إلى ١‏ من سورة البقرة في معرض تعداد النعم عليهم» وكذلك في الآبات ص 7 إلى ١٠١‏ ومن 1.0 إلى ١4107‏ من البقرة أيضا 
وآيات أخر منبا ومن غيرهاء مما يدل على أنهم لم يقابلوا نعم الله التي أسبغها عليهم بالشكر بل بالإنكار وابحود» وأوامره بالعناد والكفر» 
حت توصلوا إلى قتل أنبيائهم قاتلهم الله وأخزاهم في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى «يا أَيها الينَ آمَنوا إن كثيراً من الْأحبار والرخبان َأ كُونَ أَمُوالَ النّاسِ بالباطل 0 عَنْ سبِيل اله أنفسهم وغيرهم 
لقاء ما يأخذونه منبم من حطام الدنياء مع أن الواجب عليهم ألا يفعلوا شيئا من ذلك» لأن الأحبار بمثابة العلماء العاملين» والرهبان 
مثابة المشايغ الصوفية الكاملين المتقيدين بحدود للم وكلمة كثير تفيد أن القليل منبم لا يفعل ذلك بل يمع لنفسه وغيره منه ويتقيد 
بأوامره ونواهية «واأذين يكنزُونَ اللَهبٍ 


مد ا ال 2 


وَالْفْضَةَ ولا ينفقُوتها 5 سبيلٍ الله فبشرهم د بعدّات ب أيم» 

(4") يوم القيمة «يوم تحى ليها في نار جَهمْ فتكوى بها جباههم وجنوبهم م وظهورهم» ويقال لحم حين يفعل بهم ذلك «هذا» جزاء 
رعكاته رعدان نا كم )ا لأتفسكل» من الذهب والفضة التي لم 7 دو عدو اند هنا كد روفراك وبال تضبيعكم حق الله وعدم إعطائه 
لفقرائه جزاء «ما 2 تكنزونَ» ( (هع) في دنيا 8) وفي هذا معنى الذم الهم ذلك لأنهم لم .ينتفعوا به. 

والكنز يطلق على المع وغيره» راجع الآية 7017 من سورة البقرة الدالة على فرضية الزكاة» وهذه الآية عامة في كل من ذلك شأنه» 
لأنبا نزلت في مانعي الزكاة» وإن ورودها بسياق ذم أهل الاب الذين يأخذون أمو ال الناس بالباطل لا يخصصها فييم» روى مسلم 
عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا بأبي ذر» فقلت ما أنزلك بهذا المنزل؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية 
(وَالِينَ يكُنزُونَ) فال معاوية نزلت في أهل الككاب» فقلت نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك كلام» فكتب إلى عثمان 
إشكوني» فكتب إل عثمان أن أقدم إلى المدينة» فقدمتهاء فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني من قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان» 
فقال إن شئّت تنحيت قريباء فذلك الذي أنزلني هذا المنزل» واو أس علي عبد حبشي اسيدة: و املع ريد رضي الله عنه إفهامهم بأن 
عثمان رضي الله عنه نفاه إلى ذلك المكان وأن طاعته واجبة عليه. ومعنى الكنز ما روي عن ابن عمر قال أعرابي أخبرني عن قول 
الالح بوعل (وَالنِينَ يكنزُونَ الذهبٌ إنخ) قال ابن عمر من كنزها فلم ود ركان ويل له وهذا كان قل أن هذل يه الكاقة 
فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال أخرجه البخاري. وف رواية مالك عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر قال كل مال 
أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا. وهذا هو الحم الشرعي في ذلك» وإن مانع الزكاة يدخل في هذا الوعيد. 


مطلب في ذم مانعي الزكاة وعقابهم» ومعنى الكنزء وسبب نفى أبي ذرء والأشبر الحرم» واختلاف السنين» 
وعدد أيامبا: 

مطلب في ذم مانعي الزكاة وعقابهم» ومعنى الكنز» وسبب نفي أبي ذر» والأشبر الحرم» واختلاف السنين» وعدد أيامما: 

أخرج مسل عن أب هريرة قال قال صل الله عليه وس ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفاتٌ من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره “خمسين 
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ألف سنة» حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجئة وإما إلى الثار. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا 
يودي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيمة يبطح لها بقاع قرقر (المستوي من الأرض الواسعة الملساء) أوفر 
ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا فتطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين 
ل ل ا ل ل ل 6 
لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيبا عقصاء (ملتوية القرنين) ولا حاجاء (لا قرون 
لها) ولا عضباء (مكسورة القرنين) تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما منّ عليه أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقدارة خمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجئة واما إلى الثار. وروى البخاري عن أب هريرة قال قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فل يود زكاته مثل له ماله تجاع أقرع (حية مسئّة) له زييبتان (شعرتان) في شدقيه يطوقه يوم القيامة 
ثم يأخذ بلهمزتيه (العظمان الناتئان من لحييه) يعني شدقيه» ثم يقول أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا قوله تعالى (ولا تحسبن اأذين بيخلون) 
الآية ١٠‏ من آل عمران المارة. وفي موطأ مالك من كان عنده مال لم يد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى 
مكنه يشو آنا كوك وروى البخاري ومسل عن أب ذر قال انتييت يت إلى النبي صل الله عليه وسم وهو جالس في ظل الكعبة» قدا 
راف قال هم الأكبيون ورب الكعبة» قال خِئت حتى جلست فم أتقار حت قت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأي من هم قال 
هم الأكثرون أموالا إِلّا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله وقليل ما هم» ما من صاحب 
إبل ولا بقر ولا غم لا يؤدي زكاتها إلّا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأمعنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها 
عادت أولاها حت يقضى بين الناس. ورويا عن الأحنف بن قيس قال قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قرش إذ جاء 
رجل خشن الثياب خشن الجسد خشن الوجه فقام عليه فال بشر الكافرين برحف يحى عليه في نار جهنم فيوضع على حامة ثدي 
أحدهم حق يخرج من نغفض كتفيه؛ ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حامة ثديه» يتزلزل قال فرفع القوم رؤوسهم فا رأيت 
أحدا منهم رجع إليه شيئاء قال فأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية فقلت ما رأيت هؤلاء إِلّا كرهوا ما قلت لهم فقال إن هؤلاء 
لا يعتاون شيئاء قلت من هذا قالوا أبو ذرء قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول من قبل؟ فقال ما قلت إلا شيئًا سمعته من 
رسول الله نبيهم صل الله عليه وسل. والرضف هو الجارة الحماة» والغض بالضم والفتح غرضوف الكتفء والغرضوف كل عظم 
رخص يؤكل كارن الأنف ورؤوس الأضلاع ورهابة الصدور وداخل قوف الأذن ونغض الكتف (والقوف هو أعلى الأذن أو 
مستدار سمعها) وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الو أله شرك صيريا يكو ارا الصائنة 
التى إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها أطاعتهء وإذا غاب عنها حفظته. أخرجه أبو داود. وجاء عن ثوبان أن بعض الأصحاب سأل 
در رسو عن عو نال قال لضن لدان 9 اوفقي ”اك برؤوئنة ونه فم لكين قل ماس اقرب رودو كان تمان 
«إنّ عدة الشبور عنْدَ للَّهِ اما عَشَرَ سَهراً في كاب الله قدرها على ما هي عليه الآن «يوم حَلَقَ السماوات وَالْأَرضَ» لفعلها لكل سنة 
وأيام السنة ثلاثمائة وحمسون يونا ودبع يوم 5 
تقريبا بحسب الحلال» فتنقص السنة الهلالية عن الشمسية عشرة أيام وثلث اليوم تقريباء ويسبب هذا النتقص تدور السنة الحلالية» 
فيقع الحج والصوم تارة في الصيف» وطورا في الحريف» ومرة في الشتاء» وأخرى 2 الربيع بحيث يدوران في كل يوم من أيام السنة 
فيعودان 
لمر الذي كانا فيه في كل ثلاث وثلاثين سنة وثلث السنة مرة» وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية ١5‏ من سورة الجر في ج 
"؟ والآية م١‏ من الإسراء في ج ١‏ بصورة مفصلة فراجعها لقا أريية حرم اليك :فرك توهو وخب بزنادلة در اوه ذو القعنة ود 
الخجة وامحرم» وهيٍ محترمة في الجاهلية والإسلام زادها الله خرمة وتعظيما وتععل السستات: فيا مضاعفة وكذلك السيئاك ا فها من 
انتباك حرمتهاء راجع الآبة اخافسة الماوة» مخ ححرمتها أنه دا وجد الرجل قاتل ابنه أو شالب أو هانك اعرضه لا يتعرض. له« وهذا 
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فإن الذين نمم شىء من ذلك لا ينقطعون عن مكة فيا فيجلبون لهم الطعام والألبسة وربيعو:هم إياهاء لأن أهالي مكة دائما محتاجون 
للقوت واللباس من أهل البلاد الآخرين» ولعل هذا أحد أسباب التحريم رحمة بأهالي مكة لثلا ينقطع عنهم الجلب ولو من أعدائهم 
«ذلك» جعل الشبور اثني عشر أحدا للسئة وتخصيص أربعة منها بالحرمة «هو الدين القَمِ» الذي سنة الله لعباده وأراد بقاءه ودوامه 
لعن السنين بلا تغيير ولا تبديل ولا تحويل» وان تعظيم الحرم فيها من مقتضيات الدين الذي تعلدنا الله به. الحم الشرعي: وجوب 
التقيد بمراسم الحج والصوم والأخذ بهذا الحساب من أجلها واتخاذ الأعياد التي سنت فيها وإجراء المعاملات على حسبها لما فيها من 
قوام الأعى بين الله والنّاس» وان التغيير والتبديل والتحويل يسبب الظلم للنفس وللغير» ومن المهلكات في الدنيا والآخرة» ولهذا قال 
الله تعالى «قلا تظليوا فين أَنفُسَكر» أيه النّاس فتقدموا بعض الأشهر على بعض أو تضعوا شبرا مكان الآخر كا فعله من قبلكم حال 
جاهليتهم «وقاتلوا المشْ كين كاف كا يقاتلوئك كاف فتعاونوا وتعاصروا على قتلهم ولا تفرقوا وتخاذاوا فتفشلوا وتجبنواء بل كونوا يدا 
واحدة على قلب واحد متكاتفين ارين عل قتال اع ؛ فإذا كنتم كذلك فإن الله تعالى ,يبشرك بالفوز ويضمن لك النصر والظفر 
إذا اتقيتموه بقوله عن قوله وما أن الله مع المتقِينَ» (5") مناهية المتبعين اراق ومن يكن الله معه ينصره ويخذل عدوه في 
الأشبر الحرم وغيرهاء لأن الكفرة إذا قاتلوا المؤمنين فيها جاز لهم تامر ني الال في الحرم 

ا راجع الآبعين 5117191١‏ من سورة البقرة المارة. قال تعالى داعا النسي غ» التأخير من شبر محرم إلى غير محرم الذي كان يفعله 
الجاهلية «زيادة في الْكُفْرِ لا يجوز لأحد أن يفعله أبداء إذ لا مبرر له وأما ما كان من زعم الجاهلية وفعلهم التأخير فإنه كان حال 
كفرهم وتجردهم من الدين وعدم معرفتهم الحلال من الحرام» فكان عملهم يزيد في كفرهم وقد ابتدعوه من تلقاء أنفسبم اختلاقاء 
وذلك أنهم كانوا إذا حاربوا واستداموا في الحرب حتى جاءهم شبر حرام ول .بنتبوا من حرببم بعد يحلونه ويحاربون فيه ويحرمون 
شبرا بدله تبعا لهواهمء وإذلك ذم الله صنيعهم هذا وجعله من الإضلال بعد الضّلال» فقال عن قوله «يِصَلٌ به الَِينَ كفَروا» من 
قبل كارهم فيحملون على ذلك بعضهم فيوافقوهم على ضلاهم وكان علبهم إذا حل الشبر ا حرام أن يتركوا الحرب ويتعاهدوا أمورهم 
ويتفاوضوا ينهم ويتداولوا بما يفضي الى الصلح حقنا للدماءء. لأن الله تعالى " يحرم القتال في هذه 6 عبثا ولا لعبا» واثما لغايات 
سامية تكون في منفعة الناس» وقد أشأ هذا الضلال لأنهم علو أي ذلك الشبر الحرام لغافاً رموه غاماه ان ]ذا 1 يصادف 
حرباء © ثم يبدلون الأشبر ويحورونها «ليواطؤًا» يوافقوا ويمائلوا «عدة ما رمم لل من إبقائها على حالها أريغة مواقعها «ميحلُوا» بفعلهم 
هذا «ما حرم الل من الأشبر ويحرموا بدلها تما أحله الله بحسب ما تسول لهم أنفسهم» وهؤلاء قوم وين سُ 1 أعمالهم» فظنوها 
حسنة وهي في غاية من القبح ونهاية من اللحبث وزيادة في الكفر «واللّهُ لا بدي القوم الكافرين» (/0”) الى الصواب بل يضلهم 
ويعميهم عنه لركونهم للاعوجاج وميلهم له اختيارا درط يا وزغية نيه ص 

طيب نفس» ونائب فاعل زين هو الشيطان الذي يلقي في قلوبهم النجسة أمثال هذه المخالفات فيعملونها. 

واعلم أنه لا يجوز إنقاص أشبر السنة عن هذا العدد» ولا إنقاص الأشبر الحرم منها أو تبديلها لورود النص القاطع فيه لأن نقصها 
وزيادتها مخالف لأمى الله تعالى» أما ما تعمله اليهود من نقص عدد أشبر بعض السنين وزيادتها في بعضها فهو من جملة مخالفاتهم لأواص 
أنبيائهم وكابهم وتحريفهم ما جاء عن الله تعالى 


مطلب ف المجاهدين وما ذكره الله من مجرة رسوله والحث على الجهاد وغزوة تبوك وما وقع فيها: 


فيكفهم ما ذمبم الله به في القرآن العظم في آيات عديدة وليس بعد ذم الله ذم» فن تسول له نفسه الاقتداء بفعلهم هذا فليشاركهم 
بغضب الله عليهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة وجنها كقاية إ4 و لكمتالفء ٠‏ روى البخاري ومسلم عن أَبي بر الصديق رضي الل عند قال 
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إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرضء السنة اثنا عشر شبراء منها أربعة حرمء ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحة 
وامحرم» ورجب مفرد الذي بين جمادى وشعبان. أي حافظوا عليها ولا تبدلوا أو تؤحروا أو تحوروا فتخالفوا أمى الله فتسترجبوا غضبه. 
واعلم أن أول من سن التأخير في الأشبر الحرم نعيم بن ثعلبة وتبعه فيه قومه ومنهم جنادة بن عوف الذي أدرك رسالة محمد صل الله 
عليه وسلمء وآخر ملوكهم القامس وهو الذي أخر حرم عن وقته من أجل السبب المتقدم ذكره وفيه يقول الككيت: 

ونحن الناسئون على معد ... شهور حل نجعلها ا َ ' 
وهذا من باب الافتخار الجاهلٍ لا:نهم كانوا لا يبالون بأن يفتخروا بالقتل والسبي والتحريم والتحليل» 5 يفتخرون بالكرم والشجاعة 
والفصاحة؛ لأنبم لا يتقيدون بدين بمنعهم عن ذلك» ولا عادة يذمون بها» إذلك فإن افتخارهم بما هو مباح كافتخارهم بما هو نحرم 
على حد سواء» وكل منهما عندهم مما يفتخر به. 

مطلب فى امجاهدين وما ذكره الله من مجرة رسوله والحث على الجهاد وغزوة تبوك وما وقع فيها: 

ا لين آمنوا ما لكر إذا قيل لكر انفروا في سبيل الله ااقم» تباطئتم عن تلبية الأمى حالا ول تسرعوا للاجابة وم 
الى الإخلاد «إِل الأرض» والمكث فيا وكراهية الذهاب للجهاد في سبيل الله «أَرَضيتم» أعبا المؤمتون الأحراء الكرام «بالحياة ديه 
الدنيئئة واغتررتم بزخارفها المموهة الفانية واثرتموها «من الآخرق» الباقية ذات النعيم الدائم» فتبا وخسرا لمن انها بفق على ما يبقّى» 
وآثر القعود على الجهاد «ثا متاع الحا الدئيا في» جنب الحياة «الآخرة» مستمرة الراحة عظيمة الاستراحة رلا يلٌ» (4*) جداء 
أخرج مس عن المسور قال: "قال تريسول الله صل الله عليه ول 

واللّه ما الدنيا من الآخرة إِلّا يا يجعل أحدك إصبعه في اليم ثم يرفعها فلينظر بم يرجع. أي لا يرجع بشيء أصلا. وهذه الآية تشير الى 
وجوب الجهاد في كل وقت وحال لأنها تمص على أن التشاغل عنه متكر» وإذلك عابهم الله عليه. 

نم ذكر ما يترتب على عدم إجابتهم والمسارعة للجهاد فقال «ِِلّاه إن لم «سفروا» الى ما استنصرم إليه رسولكم وتخرجوا حالا إلى جهاد 
عدوم الذي يوجهك اليه ونتقاعسوا عن تلبية أمره لقتال أعداء الله أعداتكم الحريصين على استئصالك «يعدَبكٌ» ربكم الذي أمس نبيم 
بذلك إرادة عرَك وا كرامكم «عذاباً أ في الدنيا بالذل والحوان واخزي والعار» وفي الآخرة بالعذاب الأليم وإحراقك بنار انخيمء ويوشك 
أن يدمر؟ حال مخالفته «ويستبدل ا ع 0 يلبون دعوته ويسرعون لما أمرهم به دون توان رهبة من الله ورسوله ورغبة في إعلاء 
كامته واهلاك أعدائه وانتشار دعوته وإعزاز المسلمين وإذلاك الكافين. ونظير هذه الآية في المعنى الآية الأخيرة من سورة مد عليه 
الصلاة والسلام والكية الثالقة مق .شورة الليقة المارتيق درولا تضروه» أما ا أمره «سَيئله أبدا بعدم تلبيتكم أعزرة 6 أله ل بره 
ثبيء إذا أبادم وأنى بغيرم بل يعود الضرر كله عليكم «والُّ على دس شي ين (9") لا يعجزه شيء لأن إهلاكك واحداث قوم 
غير يكون بكلمة كن ليس إلا. ثم أكد تعالى استغناء رسوله عنهم إذا شاء بقوله «إلَّا تتصروه» حين يستنصرك لما به صلاحك ونجاحكم 
افك تعره لله من قبل وأغناه عنكر في حادثة بدر والأحزاب وغيرهماء وهو قادر الآن أيضا على نصره «إِذ أَخرجَه الْذِينَ كفروا» 
حين عزموا على قتله أو إخراجه من مكة أو حبسه فأذن الله له بالحروج من بينهم وأعمى أبصار أعدائه عن أن روه حين خروجه وهم 
على بابه بانتصاره مصلتين سيوفهم لقتله حين خروجه» وحتى عليهم التراب ول يروه وأعمى الذين لحقوه من أن يدركوه وأَعِزهم من أن 
يمسكوه حينما كان «ثانيّ اتْينِ» هو وصاحبه أبو بكر فققط لا ثالث لما إِلّا الله» وقد حفظه ورعاه «إذْ هما في الَْار» الواقع في الجبل 
الكائن عن بمين مكة على ضر ااكاتراق واد 

إسمع قوله «إِذ يقُولَ لصاحبه» أبي بكر رضي الله عنه الذي من ألكر صعبته فقد كفر حده ما نص الله عليه في كابه. روى البخاري 
ومسل عن أب بكر قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على روسناء فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
أبصرنا تحت قدميه» فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقد بقينا فيه ثلاثا بمى الله فقط وخفارة ملائكة الكرام. 
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ولا ضاق ذرع أب بكر أنزل الله على رسوله قوله جل قوله يا مد قل لصاحبك «لا تَحَرَنْ إن الله معنا ومن كان الله معه لا يمخاف 
ولا يحزن ولا ينبغي له أن يضيق صدره مما يقدره عليه «فَأَنْرَلَ اللَّهُ سكيلته» أمنه وطمأنينته «عليه» وعلى صاحبه «وأيده بجنود 2 
تروها» وهم الملائكة اَن تولوا حفظهما وصرفوا وجوه الكفار عنهما في الغار» فلم يروهما مع وقوفهم عليهماء لما رأوا من أعشاش 
اجام ونسج العنكبوت وكأنها قديمة مما ينهم أنه لم يكن في الغار أحد» ولم يدخل إليه من عهد قديم» وكذلك كلأه ورفيقه حينما 
خخرجا من الغار وأعمى المشركين عنهم وفعل ما فعل بسراقة كا بيناه في قصة الحجرة المندرجة آخر الجزء الثاني» فراجعهاء وقد أيده 
ببذه الجنود أيضا ف حوادث بدر والأحزاب وحنين وأحد بعد الهزيمة «وجعل 33 الينَ كَمَروا السفْل» لأنها مدعاة الى الكفر به 
«وكلمة الل بالرفع والواو فيها للحال وقرأ بعضهم كلمة بالنصب عطفا على كامة الأولى وليست بشيءء وقراءة الرّفع أولى وأبلغ لأن كلمة 
الله عالية ولا تزال عالية سامية» وهي نداء للاسلام ودعاء للإيمان ولذلك فإنها «هي الْعليا» في الماضي والحال والاستقبال إلى الأبد إن 
شاء الله «وَاَه عَزِينه غالب قوي على أعلائها ودواءها ورفعة شأمها وشأن الإسلام على غيرهم «حَكِيم )4١(‏ بإعلاء كامته وإعظامما 
وإذلال كلمة الكفر وإدنائهاء فيعلى الإيمان وأهله بعزته» ويبين الكفر وملته بعظمته» قال الزهري: لما دخل رسول الله صل الله عليه 
ب الخار وسيل الل روجا دق اام فباضتا في أسفل اقب ونسجت العنكبوت بيتا. وقال صل الله عليه وسلم اللهم أعم أبصارهم» 
خِعل الطلب يضربون يمينا وشمالا 

6 إسورة التوبة (9) : الآيات 41 إلى 50] 

حوالي الغار ويقولون لو دخلاه لتكسر البيض وتفسخ نسج العنكبوت» وأنشد أبو بكر رضي الله عنه: 

قال النبي ولم يجزع يوقرني ... ونحن في سدف في ظلمة الغار 

لا تدش شيئا فإن الله ثالثنا ... وقد تكفل لي منه بإظهار 

وانها كيد من نخشى بوادره ... كيد الشياطين قد كادت لكفار 

اكه طرالها ميك دده راع الي مه إل الا 

وهذا البحث قد مى في الآيتين ١م‏ و 5" من الأنفال» وفي الآية 4٠‏ من سورة العنكبوت ج ؟ فراجعها. قال الأبوصيري: 

ظنوا المجام وظنوا العتكبوت على ... خير البرية لم تنسج ولم تحم 

إن الأبيات من البردة. وقال في الهمزية: 

أخرجوه منها وآواه غار ... وحمته حمامة ورقاء ٍ 
إل الأبيات» وقيل في هاتين القصيدتين ما مدح خير البرية بأحسن من البردة والحمزية» وهو كذلك» لأمهما جامعتان مانعتان» وكل 
المداح عيال على صاحبهما رحمهم الله. 

قال تعالى «انفروا خفاف» نشطين سراعا حال النداء بلا توان «وثقالا» متروين بكال الاستعداد ركانا ومشاة شبانا وشيوخاء فقراء 
وأغنياء» عزلا ومسلحين» عز بانا ومتأهلين» مشاغيل وبطالاء فيدخل في كلمت خفافا وثقالا كل من لم يستئنه الله الآتي ذكرهم في 
الآيتين و و 44 من هذه السورة» والمنقطعين إلى طلب العم المشار إلههم في الآية ١١‏ الآتية» وكذلك الْذين هم في ثغور المسلمين» 
والذين على ذراريهم وأموالهم وادارتهم. ولا نسخ في هذه الآية لأن عمومها مقيد بالمستثنى منها كالآية ١4‏ من سورة الفتح المارة» 
والقاعدة أن العام حمل على اللخاصء والمطاق على المقيد دائماء ولهذا فإن هذه الآية محكة «وجاهدوا يأموالك. وأنفسكز» وهذا الأ 
للوجوب ببما أو بأحدهماء فن لم يقدر عليهما معا لأجل إعلاء كمة الله ونصرة دينه وإعزاز لأمته أن يجاهد فيهما «ني سَبيلٍ الله 
فليكن بأحدهما «ذلكز» الجهاد بالمال والنّفس «خَيرُ لَكرُ» مع القدرة عليهما عند الله في الآخرة وعند النّاس في الدّنياء 

ما يترتب عليه من المصالح» لأن التخلف عنه والقعود مذمة لك عندهماء فضلا عن أنه يغضب رسول الله وأصحابه والمسلمين أجمع «إِنْ 
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كنم تَليُونَ» (41) ما ترمي إليه هذه الدّعوة من النتائج الحسنة واللحيرات الكثيرة والمبرات النّافعة» ومذمّة ما يذشأ عن التخلف من 
العاقبة السيئة والمضرات العامة والذل والموان نزلت هذه الآبات في غزوة تبوك» وذلك أن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
أن فتح مكة وغزا هوازن وحنين وأوطاس وحاصر ثقيفا بالطائف وفتحها وأنى الجعرانة احرم بالعمرة» ثم رجع إلى المدينة أمى بغزو 
الروم» وكان ذلك في خادة اكلر ورد درة ا وقلةدوتطاجة ركان عاده كيل اسدطليه وس إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في غزوة 
بولة» وإشجل 7 السلبين أمرهم ليتأهبوا لعدوهم أهبة كاملة بكل ما يستطيعون من العدة والذهاب لاستقبالهم سفرا بعيدا ومفاوز 
وعدوا كبيرا كثيرا ذا عدد وعدد» وكان ذلك في شبر رجب سنة تسع من الحجرة» وهؤلاء الروم هم بنو الأصفرء وإِئما سموا روما لأن 
العيص بن إسحق تزوج بنت إسماعيل عليه السلام فولدت له ولدا به صفرة فنسبوا إليه وسمي روماء وتسمى هذه الغزوة غزوة العسرة» 
لأنها كانت في سنة مجدبة» وسببها أنه قد بلغ حضرة الرسول جمع الروم في تبوك لغزو المسلمين» جمع جموعه وقد أ له عثمان رضي 
الله عنه بعشرة آلاف دينار» عل يقلبها بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم» ثم أعان عثمان حضرة الرسول أَيضا بثلاثمائة بعير 
بأحلاسها وأقتابها وتمسين فرساء وجاءه أبو بكر رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم» وحمر رضي الله عنه بنصف ماله» وعبد الرّحمن بن 
عوف يمنت أوقية» والعباس وطلحة بمال كثير» وعاصم بن عدي بتسعين وسمًا من تمر» والنساء بكل ما قدرن عليه من حليين» وبعد 
أن جهز جيشه المبارك بما قدر عليه سار عل بركة الله بثلاثين ألفاء وقد رأوا في غزوتهم هذه شدة وضنكاء حتى إنبم لينحرون الإبل 
بغية الشرب من ,روشها مما وقر فيها من الماء» وقد استخلف على المدينة مد بن سلمة» وخلف عليا على أهله» فقّال له أتخلفنئى على 
الصبيان والنساء؟ فقال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي. ْ 


مطلب مثالب المنافقين ومصارف الصدقات وسبب وجوبها وتحريم السؤال: 


مطلب مثالب المنافقين ومصارف الصدقات وسبب وجوبها وتحريم السؤال: 

وللعلم ما في هذه الغزوة من بعد الشقة وكونها زمن ال حر والجدب وعسرة الناس وضيقهم» ولعليهم أن عدوهم فيها عدو قوي» كان 
من المسلمين من ثثاقل منها وأحب التخلف عتباء أنزل الله تعالى في عتاب الخلفين وتوييخهم على ما وقر في قلوبهم» فقال عن قوله «أو 
كأن» ما استنفرتم إليه «عرّضا» مغنما «قريبا» محله سبلا تناوله «وسفرا قاصدا» وسطا لا مشقة فيه «لاتبعوك» يا حبيبي طمعا في 
المنافع الدنيوية دون ترو أو تردد ولعاتبوك على عدم استصحابهم معك» كا منّ في الآية ١8‏ من سورة الفتح المارة «ولكن بَعدَتْ 
لوم الشْقّهه في هذه الغزوة واستطالوا مسافتها وطريقها الشّاقء وتخوفوا من الحر وقلة الزاد والماء» لذلك لم يلبوا دعوتك ولم يرغبوا بها 
فتخلف من تخلف منهم» وصاروا ينتحلون الأعذار لتغض عتهم وتأذن لهم بالتخلف «وَسَيْحَلفُونَ بالل لك هؤلاء المتخلفون المنافقون 
بأعذار كاذبة» بينها الله بقوله عن قوله «لَوِ استَطّْناه الخروج معك يا رسول الله إلى تبوك «تكرّجنا مَعَكُ» ول بعلم هؤلاء أنهم ببذه 
الأيمان الواهية والأعذار المنتحلة «مإلكون أنفسم» لأهم يقترفون جرما علاوة على جرعهم بالتخلض» لأن الله تعالى يعم أنبم مستطيعون 
على الخروج وأن ما يختلفونه من الأعذار لا صعة لحاء ولم يمنعهم مانع إلا بعد محل هذه الغزوة وتوقع مشاقها «والله يعار إنهم لكاذبون» 
(49) في حلفهم وعذرهمء لأن هذا مدون أيضا في الوح قبل أن يبدوه لك يا سيد الرسل» وقد أظهره الله الآن لك5 ليفتضحوا 
وليعلموا أن الله تعالى بالمرصاد لهم ولغيرهم» لا يعزب عن علمه شيء وأنه يخبر رسوله ليطلع أعابه عليه. واعلم أن حضرة الرسول قبل 
نزول هذه الآبة كان أذن هم بالتخلف بناء على ما تقدموا به إليه من الأعذار الموثقة بالأمان» وهذا فإنه تعالى عاتبه على ذلك بألطف 
وأرق أنواع العتاب» إذ صدره بقوله عن قوله «عَمَا اللّهُ عنك» وزادك تبصرا في هؤلاء المنافقين الذي يبطنون غير ما يظهرون «ل أَذنتَ 
كُم» بالتخلف يا سيد الرّسل حتى يحتجوا به فهلا استأنيت وترويت بإذنهم «حتقى إَِبينَ لَك الذِينَ صَدَقوا» باعتذارهم فتأذن 

لهم «وتعار الكاذيين» (48) منهم فل تأذن لهم هذاء وقد ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يفعل شيا طيلة حياته بغير إذن 
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من ربه عن وجل إِلّا في هذه الحادثة وواقعة أسرى بدر التى مى ذكرها في الآية 54 من سورة الأنفال» وعفوه عن المتخلفين الآتي 
ذكرهم في الآية ١١17‏ الآتية» وقد عاتبه الله تعالى عليهما 0 كلاه انضنا هناء وعن العفو في الآيات 5٠07‏ فا بعدها من سورة الأنفال 
ا 

ولا دلالة في هاتين الحادثتين على صدور الذنب منه صل الله عليه وسلم كا زعم بعضهم» بل هو عمل غايته أنه خلاف الأولى إذ ل 
يتقدم له من ربه نبي بعد أخذ الفداء والعفو عن الأسرى» ك لم يتقدم له نبي عن إعطاء الإذن بالتخالف لمؤلاء حتى يعد ذنبا يكون 
قن الفا ريه وعاعاد: وحتى أن أهل العل ل يعدوه معاتبا عليه لا جاء في هذه الآية من تصديرها بكلمة عفا الله عنك» زقن أخطاً 
من أول عفا هنا بمعنى غفر» إذ عل ما صدر منه خطأ وحاشا ساحة الرسول من الحطأ فيما ينباه عنه ربه» بل معنى عفا على ظاهرهاء 
وه على حد قوله صل الله عليه وسل: عفا الله لكر عن صدقة الحيل والرقيق» ومن قال إن العفو لا يكون إِلّا عن ذنب لم يعرف 
كلام العرب» إذ لو كان هناك ذنب إذكر العفو بعده» لأن ذكر الذنب بعد العفو لا يليق» وقد بأت العفو بمعنى الزيادة» راجع الآية 
١‏ من البقرة المارة» لأن قوله عفا الله عنك يدل على المبالغة في التعظيم والتوقير ولا يدل على سابقة ذنب» فهو يا تقول لمن توقره 
عفا الله عنك ما عملت في أمري» رضي الله عنك بماذا تجاربئي عافاك اللهء أما تنظر إلي زادك الله خيراء أما تعطني غفر الله لك» 
أما تدعو لي» وما أشبه ذلك من كل ما يستفتيم به الكلامء كأصلحك الله وأعزك» وأدام بقاءك» وأطال عمرك» قال علي ابن الجهم 
عن لمان مرك زه اد 

عفا الله عنك ألا حرمة ... تعود بعفوك إن أبعدا 

الم تر عبدا عدا طوره ... ومولى عفا ورشيدا هدى 

أقلني أقالك من ل يزل ... يقيك ويصرف عنك الردى 

وأمثال هذا كثير. قال تعالى «لا يِستَذنكَ الَذِينَ يؤْمُونَ لَه والْيوم 

الآخر» 

إيانا خالصا معتذرين من «أَنْ يجاهدوا يأمُواهم وأَنْفْسيم» لأنهم يتقون سوء العاقبة «وَاله عي ِالْتَقينَ» (44) أمثلهم الذين يخافون 
غضب الله ورسوله وتتقيد المؤمنين دعا ادنك إيتخلف عن الجهاد معك ويقعد مع النساء والمرضى «النينَ لا رن الله واليوم 
الآخر» إيمانا حقيقيا «وارتابت قأوبهم» فشكوا في دينهم ونصرة نبهم من قبل الله «قهم 0 يرَددون» (46 ) .غيرون :لأن 
إيمانهم صوري يظهرونه لك خشية الوقرع بهم قتلا وأسرا ويبطنون الكفر» فهم أسوا حالا من الكفار «ولَو أرادوا ارو معكم الى 
ارو عو يا ه عدة» تبيأوا له وهيأوا أدوات السّفر وآلات الجهاد مبدئيا «ولكنْ» ل يريدوه ولهذا « كه لَه انبعائهم» 
معكم لكراهتهم اللخروج «فشبطهم» وقفهم وأخرهم عنه أزهدهم في ثوابه وكسلهم عنه لضعف رغبتهم فرغب الله عنهم ومنعهم عنه لا 
لقصدهم ذلك؛ بل لما كان في علمه من وقوع المفسدة منهم في الغزو وإيقاع الرعب في قلوب غيرهم لا هم عليه من الجين «وقيل» لهم 
دق قال سول يما طلزوا اولك عه اعد دا مع الَْاعدِينَ» (47) النساء والصبيان والمعذورين وإنما أمرهم بالقعود على سبيل 
الغضب عليهم» إذ ليس لمم طلب التخلف والإعراض عن الغزو ساعة الحاجة» إلا أنه وافق ما في عل الله» لأن عدم خروجهم أحسن 
لقوله تعالى «لو حرجوا فيك ما زادوك إلا حَبالَا» اضطرابا يؤثر في عقولك بتبويلهم الى النّاس مشقة السّفر وقوة العدو وجدب الزمن 
وحاجة المسليق "الى غدد أأكثز وعد أقوض تضاهيٍ ما عند الروم» فضلا عن قلة الزاد والراحلة للنقل وامل وإظهار التضجر لعدم 
كفايتها بما يسبب للبعض الجبن واللحوفء والتكلم بطرق الفساد والإفساد بما يؤدي الى الغلب والفشل» والمستثنى منه غير مذكورء 
وعليه فيكون الاستثناء متصلا من الشيء المتصورء والحبال بعضه الذي يصدق على الشر والمكر والبغي والغدر» أي ما زادوم شيئا إلا 
خبالا بإيقاع الفتنة بينم وبتك !الغيية الموجبة شاك هذا :فإن القؤل بكر الاستطاء سقطلا "ضعيت» ]د يشترظ افيه أن يكون امسق 
مق أغير اسن الى -منهع'وكايه ين أن بكرن 
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بول بي 


المعنى ما زادو خيرا إلا خبالاء» تدبر 0 وفوا «خلالك» بينم الأحاديث الكاذية لإفساد ذات بينم «يبغونكر الفتنق» 
بإيقاع اللهللاف و عرس سس كل يكن وا بده الغزوة» إذ يقول بعضهم لبعض لا طاقة لك بالروم: فإنهم سيظهرون 
عليكم إذا غز وتموهم «وفيكز ماعو م أي منكم عيون بعراسس. فويوصود أخبارم إأمم؛ لأنهم ميالون لطاعتهم وقبول ام 
وتصديق أسويلاتهم لقلة يقينوم رضح ديهم » و أنهم يتلقون أقوالهم بالقبول» لأنهم فقدلرة بله لء عيزوك بين العدو والصديق» 
فيظلمون أنفسهم وغيرهم الث عم بالظالمين» (00غ) الذين يفعلون ذلك ويخدعون غيرهمٍ فيجازمهم على إغرارهم وإفسادهم في الدنيا 
والآخرة» وهؤلاء وأمثالهم قبل هذه الغزوة لمك ا التعة بأحابك يا سيك اسل وأرادوا صدهم عن دينك وردهم الى الكفر 
وتخذيل النّاس عنك وعن أصحابك «منْ قَبْلُ» طليهم التخلف عنك الآن» وانتحالهم الأعذار الكاذبة كا فعل عبد الله بن سلول يوم 
أخذء إذ انخذل هو وأضابه عنك» وزجغوا من الطريق بقَضِد تفذيل أضنايك وإرادتهم الفتك بك ليلة العقبة حينما أرادوا أن يلقوا 
اجر عليك ليقتلوك وغير ذلك مما ألمعنا إليه في الآية 51 من سورة المائدة المارة «وقلبوا لَك الأمورء ظهر البطن بقصد إبطال حقك 
الذي جثتهم به ااانا آزاء ب فيها» ودبروا الحيل» يورق المكايد» لتشتيت أيرك واقصاء الثناس عنك» وأدافوا على أفعالهم القبيحة 
معك» و ينفكوا عنها عنها «حتق جاء 5 بنصرك عليهم وظفرك : ببم» فأبطل الله مكايدهم ومحق تدبيرهم» فاضحل أمرهم طهر امل 
اللّم» تأ يدك («وهم كارهونَ» (4:) له رغم أنوفهم مهم من 51 لل لي» بالتخلن عن هذه الغزوة ول تفتتي» فتوقعني يالوم 
إن تخلفت دون إذنك» فأفتتن» وذلك لما تجهز صل الله عليه وس الى هذه الغزوة» قال ليجد بن قيس المنافق يا أبا وهب هل لك في 
جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري ووصفاء؟ 

فقَال لقد عرف قوي أني مغرم بالنساء» فأخثى إذا رايت بناتهم أن لا ا فائذن لي بالقعود ولا تفتني 300 وأعينك مالي » 
فأعرض عنه صل الله عليه وسلم» وقال 


01085 إسورة التوبة (9) : الآيات 51 إلى 60] 

أذنت» فأنزل الله تعالى «ألا» إن المستأذنين لهذه الحجة الواهية «في التَة» العظيمة الحققة وهي غفالفتك يا يمد والتخلف عنك «سَمَلُوا» 
وقعوا فبها لعدم تلبية أمرك فيما لا يظنون ولا يتصورون من مباوي الكفر «وانَ جَهُم لحيطة بالكافرينَ» (45) أمثال هؤلاء يوم 
القيامة يوم يظهر لهم ما كانوا يبطنون ويحيق بهم جزاؤه» ثم طفق يعدد بعض مساوئ المنافقين عدا ما بينه في الآية 9 فا بعدها المارات 
وغير ما بينه عن مثالبهم في الآية السادسة فا بعدها من سورة البقرة المارة وفي غيرهاء بما فضحهم الله وأظهر دخائلهم» وزاد فضحهم 
ف هذه السورة» ]3 بين فيها أجل مثالينية ؛ فقال جل قوله «نْ تصبكٌ حَسَئة سؤْهُمي نصرتك وظفرتك بعدوك واغتنامك منه «وَإن 
تصبك مصيبة» مق قلات واكسان رهرعة يعوو َدْ أَحَذْنا أمرّنا» الذي توسمنا به وهو اختيارنا القعود «منْ قَبْلُ» أن نصاب بم 
أصيبوا لو خرجنا متي هذه الغزوة «ويتولوا و وهم َرحونَ» (50) بذلك 

فيا أكل الرّسل «قلٌ» هؤلاء المنافقين لين راق هم التخلف عنك «لَنْ يصيبنا إِلّا ما كتّبٌ اله ناه من خير أو غيره سواء قعدنا أو 
خرجناء فلا مانع لمعه ربنا ولا راد لقدره «هو مولانا» حافظنا وناصرنا ومتوللي أمورنا أحسن من أنفسناء وهو أولى مها منا وإليه وكلنا 
أمرنا «وَعل الل ليوك المؤْمنُونَ (1) في أمورهم كلها لا على غيره لما في التوكل على غيره من اللحببة والحلاك «قُلٌ» يا أمها المنافقون 
«هل تربصونَ بنا ِلّا إحدى السَئْيَينِ» النصر والغنيمة أو الشّبادة والمغفرة» فلا تنتظروا أن يصيبنا غيرهماء روي عن أب هريرة أن 
الي ييل الله عليه وس[ قال كفل اله أوتضيمن الله .إن ترج في ميل الله لأ جتزييه إلا ججهاذا في ,سبل وإهانا في وفيديقا رس » 


سور 


فهو علي ضامن أَني أذ كاه الة أو | سه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة» أخرجاه في الصحيحين «ونحن 
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5 بك إحدى السرايين إن 6 21 يعذاب من عنده» فييلك؟ ود يكفينا مؤنة قتالم 1 يأيدينا» فيسلطنا علي ونظفر بكم 
تتلح وهيل ما يريده الله م «رْصُوا» با إحدى تلك الحسنيين 


6“ 8 موه هو لد د 


«إنا مَك مترَبْصونَ» (07) بم إحدى تلك السوأتين» فابقوا على غيظك إن الله ناصرنا عليك «قَلْ أَنْْقُوا طوعل من تلقاء أنفسكم 
مختارين «أو كه رغم أنوفك بإلزام الله تعالى 2 الإنفاق مقسورين» وهذا ردّ على المنافق جد بن قيس امار ذكره «أن يتعبلَ منكز» 
لكونه ليس عن طيب قلب ولم يرد به وجه الله. وتعم هذه الآية كل من لم يطلب وجه الله بصدقته ولم تكن عن طيب نفس. 3 
بين الله تعالى سبب عدم قبول نفقتهم بقوله عن قوله «إذكز م ولا تزالون الى نزول هذه الآبة «قوْماً فاسقينَ» (ه) خارجين عن 
الطاعة؛ واللخارج عن طاعة الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلاء قالوا وبأثماء الطريق ضلت ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم فقال بعض 
المنافقين يزعم أنه ني ولا يدري أن ناقته» فأطلع الله نبيه على قوله فققال عليه الصلاة والسلام اني والله لا أعلم الغيب ولا أعل الا 
ما عليني ربي» وقد دلني عليها وهي الآن في الوادي في شعب كذا وكذاء وقد حبستها شجرة بزمامماء فذهبوا فوجدوها كا ذكر صل الله 
عله وس أ هذا من اعد نابض :الله عليه وسلم كغيرها لأنها في الاطلاع على الغيب والإخبار به» قال تعالى «وّما مهم 
أن تقبل منهم تفقاتهم إلا أنهم كفروا باللَّهِ ورّسوله» حودهم طاعتبما فكان جحودهما لذلك كفراء والكفر مانع من قبول الصّدقات» 
لأنبا لا تكون خالصة لله تعالى لأن الصدقة من نوع العبادة» ولا تقبل العبادة إِلّا إذا كانت خالصة لله راجع الآلية الأخيرة من 
سورة الكهف ج *. وهؤلاء المنافقون لا يخلصون صدقاتهم لله «ولا يأتونَ الصلاة إِلّا وهم كسالى» لأنهم لا يرجون ثوابها ولا 
يخافون عقاب الله على تركها «ولا ينفقَونَ إِلّا وهم كارهونَ» (04) لأنهم يعتقدون الصدقة غرامة ومنعها مغنماء ولذلك ذمبم الله 
تعالى بقوله عن قوله «قلا تعجبك» يا حببي «أَمُواهُم ولا أولادهم» التي استدرجناهم بها ليبطروا فإتها من متاع الدّنيا الفاني» وما كان 
كذلك فلا يستحق ان يتعجب منهء وما أعطاهم الله تعالى إياه لتكون نعمة يستقيدون ثوابهاء بل نقمة دنا يريد الله يعدبم بها في 
اليا الدنيا» لما فيها من المشاق في تحصيلها وحفظها والغم بما يقع 

عليها من المصائب وام بمعيشتها وجمعها وعدم الثواب ما يقع عايها من امن لصاحبباء» ابعل بوره الآخرة ولا انه مخلوق 
لحاء بخلاف المؤمن فإنه يعتقد ذلك؛» فيثئاب على ما يصيبه فيهاء وأوتك يحرمون منها «ويرهَ أنفسهم» متحسرين على ما فاتهم منها وما 
خلفوه فيباء وما جمعوه لها بكد بمينهم وعرق جبينهم وتركوه لغيرهم ول يمتعوا به فاتوا «وهم كافرونَ» (هوه) بالله والكافر لا ينتفع بما 
يورثه ولا بما يوصي بهء لأن عاقبته الثار» فلهذا تكون نعمهم في الدنيا نقما علههم في الآخرة» ومن مثالبهم وكذبهم طفقوا يتقولون على 
أثر مصاب أهل الاب والكافرين هما أوقع فيهم المسامون «وكَلفونَ الله 9 لتك وانهم آمنوا بربكم وكابكمٌ ورسولم أها المؤمنون 
يضرهم شرم ويسرهم خيرم «وما هم» في الحقيقة «مذكر» وأن حلفهم كدب 

ولا زالوا ا كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان صورة تقية ليغروك» فلا تقبلوا منهم ولا تصدقوهم في شبيء من ذلك» وإن حلفوا 
«ولكتهم قوم يفْرقونَه (5) ) يمخافون متكم أن تطلعوا على نفاقهم؛ فتفعلوا بهم فعلك بالكفرة أو بأهل الكاب» وهذا يبادروكك بالإيان 
ويحلفون على ذلك لتصدقوهم ىَّ يأمنوا عل اسيم وأمواهم وذرارهم. 

ثم بين تعالى بيانه ما يحوك في صدورهم بقوله «أو يدون 0 عار اله اه مغارات» ختفون ببا عد ا مدخلا نفقًا وسربا 
2 الأرض يندسون فيه أو شيئا آخر بتحصنون به مد أو يتغيبون عن وجوهكم «لولوا ليه سراعا وتحرزوا به وتركوم («وهم هم محون» 
(010) يقفزون هربا التخلص من رؤيتك لا يردهم شيء كالفرس ابموح العزوم لشدة بغض بغضهم إيا ى» ولكنهم لم يجدوا شيئا من ذلك» 
فاضطروا الى البقاء ب وشرعوا يختلفون الطرق التي تقنعكم بأ: نهم صاروا 0 في الإيمان» 0 لك ذلك بما يرضيكم من صنوف 
القلق والتودد لك بأبانهم الكاذبة وتقاتهم تقية لك ومتك وفي 0 هم أشد النّاس كراهة لكر «ومنهم من ركني حبيبي «في 
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الصدّقات» يعيبك وبطغى عليك في قسمتها واعطائها أناسا دون أناس» وإسخرون فيما بينهم عليك في ذلك كأنك لم تعدل مها وم 


5 2 
تعطها لمستحقيها» وا لكنهم «فإن اعطوا 
3 ري 7 
منها رضوا» 


وسكتواء فلم يحخدونء ول يذكروك بسوء «وانَ ل يعطَوا منها إذا هم يَسْسَحطُونَ» (0) فيتفوهون عليك لما لا يرضي بقصد تنفير الثاس 
عنك. روى البخاري ومسلم عن َ سعيد الحدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو يقسم فيئاء أتاه ذو 
اللتويصرة (حرخوص بن زهير القيمي) فقال يا رسول الله اعدل» فقال صلٌّ الله عليه وس ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟ وفي رواية 
قد خبت وخسرت إن ل أعدل؛ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه اذن لي لأضرب عنقه» فقال صل الله عليه وسلم دعه فإن له أصصابا 
يحقر أحد؟ صلاته ص صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. ٠‏ وقيل إن القائل أبو الجواض المنافق أو رجل من البادية. وقيل إن المنافقين قالوا 
ما بعل كن الصدقة قة إِلّا من ينحب. والكل جائزء لأنهم أهل لأن يصدر منهم كل سوء» ولأن تعدد سياف النزوك ا اا راجع 
الآية .م من سورة المنافقين المارة تجد ما يتعلق بهذا ومروءة سيدنا عمر وانتدابه كل ما فيه 2 عن حضرة ررك ودفع عن "ورامته 
ورفع لما يسوءه؛ فأنزل الله هذه «وأو أَمم رَضوا» أي هؤلاء العيابون المنتقدون المنافقون «ما آناهم اللّهُ ورسوله» من هذه الصدقات 
وم يعترضوا على حضرة الرسول «وقالوا حَسَينا الث هو كافينا «سيوْتيًا اللَّهُ من فَضْلِه» ما يسد حاجتنا «ورسوله» يتفضل علينا بما يراه 
من هذه الصدقاتء وإنه لا يعطي إلا بحق ولا يمنع إلا بحقء وقالوا «إنا إِلَّ الله راغبون 09» بأن يوسع علينا ويغنينا عن الصدقة 
وغيرهاء بأن يفتح لنا طريقا آخر يكفينا به عنها لكان خيرا لم من اعتراضبم هذا وقولهم رجما بالغيب في حق الرسول الذي لا يفعل إلا 
حقاء ولا يقول إلا حقاء وان أقواله وأفعاله عن حكة يعلمهاء إذ يتلقاها عن ربه عن وجل وهم عنها غافلون لكان أجمل لهم وأحسن» 
ألا فليتق الله الليق مرفر عا لا يعرفرن ويقولونٍ ما لا يعلمون» فإن الاعتراض على رسول الله اعتراض على اللمء والاعتراض على الله 
كفرء لأنه لا يسأل عما يفعل. ٠‏ ثم بين جل بيانه أصحاب الاستحقاق ق في الصدقات: 


مطلب في الأصناف القانية ومن يجوز إعطاؤه من الزكاة ومن لا يحوز وبعض مثالب المنافقين أيضا: 

مطلب في الأصناف الثانية ومن يجوز إعطاؤه من الزكاة ومن لا يحوز وبعض مثالب المنافقين أيضا: 

قال جل قوله دما الصدّقات للْممَراء والمَساكين والْعاملِينَ ليباه السعاة النين يفوض الإمام إليم قبضها من الواجبة عليهم «وفي 
الزقاب» لعبيد المكاتين إعانة لهم على دفع ما عليهم لأسيادهم ليتخلصوا من الرق «والمولمَة قلومهم» الحديثي عهد بالإسلام بقصد 
ترغيههم فيه» فإنهم يعطون من هذه الصدقة ليزداد أشاطهم السك بأميوك اام فيأتلفون عليه «والغارمين» اأذين استرةم 
الديون لأنفسهم لغير معصية» أو أنهم استدانوا للمعروف كنع فتئة بين المسلمين؛ أو الموجود قتيل بينهم لم يعرف قالتهء فاستدانوا لأداء 
ديته» وإن كانوا أغنياء» فإنهم 1 ور الصدقة: لأنهم استدانوا ذلك وأعطوه من أنفسهم لإصلاح ذات ابن ورفع. الشّقَاق بين 
المسلبين. ٠‏ روي عن عطاء بن يسار أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة ة لغني إلا خمسة: لغاز في سبيل الله» أو لعامل 
عليها» أو لرجل أسير إعانة» أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق عليه فأهدى المسكين للغني - أخرنهه أبو دارنه رريلة لآن غطاء هذا 
م يدرك النبي صل الله عليه وسلم» ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد اهدري عن النبي صل الله عليه وسلم 
بمعناه «وفي سَبيل الله الغزاة «وابنٍ السبيل» المسافر الذي انقطع عن أهله وماله وإن كان غنيا في بلده» لأنه لا يطوله ولا يعرف 
من يقرضه في ا محل الذي انقطع فيهء فهؤلاء الأصناف الثّانية يعطون من صدقة الفرض الواجبة على الأغنياء كا يعطون من غيرها 
أيضا «فرِيصّة مِنَ الله لهم على حسب الترتيب الوارد في هذه الآية» لأن الفقير أحوج من المسكين؛ لأنه من لا مال له ولا كسب» 
والمسكين من لا يكفيه كسبه» راجع الآية /١‏ من سورة الكهف في ج *. وقال صل الله عليه وسلمء لهم إني أعوذ يك من الفقر. 


511216120 ١ وما‎ 


5 ا جزء السادس 


وقال: أحيني مسكينا واحشرني مع المساكين. وهو أحوج من المؤلفة قلوبهم» وهكذا إذا اجتمعوا يقدم الأحوج في الإعطاء. واعلم 
أن الحصر في هذه الآية المصدرة بأداة الحصر يفيد عدم جواز دفع الصدقة الواجبة لغيرهم» وهو كذلك كا سيأقي بعد «والله 


و 


بمصالح عباده وحاجتهم «حَكِي» (0) في تخصيص الصّدقات لمؤلاء الأصناف الثانية. أخرج أبو داود عن زياد بن الحارث المدائني 
قال نيك ارسول الله خل الله عليه وسلم فبايعته» فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة» فقال له صل الله عليه وسلم إن الله لم يرض 
بحك نبي ولا غيره في الصدقات حتى حك فيها هو» خزأها ثمانية اجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. الحكم الشرعي 
في إيجاب الله الزكاة على عباده امتحائهم فيما آناهم وتكليفهم ما يشق عليهم فعله» ليختبر الطائع المعطي من العاصي المانع» ويظهره 
للناس فيعلمهم بمن له شفْقّة على عباده من غيره» لأن المال ماله والأغنياء وكلاؤه عليه وخخزانه له» والفقراء عياله» ولأن كثرة المال 
تقسى القلب وتغرقه في حب الدنياء فأراد الله تعالمى بالتصدق منه تقليل ذلك الحب ثلا تنبمك نفسه في شبوات الدنيا ولذاتها فييلك» 
ولأن: للالامق أرك أسرزات الملا عق اللا جاه بوالتصد يدق أزل انناب اللعزت الاى ول طال هنا أن ادن بسر ولا عو وه 
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها الى غير ذلك من اهسك بحجج الجشعين بالمال المتكالبين عليه» لأن الله لم يكلف رب المال التصدق 
بكل ما عنده أو بنصفه أو عشرة حتى يكون مدار للاحتجاج» وانما كلفه بشيء يسير منه لا عسر في أدائه عليه ولا كلفة» وهو في 
نطاق الوسع» لأن اللخارج عن الوسع هو ما لا قدرة للمرء على القيام به. ولو علم المتصدق ماله عند الله من الأجر وكانت نفسه طاهرة 
لأحب التصدق بما يفضل عن حاجته فضلا عن إعطائه ما فرضه الله عليه وهو ربع العشر» تطييبا لقلوب الفقراء المتعلقة قلوبهم بما 
في أيدي الأغنياء لينالوا نصييهم من الانتفاع به» فيحصل على دعواتهم اللحيرية» ورب دعوة صادفت وقت اجابة فينال عند الله ما 
قر جف هناد ما نوما فياء أخرج النسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي مرّة (سوي قوي) . وأخرجا عن عبد الله بن عدي بن الحيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلّ 
اله عليه و وهو في حجة الوداع وهو يقسم الصدقات» فسألاه منها فرفع فينا نظره 

وخفضه فرانا جلدين» فقّال ان شئتما أعطيتكا ولا حظ فيا لغنى ولا لقوي مكتسب. أي لا يحل لك أخذ شىء 

من الصّدقة لأنكما قادران على الكسب والقادر كالغنى» والغنى لا يجوز له أخذ الصدقة» ا لا يجوز إعطاوها له. هذا وإن حد الغنى 
لمنع امن السؤال.وقبول العيدقة هو ما روي" عن بن مستعود أنه قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم من مسأل النّاس وله ما يغنيه 
جاء يوم القيمة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوحء قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال مسون درهما أو قيمتها من الذهب 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي- وهذا لا يجوز له الأخذ من الزكاة إذا كان مالكا هذا القدر» ولا يجوز للمتصدق أن يعصدق على 
وعدا كاز هن لويف درهما فضة أو قيمتها من الذهب من الزكاة» لأنه يصير الفقير المتصددق عليه بذلك غنيا ولا يجوز للمتصدق أن 
يعطيه إذا كان عالما بحاله» يا لا يجوز له الأخذء وان جباة المال العاملين على جمع الصدقات يعطون منها بقدر أجر مثلهم أغنياء كانوا 
أو فقراء» لأن ما يأخذون بمقابل جمعهم الصدقة كسائر العمال الذي يتقاضون راتبا لقاء أعمالهم التي تعهد إليهم. ولما كان الحاشمي 
والمطلبي لا يجوز لحم أخذ الصدقة فلا يجوز أن يكونوا عمالا عليها لأن أجرهم يكون منهاء فإذا أعطوا منها لا تجزىء كأ او أعطيت 
للغني» ويجب إعادتها لأن إقدامهم على حرمة أخذها لا يستقط وجوبها عن المعطين العالمين. أما الجاهلون حال المتصدق علييم فلا 
إعادة عليهم وسقط عنهم الوجوبء لأنهم أعطوها لحم بظنهم فقراء غير هاشميين ولا مطلبيين. قال صل الله عليه وس إنا وبنو عبد 
المطلب شيء واحد ل يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام. وتحرم الصدقة على مواليهم أيضاء أخرج الترمذي والنسائي عن أبي رافع أن 
روك أله صل الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة» فأراد أبو رافع أن يتبعهء فقال صل الله عليه وسلم لا تحل 
لنا الصدقة وإن مولى القوم منبم. وكان صل الله عليه وسلم يعطي أشراف العرب يتألفهم الإسلام لضعف عقيدتهم لتقوى رغبتهم 


5112111612. ١ا/ك‎ 


5 ا جزء السادس 


فيه وتكون نيتهم جازفة بفغل أرقن الين. وكان يقربهم تألفا لومم وترغيبا لأمثالهم» وذلك من خمس انمس» "ا أعطى أبا سفيان 
والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والعباس بن هس داس 3 ذُكئناه 2 قصة حنين عند شين الآية /؟ المارة» فراجعها. وكان صل 
لله عليه وسلم يدفع منه إلى المسلمين اين هم في موضع لا تبلغه جيوش الإسلام إِلّا بكلفة كبيرة ومؤنة 


0 أسورة التوبة (9) : الآيات 61 إلى 70] 

كثيرة» والمسلمون الذين هم بإزائهم لا يجاهدونهم لضعف حاهم أو عقيدتهم. كا أعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم ثلاثين 
بعيراء وكذلك كان يعطي مؤلفة الكفار الّذين يرجى إسلاءهم أو يخاف شرهمء فقد أعطى رسول الله صل الله عليه وسلم صفوان 
بن أمية لما كان يرى من ميله إلى الإسلام ليستميلهم ويقوى نيتهم فيه» وكيفية إعطاء الصدقة أن تعطى الأصناف الأربعة الأول 
إلهم بأيدمهم بدليل لام الملكية؛ والصنف اللخامس يعطى نصيههم منها إلى أسيادهم لتخليص رقابهم ولا يمكنون منها ليتصرفوا فيباء 
وكذلك الصنف السادس وهم الغارمون بنوعيهم فانه يعطى نصيبهم لدائنهم لتخليص ذمتهم من الددين» ولا يمكنون من التصرف به 
أيضاء والصنف السابع يعطى من الصدقة بقدر ما يوصله إلى مسكنه أو غرضه» والصئف الثامن يعطون ما يكفيهم من الصدقة للنفقة 
والكسوة والسلاح والمحمولة وان كانوا أغنياء» لما تقدم في حديث عطاء بن يسار المار ذكره آنفا. ويجوز صرف نصيب. 

الصنف السابع البر لعموم اللفظ كتكفين وتجهيز ودفن الموتى الفقراء» وبناء الجسور والحصون والمساجد والمكاتب التي يدرس فيها 
القرآن العظيم والفقه والحديث وما يتفرع عنباء ودور المرضى وامجانين لقلة وجودها في هذا الزمن» ولا سها ما يأوي اليه الفقراء 
والمنتقطعون في البوادي» وطريق الحج وغيره» وعلى المتصدق أن يختار في صدقته الأصلح ولا سها طلبة العلم لقلة الرغبة فيه» وببذا 
الزمن للترغيب في طلبه والسفر إلى من يِأَخذوا عنه إذا ل يوجد في بلده من يعلمه. وهم قليل ولا سعا في هذه الأيام» وقد سبل السفر 
إذ تقاربت البلدان بسبب السيارات والطيارات وتعبيد الطرقات إلى أي بلدة شاء. ويطلب من المتصدق أن يتحرى موضع الحاجة في 
صدقته» ويقدم الأولى فالأولى» ولا يعطيها فروعه وأصوله وزوجاته وكل من تلزمه نفقته» والأولى أن قرم لفقراء بلدته ومن فيها 
من الأصناف» ويجوز أن ينقلها محل آخر يقصد دفعها للأحوج والأصلح والقريب الفقير» قال صل الله عليه وسلم اختاروا لنفقاكم 
كا تختارون لنطفك» ويرح الفقراء من أقاربه على غيرهم» لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. هذا وإن فضل الصدقة قد بيناه في الآية 
١‏ فا بعدها من سورة البقرة فراجعها تقف على جميع اصنافها وثوابها. 

قال تعالى 

«ومنهم لين 1 البي» يدا ف الله عليه وس رك 0 سعاع قوى جارحة السمع كثيرة» ويعبر علماء البيان عن مثل 
هذا بإطلاق الجزء على الكل مبالغة» أي كأنه كله سمع لشدة سماعه» وقوة حاسته» وعليه قوله: 

إذا ما بدت ليل فكلي أعين ... وإن هٍ ناجتني فكلي مسامع 

كا يطلق الكل على الجزء في مثل قوله تعالى (يَِعلُونَ أصابعهم في آذائيم) الآية 1١‏ من البقرة أي رؤوسهاء ويريد المنافقون في هذه 
الكامة أنه صل الله عليه وسلم يصدق كل ما إسمعه ويقبله دون تحقيق عن صعتهء وهذا هو معنى الأذن عندهم» فانهم يطلقون هذه 
الجارحة على من شأنه سماع الكلام وقبوله على علاته باعتبار أن جملته أذن سامعة ويقصدون بذلك الطعن به صل الله عليه وسل» أي 
أنه ليس بعيد غور في الأمور» بل هو سريع الاغترار بكل ما إسمع دون ترو ونظره قاتلهم الله وأخزاهم» فإنهم أخذوا شيئا من عادات 
اليهود بمثل هذا راجع الآية ه١٠‏ من سورة البقرة المارة» مع أنهم والييود سواءء بل هم شر من الوبود) يعلمون عل اليقين أنه صلى 
الله عليه وس أكل البشر في حركاته وسكاته ومبرأ من كل عيب ومنزه من كل طعنء ولكنهم لا يريدون أن يعترفوا بذلك حسدا 
وعناداء وقد أنزل الله هذه الآية في جماعة من المنافقين كانوا يجلسون بعضهم إلى بعض ويقولون ما لا .ينبغي بحق الرسول» كالييود 
في هذه العادة» فقال أحدهم نبتل بن الحارث نخاف أن يبلعه قولناء وكان ينم حديث الرسول إلهم وكان مشوه الخلقة أزنم ثائر الشعر 


ضف .5112111612 


5 ا جزء السادس 


أحمر العينين أسفع الحدين» وقد قال فيه صل الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إليهء فقال له الجلاس بن سويد 
إذا بلغه قولنا نتكره ونحلف له فيصدقنا لأنه أذن. قال تعالى «قلْ» يا سيد الرّسل لمؤلاء الفجرة هب أني أذن كا تقولون» ولكن 0 
حير لَك أسمع ما هو صالم لك لا ما هو شر وفسادء والمعنى أتكر كا تقولون» ولكنه نعم الأذنء لأنه مسمع خير لا على الوجه الذي 
تذمونه به» لأنه يقبل منك ما تقولون وتعتذرون به مع علمه أنه خلاف الواقع لكرم أخلاقه وعلو آدابه» فإنه يتغافل عما لا يليق ولا 
يريد أن يكذبكم وقرىء (أذن وخير) بالتنوين وبلا تنوين أذن» وجر خير بالإضافة كقولك رجل صدق» 

وشاهد عدلء فإنه يجوز فيهما الحالان. ثم در بعض أوفات حضرة يرل الذي يريدون مس ورامته مسهم الله بناره» فال «يؤمن 
يالله» ويوقن بوعده ويوفي بعهده ويصدق بوحدانيته «ويؤمن للمؤمنين» بصدقهم ويخشى ظنه بهم ويريد لهم اللحير» وقد جاءت التعدية 
أولا بالباء لأن الإيان باللّه نقيض الكفر فلا يتعدى إِلّا بالباء» وثانيا باللام لأنه عبارة في تصديق المؤمنين» فلا يتعدى إلا باللام» 
تأمل: واعلم أن القرآن هو مصدر العربية ومن بحره أخذ علماؤها قواعدها ووضعوا أصوطاء وإياك أن نتصور العكس فيعكس عليك. 
قال تعالى أَنَؤمن لك الآية ١١7‏ وقال آمنتم له الآية 40 من سورة الشّعراء ج 2١‏ وقال (وما أَنْتّ من الكية للع سر 
يوسف في ج * بما يدل على ذلك وغيرها في القرآن كثير «ورحمة للِينَ آمنْوا مْككر» إيمانا كاملا لا نفاقاء وسمي رسول الله صل الله 
عليه وس رحمة لأنه يمل أحكام النّاس على الظاهرء ولا ينقب عن بواطن أحوالهمء ولا يبتك أسرارهم. قال تعالى «والَدِينَ يوّذُونَ 
َسُولَ الل من المنافقين وغيرهم بالقول أو الفعل أو الإشارة أو اللمر «كُمِ عَدابٌ ألم ١‏ في الآخرة عدا خزي الدّنيا ومن مثالبهم 
ما قاله تعالى «كَلفُونَ بالل لكر» «ليرضوكن» بظواهرهم «واللهُ ورسوله أحق أَنْ يرضوه إِنْ كانوا مَؤْمِينَه )٠(‏ حقا والحال أن الله 
ورسوله أولى بأن يرضوهما حقيقة لا تصنعا ورياء» وذلك أن المنافقين اجتمعوا في دار أحدهم وصاروا يتداولون في حق الرسول» فقال 
وريقة بن ثابت إن كان ما يقوله مد حقا فهو شر من احمير» فمَال عامس بن قيس من غلمان الأنصار إن ما يقوله خمد حق وأنت شر 
هن انير قروو سقاء: وأحين وسيل اللدض . الله عليه وسلم بذلك» فاستدعاهم فسألهمء فأنكروا وحلفوا أن عامرا كذاب» وحلف 
عامس أنه صادق وأنهم كذبة» وقال اللهم صدق الصَادق وكذب الكاذبء فنزلت هذه الآية. قال تعالى «أَل يلوا هؤلاء المنافقون 
الجلاس وأضرابه «أنه من يحادد الله ورسوله» بخالفة أمرهما أو عجانبتهما أو بمعاداتهما أو يعاون أعداءهما على ذلك «فأن له نار جهنم 
خاإداً فيها ذلكَ» اسقراره في الثار ودوامه في العذاب «اتْرْي الْعَظمِ» (79) في الآخرة 


مطلب ظهور المنافقين وفضحهم وعدم قبول أعذارهم 

والفضيحة التي ما بعدها فضيحة» والعار الذي ما وراءه عار. واعلم أن لفظ ألم تعلم وألم يعلم وما تصرف منبما خطاب لمن عل شيئًا 
أو نسيه أو أتكره يا ذكره العلماء البياتيون أي أنسيتم أو أنكرتم ذلك. قال تعالى «يكدَر المنافُونَ أَنْ تَرَلَ عليهم سورة مََيهُمْ يما في 
لُوبم» من التّفاق وما تحركه أنفسهم به في الاستخفاف بحضرة الرسول «قلي» يا سيد الرسل «استهزِوا» واتفروا ما شئتم بحق حضرة 
الرأسول «إنَّ الله مرج ما تَدَرونَ» (14) ومظهره للناس ليفضحك به ويظهر لحم كذبك وحلقك الخاطئ. واعل أنما خاطبهم الله بهذا 
عل لبان رسو لأن ما وقع منهم مجرد استهزاء وتفرية» ولهذا ختم الله هذه الآية بما يدل على التبديد العظيم والوعيد الوخيم الدالين 
على التعذيب البالغ. قال تعالى «ولين سألتهم» عما يقولونه فيك فيما بينهم «ليقوان إنما كا تخوض ونلعب» اللحوض الدخول في المائع 
كالماء والطين» ثم استعمل لكل دخول فيه تلويث مادة أو معنى ول يكفهم االموض الذي قد يوق لغير ظاهره حتى وحوا المراد منه 
باللعب» فيا سيد الرسل «قَلْ» لمؤلاء الجاحدين بما لا يليق «أَبالهِ واباته ورسوله كثتم تَسَمَرِؤُنَ (50) استفهام إنكاري لما لا ينبغي 
ذكرهء وذلك أن حضرة الرسول حين كان في غزوته المذكورة آنفا قال رهط من المنافقين أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام 
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وعورع] عراف فيان امليف الله تعالمى عليه» فقال احبسوا على هذا الركب فأتوا بهم» فقال إتكم قلتم كذا وكذاء ولما لم يروا بدا من 
الاعتراف إذ أخبرهم حضرة الرّسول بلفظ ما قالوا بعد أن قالوا يا نبي الله إنما ا نخوض ونلعب» أي نتحدث في الركب ونلهو فيما 
بينناء وقال المنافق وديعة بن ثابت أخو أمية ابن زيد لعوف بن مالك ما لقى أمنا أر عينا بطونا وأ كذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. 
مطلب ظهور المنافقين وفضحهم وعدم قبول اعذارهم 

وروى ابن عمر أن رجلا من المنافقين قال في غزوة تبوك ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قاوبا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند 
اللقاء. قاتله الله يريد حضرة 

الرسول وأصحابه المؤمنين» فذهب عوف لفق عض ة الرسؤل بقولهماء فوجد القرآن قد سبقه» ونزلت هذه الآيات. قال عوف فتعاق 
المنافق بعقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجارة تنكبه من القوم حيث صاروا يرجمونه لقبح ما سمعوا منه وهو يقول يا رسول الله 
إنا كا نخوض ونلعب. وقال ابن كيسان. كن رجال منافقون في العقبة عند رجوع رسول الله صل الله عليه وسلم من تبوك ليفتكوا 
به فأخبره جبريل عليه السلام بمكانهم وما أضمروه له فقال لحذيفة اذهب إلى هؤلاء واضرب وجوه رواحلهم» ففعل حتى نحاهم عن 
الطريق وقال هلا عرفتهم قال لا يا رسول الله فقال صل الله عليه وس انهم فلان وفلان حتى عدهم اتن عشر رجلاء فقال حذيفة 
هلا بعت من يقتلهم يا رسول الله فقال صل الله عليه وس أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل بقتلهم بل يكفيناهم الله فلما 
أتى بهم طفقوا يعتذرون. قال تعالى قل يا سيد الرسل لهم «لا تعتذروا قد كَمَرتم» بأفعالك هذه واستبزاكم وأقوالك القبيحة هذهء 
د لحضرة الرسول وأصحابه المؤمنين المبرأين ما وصعتموهم به المنزهين عما الصقتموه بساحتهم الطاهرة» مما أوجب كفرة «ابعل 
إعادك الذي كنتم تحتجون به ظاهرا وقد ظهر أمرك للخاص والعام فلا محل لقبول أعذارك الواهية حيث أكذبها اللهء ولما رأوا أنه قد 
سقط في أيدمهم وعلموا أنه قد فضح أمرهم شرعوا يطلبون العفو عما سلف منهم» فقال تعالى «إِنْ َحَفْ عَنْ طائقّة مدْكز» تابت عما بدر 
منبا وأقلعت عن نفاقها وأحسنت إيانها «نعَدبٌ طائقَةَ» أصرت على ذلك فل ثنب ول تقلع عما هي عليه «بِأَمهم كانوا مين (35) 
بإقامتهم على الثفاق ومباشرتهم له. واعلم أن لفظ الطائفة عند العرب كلفظ الناس يطلق على الواحد والماعة» راجع الآآية غ11 من 
آل عمران المارة» قال حمد ابن اسحق إن الذي عفا عنه اسمه مخاشن بن حمير الأشجعي لأنه تاب فرر نزول هذه الآية» وقال اللهم إني 
لا أزال أسمع آية تقرأ أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القاوب» اللهم اجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا 
كفنت أنا دفنت فأجيب يوم العامة ولم يعرف مصرعه واسعه عبد الرحمن» أي سمي بذلك» رحمه الملك الديان. قال تعالى «المنافمقون 
والمنافقات» قيل كان الرجال المنافقون 

ثلاثائة ناه المنافقات مئة وسبعين» وكلهم تشاببت قلوبهم بالنفاق والبعد عن الإيمان كنم و كا اشير إلى قوله تعالى 
«يعطهم مِنْ بض ونه بعضهم وأنفسهم «بالمتكر وينهوت» 0 وبعضيم «عَن العروف وعبصون بم عن الإنفاق في 
سبيل الله وعلى الفقراء وعلى أقار بهم أيضا خلا بما ادم الله» فكأ 28 للم الذي من علييم حال الضيق فل يذكروه عند الرخاء 
سوم من رحمته عند الشَّدةَ الأنهم خا عركوا أس الل فعاق اهأ وو تراه لاسر لله أن مطلق اللسياق 0 رمد عيناء ذا لضان منه 
أحد» خازاهم الله تعالى بأن صيرهم ممنزلة النيء امتروكء لخم من ثوابه وهذا هو نص النّسيان بالنسبة لله تعالى. أما معناه الذي 
هو عليه بالنسبة فحال بحقه تعالى القائل «إِنَ المنافقينَ هم الْماسقُونَ» (707) الحارجون عن طاعة الله ورسوله «وعدَ اللّهُ المنافقينَ 


اس لقاسه سن و 


والمنافققات وَالْعمَار نار جهنم خَالِدين فيها 5 درم 42 الإيلام والانتقام» وهم زيادة على هذا أنه تعاللى غضب علهم «ولعنهم 
21 وم عدا مقي » (5) لا يحول عنهم ولا بتحولون عنه» فهو ملازمهم أبذاء واعلم أن فعل وعد إذا أريك ننه الشر كما هنا كان 

مصدره وعيداء وإذا صرف إلى احير يكون مصدره وعداء واستعماله غالبا يكون في اللحيره وأوعد في الشرء ثم التفت من الغيبة إلى 
الخطاب» والالتفات من أنواع البديع المستحسنة» وقد اقتبسه علماء هذا الفن من كلام الله ورسوله وسعوه ببذه الاسمء كا سموا علم 
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المعاني وغيره إن لدوم التي سقف الس | يك عهت الر مولة لأنها لم تكن معروفة ولا مبدية. فقال فعلتم أمبا المنافققون أفعالا قبيحة 
55 « كانينَ من لكر أي الكفار إذ كنوا يأمرون بالمنكر ويتبون عن المعروف» وييخلون بملهم عن طرق اللحير مثل فعلكم هذا 
وأنهم «كانوا أَسَدَ 9 ف نوا كل أموالة وا راذا فاسيي) خلاقهم» حظوظهم 

وأنصبائهم من الدنيا وشبوتهاء وآثروها على الآخرة ورضوا بهاء ولم ينظروا إلى العاقبة. وسمي النصيب خلاقا لأنه ثما يخلقه الله للانسان 
ويقدره له مثل القسم «اسشعة بحلا قكر» أمها المنافقون الفجرة والكافرون 

القدرة امقتم الِينَ من قبلكر مخلاقهم وخضتم» في الباطل والكذب على الله ورسوله وعلى النّاس أجمع «كَالّذي خاضوا» من 
الاستهزاء وار بهم وبأتباعهم وتعديتم علوم بأنواع المنكوات» والذي هنا واقع صفة لموصوف محذوف عار دل عليه لهل 
لمذكور قبله» أي كانفوض الذي خاضوه «أوائكَ» الزين هذه صفتهم من أوائك الفجار «حَبطت اهم ف لديا والآخرة وأُوائكَ 
هم الحاسرونٌ» (59) في الدارين. واعلم أن تأويل لفظ الذي على ما مشينا عليه أحسن وأولى من قول من قال بإسقاط الذي أي 
أصله الِين» وعليه فيكون المعنى وخضتم كاأذين خاضواء لأن التشبيه هنا وض لا لخائض» تدبر. وأليق وأرضى من قول من قدر 
لفظ فوج أي كالفوج الذي خاضواء إذ لا ذكر له تأمل. واعلم أن ما وقع في هذه الآآية من تكرار بعض الألفاظ قد وقع تأكيدا للقول 
وتبكيتا بالخاظيين 'بهة وتقبينها لأعمالهم وأعمال من شبهوا بهم» وشريعا امنا روى البخاري ومسل عن أبي سعيد اللحدري قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلح: اكىنى انر نع قل هيا شر اوارانا باراء» حى لدعا عرسي .+ تبعتموهم. قلنا 
با لوول الله الهود والنصارى؟ قال فن دونهم. أي الكفار والمجوس كأ مى في اللحبر آنفا أو من غيرهم؛ ثم ثم التفت من اللحطاب إلى 
الغيبة تفننا في القول بعر عباده ذلك فقَال جل شأنه «أَل أي أي هؤلاء لاقن ب الَينَ مَْ قبلهم» من الأمم الماضية «قوم 
3 وعاد» قوم هود «وُُود» قوم صالح «وقوم إبراهم ضراب مَدِينٌ» قوم شعيب «والمؤتقكات» قوم لوط علبهم السلام حين «أتهم 
رسلهم ب بالبينات» وكدبوا ها فأهلكاهم بالغرق والريح العقيم والرجفة والصيحة والبعوضة والقلمة والقلب والرّحمء وإنما خص الله تعالى 
هذه الأقوام دون غيرهم الكقرن لأن آثارهم باقية في بلادهم الشام والعراق والعن» ولأنهم يمرون عليها ذهابا وإيابا عند أسفارهم 
للميرة والتجارة وغيرهاء ويعرفون أخبارهم المتناقلة عن أسلافهم» وكيفية إيقاع العذاب بهم واستئصالهم من وجه الأرض على حين 
غفلة وبسرعة لم يقدروها. قال تعالى «وما كان اللّه ليظلمهم» بما أوقعه فيهم من العقوبات 

6 أسورة التوبة (9) : الآيات 71 إلى 80] 

القاسية «ولكن كنوا َنْفْسبِم يَطَلُونَه» )٠١(‏ فاستحقوها جزاء وفاقاء فاحذروا أمها السامعون أن يصيبك ما أصابهم إن فعلتم فعلهم أو 
أصررتم عليه» ولم ثتوبوا في زمن تقبل فيه التوبة» راجع الآيتين 1 و78 من سورة النساء المارة 

قال تعالى بمقابل الآية السالفة «والمؤْمنونَ والمؤمنات بعضهم ولياءً بعض» والفرق بين هذه اجملة واجملة المصدرة به الآآية السالفة هو 
أن اتفاق المؤمنين كان على تفوى من الله ورضوان بتوفيق الله وهدايته» لا بمقتضى هوى النفس والطبيعة الحبيثة كالمنافقين والكافرين 
المشار إلهم فيا الذين كانت موافقتهم بعضهم لبعض بتقليد رؤسائهم» فلهذا قال بحقهم بعضهم من بعضء وبحق المؤمنين أولياء بعض 
الأعزوت المعروت 2 عَنِ لمك فيما ينم أنقسيم وين غرهم راجع الآية ١١8“‏ الآتية «ويقيمونَ الصلاة ويوْتونَ الرّكاة 
ويطيغون التورسة أُوتكَ» الذي هذا شأ: نهم «سيرحمهم 21 َ الهم َي حكي» ١‏ (1) في تدبير أمور عباده» لا شوب تدبيره نقص 
ولا خلل» ومن 4 أنه لا م عليه من أراده» فلا يغاالب ولا 16 «(وعل 21 ين والمؤْمنات» وهذه بمقابل الآية السابقة 
(77) «جَنّات تَجْرِي مِنْ تَنتَا الأمار خادِينَ فيها ومَساكنَ طَيبةَ في جَنَات عَدْن» زيادة على مساكنهم في جناتهم» لأن عدن دار 
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الأضفياء عند الله تعالى» وهؤلاء بلا تشبيه كالمترفين من أهل الدنيا عندهم تصور في بلادهم وقصور في مصايفهم. 

واعلم أن مرجع العطف في هذه الآية إلى تعدد الوعود لكل واحد أو للجميع على سبيل التوزيع» أو! ل تان وصفةة اول بان مرج حمس 
ما هو أببى الأماكن التي يعرفونهاء فتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم» وصفه بأنه محفوف بطيب عار عن شوائب الكسورات 
التي لا تخلو عنها أماكن الدنياء وفيها ما تشتبي الأنفس وتاذ الأعين» ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار رب العالمين لا يقربهم 
فيها فناء ولا تغير» ثم وعدهم بما هو أكبر من ذلك وأعظم وهو الزيادة الأخرى المبيئة بقوله عند قوله «وَروان من اللّهِ أكير» من 
ذلك كله ومن كلّ شيء؛ لأنه غلية المقصود ونباية المطلوب «ذلكَ» العطاء الجزيل والعطف الجليل «هوَ 

امور الْحظ» 

(7) في الآخرة لا فوز أعظم منهء والحير الكثير الذي لا أفضل منه. روى البخاري ومسل عن أي :شعيذ الخدرئ أن زسول الله 
صل الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجئة يا أهل الجئة» فيقولون لبيك ربنا وسعديك والمير في يديك» فيقول هل 
رضيتم » فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول ألا (أداة لاستفتاح الكلام وتختص بالمستقبل 
وتكون الطلب بن ورفق وده هلا الكائمة للعنف ده شيل ع 2 00 اليه ع من ذلك؟ برك 2 
في الدنيا أنت ناك 0 1 2 عندنا في ار هم وبدمن 3 () هي لأهلها قال 5 م َك 
هذه الآية والدلائل السمعية على أن جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بالحجة» والآية عامة لم يذكر فيها كيفية الجهاد» فلا بد من 
دليل واضم يقيدها بما قاله ابن مسعود ويصرفها عن ظاهرهاء وإلّا فلا دليل فيها يخصصها بما قاله» وانما عدل رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن قتل , قية امنافقين لا لأنه عل من هذه الآية أن جهادهم باغجة» بل لأن من تكلم بالكفر سرا وحده علنا وقال إفي مسلم 
يك بإسلامه في الظاهر شرعاء والله يتولى السرائر وإلّا لفسد الكونء قال تعالى (ولا تقولوا لَن ألْقى إليكر السلام لست مَؤْمناً) الآية 
(9) من سورة النساء المارة» وال فيل إصية بويا لمانا رن ري اشققت قلبه؟ راح اتيرفاء ولولا هذه الاية والحديث لفتك 
بكثير من المسلمين بحجة أنهم كافروك تاطناء أوأ: نهم أسلموا عاضوا أنفسهم من القتل» ويأبى شرع الله ذلك» ولقائل أن يقول إن من 
المنافقين من عل الله ورسوله بأنهم يموتون على ا كعبد الله بن سلول وثعلبة الآتي ذكرهماء فلماذا ل يقتلهم رسو الله؟ فالحوات 
عن هذا أنه لا يقتلهم حرمة للشرع لمعمو ل نظاهره لك الزفاق ولقلد يتذرع بعض الولاة أو غيرهم بذلك فيقتل من يشاء ويترك من 
يشاء بتلك الحبة» ولقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للقاضي أن يحم بعلمه دفعا لما يترتب على ذلك من المفاسد» ومن هذا الباب 


قوله صل الله عليه وسَلم صلوا خلف كل بر وفاجر» وجاهدوا مع كل بر وفاجر. الحديث» لقطع باب الفتنة حيث يتطرق الناس إلى 
الطعن بكل من يكرهون» وانظر لقَوله تعالى «كَلفونَ الله ما الوا وقد قالوا 33 الْكُفْرِ كرو بعد إسلاميم» ٠‏ 

مطلب في فضاي المنافقين وإسلام بعضهم وما قيل في الأيام وتقلباتها والصحبة وفقّدها. 

قال ابن عبان كان زسؤل الله ضل الله عليه وسلم جالسا في ظل تجرة فقال إنه سيأتيم إنسان فينظر إليكم بعين الشيطان» فإذا جاء 
فلا تكاموه» فلم يلبثوا أن طلع علييم خل فزق قدعاة رسوك اسل الله عليه وسلم فقال أشتمني أنت وأصحابك» فأتكر» قال فأحضر 
أصحابك» فانطلق فأ بأححابه خلفوا بالله ما قالوا وما فعلواء فتجاوز عنبم» فأنزل الله هذه الآية تكذيبا لحمء وقد أعلمه الله نبج وق 
قالوه «وهموا بما لم ينالوا» لأنهم أرادوا اغتيال حضرة الرسول وهم المار ذكرهم في الآية 8» وإِنما جاء ذكرهم هنا لأنه تعالى عدد 
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في هذه السورة أحوال المنافقين المتنوعة في الأقوال والأفعال وقصها على رسوله وأصحابه على ملا الناس ففضحهم فضاحة كبرى إدى 
انلخاص والعام» حق بلغ أخبارهم وفضاتحهم اهل البوادي والقرى» فم مق هم قيمة ولا عبرة عند احد «وما نقموا» هؤلاء الاثنا 
عشر رجلا الذين كنوا له على الطريق ليغتالوه والذين أكروا عليه أعماله الطيبة التي لا يعرفون مغزاهاء وأفعاله الكريمة التي يجهاون 
مرماهاء وعابوا عليه شمائله الشّريفة حسدا ونجاسة دلا أَنْ أغناهم الَّهُ ورسوله منْ فَضْلِه» لخفعلوا موضع شكرها كفرا وجحوداء وعملوا 
بضد ما هو واجب عليه لأنهم كانوا قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وس المدينة في ضنك عيش وعداوة شديدة فيما بينهم وذل 
كبير بين جاور يبم» فوسع الله علهم ببركة رسوله وألف بينم » وأظفرهم بأعدائهم» وجعل لهم عزة ومكانة بين الناس وعلى معنى الآية 
قول الشاعى: )000 

ما نقم الناس من أمية مية إلا ... أنهم يحلمون إن غضبوا 

وقول الاخر: ّ 

ولا عيب فبهم غير ان سيوفهم ... مبن فلول من قراع الككائب 

«فإن يتوبوا» هؤلاء المنافقون» توبة نصوحا عما سلف منهم ولا يعودوا إليهاء ويرجعون إلى الإ يمان اللخالص بالله وتصديق رسوله «يك 
حيرا لحم» 2 الدنيا والآخرة «وان ران عن التوبة ويعرضوا عن الله ورسوله ويصروا على كفرهم ونفاقهم» فلا يرجعون إلى الله 
فإنه «يعلّيهم 21 عذاباً بها في الدثيا» بالذل والمهوان والقتل والسبي والاسر” والجلاء «والاخرة» بالعذاب الشديد الدائم «وما 1 ف 
اأرض» شرقها ولا غربها «من ولي ولا تصير» (74) حمييم وينصرهم ويحفظهم من ذلك ولا من يمنعهم من إيقاع أحد العذابين 
ببم» بل لا بد من وقوعها بهم وأن في الأرض لجذس» فتشمل الدنيا كلها وأرض الآخرة أيضا. ولما نزلت هذه الآية جاء الجلاس 
بن سويد وقال يا رسول الله أسمع الله قد عرض علي التوبة وأنا أستغفر اللهء وان عامرا قد صدق بما قال على ما صدر مني وهو قوله 
في الاية 9٠‏ المارة» فقبل توبته وحسن حاله. 

وهذا من كرم أخلاقه صل الله عليه وس ومن شأنه الكرام الْذين تأسوا به» أدام الله الكرام. 

الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» وأين هم الآن» يا حسرتاه! 

ولما شاب رأس الدهر حزنا ... لما قاساه من فقّد الكرام 

أقام بميط عنه الشيب غيظا ... وير ما أماط على الأنام 

ولكن الناس يا أسفاه كامائهم. قال المعري: 

ألا إن أخلاق الفتى كمانه ... فنهن بيض في العيون وسود 

فلا تحسدن يوما على فضل نعمة ... سبك عارا أن يقال حسود 

وقول الاخر: 1 

مضى زمن وكان الناس فيه ... عراما لا يخالطهم خسيس 

فقّد دفع الكرام إلى زمان ... أخس رجاهم فيهم رئيس 

تعطلت المكارم يا خليل ٠. ٠‏ فصار الناس ليس لهم تفوس 

فقّد مات الكرام ولم ببق إلا تغني الناس بمكارهم» ولم تبق خلة صادقة» ولا 

لاسا ةن الاح وقد استغنى كل بنفسه» فلا يسأل جار عن جاره» ولا صديق عن صديقه» ويتبجح كل بنفسه» و الناس من 
قول الإمام الشافي رحمه الله: 

وتري مواساة الأخلاء بالذي ... حوته يدي ظلم م وعقّوق 

وإني لأستحي من الله أن أرى ... بحالي اتساعا والصديق مضيق 
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وقد اضان الأ سيدقاء كا وصفهم القائل: 

5 من صديق مظهر نصحه ... وفكره وقف على عثرتك 

إياك أن تقربه أنه ... عون مع الدّهر على كبتك 

ولهذا قال علي كرم الله وجهه لابنه الحسن إياك ومصاحبة الفاجرء فإنه يبيعك بالتافه» وإيلك ومصادقة الكذاب» فإنه كالسراب يقرب 
عليك البعيد ويبعد عنك القريب» وهؤلاء إخوان هذا الزّمن» فلا حول ولا قوة إلا بالله القائل «ومتهم» الذين يظهرون خلاف ما 
يبطنون «من عاهد ّمه أمام رسوله وأكد ميثاقه بالقسم فال «لئنْ آثانا» الله تعالى شيا «من فَضْلِه لنَصدقن» منه بما فضل عن حاجتنا 
في طرق احير والبر «ولدَكُوتن من الصالحينَ» () فيه بأن نخرج صدقة كاملة عن طيب نفس ولا نبخل بما يمن به علينا «قلما آتاهم 
من فَضْلِه يخلوا به» كله افلم يعطوا منه شيمًا حت الزكاة المعروفة» ونقضوا عهدهم الموثق بالأيمان ونكثوه يوفوا ببشيء منه «وتوأوا» 
عن طاعة الله ورسوله («وهم مَعرضونٌ» بد العام ول يلتفتوا إلى تعالههما ولهذا «مأعقهم» الله «نفاقاً 9 لويم بأن ودام البخل 
ومكنّه فيم وجعله مستمرا ثابتا فيها ««إلى 2 00 في الآخرة وحرمهم من من التوبة «ما أَخَلُْوا الله ما وعدوه» من التصدق إذا أغناهم 
وقد وف الله تعالى 0 نكثوا به «وبما كانوا بكدبون» (00) في قوهم لحضرة الرسول ووعدهم له بالتصدق والصلاح قال تعالى «أَلر 
عا انر رشع رجاهم 3 بعضهم من الطعن بحضرة الرسول وقوهم فيما بينهم سرا ما الصدقة إِلّا أخت الجزية أو هي 
غرامة وضعها علينا «واَنَ الله علام الغيوب» (7) لا يخفى عليه شيء مما أسروه وأعلنوه» ومن هؤلاء المنافقين ضرب آخروهم «أينَ 


ا مر 


يلمزون» 


مطلب قصة ثعلبة وما نتتج عنها وحجم وأمثال في البخل والطمع والجبن وغيرها: 


يعيبون ويطعنون «الْمطوعِينَ من المؤْمنِينَ في الصدّقات» المتبرعين بها غير المفروضة عليهم؛ يريدون عبد الرّحمن بن عوف وعاصم بن 
عدي من الأغنياء إذ تصدق الأول بأربعة آلاف درهم في يوم واحد» والآخر بمائة وسق من تمر فبارك الله لحماء حتى أن بلغت 
تركة عبد الرّحن لزوجاته من النّقد فقط مئة وستين ألف درهم «وَالَدينَ لا يجَدُونَ إِلّا جهْدَهُم» أي الفقراء الذين يتصدقون بالقايل 
ويعنون بهم أبا عقل الأنصاري وأمثاله» إذ تصدق بصاع من تر ومنهم من تصدق بدرهمء فعالوا نخد الا رلا رياء ومععة وعابوا 
ل وهم لا يتصدقون بقليل ولا كثير» قاتلهم الله ما ألعنيم وأخسهم. 

روى البخاري ومسل عن ابن مسعود البدوي قال: لما نزلت آية الصدقة كم مل على ظهورناء لخاء رجل فتصدق إشيء كثير» فقَالوا 
هذا مرائي» وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاعء فنزلت هذه الاية «فيسخرون منهم» فيقولون هؤلاء الاغنياء لا 
عقول لهم إذ يبذرون أموالهم» وهؤلاء الفقراء لا عقول لحم إذ يتصدقون وهم محتاجون» وصاروا يمزأون بالفريقين» فويخهم الله بقوله 
در الل منّْ» وأهاتهم وأذهم وجازاهم على فعلهم هذا الذم والهوان في الذنيا «وَكُم» في الآخرة «عَذابٌ أليم» (9) » وللمتصدقين 
ثواب عظيم» لأنهم لم يتصدقوا إِلّا لمرضاة اللّه طلبا لثوابه» وكل متصدق يتصدق على قدر طاقته قال صل الله عليه وسلم تصدقوا ولو 
بشق تمرة. وجاء في حديث آتخر فضل درهم ألف درهم» في تصدق فقير بدرهم وغني بألف» لأن الغنى يتصدق عن سعة» والفقير 
عن حاجة. وقال تعالى (ويِؤْثرُونَ على أَنْفْسِيم ولَوْ كان بم خَصِاصَة) الآية 4 من سورة الحشر المارة. وقال تعالى (وَيطْعمُونَ الطعام 
على حبه) الاية ‏ من سورة الدهر المارة ايضاء 

مطلب قصة ثعلبة وما نتج عنها وحم وأمثال في البخل والطمع والجبن وغيرها: 

وخلاصة القصة هو أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري جاء ذات يوم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فال يا رسول الله ادع الله أن 
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يرزقني مالاء فقال صل الله عليه وسلم ويحك يا ثعلبة» 

قليل يؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه» ثم أتاه بعد ذلك فكرر مقالته» وقال والذي بعثك بالحق لثن رزقني الله مالا لأعطين كل 
ذي حق حقهء فال له أما لك أسوة في رسول الله والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. ثم أتاه 
الثالثة فكرر مقالته» فقال والذي بعئك بالحق لثن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقهء فقال صل الله عليه وسل: اللهم ارزق 
تعلبة مالا. : ١‏ 

فاتخذ غنما قنمت حت ضاقت بها المدينة» فتركها ونزل واديا منباء وصار يصلي الظهر والعصر مع الرسول» وبقية الأوقات في حل 
غنمه» ثم تباعد بها عن المدينة فصار لا يشبد إلا ابجمعة مع حضرة الرسول بالمدينة» ثم تباعد بها حتى صار لا يشهد جماعة ولا جمعة» 
فذكره رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا إن غنمه نمت حتى صارت لا يسعها واد» فتباعد بها عن المدينة» فقال يا ويخ ثعلبة» حيث 
ألمته غنمه عن حضور الصلوات مع حضرة الرسول» فرم من مشاهدته ومن ثواب ابمعة وابماعة وفضيلة المسجد بسبب ما طلبه» 
وهذا ما كان يتوخاه حضرة الرسول فيه فسوفه مرارا ليعدل عن طلبه ولم ينجح به» فدعا له فكان من أمره ما كانء ولما حان جمع 
الصدقات بعث رسول الله صلّ الله عليه وسلم من يأخذ الصدقة وكتب لما ما يحب أخذهء وقال لهما مرًا على ثعلبة ورجل من بتي 
سيم نفذا صدقاتهماء لخاءا ثعلبة وأقراه كاب رسول الله» فقال ما هذه إلا جزية» عودا علي إذا فرغتماء خاءا السلمي وقد سمع ما قاله 
تعلبة» فقام وأعطاهما خيار ماله» وقال لما إن نفسي طيبة بذلك» وبعد أن جمعا صدقات الناس وعادا بها مرا عل ثعلبة» واستقرأهما 
كاب رسول الله ثانيا وقال ما هذه إِلّا أخت الجزية» اذهبا حتى أرى رأبي» فلما أقبلا على رسول الله قال لمما قبل أن يتكلما يا 
ويح ثعلبة» وهذه معجزة منه صل الله عليه وسلء إذ اخوة الله بما وقع منه» وقاله لعمال الصدقة ثم أخبراه بما فعل» فأنزل الله هذه 
الآيات» فذهب رجل من أقاربه فأخبره بما نزل فيه» فأتى رسول الله وكلفه أن يقبل صدقة» فال قد منعنى ربي من قبولهاء فطفق 
يحثو التراب على رأسه فتقال صل الله عليه وسلم قد أمرتك فلم تطعني. فلنا قطوم سول اله صل الله عليه وسل أتى بصدقته إلى أبي 
بكر فلم يقبلهاء فلما ولي عمر أتاه بها فلم يقبلها أيضا وكذلك 


9 أسورة التوبة (9) : الآيات 81 إلى 90] 

عثمان رضي الله عنهم» لأن حضرة الرسول ل يقبلهاء وهلك في خلافة عثمان» والحديث في هذه القضية رواه البغوي إسند الثعلبي 
عن أب أمامة الباهلي» وأخرجه الطبري بسنده أيضاء وإئما لم يقبلها رسول الله جزاء لخالفة عهد الله وإهانة له لقوله نبا أخت الجزية 
ليعتبر غيره» وما قيل إن هذه الآية نزلت في حاطب بن بلتعة أو متعب بن قشير فقيل ضعيف» وهي عامة في كل من هذا شأنه» 
ونزوها في ثعلبة لا يقيدها أو يخصصها فيه لأن العبرة دائمًا لعموم الفظ لا الخصوص السببء ولما أبان للمنافقين نفاقهم» وشاع بين 
الثامن بها ليو اش ان ما تكنه بواطنهم الحبيثة» ول يروا بدا من الاستتار جاءوا إلى رسول الله يطلبون منه الاستغفار» فأنزل الله 
تعالى خطابا لسيد الخاطبين قوله جل وعلا «استغفر طم أو لا تَسسغْفِر ّم حيث قضي الأمى في شأنهم فاستغفارك لهم وعدمه سواء 
منبما أكثرت منه «إِنْ تُستَغفر هم سبعين مَرَةَ قن يغفر اللُّ َم ذلك» أي عدم المغفرة لهم «يأئهم كمَروا بالل ورسوله» وأصروا على 
كفرهم» وكن ذلك في قلوبهم» وخرجوا عن الطاعة «واللّهُ لا يبدي الْقُوم الفاسقين» )6١(‏ اللخارجين عن طاعته» ومن شفقة رسوله 
صل الله عليه وسلم ورأفته بهم لو يعلم أنه إذا استغفر لهم أكثر من سبعين مرة» وأنه تعالى يغفر لهم لفعل» ولكن سبق السيف العذل 
ورفعت الأقلام وجنت الصحف بما هو كائن» 

نم ذكر نوعا آخر من مثالبيمء فقال جل قوله «قرحَ المحَلفُونَ مَقعَدِهُم خلافٌ رَسولٍ الله ولم يذهبوا معه إلى غزوة تبوك التي هي 
آخر غزواته صل الله عليه وسلمء وكان عليهم أن يأسفوا ويحزنوا لما فاتهم من صحبته في هذه السفرة الطويلة ويتأثروا على مخالفة أمره 
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وهم بالعكس راق لمم البقاء في المدينة «وكوهوا أَنْ يجاهدوا بأموالهم وأَنْفْسيم في سَبِيلٍ الله مع رسوله وأصابه لإعلاء كلية الله 
وكسر شوكة أعذائه ونضرة أوليائة واختاروا الرائغة والقطية مع أهلييم وأولادهم وأموالهم على عرافقة الرسول وتكثير سواده» «وقالوا» 
م بيقصد تتبيطهم وتنفيرهم لا تنفروا ف الحر» فتبلكوا «قل» هم با سيد ازع إن كان لديا كنع عن الجهاد ف سبيل 
ال فتربصوا فإن مأوا م 2 الاخرة ناد 5-5 

فهي «أَمَدُ را من حر الدنيا قد أعدها الله للمتخلفين عن طاعته وطاعة رسوله» فالأجدر بهم أن يعملوا خيرا لاضن من عذانها 
«لو كانوا و (81) عاقبة قبة أ تخلفهم عن غزوة رسول الله ما تخلفواء ولكنهم قوم فقدوا عقولهم فاتركهم التسكرا قليلا» 
2 هذه الدنيا الفانية على راحتهم فيها وتخلفهم عن الجهاد معك رركا كثير» في الداز الاآاخرة الباقية على ما فرط منهم وفرحوا به 
«جَزاء بجا كانوا يكسبونَ» (8) من الأعمال القبيحة والأفعال الحبيثة. قال علي كرم الله وجهه لابنه الحسن: إن أغنى الغنى العقل» 
وأكبر الفقر المق. وإذا كانوا مقا ولا عمول لهم فلا يرجى منهم خير ولا عود إلى الخير. 

روى البخاري ومسم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعم لضحكمم قليلا ولبكيتم كثيرا. وروى 
البغوي بسنده عن أنس بن مالك قال: 

عست سيوك الله صل الله عليه وسلم يقول يا أيها النّاس ابكوا فإن ل تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا فإن أهل النّار ييكون في الثّار حتى 
تسيل دموعهم 2 وجوههم كأنها جداول حق تقطع الدموع» فتسيل الدماء» فتفرغ العيوة فلو أن عفنا اريك قا ركع تاملذا 
رحك الله في هذا واعمّلوا ما يراد منك,» فالعمل هو الإمام الحق والصاحب الوفي والنور المضيء» والشاهد الذي المميز الحق من الباطل» 
والحير من الشر» والصدق من الكذبء المشوق الى العلم واتلكة ب والالت عن الدناءة واشميةة ييه تود السعادة النطين والسللامة 
في الآخرة والأولى» فالسعيد من جعل همه في معاده ولم يخض بما لا يعنيه» ولا يترك الحوف في أمنه ولا بيأس من الأمن في خوفه» 
وتدبر الأمور في علانيته وسره» ولم بذر الإحسان في قدرته» وحادث الناس فيما يجهلء فإن في المحادثة تلقيحا للعقل وترويحا القاب» 
وتسريحا للهم» وتتقيحا للأدب. وعليه فليأخذ ما استطاع من كلامه ففيه المزالق» وقيل فيه: 

إذا فكو الإنسان ألفى لسانه ... عدوا له يجنى عليه بما يجنى 

فإن هو لم يطلقه الفاء مطلقا ... وإن هو لم يسجنه ألقاه في السجن 

وقال الاخر: 1 ' 

احفظ لسانك أيها الإنسان ... لا يلدغنك إنه ثعبان 

5 في المقابر من قتيل لسانه ... كانت تهاب لقاءه الشجعان 

وخفف ما استطعت من الدنياء فإنه لا يجتمع حب الدنيا والآخرة بقلب واحد. 

واحذرها فإتها تقمضت ياد الشاة عل قلب الذتب» قال أبو تواس: 

ألا كل شىء هالك وابن هالك ... وذو نسب في المالكين عريق 

إذا امن الذنا لبي كقت وله ع عدو قات مدر 

فالدنيا هي الداء الدفين ودواؤه تركها وترك أهلها لأنهم داء لا دواء لهم؛ قال الميص بيص 

يا طالب الطب من داء أصيب به ... إن الطبيب الذي أبلاك بالداء 

هو الطبيب الذي يرجى لعافية ... لا من يذيب لك الترياق في الماء 

فهذا ثعلبة كيف غرّته الدنيا تفسرها مع الآخرة بسبب الطمع: 

يا ويج من جعل المطامع قائْدا ... يقتاده نحو الردى يزمام 

من كان قائده المطامع ل يفر ... يوما بعييش مسرة وسلام 

فنتيجة الطمع الحلاك» فلا ثرجو خيرا من طمع: 
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وراعي الشاة 5 الذئب عنبا ٠...‏ فكيف إذا الرعاة لما ذئاب 


قال تعالى «فَإِنْ رَجَعَكٌ اللّهُ يا حبيي من غزوتك هذه «إلى طائمّة ة منهم» أي التغلفين بلا كوم لاقام له لخروج» إلى 
وو ا خيقة رول ل درا 8 أبداً ون تقاتلوا مي عدوا» بسبب «إنكر ر رع | بالقعود أُولَ م 0 مع الحالفينَ» (0م) 
العاجؤين والصبيان والنساء وأريات العاهات» فتنا 0 على اختيارك القعود معهم» أما أنا فقد أغناني الله عنك وأرجعني وأصحابي بخير» 
لأن الله وعدني بذلك» ووعده حق» وقد حل 7 الندم عل اختيارم القَعود وما م ولات حين مندم» وقد فاز من فاز بمرافقتي 
وخسر وخاب من تقاعسء وقد جف القلم بما هو كائن للفريقين. ٠‏ قال تعالى «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تم 


مطلب موت ابن أبي سلول وكون العلة لا تدور مع المعلول» وأسباب التكرار في الآيات وعدم زيادة (ما) ولا 
غيرها في القران: 

علي ا كتزواياقة رش واوا وف لطر 

(84) خارجون عن طاعتهماء وهذه الآية تشير إلى إهائتهم بعد الموت كا كانوا قبله» وقد وصفهم الله بالفسق بعد الكفرء مع أنه 
داخل فيه لأن الكافر قد يكون عدلا يودي الأمانة ولا يسيء إلى أحد» وقد يكون مع كفره على ضد ذلك خبيث النفس ماكرا 
مخلدعا غشاشا. ولما كان المنافقون جامعين لحذه الصفات القبيحة الخزية» نعتهم الله تعالى بالفسق بعد الكفر» وكلاهما خيثان. 
مطلب موت ابن أبي ساول وكون العلة لا تدور مع المعلول» وأسباب التكرار في الآيات وعدم زيادة (ما) ولا غيرها في القرآن: 
روى البخاري ومس عن عمر بن اللخطاب» قال لما مات عبد الله بن أبي سلول دعى له رسول الله صل الله عليه وسلم ليصلي عليه» 
فلما قام صل الله عليه وسل وثلت ايده تقلق با زيزل لله أتصلي على ابن أبي سلول وقد قال يوم كذا: كذا وكذا أعدد عليه قوله» 
فتيسم سول الله اللدبعلنه وس وقال أخر عني يا مر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت. أي خيرت في آية الاستغفار 
عدد ٠١‏ المارة لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت» وهذا من كرم أخلاقه صل الله عليه وسلم وعظم عفوه وكثير صفحه 
عو آساء إننتوقدة مغرف فل امو لبس البق أن هلا مق امد الثاس عداوة له صل الله عليه وسلم فداك أبي وأمي ما أحلمك يا 
رسول الله. واعلم أيها القارئ أن هذا لا يعارض قوله تعالى (ما كان للني والِينَ آمنوا أن يستغفروا للمش كين ولو كانوا ا رن 
الآية .م من سورة المنافقين المارة» لأن هذا الاستغفار مخير فيه لا مني 0 والفرق بينهما واضم» تأمل. وقد عل فل اله عليه وسلم 
بطريق الوحي أنه لا يغفر له» قال فصلى عليه ثم انصرف فل يمكث إِلّا يسيرا حتى نزلت الآية» قال فعجبت من جرأتي على رسول الله 
يومئذ» وهذا الحديث مقيد بحديث سأزيد على السبعين الذي يفيد الوعد المطاق» لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء وتقيد وتخصص 
أشنا كالآنات القراية واس ورسرة أعل. وقد أخرج هذا الحديث الترمذي وزاد فيه» فا صلّ صل الله عليه وس بعده على منافق» 
ولا قام على قبره حت قبضه الله وف رواية جابر للبخاري ومس أنه ألبسه قيصه ونفث عليه» 

وما فعل هذا حضرة الرسول صل الله عليه وس مع هذا وهو راس المنافقين» مع علمه أنه مات على نفاقه تطبيبا ملخاطر ابنه عبد الله 
لشدة إخلاصه وصلاحه وصدقه ومحبته لحضرة الرسول ينبيك عن هذا ما نوهنا به في الآية .م من سورة المنافقين المارة ما قاله لابنه 
زذا كه مره اسوك :وإذلك. قال حفيزة اسوك عل فووؤفل طيقل الى وعدا عن طن كاين كلاق صل اسخلية 
وسلء ولما رأى المنافقون وقوم عبد الله بن سلول ما قام به صل الله عليه وسلم من قاروا انه قعوين ‏ ااتسي اعا نان 
حياته» وبالإحسان بعد وفاته أسلم كثير منهمء وإنما كساه ثوبه بعد موته لأنه كان حينما جيء بالعباس أسيرا يوم بدر كساه عبد الله 
ثوبه» وقد حفظ له معروفه ذلك وهو أهل المعروف وأولى من يقابل السيئة بالحسنة. هذا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر 
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أمه عام الحديبية قبل لبي ما حا مس جيق الأمومة.وذلك قبل توك هذه الاك لكدبا ترلة يعلد :غزروة نوك "فلا بره عليه مقال؛ 
ومن قال أن زيارته لها بعد الي أي بعد نزول هذه الآية فقد أخطأء لأن التاريخ يكذبه» على أنها رحمها الله من أهل الفترة» وأباه 
كذلك؛ والقول الصحيح أن أهل الفترة غير مؤاخذين» راجع الآية ١‏ من سورة الإسراء في ج .١‏ ولا مانع يمنع من زيارة قبور 
الكفار» لأن القصد من الزيارة التذك بالآخرة» قال صلّ الله عليه وسلم كنت بيتك عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكزكم الآخرة. 
ومن جعل العلّة في الزيارة الدعاء لهم لا مستند له» لأن الدعاء يكون في كل مكان على أنه لو فرض صحعة ذلك فإن العلة لا تدور مع 
المعلول» لأن انخمر حرمت لعلة الإسكار» فهل يقال بإباحتها لمن لم يسكر بسبب إدمانه عليها أو لأمى آخرء وقد حرم الزنى لعلة اختلاط 
الأفانب فهل يباح لعقم أو موز لا يتصور منهما ذلك» وحرم القمار لعلة أخذ أموال الناس بغير حق» فهل يباح اللعب به إذا ل 
بتحقق أذ المال بغير حقء لأن المقام قد يرب وقد يخسرء وقد لا يرح ولا يخسرء وهكذا في سائر المحرمات» فانه لا يجوز قربها ولو 
لم تحقق العلة» ولهذا فإن عدم الدعاء للأمرات لا بمنع من زيارة قبورهم تأمل قوله صل الله عليه وس تذكركم الآخرة لأن فيها عبرة 
وعظة حصل الذعاء أم لم يحصل. قال تعالى «ولا تعجبكَ 

أمواهم وأولادهم إِعا ريد الله أن يعَلَبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرونَ» 

)65( 

دهده لين 501. 5ف المازة فرعا شتير هاء وفك كن الله يض الات 13 سووة#وانعلة ميك يريا لذن عرف الأول لذ شان 
تقرير ما أنزل وتأ كيد له ولثلا يغفل الخاطب عنه وليعتقد أهميته وخاصة فيما يتعلق بالأموال والأولاد» الآ ذكهما فى أكثر السورء 
لأنهما أشد جذبا للقلب من غيرهماء ولهذا حذر الله تعاللى من الانهماك بهما ال بعد الأخرى مبالغة في التحذير من الانشغال بهما 
عن أمور الآخرة. واعل أنه قد يوجد تقارب بين الآليات الكريمة» قد لا يحس بباء فهذه الآية صدرت بالواو الاستثنافية إذ لا علاقة 
لا بما قبلهاء ول تزد فيا (لا) بعطف الأولاد» دلالة على عدم التفاوت بينبم وبين المال في المحبة عندهم» وصدرت الأولى بالفاء 
المفيدة للعطف على ما قبلها وهي لا ينفقون إِلّا وهم كارهون الآية 4ه المارة لشدة محبتهم بالمال وزيد فيها (لا) لزيادة التأكيد الدال 
على أنهم معجبون بها وإجابهم بأولادهم أكثر وجاء فعل يعذبهم مقرونا باللام مع العلم بأن التعليل في أحكام الله محال وفي هذه بلفظ 
ان دون اللام وان حرف التعليل فيا بمثابة ان قال تعالى (وَما أَمرُوا ِلّا يدوا اللّم) الآية () من سورة البيئة المارة أي ما أمروا 
إِلّا أن يعبدوا الله وجاء في الأولى في الحياة الدنيا تبينها على أن حياتهم كلا حياة وهنا في الدنيا فقط إشارة إلى أن حياتهم بلغت في 
اللحسة إلى أنها لا تستحق الذكر ولا تسمى حياة لذلك انتصر في ذكرها وقدم الأموال على الأولاد فيها اشدة الحاجة إليها مع أن الأولاد 
أعن منها لأنها تصرف في سبيلهم كا أنهم يفارقون أنفسهم بطلبها ومبما كان في الولد عن فالفقر أذل في عززة الأولاد لهذا فإن من لم 
يتفكر في الآيات يظن أنها مكررة حرفيا مع أنها قد لا توجد الآآبة كلها مكررة بعينها أما امل في الآيات والكلمات فيها فهو كثير ولكن 
كل لمناسبة أخرى وقد يبنا بعض أسباب التكرار في الآية الأخيرة من سورة الكافرين في ج ١‏ ولا يخفى أيضا أن الككرار واقع في بيان 
الود والهرال القياهة وقفصن الأنداةة وذلك .أن 'العرافيه انوا وقلقت بك ون هلاه الأشياء ومثلهم أهل المنكوالصين:والمجون 
فلأجل التقرير والتأكيد اقتضت حكة الله بالتكرار في امل والكامات ومعنى الآآيات لا الآيات نفسها وهو من إغاز القرآن وبلاغته 
فكان التحدي فيه بالبلاغة والفصاحة في امل والكامات والآيات إيجازا وإطنابا مع مراعاة الدلالة على المعنى في كل وحفظ أعلى 
مرتبة البلاغة في كل من الموجز والمطنب ليعلم أن القرآن ليس من كلام البشر لأن هذا الأمى عند البلغاء يعدونه خارجا عن طوق 
البشر ومن أراد أن يطلع على تفاصيل أسباب التكرار فليراجع ص "١‏ وما بعدها من كاب إظهار الحق ج ؟ في الباب اللخامس 
لصاحبه المغفور له رحمة الله الندي. 

قال تعالى «وإذا أت 01 من القرآن آمرة «أَنْ آمنوا باه وجاهدوا مع رَسوله» قدم الإيمان لأن الجهاد بدونه لا يفيد «استَأَكَ 


أوأوا العطول منهم» الأغنياء القادرون على الجهاد مالا وبدنا الواجب عليهم فيها «وقالوا ذَرنا تكن مُمْ الّقاعدينَ» (0) المعذورين عن 
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الجهاد. قال تعالى موخا لحم على قوطم هذا (ارضوا يان يكونوا م مع اللتوالق» لضعف إعانهم وقلة يقينهم وزيادة جبنهم وكثرة خوفهم 
وكان علهم لو كان عندهم ع ووءهة 2 له يرضوا لأنفسهم ذلك 3 والهوان ويعدون أنفسهم من قسم اللا والصبياة ومن هو في 
حكمهما من المرضى والعاجزين بل عليهم أن يسارعوا إلى ما فيه عزهم ونفارهم برا ضر رسولهم طاعة لربهم ولكنهم عدلوا عن 

لاحتمال تطرق النفى فيما بعدها ومثلها في الآية (0) من سورة مد عليه السلام المارة لأن ما لا تدخل بعد إذا مطلقا يا يفعله 
بعض من لم ينظر إلى ما بعدها حتى أن كتبة هذا الزمن تجدهم يدخاونها بصورة مستمرة غير ناظرين إلى المعنى الذي يتخيل منها لقاة 
معرفتهم بالعربية واغترارهم بالقاعدة (إن ما بعد ذا زائدة) ولا يعرفون أن الزائد لا يكون في كاب الله كا لا يوجد الناقص فيه وسنبين 
لك هذا البحث معربان اديه ١"‏ الاتية بعد وقد بينا بعضه في الآية 41 من سورة المائدة المارة فراجعها قال تعالى «لكن الرسول 


م ير 


الينَ امنوا 0 لا إستأذنون ولا يبرضون لأنفسهم 


مطلب في المستثنين من الجهاد» والفرق بين العرب والأعراب وأول من آمن وخبرهم» وتقّسيٍ المنافقين» وعذاب 
المبر: 

الذلة والمهانة بالتخلف بل رغبوا بما عند الله تعالى من الأجر والثواب ولذلك «جاهدوا بأمواهم وأَنفسيم» لإعلاء كلمة الله وعزة 
المؤمنين فرخصوا أنفسهم فباعوها في سبيل الله ولم يحسبوا للبوت حساباء وكان قائلهم يقول: 

أقول لها وقد طارت شعاعا ... من الأبطال ويلك ل تراعي 

فإنك لو سألت بقاء يوم ... على الأجل الذي لك لم تطاع 

فصبرا في مجال الموت صيرا ... فا نيل الخلود بمستطاع 

فهؤلاء الرجال الذي يحبون الموت لتوهب لمم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لا أولئك «وأولتكَ هم الحيرات» في الدنيا من الغنائم 
والتفوق على غيرهم من الإقدام والتفادي «وأولئتكَ هم المفْحَونَ» (18) الفائزون في الآخرة إذ «أَعدٌ لَه هُم جنات رن دا 
الأممار خالِيينَ فها» جزاء طاعتهم لله ورسوله «ذلكَ» الجزاء الحسن هو «الْمورُ الَْظي» (85) الذي لا يوازيه فوزء ونفر عظمٍ لا 
يعادله نفر» وأجر كبير لا يقابله أجر. 00 

مطلب في المستثنين من الجهاد والفرق بين العرب والاعراب وأول من امن وخبرهم» وتقسيم المنافقين» وعذاب القبر: 

قال تعالى «وجاء المعَذّرونَ» بتشديد الذال ومن شدد العين معها فقد أخطأء لأن الذال تدغم مع العين للتضاد» ولم يقل أحد بتنزيل 
التضاد منزلة التناسب» وقرىء المعتذرون أي طالبى العذرء لأن التاء للطاب على أن الأصل المعتذرون» فأدغمت التاء في الذال ونقات 
حركتها إلى العين» وذلك لما رأوا أن سقط في أيديهم» وليروا أن الأرض تسعهم هما لحقهم من انهل من كان من أصابهم مع حضرة 
الرسول صل الله عليه وسلمء وهم «منَ الأعراب» الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك بعد أن عاد منبا حضرة الرسول وصاروا 
يعتذرون إليه بأن عدم خروجهم معه كان خوفا من أن بغير أعداؤهم على أموالهم وذراريهم حالة غيابهم وطلبوا منه «لِيؤْدَنَ لهم» 
بقبول عذرهم والمعذر من ير أن لد عذرا :ول عدر له وهؤلاء انين تخلفوا كسلد» .وأما المتخلفون نفاقا فهم المذكورون 


]100 أسورة التوبة (9) : الآيات 91 إلى‎ ٠ 


في قوله تعالى «وقعد الذي ديو اله ورسوله» فلم يأتوا ولم يعتذروا ! إذ عروااج قطي ا يدهم «سيصيب الذي كقروا يمم» أعنف 
العننف عات ألم» (50 . ) لأن تخلفهم كان مخالفة اع اروك 00 على الله أما اذ لذين لم يكن تخلفهم لهذا فففوضون ع الله 
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ثم بين تعالى المعذورين الغير مكلفين بالجهاد فقال «إيس على لقان المسنين الحرمين ومن دون البلوغ من الصبيان والنساء لعدم 
تكليفهم وأضعفهم ورقة قلوبهم «ولا عل المَرْضى» وذوي العاهات وال «ولا عل الذِينَ لا يحدُونَ ما ينفقُونَ» بالغزو من السّلاح 
والزاد والراحلة ع ثم إذا تخلفوا عن الجهاد» أما إذا خرجوا طوع أ نفسيم لتكثير سواد المسلمين وحفظ متاعهم وتبيئه ما تقكنون 
عليه من الحبز والتضميد والتنظيف ومداواة الجرحىء فلهم الثواب العظيم» لأن الله تعالى أسققط عنهم الوجوب ولم يحرم عليهم الخروج» 
فإذا أقاموا في البلد لا إثم عليهم» بل يؤجرون إذا نظروا إلى أولاد وأموال المجاهدين ورعايتها وحفظهاء وهذا مغزى قوله جل قوله «إذا 
تصَحوا بل وَرَسولِه» بأن حافظوا على ما ذكر وقاموا بحوائح ذراري وأهالي امجاهدين ما استطاعوا عليه بصدق وأمانة وإخلاصء ولا سما 
إذا أوصلوا الأخبار السارة إلى أهالي الجاهدين وردوا أراجيف المرجفين وكتموا أسرارهم ول يفشوها لأحد» فهذا كله من الإحسان 
لمجاهدين وأهليهم وداخل في معنى النْصح الذي ذكره الله لذلك قال «ما على المحسنينَ مِنْ سبِيلٍ» يلامون عليه أو يعاتبون فيه وقد 
سماهم لله محسنين فيكفيهم فضلا على غيرهم وأجرا على ما وصفهم الله به وتقديرا عند رسوله «واللَهُ عَفُونَ لمن تخلف منهم «رّحيم 
١‏ بهم يثييهم بحسب نيتهم «ولا» حرج ايضا «عل الْذينَ إذا ما أََوكَ لتحملهم» فبلغوا معك تبوك لقتال عدوك «قلْتَ» لهم «لا أجد 
ما أَحَلْكر عليه وكانت الشّقَة بعيدة في هذه الغزوة لا يمكن المشي فيها على الأقدام بصورة مستمرة «تولُوا» أعرضوا بظهورهم عنك 
وهو جواب إذا ««وََعِينُم تفيض من الدَمُع» » واعلى أن هذا التعبير يقع في عل البلاغة بمكان عظيمء لأن العين جعلت هنا كلها دمعا 
ويعبر عن مثل هذا في البلاغة 

بفيض دمعها «حَرَئَل على عدم خروجهم معك بسبب «ألّا يبجدوا ما ينفْقُونَ» (4) للتأهب معك والواو هنا لحال أي تولوا والحال أن 
أعينهم إعل. ثم ان العاف وعفماك -وتامية بن ريو لا رأوا تأثرهم تمكنوا من تجهيز جملة منهم وذهبوا مع حضرة الرسول. أخرج ابن 
أبي حاتم والدارقطني ف الأفراد عن تعن تاك قال كنك اك سول الله ف اللناتغلية وسلء فتزلت براءة» واني لواذ ضع القلم 
ع أذني إذ ان بالقتال» لعل رسول الله ينظر ما ينزل عليه» إذ جاءه اي فقال كيف يا رسول الله وأنا اع فنزات [لدن ع 
الْأعمى) الآبة. ونقل الطبراني عن مد بن كعب وغيره» قالوا جاء أناس من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم يستحملوته فقال 
ما قصه الله في الآية. وهذا شامل لقول من قال إنها نزلت في البكاثين السبعة: سال بن عمير وهو من بن عمير وعبد الرحمن بن كعب 
أبي يعلى وسلمان ابن كر وعبد الرحمن بن زيد الذي تصدق بعرضة- بفتح العين والضاد- وتحروابن خيثمة وعبد الله بن مرو وغيرهم 
الذي ذكرهم البخري» والثلاثة لين ذكرهم مجاهد» أو العرياض بن سارية. قال تعالى دما السييل» طريق الوم والعقوية والمؤاخذة 
صل الِينَ يذ نونك 2 أَغْنيائ» أقوياء قادرين الذي «رضوا» رغبة منهم يأك كرا مع الخوالتٍ وطٍ اللَّهُ على وريم هم لا 
يمون (9) حقيقة ما أعده الله للمجاهدين في الدنيا والآخرة» وقبح ما اختاروه؛ ووخامة عاقبته في الذارين. قالوا ولا وصل صلى 
الله عليه وسلم تبوكا ل يرقها أحد من الروم» فاستنار أصحابه يجاوزة تبوك» فقال عمر إن كنت أمرت فسرء فقال لو أمرت لم أستشر. 
وهناك جاءه يوحنا صاحب إيلياء ومعه أهل جرباء واذرح ومتينياء من بلاد الشام» فصالحوه على الجزية» وكتب لهم كاب أمان لهم 
ولأموالهم ما داموا على العهد. وبعد مضي عشرين يوما أقاموها بتبوك للراحة من وعثاء السفر رجعوا إلى المدينة. وان رسول الله صلل 
اله عليه وسلم بنى مساجد في طريقه من تبوك إلى المدينة ووصاوا إليها سالمين» وامتدحه العباس رضي الله عنه بقصيدة مشهورة مطلعها: 
وأنت لما ولدت أشرقت اليم رفن وضاءت بنورك الأفق 

فنحن في ذاك الضياء وثي ... النور وسبل الرشاد نخترق 

قال تعالى وأولئك المتخلفون سياًنوتك «يعتذرونَ إِليكرْ إذا رَجَعْت» من سفرك «ِإليم» بالمعاذير الباطلة الواهية لتقبلوا منهم وتصفحوا 
عنهمء «قَلُْ» لهم يا سيد الرسل «لا تعتَدروا أن لون لَكرْ» ولا نصدق عذرع «قد بَبأنا اللَّهُ منْ أخبار كر» الكاذبة قبل إبدائباء وصار 


8 عل ارا رار 


لنا علم حميقي مها» فلا مجال لتصديقها البتة ار ا عل ورسوله» ووبربه للثاس من كل ما تقولون وتوعدون به من النصيو 
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والمعونة في المستقبل» ويظهر صدقه وكذيه في الدذنياء وهل نتوبون ما نتم عليه أو تموتون مصرين على نفاقم «ثم دون إلى عالر اليب 
وَالشّهادَة» في الذار الآخرة وإذ ذاك «فينيتكر با كثتم تعمَُونَ» (14) ويجازيكم بحسبه قال تعالى «سَيَحَلفُونَ لَه لَك يا سيد الرّسل 
هؤلاء المنافقون أنهم «ِإذًا اقلم إلهم» 5 غز وت هذه «لتعرضوا 58 ولا تؤنبوهم «فَأَعْرضُوا عنم واتركوهم وشأنهم» وقد 
كرا أعراشن الصفح» فأعطوا اعراض المقت» وذلك «لأنهم رجس» » لا تطهرهم المعاتبة ولا يصلحهم التوبيخ في الدنيا «ومأواهم 
3 في الآخرة «جزاءً بما كانوا يكسبون» )6( 7 قبانهم وخبثهم «كَلفُونَ» هؤلاء المنافقون وعددهم بضعة ومانون رجلاء وهم 
الذين نزلت فيهم هذه لكات رلك لترضوا عنم مع أنهم خارجون عن طاعتكٌ كلا لا تفعلوا «فإِنَ ترضوا ع فَإِنَ للد لأ ررض 
عَنِ القُوم الْفاسقَينَ» (45) الحارجين عن طاعته المناوئين لرسوله وللمؤمنين» وإما وصفهم الله بما ذكر ليعلم رسوله بما في قلوبيم» فلا 
يقبل عذرهمء ولا يصدق إيمانهم؛ أما المعذورون حقيقة» فقد قال صلى الله عليه وس عند دنوه من المدينة مخاطبا أصحابه الذين معه 
إن في المدينة قوما ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إِلّا كانوا معك» حبسهم العذر هذاء ولما انتبى صل الله عليه وسلم من غزوته هذهء 
وعاد إلى المدينة طفق يشير بما عليه أعرابهاء فقا ما أنزله الله عليه «الْأَعرابٌ أَشَّد حفر وتفاقه من الحضر «وأَجْدنُ بذلك وأحرى 
وأولى أن يكون كفرهم ونفاقهم أشد من أهل القرى والمدن 

بسيب بعدهم عن سماع القرآن وأحاديث الرّسول ومواعظ العلماء» لذلك قال تعالى وأخلق «ألا يعلمُوا حدود ما أَنوّلَ لله على رَسوإو» 
من الأحكام والأخلاق والآداب والأمثال والقضصن الموجبة للاتعاظ والاعتبان دروااتة عل بالخرال عباده كلهم «حكي» ( (/97) 
بهم ميسر كلا لما خلق له ومعط كلا ما ستحقه. 

واعلم أن الأعراب هم الْذين يتبعون في البوادي مساقط الغيث ومنابت الكلأ» يخيمون هنا يوماء وهنا أياما بحسب وجود الماء والمرعى» 
ويقال للواحد منهم اعرابي مفرد اعراب ومن استوطن القرى والمدن يقال له عربي مفرد عربء وعليه فإن المهاجرين والانصار من 
العرب لا من الأعراب» وإنما وصفهم الله بالكفر والتفاق لكثرة تصلَّهم بهما وبعدهم عن معرفة حقيقة الإسلام مع ما هم عليه من 
كزم وشجاعة» وإقراء الضيف واغاثة الملهوف ومعونة ذي الحاجة والمروءة والغيرة» وأوصاف أخر قد لا يتحلى بها كثير من الناس لا كا 
يقوله البعض بأنهم أجلاف كلا بل أشراف» ولكن مع الأسف لا حظ لحم في الآخرة إذا لم يؤمنوا. 

قال تعالى «ومن الأعراب من بِتحذَ ما ينفق» من الصدقات الواجبة عليه بمقتضى الدين الحق «مغرما» يعدها كخرامة وهي التزام ما 
م يلزم» فلا يعتقد وجوبها وهي أحد أركان الإسلام» ولا ثوابها ولا يعطبها إِلّا خوفا أو رياء «ويتريص يكر» أيبا المؤمنون «الدوائر» 
تقاليب الزمن با يحوك في صدورهم من الحقد عليكم بسبب أخذ الصدقة منهم» وينقلبوا عليكم فينتقموا مك5 عند أول سانحة» ولذلك 
فإنهم بتحينون الفرص السيئة لينقضوا عي ولكن «عليهم دأ السري تدوووقات الزمن بسوء عليهم لا عليك؟» فلا يرون فيكم اننا 
يسوءهم» ولا ترون فهم إلا ما يسرم دواله تبيع» م يقوونه فيكم أسروا فيد أم جهروا عل )(18) #اتووة من السو عي قود 
وقوعه فيكم ولع هده الآرات 2 أعراب أسد وغطفان ونيم » 9 ثم استثق منهم جماعة بقوله جل قوله «ومن الأعراب من يؤّمن يالله 
اليم الآخر وعد ما ينفق» من الصّدقات «قربات عند الل لأهم يعطونها عن طيب نفس «وَصلوات الرسول» أدعيته صل الله 
عليه وس لهم يتخذونها أيضا 

ويرغبون بباء لأن حضرة الرسول كان يدعو للمتصدقين بالبركة واللمير. ثم ينبه على ما يتعظ له هؤلاء الأبرار فقال «ألا إنها» صلوات 
الرسول في الحقيقة «قربة» عظيمة ومنفعة جزيلة وبر شامل «م» لمتصدقين ولهم في الصدقات وصلوات الرسول قربة عند الله وأجر 
عظي وثواب كبير وخير جزيل «سيدخلهم القَّهُ في رَحمه» الواسعة على نيتم هذه وعقيدتهم المسنة دنال عَمُوره لما يقع من الخال 
في صدقاتهم وما سبق من أعملهم «رّحم» (49) بهم وبأمثالهم المؤمنين المتصدقين لأجله» الطالبين دعاء الرّسول» وهذه شبادة من 
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الله تعالى للمتصدقين المتيقنين أجر صدقاتهم موكدة بحرفي التنبيه والتأكيد وناهيك بها شبادة» فعلى المتمولين أن يسارعوا في صدقات 
أموالحم عن رغبة ويكثروا منبا ما استطاعوا طلبا لهذا الثواب المشبود به من الله. وتفيد هذه الآية أن من ل يود صدقته ببذه النية 
وتطلي افيا عر ضناة الل فإنهم يعرضون أنفسهم تغط الله ويعدّون من الكانزين المشار إليهم في الآية هم المارة» لأن الذي يعطيها 
خوفا أو رياء لا يعد مؤديها كا أراد اللهء اللهم وفق عبادك إلى السخاء بما مننت به عليهم من فضلك» واجعله للميرهم وقهم الل 
والشح المؤدي لحلاكهمء واخ شقاءهمء وائبت لهم السعادة إنك على كل شيء قلير. قال قس بن ساعدة: أفضل المال ما قضى به 
الحقوق» وأفضل العلم وقوف المرء عند علمه» وأفض العمّل معرفة المرء بنفسه» وأفضل المروءة استبقاء ماء الوجه» ولهذا حث الشارع 
على السعى كا جاء به الاب» وحبذه كل ذي رأي وعقل» وفيه قيل: 
فسر في يلاد الله والقين الف وددعفش: ذا سار أو قوت فتعذر) 
وما بلغ الحاجات في كل. وجهة ... من الناس إلا من أجد وشفرا 
فلا ترض من عيش بدون ولا تنم ... وكيف ينام الليل من كان معسرا 
وقال ابو بطال: 1 
جمعت مالا ففكر هل جمعت له ... يا جامع المال أبوابا تفرقه 
الملل عندك مخزون لوارثه ... ما المال مالك إِلَّا يوم تنفقه 
إن القناعة من يحلل بساحتها ... لم يلق في ظلها عما يؤرقه _ 
فالمال الذي يوفق صاحبه لحلكته بالحير لا أحسن منه إِلَا الدين الصحيح» وقيل فيه: 
و أر بعد الدين خيرا من الغنى .٠..‏ ول أر بعد الكفر شرا من الفقر 
نما الفرق ايخ حادلة امال مداه أن الأول يدل على الجد والعمل والثاني يدل على الغش والكذب. روى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله صلّ الله عليه وس أَرأيتم ان كان جهينة وم ينة وأسلم وغفار خيرا من تيم وبنى أسد وبني عبد الله بن 
غطفان ومن بي عامى بن صعصعة؟ فقال رجل: خابوا وخسرواء قال نعم هم خير من بتي تيم وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان 
ومن بني عامس ابن صعصعة. ورويا عنه أن النبي صل الله عليه وس قال أُسلم مالي أده برعا تعر اانا 
وروا عفان قال :رسول اللسصل الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسل وأشجع وغفار موالي» ليس لحم مولى دون 
الله ورسوله. وإنما مدح هؤلاء حضرة الرّسول لكال يقينهم وحسن نيتهم وصدق عقيدتهم وأدائهم زكاة أموالهم طيبة بها أنفسهم. قال 
تعالى «والسابقون الْأَوُونَ من المهاجرينَ والأنصار والذينَ اتبعوهم ب بإحسان» فسلكو ا سبيلهم بالإيمان واقتفوا لارهم بالأعمال الصّالحة 
إلى يوم قيامتهم على هذا الشرط الذي شرطه الله علييم؛ 0 رضي لَه عنهم ورضوا نه بحسن نياتهم وبما أنعم 00 
من ا اطق «وأعَدَ لهم جنات ري كسا الأبار الِدينَ فيها أبداً ذلك» الفضل الذي منحهم الله إياه هو «الَوز العظيم» ( 

من الرّب العظيٍ والفلاح الجسم والتجاح الذي ما بعده نجاح» وهؤلاء هم لين صلَوا إلى القبلتين وأهل بدر وأهل بيعة 0 
ويدخل في عموم الآية جميع الأسماب أسبياء وتشمل من حذا حذوهم كيك أما من لم _يتبعهم بإحسان ولم يقتف آثارهم فليس منهم» 
ولا ينال ما نالوه» ولا يدخل في عدادهم» والناسن بعدهم مراتب. واعلم أن أول من امن به صل الله عليه وسلم من النساء خديجة 
الكبرى رضي لله عنباء ومن الصبيان علي كم الله وجهه ورضي عنه» ومن الرجال أبو بكر رضي لله عنه وأرضاهء ومن الأرقاء بلال 
وزيد بن حارثة رضي الله 
عنهماء والذين أسلموا بواسطة أبِي بكر أولهم عثمان بن عفان فالزبير بن العوام فعبد الرحمن بن عوف فسعد بن أبي وقاص فطلحة بن 
عبد الله» فهؤلاء العشرة هم اسبق الناس إيمانا من المهاجرين» والسابقون من الانصار سعد بن زرارة وعوف ابن مالك ورافع بن مالك 
بن العجلان وقطينة بن عامس وجابر بن عبد الله بن ذياب» وهؤلاء الذي بايعوا حضرة الرسول ليلة العقبة الأولى» والبراء بن معرور» 
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وعبد الله ابن عمرو بن حزام ل جابر» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» وعبد الله ابن رواحة» ورفقاءهم» وهم سبعون رجلا الذين 
بايعوا حضرة الرسول عند العقبة الثانية» راجع الآية ٠١‏ من سورة آل عمران تجد هذا هناك» وسبب اتصال الأنصار بحضرة الرسول 
صل الله عليه وس أيضاء وأول من آمن على يد مصعب بن عمير من أهل المدينة قبل الهجرة قد ذكرناهم هناك أيضاء وائما خص الله 
السابقين الأولين في هذه الآية ببذه المزية العظيمة لأن الحجرة أمى شاق على النفس لما فيها من مفارقة الوطن والأهل» والنصرة منقبة 
شريفة ورتبة عالية» وقد امتاز الأنصار المذكورون على غيرهم بإبواء حضرة الرسول وأصحابه ومواساتهم لهم بالمال والسكن» حتى ان 
بعضهم ترك بعض زوجاته لبعضهم» وهؤلاء الأكارم حازوا خير الدنيا والآخرة. ويعلم من تقديم المهاجرين في كلام الله أنهم أفضل 
من الأنصار لأن الحجرة أشق على النفس من أشياء كثيرة» والأنصار هم أهل المدينة» ولقبوا ببذه الصفة قبل غيرهم» وصار علم 
شرف لهم لنصرتهم حضرة الرّسول صل لله عليه وسلم. روى البخاري ومسم عن عمران بن حصين أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
عن التاسن قرني ثم يلونهم» ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذ بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. 

«الأشر ره اليه موجودة حت الآن وما بعدئذ بدلالة قوله صلى الله عليه وسلٍ لا أت يوم إلا والذي بعده شر منه» وما يقع من 
الأخيرية فهو من #فسات الزماق». وزويا عن أي سعيد الخدري قال قال«رشول الله صل الله عليه وسلم لا سبوا أصحابي فاو أن أحدك 
انفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. والقرن من مئة إلى مئة وعشرين سنة» وهو مستوى عمر الإنسان لو عاش سالما من 
تخم الأكل المهلكة وتحفظ من الحر والقّر المدمرين للانسان» ومن الجوع المفرط وما يعتريه إسبب 


]110 أسورة التوبة (9) : الآيات 101 إلى‎ 0١ 

هذه الأشياء من الأمراضء وما يفضي إليه من ترد وهدم وغرق وحرق وقتل وشبههاء وقد قدر الله تعالى هذا لعمر الإنسان» لأن 
الحيوان بعيش في الغالب سبعة أمثال مدة بلوغه» وأكثر» وأقل» بحسب ما هو مقدر عند الله من الأجل المبرم والمعلق» وزمن بلوغ 
الإنسان على القول الول تمن عشرة لك فتكون مع سبعة أمثالها مئة وعشرين» وقريق المرن. وكثيرا ما يقضون قبل ذلك بما 
يقدره الله علهم من تلك العوارضء وكثيرا ما يعيشون أكثر» وقد عاش شيخنا الشيخ حسين الازهري مفتي الفرات سابفا مثة وسبعا 
وعشرين سنة مستجمعا كال حواسه العشرة» ول يعتره شيء من أمارات الحرم» رحمه اللهء وبلغنا ما بلغه» وجعل لنا لسان صدق مثله. 
م قسم الله المنافقين ثلاثة أقسام ذكر الأول بقوله عن قوله «وَممنْ حَولكر مِنّ الأغراب» الحيطين بالمدينة «منافقَونَ» يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر وهم من مز ينة وجهينة وأسجع وغفار وأسلم أي القايل منهم» بدليل لفظ من التبعيضية» والكثير منهم ممدوحون كا 
مرق اديت الساق عقب الآية (49) المارة الدالة على مدحهمء وفي هذا القسم المذموم الممقوت المذكورون في قوله تعالى «ومن 
أهلٍ المديئة» منافقون «مرّدوا» تمرنوا واعتادوا «عَلَّ التفاق» وهم من الأوس واللحزرج» وأنت يا سيد المرسلين «لا تعلمهم» لأنهم 
يظهرون لك الإيمان والإخلاص والصدق والطاعة والجية ولكن «نَنْ تَعلمَهُم» لأنا مطلعين على ما تكنه صدورهم من الكفر والغش 
والبغض والكذب والعصيان وهذا فإنا «سَنعذٌيهم» على تزويرهم هذاء وخداعهم لك «مُرَّينِ» الفضيحة والحزي والهوان والعار والشتار 
في الدنياء والعذاب الدَائم المقيم مدة البرزخ في القبر وكلا هذين العذابين في الدنياء لأن مدة البرزخ من أيامباء وعلى هذا عامة المفسرين 
يؤيده م ال دوه إل عَذاب عظيم» )٠١1(‏ في الآخرة لأنبا محل رد كل الحلق فإنه مكان مكافاتهم ومجازاتهم» وهذه الآية 
من الآبات الصرضة الال عن عذات لقب راجع الآية 45 من سورة المؤمن المارة في ج 7. واعلم أن هذه الآرة تفن إلى أن”حضزة 
الرسول صل الله عليه وسلم لا يعلم الغيب» وأن كل ما يخبر به هو 

من تعليم الله إياه وإخباره له بواسطة أمينه جبريل عليه السّلام. قال الكلبي قام نبي صل الله عليه وسلم خطيبا يوم جمعة فقال: أخرج 
يا فلان فإنك منافق» فارج أناسا من المسجد وفضحهم ول يك عمر شبد تلك ابجمعة لحاجة كانت له» فليم وهم يخرجون من المسجد 


51121120 ١ا/هال‎ 


5 ا جزء السادس 


فاختباً منهم استحياءء لأنه لم يشبد المعة» وظن أن الناس قد انصرفوا واختبأوا هم قله أرضاء ]3 طبرا آنه قد عل بأمرهم خلا من 
أن يراهمء فدخل المسجد فإذا بالناس لم ينصرفواء فقال له رجل أبشر يا عمر فإن الله قد فضح المنافقين اليوم- أخرجه ابن أبي هاشم 
والطبراني في الأوسط عن ابن عباس- وفي رواية ابن مردوية عن أي مسعود الأنضارىي أنه صل الله عليه وسل أقام في ذلك اليوم 
وهو على المثبر ستة وثلائين رجلاء 6 بين القسم الثاني بقوله «وآخرون» من مسابي المدينة الذين تخلفوا عن الرسول بشائبة النفاق» فلم 
يرا معة ل ترك راع ذرا بذنوجيم» أمام حضرة الرسول عند رجوعه وأظهروا له ادم اليك على ما وقع منهمء ولم يتقدموا 
بمعاذير واهية مختلفة كالأولين» فهؤلاء بفعلهم هذا وبيا: نهم الواقع طوعا منيم عدون قد اخلطوا ع صالحا» وه و خروجهم مع حضرة 
الرسول في الغزوات السابقة وصدقهم فيها وندمهم على عدم ذهابهم مع الرسول في هذه الغزوة ندامة حقيقة «وآخر سيا وهو تخلفهم 
عنه في هذه الغزوة وموافقتهم المنافقين على عدم الخروج معه قبلاء وهؤلاء لم يكن الله ليضيع أعمالهم السابقة الصادقة» ولذلك قال 
جل قوله «عَسَى اللّهُ أن يتوب عَلبِِم» لسابق فعلهم الحسن وتحسين نيتهم والقني من الله تعالمى للتحقيق» لأن اعترافهم برضاهم دليل 
على صدق نيتهم. 

وتشير هذه الآية على قبوهم» ولذلك لم يذكر الله ما يدل على عقابهم. روى الطبري عن ابن عثمان قال: ما في القرآن آية أرجى عندي 
من هذه الآية» وذلك لأن ظاهرها يفيد أن مجرد عمل صالح وجد من الإنسان مع أعمال سيئة يرجى له احير وقد لا يخلو مسلم من 
عمل ديعا كان نشريرابوالقد لد راجع الآية 5 من سورة الرعد المارة وما ترشدك إليه من المواضع ترشد لما تريد» واعم أن اخلط 
هنا عبارة عن ابجمع المطلق كاختلاط الناس والأواني وغيرها بعضها ببعض» 

والواو هنا نائبة عن معء إذ بي كلّ عمل صا على حاله فالطاعة تبقى على حالها موجبة للثواب» والمعصية تبقى على حالهما مفضية 
العمّاب؛ والقول بالإحباط باطل» وهذا على خلاف قولك خلطت الماء بالعسل لا متزاجهما واندماج كل منهما بالآخرء فلم ببق العسل 
عسلا ولا الماء ماء» ومن قال بالإحباط أراد هذا المعنى الأخير تأمل. وتما يدل على قبول التوبة وعدم الإحباط ختم الآية بقوله «إن 
لله فُور رَحيم» (7 )٠‏ لأن تصديرها بحرف التأكيد دليل على انه بز الوعد هم يسائق مككره بورع )ومنو ةليل قزل الوب أرضنا 
قولة الى مخطابا تبك اخخاطييع :«حهل من أموالهم» أي المعترفين المذكورين «صَدَقَة تكون كفارة لما صدر منيع «تطهرهم وتكييم 
ببا» من أدران خطاياهم «وَصَلٍ عَلديم» ادع بالتجاوز عما قترفوه وإذالة الصدأ من قلوبهم بالكلية «إنَّ صلاتك» يا حبيبي او يعلمون 
00 م» وأمن وطمأنينة لأفتدتهم بقبول توبتهم «والّه يع 7 )٠١(‏ بنيتهم وإخلاصهم في قوم وفعلهم ونزلت هذه الآية 
بعد قبول توبتهم وبعد أن تصدقوا الهم فرحا بقبول توبتهم وهي عند الله كذلك قبل ذلك فلا يخطر بالك غيره ولا يتصوره إلا ديق 
أو منافق» لأن الله ورسوله غنيان عن أموال النّاس لا سيها أن الصدقة لا تحل لحضرة الرسولء وإئما يأخذها ليعطيها مستحقيهاء وإئما 
حى الله رسوله صل الله عليه وس من أخذ الصدقة لنفسه وحرمها على أقاربه أيضا وإن كانوا فقراء» لثلا يظن به أحد في أخذها ظنا 
بدي السمعة» لا سها أن النفس سريعة الظن بالسوء بطيئة بالحسن» روي عن عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشّجرة قال 
كان الى صل الله عليه وس إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل علوم «فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى- أخرجاه 
في الصّحيحين- والدليل الثالث على قبول توبتهم فاه جل قواد رار بعادواة هؤلاء النادمون المعترفون بخطائهم أن الله هو يقبل التوية 
عَنْ عباده وَيَأَخْلٌ الصدّقات» المعطاة كفارة للذنوب الت تيب عليها وغيرها الصّادرة عن طيب نفس والأخذ منه تعالى يكون بواسطة 
رسوله دليل القبول «أَنَ اللّهَ هو التواب الرحيم» 00 نزلت هاتان الآيتان في جماعة 

من المسلمين اأذبن تخلفوا عن غزوة تبوك وهو أوس بن ثعلبة ووديعة بن حزام وأبو لبابة بن عبد النور وغيرهم» وهم دون العشرة وأكثر 
من الممسة» وقد قال بعضهم لبعض أنكون من الضّلال ومع الذساء ورسول الله صل الله عليه وس وأصحابه في الجهاد واللأواء (أي 
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الشّدة) » فلما قرب مجيء الرسول إلى المدينة أرثفوا أنفسهم في سواري المسجد وقالوا واللّه لبقين حتى يطلقنا رسول الله صل الله عليه 
وسللء فلما مس بهم قال من هؤلاء؟ قالوا الذين تخلفوا عنك عاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى ترضى عنهمء قال وأنا أقسم أن لا 
أطلقهم بح أومر فا نول نابل الآية الأولى فأطلقهم» فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنلك وتصرف بها واستغفر لناء قال 
ما أضوت أن اعد مها شف الله الآية الثانية» فأخذ ثلثها وتصدق به كفارة إذنوبهم. وهذا مما يؤيد أن المراد في هذه الآية غير 
الزكاة الواجبة التي قال بها بعض المفسرين لأن تلك لها قدر معلوم» ولأن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الحجرة في شوال أو شعبان 
على اختلاف في الرواية» وهذه الآية نزلت مع سورتها في السنة التاسعة من المجرة» أي بعد فرض الزكاة بسبع سنين» ول يقل أحد 
بتقديم نزول هذه الآية على سورتها لأن نزولا دفعة واحدة مع عليه كا أشرنا إليه آنفاء وما قاله بعض الفقهاء» الأصل فيها أي الزكاة 
قبل الإجماع قوله تعالى (خْذٌ من أموالهم) الآية» وقوله تعالى (وآتوا الرّكاة) وهذه 

مله مكررة كثيرا في القرآن المي والمدني» وقوله صلّ الله عليه وسلم بن الإسلام على خمس. فيه تساع بذكر هذه الآية فقطء لأن 
السياق والسياق ينافيه» ويأباه تخالف انتظام الايات وتناسبها وأسباب نزولاء والحق الاقتصار على الاية الثانية والحديث لاحتمال 
وقوعها في السنة الثانية» وقد ذكرنا في الآية 71 و ه55 من ٠‏ سورة البقرة المارة الدالة عل ورم اركة بعموم أنراعها صرائمة 
فراجعهاء وراجع الآيتين لاو و48 قبلها أيضا ليطمئن قلبك ويتبقن صحة ما ذكناه لك» والله أعل. ٠‏ قال تعالى «وقل» يا سيد الرسل 
لمؤلاء التائيين وغيرهم» لأن اللفظ عام وقد ذكرنا أن الا اسع ررض السّبب «اعملوا» عملا صالحا تأبيدا لتويتك هذه «فسَيرَى 


لَه عمَلكرُ» عيانا فيرحمكم ويجازيكم عليه جزاء 


خيرا كثيرا ما براه باطلاع الله إياه عليه عليه وإستغفر لك وهو مجاب الدعوة عند ربه «وَالمؤيتون» يبرونه اليا لا يقذفه الله 42 
فقاوم من عبة الصالحين فكأنهم يروك أعماهم اسه إذ + لاحن ٍ/ ويدعون ل ا إلى عار الْغْيبِ وَالشبادة» فيها 
على السواة عنده لا فرق بين السر والجهر «فيلتك يما كع تعملونَ» ١‏ 0 6 2 الدنيا على اختلااف أنواعه وأصنافه ويجازيم على 

احير بأحسن منه وعلى الشّر مثله. ثم أشار إلى القسم الثالث فقال عنّ قوله 0 ون 5 51 وجماعة من المسلمين المتخافين 


ماس سلا 


النين وسعوا بالنفاق إسبب عام مؤخر أمرهم 2 القبول وعدمه ل الله فهم بعد وهؤلاء دما يعذّمهم» بعدله وقضائه اثواما وف 
علييم» بفضله ورضائه نزوالله عكيِ» بما وقع منهم عالم بأسباب تخلفهم تاه تخلفهم ونيتهم فيه «حكم» (> )١‏ فيما يقضه عليهم وهم الثلا ئ الآتي 
ذكرهم بعد. 

مطلب سبب اتخاذ مسجد الضرار ومسجد قباء وفضله» والترغيب في الجهاد وتعهد الله للمجاهدين بالجنة» وعدم جواز الاستغفار 
للكافرين: 

ا المنافقين السابقة ا » فقال «وَالنِينَ اتَدُوا مسجداً 
ضرارا» بأصحاب رسول الله أهل مسجد قباء 06 بالله ورسوله «وتفرٍ يتا بين بن الزينين الذين يصلون فيه من من حضرة سول 
ان لمن عار الله 0 من ِل | تخاذهم ذلك المسجد زالراة مبذا قوذ ابو عاص الراهب وقد 55 له» هؤلاء المنافقون 
مناوأة للمسلمين الذين أعدوا مسجدهم لهم ولرسولهم «وليحلفن» لك يا سيد الرسل اأذين بنوه وهم وديعة بن ثابت ونخزام بن خالد الذي 
أخرج المسجد المذكور من داره» وثعلبة بن حاطب المار ذه» وحارثة بن عمر وولداه مع وزيد» وشعيب بن قشير» وعبادة بن حنين» 
واو شلقة بن الأذعر» ونفيل بن الحارث» ونجاد بن عثمان وخرح القائلين بحلفهم لك لتصد قهم ما دن ارد ببنائه دالا امسوم 
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أي إِلّا الإرادة الحسنة 

والفغلة الطيية واتخصلة المرضية» 55؟ الله والصللاة فيه عند ضيق الوقت غير الممكن فيه الوصول إلى مسجد كدرل الله رفقا بالعجزة 
وذوي العاهة وتوسعة عليهم لقربه من بيوتهم» وخاصة للصلاة فيه لياللي الشتاء وحالة المطر» وكانوا بعد ان ايلوه كلفوا حضرة الرسول 
أن يصلي به ويدعو لهم بالبركة» فقال لهم صل الله عليه وس أنا على جناح سفر» وإن قدمنا من تبوك أتيناكم فصاينا به إن شاء الله. 
فأعلم الله تعالى رسوله بالقصد من بقائه وقصه عليه في هذه الآيق» وختمها بالشبادة على كذبهم؛ ققال جل قوله '(اواللّةُ شبك م 
لكاذبونَ» )٠١0(‏ فيما ذكروه لك وحانثون في حلفهم» وإن القصد من بنانه إضرار المؤمنين وتفريق كامتبم وكفر بالله ورسوله وانتظار 
حضور الراهب المذكور الذي حينما قدم على المدينة» قال للنبي صل الله عليه وس ما هذا الدين الذي جئت به؟ فقال صل الله 
ل جئت بالحنيفية السمحة دين ابراهيم عليه السلام» فقال الراهب أبو عامى أنا عليباء فقال له صل الله عليه وسلم لست علهاء 
قال أبو عام بلى ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس مناء فال صل الله عليه وسلم ما فعلت ولكن جئت بها بيضاء نقية» قال أبو 
عام أمانة الله الكاذي هنا طريدا تاودا عر يناه فقال صل الله عليه وسلم آمين» قسماة الاش أباغاني الفابق طروية عل عضر 
السيؤلة فر الله عليه وسلم ومقابلته له بكلام خارج عن نطاق الأدب والأخلاق وعار عن الصحة. هذا ولما كان يوم أحد قال أبو 
عامى الفاسق للنبي صل الله عليه وسلٍ لا أجد قوما يقاتلونك إِلّا قاتلنلك معهمء فلم يزل كذلك إلى يوم حنين» فلما انبزمت هوازن 
ينْس أبو عام الفاسق وهرب إلى الشّام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجداء فإني ذاهب 
إلى قيصر ملك الروم فآني يجدء فأخرج مدا وأصحابه» فصدقوا كلامه للحبث نيتهم وغ طريتهم وهم الاثنا عشر رجلا المار ذكرهم في 
الآبة ه”» فبنوه [ذلك القصد وتلك الغاية» ففضحهم الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إلى مالك بن الدغثم ومعن بن عدي وعاص 
بن السكن ووحشي: اهدموا هذا المسجد الظالم أهله» فهدموه علييم وأحرقوه واتخذ لرميٍ القاذورات والككاسة» ومات اللحبيث بالشام 
طريدا وحيدا غريباء وروي أن بن عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الحطاب في خلافته» 

فسألوه أن يأذن لمجمع بن حارفة أن م مسجدهم» فال لا ونعمة عين» أليس هو إمام 6 الضرار» قال جمع يا أمير المؤمنين 
لا تعجل علي فو الله لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما اقروا عليه» ولو علمت ما صليت معهم فيه وكنت غلاما قارئا للقرآن وكانوا شيوخا 
لا يقرأون» ولذلك صليت بهم ولا أحسب أنهم على سوء نية» ولا أحسب إِلَا أنهم يتقربون إلى اللهء ولم أعل ما في أنفسهم» فعذره 
عمر وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء الآتي ذكره. قال تعالى «لا نهم فيه أَبدا لأنه لم يؤسس على تقوى من الله «لَسْجِدُ» عظي 
فيه الله ليل عند وسواب واللام فيه للابتداء» وفيه معنى القسمء والمراد به مسجد قباء لأنه «أسس عَلَ التَقُوى من أول يوم» بني» 
واعلم أن لفظ من عام في الزمان والمكان» فلا 

محل للقول الذي نقله النسفى رحمه الله بأن القياس أن يقال منذ لأنه لابتداء الغاية في الزمان ومن لابتداء الغاية في المكان» لأن الله 
أعلم بما ينزل من الألفاظ الموافقة للمعاني المقصودة» وإني لأيجب كل العجب من جرأة بعض المفسرين على مثل أقوال هكذاء مع علمهم 
بأن مصدر العلوم العربية التي ,تبححون بها ويدعون معرفتها كلها مستقاة من القرآن العظيم» وإن ما كان منها مخالفا له لا قيمة لها ولا 
عبرة» فالذي جعل من بمعنى ما وما بمعنى من ألا يجعل منذ بمعنى غاية المكان» ألا يجحل من لابتداء الغاية في الزمان كيف يقال هذا 
من هذا الرجل وهي قد أنزلت على منبع الفصاحة ومصدر البلاغة» ومع هذا يتطاولون ويقولون القياس كذا وكذاء أيعترضون على 
الله الذي هو أعل بما ينزل» فلا حول ولا قوة إلا بالله» راجع الآية 1 من سورة يونس ج "2 والآية ه من سورة الحج المارة وابتهر 
بجرأة المفسرين لهما واستغفر الله والزم اميم فون سر أن تَقُوم فيه» مصليا من مسجد الضرار الذي أسس على الكفر استعدادا 
لحضور ذلك الراهب الكافر» لأن هذا المسجد المبارك «فيه رجالٌ» كام على ربهم يحون ان عطبر رج لياه #املاين اانه 
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لبيية والجتولت والتقيد الافزة :واناطة بو عدون ها العامة قون لغيه وات عت الطهريت) رابع :تأتزلك تجلا الآه 
فى سيوك الل 
صل الله عليه وس وأصحابه حتى وقف على باب مسجد قباء» فقال يا معشر الأنصار إن الله عنّ وجل أننى عليك فا الذي تصنعون؟ 
فقالوا يا رسول الله نتبع الغائط الأجار ثم نتبعها بالماء فتلا عليهم الآية وهي عامة في الطهارة ولا يفهم من هذا نزول الآية منفردة 
عن سورتها كغيرها من الآيات التي ذنا أسباب نزولهاء بل نزلت هذه وغيرها مع سورتها دفعة واحدة كا ذكرناء وتلاوة هذه الآيات 
وغيرها بمفردها لا يعني نزوها وحدها تأمل. أخرج البخاري ومسل عن ابن عمر قال كان البي عل الله عليه وسلم يزور قباء راكأا 
وماشيا يصلى فيه ركعتين. وأخرج البخاري عن سبل ابن عي أن تروك الله صل الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت رايا 
وماشياء وكان ابن مر يفعله. وأخرج النّسائي عن سبل بن حنيفة قال: قال صل الله عليه وسلم من خرج حتي يأتي هذا المسجد مسجد 
قباء فيصل فيه كان له كعدل عمرة. وأخرج الترمذي عن أسد بن ظهير أن النبي صل الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء 
وما قيل أن المراد في المسجد المذكور في هذه الاية مسجد الرسول ينافيه سياق الاية ومغزى الحادثة والتاريخ ان مسجد الرسول أفضل 
المساجد كلها بعد المسجد الحرام. ٠‏ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيت ومنبري 
روضة من رياض الجئة. ورويا عن 5 هريرة مثله بزيادة ومنبري على حوض. وأخرج النسائي عن أم بلية أنه وسوك الله ص لله 
عليه وسلم قال: إن 1 منبري هذا رواتب في الجئة (أي ثوابت) ٠‏ وجاء في الحديث الصحيح أن الصلاة فيه تعدل مسمائة صلاة 
في غيره. ثم ضرب الله عثلة فلن التجدين مهد القراز وسستعد قا المسمن متجند التزع بقوله جل قرله «أَكَنْ أن يانه على 
تقُوى من اله وَِضُوان» منه تعالى «خَيْر َم مَنْ سس يا على شا جرف هار» متداع للسقوط كا سيأتي باه بعد «فَمارَ ب في نا 
جه سقط مع بنائه فيها لأنه ظلم نفسه بذلك «وابك لا 0 القُوم الظالمينَ» 0١9١‏ أنفسهم الوق ب مسف قوف شيع 


الخراق أي من 0 بنيانه على شفير واد أكل الماء ما تحته فصار هائرا أو واهيا متداعيا للسقوط مثله كالرمل الذي ينبار لرخاوته 
وعدم تماسكه. وهذا الاستفهام المصدر فيه جاء 


إسورة التوبة (9) : الآيات 111 إلى 120] 

على سبيل سؤال التقرير» وجعل جوابه مسكوتا عنه لوضوحه» أي ليس هذا كن أسس بنيانه على قواعد محكة وقصد به تقوى الله 
ورضوانه» فلا شك أنه خير وأحكم من يؤسس بنيانه على ما ذكرء ول يد به إِلّا مناوأة الله ورسوله والمؤمنين طلبا لمرضاة الفاسق 
املكو ومن ناهذا شان فإن عاقبته النار لا محالة» وعاقبة الآخر محبة الله ورسوله» والمحصول ع رقراكها ودقرل اه قال 
تعالى مشددا في حزنهم وكايتهم عل ما فعلوا وقعدوا «لا يرال ليام الذي وا ريبة ف قلوبيم» كالحزازة تحوك في صدورهم لعظم 
جرمهم. والإثم حزاز القلوب لكثرة تردده فيها وسيبقي كذلك» دالا أَنْ معطم قلومهم» كدا فيموتوا على غيظهم وغدرهم وحدهم 
وحسرتهم «وَاشه علي» بنيتهم في بنائه» ولذلك فضحهم على لسان رسوله وأححابه إسبب بغضهم لهم «حَكي» )1١(‏ يحكمه علهم فيما 
ذكر جزاء جرأتهم عل الله ورسوله. 

قال تعالى «إِنَ اله اسُترى من المؤْمنينَ» في هذه الدنيا «أنفسهم وأموالهم بأَنَّ لهم التق في الآخرة بدلا منهاء ثم بين هذه المبايعة بقوله 
0 في سبِيلٍ الله بأموالهم وأنفسهم «مِيمَُْونَ» أعداءه وأعداءهم «وَيمملُونَ» في طاعته وطاعة رسوله ابتغاء مرضاته. قال كعب 
ا إذا نالت رماحهم ... قوما وليسوا مجازيع إذا نيلوا 

لا يقع الطعن إِلّا في نحورهم ... وما لهم من حياض الموت تبليل 
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وكان قائلهم يقول ما قاله الشريف الرضي: 
وحن اللاسون لكل ععد....: إذا شنا ادزاءا وارتداء 
ولو كان العداء يسوغ منا ... لسنا الناس كلهم العداء 


وقال حافظ ابراهيم المصري في هذا المعنى: 

شمر وكا في الحياة فهذه ... دنياك دار تناحر وكفاح 

وانهل مع التبال من عذب الحيا ... فإذا رقا فامتح مسح المتّاح 

وإذا أل عليك خطب لا تبن ... واضرب على الإلحاح بالإلخاح 

وخض الحياة وان تلاطم موجها ... خوض البحار رياضة السباح 

هكذا كانواء وخلف من بعدهم خلف يريدون الأمور بالني» وقد رد عليهم أمير الشعراء أحمد شوقي المصري بقوله: 

وما نيل المطالب بالقني ... ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 

وما استعصى على قوم منال ... إذا الإقدام كان لهم ركبا 

فيا رب وفق أمتك الحزم واجمع كلهم على العزم لاسترداد عزتهم ويا رسول الله إنا نتوسل بك إلى ربك أن يتبْعوا طريقك ويلازموا 
خطتك وأنت المجاب الدعوة الذي كأمت أقلام البلغاء ونطق الفصحاء بمدحك ومنهم شوقي القائل في قصيدته النبوية التي عارض فيها 
الهمزية: 

رائيت تدك العاة تحكوكة .1 لذ" سنوقة فيها ولا امراء 

الله-فوق اتخلق فيا وحده ..:. والناس حك لواعيا | كقاء 

والذدي "لتذن وا تذاة فتاريقة عدت يوا لاط توويك وابلقوق قبزياء 

وأمثال هؤلاء قد وعدهم الله الجنّة «وعداً عَليْهِ فاه منجرا نافذا مثبتا في في الوح امحفوظ بعل الله الأولي ليس محسناء ولهذا فإنا 
أثبتناه «في التوراة وَالْإِنْجيلٍ والقرآن» وهذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الجهاد مأمور به في جميع الشرائع» وأن الله تعاالى قد 
عاهد المجاهدين على ما ذكره فيها كا عاهد المؤمنين في هذا القرآن عليه «ومن أُوفى بعهده من الله أخبروني أيبا الناس والجواب عن 
هذا الاستفهام (لا أحدا البتة) فإذا عرفتم هذا العهد الموثوق أيها المجاهدون الصادقون «قاستبشروا يبيعكر الذي بابعم به» ربع الذي 
أعطا ك هذا الوعد وهو لا يخلف الميعاد» وتكفل ل بيدا القول رمن املق الله قيلاء وحدث به رسولك عنه ومن أصدق من 
الله حديقاء 

«وذلكَ» الحصول على ما وعد الله به امجاهدين «هو الْمُورٌ اليم » )١١11(‏ وهذا جاء مجرى التلطف من الله في الدّعاء إلى طاعته 
والترغيب إلى جهاد عدوه؛ لأنا مماوكون لله تعالى» والمشتري لا يشتري ما بملك» ولم يقل جل قوله إن الله 

اشترى من المؤمنين قلوبهم مع أنها الأصل وحل الإيمان» لأنها ليست بأيدي عبادهء فالقلب بيت الرحمن وهو بين إصبعيه يقلبه كيف 
يشاءء ولأن الإنسان لا يصح له أن ربيع ما لا يملك كا لا يصحّ له أن يبيع طيرا بالحواء أو حوتا في الماء» قال تعالى «التَائبُونَ» 
من الكفر والتفاق والبغي والعصيان «العابدونَ» الله تعالى بإخلاص جهد المستطاع بالسر والإعلان «الحامدونَ» ربهم على السراء 
والضّراء الرّاضون بما أنعم عليهم المنان «السَائحُونَ في الأرض المتفكرون بما أبدعه الله من اللخلق وإلى طلب العلم والتهذيب التّفسي وإلى 
الجهاد في في سبيل الملك الحنان «الرا كعونَ السَاجِدونَ» في إقامة الصّلوات في أوقاتها امحافظون على أركاتها المراعون شروطهاء وعبر 
بالركوع والسجود عن الصلاة لأنهما معظمها واختصاصبما بها لله تعالى بخلاف القيام والقعود والقراءة «الْآمرُونَ» أنفسهم وغيرهم 
«بالمعروف والتاهونَ عن لمتكي راجع بياتها في الآية )١11(‏ من سورة البقرة المارة» وأدخلت الواو هنا لأن العرب تعتبر السبعة 
عددا تاما فنعطف عليه ما بعده» راجع الآية 8غ من سورة الكهف في ج ” فيما يتعاق بهذا والقرآن نزل بلغتهم «والحافظونٌ دود 
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اللّهه فلم يتجاوزوا شيئا منبا ولم يتعدوا ما حده لحمء فهؤلاء المتصفون في هذه الصفات العالية هم للكمرة «وبشر المؤْمنِينَ» )١19(‏ 
أمثال هؤلاء بأن لهم الجنة عند ربهم كالغزاة لمار كم إذا 7 يد بتركهم الغزو مطاق الراحة أو كلا عنه أو مخالفة لآمرهم 
أووشة عنة :قال تعال ززم كان للني انين آمنوا أَنْ روا للمش ركين» لين ماتوا على شركهم» أما الأحياء من الكفرة فيصح 


سس ننم مر © 


ارك النلة وبحب إرشادهم للايمان وار كوا ا ربى» لهم فلا يجوز الاستغفار لهم» ولا ينبغي فعله «من بعد ما بين لهم 
أنهم أضحاب اجحيم» ( )١1(‏ لوبي ار كر دي لاخر ور لبقي والقاتي ارال قرعا مالالا الك 


ا ا ل ل ل لاية في أبي 


مطلب في إيمان أبي طالب وسبب استغفار ابراهيم 2 ما نقل عن ابن المقفع وقصة الخلفين الثلاثة 
وتوبتهم: 

مع أن أبا طالب رحمه الله توفي في مكة السنة العاشرة من البعثة قبل الحجرة بثلاث سنين كا أشرنا في الآية 7 من الأنعام في ج ١‏ 
وهذه السورة من آخر القرآن نزولا فلا يستقمم نزولا فيه» على أنه لا يستبعد أنه صل الله عليه وسلم كان لا يزال استغفر له من وفاته 
إلى نزول هذه الآية كلها جاء ذكره أو تذكر موافقه وشدة حرصه عليه وزيادة محبته له وتوسمه احير فيه حال حياته لعظم حقه عليه 
ولا يراد أنها عقب قوله لاستغفرت لك إنم» بل المراد أن هذا هو سبب الأزول فلذلك لا يصح. وما ورد من أنه صل الله عليه وسل 
بعد موت أبي طالب صار يبكي عليه ولم يخرج من بيته حتى نزلت هذه الآية» فهو قول وامى لا يعتد به ولا ياتفت إليه» لأن بين وفاته 
ونزول هذه الية ما يزيد على اثنتي عشرة سنة» ويبعد عليه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك» وحاشاه» ولذلك فإن غالب ما ينقّله بعض 
الناس عن أهل البيت في هذا الصدد لا صعة له أيضاء لأنهم يعلمون أنه مات مؤمنا وينقاون في أخيه العباس أنه سمعه نطق بالشبادتين 
في اخر رمق من حياته علنا. 

مطلب في إيمان أبي طالب وسبب استغفار ابراهيم لأبيه وكذب ما نقل عن ابن المقفع وقصة الخلفين الثلاثة وتوبتهم: 

وتما يدل على ]يمانه سر الأبياث التي نقلها عنه أهل ببته وغيرهم في مدح ما علمه حضرة الرسول وهي: 

ولقد علمت بأن دين مد ... من خير أديان البرية دينا. 

الابيات المارة في الاية لاه من سورة القصص ج ١‏ لان قوله فيها: 

اولة ] مللاية أو هدر عنسة ميم لدت سما بذاك قينا 

أى باهرا به عل رشن الأحباد وما أحقشد» عا ءيدلة عل أنه مؤتن: قيما :ينه :ويه نري لا أنداسرٌ لحا المنائن بالامانة تحدية :عن 
قومه» بل اعترف له بالإيمان قبل وفاته وأن الذي نزل في أبي طالب هو قوله تعالى: (إنَكَ لا تبدي مَنْ أَحبَبِتَ) الآية المذكورة في 
سورة القصص.٠‏ والصحيح في هذا أن المسلمين لما رأوا رسول الله يستغفر والديه وجده عبد المطلب صاروا إستغفرون لموتاهم 

امحقق موتهم على الكفرء فأنزل الله هذه الآية ينباهم بها عن الاستغفار لمم. ثم أنه تعالى أجاب عما وقع في قلوبهم من استغفار 
إبراهم عليه السلام لأبيه وقالوا إذا كان إبراهيم يستغفر فلماذا لا نستغفر لموتاناء لأهم ووالد ابراهيم في الكفر سواء بقوله عن قوله «وما 
كن استغفار | إراهي لأبيه | إلا عَنْ موعدة وَعَدَها إياه» بأن يمن به لا عبثا ولا قصدا مع العلم ببقائه على كفره ولا عن شيء آخر. 
وقرأ بعضهم أباه بالباء الموحدة ومنهم الحسن» ولكن لا عبرة بها لأن كل ما هو مخالف لما في الضّحف لا يلتفت إليهء لأنه على هذه 
القراءة يكون إبراهم الذي وكلة بالاسعفنا زر واكاك أن آباه هو الذي وعده بالإيمان» ولذلك صار يإستغفر له على آهل إقرانة دون وعد 
منه بإ ليق الأبرة. وما قيل إن ابن الممقفع صحف ثلاثة أحرف بالقرآن العظيم هذه الياء بالباء» وعين عرّة وشقاق الآية الثانية في سورة 


51102112 ١/6 


ص ج ١‏ بالغين المعجمة والراء بدل الزاي» فتصير (غرّة) وغين (يغنيه) من قوله تعالى (لكل ار منهم يومئذ 
ل ار اه له إلا ضعيف اليقين 
قليل العقيدة بالله تعالى الذي تعهد بحفظ كلامه من التبديل والتغيير» راجع الآية ٠١‏ من سورة الجر المارة في ج * وما ترشدك 
إليه في المواضع . ومن هذا ابن المقفع حتى يجرؤ على ذلك وهو في أهل زمن لا يجرؤٌ أن ينبس بنبت شفة على كاب الله تجاه أهله 
الذي أجمعت عليه الأصحاب بعد رسول الله» والتابعين من بعدهم» واقتفى أثرهم اجماع علماء الأرض» فلو حدثته نفسه بذلك هل 
يقرونه عليه؟ كلاء بل لقطع منه الحلقوم» وهذا القرآن كا يناه في الآآية المذكورة من اجر وفي مواضع أخرى مبينة فيها أن جميع ما بين 
الدفتين الموجود الآن هو كلام الله تعالى بقامه وحروفه كا أنزله ل ينقص منه حرفء ول يزد فيه حرفء ولم يبدل منه حرف واحد 
أبداء» راجع تفسير آخخر سورة الأحرات المارة وما ترشدك إليه» وفي المقدمة في بحث نزول القرآن تجد ما تكتفي به. وهذا الاستثناء في 
الآية هذه مفرغ من أعم العلل أي ما كان يشان ابراه وزنازو لني ولكن عن موضاة فى ابره 


ا ا ا ا 


له بالإيان به ويربه ولذلك اسعتو ادها بلق ]ذا عرامن رن أله عدر نا تعر فل كفره به. وهذا العم جاء لابراهيم 
بطريق الوجي من ربه عن وجل أو الإلهام أو بواسطة الملك «تبراً منه» وهذا يدل دلالة صريحة على صدور الوعد من آزر لابنه ابراهيم 
بالإيمان بالله وحده كا يفهم من أسق الاية وسياقها لا من ابراهيم له بالاستغفاره لود ابراهيم له كان بعد ذلك ولهذا علفه على 
إعانه» اسان عع عن تسيل راع نميه تلام (سأستغفر لك ولي إنه كان بي حَفًا) الآية 4 من سورة مريم في ج م 
أيده الله تعالى في هذه الآية المفسرة ثم أكد ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من االخلق الكريم بقوله (إن ن إبراهم لأواه) كثير التأوه 
فرقا من ربه جليل اللحوف خشية منه رقيق القلب خاشع خاضع متضرع «حَلمِ» )١١4(‏ صفوح عن الأذى صبور على البلاء لا 
يقابل أحدا بما يكره» ولا السيئة بالسيئة» بل يعفو ويكظم يقول له أبوه لأرجمنك ويقول له السلام عليك الآآية /4 من مريم في ج ١‏ 
ود عانن اناه الله عليه وسل بكل أخلاق الأنبياء قبله كا أعطي معجزاتهم كافة» وكان من ,رم خلقه العفو والسفح» ولذلك 
جاء الإسلام وسطا في الأخلاق بين الأفراط والتفريط» والتقريب بين المثل الأعلى والواقع» وانسجام بين العقل والغريزة التي هي قوة 
مع رحمةء وحم مع عدل» وتواضع مع عرّْة ومساواة مع 

تساع» وتشاور مع عزمء ولين مع حزم» راجع الآية 11 من آل عمران تجد ما يتعلق ببذاء قال تعالى «وما كان اللّهُ ليضل قوم 
إسبب استغفارهم لمشركين «بعد إِذْ إِذْ هداهم» للامانة رصنت ازول هله الأرة هو أن: الله تعالى لما نبى المؤمنين عن الاستغفار لآبائهم 
المشركين خافوا عاقبة ما صدر منهم وصاروا يضربون أماسا بأسداس على ما فرط منهم » فأنزل الله هذه الآية تطمينا لحم بعدم المؤاخذة 
وتطبيبا لمواطرهم» وإعلاما بأن ما 3 منهم لا يضرهم ولا يعاقبهم الله عليه» لصدوره قبل الي تأديل ميم وحاها رحمة الله أن 
يعذب قبل أن ينبى أو يريد قبل أن يأمى بالنسبة للظاهرة؛ ولهذا ختم هذه الآية بقوله «حتى بن لهم ما يتقُونَ» )١١0(‏ اللحوض فيه 
١ 8 0‏ 

فكل ما وقع منبم قبل البيان لا يؤاخذون عليه» أما بعده ففوض مشيئة الله تعالى ولهذا يتقدم لمم بالإنذار والإعلام حتى لا تبقى لهم 
معذرة إذا اقترفوا شيئا ما نبوا عنه بعد البيان فيؤاخذوا عليه ويعاقبواء وحاشا أصحاب رسول الله من الاقدام على شيء نهاهم الله عنه 
أو كرهه هم «إنَّ الله بكي شَيْءِ عَم (11) قبل ظهوره ندلقه علما حقيقيا لا كعلم السّحرة والكهنة الصّورى والمموه الكاذب فإنه 
لا ياتفت إليه» قال: 

دع المنجم يكبو ني ضلالته ... إن ادعى عل ما يجدي من الفلك 

تفرد الله بالعلم القديم فلا ... إنسان يشركه فيه ولا الملك 

اعد للرزق.من. أشرا كه شرا نه و شسنة"العلاتات الشرك والشرله 
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الا نسب إلا إلى الله العالم بكل شيء» ومن عامه هذا ما خالطته نفوس أصعاب رسول الله من اللحوف عما صدر 
منهم ما ثلج صدورهم بما أنزله في هذه الآية وأزال ما كان يتردد فيها. هذا وإن ما قاله الكلبي ومقاتل بأن قوله تعالى (حتى ببنَ) 
0 نزلت في اس الناح أي حتى يتبين لهم المنسوخ بالناح وذّلك أن اهناك أشياء كغيرة كانت عندهم قبل الإسلام يعدونها حلالا 
ول امن جباء ها هنا اككوها 0 ومنبا ما تلقوها عن أسلافهم فقإدوهم فيها ومنها ما اقتفوا بها آثار أهل الكابين 
كوأد البنات» وقتل غير القاتل وشرب اخمر» ومنع النساء من الإرثء وكذلك الأولاد والصغار» وتحريم السوائب» والوصائل وتحليل 
أكل بعض الحيوان للرجال دون النّساءء وغيرها ما ذك الله في سورة الأنعام والمائدة والبقرة وغيرهاء ومن هذا القبيل توجه الإسلام 
في الصّلاة إلى الكعبة بدلا من بيت المقدسء أي ما كان الله ليبطل أعمالم بالنسوخ حتى تبين لكى نزول النائخ فتعملوا به» وهذا 
لعمري بعيد عن الصحة» لأن هذه الآية عامة وكثير مما نبوا عنه لم ينزل فيه نانتؤ» ول يكن النائخ إلا عن شيء نزل قيل باب سماوي 
ل ل ل ل ل ل ل ل ل لذلك لا 
يلتفت لهذا القول» ولا يعقل قول المؤمى إليها به. وعلى كل فلا قيمة له ولا 
عبرة به» تأمل» وداج بحث الناسج السو في المقدمة تقف 1 ذلك. 
قال تعالى دن لَه له ملك السماوات وَالْأرَض» يأمى من فيهما بما إشاء وينبى سما يشاء لا يقيد ثبيء دون آخر ني كل ما فيما وما 
يينهما وما فوقهما وتحتهما «بحي ا من فيهما ويغني ويفقر ويعظم ويحقر» لا راد لما يريد» ولا معطى لما منع «وما لكر م 
دون لله أيها الناس قويكم وضعيفكم «من ولي» بلي أمور؟ غيره «ولا نصير» )١15(‏ بمنعك منه أو يحول دون إرادة ما قدر إيقاعه 
فيك لأن مقدراته نافذة عليكم بآجالها لا تقدم ولا تؤخر ثم أنزل جل إنزاله ما يتعلق بالمتخلفين الصادقين والثلاثة الآتي ذكرهم» فقال 
جل قوله قد عاب شه عل الي والمهاجرِينَ والأنصار اين اتبعوه في ساعة الْمسرَة» وقت غزوة تبوك المار ذكرها لما فيها من بعد 
الشّقة وقلة السلاح والركرية لذ عن أعا كانت زم لطر واطدت ا قلوب فَرِيقٍ منهم» على الثبات مع حضرة 
السو لتلك الأسباب واشتداد الضنك حتى كان العشرة م: منهم يتعاقبون عل الراحلة الواحدة في اركب وفي الزاد حتى كان الرجلان 
يقتسمان القرة وفي الماء حتى شربوا عصير كروش الإبل وفي 8 حت كان الماعة يظللون أنفسهم اءة واعوة عه ين النمين: 
وفي المكان من البعد حتي شارف بعضهم على الحلاك من التعب قيل الوصول المرحلة وفي كل شيء في هذه الغزوة عسر ومشقة وقلة 
لم يلاقوها في جميع غزواتهم» ولهذا سيت غزوة العسرة وامتحن فيها من امتحن فنجى من نجى بحسن نيته وهلك من هلك بسوئها «ثم 
تاب علييم» وتجاوز عن زلتهم وخطهم» وعفا عما هم به بعضهم من ترك امول والتخلٍ عنه وما اعتراهم من الضجرء واثما كر فعل 
لتوبة لزيادة التأكيد والتطمين لهم بالصفح ما وقع منهم كله من قول وفعل ونية وهم وعزم «ِإنّه بهم روف رَجمم» )1١11(‏ لأنهم 
من خلص عباده فرأف بهم ورحمهم ودفع عنهم ما لا يطيقون بكرمه وحنانه» ودفع عنهم ما عزوا عنه بمنه ولطفه وتاب عليهم برده 
وعطفه. والفرق بين الرآفة والرحمة أن الرجل قد يرحم من يكرهه ولا يرأف بهء فالرحمة عامة» والرأفة خاصة بمن ينحب. 
والمراد من توبته على حضرة الرسول لاقدامه على أمرين في هذه الغزوة لم يتاق فيها ثبيء من ربهء الأول أذنه المنافقين بالتخلف الذي 
عاتبه عليه في الآية 9# المارة بقوله (عما الله عنك) الآية» الثاني توبته على المهاجرين والأنصار بما وقع في قلوبهم من الميل إلى التخلف 
في هذه الغزوة ولما وقع في قلوب بعضهم بأنم عاجزون عن قتال الوم مع أنهم 6 عن ألنا ذهب منهم مع تحور إل سول 
2 ثون ألفا فقط كا تقدم في القصة عند تفسير الآية 7 المارة وقد ورد أن الجيش إذا بلغ انني عشر ألما لا يغلب عن قلةء وكلاهما 
من بياف :ترك الأفضل) فلا يعد ذنبا يا بيناه في الآية 517 المارة في سورة الأنفال»فتكون الأخوز الى .فعلها مخضرزة الرسول:ظيلة 
حياته دون وحي ربه هي ثلاثة فققط (هاتان وقبول الفداء) في أسرى بدر امار ذكرها في الآية 50 المارة آنا من الأنفال. هذا وقد 
أظهر الله على يد رسوله في هذه الغزوة معجزات كثيرة» منها ما ذكر في القصة المارة في الآية 4 ومنها فيما بعدها في هذه السورة؛ 
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ومنها ما أسنده الطبري عن عمر رضي الله عنه قال إن أبا بكر قال يا رسول الله إن الله عودك في الدعاء خيرا فادع الله أن يعطينا ماء» 
وذلك لشدة ما لحقهم من الظمأء قال أتحب ذلك؟ 

قال نعم» فرفع يديه صل الله عليه وس فلم يرجعا حتى أرسل الله سبحانه وتعالى سبحانه فطرت فلأوا ما معهم من الأدلية» ثم ذهبنا 
تنتظر فلم نجدها جاوزت المعسكر. قال تعالى «وَعلَ الثلائه الذينَ خلُّوا» تاب الله علييم أيضا وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية 
ومرارة بن الرَبيع الأنصاريون؛ وهم المعنيون بقوله تعالى (وَآحَرُونَ مرْجَوْنَ لأمر اللَّه) الآية ١15‏ المارة» وهذه الآية معطوفة على الآية 
الأول» أي لقد تاب الله على النبي إنح وعلى الثلاثة إن وفائدة هذا العطف هو أن ما ذكر من ضم توبته إلى توبة الرسول كان دليلا على 
تعظيمه وإجلاله» وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي صل الله عليه وسلم وتوبة المهاجرين والأنصار في حك واحد» وذلك 
يونجب إعلاء شأنيم وكونهم مستحقين لذلك «حق إإذا ضاقت علهم الْأرَضٌ با رحبت وضاقت عَلهِم ألفسبم» من شدَة الزن والمع 
والغم 0 تيقنوا وتحنقوا مما رأوا من عدم الالتفات إليهم «أَنْ 

ل امت ْ : ا 

لهم يلجأون إليه «مِن ال ا ليه وحده لا أحد يتجهم ما هم فيه إِلّا هو تعالى «ثم تاب علييم» ورحمهم لعلمه بصدق نيتهم فيما سبق 
في علمه الأزلي وعطف علبهم بقبول التوبة «يتوبوا» في المستقبل حما يصدر عنهم كا يتوبوا ما صدر منهم قبلا فيكونون في كل أحوالهم 
تائبين و.ينيبون لجلال ربهم عن صدق واخلاص ونصح وحسن نية ويرجعوا إلى ربهم وطاعة رسوهم «إن الله هو التوَاب» على عباده 
الر تفي إلنة المنان علهم من فضله «الرحيم» )1١164(‏ بهم وان ذ صفة اربعيية بعد صفة التوابية إشير إلى أن قبول التوبة لأجل 
محض الرحمة والكرم والفضل لأجل الوجوب عليه إذ لا واجب على الله لعبيده سواء في توبتهم أو في أعمالهم وأقوالهم. وفي هذا يعم 
عدم وجوب قبول التوبة على الله. والتضعيف في الثواب يدل على المبالغة أي أنه تعالى إذا شاء قبول توبة العبد عفا عن ذنوبه كلهاء 
وان كانت مثل زبد البحرء كا ورد بذلك اللحبر إذ له أن يتجاوز عنها ولو كانت من أنواع الجنايات وأعظمهاء فهو الجواد على عباده 
بفنون الآلاء مع استحقاقهم أفانين العذاب. وخلاصة القصة هو ما جاء في الحديث المروي عن ابن شباب الزهري عن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن كعب قال معت كعبا يقول إني لم أتخلف عن رسول الله صل الله عليه وسلم إلا في 
غزوة تبوك» وقد طفقت أتجهز ولم أزل أتمارى حت غدا رسول الله صل الله عليه وسلم والمسلمون» ويحزنني أن أرى لي أسوة (أي 
من المتخلفين) عن حضرة الرّسول إلا رجلا مغموصا بالنفاق أو ممن غدر الله ولم يذكرني رسول الله صل الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك 
فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برؤه والنظر في عطفه» قال معاذ بن جبل ,دس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه 
إلا خيراء قال كعب فلم بلغني قدوم رسول الله صل الله عليه وسلم طفقت أقول بم أخرج من عخطه وقد استعنت بكل ذي رأي 
من أهلي حتى عرفت إني لم أن بشيء أجمعت صدقه خاء الخلفون يعتذرون إليه ويحلفون فقبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله لفتت» 
وجلست بين يديه فقال ما خافك قلت يا رسول الله واللّه لو جاست عند غيرك لرأيت إني سأخرج من خط بعذر لند أعطيت جدلا 
(قوة) في الجة وشدة في البرهان وبراعة في الدليل 

بحيث لا أغلب في المناظرة) ولكن علبت لئن حدثتك حديث كذب ترضى به مني ليوشكن أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث 
صدق تجد علي فيه اني لأرجو فيه عفو الله والله ما كان لي من عذر والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال صلى 
اله عليه وسل أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك ثم قلت هل لقي هذا أحد معي قالوا رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لما 
مثل ما قيل لك مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الوافتقي صا حان شهدا بدرا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى المسلمين 
عن كلامنا نحن الثلاثة فتغيروا علينا حتى تنكرت لنا الأرض فلبئنا على ذلك خمسين يوما وليلة فأما صاحباي فاستكانا 

وقعدا يبكيان وأما أنا فأشبد الصّلاة وأطوف بالأسواق ولا يكامني أحد وآني رسول الله صل الله عليه وسلم وأسلم عليه في مجاسه فأقول 


5112111612. ١الكا‎ 


5 ا جزء السادس 


في نفسي هل حرك شفنيه برد السلام اللهم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر أي أطلب غفلة منه لأنظر إليه وأرى هل ينظر إلي 
أم لا» فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا ألتفت نحوه أعرض عني حتى طالت على جفوة المسلدين فتسورت حائط ابن عمي أبي 
قتاذة: فسليت عليه افر الله ماره علي السلام فقلت أنشدك بالله هل تع أني أحين اه وسولة وووث: كيدا را افقالة انه وونواء 
أعلم فقاضت عيناي وتوليت فبينا أنا في سوق المدينة إذ بنبطي من أهل الشام دفع إلي كابا من ملك غسان فقرأته فإذا فيه [أما بعد 
فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله يدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك] قال فقلت وهذه أيضا من البلاء فتيممت 
به التنور فسجرته به (وهذا من كال إيمانه رضي الله وإلّا لكان هذا الاب مما يبون عليه مصابه وبالخاصة أنه من ملك غسان لو أبقاه 
تلاه كلما ضاق ذرعه ولتبجح به بين النّاس) قال رضي الله حدق إذا مضنت أريعوك يوما من اعلسنين واستليت الوح أرسل رسيول 
الدنرا عزنا أن تفتدل نساءنا فقلت لام رأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله قال ثم صليت صبح اممسين ليلة فبينا أنا جالس على الحال التي 
ذكها الله معت صوت صارخ يا كعب بن مالك أبشر نفررت ساجدا لله تعالى وعرفت أن قد جاء الفرج وأذن رسول الله صل الله 
عليه وسلم بتوبة الله علينا فذهب الناس ,يبشرونفي ورفيقاي فكسوت البشير 


مطلب في مدح الصدق وفوائده وذم الكذب ونتائجه وما يتعلق بذلك والرابطة عند السادة الصوفية: 


ثوبي ثم انطلقت إلى رسول الله والناس يتلقونني فوجا فوجا مبئنؤنني فلما وصلت سلت على رسول الله صل الله عليه وسلم وصليت 
أمامه فقال أبشر بخير يوم مس عليك قد قبل الله توبتنك وتوبة رفيقيك فقلت يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
اللّه ورسوله فال أمسك عليك بعض مالك فقّلت يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق وأن من توب أن لا أحدث إِلّا صدقا ثم تلا 
برك لله صل الله عليه وسلم الآيات النازلة فينا لقد تاب الله إلى الرّحيم وهذه هي التوبة الصحيحة. 

مطلب في مدح الصدق وفوائده وذم الكدذب ونتائجه وما يتعاق بذلك والرابطة عند السادة الصوفية: 

فقد سثل أبو بكر الوراق عن التوية النصوح فقال هي أن تضيق على التائب الأؤفل كا رسيت وتديق غَلية ته كتوية كه 3 
مالك وصاحبيه وهذه نتيجة الصّدق الذي هو قوام أمى الحلق» لأن الكذب لا يغجي» وهو داء عضال لا ينجو من نزل به» ومن صنف 
الكذبة المتقى» فإن الأحمق ضال مضل إن أونس تكبر» وإن أوحش تكدرء وإن استنطق تخلّف. مجالسته مبينة» ومعاتبة محنة» ومجاورته 
تعر» وموالاته تضر» ومقاربته حمى» ومقارنته شتاء. هذا ومن المتخلفين من ندم فلحق به صل الله عليه وس ومنهم من بق وساوره 
الندم» قال الحسن رضي الله عنه: بلغني أنه كان لأحدهم حائط خير من مائة ألف درهمء فقال: 

يا حائطاه ما خلفني إلا ظلك» وانتظار ثمارك» اذهب فأنت في سبيل اللّه. وم يكن لآخر إلا أهلهء فقال: يا أهلاه ما بطأني ولا خلفني 
إلا التفتن بك» فلا جرم والله لأكابدن الشُدائد حتى ألحق برسول الله صل الله عليه وسل: فتأبط زاده ولق به عليه الصلاة والسلام 
ورضي عنبماء وعن أب ذر الغفاري أن بعيره أبطأ به» خمل متاعه على ظهره واتبع ل لسك الله صل الله عليه وسلم ماشياء فقال 
عليه الصلاة والسلام لما رأى سواده كن أبا ذرء فال النّاس هو ذاك يا رسول الله» فقال رحم الله أبا ذر يشي وحده ويموت وحده 
ويبعث وحده. وكانت الأوليان وستكون الثالثة يوم البعث إن شاء الله تصديقا لحضرة الرّسول الصادق صل الله عليه وس راجع الآية 
(ه*) المارة 

تجد ذكره» وعن أبي خيثمة أنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت له في الظل» وبسطت له الحصير» وقربت إليه الرطب والماء 
البارد» فنظر فقال ظل ظليل ورطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء» ورسول الله صل الله عليه وسلم في الضح والريخ؟ ما هذا بخير 
فقام ورحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومس كلريح فد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه إلى الطريق» فإذا براكب يزهاه السراب» 
فقال كن أبا خيثمة فكان» ففرح به رسول الله صلّ الله عليه وسلم واستغفر له. قال تعالى «يا أَحهَا الَذِينَ آمنوا اتَقُوا اه لا تخالفوه 


5112111612. ١ا/لكا؟‎ 


5 ا جزء السادس 


أبدا واعملوا بأوامره ما استطعتم» واجتنبوا نواهيه كلها «وكونوا مم الصادقينَ» )١1(‏ المخلصين له المتوكلين عليه صادقين في إيماكم 
وعهود م ووعود5» صادقين في دين الله 2 أممة ونيم فعلا وقولا ونية» صادقين في كل شؤونك» قائُين بالحق حتى يكون عمّدة راعفة 
في قلوبكم مستقرة في أعماق نفوسك تحبون لإخواتك ما تحبون لأنفسك» فتكونوا صفا واحدا جنبا إلى جنب فتنجحوا في كل أمورم 
ا نجح من قبلك بتوغلهم في معاني اب الله فصاروا أمة متفقة» وكان كل منهم بمثابة أمة» كا قال تعالى (إِنَّ اهم كان َم 
قلده السلف الصَالح متك فكانوا مثلهم» فإذا أردتم الفوز في الدنيا والآخرة كونوا مثلهم لإعلاء كلبة الله تتضجحوا في الدارين. قال ابن 
عباس: الخطاب في هذه الآية لمن آمن من أهل اللاب» أي كونوا مع لوانت والأنفياد وانضموا في سلكهم في الصدق وبقية 
امحاسن كلها. على ان الآية عامة فيهم وفي غيرهمء والمراد بالصادقين عند نزول هذه الآآية حضرة الرسول وأصحابه؛ لأنه تعالى لما ىَّ 
بقبول توبة الثلاثة المذكورين أعقبها بما يكون كالزاجر عن فعل فاامطئ فخ المتشافين عن وسو الله فال زيا 5 لين آمئوا اتقوا 
للم في مخالفة أمى رسولكم لا تعيد وها أبدا (وكونوا م مع الصادقين) هو وأصحابه وساووهم» لا تفضلوا أنفسك عليهم فتتخلفوا عن الجهاد 
معه» وتكونوا مع المنافقين» واحذروا مرافقة الكذبة فإن الكذب من أسوأ الرذائل وأقبحها لكونه ينافي المروءة» وقد جاء في احبر لا 
مروءة لكذوب. وقال تعالى (إِما يقتري الْكدَب الدينَ لا يوْمُونَ بآيات الله وأولئِكَ هم الكاذبونَ) الآية ٠١5‏ من سورة التَمل 
المارة في ج «» لأن لمراد بالكلام الذي يقيز به الإفسان عن سائر الحيوانات إخبار الغير عما لا يعلم» فإذا كان اللحبر غير مطابق لم 
تحصل فائدة النطق» وقد حصل منه اعتقاد غير مطابق» وذلك من خواص الشيطان» فالكاذب إذا شيطان» وكا أن الكذب من أقبح 
الرذائل فالصدق من أحسن الفضائل وأحل كل حسنة؛ ومادة كل خصلة ممودة؛ وملاك كل خير وسعادة» وعنصر الرضاء» وبه 
يحصل كل كال وأصل الصدق الصدق في عهد الله تعالى الذي هو نتيجة الوفاء بميثاق العظمة. 

قال تعالى (رجالٌ صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليْه) الآية ٠4‏ من سورة الأحزاب المارة» أي في عقد العزيمة ووعد الخليفة. قال تعللى 
(إنه) أي إسماعيل عليه السلام (كانَ صادق الوعد) 

الآية وه من سورة مريم المارة في ج 2١‏ فإذا روعي الصدق في المواطن كلها حتى اللخاطر والفكر والنية والقول والعمل أدى ذلك 
إلى اتصافه بالصدق الخالص» حي ان مناماته. ووارداته على قلبه تصدق بإذن الله تعالى. روي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه 
قال: عليكم بالصدق فإنه يقرب إلى البر والبر يقرب إلى ان وإن العبد ليصدق فيكتب عند الله صديقاء وإيااى والكدب فإن الكدب 
يقرب إلى الفجور والفجور يقرب إلى الثاره وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وانظر ما قال تعالى حكاية عن إبليس 
(فبِعرتكَ يم أجمعينَ» إِلّا عبادك منهم المخْلّصينَ) الآية 4م من سورة ص في ج ١‏ فإنه إنما ذكر الاستثناء لثلا يكذبء لأنه لو 
لم يذكره لصار كاذبا في ادعاء إغواء الكل» فكأنه استنكف عن الكذب ليكون صادقا في حلفه. 

فإذا كان إبليس يستتكف عن الكذبء فالمسلم من باب أولى أن يستنكف عنه. 

وتدل هذه الآية الجليلة عل أن إجماع المسلمين يجب اللحضوع لهء لأن الله تعالى أمى عباده المؤمنين بالكون معهمء لأن ملازمة الصادقين 
تؤثر في من يلازمهم فيكتسب منبم الصدق وما يتشعب منه كالنصح والإخلاص والأمانة والأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة» لأن 
الجالسة تفيد اكتساب ما هو الأحسن عند الجالس» وهذا أمى صلى الله عليه وسلِم مجالسة العلماء» والقصد من الرابطة عند السادة 
الصوفية هي تعلق الرابط بأحوال وصفات المرابط والمحبة له والكون معه لأن الكون مع الصادق له تأثير 

عظيم» وقد أمرنا بامحبة» قال تعالى (إِنْ ون لَه اعون يحييكر اللّم) الآية "١‏ من آل عمران المارة. إذا فالاتباع له تأثير عظي 
أيضا في المتبوع راجع الآية 4 من سورة المائدة المارة تجد ما يتعاق في هذا البحث فيلزم من هذا وجوب اتباع أمى الرسول وقبوله 
والأخذ بما تجمع عليه أمته» لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة» راجع الآية ١١‏ من سورة النساء المارة» ولهذا جعل السادة الصوفية 
الرابطة شرطا من شروطهم ويلقنونها للمريد كا يلقنونه الذكر المتعارف عندهم بعدده وأوقاته وكيفياته. قال تعالى «ما كان لهل المديئة 


512111612. ١املكل؟‎ 


5 ا جزء السادس 


وَمَنْ حَوَهُم من الأغراب أَنْ يِكلُوا عن رسول الله ولا يرعبوا بأنفسيم» بأن يختاروا لما اللحفض في العيش والدعة والراحة «عَنْ 
نفسه» الطاهرة» فليس لهم أن يضنوا بأنفسهم ويكرهوا لها ما يصيب نفس الرسول صلى الله عليه وسلم من التعب والنصبء ويختاروا 
ا ما لا يختارونه لنفس الرسول» أي لا ينبغي لمم ذلك ولا يليق بهم تفضيل أنفسهم على نفس رسوهمء بل يجب عليهم أن يفضلوا 
فين الرسول على أنفسهم ويؤثروها في كل حال ويحرصوا على مصاحبته في الشدة والرخاءء وعلهم أن يلقوا أنفسهم بين يديه ويفدوا 
أنفسهم أمامه «ذلك» وجوب متابعة حضرة لرسرل وعدم لدان دور يوي أخنيم واللخروج معه مطلوب منهم ليعلموا 
انهم لا 5-9 2 غز وهم معه 01 ع نصب 0 0 قوية مهلكة قي سيل اللّم» لإعلاء كامته ونصرة رسوله رزولا يطو 
موطتاً يغيظ الكفارة ويضيق صدورهم 0 خواطرهم زولا ال عدون ن ويصيبون «من عدو لو نيلا قليلا كان 0 كثيرا من 
قل وأسر ونبب عاذ وان كر دمنواة اللي يالكون معهم أو غلبة خزةة أوااخارة علوم اباي ان في قلومهم دل كب 
م به عل صالح» يلتفعون بغوابه حي يقبله الله منهم إسبب إحسائهم هذا دن اله لا يضيع أ الحعس )1١(‏ من عباده» 
وإذا كان كذلك» فيلزمهم متابعة رسوهم في كل حال لينالوا هذا الثواب العظيم من الرب العظيم الذي سماهم محسنين بسبب ذلك. 
الحم الشرعي المشيرة إليه هذه الآية هو وجوب 


0.1 إسورة التوبة (9) : الآيات 121 إلى 129] 

متابعة حضرة الرسول في الغزو وعدم التخلف عنهء وهذه الآية محكمة عامة جار حكمها في زمن الرسول ومن بعده من الخلفاء والأئمة 
والسلاطين والأمراء والحكام إذا دعوا النّاس لجهاد لإعلاء كامة الله ودفع القلامة عن المسلمين وصونهم من التعدي عليهم أو على 
تغورهم وجبت متابعتهم وإجابة دعوتهم والجهاد معهم بالمال والنفس معا عند القدرة أو بأحدهما حتما بلا خلاف على القادر. أما 
م قاد كاده ين أن مهيا بحام راموك لله صل الله عليه وسل فز رون ان القوو ارس و موسر اه عض 1 سول 
نفسه ليختص الحك5 فيه بل هو من جملة مصالح المسلمين» وما كان من مصا المسلمين كان عاماء ولا لما قام به الخلفاء الراشدون من 
بعده صل الله عليه وسل. قال الوليد بن مسل: معت الأوزاعي وابن المبارك وابن جابر وسعيدا يقولون إنبا لأول هذه الأمة وآخرهاء 
ونقل الواحدي عن ابن عطية أن هذا إذا أمرهم ودعاهم» وقال هذا هو الصحيح. وما قاله ابن زيد من أن هذه الآية منسوخة في 
قوله تعالى (وما كان ونون لينفروا 03 الآية الآتية بعد هذهء وانها كانت حين كان الإسلام قليلاء قول غير سديد» لأن هذه 
الآية خاصة بمن كان يأ من الأحياء ليسأل حضرة الرسول عن أمى الدين كا سنبينه في تفسيرها إن شاء الله. أما القول بقلة الإسلام 
وضعفه عند نزول هذه الابة فهر تبح لأنه كان كثيرا وقويا بالنسبة لأعدائه إذ ذاك» والقوة تعتبر في كل زمان بما يناسبه» حتى إن 


أغذاء الإسلام في هذا الزمن كن اللمة لزمن نزول 

هذه الابة» إذا لا جة بالقلة والكثرة» تدبر. 

قال تعالى رولا فقون 2 2 سبيل الله ((صغيرة 00 كبيرَة» 0 شق المرة ثها فوقها رولا لفون واديا» قٍ ذهابهم وإيابهم دلا 
كتب لهم» به عمل صالح مقبول عند الله بغابون عليه «ليجزيهم | لها او (1؟١)‏ 2 الدنيا من الجهاد وغيره وانهم 
يؤجرون على كل شيء بأحسنه وأكثر ثوابا. تدل هذه الآية على أن من قصد طاعة الله كانت جميع حركاته وسكماته حسنات مثاب 
عليها عند ربه. ومن قصد معصيته كانت عليه سيئات معاقب عليه ِلّا أن يتغمده الله برحمته. 


511216120 ١/4 


5 الجزء السادس 


مطلب قْ فضل الجهاد والنفقة فيه وفضل طلب العلم واستثناء اهله من الجهاد» والحكة قْ قتال الاقرزب 
بالاقرب وكون الايمان يزيد وينتقص وبحث فى ما: 

مطلب في فضل الجهاد والنفقة فيه وفضل طلب العلم واستثناء أهله من الجهاد» والحكمة في قتال الأقرب بالأقرب وكون الايمان يزيد 
وينتقص وبحث في ما: 

عليهاء وموضع سوط أحدءم في الجنة خير من الدنيا وما عليباء والروحة يروحها الرجل ني سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليهاء 
وفي رواية وما فيها. ورويا عن أبي سعيد الحدري قال: 

إنديفاة شال وموك الله صل الله عليه وسلء فقال أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال 
ثم رجل في شعب من الشعاب يعبد الله وفي رواية يتقى الله ويدع الناس من شره. وروى البخاري عن ابن عباس قال ما اغبرت 
قدما عبد في سبيل الله قتمسه الثار. وقال ثابث بن سعيد ثلاث أعين لا تمسها الثار: في ترسك ف سول الله وعين سبرت في 
كاب الله وعين بكت في سواد اليل من خشية الله. وروى مس عن ابن مسعود الأنصاري البدري قال: جاء رجل بناقة مخطومة 
إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلم فقال هذه في سبيل اللهء فقال صل الله عليه وسل لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة. 
لما يتعلق في هذا في الايتين 4 و1756 من سورة البقرة فراجعها. واعلم أن مناسبة هاتين الآيتين بما قبلها هو أنه لما أمى الله عباده 
بالود يم الصاه فين ومتابعة الرسول 2 غنواته ومشاهده كلها أكد ذلك فى في هذه الآية عن التخلنف عنه» فال (ما كان لاهلٍ 
المدينة ومن حولهم) إن الاية أي ما صم وما استقام لهم فعل ذلك. والأعراب الذين كانوا حول المدينة المرادون في هذه الآية هم 
هن ينة وجهينة والنجع وأسلم وغفار» ولكن إستفاد من مغزى هذه الآية تناول بيع الأعراب الذين كانوا حول المدينة خلافا لمأ قاله 
ابن عباس بتخصيص الفرق الممس المذكورين» لأن اللفظ عام والتخصيص دون نص تحا 5. 

وعلى كلا القولين فليس لأهل المدينة ولا من حوا من الأعراب كافة أن بتخلفوا عن حضرة الرسول إِلّا المرضى والضعفاء والعاجزون» 
فلهم التخلف بنص الآية 49 المارة» وبقوله تعالى (لا يكلف اللّهُ نفساً إلا وسعها) الآية الأخيرة من البقرة المارة» لأنهم غير مكلفين 
بالجهاد. أما إذا خرجوا من تلقاء أنفسهم لتكفن سواه المسليين وخدمتهم حسب المستطاع فلا بأس وهم مثابون كا أشرنا في الآية 7و 
المذكورة. وليعلم العاقل أن الذهاب للجهاد لا يعد سببا للموت إذا كان فى الأجل فسحة» واذا حل مات على فراشه وهو فى مأمن منه 
وقد يبلك الأشان من بات أمنه ».: وبخو خول: الله ,من سحيرك حدر 

يزع الثىء ما يقن فيخافه ٠.»‏ نوما لا بز نما يقن الله أكثر 

كا أن المرض قد لا يكون منضيا للموت» وقد ييحدث صعيحا على حين غفلة. روى أن الخليفة المقتفى عرض مرضا شديدا فنوى إن 
هو برىء أن يفعل خيراء فلما برىء شغل عما كان نواه» ثم مرض مرضه الذي مات فيه فتذك ما نذره في مرضه الأول وما فرط منه 
ترضى الإله إذا خفنا ونسخطه ... إذا أمنا فا يركو لنا عمل 

قال تعالى: زروها كان المومنون لينفروا كافة) إلى طلب العلم والشهاة افولا شر من كل فرقة ثم طائقة» راجع الآية 15 المارة في معنى 
الطائفة من حيث إطلاقها على الواحد وابجماعة والعشرة «ليتممهوا في الدين» ولا يخرجون جميعهم فيتركون بلادهم وذراريهم وأموالهم 


5112111612. ١امكو‎ 


5 ا جزء السادس 


ونساءهم تحت الحطر» فلا يصح لهم ذلك ولا يستقيم» ولا يذبغي فعله» بل يخرج أناس ليجهاد وطلب العلم ويبقى الآخرون للعمل 
والحراسة «ولينذروا» هؤلاء االخارجون لطلب العلم وتعلم أ الدين «قومم» وتعلقاتهم وغيرهم النين بقوا للعمل والحراسة ويرشدوهم لما 
تعلموه «إذا رَجَعوا إِلِم» بعد كال تحصيلهم» وليكن قصدهم هذا لا الترؤس عليهم» ولا أخذ أموالهم أجرا عما يعلمونهمء ولا التباهي 
والتفاخر عليهم بم تعليوه «لَعلهم يحذَرونَ» (187) مناهي الله فلا 
يقويونيا» رفون أواعية فتقارنياء ركه ارلة شين الث غل لله هده 1 فنا من معق الامره واعلم أن سذر هده الآرة جياتن 
الأول ما ذكرناه في تفسيرها باختصاصها في طلب العلم فتفيد الوجوب على كل مستعد له من جماعة سلوك العلم لا على ابجمع» لأن 
العم باعتباره علما مشمل الأصول والفروع» يكون طلبه على طريق الكفاية. أما عم الحال المتلبس به الشخص فعلى طريق العين» فن 
أراد التفقه في الدين فلينفر في سبيله ويسلك طريق التزكية والتصفية حتى يظهر العلم على لسانه متفجرا من قلبه» فالعلم يكون بالتعلم 
فلا ينزل على الشخص من السماء إلا على خرق العادة» وكذلك لا يخرج من تخوم الأرض. والمراد من النفقة رسوخ العلم في القاب 
ليتغلفل في عروق النفس فيظهر أثره على الجوارح فيمنع صاحبه ارتكاب ما حزم الله بكليته؛ إلا فإذا بقيت جوارحه تخالف ما علمه 
لا يكون عالماء أ كت ملع اله العم من الراهب الذي أشار الله إليه في الآية (ه1١)‏ من الأعراف فيج ١‏ حق سماء الله 
غاويا. قال تعالى دعا يحْنى الله مَْ عباده ليام الآية /؟ من سورة ة فاطر في ج »١‏ لأن رهبة الله التي تحصل للعالم تمنعه من 
مخالفته سرا وجهراء فإذا تفقه العالم وظهر علمه على جوارحه أثر في غيره فيسمع قوله» ويؤتمر بأمرهء وينتبى بنبيه» لأن الناس يرتدون 
بما يترشح عليهم ينه 6 قحيال حضرة الرسول مع الأصحاب» إِذ صاروا بعد الجهل المركب علماء كاملين عارفين» وقد أنزل الله تعالى 
على بي إسرائيل: 
الح إترائن ١‏ كوا الجراوا اسه ويرك به ولا في تخوم الأرض من يصعد به» ولا من وراء البحر من يعبر ويأتٍ به» العم 
مجعول في قلوبم؛ » تأديوا بين يدي الله بآذات: الروهائيين 4 وضلقوا بأحلاق: المتشق» أظهوزا العم ف قلويكم 5-8 خم ويخطيك.» 
وهذا على القول بأن الطائفة المتأخرة هي المراد بما تعلم العلمء » فيكون المراد منها أنه يجب على كل فرقة من فرق البلاد أن يِشدوا الرحال 
في زمن الرسول إليه لطلب العلم» والآخرون لجهاد العدو» وبعد زمن الرسول إلى امحل الذي فيه العلماء» فيتعلمون م: منهم أصول الدين 
ويعودون فيعامون قومبم» لأن هذه الآية تحتوي على أمرين: الأعى بالحجرة» والأمى بالجهاد. وأ 
الجهاد ينقسم إلى قسمين: قسم لقتال العدوء وقسم لتعلم العلم»ء لأنه من الجهاد أيضاء واعلم أن وجوب السفر لطلب العلم يتعين إذا لم 
يكن في البلد عالم يمكنه التعلم منه. وإلّا فلا يكون واجبا بل مباحاء وإنما كان واجبا زمن الرسول صل الله عليه وسلم لأن الشريعة لم 
أستقر بعد لنؤؤطا تدزحاء أما الآن وقد استقرت الشريعة وكان يوجد في بلده من يكففي لتلقين العلم قلا وسعرابه اسفن لكان اعرودهذا 
على صرف الآية في سبيل العلم» والثاني يكون في سبيل صرفها للجهاد فقط» وذلك إذا أمى الرسول به وأرسل السرايا مع من يؤمره 
عليها فليس لهم أن ينفروا جميعا ويتركوا رسول الله وحده» بل تذهب طائفة منهم التي يأمى بها حضرة الرسول إلى الجهاد» وتبقى طائفة 
للحراسة؛ وحفظ ما ينزل على حضرة الرسول من القرآن وما يأمى به من الأحكام والآداب الكائنة بغياب الطائفة الغازية لتعليه لما عند 
إيابها. وإنها حم تأويل هذه الآية على الوجهين المذكورين لإمكان جعل صدر هذه الآية من بقية أحكام الجهاد وارتباطها بما قبلهاء 
وإمكان جعلها مبتدأة وتخصيصها بطلب العلم وهو الأوجة الذي جرينا عليه» والقولان لابن عباس رضي الله عنهماء ولهذا اختلف في 
سن اوقا فاق عكمة ا الله الله تعالى بالمتخلفين ما أنزل» قال المنافقون هلك المتخلفون أجمع فنزلت هذه الآية تطمينا لحم. وقال 
مجاهد غيره» والأنسب ما روي عن ابن عباس من أن اله تعالى لما بالغ في فضح عيوب المنافقين قال المؤمنون والله لا تخلف في غزوة 
ولا سرية» وتهبأوا كلهم للتفورة موترتكوا الرسول وحده» فنزلت ويكون المعنى عدم جواز نفور المؤمنين كلهم للجهاد» بل تبقى طائفة 
لخدمة الرسول وحفظ الوحي والأحكام والآداب التي يأمى بها لنعلمها للغازين عند حضورهمء لأن القصد من النفقة دعوة الخلق إلى 


512111612. ١الكك‎ 


5 الجزء السادس 


الحق وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم وإنقاذهم ننهؤة اليل والعاذل: فن تفقد هذا الغرضن كان تاجيا عند الله 
سائرا على المنيج التبويء ومن عدل عنه فطلب به الدنيا كان داخلا في قوله تعالى (بالْأَحْسَرِينَ أَعْمالا الذينَ صل سعيهم في الحياة 
3 وهم يسود ا 0 ها الآية ٠١5‏ من سورة الكهف ج ". روى البخاري ومسل عن معاوية قال سمعت رسول 
لله صل الله عليه وسلم يقول 

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله معطي» ولم يزل أمى هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة وح يأتي أمى الله. 
ورويا عن أبي هريرة قال قال صل الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وأخرج 
الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. راجع الآية ١١‏ المارة 
من سورة امجادلة تجد ما يتعاق بفضل العلم والعلماء» وكذلك في الآية المارة آنفا من سورة فاطر دإِنا يح الله من عباده الْعلمام) إعم. 
والفقه ني اللغة الفهم؛ وهو الأصل بعلم شاهد إلى علم غائب فهو أخص من العلم. واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية ومتعلقات الدين 
التي لا بد له منها في معرفة الله تعالى وما يجب في حمّهء وما إستحيل» وما يجوز» وما يحب في حق الانبياء» وما ستحيل» وما يجوز 
ومن العبادات والمعاملات بقدر الكفاية من عل الحال. والطائفة ما فوق الثلاثة غالبا فإذا خرج واحد منها لهذه الغاية سقط الإثم عن 
الآخرين. والحكم الشرعي هو طلب العلم فريضة على كل مس ومسلمة وهو قسمان فرض عين وهو ما تقدم 

من معرفة علم الحال كالصوم والصلاة والحج والزكاة للمتولين. ومعنى كمة الشبادة للكل» وفرض كفاية كتعم ما به يبلغ درجة العلماء 
ورتبة الاجتهاد وفإذا وجد في البلد واحد من هذا القبيل قادر على الفتيا والتعليم كفى وسقط الإثم عن الباقين» وإلا فكلهم آثمون. 
ومع هذا بلاق غليه ادي المار ذكره في قوله صل الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناك. وقدمنا ما يتعلق في 
فضل العلم في الآيتين المذكورتين آنفا في سورة المجادلة وفاطر فراجعهماء ومنها ما جاء في فضل تعلمه ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سبل الله له طريقا إلى الجئة. وما أخرجه عن أنس أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلل فهو في سبيل الله حتى يرجع» وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنه صل الله عليه وسل قال العم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل (آية محكمة) أي لا اشتباه فيها من تأويل أو تفسير أو اختلاف في 
حكمها (أو سنة قائمة) أي مستمرة دائمة متصل العمل بها (أو فريضة عادلة) أي لا جور فيها 

ولاحيف م وقد ذكرنا أن علم الحال واجب على كل فرد من أفراد الأمة. 

وقئة سمرّفة العقوة وها شنيدها أوابيطلها إذا كان يتعاطى البيع والشراء وغيرهماء 

وبصيرة عامة كل ما هو لازم له من العبارة والمقالة. وهناك أحاديث تعلق في هذا البحث كثيرة لا إسعها هذا السفر فنسأل الله 
أن يجعلنا من العالمين العاملين بهء النافعين لعباد اللهء الخالين من شوائب السمعة والرياء وحب الجاه ونشر الصيت ورفع القدرء إنه 
و ا قوم قدي وا لكنهانة در لان ان با أ لين امنوا قاتلوا الذي يلوَكرٌ من الْكْمَار» لا كان القتاك واجبا على المسلمين 
جميع الكفرة أمى الله تعالى بأن نقاتل أولا الأقرب منهم فالأقرب لدار الإسلام» إذ ليس من العدل أن يقاتل البعيد ويترك القريب 
إذ لا يؤمن منه أن ينتبز فرصة غياب القوة الحامية للبلاد الاسلامية وقراها فيهجم على بلادهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم فيستوللي 
ل ل بباء وهذا من قبيل التعليم والإرشاد من الله تعالى إلى عباده فيما هو 
من صالحهم» وباب عظيم من أبواب الحرب يعلمه الله تعالى لعباده ليقوا أنفسهم من عدوهم إذا غفلوا عن الأخذ به. هذا ولا وجه 
لقول من قال إن هذه الآية منسوخة بآية القتال المارة» لأنها نزلت بعد الأمى بقتال المشركين كافة» والآيات قبلها والمقدم لا ينسخ 
المؤخر قولا واحداء وهي آخرآية نزلت في القتال» لأن الله تعالى لما أمرهم بقتال جميع المشركين الواردة في الآية 8/ المارة أرشدهم 
إلى الطريق الأصوب بذلك بأن يبدأوا أولا بقتال الأقرب في ديارهم» فن يلههم في البعدية تدريجا ليأمنوا على من وراءهم» لأن قتال 


5112112 ١ا/لكال‎ 


5 ا جزء السادس 


الأبعد والأقرب دفعة واحدة فيه خطر الالتفاف والتطويق. وفي قتال الأبعد قبل الأقرب أشد خطرا في التطويق والالتفاف ومظنة 
قطع المواصلات والتحاق الأطراف بهمء مما يزيد في شكيتهم ويكثر سوادهم ويزيد الخطر على المؤمنين» ولهذا أول ما بدأ صل الله 
عليه وسلم بقتال قومه امختلطين مع أححابه المتداخلين معهم ليأ من ا ثم انتقل إلى العرب الآخرين القاطنين في الأطرافء ثم إلى 
أهل الكْابٍ الحيطين في المدينة» ثم إلى الروم | لعيدين عنه» وهكذا أححابه ومن بعده رضوان الله علهم أجمعين» إذ بدأوا بقتال أعدائهم 
الأقرب فالأقرب في بلاد المسلمين حتى استولوا على غالب الأمصار بصورة تدريجية بتوفيق الله تعالى. ويدل قوله تعالى «وليجدوا فك 
علْظَة» شدة وعنفا في القول والمشي قبل القتال ليستدلوا على قوتكم وتجاعتك ومناعتك ويحظر على المؤمنين أن يلينوا جان يهم لأعدائيم» 
بل يظهروا لهم الجلد وكل خشونة وعنفوان» وأنمم يتفقؤون م لما في هذا من إِيقاع الرعب 2 قلوبوم واكم وعلبهم ده 
يتقوهم لشي ء عقوا الله في جميع أحوالهم أن الله مع المتقينَ» )١١(‏ بالمعونة والنصر والغلبة وقهر الأعداء. واعلم أن الغلظة تقرأ 
بفتتح الغين وكسرها وضمها وخير الأمور أوساطهاء ومعناها النهاية في الشّدة قال تعالى (واغلظ علييم) الآية (70) المارة (ومنهم من 
أول الغلظة بالشجاعة والغيظ هي ضد الرقة) وأقوى تأثيرا في الزجر والمنع عن القبيح. واعلم أن الأمى قد لا يكون مطردا في هذا الباب 
بل قد يحتاج تارة إلى الررفق والأّطفء وأخرى إلى الضّيق والعنف» وهذا هو معنى (ولْيْجدَوا فكي علْظَة) أي أنه لا يجوز الاقتصار على 
اللي ولا على الغلظة» لأن اللين يطمع العدوء والغلظة تنفره» وهذا في كل دعوة نتصل بالدين فتكون أولا بإقامة الححة مع اللين والرأفة» 
وعند الإياس بالقتال والشّدةء ويشير قوله تعالى (أَنَ الله مم المََينَ) إلى أن الإيمان والقتال على الوجه المار ذكره من باب التقوى» 
والمراد بالمعية الولاية الدائمة راجع قوله تعالى (اللَّه معنا) في الآية (١غ)‏ من هذه السورة» وقوله تعالى (وقال اللَّهُ ِف معكز) في الآية 
١‏ من سورة المائّدة وقوله تعالى (والَّهُ معكر) في الآية مغ من سورة تمك المارات :وما اضاهاهاء قال مال «وإذا 7 أت 0 
من القرآن العظيم وهذه عطف على قوله تعالى «وإذا نزت م ور في الآية 6 المارة إِلّا أن هذه وصلت بها ما للتأكيد والتحسين. 
مطلب في ما بعد إذا ومثالب المنافقين ومنة الله على عباده بإرسال مد صل الله عليه وسل: 
واعلم أن ما توصل بإِذا في كل ما لا يتطرقه الننفي في الكلام بعدهاء أما فيما يتطرقه النفي كالآية المعطوفة هذه عليها فلا نتصل بها ماء 


إن زرلك الأرض :لقا زو راذا لللسماء لفقت ) و لالمَطَرتْ) وشبههاء لأنك إذا زدت ما في هذه ابجمل وأمثالها تطرقها الثنفي 
وهي لا تحتمله فيختل معناها فلا يمكنك أن تقول مثلا إذا ما السماء انفطرت إِم إذ يكون على تقدير ما بعد إذا لم تعلم نفس ما 
قدمت وأخرت؛ لأن عل ذلك عند وجود هذه الموادث» وهذا قال تعالى (عََتْ نفس ما قَدْمْتْ وأَعْرَت) وكذلك في بقية ابفل 
المذكورة» فإن وجود ما بعد إذا فيها تقيبد المعنى بتطرق النفى» أما إذا أمن تطرق لنفى كالآية المفسرة هذه فلا بأس بوجود ما فيهاء 
ويصح تغير القرآن حذفهاء مثل قولك إذا قدم الطّعام أكلناء فإذا زدت ما فقلت إذا ما قدم الطعام أكنا بتي المعنى على حاله» ومن 
هنا تعلم غلط بعض الاب الذين يلون ما بإذا مطلقًا دون أن ينظروا إلى المعى بعدهاء هل يتطرق اللي آم لا؟ 

وهل يبقى المعنى على حاله أم لا؟ تدبر «قَنهم» المنافقون «من يقُول» لصاحيه على طريق الاستهزاء والسخرية ا انه هذه» السورة 
المنزاه على محمد «إهان ا يقوله المؤمنون من أحابه» فيا سيد الرّسل قل هؤلاء الفاجرين «فَأما الذِينَ آمنوا» بالله ورسوله وكابه واليوم 
الآخر إيمانا خالصا حقيقيا «قَزادتهم يانه على إيمانهم لأنهم بعد أن تأمُلوا معناها وتدبروا مرماها وتعقلوا مغزاها زادت معرقتهم بالله 
وما بتحتم عن الإيمان به وبرسوله» وكفى بعوام الناس اعترافهم بها أنها من عند الله بيقين جازم وإقرارهم بها عن ثفة وتصديق» فكل 
هذا ما يزيد في قوة الإيمان فثل زيادة الإيمان القوة تكون في الرجل» ومثل نقصه الضعف فيه مع آساويبما في الإنسانية» فلا يقال 
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يق كرت :يذ وكيق ينقلطن راج ١‏ الآبة 6 من سورة البقرة والآية الثانية من سورة الأنفال المارتين تجد ما يتعلق في هذا 
البحث وفيما ترشدك إليه من المواض ضع («وهم استبشرون» 14 )١‏ بنزوها لمايرون من انشراح صدورهم لها ورغبتهم في سماعها وأشوقهم 
لحفظها والعمل بها طلبا للثواب في الأخرة عند متها «وأما الي ف ويم 0 شك وريبة وشبهة في صحتها كالمنافقين والكافرين 
ا ل 0( ْ | 
فها الذي أحدث الصدأ بها علاوة على رجسها المتخزن بدخائل طباتها فصيرها لا تعي الحق ولا تميزه على الباطل» لأنهم كلما أحدثوا 
ففرية اباك الله ايت لله زيغا في قلوبهم فيتكائف عليها فتعمى» وذ كان هذا السؤال من بعضهم. وقلذ هك الكفن ريسن لاه 
أقبح الأشياء وهو كل شيء مستقذر «وماتوا وهم كافرونَ» )١١0(‏ بآيات الله بسبب إصرارهم على الاستهزاء بها واعلم أنه كم 
أن الإيمان يزيد وينقصء فكذلك الكفرء لأن من كفر بموبى ثم كفر بعيسى يكون أشد كفرا من كفر بموبى 57 على كفره» 
وكذلك من كفر بعيبى وكفر محمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى إخوائهم الأنبياء أجمعين» وهكذا كلما بجحد الإنسان شيئا من 
شرائع لدان 1ك نا نادت يه الرسل عن الله واذتطم جديا تدومه الله ليه اود ايع عراقه وقياشه واستشفافه اراك الله رودا 
الكافر كفرا والفاجر خورا. وان القادي في التعنت والبغي والطغيان يسبب تكائف الصّدا على القلب» وكذلك عدم المبالاة بالله ورسله 
وكتبه تزيد رين القلب فيصير مطبوعا عليه والعياذ بالله» فيستوي عنده احير والشر» ويميل طبعه اللحبيث إلى السخرية والاستهزاء» قال 
عليه الصلاة والسلام إن الإيمان يبدو لمعة بيضاء في القلب وكا ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض حتّى يبيض القلب كله» 
وأول النفاق يبدو لمعة سوداء في القلب وكلما ازداد الثفاق ازداد ذلك السواد حتى يسود القلب كلهء وأيم الله لو شمََتم عن 
مؤمن لوجدتهوه أبيض» ولو شقَقَتم عن قلب منافق اوجدتهوه أسود. فتفيد هذه الآآية والحديث على أن الروح لما مرض وهو 0 
والنفاق والاخلاق المأمومة والاداب السافلة» ولما صحة وصحتبا الإيمان والإخلاص فيه والاخلاق الممدوحة والاداب الفاضلة» وان 
زيادة الإيمان بزيادة هذه الأعمال الكو إل لقي يسنان وفيا 5 الكتتورني ان ترك الأ سال ا نسم سمي تسن فاسان ارلا 
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بروك» هؤلاء المنافقون «أنهم يفون بأنواع البلاء» ويختبرون بأضثاف الشقاء ويمتحنون بأضراب الشدة والركاء فق ع عام و 


أو متََينِ» هذا مجرد التكثير لا لبيان العدد» أي أ: نهم ,يبتلون ببلاء كثير مما يذكرهم عاقبة عتوهم ومغبة طغيائهم عند وقوفهم بين يدي 
رب العزة والعظمة»ٍ 

فلو علموا هذا يقينا لأدى إلى لزوم رجوعهم إليه وتوبتهم عع إلا أنهم يعلمون بسبب الغشاوة الغاشية قلوبهم المانعة من تأثرها 
بالآيات «ثم لا يتوبون ولا هم يدون )١١7(‏ ليتعظوا بها أو يتأثروا منهاء لأنها ما أخبر الله لا تؤثر فيهم فيزداد بغيهم واشتهارهم 
فيها فيزدادون مقّتا عند الله راجع الآية (44) من سورة فصلت في ج . قال تعالى «وإذا نت 0 ببيان عيوبهم وما 
يتناجون به في شأن حضرة الرسول وأصحابه ويلصقون بهم من المثالب وما يضمرونه لهم من السوء «نظر بعضهم إلى ب بعض» عام ون 
بعيونهم وحواجبهم تعجبا وتخرية بما ينزل وإشير بعضهم إلى بعضهم با مرب عن أعين الناس خوف التصريح بالفضيحة» قائلين لبعضهم 
«هَل يراك من أحد» من المؤمنين إذا انصرقم هلم اتصرفرا 

قبل أن يطلعوا علي فينبوم ويقرعوم ويوجخوم دنم أي بعد أن تواطلوا على الممزيمة «انصرفوا» من المجاس الذي أنزل فيه القرآن خشية 
أن يصارحوهم بما بها وقع 1 «صرفٌ 2 قأوبهم» عن الإيمان بها وأهمها وأعمها عن التعقل فيها مجاراة لتهاونهم فيبا وجهلهم بعاقبة 
أمرهم «بأنهم وم 000 (10) معنى الآيات ولا يفهمون مغزاهاء ولا يتفكرون فيما ترمي إليهء ولا يعقلون معناهاء لأنهم 
حرموا إذة الإيمان بها لعدم تخلمَهم على فطرة التوحيد والعرفان وعدم اتعاظهم بما انطوت عليه آيات هذا القران» وصرفوا أوقاتهم في 
الغو وشفوات اللسان وكل ما لا خير فيه من الكلام» وليس في قرنائهم من يرشدهم لأنهم مثلهم» قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
لا خير في حشو الكلا ... م إذا اهتديت إلى عيونه 
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والصمت أجمل بالفتق ... من منطق في غير حينه 

وعلى الفنى بطباعه ... سمة تلوح على جبينه ٠ ٠‏ 

من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى [قرينه] قال مد بن إسحاق لإخوانه إذا قضيتم الصلاة فلا تقولوا انصرفنا من الصّلاة فإن قوما 
انعبر فوا فصر ف الله قلوبهم» ولكن قولوا قد قضينا الصّلاة. والقصد من قوله هذا رحمه الله التفاؤل بترك هذه اللّفظة الواردة فيما لا 
ينبغي. والترغيب في تلك 

اللفظة الواردة في اللحير فإنه تعالى قال (فإِذا قضيتَ الصلاة فَاندشْروا في الْأَرَضٍ وَابتَعوا منْ فَضْلٍ اللّ) الآية في آخخر سورة اجمعة المارة. 
قال تعالى مخاطبا مؤْمني العرب ضاربا الصَّفح عن المنافقين والكافرين» إذ ختم ما أنزل بحقهم يا هو في عليه «لَقَدُ جاء كد رَسول» 
من قبل الله تعاللى وقد جعله «من أَنفُسكز» ومن جنسك تعرفون فسبه وحسبه ومكانته في قومه ليكون بيتكم ويينه جنسية نفسانية بها 
تقع الألفة بينم وبينه» فتخالطونه وتختلطون معه بتلك الأسباب فتتأثر من نورانيتها المستفادة من نور قلبه أنفسك فتتنور بها وتنسلخ 
عنها ظلمة الجبلة والعادة التي كنتم عليها قبل إسلامكم» وإذا كان كذلك فأنتم أولى بنصرته وموالاته من غير؟» لأنه أكل شرفم ورفع 
شأكم وأعلى نفر؟» فأبدل ذلك عرّاء وانمخطاطكم رفعة» وفقرك غنى» وقرأ ابن عباس بفتح السين أي من أنفسكم وأفضلكم وأحستك» 
هذه القراءة صا إد لا مبدول افيا ولا زيادة ولا شض. 

راجع الآية ١١‏ من سورة الحج المارة. أخرج الترمذي عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صل الله عليه وسلم قال قلت يا 
رسول الله إن قريشا جلسوا يتذاكرون حسيهم بينهم» فقالوا مثلك كثل نخلة في كدية (بضم الكاف وتخفيف الال الأرض الغليظة 
والصفات الشديدة العظيمة والشيء الصلب بين الخبارة والطين) من الأرض» فقال صل الله عليه وسل: إن الله خاق اللحاق خعاني من 
خير فريقهم» وخير الفريقينء ثم تخير القبائل فعلني من خير قبيلة» ثم تخير البيوت مفعاني من خير بيوتهم» فأنا خيرهم نفسا وخيرهم 
بيتاء وروى مسلم عن وائلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلل الله عليه وس يقول إن الله اصطفى كانة من ولد إسعاعيل» واصطفى 
قراشا من 5انة» واصطفى من قرش بي هاشم. واصطفاني من بفي هاثم. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صسّ الله 
عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بن آدم قرنا فقرنا. حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وهذا الرسول أيها المؤمنون «عزيز 
شاق صعب عظي شديد «عَلْهِ ما عنم أي ما تعملونه من المكروه والإثم لزيادة رأفته بك.» وكثرة غيرته عليك لأنه يرام بمثابه أعضائه 
وجوارحه» فك يشق علي تألم شيء منها شق عليه ما يصيبكم من كل سوء» 

فيخاف عليك كيفته على نفسه حقا ولذلك فإنه «حريص طَليكر» من أن ينالكم مكروه لشدة اهتمامه بكر كا يبمه جسدهء فلا يرضى 
بنقص أقل جزء منه ولا بشقائه فكذلك نتم عنده» ولذلك لا يريد ل5 إِلّا الحير» وهو يبذل غاية جهده وقصارى وسعه ونهاية قدرته 
هدايتك لأنه «بامُؤْمِينَ» الخلصين لله الطائعين أوامره «رَوْفُ» وبالمذنين والعاصين والغافلين «رّحم» )١88(‏ بهم يريد أن يعفو الله 
عنهم ويرجو منه أن يشفعه بهم» ولهذا فإنه ليفيض علبهم العلوم والمعارف والكالات» ويجب أن يتصفوا بها كلها لينجيهم ربهم من 
عذاب الآخرة ويغفر لحم ما وقع منهم في الدنياء ولذلك إسعى لإرشادهم ويطلب من ربه قبوطهم وتوفيقهم لخير والذكر الحسن في الدنيا 
لينالوا ثوابه في الأخرى. اعم أذ أله فاق "لما تأمن برسولة حل الله عليه وسل أن يبلغ ما جاء في هذه السورة من التكاليف عباده» 
وكانت شاقة يعسر تملها إِلّا لمن خصه الله تعالى بالتوفيق والكرامة» ختم هذه السورة بما يوجب سهولة تحمل هذه التكاليف» وهو أنه 
قد جعل هذا الرسول الذي بلغهم منبم فكل ما يحصل من العز والشرف في الدنيا فهو عائد إليك5» وفضلا عن هذا فإنه عليه الصلاة 
والسلام بحال يشق عليه ضررم وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة إليك.» فهو كالطبيب الشفيق ولأب الرحم في حقك» 
والطبيب الشفيق ربما أقدم على علاجات صعبة يعسر تملهاء والأب الرحيم ربما أقدم على تأديبات شاقة» إلا أنه لما عرف أن الطبيب 
حاذق والأب رؤوف صارت تلك المعالجات المؤلة متحملة» وتلك التأديبات الشاقة جارية مجرى الإحسان؛ فكذا هناء لما عرفتم أنه 
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رسول الله حا فاقبلوا منه هذه التكاليف هبما كانت لتفوزوا بخير الدارين. قال تعالى «هَإنْ توأواه عنك يا سيد الرّسل بعد ما أسديت 
لهم هذا النصح وأعرضوا عن قبول إرشادك» ومالوا عن موالاتك وعدلوا عن مجالستك» فاتركهم ولا تلتفت إلهم» لأنك لست عليهم 
بجبار ولا مسطيرء لأنهم يظهرون ذلك الإيمان» فلو كانوا يجاهرون بالكفر لكان لك أن تقاتلهم حتى يعطوا الجزية» فلم يبق إلا طريق 
التصحء فإذا رأيتهم تولوا عنك ول يجنحوا لإرشادك «قَمَل حَسِي الله وحده هو كافيني عن جميع خلقه لا حاجة لي 

ب ولا باستعانتم» كا لا حاجة للاأسان إلى العضو المتعفن الفاسد» بل يجب قطعه ثلا يسري لغيره «لا إله» 2 الوجود ولا مؤثر في 
الكون ولا هادي للمضل «إِلّا هو» وحده ناصرك ومعينك وكافيك عن كلّ خلقه وهو المعول عليه بالاستقلال والإحاطة والاستيلاء 
التام «عليه تَوكلْتَ» لا على غيره» إذ لا رب سواه فهو الباق وما سواه هالك فلا حول ولا قوة إلا بالله الذي من يتوكل عليه يكفيه» 
ومن يرجع إليه يغنيه عن كل أحدء إذ لا فعل ولا منع لفان لذ ع ند اك وا ا ا رد رن اعرش العظيم» 
(9؟1) تقرأ على الكسر على انه صفة العرش» لأنه أعظم عخلوقاته» لما ورد أن أرضك هذه بالنسبة لعرش الرّحن كلقة ْ 
ملقاة في فلاة» وبالرفع على أنه صفة لله تعالى والله سبحانه هو الكبير العظي بأسمائه وصفاته وأفعاله» المستحق للتعظم بأفضاله وآلائه. 
والمراد من عظم العرش كبر جرمه واتساع جوانبه على ما هو مذكور في الأخبار» ومنها ما د آنفاء والمراد من وصف الإله بالعظم 
وجوب الوجود والتقديس والتنزيه عن الجسمية والأجزاء والأبعاض ووصفه بكال القدرة وكونه مبرأأ من أن يمثل في الأوهام أو 
تصل إليه الأفهام. قال أبو بكر وهذه القراءة (أي قراءة العظيم بالرفع) أعب لأن جعل العظيم صفة للرب العظي أولى من جعله صفة 
العرش (أي وإن خصصبا الغير) ويوجد في القرآن أربع سور مختومة بلفظ العظيم: هذه ودين والؤاقعة واطاقة. هذا وقد دنا أوك 
هذه السورة أنها نزلت كلها جملة واحدة» كا أشرنا إليه في الآية (10؟) المارة» وقال الحسن إن هاتين الآيعين الأخيرتين من آخحر ما 
نزل من القران وما نزل بعدها قرآن. 1 : 0 1 5 
والمراد بقوله هذا أنهما نزلتا بآخر هذه السورة لا وحدهما أما قوله ما نزل بعدهما قرآنء فلا تجه إذ نزل بعدهما من السور سورة النصرء 
واكاك الةانائدة الخاسة ايوم أكلْتَ لكر د ديتكر) وآية البقرة 70 وهي (واتقوا يوماً ترْجَعونَ فيه إِلَ اللَّه) على أصم الأقوال» 
ومن قال ان الآيتين الأخيرتين من هذه السورة ونع قل ذا مرو ا تعره ب ولا ببنة إنمبركان هذا القت نويا قينا مك 
التفريض فال ما قال» لأن هذه السورة جاءت بالجزم والعزم ومقام 

الشدة والغلظة فلا يناسيها ختمها بما يدل على التفريض على أن هذا لا يكون مدارا لإثبات قوله بأنبما مكيتان» لأن الأجدن هنا أن 
يكون المقام مقام تفويض تحدثا بما أوم الله به نبيه فيهما مو صر والفلية وفضييحة أغذائه واقرة على أوليائه. وثما يدل على كونهما 
مد نيتين وختم هذه الموزرة بهما ما ورد عن أل بن كعب أنه قال هاتان الايتان (لَعَد ا ) إل تحر القران تزولا.٠‏ وفيٍ رواية 
أحدث القرآن عهدا بالله هاتان الآيتان أي من حيث لم ينزل بعدهما إِلّا ما ذكرناه آنفاء ومن عل أن كلام الله لا يشبه كلام خلقه علم 
تيا الى ش ' ْ 

راجع الاية (؟8) من سورة النساء المارة. واعلم ان ما نقل عن حذيفة من قوله انتم أسمون هذه السورة بالتوبة وهي سورة العذاب ما 
تركت أحدا إلا قالت منه (والله ما تقرءون ربعها) فهو نقل كاذب ورواية مفتراة وخبر ببت وقول زورء لأن تصديق اجملة الأخيرة 
من هذه الرواية الواهية عبارة عن وجود النقص في القرآن العظيم الذي لا يحتمل النتقص ولا الزيادة ولا يتطرقان إليه البتة. كيف 
وقد حفظه الله من كل باطل وتعهد بحفظه ا أشار إلى ذلك في الآية (0) سورة الجر والآية :9 من سورة فصلت المارتين في 
ج ”2 وهذا القول المختلق يخرج القرآن العظيم عن كونه حجة ولا خفاء» فإن القول بوجود نقص في القرآن باطل لا يقوله إلا مبتدع 
زنديق فاسق فاجر» وهو كالقول بأن سورة الأحزاب كانت أكثر ما هي عليه الآن إذ أكلتها الأرضة وهي في بيت عائّشة» فإذا أكلتها 
من بيت عائثئة فهل أكلتها من الّسخ التي عند كتبة الوحي» وهل أككتها من مور اخافطن الأمينين. وما نس أبو بكر القرآن من 
لاف وغيرها هلا اطلع على هذا النتقص وهو خليفة رسول الله الأول» وهلا سأل من هذا عمر حين ولي الحلافة ونقل الصّحف إلى 
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بيت حفصة» ولا نقل المصاحف زمن عثمان من قبل كتبة الوحي» هلا اطلعوا على هذا النقص الواقع في الأحزاب والتوبة» وهم 
أعلم النّاس بالقرآن بعد المنزل عليه» قاتل الله المفسدين» قاتل الله المرجفين» قاتل الله الزائفين» ألا يعلمون أن القول بهذا كفر صريح 
لإنكارء ما تعهد الله بحفظه وحمايته» ومن أوفى بعهده من الله» هذاء وقد أسببنا بالبحث في هذا في المقدمة في بحث النزول 


(تفسير سورة النصر عدد 28 - 114 و110) 

01 إسورة النصر (110) : الآيات 1 إلى 2] 

وآخر سورة الأحزاب المارة فراجعها تعلى» وأنت عالم» بأن ما بين الدفتين من القرآن العظيم هو تمام كلام الله الذي أنزله على حضرة 
رسوله بواسطة الأمين جبريل لم ينقص منه حرف واحد ولم يزد عليه حرف»ء وإن ما نقل عن بعض الكذبة مدسوس عليهم من هو 
أكذب منهم. هذا والله أعلىء واحشغقر ] ل وذ قله ولا قر الخياه العلي العظي» وز الله وسلم على سيدنا مد وعلى آله وأححابه 
والتابعين اجمعين. 

(تفسير سورة النصر عدد 78- ١١84‏ ان 

نزلت بالمدينة بعد التوبة في منى في حجة الوداع السنة العاشرة من الهجرة. 

وتعد مدنية للسبب المتقدم في مثلها. وهي آخر سورة نزلت من القرآن على أصم الأقوال وأشبر الروايات. واخعرآية نزلت منه آية (واتقُوا 
وما نَرْجَعونَ فيه إِلَّ اللّه) كا أشرنا بذلك في المقدمة» وفي الآية الرَابعة من المائدة والآية +18 من البقرة وألمعنا إليه آنفا وذكرنا أيضا 
أن كل ما نزل بعد الحجرة يسمى مدنيا ولا يخر؟؟؟ كونه مدنيا نزوله في غير المدينة» كي أن كل ما نزل قبل الحجرة إسمى مكي؟؟؟ عن 
كونه مكيا نزوله بغيرهاء والعبرة بالحجرة لا بمواقع النزول. وهي؟؟؟ وسبع عشرة كامة وسبعون حرفا. لا 5 ولا ملسوح فيها. وتسمى 
سورة الفتح أيضا وبينا السور المبدوءة بما بدئت به في سورة الانفطار ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به وبينا السور الموافقة لها في 
عدد الآآي ٍِ 5-0 2 الله الرحمن الرجيم» قال تعالى 

«إذا جاء تصر الله د والمتم» ١(‏ ) أي إذا جاء المدد الكوفي والتأبيد القدسي بالنصر العام والفتح الشامل المطلق بعد فتح مك وما 
وراءها من البلدان والقرى والمدن لا تقييد أو تخصيص بمكان دون مكان ولا بشيء دون شيء وهو فتح عام مادة ومعنى اه 
يا أكل الرسل «الّاس» على خللاف ألوانهم وأجناسهم ومللهم ونحلهم «يدخلون» طوعا ورضاءا واختيارا دون تكليف ولا ! كراه «قٍٍ 
دين الله» لسلوك طريقه المستقم وتوحيد حضرته المقدسة وتصديق رسوله 

وكابه الأذزن تهطليها عناقة الرسله رتنه ويقيلون عل الأعتزا فق تيد لك "كلد تتأف اعال (1) تماعات: كتيره وزمراتوازسال القزيلة بأسزها 
والقوم بأجمعهم بحيث صاروا يتبافتون عن طيب نفس ورضاء خاطر ورغبة بهذا الدين الحنيف رغبة نفس زاحدة وصار ال 
المتشوق بتعاليم الإسلام ودعائم الإيمان اختياريا وصار بينك وبينهم روابط قوية مستمدة من تقوية المناسبات الودية الخالصة بعد أن 
كانوا على خلاف ذلك من التردد بقبول الإيمان والكراهية لاتباعك والنقمة من تعالبمك وكان يمن بك الواحد والاثنين بادىء الرأي 
غير متمكن الإيمان بداهة قبل أن يعرفوا ماهيته وما يؤول الأعى فيه إليه وما هي عاقبته كالقادم على ما لا يعرفه فإنه يقدم رجلا ويوخر 
أخرى» إذ كانوا مستضعفين لا يقدرون أن يجاهروا بإقامة الدين. أما الآن فقد ظهر نوره في الآفاق وعرفت نتائجه الرائعة لدى االخاص 
والعام وغرزت محبته بالقلوب السليمة واذ تم لك يا سيد الاحرار والعبيد هذا الامى على ما تريد وفق إرادة ربك الا زلية «فسبح» يا 
حبيبي «مند رَبك» الذي رباك وأعلى كلمتك وبلغك مناك شكرا على هذا العطاء الجزيل من فيضه الحطال وحمدا على إفضاله الجليل 
بإظهار كالاته من حت اليقين إلى عين اليقين «واستغفروه» تواضعا وهضما للنفس وشرا لما كان هو خلاف الأولى «إنه» جل جلاله 
وعن نواله «كانَّ» من الأزل ول يذل في الحال والمستقيل «توابله (") على عباده اين هم في حيز قبوله منذ قالوا بلى كثير الغفران 
هم؛ جليل امن عليهم» علي القبول» إشملهم بعفوه؛ ويشمرهم بعطفهء وينشر علهم وحته؛ ويكثز علهم كمه؛ وبلطف بهم في كل 


51121120 ١ ؟/ا/ا‎ 


5 ا جزء السادس 


أمورهم المادية والمعنوية» لأن من عادته قبول من يرجع إليه بعد أن زاغ منبج صوابه» والعفو عنه وإدخاله في جملة أحبابه. هذا وما 
كانت هذه السورة الكريمة مشيرة إلى يال الأمى لحضرة الرسول وثمام الدعوة التي خلق لأجلها قرأها على الأسعاب فاستبشر البعض 
منهم بما فيها من السرور الذي ما بعده سرور» وبكى ابن عباس رضي الله عنه فقال له صل الله عليه وسلم ما ييكيك (وهو قد عرف 
المرمى من بكائه) قال نعيت إليك نفسكء فقال عليه السلام لقد أوتي هذا الغلام علما كثيراء أي لما ألقي في روعه من مغزى هد 
السورة, وعرفه حق معرفته. 0" 20 : ١ ٠‏ 
وروي أنها لما نزات خطب رسول الله صلى الله عليه وس فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله» فعلم ابوبكر 
رضي الله عنه فال فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا. وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضي الله عنها فقال يا بنتاه نعيت إلي 
نفسي» فبكت فقال لا تبكي فإنك أول أهلي لحوقا بي فضحكت. 

وتسمى هذه السّورة سورة التوديع لأنها نزلت في حجة الوداع وآذنت بوداع المنزل عليه ووداع الوحي المقدس إذ لم ينزل بعدها سوى 
الآيتين المذكورتين انفاء 1 ١‏ 0 ٍ 

روى البخاري ومسل عن عااشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد ان نزلت إذا جاء إن إلا ويقول 
فيها سبحانك ربنا ومدك اللهم اغفر لي. 

زقالة ات خياس لاغزالث هذه السووة عل زضوك اتدل الله عليه وسل أنه نعيت إليه نفسهء أي قبل أن يبك ويقول ما قال» ولهذا 
سأله عن سبب بكائه عند ما تلاها صل الله عليه وسل. وقال الحسن عل أنه قد اقترب أجله» فأعى بالتسبيح والقربة ليختم بالزيادة من 
العمل الصاح أجله» وإئما أم بالتسبيح ليشتغل في أمور الآخرة ويصرف نفسه إليهاء لأن الله تعالى كفاه مؤنة الدنيا والحرب والقتال» 
لأن الئاس انبالوا على الإسلام فدخلوا فيه زرافات ووحدانا متسابقين عليه بدعوة عامة من الله تعالى لا تحتاج لترغيب ولا ترهيب 
وقد تعبده ربه بالاستغفار ليقتدي به الناس وليعلموا أن حضرة الرسول مع عصمته وشدة اجتهاده على عبادة ربه وإخباره بأنه قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أول سورة الفتح المارة ما كان يستغني عن الاستغفار فكيف يمن هو دونه. واعلم أنه عليه الصللاة 
والسلام نما كان يستغفر ربه عن ترك الأفضل وما هو خلاف الأولى لا لذنب صدر منه إشابه ذنوبنا حاشاء من ذلك وقد بينا ما 
يتعلق بهذا أول سورة الفتح المارة فراجعها هذا وما ذكره بعض المفسرين بأن المراد بهذا الفتح ببذه السورة فتح مك قد فندناه هناك 
أيضا نما هو الفتح العام لحضرة الرسول ومن بعده من أصحابه وأتباعه يا أشرنا إليه أيضا في سورة الفتح» وهذه السورة سورة النصر 
إغا شير لهذا ولإتهام مبمة الرسول من البعثة التي شرف الله مها وإلى دعوته لحظيرة القدس لتتغذى روحه الطاهرة في جنات خصصت 
لها والى انتباء مدة مكثه فى الأأرض قال: 

إذا ١‏ امن ذا تقصة .. توقم زوالا إذا قيل تم 

وذلك أنه يقل حضرة الرسول ينقطع الوحي فيجعل نقصان في الأرض ال فين قراء :هذا ورهد تو هذه السورة نوالا كو الك ورين 
من المائدة والبقرة ختم الوحي المقدس ولم يعش حضرة الرسول صل الله عليه وسلم تعكها موي .واتحد وعكرين يزماة وق اعد عقر 
يوماء وقيل سبعة أيام؛ وعلى الأول المعول لترادف الأقوال فيه» وبعد أن أدى رسالة ربه كا أراده منه ختم أجله المقدر له ثم لاق 
تجن اجا لجع الي يا ذع لجرتاهة اوس أواخدق دوا اونكن الات كاوه عثره من 

ا حجرة ووقع ما وقع بعد وفاته» 9 ثم اتفقت الأصحاب على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وكان ذلك» ومن أراد الوقوف على تفصيل ما 
وقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فليراجع السير ففيها كفاية» وقد رثاه بعض الأصعاب ببعض ما اختصه به من الصفات الكويعة 
وما كان عليه من أخلاق عالية وأبدوا تأثرهم على فراقه مثبتة في السير أيضا فما قاله حسان رضي الله عنه وأرضاه: 

كنت السواد لناظري ... فعمى عليك الثاظر 

مر ديعن لك انميق ببى"قداياك كنت كاذ 
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قات قاطلنة وحن الداف ا تدا وش قل فته الشرفة 

إن نالك فقكا الأرعن وابلها من نوغات ملاضيف عنا الوكى: لكين 

وقاات ايضا: 

ماذا على من ثم تربة أحمد ... ان لا يشم مدى الدهور غواليا 

صبت علي مصائب أو أنها ... صبت على الأيام صرن لياليا 

وقال علي رضي الله عنه بعد أن عل بوفاة فاطمة بعد أبيها: 

أرئ غلل الدتيا عل كثيرة:... ووضاحيا حى الممات غليل 

هذا والله أعل. وأمشتعفو الل بولا حول ولا قر إلا الله العلي العظيم . وضل الله وسل على سيدنا مد وآله وأصحابه أجمعين. 


١‏ (الحاتمة نسأل الله حستها لديه) 

(القاقة تبان استسسها اذية) 

بسم اللَّهِ الرحمنٍ الرحيٍ أحمدك يا ولي العطاء والإرشاد» وهادي الغواة؛ إلى سنن الرشاد» يا بارى البرية» ومالك الرقابء يا من عليك 
التوكل» وإليك المرجع والماسه يا مكينة كل حار وملفوف» وير كل هائل مخوف» حمدا يوافي نعمك» ويكافي من يدك» وأصلي وأسلم 
على النور الموصوف بكل كال» وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم المال. وبعد فأسألك يا إله كل موجود» ويا مغيث كل طائع» وعاص في 
الوجودء أن تأخذ بيدي لألوذ برحمتك وحرمك المأمون من غرائر وغوافل وبغتات ريب المنون» وألتجئ إلى عصمة حرزك الحصين» 
وآوي إلى ركنك المصون المتين» لتدر علي من خزائن برك وإحسانك» ومن مكامن خخزائنك» وامتنانك» وتمن علي بخير ما جرى به القلم 
من خير الدين والدنيا ويوم تزل به القدم» وتعيذني من فتن العابئين وشر الأشرار» ومن غرور الغرور والاغترار» وتعصمني من الركون 
اوشارت«الديا وقبواعاء وتمني يا رب من كبواتها» وتعينني بعنايتك» وترعني برعايقك» على كل ظالم ومن كل غاثم » وتفيض علي 
من أنوار ربوبيتك» وتغشئي برحمتك ورأفتك» وتقيني من العوائق وتخلصنى من العلائق» وتبذب نفسبي من دس الأوزاز ورجس 
الأخلاق والآداب والأطوار» وتنور قلبي بما محوا ظامة الذنوب ويطرد ما يحوك فيه من خواطر العيوب» وتلين قساوته» وتطهره من 
الرين وتدفع عنه صدا الميل إلى المين» وثثبتتى على منبج الحق والحدى والرشاد» وتسلك بي سبل البر والتقى والسداد» وخص مراي 
برضاك ولطفك» واجعل همتٍ وهواي فيما .بنشر علي عفوك وعطفك لأسقيح لقاءك يوم اتقائلك» وأتشرف بنور قدسك وبهائك» 
وأحصر خواطري فيما فيه رضاك» وأجعل أشرف أيا يوم لقاك مع الذي أنعمت عليهم من الرسل والأنبياء» والذين أكرمتهم من 
الصديقين والشبداء» إنك على ما أشاء قدير» وبالإجابة جدير. 

وبعد تم بفضل الله ما أردت جمعه من هذا التفسير المبارك يوم الأربعاء في ١‏ رجب سنة 1*8 الموافق ل ١5‏ آب سنة 198 
وكان الفراغ منه بمثل اليوم 

والشّهر الذي بدأته به وهو من الاتفاقات الغريية» والشّكر لله أولا وآخرا. 

ربنا تقبل منا ما قدمناه من العمل» ولا تؤاخذنا على ما وقع منا من الزلل» واغفر لنا ما هفى به الرأي أو رْلَ به القلم وأخطا بيك الف 
وانفع عبادك به كا وفقتنا إليه» واجعله خالصا لوجهك الكريم» وبوئما بكرمك وجودك جنات النعيم» واغق رلا ولوالديا واعسيه البهنا 
واليناء ومتعنا الهم بالعافية في هذه الدنيا ما أحييتناء والعفو بالآخرة عما سلف مناء ووفقنا دائما لما تحبه وترضاه في القول والعمل 
والنية» واحشرنا في زمرة نوكا عد انرز اسيك ماس ال عليه وك 1ك وعشية. ثم أقول تحدثا ببعمة الله لا نفرا ولا ضجرا 
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أن قد قاسيت في جمع هذا السفر الكريم والكاب الجليل العظيم اهنا جه وماق عينة) ولكن بالط ناه توم :قن امعد يك كل عرارة 
وجدتها خلال تحريره» وكل شدة قاومتها إبان تسطيره» ويرحم الله ابن الفارض إذ يقول: 

وتعذيبك عذب لدي وجورم ... على بما مضي الموى سبل 

لأني وايم الله كنت كثيرا ما أتوضا في الوقت الواحد مس مرات لطرو الانطلاق» لأني آليت على نفسي أن لا أخط خطا منه إِلّا 
على وضوء كامل» وبعد صلاة ركعتين على الأقل» وكثيرا ما كنت أنام والقلم ببديء وم مرّة تمت مبموما لعدم وقوفي على المعنى 
المراد من بعطن الآنانف وال حاةية» فاراة بفضل الله في منامي» وأفيق فرحا مسرورا بما من الله علي» فأقوم فأتوضا وأراجعه فأجده 
مسطورا في بعض التفاسير وشروح الأحاديث كا رأيته» فأثبته حالا يحله» هذه حالتي في الليل» وأما في النبار فكثيرا ما يوت لي صباحا 
بالشاي فأغفل عنه فيبدل لي المرة بعد الأخرى فأشربه بارداء وكذلك حالتي في الشراب والطعام» وذلك لأني أخاف الذهول عن 
بعض ما تصورته» أو نسيان ما تخيلته من المعاني المتعلقة بتأويل بعض الألفاظ» أو غياب ما وقر في قلبي مما أريده من التفسير» أو 
ما أريد تحريره على آية مضى البحث فيباء أو مراجعة بعض الآيات التى منّ تفسيرها لتعلقها في معنى البحث الذي أنا فيه» وإبقاء 
الملاحظة عليها فيما حضر من المعنى الذي يناسيها حتى لا أترك آية لها مساس بمثلها إلا أشرت إليها وبينات عددها 

ورمزت إلى لزوم مراجعتباء حتى لا أضطر إلى التكرار الذي تباعدت عنه جهد المستطاع خشية الإطالة» واذلك أثبت عدد الآيات 
في تفسيري هذا حتى إذا ماروت بما يتعاق بآية أشرت إليها بعددها وسورتها والجزء التي هي فيه كي سبل على القاري مراجعتهبا دون 
كلفة» وكذلك الآبات التي لها نظائر في القرآن أشرت إلى نظائرها على ذلك المنوال» وفي كل هذا أراني منشرح الصدرء طيب النفس» 
شديد الرغبة» لا تعتريني ملالة ولا ضجر ولا انقباض ولا انهاشء لأَني كما أتيت شيئا ممما كان تعبي فيه أعقبه سرور كثير» ورحم 
الله شيخنا الشيخ حسين الأزهري إذ كان يقول لنا أثناء الدرس: إن طالب العلم إذا وقف على مسألة لم يفهمها قبل» يحصل له انبساط 
عظي وفرح جزيل فيقول أين أبناء الملوك من هذه الّذة» وحقيقة والله» و5 مرة قلتها وأنا منشرح الصدر متسع الخاطر» ولهذه الأذة 
تزاحم المؤمنون على تفسير كلام الله الذي لا يمل رائده ولا يأم حتى صارت التفاسير لا تكاد تحصر عداء لأن من يمعن نظره وينعم 
ناظره لا يستطيع إهمال ما يظهر له من إضاءة قلبه» وقد دونوا فيه ما يدهش لب العاقل ويذهل عقل اللبيب» ولكن النفوس ل تشبع 
منهء كا أنها لا تمل من قراءة القرآن مبما كورته؛ ورحم الله الأبوصيري إذ يقول: 

فلا تعد ولا تحصى عمائيها ... ولا تسام على الإكار بالأم 

ويعجبني ما قال العماد الكاتب ما ألف أحد كبا إِلّا قال في غده لو قدمت أو أخرت بما يدل على عز عموم البشر والتفرد بالكجال 
حالقهم. لهذا فإني أتخيل بعد طبع هذا السفر البديع الصنع الذي لم يطرقه قلبي طارق عكوف العلماء على ما جريت عليه واظهار تفاسير 
جمة من نوعه إن شاء الله تكون أكثر نفعا من غيرهاء إذ لا ترى سابقا إِلّا وله لا حقا يذب ما صعب منه» وينتقد ما ملح فيه» 
فيعذب مرة» ويزيد كرة» ويثبت مالم نقف عليه من تاريخ بعض السور والآيات» وما لم نعثر عليه من الوقائع والحوادث والغايات 
وأشافة ازول حتى يبلغ الدرجة القصوى في هذا الفَنَ إن شاء الله. وقد ألمعنا إلى بعض هذا وما يحتاجه القاري في خاتمة المطالب 
التى أثبتناها في الجزء الأول» 

اليك له الذي هدانا لهذا وما كا لنبتدي لولا أن هدانا الله. وكان تسويده خلال ثلاث سنين اعتبارا من ١‏ رجب سنة وه"١‏ 
الموافق ه آب سنة ١54٠‏ وترتيبه قبل الشروع فيه على الكيفية المبينة في المقدمة وتنظيم مدارجه والآيات المستثنيات من السور على 
الوجه المذكور فيه» واختيار اكاب التى صمت على الأخذ منها المبينة في المقدمة أيضا ومطالعة الأبحاث اللازمة لدرجها فيه سنة كاملة 
وقضيت ثلانث سين في #بريضه وتدقيقه وم اجعة ما لا بد من م اجحته لتصلييح مما زاغت به الأقلام» أو زلت به الأفهام» أو اشتبه 
الفكرء أو نسيه القلب» وأخطأ به الرأي» وتردد به الفؤاد» واعتمدت فيه على الله الجواد» مستمدا من روحانية سيد أنبيائه عليه الصلاة 
والسلام وأحاديئه الصحيحة» ومراجعة العلماء الأعلام. وعلى هذه الصورة تم بتوفاق الله وتيسيره وعونه» وفضله وتقديره» فبلغ ثلاثة 
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أجزاء» الأول والثاني يشملان على ما نزل في مكة» والثالث على ما نزل في المدينة» وقد أثثبت آتحر الأولين عدد السور المفسرة فيهما 
ومدة نزواء والثالث هذا يحتوي على ثمان وعشرين سورة أوها البقرة وآخحرها سورة النصر» وقد استغرق نزوها تسع سنين وتسعة أشهر 
ونسعة أيام. وبينا في المقدمة مدة نزوله كلهء ومبدأ النزول وآتحرهء فراجعه في بحث نزول القرآن» وهذا ما قاله بفمه وكتبه بقلمه العبد 
الفقير إلى رحمة الراجي عفوه وستره ورضاه السائل نحيره الطالب ابره الراغب في عطاه السيد عبد القادر ابن السيد مد حويش» ابن 
السيد مود ابن السيد خضرء ابن السيد حديدء ابن السيد فهدء ابن السيد جاسم» ابن السيد حمدء ابن السيد عبيد» ابن السيد حسين» 
ابن السيد جلال الدين» ابن السيد عيسى المغربي ال السيد غازي» ابن السيد يعمقوب» ابن السيد مد» ابن السيد حسين» ابن السيد 
شيخي» بق السيد قعياع "ث6 ان السيف خامذه انق ,السية ىك ابن "اينما #0 اق السيت :ريشي ]بن الميد حمد» :اتن السب 
الى اع إن السيه عدا لدع اين اميد عمق انق سيد بوست :ان السسيف رين أ لسرا اقفن با رو ا السك عه ان 
اليد اعد الزفاعي زان انيد عل :الك الكيين: أب اننيد كئ» أبن اليد قارة 

ابن السيد حازم» ااي اف اله موس الثاق :ابن السيكذ ابراهيم المجيب المشهور المرتضى» ابن الإمام موسى الكاظمء ابن 
الإمام جعفر الصادقء ابن الإمام مد الباقر» ابن الإمام زين العابدين» ابن الإمام امير المؤمنين الذي امتتحن بانواع الحن والبلاء أبي 
عبد الله الحسين (الهندبادي) هكذا في الأصلء ابن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كم الله وجهه» وهو إمام الأولياء والصالحين 
وقائد الأصفياء المخلصين المخصوص بقوله صلٌّ الله عليه وس أنا مدينة العلم وعلي بابهاء رضي الله عنه وأرضاه آمين تم تبييضه في غرة 
رجب سنة 1851 الموافق للثالث والعشرين تموز سنة ١951‏ وتمت طباعته في ربيع الآخر سنة 1884 الموافق لوز سنة ١95/8‏ 
وال اسار العا 0 

جمعتها كلما له فلفظنها ... دررا تلألاً في نحور غوان 

ولذاك قد لقبته ببيائها ... فبدا لنا مغزاه بالعنوان َ 

فأتى يا قد شت أبدع ما رأى العلماء من شرح على القرآن لولا مقالة حاسد غالت قلت هو الطريد فا له من ثاني 

قد فاق حسنا كل تفسير ا ... قد فاق صاحبه على الأقران 

سبل المنال يناله من لا يكا ديعي المقال بكثرة الإمعان 

إنتاج عانى بالفضائل والعلا ... أكرم بإنتاج الرفيع العاني 

قاضي بح الشرع يقضي لا الحوى ... يرضى بحسن قضائه االحصمان 

من ل بإيفاء الثناء وهل يفي 6 احد بمدح مفسر القران 

فالعجز أولى ما يكون بمدحه ... فاترك تيجله مديح لسان 

وكلته لإجمل التى شبدت له ... من صنعه بمهارة الإتقان 

نع تمد قله أ تاريخه ... أنعم بتفسير الجيد وشأن 

اه هم لماه" التوقيع: عبد الوزاق رمضان الخحالدي ملاحظة: جموع أرقام الشطر الأأخير من البيت الأخير /ه ١‏ 

بسم الله امن الرحم الحد لله الذي جعل كابه هدى للعالمين» ونورا للمسترشدين» والصلاة والسلام على الرّحمة المهداة للناس أجمعين 
ديكا ل بعد الأول والتفوري قوم تيطالة تويعاق أن عض :مر انرا شال عن أسرارمة ومكد أ مداه قبا فق تورة نو اناا 
من ضيائه» وفتح لحم أبواب المعرفة لفهم ايأته» ليبينوا للناس ما نزل إليهم» بغاقب افهامبم» ويوحوا لحم ما استغلق عليهم بفصيح بيانهم» 
ويجلوا ما خفي على مداركهم بواسع اطلاعهم ودقيق إدراكهم. 

وبعد» فإن الله سبحانه قد وفقني إلى الاطلاع على التفسير القيم للقرآن العظيم المسمى (بيان المعاني) وله العلامة الفاضل السيد عبد 
القادر ملا حويش آل غازي» هذا التفسير الذي لم يسبقه إليه سابق إذ جمع فيه مؤلفه فأوعى» إذ ذكر أسباب النزول وقصص الأولين» 
واستخرج من الآّيات ما فيها من الأحكام الشرعية والعبر والمواعظ الإلهية» بأسلوب أدبي رائع لا يمل القارئ من مطالعته» ولا يسأم 
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من قراءته» بل كلما تعمق في سبر غوره» ازداد تعلقًا به واسمّساكا بأهدابه» فهو السبل الممتنع الذي كثرت فيه المواضيع العلمية» 
والمعاني البيانية» والأساليب الأدبية» والحكم والمواعظ الد.ينية. وان من يطالع فيه ليخيل إليه أنه في بستان صنعته يد القدرة على أبدع 
مثال» وأروع منوال» لما اشّل عليه من شهبي المار وبديع الأزهار» ومختلف الأوراد والأطيار» يحار فيه القارئّ من أي مر يحني» أو 
من أي عبير إستنشق» أو إلى أي نغم يصغي» وبأي جمال يستمتع» وحقيق أن نقول فيه: إن الوصف ليعجز عن بيان حقيقته» وان 
القلم ليعيا عن الإحاطة بأسراره وفوائده» فهو للعالم نور» وللأديب متعة» وللمسترشد هدى وضياء. 

بيروت: ١‏ ذي القعدة سنة ١/417‏ ه الشيخ مد بن مد هاثم الشريف "٠١‏ كانون الثاني سنة ١1974‏ م مستشار المحكمة الشرعية 
السنية العليا /10١1؟غ‏ 
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